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ترجمة الثعلبي ٥‏ 


(ت ٤۲۷‏ ھ۱۰۳۰ م) 


E‏ يم الشعلبي النيسابوري» اقترن واشتهر اسمه باسم 
تفسيره» حتى عُرف تفسيره باسم (تفسير الثعلبي) والذي هو في الحقيقة (الكشف والبيان في 
تفسير القرآن) وبسبب كثرة شيوع الكتاب وانتشاره في البلدان ولسهولة النسبة لمؤلفه سمي 
بالأول» وترجم له كثير من أصحاب التراجم والسير في كتبهم» منهم : 

ابن خلکان في «وفیات الأعیان» (۱ / ۷۹ :)۸٠‏ 


أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم يم الثعلبي› النيسابوري› الان کان أوحد 
زمانه في علم التفسير» وصتف (التفسير الكبير) الذي فاق غيره من التفاسيرء وقال السمعاني: 
يقال له: الثعلبي والثعالبي وهو لقب لا نسب» روى عن جماعة» وكان حافظا عالما بارعا في 
العربية موتقاً» أخذ عنه أبو الحسن الواحدي» وقد جاء عن أبي القاسم القشيري قال: رأيت رب 
العرّة في المنام وهو يخاطبني وأخاطبه» فكان في أثناء ذلك أن قال الربٌ جل اسمه: أقبل 
الرجل الصالح» فالتفت فإذا أحمد الثعلبي مقبل. 

وذكره عبد الغفار بن إسماعيل الفارسي في (تاریخ نیسابور) وأثنى عليه وقال: وهو صحيح 
النقل موثوق به» حدّث عن أبي طاهر بن خزيمة» والإمام أبي بكر بن مهران المقرىءء وكان 
كثير الحديث كثير الشيوخ» توفى سنة سبع وعشرين وأربعمائة. 

الصفدي في «الوافي بالوفیات» (۷: ۳۰۷ ترجمة :)۳۲۹۹٩‏ 


أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي صاحب التفسير» كان أوحد 
زمانه في علم القرآن» وله كتاب العرائس في قصص الأنبياء» وذكر ما تقدم. 
ياقوت في امعجم الأدباء» (0: ۳7 / 0): 
المفشر» صاحب الكتاب المشهور بأيدي الناس» المعروف بتفسير اللعلبى» مات - فيما 
ذكره عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري› ونقلته من حاشية كتاب لإکمال» لابن ماکولا» فی و 
جرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة» فقال : أبو إسحاق الثعلبي المفسّر» > جليل»› » خراساني» وذکر 
وفاته. وذکره عبد الغمار فى السياق فقال: أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الثعلبي»› 


۹ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
المقرىء المفسّرء الواعظ الأديب» الثقةء الحافظ» صاحب التصانيف الجليلة» من الا 
الحاوي أنواع الفرائد» من المعاني والإشارات» ولكمال أرباب الحقائق» ووجوه الإعراب 
والقراءات» ثم كتاب العرائس والقصص» وغير ذلك ممّا لا يحتاج إلى ذكره لشهرته» وهو 
صحيح النقل مووق به» حدّث عن أبي طاهر بن خزيمة» وأبي بكر بن مهران المقرىء» وأبي 
بكر بن هانىء» وأبي بكر بن الطرّازي» والمخلدي» والخفاف» وأبي محمد بن الرومي› 
وطبقتهم . وهو كثير الحديث» كثير الشيوخ - وذكر وفاته كما تقدم -. 
قال: وسمع منه الواحدي التفسير وأخذه منه» وأثنى عليه» وحدّث عنه بإسناد رفعه إلى 
عاصم» قال: الرياسة بالحديث رياسة نذلة» إن أصح الشيخ وحفظ وصدق فاحمى» قالوا: هذا 
شيخ کیّس. وإذا وهم قالوا: شیخ کذاب. وله کتاب ربع المذگرین . 

ابن کثير في «البداية والنهاية) :)٤۳ / ١١۲(‏ 

أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعالبي: 

وان الان أا ره لفوت تة اهاري المع امنهر 0 انير 
الكبير» وله كتاب العرائس في قصص الانبياء(عليهم السلام) وغير ذلك» وكان كثير الحديك 
واسع السماع» ولهذا يوجد في كثبه من الغرائب شيء كثير» وذكره عبد الغفار بن إسماعيل 
الفارسي في تاريخ نيشابور وأثنى عليه وقال: هو صحيح النقل موثوق به» توفي في سنة سبع 
وعشرين وأربعمائة» وقال غيره: توفي يوم الأربعاء لسبع بقين من المحرم منهاء ورؤيت له 
مامات فال ر جيه الل وال الها : وساو كانت وة فام شاور اا ااا 
e EE‏ 

السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى) ٠٩ ۵۸ :٤(‏ / ا (۷Y‏ : 

اعمان ته بن ارا او ان لاروق الاي ا ا 
زمانه في علم القرآن» وله كتاب العرائس في قصص الأنبياء(عليهم السلام) ... إلى أن قال: 
روى عن أبي طاهر محمد بن الفضل بن خزيمة» وأبي محمد المخلدي» وأبي بكر بن هانىء» 
وأبي بكر بن مهران المقرىء» وجماعة. وعنه أخذ أبو الحسن الواحدي» ثم ذكر رؤيا 
القشيري . . . » ومن شعر الثعلبي: 
E EE EE E E E E ET‏ 
ورب فتى دت عليه وجوهه أصاب له في دعوة الله مخرجا 

توفي في المحرم سنة سبع وغشرين واريعهاة: 


(© المعضة فرية ضخيرة ٠ ٠‏ 


ابن العماد الحنبلی فی «شذرات الذهب» ۲ / :۲٠١‏ 
النيسابوري المفشر» روى عن أبى محمد المخلدي وطبقته من أصحاب السراج» وكان حافظا 
زاعطا واا الف وا لمر هة من ا 06 لرل ن لان کان اة 
زمانه في علم التفسير» وصتف التفسير الكبير الذي فاق غيره من التفاسيرء وله كتاب العرائس 
في قصص الأنبياء وغير ذلك. . . ثم ذكر قول السمعاني. 

القفطى فى إنباه الرواة على أنباه النحاة ٠١٤ :١(‏ / ترجمة :)0٥۹‏ 

أحمد بن محمد بن إبراهيم الأستاذ أبو إسحاق الثعالبي . 

ويقال: الثعلبى» المقرىء» المفسّرء الواعظ» الأديب الثقة» الحافظ» صاحب التصانيف 
الجليلة» العالم بوجوه الإعراب والقراءات» توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة. 

وله (التفسير الكبير) و (العرائس) في قصص الأنبياء» ونحو ذلك. وسمع منه الواحدي 
التفسير» وأخذ عنه. ثم ذكر ما قاله القشيري . 

الزركلي في «الأعلام» (۱ / :)۲٠۲‏ 

أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق» مفسّر» من أهل نيسابور» له اشتغال 
بالتاريخ » من كتبه (عرائس المجالس) في قصص الأنبياءء و (الكشف والبيان في تفسير القرآن) 

كحالة في «امعجم المولفين؛ (۲ / 1( 

اجا بن ابن ارام يم الثعلبي النيسابوري (أبو إسحاق) مفسّر» مقریء»› واعظ» 
أديب» توفي لسع بقين من المحرم» من تصانيفه : «الكشف والبيان عن تشر القران اة «العرائس 
في قصص الأنبياء»» و «ربيع المذكرين». 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 
ألقى مؤلف هذا التفسير ضوءً عليه في مقدمته» وأوضح فيها عن منهجه وطريقته التي 
سلکها فيه» فذکر أولا کک إلى الخلماى e‏ 
وجهد جهيد» حتی رزقه ا eT E‏ 6 
ES e‏ والحجة من الشبهة› رالمان ي تير الا رن 


۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


فرقة أهل البدع والأهواء» وعد منهم الجبائي والرماني . 

وفرقة من ألّفوا فأحسنواء إلا أهم خلطوا أباطيل المبتدعين بأقاويل السلف الصالحين»› 
وعد منهم أبا بكر القفال. 

وفرقة اقتصر أصحابها على الرواية والنقل دون الدراية والنقد» وعد منهم أبا يعقوب 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي . 

وفرفة حذفت الإسناد الذي هو الركن والعماد» ونقلت من الصحف والدفاتر»› وحررت 
على هوى الخواطرء وذكرت الغث والسمين» والواهى والمتين» قال: وليسوا في عداد العلماءء 
فصنت الكتاب عن ذكرهم . 

وفرقة حازوا قصب السبق في جودة التصنيف والحذق» غير أنهم طؤلوا في كتبهم 
بالمعادات» وكثرة الطرق والروايات› وعد منهم ابن جرير الطبري . 

وفرقة جردت التفسير دون الأحكام وبيان الحلال والحرام» والحل عن الغوامض 
والمشكلات» والرد على أهل الزيغ والشبهات» كمشايخ السلف الماضين» مثل مجاهد والسدي 
والكلبي . 

ثم بين أنه لم يعثر في کتب من تقدمه على کتاب جامع مهذب یعتمد علیه» ثم ذکر ما کان 
من رغبة الناس إليه في إخراج كتاب في تفسير القرآن وإجابته لمطلوبهمء رعاية منه لحقوقهم»› 
و ج الا ج و ی 2 

ثم قال : ثم استخرت الله تعالی فی تصنیف کتاب»› شامل› هلب ملخْص› مفهوم› 
منظوم› مستخرج من زهاء مائة كتاب مجموعات مسموعات»› سوى ما التقطته من التعليقات 
والأجزاء المتفرقات. وتلقفته عن أقوام من المشايخ الأثبات» وهم قريب من ثلاثمائة شيخ› 
نسقته بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز والترتيب . 

ثم قال: وخرّجت فيه الكلام على أربعة عشر نحواً: البسائط والمقدمات» والعدد 
والترتیلات› والقصص والرویات› والوجوه والقراءات› والعلل والاحتجاجات› والعربية 
واللغات» والإعراب والموازنات› والتفسير والتاويلات› والمعاني والجهات» والغوامض 
والمشكلات» والأحكام والفقهيات» والحكم والاشارات» والفضائل والكرامات والأخبار 
والمتعلقات . أدرجتها فى أثناء الكتاب بحذف الأبواب» وسميته (كتاب الكشف والبيان عن 
تفسير القرآن) . 

ثم ذكر في أول الكتاب - كما يأتي - أسانيده إلى من يروي عنهم التفسير من علماء 
السلف» واكتفى بذلك عن ذكرها فى أثناء الكتاب» كما ذكر أسانيده إلى مصتّفات أهل عصره - 


ترجمة الثعلبى : ٠‏ ۹ 


ا ا س اة ا > اف د جه 
وهي كثيرة - وكتب الغريب والمشكل والقراءات» ثم ذكر باباً في فضل القرآن وأهله» وباباً في 
معنى التفسير والتأويل» ثم شرع في التفسير. 

والحق أن هذا التفسير من التفاسير المعتبرة» حيث فسّره بما جاء عن السلف مع اختصاره 
للأسانيدء اكتفاء بذكرها في مقدمة الكتاب» وأنه يعرض للمسائل النحوية ويخوض فيها بتوسع 
ظاهر» كما في الأية )۹٠(‏ من سورة البقرة عند ذكر نعم وبئس . 

كما أنه يعرض لشرح الكلمات اللغوية وأصولها وتصاريفهاء ويستشهد على ما يقول 
بالشعر العربي» فمثلا عندما يصل إلى تفسير الآية )۱۷١(‏ من سورة البقرة نجده يحلل كلمة 
(ينعق) تحليلا دقيقاً ويصرفها على وجوهها كلها . 

وهكذا عند تفسير الآية )۱۷١(‏ من السورة نفسها يحلل لفظ (البخي) ويتكلم عن أصل 
المادة بتوسع . 

ويتوسع في الكلام عن الأحكام الفقهية عندما يتناول آية من آيات الأحكام» فتراه يذكر 
الأقوال والخلافات والأدلة ويتعرض للمسألة من جميع نواحيها. 

فمثلا عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة النساء فإلّه يفيض في الكلام عمّا يفعل بتركة الميت 
بعد موته» ثم يذكر جملة الورثة والسهام المحددة» ومن فَرْضه الربع» ومن فرضه الثمن»› 
والثلثانء والثلث» والسدس... وهكذاء ثم يعرض لنصيب الجد والجدّة والجدات» ثم يقول 
بعد هذا: فصل في بساط الآية» وفيه يتكلم عن نظام الميراث عند الجاهلية وقبل مبعث 


الرسول ميا . 
ونجده عند تفسير الآية )۲١(‏ من سورة النساء يتوسع في نكاح المتعة ويذكر أقوال العلماء 
وأدلتهم بتوسع ظاهر. 


وعند ذكر الآية )۳١(‏ من سورة النساء فإِنّه يقول: (فصل في أقاويل أهل التأويل في عدد 
الكبائر» مجموعة من الكتاب والستّةء مقرونة بالدليل والحجة) ثم يسردها جميعاً ويذكر أدلتها 

وعند تفسير الآية )٤۳(‏ من سورة النساء فإنه يعرض أقوال السلف في معنى (اللمس 
والملامسة) ثم يقول : 

واختلف الفقهاء في حكم الآية على خمسة مذاهب. 

ويتوسع على الخصوص في بيان مذهب الشافعي ويسرد أدلته ويذكر تفصيل كيفية الملامسة 
عنده» کما یعرض لأقوال العلماء في التيمم ومذاهبهم وأدلتهم بتوسع ظاهر عندما يتكلم عن قوله 
تعالى #فتيمموا صعيداً طيباً) . 


۱۰ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
: ي 

وذكر فضائل أهل البيت رضي الله عنهم عند ذكر الآيات النازلة في حقّهم» وبالخصوص 
الآيات النازلة في حق علي بن أبى طالب كرم الله وجهه عن السلف الصالح . 

وهکذا يتطرق الكتاب إلى نواح علمية متعددة لایکاد پجدها القاریىء في كتاب تفسيري 
اخ ۰ 

وكان هذا التفسير ولا زال مصدراً من المصادر الإسلامية التي برجع إليها حتى عند كثير 
من المفسرين» وأهل التاريخ والحديث وغيرهم. 


ترجمة الثعلبي ) i‏ 


اعتمدنا في تحقيق التفسير (الكشف والبيان) على أربعة نسخ: الأولى من أول القرآن 
7 ست دة یمه 

الكريم الى أخره سورة الكهف وهي مصورة عن مكتبة جستربيتي دبلين في إيرلندا الجنوبية تحت 

والثانية: نسخة مصورة عن مخطوطة المرعشي في قم تحت رقم )٤١١(‏ من أول سورة 
الكهف الى آخر القرآن» باستثناء آخر سورة الرحمن وسورة الواقعة وبداية الحديد » وخطها 
أفضل من الأولى» مع وجود بعض الكلام غير المقروء. 

والنسخة الثالثة مصورة عن مخطوطة دار الكتب الظاهرية بدمشق الرقم )۷۸۸١(‏ يعود 
التفسير» وأخذنا منها نهاية سورة الرحمن وسورة الواقعة وبداية سورة الحديد. 

ومن هذه النسخ الثلاثة لقنا نسخة الأصل واعتمدنا على إخراج هذا الكتاب. 


والنسخة الرابعة غير كاملة» من آية 1۸ من سورة الكهف الى آية 1۹ من سورة المؤمن 
(غافر)» مصورة عن مكتبة أصفهان» وهي واضحة الألفاظ وبخط جيد نسبياًء يعود كتابتها إلى 
سنة ٠٠٠١‏ ه تقريباً» وقد أشرنا إليها في الهامش عند وجود التفاوت بينها وبين النسخة الكاملة 
الملفقة. 

وواجهتنا مشكلة لقدم المخطوط› وهي أسماء رجال السند المتشابهة» وحاولنا حلها من 
كتب الرجال » والتفاسير التي تذكر الأسانيد. 

رد ا ل ر ارو او مان ف م ااا ون ال ى 
حاولنا تكملته من المصادر التي نقل عنها الثعلبي» أو المصادر التي نقلت عنه » كتفسير ابن 
جرير الطبري وتفسير القرطبي وتفسير ابن كثير» وزاد المسير لابن الجوزي وغيرها من التفاسير»› 
وكالكتب التي تحدثت عن علوم القرآن ككتاب البرهان وأحكام القرآن للجصاص وللنحاس 
والإحكام لابن حزم . 

كما وكنا نعرض الحديث الشريف وأقوال الصحابة على كتب الحديث والصحاح 
والمعاجم لضبط النص وتخريجه. ۰ 


وما الأشعار فكانت فيها صعوبة واضطراب» من ناحية الوزن والضبط» حاولنا بالإستفادة 


۱۲ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


من بعض الشعراء لحل قسم منهاء وحاولنا من بعض التفاسير وكتب اللغة والمعاجم حل القسم 
الآخر. 

و ا اها وک ا کی ا واا ا ق 

كما وعرضنا الآيات القرآنية المستشهد بها على المصحف الشريف وخرجناها منه. 


كلمة شكر : 

هذا ونشكر كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع أمثال الأخ السيد محمد 
الموسوي الناصري والمحقق الأخ العزيز الشيخ ماجد العطيةء والأخ المحقق الشيخ أبو علي 
فرج الله والأخ كريم راضي الواسطي» والأخ الشيخ أبو مسلم الساعدي وغيرهم من الإخوة 
الأفاضل . 

ونخص بالشكر سماحة السيد محمد رضا الجلالي وسماحة السيد الأبطحي والشيخ محمد 
باقر المحمودي الذين كانت لهم يد العون في الحصول على بعض صور المخطوط . 


علي عاشور 


مو رط رمي ۳ 
مصورة مخطوطة المرعشي ________ 


EOE EEE CN 1‏ 
یر بع له کار طله وکر به وموافی لم ممرقعن کل ې ا اع 
ملا الل ماقا فا رزه زقلا یسن ملس دازي ازو ) 

لزاب و دو قابا ل لارو جاور اچچ لاوا 
ل و فما ت | را تھ اتاخ تع فاإ فو معرب مالا د لچ مب ۰ 
SOTE 2‏ کا LET‏ ۰ 

رک الاک چول ز ایال جار دن اام زل ض ریو مره وذاا ك تچ راوتا ماد اق 
وریا زوالا راک یکین داح عا رو کرو رواد دامع را ملاالسام ن 8 رەت ال N.‏ 
اا ISA‏ از ETSI‏ الزن 
كۋلىازهنەالعىل وع مارد عرت سلو واا الختا eg U La‏ 
دف اهنوا درک یشغفاو الد لز زک ومون اد ان رر 

حي احراھ رزج ادر فن نروب اخا ی ار ر اخ الت ا حرا اح زاو بد ر 
ES SISTINE‏ 


| راف يلامد واخا ادت اغلور سنا یران ممررشلها ولوایی مار وشا لکا ؟ 2 
عراجوداکرننچتاشلیا د اول اک ناد ورج نان رتپحی ت وحتا ملعتو ولاب 
ادون زا ن دخ رل5 ازا دن روا ارک راھ رکوک زیر ر ا جز مزاھزا زا 
عبرا رید ر اذ رکھروا ماز کر اجام ازخره فاا مخاه NETE‏ 
ص غ وانکارگ زز رلیچ اجرد E E:‏ !سا یر 
اعغات ابر عقون E E‏ ىالاب 


0 ا 

ل 5 E a‏ 
مله مات اشع امل انه والسام جنم مره ا 1 کک 
از که وک زا قش الکری ایا راا 0 ا E‏ 
ارشزازااتتت نل تکام و ملل وھ I‏ 4 نول ليد و 1 
1¥ ردا اه ا U Ba rT‏ کزان رر تو2 ال 


مصورة مخطوطة المرعشي 


٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


اة ا حازم قل انام خملا ززا ل ا 
وقلاخا انار غاا ارا E‏ ا 
خاک یعون دو نافرب ونونوز مارو 

0 تل ا‎ E E 


٤ ا‎ ll N 
کک‎ TT 
زع کان م‎ ! O SSE 


ج ر وجل اون ااام ار اور م اام 
1 ا أ رجہ E E‏ 5 
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هرل لر سل ابرا رح ولج زم ماد دود دالت الوا دو اران الوا ذاخلفوا دقان د 
ك ۋا نكا وااو ۈعرم ودرانىل إإكازداعرم رمواختادعا عم راع رالو فاد ن چو 
ال ینیچ ادق الا رت اک مزلا وارد تزا زح کاو شاا والت زح دع دغل م ی 
اولواالعزم لون رل ری زښس اعا اسالد یی اززل اة طز ر 2د" 
با تلاها نه اف اطاط یھ الاق حارو اعا اهل وره د وزیی ولودی کلم و د اھا لکن که ر 
ت لامو اانا کھاغر ی کا رار رای ف لک وقاچ خباا اکن ر یلخا دک 
انیٹ وا خت ارال رماوا یع ااام نرج رن ی |د ددا 6ع ا لر چوا ا 


زاھ وا ا کاشفۃ وجا مرواالکنة بال ۃیجا ق رھ رخاز چ الری 5چر علج ترا انول ٠‏ 
الج راواول لما اعت ہیا واوا ینا اشام چم ور وا دجوا تا 1 باعلا ر 
عا چ اتلم فشو خاد علو فارج متا لمم ازاچ انناف ا رشت نرات بکرا ادراب ایا : 


واز شیا نک و ازل ہچ امات ل قفتاو رول تی فاجع رای عا ا زز( لھ [ اراب وبع م اسرا فا و 
1 اسراب وانز اوا ودا اند اعبار ا E‏ یز جا 
رار مه متهم زنج علا لنت ومنو مز حاار وتز فرسته وح وهود وصا 3 سرب و 
وی زار رو زج لسن د سو اع اې دالت را وت ل اعارا تانع وج ةوج دارع من 
دواع ة ادلو االعزم متته ن حرلا د یره کا ارون ولخ له وارھ صو( ا اردق 
صیکلا لن رجفو رھ رکا نت روان دزو ررم وو سف ص رادو ا ای ما و ری رچ ید 
رارک راربعة ېرو موی ودا ود وعدی نال که نه لے اسز دا العا ۔ 
ټړانها لځ لوول و وطنه ونه ورجرصادقا اف جع لے رابامو ی حزم تواچزخ اه ر 
انار رکو ناا کلا انی دهن اداو دفچ رمه انه اخطاخط ةفد عل عامل زرح قعل 
حو ت مزج وعه ج وچ رنت ظطلهاواماعیس ف چ ز مها چ و انا اة عل ایند وار اعا د 
وا موی تدان که ت ای تو روا مزاک ص را واوا لعن رم( یمادقا ناین د شاع نای 
مواقا نموا تز تاسام رچغوا اعنام داودزاھ لازبا رر 
حا ام او نو رھ زع رش انارو عااحز اوت عن چ رزاجرلفاو ادر را ارارک 
ارج ا جرا عر ا قاجا نز چاه و نرا تاا ام جاص را دلوا لعزم مرا ارس چا زح وا رھ کک 
بی یم لوا ومنو شای خا وع راچ رز سف الرن او احا څ رجا ر حن ع رافول 
خان رتناو عا فح رالران ین ریچ بن فرع رای اعا و وول فاصم کرامصرزولی العزم ر 
اا اتلد چ دار مھود ھر رابچھہ | مراد مرد اد بزو( اخری عراز چ یں 
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۹ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


خرچ را ن زرحا طرف زاو سام حزناداوڈ زان رحشا سلا پلا عن 
احص جکر ز خب ا حبر ول2 ج ةعرز مل نةم و و یضا تک عا لااد ١‏ 
لر رمایی مسل کا چک مرب اعت عاق سر وتال (و ال رم مرا اسل 
والشي را وا لاف رفصل و 1 لار علا فخلا وان ابة و لاف 


E 
کک‎ 


5 


e 
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اعطالل مازخ ذ انكام زجاداع لوده ڈ کا انكرت متلهم ا 
وا1 رەاتاا 0زا ومتلھ نهر وچا ښم اتان کنن ر 
راو الام جرملا ورا بجعا ھلم کر والتام فته وق رآ ایازم یز اب شطاه ملع صا 
رتوا اطیرریتطه باهز وکلهالغات ازا ضر طا نباته وقال ایز مړ جز سح انه عرج انال 
زراادە ادوا ل کمالنح نب احفله فهر وزع طاجواننه مقاتهونیت و ارادا م و 
ف وشطاہ ارک د انچ مچه ادلابا لخ رکا لکاءطرفه | لفراشطاالرر ازنتسجا| ودا یرتا و 
1 بے نلا تطا لزع بور افخ دان اچ اطع اورا جار ادامر زامن همها 
باتکد ونللا مکوں اتح یح وزات الزن بامو ز الف نزع :امک رقا ز؛ رھ راد واعاندو شت زره 
ناستخلظ خاد وزی فا ستو کی نرولا وي زام لوقه انود دی زرح لخ غا 
و کار عا زاش تا جع داه یلام عله وا ناورار احناع یلان رع الگ 
د احزا اسر دزت رجام بز ضرح اال کازج اح ند راطا لعوێزراج الم رور جن ناسا 
باجنا عرد زار حز تامارک زل عراس و تیاو رسو( انه تارچ وی ج ا اا س ی ر 
l7‏ ا مچ اوی تمر فوفد اش راع الک رع خاد دحوو رجا دیمان کان وو ر اج 
1 زیکر حقلت وغو ااطی ا زرو عرا رکد د سحر جرا و ی ر 
مرا رلیچ با وااو زعت اول ایور وزرا وعو زار اخم ولت محلم ن 
ا رھ ورڈ وا دذڑ کن زنع :ارح عا رو بخچ طا اوراص ادر ر پر .. 
2 تاعا ںاہی ساط بیان سلا م یا ستو چا سوه اع چلال بع إستقام الام ی 
ا بب ازوج راطو متو زل یدادما لکا رداغو > رھز کک مت رویسر در اک ا روا 
درت دح ناا ججح زچ اناع زوا و حا ریا ارح وا الا زا دروا ای لے 
ورد دغوااثکیاریعی|ارافمة رزامت نذا ینوا رط راکاد اخز این رار کله عا ری 
رازن وملا ناجنز جا اخ عر زع اج رچ وز از زع ار نالتا سول 
انيه بن اخرا :ا زټر مز ولو ارو زل راف ة رفت ور( شلام وبلمطو:ھنا لوهم وغه نر 2 , 
اخر ارچ جنا وزد اجرن رجح نارکا ن نو ال یجنن اوجن :ابوا توا م اجر > 
ای نشرک زان ردا را اتیل علد اعاعا انت غات وشیچک فل وچ 
برعو بم یرفن رازا رقف نالو زار25 تابار سوللىتەملeلامم‏ غا 
رقرم ناویل دلاوا لانت ون ززب !ادالات ھی از ماحیر الال ر إت ا 
اخ ارن اواس ویھر ازاز چ ر رنج راطا !لزواحجها لزت وهی اراحادرے الہ لام لر اک کچ 
دالا وای افا اعدد زرا دام ورت اہی هخه ت وک وېجخراعتے کا ا 
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الحزء الأول من کتاب تفسیر اللعلبي 


1 رشا اشع اب وتم راا ررر اکان ےن وا رادم ریف‎ EPS 


خا ربراه Ls‏ زعا قاح راح ررر زه وع اجن شاد 


نخ تع ےا او ان ریو مز ن جه لبه فان اه نعطا الع العو مۈزننتو رة نلاك 
رما زخو نعطاز ڈ چ کان بو را موهفم اق ولخر]! لښبارء |e‏ مہات 

سرا لے انچ شا مام ل رقا نراغ ڑچ زخانو راجشا ید زیر قاو د 

اھزنرعزى. نح انل وی عا ا لیت انع اتو عكار وة ونعمليت ازع ل 

عار م ا یوز وض لے بارع ما ۾ سور 5 راد LEY:‏ ذھیلاف داروا شه 

و وجو نخ غاز ښ اھ هازجو زر وای نر ایدو لخم اول اچ لر ! لعردکهره 


EE ۰‏ اچد انرو مايه قا نخىرا! بک فر د رر خر دار اونا رو رخ رک زات جل 


رحا جارد کت ی مد قیحرا مروز رک رورا راه < 


TOLE e‏ مان 


E VETE TESS 
لق رتم و فر لفیا وتر بفخان‎ A وا ورول قراه العامة :غر موا ب۲‎ 
اجات وز مؤ وا زی اہ رل چ روا مولو خلاذ الا مانت عله‎ 
تھ تلو رچ کلام والح رلم دام نجار واالک راولت زز عا العیا جرا‎ 


الج امز لار تعفترا یت نرچ ت لرا ع را ت مە رهق 


عجار عاد - که نموا ی یہ > ول ٠ے‏ !لر اک وی لہ ری توا دا اسن 
ۇز لدا ارال ان را قاح لواح انف کہ اہی از الخد اخرزلمن a‏ 
ہے اہی انچ ا وکن ام اراو یلج راان الجا ال زیی لار ال 
رعا وحار رھام م جد ق ةرم EIT‏ ال اموا ا له 
ورول فال نومی قازر میج برش دزد کح مر وقلخ ا قالخا اع به دلوم اروت 
هفتا ردقه علا فف ES‏ سا م 3ھ و ا 
لاتا 5 لن و سے ولخ ے راا چو به فاجا تاع را نما ر انتا راعج د و 


i:‏ ر 


8 او !ہمہ امخام زع من نچ فا زامء اانه : ك کر 


E‏ رک هماع له فن 1 اھر انقو بر وا ا و از باهرا ج ت ر 


دترا د La‏ ع قانچ رها ED vi‏ کا ليشت اتا تاا نه سراما 

ت رل منوا دموا مزع له رھ له لابه ن وقلا کات توا انوا بقولوز لما رر وذ 

سنح رڪف لاقام به عام تفا اعا رر زح چ ق زره کا لچ اید !ا ج 
لو شرن زرو نفص واماد وز له ور سول :ارګ الچ ا رواشپ غو بابل 
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مناواللح ا افیا شاا رھم رک امیا ج د ورادا اهام ef‏ 
cE,‏ زز سار مدع زو مامة عرزا ی5ب 0 1 رس ولاس صلا ا له 8 ا : 


Cred 


رحو نار ا 8 : 
رحون اداع اع د ورای ردارواچاتع اسیا لی | لک a‏ کر 
KY‏ د یلا 3 خ اعرا چا51 چنا اسز م وزد شرام 
1 فادرا رعرع چ رارز رتعز Ere:‏ اتا و انزرع شرك اکر 
رسو لال اکم رفا دج زعا PA.‏ ناد ى اچاد واچ | کار مز زا رس رح لمجت ر a‏ 
زو رسو لا رسام ایرالم سای 2 را از لواخر چ ازجلاسع مزلا ر راز ولتک 
ص رمو و فاو واج ا[مای زر کک س ا ایل دما آمو امب تال سام ع اله ها د ول. 
مر 1 رترت ایخان وخ۸ ااانه هر و نره دارا أوبة زه IR‏ لباوت الب 
,[ لمج رفوا لیرد له کزاد عه ف اک IE 7 n‏ مورا 8و الاد ا 
را لازابا وا نابا فارالشاعر لما !ارت رارزا باسلا ا ایر واا وماق 
ES‏ إا 1 ول2 /حناشم 


2 زط زذات الىدچنوزىه ادالاد !ناروا زر دك ”ی‎ Yb 
او‎ J اه لعا‎ f 


ایور ی5ا عت نفطود وال مچ امع رور el)‏ < وام و E‏ 
سمچواصرت اذ مزل ریک زخلولد دان رعر! اليد وا و رووا باه و ا 1 
وا اولب وامرع راطا وای عرالچزی دلراآه رزه ور مامد ۵ه وبا مفاتلد ىا ل 2 2 


واشرا وچمه وکاند وجننادکانا لباز 9_ لست و سے اارلی_الواو E‏ 
ا51ت الول ا دالا ات عتراهەزك ردنر واهلک مر ورهچ زدااراوند داد 
ارد وفراةالجامة اولب الا فرلا ھلم کر یز هاو لر تامو( ے دوله دات ا 2 
EP E‏ زسم ا 


0 مراع نا هت مروا انەر از عر کا رة E‏ در الول وا ۵ک 
کار کار کہ فما کش نبت برا E EE‏ 1 یلسن چن لسرا ا 
: ال ریا انا اتال اناع زلم ید زچتاز روا ودی چ ا DE‏ 
ااج نول تت راو مردام لای دمڑکا زاح ایریا لاا ر 
ا زستطع ان لملا وانهالۇ ااه نجاو لى واواه دو هااا 3 

. جرف وناز سا رع داز و لامه تار اشن احبو ام21 ا کر یرمز حرم ماما ت 
وال رر اماو ند زمرو دااھ اڑا اکڑل رع زا وھا راد رر ل E‏ 
تارمو ییا آدم انتا تخل ولان تنه ملا دغ دادم دد وتالا 
ویارادم وارد والذوامطو؛ د کا مه تومو ج لعل کن ھا یی ازلو ان 
ا E‏ رھم وا اعا 
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ad, 0 ٤ a 4‏ ا ۰ 2 
سر2 اال لاج صردا) سو | رخاز در ر جد رار 


جع رة وارلح ابات 0ح۲ مآ یڑ رار لماوعل :ارا یوراد جحد _ 


إجلرا رساجلا اوسر رچ واوا نوواودا لاا لو ماجنا سره کر e‏ راچد 


نعم جدان که عرل وا درد ارا سی تلد ال ازا ی اچد ازیعزا لت العرآزے لمل 

وا بارس ولا مه ومز عاق اک الامو ادل هرال اچ رة دآحر یا وعرام اکن رچ رای 
لماذظدر ربعا جد رسد اھر و تان اع رز ورال اعرا تی رزانرح ماد ادن 
ار رانلج دا ردان ا عر کرو و لح رر رر را مہ اواز رسوا سد عا الم درا داشوادد اج 
حر رخا مله تفت الفترکزامر دا ا لزز والراز4 داحم وا چیه رار اازم ااب مک ا 

ازا دیا اعدو ی عدا سعید زا لع مامد زمر دان لان رادرو ال ازول ۶ 

مد رز اھا لدد اچ ربو رك عله ومز مرا ومنو رک عله رعط مل ران دراھا اترات و دعل 
عامل کا جح جراند وان واو امو نره مر وله اناعشر مدر لے ا وولا ءامو سا 
نورا لوت راخبنا داز ثرا مايه مرة کر عه وو روعت رز نه ماخلا الا وآلا موا ل ازا ها 

|2 لمرد وز عند دنوب ارزع ابد سند ملحلا الل زللاموا لفارداف | رة ریت ع رک 

مکان دہز ناد ری ف دلیا وع راد وک رای اچ ۸چ ہیں راع اعا ی 
حا لار 1 اجا ھر اعا ص وجنا ر جل ا اچا!ر 1 زا die‏ راودب ر را 1 ت 


ملا شعله ازادحلد ك فاا زکازمه!حدواز! وا E‏ اراو led‏ 


oY 


راچال چا ال دناد را سعد رز قاح نامرع لح ,اند و اھا رارع ا8ے 
E E TT AE i‏ ا 
ااال جر ورز ادنر ملعاال ر چ لھ اواو راجلا رد :ا2 


2 ده NE‏ ور ا 2 
اللا او رامق ق ال مار اد ا امم رسو لا لال نوو رلا در 


ونورا زهاطلعت ما ونا ى چرى زرو ل عل مالل دقار اح ر رمال اروا الزات 


بصا دورو ش چ لار طلجت فی ق ذا انعو ندوب الل مات ادرا الیم 
جحت نتن الهج را لن( ك صاورچله تازو ذا کد کا زک ر دراه د کو انر احرا زد 
لارو ادنام ونچوده نیزا ملاسان نمز اد اضرم تل هتال 2 
رچخ د را رااش دز اعاعا رچ ر جود العلا عن 


ت لم رارز 
رن ںی ل ال اله رر ںاود وال ہل امل ]زی کی 
e O TES ERT‏ 


الوعا یال کا شرل الماوة الم 2 انرم قزھوانت اچدھرک رور ارمو دعبام دما ت" 
صلا علد ماح اک عط لز وہ ذا ارسول امہ ازاچ ار لہ رسو لسا الم چباد ایا بلخاف 


ا ةد راخر وتلا زا جرا لبا تاھ اعرا ار اننا و آعم نھنا 


مصورة مخطوطة المرعشي 


مصورة مخطوطة المرعشي ۲١‏ 


اززج م واه ا ری دالمرما لی ز ہا زچ ردم انکر زار رسولابندعلہ الل درلم ال 
وخ ر ۷ رض لسادعه ملاك LAs‏ عإمن الارصرم دار الر مزالا ورردوك الوم عر ازال 
اراز ی خوج مر الارصرماد اک فار رحد لمو انمد اجر ماه مرة ماسح ند ذل حرا اف 
Lela sr: ۰‏ مدز رید مالعا وخا لبزاز واجنناعی لاز۹ رداح ننا بیعامرا ارال 
انع زب رهه ر چا اھ رز نرک وکر ا زا الال مرحلا راوز هرالنه دول رر 
ارسوزاه ماوت ا دجت له لانو ۵ اجر یی رر لسم ددا المع راد زارت , 
ہا ھچ اھدنا موا نز پو سال اجر ارام رد نرف راتا جرا نز زآم ارا 
:انیز مارک بز نارعزا صر مال د السو س عله الام ز ورا ذا هو ارہ اجا مر اجه ادلاد 
مرا لا یما( داب تزه طازا جال مز رک معرج ده ارو شهار زه دباو لحرا اداه :ا 
رسع رالو وار الچ رھ راحو رال ا ابراس زچ دحج دا٥‏ ا ل 
1 ااا جرک دجا ېغامه ر2 اچنا رك عر عرا ر رز ںار رجو 


9 cC 

رزاع جره الاجر رسع وود رچ زارا 

رام ا انار ی از رل 

ووا نها چا احا سو ۵وروی رطان داو ماک رعا رال راا طعيل3 

ااا کنیل ار زعام ر الما عونا بارا ا نره خا لامغه نامرو آم فما 

خش ففرا واا ستو رة فارسلا ف سعه .ارتا لماععة داج رة وطجرعام روجف وات د 
وکت متها یسو ارزو تالا لتا و ماد وتا جانا رلح ادا لییو د ا4ل لوجع الد له 
داو زیا چرصف لنارک لعلا فک قارا اترزنچه وا وره داکا رای د رک 
امزز ینوا وجاسرا م صعرا م جد دام دنه وهل اد وتر وک زو رف النہاو غر پو رھ وانرلاه * 
من السو دوس ادتدخاصةد واخہ یی چق لا زا بالج الیخراذیا خر عر( وعم الیل 
ادامرا نو را رچ ر جد قال ر عط مورا وھا عرد اوا 
مدا انلز لاه لہ نالوا اروام اند ی اانه واجر لهه . 
وواز خملل حاکن ا عر وحاه ماله عد خو آب ما ساود چرامد ارا مون لالا 

نوچ مال تاوا لصف لنارىك کرخلوۂ و ومد کرھ کراعھ فخ !| لیل اکل ا سے 
عمہها و لوساورم فانا م جز فقا له تل عفان واناد وار مسارم مادررو اادد 


مصورة مخطوطة المرعشي 


۲۲ 


الحزء الأول من کتاب تفسیر الثعلبى 


ولااضن »ا ممه بو ولتم ة اله و ودای رع ا اراز فی درا رچ راع یرسور اگ 
ستبچه امتا مته م زی کرت رب الوا لدبا واوا دای ع لہا مف نارای را۰ 
فقاولا انی مو باز عل شا زلا مته زمر انتا زا یو اچره واا 2 
وااچ عدا مزا معان رل عله قراةخرامه فزوراسه ____ ٠‏ ووو مانتال ممم اواج 
للا ادلابا وقڑواچردصقاة اچرزاند و قران واچ یرل زلینه واو )را راچد 

و اعرا درك دأصلهاو مرها وا اج رىز لعل بوه مر خاو وبع المقا وق اترك ٠‏ 
عن الحاو ما دزکرم یھ مزا جروا لوا چرام لفتحا رو زە مق ارد 

وا لرا مزع ۷1ات لول انی راچو جا ونور اجد ا ساحای ن راچد زك اذاطلت _ 


اوماد ونع یلو لحرا نا ق١۱‏ ا زو ا داما نحا چ مورا ر فاکعی نه ارا ۶ نان د دالا راك 

با2 !للد جد کا نالوا راه انا دو ا لاص وناد م لوی دوا لشو راتاللتا۶ ر ودازا مر گا مر | 
توو ماھ 2 مارا ىمام وتالا لئانخە للود انیل ترزالا ارا بز الیل ر 

چ اباع دالا وعو عمف و رورا ندمو لمعت ابا لم اابزازرت و[ معت ازع طا دقو . 
رلته کلهد اه اچ ر هوا مف با عاد ا مفعو داد. وا ق چد ,ا هارا ات ۵ وذراء العامة اراک 
وقرلا ارو فرحا د داب زا جو ابا نک روھ دن لے جراد انو للہا لدو ورا راما 


الساکیر یراہ مزٹراعرمرا رابت بض رتو زق واما ر | ی ا با اد9 ت 
وجاورد اریہ رج را ریا جد لدو وا درا ہہ الر یل راہ وس زی اکل 
وش اله دل مرم وق سی اون زززا امل الا کہ م اجی ہہ الے تا 
مج دیون رار ارہ ا رہ ی را لمال نل ہرہز ر چا را اراز یز چ راو لی مدر > 
وازا لت را ادو م لدو رولا ن سمو و لراا سوت لتر رف امبو وازا اموز رک ورف 
پارا وو اس وة ھوالستد! لرک کر أ ا واه واو ر داید لما جلع رارع اراد 
از یرک[ جنع اناع الو اوردق عن وا لاحو و2 رابع وال این 2۷2 
یره و اصمره مرا سک زا لاذ افم زه د میود مد کا یوار و روالد مهه ی 
اذافں ا لتاس رواجم خااو رنه وان لوا ی اع نلا در ادرو الت اردع ا 
الاکرالنا یہک سرعم روزم سود وبال تا لممد و وار ماد امالا و خاد معاد 
مچیرھو ارارک عل نوئ لرا هوا لز ہت ا لجعو لعز اطا عل کد د ع یزرک 
موا زی ل اعادو ا لا ق لا مروا کنا لاچ ردا حن زل لنم عو از للا اناد دد 
الجا عر شد املو رز فز ولحو ن لی انعر اند سره | امیر اسع 

| لزی لست له اچنا ٣وا‏ عو ا وچک المړرا لر ردو یه اچ و عردو رر اه 

ا لرک هو اطغ ود لله و لرغابب ا می تاف به عدا ممما ھ مالیا سنام 2 کچ ااجاد ' 
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مصورة مخطوطة المرعشي ۳ 


الرا کا مه مرلو اچدد (زاساز) لر یز ومرن مسد لچد ۰4 ماز ڑجازا از مب ما 
رسج ار عم لفات ل سعبر مج ارفا الک ل2 حع صفانة وافجاله و ! مادو هوا لہ 
SS‏ 
ازال اا هوا لزید مارتز وچا ما متا معب کک وراد اناد رف 
الم رالزی درک اک بمار وکر انار ولساغه الویلار و کیو لت رار ۵ 
رع ھاا لم را ریا خی زل ة اتر دما اطهزو حو ا لز کر وا غل معن “م2 
الغ 4 حند ال کچل راد بلا ممن ورق وا5 زر ىحتند رتد د 
ما اشح اد اللسان ےک شرا لے ازارو ازع فاد وا مقا[ عرااکزوا لدا 
الوام لالز ی عرو 5 درق د۷ عر عل التوآطح والعززه و یترادا 
خن روو الاھ دل معا اانه واللام دا[ عا اھ وام رعا ل یران نل 
وديم ! ن اة فوا ب جلد وا مه خد رک لو ! E j‏ : : 
وا ظول لغار حول ر ررک ولط بدعرا دادو ارہ ی دتا دزی د ر س 


a 


لو ږا لعار دز و ہد و اک عرزا ےد ارا للام فوا لماد دہ زز دارا 7۰ 


صرق چله صقو دعاعاده لامر د المد زع ماک ونوا لزاه 


س س 


والرالعلامة ددامة رتنه وازلنه ابلا و ل روو زرد رکه ٠:‏ 
اخلف القرامهفتراجره وععوب ساکه | لیا مموزد وسل رو کا لیا راوع ا٣د‏ 

ونا چ ددرا یبد مچ عرم م وزة ومتاړردیحعنری ادم و ذا حرو زمتلا ۹0ا م, 

ركلها لنات هدمه ومچاه ا مثا !جل اوهو لوقتا الفرمواللضر ك 

عازه وکر 4 اجدکواھ وتااع خر ا[ چا ل یط رما یہو ھن الو 

قا هوالت !چا ل تا د یعرد! له المد لومم باد ارز رکو ن واککا وکرو لر فکرز! لما 

مارکا واریک رة کا اچرف ولا رعا لرا لس ای نال معت | باکر راتوا 

معت اعا رو دار یکو [وحرااواع ا لرل مه الم و الع وا لكر والچدد . 

وکونەيعلة ومعلول والاشکاز وا لاضراد صق نیا رصده 4 له وا اخرد نوله 

قز هوا له اچد و دو | انعر ما اقل نوله انتا لمر ونوا لجل[ وا معاږ ا وله رو رولد 

ونوا اتی اراد غوله ولرکرله کا اچا هلت رجانه لد لززل مسون الخلا 

E‏ ٣ل‏ منت ووا رە ووز غفادى لن توز کله وران 2اا 

الوا یار ناا دای قاری ۶ ران اننا سر ادا والچں اجر لھ نجرا اد 

عار حدم را یر رکز ر را تچوا یمر د کا عبار کر یر دعاو تیل کم 

اام ر در( اجو تر فی ھا وال لکت !)راک تا ھ واخنا بول عر ارز 


مصورة مخطوطة المرعشي 


۲٤ 


الحزء الأول من كتاب تفسير اللعلبى 


م 7 ہس پر 8 و 
چ ال ریا نا( ہا لھا رچ یر چتوں اعا الیاسزالو لیر مرد اوی نح , 
وز ی ادق کر وکر فالم نو چی رارم راہلرنا یزرو عفد رام رلب راا سواه ۲ 2 
لله لاخر با فصل ما نچو ذا منز ذون‌ظت لوال قل اودر بالل وفزاغود رد افار ‏ .. 
واخ للبار ی ااا لی اعا رقم رچ لزا ی اجر االو لر رچ مانا عقا را ر 
- رر رجا وک زا لتا یرال رجف نارفالا دا[ ک1 رسو الم باعفے از !عا اسا 
> انف رال اناز فلا لغرازچلد ل ارسو لات نج )ليود ورا ا وملوة اى روآ ٠‏ 
ڈافرا با کیامت دمت ھ پاک ہوا ایز چ ر ہمہ را روزا میا 8 جروا بای 
امیؤ یئال اا عر اا رالا راج مر الحم ی اچنا رن د رر 
جح زعا ایب ک رز عز الجن رز من نمال ع قد زامن و : 
سیت نیلاق سول ز لزا ی لال ا سج دلاور ره زاود الفا 
ازا سناجت انا یرعھا وة ایی ۵ ولقا وغ راش چ رمحتو د اکتا وال ىك ` 
رر دو رالھ لای تاا معاد رخن راا الال ذا حلا دعن ر ماداس رکال ر 
لر روجام زعفبه زا هر فال 3ا رسو عل للم ارزع .ا ارا E‏ 
وارار مل اعود رھ أ ت + ا زارحا عادر روزا دنچ ۰ و کر 
غلم الیو درم رسوا مه عل اام ما آل الموا قارا ارخذ شا ت راا لب داليم ۰ 
چا ا سازز مشطه فاعطا ما لود روه فیا وکان! لزید اګ رجا می آله ید ۰ ۲ 


e Ie RE 
وس‎ 


دای ر لی اقا له ذروا زرم دس واس صز رل دو اش رسد ر راسا و لسغا ی 
رنه بائ لسا ول ناھر وجو زرو ی و ررکم چ راه نا مونالرا دایار چ د جل > 
عنزرامے واپاخرعندلجابه فما[ لر یغد له زلزی ردا سه مابالز تدز قاطت دما 
ا یر رازو مز جره اا بعتي | مهود ی قار د مرطبه کاا هط ومشاطة واژدا رونل 
طاعة ع راعونہ و رڈروا زو لل ترا اطلے و اراچ ہجرد امف( زات عو 
ندنھ رشو ل ونه علدا ا مزعو را و اا اعادسھ اماسچرت ا ز اند اخ ری ائ جت د 
صل دة عل چلا وال زمرو عار زاس رف رجو اماک ال رکا نه نے اچ انار تچوا | هره 
ا ج اذاف مناه راسد وا ساز م زم نة واذا وتر 2۵ مجو ززه اجرکیکش عد 
محر ةز باع .ر ز1 متخا زاسون ر جع کار ارآ ا چا ےعقره وچ رسو لاا ر ی 
جزل لد لحن الجن ITE‏ 
ورای مچ ازور واه مف اوها وقالو ل ار سول امه |ولا ردخ زل زد قله فالالا ام د 
فی رقاو دة واک از[ رع( ارا وان عادد ماع .رسو لاتا عض با ننا" 
O‏ 
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مضو رة يطو ظة الم راعلى 


Yo 


ا 
ا ر SRE‏ وا ا 
RGSS £ E‏ 


2 و W‏ ا 
جا E‏ رواد 1 
+ رنھ وال: لووسم ا 8 
8F‏ وار دسر اد-2 
ر که ما 
4 


e E I 
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۲٦‏ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
5 ا م 9 ر E E E > a‏ 


ورواو 


ENE Rs ij 0 OS a he‏ ا 5 ت 
e e e 1‏ ا 


5 
ا تە ا 2 
EE‏ 
مز لزم نة لرا :وتا [اعسون بالف( زعیه نچ ارعان وا لر هربا د 
: ر 
سبللن اجا ر وذ e‏ مإلم صدا معونة وهو التو دامر 


ا 
واه ا مه وة الت لت وشا نہ ارج ولوت حرفا ونامان رک 
ا ی درا خسو حا رو اعروت قالاحز ابوک 
احریراہ ھج اماب وابوا مت یمرن مادقالا ال واوا ری« شای 
عجرو مزا بوت صز الام ہن سلا زیر TENS‏ رع زرد اسا عر) دعر ول ماعن 
اعبت (تازرسول لىن صا الد زۆاشور ذالم کاله .ار عسات تعد 
کلام ده را لن ,لارو زوا درلتما صم نومه فيلت ٦‏ را 

لە ور امال ادا الال فز ود کات فار زوا لرا مر 
الارطا؛ فرعا هاو فالاو اراد انعتااد ررمحیتا طا تھ الما لان ناف 
تیلیا ست یقات ها فلان! رع مزیقل وح دەزمىزدوھزا ونطان وصزاالغد 


Ts‏ لے شنت قا ل فا تا سم اا محلم فا تعش رر 
لارا 


اودر روما ھا فارسر وط ہرعلہے دتا د حزب مدان وفعم وتنم وکا ن دعن 
یی رودم نر بز رفا ل وبا را توم E‏ رده الو وال نات 
فأرسرل ره زرم لخ ذل تانوات علبه اعا به لش ی عم رکا نای داعي کرد 

بظرا امو ن زاج ر زاملا تابس لروم د چ لا ریک وسو ولفإ اص راا اسو 
یه و متا واا ماکتا ب ضار اتاب د غز! | سونو قلط احا ا مرا ھا فار ت 
احخا ترا ادروم نا٤‏ اقا ل توف ليظرينەي ىگ ارلا نە وچا م غلېتالرم ادا بات 


مرج الص ايز تعر ملااك كاد فقا وجح د + را حر اا عل اراشا فلا ندرا : وبقرت 


3 5 


امو اا رورا رسا حن لات نینا فام اسه اوخل اکى قال لزت :د 


مصورة مخطوطة أصفهان 


VO ٤ ا‎ 


EE I 1‏ 1 إا پا پا وبا ر ارمز 
وجلنا تر ترښادرت چوپ بنرا اونا الان ناناب 
کیره دادر وکا شقا دجنم اخ 1ا5 واوا 

ESI :‏ ایو 


E‏ زا 
ا این E‏ ا eba‏ 
ا 0 اکم تی ا الان طن وب با ززا اسفن 
ن ا اوم تلایا روا نالوك انين 
) ا ناعلتا پام ەاا 
مرم بنا تاخز هښن ارپا روطب ونإ فلو ` 
انملا زپ ایا ازع اسا دیل او رو مانن عاس وا ینپا مرا 3ه 
ہنیہم سلوا ہا الاك الجا مدعا یڑ نزم ل دتا تملا ا نے 
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۲۸ 


الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


بښه صل نمار عن به الم نارس و ممن اة ارغ اتاروم ادلاز 4 2 
جیہ و طا یمرن زادا ف ااز ضا رمن بچ سین لون ا ارزو ت شی 
شتا ھن ۲ن خاش لوین ن جہادا ذو ماجنا زین عیدا دة بن روبد عورا سین 
| اشن بابشب ن مریمب رالراب لب نە ةا رپا شەۋ ىرى ملد 
عن ودن ےنتا لمت ابا الز ہوا سول یجول ترا 1 توم بز تالغ باروج ا الت 
اریم تالاو رمښ عا لون دجنل رهقو بو اریز EE‏ و دس ب وکا دول 
ادم لن مر دە ەدەم اونما دملا چە ربل 721517 الزىم 
ج ام تابو نیدی زا اکا زی رد موادم اا زز دیرب 
امح سی زب چ ر ابره عم بدا مه رن شه ع زم ر امان فرچ زس چا 
الطنا ض یما لمات ن دازا انادغ نیاو شنا 
فا زبس ولات صلا سم علیھ وی فاده اوناع فال لان e‏ 
۱ لر تكلا ذھ زت خلق د همات الل یں وع کا ضا ادت 

اکتا yr ET DE‏ 
ا غاطلوت ا 


ا 4 زک 
f44‏ 
E‏ 


لیا کنا وا 


سوا ي ك : 
) ا اسنا دواري 


لمان کر راہ وع ةا نور کن DE a‏ 


rG 


rT ITE TIFT ا‎ lr 
انه دو ا حع یام یوت فول وتوم دوم لاطا زر ردي‎ 


۱ ای 
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مصورة مخطوطة أصفهان ۲۹ 
اسار جنال سلس رکټ اد ا ییا تی ااا 
ا افر بتع کلامم روھ ابوعی د اموت انز اصا2 
نامت فا( انه وبا وتات بل رادم ازل و 
رک ونا تالوب وها مز جرد انه لادتعا ' رکا دوا SS‏ 
ا وف شید( وک متم ما نیرو ااا سا ا 
کی وین صتا دروت الا عباس رمو ماهد وفتا e‏ 
رون ومنه لکل حر اع وتالا لھا ج فانم دته ا لاع تانر واا 
الریتکرا یلید رالد م لر ؤا انز زیم ةر حر زین ومنەنټ لاڈ 
حر ۷ن مزجا لاوراق العا حبر ا ناقا خاد تسد رقا ل انا و ع اکا ص 
اجر وبل یروت لن وتا لاع انعبر اه جا ماعن ما مدنت ری اا ته عن 
رین یویر من ررح مزالا رزاع ن کیں'ا بردم ی دمنة جب ينق ناماع ا 
ازفا ناد مبان عا به عن عرو ردا هن له برشیب عن دالتدد 
ا یاج فالىمەتالازاغو يمولف رومنة يمنالا ماع وتالا اا داع 
انز ا ورت وبوعز مله مزا ودن اليزج العقلافقا موتاد 
ول لب رلہ دا لیا نها حسز موتا من س لمانا ذا اخدفا لسا E‏ 
لوم رچ رحبا این ں را زس و ریعز ام رین اسز ینا جد الوم من اسب 
اپو بع ردا نن و دا لیا الاجا الا من رط لعا من ینا سا عر اء بذ 
لبأرعنا ورا ا لتا زر ولاه سال مايه وا چالبنة مدره ما نهل درتون نا 
کا زا سا الاموا لز ر ورلا ماسموا واویہ طا ةوا سیو ہنا رارع او 3 
ال ر ںوھ القیہ فقا للیہ رجلعقالا رس ولال رجحب اۋالصوت لاغ 
سزقالای فف راچان ارول یی ذا تادا مومبادی الان 
ادق وز کر یرالد والزای رفن صو کک زنوالرسد 
کسه ولط ذا نن لعز م و نن عرز م ونا لعطا رع نما زم ب ر لحا 
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نید ن الاك لاز من امان طاو ر پعبرا دنمان 
اوادا ہلک ن زی رلا قصل نی اننا ةرم باز انلع 
وا و فاه نه حا ل ارو لانلە ھل ۋ لى 2 اإنم لاان 
تراما تاتون رايخ دۋا 
ودا قا اة فل ایم ت0ج دت در ) 
E‏ رز 


ن فب خج و ون ن فالا ذ زی زرد اجات 

ناوااز نا اش رذ ییامن لرل ناجه 
ردنا مید ویب چ د8ی تاطا اجرد تناه 
داامجا بقمت ار مورت ع وز تاخز و راجا 
گنروا ات دازيد 
الا انيتا يان ا امیا و ر , 


RE E:‏ ا 
راما وکیا E IS‏ 
ر الزنم ا . 


ماتا نانو تاچ( 
موا ا 
FE‏ ت ر ا و 

ما لھا اا نیا به عابنا رغ زا ی( 

۰ اہ یتید ل شع او ونان یزو اررد 5ت ییه رل5 
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اا وټ خدن القا سنا جلا ا نادس سن 

ن زب رن خلت ! ا کن چ ر رما ارجم e‏ 
غج رونا عاك رن نتا ازال رول مه صاانه عليه وال مز ابی 
اس حین تشون رجن فون ھن ۷۱ن ال لت من سور الزوم وا سو li,‏ 
دب رک لصنل نص ا کف لمرلا ت روعجو مالسا وا مورد وة اجر 
وربا ی دابا تا د ات ن وریا بیدا جو 
عن ابن تښد واجرین درپ نچ را ترا ضلا لفقل تا لواحا عو ا 

ا ام ال را عرزا یاج ب بو سف ته ن ا عزن را یی عن لر ان عار یر 

ب ن بان قاق ليسول نه صلو پە ع لە ماله وسا مزل ران کا لا لمیر ارو فلبقا 
سانا نه د ی سوب رز دیون ای نوله وک لد توان تر رب ال عا 


,/ 


لصعودا اتوه ولخ ریه ری مین واحرفاس یره eS‏ 


ا ای ع ور و ت 
افلا نة کا نله را اجر عر ماق رىز و تراسا لبه انر واحران ابن جود 
عز )نبد راښد انطیال وز چو اذم عن اسل بلعناول نرا 2 


زی زر .وا سہ ع رورت فالەزقا الح لص ے سی اناپ صر سوب وو عور ب 
f 5 8‏ ۲ 2 2 ا 
نرک 


افلا اہن تد ریات قوسد ولم بر کا ننه وتاش ا نسیب ر 
ويه رمت جک نز بوبه وکا زا بك تالاه مال عليه دبوخا ۋرە 2 

لیلذت تانج ایرام ویز ات مرا ینوی دیحو موییا وار 

| جه و آباته ان کت ر جزل زمعلیها 1 ئروا تراز 
زرنټه وین لاھ اناق کا نا شک اذا مزج ك رچەقىزاغ رل 
لم ارم e‏ واس رابوم 
E‏ جراخ زین خزود 0 حرفا دوع ںا عن - 
ورای e‏ يلاۋ الى صلی نه مین وسو قا 
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۳۲ 


الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


1 5 
3 ا دو ر E‏ 
ر غ رار 


ا e‏ جلا وجنا م 7 قور غا a‏ 
ال 8 لزانو دعا اورت م 


قا الغ فل وبر دناللا وز ک5ا . لالات ا 
E‏ را ال دز یمهم بجروا اتن از رزجو اودارا . 


e 


ا امل ا امو امیا رجو فیا اا و لحر عند ن 2 
ر , .دكا( لگ 3 ANE‏ سازناك اچ م 
ەاا اداد بی وککرھمار مامتان سواد واا الما ۾ 
ا وکح ای ا بل مال ق سنق ولام 
لی i‏ اا 5 او زارىزاونفي غنم افوا باالاباسنش 
ااام“ ن امبرلو ا پللوزارع وکا | ” .م امو ر e‏ 
را o E‏ وآعبراللم E ٠‏ 
اضرا اا ااا م دیو نے ولایو تر 
یو وة بم 1 > 
ونر وو الا ور شرا ران وخ الا راحنارا چا :| TE‏ 
ا اتان غات ای عادولا نوع ملعد ( ہک 
یرو ر رال اہ ربا لدل انر رداب برنخا هالعا 2 د 
Gi‏ الاوز ىنغم واولا اما: ا 
ازو فلا رفش زو E‏ 2 
Uy‏ اہ دیط لاف ز لتد ورم ا وه د ج 
ار 1 ووز ودا راود a‏ 
عار ا ےکم ود راا ا ا tt‏ 
زاو اء نزن دالو زاق 4 و 
دیزم خالا اا یوی ا 


کے ت ر 
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مصورة مخطوطة دمشق ) ۳۳ 


ددا نر چک انمت لرن چیا بانعلیر ر ق لرا رمان اسا اماتا 
ج ااا , وأا لا ہہ هّ 
i‏ کرک اف رت رمل 
Ent‏ بطل افر ' 
. اماا دت راحت ا الت ڪا عبتا فكافر ءال ا 
کارا وتر زچعزما تدز لایر عا دالجع غاا ن 
ke LL‏ زبالزوب eh‏ إا سر کار وار ا 
Wt‏ فقا ز حاو bl‏ را ران رس ر ار 
LIES E‏ روا ا ر 
اچد اد زز و اعرا روز ارو : رارزا ااا ا 
Ea‏ ن وریا ماشو تاخرا 2 روزم ر لزالز" رراخ مرو 
د ناوا اواب تاا مقار هرارو ماعا وار 
SAHIR '‏ : ىناعلا ولونعامى راطلاا ليا ا ا 
اجان ج دیا عام معطا راظز وز هلار واا اطا - 
سن اما اتی پا اتی املاطل تل ٠‏ 
و كح اماعۇ لو ناا اک یزیا تادا انی .لر رازان اام 
ر ھک ار انرا کک سافان 
اللو زا EI‏ ماف وراد 
: ا ار واو | ااا TS‏ 1 
u‏ لز سے ا لواد کار اجر 2 ا 
کا ع طفاعل الت ولخا راچا ووباو بان عظفاالتواظط واا اجر > ٠‏ 
:لمر جم رالا لحان سیردا مزلت رابالا خم ررر 
چا اف اسا ا لامو سین اسلو مزاع احا بااچامرا ٠‏ 
Me‏ و راء العو ع عام ااام بوش انا ر و اچچ 5 4 
ح۶ رر ازب راخف ر الطب رونام IIE.‏ ارال “2 


* رر رد امرپ اجر یا اچد اکا ان2 فاش رن 


رة مخطوطة دمشق 


۳٤ 


رادا زومرو کور 


الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


ا غا بتعا ریای اا کاواس اواو ارہ چ 
رامات رورم الیو لھا وم لطا عابر هشرف با“ 
نے وباط وزاورد الها اها رفاو رزه اراو أف اها ا 

د مالیا ردا دالس ڪلوز الم لورد :کو غالس وتا أ 
اذام ولات غاز اا تاراش راا کرز ڪ )اغب فالعا ى 

۰ راشقا قا مزال نلوټ وما لچ اهر وا ملعال کا لر بان ˆ 
کک چم لاضن لدو زاوا یالما اوا ایاج ڪن . 

ا اک کت امیا ر یلو چرم درا رل 

الزا :ذا لاحر عنم ښا ر زالوردالما ی کاردا اکلوے 
دعا لاد ایھر ریا رهد ما وللا لالح ا 


ايزا ئ اباب قرو ھا ورتوا بغرن 


ا للم کی برا ئی ٤ا‏ اذا ادق السا کاس ےرل ا لرھا زوق ال الشاب لر 


دی و تى بعلي با فى نلھ ونلا لاک 
'سییں یرگن لاگ کا نرا وار ان اکا ار 
ر رعا ر نې حغی) علب وکبش اطا رمل ي بو رو ا زوس ۰ 
ھا اللا او رانم رفز کرام طا مابعن رال وتال RS‏ ا 
ر ما وةل د بر سلب حى روما( نوم اسل وذ نراس رنیچاز نبالل 
ر ا ا ام ایم زوا ا اکت مف ر 

اعضبا ربا لحا پر عباس راشا لوزي و : 
ر ا ارا نبا ارش دمل در ورای ا ا 


۰ ا یا وور اله ESE‏ ااا ^ 


بقرتو e‏ ا لواصم ییارچ اکچ 1 > 
مرها انکر ایا اوا مزحو اموا ااام عو ر 


که 
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ر وو - 4 | ا : ےھ ف ا 
امشو قبا للا ج ولم اانا لزج یات لار الفا 
دز الاد مروا اور ار ا اا ا ہے - 
ادام ی مھ لک مرل با مات خو یمو ال دافا رودا کیام دب باتو 
لاه 9 کنن كرما (1 E‏ ا 2 #4 Nets‏ 4 
ول اچنا م کا باکت ا( رخاو رالو ا لخب کاو ها 
م عاستا زوزع انان مرد م اجو ااال رار ٠‏ 
اد اموز املو 2 حا انل رع رایام ۶ باد عا لخد بز ماالکا وک 
ال چا ال سالاد اناز اسو ماب ن م ودا ناناد ت اا بک 
الل وچ تز ریچ ہوک نن مالاا ھجن ج کاله را الیک 
خان ھم ساق یخان تلات اوی > رادل جل تا ابی 
ا el:‏ از وڅ ا ر ا اة le‏ ا راا 
لد . پت راجا ادا زز ل اغ رج رالدا ص کر رو لت د٠‏ را 
امن ونع راہ ا اورک روود زونه ؟1: انرا اا کے 
خا ملم رچ امت ارتا امن نالوا تراز زرا راردا ا . 
اد 52 قارا عا الوا وواصرعا کڑ ہھ ومز ل اتر اج انرا اا 
ا وظ ۱۳۵ صاز اواز الثرادڅاوراغیا: ۰ .نر علرو) ااا 
للا اخ وو اطا ل رر خلا ید و لفو ارذ ن اا ترصو احا 
ارا تر شا داید ازع رارم اروت اا 
داعو( اا ا کار ہیا ع یا ارم لار ازمر وریا د لھ کہ کے 
ارا( شی راناس اھا راع ولیخ ادزا 
امار یلیک اااررے ع ولون اعارا کار ارا رالا 
ا ئ ۴ یما 5 ۹ ر جاز ان ال لعا سرا ال زاغو خون دام 1ات :ت 
ح لظ اچوا ی) راا ر مک رچ اوا رر :فلاح ال 2 رق 
ربراغقاز لاماج رخشر ودار اترو راید زار رابنا 
ل ررم یدنج راما و ازرد الوا ملاع1 
وع راا مالیطا نیاو تر رظولوی) و نامر وو اف ١١‏ اطا ر طاطواه باز جه 


ا 


۳٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الشعلبي 


ارد لر الوم اتی وناو ر 5 EN‏ 
کر ر ا زرا E Eê‏ 0 رہ 
ر الطانہ ظطھا رع را(ظھاء ملام الات ماز ورال لباز غا ا e‏ 
ا ا انام لواد رم مدا مط دا رارج 
ایالج ھراء! ارا دااقرع رما[ ازی کنا رشع شلوك الف ران .. > . 
ۋيا ابا رتا اھان اع راش ےکرک رلا ا 
ا ھا تاخز راص ا ا 
ا وا ایغ رہرایایا اجتت روا درز نالا اعد اا AUS;‏ ` 
el‏ ادا ا ا للع زق تەر افم عار[ ا | i‏ انرون س 
ا ب ایوا رة مار ی کشا اص غا رادو جا چ چ لوی ۰ 
ETH ٠‏ دنچ ر وا واطر الم ۰ل ا بف وا ادنار الم برک ری a‏ 
کک jbj‏ اا میریم دی دروام و 3 
ل ا r:‏ 
N‏ اعرال بار تر a‏ نام اسل 
Seto.‏ تراغو چب ˆ 4 
ال ربانم وھ !1 YEY‏ وتا لاتا ˆ 
اھا الما BBE E be‏ او اا 
سل عارل ریا اک مع ما النای عو وزع یراو مرد اندع 
lk‏ وا کات سا ها یزجنم حر رم | ااا راا 
e‏ اا اتج اط فاق تا 1 NE“‏ ` 
با بوا انل سح رجاف و رسا بام ےرا باک مر یالتار خر“ ا ت 
انوطا داد تاا رفاح ا لخا lk, ki I:‏ 
e‏ اود ای هزار راد اناع ور او e‏ 2 
ا رسو تاران ی ا اکر کرد نیا ااا ارا رانو چات لادا 1 


ییات وا عار واف رالفت رک عا 12 a‏ 


TA YERE مر ت‎ E E 
1 ارا گے‎ 2 rE ت ۸ لاال‎ 
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م ا کس س ا س ن کے 


LD E‏ طاراا ر لا د 
نہ ل ی پارا اي)رائر دا س ا ہے ودا نے 
اچم و ES‏ ااج e‏ 

1 سا رماي | اعبا[داه إ نر رده نیرا از انی اا ی 

E i‏ ا اکا اکر ر ر عر ا 1 مامات بار 

کا ای[ ار ھجلا SIE‏ 
e‏ 9 لړ ناح عا :اا۲ اا ال ا۷لطلم لام۵ اوا إا 
E E ali!‏ اند TUN ent‏ 
Spas 1t 11 E E TT‏ 

ا ر û‏ 4 ول چنا إخز ان امل اا 4 EE‏ ەد ie‏ 0 

اال e a‏ ېووه دو لفسال 2 بیدا وا el aE‏ 

E‏ افدلا ر فیا تاک et‏ یسادا شاوه 2ر 

A ۰‏ .۰ مالاع لحو آمایاء ار 

3 : a 

2 ا ek‏ خو اوت ار وراچ جرا 

0 ألز جمدلا ازاز ا‎ e 

La:‏ ا د رما ی خا کک را ٤‏ کک 
ا ري جلت . اماه lh E‏ ا ااي ا ومز 
leka’ Ei:‏ مانا ا MAL jl,‏ ا 

e‏ ا ا 


0 ا 
ااا جا الما ا ا اة ,8 ا 
ك E‏ هاا لجا ملاع الوا a‏ 
اا je‏ 1 ن فاجو الام يخ ۆ5اح و الساو ىسا ا اک 
د ی اترا 4 ١‏ انان ا اا ع٠‏ ات ووچ معت س باللا 
aE‏ انالا( اونا ا ا ا عا ی 
ret TAME U klar o lr‏ 
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۳۸ 
الحزء الأول من كتاب ته تفسير الثعلبي 


ا E‏ 
ا 


ای ہے سے دو ر واڪ زوو 
لر AT SE‏ کک 


ا اانا ال ی ا صت انغ اک اکا رالا تات فز تفع ورن 
اندو لہ ی ا ا 
سان لاع TI LD‏ 4 

EF LIFE e DEE‏ یر سا راما ج 


اتانب HE EE‏ 
دع السب مانا وخر ر ا مود ورلا ف الاءا و لاسام 
خو ایز ا > اا زار آلوو اط مما LIS‏ 0 
لاوا زام عام ولک ولوا لطاب ع اضر رارزلا انسر رخلول 
و جت راغا رہ راھ غل رااداور ارجیرااواعر ار سے رک 
جب مون ر TT‏ رطاف E‏ ا 
ED‏ 
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مصورة مخطوطة دمشق ۰۹ 
س رو ر ب س ا ا 


رایز رچ رابا ال ارامات وانرح ماران مالل 
EI GOR ¥ eal E‏ نامیا ج د “Ys‏ 
hi.‏ ا رر ات د ا نه 
ala‏ ازفاما۔ ولا جب دما ہمد زخل جل ر 
مالاا زاوی افم دما اواو 
i‏ راا يملا لسغل ليا ي 
RE bu E‏ 
EDA‏ وللۇ ورن لذ و E‏ 
سوا | ا یا کی ولو یی خقااص م ت س 
` اراز لرل مام پل نواد الاه دالا زع ما EES‏ 
انی ات اال زل تبش 0 ا 
ا Uu‏ الر راوز یاضعا نازحا کہا 
7اا 
ع الاق 2 :قل راسلا رل ا لا ادرا ت کات ررر 3 
J‏ ا بر لایو لاما اما اداس ہنی لرل وام اکر ب رار 2 e‏ 
!حزم ر چس لوی تداز اوت صا ر21 مباامااشاز عى 
:ازج ماروالا ا a‏ 
ابرا حملا وش رھ رابب سم کسراز و E‏ 
ا اترو رها : 
aE HF FERI I ES‏ اک دک 
lb.‏ ارا راد رظ رکا ET‏ 
با مات ا و 
لامد یانما ا 
ا 
لا رط رآ ر رحا 
ا ا 
2 
رور ما انعا کا ما 
اروا ا ااا ھک الع الها و 


کہ 


سی 
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الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


اا کم ایا راقو الزن | ۸ رعا الر راہ 2 راتت غا 
اسم مه ن واخ ود ارتا ور دف رالاس چو رک دہز اناس 
1٤ E‏ بد ھل م رارز نرا زی اا اھا نہ طا زلور ۰ اتاو یی 
اجباین بعس وعدا ھاو چاو اوخت لالز انیت دلاو لے اہ 
2 و اال فال نوراو ل ل TEE‏ : 

السو از رعواعس وجو زرا ةرا وع رللا راما ج مرف تا عاط 
تمر ااا عات رها ااا عر س منواسي یار ۰ :اواج 
8 الوط لط ا زرا وگن دایز ریا رهبا ن امو راي د الا 
ا الچ واد رعا e‏ ا ا مان 


وھ التو جر راع عق للع رک لایو ع وبدز نل تی مال اناد :1 


سلاد ا ا وريغ از چە ا0 اال 
ML‏ نانا عا عضو لأ ن تمن رفا لوطا عو !ءاخلا میا اريزا 


بای الال م ر روا ر الہ نالا سا ]نے 
ار 


ا ڪا ابی پال ماو توا سح مر ار انیا د ت 
١‏ یاک افاکو ن رویلاع اک بپ حارط( لما لع الا لرل 
ا رعا غلا ا امال اد مال زیم اولاز ر هلولو دروا 
لعلا لوا ء العلا ار اجو طا ی کی امار لیرد انر ٭ اقرا روهال 
دنہ ہیا ہی اہ نآ یو ھاح ریا سیا انرما رجام سٰ: ا شایب عار 
اعیای علس کر کل مرک وھا با ھا لیے ااا وامتول سیو اچ الور 
س عر رجا رلا حع راع 2را ار 0 اا ر رچ سا راوتا ت 
E‏ اکن جریا الل رو تفہ شارا مچ ل 
اجات موز رعو چام تلو اؤ وا19 کا وزو ل ل م 
الا رایہ ورون سغووابہ اجر حح یا الزرشغر عادر ا ا 
اورا انر لرا فیا فہ نرعام راء ر التر زد 
داخ ا امایرلوا نیا صا ٠‏ تربرمتا خم ي ننا عالطا عقا ا 2 
اوا ا Ls‏ انوہ مورا اوا روگ کا ادیو ا 
سینت کات للج زار ر علينا بار ناف SI‏ انارو د 3 
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مصورة مخطوطة دمشق 


نلا ارذ إلغةل نا( رطع ر راچ و 
EEE‏ ج اسوخ Es‏ 
ا الامو کے کا لاز تع کا حدملا ں رنہ و کا ساح ٹلا وز دورا 
تا لن ملا ج اک اعم ا الاکن مول ردو و شاش اروئ , 
ر ا ر لي ا 

الزخا دازون ایرام وام او کو ال ازرم یاکرش تا مع و ر ال اا 
e‏ الان کک a‏ 
م دشل رم ر ا 0 بلسي ماله e‏ 

i‏ ت ا شرع اع نىغ 

للدي 3 رالو ت وجلل عرتل وکرال ووا نانو وام اكا ي ءا 
کا الحو تورم يورم سوا ار 


وریا سوا لطاع ولاج تھا کبک و ر ااا ونولیم 
پا لاسا ٠الذعہ‏ اذهب خاهره ٠.‏ 


ارال :نمه فر 
سبع ف لسغا روا الله اس زا الای اماتا ء ل ا3 
۰ ا ا د 

¡ وا الل روامتوا س E‏ 


الا ووم الا ویک 

e ابا‎ 

اکا مز یفرط نکیا اھا مو 

أ وازلت النورالول هرای رورا اھا ر 

ا رتل کان حا ر 

ا ا PIE TERE‏ رارت“ 

حلا ابرا نا وها انی لبم وا زارا ET‏ چ 

ع امص الجا وی الاو رک ر رار تاس 2 2 

ا زت پىلاتا پیا ری اھا زاغ ان ل 
لاض وناخ بایاتا را یناخ واناز تان رزراغا تا ارام اا 
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ج بالا کا سا ھر اکا لاہ ۵ 


E‏ ل ا 
افوا اک rl‏ ا و ازيل ع E, u:‏ ا ده 
م وااة. 1 تال ا مزاب ا کا ج مر اب طلا ر ا 
i f‏ ارا اا ا 4 E‏ 
رقبلا ا ومان والغف :ا جاب ااا!: ‏ رک ای چرچ 
ار و واا اهو ۰ DENT e‏ 1 سارل انشا 
رک رتا هرر راغ اعا وزلاغا نا ا ڭم 3 ا e‏ 
لن و وپاعاہ ا الراب ملحا ارا خم ااا کم رلوم جا ااب رايم 

e ماف عا اموا الط ااا‎ ٠ 


ےا 
وإعوانم رر اشر 
E‏ الل 


رجام ا 


اہ مایا احسز تعلمیا واا ارپ اغا و اغد ot‏ 1 
موالرء عاع لهال اکب ا زا بع ی رلا رواسا فلاا واوا رحسرلھا اناد 
ادل پا راتوا ع ھن اا راچاچ مالا د ولاح l2‏ شما : . 


جز زلور عر ا اوتا دا ااا ی الہ انشا رن مع ما دوي 
مو لماز دعا م واوا ت رالفل اکت لبا راا الصاح" ا 
ek‏ افوا الواح اننب ادف ں نوی 


فز رآ اضرا رئیا ج باغ ری اہک زیکر الس 
e‏ 0 ا 


کا الور والمما: 
الع( یران وربا 4 ا 


ملم وتء رانا 


رای غ ال ررس د AN‏ 
یر کو و فاص وش رار اوی لام چ ا 
لخم ر 


ای اعرا کےا E‏ ورا زر اد 
A‏ رجا کڪ ونیا 
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مصورة مخطوطة إرلاندا ‏ . ٠‏ : : لك 


ر اللشل وار را اریم اناا ساتزو نامان 
تامام اتر وروا سی ا رنت نایر العم راوا ادرا 
انا = رالا ريا رابت والممر ی تیان نرہ ای 
سا مر لرا عباتت زاون عن لصون انر 
د ر لا ند ر کاں سی کہیارا رین ا اد r:‏ 
EE a .‏ 
ام نناد ناتان 


ارہ اا 


یھ 
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٤ 


i‏ يمره 


الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
شي 


ا 

قد 

ا ب ا ا 
E‏ ف 4 ا 
4 رال بلا E‏ 


ال 
CC‏ ا E‏ ا 
a‏ یاج یاو ا ار از لاطا درل انل E‏ 
وشم لدم رالرچ ران را 0 TI O e‏ م 
e‏ اراتا لن ای ا "رالمان نرا یا ا 1 

امو . 


٣‏ ان دشرا امن ا دی ار رتا اام تاش یرن 


پد“ سا ا را لمو عع رخا لا دارنة تلا اتال رای ا یرال ری دەيارا الكاروا لحلا اروا 
5 نسر ردم را بم کردا لاما د زق نامل 


A, 


A 


ةم ازل را 


الاچ رالد 
ینایم ا وای را زی لااد 
ادارا a AE SEALED‏ دای رال ۲ر 
اس امتا بن نکر رالتل: نت ر ارد ااا 
لحن الست رازن وانمطرا جم الات کر ارات مامات بن لمرلا 2 0 
laird‏ الک تبصا ی اسو الاصتا ا بے لدم 
اواز یداع لاس تات اززمل را نہد دی اواز انی د 
ادب رات DL E‏ 
ان pL‏ نتم ات من الاں یں رل ر 
نمر E: E‏ م اا شيار ا 
1 ر کرک یلاش ورادا ر س نیال 1 
8 ا e‏ سط کرمز ماعا DIRA‏ 
اوتا وا تالحر دم مولع سفت بالغ . طن ا 
والترفبت د ینک ایکا لن نید ل لم الات ارہ ار ا ار ن 
- ا اسو ازجا رادا ۱ ایت ارستلل غل رتیل زاوا ارک لی ھکار ےرم ا ا 
3 ا بام ار ام٣‏ ریت دعتال مول رعا تابط زرا رالرره اللات 
باص لے رالات رالر ج را اشا نره ر بابر لر راسا راھاب رال و ازات ی لای 
واب اسا رلھا ت را !زار ا تا رل ر ا ا 
ا a,‏ لاا ا اکا 2 ا 
e‏ 1 سای اانا ٣‏ ا اا e‏ 
e‏ ولا رال اناب رپا کرادیںن ل 
اسای 0 


د 


اه ا و ال ۰ بحم کر 1 


6 ا ا EST‏ : 
ا EEA‏ ا 


ا د ار 
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مصورة مخطوطة إرلاندا ___ 4 


ا ی کلہم لعل ان ای ا اجا حاب . 3 ب 
پار کرای ملین داری ٹن ولیم ال نایال مر RSE‏ ا E‏ 
٤‏ ال رادا اوی سیر الی لکا لکد ر تباین بر کک تمعز Et‏ 
رش لا ر رک ر عال ںار نانفا دہ راہ ھت داس ساقي 
ل 2 الساسرای عط السرا ایا اران آجتر ا ری 
سنا ا ر رک ن N E‏ 5 
میں ایل سرا اوالم ہلل پر ن ربالا راا ں شرل یں ناسا ا لن اا میں ررد 
ر اي ا e E‏ 
راقاب CAB‏ الاما ارححن رڅ ا 
غین ۸ل EOE‏ وله عه 5 
ا تا اا کش یر ری لہ احر ا بار تہ کے ر 
ن دان ار ا 1 
ع ا ر ا س 
A‏ 6 ا ر 


ا 

O E‏ . م با بر م 

لم با لحرا ا 0 اا pn‏ 

ا ولا ن کاب ام ر یر اہک رن راد اہ 

رک ا و و رتاود ا تال ر ث 
ر 


میک اجره :طه راتا داش رکا ر تانر ین 5 

فال مه الا زرا یں کارا ار :کک ړک 

مراس این سا ارارم ااا عر ى . امتاس اوی م ادر e‏ 
تا النہں ا ںیک لکا لااو ل رانا لام ن ر را ر 


ارت مااع ناد ان عیام o‏ 
ساس ر نمر کی حدر اجر لاہ یر نا ازرم ی ۶ ایی نے 7 ن ا 
مکی روا رار 0ار را م اسا لت شر مس ه٠‏ اہ کراجر ا 


نررن ٩‏ !رهم ن رار ان تر زان نع راان ر ورم گی ل ی 
نر EER‏ ال e 1 e‏ ہر رار و 
اراو وربا ا براطازهز ٤‏ رهباس* ِ 2 
N‏ ر ا لع ا 6 ابرمرا م 
س ES E‏ رک٤‏ بره ر ا ظط ا 
FSET o Us,‏ یں اہ اعا ہیں کر ات 
ہالنادس ا ارچ j‏ یک لھ زان" 0 N‏ ~ 
ا ا 0 ا i‏ 


]انما د ن 
6 ا 
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Sp, 
ان سام ن ا‎ 1 r 
۱ AEN رتو ایم تہ تعمد خیم‎ 

} عات جلا ا 2 
2 رگیج نانا مزل ی مله ناچا 2 
ا U‏ و 2د 


ل یں ورول ایز E‏ با e‏ 
د ئی ادمان د رین رادو درن رد مایم پمال مراد ر نانم ریک 
ا اام اب با ا اجاعاں ن 
فز وین ا د ہکا سرس ت رچ E‏ 

امال ٠‏ ہا نکن ر .0 ابسن ھ طربه" راا ۱ ا 
ا 6 اھان بل . ر 
او کم اسر ردن إا نھد م ر 0 

ری رز انرا رەن اه 
3£ کک 


a 


له بإ ا بارلا تعارز ا 
ا ا 
جا ہے شان زاء ٠‏ ا یھ ی وان سک لن للع جا 
ا E‏ ب اترا یرک لارا کا 
E.‏ 0 دک دیاوف چو E‏ م 
6 ابه ر ار ار اجان ا ا 
E 0 0 EA‏ : 


E HE‏ ت ری 5 سنام سرا 
ر ااب رصل شی رځړ ا و 
SOE‏ ا 
ا ۲ ب 0 e‏ لل 
ا گیا ب تا اماد ارک مان تر 


و ا ا 2 


ا ی نالنای ازا ارک ری عر دده , ن دبل یلرک دع دراد چا تمتا ی 
زه بار ا البرک امف نب وی 
و از حراس مایں اا ارا رازان یرہ اوت ا 
E‏ ت ار لایر 
اقل یناریح تعر | E‏ ا 
ملەن :ازاج داس ویر ازا YÎ‏ 6 راود امن 
۱ واا e‏ ارا ابرا ےکور ن رس اہر رک ۹ 
ا اتا ایج ران تایا اجان را هسیل e‏ ا 
جمفل اتسا یری فخا ا۲ ہلل ایی اتن ا زک اد رر ایسا اسان 
ج یی الویو ی یار ۰ یکو ےج رار ای کرات ھر شیع ٠‏ م م 
۰ رازان ر :ی شات ملز ھر ہنی ان رم رین ناا فازب لس عا اورم 
ا ٠‏ سیر e 1 ll . lT‏ 1 رق : 
فحاز ر ۵ 3 کی رر سیا م رہم زوک 
الال کی دملز ن زعا ری د ر 


رمال زربو لین دتفا 6ا جا الین ی 
ال رجن ا٤ن‏ ۱ او و ت 2 


؛ ې اه ازل مہ لٹا bi:‏ € / ر اس 
ا الا اتات لر اھر ہا اسیو را چ ا کک 


سل رنھ ب تھے و ررر اله 
افر لے 


مک ي را ا Ea,‏ 
ر کله" ,متفامیما ارا 3 - ازاار- Em‏ 
: ا ای ٠‏ ا س ا 
مل ننه ای براق کہ زل ب کا ر :ا ایز رع رچ ارا اجو 
e LE‏ ا م ا ف سرد اکر اھر :ر یر 
رین ٠‏ راض امب م ملد رر TAL‏ الا 
ارب لکن ز عاس رمان اتح ل٤‏ راان د , ا الل 5 برس اس ر جن حر فم 
سام امسن کک ردو ررح د E‏ ا اا راما 0 
مرا رارز هرر رتوار ای او ار ر ا کایرت نواعم 
کک ا A‏ را ویر راس > .لزان رار لد ف ہچ لتا ای 
E‏ اک رر دو زار 
مین لت ٢ے‏ ر اد ر رل م 2 2 
اترا حراھہ زح س :ران مل اوی 


a e‏ ا2 


کک Cc‏ ا 
واا ل کرک ہک ف الطلتاف رلت 
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١ | ۸‏ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


ETE 1 


haga ا‎ mm 


ت ڪڪ سا0 E‏ 1 


ا ٤اشدل‏ ننه بشر ین باج ا 


ا ٠‏ 0 ا ا اا ن وراکز یات 
E NS e‏ 
اا ر 
ا اانا ان 
بوا a‏ ال 
2 . 
ا ف aE‏ رشنا را 
پس را ٭ نزرطان E E yT‏ 
YT‏ اتل الزات اة ہے ساط زی ا 
ا ا ان اہج نط م م یرای نلان ا اا ا 
e‏ مذ تی تمس م وي لتر مما سیا ں8 اب E‏ 
حرم ر ا a‏ 


کک ا 
عد“ الما EE‏ 


۲ شل لتا اد‎ NE 


را SD‏ 
ا ا 
بار و الیل رلا اتیب فاا 


a Re‏ ۰ مساها واس بار ر ل 


ا جا لمان 2 


ودر ای :د تغماه سرا فرتعتو زات 
a 0 Cre‏ 


اا 


س ETT e‏ 
N‏ 
ای E‏ 0 
دامر وم ا ل ناد نها سل ل رن لوج | ج 2 ر مرا اى اسنا طوا ل 2 
i‏ اانه x‏ با ۵ ا 

ا U‏ سس للتطار A I‏ 
4 0 ب لفن سنا م کی ی ا 
بد انی رک کن ا فال ر ليره a‏ 
س انار U‏ الان وو تالقان رونا اناك رات تىا SE‏ 
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ا خوط ولاف ۰ 4 
|“ س س ص چ جسم 


% 
د 1 زا ۰ ا ا اسر ادر ر ” ن ما۵ سباش دالسیگ ۵ بیش د 
ہدنک مہ را E‏ ا س 


1 ی عا ر ا 
YT‏ 

E> ا ا از‎ ENE 

die مرا ارت ای ر یناز لال‎ kr 

ا ی ای ا خقانت ره ه م ابات e,‏ 

۰ : رار ر ہے ییاود ای انر ا بنا چ کہا هلا ری ا 

1 ااانه ٠‏ دما ل زنل ٣‏ انوم موځ نهان اداد ن تیا ی و 
لاع و نجنا زک امام نل نزن بالج اا س ا ھک 
ا تی امان ومام انا اله اار۲ 

yy یں م پا ادرت‎ E 

ار لھا سر لات سل ته دل DE‏ 

ا 2 بک نین ی کا بعر a‏ 
ای اشر ی ان ی د دم ال نای کاب غات د ر 

ا کس اوہ ناء اماو رل دسم کن 


Bei 1 الوب رل‎ EE 


ا بل دایر راتفا مب ران اا 3 
کاٹ ترچ اا رک ند انرلة ګن رلها دن ادا لهذ دیا او ۱ 
x‏ ا er‏ کک سا ست 
e x‏ کال ر چا ی tL‏ ی مف ا 
صامرح. ی حلا ی 2 & 
اډ امم زل اڑل ن بر ررم لمطم یږ ساب رع ا ان اد دل غه ر E‏ ر 
Ra‏ ابچ اما م ا و E‏ 
ری للاج ا مرحت i.‏ رر )بجر ٭سرے ا *ے ءال یک pA‏ 
کک آاللہزں ونکے! E,‏ . ا ام 
1 امال شا لا ر نا م مہ سم اتی ا نفام ,لات“ ا ار اه و ن 8 
سا زر لاتم ریب م ر شی ہی ر یں رر ٠‏ 
مک ر ا من کر ای رورا دم تاور ا e‏ 1 
مق بم اسه م ا اما اکر پر اه ا اني الو ا .» 
ا e‏ م ن ی اوہ ر e‏ ا r‏ 
کی مل انالا ,ا ھ و ب الالو ن ددل زل جر مام 
کیت او ما رکد کدرا e‏ 
الت یہت روا ای الا لالہ الکن کا اوا دااض: کان لو عتا افیو ۰ی ا ن یرما 
بلا ورل امنا وشیس:_ للال نر یلاتیو اا اله E‏ ی 4 ا 


د 


حر 


e 
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5 الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
ت ت ن ا ا ا ت و ا 


2 مات لاب اا اتن ریما رتام ییا لک ات نال ر + 
اد نوا مه اسم بط ادات رام سنویت ردو طول اول ااا ۳ ۰ 
ور کارا رک الالف اا : 
کر پاتا ا بالا 3 ار HIE‏ 
ررر درا ا سش ارما ہ رملا ال3 رہہ ارام ٠ IAN‏ 
:یار کاعاتق دشل ایت طلا ناء EERSTE O‏ 
روا ا و ریاس ر 
ل ال رالا ر برک لاام کے نال RG EER‏ 
ریہ ونه ور ترما د5 شنال رم ااا ا ر ای 
د ‏ دزا تعن اران ابید دام :عرسي اسا ا 
ر سل م راا ل اقاپ E IE‏ 
ا ر ر کر ررد س 


PU E : 32‏ اا 2 
تار ا 2 
نارن ییک ایتا ا 
E‏ ا 
اکان ب انات نہ ک لرن ہا تحن ااا ہت ایج بار یلوہ 
0L‏ ا ساوح مزا لرن رال ایی باد داد مل کل یچ اا 
١‏ ام الرس ارک اہ ا o‏ *ران یاناز اواس ان ر ۰ 


ا میک زوا رل کا ام ست اغا سرا اڑا ٠‏ راتاس باد رناب ینان زر ا 
اا رال بان و اع پو ییا 1 لین آیچہ * کد سوال رلارن اال رک کا رہ 
2 ع رم E‏ کی سی نیتم سردت یہن لای اء راس اہن سرام 1 
ساسا مدر لال ا شم نال رن لی :ا 
٣ب‏ د راان ا ا ا ا 
2 کک ۽ سرد سملت از لالاز ان U‏ مستا نا ننه OPP‏ 
غه ہیں لنم لال ری ہا الم یں O BRE‏ 
ا ب مولت :ر لراک اا ج ورز ا 
تا د ى ا نکل نل اہی ال‌الزی با ا 
2 لہ ںا یں ان ری نام 8 e‏ نال دی بان 
TT‏ لہ لی ا ت تل ری زد لش ا 
۹ ہر ام راعتان ,1 ٠‏ م امن رال ہت انا ا ا 
ل اسو ا به انه نجل کې ه واا . ارز ر ` اتا مله ت اا اله لز لامر رن تارب 
دشیم درا ماف ایاج امع جل نا بالل منک راتفا کرجا نیال ر 
ا ان م اس فالسی ج مار ر نار اړری ی الاە تارا وال اماما د 
اهما ابه ۾ واشریٰ اون ای < بها ای اکان طا م ٤‏ 
انشا دیل اس تھ ا نے عاد ر یی ا 
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کک E‏ ت نه تاد اوی امن دار بل ی خزالام سنه یمن عار 
نه لرا نه نتا ل لیل پیر چام ن ۲ر بەر چ کان تار © لاو و 
مو مرنا ت الست ل ہعو پا فال اسه لهجا اھ ا مو ضرع ننه نما ینو اسر قال ہہ تد رہن اک 
ببنا تکل لی ال لرل به ر پول حل 4 نی واک سا بادلا الد ےا نویھ رف 3 
TT‏ لاان ب ته وساي و E EA‏ 
تاا BADE tee!‏ ا ار کاا لس 
لال re‏ اا بال اا امان ر ا 
ا EEG‏ شک اد نزار لونلا ا 
دته 4ھ ااا ی لنتو 7 و رجن نال ور E‏ م Kira EE‏ 
دیل ویک ایا تساب ہا ی ایی ای ارتا وور را ما 
الا زف e a‏ 1 ا ا 
ا کرادت بارخ میا 4 E DT‏ کک ار ت 
د یله ول م ورر رار سو ب Ka‏ 
1 ا ا 
اصنا ھ انار مایا می زهھ رر انب 
ا ر 
ly‏ اسالا ااا مانت جه اتا“ نک 
٠‏ نین نکم O ET‏ تمزالم ۶ اعت ااا ا مڭ !]لے 2 2 
a RAI CEE‏ رامل ااا برای دس رن صر 
ا دی ریات راان راشا کات ریت ئات دات ملا بف سیم 
1 ۶ کا سی مکی ان الرس تول ےہ رماب ونان ر اد م ویوا ت 
مہ جن لاقت الما قال عبارو سس ر ازم E EE‏ 
ده ا ما اچچ ییک ماعات لی رالیاهم اری ار ا واس © 
اہین ج اک راداب این 2 دنست ومد مو ب 
قا ان سا ےل واج کا اھ ان ترو ہا ہ دل لود یں رب لبا ار ا 
اھت اہی مان رہ کان ہیابا مایا مو ۱ر ے کیان اء الا لی رھ ار ا 
اه رەک مہ سی لیے 0 ك > نا 
ا کا رازه لمم زلیس دذال ٣رر‏ ست افرح کل بخ وران لور ا 
1 الام ن براه اک مز تر انان امه ر و شرن عن ع ن ر درم سس د س 
ر ا ا a E)‏ وا د 


ی 
ار 
"n‏ 


زع لن ده بد م ی 
بض دعل متا مرل من نیا ممما 0 را ھا ارو ان رع 
ووا ا a‏ ارم| e‏ تھ ا ا 
دوا نہ شل وزی ملچ ںاھ اکر E‏ 
کے ری کا العاعطفب زح ده ہکا زیم بم م دف ج باز چم ر ا E‏ 
رم وسو کل نى | الحم ان خامة لرام ال رتایت والر یه دول مارا 
کان الین برا ان غا لازو عام لدی دای لی خارا می د الرس زح ر 
می به لجرالدانه نفلل مام رچیٹ ان ارات مورا دا ی ندح ر س , 0G‏ 
حف ضلا وتن ز ینیع خاس زرلاو »چا ورو ر وازن رغال دی غاد 
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o۲‏ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


ا ن زد د ته ' وزج ها عام م خاد هد رل۱ ان ارت ملامان نتان اس مار ا 


8 ویفرک الد حا وعرانہ کف ایکازح ج ار رارم امرامہ رع و امیا ا 
لمت ˆ نال لرن اھ لارا را دم دض ارجا الل ا 1 EDO‏ 

e‏ اھ رت ر لنت ریا ہکےہ را ت وال املد رض چن ارام 
ورل کت باحنمال EE‏ کر ال ر راح الحم )ر رج وا 

م 


ان e‏ لی حر تا ٠ار‏ 0 اا سی 

اور انکر سار کیہ ج ہاررر e‏ زا مما ہں پار ررر 

ا اا arê‏ و دبا AI‏ 

a Ch :‏ د لر رداک انام ا ای هن مزا مین ریم بره ردلا 
ی ارات لار وا بم لدی | داضت میا ا ESI:‏ 


۳ 1 در صر ار ا OC E‏ ر ا 
LTE‏ سوال وزد ا 
اک ا DS es e‏ 

ر میا رر ا عدک ۹ ,نار ۶ رع لام ی ار الا مل بان ق تقلع 


ا E‏ زارا ا إدخالچلچان* باه اروها لاا اشن رالابو غ 1 
Ear‏ 


رن بام رچپ الرس" سارلاو لی ! لر گ ماک الم بععران الزز ۹ راا 
کک ETE‏ وا ا 
amc‏ ا شای الا لف لسا ار e 1 ONE‏ 


ومیخ گر و م ج وال ا OT‏ 


ر 2 ا ا اا ا ٿا لس مرا لاہ ارہ تن ھار رید را باط ری ج 
مر E‏ ل اال ن ماص داد ل ہرں وھ ۾ ااا ا e‏ 
r‏ ر اد اج ع e OAT‏ ھر او سر لے ر 
وھا پم ۷ار فزن ورن EE‏ 
اا ا داور س تک وما زام کالیه راق با از رمتل ei e,‏ 
TT‏ کان اا a‏ بے تیه الیل ھا م پانسنو 
0 ۲ م ا ن اھان جل رای ہورع ےی ہیں 
2# .> ۔ س تھ ل انب fe‏ وہ e e‏ 
٤‏ ا A e‏ لی اہ ن ا اله ولغار 
SS 5‏ سی اا مارا 
REE! E 2‏ ٹہ اء ن زیا ا رل مک یلہا ملا 5ا 
r‏ ب شقا پام د J1‏ بز م حامر ت 
٤ 0‏ ا اف صا کل کر یل مہ l1‏ ں۵ حر لذ ر ˆ کن زار e‏ 
م ل لامر رس ں ردیس 
e‏ ت من دا بس له الا مزل ET‏ لا ا 
سر و عل e‏ ھن ر 


ا زز“ ماتا لرا 8 ار ا 
کک ا ا د اانا ا 
نہ ےہ عل انا ن یری دع ج مسال لز ی اسر الځ ےی زرل لمت ادا : 
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ممل ایسا 2 نہ سا جرا س ڑا م نا ر چم چک ربس ل لم بسر 9 
لاملل نل تل بم رم مک سے کی 2 2 


ا لع رت ا ایھر بے اتی راچ رح ویک ر تاد ن ہما سط 
DS‏ الین ر جه کیم نہیں ی مما اہ اء مزع ار عر ۰ کک 4 
امانگ راھ ت ریه , OR‏ جر ا 
ملاب ا بم س قرا ہکان بیش یں رکیز پا ربل ا 
امال ف والران لتم وہ داوم بر ی ر اسما ا الم ارو کر دعم 
مر عن ریه ارتوا پل سل هر اراز« لرا E4‏ 


e ا بحرا تلل ا‎ Te 
E ا‎ 
سم٣ ۾ ومر‎ "٠ ا ارا آم تصني نه جرادم پااحمم اپار اکنا‎ 
کک‎ e EIST ا‎ 
الہ جم ل‎ 


ا ES‏ لان ا 
او : 

ر کیرک ر ER‏ ا ر i‏ 
یں ن ا ہہ ہنا هع ا E ES‏ 
اراق کے امال م الوا لمحا شلا ابرا بای ا ار م ھام 


مھ من رک سرا من ای تہ شر طح عل ملا: دگ رص مللا یه 0 1 پور یه 
aT yh‏ رسا ویک کر زام اسرد ا تسایر کے 
2 :الح زا کک خر چ له رول انا انپ مف بطد سا سه ا منرت رول 
ای و علوم ردیل پرا ت۶ وا ما ا ا ريربتل سر ایح 4 ویک 
کج رکا سے س وریب مریر ری و ا 
ا ی ی زی سر د اا ر دی الا لر غرم اراسر ر اول ۲د م 


2“ 4 زأهاً 
کک aa E‏ ۳ ٍت ا دم مار 
ر کک + اا ادر ایسد د فرام ا ا کک 
hh‏ ۹ 2 ا 2 م پارا س ر 
ن ا ا راه و رامن ر رر ما امارغ دا لمر ع "ر دورف کی E L: “ ree VES‏ 
مساح TE‏ نعل سای اوی ان الہ رع ا داو 
خی یں متاریة وم اکل ہ الما کی یون اام پر e‏ ار نهار e‏ 
ق l<‏ 
ا وا امام ا ر 
مر ارت دہ 00 ۶ ! 
لور یالتار ی د اس واو م فل 
E RE E‏ 
ر ^ 
RS‏ ا ی اکت ملک ر 
ا ولوک 
مانا اکت ٠‏ لاكىت رە ات رال ہہت ف اق 
EE‏ مک رااان زد و ر E‏ 
0 اومن ( اا لتم بلسي نمار س الونن ء ل ا 1 1 O‏ 
تلان رر اال | ل ا م برا ج شاا 
میا ار م ا ES‏ ابه ۰ فا ا 
: ید رگ ی ا N‏ 


سا 


EE ارم‎ 1 ET a 
fe بر ت‎ 
: ر رد زرا ا ر مادا ریا را‎ 
۾ دنت لز کک اا وان‎ 1Ê: ا ا اا‎ 
ھ بح لاز عر ایکا ری‎ RSE ضا دل یسا را‎ ITI 1 
وا وڪ نرزاللطینه ا سرا ار راا د دراه گ٣ ر انان‎ 
زا کے راسم عر ر البرله سای ی دادن چم بے مہ زار رامات‎ 
e: E ا‎ ٠ EAE 
ھر چم د رک را ز3 ال۴ سی سر به ر ا زره‎ 
کا ای ب جل ادر‎ E e 
مد ا نل و ره ی زار( ال ا اا‎ 
ایر بی ںا کے بک ھی اراك سرا‎ e E 
e AEE 1 دل اون ار سرا ل‎ 
SEES ی 20 ا لیبن‎ 
الاس الت وح‎ IS ہر صد کا گ م بی بیان راسم فالات ارلن ر‎ : 
ا ا د ت ہی فت رھ لن رام اد نامای نج رر ای ا۰ے‎ 
اا س م ار ا ر برا لی لادی ر نات ہدک دا نیع ره سه‎ 
۾ رار دم ر ن لے مح لحم م یرام ن ال م ر در کراس ر ملا م‎ 
ا انەم داکرہ کا زاح رر‎ IT او ڈیر ۵ کے ن شر‎ 
ارہ فن ہز امیت ادب یں ھن ا س صا سین کک تمر اکر بل بتر ماد ا‎ 
ل ل ر رم ہجار ءاره ادرا ال ممالا نوراہ ع را برا‎ 
AS م رہ ران رعرا ر ر ربا )۱ لاوم اراج‎ 
رص رر ا ا ا اا ےم مہ ہا سوہ نئ راا‎ 
ااا رل ات رار ا‎ O 


اة ر ڈگ یلا ھ واج ا الط رحن ہہ 
ےھر س ھر و ا زار EE‏ 6ر دی الل انر رلا 
و ر ا ر 2 د ل رامع e AE:‏ 
ان ب اسوم E REE‏ 
٣ e‏ ند لیر( اغد ۲ح ودهنأي إو سر ےرا للہیں ن س 
ا سک دوه a‏ لار ابارت مسون دح تی + بلحم RE‏ 
وو ت ا یات اسل پرخ الین ول رتال ل ارس تښ کہ ا ى 
ا e‏ تیال رار اسا :4 ہل ساسل ماو پد وآ کرو" موند 
E‏ فور دون سک اما یتم ت راھ لیر : پارخ ود 
ل :یرکو جاه نی د لیر سینا الا و س و سنو رمال زرد 
ت م ف ن رو د ل ت رمل مه انیم بون ر لله ونا وا ت 2 
i‏ ال 'ے 1 سلاا 1 0 ETRE oh,‏ 


3 ا 
ار ا 3 ر اران کر ت روا اھ ا ر 
A‏ ار رند عر ن - مارو اا لباس ہر لن حه راش را 


4 
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ا زی یں سد یوان ی حر ا 
اله تالک TE‏ ا e‏ 
بل ب درا 


ار 
شیا ایتا ا ا 
,واف اتحالتية النية م5 الحلا 
وزی عل ی اھدگ الان 2 7ا ا E:‏ 
اربامی| نید فال ات حال از کی یسن ری ای د نال یح زاهک مارج کن ران: ا 
ربن اني ن بارحم دازا چ اب رلت س رار ھا د ک ری کک ایا لر ی س سی وم 
:ارتا ام خن سالک تن اھ تاکن ران م اریہ کو ترا تا تک ری برا 
NE‏ اساب ا ایوا م کی ع و لاس و لاورس ه نل 
نه چن راسد نار ؟زل؛ :یرت د ابق در ایر بل د 
لالت لاغ عتالاں !یرایل اتناش امیت دهتجا م تر يللىم ٥‏ ناز انار 
e‏ ا وم بای تسل مر نلا بز ال ارا اتن ابات لرل 
اکان ت الك اذلاما 3 غ اکا ن ترا ما رل ا رار م م اال 
سرا ليها EE‏ ٍ امتا ا 
ریا زاب ندل ہلان لبا رال رخال نانا EES‏ 
ells‏ ماو هرد یت لد نه لا مل لر ریه ال رم ر لما لرا لمر 
لن امل کا خا “ارط وا ميرخ , HAE‏ اا۰ ۰ سالا 
ن نا چن زنر تال زی سال جا 2 
ا Sle SE OT‏ م یرال 2 مله 
لزب هل ہماات راہ ن فان اوا اراک 
a 1‏ ان اد ب عرد الااتر ن دل لر رچ اکل عر ال 
ا ED:‏ ا ا اواز اتر للیل؟: 
ت امل دس ہا نادار امانا اس م 
ودن ا ر لر اله دیا 1 زا . وزرا ل ni:‏ 
٠‏ ا CSET I BR‏ 
E‏ ل ام ابل ر AE‏ لاال ام مر 
0 فال را لر مان مدت ١‏ لرا ل ا عدر 2 1 ٣ن‏ اب 
ل تنغو م دد اخر رل ل .اا ا ولل ا ر ی حر 
E‏ ا ee‏ ر 
ربا کک سدھ مو رلا)الیار ٭ راہ ریاد ی ال هند دل رل 3 
نھ ھل سرا ای e‏ ج ODE‏ واھ س ہد ار 


EES‏ زابر م 0 امل الم لیو رال ا الا م 


3 چا وسر ار لحف سس‎ e EE رال ال ما‎ e 
e ر‎ ESTEE الاب ۵ زیا ارشب ليه‎ EEA د رر‎ 
ر‎ E ات لازاه ره وي لای رال ری ان رین ا‎ 
ن الا نالم عا بر ابید زاره تال فر ۔‎ 
4 3 ا کزجارا‎ ٠ 
لحن انت نہ رر اوجہ مکل 1 ا ر‎ 
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الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


دو دی ھت اد ی بیعونه دن الان وا CS‏ 
ړا اد “ داو ردیل a Prr‏ رحا دای راڈ دل رمن ماد ا 
e‏ الیل نی ان ر ال راہ از 0 
.7 ر امل ساوک رین دک رما د الین اد نامدای 
نیت ران ت و وع وملام ر چام ) واا نن رمب رای ار داب زاوال ايل 
ي ہی ر یں ن سین اسز دغاسن نانسا نة لم ااا 
iE E‏ رب سابال ن ا می نہ یمر . راا ادال 7 شرت 
3 تر رصان نماد ا کیل ای DE IJ,‏ کک 
6 عا اا ر ا رر ا ا یلار ا ا الا 
حر رھ سف ےا رمه ا ا ر ا راان کہ ر 
د رال راما ای دا ا ا ا َ 
تر ر راو ارا ر سا رر زاوا اسر رہ ,۰ دی من دا r e lu r‏ و 
ب ا وا ا امرخ باان یا راود ری ستل ربن حا انر ٥ر‏ 
ا م کر ارا ن برغز رین ودا rl‏ ا۷ 
SEL‏ 0 * 2 ارحب ا 
ا سوا رلوك فو اتر سا راا امم ااال ارا سنا عل ار ما ہس سل ع 2 
ب ااا ن می شی سرا ا ںی مک حن آم ہد کان بمرت مل سلا مد مقع را ملسا 0 
لھ ہه ا لل ر ,3 6 و اع إ ر معت رمو مداتا رو ی ں رالو د 
ae‏ ر ب ا دلا رست اکان نزار رزاع و مراک ی ورش 
رمل ذال رر ا اک یرم ال ھ ا راط 
ا 4 مارات رالا ر ەی ال ورا رال ر٢را‏ ری الوا رہہ بار 
2 م دبال ادمان ر E‏ ا HY)‏ ا ترا س ملل مال وہ : 
E N‏ با ب ھ رر ءار ل وا لشل رە ی زاة لازم رک ز برا دازهین 
1 1 1 _- ی ر کا ا 2 لمان یالرل ن راره رار سر د ا 
ا ابا ۰ ی رسام وارسن ارا آمل امع واد سم وامرچ ایر ل اده 
ا س زس ر ر + ' ییا بال کر کل راہ لا تاا مالا توم ل رس کہ 
یرم ںار رد ملف م کل رسا لرام رنان ااا اناد سے تالت د 
e E‏ 2 ا E Esle‏ الہ ن ل بک رمات وناں ا ھک 
E‏ یہ لاکز مع می اخ فرام لم 
: رو صر ر کارا بان کک و لزا ا 
ل س“ راخ .بال راك He‏ ا دلو پو ررد ضر ١‏ هما لیر ا 
E‏ اد رال ,ب بے اروا مروا فته فاد سکیا رد. ر ر ا رکا 
ا e‏ ر لر ررر مل عفدلا 
بے ااام به ا مادو شر 
صا 


سراب انامه نموا فرالہ ”راا رالد ب ى م 


کب رازا 
ےنس کب دلو دا ۹ں 


و AI‏ ا ا 


ومنل ادال را BRR‏ ۵ ال له ا 
نان ک مرر 1 


e ا‎ 


سات ایت ماروالا انرب زم ای نرد به نع وز ۰ وی 
ردنا از راان ریہ ال مدا بلا( ہے رکا IONE‏ 
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EC OEE 
ہی ران امان ازل اا نازخل لیم افنات ٭ ال نہ لی سلتا دید تن‎ 
بيا دبا هط مم البل بال دز الل یغ لصتا ن‎ 
2 الچ الہ ری یل اناد تضہے اما بے کدی 4 بالقنالل یموم ر‎ 

ا ما تلبے ملع +17 راما ارادا ال غ نة 0 

ا انام الان کین ماګا ات لا م ارات وچا ا تا غرم لرا 
اتی ادبو این ان دک ان د رین لبان کک د زل دا" :لاء 
1 نا مار ی سر اندر سم 0 
اڪ تعن دع اما *رملن' نارای وار کی e‏ ا کسیر 
انو ت دایز یشن امان !ایا ورلا رل امانا ل رو داز ا اراھ ایل 
نے سورب لري لم ری بطد ٭ مکی ر ار اتی ارا سیل ا 
ll‏ تل راط لاح : ال مامالاب ومر ایم کے 
انيل الف انا EES‏ اک رک خی بای دتا ر تر 
زنل راک راء دی ی دراشلا رھ ءل وه ام کا نہ 
یی ناسر دشاب زنر لسرا سء اد * دال ابر انا اناد را 
اناپة تنما ای ناد ھت لامع کا ر رال ایی می آمل از لی الل دا ارذ اسای دک 
وی اوا ان مو ا دنظام راز ں عورا النفل! اتی الى اة وام تلب ل اسخ لمان ج 
ا وان نم ناتال ن کان نرم نهال الباق ازا لبان لبه صله نمل | یں کیرد ادح ن 
RT‏ مداد وانطامة دالزلة O‏ باش ۲ا ر ل 
OE BEST 1‏ ا الل لطي ll‏ 
E‏ ارادا ب الین رای چا لول انلا 
(مل اکل تاسء اسشا ب ھی زا تین کرس اما ن 
O‏ تمن رما د ر درن 
کک GE‏ ا کہ راشای 
0 مالل النادر ر امال صد 


یا رہز یی اد لرا لن و مورد ھ یا سل ا 
مناه ا ہکس ٤‏ ا / 


پس 


E ا‎ REO 


تھ ڈکا یال لزعل درول کر لدی ت ان دام ر ا 


ل ا a E‏ ٭دل کم ل 
رلاد جل نے هری دسامار راک لیا ی ماسم رزل رمم ماد اد دیا د 
می نین تر کول ن اس ن را ا ر الم لطامت انایرا ایی د 
ال مالسل - سا اله یل ی را مار لاط ۾ وبا لحر را ۹ امل رخا دہ ر ایر ر E‏ 
a‏ پا I DSOSEIDE‏ 0 ابرا سسس ا تز رد 
Br :‏ س راك اسن واا 1 دنت 
اا و یران رن اا مالا دیا من لکن 
السا ات بای را بعلم اسیک الملا الا IOS‏ الملا لوہ 
ااحت و كنت تيح لیا بل لد رلو لتا اطا د ا تن لان ادلارا دزی 
سس ا رماش ا اک دایار ا مت 


5K‏ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 


سالب یې عنمن انااد ارسا یراع رلامان نرت س 
اا ت کا باه نله وای) جراش ای | عار انار ري م رکا a‏ 
لن نر ن ں وال رام تال ارا ۵ اەلn‏ ارا مرگ رکد 
5 م یار انیل بر الم ادلم الالام ورا رسح مسرا لجا رلکرس * 
لاال الام ذنکلدن سن شل نل رینم ر رشع ورلا الاراو : 
کسان وق رړەوا ان انرا تال دالا اصع م مالک رئول از رل 
ا اطم الام سا ال لزل سم نال یر نند الرافی نچ ری ر انرا 
ET‏ و لی رلناالد. وا اراک جر I‏ ا 
ایال ادع ٩‏ ا اوو عر سک ره الما ان ۵ او ر ٤‏ 
و د ا 
پر ن تر رند نمال اس ارا بلا * دبال رال ر 
ارے ا ا دا ار ر ا 
0 ناژ دما سر ا :تیر لا 2 : : 
HEE‏ ر تو المعتای تیه ۹ راو ال ا 
مراکم ت جربا را لعا رک اا اط راا 
ای شار د مخ دل تال حن ابل 


# ا ا 
لیل را ا e‏ ا a;‏ 
یاز ^ ھام ارون رالد ارال ید داحتاب اما لان ان رکم الل ن زان 
مل نازر ل کے انیا ھل ولارن وان س مس ارکںریناتاڈتن 
۶م و وا نیا لر چ اا نەت وان ر بت" Ck‏ 
ام لم۰ زمار ایر ایا ا تھے ی را نمی ا 
اح ل ا لہا ل ا سی اا ما نال انل زا الغ ف A‏ 
ہارب کاسل مه انالد را نارن پار( AIEEE‏ 
اا e‏ راق ل ا بانب N‏ اا2 

نہ e‏ زغل میا اراش مان در یلم سحا لک دابل ری 
امامت محلم ما م ی J‏ ر ا ee‏ رسو در زه 


ا رار e‏ بای وا ی ایا ري راد IEEE‏ 
0 کک ایام دال دی RD OES e‏ 
ا 4 1 م ایوا ا نت امار فال RETO‏ ف نکی اای اانا 


ناا تما ا راهم ETI‏ ن 
ت E‏ ا ا اعا لا شان ناماز ادرا 
دام کک م صا ونی کک ر 
ا ی اتن سر ارم نیرت ا ا a‏ 
¢ م پالارں رگ کر تلم وکر 
ht;‏ دل ےا باز نبەن SS‏ 0 
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8 ر 3 و 3 

ا 

. ر AD‏ زا امن وام[ 1 
مر یری لعل زه ناله جل ار ۾ نال بار اسن ادن ااا دی 1 
E‏ مدي مار ملام نای اما الود له 
.ملاب شرن TS‏ 


E‏ نما لسڑ ی جر لخن رم رجه 
م ل بتو ایارک ںاہ ن ن 


ا دلو 0 کک 0 
راجا رلی فال داج صر : 2 
E.‏ انتا نا r‏ نازامار 
SS DNS.‏ م E‏ 
اک شی ا ترا د EE‏ اس باع دنین ٤‏ 
ETE: e‏ 
نیع س بارا ا س یکر ا0ا 
دنل رای معو ع ا ا موان رامل 
ll‏ کک کون TT‏ ساسا س 
م امین ریما یات کل بن | زا لبه بال رذکل: ول ھر 1 
شنا لاز رجا رال اتد امرنی ار 


ناه ادلی هنا ا راه 


2 اما ی عيبا اة E‏ فال عازن :ر اس س وارز 
ااانه N yy‏ رارف 
مقط را ور ا برل آمل ورا کر ار ا رن ر د ر 
بی ا ا E ST‏ ا 
ا A‏ ی ای لی ی مل فخ پر رة 
ا از لین 5 وکن م اقا ترامع س رال کا r‏ 


ر ! 
ا 5 ا ا بض را اورا ان انر کر رن لے دان 
0 


ا 
E |‏ 
HTT FE‏ 

نشل لاا ابل رم اناا ٭ نوع ھل فن پارام رکا راا لزب 


3 
ا 
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الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


وا خاب دالشرن ترت ران پاس اار۵ 9ر مارو کدنا یم امازل و ۱ ا 
ل دقل رت نکل انل دزیر »کان کارا ھی پاات بل س 
E.‏ اکان ا 
واعا ت کااںا مال ا رمد لاا 
SNL‏ ب اف ۾ تال تراط ا 
ت م ازن لن مفرح امرلھیان اپا کر رم لمکا ارات ہ 0 ان سار 
ەر ا E ETÊ‏ افار)ا ا شان رر 
اسا د مسرلل رع رعا لزا ا انترناب وک رہل ہار کا TI‏ 0 
کف لصب افا انار رزنف۔ دحا مان وار پا اسن ء اإہ 7 
: اھ د ملاع اتا لین للی‌انی ۰ار لدل می برا ا الما 
A‏ رن اتا مالک اما مہ مز لھ سارہ رای ا 
العا ل ا ریہ اسا! م تما له اسما 
e‏ اتا سیل لال 
0 
u iy‏ 
سا E RE O‏ تد 
ن کر ر کی سسا PASI‏ که 
go REE U‏ 
ین انر سارلل SS‏ 
0 مانا 
عة رہن سل ران ییو لہا راا 
0 لا ات جس 
بی ا ت لیا ES‏ ب 
لاان انا ا رھط ہے ارام راداتاو 
وا اال tT‏ 2 
Abe‏ رر یر 


یت 2 ا 


را ود TT‏ 


۷ ا ااا : 
اما ںین ںا مل ق ا فی اتی 


e 0‏ ہتکن را 
اضر e‏ 


۱ 
رمت م 38 أنه : e‏ 
TES‏ الیراحددد رت البای ب E‏ 


ارتل الوا بای الین لا ی ہا دادا تر لمر با لدابتن زه من الاب 


ق تھا اھ ول هنا لرک رجا DEY‏ 

: کک‎ 1 2 eT 
ا‎ li EEE 
ترام‎ 


e e‏ اع 

کک 
5 0 ا لان 
ا حرم مادا رت زنل انالف 


POET‏ د 7 ر 
رنہ ہیں ر : 
0 اساسا 
تالحر بر اسه ر ار الور ادت رلو E‏ 
ا a‏ ملین NO POE SR‏ 
امتا 4 م ل وب ا اللتطلة کیل انه ارلا د ل kz‏ 
ا 3 اا ت ا 


a 


DE‏ ازم تهر ر د 
با لواد ارال ۲ دال ل د ااا از رھ 
ل ب ن رم سان و 
نن ں سل ساسلا چا E‏ کر ت 
س ب نامار لمزملا لما لاسر تسول سال س بء و 
E‏ وات ملا ا الو تایه د ر مه 
ومر ر رار a Cire‏ ارح مدرک اع رفا ا 
نحا مہم اذز ی راف رر نایا HE‏ 1 س ایا 
TT a‏ وغايشە ‏ واف هرر فماد کر ررم ک2 0 
I 1‏ رر المزلا نای سی ہے ماعات د رک ی ر اساش 
ماک ماب اللہ ورال e‏ دراسابه زرا سی س سا ي | اورت بان م 


ہناش اا ا با سنه ررر ادمح ر 
از n N EE‏ 5 
اج ھاس سے اجى اۋا تار یل الال ل مما 
ای یہ لھا سے ایدو انح اوماد اب دی ھم یر ابل 
از زسم هة ا واخسر یمیعن مما دا ماز ماسم ناء مانت دل راوع ما ر ی مما 
ESET eh ES‏ لوچا اتر یرک 3 
ر ت ااج نے ودا سے له > رز L2‏ 
اھ ج ااخب لن O‏ ا س E ET‏ 
ملز زل انی مناننبل یتال a‏ ر حابر ره اتم 
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ا ا e‏ کی رزه لاون نرد ونی ننتلد عن 2ع SE‏ 6 
0 ناء اوي اانا بب او انیل لے نک اللہ اہن د 


IETS‏ ب EET‏ ى 


ل ربن الم جابین وتلاایا ETE‏ لخت 

رات العا ا فم الزارھ مک خن راان راجا ار گرا لمال هن + م م 
ہی وال الت رہ ا بای کی کا رالمار ھ تال لامر شرت ما اذز نة 
ا تایا ا0 پیا ء ٣ح‏ زاس این ارتو وبا ٌ 
:ل رر راصله رک2 وسلا RAE‏ ای قوم کنیا رز ازا رنه سی ر E‏ 
پاد ف ذوالرہة م د فع فو اا یی را ملل ضیء ته مټاالکت ه د قال تابنل ازد. کین 
سے سا صن وسنه ءل إا ركيبة , مم اداي تاره رک ةجازا ل نی ریا د نىى 
ایا ی تسد ےناد ت ولاف ردنفال مرا لمان م ناد بین رکا کرل ا فال 
متنا من ررم ا ٭ زا ں کی تا سی ہے مہا انس ھن می کا 
د ی ست ئات لف ا انی !ازل امه ر دی الان ایا رخ نال ماه وک کا لز اک 
اب ا وو اننا زکرکا سالا یو بغ لان ٭ ناک مام ن زاب دک ل انالا 
لاد دوا دنا سے ور راا EEN‏ ا اکب اة وزان ! ا یکا 
ەن ةا با وکرم اا MII‏ ٹل نی دمک وتالا E‏ 
ا o eS‏ ا رار ار قاف ھا مرا ا ر 
نوا سن ٠‏ تل راک طب الن یلاب په ا لی د 

س هی یرہ e III TRICE‏ 
3 دا ر تھ نی مف نی ایا روان کیل نمال فلارنت رارز : : 


میا ميلان نره دستین هنان هل OTE‏ 
ای ر ی المر ی اصل د۶ ی ن و قت نمل الرار تا لکا لو 


مور ت ر E7‏ ت 0 
اس ای نہ ایی الیر لوا فیا ا ییا ونیا ا 
PS‏ لیر ارد ر کح مزل ه را ی لدی برا یل نل ناف a:‏ ر 
٠ ×‏ صان او تفا ار یازا 10 لل الم نه تال ځرت ہت فا 
ای تنا ال ا دیاش یی س 
لانم زایا ] امانا ر ر۱ وا 
TT ۴‏ ری کک وی ت ا ٤‏ امنا 

ای لطت اس مر TT‏ رازو 


ا 
O‏ ر 
و BE‏ 2 ۳ 
ا ok‏ ا 
ل 


1 
1 e 
E 


E ا‎ Ek e 


راا دی اسن کیہ رالوب لیے E‏ 


ف م ی جما کنا ررغ k‏ رھ ن اورا 
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ا دادس کنب : مک کت وددک وکاب شل وکر لاس 
یتال لن سم چراہ نراه ۰٠۰‏ اتر رامعل 
لج ا ا عا سی شلات 
ل التھوات وکل ا Eve‏ 
: زاكاز م 2 نم شتدت ہی نی رارع رار ل رانا قر ا 
نوا مانا این ke‏ دللا ئ رکا ں ارت سردا اھڑا لک 
ال سر اتلاه لاو مامات مظاک اھا اچ ام اا رن د 
نن مان1 TT‏ ا 0 


ES 


ET‏ ھپ ج ا 
EEE‏ نول انماس ارا ARS‏ 

السبي وا والم لار یم ت نه اذ لومم النتل ن )للفو ر یخن کک کا زی یں 'ملن ا لیا سل نازان 
u ENT EY‏ 


ا این تاد باشلا U BR‏ 
ال بالدات! لابرن دن ادرال نل وچ 1 رزقام 


ERI DDB 
ا ا ا ا‎ 


ر ا 


ام lT‏ ریا 
ATT‏ ا رز لای ایت 
IS‏ ط وا اشنا 8 
یلد ان له ا رازان Bec‏ 
دس اروگ ابو رز رسک زرا ررك دمن مسلط ادا 
اوس اس ومرن طلا 1۳ به مل رسالا هارن رهل د رتراس سر ل 
EES E E 0‏ پال صنل یی سیک ام وہ رنب 
دالا رار کارا وان قرت ار 72 م و رازھ خیرات اما ب 
ال ادایت اول فام می دالا رلم بعاد ر چ ر ارات دمر سز یمرذھ۔ ؤا یہ 
e‏ ا 3 ارہ لطا ت فال چان نر ا 
رحد لمات شر رسوا د! بعل ازالسف ر درن ناس 

اد ال e REE E‏ 
ان الماد اپ ادان خپ ر e EE‏ 


الل ابا ارا ا ر O ETS‏ 
ف ابیان تلل انان نبت ا نالا مزالاب ل تل اسه رسوا ا تال تنوب ل عیام : ار 2 
می اراسان رامال اوران جر اکا ددم چن التا یہ دیا ویم ا دو نعل ت ار اگ 
٠‏ لمرجح ن م نلان درآ زیر ی نہیں اغا امزح رس ن فاب رال نول !سرس س سه عم سار 
بلح دسم مرل اد ناھا !اط ادد چن لطر راما ښازه الالء اھ ل له ناوین وت 5ا 2 ا 
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الحزء الأول من کتاب تفسیر الثعلبي 


EE E o E 
راا رھز لجسلا اک ن‎ ۰ 
E EA E انار‎ RO r امین‎ 2 NOU 
r ل‎ e لبانس تابحب‎ 
: اسراو اتال پازا لای الین‎ RN اعناح حرام‎ 
اکا رازوا نای یہ تالا اال ا‎ REINS kt 
سرو نت درک کار 2 اة ا مسر 8 م اغ و رای اکا یم ای دو جز راه‎ 7 
ER ONE اق ان‎ ٤ هن درل به مغ مھ سما‎ 
لوس ل تلد د ین جما ل مان ادبا داجرزالتامره درو‎ 
EE انراد تل رل 2 ازا مد ا‎ Oe r 
روھ تلن این وتیل مل الال حت برح ن با نرک لا‎ 
e الغ اح نای اا یرل ہام م ۶ ا یں رزیل انی ا م‎ 
اھر د سل رما ردام انسر ملل ەا ریت لر‎ 
ر ”ہی اا ورا ز ت واناد شتا د نماد اع ب طا ااانه ل ی‎ 
در فللوااستی نلا لمم نی واا اا ا‎ sS شل سا‎ 
اا اذز اح + و دا تلن اا اک مرلو‎ 
E2 لیر ا‎ O سیه سارت ان صلا زا رفز‎ 
۷ اده ان سر س لحه درن تدارا ا ا حابرالا‎ . 
اکن لھا ارا ر لا‎ 
Sk اوی رابا مالمارے فار )ا‎ 


ادات ن اراي HEE:‏ نه 0 RANE‏ 


ا ا نان اا ا 
و ا مھ سین ا مل نی ھی نلن, من ناء i‏ 
رھ ںہ نرہ ا 9 ہیں ہف : 2 ناریا * ر 
اء رأ ر ٣‏ میں ا ر ارف دما حرا یمرب ن ا 
ا اسر بن ری هز ہطالراا * ا 
e‏ ار :ینار بالا ار ر SR‏ 2 
مرف د ںی لسلا ںا اال ت یلرک ب بانیم بترا 
کر Ls‏ ا ارم الان رات ن رلھا ن اا لرن ت 0 A‏ 
مھ الال رمم تیاه ایال بارال IE EO‏ 
ر ا میں سرخ ساد ERE‏ نال تال رل اچ بهل 
ت مھ رة زس اطبا لباه ر 0 حر ارات 
ب حون اما این مر اوس امان رھ ںی ع وراد رک ایھر ا 
حا م مقر انان تار انما پام ہل ر 
مم تال ار ی زام ان ا a e‏ 


اا الات الیل تا ی اسه بلا ا ON‏ نالاس کے 
e‏ 
اد و م ال سیا موی اسه اناالا 1 ارک 
ولا م ملت میت نھن یکی ای ماج تایا او E‏ 
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: ات دما . ی اال ا ا ا ناس - 
لاش ان ب ییو بری رت لادی نام ل A‏ 
لاد نال به ر لای دای الال رید یھن لار ارا دجا 
ER TRIN E‏ نلان اناس کر 
ا ET ER‏ ر ES‏ ارد دلګن. مرا ا ت 
بز لمارا ت کی ادا ز a‏ تیلیا لقان راا پلا تلعز عبرا رر مزیلهد الیل 
اشا لاع با ای سرام د ناسيد شی اه اا نا ےروب با 
تیک ی رح فا تنلل بآ عن ابل وز و : 
ونای اتنام ریا سز ع اغا اض امه ف لزز ا هة رفا د لها ولا نا بای دالبب : 
ہا اسا لی ونا الب دامر لر دایار ف سار ت یتر راق ا 
کا کا ہے ی رہالا لمل می ایی زا لا ا ل با ن الم ! الارك انم ,کر ادان دمب J‏ 
لړت ولف امتا اپا اغہارلاھارالزان رسپ یرول نے مل NESTE‏ رفاسم ا 
الوب تییں سب را ی یکو تا ره راذان لام ریاف رک ري اسن ورل واچ ں نار ت cC‏ 
وال ہرد فل 'زکا] ناک ا 1 دیع بل را سا اهود رارک ۲۲ 
اج ں وا لھ ںا لہا د بال اتی مته یں لها نط النرن رازه لالس ! ا ( 
ام ن جامد زج ۰ حلط حو ځنپ ر زره ورل الال ا ت س ره ESTEE‏ ا 9 
i‏ ھال ريا کرات ا ریه وسر ارچ ع لسوغ دراک وک کت ده مت e‏ رذ دمر ن 3 
دشان راناس ا بها بنا Es‏ راائں'لییں e‏ ر 
زت یدنا لاونم رادسر افلا جل کن رک یاد ۲ 
ا 


3 

es کک ران رسس ل‎ E 

۰ رارف جار قز وریا ا اله 

ارا ا 3 له قله انع ١‏ 

e EDI €‏ ا 

ا اہ ائ الت ای تما ہا و la‏ : 

تان لا منم ال فاذاار کان ا ر و انرأرعاة (خا !مرا لن ال 3د 2¿ 

جاج 0 ا عرو مار للغل دت تاک lL N ES‏ 

انط نتج ر اد تاها لسرت الدو ر طرخ ض ی ںاد ن r‏ 

فطت ال 'بہامم ارد تات لاا دالت م ہت ہار رم ا اباسا انيد , 

یا رتلا ااا E‏ یدارا 1 OME‏ ۰ 

لیر ر لالا اف لاسما مام ارآل ابه ومن 3 ا ایلیا ا )2 
انرما ططاںالا ہن ردح بان انی ا کک 

e ٠ ن‎ 2 


یي 


r‏ پو اسک ر بے د ا 
رف مع رہ مء حلت 9 
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الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 


hi LS,‏ ا ا ا 
مانا ې الہ کی کا نال ازاضہ اناا ارا به لخا 
ل سی امش لزب فا راتت تیا نيه دا نن لن يالن رګ س 


وا ن مرا ا TF‏ رغال 5 
حل نام سی لتیار وا ھی تا اتہر خطاخطا یز 
نارن واشت ب ا 
el‏ ای تی ع بای ی مت انها ملم 
و ا ا a‏ 3 
O E E‏ 
TT‏ تنم را تی لمیا ار ع واا سوا 2 


ت 


$ ا e‏ یو 
اسح الانرل ال م 
le 3 E‏ 
i‏ 


e de 1 o‏ ر 
١‏ لاب3 ا ا 2 4 E‏ 
e :‏ ا ۰ دح ز )ںان رل ا ا 
0 :و pe‏ ساب ات ارات كاملا 0 
زد دم ر ln‏ ام 3 سف ر ال ڈرو ' عر ےہر ز | رہ نی ی 


ا ب ق درل SNS‏ رد امت ابلا 1 ا ال 


ق م کو ل ا ل Ea‏ اا 


اا کم دکزاا رم کی شور ا ندھ“ E‏ ا 


ھ ۹ . a‏ 
Ra‏ 4 چ سن ب 


و . a‏ : زارشے یاه واک لیا ا نان را 
اد نے داس e,‏ او :الاد e u is‏ 


2 ا ر رل س الب لدان دز ای اطا | 


E عند آرم سرع ددا یاز ا‎ e 
ا‎ e U ا ا ا ورو ں ےر ادر‎ 


لہا ا رعا ت حل ° 
ااام 


ر ا ا 
رر اتم لائ EIS‏ 
دار ا ا لرن ا : 
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OSES‏ 2 وات ادا ر 


1 RET 


لا تا نل احفختان الا نار ےولعم رلا ی ل تراز رد عنا را لمترورلدنای بیت کا 
امنا داضنینااا ي اسیا لا مع ازلا اء و اع ا ال 
جارات ر ن 
یلال ا 


ا at‏ 
0 ملبااصل مالا 0 
E‏ 1 ا 
دس یسین زایا ا نادنا ا ا 


وا سر الال ر دیا ل E‏ غلل الیرم دالطامری غر دا 


E‏ 7 ي د تال وهب ره تیا 
ae E N GT‏ ھ رارسا لاب ىضار . 
سید ل تا سو بشو ناله ا۰د زا E‏ 


مقا رت DITE PED TS‏ 
ییا طا طی ری لین ررر . ای ناء ارہ د 

)الاد انا ST‏ 
زیم متالط رعا ماقم EN‏ رالاس 


ەی ریرش ترال فر دصر مايه مس نیون رفا 
"ارم :انعا ا 5 ارا 
طحا باش 


ا ۱ | 
رار ای 1 2 5 ) 
با 


ا 
ES E‏ 
اليراجة ر ار لمل املاح 9و 
E‏ ا م ٩‏ اواوسار ا م 


e‏ م خر زد نم دکا نت مارک لدم 
ا ار ا 
راه رسو ادد ا 


ال برل )یہہ مماصلر! للا ی 
bi J‏ ا UL.‏ 
ا ا ا 8 1 

ٍ ی و برا ار رسدہہ الا‎ RED Ê 
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۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


رل لا ff‏ لاال النن 5وا سھ 
م 2 


ی 


E 
e 
ا ا‎ 0 


2 
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اراتم وا لل ا ٣ E‏ 
یکلا م 
: 2 سراي %7 2 کک ا ا 
و PF‏ 
O‏ 0 
دن !ب الان نالرات کراے ر ES‏ ا 
ایوا د مزن ورا e‏ 
ا ا 


ار دیا 
ا 


لی زو ال ر7 7 
88 ایرد سرن خر ندر ê‏ 
ee‏ ر E e‏ 2 ا َ 
I‏ ا یا اتال تلن BEES‏ ا i‏ 1 
ا ا ا او لائر ال ر E‏ 
I SY‏ 
ا م RS‏ 


E 0. E 0‏ جیا لمر زوانت س رادان ب 


ا له 
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٠ 0‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعليي 


ئا n E‏ 
ا ہبی لیل دان ن ۰ با ا 
ا 4 


E ا‎ E 
j س ا ا‎ 
E 


J 


1 ا ا RS‏ نایل ت طا ا 
e E 17 EE‏ ا EE‏ 
8 8 له راحلا 

: ا الات یق دنال 0 £ ز الات . 
ETE‏ 


مصورة مخطوطة إرلاندا 


E 0 TI, 
a ET Fa 
چ‎ | 

سے 


4 اام 
نت ی 


ت 


ت ا وا ES‏ 
UE POE‏ کک 

اا 1 ار ا 8 رعا یادن ر ا م 
انار مرن زه دار 2 ا % 


ن 

ا دز ال ا سے ل 

i 4‏ کا اسه ی وار e‏ 
2 ر e E‏ لاسر رتد عر ا 
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مقدمة المصنف V۲‏ 


كتاب الكشف والبيان للإمام الهمّام استاذ الأساتذة أبو إسحاق أحمد المعروف بالإمام 
اللعلبي . وهذه النسخة الشريفة في غاية الصحةء والإمام المذكور علم في اللغات والأدبيّات 
والسمعات: والقضرف تى اه( فد امسر كان معاصرا اللي صا جب الطيقات واحد نه 
التصرّف والحديث ؛ لأنه (قدس سره)كان من كبار المحدثين» كما أنه من كبار الصوفية. 

وأنا الفقير إلى الله الغني عبد الله ب a E Sa‏ 


وزاده بمنه وکرمه. 


الله بفتتح الكلام وتوفف بستنجز الطاب ادرا ¢ ونما ان بعلي صلی محمد یر 8 
ما بعد : 

و ا اما باک Cake‏ ا ER‏ [نسخه] ول 

إقامة کلماته دون العمل بمحکماته ولا تلاوته وقراءته دون تدر آیاته والتفکر فی بیناته› وتعلم 

حقائقه ومعانيه» وتفهم دقائقه ومبانیه فقيّض له رجالا موفقين حتّى صتَفوا فيه المصنفات› 
وإني مذ فارقت المهد إلى أن بلغت الأشد اختلفت إلى ثقات الناس» واجتهدت في 

الإقتباس من هذا العلم الذي من الدين أساس والعلوم الشرعية الرأس .. .“ الظلام بالضياء 


(1) بياض في المخطوط . 


۷٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


والصباح ... العزم ... .. حى رزقني الله تعالى - وله الحمد - من ذلك ما عرفت به الحق 
من الباطل» والمفضول من الفاضل» والصحيح من السقيم والحديث من القديم؛ والبدعة من 
السنة» والحجة من الشبهة. فألفيت المصتفين في هذا الباب فرقاً على طرق : فرقة م منهم أهل 
البدع والأهواء وفرقة المسالك والآراء مثل البلخي والجبائي والأصفهاني والرماني»› اشا 
بمجانبتهم وترك مخالطتهم» ونهينا عن الاقتداء بأقوالهم وأفعالهم فاختاروا ممّن تأخذون دينكم» 
وفرفة لّوا وقد أحسنوا غير أنهم خلطوا أباطيل المبتدعين بأقاويل السلف الصالحين كما جمع 
بین . ...." لاسفدوانية مثل أبي بكر القفال وأبي حامد المقري. وهما من الفقهاء الكبارء 
والعلماء الخيار» اا ا ولا علم التأويل صنعتهم؛ ولکل عمل رجال» 
ولکل مقام مقال. 

وفرقة اقتصروا على الرواة والنقل دون الدراية والنقد مثل الشيخين أبي يعقوب إسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي» وأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الأنماطي . وبياع الدواء محتاج إلى الأطبّاء. 

SSR EE E‏ وتفلكرا القحف رادائ ويدوا ع ا 
هو بين الخواطر» وذكروا الغت والسمين» والركيك والمتين» وليسوا في عداد العلماء فصنت 
الكتاب عن فكرهم» والقراءة والعلم سنة يأخذها E‏ ولولا الاسناد 
سء ما ا 


وفرقة حازوا قصب السبق في عمدة التصنيف والحذق» غير أتهم طرلوا كتبهم بالمعادات» 
وكثرة الطرق والروايات» وحشوها بما منه بده فقطعوا عنها طمع المسترشد مثل الإمام أبي 
جعفر محمد بن جرير الطبري» وشيخنا أبي محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني . وازدحام 
العلوم مضلة للفهوم. ٠‏ 

وفرقة جرّدوا التفسير دون الأحكام» وبيان الحلال من الحرام» والحل عن الغوامض 
والمشكلات» والرد على أهل الزيغ والشبهات كمشايخ السلف الصالحين» والعلماء القدماء من 
التابعين وأتباعهم مثل مجاهد ومقاتلء والكلبي والسدّي» ولكل من أهل الح فيه غرض محمود 
وسعي مشکور. 

فلما لم أعثر في هذا الشأن على كتاب جامع مهذب يعتمد في علم القرآن عليه . . 
وريت رغبة الناس عن هذا العلم ظاهرة» وهممهم عن البحث فيه قاصرة» وطباعهم ا 
في البسائط نافرة» وانضاف إلى ذلك سؤال قوم من المبرزينء والعلماء المحصلين» والرؤساء 


MM. 
« 


)0 بياض ف فى المخطوط . 
)۲( يان في المخطرط. 
)۳( بياض في المخطوط . 


مقدمة المصنف : Vo‏ 


المحشمين» أردت إسعافهم ... بهم ورعاية معرفتهم فصرنا إلى الله عر وجل . ..لبعض 
موجبات شكره» فإن شكر العلم نشره» وزكاته إنفاقه [ف] استخرت الله تعالى في تصنيف كتاب 
مسموعات» سوى ما التقطته من التطبيقات والأجزاء المتفرّقات وتلقفنه عن أقوام من المشايخ»› 
O O a‏ و 
E‏ التي LÎ‏ ذاکرها ب إا E‏ شيء إن کان مقفلا ا متفرقاً 
شرحه إن کان غاا أو حسن نظم تأليفهء أو إسقاط شيءَ وتطویل . 

وأرجو أن لا يخلو هذا الكتاب عن هذه الخصال التي ذكرتها والله الموفُق لما نويت 
وقصدت . ۰ 

وخرّجت الكلام فيه على أربعة وعشرین نحواً: البسائط› والمقدمات والعدد 
والترتیلات› والقصص› والروایات› والوجوه والقراءات› والعلل› والإحتجاجات› والعربية› 
واللغات والإعراب. والموازنات» والتفسير» والتأويلات والمعانى» والجهات» والغوامض› 
والمشكلات والأحكام» والفقهيات والإشارات» والفضائل»ء والكرامات» والأخبار 
والمتعلقات أدرجتها فى أثناء الكتاب» بحذف الأبواب» وسميته «كتاب الكشف والبيان عن 

تفسير القرآن»» والله المستعان» وعليه التكلان. 

وهذه أسماء الكتب التي عليها مباني كتابنا هذا [أذكرها) للا نحتاج إلى تكرار الأسانيد 
وبالله التوفيق . 

التفسيران المنصوصان عن ابن عباس (رضي الله عنه) وات اة 
والقدوة في علم الكتاب» وهر ترجمان القرآن» وحبر هذه الامَّةَ وربانيهم [وقد] دعا [له] رسول 
الله ا فقال: «اللهم علمه التأويل» وفقّهه في الدين»”" .]١[‏ 

فأجاب الله تعالى فيه دعاء» حتى صار علماً في العلم (رضي الله عنه). 


e Sg Ts e 


حدثنا عشمان بن سعيد الدارمي قال: حدّثنا عبدالله بن صالح حدّثه عن علي بن أبي طلحة 
E‏ عباس(رضي الله عنه) . . 


(1) بياض في المخطوط . © ا الظاهر ي ال 


۷٦‏ | الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


أخبرنا الإمام أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب بقراءته على قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد الثقفي قال: حدَثنا أبو جعفر المزني قال: حدثنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن 
عطيّة بن سعد العوفي» قال: حدثنا عمي الحسين بن الحسن بن عطيّة العوفي الكوفي عن ابن 
عباس (رضي الله عنه). 

وأخبرنا محمد بن نعيم إجازة قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل ببغدادء قال: حدَّثنا 
محمد بن سعد العوفي» قال: حدثني عمّي» قال: حدثني أبي عن الحسن بن عطيّة عن ابن 
عباس (رضي الله عنه) . 

أخبرنا ابن فنجويه بقراءتي عليه في داري سنة ٹمان وأربعمائة قال: أخبرنا أبو القاسم 
سليمان بن محمد بن أحمد الطبراني قال: حدَثنا أبو محمد عبدالله بن محمد قال: حذثنا عبد 
العزيز بن سعيد البرقي عن أبي محمد موسى بن عبد الرّحمن الصنعاني عن عبد الملك بن جريح 
ابن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس (رضي الله عنه). 

وعن موسى بن عبدالرّحمن عن مقاتل بن سليمان عن الضخاك عن ابن عباس(رضي الله 
عنه) . 
تفسير عكرمة: | 
حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري لفظاً قال: حدَّثنا أحمد بن 
محمد بن إبراهيم الصريمي المروزي قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن جعفر الصيرفي قال : 
حدّثنا أبو داود سليمان بن معبد المنجي قال: حدثني علي بن الحسين بن وافد عن يزيد النحوي 
عن عكرمة عن ابن عباس (رضي الله عنه). 

طريق محمد بن الفضل : حدّثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر» قال: أخبرنا أبو 
العباس محمد بن إسحاق بن أيّوب» قال: حدَّثنا الحسن بن علي بن زياد قال: حدّثنا عبيد بن 
يعيش عن محمد بن الفضيل عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح المؤذن مولى أمّ هانىء 
عن ابن عباس (رضي الله عنه) . 

وحدثنا أبو القاسم الحسين قال: حدَثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب البوشنجي 
قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن معاذ المروزي» قال: حدثنا على بن الحسن بن عيسى عن 
محمد بن فضيل عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس (رضي الله عنه). 

طریق یوسف بن بلال: اا ایی و کو ا ی ی 
بقراءتي عليه قال: أخبرنا أبو الحسن بن محمد الورّاق سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة قال: 
أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد اللبّاد. 


اة المصنفت ۰ ۷۷ 


إسناد آخر: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد بن محمد قال: أخبرنا أبو بكر عبد الله 
ابن محمد بن الحسين المعلّم قال: حدَّثنا أحمد بن محمد القصًار. 

وحدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر قال: أخبرنا بو علي الحسين بن محمد بن 
هارون قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن اللبّاد قال: حدثنا يوسف بن بلال السعدي قال: حدثنا 
محمد بن مروان بن السدّي عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس (رضي 
الله عنه). 

طريق الحسن: حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر المفسّر لفظاً: حدّثنا أبو سعيد ٠‏ 
نافع ابن محمد بن نافع بمرو الروذ» حدثنا محمد بن عمران» حدثنا محمد بن المغيرة عن عمار ابن 
عبد الجبار عن حيّان بن على العبدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس (رضي الله عنه). 

تفسير الكلبي : 

SS 2‏ أخبرنا 
أل القرآن ت وة E‏ : الم 2 الذين نھوا عن ل ومنها إلى 
القرآن . 

E O O a a 
SG CH 
E ا صالح بن محمد النهدي»‎ 

تفسير محاهد: 
ق eT‏ 


(۱( سورة المجادلة: ۸. 


۷۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


طريق ابن جريج: أخبرنا القاسم بن أبي بكر المكتب» أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد 
ابن محمد البغدادي» حدَثنا المأمون بن أحمدء حدّثنا عبدالله بن الرماح عن الحجاج بن محمد 
الجزري عن ابن جريج عن مجاهد. 

طریق ليث : ا و ا 
سلیمان ابن منصور . 

نا جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ» نا محمد بن حميد» نا جرير عن ليث عن مجاهد 
الیک ET‏ 

طريق جويبر - وهو الكتاب الكبير المبسوط -: أخبرنا الإمام أبو القاسم الحسن بن محمد 
ابن جعفر قراءة» أنا أبو بكر جعفر بن محمد الزعفراني» نا إبراهيم بن عبد المؤمن عن محمد بن 
أبان بن علي بن أبان عن عبد الرّحمن بن جار ويحيى بن آدم الأحول عن نصر بن مساور إبن 
أخي مصلح عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم الهلالي. 

طريق ابن الحكم: أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن حامد بن محمد الاصفهاني قا 
وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجوزقي قال: نا عبد الله بن محمد بن الحسين الشريفي» نا 
أبو الأزهري» نا وهب بن جرير حدّثني شعبة قال: قرأ على علي بن الحكم عن الضحاك . 

طريق عبيد: حتثنا أبو القاسم الحسن بن محمد السدوسي لفظاًء نا أبو عمر أحمد بن . 
a Gl ES‏ 
عبيد بن سليمان الباهلي عن الضخاك . 

طريق أبي روق: نا الحسن بن محمد بن جعفر» نا أبو موسى عمران بن موسى بن 
الحسين» أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق المهرجاني» نا يوسف ..... آنا عمرو بن طلحة 
القناد عن أبيه عن أبي روق عن الضخاك. 

طريق عطاء بن أبي رباح قال: نا أبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري بقراءته عليه» أنا 
أبو عبد الله أحمد بن ياسين الجرّاح الطبري» وأبو الفرج أحمد بن محمد بن سنان النهاوندي 
قال : أخبرنا بكر بن سهل بن إسماعيل الدمياطي» نا عبد الغني بن سعيد الثقفي عن أبي محمد 
موسى ابن عبد الرّحمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عن السدي . 

Gg MS GOT 


)1( بياض في | لمخطوط . 
(Y)‏ بياض د في المخطوط . 


مقدمة المصنف ۰ ۷۹ 


مزيد البيروني» نا محمد بن شعيب بن سابور» أخبرني عطاء بن أبي مسلم الخراساني . 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الضبّي فيما أجاز لي روايته عنه» أخبرنا أبو جعفر 
U O AE E e A OEE‏ 
لهيعة عن عطاء بن دينار. 

تفسير الحسن بن أبي الحسن : نا أبو القاسم الحسن بن محمد بن عبد الله المكتب» نا 
أبي» نا أبو الحسن بن أحمد بن الصلت المعروف بابن شنبود المقري» نا سعيد بن محمد نا 
السهل بن واصل عن أبي صالح عن محمد بن عبيد عن الحسن بن أبي الحسن البصري . 

طريق خارجة: أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن» نا أبي» حدَثنا ابراهيم بن 
علي الذهلي» نا أبو خالد عن أبي صالح اليشكري عن أبي الحجُاج خارجة بن مصعب 
السرخسي عن سعيد بن عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي» وأخبرنا أبو الحسن علي بن أبي 
عبيد السرخسي الخطيب فيما كتب إلى بخط يده: عبدالله بن محمد بن همام» نا أبو جعفر أحمد 
ابن محمد بن هاشم المروزي» نا المغيث بن بديل ابن خت خارجة وختنه على ابنته» نا خارجة 
ابن مصعب» أنا سعيد بن عروبة عن قتادة» وزاد فيه خارجة: جهته مقدار ألف حديث. 

يق شيبان: أخبرنا آبو محمد بن عبد الله بن جامد بن محمد الأصفهاني بقراءتي عليه : 

OLE RS O CE e 
اا او د اله ن تة لمرو اوي ا ان عه اا خي لري عن قنادة.‎ 

طريق معمر: نا أبو القاسم الحبيبي» أخبرنا أبو زكريا العنبري» نا جعفر بن محمد بن 
سواد نا محمد بن ناقع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. 

تسيز آي المالة والري 0ا آي القانم الحن ين ما ين اليل المفسرة نا أبر مرق 
أحمد بن محمد بن أبي منصور [السرخسي] بسرخس» نا أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم 
ابن مزينء نا أبو علي الحسن بن محمد بن موسى الأزدي عن عمار بن الحسن بن بشير الهمذاني 
عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن نس عن أبي العالية الرياحي» أخبرنا عبد الله 
ابن حامد الورّان» أخبرنا محمد بن جعفر السختياني» نا أبو العبّاس أحمد بن جعفر بن نصر 
الرازي» نا أحمد بن عبد الرّحمن» نا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه. 

تفسير القرظي : نا الحسن بن محمد بن حبيب» نا أبو العباس محمد بن الحسن الهروي»› 
ٿا رامین عبد اله ابرا مالك بن سيان الهروي عن ابي محر عن مح بن قحب 
القرظي . 


تفسیر مقاتل بن حیان: أخبرنا عبد الله , بن حامد الوزان بقراءتي عليه» ابو عبد الله خمد 


کک 


A۰‏ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


ابن عبد الله الحافظ قالا: نا أحمد بن محمد بن عبدوس» نا إسماعيل بن قتيبة» وأبو خالد يزيد 
ابن صالح الفراء نا بكر بن معروف البلخي الأزدي: نا أبو معاذ عن مقاتل بن حيًا 

وحدَّثنا أبو الحسن محمد بن جعفر لفظاًء نا علي بن محمد بن أحمد بن دلويه» نا أحمد 
ابن محمد بن يحيى الدهان» نا محمد بن يزيد السلمي» نا حمّاد بن قيراط» وإبراهيم بن 
Ss‏ 
a o‏ 
مقاتل بن سليمان عن ثلاثين رجلا منهم إثنان من التابعين . 

طريق التغلبي : أخبرنا أبو القاسم الجيلي» أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن المأمون» نا أبو 
E a E E OR‏ 

طريق أبي عصمة» نا أبو القاسم الحبيبي» نا عبد الله بن أحمد بن الصدَيق› أخبرنا ابن 
أبي روبه» نا أحمد بن جميل عن علي بن الحسين بن واقد عن أبي عصمة عن مقاتل بن 
سلیمان. 

طريق السدي: .أخبرنا الحسن بن محمد بن الحسن المفسّر حدّثنا أبو محمد عبد الله بن 
المبارك الشجري» أناأحمد بن محمد بن نصر اللّبادء نا عمرو بن طلحة القنّاد عن أسباط عن 
السدي عن مقاتل. 

أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ فيما أجاز لي لفظاً وخظاً: أخبرنا أبو 
حامد أحمد بن محمد بن العبّاس الخطيب [السوسقاني المروزي» حدثنا أبو اسحاق إبراهيم] 
ابن هلال» نا علي بن الحسن بن شفيق عن الحسين بن واقد. 

تفسير ابن جريح: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ إجازةء أخبرنا محمد بن خلف 
E‏ ا 
ثور الصنعاني عن ابن جريح . 

تفسير سفيان : أخبرنا محمد بن حمرويه فيما أذن لي عنه» نا أبو بكر الشافعي» نا إسحاق 
ابن الحسن الحربي عن أبي حذيفة عن سفيان الثوري . 


ا ا 
٦ e‏ / 11۹ ترجمة ۳۲۲۴۲١‏ . 


ا 


مقدمة المصنف ۸۱ 


ا ا ۹ ا ت ا ج س بے ج د ج چ ڪڪ 
e sS ٠‏ 
ا 
eT ed‏ 

تفسير هشام بن بشير : أخبرنا محمد بن نعيم إجازةء أخبرنا محمد بن بظة» نا عبد الله بن 
أحمد بن أسيد الأصفهاني» نا زناد"" بن أيّوب عن هشام بن بشير. 

تفسير شبل: أخبرنا محمد بن نعيم إجازة» أخبرنا أبو سعد ا بن معب القفي؛ 
نا الحسن بن المثى› حدثنا أبو حذيفة عن شبل بن عباد المكي . 

تفسير ورقاء : أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله الضبي»› أخبرنا E‏ 
أبو القاسم بن أحمد بهمدان»ء أخبرنا إبراهيم بن الهيثم البلوي» نا آدم بن ابي اياس عن ورقاء بن 
عمر. 

تفسیر زید بن أسلم : أخبرنا الحسن بن محمد بن الحسن قراءة أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
كامل بن خلف بن سخبرة أن محمد بن جرير الطبري حدثهم : اوش ن غد ال على الضاقی: 
أخبرنا عبد الله بن وهب» أخبرنا عبدالرّحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. 

تفسير روح بن عبادة: أخبرنا أبو صالح شعيب بن محمد بن شعيب البيهقي› وأبو محمد 
عبد الله بن حامد بن محمد الأصفهاني بقراءتي عليه حدّثنا أبو حاتم مكيّ بن عبدان بن محمد 
التميمي› 5 أبو الأزهري الأزهر بن منيع العبدي› 5 روح بن عبادة العنسى . 

٠‏ وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن علي بن زياد السمري» أخبرنا أحمد بن محمد 
ابن الحسن الشرقي› ا أبو الأزهر روح بن عبادة. 

تفسير الفراتي : أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سختويه 
النيسابوري وعبد الله بن حامد بن محمد بقراءتي عليهما قالا : أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين 
ابن الحسن بن الخليل القظانء نا أحمد بن يوسف السلمي حمدانء نا محمد بن يوسف 
الفرات 

ي 


. كذا الظاهر ولعله: زياد. (۲) بياض فى المخطوط‎ )١( 
. بياض في المخطوط‎ )۳( 


۸۲ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
ل ا 

تفسير قبيصة : أخبرنا أبو عمرو سعيد بن عبد الله بن سعد بن إسماعيل الحيري» وأبو 
محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني قراءة عليهما قالا: أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله" 
البصري: نا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب العبدي» نا أبو عامر قبيصة بن عقبة الكوفي . 

تفسیر سعید بن منصور : أخبرنا عبد الله د بن حامد» أخبرنا أحمد بن عبد الله المزني» نا 
e‏ ۰ 

تفسير النهدي: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن حامد الورّان بقراءتي عليه في داره» أخبرنا 
محمد بن جعفر بن مضر [الميطري] ‏ : أخبرنا جعفر بن محمد بن الليث أبو عبد الله الزيادي 
الجوهري بالبصرة» نا أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي . 

تفسیر ابن وهب : e‏ أخبرنا محمد بن عبيد» نا عبدالله بن 
ES‏ ا oT‏ سوره ة (المطتفين)» 2 إلى ا قال : 
ا a e Rg N E‏ 

تفسير محمد بن أيوب: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إجازة» أخبرنا أبو عبد الله الخازنء نا 

تفسير ابن كيسان: نا أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر النيسابوري لفظاًء أخبرنا أبو 
سهل محمد بن محمد بن الأشعث الطالقاني الأنماري» حدثا عبيد الله بن محمد القاضى› 
حدثنا الفضل بن عباس بن مهران عن علي بن مسلم الطوسي قال: قرأت على أصحاب عبد 
الرّحمن بن كيسان أبي بكر الأهتم» ثم عد تفسيره بالتمام . 

تفسير أبي حمزة الثمالي : نا بو أحمد محمد بن أحمد بن شاذان الرازي بقراءتى عليه فى 
مرو سنتي ثمان وتسع وتمانين وثلائمائة فأقرأنیه قال : أخبرنا أبو محمد عبد الرّحمن بن أبى 
حاتم الرازي» حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الكندي الأشج» أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن 
ابن حيّان ببغداد» حدّثا إسحاق بن محمد» حدثني أبي» حدَثنا إبراهيم بن عيسى» حدثنا علي 
ابن خليَ عن ابي حمزة الثمالي . 

تفسير المسيْب: قرات على الخسين بن محمد بن الحسن بن غبد الله الدينوري بعخض 


(۱) زيادة عن أسباب النزول للواحدي: ٦٠٤‏ . 


مقدمة المصنف ۱ AY‏ 


ج و ی و 
الكتاب وأجاز لى بالباقي لفظا وخطاء حدّئنا محمد بن على بن حریز»› حدٹا الحسين بن علوية 
القطان› SS‏ المسيب بن شريك . 

ت باخام قرآته علیه› تفسير أبي بكر بن فورك: أاتاة غا ال وان 
خمسين آية من سورة البقرة في ثلاثة وأربعين جزءاً ما حزم دونه(رحمه الله). 

تفسير أبى عمرو الفراتى الملقّب بالبستاني: أجاز لي بجميعه لفظاً وخظاً. 

تسیر ا بكر این قورف آمل غلا درا ..... من أوله الى آخره ثم استأنف 

تفسير أآبي القاسم بن حبيب : سمعته غير مره . 

تفسیر جبریل : قرأته کله على مصنفه. 

ا e E a a‏ قرآته کله على 

کک ۴ : یرن بو نة لزني ا أبو بكر محمد بن يعقوب 

حقائو aT‏ دراه کله على مته ابي عب الأمن محمد بن 
الحسن السلمي فأقر لي به. 

كتاب عروة: أخبرنا ا أخبرنا أبو يحيى عمار بن محمد 
أبن مسعود» آخبرنا ابو يعقوب إسحاق ب بن إيراهيم بن الخليلء أخبرنا محمد بن هانىء» حدثا 
کک حد ٹا ا a‏ وأخبرنا E‏ 


الله د البغخدادي› 9 ا LL a‏ بن e‏ اا 


حدثا بو عبد الرّخمن E‏ بن حسان الملطي : حدثني أبو صالح إسحاق بن نجیح عن 
جد السلم ب u‏ بن عباس (رضي الله عنه) . 


(۱) بياض في المخطوط . (۲) بياض في المخطوط . 

(۳) كذا الظاهر. )4( في تاریخ دمشق (۱۹ / )١٠١‏ عبيد الأقطع . 

. بياض في المخطوط‎ ()٥( 

0) في تاریخ بغداد ٩(‏ / ۳۱۹): : حدث عن هشام بن حسان وعطاء الخراساني وابن جريج وآبي المنيب العتكي 
وعبدالعزيز بن أبي رواد. 


۸٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

کاب مالك بن. ٠ ٠.٠:‏ اترتا أب القاس الجن بن محمد بن خيب دا عبد الل 
ابن أحمد بن الصديق» أخبرنا عبد الله بن محمد السعديء أخبرنا المطهر بن الحكم الكرابيسي 
عن علي بن الحسين بن واقد. 

كتب المعاني : 

معاني الفراء: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس المزني» وأبو محمد عبد الله بن 
حامد الورّانء وأبو القاسم الحسن بن محمد المفسّرء قالوا: أخبرنا أبو العباس محمد بن 
بعقوب بن يوسف بن معقل بن ستان الأموي» حدثنا أبو عبد الله محمد بن جهم بن هارون 
السمري» حدثنا أبو زكريا يحيى بن زياد الفْرّاء. 

معاني الكسائي: سمعت أبا القاسم الحسن بن محمد بن الحسن يقول: سمعت أبو بكر 
أحمد بن محمد بن عبيد الله الطاهري يقول: سمعت علي بن أحمد المديّر يقول: سمعت أبا 
عبيد يحدث عن علي بن حمزة الكسائي . 

معاني عبد : أخبرنا عبد الله بن بن حامد بقراءتي عليه هو أبي القاسم الحبيبي علينا قالا: 
أخبرنا محمد بن محمد بن الحسن» أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المگي» أخبرنا أبو 
عبيد القاسم بن سلام. ۱ 

معاني الزجاج: : قرأت على أبي عثمان سعد بن محمد بن إبراهيم الحيري - وأخبر 
بالجملة -: أخبرنا أبو علي الفسوي وابن مقسم قالا: أخبرنا الزجاج . 

وسمعت أبا القاسم الحسن بن محمد بن جعفر النيسابوري بها يقول: سمعت أبا الحسن 
محمد بن محمد بن مسعود الفسوي بها يقول: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن السدي الزجاج . 

كتاب النظم : قرأ علينا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب بلفظه قال: قرأت على أبي 
نصر محمد بن محمد بن يوسف بطوس عن الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني . 

كتاب الغرائب: سمعت أبا القاسم الحسن بن أحمد السدوسي يقول: سمعت أبا محمد 
عبد الله بن محمد الماداني يقول: سمعت أحمد بن محمد بن المغيرة يقول: سمعت أحمد بن 
سهل بن يحيى النيسابوري يقول: سمعت سلمة بن رفيع» أخبرنا غسان البصري عن أبي عبيدة 
معمر بن المثنى التيمي . 

غريب الأخفش : سمعت أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر يقول: سمعت آبا سهل 
محمد بن محمد بن الأشعث الطالقاني يقول: سمعت علي بن فارس الدينوري يقول: سمحت 


(1) بياض في المخطوط . 


مقدمة المصنف ۰ Ao‏ 


ا س ج ت ن > > > چ چ ص 
شمر بن حمدويه والحسن بن سفيان»› حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا الفضل بن دكين › حدئنا 
بشير بن المهاجرة» حدَثنا عبد الله بن يزيد عن أبيه قال : كنت عند النبي بي فسمعته يقول: إن 
القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة حين ينفلق عنه قبره كالرجل الشاحب فقول له: هل تعرفني؟ 
فیقول : ما أعرفك . فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر» وأسهرت ليلك» وإن 
كل تاجر من وراء تجارته ؛ فإنك اليوم من وراء کل تجارة» [۲]. 


قال: «فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسي والديه 
حلتين لا يقوم لهما الدنياء فيقولان: کا هذا؟ فيقال لهما : بأخذ ولدكما القرآن» ثم يقال 
له: اقراً واصعد في درج الجنة وغرفها. . فهو في صعود ما دام يقرا هذا کان أو ترتیلا»" [۳]. 


اه کت ی مر ا ا 6 E‏ 
ننتفع به» فقال: «إن أردت عيش السعداءء وميتة الشهداءء والنجاة يوم الحشرء والأمن يوم 
الخوف والنور يوم الظلمات والظل يوم الحرور» والري يوم العطش والوزن يوم الخفة والهدى 
يوم الضلالةء فادرس القرآن ؛ فإنه ذكر الرّحمن»ء وحرز من الشيطان» ورجحان في الا 
.]٤[‏ 

باب [علم القرآن] والترتيب فيه: حدَثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسين 
التيسابوري لفظاً a‏ 
جمعة» حڏثنا محمد بن زينون المكي» حدثنا حمّاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي عبد 
الرخن اللي قال : حدثني الذين كانوا يقرؤوننا عن عثمان بن عمان (رضي الله عنه)» وعبد 
اللو ةة وأبي بن كعب أن النبيّ ي كان يقرتهم عشر آيات فلا يأخذون في العشر 
الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل» » قال: فتعلموا القرآن والعل““ جميعا . 

وحثنا الحسن بن محمد: آخبرنا آبو زكريا يحيى بن محمد بن عبد الله العنبري» أخبرنا 
محمد بن عبد السلام الوراق» حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي› حدثنا جرير عن الأشعث عن 
جعفر عن سعید بن جبیر قال : قال ابن عباس: «ما من قرأً القرآن ولم يعلم تفسيره إلا بمنزلة 
الأعرابي يقرأ ولا يدري ما هوا . 


وأخبرنا الحسن بن محمد» حدثني أبي: حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي› حدثنا يزيد بن 


(۱) سنن الدارمی: ۲ / ٤0٥١‏ . 
)۲( واا E‏ 
(۳) كنز العمال: .٥٤٥١ / ١‏ 

(6) في المصادر: العلم والعمل. 


.)٠١ / ١ الدر المنثور: ۱ ۹ ومسند أحمد:‎ )٥( 


۸٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
ب س د ڪڪ ڪڪ ج ج کس ا ا د ا کک و ف 


صالح» أخبرنا خارجة عن سعيد عن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: «واللهء ما أنزل الله 
آية إل وهو يحب أن نعلم فيم أنزلت» وما معناها). 

وقال الحسن: «علم القرآن لم يعلمه إلا الذكور من الرجال». 

a N a N 
يقول: سمعت العباس بن حمزة يقول: سمعت ابن أبي الجوزي يقول: حدَّثنا أبو نصر سعيد‎ 
الرملي قال: آتينا الفضيل بن العياض بمكة» ال آن بای علا ان «ضيعتم كتاب الله‎ 
وطلبتم کلام فضیل وابن عیینة؟! ولو تفرّغتم لکتاب الله تعالی لوجدتم فیه شفاءاً لما تریدون».‎ 
قلنا: قد تعلمنا القرآن! قال: إن في تعلم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار أولادكم وأولاد‎ 
ار ا ا ال 6 ن و وک و ای‎ 
وحلاله وحرامه» وناسخه ومنسوخه. . فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة» ثم‎ 
قال : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #بسم الله الرّحمن ن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم موعظة‎ 
من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين'.‎ 

وروی مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري أنه قال: «أفنينا عمرنا في الإيلاء والظهار 
ونبذنا كتاب الله وراء ظهورنا فماذا نقول لربّنا في المعاد؟). 

[لغة] التفسير: سمعت أبا القاسم الحسن بن محمد بن الحسن المفسّر يقول: سمعت أبا 
بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال يقول: سمعت أبا بكر محمد بن الحسن البريدي يقول : 
[أمَّا التفسير في اللغة فهو راج جع إلى معنى الإظهار والكشف» وأصله في اللغة من التفسرة» وهي 
القليل]" من الماء الذي ينظر فيه الأطباء» فكما أن الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة المريض 
فكذلك المفسر يكشف عن بيان موطنها وشأن الآية وقصصهاء ومعناها والسبب الذي نزلت فيه». 

وسمعت الحسن بن محمد يقول: سمعت أبا سعد محمد بن سعيد الفارسي يقول: سمعت 
أا بكر محمد بن محمد بن القاسم الأنباري يقول: سمعت أحمد بن محمد [الخارزنجي] يقول: 
هو من قول العرب: فسرت الفرس إذا ركضتها مصورة لينطلق حصيرها» وهو يؤول إلى أنّما قد 
سمعته يقول: سمعت أبا حامد أحمد بن محمد الخارزنجي يقول: من [علوت]“ من سفر مثل 
جذب وحيد وبيت الماء وبصق ووسع لفحل الناقة وبغاها. تقول العرب: فسرت الناقةء إذا 
سيّرتها حتى زال شعرها» وظهر جلدها . وأنشدوا فيه لبعض الهذليين : 


)١(‏ الخبر في تفسير القرطبي ٠۲۲ / ١‏ والمصتّف اختصره. 
(۲) سورة يونس: .٥۷‏ 

(۴) زيادة من البرهان للزركشي لتقويم النص: ۲ / ٠٤١‏ . 
(6) الموجود في الأصل: عادت. 


مقدمة المصنف AV‏ 


فيكون معنى التفسير: كشف المنغلق من المراد بلفظه وإطلاق المحتبس عن فهمه. 
والتأويل: بكون الأول معنى مجمله موافق لما قبلها وما بعدهاء وأصله من الأول» وهو من 
الرجوع» تقول العرب: أوّلته. قال: أي صرفته فانصرف. 

وسمعت أبا القاسم بن أبي بكر السدوسي يقول: E‏ نت 
أبا حبيب زيد بن المهتدي يقول: سمعت الحسن بن محمد بن البصري يقول: ر دة 
النضر أنه قال: «أصله من الإيالة» وهي السياسة» E ls‏ 
وساسنا غيرناء فكأ المؤول للكلام [يسوى الكلام ويضع المعنى فيه موضعه)" القادر عليه 
وواضعه موضعه . وإنما بنوهما على التفعيل ؛ لأنه يدل على التكثير» وكأنه تتبع سورة بعد سورة 
وآية بعد آية» وأمّا الفرق بينهما: 

الف ا ال علم نزول الآية وشأنها وقضتهاء والأسباب التي نزلت فيها . . فهذا 
اضرا امحظروة] على التاس القول إلا باشتماع الأثر. فأما التأويل فالأمر فيه أسهل؛ لأنه 
صرف الآية إلى معنى يحتمله» وليس بمحظور على العلماء ء استنباطه والقول فيه وإنّما. يكون مرآتنا 
الكتاب والستَة. 


. بياض في المخطوط‎ )١( 
. بياض في المخطوط‎ )۲( 
. ٠٤۹ / ۲ زيادة عن البرهان للزركشي:‎ )۳( 


سورة الفاتحة ۸۹ 


تفسير فاتحة الكتاب ' 
[أسماۇھا] 


أخبرنا عبد الرّحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى» أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين 
القظان» وأخبرنا محمد بن أحمد بن عبدوس» أخبرنا محمد بن المؤمّل بن الحسن بن عيسى»› 
حدّثنا الفضل بن محمد بن المسيّب» حدَثنا خلف بن هشام» حدّثنا محمد بن حسان عن المعافى 
ابن عمران عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري» عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «الحمد لله رب العالمين» سبع آيات أوْلهنّ (بسم الله الرّحمن الرحيم)» وهي 
السبع المثاني» وهي أمّ القرآن» وهي فاتحة الكتاب»“ .]٠[‏ 

نزولها : 

واختلفوا في نزولها؛ أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر قراءة» أخبرنا 
الحسن محمد بن محمود بن عبد الله المروزي قال : حدّثنا عبد الله بن محمود السعدي» حدثنا 
أبو يحيى القصري» حدَّثنا مروان بن معاوية عن الولاء بن المسيّب عن الفضل بن عمرو عن علي 
ابن ابی طالب (رضى الله عنه) قال : «نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش 2 وعلی 
هذا أكثر العلماء. ۰ 


يدل عليه ما أخبرنا الحسن بن محمد بن جعفر» حدّثنا محمد بن محمود» حدَّثنا أبو لبابة 
محمد بن مهدي» حدثنا أبي عن صدقة بن عبد الرّحمن عن روح بن القاسم [العبري] عن عمر 
ابن شرحبيل قال: إن أوّل ما نزل من القرآن #الحمد لله رب العالمين)» وذلك أن رسول 
الله بي أسرٌ إلى خديجة (رض) وقال: «لقد خشيت أن يكون خالطنى شىء». فقالت: وما ذاك؟ 
ل کا إا ارت مسحت الف نا نال اطا ای کو لی ورفن تور قدا ا 
ورقة: إذا أتاك فاجتٌ له. فأتاه جبريل فقال له: «قل: ليسم الله الرّحمن الرحيم * الحمد لله 
رب العالمين#)" .]٦1[‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۱ / ۱١‏ بتفاوت . 
(۲) آسباب النزول للواحدي: ١١‏ . 
)۳( بتفاوت في أسباب النزول للواحدي : 9 


۹۰ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


حدَّثنا أبي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قام النبي بي بمكة فقال: #بسم الله 
الرّحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين). فقالت قريش: دق الله فاك . 


يعقوب» حدثنا أبو زيد» حدثنا أبو حاتم بن محبوب الشامى» أخبرنا عبد الجبار العلاء عن معن 
عن منصور عن مجاهد قال: «فاتحة الكتاب آنزلت في المدينة) . 


وقال الحسن بن الفضل: لكل عالم هفوة» وهذه منكرة من مجاهد لأنه تفرد بهاء والعلماء 
على خلافه. وصح الخبر عن النبي ية في حديث أبي بن كعب أنها من: «أوّل ما نزل من 
القرآن» [۷] وأنها : «السبع المثاني»" [۸]ء» وسورة الحجر مكيّة بلا اختلاف. ومعلوم أن الله 
تعالى لم يمتنّ عليه بإتيانه السبع المثاني وهو بمكة» ثم أنزلها بالمدينة» ولا يسعنا القول بأن 
رسول الله بي كان بمكة يصلي عشر [سنوات]“ بلا فاتحة الكتاب» هذا مما لا تقبله العقول. 

قال الا تاوقل فال قن العلا وقد لف بمو هدين القر اعا مك وة 
نزل بها جبرئيل مرتين مرَة بمكة ومرَة بالمدينة حين حلها رسول الله بيه تعظيما وتفضيلا لهذه 
السورة على ما سواها ولذلك سميت مثاني» والله أعلم. 


أخبرنا أبو عمرو أحمد بن أب بی الفرات› أخبرنا أبو موسى عمران بن موسى» حدثنا جعفر 
ابن محمد بن سوار» ا کک أخبرنا سعيد بن منصور» حدثنا سلام عن زيد العمي 
عن ابن هک أن النبي بي قال : «فاتحة الكتاب شفاء کک [4]. 


أيْوب» حدثا ا ااا e‏ حدئا TT‏ خمد حدثا ا عل 
الله» حدثنا أبو معاوية الضرير عن أبى مالك الأشجعى عن ابن حمران عن حذيفة بن اليمان 
قال: قال رسول الله 4ة: «إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتماً مقضيَاً فيقرأ صبيّ من 
صبيانهم في الكتاب : #الحمد لله رب العالمين) فيسمعه الله عر وجل فيرفع عنهم ذلك العذاب 
أربعين سنة»” .]٠١[‏ 


. في الأصل موجود فوقها: رق‎ )١( 
.۱١۷١ / ۲۰ تفسیر القرطبی:‎ )۲( 
. ٤٤٥١ / ۲ سنن الدارمی:‎ (۳) 
ف ارط 2 ت‎ (€) 

.۲٠۷ / ۲ الجامع الصغير:‎ )٥( 
.۲۲۱ / ۱ کشف الخفاء:‎ )( 


سورة الفاتحة : : ۹٩۹۱‏ 


إوحدّثنا أبو القاسم الحسن بن محمد قال: حدثنا آبو جعفر محمد بن صالح بن هانيء 
حدّثنا الحسين بن الفضل»ء حدَثنا عفان بن مسلم الصمَّار عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: 
أنزل الله عر وجل مائة وأربعة كتب من السماء أربعة : التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان» ثم أودع علوم هذه الأربعة الفرقان» ثم أودع علوم القرآن المفصضل› ثم أودع علوم 
المفصّل فاتحة الكتاب. SS‏ 
قرأها فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. 

في فضل التسمية : 

حدثنا آبو عبد الله محمد بن علي حدثنا أحمد بن سعيده حدّثنا جعفر بن محمد بن 

صالح› > وحدثا محمد بن القاسم الفارسي› حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الشيباني› أخبرنا 
أحمد بن كامل بن خلف» حدّثنا علي بن حماد بن السكن» أخبرنا أحمد بن عبد الله الهروي 
حسام بن سليمان المخزومي عن أبي مليكة عن ابن عباس (رضي الله عنه) قال: سمعت النبي 4لا 
يقول: خير الناس وخير من يمشي على جديد الأرض المعلمون؛ فكلما خلق الدين جدّدوه. 
أعطوهم ولا تستأجروهم» فتحرجوهم فإن المعلّم إذا قال للصبي : قل: لبسم الله الرحمن 
الرحيم› فقال الصبي: #بسم الله الرّحمن الرحيم# كتب الله براءة للصبي» وبراءة لأبويه 
وبراءة للمعلّم من النار"“ .]١١[‏ ۰ 

وأخبرنا أبو الحسن بن أبى الفضل المولىء آخبرنا ابو على الاسفرائينى الحافظ» حذثنا 
ی ا ا ا E‏ 
عطاء عن جابر قال: (لما نزلت #بسم الله الرّحمن الرحيم) هرب الغيم إلى المشرق» وسكنت 
الرياح» وهاج البحرء وأصغت البهائم بآذانها» ورجمت الشياطين من السماء» وحلف الله بعزته 
أن لا يسمّى اسمه على شيء إلا شفاه ولا يستّى اسمه على شيء إلا بارك عليه» ومن قرأ [بسم 
الله الرّحمن الرحيم» دخل الجنة). ٠‏ 

وأخبرنا الحسن بن محمد بن الحسن» حدثنا محمد بن محمد بن الحسن» أخبرنا الحسن 
ابن علي بن نصر»ء حدثنا عبدالله ا أخبرنا وكيع بن الجراح› عن الأعمش› عن آبي 
وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: (من أراد أن يُنجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأً #بسم 
الله الرّحمن الرحيم) فإنها ةلجمل الله کل سره ها چا فن کل راع" 
]۲[ 


(۱) تفسير القرطبي : ۱ / ۳۳۹. 
(۲) تفسیر ابن کشر : ۱ / ۱۹ بتفاوت . 
(۳) تفسیر ابن کثیر: ۱ / ۱۹. 


۹۲ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


التفسير وبالله التوفيق 


قوله: لبسم الله الرّحمن الرحيم) . 

إعلم أن هذه الباء زائدة» وهي تسمَّى باء التضمين أو باء الإلصاق» كقولك : كتبت بالقلم» 
فالكتابة لاصقة بالقلم . وهي مكسورة أبداً؛ والعلة في ذلك أن الباء حرف ناقص ممال. والإمالة 
من دلائل الكسر» قال سيبويه: لما لم يكن للباء عمل إلا الكسر كسرت. 


وقال المبرد: العلة في كسرها رها إلى الأصل› آلاترى أنك إذا أخبرت عن نفسك فإنك 
فلت تا فرددتها إلى الياء والياء ات الكسرة کما أن الاو اك اه والالف :اك 
الفتحة» وهي خافضة لما بعدها فلذلك كسرت ميم الاسم . 
مفځّم معظم . قاله القيسي . 

قال : وکان عمر بن عبد العزيز (رحمه الله) يقول لکتابه : (طولوا الباء» وأظهروا السين› 
وفرّجوا بينهماء ودروا الميم تعظيماً لكلام الله تعالى). 

وقال أبو ......" خالد بن يزيد المرادي: العلّة فيها إسقاط الألف من الاسم» فلما 
کک طول الف ا لاء لكرة و لى ر ا ا . ألاتری أنھم لما 

ا: #اقرأً باسم رّك)” بالألف رذوا الباء إلى صيغتهاء فإنما حذفوا الألف من (اسم) هنا 
TS‏ ولمَّا لم يكثر أضرابها كثرتها أثبتوا الألف بها. 

وفي الكلام إضمار واختصار تقديره: قل» أو ابدأً بسم الله. 

وقال آدم : الاسم فيه صلة» مجازه: " بالله الرّحمن الرحيم هوء واحتجوا بقول لبيد: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما IE RES EDE EET‏ 


(1) بياض في المخطوط . 

(۲) سورة العلق: ١‏ 

٠‏ (۳) أو معناه. (هامش المخطوط). 

.۲٤۲ / ۲ شرح الرضي على الكافية:‎ )٤( 
VTA ۲ : الصحاح‎ (6) 


سورة الفاتحةء الآية: ١‏ ۹۳ 


أي ثم السلام عليكما 
فعناه: بالل تكونت الموجوذات» ويه قات المخلرقات.-وادغلوا الاسم فيه ليكوت قرقا 
بين المتيمن والمتيمن به. N‏ فهو المسمى وحقيقة الموجود» وذات الشيء وعينه 

ونفسه واسمه» وکلها تفيد معنىّ واحداً. والدليل على أن الاسم عين المسمّى قوله تعالى : إن 
برك بِعُلام اسْمَهُ بَخیی4'» فأخبر أن اسمه یحیی» ثم نادی الاسم وخاطبه فقال: يا 
یحیی€” . فیحیی هو الاسم» والإسم هو یحیی . 

وقوله تعالى : وما تَعْبْدُونَ مِنْ دونه إلا أسَمَاء سَمَيْنّموها)" وأراد الأشخاص المعبودة؛ 
لأنهم كانوا يعبدون المسمّيات. 

وقوله تعالى : «سَبّح اسم رَبك الأغلى). و برك اسم رَبك . 

وقوله ا : اضرب مُصَر عِباد الله حتّى لا يُعبّد له إسب» ]۱١[‏ أي حتى لا يعبد هو. 

ثم يقال: رآينا للتسمية اسم» A a‏ وأكثر من استعمالها في 
المسمّى» ولعل الاسم أشهر» وجمعه: e‏ مثل قنو وأقناء» وحنو وأحناءء فحذفت الواو 
و ونقلت حركة الواو إلى الميم ا الميم» ونقل سكون الميم إلى السين فسكنت› 
ثم أدخلت آلف مهموزة لسكون السين؛ لأجل الابتداء يدك عليه التصغير والتصريف يقال : 
سمي وسميّة ؛ لأن کل ما سقط فى التصغير والتصريف فهو غير أصلى . واشتقاقه من (سما) 
(يسمو)» فكأن المخبر عنه بأنه ف ما دام معدوماً فهو في درجة ت عنها إذ وجد» ويعلو 
بدرجة وجوده على درجة عدمه. والإسم الذي هو العبارة والتسمية للمخبر والصفة للمنظر. 
وأصل الصفة ظهور الشيء وبروزه» والله أعلم. 

فأمَّا ما ورد في تفسيرها بتفصيلها فكثير» ذكرت جل أقاويلها في حديث وحكاية . 

أخبرنا الأستاذ أبو القاسم بن محمد بن الحسن المفسّر» حدَثنا أبو الطيّب محمد بن أحمد 
ابن حمدون المذکر» أخبرنا ابو بكر محمد بن حمذون بن خالد بن يزيد» حدثنا أحمد بن هشام 
الأنطاكي» حدثنا الحكم بن نافع عن إسماعيل بن عباس عن إسماعيل عن يحيى عن أبي مليكة 
عن مسعود بن عطيّة العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية «إن عيسى بن 


(1) سورة مريم: ۷. 

(۲) سورة مریم: ۱۳ . 

(۳) سورة يوسف: .٤۸‏ 

١ الأعلى:‎ )٤( 

(0) الرّخمن: ۷۸. 

(7) مجمع الزوائد: ۷/ .۳٠۳‏ 


۹٤‏ ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
مريم أسلمته أمّه إلى الكتّاب ليتعلّمء فقال له المعلّم: قل باسم الله. قال عيسى: وما باسم 
الله؟ فقال له المعلّم: ما أدري. قال: الباء: بهاء الله والسين: سناء الله» والميم: مملكة 
الله .]١٤[‏ 

وسمعت أا اا او ر سمعت أبا إسحاق بن ميثم بن محمد بن يزيد 
النسفي بمرو يقول: سمعت أبا عبد الله ختن أبي بكر الوراق يقول: سمعت أبا بكر محمد بن 
عمر الورّاق يقول في بسم الله: إنها روضة من رياض الجنة لكل حرف منها تفسير على 
حدة : 

فالباء على ستة أوجه: 

باریء خلقه من العَّرش الى الثرى» ببيان قوله : 

لإنه هو البرٌ الرحيم)" . 

بصیر بعباده من العرش الی الثری» بیانه : #إنه على كل شيء بصير4 . 

باسط الرزق من العرش الى الثرى» بيانه : الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر4. 

وباق بعد فناء خلقه من العرش إلى الثرى: بيانه: كل من عليها فان # ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام». 

باعث الخلق بعد الموت للثواب والعقاب» بيانه: #وأن الله يبعث من في القبور) . 

بار بالمؤمنين من العرش إلى الثرىء بيانه قوله: أنه هو البرّ الرحيم4 . 

والسين على خمسة أوجه: 

سميع لأصوات خلقه من العرش إلى الثرى» بيانه قوله تعالى: آم يحسبون آنا لا نسمع 
سرهم ونجواهم بلی ورسلنا لدیهم یکتبون4 . 

سيّد قد بلغ سؤدده من العرش إلى الثرى» بيانه : الله الصمد4” '. _ 

سريع الحساب مع خلقه من العرش إلى الثرى» بيانه : #والله سريع الحساب) '. 

سلم خلقه من ظلمه من العرش إلى الثرى» بيانه: «السلام المؤمن4'. 


.۷ في المصدر: أكتب. (۷) سورة الحج:‎ )١( 
.۲۸ سورة الطور:‎ )۸( .۸١ / ١ جامع البيان للطبري:‎ )( 
.۸۸ سورة الطور: ۲۸. (4) سورة الزخرف:‎ )۳( 
.۲ سورة الإخلاص:‎ )1١( .٠۹ سورة الملك:‎ )4( 
. ۲٠۲ سورة البقرة:‎ )۱١( .۲١ سورة الرعد:‎ )9( 


.٠٤ سورة الحشر:‎ )۱١( .۲١ سورة.الرّخمن:‎ )7( 


۹0 i e O 


غافر ذنوب عباده من العرش إلى الثرى» بيانه : قوله : [غافر الذنب وقابل التوبي. 
والميم على اثني عشر وجهاً : : 

ملك الخلق من العرش إلى الثرى» بيانه: «الملك القدوسي” . 

مالك خلقه من العرش إلى الثرى» بيانه : (قل اللهم مالك الملك4”". 

متان على خلقه من العرش إلى الثرى» بيانه : بل الله يمن عليكم 4 . 

ميد على له من اعرش إلى ا رى بات ذو العرش المحدة ‏ . 

مؤمّن آمن خلقه من العرش إلى الثری» بيانه قوله : #وآمنهم من خوف)'. 

مهيمن اظلع على خلقه من العرش إلى الثرىء بيانه: «المؤمن المهيمن4" . 

مقتدر على خلقه من العرش إلى الثرى» بيانه : في مقعد صدق عند مليك مقتدر) . 
مقيت على خلقه من العرش إلى الثرى» بيانه : (وكان الله على كل شيء مقيتا) . 
متكرّم على خلقه من العرش إلى الثرى» بيانه: #ولقد كرّمنا بني آدم 4 

منعم على خلقه من العرش إلى الثرى» بيانه قوله: E‏ 


وباطنة 4 4 


ا A‏ الثری» بيانه: e‏ الله TT‏ 
مصرّر خلقه من العرش إلى الثرى» بيانه: «الخالق البارىء المصوري"؟. 
وقال أهل الحقائق: .....“ في لبسم الله التيمّن والتبرّك وحتٌ الناس على 


الابتداء في أقوالهم وأفعالهم ب لبسم الل لما افتتح الله عر وجل کتابه به والله أعلم . 


ا اعلم أن اصل هذه الكلمة (إله) في قول أهل الكرقةء e‏ الألف واللام بها 


ا على e‏ وحوّلت هویتها ا ا الیرظي فالتقی لامان» فأدغمت الاولی في في 
الثانيةء فقالوا (الله). 


0) 
(Y) 


سورة غافر: ۳. (۸) سورة القمر: .٥١‏ 
سورة الحشر: ۲٣‏ . (۹) سورة النساء: .۸٩‏ 
سورة آل عمران: )١( .۲٠٣‏ سورة الإسراء: .۷١‏ 
سورة الحجرات: )۱١( . ١١‏ سورة لقمان: ۲۰ 
سورة البروج: ٠١‏ . (۱۲) سورة البقرة: ٠١١‏ . 
شورة ريشن 2 6 (۱۳) سورة الحشر: .٠٤‏ 
شور الخ2٣‏ () بياض في المخطوط . 


۹٩‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال أهل البصرة: أصلها (لاه)» فألحقت بها الألف واللام» فقالوا : (الله). وأنشدوا: 
ا ا ای رغ و 

فأخرجه على الأصل . 

وقال بعضهم: أدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة المحذوفة في (إله)» فلزمتا الكلمة 
لر تلك اة لي أجريك غل الال : ولهذا لم يدخل عليه في النداء ما يدخل على الأسماء 
المعرّفة من حروف التشبيه» فلم يقولوا: يا أيها الله. 

دفع أقاويل أهل التأويل في هذا الاسم مبنيّة على هذين القولين . .. ثمة» واختلفوا 
فيه ؛ فقال الخليل بن أحمد وجماعة: (الله) اسم علم موضوع غير مشتق بوجه» ولو كان مشتقًا . 
من صفة كما لو كان موصوفاً بتلك الصفة أو بعضهاء قال الله: هل تعلم له سا4 . 

(الله): اسم موضوع لله تعالی لا یشرکه فيه أحد» قال الله تعالی : لهل تعلم له سمیاً4» 
يعني : أن كل اسم مشترك بينه وبين غيره؛ له على الحقيقة ولغيره على المجاز إلا هذا الاسم فإنه 
مختص به لأن فيه معنى الربوبيّة . والمعاني كلها تحته» ألاترى أنك إذا أسقطت منه الألف بقي 
له وإذا أسقطت من لله اللام الأولى بقي (له)ء وإذا أسقطت من (له) اللام بقي هو. 

قالوا: وإذا أطلق هذا الاسم على غير الله فإنما يقال بالإضافة كما يقال: لاه كذا أو ينكر ' 

فيقال: لله كما قال تعالى إخباراً عن قوم موسى ##: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. وأما 
(الله)» و (الإله) فمخصوصان لله تعالى . 

وقال قوم : اله لاما بالسريانية» وذلك أن في آخر أسمائهم مدّة» كقولهم للروح : 
(روحا)ء وللقدس: (قدسا)» وللمسيح: (مسيحا)» وللابن: (ابنا)» فلما طرحوا المدَّة بقي 
(لاه)» فعرّبه العرب وأقروه. 

ولا اشتقاق له» رار الملهاء ع أنه مشتق؛ واختلفوا في اشتقاقه» فقال النضر بن 

إسماعيل : هو من التألّهء وهو التنسك والتعبّدء قال رؤبة : 
تة ورال ات اتف اجهل سنجو وا جن ن ا يي 

وا ا ا کیا ال عد عاد وا ابن عباس : (ويذرك وإلهتك) أي عبادتك؛ 
فمعتاه عبادتك المعبود الذي تح له العبادة. 


(1) الصحاح: .۲۲٤۸ / ٩۷‏ (۲) بياض في المخطوط . 
)۳( سورة مريم: © 

() سورة الأعراف: .٠١۸‏ 

.۲۲٤۹ / ٦ الصحاح:‎ )( 


سورة الفاتحة. الآية: ١‏ : ۹۷ 


وقال قوم هو من (الإله)» وهو الاعتمادء يقال: ألهت إلى فلان› ١‏ 

واعتمدت عليهء قال الشاعر : 
اه ا و ا و 

ومعناه: أن الخلق يفزعون ويتضرعون إليه في الحوادث والحوائج» فهو يألههم» أي 
يجيرهم» فسمي إلهاًء كما يقال: إمام للذي يؤتم به» ولحاف ورداء وإزار وكساء للثوب الذي 
لحف به وی دى ابه هدا عى قول ابنغبامن والضجاك: 

وقال أبو عمرو بن العلاء: هو من (ألهت في الشيء)" إذا تحيّرت فيه فلم تهت إليه» قال 
زهیر : 


وقال الأخطل : ۰ 
ونحن قسمنا الأرض نصفين نصفها لناونرامى أنتكونلنامعا 
بتسعين ألفاً تأله العيْن وسطها ETE TTT‏ 

ومعناه: SS‏ والإحاطة بكيفيتهء فهو إله كما قيل 
للمکتوب : كتاب» وللمحسوب : حساب" . ۰ 

وقال المبرّد: هو من قول العرب: (ألهت إلى فلان) أي سكنت إليه» قال الشاعر : 

ألهت إليها والحوادث جمّة ‏ 

فكأن الخلق يسكنون إليه ويطمئنون بذكره» قال الله تعالى: الا بذكر الله تطمثن 

القلور 4 . ۰ 

ABS‏ سمعت أبا الحسن علي بن عبد الرحيم القناد يقول: أصله 
من (الوله)» وهو ذهاب العقل لفقدان من يعر عليك. ا ل الا 
واو فال ار مشل (إشاح» ووشاح) و (وكاف» وإكاف) و (أرّخت الكتاب» وورّخته) 
و(ووقتت» وأقتت). قال الكميت : 


(۱) لسان العرب: ۱۳ / 6)1۹ . (۲) كذا في المخطوط.. 
٠‏ (۳) . يكون مشتق من: الوله» وهو التحير. )٤(‏ بياض في المخطوط . 
)٥(‏ غریب الحدیث: ۲ / .۳٤۷‏ 

(7) لسان العرب: ۱۳ / 1۹ . 

(۷) سورة الرعد: ۲۸. 


۹۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
ولهت نفسي الطروب إليهم ولهاحال دون طعم الطعاء 
فكأنه سمي بذلك؛ لأن القلوب تولّه لمحبّته وتضطرب وتشتاق عند ذكره. 
وقيل: معناه: محتجب؛ لأن العرب إذا عرفت شيئاًء ثم حجب عن أبصارها سمته إلهاًء 
قال: لاهت العروس تلوه لوهاًء إذ حجُبت. 
قال الشاعر : 
لات اتتا غرفت برا بتار ٠‏ الها جت ی اناه 
والله تعالى هو الظاهر بالربوبية [بالدلائل والأعلام] ا 
الأوهام. 


وقيل : معناه المتعالي» يقال: (لاه) أي ارتفع. 
وقد قيل: من [إلا هتك]» فهو كما قال الشاعر : 
ر هات واا ا فالألا ان و 
وقيل: هو مأخوذ من قول العرب : ألهت بالمكان» إذا أقمت فيه» قال الشاعر : 
الا بدار ماتبين رسومها ك تناها a‏ 
فکأن معناه: الدائم الثابت الباقي . ۰ 
وقال قوم : [ان يقال“ ذاته وهي قدرته على الإخضاع. ٠‏ 
وقال الحارث بن أسد المجلسي» أبو عبد الله البغدادي: الله من (ألههم) أي أحوجهم» 
فالعباد مولوهون إلى بارئهم أي محتاجون إليه في المنافع والمضارٌء كالواله المضطر المغلوب. 
وقال شهر بن حوشب: الله خالق كل شيء» وقال أبو بكر الوراق: هو. 
وغلّظ بعض بقراءة اللام من قوله: (الله) حتى طبقوا اللسان به الحنك لفخامة ذكره» 
وليصرف عند الابتداء بذكره وهو الرب. ۰ ۰ 
«الرحمن الرحيم)» قال قوم: هما بمعنی واحد مثل (ندمان» وندیم) و (سلمان» 


.٥١١ / ١۳ لسان العرب:‎ )1( 

(۲) تفسير القرطبي: ۱۷ / .٠١١‏ 

(۳) في اللسان: عصراً. 

.۲۱۹ / ۱ ولسان العرب:‎ › ۲۵ / ٩ تفسير الطبري:‎ )٤( 
.۳۷۵١ / ٩ تاج العروس:‎ )( 

(7) كذا في المخطوط . 


سورة الفاتحة الآية: ١‏ ۰ ۹۹ 


وسلیم)؛ وهوان وهوين. ومعناهما: ذو الرحمة» والرحمة: إرادة الله الخير بأهله» وهي على 
هذا القول صفة ذات. وقيل: هي ترك عقوبة من يستحق العقوبة» [وفعل] الخير إلى من لم ِ 
يستحق» وعلى هذا القول صفة فعل» يجمع بينهما للاتساع» كقول العرب: جاد مجد. قال 
طرفة: e‏ 
فما لی اراسي وان عن انلكا فک ادر مک ا ی ا 

وقال آخر: ' ٤‏ 

ا ا ا وسینا" 

رف الا ررك هما فقا بض الرين على و فلات وهو لا يتج إل على مال 
القول. وقولك: رجل غضبان للممتلئ غضباء وسكران لمن غلب عليه الشراب. فمعنى 
(الرځمن): الذي وسعت رحمته کل شيء. 

وقال بعضهم : (الرّخمن) العاطف على جميع خلقه؛ كافرهم ومؤمنهم» برهم وفاجرهم بان 
خلقهم ورزقهم» قال الله تعالى : لورحمتي وسعت کل شيء)» و(الرحیم) بالمؤمنین خاصة 
بالهداية والتوفيق في الدنياء والجنة والرؤية في العقبى» قال تعالى: «وكان بالمؤمنين 
رخا :د لشن عاض اللفظ عام اسيو (الرجيي عاع اللفظ امن المحى ر 
(الرّحمن) خاص من حیث إنه لا يجوز أن يسمى به أحد إِلاً الله تعالىء عامٌ من حيث إنه يشمل 
الموجودات من طريق الخلق والرزق والنفع والدفع. و (الرحيم) عام من حيث اشتراك 
المخلوقين في المسمَّى به» خاص من طريق المعنى؛ لأنه يرجع إلى اللطف والتوفيق . وهذا قول 
جعفر بن محمد الصادق (رضي الله عنه). 

الرخمن اسم خحاص بصفة عامة» والرحيم TE‏ وقول ابن عباس : هما 
اسمان رقيقان أحدهما أرق من الأخر. 

وأخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد المفسّرء حدَّثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف 
القاق» حدَثنا الحسن بن محمد بن جابر» حدّثنا عبد الله بن هاشم» أخبرنا وكيع عن سفيان عن 
منصور عن مجاهد قال: الرّحمن بأهل الدنياء والرحيم بأهل الآخرة. وجاء في الدعاء: يا 
رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. ' ۰ 

وقال الضخاك: الرّحمن بأهل السماء نحين أسكنهم السماوات» وطرّقهم الطاعات»› 


(1) الفروق اللغوية: ٠١۸‏ . 
(۲) الصحاح: ٦‏ / ۲۲۱۰. 
(۳) سورة الأعراف: ٠١١‏ . 

. ٤١ سورة الأحزاب:‎ )٤( 


E‏ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 


وجتبهم الآفات» وقطع عنهم المطاعم واللذات . والرحيم بأهل الأرض حين أرسل إليهم الرسل 
وأنزل عليهم الكتب» وأعذر إليهم في النصيحة وصرف عنهم البلايا. 

وقال عكرمة: الرّحمن برحمة واحدة» والرحيم بمائة رحمة وهذا المعنى قد اقتبسه من قول 
النبى بيا الذي حدثناه أبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري» حدَثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن يزيد النسفى بمرو»› حدثنا أبو هريرة وأحمد بن محمد بن شاردة الكشى» حدثنا جارود 
ابن معاذ» أخبرنا عمير بن مروان عن عبد الملك أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «إن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها واحدة إلى الأرض فقسمها بين خلقه» فبها 
يتعاطفون› وبها يتراحمون» وأخر تسعة وتسعين لنفسه يرحم بها عباده يوم القيامة مة» ° []. 

ا a E E E‏ یرحم بها 
عبادە»“ .]۱٩[‏ 

وقال ابن المبارك: (الرّحمن: الذي إذا سُئل أعطى»› وال حيم إذا لم يُسأل غضب. يدل 
ا حدثنا o‏ 


عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ڳل أنه قال: من لم یسال الله به a‏ 
الشاعر فقال: 
إن الله يغضب إن تركکت سؤالهە ۰ I EEE e‏ 11۷1 


وسمعت الحسن بن محمد يقول : سمعت إبراهيم بن محمد النسفي يقول : سمعت آأبا عبد 
الله - وهو ختن أبي بكر الوراق - يقول: سمعت أبا بكر محمد بن عمر الورًاق يقول: (الرّحمن : 
بالنعماء وهي ما أعطي وحباء» والرحيم بالالاء وهي ما صرف وزوی). 

وقال محمد بن علي المزيدي : الرّحمن بالإنقاذ من النيران» وبيانه قوله تعالى: #وكنتم 
على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها)» والرحيم بإدخالهم الجنان» بيانه: #ادخلوها بسلام 
آمنین 4 . 

وقال المحاسبي : (الرّحمن: برحمة النفوس» والرحيم برحمة القلوب). 


(۱) صحیح مسلم: ۸ / ۰۹٦‏ سنن ابن ماجة: ۲ / ۱٤٩۵‏ بتفاوت . 
)(٠‏ المستدرك: ۲٤۸ / ٤‏ بتفاوت. 

(۳) فتح الباري: ۱۱ / ۷۹. 

() تفسير القرطبي: ۵ / ٠١٤‏ . 

(4) سورة الحجر: .٤١‏ 

(6) سورة آل عمران: ٠١۳‏ . 


سورة الفاتحة» الايه: E ٠‏ 


a‏ (الرّخحمن بكشف الكروب› والرحيم بغفران الذنوب).. 

وقال عبد الله , ا I‏ والزحي بالعصمة والترتن): 

وقال مطهر بن الوراق: (الرّخمن بغفران السيُئات E‏ ا بقبول 
الطاعات وإن كن [قليلات]). 

وقال یحیی بن معاد الرازي: 2 معاشهم › والرحيم 

E i‏ (الرّحمن بمن جحده والرحيم بمن وخده» والرّحمن بمن كفر 
والرحيم بمن شكر» والرّخمن برهن قال نذأ والرحيم بمن قال فردا). 

فى أن التسمية من الفاتحة أو لا؟ 

E E ea SN SSE‏ ا 
الكوفة: إنها افتتاح التيمّن والتبرّك بذكره» وليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور» ولا 
تجب قراءتها وأن الآية السادسة قوله تعالى: «أنعمت عليهم). وهو قول مالك بن أنس 
والأوزاعي وأبي حنيفة - رحمهم الله - ورووا ذلك عن أبي هريرة. 

أخبرنا أبو القاسم الحسين بن محمد بن الحسن النيسابوري» حدَثنا أبو الحسن محمد بن 
الحسن الكابلي» أخبرنا علي بن عبد العزيز الحلي» حدَثنا أبو عبيد القاسم بن سلام البخدادي» 


حدّثنا الحجاج عن آي سعيد الهذلي عن . .... عن أبي هريرة قال (أنعمت عليهم) الآية 
السادسة» فزعمت فرقة أنها آية من أ أمّ القرآن» وفي سائر السور فصل »› فلیست هاهنا انها يجب 


[وقال قوم : انها آية من فاتحة الکتاب]؟ رووا ذلك عن منعيد بن النسيبا وبه قال قراء 
مكة والكوفة وأكثر قَرّاء الحجازء ولم يعدّوا #أنعمت عليهم) آي . 


وقال الشافعي والشعبي وهو رأي عبد الله أنها نزرلت في الآية الأرل ن فاتحة الكتابء 


(1) بياض في المخطوط . 

(۲) بياض في المخطوط» وما ذكرناه هو الظاهر. 
(۳) بياض في المخطوط . 

(6) كلام غير مقروء والظاهر ما أثبتناه. 


1۲ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
وهي من کل سورة ‏ ية إلا التوبة . E OE SE E‏ 
أبي بكر الزعفراني يقول: سمعت أبي يقول: Oa‏ 
سمعت الحسن بن المفصّل يقول: رأيت الناس ......." في النمل أن #بسم الله الخمن 
الرحيم) فيها من القرآن فوجدتها بخطها ولو أنها مكررات في القرآن» فعرفنا أماکنها منه بل حتی 
«فبآي آلاء ربکما تکڏبان4». ويل یومئذ للمکڈبین 4“ لما کانا في القرآن کانت مکرّراتهما 

ا 

وبلغنا ا رر ا و کا د ن م «باسمك اللهم» حتى 
نزلت: #وقال ارکبوا فیها باسم الله مجریها ومرساها) فکتب : لسم الله حتی نزلت: 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرخمن4“) » فكتب: «بسم الله الرّحمن» » حتى نزلت: «إنه من 
CT‏ فکتب مثلھا فلمّا کانت هو ا و 
أن يكون. . . . منه ثم افتخر النبي به بهذه الآية» وحن له ذلك. 

حدقا عبد الل ن اعد ن مةد اراق ارا اوك أخمد ي اناق افع مدا 
محمد ابن يحيى بن سهل» حدَثنا آدم بن أبي إياس» حدَّثنا سلمة بن الأحمر عن يزيد بن أبي 
خالد عن عبد الكريم بن أمية عن أبي بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله كل : «ألا أخبرك باية 
لم تنزل على أحد بعد سليمان بن داود غيري؟» . فقلت: بلى. قال : «بأي شيء تفتتح إذا افتتحت ِ 
القرآن؟». قلت : #بسم الله الرّحمن الرحيم) فقال : هي هي“ [۱۸]. 

وفي هذا الحديث دل دليل على كون التسمية آية تامَة من الفاتحة وفواتح الور لأن 
النبي با حين لفظ الآية كلهاء والتي في سورة النمل ليست باية وإنما هي بعض الآيةء وبالله 
التوفيق . 

وأمًا الأخبار الواردة فيه» فأخبرنا أبو القاسم السدوسي» حدَثنا أبو زكريا يحيى بن محمد 
ابن عبد الله العنبري»ء حدثنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطي حدَثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» 
عا ارس الیش ن إبراهيم بن يزيد قال: قلت لعمرو بن دينار: إن الفضل الرقاشي 
زعم أن ليسم الله الرّحمن ن الرحيم) ليس من القرآن؟ قال: سبحان الله ! ما أجراً هذا الرجل ! 
سمعث سعید بن جبير يقول: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله َة إذا نزلت آية [بسم 
الله الرحمن الرحيم) علم أن السورة قد ختمت وفتح غيرها. 


(1) بياض في المخطوط . )٥(‏ کک ۰,. 
(۲) سورة الرّخمن: )١ .٠۳‏ سورة النمل: ١‏ 
)( سورة المرسلات : os (¥) ٥‏ 


(6) سورة هود: 6١‏ . (۸) مجمع الزوائد: ا 


سورة الفاتحةء الآية: ١‏ ۰ 1۳ 


EET‏ حلثنا أب الحسن عيسى بن زيد العقيلي: حدثنا أبو محمد 
إسماعيل ابن عيسى الواسطي : : حدثنا عبد الله بن نافع عن جهم بن عشمان عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كه قال : «كيف تقول إذا قمت إلى الصلاة؟» ]٠۹[‏ 
قال : أقول: الحمد لله رب العالمين. قال: «قل: لبسم الله الرّحمن الرحيم)». 


RE a E‏ حتثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا 
ار کا کو الاک م ا ا او ای د عو مه ادا 
الله لل كان يقراً : ليسم الله الرّحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين * الرّحمن حمن الرحيم * 
مالك يوم الدين) يعني يقظعها آية آية حتّى عد سبع آيات عد الأعراب. 

أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد» ERA OEE Ee‏ حدثنا 
محمد ابن جعفر»› حدثنا إسماعيل بن أبى أويس» حدَثنا الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده 
عن علي بن أبي طالب (كرّم الله وجهه) أنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ يسم الله 
الرحمن الرحيم)» وكان يقول: «من ترك قراءتها فقد نقص». وكان يقول: «هي تمام السبع 
المثاني والقران العظيم». 

وأخبرنا الحسين بن محمد بن جعفر» حدّثنا أبو العباس الأصمء حدثنا أحمد بن عبد 
الجبار العطارديء حدثنا جعفر بن حيّان عن عبد الملك بن جريح عن أبيه عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس في قوله تعالى : «ولقد آنيناك سبعاً من المثاني) قال : فاتحة الكتاب . 


وقیل لابن عباس: أين السابعة؟ قال: لبسم الله الرّحمن الرحيم) وعدها في يديه ثم 
أر ها لکم» وما جد فيها مركم . 


N 

حدَثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا نوح بن أبي بلال قال: سمعت المقبري عن أبي هريرة أنه قال: 

إذا قرأتم أمٌ القرآن فلا تبرحوا لبسم الله الرّحمن ¿ الرحيم# فإنها إحدی آیاتها وإنها السبع 
المثاني. 

وأخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب» أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن عبد 

الله العثبري» حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ» حدثنا أحمد بن نصرء حدثنا آدم ر بن اياس 

E E‏ عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ية قال : ليقول الله: : قسمت الصلاة 


e )۱(‏ ۱ 
(۲) بياض فى المخطوط . 
(۳) سورة ا ل .AV‏ 


۰٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


بيني وبين عبادي نصفين؛ فإذا قال العبد: #بسم الله الرحمن الرحيم) قال الله: مجدني عبدي» 
وإذا قال العبد «الحمد لله رب العالمين) قال الله: حمدني عبدي» وإذا قال: «الرّحمن 
الرحيم) قال: أثنى علي عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدين) قال الله: فوّض إلى أمره 
عبدي» وإذا قال : ياك نعبد واياك نستعین) قال الله: هذا بین وبين عبدې» وإذا قال: (اهدنا 
الصراط المستقيم) TE RO E E ROS‏ 


GER RS E a SE 
حدثنا محمد بن بكر البصري› حدثنا محمد بن علي الجوهري› دنا ۳ حدثني أبو‎ 
إسماعيل بن يحيى .. ."» حدَثنا سفيان الثوري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي‎ 
هريرة قال: كنت مع النبي يلاء والنبي ية يحدّث أصحابه؛ إذ دخل رجل يصلي» وافتتح‎ 
الصلاةء وتعوّذ» ثم قال: #الحمد لله رب العالمين). فسمع النبي ية فقال: «يا رجل» قطعت‎ 
على نفسك الصلاةء أما علمت أن #بسم الله الرّحمن الرحيم) من الحمد؟ فمن تركها فقد ترك‎ 
آية» ومن ترك آية منه فقد قطعت عليه صلاته» . لا تكون الصلاة إلا بفاتحة الكتاب» ومن ترك‎ 
.]۲۱[ آية فقد بطلت صلاته‎ 


وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد الجرجاني» حدَثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي» حدثنا أبو بكر محمد بن عمر بن هشام» أخبرنا محمد بن يحيى» حدّثنا حكيم بن 
الحسين» حدَثنا سليمان بن مسلم المي عن نافع عن أبي مليكة عن طلحة بن عبيدالله قال: قال 
رسول الله ييا : «من ترك لبسم الله الرّحمن الرحيم) فقد ترك آية من كتاب الله“ [۲۲]. 

وقد عذها علي #4 فيما عد من أمٌ الكتاب. 

وأما الإجماع» فأخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الورّاق» أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
إسحاق الضبعى» خدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن يحيى» حدّثنا على بن المدينى› 
ا ا ف و ا ا 
قدم المدينة فصلى بالناس صلاة يجهر فيهاء ولمّا قرأ أم القرآن ولم يقرأ (بسم الله الرّحمن 
الرحيم 4 وقضى صلاته» ناداه المهاجرون والأنصار من كل ناحية: أنسيت ! آين #بسم الله 
الرخمن الرحيم) حين استفتحت القرآن؟ فأعادها لهم معاوية فقرأ #بسم الله الرّحمن الرحيم). 


(۱) السنن الکبری: ۱ / ۰۳۱١‏ أحکام القرآن: ۱ / ۰۸ تفسیر ابن کثیر : ۱ / ۱۲ بتفاوت . 
(۲) بياض في المخطوط . 

(۳) بياض في المخطوط . 

(6) الدر المنثور: ١‏ / ۷ء عن الثعلبى . 

1 .۷ / ١ الدر المتثور:‎ )٥( 


سورة الفاتحة› الآية: ١ ١‏ 10 


الكلام في جزئية البسملة من باقي السور 

هذا في الفاتحةء فأما في غيرها من السورء فأخبرنا أبو القاسم الحبيبي» حدثنا أبو 
العباس الأصم» حدثنا الربيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي» أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز» 
عن ابن جريج» عن عبد الله بن عثمان بن خيثم» أن أبا بكر بن حفص بن عاصم قال: صلى 
معاوية بالمدينة صلاة يجهر فيها بالقراءةء وقراً #بسم الله الرّحمن الرحيم) لأم القرآن ولم يقرأ 
للسورة التي بعدها حتى قضى صلاته» فلمَّا سلم ناداه المهاجرون من كل مكان: يا معاوية» 
أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فصلى بهم صلاة أخرى وقراً فيها للسورة التي بعدها. 

E EE‏ مقاطع القرآن على ضربين متقاربة ومتشاكلة. 
والمتشاكلة نحو ما في سورة القمر والرّحمن وأمثالهماء والمتقاربة قيل: في سورة ق #٭ 
والقرآن المجيد *# بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب)"› 
ضاهاها. ثم نظرنا في قوله: $قبلهم)› فلم يكن من المتشاكلة ولا من المتقاربة» ووجدنا 
أواخر آي القرآن على حرفين: ميم ونون أو حرف صحيح قبلها نا مكسورة فأوّلهاء أو واو 
مضموم ما قبلهاء أو ألف مفتوح ما قبلهاء ووجدنا سبيلهم هو هو مخالف لنظم الكتاب . 

هذا ولم نر غير مبتدأ آية في كتاب الله . . . . إذ يقول أيضاً: إن التسمية لا [تخلو] ؛ 
إما أن تكون مكتوبة للفصل بين السورء أو ف TT‏ أو في أوائلها أو حين نزلت كتبت» 
وحیث لم تنزل لم تكتب» اقل كت لفقل لكت . . وتراځخ» ولو کتبت في الابتدا لکتہت 
في (براءة)» ولو كتبت في الانتهاء لكتبت في آخر #قل أعوذ برب الاس . فلمًا أبطلت هذه 
الوجوہ علمنا نها كتبت حيث نزلت» وحيث لم تنزل لم تكتب . 

يقول أيضاً: إنا وجدناهم كتبوا ما كان غير قرآن من الآي والأخرى» أو خضرة» وكتبوا 
التسمية بالسواد فعلمنا أنها قرآن» وبالله التوفيق . 


حكم الجهر بالبسملة في الصلاة 


ثم الجهر بها في الصلاة سَّة لقول الله تعالى: اقرا باسم رتك4” [فأمر]" رسوله أن 
يقرأ e‏ وقال: ا فأوجب الفلاح 


BEST‏ 7 ق 

(۲) بياض في المخطوط والبظاهر ما أثبتناهء. (۷) سورة الناس: ١‏ 

(۳) سورةق: .۲-١‏ (۸) سورة العلق: ۲. 

(6) بياض في المخطوط . (۹) بياض في مصورة المخطوط والظاهر ما أثبتناه. 


.٠١و‎ ٠٤ سورة الأعلى:‎ )٠١( بياض في المخطوط والبظاهر ما أثبتناه.‎ )٥( 


۱۰٦‏ 1 : الجزء الأول من كتاب ته تفسير الثعلبي 


وأخبرنا أبو القاسنم [الحسن بن محمد بن جعفر] حدَّثنا أبو صخر محمد بن مالك السعدي 
بمرو» حدثنا عبد الصمد ب NN‏ 
بغوطة [دمشق]“ قال : e‏ أمير المؤمنين فجهر ب #بسم الله الرّحمن 
الرحيم). فقلت: ما هذه القراءة يا أمير المؤمنين؟ [فقال :ا عشي آیي صن اپه من جبد اله پن 
عباس أن النبي يجهر ب ليسم الله الرّحمن الرحيم). قلت: أآثرها عنك؟ قال : : نع 


وحدثنا الحسن بن محمد بن الحسن قال : حدّثنا أبو أحمد محمد بن قريش بن حابس بمرو 
الروذ إملاء حدثا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الڏيري» حدثا عبد الرزاق عن عمر بن دينار» أن 
ق يجهران ب #بسم الله الرحمن الرحيم) . 

وحدّثنا الحسن بن محمد بن زكريا العنبري»› حذثنا محمد بن عبد السلام» حا اا 
ابن إبراهيم» أخبرنا حَيْتّمة بن سليمان قال: سمعت ليا قال : كان عطاء وطاووس ومجاهد 
يجهرون ب بسم الله الرّخمن ن الرحيم). 

وحدثنا الحسن بن محمد: حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الرّحمن المروزي» حدثنا الحسن 
الله الخزاعي» عن عمار بن سلمة» عن على بن زيد بن جدعان» أن العبادلة كانوا يستفتحون 
القراءة ب بسم الله الرّحمن الرحيم) يجهرون بها: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» 
وعبد الله ر بن الزبير»ء وعبد الله بن صفوان. 
القاسم الاسكندراني» حدثنا أبو جعفر الملطي عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن 
ما فاتهم من صلاة الليل بالنهار» وعلى أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن القول وفي 
صاحبهما) . 

وبهذا الإسناد قال: سئل الصادق عن الجهر بالتسمية» فقال: «الحق الجهر به وهى التى 
التي ذكر الله ع وجل : #وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً4"» . 

وحدثنا الحسن» حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن موسى بن كعب العدل» حدثنا 
الحسين ابن أحمد بن الليث»ء حدثنا محمد بن المعلى المرادي» حدثنا أبو نعيم عن خالد بن 


(1) بياض في مصورة المخطوط› والظاهر ما أثبتناه. 
(۲) البداية والنهاية: .٠١١ / ٠١‏ 


سورة الفاتحة»› الآية: ٤ ١‏ | 1۰¥ 


إياس عن سعيد ابن أبي سعيد المقرىء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «أتاني جبريل 
فعلملي الصلاةا ° [YT]‏ ثم قام رسول الله لا وکر فجهر ب ب لبسم الله الرّحمن الرحيم) . 

وحدثنا الحسن بن محمد» O E‏ الشرقي› 
حدّثنا ماحمد بن يحيى» حدَثنا ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب ونافع بن أيوب قالا: حدَثنا 
عقيل عن الزهزي قال: من ستة الصلاة أن تقراً أ ليسم الله الرّحمن الرحيم) في فاتحة الكتاب 
[فإن] لم يقرأً ل[بسم الله الرّحمن الرحيم) لم يقرأ السورة. وقال: إن أوّل من ترك #بسم الله 
الرحمن الرحيم) عمرو ابن سعيد بن العاص بالمدينة» واحتج من أن إتيان التسمية أنها من 
الفاتحة» والجهر بها في الصلاة بما أخبرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا محمد بن الحسين بن 
الحسن بن الخليل النيسابوري المَظان› حذثنا محمد بن إبراهيم يم الجرجاني» حدشا إبراهيم بن 
عمّار عن سعید بن أبي عروبة عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك قال: صلیت 
ا ليسم الله الرحمن 
الرحيم) . 

وأخبرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا محمد بن إسماعيل العماريّ» حدَّثنا يزيد بن أحمد بن 
يزید» حدثنا بو عمرو» حدّثنا محمد بن عثمان» حدَّثنا سعيد بن بشير» عن قتادة عن أنس» أن 
النبي َة وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يجهرونء ويخفون لبسم الله الرّحمن الرحيم) . 
فعلم بهذا الحديث أنه لم ينف كون هذه الآية من جملة السورةء لكنه تعرّض لترك الجهر 
فقط» على أنه أراد بقوله: (لا یجهرون): اا ا ا 
والتخافت أو تركها أصلا. 


ويدل عليه ما أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد الحبيبي» أخبرنا أبو زكريا يحيى بن 
محمد العنبري› حدَّثنا محمد بن عبد السلام الوراق وعبد الله بن محمد بن عبد الرّحمن قالا: 
حدثنا إسحاق ب بن إبراهيم يم الحنظلي› »> أخبرنا يحیى بن آدم» أخبرنا شريك» عن ياسر› عن .سالم 
الأفطس» عن ابن أبي ليلى» عن سعيد» عن ابن عباس» قال: كان رسول الله يل يجهر ب 
لبسم الله الرّحمن الرحيم) جهر بها صوته» فكان المشركون يهزؤون بمكة ويقولون: يذكر إله 
اليمامةء ون سيف لكاب ومر ت ا نارن ا0 ورلا تير تات ع 
المشركون فيهزؤون»› ولا تخافت) عن أمتك ولا تسمعهم #وابتغ بين ذلك سبيلا» . 


واحتجوا أيضاً بما أخبرنا عبد الله بن حامده أخبرنا محمد بن جعفر المطيري» حدثنا بشر 


.٤٤١ / ۷ كنز العمّال:‎ )١( 
۰ -سورة الإإسراء:‎ (۲) 


1٩۸‏ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
ابن مطر [عن سفيان عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة] عن أبيه عن قتادة عن أنس أن 
النبي بيا وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون القراءة ب #الحمد لله رب العالمين# وإنما عنى بها 
أنهم كانوا يستفتحون الصلاة بسورة (الحمد) فعبّر بهذه الآية عن + جميع السورة كما يقول: 
قرأت الحمد لله و (البقرة)ء أي سورة #الحمد لله وسورة E e‏ 
نحكم على هذين الحديثين وأمثالهما وبالله التوفيق . 

قوله تعالی : #الحمد لله) 

على لفسة» نخيما مته عل خلقة ‏ ولفظه حبر ومحتاة آم تقزيرة فرلوا الحيد 
لله. قال ابن عباس: يعني : الشكر منه» وهو من الحمد ...." والحمد لله نقيض الذم. وقال 
ابن الأنباري: هو مقلوب عن المدح كقوله: جبل وجلب» و: بض وضبٌ. 
بما فيه من الخصال الحميدةء تقول: حمدت الرجل» إذا أثنيت عليه بكرم أو [حلم] أو شجاعة 
أو سخاوة» ونحو ذلك . والشکر له: الثناء عليه أو لآله. 

فالحمد: الثناء عليه بما هو به» والشكر: الثناء عليه بما هو منه. 

وقد يوضع الحمد موضع الشكر» » فیقال : OEE e‏ ا 
ولا يوضع الشكر موضع الحمد» [ف] لا يقال: شکرته على علمه وحلمه. 

والحمد أعّ من الشكر؛ لذلك ذكره الله فأمر به» فمعنى الآية: الحمد لله على صفاته 
العليا وأسمائه الحسنى» وعلى جميع صنعه وإحسانه إلى خلقه. 

وقيل : الحمد باللسان قولاًء قال الله: لوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً4“› وقال: 
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى4 والشكر بالأركان فعلاًء قال الله تعالى: 
اعملوا آل داود شکراً4 . 

وقیل : الحمد لله على ما حبا وهر النعماءء والشكر على ما زوی وهو اللأواء. 

وقيل : الحمد لله على النعماء الظاهرة» والشكر غلى النعماء الباطنةء ا تعالی : 


[وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطدة4 . 

(1) بياض في المخطوط . )٥(‏ سورة النمل: .٥۹٩‏ 
)۲( بياض في المخطوط . %0( سور سیا : 1۳ 
(۳) بياض في المخطوط . (۷) سورة لقمان: .۲١‏ 


(4( سورة اللإسراء: .١١١‏ 


سورة الفاتحةء الآیتان: ۲ - ۳ ۱۹ 


و اا ا یک 
النسفى» حدَّثنا محمد بن على الترمذي» حدَثنا عبدالله بن العباس الهاشمي» حدثنا عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو [بن العاص] قال: قال رسول الله عل : «الحمد رأس 
الشکر ما شکر الله عبد لا یحمده»" .]۲٤[‏ 
محمود السعدي» حدَّثنا علي بن حجر» حدَّثنا شعيب بن صفوان عن مفضل بن فضالة عن علي 
بن يزيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه سئل عن #الحمد لله# قال: كلمة شكر أهل 
الجنة. 


في إعراب [الحمد لله 


وقد اختلف القرّاء في قوله: «الحمد لله فقرأت العامّة بض الدال على الابتداءء 
وخبره فيما بعده. وقيل: على التقديم والتأخيرء أي لله الحمد. 

وقيل : على الحكاية. وقرأً هارون بن موسى الأعور ورؤبة بن العجاج بنصب الدال على 
الإإضمار»› اي أحمد الحمد؛ لأن الحمد مصدر لا يثلى ولا يجمع . وقراً الحسن البصري. بكسر 
الدال» أتبع الكسرة الكسرة. وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة الشامي بضم الدال واللامء أتبع الضمة 
الضمة. 

#رب العالمين) قرأ زيد بن علي : #رب العالمين) بالنصب على المدح» وقال أبو سعيد 
ابن أوس الأنصاري: على معنى أحمد رب العالمين . وقرأً الباقون #ربٌ العالمين بكسر الباءء 
أي خالق الخلق أجمعين ومبدئهم ومالكهم والقائم بأمورهم» والرب بمعنى السيّد» قال الله 
تعالى : #اذكرني عند رتك€" أي سيّدك. قال الأعشى” : 
واف ن وهنا رب كندة وابنه E E O ET‏ 


(1) بياض في المخطوط . 

(۲) المصتف لعبد الررّاق: ۱۰ / »٤۲٤‏ ح ۱۹۵۷٤‏ . 
(۳) سورة يوسف: ٤١‏ . 

)٤(‏ في المصدر نسبه إلى لبيد بن ربيعة. 

. ٩۳ / ۱ جامع البيان للطبري:‎ )٥( 


11۰ الجزء الأول من كتاب ته تفسير الثعلبي 
ورب عمر والرومي من رأس حضية وأنزلن بالأسباب رب المشقرة 
يعني : رئيسها وسیدها . ۰ 

ويكون بمعنى المالك» قال النبي کلا: «أربٌ إبل أنت أم رب غنم؟) .]۲١[‏ فقال: من 
كل قد آتاني الله فأكثر وأطنب وقال طرفة : ۰ 
كقنطرة الررومي أقسم ربها تفن حتیىی تاد و 


وإن يك رب أذواد ف سبي أم اتاو ااك هه اساك" 
ویکون بمعنی الصاحب» قال بو ذۇيب : 


ویکون بمعنى المرعى» يقول: رب يرب ربابة وربوباًء فهو ربّ» مثل بر وطب» قال 
الشاعر: 
يرب الذي يأتي من العرف إنه اواس الع و واو و ي 
ويكون بمعنى المصلح للشيء» قال الشاعر : ۰ 
كانواكسالئةحمقاءإذحقنت ٠.‏ سلاءهافي أديم غير مربوب" 


ا ا E‏ يقال ET‏ 


وهو الاختيار؛ لأن المتكلمين أجمغوا على أن الله لم يزل ربا وسمعت أبا القاسم بن 
حبيیب يقول: سمعت أبي يقول: سئل أبو بكر محمد بن موسى الواسطي عن الرب» فقال: هو 
تالق اعدا والمري عدا والغاق انها زلا نقال للمخلق: هر الربف> مف بالالف 


.٠١١ / ١ مسند الحميدي: ۲ /. ۳۹۰ غريب الحديث:‎ )١( 
والقرمد: الحجارة.‎ 11۸ / ٠١ لسان العرب:‎ )۲( 

.٠٤٤ / ٦ التبیان:‎ .)۳( 

. ٤)۳۸ / ١ لسان العرب:‎ )٤( 

.۲١۱ / ۱ تاج العروس:‎ )٥( 

.00 ۱ : الصحاح‎ (DD 

.۷۳١ / ١ لسان العرب:‎ )۷( 


سورة الفاتحة» الآیتان: ۳-۲ . 1۱۱ 


واللام» وإنما يقال على الإضافة: هو رب كذا؛ لأنه لا يملك الكل غير الله» والألف واللام 
تدلآن على العموم. وأمّا ا ا ولا E‏ كالأنام والرهط 


والجيش ونحوها. 
واختلفوا في معناه» حدنا Say‏ > أخبرنا 
أسعد بن الحسن بن سفيان عن جده عن أبى نصر ليث د بن مقاتل عن ن أبي معاذ الفضل بن خا 


ll E 
العالمون هم الملائكة» وهم ثمانية عشر ألف ملكا منهم أربعة آلاف وخمسمائة ملك بالمشرقء‎ 
وأربعة آلاف وخمسمائة ملك بالمغرب» وأربعة آلاف وخمسمائة ملك بالكهف الثالث من الدنياء‎ 
وأربعة آلاف وخمسمائة ملك في الكهف الرابع من الدنياء مع كل ملك من الأعوان ما لا يعلم‎ 
عددهم إلا الله عر وجل ومن ورائهم أرض بيضاء كالرخام . . . .“ مسير الشمس أربعين يومأء‎ 
طولها لا يعلمه إلا الله عر وجل مملوءة ملائكة يقال لهم الروحانيون» لهم زجل بالتسبيح‎ 
والتهليلء ا ا صوته فهم العالمون» منتهاهم‎ 

وقال ا e‏ 
نذیراً ۳4" 5 وهي ا ا e‏ ا 

وقال الحسين بن الفضل: العالمون: الناس» واحتجَ بقوله تعالى : انون الذكران من 
العالمين# . 

وقال العجاج: بخلاف هذا العالم. 

وقال الفراء وأبو عبيدة: E‏ س الملائكة» والجن» 

ما إن : TT‏ 

وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني: هم أهل التنزيه من الخلق. وقال عبد الرّخمن بن زيد 

ابن أسلم: هم المرتزقون. وقال الخضر بن إسماعيل: هو اسم الجمع الكثير» قال ابن 


(1) أي من لفظ العالم . 
(۲) بياض في المخطوط . 
(۳) سورة الفرقان: .١‏ 
)٤(‏ سورة الشعراء: .٠١١‏ 


۱۱۲ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
إني وجدتك تامع ملك :ع هة للعالمين من العذاب الکار 


وقال أبو عمرو بن العلاء: هم الروحانيون. وهو معنى قول ابن عباس: كل ذي روح دب 
على وجه الأرض. وقال سفيان بن عيينة : هو جمع للأشياء المختلفة . 

وقال جعفر بن محمد الصادق: «العالمون: أهل الجنة وأهل النار». وقال الحسن وقتادة 
ومجاهد: هو عبارة عن جميع المخلوقات» واحتجوا بقوله : قال فرعون وما رب العالمين * 
قال رب السماوات والأرض وما بينهما# . 

واشتقاقه على هذا القول من (العلم) و (العلامة)؛ لظهورهم ولظهور أثر الصنعة فيهم ثم 
اختلفوا في مبلغ العالمين وكيفيتهم» فقال سعيد بن المسيب: لله ألف عالم؛ منها ستمائة في 
البحر وأربعمائة في البر. وقال الضحاك: فمنهم ثلاثمائة وستون عالما حفاة عراة لا يعرفون مَّن 
خالقهم» وستون عالماً يلبسون الثياب. وقال وهب: لله تعالى ثمانية عشر ألف عالم الدنيا 
عالم منهاء وما العمارة في الخراب إلا كفسطاط في الصحراء. وقال أبو سعيد الخدري: إن لله 
أربعين ألف عالم» الدنيا من شرقها إلى غربها عالم واحد. وقال أبو القاسم مقاتل بن حيان: 
العالمون ثمانون آلف عالم؛ أربعون ألفاً في البرٌ وأربعون ألفاً في البحر. وقال مقاتل بن 
سليمان: لو فسّرت «العالمين). لاحتجت إلى ألف جلد كل جلد ألف ورقة. وقال كعب 
الأحبار: لا يحصي عدد العالمين إلا اللهء قال الله: وما يعلم جنود ربك إلا هو . 


لمالك يوم الدين4#“. 

اختلف القراء فيه من عشرة أوجه: 

الوجه الأول: مالك - بالألف وكسر الكاف - على النعت» وهو قراءة النبي ية وأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرّحمن بن عوف وابن مسعود وأبي بن کعب و 
معاذ بن جبل وابن عباس وأبي ذر وأبي هريرة وأنس ومعاوية» ومن التابعين وأتباعهم عمر بن 
عبد العزيز ومحمد بن شهاب الزهري ومسلمة بن زيد والأسود بن يزيد وأبو عبد الرّحمن السلمي 


(o) î ٤ م‎ ٢ 


(1) لم نجده في المصادر نعم هو في مناقب ابن شهر آشوب )٠١٤ / ١(‏ وفيه: العذاب الواصب. 
(۲) سورة الشعراء: ۲۳ .٠٤-‏ 

(۳) سورة المدثر: ١‏ 

٤ سورة الفاتحة:‎ )٤( 

. بياض في المخطوط‎ )٥( 


سورة الفاتحة› الآية: ٤‏ 11۳ 


ج ي 
الهمذاني وشيبان ابن عبد الرّحمن وعلي بن صالح بن حي وابن أبي ليلى وعبد الله بن بن إدريس 
وعلي بن حمزة الكسائي وخلف ب بن هشام والحسين بن أبي الحسن البصري من أهل البصرة و 
رجاء العطاردي ومحمد پن سيرين ويکر بن عبد اله المزني وقادة بن دعامة السدوسي ويح بن 
ا وعيسى بن عمر النفعي وسلام بن سليمان أبو المنذر ويعقوب بن أعين عين الحضرمي 
يوت نن المتوركل زا عا و ر وة ن مد الا حف رال ا 
والضحاك بن مزاحم. : 

أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد» أخبرنا أحمد بن محمد بن علي» حدَثنا محمد بن 
یحیی » حدّثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأخبرنا أبو العباس الأصمء 
أخبرنا ابن عبد الحكم: حدثنا . . . . بن سويد الحميري عن يونس عن يزيد عن ابن شهاب 
عن أنس بن مالك أن النبي 1 وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون: #مالك يوم الدين). 

ا ی ا أخبرنا محمد بن محمد بن خلف العطار» حذثنا 
المنذر بن المنذر الفارسي» حدَّثنا هارون بن حاتم» اا باق ن مور الاسدی ن اني 
اا . ...عن مالك بن دينار عن أنس قال: سمعت النبي ية وأبا بكر وعمر وعثمان 
وعلباً يقرؤون: مالك يوم الدين). وأوّل من قرأها : (ملك يوم الدين) مروان بن الحكم . 


والوجه الثاني : ملك بغير ألف وكسر الكاف على التفسير أنضا: وهو قراءة زيد بن ثابت 
وبي الدرداء وشعيب بن يزيد والمسور بن المخرمة ومن التابعين وأتباعهم عروة بن ع الزبير وأبو 
بكر بن عمر بن حزم ومروان بن الحكم و ... . وعبد الرّحمن بن هرمز الأعرج وأبان بن 
عثمان وأبو جعفر يزيد بن المفضل ونسيبة بن نصًّاح ونافع بن نعيم ومجاهد وابن كثير وابن 
محسن وحمید بن معين ویحیی بن وثاب وحمزة بن حبيب ومحمد بن سيرين وعبد الله بن عمر 
وأبو عمرو بن العلاء وعمرو بن ... .”"“ وعبد الله بن عامر النصيبي . 


اا ابن حمدویه»› أخبرنا ابن أيوب [المنقري]: أخبرنا ابن ا وابن WW‏ 


قالا: أخبرنا حامد بن محمّد» حدَّثنا وأخبرنا ابن عمرء حدَثنا الرفاءء قالوا: حدثنا علي بن عبد 
العزيز» حدّثنا أبو عبيد» حدثنا يحيى بن سعيد القظان» حدَثنا عبد الملك بن جريج عن عبد الله 


(1) بياض في المخطوط . )٥(‏ بياض في المخطوط . 
(۲) بياض في المخطوط . )١(‏ بياض في المخطوط . 
(۳) بياض في المخطوط . (۷) وهو الوزان. 


. بياض في المخطوط . (۸) بياض في المخطوط‎ )٤( 


۱۱٤4‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


ابن أبي مليكة عن أمّ سلمة قالت : : كان رسول الله ب يقظع قراءة: : (بسم الله الرحمن الرحيم * 
الحمد لله رب العالمين * الرّحمن الرحيم * ملك يوم الدين). 
والوجه الثالث: ملك - بجزم اللام - على النعت» وهو رواية الحسن بن م الجعفي 
وعبد الوارث بن سعيد» وروي عن ابن عمر. 
والوجه الرابع: أن مالك بالألف ونصب الكاف - على النداءء وهي قراءة الأعمش 
ا وعبد الملك قاضي الجندء وروي ذلك عن الرسول َيه قال في بعض 
غزواته : «يا مالك یوم الدین»“ .]۲٠[‏ 


والوجه الخامس: ملك - بنصب الكاف من غير ألف - على النداء آيشاً: وهي قراءة عطية 
OM‏ 


والوجه السادس: مالك - بالألف ورفع الكاف - على معنى: هو مالك» وهي قراءة عزير 
العقيلى . ۰ 
والوجه السابع : SG eg O e‏ 
والوجه الثامن: مالك روي ذلك عن یحیی بن يعمر. . وعن 
أيوب السختياني بين الإمالة والتفخيم . ي 
د (ملك يوم الدين) على الفعلء > وهي قراءة الحسن ويحيى بن يعمر وأبي 
حمزة وأبي حنيفة . 


الفرق بين ملك ومالك 
[أما] الفرق بين مالك وملك فقال قوم: هما لغتان بمعنى واحد» مثل (فرهين) و (فارهين) 
و (حذرین) و (حاذرین) و (فکهین) و (فاکهین) . . . . بینهماء فقال أبو عبيدة والأصمعي وأبو 
سالم والأخفش وأبو الهيثم: مالك أجمع راع وأمدح» ألاترى أنه يقال: الله مالك الطير 
والدواب والوحش وكل شيء» ولا يقال: ملك كل شيء» وإنما يقال: ملك الناس؟ قالوا: ولا 
کون مانا ا عو ال ويكون ملك الشيء وهو لا يملكه» كقرلهم: ملك العرب 


والعجم والروم. 


(۱) مجمع الزوائد: ٠‏ / ۳۲۸. 
(۲) بياض في المخطوط . 
(۳) بياض في المخطوط . 
() بياض في المخطوط . 
)٥(‏ بياض في المخطوط . 


ښورة الفاتحةء الآية: 110٥ ٤‏ 


وقالوا أيضاً: إن (المالك) يجمع الفعل والاسم. 

وقال بعضهم : في (مالك) . . . . ومالك قوله ية: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر 
خستات» ۲۷1] . ۰ ۰ 
أهل العلم أكثر. وهي مع هذا في المعنى صح لقوله تعالى: «فتعالى الله الملك الحق4› 
و: «الملك القدوس4“› و: ملك الناس» و: لمن الملك اليومي» ولم يقل: لمن 
الملك اليوم؟ 

والملك مصدر الملك وغيرهُ وملك يصلح للمالك والمليك» يقال: ملك الشيء يملكه 
ملكاًء فهو مالك ومليك» و: ملكه يملكه ملكا فهو ملك لا غير. وهما بعد الناس» ومعناهما 
الرت؛ لأن العرب تقول: رب الدار والعبد والضيعة بمعنى أنه مالكهاء ولا يفرّقون بين قولهم : 
E‏ إن المالك والملك هو القادر على استخراج الأعيان من العدم 
إلى الوجودء e‏ إلا الله المالك» قال النبي اة : «لا ملك إلا 
الله»"“ [۲۸]. فأما غيره» فیسمیى ما ی ولا عل المجازة 


والمراد بذلك: أنه مأذون له فى اصرف فيه. ۰ ا 
وال غك العزيز بن يى النالك ٠‏ ع بما یملکه» منفرد به عن أبناء جنسه» تعود منافعه 


ت 


إليه» والمالك الثاني الذي بيده الشيء» ويستولي عليه» ويصرفه فيما يريده. تقول العرب: ملكك 
زمام البعير» وملكت العجين إذا شددته» وأمل ت المرأة إملاكاًء قال الشاعر: 

وأما معنى قوله: مالك يوم الدين)» فقال ابن عباس والسدي ومقاتل: قاضي يوم 
الحساب . ودليله قوله عر وجل : ذلك الدين القت أي الحساب المستقيم. 

الضحاك وقتادة : الدين: الجزاءء يعني: يوم يدين الله العباد بأعمالهم. دليله قوله: #أئتا 
لمدینون) '“» آي مجرّبون. قال لبید: 


.١١ بياض في المخطوط . (۷) سورة غافر:‎ )١( 

(۲) البرهان: .٤٤0 / ١‏ (۸) بياض فى المخطوط . 

(۳) بياض في المخطوط . (4) مجم الززاق: /. 
)٤(‏ سورة طه: )1١( . ۱١۴‏ سورة التوبة: .۳١‏ 


(0( سورة الحشر : ۳. (1)( سورة الصافات: ٥۳‏ . 
»( سورة الناس: ۲. : 


۱۱١‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

خصادك وها مساازرعنت وإنما يدانالفتى يوماً كماهو داف“ 
وقال عثمان بن زیات : يوم القهر والغلبة. تقول العرب: مدان فدان» أي قهرته فخضع 

وذل. وقال الأعشى : 

هو دان الرباب إذ كرهو الدين دراک بغنزوة وارت حال 

ثم دات بعدالرباب وكانت ‏ كعذاب عقوبة الأقوال“ ‏ 

إذا عر وكان إذا ذلٌء ودان إذا قهر. 

آي في طاعةء وكل ما أطيع الله فيه فهو دين . ۰ 

وقال بعضهم: يوم العمل» قال الفراء: دين الرجل خلقه وعمله وعادتهء وقال المثقب 

العبدي : ۰ 


تقول إدذا درت رضيني لها هلإ دنله أبداً د 


وقال محمد بن كعب القرضي : #مالك يوم لا ينفع فيه إلا (الدين)» وهذه من قول الله 
تعالی : يوم لا ينفع مال ولا بنون # إلا من أتى الله بقلب سليم4» وقوله: #وما أموالكم 
ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً4” . 

وإنما خص يوم الدين بكونه مالكاً له؛ لأن الأملاك في ذلك اليوم زائلة [فينفرد تعالى 
بذلك]"» وهي باطلة والأملاك خاصة. وقيل: خص يوم الدين بالمالك فيه؛ لأن ملك الدنيا قد 
اندرج في قوله: رب العالمين 4“ فأثبت أنه مالك الآخرة بقوله: مالك يوم الدين» ؛ 
ليعلم أن الملك له في الدارين. وقيل: إنما حص يوم الدين بالذكر؛ تهويلا وتعظيماً لشأنه كما 
قال تعالی: یوم هم بارزون *# لا يخفى على الله منهم شيء)" »۰ ولا خفاء بهم في کل 
الأوقات عن الله عر وجل . 


(1) تفسير القرطبي: ٠٤٤ / ١‏ . 0) سورة سبأً: ۳۷. 

(۲) الصحاح: ٥‏ / ۲۱۱۸. (۷) زيادة لتقويم النص. 
(۳) لسان العرب: .٤۷۳ / ٠١‏ (۸) سورة الحمد: ۲. 
() الصحاح: )٩( ۰ .۲۱۱۸ / ٥‏ سورة غافر: .١١‏ 


(9) سورة الشعراء: ۸۸ _- .۸٩‏ 


: سورة الفاتحة› الآية : ° 1۱1۷ 


لإإياك نعبد وإياك نستعين# رجع من الخبر الى الخطاب على التلوين . وقيل فيه إضمارء 
أي قولوا: «إياك). و #إيا) كلمة ضميرء لكنه لا يكون إلا في موضع النصب» والكاف في 
محل الخفض بإضافة إيا إليهاء ر وخص بالإضافة إلى الضمير؛ ؛ لأنه يضاف إلى الاسم المضمر ألا 
: يقول الشاعر: 
E E EE.‏ ا E E‏ لأة طعن غُزيّنياطه 


2 


وحكى الخليل عن العرب: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإياكم . 

تيكل مقا على القعل ل اباك أي وا 0 و س و را على 
الفعل إلا أن .. ..."به حين الفعل» فيقال: ما عبدت إلا إياك ونحوها. وقال أبو ميثم سهل 
ابن محمد: إياك ضمير منفصل» والضمير ثلاثة أقسام : 

ضمير متصل نحو الكاف والهاء والياء في قولك : أكرمك» وأكرمه» وأكرمني . سمي بذلك 
لاتصاله بالفعل . 

وضمير منفصل نحو إياك وإياه وإياي . سمى بذلك لانقصاله عن الفعل . 

وضمير مستكن» كالضمير في قولك: قعد وقام. سمي بذلك لأنه استكن في الفعل ولم 
يُستبقّ في اللفظ ويعبّ أن فيه ضمير الفاعل؛ لأن الفعل لا يقوم إلا بفاعل ظاهر أو مضمر. 

رقال أبو زيد: إنما هما ياءان: الأولى للسبة والثانية للنداءء تقديرها: (أي يا)» فأدغمت 
وکسرت الهمزة لسکون الياء. وقال ابو عبيك: صله (أو ياك)» فقلبت الواو ياء فأدغموه» وأصله 
من (آوی؛ يؤوي؛ » إيواء) كأن فيه معنى الانقطاع والقصد. وقرأ الفضل الرقاشي (أباك) بفتح 

وإنما يقل : نعبدك [لأّنه] يصح في العبارة» وأحسن الإإشارة؛ لأنهم إذا a‏ 

نعبد» کان نظرهم منه إلى العبادة لا من العبادة إليه. وقوله: (نعبد أي نوحد ونخلص 
ونخضع › والعبادة رياضة النفس على حمل المشاق في الطاعة. وأصلها الخضوع والانقياد 
والطاعة والذلة» يقال : طریق معبد إذا کان مذللا موطوءاً بالأقدام . قال طرفة : 


تباری عتاقاً تناجيات وأتتعت ويفا E‏ فقوف E TT‏ 


- (۱) لسان العرب: ٦٠ / ٠٤‏ 
(۲) بياض في المخطوط . 
(۳) الصحاح: ۲ / ۸۲۰ 


11۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي. 
۰ وبعير معبد إذا كان مطلياً بالقطران» قال طرفة : 
إلى أن تحامتني العشيرة كلها ٤ e E‏ (۵ 
وسمي العبد عبداً لذلّته وانقياده لمولاه. 
(وإياك نستعين€: نستوفي ونطلب المعونة على عبادتك وعلى أمورنا كلها يقال: استعنته 
واستعتت بهء وقرا يحيى بن رثاب: (نستعين) بكسر التون. قال الفراء: تميم وقيس وأسد,وربيعة 
يكسرون علامات المستقبل إلا الياء» فيقولون إستعين ونستعين ونحوها» ويفتحون الياء لأنها 
أخحت الكسرة . وقريش وكنانة يفتحونها كلها وهي الأفصح والأشهر. 
وإتما كرّر «إياك4 ؛ ليكون أدلّ على الإخلاص والاختصاص والتأكيد لقول الله تعالى 
خبراً عن موسى : كي نسبحك كثيراً ونذكرك كير ولم يقل : كي نسبحك ونذكرك کثیراً. 
وقال الشاعر: 
اا ا ی ا i E E EE AS E‏ 
ولم ا النهار والليل. وقال الآخر: 
بين الأشج وبين قيس بافخ بخ بخ لوالدهوللمولوو 
وقال أبو بكر الورّاق: إياك نعبد لأنك خلقتناء وإياك نستعين لأنك 0 وسمعت أبا 
٠‏ الحبيبي سمعت أبا e e E‏ فقال :. 


نعبده فا الجنان» و #إياك نستعين» لتنقذنا من النيران» #إياك نا لأنا عبيد و ا 


ستعين) لأنك کریم مجید» لإاك نعبد# لأنك المعبود بالحقيقة و لإياك نستعین) لأننا العباد 
بالوثيقة. 


#إهدنا)» قال علي بن أبي طالب (كرّم الله وجهه) وأبيَ بن كعب: أرشدتنا فهذا كما يقال 
للرجل الذي يأكل: كل» والذي يقراً: إقرأء وللقائم : قم لي حى أعود لك أي ذم على ما أنت 


(1) لسان العرب: ۳ / .۲۷٤‏ 
(۲) سورة طه: ۳٣۔٤۳‏ . 

. ٠٠١ ترتيب إصلاح المنطق:‎ (۳) 
.٤1۸ / ١ الصحاح:‎ )٤( 


سورة الفاتحة» الآية: ٦‏ ۰ ۱۹ 


£ 


عليه. وقال السدي ومقاتل: أرشدناء يقال: هديته لين وحديته الى الدين هدي وهدايةًء قال 
ا بن الفضل : الهدى في القرآن على وجهين: 
الج ا هدى دعاء وبيان كقوله: (وإنك لتهدي الى اط مستقی م4 وقوله: 
(ولكل قوم اد4“ و وما ثمود فهديناهم) . | 
الوجه الثاني : هدی توفیق وتسدید کقوله: (يضل من يشاء ويهدي من يشاء)› وقوله : 
إنك لا تهدي من أحببت4 . 
و الصراط المستقيم) الطريق الواضح المستوي» قال عامر بن الطفيل : 
خشونا أرضهم ت ل ي ٠١‏ ا تاح ا م اير 
وقال جریر : 


(Vv) 


أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 
الإختلاف فى قراءة الصراط 


وفى الصراط خمس قراءات: بالسين وهو الأصل»› ا 
المارة. أخبرنا عبد الله بن حامده أخبرنا محمد بن حمدويه» نا محمود ب بن آدم» حدثنا 
سفيان عن عمر عن ثابت قال : سمعت ابن عباس قرأ السراط بالسين› وبه قر أ ابن کثير [من] 


طر2 وقر ت امنا طرق RE‏ 
وبإشمام السين وهي رواية آي حمدون عن الکسائي› وبالزاي وهي روایه ابي حمدول عن 
سليم عن حمزة . 


وبإشمام الزاي وهي قراءة حمزة في أكثر الروايات والكسائي في رواية نهشل والشيرازي. 

وبالصاد قراءة الباقين من القرّاء. 

وکلھا لغات فصيحة صحيحة إلا إن الاختيار الا لموافقة فقة المصحف لأنها کتبت في 
جميع المصاحف بالصاد. ولان آخرتها بالطاء لأنهما موافقتان في الاطباق والاستعلاء 5 


واختلف المفشرون في «الصراط المستقيم4 فأخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد» وأبو 


.۳١۳ القروق اللغوية:‎ )٦( .٥۲ شورة الشورى:‎ )١( 


(۲) سورة الرعد: ۷. (۷) الصحاح: ۲/ .٥٥١‏ 
(۳) سورة فصّلت: ۱۷ . (۸) بياض في المخطوط : 
)٤(‏ سورة النحل: ۹۳. (4) بياض في المخطوط . 


.0 : سورة القصص‎ (٥) 


۲۰ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
القاسم الحسن بن محمد النيسابوري قالا: أخبرنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني» حدَثنا 
محمد بن عبد الله بن سليمان» حدثنا الحسين بن علي عن حمزة الزيّات عن أبي المختار الطائي 
عن [ابن] ابي أخ الحرث الأعسر عن الحرث عن علي قال: سمعت النبي ية [يقول]: «الصراط 
المستقيم کتاب الله ع وجل“ [۲۹1]. 

وأخبرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا حامد بن محمد حدثنا محمد بن شاذان الجوهري» 
حدثنا زكريا بن عدي عن مقتضي عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: الصراط المستقيم 
کتاب الله عر وجل . 

وأخبرنا عبد الله» أخبرنا عبد الرّحمن بن محمد» حدثنا ليث» حدثنا عقبة بن سليمان» 
حدثنا الحسين بن صالح عن أبي عقيل عن جابر قال: الصراط المستقيم الإسلام» وهو أوسع 
مما بين السماء والأرض [وإنما كان] الصراط المستقيم الإسلام لأن كل دين وطريق [غير] 
الإسلام فليس بمستقيم . 

وروى عاصم الأحول عن بي العالية الرياحي: هو طريق النبي بيا وصاحباء . 

قال عاصم: فذكرت ذلك للحسن فقال : صدق أبو العالية ونصح. 

وقال بكر بن عبد الله المزني: رأيت رسول الله ية في المنام» فسألته عن الصراط 
المستقيم » فقال: سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي . 

وقال سعيد بن جبير: يعني طريق [الحق]. 

وقال السدي: أرشدنا إلى دين يدخل صاحبه به الجنة ولا يعذب في النار أبداًء ويكون 
خروجه من قبره إلى الجنة. 

وقال محمد بن الحنفية : هو دين [الله] الذي لا يقبل من عباده غيره.. 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله العاينى» حدثنا أبو الحسين محمد بن 
عثمان النصيبي ببغدادء حدَّثنا أبو القاسم [. . . .)" ابن ا حدثنا أبو حفص المستملي» 
حدثنا ابي» حدثنا حامد بن سهل» حدثنا عبد الله بن محمد العجلي» حدثنا إبراهيم بن جابر عن 
مسلم بن حيان عن ابي بريدة في قول الله تعالى: #اهدنا الصراط المستقيم) قال: صراط 
محمد بيا وآله (عليهم السلام). 


(1) معاني القرآن: ١‏ / ١۷ء‏ وتفسير القرطبي: ۸ / ۳۲۹. 

(۲) الکامل لابن عدي: ۳ / ۱۹۳ . 

(۳) بياض في مصورة المخطوط. والظاهر ما أثبتناه . 

)٤(‏ تفسير بي حمزة الثمالي: 1١۷‏ » وشواهد التنزيل: ۸١ ح۷٤ / ١‏ » ونهج الايمان لابن جبر عن كتاب 
ابن شاهین ٩٤:‏ . 


سورة الفاتحة» الآية : 1 1۲1 


وقال عبد العزيز بن يحيى: يعني طريق السواد الأعظم. [وقال] أبو بكر الورّاق: يعني 
صراطاً لا تزيغ به الأهواء يميناً وشمالا . وقال محمد بن علي النهدي: : يعني طريق الخوف 
والرجاء. وقال أبو عثمان الداراني: [يعني] طريق العبودية . 
وسمعت آبا القاسم الحسن بن محمد يقول : سمعت أبا نصر منصور بن عبد الله بهرات 
يقول: سمعت أبا الحسن عمر بن واصل العنبري يقول: سمعت [سهل] بن عبد الله التستري 
يقول: طريق السنّة والجماعة لأن البدعة لا تكون مستقيمة. 
وأخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن المفسر: حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب الأصم : حدثا أحمد بن عبد الجبار العطاردي : أخبرنا ایو کزان عا عن عا عن 
زد عن آبي وائل عن عبد الله قال: خط رسول الله کل خطين› خظاً عن یمینه وخظاً عن شماله 
ثم قال: «هذه السبل» وعلى كل سبيل منهما شيطان يدعو إليه» هذا سيل ال ۳1 ٩‏ تم 
ا أ (وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)”'. 
وأخبرنا عبد الله بن حامد أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف» حدثنا معمُّر بن سفيان 
الصغير» حدثنا يعقوب بن سفيان الكبير» حدَّثنا أبو صالح عبد الله بن صالح» حذثنا معاوية بن 
صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نصر حڌثه عن أبيه جبير عن نواس بن معاذ عن رسول الله ول 
أنه قال : «ضرب الله مثلا (صراطاً مستقيماً) وعلى جانبى الصراط ستور مرخاة فيها أبواب مفتّحة 
زل الراب سرو عاي وغل ات ال د ر ج اتان ال الصرا رل 
تعوجواء وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويلك لا 
تفتحه ؛ فإنك إن تفتحه تلجه بالصراط : الإسلام. والستور حدود الله والأبواب المفتحة محارم 
الله» وذلك الداعي على الصراط كتاب الله عر وجل»ء والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل 


I1] مسلم»‎ 


#صراط 4 بدل من الأول «الذين أنعمت عليهم) يعني : طريق الذين أنعمت عليهم 
والرعاية» والتوحيد والهداية› والمؤمنون e‏ 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا4 . 


(© مد أخمه 15/١‏ الننن الکرئ ۹ ۴٣‏ بقارت 
(۲) سورة الأنعام: ٠١١۳‏ . 

(۳) مسند أحمد: ۱۸١ / ٤‏ المستدرك: ۱ / ۷۳ بتفاوت يسير. 
)٤(‏ سورة النساء: 1۹ . 


٠ ۱۲۲‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


قال ابن عباس: هم قوم موسی وعیسی من قبل أن يعيّروا نعم الله عليهم . 
وقال شهر بن حوشب هم أصحاب الرسول صلى الله عليه ورضي عنهم وأهل بيته(عليهم 
السلام) .وقال عكرمة: نعمت لیهم) )بالثبات على الإيمان والإستقامة . 
الضرّاء. وقال . ...بن ....: بما قد سنه محمد بي . وقال الحسين بن الفضل: يعني 
E‏ و ج ۳( 
وأصل النعمة المبالغة والزيادة» يقال: دققت الدواء فأنعمت دقّه أي بالغت في دقه» ومنه 
قول العرب النبي ية إن آهل الجنة يتراءون الغرفة منها كما يتراءون الكوكب الدرّي الشرقي أو 
الغربي في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما» [۳۲]. 
أي زادا عليه. وقال أبو عمرو: EEE‏ 
وقرأً الصادق: (صراط من أنعمت عليهم)» وبه قرأ عمرو بن الزبير وعلي » حرف اللام 
يجر ما بعده. وفي #عليهم) سبع قراءات : 
٠‏ الأولى: عليهم - بكسر الهاء وجزم الميم -. وهي قراءة العامة . 
والثانية: عليهم - بضم الهاء وجزم الميم - وهي قراءة الأعمش وحمزة. وروي ذلك عن 
والثالثة: عليهم - بضم الهاء والميم وإلحاق الواو - وهي فراءة عيسى بن عمر وابن اف 
إسحاق: ٠‏ 
والرابعة: عليهمو - بكسر الهاء وضم الميم وإلحاق الواو - وهي قراءة ابن كثير والأعرج. 
والخامسة: عليهم - بكسر الهاء والميم وإلحاق الياء - وهي قراءة الحسن . 
والسادسة: عليهم - بكسر الهاء وضم الميم مضمومة مختلسة - وهي رواية عيد الله بن 
عطاء الخمَاف عن أبي عمرو. : 


والسابعة: عليهم - بكسر الهاء والميم - وهي قراءة عمرو بن حامد. 


. بياض في المخطوط‎ )١( 
. بياض في المخطوط‎ )۲( 
. بياض في المخطوط‎ )( 
.٠٠۳ /۲ الجامع الصغیر:‎ )6 


سورة الفاتحة | الآية: ۷ Y۳ ٣‏ 


فمن ضم الهاء رده إلى الأصل لأنه لو أفرد كان aT E?‏ به» و 
فلأجل الياء الساكنة. ومن كسر الهاء وجزم الميم فإنه يستثقل الضمّ مع مجاورة الياء الساكنة» 
والياء أخت الكسرة والخروج من الضم إلى الكسر ثقيل. ومن ضم الهاء والميم أتبع فيه الضمَة. 
ومن كسر الهاء وض الميم فإنه كسر الهاء لأجل الياء وض الميم على الأصل» والاختلاس 
للاستخفاف» وإلحاق الواو والياء للإتباع والله أعلم. قال الشاعر في الميم المختلسة: 
ml SS a‏ وسطة في الحي من خال و 

لكنتفيهمرجلابلاقدم 

غير المغضوب) غير: صفة الذين. والذين معرفة ولا توصف المعارف بالنكرات ولا 
النكرات بالمعارف إلا إن الذين ليس بمعرفة موقتة ولكتّه بمنزلة قولك: إني لامر بالصادق غير 
الكاذب كأنك قلت: من يصدق لا من يكذب. ولا يجوز: مررت بعبد الله غير الظريف . 


في معنى الخضب 
واختلفوا في معنى الغضب من الله عر وجل» فقال قوم: هو إرادة الانتقام من العصاة. 
وقيل: هو جنس من العقاب يضاد والرضا. وقيل: هو ذم العصاة على قبح أفعالهم. 
ولا يلحق غضب الله تعالى العصاة من المؤمنين بل يلحق الكافرين . 
ولا الضالين) عن الهدى 
وأصل الضلال اللاك ا اللبن إذا خفي وذهب» و: رجل ضا إذا 
أخطأ الطريق» و: مضلٌل إذا لم يتوجه لخيرء قال الشاعر: 
ك ال و هوا ار وال ا فك اين ار 
- قال الزجاج وغيره: وإنما جاز أن يعطف ب (لا) على غير؛ لأن غير متضمّن معنى النفي؛ 
فهو بمعنى لاء مجازه: غير المخضوب عليهم وغير الضالين كما تقول: فلان غير محسن ولا 
مجمل . فإذا کان (غیر) بمعنى سوى لم يجز أن يعطف عليها ب (لا)؛ لأنه لا يجوز في الكلام 
عندي سوی عبد الله ولا زید. وروی الخليل بن أحمد عن ابن كثير: لإغيرٌ المغضوب) نصباً . 
وقرأً عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -: (وغير الضالين)» وقرأً 
السختياني (ولاً الضالئين) بالهمزة؛ لالتقاء الساكنين» والله أعلم. 


(1) كتاب المنمق للبغدادي: ٠۳١‏ . 
(۲) تفسير القرطبي : 10/۱ 


T8‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


فأما التفسير : 
قال: «اليهود» » #ولا الضالين) قال: «النصارى*“ .]۳١[‏ 

وأخبرنا أبو القاسم الحبيبي» أخبرنا أبو زكريا العنبري» حدثنا محمد بن عبد الله الوراق» 
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن بديل العقيلي عن عبد 
الله بن شقيق أنه آخبره من سمع رسول الله كيف وهو بوادي القری على فرسه فسأله رجل من 
القين» فقال: يا رسول اللهء من هؤلاء الذين يقاتلونك؟ قال : «المغضروب عليهم) « وشار إلى 
اليهود. فقال: من هؤلاء الطائفة الأخرى؟ فقال: «الضالون»ء وأشار إلى النصارى" .]٤[‏ 

وتصديق هذا الحديث حكم الله تعالى بالغضب على اليهود في قرله: #هل أنبئكم بشر من 
ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه4”"» وحكم الضلال على النصارى في قوله: 
ولا تبعوا آهواء قوم قد ضلو ا)2“ . 

- وقال الواقدي: #غير المغضوب عليهم# بالمخالفة والعصيان» «ولا الضالين) عن الدين 

والإيمان. ! 


وقال التستري: #غير المغضوب عليهم) البدعةء #ولا الضالين) عن السنة. ‏ 


فصل في آمين 
والسنة المستحبة أن يقول القارئ بعد فراغه من قراءة فاتحة الکتاب : آمین؛ سواء کان فى 
الصلاة أو غير الصلاة؛ لما أخبرنا عبد الله بن حامد الاصفهانى» أخبرنا ا 
المطيريء حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري»ء حدَثنا أو د و وأخبرنا عبد 
الله قال:. وأخبرنا عبدوس بن الحسين» حدَثنا أبو حاتم الرازي» حدَثنا ابن كثير» أخبرنا سفيان 
عن سلمة عن حجر أبي العنبس الحضرمي عن أبي قايل بن حجر قال: كان رسول الله لا إذا 
قراً: ولا الضالین)» قال: «آمین»» ورفع بها صوته" [۳]. 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۱ / ۳۲. 

9 شیر ابن کیرد ۴۲ اوت شم 
(۳) سورة المائد: .٠١‏ 

.۷۷ سورة المائدة:‎ )٤( 


.۳۱١ / ٤ مسند أحمد:‎ )۵( 


سورة الفاتحةء الآية: ۷ ٠‏ 1° 


وروي عنه ية أنه قال : «لقنني جبرائيل 4# آمين عند فراغي من فاتحة الكتاب» .]۳١[‏ 

وقال لله كالخاتم على الكتاب»" وفيه لغتان: أمين بقصر الألف» وأنشد: _ 
تباعدمتى فعطل إذسألته NEE‏ 
LES IS‏ و ESEN‏ 

وهو مبني على الفتح مثل أين 

So‏ أخبرنا أبو العباس 
او ر فی کی عو ےم شای ای ن سالت رسول الله(صاى الله علب وآ 
عن معنی (آمین» قال : «رب افعل» rv]‏ 

وقال ابن عباس وقتادة: معناه : كذلك یکون. 

وأخبرنا عبد الله بن حامد الورّانء أخبرنا مكي بن عبدان» حدَّثنا عبد الله بن حاتم» 
حڌثنا عبد الله بن نمير» أخبرنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف قال: آمين اسم من أسماء 
الله تعالى» و[بذلك] قال مجاهد. 
1 وقال سهل بن عبد الله: معناه: لا يقدر على هذا ر وقال محمد بن علي 
النهدي : معناه لا تخبْب رجانا. 

و ي : E‏ 

وقال أبو بكر الورّاق : آمين قوة للدعاء واستنزال للرحمة. 

وقال الضخاك بن مزاحم : آمين أربعة أحرف مقتطعة من أسماء الله تعالى» وهو خاتم رب 


العالمين يختم به براءة أهل الجنة وبراءة أهل النار» وهي a a‏ يیجوزول إلى الجنة 
(, 
والنار 


(۱) تفسیر القرطبي: ۱ / ۱۲۸-۱۲۷ . 

9 الي 1 تالف 2 ا 
(۳) الدرّ المنثور: ١‏ / ۱۷ فتح القدیر: .٠١ / ١‏ 
(6) في المخطوط : ذلك. 

() فیض القدیر: ۱ / ۸۰ ح .۲١‏ 


۱۲۹ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


E RS a GANE E 
محمود بن عبد الله» حدثنا محمد بن علي الحافظ حدثنا عبد الله ب بن أحمد بن حمويه» حدّثنا‎ 
سعيد بن جبير» حدَثنا المؤمل بن عبد الرّحمن بن عياش الثقفي» عن أبي أمية بن يعلى الثقفي»‎ 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «آمين خاتم رب العالمين على عباده‎ 
. ۳۸7 المؤمنين ن“‎ 

أخبرنا محمد بن عبد الله بن حمدون بن الفضل بقراءتي عليه في صفر سنة ثمان وأربعمائة 
أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين بن الشرقي» حدّثنا محمد بن يحيى وعبد الرُحمن بن يشر 
وأحمد بن يوسف قالوا: حدَّثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمَّر عن همام بن منبّه قال: حدّثنا أبو 
هريرة عن رسول الهلا قال : «إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء ES‏ 
الأخرى عُفر له ما تقدم من ذنبه» ]4 . 

وحدّثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر» اا ا ج 
بهراة» حدّثنا رجاء بن عبد الله» حدثنا مالك بن سليم» عن سعيد بن سالم» عن ابن جريج عن 
عطاء قال : آمين دعاء [وعنه عن] النبي يل قال : «ما a E‏ 
على آمین› وتسليم بعضکم على بعض» PEG ٠[‏ 

کک الل ويو ر و 
اللهم اغفر لمن قال: امين 

فصل في أسماء هذه السورة 

هي عشرة» وكثرة الأسماء تدلٌ على شرف المسمُى : 

الأول: فاتحة الكتاب» سمّيت بذلك لأنه يفتتح بها في المصاحف والتعليم والقراءة في 
الصلاةء وهي مفتتحة بالآية التي تفتتح بها الامور تيمّناً وتبركاً وهي التسمية. وقيل: سمّيت 
بذلك لأن الحمد فاتحة كل كتاب كما هي فاتحة القرآن. وقال الحسين بن الفضل: لأنها أول 
سورة نزلت من السماء. 

والثاني: سورة الحمد» لأن فيها ذكر الحمدء > كما قيل: سورة (الأعراف) رالانال) 
و(التوبة) ونحوها. 

والثالث: أَمّ الكتاب والقرآن؛ سيت بذلك لأنها أل القرآن والكتب المنزلة» فجميع ما 


(۱) کتاب الدعاء للطبراني : ۰۸٩‏ کنر العمال: ۱/ ۵۵۹ ح .۲١۱۲‏ 
(۲) مسند أحمد: ۲/ ۳۱۲. 
(۳) المصتف لعبدالزراق: ۲ / ۰۹۸ ح .۲۹٤۹‏ 


E‏ ه فهي أصل لها كالأم للطفلء ول ست بذلك؛ 
ل أن مك سنميت أ القرى لانها TT‏ وقیل: a‏ 
eT‏ . وقیل : کے الا د 
أن الدماغ يسمى آم الرأس؛ لأنها مجمع الحواس والمنافع . ۰ 
وسمعت أبا القا ال سمعت أبا بكر الال يقول: سمعت 
أبا بكر البريدي يقول: الأم في كلام العرب: الراية ينصبها العسكر. 
قال قيس بن الخطيم : 
نصبناأقناحتى ابذعروا E SEE E EET‏ 
فستيت ام القرآن؛ لأن مفزع أهل الإيمان إليها كمفزع إلى الراية. والعرب تسمي 
الأرض آم ؛ عاو ان ااي جام وم وما قال أمية بن بي الصلت: 
ا ا ا ا 
وأنشدني أبو القاسم قال: أنشدنا أبو الحسين المظمَّر محمد بن غالب الهمداني قا 
أنشدنا ا قال : أنشدنا أبي قال : أنشدني أحمد بن عبيدة : 
ار اسیا كماولهاأنف عزيزوذنب 
a‏ الوت من السحاب ترتدي وتنفقب " 
يعني : نصبه كما وصف لها . وسميت الفاتحة ة اما لهذه المعاني. وقال الحسين بن الفضل : 
سميت بذلك؛ لأنها إمام لجميع القرآن تقر ن کل صلا وا تدم لی کل سور انآ 
القرى إمام لأهل الإسلام. وقال ابن كيسان: سميت بذلك؛ لأنها تامة في الفضل . 
والرابع : السبع المثاني› وسيأتي تفسيره في موضعه إن شاء الله. 
والخامس: الوافيةء حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري» حدثنا أبي عن أمّه 
عن محمد بن نافع السنجري» حدثنا أبو يزيد محبوب الشامي» حدثنا عبدالجبار بن العلاء قال : 
N a‏ وتفسيرها لأنها لا تنصف ولا تحتمل 
الاجتزاء إلا أ ت كل وة عن تيور القران لو قري تضفها قي اركحة للق الا خر في رك كان 
جائزاً» ا 


(1) تفسير القرطبي: ۱ / ٠١١۲‏ . 
(۲) لسان العرب: ٠١‏ / ۱۹۸ باختصار. 
(۳) بياض في مصورة المخطوط› والآقرب ما أثبتناه . 


۱۲۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


والسادس: الكافية» أخبرنا أبو القاسم السدوسي» أخبرنا أبو جعفر محمد بن مالك 
المشترري حدنا أب عك الله محمد بن عمران فال لها سيل ين ادا ٠‏ داعف 
بن سالم قال: سألت عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن قراءة الفاتحة خلف الإمام فقال: عن 
الكافية تسأل؟ 

قلت: وما الكافية؟ قال: أما علمت أنها کی ن اها ولا يكفي سواها عنها. ! 
أن تصلي إلا بها . 

وتصديق هذا الحديث ما حدثنا الحسن بن محمد بن جعفر المفسر»ء حدثنا عبد الرّحمن بن عمر 
ابن مالك الجوهري بمروء حدثنا أبي» حدَثنا أحمد بن يسار» عن محمد بن عباد الاسكندراني عن 
شهب بن عبد العزيز» عن ابن عيينة» عن الزهري» عن محمود بن الربيع » عن عبادة بن الصامت 
قال: قال رسول الله اة : «أمٌ القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها منها عوضاً .]٤١[‏ 

والسابع : الأساس» حدَثنا أبو القاسم الحسين بن محمد المذكر» حدَّثنا أبو عمرو بن 
المعبّر محمد بن الفضل القاضي بمروء حدّثنا أبو هريرة مزاحم بن محمد بن شاردة الكشي› 
حدَّثنا جارود بن معاد أخبرنا وكيع قال: إن رجلا أتى الشعبي فشكا إليه وجع الخاصرة» فقال: 
عليك بأساس القرآن. قال: وما أساس القرآن؟ قال: فاتحة الكتاب. قال الشعبي: سمعت عبد 
الله بن عباس غير مرَّة يقول: ي ااا و باو ا 0 ا ی 
الأرض وا اس ال زات ۹ وهي السماء السابعة» وأساس الأرض جتان وهي 
الأرض السابعة السفلى» وأساس الجنان جنة عدن» وه ر رة الجنان» وعليها ات الجنان» 
وأساس النار جهنم» وهي افر هة السفلى رقا اسم ركاه ااي الك 
آدم 44 وأساس الأنبياء نوح ##› وأساس بني اسرائيل يعقوب» وأساس الكتب القرآن» 
وأساس القرآن الفاتحة» وأساس الفاتحة #بسم الله الرحمن الرحيم#. فإذا اعتللت أو اشتكيت 
فعليك بالفاتحة تشفى . 

والثامن : الشفاءء حدّثنا أبو القاسم ب بن أبي بكر المكتّب لفظاً» حدثنا ا 
محمد بن عبد الله الرفاءء أخبرنا محمد بن أيوب الواقدي» حدثنا أبو عمرو بن العلاء» حدّثنا 
سلام الطويل» عن زيد العمي» عن محمد بن سيرين» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول 
الله بيا «فاتحة الكتاب شفاء من كل س“ .]٤١[‏ 

N N E 


(۱) كذا الظاهر. 

(۲) كنز العمّال: ٠٥۸ / ١‏ إرواء الغليل: ۲ / .١١‏ 
(0 في تسيز القرطی:(1 (١١۳7‏ عرياً: 

. ۱١١ / ١ تفسير القرطبي:‎ )٤( 


سورة الفاتحة» الآية: ۷ ۹ 


حدثنا أبو العباس السراج» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا معاوية بن صالح› > عن أبي سليمان قال : 
مر حاب رسول الله هة في يعض غزواتهم على رجل مقعد ترتع ففرا بعضهم في أفنه شيا 

من القرآن فبرئ» فقال رسول الله لا : «هي أمّ القرآن» وهي شنا من کل دا 15۳1 

أخبرنا اخحا بن ای الکرجای؛ أخبرنا الهيثم بن كليب الشامي»› حدّثنا عيسى بن أحمد 
العسقلاني» أخبرنا النضر بن شميل» أخبرنا سعيد بن الحجاج» عن عبد الله ؛ بن أبي السفر» عن 
الشعبي عن خارجة بن الصلت التميمي» عن عه قال: جاء عمي من عند رسول الله وء فمروا 
بحي من الأعراب» فقالوا : اتا نراكم قد جئتم من عند هذا الرسول» إل عندنا رجلا مجنوناً 
مخبولا» فهل عندكم من دواء أو رقية؟ فقال عمّي: نعم . . فجيیء به» فجعل عمي يقرأ أمّ القرآن 
وبزاقه فإذا فرغ منها بزق فجعل ذلك ثلائثة أيام» فكأتما أهبط من جبال» قال عمي: فأعطوني 
عليه جعلاء فقلت : RE E IE TS‏ 
لا کلت رة س : 

والتاسم : الصلاةء قد تواترت الأخبار بأن الله تعالى سى هذه السورة زخو غا عرف انه 
لا صلاة إلا بها . 

أخبرنا عبد الله بن حامد وأحمد بن يوسف بقراءتي عليهما قالا: أخبرنا مكي بن عبداللهء 

حدثنا محمد بن یحیی قال : وفیما قرأته ته على ابن نافع» وحدثنا مطرف عن مالك ! بن نس عن 

العلاء بن عبد الرّحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا a‏ 
سمعت رسول الله ية يقول: قال الله عر وجل : قسمت الصلاة - يعني هذه السورة - بيني وبين 
عبدي نصفين؛ فتصفها لي ونصفها لعبدي» فإذا قرأ العبد: #الحمد لله رب العالمين) يقول 
الله: حمدني عبدي. وإذا قال العبد: #الرّحمن الرحيم) يقول الله تعالى: أثنى عليّ عبدي. 
وإذا قال العبد: لمالك يوم الدين يقول الله : مجدني عبدي . . وإذا قال العبد: #اياك نعبد 
واياك نستعين# قال الله: هذه الآية بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: #اهدنا 
الصراط المستقيم) إل ارفا قال هد لدف لاي اال 0 1: 
۰ والعاشر: سورة تعلم المسألة؛ لأن الله تعالى علَم فيه عباده آداب السؤال» فبداً بالثناء ثم 
الدعاء» وذلك سبب النجاح والفلاح . 

القول في وجوب قراءة هذه السورة في الصلاة. 

أخبرنا عبد الله بن حامدء أخبرنا محمد بن جعفر الطبري»ء حدَثنا بشر بن مطير» حدثنا 
SS )0(‏ 


E (۲)‏ سنن آبي داود: ۲ / ۹ جح ++ 
)۳( تمسیر تفسير القرطبي : ۱/ A11‏ مسند احمد: ۲ / ۰۲۸۰۵ بتفاوت . 


۰ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
ج ج س ي 2 E o‏ 


سفيان» حدَثنا العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه أنه سمع آبا هريرة عن النبي ية قال : «من صلّى 
صلاة فلم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب”"“ فهي خداج - ثلاث مرات ۔ غير تما" .]٤٥[‏ 

وأخبرنا عبد الله قال: أخبرنا ابن عباس» حدثنا عبد الرّخمن بن بشر» حدثنا ابن عيينة عن 
الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كلل : «لا صلاة لمن لا 
يقرا فيها بفاتحة الكتاب»" .]٤١[‏ 

أخبرنا عبد اللهء أخبرنا عبدوس بن الحسين» حدثنا أبو حاتم الرازي» حدَثنا أبو قبيصة» 
حذثنا سفيان عن جعفر بن علي بيّاع الأنماط عن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله كل أن 
أنادي : «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب»^“ .]٤۷[‏ 

وأخبرنا عبد الله أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق» أخبرنا أبو المثنى» حدثنا مسد 
حدثنا عبدالوارث بن حنظلة السدوسي قال: قلت لعكرمة: إلي رما قرآت في المغرب «قل 
أغوذ برب الفلق€ و#قل أعوذ برب الناس4 وأن الناس يعيبون على ذلك» فقال: سبحان الله 
إقراً بهما فإنهما من القرآن» ثم قال: حدثنا ابن عباس أن النبي بي حرج فصلى ركعتين لم يقرأ 
فيهما إلا بفاتحة الكتاب لم يزد على ذلك غیره. 

وأخبرنا آبو القاسم الحبيبي» حدَثنا أبو العبّاس الأصمَء أخبرنا الربيع بن سليمان» حدَّثنا 
الشافعي› حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود ب بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يا 
قال: «لا صلاة لمن لا يقرأ با الاب را من أجان الصا بغرا بقوله: «فاقرأوا 
ما تسر من القرآن) . 

وأخبرنا أبو محمد عبدالله , بن حامد بقراءتي عليه أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه 
EE e E E Î‏ حدثنا سعید بن 
أبي سعيد عن آبيه عن أبي هريرة آن رسول الله ل دخل المسجد فدخل رجل وصلّى ثم جاء 
فسلم على رسول الله اة فقال : : (ارجع فصل» فإنك لم تصل» حتى فعل ذلك ثلاث مرات. قال 
الرجل: والذي بعثك بالحق نبياً ما أحسن غير هذاء فعلّمني. قال : «إذا قمت إلى الصلاة فكبّر 
ثم اقرا ما تیسر معك من القرآن ثم ارکم» .]٤۸[‏ 

ؤهذه اللفظة يحتمل أنه أراد أن كل ما وقع عليه اسم قرآن وجهل إنما يراد سورة بعينهاء 


(1) في المصدر: بام القرآن. 

(۳) شرح مسلم: ٠١١ / ٤‏ تفسير القرطبي: ۱ / ۱1۹ . ' 
(۳) کتاب المسند: ۳١‏ مسند أحمد: ۵ / .۳۱٤‏ 

.٤۲۸ / ۲ مسند أحمد:‎ )٤( 

.٠١ : وكتاب المسند للشافعى‎ ۳٠٤١ / ١ مسند أحمد:‎ )٥( 
. ٤۳۷ / ۲ مسند أحمد:‎ )۷ 


سورة الفاتحةء الآية: ۷ ٠‏ ۳۱ 


ا کک کے ا کے 2 > ا ت د 
فلا احتمل الوجهين نظرنا فوجدنا النبي يا صلى بفاتحة الكتاب وأمر بها [وشدد على]"“ من 
تركها» فصار هذا الخبر مجملاء والأخبار التي رويناها مفسرة» والمجمل يدل على المفسر› 
وهذا كقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي)"" ثم لم يجز أحد [ترك 
الھدی] بل ها رول الله ية بالصفة أن لا يكون أعور ولا أعرج ولا معيوباًء فكذلك أراد 
بقوله عب وجل وقول رسول الله ية ما فسّر بالصفة التي بينها أن تكون سورة الحمد إذا أحسنهاء 
وقدرها إذا لم يحسنها. فبالعلة التي أوجبوا قراءة آية تامة مع قوله: «ما تيسّر» له وجه.ظاهره 
العل والله أعلم . ٠‏ ۰ 

ذكر وجوب قراءتها على المأموم كوجوبها على الإمام واختلاف الفقهاء فيه : 

قال مالك بن أنس: يجب عليه قراءتها إذا حافت الإمام» فأمّا إذا جهر فليس عليه [شيء]. 
وبه قال الشافعي في القديم وقال في الجديد: e‏ . وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: لا یلزمه القراءة خافت أو جهر. 

واتّفق المسلمون على أن صلاته [صحيحة] إذا قرأ خلف الإمام 

والدليل على وجوب القراءة على المأموم كوجوبها على الإمام ما أخبرنا عبد الله بن 
حامد» أخبرنا مكي بن عبد الله» حدّثنا أبو الأزهر» حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدّثنا 
أبي عن أبي إسحاق» حدثنا مكحول» وأخبرنا عبد اللهء أخبرنا أحمد بن عبد الرّحمن بن سهل› 

حدثنا سهل بن عمار» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود 

ابن الربيع عن عبادة ابن الصامت قال : : صلى بنا رسول الله اة صلاة E‏ 
ES‏ «إني لأراكم تقرؤون 
خلفي؟. قلنا: أجل والله يا رسول الله هذا. قال: «فلا ا إلا أ الكتاب ف فاه لا صلاة 
لمن لم يقر 1l‏ 

وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وجابر وابن مسعود وعمران بن حصين وزيد بن 
ثابت وأبي سعيد الخدري وعبادة بن yS‏ 
الله بن عمر وأبي الدرداء وعائشة وأبي هريرة وجماعة كبيرة من التابعين وأئمة المسلمين رو 
و القراءة خحلف الإمام واجبة. 


(£) 


)١(‏ سقط في المخطوط والظاهر ما أثبتناه 
(۲) سورة البقرة: ٠۹٩‏ . ڪڪ 

(۳) كذا الظاهر. 

9 راحم ارح الكير بن فاه 0/5 : 
)٥(‏ في المصدر: وراء إمامكم . 

۴۹/۴ صخیح ابن خزيمة:‎ ٠)0 


۱۳۲ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
: 


ووجه القول القديم ما روى سفيان عن عاصم بن أبي النجود» عن ذكوان» عن أبي هريرة 
وعائشة آنهما كانا يأمران بالقراءة وراء الإمام إذا لم يجهر. . واحتج أبو حنيفة وأصحابه بما 
أخبرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا آپو بکر خمد بن إسخاق الفقيه» أخبرنا محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة» حدثنا الوليد ابن حماد اللؤلؤي : حدَثنا الحسن بن زياد اللؤلؤي: حدّثنا أبو حنيفة عن 
الحسن عن عبد الله بن شاد بن الماد عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي بي : من صلى 
خلف امام فإن قراءة الإمام له قراءة» .“]٠١[‏ 


a‏ بن حامد» 2 E e‏ أخبرنا 


النبى 4 قال : «من کان له مام ا له قراءة) [o1]‏ 

فأمًا حديث عبد الله بن شداد فهو مرسل» رواه شعبة وزائدة وابن عينية وأبو عرانة 
وإسرائيل وقيس وجرير وأبو الأحوص مرسلاء والمرسل لا تقوم به حجة» والوليد ر بن حماد 
eG a Si a.‏ کک ا وقال 
حديث. ولا خلاف بين أهل النقل في سقوط الاحتجاج بحديثه . 

وقد روي عن جابر بن عبد الله ما خالف هذه الأخبارء أخبرنا عبد الله بن حامد أخبرنا 
a TT‏ 
کک ومحال أن يروي جاب بن عبد اله عن التي اد قراءة الإمام المأموم ثم 


واحتجوا O‏ 
عن النبي بي قال : «يكفيك قراءة الإمام جَهَرّ أو لم يجهر» .]٥۲[‏ 
وهذا الحديث أيضاً لا يثبته أهل المعرفة بالحديث؛ لأنه غير متن الحديث» وإنما الخبر 


الصحيح فيه عن أبي هريرة ما أخبرنا أبو عمرو الفراتي» أخبرنا الهيشم بن كليب»› حدثنا العباس 
ابن محمد الدوري» حذثنا بشر بن كلب» حدّثنا شعبة» عن العلاء بن عبد الرّخمن» عن أبيه 


(1) نصب الراية: ۲ / .١١‏ 
(۲) مسند أحمد: ۳ / ۳۳۹. 
(۳) نصب الراية : ۲ ۸ سنن الدارقطني : ۱ ۷ بتفاوت. 


سورة الفاتحة› الآية: ۷ ۳۳ 


عن ابي هريرة أن النبي بيا قال : «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج 
غیر تمام»". قال: فقلت له: إذا کان خلف الإمام؟ قال: فأخذ بذراعي وقال: «يا فارسي - أو 
قال: يا بن الفارسي اقراً بها في نفسك» ]٥۳[‏ . 


واحتجوا أيضاً بما روى أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: كانوا يقرۇون 
خلف النبي بيا فقال : «خلطتم علي القرآن» . 

وهذا الخبر فيه نظر» ولو صح لكان المنع من القراءة كما رواه النضر بن شميل . 

أخبرنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله» عن 
رسول الله بي قال لقوم يقرؤون القرآن ويجهرون به: اخلطتم علي القرآن» ٠ ٤[‏ » فليس في 
نهيه عن القراءة خلف الإمام جهراً ما يمنع عن القراءة سراً. . ونحن لا نجيز الجهر بالقراءة خلف 
الإمام؛ لما فيه من سوء الأدب والضرر الظاهر. وقد روی یحیی بن عبد» عن محمد بن 
إبراهيم»› عن أبي حازم» عن البياضي قال : قال رسول الله ئه : «إذا قام أحدكم يصلي» » فإنه 
يناجي. ربّه» فلینظر ہما او وک غا ق ا 

ودليل هذا التأويل حديث عبد الله بن زياد الأشعري قال: صليت إلى جنب عبد الله بن 
مسعود خلف الإمام فسمعته يقرأ في الظهر والعصر. E‏ 
عمران بن الحصين قال : فل اوسر ال افر وال نلا انرف قال ۳ 
e 7‏ > قال رجل: أنا ولم أرد به إلا الخير. فقال رسول الله ل 

أن بعضكم خالجنيها) [o]‏ . 


وا جرا ابا مدت آي هرر فا5 قرا فانصغرا ‏ ولين الا نات باكر ت فط إنما 
الإنصات أن تحسن استماع الشيء ثم يؤدى كما سمع»ء يدل عليه قوله تعالى في قصّة الجن : 
(فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين * قالوا يا قومنا» . 


وقد ي E a‏ مسبّح إذا لم يكن جاهراً به» ألا ترى أن النبي بلا 


(1) معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري: ٠١۲‏ . 

(۲) مسند الحميدي: ۲ / ٤٤١‏ . 

(۳) مجمع الزوائد: ۲/ .٠٠١‏ 

. ٠٠١ /۲ مجمع الزوائد:‎ )٤( 

. بتفاوت‎ ۰۲٦۵ / ۲ مسند آحمد: ۲ / ۰۱۲۹ مجمع الزوائد:‎ )٥( 
١ سورة الأعلى:‎ )١ 

.٤)١١ / ٤ مسند أحمد:‎ )۷( 

(۸) سورة الإحقاف: ٠٠_۲۹‏ 


۳٤‏ الجحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
سس 
قال: «من أتى الجمعة فنصت ولم يلغ حتى يصلي الإمام كان له كذا وكذا» [۷ه]. 
فسمّاه ه منصتاً وإن كان مصلياً ذاكراًء وقيل لني بلا : ما تقول أيضا؟ قال : «أقول الله 
اغسلني من خطاياي» فدل أن الإنصات وهو ترك الجهر بالقراءة دون المخافتة بهاء يدل عليه ما 
e‏ حدثنا حدثا الدرداء a‏ 
شعیب» E‏ 2 ال رسول ال ل ا 
أ القرآن». 
فال قلت يا سول الك إت ربما أكون وراء الإمام. 
E e‏ 3 ۳ 
قال ی : «اقراً إذا سكت إنما جعل الإمام ليؤتم بە» [9۸] ` . 
e O Ga‏ 
وأبي صالح وسعيد المقبري والقاسم بن محمد وأبي سلمة» ولم یذکروا: (وإذا قرأ فأنصتوا) . 
وأمًا احتجاجهم بقوله تعالی : #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا)» فسيأتي في 
موضعه إن شاء الله تعالى.. 
٠‏ آخر السورةء وبالله التوفيق . 


)۱( مسند أحمد: ٤‏ / ۰ سنن الدارمی: ۱ / ۳٣۳‏ بتفاوت . 

(۲) المصتف لعبدالرزاق: ۲ / ۳“ وکنر العمّال: ۷ / ۰٤٤۲‏ ح ۱۹۹۸۸ . 

(۳) مسند أحمد: ۲ / ۳۱٤‏ وسنن الدارمي: ۱ ۷ وصحیح البخاري: ۱ / ٠٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف: .۲٠٤‏ 


سورة البقرة o‏ 


سورة البقرة 
مدنية: وهي مائتان وست وثمانون آية في العدد الكوفي وهي سند 


أمير المؤمنين علي وهي خمسة وعشرون الف [حرف] 
وخمسمائة حرف» وستة آلاف ومائة وإحدى وعشرون كلمة 


أخبرنا عبد الله بن حامد بقراءتي عليه أخبرنا أحمذ بن محمد بن يوسف»› حدثنا يعقوب 
ابن سفيان الصغير»› حدثنا يعقوب بن سفيان الكبير› حدثنا هشام بن عمار» حدثنا الوليد بن 
مسلم› حد ا شعيب بن زرين عن عطاء الخراسانى› عن عكرمة»› قال : أول سورة نزلت بالمدينة 
سورة البقرة. 

# فضلها : 


أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد الطبراني بهاء > أخبرنا دعلج بن أحمد 
الشجري ببغداد» حدثنا محمد بن أحمد بن هارون» حدثنا خندف عن علي» حدثنا حسان بن 
إبراهيم» حدثنا خالد بن شعيب المزني» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد» قال: قال رسول 
الله ا : «إِنّ لكل شيء سناماً» وسنام القرآن سورة البقرة» من قرأها في بيته ليلا لم يدخله 
شیطان ثلاث لیال» ومن قرأها في بیته نهاراً لم یدخل في بیته شیطان ثلاثة آیام» .]٥۹[‏ 
وأخبرنا محمد بن القاسم بن أحمد المرتب بقراءتي عليه» حدثنا أبو عمرو بن مطرف› 
حدثنا أبو عبد الله محمد بن المسيب» حدثنا عبد الله ب بن الحسين» حدثنا يوسف بن الأسباط› 
حدثنا حسن بن المهاجر عن عبد الله بن يزيد عن أبيه» قال: قال رسول الله ئ: «تعلموا 
البقرةء فن أخذها بركة» وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة .]٦١[‏ 
نا أبو الحسين علي بن محمد بن الحسن المقري» حدثنا بو أحمد عبد الله بن علي 
e‏ 
سعيد المقبري» عن عن أبي هريرة» قال : : بعث النبي ية بعثاً ثم تتبعهم يستقرئهم› فجاء إنسان منهم 


(1) کنز العمال: ۱ / ٥٦٥‏ ع .۲٣٤۹‏ 


(۲) مسند أحمد: ۵ / .۳۵٥۲‏ 


۱۳۹ الجزء الأول من كتاب تفسير الشعلبى 
سسس 


فقال : «ماذا معك من القرآن؟» حتى آتی على آخرهم» وهو أحدثهم ستاًء فقال : «ما معك من 
القرآن؟» قال: كذا وكذا وسورة البقرة» فقال: «اخرجوا وهذا عليكم أمين»» قالوا: يا رسول 
الله هو أحدثنا سناًء قال : «امغه سورة البقرة“ .]1١1‏ 


قوله تعالی : لآلم4: اختلف العلماء یالکو المعجمة المفتتحة بها السور». فذهب 
كثير منهم إلى أنها من المتشابهات التي استأثر الله بعلمهاء > فنحن نؤمن بتنزيلها ونكل إلى الله 
تأويلها . 


قال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه): في كل كتاب سر» وسر القرآن أوائل السور. 

وقال علي بن أبي طالب ##: إن لكل كتاب صفوة» وصفوة هذا الكتاب حروف التهجّي . 

RE‏ فقال سعيد بن جبير: هي أسماء الله مقظعة» لو أحسن الناس تأليفها 
لعلموا اسم الله الأعظم» ألا ترى أك تقول: «الر4“ وتقول: (حم4 وتقول: ن4 
فيكون الرحمن» وكذلك سائرها على هذا الوجهء إلا أنا لا نقدر على وصلها والجمع بينها. 

وقال قتادة: هي أسماء القرآن. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: oy‏ 

N‏ الله به على نفسه. 

وقال أبو العالية: e‏ مفتاح لإسم من أسماء الله عز وجل» ولش 
منها حرف إلا وهو في الآية وبلائء” وليس منها حرف إلا في مدّة قوم وآجال آخرين 


(۱) سنن الترمذي: ۰۲۳٤ / ٤‏ بتفاوت. (۲) سورة الجحجر: ١‏ 
(۳) سورة الذخَان: ١‏ 

)4( سورة القلم: ١‏ 

(ه) في المخطوط : وهى . 

0© جا في ارط 


سورة البقرة» الآبات: | E‏ ۰ ۳۷ 


وقال عبد العزيز بن يحيى : معنى هذه الحروف أن الله ذكرهاء فقال: اسمعوها مقطعة› 
حتى إذا وردت عليكم مؤلفة كنتم قد عرفتموها قبل ذلك وكذلك تعلم الصبيان أولا مقطعة» 
وکان الله أسمعهم مقطعة مفردة» ليعرفوها إذا وردت عليهم › ثم أسمعهم مولفة. 

GE E OE I ASOT E 
الصلوات كلهاء وكان المشركون يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والخوا فيه لحلكم تخابرن.‎ 

فربما صفقوا وربما صمَروا وربما لفظوا ليغلطوا النبي ا فلمًا ما رأى رسول الله ذلك اسر 
في الظهر والعصر وجهر في سائرهاء وکانوا يضايقونه ويۇذونە› فأنزل الله تعالی هذه الحروف 
المقطعة» فلمَّا سمعوها بقوا متحيرين متفكرين» فاشتغلوا بذلك عن إيذائه وتغليطه» فكان ذلك 
المنزلة ا وا ا الحسنى Ey‏ زا 
يتعارفون ويذکرون الله ویوخدونه» وكأنّه أقسم بهذه الحروف إن القرآن كتابه وکلامه لا ریب 

وقال النقيب: هي النبهة ا ن كقولك: ولا إن 
زیداً ذهب . 

وأحسن الأّقاويل فيه وأمتنها انها إظهار لإعجاز القرآن وصدق محمد کل ؛ وذلك أن كل 
حرف من هذه الحروف الثمانية والعشرين . 

والعرب تعبّر ببعض الشيء عن کله کقوله تعالی: (وإذا قیل لهم ارکعوا لا يركعون)' 
أي صلوا لا يصلّون» وقوله: #واسجد واقترب)" فعبر بالركوع والسجود عن الصلاة إذ كانا 
من أركانهاء وقال: ذلك بما قدمت آیدیکم 4" أراد جميع أبدانكم . 

وقال: [سنسمه على الخرطوم) أي الأنف فعبّر باليد عن الجسد» وبالأنف عن الوجه. 
أخحذت متهابقرون شم ط قل برا ف بها روطي 


. ٤۸ سورة المرسلات:‎ )١( 

(۲) سورة العلق: .٠۹‏ 

(۳) سورة آل عمران: ۱۸۲ . 

.٤۸١ / ٠١ ولسان العرب:‎ » ٠١۲ / ١ تفسير الطبري:‎ )٤( 


۱۳۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


فعبر بلفظة «خطي» عن جملة حروف أبجد. 

ويقول القائل: (أ ب ت ث) وهو لا يريد هذه الأربعة الأحرف دون غيرهاء بل يريد 
جميعها وقرأت الحمد لله» وهو يريد جميع السورة» ونحوها كثير» وكذلك عبر الله بهذه 
الحروف عن جملة حروف التهجَي» والإشارة فيه أن الله تعالى نبّه العرب وتحداهم» فقال: إّي 
قد نرّلت هذا الكتاب من جملة الشمانية والعشرين التي هي لغتكم ولسانكم» وعليها مباني 
كلامكم» فإن كان محمد هو النبي يقوله من تلقاء نفسه» فأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة 
مثله» فلمَّا عجزوا عن ذلك بعد الإجهاد ثبت أله معجزة. 

هذا قول المبرّد وجماعة من أهل المعانى» فإن قيل: فهل يكون حرفاً واحداً عوداً للمعنى؟ 
وهل تجدون في كلام العرب أن يقال: الم زيد قائم؟ وحم عمرو ذاهب؟ قلنا: نعم» هذا عادة 
العرب يشيرون بلفظ واحد إلى جميع الحروف ويعبّرون به عنه. 

قال الراجز: 
قلتلياقفيقفقالت قاف E ENE AEE | E‏ 


وأنشد سیبویه لغيلان : 
از آل الت االات E E E E E E‏ 
أي لا تركبون فقالوا: ألا فاركبوا. 
وأنشد قطرب في جارية : 
قدوعدتني أمعمروأنتا تدهن رأسي وتفليني تا 
آ زاوا ا ی و ج ت 
وأنشد الزجاج : ١‏ 
پا ی کی و ا واا a‏ 
أراد بقوله (فا): وإن شرا فشر له» وبقوله: تا إلا أن تشاء. ۰ 
قال الأخفش: هذه الحروف ساكنة لأنْ حروف الهجاء لا تعرب» بل توقف على كل 
حرف على نية السكت» ولاب أن تفصل بالعدد في قولهم واحد - اثنان - ثلاثة - أربعة. 


(1) شرح شافية ابن الحاجب: ٠۲٠١ / ٤‏ والبيت الأول موجود في تفسير القرطبي: ٠١١ / ١‏ . 
)۲( تفسير القرطبي : ٠١١ / ١‏ . 

(۳) لسان العرب: ٠١١ / ١‏ وفيه: تفليني وا. 

.۲۸۸ / ۱١ لسان العرب:‎ )٤( 


سورة البقرةء الآيات: ١‏ - ۷ ۳۹ 
قال أبو النجم: 
تكتبان في الطريق لام الألف 


فإذا A‏ العططلف حركتها. 

e‏ بو عبيدة: 

وهه e Es‏ الكلمة. 
أصل الكلاب وميًاها ا TT‏ به» فنطق بها العلم فکان ول ذلك کله 
[. . . . . فنظرت إلى بعضها فتصاغرت وتواضعت لربَها تعالى» وتمايلت هيبة له» فسجدت 
فصارت همزة» فلمّا رأى الله تعالى تواضعها مدّها وطرّلها وفضلها» فصارت ألفاًء فتلفظه بهاء 
ثم جعل القلم ينطق حرفاً حرفا“ إلى ثمانية وعشرين حرفاًء فجعلها مدار الكلام والكتب 
والأصوات واللغات والعبادات كلها إلى يوم القيامة› وجميعها كلها في أبجد. 

وجعل الألف لتواضعها مفتاح أول أسمائهء ومقدماً على الحروف كلهاء فما و 
وجل : لالم# فقد اختلف العلماء في تفسيرها. 

عطاء بن السايب عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول الله تعالى: ألم# قال: أنا 
الله أعلم. ۰ 
أبو روق عن الضحاك في قوله #آلم): آنا الله أعلم . 
مجاهد وتتادة: «(ألم) اسم من أسماء القرآن . 

خالد عن عكرمة قال: #ألم» قسم. 

محمد بن كعب: (الألف) آلاء الله» و(اللام) لطفهء و(الميم) ملكه. 


(۱) لسان العرب: 1۹۸ .. 

(۲) شرح الرضي على الكافية: ۱/ A‏ 
(۳) كلمة غير مقروءة. 

)٤(‏ في الأصل: حرف حرف. 


4( الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


وفي بعض الروايات عن ابن عباس : (الألف) الله» و(اللام) جبرئيل» أقسم الله بهم إن 
هذا الكتاب لا ريب فيه» ويحتمل أن يكون معناه على هذا التأويل: أنزل الله هذا الكتاب على 
لسان جبريل إلى محمد بي . 

وقال أهل الإشارة: (ألف): أناء e)‏ 

وعن علي بن موسى الرضا عن جعفر الصادق» وقد سئل عن قوله: آل4 فقال: في 
الألف ست صفات من صفات الله: الابتداء؛ لأن الله تعالى ابتدأ جميع الخلقء و(الألف). 
إبتداء الحروف» والاستواء: فهو عادل غير جائرء و(الألف) مستو في ذاته» والانفراد: والله فرد 
والألف فرد» وإتصال الخلق بالله» والله لا يتصل بالخلق» فهم يحتاجون إليه وله نى عنهم. 

وكذلك الألف لا يتصل بحرف» فالحروف متصلة: وهو منقطع عن غيره» والله باينْ 
بجميع صفاته من خلقه» ومعناه من الإلفة» فكما أن الله سبب إلفة الخلقء فكذلك الألف عليه 
تألفت الحروف وهو سبب إلفتها . 

وقالت الحكماء: عجز عقول الخلق في ابتداء خطابه» وهو محل الفهم» ليعلموا أن لا 
سبيل لأحد إلى معرفة حقائق خطابه إلا بعلمهم» فالعجز عن معرفة الله حقيقة خطابه. 

وأما محل «#آلم) من الإعراب فرفع بالابتداء وخبره فيما بعده. 


وقيل: الم ابتداى و ذلك ابتداء آخر و (الكتاب# خبره» وجملة الكلام خبر 
الابتداء الآول. 


#ذلك€: قرأت العامة #ذلك4 بفتح الذال» وكذلك هذه وهاتان» وأجاز أبو عمرو 
الإمالة فى هذه (د) للاسم» واللام عماد والكاف خطاب» وهو إشارة إلى الغائب. 

قال الشاعر: 
ترت ای د راک ويه أتتك من الحجج تتلى كتابها". 

أو مکتوبها› فوضع المصدر موضع الاسم» کما يقال للمخلوق خلق»› وللمصور تصوير› 
وقال : دراهم من ضرب الأمير» أي هي مضروبة» وأصله من الكتب» وهو ضم الحروف بعضها 
إلى بعض› مأخوذ من قولهم : كتب الخرز» إذا خرزته قسمين» ويقال للخرز كتبة وجمعها كتب . 


() جامع البيان للطبري: ۳ / .۳٤١‏ 


سورة البقرة الآيات: ٤41 ۰ ۷ - ١‏ 


EE EVE LEE EE EET 
ويقال: كتبت البغل» إذا حرمت من سفرتها الخلقة» ومنه قيل للجند كتيبة» وجمعها‎ 
. کتائب‎ 
قال الشاعر:‎ 
وة جخ اوا ت في الحديدلهاذخر‎ 
: واختلفوا فى هذا #الكتاب# قال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك ومقاتل‎ 
هو القرآن» وعلى هذا القول يكون (ذلك) بمعنى (هذا) كقول الله تعالى :(وتلك حجتنا آنيناها‎ 
ابراهیم 4 اق هذه.‎ 
: وقال خفاف بن ندبه السلمي‎ 
ااك ي 1ة ابت محا العاف و و‎ 
E E aa اتر ا‎ 
NE 
وروى أبو الضحى عن ابن عباس قال: معناه ذلك الكتاب الذي أخبرتك أن أوجه إليك.‎ 
. وقال عطاء بن السائب: ذلك الكتاب€ الذي وعدتكم يوم الميثاق‎ 
وقال يمان بن رئاب: #ذلك الكتاب€ الذي ذكرته في التوراة والإنجيل.‎ 
. وقال سعيد بن جبير: هو اللوح المحفوظ‎ 
عكرمة : هو التوراة والإنجيل والكتب المتقدمّة.‎ 
وقال الفراء 0 الله تعالى اوعد هه أن يتل عليه هابا لا رة القاء ولا تلق على كدرة‎ 
الردء فلمًا أنزل القرآن قال: هو الكتاب الذي وعدتك.‎ 
ا ا ا رل فل اة کو ر ت ا‎ 
المشركون ثم أنزل سورة البقرة بعدها فقال : ذلك الكتاب) يعني ما تقدم البقرة من القرآن.‎ 
. وقيل : ذلك الكتاب الذي كذب به مالك بن الصيف اليهودي‎ 
1A 7/۱ الصحاح:‎ )١( 
.۸۳ سورة الأنعام:‎ )۲( 
.۳١۲ / ۳ لسان العرب:‎ )۳( 


. ٠٤١ / ١ جامع البيان للطبري:‎ )٤( 
في المخطوط: سورا.‎ )٥( 


4۲ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

لا ريب فيه : لا شك فيه» إل من عند الله. 2 

قال : لهدئ€: أي هو هدی» وتم الکلام عند قوله فيه» وقیل : م نصب على الحالء 
أي هاديا تقديره لا ريب في هدايته للمتقين . 

قال أهل المعاني: ظاهره نفي وباطنه نهي» أي لا ترتابوا فيه» کقوله تعالى: فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال): أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الهدى» والبيان وما يهتدي 
به ویستبین به الإنسان. 


فصل في التقوى 

«هدى للمتقين): اعلم أن التقوى أصله وقى" من وقيت» فجعلت الواو تاءء كالتكلان 
فأصله وكلان من وكلت» والتخمة أصلها وخمة من وخم معدته إذا لم يستمرئ. 
قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. . .4" الآيةه“ .]٦۲[‏ 

وقال ابن عمر: التقوى أن لا يرى [نفسه] خيراً من أحد. 

وقال الحسن: المتقي الذي يقول لکل من رآه هذا خير مني . 

وقال عمر بن الخطاب لكعب الأحبار: حدّثني عن التقوى» فقال: هل أخذت طريقاً ذا 
شوك؟ قال: نعم» وقال: فما عملت فيه؟ قال: حذرت وتشمّرت فقال كعب: ذلك التقوى»› 
غل اللذنوبصغخضيرها وك بميرها ذاك اللتسقى 
لاتسحتقرن ص عيسرة إن ااال م اا و 

وقال عمر بن عبد العزيز: ليس التقوى قيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك» 
ولكن التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله» فما رزق بعد ذلك فهو خير على خير. ٠‏ 


(1) سورة البقرة: ۱۹۷ . 

(۲) في المخطوط: وقوي . 

(۴) سورة النحل: .۹١‏ 

(6) تفسير مجمع البيان: ١‏ / ۸۲. 
)٥(‏ تفسير القرطبي: ۱١۲ ./ ١‏ . 


سورة البقرة» الآيات : Y١‏ 14۳ 


وقيل لطلق بن حبيب: أجمل لنا التقوى؟ فقال: التقوى عمل يطلبه الله على نور من الله 
رجاء ثواب اللهء والتقوى ترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. 

وقال بكر بن عبد الله : لا يكون الرجل تقياً حتى يكون يتقي الطمع» ويتقي الغضب . 

وقال عمر بن عبد العزيز: المتقي لمحرم لا تحرم» يعني في الحرم. 

وقال شهر بن حوشب: المتقي الذي يترك مالا يأتمن به حذراً لما به بأس. 

وروي عن النبي بء آنه قال : لما سمي المتقرن؟ لتركهنم ما لا باس به حذرا للرقوع فيما 
به باس . 

وقال سفيان الثوري والفضيل : هو الذي يحب للناس ما يحب لنفسه. 
a, ۰‏ ليس المتقي الذي يحب الناس ما يحب لنفسه» إنما المتقي الذي 
يحب للناس أكثر مما يحب لنفسه» أتدرون ما وقع لأستاذي سري بن المفلّس؟ سلّم عليه ذات 
يوم صديق له فرد علیه» وهو عابس لم يش له» فقلت له في ذلك فقال: بلغني أن المرء المسلم 
إذا سلم على أخيه ورد عليه أخوه قسمت بينهما مائة رحمة» فتسعون لأجلهماء وعشرة للآخر 
فأحببت أن يكون له التسعون. 

محمد بن علي الترمذي: هو الذي لا خصم له. 

السري بن المفلّس: هو الذي يبغض نفسه. 

الشبلي: هو الذي يبغي ما دون الله. 

قال جعفر الصادق : أصدق كلمة قالت العرب قول لبيد: 

آلا ا عدو اح مال" 

الثوري: هو الذي اتقى الدنيا وأقلها. 

محمد بن يوسف المقري : مجانبة كل ما يبعدك عن الله. 

القاسم بن القاسم: المحافظة على آداب الشريعة . 

وقال أبو زيد: هو التورّع عن جميع الشبهات . 

وقال أيضاً : المتقي من إذا قال قال لله» وإذا سكت سكت لله وإذا ذكر ذكر لله تعالى. 


الفضيل : يكون العبد من المتقين حتى يأمنه عدوّه كما يأمنه صديقه. 


(۱) تفسیر مجمع البیان: /١‏ ۸۳. 
(۲) لسان العرب: .۴١١ / ١‏ 


4٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير اللعلبى 
75 سسس 
وقال: التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك من حيث أمرك. 
وقيل : هو الاقتداء بالنبى يلا . 
وقیل : هو أن تتقي بقلبك عن الغفلات» وبنفسك من الشهوات» وبحلقك من اللذات» 
وبجوارحك من السيئات» فحينئذ يرجى لك الوصول لما ملك الأرض والسموات. 
أبو القاسم (حكيم): هو حسن الخلق . 
وقال بعضهم : یستدل على تقوی الرجل بثلاث : بحسن التوكل فيما لم ينل » وحسن الرضا 
وقيل : المتقي من انقى متابعة هواه. 
وقال مالك: حدثنا وهب بن كيسان أن بعض فقهاء أهل المدينة كتب إلى عبد الله بن 
الزبير أن لأهل التقى علامات يعرفون بها: الصبر عند البلاءء والرضا بالقضاءء والشكر عند 
النعمة» والتذلل لأحكام القرآن. 
وقال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقياً حتى يكون أشد محاسبة لنفسه من الشريك 
وقال أبو تراب : بين يدي التقوى عقبات» من لا يجاوزها لا ينالهاء اختيار الشدة على 
النعمة» واختيار القول على الفضول» واختيار الذلّ على العرّ» واختيار الجهد على الراحةء 
واختيار الموت على الحياة. 
وقال بعض الحكماء: لا يبلغ الرجل سنام التقوى إلا إذا كان بحيث لو جعل ما فى قلبه 
وفيل: التقوئ أن ترين سرك للحن كما زين علاتعك للخلن: 
وقال أبو الدرداء: 
E E E E E‏ ويأبى الله إلآماأرادا 


I EES AEE EE EET يقول" التمرء فافدتي وذخري‎ 


)١(‏ في المخطوط: ويقول. 
(۲) الدر المنثور: .٠١ / ١‏ 


سورة البقرة» الآيات: f0 ۷ - ١‏ \ 


فصل في الإيمان 

[الذين يؤمنون بالغيب) اعلم أن حقيقة الإيمان هي التصديق بالقلب» لأن الخطاب الذي 

توجه عليها بلفظ آمنوا إلّما هو بلسان العرب» ولم يكن العرب يعرفون"" الإيمان غير التصديق» 
والنقل في اللغة لم يثبت فيه»› E N‏ > كما روي في الصلاة 

التي أصلها الدعاء. 

إذا كان الأمر كذلك وجب علينا أن نمتشل الأمر على ما يقتضيه لسانهم» كقوله تعالى في 
قصة يعقوب 4 وبنيه وما أنت بمؤمن لنا) : أي بمصدق لنا ولو كنّا صادقين» ويدل عليه 
من هذه الآية أنه لما ذكر الإيمان علقه بالغيب» ليعلم أنه تصديق الخبر فيما أخبر به من الغيب» 
ثم أفرده بالذكر عن سائر الطاعات اللازمة للأبدان وفي الأموال فقال: #ويقيمون الصلاة ومما 
رزقناهم بتفقون4 والدليل عليه أيضا أن الله تغالى حيك ها ذكر الإيمان سا" إلى القلب 
فقال: لمن الذين قالوا آمنا بآفواههم ولم تؤمن قلويهم) > وقال: لوقلبه مطمئن 
بالإيمان4 وقال: #أولئك كتب في قلوبهم الإيمان4"» ونحوها كثير. 

فأما محل الإسلام من الإيمان فهو كمحل الشمس من الضوء: كل شمس ضوء» ر 
ضوء شمسا" وكل مسك طیب» ولیس كل طيب مسكاًء كذلك کل إیمان إسلام ولیس کل 
إسلام إيماناًء إذا لم يكن تصديقاً؛ لأن الإسلام هو الانقياد والخضوع» يدل عليه قوله تعالى: 
(قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا»* من خوف السيف» وقول النبي بلا : 
يمان ا [] وأشار إلى صدره «والاإسلام علانية) 141° وقوله يي: «يا معشر من 
أسلم بلسانه» ولم يدخل الإيمان في قلبه»"' .]٠٠[‏ 

وكذلك اختلف جوابه ا في الإسلام والإيمان» فأجاب في الإيمان بالتصديق» وفي 
الإسلام بشرائع الإيمان» وهو ما روى أبو بريده» وهو يحيى بن معمر قال: أول من قال في 
القدر بالبصرة سعيد الجهني» فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين› 
فلا ل لاخدا م امات رو ا 1 اا غا قر هره ما في ادر قرا فا ا 
الله ابن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي» أحدنا يمينه والآخر عن 


)١(‏ في المخطوط: يعرف. (۷) في المخطوط : شمس 


(۲) سورة يوسف: ۱۷. (۸) سورة الحجرات: .١٠٤‏ 

(۳) زيادة اقتضاها السياق . 0 ر ی ا00 

A1 / ۱ : تفسير مجمع البيان‎ )۰( .٤)١ سورة المائدة:‎ )٤( 

(ه) سورة النحل: ٠١١‏ . (۱۱) کنز العمال: ۳ / 0۸٩‏ ح ۸۰۲۱. 


0( سورة المجادلة: ۲ 


۱٤١‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


gE EN فقلت‎ DD 
يقرأون القرآن ويفتقرون [إلى]" العلم وذكر من لسانهم أنهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر‎ 

آنث فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم اني بريء منهم وأٽهم برءاء مني» والذي یحلف به عبدالله 
ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أخا ها قهھ ما ل الله م ى بمو تاقار 

ثم قال: أخبرنا أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله ية ذات يوم» إذ 
طلع علينا رجل شديد بيّاض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا 
أحد» حتى جلس إلى النبي بي وأسند ركبته إلى ركبته» ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد 
أخبرني عن الإسلام؟ قال رسول الله بي : «الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأ محمداً 
رسول الله» وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاةء وتصوم شهر رمضان»ء وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا»» قال: صدقت» قال: فعجبنا له يسأله ويصدَقه ! قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: «أن 
تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر»ء وتؤمن بالقدر خیره وشره». 

قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» 
قال : فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»ء قال : فأخبرني عن 
إماراتها؟ قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة شاهقون في 
البنيان»ء قال: فلبث علينا ثم قال: يا عمر من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم» 
قال : «فإله جبرائیل ی أتاكم لیعلمکم e‏ 

ثم يسمى اقرار اللسان وأعمال الأبدان إيماناً بوجه من المناسبة وضرب من المقاربة؛ 
لأنها من شرائعه وتوابعه وعلاماته وإماراته كما نقول: رأيت الفرح في وجه فلانء ورأيت علم 
زيد في تصنيفه؛ وإتما الفرج والعلم في القلب» وقال رسول الله 4ة : «الإيمان بضع وسبعون 
باباً» أدناها إماطة الأذى عن الطريقء وأعلاها شهادة" أن لا إله إلا الله» .“°]٦[‏ 


وعن آبي صالح عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» والحياء 
شعبة من الإيمان» ]٩۷[‏ . 


الحسن بن علي قال: حدثني علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: قال رسول الله گلا : 
«لإيمان معرفة بالقلب» وإقرارٌ باللسان» وعمل بالأركان» .]٦۸[‏ 


)١(‏ زيادة اقتضاها السياق. 

(۲) صحیح مسلم: ۱ / ۲۸ - ۲۹ بطوله. 

(۳) فى المصدر: وارفعها قول. 

() مسند أحمد: ۲ 4 وکنز العمّال: ۱ / .۳٣‏ 


)0( صحیح مسلم : ۱ / . 
(VD‏ المعجم الأوسط : TYE‏ 


سورة البقرة» الآيات: ١‏ - ۷ ۱4۷ 


ا ا س 

وعن على بن الحسين زين العابدين قال: حدثنا أبى سيد شباب أهل الجنة قال: حدثنا أبي 
سيد الأوصياء قال: حدثنا محمد سيد الأنبياء قال: «الإيمان قول مقول وعمل معمول وعرفان 
بالعقول واتباع الرسول» [۷۲]. 

وامّا الغيب فهو ما كان مغيّباً عن العيون محصَلاً في القلوب وهو مصدر وضع موضع 
الاسم فقيل للغائب غيب» كما قيل للصائم: صوم» وللزائر : رّور» وللعادل: عدل. 

الربيع بن أبي العالية #يومنون بالغيب) قال : يؤمنون بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر وجنته وناره ولقائه» ويؤمنونل a ak‏ وبالبعث» فھذا غت کله 
بالله فقد آمن e‏ 

سفيان عن عاصم ب A o E‏ الغيب: القرآن. وقال 
الكلبي: بما نزل من القرآن وبما لم يجىء بعد. 

الضحاك: الغيب لا إله إلا الله وما جاء به محمد كلاف وقال زر بن حبش واپن جريچ 
وابن واقد: يعني بالوحي› نظیره قوله تعالی : (اعنده علم الغیب فهو يرى) ‏ ˆ وقوله: إعالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً4 وقوله: وما هو على الغيب بضنين#” . 

الحسن: يعني بالآخرة. عبد الله بن هاني: هو ما غاب عنهم من علوم القرآن. 

وروی زید ب بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) انه قال: : كنت مع 
النبى بي جالساً فقال: «أتدرون أي أهل الأيمان أفضل؟» قالوا: يا رسول الله الملائكةء قال: 
«هم كذلك وحم لهم ذلك وما يمنعهم وقد أنزلهم الله تعالى بالمنزلة التي آنزلهم» بل غيرهم. 

a‏ الأنبياء؟ ل e‏ يمنعهم»› بل یرهم 
LS n‏ 

وروی حسن إن الحرث بن قيس عن عبدالله بن مسعود: عند الله يحتسب ما سبقتمونا إليه 
يا أصحاب محمد من رؤية رسول الله ي فقال عبدالله بن مسعود: نحن عند الله نحتسب 
إيمانكم بمحمد ية ولم تروه» ثم قال عبدالله : إن ف د او ا ل را 0 


.٠١ سورة الجن:‎ )٤( .۸١ / ١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
.۲٤ سورة التکویر:‎ )٥( .٤۳ / ۱ تفسیر ابن کٹیر:‎ )۲( 
.۱٤١ / ۱ مسند آبي یعلی:‎ )0( .١ سورة النجم:‎ )۳( 


۱۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
ج د ا س ا کے 
هو ما آمن مؤمن أفضل من إيمان الغيب» ثي قرأً: #الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة أي 
يديمونها ویأتمونها ویحافظون عليها بمواقیتها وركوعها وسجودها وحقوقها وحدودهاء وکل من 
واظب على شيء وقام به فهو مقيم له يقال أقام فلان الحجٌّ بالناس» وأقام القوم [سوقهم]“ ولم 
يعطلوها قال الشاعر: 
ES E EE E‏ ا a‏ 
آي أراد بالصلاة هاهنا الصلوات الخمس» فذكرها بلفظ الواحد»ء كقوله: #فبعث الله 
النبيين مبشرین ومنذرین وآنزل معهم الكتاب 4“ أراد الكتب. وأصل الصلاة في اللغة: الأذعاى 
ثم ضمت إليها [عبادة] ميت مجموعها صلاة لأن الغالب على هذه العبادة الدعاء. 

وقال أبو حاتم الخارزمي : اشتقاقها من الصّلا وهو النار» فأصله من الرفق وخسن المعاناة 
للشيء؛ وذلك إن الخشبة المعْوّجة إذا أرادوا تقويمها [سحنوها بالنار] قوموها [بين خشبتين] 
فلذلك المصلي ينبغي أن يتأنى فى صلاته ویحفظ حدودها ظاهراً وباطناً ولا يعجّل فيها ولا 
يخف [ولا يعرف] قال الشاعر: 

ا رزقناهم)4 ا والرزق عند أهل الستّة: ما صح الإنتفاع به فإن کان طعاماً 
فلیتغدی به» وان کان لباساً فلینقی والتوقي» وإن کان مسکناً فللانتفاع به سکنی» وقد ينتفع 
المنتفع بما هيّى الانتفاع ب به على الوجهين : : حلالا وحراما فلذلك فُلنا إِنٌ الله رزق الحلال 1 
والحرام» [وأصل الرزق] في اللغة: هو الحظ والبخت. 

#ينفقون) يتصدقون. وأصل الإنفاق : : الإخراج عن اليد أو عن الملك. يقال : نفق المبيع 
إذا کثر مشتروه وأسرع خروجه» ونفقت الدآبة ذا حرجت روحهاء ونافقاء e‏ لأّنه 
إذا N ¢ N E‏ : سرب في 

«لوالذين a‏ أي يصدَقون ا نزن إليك): يا محمد يعني القرآن وما أنزل من 
قېلك‰ : : يعني الكتب المتقدمة مثل صحف إبراهيم وموسى والربور والأنجيل وغيرها. 


)0( زيادة عن تفسير الطبري : ۱ / ٠۲‏ والمخطوط ممسوح . 
)۲( تاج العروس : ۸ / ٥‏ 

(۳) سورة البقرة: .۲٠۳‏ 

)4( راجع کتاب العین: ٥١‏ / ۱۷۸ , 


سورة البقرةء الآيات: -١‏ ۷ ۱4۹ 


#وبالآًخرة4 ای بالدار الآخرةء وسميّت آخرة لأنها ون الا ولأّنھا آخرت حتی تفنى 
الدنيا ثم تكون. 
A‏ 

es ا و اک > ولا‎ RELATED 
والكاف خطاب» ومحل أولئك رفع بالابتداء وخبره في قوله: #علی هدئ# رشد وبیان‎ 
وصواب. من ربّهم وأولئك) ابتدائان ولإهم) عماد «المفلحون) خبر الابتداء وهم الناجون‎ 
ا بالج ھک وقیل : ا ا المقيم.‎ 


ETT‏ و و او 
وقال آخر : ۰ 


کر و ج ر ك م اورف و ي ال اح 
انت براء يلرة i EE‏ 
وقال مجاهد: ا ات ا و نزلت في المؤمنين› وآیتان بعدهما نزلت في 
الكافرين» وثلاث عشرة آي بعدها نزلت في المنافقين . ۰ 
إن الذين كفروا) : يعني مشركي العرب» وقال الضخاك: نزلت في أبي جهل وخمسة من 
أهل بيته . وقال الكلبي: يعني اليهود» وقيل: المنافقون. 
والكفر: هو الجحود والإنكار. 
وأصله من الكفر وهو التغطية والسترء ومنه قيل للحراث: كافر؛ لأنه [يستر البذر]ء قال 
الله تعالى : أعجب الكفار نباته4” : يعني الزرّاع» وقيل للبحر: كافر» ولليل: كافر. قال لبيد: 
EE‏ جا قي كات واج رات الور لايا 
E E‏ الجر 0( 
)١(‏ تفسير الطبري: ١‏ / ۱۸۲. 
(۲) تاج العروس: ۲ / 4١‏ لسان العرب: ۲ / ٤٥٤‏ وفيه: ( أبا براء مدرة السياح )» والمسياح : من يسيح 
بالنميمة والشر في الأرض . 
(۳) سورة الحديد: .٠١‏ 


.۱٤١ / ١ لسان العرب:‎ )٤( 
. ٠١١ / ١ جامع البيان للطبري:‎ )٥( 


0٠‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


ومنه: المتكفر بالسلاح» وهو الشاكي الذي غظى السلاح جميع بدنه. 

فيسمى الكافر كافراً لأنه ساترللحق ولتوحيد الله ونعمه ولنبوّة أنبيائه . 

(اآنذرتهم): أخوفتهم وحذرتهم. 

قال أهل المعاني : N‏ والإعلام مع تحذيرء يقال: ار فنذرواء أي أعلمتهم 
فعلمواء» وفي المثل: ا وفي قوله : (آأنذرتهم4 وأخواتها أربع قراءات: 
تحقيق الهمزتين وهي لخة تميم وقراءة أهل الكوفة؛ لأنها ألف الإستفهام دخلت على ألف القطع 
وحذف الهمزة التي وصلت بفاء الفعل وتعويض مده منها كراهة الجمع ب بين الهمزتين وهي لغة 
أهل الحجاز» وادخال الف ,ر بين الهمزتين وهي قراءة أهل اا فی رواية هشام وإحدى الروايتين 


عن أبي عمرو . 

۰ : قال الشاعر‎ 
N a a a gg ت و و‎ 

والأخبار اكتفاء بجواب الإستفهام» وهي قراءة الزهري . 

3م : حرف عطف على الإستفهام. 

لم : حرف جزم لا يلي إلا الفصل؛ لأنّ الجزم مختص بالأفعال. 

تنذرهم): تحذرهم لا يؤمنون) وهذه الآية خاصة فيمن حقّت عليه كلمة العذاب في 
سابق علم الله» وظاهرها إنشاء ومعناها إخبارء ثمّ ذكر سبب تركهم للإيمان فقال : 

«(ختم الله4: أي طبع #على قلوبهم) والختم والطبع بمعنى واحد وهما التغطية للشيء 
[والاستيغاق]“ من ان يدخله شيء آخر. 

فمعنى الآية : ي اله ماي ریم واا وقلا یت ي خب ولا قهن دل م 
قوله: «أم على قلوب أقفالها. 

: حكم الله عليهم بالكفر والشقاوة كما يقال للرجل‎ e e 


(وعلى سمعهم) : فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به وإنما وخده لانه مصدر› والمصادر 


)1( كذا في المخطوط› ولم نجده. 
(۲) المخطوط غير مقروء وما أثبتناه من تفسير القرطبي: ۱۸١ / ١‏ . 
(۳) سورة محمد: .۲٤‏ 


سورة البقرةء الآیتان: ۸ - 1٥1 ١١‏ 


لا تی ولا تجمع› وقیل: اراد سمع کل واحد منھم كما يقال : آنني برس کبشین» أراد برأس 
كل واحد منهماء قال الشاعر : 
كلوافي نصف بطنكم تعيشوا فإنزمانكمزمن خميص 
وقال سيبويه: توحيد السمع يدل على الجمع لأنه لا توحيد جمعين كقوله تعالى : 
(يخرجهم من الظلمات الى النور4 يعني الأنوار. ۰ 
قال الراعي : 
ا ل ES RS ES EG‏ 
وقرأً ابن عبلة: وعلى أسماعهم» وتم الكلام عند قوله (وعلى سمعهم) . 
ثم قال: #وعلى آبصارهم غشاوة#: أي غطاء وحجاب» فلا يرون الحق» ومنه غاشية 
السرج» وقرأً المفضل بن محمد الضبي : إغشاوة# بالنصب كأنه أضمر له فعلا أو جملة على 
الختم : أي وختم على أبصارهم غشاوة. يدل عليه قوله تعالى: (وجعل على بصره غشاوة) . 
وقرأ الحسن: (غشاوة) بضم الغين» وقرأ الخدري: [غشاوة) بفتح الغين» وقراً 
أصحاب عبدالله: غشوة بفتح الغين من غير لف . 
«ولهم عذاب عظيم) : القتل والأسر في الدنياء والعذاب الأليم في العقبى» والعذاب كل 
ما يعي الإنسان ويش عليه» ومنه: عذّبه السواط ما فيها من وجود الألم» وقال الخليل : 
العذاب ما يمنع الانسان من مراده» ومنه: الماء العذب لأنه يمنع من العطش» ثم نزلت في 
المنافقين: عبدالله e‏ سلول الخزرجي» ومعتب بن بشر»› وج بن قيس وأصحابهم حين 
قالوا: تعالوا إلى خلة نسلم بها من محمد وأصحابه ونكون مع ذلك مستمسكين بدينناء فأجمعوا 
على أن يقرّوا كلمة الإيمان بألسنتهم واعتقدوا خلافها وأكثرهم من اليهود. فقال الله: 


0) 


(۱) زادالمسیر: ۱/ ۲۲. 

(۲) سورة البقرة: ۲١۷‏ . 

(۳) قائله علقمة بن عبدة راجع ديوانه: ۲۷؛ وتفسير الطبري: .۳۲٤ / ٤‏ 
)٤(‏ سورة الجاثية: ۲۳. 


۲ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


ومن الناس من يقول آمنا»: صدَقنا بالله #واليوم الآخر): أي يوم القيامة“ 

قال الله تعالى: #وما هم بمۋمنین4 والناس: هم جماعة من الحيوان المتميّز بالصورة 
الإنسانية» وهو جمع إنسان» وإنسان في الأصل إنسيان بالياء» فأسقطوا الياء منه ونقلوا حركته 
E EVE ROSS AB ES NE a |‏ 
العلماء في تسمينه بهذا الاسم: فقال ابن عباس: سمي إنساناً لأنه عُهِدَ إليه فنسى. قال الله 
تعالى #(وعهدنا إلى آدم من قبل فنسي)» وقال الشاعر : 
e 2‏ ( 

تاا لان ناين 


وس 

وقال بعض أهل المعاني : :ااا أظهوره وقدس البصير أياه من قولك: آنست كذا: 
أي أبصرت. فقال الله تعالى #آنس من جانب الطور نارا) وقيل: لأنه استانس به» وقیل: 
کی ال آم ا رچ فی ااا 

#يُخادعون الله#: أي يخالفون الله وبكذبونه» وأصل الخدع في اللغة: الإخفاء» ومنه 
قيل [للبيت الذي بحيا فيه المتاع] مُخدع› والمخادع يظهر خلاف ما يُضمرء وقال بعضهم: أصل 
الخداع في لغة: الفساد» قال الشاعر: 
ا اللونلذيذطعمه طيب ‌الريقإذاالريق خر 

أي فسد. 

فیکون معناه: ليفسدون بما أضمروا بأنفسهم وبما أضمروا في قلوبهم» وقيل معناه: 
يخادعون الله بزعمهم وفي ظنهم» يعني إنهم اجترؤوا على الله حتى أنهم ظنّوا نهم يخادعون» 
وهذا كقوله تعالى : #وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً4“ يعني بظنّك وعلى زعمك. 


وقيل: معناه يفعلون في دين الله ما هو خداع فما بینهم . وقیل : معناه یخادعون رسوله» 


() . راجع تفسير الطبري: ٠١‏ / ١٤؛‏ وأسباب النزول للواحدي: ٠۷٤١‏ . 
(۲) سورة طه: ١٠١‏ . 

(۳) جاء بنحو النثر لا الشعر في لسان العرب: .١١ / ١‏ 

(6) سورة القصص: ۲۹. 

() لسان العرب: ۸/ 1٥‏ . 

(1) سورة طه: ٩۷‏ . 


سورة البقرة» الآیتان: ۸ - 1o ١٠١‏ 


كقوله: #فلما آسفونا انتقمنا منهم)” أي أسخطوناء وقوله: إن الذين يؤذون الله4" أي 
أولیاء الله؛ لأن الله سبحانه لا يؤذی ولا يخادع» فين الله تعالى أن من آذى نياً من آنببائه ووليا 

من ولبات استحق العقوبة كما لو أذئ رشو e‏ يدل عليه الر الخروئ: إن الله تعالی 
رل من آذى ولياً من آوليائي فقد بارزني بالمحارة“ 

وقيل: إن ذكر الله سبحانه في قوله: #يخادعون الله» تحسين وتزيين لسامع الكلام 
والمقصد بالمخادعة للذين آمنوا كقوله تعالى: #واعلموا إنّما غنمتم من شيء فان لله خمسه 
للرسول)”. ثم المخادعة على قدر المعاجلة وأكثر المفاضلة إما تجيء في الفعل المشترك بين 
اثنين» كالمقاتلة والمضاربة والمشاتمة» وقد يكون أيضاً من واحد كقولك: طارقت النعلء 
وعاقبت اللص» وعافاك اللهء قال الله عر وجل : #وقاسمهما أنى لكما لمن الناصحين 4“ 
وقال: (قاتلهم الله والمخادعة ها هنا عبارة عن الفعل الذي ا بالواحد في حین الله 
تعالی لا یکون منه الخداع . 

*#والذين آمنوا) أي ويخادعون المؤمنين بقولهم إذا رأوهم: آمناء» وهم غير مؤمنين» وقال 
بعضهم : من خداعهم المؤمنين : هو أنهم كانوا يجالسون المؤمنين ويخالطونهم حتى يأنس بهم 
المؤمنون ويعدّونهم من أنفسهم فيبثون إليهم أسرارهم فينقلونها إلى أعدائهم. قال الله تعالى : 

#وما يخدعون إلا أنفسهم» لأن وبال ا راجع إليهم E‏ يخدعون 
أنفسهم؛ وذلك أن الله تعالى لمطلع نبيّه محمد بي على أسرارهم ونفاقهم» فيفتضحون في 
الدنيا ويستوجبون العقاب الشديد في العقبى . 

قال أهل الإشارة: إنما يخادع من لا يعرف البواطن»ء فأما من عرف البواطن فان مَنْ 
خادعه فإنما يخدع نفسه. 

واختلف القرّاء في قوله: وما يبخدعون) فقرأً شيبة ونافع وابن كثير وابن أبي إسحاق 
وأبو عمرو بن العلاء : #ليخادعون بالألف جعلوه من المفاعلة التي تختص بالواحد» وقد ذكرنا 
خبره وتصديقها الحرف الأول» وقوله: #يخادعون الله لم يختلفوا فيه إلا ما روي عن أبي 
حمزة الشامي إنه قرأً: (يخدعون الله) وقرأً الباقون #وما يخدعون# على أشهر اللغتين 
وأأضبطهما واخار أبو عبيد. 


(1) سورة الزخرف: .٠١‏ 
(۲) سورة الأحزاب: .٥۷‏ 
(۳) تفسیر ابن کٹیر: ۱ / ۱۳۷. 
)٤(‏ سورة الأنفال: .٤١‏ 

(0) سورة الأعراف: .۲١‏ 

(7) سورة التوبة: 


\o4‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

وما يشعرون)” وما يعلمون إنها كذلك. 

لفي قلوبهم مرض)€ شك ونفاق»› ومنه يُقّال: فلان يمرض في الوعد إذا لم يُصحخه» 
وأصل المرض: الضعف والفتور. فسمّي الشك في الدين والنفاق [مرض به] يضعف البدن 
وينقص قواه؛ ولأنه يؤدي إلى الهلاك بالعذاب» كما أن المرض في البدن يؤدي إلى الهلاك 
والموت. 

لفزادهم الله مرضاً) شكاً ونفاقاً وهلاكاً. 

لولهم عذاب آليم4 وجيع يخلص وجعه إلى قلوبهم» وهو بمعنی مؤلم كقول عمرو بن 
معدي کرب : 
أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي جوع 

أي المسمع : يعني خيالها . ۰ 

یما کانوا یکذبون) : (ما) مصدرية» أي بتكذيبهم على الله ورسوله في السرٌ. 

وقرأ أهل الكوفة : بفتح الياء وتخفيف الذالء أي بكذبهم إذ قالوا آمنا وهم غير مؤمنين. 

#وإذا): حرف توقيت بمعنى حينئذ» وهي تؤذن بوقوع الفعل المنتظر وفيها معنى الجزاء 
#قيل): فعل ماض مجهول» وكان في الأصل قول مثل قيل»ء فآستفقلت الكسرة على الواو 
فنقلت كسرتها إلى فاء الفعل فانقلبت الواو ياءاً لكسرة ما قبلهاء هذه اللغة العالية وعليها العامة 
وهي اختيار أٻي عبيد. 

وقراً الكسائي ویعقوب : ڦيل» وعُيض» وځيل› سی وجيء» وشيء وشت بإشمام 
الضمَة فيها لتكون دالة على الواو المنقلبةء وفاصلة بين الصدر والمصدر. 

#لهم): يعني المنافقين» وقيل: اليهود. قال لهم المؤمنون: لا تفسدوا في الأرض4 
بالكفر والمعصية وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد والقرآن» وقال الضخاك : تبديل الملة وتغيير 

لإقالوا إتما نحن مصلحون) «ألا): كلمة تنبيه إنهم): هم عماد وتأكيد «المفسدون 
ولکن لا يشعرون4 : ما أعدّ لهم من العذاب. 

وإذا قيل لهم يعني : [فال]" المؤمنون للیهود: #آمنوا كما آمن الناس) وهم عبدالله 
ابن سلام وغيره من مؤمني أهل الكتاب. 
)١(‏ سورة البقرة: ۹. (۲) لسان العرب: ۸/ .٠١٤‏ 
(۳) زيادة لإتمام المعنى. 


سورة البقرةء الآيات: ۸ - oor. ٠١‏ 


#قالوا أنومن كما آمن السفهاء» الجهّال. قال الله E‏ ولکن لا 
يعلمون) بأنهم كذلك. وقيل: لا يؤدون العلم حمّه» وقال المؤتّخ : السفيه: و 
المتعمد لخلاف ما يعلم . : 

فظرت: السفيه: العجول الظلوم يعمل خلاف الحق . 

واختلف القرّاء في قوله: «السفهاء ألا) فحقّق بعضهم الهمزتين» وهو مذهب أهل الكوفة 
ولغة تميم . 

- وأما أبو عمرو وأهل الحجاز فإنهم همزوا الأولى وليّنوا الثانية ؛ طلباً للحْفة» واختار الفراء 
حذف الأولى وهمز الثانية» واحتج بأن ما يستأنف - أي بالهمزة - مما يسكت عليه. 

#وإذا لقوا الذين آمنوا. 

ل ر غو ا لا غ ا ا ال کان غ الله E‏ 
عظيم المنافقين من رهط سعذ بن عبادة» وكا إذا لقي سعدا قال : نعم الدينْ دين محمد وکان 
إذا رجع إلى رؤساء قومه. قالوا: هل نكفر؟ قال: سدوا أیدیکم بدین آبائکم. فأنرل الله هذه 
الآية. 

وروى الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في عبدالله بن ابي محتجاً 
به» وذلك نهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسشول الله م فقال : عبذالله بن 
أبن لأصحابه : أنظروا كيف أدرأً هؤلاء السفهاء ء عنکم . فذهب وأخذ بيد أبي بكر فقال : مرحباً 
بالصديق سيد بني تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله بلا في الغارء والباذل نفسه وماله له. ثم 
أخذ بيد عمر فقال: مرحباً بسيّد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله 
لرسول الله» ثم أخذ بيد علي فقال: مرحباً بابن عم رسول الله وختنه سيّد بني هاشم ما خلا 
رسول الله ييه فقال على : كف لله واتق الله ولا تنافق» فان المنافقين شر خليقة الله» فقال له 
عبدالله: مهلا أبا الحسن إلى تقول هذاء والله إل إيماننا كإيمانكم وتصيقنا كتصديقكم نه 
افترقوا» فقال عبدالله لأصحابه : كيف رأيتموني فعلتٌ» فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت. فأثنوا 
عليه خيراً» وقالوا: لانزال معك ما عشت»› فرجع المسلمون إلى النبي ي وأخبروه بذلك» 
فأنزل الله #وإذا لقوا) أي رأواء يعني المنافقين عبد الله : بن بيو اضحابه» کان (لقوا) في 
الأصل (لقيوا) فإستشقلت الضمة على الياء فبسطت على القاف وسكنت الواو والياء ساكنة 
فحذفت لإجتماعهما. 


وقراً محمد بن السميقع: وإذا لاقوا وهما بمعنى واحد. 


#الذین آمنوا) : يعني أبا بكر وأصحابه «قالوا آمنا) كأيمانكم . #وإذا خلوا) رجعواء 
ويجوز أن تكون من الخلوةء تقول: خلوتٌ به وخلوتٌ إليه» وخلوتٌ معه» كلها بمعنى واحد. ٠‏ 


1٥٦‏ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال النضر بن شميل: #إلى# ها هنا بمعنى (مع) كقوله تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام 
الرّفث إلى نسائكم#': أي مع نسائكم» وقوله: لا تأكلوا أموالهم إلى آموالكم)”" وقوله: 
(من أنصاري إلى الله" النابغة : 
SA E E E E‏ 
وقال آخر : 
ولوح دراعيسن في اة إل جۇجؤۇرهل او 
أي مع جۇجڙ. 
إلى شياطينهم): أي رؤسائهم وكبرائهم وقادتهم وكهنتهم. 
قال ابن عباس: هم خمسة نفر من اليهود» ولا يون اهن إلا ومعه شيطان تابع له: كعب 
ابن الاأشرف بالمدينة» وابو بردة في بني اسلم»› وعبدالله في جهينةء وعوف بن عامر في ٻني 
سد وعبدالله بن السوداء بالشام . 


والشيطان: المتمرد العاصي من الجن والإنس» ومن كل شيء ومنه قيل: للحيّة 
النضناض": الشيطان» قال الله تعالى: #طلعها كأنه رؤوس الشياطين4 أي الحيات» وتقول 
العرب: إتق تلك الدابة فإنّها شيطان. 


وفي الحديث: إذا مر الرجل بين يدي أحدكم وهو يمتطي فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنه 
شیطان» . 


وروي عن النبي بي : إنه نظر الى رجل يتبع حماماً طائراً فقال: «شیطان يتبم شيطا“» 
0( يتبع شيطا 
[€ ¥ . 


(1). سورة البقرة: ۱۸۷ . 

(۲) سورة النساء: ۲. 

(۳) آل عمران: ٥۲‏ . 

. ٤١ / ٠١ لسان العرب:‎ )٤( 

. ٠١١ / ۳ لسان العرب:‎ )٥( 

(0) النضناض من الحيّات: التي أخرجت لسانها تحركهء أو التي لا تستقر في مكانء أو التي إذا نهشت قتلت 
من ساعتها . 

(۷) سورة الصافات: ٠١‏ . 

- (۸) وفی بعض. المصادر: شيطانه. 

(۹) مسند أحمد: ۲/ ١‏ کترالعمال: ۱١‏ / ۲۱۸. 


سورة البقرة» الآيات: ۸ - \o¥ ١١‏ 
أراد الراعي الخبيث الداعي . 
ویحکی عن بعضهم إنه قال في تضاعیف کلامه: وكل ذلك حين رکبني شیطان قیل له: 
وأي الشياطين ركبك؟ قال: الغضب. 
وقال أبو النجم : 
إا و اف وا ا ا ی و ا 
#قالوا إا معكم) أي على دينكم وأنصاركم. 
لإنما نحن مستهزؤن) بمحمد وأصحابه. 
#الله یستهزیء بهم4 أي يجازيهم جزاء استهزائهم» فسْمّي الجزاء باسم الابتداء إذ كان 
مثلة في الصورة كقوله [جزاء سيئة سيئة مثلها) فسُمّي جزاء السيئة سيئة. 
وقال عمرو بن کلثوم : 
ا فنجهل فوق جهل الجاهلين“ 
وقال آخر : 
نجازيهم كيل الصواع بماأتوا وسن یرک ابن الع لظ ل بيبطك 
فسمى الجزاء ظلماً . 
وقيل : معناه: الله يوبخهم ويعرضصهم ويخظيء فعلهم؟ لن الاستهزاء والسخرية عند 
العرب العيب والتجهيل» كما يُقال: إن فلاناً يُستهزأ به منذ اليوم» أي يُعاب. قال الله [إذا 
سمعتم آيات الله يكفر بها ويُستهزأ بها“ أي تعاب وقال أخباراً عن نوح ##: إن تسخروا 
منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون#. _ 
وقال الحسن : معتاه: الله يُظهر المؤمنين على نفاقهم . 
وقال ابن عباس: هو أن الله يطلع المؤمنين يوم القيامة وهم في الجنة على المنافقين وهم 
في النار» فيقولون لهم: أتحبّون أن تدخلوا الجنة» فيقولون: نعم؛ فيفتح لهم باب من الجنةء 
ويقال لهم : ادخلوا فيسبحون ويتقلبون في النار» فإذا انتهوا إلى الباب سد عليهم» وردوا إلى 
(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٤٤١ / ٠١‏ . 
)۲( سورة الشورى : ٠‏ 
(۳) لسان العرب: ۳ / ۱۷۷ و ۸/ .1٤‏ 


©( سورة النساء: 1 
(0) سورة هود: ۳۸. 
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النار ويضحك المؤمنون منهم› فذلك قوله: إن الذين آجرموا کانوا من الذين آمنوا 
يضحکون)”' إلى قوله : «فاليوم الذين آمنوا من الكفّار يضحكون4'. 

الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ية : «يؤمر بناس من الناس 
إلى الجنة» حتى إذا دنوا منها ووجدوا رأئحتها ونظروا إلى ما أعدًّ الله فيها لأهلها من الكرامةء 
نودوا: أن اصرفوهم عنها. قال: وير جعول بحسرة وندامة لم يرجم الخلائق بمثلها. فيقولون : یا 
رټنا لو أدخلتنا E‏ ا هذه الذي 
شلاف ما تم روت من ارک ايوم قم من عاي ع ما حرنکم من راي « vo]‏ 

E O‏ یلیم ولل لیم وام : الزيادة» ویقال: 
مذ النهرء ومدة: : زمن آخر . 

واا ته و ل(ويمدهم) بضم الياء وكسر الميم وهما لغتان بمعنى واحد؛ 
لأنْ المد أكثر ما يأتي في الشر والإمداد في الخير. قال الله عر وجل في المد: #ونمد له من 
العذاب ما4“ وقال في الإمداد: #وأمددناكم بأموال وبنین)” وقال: #أیحسبون أتما 
نمم به من مال وبنین 4" وقال: ویمددکم بأموال وبنین 4 . 

في طغيانهم4 كفرهم وضلالتهم وجهالتهم» وأصل الطغيان: مجاوزة القدر»ء يقال: 
ميزان فيه طغيان» أي مجاوزة للقدر في الإستواء . قال الله تعالى: إا لما طغى الماء»"“ أي 
جاوز حه الذي قر له» وقال لفرعون: #إنه طغى4"“ أي أسرف في الدعوى حينما قال: أنا 
ربكم الأعلىئ)''. 

ليعمهون# يمضون. يترددون في الضلالة متحيرين . 

بقال: عمه يعمه عمهاً وعموهاًء وعمها فهو عمهء وعامه: إذا كان جاثراً عن الحق. قال 


رۇبة : 

و 5 م أ رَافُةذ الد ئ بال و ”اله 0NN)‏ 
)1( سورة المطففين : Î‏ )¥( سورة نوح : YY‏ 

(۲( سورة المطففين : (A) E‏ سورة الحاقة: ۱ 

)4( سورة مریم : ۹ (1۰) سورة النازعات : RE‏ 

() سورة الإسراء: .٦‏ (۱۱) لسان العرب: ۱۳ / ٥۱۹‏ . 


(7) سورة المۇمنون: 00 . 


سنورة البقرةء الآيات: ۸ o04 © ٠١‏ 


#أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهُدى4 : 

قال ابن عباس : أخذوا الفا را ادى واه : إنهم استبدلوا الكفر على 
الإيمان» وإنما أخرجه بلفظ الشرى والتجارة و لأن الشرى والتجارة راجعان إلى الإستبدال 
والإختيار؛ وذلك أن كل واحد من البيعين يختار ما في يدي صاحبه على ما في يديه» وقال 
الشاعر: 
E E O RE N E E‏ وببالنف تايا التراض ات ادرا 
وبالطريل افر هرا يدا ر تا فكي الع إو ر 

أي اختار النصرانية على الإسلام. 

وقرأً يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق : #اشتروا الصلالة) بكسر الواو؛ E‏ 
الى الكسرة العدوى بفتحها حركة إلى أخف الحركات. 

فما ربحت تجارتهم) : oa‏ 


تقول العرب: ربح بيعك» وخسرت صفقتك» ونام ليلك. أي ربحت وخسرت في بيعك» 
ونمت في ليلك. 
قال الله عر وجل : و عزم e‏ وقال: بل مكر الليل والنهار) . 
قال الشاعر : 
وأععور من نيهان أمّانهاره فأعمى واا ا و و 
وقال آخر: 


حارفاو جو وي اوا ا و ای ی 
وقرأً إبراهيم ابن أبي عبلة : (فما ربحت تجاراتهم) بالجمع . 
#وما كانوا مهتدين): من الضلالة» وقال: مصيبين في تجاراتهم. 
قال سفيان الثوري: کلکم تاجر فلینظر امرؤ ما تجارته؟ قال الله فما ربحت تجارتهم) 


وقال: «هل أذلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم4. 


(۱) التبيان - الطوسي -: ١‏ / ۸۳. 
(۲) سورة محمد: .۲١‏ 

(۳) سورة سباً: ۳۳. 

. ۲٠۲ / ۱ جامع البيان للطبري:‎ )٤( 
. ۲۰۲ / ۱ جامع البيان للطبري:‎ )( 
٠ سورة الصف:‎ )0( 


۱۰ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعليي 


لمثلهم) شبههم. #كمثل الذي) بمعنى الذين» دليله سياق الآية نظير قوله تعالى : 
(والذي جاء بالصدق وصدَق به) ثم قال أولئك هم المتقون4'. 
وقال الشاعر: 


E : ۳‏ 1 س ا ۳( 
وان الذي حانت بفقلج دماؤهم هم القوم كل القومياآم خالد 
#استوقد#: أوقد نارآ كما يُقال: أجاب واستجاب. 
قال الشاعر: 
)( 


لإفلما أضاءت# النار ا حوله)4 يقال : ضاء القمر يضوء شرا وأضاء يضيء إضاءةً 
وأضاء غيره: #فلّما أضاءت) النار يكون لازماً ومتعدياً . 

#ذهب الله بنورهم4 أي أذهب الله نورهم» وإنما قال: (بنورهم) والمذكور في اول الاية 
النار؛ لان النار شيئان النور والحرارة فذهب نورهم وبقيت الحرارة عليهم. 

*لوترکهم في ظلمات لا يبصرون) : قال ابن عباس وقتادة والضخاك ومقاتل والسدي : 
نزلت هذه الآية في المنافقين . يقول: مثلهم في كفرهم ونفاقهم كمثل رجل أوقد ناراً في ليلة 
مظلمة فى مفازة فأستضاء بها فاستدفاً ورأى ما حوله فأتقى ما يحذر ويخاف فأمن» فبينا هو 
كذلك إذ طفئت ناره فبقى مظلماً خائفاً متحيّراًء كذلك المنافقون إذا أظهروا كلمة الإيمان 
استناروا بنورها واعتروا بعّها وناكحو المسلمين ووارثوهم وقاسموهم الغنائم وأمّنوا على 
أموالهم وأولادهم» فاذا ماتوا عادوا الى الخوف والظلمة وهووا فى العذاب والنقمة. 


.١۷۷ سورة البقرة:‎ )١( 
. کتاب العین: ۸/ ۲۰۹› بدل (بقلح) كلمة (بقلج)‎ )۲( 
. ۲۸۳ / ۱ لسان العرب:‎ .)۳( 


وقال مجاهد: إضاءة النار: إقبالهم الى المسلمين والهدی»› وذهاب نورهم : : إقبالهم الى 
المشركين والضلالة. 

سعيد بن جبير ومحمد بن كعب وعطاء ویمان بن رئاب: نزلت في اليهود وانتظارهم 
خروج النبي بي وإيمانهم به واستفتاحهم به على مشركي العرب» فلمَّا خرج كفروا به» وذلك بان 
قريظة والنضير وبنو قينقاع قدموا من الشام الى يثرب حتى إنقطعت النبوة من بني اسرائيل وافضت 
الى العرب» فدخلوا المدينة يشهدون لمحمد َه بالنبوة وأن أمّته خير الأمم وکان يغشاهم رجل. 
من بني إسرائيل يقال له: عبدالله بن هيبان قبل أن يوحي الى رسول الله ئه كل سنة فيعظهم 
على طاعة الله تعالى وإقامة التوراة والإيمان بمحمد إل رسول إذا خرج: فلا تفقوا عنه 
SS‏ 
الله َة كفروا به فضرب الله لهم هذا المثل. 

e‏ الضحاك: ا أرسل الله عليه ريحاً قاصفاً فأطفأهاء فكذلك اليهود 

بکمٌ4: عنه فلا يقولون. 

«عميٌ) : عنه فلا یرونه. 

وقيل: ص يتصاممون عن سماع الحق» > بک يتباکمون عن قول الحقّ» «(عميّ) 
يتعامون عن النظر الى الحق بخير إعتبار. 

وقرأ عبد الله: صا بكماً عمياً4 على معنى وتركهم كذلك» وقيل: على الذم» وقيل : 
على الخال ٠‏ 

لإفهم لا يرجعون) عن الضلالة والكقر الى الهداية والإيمان. 

u‏ او كصيّب) هذا مثل آخر ضربه الله لهم أيضاً معطوف على المثل الأّل 

٤ . مثلهم كمثل الذي استوقذ ناراً ومثلهم أيضاً كصيّب‎ :٠ 
٩) ا لام تریدون‎ TERE قال أهل المعاني : (أو) بمعنى الواوء‎ 
وأنشد الفرّاء:‎ 


(1) سورة البقرة: ۱١۸‏ . 
(۲) لسان العرب: .٥١-/ ٠٤‏ 


۱۹۲ ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


وأنشد أبو عبيدة: 

ي صيب قدراح يروي العُدرا [فاستوعب] الأرض لما أن سرا 
وأصله من صاب يصوب صوباً إذا نزل. 
قال الشاعر: 

ا ی و و کا کو 
وقال أمرء القيس : ) 
كأن‌المدام وصوب الغخمام وريح الخزامي ونشر القطر“ 

فسمّي المطر صيّباً لأله ينزل من السماء. 

واختلف التحاة في وزنه من الفعل» فقال البصريون: هو على وزن فيعل بكسر العين» ولا 
يوجد هذا المثال إلا في المعتل نجوس وت وليّن وهيّن وضيّق وطيّب» وأصله صهيوب»› 
۰ تاو ا ا ی ثين في الأخرى. 
N E N a E E‏ 
على الياء فشكنت وأدغمت إحداهما في الأخرى وحرّكت الى الكسر. 
2 والسماء: كل ما علاك فأظلك" وأصله: سماو؛ a‏ 
لأنْ الألف لا تخلو من مدَّة وتلك المدَّة كالحركة» وهو من أسماء الأجناس» يكون واحداً أو 
جمعاًء قال الله: ثم استوى الى السماء) ثم قال: (فسواهنٌ سبع سماوات4 . ۰ 

وقيل: هو جمع واحدتها سماوة» والسموات جمع الجمع. 

قال الراجر: 
سماوة الهلال حتى احقوقفا E E E E EE E‏ 


«فيه# أي في الصيّب» وقيل: في الليل كناية عن [ضمير] مذكور»ء وقيل: في السماء؛ 
لأن المراد بالسماء السحاب» وقيل : هو عائد الى السماء ء على لغة من يذكرها. 


(1) لسان العرب: ۱۰ / ۳۹٤‏ وتاج العروس: ۱ / ۳۳۹. 
(۲) تاج العروس: ۳/ .٠٥٦١‏ 
(۳) لسان العرب: ۱٤‏ / ۳۹۸. 
)٤(‏ سورة البقرة: ۲۹. 
(0) سورة البقرة: ۲۹. 
(0) لسان العرب: ۹ / ٥۲‏ ولكن العبارة هكذا: 
طي الليالي زلفافزلفا سماوة الهلال حتى احقوقفا 


سورة البقرة الآیات: ۱۷ ٠ ٠ ۴١‏ ا 11 
قال الشاعر: 
والسماء يذگر ويوْنّث. قال الله تعالى: «السماء منفطرٌ به . وقال: #إذا السماء 
انفطرت 4 . 
لظلمات#: جمع ظلمة» وضَمّت اللام على الإتباع بض الظاء . 
وقراً الأعمش: (طلّمات) بسكون اللام على أصل الكلام لأتها ساكنة في التوحيد. 
كقول الشاعر وهو ذو الرَمَّة : 
أف ذکر ن ا حفوقاً ورفصات الهوى في المفاصإ ^“ 
وقراً أشهب العقيلي : (فقمات بتع ا وذلك إِنه ل أراد تحريك اللام حرکھها الى 
أخف الحركات . 
كقول الشاعر: 
A E‏ لی مترطن لا نایا الجد ا 
لإورعدٌ# : وهو الصوت الذي يخرج من السحاب. 
#وبرق#: وهو النار الذي E‏ 
قال مجاهد: الرعد ملك يسح بحمدى يقال لذلك ا رعده والضریہ أيضاً ف 
والبرق : ملك يسوق السحاب. 
وقال عكرمة : الرعد ملك مول بالسحاب يسوقها كما سوق الراعي الإبل". 
شهر بن جوشب : الرعد ملك يزجي السحاب كما يحت الراعي الإبل فاذا انتبذت السحاب 
ضمّها فاذا اشتدّ غضبه طار من فيه النار فهي الصواعق. 
(۱) لسان العرب: ۱٤‏ / ۳۹۸. 
)۲( سورة المزمل : 1۸ 
۳( سورة الإنقطار: ١‏ 
(4) لسان العرب: ٤)۷١ / ١‏ . 
(0) في تفسير القرطبي : «نخلط» بدلا من «يخلط) . 
(7) تفسير القرطبي: ۳٠١ / ۱١‏ 
(۷) ` زاد المسیر: .٤ /١‏ 


۱٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
ربيعة بن الأبيض عن علي ت قال: البرق مخاريق الملائكة . 
وقال أبو الدرداء: الرعد للتسبيح» والبرق للخوف والطمع» والبرد عقوبةء والصواعق 
للخطيئة » والجراد رزق لقوم وزجر لآخرين» والبحر بمكيال» والجبال بميزان. 
وأصل البرق من البريق والضوء» والصواعق : المهالك› وهو جمع صاعقة› والصاعقة 
والصاقعة والضعقة : المهلكة.› ومنه قیل : صعق الإنسان»› إذا غشی علیه» وصعق › إدا مات . 
#حذر الموت€ أي مخافة الموت» وهو نصب على المصدر» وقيل لنزع حرف الصفة. 
وقرأً قتادة: حذار الموت. 
لوالله محیط بالکافرین) أي عالم بهم یدل عليه قوله: وان الله قد أحاط بكلٌ شيء 
علماي". ٠‏ 
وقيل: معناه: والله مهلكهم وجامعهم»› دلیله قوله: إلا أن يحاط بکم4 : أي تهلكوا 


جمیعا 
وأمال ابو عمرو والكسائي (الكافرين) في حال الخفض والنصب ولكسرة الفاء والراء. 
#يكاد البرق) آي يقرب. يقال: كاد» أي قرب ولم يفعل» والعرب تقول: كاد يفعل - 
بحذف أن - فاذا سببّوه بقي قالوا: كاد أن يفعل» والأوّل أوضح وأظهر. قال الشاعر: ۰ 
قد کاد من طول البلی أن تمسحا 
[يخطف أبصارهم) : أي يخطفها ويشغلهاء ومنه الخظاف . 
وقرأ أب : يتعخطف . 
وقرأً ابن أبي إسحاق: نصب الخاء والتشديد (يخظف) فأدغم. وقرأً الحسن: كسر الخاء 
والظاء مع التشديد أتبع الكسرة الكسرة. ۰ 
وقراً العامة : التخفيف لقوله : (فتخطفه الظير4“ وقرله: إلا من خطف الخطفة4 . 


«[كلّما): حرف علة ضمَ إليه (ما) الجزاء فصار أداة للتكرار» وهي منصوبة بالظرف» 
ومغتاهتا می ما 


(1) السنن الكبرى (البيهقي): ۳ / ۳٠۳؛‏ الصحاح (الجوهري): ٠٤١۷ / ٤‏ . 
(۲) سورة الطلاق: .٠١‏ 

(۳) سورة يوسف: 11 . 

.١١ سورة الحج:‎ )٤( 

(۵) سورة الصافات: .٠١‏ 


سورة البقرة» الآيات: 1¥“ Y*‏ 4 ٍ 110 
#أضاء لهم مشوا فيه): وفي حرف عبد الله [ EA‏ 


#وإذا أظلم عليهم قاموا) : أي أقاموا ووقفوا متحيّرين . 


القول في معنذنى الآيتين دن ونظمهما وحكمهما 

قوله تعالى : أو كصيّب) أي كأصحاب صيَّب» كقوله: #واسال القرية4" شبههم الله 
في كفرهم ونفاقهم وحيرتهم وتردذهم بقوم كانوا في مفازة في ليلة مظلمة فأصابهم مطرفيه 
ظلمات من صفتها إن الساري لا يمكنه المشي من ظلمته» فذلك قوله: «إذا أظلم عليهم 
قاموا€ . 

E Es‏ الى أذنه من الهول والفرق مخافة الموت والصعق› 
ذلك قوله تعالی : #يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت#. 

وبرق من صفته أن يقرب من أن يخطف أبصارهم ويذهب بضوئها ونعيمها من كثرته وشدة 
توقده» وذلك قوله ليكاد البرق يخطف أبصارهم). 

وهذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن واجماع الناس والكافرين معه: 

فالمطر: هو اران لات اة اجان كبا ان الطر مالاا 

#فيه ظلمات) وهو ما في القرآن من ذكر الكفر والشرك والشك وبيان الفتن والمحن. 

#ورعد#: وهو ما خوّفوا به من الوعيد وذكر النار والّواجر والنواهي . 

#وبرق€: وهو ما في القرآن من الشفاء والبيان والهدى والنور والرعد وذكر الجنة. 

فكما أن أصحاب الرعد والبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت كذلك المنافقون 
واليهود والكافرون يسدون آذانهم عند قراءة القرآن ولا يصغون إليه مخافة ميل القلب الى القرآن 
فيؤدي ذلك الى الإيمان؛ لأن الإيمان بمحمد ية عندهم كفر والكفر موت . 

وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله للمنافق لجبنه» لا يسمع موت ا طن آنه د اي ولا 
يسمع صياحاً إلا ظنّ إنه ميّت أجبن قوم وأخذ له للحق”" كما قال في آية أخرى: «يحسبون كل 
صيحة عليهم هم العدو ي .. 


. غير مقروءة في المخطوط‎ )١( 
.۸۲ سورة يوسف:‎ )۲( 


(۳) تفسير الدر المنشور: .١۳ / ١‏ 
©( سورة المنافقون: ٤‏ 


وقوله: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا) يعني المنافقين إذا أظهروا كلمة 
الإيمان أمنوا وصارت لهم نوراً فاذا ماتوا عادوا الى الخشية والظلمة. 


قتادة: والمنافق إذا كثر ماله وحَسْن حاله وأصاب في الإسلام رخاءَ وعافية ثبت عليه 
فقال: أنا معكم» وإذ ذهب ماله وأصابته شدَةء قام متحيراً وخفق عندها فلم يصبر على بلائها 
ولم يحتسب أجرها. وتفسیره في سورة الحح ومن الناس من يعبد الله على حرف الآية. 

الوالبي عن ابن عباس: هم اليهود لما نصر رسول الله ية ببدر طمعوا وقالوا: هذا والله 
النبى الذي بشرٌنا به موسی لا ترد له رايةء فلمّا نکب بأحد ارتدوا وسکتوا. 

#ولو#: حرف تمني وشك وفيه معنى الجزاء وجوابه اللام. 

ومعنی الآية: #ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم): أي أسماعهم وأبصارهم 
الظاهرة كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنية حتى صاروا صما بكماً عمياً. 

إن الله على کل شیء قدیر4 قادر» وکان حمزة يکسر شاء» وجاء وأمثالها لانکسار فاء 
الفعل» إذا أخبرت عن نفسك قلت: شئت وجئت وزدت وطبت وغيرها. 


ليا آيّها الناس): قال ابن عباس: يا أيها الناس) خطاب أهل مكة» ويا أيها الذين 
آمنوا» خطاب أهل المدينةء وهو هاهنا عام. 


#اعبدوا# وخدوا وأطيعوا: لربکم الذي خلقكم# أوجدكم وأنشأكم بعد أن لم تكونوا 


فا والذين) أي وخلق الذين لمن قبلكم) لعلكم تتقون): لكي تنجوا من الشحت 
والعذاب: 


قال سیبویه: لعل وعسی حرفا ترج وهما من الله [ E O‏ 


(1) سورة الحج: .١١‏ (۲) كلمة غير مقروءة في المخطوط . 


سوزة البقرةء الآيات: ٠.۲١ ۲١‏ ' 1۷ 


«الذي جعل لكم الأرض فراشا) بساطاً ومقاماً ومناماً . (والسماء بنا سقفاً مرفوعاً 


محفوظاً . 
#وأنزل من السماء): من السحاب. #ماءاً4 وهو المطر «فأخرج به من الثمرات) من 
الوان الثمرات وأنواع النبات. 


رزقاً طعاماً . (لكم) وعلفاً لدوابكم . 

لفلا تجعلوا لله أنداداً4 أي أمثالا [وأعدالاً] وقرأ ابن السميقع: ندا على الواحد» كقول 
جریر : ۰ 
اتتا ت لرن إلى ندا وماتيم لذي LE E SE‏ 

فوآنتم تعلمون) إِله واحد وآنه خالق هذه الأشياء. 

قال ابن مسعود في قوله : فلا تجعلوا لله أنداداً) قال: أكمّاء من الرجال تطيعوهم في 
م الله 

وقال عكرمة: هو قول الرجل: لولا كلبنا لدخل اللص دارنا. 

وإن كنتم في ريب) الآية نزلت في الكمار» وذلك أنهم قالوا لما سمعوا القرآن: ما يشبه 
هذا كلام الله وإنا لفي شك منه» فأنزل الله تعالى وإن كنتم) يا معشر الكقار» [وإن]" لفظة 
جزاء وشرط» ومعناه: إذ؛ لأن الله تعالى علم إنهم شاكون كقوله: لوانتم الأعلون إن كنتم 
مومنين)”" وقوله: يا أيها الذين آمنوا إتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مومنين» . 

قال الأعشى : . 
بانت وقد أسفرت في النفس حاجتها بعدائتلاف وخير الود مانفى“ 

قال المؤرّخ: أصلها من السورة وهي الوثبة : تقول العرب سرت إليه وثبت إليه . 

قال العجاج : ۰ 
ورب ذي سرادق مح جور فرت إلميتة في اعالبي الور 

قال الأعشى : 


(1) تفسير القرطبي: ٩‏ / ۱۸۲ . 

(۲) غير موجودة في المخطوط. أضفناها لزيادة بيان المطلب. 
(۳) سورة آل عمران: ۱۳۹ . 

.۲۷۸ سورة البقرة:‎ )٤( 

.۷۲ / ۱ جامع البيان للطبري:‎ )٥( 


13۸ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
: ا إن کان a‏ 
لفي ريب أي في شك وتهمة. 

مما نزلتا على عبدنا) محمد يعني القرآن. 

لفأتوا) لم يأتوا بمثلهء لان الله علم عجزهم عنه. 

#بسورة) أصلها في قول بعضهم : من اسارت» أي أفضلت فحذفت الهمزة كأنّها قطعة 


من القرآنء وقيل: هي الدرجة الرفيعةء وأصلها من سور البناءء أي منزلة بعد منزلة. قال 
النابغة: 


الو تر ا ا اأغ وا وة ر كل لك دروا ا 
لمن مثله) يعني مثل القرآن» و(من) صلة كقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضْوا من 
أبصارهم) #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن4 . 


كقول النابغة: 
ری اکا فی الاس ت ولا أخا[لي] من الأقوام من أحد 
أي أحداً. 


وقيل في قوله: (مثله): راجعة الى محمد عل ومعناه: «فأتوا بسورة من مثله4 أي من 
رجل أمّى لا بحسن الخط والكتابة. 

(وادعوا شهداءكم) يعني استعينوا بآلهتكم التي تعبدونها من دون الله. 

وقال مجاهد والقرظي : ناسا یشهدون لکم . 

وإنما ذكر الاستعانة بلفظ الدعاء على عادة العرب في دعائهم القائل في الحروب 
والشدائد: [يال eas‏ 

قال الشاعر: 
فلمّاالتقت فرسانناورجالهم دوا وا ل عفرا لا 


.٤٤ / ١ لسان العرب:‎ )1( 
.۳۸١ / ٤ لسان العرب:‎ )۲( 
.۳١ - ۳١ سورة النور:‎ )۳( 

. كذا في المخطوط‎ )٤( 
۳ه.‎ / ٠١ لسان العرب:‎ )٥( 


سورة البقرة» الآیات: ۲٠ ۲١‏ ۱۹ 


إن كنتم صادقين) إن محمداً أسرّ قوله من تلقاء نفسهء فلما تحدّاهم وعجزوا [قال الله 
تعالی]: #فإن لم تفعلوا) أي فإن لم تجيئوا بمثل القرآن. 

لولن تفعلوا): ولن تقدروا على ذلك . 

وقیل #فإن لم تفعلوا) نيما مضى #ولن تفعلوا© فيما بتي" 

ل[فاتقوا النار التي وقودها) حطبها وعلفها #الناس والححارة# قال الحسن ومجاهد: 
(وقودها) بضم الواو حيث كان وهر رديء٠‏ لن الوقود رذ بضم الراء المصدر وهو الالتهاب» 
والوقود بالفتح وهو ما يوقد به النار كالظهور والبرودء ا ومثل الرضوء والضوء. 

وقراً عبيد بن عمير: وقيدها الناس والحجارة. 

قيل : تلك الحجارة [إكجت الأرض النائية] مثل الكبريت يجعل في أعناقهم إذا إشتعلت 
فيها النار أحرق توهجها وجوههم» فذلك قوله تعالى: #أفمن ينتقي بوجهه سوء العذاب» . 

اختلفوا في الحجارة» فقال ابن عباس وأكثر المفسّرين: إنها حجارة الكبريت [الأسود 
وهي أشد الأشياء حراً]» وقال حفص ابن المعلى: أراد بها الأصنام لأن أكثر أصنامهم كانت 
معمولة من الحجرء دليله قوله: لإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهٽم نتم لها 
واردون4. ۰ 

وقيل: هي أن أهل النار إذا عيل صبرهم بكوا وشكوا فتنشاً سحابة سوداء مظلمة فيرجون 
الفرج ويرفعون رؤوسهم إليها فتمطرهم حجارة عظاماً كحجارة الرّحاء فتزداد النار اتقاداً والتهاباً 
كنار الدنيا إذا زيد حطبها زاد لهيبها. 

وقيل: ذكر الحجارة ها هنا تعظيماً لأمر النار لأنها لا تأكل الحجارة إلا إذا كانت فظيعة 
وهائلة. , 

(أعدذت: علقت روميت للكافرين» رفي هذه ألآية دل على أن التان تخلرقة :لأ 
العد ل كون الا موجردا: 

#وبشر4 أي وأخبر. 

#الذين آمنوا) وأصل التبشير: إيصال الخبر السار على [مسامع الناس] ویستبشر به» 
وأصله من البشرة؛ لان الإنسان إذا فرح 0 ذلك في وجهه وېشرته» ثم كثر حتى وضع موضصع 
الخبر فيما [ساء وسرً] قال الله تعالى : «فبشرهم بعذاب أليم4 . 


(۱) سورة الزمر: E‏ 
(۳) سورة الأنبیاء: ٩۸‏ . 
(r)‏ سوزة ال :عمران: .۲١‏ 


1۷۰ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


(وعملوا الصالحات) أي الخصال والفعلات «الصالحات) نعت لأسم مؤنث محذوف. 

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه في #وعملوا الصالحات# : معناه أخلصوا الأعمالء 
يدل عليه قوله: (فليعمل عملا صالحاً4”' أي خالصاً لأن المنافق والمرائي لا يكون عمله 
خالصاًء وقال: أقاموا الصلوات المفروضات» دليله قوله تعالى : وأقاموا الصلاة . 

إنا لا نضيع أجر المصلحين) مر RR‏ 

وقال ابن عباس : عملوا الصالحات فيما بينهم وبين رّهم» وقال: العمل الصالح يكون فيه 
أربعة أشياء: العلم» والنيةء والصبر» والاخلاص. 

وقال سهل بن عبدالله: لزموا السنّة؛ لأ عمل المبتدع لا يكون صالحاً. 

وقيل : أذوا الأمانةء يدل عليه قوله: #وكان أبوهما صالحاً)”" أي أميناً . 

وقیل : تابواء ودلیله قوله تعالی : (وتکونوا من بعده قوماً صالحين)” أي التائبین . 

أن لهم): محل (آن) نصب بنزع حرف الصّفةء أي بأن لهم . ۰ 

لجتات€: في محل النصب فخفض لأنها جمع التأنيث» وهي جمع الجنّة وهي البستان» 

سيت جنّة لاجتنانها بالأشجار. 

«تجري من تحتها الأنهار#: أي من تحت شجرها ومساكنها. وقيل: بأمرهم» کقوله: 
(وهذه الأنهار تجري من تحتي)” آي بأمري. 

والأنهار: جمع نهر» سمّي نهراً لسعته وضيائه ومنه النهار. 

وأنشد أبو عبيدة : 
ملا اني نات ر قتا يرى قائم من دونها ما وراء ها" 

أي وسعتها» يصف طعنة . 

وأراد بالأنهار المياه على قرب الجوار لأن النهر لا يجري . 

وقد جاء في الحديث: «أنهار الجنّة تجري في غير إخدود» .]۷٦[‏ 


. ٠٠١ سورة الكهف:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: ٠۷١‏ . 
(۳) سورة الكهف: ۸۲. 

.٩ سورة يوسف:‎ )٤( 

(0) سورة الزخرف: .٥١‏ 
(1) لسان العرب: ٩‏ / ۲۳۷. 


سورة البقرةء الآيات: ٠٠ - ۲١‏ . ۱۷۱ 

لكلّما) متى ما #رزقوا) أطعموا لمنها) من الجنَة (من ثمرة4: أي ثمره» و(من) 
صلة. ۰ 
لرزقاً طعاماً. «قالوا هذا الذي رُزقنا) أطعمنا لمن قبل): طعامهماء وقيل معناه: 
هذا الذي رزقنا من قبلء أي وعدنا الله في الدنيا وهو قول عطاءء و(قبل) رفع على الخاية» قال 
الله تعالى : لله الأمر من قبل ومن بعدي. 

(وآتوا) وجیئوا #به) بالرزق. 

قرأ هارون بن موسی : (وأتوا) بفتح الألف» أراد أتاهم الخدم به. 

طمتشابهاً) اختلفوا في معناه» فقال ابن عباس ومجاهد ا رالسدئ: ماما في 
الألوان» مختلفاً في الطعوم. 

الحسن وقتادة: متشابهاً في الفضل > خياراً كلّه؛ لان ثمار الدنيا Ek‏ ويرذل منهاء وإِن 
ثمار الجنة لا يرذل منها شيء. 

مید رن کت وعلی بن ازو بی به یالتار آنا آلب 

وقال بعضهم : متشابهاً في الإسم مختلفاً في الطعم. 

قال ابن عباس : ليس في الجنة شيء مما في الدنيا غير الأسماء. 

لولهم فيها) في الجنات. #أزواج) نساء وجوار» يعني الحور العين. 

قال ثعلب: الزوج في اللغة: المرأة والرجل» والجمع والفردء والنوع واللون» وجميعها 
أزواج . 

#مطهرة# من الغائط والبول والحيض والنفاس والمخاط والبصاق والقيء والمني والولد 
وکل قذر ودنس . 

وقال إبراهيم النخعي : في الجنة جماع ما شئت N‏ 

وقيل: مطهّرة عن مساويء الأخلاق . 

وقال يمان: مطهّرة من الأئم والأذى . 

قال النبي 74# إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتفلون ولا يتغرّطون ولا يبولون ولا 
يتمخطون». قيل : فما بال الطعام؟ قال: : «جشأً ورشح تجري من أعرافهم كريح المسك يلهمون 
التسبيح والتهليل كما يلهمون النفس» [۷۷]. 


0 سور ال ٤‏ (۲) الدر المتثور: .٤١ /١‏ 
(۳) کنز العمال: ٤٦۹ / ۱٤‏ بتفاوت. 


۱۷۲ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


لوهم فیها خالدون) دائمون مقیمون لا یموتون فیها ولا یخرجون منها . 

الحسن عن ابن عمر قال: سئل رسول الله ية عن الجنة: كيف هي؟ 

قال: «من يدخل الجنة یحیی ولا يموت وینعم ولا يبؤس ولا تبلی ثیابه ولا شبابه» . 

قيل : يا رسول الله كيف بناؤها؟ قال: «لبنة من فصّة ولبنةٌ من ذهب» بلاطها مسك أذفرء 
ضا ھا اللو والاقوت: وتر انها ءال عفان 6)۸1 

وقال يحي بن آپي کثير: إن الحور العين لثُنادين أزواجهنّ بأصوات حسان. فيقلن: طالما 
انتظرناكم» نحن الراضيات الناعمات الخالدات أنتم حبنا ونحن حبّکم لیس دونکم مقصد ولا 
وراءکم معذر. 

وقال الحسن في هذه الآية: هن عجائزكم الغمض الرّمض العمش طهّرن من قذرات 
الدنيا. 


إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا) هذه الآية نزلت في اليهود» وذلك أن الله تعالى ذكر 
في کتابه العنكبوت والذباب فقال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً)' الآية. 
وقال: #الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت)”" الآية» ضحكت اليهود وقالوا: ما 
هذا الكلام وماذا أراد الله بذكر هذه الأشياء الخبيثة في كتابه وما يشبه هذا كلام الله» فأنزل الله 
تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا) أي لا يترك ولا يمنعه الحياء أن يضرب مثلا أن 
تصف للحق شبهاً . #ما بعوضة. (ما) صلة» وبعوضة نصب يدل على المثل . 


فما فوقها) : ابن عباس يعني الذباب والعنكبوت. وقال أبو عبيدة: يعني فما دونها. 
لفأمًا الذين آمنوا)» بمحمد والقرآن (فيعلمون) يعني أن هذا المثل هو #أنه الحق) 
الصدق الصحيح . #من ربهم) . 


(1) الدر المتثور: ."١ / ١‏ (۲) سورة الحج: ۷۳. 
(۳) العنکبوت: 1 


سورة البقرة» الآيات : ٦۲۔۲۹‏ ۳ 


وما الذين كفروا) بمحمد بي والقرآن. لفيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا): أي بهذا 
المثل. فلمَّا حذف الألف واللام نصب على الحال والقطع والتمام» كقوله: #وله الذين 
واصاً4 . 

فأجابهم الله تعالى فقال: أراد الله بهذا المثل يضل به كثيراً4 من الكافرين ذلك أنهم 
ینکرونه ویکذبونه لويهدي به کثيراً من المؤمنين یعرفونه ویصدقون . 

#وما یضل به الآ الفاسقين) الكافرين» وأصل الفسق: الخروج» قال الله E‏ #ففسق 
عن أمر ربّه4 أي خرج . تقول العرب: فسقت الرّطبة عن القشرء أي خرجت. 

ثم وصفهم فقال: «الذين بنقضون) أي يتركون ويخالفون» وأصل النقض : الكسر. 

إعهد الله أمره الذي عَهد إليهم يوم الميثاق بقوله تعالى : #الستٌ بربكم قالوا بلى ي" 
وما عهد إليهم في التوراة أن يؤمنوا بمحمد ية [وضمنه] نعته وصفته . 

لمن بعد میثاقه) توکیده وتشديده» وهو مفعال من الوثيقة . 4 

#ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) يعني الأرحام» وقيل: هو الإيمان بجميع الرّسل 
والكتب» وهو نوع من الصّلة؛ لأنهم قالوا : [نؤمن ببعض ونکفر ببعض 4 فقطعواء وقال 
المؤمنون: ولا فرق ين الخدم رل ف سن : ٠‏ 

#ويفسدون في الأرض) بالمعاصي وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد ييا والقرآن. .. 

ل[أولئك هم الخاسرون): أي المغبونون بالعقوبة وفوت المثوبةء ثم قال: لمشركي مكة 
ل الي 

كيف تكفرون بالله وكنتم) واو الحال #أمواتا نطفاً في أصلاب آبائکم «فأحیاکم) في 
الأرحام في الدنيا لثم يميتكم) عند انقضاء آجالكم . ثم يحييكم) للبعث. ثم إليه ترجعون» 
تأتون في الآّخرة فيجزيكم بأعمالكم. 

وقراً يعقوب : ترجعون» وبيانه بفتح الأول وكسر الجيم جعل الفعل لهم. 

لهو الذي خلق لكم# لأجلكم . ما في الأرض جميعاً ثم استوى الى السماء) أي قصد 
وعمك الى خلق السماء. 


(1) سورة النحل: .٥١‏ 
(۲) سورة الكهف: ٠١‏ 
(۳) سورة الأعراف: ۱۷١۲‏ . 
)٤(‏ سورة النساء: ٠٠١١‏ . 
(9) سورة البقرة: .۲۸١‏ 


٤ ۱۷4‏ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


«فسواهنّ سبع سماوات) أي خلق سبع سماوات مستویات بلا فطور ولا شطور ولا عمد 
تحتها ولا علامة فوقها. وهو بكل شيء عليم): عالم. 


#وإذ قال ربك يعني : وقد قال» وقیل معناه: واذكر إذ قال ربّك» وکل ما ورد في القرآن 
من هذا النحو فهذا سبيله. 

و(إذ) و(إذا) حرفا توقيت» إلا أن (إذ) للماضي و(إذا) للمستقبل» وقد يوضع أحدهما 
موضع الاخر. 

قال المبرّد: إذا جاء (إذ) مع المستقبل كان معناه ماضياً نحو قوله: #وإذ يمكر بك 4" 
وإذ يقول» يريد وإذ مكر وإذ قال» وإذا وإذ جاء مع الماضي كان معناه مستقبلا كقوله: (فاذا 
جاءت الطامَة الكبرى)” «فإذا جاءت الضاخة) «إذا جاء نصر الله)”“ أي يجيء» وقال 
الشاعر: 
جا ا .ات و وا کے ا 


آي يەجزيه . 


(1) سورة الأنفال: .٠١‏ 
(۲) سورة النازعات: .٠٤‏ 
(۳) سورة عبس: ۳۳. 
(فإذا جاءت الطآمة 'الکبرى: النازعات ۔ .)۳٤‏ 
)٤(‏ سورة النصر: 
)٥(‏ لسان العرب: ٤٦۳ / ٠١‏ وتاج العروس: .٤١٤ / ١‏ 


سورة البقرة› الآیات: ۳۰ ۔ ۳۹ ¥6 


#للملائكة€ الذين كانوا فى الأرض» والملائكة: الرسلء واحدها ملك وأصله: مالك 
وجمعه: ملائكة» وهي من الملكة والمالكة والألوك الرسالة ويقال: ألكني الى فلان» أي كن 
رسولي إليه فقلبت فقيل : ملاك. قال الشاعر: 
و فلست a A‏ لملاك تنل مسن جو السماء د ia‏ 9 

ثم خذف الهمزة للخفة وكثير استعماله فقيل : ملك . 

قال النضر بن شميل فى الملك: إن العرب لا تشتق فعله ولا تصرفه» وهو مما ا 

لإني جاعل في الأرض خليفة) أي بدلا منكم ورافعكم إليّ» سمي (خليفة) لأنه يخلف 
الذاهب ويجيء بعده» فالخليفة مَن يتولى إمضاء الأمر عن الآمرء وقرأ [زيد بن علي] : 
(خليفة) بالقاف . 

قال المفسرون: وذلك أن الله تعالى خلق السماء والأرض وخلق الملائكة والجن»› 
فأسكن الملائكة السماء» وأسكن الجن الأرض» فعبدوا دهراً طريلا N‏ 
الحسد والبغي» فاقتتلوا وأفسدواء فبعث الله إليهم جنداً من الملائكة يقال لهم : الجنء رأسهم 
عدو الله إبليس وهم حخُرّان الجنان اذ شق لهم امس من الجتة فهبطوا إلى الأرض» وطردوا ت 
عن وجهها فالحقوهم بشعوب الجبال» وجزائر البحر» وسكنوا الأرض وخفف الله عنهم 
العبادةء وأحبّوا البقاء في الأرض لذلك. وأعطى الله إبليس ملك الأرض وملك سماء الدنيا 
وخزانة الجنان» فكان يعبد الله تارة فى الأرض› وتارةٌ في السماء» وتارة في الجنة. 

فلما رأى ذلك دخله الكبر والعْجُب» وقال في نفسه: أعطاني الله هذا الملك إلا لأني 
أكرم الملائكة عليه» وأعظمهم منزلةٌ لديه؛ فلما ظهر الكبر جاء العزل» فقال الله له ولجنده: 
اني جاعل في الأرض خليفةً4 فلما قال لهم ذلك كرهوا؛ لأنهم كانوا أهون في الملائكة 
عبادة» ولان العزل شديد. ` ۰ 

«قالوا أتجعل فيها من يقسد فيها) بالمعاصي . #ويسفك) يصب «الدماء) بغير حق. 

فإن قيل : كيف علموا ذلك وهو غیب؟ 

والجواب عنه ما قال الشدي: لما قال الله لهم ذلك قالوا: وما يكون من ذلك الخليفة؟ 
قال: تكون له ذرية» يفسدون في الأرض [ويتحاسدون]" ويقتل بعضهم بعضا . قالوا عند 
ذلك: «أتجعل فيها) ومعناه: فقالواء فحذف فاء التنسيق . كقول الشاعر : 


(1) الصحاح: .١١١ /١‏ ` )۲( تفسير القرطبي : T/۱‏ 
() كذا في المخطوط . 
)٤(‏ تفسير الطبري: ۱ / ۲۸۹. 


۱۷٦‏ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعليي 
n <‏ من ال 2 اري a‏ 
رقال: اکر المفسرين: أزادرا كما قعل تر الجان فاسرا بالا هد لن الغات ٠‏ رقال: عضن 
أهل المعاني : فيه إضمار واختصار معناه: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أم تجعل 
فيها من لا يفسد ولا بُسفك الدماء؟ لقوله تعالى: (أمن هو قانت آناء الليل4 يعني کمن هو 
قال الحسن : يقولون: سبحان الله وبحمده» وهو صلاة الخلق وتسبيحهم وعليها برزقون . 
يدل عليه الحديث المروي عن أبي ذر إِنه قال لرسول الله ية : أي e‏ قال: « 
أصطفاه الله تعالى لملائكته: سبحان الله ویحمده» [۷۹] . 


وقيل : معتاه: ف ت ك اد والتسبيح يكون بمعنى التنزيه ويكون بمعنى 
الصلاةء ومنه قیل : للصلاة سبحة» وقیل : معناه : نصلي» ونقرأً فيها فاتحة الكتاب . 

#ونقدس لك) وننزهك واللام صلةء وقيل : e‏ أي ونطهّر لأجلك قلوبنا من 
E‏ 
لأنه إذا حملت الآية على التأويل الأول تنافى قول الملائكة المتزكية بالإدلال بالعمل» وإذا 
حملت على هذا التأويل ضاهى قولهم التحدّث بنعمة الله واضافة [ إلى الله قائ 
قالوا: وأن سبّحنا وقدّسنا وأطعنا وعبدنا فذلك كله بحمدك لا بأنفسناء قال الله: 


لإ ئي أعلم ما لا تعلمون) من استخلافي في الأرص ووجه المصلحة فيه فلا تعترضوا 
علي في حکمي وتدبیري» وقیل : أراد أني أعلمٌ أن في من استخلفه في الأرض : أنبياء وأولياء 
وعلماء وصلحاء» وقيل : أني أعلم إتهم يذنبون وأغفر لهم . 

قال بعض الحكماء: إن الله تعالى أخرج [أدم] من الجنّة قبل أن يدخله فيها” . لقوله 


ت٠ )١(‏ جامع البيان للطبري: .٤0٤ / ١‏ ` 
(۲) سورة الزمر: ۹. 

(۳) مسند آحمد: ۵ / .۱٤۸‏ 

SE O 
.٤٤ / ١ الدر المتثور:‎ )( 


سورة البقرةء الآیات: ۳۹-۳۰ ٠‏ ۱۷۷ 


أي جاعل في الأرض خليفة) ثم كان خروجه من الجتّة بذنبه يدل أنه كان بقضاء الله وقدره. 
ا REE‏ ا 
وخلقه لها . 
ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : «احتج آدم وموسی . فقال 
له موسی : أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. . فقال له آدم : ا 
لرسالته وکلامه» ثم تلومني على أمر فُدر قبل أن أحلق: فحج آدم و OIA:‏ 


ج 1 في ۰ 1 خليفة 
فا سأل أمير المؤمنين الخطاب» طلحة والزبير وكعباً وسلمان: ما الخليفة من الملك؟ 


فقال طلحة والزبير: ما ندري . فقال سلمان: الخليفة الذي يعدل ذ في الرّعية ويقسم بينهم بالسوية 
ويشفق عليهم شفقة الرّجل على أهله ويقضي بكتاب الله» فقال كعب: : ما كنت أحسب أن في 
و ولك الل غ ووا سلا لمان كما وعما 
وعدلا. 
SS‏ 
N EE‏ و أقل أو أكثر ووضعته في غير حقّه فأنت ملك. قال: فاستعبر 
وعن يونس: إن معاوية كان يقول إذا جلس على المنبر: أيّها الناس إن الخلافة ليست 
ع ولكنّ الخلافة بالحقّ والحكم بالعدل وأخذ الناس بأمر الله عر وجل. 
وعم آدم الأسماء كلها وذلك إن الله تعالى لما قال للملائكة : لإني جاعل في الأرض 
خليفة) قالوا فيما بينهم : لیخلق ربا ما شاء فلن يخلق خلقاً أفضل ولا أكرم عليه متاء وإن کان 
خيراً ما فنحن أعلم منه لأا خلقنا قبله ورأينا ما لم يره» فلما أعجبوا بعلمهم وعبادتهم» فضل 
الله تعالى عليهم آدم #4 بالعلم فعلّمه الأسماء كلها وهذا معنى قول ابن عباس والحسن وقتادة. 
واختلف العلماء في هذه الأسماء فقال الربيع وابن أنس: أسماء الملائكة» وقال عبد 
وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والصخاك: علمه الله اسم كل شيء حتى القصعة 
والقصيعة . 


© محمد ۴ 16: 


۱۷۸ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

قال مقاتل: خلق الله كل شيء - الحيوان والجماد وغيرها - ثم علَّم آدم أسماءها كلها. 
فقال له: يا آدم هذا فرس» وهذا بغل» وهذا حمار حتی اتی على آخرها ثم عرض تلك الأشياء 
كما عرض الموجودات على الملائكة. فكذلك قال: ثم عرضهم) ولم يقل: عرضهاء ورذه 
الى الشخوص والمسمّيات لأن الأعراض لا تُعرض . 

جويبر عن الضخاك عن ابن عباس قال: علَّم الله آدم أسماء الخلق والقرى والمدن 
والجبال والسباع وأسماء الطير والشجر وأسماء ما كان وما یکون وکل نسمة الله عر وجل بارئها 
إلى يوم القيامة» وعرض تلك الأسماء على الملائكة. 

#فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقین) إن الخليفة الذي أجعله في الأرض يفسد 
فيها ويسفك الدماء. أراد الله تعالى بذلك : : كيف تدّعون علم ما لم يكن بعد وأنتم لا تعلمون 
ما ترون وتعاینون. 

وقال الحسن وفتادة : 3 
إن كنتم صادقين) إني لا أخلق خلقاً إلا كنتم أعلم وأفضل منه» قالت الملائكة: إقراراً بالعجز 
واعتذاراً . : 

«قالوا سبحانك4 : تنزيهاً لك عن الاعتراض لعلمك في حكمك وتدبيرك» وشن لطت 
على المصدر» أي نسبح سبحاناً في قول الخليل. 

وقال الكسائي : خارج عن الوصف» وقيل : على النداء المضاف أي: يا سبحانك. 

للا علم لنا إلا ما علمتنا إّك أنت العليم) بخلقك الحكيم) في أمرك. 

وللحكيم معنيان: أحدهما: المحكم للفعلء كقوله: (عذاب أليم)› وحز وجیع . قال 
الشاعر: 

أي المؤلم والموجع» والمسمع”" فعيل بمعنى: مُفعل وعلى هذا التأويل هو صفة فعل . 

والآخر: بمعنى (الحاكم العالم) وحينئذ يكون صفة ذات» وأصل الحكمة في كلام 
العرب: المنع. يقال : أحکمت اليتيم عن الفساد وحكمته» أي منعته. 


)۱( یر الط ل 
)۳( لسان العرب: EE‏ 


سورة البقرةء الآیات: ۳۹-۳۰ . ۷⁄٩۹‏ 


0) 


أبني حنيفة الحخكمواسفهاءكم N TOI‏ 

ويقال للحديدة المعترضة في فم الدابة : حكمة؛ لأنها تمنع الدآبة من الأعوجاج› والحكمة 
تمنع من الباطل» ومالا يجمل فلا يحل في المحكم من الأمر بمنعه من الخلل» وفي هذه الأية 
دليل على جواز تكليف ما لا يُطاق حيث أمر الله تعالى الملائكة بإنباء مالم يعلمواء وهو عالم 
بعجزهم عنه. 

فلما ظهر عجزهم» قال الله تعالی: يا آدم آنبئهم e‏ ا 
وألحق کل شيء بجنسه. 

#نلما أنبأهم4 أخبرهم. . لباسمائهم قال ألم أقل لکم4 يا ملائکتي . «اني اعل : غيب 
السموات والأرض4 ما كن فيها وما يكون. لوأعلم ما تبدون) من الخضوع والطاعة لآدم. 
وما کنتم تکتمون)» تخفون في أنفسكم من العداوة له. وقيل: ما تبدون من الإقرار بالعجز 
والاعتذار» وما كنتم تكتمون من الكراهية في استخلاف آدم. 

قال ابن عباس: هو أن إبلیس مر على جسد آدم وهو ملقَیٌ بین مكة والطائف لا روح فيه 
فقال : e‏ 
ثم قال للملائكة الذين معه: أر يتم أن فصل هذا علیکم» وآمرتم بطاعته ماذا تصنعون؟ قالوا: 
نطيع أمر ربنا E‏ والله لئن سُلطت عليه لأهلكته» ولئن سط علي لأعصيته. 
فقال الله تعالى : E‏ 
المعصية . 

قال الحسن وقتادة: ما تبدون) يعني قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها وما تکتمون) 
يعني قولهم لن يخلق خلقاً أفضل ولا أعلم ولا أكرم عليه متا . 


القول فى حدٌ الاسم وأقسامه 

فقال أصحابنا: الاسم : كل لفظة دلت على معنى ما وشيء ما» وهو مشتق من السّمة› 
وهي العلامة التي يعرف بها الشيء› وأقسامه ثمانية منها : اسم علم مثل زید» وعمرو» وفاطمة› 
وعائشة» ودار» وفرس 

E n‏ دامراة؛ a.‏ ™ وحجر» ومدر ونحوها؛ سمي 

ومنها ay‏ صغير» وکبیر» وطفل› وکهل› وقليل› وکثیر» ا 
لأنه کان ولم یکن له هذا الاسم ويزول عنه المعنى المسمى به. 

ومنها: اسم مشتق : ککاتب» وخياط› وصائغ › وصبًاغ؛ فالاسم مشتق من فعله. 


۱۸۰ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
a qq‏ ب ج ا ا ا 


ومنها: اسم مضاف مثل : غلام جعفر» ورکوب عمرو» ودار زید. 

ومنها: اسم مشبهة كقولك : فلان أسد وحمار وشعلة نار. 

ومنها: اسم منسوب یثبتٌ بنفسه ویثبت غيره» كقولك: أب وام وأخ» وأخت» وابن» 
وبنت» وزوج» وزوجة» فإذا قلت أب فقد أثبته وأثبت له الولدء وإذا قلت: أخ أثبته وأثبت له 
الأخحت. 

ومنها : اسم الجنس: وهو إسم واحد ويدل على أشياء كثيرة» كقولك: حيوان» وناس 
ونحوهما. 

#وإذ قلنا للملائكة اسحدوا لآدم# سجدة تعظيم وتحية لا سجود صلاة وعبادةء نظيره قوله 
في قصة يوسف : للوخرّوا له سجدا)"" وكان ذلك تحيّة الناس» ويُعظم بعضهم بعضاًء ولم يكن 
وضع الوجه على الأرض [وإنما] كان الإنحناء والتكبير والتقبيل . فلما جاء الإسلام بظل ذلك 
بالسلام. 

وفي الحديث إن معاذ بن جبل رجع من اليمن فسجد لرسول الله ية فتغيّر وجه رسول الله 
فقال: ما هذا؟ قال: رأيت اليهود يسجدون لأحبارهم والنصارى يسجدون لقسيسيهم. 

فقال رسول الله لا : «مه يا معاذ كذب اليهود والنصارى إلّما السجود لله تعالى» 
11“ 

وقال بعضهم : كان سجوداً على الحقيقة جُعل آدم قبلة لهم والسجود لله» كما جُعلت 
الكعبة قبلة لصلاة المؤمنين والصلاة لله تعالى . 

ا أمرهم الله تعالى أن يأتوا بآدم فسجدت الملائكة وآدم لله رب العالمين . 

وقال ابن ب : معناه: أقروا لآدم إله خير وأكرم علي منكم فأقروا بذلك» والسجود 
على قول عبدالله وأبيَ بمعنى الخضوع والطاعة والتذلل » > كقول الشاعر: 

ترى الأكم فيه سجداً لاوا 

وآدم على وزن افعل . 

فلذلك لم يصرقه. 

السدي عمَن حدّثه عن ابن عباس قال : : إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض»› ومنهم 
من قال: سمي بذلك لأنه خلق من التراب» والتراب بلسان العبرانية آدم» وبعضهم من قال : 


(1) سورة يوسف: ٠٠١‏ . () المعجم الکبیر: ۸ / .۳١‏ بتفاوت 
)۳( جامع البيان للطبري: ٤۲۷ / ١‏ . والعبارة كالتالي : 


سورة البقرة› الآيات : ° .4 ۰ 1۸1 
سمّى بذلك لأدمته لأنه كان آدم اللون وكنيته أبو محمد وأبو البشر. 

سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال : ليس فى الجنة أحد يُكتّى إلا آدم فإنّه يكنى أبا محمد. 
الوصل في قوله: #إاسجدوا# لأن ألف الوصل يذهب في الوصل ولأنها زائدة غير أصلية› 
وكذلك تاء التأنيث زائدة غير أصليةء ولا ثابت جواب الف اسجدوا. 

وقيل : كره ضمّة الجيم بعد كسرة التاء؛ لأن العرب تكره الضمة بعد الكسرة لثقلهاء و 
N‏ 

إفسجدوا) ر يعنى الملائكة . الا إبليس) وكان اسمه عزازيل» فلمًَا عصى غيّرت صورته 
ر اس ل اس E RY‏ یا خحبیث ويا فاسق› وهو منصوب 
على الاستشناءی ولا یصرف لاجتماع العجمة والمعرفة . 

#أبى# أي امتنع ولم يسجد. واستكبر) أي تكبّر وتعظم عن السجود وكان# أي فصار 
من الكافرين) #وحال بينهما الموج فكان من المغرقين4”' . 

وقال أكثر المفسرين ١‏ معتاه فكان في علمه السابق من الكافرين الذين وجبت لهم الشقاوة. 

الأعمش عن أ بي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ل : «إذا قرأً ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان عنه يبكي فيقول : یا ویلني أمر ابن ay‏ ا 
بالسجود فأبيت فلي التار» 
a ET‏ ؟ قال: تت قال : رک ی 
من توبة؟ قال: فقيل له أَنٌ توبته أن یسجد لقبر آدم» قال: ترکته حياً واسجد له متا 


(۳ 


لوقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة) وذلك أن آدم ## كان في الجنّة وجشاً ولم 
یکن له من يجالسه ویؤانسه» فنام نومة فخلق الله تعالى زوجته من قصيراه من شقه الأيسر من 
غير أن يحل آدم بذلك ولا وجد له ألماً ولو ألم من ذلك لما عطف رجل على امرأة» فلا هب 
آدم من نومه إذا هو بحواء جالسة عند رأسه كأحسن ما خلق الله تعالى» > فقال لها : من أنت؟ 
قالت أنا زوجتك خلقني الله لك لتسكن إلى وأسكن إليك. فقالت الملائكة عند ذلك امتحاناً 
لعلم آدم : يا آدم ما هذه؟ قال: امرأة قالوا: ما اسمها؟ قال: حراءء قالوا : لم سیت حواء؟ 
قال : e‏ قالوا e‏ قال: نعم» فار E REE‏ 


(1) سورة هود: ٤۳‏ . (۲) مسند أحمد: ۲ / .٤٤۳‏ 
(۳) الكؤتل: مؤخر السفينة. 


۱۸۲ الجزء الأول من كتاب تفسير الشعلبي 
وفي قلبها أضعاف ما في قلبه من حبّه» قالوا: فلو صدقت امرأة في حبَّها لزوجها لصدقت 
حراء. 

مسألة : 

قالت القدرية: إن الجتّة التي أسكنها الله آدم وحراء لم تكن جتّة الخلد وإنما کان بستاناً 
من بساتين الدنياء واحتجوا بأن الجنة لا يكون فيها إبتلاء وتكليف . 

والجواب: 

ا ا و ورو ا اتک و 0 

وجواب آخر: إن الله تعالى قادر على الجمع بين الأضدادء فأرى آدم المحنة في الجثة 


ا ی ا ا ا 
يشاء. 


» 


واحتجّوا أيضاً بأد من دخل الجنة يستحيل الخروج منهاء > قال الله تعالى : وما هم عنها 
بمخرجین)”'. 

والجواب عنه: إن من دخلها eT E‏ 
ا ا خازن الجنة يدخلها ثم يخرج منهاء وإبليس أيضاً كان داخل الجتة وأخرج منها. 

«وکلا منها رغدا) واسعاً كثيراً. (حیث شاتما): کیف شتتما ومتی شتتما وین شتتما. 

ولا تقر تقربا هذه الشجرة) قال بعض العلماء: وقع النهي على جنس من الشجر. وقال 
آخرون: : بل وقع على شجرة مخصوصة واختلفوا فيهاء > فقال علي بن آبي طالب(كرم الله وجهه): 
هي شجرة الكافور. 

وقال قتادة: شجرة العلم وفيها من كل شيء. 

ومحمد بن كعب ومقاتل: هي السنبلة. 

وقيل : هي الحَبْلَة وهي الأصلة من أصول الكرم. 

أبو روق عن الضخاك : أنها شجرة التين . 

#فتكونا) فتصيرا لمن الظالمين) لأنفسكما بالمعصية» وأصل الظلم : وضع الشيء في 
غير موضعه . 

لفأزلهما» يعني [استمال] آدم وحرَاء فأخرجهما ونځاهما. 

وقراً حمزة: (فأزالهما الشيطان) وهو إبليس» وهو فيعال من شطن أي بعد. 


(1) سورة الحجر: ٤۸‏ . 


سورة البقرةء الآیات: ۳۹-۳۰ ۱A۳ ٠‏ 


1 وقیل : إنه من شاط والنون فيه غير أصلية [ونودي] شيطان سمي بذلك لتمرده وبعكده عن 
الخير وعن رحمة الله تعالى . 

#عنها) عن الجنة وقيل عن الطاعة. 

(وأخرجهما مما كانا فيه من النعيم»› وذلك إن إبليس أراد أن يدخل الجنّة ويوسوس 
لآدم ولحواء فمنعته الخزنةء فاتى الحيّة وكانت من أحسن الذواب لها أربع قوائم كقوائم البعير 
وكان من خرّان الجِنّة وكان لأبليس صديقاًء فسألها أن تدخله في فمها فأدخلته في فمها ومرت به 
على الخزنة وهم لا يعلمون فأدخلته الجنةء وكان آدم لما دخل الجنة ور أى ما فيها من النعيم 
والكرامة قال: لو أن خلداًء فأغتنم الشيطان ذلك منه وأتاه من قبل الخلدء ولما دخل الجنة 
وقف بين يدي آدم وحراء لا يعلمان إنه إبليس»› > فاح عليهما نياحةٌ أحزنهما وبکی وھو آوّل من 
ناح فقالا لِم تبکي قال : أبكي عليكما تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعيم والكرامة» فوقع 
ذلك في أنفسهما وإغتمّا» ومضى ثم أتاهما بعد ذلك وقال: يا آدم هل آدآّك على شجرة الخلد 
وملك لا يبلى ي" فأبی أن يقبل منه فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين» فأغترًا وما كانا 
یظتان أن أحداً يحلف بالله کاذباًء فبادرت حواء الى أكل الشجرة ثم ناولت آدم حتى أكلها . 
ا ما أكل آدم ESSEN‏ 
قادته اليها فأکل› فلما كلا تهافتت عنهما ٹیابهما وبدت سوءاتهما وأخرجا من الجنة› وذلك 
قوله تعالى: #وقلنا) يعني لآدم وحراء وابليس والحية «اهبطوا) أي أنزلوا الى الأرض 
«بعضكم لبعض عدو( فهبط آدم بسرنديب من أرض الهند على جبل يقال له نودةء وقيل : 
واشم› وحرًاء بجدّة» وإبليس بالأبلة وقيل بميسان» والحيّة بأصفهان. 

(ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاع) بلغة ومستمتع . 

#الى حين) الى حين اقتضاء أجالكم ومنتهى أعماركم . 

وعن إبراهيم بن الأشعث قال : سمعت إبراهيم بن أدهم : أورثتنا تلك الأكلة حزناً طويلا . 

وقرأً العامة : آدمٌ برفع الميم» كلمات بخفض التاء. 

وقرأً ابن كثير : بنصب الميم» بمعنى جاءت الكلمات لآدم 4# 


لمن ربّه کلمات) كانت سبب قبول توبته» واختلفوا في تلك الكلمات: 


)۱( سورة طه: ۲ 


۱۸٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
_- س 4 . 


قال ابن عباس : هي أن آدم قال: يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى» قال: ألم تنفخ في 
من روحك؟ قال: بلی» قال : ألم تسبق رحمتك بي غضبك؟ قال: بلى» قال : ألم تسكني 
جنتك؟ قال : بلی» قال : فلم أخرجتني منها؟ قال: بشؤم معصيتك» قال: أي رب أرأيت لو تبت 
[وأصلحت] أراجعي نت الى الجنة؟ قال: بلى. قال: فهو الكلمات. 

قال عبید بن عمیر : هو أن آدم قال : يا رب ريت ما أتبت» أشيء ابتدعته على نفسي أم 
شيء قدرته علي قبل ان تخلقني؟ قال: بل شي قدرته عليك قبل أن أخلقك» قال: يا رت كما 
قرته علي فاغفر لي . 

همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي ياء قال : «تحاج آدم وموسی» فقال له موسى: أنت 
آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجتة الى الأرض؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاك 
الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالته؟ قال: نعم. قال: أتلومني على أمر كان قد 
کتب علي آن أفعله من قبل أن أخلق. قال: فحج آدم موسی» [۸۳]. 

وقال محمد بن كعب القرظى: هى قوله: لا اله الأ أنت سبحانك وبحمدك قد عملت 
سوءاً وظلمت نفسي فتب علي إلّك أنت التواب الرحيم» ل انت سانك ندل فد 
کلت سوا وظلمت نفسي فاغفر لي إِنْك أنت الغفور الرحيم» لا اله الأ أنت سبحانك وبحمدك 
رب عملت سوءاً وظلمت نفسي فارحمني انك أنت أرحم الراحمين. 

عكرمة عن سعيد بن جبير في قوله: #فتلقی آدم من ربه کلمات) قالا: قوله: ربّنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين)” » وكذلك قاله الحسن ومجاهد. 

وقال بعضهم: نظر آدم #4# الى العرش فرأى على ساقه مكتوباً لا اله الأ الله محمد 
رسول الله أبو بكر الصدّيق عمر الفاروق فقال: يا رت أسألك بحقّ محمد أن تغفر لي فغفر له. 

وقیل: هذا التأویل ما روی ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله بي“ : عرّج بي الى السماء رأيت على ساق العرش مكتوباً لا إله إلا الله 
محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر الفاروق” . 


(1) تفسير الدر المنثور: .٥۹ / ١‏ (۲) المصنف (عبد الرزاق الصنعاني): .٠١١ / ٠١‏ 

(۴) سورة الأعراف: ۲۳. () ذکره ابن الجوزیفی المزضوعات: ۳۲۸/۱ . 

۰ ضمت سء وظلمت نفسي فتب علي إنك آنت التواب الرحيم. كنز العمال: ۳٥۹/۲‏ ح ٤۲۳۷‏ مورد الآيةه 
والدر المنثور: ٠٠/١‏ ذيل الآية. وأخرج السيوطي عن أبن عباس قال: سألت النبي يه عن الكلمات 
فقال : سأل بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي . الدر المنثور: 1۰/1 1 


1A0 An f : سورة البقرة» الآيات‎ 


وقيل: هي ثلاثة أشياء: الخوف» الرجاءء البكاء. 

أبو بكر الهذلي عن شهر بن حوشب قال : E‏ لما أهبط الى الأرض مكث 
ثلاثمائة سنة لا يرفع رأسه حياءً من الله تعالى. ۰ 

وقال ابن عباس: بكاء آدم وحراء على ما فاتهما من نعيم الجنة مائتي e‏ 
شرا أربعين يوماً» ولم يقرب آدم [حواء] مائة سنة. 

فتاب عليه) فتجاوز عنه إله هو التؤاب) يقبل توبة عباده #[الرّحيم) بخلقه . 

#قلنا اهبطوا منها) يعني آدم وحواء» وقيل : آدم وحوًاء وابليس والحيّة فا يأتينكم) يا 
ذرية آدم مني هدئ) كتاب ورسول. فمن تبع) هداي. هداي فلا خو علیهم) : : فيما 
يستقبلهم ولا هم يحزنون): على ما خلفوا. 

ل(والذين كفروا# جحدوا. #وكذبوا بياتنا) يعني القرآن . #أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون) لا یخرجون منها ولا یموتون فيها . 


ليا بني إسرائيل€ أولاد يعقوب» ومعنى إسرائيل: صفوة الله» وإيل هو الله عر وجل» 
وفيل: معناه: عبدالله» وقیل : سمي بذلك لأن يعقوب وعيصا كانا توأمين واقتتلا في بطن 
ا فأراد يعقوب أن يخرج فمنعه عيص وقال: والله لئن خرجت قبلي لأعترضنٌ في بطن 
أمّي» فلأقتلتها» فتأخر يعقوب وخرج عيص وأخذ يعقوب يعقب عيص فخرج عيص قبل يعقوب . 

وسمّي عيص لما عصى فخرج قبل يعقوب» وكان عيص أحبّهما الى أبيه وكان يعقوب 
أحبّهما ال ا وكان عيص [ويعقوب أبناء] إسحاق وعميّ» قال لعيص : ا طن ج 
صيد واقترب مني اع لك بدعاء دعا لي به آبي» وکان عیص رجلا أشعر وکان [یعقوب] رجلاً 
أمرد» فخرج عيص بطلب الصيد» فقالت أمّه ليعقوب: يا بني إذهب الى الغنم فاذبح منه شاءً ثم 
اشوه والبس جلدها وقدمها الى أبيك فقل له: أك عيص» ففعل ذلك يعقوب» فلمًا جاء قال: يا 
أبتاه كل» قال: من أنت» قال: ابنك عيص [قال: خمسه فقال: المس مس عيص'والريح ريحة 


۱۸٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
يعقوب» قالت ا هو ابنك» فادع له» قال : قدم طعامك فقدّمه فأكل منه» ثم قال : اون مني › 
فدنا منه» فدعا له أن يجعل في ذريته الأنبياء والملوك. وقام يعقوب وجاء عيص فقال: قد جئتك 
بالصيد الذي أمرتني به. فقال: يا بني قد سبقك أخوك يعقوب» فغضب عيص وقال: والله 
لأقتلنه» قال: يا بني قد بقيت لك دعوةء فهلم أدع لك بهاء فدعا له فقال: تكون ذريتك عدداً 
کثیراً کالتراب ولا یملکهم آحد غیرهم . . .]. 

#اذكروا#. . 

روى الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله بي : «من لم يشكر القليل لم يشكر 
الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله» والمحدث بنعمة الله شاكر وتاركها كافر» والجماعة 
رحمة والفرقة عذاب» ٠ .]۸٤[‏ 

«نعمتي) أراد نعمي أعطها وهي واحد [بمعنی الجمع] وهر قوله تعالی وان kak‏ 
الله لا تحصوها)”" والعدد لا يقع على الواحد. 

#التي أنعمت عليكم أي على أجدادكم» وذلك أن الله تعالى فلق لهم البحر وأنجاهم 
من فرعون وأهلك عدؤّهم فأورٹهم ديارهم وأموالهم» وظلل عليهم الغمام في التيه من حر 
الشمس» وجعل لهم عمودا من نور يضيء لهم بالليل إذا لم يكن ضوء القمرء وأنزل عليهم المنَ 
والشلوى» وفجر لهم اثني عشرة عينا [وأنزل! علبهم التوراة فبها e‏ يحتاجون اليه 
في نعم من الله كثيرة لا تحصى . 

#أوفوا بعهدي)» الذي عهدت اليكم #أوف بعهدكم) أدخلكم ٠الجلة‏ وأنجز ا ما 
'وعدتکم. 

فقرأً الزهري : أوف بالتشديد على التأكيد يقال: وفى وأوفى كلها بمعنى [واحد] وأصلها 
الاتمام. 

قال الكلبي: عهد الى بني إسرائيل على لسان موسى: إنّي باعث من بني إسماعيل نيا أمياً 

فمن إتبعه [وآمن] به عفوت عن دنبه وأدخلته الجنة وجعلت له أجرين إئين» وهر قوله : #وإذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيتنه للناس ولا تكتمونه) يعنى أمر محمد بلا . 


(1) في المخطوط بياض وأكملنا القصة من تاريخ الطبري: ۲٤٤ / ١‏ - 
(۲) مسند أحمد: ٤‏ / ۲۷۸؛ والشكر لله لابن أبي الدنيا: ۷. 

(۳) سورة إبراهیم: .۳٤‏ 

. بياض في المخطوط وما أثبتناه هو الظاهر‎ )٤( 

)٥(‏ سقط في أصل المخطوط وما أثبتناه منا 

(1) سورة آل عمران: ۱۸۷ . 


AV ٤۸ - ٤١ سورة البقرةء الآيات:‎ 


قتادة: هو العهد الذي أخذ الله عليهم في قوله: #ولقد أخذنا ميثاق بني اسرائيل 4# 
وقوله تعالى: (قرضاً حسناً4 فهذا قوله: أوفوا بعهدي) ثم قال: (لأكفرن عنكم 
سيئاتكم)” الآية . فهذا قوله #أوف بعهدكم) . 

فقال : وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون الا الله الآية.. 

الحسن: هو قوله: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الظور4 الاية. 

إسماعيل بن زياد: ولا تفرٌوا من الزحف أدخلكم الجنة» دليله قوله تعالى : و 
عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار4” . 

وقال أهل الاشارة: أوفوا في دار محنتي على بساط خدمتي» [أوفِ عهدکم] في دار نعمتي 
على بساط كرامتي بقربي ورؤيتي . 

واي فارهبون€ فخافوني في نقض العهد [وسقطت الياء بعد النون في] هذه الآيات وفي 

كل القرآن على الأصلء وحذفها الباقون على الخط إتباعاً للمصحف . 
#وآمنوا بما أنزلت مصدَقاً4 موافتاً لما معكم) يعني التوراة في التوحيد والنبو: 

و وبعض الشرائع نزلت في كعب وأصحابه من علماء اليهود ورؤسائهم. 

ولا تکونوا آل کافر به يعني أرّل من يكفر بالقرآن" وقد پايعتنا اليهود على ذلك 
فتبوءوا بآثامكم وآئامهم. . ۰ 
رؤساء اليهود كانت لهم مآكل يصيبونها من سفلتهم وعوامّهم يأخذون منهم شيئاً معلوماً كل عام 
من زروعهم [فخافوا أن تبينوا] صفة محمد بيا وبايعوه أن تفوتهم تلك الماكل والرياسة» 
فاختاروا الدنيا على الآخرة. 

(ولياي فاتقون) وی و ا ا ا ولا 


ولا تلبسوا الحق# ولا تخلطواء يقال : e A‏ إذا خلطته 
عليهم]“ أي خلطت وشبهت الحقّ الذي أنزل اليكم من صفة محمد بلا . 


. 1۳ سورة البقرة:‎ )0( .۷١ سورة المائدة:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: .۲٤٠١‏ (0) سورة الأحزاب: .٠١‏ 
(۳) سورة المائدة: .١١‏ . (۷) تفسير الطبري: .۳٠١ / ١‏ 


(6) سورة البقرة: ۸۳. ٠‏ ) زيادة عن تفسير الطبري .۳٦۲ / ١‏ 


۸۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


#بالباطل). الذي تکتمونه» وهو تجدونه في کتبکم من نعته وصفته . 

وقال مقاتل: إن اليهود أقرّوا ببعض صفه محمد يي وكتموا بعضاً واختلفوا في ذلك فقال 
الله عز وجل: ولا تلبسوا الحق4 الذي تقرٌون به وتبينونه بالباطل» يعني بما تکتمونه» فالحق 
بيانهم والباطل كتمانهم . 

وقيل: معناه ولا تلبسوا الحقٌ [. ... من الباطل] صفة أو حال. 

لوتكتموا الحق) يعني ولا تكتموا الحق كقوله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
آماناتکم)'. 

لوآنتم تعلمون) إِنه نبي مرسل . 

#وأقيموا ا الخمس بمواقيتها [وأركانها] وركوعها 
وسجودها. 

#وآنوا الزكاة4 يعني وأذوا زکاة اموالكم المفروضة› وأصل الزكاة: الطهارة والتماء 
والزيادة. 

(واركعوا مع الراكعين) يعني وصلوا E E‏ اب د 
بالركوع عن الصلاة ة إذ كان ركناً e SS EL‏ #ذلك ہما قدمت 
آیدیکم) وقوله : (فیما کسبت آیدیک ۳4 وبالعنق عن البدن في قوله: ور ٠‏ في 


عنقه 4 والأنف عن | OA‏ 


[«أتأمرون الناس بالبر4 الطاعة والعمل الصالح» وتنسون أنفسكم) تتركون «وأنتم 
تتلون الكتاب توبیح عظيم انلا تعقلون4 أي أفلا تمنعول أنفسكم من موافعة هذه اساب 
الروت ا 

(واستعینوا بالصبر والصلاة . een‏ 

#وإنها لكبيرة) [عليهما ولكنه كى عن الأغلب وهو الصلاة كقوله]: والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وقوله: إذا رأوا تجارة أو لهواً انفضّوا إليها) فرد 


(1) سورة الأنفال: ۲۷. 

(۲) سورة آل عمران: ۱۸۱ . 

(۳) سورة الشوری: ۳۰ 

.١۳ سورة الإسراء:‎ )٤( 

() سقط في المخطوط . 

.٠٠١ / ١ بياض في المخطوط› وتفسير الآيات من تفسير القرطبي:‎ )١( 


سورة البقرةء الآيات: ٤۸ - ٤١‏ ۱۸۹ 


الكناية إلى الفضة لأنها الأغلب والأعم وإلى التجارة لأنها الأفضل والأهم. .. #وإنها) واحد 
منهماء أراد بأن كل خصلة منهما #لكبيرة# وقيل: رد الكناية إلى كل واحد منهما قال تعالى : 
#وجعلنا ابن مریم وأمّه آية6 ولم يقل : آيتين» أراد: جعلنا كل واحد منهما آية . 

أي من نال كل واحد منهما. 

وقال آخر: : 

وقيل : رد الهاء الى الصلاة لأن الصبر داخل في الصلاة كقوله: «والله ورسوله أحق أن 
يرضوه) ولم يقل يرضوهما؛ لأنٌ رضا الرسول داخل في رضا الله» فرد الكناية إلى الله. 
إن شرخ اک وا اة ارا اص ا ا 

ولم يقل يُعاصًيا رده إلى الشباب» لأن الشعر الأسود داخل فيه. وقال الحسين بن الفضل : 
رد الكناية إلى الاستعانةء» معناه: وأن الإستعانة بالصبر والصلاة لكبيرة ثقيلة شديدة إلا على 
الخاشعين) يعني المؤمنين» وقال ابن عباس: يعني المصلين. الوراق: العابدين المطيعين. 
مقاتل بن حيان: المتواضعين» الحسن: الخائفين. قال الزجاج: الخاشع الذي يُرى أثر الذل 
والخنوع عليه» وكخشوع الدار بعد الاقواءء هذا هو الأصر” . 
رماد ككحل العين ماأنتبينه ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع 

«الذين يظنون) يعلمون ويستيقنون» كقوله تعالى: «إني ظننت أني ملاق حسابيه4“ أي 
أيقنت به . 

وقال دريد بن الصمة: 
تنكف لوانتي مجع - رات لار التي“ 


. 06 سورة المۇمنون:‎ )١( 

(۲) شرح الرضي على الكافية: ٤4٤ / ٤‏ وفيه: لا بقاء معه. 
(۳) سورة التوبة: 1۲ . 

..٤)١٤ /١ الصحاح:‎ )4( 

.۳۷٤ / ١ تفسیر القرطبی:‎ )٥( 

(7) سورة الحاقة: .٠١‏ 

.۲٠١١ / ٦ الصحاح:‎ )۷( 


۱4۰ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


يعني أيقنوا. 

والظن من الأضداد يكون شكًاً ويقيناً كالرّجاء يكون أملاً وخوفاً. 

انهم ملاقوا رهم معاينوا ٤‏ في الآخرة #وانهم إليه راجعون) فيجزيهم بأعمالهم. 

ليا بني إسرائیل إذکروا ذ نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين) يعني 
عالمي زمانکم . 

«واتقوا يوماً أي واحذروا یوماً واخشوا يوم . 

8لا تجزي) أي لا تقضي ولا تکفي ولا تغني. 

ومنه الحديث عن أبي بردة بن ديّان في الأضحية: لا تجزي عن أحد بعدك. 

وقراً أبو السماك العدوي: لا تجزي مضمومة التاء مهموزة الياء من أجزأً يجزي إذا كفي . 
قال الشاعر: 
وأجزأت أمر العالمين ولم يكن ليجزي إلا كامل وابن كامل" 

وقال الزجاج: وفي الأية إضمار معناه: (لا تجزي نفس عن نفس شيغاً4 من الشدائد 
و ۰ ۰ ګګ 

وأنشد الشاعر : 

ويوم شهدناه سليمأوعامرا 

أي شهدنا فيه . ) 

وقيل : معناه: ولا تخني نفس مؤمنة ولا .كافرة عن نفس كافرة. 

#ولا يقبل منها شفاعة€ إذا كانت كافرة. 

قرأ أهل مكة والبصرة: بالتّاء لتأنيث الشفاعة. وقرأً الباقون: بالياء لتقديم الفعل . 

وقرأً قتادة: (ولا يقبل منها شفاعة) بياء مفتوحة» ونصب الشفاعة أي لا يقبل الله. 

ولا يۇخذ منها عدل)€ فداءاً کانوا يأخذون في الدنيا» وسمّي الفداء عدلاً لأنّه ان 
المفدّى ويماثله قال الله عر وجل : #أو عدل ذلك صياماً4” . : 


ولا هم ينصرون) أي يمنعون من عذاب الله. 


(1) تفسير القرطبي : ۱ / ۳۷۸. 
(۲) سورة المائدة: .٠١‏ 


سورة البقرة» الآيات : ۹ £ ` 14۱1 


قال الزجاج: كانت اليهود تزعم أن آباءها الأنبياء تشفع لهم عند الله عر وجل» فأيأسهم 
الله من ذلك . 


وإذ نجيناكم يعني أسلافكم وآباءكم فأعتدها منَة عليهم؛ E‏ بنجاتهم» وماثر 
الآباء مفاخر الأبناء. 

وقوله : (نانجینا ک4 : أصله ألقيناكم على التجاة وهو ما ارتفع واتسع من الأرض هذاء 
هو الأصلء ثم سمي كل فائز ناجياً كأنّه حرج من الضيق والشدة الى الرخاء والراحة. 

وقرأً إبراهيم يم النخغي : واو اک غا الاجر ۰ 

لمن آل فرعون) : أي أشياعه وأتباعه وأسرته وعزته وأهل دينه» وأصله من الأول وهو 
الرجوع كأنّه يؤول إليك» وكان في الأصل همزتان فعوضت من إحداهما مذ وتخفيف . 

وفرعون : هو الوليد بن مصغب بن الربان» ر 

ليسومونكم سوء العذاب» يعني یکلفونکم ويذیقونکم شد العذاب انا وذلك أن 
فرعون جعل بني إسرائيل لخدا وعبيداً وصتفهم في أعمالهم . فصنف يبہنون»› وصنف يحرئون 
ويزرعون» وصنف يخدمون» ومن لم يكن منهم في عمل من هذه الأعمال فعليه الجزية . 

یذبحون آبناءکم ویستحیون نساءکم) . 

وقرأً ابن محيصن : بالتخفيف فتح الياء والباء من الذبح»› والتشنديد غلى التكثيرء وذلك أن 
فرعون رأی في منامه أن ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقتها 
وأحرقت القبط وتركت بني إسرائيلء فهاله ذلك» ودعا بالسحرة والكهنة وسألهم عن رؤياه 
فقالوا: إنه يولد في بني إسرائيل غلام يكون على يده هلاكك وزوال ملكك وتبديل دينك› فأمر 
فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل» وجمع القوابل من أهل مملكته فقال لهن: لا 


۱۹۲ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


يسقطنّ على أيديكنّ غلام من بني إسرائيل إلا قتل ولا جارية إلا ترکت» ووگڱل بهن من يفعلن 
ذلك» وأسرع الموت في مشيخة بني إسرائيل فدخل رؤوس القبط على فرعون فقالوا له: إن 
الموت قد وقع في بني إسرائيل ونت تذبح صغارهم [ويموت كبارهم» فيوشك أن يقع العمل 
عليناء فأمر فرعون أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة فولد هارون في السنة التي لا يذبحون فيها فترك» 
وولد موسى في السنة التي يذبحون فيها] . 

#وفي ذ E‏ والبلاء تنصرف على وجهین : 
ا ] E E E‏ 


لالبحر): وذلك إنه لما دنا هلاك فرعون أمر الله عر وجل موسى أن يسري ببني 
إسرائيل» وأمرهم أن يسرجوا في بيوتهم إلى الصبح» وأخرج الله عر وجل كل ولد زنا في القبط 
من بني اسرائيل إليهم وأخرج [من بني إسرائيل كل ولد زنا منهم]" إلى القبط حتى رجع كل 
واحد منهم الى أبيه» وألقى الله عر وجل على القبط الموت فمات كل بكراًء فاشتغلوا بدفنهم 
[عن طلبهم حتى]““ طلعت الشمس وخرج موسى ## في ستمائة ألف وعشرين ألف مقاتل لا 
يتعذون ابن الحشرين أصغرهم» ولا ابن الستين أكبرهم» سوى الذرية. فلما أرادوا السير صرب 
عليهم التيه فلم يدروا أين يذهبون» فدعا موسى ## مشيخة بني إسرائيل وسألهم عن ذلك . 
فقالوا: إن يوسف ## لما حضرته الوفاة أخذ على إخوته عهداً أن لا يخرجوا من مصر حتى 
يخرجوه معهم ؛ فلذلك أنسد علينا الطريقء فسألهم عن موضع قبره فلم يعلموا. 

فقام موسی يُنادي : أنشد الله كل من يعلم أين موضع قبر يوسف إلا أخبرني به» ومن لم 
يعلم فصمّت أذناه عن قولي . فکان یمر ب بين الرجلين ينادي فلا يسمعان صوته حتى سمعته عجوز 
لهم فقالت : أرأيتك إن دللتك على قبره أتعطيني كلما سألتك. فأبى عليها وقال: حتى أسأل 
ربي» فأمره الله عر وجل بايتاء سؤلهاء فقالت: إني عجوز كبيرة لا أستطيع المشي فاحملني 
وأخرجني من مصر هذا في الدّنياء وأما في الآخرة فأسألك أن لا تنزل بغرفة من الجنة إلا نزلتها 
معك» قال: نعم قالت: إه في جوف الماء في النيلء فادعٌ الله حتى يحبس عنه الماء. فدعا 
الله فخحبس عنه الماء» ودعا أن يؤخر طلوع الفجر إلى أن يفرغ من أمر يوسف» فحفر موسى 
ذلك الموضع واستخرجه في صندوق من المرمر فحمله حتى دفنه بالشام» ففتح لهم الطريق. 


(1) بياض في المخطوط . 

(9) کلام غير مقروء ' 

(۳) استدراك عن الدر المنثور: ۸٤ / ١‏ والمخطوط بياض. 
)٤(‏ استدراك عن تفسیر الطبري: ۱ / .۳۹٩‏ 


سورة البقرة» الآيات: ٤۹4‏ ٤ه‏ 4۹۳ 


فساروا وموسی على ساقتهم وهارون على مقدّمتهم» وعلم بهم فرعون فجمع قومه وأمرهم 
أن لا يخرجوا في طلب بني إسرائيل حتى يصيح اليك . فوالله ما صاح ديك في تلك الليلة. 
فخرج فرعون في طلب بني اسرائيل وعلى مقدمته هامان في ألف ألف وسبعمائة ألف» وکان 
فيهم سبعون ألف من دهم الخيل سوى سائر الشيات» وسارت بنو إسرائيل حتى وصلوا إلى 
البحر» والماء في غاية الزيادة. 

نظروا فإذا هم بفرعون وذلك حين أشرقت الشمس» فبقوا متحيرين وقالوا: يا موسى كيف 
نصنع؟ وما الحيلة؟ فرعون خلفنا والبحر أمامنا. قال موسى: كلا أن معي ربي سيهدين»“ 
فأوحى إليه : #أن اضرب بعصاك البحر4 فضربه فلم يُطعه» فأوحى الله إليه أن كته» فضربه 
موسى بعصاه وقال: انفلق أبا خالد بإذن الله «فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم)" وظهر 
فيها اثنا عشر طريقاً لكل سبط طريق» وأرسل الله ع وجل الريح والشمس على مقر البحر حتى 
صار یہسا 

وقال سعيد بن جبير: أرسل معاوية الى ابن عباس فسأله عن مكان لم تطلع فيه الشمس إلاً 
مرة واحدة؟ فكتب إليه : إنه المكان الذي انفلق منه البحر لبني إسرائيل . 

فخاضت بنو إسرائيل البحر كل سبط في طريق وعن جانبه الماء كالجبل الضخم ولا يرى 
بعضهم بعضاًء فخافوا وقال كل سبط قد غرق كل إخواننا. فأوحى الله إلى حال الماء أن 
تشبّكي» فصار الماء شبكات يرى بعضهم بعضاء ويسمع بعضهم كلام بعض حتى عبروا البحر 
سالمين . فذلك قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر) أي فلقنا وميّرنا الماء يميناً وشمالا. 

«فأنجيناكم# من آل فرعون والغرق . 

#وأغرقنا آل فرعون) وذلك إن فرعون لما وصل إلى البحر فرآه منغلقاًء قال لقومه: 
انظروا إلى البحر انفلق لهيبتي حتى أدرك أعدائي وعبيدي الذين أبقوا وأقتلهمء أدخلوا البحرء 
فهاب قومه أن يدخلوه ولم يكن في خيل فرعون أنشى» وإنما كانت كلها ذكور» فجاء جبرائيل #4 
على فرس أنشى وديق فتقدّمهم فخاض البحرء فلما شمّت الخيول ريحها اقتحمت البحر في أثرها 
حتى خاضوا كلهم في البحر» وجاء ميكائيل على فرس خلف القوم يستحثهم ويقول لهم : إلحقوا 
بأصحابكم» حتى إذا خرج جبرائيل من البحر وهم أولهم أن يخرج» أمر الله تعالى البحر أن 
I OE‏ أجمعين؛ وذلك بمرأى من بني إسرائيل» وذلك قوله: #وأغرقنا 
آل فرعون) . E‏ 


. ٦۳ سورة الشعراء:‎ )۲( .٦۲ سورة الشعراء:‎ )١( 
A سورة الشعراء:‎ () 
وذكر تمام القصة.‎ ۳١ / ۸ البداية والنهاية:‎ )٤( 


۱۹٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
وآنتم تنظرون) إلى مصارعهم . 


«وإذ واعدنا موسى أربعين ليلدًّ4 وذلك أن بني إسرائيل لما أينوا من عدوهم» ودخلوا. 
مصرء ولم یکن لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إليهاء فوعد الله عر وجل موسى أن ينرّل عليهم 
التوراة» فقال موسى لقومه : إني ذاهب إلى ميقات ربي» وآنيكم بكتاب فيه تبيان ما تأتون وما 
تذرون» فواعدهم أربعين ليلة - ثلاثين من ذي القعدة وعشراً من ذي الحجة - واستخلف عليهم 
أخاه هارون . 


فلما أتى الوعد جاء جبرئيل على فرس بُقال لها فرس الحياة لا يصيب شيا إلا حييّ؛ 
ليذهب بموسى إلى ربه» فلمًا رآه السامري وكان رجلا صائغاً من أهل باجرو واسمه ميخا - وقال 
ابن عباس: إسمه موسى بن ظفر» وكان رجلاً منافقاً قد أظهر الإسلام» وكان من قوم يعبدون 

البقر» فدخل قلبه حب البقر - فلما رأى جبرئيل على ذلك الفرس» قال: إن لهذا شأناًء وأخذ 
قبضةٌ من تربة حافر فرس جبرئيل» وكانت بنو إسرائيل قد استعاروا حلياً كثيراً من قوم فرعون 
حین آرادوا الخروج من مصر لغلة عرس لهم فآهلك الله عر وجل قوم فرعون فبقيت تلك الحلي 
في يد بني إسرائیل. فلما وصل موسی . قال السامري: إن الأمتعة والحلي التي استعرتموها من 
قوم فرعون غنيمة» ولا تحل لکم. فاحفروا حفر وادفنوها فیها حتی یرجع موسی» ویری فیها 
رأيه» فقعلوا ذلك . 

EE‏ ثم ألقى القبضة التي أخذها من تراب فرس جبرئيل 
NL IM SG Sg E‏ 
یبخور ويمشي [ویقول:] هذا آلهکم واله موسی قنسي» أي ترکه ها هنا وخرج بطلبه. 

وكان بنو إسرائيل قد أخلفوا الوعد فعدوا E‏ 
ولم يرجع موسى 44# ورأوا العجل وسمعوا قول السامري› أفتتن بالعجل ثمانية أ لف رجل منهم» 
وعکفوا عليه یعبدونه من دون الله عر وجل . 


#وإذ واعدنا موسى): قرأ أبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب : (وعدنا) بغیر آلف في جميع 
القرآن» وقرأً الباقون: (واعدنا) بالألف» وهي قراءة ابن مسعود. فمن قرأ بغير ألف قال: لِأنٌ 
الله عر وجل هو المتفرد بالوعد والقرآن ينطق به كقوله تعالى : وعد الله وقوله: إن الله 
وعدكم وعد الحق#"» ومن قرأ بالالف قال: قد يجيء المفاعلة من واحد كقولهم: عاقبت 
اللص» وعافاك الله» وطارقت النعل. 


)1( سورة النساء: ه 
)۲( سورة إبراهيم : TT‏ 


140٥ ٠ ه٤‎ ٤۹4 سورة البقرةء الآيات:‎ 


قال الزجاج: (واعدنا) جيد لأن بالطاعة والقبول بمنزلة المواعدة فكان من الله الوعد ومن 
موسی القبول . ۰ 

وموسی : هو موسی بن عمران بن يصهر بن فاهث بن لاوي بن يعقوب. 

أربعين ليلة) وقرأً زيد بن علي: (أربعين) بكسر الباء وهي لغةء و(ليلة) نصب على 
التمييز والتفسير»ء وإنما قرن التاريخ بالليل دون النهار؛ لأن شهور العرب وضعت على مسير 
القمرء والهلال إتما يهل بالليلء وقيل لأن الظلمة أقدم من الضوءء والليل حلق قبل النهار. قال 
الله عر وجلٌ: #وآية لهم الليل نسلخ منه النهار4”" الآية. ٠‏ 

لثم اتخذتم العجل) يقول أبو العالية: إلما سمي العجل لأنهم تعجلوه قبل رجوع 
موسى 2 . ˆ ۰ 

لمن بعده) من بعد انطلاق موسی إلى الجبل للميعاد. 

لوأنتم ظالمون» مشاؤون لأنفسكم بالمعصية › وواضعون ر 

لثم عفونا عنكم) أي ا ای من قول له ت : أحفرا الشوارب واعفوا 

اللحي» وقيل: محونا ذنوبكم» من قول العرب: عفت اليح المنازل فعفت . 

لمن بعد ذلك أي من بعد عبادتكم العجل . 

E 2‏ عفوي کک و E‏ 
الخلا aT‏ | 

قال الخ : شكر النعمة ذکرهاء قال الله تعالى: وما بنعمة ربك فحذث4 . 

الفضل: شكر كل نعمة ألا يُعصى الله بعد تلك النعمة. 

أبو بكر بن محمد بن عمر الوراق : حقيقة الشكر : معرفة المُنعم» وأن لا تعرف لنفسك في 
النعمة حظًاً بل تراها من الله عر وجل . قال الله تعالى : وما بكم من نعمة فمن الله)”" يدل 
كيف استطاع آدم أن يؤدي شكر ما أجريت عليه من نعمك»› خلقته بیدك واسجدت له ملائکتك 
واسكتته جتتك؟ فأوحى الله إليه : إن آدم علم إن ذلك كله مني ومن عندي فذلك شكر» .]۸٥[‏ 


)0 سورة يس : ۷ (۲) سورة الضحى: ١‏ 
(۳) سورة النحل: .٥۳‏ 
)٤(‏ روضة الواعظين (الفتال النيسابوري): ص: ٤۷۳‏ الشكر لله - ابن أبي الدنيا - ص: .۷١‏ 


۹٩‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
وعن إسحاق بن نجيح الملطي عن عطاء الخرساني عن وهب بن منبّه قال: قال داود 4 : 

إلهى كيف لى أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ فأوحى الله تغالى إليه: الست 

تعلم أن الذي بك من النعم منّي؟ قال: بلى يا رب قال: أرضى بذلك لك شكراً. 

sS 2 


قال الجنيد: حقيقة الشكر: العجز عن الشكر. 

وروى ذلك عن داود# إِلّه قال: سبحان من جعل اعتراف العبد بالعجز عن شكره شكراً 
كما جعل اعترافه بالعجز عن معرفته معرفة . 

وقال بعضهم : الشكر أن لا يرى النعمة البتة بل يرى المنعم. 

أبو عثمان الخيري: صدق الشكر: لا تمدح بلسانك غير المنعم. 


أبو عبد الرحمن السلمي عن أبي بكر الرازي عن الشبلي : الشكر: التواضع تحت رؤية 
المنة. 


وقيل: الشكر خحمسة أشياء: مجانبة السيئات» والمحافظة على الحسنات» ومخالفة 
الشهوات› وبذل الطاعات» ومراقبة رب السموات. ۰ 

قال ي سمعت أبا الحبيي يقول: ستل آبو e‏ القناد 
انرب ند ت من الملتیینء والمجتهد في الترفل ٠‏ بعداد د الفرانض. تد اه من 

بكر بن عبد الرحمن عن ذي التّور: الشكر لمن فوقك بالطاعةء ولنظيرك بالمكافأة» ولمن 
دونك بالإحسان والإفضال . 

#وإذ آنينا موسى الكتاب والفرقان»4 

قال مجاهد والفراء: هما شىء واحد» والعرب تكرر الشىء إذا اختلفت ألفاظه على 
التوهم» وأنشد الفراء: 


وقدمت الأديم E E‏ وألفى فولها كذباً و 


.۳٥١ / ۹٩ تاج العروس:‎ )۱( 


سورة البقرةء الآيات: ٠٥٤ - ٤4‏ 14۷ 


قال عنترة : 
EE‏ من طلل تقاد عهده اوي وات كد اا 1 MM,‏ 

وقال الزجاج: وهذا هو القول؛ لأن الله عر وجل ذكر لموسى الفرقان في غير هذا 
الموضع فقال: #ولقد آنينا موسى وهارون الفرقان» . 

وقال الکسائی : الفرقان: نعت للكتاب» يريد: #وإذ آنينا موسى الكتاب والفرقان) فرق . 
بين الحلال والحرام» والكفر والإيمان» والوعد والوعيد. فزيدت الواو فيه كما يُزاد في النعوت 
من قولهم: فلان حسن وطويل» وأنشد: 
إلى الملك العزم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

Ea‏ لم آنینا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيلا لكل 

شي . 

وقال قطرب : أراد به الفرقان» وفي الآية إضمار» ومعناه: وإذا آتينا موسى الكتاب ومحمّد 
الفرقان. 

للعلکم تهتدون) 0 الكتابين» فترك أحد الإسمين» كقول الشاعر: 
تراه كأناللهيجلع أنفه E EE EEE‏ 

ا و ی و ر ا وجل زی راماك 
فرعون وقومه» يدل عليه قوله عر وجل: وما او على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان)" يوم بر . 

يمان بن رباب: الفرقان: انفراق البحر وهو من عظيم الآيات» يدل عليه قوله تعالى: 
#وإذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم) . 

وإذ قال موسى لقومه) الذين إتخذوا العجل. ليا قوم اتک ظلمتم أنفسكم# أي ضررتم 
أنفسكم لباتخاذكم العجل) إلهاً > فقالوا: فاي شيء نصنع وما الحيلة؟ قال: #فتوبوا» 


(0) 


2 


(1) كذا في القرطبي 

(۲) كذا في تفسير القرطبي . 
(۳) تفسیر القرطبی: ۱ / ۳۹۹. 
)4 سورة الأنبياء : ۸ 

.۳۸۹١ / ۱ تفسیر القرطبی:‎ )٥( 
هرن العامة‎ © 

(۷) لسان العرب: ۸ / .6١‏ 
(۸) سورة الأنفال: .٤١‏ 


۱۹۸ الجزء ا ي 


فأرجعوا . إلى بارئكم) أي خالقكم» وكان أبو عمرو يختلس الهمزة الى الجزم في قوله: 
#بارئكم) و(يأمركم) وينصركم طلباً للخفة" كقول امرؤ القيس : ) 
ااا سے وو 


فاليوم أشرب غير 
وأنشد: 
وإذا أعوججن قلت صاحب قرم بالدزأمشال السفين العو“ 
قال : #فاقتلوا أنفسكم) ليقتل البريء المجرم. «ذلكم) القتل. خير لکم عند بارئکم) 
قال ابن جرير: فآيى الله عر وجل أن يقبل توبة , بني إسرائيل إلا بالحال التي كرهوا أن يقاتلوهم 
حين عبدوا العجل . 
وقال قتادة: [جعل عقوبة] عبدة العجل القتل؛ لأنهم إرتدوا» والكفر يبيح الذّم. 
وقراً قتادة: (فأقيلوا أنفسكم) من الأقالة أي استقيلوا العثرة بالتوبة» فلما أهمْ موسى بالقتل 
قالوا: نصير لأمر الله تعالى فجلسوا بالأفنية مختبئين وأصلت القوم عليهم الخناجر وكان الرّجل 
یری ابنه وأباه وعمه وقومه وصديقه وجاره فلم يمكنهم المضي لأمر الله وقالوا: يا موسى كيف 
SS‏ 
طرفه الى قاتله أو إِنَقى بيد أو رجل فهو طعون مردود توبته فكانوا يقتلونهم الى المساءء فلمًا 
كثر فيهم الفتل دعا هارون وموسى وبكياً وجزعاً وتضرٌعاً وقالا: يا رب هلكت بنو اسرائيل البقية 
البقية» فكشت الله هر وجل التخاب وامرهم أن رفوا السلاح عنهم ويكموا عن القتل . 


فقكشفت عن الرف دمن ال > فاشتد ذلك على موسی» فأوحى الله إليه : أا رفك ان 
أدخل القاتل والمقتول الجتةء وکان من قتل منهم شهيداً ومن بقي منهم نکفّر عنه ذنوبه» فذلكڭ 
قوله: : فتاب عليكم) يعني ففعلتم بأمره فتاب علیکم وتجاوز عنكم. 

انه هو التواب الرحيم). 


() أي باختلاس الحركة» وروي عنه السكون وقرأً الباقون بغير اختلاس. 
(۲) لسان العرب: ٤١١ / ٠١‏ . 
(۳) شرح شافية ابن الحاجب: ٠٠١ / ٤‏ ولسان العرب: .٤١١ / ١۲‏ 


سورة البقرةء الآیات: ٠٠۹ _ ٠١‏ ۱۹۹ 


الإوإذ قلتم يا موسى لن نومن لك حتى نرى الله جهرةً الآية» وذلك أن الله أمر موسى أن 
يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجلء فاختار سبعين رجلا من خيارهم»› 
وقال لهم: صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم» ففعلوا ذلك» فخرج بهم موسى الى طور سيناء 
لميقات ربه» فلا وصل ذلك الموضع قالوا: اطلب لنا نسمع كلام ربّنا» فقال: أفعل» فلمَا دنا 
موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام وتغشّى الجبل كله فدخل في الغمام وقال القوم: ادنواء 
وکان موسى إذا كلمه ره وقع على وجهه نور ساطع لا يستطيع أحد من بني إسرائيل أن ينظر 
إليه» فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم حتى دخلوا في الغمام وخروا سجدا» وسمعوه وهو یکلم 
موسی یأمره وینهاهء وأسمعهم الله تعالی : ف أنا الله لا اله إلا أنا ذو بكة أخرجتكم من أرض 
مصر فأعبدوني ولا تعبدوا غيري . 
فلمّا فرغ موسی وانکشف الغمام أقبل إليهم» فقالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. 
فأخذتكم الصاعقة)» وهی ار جاءت من السماء فأحرقتهم جميعاً. 
ول و أرسل الله عر وجل عليهم جنداً من السماء فلما سمعوا بحسّها ماتوا يوماً 
. والصاعقة: المهلكة» فذلك قوله: وإذ قلتم يا موسى لن نومن) لن نصدّقك #حتى نرى 
ا 
قرأه العامة بجزم الهاء» وقرأً ابن عباس: (جهرة) بفتح الهاء وهما لغتان مثل رُهْره ورَهَّره. 
#جهرة€ أي معاينة بلا ساتر بيننا وبينه» وأصل الجهر من الكشف . 
قال الشاعر: 
E PEE‏ المياه الد زات اهيا على الحان] 
«فأخذتكم الصاعقة) قرأ عمر وعثمان وعلي (رضي e‏ (الصعقة) بغير ألف» 
وقرأً الباقون (الصا وهما لغتان. 


«وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم) وذلك E e‏ 
(۱) بتفاوت في قصص الأنبیاء لابن کثیر: ۲ / ٠١١‏ . 


)۲( سيرة النبي يي - ابن هشام الحميري -: ۲ / VY‏ والسدم: الندم. 
(۳) سقطت في أصل المخطوط والظاهر ما أثبتناه. 


Yo‏ الجزء الأول من كتاب تة تفسير الثعلبي 


ويتضرَع ويقول: يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم ولو شئت 
أهلكتهم من قبلء ويا ري #أتهلكنا بما فعل السفهاء ما4 فلم يزل يناشد ربَّه حتى أحياهم 
الله تعالى جميعا رجلا بعد رجل ينظر بعضهم الى بعض كيف يحيون» فذلك قوله تعالی : 

لثم بعشناكم) أحييناكم لمن بعد موتكم# لتستوفوا بقيّة آجالكم وأرزاقكم» وأصل 
البعث: إثارة الشيء من [مكمنه]. 

يقال : بعثت البعير» وبعثت النائم فانبعث. 

#لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام) في التيه تقيكم حر الشمس» وذلك أنهم كانوا في 
التبه ولم يكن لهم كنّ يسترهم فشكوا ذلك الى موسى» فانزل الله عليهم غماماً أببضاً رقبقاً وليس 
بغمام المطر بل أرق وأطيب وأبرد - والخمام: ما يغ الشيء أي يستره - وأظلهم فقالوا: هذا 
الظل قد جعل لنا فأين الطعام» فأنزل الله عليهم المنّ. 

واختلفوا فيه فقال مجاهد: وهو شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار وطعمه كالشهد. 

الاك وا د 

وقال وهب: الخبز الرّقاق . السدي : AEE‏ من الليل فيأكلون منه. 

عكرمة : شيء أنزله الله عليهم مثل الرّيت الغليظ› ويقال: هو الزنجبيل. 

aa Va AOS a وقال الزجاج‎ 

وروي عن النبي ية : «الكماة من المنّ وماءوها شفاء للعين»“ A11‏ 

وكان ينزل عليهم هذا المنْ كل ليلة تقع على أشجارهم مثل الملح» لكل إنسان منهم صاع 
كل ليلة قالوا يا موسى: مللنا هذا المنٌ بحلاوتهء فادع لنا ربّك أن يطعمنا اللحم» فدعا عليه 
السلام» فأنزل الله عليهم السلوى 
واختلفوا فيه» فقال ابن عباس وأكثر المفسرين: هو طائر يشبه السّماني. 

أبو العالية ومقاتل: هو طير أحمر» بعث الله سحابة فمطرت ذلك الطير في عرض ميل 
وقدر طول رمح في السماء بعضه على بعض 


. ٠١١ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) نسبه في زاد المسير :)۷١ / ١(‏ الى ابن عباس ومقاتل» وذكر بقية الأقوال. 

(۳) ويصح بالتاء ( الترنجبين) راجع لسان العرب: ۰۹٩ / ١‏ وهو طل ينزل من الهواء ويجتمع على أطراف 
الشجر في بعض البلدان» وقيل: هو ندى شبيه العسل جامد متحبب ينزل من السماء» وقيل: يشبه الكمأة. 
قول : E E A AE‏ 
بأرجلهاء وهو غير العسل وغير الهلام الملكي . 


. AY / ۱ مسند أحهك:‎ )٤( 


سورة البقرةء الآیات: ۲۰١ ۰ ٠۹ _ ٠١‏ 
عكرمة: طير يكون بالهند أكبر من عصفور» المؤرّخ: هو [المعسل] بلغه كنانه. 
وقال شاعرهم : کک 
وکات :رصل علبهم المن رالسلوی»: فیأخذ کل واحد منه ما يفيه يوماً وليلة» وإذا کان یوم 
الجمعة أخذ ما يكفيه ليومين لأنه لم يكن ينزل إليهم يوم السبت» فذلك قوله: و 
الم والسلوى كلوا) أي وقلنا لهم كلوا. 
#من طيبات# حلالات. لما رزقناکم) ولا تّخروا لغد فخبأوا لخد فقطع الله عر وجل 
ذلك عنهم ودود وفسد ما اذخرواء فذلك قوله عر وجل #وما ظلمونا» ضرُونا بالمعصية. 
#ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) يصرّون باستيجابهم عذابي وقطع مادة الرزق الذي كان 
ينل عليهم بلا كلفة ولا مؤونة» ولا مشقّة في الدنياء ولا تبعه ولا حساب في العقبى . 
خلاس بن عمرو عن أبي هريرة قال: قال رسول الله با : «لولا بني إسرائيل لم يخنز 
الطعام ولم يخبث الحم ولولا حواء لم تخن أنٹی زوجها» [۸۷]. 
لوإذ قلنا ادخلوا هذه القرية) ابن عباس: هي أريحا وهي قرية الجبّارين» وكان فيها قوم 
من بقية عاد يقال لهم العمالقة ورأسهم عوج بن عناق» وقيل: هي بلقا. 
الضحاك : هي الرملة والاردن وفلسطين وتدمر. 
مجاهد: بيت المقدس . مقاتل : يليا 
#وکلوا منھا حیث شی شتتم رغدا) موسعاً علیکم . 
لإوادخلوا الباب€ يعني باباً من أبواب القرية وكان لها سبعة أبواب. 
إسخدا# منحنين متواضعين وأصل السجود الخضوع . 
٠‏ قال الشاعر: ۰ 
وقال وهب: قيل لهم ادخلوا الباب» فاذا دخلتموه فاسجدوا شكراً لله عر وجلٌ» وذلك 


0) 


(۱) کتاب العین: ۷ / ۲۹۸. 
(۲) صحیح ابن حبان: ٤۷۷ / ٩‏ . 
(۳) جامع البيان للطبري : ۱| EY‏ 


۹۲ الجزء الأول من كتاب تفسير العلبي 


أنهم أذنبوا بإبائهم دخول أريحاء فلما فصلوا من التيه أحبٌّ الله عر وجل أن يستنقذهم من 
الخطية . 


#وقولوا حظة) قال قتادة: حط عنّا خطايانا وهو أمرٌ بالاستغفار" . 

وقال ابن عباس: يعني لا اله الا الله؛ لأتها تحظ الذنوب» وهي رفع على الحكاية في 
قول أبي عبيدة. 

وقال الزجاج: سألتنا حظة. ۰ 

ل[نغفر لكم خطاياكم)# وقراً أهل المدينة بياء مضمومة وأهل الشام بتاء مضمومة. 

(وسنزيد المحسنين إحساناً وثواباً والسلام. 

«فبل الذين ظلموا) أنفسهم بالمعصية» وقيل كفروا. 

وقال مجاهد: كموطيء لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم» فلم يخفضوا ولم يركعوا ولم 
يسجدوا» فدخلوا مترجعين على أشباههم. 


قولا) يعني وقالوا قولا. #غير الذي قيل لهم وذلك إّهم أمروا أن يقولوا (حظة) 
فقالوا: (حطا) [. . . . .] يعنون حنطه حمراء استخفافاً بأمر الله. 


«فأنزل على الذين ظلموا رجزاً4 عذاباً من السماء) وذلك أن الله تعالى أرسل الله 
عليهم ظلمة وطاعوناً فهلك منهم في ساعة واحدة سبعون ألفاً. 


#بما کانوا يفسقون) يعني یلعبون ویخرجون من أمر الله عر وجل . 


(۱) أحکام القرآن للجصاص: ۱ / ۳۹. 
)۲( كلمة غير مقروءة. 


سورة البقرة» الآيتان : Y1‏ 8 ۳ 


#وإذ استسقی موسی لقومه# السين فيه : سين المسألةء مثل استعلم واستخبر ونحوهماء 
کک E a‏ 
لفقلا e E‏ 
شعبتان متقدتان فى الظلمة نوراً واسمه غليق› > وكان آدم 4 حمله معه من الجنة الى الأرض 
فتوارثته الأصاغر عن الأكابر حتى وصل الى شعیب فأعطاه لموسی . 
#الحجر) واختلفوا فيه» فقال وهب بن منبّه: كان موسى ية يقرع لهم أقرب حجر من 
عرض الحجارة فيتفجر منها لكل سبط عين وكانوا اثني عشر سبطاء ثم يسيل في كل عين جدول 
الى السبط الذي أمر سقيهم» ثم أنهم قالوا ق و 
لا تقرعنٌّ الحجارة ولكن كلمها تطعك لعلّهم يعتبرون. 
فقالوا: كيف بنا لو أفضينا الى الرّمل والى الأرض التي ليست فيها حجارة» فحمل موسى 
غا فت ا ألقاه. 
٠‏ وقال الآخرون: كان حجراً مخصوصاً بعينه» والدليل عليه قوله تعالى : «الحجر فأدخل 
الألف واللام للتعريف مثل قولك: رأيت الرجلء ثم اختلفوا فيه ما هو. 
ا ا ا موی 
مخلاته فادا إحتاجوا الى الماء وضعه وضربه بعصاه . 
وفی بعض الكتب: إِنها كانت رخاماً. 
وقال أبو روق : كان الحجر من الكدان وكان فيه اثنا عشرة حفرة ينبع من كل حفرة عين 
o‏ فإدا فرغوا GE‏ 


وقال سعيد بن جبير: هو الحجر الذي وضع موسى ثوبه عليه ليغتسل حين رموه بالأدرة 
فر الحجر بثوبه ومر به على ملأ من بني إسرائيل حتى ظهر إنه ليس بأور» فلما وقف الحجر أتاه 
جبرئيل فقال لموسى : إن الله يقول إرفع هذا الحجر فان فيه قدرة» فلك فيه معجزة» وقد ذكره 
الله تعالى في قوله : يا أيها الذین آمنوا لا تکونو کالذین آذوا موسی فبراه الله مما قالوا وکان 
عند الله وجيها)” . فحمله موسی ووضعه في مخلاته فكان إذا احتاج الى الماء ضربه بالعصاء 
وهو ما روي عن أبي هريرة إنه قال: قال رسول الله بي :«كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر 


(1) الأدرة: نفخ في الخصيتين . 


(۲) سورة الأحزاب: 1۹ . 


€ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
بعضهم الى سوأة بعض وکان موسی یغتسل وحده فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا 
إنه ادر قال : فذهب مرة يغتسل فوضع موسى ثوبه على حجر ففرٌ الحجر بثوبه قال: فجمع موسی 
في آثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظر بنو إسرائيل الى سوأة موسى فقالوا والله ما 
بموسى من بأس قال فقام الحجر بعد ما نظر إليه وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضرباً“ [۸۸]“. 


فقال أبو هريرة: وقد رأينا بالحجر ندباً ستة أو سبعة أثر ضرب موسى. 


وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني: كانت ضربة موسى اثني عشرة ضربة» وظهر على 
موضع كل ضربة مثل ثدي المرأةء ثم انفجر بالأنهار المطرّدة وهو قوله: فانفجرت) . 

وفي الآية اضمار واختصار تقديرها: ضرب فانفجرت أي سالت» وأصل الانفجار: 
الانشقاق والانتشار» ومنه فجر النهار. 

لمنه اثنتا عشرة عينا) قرأ العامة بسكون الشيّن على التخفيف. وقرأً العباس بن الفضل 
الأنصاري بفتح الشين على الأصل» وقرأ أبو [ O EC E‏ 
المخرج . 

لكلوا واشربوا) أي قلنا لهم : كلوا من المنّء واشربوا من الماء؛ فهذا كله من رزق الله 
الذي بلا مشقة ولا مؤنة ولا تبعة. 

ولا تعثوا في الأرض مفسدين۱# بُقال: عثی يعثي عثياًء وعثا يعثو عثواً» وعاث يعث 
فبا :ويوا [شلدت لخات] وحن شدة الماد 

قال ابن الرقاع : 
الت يا واد وام د اجار اال 

لوإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد€ الآية» وذلك أنهم ملّوا المنّ والسلوى 
وسئموها. قال الحسن: كانوا نتانى أهل كراث وأبصال وأعداس فنزعوا إلى عكرهم عكر 
او واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عاداتهم عليهء فقالوا: لن نصبر على طعام واحد 
وكمُوا عن المنٌ والسلوى» وإنما قالوا (واحد) وهما اثنان؛ لأن العرب تعبّر عن اثنين بلفظ 


(۱) مسند أحمد: ۲ / .۳٠١‏ 
() . كلمة غير مقروءة في المخطوط . 
(۳) زاد المسیر: ۲ / .۱٥۵‏ 


() اليكر: الأصلء وقيل العادة والديدن» والعكر بالتحريك: الصداً على السيف» راجع لسان العرب: ٤‏ / 
۱ 


Y0 . ٦-٠١ سورة البقرةء الآيتان:‎ ٠ 


الواحد» وبلفظ الواحد عن الاثنين كقوله: «يُخرج منهما اللؤلؤ والمرجان# وإنما يخرجان 
من المالح منهما دون العذب. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يعجنون الم والسلوى فيصير طعاماً واحداً 
فیاکلونه . ۰ 
ل[فاذع# فسأل وادع. للنا) لأجلنا. لإرتك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها 
وقثائها# قراءة العامة بكسر القاف . 
وقرأً یحیی بن وثاب» وطلحة بن مصرف» والأشيب العقيلي : وقثائها بضم القاف» وهي 
لإوفومها): قال ابن عباس: الفوم: الخبز» تقول العرب: فوّموا لناء أي اختبزوا لنا. 
عطاء وأبو مالك : هو الحنطة وهي لغة قديمة» قال الشاعر: 
فة اخم انى هة ا الج عن اة ن 
ESA ]‏ 
الكلبي والنضر بن شميل والكسائي والمعرّج: هو الثوم» وأنشد المعرّج لحسّان: 
را کے اناس اا الا و E OE‏ الوه الوق 
يعني الثوم والبصل؛ فالعرب تعاقب بين الفاء والثاء فتقول للصمغ العرفط : مغاثير 
ومغافير» وللقبر جدف وجدث» ودليل هذا التأويل أنها في مصحف عبدالله: وثومها. 
[وعدسها وبصلها) عن الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب (رضي الله عنهما) 
قال: قال رسول الله ئ : «عليكم بالعدس فإته مبارك مقدّس وإنه يُرقق القلب ويكثر الدمعة» 
وإنه بارك فیه سبعون نبیاً آحرهم عیسی 4#) ]۸٩[‏ . 
فقال لهم موسى عند ذلك : «اتستبدلون) وفي مصحف أبن : أتبدلون. 
#الذي هو آدنی) أخس وأردى. 
حكى الفراء عن زهير العرقى: إنه قرأ (أدناء) بالهمزة» والعامة على ترك الهمزة» وقال 
بعض النحاة: هو أدون فقدّمت انون وحوّلت الواو ياء كقولهم: أولى من الويل . 


.۲۲ سورة الرحمن:‎ )١( 

(۲) تاج العروس: ۹/ .٠١‏ 

(۳) كلمة غير مقروءة فى المخطوط . 
)٤(‏ تفسير القرطبي : ١‏ 0 

: ٤۲۷ / ١ تفسير القرطبي:‎ )٥( 


۲۰٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
سسس 

لبالذي هو خير) أشرف وأفضل» ومعناه: أتتركون الذي هو خير وتريدون الذي هو شرء 
منصرفين إلى اختيار الله لهم واختيارهم لأنفسهم. 

#اهبطوا مصرا) يعني فان أب إل ذلك فاخطر شرا من الا فار یول اراد مر بها 
لقال: (مصر) ولم يصرفه كقوله #ادخلوا مصر إن شاء الله وهذا معنى قول قتادة. ' 

وقال الأعمش: هي مصر التي عليها صالح بن علي ودليل هذا القول: قراءة الحسن ' 
وطلحة: (مصر) بغير تنوين جعلاها معرفة»› وكذلك هو في مصحف عبدالله ا 
وإنّما صرف على هذا القول لحفته وقلة حروفه مثل: دعد وهند وحمل ونحوها. قال الشاعر: 

لفان لكم ما سألتم) من نبات الأرض. ٠‏ 

وضربت4 جُعلت. لعليهم) وألزموا. #الذلة) الذل والهوان. قالوا: بالجزيةء يدل 
عليه قوله: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون” وقال [ ا 
وزنة اليهودية. 

#والمسكنة) يعني ذي الفقر. ااا کا را ا ت وقیل : المذلة وفقر 
القلب فلا يرى في أهل الملل أذل ولا أحرص على المال من اليهوب والمسكنة مفعلة من 
السكون» ومنه سمي سمي الفقير.مسكيا لسكرنة وفلة شرا تان" ما في بني فلان أسكن من 
فلان» أي أفقر. ۰ 

#وبآءوا بغضب من الله أي رجعوا في قول الكسائي وغيره. أبو روق: استحقوا والباء 

أبو عبيدة: احتملوا وأقروا به ومنه الدعاء المأثور: (أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر 
لي فإنه لا يغفر الذنوب إلاً آنت)» وغضب الله عليهم : : ذمّه لهم وتوعده إياهم في الدنياء وإنزال 
العقوبة عليهم في العقبى» وكذلك بغخضه وسخطه. 


(۱) سورة یوسف: .۹٩‏ 

e. والعبارة: (وجعل الشمس...الخ)‎ :1۷١ / ٠ تفسير القرطبي: ۲ / ١۹ء لسان العرب:‎ )١( 
. فصلا‎ 

(۳) سورة التوبة: ۲۹. 

. كلمة غير مقروءة في المخطوط‎ )٤( 


سورة البقرةء الآيات: ٠٠‏ - 1۲ ۲۹%۷ 


ذلك باتهم كانوا يكفرون بآيات الله بصفة محمدلة وإنه الرحيم في التوراة والإنجيل 

والفرقان. 
#ويقتلون) قراءة العامة بالتخفيف من القتل» وقرأ السّلمي بالتشديد من التقتيل . 
#النبيّين) القراءة المشهورة بالتشديد من قرم وتفرّد نافع بهمز النبيين» [ومده] فمن 

همز معناه: المخبرء من قول العرب: أنبأً النبي أنباءاًء ونبًاً ينبيء تنبئة بمعنى واحد» فقال الله 

عر وجل : «فلمًا نبأها به قالت من أنبأك هذا“ ومن خف الهم فلة وجهان: أخدهها: 

اراد الهمز فحذفه طلباً للخفة لكثرة استعمالهاء والوجه الخر: أن يكون بمعنى الرفيع E‏ 

النبؤة وهي المكان المرتفع› يقال: نبيء الشيء عن المكانء آي ارتفع". 
قال الشاعر: 

إن بي ن التفسراش لهاب ساقي الاسر فرق الظراف" 
وفيه وجه آخر: قال الكسائي: النبي بغير همز: الطريق» فسمّي الرسول نبياًء وإنما دقائق 

الحصا لألّه طريق إلى الهدى» E,‏ [ ۰ 

ا او ي .و ا 
ومعنى الآية : ويقتلون النبيين . ) 
[بغير الحق) مثل أشعيا وزكريا ويحيى وسائر من قتل اليهود من الأنبياء» وفي الخبر: ! 

اليهود قتلوا سبعين”" نبياً من أوّل النهار [في ساعة واحدة» فقام مائة رجل واثنا ا 

عباد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من] آخر النهار 

[في ذلك اليوم]. 
ذلك بما عَصوا وکانوا یعتدون# يتجاوزون أمري ویرتکبون محارمي . 
إن الذين آمنوا والذين هادوا) يعني اليهودء واختلف العلماء في سبب تسميتهم به. فقال 


۰ 2 : سمّوا بذلك لأنهم هادوا أي تابوا من عبادة العجل»ء كقوله أخباراً عنهم: إا هدنا 


() سور اریم : ۴ (۲) راجع تفسير القرطبي: ٤۳١ / ١‏ . 

.٠۹۰ / ٦ کتاب العین:‎ )۳( 

.°۱ / : والصحاح‎ ۳٥۲ / ١ کتاب العین:‎ )٤( 

. في المصدر: ثلاث وأربعين‎ ٠ )٥( 

(7) ما بين معكوفين زيادة عن تفسير الطبري: ۳/ ۲۹4 وفي E‏ : (وقامت 


عبادهم بقتلهم في). 


(۷) سورة الأعراف: ٠١١‏ . 


۲۰۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


وأنشد أبو عبيدة: 
إا اتر و و ت 

أي تائب . 

E.‏ لأنهم هادوا أي مالوا عن الإسلام وعن دين موسى . يقال : اوهو 
هوداً: إذا مال. قال امرؤ القيس : 
E E SR E EE OL‏ 

ا اما 

وقال أبو عمرو بن العلاء: لأهم يتهرّدون أي يتحرّكون عند قراءة التوراةء ويقولون: إن 
السموات والأرض تحرّكت حين أتى الله موسى التوراة. 

وقراً أبو السمّاك العدوي واسمه قعنب: هادوا بفتح الدال من المهاداةء أي مال بعضهم 


الى بعض في دينهم . 
«والنصاری) واختلفوا في سبب تسميتهم بهذا الاسم فقال الزهري: سوا نصارى لأنٌ 
الحواريين قالوا: نحن أنصار الله. 


مقاتل: لأنهم تولوا قرية يقال لها: ناصرة» فشسبوا إليها. 

وقال الخليل بن أحمد: النصارى: جمع نصران»ء كقولهم: ندمان وندامى. 

وأنشد: 
,وی و ا 

فشيث أ ياء المتبة كقولهم لذي اللخة: لانن ورفاي الى رة ` 

فقال الزجاج: يجوز أن يكون جمع نصري کما يُقال: بعیر حبري» وإبل حباری» وإنما 
سموا نصارى لاعتزائهم إلى نصرة وهي قرية كان ينزلها عيسى وأمه. 

#والصابئين قرأ أهل المدينة بترك الهمزة من الصابئين والصًابئون الصّابين والصّابون في 
جميع القرآن» وقرأً الباقون بالهمز وهو الأصلء بُقال: صبا يصبوا صبوءاًء إذا مال وخرج من 
دين إلى دين . 


(۱) لسان العرب: ۳/ .٤۳۹٩‏ 
(۲) کتاب العین: ۵ / :٩۹٩1‏ والعبارة كالتالي : 

قدعلمت سلمى وجاراتها ماف ا ال فار الا اسا 
(۳) جامع البيان للطبري: ٤٥٤ / ١‏ . 


سورة البقرةء الآيات: ٠ 1۲ - ٠١‏ ۹ 


قال القراء: يقال لکل من أحدث دیا : قد صباً وأصباً بمعنى واحد» وأصله الميل»› 
وأنشد: 
إذا أصبأت هوادي الخيل عنا حسبت بنحرهاشرق البعير 

واختلفوا في الصابئين من هم : 

قال عمر : هم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم ذبا ئح هل الكتاب» وبه قال السدي . 

وقال ابن عباس : لا تحل ذبائحهم ولا مناكحة نسائهم . 

وقال مجاهد: هم قبيلة نحو السام ب بين اليهود والمجوس لا دين E‏ 

وقال السدي : هم طائفة من آهل الكتاب» وهو ري ابي حليفة . 

وقال قتادة ومقاتل : : هم قوم يرون a.‏ ويعبدول الملائكة» ويقرأون الزبور 
وين ا ال اخذوا من کل دين شیا 

الكلبي : هم قوم بين اليهود والنصاری› e‏ رۇوسهم ویحبّون ذاکرهم . 

لمن آمن بالله واليوم الآخر# اختلفوا في حكم الآية ومعناهاء ولهم فيها طريقان : 

أحدهما: إِنه أراد بقوله إن الذين آمنوا) على التحقيق وعقد التصديق» ثم اختلفوا في 
هؤلاء المؤمنين من هم؟ فقال قوم: هم الذين آمنوا بعيسى ثم لم يتهودوا ولم يتنصروا ولم 
يصبئوا» وانتظروا خروج محمد وا . 

وقال آخرون : هم طلآب الدين› منهم : حبيب النجار» وقيس بن ساعدة» وزيد بن عمرو 
ابن نفيل» وورقة بن نوفل» والبراء السندي» وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي» ويحيى 
یدرکه . 

وقيل: هم مؤمنو الأمم الماضية. 

Kr 

وقیل : المؤمنون من هذ الاأمة. 

#والذين هادوا) يعني الذين کانوا على دين موسى #4 ولم يبڌلوا ولم يغْيّروا. 

#والنصارى): الذين كانوا على دين عيسى 4 ولم يبدّلوا وماتوا على ذلك . 

قالوا: وهذان اسمان لزماهم زمن موسی وعیسی (علیھما السلام)ء حيث كانوا على الحق 


.۷١ / ١ الدر المنثور:‎ )١( 


11۰ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


أي مات منهم وهو مؤمن؛ لأ حقيقة الإيمان المؤاخاة. 

قال: ويجوز أن تكون الواو فيه مضمراً: أي ومن آمن بعدك يا محمد إلى يوم القيامة. 

والطريق الآخر: إن المذكورين في أول الآية بالإيمان إنما هو على طريق المجاز والتسّمية 
دون الحكم والحقيقة› ثم اختلفوا فيه : : 

فقال بعضهم: إن الذين آمنوا بالأنبياء الماضين والكتب المتقدمة ولم يؤمنوا بك ولا 

وقال آخرون: يعني به المنافقين أراد: إن الذين آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم» ونظير 
هذه الاية قوله تعالی: یا آیها الذین آمنوا آینوا بالله ورسوله)» والذین هادوا: أي اعتقدوا 
اليهودية وهي الدين المبدل بعد موسى ي › والنصارى: هم الذين اعتقدوا النصرانية والذين 
المبذل بعد عيسى» والصابئين : يعني أصناف الكفار من آمن بالله من جملة الأصناف المذكورين 
فى الاية . ۰ 

وفيه اختصار وإضمار تقدیره: من آمن منهم بالله واليوم الآخر؛ لان لفظ (من) يصلح : 
للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث.. ۰ : 

(۳ ! : 

قال الله تعالى: #ومنهم من يستمع إليك4” لومنهم من ينظر إليك)” «ومنهم من 
يستمعون إليك4 . قال ومن يقنت منكن لله ورسوله). وقال الفرزدق في التشبيه : 
تعال فإن عاهدتني لا تخونني تکن مثل من ناديت بض طا 

ولا خوف عليهم) فيما قدّموا. 

ولا هم يحزنون» على ما خلّفواء» وقیل: لا خوف عليهم بالخلود في النار» ولا يحزنون 
بقطيعه الملك الجبار» ولا خحوف عليهم من الكبائر وإني أغفرهاء ولا هم يحزنون على الصغائر 
فأنى أكمُرها. 

وقيل: لا خوف عليهم فيما تعاطوا من الإجرام» ولا هم يحزنون على ما اقترفوا من الآثام' 
لما سبق لهم من الإسلام الآثام . 


(1) سورة الأنعام: .۲١‏ 

(۲) سورة يونس: ٤۳‏ . 

(۳) سورة يونس: ٤١‏ . 

.١١ سورة الأحزاب:‎ )٤6( 

(5) لسان العرب: ۱۳ / ٤1۹‏ . 


سورة البقرةء الآيات: ٦۳‏ - ۷۳ ۲۱۱ 


لوإذ أخذنا ميثاقكم# يا معشر اليهود. #ورفعنا فوقكم الطور# وهو الجبل بالسريانية في 
قول بعضهم . وقالوا: ليس من لغة في الدنيا إلا وهي في القرآن. 

رقال بو عبيدة والحذاق هن العلماء E 2 ETD‏ 
لأن الله تعالى قال: «قرآناً عريبًاً4“ وقال: اسان عربي مین انما هذا و وفاق 

بين اللغتين . 

وقد وجدنا الظور في كلام العرب» وقال جرير: 
فإن ير سليمان الجن يستأتسوابها ٠٠‏ وإنيرسليمان أحب الظور ينبزل 

وقال المفسّرون: وذلك أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى وأمر قومه بالعمل بأحكامه 
فأبوا أن يقبلوها ويعملوا بما فيها للأضرار والأثقال التي فيهاء وكانت شريعته ثقيلة فأمر الله 
تعالی جبرئیل #4 یضع جبلاً على قدر عسکره وکان فرسخاً في فرسخ ورفعه فوق رؤوسهم مقدار 
قامة الرٌجل . 

أبو صالح عن ابن عبّاس: أمر الله تعالى جبلاً من جبال فلسطين فانقلع من أصله حى قام 
على رؤوسهم مثل الظلَة . ۰ 

عطاء عن ابن عبّاس: رفع الله فوق رؤوسهم الور وبعث ناراً من قبل وجوههم وأتاهم 
)0 ر پوب : » سورة طه: و ۸ سورة فُصّلت: ۳ فنؤرة الشورى: ۷ سورة 


(Y)‏ و ا 


11۲ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


البحر الملح من خلفهم وقيل لهم: (خذوا ما آنیناکم) أي أعطيناكم . 
لبقوّة€ بجد ومواظبة . وفيه إضمار»› ا وقلنا لهم : خذوا. 


#واذکروا ما فيه أي احفظوه واعلموه E‏ بذال ' 
مشددة وكسر الالف المشددة و (في) حرف وانه وتذكروا ما فيه ومعناهما اتعظوا به (لعلکم 
تتقون) لكي تنجوا من الهلاك في الدّنيا والعذاب في العقبى فإن قبلتموه وفعلتم ما أمرتم به وإلاً 
رضختکم بهذا الجبل وأغرقتكم في البحر وأحرقتكم بهذه التار» فلمّا رأوا أن لا مهرب لهم قبلوا 
لك وسجدوا خوفاً وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجودء فصارت سنَّة في اليهود لا يسجدون إلا 
على أنصاف وجوههم فلمّا زال الجبل قالوا: يا موسى سمعنا وأطعنا ولولا الجبل ما أطعناك. 

لثم توليتم) أعرضتم وعصيتم . ۰ ۰ 

لمن بعد ذلك) أي من بعد أخذ الميثاق ورفع الجبل. 

فلولا فضل الله عليكم ورحمته) بتأخير العذاب عنكم. 

للكنتم من الخاسرين) لصرتم من المغلوبين بالعقوبة وذهاب الذنيا والآخرة. 

لولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت) وذلك أنهم كانوا من داود# بأرض يقال 
لها آيلة حرم الله عليهم صيد السك يوم السبت فكان إذا دخل يوم السبت لم يبق حوت في 
البحر إلا اجتمع هناك حى يخرجن خراطيمهنّ من الماء لأمنهاء فإذا مضى السبت تفرّقن ولزمن 
البحر فذلك قوله تعالى : اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم) فعمد 
رجال فحفروا الحياض حول البحر وشرعوا منه إليها الأنهار فإذا كانت عشيّة الجمعة فتحوا تلك 
الأنهار فأقبل الموج بالحيتان إلى الحياض فلا تطيق الخروج لبعد عمقها وفَلّة الماء فإذا كان يوم 
الأحد أخذوهاء وقيل: كانوا ينصبون الحبائل والشصوص يوم الجمعة ويخرجونها يوم الأحد» 
ففعلوا ذلك زماناً فكشرت أموالهم ولم تنزل عليهم عقوبة» فقست قلوبهم وأصرّوا على الذنب» 
وقالوا: ما نرى السّبت إلا قد أحل لناء فلمًا فعلوا ذلك صار أهل القرية - وكانوا سبعين ألفاً ‏ 
ثلاثة أصناف: صنف أمسك ونهى وصنف أمسك ولم ينه» وصنف انتهك الحرمة» وكان الذين 
نهوا إثنا عشر ألفاً فلمّا أبى المجرمون قبول نصحهم قال الناهون: والله لا تنساكنكم في قرية 
واحدة» فقسّموا القرية بجدار وغيروا بذلك سنتين فلعنهم داود وغضب الله عر وجل عليهم 
لإصرارهم على المعصية فخرج الناهون ذات يوم من بابهم والمجرمون لم يفتحوا أبوابهم ولا 
خرج منهم أحد فلمًَا أبطأوا تسؤروا عليهم الحائط فإذا هم جميعاً قردة فمكثوا ثلائثة أيام ثمّ 
هلكواء ولم يمكث مسخ فوق ثلاثة أيّام ولم يتوالدوا فذلك قول عر وجل #فقلنا لهم كونوا 
قردة أمر تحويل . 

[خاسئين# مطرودين صاغرين بلغة كنانةه قاله مجاهد وقتادة والربيع . 


سورة البقرة» الآيات : 1۳ - YT‏ 1۳ 


ا و ي 

قال ابو روق: یعنی خرساً لا یتکلڵّمون» دلیله قوله عر وجل قال اخسئوا فيها ولا 
تکلمون4. ّ 

وقیل : مبعدون من کل خیر. 

«إفجعلناها) أي القردةء وقيل : القرية» وقيل: العقوبة. 

(نكالاً عقوبة وعبرة وفضيحة شاهرة» رملد سن الكل رر الد وجمعه أنكال» 
ويقال للجام نكل . 

#لما بين يديها وما خلفها# قال ابو العالية والربيع : معناه عقوبة لما مضى من ذنوبهم 
وعبرة لما بعدهم . 

فتادة : حملن تلك العقوبة جزاء لما تقذم من ثوبهم قبل نيهم عن القيد وما خلفها من 
العصيان بأخذ الحيتان بعد النهي . 

SS 
E el 

ا ا ر من أ اة و ا رن ل نا: 

لإوإذ قال موسى لقومه إِنْ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) الآية : وذلك إل وجد قتيل في بني 
إسرائيل إسمه عاميل ولم يدروا قاتله واختلفوا في قاتله والسبب في قتله فقال عطاء والسدي : 
کان تي تي آسراټل وجل کر العا ول ایز ع کین اراتا ر ا جا و 
قتله ليره . 

E TT 
۰ ۰ والجمال فقتله ابن عمه لينكحها.‎ 
وقال ابن الكلبي : قتله ابن أخيه لينكح إبنته فلمّا قتله حمله من قريته إلى قرية أخرى وألقاه‎ 
۰ . هناك‎ 

وقيل : ألقاه بين قريتين . 


عكرمة: كان لبني إسرائيل مسجد له إثنا عشر باباً لكل سبط منهم باب فوجد قتيل على 


(1) سورة المؤمنون: 1٠۸‏ . 


1٤4‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


قيل : وجرٌ إلى باب سبط آخر فاختصم فيه السبطان. 

وقال ابن سيرين: قتله القاتل ثم إحتمله فوضعه على باب رجل منهم ثم أصبح يطلب بثأره 
ودمه ویدعیه علیه. قال: : فجاء ولياء القتيل إلى موسى وآتوه بناس واذعوا عليهم القتل وسألوا 
القصاص فسألهم موسى عن ذلك فجحدوا فاشتبه أمر القتيل على موسى ووقع بينهم خلاف. 

وقال الكلبي: وذلك قبل نزول القسامة في التوراة فسألوا موس أن يدعوا الله ليبيّن لهم 
ذلك فسأل موسى ربّه فأمرهم بذبح بقرة. فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة# . 

«قالوا اتعذنا هزواً4 يا موسى أي أتستهزيء بنا حين نسألك عن القتيل وتأمرنا بذبح 
البقرة وإتّما قالوا ذلك لتباعد الأمرين في الظاهرء» ولم يدروا ما الحكمة فيه. 

وقرأً ابن محيصن : أيتخذنا بالياء قال : : يعنون الله ولا يستبعد هذا من جهلهم لأنهم الّذين 
قالوا لإجعل لنا إلهاً كما لهم آلهةي. 

وفي هذا ثلاثة لغات هزواً: بالتخفيف والهمز ومثله كُفواً وهى قراءة الأعمش وحمزة 
ا 

وهزواً وكفواً مثقلان مهموزان وهي قراءة أبي عمرو وأهل الحجاز والشام واختيار الكسائي 
وبي عبد واب بي حاتم . 

وهزواً وكفواً مثيلان بغير همزة وفي رواية حفص بن سليمان البڙاز عن عاصم وكلها لغات 
صحيحة معناها الاستهزاء فقال لهم موسى##: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) أي من 
المستهزئين بالمؤمنين فلمَا علم القوم إن ذبح البقرة عزم من الله عر وجل سألوه الوصف. 

#قالوا ادع لنا رك يبيّن لنا ما هي ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت 
عنهم ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم وإنّما كان تشديدهم تقديراً من الله عر وجل 
وحكمة» وكان السبب في ذلك على ما ذكره السدي وغيره. 

إل رجلاً في بني |سرائیل کان بارا بأبیه وبلغ من بره به إل رجلاً آتاه بلؤلؤ: فأبتاعها 
بخمسين ألفاً وكان فيها فضل فقال للبائع آبي نائم ومفتاح الصندوق تحت رأسه فأمهلني حتّى 
يستيقظ وأعطيك الثمن . قال: فأيقظ أباك واعطني المال. قال: ما كنت لأفعل ولكن أزيدك 
عشرة آلأف فانتظرني حتى ينتبه أبي. 

فقال الرّجل: فأنا أعط عنك عشرة آلاف إن أيقظت أباك وعجلت النقد. قال: وأا أزيدك 
عشرين ألفاً إن انتظرت إنتباه أبي. ففعل ولم يوقظ الرجل أباه فأعقبه بره بأبيه أن جعل تلك 
البقرة عنده وأمر بني إسرائيل أن يذبحوا تلك البقرة بعينها . 


.۱۳١۸ سورة الأعراف:‎ )١( 


سورة البقرةء الآيات: 1٥ ۷۳ ٦۳‏ 


قال ابن عاس ووهب وغیرهما: کان في بني إسرائیل رجل صالح له ابن طفل وکان له 
عجل فأتى بالعجل الى غيضة وقال: الله إني استودعك هذه العجلة لابني حى يكبر ومات 
الرّجل فسبيت العجلة فى الغيضة وصارت عواناً وكانت تهرب من كل مَّن رامها. فلمّا كبر الابن 
كان بارا بوالدته وكان الليلة يقسّم ثلاثة أثلاث: يصلي ثلثاً وينام ثا لعا وبجلن اند راس أنه ناا 
فاذا أصبح انطلق واحتطب على ظهره ويأتي به السوق فيبيعه بما شاء الله تم يتصدّق بثلثه ويأكل 
ثلثه ويعطي والدته ثلثاًء وقالت له أمّه يوماً: إن أباك ورّثك عجلة وذهب بها إلى غيضه كذا 
واستودعها الله عز وجل فانطلق اليها فأدعٌ اله ابراهيم واسماعيل وإسحاق بأن يردها عليك» وان 
من علامتها إْك إذا نظرت إليها يخيّل إليك إن شعاع الشمس يخرج من جلدها وكانت تسمى 
المذهّبة لحسنها وصفرتها وصفاء لونها فأتى الفتى الغيضة فرآها ترعى وقال: أعزم عليك بآله 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديه فقبض على عنقها وقادها 
فتكلمت البقرة بأذن الله وقالت: أيّها الفتى البارّ بوالدته إركبني فأن ذلك أهون عليك. فقال 
الفتى» إن أمي لم تأمرني بذلك ولكن قالت: خذها بعنقها فقالت البقرة: باله بني إسرائيل لو 
ركبتني ما كنت تقدر علي أبداً فأنطلق فأك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك 
لفعل لبرّك بوالدتك. وسار الفتى فاستقبله عدو الله إبليس في صورة راع فقال: أيّها الفتى إني 
رجل من رعاة البقر إشتقت إلى أهلي فأخذت ثوراً من ثيراني فحملت عليه زادي ومتاعي حتى إذا 
بلخت شطر الظريق ذهبت لأقضي حاجتي صعداً وسط الجبل وما قدرت عليه وإني أخشى على 
نفسي الهلاك» فأن رأيت أن تحملني على بقرتك وتنجني من الموت واعطيك أجرها بقرتين مثل 
E E O CE Ta‏ 
راحلة فقال إبليس: فأن شئت فبعنيها بحكمك» وإن شئت فاحملنى عليها وأعطيك عشرة مثلها 
SGI N‏ 
البقرة هاربة في الفلاة وغاب الرّاعي فدعاها الفتى بأسم آله إبراهيم فرجعت إليه البقرة فقالت أيْها 
الفتى البار بوالدته ألم تر إلى الطائر الذي طار إنّه إبليس عدو الله إختلسني أمّا إنه لو ركبني لما 
قدرت على أبداً فلمَّا دعوت آله إبراهيم جاء ملك فانتزعني من يد إبليس ورذني إليك لبرّك 
بوالدتك وطاعتك لها . ۰ 

ا ا و خا اا 
والقيام باليل فانطلق فبع هذه البقرة وخذ ثمنها . قال بكم أبيعها؟ 

قالت: بثلاثة دنانير ولا تبعها بغير رضاي ومشورتي وكانت ثمن البقرة في ذلك الوقت 
فانطلق بها الفتى إلى السوق فبعث الله ملكا إنساناً خلقه بقدرته ليخبر الفتى كيف بره بوالدته 
وكان الله به خبيراً فقال له الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ ٠‏ 

قال: بثلاثة دنانير واشترط عليك رضا والدتي . فقال الملك: ستَّة دنانير ولا تستأمر أمّك 


Ak‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


فقال الفتى : لو أعطيتني وزنها ذهباً لم آخذه إلا برضا أمّي فرذها إلى امّه وأخبرها بالٹمن فقالت : 
ارجع فبعها ستّة على رضاي فإنطلق الفتى بالبقرة إلى السوق وأتى الملك وقال: استأمرت 
والدتك؟ 

فقال الفتى : انها أمرتني أن لا أنقصها من ستة على أن أستأمرها. قال الملك: فأنني 
أعطيك إثني عشر على أن لا تستأمرها. 

فأتى الفتى ورجع إلى أمّه واخبرها بذلك قالت: إن ذلك الرجل الذي يأتيك ويعطيك هو 
ملك من الملائكة يأتيك في صورة آدمي ليجرّبك فإذا أتاك فقل له أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم 
ل؟ 


ففعل ذلك فقال له الملك: إذهب إلى أمَّك وقل لها بكم هذه البقرة؟ فأنْ موسى بن عمران ' 
يشتريها منكم لقتيل يقتل من بني إسرائيل فلا تبيعوها إلا بملء مسكها دنانير فأمسكوا البقرة» 
وقدر الله على بني إسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها وأمرهم بها فقالوا يستوصفون ويصف لهم حتّى 
وصف تلك البقرة بعينها موافاة له على بره بوالدته فضلاً منه. 

E EO 
عبدالله» سل لتا ربك يبين لنا ماهي؟ وما سٽها؟‎ 

قال موسى : إنه يُعني إن الله يقول : «إلها بقرة لا فارض ولا بكر لا كبيرة ولا صغيرة 
وارتفع البكر والفارض بأضمار هي إذ لا هي فارض ولا هي بكر . 

مجاهد وأبو عبيدة والأخفش E‏ المسنّة التي لا تلد يقال له: فرضت 
- تفرض - فروضاً . 

قال الشاعر: . 
كميث بهيم اللون ليس بغارض و 

وقال الرٌاجز: 

ا وی و وو ي فار ES ERE E‏ 

أي حقد قديم» والبكر: الفتية الصغيرة التي لم تلد قط . 

قال الي اليك الي ل لال ودا واا EE‏ 

#غوان) نصف بين سنين» e‏ العوان التي نتجت مراراً وجمعه عون» ويّقال 
مخ اعونت ترا 


() تفسير القرطبي: ۱ / ٤٤۹‏ .لسان العرب: ۷ / .۲٠٤‏ 
(۲) أحكام القرآن للجصاص: .٤٤١ / ١‏ 


سورة البقرق الا ٿت: ۳ ۔- V۳‏ 1¥ 


. 


#إفافعلوا ما تؤمرون# من ذبح البقرة ولا تكرروا السؤال. 

#قالوا ادع لنا رك يُبين لنا ما لونها) محل (ما) رفع بالأبتداء و [لونها) خبرء وقراً 
الصحاك #لونها) نصباً كاله عمل فيه لسببين وجعل ما صلة. 

#قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها). 

قال ابن عباس : شديد الصفرة وقال عدي بن زيد: 
کی ا م الوت و باقعا كاو الاك ن ها ين 

قتادة وأبو العالية والربیع : صاف . 

ا ا قال الأعشى : 

وما هو فی نعوت م وذلك أن السوداء من الإبل شربت صفرة» e‏ 
لو اراد السشوداء لما أكده بالفقوع لأن الفاقع المبالغ في الصفرة. كما يقال : أبيض يفق وأسود 
حالك وأحمر قاني وأخضر ناضر. 

تسر الناظرين( إليها وتعجبهم من حسنها وصفاء لونها؛ لأنٌ العين تسر وتولع بالنظر إلى 
الشىء. ۰ 

الحسن قال: من لبس نعلا صفراء قل همه لأن الله يقول: صفراء فاقع لونها تسر 
الناظرين #قالوا أدع لنا ربك يبين لنا ما هي أسائمة أم عاملة. 

إن البقر# هذه قراءة العامة» قراً محمد ذو الشامة الأموي إن الباقر وهو جمع البفر 
e‏ لجماعة ا وقال ٠‏ 

قال قطرب: : تجمع البقرة- بقره وباقرء وبقيرء وبقورء وياقور. ا لما قال تشابه 

أحدها : إنه ذكر لتذكير بلفظ البقر» كقوله ET‏ 


(1) 


(۱) لسان العرب: ۱ / .٠٣۵١‏ 
(۲) نسبه في تذكرة الموضوعات لابن عباس: ١۸‏ . 
)۳( سورة القمر: ا 


11۸ الجزء الأول من كتاب تفسير العلبي 


وقال المبرّد: سئل سيبويه عن هذه الاية؟ 

[فقال:] كل جمع حروفه أقل من حروف واحد فان العرب تُذگره» واحتج بقول الأعشى : 
وع هريرة إن الرّكب مرتحل 

ولم يقل مرتحلون» وقال الرّجاج : معناه إن جنس البقر تشابه علينا. 

#تشابه علينا» وفي تشابه سبع قراءات: 

تشابه : بفتح التاء والهاء وتخفيف الشين وهي قراءة العامة وهو فعل ماض ويذكر موحد. 

وقرآً الحسن: تشابه: بتاء مفتوحة وهاء مضمومة وتخفيف الشين اراد بشابةٌ. 

وقرأً الأعرج : تشابه: بفتح التاء وتشديد الشين وضم الهاء على معنى يتشابه . 

وقر مجاهد: تشبّه» كقراءة الأعرج إلا إّه بغير ألف لقولهم: تحمل وتحامل. 

وفي مصحف ابي : تشابهت على وزن تفاعلت [فالتاء] لتأنيث البقر. 


وقرأً ابن أبي إسحاق : تشابهت بتشديد الشين قال أبو حاتم : هذا غلط لأن التاء لا تدغم 
في هذا الباب إلا في المضارعة“. 

وقرا الأعمشن :متايه غلينا عة أسماً. 

ومعنى الآية : إلتبس واشتبه أمره علينا فلا نهتدي إليه. 

#وإنا إن شاء الله لمهتدون) إلى وصفها. 

قال رسول الله ب : «وأيم الله لئن لم يستبينوا لما تبينت لهم آخر الأبده .]۹١[‏ 


#قال إِنه يقول إتها بقرة لا ذلول4 مذللة بالعمل قال : ذليل بين الذل» ودابة ذلولة 
نة الذل. 


لتثير الأرض) أي مثلها للزراعة. 

ولا تسقي الحرث مُسلمة بريئة من العيوب» وقال الحسن: مسلمة القوائم ليس فيها آثر 
العمل . 

لا شية فيها) قال عطاء: لا عيب فيها. 

قال قتادة: لا بياض فيها صلا 


(1) راجع تفسير القرطبي: ۱ / ٤٥١‏ . 


سورة البقرة الآیات: ٦۳‏ - ۷۳ 14 


فن کی یات م ا 

فلما قال هذا #قالوا الآن جئت بالحق# أي بالوصف التام البين . 

قيل : كانت البقرة التي أحيا بها القتيل لوارثه الذي قتله» وكان أوّل من فتح السؤال عنها 
رجاء أن لا يجدوها فطلبوها فلم يجدوا بكمال وصفها إلا عند الفتى البار. فاشتر تروها منه بملء 
مسکنها ذهباً . 

وقال السدى : اشتروها بوزنها عشر مرآات ذهباً. 

ل[فذبحوها وما کادوا يفعلون) من غلاء ثمنها . 

وقال محمد بن كعب: وما كادوا يجدونها بإجتماع أوصافها . 

i EG 


کان بُزکي فکان خير شريك لا یداري ولا ا 


قال الضحاك : اختصمتم . 
عبد العزيز بن يحیى: شككتم . 


الربيع بن أنس: تدافعتم» وأصل الدراء: الدفع يعني ألقى ذلك على هذا وهذا على ذاك؛ 
فدافع کل واحد عن نفسه کقوله تعالی #ويدذرؤن بالحسنة السيعة4) وقوله لویدرا عنها 


العذاب4” ٣‏ وأصل قوله [ EES‏ والباء صلة. 

أبو عبيدة: احتملوا وأقروا به». ومنه الدعاء المأثور [ ول ادارا 
فتدارأتم ا التاء في الدال وادخلت الألف ليسلم سكون الحرف الأولي بمشل قوله 
اقل . 


#والله مخرج ما کک تکتمون€ تخفون. 
لفقلنا اضربوه) يعني القتيل . 
'[ببعضها) أي ببعض البقرة : فاختلفوا في هذا البعض ما هوٰ؟ 


. ٥٤ سورة القصص:‎ ٠۲۲ سورة الرعد:‎ )١( 
۸ سورة النور:‎ )۲( 

(۳) كلمة غير مقروءة. 

)٤(‏ كلمة غير مقروءة. 

(۵) سورة التوبة: ۳۹. 


1۲١‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


فقال ابن عباس : اضربوه بالعظم الذي يلي الفخذين وهو المقتل . 

الضخاك: بلسانها. قال الحسين بن الفضل: وهذا أولى الأقاويل لأن المراد كان من 
احياء القتيل كلامه واللسان آلته. 

سعيد بن جبير: ضربت بذنبها. قال يمان: وهو أولى التأويلات بالصواب لأنْ العصعص 
أساس البدن الذي ركب عليه الخلق وأنه أوّل ما يخلق وآخر ما يبلى. 

مجاهد: بذنبها. 

عكرمة والكلبي : بفخذها الأيمن. 

السدي: بالبضعة التي بين كتفيهاء وقيل: باذنها. 

ففعلوا ذلك فقام القتيل حياً بإذن الله وأوداجها تشخب دماً وقال: قتلني فلان. ڈ ثم سقط 
ومات مکانه» وفي الاآية اختصار»› وتقديرها : فقلا اضربوه ببعضها ET‏ تعالی 
ومن کان مریضاً أو على سفر فعدة من أيام خر يعني فافطر فعدة وقوله فمن کان منکم 
مریضاً أو به آذئ من رأسه ففدية 4 أي فحلق ففدية. 

لإكذلك يحيي الله الموتى€ كما أحيا عاميل بعد موته كذلك يُحيي الله الموتى . 

ورک اب دال اه . للعلكم تعقلون» وقال الواقدي: کل شيء في ll‏ 
بمعنى لكي غير التي ف في الشعراء: #وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون»" فإنه ر بمعنی: کأنکم 
تخلدون فلا تموتون. 


)١(‏ سورة البقرة: ه 
)۲( سورة البقرة: . 
(r)‏ سورة الشعراء: ۹ 


سورة البقرةء الآیات: ۷٤‏ ۔ ۷۹ ۲۲١‏ 

ثم قست قلوبكم من بعد# قال الكلبي : قالوا بعد ذلك لم نقتله» وأمكروا فلم يكونوا قط 
أعمى قلباً ولا أشد تكذيباً لنبيّهم منهم عند ذلك قال الله : لثم قست قست قلوبكم) الكلبي وأبو 
روق: یبست واشتدت وقال سائق البربري : 


را ارق اتا لكر جي دى والحبل في الجبل القاسي له أثر 


ا 


أو عبيدة: جفت . 

الواقدي: جمت من الشَدة فلم تلن. 

المۇرخ: ء غلظت» وقیل : اسوڏّت. 

قال الزجاج: تأويل القسوة ذهاب اللين» [وقال سيبوية] والخشوع e‏ 

ذلك أي بعد ظهور الدلالات. 

لفهي# غلظها وشدتها. 

(كالحجارة أو أشد قسوة# أي بل أشد قسوة كقول الشاعر: 
[بدت] مل قرن الشمس في رونق الضحى ٠‏ وصورتها أو أنت في العين أملع 

أي بل» وقيل: هو بمعنى الواو والألف صلة أي وأشد قسوة. كقوله تعالى «اثماً أو 
كفوراً4” أي وكفوراً. 

وقرأً أبو حياة: أو أشد قساوة» وقال الكسائي : القسوة والقساوة واحد كالشقوة والشَقاوة 
ثم عذر الحجارة وفضلها على القلب القاسي فقال لوإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار) 
وقرأ مالك بن دينار ينفجر بالنون كقوله ([فانفجرت) ٣‏ وفي مصحف ا منها الأنهار - رد 
الكناية إلى الحجارة -. 

لإوآن منها لما يشقّق) أي يتشقق هكذا قرأها الأعمش. 

لفيخرج منه الماء وأن منها لما يهبط# ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله. 

لمن خشية الله عر وجل وقلوبكم يا معاشر اليهود لا تلين ولا تخشع ولا تأتي بخير 

وما الله بغافل عمّا تعملون) وعيد وتهديد أي بتارك عقوبة ما تعملون بل يجازيكم به. 

#أفتطمعون) أي فترجون يعني محمد با وأصحابه . 
(۱) مجمع البیان: ۲۸۱/۱. 


(۲) سورة الإنسان: .٠٤‏ 
(۳) سورة البقرة: 


۲۲۲ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

أن يؤمنوا لكم) لن يصدّقكم اليهود. 

#وقد کان فریق منهم4 طائفة منهم . 

#يسمعون كلام الله يعني التوراة. 

ثم يحرفونه) أي يُغيرونه أي ما فيه من الأحكام. 

لمن بعد ما عقلوء) علموه وفهموه كما غيّروا آية الزجم وصفه محمد يا . 

لوهم يعلمون) إنهم كاذبون - هذا قول مجاهد وقتادة وعكرمة ووهب والسّدي . 

وقال ابن عباس ومقاتل : نزلت هذه الآية في السبعين المختارين؛ وذلك إنهم لما ذهبوا مع 
موسى إلى الميقات وسمعوا كلام الله وما يأمره وما ينهاه رجعوا إلى قومهم فأمّا الصادقون فأذوا 
كما سمعوه وقالت طائفة منهم: سمعنا الله في آخر كلامه يقول: إن إستطعتم أن تفعلوا هذه 
الأشياء فافعلوا فأن شئم فلا تفعلوا ولا بأس 

#وإذا لقوا) قرأ ابن السّميقع لاقوا: د يعني منافقي اليهود. 

«الذين آمنوا) بألسنتهم لابقلوبهم أبا بكر وأصحابه من المؤمنين . 

قالوا آمنا4 کأیمانکم وشهدنا أن محمداً صادق نجده في کتابنا بنعته وصفته . 


(وإذا خلا) رجع بعضهم إلى بعض أي كعب بن الأشراف وكعب ؛ بن أسيد ووهب بن ' 
یهودا وغيرهم من رؤساء اليهود ولاموهم على ذلك و - (قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم4 
قال الكلبي : : بما قضى الله عليكم في كتابكم أن محمّداً حق وقوله صدق› وقال القاضي الفتاح 
الکتاتي: : بما بينه لكم في كتابكم [من العلم ببعث محمد والبشارة به]. 

الواقدي: بما أنزل الله في الدنيا اا ا ا و ا 
والأرض)”“ أي أنزلناه. 

TT e 

E O e e 
وصديقه من البهود فيسأله عن أمر محمد إل فيقولون إل لحق [فيقولون قد أقررتم أنه نبي حق في‎ 
. . کتابکم ثم تتبعونه] وهو نبيّ . فيرجعون إلى رؤسائهم فيلومونهم على ذلك‎ 

قال السدي: کان ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا وکان يحدثون المؤمنين بما عُذبوا به - 


(1) سورة الأعراف: .٩1‏ 


سورة البقرةء الآیات: ۷٤‏ ۔ ۷۹ ا | ۳ 


E 
[ابن جرير عن] القاسم بن أ أبي برة : : هذا قول يهود قريظة بعضهم لبعض حين سهم‎ 
الي 4 8 يا إخوان القردة والخنازير وعبدة الظاغوت› فقالوا: من أخبر محمّداً بهذا؟ ما‎ 

«افلا تعقلون) افليس لكم ذهن الإنساتة.. 

قال الله (آولا يعلمون اَن الله یعلم ما یسرون وما یعلنون) ما يخفون وما يبدون يعني 
. اليهودء وقرأً ابن محيصن «ما» على الخطاب لومنهم) من اليهود. 

[أمَيّون قال ابن عباس وقتادة : E‏ بسلمونه حفطا وقر اة 
بلا فهم ولا یدرون ما فيه . 


ST‏ لا بحسنون قراعة الکتاب ولا کتابته ودلیل هذا التأويل قول النبن لل : «إنا 
ا e‏ ا aay 0 e‏ التأنيث لأنّها 
زائدة وياء النسبة زائدة» ونقلت yT‏ 

للا يعلمون الكتاب إلا أمانئ) قرأ العامّة بتشديد الياء. 

وقرأ الحسن وأبو جعفر وشيبة والأعرج «أماني) بتخفيف الياء في كل القرآن حذفوا 
إحدى اليائين استحفافاً وهي ياء الجمع مثل مفاتح ومفاتيح. 

e 
تدهم بهم علماؤهم.‎ 

أبو روق وأبو عبيدة: تلاوة وقراءة على ظهر القلب ولا يقرۇنها في الكتب› E‏ 
تعالى : إلا اذا تمتى ألقى الشيطان في آمنيته) وقرآنه 

قال الشاعر: 


تمتىكتاب الله أؤلليلة وآخرهالاقى حمامالمقادر 


)1( سورة الحج : ۲. 


۲۲٤‏ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

مجاهد وقتادة: کذیاً وباطلا . 

الفرّاء: الأماني : الأحاديث المفتعلة . 

قال بعض العرب لابن [دلب]: أهذا شيء رویته ام تمنیته؟ 

التي كتبها علماؤهم من قبل أنفسهم ثم أضافوها إلى الله عر وجل من 

الحسن وأبو العالية : يعني يتمنؤن على الله الباطل والكذب مثل قولهم لن تمسّنا الار إلا 
اما معدودة4 وقولهم: للن يدخل الجنّة إلا من كان هوداً4" وقولهم [نحن أبناء الله 
وأحباۇؤ . 

#وإن هم ما هم . إلا يظتون) ظا ووهماً لا حقيقة ويقيً قاله قتادة والربيع . 

وقال مجاهد: [... یکذبون]. 

«فویل) روى آبو سعيد الخدري عن رسول الله بيا قال: «الويل واد في جهنم يهوي فيه 
الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ إلى قعره» [۹۲]. 

سعيد بن المسيب: واد في جهنم لو سرت فيه جبال الذنيا لماعت من شدّة حرّها. 

ابن بريدة : جبل من قبح ودم . 

ابن عباس : شدَة العذاب . 

ابن کیسان: كلمة يقولها کل مكروب . 

الزجاج : كلمة يستغلها كل واقع في الهلكة وأصلها العذاب والهلاك. 

وقيل : هو دعاء الكقار على أنفسهم بالويل وال 

«للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً4 وذلك 
إن أحبار اليهود خافوا ذهاب ملكهم وزوال رئاستهم حين قدم النبيّ ية المدينة واحتالوا في 
تعويق اليهود عن الإيمان به فعمدوا إلى صفته في الترّراة وكان صفته فيها حسن الوجه» حسن 
الشعر» أكحل العين» ربعة فغيروها وكتبوا مكانها طويل أزرق» سبط الشعر. فإذا سألهم سفلتهم 
عن محمد ية قرأوا عليهم ما كتبوا فيجدونه مخالفاً لصفة محمد ي فيكذبونه قال الله تعالى : 
#فويل لهم مما تبت أيديهم) من تغيير نعت محمّد. 
(1) سورة البقرة: ۸٠‏ 


)۲( سورة البقرة: ٩‏ 
)۳( سورة المائدة: ۱۸ . 


سورة البقرة» الآیات: ۸۰ - ۸٤‏ ۵ 


لوويل لهم مما يكسبون) من المأكول ولفظة الأيدي للتأكيد كقولهم مشيت برجلي ورأيت 
بعيني . قال الله تعالى : ولا طائر يطير بجناحيه4'. 

قال الشاعر: 

وقال أبو مالك: نزلت هذه الآية فى الكاتب الذي يكتب لرسول الله بيه وقد كان قرأ 
الف وال رات وكان النبيّ بل يملي : غفوراً رحيماًء فيكتب : عليماً حكيماً فقول له 
النبى ل : «اکتب کیف شئت» ويملي عليه ا کا فیکتب س ت ول 
النبن بيا : «اكتب كيف شئت» قال : فارتذ ذلك الرّجل عن الإسلام ولحق بالمشركين . 

قال: أما يعلمكم محمد يي أن كنت لأكتب ما شئت شئت أناء فمات ذلك الرّجل فقال 
ابن با : «إِن الأرض لا تقبله» [۹۳]. 

قال: فأخبرنى أبو طلحة : إته أتى الأرض التي بات فيها فوجده منبوذاً» فقال ابو طلحة: 
ما شان هذا؟ قالوا : دفنّاه مراراً فلم تقبله الأرض. 


#وقالوا) يعني اليهود. 


#لن تمسنا تار إا أيّاماً معدودة) قدراً مقدّراً ثم يزول عتا العذاب وينقطع» واختلفوا في 
هذه الأيّام ماهي . ا ۰ 

وقال ابن عباس ومجاهد: قدم رسول الله ية المدينة واليهود يقولون: مدة الذنيا سبعة 
آلاف سنة وإِنّما نعذب بكل ألف سنة يوماً واحداً ثم ينقطع العذاب بعد سبعة أيّام» فأنزل الله 
تعالى هذه الاآية. 


)1( سورة الأنعام : ۸ 


۲۲١‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 


قتادة وعطاء: يعنون أربغين يوماً التي عبد أباؤهم فيها العجل وهي مدّة غيبة موسى ك 

الحسن وأبو العالية: قالت اليهود: إن ربّنا عتب علينا في أمرنا أقسم ليعذبنا أربعين ليلة ثم 
يدخلنا الجتة فلن تمسّنا النار إلا أربعين يوماً تحلّة القسم فقال الله تعالى تكذيباً لهم: قل يا 
محمد قل أتخذتم) ألف الاستفهام دخلت على ألف الوصل . 

#عند الله عهداً) ا أ یعذبکم إا هذه المدة. 

#فلن يخلف الله عهده) وعده» وقال ابن مسعود: بالتؤعد يدل عليه قوله تعالی إلا من 
اتخذ عند الرحمن عهداً4“ يعني قال: لا إله إلا الله مخلصاً آم ت تقولون على الله ما لا 
تعلمون) قال #بلى) «بل وبلى» حرفا استدراك ولهما معنيان لنفي الخبر الماضي واثبات الخبر 
المستقبل» قال الكسائي : الفرق بين (بلى ونعم)» إن بلى: أقرار بعد جحود»ء ونعم: جواب 
استفهام بغير جحد فإذا قال: ألست فعلت كذاء فقول : بلی» وإذا قال: ألم تفعل كذا؟ 

فیقول: بلی» وإذا قا :ل أفعلت کذا؟ فيقول: نعم . 

قال الله تعالی الم يأتكم نذير قالوا بل ی٠‏ وقال الست بربكم قالوا بلی 4 وقال في 
غير الجحود (فهل وجدتم ما وعد رکم حقاً قالوا نعم“ وقالوا نّا لمبعوثون أو آباؤنا 
الأولون4 قل نعم وإلّما قال هاهنا بلى للجحود الذي قبله وهو قوله إلن تمسنا التار إلا أياماً 
معدودة# 

e‏ قرا أهل المدينة خطياته بالجمع» وقراً الباقون خطيته على 
الواحدة» وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم والاحاطة الاحفاف بالشيء من جميع نواحيه واختلفوا 
فی معناها هاهنا. 

وقال ابن عباس والضحاك وعطاء وأبو العالية والربيع وابن زيد: هي الشرك يموت الرجل 
عليه فجعلوا الخطيئة الشرك. 

قال بعضهم : هي الذنوب الكثيرة الموجبة لأهلها النار. 


(۱) سورة مریم: ۸۷. 
(۲) سورة الملك: ۸. 
(۳) سورة الأعراف: .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف: .٤٤‏ 
)٥(‏ سورة الصافات: ١١۷‏ . 


سورة البقرة الآيات: ۸٤-۸٠‏ ` کک ا ۰ 1 YY‏ 


MN a‏ ار 
جا در هي الّنوب تحيط بالقلب كلما عمل ذنباً إرتفعت حتى تغشى القلب وهو الرّين. 
e a‏ 
۰ فقال السائل : ra Gy ANO Ae‏ متاه الط ةا E‏ 
الف ف ا ي او و ا ارد م ر ها اا ر ا 
المحيطة. 
الكلبي : او ته فنوب دلب قوله E‏ 1 
i 2‏ أصحاب قار مم نیا خالدون# [وهذا من العام المخضوص بصور منها إا من 
تاب بعد أن حمل على ظاهره] «واڵْذین آمنوا وعملوا n hE‏ الجلة هم 
فیها خالدون) . 
وإ أخذنا ميثاق بني إسرائيل) في التوراة. قال ابن عباس : ا 0 الجديد. 
}ل تعبدون)» ا أه ابن كثير وحميد وحمزة والكسائي. ٠‏ 
الباقون: بالتاء وهو إختيار أبي عبيد وأبو حاتم. 
قال ابو عمرو: ألا تراه يقول #وقولوا لتاس حسناً4" فذلك المخاطبة على التّاء. 
قال الكسائي : إنّما ارتفع لا يعبدون لأنْ معناه أخذنا ميثاق بني إسرائيل أن لا تعبدوا إا 
الله فلمّا ألقى أن رفع الفعل ومثله قوله لا تسفكون» نظير قوله عر وجل #افغير الله تأمروني 
أعبد °4 : يريد أن أعبد فلمّا حذفت التاصبة عاد ل ا 
وقال طرفة: 
ل بهذا کک احضر ارغ وأنْ أشهد اللذات هل.أنت:مخلدي 


آې تھلکوا جمپعاً. 


)( 


. ٦1 سورة يوسف:‎ )١( 
عن هامش المخطوط.‎ )۲( 
.۸۳ سورة البقرة:‎ )۳( 
.1٤ سورة الزمر:‎ )٤( 
.۲۹۷/۱ مجمع البیان:‎ )٥( 


۲۸ ! الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
وا تدرا جما على التي أي ونك لمل ندر ال الل 
#وبالوالدين إحسانا) ووصّينا هم بالوالدين إحسانا برا بهما وعطفاً عليهما . 
وانّما قال بالوالدين واحدهما والدة؛ لأ المذگر والموْنّث إذا اقتربا غلب المذگر لحْفّته 
وقوته . 
#وذي القريى) أي وبذي القرابةء والقربى مصدر على وزن فعلى كالحسنى والشعرى. 
قال طرفة : 
وقربت بالقربى وجدك له يني O EE E E E EE‏ 
#والیتامی)» جمع يتيم مثل ندامى ونديم وهو الطفل الذي لا أب له. 
#والمساكين) يعني الفقراء. 
#وقولوا للتاس حسنا# اختلفت القراءة فيه فقرأً زيد بن ثابت وأبو العالية وعاصم وأبو 


عمرو خسنا بضم الحَاء وجزم السّين وهو اختيار أبي حاتم دليله قوله ع وجل: #بوالدیه 
حسنا) وقوله تعالی : ثم ذل حسنا4 . 


وقرا کک مسعود E TT‏ والسين وهو اختيار آبي عبيد وقوله: | 

وقرأً ابن عمر: خسنا بضم الحاء والسين والتنوين مثل الرّعب والتصب والسشحت والسحق 
وخر ها 

وقرأ أبي بن كعب وطلحة بن مصرف : حسنى وقرنت بالقربى بالتأنيث مرسلة. 

قال الثعلبي : سمعت القاسم بن حبيب يقول : سمعت آبا بکر بن عبدوس يقول: مجازه 
كلمة حسنى ومعناه قولوا للناس صدقاً وحقَاً في شأن محمد ية فمن سألكم عنه فأصدقوه وبينوا 
له صفته ولا تکتموا أمره ولا تغيروا نعته هذا قول ابن عباس وابن جبیر وابن جریج ومقاتل دلیله 

وقال محمد بن الحنفية: هذه الأية تشمل البرٌ والفاجر. 

وقال سفيان الثوري: ائمروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. ‏ 


)۱( سورة العنكبوت: ۸. 
)۲( سورة النمل: .١‏ 
(۳) سورة طه: .۸٦‏ 


سورة البقرة» الآيتان : A" -_ A‏ 5 4 


#وآقيموا الضلاة وآنوا الزكاة ثم توليتم أي أعرضتم عن العهد والميثاق إلا قليلاً 
منکم) نصب على الإستئناء 

لوانتم معرضون)€ وذلك أن قوماً منهم آمنوا . 

لوإذ أخذنا میثاقکم لا تسفکون) لا تریقون (دماءکم)» 8 طلحة بن مصرف تسفكون 
بضم الفاء وهما لغتان مثل يعرشون ويعكفون. 

وقراً أبو مجاز: تسفكون بالتشديد على التكثير. 

وقال ابن عباس وقتادة: معناه لا يسفك بعضكم دم بعض بغير حق وإتما قال (دماءكم) 
لمعنيين: أحدهما إن كل قوم إجتمعوا على دين واحد فهم كنفس واحدة. 

والآخر: هو أن الرجل إذا قتل غيره كأنما قتل نفسه لألّه يقاد ويقتص منهولا تخرجون 
أنفسکم من دياركم أي لا یخرج بعضکم بعضاً من داره [ولا تسبوا من جاوركم فتلجئوهم إلى 
الخروج پسوء جوارکم]. 

لثم آقررتم) بهذا العهد إلّه حقّ. 

لإوآنتم تشهدون) اليوم على ذلك يا معشر اليهود. 


ثم أنتم ھؤلاء4 و هؤلاء فحذف التداء للإستغناء بدلالة الكلام عليه كقوله: #ذرية 


من حملا 4 فهؤلاء للتنبيه ومبني على الكسرة مثل أنتم (تقتلون أنفسكم) قرآءة العامة 
بالخ : سن اقل 


e‏ قراءة العامة وهم أهل الحجاز 
والشام وأبو عمرو ويعقوب : تظاهرون بتشدید الظاءء واختاره آٻو حاتم ومعناه تتظاهرون فأدغم 
التاء في الظاء مثل : أثاقلتم وادارکوا. 


. عن هامش المخطوط‎ )١( 
.۳ سورة الاسراء:‎ )(٠ 


yT‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


وقراً عا وال عمش وحمزة وطدكد طلحة والحسر وأبو عبد الرحمن وأبو رجاء والکسائی : 

صم 2 

تظاهرون بتخفيف الظاءء أو عبید ووجه هذه E‏ حذفوا تاء الفاعل وايقوا تاء 
e‏ ولا تعاونوا)"' وقوله ما لکم لا تناصرون) . 


TE TR E 
وا‎ E SSS aR a وقراً‎ 
تعاونون». والظهر: العون سمي بذلك لإسناد ظهره إلى ظهر صاحبه.‎ 
: وقال الشاعر‎ 


وا ا 7 ا اش ده قط ير 
وا و انا ع واخ 2 ورا وا او و 

وبا لاثم والعدوان# بالمعصية والظلم . 

لوان يأتوكم أسارى تفدوهم) قرأ عبد الرحمن الشلمي بز مجاهك وين كبر ناين محبطن 
وحميد وشبل والجحدري وأبو عمرو وابن عامر: اأعارف دوهي بغر أل وق الا ٠:‏ 
(أسريي) بغير ألف (تفادوهم) بألالف» وقرا النخعي وطلحة والأعمش ويحيى بن رئاب وحمزة 
وعیسی بن عرو ابن اي إستطاف' -(أسرى تفدوهم) كلاهما بغير لف وهي إختيار آبي عيدة. 

وقرأ أبو رجاء وأبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وقتادة والكسائي ویعقوب : :سارى 
تفادوهم) کلاهما بالألف» واختاره آبو حاتم ۰ 

فالأسرى: جمع أسير مشل جريح وجرحى» ومريض ومرضى» وصريع وصرعى» 
والأساری: جمع أسیر أیضاً مثل گسالى وسکاری» ویجوز أن يكون جمع أسرى نحو قولك: 
أمرأة سكرى ونساءٌ سكارى» ولم يفرق بينهما أحد من العلماء الأثبات ا 

روى أبو هشام عن جبير الجعفي عن أبي٠عمرو‏ قال ما أسر فهو أسارى ومالم يؤسر فهو 
سری» وروي عنه من وجه آخر قال: ما صار في آیدیهم فهم آساری؛ وما جاء مستأسراً فهو 


“ 
اس 


SS sS 


.۲١ سورة المائدة: ۲. (۲) سورة الصافات:‎ )١( 
. كلمة غير مقروءة في | لمخطوط‎ (۳ 
. كلمة غير مقروءة في المخطوط‎ )٤( 


سورة البقرةء الآتان : A -_ Ao‏ : ۲۳۲ 


وحكي عن أبي سعيد الضرير إِنه قال : ا هم المقيدون المشدّدون ولاسر هم 
المأسورون غير المقيدين. فأما قولهم تفدوهم بالمال وتنقذوهم بفدية أو بشیء آخر» وتفادوهم : 
تبادلوهم اراد مفاداة الأسير بالأسير» وأسرى: في محل نصب على الحال. 

فأما معنى الآية - قال السشدي: إن الله عر وجل أخذ على بني إسرئيل في التوراة أن لا 
يقتل بعضهم بعضاًء ولا يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم فأيما عبد أو أمة وجدتموه من بني 
إسرائیل فاشتروه بما قام ٹمنه فاعتقوه. فكانت قريظة خُلفاء الأوس» والتضير خلفاء الخزرج 
وكانوا يقتتلون في حرب نمير. فيقاتل بنو قريظة مع حلفائهم» وبنو النضير مع حلفائهم» وإذا 
غلبوا خرّبوا ديارهم وأخرجوهم منها فإذا سر رجل من الفريقين كليهما جمعوا له حى يفدوه 
وإن كان الاسير من عدوهم فيعيّرهم العرب بذلك وتقول: كيف يقاتلونهم ويفدونهم . .! ويقولن : 
إا قد أمرنا أن نفديهم وحُرَّم علينا قتالهم . قالوا: كَلمَّ تقاتلونهم؟ 

قالوا: نستحي أن تستذل حلفاؤنا فذلك حين عيّرهم الله تعالى فقال: لثم نتم هؤلاء 
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم) الآية» وفي الآية تقديم وتأخير نظمها : 9 فريقاً 
منکم من دارهم تظاهرون عليهم e‏ وهو محرّم عليكم وأن يأتوكم 
اسارا تفدوهم . 

وکان الله تعالى اش أزبعة عهود: ترك القتل› 5 وترك المظاهرة 
عليهم مع اعدائهم وفداء أسرائهم. فأعرضوا عن كل ما أمروا إلا الفداء. فقال الله عر وجل : 
[أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) فأيمانهم بالفداء وكفرهم بالقتل والأخراج 
والمظاهرة. قال مجاهد: يقول: ا ا وأنت تقتله بيدك› وقیل: معناه 
Cams Ca‏ > تفادون أسراء قبيلتكم وتتركون أسراء أهل ملتكم فلا 
ا 

قال الله عر وجل فما جزاء من يفعل ذلك منكم) يا معشر اليهود إلا خزي) عذاب 
هوان . 2 

في الحياة الدّنيا) فكان خزي قريظة القتل والسّبي» وخزي بني النضير الجلاء والنفي عن ٠‏ 
منازلهم وجنانهم إلى أذرعات وريحا من السام : 

#ويوم القيامة پردون ن إلى أشد العذاب# وهو عذاب الثار وقرأً أبو عبد الرحمن السّلمي 
وأبو رجاء والحسن: ترون بالتاءء لقوله #أفتؤمنون). 


#وما الله بغافل عمّا تعملون) بالتاء مدني وأبو بكر ويعقوب الباقون: بالتاء. 


#أولئك الذين اشتروا4 استبدلوا. 


A!‏ الحزء الأول من کتاب تفسیر الثعلبي 


#الحياة الدّئياً بالآخرة فلا بخنف) يھو ويرفه. 


نهم العذاب ولاهم ا يمنعون من عذاب الله. 


#ولقد آنينا) أعطينا. 

لموسی الكتاب4 التوراة . جملة واحدة. 

#وقفينا# أردفنا واتبعنا. 

ومن یالرل شرل غك رسرں: تقال e‏ غيره؛ في التعدية وهو 
مأخوذ من قفا الأنسان قال الله ولا 5 تقف ماليس لك به علم4» 0 
فال عا ف و ج e‏ 

(وآنينا عيسى ابن مريم البينات) العلامات الواضحات ا اللايحات وهي التي 
ذكرها الله عر وجل في سورة آل عمران والمائدة. 

#وآيدناه# قويناه وأعناه من الآد والأيد"» مجاهد: أيدناه بالمد وهما لغتان مثل کرم 
وأكرم. 

[بروح القدس) خفف ابن كثير القدس في كل القرآن» وثقله الآخرون» وهما لغتان مثل 
فيه إضافة إلى نفسه؛ تكريماً وتخصيصاً نحو بيت الله» وناقة الله وعبد الله» والقدس: هو اللهعرٌ 
وجل یدل عليه قوله تعالی وروح منه)" وقوله ونفخنا فيه من روحنا) ۰ 

والآخرون: أرادوا بالقدس الطهارة يعني الرّوح الطاهر سمّى روحه قدساً؛ لألّه لم يتضمنه 
()( سورة الاسراء: ۳ . 


)۲( راجع تفسير الطبري : ١‏ / 0۸. 
)۳( سورة النساء: .١۷١‏ 


سورة البقرة› الآيات : YY 1 ۹4° _ AV‏ 


أصلاب الفحولة ولم تشتمل عليه أرحام الطوامث إنّما كان أمراً من الله تعالى. 

A NAA ES A A 
۰ . وروحه جبرتیل‎ 

السدي: القدس: البركة وقد عظم الله بركة جبرئيل إذ أنزل الله عامة وحيه إلى أنبيائه على 
لسانه وتأیید عیسی ## بجبرئيل هو إِلّه كان قرينه يسير معه حيشما شاء والآخر إنه صعد به إلى 
الماءء ودليل هذا التأويل قوله تعالى #قل نله روح القدس من ربك بالحق»'. 

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وعبيد بن عمير: هو اسم الله الأعظم وبه كان يحيي 
الموتى ويري الناس تلك العجائب . 

E E NSE OS‏ ا ا 
قوله تعالى «وكذلك أوحينا إليك رُوحاً من أيرنا)" فلمّا سمعت اليهود بذكر عيسى 4# قالوا: 
يا محمد لا مثل عيسى كما زعمت ولا كما يقص علينا من الأنبياء(عليهم السلام) قالوا: فأتنا 
بما اتی به عیسی إن کنت صادقا. 
فأنزل الله عر وجل «أفكلما جاء کم يا معشر الیھود #رسولٌ بما لا تهوی) لا تحب ولا 
توافق . ) 

أنفسکم استکبرتم) تکبّرتم وتعظمتم عن الأيمان به . 

لففريقاً4 طائفة سُميّت بذلك لأنّها فرقت من الحملة. 

«(کڏبتم) عیسی ومحمّداً. 

ل(فريقاً تقتلون) أي قتلتم زكريا ويحيى وسائر من فتلوا من الأنبياء. 

ل[وقالوا) يعني اليهود #قلوبنا غلف) قرا ابن محيصن بضم اللام» وقرأً الباقون بجزمه. 
فمن خففه فهو جمع الأغلف مثل أصفر وصُفر - وأحمر وحُمر وهو الذي عليه غطاء وغشاء 
بمنزلة الأغلف غير المختون فالأغلف والأعلف واحد ومعناه عليها غشاوة فلا تعي ولا تفقه ما 
0 

قاله مجاهد وقتادة نظيره قوله عر وجل #وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه4» ومن 
ثقّل فهو جمع غلاف مثل حجاب وحجب وکتاب وکتب» ومعناه: لون أرعية لكل ملم لا 
نحتاج إلى علمك وكتابك. قالهُ عطاء وابن عبّاس. 


( سررة الل 2 ٠‏ : 
)۲( سورة الشورى : ۲ 
)( سورة فصٗلت: © . 


٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال الكلبي : يريدون أوعية لكل علم فهي لا تسمع حديثاً إلا وعته إلا حديثك لا تفقهه 
ولا تعیه ولو کان فيه خيراً لفهمته ووعته. 

قال الله عر وجل #بل لعنهم الله بكفرهم) وأصل اللعن الطرد والأبعاد تقول العرب 
[نماء] ولعين أي بعد. قال الشماخ: 
e E E E E E E ER E E‏ 
ا 

لفقليلاً ما يؤمنون) معناه لا يؤمن منهم إلا قليلاً؛ TS‏ 
آمن من اليهودء قاله قتادة» وعلى هذا القول ما: صلة معناه فقليلاً يؤمنون» ونصب قليلاً على 
الحال: 

وقال معمر: معناه لا يؤمنون إلا بقليل بما في يديهم ویكفرون بأكثره وعو القول 
یکون قلیلاً) منصوباً بنزع حرف الصّفة وما صلة أي فبقليل يؤمنون. 

وقال الواقدې وغیره: معناه لا ؤمنون قلیلاً ولا کثيراًء وهذا كقول الرٌجل لأخر: ما قل 
ما تفعل وکذا يريد لا تفعله البتة. 


وروى الفراء عن الكسائي : مررنا بأرض قل ما ينبت الكراث والبصل يريدون لا ينبت 


ٍ 


#ولما جاآءهم کتابٌ من عند الله ر يعني القرآن. 

«مُصدقٰ4 موافق الما معهم) وقرا a‏ بالتصب على الحال. 

#وكانوا) يعني اليهود لمن قبل أي من قبل بعث محمد بي #يستفتحون) يستنصرون»› 
قال الله تعالى #أن تستفتحوا فقد جآءكم الفتح)' أي أن تستنصروا فقد جاءكم الصر. 

وفي الحديث عن النبيّ ية [أنه] كان يستفتح القتال بصعاليك المهاجرين . 

#على الذين كفروا» مشر کي العرب وذلك إنهم کانوا يقولون إذا حزم أمر ودهمهم عدو : ۰ 
«اللْهمّ انصرنا عليهم بالنبيّ المبعوث في آخر الزمان الذي نجد نعته وصفته في التوراة» ]4٤[‏ © .. 
وکانوا يقولون زمانا لاعدائهم من المشركين قد أطل زمان نبي يخرج بتصديق ما فُلنا» ونقنلکم" ٠‏ 
معه قبل عاد وأرم. 


.٠۹ سورة الأنفال:‎ )۲( .٥۷٤ / ١ تفسير الطبري:‎ )١( 
. ۹ تفسير الجلالين للسيوطي:‎ )۳( 


o ۰ ۰ ٩۳ - ٩۱ سورة البقرةء الآیات:‎ 


[إفلما جاءهم ما عرفوا) يعني محمَّداً ي من غير بني إسرائيل» وعرفوا نعته وصفته . 

#كفروا به بغياً وحسداً. 

#فلعنة الله على الكافرين) #بئسما اشتروا به أنفسهم) بئس ونعم فعلان ماضيان وضعا 
للمدح والذم لا يتصرفان تصرف الافعال ومعنى الآية: بئس الذي اختاروا لأنفسهم حين استبدلوا 
الباطل بالحق» والكفر بالأيمان. 

. معناه بئس ما باعوا به حظ أنفسهم‎ ml, 

#أن يكفروا بما أنزل الله يعني القرآن. 

ل[إبغياً بالبغي وأصل البخي الفساد. يُقال: بغى الجرح إذا أمد وضمد. 

أن ينزل الله من فضله) النبوة والكتاب. 
على من يشاء من عباده) محمد ل. 
#فباؤا بغضب على غضب) أي مع غضب . 


قال ابن عباس : الغضب الأول بتضييعهم التوراة» والغضب الثاني بكفرهم بهذا النبيّ الذي 
اتخذه الله تعالى . 


فيهم قتادة وأبو العالية : الغضب الأول - بكفرهم بعيسى والأنجيل - والثاني : کفرهم 
بمحمّد يي والقرآن . 


السدي: الغضب الأول بعبادتهم العجل» والثاني بكفزهم بمحمّد يا وتبديل نعته. . 


عذاب مهين) يُهانون فلا ُعرُون. 


#وإذا قيل لهم آمنوا بما آنزل الله يعني القرآن. 


۳٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

#قالوا نؤمن بما آنزل علينا) يعني التوراة. 

#ویکفرون بما وراءه) أي بما سواه وبعده. 

#وهو الحقّ) يعني القرآن. 

ل[مصدقاً4 نصب على الحال. E‏ «فلمّ تقتلون أنبياء الله من 
قبل ولم صله ولما فحذفت الألف فرقاً ر بين الخبر والأستفهام كقولهم: : فيم وبم ولم وممّ 
وعلام وحقام» وهذا جواب لقولهم: نؤمن بما أنزل علينا. 

فقال الله عر وجل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل). ‏ 

إن کنتم مؤمنین)» بالتوراة وقد خنتم فيها من قتل الأنبياء #ولقد جاءکم موسی e‏ 
بالدلالات اللایحات - والعلامات الواضحات. 

4 ثم اتخذتم العجل من بعده) أي من بعد انطلاقه إلى الجبل لوانتم ظالمون). 

#وإذ أخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما نيناكم بقوة واسمعوا# أي استجيبوا 
واطيعوا سميت الطاعة سمعاً على المجاز لألّه سبب الظاعة والأجابة ومنه قولهم : سيمع الله لمن 
حمده أي أجابه» وقال الشاعر: 

#قالوا سمعنا) قولك. #وعصينا) أمرك [أو سمعنا بالآذان وعصينا بالقلوب]؟. 

قال آهل المعاني : انهم لم يقولوا هذا بألسنتهم» ولکن لما سمعوا الأمر وتلقوه بالعصيان 
نسب ذلك نهم إلى القول اتسناعاء > كقول الشاعر 
ومنهل ذبابةفي عيطل يقلن للرائد ت أنزل 


«وأشربوا في قلوبهم العجل) أي حب العجلء كقوله تعالى (واسأل القرية4" وقال 
النابغة: 


أي لخلاله انی مر حب »› ومعناه أدخل في قلوبهم حب العجل» وخالطها ذلك کاشراب 
اللون لشدة الملازمة. 


)0( عن هامش | لمخطوط . 
)( سورة يوسف : .AY‏ 


سورة البقرةء الآیات: ٩٤‏ ۔ ٠۹٩‏ انا 


#بکفرهم قل بشسما یأمرکم به ایمانکم) أن تعبدوا العجل من دون الله [فالله لا يأمر 
ا 
إن كتتم مومنين) بزعمكم وذلك إنّهم قالوا: نؤمن بما أنزل عليناء فكذبهم الله تعالى . 


#قل إن كانت لكم الذار الآخرة عند الله) الاي 

قال المفسّرون: سبب نزول هذه الآية: إن اليهود أدعوا دعاوى باطلة» حكاها الله تعالى. 
عنهم في کتابه كقوله تعالى «وقالوا لن تمسنا التار إلا أياماً معدودة4. 

وقوله: وقالوا لن يدخل الجئّة إلا من كان هوداً أو نصارى» . 

وقوله: نحن آبناء الله واحبّاؤ 4 فكذبهم الله تعالی› وألزمهم الحجة. فقا قل يا 
محمد إن كانت لكم الذّار الآخرة عند الله. ۰ ۰ 

#خالصة من دون التاس€ خاصة؛ لقوله تعالى (خالصة لذكورنا) قوله #(خالصة يوم 
القيامة4. قوله (خالصة من دون المؤمنين4" أي خاصة من دون التاس . 

لفتمتوا الموت أي فأريدو وحَلّوه لأنْ من علم أن الجنة مآبه حن إليها ولا سبيل إلى 
دخولها إلا بعد الموت فاستعجلوه بالتمني . 

إن کنتم صادقين) في قولکم محقين في دعواکم» وقیل في قوله تعالی #فتمتوا الموت) 
أي أدعوا بالموت على الفرقة الكاذبة . 

روى ابن عباس عن النبيّ بيا قال : «لو تمتوا الموت لخص كل إنسان منهم بريقه» وما بقى 


.۸١ عن هامش المخطوط . (۲) سورة البقرة:‎ )١( 


(۳) سورة البقرة: .١١١‏ (6) سورة المائدة: 1۸. . 
)٥(‏ سورة الأنعام: ٠١۹‏ . (7) سورة الأعراف: ۳۲. 


)¥( سورة الأحزاب: ۰ 


۳۸ ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


على وجه الأرض يهودي إلا مات» .]۹٥[‏ 

فقال الله تعالى #ولن يتمتوه أبداً بما قدمت أيديهم) لعلمهم إنهم في دعواهم كاذبون. 

االله عليم بالظالمين) يعني اليهود. هذا من أعجاز القرآن لاه تحداهم ثم أخبر أتهم لا 
يفعلون بعد أن قال لهم هذه المقالة فكان على ما أخبر. 

ولتجدنهم4 اللام لام القسم والنون تأكيد القسم تقديره: والله لتجدنهم يا محمد يعني 
اليهود #أحرص الناس على حيوة وفي مصحف أبُيَ على الحياة. 

ومن الذين أشركوا) قيل إِنّه متصل بالكلام الأوّل. 

معنا وأحرص من الذين, اشركوا Es E‏ 
حاتم : أي وأسخى من حاتم . 

وقيل: هو ابتداء وتمام الكلام عند قوله: على حیاتهم ابتداً بواو الاستئناف ا 
اسما تقديره: ومن الذين اشركوا من ليود أحدهم) كقول ذو الرّمة. 
فظلواومنهم دمعة سابق له Sl ST‏ 

أراد ومنهم من دمعه سابق» وأراد بالذين أشركوا المجوس. 

یود یرید ویتمنی . 

«أحدهم لو يعمّر) تقديره تعمير ألف. 

آلف سنة) قال المفسّرون: هو تحيّة المجوس فيما بينهم عشر ألف سنة وكلمة ألف 
نیروز ومهرجان . 

قال الله تعالى: #وما هو بمزحزحه من العذاب)€ من التار. 

#أن يعمّر4 أي تعميره: زحزحته فزحزح : أي بعدّته فتباعد یکون لازماً ومتعدياً . قال ذو 
الرمة في المتعدي : 
يا قابض الرّوح من نفسي إذا احتضرت ‏ وغافر النب زحزحني عن النّار 

و ی : خليلي ما بال الدجى لا يزحزح وما بال ضوء الصبح لا 
يتوضح . . قل من کان عدواً لجبريل)€ الاية 

فال این عباس : : إن حبراً من أحبار الیهود بُقال له عبدالله بن صوريا كان قد حاج التي كلا 
وسأله عن أشياء. فلما اتجهت الحْجْة عليه قال: أي ملك يأتيك من السّماء؟ 

قال: «جبرئيل ولم يُبعث الكتاب لأنبياء قط إلا وهو وليه» .]۹٦[‏ قال: ذلك عدُونا من 


. ٠٦۷/١ وتفسير الكشاف:‎ ٠٠١ /١ تفسير البغوي:‎ )١( 


سورة البقرة› الآیات: ٩٩ - ٩٤‏ ۳۹4 


الملائكة ولو كان ميكائيل مكانه لآَمنّا بك؛ لأنٌ جبرئيل ينزل بالعذاب والقتال والشقوة وإنه 
عادانا مراراً كثيرة» وكان أشدٌ ذلك علينا أن الله تعالى أنزله على نبينا ## إن بيت المقدس 
سيُخرب على يد رجل يقال له: بخت نصّر» وأخبرنا بالحين الذي يخرب فيه» فلما كان وقته 
بعثنا رجلاً من أقوياء بني إسرائيل في طلب بخت نضر ليقتله فانطلق يطلبه حى لقيه ببابل غلاماً 
مسكيناً ليست له قوة. فأخذه صاحبنا ليقتله فدفع عنه جبرئيل ### وقال لصاحبتا : إن كان ربكم 
هو الذي أذن في هلاككم فلن تسلط عليه» وإن لم يكن هذا فعلى أي حق تقتله. فصدقه صاحبنا 
ورجع ## : فكبر بخت نصّر وقوي وغزانا وخرب بيت المقدّس؛ فلهذا نتخذه عدواً. فأنزل الله 
تقال كه اة 

قال مقاتل : الت اليهود ان جبرئيل عدونا أمرنا أن تجعل النبزة ة فينا فجلعها في غيرنا 
فأنزل الله تعالى هذه الاية. 

قتادة وعكرمة والسّدي: فكان لعمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أرض بأعلى المدينة 
وممرها على مدارس اليهود» وكان عمر إذا أتى أرضه يأتيهم ويسمع منهم ويكلمهم. فقالوا: يا 
عمر ما في أصحاب محمد إحب إلينا منك . إِنهم يمرّون هنا فيأذونا وأنت لا تؤذينا وأا لنطمع 
فيك فقال عمر: والله ما أحبكم لحبكم» ولا أسألكم لألي شاك في ديني› وإنّما أدخل عليكم 
لأزداد بصيرة في أمر محمد ية وأرى آثاره في كتابكم . فقالوا: من نصب محمد من الملائكة؟ 

قال ريل بقارا فلك عزنا بطع معد عا مرا وهو صاحت هداب وف 
وسنة وشدة» وإ جاء بالخصب والسّلم. فقال لهم عمر: أتعرفون جبرئيل وتنكرون 
I NET‏ 

قال E‏ جبرئیل ومیکائیل من الله ع وجلٌ؟ 

قالوا: جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره» وميكائيل عدو لجبرئيل فقال عمر: وإني 
أشھد أن من کان عدوا لجہرئیل فهو عدوا لمیکائیل ومن کان عدواً لمیکائيل فهو عدو لجبرئيل› 
ومن کان عدواً لهما فإِن الله عدو له» ثجّ رجع عمر إلى رسول الله بي فوجد جبرئيل قد سبقه 
بالوحي فقرأً عليه رسول الله بي هذه الآية وقال: «لقد وافقك ربك يا عمر» فقال عمر: لقد 
رأيتني في دين الله بعد ذلك أصلب من الحجر؛ 

قال الله تعالى تصديقاً لعمر (رضي الله عنه) قل ہ من کان ر آ لجبرئیل) وفي جبرئيل 
سبع لغات : 

(جبرئيل) مهموز» مشبع مفتوح الجيم والراءء وهي قراءة حمزة ة والكسائي وأبي بكر وخلف 
واختيار أبي عبيد» وقال: رأيت في مصحف عثمان الذي يقال له: الإمام بالياء في جبريل 
- وميكايل [والياء قبل] الياء تدلٌ على الهمزة» وقال الشاعر: 
ا فبا بلقي لاهن ك ٠‏ حى التهوإلا ج رتيل امابها 


0 الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


(وجبرائيل) ممدود» مهموز» مشبع» على وزن جبراعيل» وهي قراءة ابن عباس وعلقمة 
وان وثات: 

(وجبرائل) ممدود» مهموز» مختلس على وزن جبراعل وهي قراءة طلحة بن مصرف . 

(وجبرئل) مهموز» مقصور مختلس على وزن جبرعل» وهي قراءة بحیی بن آدم. 

(وجبرال) مهموز» مقصورء مشدد اللام من غير ياء وهي قراءة يحبى بن يعمر» وعيسى 
ابن عمر» والأعمش . 

(وجبريل) بفتح الجيم وكسر الرّاء من غير همز» وهي قراءة ابن كثير وأنشد لحسان: 
وجبريل أمين اللهفينا وروح الفشدس ليس به خحفاءُ 

(وجبريل) بكسر الجيم والراء من غير همزة وهي قراءة علي» وأبي عبد الرّحمن» وأبي 
رجاء» وأبي العالية» وسعيد بن المسيب» والحسن» ومعظم أهل البصرة والمدينة» واختيار أبي 
حاتم» وقدروي عن النبيّ َيه ذلك . 

وعن شبل عن عبدالله بن کثیر قال: رأیت رسول الله ا في المنام وهو يقرأ جبريل بكسر 
الجيم والراء من غير همز. فلا أقرأها إلا هكذا. 

قال الثعلبي : والصحيح المشهور عن كثير ما تقدَّم والله أعلم. 

أما التفسير فقال العلماء: جبر هو العبد بالسريانية وأيل هو الله عر وجل يدل عليه ما روى. 
إسماعيل عن رجاء عن معاوية برفعه قال: إنّما جبرئيل وميكائيل كقولك عبدالله وعبدالرّحمن» 
وقیل جبرئیل مأخوذ من جبروت الله» ومیکائیل من ملكوت الله. 

«فانه) يعني جبرئیل . نله يعني القرآن کتابه عن غير مذکور کقوله ولو يؤاخذ الله 
الناس بما کسبوا ما ترك على ظهرها من دابة4" يعني الأرض» وقوله #حتّى توارت 
بالحجاب4” يعنى الشمس . 

#على ت يا محمد #بإذن الله بأمر الله. 

#مصدقاً) موافقاً . 

لما بين يديه لما قبله من الكتب . ۰ 

وهدی وبشری للمومنین) لمن کان عدوَاً لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکائیل) . 
أخرجهما بالذكر من جملة الملائكة ومواضعهم على جهة التفضيل والتخصيص» كقوله تعالى 
لفيهما فاكهة ونخل ورّمان)" وميكائيل أربع لغات : 


)1( سورة فاطر: (Y) . ٤)0‏ سورة ص : EY‏ 
)۳( سورة الرحمن: 1۸ . 


سورة البقرةء الآیات: ٠٠۰‏ ۔- ۲٤١ ٠١۳‏ 


ممدود» مهموز» مشبع على وزن ميكاعيل» وهي قراءة أهل مة والكوفة والشَام. 
#وميكائل) ممدود» مهموز مختلس مثل ميكاعل» وهي قراءة أهل المدينة. 
و(ميكيل) مهموز مقصور على وزن ميكعل» وهي قراءة الأعمش وابن محيصن. 
(وميكال) على وزن مفعال وهي قراءة أهل البصرة. قال الشاعر: 
E E E ET‏ فيه مع التصرجبريل وميكال 
وقال جریر : 
حر وک 


ومعنى الآية من كان عدوا لأحد هؤلاء فإن الله عدو له والواو فيه بمعنى أو. كقوله تعالى 
لإومن يكفر بالله وملائكته وكتبه) الآية لأن الكافر بالواحد كافر بالكل. فقال ابن صوريا: يا 
محمد ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك بها. فأنزل الله عر وجل : 
#ولقد آنزلنا إليك آيات بينات# واضحات مفصلات بالحلال والحرام والحدود والأحكام. 


#وما يكفر بها إلا الفاسقون) الحادون عن أمر الله. 


أو كلّما) واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام. كما يدخل على الفاء في قوله 
آفأنت تسمع الصم4 «آفتتخذونه وذریت4" وعلی ثم کقوله تعالی أثمٌ إذا ما وقع 4 
ونحوها. 


(۱) مجمع البیان: .۳۲٤/١‏ 


)۲( سورة يونس : E‏ 
)۳( سورة الكهف : e‏ 


€3 سورة يونس: ٥١‏ . 


4۲ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
2 ابن السّماك العدوي : ساكنة E‏ . #عاهدوا 
ae TT‏ عهد إليهم فيه . 
قال مالك بن الصيف : إن الله ما عهد إلينا فى محمد عهد ولا ميثاق فأنزل الله تعالى هذه 


الآية يوضحه قراءة أبي رجاء العطاردي : أوكلما عوهدوا عهداً لعنهم اللهء دليل هذا التأويل قوله 
#وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب4 الآ 


العرب» وننفيهم من بلادهم» فلما بعث نقضوا العهد وکفروا به دلیله ونظیره قوله عر وجل #ولما 
جاءهم رسول من عند الله . 
والتضير دليله قوله «الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهده 4 . 

#نبذه) أي رفضه وفي قول عبدالله: نقضه. 

«فريقٌ منهم» طوائف من اليهود. 

بل أكثرهم لا يؤمنون) فأصل النبذ المي والرفض له وأنشد الزجاج: 
نظرت إلى عنوانهفنبلته كنبذكنعلاًاخلقت من نعالكا 

وهذا مئل من يستخف بالشيء ولا يعمل به» تقول العرب: أجعل هذا خلف ظهرك› ودبر 
اذنك» وتحت قدمك: أي أتركه واعرض عنه قال الله تعالى: #واتخذتموه وراءكم ظهریاً 4 
وأنشد الفراء: 

وقال سفيان بن عيينة : أدرجوه في الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفصّة ولم يحلوا 

#واتبعوا) يعني اليهود. 


(۱) سورة آل عمران: ۱۸۷ . 
(۲) سورة البقرة: ١‏ 

(۳) سورة الأنفال: .٠١‏ 
(4) سورة هود: ۹۲ . 


سورة البقرةء الآيات: ٠٠١ - ٠٠١‏ 3 


لما تتلوا الشياطين# أي ما تلت الشياطين . 

كقول الشاعر: 
فأذامررت بقبرهفاعقر به كؤم الحجان وكل طرف سالح 
وانضح جوانب قبره بدمائها فلقدبكوهأخادم وذبائىح 

وحكي عن الحسين بن الفضل إلّه سئل غن هذه الآية فقال: هو مختصر مضمر تقديره 
واتعراا ما كانت لوا الشياطين آي تقرأه: 

ا 

عطاء وأبو عبيدة: يحدّث ويتكلم به . 

یمان : ترویه. 

وقرأً الحسن: الشياطون بالواو في موضع الرفع في كل القرآن. 

قال الشعلبي : وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمغت أبا حامد الخارزنجي يقول: 
e‏ الحسن؟ 

قال : وان وش ا ا كر آهل الأيت؛ 

EME‏ بساتون. 

لإعلى ملك سليمان) أي في ملكه وعهده كقول أبي التجم: 

فهي على الأفق كعين الأحول 

أي في الاٌفق . 

والملك تمام القدرة واستحكامها. 

قال [. . . الزجاج] : في قَصّة الآية هي أن الشياطين كتبوا السّحر والنيرنجات على 
لسان آصف. هذا ما علّم آصف ابن برخيا سليمان الملك ثم وضعوها تحت مصلاه حين نزع الله 
ملكه ولم يشعر بذلك سلیمان فلمّا مات استخرجوها من تحت مصلاه. 

وقالوا النّاس: إنّما ملككم سليمان بهذا فتعلموه فأمّا علماء ا 
ا ا روھ عن ساد و اها ا نه حف اهاه 

وأمّا السفلة فقالوا: هذا علم سليمان فأقبلوا على تعلّمه ورفضوا كتب أنبياءهم وفشت 
الملامة لسليمان فلم تزل هذه حالهم حتى بعث الله تعالى محمَداً بإ وأنزل عذر سليمان ل 


(1) كلمة سقط في أصل المخطوط . 


4٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


على لسانه وأظهر براءته عمّا رُمى به فقالوا: #واتبعوا ما تتلوا الشياطين) الآية. هذا قول 
ا 

وقال السدي: كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد السّمع فيستمعون كلام 
الملائكة فيما يكون في الأرض من موت أو غيره فيأتون الكهنة ويخلطون بما سمعوا كذباً وزورا 
في كل سبعين كلمة سبعين كلمة ويخبرونهم بذلك فاكتتب الناس ذلك وفشا في بني اسرائيل أن 
الجن تعلم الغيب فبعث في التاس فجمع تلك الكتب وجعلها في صندوق ودفنها تحت كرسيّه 
وقال: لا أسمع أحداً يقول إن الشياطين تعلم الغيب إلا ضربت عنقه فلمًا مات سلیمان وذهب 
ال2 اأذين كانوا يعرفون أمر سليمان ودفنه الكتب وخلف من بعدهم خلف تمتّل الشيطان على 
صورة إنسان فأتى نفراً من بني إسرائيل فقال: هل أدلكم على كنز لا ينفذ أبداً. 

قالوا: نعم. قال: فأحفروا تحت الكرسي وذهب معهم فأراهم المكان وقام ناحية وقالوا: 
ادن . فقال: لا ولكن هاهنا فان لم تجدوه فاقتلوني وذلك إتهم لم يكن أحدٌ من الشياطين يدنو 
من الكرسي إلا احترق فحفروا فوجدوا تلك الكتب فلمًا أخرجوها. قال الشيطان: إل سليمان 
کان يضبط الجن والأنس والطير بهذا ثم طار الشيطان وذهب وفشا في التاس أن سلیمان کان 
اا EAE E‏ 
خاصمه اليهود بها فبرأً الله تعالى سليمان من ذلك وأنزل هذه الآية . 


وقال عكرمة : كان سليمان## لا يصبح يوم إلا بعت في محرابه في بيت المقداس شجرة 
فيسألها: ما اسمك؟ 

فتقول الشجرة: إسمي كذاء فيقول : لاي داء أنتِ؟ 

فتقول : لكذا وكذا» فيأمر بها فتقطع وترفع في الخزانة وتغرس منها في البساتين حتى بعثت 
الخرنوبة الشامية فقال لها: ما أنت؟ 

قالت آنا الخرنوبة. قال: لأي شىء نبت؟ قالت: لخراب مسجدك. قال سليمان: ما كان 
الله ليخربه وآنا حي أنت الذي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس فنزعها فغرسها في 
حائط له فلم تنبت إلى أن توفي فجعل التاس يقولون في رضاهم: لو كان لنا مثل سليمان» 
وکتبت الشیاطین کتاباً فجعلوء فى مصلى سليمان. فقالوا للتاس: من یدلکم على ما کان يداوي 
به فانطلقوا فاستخرجوا ذلك الكتاب فإذا فيه سحر ورقيّ فأنزل الله في هذه الآية ما تفعل 
الشياطين واليهود على نبيّه محمد بي #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان). 

وما كفر سليمان) بالسحر فان السحر كفر. 


)1( راجع زاد المسير لابن الجوزي: .٠١١ / ١‏ 


سورة البقرةء الآیات: ۱١۰١‏ ۔ 4o ٠١٠١۳‏ 


#ولكنّ الشياطين كفروا# قرأ أهل الكوفة والشام بتخفيف النون ورفع الشياطين وكذلك في 
الأيمان #ولكنّ الله قتلهم)”“ #ولكن الله رقى4 . 

الباقون: بالتشديد ونصب ما بعده» ولكن كلمة لها معنيان نفي الخبر الماضي واثبات 
ا ف م ن وت فلات اها ان 3 فی وکات طاو بم 
ونسق فذهبت الهمزة استقالاً وهي تثقّل وتخفف فإذا ثقلت نصب بها مابعدها من الاسماء كما 
. تنصب بإن الثقيلة فإذا خففها رفعت بها ما ترفع بأن الخفيفة . 

ليْعلّمون الاس السحر قال بعضهم : السحر العلم والخطابة دليله قوله: e‏ 
اي الغال: 

وقال بعضهم: هو التمويه بالشيء حثى يتوهم المتهم إلّه شيء ولا حقيفة له كالسراب غير 
من رآه وأخلف من رجاه قال الله تعالى : #يخيل إليه من سحرهم انها تسعى»” . 

وما ازل على الملكين) محل ما بعد اتباع التعليم عليه معناه لا يعلمون الذي أنزل على 
الملكين أي 1 ......“ ويجوز أن يكون نصباً بالاتباع تقديره: واتبعوا ما زل على الملكين› 
e CT GO‏ 
وإِنّما يعلٌمونهم [ من ذات] “ أنفسهم والقول الأول أ صح . 

وقرأً ابن عباس والحسن والضحاك ويحيى بن أبي كثير: ملكين بكسر اللام» وقالوا: هما 
رجلان ساحران كانا ببابل من الملائكة لا يعلمون الثاس السحر»ء وفسرهما الحسن فقال: 
غلجان ببابل وهي بابل عراق وسمي بابل لتبلبل الألسنة بها عند سقوط صرح نمرود أي تفرقها . 

أو ان الله تعالى امتحن الناس بالملكين في ذلك الوقت فمن شقى بتعلم السحر منهما 
فیکفر به ومن سعد بترکه فیبقی على الإيمان فيزداد المعلمان بالتعليم عذاباً ففيه ابتلاء المعلم 
والمتعلّم والله تعالى يمتحن عباده بما يشاء كما يشاء فله الأمر والحكم. 

وقال الخليل بن أحمد: إِنّما سمّيت بابل لأن الله تعالى حين أراد أن يخالف بين ألسنة بني 
آدم بعث ريحاً فحفرتهم من كل أفق إلى بابل فبلبل الله ألسنتهم فلم يدري أحد ما يقول الآخرء 
ثي فرقتهم تلك الرّيح في البلاد وهو لا ينصرف؛ لأنه اسم موضع معروف . 

لإهاروت وما روت) اسمان سريانيان في محل الخفض على تفسير الملكين بدلاً منهما إلا 
أنّهما نصباً لعجمتهما ومعرفتهما وكانت قصتيهما على ما ذكره ابن عباس والمفسرون: إل 


(۱) و (۲) سورة الأنفال: ۱۷ . (۳) سورة طه: ٦1‏ . 
)٤(‏ كلمة غير مقروءة في المخطوط . 
)٥(‏ كلمة غير مقروءة في المخطوط . 


4٦‏ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
الملائكة رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة وذلك في زمن إدريس 
فعيروهم بذلك»› ودعت عليهم قالوا: هؤلاء الذين جعلتهم في الأرض واخترتهم فهم يعصونك . 
فقال الله عر وجل لهم : لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لرتكبتم ما ارتكبوه. 
فقالوا: سبحانك ما كان ينبغي لتا أن نعضيك . قال الله تعالى: اختاروا ملكين من خياركم ثمْ 
اهبوطهما إلى الأرض . . فاختاروا هاروت وما روت وكانا من أصلح الملائكة وأخصهم. 

قال الكلبي : قال الله تعالی لهم : اختاروا لاه : عرزا وهر هاروت وعزایا وهو ماروت . 
غير اسمهما لما قارفا الذنب كما غير | سم إبليس وعزائيل فركب الله فيهم الشهوة التي ركبها في 
بني آدم. فاهبطهم إلى الأرض وأمرهم أن يحكموا بين الاس بالحقّء ونهاهم عن الشرك والقتل 

بغير الحقٌ والزنا وشرب الخمر - وما عزائيل فاه لما وقعت الشهوة في قلبه استقال رېه وسأله 
ET‏ فأقاله ورفعه» فسجد أربعين سنة› ثم رفع رأسه ولم يزل بعد ذلك مطأطاً 
راأسه حياءاً من الله عڙ وجل . 

وأما الآخران فإنهما ثبتا على ذلك وكانا يغضبان من الاس يومهما فإذا أمسياً ذكرا اسم 
الله الأعظم وصعدا إلى السماء. 

قال قتادة: فما eS‏ اختصم عليهما ذات يوم 
الزهرة» وکانت من أجمل التساء . قال علي بن أ بي طالب (کرم الله وجهه) وکانت من أهل فارس»› 
وكانت ملكة فى بلدها. فلمًا' Ea,‏ فراوداها عن نفسها وانصرفت» ثم عادت في 
اليوم الثاني . ففعلا مثل ذلك. فأبت وقالت: لا إلا أن تعبدا ما أعُبد وتصليا لهذا الصنم وتقتلا 
eS‏ 
E‏ فقالا : الصلاة ا ا وقتل التفس عظيم وأهون الثلانة 
شرب الخمر فانتعشا ووقعا بالمرأة وزنيا. فلما فرغا رآهما أنسان فقتلاه. 

قال الربيع بن أنس: سجدا للصنم فمسخ الله الزهرة كوكباً وقال علي بن أبي طالب (كرم 
الله وجهه) والسدي والكلبي : إتها قالت لهما: لن تدركاني حى تخبراني بالذي تصعدان به إلى 
السماء. فقالا: بسم الله الأكبر. قالت: فما أنتما تدركانى حتى تعلمانيه. فقال أحدهما لصاحبه: 
علمها. قال: فأنّى أخاف الله. 

قال الآخر: فأين رحمة الله فعلماهما ذلك. فتكلآمت به وصعدت إلى السّماء فمسخها الله 
کوکباً. 

فعلى قول هؤلاء هي الرّهرة بعينها وقيدوها. فقالوا: هي هذه الكوكبة الحمراء واسمها 
بالفارسية ناهيد» وبالنبطية بيذخت يدل على صحة هذا القول ما روى جابر عن الطفيل عن علي 
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(رضي الله عنه) قال: کان النبيّ إذا رأى سهيلاً قال: لعن الله سهيلاً إّه.كان عشارا باليمن 
ولعن لله الرهرة فإنّها فتنت ملكين . 

وقال مجاهد: كنت مع ابن عمر ذات ليلة فقال لي : أرمق بالكوكبة يعني الرَهُرة فاذا طلعت 
فأيقظني . فلما طلعت ايقظته فجعل ينظر إليها ويسبّها سبّاً شديداً. فقلت: رحمك الله سببت 
نجماً سامعاً مُطيعاً ماله ليسبٌ؟ فقال: إن هذه كانت بغياً. فلقى ملكان منها مالقيا . 

وقال ابن عمر إذا رأى الزهُرة قال: لا مرحباً بها ولا أهلاً وروى أبو عثمان [المرندي] 
عن ابن عبّاس: إن المرأة التى فتنت بها الملكان مُسخت فهى هذه الكوكبة الحمراء يعني الزهرة 
Aa E E gE EE‏ قالوا؛ ان الزهرة اکت السبعة 
الشارة الى جعلها الله تعالى قواماً للعالم وأقسم بها فقال: فلا أقسم بالختٽس والجوار 
الکتس4. قلنا كانت هذه الت فتنت هاروت وماروت امرأة كانت تسمى زهرة من جمالها فلم 
N BL E SA N OILS EES a ES‏ 
فلعنها» وكذلك سهيل العشار ولّما رأی رسول الله َء النجمّ ذكره ذف فلعنه ویدل عليه ما روی قیس 
ابن عبّاد عن ابن عباس في هذه القضة : 

قال : كانت امرأة فضّلت على الناس كما فضلت الرّهرة على سائر الكواكب» ومثله قال 
كعب الأحبار والله أعلم. 

قالوا: فلمًّا أمسى هاروت وماروت بعدما قارفا الذنب هما بالصعود إلى السّماء فلم 
تطاوعهما أجنحتهما فعلما ما حل بهما فقصدا إدريس النبيّ 4# فأخبراه بأمرهما وسألاه أن يشفع 
لهما إلى الله عر وجل فقالا له: إا رأيناك يصعد لك من العبادة مثل ما يصعد لجميع أهل 
الأرض فاستشفع لنا إلى ربّك؟ 

ففعل ذلك ادريس فخيرّهما الله تعالى بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فأختارا عذاب 
الدّنيا إذ علما إنه ينقطع فهما بابل يعذّبان. 

واختلف العلماء في كيفية عذابهما E‏ ا إلى 
قيام الساعة. 

قتادة: كبّلا من أقدامهما إلى أصول أفخاذهما. 

مجاهد: إن جبّاً ملئت ناراً فجعلا فيها حضيف معلّقان منكسان في السلاسل. 

عمير بن سعد: منكوسان يضربان بسياط الحديد. ۰ 

ویروی إن رجلا أراد تعلم السحر فقصد هاروت وماروت فوجدهما معلقين بأرجلهما 


.١١ سورة التكوير:‎ )١( 
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مزرقة عيونهما مسودّة جلودهما ليس بين ألسنتهما وبين الماء إلا قدر أربع أصابع وهما یعذبان 
بالعطش فلما رأى ذلك هاله مكانهما فقال: لا إله الا الله وقد نهي عن ذكر الله فلمّا سمعا 
کلامه قالا له: من أنت؟ قال: رجل من الاس . قالا :ومن أ آَم آنٹ؟ ۰ 


06 ا قالا: وقد بعث محممد؟ قال: نعم قالا: الحم لله وأظهرا 
الاستبشار. فقال الرجل: ويم إستبشاركما؟ 

قالا: لأه نبي السّاعة وقد دنا إنقضاء عذابنا. قالوا ومن ثم استغفار الملائكة لبني آدم. 

وعن الأوزاعي قال : ES‏ له: «يا جبرئيل صف لي التار؟ 

فقال : TS‏ حتى احمرّت ثم أوقد عليها آلف عام حتّى 
اصفرّت ث ثم أوقد عليها آلف عام i e E E‏ 
والذي بعثك بالحق لو أن ثوباً من ثياب أهل التار أظهر لأهل الأرض لماتوا جميعاً ولو أن نرب 
من سرابها صبّت في الأرض جميعاً لقتل من ذاقه» ولو أن ذراعاً من السلسة التي ذكرها الله 
وضع على جبال الأرض جميعاً لذابت وما استقلّت ولو إن رجلاً دخل التّار ثم أخرج منها لمات 
أهل الأرض من نتن ريحه eS‏ جبرئیل لبکائه وقال: أتبكي 
يا محمد وقد غفر الله لك ما تقذّم من ذنبك وما تأخُر! قال: «أفلا أكون عبداً شكورا» [۹۷]ء 
ولم بکیت يا جبريل وأنت الروّح الأمين أمين الله على وحيه؟ قال: أخاف أن أبتلي بما أبتلي 
هاروت وماروت . فهو الذي منعني عن اتکالي على منزلتي عند ري فاأکون قد آمنت مکره فلم 
یزالا پبکیان تی وديا من الشماء أن يا جبريل ونا مد إن الله قد أسكما أن تعضاء 
فيعذبكما“ فصل محمّد على الأنبياء كفضل جبرائيل على ملائكة السّماء 

[وما يعلّمان) يعني الملكين #من أحد4 من صلة لا يعلّمان السحر أحداً حتّى ينصحاه 
أولاً وينهياء ويقولا إلّما نحن فتنة) إبتلاء ومحنة. 

لفلا تكفر بتعلم السّحر وأصل الفتنة الاختبار. 


تقول العرب : فتنت الذهب إذا أدخلته التار لتعرف جودته من رداءته. 


وإتما وحد المتنة وهما إئنان؛ لن الفعنة مصدر والمصادر. لا تشنی ولا تجمع كقولهم : 
و وما يعلّم الملكان من أحد حتّى يقرلا إِلّما نحن فتنة فلا 


(1) إلى هنا في بحار الأنوار: ۸ح £ . 
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قال الشدي وعطاء: فإن أبى إلا التعلّم قالا له: إتتِ هذا الماد قبل عليه فيخرج منه نور 
ساطع في السّماء فتلك المعرفة وينزل شيء أسود حتى يدخل مسامعه يشبه الّخان وذلك غضب 
الله عر وجل . ۰ 

قال مجاهد: إن هاروت وماروت لا يصل إليهما أحد ويختلف فيما بينهما شيطان في كل 
مسألة إختلافة واحدة. ۰ 

وقال يزيد بن الأصم: سُئل المختار: هل یری اليوم أحدٌ هاروت وماروت؟ 

قال: أما منذ أئتفكت بابل إتفاكها الآخر لم يرهما أحد. 

قال قتادة: السحر سحران: سحرٌ تعلّمهم الشياطين وس ا ها وف وماروت وهو 
قوله تعالی #فیتعلّمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه) وهو أن يؤخذ كل واحد منهما عن 
صاحبه ویبْغض کل واحد إلى صاحبه. 

وفي (المرَّء) أربع قراءات: قرأ الحسن: المرً بفتح الميم وا جیا و ا ا 
الهمزة. 

وقراً الزهري : المرءٌ بضم الميم والهمزة. 

وحکی يعقوب عن جده: بكسر الميم والهمزة. 

٠‏ وقرأً الباقون: بفتح الميم والهمزة. 

وأمّا كيفية تعليمهما السّحر فقد ورد فيه خبر جامع وهو ما روى هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة زوج الى يلل : أتها قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل جاءت تبتغي رسول 
الله ية بعد موته حَداثة ذلك تسأله عن شىء دخلت فيه من أمر السّحر قالت عائشة لعروة: یا 
ابن أختي فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله ئة وكانت تبكي حى إِني لأرحمها بقولي واني 
لأحاف أن تكون قد هلكت» قالت كان لي زوج فغاب عتي فدخلت على عجوز وشكوت إليها 
ذلك فقالت : إن فعلت ما أمرتك به فأجعله يأتيك فلمّا كان الليل جائتني بكلبين أسودين فركبت 
أحدهما و و ی و على بابلء فإذا پرجلین معلقین بارجلهما فقالا: ما 
جاء SS‏ 

قالا: فأذهبي إلى ذلك التنور فبُولي فيه فذهبت ففزعت ولم أفعل فرجعت إليهما فقالا : 
فعلت» قلت : نعم . فقالا هل رأیت شیئًاً؟ قلت : لم ار شا 

فقالا: لم تفعلي ارجعي إلى بلدك ولا تكفري فأبيت» فقالا: اذهبي إلى التتور فبولي فيه . 

فذهبت فاقشحّر جلدي وخفت ثم رجعت إليهما فقلت قد فعلت. قالا : فما رأيتي؟ 


0۰ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


فقالا : كذبت لم تفعلي› ارجعي إلى بلادك فلا تكفري فإك على رأس أمرك. فأبيت. 
فقالا : اذهبي إلى ذلك التثور فبولي فيه فذهبت إليه فبلت فيه» فرأيت فارسا مقنعاً بالحديد خرج 
مني حتى ذهب في السّماء وقد غاب عي حى لم أره فجئتهما فقلت قد فعلت قالا: فما رأیت؟ 


قلت : رأيت فارساً مقتعاً بالحديد خرج متي فذهب في السّماء حى ما أراه. قالا: صدقت 
ذلك ايمانك خرج منك إذهبي إلى المرأة وقول لها: والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئاء قالت 
بلی ان ی ا کان خذي هذا القمح فأبذري فبذرت فقلت: إطلعي فطلعت 

نقلت: إحقلي فحقلت ثم قلت إفركي فأفركت :ڈ ثم قلت اطحلي فطحنت ثم قلت اخبزي فخبزت 
فلا رأيت إني لا أريد شيئً إلا كان سقط في يدي وندمت والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئاً قط 
ولا أفعله أبداً. 


فأما كيفية جواز تعليم السحر على الملائكة ووجه الآية وحملها على التأويل الصحيح : 


فقال بعضهم: إِنهما کانا لا یتعمّدان تعلیم السحر ولکتهما یصفانه ویذکران بطلانه ویأمران 
باجتنابه واعلم وعلّم بمعنى واحد وفي هذا حكمة: وهي إن سائلاً لو سأل عن الرّنا لوجب أن 
يوقف عليه ويعلم أنه حرام» وكذلك إعلام الملكين الاس وأمرهما باجتنابه بعد الاعلام 
والأخبار إلّه كفر حرام فيتعلم الشقي منهما وفي حلال صفتهما وترك موعظتهما ونصيحتهما ولا 
يكون على هذا التأويل تعلم السحر كفراً وإما يكون العمل به كفراً كما إن من عرف الرّنا لم يام 
إنما يأثمّ العامل به» والقول الآخر والأصح: إن الله تعالى إمتحن الاس بالملكين في ذلك 
الوقت وجعل المحنة في الكفر والإيمان أن يقبل القابل تعلم السّحر فيكفر بتعلمه ويؤمن بترك 
التعلم» لأن السحر كان قد كثر في كل الأمة ويزداد المعلّمان عذاباً بتعليمه فيكون ذلك إبتلاء 
e O‏ بني اسرائيل بالتهر في قوله: 
إن الله مبتلیکم ب بنهر”“ يدل عليه قول اّما نحن فتنة فلا تكفر) وهذان حكاهما الزجاج 
واعتمدهما. قال الله تعالی : 


#وما هم بضارين به من أحد أي أحداً ومن صلة. 

ورڈ بأذن الله [ و أو إلا ف الله أو إا بإذن الله أي بمرأی ومسمع] أي بعلمه 
وقضائه ومشیئته وتکوینه [والساحر یسحر ولا یکون شيء]. 
(1) سورة البقرة: .۲٤۹‏ 


(۳) عن هامش المخطوط . 
(۳) عن هامش المخطوط . 
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(إويتعلّمون ما يضرهم ولا ينفعهم) أي السحر وقرأً عبيد بن عمير: ما يُضرهم من أضرَ 
ل#ولقد علموا) يعني اليهود لمن اشتراه# اختار السّحر. 

لما له في الآخرة) أي في الجتة لمن خلاق) من نصيب. 

وقال الحسن : EES‏ 

ابن عباس : من قوام» وقيل من خلاص . 

قال أميّة : يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم إلاً ا ee‏ 


(ولبعس ما شروا به باعوا به حط انفسهم) حين اختاروا السحر والكفر على ا 
والحق. 

#لو کانوا یعلمون) #ولو آنهم آمنو ا4 بمحتد کل والقرآن . 

لواتقوا) البهودية والشحر. 

#لمثوبة) [ويجوز المثوبة بفتح الميم ا كمشورة وكمشورة وهي مصدر من 
الثواب]“ من عند الله) لكان ثواب الله عر وجل أيا 

خير لو کانوا یعلمون) . 


#يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا) الآية : وذلك إن المسلمين كانوا يقولون راعنا يا 
رول الله وأرغا سك تجرد من الراغاةة وكانت هذه اللفظة سباً مبيحاً بلغة اليهودء وقیل : 
کان معناه عندهم: اسمع لا سمعت»› وق هو اكاد إلى الرعرة لها مها اليوة اغمرها؛ 
وقالوا فیما نسب بعضهم إلى محمّد سرا .. فاعلنوا الآن بالشتم» وکانوا یآتونه ویقولون: راعنا يا 
N‏ فسمعها سعد بن معاذ ففطن لها» وكان يعرف لغتهم. فقال 

د: عليكم لعنة اللهء ESE SE‏ 
e‏ . فقالوا: أولستم تقولونها؟ 


(1) عن هامش المخطوط . 


YoY‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
فأنزل الله تعالى ليا آيّها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا) لكي لا يجد اليهود بذلك سبيلاً إلى 
شتم رسول الله وة . 
وفي هذه اللفظة ثلاث قرآت : 
قرأ الحسن راعناً بالتنوين أراد قولاً راعناً: أي حقاً من الرعونة فحذف الاسم وأبقى 
الصفة. كقول الشاعر: 
ولا مشل يوم في قدارظله كأني وأصحابي على قرن أعفرا 
اراد قرن ظبي أعفر. حذف الاسم وابقى النعت. 
ورا ی ین کب عونا بالجع: 
وقرات العامة راغا بالراخد هن المراغاة تقال أرغى إلى لشي وارغاة وراعاه إذا 
أصغى إليه واستمعه. مثل قولهم: عافاه الله واعفاه. ۰ 
قال مجاهد: لا تقولوا راعنا: يعني خلافاً. 


بان شرا 

الكسائي : 2 

لوقولوا انظرنا) قال أبي بن كعب: انظرنا بقطع الألف أي أخرناء وقرأت العامة موصولة 
أي انظر إلينا. فحذف حرف التعدية كقول قيس بن الحطيم : 
وا ج ن 5 ق 

أي إلى إلأزافة رل 2 ما ارا واا رل امرف ال : 
فانكماأنتنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى ام جندب 

وقال مجاهد: معناه فهّمناء وقال يمان: بين ّا 

#واسمعوا) ما تؤمرون به» والمراد به اطيعوا لأنٌ الظاعة تحت المع . 

لوللكافرين عذاب آليم) يعني اليهود. ) 

ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب) الآية : وذلك إن المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفاتهم 
فو ايرد اموا ب الوا ا هدا الى دصو ا امه م مها تجن عل ور اها 
لکان خیراً. فأنزل الا ا ا يريد ويتمنى الُذين كفروا من أهل الكتاب 
يعني اليهود. : : 


(1) كلمة غير مقروءة في المخطوط والظاهر ما أبتناه . 


سورة البقرة› الآيات: £ Yor‏ 


#ولا المشركين)“ مجرور في اللفظ بالنسق على من مرفوع المعنى بفعله كقوله عر وجل 
#وما من دآبة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه) أن ينزل عليكم من خير أي خبر كما 
نقول: ما أتاني من أحد من فيه» وفي جوابها صلة» وهي كثيرة في القرآن . 

a OS E OA E 
لغيرك.‎ 

#برحمته) بنبوته. لمن یشاء) یخص بها محمّداً ل . 

«#والله ذو الفضل العظيم) [أي ابتداء لعلى... خبر علة أو المراد من الرحمة الإسلام 
والهداية"] ما ننسخ من آية أو ننسها) الآية وذلك إن المشركين قالوا: ألا ترون إلى محمد 
يأمر أصحابه بأمر لم ينهاهم عنه» ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولاً ويرجع فيه غداًء ما هذا 
القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه» وهو كلام يناقض بعضه بعضاً. فأنزل الله وإذا 
بدلّنا آية مكان آبة) وأنزل أيضاً (ما ننسخ من آية) ثمَّ بيّن وجه الحكمة في النسّخ بهذه 
الآية. ` 

وأعلم إن النسخ في اللغة شيئان : 

الوجه الأول: بمعنى التغيير والتحويل قال الفراء: يُقال: مسخه الله قرداً ونسخه قرداًء 
SE‏ آن بحول من کتاب لی کتاب فینقل ما فيه إلبه قال الله تعالی اتاگ 

نستنسخ ما كتتم تعملون4 : أي نأمر الملائكة بنسخها. 

قال ابن عباس في هذه الآية: ألشتم قوماً عرباً هل يكون نسخه إلا من أصل كان قبل 
ذلك؟ وعلى هذا الوجه القرآن كله منسوخ؛ لأنه نسخ من اللوح المحفوظ فأنزل على النبي بلا . 

روى عبد الوهاب بن عطاء عن داود عن عكرمة عن ابن عبّاس: أنزل الله تعالى القرآن 
جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السّماء الا ا ا 
وکان فيه ما قال المشركون ورد عليهم . 

e‏ کک و e‏ ا 
ا ا ا ا 


(1) في هامش المخطوطة: والمراد مشركو العرب كأبي سفيان. 
A e (۲)‏ 
€3 سورة النحل : ۱ 


(0) سورة الجاثية: ۹ 


Yo ۰‏ ۰ | الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


أحدهما: إن يثبت خط الايةء وينسخ علمها والعمل بها. كقول ابن عباس في قوله ما 
ننسخ من آية# قال : ثبت خطها وتبدل حکمها. ومنها رفع تلاوتها وبقاء حكمها مثل اية الرجم . 
الثاني : أن ترفع الآية أصلاً أي تلاوتها وحكمها معاً فتكون خارجة من خط الكتاب» 
ا الع ان ود کان مه ر فقام يقرأها من الليل فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرأها 
فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليها. فأصبحوا فأتوا رسول الله ل فقال بعضهم : 
يا رسول الله قمت البارحة لأقرأً سورة كذا وكذا فلم أقدر عليهاء وقال الآخر: يا رسول الله ما 
جئت إلا لذلك» وقال الاخر: وأنا يا رسول الله. 
فقال رسول الله لل : «إنها نیف البارحة» [۹۸]. 
أن التسخ إنّما کک والنواهي e‏ إذا س ا 
لانت من لاعت قر E‏ ف اة اليس قد آمر إبراهيم تلل a‏ 
a‏ أمر موسى بني إسرائيل اا اة اه 
أليست نبوة موسى غير متعبد بهاء ثم تُعبّد بذلك؟ أليس قد أمر حزقيل النبيّ بالختان» ثم نهاه 
عنه؟ فما لَّم يلحقه بهذه الأشياء بداء فكذلك في نسخ الشرائع لم يلحقه بداء بل هو نقل العباد . 
من عبادة إلى عبادة» وحكم إلى حكم؛ e E‏ إظهار کت وکال ما و 
ذلك وبه التوفيق . 
N o a NS EE‏ 
ي إن علياً 4# مر بقاص يقص في جامع الكوفة بباب كندة. 
قال: لا. قال: هلکت وأهلکت”. 
واا معنى الآية لقوله ما فسخ من آي قرأث العامة بفتح النون والسين نالخ 
وقراً عامر : E‏ 
e‏ 
(1) نواسخ القرآن لابن الجوزي: ٠٤‏ والدر المنثور: ٠٠١/١‏ 
(۲) المصنف لعبد الرزاق ۲۲٠/۳:‏ ح ۷٠٤٥ء‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم: ٠‏ 


Yeo ٠٠١١ ٠١٤ سورة البقرةء الآيات:‎ 


والوجه الثاني : تجعله في جملة المنسوخ كقولك: طردت الرْجل إذا نفيته وأطردته جعلته 
طريداً. قال الشاعر؛ 
طردتني حسدالهجاء حيفاء واللآت والأصنام ماقالواتنل 

آ ر س فيه تسع قراءات: 

قرأ سعيد بن المسيب وأبو جعفر وشيبة ونافع وابن عامر وعاصم وجمرة والكسائي 
ويعقوب : ننسها بصم النون وكسر السّين. وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم أي: ننسها نسيا قاله 
أكثر المفسرين . 

قال الحسن : ا 

قال ابن عبّاس: أي تتركها ولا نبدلها قال الله : #نسوا الله فأنساهم) وقال الله تعالى : 
لكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تد تنسى)” . كل هذا من التّرك كانه جعل أنسى ونسي 
بمعنی واحد. 

قال الكلبي وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا منصور الأزهري يقول: معناه أو 
نأمر بتركها E‏ أ امرثا رکد 


قال الشاعر: 
جرت علي قصة أقصيتها لست بناسيهامَجمع ولا منسيها 
أي ولا آمر بترکها . 


مجهول» وقراً سعد بن أبي وقّاص : ا بتاء OT‏ وعن الاسم بن الريع 
ابن فائق؛ قال : سمعت سعد بن أبي وقاص يقول : بالنسخ من آية أو ننسها. 

GS o SERU‏ ننسها. قال: إن.القرآن لم ينزل على آل 
ا 
(1) في هامش المخطوطة: عن قلبك أي نتركها. (۲) سورة التوبة: ٦۷‏ . 
(۳) سورة طه: )٤( ٠.۱۲١‏ سورة الأعلى: .1٦‏ 
() سورة الكهف: .۲٤‏ 


7 الحزء الأول من کتاب تفسیر الثعلبي 
قال الله تعالى لنبيه كلا : #[سنقرئك فلا تنسى4“ «واذكر ربّك إذا نسيت4 . 
وقراً مجاهد: (أو ننسها) بفتح النون مخففه أي نتركها. 
وقراً عمر بن الخظاب وابن عباس وعبيد بن عمير وعطاء وابن كثير وابو عمرو والنخعي : 


أو ننساها بفتح النون الأول وفتح السين مهموزة فلا نؤخرها فلا نبدّلها ولا ننسخهاء يقال: نساً 
الله في أجله وأنسأً الله أجلهء ومنه النسيئه في البيع . 
وقال أبو عبيد: ننسبأها مجازه نمضيها لذكر ما فيه» قال طرفة : 
ا ابرم رة اة . ي ي اة ر 
أي لسقتها وأمضيتها» وقال سعيد بن المسيب وعطاء: أما ما ننسخ من آية فهو ما قد نزل 
من القرآن جعلاه من النسخة» أو ننساها نؤخرها فلا يكون وهو ما لم ينرل. 


لنأتِ بخير منها)” أي بما هو أجدى وأنفع لكم وأسهل عليكم وأكثر لأجركم لا أن آية 
خير من آية ؛ لأن كلام الله عر جل واحد ولكتها في المنفعة المثوبة وكله خير. 


ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) قادر قال الزجاج: لفظه استفهام ومعناه توفيق 
وتقریر. 


لالم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم) يا معشر الكقار عند نزول 
اللات 

#من دون الله من وليّ) قريب وصديق . 

ولا نصير) ناصر يمنعكم من العذاب. 

م تریدون آن تسألوا رسولكم# الآية. قال ابن عبّاس: نزلت في عبدالله بن أَميّة 
(۱) مجمع البیان: .۳٤١/١‏ 


(۲) في هامش المخطوطة: وكل مانسخ إلا اليسير فالناسخ أسهل في العمل . 
(۳) في هامش المخطوطة: من النسخ والتبديل. 


سورة البقرةء الآیات: ۱۰۷ ۔ Yo¥ ٠٠۹‏ 


E IS‏ ذهباً ووسّع لتا أرض مكة» وفجر 

اززل اله ع وجل <ام ترود يعني ترون اميم صله لان ام إذا کات مى اف 
لا تکون أبتداء ولا E‏ مردودة على. استفهام قبلها» وقيل معناه: بل یریدون کقول الشاعر: 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضخى E‏ أ اتك ت العو اا 

لن تسالوا رسولکہ) مدا ۰ 

لکما سل موسی من قبل€ سأله قومه فقالوا: أرنا الله جهرة»› وقال مجاهد: لما قالت 
قريش هذا لرسول الله مء قال : «نعم وهو كالمائدة لبني إسرائيل إن لم تؤمنوا عبتم [4] فأبوا 
ورجعواء والصّحيح أن شاء الله إنها نزلت فى اليهود حين قالوا: يا محمد أئتنا بكتاب من 
السّماء تحملةُ» كما أتى موسى بالتوراةء لأنْ هذه السورة مدنية» وتصديق هذا القول قوله تعالى : 
ل#يسألك أهل الكتاب أن ثُنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك)”' في 
سئل ثلاث قراءات : 

بالهمز: وهي قراءة العامة» و(سئل) بتلبين الهمزة | وهي قراءة آبي جعفر و(مشل) مشل (قیل) 


وهي قراءة الحسن . 
#ومن يتبڌل الكفر بالإيمان فقد ضلَ سواء الشييل أ“ خحطاً وسط الطريق . 
ود کثير من أهل الكتاب) الآية نزلت في نفر من اليهود منهم : فنحاص بن عازورا وزد 


ابن قيس؛ وذلك إنهم قالوا E‏ ألم تريا ما 
أصابكم ولو كنم على الحقّ ماهزمتم فارجعوا إلى ديننا lS‏ 
ا ..فقالوا لهم : كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا : شدید. 

قال: فإني قد عاهدث ألا أكفز مد کل ما عشت. فقالت اليهود: اا فا د 
e‏ وأمّا أنا فقد رضیت بالله رئا وبمحمّد نبتاً وبالإسلام ديناًء وبالقرآن إماماً وبالكعبة 

قبلة وبالمؤمنين أخواناً. 

ثم أتيا رسول الله يها فأخبراه بذلك فقال: «أصبتما الخير وأفلحتما» 1٠٠١1‏ .. .فأنزل 
اله تعالى وة كثير من أهل الكتاب) أي تمنى وأراد كثير من اليهود. 


(۱) مجمع البيان: 4/۱ 
(Y)‏ سورة النساء: ۳٣ه٥ا.‏ 


(۳)تفسیر الکشاف: ٠۷١/١‏ . 


10۸ ا الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
لو يردونكم€ يا معشر المؤمنين . 


لمن بعد إيمانكم كقاراً) في انتصابه وجهان قیل: بالرد وقيل: بالحال. E‏ 
اا وا : قيل على المصدر أي يحسدونكم حسداًء وقيل : بنزع حرف الصلة تقديره 
للحسد. وأصل الحسد في اللغة الالظاظ بالشيء ء حتّی یخدشه وقیل : للمسحاة محسد وللغراد 
حسدل زيدت فيه الام كما يقال للعبد: عبدل. 


#من بعد ما تبين لهم الحق) في التوراة إن محمّداً صادق ودینه حى . 

«(فاعفوا) فاتركوا . (واصفحوا) وتجاوزوا. ‏ ` 

«حتى يأتي الله بأمره# بعذابه القتل الي لبي فريظة زالجلاء والنفي لبني النظير قاله 
ابن عباس . 

وقال قتادة: E‏ و ا 
صاغرون4' . 

وقال ابن کیسان: عل ومکنه یم سکم سیم السام یشیم بالل راسےے 
والجزية» وقيل : أراد به القيامة فيجازيهم بأعمالهم. 

لان الله على کل شيء قدیر) : 


#وأقيموا الصلاة وآثوا الزكوة وما تقدّموا) تسلفوا. 
(لأنفسكم من خير طاعة وعمل صالح. ٠‏ ) 
#تجدوه) تجدوا ثوابه ونفعه. عند الله وقيل : بالخبر الحال كقوله عر وجل إن ترك 


.۲۹ سورة التوبة:‎ )١( 


سورة البقرة» الآیات: ٠١١ - ١٠٠١‏ کک o4‏ 


خير ا4 ومعناه وما تقدموا لأنفسكم من زكاة وصدقة تجدوه عند الله أي وتجدول الثمرة واللقمة 
aS‏ إذا ات الد قال الله ما جات ؟ 
طالب 4# التار فأنغا ا 
ا و ادان ف هة وکل الى دون الفراق ققليلل 
را اف ا واا ي مدواحد لب س 5 ادلاام غلا 
بسنا . قدا وتخدنا E,‏ و 
E E E E‏ ااا ن 
الياء الزائدة ورجعوا إلى الفعل من اليهودية.. RS‏ 1 
وقال الألحفش: ا ا ا 
وعوذ» وفي مصحف أاپي: إا انوا او ترادا ومعنى الآية وقالت اليهود: لن يدخحل 
الحة الا هن كان يردا ولا دين إلا دين اليهوديّة وقالت النصارى: ml‏ لآ من كان 
e e‏ ۾ التي يث يشتهوها ویتمنوها 
eT eT‏ ها 
NS RS‏ 
إن کتعم صادقین) ثم قال را علبهم ونكذياً لم «بلى) ليس كما قالوا بل يدخل الجتة 
لمن أسلم وجهه لله) مقاتل : E‏ ا e‏ 
س SS‏ ; 
a E ES E a e‏ 


٠ ..۲۳۵/۹ الثقات-لابن.حبان:‎ -)۳( .٠۸١ سورة البقرة:‎ )( ٠ 


۰ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
سسس 
واس لمت وجهي لر اشلمت له المزن يحمل عذبا زل 

وهو محسن) في عمله» وقیل : مؤمن› وقیل : مخلص . 

«فله أجره عند ربّه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» #وقالت اليهود# نزلت في يهود 
المدينة ونصارى أهل نجران؛ وذلك إن وفد نجران لما قدموا على رسول الله ي أتاهم أحبار 
اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم فقالت لهم اليهود: ما أنتم على شيء من الدّين وكفروا 
بعیسی والأنجیل › وقالت لهم التصارى : ما أنتم على شيء من الدّين وکفروا بموسى والتوراة. 
فآنزل الله تعالى إوقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت التصارى ليست اليهود على 
ی ) 

لوهم يتلون الكتاب» وكلا الفريقين يقرأون الكتاب أي لتبين في كتابكم سر الاختلاف 
فدل تلاوتهم الكتاب ومخالفتهم مافيه على أنهم على الباطل . 

وقيل: كان سفيان الثوري إذا قرأ هذه الآية قال: صدقوا جميعاً والله كذلك. 

#قال الذين ل يعلمون 4 يعني أباءهم الذين مضوا.. 

لمشل قولهم) قال مقاتل يعني مشركي العرب كذلك قالوا في نيهم محمد اة وأصحابه 
ليسوا على شيء من الین . 

وقال ابن جريح : قلت لعطاء: (كذلك قال الذين لا يعلمون) من هم؟ 

ٍ e 

قال : أمم كانت قبل اليهود والنصاری مثل قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعیب ونحوهم»› 
قالوا في نبيهم إنه ليس على شيء وأنٌ الدّين ديننا. 

«فالله يحكم بينهم) يقضي بين المحقّ والمبطل بوم القيامة. 

«فیما کانوا فيه يختلفون) من الدين . 


ومن أظلم ممّن منع مساجد الله أن يذكو فيها اسمه) نزلت في ططيوس بن استيسانوس 


)1( مجمع البيان : ۱ . 
(۲) في هامش المخطوطة: هم عوام اليهود لأنهم غير متعلمين. 


۲٦۱ ١١١ - ١١١ سورة البقرةء الآيات:‎ 


الرّومي وأصحابه؛ وذلك إِنّهم غزوا ب بنی إسبرائيل فقتلوا مقاتليهم وسبوا ذراریهم وحرقوا التوراة 
NEO OCS N E SNE E‏ 

قتادة والسدي: هو بخت نصر وأصحابه غزوا اليهود وخرّبوا بيت المقدس وأعانهم على 
ذلك التصارى ططيوس وأصحابه من أهل الرّوم . 

قال السدي : : من أجل إنهم قتلوا بحيى بن زكرياء EU‏ ا 
معاونة بخت نصّر البابلي المجوسي فأنزل الله إخباراً عن ذلك: ومن أظلم) أي أكَمّر وأغثا 
ممن منع مساجد الله يعني بيت المقدس ومحاريبه. (أن يذكر) في محل نصب المفعول الثاني 
لأن المنع يتعدّى إلى مفعولين تقديره ممن منع مساجد الله . الذكرء وإن شئت جعلت نصباً بنزع 
حرف الصّفة أي : من أن يذكر. 

لإوسعى في خرابها) أي في عمل خرابها. 

«أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين€ وفي مصحف أبي الأخيفاء.. 

قال ابن عباس : لا يدخلها بعد عمارتها رومي إلا خاثفاً لو علم به فُتل. 

قتادة ومقاتل: لا يدخل بيت المقدس أحد من النصارى إلا متنكراً مشارفه لو قدر عليه 
عوقب ونهك ضرباً. 

السّدي: أخيفوا بالجزية» وقال أهل المعاني: هذا خبر فيه معنى للأمر كقول: اجهضوهم 
بالجهاد كي لا يدخلها أحد منهم إلا خائفاً من القتل والسّبي نظيره قوله: #وما كان لكم أن 
تؤذوا رسول الله. . .إلى ابد نهاهم عن لفظ الخبر فمعنى الاية : e‏ 
وهذا وجه الاية . 

#إلهم في الڌنيا خزي) عذاب وهوان. 

قال فتادة: هو القتل للحربي والجڙية للڏمي. 

مقاتل وا لکلب : فتح مدائنهم الثلائة : 3 قسطنطينية ورومية وعمورية. 

السدي : هو إِنّه إذا قام المهدي [في آخر iE GEL‏ سبي 
ذراريهم فذلك خزيهم في الدّنيا. 


(ولهم في الآخرة عذاب عظم4 وهو النار. 


.٥١ سورة الأحزاب:‎ )١( 


۲ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 


إسماعيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: لا تقوم الساعة حتى تفتح مدينة هرقل ويوذّن فيها 
ا E‏ المال و e‏ رآھا E‏ هم كذلك إذا 

Ss oS 
بالمساجد المسجد الحرام منعوا محمّداً بي وأصحابه من حجْه والصلاة فيه عام الحديبية وإذا‎ 
۰ منعوا من تعمیره بذکر الله عر وجل فقد سعوا في خرابه يدل عليه قوله تعالی : #ما کان‎ 
إلا ي‎ e Rs للبشرکین, ان يعمروا‎ 
۰ TT 

#ولله المشرق والمغرب) الاية ا ی ر E‏ : حرج نفر من 
SS‏ 
الضلاة فتحروا القبلة.وصلوا فمنهم من صلى إلى المشرق ومنهم من صلَى إلى المغرب. فلما 
ذهب الضباب استبان لهم إنهم لم يصيبوا. فلّما قدموا سألوا رسول الله ياء عن ذلك فنزلت هذه 
الآية بذلك . 

وقال عبدالله بن عامر بن ربيعة: كنا مع رسول الله بي في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلاً 
فجعلالرّجل يتّخد أحجاراً فيعمل مسجدا يُصلي فيه» فلّما أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير 
القبلة فقلنا يا رسول الله: لقد صلينا ليلتنا هذه إلى غير القبلة فأنزل الله هذه الآية ٠.‏ 

قال عبد الله بن عمر: 
وكان رسول الله اة يُصلي على راحلته جائياً من مكة إلى المدينة. 1 8 


ا توجهت به 0 ۴ ١ E‏ 
قال.عكرمة: نزلت في بتحويل القبلة لما حولت إلى الكعبة. RANT‏ 
المشرق والمغرب). 
لإفأينما تولوا) أيها المؤمنون في سفركم وجضركم. ` 


(1) سورة التوبة: ١١‏ . ۳( كتاب الام للشافعي : ۱“ ومسند احمد: 11/۲ 


سورة البقرةء الآیات : ١١١ - ١١۴١‏ ۳ 


نشم وجه الله) قبلة الله التي وجهكم إليها فاستقبلوها يعني الكعبة» وقال أبو العالية: لما 
غر القبلة إلى الكعبة عيرت اليهود المؤمنين في انحرافهم من بيت المقلس. فأنزل الله تعالى 
ذهو الاب واا إليهم . . : 

عطاء وقتادة : نزلت في النجاشي وذلك إِّه توفي فأتى جبرئيل النبىً يلا فقال: إن أخاكم 
النجاشي قد مات فصلَوا عليه . فقال أصحاب رسول الله ية : كيف صي على رجل مات وهو 
یُصلی إلى غیر قبلتنا؟ وکان النجاشی بُصلى إلى بيت المقدس حى مات . فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. e‏ 

وقال مجاهد والحسن والضخاك: لما نزلت: «وقال ربكم أدعوني أستجب کم قالوا 
أين ندعوه؟ فنزلت «ولله المشرق والمغرب) ملكا وخلقاً (فأينما تولوا)» تحولوا a‏ 
ن4 هناك وجه الله).. 


وقال الكلبي والقتيبي : E a‏ #بریدون 
وجهه) أي يریدونه بالدعاءء وقوله #كل شيء هالك إلا وجه . وقوله تعالی 
[ویبقی وجه ربّك4”" أي ويبقى ربك وقوله #إِنّما نطعمكم لوجه | الله أي لله 

وقال الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان: فشمّ قبلة الله أضافها ا 
وتفصيلاً »> کما يقال : بیت الله » e‏ والوجه والجهة والوجهة: القبلة. 


إن الله واسع) قال الكلبي: واس ا E‏ 
ربك واسع المغفرة4 . ۰ 

أبو عبيدة: الواسع الخني يقال : a‏ 
من سعته)“ قال الفراء: الواسع الجواد الذي يسع عطاءء کل شيء. دلیله قوله تعالی #ورحمتي 
وسعت كل شيء)" وقيل: الواسع العالم TT‏ قال الله (وسع کرسيّه 
السّمُوات والأرض)" أي علمه. 

لعلیم) بنياتهم حیثما ضلا ودعوًا› وقال بعض التلف: حلت ديرا فجاء وقت الصلاة 


e EE TS‏ ف ل و و 


.۳۲ سورة النجم:‎ .) ٠ . ٦١ سورة غافر:‎ )١( 
.¥ : سورة الطلاق‎ (V0 2 کک‎ ۴ AA سورة القصص::‎ (Y) 
. ٠١١ سورة الرحمن: ۲۷. - . (۷). سوزة الأعراف:‎ )۳( 


. ٠٠١ سورة الإنسان: ۹. : (۸) سوزة البقرة:‎ )٤( 


۲٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

وقالوا اتخذ الله e‏ نزلت في يهود آهل as‏ ا 
E‏ تزه r‏ 

#بل له ما في السموات والأرض) عبيداً وملكاً. 

e ا‎ 

عكرمة ومقاتل ويمان: مقرون بالعبودية. 

ابن كيسان: قائمون بالشهادة» وأصل القنوت: القيام» وسئل زسول الله بي أي الصّلاة 
أفضل؟ قال : «طول القنوت» »]۱٠١٠[‏ وقيل : مصلون دليله قوله #أمن هو قانت أناء الليل 4" 
وقال رسول الله عة : «مثل المجاهد فى سبيل الله مثل القانت الصائم» .]٠١١[‏ اى 
ا 1 0 ل 

وقیل: داعون. دلیله قوله تعالی قوموا لله قانتين)” واختلف العلماء في حكم هذه الآية 
فقال بعضهم : : هو خاص» ثم سلكوا في تخصیصه طريقین : أحدهما هو راج E‏ 
والملائكة» وهو قول مقاتل ويمان. 

e SS هو راج‎ : sS 
وهذا قول مجاهد دلیله قوله عر وجل #يتفيئوا ظلاله عن‎ a 
. اليمین 4 الآية. قال الله تعالى #وظلالهم بالغدو والآصال»‎ 

والثاني: هذا يوم القيامة قاله السدي وتصديقه قوله تعالى: #[وعنت الوجوه للحي 
القيّوم 4 . 

ل[بديع السّموات والأرض) أي مبتدعها ومنشها من غير مثال سبق #وإذا قضى أمراً أي 
بيده وأراد خاقه وأصل القضاء إتمام الشيء وإحكامه. 


وعليهما مسرودتان قضاهما داود أوصنع السوابغ تبجّنع 


0 سورة الأحزاب: o‏ )۲( مسد أحمد: TY /Y‏ وسنن الدارمي : ۱ح Ao‏ 
)۳( سورة الزمر: ۹ )4( cETA/Y ES‏ ومجمع الزوائد: ,V0 /o‏ 
(0) سورة البقرة: ۲۳۸. (7) سورة النحل: ٤۸‏ . 


(۷) سورة الرعد: .٠١‏ (۸) سورة طه: ۱۱۱١‏ . 


سورة البقرة» الآیات: ۱۱۸ - 4D ٠۲۳‏ 


لفانما یقول له کن فیکون) . 


#وقال الذين لا يعلمون) يعني اليهود قاله ابن عباس 

مجاهد: هم التصارى. قتادة: هم مشركو العرب . #لولا)» هلا #يكلمنا الله عيانأبأنك 
و 

#أو تأتينا آية) دلالة وعلامة على صدقك. 

قال الله تعالى: «كذلك قال الذين من قبلهم) أي كفّار الأمم الخالية #مثل قولهم 
تشابهت قلوبهم) أشبه بعضها بعضاً في الكفر والفرقة والقسوة. 

لقد بنا الآيات لقوم يوقنون) إا ا يا محمد #بالحق 4 بالصدق من قولهم فلان 
محق في دعواء إذا کان صادقا دلیله قوله تعالی وب يستنبعونك €“ أحقٌ هو؟ أي صدق. مقاتل : 
مناه لن ترسلك عبتا بغر شي بل ارسلناك بالسق» دليله فرلهتعالى :ونا لقا ارات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق)“ وهو ضد الباطل. 

ابن عباس : بالقرآن دلیله قوله تعالی : #بل کڏبوا بالحق لما جاء هم4 . 

ابن کیسان: بالاسلام دليله قوله عر وجلً: #وقل جاء الحقٌ وزهق الباطل4“ بشيراً4 
وا لأوليائي وأهل طاعتي بالئواب الكريم 

#ونذيراً4 منذراً مخوفاً لأعدائي وأهل معصيتي بالعذاب الأليم. 

ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) عطاء وإبن عبّاس: وذلك إن النبي بيا قال ذات 
يوم : «ليت شعري ما فعل أبواي» ]۱٠۳[‏ فنزلت هذه إلآية . 


(1) سورة يونس: ٥۳‏ . (۲) سورة الأحقاف: ۳. 
(۳) سورةق: )٤( .٩‏ سورة الإسراء: .۸١‏ 
)٥(‏ تفسير القرآن لعبد الرزاق : ٥۹/١‏ وتفسير الطبري: ۱۹/۱/. 


۲۹٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال مقاتل: هو إن التّبي بل قال: الو أنزل الله بأسه باليهود لأمنوا» .']٠٠٤[‏ فأنزل 
الله تعالى : #ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) وفيه قراء ءتا: ا لى ای ي ن 
وشيبة والأعرج ويعقوب ووجهها القول الأول في سبب نزول الاية : 


وقراً ا بالرفع على النفي يعني : ولست بمسؤول عنهم دليلها قراءة أبن مسعود: ولن 
ال وا ا E i a E E‏ 
والجحمة: معظم التار. 

لولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى حى تتبع متهم وذلك إنهم كانوا يسألون النبيّ بلا 
الهدنة ويطمعونه ويرون إلّه إن هادنهم إتبعوه ووافقوه فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال إبن عباس : 
هذا في القبلة وذلك إن يهود أهل المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون أن يصلي النبيّ بي إلى 
قبلتهم فلا صرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم وأيسوا منه أن يوافقهم على ديهم فأنزل 
الله: لولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى حتى تتع) دينهم وقبلتهم» وزعم الزجاج : إن الملة 
مأخوذة من التأثير في الشيء ء كما تؤثر الملة في الموضع الذي يختبز فيه. 

#ولئن اتبعت آهواء هم بعد الذي جاءك من العلم4 البيان بان دين الله هو الإسلام وقبلة 
E‏ 
TT‏ طالب (رضي الله عنه) وكاتوا آربعین رجا وان 
ا ران الام ی يرا 

وقال الضخاك: من آمن من اليهود عبد الله بن سلام وأصحابه وسعيّة بن عمرو ويمام بن 
يهودا وأسيد وأسد إبنا كعب وابن يامين وعبد الله بن صوريا . 

قتادة وعكرمة: هم أصحاب محمد ييا . 

وقيل: هم المؤمنون عامة. 

#يتلونه حقّ تلاوته) الكلبي: يصفونه في كتبهم حقّ صفته لمن سألهم من الاس وعلى 
هذا القول الهاء راجعة إلى محمد ملا . 

وقال آخرون: هي عائدة إلى الكتاب ثم اختلفوا في معنى قوله #يتلونه حقّ تلاوته) سعيد 
عن قتادة قال : بلغنا عن ابن مسعود في قوله یتلونه حقٌ تلاوته) قال: پحلون حلاله ویحرمون 
حرامه» ET‏ ولا يحرفونه عن مواضعه»› وقال الحسن: یعملون بمحکمه» 
ويؤمنون بمتشابهه»› ويكلون علم ما أشكل عليهم منه إلى عالمه. 


(۱) أسباب النزول للواحدي : «T0‏ وزاد المسير لابن الجوزي : 1 وراجع تفسير القرطبي : AER‏ 


نسورة البقرة الآیات: ۱۲١‏ ۔- ٠١۹‏ 1۷ 


#أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون * يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي 
التي أنعمت عليكم وآني فضلتكم على العالمين * واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا 
يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم پنصرون4 إلى قوله لوإذ ابتلی إبراهم رب@. ‏ 


قرا أبو الشعثا جابر بن زيد: إبراهيم) ربه إبراهيم رفعاً وربه نصباً على معنى سأل ودعا 
فقيل له ومن اين لك هذا؟ فقال: اقرأنيه ابن عباس. وهذا غير قوي لأجل الباء في قوله 
#بکلمات4 وقراً الباقون بالنصب› وجعلوا معنى الأبتلاء الأختيار والامتحان فی الأمرء وهو 
الصحيح» وفي للإبراهيم) أربع لغات: قرأ ابن الزبير: ابرهام بألف واحد بين الهاء والميم» 
وقراً أبو بكر إبراهم وکان زيد بن عمر يقول في صلاته: إني عذت بما عاذ به إبراهيم» إذ قال : 

ی اکاک ع نے 

وقرأً عبد الله بن عامر اليحصبي : ابراهام بألفين» وقرأً الباقون: إبراهيم [. . . قال يحيى 
واسرائیل› وعیسی والمسيح ومحمّداً وأحمد. 

الربيع ابن عامر: مصحفة مكتوب في مصاحف أهل الشام إبراهام بالألف وفي غيرها 
بالياء . 


وإبراهيم إسم أعجمي ولذلك لا يجري وهو إبراهيم بن نازح بن ناحور بن شاروخ بن 
ارخوا بن فالغ بن منابر بن الشالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح. فاختلفوا في مسكنه» فقال 
بعضهم : کان EEL‏ وقال قوم : حرّان؛ ولکن أباه نقله إلى بابل أرض نمرود بن کنعان 


(1) ومطلعه: مستقبل القبلة وهو قائم . (1) مجموعة كلمات سقط في المخطوط . 
(۳) كذا في المخطوط . 


۲۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعليي 


واختلفوا في الكلمات التي ابتلى إبراهيم 44# : 

عن ابن عباس : هي ثلاثون سهماً» وهي شرائع الأسلام» ولم يبتل أحد بهذا الّين كلّه 
فأقامه كلّه إلا إبراهيم (عليه الصلاة والسلام). 

لفأتمهن) فكتب له البراءة. فقال: #وإبراهيم الذي وفى) وهي عشرة في براءة #التائبون 
العابدون) الآية وعشرة فى الأحزاب #إن المسلمين والمسلمات# الآية» وعشرة في المؤمنين 
لوسأل سائل) «قد فلح المؤمنون). وقوله إلا المصلين). 

وروی طاووس عن ابن عباس قال: إبتلاه بعشرة أشياء هي من الفطرة والظهارة خمس في 
الرأس وخمس في الجسد فالتي في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسّواك وفرق 
الرأس» والتي في الجسد: تقليم الأظافر ونتف الأبط وحلق العانة والختان والاستنجاء بالماء. 


مجاهد: هي الأيات التي في قوله: قال ! تي جاعلك للناس إماماً) إلى آخر القَصة. 

الربيع وقتادة: مناسك الحج . 

الحسن: ابتلاه بسبعة أشياء إبتلاه بالكواكب والقمر والشمس فأحسن في ذلك وعلم أن ريه 
دائم لا يزول وإبتلاه بالنّار فصبر على ذلك» وإبتلاه بذبح ابنه فصبر على ذلك وبالختانُ فصبر 
على ذلك وبالهجرة فصبر عليه . 

سعيد بن جبير: هي قول إبراهيم وإسماعيل حين يرفعان البيت ڈربتا تقل ناج٠‏ و 
بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

يمان: هي محاجُة قومه قال الله: ا ا ا و 
ابراهیم على قومه 74 . 

أبو روق : هي قوله ت #الذي خلقني فهو يهدين) الآيات 

وقال بعضهم : هي إن الله ابتلاه في ماله وولده ونفسه فسلم ماله إلى الشفات وولكة إلى 
القربان» ونفسه إلى النيران» وقلبه إلى الرّحمن فاتخذه خليلاًء وقيل: هي سهام الأسلام وهي 
عشرة: شهادة أن لا اله إلا الله وهي الملَّة والصلاة وهي القنطرة. . قال: [والزكاة]" وهي 
الطهارة والضوم وهو الجنة والحج وهو الشريعة» والغزو وهو النصرة» والطاعة وهي العصمة» 


والجماعة وهي الألفةء والأمر بالمعروف وهو الوفاء والنهي عن المنكر وهو الحْجة. فأتمهنٌ . 
قال قتادة : داهن . 


.۸۳ سورة الأنعام:‎ )۲( . ٠١۷١ سورة البقرة:‎ )١( 
كلمة غير مقروءة والظاهر ما أثبتناه.‎ (۳) 


سورة البقرةء الآیات: ۱۲۲ ۔- ٠١۹‏ ۲۹ 


الربيع : وفى بهن . 
الاك :1 اانا یمان: عمل بهن. قال الله #إي جاعلك) يا إبراهيم 
اللناس إماماً4 ليقتدي بك واصله من الام وھا 
قال براحم [ومن ذرّيتي) ومن أولادي أيضاً. فاجعل أئمّة يُقتدى بهم وأصل الذريّة 
الأولاد الصغار مشتق من الذر لكثرتهء وقيل: من الذرر وهو الخلق فخفف الهمز وأدخل 
التشديد عوضاً عن الهمز كالبرية . 
قیل : من الذرو وفيها ثلاث لغات : 
ذريّة بكسر الذال» وهي قراءة زيد بن ثابت» وذريَّة بفتحها وهي قراءة أبي جعفر» وذريّة 
بضمها وهى قراءة العامة . 
#قال) الله #لاينال) أي لا يصيب. 
#عهدي الظالمين) وفيه ثلاث قراءات: عهدي الظالمون» وهي قراءة ابن مسعود وطلحة 
ابن مصرف» وعهدي الظالمين مرتجلة الياءء وهي و ا رجاء والأعمش وحمزة» وعهدي 
الظالمين بفتح الياء وهي قراءة العامّة» واختلفوا في هذا العهد فقال عطاء بن أبي رباح: 
e 2‏ 
الضخاك: طاعتي دليله قوله: (وأوفوا بعهدي أوفي بعھدکہ 4 . 
السدي: [التوفي] دليله قوله «الّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه4 . 
مجاهد: ليس الظالم أن يطاع في ظلمه. 
أبو حذيفة : أمانتى دليله قوله #وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم) . 
أبو عبيد: أماني دليله قوله : «فأتموا إليهم عهدهم إلى مدّتهم) وقيل: إيماني دليله عر 
وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان4” . | 
لوإذ جعلنا البيت) يعني الكعبة. 
مشاب ی والمثاب والمثابة واحد كالمقام والمقامة قال ابن عبّاس: يعني معاذاً 
وملجاً . 
مجاهد وسعيد بن جبير والضخاك : [یَثبون] إلیه من کل جانب ویحجون ولا یمون منه فما 
من أحد قضده إلا وهو يتمنى العود إليه: 
)١(‏ كلمة غير مقروءة. (۲) سورة البقرة: ٤٠‏ 


(۳) سورة البقرة: ۲۷. (6) سورة النحل: .٠٩١‏ 
)٥(‏ سورة التوبة: .٤‏ (10) سورة یس: ٦١‏ . 


42 ار ر ا ير اي 


ا حا وا طلا و ارف مثابات على الجمع . 

اإللناس وأمناً4 مأمناً يأمّنون فيه . 

قال ابن عبّاس: فمن أجدث حدثاً خارج الحرم A‏ 
a E GE EEE‏ 
الحرم أقيم عليه الحدّ فيه. ٠‏ . 

ر و OT‏ والحسن وابن أبي 
إسحاق وسلام: واتخذوا بفتح الخاء على الخبر وقرأ الباقون: بالكسر على الأمر. 

قال ابن كيسان: ذكروا أن رسول الله بيه مر بالمقام ومعه عمر بن الخظاب رضي الله عنه 
فقال: يا رسول الله أليس هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: «بلى» قال: أفلا نتخذه مصلى؟ 

قال: «لم أؤمر بذلك» .“)٠٠١[‏ 

فلم تغب الشمس من يومهم حت نزلت: واتخذوا من مام ت u‏ 

وعن أنس.بن.مالك قال : فال عمر بن الخظاب رضي الله عنه: وافقني ربي في ثلاث. 
قلت: لو أتخذت من مقام إبراهیم مصلی فانزل الله وواتخا وان عام رام مصلى€ وقلت يا 
رسول الله: يدخل عليك البر والفاجر فلو حجبت أمهات المؤمنين فأنزل الله آية الحجاب قال : 
وبلغني شيء کان بين أمهات المؤمنين وبين النبيّ إلا فاستنفرتهنّ فجعلت أقول له : لتكفنَ عن 
رسول الله أو استبدلته.أزواجاً خیراً منکن حتى آتیت على آخر .مهات المۇمنين. ‏ . 

وقالت أمٌ سلمّة: يا عمر أما في رسول الله ما يخبط نساءه حتى يعظهن مثلك وأمسكت 
فانزل الله تعالی : #عسی ربه إن طلقكن أن یېدله أزواجاً خيراً منكنّ مسلمات4 الاآية . 

واختلفوا في معنی قوله من مقام إبراهیم) 4 إبراهيم النخعي : 2 إبراهيم . 

يمان : المسجد كله مقام إبراهيم. | : 

a Ea E O aL 
. بمسحه ولا تقبیله‎ 

وما ق وبك افر ۰ 

فروی سعید بن جبير عن ابن عباس قال: لما آتى إبراهيم بإسماعيل وهاجر فوضعهما بمكة 
ولبث على ذلك مدة» ونزلها الجوهميّون وتزوج إسماعيل امرأة منهم» وماتت هاجر. فاستأذن 
إبراهيم سارة أن يأتي هاجر فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل. فقدم إبراهيم وقد ماتت هاجر 


.١۷٤/١ مسند أبى الجعد: ۳۷» قتفسیر ابن کثیر:‎ )١( 
° سورة التحريم:‎ )۲( 


سورة البقرةء الآیات : ۱۲۲ - VI ٠١۹‏ 
فذهب إلى بيت إسماعيل . فقال لأمرأته : أين صاحبك؟ 

قال: ليس هاهنا. ذهب للصيّد» وكان إسماعيل يخرج من الحرم فيصيد ثم يرجع . فقال 
لها إبراهيم : هل عندك ضيافة؟ هل عندك طعام أو شراب؟ قالت: ليس عندي ولا عندي أحد. 

قال إبراهيم : إذا جاء زوجكٍ فأقرئيه السلام» وقولي له: فليغير عتبة بابه» وذهب إبراهيم» 
قالت: جاءني شيخ صفته كذاء كالمستخفة بصفته. قال: فما قال لك؟ 

قالت : قال لي آقرتي زوجك مني السلام» وقولي له : فليغير عتبة بابه . فطلقهاء وتزوج 
خحری . فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث» ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل فأذنت له 
وشرطت عليه أن لا ينزل» وجاء إبراهیم حتی آتی إلى بيت إسماعيل . : 

فقال إبراهيم لامرأته: أين صاحبك؟ 


1 


قالت: ذهب يتصيّد وهو يجيء الآن إنشاء الله فأنزل يرحمك الله. 

قال لها: هل عندك ضيافة؟ 

قالت: نعم فجاءت باللّبن واللحم فدعا ay OSS BE‏ 
تمر لكانت أرض الله برا وشعيراً وتمراً وقالت له: إنزل حى أغسل رأسك فلم ينزل فجاء 
بالمقام فوضعته تحت شقّه الأيمن فوضع قدمه عليه وغسلت شق رأسه الأيمن ثم حولت المقام 
إلى شقه الاير فقي اثر اقدمه عليه فتلت شق ازاسة الايس فقال لها اذا جا زوجك فاق ية 
السلام وقولي له: قد استقامت عتبة بابك. فلمًّا جاء إسماعيل وا رع أبيه فقال لامرأته: هل 

جاءك أحد؟ قالت: نعم > شيخ أحسن الاس شبهاً وأطيبهم ريحاً فقال لي كذا وقلت له كذا 

وغلست رأسه وهذا موضع قدميه على المقام فقال لها : ذلك إبراهيم لكر . 

وقال أنس بن مالك: رأيت في المقام أثر أصابعه وعقبه وأخمص قدميه غير إِلّه أذهبه مسح 
الٽاس بأيديهم . 1 

نافع بن شيبة يقول: سمعت عبدالله بن عمر يقول: أشهد ثلاث مرّات اني سمعت رسول 
الله يو يقول: «الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنّة طمس الله نورهما ولولا أن طمس 
نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب» ]٠٠١[‏ . 

لعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل) أي أمرناهما وأوصينا إليهما. 


(1) تاريخ الطبري: ۱۸١/١‏ ط. الأعلمي بيروت. 
(۲) المجموع للنووي: ۳٦/۸‏ ومسند أحمد: ۲۱۳/۲. 


VY‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
أن طهرا بيتي# الكعبة أي إبنياه على الظهارة والتوحيد. 


وقال سعيد بن جبير وعبيد بن عمر وعطاء ومقاتل: طهَّرا بيتي من الأوثان والرّيب وقول 
الزور» وسمع عمر رضي الله عنه صوت رجل فى المسجد فقال: ما هذا أتدري أين أنت؟ 


الأوزاعي عن عهدة ب بن أبي لبابة عن زر بن حبيش قال : سمعت حذيفة بن اليمان يقول: 
قال رسول الله ل : «إنّ الله أوحى إلى يا أخ.المرسلين يا أخا المنذرين إنذر قومك ألا يدخلوا 
بيتاً من بيوتي إلا بقلوب سليمة وألسن صادقة وأيد نقيّة وفروج طاهرة ولا يدخلوا بيتاً من بيوتي 
ولأحد عندهم مظلمة فإتي ألعنه ما دام قائماً بين يدي يصلي حتّى يرد تلك الظلامة إلى أهلها 
فأكون سمعه الذي يسمع به وأکون بصره الذي يبصر به ويکون من أوليائي وأصفيائي ويکون 
جاري مع النبيّين والصديقين و الشهداء والصالحين» .]٠٠۷[‏ 


وقال يمان بن رئاب : معناه براه وا 


صبیانکم a - e‏ ورفع ارا ا ا وبیعکم وشرا 
وحمرٌوها يوم جمعتكم واجعلوا على أبوابها eas‏ 7“ 


وقر الج ران آي اسا اور وال الو (بيتي) بفتح الياء وقرأً الاخرون: 
اکان ضاف ال إلى ف انه تا وتفض: 


«للطائفين) حوله وهم النزاح إليه من فاق الأرض. «والعاكفين) أي المقيمين فيه وهم 
سان الحرم. #والركم» جمع الراكع. #السجود4 جمع الساجد مثل قاعد وقعود. 
O E EE CO‏ 
مصلياً فهو من الركع السجود. 
الاوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله كيا : إن في كل يوم 


وليلة عشرين ومائة رحمة ينزل على هذا الننت فستول للطائفين وأربعون للمضلين وعشرون 
للناظرین» [۱۰۹] . 


۳ 


. ٠٠١/۲ وتفسير القرطبي:‎ ٩۳۳/٠١ كنز العمال:‎ )١( 

(۲) راجع تفسير القرطبي: ۲ / ٠٠١‏ . 

(۳) في المصادر لا يوجد غلمانکم وما هو موجود: جنبوا SS‏ 
() المجموع للنووي: ٠۳۲/۲۰‏ وسنن ابن ماجة: ۲٤۷/١‏ ح ٠ه‏ 

() تاریخ دمشق: ۳۸۸/۳٤‏ . 


VY ٠١۹ - ۱۲۶١ سورة البقَرةء الآیات:‎ 


لوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا) يعني مكة أو الحرم. 

لبلداً آمناً4 أي مأموناً فيه يأمن أهله. 

#إوارزق آهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر4 قال الأخفش: من آمن بدل 
من أهله على البيان» كما يقال: أخذت المال ثلثيه ورأيت القوم ناسا منهم» وهذا ابدال البعض 
من الكل كقوله: #ولله على الاس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً 4 . 

e‏ الله. O aS‏ نت 
بضم الألف وجزم الميم خفيفة› وا آي e TT‏ 

ee il‏ و 
الباقون: فأمتعه بضم الألف مشددة ثم اضطره على الخبر أي الجنة في الآخرة إلى عذاب التار 
وبئس المصير4 أي المرجع تصير إليه . 

#وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمعيل# روى الرواة من أسانيد مختلفة في بناء 
الكعبة جمعت حديثهم ونسقته ليكون أحسن في المنطق وأقرب إلى الفهم . 

قالوا: خلق الله ع وجل موضع البيت قبل الأرض بألفي عام» فكانت زبدة بيضاء على 
الماء فدحيت الأرض من تحتها. فلما أهبط الله عر وجل آدم إلى الأرض كان رأسه يمس 
السماء حتّى صلع وأورث أولاده الصلع ونفرت من طوله دواب الأرض فصارت وحشاً من 
يومئذ»› وکان یسمع کلام أهل السماء وذعاءهم وتسبيحهم › ينس إليهم فهابته الملائكة واشتکت 
نفسه. فنقصه الله عر وجل إلى ستين ذراعاً بذراعه. فلمّا فقد آدم ما كان يسمع من أصوات 
الملائكة وتسبيحهم استوحش»› وشكا ذلك إلى الله عر وجل . فأنزل الله ياقوتة من يواقيت الجنة 
a‏ 
عرشي › E‏ 

فأنزل عليه الحجر. فمسح به دموعه وكان أبيض فلما لمسته الحْيّض في الجاهلية أسود. 

وقال النبيّ ا : «إنما الحجر ياقوتة من يواقيت الجنة ولولا ما مسه المشركون بأنجاسهم 
ما ماهتإ شفاء الل ال 117 


فتوجه آدم ن از اه ال مك افا وم الل ل فا دل عل الف 


(۱) سورة آل عمران: ٩۷‏ . (۲) فى هامش المخطوطة: قيض : تقدير. 
(۳) بتفاوت في الجامع الصغير: ٥۸۷/١‏ ح ۳۸٠۳‏ والعهود المحمدية: ۲۲٠١‏ . 


۷4 الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

قيل لمجاهد: يا أبا الحجًاج ألا كان يركب؟ 

قال : فأي شيء كان يحمله فوالله إن خطوه مسيرة ثلاثة أيّام وكلّ موضع وضع عليه قدمه 
عمران وما تعداه مفاوز وقفار فأتى مكة وحجَ البيت وأقام المناسك فلمًا فرغ تلمّته الملائكة 
فقالوا: برحجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام . 

قال ابن عبّاس: حج آدم أربعين حجة من الهند إلى مكة على رجليه فهذا بدء أمر الكعبة 
فكانت على ذلك إلى أيْام الظوفان فرفعه الله إلى السّماء الرابعة فهو البيت المعمور يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة» وبعث الله جبرائيل حى خبًاً الحجر 
الأسود في جبل أبي قبيس صيانة عن الغرق فكان موضع البيت خاليا إلى زمن إبراهيم 4 ثم إن 
الله تعالى أمر إبراهيم # بعد ما ولد له إسماعيل وإسحاق ببناء بیت له یعبد ویذکر فيه فلم يدر 
إبراهيم أين خبَّيء فسأل الله تعالى أن يبيّن له موضعه فبعث الله إليه السكينه ليدلّه على موضع 
البيت وهي ريح جموح لها رأسان شبه الحيّة فتبعها إبراهيم إلى أن أتيا مكة فطق الله السكينة 
على موضع البيت كتطويق الحية الحجفة وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السّكينة فبناه وهذا 
قول علي والحسن بن أبي الحسن» وقال ابن عبّاس: بعث الله سحابة على قدر الكعبة فجعلت 
تسير وإبراهيم يمشي في ظلمات إلى أن وافت مكة ووقفت على موضع البيت» ونودي: أن يا 
ابراهيم إبني على ظڵّها لا یزد ولا تنقص فبنى بخيالها. ) 

وقال بعضهم : أرسل الله جبرائيل ليدلّه على موضع فذلك قوله #وإذ بوآنا لإبراهیم مکان 
البيت)” فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت» جعل إبراهيم يبنيه وإسماعيل يناوله الحجارة. 

قال الثعلبي : سمعت آبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا بكر محمد بن محمد بن أحمد 
القطان البلخي وكان عالماً بالقرآن يقول: كان إبراهيم يفهم بالسريانية وإسماعيل بالعربيّة وكلّ 
واحد منهما يعرف ما يقول صديقه وما يمكن التفوّه به وكان إبراهيم يقول لإسماعيل: هبلي كنيا 
يعني : ناولني الحجر» ويقول إسماعيل : هاك الحجر خذه. 

قالوا: فبقي موضع الحجر فذهب إسماعيل إليه فجاء جبرئيل بحجر من السّماء فأتى 
إسماعيل وقد ركب إبراهيم الحجر في موضعه فقال له: من آتاك بهذا؟ 

فقال : آتاني به من لم يتل على بناءك فأقاما البيت فذلك قوله: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد 
من البيت4 . 


قال ابن عبّاس: يعني أصول البيت التي كانت قبل ذلك. 


(۱( سورة الحج: .۲١‏ 
(۲) سورة البقرة: .١١۷‏ 


سورة البقرة الآيات : 1۲4-۴4 Ve‏ 


الكلبي وآبو عبيدة: أساسه واحدته قاعدة فبنياه من خمسة أجبل طور سيناء [ ا وطور 


ا رالا ا قواعده: من جحراء» فما انتهى إبراجيم إلى موضع الحجر الا سود قال 
للإسماعيل: ج و ی کر ا ا چ ا : ڄئني بحجر بحجر أحسن من 


هذا» فمضى إسماعيل بطلبه فصاح أبو قبیس E‏ 
ا ووضعه مکانه. 


hS TT as 


رتنا واجعلنا مُسلمّين) موحدين مطيعين مخلصين «إلك). 
وقرأً عون بن أبي جميلة: مسلمين بكسر الميم على الجمع . 


لإومن ذريتنا) أولادنا #أمَّة مسلمة وأرنا# علمنا نظيره قوله [لتحكم بين الاس بما أراك 
الله# أي : عمك الله وفيه أربع قراءات: ّ 


عبد الله بن مسعود: وأر هم مناسکهم رڏه إلى الأمّة. 

وقرأً عمر بن عبدالعزيز وقتادة وابن کثیر ورویس بسکون E‏ 

وقرا | انو :رو : باختلاس کسره للواو. 

وقرأ الباقون: بكسر الرّاء والأصل فيها أرانا بالهمز فحذفت استخفافاً. 

فمن قرأً ا قت ایت e‏ وبقيت الراء ساكلة على الها واستدل 
بقول السدي : ار أداوة عبدالله نملأها من ماء زمزم إن القوم قد ظمئوا . 

ومن كسر فأنه نقل حركة الهمزة المحذوفة إلى الراء. 

وأمّا أبو عمرو فطلب الخفة. 

وأخبر القاسم بن سلام عن شجاع بن أبي نصر قال» وكان أمياً صدوقاً : إل رأى النبي بل 
في المنام فذگره E‏ حرفين أحدهما هذا و ما 
ننسخ من آية أو ننسآها مهموزة. 

#مناسكنا) شرائع ديننا وإعلام حجُتنا 


وقال مجاهد: مذابحنا والنسك: الذبيحة» وأصل النسك: العبادة يقال للعابد ناسك قال 


)١(‏ كلمات غير مقروءة. 
(۲) في هامش المبخطوطة : وهو جبل بمكة. 


۲۷٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
: ل 

الشاعر: 
IEE EEE EM EEE‏ فهعكت آستاري ولم يبق لي تنسكا 

فأجاب الله دعاءهما وبعث جبرئيل فأراهما المناسك في يوم عرفة فلمًا بلغ عرفات قال 
لإإبراهيم : : عرفت يا إبراهيم؟ 

قال: نعم ف فسمي الوقت عرفه والموضع عرفات . 

لوب علينا)» تجاوز عتا وارجع علينا بالرأفة والرحمة. 

لإنك أنت التواب) المتجاوز الرجّاع بالرحمة على عبادك. الرحيم). 

ربا وابعَّت فيهم) أي في الأمّة المسلمة من ذريّة إبراهيم وإسماعيل . 

وقيل : في أهل مكة #رسولاً) أي مرسلاً وهو فعُول من الرسالة. 

وال اناري يشبه أن يكون أصله من قولهم ناقة مرسال ورسله إذا كانت سهلة 
السير ماضية أمام النواق . 

ويقال للجماعة المهملة المرسلة: رسل وجمعه أرسال. 

ويقال: جاء القوم ارسالاً أي : بعضهم في أثر بعض» ومنه قيل للّبن رُسلاً لأنه يرسل من 
الشر. 

ليتلوا) يقرأ (عليهم آياتك) كتابك جمع الأية وهي العلامة. 

وقيل : الآية جماعة الحروف. 

وقال الشيباني : هي قولهم : خرج القوم بمافيهم أي بجماعتهم. 

(ويع لمهم الكتاب والحكمة) فقال بعضهم : الية هاهنا ا اللفظين 
كقول الحطيئة : 


أل ادا س ورف ا هت وهند تفصيل اتى من دونها الثأي والبعد 
مجاهد: يعني الحكمة فهم القرآن. 
مقاتل: هي مواعظ القرآن وما فيه من الأحكام وبيان الحلال والحرام. 
ابن قتيبة : هي العلم والعمل ولا يسمّى الرّجل حكيماً حتّى يجمعهما. 
وعن آبي بكر مخمد بن الحسن البريدي: كل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى 


. ٠١١ / ۲ راجع تفسير القرطبي:‎ )١( 


سورة البقرةء الآیات: ۱۲١‏ ۔ ٠١۹‏ ¥ 


مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة وحكم» ومنه قول النبى ييا : إن من الشعر لحكمة) 
17^“ 

وعن أبي جعفر محمد بن يعقوب : الخكه كل صواب من القول ورّث فعلاً صحيحا و 
وهھح الذنياء وقيل : هي وضع الأشياء مواضعها› وقيل : الحكمة والحكم كلما وجب عليك 
فعله . 

قال الشاعر: 
فاقلتقولآلميعتف قائله الصمتحكموقليل فاعلة 

ول هى ارك زالنرت رل اغد ركاة امزال * 

وقال ابن کيسان: يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا الأنبياء بالبلاغ» دليله قوله 
تعالی : ل(كذلك جعلناكم أمَّة وسطا لتکونوا شهداء على الئاس ویکون الرسول عليكم 
شهیدا 4 . 

لإنّك أنت العزيز4 ابن عبّاس: العزيز الذي لا يوجد مثله» بيانه قوله: ليس كمثله 
شيء4 . 

الكلبي : العزيز المنتقم ممن يشاء بيانه قوله #والله عزيز ذو اتقام . 

الكسائى : العزيز الخالب بيانه قوله (وعرنى فى الخطاب4”“: أي غلبني . 

وقيل في المثل: من عزيز. 

ابن کیسان: العزیز الذي لا يعجزه شيء بیانه قوله: #وما کان الله ليعجزه من شيء في 
السموات ولا فى الأرض)" . 

المفضّل بن سلمة: العزيز المنيع الذي لا تناله الأيدي فلا يرد له أمر ولا يغلب فيما أراد 
بیانه قوله لان ربك فعال لما یرید . 


)۳( سورة الشؤرى : ١‏ 0( فاطر : £ 
(4) سورة آل عمران: ٤٠‏ . (۷) سورةهود: ۱١۷‏ . 


۲۷۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 


وقيل : بمعنى المعرّ فعيل بمعنى مفعل بيانه قوله #وتعز من تشاء)'. 

وقيل: هو القوي بيانه قوله [فعززنا بثالك)”" أي قينا . فأصل العرّة في اللَغة الشدّة يقال 
تعزز لحم الناقة إذا إشتدٌ ويقال: عر علي أي شق علي وأشتد» وأنشد أبو عمرو: 
اج ا ق و و وإذا تش تى اا الا تيسن 

فاستجاب الله دعاء إبراهيم وبعث فيهم محمد سيّد الأنبياء ولذلك قال رسول الله بلا : 
«إي عبدالله في أ الكتاب لخاتم النبييّن وإن آدم لمجدل في طينة وسوف أنبئكم بذلك دعوة 
إبراهيم وبشارة عيسى(عليهما السلام) قومه» ورؤيا امي التي رأت إنه حرج منها نور أضاءت له . 
قصور الشام وكذلك ترى أمّهات النبيّن» .“]١٠١[‏ 

سعيد بن سويد عن العرياض بن سارية قال : قال رسول الله که في قوله تعالی: ومن 
يرغب عن ملّة إبراهيم إلا من سفه نفسه) الآية . 

وذلك إن عبد الله بن سلام دعا إبني آخيه سلمة ومهاجر إلى الإسلام فقال لهما: قد 
علمتما إن الله عر وجل قال في التوراة: إني باعث من ولد إسماعيل نبياً إسمه أحمد فمن آمن به 
فقد اهتدی ورشد ومن لم يؤمن به فهو ملعون» فأسلم سلمة وأبى مهاجراً أن يسلم فأنزل الله 
تعالی .. ١‏ 


#ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) أي يترك دينه وشريعته. 


يقال: رغب في الشيء إذا اردته ورغبت عنه إذا ترکته . 
وأصل الرغبة : رفع الهِمّة عن الشيء وإليه يقال: رغب فلان في فلان وإليه إذا همّت نفسه 
ليه» والأصل فيه الكرة فمعنى قوله تعالى ومن يرغب عن ملّة إ إبراهيم# أي يرفع همُته عنها 
E‏ 


(1) سورة آل عمران: .۲٣‏ (۳) يس: .۱٤‏ ۰ 
(۳) في المصادر: طيتته . )٤(‏ بتفاوت فى مسند أحمد: “٤‏ وفتح الباري: ٤۲٦/١‏ . 


سورة البقرةء الآیات: ۱۳۰ - ٠١٤١‏ ۲۷۹ 


a EE 

حيّان عن الكلبي : ظل من [جهة] تفه“ 

أبو روق : عکز ریه عن نفسه. 

تمان حم واب NA‏ 

الى تفن الاما مشهت جه فلا أضاف الل إلى ايا 
خرجت النفس مفسّرة ليعلم موضع السفه كما يقال: ضقت به ذرعاً معناه: ضاق ذرعي به» 
ويقال: ألم زيد رأسه ووجع بطنه. 

وقال أبو عبيدة: سفه نفسه: أي أوبق نفسه وأهلكها. 

وحكى المفضل بن سلمة عن ب بعضهم سفه. حفر نفسه. 

والنفس على هذه الأقوال نصب لوقوع الفعل عليه وهذا كما جاء في E E‏ من عرف 
نفسه فقد عرف ربه» ۳7“ . 

وأصل السفه والسفاهة : اله والهلن الاي قال ههه فة وة ره 

E a‏ حولت طاء ا 

وإته في الآخرة لمن الصالحين) الفائرين . قال الزجاج وقال ابن عبّاس: يعني مع آبائه 
الأنبياء في الجنة بیانه قوله: خطابه عن يوسف [توفني مسلماً وألحقني بالصالحين) . 

وقال الحسين بن الفضل: في الآية قذي وتأخير تقديرها لقد إصطفيناه في الدنياً والاخحرة 
e eS‏ 

ثبت عليه لأنه كان مُسلماً كقوله تعالى (فاعلم إّه لا إله إلا الله4“ أي أثبت على علمك. 

وقال ابن عبّاس: إنما قال له ذلك حين ألقى فى التّار» وعن ابن كيسان: أخلص دينك لله 
بالتوحيد. ۰ 

عطاء : أسلم نفسك إلى الله» وفوؤض أمورك لله» وقيل: إخضع وإخشع. 


( سورة يوسف : ۹ )€( سورة محمد : ۹ 


1۸٩‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
پس ڪڪ س 

#قال أشلمت لرب العالمين# #ووصی) في مصحف عبد الله: فوصی › وقال أهل 
المدينة والشام: وأوصی بالألف› وكذلك هو في مصاحفهم . 

قال بو عبيد: وكذلك ریت فی مصحف عثمان» وقراً الباقون «(ووصى») مشدداً وهما 
لختان» يقال: أوصيته قد وصيته به إذا أمرته به مثل: أنزل ونرّل. قال الله (فمهل الكافرين 
أمهلهم رويدا)'. وتصديق الأيصاء قوله #يوصيكم الله وقوله #یوصین)› ودلیل 
التوصية قوله #ووصينا الأنسان بوالديه حسناً4» وقوله فلا يستطيعون توصية4 . 

الكلبي ومقاتل: يعني كلمة الأحاد لا إله إلا اللهء وقال أبو عبيدة: إن شئت رددت الكناية 
EEN‏ ذكر ملَة إبراهيم وآت شت رددتها إلى الوضية؛ 

وقال المفضل: بالطاعة كناية عن غير مذكور» كقوله #حتى توارت بالحجاب4»» وقال 
طرفة : 
على مثلها الحرواء إذا قال صاحبى | OR NT EE LE EES‏ 

أي من الفلاة. | ۰ 

لبها إبراهيم بنیه4 التمنية: إسماعيل وأمّه هاجر القبطية» وإسحاق وأمّه سارة» ومدين و 
ا و ا ونقشان» وآتون» ویشبق › وشوخ› وأمّهم جميعاً - قطورا بنت يقطن الكنعانية 
تزوؤجها إبراهيم بعد وفاة سارة. 

وقوله تعالى #ويعقوب» وسمي بذلك لأنه والعيص كانا توأمين فتقدّم عيص في الخروج 
من بطن أمّه وخرج يعقوب على أثره فأخذ يعقبه. قاله ابن عباس وقد مضت القصة. 

وقيل : سمي يعقوب لكثرة عقبه» وعن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله بي : «بُعثت على أثر ثمانية الآف نبي أربعة آلاف من بنى إسرائيل» ]1١٤[‏ . 

ومعنى الاآية: ووصی بها آنا ویعقوب : بنيه الأثني عشر وهم روفیل كبر ولده وشمعون 
ولاوي وهودا وفریالون وسجر ودان ومفتالي وجاد وا ویوسف وابن يافین . 


.١١ سورة النساء:‎ )۲( ١١ سورة الطارق:‎ )١( 

)( سورة النساء: ۲ )6( سورة العنبكوت : ۸. 

(9) سورة يس: .٥٩‏ 

»( سورة ص : ۲ 

)¥( كلمة غير مقروءة في المخطوط . 

(۸) كنز العمال: ٤۸۳/١١‏ ح ۳۲۲۸١‏ والبداية والنهاية: ۱۸۳/۲ . 

(۹) في تفسير الطبري :)۷۹١ / ١(‏ لاوي ويهوذا وريالون ويشجر ونفثالي وجاد واشرب ويوسف ويعقوب 
وشمعول ودان وبنیامین . 
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ويا بن 4 معناه ان يا بني »٬‏ ولك ف قرا ا وابن مسعود» وقال الفراء: إِنّما قال ذلك 
لان الوصية قول وكان تقديره وقال: يا بني كقوله وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
مغفرة وأجر عظي 4 أي وقال لهم لأن العبرة بالقول وقال #يوصيكم الله في أولادكم 
للذكر4” معناه ويقول للذكر مثل حظ الأنشين . 

وقال الشاعر: 

أي وأقول لأن الابداء فى المعنى كالقول باللسان. 

وحكى ابن مجاهد عن بعضهم ويعقوب أيضاً نسقاً على بنيه لأنه في جملة الموصين . 

إن الله إصطفى لكم الدين) اختار لكم الإسلام. 

«فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون)» مؤمنون وقيل : مخلصون وقيل: مفوضون وعن الفضيل 
ابن عياض في قوله : فلا تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون) أي محسنون بربكم الظن. 

#اذ حضر يعقوب الموث) الاآية نزلت في اليهود حين قالوا للنبي يي : ألست تعلم إن 
يعقوب يوم مات أوصى بيه باليهودية"؟ وعلى هذا القول [ SES Os‏ 

وقال الكلبي : لما دخل يعقوب مصر رآهم يعبدون الأوثان والنيران فجمع ولده وخاف . 

اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي) قال عطاء: إِنٌ الله لم يقبض نبيّاً حى يخيّره بين 
الموت والحياة فلمّا خير يعقوب قال: أنظرني حتى أسأل ولذي وأوصيهم ففعل الله ذلك به» 
فجمع ولده ولد ولده وقال لهم : قد حضر أجلي فما تعبدون من بعدي؟ أي من بعد موتي . 

#قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم) الآية وقرً أبي: إلهك وإله إبراهيم وإسماعيل . 

وقرأً يحيى بن يعمر الجحدري: وإله أبيك على الواحده قالوا: لأ إتباعل ت فرت 
لا أبوه: 

3 


وقرأ العامة : آبائك على الع واو ع ا جل ا 


.۹ سورة المائدة:‎ )١( 
.١١ سورة النساء:‎ )۲( 
.٠۳۳ / ١ راجع زاد المسير لابن الجوزي:‎ () 
كلمة غير مقروءة.‎ )٤( 


A۲‏ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
قال النبيّ بي : «هذا بقية آبائي» []» وقال أيضاً : «ردوا علي أبي فإني أخشى أن يفعل 
به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود» .]١١١[‏ يعنى العباس. 
والعرب تسمَّي العمّ أباً وتسمّي الخالة أمّاً قال الله تعالى «ورفع أبويه على العرش 4 
يعني يعقوب وليا وهي خالة يوسف. 


لإلهاً واحداً4 أي نعرفه ونعبده إلهاً واحداً. 


لونحن له مسلمون) تلك اة جماعة قد خلت لها ما كسبت) من الدين والعمل. 
لولکم ما کسبتم) منها. ) 
(ولا تسئلون عمّا كانوا يعملون) وإتّما تسألون عمَّا تعملون أنتم . 


(وقالوا کونوا هوداً أو نصاری تهتدوا) قال ابن عبّاس: نزلت في رؤوس يهود آهل 
المدينة كعب ر بن الأشرف ومالك بن المصيف ووهب بن يهودا وأبي ياسر بن أخطب وفي نصارى 
أهل نجران: السيّد والعاقب وأصحابهما وذلك إنهم خاصموا المسلمين في الدين كل فرقة تزعم 
إنّها أحقّ بدين الله من غيرها فقالت اليهود ديننا خير الأديان ونبيناً موسى أفضل الأنبياء وكتابنا 
التوراة أفضل الكتب وكفرت بعيسى والأنجيل ومحمَّد والقرآن. 

وقالت النصارى : ا ن ال ا وکتابنا ا أفضل اباد افضل 
الأديان وكفرت بمحمّد والقرآن» وقال كل واحد من الفریقین للمؤمنین کونوا على دیننا فلا دين 
إلا ذلك دعوهم إلى دينهم إلا الحنبفية . فقال الله تعالى : قل يا محمد بل مل آي بل تيع مله 
#لإبراهيم# وقرأً الأعرج : (بل مل)ة رفعاً على الخبر. ۰ 

لحنيفاً4 نصب على القطع . أراد بل ملّة إبراهيم الحنيف فلمّا أسقطت الألف واللام لم 
تتبع النكرة المعرفة. فانقطع منه فنصب قاله نحاة الكوفة» وقال أهل البصرة: نصب على الحال 
قال ابن عباس : الحنيف : المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام» وأصلها من الحثف وهو 
ميل وعوج في القدم ومنه سمي أحنف بن قيس . 


)۱( سورة يوسف : 1۲ 


سورة البقرةء الآيات: YAY : ۱۳۷ ٠٠١‏ 

مقاتل: مُخلصاً. 

كثير بن زياد قال : سألت الحسن عن الحنيفية فقال: هي حج هذا البيث. 

الضحاك: إذا كان مع الحنيف المسلم فهو الحاج» و 

قتاد ا الختان» وترك نكاح الأخت. 

وما کان eS‏ فقال #قولوا 
آمنا بالله وما أنزل إلينا) يعني القرآن وما أنزل إ إلى إبراهيم4 وهو عشر صحف . : 

#وإسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط4 يعني أولاد يعقوب واحدهم سبط . سمّوا بذلك 
لاأّنه ولد لكل واحد منهم جماعة من التاس وسبط 2 ومنه فيل کک 

ET‏ : إل أصل السبط في اللغة شجرة ملتغة كثيرة الأغصان فُسّي 
الأسباط بها لكثرتهم . فکما إن الأغصان شجرة ة واحدة كذلك الأسباط کانوا من يعقوب»› 
e TS‏ قال e‏ أنزل إ امم وقيل : ی و ا 
كلهم أنبياء. ٠‏ 

#وما أوتي موسى) يعني التوراة. 

. #وما 0 أعطي‎ 
٠ e 

#ونحن له مسلمون) فلمّا نزلت هذه الآية قرأها رسول الله بيه على اليهود والنصارى 
وقال: إن الله" أمرني' بهنذا [۱۱۷] فلمًا سمغت الیهود بذکر غیسی آنکروا وکفروا به وکفرت 
آمنوا) يعني اليهود النصارى . 

#بمثل ما آمنتم به) أي بجمیع ما آمنتم کایمانکم» وقيل مثل صلة أي بما آمنتم به». وهکذا 
کان يقراها ابن عباس ويقول: إقرؤا (فإن آمنوا بما آمنتم به) فليس لله مثل ونظیره ر : #وليس 
e‏ : أي کهو. قال 

أي آنا لا لا اقل منك . 


۲۸٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


لفقد اهتدَوا وإن تولوا فإٽما هم في شقاق) قال ابن عباس وعطاء والأخفش: في خلاف 
يقال: شاق يشاق مشاقة إذا حالف كان كل واحد أخذ في شق غير شق صاحبه دلیله قوله لا 
يجرمتكم شقاقي) أي خلافي وأنشد: 
فكان إليها والذي إصطاد بكرها شقاقاً وبعضهن أو لطم وأهجرا 

وقال ابن سلمة والسّدي : في عداوة كان كل واحد منهما أخذ في شق صاحبه أي في 
جهده وما يشق عليه من قوله (إلاً بشق الأنفس) دليله قرله: ذلك باهم شاقّوا الله 
ورسوله) أي عادوا الله ورسوله. 

قال بشر بن أبي حازم : 
وا E‏ ی ن 


اي في عداوة. 

مقاتل وابو عبيدة: في ضلال واختلاف بیانه قوله (وإن خفتم شقاق بينهما)“ أي 
اختلاف بينهما. 

قال الشاعر: 


اق کن تقل ااا وني س ا ان وا ن 

أي بالضلال والاختلاف . 

الكسائي : هي خلع الظاعة بيانه قوله #ومن يشاقق الرّسول) . 

الحسن: في بعاد وفراق إلى يوم القيامة. 

(فسیکفیکهم الله) يا محمد يعني البهود والنصاری. 

وهو السميع€ لأقوالهم. 

#العليم) بأحوالهم وكفاهم الله تعالى أمرهم بالقتل والسبي في بني قريظة والجلاء والنفي 

في بني النضير والجزية والذلة في نصارى نجرانمحتوى الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي . 


(۱) . سورة هود: .۸٩‏ 
(۲) سورة النحل: ۷. 
(۳) سورة الأنفقال: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة النساء: .٠١‏ 
(0) سورة التساء: ٠٠١‏ . 


محتوى الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


محتوى الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


YAo 


ترجمة الثعلبى OSS SS ASR‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه ASAS‏ 
مقدمة المصنف VSS RSLS OSS TONSA ODS ASR‏ 
تفسير فاتحة الكتاب ANNES OSA‏ 
التفسير وبالله التوفيق SSAA‏ 
فى أن التسمية من الفاتحة أو لا؟ AT SEE AES‏ 
الكلام في جزئية البسملة من باقي السور VEO SOSA SN‏ 
حكم الجهر بالبسملة في الصلاة E E RE OG SS‏ 
في إعراب #الحمد لله» BEARERS A‏ 
الفرق بين ملك ومالك E‏ 
الإختلاف فى قراءة الصراط VASSAR‏ 
في معنی الغضب TESS ESASA‏ 
فصل فی آمین NEA OSES‏ 
فصل في أسماء هذه السورة NSA OARS‏ 
سورة البقرة E RG RS SAAR E‏ 
فصل في التقوى Eee AAG ASG S‏ 
فصل في الإيمان EOS RRS‏ 
القول في معنى الآيتين ونظمهما وحکمهما NO Rea ao‏ 
فصل في معنى الخليفة VVERE ea‏ 
القول في حد الاسم وأقسامه NNSA Saa‏ 


مانام بر یکی تمدانکریف جم گی 


ت م 


دزاسة ی 2 %4 ٤‏ 

ص £ ا 
الإ کا ماف مدن عاشرر 
مَرَلْجَعَةَ دَترقيق 
ااذ نظبرا لگ مري 


اهر ئ الثاني ٠‏ 
NEE‏ 
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الكثفوالبيان 
اروف 
تفسير التعلبي 


سورة البقرة الآیات: ۱۳۸ - ٥ ٠٤١‏ 


تكملة سورة البقرة 


لإصبغة الله) قال أبو العالية : دين الله. 


مجاهد: الإسلام. 


ابن عباس : هي إن التصنارى كائوا. إذا وا ر وأتى عليه سبعة أيام غمسوه في 
ماء لهم يقال له: المعبودي وصبغوه به؛ ليطهروه بذلك مكان الختانء وإذا فعلوا E‏ 
ان ار ا ا وا هک 
ا 

أبو عبيدة والزجاج: خلقة الله من صبغت الثوب إذا غيّرت لونه وخلقته. فيكون المعنى : 
إن الله أبتدأ الخلقة على الإسلام» دليلة قول مقاتل في هذه الآية فطرة الله التي فطر الناس 
عليها# . أي دين الله. 

ویوضحه ما روی همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبيّ يي قال: «ما من مولود إلا وهو 
على هذه المطرة. فأبواه يهردانه أو ينصّرانهء› کما تولد البهيمة [بهيمة جمعاء] فهل تجدون فيها 
من جدعاً حتّى تكون الام تجدعونها». قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ 


(۲) زيادة عن تفسير ابن كثير: .٥1۹4 / ١‏ 


٦‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

قال: «الله أعلم بما کانوا عاملین» [۱].. 

أبو عبيدة : ستّة الله» وقيل: هو الختان لأنه يصبغ صاحبه بالدم» وفي الخبر: الختان ستّة 
للرجال مكرمة للنساء» وهي نصب على الاغراء تقديره: اتبعوا وألزموا صبغة الله. 

وقال الأخفش: هي بدل من قوله ملة إبراهيم). 

#ومن أحسن من الله صبغة) ديناً. 

#ونحن له عابدون) مطیعون. 

قل( يا محمد لليهود والنصارى: (اتحاجوننا) أتجادلوننا وتخاصموناء وقرأ الأعمش. 

والحسن وابن محيصن: بنون واحدة مشدَدة. 

وقرأ الباقون: بنوئين خفيفتين إتباعاً للخط . 

للفي الله) في دين الله 0S‏ قالوا: يا محمد إن الأنبياء كانوا متا وعلى ديننا. 

وهو ربنا وركم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم# مقاتل والكلبي: لتا ديننا ولكم دينكم . 

لونحن له مخلصون) موحدون» وهذه الآية منسوخة بآية السيف. ٠‏ 

فصل في معنى الإخلاص 

قل الحسن عن الأخلاص ما هر؟ 

فقال: سألت حذيفة عن الإخحلاص ما هو؟ فقال: سألت رسول الله ية عن الإخلاص ما 
هو؟ 

قال: «سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو؟» قال: سر من أسراري استودعته قلب من 
أحببت من عبادي» [۲]“. 

وعن أبي أدريس الخولائي قال: قال رسول الله وة «إن لكل حق حقيقة وما بلغ عبد 
حقيقة الإخلاص حتى لا يحب أن يحمد على شيء من عمل الله» [۳]. 


محمد بن عبد ريه قال : سمعت الفضيل يقول: ترك العمل من أجل الاس رياءٌ والعمل من 


. بتفاوت‎ ٩٤/٤ وفتح الباري:‎ ٠٤١/۲ : تفسير القرطبي‎ )١( 
.٤٠٤ وروضة الواعظين:‎ ٠٤٠١/١ تفسير مجمع البيان:‎ )۲( 


سورة البقرةء الآیتان: ٠٤١ - ۱٤١‏ ۷ 


أجل الاس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما. 

وقال يحيى بن معاذ: الإخلاص تميّز العمل من العيوب كتميّز اللبن من بين الفرث والدم. 
بو الحسن البوشجي : هو ما لا يكتبه الملكان ولا يفسده الشيطان ولا يظلع عليه الإنسان. 

رؤيم : هو ارتفاع رؤيتك من الظل. وقيل: ما يرى به الحق ويقصد به الصدق . وقيل: ما 
لا يشوبه الآفات ولا تتبعه رخص التأويلات . 

وقيل :. ما استتر من الخلائق واستصفى من العلائق . 

حذيفة [الاخلاص]: هو أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. 

ا ا أن یکتم حسناته کما یکتم سیئاته. 

سهل بن عبد الله: ألا يُرائي. 

عن أحمد بن أبي الجماري قال: سمعت أبا سلیمان يقول: للمرائي ثلاث علامات يکسل 
إذا كان وحده» وينشط إذا كان في التاس» ويزيد في العمل إذا أثني عليه. 

#أم تقولون) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص : بالتاء واختاره أبو عبيد» 
وقرأ الباقون بالياء» واختاره أبو حاتم . فمن قرأ بالتاء فاللمخاطبة التي قبلها قل أتحاجوننا في 
الله) والتي بعدها قل ءأنتم أعلم أم الله) ومن قرأ بالياء فهو أخبار عن اليهود والتصارى . 

ل[إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى) قال الله: 
لفل يا محمّد. «ءأنتم أعلم) بدينهم. 

لآم الله وقد أخبرني الله إِلّه لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً . 

ومن آظلم ممن كتم) أخفى . 

لإشهادة من عند الله4 وهو علمهم إن إبراهيم وبنيّه کانوا مسلمین» وأن محمّداً ية حق 
ورسول. 


#وما الله بغافل عما تعملون# تلك أمّة قد خلت لها ما كسبت# الاآية . 


#سيقول السفهاء الجهال. 


۸ الحزء الثانى من کتاب تفسیر الثعلبى 


لمن التاس ما ولاهم صرفهم وحولهم. ٠‏ 

لعن قبلتهم التي كانوا عليها) من بيت المقدس. نزلت في اليهود ومشركي العرب بمكة 
ومنافقي المدينة طعنوا في تحويل القبلة وقال مشركوا مكة: قد تردّد على محمد أمره واشتاق إلى 
مولده SE‏ إلى دينكم عاجلاً. ) 

ا و 

#يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» #(وكذلك جعلناكم وسطاً# عدلاً خياراً. تقول 
المرة انر وم الاد اى تخ رها ف وال لو ل ا ا و وم ر يا 
أي خيرهم: قال الله تعالى ل(وقال أوسطهم 4 أي أخيرهم وأعدلهم» وأصله هو أن خير 
الأشياء أوسطها. قال زهير: ۰ 
هم وسط ترضى الأنام لحكمهم إذا ا ا 

وقال الكلبي : يعني متوسطة أهل دين وسط بين الغلو والتقصير لأتهما ممومان في الڏين. 
.قال تعلب: يقال : : جلس وسط القوم ووسط الذارء E‏ 
له" بالفتح وكذلك فيما لا يحتمل البينونة. 

نزلت هذه الآية في مرحب وربیع وأصحابهما من رؤساء اليهود قالوا لمعاذ بن جبل: ما 
DB O TO‏ 

ذ: إنّاا على حقوعدل. فأنزل الله (وكذلك) آي وهكذاء وقيل الكاف فيه للتشبيه تقديره: 
وکما اخترنا SS‏ : مردودة على قوله #ولقد 
اصطفيناه في الدنباً4 الا 

#لتکونوا ale‏ يوم القيامة أا ق اب 

(ويكون الرّسول) محمد بيا . إعليكم شهيداً معدلاً مزكياً لكم؛ وذلك إن الله له تعالی 
جمع الأولين والآخرين في صعيد واحد يُسمعهم الداعي» وينقذهم الر ل ا 
ألم يأتكم نذير فتشكرون» ويقولون: ما جاءنا من نذير. 

فيُسأل الأنبياء عن ذلك فيقولون: قد کذبوا قابا واعارنا إليهم : فيسألهم البينةء 
وهو أعلم بأقامة الججة. فهوتى بأمَة محمد إل فيشهدون لهم. e‏ فتقول الأمم 
الماضية: من آين علموا بذلك وبيننا E‏ 


(۲( کا غر ترد 8 آبتناه هو الظاهر .' 


سوزة البقرة» الآیتان: ٠۴۳١ - ٤١‏ . ۹ 


ف عا ل ا او ائه اا كاه الاطى على لفان رول الصادق فوت 
محمد ی فيسأل عن حال أَمته . فیزگيهم ويشهد لصدقهم. 

وما جملنا القبلة التي كنت عليها) يعني التحويل عن القبلة التي كنت عليها وهي بيت 
ا 2 

٠‏ وقيل: معناه القبلة التي أنت عليها أي الكعبة كقوله (كنتم خير أمة4 آی 

لا لنعلہ) لنری ونمیز يز من يبع الرسول) في القبله. 

وین قاب لن قت ردو ج OT‏ 
المعاني: N ERE‏ 
تحويل القبلة سبب هداية قوم وضلالة أخرين» وقد ت تضع العرب لفظ الاستقبال موضع المضي 
كقوله : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل4”" أي قتلتم.  ٠‏ 

۰ وأنزل بعض أهل اللَغة: للعلم منزلتين : علماً بالشيء قبل وجوده وعلماً به بعد وجوده 
والحكم للعلم الموجود لأنه يوجب الثواب والعقاب فمعنى قوله «لنعلم) أي لنعلم العلم الذي 
يستحق به العامل التّواب والعقاب وهذا على معنى التقدير كرجل قال-لصاحبه: التّار تحرق 
الحطب» وقال الأخر: لاء فردٌ عليه. هات التار والحطب» E‏ 
E‏ 


وقوله: ملم تقدیره یتفر علا عندکم» رل ا لملم محتد 1 بي فأضاف علمه #4 
إلا فة ما فا وو ك إن الّذين يؤذون الله وقرله فلا آسفونا 
إنتقمنا) ونحوهما [وإن كانت( وقد كانت توليه القبلة وتحويلها فأّث الفعل لتأنيث الإسم 
ذهبت بعض أصابعه وقیل : هذه الكناية راجعة إلى القبلة بها أراداوان كانت الكمة: 


E E‏ 3ال على الذين هدى الله أي هداهم الله وقال ف : (وان) 


u.‏ کان yT‏ وذلك ا وأصحابه من اليهود قالوا 
للمسلمین: أخبرونا عن صلاتکم نحو بیت المقدسن أکانت هدئ أم ضلاله؟ فإن كانت هدى فقد 
تحولتم عنها وان كانت ضلالة لقد دنتم الله بها فإن من مات منكم عليها لقد مات على الضلالة. 


(۱) سورة آل عمران: ۱٠١‏ . 
(۲) سورة البقرة: ١‏ 
(r)‏ سورة الأحزاب : 0¥. 


.٠١ سورة الزخرف:‎ )٤( 


۱۰ الجزء الثانى من كتاب تفسير الشعلبى 
قال المسلمون: إتّما الهدى ما أمر الله تعالى به والضلالة ما نهى الله عنه. 

قالوا: فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا؟ وكان مات قبل أن تحوّل القبلة؟ 
أسعد بن زرارة من بني النجار والبراء بن معرور من بني سلمة وكانا من النقباء ومات رجال 
آخرون. فانطلقت عشائرهم إلى النبيّ ييه فقالوا: يا رسول الله قد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم 
فكيف إخواننا الذين ماتا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع 
إيمانكم)”“ أي صلاتكم إلى بيت المقدس. 

لإن الله بالناس لرؤوف رحیم4 وفي رؤوف ثلاث قراءات: مهموز مثقّل وهي قراءة نافع 
وابن عامر وحفص واختيار أبو حاتم قال: لأنَ أكثر أسماء الله على فعول وفعيل . قال الشاعر: 
E E E‏ وتي را فک الت ج كان ا رورا 


وروف غير مهموز مثقّل قراءة أبي جعفر . 


ورؤف مهموز مخفف وهي قراءة الباقين واختيار أبي عبيد. 
قال جریر : 
ترىللمسلمينعليك حقًاً . كفعل الوالدالرؤف الرّحيم 


فالرأفة اشد الرحمة. 


قد نرى تقب وجهك في السّماء إن أوّل ما نسخ من أمور الشرّع أمر القبلة وذلك إن 
رسول الله ئة وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة فلمّا هاجر النبيّ ية إلى المدينة وقدمها 
لليلتين خليا من شهر ربيع الأول أمره تعالى أن يصلي نحو الصخرة ببيت المقدس ليكون أقرب 
إلى تصديق اليهود إِيّاه إذا صلى إلى قبلتهم مع مايجدون من نعته في التوراة هذا قول عامَة 
الت 


(1) سورة البقرة: .١٤۳‏ 


شورة البقرة» الآيات: ٠٤١ - ٠٤٤‏ ۱۱ 


وقال عبد الرحمن بن زيد: قال الله لنبيه كل : ل(فأينما تولو فشمٌ وجه الله4 قال رسول 
الله :ولام يهود يستقبلوت بيغا من يوت الله فلو [أنا] استفلناه  .]:[‏ فاستقبلة البن 
ب قالوا جميعاً : فصلى النبيَ وأصحابه نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراً وكانت الأنصار قد 
صت بای ت التی ستین قبل قب ان ا 


E E E 


فقال ابن عبّاس: لأتها كانت قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

مجاهد: من أجل أن اليهود قالوا: يخالفنا محمد في ديننا ويتبع قبلتنا. 
محمد أنه نبي وما يراه أحد إلا في دينناء ga‏ ۰ 
فحن آقدم وآوفر نصيباً فبلغ ذلك رسول الله 5لا ف فشى لبه وزاذه شوق إلى الكبة: 

ابن زيد: لما استقبل النبيّ بي بيت المقدس بلغه أن اليهود تقول: والله ما ندري محمد 
وأصحابه أين قبلتهم حى هديناهم . 

قالوا جميعاً فقال رسول الله ية لجبرئيل : «وددت أن الله صرفني من قبلة اليهود إلى 


غيرها فإني أبغضهم وأبغض توافقهم» .]٥[‏ فقال جبرئيل : إنما اا 
E CIE‏ 


فعرج جبرئيل وجعل رسول الله يديم النظر إلى السّماء رجاءَ أن ينزل عليه جبرئيل بما 
يجيء من أمر القبلة . 

قد نرى تقلّب وجهك في السماء) تحرّل وتصرف وجهك يا محمد في السماء. 

فلنوليتك€ فلنحرّلتك ولنصرفنّك . 

#قبلة ترضاها# تحبَها وترضاها. 

فول وجهك شطر المسجد الحرام) أي نحوه وقصده. 

قال الشاعر: ) 
واا ا ا ےی و و ا ج 
ER ©‏ 
(۲) أسباب النزول للواحدي: ٠۲١‏ والدر المنثور: .٠٤١/١‏ 


۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

ا : تحوهم وهو نصب على الظرف. 

والمسجد الحرام : المحرّم كالكتاب بمعنى المكتوب ees‏ 

#وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم) في برٌ أو بحر أو سهل أو جبل شرق أو غرب #فولوا . 
وجوهكم شطره) فحرل القبلة في رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين 

مجاهد وغیره: نزلت هذه الاية ورسول الله ية في مسجد بني سلمة» وقد صلی بأصحابه 
ركعتين من صلاة الظهر فتحرّل في الصلاة واستقبل الميزاب» وحوّل الرّجال مكان النساء 

قال ابن عباس البيت كله قل اوقلة الت الباب وآلبيت فلة أهل المسجد والسجد فة 
أهل الحرم والحرم قبلة أهل الأرض كلها فلمّا حولت القبلة إلى الكعبة قالت اليهود: يا محمد ما 
أمرت بهذا . يعنون القبلة . وما هو إلا شيء تبتدعه من تلقاء نفسك . 

قتادة : اه یوو ل و ا أن 
تکون صاحبنا الذي ننتظره ورآيناكم تطوفون بالكعبة وهي حجارة مبنية فأنزل الله : 

«وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الح يعني أمر الكعبة الحقّ. #من ربّهم وإِتها 
قبلة إبراهيم ثم هددهم فقال: وما الله بغافل عمّا يعملون) [قرأ ابو جعفر وابن. . . والكسائي 
الباقون. . . يعني ما الله بغافل عما يعمل اليهود فأجازيهم في الدنيا والاخرة]“ «ولفن أتيت 
الذين أوتوا الكتاب) يعني يهود المدينة» ونصارى نجران. قالوا للنبيّ يل آتنا بآية كما أتى بها 
الأنبياء قبلك» فأنزل الله تعالى لولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب#. 

#بكل آية ما تبعوا قبلتك€ يعنى الكعبة» وقال الأخفش والڙّجاج: أجيئت لئن بما لأنها 
بمعنئ لو وقيل: 'إنها آجيبت بها لما فيه من متىي اليمين كأنه فال + الله لعن تبث الذين وتوا 
ا لأن اليهود تستقبل بيت المقدس› والتصارى 

#لولئن اتبعت أهواء۶هم€ مرادهم في أمر القبلة. 

#من بعد ما جاءك من العلم) إِنّها حقّ وإنها قبلة إبراهيم. 

لإتك إا لمن الظالمين الجاحدين الضارين أنفسهم. 

#الذين آتيناهم الكتاب» يعني مؤمنی آهل الكتاب عبدالله بن سلام وأصحابه. 


(1) عن هامش المخطوط . 


سورة البقرةء الآیات: ٠١١ - ۱٤۸‏ ۱۳ 


I 
ا‎ TTS : ابن سلام‎ 
عبدالله هذه المعرفة؟‎ 

فقال عبد الله بن سلام: يا عمر لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابني إذا رأيته مع 
الصبيان يلعب» وأنا أشد معرفةً بمحمّد متي لابني» فقال عمر: وكيف ذاك؟ . 

فقال : أشهد إنه رسول حقّ من اللهء وقد نعته الله في كتابنا وما أدري ما تصنع النساءء 
SS E‏ . لإوإن فريقاً منهم ليكتمون الحقّ) 

الوت E‏ ج قال #الحق€ أي هذا الحقّ خبر ابتداء مضمر 

وقيل: رفع باضمار فعل أي جاءك الح كما قال #وجاءك في هذه احق“ وقرأ علي 
ابن أبي طالب كرَّم الله وجهه #الحق من ربّك) نصباً على الأغراء. 

فلا تكوننّ من الممترين) الشاكيّن مفتعل من المرية والخطاب في هذه الآية: : وفي ما 
قبلها للنبن يا والمراد به غيره وكل ما ورد عليك من هذا النحو فهو سبيله. 


#ولكلٌ وجهة) أي ولكل أهل ملّة قبلة. 
وهو موليها) مستقبلها ومقبل إليها يُقال: وليته» وولّيت إليه . إذا أقبلت إليه ووليت عنه 


:2 
إذا أدبرت عنه. 


دأصل التولية الإنصراف» وقرأ اين عباس وابن قار واو رکا وتان دا 


.۱۲١ سورة هود:‎ )١( 


۱٤‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
وفي حرف ابي : ولٽ قبلة هو موليهاء وفي حرف عبدالله: ولكل جعلنا قبلة هو موليها. 
#فاستبقوا الخيرات# وبادروا فعل الخيزات› ومجازه فاستبقوا إلى الخيرات : E‏ یسبقی 


بعضکم بعضاً ؛ فحذف حرف الخبر . كقول الشاعر: 0 
وهو الداعي [ TT‏ | ومن يمل سواكم فاني منه غير مائل 
اراد من يمل إلى سواکم . 


اين ما تکونوا) يريد أهل الكتاب. 

لیات بكم الله جميعاً) يوم القيامة؛ فيجزيكم بأعمالكم. 

لان الله على کل شيء قدير4 ومن حيتُ خرجت حيث حرف بدل على الموضع»› وفيه 
ثلاث لغات: بالياء وحرف الثاء وهي لغة قريش»› وقراءة العامة» واختلفوا في وضع رفعها فقيل : 
هو مبني على الضم مثل : منذ وقط› وقيل : رفع على الغاية كقوله الله الأمر من قبل ومن 
بعد4. 

وحيث : بالياء ونصب الثاء وهي قراءة عبيد بن عمير. 

E E OR REIS‏ اجتمع ساکنان في حرف حرکوا 
الثاني إلى الفتح؛ لأنه أخف الحركات مثل: ليت وكيف. 

وحوتٌ: بالواو والضم وهي لغة ابن عمر. 

يروى إِنهُ سئل أين يضع المصلى يده في الصلاةء فقال: ارم بهما حوبت وقعتا. 

#فول وجهك شطر المسجد الحرام وله للح من ربك إلى «وحيتٌ ما كنتم) أتها 
المؤمنون. 

نرا وجومکم لر ا کون لاس علیکم جا هي لام کي دخات عل ان کیت 
بالكسرة ما قبلهاء وترك بعضهم همزها تخفيفاء والحجة فعلة من الحج وهو الفصل» و 
المحجة وهي الطريق الواضح المسلوك؛ لأنه مقصودء ويقال a‏ 
واحد من الخصمين إلى إقامة بينته» وإبطال ما في يد صاحبه. 

واختلفوا في تأويل هذه الآية ووجه قوله إلا فقال بعض أهل التأويل: ومعنى الآية 
حولت القبلة إلى الكعبة لئلاً يكون للناس عليكم حجة إذا صليتم إليها فيحتجون عليكم ويقولون: 
لم تركتم التوجه إلى الكعبة وتوجهتم إلى غيرها لولا إِلّه ليست لكم قبلة؟ 


. كلمة سقط في المخطوط‎ )١( 


)۲( سورة الروم: ٤‏ 


1٥ ٠١١ - ۱٤۸ سورة البقرةء الآیات:‎ 


إلا الذين ظلموا) وهم قريش واليهود وأمَّا قريش فتقول إلّما رجع إلى الكعبة لأته عليم 
أنها قبلة آبائه وهي الح وكذا يرجع إلى ديننا ويعلم أنه الحقء وأمّا اليهود فإنهم يقولون لم 
ينصرف عن بيت المقدس مع علمه باه حق إلا إلّه إّما يفعل برأيه فيزعم إِلّه مر به» وهذا القول 


وقال قوم: معنى الآية #لئلا يكون للناس عليكم) يعني لأهل الكتاب عليكم حجَة وكانت 
حجُتهم على رسول الله ية وأصحابه في صلاتهم نحو بيت المقدس إنهم كانوا يقولون: ما درى 
محمد وأصحابه أين قبلتهم حى هديناهم نحن» وقولهم: يخالفنا محمد في ديننا ويتبع قبلتنا 
فهذه الحْجْة التي كانوا يحتجوّن بها على المؤمنين على وجه الخصومة والتموية بها على الجهال 
من المشركين ثي قال إلا اّذين ظلموا)» وهم مشركوا مة وحجُتهم إنهم قالوا: لمّا صرفت 
القبلة إلى الكعبة أن محمّداً قد تحيّر في دينه فتوجه إلى قبلتنا وعلم إا أهدى سبيلاً منه واه لا 
يستغني عنا ويوشك أن يرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتناء وهذا قول مجاهد وعطاء وقتادة 
والربيع والسّدي واختيار محمد بن جرير. 


وعلى هذين القولين إلا استثناء صحيح على وجه نحو قولك: ما سافر أحد من الاس إلا 
أخوك فهو إثبات للأخ من السفر» وما هو منفي عن كل أحد من التاس» وكذلك قوله تعالى 
للعلا يكون للتّاس عليكم حجة إلا الذين ظلموا) من قريش نفي عن أن يكون لأحد حجة قبل 
رسول الله بل وأصحابه بسبب تحولهم إلى الكعبة إلا الذين ظلموا) من قريش فإن لهم قبلهم 
حجة لما ذكرنا. ۰ 


ومعنى الحجة في هذين القولين : الخصومة والجدل» والدعوى بالباطل كقوله لا حجة 
بيننا وبینكم#'' : أي لا خصومة» وقوله #أتحاجوننا في الله وليحاجوكم وتحاجون 
وحاججتم كلها بمعنى المجادلة . والمخاصمة لا بمعنى الدليل والبرهان» وموضع الذين خفض 
كأنه قال: إلا للذين ظلموا. فلما سقطت اللام حلت (الذين) محلها قاله الكسائي. 

قال الفراء: موضعه نصب بالاستشناءء» وإِلّما [ N E EET‏ 
عام» وإن كان كل واحد منهم غير الآخر والله أعلمء وقال بعضهم: هو استثناء منقطع من 
الكلام الأول ومعناه إلا يكون لتاس كلهم عليكم حجة الله إلا الذين ظلموا فإتهم يحاجونكم 
في الباطل ويجادلونكم بالظلم» وهذا كما يقول للرجل: الناس كلهم لك سامرون إلا الظالم 


لة بعي .19 ....... ذلك ٻترکه حمدك لعداوته لك» وكقولك للرجل: مالك عندي حق 
)0( سورة الشورى : 10 )۲( سورة البقرة: ۹ 


(۳) كلمة غير مقروءة. () سقط في أصل المخطوط . 


۱٦‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
إلا أن تظلم» ومالك حججة إلا الباطل» والباطل. لا يكون حجْة» .وهذااستثناء من غير الحسن. 
كقول القائل : ليس في الذار أحد إلاً الوحش . كقول النابغة: 
وسا بالربع من أحدإلاً وأرى لأياماً . امتها ونتوي كالحوضن بالمظلومة الجلد 

وهذا قول الفراء والمؤرخ . ٠‏ 

رال ابر ررق 0 کون ابر ودي ارد میک | وذلك إِنّهم كانوا قد عرفوا 
إن الكعبة قبلة إبراهيم وقد كانوا وجدوا في التوراة أن محمّداً سيحرّل إليها . فحرّلةُ الله إليها لثلا 
يكون لهم حجة فيحتجون: بأن هذا النبيّ الذي نجده في كتابنا سيحل إليها ولم تحوّل نت فلا 
ا a‏ 
ما عرفوا.. 

'وقال الأنخفش: معناه کی ت فد مالهم به من علم إلا إثباع بجی کن 
يتبعون الظنء قوله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رت4 يغني لکن تبتغی 
Ns‏ 

وروى أبو عبيد عن أبي عبيدة إنه قال: ليس موضع إلا هاهنا موضع الاستفناء لأنّه لا 
يكون للظالم حجة إتما TS E‏ ۰ 
ظلموا لا يكون لهم أيضاً حجة ۰ ۰ 

وأنشد المفضل: 
ادا ر و د کا و و 
CT‏ 
E E E RR E E OY,‏ 
يعني والفرقدان أيضاً متفرقان ۰ 


وار ادوا چ ا کک دان لم يدرس لهارسسم 
إلا تادا اد د و او و ر اا س 


(1) سورة اللیل: .٠۹‏ 
(۲) مجمع البیان: ٤۲۷/١‏ . 
)۳( مجمع البيان: ٤۲۷/١‏ . 


سورة البقرةء الآيات: ٠١١ . ۱٤۸‏ 1۷ 


بعضهم : (إلى الذين ظلموا) محففا يعني مع الّذين ظلموا. 

ومعنى الآية: لغلا يكون للبّاس» يعني.اليهود عليكم حجْة في.أمر الكعبة حيث لا 
يستقبلونها وهي قبلة إبراهيم فيقولون لكم تزعمون إلكم على دين إبراهيم ولم تستقبلوا قبلته ولا 
للذين ظلموا وهم مشركوا مكة لأهم قالوا : إن الكعبة قبلة جنا إبراهيم فما بال محمد تحوّل 
عنها فلا يصلي إليها ويصلي إلى قبلة اليهود. 

وقال قطرب: معناها إلا على اين ظلموا فيكون رةه على الكاف والميم أي إلا على 
الذين ظلموا فان عليهم الحجة فحذف حرف الجر وهذا إختيار أبي منصور الأزهري . 

قال الثعلبي : : سمعت آبا القاسم الحبيبي يحكيها عنه وحكى محمد بن جرير عن بعضهم إِله 
قال : #إلاً الذين ظلموا) هاهنا ناس من العرب كانوا ودا وتضاری وکانوا بون على 
النبيّ َي فأمّا سائر العرب فلم يكن لهم حجْة وكانت حجْة من إحتج أيضاً داحضة باطلة لأتّك 
تقول لمن تريد أن تكسر حُجُته عليه: أن لك على حجّة ولكن منكسرة إنك لتحتجّ بلا حجّة 
وحجّتك ضعيفة» فمعنى الآية : إلا الذين ظلموا منهم) من أهل الكتاب فان لهم عليكم حجْة 
واهية . 

ولا تخشومم) في اتصرانكم إلى الكعبة وني تظاهرهم عليكم في المحاجة والمجاوة 
فاني وليّكم أظهركم عليهم بالحجّة والنصرة. 

(واخشوني€ في ترکها ومخالفتها. 

#ولايِم نعمتي علیکم) علیکم عطف على قوله «لئلاً يكون لاس عليكم حجُة) ولكن 
أت نعمتي بهدايتي ايّاكم إلى قبلة إبراهيم فتتمّ لكم الملّة الحنيفية وقال علي (كرم الله وجهه): 
تمام النعمة: الموت على الإسلام» وروي عنه أيضاً إِلّه قال : e‏ الإسلام والقرآن 
ومحمّد والستر والعافية والغنى مما في أيدي الاس . 

لولعلكم) في لعل ست لغات: عل ولعلّ ولعنّ وعنٌ ولعًا. 


ولها ستة آوجه هي من الله عڙ وجل واجب» وو ا کی ا ر ي 
الاستفهام كقول القائل : لعلّك فعلت ذلك مستفهماً. 
وتکون بمعنى الظن كقول القائل: قدم فلان فرد عليه الراد: لعل ذلك. 
بمعنى أظنٌ وأرى ذلك . 
- وتكون بمعنى الإيجاب بمنزلة ما أخلقه كقوله : قد وجبت الصلاة فيرد الرّاد: لعل ذلك أي 
ما أخلقه. 


وأنشد الفرّاء ا 


1۸ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 


تغل ال ايا مرة ستعسود واخ الارن ج ليد 
وأنشد المراء: 

E N E E‏ ادى ق الل 
ویکون بمعنی عسی تکون ما یراد ولا یکون کقوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي آبلغ 

الأسباب . أي عسى أبلغ . 
وقال أبو داود: 

1 1 ) 
أي نواي ويكون بمعنى كي على الجزاء كقوله: لإإنظر كيف نضرف الآيات لعلّهم 
يفقهون) بمعنى لكي يفقهوا ونظائرها كثيرة وقوله: #ولعلکم تهتدون) أي لكي تهتدوا من 

الضلالة. 
قال الربيع: خاصم يهودي أبا العالية فقال: إن موسى كان يصلي إلى صخرة بيت 
المقدس» فقال أبو العالية: كان يصلى عند الصخرة إلى البيت الحرام فقال لي: بيني وبينك 
مسجد صالح فإنه نحته من الجبل فقال أبو العالية : قد صليت فيه وقبلته إلى البيت الحرام. 
6 م فل دی لرن وه الک 
كما آرسلنا هنا الكاف للتشبيه ويحتاج إلى شيء يرجع إليه واختلفوا فيه فقال بعضهم : 
هو راجع إلى ما قبلها والكاف من ما قبلها تقديره: فلا تخشوهم واخشوني ولأتمّ نعمتي كما 
أرسلت فيكم رسولاً فيكون إرسال الرّسول شرطاً للخشية مزذياً باتمام التعمة. 

وقيل : معناه ولعلكم تهتدون كما أرسلنا. 

وقال محمد بن جرير: إن إبراهيم دعا بدعوتين فقال ربا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا 
أمة مسلمة لك4 فهذه الدعوة الأولى . 

والثانية قوله #ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم4 فبعث الله الرسول وهو محمد بإ ووعد 
في هذه الآية أن يجيب الدّعوة الثانية أن يجعل من ذرّيته أَمَة مسلمة لك فمعنى الآية : ولأتِم 


(1) سورة غافر: .۳١‏ (۲) النوي: هو الصاحب الذي نيته نيتك . 


)۳( راجع تفسير الطبري : A /Y‏ )€( سورة البقرة: ٠۲۸‏ . 


() سورة البقرة: ٠١۹‏ . 


سورة البقرق الآیات: ٠١١ - ٠۱٤۸‏ ۱۹ 


نعمتي عليكم : ببيان شرائع ملتكم الحنيفية وأهديكم لدين خليلي إبراهيم 

إكما أرسلنا O‏ الول لك اح 
دعوته بان أهديكم لدينه وأجعلكم مسلمین وهذا على قول من يجعله متصلاً بما قبلها وجواباً 
للاية الأولى وهر إختيار الفراء. 

وقال بعضهم : : إنها متعلَّقة بما بعدها وهو قوله #فاذكروني آذکرکم) تقدیرها ا 
فیکم رسولاً منکم فاذکروني اذکرکم فیکون جزأً له جوابان مقدّم ومؤتر کما تقول : إذا جاءك 
فلان فاته ترضه. فقوله: فآته وترضه جوابان لقوله إذا جاءك وكقولك: إن تأتني أحسن إليك 
ا SS‏ 

OER‏ يعني القرآن. 

لویزکیکم 4 أي يعلّمون من الأحكام وشرائع الإسلام. 

E‏ اا ا 
#والّذين جاهدوا فیا 4 الاي 


سعید بن جبیر : اذكروني) بطاعتي أذكركم بمغفرتي بيانه #وأطيعوا الله والرسول لعلكم 
ترحمون4'. 

فضيل بن عياض : فاذكروني بطاعتي أذكركم بثوابي بيانه لإ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إا لا نضيع أجر من أحسن عملاً آولئك لهم جات عدن وروي عن النبي وي 
امن أطاع الله فقد ذكر الله وإِنٌ قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن» 1[ . 

اذكروني بالتوحيد والإيمان أذكركم بالجنّات والدرجات بيانه: #وبشر الَذين 

.. إلى جنات4 . 

وقال ابو بكر الصدّيق رضي الله عنه: كفى بالتوحيد عبادة وكفى بالجِنّة ثواباً . 

ابن كيسان: اذكروني بالشكر أذكركم بالریادة: بیانه قوله #لئن شکرتم لأزيدنكم#" . 

وقيل : اذكروني على ظهر الأرض أذكركم في بطنها. 

قال الأصفي: رأيت أعرابياً واقفاً يوم عرفة بالموقف وهو يقول: ضجت إليك الأصوات 


(1) سورة العنكبوت: 14 0 ر آلغ 
(۳) سورة الكهف: ٠.۳١‏ () مجمع الزوائد: ۲٥۸/۲‏ والدر المنشور: .٠٤١۹/۱‏ 
(o)‏ سورة البقرة: ٥‏ ( سورة إبراهيم : ¥ 


۲۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
بضروب اللات يسئلونك الحاجات وحاجتي إليك أن تذكرني عند البلى إذا نسيني أهل الدّنيا. 

وقيل: أذكروني بالظاعات أذكركم بالمعافاة ودليله مَنْ عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فلنحييته حياءً طيبة 4 . 

وقيل: أذكروني في الخلاء والملاء أذكركم في الجلاء والملأً بيانه ما روي في بعضص 
الكتب إن الله قال: أنا عند من عبدني» فليظن بي ما شاء» وأنا معه إذا ذكرني» فمن ذكرني في 
نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذكرني في الملا ذكرته في ملا خير منه» ومن تقربَ إل شبراً تقرّبت 
له ذراعاًء ومن تقرّب إلى ذراعاًء تقرّبت إليه باعاً ومن أتاني مشياً أتيته هرولة» ومن أتاني بقراب 
اأ فة اا ك و ن ا ۰ 

وقيل : أذكروني في النعمة والرّخاء أذكركم في الشّدة والبلاء بيانه ES‏ 
المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون). 

قال سلمان الفارسي: إن العبد إذا كان له دُعاء في السّر؛ فإذا انزل به البلاء قالت 
الملائكة: عبدك نزل به البلاء فيشفعون له فينجيه الله 4 لم يکن له ذُعاء قالوا: الآن فلا 
تشفعون له. بيانه لفظة فرعون #الآن وقد عصيت من قبل& . _ 

ول٠‏ أذكروتي بالساع والتفويض أذکركم بأصلح الأختبار. بیانه ومن بتوگل على الله 


ا 


1 


فهو حسبه) . 
وقيل : أذكروتي بالشوق El‏ بالوصل والقربة. 
9 أذكروني E‏ والثناء أذكركم بالجزاء» ر بالأوبة أذكركم بغفران 


الخربةء اوقل ؛ أذكروني بالذعاء أذكركم بالعطاءء ار بالسزال آدکرکم بالنزال آذکرولی 
بلا غفلة أذكركم بلا مهلةء أذكروني بالنڌم أُذكركم بالکرم» او بالمعذرة أذكركم بالمغفرة» 

أذكروني بالإرادة آذكركم بالأفادة» أذكروني ال ار بالتفضل آذکروني بالإخلاص 
ارک بالخلاص› أذكروني بالقلوب أذكركم , ا اکرو بلا نان آذکرکم 
بالأمان» أذكروني بالأفتقار أذكركم بالاقتدار» أُذكروني بالأعدام والاستغفار أذكركم بالرّحمة 
والاغتفار» آوگرونی بالأيمان أذكركم بالجنان» آذکروني بالأسلام أذكركم بالأكرام» أذكروني 
بالقلب أذكركم برفع التعجب» أذكروني ذكراً فانياً أذكركم ذکراً باقياًء اوو بالإبتهال أذكركم 
بالأفضال» کروی بالظل أذكركم بعفو الزللء اکرو بالأعتراف أذكركم بمحو الاقتراف» 
ا a‏ ا ي أذكروني بالصفَّو 


MEAG () .٩۷ سورة التنحل:‎ (۱) 


(۳) سورة يونس: .٩۱‏ 


سورة البقرة» الآیات: ۱١۳‏ ۔ ۲١ ۰ ٠١۷‏ 


ا 


أذکركم بالعفوء أذكروني بالتعظيم آذکرکم بالتکریم» a‏ بالتکبیر أذکركم بالتطهير» أذكروني 
بالتمجيد أذكركم EL‏ اکرو بالمناجاة أذكركم بالنجاة» آذکزوني بترك الجفاء. اذكركم 
آذكردني الخطا RS‏ أذكروني بالجهد يالخلقة أذکركم بأتمام 
ن a‏ إن الله ذاكر من ذكرهء وزائداً من شكره e‏ 

SE OES A a 
E بالرحمة ولا یذکره ه كافر إِلاً‎ 

E‏ فنا إن الله ع وجل قال: أععليت عبادي مالوا أعطيته جبرنيل 
فإني أذكر من ذكرني» فإن ذكري إياهم أن إلعنهم. 

وقال أبو عثمان النهدي : إني لأعلم حين يذكرني ربّي عر وجل» قيل: كيف ذلك؟ 

قال: إن الله عر وجل قال: #اذكروني أذكركم) وإذا ذكرت الله تعالى ذكرني. 

#واشکروا لي : نعمتي 

ولا تکفرون) . 


ليا أيّها الذين آمنوا استعينوا بالصّبر والضلاة | ة إن الله مع الضابرين) بالعون والنصرة. 
ولا 


من المهاجرين؛ e‏ ھ8 ال ی هرا : مات فلان» ا 
eS‏ »> فأنزل الله تعالی #ولا ڌ تقولوا لمن يقتل في سبيل الله آموات» أي هم 
#بل أحياء ولكن لا تشعرون# إنهم كذلك قال رسول الله له : «إِن ارواح الشهداء في 


)١(‏ في هامش المخطوطة : بالعطية فمن اطاع الله فقد شكر ومن عصاه فقد كفر. 


۲۲ الحزء الثانى من کتاب تفسیر الثعلبي 


أجواف طير خضر تسرح في ثمار الجنَة» وتشرب من أنهارهاء وتأوي بالليل إلى قناديل من نور 
ف 


والفرح» كما تعرض الّار على أرواح آل فرعون غداة وعشيا فيصل إليهم الوجع . 

وقال أبو سنان السلمي: أرواح الشهداء في قباب بيض من باب الجنة في كل قَبّة زوجتان» 
رزقهم في كل يوم طلعت فيه الشمس نور وحوت» با ر و 
الحوت: ففيه طعم كل شراب في الجنة. 

قال قتادة في هذه الآية: كتا نخدث إن أرواح الشهداء تعارف في طير بيض يأكلن من ثما 
الجنّة وإن مساكنهم السدرة المنتهى» وإن للمجاهد في سبيل الله عر وجل ثلاث خصال: من قتل 
في سبيل الله منهم صار حيَاً مرزوقاًء ومن غلب أتاه الله أخرا غطها: ومن مات رزقه الله رزقاً 


عن النبي يي قال : ايعطى الشهيد ست خحصال عند أول قطرة من دمه يكمُر عنه كل خطيئة 
ويرى مقعده من الجنّة ويزوّج من الحور العين ويؤمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر ويحلى 
PALOY AS‏ 


#ولنبلونكم) ولنختبركم يا أمَة محمّد. 

[بشيء من الخوف والجوع# الآية» قال ابن عبّاس: الخوف يعني خوف العدوء والجوع 
يعنى المجاعة والقحط . 

#ونقص من الأموال)» يعني الخسران والتقصان في المال» وهلاك المواشي #والأنفس4 
يعني الموت والقتل› وقيل : المرض وقیل : الشس 

#والثمرات# يعني [الحوائج]ء وأن لا تخرج الثمرة كما كانت تخرج» وقال الشافعي : 
#ولنبلونكم بشىء من الخوف) يعني خوف الله عر وجل #والجوع# صيام شهر رمضان› 
#ونقص من الأموال# أداء الرّكاة والصدقات› #والأنفس# الأمراض»› #والثمرات# موت 
الأولاد؛ لأن ولد الرجل ثمرة قلبه يدل عليه ما روى عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمه عن 
أبي سنان قال: دفنت إبني سناناًء وأبو طلحه الخولاني على شفير القبر جالس» فلمّا أردت 
احرج أ عل دي انى وول ٠ال‏ ركا آبا ستان؟ 


(1) مجممع الزوائد: ۰۲۹۸/١‏ والمعجم الكبير للطبراني: ۱۸۳/۹ . 


(۲) مسند أحمد: ٤‏ ومجمع الزوائد: .۲۹۳/١‏ 


سورة البقرةء الآیات : ١١١ - ۱١۸‏ ۲۳ 

قلت : بلى. قال: حدثنا الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري : إن 
رسول ية قال: «إذا مات ولد العبد قال الله عر وجل للملائكة أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: 
نعم فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم» فيقول: ماذا قال عبدي؟ 

فيقولون: حمدك واسترجمع» فيقول الله عر وجل: إبنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسمّوه بيت 
الحمد» .]٩[‏ 

وبشر الصضابرين) على البلايا والرّزايا ثم نعتهم فقال: «الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 

إا لله عبيداً تجمع وملكاً . ۰ 

لوان إليه راجعون) في الأخرة أمال نصير الّون في قوله إا لله)» فأمال قتيبة النون 
واللام جميعاً فخمها الباقون» وقال أبو بكر الورّاق: إا لله: اقرار منّا له بالملك وإِنًا إليه 
راجعون: فى الآخرة إقرار على أنفسنا بالهلاك. 
قال عكرمة : طفى سراج النبي بيا فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون) فقيل : يا رسول الله 

قال: نعم کل شيءَ يؤذي المؤمن فهو له مصيبة» [۱۰]. 

قال سعيد بن جبير: ما أعطي أحد في المصيبة ما أعطي هذه الأمة يعتي الاسترجاع ولو 
أعطي لأحد لأعطي يعقوب ## ألا تسمع إلى قوله في فقد يوسف «يا أسفي على يوسف4 . 

وقال رسول الله َية: «من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه» وجعل له 
خلا فنالا ر ا 941 

وعن فاطمة بنت الحسين عن أمّها قالت: قال رسول الله بي : «من أصيب بمصيبة فأحدث 
استرجاعاً وان تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثل يوم أصيب» “]۱١[‏ . 

«أولئك أي أهل هذه الصفة. 

#عليهم صلوات) قال ابن عبّاس: مخفرة #من ربهم ورحمة) ونعمة. 

ابن كيسان: الصلوات هاهنا الثناء والرّحمة والتزكية وإنّما ذكر الصلاة والرحمة ومعناهما 


(1) سنن الترمذي: ۲٤۳/۲‏ ح ۰۱٠۲١‏ وتفسیر ابن کثیر: .۲۰٤۲/۱‏ 

` .11۳۹ الجامع الصغیر: ۲۸۲/۲ ح ۳ وفیه: ساء المۋمن» كنز العمال: ۲۹۸/۳ ح‎ (٠ 
.At : سورة يوسف‎ (۳) 

-() العهود المحمدية: 0۹۷ وكنز العمال: ۳٠١/۴۳‏ ح٠١٦٦.‏ 

(0) الجامع الصغير: ۲ ح ۹ وکنز العمال: CYTE‏ ۷۱ 


۲٤‏ الخحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
RN OE EE E‏ 
[وأولئك هم المهتدون) إلى الاسترجاع» وقيل: آل ال وا ت 


2 اا ا E‏ قراً هذه الآية قال: E‏ 


م الضفا ا ا الصفا جمع الصّفاة وهي الصخرة الصلبة الملساءء 
I EE‏ ارز شا جات ر 
يقال: صفاة وصفا مثل حصاة وحصا وقطاة وقطا ونواة ونوى»› وقيل: إن الصفا واحد 
وتشنيته صفوان مثل عصا وعصوان وجمعه أصفا مثل رجا وأرجاءء» وصّفا وصَفي مثل عصا 
وعصي »۰ قال الراجز: 
ا ع و ا وا .ا ي و ا يی 


0) 


والمروة من الحجارة ما لان وصغر. قال أبو ذؤيب الهذلي : 

ي كأني للحوادث مسروة و ا ا بوم تقرع 
أي صخرة رخوة صغيرة» وجمع المروة مروان ا ی 0 ثمرة وثمرات وثمر 

وحمرة وحمرات وحمرا. قال الأعشى ميمون بن قيس يصف ناقته : 

وخی اارو ا راه اا ادف ارو ف 
وإنّما عنى الله تعالى بهما الجبلين المعروقين بمكة دون سائر الصّفا والمروة فلذلك أدخل 


(1) مجمع البيان للطبري : A1‏ (۲) تفسير الطبري : ۲/ 04. 


Ye ۱١۲ ۱١۸ : سورة البقرة» الآیات‎ 


فيهما الألف واللام» وشعائر الله: اعلام دينه واحدها شعيرة وكلٌ كان معلّما لقربان يتقَرّب به 
إلى الله عر وجل من دعاء وصلاة من ذبيحة واداء فرض وغير ذلك فهو شعيرة. 
قال الكميت بن زيد: 
ا ج لا قجب را٠‏ حار ران و ا تبرت 
وأصلها من الأشعار وهي الاعلام على الشيء. 
_ وفي الحديث إن قائلاً قال : جين شج عمر في الحجً: أشعر أمير المؤمتين دماًء وأراد 
بالشعائر هاهنا مناسك الحج التي جعلها الله عر وجل إعلاماً لطاعته» وقال مجاهد: يعني من 
الخبر الذي أخبركم عنه وأصل الكلمة على هذا القول من شعرت أي E‏ 
عباده أمر الصفا والمروة. 
U I‏ ا ف داراف ر کن E‏ 
[وذلك] معلوماً عند المخاطبين . 
لإفمن حجْ البيت) اصل الح في اللغة: القصد. 
قال الشاعر: ۰ ا ۰ ۰ 
E E ESE EE SEE‏ 
وقال محمد بن جرير: من أكثر الاختلاف إلى شيء فهو حاج. ۰ 
وقال المحمل السعدي : ۰ 
واشهد من عوف حلولاً كثيرة يخجيون بيت الزبرقان ق 
أي يكثرون التردد إليه لودده ورئاسته. 
وقيل للحاج : حاج لاله يأتي البيت من عرفة ثم يعو إلبه للطواف يوم التحر ثم ينصرف 
عنه إلى منى ثم يعود إليه لطوف الصدر س 
اا د وهي الزيارة.. 
قال العجاج : 
لقدسماابن معمرحين اعتمر N E E E‏ 
أي من قصده وزاره» وقال المفضل بن سلمة: أو اعتمر4 أي حل بمكة بعد الطواف 
والسّعي ففعل ما يفعل الحلال. 


(1) كلمات غير مقروءة وهذا الظاهر منها. (۲) تفسير الطبري: ۲ / 11. 


۲٢‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


والعمرة: لإقامة الموضع والعمارة: اصلاحه ومرمته. 

وعن عبد الله بن عامر بن رفيعة قال : قال رسول الله : «تابعوا بين الحج والعمرة فان 
متابعة ما بينهما يزيدان فى العمر والرّزق وينفيان الذنوب كما يتّفى الكير خبث الحديد» .]۱١[‏ 

لفلا جناح عليه الجناح الاثم وأصله من جنح إذا مال عن القصد. ۰ 

يقال: جنح الليل إذا مال بظلمته. 

وجنحت السفينه : إذا مالت إلى الأرض. قال الله تعالى : #وإن جنحوا للسّلم فاجنح لھا 

وقرأً أبو حيوة الشامي: يطوف مخْمَّفة الطاء واختلفوا في وجه الآية وتأويلها وسبب 
تنزيلها . 

قال أنس بن مالك: كتا نكره الطواف بين الصفا والمروة لأنهما كانا من مشاعر قريش في 
الجاهلية» فتركناه في الإسلام. فأنزل الله هذه الآية. ۰ 

وقال عمر بن حبيش: سألت ابن عمر عن هذه الآية فقال: إنطلق إلى ابن عباس فإنه أعلم 
من بقي بما أنزل على محمد ية › فأتيته فسألته فقال ابن عبّاس: كان على الصفا صنم على 
صورة رجل يقال له أساف» وعلى المروة صنم على صورة إمرأة تدعى نائلةء وإنّما ذكروا الصفا 
لتذكير الأساف وذكروا المروة لتأنيث نائلة. 
الصا والمروة ليعتبر بهما فلما طالت المدّة عبدا دون اللهء فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما 
مسحوا الوثنين فلمّا جاء الإسلام وكسرت الأصنام كره المسلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين 
فأنزل الله تعالى هذه الاية. 

وروی السدي عن ابي مالك عن ابن عباس قال: كان في الجاهلية شياطين تعزف بالليل 
بين الصفا والمروة وكان بينهما آلهة فلمَّا ظهر الإسلام قال المسلمون لرسول الله لا تطوفنٌ بين. 
الصفا والمروة فإته شرك كتا نصنعه فى الجاهلية فأنزل الله تعالى هذه الآية" . 

قتادة: كان ناس من تهامة فى الجاهلية يسعون بين الصفا والمروة فلمَا جاء الإسلام 
تحرّبوا السعى بينهما كما كانوا يتحرّبونه فى الجاهلية فأنزل الله تعالى هذه الاية. 


قتادة: كان [حي من تهامة لايسعون بينهما] فأخبرهم إنها كانت سنَة إبراهيم 


(1) أسباب النزول للواحدي: ۲۸ . 


۲۷ ۰ ٠ ٠١۲ - ۱١۸ : سورة البقرةء الآیات‎ 

OOD 
.' وإسماعيل إا‎ 
وروى الزهري عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة ما الصفا والمروة؟ قالت: قول الله:‎ 

إن الفا والمروة من شعائر الله) الآيةء والله ما على أحد جناح ألا يطوف بين الصفا 

والمروة فقالت: عائشة لیس ما اقلت با أبن ااختى إن هذه لو كانت على ما أولها ما كان عله 
جناح أن لا يطوف بهماء ولكتها إّما نزلت في الأنصار وذلك وأنهم كانوا قبل أن يسلموا 
يصلون لمناة الطاغية وهي صنم من مكة والمدينة بالمشللء وكان من أهل لها تخرّج أن يطوف 
بين الصفا والمروة. فلمَا أسلموا سألهم رسول الله ييه عن ذلك . فقالوا: يا رسول الله إا كنا 
لا نطوف بين الصّفا والمروة لأنما صنمان. فهل علينا حرج أن نطوف بهما؟ 

فأ رل انك ال29 م الت عا رھ اة ی ف ر ل ال 4 
الطواف بينهما. فليس لأحد تركه. 

قال الڙهري : قد ذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحرث بن هشام. 

فقال : هذا العلم. 

وقال مقاتل بن حيّان: إن التاس كانوا قد تركوا الظواف بين الصفا والمروة» غير الحمس 
وهم قريش وكنانة وخزاعة وعامر بن صعصعة سموا حمسا لتشددهم في دينهم والحماسة 
الشجاعة والصلابةء فسألت الحمس رسول الله ييه عن السعي بين الصفا والمروة أمن شعائر 
الله أم لا؟ء فإنه لا يطوف بهما غيرنا فنزلت هذه الاآية. 

واختلف العلماء في هذه الآية فقال الشافعى ومالك : الطواف بين الصفا والمروة فرض 
واحد ومن تركه لزمه القضاء والاعادة فلا تجزية فدية ولا شيء إلا العود إلى مكة والظواف 
بينهما كما لا يجزي تارك طواف الافاضة إلا قضاؤه بعينه . 

وقالا: هما طوافان واجبان أمر بهما أحدهما بالبيت والأخر بين الصفا والمروة وحكمها 
واحد. 

وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد: إن عاد تارك الطواف بينهما لقضائه فحسن 
وان لم يعد فعلیه دم وروا أن حكم الطواف منهما حكم رمي بعض الجمرات والوقوف بالمعشر 
وطواف الصدر وما أشبه ذلك ممّا يجزي تاركه بتركه فدية ولا يلزمه العود لقضائه بعينه . 

وقال أنس بن مالك وعبدالله بن الربير ومجاهد وعطاء: الطواف بهما تطرّع إن فعله فاعل 
Ed‏ وان ترکه تارك لم یلزمه بترکه شيء» واحتج من لم يوجب السعي والطواف بینهما 


)1( تفسير الطبري : ۲ / 10. 


۸ الحزء الثانی من كتاب تفسير الثعلبی 


بقراءة ابن عباس وأنس وشهر بن حوشب وابن سيرين : فلا جُناح علیہ أن لا یظوف بھما بإثبات 
لك هى ف مص عد الله ا لجراي غ ان (0 2 زناه م رل وما عك اا 
تسجد4» وکقوله آنهم لا يرجعون4 و لا أقسم4 وقال الشاعر: 
EE E ETE E EE E EE N E‏ 

فأركان رسم المصحف كذلك لم يكن فيه [تمجّح] حجة مع احتمال الكلام ما وصفناء 
فکیف وهو خلاف رسوم الشيخ الإمام ومصاحف الإسلام. 

ثم الدليل على إن السعى بينهما واجب وعلى تاركه أعادة الحج ناسياً تركه أو عامداً بظاهر 
الأخبار. إن رسول الله ية فعل ذلك وأمر به. 

روی جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: لما دنا رسول الله ية من الصفا في حجته 
فال لصفا والر رة مو شاف الل ادوا بها ب الله به بدا بالضفا فرق عليه حى راق 
البيت ثم مشى حتى إذا تصوّبت قدماه في الوادي سعى» .]٠٤[‏ 

وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لعمري ما حج من لم يسع بين الصفا 
والمروة» مفروض في كتاب الله والستّةء قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله) . 

وقال رسول الله ية: «يا أيّها الاس كتب عليكم السّعي فاسعوا» .]٠١[‏ 

قال كليب: رأى ابن عباس قوماً يطوفون بين الصفا والمروة فقال: هذا ما أورثتكم أمّكم 
أمٌ إسماعيل إنطلقت حين عطش إبنها وجاع فوجدت الصفا أقرب جبل إلى الأرض فقامت عليه 
ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر أحداً فهبطت من الوادي› ورفعت طرف درعها ثم 
a‏ وا ا 
TG oT‏ فال الله عر وجل ليك ۰ 
عبدي وأنا معك» فخرٌ موسی ساجداً. 

لومن تطوع خيراً» قرأ حمزة والكسائي تطرع بالتاء وتشديد الطاء وجزم العين وكذلك 
التاء في بمعنى يتطوع واختاره أبو عبيد وأبو حاتم اعتباراً بقراءة عبدالله ومن تطوع بالتاء . 

- وقراً الباقون: تطوّع بالتاء وضعف العين على المضي. 
)١(‏ سورة الأعراف: .٠١‏ (۲) سورة الانبیاء: ٠١‏ . 
)۳( سورة القيامة : A‏ سورة البلد: ۹ 


سورة البقرة» الآیات: ۱١۲ ۱١۸‏ ۰ ۲۹ 
قال مجاهد: فمن تطوع بالطواف بالصفا والمروة» وقال: تطوع رسول الله وه وكان من 
وقال مقاتل والكلبي: ومن تطرّع خير زاد في الطواف ففيه الواجب. 
وقال ابن زيد: ومن تطوّع خيراً فاعتمر» والحج فريضة والعمرة تطرّع . 
وقيل : فمن تطرّع بالحج والعمرة بعد قضاء ججته الواجبة عليه. 
وقال الحسن وغيره: ومن تطرّع خيراً يعني به للين كلّه. أي فعل غير المفترض عليه من 
طواف وصلاة وزكاة أو نوع من أنواع الظاعات كلها. 
لفان الله شاكر» مجاز بعمله. 
#عليم) بنيّة من يشكر اليسير ويعطي الكثير ويغفر الكبير وأصل الشكر من قول العرب: 
دابّة شكور إذا كان يظهر عليها من السمن فوق ما يعلف. 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات# يعني الرجم والحدود 0 والحلال 
والحرام. 
#والهدى يعني وأمر محمد يي ونعته. 
لمن بعد ما بيتاه للتاس) لبني إسرائيل . 
في الكتاب) في التوراة نزلت في علماء اليهود ورؤسائهم كتموا صفة محمد بي وآية 
الرجم. ۰ 
«أولتك يلمنهم الله) أصل اللعن في اللغة الثرد ولعن الله ا یاه حین قال له: 
لفاخرج منها فإنك رجيم . 
قال الشماخ : وذکر ما ورده: 
E E E DO EEE OE‏ 
وقال النابغة: 
و ی ا ا کک ا 
E‏ لعنه الله: أي طرده وأبعده وأصل اللعتة ما ذكرنا ثم كثر ذلك حى ضار 


ٍ 


قولاً. 


)0( سورة الحجر: cT‏ وسورة ص : ۷۷. 


۳٠‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعليي 

#ويلعنهم اللعنون) أي يسألون الله أن يلعنهم ويقولون: الله إلعنهم واختلف المفسّرون 
في هؤلاء اللآعنين . 

قال قتادة: هم الملائكة . 

عطاء : الجن والانس. 

الحسن: عباد الله أجمعون. 

ابن عبّاس: كل شيء إلا الجن والأنس. 

الضخاك: إن الكافر إذا وضع في حفرته قيل له من ربّك؟ ومن نبيّك؟ وما دينك؟ فیقول : 
لا أدري. فيقول له: لا دريت» ثم يضربه ضربة بمطرق فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
التقلان الأنس والجنّ فلا يسمع صوته شيء إلا لعنه فذلك قوله #ويعلنهم اللأعنون). 

البراء بن عازب: إن الكافر إذا وضع في قبره أتته دابّة كأنْ عينيها قدران من نحاس معها 
عمود من حديد فتضربه ضربة بين كتفيه فيصيح فلا يسمع أحد صوته إلا لعنه ولا يبقى شيء إلا 
سمع صوته غير الثقلين . 

ابن مسعود: هو الرّجل يلعن صاحبه فترتفع اللْعنة في السماء ثم تنحدر فلا تجد صاحبها 
الذي قيلت له أهلاً لذلك فترجع إلى الذي يحكم بها فلا تجده لها أهلاً فتنطلق فتقع على اليهود 
فهو قوله عر وجل #ويلعنهم اللأعنون). فمن تاب منهم ارتفعت اللَعنة عنه وكانت فيمن لقي من 
اليهود. 
مجاهد: اللأعنون البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا أسنت السنَّة وامسك المطر قالت: هذا 
بشؤم ذنوب بني آدم . 

عكرمة : دراب الأرض وهوامّها حى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني 
آدم وإتّما قال لهذه الأشياء اللآعنون ولم يقل اللاعنات؛ لأن من شأن العرب إذا وصفت شيا 
من الجمادات والبهائم . وغيرها سوى التاس بما هو صفة للتاس من فعل أو قول لن يخرجوه 
على مذهب بني آدم وجمعهم كقولهم #والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدین)' ولم يقل 
ساجدات» وقوله للأصنام #بل فعله كبيرهم فأسئلوهم إن کانوا ينطقون4» وقوله لیا يها 
التمل ادخلوا مساكنكم)٠‏ وقوله #وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا) الآية ثم استشنى 
فقال : 


)1( سورة يوسف : 8 )™( سورة النمل: ۱۸ . 
(۲) سورة الأنبياء: ۳ . () سورة فُصّلت: ۲۱. 


I ٠١١ - ۱١۳ سورة البقرة» الآیتان:‎ 


#إلاً الّذين تابوا» من الكفر. . 

#إوأصلحوا) الأعمال فيما بينهم وبين ربّهم. 

#وبيّنوا» صفة محمد بيا وآية الرجم 

#فأولئك أتوب عليهم» أتجاوز عنهم وأقبل توبتهم . 

#وأنا التواب) الرجّاع بقلوب عبادي المنصرفة عني. 

#الرّحيم) بهم بعد إقبالهم على . إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار» واو حال. 

#أولئك عليهم لعنة الله والملائكة أي ولعنة الملائكة. 

ل[والتاس أجمعين) قتادة والربيع : يعني الاس أجمعين : المؤمنين . 

أبو العالية: هذا يوم القيامة E aa,‏ 
ال ا 

السدي : E OEE ES‏ لله الظالم إلا وجيت تلك 
اللعنة على الكافر لإلّه ظالم فكل أحد من الخلق يلعنه: 

(خالدين فيها) مقيمين في اللعنة والتار. 

#لا یخفف) لا یرقه عنهم العذاب. 

ولا هم ينظرون) يمهلون ويؤجلون. 

وقال أبو العالية ن لا ينظرون: فيعذرون كقوله: هذا يوم لا بنطقون ولا يؤذن لهم 
فيعتذ رون 2 


لوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم) الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : 
نزات فی کار فرش قفالا : يا محمد صف وأنسب لنا ربّك فأنزل الله تعالى سورة الاخلاص 
وهذه الاية. 


)0( سورة المرسلات : ۳٦‏ . 


۳۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

جويبر عن الضخاك عن ابن عباس قال : كان للمشركين في الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً 
يعبدون من دون الله إفكاً وشرَاً فبيّن الله تعالى لهم إِنّه واحد فأنزل: ٠‏ إوإلهكم إله واحد لا إله 
إل هو الرحمن الرحيم©. ٠‏ 

سعيد عن أبي الضحى : قال : لا زلا هة الا غج المشر كرون وقالواة إن ذا 
يقول الهكم إله واحد فليأتنا بآية إن كان من الصادقين فأنزل الله تعالى : #إن فى خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والتهار) أي تعاقبهما في الذهاب والمجيء والاختلاف: الإفتعال من 
خلف يخلف خلوفا يعني إن كل واحد منهما إذا ذهب أحدهما جاء آخر خلافه أي: بعده» نظير 
قوله : وهو الذي جعل النّهار خلفةً4. 

عطاء وابن كيسان : أراد في اختلاف اوی ا مرا ر ر 
والظلمة والزيادة والنقصان يكون أحدهما على الآخرء Ts‏ 
ونحل› والليالي جمع الجمع والتّهار واحد وجمعه نهر. قال الشاعر: 
لولا التثريدان ملكنابالضمر ت EE‏ 

وقدّم الليل على التهار بالذكر لاله الأصل والأقدام قال الله تعالى: #لوآية لهم الليل نسلخ 
منه الثهار 4 . خلت الله تعالى الأرض مظلمة ثمّ خلق الشمس والقمر وهذا كتقديمه الضوامع 
والبيع والصلوات على المساجد. 

واف ی کو ا ات ر ت وا ا i‏ 
يونس لمن المرسلين إذ أبقّ إلى الفلك المشحون). 

وقال. في الجمع : لإحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبّة يذگر ويؤذث قال الله 
تعالى : #الفلك المشحون) وقال في التأنيث «الفلك التي تجري في البحر# فالتذكير على الفظ 
الواحد والتأنيث على معنى الجمع. 

لبما ينفع التاس) يعني ركوبها والحمل عليها في التجارات والمكاسب وانواع المطلب.. 

#وما أنزل الله من السماء من ماء» يعني المطر. a.‏ 

#فأحيينا به الأرض بعد موتها) بعد يبوستها وجدوبتها . 

وبڭ)€ نشر وفرٌق. 


#فيها من كل دابّة وتصريف الرياح) أي يقآبها قبولاً ودبوراً وشمالاً وتوا 


(1)( سورة الفرقان : ۲ )۲( مجمع البيان : .A/1‏ 
)( سورة يس : ¥ 


سورة البقرةء الآیتان: ٠١٤ - ۱١۳‏ ا 


٠‏ وقيل : تصريفيها مرٌة بالرحمة ومرّة بالعذاب. 

وقرأً حمزة والأعمش والكسائي وخلف: الرّيح بغير لف على الواحد وقرأً الباقون: 
الرياح بالجمع. ١‏ 

قال ابن عباس : الرّياح للرحمة والريح للعذاب» ف ية : إذا هاجت الريح يقول: 
الله أجعلها ریاحاً وا تجعلها ریحاً» .]۱٦[‏ 

والریح يذكر ویؤنٹ. n‏ 

لوالشحاب المسخر4 أي الغيم المذلّل #بين السماء والأرض» سمي سحاباً لانم پسحب 
أي يسير في سرعته کأنه يسحب : أي يجرَ. 

#لآیات# دلالات وعلامات. 

ل[لقوم يعقلون) فيعلمون إن لهذه الأشياء خالقاً وصانعاً. 

قال رسول الله کل : ل لمن قرا هذه الآية فمجَ بها» ]۷ ا 
الاس من يتّخذ من دون الله أنداداً أ يحبّونهم) يعني الأصنام المعيردة من دون ال الله 

ل أكثر المفشرين 1 

وقال السّدي : e RS E DS‏ 
الله أي كحبَّ المؤمنين اللهء Es‏ ا : كبيعك 
غلامك. : 

وأنشد الفراء: 
رة مادا ماديا ,ع وو ك ا الام" 

ا کراب عا ا پر جا قول أكثر العلماء» وقال ابن كيسان والزجًاج : تقدير الآية : 
يحبّونهم کحبّهم الله د يعني آنهم يسورّن بين هذه الأصنام وبين الله في المحبَّة ثم قال : ۰ 

لوالْذین آمنوا اشد حبَاً لله) قال ابن عبّاس: اوا وات و ار ن ادا 
يعبدون صنماً فإذا رأوا شيئاً أحسن منه تركوا ذلك الوثن وأقبلوا على عبادة الأخسن. ' 

عكرمة: أشدّ حبًاً في الاخرة. 
(1) الفائق في غريب الحديث للزمخشري: ٦٥/۲‏ وتاج العروس: ۲ 


(۲) تفسير القرطبي: ٠۲۰۱/۲‏ وتاج العروس: ۹۷/۲. 
(۳) مجمع البيان: ٤٦۳/١‏ . 


۳٤‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعليي 

فتاد E eT‏ : فا 
ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدّين4'. 

قوله تعالی : #وإذا مسشکم الصرّ في البحر ضل من تدعون إلا با4 . 

والمؤمن لا يعرض عن الله في الضراء والسرّاء والرّخاء والبلاء ولا يختار عليه سواه. 

الحسن: إن الكافرين عبدوا الله بالواسطة وذلك قولهم للأصنام: (مولاء شفعاؤنا عند 
الله" . 

وقوله: وما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى» . 

والمؤمنون يعبدونه بلا واسطة ولذلك قال عر من قائل : #والّذين آمنوا آشد حبًاً لله4. 

O‏ إن الله A‏ الدنيا على رؤية الأصتام أن 
يدخلوا جهتم مع أصنامهم فيأتون لعلمهم إن عذاب جهنم على الدوام ثم يقول للمؤمنين بين 
أيدي الکافرين : إن كتعم أحبّائي لا تحبّون النّار فينادي مناد من تحت العرش «والذين آمنوا شد 
حا لله. | 
٠‏ وقيل: لأ حب المشركين لأوثانهم مشترك لاهم يحبّون الأنداد الكثيرة وحبَ المؤمنين 
مشترك لأنّهم يحبّون ربا واحدأًء وقيل: لأن حبّهم هوائي وحبَّ المؤمنين عقلي. ِ 

وقیل إن حبهم للأصنام بالتقليد وحبٌ المؤمنين لله تعالى بالذليل والتمييز. 

وقیل : لن الكانرين برا مجردهي ومترعيت والمو تون يرون الله تفال ماني 
وقيل: لأ المشركين أحبّوا الأصنام وعاينوها والمؤمنون يحبّون الله ولم يعاينوه بل آمنوا بالغيب 
في الغيب للغيب . 

وقیل : إتما قال «والّذین آمنوا آشد حب لله) لان الله أحبّهم أَوَلاً ڈ E‏ 
المعبود بالمحبّة كان محبته أتم وأصح . 

قال الله تعالى: ليحبهم ویحبونه) . 

وقرأً أبو رجاء العطاردي: بحبونهم بفتح الباء وهي لغ بقال: حبيت الرجل فهو محبوب 
)1( و 


(۲) سورة الاسراء: .٦۷‏ 


(۳) سورة يونس: 1۸ . 
?£( سورة الزمر: oS,‏ 
(0) سورة المائدة: .٥٤‏ 


سورة ا الآیات: ۱٦١‏ ۔ ۱۷۱ o‏ 


ا rT es‏ ختی e‏ ابختشت e‏ سواد الكلاب 
ولو یری الّذين ظلموا) قرأ أبو عبد الرحمن وأبو رجاء والحسن.وأبو جعفر وشيبه ونافع 
وقتادة والأعرج وعمرو بن میمون وسلام ویعقوب وأيّوب وابن e‏ 8 بالتاء: آي تبصر يا 
و e‏ .2 
واد يرو الات ارايت اما عظيما ولات ما هرو اله ار لت ما و ا 
بالياء فمعتاه: ولوتری الذين ظلموا أنفسهم عند رؤية العذاب لعلموا أن القرّة لله جميعاً4 أو 


لآمنوا أو لعلموا مضرَة الكفر ونظير هذه الآية من المحذوف الخوات ول تعالی : ولو أن قرآاً 
سرت به ابجبال الاي ية: يعني لكان هذا القرآن وهو كما يقول: ورات فلاتاً والسياط 


تأخذه . فتستغني عن الجواب؛ لأنٌ المعنى مفهوم إذ يرون العذاب). 

وقراً أ yT e‏ 0 وقر EE‏ 
اللزوم., 7 
إن القرّة لله جميعاً4 قرا n‏ (إنَ القرّة وإن 
الله) بكسر الألف فيهما على الأستئناف . والكلام تام عند قوله #يرون العذاب) مع أضمار 
الجواب» كما ذكرنا. ۰ 

وقراً الباقون: ا ی وبال ال E‏ أن القوّة لله . أي 
لأيقنوا وعاينوا. ا 

قال عطاء : ولو يرى الذيّن ظلموا يوم القيامة إذ يرون العذاب حين تخرج إل جهنم من 


مسيرة خم اة e SS‏ يلتقط الحمام الحبة؛ لعلموا أن والقدر؛ e‏ 
وو ا : 


#وآن الله شديد العذاب# 


(1) سورة الرعد: .۳١‏ 


)۲( راجع تفسير القرطبي: ۲ / ۲٠١‏ ونسبه لابن عمر وحده. 


إذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا) قرأ مجاهد: بتقديم الفاعل على المفعول. 


قرا e‏ بالضد» e‏ والقادة في الشرك والشر» والتابعون هم 

السدي :مم شیاین ا 

#الأسباب) قال إبن عباس ومجاهد وقتادة: يعني المودّة والوصلة التي صارت بينهم في 
الدناء E‏ 
الأنساب ا کقوله u‏ 0 نساب بيهم کک 

السدې : يعني الأعمال التي كانوا يعملونها في الدّنيا . بانه قوله لوقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباءاً منثوراً4 وقوله #واڵّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل ا 

فأهل التقوى أعُطوا الأسباب أعمال و و الآخرون يعطون أسباب 
ا ألبخبيثة فتنقطع ب بهم أعمالهم فيذهبون إلى الثار. . 

ا العهود التي كانت بينهم في الدنياء وأصل ال ي ايتوصل به إلى شيءَ 
من ذزيعة sS 7 SS‏ سیب . a‏ 


رل النبن yy‏ 
)١(‏ سورة المؤمنون: .٠١١‏ 


]49 سورة القرقان: NY‏ 
)™( سورة محمد مو : ۱ 


۳۷ ۰ ۱۷١ . ۱۷۲ سورة البقرةء الآیات:‎ ٠ 
ولو أن لا كرة رجعة إلى النيا.‎ 
. #إفنتبرأ منهم) أي من المتبوعين‎ 
. لكما تبرأوا منا) اليوم . أجاب للتمني بالفعل‎ 
قال الله ع وجل [كذلك) أي كما اراهم الغذاب كذلك.‎ 
ليريهم اللهء4 وقيل: ليتبرأوا بعضهم من بعضهم يريهم الله #أعمالهم حسرات# ندامات.‎ 
[عليهم) قيل : اراد أعمالهم الصالحة التي ضيعَوها.‎ 
قال السدي: ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فسألوا قيل: أراد أعمالهم لو‎ 
أطاعوا الله فيقال لهم : تلك مساكنكم لو أطعتم الله. ثم تقشم بين المؤمنين فيرثوهم فذلك حين‎ 


یندمون ` 

ربیع : : راد به أعمالهم السيئة لم عملوها وهلاً عملوا بغيرها ممّا يرضي الله تعالى. ‏ 

ابن كيسان: إِنهم اشركوا بالله الأوثان رجاء أن يقر بهم إلى الله فلمّا عذّبوا على ما كانوا 
يرجون ثوابه تحسروا وندموا والحسرات جمع حسرة وكذلك كل إسم كان واحدة على فعله 
مفتوح الأول ساكن الثاني فإن جمعه على فعلات مثل ثمرة وثمرات وشهوة وشهوات فأمّا إذا 
E GS‏ 
مكسور الأول مثل نعمة وسدرة. ۰ 


وما هم بخارجين من التّار. 


ليا أيّها التاس كلوا ممّا في الأرض حلالاً طيّباً4 نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر بن 
صعصعة وبني مدلج فبما حرّموا على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام فقال : #كلوا مما في الأرض) دخل للتبعيض لاله ليس كل ما في ا یمکن أكله أو 
يحل أكله (حلالاً طيباً4 طاهراً وهما منصوبان على الحال. 


۳۸ ) الجزء الثاني من كتاب تفسير الشعلبي 
وقیل : على المفعول تقديره ا ر 
ولا تت اا و ر و 
بسكون الظاء في جميع القرآن وهي أكثر الروايات عن أبي عمرو. ‏ 2 


وقراً آبو جعفر وأو مجلن وآبوٴ عمرو في عض الروایات والزهري ا 
بضم الخاء والطاء. 


وقراً علي وعمرو بن ميمون وسلام: بضم الخاء والظاء وهمزة بعد الظاء. 
وقرا e as‏ 
الخاءء وكل ما كان من الأسماء وزن فعله e‏ التاء فان الأغلب والأكثر في جمعه ت 
وتحريك من الفعل بالحركة التي في فاء الفعل في الواحد مثل ظلمة وظلمات» وقربة وقربات» 
وحجرة وحجرات› وقد يخفف أيضاً . 
ا aT‏ 
وقال ابو حاتم: أرادوا إشباع الضمَةفي .الوا فانقليبت همزة وهذا شا Ee‏ 
N I‏ 
#خطوات الشيطان) فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : e‏ عمله. 
مجاهد وقتادة والشحاك : خا 
عطاء عن ابن عباس : زلاته وشهواته . 
آٻو مجلن : هي البذوز في المعاصي . 
المورّج: آثاره. 
۰ أبو عييد:. هي المحقرات من الذنوب : 
2 القتيبي والزجاج : طرقه. 
N‏ بين القدمين؛ والخطوة ER‏ 


واحدة. 


)1( تفسير الطبري : ۲/ 10. 


سورة البقرةء الآيات: ٠ ١۱۷١-1۷٣‏ 4 

لإنه لكم عدو مبين) بيّن العداوة» وقيل: مظهر العداوة» قد أبان عداوته لكم بإبائه 
. السشجود.لأبيكم آدم 44 وغروره إياه حين أخرجه من ٠‏ الجنة» وأبان: یکون لازماً ومتعدیاًء ثم 
بن عداوته فقال إتما مرکم بالتوء 04 يعني الأثمّ» وأصل السوء كل ما يسوء صاحبه» وهو 
مصدر : ساءه - يسوءه - سوءاً ومساءة إذا حزنه وسوءه شيء اي حزنته فحزن. قال الله تعالى 
فلا رأوه رلفةٌ سيئت وجوه الذين كفروا). قال الشاعر: 
إن يك هذا الدهرقدساءني فط ال افد سر نى التدذهر 

#والفحشاء)» يعني المعاصي› وما قبح من القول والفعل وهو مصدر كالبأساء والضراء 
واللاواء» NE Ns‏ له كالعذراء. والجسناءء E‏ 

E E E 
yT القول والفعل» والسوء‎ 

ا عنه فهو ما لا يعرف فى شريعة ولا ستة . 

عطاء عنه: البخل. السشدي: الرّنا. ' 

وزعم مقاتل إن جميع ما في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الرّنا إلا قوله «الشيطان يعدكم 
الفقر ويأمركم بالفحشاء) فإنه منع الرّكاة. 

وان تقولوا على الله ما لا تعلمون) من تحريم الحرث والأنعام . 

#وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله اختلفوا في وجه هذه الآيةء قال بعضهم : إِتها قصَة 
مستأنفة وأنها نزلت في اليهود على هذا القول تكون الهاء والميم في قوله: لهم كناية عن غير 
مذكور . ٣ e Us‏ 

وروی محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن أبي محمد مولی زید ب Eg‏ 
جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال: دعا رسول الله ية اليهود إلى الإسلام ورغبّهم فيه وحذرهم 
عذاب الله ونقمته فقال له نافع بن خارجة ومالك بن عوف «قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا)» 
فهم کانوا خیراً واغلم متا فانرل, الله هلم الآية» وقال قوم: بل هذه الآية صلة بما قبلها وهي 


(1) سورة البقرة: ٠١۹‏ . 
(۲) سورة الملك: ۲۷. 


٠‏ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 


نازلة في مشركي العرب وكمّار قريش واختلفوا فيه فقال الصحاك عن ابن عبّاس: فإذا قيل لهم 
إتّعوا ما أنزل الله يعني كمّار قريش من بني عبد الدار» قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا من 
عبادة الأصنام . ۰ 

فقال الله [أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً4 من التوحيد ومعرفه الرحمن ولا يهتدون» 
للحجْة البالغة وعلى هذا القول تكون الهاء والميم عائدة على من في قوله #ومن الاس من يتخذ 
من دون الله أنداداً4 وقال الآخرون: إذا قيل لهم إتبّعوا ما أنزل الله في تحليل ما حرّموه على 
أنفسهم من الحرث والأنعام والسائبة والوصيلة والبحيرة والحام وسائر الشرائع والأحكام #قالوا 
بل نتبع ما ألفينا» وجدنا عليه آباؤنا من التحريم والتحليل والدّين والمنهاج وعلى هذا القول 
تكون الهاء والميم راجعة إلى الاس في قوله تعالى : ليا ايها الاس كلوا ممّا في الأرض حلالاً 
طا 4 . 


ويكون الرجوع عن الخطاب إلى الخبرء كقوله #حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح 
طيّبة4“ وهذا أولى الأقاويل لأنَّ هذه القصة عقب قوله يا أيُّها التاس) فهو أولى أن يكون 
خبراً عنهم من أن يكون خبرأً عن المتخذين الأنداد بما فيهما من الأيات لطول الكلام: 
وادغم علي بن حمزة الكسائي لام هل وبل في ثمانية أحرف التاء كقوله بل توٹرون4“ 
و لهل he‏ والثاء كقوله هل ب4 > والسين في قوله بل سوّلت لكم»” والزاي 
کقوله بل رن4" والضاد کقوله بل ضلوا)“) والظاء کقوله بل ظننتم)" والطاء کقوله 
و ا ا ا کک ألفينا E E‏ 
زالت تلك العلل زال سکونها . 
8 فقال الله اولو کان آباؤهم) و ويقال أيضاً واو التعجب E‏ ألف 
الإستفهام ا والتقرير ؛ فلذلك تصبت› رال یتبعوں آباءهم وإن کانوا جهالاًء وترك 


جوابه لاه معروف . 


قوله تعالى لا يعقلون شيا لفظ عام ومعناه الخصوص لأتهم كانوا يعقلون أمر الذنيا 


۳ مور ارغ‎ AR OD 

.۲۸ سورة الأحقاف:‎ )۸(- E 

(۳) شورة الأعلى: ٠ ١١‏ ا (4) سورة الفتح: ٠١‏ . 

(6) سورة مريم: )٠١( | . 1٥‏ سورة النساء: ٠١١‏ . 

.۲۷ سورة القلم:‎ ٠٦۷ سورة الواقعة:‎ )١١( : .٠١ سورة المطففين:‎ )٥( 


(7) سورة يوسف: ۱۸ . 


سورة البقرةء الآیات : ۱۷۲۰ - ٤١ ٠۷١‏ 


[زماءا لا بقارن شا من افر الد ول يدون 

ثم ضرب لهم مثلاً فقال عر من قائل #ومشل الذين كفروا).. 

وسلكت العلماء في هذه الآية طريقين» وأوّلوها على وجهين: فقال قوم: آ ا 
يسمع إلاً دعاء مثل البهائم التي لا تعقل» مثل الإبل والغنم والبقر والحمير ونحوهاء وعلى هذا 
القول: ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وعطاء والربيع والسدي وأكثر المفسرين. م احتف 
أهل المعاني في وجه هذا القول وتقدير الآية. 

فقال بعضهم : معنى الاية : و ر و ا 
الله عر وجل قاله الأخفش والزجاج. 

ار ق الذين كفروا وداعيهم . 

إكمثل الذي ينعق) فترك ذلك وأضاف المثل إلى الذين كفروا لدلالة الكلام عليه ويسمّى 
هذا النوع من الخطاب المضمر ومثله في القرآن كثير كقوله (وسئل القرية)“ قال الشاعر: 
ت بىغام راحلتي عناقاً SS GA‏ 

٤ راحلتي بغام عناق» وقال الراجز‎ e 
E TEE د ا‎ 

آى فخ عل الامي فشبه الله ع وجل واعظ الكفار بالرّاعي الذي ينعق بالغنم أي 
يصیح ويصوت بها . يقال : ينعق نعيقاً ونُعاقً ونعقاً إذا صاح وزجر» قال الأخطل : 
قاق فاتك ياچ رر قتا منك تفسك فى الخلا ضلا 

فكما أن هذه البهائم تسمع الوت ولا تفهمه ولا تنتفع به ولا تعقل ما يقال لهاء وكذلك 
الكافر لا ينتفع بوعظك إن أمرته بخير أو زجرته عن سوء» غير أنه يسمع صوتك . 

قال الحسن: يقول مثلهم فيما قبلوا من آباء‌هم وفیما آتیتهم به حیث لا یسمعونه ولا 
يعقلونه» كمثل راعي الغنم الذي نعق بها فإذا سمعت الصوت رفعت رؤوسها فاستمعت إلى 
الوت والدعاء ولا تعقل منه شيئاً. 

ثم تعود بعد إلى مراتعها لم تفقه ما يُراد لها به وقال بعضهم: معنى الآية #ومثل الذين 
كفروا) في قَلة عقلهم وفهمهم عن الله عر وجل وعن رسوله وسوء قبولهم عنهما كمثل المنعوق 


5 


به من البهائم التي لا تفقه من الأمر والنهي غير الصوت فكذلك الكافر في قلة فهمه وسوء تفكره 


0 رة و A‏ - . () مجممع البيان: .٤٦١/١‏ 
(۳) تفسير الطبري: ۲ / ٠١١‏ . 


4۲ الجزء الثاني من كاب تفسير الثعليي 


OE E E E E وتدبّره فیما‎ 
فيقولون: و‎ E CE e 

ويقولون: أعرض ا N‏ ر ا 
وجل إن مفاتحه لتنواً بالعصبة أولى القوة” وإلماآ مة تنوء بالمفاتيح» وقال الشاعر : 
وقد خفت حى ماتزيد مخافتي 


ا س ول فی ي E‏ ا 
والمعتی + تی ما پزید مځافتي وجل على مخافتي» وة 


a . SG TG E 


EET‏ جلى به المينإذا ما تجيرء 

والمعنى : يحلى بالعين» ونظائره كثيرة. 

وعلى هذا القول أبو عبيدة والفراء وجماعة من العلماءء وقال بعضهم : معنى الآية: ومثل 
الكمار في قلة فهمهم وعقلهم» كمثل الرعاة يكلمون البهم» والبهم لا تعقل عنهم» وعلى هذا 
ا وقال بعضهم : معناها ومثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام 
التي لا تفقه تفقه دعاؤهم كمثل الاعق بغنمه؛ فلا ينتفع من نعيقه بشيء غير إِنه في عناء من ڏعاء 
ونداء» فكذلك الكافر ليس له من دعائه الآلهة وعبادته الأوثان إلا العناء والبلاءء ولا ينتفع منها 
بشيء» يدل عليه قوله تعالى في صفة الأصنام إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما 
استجابوا لكم). فهذا وجه صحیح . 

وأمّا الوجه الآخرء فقال قوم: ET‏ 
الأصنام كمثل الرّجل الذي يصيح في جوف الجبال فيجيب فيها صوت يقال له: الصدى يجيبه 
ولا ينفعه. فيكون تأويل الآية على هذا القول» ومثل الكقار في عبادتهم الأصنام كمثل الناعق 
بما لا يمع منه إلا دعاء ونداء. : 


لار 


ثم قال صم أي هم صم والعرب تقول لمن يسمع ولا يعمل بما يسمعه كأنه أصم. 
قال الشاعر: . 


)0( سورة القصص : .Y1‏ )۲( مجمع البيان: 1/. 
)( سورة فاطر: ٤‏ 


O ٠ ۱۷١-۷١ سورة البقرة؛ الآيات:‎ 


بکم4 عن الخير فلا يقولوله. [عمي) عن الهدي فلا يبصرونه.. 
فم لا يعقلون يا أيّها الَذين آمنوا كلوا من طيبات# من حلالات: 
ما E‏ 3 
اوھ عن النبيّ بل إنه قال : E a E‏ ا 
المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال: يا آيّها الرّسل كلوا من الطيبات)” وقال ليا أيّها الذين 
آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم) ڈ ثم ذكر الرّجل يطيل السفر أشعر أغبر يمد يديه آل ااا 
O O‏ 
E ES eg‏ 
عظيم أخلق ویعبد غيري وأرزق ویشکر غیزي» [۱۹]. 
E‏ شا حزم ملک الت ترا بو بد لرسمن السلمي: اله 
حزم خفيفة الراء . مضمومة . : 
الي وام زلحم الختزير رعا على إذ اتل نها وروی عن آپي جعفر: نه له قرأ حرم 
ا وكسر الرّاء وتشدیدها ا 2 
٠‏ أحدهما م الفاعل غير مستى, 


وقراً ا ا E‏ والراء مشا ورفع ما بعده جمل ما یمعلی 
الذي منفصله عن قوله: إن وجينئذ تکون ما نصباً بإسم إن وما بعدها رفعاً على خبرها كما تقول : 
إن ما أخذت مالك وإِنٌ ما ركبت دابتك أي: إن الذي قال اللهإتما صنعوا كيد شاحر4 .. 
٠ ٠‏ وقرأً الباقون: حرم عليكم الميثة نصباً على إيقاع الفعل وجلا ا کل و اة اا 
ود تحقيقاً . e E‏ 
وا إو جف الم وار اا بالنشنديد فن كل القران) ا الآخرون فحققزا بعضاً 
وشدذرا بعضا فمن شدّد قال آله : ميوت فعل من الموت فأدغمت الياء ذ لار اعات لاو 
O ER AR IC SR E OS‏ 
مئل : هين وهين› ولین ولین . قال الشاعر: 


() سورة المؤمنون: .0١‏ )۲( سورة طه: 1۹ . 


٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
ليس من مات واستراج , ااا ا 

وحكى أبو معاذ عن النحوييّن وقال: إن الميْت بالتخفيف الذي فارقه الرّوح» والميّت 
بالتشديد الذي لم يمت بعد وهو يموت قال الله عر وجل: إك ميّت وإنهم ميّتون) : لم 
یختلفوا في تشدیده والله أعلم . والميتة: كل مالم تدرك ذكاته وهو مما يذبح» والدّم: أراد به 
الدّم الجاري يدل عليه قوله عر وجل : أو دماً مسفوحاً4 مقيّد 

وهذه الآية مخصوصة بالسنّة وهو قول النبيّ بلا : «حلّلت أنا ميّتان ودمان فأمّا الميّتان 
فالحوت والجرادء وأمّا الدمان فالكبد والظحال» ]۲١[‏ . 

وقوله ولحم الخنزیر) آراد به جميع أجزائه وکل بده فعبّر بذلك عن الحم لأّه معظمه 
ا 


وما اهل بو لير ال4 أي مادبح عن الأضغام زارات کا قالة ابن غاس وماد 
وقتادة والضحاك» وأصل الإهلال ت الصوت ومنه إهلال الحج وهو رفع الصوت بالتلبية. قال 
ابن أحمر: 
نصف فلاة يهل بالفرقد ركبانها El‏ 
وال انر 
أو دة صدفيةغواصها يهيج متىيرهاتهل وتسجد 
ای و ی ا و م ی ا و ت 
«کيف آذي من لانطق ولا استهل ولاشرب ولا أكل» [۲١1‏ فمثل ذلك يطل» ومثل أهلال المطر 
اواستهلاله وانهلاله وهو صوت وقوعه على الأرض. 
قال عمر بن قميئة : 
ظلم البطاح له انهلال حريصة ECR ETE‏ 
وانّما قال: وما أهل به لانهم كانوا إذا ذبحوا لآلهتهم التي ربّوها جهروا به أضواتهم 
فجرى ذلك من آمرهم حى قيل: لكل ذابح سمَّى أولم يسم جهر بالصوت أو لم يجهر مُهل. 
الربيع بن أنس وغيره: وما أهلٌ به لغير الله ماذكر عليه غير اسم الله. وقال الزهري: 
)0( 8 الزمر: .۳١‏ (۲) سورة الأنعام: .٠٤١‏ 


(۳) مسند آحمد: ۰۹۷/۲ وسنن ابن ماجه: ۱۱۰۲/۲ ح .۳۳۱٤‏ 
.) تفسیر الطبري: ۱۱١/۲‏ . 


4٥ ٠١١ - ۱۷۲ سورة:البقرة» الآیات:‎ 


الاهلال لغير الله أن تقول باسم المسيح وهذه الآية مخصوصة بأهل الكتاب وهو قوله #وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم). 

وروى صيوة عن عقبة بن مسلم التجيبي وقيس بن رافع الاشجعي إنهما قالا: إّما أحلٌ لنا 
ماذبح لعيد الكنائس وما أهدي لها من خبز أو لحم فإتما هو طعام أهل الكتاب» وقال صيوة: 
قلت أرأيت قول الله تعالى: #وما أهل ب E‏ انما ذلك المجوس وأهل الأوثان 
TER‏ 

ل[إفمن أضطر4 قرأ عاصم وحمزة ويعقوب وابو عمرو: فمن أضطر بكسر النون فيه وفي 
أخواته مثل: أن اقتلوا أو اخرجوا ونحوها لأن الجزم يحرّك إلى الكسر وقرأً الآخرون بض النون 
لمّا سكنوا آخر الفعل الذي يليه لأجل الوصل نقلوا ضمّته إلى التون» وقرأً ابن محيصن: فمن 
إضطر بادغام الصاد في الظاء حتّى تكون طاء خالصة» قرأ آبو جعفر بكسر الطاء رد إلى الظاء 
كسرت الرّاء المدغمة لأن أصله اضطرر على وزن افتعل من الضرورة. 

قرأ الباقون: بض الطاء على الاصل ومعتاء حرج e‏ ا ذلك , 

2 مجاهد: اکره عليه کالرجل یأخذه ا 

کک عير نصب على الحال؛ mE E E ENT‏ 
فهي حال وإذا صلح في موضعها إلاء فھی : استئشناء فقس على هذا ما ورد عليك من هذا الباب. 

باغ ولا اد4 أصل البغي في اللغة قصد الفساد یقال: بغي اجرح يبخي بغباً إذا ترامی 
إلى الفساد ومنه قيل : للرّنا بخاء. ۰ 

قال الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) والرّانية بغي . 

قال الله: وما كانت أمّك بغيا#” . 

وأصل العدوان الظلم ومجاوزة الحد يقال : عدا عليه عدوا وعدواً وعدواناً وعداء إذا 
ظلم› واختلف المفسرون في معنى قوله : عير باغ ولا عاد فقال بعضهم: غير باغ : أي غير 
قاطع للطريق» ولا عاد: مرق للائمة شاق للأمّة خارج عليهم بسيفه فمن خرج يقطع الرحم أو 
يخيف ابن السبيل أو يفسد في الأرض أو ابق من سيّده أو فرّ من غريمه أو خرج عاصياً بأي وجه 


كان فاضطرٌ إلى ميتة لم يحل له اكلها أو اضطر إلى الخمر عند العطش لم يحل له شربه ولا 


. .۳۳ سوزة النور:‎ .)۲( ٠ ٠. تفسير الطبزي: .۲ / 3۷ن‎ )١( 
TA : سورة مریم‎ : {F) 


5 الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
رخضة له ولا كرامة فأمّا إذا حرج مطيعاً ومباحاً له ذلك فانه ير تحص فيه له وهذا قول: مجاهد 
وسغيد.بن جبير والضخاك والكلبي ويمان وهو مذهب الشافعي» قال: إذا ابحنا له ذلك فقد أعناه 
على فساده وظلمه إلى أن يتوب بولايستبيح ذلك وقال آخرون: هذا e‏ 
الاكل واليه ذهب أبو حنيفة وأباح تناول الميتة للمضطر. وإن كان فاا ES‏ 
۰ ثم اختلف أهل التأويل في تفصيل هذه التفسير: . ۰ 
فقال الحسن وقتادة والرّبيع وابن زيد: غير باع : : يأکله من < غير اضطرارء ولا عاد: متعدي 
يتعدى الحلال إلى الخرام فيأكلها وهو غني عنها. 
مقاتل بن حيّان: غير باغ: أي مستحل لهاء ولاعاد: متزود منها. 
السدق؟ اير با في كله شهرة فیاکلها مُلذذاًء عاد TT‏ يکل 
A EA‏ : 
شهر بن حوشب: غير باغ: أي مجاوز للقدر الذي يحل له» ولا عاد E‏ يحل 
قال مسروق: بلغني هن افطر اى الب م اكا سق مات دغل اارء وقد اختاف 
فقال ed‏ مقدار مايمسك به رمقه» a‏ قولي الشافعي واختيار المزني 
۰ والقول الآخر: یأکل منھا حتی يشبع» وقال مقاتل بن حبّان: لا یزداد على ثلاث لقم . 
وقال سهل بن عبد الله: غير باغ مفارق لجماعة» ولا عاد مبتدع مخالف لو 
ونا إثم لي فلا حرج عليه في آکلها . ٠‏ 
إن الله عقو لما أكل من الحرام في حال الأضطرار. 
رجيم به حيث رخص له في ذلك. 
9 نون ما آنل الله ب الآية. 
الذي ر یجدونه نه في التوراء فقالت 0 eT‏ ل ار ا من بعد 
المسيح يقال له: محمد يحرم الرّنى والخمر والملاهي وسفك الذماءء فلما بعث .الله محمّداً بلا 
ونزل المدينة قالت الملوك لليهود: أهذا الذي تجدون في كتابكم؟ فقالت اليهود طمعاً في أموال 
الملوك: ليس هذا بذلك النبيّ ية » فأعطاهم الملوك الأموال» فأنزل الله تعالى هذه الآية 


سورةالبقرة, الآیات: ۱۷۲ ٠۷١‏ ۷ 


اکذااً ا 

a 1‏ ¿ عباس : نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم؟ کانوا یصیبوك 
من سفلتهم الهدايا والفضول› وکانوا یرجول أن یکون النبيّ المبعث منهم». فلما بعٹ اللة 
ثم أخرجوها إليهم» وقالوا: هذا نعت النبيّ الذي يخرج في آخر الرّمان ولا يشبه نعت هذا النبيّ . 
الذي بمگة. ۰ 

فلما تظرتالغلة إلى التعت المخبر وجادوه مبخالقاً لصقة نيمد لل فلا يتيعون. 

فآنزل الله تعالی : 13 لين حون تا نرد الليئ الكتاب) يعني صفة محمد 4ا 
ونبوته. 

«وَيشتَرُون په بالمکتوم. 

«تَمناً قليلا» عرضاً يسيراً يعني الماكل التي كانوا يصيبونها من سفلتهم . 

اوليك ما يلون في ٻُظونو4 ذكر البطن هاهنا للتوكيد؛ لأن الإنسان قد يقول أكل فلان 
مالي إذا. أفسده رة و قال كلمة من فیه؟. لاه قد يكلمه مراسلة ومكاتبة» وناوله من يده 
ونحوها. : 

قال الشاعر: 

را التار) يعني ل مايوردهم التار» وهو الرّشوة والحرام وثمن الدين والإسلام. 

لما كانت عافبتة الثار» سماه فى الحال ناراً. 

كقوله تعالى إن الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ارا يعني 
إن عاقبته تؤول إلى التار» وقوله بيا في الذي يشرب في آنية الذهب والفضة:إّما يجرجر في 
بطنه نار جهتم»" [۲۲]» أخبر عن المال بالحال. ۰ a‏ 

و ووو 

ولا يکلمهم الله يَوْمٌ القَيَامَة4 كلاماً ينفعهم ويسرهم هذا a‏ آهل. 0 0 أهل 

المعاني : a‏ : أي هو عليه غضبان. 


ولا رَكيوم) لا 2 من دنس ذنوبهم. 


)۱( سوره النساء: hi‏ 


۸ الجزء الثانى من .كتاب تفسير الثعلنى 
3 وَلَهُمْ عَذَاتٌ اليم اوليك الَذِينَ اشتَرَوًا الصَلالة4 أي استبدلوا الضلالة: 
الى وَالعَدَابَ بالمَعْفِرة فما أضبره هم على النَار4. : اختلفوا في «ما». 
فقال قوم : هي «ما» التعجب» واختلفوا في معناها. ٠‏ 
- فقال الحسن وقتادة والرّبيع : والله مالهم عليها من صبر ولكن ما أجرأهم على العمل الذي 
يقربهم إلى الثار قال : وهذه لغة يمانية. 
وقال الفراء: اخبرني الكسائي» أخبرني قاضي اليمن: إن خصمين اختصما إليه فوجبت 
اليمين على أحدهما فحلف» فقال خصمة: ما أصبرك على الله. .! أي ما أجرأك عليه. 
وقال الموراج: فما أصبرهم على عمل يؤديهم إلى النّار؛ لان هؤلاء كانوا علماء. 
فان من عاند النبي ية صار من أهل التار. 
الكسائي وقطرب: معناء ما أصبرهم على عمل أهل التار أي ماأدومهم عليه. . . کما 
تقول : ما أشبه سخاك بحاتم: أي بسخاء حاتم . 
مجاهد: ما وقيل: ما بقاهم في التار! كما بقال: ما أصبر 
فلاتاً على الضرب والحبس . . . 
عطاء والسشدي وابن زید وآبو بکر بن عباس : هي «ما» الإستفهام ومعناه: ما الذي صبرهم 
وأيّ شيء صبرّهم على النار حين تركوا الحق واتبعوا الباطل. 
فقيل هذا على وجه الإستهانة. 
ذلك بان الله رل الكَتَابَ بالحَى4 قال بعضهم معناه #ذلك) العذاب 4 الله رل 
اكاب بالحىّ4 واختلفوا فيه› وحينئذ تکون «ذلك» في محل الرفع»› وقال بعضهم محله نصب . 
معناه: فعلنا ذلك بهم بان الله .عر وجل» أو لان الله نرڙل الكتاب بالحقٌ› واختلفوا فیه»› وکفروا. 
به فنزع حرف الصفة. ۰ 
وقال الأخفش: خبر ذلك مضمر معناه: ذلك معلوم لهم بان الله نرّل الكتاب بالحقّ. 
وقال بعضهم : معناه «ذلك) : آي فعلهم الذين يفعلوؤن من الكفر والأختلاف والأجتراء على 
الله تعالى من أجل إِنٌ الله نزّل الكتاب بالحق؛ وتنزیله الکتاب بالحق هو اخباره عنهم إن 
الذِينَ گفروا سَوَاءٌ عَليْهِم أأنذرتهم أمْ لم تنذِرْهُم لا يۇمئون ٭ حم الله على قلوبهمْ4. ٤‏ 
رت ت 5 ھر 
لوإن الذِينَ الختلفوا في الكتاب) فآمنوا ببعض وكفروا ببعض 


)۱( سورة البقرة: ٦‏ . 


سورة البقرة» الآیات: ۱۷۷ ن ٠۷۹‏ ۹ 


لي شِقًاق بيد لفي خلاف» وضلال طويل. 


ليس البرٌّ أن ولوا وْجُوهَكمْ بل المَشرق وَالمَفْرب) قرأ حمزة وحفص : ليس البرّ بنصب 
الرّاء» وقرأً الباقون: بالرّفع فمن رفع الب جعله إسم ليس» وجعل خبره في قوله أن تولوا» 
تقديره: ليس البرّ توليتكم» وجوهكم» ا 
TT‏ ليس توليتكم وجوهكم البرَ كلّه. كقوله ل[ماكان حجتهم إلا أن قالوا)"» وقوله 
فكان عاقبتهما إتهما في التار) . 

هارون عن عبد الله ا إتهما قرا RE‏ واختلف 
المفسرون في هذه الآية: 

N‏ وذلك إن اليهود كانت تصلي قبل 
المغرب إلى بيت المقدس› . والتصارى قبل المشرق» وزعم كل فريق منهم إن البرٌ في ذلك› 
فأخبر الله إن البر غير دينهم وعملهم» ولکنه a‏ وعلی هذا القول: فتادة 
والرّبيع ومقاتل بن حيّاإن وعوف الأعرابي. 

وقال الآخرون: المراد بهذه الآية المؤمنون؛ وذلك إن رجلا سأل النبّي ييا عن البرَء 
فأنزل الله هذه الآية فدعا رسول الله ية ذلك الرّجل فتلاها عليه. 

وقد كان الرّجل قبل الفرائض إذاشهد أن "لا اله إلا الله وإ محمداً عبدة ورسولة وصلى 
الصلاة إلى أي ناحية ثم مات على ذلك وجبت له الجنة» فلما هاجر رسول الله ئ ونزلت 
الفرائض وحدّد الحدود» وصرفت القبلة إلى الكعبة. أنزل الله هذه الآية فقال E‏ کله أن 
تصلوا وتعملوا غير ذلك. 


.١۷ سورة الحشر:‎ )۲( .٠١ سورة الجاثية:‎ )١( 


o۰‏ الحزء الثاني من کتاب تقسیر الثعلبي 

وَلَكِنٌ البرٌ مَنْ تن پاللو جعل من وهي اسم خم خبراً لبر وهو فعلل ولايقال: ال 
e‏ 

فقال بعضهم : a NE‏ کأنّه قال : ولكن البّر 
الأيمان بالله» والعرب تجعلل الأسم خبراً للفعل كقولهم : إنّما البر الصادق الذي يصل من رحمه 
ويخفي صدقته: يريدون صلة الرّحمء وأخفاء الضدقة» وعلى هذا القول الفراء والمفضل بن 
سلمة وأنشد الفراء : 
ا ی ا ٠‏ ولكتماالفتيان كل فتى ندي . 

فجعل نبات اللحية خبراً للفتى . 

وقيل : E RR O‏ واستغنى عن التاس»› کقولهم : او 
والشجاعة عنترة› والشعر زهير: أي جود حاتم وشجاعة عنترة وشعر زهير» وتقول : العرب: :بتو 
فلان يطأهم الطريقء أي أهل الطريق . قال الله تعالى#واسأل القرية4'» وقال تعالى : لما 
خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة Pfs‏ قال النابغة الجعدي: 

وکیف وال ا چاه اس 

آي کجاالة آي مرب» ا القول قطرب والفراء والرّجاج أيضاً 

ا ا 0 ولك البار من آمن بالله كقوله (والعاقبة e‏ 

وقیل : معنى ذو الب من آمن بالله حكاه الرّجاج. كقوله #هم درجات عند الله : أي 
ذو درجات . 1 
قال المبرد؛ و ا القرآن لقرئت: لحن البرّ من آمن E‏ تقول 
العرب: رجل بر وبار والجمع بررة وابرار» والبرٌ: العطف والأحسان» والبرٌ أيضاً : الصدق» 
والبرٌ هنا الإيمان والنقوى» وهو المراد في هذه الآية بذلك عليه قرله (مَنْ ن آمَنَ الله وَاليَوْم 
الآخر4. 

«وَالمَلائگة4 كلهم . 

«والكتاب) [يعني الكتب] . «وَالتينَ4 أجمع . 

وآتى المَال عَلّى حُبّب4 واختلفوا في هذه الحكاية : 
(۱) سورة يوسف: ۸۲. MW‏ سورة لقمان: ۲۸. 


)"( مجمع البيان : 2/١‏ (€( سؤرة طه: 1۲ 
() سورة آل عمران: ۱۹۳ . 0( سقط في المبخطوط والظاهر ما أشبتاء. 


سورة البقرة الآیات : ۱۷۷ - ٠۷۹‏ ا اه 


TG TT‏ وا ونت صحيح› ا 


العيش وتخش الفقر ولا 2 و بلغت الحلقوم قلت لفلان کذاء ورفح هذا الحديث 
۳7 


و و اي حب الله سبحانه. 

ا ۱ 
«ذَّوي القَرْبَى وَاليتَامَى) أهل القرابة. عن أمّ رابح بنت صليح عن سليمان بن عامر عن 

النبّي بي : قال: «صدقتك على مسكين صدَقة واحدة على ذي الرْحم إثنتين لأتها صدقة 

ولت .EYYT]‏ ا 


ای ا ی ا و ی و ی ا ل د 
رسول الله ميل يقول : «أفضل الصدقة على ذي الحم الکاشع»" a . 1۲٤‏ 


سليمان بن يسار عن ميمونة زوج التي إا قالت : : أعتقت جارية لي فدخلت على التي بل 
فأخبرته بعتقها فقال: (آجرك الله أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان اعظم لار 41ا 


ناوین ا ایل سمي 2 a OA‏ البارقي ومجاهد: 
قتاد ة: هو الضيف ينزل بالرجل : قال : وذکرنا ان النبي ‏ کان يقول E E‏ 
بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه»“ [۲۱]. 
وک يقول : «حق الضيافة ثلاث ليال فكل شيء أضافه فهو صدقة) ۷[ 


E ESS CE E 
ابن الأيّام والليالي» ولطير الماء: ابن, ا إیاه‎ HU للرجل الذي [أتت عليه‎ 
قال ذو الرّمة:‎ 


(۱) راجع تفسير مجمع البيان: ٤۸1 / ١‏ . ا TT‏ 
(۲) بتفاوت في الشرح الکبیر: ›۷٠۹/۲‏ الشف ف ا ° .1۹1Y>‏ 
(۳) الکاشح: العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه أي باطنة. 

. ۱۱۷/۳ ومجمع الزوائد:‎  ,٥ مسند أحمد:‎ )٤( 

)٥(‏ في تفسیر الطبري (۲ / )٠۳۲‏ فليقل خيرا آاار ت 

»( كلمات غير مقروءة والظاهر ما أثبتناه.. 0 


9۲ الجزء الثانى من كتاب تفسير الشعلبى 
وز فف ا فاا وال ر ااا EEE EEE EEE‏ 
#والسّائِلينَ# المستطعمين الظالبين . 
عبد الله بن الحسين عن أمّه فاطمة بنت الحسين قالت: قال رسول الله يل : «للسائل حى 
وإن جاء على فرس» [۲۸]. 


السّائل على بابه» [۲۹]. 1 ۰ : 

وني الرقاب) يعني الفكاتن اله أ الم نة و فا الا رة وا عى 
اللسمة وفك الرقبة. 

وَأقَام الصلاة المفروضة. 

#وآتى الرّكاة# الواجبة. 

لرَالمُوفُونَ بعهُدهم د عَامدوا) في فيما بينهم وبين الناس إذاوضدوا ا وإذا جلا 
أوفواء وإذا قالوا صدقوا وإذا أتتمنوا أدّوا. 


قال الرّبيع بن أنس: فمن آعطی عهد الله ثب نقضه فالله سبحانه مطعم منه ومن أغظى دي 
النبي ي ڈ ثم غدر فالنبي ياء خصمه يوم القيامة . 


وفي وجه ارتفاع الموفين قولان: 6 اا لاع E‏ 
قوله: #ولكن البْر ن ا و ی ا ا ولكن البر 
المؤمنون والموفون. ٠‏ 

وقيل: رفع على الابتداء والخبر تقديره هم E‏ 


والعًاپرينّ) وفي نصبها أربعة أقاويل. قال ابو صیید: نصب على تطاول الكلام ومن 


وقال الكساني: E‏ على قوله لذوي ا e‏ 

وقال بعضهم : : معتاه وأعني الصابرين . 

وقال الخليل بن أحمد والفرّاء : نصب على المدح a CS‏ رعا الذم 
کاتهم يريدون بذلك إفراد الممدوح والمذموم ولا يتبعونه باول الكلام فینصبونه . 


(۱) مجمع البیان: ٤۷۳/١‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر: ۱ / .۲۱۴١‏ 


سورة البقرةء الآیات: ۱۷۷ - or ٠۷۹‏ 


فأمّا .المدح فقوله تعالى : #والمقيمين الضلاة4 وأنشد الكسائي : 
وكلّ قوم أطاعواأمرمرشدهم إلآأنميرأًاطاعت أمرغاويها 
والطاعنين ولمايطعنواأحدا والقائلين لمن داريخليها 
وأنشد أبو عبيده لحزنق بن عفان : ١‏ 
اا ی ی ا او ن 
لار يو د وال طيبينن معاقدالأزل 
وأما الذم» فقوله تعالى #ملعونين أينما ثقفوا) أخذوا. 
وقال عروة بن الورد ٠‏ 
توي الخد رن عداة الله من كذب وزور 
«في البأساء) يعني الشدة والفقر لوالضراء) المرض ا وشا انان ا کل ف 
ولا أفعل لهما لانهما إسمان وليسا بنعت. 
«وَجِينَ البَأس# وقت القتال: ا الله عنه): كتا إذا ا اا اتقينا 
برشو الله كيو فكان أقربنا إلى العدّو إذا اشتد الحرب. 
اوليك الَيِينَ صَدَقوا4 في دمائهم. 


وتو - 


اوليك هُمْ المُنمودَ4 روی القاسم: إن إبا ذر سئل عن الإيمان؟ فقرأً هذه الآية فقال 
السائل: انما سألنا عن الإيمان وتخبرنا عن البّرء فقال: جاء رجل إلى رسول الله َة فسأله عن 
الإيمان فقرأً هذه الآية. 

وقال أبو ميسرة: وقرأً هذه الآية ومن عمل بهذه الآية فقد استكمل البرٌ 

ا ١‏ با لذبن اموا كيب ليم القِصاصُ ذ في المَنلى الآية : قال الشعبي والكلبي وقتادة 
ومقاتل ! بن حيّان وآبو الجوزاءم aT‏ 

. إنهما کانا حيين الأوس والخزرج‎ : e 

وقال ابن كيسان: قريظة والنضير»ء قال: وكان لأحد الحيّين حول على الآخر في الكرم 
والشرف» وكانوا ينكحون نسائهم بغير مهور. فاقسموا ليقتلن بالعبد متا الحرّ منهم» وبالمرأة منّا 


(r) 


)۱( سورة النساء: (Y) . .١١١‏ كلمات غير مقروءة والظاهر ذلك . 
)۳( مجمع الييان: .٤۷٥/١‏ : 


a‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعليبن“ 


الرجل منهم» وبالرزجل متا الرّجلين منهم» وجعلوا جراحاتهم ضعفي جراخات أولئك وهم کذا 
Rg E‏ فرفعوا أمرهم إلى رسول الله با فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وأمرهم 
بالمساواة فرضوا اا 

السدي وجماعة: NRE E N‏ 
أحدهما مسلم والآخر معاهد. فأمر الله تعالی نيه ا آن يصلح بينهم بان يجعل ديات النساء 
من کل واحد من الفريقين قصاصاً بدیات النساء من الفريق الآخرء ودیات الرّجال ET‏ 
والعبید بالعبیدء فأنزل يا آيها تین انوا کب( فرغن نوکب ملین قي الفتلی ٩‏ والقصاص : 
المساواة والممائلة في النفوس والجروح والديات وأصله من قص الأثر إذا اتبُعه فکان المقفعول 
به تع ما عمل ه فیعمل مث ثم بێن قال : وال لخر والتبة الماد التي بالا 


ذكر حكم الآیات 

إذا تكافاً الدّمان من الأحرار المسلمين أو العبيد من المسلمين › أو الأحرار من المعاهدين 
أو العبيد متهم فقتل من كل صنف منهم : : الذكر إذا فتل منهم بالذكرة والأنلى.إذا' فتلت بالأنشى» 
والذكر والأجماع واقع إن الرّجل يقتل بالمرأة لاأنّهما يتساويا في .الحرّمة والميزاث وحذ الرّنئ 
والقذف وغير ذلك؛ فلذلك يجب أن يستويا في القصاص ولا بُقتل الحرٌ بالعبد وعليه قيمته وإن 
بلغت [ثلث]؛ لما بينهما من المفاضلةء ولا يقتل مؤمن بكافر. بدليل .مإروى الشّبعبي عن أبي 
حجيفة قال : سألت علا کر م الله وجهه هل عندكم من النبي با سوى القرآن؟ 

فقال: a E Tg‏ 
ومافي الصحيفة . قلت : ومافي الصحيفة؟ 

قال: العقل وفكاك الأسير» وأن sS‏ ولا قتل [سید] بعبده» ولا والد 
تول : 4 0 A‏ س 2 

ل ولا ا اة فا وا a‏ ا ا فمات فقا 
عمر (رضي الله عنه): لولا ني سمعت رسول الله بي يقول : لایقاد والد بولده» وإلاً قدت به. 

من عُفِي لَه من أخيو سَئ#۶ أي ترك وله وصفح بعنه من الواجب عليه وهو القصاص» 
وروي عن على (رضي الله عنه) إنّه قتل ثلاثة بواحد في قتل العمد هذا قول أكثر المفسرين 
قالوا: الو اد ا ا ف ل الد وقال الل ج اا ا أخيه أو من 
رش جراحته . 


` إلى هنا موجوة قي المصدرين.‎ )۲( . ٠٤١ / ۲ راجع تفسير الطبري:‎ )١( 
٠.1۸١١ ح‎ ٠٠٠/٠١ والمصنف لعبد الرزاق:‎ ٠ : كتاب المسند للشافعي‎ )۳( 


سوړه القرة الآيات : 1¥ - 1۷4 o0‏ 


وا4 أي فعليه اتبأع . ٠‏ 
بالمَعْرُوف وَأدَاء إِلَيّهِ بإحسّان) أمر الطالب أن يطلب بالمعروف ويتبع حق الواجب له 
عليه من غير أن يطالبه بالرّيادة أو يكلفة مالم یوجبه الله له أو یشدد عليه كما قال النبي ئلة: « 
زاد بعيراً في إبل الديات وفرائضها فمن أمر الجاهلية» .]۳٠[‏ 


حكم الآية ۰ 

e‏ إن أنواع القتل ثلاثة العمدء وشبه العمد» ا : فالعمد: ا یما أن 
الأغلب إِنه ترت قر لحت والخشبة العظيمة E‏ أو حرقة أو غرقه أو 
الشدة من حبل أو سطح أو في بئر ومايشبه ذلك مما يتعمد قلبه . ففى هذا القصاص أو الذية. 
فدية المسلم ألف دينار ومن الورق أثنا عشر الف درهم ومن الإبل مائة منها أربعون خلفه في 
بطونها أولادها . وثلاثون حقّه» وثلاثون جذعة» الأصل في الرّجل الإبل أو ديات التساء على 
النصف من ذلك. 

وما شبه العمد: فهو أن يقصد ضربه. E Oe E‏ 
عود صغير أو لطمه أو وکزه أو بکسره أو صفعة أو ضربة بالسّيف عمداً E‏ 
E‏ كما وصفنا في دية العمد.. n‏ 

وأمًا الخطاً: فهو أن:يقصد شيا فيخطىء ویصرّب غیره. E‏ أو الصيد 
فيُخطىء السهم فيقع بأنسان فيقتله فهو الخطأ المحض وفيه الية المخفّفة على العاقلة في ثلاث 

مشن اباسا : عشرون بنات مخاض SG‏ إبنا لبنون» وعشرون خناق› 
ا ولايتعين الورق والذهب» كما تة تنقص الإبل الذي ذكرت من العفو والدية . 

«تخفيف من ربكم ورحمة) وذلك إن الله تعالى كتب على أهل التوارة في التفس والجرح 
أن يقيدوا ولاياخذوا الذية ولايعفوا وعلى أهل الأنجيل أن يعفو! ولايقيدوا ولايأخذوا الذية.. 
فخیر :الله تعالی .هله ا ا والدية والعفو . 

كما روی سغيد بن أبي سعيد المقبري عن بي شريح: إن رسول الله مل قال : ثم أنتم 
ياخزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل» İy‏ والله عاقله فمن قتل قتیلاً بعكه فأهله بین خيرتین : 
إن أحبّوا قتلوا وإن أحبّوا أخذوا العقل» .]۳١[‏ 

قَمَنْ اغى ظلم وتجاوز الحد. 

لبَعْدَ ذلك فقيل بعد أخذ الديةء وقال الحسن: كان الرّجل فى الجاهليّة إذا قتل قتيلاً فك 


() جامع البيان للطبري: ٠١١/۲‏ . 


٥٦‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


إلى قومه فيجيء قومه قيصالحون بالذية فذلك الاعتداء. 

لَه عَذَابٌ اليم يُقتل في الذنيا ولايُعفى عنه. 

قال النبي ل : لا أعافي رجلا قتل بعد أخذه الدّية منه» [۳۲]ء وفي الآخرة عذاب الثارء 
وفى هذه الآية دليل على إن القاتل لا يصير كافراً ولا يبقى خالداً في النّار؛ لأنْ الله تعالى . 
خاطبهم فقال: ليا أيُها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص# ولا خلاف إن القصاص واقع في 
العمد فلم يسقط عنه أسم الأيمان بارتكاب هذه الكبيرة» وقال في آخر الآية فمن عُفى له من 
أخيه شيء) فسمى القاتل أخا المقتول» وقال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة# وهما [يخصّان] 

يروى أن مسروقاً سنل هل للقاتل توبة؟ 

فقال : لا أغلق باباً فتحه الله. 

ولم في القضاصي عا بغاء لأنه إذا علم آثه إن قعل مسك وارتدع عن القتل. : ففیه 
حياة للّذي يه بقتلهء وحياة للهام ولهذا قيل في المثل: القتل قل القتل . ١‏ 

وقال قتادة: كم رجل قدهم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها ولكنّ الله تعالى حجر 

عباده بعضهم عن بعض هذا قول أكثر المفسرين . ۰ 

وقال السدي : کانوا يقتلون بالواحد الاثنين ين والعشرة والمائة فلما قصروا بالواحد على 
الواحد كان فى ذلك حياة وقيل: أراد في الآخرة لأن من أقيد منه في الدّنيا حيى في الآخرة» 
وإذا لم يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة ويعني الحياة سلامته من قصاص الآخرة» وفرآ 
أبو الجوزاء: ولكم في القصاص حياة أراد القرآن فيه حياة القلوب . 

قال يا اولي الألبّاب) ياذوي العقول. 


ت 


مَل تقون القتل مخافة القود. 


كيب فُرض ووجب. لیم إا صر جاء . 


«احدكم المَوْبُ يعني اسباب الموت وآثاره ومقدماته من العلل والأمراض ولم برد 
المعاينة. ٠‏ 


سېوره البقرةء الآيات : 1۸۰ - oV \AY‏ 


إن رد عير ما مالاًء نظيره قوله #وماتنفقوا من خير4”" #الوصيّة) في رفعها وجهان: 
ا حدهما : اسم مالم يسم فاعله وهو قوله «(کتب»)› والثاني : خبر حرف الصفة› وهو اللام في قوله 
ویلوايدن داقر ين المغروفي) يعني لايزيد على الثلث ولايوصي للخني ويلع الفقير. کما قال 
الوصيّة حقاًء وقيل: على القطع من الوصيّة. ٠‏ 

. على المَُقِينَ€ المؤمنين» واختلف العلماء في معنى هذه الاية: 

فقال قوم: كانت الوصيّة للوالدين والأقربين»› فا اجا غ من مات وله مال حتی 
نزلت آية المواريث في سورة النساء فنسخت الوصيّة للوالدين والأقربين ل¿ الذين يرثؤن› وبقی 
فرض الوصية للأقرباء الذين لایرئون والوالدين الذين لایرثان بکفر أو رق على من کان له مال. 
فخطب رسول الله ية لما نزلت هذه الآية فقال: «الآن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا 
رف لات ن المير ات والر ص لا يجان" 

فآية المواريث هي لا حنجة وقول رسول الله ل هو المبيّن هذا E‏ 
Sl‏ 

قال الضحاك : من مات ولم يوص لذي قرابته فقد ختم عمله بمعصية وال اروش .> من 
ارق ا وترك ذوي قرابته محتاجين [أنتزعت] منهم ورت إلى ذوي قرابته. 

وقال آخرون: بل تسخ ذلك كله بالميراث فهذه الآية منسوخة . ولا يجب لأحد وصيّة على 
أحد قريب ولابعيد. فإن أوصى فحسن› وان لم يوض فلا شيءَ عليه» وهذا قول علي وابن عمر 
وعائشة وعكرمة ومجاهد والسّدي . 

قال شريح في هذه الآية . کان الرٌجل يوصی بماله كله حى نزلت آية المواريث. 

وقال عروة بن الرّبير: دخل علي (رضي الله عنه) على مريض يعوده فقال : إني أريد أن 
أوصي . فقال e‏ الله تعالى يقول إن ترك خيراً4 وإنما يدع شيئاً يسير فدعه لعيالك 
إته أفضل. - 


.۲۷۲ سورة البقرة:‎ )١( 
. ح۲۸۷۰‎ ٦01/۱ وسنن أبي داود:‎ ۰۱۸1/٤ مسند أحمد:‎ )۲( 


۸ ا الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


وروی ابن أبي مليكة : إن رجلا قال لعائشة : إِنّى أريد أن أوصى» قالت: کم مالّك؟ قال : 
ثلائة الآف . قالت: كم عيالك؟ 


قال: أربعة : قالت: إنما قال: الله تعالى #إن ترك خير وهذا شيء يسير فاتركه لعيالك. 

وروی سقیان بن بشیر بن دحلوق قال: قال عروة بن ثابت للربيع بن خيشم : اوص لي 
بمصحقك . قال: فنظر إلى أبيه فقال: #أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض) . 

وروی سفيان عن الحسين بن عبد الله عن إبراهيم قال: ذكر لنّا إن زبيراً وطلحة.كانا 
يشددان في الوصية. ققال: ما كان عليهما أن لايفعلا. مات النبيّ يي ولم يوص وأوصى أبو 
بكر» أي ذلك فعلت فحسن . 

لكَمَنْ بدَلَّهٌ4 أي فمن عيّر الوصيّة من الأوصياء والأولياء أو الشهود. 

و ا ا e E‏ 
الأيصاء لقوله فمن جاءه موعظة من ربه” رده إلى الوعظ ونحوها كثيرة. 

وقال المفضل : لأن الوصيّة قول فذهب إلى المعنى وترك اللفظ . 

کقول امریء القیس . 
هه رو ر ا ر كةو اا ت ال ف 

المنقطر: المنتفخ بالورق وهو أنعم ما يكون فذهب إلى القضيب فترك لفظ الخرعوبة . 

«إتَّما إِنْمُهُ عَلّى الْذِينَ يبدلونهٌ4 وصي الميت. 

إن الله سمي لوصاياكم. 

لیم4 بټاتكم. 

من خحافت) أي خحشي» وقيل: علم وهو الأجود كفوله إلا أن يخافا ألا يُقيما حدود 
الله فان خفت 4 . 

وقال ابو محجر الثقفي : 
فلا تدعني بالفلاة فانشي أخاف إذا مامت أن لا أذوق ها 

أراد: أعلم . 


لمن موص قرأ مجاهد وعطاء وحمید وابن کثیر وابو عمرو وابن عامر وآبو جعفر وشیبة 
ونافع : بالتخفضف e‏ أبو حاتم . 


2 


)0 سورة البقرة: ¥ . (۲) سورة البقرة: ۲۲۹. 


سوره رة البقرةء الآيات : AY - A‏ : ۹ 


: الناس: أوصيكم بتقوى ألله‎ e 
. حاتم : قرأتها بمكة بالتشديد أوّل ليلة أقمت فعابوها علي‎ e 


EG E SOS‏ ا 
إليك وما وصینا به إبراهیم وموسی وعیسى)' . 
#جتفاً4 جوراً N‏ الميل في الكلام والأخذ كلها بقال: 
CAE TIEN‏ 


(۲) ES ت‎ E ES ٤ E 
إثي أمرؤ متعت أزؤمنة عار ضيمى وقد جنفقت علي خصو‎ 


وقال آخر: 
هم أقول وقدجنفواعلينا وا تااس اة ب ام م ازور 
وقال علي : حيفاً بالحاء والياء أي ظلماً. ٤‏ 

قال الفراء: N EA‏ أن الجنف عدول عن الشيء والحيف: حمل 
الشيء حتى ينتقصه وعلى الرّجل حتى ينتقص حقّه. 
يقال : E‏ ماله أي ينتقصه متي حافاته. 

وقال المفسرون: الجنف : الخطاًء والأثم : العمد» ا 
قوم: تأويلها من حضر مريضاً ار اف ا ای و و ا را 
جوراً فیها فیأمر بمالیس له» فلا حرج على من حضره أن یصلح بینه وبين ورثته بان يمره بالعدل 
رارزا ع الج ت للوي رر را رل اح ما فر 
الرّجل وهو يموت . فإذا أسرف أمره بالعدل وإذا قصرٌ قال: أفعل كذا أعط فلاناً كذلك: 
٠٠ :‏ وقال آخرون: هو إِلّه إذا أخطأً الميت وصيته أو خاف فيها متعمداً فلا حرج على وليه أو 
وصيه أو والي أمر المسلمين أن يصلح بعد موته بين ورئته وبين ن¿ الموصي لهم› ويرد-الوصية إلى 
العدل والحق› وهذا معنى قول ابن عباس وقتادة وإبراهيم والربيع 

وروی ابن٬‏ جريج عن عطاء قال : هو آن عطي عند حضور أجله بض وره دون يعض ما 
سیرثونه بعد موته . ك 
ابنته ويريد بذلك ابنته» فلا حرج على من أصلح بين الورثة. 1 


)1( - سؤرة الشورى: (Y) 5 . ١۳‏ ج اا ۱ . 


1۰ الجزء الثانى من كتاب تفسير الشعلبى 


الشدي وابن زيد: هو في الوصيَّة للأباء والأقربين بالأثرة يميل إلى بعضهم ويحيف 
ا ی ن ی ا فإن أعظم الأجر أن لاينفذهاء ولکن یصلح ماہینهم على مایری 
إنه الى فقن حا ونك عضا 


قال ابن زید: فعجز الموصي أن يوصي للوالدين والأقربين كما أمره الله» وعجز ز الوصي 
ا الفرائض لذلك قال رسول الله مط : ل 
بملك مقرب ولا نبي مرسل حتی تولّی قسم مواریٹکم» .]۳٤[‏ 


وقال لفاصلح بينهم) وو ولا للمختلفين في الوصيّة ذكر لان سياق الآية وما 
تقذم من ذكر الوصيّة يدل عليه . 


قال الكلبي : كان الأولياء والأوصياء يمضون وصيّة الميت بعد نزول الآية فمن بذله بعد 
ماسمعه) الاية وإن استغرق المال كله ويبقى الورثة بغير شيء» ثي نسختها هذه الآية لإفمن 
خاف من موص جنفاً الاآية . 
كثيراً وليس يرثني إلا بنت لي ااي بثلشي مالي؟ 

قال: لا. 

قلتٌ: فہشطر مالی؟ 

قال: لا. 

قلت : بثلٹ مالی؟ 

قال: نعم الثلث والشلث كثير إنك ياسعد أن تترك ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة 
يتكففون التاس . 

وقال مسلم بن صبيح : أوصى جار لمسروق فدعا مسروقاً لمشهده فوجده قد بذر وأكثر. 

فقال: لا آشهد إن الله عر وجل قسم بينكم فأحسن القسمة فمن يرغب برأيه عن أمر الله 
فقد ضل» أوص لقرابتك الذين لا يرثون ودع المال على قسم الله. 

e‏ قال رسول الله عل : امن حاف في وصټت ألفي في اللوی - واللوی 

۳ 


لم نجده إلا في لسان العرب: ۲٦۷/٠١‏ وفي النهاية لابن الأثير روي: )۲۸١ /٤(‏ من خان في وضيته . 


سورة البقرةء الآیات : ۱۸۳ ۔ ۱۸۷ 1١‏ 


شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «إن الرّجل ليعمل بعمل أهل 
الخير سبعين سنة» فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل التار» وإن الرّجل 
ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة. فإذا أوصى لم يحف في وصيته فيختم له بخير عمله. فيدخل 
الجتة» .]۳١[‏ ثم قال أبو هريرة: أقرأوا إن شئتم #تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك 
هم الظالمون). 


یا آ بَا الَذِينَ آمنوا) قال الحسن: إذا سمعت الله تعالى يقول: ا آ بَا الَذِينَ آمنوا) 
فادع لها سمعك فانها لأمر يؤمر به أو لنهي تنهى عنه. 

وقال جعفر الصّادق (رضي الله عنه): لذة «يا» في النداء أزال تعب العبادة والعناء. 

گيب فرض واجب. 

و ا 2 مصدر و كما قمت قياماً» وأصل 
از إذا ER‏ قال لنابغة: 


ينل يام ويل فر ا ق OT‏ جاج وخب تعلك الل 0 


(۱) مسند آحمد: ۰۲۷۸/۲ والمعجم الأوسط: ۲۲۹/۳. (۲) مجمع البيان: .٤۸٩/١‏ 


1۲ الحزء ال ا ي 
فقال: صام التهار إذا اعتدلء وقام قائم الظهيرة؛ لاد ا إذا طلعت E‏ 
وقفت فأمسكت عن السير سريعة . قال امرؤ القيس : r‏ 
SS‏ ا 
وقال الراجز ۰ 
E a EE‏ 
SS‏ صنام. 
قال الله تعالى : لإي نذرت للرحمن صوما4: أي صمتاً.. 
فالصوم: هو الأمساك عن المعتاد من الظعام ا والجماع. 
كما كََبَ عَلَى الَذِينَ مِنْ تَبْلْكُمْ4 من الأنبياء والأمم وأولهم آدم ت Te‏ 
الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن علي (رضي الله عنه) قال : آتیت رسول الله ل 


ذات يوم عند انتصاف التهار وهو في الحجرء > فسلّمت عليه فرّد علي النبّي ل ثه م قال : يا علي 
هذا . فقلت: عليك وعلیه الشلام پارسول الله م؟ ۰ 


قال: ا ر ف ياعلي يقول لك جبرئيل : ف ل را اباو کت 
TT‏ الالث مائة آلف [سبة]. 

e ایا ال و عش و رة عر هة ا‎ E 

قال عنترة: قلت لعلي (رضي الله عنه): E‏ 

قال : لما هبط آدم ## من الجنّة إلى الأرض ارال فاسود جسده ثم صام 
اليوم الثالث. فأتاه جبرئيل فقال: يا آدم أتحب أن يبيض جسدك ؟ 

قال: نعم» قال: فصم من الشهر ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر فضام آدم 4# أول 
و ا چ ثم صام اليوم الثاني فابيض ثلا جسده» E‏ 
خو کا . فسميت أيام البيض . : : 

قال المفسّرون: فرض الله على رسوله محمد ية وعلى المؤمنين صوم عاشؤراء وثلائة 
أيام من كل شهر حين قدم المدينة فكانوا يصومونها إلى أن نزل صيام شهر رمضان قبل قتال بدر 


)0 المصدر السابق. | )0( سورة مریم : :0 
(۳) شرح الأزهار للإمام أحمد المرتضى: ٠۳/۲‏ (الهامش) ط. صنعاء» وغنية الطالبين: ۷۳۸. 
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بشهر وأيام . 
وقال الحسن وجماعة من العلماء: اراد بالذين من قبلنا: التصارى شبّه صيامنا بصيامهم لا 
تفاقهم بالوقت والقدر؛ وذلك ان الله فرض على التصارى صيام شهر رمضان. فاشتد ذلك 
عليهم؟ لأنه ربّما كان في الحر الشديد والبرد الشديد. فكان يضر بهم في أسفارهم ومعائشهم› 
واجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السَنة بين الستاء والضيف 
فجعلوه ه في الرّبيع وزادوا فيه عشرة أيام كقمّارة لما صنعوا فصار آربعین ثم إن ملكا لهم إشتكى 
O GL O‏ 
ذلك الملك ووليهم ملك آخر فقال: أ توا حمسین یوما ا وقال مجاهد 
أصابهم موتان فقالوا : زيدوا في صیامکم فزادوا ع عشراً قبل وعشراً بعد 

E‏ الطنافسي عن الشعبي قال : ا 
فة فقا هي ان ال ن تان وذلك أن التصارى فرض عليهم شهر رمضان كما فرض 
E ls a a‏ 
E‏ (کما کنب على الین 

7 

من قبلکم4 
رو و 8 1 

كم تقون لكي تتقوا الأكل والشرب والجماع. 

اما مَعْدُودَات) يعني شهر رمضان ثلاڻين يوماً أوتسعة وعشرون يوماً لما روى سعيد بن 
العاص إِنه سمع ابن عمر يحدّث عن النبي يي آنه قال : ا 
هكذا وهكذا وهكذا» وعقد الإبهام في الثالثة والشّهر هكذا وهكذا وهكذا تمام ثلا ین [۳۸]. 


ونصب أيّاماً على الظرف أي: في أيّام» زا غل اشن 

وقیل : على خبر مالم يسم فاعله» وقيل : باضمار فعل أي صوموا أَيّاماً معدودات . 

5 قَمَنْ گان مِنْكُمْ مَرِيضاً أو عَلّى سَمَر قَيدّة4 أي فافطر فعدّة كقوله: فمن کان منكم 
مريضاً أو به أذىٌ من رأسه ففدية)” : أي فحلق أو قصر ففدية واقصر وقوله: #فعدة) أي فعليه 
عدة ولذلك رفع . 

وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة: فعدة نصباً أي فليصم عدَةً. 


(۱( راجع تفسيرالطبري : ۲ 1¥0. (۲) السنن الكبرى للنسائي : .V£/‏ 
(۳) سورة البقرة: ۱۹٩‏ . 


“٤‏ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 

يِن أيام أخر4 غير أيّام مرضه أو سقره والعدّة العدد وأخر في موضع خفض ولكتها 
لاتنصرف فلذلك نصبت لأنها معدولة عن جهتها كأنْ حقّها أواخر وأخريات فلمّا عدلت إلى فعل 
a‏ 

وَعَلَّی ا لَذْينَ يُطْيفولَه4 قرا ابن عباس وعائشة وعطاء بن رباح وسعيد بن جبير وعكرمة 

ومجاهد: يطيقونه بضمَّ الياء وبقتح الظاء وتخفيفه وفتح الواو وتشدیده أي يلفونه ویحملونه. 
وروی عن مجاهد وعكرمة: أيضاً يظرّقونه بفتح الياء وتشديد الظاء أراد يتطوقونه أي 
ب یتکلفونه . 

وروی ابن الأنباري عن ابن ¿ عباس يطيقونه بفتح الياء الأول وتشديد الظاء والياء الثانية 
وفتحهما بمعنی يطيیقونه . يقال : طاق وأطاق واطيق ہمعنى واحد. 

ية صَعَامٌ سكين قرأ أهل المدينة والشّام: فدية طعام مضافاً مساكين جمعاً أضافوا 
الظعام إلى الفدية وإن كان واحداً لاختلاف اللفظين كقوله #وحبٌ الحصيد4 وقولهم: 
المسجد الجامع وبيع الأول ونحوها وهي قراءة ابي عمرو ومجاهد» وروی یحیی ابن سعید عن 
عبد الله عن نافع عن ابن عمر إِنّه قرأها : طعام مساكين على الجمع› وروی روان ین موی 
الفزاري عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قرأها كذلك: مسا کین 

وقرأً الباقون: فدية نودت طعام رفعاًء مسكين خفض على الواحد وهي مرا اين 
عباس . 
الواحدى u E‏ رمن جع رد إل الجع» و 
اختيار ابي عبيد وأبي حاتم . 

لمن تَظوَعَ حَيْراً4 قرأ عيسى بن عمر ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي : يتظوع بالتاء 
وتشدید الطاء وجزم العين على معنى يتطوع› وقرأً الآخرون: تطوع بالتاء وفتح العين وتخفیف 
الطاء على الفعل الماضي . ۰ 

واختلف العلماء فى تأويل هذه الية وحكمها: 

فقالو قوم : كان ذلك أول مافُرض الصّوم؛ وذلك أن الله تعالى لمّا أنزل فرض صيام شهر 
رمضان على رسوله ية وأمر اصحابه بذلك شق > وکانوا قوماً لم يتعودوا الضيام فخيرهم 


.٩ سورةق:‎ )1( 


سورة ة البقرةء الآبات : "1e YAY YAY‏ 


ت 


تعالى ذلك ا «فَمَنْ شَهِد نكم الشَهْرَ َلْيَصم4 ونزلت العزيمة في ايجاب ال وعلی هذا 
القول معاذ بن جبل وأنس بن مالك» وسلمة بن الأكوع وابن عمر وعلقمة وعمرو بن مرّة 
والشعبي والزهري وإبراهيم وعبيدة والضحاك› وأحدى الروايات عن ابن عباس . 

وقال آخرون: بل هو خاص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والّذين يطيقان الصوم ولمن 
يش عليهما رخص لهما : إن شاء أن يفطر مع القدرة ويُطعما لكل يوم کيا تم ذلك 
بقوله تعالی لكَمَنْ سهد نكم الشَهْرَ قَلْيَصمْهٌ4 وثبت الرخصة للذين a‏ وهذا قول قتادة 
والربيع بن أنس» ورواية سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

وقال الحسن: هذا في المريض كان إذا وقع عليه اسم المرض وإن كان يستطيع الصّيام 
الخيار إن شاء صام» وإن شاء أفطر وأطعم جتى تسخ ذلك. فعلى هذه الأقاويل الآية منسوخة 
وهو [قول] أكثر الفقهاء المفسرين. 

وقال قوم: لم تنسخ هذه الآية ولاشيء منهاء وإنّما تأويل ذلك أو على الّذين يطيقونه في 
حال شبابهم وفي حال صحتهم وقوتهم» ثم عجزوا عن الصّوم فدية طعام مساكين؛ لأن للقوم 
كان رخص لهم في الأفطار وهم على الصّرم [قادرون إذا اقتدروا» وآخرون أضمروا] في الأية 
وقالوا: هذه عبارة عن أول حالهم وجعلوا الآية محكمة» وهذا قول سعيد بن المسيب والسّدي› 
وأحدى الروايتين عن ابن عبّاس» فحمله ماذكرنا من هذه الأقاويل على قراءة من ة قرا يطيقونه : 
من الأطافة وهي القراءة الصحيحة التي عليها عامة أهل القرآن ومصاحف البلدان» وأمّا الذين 
قرأوا يطوقونه: فتأولوا بهم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يُرجى برؤه فهم 
يكلفون الصّوم ولا يطيقونه فلهم أن يفطروا ويطعموا مکان کل یوم افطروا مسکیناً. 

قالوا: الآية محكمة غير منسوخة» والفدية: الجزاء والبدل من قولك: فديت هذا بهذا أي 
حرمته وأعطیته بدلا منه» بُقال: فدیت E‏ مشيتٌ مشية . فمن تطوع خیراً: فزاد على 
مسكين واحد وأطعم مسكينين فصاعداً. قاله مجاهد وعطاء وطاوس والسّدي . 

وقال بعضهم : فمن زاد على القدر الواجب من الأطعام . بُزاد الظعام . رواه ابن جريح 
وخطف عن مجاهت برقال ابن شهات: ا 0 ا 
خير له. 

فهو خير له وإن تصوموا) (إن) صلة تعني ا خير کب من الأفطار والفدية لإن 


کنتم تعلمون) . 


ا“ الخزء الثانى من کتاب تفسیر الثعلبى 


إعلم إلّه لا رحصة لأحد من المؤمنين البالغين في أفطار شهر رمضان إلا لأربعة : 

- أحدهم: عليه القضاء والكفارة. ٠‏ 

والثانی : عليه القضاء دون الكفارة. 
والثالث: عليه الكمارة دون القضاء. 
والرابع : لاقضاء عليه ولا كفارة. 

٠‏ وأمّا الذي عليه القضاء والكمًارة فمن فرط في قضاء رمضان حتّى دخل رمضان آخر» 
والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما افطرتا وعليهما القضاء والكقارةء وإن خافتا على 
اما ا کال ن کا که ول ان فر وماعد ت الا ` 

وقال بعضهم : في الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما 2 ا ا 
ولا قضاء وهو و ابن عباس . ۰ 
٠‏ وقال قوم : : عليهما القضاء رلا ر وهو قول إبراهيم والحسن وعطا: والضخاك ومذهب 
أهل العراق ومالك والأوزاعي. E‏ 

وأمًا الذي عليه القضاء دون الكثّارة فالمريضن المسافر والحاتض و اشا ا 
دول الكّارة. : 1 

06 أتیت إلى رسول الله ل وهو يتغذى .فقال: E‏ إن صائم . فقال : 
«أجلس أخدّثك: إن الله وضع على المسافر الصوم وشطر الضلاة» [۳۹]. 

وأمًا الذي عليه .الكمارة دون القضاء فالشيخ الهرم والشيخة الكبيرة ومن به مرض دائم 
لايرجى برؤه وصاحب العطاش الذي يخاف منه الموت» e‏ ولا قضاء هذا قول عامّة 
الفقهاء. ۰ 

٠‏ وروى عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن وخالد ب بن الدريك إتهما اقالا في اليخ والتّيخة: إ! 
استطاعا صاما وإلاً فلا كمّارة عليهما وليس عليهما شيء إذا أفطرا . 

وقال. مالك : + لا آرئ ذلك راجا عليهما وآأحث أن يقعلا فأما الذي لاقضاء E‏ 
فالمجنون. 1 

واختلف العلماء في حد الأطعام في كمارة الصيام فقال بعضهم: القدر الواجب نصف 


. ٤١١/١ وتلخيص الحبير:‎ ٠1/۲ مواهب الجليل للرعيني:‎ )١( ٠ 


سورة البقرة» .الآیات: 1۸۳ - ۱۸۷ 1۷ 


صاع عن كل يوم يفطره وهذا قول أهل العزاق . 

وقال قوم منهم : نصف صاع من قمح أو صاع من تمراً أو زبيب أو سائر الحبوب. 

ES RN SES‏ الذي افطره: 

وقال محمد بن الحنفية (رضي الله عنه): يطعم مكان كل يوم مد الطعامة ومد الأدامة. 

وقال ابن عباس : يعطي مسکیناً واحداً عشاءه حین یفطر وسحوزه حین سحره. 

ر : يطعم کل یوم مسکیناً واحداً دا اوهو قول ابن هريرة وعطاء ومِحّد بن 
عمرو بن حزم و ا وعامّة 2 ا القوفيق» ثم 
ا 

«شهر رمضان) قرأء العامة رفع على معنى أتاكم شهر رمضان: 

و الفراء E‏ 

الإخنش : هو شهر رمضان. 

الكسائي: كتب عليكم شهر رمضان» وقیل : .ابتداء وما بعده خبره. 

وقر أ الحسن ومجاهد وشهر بن, حوشب : شهر رمضان نصباً على هو يعني صوموا شهر 
رمضان قاله المورج . E eS,‏ ا 

وقال الأخفش : نصب على الظرف أي كتب عليكم الصيام في شهر رمضان. 

أ أبو عبيدة: نصب عانى الأغراءء وقرأ أبو عرو مدغماً شهر رمضان على ذهب في 
n gS‏ 
اله را ل e e‏ 
NT‏ : هو مأخوذ من الشّهرة ة وهي البياض ومنه يقال: شهرت السّيف إذا اسلعة 
وشهر الهلال إذا طلع» واختلفوا في معنى قوله: رمضان فقا بعضهم : رمضان اسم من أسماء 
الله فيقال شهر رمضان كما يقال: شهر الله ا الله 
النبي ية قال: «شهر رمضان شهر الله» .]٤١[‏ 


N E Ea ES 
` ٠٠. ]61[ رمضان» انسبوه كما نسبه الله تعالى في القرآن فقال: شهز رمضان»‎ 


وعن الأصمعي قال : قال أبو عمرو: إنّما سمي رمضان لاله رمضتثت فيه الفعال من الخير. 


(۱) تفسیر القرطبي: ۲۹۱/۲ . 


۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي . 


وقال غيره: لأنٌ الحجارة كانت ترمض فيه من الحرارة والرّمضاء الحجارة المحماة. 


وقيل : سمي بذلك لأنّه يرمض الذنوب أي يحرق. 

وقيل : لأنٌ القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والحكمة والفكرة في أمر الآخرة كما 
يأخذ الرّمل والحجارة من حر الشمس. 

وقال الخليل: مأخوذة من الرمض وهو مطر يأتي في الخريف فسمَّي هذا الشهر رمضان 
لأله يغسل الأبدان من الأنام غسلاً وتطهّر قلوبهم تطهيراً. ۰ 
Lc‏ 
درل ت یر رشان اني ر نه اران رتا ترا ني یه اق ر4“ وقو 

قال الله #وقرآناً فرقناه لتقرأه على التاس4 الآية (وقالوا لولا نزّل عليه القرآن جملة 
e‏ 

فقال: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في لبلة القدر من شهر رمضان. . فوضع 

في بيت العزة ة في سماء الدنياء ثم نزل به جبرتیل 4# على محتد إلإة نجوماً نجوماً عشرين سنة؛ 
فذلك قوله فلا أقسم بمواقع النجومي . 

داود بن أبي هند قال: قلت للشعبي : (شهر رمضان الذي إتزل ني الرآن) أما كان زرل 
عليه في سائر السنة؟ قال: بلی ولکن جبرئیل کان یعارض محمّداً ية في رمضان ما نرّل الله 
فیحکم مایشاء ویشبت شت مایشاء وينسیه مایشاء . 

شهاب بن طارق عن أبي ذرّ الغفاري عن النبي يله قال : أتزلت صحف إراهم في و 
ليال مضين من رمضان» وآنزلت توراة موسى في ست ليال مضين من رمضان؛ زاك انل 
a ag‏ وأنزل زبور داود في ثمان عشرة ليلة قضت من رمضان»ء 
وأنزل الفزفان على ميد فى الرايع والمشرين ع لست مضين بعدهاء ثم وصف القرآن فقال : 

لإهدئ للتاس# من الضلالة وهو في محل النصب على القطع لأن القرآن معرفه والهدى 


٠ نكرة‎ 

#وبينات# من الخلال والحرام والحدود والاحکام. 
)1( سورة القدر: 0 )۲( سورة الدخحان: ۳. 
)۳( سورة الاسراء: ° )€3 سورة الفرقان: E‏ 


.۷١ سورة الواقعة:‎ )٥( 


سورة البقرةء الآیات: ۱۸۳ ۔ ۱۸۷ ۰ ۹۹ 


لمن الهدى والفرقان# الفصل بين الحقّ والباطل . 

سعيد بن المسيب عن سلمان قال: خطبنا رسول الله ية ذ في آخر يوم من شعبان فقال: « 
cl‏ 
صيامه فريضة» وقيام ليله تطوعاًء من تقرّب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة 
فيما سواه» ومن أذّى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه» وهو شهر الصّبر والصبر 
ثوابه الجنة» وشهر المواساة» وشهر يزاد فيه رزق المؤمنء شه أولّه رحمة وأوسطه مغفرة وآخره 
عت من التار» من فظر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من التّار» وكان له مثل أجره من 
غير ان ينقص من اجره شيء. قالوا : يارسول الله ليس كلنا يجد ما يفظر الصائم. ا 
الله كيا : «يعطي الله هذا التواب» من فظر صائماً على مذقة لبن أو تمر أو شربة ماء» ومن أشبع 
فيه صائماً سقاه الله تعالى من حوضي شربة لا يظماً حى يدخل الجنّة وكان كمن اعتق رقبةء 
ومن خفنت عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النّار» فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتان 
ترضتون بها رکم وخصلتان لا غنى عنهما: فأمّا الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم فشهادة أن 
لا إله إلا الله وتستغخفرونهء E‏ 
التار» .]٤۲[‏ 


وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله اة : إن أبواب السّماء وأبواب الجنّة لتفتح 
لأّل ليلة من شهر رمضان» فلا تغلق إلى آخر ليلة منهاء وليس لعبد يصلي في ليلة منها إلا كتب 
الله عر وجل بكل سجدة الفا وسبعمائة حسنةء رش ا ی ا و ر ن 
ألف باب لكل باب منها مصراعان من ذهب موشّح من ياقوتة حمراء» فإذا صام أوّل يوم من 
شهر رمضان غفر الله له كل ذنب إلى آخر يوم من رمضان وكان كمارة إلى مثلهاء وکان له بكل 
يوم يصومه قصر في الجنة له ألف باب من ذهب» واستخفر له سبعون الف ملك من غدوة إلى أن 
توارت بالحجاب» وكان له بكل سجدة يسجدها من ليل أو نهار شجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام لا يقطعها» .“]٤۳[‏ 

محمد بن يونس الحارثي عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله يي : «إذا كان أؤل ليلة 
O O N‏ 
جدد جنتي وزينها من أمَة أحمد ثم لاتغلقها عليهم حى ينقضي شهرهم» ثم ينادي مالكاً خازن 
التار: أن يامالك» فيقول: لبيك ربي وسعديك فيقول: إغلق أبواب الجحيم عن الصائمين من 
امّة أحمد ثم لاتفتحها عليهم حتى ينقضي شهرهم ثم ينادي جبرئيل فيقول: لببّك ربي وسعديك 


(۲) كثز العمال: ۸ح  “›/ +٦‏ والدر المنثور: ۱۸۹/۱١‏ . 


2 الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


فيقول: انزل إلى الأرض وغل مردة الشياطين لايفسدوا عليهم صيامهم وأفطارهم» ولله في كل 
يوم من شهر رمضان عند طلوع الشمس وعند وقت الأفطار عتقاء يعتقهم من النّار عبيداً وأماءاًء 
وله في كل سماء مناد فيهم». ملك عرفةٌ تحت عرش رب العالمين وفرائضه في تخوم الأرض 
السابعة السفلى» جناح له بالمشرق مكلل بالمرجان والدرر والجوهر› وجناح له بالمغرب مکلل 
بالمرجان والدڙر والجوهر ينادي: هل تائب يتاب عليه؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مظلوم 
ينصره الله؟ ھل ن وار خر ل هل من سائل یُعطۍ سؤله؟ قال: وينادي الب تعالى ذكره 
الشهر كله: عبادي وإمائي اون واد و ارا ا ا أن يرفع عنكم في المؤونات؛ 
ويفضوا إلى رحمتي وكرامتي . فإذا كان. ليلة القدر» نزل جبرئيل في كبكبة"' من الملائكة يصلون 
اوا ا قائ ئم أو قاعد د يذكر الله عڙ وجل» ..]٤4[‏ ۰ 

إبراهيم بن هدية عن أنس قال: قال رسول .الله كار : a‏ الله e‏ والأرض أن 
یتکلّما بشرا بمن صام رمضان : الختة).[٥٠٤].‏ 


عبد الملك بن عمر عن عبد الله ب بن أبي أوفى قال: قال رسول الله لا : E‏ 
عبادة وصمته تسبیح ودعاؤه جات اوعمله مضاعف») Ped‏ 

فمن شهد منكم الشهر فليصمه) قرأ a Sl‏ اللام» وقر أ الحسن والأعرج : 
اللام وهي لام الآمرء وحقها الكسر إذا آفرذت: وإذا وصانث بشيء ففيه وجهان: : الجزم 
والكسر» وإنّما توصل بثلاثة أحرف الفاء كقوله #فليعبدوا رب هذا البيت) والواو کقوله 
لولیوفوا نذورهم وليطوفوا 4“ وثم کقوله لثم ليقضوا س 

واختلف العلماء في معنى هذه الآية وحكمها : 

فقال: بعضهم : معناها فمن شهده RCE‏ 
a‏ وقال 2 : معناها: إذا e e‏ 

وقال قتادة: إن علا (رضي الله عنه) .کان ا إذا أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر فعليه 
وال میا ی س ات ع السلمان عن الرجل یدرک رمضان ثم يسافر فقال: إذا 


(1) الكبكبة: الجماعة من الشيء ٠‏ (۳) راجع زا المسیر: ۸/ ۲۸۷: 


(۴) الجامع الصغير: ۲: 1۷۸ بزيادة: وذنبه مغفور» وكذا في الدر المنثور: ۱۸١ :١‏ 


9 سو و 2 () سورة الح : ۲۹. 
(DD‏ سورة الحجَ: ۹ 1 


سورة البقرةء الآیات: ۱۸۳ ۱۸۷ ۷١۱‏ 


شهدت أوَله فصم آخره إلاً تراه يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه) قالوا: والمستحب له 
ألا يسافر إذا أدركه رمضان مقيماً . إن أدركه . حتى يقضي الشهرء وروي في ذلك عن ابراهيم بن 
طلحة إنه جاء إلى عائشة رضي الله عنها. يسلم عليها قالت: وأين تريد؟ 

قال: أردت العمرة» قالت: جلست جتّى إذا دحل عليك شهر رمضان خرجت فيه؟ 

قال: قد خرج ثقلي» قالت: اجلس حى إذا أفطرت فاخرج» فلو أدركني رمضان وأنا 


ببعض الطريق لأقمت له. وقال الآخحرون معنى الاية فمن شهد منكم الشهر فليصمه» ماشهد 
ننھ وکان حاضراً وإن سافر فله الافطار إن يشأء قاله ابن عباس وعامّة أهل التأويلء وهو أصح 


الأقاويل يدل عليه ماروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: خرج رسول 
الله بلا عام الفتح صائماً في رمضان حتى إذا بلغ القنطرة دعا EE‏ 

وعن الشعبي : إه سافر في رمضان فأفطر عند باب الجسر. ۰ 

ثم ذكر فقال : وَمَنْ گان مَرِيضاً4 اختلف العلماء في الزمن الذي ET‏ 
الافطارء فقال قوم: : هوا کل مزض یسمّی مريضاً.. 

وقال [طريف بن تمام] العطاردي e‏ يوماً في شهر رمضان وهو 
يأكل.فلمًا فرغ قال لا توجعت أصبعي هذه.. 4 

وقال آخرون: : فكل مرض كان الإغلب من أمر صاحبه بالصوم E‏ 
محتملة» وهو اختيار الشافعي. 

وقال الحسن وإبراهيم : إذا لم يستطع المريض أن يصلي قائماً أفطرء ا 
يمكنه الصّيام وأجهده أفطر فإذا لم يجهده الوم فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم. 

«آؤ عَلّى سَقَر قَمِدَةٌ يِن ايام أحَرَ4 إختلف العلماء في صيام المسافر فقال قوم : ا 

فى السّفر عزيمة واجبة وليس برخصة فمن صام في السفر فعليه القضاء ء إذا أقام» وهو فول عمرن 
أبي فريرة وا بن عباس وعلي بن الحسين وعروة بن الزبير والضخاك» واعتّلوا بما روت أَمْ 
الذرداء عن كعب ب بن عاصم قال: سمعت رسول الله ييه يقول : :اليس من البر الصيام في السفر؛ 
rev]‏ 

هري عن حمید بن عبد الرحمن بن عوف عن آیه قال: الضائم في السّفر كالمفطر في 
ا 

وقال آخرون: الافطار ذ ني التفر رخحصة من الل عر وجل والفرض الوم فمن صام ففرضه 


(۱) کتاب الام للشافعي: ۲/ ۱۲١۱ء‏ ومسند الحميدي: .۳۸١/۲‏ 


V۲‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الشعلبي 


أدي ومن أفطر فبرخصة الله أخذ ولاقضاء على من صام إذا أقام» وهذا هو الصحيح وعليه عامّة 
الفقهاء. ويدلّ عليه: ماروى عاصم بن الأحول عن أبي نضرة عن جابر قال: كتا مع النبي ييا 
في سفر فمتا الصّائم ومنا المفطر فلم يكن بعضنا يعيب على بعض : 
وروی يحیى بن سعيد عن هشام عن أبيه عن عائشة: إن حمزة بن عمرو قال: يارسول الله 
إئي كنت أتعرد الصيام أفأصوم في السّفر قال : «إن شئت فصم وإن شئت فافطر» .]٤٨[‏ 
وعن عروة بن أبي قراح عن حمزة بن عمرو إنه قال: يارسول الله أجد بي قوّة على الصيام 


في السفر فهل علي جناح قال : هي رخصة من الله عڙ وجل فمن آخذها' فحسن ومن آحبَ أن 
یصوم فلا جناح علیه» .]٤٩[‏ 


وامّا قوله هة : اليس من البرّ الصّيام ذ في السّفر». فن تمام الخبر يدل على تأويله وهو 
اروت عد بن ا ال خم چ ار ر ا اا ا وال ا رل ف فل فا 
يرش عليه الماء فقال: «مابال صاحبکم هذا؟» قالوا: يارسول الله صام» قال: «إنه ليس من البرّ 
أن تصوموا في السّفر» وعليكم برخصة الله تعالى ES‏ .وكذلك تأويل 
قوله 4# : من السفر كالمفطر في e‏ 


والجامع لهذه الأخبار والمؤيد لما قلنا ماروى أيوب عن عروة وسالم إنّهما كانا عند عمر 
بن عبد العزيز» إذ هو أمير على المدينة. فتذاكروا الصوم في السّفر. فقال سالم: كان ابن عمر 
لا يصوم في السفر» وقال عروة: كانت عائشة تصوم في السّفر. فقال: سالم: إنما أحدّث عن 
ابن عمرء وقال عروة: إنما أحدّث عن عائشة» فارتفعت اصواتهماء فقال عمر بن عبد العزيز 
اغفر إذا فصوموا وإذا كان عُسرا فافطروا. 
a‏ ومجاهد. 

: فقيل له فى هذه الآيةء فقال‎ Ty 
نزلت ونحن يومئذ نرحل جياعا وننزل على غير شبع» فمن أفطر فبرخحصة» ومن صام فالصوم‎ 
.. أفضل‎ 
. ۱۸٦/٤ وسنن النسائي:‎ e ستن ابن ماجه:‎ )۱( 


سورة البقرة» الآیات: ۱۸۳ - ۱۸۷ A‏ 

وقال آخرون: المستحب الأفطار لما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: خرج 
رسول الله ية إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى إذا بلغ كراع الغميم فصام التاس» فبلغه 
إن الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح ماء وشرب بعد العصر والّاس ينظرون فأفطر بعض 
الاس وصام 2 فبلغه إن الاس صاموا فقال : E‏ العصاة» [١ه]'.‏ 
الكات قال وسر الله 4 :«ذهب المفطرون اة oer‏ 
فقال : RO SS‏ 

قال : : نعم قال : فإتها a E‏ و 
فيها الافطار ستّة عشر فرسخاً فصاعداً . 

یرید الله بكم ايسر حين أرخص في الأسفار للمريض والمسافر. 
۰ ا N‏ 
القرآن. ۰ ١‏ 

وقرأً الباقون: بتخفيفهما وهما TT‏ 
على أل الكلام في إيجاب الصيام فهي خاص في الاحكام 

# نيلوا اليد قرا ابو بکر ورویش : بتشدید الميم. 

وقراً الباقون بالتخفيف وهو الاختيار لقوله تعالى : «الیوم اکملت لکم دینکم) والراو 
في قوله ولنخولوا) واو النسق واللام لام كي تقديره: ویرید لتکملوا العدة. 

وقال الزجاج : معناه فعل الله ذلك ليسهّل عليكم ولتكمّلوا العدة. ٠‏ 

وال ا اا عدَّة أيام الشهر . ۰ 1 

وقال سائر المفسّرين: ولتكملوا عدّة ماأفطرتم في مرضكم وسفركم إذا برأتم وأقمتم 
وقضيتموها . 

#ولتَكبرّوا اللة4 ولتعظموا الله . 


(1) سنن الترمذي: ۰۱۰٦/۲‏ وسنن النسائى: ۱۷۷/٤‏ . 


(۲( المجموع للنووي : 14/1 وصحیح البخاري: ۲۲٤۲/۳‏ . 
(۳) سورة المائدة: ۳ 


V4‏ الحزء الثاني من کتاب تفسیز الثعلبي 


ماک4 لدینه ؤوفقكم رزقکم ر رمضان قتا یکم رشک ب دون سائر 


ا 

وقال أكثر العلماء : أراد به التكبير ليلة الفطر. 

قال الشافعي روئ عن اين المسيب :وغروة ين سلمة؛ اک يكبرون ليلة الفطر 
ویجهرون بالتکبیر قال : وشبّه [ E OE‏ لنحرها. 

قال ابن عباس وزيد بن أسلم: في هذه الآية حقّ على المسلمين إذا راى هلال شوال أن 
یکټروا TG‏ 

لعا تلو45 على ن. 

واا سالك ادي ڪي يلي ريب الي إختلف المفسرون في سيب نزول هذه الآ 


رمان وستتي تیم فما بد إن شاء اله ۰ 


تزعم إن بيننا وبين السّماء مسيرة خمسمائة عام وان غلظ كل سماء مثل ذلك»؟ فنزلت هذه الاية.' 

وقال الخسن: سال أصحاب النبن يله رسؤل الله أين ربنا؟ 'فأنزل الله هذه.الآية. ‏ 

وقال قتادة وعطاء: لما نزلت فقال ربكم : #ادعوني آستجب لكم) . 

فقالوا : يارسول الله كيف ندعوا را دعو فاون الله هده الا 

قال الضخاك : سأل بعض الصحابة النبي 4لا : ریب رینا فنناجیه آم بعید؟ فسال رت 
فآنزل الله: وإذا سألك يا محمد عبادي عٽي فاي قريب . 

وقال أهل المعاني : sS‏ : منهم بالعلم . 

وقال آهل الأشارة: رفع الواسطة إظهاراً للقدرة. 1 

اجيب دَغْوَةً ة الدّاعِي لذا دان َليَّسَْجيبُوا فليجيبوا #لي) بالطاعة يقال أجاب ا 
بمعنى واحد. 


وداع دعا يا مَنْ يجيب إلى التدى فلميستجبهةعندذاك مجيب 


. كلمة غير مقروءة في المخطوط‎ )١( 


سورة البقرةء الآیات:. ۱۸۳ ۔ ۱۸۷ Vo‏ 

وقال. آتق رجاء الخراساني: يعني فليدعوني للاجابة وفي اللغة الظاعة وإعطاء مايسأال» ۰ 
يقال :. أجابت السماء بالمطرء واجابت الأرض بالنبات» كأن الأرض سألت السّماء 2 
فأعطت» وسالت السّماء الأرض فعطت . 


وقال زهیر 
NED LET E E‏ [مراطل] 

يريد أجابت تجمع رواسيه النجا حين سألها المطر وآعطته ذلك . 

والاجابة من الله ا ا ا2 

لولْيۇينوا بي ََلَُّمْ يرْسُدوَ4 لکي بد واوا قیل ماوجه ا ا دعوة الذاعي) 
وقوله لادعوني آسعجب لکم). وقد يدعي كيرا فلا يستجيب» قلتا: إجتلف العلماء في وجه 
الآيتين وتأويلهما. ê‏ 
فقال بعضهم: ي الدعاء هاه الظاعة ومعنى ا الثواب کأنّه قال : اجيب دعوة 
الاعي بالثواب إذا أطاعني . 

وقال بعضهم: معنى الآيتين خاص» وإن کان لفظهما عام تقدیرها ات دعوة قي 

إن شعت ر اجيب وة لداعي إذا رافق القصات وأ جيب دعوة الداعي إذا لم ا 
زا دعوة الداعي إذا كانت الأجابة له خيراًء يدل عليه ماروى أبو المتوگل عن أبي سعيد 
قال : قال رسول الله کل : «مامن مسلم دعا الله عر وجل بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إِثمّ إلا 
أعطاه الله بها أحدى خصال ثلاث: إمّا أن تعجُل دعوتهء وامّا أن يخر له فى الآخرة» وامّا أن 
يدفع عنه من السوء مثلها» ]٥١[‏ قالوا: يارسول, الله إذا يكثر قال: «الله أكثر» [os]‏ . 

٠‏ وقال بعضهم: هو عام وليس في الآية أكثر من إجابة العوةء فأمّا إعطاء المنيةوقضاء 
الحاجة فليس مذكور في الآية» اوقد يجيب السَيّد عبده والوالد ولذه .ثم لا يعطيه سؤله فالاجابة 
كائنة لا محالة عند حصول :الذعوة لمن قوله: اجيب 'واستجيب خبر والخبر لا يغترض عليه» لانه 
إذا نسخ صار المخبر كذاباً وتعالى الله عن ذلك ودليل هذا التأويل : ماروى نافع عن ابن عمر 

عن النبي ييه قال : «من فتح له باب في الدغاء فتخت له آبواب الاجابةء ؤأوحى. الله تعالى إلى 
داود کا : قل للظلمة لا تدعوني فاي أوجبت على نفسي أن أجيب من دعاني واي إذا أجبت ` 
الظالمين لعنتهم» ٠ ۰ ۰ .]٥٥[‏ 

NS‏ إن الله يجيب دعاء المؤمن في الوقت إلا إنّه E‏ مراده لیدعوه فیسمع 


)۱( كلمة غير مقروءة والظاهر ما أبتناه. : a‏ 
) بتفاوت في مسند الشاميين : ٠۲۷٠١ ح٠۳ /٤‏ 'وزاد المسير لابن الجوزي: ٠۷۳/١‏ . 


۷٦‏ الحزء الثاني من کتاب تفسیر الثعلبي 


وعجلها e‏ صوته. وبلغنا ا قال : E‏ 
المنام فقلت: يارب كم ادعوك فلا تستجيبٌ لي؟ فقال: يا يحيى أي أحبٌ أن أسمع صوتك» ٠‏ 
)0 
[] `. 
قال بعضهم: إن للدعاء آداباً وشرائط هي أسباب الاجابة ونيل الأمنية فمن راعاها 


ت 


واستكملها كان من أهل الاجابة ومن أغفلها وأخلٌ بها [فهو من أهل. . .]في الدعاء. 


وحكي إن إبراهيم بن أدهم قيل له: ما بالنا ندعوا الله فلا يستجيب لنا؟ قال: لأنكم عرفتم 
الله فلم تطيعوه وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته» وعرفتم القرآن فلم تعملوا بما فيه» وأكلتم نعمة 
الله فلم تؤدوا شكرهاء وعرفتم الجنّة فلم تطلبوها وعرفتم التار فلم تهربوا منهاء وعرفتم الشيطان 
فلم تحاربوه ووافقتموه وعرفتم الموت فلم تستعدّوا له» ودفنتم الأموات فلم تعتبروا بهم وتركتم 
عیوبکم واشتغلتم بعيوب الناس. 


و ا 


ا «أُجِلَ لحم لله الصيّام القت الآية: قال المفسرون: كان الرجل في ابتداء الأمر 
إذا أفطر حل له الظعام والشراب والجماع إلى أن يأتي العشاء الأخيرة أو يرقد قبلها فإذا صلى 
ا ی ا ا ا 

7 
القابل 


ثم إن عمر بن الخظاب (رضي الله عنه) واقع أهله بعدما صلى العشاء الأخيرة فلمّا إغتسل 
أخذ يبكي ويلوم نفسه فأتى النبيّ بي فقال: يارسول الله: إني أعتذر إلى الله واليك من نفسي 
هذه الخطيئة إتي رجعت إلى أهلي بعد أن صليت العشاءالاخيرة فوجدت رائحة طيَبة فسولت لي 
نفسي فجامعت أهلي فهل تجد لي من رخصة› فقال النبي ميا : ما کنت جدیراً بهذا يا عمر» فقام 
رجال فاعترفوا بالّذي كانوا صنعوا بعد العشاء الأخيرة فنزل في عمر وأصحابه «أحلٌّ لكم4 أي 
أطلق وأبيح لكم «ليلة الصيام# في ليلة الصيام «الرفث») . 

قرأ ابن مسعود والأعمش: الرّفوث: إلى نِسَايِكُمْ والرّفث والرفوث كناية عن الجماع 
قال ابن عباس : إن الله تعالى حي كريم يكني فما ذكر الله في القرآن من المباشرة والملامسة 
والافضاء والدّخول والرفث فانما يعني به الجماع. 


.۲۱۹/۸ والمعجم الأوسط:‎ ٠١ كتاب الدعاء للطبراني:‎ )١( 
„YY /۱١ كلمات غير مقروءة. )۳( راجع الدر المنثور:‎ (۲١ 


سورة البقرة الآیات : ۱۸۳ - ۱۸۷ 4 


قال الشاعر: 
موا اق الك فى تع وكل الللاذةغيرالزرفث 
قال القتيبي : الرّفث هو الافصاح بما يجب أن يكتى به من ذكر النكاح وأصله الفحش 
وقول القبيح . قال العجاج : 
ورب اسراب حجيج كظم E E EN E EEE‏ 
وقال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء. 
قال الشاعر: 
ST TEE NE EY‏ وتو من رفت الترجال تفار 
«ِهُرً لاس لحم وا نم لباس لَهُنّ هن سكن لكم وأنتم سكن لهِنّ قاله أكثر المفسّرين 
نظيره قوله : (وجعل الليل لباساً“ اي سكناً دليله قوله (وجعل منها زوجها)" ليسكن اليها . 
وقال أصحات المعاتي: اللباشن.الشغان الذي يل الخهار هن الثاب فسمى كل اح من 
الزوجين لباساً لتجردهما عند النوم E E‏ واحق وانضمام جسد كل واحد منهما 
إلى جسد صاحبه حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي يليه. 
قال نابغة بني جعدة: 
ااا ا ا اا ټغ N EET‏ 
فكتى عن اجتماعهما متجرّدين في فراش واحد باللّباس يدل على صحة هذا التأويل قول 
الربيع بن أنس في هذه الآية: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهنْ. 
وقال بعضهم: يقال لما ستر الشيء وواراه لباس فجائز أن يكون كل واحد منهما ستراً 
لصاحبه عمّالا يحل كما جاء في الخبر: من تزوّج فقد أحرز دينه» وستراً أيضاً فيما يكون بينهما 
من الجماع عن أبصار الناس» يدل عليه : قول أبي زيد في قوله تعالى : «هُىّ لاسن لَكُمْ وا نم 
لباس لمن قال: للمواقعة. 
وقال أبو عبيدة وغيره: يقال للمرأة هي لباسك وفراشك وازارك؛ وقال رجل لعمر بن 
الخطاب : 


E E E O E E N OE E E 
.٤۷۸/١ الدر المنثور:‎ )٤( . ٠١٤١/۲ ولسان العرب:‎ ۲۸۳:١ الصحاح:‎ )١( 

(۲) سورة النبأً: )٥( .٠١‏ مجمع البیان: ٠٠۲/١‏ . 

(۳) سورة الأعراف: 1۸۹ . 


۷۸ الجزء الثانى من .كتاب تفسير. الثعلبى 
قال ابو عبيدة: أي نسائي . 
لِم الله آ نكم كنم تَخْتَانون أنفسَّكَمْ) تخونونها وتظلمونها بعد العشاء الآخرة في ليالي 
اب عَلَيْكمْ) فتجاوز عنكم . 
#وعَمًا نكم محا ذنوبكم. ˆ 
الان وجه حکم زمانین ماض وآت. 
«بَاشِرُوهًُّ) جامعوهنٌ حلالاً سميت المجامعة مباشرة لتلاصق كل واحد منهما ببشرة 
صاحبه. 8 ۳ i 7 1 2 id‏ ۰ 
واوا ما اما گب الله لَك أي افعلوه ه وقرأه العامة 'الصحيحة وابتغوا- ای اطا يقال : 
ييغي الشيء يبغيه بغيه وبغا ا ما گب الله َعم قضى الله لك 
وقال ا يعني الولد. ‏ 
قال مجاهد: ابتغوا ال ا ع 
و ر وابتغوا ما أحل الله لكم من الجُماع . 
قتادة : وابتغوا ا التي كتبت. لكم. : ا 1 
وقال معاذ بن جبل : وَابْتغُوا تا كب الله لك يعني ليلة القدر وكذلك روى أبو الجوزاء 
عن اب بن عباس وأشبه الأقاويل بظاهر الآية قول من تأوله على الولد لاله عقيب قوله #فالآن 
باشروهن) وهو أمر اباحة وندب کقوله ٤لا‏ : «اتناكحوا تکثروا فاني أباهي بكم الأمم يوم القيامة 
)0 
حت بالسقط)  .]0۷[‏ .. 
ا اا فع ان ب ES E e‏ : ي 
أم المؤمتين زوجي فلان أتزين له كل ليلة واتطيب كانتي غروس زفت إلبه:فإذا آوی إلى فراشه 
دخلت عليه في لحافه آلتمس بذلك رضا الله عر وجل حول وجهه عني راه قد ابخضني»› قالت : 


أجلسي حتّى يدخل النبيّ بل قالت : فبينا إا كذلك إذ دخل النبّي بلا فقال : ما هذه الرّيح التي . 
أجدها أتتكم الحولاء e‏ 


0 ا EL ol‏ والمصنف لعبد الرزاق : ٠۷۳/١‏ . 


و ل الآیات : ۱۸۴۳ - ۱۸۷ ۷۹ 


فقالت عائشة: لا والله يارسول الله. فقضت الحولاء قصتها . فقال لها : 'أذهبي واسمعي 
له وأطيعي» فقالت : أفعل يارسول اللهء فمالي من الأجر؟ 
قال: «مامن امرأة رفعت في بيت زوجها شيئاً ووضعته مكاناً تريد الإصلاح إلا كتب الله 
لها حسنة ومحا عنها سيئة» ورفع لها درجة» وما من امرأة حملت من زوجها حين تحمل إلا لها 
من الأجر مثل القائم الصّائم نهاره الغازي في سبيل الله وما من إمرأة يأتيها الطلق إلا لها بكل 
طلقة عتق نسمة وبكل رضعة عتق رقبة فإذا افطمت ولدها ناداها مناد من السّماء أيتها المرأة قد 
كفيت العمل فيما مضى فاستأنفي فيما بقى» .]٥۸[‏ 
قالت عائشة: قد أعطى آله التساء جيرا كثيراً فما بالكم ا ا فضحك النبي لا 
ثم قال : «مامن رجل أخذ بيد امرأته يراودها إلا كساه تور وله حسنة» وإن عانقها eT‏ 
وإن قبلها فعشرون» وإن أتاها كان خيراً E‏ ومافيهاء فإذا قام يختسل لم يمر الماء على 
شىء ن جمعدة إلا بم عه عة ونعط ل 1٠ا‏ بعطی بس ر شن الدب 
ومافیها» وإ الله عر وجل باهي الملائكة ي يقول: انظروا إلى عبدي قام في ليلة مرة باردة يغتسل 
من الجنابة يتيقن بني ريه اشهدک بأني غفرت له» 147„ 
ولوا واشربوا# إلى «(الخيط الأسود). 
E E‏ واختلف في إسمه. فقال معاذ بن جبل : أبو صرمة البراء 
قيس بن صرمة . 
عكرمة والسدي : ابو قيس ہن صرمه: 
. مقاتل بن حبّان: صزمة بن اياس 
الكلبي: أبو قيس صرمة بن أنس بن أبيصرمة بن ملك بن غدي التجار؛ وذلك إنه ظل 
ره يعمل في أرض له» وهو صائم» فلما أمسى رجع إلى أهله بتمر وقال: قدّمي الظعام» 
المرأة أن تطعمه عشاءً سُخناء وأخذت تعمل له سبخينة» وكان في الصّوم الأول من 
صلى العشاء الآخرة أو نام» حرم عليه الطعام والشراب والجماع» فلما فرغت من طعامه إذا هي 
به قد نام» وکان متداعياً وکل فايقظته فكره أن يعصي الله“ ورسوله وأبى أن يأكل » وأصبح صائما 
مجهوداً» فلم ينتصف النهار حتى غشي علیه» فلا أفاق.» اتی رسول الله اة فلما رآه رسول الله 
قال: «يا أبا قيس مالك أمسيت طليقا؟“ ]٠١[‏ قال : ظللت أمس في النخيل ونهاري كله أجر 
بالحرير حتَّى أمسيت» فأتيت فأرادت إمرأتي أن تطعمني شيئاً سخناً فأبطأت علي فنمت 
فايقظوني وقد حرّم علي الطعام والشراب» فطويت وأمسيت وقد أجهدني الوم فاغتّ لذلك 


)1( كلمة غير مقروءة. )۲( : لم نجده في:المصادر. 1 


A*‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

رسول الله يي فأنزل الله تعالى #وكلوا) يعني في ليالي الصوم واشربوا فيها حى يَبيَنَ لكم 

الخْيْط الأبْيَّض يِن الخَيْط الأسَرَد4 أي بياض التهار وضوءه من سواد الليل وظلمتهء كذا قال 

المقسرون. قال الشاعر: 

e‏ وقت E‏ لون الليل مكموع 
وقال داو 

فلمااضاءتلناغدوة رھ ا ت اا e‏ 


وقد ورد التعن عن رون الله كل ف ب ذد ا2 : 

e e‏ حاتم قال: علمني رسول الله ية الصلاة والصضيام 
قال: صل كذا» وصم كذاء فإذا غابت الشمس: فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من 
sk Sa‏ وصم ثلائین یوما SS‏ قال aT‏ 

فذكرت ذلك للنبي لاء TY‏ حتی بدت نواجذه وقال: «یا ابن حاتم 
إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل» .]٦1[‏ 

وروی أب بو حازم عن سهل بن سعد قال : E‏ 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم يقول: من الفجر. 

كان رجال إذا أرادوا الصوم يضع أحدهم في رجليه الخيط الأبيط والخيط الأسود فلا يزال 
ا إتما يعني بذلك الليل 
والنهار. 

و e‏ عمود e‏ ضوءه» وهر E‏ 
ااا ست ی اسا سڈ ل یران رل در لت 9 مل لی لیم 

والثاني : او المط ر الدى ب وباغد الان ضوء الفجر الصادق الذي e‏ 
ENED‏ 


(۳) راجع تحفة الأحوذي: ۳۲٠/١‏ والمعجم للطبراني: .۷۸/١۷‏ 


سورة البقرة الآیات : ۱۸۳ - ۱۸۷ ۸۱١‏ 


عن سمرة بن جندب قال: قال النبي َل yy TT‏ 
المستطيل ولكن الصبح المستطير في الأفق» .]٦۲[‏ ثم ذكر وقت الافطار فقال ثم أتموا 
الصيام إلى الليل». 3 ا 
قال عبد الله ر بن أبي أوفى : کنا مع النبي ييه في مسيرة وهو صائم فلمَا غربت الشمس قال 
لرجل: انزل فاجرح لي» فقال الرجل: يا رسول الله أمسيت؟ فقال: انزل فاجرح لي» فقال 
الرجل: لو أمسيت» فقال: انزل فاجرح لي» قال: يا رسول الله ان علينا نهاراً فقال له الثالثة 
فنزل فجرح له. ثم قال رسول الله كار : دا ES E‏ 
IS E‏ 
لرل خروم راشم اتون ني ایتا ا ا 
فال کی ا ا ا 
(r)‏ 
لھم4 أي يقيمون. 
EET‏ 
رو جو ای کا على صنم في الجالية عكف 
وقال الطرماح : 
تاف ا ا و کرو ابرا کی ن ف 
وقال آخر: تصدّى لها والدجى قد عكف خيال هداه إليه الشغف» والاعتكاف هو حبس 
النفس في المسجد على عبادة الله تعالى . 
واختف الغلماء في معنى المباشرة الثي'نهي المعنكف عنها. 
فقال قوم : E N O‏ فإن 
الجماع يفسد الاعتكاف وبه قال ابن عباس وعطاء والضحاك والربيع 
a yT‏ يعتکفون 


(1) المصنف لابن أبي شيبة: ٤۲۷/۲‏ . (۲) مسد أحمد: .0٥٤- ٤۸/١‏ 
(۳) سورة الأعراف: )٤( . ۱١۸‏ تفسير الطبري :۲ / .۲٤٥١‏ 


A۲‏ الجزء الثاني من كتاب تفسيز الثعلبي 


وقال أبو زيد: المباشرة الجماع وغير الجماع؛ من اللمس والمّبلة وانواع التلذذء والجماع 
مفسد للأعتكاف بالإجماع» والمباشرة غير الجماع» فهو على ضربين : SO‏ 
بالمرأة فهو مكروه ولا يفسد الاعتكاف عند أكثر الفقهاء 
وقال مالك بن أنس: يفسده. 
قال ابن جریج : قلت لعطاء المباشرة هو الجماع؟ قال: الجماع نفسه» قلت له: فالقبلة في 
المسجد والمسة؟ 
RT A‏ اک I ET‏ 
والضرب الثاني : ضرب يقصد به التلذذ بالمرأة فهو مبأاح كما جاء في E‏ 
رضي الله عنهاء e es‏ ور کت 


و ارت وتجري له من | ا ا الات ns‏ 


e e ES 
تلك الأحكام ال ذکرنا في الصيام والاعتكاف ل[حدود الل‎ 
ال ادى شرو اله‎ 

Se ge 
: قال الأعشى‎ 

)١(‏ المصدر السابق: ۲ / .۲٤١۷‏ (۲) في المصادر: يعكف. 


)۳( المغني لابن قدامة: ۳“ وسنن ابن ماجه: 1 ح ۱۷۸۱ . 
)٤(‏ الجامع الصغیر: ٥۷٥:۲‏ ح ۰۸٤۷۹‏ وکنز العمال: ٥۳۰/۸‏ ح .١٤١١٦١‏ 


Ar ٠۸۹ - ۱۸۸ .: سورة البقرة الآیتان‎ 
a بو ال‎ EE EEES 

قال النابغة: إل a‏ إِذ قال الا ل ت في البرية اقا عن الفند e‏ حدود 
الأرض› والدار هي ما منع غیره أن يدخل فيها» وسمي الحديد حديداً لانه يمتنع من ااا 


e e‏ وحڌّت a‏ فد ا 


لفلا تقربوها) فلا تأتوهاء يقال : قربت الشيء أقربه وقربت منه بضم الراء إذا دنوت منه: 


E‏ هکذا #یبین الله آیاته لتاس لعلهم ينقون) اک ر 2 من السخطة 


#ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» ١‏ لية. 

قال ابن حيان وابن السايب: نزلت هذه في أمرؤ القيس. بن عابس الكندي وفي عبدان بن 
أشرح الحضرمي» وذلك إنهما إختصما إلى النبي بي في أرض فأراد أمرؤ القيس أن يحلف 

فقرأها النبيّ ية وكان أمرؤ القيس المطلوب وعبدان الطالب فأنزل الله عر وجل ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) الآية أي لا يأكل بعضكم مال بعض» (بالباطل) أي من غير 
الوجه الذي أباحه الله تعالى له» وأصل الباطل الشيء الذاهب الزائل يقال: بطل يبطل بطولاً 
وبطلاناً إذا ذهب . 


#وتدلوا بها إلى e‏ تلقون ا أربابها إلى الخكام» 
وأصل الادلاء إرسال الدلو وإلقاءه في البئزء يقال آدلی دلوه إدا أرسلها. 


N eT والجونة: الخابية المطلية بالقارء‎ ۱۷١ / ١ راجع زاد المسير:‎ )١( 
وفيه: الإله» بدل المليك.‎ ٠٤١/۳ لسان العرب:‎ )۲( 


١ A٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الشعلبي 

قال الله تعالی «فأدلی دلو. 4 ودلاها إذا أخرجها ثي جعل كل إلقاء قول أو فعل إدلاءء 
ومنه قيل للمحتج بدعواه: أدلى بحجته إذا كانت سبباً له يتعلق به في خصومته كتعلق المسقي 
يعقوب : 

ومته يقال أيضاً : دلا ركابه يدلوها إذا ساقها سوقاً رفقاً قال الراجز : 

واختلف النحاة في محل قوله #وتدلوا) . 

فقال بعضهم : جزم بتكرير حرف النهي المعني ولا تأكلوا ولا تدلوا وكذلك هي في حرف 


وقيل: وهو تصب على الصرف. 


كقول الشاعر: 
لاتنەعن حخلقوتأتي مثله عارعليك إذافعلت عظيم 


وقيل : نصب باضمارين الخفيفة . 
قال الأخفش : نصب على الجواب بالواو. 
#لتأكلوا فريقاً من أموال الناس با لإثمٌ) بالباطل. 
وقال المفضل: أصل الاثم التقصير في الأمر . 
قال الأعشى : 
اة بوج كردن ااك ب ا لجان الج يرا 
أي المقصرات يصف [ناقته]" ثم جعل التقصير في أمر الله عر وجل والذنب إثماً. 
#وأنتم تعلمون( إنكم مبطلون. 
قال ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه مال وليس له فيه بينة فيجحد ويخاصمهم فيه 
إلى الحكام وهو يعرف ان الحق عليه ويعلم إنه آثم أكل حرام . 
قال مجاهد: في هذه الآية لا يخاصم وليست ظالم . 


()( سورة يوسف : ۹ 
(۲) كلمة غير مقروءة والظاهر ما أثبتناه. 


سورة البقرةء الآيتان : ۱۸44-4 Ao‏ 


ا هو أن يكون على الرجل لصاحبه حق فإذا طاله به دعاء إلى الحكام فيحلف له 
ی ا 

TT هو‎ : n 

E O as lL 

وقال شريح: إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالماًء ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما 
يحضرني من البيّنة» وإن قضائي لا يحل لك حراماً. 

محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيا «إنما آنا بشر 
ولعل بعضکم أن یون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما 
أقطع له قطعة من النار» 1 
e e O‏ 
يعود كما بدأ لا يكون على حالة واحدة فأنزل الله تعالى «يسألونك) يا محمد عن الأهلة4 
وهي جمع هلال مثل رداء وأردية واشتقاق الهلال من قولهم استهل الصبي إذا صرخ حين يولد. 

وأهّل القوم بالحج والعمرة إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية . 

قال الشاعر: 

E ES فسي هلال‎ 

قل هي مواقيت€ وهو الزمان المحدود للشيء للناس والحج) أخبر الله عن الحكمة 
في زيادة القمر ونقصانه واختلاف أحوالهء إعلم إنه فعل ذلك: ليعلم الناس أوقاتهم في حجتهم 
وعمرتهم وحل ديونهم وَوعِدو حلفائهم وأجور أجرائهم ومحيض الحائض ومدة الحامل ووقت 
الصوم والافطار وغير ذلك» فلذلك خالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة على حالة واحدة. 

لوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) قال المفسّرون: كان الناس في الجاهلية وفي 
أل الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو الحمرة لم يدخل حائطاً ولا بيتاً ولا داراً من بابه 
فإن كان من أهل المدن نقب نقباً في ظهر بيته منه يدخل ويخرج» أو يتخذ سلما فيصعد منه وإن 


(۱) مسند أحمد: ۳۳۲/۲ وسنن ابن ماجه: ۲/ ۷۷۷. 


A٦‏ الحزء الثانى من کتاب تفسیر الثعلبي 


کان من آهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفمطاط ولا يدخل من الباب' ولا يخرج منه حتى 
يحل من إحرامه» ويرون ذلك برا إلا أن يكون من الحمس وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف 
وجشم وبنو عامر بن صعصعة وبنو النضر بن معاوية» سمّوا حمساً لتشددهم في دينهم والحماسة 
والشدة والصلابة قالوا: فدخحل رسول الله ية ذات يوم بيتاً لبعض الأنصار فدخل من الأنصار 
رجل يقال له زعامة بن أيوب» وقال الكلبى: قطبة بن عامر بن حذيفة أحد بنى سلمة فدخل على 
أثره من الباب ور اکر ع ا ا رو ن و ی ات وات 
مسرم 7 
قال: EES‏ ا ا :إلى أحمس» قال الرجل: إ 
كنت أحمس : فان ادا واحده رضت هديك وهتك وديك فا a‏ 


الزهري a‏ أهلوا بالعمرة ا و ا 
ويتحرجون من ذلك وكان الرجل يخرج مهلا بالعمرة فتبدوا له الحاجة بعد ما يخرج من بيته 
فيرجع ولا يدخل من باب الحجرة ی اک 0 0 و ا فيفتح الجدار 
من ثم يقوم في حجرته فیأمر بخاجته فیخرج إليه من بيته» تى بلغنا أن رسول الله ياء هل زمن 
الخديبية بالعمرة تاغل جر وین 8 ا فقال له 
النبي ية لِم فعلت ذلك؟ ٠‏ 
قال: لأني رأيتك دخلت» فقال: لأني أحمس. [قال الزهري :] وكانت الحمس لا يبالون 


بذلك . 
فقال الأنصاري: وأنا أحمس. يقول: وأنا على دينك فأنزل الله تعالى a‏ البر بأن 
تأتوا البيوت من ظهورها)” .. 2 
قرأ حمزة الكسائي وعاصم في رواية أبي بكر ونافع برواية (تأتوا البيوت) بكسر الباء في 
جميع القرآن لمكان الياء.. 


. وقراً الباقون: eT‏ 
ولكن البر من أتقى) أي نر من إتقى كقوله #ولكن البر من آمن بالله) وقد مر ذکره 
#وأتوا البيوت من آبوابها) في حال الإحرام #واتقوا الله لعلكم تفلحون) . n.‏ 


- .٥ / ۲ تفبير الطبري:‎  )۲( ..۲٠٤/١ والدر المنثور:‎ ۲٠٠١/۲ تفسير الطبري:‎ )١( 


سورة البقرةء الآیات : ۱۹۰ - AY ٠۱۹۳‏ 


#وقاتلوا في سبيل الله) دين الله وطاعته «الذين بقاتلونكم). 

قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه أوّلآية نزلت في القتال فلما 
نزلت کان رسول الله یل یقاتل من یقاتله ویکف عمن کف عنه حتی نزلت: : (اقتلوا المشركين) 
فنسخت هذه الآية #ولا تعتدوا# أي لا تقتلوا لاء والصبيان والشبخ الكيبر ولا فن ألفين يكم 
السلم وكف يده فإن فعلتم ذلك فقد اعتديتم وهو قول ابن عباس ومجاهد.. 1 

وقال يحي بن عامر: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن قوله #وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)» e e‏ 
والرهبان ومن لم ينصب الحرب منهم . 

وقال الحسن: لا يعتدواء أي لا تأتوا e‏ 

وقال بعضهم : الاعتداء ترك قتالهم . 

علقمة بن مرثد عن سليمان بن يزيد عن أبيه قال : کان رسول الله َة إذا بعث أمراً على 
رة اوجن وى في عاص تفه قري اللا رمق هن الملن خر وقال: «إغروا 
باسم اللهء وفي سبيل الله» قاتلوا من کفر بالله» إغزوا ولا تغل ولا تحدروا ولا تقتلوا ری 
EWI.‏ ۰ 
و yy‏ قادن 
فقال آبو بكر: ما نت بنازل ولا آنا براكب إني.أحتسب خطاي هذه في سبيل الله» إني أوضيَّك 
وصية إن أنت حفظتها ستمر على قوم قد حبسوا أنفسهم في الصوامع زعموا لله فزعهم وما 
حبسوا له أنفسهم» ا 
العصائب› فاضرب ما قحصوا منه بالسیف . 

ثم قال : «لا تقتلوا ارا ا ا ی ا ا ی ا و و ا 
ولا تحرقوه ولا تدنو ا رة ولا اة لماكل ولا روا عامرا [1۸]. 


الاي ن ابي ال ن ن غا ا ك 


)۱( السنن الكبرى : (\VYT /o‏ وصحیح ابن حبان : ۱ 
٠ )۲(‏ السنن الكبرى للبيهقي : ٩٠/۹4‏ بتقديم وتأخير. 


AA‏ الحرء الثاني من کتاب تفسیر الثعلبي 


رسول الله َة لما خرج هو وأصحابه في العام الذي أرادوا فيه العمرة وکانوا ألفاً وأربعمائة 
فساروا حتّى نزلوا الحديبية فصدهم المشركون عن البيت الحرام فنحروا الهدي بالحديبية ثم 
صالحه المشركون على أن يرجع عامه ذلك على أن يخلي له بكل عام قابل ثلاثة أيام فيطوف 
بالبیت ويفعل ما يشاء» فصالحهم رسول الله ثم رجع من فوره ذلك إلى المدينة فلما كان العام 
المقبل تجهز رسول الله بيه وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا يفي لهم قريش وأن يصدوهم 
SR a e‏ 

O TT‏ وجدتموهم وأصل 
يثقف بحذف والبصر بالأمر» يقال: رجل ثقف لقف إذا كان حاذقاً فى الحرب بصيزاً بمواضعها: 
جيد الحذر فيه› فمعنى الاية : واقتلوهم حيث أبصرتم مقابلتهم وتمکنتم من قتلهم . 

E SR 
النري:‎ 

وقال الكسائي : الفتنة هاهنا العذاب وكانوا eT‏ 

ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوکم فيه فان قاتلوکم فاقتلوهم€ .. 

قرا عيسى بن عمر وطلحة بن مصرف ويحيى بن رثاب والأعمش وحمزة والكسائي: 
ليقاتلوكم) بغير ألف من القتل على معنى لا تقتلوا بعضهم 

تقول العرب : قتلنا قتلنا بني فلان وإِتما قتلوا بعضهم› لفظه عام ومعناه خاص . 

وقراً الباقون: کلها بالألف من القتال» واختلفوا في حکم هذه الآيات . 

فقال قوم : هي منسوخة ونهوا عن الابتداء بالقتال» ثم نسخ ذلك بقوله [وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة) هذا قول قتادة والربيع . 

مقاتل بن حيان: واقتلوهم حيث ثقفتموهم# أي حيث أدركتم في الحل والحرم» لما 
نزلت هذه الآية نسخها قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام# ثم نسختها آية السيف في 
ابرا فی ا ومنسوخة . ۰ ۰ 

وقال آخرون: هذه الاية محكمة ولا يجوز الابتداء E‏ وهر قول ا 
وأكثر المفسرين . ۰ 

#كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا) عن القتال والكفر #فإن الله غفور# لما سلف 


سورة البقرة الآیات: ۸٩ ۱۹۷ - ۱۹٤‏ 


لإرحيم€ بعباده» نظيرها في الأنفال(وقاتلوهم) يعني المشركين إحتى لا تكون فتنة)» شرك 
يعني قاتلوهم.حتى يسلموا فليس يقبل من المشرك الوئثني جزية ولا يرضى منه إلا بالإسلام 
وليسوا كأهل الكتاب بالذين يؤخذ منهم الجزية والحكمة فيه على ما قال المفضل بن سلمة إن مع 
أهل الكتاب كتباً منزلة فيها الحقّ وإن كانوا قد حرفوها فأمهلهم الله تعالى بحرمة تلك الكتب من 
القتل [واهواء] صغارهم بالجزية» ولينظروا في كتبهم ويتدبرونها فيقفوا على الحق منها ويمنعوه 
كفعل مؤمني أهل الكتاب ولم يكن لأهل الأوثان من يرشدهم إلى الحقَ وكان إمهالهم زائدا في 
اشراكهم فان الله تعالى لن يرضى منهم إلا بالإسلام أو القتل عليه 

لویکون الدين# الإسلام لله وحده فلا يعبد دونه شيء› قال المقداد بن الأسود: 
وجل كلمة الإسلام» إما يعر عزيز أو يذل ذليل» إما أن يعزهم فيجعلهم الله من أهله فیعزوا په» 
وإما آن يذلهم فيدينون لها» .“]٩4[‏ 

لإفإن انتهوا) عن الكفر والقتال فلا عدوان) فلا سبيل ولا حجة إلا على الظالمين) . 

قال ابن عباس: يدل عليه قوله عر وجل قال ذلك بيني وبينك أيّما الأجلين قضيت فلا 
عدوان عليًّ4” أي فلا سبيل علي وقال أهل المعاني: العدوان الظلمء دليله قوله تعالى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان)" ولم يرد الله تعالى بهذا أمراً بالظلم أو إباحة له وإنما حمله على 
اللفظ الأول على ظهر [المجادلة] فسمى الجزاء على الفعل فعلاً كقوله تعالى #[وجزاء سئية سيئة 
مثلها) وقوله فمن اعتدی فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیک م . 
وقال عمرو بن کلثوم: 
٠‏ قتادة وعكرمة: في هذه الآيةء الظالم الذي يأبى أن يقول لا إله إل الله» وإّما سمي 
الكافر ظالماً» لوضعه العبادة فى غير موضعها. 


. ٠۹٤ سورة البقرة:‎ )0( . ٤١ سورة الشورى:‎ )٤6( 


۹۰ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


#الشهر الحرام بالشهر الحرام» نزلت في عمرة بالقضاء وذلك أن رسول الله ية صالح 
أهل مكة عام الحديبية على أن ينصرف عامَّه ذلك ويرجع العام القابل على أن يخلوا له مكة ثلاثة 
أيام فيدخلها هو وأصحابه ويعمرون ويطوفون بالبيت ويفعلون ما أحبواء على أن لا يدخلوها إلا 
بسلاح الراكب في عمرة ولا يخرجوا بأحد معهم من أهل مکة» فانصرف رسول الله ئ44 ذلك 
العام ورجع العام القابل في ذي القعدة ودخلوا مكة واعتمروا وطافوا ونحروا وقاموا ثلاثة أيام 
فأنزل الله [الشهر الحرام) ذو القعدة الذي دخلتم فيه مكة واعتمرتم وقضيتم مناسككم وطوافكم 
في سنة سبع #بالشهر الحرام4 ذي القعدة الذي صددتم فيه عن البيت ومنعتم من مرادكم في سنة 
والشهر مرفوع بالابتداء وخبره في قوله (الشهر الحرام» #والحرمات) جمع الحرمة 
كالظلمات جمع الظلمة والحجرات جمع الحجرة والحرمة ما يجب حفظه وترك إنتهاكه وإنما 
جمع الحرمات لأنه أراد الشهر الحرام زالبلد الحرام وحرمة الإحرام «قصاص# والقصاص 
المساواة والمماثلة: وهو أن يفعل بالفاعل كما فعل #فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه 
قاتلوهبمشل ما اعتدى عليكم) فسمي الجزاء باسم الابتداء” على مقابلة الشرط #واتقوا الله 
واعلموا أن الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة( الآية» إعلم إن 
التهلكة : مصدر بمعنى الاهلاك وهو تفعله من الهلاك. 

قال الثعلبي : وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا حامد الخازرنجي يقول: لا 
أعلم في كلام العرب مصدراً على تفعلة بضم العين إلا هذا. 

وقال بعضهم : التهلكة كل شيء تصير عاقبته إلى الهلاك. ' 

ومعنی قوله للا تلقوا بأيديكم) لا تأخذوا في ذلك . : 

قال لبيد يذكر الشمس: 


)١(‏ في هامش المخطوطة: الاعتداء. 


سورة البقرة» الآیاث : ۱۹٤‏ ۔ i ٠۹۷‏ 
ا 0 

أا ت ا ۰ ا ۰ 2 

قال المبرد: #ولا تلقوا بأیدیکم4 أراد أنفسكم فعبّر بالبعض عن الكل كقوله تعالی ذلك 
بما قدذمت يداك4" «% وہما کسبت آیدیکم" والباء ر e‏ زائدة کقوله و 
بالدهن» قال الشاعر:. 
E‏ ی ا 

یرید ملأت جلده مساءة. 

قالوا: والعرب لا تقول لاإنسان القى بيده إل فى الشر' 

واختلف العلماء في تأويل هذه الآية. 8 

فقال بعضهم : هذا في البخل وترك النفقة» يقول: ا ed‏ ولا تمسکوا 
الإنفاق في سبيل الله CS GT‏ 
والحسن وقتادة اؤعكرمة الضبحاك وابن 

قال ابن عباس : : في هذه الاي : افق فی سیل اله وان لم نکن ك إل سيم او قمر 
ولا یقولن أحدكم إني لا چ 8 4 کي 

وقال السّدي : فبما انق في سیل اله ولو بقالا رلا تلا بایدر إلى التهلكة) لا 
تقل ليس عندي شيء . 

مجاهد: لا نمنعكم نفقة. في حق خيفة العيلة. 

س و یسافرون ویغزون ولا الله E‏ الآية. 
ا زا ا N e a‏ إذا TT‏ منادیه ا 


أهبّة السفرء فلمًا أمرهم بالتجهيز قام إليه ناس من اعراب حاضري المدينة فقالوا: يا رسول الله 
بماذا و لا من زاد ولا مال نتجهز به ولا يطعمنا آحد٬‏ فأنزل الله تعالى هذه الاآية. 


وقال سعيد بن المسيب ومقاتل بن ا لما أمر الله بالأنفاق قال رجال: : أمرنا بالنفقة 


EEE EE E مجمع البيأن:‎ )1( 

() سورة الحجّ: .٠١‏ (۳) سورة الشورئ: ٠٠‏ 
)4( نصیب: اسم رجل . (ه) مجمع الببان: E‏ 
(0) راجع تفسير القرطبي: ۲ / ۳٦۲‏ 


الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعليي 


في سبيل الله فإن أنفقنا آموالنا بقينا فقراء ذوي مسكنة» فقال الله #ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة) يعني انفقوا ولا تخشوا العيلة فإني رازقكم ومخلف عليكم . 

الخليل بن عبد الله عن علي وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعبدالله بن 
عمرو وجابر وعمران بن حصين كلهم يحدثون عن رسول الله ية إه قال: «من أرسل نفقة في 
سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم» ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في 
وجهه ذلك فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم» “]۷١[‏ ثم تلا هذه الآية #والله 
يضاعف لمن يشاء» . 

وروى النضر بن عزيز عن عكرمة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) قال: لا تتيمموا 

[قال] زيد بن أسلم: إن رجالاً كانوا يخرجون في بعوث بعثها رسول الله ية بخير نفقة 
فإما أن يقطع بهم وإما كانوا عيالاً فأمرهم الله بالانفاق على أنفسهم في سبيل الله» وإذا لم 
يكن عندك ما ينفق فلا تخرج بنفسك بغير نفقة ولا قوّة فتلقي بيديك إلى التهلكة» والتهلكة: أن 
يهلك من الجوع أو من العطش ثم قال لمن بيده ويبخل #واحسنوا إن الله يحب المحسنين). 

وقال محمد بن كعب القرظي : كان القوم يكوتون في سبيل الله فيتزود الرجل فيكون أفضل 
زاداً من الآخر فینفق الاس من زاده حتی لا يبقی منه شيء يحب أن يواسي صاحبه» فأنزل لله 
تعالى هذه الاية . 

وقال بعضهم: هذه الآية نزلت في ترك الجهاد. 

زيد بن أبي حبيب عن أسلم بن عمران قال: غزونا القسطنطينية› وعلى أهل مصر عقبة بن 
الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء قال: فوقفنا صفين لم أر قط أعرض ولا أطول منها 
خرج إلينا مقبلاً فصاح الناس وقالوا: سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة . 

وقال ابو ايوب ا إنكم لتأولون هذه الآية على هذا التأويل ان حمل رجل يقاتل 
يلتمس الشهادة أو بلى من نفسه» نحن أعلم بهذه الآيةء إنها نزلت فينا معشر الأنصارء إِنّا لما 
أعز الله دينه ونضر رسوله فلنا بيننا [معاشر الانصار]" سرا من رسول الله بل إنا فد تركنا 
أهلنا وأموالنا حتّى فشى الإسلام ونصر الله عر وجل نبيه» وقد وضعت الحرب أوزارها فلو 


OE OO ED 
هكذا في الأصل.‎ )۴( .۲٠۱ سوره البقرة:‎ )1( 


r ٠۹۷ - ۱۹٤ سورة البقرة› الآیات:‎ 


رجعنا إلى أهلنا وأولادنا وأقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تعالى فينا *(وانفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 . 

والتهلكة : الاقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. 

قال بو عمران: فما زال أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حى دفن بالقسطنطينية". 

وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: التهلكة عذاب الله عر وجل يقول: لا تتركوا 
الجهاد فتعذبوا دليله قوله إلا تنفروا يعذبكم عذاباً إليماً4 

عن [يزيد] بن أبي أنيسة عن أنس قال: قال رسول الله 444: «ثلاث من أصل الإيمان: 
الكف عمّن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا يخرجه من الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ 
بعثني الله عر وجل إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال 1 يبطله] جور ولا عدل» والإيمان بالاقدار» 

ابو صالح عن ابي هريرة قال: قال و الله بية: «من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه 
بالغزو مات غلى شعة هن القاقة 1 . 

وقال أبو هريرة وأبو سفيان: هو الرجل يستقبل بين الصفين فيحمل على القوم وحده. 

وقال محمد بن سيرين وعبيد السلماني : الإلقاء في التهلكة هو القنوط من رحمة الله. 

قال أبو قلابة : هو الرجل يصيب الذنب فيقول قد هلكت ليست توبة فييأس من رحمة الله 
E)‏ ينهمك في المعاصي فتهاهم الله عن ذلك. 


قال یمان بن رئاب E REET‏ بیدیه إذا 2 للهلاك ويئس من 
النجاة. 


SG DSN CII 
له: أهو الرجل يحمل على الكتيبة وهم ألف بالسيف؟‎ 

قال : لا ولكنه الرجل يصيب الذنب فيلقي بيديه ويقول لا توبة لي . 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال : جاء حبيب بن الحرث إلى رسول الله م فقال : یا 


(1) راجع تفسير الطبري: ۲ / ۲۷۹. 

(۲). سورة التوبة: ۳۹. 

(۳) سنن أبي داود: ٠٥1۹/١‏ ونصب الراية: .۲۲۱/٤‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر: ۱ / .۲٥۹‏ 

)٥(‏ سنن آبي داود: ٥٦۲/١‏ والمستدرك:۷۹/۲. 


۹٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير العلبي 
رسول الله إني رجل معراض.الذنوب.. قال: «فتب إلى الله يا حبيب» قال: يا زسول الله.إني 
أتوب ثم أعود. قال: «فكلمًا اذنبت فتب» قال: إذا يا رسول الله تكثر ذنوبي. 

قال : «عفو الله أكثر من ذنوبك يا حبيب بن الحرث» ۷۳1[ . ۹ 

فقال فضيل بن عياض : ني هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 باساءة الظن بالله 
واحسنوا الظن بالله إن الله يحب المحسنين) الظن به. 

نديو را اا ن : دخلنا على أبي نؤاس ا وان ر 
مرضه الذي مات فيه ومعنا صالح بن علي الهاشمي فقال له صالح : تب إلى الله يا أبا على فإنك 
في أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا وبينك وبين الله هناة» فقال : أسندوني». 
أياي تخوف بالله» فقد حدثني حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبيّ بل قال: 
«إّما جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من [أمتي] أتراني لا أكون منهم» ٠. ]۷٤[‏ 

sg ا‎ E e 
الله وما کان رجاءك؟ قال : ان رجائي إن اخرجتتي متها لا تميدني لاء ا الله عز وجلل‎ 
. ]۷٠[ فيدخله الجنّة»‎ 

لإوأتمّوا الحج والعمرة لله». 
قرأ ابن أبي إسخاق: (الحج) بكسر اللحاء في جميع القرآن وهي لغة ثمْيم وقيس بن 
وذكر عن طلحة بن مصرف: بالكسر هاهناء وفي سورة آل عمران» وبالفتح في سائر 
القرآن . 

: وقراً ٠أبو‏ جعفر والأعمش وحمره اي 3 برواية حفص : e‏ عمران 

وبالفتح في سائر القرآن. 

وقرأً الباقون: بالفتح كل القرآن وهي لغة أهل الحجاز. قال الكسائي: هما لغتان ليس 
بينهما في المعنى شيء مثل رَطل ورطل 1 E a Eee‏ 


)1( مجمع الزوائد : 1° Y۹‏ والمعجم الأوسط : .\T/o‏ 
(۲) السنن الکبری: ۱۹۰/۱۰ بتفاوت. 
(۳) مسند احمد: ۳| ۷۰ ۲۸۵ ومسند أبي يعلى : ۹٩4/٦‏ . 


. بياض في المخطوط والمعنى تام‎ )٤( 


سورة البقرة الآیات: ٠۱۹۷۰-۱۹٤‏ 46 


وشرب وسقي وسقي وفي مصحف عبدالله #وأتموا الحج والعمرة لله4 بالبیت . 
وقرأاً علقمة وإبراهيم : واتيموا الحج والعمرة. 
واختلف المفسرون في اتمامهما. ۰ 
فقال بعضم : معنى ذلك واتموا الحج والعمرة بمناسكهما وحدودهما وسنتهما وهو قول 
ا و ا 
E Es‏ ¿ عباس في هذه الآية قال: من أحرم بحج أو عمرة ليس 
له آن يحل حتی یتمهاء وتمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة فطاف بالبيت وقد حل من 
إحرامه كله بتمام العمرةء إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حلٌ» وفرائض الحج أربعة: 
الإحرام» والوقوف بعرفة»ء وطواف الافاضة› والطواف والسعي بين الصفا والمروة وأعمال 
العمرة كلها أربعة: فرض الاحرام والطواف» والسعى» والحلق أو التقصيرء وأقله ثلاث 
وی و تمام الحج والعمرة آن يحرم بهما مفردين aT EAS‏ 
وروی شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله ب بن سلمة فقال جاء رجل إلى علي فقال: آرأيت 
قول الله عر وجل «#وآتموا الحج والعمرة لله قال: إن تحرم من دويرة أهلك. 
IES‏ أن يعتمر في غير أشهر الحج» وما كان في أشهر الحج ثم أقام 
حى يحج فهي متعة» وعليه فيها الهدي إن وجد» أو الصيام» E‏ ان او 
حتی لا یلز م عامله دم بسببا قران ولا متعة. 
ابن جريح عن عطاء عن ابن E‏ قال رسول الله: وا و ا ي 
2 
[v1]‏ 
وقال الضحاك : أيامها أن يكون التفقة حلالاً [وينتهي] عما نهی الله عته. 
وال س تمامها اا ا ا ولا ا 
لحاجة حى إذا كنت قرياً من مكة قلت: لو حججت أو إعتمرت» وذلك يجزي ولكن التمام أن 
یخرج له ولا یخرج لغیره. 
وروی کرو ان ا E‏ قال: قال رسول الله: «يأتي على 
)۱( كلمة غير مقروءة. 


(۲) كتاب الأم للشافعي: ۲۹۹/۷ ونصب الراية للزيلحي : A۸/Y‏ 
(۳) سنن البيهقي : ۴/٤‏ وتحفة الأجوذي: (O) .۷/٤‏ هكذا في الأصل . 


۹٦‏ الجزء الثانى من كتاب تقسير الشعلبى 


الناس زمان يحج أغنياء الناس للنزهة» وسائلهم للتجارة وقرّاؤهم للرياء والسمعة وفقرائهم 
للمسألة» [۷۷] . 


وفي هذا المعنى كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الونّاد كثير والحجاج قليل . 


حكم الآية 

اختلف الفقهاء في العمرة» فقال قوم: هي ستَّة حسنة وليست ET‏ 
أحمد ومالك ر بن آئسن وآبي ثور وقول الشافعي في القديم وهو اختيار جرير پن محمد الطبريء 
وإحتجوا بقراءة الشعبي #واتموا الحج والعمرة) لله رفعاً. 

وما SS‏ عن الي و ل سال من اسر ااج ي آم ل ؟ 
الحج لم بذكر مه الرةء وال م من قائل ره لی الاس ع ایت 
NS ENE‏ 
RD RE OE EE‏ 
الا و ل تا غل ي اا فرق الحم والعيرة. ۰ 

ر روي عن النبي ئي إنه قال : «وجلتا اير في الحج إلى يوم القيامة» O‏ 

وروی عكرمة عن ابن عباس إنّه قال: والله إن العمرة لفريضة الحج› في کتاب الله 
لإوأتموا الحج والعمرة لله وقال ابن عمر: ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة 
واجبتان إن استطاع إلى ذلك سبيلاًء كما قال الله تغالى . فمن زاد بعد ذلك فهو خير وتطوع . 

وقال مسروق: أمرنا في كتاب الله بأربعة: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحجَ والعمرة 
فنڙلت العمرة من الحج منزلة الزكاة من الصلا ة“ ثم تلا هذه الآية #وآتموا الحح والعمرة لله . 

وقال عبدالملك بن سليمان: سأل رجل سعيد بن جبير عن النبيّ يي ان العمرة فريضة هي 
أم تطوع؟ فقال: فريضةء قال: فإن الشعبي يقول هي تطوع» قال: كذب الشعبي» ثم قرأ (واتموا 
الحج والعمرة ة لله)» قمن قال: إن العمرة ليست بفرض يأول الآية على معنى : أتموها إذا 2 
فيها ولم يرد إبتداً الدخول فيه فرضاً قلية) وذلك كالمتطوع بالحج لا خلاف فيه إذا حرم أن 


(۱) کنز العمال: ۱۳۳/١‏ ح ۰۱۲۳٦۲‏ وتاریخ بغداد: ۲۹۵/۱۰. 
(۲) سورة آل عمران: ۹۷ . 
(۳) سنن الترمذي : ۲ ج 4۲7“ وسنن النسائی: ۱۸١/١‏ . 


سورة البقرةء الآیات: ۱۹٤‏ ۔ ٠۹۷‏ ۹۷ 
عليه المضي فيه وإتمامه» فإن لم يكن فرضاً عليه إبتدأ الدخول فيه وكذلك العمرة”. 

ومثله روي ابن وهب عن زيد قال : ليست العمرة'واجبة على أحد من الناس. قال: فقلت 
له: قول الله «فأتموا الحج والعمرة لله قال: ا شرع في أمر إِلاً 
أن یتمه وٳذا خرج فيها لم ينبغي له أن يحل يوماً ثم يرجع كما لو صام يوماً لم يتبغي له أن يفطر 
في نصف النهار» ودليل هذا التأويل قوله لفأتموا إليهم عهدهم إلى مدت 4" لم یرد به الابتداء 
وإتما أراد به اتمام ما مضى من العهد والعقدء ومن أوجب العمرة تأول الاتمام على معنى 
الابتداء والالزام أي أقيموها وافعلوها یدل عليه قوله عر وجل #وإذا ابتلی براهیم ربه بکلمات 

تمهن4" أي فعلهن وقام بهن وقوله ثم أتموا الصيام إلى الليل 4“ أي ثم ابتدئوا الصيام 
E‏ لأنه ذكره عقيب الأكل والشرب والصبح» e‏ لأنه جمع بين 
الاثنين» وحمل الاآية على عمومها فمعناه إبتدئوا العمرة فإذا دخلتم فيها فأتموهاء فيكون جامع 
بين وجهي الاتمام» ولان من أوجهها أكثر» والأخبار في إيجاب الحجٌ والعمرة مقترنتين أظهر 


ٍ 
* 


وأشهر . 
عن بي رزين العقيلي إِنّه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجَ والعمرة 
ولا قال : عن أبيك واعتمر» [۷۹]“. 
ولا ت e TT‏ 
تحب من الاس ان يأتوء إليك فافعله بهم وما تكره من الناس إن يأتوه إليك فذرهم منه» .]۸٠[‏ 
عاض عن شفیق عن عبدالك قال : قال رسول الله ية: «تابعوا ب بين الحج والعمرة فإنهم 


لينفيان الفقر والفاقة والذنوب كما ينفي الكير حبث الحديد والذهب والفضة ولیس للحج المبرور 
ثواب دون الجنّة» [۸۱1]. 


في افراد الحج 
E E‏ 
ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله کل لا نرى إلا الحج. 


(1) راجع تفسير الطبري: ۲ / .۲۸١‏ (۲) سورة التوبة: ٤‏ 
(۳) سورة البقرة: )٤( .٠١١‏ سورة البقرة: ۱۸۷. 
(0) مصنف ابن أبي شيبة : ٤‏ وصحیح ابن خزيمة: ۳٤١/٤‏ . 

. ٩1٤/۲ وسن ابن ماجه:‎ ۰٤٤۷ ۔‎ ٤٤1/۳ مسند أحمد:‎ )١ 


۹۸ الحزء الثانى من کتاب تفسیر الثعلبى 


حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله ييه موافين هلال ذي 
الحجة فقال رسول الله يي : «من شاء أن يهل بالحج فليهل ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة 
1“ والأفراد ان يحرم بالحج من الميقات ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة من مكة» وهو إختيار 
الشافعي وأصحابه. 


في القران 

عبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل ويحيى بن إسحاق كلهم عن أنس بن مالك قال: 
سمغت زسول الله ك يقرل: ليك اع وحجا لبك عمرة وجا 14۳1 احميك بن شلال 
قال : سمعت مطرفاً يقول: قال لي عمران بن الحصين: جمع رسول الله ئه بين حجة وعمرة ثم 
توفي قبل أن ينهي عنهما وقبل أن ينزل القرآن بتحريمه . 

ون آي رال ال قال قن بن معد : كنت أعرايا رايا قامات كنت ريا على 
الجهاد فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلاً من عشيرتي يقال له» هریم بن عبد الله 
فسألته فقال: إجمعها ثم إذبح ما استيسر من الهدي» فأهللت بهماء ثم أتيت العذيب يلقيني 
سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهماء فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيرة» 
فأتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين إني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني 
وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت هريم بن عبد الله» فقال: إجمعهما ثم إذبح ما إستيسر 
من الهدي› وأهللت بهما» فلما أتيت العذيب لقينى سليمان بن ربيعة وزيد فقال أحدهما للآخر: 
ما هذا بأفقه من بعيرة فقال عمر: هديت سنة نبيك ىة . 

علي بن الحسن عن عثمان بن الحكم إن عثمان نهى عن المتعة وأن يج يجمع الحج والعمرة. 

a e e e‏ لم 

aT‏ وهو إختيار أبي حنيفة وأصحابه. 

لإفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) واختلف العلماء في معنى الاحصار الذي جعل 
الله على IG‏ 
عليه في احرامه e‏ إلى البيت ارا E‏ أو جرح أا 


(۱) الشرح الکبیر: ۰/۳ وشرح معاني الآثار: ۲۰۲/۲ . 
(۲) رواه البخاري في الصحيح: ۲ ٠١١‏ ط: دار الفكر» والنسائي في سننه: 0 / EA‏ 
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عدو أو لدغ أو ذهاب نفقة أو ضلال راحلته أو غيرها من الاعذار» فإنه يقيم مكانه على إحرامه 
ويبعث بهديه أو من الهدي فإذا نحر الهدي حل من إحرامه» هذا قول إبراهيم النخعي والحسن 
ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير ومقاتل والكلبي ومذهب أهل العراق» وإحتجوا في أن 
الاحصار في كلام العرب هو صنع العلة من المرض وأشباهه غير القهر والغلبةء فأما منع العدو 
بالحبس والقهر من سلطان قاهر فإن ذلك حصر لا إحصارء كذا قال: الكسائي وأبو عبيدة 
والفراء قالوا: ما كان من مرض وذهاب نفقه قيل فيه حصر فهو محصر» وما كان من خشية عدو 
أو سجن قيل فيه حصر فهو محصورء یدل عليه قوله تعالی [وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً أي 
خا ف ا ا جا س الد خو ع ی ا و ك 
د ا ۰ 


وقال الآخرون: ا غ 0و أو قاهر من بني آدم من الوصول إل النتت» وأمًَا 
المرض وسائر الاعذار فغير داخل فى هذه الاآية. 


هذا قول ابن عمر وار بن عباس وعبد الله ر بن الزبير وسعد بن المسيب وسعيد بن جبير وشهر 
بن حوشب ومڏذهب الشافعي وأهل المدينة فاحتجوا بأن نزول هذه الآية في قصة الحديبية وذلك 


إحصار عدوء يدل عليه قوله في سياق الاية #فإذا آمنتم# ولا يكون إلايِن الخوف وفي 
الحديث: «لا حصر إلا من حبس عدو» IA]‏ 

E IE A 
اا ا ر وحل من إحرامه و شي ء ر أن ا 6 فيقضي فإذا‎ 
لم يجد هدياً د يشتريه أو كان فقيراً ففيه قولان أحدهما : لا حل إلا لهدي.‎ 

والآخر: حل إدا لم يقدر عليه وأتی به إدا قدر عليه . 

وقال بعض الفقهاء : إذا لم ي بر اجا عا عام اوا رها وجب على المحرم 
في ماله من بدنه وجزاء وهدي وصدقة فلا يجري إلا في الحرم لمساكين أهلها إلا في موضعين 
أحدهما : دم المحصر في العدو فإنه ينحر حيث حبس ويحل . 

والآخر: من ساق هدياً لغرض فعطب في طريقه فذبحه وخلى بينه وبين المساكين لم يجز 
له ولا لرؤسائه أن یأکلوا منه شیئاً ون کانوا مساکین . 


(1) هكذا في الاصل. (۳) تفسير الطبري: ۲۹۳/۲. 


1۰۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

وإن کان ما ساقه لغرض مثل أن يكون قارناً أو متمتعاً جاز له أن يأكل ويطعم غيره» فهذا 
معنى الاحصار وحكمه» فأما المرض وما أشبهه فان له أن يتداوى فيما لابد منه ويفدى ثم 
يجعلها عمرة ويحج عام قابل ويهدي› وقوله تعالى فما إستيسر# أي عليه ما تيسر» محله رفع» 
وإن شئت جعلت بها في محل النصب أي قاهر» واما استيسر من الهدي مثل جدية السرج - 
وجمعها جدي ‏ قاله ابو عمرو. قال: لا أعلم في الكلام ثالثهما. 

وقراً الأعرج : (الهدي) بكسر الدال وتشديد الياء في جميع القرآن على معنى المفعول . 

وروى عصمة عن عاصم: بتشديد الهدي في محل الرفع والجر وتخفيفه في حال النصب 
نحو قوله #هدياً بالغ الكعبة4“ ولا الهدي ولا القلائد4 وهما جميعاً ما يهدي إلى بيوت 
الله سمي بذلك لانه تقرب إلى الله بمنزلة الهدية يهديها الانسان إلى غيره متقربا بما بعث إليه . 

واختلفوا في تأويل قوله فما استيسر من الهدي#. فقال علي وابن عباس : شاة. 

وقال ابن عمر: فما استيسر من الهدي: الابل والبقر ناقة دون ناقة وبقرة دون بقرة سن 
دون سن وأنكر أن يكون الشاة من الهدي» وأقوى الأقوال بالصواب قول من قال إنه شاةء لأنه 
أقرب إلى التيسر» ولأن الله سمي الشاة هديا في قولهل[هدياً بالغ الكعبة4" وفي الظبي شاة. 
#ولا تحلقوا رؤوسكم حثى يبلغ الهدي محله&» واختلفوا في المحل الذي يحل المحصر بلوغ 
هديه إليه فقال بعضهم : هو ذبحه أو نحره بالموضع الذي يحصر فيه سواء كان في الحل أو 
الحرم ومعنى محلّه: حين يحل ذبحه وأكله والانتفاع به كقوله ية في اللحم الذي تصدق به عليه 
بريرة قال : «قربوه فقد بلغ محله» ]۸٥[‏ يعني فقد بلغ محل طيبه وحلاله بالهدية الينا بعد إن كانت 
غا ر وا هل قل ن ا لحار اعارا ل 

يدل عليه فعل النبيّ ية وأصحابه بالحديبية حتى صدوا عن البيت ونحروا هديهم بها 
والحديبية ليست من الحرم. 


روی الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة في قصة الحديبية قال : لما کتب 
رسول الله ية كتاب القضية بينه وبين مشركي قريش عام الحديبية فقال لأصحابه: «قوموا 
فانحروا واحلقوا» ]۸٦[‏ قال: فوالله ما قام منهم أحد حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم 
تكلم أحداً منهم بكلمة حى تنحر بدنتك وتدعو حلاقك فتحلق فخرج فلم يتكلم حتى فعل ذلك» 
فلما رأوا ذلك قاموا ونحروا وجعل بعضهم یحلق بعضاً حتّی کاد بعضهم [يقتل] بعضاً غم“ . 
(۱) سورة المائدة: .۹٠١‏ (۲) سورة المائدة: ۲. 


)( سورة المائدة: ۹١‏ . 
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وقال بعضهم: محل هدي المحصر لا يحل له غيره فإن كان حاجاً فمحله يوم النحر وإن 

روى إبراهيم الجعفي عن عبد الرحمن بن زيد قال: خرجنا مهلين بعمرة وفينا السود بن 
إلى الطريق يتشوّف فإذا بركب فيهم عبد الله بن مسعود فسألوه عن ذلك فقال: ليبعث بهدي إلى 
مكة» واجعلوا بينكم وبينه إمارة فإذا ذبح الهدي فليحل وعليه قضاء عمرته. 

لفمن كان منكم مريضاً4 معنى الآية ولا تحلقوا رؤسكم حال الاحرام إلا أن يضطر 
الرجل حلقه إما لمرض يحتاج إلى مداواته. 

أو به أذى من رأسه) من هوام وصداع فحلق أو فدي «ففدية من صيام) نزلت هذه الآية 
في كعب بن حجر قال : مر بي رسول الله بي زمن الحديبية ولي وفرة من شعر فيها القمل 
والصئبان وهو يتناثر على وجهي (وانا اقبح) فدبر ال 

فقال رسول الله بيا : أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم يارسول الله. 

قال: «فاحلق رأسك» [۸۷] فأنزل اللهفمن کان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية 
من صيام ثلاثة أيام. 

#أو صدقة على ست مساكين لكل مسكين نصف صاع أو نسك) أو ذبيحة واحدها 
ال الفلما اعلا عا دنه وار سطها يقرف راد اها ها رهي م مداو ان ا 
فعل . 

وقال أنس وعكرمة: لففدية من صيام) عشرة أيام #أو صدقة) على عشرة مساكين لكل 
مسكين مد من بر أو مد من تمر أو نسك وهي الشاة والقول الأول هر الصحيح وهو المشهور 
وهذه (الفريضة”") أن يأتي بها أجمعوا على أنه يصوم حيث شاء من البلاد. 

واما النسك والطعام» فقال بعضهم : يجب أن تكون مكة. 


وقال بعضهم: أي موضع شاء وهو الصواب لأنه بهم في الآية ولم یخص مکاناً دون 
مکان. 


)۱( هكذا في الاصل . )۲( صحیح البخاري: ۲۰۸/۲› اصاخ مله 1/٤‏ 
ا ي الاسل: 


۱۰۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


لفإذا آمنتم» من خوفکم وبرآتم من مرضکم . 

فمن ت تمتع بالعمرة إلى الحج) اختلفوا في هذه المتعة. 

فقال بعضهم: معناه فمن أحصر حى [عام] الحج ڈ ثم قذم مكة فخرج من إحرامه بعمل 
عمرة واستمتع بإحلاله ذلك» فيكمل العمرة OE CC E‏ 
بذلك الاحلال من [الذي] حل إلى إحرامه الثاني من القابل . وهذا قول عبدالله بن الزبير . 

وقال بعضهم : معناه إفإذا أمنتم) وقد حللتم من إحرامكم بعد الاحصار ولم يقولوا عمرة 
N O DT‏ 
ا وهذا e ES‏ 

eS E 

وقال السدي : e‏ ستمتع بعمرته إلى حجة فعليه ما 
استيسر من الهدي . 

وقال ابن عباس وعطاء وجماعة: هو الرجل يقدم معتمراً من أفق من الآفاق في أشهر 
الحج فإذا قضى عمرته أقام حلالاً بمكة حتّى حان وقت الحج فيحج من عامّة ذلك فيكون 
TT‏ فمع: e‏ 
التزود» ا E‏ 

قال الفقهاء: فالتمتع الذي يجب عليه الهدي هو أن يجتمع فيه أربع شرائط وهي : أن يحرم 
في أشهر الحجَ» ويحل من العمرة في أشهر الحج» وان يحرم بالحج من عامه ذلك من مکة ولا 
يرجع إلى الميقات› وزاد بعض أصحابنا: أن يكون من غير الحرم» فمن يحرم بشيء من هذه 
الشرائط سقط عنه الدم ولا يكون متمتعاً. 

فمن لم يجد فصيام ثلاثة ة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أهلكم . 

قال المفسرون: يصوم يوماً قبل التروية ويوم عرفة ولا تجاوز بآخرهنٌ يوم عرفة . 

وقال طاوس ومجاهد: إذا صامهِنّ في أشهر الحج أجزينٌ . 

#تلك عشرة كاملة# ذكر الكمال على التأكيد. 


كتقول الأعشى : 


سورة البقرةء الآیات: ٠۹۷ - ۱۹۲٤‏ ۳ 
ثلاث بالغداة داك بح س ىن وست حیين يدركکنى السا 
فذلك تسعةفي اليوم ربي وشرب اسق وا 

وقال الفرزدق : 1 
ثلاث واثنتان وهن خمس ما جي ا مهادي" : 

وقال بعضهم : كاملة بالهدي» وقیل بالئواب› وقیل كاملة بشروطها وحدودها» وفیل : لفظه 

«ذلك) التمتع #لمن لم يكن هله حاضري المسجد الحرام) أي كمن لم يكن من أهل 
الحرم. 

عكرمة: هو ما دون المواقيت إلى مكة: 

وقال ابن جریح : حاضري المسجد الحرام أهل عرفة والرجيع يضحيان ويهديان . 

(واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب) (الحج أشهر معلومات) قال الفراء: 
تقديرها وقسط الحج أشهر معلومات» فهذا كما يقال: البرد شهران والحرَّ شهرانء أي 
[وفيهما] شهران» وسمعت الكسائي يقول: إنما الصيد شهران [والطيلسان]؟ شهران وقت 
الد روق ل 1اا ا : 

وقال الزجاج: معناه أشهر الحجّ أشهر معلومات وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي 
الحجة. 

قال ابن عباس : جعلهن الله للحجًّء وسائر الشهور للعمرة فلا يصلح لأحد أن يحرم بالحج 
إلا في أشهر الحج وأما العمرة فإنه يحرم بها في كل شهر. فآخر هذه الاشهر يوم عرفة وقد جاء 
في بعض الأخبار في تفسير أشهر الحج وعشر من ذي الحْجْة وفي بعضها تسع من ذي الحجة 
فمن قال تسع فإنما عبّر به عن الأيام لأن النبيّ باه قال : «الحجَ عرفة) [۸۸] فمن وقف بعرفة 
في يوم عرفة من ليل أو نهار فقدتم حجْه. ومن قال عشرة عبّر به عن الليالي فمن لم يدركه إلى 
طلوع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحجَ والشهور إنما يؤرخ بالليالي. 

وحكى الفراء : إن العرب تقول صمنا عشراً يذهبون بها إلى الليالي والصوم لا يكون إلا 
بالنهار فلا تضاد في هذه الأخبار وإنّما قال أشهر وهى شهران وبعض الثالث› لأنها وقت 


(1) تفسير القرطبي: ۲ / ٤٤۳‏ . 

(۲) تفسير القرطبي: »٤٠۳/۲‏ وفتح القدیر: ٠۹۷/۱‏ . 

(۳) هكذا في الأصل. )٤(‏ هكذا فى الأصل. 

. ۱۸۷ /۳ بدائع الصنائم : ۲“ ونصب الراية:‎ (V0 هكذا في الأصل.‎ )٥( 


1€ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
والعرب تسمي الوقت بقليله وكثيره فيقولون: أتيتك يوم الخميس» وإنما أتاه في ساعة منه» 
ويقولون: اليوم يومان منذ لم أره» وإنما هو يوم وبعض اخر ويقولون: زرتك العام. 

وقال بعض أصحابنا: الاثنان فما فوقهما جماعة لأن الجمع ضم شيء إلى شيء» قلنا: 
جاز ان يسمي الاثنان بانقرادهما جماعة وجاز ان يسمي الاثنان وبعضص الثالث جماعة» وقد. 
سحن الله الائين جما فى قرله صخت قلو با4 ولم يقل قلباكما . 

وقال عرو ن لوغر أراد ا افر شال ذا القعدة ودا اجه [كام] لاه يفن 
على الحاج أمور بعد عرفة يجب عليه فعلها مثل الرمي والحلق والحر واليترتة ہمنی ۰ فكأنها في 
حكم الحجَ. 


حكم الآية 
فمن أحرم بالحجً قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حجه ويكون ذلك عمرة» كمن دخل 
في صلاة قبل وقتها فتكون نافلة» وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد ومذهب الاوزاعي والشافعي . 
وقال مالك والثوري وأبو حنيفة ومحمّد: يكره له ذلك وإن فعل أجزأه» ودليل الشافعي 
وأصحابه قوله #الحج أشهر معلومات) فخص هذه الأشهر بفرض الحج فيها ھک 
بالحج في غير هذه الاشهر منعقداً جائزاً لما كان بهذا ا 
e‏ 


رفضث ولا ا TT‏ ال الفسوق بالرفع e‏ 


كقول أمية : 

ا ها ااا به کے ا 
وقرأ أبو رجاء العطاردي» فلا رفث ولا فسوق نصباً ولا جدال يرفع بالتنوين . 
كقول الأخفش : 

هذا وجدكم [الصّخار] بعينه ا ا ذاك ولا ب 
وقرأً أبو جعفر: كلها بالرفع والتنوين. وقراً الباقون: كلها بالنصب من غير تنوين . 
والعرب تقول في البرية هذان الوجهان ومن رفع بعضاً ونصب بعضاً كان جامعاً للوجهین . ) 


E‏ () هكذا في الأصل. 


سورة البقرةء الآیات: ٥ ۰ ٠۹۷ - ۱۹٤‏ 
أوقرأً الأعمش: فلا رفوث على الجميع . 
واختلف أهل التأويل في تفسير الرفث. 


فقال ابن مسعود وار بن عباس وابن عمر والحسن وعمرو بن دينار وقتادة وإبراهيم والربيع 
والزهري والسدي وعطاء ين أبي رباح وعكرمة والضحاك : الرفث الجماع . 


وقال طاووس وأبو العالية : الرفث التعريض بالنساء بالجُماع ويذكره بين [ E‏ 

عطاء: الرفث قول ااج غا ا ت د 

و و و ی ا و ا 
أحرمنا قال ابن عباس بذنب بعیره فجعل یلویه وهو يرتجز ويقول: 
ا ی ا ان تصدق ا ا 

لت ل او نت ران ر ) 

فقال : إتما الرفث ما قيل عند النساء. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : E‏ القَبلء والغمزء وأن 
يعرض لها بالفحشاء ا الك 

وقال بعضهم : الرفث الفحش وقول القبيح . 

وأما الفسوق : فقال ابن عباس وطاووس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع والزهري 
والقرظي : الفسوق معاصي الله كلها. 

الضحاك: هو التنابز بالألقاب. دليله قول ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإسم الفسوق# . 


ایا و E ae‏ مُنع ذلك بالنبيّ بل حين حح فعلّم أمته 
المناسك. دليله قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق 4“ وقوله مما آهل 
لغیر الله به . 


وقتاله کفر» ]۸٩[‏ . 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 

(۲) المبسوط للسرخسي: .١ / ٤‏ (۳) سورة الحجرات: .١١‏ 
)٤(‏ كلمة غير مقروءة. )٥(‏ سورة الأنعام: :٠١١‏ 

.۲۲۳/۱ المعجم الأوسط:‎ )۷( .١٠١ وسورة النحل:‎ ٠۴ سورة المائدة:‎ )١( 


۱۰٦‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

ابن عمر: هو مانهى الله عنه المحرم في حال الإحرام من قبيل الصيد وتقليم الاظفار 
وحلق الشعر وما أشبهه. 

وأما الجدال: فقال ابن مسعود وابن عباس وعمرو بن محمد وسعيد بن جبير وعكرمة 
والزهري وعطاء بن يسار ومعاذ بن أبي رباح وقتادة: الجدال ان تماري صاحبك وتخاصمه حتى 

ابن عمر: هو السبابة والمنازعة. 

القرظي : كانت قريش إذا إجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم» فقال هؤلاء: 
حجنا أتم من حجكم . 

القاسم بن محمّد: هو أن يقول بعضهم الحج اليوم» ويقول بعضهم الحجٌ غداً. 

ابن زيد: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون» كلهم يدّعى إنه موقف إبراهيم 4 فقطعه 

قال مقاتل: قال النبي ية في حجة الوداع : «(من لم يکن معه هدي فليحل من إحرامه 
وليجعلها عمرة» ]٩۰[‏ . 

فقالوا لنب إلة: انا أهلنا بالحجّ» فذلك جدالهم. 

مجاهد: معناه: ولا شك في الحج إنه في ذي الحجْة فأبطل النسيء واستقام الحج كما هو 
اليوم. 

قال [أهل المعانى]: لفظه نفى ومعناه نهى أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلواء لقوله 
تعالی لا ریب فيه" أي لا ترتابوا فيه. 

عن أبي هريرة عن النبيّ يي قال: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه 
کیوم ولدته أمه» ٩۱7‏ . 

وعن وهيب بن الورد قال: كنت أطوف أنا وسفيان الثوري فانقلب سفيان وبقيت في 
لظا دكات اله ت ا ال ات ها ا اة اد سمه ها مو اا مارآ الت 
والحجارة وهو يقول و[اشكوا] إلى الله ثم إليك ما يفعلء ولا الطوافون من حولي من تفكههم 


(۱) صحیح مسلم: ۰٤٠/٤‏ ومسند أبي الجعد: A‏ 

(۲) سورة البقرة: ۲. 

(۳) المجموع لمحيي الدين النووي: ٠١٠/۷‏ ۴ وكنز العمال: .۷/١‏ 
)٤(‏ كلمة غير مقروءة والظاهر ما أثبتناه. . 


سورة البقرةء الآیات: ۱۹٤‏ ۔- ٠۱۹۷‏ 


في الحديث [ولغطهم وشوقهم]. قال وهيب : فأولت أن البيت يشكوا إلى جبرئيل . 


لوا تاوا ن خير با ال جاه 


وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) . 


7 المفشّرون: كان ناس من أهل اليمن يحجون بغير زاد ويقولون: نخن متوكلون» 


AOE e.‏ الله 


فأمرهم الله أن ا 3 يظلموا و ١‏ ا وبالاً على الناس فقال #وتزودوا فإن = خير الزاد 


التقوى» ویکفون به وجوههم 


وروی نافع عن ابن عمر قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة رموها واستبقوا زاد الآخرة» 
فأنزل الله #وتزودوا) نهاهم عن ذلك وأمر بالتحفظ للزادء واو ان رود ار اوی 


بكف الظلم قال #فإن خير الزاد التقوى) . 


قال أهل الاشارة: ذکرهم الله سفر الأخرة وحثهم على التزود الا فإن التقوى زاد 


الاخرة. 
قال الشاعر : 
الاو ا ا موجه 
قال آخر : 
لت اا تيا ى ف 
قال الاعشی : ۰ 
وآ ا ر ر وو الي 
نامت على ألا تكون كمثله 


إا وا ف اك ا 


وا 


قال مالك بن دينار: مات بعض قراء البصرة فمزحنا فى جنازة وانصرفناء فصعد سعدون 
المجنون وتلا في المقبرة ونادی المتصوفين فأنشاً يقول : 


لا يا عسكر الاحياء هذا عسكر الموتى 
يحنون على الزاد وما الزاد سوى القرى 


(1) هكذا في الاصل. 
(۳) راجع تفسير القرطبي: ۲ / ٤١١‏ . 


أجابوا الدعوة الصغرى وهم منتظرو الکبری 


يقولون لكم جهزوا فهذا غاية الدنيا 


(۲) كلمة غير مقروءة. 


٩۸‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


قال الله عر وجل #واتقون يا أولي الألباب) ذوي العقول. 


ی ع اح ان وا ا کک e E‏ 
E DS E‏ 


الحج. 


فقال ابن عبّاس: كانت عكاظ ومجنة وذو الحجاز أسواقاً في الجاهلية كانوا يتجرون فيها 
في الموسم وكان أكثر معايشهم منها فلما جاء الإسلام كأنهم تأثموا منها فسألوا E‏ 
< 0( 
الله هذه الاية '. 


E‏ التيمي: قلت لابن عمر: إلا قوم نكري فيدعمون المؤمنين في الحج. 

فقال: ألستم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون وترمون الحجارة كما يرومون؟ 
قلت: بلى . قال: انتم حاج» جاء رجل إلى النبيّ بي فسأله عن الذي سألتني عنه فلم يدر ما 
يقول له حتى نزل جبرئيل بهذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم يعني التجارة ٍ 
وكان ابن عباس يقرأها ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم# في مواسم الحج. 

الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة «إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج به 
الخاص فإذا كان ليلة المزدلفة غفر الله للجار» وإدا کان یوم منی غفر الله للجمالين› وإدا کان 


عند جمرة العقبة [غفر الله للسؤال] ولا شهد ذلك الموقف حخلق ممن قال لا إل إلا الله إلا غفر 
)( 
لهە» [۹۲] ۰. 


(1) راجع تفسير الطبري: ۲ / ۳۸۹. ۳) تاريخ دمشق: ٠٠۲/٦۲‏ وتفسير القرطبي : ٤٠٠/۲‏ . 


سورة البقرة» الآیات: ۱۹۸ ۲۰۳ ۰۹ 


لذا أفضتم) رجعتم ودعيتم بكرة. 

يقال : أفاض القوم في الحديث إذاً اندفعوا فيه وأكثروا التصرف" . 

قال الشاعر: 
فلماأفضنا في الحديث وأسمحت أتتا فون تال تة ترت 

وأصلها من قول العرب أفاض الرجل ماءه إذا صِبّه» وأفاض البعير [تجرعه] إذا رمى ودفع 
بها من کرشه . 

قال الراعي : 
فأفضن بعد كظومهن د من ذي الابارق إذا رعين حقيلاً 

ويقال: أفاض الرجل بالقداح إذا ضرب بها لأنها موضع بقع متفرقة . 

قال ابو ذهيب : 
يصف الحمار والأنف وأتته ربابة وكأنه يسريفيض على القداح ويصدع" 

ولا تكون الافاضة فى اللغة إلا عن تفرق وكثرة قال عمر بن الخطاب: الافاضة 
الانصداع. ٤‏ 

لمن عرفات) القراءة بالكسر والتنوين لانه جمع عرفة مثل مسلمات ومؤمنات» فسميت 
بها بقعة واحدة مثل قولهم : أرض سباسب وثوب اخلاق يجمع بها حولهاء فلما سميت بها 
البقعة الواحدة صرفت إذا كانت مصروفة قبل ان يسمى بها البقعة تركاً منهم لها على أصلها فإذا 
كانت في الأصل بقعة واحدة ولم يكن جمعاً تركوا إجزاءها ونصبوا تاءها في حال الخفض مثل 
عانات وأذرعات فرقا بين الاسم وبين الجمع» واختلف العلماء في المعنى الذي لألجله قيل 
للموقف عرفات وليوم الوقوف بها عرفة. 

فقال الضحاك: إن آدم لما هبط وقع في الهند وحواء بجدة فجعل آدم يطلب حواء وهي 
تطلبه فاجتمعا بعرفات يوم عرفة وتغارفا قبسي اليرم عرفة والموضع عرفات . 

أبو حمزة الثمالى عن السّدي قال: إنها سميت عرفات لأن هاجر حملت إسماعيل ل 
ا ا ابراه غاا فاخن لن بر ماعل ر ق م 
هاجر فانطلق في طلب إسماعيل فوجده مع هاجر بعرفات فعرفه فسمیت عرفات . 


E : زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
.٩۱/١٠٤١ لسان العرب: / ° وتفسير الطبري:‎ (۲) 
. ٠٠١ راجع تفسير أبي حمزة الثمالي:‎ )۳( 


11۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


وعن علي بن الأشدق عن عبدالله بن [حراد]" قال: قال رسول الله بيا : «ان إبراهيم 
غدا من فلسطين فحلفت سارة إن لا ينزل عن ظهر دابته حتى يرجع إليها من الغيرة فأتى إسماعيل 
ثم رجع فحبسته سارة سنة ثم استأذنها فذنت له فخرج حتّى بلغ مكة وجبالها فبات ليلة يسير 
ويسعى حتى أذن الله عر وجل له في ثلث الليل الأخير عند سند جبل عرفةء فلما أصبح عرف 
البلاد والطريق فجعل الله عر وجل عرفة حيث عرف فقال: اج و کی 
يهوي الله قلوب المسلمين من كل فج عميق» ]4[ 

عبد الملك عن عطاء قال: إِنّما سميت عرفات لأن جبرئيل 44# كان يري إبراهيم المناسك 
ويقول : عرفت ثم ریه فيقول: عرفت فسمیت عرفات . 
۰ وروى سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه قال: بعث الله عر وجل جبرئيل إلى 
إبراهيم فحج به حتى إذا [جاء]. عرفات قال: قد عرفت وكان قد تاها مرة قبل ذلك فسميت 
عرفات . 

وروى أبو الطفيل عن ابن عباس قال: إما سمي عرفة لأن جبرئيل ## أرى إبراهيم فيه 
بقاع مكة ومشاهدها وكان يقول يا إبراهيم هذا موضع كذا وهذا موضع كذا ويقول قد عرفت» قد 
عرفت . . 

وروى اسباط عن السّدي قال: لما أذن إبراهيم بالناس فأجابوه بالتلبية وآتاه من أتاه أمره 
الله آن يخرج إلى عرفات فنعتها له فلمَّا خرج وبلغ الشجرة المستقبلة للشيطان فرماه بسبع 
حصيات يكبّر مع كل حصاة فطار فوقع على الجمرة الثانية فرماه وكبّر فطار فوقع على الجمرة 
الثالثة فرماه وكّر فلما رأى إنه لا يطيقه ذهب» فانطلق إبراهيم حتى أتى ذا المجاز فلما نظر إليه 
لم يعرفه فجاز فكذلك سمي ذو المجاز فانطلق حتّى وقف بعرفات » فلما نظر إليها عرفها بالنعت 
فقال: عرفت» فسمي عرفات بذلك وسمي ذلك اليوم عرفة لأن إبراهيم رأى ليلة التروية في منامه 
أن يؤمر بذبح ابنه فلما أصبح يومه أجمع أي فكر أمن الله هذا الحكم أمن الشيظان وسمي اليوم 
من فكرته تروية ثم رأى ليلة عرفة ذلك ثانياً فلما أصبح عرف أن ذلك من الله فسمي اليوم يوم 
عرفة . 

وقال بعضهم: سميت بذلك لأن الناس يعترفون في هذا اليوم على ذلك [الموقف] 
بالذنوب والأصل نسيان آدم لما أمر بالحجَ وقف بعرفات يوم عرفة قال: ربا ظلمنا أنفسنا 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين»'. 

وقيل: هي مأخوذة من العرفء قال الله تعالى #ويدخلهم الجنّة عرفها لهم4” أي طيّبهاء 


(1) هكذا في الأصل. (۲) سورة الأعراف: ۲۳. (۳) سورة محمد كلا: ٦‏ . 


سورة البقرة الآیات: ۱۹۸ ۔ ۲٠۳‏ 11 
قالوا: فمنى موضع بمنى وفيه الدم أي يصب فلذلك سمي منى ففيه يكون الفروث والانذار 

وقال بعضهم : أصل هذين الأسمين من الصبرء يقال: رجل عارف إذا كان صابراً خاضعاً 
خاشعاً ويقال في المثل: النفس عروف وما ا ا 

قال الشاعر: 
فصبرت عارفةلذلك حرة ترسوا إذا نفس الجنانتطلع 

أ نفا اة 

وقال ذو الرمْة: 

أي صبور على قضاء الله» فسميا بهذا الاسم لخضوع الحاج وتذللهم وصرفهم على الدعاء 
وأنواع البلاء واحتمالهم الشدائد والميقات لإقامة هذه العبادة. 
العلامةء لأنه معلم للحج» والصلاة والمقام والمبيت به والدعاء عنده من [معالم] الحج» 
والمبيت بالمشعر الحرام فرض واجب ومن تركه كان عليه شاة» والدليل عليه أن النبى يي بات 
بها وقال [انحروا] عن بمناسککم . 

٠‏ وقال المفضل : سمي مشعراً لأنها شعر المؤمنون أنه حرم كالبيت ومكة» أي اعلموا ذلك 
وأصل الحرام المنع» قال الله تعالى [ ا الاس وا 
المنهي عنه حرام لأنه منع من اتيانه. 

وقال زهیر: 
وإن آتاه [خليل]يوم مسألة يقول لاغائب ا مالي ولا حرام 

أي ولا ممنوع › والمشعر الحرام من أن يفعل فيه ما حرم ولم يرض في اتیانه› ویقال له 
المشعر الحرام والمزدلفة وقدم [ e RN DS‏ ] بغيرهما"" والجميع» سمي بذلك لّنه 
يجمع فيها بين صلاتي العشاء» والافاضة من عرفات بعد غروب الشمس وكان أهل الجاهليّة 


)( کلام غير مقروء. 


ر 
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يفيضون منهما قبل غروب الشمس ومن جمع بعد طلوعهاء وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير 
فأمر الله مخالفتهم في الدفعتين جميعاً . 

وروی ابو صالح A EEE‏ جمع فقال: لقد أدركت الناس هذه 
الليلة ما ينامون تأولون قول الله تعالى #فاذكروا الله عند المشعر الحرام). 

#واذكروه كما هداكم) لدينه ومناسك حجه «وإن كنتم من قبله لمن الضالين) يعني وما 
كنتم من قبله إلا من الضالين كقوله لوإن نظنك لمن الكاذبين) بعني وان نظنك إلا من 
الكاذبين. 

قال الشاعر: 
A PEEL OES OE NS AES‏ 

أ ا فلت إلا سا 

والهاء في قوله (من قبله) عائدة إلى الهدي”" وإن شئت على الرسول بي » كناية عن غير 
مدگور: ۰ 

ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) الآية. . 

قال عامّة المفسّرين: كانت قريش وحلفاؤها ومن دان [بدينها] وهم الحمس لا يخرجون 
من الحرم إلى عرفات وكانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن أهل الله وقطان حرمه فلا يخلو 
الحرم ولا نخرج منهاء فلسنا كسائر الناس وكانوا يتعاظمون ان يقفوا مع سائر العرب بعرفات»› 
ويقول بعضهم لبعض ألا تعظموا إلا الحرم فإنكم إن عظمتم غير الحرم تهاون الناس بحرمتكم 
فوقفوا الجميع فإذا أفاض الناس من عرفات أفاضوا من المشعر وهو المزدلفة وأمرهم الله أن 
يقفوا بعرفات ويفيضوا منها إلى جمع مع سائر الناس وأخبرهم آنها سنة إبراهيم الخليل وابنه 
إسماعيل كا . 

وقال بعضهم : المخاطبون بهذه الآية المسلمون كلهم والمعنى بقوله لمن حيث أفاض 
الناس€ جمع أي أفيضوا من جمع إلى منى» وهذا القول اشبه بظاهر القرآن» لأن الافاضة من 
عرفات قبل الافاضة من جمع بلا شك فكيف يسوغ أن يقول: (فإذا أفضم من عرفات فاذكروا 
الله عند المشعر الحرام) وأما الناس في هذه الآية فهم العرب كلهم غير الحمس. 

الكلبي بإسناده: هم أهل اليمن [وربيعة]. 

الضحاك: الناس هاهنا إبراهيم وحده» يدل عليه قوله #أم يحسدون الناس) يعني 


(0) وقيل إلى القرآن» راجع تفسير القرطبي: ۲ / ٤١۷‏ . (۲) سورة النساء: .٥٤‏ 


ا 
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محمّداً ية وحده وقوله #الذين قال لهم الناس) يعني نعيم بن مسعود الأشجعي #إن الناس قد 
جمعوا لكم# يعني آبا سفيان وإتما يقال هذا للذي يقتدي به ویکون لسان قومه وإمامهم کقوله 
إن إبراهيم كان أمة فذكر الواحد بلفظ الجمع ومثله كثير [وقيل :] الناس هاهنا آدم ثل 
دلیله قول سعید ہن جبیر: ثم افيضوا من حيث افاض الناس» وقيل : هو آدم : نسي ما عهد إليه 
والله أعلم. 

ال ن عه عن و جن ا ¿ عباس قال: آأفاض رسول الله ية من عرفه وعليه 
الو و وقال: «أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل 
والابل٤‏ قال فا راا د رافعة يديها e‏ کک ا 
E Ss e e‏ 
أفاض بالناس منها حتى يأتي بهم جمعاً فيبيت بها حى إذا أصبح بها وصلى الفجر ووقف الناس 
بالمشعر الحرام ثمّ يفيض منها إلى مِنى قال: فتوجه أبو بكر نحو عرفات فمُر بالحمس وهم 
e‏ یا أبا بكر أين تجاوزتا إلى غيرنا هذا مفيض 
آبائك فلا تذهب حتی تہ تفيض آهل اليمن وربيعة من عرفات فمضى أبو بكر لأمر الله وأمر رسوله 
ا 
ا 

#واستغفروا الله إن الله غفور رحيم». 

أبي رباح عن أبي طالح السمان عن أبي هريرة عن رسول الله بي قال : «الحجاج والعمار 
وفد الله عر وجل إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم» ]٩٥[‏ . 

عن مجاهد أن النبيّ بي قال : اغفر 2 ولمن إستغفر له الحاج» 14٦1‏ . 
RI TT‏ 
[المارقين]" قال لي أبو عبيدة: لواشتريت لنا زبداً وتمراًء فخرجت لأبتاعه فذكرت النفقة 


(1) سورة النحل: 

(۲) سنن ابن داود: ۰٤۳۱/١‏ والسنن الکبری: ١٠۹/٩‏ . 

(۳) سنن ابن ماجه: ٩11/۲‏ ح۲۸۹۲ ومجمع الزوائد: ۲۱۱/۳. 
(6) المستدرك على الصحيحين : ا ۵ . 
)٥(‏ هكذا في الأصل. 
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فرجعت عودي على بدئي إلى أن وافيت الموضع فإذا [نفقتي] بحالها فأخذتها ورجعت وكنت قد 
صادفت الوادي مملوءة قردةً وخنازير وغير ذلك فجزعت عنه» ثم إلي رجعت فإذا هم على 
حالهم حى دخلت على أبي عبيدة ة 0 قبيل الصبح قسألني عن أمري فخبرته وذكرت القردة» قال : 
تلك ذنوب بني آدم ترکوها وانصرفوا . 

ناذا قفي متاسككم) [فزغما من خجكم يتم مشاشككم يقال مته تسك الرجل 
اك متكا ونسکاً ونسيكة ومتسكاً إ إذا ذېح نسکه» E‏ والمغرب› 
E O E E a O Da‏ » وأبو عمرو يدغم 
الكاف في الكاف فيه وفي أخواته في كل القرآن مثل قوله #ما سلككم لأنهما مثلان . 

قال الشاعر: 
ولا [تفارا لك فى د اة لا والذي أصبحت عندي له نعم 

«فآذکرو! الله کذکرکم آباءکم) . 

قال أكثر المفسرين في هذه الآية: كانت العرب إذا فرغوا من حجهم وقفوا عند البيت 
وذكروا مآثر أبائهم ومفاخرهم فكان الرجل يقول إن أبي كان يُقرى الضيف ويضرب بالسيف 
فأمرهم الله بذكره فقال: فاذكروني فأنا الذي فعلت ذلك بكم وبآبائكم واحسنت إليكم وإليهم. 

قال السّدي : كانت العرب إذا قضيت مناسكها وأقاموا بمنى يقوم الرجل فيسأل الله ويقول 
a O‏ 
إتما يذكر ويسأل أ ن یعطی في دنیاه فأنزل الله تعالی هذه الآية. 

وقال ابن عباس وعطاء والربيع والضحاك: معناه فاذكروا الله كذكر الصبيان الصغار الأباء 
وهو قول الصبي أول ما يفصح ويفقه الكلام (أبه أمه) ثم يلهج بأبيه وأمه. 

عن أبي الجوزاء قال: قلت لابن عباس أخبرنا عن قوله [فاذكروا الله كذكركم آباءكم4 
وقد يأتي على الرجل اليوم لا يذكر أباه فيه. فقال ابن عبّاس: ليس كذلك ولكن من يُغضب الله 
إذا عصى بأشد من غضبك لوالديك إذا أهنتهما. 

القرظي : في قوله #اذكروا الله كذكركم آباءکم€ قال کذکرکم آباءکم إیاکم . 


)١(‏ هكذا في الأصل. (۲) كلمة غير مقروءة. 
(۳) راجع تفسير القرطبي: ۲ / )٤( . ٤٤١‏ هكذا في الأصل. 
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أو أشد ذكراً4 يعني أشد وبل أشد كقوله أو يزيدون)” مقاتل: أو أشد ذكراً4 أي 
أكثر ذكراً كقوله #أشد قسوة4 #أو أشد خشية4" وأما وجه إنتصاب (أشد)»ء فقال الأخفش : 
اذكو اد ا 

وقال الزجاج: في محل الخفض لكنه لا ينصرف لانه صفة على مفعال أفعل وصفته ذكراً 
على التمييز . ۰ 
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا» أي أعطنا إبلاً وغنماً وبقراً وعبيداً وإماءً فحذف 
الرل: 

قال أنس: كانوا يطوفون بالبيت عراة فيدعون ويقولون الله اسقنا المطر وأعطنا على 
عدونا الظفر وردنا صالحين إلى صالحين . 

ا ا 

وما له في الآخرة من خلاق) حظ ونصيب #ومنهم من يقول ربّنا آننا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة) وهم النبيّ والمؤمنون.. 

واختلفوا في معنى الحستتين . 

فقال علي رضي الله عنه: في الدنيا حسنة إمرأة صالحة وفي الآخرة الحسنة الحور العين. 

#وقنا عذاب النار# المرأة السوء. 

قال الحسن: في الدنيا حسنة: العلم والعبادة وفي الآخرة حسنة: الجلّة والرضوان. 

السّدي و[ابن حيان] : في الدنيا حسنة رزقاً حلالاً واسعاً وعملاً صالحاً وفي الاًخرة 
حسنة الثواب والمغفرة. 

عطية : في الدنيا حسنة العلم والعمل وفي الآخرة حسنة تيسير الحساب ودخول الجلَّة. 

وقيل : في الدنيا حسنة التوفيق والعصمة وفي الآخرة حسنة النجاة والرحمة. وقيل: في 
الدنيا حسنة أولاداً أبراراً وفي الآآخرة حسنة موافقة الأنبياء. 

وقيل : في الدنيا حسنة المال والنعمة وفي الآخرة حسنة تمام النعمة وهو الفوز والخلاص 
من الثار ودخول الجنة. 

وقيل : في الدنيا حسنة الدين واليقين وفي الآخرة حسنة اللقاء والرضا. 
)١(‏ سورة الصافات: ٠٤١‏ . (۲) سورة البقرة: .۷٤‏ 


(۳) سورة النساء: ۷۷. () هكذا في الأصل . 
(ه) هكذا في الأصل. 
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وقيل : في الدنيا حسنة الثبات على الإيمان وفي الآخرة حسنة السلامة والرضوان. 

وقيل : في الدنيا حسنة الاخلاص وفي الآخرة حسنة الخلاص . 

وقيل : فى الدنيا حسنة حلاوة الطاعة وفى الآخرة حسنة لذة الروية. 

قتادة: فى الدنيا عافية وفى الّخرة عافية. 

دليل هذا التأويل ما روى حميد عن أنس أن رسول الله بيه عاد رجلاً قد صار مشل الفرخ 
المنتوف فقال رسول الله بي : هل كنت تدعوا له بشيء أو تسأله شيئاً؟ قال: كنت أقول الله 
افا کتت .اتيا هه ف الاخرة تل لى ف لدا فقال 2 اجان الله إذا لا عة وا 
تطيقه فهلاً قلت : اللْهِمَ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار» [4۷]“. 

فدعا الله بها فشفاه الله . 

سهل بن عبدالله: فى الدنيا حسنة الستة وفى الآخرة حسنة الجنة. 

المسيب عن عوف فى هذه الاي قال: من آتاه الله الإسلام والقرآن وأهلاً EF‏ وولداً فقد 
أولی فی الدنيا حسنة وفى الا خرة حسنة. 

حماد عن ثابت إتهم قالوا لأنس بن مالك: إدع الله لناء فقال: اللَهِمَّ ربّنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

قالوا: زدناء فأعادهاء قالوا: زدناء قال: ما تريدون قد سألت الله تعالى لكم خير الدنيا 
والاخرة. 

قال أنس: وكان رسول الله ية يكثر أن يدعو بها اللْهِمّ ربّنا آنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار. 

سفيان الثوري في هذه الآية: في الدنيا حسنة الرزق الطيب والعلم» وفي الآخرة حسنة 
الجنة. 

مجاهد عن ابن عباس قال: عند الركن اليماني ملك قائم منذ خلق الله السماوات 
والأرض يقول آمين» فقولوا: ربنا آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

وقال ابن جريح: بلغني إنه كان يؤمر أن يكون أكثر دعاء المسلم في الوقف : اللْهِمَّ ربنا آتنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا غذاب النار. 


«أولئك لهم نصيب مما كسبوا) يعني من حجَ عن ميت كان الأجر بينه وبين الميت. 


(۱) السنن الکبرى للنسائي: ۲٣۱/١‏ ح ۰۱۰۸۹۲ وصحیح ابن حبان: ۲۲۱/۳. 
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N E‏ ن أمي عجوز كبيرة لا 
تستمسك على الرحل و ان ربطتها [خشيت] أن أقتلها . 
فقال له: أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيه؟ قال: نعم قال: «فحجَ عنها) 
]4۸ . 
أبو سلمة عن أنس أن رسول الله يي قال في رجل أوصى بحجْة: «كتب له أربع حجات: 
الى ها رك الى مها ر الى اعا وة اللىي اما 51 : 
وقال سعيد بن جبير: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني آجرت نفسي واشترطت عليهم 
الحجَ [معهم] فهل يجزيني ذلك؟ 
قال: انت من الذين قال الله ا 
#والله سريع الحساب( يعني إذا او ا ا ا 
منه ولا روية ولا فكرة. 
وقال الحسن: أسرع من لمح البصر. 
وفي الحديث ان الله تعالى يحسب في قدر حلب شاة وقيل هو إنه إذا حاسب د 
ا ج الاي ت الات تعريف الله عباده مقادير الجزاء على أعمالهم 
وتذكيره إياهم ما نسوه من ذلك» يدل عليه قوله #يوم يبعثهم الله جميعاً فنبئهم بما عملوا أحصاء 
الله ونسوه والله على کل شيء قدیر4 . 


a‏ الله يعني التكبير في الصلوات وعند ا وغيرها من 


0) 


8 يام معدودات # وهي يام التشريق وأيام منی ورمي الجمار والأيام المعلومات عشر 
ذي الحجةء نافع ابن عمر: الأيام المعدودات ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده. 

أبو حنيفة عن حماد بن إبراهيم في قوله #واذكروا الله في يام معدودات) قال: ٠‏ 
المعدودات أيام العشر و المعلومات آيام النحر» والصحيح أن المعدودات أيام التشريق» وعليه 
أكثر العلماء يدل عليه قوله ومن تعجل في يومين) أي منها وإنما يكون الصدر في أيّام 
التشريق . 


(1) في المصدر: فدين الله أحق. ۰ (۲) فى المصدر: أنفقها. 
(۳) مسند أحمد: ۲۲٤/۱‏ و دارد: 1۳/۳ ٠‏ 

.٠٠٤/۲ ذکر آخبار أصفهان:‎ AYES ح‎ ۱۲١/١ کنر العمال:‎ )٤( 

() المستدرك: ۲۷۸/۲. (0) كلمة غير مقروءة. 
(۷) سورة المجادلة: 1. 


11۸ سز الي تن کت مر ي 
والأيام o‏ أيام التشريق ES‏ ا 

قال نافع : کان عمرو وابنه عبد الله يكبران بمنى تلك الأيام جميعاً وخلف الصلوات وفي 
المجلس وعلى الفراش و القسطاط وفي الطريق ويكبر الاس [بتكبيرهم] ويناولان هذه الاية 
قلت: واجمعوا على أن التكبير في هذه الأيام ستّة إلا إنهم اختلفوا في قدرها ووقتها. . . فكان 
عبد الله بن مسعود يكبّر من صلاة الغداة من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق 

کان این عباس وزید ر بن ثابت يكبران من صلاة الظهر من يوم النحر إلى [مدة] العصر من 
آخر أيام التشريق وهو قول عطاء وهو الأظهر والأشهر من مذهب الشافعي إنه يبتدأً التكبير من 
صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق هذا بالحاج آخر صلاة يصليها 
الحاج بمنى والناس لهم تبع. 

واا لفظ التکیر فکان سعید بن جیر قول ال N e‏ 

MEE‏ أكبر الله كبر ت بطع قول ال كبر لا له الآ اله 

وروی عن قتادة إنه كان يقول الله أكبر كبيراً الله اکان ا دا الله أكبر ولله الخ 


وروی عمر بن أً بي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله يلا قال: «أيام منى أيام 
ا و ا 

عن جعفر بن محمّد: أن رسول الله ية بعث مناديً فنادى في أيام التشريق : إنها.أيام أكل 
وشرب» قال الله تعالى #فمن تعجل في يومين) يعني من أيام التشريق فنفر في اليوم الثاني من 
أيام التشريق . 

فلا إثم عليه في تعجله ومن تأخر4 عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى 
اليوم الثالث حتّى ينفر في اليوم الثالث لفلا إِثمّ عليه) في تأخره فإن لم ينفر في اليوم الثاني 
وأقام حتّی تغرب الشمس فليقم إلى الغد من اليوم الثالث فيرمي الجمار ثم ينفر مع الناس» هذا 
قول ابن عمر وابن ن¿ عباس والحسن وعطاء وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك والنخعي والسّدي 
قال بعضهم : معناه فمن تعجل في يومين فهو [مغفور له] لا إِثمّ ولا ذنب عليه ومن تأخر 
فكذلك» وهكذا قول علي وأبي ذر وابن مسعود والشعبي ومطرف بن الشخير. 


. ٤1۸۷/٤ المصنف لاين أبى شيبة:‎ )١( 


سورة البقرةء الآیات: ۲٠١ ۲۰٤‏ ۱۱۹ 


.قال معاوية بن [مرة]: خرج من ذنوبه کيوم ولدته أمه. 
قال إسحاق بن يحيى بن طلحة: سألت مجاهد عن ذلك قال: فمن تعجل في يومين فلا 
إثمّ عليه إلى قابل ومن تأخر فلا إثمّ عليه أيضاً إلى قابل. 
وقال سعيد بن المسيب: توفي رجل بمنى في آخر أيام التشريق فقيل لعمر: توفي ابن 
الخنساء أفلا نشهر دفنه» فقال عمر: وما يمنعني أن أدفن رجلا لم يذنب منذ غفر له. 
لمن اتقى€ اختلفوا في معناه. 
فقال ابن عباس في رواية العوفي والكلبي: لمن اتقى قتل الصيد لا يحل له أن يقتل صيداً 
حتى ينقضي أيام التشريق . 
- قتادة: لمن اتقى أن يصيب في حجر شيئاً نهاه الله عر وجل عنه فيه. 
أبو العالية: ذهب اثمه کله إن اتقی فیما بقی من عمره» وکان ابن مسعود يقول إِنّما حطت 
مغفرة الذنوب لمن اتقى الله فى حجه. 
لمن اتقى عبادة الأوثان. 
وروی عن ابن فاا لمن اتقى معاصي الله قال: ووددت ني من هؤلاء الذين 
يصيبهم اسم التقوى . r‏ ۰ 
لواتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون# يجمعون في الآخرة فيجزيكم بإعمالكم . 


ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا) الآية. 


الكلبي والسدي ومقاتل وعطاء: قالوا نزلت هذه الآية فی الاشتس بن شریق" الثقفي 


(1) راجع تفسير الطبري: ۲ / .٤۲١‏ 


۹ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


حليف بني أبي زهرة وإسمه أبي» وسمي بالأخنس لأنه خنس يوم بدر بثلاثمائة رجل من بني 
زهرة عن قتال النبيّ بيه وقد تولوا [الجحفة] وقال لهم: يا بني زهرة إن محمَداً ابن أخيكم» فإن 
يكن صادقاً فلن تغلبوه وكنتم أسعد الناس بصدقه» وإن يك كاذباً فإنكم أحق من كف عنه 
لقرابتكم وكفتكم إياه أوباش العرب. 

قالوا: يِعْمَ الرأي رأيت فير لما شت فنتبعك . فقال: إذا نودي الناس [في الرحيل فإني] 
أخنس بكم فاتبعوني» ففعل وفعلوا وسمي لذلك الأخنس» وكان رجلاً حل الكلام حلو المنظر 
وكان يأتي رسول الله به [يواله ويظهر] الإسلام ويخبره بإنه يخبه ويحلف بالله عر وجل على 


ذلك» وكان منافقاً فكان رسول الله بي يدني مجلسه ویقبل عليه ولا يعلم إنه يضمر خلاف ما 
يظهر ثم إِنه و ف مواشيهم واحرق زرعهم وکان حسن 
العلانية سيءَ السريرة. 


مقاتل: خرج إلى [الطائف] مقتضياً حلاله على غريم فأحرق له. . . أرضاً وعقر له. . 
أتانا" فأنرل الله فيه هذه الآيات . 


ابن عباس والضحاك: نزلت هذه الآيات إلى قوله والله رؤوف بالعباد في سرية [الرجيع] 
وذلك أن كمّار قريش بعثوا إلى رسول الله ية وهو بالمدينةء إنّا أسلمنا فابعث إلينا نفراً من 
علماء أصحابك يعلموننا دينك» وكان ذلك مكراً منهم فبعث رسول الله ية حبيب بن عدي 
الأنصاري ومرثد ب بن أبي مرثد الغنوي وخالد بن بكير وعبدالله , بن طارق ابن شهاب البادي وزيد 
ابن الدثنة وأمّر عليهم عاصم بن ثابت بن الاقلح الأنصاري فساروا يريدون مكة فنزلوا [بطن 
الرجيع] بين مكة والمدينة ومعهم تمر عجرة فأكلوا فمرت عجوزة وأبصرت النوى فرجعت إلى 
قومها بمكة وقالت: قد سلك الطريق أهل يثرب من أصحاب محمد » فركب سبعون رجلا 
ومعهم الرماح حى أحاطوا بهم فحاربوهم فقتلوا مرثدا وخالداً وعبدالله بن طارق ونثر عاصم بن 
ثابت كتابته وفيها سبعة أسهم فقتل منهم رجلاً من عظماء المشركين ڈ E‏ 
دينك صدر النهار فاحم لحمي آخر الليلء ثم أحاط به المشركون فقتلوه» فما قتلوه أرادوا جر 
رأسه ليبيعوه E E SE‏ 
على رأس عاصم لتشربن فيه قحفه الخمرء فأرسل الله رجلاً من الذبر وهي الزنابير فحمت 
عاصماً ولم يقدروا عليه فسمي حمي الدبر فلما حالت بينهم وبینه قال: دعوه حى يمسي تذهب 
عنه فنأخذه فجاءت سحابة سوداء ومطرت مطراً [كالعزالي] فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. (۲) كلمة غير مقروءة. 


سورة البقرةء الآیات : ۲٠١ ۲۰٤‏ ۲۱ 


فذهب به 1 و ی و و ا ا ن 
SNE E LN E Sa‏ 
رضي الله عنه يقول حين بلغه الخبر إن الدّبر منعته» عجباً لحفظ الله العبد المؤمن كان عاصم 
نذر أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبداً فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع من حياته» فأسر 
المشركون خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فذهبوا بهما إلى مكة فأما حبيب فابتاعه بنو الحرث بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناه ليقتلوه [بأيديهم] وكان حبيب هو الذي قتل الحرث بن عامر بأحد 
فبينما خبيب عند بنات الحرث إذا استعار من إحداهن موسى يستحل بها للقتل فما راع المرأة 
ولها صبي يدرج الاباء بحبيب““ قد أجلس الصبي على فخذه والموسى في يده فصاحت المرأة 
فال خم أفحهن أن أف إن الخد لى سن شاباء فقالت المرآةة ها رايت أمرا فط خيرا 
من حبيب لقد رأيته وما بمكة من تمرة وإن في يده لقطفاً من عنب يأكله إن كان إلا رزقاً رزقه الله 
حبيباًء ثم إنهم خرجوا به من الحرم ليقتلوه وأرادوا أن يصلبوه فقال: ذروني أصلي رکعتین 
فتركوه فصلى ركعتين فجرت [سنة لمن] قتل صبراً أن يُصلي ركعتين» ثم قال: لولا أن يقولوا 
e‏ 


و ا ا 
آي مقع . 


ثمّ قال: اللهم أحصهم عدداً [وخذهم] بدداً فصابوه بخماء«فقال ٠‏ اللهم إنك تعلم إنه ليس 
ا قال : ثم جاء به رجل من المشرکين يقال له آبو 
سروعة ومعه رمح فوضعه بين ثديي حبيب فقال له حبيب: إتق تى الله فما زاده إلا عتواً فطعنه 
فذلك قوله #وإذا قیل له إ تق الله الاية. 
يعني سلامان وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله [بأبيه] أمية بن خلف 
الجحمي ثم بعثه مع مولى له يسمى قسطاس إلى التنعيم ليقتله فإجتمع رهط من قريش فيهم أبو 
سفيان بن حرب» فقال أبو سفيان لزيد حين قدم لبقتل أنشدلك الله يا زيد أتحب أن محمَّداً عندنا 
الآن بمكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن محمّداً الآن بمكانه الذي 
هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي . 


)1( كلمة غير مقروءة. )( كلمة غير مقروءة. 
۳) هكذا في الأصل. )٤(‏ هنا سقط في هامش المخطوطة وغير واضح . 


۱۲۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير العلبي 

فقال: بو سفیان: ما رأيت من التاس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمّداًء ثم 
قتله قسطاس» فلما بلغ النبيّ إل هذا الخبر قال لأصحابه: أيكم يحتمل خبيباً عن خشبته فله 
الجنة؟ قال الزبير بن العوام: أنا يا رسول الله وصاحبي المقداد بن الأسود فخرجا يمشيان بالليل 
ويكتمان بالنهار حتى أتيا التنعيم ليلا فإذا حول الخشبة أربعون من المشركين نيام [نشاوى] 
فأنزلاه فاذا هو رطب ينثني لم يتغير منه شيء بعد أربعین يوماً ویده على جراحته تخضب دما 
2 لون 2 رارح ت المسك فحمله | لر لی فر وسار فانتب ا تا 
ا اا 

فقال الزبير: ما جرّأكم علينا يا معشر قريش ثم رفع العمامة عن رأسه فقال: أنا الزبير بن 
E‏ يدفعان عن 
شبلهما قإن د شئتم ناضلتکم وإن شئتم نازلتکم وإن شۂ شئتم إنصرفتم› فإنصرفوا إلى مکة» وقدم على 
u MM GS‏ 
من المنافقين في أصحاب حيبب ياويّح لهؤلاء المقتولين الذين هلكوا لأنهم قعدوا في بيوتهم 
ولاهم ادوا رسالة صاحبهم» و الله في الزبير والمقداد بن الأسود وحبیبا وأصحابه المؤمنين 
وفيمن طعن عليهم من المنافقين” ومن الئاس من يعجبك» يامحمّد #قوله في الحياة الدنيا# ' 
أي تستحسنه ويعظم في قلبك ومنه العجب لإنه تعظم في النفس. 

فقال فى الخبر الإستحسان والمحبة: أعجبنى كذاء وفى الإنكار والكراهية: عجبت من 
كذا» وأصل العجب مالم يكن مثله قاله المفضل. 

#ويشهد الله على ما في قلبه) يعني قول المنافق والله إني بك لمؤمن ولك محب. 

وقراً ابن محيصن : ويشهد الله بفتح الياء والهاء ورفع الهاء من قوله أي يظهر أمراً ويقول 
و ويعلم الله حلاف ذلك منه وفي مصحف أبي ويستشهد الله وهي حجة لقراءة العامة. 
وهو ألدا لخصام# أي شديد الخصومة. 

يقال منه لددت يا هذا ونت تلد لدا ولدادء وإذا أردت إنه غلب خصمه قلت لِذّه يلدة لداً. 

ويقال : رجل الد وإمرأة لذاء ورجال ونساء لذ 


قال الله تعالی #وتنذر ربه قوماً لدَاً4 . 


(۱) بطوله في زاد المسیر لابن الجوزي: ۱ / ۲۰۱ - ۱۹۹. 
)۲( سورة مريم: ٩۷‏ . 


سورة البقرة» الآیات: ۲۰٤‏ ۔ ۲٠١‏ ۱۲۳ 
وقال النبيّ ية : «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» .']٠١١[‏ 
قال الشاعر : ۰ 
ا ج ااا ر ع ا وجا وو ا ق 
وقال الراجز: تلد أقران الرجال اللد. 
وقال الزجاج: إشتقاقه من لديدي العنق وهما صفحتاه وتأويله إنه في أي وجه أخذ من 
يمين أو شمال في أبواب الخصومة غلب في ذلك. 
والخصام: مصدر خاصمته خصاماً ومخاصمة قاله أبو عبيدة وقال الزجاج: هو جمع 
خصم يقال: خحصم وخصام وخصوم مثل بحر وبحار وبحور» وحقيقة الخصومة التعمق في 
البحث عن الشيء والمضايقه فيه ولذلك قيل لزوايا الأوعية خصوم. قال السدي: الد الخصام 
أعوج الخصام. 
مجاهد: الأخير المستقيم على خصومة. 
الحسن: هو كاذب القول. قتادة: هو شديد القسوة في معصية الله جدل بالباطل عالم 
باللسان جاهل بالعمل متكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة. 
وإذا تؤلى) أدبر وأعرض عنك. 
الحسن: تولى عن قوله الذي أعطاء. 
ابن جريح : غضب . الضحاك: ملك الأمر وصار والياً #سعى في الأرض4 أي عمل فيها 
يقال: فلان يسعى لعياله أي يعمل فيما يعود عليهم نفقه. 
ومنه قول الأعشى : 
وسعى لكندةسعي غير مواكل قيس»فضرعدوهاوبنى لها 
وقیل سار ومشی . 
#ليفسد فيها) . 
قال ابن جريح: قطع الرحم وسفك دماء المسلمين» والنساء إسم لجميع المعاصي . 
لويهلك الحرث والنسل). ) 
قرأ الحسن وابن أبي إسحاق: ويهلك برفع الكاف على الابتداء. ' 


)0( مواهب الجليل : IY /Y‏ ومسند أ حمد: 00. 


1۲۶٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

وقرأت العامة : بالنصب» ويصدقها قراءة أبي: وليهلك. 

قال المفسّرون: الحرث ما تحرثون من النبات» والنسل نسل كل دابة والتاس منهم . 

النضر بن عدي عن مجاهد في قوله#وإذا تولى سعى# الآية قال: إذا ولى خاف فعمل 
بالعدوان والعالم فأمسك الله المطر وأهلك الحرث والنسل. ١‏ 

#والله لا يحب الفساد# . 

عن سعيد بن المسيب قال: قطع الدرهم من الفساد في الأرض . 

قتادة عن عطاء: إن رجلاً يقال له العلاء بن منبه أحرم في جبّة فأمره النبي بيا أن ينزعها . 

قال قتادة: فقلت لعطاء: إا کنا نسمع أن شقها فقال عطاء: إن الله لا يحب الفساد. , 

#وإذا قيل له اتق الله# خف اللهء تكبّر (أخذته العزة بالإثہ4 أي حملته العرّة وحمية 
الجاهلية على الفعل بالإئم والعزة والقرّة والمنعة» ويقال: معناه أخذته العزة بالإثمّ الذي في قلبه 
كما قام الهاء مقام اللام كقول عنترة يشبهه بالرب: 
وكأن ربا أو كحيلامعقداً حش الوقودبه جوانب قمقسم 

أي خلق الأمالة خشية جهنم أي كفاه عذاب جهنم . 

لولبفس المهاد) الفراش 

قال عبد الله بن مسعود: إن من أكبر الذنب عند الله أن يقال للعبد: اتق الله فيقول: عليك 

ومن الناس من يشري) يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله أي يطلب رضا الله. 

والكسائي : يميل مرضاة الله كل القرآن. 

#والله رؤوف بالعباد‰ . ) 

قال ابن عباس والضصحاك: نزلت هذه الآية فى الزبير والمقداد بن السود حين شريا 
انفسهما لإنزال حبيب من خحشبنه التي صلب عليهاء وقد مضت القضة. 

وقال أكثر المفسرين: نزلت في صهيب بن سنان المخزومي مولى عبد الله [بن جدعان] 
التيمي أخذه المشركون في رهط من المؤمنين فضربوهم فقال لهم صهيب: إني شيخ كبير لا 
يضركم أمنكم كنت» أم من غيركم فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني» ففعلوا ذلك» 
وكان قد شرط عليهم راحلة ونفقة فأقام بمكة ما شاء الله ثم خرج إلى المدينة فتلقاه أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما في رجال. 

قال له ابو بكر: ربح بيعك أبا يحيى فقال صهيب: وبيعك فلا تخسر بأذاك. 


o ٤ ET سورة البقرة» الآيات:‎ 

فقال: أنزل الله تعالى فيك كذاء وقرأً عليه هذه الاية. 

قال سعيد بن المسيب وعطاء: أقبل صهيب مهاجرا نحو النبيّ ية فأتبعه نفر من مشركي 
قریش فنزل عن راحلته وهو ما في کنانته ثي قال :يا معاشر قريش لقد علمتم إني من أآرماكم 
أرمي کل سهم في کنانتي» ثم اضرب بسيفي ما بقي في يدي» ثم إفعلوا ما شئتم» وإن شئتم 
دللتكم على مالي [وضيعتي] بمكة وخليتم سبيلي . 

قالوا: نعم . ففعل ذلك فأنزل الله هذه الآية. 

وقال قتادة: ما هم بأهل الحرور المراق من دين الله تعالى» ولكن هم المهاجرون 
والأنصار. | 

وقال الحسن: أتدرون فيمن نزلت هذه الآيةء في أن مسلماً لقى كافراً فقال له: قل لا إله 
إل الله وإذا قلتها عصمت مالك ودمك إلا [بحقها] فأبى أن يقولها» قال المسلم: والله لأشرين 
نفسي لله فتقدم فقاتل حتى قتل . 

وقال المغيرة: بعث عمر جيشاً فحاصروا حصنا فتقدم رجل من بجيلة فقاتل وحده حتّى 
قتل» فقال الناس ألقى بيده إلى التهلكة فبلغ ذلك عمر فقال: كذبوا اليس الله يقول #ومن الناس 
من يشري نقسه) الآية . ۰ ۰ 

وقال بعضهم : نزلت هذه الآية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقال ابن عباس : أرى هاهنا من إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة بالإثمّ. قال: [هذا] وأنا 
أشري نفسي وآرى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى اللهء فإذا لم 
يقبل أخذته العرّة بالإثم ثم قال: هذا وأنا أشري نفسي لمقاتلته فأقتل الرجلان لذلك» وكان علي 
(رضى الله عنه) إذا قرأ هذه الآية يقول: اقتتلا ورب الكعبة. 

وقال الخليل : سمع عمر بن الخطاب إنسأناً يقرأ هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه)» 
الآية. 

فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل . 

NE ATOR OG E SE E a e 
كلمة حق عند إمام جائر».‎ 
.]٠٠١[ القيامة حمزة بن عبد االمطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله»‎ 

وقال الثعلبي : ورأيت في الكتب إن رسول الله با لما أراد الهجرة تلف علي بن أبي 


۲١‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الشعلبي 


طالب بمكة لقضاء ديونه ورد الودايع التي كانت عنده فأمره ليلة خرج إلى الغار وقد أحاط 
المشركون بالدار أن ينام على فراشه بيه وقال له: «إتشح ببردي الحضرمي الأخضرء ونم على 
فراشي» فإنه لا يخلص إليك منهم مكروه إنشاء الله» ففعل ذلك علي فأوحى الله تعالى إلى 
جبرئيل وميكائيل إني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الأخر فأيكما يؤثر 
صاحبه بالبقاء والحياة؟ فإختار كلاهما الحياة فأوحى الله تعالى إليهما: أفلا كنتما مثل علي بن 
بي طالب 4 آخیت بینه وبين محمد بيه فبات على فراشه [يفديه] نفسه ويؤثره بالحياة» إهبطا 
إلى الأرض فاحفظاه من عدوه» فنزلا فكان جبرئيل عند رأس علي وميكائيل عند رجليه» 
وجبرئيل ينادي: بخ بخ من مثلك يا بن أبي طالب» فنادى الله عر وجل الملائكة وأنزل الله على 
رسوله َة وهو متوجه إلى المدينة في شأن علي ومن الاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات 
اللهÉ»» .]۱٠۰۳[‏ 


قال ابن عباس : نزلت في علي بن أبي طالب حين هرب النبيّ ئي من المشركين إلى الغار 
مع أبي بكرالصديق ونام علي على فراش النبي بل . 

ليا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة) نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن 
سلام النضري وأصحابه وذلك إنهم عظموا السبت وكرهوا لحم الابل وألبانها بعدما أسلموا 
EN EG REN O‏ 
آيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة4 أي في الإسلام قاله قتادة والضحاك والسدي وابن زيدء 


يدل عليه قول الکندي : دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرينا . أي دعوتهم إلى الإسلام 
لما إرتدواء E E‏ . وقال 


طاووس : في الدين . 
مجاهد: في أحكام أهل الإسلام وأعمالهم كافة أي جميعها. 
سفيان الثوري: في أنواع البر كلهاء وكلها متقاربة في المعنى وأصله من الاستسلام 
والانقياد ولذلك قيل للصلح سلم وقال زهير: 
وقد رملا إن تدرك النسل راسيا بال وروت ن الاو تا" 
قال حذيفة بن اليمان: في هذه الآية الإسلام ثمانية أسهم: الصلاة سهم» والزكاة سهم» 
()( ا «Y0 / ٤‏ والمستدرك د على الصحبحين : r:‏ ۲-؛,» ومسند | TTY /١‏ وتفسير 


الطبري: ٠ / ٩‏ 
(۲) تفسير الطبري : 38 
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والصوم سهم› والحج سهم »۰ والعمرة سهم› والجهاد سهم ۰ والأمر بالمعروف سهم ۰ والنهي عن 

فقراً الأعمش وابن عبّاس: بكسر السين هاهنا وفي الأنفال وسورة محمد يي . 

وقرأها أهل الحجاز والكسائي: كلها بالفتح وهو اختيار أبي عبيد. لما روى عبد الرحمن 
ابن [ابزي] أن النبيّ ييه كان يقرأها كلها بالفتح . 

وقراً حمزة وخلف في الانفال بالفتح وسائرها بالكسر. 

وقرا الباقون: هاهنا بالكسر والباقي بالفتح وهو اختيار أبي حاتم» وهما لختان. 

عاصم الأحول عن أنس قال: قال رسول الله بيه : «مثل الإسلام كمثل الشجرة الثابتة 
الإيمان بالله» أصلها الصلوات الخمس جذوعها» وصيام شهر رمضان لحاءها» والحج والعمرة 
جناها» والوضوء وغسل الجنابة شربهاء وير الوالدين وصلة الرحم غصونتهاء والكف عما حرم 
الله ورقهاء والأعمال الصالحة ثمرهاء وذكر الله تعالى عروقها». ۰ 

قال رسول الله بي: «كما لا تحسن الشجرة ولا تصلح إلا بالورق الأخضرء كذلك 
الإسلام لا يصلح إلا بالكف عن محارم الله تعالى والأعمال الصالحة» .]٠١١[‏ 
(كافة4 جميعاً وهي مأخوذة من كففت الشيء إذا منعته وضممت بعضه إلى بعض› ومنه 
قيل لحاشية القميص كفة» لأنها تمنعه من أن ينتشر وكل مستطيل فحرفه كفة بالضم وكل مستدير 
قحرفه كفة بالكسر»ء نحو كفة الميزان» ومنه قيل للراحة مع الأصابع كفة لأنه يكف بها عن سائر 
البدن» ورجل مكفوف أي كف بصره من النظر فمعنى الكافة هو ان ينتهي إليه ويکفه من أن 


يجاوزە. ۰ 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان# آي أثاره ونزعاته فيما بيّن لكم من تحريم السبت ولحم 
الجمل وغيره #إنه لكم عدو مبين) . 


الشعبي عن جابر بن عبد الله: إن عمر أتى رسول الله بي فقال: إنا نسمع أحاديث من 
يهود [قد أخذت بقلوبنا]“ أن نكتب بعضها؟ فقال: «أمتهوكون أنتم كما تهرّكت اليهود 
والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حياً ما وسعه إلاً اتباعي» ]٠٠٠[‏ . 


#فإن زللتم) . قال ابن حيان: أخطأتم . السدي: ضللتم. يمان: ملتم . 


(1) عبارة المخطوط لا تقراً والزيادة من تفسير الدر المنثور: .1٤۸ / ٠‏ 
(Y)‏ راجع تفسیر ابن کثیر: ۲ / ٤۸٤‏ . 


1۲۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير العلبي 
ال اتن ا ا 
قتادة: أنزل الله هذه الآية وقد علم إنه سيزل زالون عن التاس» فتقدّم في ذلك وأوعد فيه 
فيكون لله حجة على خلقه. 
وقراً أبو السماك [العذري] : زللتم بكسر اللام وهما لغتان وأصل الحرف من الزلق. 
من بعد ما جاءتكم البينات) يعني الإيمان والقرآن والأمر والنهي #فاعلموا أن الله 
عزيز# في نعمته #حكيم) في أمره #هل ينظرون) أي هل ينظر التاركون الدخول في السلم كافة 
قال الشاعر: 
اف تح ااا ,تاو ا و د 
أي ننتظره ونتوقعه فإذا كان النظر مقروناً بذكر الوجه فلا يكون إلا بمعنى الرؤية. 
إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام) جمع ظلة وقرأً قتادة: في ظلال ولها وجهان 
أحدهما: جمع ظلة فقال: ظلة وظلال مثل جلة وجلال» وظل ظلال كثر حلة وحلل» والثاني : 
عكرمة عن إبن عباس في قوله ليأتيهم الله في ظلل من الغمام# قال: يأتي الله في ظلله 
من الغمام قد قطعت طاقات) وزفعة وض ° : 
سلمة بن وهرام أن عكرمة أخبره أن ابن عباس أخبره عن النبئ ية قال: «إن من الغمام 
طاقات يأتي الله عر وجل فيها محفوفة بالملائكة» “]٠٠٦[‏ وذلك قوله إلا أن يأتيهم الله في 
قال الحسن: في سترة من الغمام» فلا ينظر اليهم أهل الأرض» الضحاك: في [ضلع]“ 
من السحاب . ۰ 
مجاهد: هو غير من السحاب ولم يكن إلا لبني اسرائيل في تبههم . 


مقاتل : كهيئة الظبابة أبيض» وذلك قوله لويوم تشقق السماء بالغمام4 . 


(1) هكذا في الاصل. (۲) تفسير الطبري: ۷/ .۳۷١‏ 
(۳) راجع تفسير الطبري: ۲ / )٤( ٤٤١‏ تفسير الطبري: ٤٤٦/۲‏ وتهذيب الكمال: .۱۹٦/۲‏ 
() هكذا في الاصل . 0) المصدر السابق: ۲ / .٤٤١‏ 


(۷) سورة الفرقان: .٠١‏ 


سورة البقرةء الآیات: .۲٠١ ۲۰٤‏ ۲۹ 

#والملاثكة‰ . 

قرأ ابن جعفر بالخفض : عطفاً على الغمام وتقديره مع الملائكةء تقول العرب: أقبل 
الأمير في العسكر أي مع العسكر”. 

وقرأها الباقون: بالرفع على معنى إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمامء يدل 
عليه قراءة أبي حاتم وعبد الله لهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة). 

في ظلل من الغمام). 

أبو العالية والربيع: تأتيهم الملائكة في ظلل من الغمام E E EE‏ 

قرأ معاذ: في ظلل مع الخمام وقضاء الأمر [بالمد] أراد المصدر ذكر البيان عن مغني 
الإتيان. 
الملائكة. وبهذا التأويل زال الإشكال وسهل الأمر [وأجرى] الباقون للآية فهي ظاهرة. 

ثم اختلفوا في تأويلها ففسّره قوم على الإتيان الذي هو الإنتقال من مكان إلى مكان 
وأدخلوا فيه بلا كيف [يدل عليه] ظواهر أخبار وردت لم يعرفوا تأويلها وهذا غير مرضي من 
القول لأنه إثبات المكان لله سبحانه» وإذا كان متمكتا وجب أن يكون محدوداً مشناهيا ومحتاجا 
يرا وتال الله عن ذلك غلرا کيزا: 

وقال بعض المحققين الموفقين أظته علي بن أبي طالب #: «من زعم أن الله تعالى من 
شيء أو في شيء أو على شيء فقد لحد لأنه لو کان من شيء لکان محدثاء ولو کان في شيء 
لكان محصوراء ولو کان على شيء لكان ا ]1¥[ 

وسكت قوم عن الخوض في معنى الإتيان فقالوا: نؤمن بظاهره ونقف عن تفسيره؛ لأَنا قد 
تهينا أن نقول في كتاب الله تعالى ما لا نعلم ولم ينبّهنا الله تعالى ولا رسوله على حقيقة معناه. 

قال يحيى : هذه من [المكتوم] الذي لا يفسّر» وكان مالك والأوزاعي ومحمد وإسحاق 
وجماعة من المشايخ يقولون فيه وفي أمثاله أمرٌوها كما جاءت بلا كيف. 
والعذاب» دل عليه قوله: لوَفَضِيّ الأمرٌ4 الآية وجب العذاب وفُرغ من الحساب قالوا هذا 


. ٩ح‎ ۱۷۸ بتفاوت في التوحید للصدوق:‎ )۲( . ٠٠١ /۳ راجع تفسير القرطبي:‎ )١( 


۳۰ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


كقوله : #واسأل القَريةً4” ويقول العرب: قطع الوالي اللص يعني يده وإنما فعل ذلك آخر أنه 
بأمره. 

ويقال: خطبتان مأتينا بنو أمية أي حكمهم . 

وعلى هذا يحمل قوله: لَك الله رَمّى) لأن الله تعالى قال ذلك وهذا معنى قول 
الحسن البصري . 

وقالت طائفة من أهل الحقائق: إن الله يُحدث فعلاً 
نزولا وأفعاله بلا آلة ولا علَة. 

قال الثعلبي : قلت: ويحتمل أن يكون معنى الإتيان ههنا راجعاً إلى الجزاء؛ فسمَى الجزاء 
إتياناً كما سى التخويف والتعذيب في قصّة نمرود إتياناً فقال عر من قائل : #فأتى الله باتهم 
من القَوَاعِدِ فَحَرّ عَليهِم السَقَفُ من كوقهم فاَاهُم العَّذابَ من حَيتُ لا يَشمُرُون» . 

وقال في قصّة بني النضير: «فَأتَاهُمُ الله من حَيتُ لم يَحكَيبُو ا4“ «وإن كان يمال حَبّة 
من حركل أنَينا بها مى : وإنّما احتمل الإتيان هذه المعاني لأنٌ أصل الإتيان عند أهل 
اللسان هو القصد إلى المشي في للآية فهل ينظرون إلا أن يظهر الله خلاف أفعاله مع خلق من 
خلقه فيقصد إلى مجازاتهم ويقضي في لعنهم ما هو قاض ومجازيهم على فعل ويمضي فيهم ما 
أرادء يدل عليه ما روى صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم : «إذا كان يوم القيامة فإِن الله عر وجل في ظلال من الغمام والملائكة فيتكلم بكلام طلق 
ذلق فيقول: انصتوا فطالما أنصت لكم منذ خلقتكم أرى أعمالكم وأسمع أقوالكم وإنما من 
عصابتكم بقي أهليكم» فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك لا يلوم إلا نفسه» 
٤ A]‏ 


تس تاتا کہا سمحت فلا ساد 


م ع 


(1) سورة يونس: ۸۲. () سورة الانفال: ۱۷. 

(۳) سورة النحل: .۲١‏ (6) سورة الحشر: .١‏ 

(0) سورة الانبياء: ۷). 

(7) بتفاوت في الأحادیث الطوال: ٩۸‏ ح ۳١‏ ورواه بسنده عن محمد بن كعب عن أبي هريرة. 
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سل بني إِسرّائيل)4 أي سل يا محمد يهود أهل المدينة گم آتيْتاهُم# أعطيناهم آباءهم 
وأسلافهم و علامة واضحة مثل العصا في اليد البيضاء وفلق البحر وغيرها. 

#وّمن يبدل نعْمَةًّ الله يعْيّر كتاب الله لمن بَعدِ ما جاءته فإِنْ الله شَيِيدٌ العقّاب» رين 
للذينَ كَفَرَّوا اليا ادنيا الآيةه قال بعضهم: نزلت هذه الآية في مشركي العرب أبي جهل 
وأصحابه كانوا يتنحّمون بما ينقل لهم في الدنيا من المال ونسوا يوم المعاد و يَسخُرون)» من 
المؤمنين الذين يعزفون عن الدنياء ويقبلون على الطاعة والعبادة» ويقولون: لو كان محمد نبي 
لاتبعه أشرافا وإنما تبعه الفقراء مثل أبي عمارة وصهيب وعمار وجابر بن عبد الله وأبي عبيدة بن 
الجراح وبلال وخبآب وأمثالهم» وهذا معنى رواية الكلبي عن ابن عباس. 

وقال مقاتل : نزلت في المنافقين عبد الله ب بن أبي وأصحابه» وکانوا يتنعمون في الدنيا 
ويسخرون من ضعفاء المؤمنين وفقراء المهاجرين» ويقولون: انظروا إلى هؤلاء الذين يزعم 
محمد آنه یغلب بهم . 


وقال عطاء: نزلت في رؤساء اليهود ووفدهم من بني قريضة والنضير والقينقاع سخروا من 
فقراء المهاجرين فوعدهم الله أن يعطيهم أموال بني قريضة والنضير بخير قتال أسهل شيء 
وأيسره. فقال: أين الذين كفروا في الحياة الدنيا» في قول مجاهدء وحمل (زين) بفتح الزاي 
والياء على معنى زينها الله وإنما ذكر الفعل بمعنيين أحدهما أن تأنيث الحياة ليس بحقيقي لان 
معنى الحياة والبقاء والعيش ر والآخر أنه فصل بين اسم المؤنث والفعل ا 


كقول الشاعر : : 
إذامرأغره منك واحلة بعدي وبعدك في الدنيا للغرو 
و يخرن من الذي آمنوا) لفقرهم . : ا 1 


8 ا 


yT : قال رسول الله لل‎ E 


َ e 


as‏ ذات يده شهره الله 2 e‏ ا 


.١١ / ١ ولسان العرب:‎ ٠٠١ / ١ زاد المسير:‎ )١( 


۳۲ الحزء الثانى من کتاب تفسیر الثعلبى 


الله وأكرم عليه من ملك مقرب» وليس شيء أحبّ إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة» وإن 
[الرجل] المؤمن ليْعرف في السماء كما يعرف الرجل أهله وولده» .]٠٠۹[‏ 

وعن إبراهيم بن أدهم قال: حدَّثنا عباد بن كثير بن قيس» قال: جاء رجل عليه رة له فقعد 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل عليه [لممار)" له فقعد إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم» قال: ألقى بثيابه فضتها إليه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل هذا 
تقززاً من أخيك المسلمء أكنت تخشى أن يصيبه من غناك أو يصيبك من فقره شيء»٠‏ فقال 
للنبي : معذرة إلى الله وإلى رسولهء إن النفس لأمّارة وشيطان يكيدني» أشهد يا رسول الله أن 
نصف مالى له» فقال الرجل: ما أريد ذلك فقال له النبي بياة: «وَلِم؟» قال: لا يفسد قلبي كما 
أفسد قلبه» .]١١١[‏ 

وقال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه): لا تحقرنٌ أحداً من المسلمين فإِنْ صغير المسلمين 
عند الله كبيراً. وقال يحيى بن معاذ: بئس القوم قوم إن استخنى بينهم المؤمن حسدوه» وإذا افتقر 
بينهم استذلوه «وَالذينّ افوا كَوكَهُم يوم القِيّامة عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله يلة: «يا 
با ذر ارفع بصرك إلى أرفع رجل تراه في المسجد». فنظرت فإذا رجل جالس وعليه حلة فقلت : 
هذا: فقال: «يا أبا ذر ارفع بصرك إلى أوضع رجل تراه في المسجد» فنظرت فإذا رجل ضعيف 
عليه أخلاق فقلت: هذاء فقال ياة: «والذي نفسي بيده لهذا عند الله يوم القيامة أفضل من 
قراب الأرض من هذا» ]١١١[‏ . 

لوالله یرزق من یشاء بغیر حساب) قال ابن عباس: يعني کثیراً بغیر فوت ولا [هنداز 
لأن كل ما دخل عليه الحساب فهو قليل . 

وقال الضحاك: يعني من غير تبعة» يرزقه في الدنيا ولا يحاسبه ولا يعاقبه في الآخرة. 

وقيل إن هذا راجع إلى الله ثم هو يحتمل على هذا القول معنيين: أحدهما أنه لا يُفترض 
علیه» ولا بُحاسب فیما یرزق» ولا يقال له: لما أعطيت هذاء وحرمت هذا؟ ولم أعطيت هذا 
أكثر مما أعطيت ذاك؟ لأنه لا شريك له بما عنده» ولا قسيم ينازعه. 


٤ 
2 


والمعنى الآخر أنه لا يخاف نفاذ خزائنه فيحتاج إلى حساب ما يخرج منها إذا كان 
الحساب من المعطي» إنما يكون ليع أقدر العطاء لئلا يتجاوز في عطائه إلى ما يجحف به فهو 
لا يحتاج الى الحساب؛ لأنه عالم غني لا يخاف نفاد خزائنه لأنها بين الكاف والنون 


لكان الناس أمة واحدة# الآيةء قال الحسن وعطاء: كان الناس من وقت وفاة آدم إلى 


(۱) تفسير القرطبي: ۳ / ۲۹ . (۳) مسند آحمد: ۵ / ۱۷۰. 


(۲) كذا في المخطوط . )٤(‏ كذا في المخطوط . 


سورة البقرة» الآیات: ۲۱۱ ۲٠١‏ ۳۴۳ 


مبعث نوح إل أمة واحدة على ملّة واحدة وهي الكفرء كانوا كفاراً كلهم أمثال البهائم فبعث 
الله نوحا وإبراهيم وغيرهما من النبيين . 

قتادة وعكرمة: کان الناس من وقت آدم إلى مبعث توح أمة واحدة» وکان بين آدم ونوح 
عشرة قرون كلهم على شريعة واحدة من الحق والهدی› ثم اختلفوا في زمن توح ؛ فبعث 
الله إليهم نوحاً وكان أول نبي بُعث ثم بًعث بعده النبيين . 

وقال الكلبي والواقدي : أهل سفينة نوح كانوا مؤمنين كلهم ثم اختلفوا بعد وفاة نوح . 

«[فبعث الله التبيين) وروي عن ابن عباس قال: كان الناس على عهد إبراهيم أمة واحدة» 
كفاراً كلهم وولد إبراهيم في جاهلية فبعث الله إليهم إبراهيم وغيره من النبيين. 

روی ارخ عن آي البال عن اي قال : کان الناس حين عُرضوا على آدم ا 


ا وأقروا الصو اما اة ملين كل ولم یکونوا أمة واحدة قط غير ذلك اليوم» ثم 
اختلفوا بعد آدم فبعث الله الرسل وأنزل الكتب» وكذلك في قراءة أب وعبد الله بن إسحاق: 


فاختلفوا فبعث الله النبيين . 

ال هد او ی فو کا ا و ی ا ی ا ا 
لأنه يحمل النسل ۋاتو البشرة ٿم خلق الله حواء ونشر منهما الناس فانتشروا وکثروا وکانوا 
مسلمين كلهم إلى أن قتل قابيل هابيل فاختلفوا حينئذ فبعث الله حينئذ. 

ال ا ورا ج الا ت هان الا ا وا ف ا ل ا ا عه 
ولا نهي فبعث الله النبيين وجملتهم مائة وأربعة وعشرون ألفاًء والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة 
عشر» والمذكور في القرآن باسم العلم ثمانية وعشرون نبياً . 

لمبشرین) بالثواب من آمن وأطاع #ومنذرين) محذرين بالعذاب من كفر وعصى . 

موسى بن عبيد عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعشهم كما بعثني» ]۱١١[‏ . 
ل#ليحكم بين الناس( قراءة العامة بفتح الياء وضم الكاف وهو في القرآن في أربعة مواضع : هھنا 
وفي آل عمران وفي النور موضعان. 

وقرأها كلها أبو جعفر القارئ وعاصم الجحدري بضم الياء وفتح الكاف لأن الكتاب 
الحكم على الحقيقة إنما يُحكم به» ولقراءة العامة وجهان: أحدهما على سعة الكلام كقوله 


(1) فضل الصلاة على النبي للجهضمي : ٠٤۸‏ وتفسير ابن كثير: ٥۲۳ / ٣‏ . 


۳٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق)» والآخر أن معناہ: لیحکم کل نبي بکتابه» وإذا حکم بالکتاب 
فكأنما حكم الكتاب #فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه أي في الكتاب إلا الذين أوتوء4 
أعطوه وهم اليهود والنصارى #من بعد ما جاءتهم البينات) يعني أحكام التوراة والإنجيل. 

قال الفرًاء : لاختلافهم معنيان: أحدهما كفر بعضهم بكتاب بعض كقوله: إن الذين 
یکفرون بالله وبرسله)”" الآية [. . . 1 وتکفیر ببعض» والآخر تحریفهم وتبدیلهم کتاب الله 
تعالى كقوله : [يحرّفون الكلم عن مواضعه4. 

وقيل: هذه الآية راجعة الى محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه (اختلف فيه آهل الكتاب 
من بعد ما جاءتهم البينات) صفة محمد ب في كتبهم بغي ظلماً وحسداً إبينهم فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه# كقوله: لهدانا لهذا وقوله: (يعودون لما قالوا من الحق بإذنه4 
بعلمه وإرادته فیهم. 

وقال ابن زيد في هذه الآية : اختلفوا في الصلاة؛ فمنهم من يصلي الى المشرق» ومنهم 
من يصلي الى المغرب» ومنهم من يصلي إلى بيت المقدس؛ فهدانا الله للكعبة» واختلفوا في 
الصيام» فمنهم من يصوم بعض يوم» ومنهم من يصوم بحض ليلة» فهدانا الله لشهر رمضانء 
واختلفوا في يوم الجمعة» أخذت اليهود السبت وأخذت النصارى الأحده فهدانا الله لهه 
واختلفوا في إبراهيم» فقالت اليهود: كان يهودياًء وقالت النصارى: كان نصرانياً» فهدانا الله 
للحق من ذاك» واختلفوا في عيسى فجعلته اليهود ابناًء وجعلته النصارى ربّاء فهدانا الله منه 
e‏ 

#والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ا تدخلوا الجنة# الآية» قال قتادة 
الى : نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والمشقة 
[والحر والبرد] وضيق العيش» وأنواع الأذى كما قال: #وبلغت القلوب الحناجر# وقيل: أنها 
نزلت في حرب أحد ونظيرها في آل عمران" . 

وقال: إن عبد الله بن أبي وأصحابه قالو لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى 
E‏ ولا تملکون أموالكم» ولو کان ا ا و اا ی ا 

فقالوا : لا جرم أن من فل متا دخل الجنَّةء 2 : إلى متى تمنون أنفسكم الباطل [وقد 


استمعتم] إلى هذه الاية. 
)0( راجع زاد المسير: /١‏ ۹ )۲( سورة النساء: 0۰ . 
(۳) كلمة غير مقروءة. (6) سورة النساء: ٤٦‏ . 


. ٣٣۱ /۲ تفسير الطبري:‎ )٥( 
قوله: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكي)‎ )0 
و‎ E 


سورة البقرة» الآیات: ۲۱۱ ۔ Wo ۲٠١‏ 


وقال عطاء: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اشتدّ الضرّ عليهم لأنهم 
خرجوا بلا مال فتكون أرضهم وأموالهم في أيدي المشركين؛ فآثروا رضا الله عر وجل 2 
رسوله صلى الله عليه وسلم» وأظهر اليهود والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلّم» وأسرٌ 
قوم من الأغنياء النفاق فأنزل الله تطيياً لقلوبهم #أم حسبتم) وهو ابتداء بأم من غير استفهام» 
فالألف والميم صلة معناه: أحسبتمء قاله الفرّاء. 

وقال الرّجاج: معناه: بل حسبتم» كقول الشاعر: 
بدت مشل قرن الشمس في رونق الضحى ٠‏ وصورتهاأم أنت في العين أملح 

أي بل وأنت» وکل شيء في القرآن من هذا النحو فهذا سبيله وتأويله» ومعنى الآية أظننتم 
والرسول أن تدخلوا الجنة. ولا يأتكم) يعني ولم یأتکم وحاصله کقوله تعالی: #[وآخرین 
منهم لما يلحقوا بھم4 وقال النابغة: 
Ea E E a E a‏ 

ا 
1 وستتهم]. 

ٹم ذكر ما أصابهم فقال : مسشتهم البأساء يعنى الفقر والضرٌ والشدَة والبلاء #والضراء4 

المرض والزمانة #وزلزلوا» حُرّكوا بأنواع البلايا الا وفوا #حتى يقول الرسول والذين 
آمنوا معه متى نصر الله# ما تلك البلايا حتى استبطأوا الرزق» قال الله: #ألا أن نصر الله 
قريب واختلف القرّاء في قوله تعالى : #يقول الرسول# فقرأً مجاهد بفتح وضمة. 

الأعرج: يقول رفعاًء وقرأها الآخرون نصباًء فمن نصب فغلى ظاهر الكلام لأن حتى 
تنصب الفعل المستقبلء ومَنْ رفع لأن معناه حتى قال الرسول» وإذا كان الفعل الذي يلي حتى 
في معنى الماضي ولفظه لفظ المستقبلء فلك فيه دون الرفع والنصب» فالرفع لأن حتى لا بعمل 
الماضي» والنصب بإضمار أن الخفيفة عند البصريين» وبالصرف عند الكوفيين» 1مثل قولك :] 
سرنا حتى ندخل مكة بالرفع أي حتى دخلناهاء فاذا كان بمعنى المستقبل فالنصب لا غير. 

وقال وهب بن منبه: يوجد فيما بين مكة والطائف سبعون [نبيًا] ميتين كان سبب موتهم 
الجوع والعمل»ء وقال وهب أيضاً: قرأت في كتاب رجل [من الحواريين] إذا سلك بك سبيل 
البلاء فقر ينا فإته شلك بك سيل الأنبياء والصالضن ٠‏ ,وإذا شلك بك سبل الرخاء:فابك غلى 


.٥٤ /١٤ لسان العرب:‎ )1( 
NE SAA SERF AAD 
. كذا في المخطوط‎ )۳( 


` الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى‎ ۳٦ 


e 


اشد بلاء فقال: : الاتبياء د الأمثل فالأمثل من ا ا ا فل شی دی ان 
صلب الدین. اشتد بلاؤه» ون کان في دينه رة فهي على حسب ذلك»› a‏ 
حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيّة» ۱۱۳[ . 

وعن عبد الرحمن بن ذهل قال: كان وزير عيسى عليه الصلاة والسلام ركب يوماً فأخذه 
السبع فأكله فقال عيسى: يا ربٌ! وزيري في دينك» وعوني على بني ٳسرائيل» وخليفتي من 
سلّطت عليه كلبك فأكلهء قال: نعم كانت له عندي منزلة رفيعة» لم أجد عمله بلغها فأبتليته 
بذلك لأبلغه تلك المنزلة. 


#يسألونك ماذا ينفقون) الآية» نزلت في عمرو بن الجموح» وكان شيخاً كبيراً ذا مال» 
فقال: يا رسول الله بماذا أتصدق وعلى من أتصدق؟ فأنزل الله ية : «#يسألونك ماذا ينفقون» 
وقي فر ل(5) وجها ن ناعراب اعدفما آل یکرت مادا بجی آي شىء وهو امان بقرله 
ينفقون وتقديره: يسألونك أي شيء ينفقون» والآخر أن يكون رفعاً ب (ما) والمعنى: ويسألونك 
ما الذي ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير أي مال «فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين 
وابن السبيل وما TT‏ هذا قبل أن فرض 


الزكاة فنسخت الزكاة هذه الاية. 


- «كتب عليكم القتال) فُرض عليكم القتال» واختلف العلماء في حكم هذه الآية» فقال 
بعضهم : عنى بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيرهم› وقال ابن 
جريج قلت لعطاء : قوله: #كتب عليكم القتال وهو كره لكم# أواجب الغزو على الناس من 


.۱۷٤ / ١ مسند أحمد:‎ )۱( 


سورة البقرة» الآیات: ۲٠۱۸ - ۲۱١‏ | ۱۳۷ 


على المسلمين كلهم إلى قيام الساعة. 

روى ابن أبي أنيسة عن أنس قال: قال رسول الله اة «ثلاث من أصل الإيمان: الكت 
عمُن قال : لا إله إلا الله ما لم يره بذنب» ولا يخرجه من الاسلام بعملء » والجهأد ماض منذ 
بخن الله إلى أن يقاتل خر أمتى الڏجال لا يبطنه ضنّ ول ك2 :و الان بالاقدار 20۹7 . 


1 «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه 
ا جز ان ا ا قام به 
البعض سقط من الباقين. 

عن أحمد بن أنمار: ورد السلام وتسميت العاطس وهو القول الصحيح المشهور الذى 

وقال الزهري والأوزاعي : كتب الله الجهاد على الناس غزوا أو قعدواء فمن غزا فبها 
ونعمت» ومن قعد فهو حر ا اسن ا اعا وان ار ر وان اي عه ف اا 
يرجح عليه عطاء الواجب المال وإِلاً فلاء من شاء غزا ومن شاء لم يغرُء ويدل على صحة هذا 
القول قول الله تعالى #وفضًل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى)» ٠‏ 
ولو كان القاعدون مضيعين فرضاً لكان لهم السوأى لا الحسنى والله أعلم. وهو کُره لکم) 
شاق علیکم» واتفق القرّاء على ضم الكاف ههنا إلا أبا عبد الرحمن السلمي» فإنه قرأها وهو 
ES‏ لعا ي وة سل الل والس والصعف والضففة رالرحت 
والهب» وقال أكثر أهل اللغة: الكره ا . بعضهم: الكره بالفتح 
المصدر» وبالضم الاسم. ۰ 

a CE A aS IE 
. عر وجل‎ 

E o e RT‏ أحبّوه 
#وقالوا سمعنا وأطعنا» قال الله عر وجل : لوعسی أن تکرھوا شیئاً وهو خير لکم)ٍ لأن في 
الغزو أحد الحسنيين إمَّا الظفر والغنيمة» وإمًا الشهادة والجنة #وعسى أن تحبّوا شيئاً4 يعني 


(۱) سنن أبي داود: ۱ / ٥۹٩‏ ح ۰۲٥۳‏ وبعد قوله الدجال» فیه: لا يېطله جور جائر ولا عدل عادل» وکذا في 
السنن الكبرى للبيهقي: ٠١١ / ٩‏ . 

.٩٤ / ٦ وصحيح مسلم:‎ ۲٤١ / ١ الدر المشور:‎ )۲( 

(۳) راجع أحکكام القرآن للجصًّاص: ۳/ ٠٤١‏ . 


۱۳۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
القعود عن الغزو وهو شر لكم) لما فيه من الذل والصغر وحرمان الغنيمة والأجر (والله يعلم 
وآنتم لا تعلمون). ۰ 

قال ابن عباس : كنت ردف النبي بلا فقال: «يا بن عباس ارضَ عن الله بما قَدّر وإِنُ كان 
خلاف هواك إنه مثبت في كتاب الله». 

قلت: يا رسول الله ين 0 قرأت القرآن» قال: «مكانين» #وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو 
خیر لکم وعسی أن تحبّوا شیئاً وهو شر لکم)» .]۱۱٩[‏ 

عاصم بن علي المسعودي قال: قال الحسن: لا تكره الملمات الواقعة والبلايا الحادثة 
فلربًٌ أمرٴ تكرهه فيه نجاتك» ولربٌ أمر ترجوه فيه عطبك» وأنشد أبو سعيد الضرير: 
رب أمرتتقيه جر أمرأترتضيه خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه" 

وأنشد محمد بن عرفة لعبد الله بن المعتز: ۰ 
EN‏ المكروهعندنزوله إن الحوادث لم تزل متباينه 
کے و لا قو د تة في كرح الوادت اة 

عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه قال: بعث المتوكل إلى محمد بن الليث رسولاً وقد 
کان بقي مدة في منزله فلمَا أتاه الرسول [امتثل] فركب بلا روح خوفً فمر به رجل وهو يقول : 
کے و ك ال كيار خحارّلك الله وأنت كاره 


فلمّا دخل على المتوكل ولاه مصر وأمر له بمائة ألف وجميع ما يحتاج إليه من اللات 
والدواب والغلمان. ٤‏ 


قال : أنشدنى محمد بن الفرحان: 

كم فرحة مطوية لك بين أثناء النوائب ومضرة فد أقبلت من يث لطر المضا“ 
قال: وأنشدنا أبو القاسم الحبيبي قال : أنشدنا أبو عبد الله الوضاحي : 

ونيا خر الى وو اخ كا ثم يأتي السرور مين حيث تأتي المكاره 
#يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) الآية» قال المفشّرون: بعث رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عبد الله بن جحش وهو ابن عمَّة النبي صلى الله عليه وسلم في جمادى الآخرة قبل 

ققال بز بشهرين على راس سخ عش شهرا من عفد المدية» وبعت عه تيانية رهط من 


.۳۹ / ۳ تفسير القرطبي:‎ )۲( . ٤۷٠/۲ تفسير الطبري:‎ )١( 
. وجاء فيه: وذكر أنه لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ل‎ /٤١ تاريخ مدينة دمشق:‎ )۳( 
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المهاجرين: سعد بن أبي وقاص الزهري وعكاشة بن محصن الأسدي وعتبة بن غزوان السلمي 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسهيل بن بيضاء وعامر بن ربيعة وواقد بن عبد الله وخالد بن بكر 
رک وة غ الل بن جخ اا ؤال سر على اسم الله ولا تنظر في الکتاب حتى تسیر 
یومین»› فإِذا نزلت زليه فافتح الكتاب واقرأه على أصحابك» ئم امض لما أمرتك» ولا ُکره 
أحداً من أصحابك على السير معك» فسار عبد الله يومين ثم نزل وفتح الكتاب فاذا فيه : 


بسم الله الرحمن الرحيم» Ue NEE‏ 
بطن نخلة فترصّد بها عير قريش لعلّك أن تأتينا منه بخبر» فلمّا نظر عبد الله بن جحش قال: 
سمعاً وطاعة ثم قال ذلك لأصحابه وقال: إنه قد نهاني أن استكره أحداً منكم» فمن كان يريد 
الشهادة فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجع» فإني ماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ای ری ا ف ی ای د ا و ق ا 
يقال له: نجوان أضلٌ سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يتعقبانه فاستأذنا أن 
E E N Lê E OS ES N E,‏ 
نخلة بين مكة والطائف» فبينا هم كذلك إذ مر بهم عير لقريش تحمل زبيباً وأديماً وتجارة من 
تجار الطائف فيهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة ونوفل 
ابن عبد الله المخزوميانء فلمّا رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خافوهم» فقال 
عبد الله بن جحش: إن القوم قد ذعروا منكم فاحلقوا رأس رجل منكم فليتعرض لهم فإذا رأوه 
محلوقاً أينواء وقالوا : قوم عُمّار» و س عكاشة ثم أشرف عليهم وقالوا: قوم عَمّار لا 
بأس عليكم فأمٽوهم . 


وكان ذلك في آخر یوم من جمادی الآخرة وکانوا یرون أنه من جمادی وهو من رجب» 
فتشاور القوم بينهم وقالوا: لئن تركتموهم هذه الليلة لتدخلنّ الحرم فليمنعنَ منكم فأجمعوا أمركم 
في مواقعة القوم فرمى واقد بن عبد الله" السهمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» فكان أول 
قتيل من المشركين واستأسرا الحكم وعثمان" فكانا أول أسيرين في الاسلام وأفلت الآخران 
فأعجزاهم» واستاق المؤمنون العير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله بء بالمدينةء فقالت 
قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام» شهراً يأمن فيه الخائف وينذعر فيه الناس لمعايشهم» 
فسفك فيه الدماءء وأخذ فيه الحرائر» وعيّر بذلك أهل مكة من كان بها من المسلمين» وقالوا: 
يا معشر الصباة استحللتم الشهر الحرام وقاتلتم فيه» وتفاءلت اليهود بذلك وقالوا: واقد: وقدت 
الحرب وعمروا: عمرت الحرب»› والحضرمي : حضرت الحرب . 


)١(‏ في تاريخ المدينة: التميمي. ` (۲) الحکم بن کیسان وعثمان بن عبدالله. 


4۰ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لابن جحش وأصحابه: ما أمرتكم بقتال 
في الشهر الحرام» ودفعبٌ العير والأسيرين فأبى أن يأخذ من ذلك شيئأًء فعظم ذلك على 
أصحاب السريّة وظتوا أن قد هلكوا وسقطوا في أيديهم وقالوا: يا رسول الله إا قتلنا ابن 
الحضرمي ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب فلا ندري أفي رجب أمسينا أم في جمادى» وأكثر 
الناس في ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية فأخذ رسول الله العير فعزل منها الخمس» فكان أول 
خمس في الاسلام» وقسّم الباقي بين أصحاب السريّة» فكان أول غنيمة في الاسلام» وبعث 
أهل مكة في فداء أسيرهم فقال : E U E‏ 
قدما فداهم . 


وأما الحكم ب بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله بلا بالمدينة تل يوم بثر معونة شهيداًء 
وأمّا عثمان بن عبد الله فرجع إلى مكة ومات فيها كافراًء وأمّا نوفل فصرب بطن فرسه يوم 
الأحزاب ليدخل الخندق على المسلمين» فوقع في الخندق مع فرسه فتحظما جميعاًء وقتله الله 
وحجب المشركون جيفته بالثمن فقال رسول الله بيه : «خحذوه فإله خحبيث الجيفة خبيث الدية) 
[۷ فهذا سبب نزول قوله: #يسألونك عن الشهر الحرام) يعني توخياًء سُمّي بذلك 
لتحريم القتال فيه لعظم حرمته» وكذلك كان يسمى في الجاهليةء تنزع الأسنّة وتفصل الال 
لأنهم كانوا ينزعون الأستة والنصال عند دخول رجب انطواءً على ترك القتال فيه» وكان يدعى 
الأصم لأنه لا تسمع فيه قعقعة السلاح فنسب الصمم إليه» كما قيل: ليل نائم» وسر كاتم. 
اور فا عن عا ا ن ر ا و ر کیو اله و 
الأصمّء وكان أهل الجاهلية إذا دخل رجب يعطلون أسلحتهم ويضعونهاء وكان الناس يأمنون 
ويأمن السبیل فلا يخاف بعضهم بعضاً حتى ينقضي» [۱۱۸] . 


لقتال فيه خفضه على تكرير (عن)ء تقديره: وهل قتال فيه وكذلك هي في قراءة عبد الله 
ابن مسعود والربيع بن أنس #قل) يامحمد لقتال فیه کبیر) عظیم ثم [کلام] ثم قتال #وصد عن 
سبيل الله منع عن سبيل الله على الابتداء وخبره أكبرء a a‏ 
عليه وسلم عن البيت #وكفر به أي بالله #والمسجد الحرام) أي وبالمسجد #وإخراج آهله)» 
أي أهل المسجد #منه أكبر# وأعظم وزراً وعقوبة #عند الله والفتنة) أي الشرك کک 
يعني قتل ابن الحضرمي فلمًَا نزلت هذه الآية كتب عبد الله بن جحش الى مؤمني مكة: ! 
ركم المشركرن بالفتا ل فى اهر الجرام ر E‏ 

عليه وسلم من مكة ومنعهم عن البيت . 


EVERIO ERT 
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ثم قال: ولا يزالون) يعني مشرکي قریش وهو فعل لا مفعول له مثل عسی یقاتلونکم) 
يا معشر المؤمنين #حتى يردوكم4 يصدّوكم ويصرفوكم عن دینکم إن استطاعوا ومن برتدد 
منکم عن دینه فیمت جزم بالنسق ولو كان جواباً لكان 1.. .] وهو كافر فأولئك حبطت) 
بطلت #أعمالهم) حسناتهم في الدنيا والآخرة» وأصل الحبط من الحباط [وهو من الحبط 
وهو فساد يلحق الماشية في بطونها لأكل الحباط]" وهو أن تنتفخ بطنه فيموت» ثم سمي 
الهلال حبطاًء وقرأ الحسن حبطت بفتح الباء في جميع القرآن يحبط بكسر الباء [أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون) فقال أصحاب السريّة : يا رسول الله هل [نؤثم]" على رجبنا وهل نطمع 
أن يكون سفرنا هذا غزوا؟ فأنزل الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا فارقوا عشائرهم 
ومنازلهم وأموالهم لوجاهدوا» المشركين في نصرة الدين #في سبيل الله# في طاعة اللهء 
فجعلها جهاداً #أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم) . 


#يسألونك عن الخمر والميسر) نزلت في عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ومعاذ بن 
جبل ونفر من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله أفتنا في الخمر 
والميسر فإنها مذهبة للعقل» مسلبة للمالء فأنزل الله تعالى هذه الاآية 


وجملة القول أن تحريم الخمر على أقوال المفسرون والحفاظ مختلفة وبعضها متفقة. هي 
أن الله أتزل في الخمر أربع آيات نزلت بمكة #ومن ثمرات النخل والأعناب تتخذون منه سكراً 
وهو المسكر› > وكان المسلمون يشربونها وهي لهم يومئذ حلال» ونزلت في مسألة عمر ومعاذ 
#يسألونك عن الخمر والميسر) #قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» 
۰ و و ا إن ربكم تقدم في تحريم الخمر»“ 


(۱) وهو ضرب من الکلاً. 5 ا غ فر ار ى2 8 0 
(۳) کنز العمال: ١۲‏ / ۱ح )٤( . oY‏ تفسير الطبري: ۲ / ٤٦۹١‏ . 


14۲ الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


فتركها قوم لقوله *إفيهما إثم كبير# وقالوا: لا حاجة لنا في شيء فيه إثم كبير [۱١1‏ لقوله: 
لومتافع للناس) وكاتوا يتمتعون بمنافعها ويجتنبون آثامها إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف 
طعاماً فدعا ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمامهم الخمر فشربوا وسکروا» 
وحضرت صلاة المغرب فقدّموا بعضهم ليصلي بهم فقرأً (قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون) 
إلى آخر السورة فحذف #لا فأنزل الله يا آيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتی تعلموا ما ت تقولون# فحرّم المسكر في أوقات الصلاة فقال عمر: إن الله يقارب في النهي 
عن شرب الخمرة» فلا أراه إلا وسيحرّمها فلا نزلت [حرّم الله] تركها قوم وقالوا: لا خير في 
شيء يحول بيننا وبين الصلاة. 


وکال قوم یشربونها ويجلسون في بيوتهم»› وکانوا یترکونها أوقات الصلاةء ويشربونها في 
غير حين الصلاة إلى أن شربها رجل” من المسلمين فجعل ينوح على قتلى بدر ويقول: 
تحيبي بالسلامةأم بكر وهل لك بعدرهطك من سلام 
ووذ بنو المغخيرةلوفدوه بألف من رجال أو سوام 
ا اا ےی ری در مرا و ا ا 
اي بالطوي طروي بدر من الفتيان والحلل الكرام 

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرج مسرعاً یجرٌ رداءه حتی انتهى إليه ورفع 
شیئاً کان بيده ليضربه» فلمًا عاينه الرجل قال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسول الله» 
والله لا أطعمها أبداً” . 

وكان من حمزة بن عبد المطلب ما روى الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده 
(عليهم السلام) قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم ودفع إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نثاره من الخمس» [واعدتُ رجلا صواغاً أن يرتحل معي فنأتي بأذخر أردت أن أبيعه]" 
من الصواغين وأستعين بثمنه على الدخول بفاطمة وعرسها. 

قال: فحملت شارفي عند حائط رجل من الأنصار ومضيت لأجمع الحبال والخرائر 
والأقتاب وجثت وقد بقر بطن شارفي واجتبً“ أسنمتهما قال: فلم أملك عيني أن بكيت ثم 


وراجع مجمع الزوائد: ٥‏ / ۵۱. 
(۲) تفسير الطبري: ۲ / ٤٩۳‏ . (۳) زيادة عن أسباب النزول. 
(5) اجتب: من الجبَ: قطع. 
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قلت : من فعل هذا بشارفي؟ قالوا: عمك حمزة فعله وهذا هو في البيت معه شرب› عندهم قينة 
وحلقوا فقالت : 
ألا ياحمزڑز المشزرف النواء E EET‏ 
زج السكين في اللبات متها فضرجهن حمزةبالدمأء 
وأطعم من شراثشحهاكبابا مهلوجة على رهج الصلاء 
فأصلح من أطايبها E‏ ا من ار اوسر 
فتانت آنا غمارة ال مرجي لكشف الضزرعتاوالبلاء 
فقام الى شارفيك فقتلهماء [قال علي :] فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 
بيت أم سلمة معه مولاه زيد قال: [ما جاء بك] فداك أبي وأمي يا علىّ» قلت [ما فعل عمَك] 
بشارفيّ وخبّرته الخبر» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس نعليه ورداء» ثم انطلق يمشي 
واتبعته أنا وزيد فسلم وأستأذن ودخل البيت وقال: يا حمزة ما حملك على ما فعلت بشارفيّ ابن 
أخيك؟ فرفع رأسه وجعل ينظر إلى يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ساقيه» فصوب 
النظر إليه» ثم قال: ألستم وآباؤكم عبيد لأبي» فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم القهقرى 
وقال: إن غنمك وجمالك على [فغرمهما] لي رسول الله صلى الله عليه وسل . 
فلما أصبح غدا حمزة على رسول الله يعتذر فقال: مه يا عم فقد سألت الله فعفا عنك . 
قالوا: واتخذ عتبان بن مالك طعاماً فدعا رجالا من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص 
وکان قد شوى لهم رأس بعير» فأكلوا وشربوا الخمر حتى أخذت منهم» ثم إنهم افتخروا عند 
عتبان وانتسبوا وتناشدوا الأشعار»ء فأنشد سعد قصيدة فيها هجو الأنصار وفخر لقومه» فقام رجل 
من الأنصار وأخذ لحيي البعير فضرب به رأس سعد [فشجه شجْة]» فانطلق سعد إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الأنصاري فقال عمر (رضي الله عنه): اللهم بين لنا رأيك في 
الخمر بياناً وافياًء فأنزل الله تحريم الخمر في سورة المائدة #[إنما الخمر والميسر# إلى 
لإينتهون) وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام فقال عمر: انتھینا يا رٽ . 
E SRE BS‏ ولم 
يكن شيء أثقل عليهم من تحريمها قال: فأخرجنا الحباب إلى الطريق فصببنا ما فيه» فما من 
کسر حبّه» ومنا من غسله بالماء والطین› ولقد [غدت] أزقة المدينة بعد ذاك e‏ مطرت 
استبان بها لون الخمر وفاحت ريحها. 


(۱) آسباب النزول بتفاوت: ٠٤١.۱۳۹‏ . (۲) إعانة الطالبين: .٠١١ / ٤‏ 


E‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


والنخلة فعّلى بطبعه دون عمل النار فيه فإن ما مذهب سفيان اوري 
يذهب ثلثاه فهو حلال إِلاً أنه يكر o ES‏ 
وبيعه إلا أن المسكر منه حرام؛ واحتجوا في ذلك بما روى أبو كثير عن أبي هريرة قال: قال 
a‏ «(الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة»" .]١١١[‏ 
واختلفوا في المظبوخ بالمشمش [.. .. .. .]" روى نباتة عن سويد بن غفلة قال: كتب عمر 
بن الخطاب إلى بعض عماله أن رزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثثلثاه وبقى له" . 

وعن ابن سيرين أن عبد الله بن سويد الخطمي قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب: آما بعد 
فاطبخوا شرابکم حتی يذهب منه نصیب الشیطان فان له اثنین ولکم واحد . 

وعن نس بن سيرين قال: سمعت أنس بن مالك يقول إن نوحاً 4# نازعه الشيطان في 
٠‏ عود الكرم فقال هذا: هذا لي» وقال: هذا لي فاصطلحا على أن لنوح ثلثها وللشيطان ثلثاها . 

ان ان وای فن اود قال الت مدن الها ال ب النى أحله عمر (رضي الله 
عنه)» قال : الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى قى ثلثه . 


وعن قيس بن أب حڌث عن موسی الأموي آنه کان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاء 


وبقي ثلثه . 
وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب قال: إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس» وبه 
قال المسوّر. 


وقال الثعلبي : والذي عندي أن هذه الأخبار وردت في ثلث غير مسكر. یدل عليه ما روی 
سور يد بن نصير عن عبدالله بن عبد الملك ب بن الطفيل الجزري قال: كتب إلينا عمر بن عبد 
العزيز: لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» كل مسكر حرام» وقال قوم: إذا طبخ 
العصير أدنى طبخ فصار طلاء وهو قول إسماعيل بن علية وجماعة من أهل العراق. 

EOE a e 
. شراب واحد وهو عصير العنب النيّ الشديد الذي لم يدخله [ماء وتغيّرات من] الخمر فقط‎ 


(1) المصنف لعبد الرزاق: .۷٠٠۳ ح۲۳٤ / ٩‏ . (۲) کلمات غير مقروءة. 
(۳) سنن النسائي: ۸ / ۳۲۹۰۳۲۸. )٤(‏ السنن الکبری للنسائی: ۳ / .۲٤١١‏ 
)٥(‏ تاریخ دمشق: ۲ / ۲۵۹. ك 
) الطلاء: هو ما طبخ من العصير حتى يغلظ وشبّه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يطلى به الجَرّب. 


سور افر الآیات: ۲۱۹ ۔ ۲۲۱ ٠‏ 4 \ 


بردة بن سهل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشربوا فى الظروف ولا تسكروا» 
]1۲١[‏ قال أو عبد الرحمن السدي الحديث منكرء غلط فيه أبو الاحوص سلام بن سليم i‏ 
تعلم أحداً كان يعوّل عليه من أصخاب سماك» وسماك أيضاً ليس بفوي» وكات يقبل النلقين". 
REN E NT E E‏ خالفه ريك قى إسنادة 
le IS CEES ES OE E‏ 
وسلم نهى عن الدَيّا والحنتم والنقير والمزفت» واج و ا و 
امرأة منهم عن عائشة قال: اشربوا ولا تسكروا. 

قال الإمام أبو عبد الرحمن هذا غير ثابت» وقرصافة لا ندري من هي والمشهور عن 
عائشة ما روى سويد بن نصر عن عبد الله عن قدامة العامري أن جسرة بنت دجاجة العامرية 
حدثتنا قالت : سمعت عائشة سألها أياس عن النبيذ قالوا ا وننبذه 
شا ور رةه قال لا أحلٌ مسكراً وإن كان خبزاًء قالوا : قالته ثلاث مرات" 


واعتلّوا ہما روى هشيم عن ابن شبرمة قال : حدّثني الثقة عن عبد الله بن شذاد عن ابن 
عباس قال : حرمت الخمر منهاء قليلها وكثيرها» والمسکر من كل شراب . 


٠‏ وهذا أولى بالصواب لما روى سفيان عن أبى الجويرية الجرمى قال: سألت ابن عباس عن 
الباذق قال : AE GF ES ON‏ سمعت آبا الحكم يحدّث ۰ 
قال : قال ابن عباس : من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله فليحرّم النبيذ. 

واوا اشا بها ادو ة ال قدا الماك بن نافع قال: رأیت اہن عمر رأیت رجلا جاء الى 
Pg E TE a‏ فدفع إليه القدح فرفعه إلى فيه 
فوجده شدیداً فرذه الى صاحبه»ء فقال له رجل من القوم : يا رسول الله أحرام هو؟ قال» على 
بالرجل فأتي به فأخذ منه القدح» > ثم دعاهما فصبّه فيه ثم رفعه إلى فيه فصبّه» ثم دعاهما أيضاً 
فصبّه فيه ثم قال:. أما إذا عملت فيكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء. 

قال أبو عبد الرحمن: عبد الملك بن رافع هو مشهور ولكن حدثنيه وأخبرنا عن الزبير 
خلاف حكاية ما روى وهب بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله یا : کل مسکر حرام» وکل مسکر خمر» [۱۲۲]“. 


(1) انظر: سنن النسائي: ۳ / ۲۳۲. 
(۲) راجع المحلى لابن حزم: ۷ / ٤۸1‏ . 
(۳) سنن النسائي: ۸ / ۳۲۱.۳۲۰. 


(4) مسند أحمد: ۲ / ۲۹. 


1£ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


وروی ابن سيرين عن ابن عمر قال: المسكر قليله وكثيره حرام» وروی أبو عوانة عن زيد 
ابن عمر قال: سألت ابن عمر عن الأشربة فقال: اجتنب كل شيء فيه شيء مسكر» واحتجوا 
أيضاً بما أسندوه إلى يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن مخلد بن سعيد عن ابن مسعود . 
قال: عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من السقاية فشمّه وقطب 
وقال: «عليّ بذنوب من زمزم» فصبّه عليه ثم شرب فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله قال: 
e‏ 

قال ابو عبد الرحمن: هذا خبر ضعیف لان یحیی بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان» 
ویحیی بن یمان لا يحتج بحديثه» لكثرة خطئو وسوء حفظه» وعن زيد بن واقد عن خالد بن 
الحسين قال: سمعت أبا هريرة يقول: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في 
بعض الأيام التي كان يصومهاء فتحيّنت فطره بنبيذ صنعته في دباء» فلمّا كان المساء جئته أحملها 
إليه فقلت: يا رسول الله إني علمت نك تصوم في هذا اليوم فتحيّنت فطرك بهذا النبيذ فقال : 
ادن متي يا أبا هريرة فرفعته إليه فإذا هو [ينش] فقال: «خذ هذه واضرب بها الحائط» فإْنٌ هذا 
شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر»". 

واحتجوا أيضاً بما أسندوه إلى سفيان عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيّب 
يقول: تلقّت ثقيف عمر بشراب فدعا به» فلمّا قربه إلى فيه كرهه فخلطه بالماء فقال: هكذا 
فافعلوا. واحتجوا بما أسندوه إلى أبي رافع أن عمر بن الخطاب قال: إذا خشيتم من نبيذ لشدّته 
ET‏ 

واحتجوا بما قاله بعض أصحابنا وهو عبد الله بن المبارك معنى أكسره بالماء من قبل أن 
يشتد» ودليل هذا التأويل ما روى ابن شهاب هو سفيان بن يزيد أن عمر خرج عليهم فقال: إني ِ 
وجدت من فلان ريح الشراب فزعم أنه شرب الطلا فإني سائل عما يشرب فإن كان مسكرا جلدته 
فجلد عمر الحد تامًا. 

وروی إبراهیم عن ابن سیرین قال : يعد عصیراً ممن متخذه طلا ولا يتخذه خمراً قال أبو 
سعيد الطلا الذي قد طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» سمي بذلك لأنه شبيه بطلاء الإبل في ثخنه 
E‏ 


)1( سنن النسائي : ۸ T0‏ 

(۲) سنن أبي داود: ۲ / ۰۱۹۲ والسنن الکبری: ۳/ ۲۳۷. 
(۳) المصدر السابق. 

. ۲۹۵ / ۸ السنن الكبرى للبيهقي:‎ )٤( 
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هي الخمرتكتن ى الطلاء کیا الند ا اي آنا کا 


قال الشعلبى : الطلاء الذي ورد فيه الرخصة إنما هو الرْبٌ فإنه إذا طبخ حتى يرجع إلى 
الئلث فقد ذهب سکره وشره وخلا شیطانه . 


اشر اعا ما رو ي فن ال عن راع ان هدیا لح ا كان ي 
ويلغي فيه المسكر. 

وعن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا بأس بنبيذ البطيخ . 

عن ابي أسامة قال: سمعت ابن المبارك يقول: ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد 
صحيح إلا عن إبراهيم. 

ا ا ی ی اتی ا ا و 
صلى الله عليه وسلم كل الشراب: الماء والعسل واللبن والنبيذ. 

وعن ابن شبرمة قال: قال طلحة بن مصرف لأهل الكوفة فى النبيذ فقال: يربو فيها الصغير 
رو ای و اا و ا ا وی ره ا ا ف 
النبيذ؟ قال: إني أكره أن يسكر مسلم في ستتي . ۰ 

وف ان فال دک تول اة ع ابن اسياق ف ال ا ابن اناق ف ا 
ا ا ا ات د ی و أن ا وعن ابن شبرمة قال: رحم 
الله إبراهيم شذد الناس في النبيذ ور حص فيه. 

واحتجوا أيضاً بما أسندوه إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بينما هو يسير إذ حل بقوم فسمع لهم لغطا فقال: ما هذا الصوت؟ قالوا: يا نبي الله لهم 
شراب يشربونه» فبعث النبي إليهم فدعاهم فقال: في أي شيء تنبذون؟ قالوا: ننبذ في النقير وفي 
الدباء وليس لنا ظروف» فقال: لا تشربوا إلا ما أوكيتم عليه» قال: فلبث بذلك ما شاء الله أن 
يلبث» فرجع إليهم فإذا هم قد أصابهم وباء وصفروا فقال: ما لي أراکم قد هلکتم؟ قالوا: يا نبي 
الله أرضنا وبيئة وحرّمت علينا إلا ما أوكينا عليه قال: اشربواء وكل مسكر حرام . 
| قالوا: أراد بهذا الخمر الذي يحصل منه السكرء لأن التنبّذ ذلك الطرب والنشاط ولا 
یحصلان إلا عن شراب مسکر. 


أبو الزبير عن جابر أن النبي ية كان ينبذ له في [قدر من عفاره]" . 


(1) المصدر السابق. (۲) السنن الكبرى للبيهقي: ۳ / ۲۲۹ ح ٥٠٦١‏ . 
(۳) كذا في المخطوط . 


۱۸ الحزء الثانى من کتاب تفسير الثعلبي 


قال الثعلبي : ويحتمل أن لهذه الأخبار وأمثالها معنيين: أحدهما أنها كانت قبل تحريم 
الخمرء والمعنى الآخر وهو أقربهما إلى الصواب أنهم أرادوا بالنبيذ الماء الذي ألقي فيه التمر 
أو الزبيب حتى أخذ من قوته وحلاوته قبل أن يشتد ویُسکر» يدل عليه ما روي عن ابن ن¿ عباس أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع له النبيذ فيشربه يومه والخد وبعد الخد. 


وروى الأعمش عن يحيى بن أبي عمرو عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه 
وسلم ينبذ له نبيذ الزبيب من الليل ويُجعل فى سقاء فيشربه يومه ذلك والغد وبعد الغده فإذا كان 
من آخر الاآنية سقاه أو شربه فإِن اصبح منه شيء أراقه. 

وعن عبد الله بن الديلمي عن أبيه فيروز قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت : يا رسول الله إنا اأصحاب كرم وقد آنزل الله تحريم الخمرء فماذا نصنع؟ قال: تتخذونه 
على عشائکم» وتشربونه على غدائکم» قلت: أفلا نؤځره حتی يشتد؟ قال: فلا تجعلوه في 
السلال واجعلوه في الشتان» فإنه إن تأر صار خمراً. 

وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يُنبذ له في سقاء للزبيب غدوة فيشربه من الليل» ويُنبذ له 
عشوة فيشربه غدوة» وكان يغسل الأسقية سقية ولا يجعل فيها نردياً ولا شيئاًء قال نافع : وکٽا نشربه 
مثل العسل . 
فيشربه غدوة» e E E‏ ا 

وعن عبد الله قال: سمعت سفيان - وسئل عن النبيذ - قال: أنبذ عشاءً وأشربه غدوة. 

فهذه الأخبار تدلٌ على أنه نقيع الزبيب والتمر قبل أن يشتد» وبالله التوفيق . 


وقال مالك رالشابعيواعمد بن اتل وأبو تون ادر آهل الآنارة إن الخمر كل شراب 
a aT‏ رید منها» مطبوخاً کان أو نيا وکل شراب مسکر فهو حرام 

فل وکر و ر أن يتناول المطبوخ [بعد ذهاب ثله] فإنه لا يحدّ وشهادته لا 
ترد AN aC NS E RE‏ ويقال لکل شيء ستر 
شيئاً من شجر أو حجر أو غيرهما خمر» وقال: وخمر فلان في خمار الناس» ومنه خمار المرأة 
وخمرة السجادة» والخمر سمي بذلك لأنه يستر العقل» يدل عليه ما روى الشعبي عن ابن عمر 
قال : خطب عمر فقال: إن الخمر نزل تحريمهاء وهى من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة 
والشعير والعسل» والخمر ما خامر العقل. وقال ا ميت خمراً لأنهم كانوا 
يدعونها في الدّنان حتى تختمر وتتخيّر. 
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و ا کر ا ا ی اا مروا وس 
کدرها. 
وقال أنس: لقد حرمت الخمر وإنما عامة خمورهم يومئذ الفضيخ قال: وما كان بالمدينة 
gS O e‏ 
وفيه روي عن ابن عمر أنه قال: ليس بالفضيخ ولكنه الفضوخ› ودليلهم من السّة ما روى 
LS‏ اکل مسکر خمر» وکل خمر مسکر 
حرام ۱۲۳1[ . 


سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر خمر 
وما أسکر کثیره فقلیله حرام» .]۱۲٤[‏ 


عليه وسلم قال: ما أسكر الغرق منه فملء كفك منه حرام والغرق إناء يحمل ستة عشر رطلاً. 

وعن ابی الغصن الملقب بحجى قال: قال لي : هشام بن عروة: هل تشرب النبيذ؟ قلت 
نعم والله إني لأشربه قال: إن أبي حدثني عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
اکل مسکر حرام وله وآخره» [۱۲۰]. 


ENES NET a‏ وإ 
من الزبيب لخمرآء وإنّ من العسل لخمراًء وإ من الحنطة لخمراًء ون من الشعير لخمرًء وإن 
من الذرة لخمراً وأنا آنهاکم عن کل مسکر» [۱۲۹]. 
OE CE O OG‏ 
أصبحنا شربناه. فقال: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره واعبد الله عر وجل أنا.أنهاك عن 
المسکر قلیله وکثیره E OE EE,‏ وکذا يسمونه 
كذا وكذاء وأن أبيك ینبذ شراباً من کذا وكذا يسمونه كذا وكذا وهي الخمرء حتى عد له أربعة 
ا آخرها العسل” . 


وعن e‏ قال : دخل ابي صلی الله عليه وسلم علی بض زواج وقد نبذوا العصير 
لهم في كوز فأراقه وكسر الكوز. 


(۱) مسند أحمد: ۲ / ۲۹. (۳) تذكرة الحفاظ للذهبي: ۳ / ٠‏ 
(۲) مسند أحمد: ۲ / .٩۱‏ () المصنف لابن أبي شيبة: ۵ / ٤۷٤‏ . 


10٠‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم اليستحلَنّ ناس من أمتي الخمر 
باسم يسمًونها إيّاه» [1۲۷]“. 
ویروی عنه آنه قال صلى الله عليه وسلم «أما الخمر لم تحرّم لإسمها إتما حرمت لما 
فیها» وکل شراب عاقبته الخمر فهو حرام [۱۲۸]. 
وحكي أن رجلا من حكماء العرب قيل له: لم لا تشرب النبيذ؟ فقال: الله منحني عقلي 
حا فت ال ع ما ش2 
(والميسر# يعني القمار قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يقامره الرجل على أهله 
وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
والياسرالرامي بقداح وجب ذلك أو مباحه أو غيرهماء ثم قيل للقمار: میسر»› وللمقامر: پاسر 
أو ياسر ذھب القداح بوفره ا نأكله‌الصديق مخلع 
وقال الاّخر: 
E E E CE‏ يقلب بعدمااختلع القداحا* 
وقال مقاتل : سمي ميسراً لأنهم كانوا يقولون: يسر هو لنا ثمن الجزور» وكان أصل اليسر 
في الجزور» وذلك أن أهل الثروة من العرب كانوا يشترون جزوراً فيحرونها ويجزونها اجتزاءً. 


واختلفوا في عدد الأجزاء فقال أبو عمرو: عشرة وقال الأصمعي: إنما هي عشرون ثم 
يضمّون عليها عشرة قداح ويقال: منه الأزلام والأقلام سبعة منها لها أنصباء هي : الفذ وله 
نصيب واحدة» والتوأم وله نصيبان» والرفت وله ثلاثة» والجلس وله أربعة» والنافس وله 
حمسة» والمسيل وله ستة» والمغلي وله سبعة» وثلائة منها لا أنصباء لها وهي النسيج والسفنج 
والوغد. 

ٿم يجعلون القداح في خريطة تسمى الربابة» قال أبو ذؤيب : 


وا ین ربابة وکا يسر يفيض على القداح وی ص دع( 


(۱) الدر المنثور: ۳۲٤‏ بتفاوت. (۲) سنن الدارقطني: ۱۷١ / ٤‏ . 
(۳) كتاب (ذم السكر) لإبن أبي الدنيا: ۷۷» وفيه: والله ما أرضى عقلي صحيحاً. . . 
€3 تفسير الطبري : ۲ / .Vo‏ 

. ٠١۲ / ١ والصحاح:‎ 4۹١ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )( 
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ويضعون الربابة على يد رجل عدل عندهم ويسمى المجيل والمفيض» ثم يجيلها ويخرج 
قدحا منها باسم رجل منهم» فأیّهم خرج سهمه آخذ نصیبه على قدر ما یخرج» فان خرج له 
ll E E GE,‏ لھا فاختلفوا فيه فكل منهم کان لا يعهد شيئاً ويغْرَم ٹمن 
الجزور كله 

وقال بعضهم : لا يأخذ ولا يغْرَم» O E EE‏ 
الياسرون والايسار ثم يدفعون ذلك الجزور إلى الفقراء ولا يأكلون منه شيئاًء وكانوا يفتخرون 
بذلك ويذمّون من لم يفعل ذلك منهم ويسمونه البرم» قال متمم بن نويرة: 
NE N EB EME EE‏ إذا ا رد اها ETE‏ 

فأصل هذا القمار الذي كانت العرب تفعله وإنما نهى الله تعالى في هذه الآية عن أنواع 
القمار كلها . 

E‏ قالوا : کل شيء فیه قمار : فهو الميسر حتى لعب الصبيان 

عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياكم وهاتين 
الكعبتين الموسومتين فإتهما من ميسر العجم» [۱۲۹]. 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًا كرّم الله وجهه قال في النرد والشطرنج : هي من 
الد 

وعن القاسم بن محمد أنه قال: كل شيء ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو الميسر. 

[يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير) ووزر كبير من المخاصمة والمشاتمة 
وقول الفحش والزور»› وزوال العقل والمنع من الصلاة واستحلال مال الغير بغير حق. 

قرأ أهل الكوفة إلا عاصم: كثير بالثاءء وقرأ الباقون بالباء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم 
لقوله: وإثمهما أكبر من نفعهماء وقوله: حوباً كبيراً #ومنافع للناس€ وهي ما كانوا يصيبونها في 
الخمر من التجارة واللذة عند شربهما يقول الأعشى : 
لنامن صحاهاخبث نفس وكابة وذكرى هموم ماتفك أذاتها 
وها ي من و اول کے و ا 

ومنفعة الميسر ما يصاب من القمار ويرتفق به الفقراء . 


. ٤۸٩ / ۲ جامع البيان للطبري:‎ )۴( . ٦٥١ / ١ كتاب العين للفراهيدي:‎ )(٠ 
.۲۷١ الأدب المفرد للبخاري:‎ )۲( 
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#وإثمهما أكبر من نفعهما) قال المفسّرون: إثم الخمر هو أن الرجل يشرب فيسكر فيؤذي 
الناس» وإئم الميسر أن يقامر الرجل فيمنع الحق ويظلم . 

وقال الضخاك والربيع : المنافع قبل التحريم» والإثم بعد التحريم.. . 

#ويسألونك ماذا ينفقون) وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتهم على الصدقة 
ورعَبهم فيها من غير عزم قالوا: يا رسول الله ماذا ننفق؟ وعلى من نتصدق؟ فأنزل الله تعالى 
#يسألونك ماذا ينفقون» أي شيء ينفقون وللاستفهام #قل العفو قرأ الحسن وقتادة وابن أبي 
إسحاق وأبو عمرو قل العفو بالرفع» واختاره محمد بن السدّي على معنى : الذي ينفقون هو 
العفوء دليله قوله: #وإذا قيل لهم ماذا آنزل ربكم قالوا ا الآخرون 
بالنصب واختاره أبو عبيد وأبو حاتم : قل ينفقون العفو . ` 

واختلفوا في معنى العقوء فقال عبد الله بن عمرو ومحمد بن كعب وقتادة وعطاء والسدّي 
وابن أبي ليلى: هو ما فضل من المال عن العيالء وهي رواية مقسم عن ابن عباس . 

الحسن: هو أن لا تجهد مالك في النفقة ثم تقعد تسأل الناس. 

الوالبي عن ابن عباس: ما لا يتبيّن في أموالكم . 

مجاهد: صدقة عن تطهير غني . 

١ موق بن ديتار وعطاء: الوسط من النفقة ما لم يكن إسرافاً ولا إقتاراً. الضخاك:‎ ٠ 

العوفي عن ابن عباس : ما اتوك به من شيء قليل أو كثير فاقبله منهم . 

طاووس وعطاء الخراساني : سمعنا [بشرا] قال: العفو اليسر من كل شيء. 

الربيع : العفو الطيب» يقول: أفضل مالك هو النفقة. ۰ 

وكلها متقاربة في المعنى» ومعنى العفو في اللغة الزيادة والكثرة قال الله: #حتى عفوا)» 
آي كثروا» وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «أعفوا اللحى» .]٠١١[‏ قال الشاعر: 
وة فو اي اة ,ا ا اد ا کو 

أي كثيرات الشحوم» والعفو ما يغمض الانسان فيه فيأخذه أو يعطيه سهلاً بلا كلف من 
قول العرب: عفا أي نال سهلاً من غير إكراه» ونظير هذه الآية من الأخبار ما روى أبو هريرة أن 
رجلا قال: يا رسول الله عندي خير » قال: «أنفقه على نفسك» قال: عندي آخر » قال: «انفقه 
على أهلك» قال: عندي آخر » قال: «أنفقه على ولدك » قال: عندي آخر › قال: «أنفقه على 


)0( سورة الأنعام: ۵ )۲( راجع تفسير القرطبي : 11/۳ 
(۳) تفسير الطبري: ۲./ ٤۹۸‏ 
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والديك» قال عندي آخرء قال: « أنفقه على قرابتك » قال: عندي آخر قال: «أنت أبصر». 

وروی محمود بن سهل عن عامر بن عبد الله قال: أتى رسول الله رجل ببيضة من ذهب 
[ا ملا امن فر الا دن فال ا رو الل دعا ي و ورال ا اس :ا لكف 
N A Ee REE SE NES‏ 
فقال له مثل ذلك فأعرض عنه» ثم قال له مثل ذلك فقال مغضباً: هاتها فأخذها منه وحذفه بها 
حذفة لو أصابه لفجه أو عقره» ثم قال: هل يأتي أحدكم بما يملكه ليتصدق به ويجلس يكمف 
الناس» أفضل الناس ما كان عن طهر غنيّء وليبدا أحدكم بمن يعول. 

قال الكلبي : فكان الرجل بعد نزول هذه الآية إذا A‏ 
ضرع نظر إلى ما يكفيه وعياله نفقة سنة أمسكه وتصدّق بسائره» وإن كان ممن يعمل بيده أمسك 
ما يكفيه وعياله يومه ذلك وتصدَق بالباقي» حتى نزلت آية الزكاة المفروضة فنسخت هذه الاأية . 
وکا ارا ا و اة 

إكذلك يبن الله» ال اا إنما قال: كذلك على الواحد وهو يخاطب جماعة لأن 
الجماعة معناها القبيل كأنه قال: أيّها القبيل يبيّن الله لكم» وجائز أن يكون خطاباً للنبيّ صلى 
الله عليه وسلم؛ لأن خطابه مشتمل على خطاب أمّته كقوله #يا أيّها النبيّ إذا طلقتم النساء» 
وقال المفضل بن سلمة: معنى الآية [كذلك يبيّن الله لكم الآيات) في النفقة لعلكم تتفكرون 
في الدّنيا والآخرة) فتحبسون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنياء وتنفقون الباقي فيما 
بف ي الي ٤‏ 

وقال أكثر المفسّرين: معناها: ييّن الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون 
في زوال الدنيا وفنائها فتزهدوا فيهاء وفي إقبال الآخرة وذهابها فترغبوا فيها . 

#ويسألونك عن اليتامى) قال الضحاك والسدي وابن عباس في رواية عطية: كان العرب 
في الجاهلية بعظمون شأن اليتيم ویشددون في آمره حتی کانوا لا يؤاکلونه» ولا يرکبون له دابُة» 
ولا يستخدمون له خادماًء وكانوا يتشاءمون بملامسة أموالهم ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عر وجل هذه الآية. 


وقال قتادة والربيع وابن ن عباس في رواية سعيد بن جبير وعلي بن أبي طلحة : ا 
أمر اليتامى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) وقوله إن الذين 
يأكلون آموال اليتامى ظلما) اعتزلوا أموال اليتامى وعزلوا طعامهم من طعامهم» واجتنبوا ‏ 
مخالطتهم في کل شيء حتی کان يُصنع للیتیم طعام فیفضل منه شيء فیترکونه ولا يأکلونه حتی 
يفسد واشتد ذلك عليهم» الا ا ا 
اليتامى# . 


\of‏ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


قل إصلاح لهم خير# وقرأً طاووس: قل إصلاح إليهم خير بمعنى الاصلاح لأموالهم 
من غير أجرة. ومن غير عوض عنهم خير وأعظم أجراً. 

لوإن تخالطوهم€ فتشاركوهم في أموالهم وتخالطوما e E‏ ومطاعمكم 
ومساکنکم وخدمکم ودوابکم» فتصيبوا من أموالهم عوضاً عن قبامكم بأمورهم وتكافئوهم على 
ما تصيبون من أموالهم فإخوانكم) أي فهم إخوانكم» وقرأً أبو مجلز: فإخوانكم نصيباً أي 
فخالطوا إخوانكم أو فأخوانكم تخالطون والإخوان يعين بعضهم بعضاً ونصب أعينهم . 

يقال : i‏ قالت عائشة E‏ 

a E‏ ولا تجعلوا 
مخالفتكم إيّاهم ذريعة إلى إفساد أموالهم وأكلها بغير حق #ولو شاء الله لأعنتكم) لضيّق عليكم 
وآئمكم في ظلمكم إيّاهم قال ابن عباس: ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقاً. 

وأصل العنت الشدَة والمشقة يقال: عقبه عنوت أي شاقه كؤود» وقال الزجاج: أصل 
العنت أن يحدث في رجل البعير كسر بعد جبر حتى لا يمكنه أن يمشي . قال القطامي : 
فماهم صالحوامن ينتقى عنتي ٠‏ ولاهم كدروا الخيرالذي فعلوا" 

ولا تنكحوا المشركات حتى يومنٌ) الاي نزلت في عمّار بن أبي مرثد الغنوي . 
الحصين» وكان شجاعاً قوياًء فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليخرج منها ناسا 
من المسلمين سرّاء فلمًَا قدمها سمعت به امرأة مشركة يقال لها عناق» وكانت خليلته في 
SS‏ 
EE‏ ا ET‏ شدیداً ئم 
خلوا سبيله» فلمَّا قضى حاجته بمكة وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الذي 
كان من أمره وأمر عناق وما لقي بسببها وقال: يا رسول الله أتحل لي أن أتزوجها؟ فأنزل الله 
تعالی ولا تنكحوا المشرکات حتى يومن) أي لا تتزوجوا منهن حتى يؤمن" . 

قال المفضل: أصل النكاح الجماع» ثم كثر ذلك حتى قيل للعقد نكاح» كما قيل: 
0( أمالي المرتضى: ۳ / ٠٠٤١‏ . 


(۲) كذا في المخطوط . 
(۳) زاد المسير لابن الجوزي: ۲۲۱/۱. 
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ع وأصلها فناء الدار لالقائهم إِيّاه بهاء ولذبيحة الصبي عقيقة» وأصلها الشعر الذي يولد 
للصبي» وهو علَة لذبحهم إيّاها عند جلهم» ونحوها كثيرء فحرَم الله نكاح المشركات عقداً 
ووطئاًء ثم استثنى الحرائر الکتابيات فقال : لإوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)». 

ثم قال: #ولأمة مشركة ولو أعجبتكم# بجمالها ومالهاء نزلت في خنساء وكانت سوداء 
كانت لحذيفه بن اليمان فقال: يا خنساء قد ذكرت في الملا الأعلى مع سوادك ودمامتك وأنزل 
الله عروجل ذكرك في كتابه فأعتقها حذيفة وتزوجها. 

وقال السدّي : نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء فغضب عليها وآذاهاء ثم 
فزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما هويا 
با عبد الله قال : هي تشهد أن لا إله إلا الله وا و وی ا 
وتصلي فقال: هذه [مؤمنة]» قال عبد الله: لای بعت ا لی ا عا و روجا > ففعل 
وطعن عليه ناس من المسلمين» قالوا: أتنكح أمه؟ وعرضوا عليه حرّة مشركة» وكانوا يرغبون في 
نكاح المشركات رجاء إسلامهنّ» فأنزل الله تعالى هذه الآية" . 

ئم قال: ولا تنكحوا) ولا تُزوّجوا #المشركين حتى يومنوا ولعبدٌ a‏ 

TT 

وعن مروان بن محمد قال: سألت مالك r NS‏ 
خير من مشرك) . 

(أولئك يدعون) يعني المشركين إلى النار أي إلى الحال الموجبة للنار #والله يدعوا إلى 
الجنّة والمغفرة باذنه ويبيّن آياته) أوامره ونواهيه لللناس لعلهم يتذكرون) يتّعظون. . 


توما اا را مق ات ا ما الوا التي عن شلات عشرة 


E لأن العذرة‎ E فثاء‎ e (1 


1٥٦‏ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


مسألة حتى [نزل ذكرهن] في القرآن: #يسألونك عن الشهر الحرام)” «ويسألونك ماذا بنفقون 
قل ما أنفقتم4 #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو4" «يسالونك عن الأهلة4“ #ويسألونك 
عن الخمر والميسر4” «يسألونك عن اليتامى)”“ #ويسالونك عن المحيض4" #يسألونك 
عن الساعة أيّان مرساها قل إنما علمها عند ربي4“ «وإذا سألك عبادي عني)»”“ «يسألونك 
عن الأنفال4” “ «يسالونك عن الروح4“ «ويسالونك عن ذي القرنين4" #ويسالونك عن 
الحبال 4" . 


قال المفسرون: كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها 
ولم يساكنوها في بيت ولم يجالسوها على فراش كفعل المجوس واليهود. 

فسأال أبو الدحداح ثابت بن الدحداح رسول الله عن ذلك وقال: يا رسول الله كيف نصنع 
بالنساء إذا حضن؟ فأنزل الله (ويسألونك عن المحيض) أي الحيض» وهو مصدر قولك 
ا O a am aa‏ 
والمكيل. وأصل الحيض الانفجار يقال: حاضت الثمرة إذا سال منها شيء كالدم. 

#قل هو أذى) أي قذرء قاله قتادة والسّدي» وقال مجاهد والكلبي: دم» والأذى ما يعم 
ويکره من شيء #فاعتزلوا النساء في المحيض) اعلم إن الحيض يمنع من تسعة أشياء: من 
الصلاة جوازا ووجوبا ومن الصوم جوازاً ثم یلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها فقضاء الصلاة. 

عاصم الأحول عن معادة العدوية أن إمرأة سألت عائشة فقالت : الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة فقالت لها: أحروريّة أنت؟ فقالت: ليست بحروريّة ولكني أسأل» فقالت : 
كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر. بقضاء 
الصلاة. 

عیاض عن ابی سعید قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأیت ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداهنّء فقلن له: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ 
قال: آليس شهادة المرأة على مثل نصف شهادة الرجل فذاك من نقصان عقلها؟ أوليس إذا 


. ۱۸۷ سورة الأعراف:‎ )۸( .۲٠۷ سورة البقرة:‎ )١( 
. ۱۸١ سورة البقرة:‎ )4( .٠٠١ سورة البقرة:‎ )۲( 
.١ سورة الأنفال:‎ )٠١( .۲٠۹ سورة البقرة:‎ )۳( 

-) سورة البقرة: ۱۸۹ . )۱١(‏ سورة الاسراء: .۸٩‏ 
(0) سورة البقرة: .۲٠۹‏ (۱۲) سورة الکهف: ۸۳. 
(0) سورة البقرة: .۲۲١۰‏ (۱۳) سورة طه: ٠۰١‏ . 


(۷) سورة البقرة: ۲۲۲. 


سورة البقرة› الآیات: ۲۲۲ ۔ ۲۲٠‏ 1۷ 


حاضت المرأة لم تصل ولم تصمْ؟ فقلن بلى قال: فذلك من نقصان دينها . 

وتمنع أيضاً من قراءة القرآن وقد رخص فيها مالك بعض الرخصة إذا طالت المدّة احترازاً 
من نسيان القرآن» والفقهاء على خلافه» وتمنع من مس المصحف» ودخول المسجد والاعتكاف 
فيه» ومن الطواف بالبيت ومن الاحتساب بالعدة ومن الوطء قال الله تعالى : #فاعتزلوا النساء 
فى المحيض)( فلمًا. نزلت هذه الآية عمد المسلمون الى النساء الحيّض فأخرجوهنٌ من البيوت 
واعتزلوهنٌ فاذا اغتسلنٌ ردوهن الى البيت» فقدم بعض من أعراب المدينة فشكوا عزل الحيض 
معهم وقالوا: يا رسول الله إن البرد شديد والثياب قليلة فن آثرناهنٌّ بالثياب حال بنا وأهل البيت. 
برد» وإن آثرتا بالثياب هلكت الحيض» وليس كلا يجد سعة لذلك فيوسع عليهم جميعاً» فقال 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهنٌ إذا حضن» ولم يأمركم 
بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم» وقرأً عليهم هذه الآية . 

الناصري عن سعيد بن المسّيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«من وطئ امرأته وهي حائض فقضى منهما ولد فأصابه جذام فلا يلومنٌ إلا نفسه» ومن احتجم 
يوم السبت والأربعاء فأصابه ضرر واضح فلا يلومنٌ إلا نفسه» .]۱۳١[‏ 

وإن جامعها أَثِمّ ولزمته الكفارة» وهي ما روى ابن أبي المخارق عن مقسم عن ابن عباس 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جامع امرأته وهي حائض قال: إن كان دما عبيطا 
فليتصدَق بدينار» وإن كان صفرة فنصف دينار" . 

ولا بأس باستخدام الحائض ومباشرة بدنها إذا كانت مؤتزرة وبالاستمتاع بها فوق الإزار. 

قيل لمسروق: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قال: كل شيء إلا الجماع . 

وعن ربيعة بن عبد الرحمن أن عائشة كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة 
في ثوب واحد وأنها وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لك لعّك 
نفست - يعني الحيضة _ قالت : نعم» قال : شدي عليك إزارك ثم عودي EI LUA‏ 

معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى عن أبي سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدّثت أن أم سلمة 
حدّثتها قالت: بينا أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت 


(1) مجمع الزوائد: ٤‏ / ۲۹۹ والمعجم الأوسط للطبراني: ۳ / ٠۳۲١‏ وليس فيهما مسألة الحجامة. 
(۲) سنن الدارمي: ۱ / ۲٠٠١‏ . (۳) الدر المنثور: ۱/ .٠۲٥۹‏ 
0( السنن للنسائي: ٠٠١ / ١‏ وصحيح البخاري: .۸۳.۷١ / ١‏ 


10۸ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


عن يزيدة مولاة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ميمونة قالت : کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ إلى أنصاف 
الفخذين أو الركبتين" . 

إبراهيم عن السود عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
من إناء واحد» ونحن جنبان وكنت أفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في 
المسجد وأنا حائض» وكان يأمرني إذا كنت حائضاً أن أتزر ثم يباشرني . 

ثابت بن عبيدة عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ناوليني 
الخمرة فقالت: إنى حائض فقال: «إن حيضتك ليست فى يدك . 


وعن شريح قال: قيل لعائشة: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت: نعم» كان 
رسول الله ية يدعوني فاكل معه وأنا حائض» وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعُرّق منه» ثم 
أضعه فيأخذ فيعرّق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي قبله 
آن شرب منه فآخذه وأشرب منه» ثم أضعه فيأخذه ويشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من 
القدح. ‏ 

فدلّت هذه الأخبار على أن المراد بالاعتزال عن الحيض جماعهنٌ» وذلك أن المجوس 
واليهود كانوا يجتنبون الحيّض في كل شيء» وكان النصارى يجامعوهن ولا يبالون بالحيض› 
فأنزل الله تعالى بالاقتصاد بين هذين الأمرين» وخير الأمور أوسطها. 

ثابت عن أنس قال: أنزل الله عر وجل : #يسألونك عن الحيض# الآية فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : افعلوا كل شيء إلا الجماع» فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا 
الرجلء لم يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه» فجاء أسد بن حصين وعباد بن شبر إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذاء فلا نجامعهن؟ فتغْيرٍ وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فظنا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما . 

ولا تقربوهن) يعني لا تجامعوهنّ» #حتى يطهرن) قرأ ابن محيص والأعمش وعاصم 

وخمرويه والكسائي يظهّرن بتشديد الطاء والهاء ومعناه يغتسلن» يدل عليه قراءة عبد الله حتى 
يتطهرن بالتاء على الأصل» وقرأً الباقون #إيطهرن) مخففاً ومعناه (حتى يطهرن) من حيضهنَّ 


(1) المحلى لابن حزم: ٠١‏ / ۷۸.. 
(۲) مسند آحمد: ٤١ / ٦‏ .۱۱۲ وصحیح مسلم: ۱ / ۱۹۸ . 


سورة البقرةء الآیات: ۲۲۲ ۲۲٠‏ 1۹4 


واختلف الفقهاء في الحائض متى يحل وطؤهاء فقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا حاضت 
المرأة بعشرة أيام حل وطؤها دون أن تغتسل» فإن طهرت لما دون العشرة لم يحل وطؤها إلا 
بإحدی ثلاث : قلت أن تختسل أو يمضي بها أقرب وقت الصلاة» فيحكم لها بذلك حكم 
الطاهرات في وجوب الصلاة في زمنها أو تيمماً عند عدم الماء. 

مجاهد وطاوس وعطاء: إذا طهرت الحائض من الدم وأخذ زوجها شبق» فإن غسلت 
فرجها وتوضأت ثم أتاها جاز. 

وقال الشافعي: لا يحل وطء الحائض إلا يحين انقطاع الدم والاغتسال» وهو قول سالم 
ابن عبد الله وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وابن شهاب والليث بن سعد وزفر وقال 
الحسن البصري: إذا وطئ الرجل امرأته بعد إنقطاع الدم قبل أن تختسل فعليه من الكقارة مثل ما 
على من يطأً الحائض» فمن قرأ #حتى يظهرن) بالتشديد فهو حجة للمبيحين» والدليل على أن 
O O O TT‏ 
وهما: قوله عروجل (حتى يطهرن) وقوله (فإذا تطهّرن# أي اغتسلن دليله قوله (ويحبٌ 
المتظهرين 4 EES‏ 
فعلها» ويدلٌ عليه أيضاً قوله في النساء والمائدة وان کنتم جناً فاظهروا) وأظهر وتظهر واحد 
وهو الاغتسال «فاذا تطهرن فأتوهنّ من حيث أمركم الله أي من حيث آمركم أن تعتزلوهن منه 
وهو الفرج› قاله مجاهد وإبراهيم وقتادة وعكرمة. 

الوالبي عن ابن عباس يقول: وطأهنٌ في الفرج» ولا تعدوه إلى غیره فمن فعل شيئاً من 
ذلك فقد اعتدى' . 


e‏ ا الأديارء وإنما قال: لمن حيث مركم الله) لأ النهي 

وقال قوم : قوله: #فأتوهن) من الوجه الذي أمركم الله أن تأتوهنٌ وهو الطهرء فکأنه 
قال: فأتوهنّ من قبل طهرهنّ لا من قبل حيضهنّء وهو قول ابن رزين والضخاك ورواية عطية ِ 
ع ابن یاس : 

ابن الحنفية : فأتوهنٌ من قبل الحلال دون الفجور. 

ان کسان : لا تأتوهنٌ صائمات ولا معتکفاتٹت ولا محرمات› وأتوهنٌ› وأقربوهنٌ 
وغشيانهنَ لکم حلال. 


(1) تفسير الطبري: ۲ / ٥۲١‏ . 
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الفرّاء: مثل قولك: أتيت الارض من مأتاه أي من الوجه الذي يؤتى منه. . 

الواقدي معناه #من حيث أمركم# وهو الفرج› نظيره في سورة الملائكة والأحقاف 
[أروني ماذا خلقوا من الأرض) أي في الأرض› وقوله #إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة 

لإن الله يحب التوابين ويحبٌ المتطهرين) قال مجاهد عن ابن رزين والكلبي إن الله 
يحب التوابين من الذنوب #والمتطهرين# من أدبار النساء أن لا ياتوها. 

وقال: من أتى المرأة في دبرها فليس من المتظهرين › فإن دبر المرأة مثله من الرجل. 

مقاتل بن حيّان #التوابين) من الذنوب #والمتظهرين) من الشرك والجهل . 
المتطهرين) فقال : الطهور من الماء حسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب . 

سعيد بن جبير #التوابين) من الشرك #والمتطهرين) من الذنوب . 

وعن أبي العالية أيضاً #التوابين) من الكفر #والمتطهرين) بالايمان. 

ابن جريج عن مجاهد #التوابين) من الذنوب لا يعودون لها [والمتطهرين) هنا لم 

قال الثعلبي : وسمعت أبا القاسم بن محمد بن حبيب يقول: سألت آبا الحسن علي بن عبد 
الرحيم القتاد عن هذه الآية قال: لإن الله يحب التوابين) من الكبائر #(والمتطهرين» من 
الصغائر . #(التوابين) من الأفعال #والمتطهرين) من الأقوال. 

التوابين من الأقوال والأفعال والمتطهرين من العقود والإضمار. التوابين من الأآثام 
والمتطهرين من الاجرام. التوابين من الجرائر› والمتطهرين من خبث السرائر. التوابين من 
الذنوب والمتطهرين من العيوب. 

والتواب الذي کلما أذنب تاب» نظیره قوله نه کان للأوابین غفوراً) . 
رجل ممن كان قبلكم في بني إسرائيل بجمجمة فنظر اليها فقال : e E‏ 
أنت العراد بالمغفرة» وأنا العوّاد بالذنوب» ثم خر ساجداً فقيل له: ارفع رأسك فأنا العرّاد 
بالمغفرة» وأنت العوّاد بالذنوب فرفع رأسه فغفر له» ۱۳۳7[ . 


.۱١۲۷٦ ح‎ ۲۲١ / ٤ کنز العمال:‎ )۱( 
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#نساؤكم حرث لكم) الآية» جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله هلكت» قال: ما الذي 
أهلكك؟ قال SSE CT‏ 
فأتوا حرثكم آنى شثتم) يقول أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة . 

محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: كان اليهود يقولون: ر وهي 
مجبيّة من دبرها في قبلها كان ولدها أحول» فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
کذبت الیهود فأنزل الله تعالی لنساؤکم حرث لکم فأتوا حرٹکم آتّى شتتم4. 


مجاهد عن ابن عباس قال : : كان هذا الحي من الأنصارء وهم آهل وثن مع هذا الحي من 
اليهود» و هم أهل كتاب» وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم» > فکانوا یقتدون بکٹیر من 
فعلهم وكان من شأن أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف» وذلك أيسر ما يكون 
للمرأة» فكان هذا الحي من الأنصار يأخذون بذلك من فعلهم› وكان هذا الحي من قريش یشرح 
عن النساء E.‏ منکراً ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقیات» فلمًا قدم المهاجرون 
المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار» فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا 
نؤتى على حرف فإن شئت فاصنع وإلاً فاجتنبني» حتى انتشر أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأنزل الله عر وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرٹکم) يعني موضع ال 
قالوا: لحرٹکم آنی شنتم) مدبرات ومقبلات ومستلقیات . 

قال الحسن وقتادة والمقاتلان والكلبي تذاكر المهاجرون والأنصار واليهود إتيان النساء في 
مجلس لهم فقال المهاجرون: إنا نأتيهن باركات وقايمات ومستلقيات ومن بين أيديهن ومن 
خلفهن» بعد أن يكون المأتي واحداً في الفرج» فعابت اليهود وقالت: ما أنتم إلا أمثال البهائم 
لكتّا نأتيها على هيئة واحدة» فإنا لنجد في التوراة أن كل إتيان يؤتى للنساء غير الاستلقاء دنس 
عند الله» ومنه يكون الول والخبل» فذكر المسلمون ذلك لرسول الله ية وقالوا: يا رسول الله 
إا كنا في جاهليتنا وبعدما أسلمنا نأتي الساء كيف شئناء فإ اليهود عابت ذلك علينا وزعمت 
آنا کا وكذاء فكذب الله عرّوجل اليهودء a EEG‏ 

شتتم) آي کیف شئتم وحیث شئتم ومتی شئتم بعد أن يكون في [فرج] واحر 
(أّى) حرف استفهام ويكون سؤالاً عن الحال والمحل. ۰ 
وقال سعيد بن المسيب: هذا في العزل يعني إن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فلا تعزلوا. 


(۱) مسند أحمد: ۱ / ۲۹۷. ۳ تفسیر ابن کثیر: ۱ / ۲۹۸. 
(۲) صحیح مسلم: ۳ / ٠١۹‏ . () أسباب النزول للواحدي: ٤٩‏ . 


1۲ الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


يحيی بن ابي کثير عن رجل قال: قال عبد الله ستامر الحرَّة في العزل ولا تستأمر الأمةء 
وفي هذه الآية دليل على تحريم أدبار النساء لآنها موضع الفرث لا موضع الحرث» وإنما قال 
الله تعالى : لإنساؤكم حرث لكم# وهذا من لطف كنايات القرآن حيث عبر بالحرث عن الفرج 
فقال : لإنساؤكم حرث لكم أي مزرع ومنبت الولدء وأراد به المحرث المزدرعء ولكتهن لما 
N E BES‏ 

وقال أهل المعاني: تقدير الآية : نساؤکم کحرث لکم» > کقوله تعالی: #حتى إذا جعله 
ناراً& أي كنار» قال الشاعر: 
E‏ وا ن e‏ ف 
إذا أكل اق حروث قوم E EE EE PEE E O ERE‏ 

وقال الثعلبي: وأنشدني ا الحسن بن محمد السدوسي» قال: أنشدني أبو منصور 
مهلهل بن علي العڙي» قال : أنشدني أبي قال: أنشدنا أحمد بن يحيى : 
اشن تة الاه اتات الفالخات, , سر الكل لرن بين الشجرات 
تجو ل ا ق ها اء لكات إنماالأرضونلنامحرثات 

I SOE فعليناالزرع‎ 

وقد وهم بعض الفقهاء في تأويل هذه الآية وتعلتق بظاهر خبر رواه وهو ما أخبرنا أبو عبد 
الله الحسين بن محمد بن الحسين من زواة الدينوري» حدَّثنا محمد بن عيسى الهيّاني أبو يكر 
الطرسوسي وإسحاق الغروي عن مالك بن أنس عن نافع قال: كنت أمسك على ابن عمر 
المصحف فقرأً هذه الآية [نساؤكم حرث لكم) قال: أتدري فيما نزلت هذه الآية؟ قلت: لاء 
قال : تزلت فی ارجل ان امرأًة ة في دبرها على عهد رسول الله يي فشق ذلك عليه فنزلت 
(نساؤكم حرث لكم) الآية ٤‏ وأما تأویل حدیث ابن عمر فهو ما روی عطاء عن موسی بن 
عبد الله بن الحسن عن أبيه أنه لقي سالم بن عبد اللهء فقال : يا أبا عمر ما حدّث محدث نافع 
عن عبد الله؟ قال: وما هو؟ قال: زعم أنه لم یکن یری اشا اتبا الساء من آذباره: قال : 
كذب العبد وأخطاًء إنّما قال عبد الله: تؤتى في فروجهنٌ من أدبارهنٌ»ء الدليل على تحريم 


)0( نسبه في تاج العروس لمرقش: ۳ / ٥٦١‏ . 

(۲) لسان العرب: ۲ / .٠١١‏ 

(۳) كذا في المخطوط» وكأن فيها خلل» راجع تفسير القرطبي: ۳ / ٩۳‏ . 
() السنن الكبرى للنسائي: ١۳۱ح‏ ۸۹۸۱. 
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الأدبار ما روى عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله بي في قوله تعالى «نساؤكم حرث 
لكم# قال: لا يكون الحرث إلا حيث يكون النبات» وغن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
قال: قال رسول الله بي: إن الله لا يستحي من الحقء لا تأتوا النساء 


e 


#وقدموا لأنفسكم) يعني طلب الولدء وقيل: التزوّج بالعفائف ليكون الولد صالحاً 
طاهراً» وقيل : هو لذم الإفراط» قال رسول الله 4ي: من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث 
لم تمسّه النار إلا تحلّة القسم فقيل : يا رسول الله اثنان» قال: واثنان» فقال: فظننا أن لو قيل 
واحد لقال واحد. 

شهر بن عطية عن عطاء #وقدموا لأنفسكم) قال: التسمية عند الجماع» وقال مجاهد 
#وقدموا لأنفسكم) يعني : إذا أتى أهله فليدعٌ. سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال: قال 
النبي کيا : E‏ 
ما رزقتناء فن قدر بینهما منهما ولد لم یضرّه شیطان. 

السدى والكلبي يعني الخير والعمل الصالح دليله سياق الاية #واتقوا الله واعلموا نکم 
ملاقوه€ ابن کسان قدموا لأنفسكم في كل ما أحلٌ الله لكم» وما تعبّدكم به» فإن تصديقكم الله 
ورسوله بکل ما آحلّه لکم وحرّم علیکم وما تعټدتم به قدم صدق لکم عند رټکې» واتقوا الله فيما 
أمركم به ونهاکم عنه» واعلموا آنکم ملاقوه فیجزیکم بأعمالکم . 

لوبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) الآية قال الكلبي: نزلت في عبد الله 
ابن رواحة ينهاء عن قطيعة ختنه على أخته بشير بن النعمان الأنصاريء وذلك آنه کان بینهما 
شيء فحلف عبد الله أن لا یدخل عليه ولا یکلمه ولا يصلح عنه وعن خصم له» وجعل يقول: 
قد حلفت بالله ألا أفعل» فلا تحلّ لي الا أن يبر يميني» فأنزل الله هذه الآية . 

قال مقاتل بن حيان: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) حين حلف ألا 
يصل ابنه عبد الرحمن حتى يسلم. ا 
أن لا ينفق على مُسيطح حين خاض في حديث الإفك. 


e‏ کک E‏ الي تخد للسفر ومد له : عزضة» لقوتها 


. ٩٤ / ٤ وصحيح البخاري:‎ ۷ / ١ مسندأحمد:‎ )١( 


۱٤‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 
وآدماء مثشل الفحل يوما عرضتها لرحلي وفيها EEE‏ 


ثم قيل لكل ما يصلح لشيء هو عرضة له» حتى قالوا للمرأة: هي عرضة للنكاح إذا 


ل الا ق ا ا a‏ الل لش ° 


e 
DR es 
E e aT 
ّ : كقوله #يبين الله لكم أن تضلوا)”" أي للا تضلواء وقال امرؤ القيس‎ 
E E E O فقت بني اللنة ابرح اقافحدا‎ 

ويبيّن هذه الآية ما روى سماك عن الحسين عن عبد الرحمن بن سمرة» قال: قال رسول 
الله لة: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فأت الذي هو خير» وكقر عن يمينك» 
]4[ 

وقال سنان بن حبیب : فلت لد ر کر : لي عصت علي مولاة لي کان مسکنها معي 
فحلفتٌ أن لا تساكنني»› E Do eT‏ 
تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» . 

[لا يؤاخذكم الله بالغوا في أيمانكم) أصل اللغو في كلام العرب ما أسقط فلم يعتد به» 
قال ذو الرمّة : ۰ 
وتطرح ف شا ,الخو ف اتر E EEE‏ ا 

يريد بالماية التى ساق فى الدية إذا وضعت ناقة منها حواراً لا يقدّمه» والمرّي منسوب إلى 
امرئ القيس بن زيد بن مناة بن تميم ٠‏ قال المثقب العبدي : 


اة و د وا ا ر اة ا ا 


)۳( سورة النساء: .١۷١‏ €3 الصحاح للجواهري : .YYYY /٦‏ 
)٥(‏ الصحاح: ۲٤۸٤ / ١‏ وفيه: ويهلك بينها المرئي لغواًء وفي اللسان: ويهلك وسطهاء والباقي مثل 
الصحاح. 


.) الصحاح: ۳ / 1۸۹4. 
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وصفاه» قال الله تعالی e bT‏ #لا يسمعون فيها 

لغواً قال أمية : 

E E‏ واا واا ي 
وقال العجاج : ۰ 


ورب اشراب المجيج الكظمم ‏ عناللغاورقت الا تىت" 

واختلف العلماء في لغو اليمين المذكور في هذه الآيةء فقال قوم هو ما يسبق به لسان 
الإنسان من الايمان على سرعة وعجلة ليصل به كلامه من غير عقد ولا قصده مثل قول القائل : 
لا والله وبلى والله وكلاً والله ونحوهاء فهذا لا كفارة فيه ولا إثم. 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت: قول 
الإنسان لا والله وبلى والله» وعلى هذا القول الشعبي وعكرمة ومجاهد في رواية الحكم» وقال 
الفرزدق : ۰ 
و ا ول ق ا 

وقال آخرون: لغو اليمين هو أن يحلف الإنسان على الشيء يرى أنه صادق فيه ثم يتين أنه 
خلاف ذلك» فهو خطأ منه من غير عمد» ولا كفارة عليه ولا إثم» وهو قول الزهري والحسن 
وسليمان بن يسار وإبراهيم النخعي وأبي مالك وقتادة والربيع وزرارة بن أوفى ومكحول والسدي 
وابن عباس في رواية الوالبي» وعن أحمد برواية ابن أبي نجيح . 

وقال علي وطاووس: اللغو اليمين في حال الغضب والضجر من غير عزم ولا عقد» ومثله 
روی عطاء عن وسيم عن ابن عباس» يدل عليه قوله بي : «لا یمین في غضب» ۱۳٥‏ . وقال 
بعضهم : هو اليمين في المعصية لا يؤاخذ به الله عر وجل في الحنث فيهاء بل يحنث في يمينه 
ویکفر» قاله سعید بن جبیر» وقال غیره: ليس فيه كفارة. ۰ 

وقال مسروق : في الرجل الذي يحلف على المعصية ليس عليه كمارة. الكفر عن خطوات 
الشيطان» ومثله روى عكرمة عن ابن عباس» وقال الشعبي: في الرجل الذي يحلف على 
المعصية كفارته أن يتوب منهاء فكل يمين لا يحل لك أن تفي بها فليس فيها كفارة» فلو أمرته 
بالكفارة لأمرته أن یتم على قوله» یدل عليه ما روی عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده ان رسول 


() مفردات غريب القرآن: ٤٥١‏ وفيه: عاقدات العزائم » وكذا في تفسير القرطبي . 
)٤(‏ جامع البيان للطبري: ۲ / ٥۵٦‏ . 


۱٦‏ الحزء الثانی من کكتاب تفسير ال لشعلبي 


الله ك قال فن نذر ها لا يلك فلا درل ومن حاف على فة الله فلا بين له 
A]‏ 

وروت عمرة عن عائشة› قالت: قال رسول الله كا : «من حلف على قطيعة رحم أو 
معصية فبرّه أن يحنث منها ويرجع عن يمينه) HY]‏ 

وروی حماد عن إبراهیم قال : لغو اليمين أن يصل الرجل كلامه بأن يحلف: والله لا آکلڻ 
أو لا أشربنٌء NS SS‏ 
eS E‏ قال : Ed‏ 
E‏ قال وال فقال : «كلا». أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا PIYA] a‏ 

وقالت عائشة: أيمان اللغو ما كان فى الهزل والمراء والخصومة› والحدیث الذي لا یعقد 
القلب غليه: 

وقال زید ر بن أسلم : هو دعاء الحالف على نفسه كقوله: أعمى الله بصري إن لم أفعل 
كذاء أخرجني من مالي إن لم أرك غداًء أو تقول: هو كافر إن فعل كذاء فهذا كله لغو إذا كان 
باللسان دون القلب لا يؤاخذه الله بها حتى يكون ذلك من ة قلبه ولو واحدة بها لهلك› یدل عليه 
قوله #ويدع الإنسان بالشر دعائه بالخير وكان الإنسان عجولا ولو يعجل الله للناس الشرّ 
استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم). ) 

الضحاك: cE‏ لان الكنارة اسقط من الاتر. تقديره: ل 
کی ا ا به» قول اکا: ات اا والنسيان 
وما استکرهوا علیه» [۱۳۹] . 

لولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبكم) أي عزمتم وقصدتم وتعمدتم لأن كسب القلب العقد 
على الشىء والنية. 

#والله غفور حليم) الآية. 

اعلم أن الأيمان على وجوه: مھا ان تلف ل اغ رل والله لأصلينٌ أو لأصومنٌ 


)1( المستدرك : | ° )۳( جامع البيان للطبري : ۲ / 00۸. 
۱۸١ / ٤ e (۳‏ وتفسیر بر اللبري: E‏ ۰ 
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فعليه الكفارةء لأنه كان فرضاً عليه فزاده تأييداً باليمين» وإِنْ كان ذلك تطوعاً ففيه قولان: 
أحدهما أن عليه الكفارة بالحنث فيه» والقول الثانى: عليه بالوفاء بما قال ولا يجزيه غيره» 
ومنها أن يحلف على معصية وقد ذكرنا حکمه والاختلاف فيه» ومنها أن يحلف على مباح» وهو 
على ضربين : من ماض ومستقبل» فاليمين على المستقبل مثل أن يقول: والله لأفعلنّ كذاء والله 
لا أفعل كذاء فان هذا إذا حنث فيه لزمته الكفارة بلا خلاف» واليمين على الماضي مثل أن 
يقول: والله لقد کان كذا ولم يكن» أو لم يكن كذا وقد كان» وهو عالم به فهو اليمين الغموس 
الذي يخمس صاحبه في الإثم لأنه تعمد الذنوب» ويلزمه الكفارة عندناء وقال أبو حنيفة: لا 
يلزمه الكفارة وتحصيله كاللغو . 


ثم اعلم أن المحلوف به على ضروب: ضرب منها يكون يميناً ظاهراً وباطناًء ويلزم المرء 
الكفارة بالحنث فيهاء وهو قول الرجل: والله وبالله وتالله» فهذه أيمان صريحة ولا يعتبر فيها 
النية» والضرب الثاني أن يحلف بصفة من صفات الله عر وجل كقوله: وقدرة الله وعظمة الله 
وكلام الله وعلم الله ونحوهاء فإِن حكم هذا كحكم الضرب الأول سواء» والضرب الثالث أن 
يحلف بكنايات اليمين كقوله: أيم الله وحق الله وقسم الله ولعمرو الله ونحوهاء فهذا يعتبر فيها 
النية» فإن نوى اليمين كان يميناًء وإِن قال: لم أرد به اليمين قبلنا قوله فيه» والضرب الرابع : أن 
يحلف بغير الله مثل أن يقول: والكعبة والصلاة واللوح والقلم وحق محمد وأبي وحياتي ورأس 
فلان ونحوهاء فهذا ليس بيمين» ولا يلزم الكفارة بالحنث فيه» وهو يمين مكروه فيه» قال 
الشافعي : والمعنى أن يكون [. . .]“. 

عبد الله بن دینار قال: سمعت ابن عمر یقول: کانت قریش تحلف بآبائهاء فقال رسول 
الله ی : «من کان حالفاً فلیحلف بالله» لا تحلفوا بآبائكم» .]۱٤١[‏ 


سمح رسول الله كلل [عمر]" يقول: وأبي فنهاه عن ذلك› قال عمر: فما حلفت بهذا 
بعد ذاكراً ولا آثراً. 


(۱) کلام غير واضح. (۲) مسندأحمد: ۲/ ۳۰. 
() زيادة يقتضيها السياق . 


3A۸‏ الحزء الثانى من کتاب تفسیر الثعلبي 


#للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر4 قتادة: كان الإيلاء طلاق أهل الجاهلية. 
سعيد بن المسيّب: كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية» كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن 
يتزوجها غيره يحلف ألا يقربها آبداً» وکان يتركها كذلك لا أیّماً ولا ذات بعل» وکانوا یفعلون 
N RE N EN O‏ 
أربعة أشهرء فأنزل الله تعالى #للذين يؤلون من نسائهم# وفي حرف عبد الله للذين آلوا من 
نسائهم على أنها الماضي» وقرأً ابن عباس: للذين يقسمون من نسائهم. الإيلاء: الحلف» 
يقال: آلى يولي» إيلاءء قالت الخنساء: 
فال ا غا اة ٠‏ ااال تاف ية مالها 
والاسم منه الأليةء قال الشاعر: 
ف ج ا ووا مسك طارهاآألآاي كف 
وفيه ربع لغات» أليّة وألوة وللوة وآلوة ومعنى الآية للذين يؤلون) أن يعتزلوا من 
نسائهم» فترك ذكره اكتفى بدلالة الكلام عليه» والتربّص: التريث والتوقف» وزعم بعضهم أنه من 
المقلوب» قالوا: الترّص: التصبّر» فمثلا أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته فيقول لها: والله 
لا أجامعك أو لا يجتمع فراشي بفراشك» ونحو ذلك من ألفاظ الجماع» وكل حين يحلفها 
الرجل على امرأته فيصير ممتنعاً من جماعها أكثر من أربعة أشهر إلا بشيء [يكون] في بدنه وماله 
فهو إيلاء» وما كان دون أربعة شهر فليس بإيلاء. 
وكان علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يقول: الإيلاء يمين في الغضب فإذا حلف في 
حال الرضا فليس بإيلاءء وعامة الفقهاء يجرونه على العمد ويلزمون الإيلاء في كل يمين منع 
من جماعها في حال الرضا والغضب» > فإذا آلى تبان فان هو جامع قبل مضي أربعة آشهر كر عن 
يمينه ولا شيءَ عليه» والنكل ثابت هو إن هو لم يجامع حتى تنقضي أربعة آشهرء فاختلف 
الفقهاء فيه» فقال بعضهم : إذا مضت أربعة أشهر ولم يف بانت منه بتطليقة وهي أملك بنفسهاء 
وهذا قول عبد الله بن مسعود ومحمد بن ثابت وقتادة ومقاتل ب بن حبّان والكلبي وأبي حنيفةء» يدل 
عليه قول ابن عباس: عزيمة الطلاق إمضاء أربعة أشهر. 
وقال بعضهم: إذا مضت أربعة أشهر والرجل ممتنع فإن عمَّت المرأة ولم تطلب حقَها من 
الجماع فلا شيء على الرجل ولا يقع به طلاق وهما على نكاح ما لو قامت على ذلك وإن 


(۱) زاد المسير: 4/€* وكتاب العين : 4/۸ ولسان العرب : 0/٥‏ . 


سورة البقرة»› الآیات: ۲۲۹ - ۲۲۹ ۱۹ 


طلبت حقها وقف الحاكم زوجهاء فإما أن يفي وإما أن يطلّق» فإِن أبى [الفيئة] والطلاق جميعاً 
طلق عليه الحاكم» وقيل : يحبسه أبداً حتى يطلق» وجملة هذا القول الذي ذكروا من الوقف قول 
عمر وعثمان وعلى وأبى الدرداء وابن عمر وعائشة وسعيد بن جبير وسليمان بن يسار ومجاهد» 
ومذهب مالك والشافعي وأبي ثور وأبي عبيدة وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث. 

وقال يونس الصواف: أتيت سعيد بن المسيّب فقال: من أين؟ قلت: من الكوفة» قال: 
وإنهم يقولون في الايلاء .إذا مضت أربعة أشهر [فلا شيء عليه] ولا ربع سنین حتی لو [يفیء أن 
يطلق] وألغى الجماع فإن كان عاجزاً عن الجماع بمرض أو علّة أو نحوها فاء بلسانه وأشهد. 

وقال: كان إبراهيم النخعي يقول: ألغي باللسان على كل حال»ء فإذا فاء فعليه الكفارة 
ليمينه في قول الفقهاءء إلا الحسن وإبراهيم وقتادة فإنهم أسقطوا الكفارة عن المولى إذا فاء لقوله 
#فإن فاؤا فإن الله غفور رحیم) وقال إبراهيم : هذا في إسقاط الحق به لا في الكفارة. 

#وإن عزموا الطلاق) أي حققوا وصدقوا ونوؤاء وقرأ ابن عباس: وإن عزموا السراح» 
رخو الظلای ارا : 

فان الله سميع) لقولهم #عليم© بنتاتهم» وفية دليل على أثها لا تطلّق بعد مضي الأربعة 
الأشهر ما لم يطلقها زوجها أو السلطان لأنه شرط فيه العزم» EA E‏ 
والقول هو الذي يسمع» والسماع راجع إلى الطلاق والله أعلم. 

#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) الآية» قال مقاتل بن حيان والكلبي: كان 
الرجل أول الإسلام إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حبلى فهو أحق برجعتها ما لم تضع ولدها إلى أن 
نسخ الله ذلك بقوله #الطلاق مرتان) وقوله #فإن طلقها فلا تحل له من بعد الآيةء وطلق 
إسماعيل بن عبد الله الغفاري امرأته قتيلة وهي حبلى . 

وقال مقاتل : هو مالك بن الأشدق رجل من أهل الطائف» قالوا جميعاً: ولم يشعر الرجل 
بذلك ولم تخبره بذلك» فلما علم بحبلها راجعها وردذها إلى بیته» فولدت وماتت ومات ولدهاء 
وفيها أنزل الله تعالى هذه الآية #والمطلقات) أي المخليات من حبال أزواجهن وهو من 
قولهم : أطلقت الشيء من يدي وطلقته إذا خليته» إلا أنهم لكثرة استعمالهم اللفظين فرّقوا بينهما 
ليكون التطليق مقصوراً في الزوجات وبذلك أنزل القرآن ليا آيها النبي إذا طلقتم النساء» 
والاسم منه الطلاق» ويقال: طلق الرجل المرأة وطلقت وطلقت معاًء وأصله من قولهم: انطلق 
الرجل إذا مضى غير ممنوع» ويقال للشوط الذي يجريه الفرس وغيره من غير أن يمنع طلق . 


#يترتصن) ينتظرن بأنفسهن ولا يتزوجن ثلاثة قروء» جمع فُرء» مثل قرع وجمعه القليل 


(1) كلمة غير مقروءة في المخطوط . 


1۷۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


قروء والجمع الكثير أقرّاء وقرؤء واختلف الفقهاء في القروءء فقال قوم: هي الحيض»› وهو قول 
علي وعمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري ومجاهد ومقاتل بن حيّان» ومذهب سفيان وأبي 
حنيفة وأهل الكوفة» واحتجوا بقول النبي ية للمستحاضة : «دعي الصلاة أيام أغرائك» “1١٤١7‏ 
والصلاة إنما تترك في حال الحيض» يقول الراجز أنشده تغلب عن ابن الأعرابي : 
SE BER E E E E‏ 

يعني أن عداوته تهيج في أوقات معلومة كما أن المرأة تحيض بأوقات معلومةء فمَنْ قال 
بهذا القول قال: لا تحل المرأة للأزواج ولا تخرج من عدتها ما لم تنقض الحيضة الثالئة» يدل 
عليه ما روى الزهري عن ابن المسيّب أن علياً قال في الرجل يطلق امرأته واحدة أو ثنتين : [لا] 
يحل لزوجها الرجعة إليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. 

وقال آخرون: هى الأطهار وهو قول زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة ومذهب مالك 
والشافعي وأهل 2 بقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء طلقوهڻٌ لعدتهڙ) وقال 
النبي ية لمّا طلقى ابن عمر امرأة وهي حائض - لعمر: مره فليراجعهاء فإذا طهرت فليطلق أو 
ليمسك» وتلا النبي بي قوله ع وجل إذا طلقتم النساء فطلقوهن) فأخبر بيو أن العدّة الأطهار 

من الحيض وقرأً «[فطلقوهن) لتتم عدتهنء ر أ طا فاا اها ج بل عدا 
ولو طلقت أيضاً لم تكن مستقبلة عدّتها إلا بعد الحيض› عل ا 
الشاعر وهو الأعشى : 
وفي كل عام نت جاشم غزوة تشدلأقصاهاعزيم غزائكا 
رر ا وني ال رق الما ها من نرو انا 

والمّرء في هذا البيت الطهرء > لأه خرج إلى الغزو ولم يغش نساء» فأضاع اقراءهنّ أي 
أطهارهن» ومن قال بهذا القول قال: إذا حاضت المرأة الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلْت 
للزواج» يدل عليه ما روى الزهري عن عروة وعمرة عن عائشةء قالت: إذا دخلت المطلقة في 
الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج» قالت عمرة: وكانت عائشة تقول: القرء: 
الطفر لسن دالحض. 

ان هات ال می اا کر ین عا الرجن بتر ما ادرکف خا من :هات ا 
وهو يقول هذاء يريد قول عائشة الأقراء الأطهار» وإنما وقع هذا الاختلاف لأن القّرء في اللغة 


(۱) سنن الدارقطني: ۱ / ۲۲۰. 

(۲) لم نجدها بهذه الألفاظ انظر: جامع البيان للطبري: ٠٤۸4 / ١‏ وتفسير القرطبي: »٤٤6۸ / ١‏ وغريب 
الحديث: .٠٤ / ١‏ 

(۳) جامع البيان للطبري: ۲ / ٠٠۳‏ والصحاح للجوهري: ٠٤ / ١‏ . 


سورة البقرةء الآیات : ۲۲٢‏ - ۲۲۹ ۷۱ 
من الأضداد يصلح للمعنيين جميعاًء يقول أقرأت المرأة إذا حاضت وأقرأت إذا طهرت» فهي 
تقری› واختلفوا في أصلهاء فقال أبو عمر وأبو عبيدة هو وقت مجيء الشيء وذهابه» يقال : 
رجع فلان لقرئه وقاريه أي لوقته الذي يرجع فيه» وهذا قاري الرياح أي وقت هبوبه“ 
قال مالك بن الحرث الهذلي : ۰ 
قروا و ل و ا ا 
أي لوقتهاء ويقال: أقرأت النجوم إذا طلعت» وأقرأت إذا أفلت . 
قال کثیر : ۰ 
N LESS BE e‏ 
فالقرء للوجهين › لأن الحيض ياتي لوقت والطهر يأتي لوقت› وقیل : هو من [قرء الماء فى 
الحوض› وهر جمعه]» قال عمرو بن کلثوم : 
EEE‏ هجان ا ESE‏ 
أي لم تحمل» ولم تضم في رحمهاء وإنما تقول العرب: ما قرأت الناقة بلا قرط أي لا 
تضم رحمها على ولد» ومنه قولهم: قرأت القرآن أي نطقت به مجموعاًء هذا اختيار الزجاج . 
قال: ومنه قريت الماء في المقراةء ترك همزها والأصل فيه الهمزء فالقرء احتباس الدم 
٠‏ واجتماعه وهو يكون في حال الطهر والحيض جميعاًء إلا أن الترجيح للطهر لأنّه يجمع الدم 
ويەحىسە › والحیض یرخځیه ویرسله والله أعلم . 


حكم الآية 

اعلم أن لفظها خبر ومعناها أمرء كقوله #والوالدات يتربّصن اا وا والعدّة 
على ضربين: عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجهاء فعدّة المطلقة على ثلاثة أضرب: عدة 
الحائض ثلاثة قروء» وعدَة الحامل أن تضع حملهاء وعدّة الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي 
آيست ثلاثة أشهرء وعدّة المتوفى عنها زوجها ضربان: إن كانت حاملا فعدّتها أن تضع حملها 
وإلاً فعدّتها أربعة أشهر وعشرةء وعدَّة الإماء فيما له نصف ومن الأقراء فُرآن لأنها لا نصف ولا 
عدَّة على متن لم يدخل بها إذا توفي عنها زوجهاء فعدتها أربعة أشهر وعشراً. 

ولا يحل لهنْ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) قال عكرمة وإبراهيم: يعني 
الحيض» وهو أن تعتدَ المرأة فيريد الرجل أن يراجعها فتقول: إني قد حضت الثالثة . ابن عباس 


(۱) زاد المسیر: ۱ / ۲۳۲. (۲) الصحاح للجوهري: 1٤ / ١‏ . 
)۳( تفسير الطبري : 1/۱ والصحاح : IVA / o‏ 


¥۲ الجزء الثاني من کتاب تفسیر الثعلبي 


وقتادة ومقاتل: يعني الحمل في الولدء فمعنى الآية لا يحل لهنْ أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن من الحيض والحمل ليبطلن حق الزوج في الرجعة والولدء فإن المرأة أمينة على 
رها 
#إن كن يمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن# أزواجهنّء وهو جمع بعل» كالفحولة 
والذكورة والحزولة والخيوطةء ويقال : تبعلت المرأة إذا تزوجت» ومنه قيل للجماع بعال» وإنما 
سمي الزوج بعلا لقيامه بأمور زوجته» وأصل البعل السيّد والمالك» قال الله تعالى «#أتدعون 
بعلا وقرأً مسلم بن محارب وبعولئهن) بإسكان التاء لكثرة الحركات» والاتباع أفصح 
وأحسن وأوفق وأولى . 
أحق) أولى #برذهن) أي برجعتهن في ذلك أي في حال العدّة إن أرادوا 
إصلاحاً4 لا إضراراًء وذلك إن الرجل إذا أراد الإضرار بامرأته طلَقها واحدة وتركها حتى إذا 
ااا ی ا ا ی ووا کا ف ی و م 
راجعها فتركها مدَّة ثم طلقها وله( أي وللساء على أزواجهنَ #مثل الذي عليه( من الحق. 
NTO a GS E UR TAR‏ 
وجههاء وأن لا يقبحهاء وأن يطعمها مما يأكل» يلسا مابس ولا 040 . 
المارك بن اة عن الكسن قال قال رسشرل الله :اتر مرا بالساء جيرا امن 


عندکم عوان لایملکنٌ ا شيعا“ «إنما اتخذتموهنٌّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنٌ بكلمة 
الله» ]٠٤۴۳[‏ . 


وعن ميمونة زوج النبي بيه قالت: قال رسول الله ية : «خيار الرجال من أمتي خيرهم 
لنسائهم» وخير النساء من أمتي خيرهنّ لأزواجهنّ» يرفع لكل امرأة منهنّ كل يوم وليلة أجر آلف 
شهيد قتلوا في سبيل الله صابرين محتسبين» ولفضل إحداهنٌ على الحور العين كفضل محمد 
على دن رجل منكم» وخير النساء من آمتي من تأتي مسيرة زوجها في کل شيء يهواه ما خلا 
معصية الله عر وجل» وخير الرجال من أمتي من يلطف بأهله لطف الوالدة بولدهاء بکتب لکل 
رجل منهم في كل يوم وليلة أجر مائة شهيد قتلوا في سبيل الله محتسبين صابرين. 

فقال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه): يا رسول الله فكيف يكون للمرأة أجر ألف شهيد 
وللرجل مائة شهيد؟ قال : ااا غلية ان المرأة أعظم أجراً من الرجلء وأفضل ثواباًء» وان الله 
عر وجل ليرفع الرجل في الجنة درجات فوق درجاته برضا زوجته عنه في الدنيا ودعائها له؟ وما ٠‏ 


(۱) تفسير مجمع البيان: ٠٠١/۲‏ . , (۲) سنن ابن ماجة: ۱ / ٥٩4٤‏ / من حدیث ۱۸۵۱ . 


)۳( سند :ا حيا: A / ٥٠‏ 


سورة البقرةء الآیات: ۲۲۹ - ۲۲۹ ۳ 


علمت أن أعظم وزر بعد الشرك بالله المرأة إذا غشت زوجها؟ 

ألا فاتقوا الله في الضعيفين» فإِنٌ الله سائلكم عنهما: البتيم والمرأة» فمن أحسن إليهما 
فقد بلغ إلى الله ورضوانه» ومن أساء إليهما فقد استوجب من الله سخطه» حق الزوج على 
المرأة كحمّي عليكم» فمن ضيّع حقّي فقد ضيّع حق الله» ومن ضيّع حق الله فقد باء بسخط من 
الله ومأواه جهنم وبئس المصير» .]٠٤٤[‏ 

#بالمعروف وللرجال عليه درجة) في الفضل . 

لان غا ا اق ها م الح راقن غلا فن الال رقلة بالل ول 
بالميراث» وقيل : بالدرجة» قال قتادة: بالجهاد. عن أبي جعفر محمد بن علي عن جابر بن عبد 
للا ا و ت 
ر ان ف ا ا عت ب رر :انا وافدة النساء إليك» ليست من امرأة 
[سمعت بمخرجي] إليك إلا أعجبها ذلك يا رسول الله: إن الله رب الرجال ورب النساءء وادم 
أب الرجال وأب النساء» وحواء أم الرجال وأم النساءء فالرجال إذا خرجوا في سبيل الله وقتلوا 
فأحياء عند ربهم يرزقون» وإذا خرجوا فلهم من الأمر ما قد علمت» ونحن [نحبس] عليهم 
ونخدمهم فهل لنا من الأجر شيء؟ قال : : انعم» اقرأي النساء السلام وقولي هن «إِنْ طاعة 
الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك وقلیل منکن یفعله» .']٠٤٥[‏ 

ثابت عن أنس» قال: جئن إلى رسول الله ية فقلن: يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل 
بالجهاد في سبيل الله» فما لنا عمل بعدك به عمل في سبيل الله. 

بكر بن عبد الله المزني عن عمران بن الحصين قال: سئل رسول الله ية هل على النساء 
جهاد؟ قال: «نعم» جهادهن الغيرة» يجاهدن أنفسهن فإِنْ صبرن فهِنٌ مجاهدات» وإن صبرن 
فهنٌ مرابطات ولهنٌ أجران اثنان؛ ."]١٤٩[‏ 

وقيل : بالطلاق والرجعة» وقيل: بالشهادةء وقيل: بقوة العبادة» وقال سفيان وزيد بن 
أسلم : بالإمارة. وقال القتيبي : معناه: وللرجال عليهنّ درجة آي فضيلة للحق. 

#والله عزيز حكيم الطلاق مرّتان» روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن امرأة أتتها 
فشكت أن زوجها يطلقها ويسترجعها ليضارها بذلك» وكان الرجل في الجاهلية إذا طلق امرأته 
ثم راجعها قبل أن تنقضي عدَّتها كان له ذلك» فإن طلقها ألف مرة لم يكن للطلاق عندهم حذ» 
فذكرت ذلك عائشة لرسول الله ية فنزلت «الطلاق مرّتان) فجعل حد الطلاق ثلاثاً ولاطلاق 
الثالث قوله تعالى #فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) وقيل للنبي بلا 


)١(‏ المصنف لعبد الرزاق: ۸ / ٤1۳‏ . (۲) لم نجده في المصادر. 


\V4‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
#الطلاق مرتان) فأين الثالثة؟ قال #إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). 

وقال المفشرون: معنى الاية الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرّتان #فإمساك بمعروف# أي 
عليه إمساك بمعروف أي يراجعها في التطليقة الثالثة أو تسريح بإحسان) بعدها ولا يضارَها فإن 
طلقها واحدة أو ثنتين فهو أملك برجعتها ما دامت في العدّةء فإذا انقضت العدّة فهي أحق 
بنفسها» وجاز أن يراجعها عن تراض منهما بنكاح جديد» فإن طلّقها الثالثة بانت منه وكانت أحق 
بنفسها منه» ولا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره. 

ولا يحل لكم أن تأخذوا» في حال الاستبدال والطلاق مما آنيتموهنّ شيعاً4 
أعطيتموهنٌ من المهور وغيرهاء ثم استثنى الخلع فقال إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله» 
نزلت هذه الآية في جميلة بنت عبد الله , بن أبي أوفی تزوجها ثابت بن قيس بن شماس» وکانت 
تبغضه بغضاً شدیداًء وکان یحبّها حبًاً شدیداًء وکان بینهما كلام فأتت أباها فشكت إليه زوجها 
وقالت: إنه يسيء إلى ويضربنى» فقال لها: ارجعى إلى زوجك فوالله إلى لأكره للمرأة أن لا 
ی کو رجا رمت له ااه ا ان رة یت ان ا 
ارجعي إلى زوجك فلمًا رأت أن أباها لا يشكيها أتت رسول الله به > فشكت إليه زوجها 
وأرته آثاراً بها من الضرب وقالت: يا رسول الله لا أنا ولا هوء قال: فأرسل رسول الله ب إلى 
ابت فھن واا انت اات ا م ل واا ك اک ا فر ار 
أحبٌ إلى منها غيرك قال لها: ما تقولين؟ فكرهت أن تكذب رسول الله حين سألهاء فقالت : 
صدق يا رسول الله» ولکٽي خشيت أن يهلکني فأخرجني منه يا رسول الله» فقال : إني قد 
أعطيتها حديقة لي فقل لها فلتردها عليّ وأنا حلي سبيلهاء قال لها : ما تقولين ترڏين إليه حديقته 
وتملكين أمرك؟ قالت: : نعم» وأنا لا أريدهء قال: لاء حديقته فقط . 

ثم قالت: يا رسول الله ما كنت أحدثك اليوم حديثاً ينزل عليك خلافه غداً هو من أكرم 
الناس حبّه لزوجته ولكتي أبغخضه» فلا هو ولا أنا > فقال له النبي بة: «يا ثابت خذ منها ما 
أعطيتها وخلٌ سبيلها» ]۱٤۷[‏ ففعل»› > وكان أوّل خلع في الإسلام» فأنزل الله عر وجل رلا 
يحل لكم أن تأخذوا مما آنيتموهنّ شيئاً إلا أن يخافا) يعلماء وتصديقه قراءة أبي: إلا أن يظتاء 
وقال محجن ٠‏ : 
ا و ی او و ي آاشخا ف وا ا و 

أي أعلم» وقرأً أبو جعفر وحمزة ويعقوب : (يخافا) بض الياء أي يعلم ذلك منهما اعتباراً 
(1) ذكرها النسائي في سننه: ۱۸١ / ٦‏ وكذلك جامع البيان للطبري: ۲ / ٠٦۲١‏ والإصابة لابن حجر: ۸ / 


۸۱ لکن کلھها على نحو الاختصار. 
(۲) جامع البيان للطبري: ۲ / ٠۲١‏ . 


رة البقرةء الآیات : ۲۲۹٢‏ ۔ ۲۲۹ 1۷ 


بقراءة ابن مسعود: إلا أن يخافواء واختاره أبو عبيد لقوله تعالى (فإن خفتم ألا يقيما حدود 
الله) قال : فجعل الخوف لغيرهما ولم يقل فإن يخافا ألا يقيما حدود الله وهو أن تخاف المرأة 
الفتنة على نفسها فتعصي الله في أمر زوجهاء ويخاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليهاء 
فنهى الله تعالى الرجل أن يأخذ من امرأة شيئاً بغير رضاها إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من 
قبلها فتقول: والله لا أبرّ لك قسماً ولا أطيع لك أمراً ولا أطأ لك مضجعاًء ونحو ذلك فإِذا 
فعلت ذلك به حل له العقوبة منها إذا دعته إلى ذلك» ويكره أن يأخذ منها أكثر ممّا أعطاهاء 
ولكنه في الحكم جائز. 

يبيّن ذلك ما روى الحكم بن عيينة أن امرأة نشزت على زوجها في إمارة عمر بن الخطاب»ِ 
فوعظها عمر (رضي الله عنه) وأمرها بطاعة زوجها فأبت وقالت: لئن رددتني إليه والله لأقتلنَّ 
نفسي» فأمر بها فحبست في اصطبل الدواب في بيت الزمل ثلاث لیال» ثم دعاها فقال: کف 
رأيت مكانك؟ فقالت: ما بت ليالي أقَرٌّ لعيني منهاء وما وجدت الراحة مذ كنت عنده إلا هذه 
اللياليء فقال: هذا وأبيكم النشوزء ثم قال لزوجها: اخلعها ولو من قرطيهاء اخلعها بما دون 
عقاص رأسها فلا خير لك فيهاء فذلك قوله عر وجل #فلا جناح عليهما فيما افتدت به) المرأة 
نفسها منه. 

قال الفراء: أراد به الزوج دون المرأة فذكرهما جميعاً لأقرانهما كقوله [نسيا حوتهما) 
وإنما الناسي فتى موسى دون موسى 5# وقوله [يخرج منهما اللولؤ والمرجان# وإنما يخرج من 
المالح دون العذب» وقال الشاعر : 


فإنتزجراني يابن عفان أنزجر وإنتدعاني أحم عرضاً ممتّعا" 
وقال قوم معناه: فلا جناح عليهما جميعاًء لا جناح على المرأة في النشوز إذا خشيت 
الهلاك والمعصيةء ولا فيما افتدت به وأعطبت من المالء لأنها ممنوعة من اتلاف المال بغير 
حق» ولا على الرجل فيما أخذ منها من المال إذا أعطته طائعة بمرادهاء وللفقهاء في الخلع 
قولان: 
أحدهما: إنه فسخ بلا طلاق» وهو قول ابن عباس» وقول الشافعي في القديم بالعراق» ثم 
) والقول الثاني : إن الخلع تطليقة بائنة إلا أن ينوي أكثر منهاء» وهو قول عثمان بن عفان 
(رضي الله عنه)» والقول الجديد من قول الشافعى . 


لإتلك حدود الله هذه أوامر الله ونواهيه فلا تعتدوها) فلا تجاوزوها إومن يتعدٌ 


)0( الصحاح للجوهري : ۳/ ۸ والبیت لسوید بن کراع . 


۱۷٦‏ الحزء الثانى من کتاب تفسیر العلبي 


حدود الله فاولفك هم الظالمون» 


لفإن طلقها) يعني ثلاثاً ولا تحلٌ له من بعد# يعني من بعد التطليقة الثالثة» وبعد رفع 
على الغاية #إحتى تنكح زوجا غيره) أي غير المطلق فيجامعهاء والنكاح يتناول العقد والوطء 


نزلت هذه الآية في تميمة» وقيل : عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرطي» كانت تحت 
رفاعة بن وهب بن عتيك القرطي» وكان ابن عمها فطلقها ثلاثاً» وتزوجت بعده عبد الرحمن بن 
الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب وإنه طلقني قبل أن يمسّني أفأرجع إلى ابن عمي زوجي 
الأول؟ فتبسّم رسول الله ية وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لا حتى تذوقي عسيلته 
ويذوق عسيلتك» . 

قال: وأبو بكر جالس عند النبي ب > وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة 
ای ا ا ا ا ر هد ا ر دة رون 020 0ال 
اسم للجماع» وأصلها من العسل شبّه للّذة التي ينالها الإنسان في تلك الحال بالعسل يقال منه: 
عسلها يعسلها غسلا إذا جامعها. 

فلبشت ما شاء الله أن تلبث ثم رجعت إلى النبي ب فقالت: إن زوجي كان قد مستي :: 
فقال لها النبي با : «كذبت بقولك الأول فلن نصدّقك في الآخر» ]۱٤۹[‏ 

فلبشت حتى قبض النبي يا فأتت أبا بكرء فقالت: يا خليفة رسول الله أرجع إلى زؤجي 
الأول» فإن زوجي الآخر قد مسني وطلقني» فقال أبو بكر: قد شهدت رسول الله به حين 
ا رال لت م کان فا رجن ا فی ارک انت ر ر الله ف زات ا 
مثل ما قالت لأبي بكر» فقال عمر: لن رجعت إليه لأرجمتّك» فإن الله تعالى قد أنرل لفإن 


(0) مسشتك: احمل ۲١ ۴۷ ۳ / ٦‏ وجامع البيان لاطبري: ۲ / ٦۲١‏ . 
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طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره» 

#إفإن طلقها زوجها الثاني أو مات عنها بعد ما جامعها فلا جناح عليهما) يعني على 
المرأة المطلقة وعلى الزوج الأول #أن يتراجعا) بنكاح جديد» فذكر النكاح بلفظ التراجع #إن 
ظتا) عَلماء وقيل: رجواء قالوا: ولا يجوز أن يكون بمعنى العلم لأنْ أحداً لا يعلم ما هو كائن 
إلا الله عر وجل #أن يقيما حدود الله يعني ما بين الله من حق أحدهما على الآخر» محل 
(أن) في قوله أن يتراجعا)» نصب بنزع حرف الجر أي في أن يتراجعا» وفي قوله أن يقيما) 
ساون القن هب ۰ : 

ال ا و 0 ا a‏ هذا 
۰ مذهب سفيان والأوزاعي ومالك وأبي عبيدة وأحمد وإسحاق قالوا ذ فی الرجل يطڵق امرأته ثلا 
فتڙّوج زوجاً يره ليخلها لزوجها الأول: إن النكاح فاسدء ركان الشاقعى.بقول:٠إذا‏ تزوّجها 
ليحلّها فالنكاح ثابت إذا لم يشترط ذلك في عقد النكاح مثل أن يقول: أنكحك حتى أصيبك 
فتحلي لزوجك الأول فإذا اشترط هذا E‏ وما كان من شرط قبل عقد النكاح فلا 
٠‏ يفسد النكاح . 

وقال نافع ا ج ا إن رجلا طلق امرآته ثلاثاً» فانطلق أخ له من غير 
مراجعة فتزوجها ليحلها للأول فقال : لاء إلا بنكاح رغبة» كتا نعدّ هذا تاا عل عه سول 
الله ية > وقال #4: «لعن الله المحلّل والمحلل له» .]٠٠١[‏ 

عقبة بن عامر قال: قال رسول الله بي : «ألا أدلكم على التيس المستعار؟» 

قالوا : بلی یا رسول الله» قال: «هو المحلّل والمحلّل له» .]٠١١[‏ 

قبيصة بن جابر الأسدي» قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب وهو على المنبر: والله لا 
او ھن وا ر ا رها 

#وتلك حدود الله ييّتها» روى المفضل وأبان عن عاصم بالنون «القوم يعلمون وإذا طلقتم 
النساء فبلغن أجلهنّ) نزلت في رجل من الأنصار بُدعى ثابت بن يسار» طلقت امرأته حتى إذا 
انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة وكادت تبين منه» راجعها ثم طلقها > ففعل بها ذلك حتی 
مضيت لها تسعة أشهر مضارة لها بذلك» ولم يكن الطلاق يومئذ محصوراء وكان إذا راد الرجل 
e a a‏ 
هو الضرارء فأنزل الله تعالى #وإذا طلقتم النساء فبلغن فبلغن أجلهنٌ) أي أمرهنّ في أن تبين بانقضاء 
العدة» ولم يرد إذا انقضت عدتهنٌ لأنها إذا انقضت عدتها لم يكن للزوج إمساكهاء فالبلوغ ها 


(1) سنن ابن ماجة: ١‏ / 1۲۲ . (۳) کنر العمال: ۹ / ٦۷۰ح .۲۸۰٦٦‏ 


1۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


هنا بلوغ مقاربةء وقوله بعد هذا #فبلغن خن آجلهنّ فلا تعضلوهڻ بلوغ انقضاء وانتهاء» والبلوغ 
اا چ > يقال : بلغ المديتة إذا صار إلى حدها وإذا دخلها . 

لإفأمسكوهن) أي راجعوهنّ [يمعروف) قال محمد بن جرير: بمعروف أي بإشهاد على 
الرجعة وعقد لها دون الرجعة بالوطء أو سرّْحوهنٌ بمعروف)€ أي اتركوهنٌ حتى تنقضي 
عدتهنٌ» وكنّ أملك لاأنفسهن . 

ولا تمسکوهنٌ ضراراً مضارة وأنة نتم لا حاجة بكم إليهنّ #لتعتدوا» عليهن بتطويل العدّة 
إومن يفعل ذلك) الاعتداء #فقد ظلم نفسه) ضرَها بمخالفة أمر الله عر وجل . 

مرّة الطيب» عن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله 4 : «ملعون من 
ضار مسلماً أو ماکره» [۱٥۲7‏ . 

«إولا تتخذوا آيات الله هزواً4 الحسن عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق في الجاهلية 
ويقول: إّما طلّقت وأنا لاعب فيرجع فيها ويعتق» فيقول مثل ذلك ويرجع فيه وينكح» ويقول 
مشل ذلك فأنزل الله تعالى #ولا تتخذوا آيات الله هزواً4 يقول: حدود الله وقرآها رسول 
الله ييا فقال: من طلق أو حرّر وأنكح وزعم أنه لاعب فهو جد وفي الخبر: حمس جدَهنْ 
جد وهزلهنٌ جد : الطلاقء والعتاقء والنكاح» والرجعةء والنذر. 

وعن أبي موسى» قال: غضب رسول الله بإ على الأشعريين قال: يقول «أحدكم 
لامرأته: قد طلقتك» قد راجعتك» ليس هذا طلاق المسلمين» طلَّقوا المرأة في قبل 
TNS‏ 

وقال الكلبي ولا تتخذوا آيات الله هزوا يعني قوله #فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان‰ . 

لإواذكروا نعمة الله عليكم) بالإيمان #وما أنزل عليكم من الكتاب) يعني القرآن 
#والحكمة) يعني مواعءظ القرآن والحدود والأحكام. 

#یعظکم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن فبلغن أجلهنّ فلا 
تعضلوهن) الآيةء نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل بن يسار المزني› کانت ثحت آبي 
البداح عاصم بن عدي بن عجلان» فطلقها تطليقة واحدة ثم تركها حتى انقضت عدَتها ثم جا 
يخطبها وأراد مراجعتها وكان رجل صدق» وكانت المرأة تحب مراجعته» فمنعها أخوها معقل 


(۱) سنن الترمذي: ۳/ ۲۲۳. 
(۲) في تفسير الطبري والدر المتثور: :)۲۸٦/١(‏ عدتها. 
(T)‏ بتفاوت في سنن ابن ماجه : 10/1 Vz‏ والسنن الكبرى: TYY/V‏ وتمامه في تفسير الطبري : 100/۲ . 
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وقال لها: لئن راجعته لا أكلمك أبداً» وقال لزوجها: أفرشتك كريمتي وآثرتك بها على قومي 
فطلقتهاء > ثم لم تراجعها حتى إذا انقضت عدَتها جئت تخطبهاء والله لا أنكحك بها أبداًء وحمى 
أنفاً > فأنزل الله تعالى هذه الآيةء فدعا رسول الله معقلا وتلاها عليه» فقال: فإني أؤمن بالله 
واليوم الآخر» فأنكحها إِيّاه وكقر يمينه على قول أكثر المفسّرين. 

وقال السدي: نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله الأنصاري» وكانت له بنت عم فطلقها 
زوجها تطليقة واحدة وانقضت عدذتها ثم أراد رجعتها N‏ 
أن تنكحها الثانية» وكانت المرأة تريد زوجها فأنزل الله «وإذا طلقتم النساء فبلغنَ فبلغنَ أجلهنٌ4 
فانقضت عدتهن قال الزجاج : E ES‏ 

تاا ا ا ن 

يريد عافبة الأمور. 

لفلا تعضلوهن) فلا تمنعوهنّ» والعَضل: المنع من التزؤّج» وأنشد الأخفش : 
رتو جف نها اترا لساك .را ت و حر اف 


وأنشك : 
ون SS‏ کرات قد فلن عن السكاح 
صل العضل الضيق والشدة» يقال: عضلت المرأة والشاة إذا تشبث ولدهما في بطنهما 
u‏ الخروج» وعضلت الدجاجة إذا تشبّث البيض فيهاء وعضل الفضاء بالجْلّس إذا ضاق 
عليهم لكثرتهم» ويقال: ذا عضال إذا ضاق علاجه فلا يطاق» ويقال e‏ اشد 
وضاق . 
E‏ الله عنه): أعضل أهل الكوفة لا يرضون بأمير ولا يرضاهم أمير» وقال 
وس بن حجر : 
e E N AA E E a‏ 
ر باي ا ع اا اراق ی ر غ 
قال طاووس: لقد وردت عضل أقضية ما قام بها إلا ابن عباس» وكل مشكل عند العرب 
معضل ومنه قول الشافعي : 
إذا المعبضلات بعدنعني كشفت حقائقها ا 
أن ينكحن أزواجهنٌ) الأول بنکاح جدید ij}.‏ تراضوا بي تخ الروت د ل 


. ٦٦١ / ۲ جامع البيان للطبري:‎ )١( 


۸۰۹ الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


ومهر جائز» ونظم الآية: فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنَّ بالمعروف إذا تراضوا بينهم» وفي 
هذه الآية دليل قول من قال: لا نكاح إلا بولي لأنه تعالى خاطب الأولياء في التزويج» ولو كان 
للمرأة إنكاح نفسها لم يكن هناك عضل ولا لنهي الله الأولياء عن العضل معنى» يدل عليه ما 
روى أبو بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله للة: «لا نكاح إلا بولي» ٠١۳7‏ . 


#ذلك) أي ذلك الذي ذكرت من النهي ليوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر4 
وإنما قال ذلك موحداً والخطاب للأولياء؛ لأن الأصل في مخاطبة الجمع ذلكم ثم كثر ذلك 
حتى توهّموا أن الكاف من نفس الحرف» وليس بكاف الخطاب. فقالوا ذلك وإذا قالوا هذا 
كانت الكاف موحدة منصوبة في الآيتين والجمع والمذكر والمؤنث. 


وقيل: ها هنا خطاب للنبي يي فلذلك وحّده ثم رجع إلى خطاب المؤمنين» فقال عر من 
قائل ذلكم أزكى) خير وأفضل #لكم وأطهر) لقلوبكم من الريبة وذلك أنهما إذا كان في نفس 
كل واحد منهما علاقة حب لم يؤمن بأن يتجاوز ذلك إلى غير ما أحل الله لهماء ولم يؤمن من 
أوليائهما إن سبق إلى قلوبهم منهما لعلّهما أن يكونا بريئين من ذلك فيأثمون. 


#ژوالله يعلم) من خبر کل واحد منهما لصاحبه *وأنتم لا تعلمون) . 


#والوالدات) المطلقات اللاتي لهِنٌ أولاد من أزواجهنّ المطلقين ولدنهم قبل الطلاق أو 
بعده #[يرضعن آودلاهڻ) يعني أنه أحق برضاعهنَ من غيرهنء أمر استحباب لا مر إيجاب من 
أنه رضاعهن عليهِنٌ لأنه سبحانه وتعالى قال في سورة الطلاق «فإن أرضعن لكم فأآتوهنَ 
أجورهن) إلى لله أخرى”. 

ثم بيّن حد الرضاع فقال: #إحولين# أي سنتين» وأصله من قولهم: حال الشيء إذا انتقل 
وتغيّر (كاملين# على التأكيد كقوله تلك عشرة كاملة» وقال هل المعاني : إنما قال #إكاملين4 


(۱) مسند آحمد: .۳۹٤ / ٤‏ (۲) سورة الطلاق: .٦‏ 


سورة البقرة» الآیتان: ۲۳۳ ۔ ۲۳٤‏ ۸۱ 


لأنٌ العرب تقول: أقام فلان مقام كذا حولين أوشهرين وإنما أقام حولا وبعض آخر» ویقولون: 
اليوم يومان مذ لم أره» وإنما يعنون يوماً وبعض آخر» ومنه قوله #فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه ومعلوم أنه يتعجل أو يتأخر في يوم ونصف» ومثلها کثیر» فين الله أنهما حولان کاملان 
أربعة وعشرين شهراً من يوم ولد إلى أن يفطم . 

زات اما ی عا ال آمو کل زلود ار جا لین درن مین رزوی رة 
ا اا و ر افا و ل ا ار و فر را واا 
وة عة اشر آرضكه اة ورن فهر او ةا وة لحه اشير ا ركه إخدى 
وعشرين شهراًء كل ذلك تمام ثلاثین شهراًء قال الله تعالی: #(وحمله وفصاله ثلاثون شهراً4 . 

وقال قوم : O I ET‏ 
الزيادة؛ فإن أراد الأب يفطمه قبل الحولين ولم ترشن الام فليس لذلكف» وإذا قالت الأم: أنا 
أفطمه قبل الحولين» وقال الأب: لاء فليس لها أن تفطمه حتى يتفقا جميعاً على الرضاء فإن 
اجتمعا قبل الحولين فطماه وإن اختلفا لم يفطماه قبل الحولين» وذلك قوله #عن تراض منهما) 
ویشاور هذا قول ابن جريج والثوري ورواية الوالبي عن ابن عباس . 

- وقال آخرون: المراد بهذه الآية الدلالة على الرضاع ما كان في الحولين» فان ما بعد 
الحولين من الرضاع يحرم» وهو قول علي وعبد الله وابن عباس وابن عمر وعلقمة والشعبي 
والزهري» وفي الحديث: لا رضاع بعد الحولينء وإنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر 
العظم. 

وقال قتادة والربيع : فرض الله عرّوجل على الوالدات أن يرضعن أولادهنٌ حولين كاملين 
ثم أنزل الرخصة والتخفيف بعد ذلك فقال: لمن أراد أن يتم الرضاعة# أي هذا منتهى 
الرضاع» وليس فيما دون ذلك وقت محدود» وإنما هو على مقدار صلاح الصبي وما يعيش به» 
وقرأً ابو رجاء #لمن أراد أن ب Eg‏ قال 8 والفراء: هما لغتانء مثل 
الوكالة والوكالة والدّلالة. 


وقرأً مجاهد وابن محجن (لمن أراد أن يتم الرضعة) وهي فعلة كالمرّة الواحدة» وقرأً 
عكرمة وحميد وعون العقيلي (لمن أراد أن ڌ تتم الرضاعة) بتاء مفتوحة ورفع الرضاعة على أن 
الفعل لهاء وقراً ابن عباس (يكمل الرضاعة). ٠‏ 

#وعلى المولولد له يعني الأب #لرزقهڻ) طعامهنٌ وقوتهنَ ل وکسوتهڻ) لباسهنَ» وقراً 
طلحة عن مصرف لكسوتهن) بضم الكاف» وهما لغتان ا وإاشوة ورشوه ورشوة 
#$بالمعروف4 علم الله تفاوت أحوال خلقه في الخنى والفقرء فقال ل[بالمعروف# أي على قدر 
الميسرة جعل الرضاعة على الأم والنفقة على الأب «لا كلف نفس إلا وسعها) والتكليف 


۱A۲‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
الإلزام» قال الشاعر: 
TT NET‏ 

. نظيرها في سورة الطلاق‎ > TET TT 

ل تضارٌ والدة بولدها» قرا ابن محجن وابن کثیر وشبل وأبو عمرو وسلام ويعقوب 
RS‏ 
E E‏ فى الراءء وقراً نافع وابن ن¿ عامر وعاصم وحمزة ة والكناني وخلف #ولا 
ق 2 واختاره أبو عبيد على النهى وأصله لا تضارر فأدغمت وحرٴّکت 
إلى أخحف الحركات وهو النصب› ويدلٌ عليه قراءة عمر: لا تضارر على إظهار التضعيف› وقراً 
الحسن: لا تضارٌ براء مدغمة مكسورة لأنها لما أدغمت سكنت وبجزمه تحرّك إلى الكسر»ء 
وروى أبان عن عاصم: لا تضارر مظهرة مكسورة على أن الفعل لهاء وقرأً بو جعفر لا تضار 
بجزم الراء وتخفيفه على الحذف طلباً للخفة . 

ومعنى الاية لا تضارٌ والدة بولدها) فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه 
وألفها الصبي ولا مولود له بولده€ ولا تلقيه هي إلى أبيه بعد ما عرفها تضارّه بذلك. 

وقيل : معناه #لا تضار والدة# فيكرهها على الرضاعة إذا قبل من غيرهاء وكرهت هي 
إرضاعه؛ لأنْ ذلك ليس بواجب عليها #ولا مولود له بولده) فيحمل على أن يعطي الأم إذا لم 
يرضع الولد إلا منها أكثر مما يحب لها عليه» فهذان القولان على مذهب الفعل المجهول على 
معنی أنه يفعل ذلك بها وپوالده والمولود له مفعولان» وأصل الكلمة يضار بفتح الراء الأولى» 
ويحتمل أن يكون الفعل لهماء وأن یکون تضارٌ على مذهب ما قد سمي فاعله» والمعنی : ل 
يضار والده فتأبی أن ترضح ولدها لتشیّ على أبيه ولا مولود له› ولا يضار الأب أم الصبي 
فيمنعها من إرضاعه وینزعه منها» وعلى هذا المذهب أصله ل يضارر بكسر الراء الاىة وعلی 
هذه الأقوال يرجع الضرار إلى الوالدين بضر كل واحد منهما صاحبه بسبب الولد. 

ويجوز أن يكون الضرار راجعاً إلى الصبي أي لا يضار كل واحد منهما الصبي» فلا 
ترضعه الام حتى يموت»› أولا ينفق عليها الأب أو ينزعه من أمه حتى يضر بالصبي وبكون الياء 
زائدة معناه: لا تضارٌ الأم ولدها ولا أب ولده» وكل هذه الأقاويل مروية عن المفسّرين . 

#وعلى الوارث مثل ذلك اختلف أهل الفتاوى فيه أي وارث هو؟ ووارث من هو؟ فقال 


سورة البقرة› الآیتان: ۲۳۳ ۔ ۱A۳ ۲۳٤‏ 


قوم : هو وارٹ الصبي› معناه: وعلى وارٹث الصبي الذي لو مات الصبي وله خال ورئه» مثل 
الذي کان على أبیه فی حیاته . 


ثم اختلفوا أي وارث هو من ورثته؟ فقال بعضهم : هو عصبته کائناً من کان من الرجال 
دون النساءء مثل الجد والأخ وابن ¿ الأخ والعم وابن ¿ العم ونحوهم› وهو قول عمر (رضي الله 
عله) a‏ ا 7 a‏ ومذهب سفيان» قال : إذا اا اف الي ينفق 


yy TS‏ فجعل رضاعه في 
ماله» وقال لوارثه: لو لم يكن له مال لجعلنا رضاعه في مالك» ألاترى أن الله عر وجل يقول 
#وعلى الوارث مثل ذلك)€؟ قال الضحاك: إن مات أب الصبي وللصبي المال أخذ رضاعه من 
المال» وإن لم يكن له مال أخذ من العصبةء زان لم يكن لاض مال آجرت عله أنه 


E‏ وهو قول قتادة 
eT‏ عصباة کانوا a‏ 


وقال بعضهم: هو من كان ذا رحم محرم من ورثة المولود؛ فمن لم يكن بمحرم مثل ابن 
العم والمولى وما أشبههما فليسوا ممن عناهم الله بقوله (وعلى الوارث مثل ذلك وإن كانوا 
من جملة العصبة لا يجبرون على النفقة» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمده قال: لا 
يجبر على نفقة الصبي إلا ذو رحمه المحرم»ء وقال آخرون #على الوارث مثل ذلك) يعني | 
نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى فإن عليه أجر رضاعه في ماله إن کان له مال فإن لم یکن له 
مال أجبر أمّه على رضاعه» ولا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدانء وهو قول مالك والشافعي . 


وقيل: هوا الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما عليه مثل ذلك» يعني : مثل ما 
كان على الأب من أجر الرضاع والنفقة والكسوة» قاله أكثر العلماءء وقال الشعبي والزهري : 
#وعلى الوارث ن مثل ذلك يعني أن 5 يضار . 

لفإن أرادا) يعني الوالدان لإفصالا فطاماً قبل الحولين وأصل الفصل القطع 
تراض منهما) جمیعاً به واتفاقاً عليه #وتشاور# وهو استخراج الرأي» وأصله من شرت الدابة 
وشورتها إدا استخرجت ما عندها من [الغدد] ويقال لعلم ذلك : المشوار. 

للفلا جناح عليهما وإِن أردتم4 أيها الآباء #أن تسترضعوا أولادکم4 مراضع غير أمهاتهم 
إذا بين مراضاتهم أن يرضعنه» أو لعلَة بهن أو انقطاع لبنهنّء أو أردن النكاح» أو خفتم الضيعة 
على أولادكم «فلا جناح عليكم إذا سلمتم إلى أمهاتهم أجرهن بقدر ما أرضعن» وقيل : 


1۸4 الجزء الثاني من كتاب تفسير العلبي 


سلمتم أجور المراضع إليهن. 

وقيل: إذا سلمتم الاسترضاع عن تراض واتفاق دون الضرار وذلك قوله تعالى لما آنيتم 
بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن OGL‏ منكم) آي يُقبضون 
ويموتون» وأصل التوفي أخذ الشيء وافياًء وقرأ علي بن أ بي طالب کرم الله وجهه بفتح الياء ى 
يتوفون أعمارهم وارزاقهم وتوفی واستوفی بمعنی واحد (ویذرون) ویترکون آزواجاً يتربصن)» 
فإن قيل : فأين الخبر عن قوله #والذين يتوفون منكم) قيل : هو متروك فإنه لم يقصد الخبر 
عنهم» وذلك جائز في الاسم یذکر ویکون تمام خبره في اسم آخر؛ أن يقول الأول ويخبر عن 
الثاني فيكون معناه #والذين يتوفون منكم ويذرون آزواحا وھ باشو ار انو وعشراً) 
قزل الا © 


کن اس ان اکن ق وواه رک E e ENE‏ 


فألغى ابن قيس وقد ابتداً بذكره» وآخبر عن قتله أنه ذلٌ» وأنشد: 
CEES EE NODE. EE E TET EES‏ 

فقال : لعلي ثم قال: يتندما لأن المعنى فيه عدا قول الفرّاء. 

وقال الزجاج : معناه: #والذين يتوفون ويذرون أزواجاً) أزواجهم يتربصن بأنفسهنْ. 

وقال قطرب: معناه ينبغي لهنّ أن يتربصن أي ينتظرن ويحتبسن بأنفسهن› معتدات على 
أزواجهن» تاركات الطيب والزينة والأزواج والنقلة عن المسكن الذي کن يسکنه في حياة 
أزواجهنّ أربعة أشهر وعشراً إلا أن يكنّ حوامل فيتربصن إلى أن يضعن حملهن» فإذا ولد 
انقضت عدتهنٌ . ۰ 

روى الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت تفتي للمتوفى عنها زوجها حتى تنقضي عدتها 
ا لن غا وتلبس البياض ولا تلبس السواد» EE E Ns‏ 
ل وإ وجعت عينهاء E‏ 

۰ وروی E‏ جاءت إلى رسول الله كي فقالت : 
إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها حتى خفت على عينها وهي تريد الكحل» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «قد كانت احداكنّ تلبس أطمار ثيابها وتجلس في أخس بيوتها وتمكث حولا 


(1) جامع البيان للطبري: ۲ / 1٩۳‏ . ۰ (۲) جامع البيان للطبري: ۲ / 1۹۳ . 


سورة البقرةء الآیات: ۲۲١‏ ۔ ۲۳۷ 1۸0 


TD AT NE 

وروى نافع عن صفية بنت عبد الرحمن عن حفصة بنت عمر أن النبي 4ل قال : «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله NS‏ ثلاث إلا على زوج» فإنها تح عليه أربعة 
اشر ورعش [ 2165 

وقال سعيد بن المسيّب: الحكمة في هذه المدّة أن فيها ينفخ الروح في الولدء وإتما قال 
وعشراً بلفظ المؤنث لأنه أراد الليالي لأن العرب إذا أتممت العدد من الليالي والأيام غلبت عليه 
الليالي فيقولون: صمنا عشراًء والصوم لا يكون إلا بالنهار» قال الشاعر : 

أي يخاف فاضح»› I O a E E‏ 
ّث العشر لأنه أراد به المدد. 

لفإذا بلغن أجلهن) يعني انقضاء العدَة [فلا جناح عليكم) يخاطب الأولياء لفيما فعلن 
في أنفسهن) من البر في أن يتولوه لهِنَّ #بالمعروف والله بما تعملون خبير) . 


ولا جناح عليكم) يا معشر الرجال #لفيما عرضتم به من خطبة النساء» النساء 
المعتدات» وأصل التعريض التلويح بالشيء. قال الشاعر: 


كما شط عبرانية ن خر ف ع اتا 


والتعريض في الكلام ما .كان من لحن الكلام الذي يفهم به السامع من غير تصريح» وأصله 


)1( في المصادر: ترمي بالبعرة» أو رمت ببعرة وراءها. 
)۲( جامع البيان للطبري: ۲ / 1٩۹٦‏ والسنن الکبری: ۲۰٦/٦‏ بتفاوت . 
(E)‏ الصحاح للجوهري: ۳ / ۸۷١٠ء‏ والبيت أنشده الأصمعي للشمّاخ . 


۱۸٦‏ الحزء الثانى من کتاب تفسیر الشعلبي 


من عرض الشيء وهو جانبه يقال: أضرب به عرض الحائط كأنه يحوم حوله ولا يظهره» 
وتعريض الخطبة المذكورة في هذه الآية على ما جاء في التفسير هو أن يقول لها وهي في العدة: 
إك لجميلةء وإنك لصالحة» وإّك لنافعة» وإ من عزمي أن أتزوج» وإني فيك لراغب» وإني 
عليك لحريص» ولعلٌ الله أن يسوق إليك خيراًء وإ جمع الله بيننا بالحلال أعجبني» ولئن 
تزوجتك لأعطيتك ولأحسن إليك ونحوها من الكلام من غير أن يقول لها: انكحي . 

قال إبراهيم : لا بأس أن يهدي لها ويقوم بشغلها في العدة إذا كانت من شأنه. 

وروى ابن عوف عن محمد عن عبيدة في هذه الآية قال: يقول لوليّها لا سبقني إليها. قال 
مجاهد قال رجل لامرأة فى جنازة زوجها: لا تسبقینى بنفسك» فقالت: قد سبقت» وروی ابن 
E E‏ 
جعفر محمد بن علي وأنا في عدّتي فقال: يابنت حنظلة» آنا من قد علمت من قرابتي من رسول 
الله لله وحتق جدي علي وقدمه في الإسلام» فقالت: غفر الله لك يا أبا جعفرء ا 
عدّتي وأنت يؤخذ عنك؟ فقال: أو لقد فعلت إنما أجرتك بقرابتي من رسول الله ية وموضعي › 
قد دشل رسرل الله 44 على آمل وكائت غد اين مها آي شلمة وتوقی نها ززجها؛ فل 
يزل رسول الله ي يذكر لها منزلته من الله وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من 
شدة تحامله على يده فما كانت تلك خطة . 

وقال ابن يزيد في هذه الآية: كان أبي يقول: كل شيء كان دون أن يعزما عقدة النكاح 
فهو زناء قال الله عر وجل ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء» والخطبة 
التماس النكاح» وهو مصدر قولك: خطب الرجل المرأة يخطبها خطبة وخطبا. 

وقال قوم: هي مثال الجلسة والقعدة والركبة» ومعنى قولهم خطب فلان فلانة: سألها 
خطبة إلى ما في نفسها أي حاجاته وأمره من قؤلهم ما خطبك أي حاجتك وأمرك. قال الله فما 
خطبك يا سامري) وقال الأخفش: الخطبة: الذكرء والخطبة المشهد» فيكون معناه: فيما 
عرّضتم به من تخطبون النساء عندهنّ أو أكننتم) أسررتم وأضمرتم في أنفسكم) في خطبتهنّ 
وزواجهنٌ» يقال : كننت الشيء وأكننته لغتان» وقال ثعلب: أكننت الشيء خفيته في نفسي وكننته 
سترته» وقال السدي: هو ان يدخل فيساويهنَ إن شاء ولا يتکلم بشيء. ٠‏ 

لإعلم الله أنكم ستذكرونهنٌ بقلوبكم وقال الحسن: يعني الخطبة لولكن لا 
تواعدوهنٌ) بيوم» قال بعضهم: هو الزنا وكان الرجل يدخل على المرأة من أجل الريبة وهو 
يعرْض بالنكاح فيقول لها : دعيني فإذا وفيت عدّتك أظهرت نكاحك» فنهى الله تعالى عن ذلك» 


.۷٠١ / ۲ تفسير الطبري:‎ )١( 


سورة البقرة. الآیات: ۲۲٣‏ ۔ ۲۳۷ AVY‏ 


هذا قول الحسن وقتادة وإبراهيم وجابر بن زيد وابن أبي مجلز والضحاك والربيع وعطاء» وهي 

رواية عطية عن ابن عباس» يدل عليه قول الأعشى : 

ولا تقربنَ جارة إن سرّها عليك حرام [وانكحن أو تأبّدا] 
وقال الحطيئة : ۰ ۰ 

ورم سر جارته ايت ويأكل جارهم أنف الق صاء" 
وقال مجاهد: هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني نفسك» فإني أنكحك. الشعبي والسدي: 

لا يأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيره. عكرمة: لا يخطبها في العدة. سعيد بن جبير: لا يقايضها 

على كذا وكذا من المال على أن لا تتزوج غيره» وهذه التأويلات كلها متقاربة» والس على هذه 

الأقوال النكاح» قال امرؤ القيس : 

ا زعمت بسباسة اليوم آي كبرت وأن لا يحسن السرّ ا 
قال الأعشى : 

ا و و د ااي ول مها رو اد 
أي نكاحهاء وقال الكلبي: لا تواعدوهنّ سرا أي لا تصفوا أنفسكم لهِنّ بكثرة الجماع 

فيقول لها آتيك الأربعة والخمسة وأشباه ذلك» وعلى هذا ا ا نفسه» وقال 

الفرزدق : 

TT E E E E 

يعني آنهنَ عفائف اليد عن الجماع إلا من زواجهنّ. قال رؤية : 

فعف عن أسرارها بعد الغخسق ر وبا و د 
يعني عفٌ عن غشيانها بعد ما لزمته لذلك. 
وقال زيد بن أسلم: : لا تواعدوهنّ سرا آي لا تنکحوهنَ سراًء ٹم یمسکها حت إذا حلت 

أظهرت ذلك» وأصل السرٌ ما أخفيته في نفسك»› وإنما قيل للنكاح والزنا والجماع السرٌ لأنها 

تكون بين الرجل والمرأة في خفاء» ويقال أيضاً للفرج سر لأنه لا يظهر» وأنشد ثعلب عن ابن 


اغراي 
(۱) لسان العرب: ۲ / .٠۲١‏ (۲) لسان العرب: ۲ / .٦۲١‏ 
(۳) غریب الحدیث: ۱ / ۰۲۳۸ لسان العرب: ۱۵ / ۲۵۹. 


() الصحاح للجوهري: ۲ / )٥( .٤۸١‏ الصحاح للجوهري: ٤‏ / ۱۳۸۳ . 
7) لسان العرب: ٤‏ / ۳۵۸. : 


A۸‏ الحزء الثانى من کتاب تفسير الثعلبى 


OEE EI ES e E E ER 


ثم استشنى فقال إلا أن تقولوا قولا معروفاً4 قيل عدة جميلة» وقال مجاهد: هو التعرض 
من غير أن يصرح ویبوح › و(أن) في محل نصب بدلا من السر» وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا 
کله منسوخ بقوله #ولا تعزموا عقدة النكاح) أي لا تصححوا عقدة النكاح» وقال ابن الزجاج : 
ولا تعزموا على عقدة النكاح» كما يقال: يضرب يد الطهر واليْمن" وقال عنترة: 
را ته غي اوی واا اخ اا اا ا" 

لإحتى يبلغ الكتاب أجله4 حتى تنقضي العدّة وإنما سماها كتاباً لأنها فرض من الله تعالى 
کقوله #کتب علیکم) . ۰ ۰ 
۰ لإواعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه) فخافوا الله لإواعلموا أن الله غفور 
حليم) لا يعجل بالعقوبة» تقول العرب: ضع الهودج على أحلم الجمال. 

للا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن) الآيةء نزلت في رجل من الأنصار 
تزوج بامرأة من بني حنيفة› ولم يسم لها مهراًء ثم طلقها قبل أن يمسّها فأنزل الله تعالى هذه 
الآيةء فلمًّا نزلت قال له رسول الله يياه : «متعها ولو بقلنسوتك» ]٠٠١١[‏ » فذلك قوله ولا 

قرأ حمزة والكسائي وخلف: تماسوهنٌّ بالألف على المفاعلة لأن بدن كل واحد منهما 
یمسل بدن صاحبه فیتماسان جمیعاًء دلیله قوله لمن قبل أن يتماسًا) وقراً الباقون: تمسَّوهنّ بغير 
ألف لأن الغشيان إنما هو من فعل الرجل» دليله قوله لولم يمسسني بشره : 

أو تفرضوا لهنّ فريضة#€ أي توجدوا لهنّ صداقاًء يقال فرض السلطان لفلان أي أثبت له 
صدقة في الديوانء فإ قيل : ما الوجه في نفي الجناح عن المطلق وهل على الرجل جناح لو 
طلق بعد المسيس فيوضع عنه قبل المسيس؟ قيل : روي عن النبي بيا أنه قال: «ما بال أقوام 
يضرت ندرد الله يقر لرن: طلقغك» را جك؟ 10۷1 برقال :١لا‏ تطلقوا تساك إلا 
عن ريبة ؛ فإِنٌ الله لا يحب الذوّاقين ولا الذوًاقات» .]٠٥۸[‏ 


(1) لسان العرب: ٠١۸ / ٤‏ ونسبه للأفوه الأودي وفيه: 


(۲) تفسير القرطبي: ۳ / ۱۹۲ . (۳) لسان العرب: ١١‏ / ٩1۹٤ء‏ وفيه: كريم المأكل . 
(6) زاد المسیر: ۱ / .۲٤١‏ (ه) سنن ابن ماجة: ۱ / 1٥۰‏ ح ۲۰۱۷ . 


سورة البقرةء الآیات: 1۸٩۹ ۲۳۷ - ۲٣٣‏ 


وقال #4 : «أبغض الحلال عند الله الطلاق» “]٠١۹[‏ وقال @: إن الله يبغض كل 
مطلاق مذواق» ]۱٠٦۰[‏ . 

فلا قال رسول الله هذا ظتوا أنهم يأثمون في ذلك فأخبر الله تعالى أنه لا جناح في تطليق 
النساء إذا كان على الوجه المندوب» فربّما كان الفراق أروح من الإمساك» وقيل: معنى قوله 
للا جناح عليكم) أي لا سبيل عليكم للنساء إن طلقتموهنَّ ما لم تمسّوهنّ ولم تكونوا فرضتم 
لهنّ فريضة في أتباعكم بصداق ولا نفقة. ٠‏ 

وقيل : معناه [لا جناح عليكم إن طلقتم الساء ما لم تمسّوهن) في أي وقت شئتم لأنه لا 
سنّة في طلاقهنّ» فللرجل أن يطلقهن إذا لم يكن مهن حائضاً أو طاهراً» وفي كل وقت أحبَ» 
وليس كذلك في المدخول بها لأنه ليس لزوجها طلاقها إن كانت من أهل الأقراء إلا العدة ظاهراً 
في طهر لم يجامعها فيه» فإن طلقها حائضاً آيساً وقع الطلاق . 

#ومتعوهن# أي زوّدوهنٌ وأعطوهنّ من مالكم ما يتمتعن به» والمتعة والمتاع ما تبلغ به 
من الزاد #علی الموسع» أي الغني #قدره وعلی المقتر# الفقير #قدرە# آي إمکانه وطاقته» قرا 
أبو جعفر وحفص وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان بفتح الدال فيهماء واختاره أبو عبيدة 
قال: لما فيهما من الفخامةء وقرأ الآخرون بجزم الدال فيهما واختاره أبو حاتم وهما لغتان» 
قال: نطق بهما القرآن فتصديق الفتح قوله: #فسالت أودية بقدرها)» وتصديق الجزم قوله: وما 
قدروا الله حق قدره تقول العرب: القضاء والقدرء وقال أبو يزيد الأنصاري: القضاء والقدر 
وماصب رملي في حديد مجاشع مع القدر إلا حاجة لي أريدها 

وقال بعضهم : القدذر المصدر والقدر الاسم ل[متاعاً4 نصب على المصدر أي متعوهن 
متاعأًء ويجوز أن يكون نصباً على القطع لأنْ المتاع نكرة والقدر معرفة #بالمعروف) أي ما 
أمركم الله به من غير ظلم ولا مطل #حقاً4 نصب على الحكاية تقديره: أخبركم حقاً» وقيل 
على القطع . 

حكم الآية 

قال المفسّرون: قيل: هذا في الرجل يتزوج المرأة ولا يسمي لها صداقاً فطلقها قبل أن 
يمسها فلها المتعة ولا فريضة لها بإجماع العلماءء واختلفوا فى متعة المطلقة فيما عدا ذلك› 
فقال قوم: لكل مطلقة متعة كائنة من كانت وعلى أي وجه وقع الطلاق» فالمتعة واجبة تقضى لها 


(۱) سنن ابن ماجة: ۱/ ٦٥۰‏ ح ۲۰۱۸. (۲) المصنف لابن أبى شيبة: ٤‏ / ۱۷۲ بتفاوت. 


4۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


في مال المطلق كما تقضى عليه سائر الديون الواجبة عليه» سواء دخل بها أو لم يدخل» فرض 
لها أو لم يفرض إذا كان الطلاق من قبلهء فما إذا كان الفراق من قبلها فلا متعة لها ولا مهر› 
وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وأبي العالية ومحمد بن جرير» قال: لقوله تعالى: 
لوللمطلقات متاع بالمعروف حقَاً على المتقين) فأوجب المتعة لجميع المطلقات ولم يفْرّق» 
ويكون معنى الآية على هذا القول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وقد فرضتم 
لهنّ فريضة أو لم تفرضوا لهنّ فريضة»ء لأ كل منكوحة إنما هي احدى اثنتين: مُسمَّى لها 
الصداق أو غير مسمَّى لها فعلمنا بالذي نقلوا من قوله أو تفرضوا لهنٌ فريضة) أن المعنيّة 
بقوله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء# المفروضات لهن #من قبل أن تمسُوهنٌ# وغير 
المفروض لها إذ لا معنى لقول القائل: #لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تفرضوا لهن 
فريضة) ثم قال : #ومتعوهن) يعني الجميع . 

وقال آخرون: المتعة واجبة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها إذا لقت قبل الدخحول 
فإنه لا متعة لها وإنما لها نصف الصداق المسمّى» وهذا قول عبد الله بن عمر ونافع وعطاء 
ومجاهد ومذهب الشافعي» ويكون وجه الآية على هذا القول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما 
لم تمسوهنّ ولم تفرضوا لهنّ فريضة› الألف زائدة كقوله أو يزيدون) ونحوهاء ثم أمر بالمتعة 
لهن. ) 

ويجوز أن يكون قوله #ومتعوهن€ راجعاً إلى المطلقات غير المفروضات قبل المسيس 
دون المفروضات لهنّء ويكون قوله في عقبه: وإِن طلقتموهنْ من قبل أن تمسَّوهنَ مختصاً له» 
فجرى في أول الآية على ظاهر العموم في المفروضات وغير المفروضات» وفي قوله 
[ومتعوهنٌ) على التخصيص في غير المفروضات للآية التي بعدها. 

وقال الزهري: متعتان يقضي بأحدهما السلطان ولا يقضي بالأخرى» بل يلزمه فيما بينه 
وبين الله فأمّا التي يقضي بها السلطان فهو فيمن طلق قبل أن يفرض لها ويدخل بها فإنه يؤخذ 
بالمتعة وهو قوله: «حقَاً على المحسنين). 

والمتعة التي تلزم فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقضي به السلطان هي فيمن طلق بعدما 
يدخل بها ويفرض لها وهو قوله: «حقًاً على المتقين) وقال بعضهم: ليس شيء من ذلك 
بواجب» وإنما المتعة إحسان والأمر بها أمر ندب واستحباب لا أمر فرض وإيجاب» وهو قول 
أبي حنيفة» وروى ابن سيرين أن رجلا طلق امرأة وقد دخل بهاء فخاصمته إلى شريح في المتعة 
فقال شريخ: لا تاب أن يكون من المحسنين ولا تاب أن يكون من المتقين ولم يجبره على 
ذلك. 


واختلفوا في قدر المتعة ومبلغهاء فقال ابن عباس والشعبي والزهري والربيع بن أنس: 
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أعلاها خادم وأوسطها ثلاثة أثواب: درع ا وإزار» ودون ذلك النفقةء ثم 
دون ذلك الكسوة» شيء من الورق» وهذا مذهب الشافعي قال: أعلاها خادم على الموسع»› 
واا و ق ا ی ا ا 
درهم› ومتّع عبد الرحمن بن عوف أم أبي سلمة حين طلقها جارية سوداء» ومتّع الحسن بن علي 
(رضي الله عنه) امرأً ة له بعشرة آلاف درهم» فقاڵلت : متاع قليل من حبيب مفارق . 


قال أبو حنيفة: متاعها إذا اختلف الزوج والمرأة فيها قدر نصف مهر مثلها ولا تجاوز 
ذلك» والصحيح أن الواجب من ذلك على قدر عسر الرجل ويسره كما قال تعالى» ولو كان 
المعتبر فيه المهر لكان يقول: ومتعوهنٌ على قدرهنٌ وقدر صداق مثلهنٌ» فلمًّا قال #على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره) دل على أن المعتير فيه حال الرجل لا حال المرأة» وروى ابن 
أبي زائدة عن صبيح بن صالح قال: سئل عامر: بكم يمتع الرجل امرأته؟ قال: على قدر ماله . 


من تزوّج امرأة على غير مهر مسمّى فالنكاح جائزء فإن طلبت الفقرض أمرناه أن يفرض 
لهاء وإن لم يفرض لها ودخل بها فلها مهر مثلهاء فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة ولا مهر 
لهاء وإن مات عنها بعد الدخول فلها مهر مثلهاء وإن مات عنها قبل الدخحول والتسمية ففيها 
قولان: 


أحدهما: لها مهر مثلهاء وهو مذهب أهل العراق» والدليل عليه حديث بروع بنت واسق 
الأشجعية حين توفي عنها زوجها ولم يفرض لها ولا دحل بها فقضى رسول الله ية بمهر 
[نسائها] لا وكس ولا شطط» وعليها العدةء ولها الميراث" . 
والقول الثاني: أن لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لهاء بل لها المتعة كما لو طلقها قبل 
الدخول والتسمية» وهو قول علي» وكان يقول في حديث بروع : لا يقبل قول أعرابي من أشجع 
على كتاب الله وسنة رسوله. 

لوان طلقتموهن من قبل أن تمسّوهن) الآية هنا في الرجل يتزوج المرأةء وقد سمّى لها 
صداقاًء ثم يطلقها قبل أن يمسّها فلها نصف الصداق» وليس لها أكثر من ذلك ولا عدة عليهاء 
وإن لم يدخل بها حتى توفي فلا خلاف أن لها المهر كاملا والميراث» وعليها العدة» والمسل 
ههنا الجماع . 


(1) تفسير الطبري: ۲ / ۸۱۹› وأحكام القرآن للجصاص: .٥۲١ / ١‏ 


۲( مسند أحمد: ٤‏ / ۲۸۰. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن خلا رجل بامرأة ولم يجامعها حتى فارقها فإن المهر الكامل 
يلزمه» والعدّة تلزمها لخبر ابن مسعود: قضى الخلفاء الراشدون فيمن أغلق باباً وأرخى ستراً أن 
لها المهر وعليها العدّةء وأما الشافعي فلا يلزم مهراً كاملا ولا عدَة إذ لم يكن دخول بظاهر 
القرآن. 

قال شريح: لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه باباً ولا سترأًء إنما زعم أنه لم يمسها فلها 
ات الفا ی هو ما ا کا ی 

وهذه الآية ناسخة الآية التي في سورة الأحزاب ليا يها الذين آمنوا إذا نكحتم 
المؤمنات) الآيةء إلى قوله: ل[فمتعوهنّ) قد كان لها المتاع» فلمّا نزلت هذه الآية نسخت ما 
كان قبلها وأوجبت للمطلقة المفروض لها قبل المسيس نصف مهرها المسمَى» ولا متاع لها كما 
قال عر من قائل: #وإن طلقتموهن من قبل ن تمسوهنَ) تجامعوهنَ. 

وقد فرضتم لهنّ فريضة€ أوجبتم لهنّ صداقاًء وسميتم لهنَّ مهرأً» وأصل الفرض القطع › 
ومنه قيل لحر الميزان والقوس: فرضة» وللنصيب فريضة لأنه قطعه من الشيء #فنصف ما 
فرضتم€ أي نصف المهر المستحق» وقرأ السلمي فنصف بضم النون حيث وقع» وهما لغتان. 

ثم قال إلا أن يعفون) يعني النساء» ومحل يعفون نصب بأن إلا أن جمع المؤنث في 
الفعل المضارع يستوي في الرفع والنصب والجزم یکون في کل حال بالنون تقول : هن يضربن› 
ولن يضربن»ء ولم يضربن لأنها لو سقطت النون لاشتبه بالمذكر. 

#أو يعفو# قرأ الحسن ساكنة الواو كأنه استثقل الفتحة في الواو كما استثقلت الضمة فيها 
#الذي بيده عقدة النكاح» اختلف العلماء فيه» فقال بعضهم: هو الولي» ومعنى الآية إلا أن 
يعفون أي يهبن ويتركن النصف فلا يطالبن الأزواج إذا كن ثيّبات بالغات رشيدات جائزات 
الأمرء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو وليهاء فيثرك ذلك النصف إذا كانت بكراً أو غير 
جائزة الأمر» ويجوز عفوه عليها وإن كرهت. فإن عفت المرأة وأبى الولي فالعفو جائزء فإن 
عفى الولي وأنت المراة قالفن جائ بعد أن لا تربك ضراراة وعدا قرول [علي] وأصحاب عبد 
الله وإبراهيم وعطاء والحسن والزهري والسدي وأبو صالح وأبي زيد وربيعة الرأي» ورواية 
العوفي عن ابن الحسن. 

وروی معمر عن ابن طاووس عن أبيه وعن إسماعيل بن شرواس قالا: الذي بيده عقدة 
النكاح هو الولي» وقال عكرمة: أذن الله تعالى هو في العفو ورضي به وأمر به» فأىٌ امرأة عفت 
جاز عفوها وان شخت وضتّت عفا وليها وجاز عفوه» وهذا مذهب فقهاء الحجاز إلا أنهم قالوا: 
يجوز عفو ولي البكر فإذا كانت ثيا فلا يجوز عفوه عليها . 


وقال بعضهم: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج» ومعنى الآية: إلا أن تعفو النساء فلا 
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يأخذن شيئاً من المهرء أويعفو الزوج فيعطيها الصداق كاملاء وهذا قول علي وسعيد بن المسيب 
والشعبي ومجاهد ومحمد بن كعب القرضي ونافع والربيع وقتادة وابن حبّان والضخاك ورواية 
عمار بن ابي عمار عن ابن عباس» وهو مذهب 1أهل] العراق لا يرون سبيلا للولي على شيء من 
صداقها إلا بإذنهاء ثيّاً كانت أو بكراًء قالوا: لإجماع الجميع من أن ولي المرأة لو أبرأً زوجها 
من مهرها قبل الطلاق أنه لا يجوز ذلك» فكذلك إبراؤه وعفوه بعد الطلاق لا يجوزء 
ولإجماعهم أيضاً على أنه لو وهب وليّها من مالها لزوجها درهماً بعد البينونة أثم ما لم يكن له 
ذلك» وكانت تلك الهبة باطلة والمهر مال من أموالهاء. فوجب أن يكون الحكم كحكم بإبراءء 
مالها ولإجماعهم أن من الأولياء من لا يجوز عفوه عليها بالإجماع» وهم بنو الأخوة وبنو 
الأعمام وما يفرق الله [بعض] في الآية.. ٠‏ 

عن عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحاً يحدَّث قال: سألني علي عن الذي بيده عقدة 
النكاح» فقلت: ولي المرأةء فقال: لا بل الزوج» وروي أن رجلا زوج اخته وطلقها زوجها 
قبل أن يدخل بها؛ فعفا أخوها عن المهر فأجازه شريح» ثم قال: e‏ 
فقال عامر: لا والله ما قضى شريح قضاء آردا ولا هو أحمق فيه" E‏ 
قال : : رجع بعد شریح عن قوله» وقال : هو الزوے" . 

وعن القاسم قال ٠:‏ كان أشياخ الكوفة ليأتون شريحاً E E E‏ 
النکاح€ حتی یجثو على رکبتيه فيقول شریح: إِنه الزوج»؛ إنه الزوج. 

روى شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قالوا : هو الزوج» وقال طاووس ومجاهد: هر 
الولي فكلمتهما في ذلك فرجعا عن قولهما وتابعا سعيد وقالا: هو الزوج» وروی محمد بن 
شعيب مرسلا أن النبي ييه قال: «الذي بيده عقدة ا الزوج» يعفو فيعطي الصداق كاملا 
I]‏ 


وعن صالح ب EC CEE e‏ 
الصداق وقال: أنا أحق بالعفو وتأوّل قوله : #أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) فيكون وجه الاية 
على هذا التأويل #الذي بيده عقدة النكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده» فلمّا أدخل 

الألف واللام حذف الهاء كقوله لإفإِنَ الجنة هي المأوى) يعني مأواه» وقال النابغة : 


لهم شيمةلميعطهااللهغيرهم من‌الناس ES‏ 


(1) فى التفسير: ESS E‏ ا ا 
ترك قوله الأول. 

(۲) تفسیر الطبري: ۲ / ۰۷۳۹ والسنن الکبری: ۷ / .٠٠١١‏ 

(۳) . جامع البيان للطبري: ۲ / .۷٤۳‏ () جامع البیان: ۲ / .۸٤١‏ 


4٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


يعني وأحلامهم فكذلك قوله #عقدة النكاح4 بمعنى عقدة نکاحه #وأن تعفو آقرب 
للتقوى) قال سيبويه موضعه رفع بالإبتداء أي والعفو أقرب للتقوى وألزم» بمعنى إلى أي» إلى 
التقوى : والخطاب ههنا للرجال والنساءء لان المذكر والمؤنث إذا اجتمعا غلب المذكر» ومعناه 
وعفوكم عن بعض أقرب إلى التقوى لأنّ هذا العفو ندب وإذا سارع إليه وأتى به كان معلوماً أنه 
لما كان فرضاً أشد استعمالا ولمّا نهى عنه أشد تجنباً وقرأً الشعبى: وأن يعفو بالياء جعله خبرا 
عن الذي بيده عقدة النكاح . 

ولا تنسوا الفضل بینکم4 قرأ علي بن آبي طالب وأبو داود والنخعي #ولا تناسوا 
الفضل€ من المفاعلة بين اثنين كقوله: ولا تنابزوا بالألقاب) وقرأ يحيى بن يعمر ولا تنسوا 
الفضل) بكسر الواوء وقرأً الباقون #ولا تنسوا الفضل€ بضم الواو» ومعنى الفضل إتمام الرجل 
الصداق أو ترك المرأة النصف» حت الله تعالى الزوج والمرأة على الفضل والإحسان وأمرهما 
جميعاً أن يسبقا إلى العفو . 


إن الله بما تعملون بصير) . 


#حافظوا على الصلوات# أي واظبوا وداوموا على الصلوات المكتوبات بمواقيتها 
وحدودها وركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وجميع ما يجب فيها من حقوقهاء وكل صلاة في 
القرآن مقرونة بالمحافظة فالمراد بها الصلوات الخمس» ثم خض الصلاة الوسطى من بينها 
بالمحافظة دلالة على فضلها کقوله تعالی: لمن کان عدواً لله وملائکته ورسله وجبرائیل 
وميكائيل) وهما من جملة الملائكةء وقوله: لفيهما فاكهة ونخل ورمّان) أخرجهما بالذكر من 
الجملة بالواو الدالة على التخصيص والتفصيل» فكذلك قوله: #والصلاة الوسطى . 


وقرأت عائشة #والصلاةً الوسطى# بالنصب على الإغراء» وروى قالون عن نافع 
#الوسطى€ بالصاد لمجاورة الطاء لأنهما من جنس واحد» وهما لغتان كالصراط والسراط› 
والصدغ والسدغ» والبصاق والبساق» واللصوق واللسوق» والصندوق والسندوق» والصقر 
وال 

والوسطى تأنيث الأوسط» ووسط الشيء خيره وأعدله لأن خير الأمور أوسطهاء قال الله 
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تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً4 أي خياراً وعدلاء وقال تعالى: #قال أوسطهم) أي 
خيرهم وأفضلهم» وقال أعرابي يمدح النبي يلل : 
يا أوسط الناس طرَاً في مفاخرهم ٠‏ وأكرم الناس أا برة وأب“ 
واختلف العلماء في الوسطى وأي صلاة هى» فقال سعيد بن المسيب: كان أصحاب 
و ر ا ر 
قول معاذ وعمر وابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وعطاء وعكرمة والربيع ومجاهد وعبد 
الله بن شداد بن الهاد» وعن موسى بن وهب قال: سمعت أبا أمامة وقد سئل عن الصلاة 
الوسطى قال: لا أحسبها إلا صلاة الصبح. معمر بن طاوس عن أبيه وإسماعيل بن شروس عن 
عكرمة فالا : هي الصبح يعني الصلاة الوسطى» وهو اختيار الإمام أبي عبد الله الشافعي» يدل 
عليه ما روى الربيع عن أبي العالية أنه صلى مع أصحاب رسول الله بي صلاة الخداة فلمّا أن 
فرغوا قال: قلت لهم : أيتهنّ الصلاة الوسطى؟ قالوا E‏ > قيل: ولأنها بين صلاتي ليل 
وصلاتي نهار . 


وروى عكرمة عن ابن عباس قال: هي صلاة الصبح» وسّطت فكانت بين الليل والنهارء 
يصلى في سواد من الليل وبياض من النهار» وهي أكبر الصلوات تفوت الناس» ولأنها لا تقصر 
ولا ټ تجمع إلى غيرهاء ولأنها بين صلاتين تجمعان» وتصديق .هذا التأويل من التنزيل دالا على 
کی رال لهل ورن فا ا 6 کیرد ا ا 
الليل وملائكة النهار» مكتوب في ديوان الليل وديوان النهار» ودليل آخر من سياق الآية وهو أنه 
عقبها بقوله (وقوموا لله قانتین) يعني وقوموا لله فیها قانتین» قالوا: ولا صلاة مكتوبة فيها فيها 
قنوت سوى صلاة الفجر فعلم أنها هي» وفيه دليل على ثبوت القنوت . ۰ 

وقال أبو رجاء العطاردي: صلى بنا ابن عباس في مسجد البصرة صلاة الغداة» فقنت بنا 
قبل الركوع ورفع يديه» فلمًا فرغ قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتينء 
والدليل عليه ما روى حنظلة عن نس قال: قنت رسول الله ية شهراً وقال: ما زال رسول 
E‏ ا 


mm Eg O e ET 
هي صلاة ا فو ن ا وآبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد وعائشة.‎ 


روی غرو عن رید ین ابت ان ا و کان يصلي ا وكانت أثقل الصلوات على 


E e 


۹1٦‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


أصحابه فلا يكون وراءه إلا الصف والصمًانء وأكثر الناس يكونون في قائلتهم وفي تجاراتهم› 
فقال رسول الله ية : «لقد هممت أن أحرق على قوم لا يشهدون الصلاة بيوتهم“ ]١١۲[‏ فنزلت 
هذه الآية #إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)"" ودليلهم أنها وسط النهار ما روى أبو 
ذر عن علي كرم الله وجهه قال: قال النبي باد إن الله في السماء الدنيا حلفة تزول منها 
الشمس» فإذا مالت الشمس سبح كل شيء لربّناء وأمر الله تعالى بالصلاة في تلك الساعة» وهي 
الساعة التي تفتح فيها أبواب السماء فلا تخلق حتى يصلى الظهرء ويستجاب فيها الدعاء» 
[YT]‏ 

ولأنها أوسط صلوات النهار» ومن خصائصها أنها أول صلاة فرضت» وأول صلاة توجّه 
فيها رسول الله اة وأصحابه إلى الكعبةء وهي التي ترفع جميع الصلوات والجماعات [لأجلها] 
يوم الجمعة. 


وقال بعضهم : : هي صلاة العصر› وهو قول علي وعبد الله وبي هريرة والنخعي وزرٌ بن 
حبيش وقتادة وأبى أيوب والضخاك والكلبي ومقاتلء واختيار أبي حنيفة» یدل عليه ما روی 
الان ك سر ا دت هن رن ا 4 قا ا 

وفي بعض الأخبار هي التي فرط فيها سليمان##. سفيان بن عيينة عن البراء بن عازب 
قال : نزلت #حافظوا على الصلوات# وصلاة العصر فقرأناها على عهد رسول الله يإ ما شاء 
الله ثم [سنحتها] (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) فقال له بعضهم: فهي صلاة 
العصرء قال: أعلمتك كيف نزلت وكيف نسختهاء والله أعلم . 

نافع عن حه حفصة زوج النبي َيه أنها قالت لكاتب مصحفها: إذا بلغت مواقيت الصلاة 
رسول الله يقول #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى# صلاة العصر. 

هشام عن عروة عن أبيه قال كان في مصحف عائشة «(حافظوا على الصلوات والصلاة 
e‏ صلاة العصر #وقوموا کک وهکذا کان ڀقرأها E‏ 
E‏ اس ا ا لاله وتم أو قبورهم - Ts‏ 
مروآن : أرسلني TT‏ صغير إلى التبي إلا أسأله عن الصلاة ا فأخحذ 


(۱) جامع البیان للطبری: ۲ / .۲٣۲‏ (۲) انظر جامع البیان: ۲ / ۷٥۳‏ وما بعده. 
‌ ي مع الب 
(۳) مسند آحمد: ۱ / ۷۲ ۱۲١‏ ۱۵۱. 


سورة البقرةء الآیات: ۲۳۸ ۔ ۲٤۲‏ 4۹۷ 


اصبعي الصغيرة فقال : (اهذه e‏ وقبض قبض التي تلیها وقال: هذه الظهر»› تم قبض الإبهام 
فقال: «هذه المغرب!ا» ثم قبض التي تليها فقال: «هذه العشاء»» ثم قال: «أي أصابعك بقيت؟» 


فقلت : الوسطى» فقال: أي الصلاة بقيت؟» قلت : العصرء قال: ١هى‏ ال 1 

قالوا: ولأنها بين صلاتي نهار وصلاتي ليل» [وكان] النبي متسامحاً فأخذ يصليها 
ويبالغ› وروی أبو تميم الحبشاني عن أبي بصرة الغفاري قال : r‏ رسول الله كل صلاة 
. العصرء فلمًا انصرف قال: «إن هذه الصلاة فرضت على من كان قبلكم؛ فتوانوا فيها وتركوها؛ 
فمن صلاها منكم وحافظ عليها أوتي أجرها مرّتين ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد» والشاهد: 
الج" . ۰ 

أبو قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة قال: قال رسول الله ية : «بكروا بالصلاة في يوم 
الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله» ٠ .]1٦۷[‏ 

نافع عن ابن عمر عن النبي بلا قال : «الذي يصلي العصر كافاه في أهله وماله» .]۱٦۸[‏ 

وقال قبيصة بن ذؤيب: هي صلاة المغرب» ألا ترى أنها واسطة ليست بأقلها ولا أكثرها 
وهي لا تقصر في السفر ومن وتر النهار. 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله ية: «إن أفضل الصلوات صلاة . 
المغرب› لم يحطها الله عن مسافر ولا مقيم»› فتح الله بها صلاة الليلء وختم بها النهار» فمن 
صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصراً في الجنة» ومن صلى بعدها أربع ركعات 
غفر الله له ذنب عشرين سنةء أو قال: أربعين سنة» ]۱٦۹[‏ . 

وحكى الشيخ أبو ميثم سهل بن محمد عن بعضهم أنها صلاة العشاء الأخيرة» وقال: لأنها 

وروى عبد الرحمن بن أبي عمر عن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) عن النبي بي قال : 
[ 1۷° . 

وقال ر بعضهم : هي إحدى الصلوات ١‏ لخمس ولا نعرفها عينهاء سئل الربيع بن خيثم عن 
الصلاة الوسطى فقال للسائل : [أراغب] إن علمتها كنت محافظاً عليها ومضيَعاً سائرهن؟ قال : 


(۱) جامع البیان: ۲ / ۷۵۹. 
(۲) تفسير الطبري: ۲ / ٠۷٦۸‏ والمصنف لعبد الرزاق: ۲ / .۲١‏ 
(۳) مسند أحمد: ۳٣١ / ٥۵‏ (5) تفسير القرطبي: ۳ / ۲٠١‏ 


.0۸ / ۱ مسند آحمد:‎ )٥( 


1۹۸ ۰ الحزء الثاني من کتاب نفسير اللعلبي 


لاء قال: فإنك إن حافظت عليه فقد حافظت عليهاء وبه قال أبو بكر الورّاق» قال: لو شاء 
الله عر وجل لبيّنهاء ولكنه سبحانه أراد تنبيه الخلق على أداء الصلوات . 

قال الشعلبي [ولقد أحسنا] في قوليهما فإن الله تعالى أخفى الصلاة الوسطى في جميع 
الصلوات المكتوبة ليحافظوا على جميعها رجاء الوسطى» كما أخفى ليلة القدر في ليالي شهر 
رمضان» واسمه الأعظم في جميع الأسماء» وساعة الإجابة في ساعات الجمعة حكمة منه في 
فعله ورحمةً على خلقه. 


وفي قوله عر وجل و الصلاة الوسطى) دليل على أن الوتر ليس بواجب وذلك أن 
المسلمين اتفقرا على أن الصلوات المفروضات تنقص عن سبعة وتزيد على ثلاثة» وليس من 
الثلاثة والسبعة فرد إلا خمسة» والأزواج لا وسطى لهاء فشبت أنها خمسة. 

قتادة عن أنس قال: قال رجل: يا رسول الله» كم افترض الله على عباده الصلوات؟ قال: 
خمس صلوات» قال: فهل قبلهنّ وبعدهنٌ شىء افترض الله على عباده قال: لاء فحلف الرجل 
بالله لا يزيد عليهنّ ولا ينقص» فقال النبي كل : «إن صدق الرجل دخل الجنة .]1۷١[‏ 

وعن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله بيه من هل نجد ثائر الرأس» 
يسمع دوي صوته ولا يفهم ما يقول» حتی دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول 
الله بيا : حمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرهنّ؟ قال: «لا إلا أن تتطوع» 
قال : «وصيام شهر رمضان» قال: هل علي غيره؟ قال: «لاء إلا أن تتطوع» وذكر له عليه 
الصلاة والسلام الزكاةء قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تتطوع» فأدبر الرجل وهو 
يقول: والله لا آزید على هذا ولا أنقص منه» قال رسول الله اة : «أفلح إن صدق» [۱۷۲]. 


عن محمد بن يحيى بن حيان عن ابن جرير أن رجلا من بني كنانة يدعى المحدجي كان 
يسمع رجلا بالشام یکنى أبا محمد يقول: الوتر واجب»› قال المحدجي : فرحت إلى عبادة بن 
الصامت واعترضت له وهو رايح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد» فقال عبادة: كذب 
ابو محمد» لیخت رول الله بل يقول: (خمس مارات كه الل العادة من جاء بهن 
Gy‏ 
عند الله عهد إن شاء عذيه الله وإن شاء أدخله الجنة) ا 


.۲۲۷١ ۸/١ سنن النسائی:‎ 0 . ۲۳١ / ١ سنن الدارقطني:‎ )۱( 
۳۱١ / ۰١ مسند أحمد:‎ )۳( 


سورة البقرةء الآیات: ۲۳۸ - ۲٤۲‏ ۹۹ 


عن ابن عمر أن النبي ية كان يوتر على راحلته» وعن نافع أيضاً أن ابن عمر كان يوتر على 
بعيره» ويذكر أن النبي بي كان يفعل ذلك» وأجمع الفقهاء على أن الصلاة المكتوبة على الراحلة 
في حال الأمن لا تجوز. 

#وقوموا لله قانتين# أي مطيعين» قاله الشعبي وعطاء وجابر بن زيد وسعید بن جبیر 
والحسن وقتادة وطاووس وابن عباس برواية عكرمة وعطية وابن أبي طلحة› قال الضحاك ومقاتل 
والكلبي: لكل أهل دين صلاة يقومون فيها عاصين» فقوموا أنتم في صلواتكم لله مطيعين»› 
ودلیل هذا التأويل ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي بي أنه قال: «كل قنوت في الظهرين هو 
الطاعة» ۱۷٤1‏ . 

وقال بعضهم: القنوت: السكوت [عما] لا يجوز التكلم به في الصلاة» قال زد بن رقم : 
كنا نتكلّم على عهد رسول الله ية في الصلاة ويكلّم أحدنا مَنْ إلى جانبه» ويدخل الداخل 
فیسلّم فیردون عليه» ويسألهم : کی ول فیردون عليه مخبرین کم صلواء ويجيء خادم الرجل 
وهو في الصلاة فيكلمه بحاجته كفعل أهل الكتاب» فكنّا كذلك إلى أن نزلت #وقوموا لله 
٤ ّ‏ ٍ : 
قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. 
كان العلماء إذا قام أحدهم يصلَّي يهاب الرحمن أن يلتفت أو يقلّب الحصى أو يعبث بشيء أو 

الحسن والربيع : قياماً في الصلاةء يدل عليه حديث جابر أن النبي ييا سئل: أي الصلاة 
أفضل؟ فقال: «طول القنوت»" . 

وقال ابن عباس في رواية رجاء: داعين في صلاتهم» دلیله أن النبي ييه قنت على رجل 
وذكر أن أي دعاء عليهم [قد] قيل: مصلين دليله قوله تعالى #أمّن هو قانت آناء الليل» أي 
مصل» وقال النبي بيا : «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم» "]۱۷١[‏ أي 
المصلي الصائم لفان خفتم فرجالا) أي رجالة» ويقال: راجل ورجال مثل صاحب وصحاب 
وصائم وصيام وقائم وقيام» قال الله تعالى #يأتوك رجالا قال الأخطل : 
وبنو غدانة شاخص أبصارهم EE a‏ 


يروى أنهم أحنوا مأسورين وأبصارهم شاخصة إلى ولدهم #أو ركباناً4 على دواّهم» وهو 
جمع راكب» قال المفضل: لا يقال راكب إلا لصاحب الجمل» فأمَّا صاحب الفرس فيقال له 


.۳۰۲ / ۳ مسند أحمد:‎ )۲( .۷۷١ / ۲ تفسير الطبري:‎ )١( 
.۳۳١ /۷ تاج العروس:‎ )6( ۰ .٤)١٤ / ۲ مسند أحمد:‎ )۳( 


es‏ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


فارس» ولراكب الحمار الحمّار» ولراكب البغال بعّال» ونصبت على.الحال» أي فصوا رجالا 
أو ركباناً . 


ومعنى الآية: فإن لم يمكنكم أن تصلوا قانتين موفين الصلاة حفَها لخوف فصلوا رجالا 
أي مشاة على أرجلكم» أو ركبانا على ظهور دوابكم» فإن ذلك يجزيكم. ` 

قال المفسرون: هذا في المسابقة والمطاردة» يصلي حيث يولي وجهه» مستقبل القبلة أو 
غير مستقبلهاء راكباً أو راجلا» ويجعل السجود أخفض من الركوع» يومئ إيماء» وهذه صلاة ‏ 
شدّة خوف» والصلاة في حال الخوف على ضربين» وسنذكرها في سورة النساء» وصلاة شدّة 
الخوف وهي هذه» والخوف الذي يجوز للمصلي أن يصلى من أجله راكباً أو [راجلا] وحيث ما 
كان وجهته هو المحاربة والمسابقة في قتال ا بقتال من عدو أو محارب أو خوف سبع 
هائج» أو جمل صائل» أو سيل سائل» أو كان الأغلب من شأنه الهلاك: وإن صلّى صلاة الأمن 
فله أن يصلي صلاة شدة الخوف وهي ركعتان» فإن صلاها ركعة واحدة جاز لما روى مجاهد 
عن ابن عباس قال: فرض الله عر وجل الصلاة ا 
ركعتين» وفي الخوف ركعة. 

ن جير كت في الفا اى الرخان رغرب الاس ب ها 

فقل: سبحان الله احا زل إله إلا الله والله أكبرء as e‏ 
الرهرق: : فإن لم يستطع فلا يدع ذكرها في نفسه. 


لذا أمنتم فاذكروا الله أي فصلوا الصلوات الخمس تامَّة لحقوقها كما علمكم ما لم 
تکونوا تعلمون والذین یتوفون منکم4 يا معشر الرجال #ويذرون) ويتركون «[أزواجاً4 زوجات. 


قال الكسائي: أكثر ما تقول العرب للمرأة زوجة» ولكن في القرآن زوج #[وصِيّة 
لأزواجهم( قرا الحسن وأبو عمرو وأبو عامر والأعمش وحمزة (وصبّة) بالنصب على معنى ٠‏ 
فليوصوا وصية» وقرأ الباقون بالرفع على معنى كُتب عليهم الوصية» وقيل: معناه لأزواجهم 
وة وقيل : ولتكن وصية» ودليل هذه القراءة قراءة عبد الله : كتبت عليهم وصية لأزواجهم. 

را ای ويذرون أزواجاً متاع لأزواجهم» قال أبو عبيد: ومع هذا رأينا هذا المعنى كلها 
في القرآن رفعاً مثل قوله #فنصف ما فرضتم)» لفدية مسلّمة# ونحوهما. 

لمتاعاً4 نصب على المصدر أي متعوهنٌ متاعاًء وقيل: جعل الله عر وجل ذلك لهنّ 
متاعاء وقيل: نصب على الحالء وقيل: نصب بالوصية كقوله أو إطعام في يوم ذي مسغبة 
يتيماً. والمتاع : النفقة سنة لطعامها وكسوتها أو سكناها أو ما تحتاج إليه إلى الحول غير 
إخراج) نصب على الحال» وقيل: بنزع حرف الصفة أي من غير إخراج. 


۲۰١ ۰ YEY TA. : سورة البقرة» الآيات‎ 


فما RE OE weg‏ : تزلت هذه الآية في رجل من 
أهل الطائف يقال له: حکیم ب بن الحرث هاجر إلى المدينة وله أولاد ومعه أبواه وامرأته فمات› 
فرفع ذلك إلى النبي ييا فأنزل الله تعالى هذه الآيةء فأعطى رسول الله بيا والديه وأولاده من 
ميراثه ولم يعط امرأته غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولاء وذلك أن الرجل 
کان إذا مات وترك امرأًة ة اعتدّت سنة في بيت زوجها لا تخرج› فإذا كان الحول خرجت ورمت 
كلباً ببعرة تعني بذلك أن قعودها بعد زوجها هون عليها من بعرة رُمي بها كلب» وقد ذكر ذلك 
الشعراء في شعرهم» قال لبيد: ۰ 
والمرملات إذا EE‏ ا : 


E هذه السنة ما لم تخرج›‎ e EE ES 
تركة زوجهاء ولم يكن لها الميراث وإن حرجت من بيت زوجها فلا ثفقة لهاء وكان الرجل‎ 
يوصي بذلك» وكان كذلك حتى نزلت آية المواريث فنسخ الله نفقة الحول بالربع والثمن› ونسخ‎ 
عدة الحول بقوله ليتربصن بأنفسهنٌ أربعة أشهر وعشراً# قال الله تعالى فإن خرجن) يعني من‎ 
قبل أنفسهنْ قبل الحول من غير إخراج الورثة فلا جناح عليكم) يا أولياء الميت #فيما فعلن‎ 
E في أنفسهن من معروف) يعني التشوق للنكاح»› وی ن‎ 
: وجهان‎ 


أحدهما: لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهنٌ إذا خرجن قبل انقضاء الحول. 


والوجه الآخر: لا جناح عليكم في ترك منعهنٌ وو ا 
زوجها غير واجب عليهاء خيّرها الله في ذلك إلى أن نسخت أربعة أشهر وعشراًء لأن ذلك لو 
کان واجباً علیها ما كان على أولياء الزوج منعها من ذلك فرفع الله الجناح عنهم وعنهاء وأباح 
لها الخروج إن شاءت» ثم نسخ النفقة بالميراث» ومقام السنة بأربعة أشهر وعشراً #والله عزيز 
حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين) قد ذكرنا حكم المتعة بالاستقصاء فأغنى 
عن إعادته» وإتما أعاد ذكرها ههنا لما فيها من زيادة المعنى على ما سواها وهي أن فيما سوى 
هذا بيان حكم غير الممسوسة إذا طلقت» وههنا بيان حكم جميع المطلقات في المتعة. 

وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية لان الله تعالى لما أنزل قوله #ومتعوهن) إلى قوله #على 
المحسنين) قال رجل من المسلمين: إن أحسنتٌ فعلث وإن لم أرذ ذلك لم أفعل» قال الله 
تعالى #وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين) يعني المؤمنين المتقين الشرك» فبيّن أن 
لكل مطلقة متاعاً وقد ذكرنا الخلاف فيهاء» وروی أياس , بن عامر عن علي بن أبي طالب (رضي 


(۱) غریب الحدیث: ۲ / .٩۷‏ 


٠ ۹۲‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


لله عنه) قال : لكل مؤمنة مطلقة حرّة أو أمة متعة وتلا قوله #وللمطلقات متاع بالمعروف4 
0 


8 


(كذلك بن الله لکم آیاته لعلکم تعقلون). 


ألم تر إلى الذين خرجوا# الآيةء قال أكثر المفسّرين : كانت قرية يقال لها داوردان قبل 
واسط وقع بها الطاعون» فخرجت طائفة هاربين من الطاعون» وبقيت طائفة فهلك أكثر من بقي ‏ 
في القرية» وسلم الذين خرجواء فلمًا ارتفع الطاعون رجعوا سالمين» فقال الذين بقوا: أصحابنا 
كانوا أحزم مناء لو صنعنا كما صنعوا لبقيناء ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجنّ إلى أرض نأوي 
بهاء فوقع الطاعون من قابل؛ فهرب عامّة أهلها فخرجوا حتى نزلوا وادياً أفيح» فلمّا نزلوا 
المكان الذي يبتغون فيه النجاة والحياة ناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه أن موتوا 
اا ج 

وعن الأصمعي قال : لما وقع الطاعون بالبصرة خرج رجل من أهلها عنها على حمار ومعه 
آهله وولده وخلفه عبد حبشي يسوق حماره» فطفق العبد يرتجز وهو يقول : 
SS‏ رلا ال د وة هار 

قدي صبح الله أمام الساري 

فرجع الرجل بعياله لما سمع قوله» وروی عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله 4ل أنه 
قال: «إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه» وإذا وقع وأنتم فيه فلا تخرجوا رازا ما 
]1[ . 

وقال الضخاك ومقاتل والكلبي: إنما فرّوا من الجهاد وذلك أن ملكا من ملوك بني إسرائيل 
أمرهم أن يخرجوا إلى قتال عدوّهم» فخرجوا فعسكروا ثم جبنوا وكرهوا الموت واعتلواء وقالوا 
لملكهم: إن الأرض التي نأتيها فيها الوباء فلا نأتيها حتى ينقطع منها الوباءء فأرسل الله تعالى 
عليهم الموت» فلمّا رأوا أن الموت كثر فيهم خرجوا من ديارهم)» فراراً من الموت» فلمّا رأى 
الملك ذلك قال: اللهم رب يعقوب وإله موسى قد ترى معصية عبادك فأرهم آية في أنفسهم حتى 


(۱) جامہ البیان: ۲ / .۷۹٤‏ (۲) المعجم الکبير للطبرانی: .٠١١ /١‏ 
ام اي واي 
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يعلموا أنهم لا يستطيعون الفرار منك» فلمّا خحرجوا قال لهم الله: موتواء عقوبة لهم» فماتوا 
و وماتت دوابهم كموت رجل واحد» فأتى عليهم ثمانية أيام حتى انتفخوا وأرؤّحت 
أجسادهم» فخرج إليهم الناس فعجزوا عن دفنهم فحظروا عليهم حظيرة دون السباع وتركوهم 
فيها. 

واختلفوا في مبلغ عددهم» فقال عطاء الخراساني: كانوا ثلاثة آلاف» ابن عباس ووهب: 
أربعة آلاف› مقاتل والكلبي: ثمانية آلاف» أبو روق: عشرة آلاف» أبو مالك : ثلاثون ألفاء 
الواقدي بضعة ومائتين ألفاًء ابن جريج: أربعين ألفاًء عطاء بن أبي رياح : سبعين ألفاًء 
الضخاك : كانوا عدداً كبيراًء. وأولى الأقاويل بالصواب قول من قال: زادوا على عشرة آلاف» 
وذلك أن الله تعالى قال #وهم ألوف€ وما دون العشرة لا يقال ألوف».إنّما يقال: ثلاثة آلاف 
فصاعداً إلى عشرة آلاف» فمن الألوف جمع الكثير وجمعه القليل آلاف» مثل يوم وأيام» ووقت 
وأوقات» وألف على وزن أفعل . ۰ ۰ 

[وقيل :] كانوا ثلاثة آلاف [وكيسة]"" اليمان أعجمي من بني الفداحم. 

قالوا: فأتى على ذلك مدة وقد بليت أجسادهم وعريت عظامهم وتقظعت أوصالهم» فمرّ 
عليهم نبي يقال له حزقيل بن بوري ثارم أحد خلفاء بني إسرائيل بعد موسى 4ء وذلك بأن القَيّم 
بأمر بني إسرائیل کان بعد موسی 4# یوشع بن نون» ثم کالب بن يوفنا» ثم حزقیل» وکان يقال 
له ابن العجوز وذلك اَن أمه كانت عجوزاً فسألت الله تعالى الولدء وقد كبرت وعقمت فوهبه 
الله لها فلذلك قيل له: ابن العجوز" . 


قال الحسن ومقاتل: کک ا وقال لهم : 
اأعبرا فاي إن فلت كان شرا من أن تفلرا عا اها جا ايرد وفالر از تل عن الانيا 
السبعين» قال: إنهم ذهبوا ولا أدري أين هم» ومنع الله ذا الكفل من اليهودء فلا مر حزقيل 
على أولثك الموتى وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم متعجباً منهم» فأوحى الله إليه: یا حزقیل ترید 
أن ريك آيةء فأريك كيف أحيي الموتى؟ قال: نعم» فأحياهم الله. هذا قول السدي وجماعة 
من المفسرين . ) 

وال افو ا اللا ال غا رو ا ب فقال: يارب لو 

شئت أحييت هؤلاء فعمَّروا بد ودرك نال ال أتحب أن آفعل؟ قال: نعم» فأحياهم . 

وقال عطاء ومقاتل والكلبي: بل هم كانوا قوم حزقيل أحياهم الله تعالى بعد ثمانية أيام» 

وذلك آنهم لما أصابهم ذلك خرج حزقیل في طلبهم فوجدهم موتی وبکی وقال: یارب کنت في 


() كذافي المخطوط. ۰ () تاریخ الطبري: ۱| ۴۲۲. 
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قوم يخمدونك ويسبخونك ويقدسونك ويهللونك ويكترونك ؛ فبقیت وخبدا لا قوم لي فأوخی 
الله إليه: إني قد جعلت حياتهم إليك» فقال حزقيل : احيوا بأمر الله» فعاشوا. 

وقال: وثمّت أصابهم بلاء وشدّة من الزمان فشكوا ما أصابهم وقالوا: ما لبثناء متنا 
واسترحنا مما نحن فيه؛ فأوحى الله تعالى إلى حزقيل: إن قومك قد صاحوا من البلاء وزعموا 
أنهم وذوا لو ماتوا واستراحوا وأي راحة لهم في الموت» أيظنون أني لا أقدر أن أبعشهم بعد 
الموت» فانطلق إلى جبّانة كذا فإن فيها قوماً أمواتاًء فأتاهم فقال الله: يا حزقيل قم فنادهم» 
وكانت أجسادهم وعظامهم قد تفرّقت» فنادى حزقيل : أيتها العظام إن الله يأمركٍ أن تكتسي 
باللحم› فاکتست جمیعاً باللحم› وبعد اللحم جلداً ودماً اقصتا وعروقاً وکانت اجساداً تم 
نادى أيّتها الأرواح إن الله يأمرك أن تعودي في أجسادك» فقاموا جميعاً وعليهم ثيابهم التي ماتوا 
فيها» وكبروا تكبيرة واحدة. 

وروی المنصور د بن المعتمر عن مجاهد أنهم قالوا ا : سبحانك ریا وبحمدك»› ل 
إله إلا أنت» فرجعوا إلى قومهم بعد ما أحياهم اللهء ا وعاشوا دهراً يعرفون أنهم كانوا 
موتى» سحنة الموت على وجوههم»› س ىنا إا اا 
e‏ 

قال قتادة: Sy CS n‏ 
آجالهم ليستوفوهاء ولو كان آجال القوم جاءت ما بعثوا بعد موتهم”"» فذلك قوله #ألم تر إلى 
الذين خرجوا) ألمْ تر أي ألمْ تخبرء ألم تعلم بإعلامي إيّاك وهو رؤية القلب لا رؤية العين؛ 
فصار تضديق أخبار الله عر وجل كالنظر إليه عياناً . 

وقال أهل المعاني: هو تعجب وتعظيم يقول: هل رأيت مثلهم كما تقول: ألم تَر إلى ما 
es‏ وكل لم في القرآن من قوله ألم تر4 ولم يعاینه النبي ييه فهذا وجهه ومعناه» 
وقرأها كلها أبو عبد الرحمن السلمي #ألم تر بسكون الراء وهي لغة قسم من العرب لما حذفوا 

الياء للجزم توهموا أن الراء آخر الكلمة فسکنوهاء وأنشك الفراء: 

إلى الذين خرجوا من ديارهم لوهم) واو الحال #ألوف# جمع ألف» وقال ابن زيد: 

مؤتلف قلوبهم جعله جمع ألف مثل جالس وجلوس وقاعد وقعود إحذر الموت» أي من خوف 


)1( بطوله مع تفاوت في تاريخ الطبري : ۱/۱ .TYT.TYY‏ 
(۲) تفسير الطبري: ۲ / ۷۹۸. (۳) المصدر السابق. 
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الموت «إفقال لهم الله موتوا) أمر تحويل كقوله #كونوا قردة خاسئين) . 

لثم أحياهم) من بعد موتهم إن الله لذو فضل على الناس) إلى #يشكرون) ثم حتهم 
على الجهاد فقال : : لوقاتلوا في سبيل الله طاعة اللهء أعداء الله #واعلموا آن الله سميع 
علیم) قال هذا و E‏ أمروا ا أن کک 
اا E‏ ا TT‏ 

لإمن ذا الذي بقرض الله قرضاً حسناً الآيةء قال سفيان: لمّا نزلت لمن جاء بالحسنة 
فله عشر آمثالها» قال النبي وي : ارب ب زد اُمتي» [۱۷۷[] فنزلت لمن ذا الذي يقرض الله# 
الآية فقال : : زد اُمتي» فتزلت #إنما يوفّی الصابرون أجرهم بغير حساب) . 

واختلف العلماء فى معنى هذا القرض» فقال الأخحفش: قوله #يقرض)( ليس لحاجة بالله 

رقا الزجاح: القرضن فى الل اقا الحين واللاء الستىء قال أمية بن بي :الت ! 
کل امرئ سوف یجزی قرضه حسنا E NENE SE LE‏ 

وان الکسا: ۰ 
E occ‏ وبالشرٌّ شر e‏ 

a nT 
المؤمنين لله على ما يرجون من ثوابه بالقرض؛ لأنهم إنما يعطون ما ينفقون ابتخاء ما عند الله عر‎ 
وجل من جزيل الثواب فالقرض اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازى عليه قال لبيد:‎ 

قال بعض أهل المعاني : في الآية اختصار وإضمار» مجازها: من ذا الذي يقرض عباد 
الله [قرضاً] كقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله) وقوله [فلما آسفونا انتقمنا منهم) فأضافه 
سبخانه ههنا إلى نفسه للتفضيل وللاستعطاف» كما فى الحديث: إن الله تعالى يقول لعبده: 


() البيت الأول في تاريخ الطبري: ٠٠٥٤ / ١‏ والثاني في لسان العرب: ۷ / ۲٠١‏ . 


(۲) تفسير القرطبي: ۳ / ۲۳۹ . 
- (۳) لسان‌ العرب: ۷/ ۲۱۷. 
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استطعمتك فلم تطعمني › واستسقيتك فلم تسقني › واستكسيتك فلم تکسني› فيقول العبد: وكيف 
N e‏ وفلان IS EE‏ 

وقال mT‏ آم الله تال ا لف ع لط تهر فن هارا لخب اا 
المؤمنين» وذلك أنه إنما يستقرض من الأحبّة» ولذلك قال يحي بن معاذ: عجبت ممن يبقى له 
مال ورب العرش يستقرضه»› وقال بعضهم : هذا [تلطف] من الله تعالى في المواساة والإقراض 
لعباده, 

أبوالقاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله بية: «رأيت على باب الجنة مكتوباً: 
والقرض بثمانية عشر» والصدقة بعشر فقلت: يا جبرئيل ما بال القرض أعظم أجرا؟ قال: لأن 
صاحب القرض لا يأتيك إلا محتاجاً» وربّما وقعت الصدقة في غير أهلها» [۱۷۸]“. 

أبو سلمة عن بي هريرة وابن ¿ عباس قا لا TE‏ «من أقرض أخاه المسلم 
فله بکل درهم وزن أا وثبير وطور سيناء حسنات) [174 ° . 

الاية: من ۶ هذا e e‏ 2 ا ا (یقرضن 
تا والدّين قرضاً لأنه يقطعه من ماله. 

E بن الحسين الراقدي يعني محصباً؛ »> طيبة به نفسه.‎ e 
عوضاً (فيضاعفه€ يزيده #له# واختلف القرّاء فيه د‎ e عبد الله:‎ 
وابن أبي إسحاق وأبو حاتم [فيضاعفه نصباً بالألف» وقرأ ابن عامر ويعقوب بالتشديد‎ 
والنصب وبالألف» وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالتشديد والرفع» وقراً الآخرون بالألف والتخفيف‎ 
ورفع الفاءء فمن رفع جعله نسقاً على قوله لإيقرض#› وقيل : فهو يضاعفه» ومن نصبه جعله‎ 
جواباً للإستفهام بالفاء» وقيل: بإضمار أن والتشديد والتخفيف لغتان» ودليل التشديد قوله‎ 
#أضعافاً كثيرة# لأ التشديد للتكثر.‎ 

قال الحسن والسدي: هذا التضعيف لا يعلمه إلا الله مثل قوله (ويوت من لدنه أجراً 
عظيماً€ وقال أبو هريرة: هذا في نفقة الجهادء قال: وكتا نحسب - ورسول الله ية بين أظهرنا - 
نفقة الرجل على نفسه ورفقائه وظهره ألفي ألف . 

#والله يقبض يعني يمسك الرزق عمّن يشاء ويقتر ويضيق عليه» دليله قوله #ويقبضون 


(۱) کنز العمال: ٦‏ / ۲۱۱ح ۱١۳۸۲‏ . (۲) بغية الباحث: ۷۷. 
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أيديهم) أي يمسكونها عن النفقة في سبيل الله #ويبسط) أي يوسع الرزق على من يشاء» نظيره 
قوله #ولو بسط الله الرزق لعباده الآية» والأصل فى هذا قبض اليد عند البخل وبسطها عند 
البذل. 

وقيل: هو الإحياء والإماتة فمن آماته فقد قبضه ومن مد له فی عمره فقد بسط له وقیل : 
وعن بعضهم كأنّه قال: هذا في القلوب» لما أمرهم الله بالصدقة أخبرهم أنه لا يمكنهم ذلك إلا 
بتوفیقه؛ Sa GG EE‏ 

#وإلیه e‏ الله تعودون فيحسن لكم بأعمالكم» وقال قتادة: الهاء راجعة 
إلى التراب كناية عن غير مذكور أي من التراب خلقهم وإليه يعودون» وعن ابن مسعود وأبي 
أمامة وزيد د و اا م ی ی قالوا : نزلت لمن ذا الذي يقرض الله 
قرضاً حسناً4 الآيةء فلمّا نزلت قال أبو الدحداح: فداك أبي وأمي يا رسول اللهء إن الله 
قرضاً تضمن لي الجنة؟ قال: «نعم» من تصدَّق بصدقة فله مثلها في الجنّة)» قال: فزوجي أم 
الدحداح معي؟ قال: نعم قال [وصبیان] الدحداح معی؟ قال : نعم» قال: ناولنی يدك فناوله 
رسول الله ية يده فقال: إن لى حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية» والله لا أملك 
غيرهما وجعلتهما قرضا لله عر وجل» فقال رسول الله لل : «إجعل إحداهما لله عر وجل 
والأخرى معيشة لك ولعيالك» قال E A E‏ 
حائط فيه ستمائة نخلةء قال: «يجزيك الله إذاً به بالجنة». 

فانطلق أبو الدحداح حتى أتى أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل 
فأنشاً يقول : 
هداك ربي ل ال رفاو إلى سيل التخير والبداز 
قرضي من الحائط لي بالواد و ا إلى :التغناد 
أقرضته الله على اعتماد بالطو ع لا م ولا ارتداد 
N E E AL as‏ 

قالت أم الدحداح : ربح بيعك» بارك الله لك فيما اشتريت» فأنشاً أبو الدحداح يقول: 
مثشلك أجدى مالديه ونصح إن لك الحظ إذا الحق وضح 
قدمتعالله عيالي ومنسح بالعجوة السوداء والزهو البلح ' 
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ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخرج ما في أفواههم وتنفض ما في أكمامهم حتى 
فضت إلى الحائط الآخر فقال النبي : e‏ من عذق رداح › ودار فياح في الجنة لاش 
الدحداح» ٩]۱۸۰[‏ 


الجماعة من الناس» ل ا من ا مثل الإبل والخيل e‏ »> ولکن جمعه أملاءء قال 
الشاعر: 
[وسط]" الأملاء وافشتح الدعاء! لعل اللهيكشة ذاالبلاءا 


لمن بعد موسى) أي من بعد موت موسى إذ قالوا لنبيّ لهم اختلفوا في ذلك النبي من 
هو» فقال قتادة: هو يوشع بن نون بن آفرايم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وقال 
السڏي: اسمه شمعون» وإتما سمّي شمعون لأن أمَّه دعت الله أن يرزقها غلاماً؛ فاستجاب الله 
دعاءها فولدت غلاا فم شرن تقول : سمع الله دعائي والسين يصير شيناً بلغة العبرانية 
وهو شمعون بن صفية بن علقمة : بن ابي ياسف بن قارون بن نصهر بن فاحث بن لاوي بن 
يعقوب . 

وقال سائر المفسّرين: هو إشمويلء وهو بالعربية إسماعيل بن نالي بن علقمة بن حازم بن 
الهر بن عرصوف بن علقمة بن فاحث بن عموصا بن عرزياء وقال مقاتل: هو من نسل 
هارون #. مجاهد: هو اسمويل بن هلفانا ولم ينسبه أكثر من ذلك. 

قال وهب وابن إسحاق والسدي والكلبي وغيرهم: كان سبب مقاتلتهم إِيّاه ذلك أنه لما 
مات موسى #4 خلف بعده في بني إسرائيل يوشع» يقيم فيهم التوراة وأمر الله حتى قبضه اللهء 
ثم خحلف فيهم كالب يقيم فيهم التوراة وأمْر الله تعالى حتى قبضه الله تعالى» ثم خلف فيهم 
حزقيل كذلك» ثم إن الله تعالی قبض حزقيل» وعظمت في بني إسرائيل الأحداث ونسوا عهد 
الله حتى عبدوا الأوثان» فبعث الله تعالى إليهم إلياس نيا فجعل يدعوهم إلى اللهء وإنما كانت 
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الأنبياء من بني إسرائيل من بعد موسى يبعثون إليهم لتجديد ما نسوا من التوراة. 

ثم خلف بعد إلياس اليسع وكان فيهم ما شاء الله أن يكون» ثم قبضه الله إليه» وخلفت 
یسکنون ساحل ب ا E E‏ 
على كثير من أرضهم وسبوا ذراریهم وأسروا من أبنائهم أربعين وأربعمائة غلام وضربوا عليهم 
الجزية› وأخذوا توراتهم ولي و ارال م با وشدة» ولم يکن لهم نبي يدير أمرهم» 
وکانوا یسألون أن يبعث [الله] لهم ني يقاتلون معه. 


وكان سبط النبوة e E e E‏ 
أن تلد جارية فتبدله بغلام لما يرى من رغبة بني إسرائيل في ولدهاء فجعلت المرأة تدعو الله عر 
وجل أن يرزقها غلاماًء فولدت غلاماً فسمَته إشمويل تقول سمع الله دعائي» فكبر الغلام 
فأسلمته يتعلم التوراة في بيت المقدس» وكفله شيخ من علمائهم وتبتاه» فلما بلغ ا أن يبعثه 
الله نبباً أتاه جبرائيل 4# والغلام نائم إلى جنب الشيخ» وکان لا يأتمن عليه أحداً فتغاو ا 
الشيخ: يا إشمويل فام الغلام فزعاً إلى الشيخ فقال : يا أبتاه دعوتني» فكره الشيخ أن يقول: لا 
فيفزع الغلام فقال: يا بني ارجع فنم فرجع الغلام فنام» ثم دعاه الثانية فأتاه الخلام أيضاً فقال : 
دعوتني» فقال: ارجع فنم فإن دعوتك الثالثة فلا تجبني» فلمّا كانت الثالثة ظهر له جبرائيل 4 
فقال له: اذهب إلى قومك فبلّغهم رسالة ربك فإِنٌ الله قد بعشك فيهم نبياًء فلما أتاهم كذبوه 
وقالوا استعجلت النبوة ولم يأن لك. 

وقالوا: إن كنت صادةاً #ابعث لنا ملكاً نقاتل فى سبيل الله# آيةٌ من نبوتك» وإنما كان 
قوام أمر بني إسرائيل بالإجتماع على الملوك» وطاعة الملوك أنبياءهم» وكان الملك هو الذي 
يسير بالجموع» والنبي یقیم له مره ویشیر علیه» یرشده ویأتیه بالخبر من ربه عر وجل . 

وقال وهب: بعث الله تعالى إشمويل نبيًاً فلبثوا أربعين سنة بأحسن حال» ثم کان من مر 
جالوت والعمالقة ما كان فقالوا لأشمويل #ابعث لنا ملكاً نقاتل فى سبيل الله وقراً أبو عبد 
الرحمن السلمي يقاتل» بالياءجعل الفعل للملك وهو جزم على جواب الأمرء فلمًا قالوا له ذلك 
قال لهم : قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال) هل عسيتم استفهام [منك] يقول لعلكم» وقراً 
نافع والحسن: عَسيتم بكسر السين [في] كل القرآن» وهي لغة» وقرأً الباقون بالفتح وهي اللغة 
الفصيحة» قال أبو عبد الرحمن: لو جاز عسيتم لقرئ عسى ربكم إن كتب» فرض عليكم القتال 
مع ذلك الملك «ألاً تقاتلوا) أن لا تفوا بما تقولون ولا تقاتلوا معه. 

[قالوا وما لنا آلا نقاتل في سبيل الله إن قيل: ما وجه دخول «أن» في هذا الموضعء 
والعرب لا تقول: مالك أن لا تفعل» وإنما بقال: مالك لا تفعل 
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قيل : دخول أن وحذفها لغتان صحيحتان فصيحتان» فأما دخول أن فكقوله: ما لك ألا 
تکون مع الساجدين 4 وأما حذفها فكقوله وما لكم لا تۇمنون بالل 4‰ . 

وقال الكسائي : معتاه: وما لنا فى أن لا نقاتلء ما لنا وأن لا نقاتل فحذف الواو» حكاه 
محمد بن جرير وقد أخرجنا من ديارنا وأبتائنا) وقراً عبيد بن حميد: قد أخرجنا بفتح الهمزة 
والجيم يعني العدو. 

ومعنی الكلام: : وقد أخرج من كتب عليهم من ديارهم وأبنائهم» ظاهر الكلام العموم 
وباطنه الخصوص› لان الذين قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله كانوا في ديارهم 
وأوطانهم» وإتما من داره من أسر وهر منهم . 

ومعنى الاية: إنهم قالوا مجيبين : Û}‏ إنما كتا نزهد في الجهاد إذ كنا ممنوعین في بلادنا لا 
يطؤنا عدونا ولا يظهر عليناء yT.‏ 
نساءتا وأولادنا. 

قال الله تعالى «فلما كتب عليهم القتال تولوا) أعرضوا عن الجهاد وضيعوا أمر الله عر 
وجل إلا قليلا منهم) وفي الكلام حذف معناه: فبعث الله لهم ملكا وكتب عليهم القتالء فلم 
كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم وهم الذين عبروا النهر وسنذكرهم في موضعها. 

#والله عليم بالظالمين)» 


لوقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً€ الاآية وکان السبب فيه على ما ذکره 
المفشّرون أن أشمويل ل4 سأل الله عر وجل أن يبعث لهم ملكا فأتى بعصا وقرن فيه دهن 
القدس وقيل له إن صاحبكم الذي يكون ملكا طوله طول هذه العصاء وقيل له: انظر القرن الذي 
فيه الدهن فإذا دخل عليك رجل فنشَّ الدهن الذي في القرن فهو ملك بني إسرائيل» فادهن به 
رأسه وملكه عليهم» فقاسوا أنفسهم بالعصا فلم يكونوا مثلها . 


)1( سورة الحجر: ۲ 1 )۲( سورة الحديد: ۸. . 
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وکان طالوت - اسمه شادل بن قيس بن أبيال بن ضرار بن يحرب بن فيح بن ايس بن 
بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 4 - رجلا دبّاغاً يعمل الأدم» قاله وهب" . 

وقال عكرمة والسدي: كان سقاء يسقي على حمار له من النيل فضل حماره فخرج في 
طلبه» وقیل : کان خربندشاه. 
وقال وهب: بل ضلّت حمر لأبي طالوت فأرسله وغلاماً له يطلبانها؛ فمرّا ببيت إشمويل› 
قال الفا الوت لووك على هاا فان عن أ السو رشنا ويدعو لنا فيها 
بخیر» فقال طالوت : نعم» فدخلا عليه» فبينا هما عنده يذكران له شأن الحمر إذ نش الدهن 
الذي في القرنء فقام إشمويل وقاس طالوت بالعصا فكانت على طوله فقال لطالوت: قرب 
رسك فقربه ودهنه بدهن القدس ثم قال له: أنت ملك بني إسرائيل الذي أمرني الله تعالى أن 
أملكه عليهي > فقال طالوت: أنا؟ قال: نعم» قال: أو ما علمت أن سبطي أدنى أسباط بني 
إشرال؟ فال لی ال2 افا علج انت ی دی یرت ی اراقا 

قال : بلى» قال: فبأي آية؟ قال : آية أنك ترجع وقد وجد أبوك حمُره فكان كذلك» ثم قال 
لبني إسرائيل : إن الله تعالى قد بعث لكم طالوت ملكاًء قال مجاهد: أميراً على الجيش . 

#قالوا أنى) من أين #يكون له الملك علينا ونحن أحقّ بالملك منه) وإنما قالوا ذلك لأنه 
كان في بني إسرائيل سبطان: سبط نبوّة» وسبط مملكة» وكان سبط النبوة سبط لاوي بن يعقوب 
ومنه موسى وهارون» وسبط المملكة سبط يهود بن يعقوب ومنه کان داود وسليمان» ولم يکن 
طالوت من سبط النبوة ولا من سبط الملك» إنما كان من سبط ابن يامين بن يعقوب» وكانوا 
عملوا ذنباً عظيماً کانوا ينكحون النساء على ظهر الطريق نهاراًء فغضب الله عليهم ونزع الملك 
والنبوة منهم» فلمَّا قال نبيّهم : إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاًء أنكروا لأته كان من ذلك 
السبط فقالوا #أنى يكون له الملك علينا ونحن أحقّ بالملك منه) ومع ذلك هو فقير لولم 
يؤت يُعط #سعة من المال قال إن الله اصطفاه» اختاره [عليكم وزاده بسطةً فضيلة وسعة في 
العلم وذلك أنه كان أعلم بني إسرائيل في وقته» وذكر أنه أتاه الوحي حين أوتي الملك قال 
الكلبي #وزاده بسطة في العلم) بالحرب #والجسم) يعني بالطولء وكان يفوق الناس برأسه 
ومنكبيه وإنما سمي طالوت لطوله وكذلك كان كالعصا التي قيس بهاء ودليل هذا التأويل قوله 
تعالى لوزادة في الخلى بسطة4 بعتي طول القامةء وقال ابن كيسان بالجمال» وان طالوت 
أجمل رجل في بني إسرائيل وأعلمهم. 

#والله يؤتي ملكه من يشاء) يعني لا ينكروا ملك طالوت مع کونه من غير آهل بيت 
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المملكةء فإِنٌ الملك ليس بالوراثة إنما هو بيد الله يؤتيه من يشاء'“ #والله واسع عليم) فقالوا 
له: فما آية ذلك #وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت) الاية . 


ركان فة الابرت وسا غلل مادك آهل القر و أصحاب ا لجاز نالعال 
أنزل تابوتاً على آدم فيه صور الأنبياء من أولادهء وقيه بيوت بعدد الأنبياء كلهم وآخر البيوت 
بيت محمد ية وصورته موقرة على صور جميع الأنبياء من ياقوتة حمراء قائم يصلي» وعن يمينه 
الكهل المطيع مكتوب على جبينه هذا أول من يتّبعه من أمته أبو بكر» وعن يساره الفاروق 
مکتوب على جبینه قرن من حدید» لا تأخذه في الله لومة لائ ومن ورائه ذو النورين آخذ 
بحجزته» مکتوب على جبهته بار من البررة» ومن بين يديه علي بن ابي طالب شاهر سيفه على 
عاتقه مكتوب على جبينه: هذا أخوه وابن عمّه المؤيد بالنصر من عند الله» وحوله عمومته 
والخلفاء والنقباء والكوكبة الخضراء» وهم أنصار الله وأنصار رسولهء نور خراقر دوا يوم 
القيامة مثل نور الشمس في دار الدنيا. 

وكان التابوت نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين وكان من عود الشمشار الذي يتّخذ منه 
الأمشاط موه بالذهب» وکان عند آدم إلى أن مات ثم عند شيث ثم توارثها أولاد آدم إلى 
أن بلغ إبراهيم» فلمًّا مات كان عند إسماعيل لأته أكبر ولده» فلمّا مات إسماعيل كان عند ابنه 
قيذار فنازعه ولد إسحاق» وقالوا: إن النبوة قد صرفت عنكم فليس لكم إلا هذا النور الواحده 
فأعطنا التابوت» فكان قيذار يمتنع عليهم ويقول: إنه وصية أبي ولا أعطيه أحداً من العالمين. 

قال: فذهب ذات يوم يفتح ذلك التابوت فعسر عليه فتحه فناداه مناد من السماء: مهلا يا 
قيذار فليس لك إلى فتح هذا التابوت سبيل» لأه وصية نبي فلا يفتحه إلا نبي فادفعه إلى ابن 
عمك يعقوب إسرائيل الله. 

فحمل قیذار التابوت على عنقه وخرج یرید أُرض کنعان»› وکان بها یعقوب» فلمَا قرب منه 
صر التابوت صرَّة سمعها يعقوب فقال لبنيه : أقسم بالله لقد جاءكم قيذار بالتابوت فقوموا نحوه» 
فقام يعقوب وأولاده جميعا إليه» فلمّا نظر يعقوب إلى قيذار استعبر باكيا وقال: يا قيذار مالي 
أرى لونك متغيراً وقوتك ضعيفة» أرهقك عدو أم أتيت معصية قد رابتك؟ فقال: ما رهقني عدو 
ولا أتيت معصية ولكن تقل من ظهري نور محمد إياة؛ فلذلك تغيّر لوني وضعف ركني . 

قال: أفمن بنات إسحاق؟ قال: لا في العربية الجزهمية وهي الغاضرة» قال يعقوب: بخ 
بخ بشّرها بمحمد» لم يكن الله عر وجل ليخزنه إلآً في العربيات الطاهرات» يا قيذار وأنا 
مبشرك ببشارة قال: وما هي؟ قال: اعلم أن الغاضرة قد ولدت لك البارحة غلاماء قال قيذار: 
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وما علمك يابن عمي وأنت بأرض الشام وهي بأرض الجرهم؟ قال يعقوب: علمت ذلك لأني 
رایت أبزات السعاء قد فحت ورايت ورا كالقمر ادود من ا لاء رالا رض روزأ بت 
الملائكة ينزلون من السماء بالبركات والرحمة» فعلمت أن ذلك من أجل محمد يي . 

فسلم قيذار التابوت إلى يعقوب ورجع إلى أهله فوجدها قد ولدت غلاماً فسمّاه [حمد]ء 
وفيه نور محمد 44 . 

قالوا: وكان التابوت في , بني إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى وكان موسى يضع فيه التوراة 
ومتاعاً من متاعه وکان عنده إلى أن مات» ثم تداولته أنبياء بني إسرائيل إلى وقت إشمويل 
فوصل إلى إشمويل وقد تكامل أمر التابوت بما فيه» وكان فيه ما ذكر الله. 

فيه سكينة من ربكم واختلفوا في السكينة ما هي؟ فقال علي #4: السكينة ريح خجوج 
غفافة لها :راشان ووجه كرجه الإنسان .مجاه لها رأين كراس الهرة وذئب كذتب الهرة 
وجناحان. ابن إسحاق عن وهب عن بعض علماء بني إسرائيل: السكينة هرَة ميّتة كانت إذا 
صرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتع” ٠.‏ 

السڌي عن آبي مالك عن ابن عباس : هي طست من ذهب من الجنة كان يغسل فيها قلوب 
ا . بار بن عبد الله عن وهب بن منبه : روح من الله عر وجل يتكلم» إذا اختلفوا في شيء 
تكلم فأخبرهم ببیان ما یریدون.. 

عطاء بن أبي رياح: هي ما تعرفون من الآيات فتسكنون إليها . قتادة والكلبي: فعيلة من 
السكون أي طمأنينة من ربكم وفي أي مكان كان التابوت اطمأنوا اي . الربيع: رحمة 
من رنکم. ) 

#وبقية# وهي الباقي» فعيلة من البقاء والهاء فيه للمبالغة #مما ترك آل موسى وآل 
هارون) يعني موسی وهارون نفسهما. قال جمیل : 
تة من إل التنسناء و إت متا كانتي لااوصال ا س 

أي من النساءء والآل الشخص أيضاًء وأصله أهل بُدّلت الهاء همزةء فإذا صعّروا الآل 
ا ال رکو الى ا ا 

قال المفسرون: كان فيه عصا موسى ورضاض الألواح أي كسره» وذلك أن موسى لمّا 
ألقى الألواح انكسرت فرفع بعضها وجمع ما بقي؛ فجعله في التابوت وكان فيه أيضا لوحان من 
التوراة وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم» ونعلا موسى وعمامة هارون وعصاه»ء وقالوا: 
وكان عند بني إسرائيل» وكانوا إذا اختلفوا في شيء تكلم وحكم بينهم» فإذا حضروا القتال 
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قدّموه بين أيديهم يستفتحون به على عدوّهم؛ فلمّا عصوا وفسدوا سلط الله عليهم العمالقة 
فغلبوهم على التابوت وسلبوه. 

راا تیش ذلك انان لیل لدی ی اویل انعا د انر ان عل کر 
وصاحب قربانهم ما حدّث ابناه في القربان شيئاً لم يكن فيه كان في مشوط القربان الذي كانوا. 
یشو طونه به [کلالیب] فما ما E‏ کان للکاهن الذي یشوطه فجعل ابناه کلالیب . 


وكان النساء يصلين في المقدس فجعلا يتشبثان بهن أيضاً فأوحى الله ع وجل إلى إشمويل 
انطلق إلى عيلي فقل له و چو ت ان و ی رای ر ني وا 
يعصياني فلأنزعن منك الكهانة ومن ولدك» ولاخلگتهوإياعما: 

فأخبر إشمويل عيلي بذلك ففزع فزعاً شديداً فسار إليهم عدو ممن حولهم» فأمر ابنيه أن 
يخرجا بالناس ويقاتلا ذلك العدو فخرجاء وأخرجا معهما التابوت» فلمًَا تهيْأؤا للقتال جعل 
ع رو الک اا را نجام رل ویر اغد علي کرس اد الاس فد ویوا وان 
ابنيك قد فتلا قال : فما فُعل بالتابوت» قال: قد ذهب به العدو فشهق ووقع على قفاه من 
كرسيّه ومات» فمرج أمر بني إسرائيل واختل وتفرقوا إلى آن بعث الله طالوت ملكا فسالوا 
البّة» وقال لهم نيهم : إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. 

وكان قصة اتيان التابوت أن الذين سبوا التابوت أتوا به قرية من قرى فلسطين يقال لها 
أزدود» وجعلوه في بيت صنم لهم» وضعوه تحت الصنم الأعظم› وأصبحوا من الغد والصنم 
تحته فأخذوه ووضعوه فوقه وشددوا قدمي الصنم على التابوت» وأصبحوا من الخد وقد قظعت 
يدا الصنم ورجلاه» وأصبح يلقى تحت التابوت» وأصبحت أصنامهم كلها منكسة؛ فأخرجوه من 
بيت الصنم ووضعوه في ناحية من مدينتهم» فأخذ أهل تلك الناحية وع في أعناقهم حتى هلك 
أكثرهم . 

فقال بعضهم لبعض : اليس قد علمتكم أن إله بني إسرائيل لا يقوم له شيء فأخرجوه من 
مدينتكم» فأخرجوه إلى قرية أخرى فبعث الله عر وجل على أهل تلك القرية فأراً [تقرص] الفأرة 
الرجل فيصبح ميا قد أكلت ما في جوفه من دبره» وأخرجوه منه إلى الصحراء ودفنوه في مخرأة 
لهم؛ فكان كل من تبرّز هناك أخذه الناسور والقولنح؛ فبقوا في ذلك فتحيروا فقالت لهم امرأة 
كانت عندهم من سبي بني إسرائيل من أولاد الأنبياء: لا تزالون ترون ما تكرهون ما دام هذا 
التابوت فيكم فأخرجوه ع: o e EE E‏ 
علّقوها على ثورين وضربوا جنوبهما فأقبل الثوران يسيران» ووگل الله عر وجل بها أربعة من 


.۸۲۳ / ۲ تفسير الطبري: ۲ / ۸۲۲. (۲) عند الطبري تكملة هنا فتراجع:‎ )١( 


سورة البقرةء الآیات: ۲٤۹‏ ۔ 1o ۲٠۲‏ 


الملائكة يسوقونهاء فلم يمس التابوت بشيء من الأرض إلا كان مقدّساًء فأقبلا حتى وقفا على 
أرض بني إسرائيل فكسرا بقرنهما وطفقا جناحهما» ووضعوا التابوت في أرض فيها حصاد لبني 
إسرائيل ورجعا إلى أرضهماء فلم تدع بنو إسرائيل إلا بالتابوت فكبّروا وحمدوا الله عر وجل 
واستوسقوا على طالوت فذلك قوله: (تحمله الملائكة) أي تسوقه . 

2 ا ق‎ E EEE O 
. حتی وضعته عند طالوت‎ 

وقرأً ابن مسعود ومجاهد والأعمش (تحمله الملائكة) بالياء. 

وقال قتادة: بل كان التابوت في التيه جعله موسى عند يوشع بن نون فبقي هنالك فحملته 
الملائكة حتى وضعته في دار طالوت فأقرّوا بملكه. وقال ابن زيد: غير راضين . 

إن في ذلك لآية) لعبرة للکم إن کنتم مؤمنين) قال ابن عباس: إن التابوت وعصا 
موسى في الجيزة الطبرية وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة. 


#فلما فصل طالوت بالجنود# أي خرج [ورحل] بهم» وأصل الفصل : القطع فمعنى قوله 
فصل( أي قطع مستقر فتجاوزه شاخصاً إلى غيره نظير قوله تعالى : ولما فصلت العير4. 
فخرج طالوت من بيت المقدس بالجنود وهم يؤمئذ سبعون الف مقاتل. وقيل: ثمانون ألفاً لم 
يتخلّف عنه إلا كبير لهرمه أو مريض لمرضه أو ضرير لضرره أو معذور لعذره . 


وذلك أنهم لما رأوا التابوت قالوا: قد أتانا التابوت النور لا شك فيهء فتسارعوا ! 
e‏ بر نوت وهر عنام 
الجهاد. 


© شير الطرى: AY /Y‏ (۲) سورة يوسف: ٩٤‏ . 
(۳) تفسير القرطبي: ۳ / ٠٠١‏ وتفسير الطبري: ۲ / .۸۳٤‏ 


۲۱١‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


فقال طالوت: لا حاجة لي في كل ما أرى. و ی ا و 
صاحب تجارة مشتغل بهاء ولا E‏ ولا رجل تزوّج بامرأة e‏ أبتغي إلا 
الشاب النشيط القارغ. 

SS 
وقالوا : إن المياه لا تحملنا فادع الله تعالى أن يجري لنا نهراً.‎ 

فقال طالوت : لإن الله مبتليكم مختبركم ليرى طاعتكم وهو آعلم [بنهر) قرأء العامة 

بفتح الهاءء وقراً حميد وابن محصن #بنهر# ساكنة الهاءء وهما لغتان مثل شعْر وشعَّر وصخر 
وصخُر وصمْغ وصمَّغ وسمْع وسمّع وفځم وفحم.. 

قال ابن عباس والسدي: هو نهر فلسطين . قتاده والربيع: نهر بين الأردن وفلسطين عذب. 

لفمَنْ شرب منه فليس مني) أي ليس من أهل ديني وطاعتي ومَنْ لم يطعمه) يشربه 
ن مي نظیر قوله: #ليس على الذين آمنوا ا الصالحات چ ف ht‏ 
ا ر ا وشيبة» ا e e a‏ و 

بفتح الغين وقرأً A‏ لغتان. 

أ وقال الكسائي وأبو عبيدة: الغرفة بالضم الذي يحصل في الكف سن الا 5 غرف 
والغرفة: الاغتراف› فالضم اسم والفتح مصدر. ر 8 

وقال أبو حاتم: الخرفة بالضم مِلء الكف أو ملء ء المغرفة» والغرفة: المرة الواحدة من 
القليل والكثير. 
الشاعر: 
وكل أخ مفارقه أخوه ترا يكال اردان 
وکل قر فن ت ا رى i E E N EE E‏ 

في القليل الذي لم يشريوا؛ فقال السدي : at‏ وا غر : ثلاث 
بدر : «أنتم اليوم على عدة أصحاب طالوت حين عبروا ا وما جاء e e‏ 


(1) سورة المائدة: .٩۳‏ (۲) لسان العرب: ٤۳۲ / ٠١‏ . 
(۳) کنز العمال: ٠١‏ / ج ۹400 و جامع البيان : ۲ ۹ بتفاوت . 


سورة البقرة» الآیات: ۲٠۲٠-۲٤۹‏ 1۷ 
ل وا ھا و فر ر 

قالوا: فمن اغترف غرفة كما أمر الله سبحانه» قوي قلبه وصح إيمانه وعبر النهر سالماً 
وكفته تلك الغرفة الواحدة لشربه وحمله ودوابه» والذين شربوا وخالفوا أمر الله» سودت شفاههم 
وغلبهم العطش فلم يرووا وبقوا على شط النهر وجبنوا عن لقاء العدو ولم يشهدوا الفتح . 
(فلما جاوزه) يعني النهر لهو يعني طالوت «والذين آمنوا معه) يعني القليل (قالوا) 
الذين شربوا وخالفوا أمر الله عر وجل وكانوا أهل شك ونفاق لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده) وانصرفوا عن طالوت ولم یشهدوا قتال جالوت . 

«قال الذين بظتون) يوقنون ويعلمون (انهم مُلاقوا الله) وهم الذين ثبتوا مع طالوت 
2 وقراً أبيّ : كائن لمن فئة4 جماعة وهي جمع لا واحد له من لفظهء وجمعها فئات وفئون 

في الرفع» وفئين في النصب والخفض «#قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين) 

مُعينهم وناصرهم . 

قال الزجاج : إنما قيل للفرقة فئة من فأوت رأسه بالعصا وفائته إذا شققته كأنها قطعة . 

#ولما برزوا» يعني طالوت وجنوده المؤمنين #لجالوت وجنوده) المشركين ومعنى ٠‏ 
#برزوا)» صاروا بالبراز من الأرض وهو ما ظهر واستوى #قالوا» وهم أهل البصيرة والطاعة 
#ربنا إفرغ) أنزل وأصبب #علينا صبراً4 كما يفرغ الدلو #وثبّت أقدامنا) وقَرّ قلوبنا #وانصرنا 
على القوم الكافرين) وفي الاية إضمار تقديرها : فأنزل الله عليهم صبراً ونصراً [فهزموهم بإذن 
الله وقتل داود جالوت# . 


صفة قتل داود جالوت 
قال المفسّرون بألفاظ متشابهة ومعان متفقة: عبر النهر فيمن عبر مع طالوت أيشا أبو داود 
في ثلاثة عشر ابا وكان داود أصغرهمء فأتاهم ذات يوم فقال: يا أبتاه ما أرمي بقذافتي شيئاً إلا 
صرعته فقال : أبشر فان الله جعل رزقك في قذافتك» تم تاه رة ا غری قال یا ابتاه لقد دخلت 
بين الجبال فوجدت أسداً رابضاً فركبته وأخذت بأذنيه ولم يهمّني» فقال : أبشر يابني فان هذا 
خير أعطاكه الله. 


ثم أتاه يوماً آخر فقال : ا 
معي» فقال: أبشر يابني فان هذا خير أعطاكه الله. 

قالوا: فارسل جالوت إلى طالوت أن ابرز الى مَنْ يقاتلني فإن قتلني فلکم ملكي وإن قتلته 
فلي ملکكم» فشقّ ذلك على طالوت فنادی في عسکره مَنْ یقتل جالوت زوجته ابنتي وناصفته 
ملكي» فخاف الناس جالوت فلم يجبه أحد. 


۲۹۸ الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


فسأل طالوت نيهم اشمويل ان يدعوا الله» فدعا الله ع وجل في ذلك» فأتى بقرن فيه 
دهن» وتنور من حديد» فقيل : إن صاحبكم الذي يقتل جالوت هو الذي يوضع هذا القرن على 
اهفل الد ج دهن را مه ول مع عل وجه بكرت على راه کا إلا کل 
ويدخل في هذا التنور فيملاه لا يتقلقل فيه» فدعا طالوت بني اسرائيل فجرّبهم فلم يوافقه منهم 
أحد. 

فأوصى الله تعالى إلى نبيهم إن في ولد أيشا مَنْ يقتل الله به جالوت» فدعا طالوت أيشا 
وقال: أعرض علي نبيك» فأخرج له اثني عشر رجلا أمثال السواريء فجعل يعرضهم على القرن 
فلا یری شيئاً فيقول لرجل منهم: بادع عليهم جسم ارجع فيردد عليه فأوحى الله تعالى إليه إنا لا 
نأخذ الرجال على صورهم ولكتًا نأخذ على صلاح قلوبهمء فقال لأيشا: هل بقى لك ولد 
غیرهم؟ قال :لا . 

فقال النبي 4# : يا رب إنّه زعم أن لا ولد له غيرهم › فقال: كذب. 


قال التي إن رثن كذبك» قال صدق الله يانبى:اللة إن لى ابتا صغيرا يقال له بداوذ 
استحییت أن يراه الناس لقصر قامته وحقارته› فخلفته في الغنم يرعاها وهو في شعب کذاء وکان 
داود ## رجلا قصيراً مسقاطاً مصفاراً أزرق أمعد. ٠:‏ 

فدعاه طالوت» ويقال: بل خرج طالوت إليه فوجد الوادي قد سال بينه وبين الزرب التي 
يريح إليهاء فوجده يحمل شاتين شاتين يجيزهما السيل ولا يخوض بهما الماء» فلما راه 
النبن #4 قال: هذا هو لا شك فيه هذا يرحم البهائم فهو بالناس أرحم» فدعاه ووضع القرن 
کل راه قاض . 

فقال له طالوت: هل لك أن تقتل جالوت وأزوجك ابنتي وأجري خاتمك في ملکي؟ 

قال : نعم . 

قال: وهل آنست من نفسك شیا تقوی به على قتله؟ 

قال : نعم» أنا أرعى فيجيء الأسد والنمر والذئب فيأخذ شاة وأقوم له وأفتح لحييه عنها 
وأخرقهما إلى قفاه. 

فرده إلى عسکره» قمر داود بحجر فناده: یا داود احملنی ET‏ الذي قتل بي 
ملك کذا فحمله فی مخلاته . 


ثم مر بحجر آخر فناده: ياداود احملني فإّي حجر موسى الذي قتل بي ملك كذاء فحمله 


(۱) جامع البیان: ۲ / ۸٠١‏ » وتاريخ الطبري: ١‏ / ۳۳۷. 


سورة البقرةء الآیات: ۲٠۲ - ۲٤۹‏ ۰ ۱4 
فمرٌ بحجر آخر فقال : ا ا وقد خبأني الله لك 
فوضعها. في مخلا ته . 

فلما تفافرا القبال يرز الوت وسال الاررة انقدكب لدا رفاظا طالوت قرسا 
ودرعاً وسلاحاًء فلبس السلاح وركب الفرس» فسار قريباً ثم انصرف فرجع إلى الملك» فقال 
من حوله: جَبْنَّ الغلام فجاء فوقف على الملك. فقال: ما شأنك؟ 

فقال: إن الله إن لم ينصرني لا يغني عني السلاح شيئاً فدعني أقاتل كما أريد. 

قال : نعم» فاحل داود مخلاته فتقلدها وأخحذ المقلاع ومضی نحو جالوت› وکان جالوت 
من أشد الناس وأقواهم وكان يهزم الجيوش وحده وكان له بيضة فيها ثلاث مائة من حديد» فلما 
نظر إلى داود ألقی فى قلبه فقال له: أنت تبرز لى؟ 

قال : : نعم . 

SEG‏ التام. 

قال : اتيش بالمقلاع والحجر كما تؤتی الكلات؟ 

قال : نعم» لأنت شر من الكلب. 

قال: لا جرم لأقسّمنٌ لحمك بين سباع الأرض وطير السماء. 

قال داود: أو يقسم الله لحمك. 

e‏ چ إله براحم راخ حجراًء ثم أخرج الآخر وقال: باسم إله إسحاق 
حجراً واس ودر المقلاع eg‏ الريح حتّى أصاب الحجر أنف البيضة فخالط 
دماغه فخرج من قفاه وقتل من وراءه ثلاثین رجلاًء وهزم الله سبحانه الجيش وخر جالوت قتيلاً 
فأخذه فجرّه حتی ألقاه بين يدي طالوت. 

ا ا شدیداً وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين رالناس يذكرون داود 
فجاء داود طالوت› وقال: أنجز لي ما وعدتني وأعطني امراتي» فقال له: اتر أبنة الملك بغير 
صداق . 

قال داود: E‏ ا 

قال : لا أكلفك إلا ما تطيق» أنت رجل حريي وفي جبالنا أعداء لتا غلت» قاذ تقلت متهم 
مائتي رجل وجئتني بغلفهم زوجتك ابنتي» فأتاهم فجعل كلما قتل منهم رجلا نظم غلفته في 


Y۰‏ الحزء الثاني من كتاب تة تفسير الثعلبي 
خيطه حتّى نظم غلفهم فجاء بها إلى طالوت فألقى إليه وقال: ادفع إلي امرأتي» فزوّجه أبنته 


فمال الناس إلى داود وأحبّوه وأكثروا ذكره» فوجد طالوت من ذلك وحسده فأراد قتله» 
فأخبر بذلك بنت طالوت رجل يقال له ذو المغنيين» فقالت لداود: إِنّك لمقتول الليلة. 


قال : ومن رقت يقتلني؟ 
قالت: آبی 


قال: وهل جزمت جزماً؟ 

قالت : حدَّثني مَنْ لا يكذب ولا عليك لن تفوت الليلة حتى تنظر مصداق ذلك. 

فقال : لئن كان أراد ذلك ما أستطيع خروجاً ولكن ائتيني بزق من خمر»› فأتته» فوضعه في 
مضجعه على السرير. 

وسجاه ودخل تخت السرير فدحل طالوت نصف الليل وأراد أن يقتل داود فقال لها: أين 
بعلك؟ 


فقالت : هو نائم على السريرء و فلما وجد ريح الشراب 
قال : یرحم الله داود ما أكثر شربه الخمر وخرج» فلما أصبح علم أ هلم يفعل شيا . 

فقال: إن رجلا طلبت منه ما طلبت لخليق ان لا يدعني حى يدرك مي ثارهء فشدّد حجابه 
وحراسه وأغلق دونه أبوابه. 

ثم إن داود أتاه ليلة وقد هدأت العيون وأعمى الله تعالى الحجبة وفتح له الأبواب فدخل 
عليه وهو نائم على فراشه فوضع سهماً عند رأسه وسهماً عند رجليه وسهماً عن يمينه وسهماً عن 
شماله ثم خرج. فلما استيقظ طالوت أبصر بالسهام فعرفها فقال: يرحم الله داود فهو خير مي 
ظفرت به فقصدت قتله وظفر بي فكفٌ عتي» ولو شاء لوضع هذا السهم في حلقي . وما انا 
بالذي آمنه . 

فلما كانت المقابلة أتاه ثانياً فأعمى الله الحجاب فدخل عليه وهو نائم وأخذ إبريق طالوت 
الذي کان یتوضا منه وکوزه الذي کان یشرب منه وقطع شعرات من لحیته وشیثاً من هدب ثیابه ثم 
خرج وهرب وتواری . 

فلما أصبح طالوت ورأى ذلك» ساط على داود العيون وطلبه أشد الطلب فلم يقدر عليه» 
ثم إن طالوت ركب يوماً فوجد داود يمشي في البريّة» فقال طالوت: اليوم أقتل داود أنا راكب 
وهو ماش» وكان داود إذا فزع لم يدرك فركض طالوت على أثره» فاشتد داود فدخل غارا 
فأوحى الله تعالى إلى العنكبوت فنسجت عليه بيتاً . 


۲۲١ ٠ ٠٠۲-۲٤۹ سورة البقرة الآیات:‎ 

فلما أنتهى طالوت إلى الغار ونظر إلى بناء العنبكوت» قال: لو كان دخل هاهنا لخرق بناء 
الحنکبوت فت رکه ومضی»› وانطلق داود وأتى الجبل مع المتعبّدين فتعبّد فيه . 

وطعن العلماء والعبّاد فی طالوت فی شان داود» فجعل طالوت لا ينهاه أحد عن قتل داود 
إل قتله وأغرى بقتل العلماءء فلم يكن يقدر على عالم في بني اسرائيل فيطيق قتله إلا قتله ولم 
نکن بارت جا ۲ هزم» حتى أتى بامرأة تعلم اسم الله الأعظم فأمر جباراً بقتلها فرحمها 
الجبّار فقال: لعلّنا نحتاج إلى عالم فتركهاء فوقع في قلب طالوت التوبة وندم على ما فعل وأقبل 
على البکاء حتى رحمه. 

فكان كل ليلة يخرج إلى القبور فيبكي وينادي : أنشد الله عبداً يعلم أن لي توبة إلا أخبرني 
بها . 

فلما أكثر عليهم تاداه منادا من القبور: يا طالوت أما ترضى أن قتلتنا حتى تؤذينا أمواتاًء 
ردا اء و حاار که ان ال ی ل 

فقال: هل تعلم لي في الأرض عالماً أسأله هل لي من توبة؟ 

فقال الجبّار: هل تدري ما مثلك؟ إنّما مثلك مثل ملك نزل قرية عشاءَ فصاح الديك فتطيّر 
منه» فقال: لا تتركوا في القرية ديكاً إلا فبحتموهء فلما أراد أن ينام قال لأصحابه» إذا صاح 
الديك فأيقضونا حتى ندلج . 

فقالوا: هل ترکت دیکاً نسمع صوته . 

کی و ا ف اک اا و 

فلما رأى الجبّار ذلك قال: أرأيتك إن دللتك على عالم لعلّك أن تقتله. 

قال: لا. 

فو نى اة الجار فاك ان ال اة الال د فال انطلق بي إليها أسألها هل لي من 
توبة؟ ۰ 
وكان إنما يعلم ذلك الاسم أهل بيت إذا فنيت رجالهم علمت نساءهم. 
فلما بلغ طالوت الباب قال الجبّار: أيّها الملك إنها إن رأتك فزعت» فخلفه خلفه ثم دخل 
عليها فقال لها : لست أعظم الناس عليك ية أن نجيتك من القتل وآويتك عندي؟ 

قالت : بلی . 

قال: فإن لي إليكٍ حاجة: هذا طالوت يسأل هل له من توبة» فحُشى عليها من الخوف. 

فقال لها : إته لا يريد قتلك ولكن يسألك هل له من توبة؟ 


۲۲۲ الجزء الثانن من كتاب تفسيرز الثعلبى 
فقالت: والله لا أعلم لطالوت توبة» ولكن هل تعلمون مكان قبر نبي؟ 
فانطلق بها إلى قبر أشمويل» فصلّت ودعت ثم نادت صاحب القبر» فخرج أشمويل من 


القبر فنفض من رأسه التراب» فلما نظر إليهم ثلاثتهم : المرأة وطالوت والجبّار» قال: مالكم 
أقامت القيامة؟ 


قالا: لاء ولكن طالوت يسألك هل له من توبة؟ 
قال: أشمویل: يا طالوت ما فعلت بعدي؟ 


قال : لم أدع من الشرٌ شيا إلا فعلته وجقت أطلب التوبة. 

قال: كم لك من الولد؟ 

E I 
TT قال:‎ 


ES 


e es aE E 
ونحل جسمه» فدخل أولاده عليه» فقال لهم: أرأيتم لو دفعت إلى النار هل كنتم تفدونني؟‎ 
. قالوا: بلى» نفديك بما قدرنا عليه‎ 
قال: فإنها النار إن لم تفعلوا ما أقول لكم» قالوا: فاعرض عليناء فذكر لهم القصةء‎ 
قالوا: وإنك لمقتول؟‎ 
. قال: نعم‎ 
قالوا: فلا خير لنا في الحياة فقد طابت أنفسنا بالذي سألت. ار فقدم‎ 


hS Ea‏ فجاء قاتله إلى داود 


فقال: ما کنت بالذي تحیا بعده فضرب عنقه» وأتی بنو إسرائیل بداود فأعطوه خزائن 
طالوت وملكوه على أنفسهم. 

وكان ملك طالوت من أوله إلى أن فُتل في الغزو مع ولده أربعين سنة. 

قال الضحاك والكلبي : ل ا د الوت عا و ا 


. في المخطوط: تقتل‎ )١( 


سورة البقرةء الآیات: ۲٤۹‏ ۔ YY ٠۲٠۲‏ 


ولم يجتمع بنو اسرائيل على ملك واحد إلا على داودء فذلك قوله لوقتل داود جالوت 
وآتاه الله الملك والحكمة) وهو داود بن أيشا بن سوئل بن ناغر بن سلمون بن يخشون بن عمي 
ابن يا رب بن رام بن حصرون بن فارض بن يهود بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 4 وتاه 
الله الملك والحكمة يعني النبوّة. 

لوعلمه مما يشاء# فقال الكلبي وغيره: يعني صنعة الدروع» والتقدير: في السر وكان 
يصنعها ويبيعها حتّى جمع من ذلك مالا وکان لا يأكل إلا من عمل يديه دليله قوله: #وعلمتاه 
صنعة لبوس لكم) وقيل: منطق الطير وكلام النحل والنمل» وقيل: الزبور» وقيل: الصوت 
الطيّب والألحان» ولم يعط الله أحداً من خلقه مثل صوته» كان إذا قرأ الزبور يدنوا الوحوش 
حتّى تؤخذ بأعناقها وتظله الطيور مصيخة له. ويركد الماء الجاري ويسكن الريح» وما صنعت 
المزامير والبرابط والصنوج إلا على صوته. 

الضحاك عن ابن عباس قال: إن الله سبحانه أعطاه سلسلة موصولة بالمجرّة والفلك 
ورأسها عند صومعة داود @# وكان قرّتها قَرّة الحديد ولونها لون النار وحلقها مستدير مفْصّلة 
بالجواهر مدسّرة بقضبان اللؤلؤ الرطب» فلا يحدّث في الهواء حدث إلا صلصلت السلسلة فعلم 
داود ذلك الحدث» ولا يمسّها ذو عاهة إلا برء» وكان علامة دخول قومه في الدين أن يمسّوها 
بأيديهم ثم يمسحون أكمَّهم على صدورهم» وكانوا يتحاكمون إليها بعد داود إلى أن رُفعت» 
وکانوا اوها فن دی لن صا واک لقا آي ااا ن کان ادنا مقا مد ية 
إلى السلسلة فنالتها وسن كان كاذب طالما لم يلها وكانت كذلك إلى أن ظهر فيه المكر 
وال 

فبلغنا أن بعض ملوكها أودع رجلا جوهرة ثمينة» فلما استرذّها منه أنكر فتخاكما إلى 
السلسلة» فعلم الذي كانت الجوهرة عنده أن يده لا تنال السلسلة» فعمد إلى عكازه فنقرها ثم 
ضمنها الجوهرة وأعتمد عليها حتّى حضروا السلسلة. 

فقال صاحب الجوهرة: رد إلى الوديعة. 

فقالصاخبه: ما أعلم له عندى وديعة »إن كنت صادقا فتاول السلشلة فتناولها بيده؛ 
فقيل للمنكر أا : قم انت أيضاً فتناولها» فقال لصاحب الجوهرة: خذ عکازتی هذه فاحفظها 
حتى أتناول السلسلةء فأخذها وقال الرجل: الله إن كنت تعلم إن هذه الوديعة يدعيها عل قد 
وصلت إليه فقرّب السلسلةء فمد يده فتناولهاء فتعجب القوم وشكوا فيها فأصبحوا وقد رفع الله 
السلسلة. 


(۱) سورة الأنبياء: .۸١‏ (۲) والتي فيها جوهرته وهو لا یعلم . 


٤‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


۰ #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض) قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع ويعقوب وأيوب (دفاع 
الله) بالألف هاهنا وفي سورة الحج واختاره بو حاتم» وقرأً الآخحرون بغير ألف فيهما وأختاره 
ابو عبيد قال : لن الله تعالی لا يغالبه أحد وهو الدافع وحلده» وقال أبو حاتم : وقد یکول 
الفعال من واحد مثل قول العرب: أحسن الله عنك الدفاع» وعافاك اللهء وعاقبه الله» وناول 

وقال سائر المفسّرين: لولا دفع الله بالمۇمنين والأبرار عن الكمار والفجار للفسدت 
الأرض) لهلكت بمن فيها . 

قال رسول الله ي : «يدفع الله العذاب بمن يُصلي عمّن لا يُصلي» وبمن يُزگي عمَّن لا 
ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما ناظرهم الله طرفة عين». ثم تلا رسول الله بيه هذه الآية 

0) 
` TAY 

E‏ ا 
رضع» لصب e‏ العذاب صا ثم 2 رضا" 1 
اوسهملات في ال فة برت ويک الحذاب الأوج" 

وروی محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ية : إن الله سبحانه 
ليصلح بصلاح الرجل“ ولده وولد ولده وأهل دویرته ودویرات حوله ولا يزالون في حفظ الله 
ما دام فیهم» [۱۸۳] . 

وقال قتادة: يبتلي الله المؤمن بالكافر ويعافي الكافر بالمؤمن 

[. . .]بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : إن الله ليدفع بالمسلم 


(۱) تفسیر القرطبی: ۳/ ۲٣۰‏ 

(۲) السنن الكرى: ۳ ٤١‏ والمعجم الكبير: ۲۲ / 1 وفيه: ثم رض رضاًء وفي الا حاد والمثاني 
للضخاك (۲ :)۲٠١/‏ ثم رص رصاء بالصاد. 

(۳) تفسير القرطبي: ۳ / .۲٠١‏ (6) في المصدر: المسلم. 

() جامع البیان: ۲ .۸٥٥./‏ () غير مقروءة في المخطوط . 


سورة البقرة› الآیتان: ٠٠٤ _ ۲٠۴۳‏ 40 


الصالح عن مائة من أهل بيت من جيرانه البلاء؛ [۱۸4]» ثم قرأ ابن عمر: 2 دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) . : 
#ولكن الله ذو فضل على العالمين *# تلك آيات الله نتلوها عايك التق أي كلام الله. 


لوإنك لمن المرسلين). 


تلك الرسل فصلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله). قال الأخفش: أي كلمه الله 
لقوله : #وفيها ما تشتهي أنفسكم)”" وزان ما تشتهيه4 . 

ورفع بعضهم درجات) الربيع بن الهيثم قال: لا أفضل على نبنا أحداً ولا فصل بعد 
على إبراهيم أحداً. 

#وآتينا عیسی ابن مریم البيُنات وأبُدناه بروح القدس ولو شاء الله ما آقتتل الذين من 
بعدهم) أي من بعد الرسل من بعدما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا في الدين فمنهم مَنْ ءامن 
TT SG‏ 
ا 

وعن الحرث الأعور قال: قام رجل إلى علي (رضي الله عنه) فقال: يا أمير المؤمنين . ۰ 
أخبرني عن القدر» قال: طريق مظلم لا تسلكه. 

اا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر» قال : ل قال: يا با ير المؤمنين 
القدر» فقال علن 9 : 1 :يها السائل إن الله خلقك كما 2 E‏ شفت؟. 


(1) کنزالعمال: ۹/ ٥ح E T1‏ 0( سورة فصلت: ۴۱ . 
(۳) سورة الزخرف: .۷١‏ 


Akl‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


قال : كما شاء. 

قال: أيّها السائل ألك مع الله مشيئة أو فوق الله مشيئة أو دون الله مشيئة؟ فإن زعمت أن 
لك دون الله مشيعئة فقد أكتفيت عن مشيئة الله» وإن زعمت أن لك فوق الله مشيئة فقد زعمت أن 
مشيئتك غالبة على مشيئة اللهء وإن زعمت أن لك مع الله مشيئة فقد أدعيت الشركة»› الست 
تسأل ربك العافية؟ 
E‏ 

قال: فمن أي شىء تسأله» أمن البلاء الذي ابتلاك به» أم من البلاء الذي ابتلاك به 


قال: من البلاء الذي ابتلاني به. 
فال لاجرل لاا حول ولا فة[ بالك ؟ 
قال : پلی . 

قال: فتعلّم تفسيرها؟ 

قال: لاء علّمني يا أمير المؤمنين مما علمك الله. 

قال: تفسيرها: أن العبد لا يقدر على طاعة الله ولا يكون له قوْة على معصية الله في 
الأمرين جميعاً إلا باللهء أيّها السائل إن الله عر وجل [يصح ويداوي» منه الداء ومنه الدواء] 
أعقلت عن الله أمره. 

قال : نعم . 

قال علي (رضي الله عنه): الآن أسلم أخوكم قوموا فصافحوه. 

ثم قال: لو وجدت رجلا من القدرية لأحذت برقبته فلا أزال أطأً عنقه حتى أكسرها فإنهم 
و ر 

: وقال المزني : سمعت الشافعي يقول‎ 
FE LIES GM Ag EE 

ليا أيُها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم) يعني صدقة التطرّع والنفقة في الخير من قبل 


0( دستور معالم الحكم: ° = 1°۹۸ وكنز العمال: /١‏ ۷ ج 10 › وتاریخ دمشق : o /Y‏ 
(۲) تاریخ دمشق: 0° / TTY‏ 


سورة البقرة» الآیات: ۲٥۷ _ ۲٠١‏ ¥ 


آن يأتي يوم لا ببع يع فيه [. SS‏ 
EM SDC LS‏ 
سائغ في [العريية] . 

#والكافرون هم الظالمون) لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها. 


«الله لا إله إلا هو الحيْ القيّوم) الآية. 
فوا ا سألني رسول الله اة فقال: ا 
وجل أعظم»؟ 


قلت : الله ورسوله أعلم . 


ا وا ن ما eT‏ ا ا و 
اا فضرب في صدري ثم قال: : «هنيئاً لك العلنم يا با المنذر والذي نفسي بيده إن لها 
لساناً تقدس الملك عند ساق العرش» ."]۱۸٥[‏ 


تراد لی رای یی ف فو یدن رارم وکن کمن قاتل مع آنیاء الله حت 
استشھں) 


روى إسماعيل بن مسلم عن أبي المتول الناجي إن أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدةة 
وکان فيه تمر» فذهب یوماً ع ا غ کف ثم دخل یوما آخر وقد 
أخحذ منه ذلك م دحل يوما حر فإذا قن احا مله مل ذلك» قال : فذكر ذلك أبو هريرة للنبي كلا 
فقال له النبيّ ي4 : «أيسرّك أن تأخذه»؟ 


(1) كلمة غير مقروءة في المخطوط. ( شیر القرطی + ۲3۸/۳ » بنقاوت سیر 
(۲) فصلها القرطبي في تفسیره: ۳ / .۲٦۷‏ © تسر مجم الات ٢‏ 16۷ ۰ 


۸ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعليي 


قال : نعم . 
قال : E E‏ قال : فاهب تفت الاب 


قال: نعم» وقال لي: لا أعود» ما كنت آخذه منك إلا لأهل بيت فقراء من الجن» ثم عاد 
فذكره للنبيٌ لا فقال له : «أيسرك أن تأخذه» قال: نعم» قال : «فإذا فتحت فقل مثل ذلك أيضا»ء 
ففتح الباب فقال: سبحان مَنْ سخرك لمحمد فإذا هو قائم بین يديه› فقال له: ياعدو الله أليس 
زعمت أك لا تغود؟ 

قال: دعني هذه المرة فإني لا أعود. 

فأخذة الغالة فقال له الينن عاهديى أن لا تمرف الوم لا إذعف تى اذهب بك إلى 
النبي بل » قال: لا تفعل فإك إن تدعني علمتك كلمة إذا أنت قلتها لم يقربك أحد من الجن 
صغیر ولا کبیر ذکر ولا ا 

قال له: لتفعلن؟ قال: نعم» قال: فما هي؟ قال: الله لا إله إلا هو الحيّ القيّوم» حتَّى 
ختمهاء فترکه فذهب فلم یعد» فذكر ذلك أبو هريرة للنبي بي فقال له رسول الله كلا : «أما 
لت ا ا حر اا 0451 


قال رسول الله بيا : «يا علي آية نزلت من كنوز العرش خر كل صنم يعبد في المشرق والمغرب 
على وجهه» وفزع إبليس . وقال: يحدث في هذه الليلة حدث كبير فانظروني أضرب لكم مشارق 
الأرض ومغاربهاء فأتی يثرب فاستقبله رجل [فتراءی] له إبليس في صورة شيخ . 

قال: ياعبد الله هل حدث هذه الليلة أو في هذا اليوم شيء؟ 


قال: نعم» أخبرنا رسول الله ڳلا أنه نزلت عليه آية أصبح كل صنم خاراً على وجههء 
فانصرف إبلیس إلى أصحابه وقال : E‏ أعظم الحدث [فجاءوا إلى المدينة فبلغهم أن آية 
الكرسي قد نزلت]» وقال النبن اة : «ما فُرأت هذه الآية في دار إلا هجره الشيطان ثلاثة أيام 
اون بای پو eb ES‏ يا علي علّم ولدك وأهلك وجيرانك 
فما نزلت آية أعظم منها» [۱۸۷] . 


وعن عطيّة العوفي عن علي رضي الله عنه قال سمعت نبيّكم بإ على أعواد المنبر وهو 


(۱) تفسیر ابن کٹیر: ۱ / ٤۳۱۔‏ © اد عن فس اقرط :۳ 2۲0۸7 
 )۳( .‏ مستدرك الوسائل: .٠٠١ / ٤‏ 
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يقول : «مَنْ قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ولا 
يواظب عليها إلا صدیق أو عابد» ومَنْ قراها إذا E ST‏ 
جاره والابیات حوله» [۱۸۸]'. 


عن أنس وعن جابر رفعا الحديث إلى رسول الله بي : «أوحى الله تعالى إلى موسى بن 
عمران من داوم على قرآة آية الكرسي دبر كل صلاة أعطيته قلوب الشاكرين وأجر النبيين وأعمال 
الصديقين وبسطت عليه يميني بالرحمة ولم أمنعه أن أدخله الجتّة إلا أن يأتيه الموت. 

قال موسى : إلهي ومَنْ يداوم عليها؟ ٠‏ 


قال: لا يداوم عليها إلا نبي أو صيق أو رجل قد رضيت عنه أو رجل أريد قتله في 
سبیلی) . 


محمد بن كعب الفرضي عن أبي هريرة عن النبيّ ي قال: «مَنْ خرج من منزله فقرأً آية 
الكرسي بعث الله إليه سبعين ألفا من الملائكة يستغفرون له ويدعون له» فإذا رجع إلى منزله 
ودخل بيته فقرأً آبة الكرسي نزع الله الفقر من بين عينيه». 

نافع عن ابن عمر قال: بينا عمر بن الخطاب جالس في مسجد المدينة في جماعة من 
أصحاب النبي يياه وهم يتذاكرون فضائل القرآن إذ قال قائل منهم: خاتمة براءة» وقال قائل : 
خاتمة بني إسرائيل» وقال قائل: كهيعص [وقال قائل : طه] فقدم القوم وأخرواء فقال على 4 : 
وأين أنتم يا أصحاب محمد عن آية الكرسي؟ 

فقالوا له: أخبرنا يا أبا الحسن ما سمعت النبى ييه يقول؟ فقال على (رضن الله عنه): 
قال النبي يل : «ياعلي سيّد النبيين آدم» شىك N‏ فخر» و الرس سلمان» 
وسيد الروم صهيب» وسيد الحبشة بلالء وسيّد الجبال الطور» وسيّد الشجر السدر» وسيّد 
الشهور الأشهر الحرم» وسيَّد الأيام يوم الجمعة» وسيّد الكلام القرآن» وسيّد القرآن البقرةء 
وسيد البقرة اية الكرسي 

ياعلي إن فيها لخمسين كلمة في كل كلمة خمسون بركة». 

عمر بن أبي المقدام قال سمعت أبا جعفر الباقر يقول: «مَنْ قرأ آية الكرسي مرّة صرف عنه 
ألف مكروه من مكروه الدنيا وألف مكروه من مكروه الآخرة» أيسر مكروه الدنيا الفقر وأيسر 
مكروه الآخرة عذاب القبر». 


قوله تعالى #الله) إلهاًء رفع بالابتداء وخبره في لا إله إلا هو). - 


(۱) تفسير القرطبي: ۳/ ۲۹۹. (۲) مستدرك الوسائل: .۳۳١ / ٤‏ 


۳۹ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
وقيل : هو رفع بالإيجاب والتحقيق كقوله عر وجل : وما محمد إلا ر سول 4# . 
و#الحي# من له الحياة» وهي الصفة التي يكون الموصوف بها حياً مخالفاً للجمادات 

والأموات وهو على وزن فعل مثل الحذر والطمع»› »> فسکنت الياء وأدغمت. 
و#القيوم4 فيعول من القيام وفيه ثلاث لغات : القيام وهي قراءة عمر بن مسعود والنخعي 

والأعمش› والقيم وهي قراءة علقمة» والقيوم وهي قراءة الباقين»› وکلها غات بمعنى واحد» 

والأصل : قيوم وقيوام وقیوم کما يقال : مافي الدار ديور ودیار ودیر. والقيوم: المبالغ في القيام 
قال مجاهد: القَيّوم : القائم على کل شيء» سعيد بن جبير: الذي لا نرى له» الضحاك: 

الدائ أبو روق : الذي لا يلي» الربيع : القيّم على كل شيء يحفظه ويرزقه» الكلبي: القائم 

علی کل نفس ہما کسبت» آبو عبيد: الذي لا يزول. 
قال أحية : لم يخلق السماء والنجوم والشمس معها قمر يقوم قدره المهيمن القيّوم والحشر 

والجنة والجحيم إلا لامر شأنه عظي.". 
قتادة عن أنس إن النبن ب كان يدعوا : ياحيّ ياقيّوم e‏ : أعظم 

أسماء الله ع وجل الحيّ القيّوم وهو دائماً أهل الخير:. 
يدل عليه ما روى القاسم عن آبي إمامة عن النبيّ لا » قال: إن اسم الله الأعظم لفي 

سور من القرآن ثلاث : البقرة وآل عمران وطه)" . 
قال بعضهم : فنظرت في هذه السور الثلاث فرأيت فيها اسماً ليس في شيء من القرآن : 
في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الح القيّوم). 
وفي آل عمران ألم الله لا إله إلا هو الحيْ القتوم . 
وفي طه #وعنت الوجوه للحي القيّوم» . 
# لا تأخذه سنة#. قال المفسرون: 
السنة: النعاس»› وهو النوم الخفيف وهو ريح تجيء ف ر لينة فتغشي العين» 

ورجل وستان إذا کان ر بين النائم واليقظان يقال له: : وسن يوسن و وة نوو وان 


قال ابن الرقاع : 
(۱) سورة آل عمران: ٠٤٤‏ . (۲) تفسير الطبري: ۳ / .٩‏ 
(۳) المستدرك: )٤( .٥٠او ٥٠0 /١‏ سورة آل عمران: ۲. 


(0) سورة طه: ۱۱١‏ . 
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ن ا ۰ ا )0( ۰ ء 
وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينەسنةوليس بنائم 


ولا نوم والنوم هو المستثقل المزيل للقرّة والعقل» فنفى الله تعالى عن نفسه النوم لاله 
غير مقهور» ولاه للإستراحة ولا يناله تعب فيسترح ولأّه أخ الموت. 

محمد بن المنكدر عن جابر قال : سئل رسول الله ييه أينام آهل الجنة؟ 

قال: لا: «النوم أخ الموت ولا يموت أهل الجنّة ولأنه لو نام العقل ولو غفل لأختلّ 
ملکه وتدبیره. 

أبو عبيدة عن أبى موسى قال : قام فینا رسول الله ي بخمس" كلمات فقال: «إِنٌ الله لا 
ينام ولا ينبغي له أن ينام ولكته يرفع القسط ويخفضه»ء يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل 
النهار قبل عمل الليلء حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه» . 

عكرمة عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ية يحكي عن موسى ي على المنبر قال : 
«وقع في نفس موسى هل ينام الله عر وجلٌء فأرسل الله إليه مَلَكاً [فأرّقه“ ثلاثاً ثم] أعطاء 
قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ بهماء قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان ويحبس 
أحدهما عن الأخرى حتى نام نومه واصطکت يداه فانکسرت القارورتان»” . 

قال: ضرب الله تعالى مثلاً أن الله سبحانه لو نام لم يستمسك السماء والأرض. 

لله مافي السموات وما في الأرض) ملكا وخلقاً. «مَنْ ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) 
بأمره» قال أهل الاشارة: في هذه الآية جذب بها قلوب عباده إليه عاجلاً وآجلاً فسبحان مَنْ لا 
وسيلة إليه. 


الآية: لإيعلم مابین يديهم وما خلفهم4 قال مجاهد وعطاء والحكم والسدي: #يعلم 
مابين أيديهم) من أمر الدنيا #وما خلفهم) من أمر الآخرة. 

الضحاك والكلبي: ليعلم مابين أيديهم يعني الآخرة لأنه يقدمون عليها #وما خلفهم)» 
الدنيا لأنهم يخلفونها ابن جريح: #مابين أيديهم# يعني ما كان قبل خلق الملائكة #وما 
خلفهم) وما یکون بعد خلقهم . 


() رنق النوم في عينيه: خالطها » تفسير القرطبي: ۳ / ۲۷۲. 

(۲) الدر المنثور: ۳٤ / ٦‏ بتفاوت يسير. (۳) في جميع المصادر: بأربع . 

)6( المعجم الأوسط : ۲ ۲ بتفاوت. )٥(‏ أرقه: الأرق: السهر » أي: أسهره. 
0) تفسير الطبري: ۳ / .1١‏ 


۳۲ الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
وقيل : #يعلم مابين أيديهم) يعني ما فعلوه من خير وشرّ وما خلفهم# وأمامهم ما 
۰ ولا بُحيطون بشيء من علمه) آي علم الله طالاً بما شاء) أن يع مهم ويطلعهم عليه 
a, O‏ 
ومنه قول الراجز في صفة قانص : 
N RE SE e,‏ 


ويقال للعلماء: الكراسيّ . 
قال الشاعر: 
يحف بهم بيض الوجوه وعصبة کرای ن ا و 
وقال بعضهم : سلطانه وملکه وقدرته. ۰ 
والعرب تُسمّي أصل كل شيء الكرشي 
يقال: فلان كريم الكرسي أي الأصل. 
قال العجاج : 
قدعلم القدوس مولى القدس أن أبا العباس أولى النفس 
ن الك ا ا 
قال الشعلبي: رأيت في بعض التفاسير [كرسيه): سرّه. 
وأنشدوا فيه : 
ا ا اه و و ا 
وزعم محمد بن جرير الطبري أن الكرسي: الأجل» أي وسع [أجله] السماوات 
والأرض: 
وقال أبو موسى والسدّي وغيرهما: هو الكرسي بعينه» وهو لؤلؤء وما السماوات السبع 
فی الرس إا كدراهم سبعة ألقيت في ترس . 


)0 ع ا ا )۲( E O aa‏ 
(۳) تفسیر مجمع الیان: ۲ / ٠١۸‏ (6) تفسير الطبري: ۳/ ٠. .1١‏ 
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وقال علي ومقاتل: كل قامة من الكرسي طولها مثل السماوات السبع والأرضين السبع 
وهو بين يدي العرش»› ا ا ا و ا ر 
التي تحت الأرض السابعة السفلى مسيرة خمس مائة عام : 

َلك على صورة سيّد البشر آدم 4 وهو يسال للآدميين الرزق والمطر من السنة إلى السنة 
وعلى وجهه غضاضة منذ عبد العجل من دون الله» ومَلّك على صورة سيّد الأنعام وهو الثور 
وهو يسأل للأنعام الرزق من السنة إلى السنة وعلى وجهه غضاضة منذ عبد العجل من دون اللهء 
ومَلّك على صورة سيّد السباع وهو الأسد يسأل الرزق للسباع من السنة إلى السنةه ب 
e‏ الله الرزق للطيور من السنة إلى السنة. 

۰ E : قال‎ 

ثم قال: «يا آبا E‏ ا ة في 
ا فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة). 

وفي بعض الأخبار أن بين حملة العرش وبين حملة الكرسي سبعين حجاباً من ظلمة 
وسبعين حجاباً من نور» عَلِظ كل حجاب مسيرة خمس مائة عام» لولا ذلك لأحترقت حملة 

ا ان الهري ال نى في ال م وك 9 عا او و ع اف ع 
أبي عثمان الزاهد عن بعض المتقدمين : أن الكرسى ي اسم مَلّك من الملائكة أضافه إلى نفسه 
تخصیصاً وتفضیلاً فنبّه به عباده على عظمته وقدرته. 

فقال : إن خلقاً من خلقي [و SD E‏ 

TT 

قالت الخنساء: 
وخافل القف ل بالاعباء تة فته کی ا 
وقیل : يؤوده أي يسقطه من ثقله. ٠‏ 


)1( زياد عن الطبري . 
(۲) صحیح ابن حبان: ۲ / ۷ وکتز العمال: ۱١‏ / ۱۳۲ ح ٤6۱٥۸‏ ۰ 


(۳) غير مقروءة في المخطوط والظاهر ما أثبتناه. 


۳4 الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

قال الشاعر: 
إلي وما سحروا فاا ا عندالحماريؤودها العقل 

«(حفظهما) حفظ السماوات والأرض وهو العليّ# الرفيع فوق خلقه في التدبير والقَوّة 
والقدرة لا بالمسافة والمكان والجهة «العظيم) فلا شيء أعظم منه. 

قال المقسّرون: سبب نزول هذه الآية أن الكمُار كانوا a E‏ 
شفعاؤنا عند اللهء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

لا إكراه في الدين)» الآية. قال مجاهد: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار یکتى (أبو 
الحصين) وكان له ابنان فقدم تجار الشام إلى المدة يخ اون الرنت فلا آراة الرجو إلى 
المدينة أتاهم ابنا أبي الحصين فدعوهما إلى النصرانيّة فتنصًرا وخرجا إلى الشام فأخبر أبو 
الحصين رسول الله ييه بذلك فقال لرسول الله كيا : اطلبهماء فانزل الله تعالى لا أكراه في 
الدين) فقال لا : «أبعدهما الله فهما أوّل مَنْ كفر» فوجد أبو الحصين في نفسه على النبي يي 
حين لم يبعث في طلبهما فأنزل الله تعالى فلا وربُك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر 
بينهم)”" الاآية . 

قال: وكان هذا قبل أن يؤمر رسول الله يلي بقتال أهل الكتاب ثم نسخ قوله: لا إكراه 
في الدين4 وأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة. 

وهکذا قال ابن مسعود وابن زید: أنّها منسوخة بآية السيف› وقال الباقون: هي محكمة . 


سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا إكراه في الدين» قال: كانت المرأة من 
الأنصار تكون مقلا لا يعيش لها ولد ونذوراً فتنذر لئن عاش لها ولد لتهردنه» فجاء الإسلام 
وفيهم منهم»› فلما أجليت بنو النضير إذا في فيهم ناس من الأنصار فقالت الأنصار: يا رسول الله 
أبناؤنا وأخوانناء فكست عنهم يا فنزلت : إكراه في الدين) . الاي 

فقال الله ية : «قد حير أصحابكم فإن E‏ وإن اختاروهم 
8 

قال : وكان الفصل مابين الأنصار واليهود إجلاء بني النضير فمن لحق بهم اختارهم ومن 
أقام اختار الإسلام. وقال المفسّرون: كان لرجل من الأنصار من بني سالم ابنان فتنصّرا قبل أن 
يبعث النبي بي ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام فأتاهما أبوهما فلزمهما 
وقال: لا ادعكما حتى تُسلماء فأبيا أن يسلما فأختصموا إلى النبي بيه فقال: يا رسول الله 
أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين» الآية» فخلى سبيلهما . 


)1( سورة النساء: ٥‏ . 


Yo ۲٥۷ _ ۲٠۵ سورة البقرة» الآیات:‎ 


ابن ابي [حاتم] عن مجاهد قال : كان ناس مسترضعين في اليهود - قريظة والنظير - فلما 
أمر الثبيّ با بإجلاء بني E‏ مترضجين هه دهن 
معهم ولتذنبن بذنبهم فمنعهم أهلوهم وأرادوا أن يكرهوهم على الإسلام فنزلت هذه الآية لا 
إكراه في الدين). 

ا العاف اور ا معنی لا Ty‏ العرب 
إذا قبلوا الجزية› E E‏ 
الإسلام أو السيف وأكرهوا على الإسلام فلم يقبل منهم الجزية» ولما أسلموا ولم يبق أحد من 
العرب إلا دخل في الإسلام طوعاً أو كرهاًء أنزل الله تعالى للا اكراه في الدين) فأمر أن يقاتل 
أهل الكتاب والمجوس والصابئين على أن يسلموا أو أن يقروا الجر من ا م الجر 
قبلت منه وخلّی سپیله ولم یکره على الإسلام. 

وقال مقاتل: كان النبيّ ئ لا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب» فلما أسلمت العرب 
طوعاً أو كرهاً E RR NT‏ الار ارق واي 
م إلى الجسم 

«إن مَنْ شهد شهادتنا وصلى صلاتنا ا ف ا وكان بديننا فذلك المسلم 
الذي له ذمّة الله وذمَّة رسوله» فإن أسلمتم فلكم مالنا a N EE‏ 
الجرية). 


فكتب المنذر إلى النبيّ با : إني قرأت كتابك على أهل هجر فمنهم مَنْ أسلم ومنهم مَنْ 
أبى» فأمّا اليهود والمجوس فأقرّوا الجزيّة وكرهوا الإسلام فرضي النبيّ بي منهم بالجزية» فقال 
منافقوا أهل المدينة: زعم محمد أنه لم يؤمر بأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فما باله قبله من 
مجوس هجر وقد رد ذلك على آبائنا وأخوانا حتی قتلهم» فشق ذلك على المسلمين»› ا 
ذلك لی کا فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين) يعني بعد إسلام العرب. 

وروی شريك عن عبد الله ر بن ابي هلال عن وسق قال انث لوكا لخمر ن الخطاب 
(رضي الله عنه) وکنت نصرانيًاً وکان يقول : ٠يا‏ وسق أسلم فإك لو أسلمت لوليتك بعض أعمال 
المسلمين فإنه ليس يصلح أن يلي أمرهم مَنْ ليس على دينهي فأبیت عليه فقال: لا إکراه فی في 
الدين) فلما مات أعتقني» وقال ابن أبي نجيح: سمعت مجاهداً يقول لغلام له نصراني : يا 
جریر أسلم» ثم قال: هکذا کان یقال: [أم لا یکرهون]. 


() تفسير الطبري: ۳ / ٠۲۲‏ وأسباب التزول للواحدي: ٠۳‏ . 
(۲) المصنف لعبد الرزاق: ٠١‏ / 1 ح ۱۹۲۲١‏ + وتفسير الطبري: ۳ / ۲٤‏ وفيهما: كان يقال لهم . 


٠ ۲۳٦‏ الحزء الثانى من کتاب تفسیر الثعلبي 


وقال الزجاج وغيره: هو من قول العرب: أكرهت الرجل إذا نسبته إلى الكره كما يقال : 

ومعنى الآية: لا تقولوا لمن دخل بعد الحرب في الإسلام: الول م غا ول سسا 
فمن دخل في الإسلام إلى الكره E‏ وولا تقولوا لمن لمن ألقى إليكم السلام لست 
مۇم . ) 

E E N SSE E 
الباطل› > عن ابن مسعود عن النبن الل أله قال: «مَنْ أطاع الله ورسوله فقد رشدا".‎ 

وعن مقاتل بن حسّان قال : زعم الضحاك أن الناس لما دخلوا في الإسلام طوعا أو كرها 
SN‏ او کرها وأکمل 
الدين نزل: ك أعطى الجزية. 
قرأ الحسن روجام را لاعرج و الرشد ب بفتح الراء والشين وهما لغتان كالحزن والحزن 
mT‏ 

وقراً عیسی بن عمر: #الرشد# بضمتين . 

وقرأً الباقون بضم الراء و جرم الشين وهما لغتان كالرعب والرّعب» والسحت والسحت . 

لإفمَنْ يكفر بالطاغوت) يعني الشيطانء قاله ابن عمرو ابن عباس ومقاتل والكلبي . 

وقيل : هو الصنم› وقیل : الكاهن› وقیل : هو کل ما عبد من دون الله. 

وقال أهل المعاني: الطاغوت: كل مايغطي الإنسان» وهو فاعول من الطغيان زيدت التاء 
فيه بدلاً من لام الفعل» كقوله: حانوت وتابوت. 


وقال أهل الاشارة: طاغوت كل امرىء نفسه ا قوله إن النفس لأمّارة بالسوء 4 
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#ويؤمن بالله# عن سعيد قال: الإيمان: التصديق› والتصديق أن يعمل العبد مما صدَق به 
من القرآن. 


(۱) التبیان: ۳ / ۲۸۳ وخزانة الأدب: ٠ ٠.۲۳١‏ (۲) سورة النساء: ٤‏ 
(۳) كتاب المسند للشافعي: 1۸ . )٤(‏ سورة يوسف: ۳ 


سورة البقرةء الآیات: ۲٠١‏ ۔ ۲٠١۷‏ ۳۷ 


وعن ابن عباس قال ٠:‏ أخبر الله تعالى إن الإيمان هو العروة الوثقى ولا يقبل عمل إلا به 
رکآ عاف افا ا ار ل مال ان اة لاا ال 


#إفقد استمسك) تمسك واعتصم #بالعروة الوثقى) بالعصمة الوثيقة المحكمة #لا انفصام 
لها والله سمي عليم # الله ولي الذين آمنوا) أي ناصرهم ومعينهم وقيل محبهم وقيل متولي 
أمرهم لا يكلهم إلى غيره. يقال: توليت أمر فلان ووليته ولاية بكسر الواو» وقيل: أولى وأحق 
بهم لأنه يرهم وقال الحسن: ولي هداهم. 

[يُخرجهم من الظلمات إلى النور4 أي من الكفر والضلالة إلى الإيمان والهداية» وكذلك 
کانوا في علم الله عر وجل قبل أن يخلقهم» فلما خلقهم مضى فيهم علمه فآمنوا. 

وقال الواقدي: کل شيء في القرآن من الظلمات والنور فإنه أراد به الكفر والإيمان غير 
التي في سورة الأنعام #وجعل الظلمات والنور4 I E‏ 

قال ابن عباس : هؤلاء قوم كفروا بعيسى #4 ثم آمنوا بمحمد بل فأخرجهم [من الكفر] 
بعيسى إلى إيمانهم بالمصطفى وسائر الأنبياء(عليهم السلام)» وقال غيزه: هو عام لجميع 
المؤمنين» وقال ابن عطاء: هذه الآية [تغنيهم من] صفاتهم بصفة فيصيرون قائمين بالحق للحق 


مع الحق. 
e‏ 


أبو عثمان: يخرجهم من رؤية الأفعال إلى رؤية المنن والأفضال» وقيل: يخرجهم من 
ظلمات الوحشة والفرقة إلى نور الوصيلة والقربة. 

(والذين كفروا أوليائهم الطاغوت) هكذا قرأه العامة وقرأ الحسن الطواغيت على الجمع . 

قال أبو حاتم : العرب تجعل الطاغوت E,‏ ودرا وا 

قال الله تعالى في الواحد والمذگز «يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
یکفروا ب4 . 

وقال في المؤنث: #والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها)" وقال في الجمع: 
ليُخرجهم من النور إلى الظلمات) . 

قال ابن عباس : يعني بالطاغوت الشيطان. 


(1) سورة الأنعام: .١‏ (۲) سورة النساء: .٠١‏ 


۳۸ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


قال مقاتل يعني كعب بن الأشرف» ويحيى بن أخطب وسائر رؤوس الضلالة يخرجونهم 
ويدعونهم من النور إلى الظلمات دليله قوله تعالى: #ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن آخرج قومك 
من الظلمات إلى النور4“ يعني أدعوهم. 

فإن قيل: ما وجه قوله #يخرجونهم من النور إلى الظلمات) وهم كقار لم يكونوا في نور 
قط وکیف يخرجونهم مما لم يدخلوا فيه . 

فالجواب ما قال مقاتل وقتادة: هم اليهود كانوا مؤمنين بمحمّد بي قبل أن بُبعث فلما بُعث 
کفروا به وجحدوا ما وجدوه في کتبهم من نعته وصفته ونبّته بیانه قوله: #فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فذلك خروجهم من النور يعني بإيمانهم بمحمد قبل البعث» ويعني بالظلمات 
كفرهم بمحمد ية بعد البعث» والإدخال والإخراج الى الله عر وجل لا إلى غيره إلا على سبيل 
الشريعة والتفريع. قال الله عر وجل: وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مُخرج 
صدق)”» وأجراها أهل المعاني على العموم في جميع الكمّار. 

وقالوا: منعه إياهم من الدخول فيه إخراج» وهذا كما يقول الرجل لأبيه: أخرجتني من 
مالك ولم یکن فيهء فقال الله تعالى إخباراً عن يوسف : إني تركت ملّة قوم لا بُومنون بالله 4“ 
ولم یکن أبداً على دینهم حتی ترکه قال الله تعالى #ومنكم مَنْ برد إلى أرذل العمر4“ ولم يكن 


فيه قط . 
وقال ا : 

ويأكلون البدل قدعناداجماً قط قال له الأصوات ذي كلانجلي“ 
وقال آخر : 

أطعنت التفس في اغا ف ن ا ا ن ک2 
ولم یکن عبداً قط . ) 
وقال الغنوي : 

فإنذتكن الأيامأحسن مرة إليّفقدغادت له ذنوب“ 

.۸٩ سورة البقرة:‎ )۲( .١ سورة إبراهيم:‎ )١( 

(۳) سورة الأسراء: .۸٠‏ © سور ة يو مى ¥ 

)٥(‏ سورة النحل: )١( .۷١‏ كذا في المخطوط. 


(۷) لسان العرب: ۹/ .۲٤١١‏ 
(۸) تاريخ دمشق: ٠ ۱۷١ / ٦۳‏ والشاهد أنها لم يكن لها ذنوب قبل ذلك. 


سورة البقرة› الآیتان: ۲۰۸ ۔ ۲١۹‏ ۳۹ 


ألم تَر إلى الذي حاحٌ إبراهيم في ريه أي خاصم وجادل وأصلها من الحجُة» وهو 
نمرود بن کنعان بن سخاریب بن کوش بن سام بن نوح وهو أول مَنُْ وضع التاج على رأسه 
وتجبّر فى الأرض واعى الربوبية #لأن أتاه الله المُلك) أي لأن أتاه الله الملك فطغى» وموضع 
(أن) نصب بنزع حرف الصفة. 

العلاء بن عبد الكريم الأيامي عن مجاهد. قال: ملك الأرض مؤمنان وكافران» فأمًا 
المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين» وأمًا الكافران فنمرود وبخت نصر. 

واختلفوا في وقت هذه المناظرة» فقال مقاتل: لما كسّر إبراهيم الأصنام سجنه نمرود ثم 
أخرجه ليحرقه بالنار» فقال له: مَنْ ربك الذي تدعونا إليه؟ 

قال : ربي الذي يُحيي ويُميت. 

وقال آخرون: كان هذا بعد إلقائه فى النار. 

عبد الرزاق عن معمّر بن زيد بن أسلم: أ 
وكان الناس يخرجون فيمتارون من عنده الطعام. 


ن أوّل جبار فى الأرض كان نمرود بن كنعان 


فإذا مر به اناس قال:. مَنْ ریکہ؟ 

قالوا: أنت»› حتّی مر به إبراهيم قال: مَنْ ربك قال : الذي يُحیی وبُمیت. کما ذکره الله 
تعالی . 

قال: فرذه بغير طعام فرجع إبراهيم 4 إلى أهله فمرٌ على كثيب من رمل أعفر فقال: ألا 
أخذ من هذا فأتي به أهلي فتطيب أنفسهم حين أدخل عليهم» فأخذ منه فأتی به هله فوضع متاعه 
م نام فقامت امرأته إلى متاعه ففتحته فإدا هو جود طعام رآه أحد فصنعت له منه فقَرّبت إليه 
وکان عهد بأهله لیس لهم طعام. 


4 الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


۰ فقال : من أين هذا؟ ۰ 
قالت: من کک أن الله E‏ 
ر : 

فجاءه الثانية فقال له مثل ذلك ای عله ثم أتاه الثالثة فأبى عليه وقال: لا أعرف الذي 
تقول»› ألربك جنود؟ 

قال : نعم . 

قال : فليقاتلني إن كان ملكاً فإنٌ الملوك يقاتل بعضهم بعضاً. 

قال له الملك : نعم إن شئت» قال : قد شئت 

gS O E. 

قال : Sc‏ 
او ار ا ا و E‏ وظ انها ا فقال 
الملك: ا جنود ري . 
ed TT‏ 

فقال له الملك: أتؤمن الآن؟ 

قال: لا. 

فأمر الله عر وجل بعوضة فقرصت شفته السفلى فشربت وعظمت» ثم قرصت شفته العليا 
فشربت وعظمت» ثم دخلت منخره وصارت في دماغه وأکلت من دماغه حتّی صارت مثل الفأرة 
فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق» فأرحم الناس به من كان يجمع يده ثم يضرب به 
رأسه فعذيه الله أربعمائة سنة كما ملك أربعمائة سنة. 

قال الله ع وجل : #إذ قال إبراهيم ري الذي يُحيي ويُميت) وهو e‏ سؤال سابق غير 
مذکور تقديره: قال له: من ربك؟ 


قال إبراهيم : ريي الذي بحيي ويْميت) . 


(1) في المخطوط : يصبها. 


سورة البقرة» الآیات : الآیتان: ۲۵۸ _ ۲۵۹ 3 


قرأ الأعمش وحمزة وعيسى: #ربّي الذي( بإسكان الياء» وقرأً الباقون بفتحه لمكان 
الألف واللام. 

فقال نمرود: انا أحيي وأميت). 

قراً E‏ و ا 
اا ا TET ES EG‏ 

وقال آخر: 

إلا رسول الله والشيخ الأغر 

والأصل في (أنا) أن تفتح النون وابتغي لها الوقت فكتبت ألفاً على نيّة الوقف فصار: أنا 
وأكثر العرب يقول فى الوقف: أنه. 

قا آكن الجفسرين دعا هرود تر جلي قل اسدهها واا الا فى رة الق 
إحياءٌ. 

كقوله : ومن أحياها فكأتّما أحيا الناس جميعاً) أي لم يقتلها. 

وقال السدي في قوله تعالى: #أنا ای وأميت) قال: أخذ أربعة نفر فأدخلهم بيتاً فلا 
يُطعمون ولا يُسقون حى إذا اشرفوا على الهلاك أطعم اثنين وسقاهما وترك ائنين ۰ فماتاء فانتقل 
ابرا هيم إلى حجة أخرى لا عجزاً لأن له أن يقول : N SCS‏ 


بالحجُة فقال : قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس) كل يوم من المشرق فأت بها من المغرب 
فبهت الذي كفر# أي تحير وذهش وانقطعت حجُته. 
يقال: رجل مبهوت» أي مدهوش . 
قال الشاعر: 
ا و ا ا ي 
وقرأً محمد بن السميقع اليماني: #فبهت) بفتح الباء والهاء أي بهته إبراهيم. تصديقه قوله 
تعالى : بل تأتيهم بغتة فتبهتهم)”" أي تدهشهم. 


(۱) جامع البیان: ٠١‏ / ۳۰۸ » ولسان العرب: ۱۳ / ۳۷ باختلاف: جميعاء بدل: حميدا. 
() سورة المائدة: ۳۲. (۳) سورة الأنبياء: ٤١‏ . ۰ 


3 الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 

#والله لا يهدي القوم الظالمين) إلى الحجّة أو كالذي مر على قرية# هذا عطف على 
معنى الآية الأولى تقديره: هل رأيت كالذي حاج إبراهيم في ربه» أو هل رأيت كالذي مر على 
قرية . 

قال بعض نحاة البصرة: (الكاف) صلة كأته قال : ألم ير إلى الذي أو الذي . 

واختلفوا في ذلك المار من هو فقال قتادة والربيع وعكرمة وناجية بن كعب e‏ 
بريدة والأضحاك والسدي وسليم الخرواص: هو عزیر بن شرحیا. 

وقال وهب بن منبّه وعبد الله بن عبيد بن عمير: هو ارميا بن خلفيا وکان من سبط هارون 
ابن عمران» وهو الخضر. ۰ 

وقال مجاهد: هو رجل كافر شك في البعث. 

کک E‏ ا e‏ 
من دیارهم ET‏ 

وقال الكلبي : هي دير سائداباذ» وقال السدي : هی سلماباذے وقیل : دير هرافیل› وقيل : 
قرية العنب وهو على فرسخين من بيت المقدس . 

وهي خاوية) ساقطةء يقال: خوى البيت يخوى خوى مقصوراً إذا سقط وخوى البيت 
بالفتح خحواً ممدود إذا حلا . 

#على عروشها) سقوفها وأبنيتها واحدها عرش وجمعه القليل: أعرش» وكل بناء عرش»› 
یقال: عرش فلانء إذا بنى فهو يعرش ويعرش عرشاًء قال الله: #وما كانوا يعرشون)”' أي 


یبتول . 
ومعنى الآية: إن السقوف سقطت ثم وقعت الحيطان عليها . 
قال الشاعر: 
كانء ص قات في ذراه ENE NE Ee,‏ 
أي معهن . ۰ 
نظيرها في سورة الكهف والح . 
(1) سورة الأعراف: ٠١۷‏ . (۲) لسان العرب: .٤٤ / ٠١‏ 
)۳( في سورة الكهف الآية : ۲ وفي سورة الحج الآية: ٥‏ وفيها : (فهي خاوية). 


سورة البقرة» الآیات: الآیتان: ۲۰۸ - E ۰ ۲٠۹‏ 


لقال أنى يُحيي هذه الله بعد موتها) وكان السبب في ذلك على ماروی محمد بن إسحاق 
N E E E E a a‏ 
ارميا من قبل أن خلقتك اخترتك» ومن قبل أن أصررك في رحم أَمَّك فدستك» ومن قبل أن تبلغ 
السعي نباتك ولأمر عظيم أحببتك. فبعث الله أرميا إلى ناشئة بن أموص ملك بني إسرائيل 
لیسدده وياتيه بالخبر من الله تعالى» فعظمت الأحداث في بني إسرائيل فركبوا المعاصي 
واستحلوا المحارم» فأوحى الله تعالى إلى أرميا أن ذكر قومك نعمي وعرّفهم أحداثهم فادعهم 
إل ٠‏ 


فقال أرميا : إني ضعيف إن لم تقوّني عاجز إن لم تنصرني . 


فقال الله تعالى: أنا ألهمك› فقام رمیا فيهم ولم يدر ما يقول» فألهمه الله عر وجل في 


وقال في آخرها: وإني أنا الله بعزتي لأقضين لهم فتنة يتحيّر فيها الحليم ولأسلطنّ عل 
جتاراً قاسیاً ألبسه الهيبة وأنزع من قلبه الرحمة يتبعه عدد مثل سواد الليل المظلم. 


فأوحى الله تعالى إلى أرميا : إّي مهلك بني اسرائيل بيافث ويافث» أهل بابل وهم من ولد 
يافث بن نوح» فلمّا سمع ذلك آرمیا صاح وبکی وش ثیابه ونبذ الرماد على رأسه فلما سمع الله 
تضرع أرميا وهو الخضر# وبكاه ناداه: يا أرميا أشق عليك ما أوحيت إليك؟ 


قال: نعم يارب» أهلكني قبل أن أرى في بني إسرائيل ما لا اسر به. 
فقال الله عر وجل: وعرّتي لا أهلك بني اسرائيل حى يكون الأمر في ذلك من قبلك» 
ففرح بذلك أرميا وطابت نفسه» وقال : والذي بعث موسی بالحق لا أرضى بهلاك بني اسرائيل» 
ثم أتى الملك فأخبره بذلك . وكان ملكا صالحاً . فاستبشر وفرح وقال: إن يُعذَّبنا ربّنا فبذنوب 
كثيرة لنا وإن عفا عتا فبرحمته. 

ثم إنهم لبثوا بعد الوحي ثلاث سنين لم يزدادوا إلا معصية وتمادياً في الشر وذلك حين 
اقترب هلاكهم» فقل الوحي ودعاهم الملك إلى التوبة فلم يفعلواء فسلط الله عليهم بخت نصّر 
فخرج في ستمائة ألف راية تريد أهل بيت المقدس» فلما فصل سائراً أتى الخبر الملك فقال 
لأرميا: أين مازعمت أن الله أوحى إليك؟ 


فقال أرميا: إن الله لا يخلف الميعاد وأنا به واثق. 


فلما قرب الأجل وعزم الله تعالى على هلاكهم» بعث الله إلى أمريا ملحا قد تمثّل له رجلاً 
من بني إسرائيل . 
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4٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

فقال: يا نبي الله أستعينك في أهل رحمي وصلت أرحامهم ولم أت إليهم إلا جيتاً ولا 
يزيدون مع إكرامي إياهم إلا اسخاطاً لي فأفتني فيهم» فقال له: أحسن فيما بينك وبين الله 
وصلهم وأبشر بخير 

فانصرف ت کا فل ی مرو دلت ارج ع بني ققال له 
أرميا : أوماظهرت أخلاقهم لك بعد؟ 

قال: يانبي الله والذي بعثك بالحقّ ما أعلم كرامة يأتيها اخدن الان ا آهل ةا 
قذمتها إليهم وأفضل . 

فقال النبيّ : أرجع إلى أهلك وأحسن إليهم واسأل الله تعالى الذي يصلح عباده الصالحين 
أن يصلحهم» فقام المَلّك فمكث أياماً وقد نزل بخت نصر وجنوده حول بيت المقدس أكثر من 
الجرّاد ففزع بني اسرائيل وش عليهم . 

فقال المَّلك لارميا : يانبي الله أين ما وعدك الله؟ 


TOE 
ST ET ثم أقبل المَلَّك إلى أرميا‎ 

. نا الذي أنبأتك في شأن أهلي مرتين‎ E 

فقال الثيت : أل يان ل أن شعر اشن اندي ف؟ 

فقال المَلّك: يانبي الله كل شيء كان يصيبني منهم قبل اليوم أصبر عليه فاليوم رأيتهم في 
عمل لا یرضی الله عر وجل به. 

فقال النبي: على أي عمل رأيتهم؟ 

قال: عمل عظيم من سخط الله فغضبت لله ولك وأتيتك لأخبرك وإني أسألك بالله الذي 
بعثك بالحق إلا ما دعوت الله عليهم ليهلكهم . 

فقال أرميا E‏ 
على سخطك وعمل لا ترضاه فأهلكهم . 

فلما خرجت الكلمة من فم أرميا أرسل الله عر وجل صاعقة من السماء في بيت المقدس 
والتهب مكان القربان وخسف سبعة أبواب من أبوابها . 

فلما رى ذلك أرميا صاح وشت ثيابه ونبذ الرماد على رأسهء وقال: يا مالك السماوات 
والأرض أين ميعادك الذي وعدتني؟» فنودي أنه لم يصبهم الذي أصابهم إلا بفتياك ودعائك› 
فاستيقن النبيّ آنها فتیاه التي أفتى بهاء وأنه رسول ریه . ۰ 
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فطار أرميا حتى خالط الوحوش» ودخل بخت نصّر وجنوده بيت المقدس ووطىء الشام 
وقتل بني إسرائيل حتّى أفناهم وخرب بيت المقدس» ثم أمر جنوده أن يملا كل رجل منهم ترسه 
تراباً ثم يقذفه في بيت المقدس فقذفوا فيه التراب حتى ملاؤه» ثم أمرهم أن يجمعوا مَنْ كان في 
بلدان بيت المقدس كلهم فاجتمع عنده كل صغير وكبير من بني إسرائيل واختار منهم مائة ألف 
صبي فقسّمهم بين الملوك الذين كانوا معه فأصاب كل رجل منهم أربعة أغلمة» وفرّق بخت نصر 
مَنْ بقى من بني إسرائيل ثلاث فرق : فثلثاً قر بالشام» وثلثاً أسرء وثلثاً قتل» فكانت هذه الواقعة 


الأولى التي أنزلها الله ببني إسرائيل بظلمهم. 


فلما ولّى بخت نصّر عنهم راجعاً إلى بابل ومعه سبايا بني إسرائيل» أقبل أرميا على حمار 
له معه عصير عنب في ركرة وسلة تين حتى أتى ايليا فلما وقف عليها ورأى خرابها قال: أنى 
بُحیی هذه الله بعد موتها‰؟! 

وقال الذين قالوا إن هذا المارٌ كان عزيراً: e‏ خرب بيت المقدس وأقدم 
SCE‏ بني إسرائيل»› ودانيال وسبعة 
آلاف من أهل بیت داود. 


فلما نجا عزیر من بابل ارتحل على حمار حتی نزل على دير هرقل على شط دجلة» فطاف 

في القرية فلم ير فيها أحد وعلم بخبرهاء فأكل من الفاكهة وعصر من العنب فشرب منه وجعل 
فضل الفاكهة في سلة وفضل العصير في زق فلما رأى خراب القرية وهلاك أهلها قال: #أنى 
حي هذه الله بعد موتها). لم يشك في البعث ولكن قالها تعجباً. 

رجعنا إلى حديث وهب : قال: ربط أرميا. حماره بحبل جديد فألقى الله عليه النوم» فلما 
نام نزع منه الروح مائة سنة وأمات حماره» وعصيره وتينه عنده» وأعمى الله عنه العيون فلم يره 
أحد وذلك ضحى» ومنع الله السباع والطير لحمه. فلمّا مضى من موته سبعون سنة أرسل الله عر 
وجل مَلّكاً إلى ملك من بني اسرائيل عظيم يقال له : [يوسك] فقال: إن الله عر وجل يأمرك أن 
تنفر قومك فتعمّر بيت المقدس وإيليا وأرضها حتى تعود أعمر ما كان» فانتدب الملك ألف 
قهرمان مع كل قهرمان ثلاثمائة آلف عامل وجعلوا يعمّرونهاء وأهلك الله تعالى بخت نصّر 
ببعوضة دخلت دماغه [. . .)"الله تعالی مَنْ بقی من بني إسرائیل ولم يمت ببابل ورذهم جميعاً 
إلى بيت المقدس ونواحيه» فعّروه ثلاثين سنة وكثروا حتى صاروا كأحسن ما كانوا عليه» فلما 
مضت المائة أحيا الله تعالى منه عينيه وسائر جسده ميّت» ثم أحيا جسده وهو ينظر» ثم نظر إلى 
حماره وإذا عظامه متفرّقة بيض تلوح » فسمع صوتاً من السماء: أيّها العظام البالية إن الله يأمرك 


. غير مقروءة في المخطوط‎ )( . ۲١۹ سورة البقرة:‎ )١( 


E3‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
أن تجتمعي» فاجتمع بعضها إلى بعض واتصل بعضها ببعض . 

ثم نودي : LE‏ أن تكتسي لحماً وجلداًء TREE‏ ثم ودي! : إن الله i‏ 
آن تحيي › فقام بأذن الله ونهق الحمار. 

وعمّر الله أرمياء فهو الذي ری في الفلوات فذلك قوله تعالى' : #فأماته الله مائة ا 
بعثه# أي أحياء". 

لقال كم إستفهام عن مبلغ العدد #لبشت#» قرأ ابن محيص والأعمش وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي : لبث ولبثتم بالإدغام في جميع القرآن. الباقون بالإظهار. 

فْمَنْ أدغم فلا يجاوره في المخرج والمشاكلة في الهمس». ومن أظهر [فلإظهارها]"“ في 
المصحف» وكلاهما غريبان فصيحان ومعناه: كم مكثت وأقمت هاهنا. يقال: لبث يلبث لبثاً 
SOT‏ 
و : : 

قال لبشت يوماً€ وذلك إن الله تعالى أماته ضحى في أول النهار وأحياه بعد مائة عام في 
آخر النهار قبل غيبوبة الشمس» فقال: البشت يوماً وهو يرى إن الشمس قد غربت» ثم التقَتَ 
فرأى بقيّة من الشمس فقال: أو بعض يوم بمعنى بل بعض يوم لأن قوله لبعض يوم) 
رجوع عن قوله: لشت يوماً) کقوله: او یزیدون4 . 

لقال بل لبشت مائة عام فانظر إلى طعامك) يعني التين (وشرابك) يعني العصير للم 
يتسنه) قرأ حمزة والكسائي بحذف الهاء وَصلاً وكذلك في قوله (فبهداهم أقتده»” . 

وقرأً الباقون بالهاء فیها وصلاً ووقفاً . وذكر أبو حاتم عن طلحة لم يتسلّه» بادغام التاء 

في السين وزعم أنه في حرف أبيّ كذلك ومعناه: لم تغيره السنون. 

فمن أسقط الهاء ذ في الوصل حول الهاء صلة زائدة» وقال: صله لم يتستي فحذف الياء 
بالجزم وأبدل منها هاء ذ فی الرتت: وهذا على قول من جعل الهاء في السنة زائدة. 

وال افا مره وجا رات رامعل مهسا سانا وت ا ل ان 
الواو يرد إلى الباقي التفحًل والتفاعل» كقولهم: التداعي والتداني؛ لأن الياء أخحف من الواو. 


f Df ° ا‎ E : 1 : f 
وقال آبو عمر: وهو من التسنن بنونين› وهو التغيير كقوله: #من حماً مسنون4" أي‎ 


(۱) بطوله في تفسیر الطبري: ۳ / ٥۰ - ٤۷‏ وتاریخه: ۱ / ۳۹۲ بتفاوت . 
(۲) الإظهار لتباين مخرج الثاء من مخرج التاء راجع تفسير القرطبي: ۳ / ۲۹۲ . 
(۳) راجع مجمع البحرین: )٤( .٠١١ / ٤‏ سورة الصافات: ٠٤١‏ . 
(ه) سورة الأنعام : ۹۰ (1) سورة الحجر: .۲١‏ 
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متغيّر ثم عضت عن إحدى النونين كقول الشاعر: 

فهلا إذ ت بحثت عنه RN SE EEE E EEE‏ 
أراد بالتعين . 


E EER E EE E 
. أراد تفضض‎ 


وتقول العرب: نتلعى» إذا خرجوا في إجتناء نبت ناعم يقال له المقاع. 

قال الله تعالى: #وقد خاب مَنْ دساها) أي دسسها. 

ومن أثبت الهاء في الحالين جعلها هاء أصلَيّة لام الفعل» وعلى هذا قول من جعل السنة 
سنهية وتصغيرها سنيهة والفعل منه المسانهة. 

قال الشاعر: 

W0, 1 

لسا ف ياء ولا رج بيه ولكن عرايا في السنين الجوائح " 

فإن قيل: أخبر عن شيئين اثنين ثم قال: للم يتسته# ولم يثنه» قيل: لأن التغيير راجع إلى 
أقرب اللفظين وهو السنوات» واكتفى بذكر أحد المذكورين عن الآخر لأه في موضع الفاني 
كقوله الشاعر: 
[عقاب عقبناه كان وظيفه ٠‏ وخرطوعة إلا على سنان فلوح]" 

ولم يقل سنانان فلوجان» ودليل هذا التأويل قراءة ابن مسعود: فانظر إلى طعامك وهذا 
شرابك لم يتسنه. 

«#وأنظر إلى حمارك ولنحعلك آي للناس€ قال أكثر العلماء: في الآية تقديم وتأخيرء أي 
[المعنى]: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسته وأنظر إلى حمارك. 

#وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً). 

فأمَّا تفسير الاية والقراءات فيها فقراً خارجة والأعرج وعيسى بن عمر وابن عامر وأبو 
عمرو وحمزة والكسائى حمارك والحمار بالأمالةء الباقون بالتفخيم» وقوله تعالی : #کیف 


)0( سورة الشمس: ۰ 
(۲) لسان العرب: ٤٠١١ / ١‏ العرية: النخلة يعريها صاحبها » تفسير القرطبي: ۳ / ۲۹۳. 
(۳) كذا في المخطوط . 


€۸ ۰ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 
ننشزها) . قراً أبي بن كعب وعبد الله بن عامر والأعمش وحمزة والكسائي وخلف: ننشزها 
بالزاء وضم النون وكسر الشين . 

وروى أبو العالية عن زيد بن ثابت قال: إتما هي راء قرؤها زاء أي أنقطها. وكذلك روى 
معاوية بن قَرَّة عن ابن عباس بالزاي واختاره أبو عبيدة. 

وانشاز الشىء: رفعه ونقله وإزعاجه» فقال: آنشزته فنشز»› أي زفعته فارتفع › ومنه نشز 
المرأة على زوجها ونشز الغلام» أي ارتفع› فمعنى الآية: كيف نرفعها من الأرض فنرذها إلى 

قال ابن عباس والسدي : نخرجهاء والكسائي : فننبتها ونعظمها . 

قتادة وعطاء وأبو جعفر وشيبة ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأيوب: ننشرها بالراء 
وضم النون وكسر الشين› وأختاره بو حاتم» ومعناه: نحييها. 

فقال : أنشر الله الميّت إنشاراً فينشر هو نشوراًء قال الله تعالى: لثم إذا شاء انشره). 
hh sl . &* ۰ ۴ ۰ 8 2 »‏ ) 
وقال: لهم ينشرون4#”» وقال: بل كانوا لا يرجون نشورا) وقال: #كذلك النشور4 . 
#والیه النشور#ه 0 وقال حارثة بن ¿ بدر الخداني : 

DR ESA E N 

وقال الأعشى في اللازم: 
EEE RED E‏ 

وقراً الحسن والمفضل ننشرها بالراء وفتح النون وضم الشين. 

وقال بعضهم : مو الا ءا فا قال تر اله الت ر رة اذا أ خباه قال ابو 
حاتم : ولیس بالمعروف . ٠‏ 

وقراً اللخعي بالزاء وفتح النون وضم الشين . 

قال أبو حاتم ذلك غاط»› وقال غیره : يقال نشزه [ونشطه] وأنشزه بمعنى واحد. 

لثم نکسوها لحما# أي نكسوها ونواريها به كما نواري الجسد بالثوب» واختلفوا في 
معنى الاية› فقال بعضهم : ازا امان و ال ال اتام اوه 


. ٤١ سورة الفرقان:‎ )۲( .۲١ سورة الأنبياء:‎ )١( 
٠ سورة الملك:‎ )٤( .٩ سورة فاطر:‎ )۳( 
.۲٠١ / ۵ لسان العرب:‎ )٥( 
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سويًاً وهو ينظر . 

قال السدي : ا ا 5 ت وریت ا ت 
الله عر وجل ريحاً فجاءعت بعظام ا و ذهبت به الطير والسباع واجتمعت 
فرگب بعضها في بعض وهو ينظر فصار حماراً من عظام ليس فيه لحم ولا دم» ثم كسا العظام 
لحماً ودماً فصار حماراً ليس فيه روح» ثم أقبل مَلَك يمشي حى أخذ منخر الحمّار فنفخ فيه فقام 
الحمار ونهق بإذن الله. 

ومعنى الآية على هذا القول: وانظر إلى لحم حمارك وإلی عظامه كيف ننشزهاء فلما 
حذف الهاء من العظام أبدل الألف و ھا أكثر المفسرين . 

وقال آخرون: اراد به عظام هذا الرجل نفسهء Ee A,‏ 
الله عينيه» ورأسه وسائر جسده ميّت» ثم قال له: انظر إلى حمارك فنظر فرأى حماره قائما 
واقفاً كهيئة يوم ربطه حيَاً لم يطعم ولم يشرب مائة عام ونظر إلى الرقبة في عنقه جديداً لم تتغيّر. . 

a القول: فانظر إلى حمارك وانظر إلى عظامك كيف ننشزها‎ EEA 

قول الضحاك وتتادة والربيع وابن زيد. ۰ 

#ولنجعلك آية للناس€ فعلنا ذلك [لنجعلك]. وإن شئت جعلت الواو مفحمة زائدة» كقول 
لاغ و ي ٠‏ ) 
الاك راتو ن اا ا 

ا 

ومعنى الآية: فعلنا هذا بك لنجعلك آية للناس» أي عبرة ودلالة على البعث بعد الموت» 
اقاله أكثر المفسّرين 

وقال الضحاك وغيره: هذه الآية أله عاد إلى قريته شاباً ا أولاده وأولاد أولاده شيوخ 
وعجائز وهو أسود الرأس واللحية. 

وروى قتادة عن كعب وعن الحسن ومقاتل وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس» وعبد الله 
ابن إسماعيل السدي عن أبيه عن مجاهد عن ابن عباس قالوا: لمّا أحيا الله عزيراً بعدما أماته 
مائة سنة ركب حماره حى أتى محلته فأنكره الناس وأنكر الناس وأنكر منازله» فانطلق على وهم 
منه حى أتى منزله فإذا بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها مائة وعشرون سنة كانت أمةٌ لهم فخرج 
عنهم عزير وهي بنت عشرين سنة كانت عرفته وكفلته فلما أصابها الكبر أصابها الزمانة فقال لها 


.٥٤١ / ١۳ لسان العرب:‎ )1( 


o۹‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


عزیر : ياهذه هذا منزل عزیر؟ 

قالت: نعم هذا کل ف وک و فال ما رایت ادا من کا ودا سه ید کر ریا 
وقد نسيه الناس» قال: فى أنا عزير. 

قالت : سبحان الله إن عزيراً قد فقدناه من مائة سنة فلم نسمع بذكره. 

قال : فإني أنا عزير كان الله عر وجل أماتني مائة سنة ثم بعثني . 

قالت : فان عزيراً كان مستجاب الدعوة يدعو للمريض وصاحب البلاء بالعافية والشفاءء 
فادع الله حتّى يرد على بصري حتى أراك فإِنْ كنت عزيراً عرفتك»› قال: فدعا ربه ومسح يده على 
عينيها ففتحت وأخذ بيدها وقال: قومى بإذن الله» فاطلق الله عر وجل رجليها فقامت صحيحة 
بإذن الله كأتها نشطت من عقال» فنظرت فقالت: أشهد إنك عزيرء فأنطلقت إلى محلة بني 
إسرائيل وهم في أنديتهم ومجالسهم» وابن لعزير شيخ ابن مائة سنة وثمانية عشر سنة وبني بنيه 
شيوخ في المجلس فنادت: هذا عزير قد جاءكم» فكذبوها. ‏ 

فقالت: آنا فلانة مولاتكم دعا لي ره عر وجل فرد علي بصري وأطلق رجلي وزعم إن الله 
تعالى كان أماته مائة سنة ثم بعثه. 

قال : فنهض الناس فأقبلوا إليه» فقال ابنه: كانت لأبي شامة سوداء مثل الهلال بين كتفيهء 
فکشف عن کتفيه فإذا هو عزیر . 

قال [قتادة ومقاتل] والسدي والكلبي: هو أن عزيراً رجع إلى قريته وقد أحرق بخت نصّر 
التوراة ولم يكن من الله تعالى عهد بين الخلق فبكى عزير على التوراةء فأتاه مَلْك بأناء فيه ماء 
فسقاه من ذلك الإناء فمشلت التوراة في صدره» فرجع إلى بني إسرائيلء وقد علّمه الله التوراة 
وبعثه نبا . ۰ 

فقال: آنا عزير» ولم يصدّقون. 

فقال: أنا عزير بعثني الله إليكم لأجدد لكم توراتكم . 

فقالوا : أملها علينا إن كنت صادقاًء فأملاها عليهم من ظهر قلبه. 

وقال رجل منهم : حدثني أبي عن جدي أنه دفن التوراة يوم سبينا في خابية في کرم لأبي» 
فان أريتموني كرم جدي أخرجتها لكم» فأروه» فأخرجها لهم» فعارضوها بما أملى عزير فما 
اختلفا في حرف» ولم يقرأ التوراة منذ أنزلت عن ظهر قلبه إلى هذا اليوم غير عزير. 


(۱) راجع تاریخ دمشق: ٤١‏ / ۳۲۲ » وتفسیر الدر المنثور: .٠۳۲ / ١‏ 


سورة البقرةء الآية: ٠ ٠٠٦١‏ ۲1 
فقالوا: ما جعل الله التوراة فى قلب رجل بعدما نسخت وذهبت إلا أنه ابنه» فعندها 
قالوا: عزير ابن الله» وسنذكر هذه القصّة بالاستقصاء فى سورة التوبة إن شاء الله. 
تبن له ذلك عیاناً #قال أعلم أن الله على كل شيء قدير) قرا ابن عباس وأبو 
عله ترد يد اله لاعن E‏ زوا اتون (ثال املو سمطو رفوع عل الخبر 
E‏ 
أصحاب الكهف وحمار أرميا الذي أماته الله مائة عام. 


#وإذ قال إ إبراهيم رب أرني كيف تُحيي الموتى) الآية إن قيل: ما السبب في مسألة 
e‏ أن e‏ وما وجه ذلك وهل کان 2 شاڱاً في 


E قال ا‎ a 
كان سبب ذلك السؤال أن إبرا هيم أتى على دابة ميتة» قال ابن جریج : كانت جيفة حمار بساحل‎ 
البحر» قال عطاء: بحيرة الطبريّة» قالوا: فرآها وقد تورّعتها [دواب] البر والبحر» وكان إذا مذ‎ 
البحر جاءت الحيتان ودواب البحر فأكلت منها فما وقع منها يصير في الماءء وإذا جزر البحر‎ 
جاءت السباع فأكلت منها فما وقع منها يصير تراباً» فإذا ذهبت السباع جاءت الطيور فأكلن منها‎ 
فما سقط قطعته الريح في الهواءء» فلما رأى ذلك إبراهيم #4 تعب منها وقال: يارب قد‎ 
علمت لتجمعنها من بطون هذه السباع وحواصل الطيور وأجواف دواب البر فأرني كيف تحييها‎ 
لأعاين ذلك فأزداد يقيناًء فعاتبه الله عر وجل فقال: قال أولم تُومن) بإحياء الموتى لقال‎ 
بلى# يارب علمت وآمنت ولكن ليس الخبر كالمعاينة فذلك قوله: #ولكن ليطمن قلبي» أي‎ 
يسكن قلبي إلى المعاينة والمشاهدة.‎ 

فعلى هذا القول أراد إبراهيم ## أن يصير له علم اليقين عين اليقين» كما أن الإنسان 
يعلم الشيء ويتيقنه ولكن يحب أن يراه من غير شك له فيهء كما أن المؤمنين يحبّون رؤية 
النبيّ بيا ورؤية الجنَّة ورؤية الله تعالى مع الإيمان بذلك وزوال الشك فيه 


قال ابن زيد: مر إبراهيم #4 بحوت ميّت نصفه في البر ونصفه في البحر فما كان في 


Yor‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الشعليي 
البحر فدواب البحر تأكله EE‏ البر تأكله» فقال له الخبيث إبليس : متى يجمع 
الله هذا من بطون هولاء؟ 
فقال : رب أرني كيف تُحيي الموتى)› قال: آولم تومن»؟ 
لقال بلى ولكن ليطئمن قلبي) بذهاب وسوسة إبليس منه ويصير الشيطان خاسراً صاغراً. 
وقال بعضهم: إن إبراهيم ## لما أحتجَ على نمرود وقال: ريي الذي بُحيي ويْميت) . 
وقال: آنا أحيي وأميت) وقتل ذلك الرجل وأطلق الآخر. 


قال إبراهيم: فإِن الله عر وجل يحيي بأن يقصد إلى جسد ميّت فيحييه ويجعل الروح فيه. 


فقال له نمرود: نت عاینت هذاء فلم يقدر أن يقول نعم رأيتهء E IT‏ 
فال إن الله ع وجل يا الس من المشرق قات بها من المغرت > لم شال رب فقال: 
#رب آرني كيف تُحيي الموتى قال أولم تومن4؟ 

قال بلى ولكن ليطمئن قلبي)» حتی ذا قال لي قائل : أنت عاينت؟ أقول: نعم قد عاينت 
ولا أحتاج إلى الإنصراف لأي حجة أخرى» وليعلم نمرود إن الإحياء كما فعلت لا كما فعل 
هو . . وهذا معنى قول محمد بن إسحاق عن ابن يسارة. 

روی في الخبر: إن نمرود قال لإبراهيم ##: a‏ 
إلى عبادته فسل لربّك بُحيى الموتى إن كان قادرا وإلاً قتلتك . 

فقال إبراهيم ##: رب أرني كيف ثحبي الموتى قال أولم تومن» ؟ 

#قال بلى ولكن ليطمئر قلبي) بقوّة حجّتي ونجاتي من القتل» فإن عدو الله توعدني بالقتل 
لم تُحيي له ميتاً. 

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي : لما أتخذ الله إبراهيم خليلاًء سأل مَلَك الموت 
أن يأذن له فيبشّر إبراهيم بذلك» فأذن له فأتى إبراهيم ولم يكن في الدار» فدخل داره وكان 
إبراهيم #4 أغير الناس» إذا خرج أغلق بابه» فلمّا دخل وجد فى داره رجلا فثار إليه ليأخذه 
فقال له: من اذن لك أن تدخل داري؟ 

فقال ملك الموت: أآذن لي رب هذه الدار» قال إبراهيم: صدقت» وعرف أنه ملك 
الموت . : 

فقال: مر أنت؟ قال ملك المرت جنك أيشرك بان: الله غر وجل أتخذك ليا 


(1) راجع أسباب النزول للواحدي: ٠١‏ 


سورة البقرةء الآية: Yor ۲٠١‏ 
الله تعالى وقال له: ما علامة ذلك؟ 

١‏ قال: أن يجيب الله دعائك ويُحيي الموتى بسؤالك» ثم أنطلق مَلّك الموت. 

فقال إبراهيم : رب أرني كيف تُحيي الموتی قال ولم تومن) ؟ 

وان تل وك تن و ب اه ت ا د و ا ن 
واتخذتني خليلاً . ٤ ٤‏ 4 

محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيّب وأبي عبيدة عن أبي هريرة عن رسول الله يي قال : 
ايرحم الله إبراهيم نحن أحق بالشك منه قال : رب أرني كيف تُحيي الموتى قال أولم تؤمن) ؟ 

لقال بلی ولکن لیطمئن ثم قرأ إلى الآية. 


أحق TT‏ يجيه e‏ أم لا 


عبد الرحمن السلمي قال: سمعت أبا القاسم النصر أباذي سل عن هذه الآية فقال: حن 
a EE‏ و او ا 


بالإيمان» كقول جرير 
اه ع ورك ال ابا وا اا ا را 
يعني أنتم كذلك. ۰ 
لقال بلی ولکن ا ليسكن #قلبي) بزيادة اليقين والحجةء وحقيقة الخلة وإجابة 
الدعوة. 


قال الله تعالى لإبراهيم ل : e‏ وطباعها ليكون أبلغ 
في القدرة» وخحص الطائر من سائر الحيوان لخاصيّة الطيران» واختلفوا في ذلك الطير ماهي . 

فا و غانن 2 اغا طا ووا رن غاا ووی : 

مجاهد وعطاء بن يسار وابن جريج وابن زيد: كانت غراباً وديكاً وطاووساً وحمامة. 

سعيد بن أيوب عن سعيد بن الحرث الغراب عن أبي هريرة السناني: أتها الطاووس 


والديك والغراب والحمامة: 


(1) السنن الکبرى: .٠٠١ / ٦‏ 
(۲) البداية والنهاية: ٩‏ / ۲۸۸ و مغني اللبيب: .١١ / ١‏ 


o4‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
قال عطاء الخراسانى: أوحى الله عر وجل لبيّه أن أحضر أربعة من الطير: بظة خضراء 
وغراباً سود وحمامة بیضاء ودیکاً أحمر. 
#[فصرهن إليك) قرأ على بن أبي طالب . كرّم الله وجهه . وأبو الأسود الدؤلي وأبو رجاء 
وابن عامر وعاصم والکسائي وأبو عمرو ویعقوب وأيوب: بضم الصاد» وأختاره أو غنيك وان 


ل 


حاتم : إضممهنَ ووجههن إليك. 


يقال: صرت الشىء أصوره إذا أملته. 


قال أمرؤ القيس : 

وانتح جال كاد ع رها وعجز كدعص أثقلته البوايص. 
وقال الطرمًاح : 

عفايف الأذيال أو أن يصورها TEE MEE‏ 
أي يميلها هوی . 


ويقال: رجل أصور إذا كان مائل العنق. 
ويقال: إنّي إليكم لأصورء أي مشتاق مائل» وامرأة صوراءء والجمع 0 عوداء 
وعود. 
قال الشاعر: 
ا ا اا تع جو ارو هرا ا ور" 
وقال غطاء وعطيّة وابن زيد والمؤرخ: معناه: أجمعهن وأضممهن» يقال: صار يصور 
صوراً إذا جمع» ومنه قيل: [إني إليكم لأصور] . 
قال الشاعر: 
اجات کا ر اا کاو و ی 


أي بضم خلعة والخلعة خيار المال» ودهس على لون الدهاس وهو الرمل. صفايا غزار 
)0( : 
معحه . 


( 


( 


(1) تفسير الطبري: ۳/ ۷۳. (۲) لسان العرب: .٤١١ / ١٠٤١‏ 
(۳) زيادة عن تفسير القرطبي: ۳ / .٠٠٠‏ 
)£( تفسير الطبري : ۳/ ¥1 والبيت لمعلى بن جمال العبدي . 


سورة البقرةء الآية: ۲٠١‏ 100 


قال أبو عبيدة وابن الأنباري : معناه: قظعهن وأصغر القطع . 
قال به ابن الحمير: 
فلما جذبت الحبل أت نسوعه بأطراف عيدان شديد أسورها 
فاەتتا لي الأباب جى الها بنهض وقد كاد أرتقائي يصورها 


قال رۇبة: 
و ا E E E EEE‏ 


وقرأً علقمة وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير وطلحة وقتادة وأبو جعفر ويحيى بن رئاب 
والأعمش وحمزة وخلف: #[فصرهن) بكسر الصاد» ومعناه: قظعهن وفرّقهن. يقال: صار يصير 

صیراًء إذا قطع» وأنصار الشيء بنصار أنصاراً إذا انقطع . 
قالت الخساء: 

و اف ع ا ا 
أي مقظع مصدَع وتمهید. ١‏ 
وأنشد أبو سهيل محمد بن محمد الأشعث الطالقاني في العزائم : 

وق را ف ارتيا 1 E lae Besa‏ 
وقال الفرّاء: هو مقلوب من صرت أصري صريا إذا قطعت فقدمت هاوياً كما يقال: عوث 

وعاث يعني قطعهم ثم قلب فقيل صار. قال الشاعر: 

ولون إن الشام ب قل اها تو يذل اا خا 

تغرب آبائي فهلاصراهم ٠‏ من الموت إنذلم يذهبوا وجدودي 
وقال بعضهم : معناه أملهنّء وهي لغة هذيل وسليم. وأنشد الكسائي : 

وفرع يصير الجيدوحف كأنه على الليت قنوان الكروم الدوال" 
أي الجيد يميله من كثرته. 


(1) الشم: الجبال » وفي تاج العروس: الشهب. 

(۲) تفسير الطبري: ۳ / ۷۳ » وتاج العروس: ۳ / .۳٤۳١‏ 

(۳) بياض في مصورة المخطوط . 

(6) تفسير الطبري: ۳ / ۷١‏ ولسان العرب: .۳١١ / ١۲‏ 

(9) تفسير الطبري: ۳ / ۷١‏ ومعجم ما استعجم: ۳ / ۷۷۳. 

)7( فرع وحف: شعر كثير حسن والليت: صفحة العنق » والكروم الدوالح : المثقلات > والبيت في لسان 
العرب: ٤)۷۸ / ٤‏ . : 


۲٥٦‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


وعن ابن عباس فيه روايتان: #فصرهن) مفتوحة الصاد مشددة الراء مكسورة من التصرية 
وهي الجمع ومنه المصراة. 

والثاني : #فصرهن) بضم الصاد وفتح الراء وتشديدها من الصرّة وهي في معنى الجمع 
والشد أيضاً. فمن تأوّله على القطع والتفريق» ففي الكلام تقديم وتأخير تقديره: فخذ أربعة من 
الطير إليك فصرهن . ومَنْ فسّره على الضم ففيه إضمار معناه: فصرهن إليك» ثم قطعهنٌ فحذفه 
فأکتفی بقوله تعالی : لثم اجعل على کل جبل منهن جزءا) له يدل عليه» وهذا كما يقال: خذ 
هذا الثوب واجعل على كل رمح عندك منه علماًء يريد قطعَةُ واجعل على كل رمح علماً. 

لثم اجعل على كل جبل منهن)» لفظه عام ومعناه خاص ؛ لأن أربعة من الطير لا يبلغ 
الجبال كلّهاء ولا كان إبراهيم ## يصل إلى ذلك فهذا كقوله عر وجل : لإوآنیت من كا 
شي“ کقوله «تڌمر کل شيء). 

(جزءا4 قرا عاصم رواية أبي بكر والمفضل [جزءا مثقلاً مهموزاً حيث وقع . 

وقراء أبو جعفر إجزءاً4 مشدّدة الزاءء وقراً الباقون مهموزاً مخْفمًاًء وهي لغات معناها: 
افحت وا ٠‏ 

قال المفشرون: أمر الله تعالى إبراهيم ## أن يذبح تلك الطيور بريشها ويقظعها ويفرّق 
أجزاءها ويخاط ريشها ودماءها ولحومها بعضها ببعض . ففعل ذلك إبراهيم ثم أمره أن يجعل 
أجزاءها على الجبال. 

واختلفوا في عدد الأجزاء والجبال» قال ابن عباس وقتادة والربيع وابن أبي إسحاق: آمر 
بأن يجعل كل طائر أربعة أجزاء ثم يعمد إلى أربعة أجبل فيجعل على كل جبل ربعاً من كل طائر 
ثم يدعوهن: تعالين بإذن الله. هذا مثل ضربه الله عر وجل لإبراهيم وأراه إياه» يقول: كما 
بعشت هذه الأطيار من هذه الأجبل الأربعة فكذلك أبعث الناس يوم القيامة من أرباع الأرض 
ونواحیها. ۰ 

وقال ابن جريج والسدي : جرأها سبعة أجزاء فوضعها على سبعة أجبل ففعل ذلك وأمسك 
رؤسهن عنده» ثم دعاهن: تعالين بأمر الله سبحانه» فجعل كل قطرة من دم طير تطير إلى القطرة 
الأخرى» وكل ريشة تطير إلى الريشة الأخرى» وكلّ عظم يصير إلى الآخر» وكلّ بضعة تذهب 
ا غر و فی ل یھ کل جا و ا فی الا بک را ت این ي 
فکلّما جاء طائر مال برأسه فن کان رأسه دنا منه وإن لم یکن رأسه تأڅر حتى يلقي کل طائر 


۽ 


ا 


(1) سورة النمل: ۲۳. () سورة الأحقاف: .٠١‏ 


سورة البقرةء الآیات: ۲۹۱ ۔ YoY ۲٠٣٤‏ 


فذلك قوله: ثم ادعهن يأتينك سعيا# هو مصدرء أي يسعين ا وقیل: نصب بنزع 
حرف الصفةء أي بالسعي» واختلفوا في معنى السعي» فقال بعضهم: هو الإسراع والعدوء وقال 
بعضهم : a EE‏ : (وجاء رجل من أقصى المدينة 

سى چ0 نظيره في سورة الجمعة : #فاسعوا إلى ذكر الله" أي فامضوا. 

والحكمة في المشي دون الطيران كونه بلغ في الحجة وأبعد من الشبهة؛ لأنها لو طارت 
لتوهم متوهم أتها غير تلك الطير أو أن أرجلها غير سليمة والله أعلم. 

a‏ هو بمعنى الطيران» وقال النضر بن شميل : سالت الخليل ب ا 
قوله #يأتيتك سعياً4 هل يقال لطائر إذا طار سعي؟ 

قال: لا. 

قلت : فما معنى قوله: ليأتيتك سعاً4 ؟ 

قال : ا و ا 
الأقطع وكان حكيماً يقول: صح عن النبيّ ية أنه قال: «لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد 
ومطلع» [۱۸۹] . 

EEE اهل التفسيرء وبطنها لرا‎ E 
اكات ا ا الشهوة.‎ e [والأجل]ء اا الدنيا‎ 

قال الله تعالى : وأعلم أن الله عزيز حكيم) . 


(1)( سورة القصص : ۹ )۲( سورة الجمعة : 4۹ 
(۳) كنز العمال: ۲ / .٠١‏ وفيه: لكل حرف» بدل: لكل آية. 


0۸ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 


لمثل الذين CUS a‏ مل صدقات الذين 
ينفقون أموالهم 'فإن شئت قلت : لمثل الذين ينفقون أموالهم). . في سبیل الله کمثل) زارع 
حبة #أنر نبتت€ أخرجت سبع سنابل) جمع سنبلة أدغمها أبو عمر وأبو [غزية] وحمزة 
والکسائي› وأظهرها الباقون. فمن أدغم فلأن التاء والسين مهموزتان»› أ تری أنهما متعاقيان. 
أنشد أبو عمرو: : 
CEES ET E E EEE E E E N‏ 

أراد لئام الناس فحرّل السين تاء. ومن أبرز فلأنهما كلمتان وهو الأصل واللغة الفاشية . 

في كل سنبلة مائة حبّة€ أبو جعفر والأعمش: يتركان خمس مائة ومائة» خيث كانت 
PE‏ 

وقراً الباقون بالمد. 

فإن قلت: هل رأيت سنبلة فيها مائة حبة» أو هل بلخك ذلك؟ قيل: لا ننكر ذلك ولا 
يسشحيل» فإن يكن موجوداً فهو ذلك وإلاً فجائز أن يكون [معناه كمثل سنبلة أنبتت سبع 
i: E TN DS‏ 
إذا بذرت أنبتت مائة حبّة» فيكون ما حدث عن البذز الذي كان منها من المائة الحبّة مضاهياً 
لھا > لأه كان عنهاء وكذلك ما قاله الضحاك قال: أنبتت كل سنبلة مائة حبة . 


E DR 
يعلمه إلا الله.‎ 


SE E 
ay, قال الضحاك في هذه الآية:‎ 
سبعمائة درهم خلفاً عاجلاًء ولقي ألف درهم يوم القيامة.‎ 

قال الكلبنَ في قوله «الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله الآية: نزلت في عثمان بن 
عمّان (رضي الله عنه) وعبد الرحمن بن عوف؛. أمّا عبد الرحمن فإنه جاء إلى رسول الله بلا 
بأربعة آلاف درهم صدقة فقال 0 ا 
آلاف› ا ري عڙ وجل 


)١(‏ السعلاة: أخبت الغيلان ( الغول ) » وبه تشبه المرأةالقييحة » والبيت في لسان العرب: :/ ا 
وكذلك في بقية كتب اللغة: عمرو بن يربوع .. 
ض( كذا في المخطوط . 

(۳) تفسير الطبري: ۳ / .۸٦‏ 


سورة البقرةء الآیات: ۲٠٤ ۲٣۱‏ ۹ 


فقال له رسول الله بيا : «بارك الله لك في ما أمسكت وفيما أعطيت». فأمّا عثمان 
فقال: E‏ فجهز المسلمين ألف بعير بآحلاسها وأقتابها. 
وتصدق برومة”"ركية كانت له على المسلمين فنزلت فيهما هذه الآية" . 
قال عبد الرحمن بن سمرة: جاءَ عثمان (رضي الله RE‏ دينار في جيش العسرة 
فصبَّها في حجر النبيّ بل . قال: رأيت النبيّ بي يُدخل يده فيها ويقبلها ويقول: «ماضر ابن 
عقان ما عمل بعد اليوم. ٠‏ 
قال أبو سعيد الخدري رابت انين کل رافعاً ي يده يدعو لعثمان 2 الله عنه) بارت 
عشمان بن عفان رضیت عنه فأرض عنه» وما زال يدعو رافعاً يديه حقى طلع الفجر فأنزل الله 
کک فيه #الذين يُنفقون آموالهم في سبيل الله أي في طاعة الله. 
ثم لا یمون ما تفقوا متا وهو أن یمن عليه بعطانه ویعد نیمه عليه یکرها يواصل 
المنة النعمة. 
يقال: مَنْ يمن مته وما ومني إذا أنعم وأعطى . قال الله تعالى : هذا عطاءنا فأ 8 
عط ثم كثر ذلك حى صار ذكر النعمة والاعتداد بها ملَة. 
اتام امم مد ری وا سرت میم رل مسر شی اه ره 
لمن لا يجب وقوفه عليها وما أشبه ذلك من القول الذي يُؤديه. 
قال سفيان والمفضل في قوله : متا ولا آذئ): : هو أن يقول أعطيتك فما شكرت. 
قال الضحاك: SS‏ 


a. 


قل ین زید: نشيء خير من ادمه 

قال : وقالت امرأة لأبي: : يا أبا أسامة تدّني على رجل يخرج في سبيل الله حقَاً فإَهم لا 
يخرجون إلا ليأكلوا الفواكه» Es‏ ا 
ولا في أسهمك فقد أذيتهم قبل أن تعطيهم. 1 : ۰ 

حفر ال و اه ان ال وات هح و و الاد تو و د 


(1) تفسير الطبري: ۱۰ / .۲٤۸‏ 
)۲( بثر رومة في عقيق المدينةء راجع معجم البلدان: .۳٠١ / ١‏ , 


a O . ٥١ أسباب النزول للواحدي:‎ )۳( 


۰ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 


ومَنّ الله عر وجل إنعام وأففال وتاك وا نشك معاد ين الى الرى فن أبه محرد بن 
الورّاق: 

أحمَنْمَن'ْكل حملن في كل حين وزمسن 

EEC GS E O 

قال الثعلبي : أبو علي زاهر بن أحمد السرّخسي قال : أنشدنا أبو ذر القرطبي : 
ماتنممعروفك عندأمري كلّفتهالمعرف إعظامكا 
إأمن‌البرفلاتكذبن إكرام من أظهرإكرامكا 
والمنللمنتعمنقض فلا تستفسشدنبالملإنعامكا 
والعحرفي الجودوبخل الفتى مذلّةأحببت إعلامكا 

قال : SE‏ قال: أنشدني محمد بن طاهر قال : أنشدني أبو علي 
البصري : 
وصاحب سلقت منه إلى يد أبطاعليه مكافاتي فعاداني 
EEN OE‏ ادير حاربني أبدی اا توا اه اوا 

: وقال آخر‎ 
E E EE OE I E E ET 

قول معروف) أي كلام حسن ورد على السائل جميلء A EE‏ 

وقال الكلبي: دعاء صالح يدعو لأخيه بظهر الغيب. قال الضحاك: قول في إصلاح ذات 
البين. #ومغفرة أي مغفرة منه عليه لما علم خلته وفاقته. قاله محمد بن جرير» وقال الكلبي 
والضحاك: تجاوز عن ظلمهء وقال: يتجاوز عنه إذا استطال عليه عند رڌڏه علم الله تعالی إن 
الفقير إذا رد بغير نوال شق عليه ذلك مما يدعو إلى بذاء اللسان أو إظهار الشكوى»ء وعلم ما 
يلحق المانع منه» فحتّه على الصفح والعفو وبين أن ذلك خير له من صدقة# يدفعها إليه 
ل[يتبعها أذى) أي مَنّْ وتعيير السائل بالسؤال أو شكاية منه أو عيب أو قول يؤذيه. ِ 

لوالله غني) عن صدقة العبادء ولو شاء لأغنى جميع الخلق ولكتّه أعطى الأغنياء لينظر 
کیف شکرهم [وأخلى الفقراء] لينظر كيف صبرهم» وذلك قوله عر وجل : للوالله فصل بعضكم 


۳١١ / ۳ تفسیر القرطبی:‎ )۲( .۳١١ /۳ تفسير القرطبي:‎ )١( 
. تفسير القرطبي : ۳ / ۳۱۱ وفیه: أسدیت» بدل: قدمت» وأسدی بدل: اعطی‎ )۳( 
.۲۷١ / ١ غير مقروءة في المخطوط ولعلها : (التجاوز) على ما في زاد المسير:‎ )٤( 


سورة البقرةء الآیات: ۲٣٤ - ۲٣۱‏ ۲۹۱ 


م ف اراق ا وا ار 

لإحليم) إذ لم يعجّل على مَنْ يمن ويؤذي بصدقته . 

وعن عبد الرحمان السليماني مولى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: قال رسول 
الله كلل : ١إذا‏ سأل السائل فلا تقطعوا عليه مسألته حتّى يفرغ منها ثم ردّوا عليه بوقار ولين أو 
SG CG‏ 
ا الله عر وجل» [۱۹۰] . 

وعن بشر بن الحرث قال: رأيت أمير المؤمنين على بن أبي طالب 4# في المنام فقلت 
يا أمير المؤمنين تقول شيئاً لعل الله ع وجل ينفعني به. 

E‏ ق ا 
على الاغنياء ثقةً بالله عر وجل . 

فقلت: يا أمير المؤمنين زدني» فولى وهو يقول:. 
و ا 
ا وکو ا 

ليا أيُها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) أي لا تحبطوا أجور صدقاتكم 
وثواب نفقاتكم بالمن على السائل. 

وقال ابن عباس : بالْمڻٌ على الله E N‏ 

0 ضرب لذلك مثلاً فقال: #كالذي ينفق ماله أي كإبطال الذي ينفق ماله راء الناس» 
مراءاة وسمعة ليروا نفقته ويقولوا أنه كريم سخي صالح #ولا يُومن بالله واليوم الآخر» وهذا' 
للمنافقين لأن الكافر معلن كفره غير مرائي «فمثله) أي مثل هذا المنافق المرائي (كمثل 
صفوان) الحجر إلا ملس . 

قال الشاعر: 
الي ارا كاي د رت ها في عنام دب ووجه الأرض صفوان 
ما ل وي ESE ES)‏ کر کون لوقت الزرع آبان 

- وهو واحد وجمعء فمن جعله جمعاً قال: واحده صفوانة» بمنزلة تمرة E‏ نشل : 
٠ ٠ .۷۱ a (۱‏ (۲). غير مقروءة في المخطوط . 


(۳) تفسير القرطبي: ۳ / .۳٠۹‏ 
)٤(‏ تفسير القرطبي: ۳ / ۳۱۰ ٠‏ وتاریخ بغداد: ۲/۹ 


٠ ۲‏ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


ومن جعله واحداً قال : جمعه صفي وضفی . 
قال الشاعر: 
تتم التط ير عل الخص في ` 

وقال الزعري: em‏ وجمعه صفوان مثل روان وکروان ورَرشان 
وورشان. ٤‏ 

#عليه) أي على ذلك الصفران #تراب فأصابه وابل» وهو و الشديد العظيم القطر 
لفتركه صلدا) وهو الحجر الصلب الأملس الذي لا شيء عليه. ‏ 

ئ ۰ 
ولست بحلب جلب ری وقَرَة ولا بصفا و عن الخير: E‏ 

وهو من الأرض ما ل ينبت » ومن الرؤوس مالا شعر عليه. . 

: - _ : قال رؤۇبة‎ 
N N EEE E E اراي حلقالممزه‎ 

يعني الأجلح. 
يعني : إن الناس يرون في الظاهر إن لهؤلاء أعمالاً كما يرى التراب على هذا الصفوان» فإذا كان 
يوم القيامة أضمحل كله وبطل لأنّه لم يكن لله عر وجل كأنه لم يكن كما أذهب الوابل ما كان 
على الصفوان من التراب . ا 

#فترکه صلدا» أجرد لا شيءَ- عليه لا يقدرون على شيء‰ على ثزاب شيء مما 
كسبوا» عملوا في الدنيا لأنهم لم يعملوه لله تعالى وطلب ما عنده وإنما عملوه رياء الناس 
وطلب حمدهم فصار ذلك معظم من أعماله. . 

ل(والله لا يهدي القوم الكافرين) نظيره قوله EE‏ الكقّار: «مثل الذين 
کفروا TS E‏ ا وقوله: : #والذين كفروا 
أعمالهم کسراب بقيعة) ".الآية. 


)1( ا (۲) تفسير الطبري: ۳/ 4۲ والصحاح: .٠٠١ /١‏ 
(۳) تفسير الطبري: ۳ / ۰٩۲‏ وکتاب العین: ۳ / ٠.۳۹۱‏ : 


(6) تفسير الطبري: ۳ / ۹۲. )٥(‏ سورة إبراهيم: .٠۸‏ 
0) سورة النور: ۳۹. ۰ ٠‏ 


سورة البقرةء الآیات: 3Y ۰ ۲۹۷ - ۲٠١‏ 


E Es‏ ذا كان يوم القيامة ناد مناد يسمع آهل 
الجمع : أين الذين يعبدون الناس قوموا وخذوا أجوركم ممن عملتم له فاي لا قبل عملا خالطه 
شيء من الدنيا» 1 

عبد الل ايدني قال: e EG Ta‏ ا 
جالس في المسجدء حوله حلقة يحدثهم فقال : حدّثني بو القاسم ثم استعبر فبكى فقال: حلي 
خليلي أبو القاسم ثم استعبر فبكى فقال: حدّثني خليلي أبو القاسم ثم بادره الرجل فقال: ! 
رجل غريب لست من أهل البلد وقد أردت أن تحدث عن النبي ييه كل ذ a‏ 
فأ خبرني هذا الذي ردت أن تحدّث به قال : سمعت النبي ويه يقول : دا کان یوم القيامة يؤتى 
E‏ 

فال : أنفقت وأعطيت. فقال : أردت أن يقال فلان سخي فقد قيل لك فماذا يُغئي عنك. 
زی برحل شجاع فال ل: ألم أشجع قلبك؟ 

قال : بلی» فیقال : کیف صنعت؟ قال : قاتلت حتى أحرقت مهجتي» فيقال له: ردت أن 
OE E‏ ألم 
أستحفظك العلم؟ ` n‏ م 


قال : بلی» فيقال ٠‏ كف صنغت: فقول : اتعلّمت وعلّمت» فیقال : EOE‏ 
عالم“وقد قيل فماذا يغني غنك؛ :ثم قال : أذهبوا بهم إلى النار». 


لومثل الذين يُنفقون آموالهم أبتغاء مرضاة الله طلب“ رضا الله #وتثبيتاً من أنفسهم) قال 
.الشعبي والكلبي والضحاك: a E‏ 
ا آ عر چوا سرا لم مارکا 

السدي وأبو صالح وأبو روق وابن زيد والمفضل : E‏ قتادة: 


(۱) کنر العمال: ۳ / ٤۸٥‏ ح .۷٥٤٩‏ 


٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
احتساباً بإيمان من أنقسهم» عطاء ومجاهد: مثبّتون آي لا يضيّعون آموالهمء وكذلك قرا 
مجاهد: وتشبيتاً لأنفسهم . 

قال الحسن: كان الرجل إذا هم بصدقة تثبّت إن كان لله أعطى وإن خالطه شيء أمسك»› 
وعلى هذا القول يكون التثبيت بمعنى التثبت كقوله عر وجل : وتبتل إليه تبتيلاً# أي تبتلاً. 

سعيد بن جبير وأبو مالك: تخفيفاً في ذنبهم . ابن كيسان: إخلاصاً وتوطيناً لأنفسهم على 
طاعة الله ع وجل في نفقاتهم» الزجاج : ينفقونها مقرّين بأن الله عر وجل رقيب عليهم . 

وأصل هذه الكلمة من قول السائل : ثبت فلان في هذا الأمر إذا حققه وثبت عليه وعزمه 


وقوي عليه بذاته . 

تنعت اة اناك سن خسن مى و اى فو 
كمل جنة) أي بستان. قال الفراء: إذا كان في البستان 0 وإذا كان كرم 

فهو فردوس . 


TT ES وقول مجاهد:‎ 

بن عامر: #بربوة€ بف بفتح الراء هاهنا وفي سورة المؤمنين وهي لغة بني تميم . 

وقال أبو جعفر وشيبة ونافع واہن كثير والأعمش وحمزة والكسائي وخلف وأبو عمرو 
ويعقوب وأيوب بضم الراء فيهما. واختاره أبو حاتم وأبو عبيد لأتها أكمل اللغات وأشهرهاء 
وقول ابن عباس وأبو إسحاق السبيعي وابن ابي إسحاق : بربوة» وقراً شهب العقيلي : برباوة 
بالألف وكسر الراء فيها . وهي جميعاً المكان المرتفع المستوي الذي تجري فيه الأنهار ولا يخلو 

من الماء. وإنما سمّيت ربوة لأنها ربت [وطابت] وعلت› > من قولهم ربا الشيء يربو إدا انتفح 
وعظم› وإّما جعلها بربوة لن النبات عليها .أحسن وأزكى . 

#آصابها وابل4 مطر شديد كثير #فأتت أكلها ضعفين) قرا نافع وابن کثير وأبو عمرو: 
«أكلها( بالتخفيف والباقون بالتثنديد وهو الثمر. 

قال المفضل: الأكل: كثرة مافي الشيء مما يجود ویقوی به» يقال: ثوب كير الأكل» أي 
كثير الغزل: ومعناه: وأعطت ثمرها ضعفين والضعف في الحمل . 

قال عطاء و ی ن ا ل ر و ی e‏ حملت في 
السنة مرتين . 


٠‏ لفان لم يصبها وابل فطل) أي فطش وهو أضعف المطر وألينه. 


.۲۷١ / ٤ البداية والنهاية:‎ )۲( ٠ .۸ سورة المزمل:‎ )١( 


سورة البقرةء الآیات: ۲٦۵‏ ۔- ۲۹۷ 4D‏ 
قال السدي: هو الندى. 

أبو سلام عبد الملك بن سلام عن زيد , بن أسلم في قوله لفان لم يصبها وابل فطل) قال : 
هي أرض مصر إن لم يصبها مطر زكت وإن أصابها مطر ضعفت» وهذا مثل ضربه الله عر وجل 
لحمل المؤمن المخلص» يقول: كما أن هذه الجتة تريع في كل حال ولا تخلف ولا تُخيّب 
صاحبها سواء قل المطر أو كثر» كذلك يُضاعف الله عر وجل ثواب صدقة المؤمن المخلص 
الذي لا يمن ولا يُوذي سواء قلت نفقته وصدقته أو كثرث فلا تخيب بحال. ' 

#والله بما تعملون بصير #* أيود أحدكم أن تكون له جنَّةٌ من نخيل وأعناب) هذه الآية 
متصلة بقوله تعالى : #يا أَيُها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى). الآية يود 
أحدكم آن تكون له جثة من نخيل وآعناب). ٠‏ 

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر) وإِنّما قال : اماب 
فرد الماضي على المستقبل؛ ؛ لأن العرب تلفظ توددت مرَّة مع (لو) وهي الماضي فتقول: وددت 
لو ذهبتٌ عتا ومرَّة مع (أن) وهي للمستقبل فتقول : وددت أن تذهب عثا. و(لو) و(آن) 
مضارعان في معنى الجزاءء ألا ترى أن العرب فيما جمعت بين (لو) و(أن) قال الله تعالى: 
#وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه4'. الآية كما تجمع بين (ما) و(أن) وهما جحد. 

قال الشاعر ۰ 
ماآنرأيت ولاسمعتبمثله ‏ كاليوم طالي أينق جرب“ 

فلما جاز ذلك صلح أن يقال : فعل بتاویل يفعل ویفعل بتأویل فعلء وان ينطق e‏ 
ما کان (أن) وہ (أن) مکان (لو). : 

فمعنى الآية : (أيود أحدكم) لو كان له جنّة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له 
فيها من كل الثمرات #وأصابه الكبر وله ذرّية) أولاد صغار (ضعفاء) عجزة (فأصابها إعصار4 
. وهي الريح العاصف التي تهب من الأرض إلى السماء كأتها عمود. 
في منخل جاء من هيف يمانيه بالسافيات وفي غربال إعصار] 


)0( سورة آل عمران : ۰ 
(۲) تفسير الطبري: ۲١‏ / ۲۹۷ وفیه: سمعت به» بدل: سمعت بمثله. 


۲ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 
اش ا ونان 2 EEE TO‏ 

وهذا مثل ضربه :الله ثعالى لنفقة المنافق المرائي» يقول: عمل هذا المرائي لي حسنة لحين 
الجنة فينتفع بها كما ينتفع صاحب الجنة بها وإذا كبر وضعف وصار له أولاد صغار أصاب جنته 
إعصار فيه نار فاحترقت# أخرج ما كان إليها وضعف عن إصلاحها لِكَبّره وضعف أولاده عن 
إصلاحها لصغرهم ولم يجد هو ما يعود على أولاده به» ولا أولاده ما يعودون به على أبيهم 
فينتفي هو وأولاده فقراً عجره متحیرین ١‏ يقدرون على حيلة» فكذلك يبطل الله على هذا المنافق 

فال بيك بن اعم [ ضرت ا للل ا لينل عملا مالحا يكرت معلا للجة الي 
من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات» ثم يسىء في فی آخر عمره]» 
فيتمادى في الإساءة حتى يموت على ذلك» > فيكون الأعصار. الذي فيه نار التي ات الجنة مثلاً 
لإساءته التي مات [وهو] عليه . 


#كذلك ب بين الله كم اليات لعلكم ترون ٠‏ با ألا اين آنا نقتا تسترا (من 
ا : لن تنالوا البر حى تنفقوا مما تُحبون# . ابن مسعود 
ومجاهد: حلالات» دليله قوله : ليا أيُها الرْسل كلوا من الطيّبات4” . 

يا نها الذين آمنوا كلوا من طيّبات ما رزقناكم) .. 

قال النبن لا : «قسم بينكم أخلاقكم كما ی رافک NETE‏ 
e‏ إلا كان زاده إلى التار ا ا ا 
والخبيث ا يمخو به ال 

}ا کسبتم) بالتجارة والصناعة من الذهب اة 


قال عبيد بن رفاعة : خرج علينا رسول الله بي فقال: «يا معشر التجّار أنتم فار إلا من 


(00 قو حي من عيذ فيس وف الأغاني ٠‏ فس 

۲۳١ / ٤ وتاريخ الطبري:‎ ٠١١ / ۵ منعخم البلدان:‎  )۲( 

(۳) تفسير الدر المتثور: ٤٠١ / ١‏ وتفسير الطبري: ٠٠١/۳‏ وما بين معكوفين منه. 
)€( ال عمران: ۲ : )٥(‏ سورة المؤمنون: 91.. 
(1) سورة البقرة: ١۷١‏ . 

(۷) مسند آحمد: ۱ / ۳۸۷ ومجمع الزوائد: ۱/ ٥۳‏ بتفاوت. : . 


بنورة ابقر الآیات: ۲٦١‏ ۔ ۲۹۷ 1Y‏ 
E E‏ وقال هکذا وهکذا وهکذا»'. : TTT‏ و 

وقال قيس بن عروة الغفاري : كنا على عهد رسول الله ل بالمييت سبي أتفبتا السيماسرة.. 
فسمانا رسول الله ييا باسم هو أحسن من إسمنا فقال : «يا معشر التجارء إن هذا ابيع يحضره 
اللهو والكذب واليمين فشوبوه ادق : ۰ 

تکجر ل ن آل إمامة فال قال رسول الله لل : «الخير عشرة أجزاء أفضلها التجارة؛.إذا 
أخذ الحق وأعطا (o‏ وقال رسول الله كلا : اتسعة أعشار الرزق في التجارة والجزء الباقي في 
السایاء“ 7 . 

ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله کي : «يا معشر قريش لا يغلبتكم 
هذه الموالي على التجارة وإِنٌ البركة في التجارة وصاحبها لا يفتقر إلا تاجر خلاآف مهين». 

عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل قال: درهم من تجارة أحب إليّ من عشرة من 
عطائي . . الأعمش عن أبي إبراهيم عن عائشة قالت: قال النبى يد : N‏ 
کسیه وإن ولده من کسبه» ٨۱۹۲1‏ . 

وقال سعيد بن عمير: سيل النبيّ بي : أي كسب الرجل أطيب؟ 

قال : : «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور». ٤‏ 

محمد بن الراضبي قال : : مر إبراهيم يم النخعي على امرأة Ee‏ 
فقال: يا Sl‏ : كيف ألقيه وقد سمعت علا (رضي 
الله عنه) يقول: إِّه من طيّبات الرزق. 

#ومما أخرجنا لكم من الأرض) يعني الحبوب والثمار التي تقتات وتدخر مما يجب فيه 
الزكاة. . عمر بن دینار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول : دخل رسول الله 4ة على آم معبد 
حائطاًء فقال: «يا أم معبد من غرس هذاء أمسلم أم کافر؟). 

قالت: بل مسلم» قال: ا ا 
كانت له صدقة إلى يوم القيا»" 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : إن النبي إلا: #قال التمسوا" الرزق في خبايا 
الأرض». 


۹ / ٤ مشسند ألحمد:‎ )۴( ١ ٠٠٠ 4١ / ٠ تفسير مجمع اليبان:‎ ٠ )١( 

(۳) السابياء: النتاج» وقيل : هو الماء الذي يجري على رأس الولد الذي ولدء e‏ التي يکون بهاء 
راجع غریب الجدیث ۱ / ۲۹۹ . 

٤ / ٦ مسند أحمد:‎ )٥( . .۳٤١ / ۲ النهاية:‎ )©( 


(7) صحیح مسلم: ٩‏ / ۲۸. (۷) في المصدر: اطلبوا. 


A‏ 1 الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
قال مالك بن دينار: قرأت في التوراة: طوبى لمن أكل من ثمرة يديه . 
ولا تيمموا) قرأ ابن مسعود: ولا تامموا بالهمز. وقرأً ابن عباس: ولا تيمموا مضمومة 
التاء مكسورة الميم الأولى يعني لا توجّهوا. 
وقرأً ابن كثير: (ولا تيمموا) بتشديد الياء وفتحها فيها وفي أخواتها وهي أحدى وثلاثون 
موضعاً في القرآن رد الساقط وأدغم لأن في الأضل تاءان تاء المخاطبة وتاء الأمر فحذفت تاء 
الفعل . 


وقراً الباقون: ولا تيمموا a‏ 


وهي كلها ا يقال : أممت فلاتاً وتیممته وتأممته» إدا قصدته E‏ 


قال الأعشى ميمون بن قيس : 


0). a N: N 
س : فيساوكم دونه من الأرض من مهمه ذي شزن‎ 


السدي عن علي بن ثابت عن الفراء قال: نزلت هذه الآية في الأنصار كانت تخرج إذا كان 
جذاذ النخل من حيطانها أقناء من التمر والبسر فيعلقونه على حبل بين اسطوانتين في مسجد 
رسول الله ية فيأكل منه فقراء المهاجرين» وكان الرجل يعمد فيخرج قنو الحشف”" وهو يظن 
أنه جائز عنه في كثرة ما يوضع من الأقناء فتزل فيمن فعل ذلك. 

وولا تہ تيمّمُوا الخبيث منه تنفقون) يعني القنو الذي فيه الحشف ولو كان أهدى لكم ما 
فا : ) 

عن باذان عن ابن عباس في هذه الآية قال: رسول الله بي قال لهم : «إن لله في أموالكم 
e‏ ا ا 

E a as 
الصدقة» فلما حرج رسول الله بيا أبصره فقال: «مَنْ جاء بهذا العذق الحشف» قالوا: لا ندري‎ 
. يارسول الله‎ 


قال : ابئسما 3 ا هذا الحشف» فأنزل الله ای هذه | لاأبة. 


)0 اة المغازة البعيدة » وذو شزن: ا N‏ 
)( الحشف : : أردء التمر. 
(۳) أسباب النزول للؤاحدي: ٠٥٦‏ . 


سورة البقرةء الآیات : ۲٦١‏ ۔ ۲٠۷‏ ۲۹ 


ورذالة أموالهم فيعزلون الجيّد ناحية لأنفسهم» فأنزل الله تعالى ولا تيمموا الخبيث) يعني 
الردي من أموالكم» والخشف من التمرء والعفن والزوان من الحبوب» والزيوف من الدراهم 
والدنانير. 8 
(ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه محل أن نصب بنزع حرف الصفة» يعني: بأن 
ا ف 
قرأ الزهري : (تغمضوا) بفتح التاء وضم الميم. . وقر | الحسن بتفح التأء وكسر الميم؛ 
د وقرأ قتادة تغخمضوا فيه من التفعيل وقرأً أبو مجلن: و 
E‏ أن تغمض لكم. وقر أ الباقون: EE‏ 
والاغماض: غض البصر وإطباق جفن على جفن. قال روبة: ٠‏ 
أرق ع عن الإاقت ماضن برق سرى في عارض نهاض" 
وأراد هاهنا التجويز والترخحص والمساهلةء وذلك إن الرجل إذا رأى ما يكره أغمض عينه 
لثلاً يرى جميع ما يفعل»ء ثم كثر ذلك حتى جعل كل تجاوز ومساهلة في البيع إغماضاً. 
قال الطرمّاح : ۰ 
ا ارو و زف . ب ال ف ا و 
قال علي والبراء بن عازب: معناء: لو كان لأحدكم على رجل حقّ فجاءء بهذاء لم يأخذه 
إلا وهو يرى أنّة قد أغمض عن بعض حقَّه. وهي رواية الحوفي عن ابن عباس . 
وروى الوالبي عنه: ر باخذي هذا الردي لو کان لأحدكم على الآخر حى بحساب 
الجيّد حتى تنقصوه. 


الحسن وقتادة: لو وجدتموه بياعا في السوق ما أخذتموه بسعر الجيّد حتى يغمّض لكم من 


وروي عن الفراء أيضاً قال: لو أهدي ذلك لكم ما أخذتموه إلا على استحياء من صاحبه 
وغيظ أنه بعث إليك بما لم يكن فيه حاجة» فكيف ترضون لي مالا ترضون لأنفسكم؟! 


أخبر الله تعالى أن أهل السهمان شركاء رب المال في ماله فإذا كان ماله كله جِيّداً فهم 


)١(‏ أراقة: أسهره › عارض نهاض: سحاب مرتفع »› والبيت في لسان العرب: ۷ / ۱۹۹١‏ وفيه: عينيك عن 
٠‏ الخغماض ٠‏ وكذا في تاج العروس: ٦۳ / ٠‏ . 
(۲) تفسير الطبري: ۳/ ۱۱١‏ . 


۷۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


شركائه في. الجيّد فأما إِذاً كان E‏ فلا باس ٻاعطاء الردي لأن الراجب فيه ذلك إ إلا أن 
تتطوع . ٠‏ 
ل[وآعلموا إن الله غني€ عن نفقاتكم وصدقاتكم #إحميد) محمود في أفعاله. 

وعن معب ن منقذ ان أبا شريح الكعبي صاحب رسول الله ل قال: a‏ 
شر ما غندي فاكو وني واعلموا إني مجنون. 


#[الشيطان يعدكم الفقر أي بالفقر فحذف الباء كقول الشاعر: 
أمرتك الخيرفافعل ماأمرت به فقدتركتلك ذا مال وذاانسب 
ويقال: وعدته خيراً ووعدته شرَاًء قال الله تعالى في الخير: #وعدكم الله مغانم كثيرة 
تأخذ وھا 

وفي الشر: لالنار وعدها الله الین را9 فإذا لم يذكر الخير رالشرّ قلت في الخير: 


وعدنه» وفي الشر: أوعدته وأنشد ابو عمرو 


0) 


وإنسي وإن أوعدته أو وعدلته لمخلف أيعادي ومز EE‏ 
والفقر: سو الحال وقلة اليد وفيه لغتان : امقر والفقر كالضعف والضعْف. 
e‏ يقال : رجل فقّار وفقیر» أي مكسور فقار الظهر . قال الشاعر : 

(o) 


ومعنى الآية: إن الشيطان يخرّفكم بالفقر ويقول للرجل أمسك مالك فإن تصدقت افتقرت . 
«ویأمركم بالفحشاء# أي الببخل ومنح الزكاة. 

وزعم مقاتل [بن حيان] أن كل فحشاء في القرآن فهو الزنا إلا في هذه الآية . 
(۱) تفسیر الطبري: ۹ / ٠١١‏ . (۲) سورة الفتح: ٠١‏ 


سورة الحج: ۷۲. )٤(‏ لسان ألعرب: ۱٤‏ / ۲۲۳. 
)٥(‏ تاج العروس: .۳۳٤ / ٩‏ 


سورة البقرة» الآیات : ۲۹۸ - WMI ۲۷١‏ 
#والله یعدکم)» آي يجازيكم» وعد الله إلهام وتنزيل» ووعد الشيطان وساوسض وتخْيَّل . 
ل[مغفرة منه لذنوبكم (وفضلاً أي رزقاً اوخلفا yy‏ 

مكتوب في التوراة : عبدي أنفق من رزقي» أبسط عليك من فضلي .. 
¥يۇتى الحكمة مَنْ يشاء قال السدي: هي النبوّة. ابن عباس وقتادة وأبو'العالية: علم 

القرآن: ناسخه ومنسوخه» ومخکمه ومتشابهه» ومقدمه ومۇخره» وحلاله وحرامه. 
الضحاك: القرآن والحكم فيه وقال: في القرآن مائة وتسع آیات ناسخة ومنسؤخة» وألف 

[آية] حلال وحرام» ولا ی يسع المؤمنين تزكهن حى يتعلّموهن فيعلموهن»› ولا و 

النهروان تأرّلوا E‏ وإِنّما ا 

أما لها ليست بالبزة كته ناواتد 

ا ارام اقم عطاء: ٠ ER‏ ربیع : : جشية الله. 
وال ھن اا العلل الرباتيء ا a‏ ماد الحق تمالى 

E 

E ا‎ 
تقال ترا‎ O O 

الشيء ١‏ لفقل 

LA NS e ees ]‏ 
منصور بن عبد الله قال : اکا رن و ا و ا 

اا ا 


(1) في المخطوط : آیات . 
(۲) كلمة غير مقروءة في المخطوط. ˆ 


VY‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعليي 


إلى أحكامه» والحكمة مشيرة إلى فضله 

ومن يوت الحكمة€ قرأ الربيع بن خيثم : تولي الحكمة ومَنْ تؤت الحكمة بالتاء فيها . 

وقرأ يعقوب ومن يؤت بكسر التاء أراد مَنْ يؤته الله. وقرأً الباقون ومَنْ يؤت( بفتح 

ومن( في مخل الرفع على اسم مالم يسم فاعله» والحكمة خبرها. الحسن بن دينار عن 
الحسن في قوله: ومن يوت الحكمة) هو الورع في دين الله عر وجل . 

«فقد أوثي خیراً کثیراً وما یذگر یتعظ إلا أولوا الألباب» ذوي العقولء واللب من 
العقل ما صفا من دواعي الهوى . 

وما lS‏ وما أوجبتموه اتم على 
أنفسكم فوفيتم به. 

والنذر نذران: نذر في الطاعة» ونذر في المعصية . فإذا كان لله فالوفاء به واجب وفي تركه 
الكفارةء وما كان للشيطان فلا وفاء ولا كفارة. 

«فإن الله يعلمه) ويحفظه حى يجازيكم به. وإتما قال #يعلمه) ولم يقل يعلمها؛ لأ 
رده إلى الآخر منها كقوله ومن يكسب خطيئة أو أثماً ثم يرم به برياً# . قاله الأخفش» وإن 
شئت حملته على ماء» کقوله تعالی: ما ا ا 
يقل بها . 

وما للظالمين) الواضعين النفقة والنذر في غير موضعها بالرياء والمعصية #من أنصار» 
ا 

إن تبدوا الصدقات فنعمَا هي) وذلك أنهم قالوا: يارسول الله صدقة السر أفضل أم 
صدقة العلانية؟ فأنزل الله تعالى: إن تبدوا الصدقات أي تظهروها وتعلنوها #فنعما هي أي 
نعمت الخصلة هي . E a GE OG‏ 
الرجل رجلا فإذا عرفت رفعت فقلت : نعم الرجل زيد. 

فأصله نعم ما فوصلت وادغمت»› وكان الحسن يقرأها فنعم ما مفصولة على الأصل› وقراً 
أبو جعفر.وشيبة ونافع غير ورش وعاصم برواية أبي بكر. وأبو عمرو وأبو بحرية: فيِعمًا بكسر 
النون وجزم العين ومثله في سورة النساء واخحتاره أو عبيدة ذکر آتھا لغة النبي ية قال لعمر بن 


. ۲۳١ سورة البقرة:‎ )۲( .١١ سورة النساء:‎ )١( 


سورة البقرةء الآیات: ۲۹۸ - YY ۰ ۲۷١‏ 


العاص: «نعمَّا بالمال الصالح للرجل الصالى هكذا روي في الحديث . 


وقراً ابن عامر ويحيى بن ثابت والأعمش وحمزة والكسائي وخحلف بفتح النون والعين 
فیهما . 

وقرأً طلحة وابن كثير ويعقوب وأيوب بكسر النون والعين واختاره أبو حاتم» وهي لخات 
صحيحة» ونعم وعم لغتان جیدتان» ومن كسر النون والعين اتبع الكسرة الكسرة للا يلتقي 
ساكنان: سكون العين وسكون الادغام. 

ون تخفوها) تسروها «ونؤتوها) تعطوها «الفقراء في السر فهو خير لكم4 
وأفضل» وكل مقبول إذا كانت النيّة صادقة ولكن صدقة السر أفضل . 1 

وفي الحديث: «صدقة السر تطفي غضب الرب وتطفي الخطيئة كما يطفيء الماء النارء 
وتدفع سبعين باباً من البلاء؛. حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: ٠‏ 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظلٌ إلا ظله: الإمام العدلء وشاب نشا في عبادة الله عر وجل» 
ورجل قلبه علق بالمساجد» ورجلان تحابا في الله فاجتمعا عليه وتفرٌقا عليه» ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال : : إتي أخاف الله تعالىء» ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّى 
لم تعلم یمینه ما ینفق شماله» ورجل ذکر الله خالیاً قفاضت عیناه»“ ۱۹۳1]. 


E ay 
يكمر الله. وقرأً ابن كثير وعاصم وأبو عمرو ويعقوب: بالنون ورفع الراء على الاستئناف» أي‎ 
نحن نكر على التعظيم . وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع والأعمش وحمزة والكسائي وأيوب وأبو‎ 
حاتم : بالنون والجزم معا على الفاء التي في قوله فهو خير لكم) لأن موضعها جزم الجزاء.‎ 
لمن سيئاتكم) أدخل #من) للتبعيض» وعلته: المشيئة ليكون العباد فيها على وجل ولا‎ 
۰ . يتكوا . وقال نحاة البصرة: معناه: الاسقاط» تقديره: ونكمر عنكم سيئاتكم‎ 

والله بما تعملون خبير) وقال أهل هذه المعاني: هذه الآية في صدقة التطوع لإجماع 
العلماء ان الزكاة المفروضة أعلانها أفضل كالصلاة المكتوبة. فالجماعة أفضل من أفرادها 
وكذلك سائر الفرائض لمعنيين: أحدهما ليقتدي به الناس. والثاني إزالة التهمة لئلاً يسيء الناس 
به الظن ولا رياء في الغخرض. فأَمّا النوافل والفضائل فإخفاؤها أفضل لبعدها من الرياء 
والآفات› فال روی عمّار الذهبي عن أبي جعفر أنه قال في قوله #ان تہدوا الصدقات 


(۱) مسند آأحمد: ٤‏ / ۲۰۲. 


.٠۹۰ / ٤ السنن الکبری:‎ )۳( 


٠ ۴‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعليي 


فنعما هي) قال: يعني الزكاة المفروضة» #وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء و ب 
التطوع . 


وعن معد بن سويد الكلبي يرفعه: إن النبيّ بيا سنل عن الجهر بالقراءة والإخفاء بها فقال: 
«هي بمنزلة الصدقة [نعما هي وإن تُخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم)). كثير بن مرّة عن 
عقبة بن عامر عن النبئ. لقال : «المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة والجاهر بالقرآن كالجاهر 

ا ` 1 
بالصدةقة» ]1۹٤[‏ .. 


:7 .وروى علي بن طلحة. عن ابن ن¿ عباس في هذه قال : جعل الله عر وجل صدقة التطرع في 
E‏ 
وكذلك جميع الفرائض والنوافل. 


اليس عليكم هداهم) قال الكلبي: ا ف ار ات م 
تلك العمرة أسماء بنت أبي بكر» ا اا تسألانها وهما مشرکتان» فقالت : 
لا اعطيكما شيعا حتى أستأمر رسول الله إل فإتكما أستماً على ديني» فاستأمرته في ذلك فأنزل 
N‏ و E‏ 
ووصلتهما. : 2 ۰ 
قال الكلبي: ولها O TT E‏ 

ينفقونهم قبل أن يسلموا فلما أسلموا كرهوا ا 
کد کرت اه له وم د ر 


رسوؤل الله لا Yn‏ اا TT‏ دینکم» 11 . فأنزل الله: oy‏ 
فتمتعهنم الصندقة ليدخحلوا في الإسلام حاجة منهم إليها. 


)0( المعجم الأوسط : |r‏ 
(۲۳) زاد المسیر: ۱ / ۲۸۳. 


سورة البقرةء الآیتان: ۲۷۲.- ۲۷۳ Ne‏ 


إولكن الله يهدي مَنْ.يشاء وأراد بالهدى: التوقيق والتعريف؛ لأته كان على رسول 
الله که هدى البيان والدعوة. . ٤‏ 2 


آوعن عمر بن ید العزیز قال کک ك e‏ 
ر ن تجری مله توت من یت ادات es EE‏ 


ey‏ لذلك حذف TT‏ [في ا 


ا کان معناه: يؤدى إليكم» ا E‏ 

وأعلم ا في صدقة التطرّعء أباح الله أن يتصق المسلم على المسلم والذقّي» 
فأمّا صدقة القرض فلا ينجوز إلا للمسلمينء وهما اهل الستهمين الذين ذكرهم الله تعالى في 
سوره ة التوبة» د ثم دهم على خير الصدقاث وأفضل النفقات› فقال الله تغالی : 


لللفقراء واختلف العلماء ء في موضع هذا اللام» فقال بعضهم : : هو مردوذ غلی مرضع 
e‏ وما تنفقوا من خير فللفقراء وإنّما تنفقون لأنفسكم ثوابها 

جع إليكم» ONE SS‏ 
ركت آمادها في قله شترا د ان مش الاه هوا 

وقال بعضهم : خبر محذوف تقدیره لر ا م ن ا وهم 
فقراء المهاجرين وكانوا نحواً من أربعمائة رجل ليس لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر جعلوا 
أنفسهم في المسجد يتعلّمون القرآن باللیل ویرضخون بالنهار [. . :] وکانوا يخرجون في کل 
سريه يبعئها رسول الله ية [فخرج ا يوماً على أصحاب الصفة فرأى فقرهم وجهدهم فجت 
قلوبهم فقال: «أبشروا يا أصحاب الصفةء ا ا ا عليه راضياً 
بما فيه فاِنهم من رفقائي». 1 

وروي إن عمر بن الخطاب ول أرسل إلى سعيد بن عامر بألف درهم فجاء کئيباً حزيناً 
فقالت له امرأته: حدث أمرء i RS‏ 
زرا ا حتی آتی 


)۱( غير مقروءة في المخطوط . 


(۲) غير مقروءة في المخطوط والظاهر ما أثبتناه. 


۷٦‏ الحزء الثانى من کتاب تفسیر الثعلبي 


على آخرهاء ثم قال: سمعت رسول الله ية يقول: «يجيء فقراء المهاجرين يوم القيامة 
للحساب فيقولون هل أعطيتمونا شيئاً فتحاسبوننا عليه فيدخلون الجتّة قبل الأغنياء بخمس مائة 
عام» حتى إن الرجل من الأغنياء ليدخل في غمارهم فيؤخذ فيستخرج» فأراد عمر أن يجعلني 
ذلك الرجل وما يسني إِنّي كنت ذلك الرجل وإن لي الدنيا وما فيها؛ ]1۹٦[‏ . 

(أحصروا في سبيل الله أي حبسوا ومنعوا في طاعة الله لا يستطيعون ضرباً) سيراً 
لفي الأرض) وتصرَفا فيها للتجارة وطلب المعيشة» نظيره قوله تعالی : (وآخرون يضربون في 
الأرض4 . 

قال الشاعر : 
تو ل ا ا تة ااا 

قال قتادة : معناه: حبسوا أنفسهم في سبيل الله عر وجل للغزو والعبادة فلا يستطيعون 
ضرباً في الأرض ولا يتفْرّغون إلى طلب المعاش. وقال ابن زيد: من كثرة ماجاهدوا لا 
يستطيعون ضرباً في الأرض» فصارت الأرض كلها حرباً عليهم لا يتوجّهون جهة إلا ولهم فيها 


عدو . 


ؤقال سعید: هھؤلاء قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله هة فصاروا زمنی فأحصرهم 
المرض والزمانة عن الضرب في الأرض»-واختاره الكسائي» قال: أحصروا من المرض» فلو 
أراد الحبس لقال: حصرواء وإتما لحان من الخوف أو المرض» والحصر الحبس في 
ر 

e‏ الحسن وأبو ,جعفر وشيبة والأعمش وحمزة وعاصم يحسب وبابه بفتح 

Dy E 

ن عا ا و ع اا ی ال و قدمت على رسول الله لا أنا 
وصاحب لي فذكر حديغاً فقال يو للراعي : «أذبح لنا شاة»» ثم قال: «لا تخسبن أنا تما 
ذبحناها من أجلكم ا ا ا 


)01( کک ٤‏ ط . دار الفكر . 

(۲) سورة المزمل: 

(۳) تاریخ دمشق : ۲ » وفیه : : وعسف في البلاد » وكذا في السيرة النبوية لابن كثير: :0 
)٤(‏ زاد المسیر : ۱ / ۲۸۳ . 


سورة البقرة» الآیتان: ۲۷۲ د ۲۷۳ VY‏ 
شاة ذبحنا شاة لا نريد أن تزيد على المائة» [۱۹۷]. 


«الجاهل) بأمرهم وحالهم «أغنياء من التعفف) من تعففهم عن السؤال» والتعفف: 
[التفعل] من العمَة وهو الترك» يقال: عف عن الشيء إذا كفت عنه» وعفيف إذا تكلّف في 
الإمساك. 


فعف عن إسرارهابعدالغسق. 

وقال محمد بن الفضل : : يمنعهم علو همتهم رفع جوابهم إلى مولاهم . 

™تعرفهم بسيماهم) قرأ حمزة والكسائي بالإمالة. الباقون بالتفخيم» والسيما والسيميا: 
العلامة التي يعرف بها الشيء» وأصلها من السّمة» واختلفوا في السيميا التي يعرفون بها . 

فقال مجاهد: هو التخشّع والتواضع. الربيع والسدي: أثر الجهد من الحاجة والفقر. 
الضحاك: صفرة ألوانهم من الجوع والضر› ابن زيد: رثائة ثيابهم فالجوع خفي على الناس»› 
يمان: النحول والسكينة. الثوري: فرحهم بفقرهم واستقامة أحوالهم عند موارد البلاء عليهم»› 
[المرتضى]: غيرتهم على فقرهم وملازمتهم إياه. أبو عثمان: إيثار ما يملكون مع الحاجة إِليه. 


قال بعضهم : تطيب قلوبهم وبشاشة وجوههم وحسن حالهم ونور اسرارهم وجولان 
أرواحهم في ملکوت رهم . 

لا يسألون الناس إلحافاً) قال عطاء: يعني إذا كان عنده غداء لا يسأل عشاءء فإذا كان 
عنده عشاء لم يسأل غداء. وقال أهل المعاني: لا يسألون الناس إلحافاً ولا غير إلحاف لأنّه قال 
من التعفف› والتعفف رك السؤال اص وقال أيضاً : (تعرفهم بسیماهم4 ولو کانت المسألة من 
E E E‏ کک 
تال الله عز وجل (فقليلاً ما يومنون )0© وعم کاوا لا وون تلل ولا یر 

وأنشد الزجاج : 


ملىئ لاع لا دى لمنارة ٠‏ إن E E‏ 


(1) مسند أحمد : ٤‏ / ۳۳ » والمستدرك : ۲./ ۲۳۳ . 
(۲) سورة البقرة : ۸۸ ۰ 
(۳) لسان العرب : ۳٣١ / ۱١‏ . 

. 1١١ / ١ : تفسير كنز الدقائق‎ )٤( 


۲۷۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
معناه : لیس له منار فيهتدي له . 
كذلك معنى الآية: ليس لهم سؤال فيقع فيه» الحاف» والإلحاف: الإلحاح واللجاج في 
السؤاك› وهر مأخوة من لحف الحبل وهو خشونته» أنه استعمل الخشونة في الطلب. 


E‏ و 
قول فم ال رة اربعرن درهعا قد الت 0۹۸1 . 


قال هشام : قال الحسن:: صاحب الخمسين درهما [غني] عطاء ین يسار عن ا هريرة أن 
النبي بي قال: «ليس ل ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» إنما المسكين 
المتعمّف». اقرأوا إن شئتم (لا يسألون الناس إلحافاً) 47 


TT قال رنبرل الله ک:‎ a o 
أن يرى أثر النعمة على عبده ویکره البوس والتبأوس» اوح ا المتعفف من عباده‎ 
.]٠٠١[ ويبغض الفاحش البذي السائل اللحف»‎ 


Es‏ إت النن كل اة في خمانة قال اا ن 
تأتينا الصدقة فإما أن نحملها وإما أن نعينك فيهاء وأعلم إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لرجل 
يحمل حمالة عن قوم فسأل فيها حى يؤديها ثم يمسك» ورجل أصابته حاجة فأذهبت ماله فسأل 
حتى يصيب سداداً من عيش أو قواماً من عيش ثم يُمسك» ورجل أصابته فاقة حتى شهد له ثلاثة 
e IG SD‏ 
من المسائل سحت يأكله صاخبه يا قبيصة سحا 


: أعوزنا مرّة فقيل لي‎ RR E 
انت ت رسول الله کي فسألته» فأنطلقت إليه معتفياً فقال أل ما واجهني به : : «من استعفف عمه‎ 
الله ومن استغنی ناه الله ومن سألنا لم نڏخر عنه شيتاً نجده».‎ 


قال : فرجعت إلى نفسي فقلت: ألا استعفف فعمّني الله» فرجغ فما سات يي الل ااه 
شيا بعد ذلك من حاجة حى مالت علينا الدنيا فغرقتنا"" إلا من عصمه الله محمد إل" إن الله 


(1) کنر العمال : 7 / ۵۱۱ ح ۱۹۷۷۱.:' 

(۲) مسند أحمد : ۲/ ۳۹۵ ٣‏ ٍ 
(۳) كنز العمال :1 Mc‏ ارت و ا ۲ ۳ بتمامه . -. 
)٤(‏ مسندأحمد ۰٥:‏ / ۰ 
NDS )(‏ 

(1) في تفسير الطبري (۳ / ۱۳۷) إلا من عصم الله. 


سورة البقرة الآیات: ۲۷۴ ۔ ۲۷١٣‏ ۲۷۹ 


عر وجل كره لكم القيلى والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ونهى عن عقوق الأمَهات ووأد 
البنات وعن منع وهات OID‏ 

وقال يل : «الأيدي ثلاثة: فيد الله العياء ويد المعطي الوسطى ويد السائل السفلى إلى 
وچهه) . قیل : وما غناه يا رسول إلله؟ قال : «خمسون درهما أو غذّها من الذهب» 


وما تفقوا من خیر) قال فان الله به علیم) وعلیه یجازیه. 


() 


#الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الآية: مجاهد عن ابن غباس قال : 
کان عند علي ب بن أبي طالب E a aS‏ فتصدق' بدرهم 
سرا ودرهم علانيّة» ودرهم ليلا ودرهم نهارأً فنزلت «الذين يُنفقون أموالهم بالليل والنهار» 

2 
الاية 


وعن يزيد بن روان قال: ما نزل في أجد من القرآن ما نزل في علي بن أبي طالب ڪل . 
أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيا : «يسبق الدرهم مائة ألف» قالوا: يارسول الله 
وكيف يسبق الدرهم مائة ألف؟ قال: : رجلل له درهمان فأخذ أحدهما وتصدق بم» ورجل 
[. .. فأخرج من غرضها مائة ألف فتصدّق ا 


NE ۰‏ کک قال : لما انز الو م بج اشر 
ااي el o,‏ ا E‏ - الوق بقرت صاع - 


(1) هكذا في المخطوط › وهكذا في تفسیر مجمع البیان : ۲ / ٠٠۳‏ . 
(Y)‏ الكدح دون الخدش والخدش دون الخمش . 
(۳) بتفاوت في المعجم الکبیر : ۱۰ / ٠١۹‏ . 9 
(6) معاني القرآن للنحاس : ٠٠١ / ١‏ » وأسباب النزول للوإحدي : 0۸ . 
(۵) غير مقروءة في المخطوط . 
0) کنزالعمال : ٦‏ / ۳۹۰ح ۱٣۰۵۹۹‏ بتفاوت يسیر . 


YA:‏ الحزء الثانى من کتاب تفسیر الثعلبي 


SS RS 


وقال أبو امامة وأبو الدرداء ومكحول والأوزاعي ورباح بن يزيد: ا 
الخيل في سبيل الله يُنفقون عليها بالليل والنهار سرا وعلانية» نزلت فيمن لم يرتبط الخيل تخيلا 
ولا افتخاراًء یدل عليه ما روی سعید بن سنان عن يزيد بن عبد الله بن غريب عن أبيه عن جده 
عن النبيَ بي الذين يُنفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية) قال: «نزلت في أصحاب 
الخيل». قال غريب: والجن لا يقرب بيتاً فيه عتيق من الخيل» ويروى أنه أشار إلى بعض خيل 
ا هؤلاء الذين يُنفقون أموالهم بالليل والنهار. 
الآية. 


وعن حبس بن عبد الله الصنعاني أنه قال : حدّث ابن عباس في هذه الآية : #الذين 
يُنفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية) فقال: في علف الخيل. وعن أبي سريح عمَّن 
حدّثه عن أبي الفقيه أنه قال : مَنْ حبس فرماً گان سر ةم لار [ وسقت شه نة ]ا کان 
أبو هريرة إذا مر بفرس سمين تلا هذه الآية» وإِذا مر بفرس أعجف سكت . 

شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله ة: «من أرتبط فرساً في 
سبیل الله فأنفق عليه احتساباًء کان شبعه وجوعه ورټّه وظمؤه وبوله وروثه في میزانه يوم 
القيامة) . ۰ 


عبد الرحمن بن يزيد عن جابر عن مكحول قال: قال رسول الله ية «المنفق في سبيل الله 
على فرسه كالباسط كفيه بالصدقة» [۲۰۱] . 


فلم أجرهم# قال الأخفش [. . .: إلّه جعل الخبر بالفاء إذا كان الاسم الذي وصل 
به [.. r.‏ لأنه في معنی من وجواب من بالفاء ف في الجزاءء ومعنى الاية : مَنْ أتفق فله أجره. 


عند رهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. . الذين يأكلون الربا) ومعنى الربا : الزيادة 
على أصل المال في غير بيع يقال: ربى الشيء إِدا زاد» وأربی عليه و[عامل] عليه إذا زاد عليه 


© راج زادالمر ۸71 

(۲) فى أسباب النزول: يرتبطون. 

)۳( اساب النزول للواحدي : ٥۷‏ .. 

. ۱۹٩ / ۳ : تفسیر الدر المنثور‎ )٤( 

(۵) أسباب النزول : ٥۷‏ » ومسند أحمد : ٤)0۸ / ٦‏ . 
0 غير فة فى اطوط 

. غير مقروءة في المخطوط‎ )۷( ٠ 


سورة البقرة» الآیات: ۲۷٤‏ ۔- ۲۷٦‏ ۸1 


EE E e E E e a 
ا ولا تبيعوا الذهب بالذهب أحدهما غائب والآخر حاضر» وإن إاستنظرك حتى يلج بيته‎ 
. فلا تنظره إلا يدا بيد هات وهذا أني أخاف عليكم الربا"‎ 

قالوا : وقياس كتابته بالياء لكسرة أوّله» وقد كتبوه في القرآن بالواو. قال الفراء: إِنّما 
كتبوه كذلك لأن أهل الحجاز تعلّموا الكتابة من أهل الحيرة ولغتهم الربواء فعلّموهم صورة 
الحرف على لختهم فأخذوه كذلك عنهم. وكذلك قرأها الضحاك [الربوا] بالواو... 

NEDEN O‏ زا لاون ات فة الا قازا؛ 
اليوم فانت فيه [بالخيار إن شئت] كتبته على مافي المصحف موافقة له» وإن شئت بالياء وإن 
شئت بالألف . ومعنى قوله #الذين يأكلون الربا) [يأكلونه] حق الأكل لاه معظم الأمر. 

والربا في أربعة أشياء: الذهب» والفضة» والمأكولء والمشروب . فلا يجوز بيع بعضها 
بقن ا هنلا بل ودا د وإذا اختلف الصنفان جاز التفاضل في النقد وحرّم في النسيئة» 
ولا يجوز ص بر بصاعين .لا نقداً ولا نسيئة الأنهما. جنس واحد» وكذلك الذهب بالذهب مثقال 
ان ل قدا ولا نسية» وكذلك الفصّة بالفضةء وكذلك SS‏ 
بصاعين بر نقدا ولا يجوز نسيئة. ويجوز مثقال بعشرين درهماً أو أقل أو أكثر نقداً ولا يجوز 
نسيئة» وجماع ما شايع الناس عليه ثلاثة أشياء : أحدهما : ما يعتدي به ماکان مأکولاً أو 
و . والثاني : ما كان ثمناً للأشياء وقيمة للمتلفات وهو الذهب والفضة فهذان فيهما الربا فلا 
يجوز بيع شيء متفاضلاً نقداً ونسيئة» والصنف الثالث: ما عدا هڏين مما لا يؤکل ولا یشرب 
ولا یکون ثمناء E GE a‏ فهذا جملة القول فيما 
فيه الربا على مذهب الشافعي . : 

وقال مالك : کل ثمن أو يقتات أو ما يصلح به القوت فهو الذي فيه الربا. 


قار لاف A TRCN‏ اوقا آهل اليان E‏ 
ن ا ر و ا و ¿ عبك قا لا : جمع المنزل بين عبادة بن الصاحب ومعاويةء 
فقال عبادة: نهانا رسول الله ية عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير 
بالشعير والتمر بالتمر» وقال أحدهما: والملح بالملح» وقال الآخر: إل مثلاً بمثل ويداً بيد 
O O‏ والبر بالشعير والشعير بالبر ويداً بيد كيف شفنا. 
قال أحدهما : فمن ناد أو ازداد فقد أربى . 


IY | E را‎ )۲( 


YAY‏ الحزء الثائى من کتاب تفسیر اللعلبى 


قوله تعالى: لا يقومون) يعني يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه» أي 
يصرعه ويخبطه #الشيطان# وأصل الخبط الضرب والوطء ويقال ناقة خبوط› التي تطأً الناس 
وتضرب بقوائمها الأرض. قال زهیر: 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب ENI E OE‏ 

من المسل) الجنون. يقال : مسل الرجل وألس فهو ممسوس ومالوس» إذا كان مجنوناً 
وأصله مس الشيطان إياه. ومعنى الآية: إن آكل الربا يبعثه الله يوم القيامة مجنوناً [ وذلك 
علامة آهل الربا يبعثون وفيهم خبل من الشيطان. قاله قتادة. 

بو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ية في قصة الإسراءء قال : 
«فانطلتق بي جبرائيل إلى رجال كثير كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم متصدين على سابلة آل 
فرعون وآل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً. 

قال : فيقبلون مثل الإبل المنهومة يخبطون الحجارة [لا يسمعون ولا يعقلون] فإذا أحسش 
بهم أصحاب تلك البطون قاموا فتميل بهم بطونهم فيصرعون» ثم يقوم أحدهم فتميل بطنه فيصرع 
فلا يستطيعون E E‏ عذابهم في 
البرزخ بين الدنيا والآخرة». قال: «وآل فرعون يقولون اللَهْمٌ لا تقم الساعة أبداً قال: ويوم يقال 
لهم: #ادخلوا آل فرعون أشد العداب)" قال: قلت: يا جبرائيل مَنْ هؤلاء؟ 

قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الم . 

حمّاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي الصلت غن أبي هريرة إن رسول الله لاء لما 
ھک رجالاً بطونهم کالبیوت فيها الحيّات تُرى خارج بطونهم فقلت: مَنْ 

قال: هؤلاء أكلة الربا ذلك بأتهم قالوا إنما ااا ا و 
لقولهم هكذا واستحلالهم إياه. 

وذلك ل إذا eT‏ فطالبه بذلك الخريم 
N‏ . فكأبهم الله تعالي ققال: #وأحل 


(۱) لسان العرب : ۷/ ۲۸۱ . 
(۲) غير مقروءة في المخطوط . 
(۳) سورة غافر : ٤)٦‏ . 

. ٠٠١ / ۳ : تفسير القرطبي‎ )٤( 


YAY ۲۷١ ۲۷۴٤ سورة البقرةء الآیات:‎ 


البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظة# تذكير وتخويف. قال السدي: أَمّا المرعظة فالقرآن» وإتما 
ذكر الفعل لان الموعظة والوعظ واحد. ل 
واا فمن جاءته موعت کقوله ڈیا اتا افاس قد جادتکم موعظة من ری ااا 
من ره فانتهی) من آکل الربا [فله ما سلف) آي ما شی من ذنبه قبل التهي فهو مخفو 
له #وأمره إلى الله# ر يعني النهي إن شاء عصمه حتى يثبت على الانتهاء وان شاء اله حى 
بعود» دیل وامره إلى الله فیما یأمره وینهاء ويحل له ویحرّم عله ولیس | ليه من اجر اش 


o 


آکل الربا e‏ وکاتبه r,‏ 


6 
الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کلا: «إذا ا اا i‏ ار نیہ 
انرا e e‏ ا ۽ میات ا e‏ 


هه ا اھ u)‏ أ ف a‏ 4 


e O‏ يمحق القمر ارعن ع 
الله بن مسعود رفعه إلى النبيّ ية قال: إن الربا وإن کثر فان اقبت إلى قلق ۲1 ]1 ر 


وروي جویبر عن الضحاك عن ابن ا #یمحق الله ب بعلي ا يفل هة ف افة ولا 
جهاد ولا سا ولا صلة. 6 لها ههاً IT‏ 


لويزكي الصدقات) أي يزيدها ويكثرها ا 2 ات 


في العقبى وإن كانت قليلة› قال غر من قائل : 2 له اضتعائا كثبرة ls‏ ا 
a‏ پمداا بال ا 


)۲( ا من السنن المسندة لابن الجارود النيسابوزى اة 3y‏ مامه ا 


اكت الغمال: 4ا NY‏ 


E قاو يسر‎ 
YY Z11 E (۳ 
CR ê nl . ٠١١ /۸ : فتح الباري‎ )٥( 
(7 Sy AUTOS .٠٤٥ سورة البقرة:‎ )0( 


۸4 الحزء الثانى ښ کتاب تقسير اللعلبي 


القاسم بن محمد قال : سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ل : «إِن الله عر وجل 
يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيّب ويأخذها بيمينه ويربيها كما يري أحدكم مهره أو 
[فصيله] حى أن اللقمة لتصير مثل أحدا“ وتصديق ذلك في كتاب الله عر وجل : ألم يعلموا 
أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ ا 
لإيمحق الله الربا ويربّى الصدقات) قال يحيى بن معاد: لا أعرف حبة تزن جبال الدنيا 
إا الا من الماة وراك 5ت كل كار تحر آلا ممل 0 ا ادى 
eI‏ 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالبحات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة لهم جرهم عند رهم ولا 
خوف علیهم ولا هم بحزنون * یا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا» قال عطاء 
وعكرمة: نزلت هذه الاية في العبّاس بن عبد المطلب وعثمان بن عمّان وكانا قد أسلفا في 
التمر» فلما حضر الجداد قال لهما صاحب التمر: لا يبقى ما يكفي عيالي إن أنتما أخذتما 
حقكما كله فهذا لكما أن تأخذا النصف وتؤخرا النصف وأضعف لكما فقبلاء فلمّا جاء الرجل 
طلبا الزيادة» فبلغ ذلك إلى رسول الله بل فنهاهما وأنزل الله هذه الآية فسمعا وأطاعا وأخذا 


رؤون امرالپعا 
يسلفان في الريا N UE I‏ فانزل 
الله تعالى هذه الآية فقال النبن ية : «وإِن كل ربا من ربا الجاهليّة موضوع وأول الربا أضعه ربا 
ان فد للت کان مر ضعا فى الب له هتيل 

وقال مقاتلان: أنزلت في أربعة أخوة: من ثقيف مسعود وعبد ياليل وحبيب وربيعة» وهم 
(۱) مسند الشامیین : ۳/ ۱٠١‏ . 


(۲) سورة التوبة : ٠١٤‏ . 
)۳( زيادة عن تفسیر الطبري : ۱۹ / ٠١۴‏ 


سورة البقرةء الآیات: ۲۷۷ ۔ YAo ۲۸١‏ 


بنو عمرو بن عمير بن عوف الثقفي وكانوا يداينون المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وكانوا 
يربون» فلما ظهر النبيّ ية على الطائف وصالح ثقيفاً أسلم هولاء الأربعة الأخوة وطلبوا رباهم 
من بني المغخيرة» فقالت SS‏ 
المؤمنين› فما يجعلنا أشقى الناس بهذاء فاختضصموا إلى عاب بن أسيد بن أب بى العيص بن أَميّة . 
وکان عامل رسول الله عة على مكة وقال : ا ا ر البى بيا 
بقصّة الفريقين وكان ذلك مالا عظيماً فأنزل الله تعالى : ليا أبُّها الذين آمنؤا أتقوا الله وذروا ما 
بقي من الربا» وذر لفظ تهديد» وقرأً الحسن مابقى بالألف وهي لغة طي» ويقول للحجارية: 
جاراة» وللناصية: ناصاة. 

قال الشاعر منهم: ' 
لرك ما اخ التفعلكف ماقا لى ارف سي رق اانا 

لإن كنتم) إذا كنتم #مومنين) كقوله : [وأنتم الأعلون إن كتتم4 لفان لم تفعلوا) فإنَ 
لم تذروا ما بقي من الربا [فأذنوا» قرأ الأعمش وعاصم وحمزة رواية أبي بكر «(فأذنوا» 
ممدوداً على وزن آمنوا وقراً الباقون #فاذنوا) مقصوراً مفتوح الذال» وهي قرأة علي وأختيار أبي 
عبيد وأبي حاتم . 

فمن قصر معناه: فاعلموا أنتم واسمعواء يقال: أذن الشيء بأد ادنا واذانة دة 
وعلمه. قال الله: #وأذنت لربّها وحقت)" . ومن مد معناه: فاعلموا غیرکم. قال الله تعالى : 
#قالوا آذناك ما منّا من شهيد4^'. 

وأصل الكلمة من الأذن أي أقعوه في الأذان: ٠‏ 
E LS‏ 

وقال أهل المعاني: حرب الله النار وحرب رسوله السيف #وإن تبتم فلكم رؤوس آموالكم 
لا تظلمون) بطلب الزيادة #ولا تظلمون) النقصان عن رأس المال. وروى آبان والمفضل عن 
عاصم بضم التاء الأولى وفتح الثانية. قال أهل المعاني أنها شرط التوبة لأنهم أن لم يتوبوا 
کفروا برد حكم الله واستحلال ما حرم الله فيصير مالهم فياً للمسلمين. فلما نزلت هذه الآيات 


(۱) تفسیر الطبري : ۱١‏ / ۱۲۷ . 
(۲) سورة آل عمران : ۱۳۹ . 
(۳) . سورة الانشقاق: ٠.۲‏ 

. ٤۷ سورة فصضلت:.‎ )٤( 


۲۸٦‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


قالت بنو عمرو [بن عمير لبنى المغيرة:] بل نتوب إلى الله فإته ليس لنا يدان بحرب الله وحرب 
رسوا رها ران الال وجل ا لر الله تك و المحة الحسرة و قارا ا حروا إلى أن 
ندرك الغلات. فأبؤا أن يؤخروا فأنزل الله : 

#وإن كان ذو عسرة رفع الكلام بإسم كان ولم يأتِ لها بخبر وذلك جائز في النكرة. 
يقول العرب: إن كان رجل صالح فأكرمهء وقيل: كان لمعنى وقع الحدث وحينئذ لا يحتاج إلى 
الخ ۰ ۰ 

وقراً أبي وابن مسعود وابن ا إن كان ذا عسرة على إضمار الإسم وان الغريم أو 
المطلوت ذا عسرة. وقرأً آبان بن عثمان: ومن كان ذا عسرة E‏ وقراً الأعمش: وان 
كان معسر وهو دليل قراءة العامة . 

والعسرة: الفقر والضيق والشدّة. وقرأً أبو جعفر: عسرة بضم السين» وهما لغتان. 

#(فنظرة) أمر فى صيخة الخبرء والفاء فيه لجواب الشرط تقديره: فعليه نظرةء أي قال: 
وات نط باه هي م فل ف كا ق اا كقرل قربا قا راط 
الإنظار. 

وقراً بو رجاء والحسن وقتادة: فناظرة بكسر الضاد ورفع الراء والهاء أي منتظرة . وقراً 
عطاء بن أبي رباح : فنظرة ساكنة الضاء وهي مصدر يجوز أن يكون من النظر والانتظار جميعاً . 

إلى ميسرة)» قرأ عطاء وشيبة ونافع وحميد بن محيصر : : [ميسرة# بضم السين والتنوين 
وقرأ عمر وعلي وأبو رجاء والحسن وقتادة وعبد الله بن مسلم وأبو جعفر وأبن كثير وابن ¿ عامر 
وعاصم والأعمش وحمزه ة والكسائي وخلف وأبو عمرو ويعقوب وأيوب: #ميسرة) بالتنوين 
وفتح السين وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم لأنها اللغة السائرة. وقراً مجاهد وأبو سراح 
الهذلي : (ميسرة) بضم السين مضافاً فوا وزی زید عن يعقوب» وروى الأعمش عن عاصم 
عن زر عن عبد الله ائه کان يقرأها : : فناظروه إلى ميسورة»› وکلّها لغات معناها اليسار والغنى 
والسعة. 

(وإن تصدّقوا) رؤوس أموالكم على المعسر فلا تطالبونه بها خير لكم إن كتتم تعلمون) 
وقراً عاصم : تصدّقوا بتخفيف الصاد. الباقون بتشديده. 


ذكر حكم الآية 
أمر الله تعالى بانظار المعسر فمتى ما أعسر الرجل وتبيّن أعساره» فلا سبيل لرب المال 
إلى مطالبته بماله إلى أن يظهر يساره» فإذا ظهر يساره كان عليه توفير الحق إلى رب المال وعلم 
أن الحقوق [تخلف] وكلٌ حق لزم الإنسان عوضاً عن مال حصل في يده مثل قرض أو ابتياع 


سورة البقرة» الآیات: ۲۷۷ - ۲۸۱ YAY‏ 
سلعة» فإذا اذعى الإعسار لزمته البيّنة على الإعسار؛ لأنْ الأصل فيه استغناؤه بحخصول ما صار 
في يده» وکل حق لزمه من غير حصول مال في يده كالمهر والضمان» فإذا أذعى الإعسار لزم 
رب المال أمامه البيّنة على كونه موسراً لأن الأصل في الناس الفقرء وإذا لم يعلم له حالة 
استغناء كان الحكم فيه البقاء على أصل ما كان عليه إلى أن يتبيّن يساره. 

وقال الحسن: إذا قال: آنا معذم» فالقول قوله مع يمينه وعلى غرامه إظهار ماله ببيّنة أو 
عیان . ۰ 

وكان أبو حنيفة يرى أن يحبس شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه في السرَّء فإِن تبيّن أنه معسر 
خلی عنه. 


دينه» فقال رسول الله بي : «خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك». 


وكان أبو هريرة على قضاء المدينة فتاه رجل بغريم فقال: أريد أن تحبسه. 

قال: هل تعلم له عن مال نأخذه منه فنعطيك؟ 

قال: لاء قال: فهل تعلم له أصل مال فنبيعه ونعطيك؟ 

قال: لاء قال: فما تريد» قال: أريد أن تحبسه» قال: «لكتى ادعه يطلب لك ولنفسه 
وعياله فإذا أيسر لزمه قضاء الدين». ٠‏ 

سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم): «مَنْ مشى إلى 
غريمه بحقّه صلت عليه دواب الأرض ونون الماء وكتب الله عر وجل بكل خطوة شجرة يغرس 
له في الجنّة وذنباً يغفر له فإ لم يفعل ومطل فهو متعد .]۲٠٤[‏ 

بو الزياد الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : «الظلم مطل الغنى فإذا اتبع 
أحدکم على ملیء فلیتبعم» .]۲٠٠[‏ 1 


في فضل إنظار المعسر 
زيد بن اسلم عن ابي صالح عن أبي هريرة : إن رسول الله عة قال : «مَنْ أنظر معسراً أو 


وضع له» أظله الله في ضل عرشه يوم لا ضل إلا ضلّها وعن ابن عمر قال: قال رسول 


(۱) کنز العمال : ٠٥١٤١١ ح۲۲١ / ٩‏ . 
(۲) مسند آحمد : ۲ / ۰۳۱١‏ وسنن ابن ماجه: ۸۰۳/۲ ح .۲٤١۳‏ 


(۳) سنن الترمذي : ۲ / ۳۸۵ . 


۸۸ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 
الله ا أب أن سات دعر يكت ك ته ف غل المع ۲21 

ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليمان قال: أتى الله عر وجل بعبده يوم القيامة فقال أي 
رت ما عملت لك را فط ايد إلا رك رربي مالا فكت افرشم على امسر وأنظر 
المعسرء فيقول الله عر وجل : أنا احق بذلك منك فتجاوزوا عن عبدي . 

قال: فقال ابو مسعود الانصاري: فاشهد على رسول الله أنه سمعه منه. 

الأعمش عن أبي داود عن بريدة قال : قال رسول الله ب «مَنْ أنظر معسراً كان له بكل يوم 
lT Gs‏ 
و SS yS‏ 

قال : N‏ وقولي بكل يوم مثل الذي أنظره ه صدقة بعد 
الأجل» وعن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عن أبيه: أن جابر بن عبد الله خنرج إلى غريم له 
يتقاضاه فقال هاهنا [حقّي]» فقالوا: لا فتنخى فلم يلبث أن خرج مستحييا منه فقال: ما حملك 
على آن تحبسني حقي وتغټّب وجهك عٿي؟ قال العيرة قال : قال الله a‏ 
رای e‏ 


فصل في اين 

جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله كلاة: «إِن الله عر 
وجل مع الدائن حتى يقضي دینه مالم يكن فيما يكره الله عر وجل قال: فكان عبد الله بن جعفر 
يقول لخازنه: أذهب فخذ لنا بدين فإني أكره أن أبيت ليلة إلآ والله غ وجل معي منذ سمعت 
هذا الحديث عن رسول الله لار . 

عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: تال رسول الله لل: ان وا وهو ينوي أن لا 
يۇديه فهو سارق» [۲0۷] . 

عثمان بن عبد الله عن عبد الله بر , I‏ إن رجلا أتى به النبن ب ليصلي 
عليه» فقال: «صلوا على صاحبکم فان عليه ديناً» قال أبو قتادة: : فأنا.أكفل بهء قال: «بالوفاء»» 
قال بالوفاء فصلى عليه وكان .عليه ثمانية عشر دزهنماً أو منبعة عشر درهما. 


(۲) السنن الكبرى للبيهقي : ٠٠١ / ١‏ . 
(۳) کنز العمال : ۱١‏ / ۳۲۲ح ٤٤۷۲٤‏ بتفاوت یسیر . 


سورة البقرة» الآیات : ۲۷۷ - ۲۸۱ ۰ ۲۸۹ 


وعن آبي سيد الخدري قال: سمعت رسول اله ا تول: «أعوذ بالله م من الكفر والدين» 


> قال: انعم» 

وعن غائشة قالت: قال رسول الله ل : «الدين راية الله في الأرض» فإذا أراد أن يذل 
عبده ابتلاه بالدین وجعله في شه . وعن الأعرج عن أت هريرة قال : قال رسول الله ا ما 
من خطيئة أعظم عند الله بعد الكبائر فن أن يموت الرجل وعليه أموال الناس ديناً في عنقه لا 
يوجد لها قضاء). ۴ 1 
ا ا ومذلّة E‏ ۹ 


راتوا وما جهن ف إلى الله) قفرا او وتر ار رر و رب 
لترجعون) بفتح التاء واعتبروا بقراءة أي (فاتقوا ا تصيرون فيه إلى الله). وقراً الآخرون 
بض التاء إعتباراً بقراءة عبد الله. (واثقوا يوماً ترون فيه إلى الله). ٠‏ 

لث وی كل نفس ما كسبت وهم لا بُظلمون) الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في 
قوله تعالی e‏ هذه آخر آیة نزلت على رسول الله کل 
قال جبرائیل : ضعها على رأ س ثمانين ومائتين من البقرة. 1 

EEC AG E E E 
۰ ۰ . الله لا‎ 


فصل في تفصيل آخر ما نزل من القرآن 
قال المفشرون: لما نزلت هذه الآية #إنك ميّت وإنهم ميتون »4 REI JG‏ 
عليه وسلم): «اليتني أعلم متّی یکون TOE‏ فانزل الله تعالى سورة النضر»ء فكان رسول 
الله(صلى الله عليه وسلم) بعد نزول هذه السورة يسكت من التكبير والقراءة فيقول فيها: «سبحان 
الله وبحمده أستغفر الله وتوب إليه» فقيل : إنك لم تكن تقوله يا رسول الله قبل هذاء قال: 
«إنها نفسي نعيت إلي» ثم بكى بكاء شديداً فقيل: يا رسول الله أو تبكي من الموت وقد عفا الله 


(0) سنك أحمد: ۴۸/۴ 

0 كنز العمال : NNE TTI / ٦‏ بتفاوت يسیر . 
) کنز العمال : ۲٣۲ / ٦‏ ح ۱۵٤۸۳‏ . 

(6) سورة الرْمَر: .١‏ 


4 الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء قال: «فأين هول المطلع فأين ضيتق القبر وظلمة اللحد فأين 
القيامة والأهوال» فعاش رسول الله ييه ستة أشهر ثم لما خرج رسول الله يه إلى حجة الوداع 
نزلت عليه في الطريق #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)”' إلى آخرها فسمَى آية الصيف . 
ثم نزل عليه وهو واقف بعرفة «اليوم أكملت لكم دينكم) الاية فعاش بعدها أحداً وثمانين 
يوماً» ثم نزلت عليه آيات الرباء ثم نزلت بعدها واتقوا يوماً تُرجعون فيه إلى الله وهي آخر 
آية نزلت من السماء» فعاش رسول الله ك بعدها أحدا وعشرين يوما. 


قال ابن جريج: تسع ليال. سعيد بن جبير ومقاتل: سبع ليال ثم مات يوم الأثنين لليلتين 
خلتا من شهر ربیع الأول حين زاغت الشمس سنة أحدى عشرة من الهجرة وأحدى من ملك 
أردشیر شيرون بن أبرويز بن هرمز بن نوشروان. 


ليا أيْها الذين آمنوا إذا تداينتم) قال ابن عباس: لما حرم الله الرباء أباح السلمء فقال: 
ليا آيّها الذين آمنوا إذا تداينتم4 أي داين بعضكم بعضاً» والدين ما کان موْجْلاً والعين ما کان 
حاضراًء يقال : دان فلاناً يدينه » إذا أعطاه الدين فهو دائنء والمعطا مدين ومديون. قوله #إذا 
تداينتم) يدخل فيه الدين والنسيئة والسلم وما كان مجلا من الحقوق . 

فإتما قال : ليدين) والمداينة لا تكون إلا بدين لأنٌ المداينة قد [تكون]" مجازاة وتكون 
معاطاة فأبان ذلك وقيّده بقوله #بدین) . 


وقيل: هو بمعنى التأكيد كقوله: #ولا طائر يطير بجناحيه4 وقوله : (فسجد الملائكة 


.۳ سورة المائدة:‎ )۲( . ٠۷١ سورة النساء:‎ )١( 


(۳) غير مقروءة في المخطوط والظاهر ما أثبتناه. 
)€3 سورة الأنعام TA:‏ 


سورة البقرةء الاية: ۲۸۲ ۹۱ 


كلهم أجمعون”'. 

إلى أجل مسمّى) أي وقت معلوم «لفاكتبوه) أي اكتبوا الذي تداينتم به بيعاً كان أو 
قرضاً لئلاً یقع فيه جحود ولا نسیان ولا تدافع. ` 

واختلفوا في هذا الكتابةء هل هي واجبة أم لا؟ فقال بعضهم: فرض واجب» قال ابن 
جريج : مَنْ أدان فليكتب» ومَنْ باع فليّشهد. وهذا القول اختيار محمد بن جرير الطبري» يدل 
E ET‏ 
فلا يُستجاب لهم : 

رجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها E‏ ورجل 
أعطى سفيهاً مالاًء وقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكمي"». 

قال قوم: هو أمر استحباب وتخيير فإن كتب فحسن وإن ترك فلا بأس. 

كقوله : #وإذا حللتم فاصطادوا) . وقوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض#. هو اختيار الفراء. : 
وقال آخرون: كان كتاب الدين والإشهاد والرهن فرضاً ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: فان 
این بعضکم بعتا ليود الذين أؤتمن أمانته4” وهو قول الشعبي . 

ثم بين كيفيّة الكتابة فقال عر مَنْ قائل: (وليكتب بينكم كاتب بالعدل) وقرأ الحسن 
وليكتب بكسر اللام» وهذه اللام» لام الأمر ولا يؤمر بها غير الغائب» وهي إذا كانت مفردة 
فليس فيها إلا الحركةء فإذا كانت قبلها واو أو فاء أو ثم» فأكثر العرب على تسكينها طلباً للخمة 
ومنهم مَنْ يكسرها على الأصل . 

ومعنى الاية ٠‏ وليكتب كتاب الدين . بيع البائع والمشتري والطالب والمطلوب . كاتب 
بالعدل أي بالحق والإنصاف فلا یزید فیه ولا ینقص منه ولا يقدّم الأجل ولا یره ولا یکتب به 
شيئاً يبطل به حمًاً لأحدهما لا يعلمه هو. 

ولا ياب) ولا یمتنع لكاتب أن يكتب كما علّمه الله فليكتب) وذلك إن الكتّاب كانوا 

قليلاً على عهد رسول الله با . 


٠٠: سورة الحجر‎ )١( 
- . ٠٠۲ /۲ : المستدرك‎ )۲( 
. ۲ : سورة المائدة‎ )۳( 
٠١ : سورة الجمعة‎ )٤( 
YAT سور اة‎ )٥( 


4۲ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعليي 

واختلف العلماء فی وجوب الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهد» فقال مجاهد 
فيه على كاتب غيره فيضر صاحب الدين إن امتنع» فإذا كان كذلك فهو فريضة» وإن قدر على 
کاتب غيره فهو في سعة إذا قام به غيره. 

وقال الضحاك : كانت هذه عزيمة واجبة على الكاتب والشاهد فنسخها قوله: #ولا يضار 
کاتب ولا شهید# . السدي : هو واجب عليه فی حال فراغه. ۰ 

#وليملل الذي عليه الحقّ€. المديون والمطلوب يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه» 
والإملال والاملاء لغتان فصيحتان جاء بهما القرآن. 

قال الله تعالى : لفهي تملى عليه بكرة وأصيلاً4'. 

أصل الإملال: إعادة الشيء مرّة بعد مرّة والإلحاح عليه. قال الشاعر: 
ألآ يا ديارالحي بالسبعان أا واا الوك 

ثم خرفه فقال: #ولیتق الله ره ولا يبخس منه شيئاً . أي لا ينقص من الحقّ الذي عليه 
ام ا0 فة هة وة إا قف طا عا اران تة 

فإن كان الذي عليه الحقّ). يعني وإن كان المطلوب الذي عليه المال (سفيهاً). 
جاهلاً بالمال. قاله مجاهد» وقال الضحاك والسدي: طفلاً صغيراً #أو ضعيفاً4. أو شيخاً 
كبيراً. السدي وابن زيد: يعني عاجزاً أحمق أو لا يستطيع أن يُمل هو#. لخرس أو عي أو 
غيبة أو عجمة أو زمانةٍ أو حبس لا يمكنه حضور الكتاب أو جهل ماله عليه #فليملل وليّه4. أي 
قیمه ووارثه . ۰ 
ا ا و Ce‏ و هذا السين لازال es i‏ 


شاهدين #من رجالکم) . يعني الأحرار البالغين دون العبيد والصبيان ودوت أخران الكفار؛ وهذا 
مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان وأكثر الفقهاء . 


وأجاز شريح وابن سيرين بشهادة العبد وهو قول أنس بن مالك. وأجاز بعضهم شهادتهم 
في الشيء التافه» «لفإن لم يكونا رجلين). يعني فن لم يكن الشاهدان رجلين #فرجل 
وامرأتان). أو فليشهد رجل وامرتان. 


.٥ سورة الفرقان:‎ )١( 
YY /T : الصحاح‎ (۲) 


سو ره ة البقرةء الآية: YAY‏ 4۹۳ 


جمع الفقهاء TTT‏ مع الرجال في الأموالء واختلفوا في غير 

E‏ وكان مالك والأوزاعي والشافعي E BET‏ لاابجزوتها إل قي 
الان او ا و و ا ون ای ا ا ا 
الحدود والقصاص . #ممْن ترضون من الشهداء. يعني مَنْ كان مرضيًاً في ديانته وأمانته 
وکفائته . ٠‏ 

قال عمر بن الخظاب ويه ODE AA SSE‏ 
ظننا به شرَاً وأبغضناه عليه » وإذا حمد الرجل جاره وقرائبه ورفیقه فلا تشگوا في صلاحه . 

وقال إبراهيم النخعي : العدل: مَنْ لم يظهر منه ريبة. وقال الشعبي : العدل: مَنْ لم يطعن 
عليه في بطن ولا فرج . 

وقال الحسن: هو مَنْ لم يعلم له خزية. وقال التي لا : «لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة 
ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه ولا مجرّب عليه شهادة زور ولا التابع مع أهل البيت 
- يعني الخادم لهم - [ولا الظنين في ولاء ولا قرابة]» . 

وجملة القول فيمن تقبل شهادته: أن تجتمع فيه عشر خصال: يكون حرا بالغاً مسلماً عدلاً 
عالما بما يشهد به ولا يجز بشهادته إلى نفسه منفعة ولا يدفع عن نفسه مضرَة ولا يكون معروفا 
رة الغلط ولا يترك المروءة ولا بكون عنده لين [رلا] يشهد عليه عبدهء فإذا اجتمعت قه هذه 
الخصال كان مقبول القول جائز الشهادة. 

وتقبل شهادة النساء على الإنفراد لا رجل معهن في أربع مواضع: عيوب النساء وهو ما 
يكون عيبا في موضع هي عورة منها - في الحرّة في جميع بدنها إلا وجهها وكميهاء ومن الأمة 
مابين سرّتها إلى ركبتها - وفي الرضاع» وفي الولادةء وفي الاستهلال. 

ولا خلاف في ذلك كله إلا في الرضاع . وان أبا حنيفة ذهب إلى أن شهادة النساء على 
الإنفراد لا تقبل فيه حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. 

وأمّا صفة الشهادة فروى طاووس عن ابن عباس قال: سُئل رسول الله بيه عن الشهادة 
فقال: «تري الشمس»؟ 

قال: نعم» قال : اعلى مثلها فاشهد أو دع»" وعن عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس عن أبيه عن جدّه أن رسول الله بيا قال : «أكرموا الشهود فإِن الله عر وجل يستخرج بهم 


. ¥٤۷ ح٥‎ /۷ : کتزالعمال‎ )۱( 


() کنز العمال : ۷ / ۴ ح VAY‏ . 


۹٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
الحقوف ويدفع ب بهم الظلم» ۰۸1 0 


خارجة بن نور عن عبد الرحمن بن عبيد قال : قال رسول الله لا: «مَنْ E‏ 
بعدما تقبض مافيه ثلاثا فعليه قيراط من الأثم» [1۲۰۹. 


«أن تضل إحدهما فتذكر أحداهما الأخرى» و لاعس وخ ان ر الف 
(فتذكر) رفغا ومعناأه الجزاء والابتداءء وموضع (تضل) جزم للجزاء إلا اا لا پش کن 
التضعيف (فتذكر) رقع لأن ما بعد فاء الجزاء مبتدأً. 

وقرآة العامة بنصب الألف» فالفاء على الإتصال بالكلام الأول وموضع (أن) نصب بنزع 
خرف الصفة يعني لأن» و(تضل) محلّه نصب بأن (فتذگر) مسرّق عليه. ومعنى الاية: فرجل 
وامراتان کي تذکر إحداهما الآخرى إن ضلت . 
السائل إذا سأل؛ u aT‏ ویش باو 
أيديهم فيقولوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً4 الاية. 

ومعناه: لولا أن يقولوا إذا أصابتهم مصيبة : هلا أرسلت إلينا رسولاً. 


ومعنى قوله (أن تضل): أي تنسى» كقوله: لا يضل ري ولا ينسى‰ . وقوله: لقال 
فعلتها إذا وآنا من الضالين4”“ ولإحقت عليه الضلالة فسيروا» وذهاب قول العرب: ضلَّ 
الماء فى اللبن»ء وقال الله : (وقالوا أئذا ضللنا في الأرض)” “ وقرأ عاصم الجحدري: أن 
ااا بض التاء وفتح الضاد على المجهول» وقراً زيد بن أسلم: فتذكر من المذاكرة. 

وقراً ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأبو حاتم وقتيبة : فتذكر خفيفه» وقرأً الباقون مشدداً. 
[ضد] النسيان قال الشاعر: ۰ 


E SEE EST تذكرنيه الشمس عندطلوعها‎ 


(۱) کنز العمال : ۷ / ۱۲ح ۱۷۷۳۳ . 
(۲) سورة القصص : ٤١‏ . 

(۳) سورة طه : ۲ 

. ۲١ : سورة الشعراء‎ )٤( 

() سورة النحل: .۳١‏ 

(1) سورة السجدة: .٠١‏ 

بو اى 02 : 


سورة البقرة الآية: ۲۸۲ 140° 


فال ار عد دت فن مان ن عه آله قال ر هن ادر ا بع اها إذا يدت ع 
خری صارت شهادتهما كشهادة الذكر. 

قلت: هذا القول لا يعجبني لأنه معطوف على النسيان والله أعلم. ‏ 

ولا يأب الشهداء إذا مادعوا#. قال بعضهم : هذا في محمل الشهادة وهو أمر إيجاب. 

قال قتادة والربيع : و إلى الشهادة فلا 
يتبعه أحد منهم› فأنزل الله تعالى هذه الاية. 

وقال الشعبى : هو مخيّر فى تحمل الشهادة إذا وجد غیره» فإن شاء شهد وإن شاء لم 
یشهد» فإذا لم یوجد غیره فترك إلا ما فرض عليه. وقال بعضهم : هذا آمر ندب وهو مخير في 
جميع الأحوال إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد. وهو قول عطاء وعطية . 

وقال أبو بحرية : قلت للحسن : آدفی ل الشهادة ونا کاره» قال : فلا تجب ولا. تشهد إن 
شا وقال رة قلت اترا لي اا الشهادة وإِنّى أخاف أن أنسى» قال: فلا 
تشهد أن تحب . ۰ 


ا 


وقال بعضهم : هذا في إقامة الشهادة وأدائهاء ومعنى الآية: ولايأب الشهداء إذا مادعوا 
لإقامة الشهادة ذا كانوا فد شهدوا قبل ذلك . وهر قول مجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ِ 
الحسن والسدي هذه الآية فى الأمرين جميعاً فى التحمّل والاقامة إذا كان فارغاً. 
#ولا تسأموا#. ولا ترا يقال : سئمت أسأم ناما وسأمة» قال زهير: 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش او و ف م 
وقال لبيد : 
ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا النشاس كيف لبيد 
وأن في محل النصب من وجهين: إن شئت جعلته مع الفعل مصدراً وأوقعت السآمة عليه» 
تقدیر ه. ولا تسأموا کتابته» وإن شئت نصبت بنزع حروف الصفة› تقديره: ولا تسأموا من أن 
تکتبوه» والهاء را- جع إلى الحق. 
وقراً السلمى: ولا يسأموا بالياء. 
ل#صغيراً# . كان الحقٌ #أو كبيراً . قليلاً كان المال أو كثيراًء وانتصاب الصغير والكبير 
من وجهين : Sl IS‏ من الهاءء والثاني أن تجعله خبراً لكان وأضمر» يعنى 
ولا ایا ان توو ا کا0 ال او کا 


۲۹٦‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير. العلبى 

إلى أجله. إلى محل الحق لذلكم). الكتاب #اقسط#. أعدل لإعند الله . لأنه 
أمر به» واتباع أمره أعدل من تركه #وأقوم. وأصوب #للشهادة و أدنى#. وأحرى وأقرب إلى 
الا ترتابوا). تشكوا في الشهادة ومبلغ الحق والأجل إذا كان مكتوباًء نظير قوله: ذلك أدنى 
أن يأتوا بالشهادة على وجهها)”“ وهو أفعل من الدنو» ثم استشنی فقال : 

الا أن تكون تجارة حاضرة). قرأها عاصم بالنصب على خبر كان وأضمر الاسم 

j‏ أن تكون التجارة تجارة» والمبايعة تجارة. وأنشد الفراء: 
a‏ قومبحرة إذاكانيوما ذا وا کے کی 
او هن افا إذا وا ات 

أراد إذا كان الأمر. ۰ 

وقرأً الباقون بالرفغ غلى وجهين: أحدهما: أن يكون معنى الكون الوقوع» أراد: إلا أن 

والثاني : أن يجعل الاسم في التنجارة والخبر في الفعل» وهو قوله تعالى: «تديرونها 
بينكم) تقديره: إلا أن تكون تجارة حاضرة دائرة بينكم» ومعنى الآية: إلا أن تكون تجارة 
حاضرة يدا بيد تديرونها بينكم ليس فيها أجل ولا نسيئة. 

لفليس عليكم جُناح ألا تكتبوها). يعني #وأشهدوا إذا تبايعتم). قال 
الضحاك: هو عزم من الله عر وجل» والاشهاد واجب في صغیر الحق وکبیره نقده ونسأه ولو 
على باقة بقل وهو أختيار محمد بن جرير. 

وقال ابو سيد الخدرى: الإمر فة إلى الامانة قال الله فان E‏ وقال 
الآخرون: هو آمر ندب إن شاء أشهد وإن لم یشاء لم یشهد ثم قال : 

E e e‏ في الراء 

وأما تفسير. الاية› a E‏ المعروف› وقال: صله E‏ 
وجعل الفاعل الكاتب والشهيدء معناه: ولا [يضار] كاتب فيكتب مالم يملل عليه يزيد أو ينقص 


(1) سورة المائدة : ٠١١‏ . 
)۲( تفسير الطبري: ۳ / ۱۸۰ . 
(۳) جامع البیان : ۳ / 1۷۹ . 


سورة البقرة» الآیات :. ۲۸۳ - ۲۸١‏ 4۹۷ 


أو يُحرّف» ولا شهيد فيشهد مالم يشهد عليه أو يمتنع من إقامة الشهادة» وهذا قول طاووس 
والحسن وقتادة وابن زيد. وأجراه آخرون على الفعل المجهول وجعلوا الكاتب والشهيد مفعولين 
وقالوا: صله لا يضار . 

ومعنى الآية: هو أن الرجل يدعروا الكاتب أو الشهيد وهما على حاجة مهمّة فيقولان: إنا 
مشغولان فاطلب غیرناء فيقول الذي يدعوه: إن الله أمر كما أن تجيبا فى الكتابة والشهادة ويلح 
عليهما ويشغلهما عن حاجتهما فنهى الله عر وجل [عن مُضارتهما] وأمر أن يطالب غيرهما. 

وقال الربيع بن أنس: لما نزلت هذه الآية ولا يأب كاتب آن يكتب كما علّمه الله 
فليكتب) #ولا يأب الشهداء إذا مادعوا. كان أحدهما يجىء إلى الكاتب فيقول له: أكتب» 
فيقؤل : إئي مشخوك» أوالي حاجة فائطلق إلى ءغيري»فيلزمه .ويقول : إنّك قد أمرت بالكتابة »فلا 
يدعه فيضاره بذلك وهو يجد غيره. وكذلك يفعل مع الشاهد» فأنزل الله تعالى: #ولا يضار 
کاتب ولا شهید4 . 

ودلیل هذا التأويل قراءة عمر وأبي وابن مسعود ومجاهد: ولا یضارر کاتب ولا شهيد 
باظهار التضعيف على وجه مالم يمنع [ولا يضار]. 

وقرأً أبو جعفر: ولا يضار» ونا م ال وا واو او و ا 
aS‏ 


#وإن تفعلوا# . e‏ خروج عن الأمر لواتقوا 
الله ویعلّمکم الله والله بکلٌ شيء عليم). 


#وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً. قرأ ابن عباس وأبو العالية ومجاهد: كتاباً 


۲۹۸ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 
وقالوا: رما وجد الكاتب ولم يجد المداد ولا الصحيفة» وقالوا: لم تكن [قبيلة] من العرب إلا 
کان فيهم كاتب ولكن كانوا لا يقدرون على القلم والدواة. 


وقرأ الضحاك: كتّاباً على جمع الكاتب. وقرأ الباقون: كاتباً على الواحد وهو الأنسب مع 
المصحف . 


[فرهان مقبوضة . قرأ ابن عباس وإبراهيم وزر بن حبیش ومجاهد وابن کثیر وآبو 
عمرو: فرهن بضم الراء والهاء. وقراً عكرمة والمتهال وعبد الوارث: فرُهن بضم الراء وجرم 
الهاءء وقراً الباقون: فرهان وهو جمع الرهن» ذلك [نحر] فعل وفعالء وحبل وحبال وکیش 
وکباش»› وكجب وکعاب. 

e‏ جع جع اج e‏ قال ا E‏ ا وأبو عبيدة: ' هو 
وسقف› O‏ ا الحظ› E u‏ . ورهن 
ورهن . 

قال الأخحطل وعمرو بن أبي عوف: 1. . .]" به حتى يغادره العقبان والنشر. 

وأنشد الفراء: 
E E PN E E A E, OE ETE‏ 
وقال أبو۔عمرو: وإتما قرأنا (فرْهُن) ليكون قرفا [بينها وبين] رهان الخيل»ء وأنشد لقعنب 
ابن أم الصاحب: 
ا او و ای وو کن E AEE a EEE‏ 

أي وحب لها. 

والتخفيف والتثقيل في الرهن لغتان مثل كت وكتب ورسل ورسل . 

٠‏ ومعنى الاية : وإن كتتم على سفر ولم تجدوا كاتبا الآن للكتابة فارتهنوا ممن تداینونه رهوا 
ليكون وثيقة لكم بأموالكم. وأجمعوا: إن الرهن لا يصح إلا بالقبض» وقال مجاهد: ليس 
الرهن إلا في السفر عند عدم الكاتب. وأجاز غيره في جميع الأحوال. ورهن رسول الله كيا 
درعه عند يهودي . 


لفان أمن بعضكم بعضاً4 . مدني . حرف ا فان أمن# . يعني : فن کان الذي عليه 


(۱( كلمة غير مقروءة. 


(۲) تفسير الطبري : ۳ / ۱۸٩۹‏ › وتاج العروس : ۹ / ۲۲۲ . 


سورةالبقرة» الآیات: ۲۸۳ - ۲۸١‏ 44 


الحق أميناً عند صاحب الحق فلم يرتهن منه شين لثقته وحسن ظنه فليو الذي أؤة تمن4. أ 
مو اانا وهی ال کت هی ا روا لاضمام ماقبلها #أمانته وليتق الله ربّه. في 
الحق. 
ثم رجع إلى خطاب الشهود فقال: ولا تكتموا الشهادة# . إذا عينم إلى إقامتهاء وقراً 
e‏ ولا یکتموا بالیاء ومثله یعملون. ۰ : 
ثم ذكر وعيد كتمان الشهادة فقال عر مَنْ قائل : : (ومَنْ يکتمها فإِنه آثم قلبه». فاجر قلبه 
وهو ابتداء وخبر. وقراً إبراهيم بن أبي عيلة : فإلّه أثم قلبه على وزن أفعل أي جعل قلبه أثماً. 
#والله بما تعملون عليم). من بيان الشهادة وكتمانها. روى مكحول عن أبي بردة عن 
أبيه عن النبي ية قال: «مَنْ كتم الشهادة إو دغ اك کنن شید بالرورا ؟. 
#لله مافى السموات وما فى الأرض#. الآية. اختلف العلماء في هذه الآية» فقال قوم: 
هي خاصة. ثم اختلفوا في وجه خصوصهاًء فقال بعضهم: نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها 
يعني: #وإن تبدوا مافي أنفسكم). يها الشهود من كتمان الشهادة #أو تخفوه). الكتمان 
«يُحاسبکم به الله . E E E‏ يدل عليه 
قوله فيما قبله: ولا تكتموا الشهادة# . ٤‏ 
وقال بعضهم : نزلت هذه الآية فيمن يتولى الكافرين من المؤمنين. يعني : وإن تعلنوا ما في 
أنفسكم من ولاية الكقار أو تستروه يحاسبکم الله . . وهو قول مقاتل والواقدي . یدل عليه قرله في 
آل عمران: [#قل إن e‏ تبدوه). من ولاية الكمّار #إيعلمه الله4] يدل 
عليه ماقبله. 
وقال آخرون: هذه الآية عامّة. ثم اختلفوا في وجه عمومهاء فقال بعضهم: هي منسوخة. 
روت الرواية بألفاظ مختلفة. قال: لما نزلت هذه الآية جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن 
بن عوف ومعاذ بن جبل وناس من الأنصار إلى النبيّ ييه فجثوا على الركب وقالوا: يارسول الله 
الل سا ولت اة اشد غا و حه الا وا ۷ تر آذ بكرن لاخدا الدتا وسا ها ونا 
لمأخوذون ما نحدّث به أنفسنا هلكنا والله» فقال النبي كلا : «هكذا نزلت». قالوا: هكلنا وكَلْفنا 
من العمل ما لا نطيق . 


قال: «فلعلّکم تقولون كما e‏ سمعنا وعصيناء بل قولوا: 
ا 1۰[ 


V*/t : والمعجم الأوسط‎ ٠٠٠/٤ مجمع الزوائد:‎ )١( 
.۲۹ سورة آل عمران:‎ )۲( 


ea‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


واشتد ذلك عليهم فمكثوا بذلك حولاء فأنزل الله عر وجل الفرج والراحة بقوله تعالى : 
#لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . فنسخت الآية ماقبلها . فقال النبى بل : «إنّ الله عر وجل قد 
تجاوز لأمَتي ما حدثوا به أنفسهم مالم يعملوا أو يتكلّموا O‏ قول ابن مسعود وأبي 
هريرة وعائشة وابن عباس برواية سعيد بن جبير وعطاء» ومن التابعين وأتباعهم محمد بن سيرين 
ومحمد بن كعب وموسى بن عبيدة وقتادة والكلبي وشيبة . 

قال سعيد بن مرجانة : بينما نحن جلوس عند عبد الله بن عمر إذ تلا هذه الآية لوإن تبدوا 
مافي أنفسكم أو تخفوه يُحاسبكم به الله). 

فقال ابن عمر: إن أخذنا الله بها لنهلكن» ثم بكا حتى سمع. قال ابن مرجانة: فذكرت 
ذلك لابن عباس فقال : يغفر الله لأبي عبد الرحمن فقد وجد المسلمون منها حين نزلت مثل ما 
وجد فأنزل الله لا يكلف الله نفساً إلا وسعها#. وكانت الوسوسة ممّا لا طاقة للمسلمين بهاء 
فصار الأمر إلى القول والفعل به فشسخت تلك الآية. ٠‏ 


وقال بعضهم : هذه الآية محكمة غير منسوخة» لأن النسخ والأخبار غير جائز إلا في خبر 
فيه أمر أو نهي أو شرط . ثم اختلفوا في وجه تأويلها فقال قوم من أهل المعاني: قد اثبت الله 
عر وجل للقلب کسبا فقال: #بما کسبت قلوبهم). وکل عامل مأخوذ بکسبه ومجازی على 
عمله» [فلا تظنً] الله عر وجل بتارك عبداً يوم القيامة اسر أمراً أو أعلنه من حركة في جوارحه 
أو [همسة] في قلبه دون أن يعرّفه إیاه ویخبره به» ثم يغفر ما شاء لمن يشاء ويعذب مَنْ شاء بما 
يشاء . 


معنى الآية: وإن تظهروا مافي أنفسكم من [المعاصي] فتعملوه أي تضمروا إرادتها في 
أنفسکم فتخفوها یخبرکم به ویحاسبکم علیه» ثم یغفر لمن یشاء ویعذب مَنْ یشاء . 

وهذا معنى قول الحسن» والربيع» وقيس بن أبي حازم» ورواية الضحاك عن ابن عباس» 
یدل عليه قوله تعالی : #ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسؤولاً)'. 

وقال آخرون: معنى الاية إن الله تعالى يُحاسب خلقه بجميع ما أبدوا من أعمالهم 
وأخفوه» ويعاقبهم عليه غير أن معاقبته إِيّاهم على ما أخفوه ممّا لم يعملوهاء بما يحدث في 
الدنيا من النوائب والمصائب والأمور التي يحزنون عليها ويألمون بهاء وهذا قول عائشة» روي 
بأنّها سئلت عن هذه الآية فقالت: ما سألت عنها أحد فقد سألت رسول الله كيه فقال: «يا 


(1) أسباب النزول للواحدي : 1٦١‏ . 


(۲) سورة الإسراء : ۳١‏ . 


سورة البقرةء الآیات: ۲۸۳ - o ٠۲۸٦‏ 


عائشة هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمُى والنكبة حتى الشوكة والبضاعة يضعها في 
EER GN LD‏ 
الأ خم من الكسن 1 

يدل عليه قوله «مَنْ يعمل سوءاً بُجز به يعني في الدنيا . 


وقال مجاهد: في رواية منصور وابن ¿ بي جريج قال : لوان تبدوا مافي انفسكم أو 
تخفوه). يعني من اليقين والشك. 


الإيمان. 


وقال بعضهم : (وإن تبدوا ما في أنفسكم). يعني مافي قلوبكم مما عرفتم وعقدتم عليه 
أو تخفوه). فلا تبدوه وأنتم مجمعون وعازمون علیه» بحاسبکم به الله» فاا ما حلشم به 
أنفسكم ممَّا لم تعزموا عليه فإن ذلك ممَّا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ولا يؤاخذ به. ودليل 
هذا التأويل قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) . 

وعن عبد بن المبارك قال: قلت لسفيان: ليؤاخذ العبد بالهمّة» قال: إذا كان عزما أخذ 
بها. وعن عمرو بن جرير قال: خرجت وأنا شاب لأمر هممت به» فمررت بأبي طالب القاص 
. والناس مجتمعون عليه وكان أوّل شيء تكلم به أن قال: أيّها الهامٌ بالمعصية علمت أن خالق 
الهمّة مظلع على همّتك» قال: فخررت والله مغشياً.عليّء فما أفقت إلا عن توبة. 


وعن إسماعيل بن أبي خالد قال: e e e a‏ 
[وددت] أن هذا الرمل دقيق لي فأطعمه بني إسرائيل» فأعطي فل : 


وعن عبد الله بن زيد ب ا : كان رجل يطوف على العلماء» يقول: من 
٠‏ يدلني على عمل لا أزال منه عاملاً لله عر وجل فإني أحب أن لا تأتي علي ساعة من الليل 
والنهار إلا وأنا عامل »فقيل له: قد وجدت حاجتك فأعمل الخير ما استطعت» فإذا فترت أو 
تركته فهمٌ بعمله إن الهامٌ. بعمل الخير كعامله. وهذا يعني قول النبي اة : انيّة المؤمن خير من 
عمله» [۲۱۲] لأن العمل ينقطع والنيّة لا تنقطع . 


(۱) تفسیر الطبري : ۵ / ۳۹۹ . 

(۲) سورة النساء: .٠١۳‏ 

(۳) سورة البقرة: .٠۲٠‏ 

(5) المصنف لابن أبي شيبة : ۸/ ۳١۷‏ . 
)٥(‏ کنزالعمال : ۳ / ٤1۹‏ ح ۷۲۳١‏ . 


۳۲ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال محمد بن علي : معنى الآية: #وإن تبدوا ما في أنفسكم). من الأعمال الظاهرة 
#أو تخفوه# من الأحوال الباطنة» يحاسبكم به الله . العابد على أفعاله والعارف على أحواله. 

وقال بعضهم: إن الله يقول يوم القيامة : [يوم] تبلى السرائر وتخرج الضمائر» وأن كتابي 
لم يكتبوا من أعمالكم إلا ما ظهر منهاء وأنا مظلع على سرائركم مالم يعلموه ولم يكتبوه فانا 
أخبركم بذلك وأحاسبكم عليه لتعلموا أنه لا يعزب عي مثقال ذرة من أعمالكم ثم أغفر لمَنْ 
شت وا عدت ق 

فأمَا المؤمنون فيخبرهم بذلك ويغفر لهم ولا يؤاخذهم بذلك إظهاراً لفضله» وأمّا الكافرون. 
فيخبرهم بها ويعاقبهم عليها إظهاراً لعدله. 

فمعنى الاية : د اا فی انی را به ای ر ا اصرق واسررتم وارد 
يُحاسبكم به الله ويخبركم ويعرّفكم إياه» فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين. وهذا معنى قول 
الضحاك والربيع ورواية العوفى والوالبى عن ابن عباس»› يدل عليه قوله: «يُحاسبکم به الله). 
ولم يقل : يؤاخذكم» والمحاسبة غير المعاقبة» والحساب ثابت والعقاب ساقط» وممًا يُويّد هذا 
حديث النجوى وهو ما روى قتادة عن صفوان بن محرز قال: بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد 
الله بن عمرو اذ عرض له رجل فقال:.يا اين عمر ما سمعت رسول الله ية يقول في النجوى»› 
فقال: سمعت نبي الله بي يقول: «يدنو المؤمن من ربّه حتّى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه 
رل غل انمت مض كلا فقول ارت اعرف بوه على وهنا ذبا فقول الله اا 
الذي سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم لم يُطلع على ذلك مَلَّكاً مقرّباً ولا نبي مرسلاً. 

وأمّا الكقّار والمنافقون فينادون على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربّهم ألا لعنة 
الله على الظالمين»". . : 

الأعمش عن معرور بن سويد عن أبي دږ قال : قال رسول الله ا : «(يۇتى الرجل يوم 
القيامة فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه» فيعرض عليه» فیقال : عملت کذا وکذا يوم کذا وکذا 
وهو يقر ولا ینکر ويخباً عنه کبار ذنوبه وهو منها مشفق فيقول: اعطوه مكان كل سيَئة عملها 
حسنةء فقول إن لی نوا ما آراها هأهتاة [۲۱۳]. ۰ 

قال: قال أبو ذر: فلقد رأيت النبنّ با ضحك حتى بدت نواجذه . 


AE, 


(۱) السنن الکبرى : ۳٦٤ / ٦‏ بتفاوت . 
(۲) مسند آحمد : ٠١۷ / ١‏ » تفسير القرطبي : ۱۳ / ۷۸ . 


سورة البقرة› الآیات: ۲۸۳ ۔ ۲۸١‏ ۰ ۹ 


ل[فيغفر لمَنْ يشاء ويعذب مَنْ يشاء . رفعهما أبو جعفر وابن عامر وابن محيصن والحسن 
وعاصم ویعقوب وأختاره أبو حاتم» ونصبها ابن عباس › وجزمها الباقون فالجزم على النسق 
والرفع على الإبتداء أي فهو يغفرء والنصب على الصرف» وقيل: على إضمار (أن) الخفيفة . 

وروی طاووس عن ابن عباس: فيغفر لمن يشاء) . الذنب العظيم لويعذب مَنْ يشاء. 
على الذنب الصغير لا يسأل عمَّا يفعل وهم يسألون»”. 

لوالله على کل شيء قدير # آمن الرسولٌ بما أنزل إليه من ربّه. الآية. روى طلحة بن 
مصرف عن مرٌة عن عبد الله قال: لما أسرى رسول الله َة انتهى به إلى سدرة المنتهى» فأعطی 
لنا الصلوات الخمس» وخواتيم سورة البقرة» E INDE OY‏ 

(۳ 

المقحمات . 


زف عة ن ن ن عة بن نرو فال س را ا که فان كارن ال عر 
وجل آيتين من كنوز العرش كتبهما الرحمن عر وجل قبل أن يخلق الخلق بألفي سنة من [يقولها] 
بعد العشاء الآخرة مرتين أجزأتا عنه قيام الليل: #آمن الرسول). إلى آخر السورة». 

وروى أبو قلابة عن أبي الأشعث الهمداني عن النعمان بن بشير عن النبيّ ييه قال: إن 
الله تعالى كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض.بالفي عام أنزل فية آيتين فختم بهما سورة 
البقرةء فلا يقرآن في دار فيقربها شيطان ثلاث ليال» . 

وروى عبد الرحمن عند ابن زيد عن ابن مسعود عن النييٌ يه قال: مَل قرأ الآيتين من 
آخر سورة البقرة في ليلة كفياه» “]۲٠١[‏ . 

موسى بن حذيفة عن ابن المنكدر قال: حدَثنا حديثاً رفعه إلى التب ية قال: «في آخر 
یو ا ا ف را e E‏ ال أنه قيل 
لل :إن بیت تاين اويس :ن شمان يزهر الليلة كالمصابیح› ال2 اقرا رر 
البقرة»» فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة. 

#آمن الرسول بما أنزل من ره قيل : إن هذه الآية نزلت حين شق على أصحاب رسول 
الله ية ما يوعدهم الله عر وجل به من محاسبتهم على ما أخفته نفوسهم» فشكوا ذلك إلى 


(۱) سورة الأنبیاء : ۲۳ . 

(۲) مسند أحمد : ١‏ / ۳۸۷ 0 والمقحمات : الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار. 
(۳) مسند آحمد : ۲۷٤ / ٤‏ . 

. ۱۲١ / ٤: مسند أحمد‎ )٤( 


(۵) تفسیر مجمع البیان : ۲ / ۲۳۱ . 


4 الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
النبن إا فقال: العلكم تقولون سمعنا وعصينا كما قالت بنو اسرائيل؟» 

فقالوا: بل نقول سمعنا وأطعناء فأنزل الله عر وجل ثناءً عليهم وإخباراً عنهم: #آمن 
الرسول) أي صدق #بما أنزل إليه. من ربّه قال قتادة: لمّا أنزلت #آمن الرسول#'» قال 
النبى : «وحق. له أن يۇمن) . 

#والمؤمنون». وفي قراءة علي وعبد الله: وآمن المؤمنون لكل آمن بالله). وحد الفعل 
على لفظ كل» المعنى : كل واحد منهم آمن» فلو قال: آمنواء لجاز لأن (كل) قد تجيء في 
الجمع والتوحيد» فالتوحيد قوله عر وجل: لكل قد علم صلاته وتسبيحه)” والجمع قوله كل 


إلینا راجعون) وکل آتوه داخرین4 . 


#وملائکته وکتبه# [قرأً] ابن عباس ر es‏ وحمزة والكسائي 
وخلف #وكتابه#. على الواحد بالألف. وقرأ الباقون: (كتبه) بالجمع» وهو ظاهر كقوله: 
#وملائکته ورسله). ۰ 


والتوحيد وجهان: أحداهما: إّهم أرادوا القرآن خاصةء والآخر: إِلهم أرادوا جميع 
الكتب. يقول العرب: كثر اللبن وكثر الدرهم والدينار في أيدي الناس» يريدون الألبان والدراهم 
والدنانییر. يدل عليه قوله ٠‏ انبم الله اين مبتّرين ومنرين وانزل مهم الكتاب). 


#ورسله) . ي رسول. 


واا وا وو ا ى 
عمرو» وروی عن نافع #وكتبه ورسله) . مخقّفين» الباقون بالاشباع فيها على الأصل . 


وفي مصحف عبد الله لا نفرقن. 


قرأ جرير بن عبد الله وسعيد بن جبير وأبو زرعة بن عمرو بن جرير ويحيى بن يعمر 
را عن الل ۰ ۰ 


(۱) تفسير القرطبي : ۳ / ٤۲۸‏ . 
(۲) سورة النور: ١‏ 

.٩۳ سورة الأنبیاء:‎  )۳( 

.۸۸ سورة النمل:‎ )٤( 

)٥(‏ في المخطوط: قال. 

0) سورة البقرة:. ٠١١‏ . 


سورة البقرةء الآیات: ۲۸۳ - io 2 ۲۸٦‏ 


وقرأً الباقون بالنون على إضمار القول تقديره: وقالوا لا نفرّق كقوله تعالى : #والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم” وقوله: وأا الذين اسودت وجوههم أكفرتم) _ 
يعني فيقال لهم : أكفرتم . وقوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربّهم ربّنا 
أبصرنا وسمعنا)”" أي يقولون: ربّنا. [والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم) أي 
يقولون: ما نعبدهم . 


وما يقتضي شيئين فصاعداًء وإنّما قال (بين أحد) ولم يقل آحاد لأن الآحد للواحد 
والجميع. قال الله [فما منكم من أحد عنه حاجزين4. وقال النبنَ بلا : «ما أحلّت الغنائم 
لأحد سود الرؤوس غیرکم» ]۲٠٠[‏ . 

UG 
ماذا [أمور] الخام ن دک درا وة ن أحدا رواكکا‎ 

#¥وقالوا سمعنا) . قولك #وأطعنا). أمرك خلاف قول اليهود. وروی حكيم بن جابر أن 
جبرائيل ## أتى النبيّ بي حين نزلت #آمن الرسول). فقال: إن الله عر وجل قد منّ عليك 
وعلى أمَتك فاسأل تعطى» فسأل رسول الله عر وجل فقال: غفرانك . 

#غفرانك)» . وهو نصب على المصدر أي أغقر غفرانك» مثل قولنا: سبحانك أي 
نسبحك سبحانك. 

وقیل معناه : نسألك غفرانك . 

لربّنا وإليك المصير * لا يكلف الله نفساً إلا وسعها#. ظاهر الآية قضاء الحوائى 
وفيها إضمار السؤال والحاجة» كأنّه قال لهم: تكلفنا إلا وسعناء فأجاب الله فقال: لا يكلف ٠‏ 
الله نفساً إلا وسعها). 

وقراً إبراهيم ابن أبي عبلة الشامي: لا يكلف الله نفساً إل وسعها. بفتح الواو وكسر 


(1) شورة الرعد :۲۳ : 

(۲) سورة آل عمران : ۱٠١‏ . 

(۳) سورة السجدة : ۲ 

. ۳ : سورة الزمر‎ )٤( 

() راجع تفسير القرطبي: ۳ / ٤۲۹‏ . 
(70) سورة الحاقة : ٤)۷‏ . 


(۷) تفسير الطبري : ٥٩۹ / ۱١‏ وفيه : من قبلكم . 


Î‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير اللعلبي 
السين على الفعل» بريد: إلا وسعها آمره» أو أراد إلا ما وسعها فحذف (ما). 

واختلفوا في تأویله» فقال ابن عطاء والسدي وأكثر المفسّرين: أراد به حديث النفس»› 
وذلك أن الله تعالى لمَّا أنزل: #وإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه يُحاسبکم به الله4. جاء 
المؤمنون [عامة] وقالوا: يارسول الله هذا لنتوب من عمل الجوارح»› فكيف نتوب من الوسوسة 
فأنزل الله: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها». أي طاقتهاء وكان حديث النفس مما لم 
يطيقوا . 

قال ابن عباس في رواية آخرى: 1. . .] المؤمنون خاصة وسّع الله عليهم أمر دينهم . 
ولم يكلفهم إلا ماهم له مستطيعون» فقال: يريد الله بكم اليسري"» وقال: ما جعل عليكم 
في الدين من حرج4» وقال: فاقوا الله ما استطعتہ 4 . 

قال الشعلبي: وسمعت أبا القاسم الحبيبى يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن نافع 
السجري بهراة قال : سمعت أبا یزید حاتم بن محبوب الشامي قال : سمعت عبد الجبار بن العلاء 
العظار يقول: سمل سفيان بن عيينة عن قوله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها). ‏ 

فقال: إلا يسرها لا عسرهاء ولم يكلفها طاقتها ولو كلفها طاقتها لبلغ المجهود منها . 

قال الشعلبي : وهذا قول حسن لأن الوسع ما دون الطاقةء فقال بعض أهل الكلام: يعني 
إلا ما يسعها ويحل لهاء كقول القائل : ما يسعك هذا الأمر؟ أي ما يحل الله لك؟ فبيّن الله 
تعالى أن ما كلف عباده فقد وسعه لهم والله أعلم. ۰ : 


للها ماكسبت4. أي للنفس ما عملت من الخير والعمل الصالح»› لها أجره وثوابه 
#وعليها ما اكتسبت# . من الشرٌ بالعمل السيء عليها وزره. 

#ٍربًنا لا تؤاخذنا#. لا تعاقبنا. 

قال أهل المعاني: وإنّما خرج على لفظ المفاعلة وهو فعل واحد؛ لِأن المسيء قد أمكر 
وَظرّق السبيل إليها وكأنّه أعان عليه مَنْ يعاقبه بذنبه ويأخذه به فشاركه في أخذه إن نسينا). 


. غير مقروءة في المخطوط‎ )١( 
. 1۸١ سورة البقرة:‎ )۲( 
.۷۸ سورة الحج:‎ )۳( 
.١١ سورة التغابن:‎ )٤( 


سورة البقرة الآیات : ۲۸۳ - ۲۸١‏ ۷ 


ای ر ی ا ا ا عا ی ا 
أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك. 

وقال بعضهم: هو من النسيان الذي هو الترك والإغفال. قال الله تعالى: #نسوا الله 
أو أخطأنا). جعله بعضهم من القصد والعمدء يقال: خطيء فلان إذا تعمد يخطا خطاً . 
وخطأً. ۰ 

قال الله : إن قتلهم كان خطاً كبيراً4. وأنشد [أمية بن أبي الصلت]'“: 
عمبادك رخ طون وأتت ك ر < د م 0 ن ایا والحتوه" 

وجعله الآخرون من الخطاً الذي هو الجهل والسهو وهو الأصح؛ لأن ما كان عمداً من 
الذنب غير معفو عنه» بل هو في مشيئة الله تعالى مالم يكن كفراً. 

قال عطاء: #إن نسينا أو أخطأنا) . يعني إن جهلنا أو تعمّدنا له. 

وقاك ابن زيدة إن سا شنا مقا افر هه غلبا أو أخطانا شيا مما رة علا 

وقال الزهري: سمع عمر رجلاً يقول: اللَهْمّ [اغفر] لي خطاياي» فقال: إن الخطايا 
مغفور ولكن قل : الهم أغفر لي عمدي . 
الله بن المصفى السكري قال: حدَثنا محمد بن المصلى المحمدي» قال: حدَثنا الوليد قال: 
حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبيّ بيا قال: «رُفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما آكرهوا 
عليه) . 

لإربنا ولا تحمل علينا أصراً#. قال بعضهم : يعني عهداً وعقداً وميثاقاً لا نطيق ذلك ولا 
نستطيع القيام به فتعذبنا بنقصه كما حملته على الذين من قبلنا). يعني اليهود فلم يقوموا به 
فأهلکتهم وعذبتهم» هذا قول مجاهد وعطاء وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل والسدي والکلبي 
وابن جريج والفراء» ورواية عطية وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس» يدل عليه قوله: #وأخذتم 
على ذلكم إصري)” أي عهدي . 


(1) بياض في المخطوط وما أثبتناه من المصادر. 
(۲) تفسير الطبري: ۲٥۸/۱۲‏ وكتاب العين للفراهيدي: ٠۹١/۳‏ . 
( سورة آل عمران : A۸1‏ 


۳۹۸ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


e‏ الأصر: الثقل» أي لا تشقق علينا ولا تشدد ولا تغلظ الأصر علينا كما 
شددت على مَنْ كان قبلنا من اليهودء وذلك أن الله تعالى فرض عليهم خمسين صلاة» وأمرهم 
بأداء ربح أموالهم في الزكاةء ومن أصاب ثوبه نجاسة قطعهاء ومن أصاب منهم ذنباً أصبح وذنبه 
مكتوب على بابه» ونحوها من الأثقال [والأغلال] التي كانت عليهم. وهذا معنى قول عثمان بن 
عطاء ومالك بن أنس وأبي عبيدة والمؤرخ والقتيبي وابن الأنباري يدل عليه قوله: #ويضع عنهم 
إصرهم والأثقال التي كانت عليهم» . 

وقال ابن زيد: معناه: لا تحمل علينا ذنباً ليس فيه توبة ولا كقّارة وإلاً يفعل في هذه كلها 
العقد والأحكام» ويقال للشيء الذي تعقد به الأشياء: الأصر» ويقال: بينه وبين فلان آصرة 
رحم» وما تأصرني» أي ما [يعطفني عليه عهد ولا قرابة)". 

ی ال و ا ی ا 
أنشدنا أبو الحسن العبسي» قال: أنشدنا العباس بن محمد الدوري الشافعي : 
اا ا ا ا ر 
[ولا لي] في وڏه حاصل . ا 
واه تو سى اتةه واف ا ق اة اس 

رټنا ولا تحمُلنا مالا طاقة لا به. أي لا تكلفنا من الأعمال ا هنا رل اة 
والضحاك والسدي وابن زيد. وقال بعضهم: هو حديث النفس والوسوسة. وعن أبي ثوبان عن 
أبيه عن مكحول فى قوله تعالى: ولا تحمّلنا مالا طاقة لنا به). قال [...]“ وعن أبي 
القاسم عن مالك اا أن. أبا إدريس الحولاني كان يأتي أصحابه ويقول: الله اا 
و[. . .] جرف إلى جهنم . 

سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم في قوله تعالى ولا تحملنا مالا طاقة لنا به». 
قال : المشقة. 

وعن أبي القاسم عبد الله بن يحيى بن عبيد قال: سمعت أبا القاسم عبد الله بن أحمد 
قال: سمعت محمد بن عبدالوهاب #ولا تحمّلنا مالا طاقة لنا به. قال: يعني العشق. قال 


. ٠١١۷ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) راجع ممعاني القرآن للنحاس: ۱ / ۳۳١‏ ولسان العرب: ٤‏ / ۲۲. 
(۳) تاج العروس: ۳ / ۱۷١‏ . 

. بياض في المخطوط‎ )٤( 

. بياض في المخطوط‎ )٥( 


سورة البقرةء الآیات: ۲۸۳ - ۲۸١‏ . ۳۰۹ 


خباب: حضرت مجلس ذي النون المصري في فسطاطه» فتكلّم ذلك اليوم في محبّة الله فمات 
أحد عشر نفساً في المجلس» فصاح لا يحل من المزيد بر فقال: يا أبا القيس ذكرت محبة الله 
فاذكر محبَّة المخلوقين» فتأوّه ذو النون تأوّها شديداً ومد يده إلى وجهه ووقف منتصباً وقال له: 
خلقت قلوبهم واستعبرت عيونهم وتألفوا السهادء وفارقوا الرقاد فليلهم طويل نومهم وقليل 
أحزانهم لا تعد وهمومهم لا تعقدء أمورهم عسيرة ER‏ 
[عاداهم] الرفاق والأهل والجيران. وقال يحيى : لو تركت العقوبة بيداي يوم القيامة ما عذبت 
العشاق؛ لأن ذنوبهم اضطراراً لا اختياراً. 

قال ابن جريج: هو مسخ القردة والخنازير» وقال بعضهم: هو شماتة الأعداء. وروى عبد 
المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبّه قال: قيل لأيّوب ##: ما كان أشتق عليك في طول 
بلائك؟ قال: شماتة الأعداء. وأنشد ابن الأعرابي : 
کا الفا ا ع ي فتهون غير شماتة الخشاد 
إ اااي د ي جا ا E EEE CS EY‏ 

وقيل : هو القطيعة والفرقة نعوذ بالله منها. وقيل : Ss‏ 
وقال النظام: : لو كان للبين صورة لما [راع] الذنوب ولهد الجبال ولجمر الغضا أقل من 
TA E E a a e‏ 

«وأعف عنا). أي تجاوز واصفح عن تقصيرنا وذنوبنا. #وأغفر لنا). واستر علينا 
ذنوبنا وتجاوز عنها ولا [تعاقبنا] [وأرحمنا) . فإنا لا ننال العمل لطاعتك ولا ترك معصيتك إلاً 
برحمتك» وقيل : واعف عتا من المسخ» واغفر لنا عن السيئات» وارحمنا من القذف. وقيل : 
واعف عتاء من الأفعال» واغفر لنا من الأقوالء وأرحمنا من العقود والأضمان. وقيل: واعف 
عنا الصغائر» وأغفر لنا الكبائرء وأرحمنا بتثقيل الميزان مع إفلاسنا. وقيل: وأعف عتا في 
سكرات الموت» وأغفر لنا في ظلمة القبر» وارحمنا في ظلمة القبر. 

#آنت مولانا). أي ناصرنا وحافظنا ووليّا ووال بنا (فأنصرنا على القوم الكافرين). 

عطاء عن سعيد عن ابن عباس في قول الله تعالى : #آمن الرسول). إلى قوله: #وإليك 
المصير). قال: قد غفرت لكم #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا). قال: لا أواخذكم ارینا ولا تحمل علينا أصراً#. قال : 
لا أحمل عليكم . ولا تحمّلنا مالا طاقة لنا به#. قال: لا أحمّلكم لواعف عنّا وأغفر لنا 
وأرحمنا آنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين). قال: قد عفوت عنكم وغفرت لكم 


)۱( كلمة غير مقروءة. 


۳1۰ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 


وروی سفيان عن أبى إسحاق عن رجل عن معاذ بن جبل أنه كان إذا ختم البقرة قال: 


e 

يتلوه سورة آل عمران. 

ا 

قال مسروق: نعم كنز الصعلوك سورة البقرة وآل عمران يقرأهما من آخر الليل . 

E ONO N 
إلى غريباً. وعجيباً الأرض السابعة وغريباً العرش.‎ 

وقال مسروف : مَنْ قرا سورة البقرة في ليلة تج بها . 

وفى البحديث السورة التى يذكر فيها البقرة فسطاط القرآن . 

سوال: فن قيل : أيجوز أن يحمل الله أحداً مالا يطیق؟ . 

قال ٠‏ إن أردت e e‏ 
وها ا فن a‏ و ن يقل عليك. 

قا قيل: اهل يجوز غلى :العادل أن يكلف فرق الوس ؟: 

قیل : .قد .أخبر عن سعته ورحمته وعطفه على خلقه کما نفی الظلم عن نفسه» وإن کان لا 
يتوهم منه الظلم بحال. وقال فوم : لو كلف فوفق الوسع لكان له؛ لن الخلق خلقه والأمر أمره» 
ولكته أخبر أنه لا يفعله والسلام. 


محتوى الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


محتوى الجزء الناني من گتابہ تفسير التعلبر 


۳1١ 


تكملة سورة البقرة 
فصل في معنی الإخلاص DA SESS SOARS‏ 
كر كم الابات : ...04 
حكم الاآية ... 00 
فصل في حكم الاية USSSA DERBASA RS ROS‏ 
حکم الاية ED‏ 
في افراد الحج NS E SSSR RS‏ 
في القِران ASRS SSS Se‏ 
حكم الاآية O E EO OO E E‏ 
تفصيل حكم الاية Asena Se‏ 
صفة قتل داود جالوت PIV SEMESTERS RRR‏ 
ذكر حكم الآية ARs Sse RAALA ENE‏ 
في فضل إنظار المعسر TAV SS SEARLES‏ 
ت في الدين E RRS SSE SARE ROR‏ 
فصل في تفصیل آخر ما نزل من القرآن i‏ 


e7 
ا‎ 
2 . رو‎ ۹ 2 ٣ ر‎ ١ 


ت ۲۷ھ 


دراسة ىتىق 
E‏ 
الاكامزي ع دن عات 


مرلجعه وترفيق 


أهرء (لثالث 


جميع الحقوق محفوظة الناشر 
الطبعة الإولى 


EY 


الكش والبيّان 
امروف . 
تفسير التعلبي 


سورة آل عمران» الآيات: ١‏ ۷ ° 


سورة آل عمران 

رو ها ا ال جرف وم ما رخ ورن رفا وثلاثة الآف 
وأربعمائة وثمانين كلمة» ومائتا آية. 

فضلها : 

روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ السورة التي يُذكر 
فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكتة حتى تغيب الشمس» .“]١[‏ 

زڌ بن بيش عن ابي بن کعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة 
آل عمران آعظے کل اھ ا امان عل خو ج E‏ 

رويعن أبي إسحاق عن سليم بن حنظلةء قال: قال عبد الله بن مسعود: «من قرأ آل عمران 
فهو غني . 


ا n‏ البقرة a‏ وإنهما TT‏ 
ملکين شفعاء له جزاءٌ حتى يدخلاه الجنّة» [۳] . 


إبراهيم بن أبي يحیى عن أ بي الحرين عن أبي عبد الله الشامًي» قال : امن قرأ سورة البقرة 
E ES ENE I‏ ۴ يوم القيامة جناحات يطير بهما على الصراط» ]٤[‏ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(۱) مجمع الزوائد : ۲| IA‏ 

(۲) تفسیر مجمع البیان: ۲ / ۲۳۲. 

(۳) مسند أحمد: ١ / ٥‏ مجمع الزوائد: ۷ / ٠١۹‏ مع اختلاف في الحديث. 
() ميزان الاعتدال: ۲ / ٤۲٤‏ وفيه: جناحين منظومين بالدرًّ والياقوت. 


٦‏ الحزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 


أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر الزبير» ومحمد بن مروان عن الكلبي» و 
الله بن ابي جعفر الرازي عن ايه عن الرييع بن انس قالوا: نزلت هذه في وفد نجران» وکانوا 
ستين راكباً قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلّم وفيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم» 
وفي الاربعة عشر ثلاثة نتفر إليهم يؤول أمرهم العاقب» وهو آميرهم وصاحب مشورتهم الذي لا 
يصدّرون عن رأيه» واسمة عبد المسيح . والسيّد [عالمهم] وصاحب رحلهم واسمه [الأيهم 
ويقال: شرحبيل]“ وأبو حارثة بن علقمة الذي يعتبر حبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم» وكان 
قد شرف فيهم ودرٌس کهنتهم من حسن عمله في دینهم» وکانت ملوك الروم قد شرفوه [ومولوه 
وینو له] الکنائس لعلمه واجتهاده. 

فقدموا على رسول الله المدينة ودخلوا SULT Es‏ 
وأردية مكفوفة بالحديد» في جمال رجال بلحرٿ""“ بن کعب» يقول بعض مَن رآهم من اأأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: ما رأينا وفداً مثلهم ! 

رقد اجان لاتم قاهرا وصلر اف مسج ورل الله صلق اللد فة وسم وملا الى 
المشرق. 

فكلّم السيد والعاقب رسوا الله فقال رسرال الله لى الله عليه وسلم 2 انلها فالا : 
قد أسلمنا قبلك» قال: كذبتما؛ يمنعكما من الإسلام [ا3عاءكما]" لله ولداًء وعبادتكما 
اللي :واقلكتا اين 


قال : إن لم یکن ولد لله فمن [أبیه]“" وخاصموه جميعاً في عيسى عليه السلام» فقال 
لهما النبي صلى الله عليه وسلم: [إنه لا يكون ولد إلا وشبه أباه. قالوا: بلى» قال: ألستم] 
تعلمون آن ربّنا حي لا يموت وإنٌ عیسی يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن 
را ق کان کل کی ع ررر انرا بل قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيغا؟ قالوا: 
لا. قال: ألستم تعلمون إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا: بلى. 


(۱) تاريخ المدينة لابن شبه: ۲ / ٥۸١‏ . 
(۲) للتخفيف وهو بالأصل: بني الحرث. 
(۳) في المخطوط : (دعاءكما). 

)٤(‏ هكذا في الأصل. 


سورة آل عمران»ء الآيات: ۷-١‏ ` ۷ 

قال: فهل يعلم عيسى من ذلك إِلاً ما عُلّم؟ 

قالوا: لا. 

اا ی و ا و 
قالوا: بلى قال: ألستم تعلمون إن عيسى حملتة أمةُ كما تحمل المرأة» ثم وضعتةُ كما تضع 
المرأة حملهاء ثم غذي كما يغذى الصبي» وكان يطعم ويشرب ويُحدث. قالوا: بلى. قال: 
فکیف یکون هذا کما زعمتم؟ فسکتوا. 

فأنزل الله تعالى فيهم صدر سورة آل عمران الى بضع وثمانين آية منها. 

فقال عر من قائل: الم( قرا ابن جعفر بن زبير القعقاع المدني <| ل € مفصولاً 
ومثلها جمیع حروف التهجي المَفتح بها السور. 

وقرأً ابن جعفر الرواسي والاعشى والهرحمي: «الم الله مقطوعاً والباقون موصولاً ۰ 
مفتوح الميم. فمن فتح الميم ووصل فله وجهان: 

قال البصريون: لإلتقاء الساكنين حركت إلى أخف الحركات. 

وقال الكوفيون: كانت ساكنة؛ لأن حروف الهجاء مبنية على الوقف فلمًَا تلقاها ألف 
الوصل وأدرجت الألف فقلبت حركتها وهي الفتحة الى الميم. 

ومن قطع فلهٌ وجهان: 

أحدهما : نية الوقف ثم قطع الهمزة للإبتداءء كقول الشاعر : 
ال ج وای دارو الا فر :ا ت وات ت 

والثاني: أن يكون أجراه على لخة من يقطع ألف الوصل . 

كقول الشاعر: 
اجاور الا ق و ابا و ق 


ومن فصل وقطع فللتفخيم والتعظيم تعالی الله إبتداء وما بعده خبرء إلا إله إلا هو 
الحيّ القيوم» نعت له #نزل عليك الكتاب) قرأ إبراهيم بن أبي عبلة: نزل بتحفيف (الزاي)» 
الكتاب: برفع الباءء وقرأً الباقون: بتشديد الزاي ونصب الباء على التكي؛ لأ القرآن كان ينزل 
نجوماً شيئاً بعد شيء والتنزيل يكون مرَة بعد مرَة» وقال: (وأنزل التوراة والأنجيل)؛ لأنهما نزلتا 


.۷١ / ٣ البداية والنهاية: ۷ / ۹ وتاج العروس:‎ )١( 
.۲۹٤ / ۱ الصحاح:‎ )۲( 


۸ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبى 


دفعة نزل عليك يا محمد الكتاب القرآن #بالحق): بالعدل» والصدق» #مصدقا: موافتاً لما 
بين يديه : لما قبله من الكتب في التوحيد» والنبوّات» والأخبار» وبعض الشرائع . 

وآنزل التوراة والإنجيل) قال البصريون: أصلها رديه دوجله وحرقله فحوّلت الواو 
الاولى تاء وجعلت الياء المفتوحة ألفاً فصارت توراة» ثم كتبت بالياء على أصل الكلمة» وقال 
الكوفيون: هي تفعله والعلة فيه ما ذكرنا مثل (توصية)ء و(توفية) فقلبت الياء ألفاً كما يفعل طي» 
فيقول للجارية: جاراة» وللناصية: ناصاة» وأصلها من قولهم: «وري الزند» إذا أخرجت ناره 
وأولته أناء قال الله عز وجل : أفرأيتم النار التي تورون4' وقال: «فالموريات قدحاً4 
فتسمى تورية؛ لأنه نور وضياء دل عليه قوله تعالى: (وضياء وذكرى للمتقين#” قاله الفراءء 
وأكثر العلماء» وقال [المؤرج :] هي من التورية وهي كتمان الشيء والتعريض لغيره. 

ومن الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم «إذا أراد شيئاً وري بغيره» .]٥[‏ 


وكان أكثر التورية معارض وتلويحاً من غير إيضاح وتصريح» وقيل : هي بالعبرانية «نوروثو» 


ومعناه: الشريعة. 
والإنجيل أفضل من [النجل] وهو الخروج» ومنه سمي الولد «نجلاً» لخروجه. 
قال الأعشى : 
آ ی ا وو و کے او و ا و 


فسمي بذلك؛ لأن الله تعالى أخرج به دارساً من الحق عافياً . 

ويقال: هو من المتنجل» وهو سعة الجن» يقال: قطعنه نجلا أي: واسعة فسمي بذلك؛ 
لأنه أصل أخرجه لهم ووسعه عليهم نوراً وضياء» وقيل: هو بالسريانية «انقليون» ومعناه: 
الشريعة : 

وقرأً الحسن الأنجيل بفتح الهمزة» يصححه الباقون بالكسر مثل: الإكليل. 

لمن قبل رفع على الغاية والغاية هاهنا قطع الكتاب عنه كقوله تعالى: لله الأمر من 
قبل ومن بعد وقال زهیر: 
وا انو ت ج ا فإتماتوارثه آباء آبائهم قبل 


.۷١ سورة الواقعة:‎ )١( 
.۲ سورة العاديات:‎ )۲( 
۸ : سورة الأنبياء‎ (۳) 
.۲۲۲ / ۱ الصحاح:‎ )©( 
. ۱۷۳ / ۳ تفسير القرطبي:‎ )٥( 


سورة آل عمران» الآیات: ١‏ - ۷` ۰ ۹ 

لهدى للناس) هاد لمن تبعه» ولم ينته؛ لألّه مصدر وهو في محل النصب على الحال 
والقطع . ۰ 

*لوآنزل الفرقان(الفرق بين الحق والباطلء قال السدي: في الآية تقديم وتأخير تقديرها : 
وأنزل التوراة والانجيل والفرقان هدیئ للمتقين . 

إن الذين كفروا بأيات اللّه لهم عذابٌ شديد واللّه عزيرٌ ذو إنتقام). 

إن الله لا يخفى عليه شيءَ في الأرض ولا في السماء». 

لهو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء) ذکراً وأنٹی› قا وطویلاًء أسودا أ وأبيضاًء 
حسناً وقبیحاً سعیداً وشقياً. 

لا رل إلا هو العزيز الحكيم). 

لهو الذي أنزل عليك الکتاب منه آیاتُ محکمات) متقنات مبینات مفصلات . 
لأهل الإسلام» وهن آيات التوراة والإنجيل والقرآن» وفي کل کتاب یرضی به أهل کل دين»› ولا 
یختلف فيه هل کل بلد. 

والعرب تسمي كل شيء فاضل جامع يكون مرجعاً لقوم» كما قيل لوح المحفوظ : أم 
الكتاب» والفاتحة: أم القرآن» ولمكه: أمٌ القرى وللدماغ: أمٌ الرأس» وللوالدة: أم» وللراية : 
أم» وللرجل الذي يقوم بأمر العيال: أم» وللبقرة والناقة أو الشاة التي يعيش بها آهل الدار: أم» 
وكان عيسى (عليه السلام) يقول: «للماء هذا أبي»» وللخبز: «هذه أمّي»؛ لأن قوام الأبدان 
ا 


GS‏ 4 الكتاب ولم يقل انارت الكتب ؛ لان الآيات کلها في تكاملها واجتماعها 
كالاّية الواحدة وکلام الله واحد. 


وقيل : معناه كلمة واحدة ذ فن أ الكتاب كما قال: #وجعلا ابن مریم ا e‏ 
واحد منهما آية . ١‏ 


#وأخر# : جمع أخرى ولم يصرف؛ لأنه معدول عن أواخرء مثل عمر› وزفر وهو قاله 
الکسائی . 


وقيل : ترك أخراه؛ لاله نعت مثل جُمع» وكسع لم يصرفا؛ لاا نعتان . 


(1) سورة المؤمنون: ٥6‏ . 


1۰ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 
وقيل : لأنه مبني على واحدة في ترك الصرف وواحدة اخرى غير مصروف . 
#[متشابهات#: تشبه بعضها بعضاء واختلف العلماء في المحكم والمتشابه كليهما فقال 

فتادة والربيع والضحاك والسدي: «المحكم: الناسخ الذي يعمل له». 
«والمتشابه : المنسوخ الذي يؤمن به ولا يعمل به» هي رواية عطيه عن ابن عباس؟. 
روی علی ابن آبی طلحة عله قال: اتخات القرآن ناسخة› وحلاله» وحرامه» 

وحدوده» وفرأئضه› وما يۇمر به ویعمل به) . 
والمتشابها : منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله واقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به . 
زهير بن معاوية عن أبی إسحاق قال: قال ابن عباس: قوله تعالی : #منه آیات محکمات4# 

قال: هي الثلاث الآيات في سورة الأنعام قل تعالوا تل ما حرم ركم علیک 4 آل ار 

الآيات الثلاث» نظيرها فى سورة بنى اسرائيل (وقضى ربك ألا تعبد إلا اه4 الآيات . 
وقال مجاهد» وعكرمة: «المحكم: ما فيه من الحلال والحرام وما سوى ذلك متشابه 

[يصدّق] بعضها بعضا» . 

التأويل غير وجه واحد. 
والمتشابه: ما أحتمل من التأويل أوجهاً. 
وقال ابن زبير: من المحكم ما ذكر الله تعالى في كتابه من قصص الانبياء (عليهم 

السلام)ء وفصلت وتنته لمحمد ية وأمته» كما ذكر قصة نوح في أريع وعشرين آية منها» وقصة 

هود في عشر آيات» وقصّة صالح في ثمان آيات» وقصة إبراهيم في ثمان آيات» وقصة لوط في 

ثمان آیات » وقصة شعیب فی عشر آیات› وقصة مو سی فی آیات كثيرة. 
والمتشابه: هو ما أختلف به الالفاظ من قصصهم عند التكرير» كما قال في موضع من 

(0 A E ا‎ 

فصيه :ؤخ : #قلا احمل 4“ وقال وقي موصح اخر: #فأسلك °4 . 

)۱( سورة الأنعام : 1١‏ . 

)۲( سورة الإإسراء: ۳ 


)۳( سورة هود: 2 
)٤(‏ سورة المؤمنون: ۲۷. 


E‏ موسی : : (فإذا هي حيّةَ تسعى 4" « E‏ آخر: ل#ثعبان 
مبين) ونحو 

. «المحكم : ما عرف العلماء تأويلهء وفهموا معناه)‎ a 

«والمتشابه :. ما ليس لأحد الى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه» وذلك نحو الخبر عن 
وقت خروج الدجال» ونزول عیسی › وطلوع الشمس من مغربهاء وقيام الساعة» وفتاء الذّنياء 

وقال أبو فاختة : الات التي هن أم الكتاب فواة تج امنور عا يرج القرآن الم 
ذلك الکتابُ لا ريب فيه" منها استخرجت البقرة» و کالم * انل ا ستخر جت آل عمران . 

وقال ابن كيسان: «المحكمات حجتها واضحة» ودلائلها لائحة» لا حاجة بمن سمعها 
الى طلب معانيها في المتشابه الذي شك علمهء بالنظر فيه يعرف العوام تفصيل الحق فيه من 
الباطل». 

وقال بعضهم : «المحكم ما أجمع على تأويلهء والمتشابه ما لیسن معناه واضصح). 

وقال أبو عثمان: المحكم فاتحة الكتاب. 


وقال الشعبي : رأيتٌ في بعض التفاسير“ أن المتشابه هو [ما خفي لفظه والمحكم ما كان 
لفظه واضح وعلى هذا القرآن کله]"“ محکم من وجه على معنی [بشدًّة] [ IEA SES‏ 
تعالی : (کتاب احکمت آیاته 4 . 


اهاه ن وج فو هة اج ا فى لسن ومدق شه مها 


وقال ابن عباس في رواية شاذان: المتشابه به حروف التي في آوائل السّور» وذلك بان 
فقال له حي : 


(۱) سورة طه: ۲۰. 

(۲) سورة الأعراف: .٠١١‏ 

(۳) سورة البقرة: ١‏ 

.۲.۱ سورة آل عمران:‎ )٤( 

. ٠١ / ٤ عن تفسير الماوردي» وتفسير القرطبي:‎ ۲٤١ / ۲ راجع تفسير مجمع البیان:‎ )٥( 
. زیادة ما لتقويم المعنى‎ )0 

(۷) كلمة غير مقروءة. 

(۸) سورة هود: ۱. 


۱۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


بلغنا أنه أنزرل عليك (آلم) أأنزلت عليك؟ قال: نعم فإن كان ذلك حقًاً فاي أعلم من 
فلك ماك رفو ای ورن م ل آل حك رها فان نعم والی «المص)» 
قال : هذه أكبر من تلك هي إحدى وستون ومائة سنة فربما غيرها؟ قال: نعم #الر4 قال: هذه 
أكثر من مائة وسبعون سنة ولقد خلطت علينا فلا ندري أبكثيره نأخذ أم بقليلة؟ ونحن ممن لا 
يمن بهذاء فأنزل تعالی: لهو الذي أنزل عليك الکتاب منه آیاتٌ محكمات هنّ أمٌ الكتاب 
وخر متشابهات فأمًا ألّذين في قلوبهم زيغ#: أي ميل عن الحق»ء وقيل: شك. 

«فیتبعون ما تشابه منه) : إختلفوا في معنى هذه الآية» فا هم وفد نجران 
خاصموا النبي صلى الله عليه وسلّم وقالوا : ألست تعلم أنه كلمة الله وروح منه؟ قال: بلىء 
قالوا : فحسبنا ذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال الكلبي: هم اليهود [أجهل] هذه الأمَّة باستخراجه بحساب الجمل . وقال ابن جري : 
هم المنافقون. ۰ 

[قال] الحسن: هم الخوارج. 

وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية «فامًا الّذين في قلوبهم زيغ) قال: إن لم يكونوا آخرون 
فالسبايية ولا أدري من هم . 

وقال بعضهم : هم جميع المحدثة. 

وروي حمّاد بن سلمة وأبو الوليد يزيد ب بن بي ميڻم وأبوه جميعا عن عبد الله بن بی مليکة 
الفتح عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قرأ هذه الاية: ا 
الکتاب) فقال صلی الله عليه وسلّم: «إذا رأيتم الّذين يسألون عمّا تشابه منه ويجادلون فيه الّذين 
عنى الله عر وجل فاحذروهم ولا تخالطوهم ]٦[‏ . 

#ابتغاء الفتنة#: طلب الشرك قاله الربيع» والسدي» وابن اله ومجاهد: ابتغاء 
الشبهات واللبس ليضلوا بها جهالهم . 

«وابتغاء تأویله): تفسیره وعلمة دليله قوله تعالى: «سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه 
صبرا'. 

وقيل: ابتغاء عاقبته» وطلب مدة أجل محمد وامته من حساب الجمل» دليله قوله تعالى 


.١ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) سورة يونس: .١‏ 

(۳) تفسير القرطبي : ٩ / ٤‏ بتفاوت» وتفسير الدرٌ المنثور: ۲ / ١‏ من طرق كلها متفاونة . 
)٤(‏ سورة الكهف: ۷۸. ۰ 


سورة آل عمران» الآيات: ١‏ ۷ ۳ 


ذلك خير وأحسن تأويلاً4”“ أي عاقبته» وأصلةُ من قول العرب: تأول الفتى إذا انتهى . 
قال : الاأعشى : 
ا ار ری ات اف 
يقول: هذا السجي لها فانقرت لها وابتغتهاء قال الله تعالى: وما بعلم تأود إلا الله 
والراسخون في العلم4 واختلف العلماء في نظم هذه الآية وحکمها. 
فقال قوم: الواو في قوله #الراسخون في العلم# واو العطف› يعني أن تأويل المتشابه 
يعلمة الله ويعلمة الراسخون في العلم وهم مع علمهم يقولون: #آمنا به . 
يعلمونه ویقولون آمنا به فيكون قوله: يقولون» حالاً والمعنى: الراسخون في العلم قائلين آمنا 
به . 
قال ابن المفرغ الحميري: 
أراد والبرق لامعاً في غمامه وتبكي شجوه أيضاًء ولو لم يكن البرق يشرك الريح في البكاء 
لم يكن لذكر البرق ولمعانه معنى . 
ودليل هذا التأويل قوله: #ما آفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه والرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) . ثم قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم) الآية. 
ثم قال: «والّذين تبوؤا الدار والإيمان4” : أي والذين تبؤوا الدار» ثم قال: «والّذين 
Û‏ 8 کہ اه (۷) ر “ 
جاءوا من بعدهم). ثم أخبر عنهم أنهم «يقولون ربّنا إغفر لنا)" الآية. 
ولا شك في أن قوله: #والّنين جاءوا من بعدهم» عطف على قوله: والذين تبوؤا 


(1) سورة النساء: ٥۹‏ . 

(۲) الربعي: نتاج الربيع» وأصحب الرجل: إذا بلغ ابنه» والبيت في تفسير الطبري: ۳ / .۲٠١‏ 
(۳) تفسير القرطبي: ٤‏ / ۱۷» وأحكام القرآن للجصاص : .V/۲‏ 

. ٠۷۷ سورة البقرة:‎ )٤( 

.۸ سورة الحشر:‎ )٥( 

(71) سورة الحشر: ۹. 

(۷) سورة الحشر: .٠١‏ 


1٤‏ الحزء الثالف من کتاب تفسیر الثعلبي 


ل 2 يشاركون للفقراء e e‏ إفر لتا) من 
الفيء ء «يقولون ربا إغفر فر لا أي قائلين ۳ الحال. ا هاهنا في #يقولون ربّنا» أي 
ویقولون آمنا به. 

ومما يؤيد هذا القول أن الله تعالى لم ينزل كتابه إلا لينتفع له مبارك» ويدل عليه على 
المعنى الذي ارادة فقال: «كتابً آنزلناةٌ إليك مبارك ليدَّبُروا آياته4 وقال: #بلسان عربي 
مبین 4 . 

والمبين الظاهر» وقال: #بکتاب فصلناه 4 . فوصف جميعة بالتفصيل والتبيين وقال: 
للتبيّن للناس ما نزل إليهم 4 . 

ولا يجوز أن تبّين مالا يعلم» وإذا جاز أن يعرفةٌ الرسول صلى الله عليه وسلّم مع قوله لا 
بعل إل الله جا أن نرف الر انون من ضام 

وقال: إتبعوا ما آنزل إليكم من ربكم)” ولا تؤمر باتّباع مالا يُعلم؛ ولاه لولم يكن 
٠‏ اللراسخين في العلم هذا لم يكن لهم على المعلمين والجهال فضل؛ لأنهم ايضاً يقولون آمنا به. 

كل من عند ربّنا): ولأنًا لم نر من المفسرين على هذه الغاية [قوماً] يوفقوا عن شيء من 
تفسير القرآن وقالوا: هذا متشاره لا يعلمة إلا الله بل اآعزوه کله وفسروه حتی حروف التهجي 
وغیرها. 


وكان ابن عباس يقول: في هذه الآية: أنا من الراسخين في العلم . 
وقراً مجاهد هذه الاية وقال: انا ممن يعلم تأويله. 


وروى سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل القرآن أعلم ولا أعلم آربعة: غسلين»› 
وحناناًه والارّاه» والترقيم . وهذا إنما قال ابن عباس في وقت ثم علمها بعد ذلك وفسرها. 


وقال آخرون: الواو في قوله #والراسخون في العلم4 واو الاستناف وتم الكلام» وانقطع 
عند قوله : وما يعلم تأويلة إلا الله . ثم إبتدأ وقال: #والراسخون في العلم يقولون آمنا به کل 


٠١ سورة الحشر:‎ )١( 
. ۲۹ : سورة ص‎ () 
. ٠۹١ سورة الشعراء:‎ )۳( 
:٥۲ سورة الأعراف:‎ )٤( 


() سورة النحل: .٤٤‏ 


.۳ سورة الأعراف:‎ )١( 


سورة آل عمران› الآيات : 1٥ NEN‏ 


من عند ربنا)» 45# #والراسخون) أبتداء وخبره في يقولون» وهذا قول عائشة وعروة بن الزبيرء 
ورواية طاوس عن ابن عباس » واختيار الكسائي والفراء والمفضل بن سلمة ومحمد بن جرير 
قالوا: إن الراسخين لا يعلمون تأويله» ولكنهم يؤمنون به. والآية راجعة على هذا التأويل الى 
العلم بما في أجل هذه الأمة ووقت قيام الساعة» وفناء الدنياء ووقت طلوع الشمس من مخربهاء 
ونزول عيسى (عليه السلام) »وخروج الدجالء ويأجوج ومأجوج» وعلم الروح ونحوها مما 
إستأثر الله لعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه. 

وقال بعضهم : [إعلم أن المتشابه من الكتاب قر اسان الله بعلمه دونناء ونقسره نحنْ» 
ولم نتعبد بذلك. بل ألزمنا العمل بأوامره وإجتناب نواهيه» ومما يصدّق هذا القول قراءة عبد" 
الله أن تأويلة لا يُعلم إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. 

وفي حرف [ ]" الراسخون في العلم آمنّا به . 

ودليله أيضاً ما روي عن عمر بن عبد العزيزء إنّه قرأ هذه الآية ثم قال: انتهى علم 
الراسخين في العلم بتأويل القرآن الى أن قالوا: #آمنا به كل من عند ربّا) . 

وقال أبو نهيك الأسدي: إكم تصلون هذه الآية وإنّها مقطوعة وهذا القول أقيس العربية 
وأشبه مظاهر الآية والقصة واللّه أعلم. 

والراسخون: الداخلون في العلم الذين أتقنوا علمهم» واستنبطوه فلا يدخلهم في معرفتهم 
شكڭ› وأصله من رسوح الشيء في الشيء وهو لبوته وأوجب فيه يقال : (رسخ اللإيمان في القلب 
ومصلوخ قال الشاعر: 
لقدزسخت في القلب منك مودة للنبي أبث آياتهاأنتغيرا* 

وقال بعض المفسرين من العلماء : الراسخون علماً: مؤمني أهل الكتاب» مثل عبد الله بن 
سلام و [ابن صوریا وکعب] . 

[قيل :] الراسخون في العلم هم بعض الدارسين علم التوراة. 


. ۱۸ / ٤ عن تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن للنحاس أنها قراءة ابن عباس (۱ / .)۳١١‏ 
(۳) كلمة غير مقروءة فى المخطوط . ۰ 
() تفسير الطبري: ۳ / .۲٤۹‏ 

)٥(‏ تفسير القرطبي: ٤‏ / 1۹ وفيه: الصدرء بدل القلب. 


۱٦‏ الحزء الثالتث من کتاب تفسیر الثعلبى 


الراسخون في العلم؟ فقال: «منْ برت يمينة» وصدق لسانة واستقام قلبة» وعف بطنة وفرجه 
فذلك الراسخ في العلم» [۷]. 

وقال وهيب: سمعتَ مالك N E a‏ 
هم؟ قال: العالم العامل بما علم تبع له. 

وقال نافع بن يزيد : E‏ ا 
مرضاته» لا یتعاظمون على من فوقهم» ولا [يحقّرون] من دونه“ 

وقال بعضهم : الراسخون في العلم): من وجد في عملهٍ أربعة أشياء: 

اوی ا و ا ا والتواضع بينة وبين الخلق» > والزهد بينه وبين الدنياء 
والمجاغلة يه ون ب : 

وقال ابن عباس ومجاهد والسدي بقولهم: (آمنا به) سمّاهم اللّه تعالى: الراسخين في 
العلم ؛ فرسوخهم في العلم قولهم: آمنا به أي بالمتشابه لكل من عند ربّا) المحكم والمتشابهء 
والناسخ والمنسوخ» ما علمناه وما لم نعلمةً. 

قال المبرد: زعم بعض الناس أن a es‏ رووا پلک 
يتعظ بما في القرآن . 

«إلاً ولو الألباب#: ذووا العقول ولب كل شيء خالصه [فلذلك قيل للعقل لب]. 


ربّتا لا تزغ قلوبنا): أي ويقول الراخون كقوله في آخر السورة: #ويتفكرون في خلق 


.۲١۱ /۳ المعجم الكبير: ۸ / ١١٠٠ء وتفسير الطبري:‎ )١( 
.۳٥١ / ۱ تفسیر ابن کٹیر:‎ )۲( 
.٦١ / ٣ فغني المحتاج:‎ )۴( 


سورة آل عمران› الآیات: ۸ ١٠٤‏ 1۷ 


السموات والأرض ربًّنا 4 أي ويقولؤن #ربًنا لا تزغ قلوبنا) لا تملها عن الحق والهدى» كما 
ازغت قلوب اليهود والنصاری»› والذين في قلوبهم زيغ . 
يقال: زاغ - يزيغ - ازاغة إذا مال. 
وزاغ - تزيغ - زيغا - وزيوغاً - وزیغاناًاذا حال. 
لبعد إذُ هديتنا): وفقنا لدينك» والإيمان بالمحكم والمتشابه من كتابك. 
الهدى والاإيمان. 
وال الال جاورا :وة الق :1 ف 
لإنّك أنت الوهاب): تعطى . وفى الآية رد على القدرية. ' 
وروی عن أسماء بنت يزيد : ُن رسول الله كه كان بُكثر فى دعائه: «اللهم آاامقل 
ب ثبّت قلبی على دينك» [۸]. 
قالت: فقلتٌ: يا رسول الله وإِنٌ القلوب لتقلب؟. قال: نعم ما خللق الله من بني آدمٌ من 
بشر إلا وقلبه د بين اصبعين من أصابع الله عر وجل فإن شاء أزاغه» E‏ 
فنسأل الله تعالى أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء E‏ و 0 و اک 
ها )£( 
الوهاب 
قالت: قلت: يا رسول اللّه ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ 
قال : بلى قولي : «اللهم رب محمد النبي» اغفر لي ذنبي› ا 
مضلات الفتن ما أحييتني» ]٩[‏ . 
وعن أبي موسى الأشعري قال: وإنما مثل القلب مثل ريشة بفلاة من الأرض 
خالد بن معدان عن أبي عبيدة بن الجراح: أن رسول الله بي قال: إن قلب ابن آدم مثل 
العصفور يتقلب في اليوم سبع مرات" . 


O» 


(1) سورة آل عمران: ۱۹۱ . 

(۲) كلمة غير مقروءة. 

(۳) مسند أحمد: ٦‏ / ۳۰۲. 

(6) إلى هنا الحديث في تفسير ابن كثير: .٠٠١١ / ١‏ 
(0) مسند آحمد: .٠۲ / ٦‏ 
(0) الد المتثور: ۲ / ۸. 

(۷) المصدر السابق. 


۱۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
ربا إنك جامع الناس ليوم€: [بالبعث ليوم القيامة]“ وقيل: اللام بمعنى في أي يوم. 
9لا ريب فيه): لا شك فيه وهو يوم القيامة [. . . ]" عندما قرأ الآية [. .  .‏ ولذلك 

انصرف عن الخطر الى الخبر. 
«إِنٌ الله لا يخلف الميعاد) وهو مفعال من الوعد. 
إن الذين كفروا لن تغني) قرا السلمي (يغني) بالياء المتقدمة من الفعل ودخول [الحائل] 
وقراً الحسن (لن يغني) بالياء وسكون الياء الأخيرة““ كقول الشاعر: 

کف الان قن اساء كاف وليت التق مها إذا ال شافي 
وكان حه أن يقول: كافياًء فأرسل الياءء وأنشد الفرّاء فى مثله : 
القرق والقرقة لغتان في القاع“ . 
ومعنى قوله (لن يغني): أي لن ينفع» ولن يدفع وإنما سمى المال غنى؛ لأنه ينفع الناس 

ويدفع عنهم الفقر والنوائب. 
#عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيا . 
قال الكسائي وقال أبو عبيدة: معناه عند الله شيئاء من بمعنى الحال. 
لأولئك هم وقود انار كدأب آل فرعون) نظم الآية إن الذين كفروا لن تغني عنهم 

أموالهم ولا أولادههم#: عند حلول النقمة والعقوبة مثل آل فرعون» وكمار الأمم الخالية 

عاقبناهم فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. 

وابن زید: کمثل آل فرعون [مع موسى] يقول كعب اليهود: لكفر آل فرعون والذين من قبلهم . 
ربیع والكسائي وأبو عبيدة : كستّة آل فرعو . الأخفش : کأمر آل فرعون. 
قال أمرؤ القيس : 

(1) عن تفسير الثعالبي: ۲ / ٠۳١‏ . 

(۲) (۳) کلمتان غیر مقروء‌تان. 


(6) فتح القدير: ۲١ / ١‏ وتفسير القرطبي: .٠١ / ٤‏ 
(۵) عن تفسير القرطبي: ٤‏ / ۲۲. 


سورة آل عمران»› الآیات: ۸ - ٠١‏ ۰ ۱۹ 


كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها آم AE CEE‏ 

وهذا صل الحرف يقال: دائب فی الأمر أو أبة دأباً ودائب [ويداً ودءوبا] إذا أدمنت 

٠‏ وأدأب الستير دابا ٤‏ ا یرجع معتاه الى الشاب والحاك والعادة. 

قال الشاعر"؟: 

EBL E EE RE EE 

قال سیبویه E‏ ؛ لأن الكاف للتشبيه تقوم مقام الاسم وتقدیره: دأبهم 
#کدأب آل فرعون والذين من قبلهم) كدأب الأمم الماضية لکڏبو بأیاتنا ااا الله : 
فعاقبهم . 

«ل[بذنوبهم) : نظيره قوله فكلا أخذنا بذنبه4 . 

لإواللّه شديدٌ العقاب #قل للّذين كفروا ستغلبون ؤتحشرون): قرأ إسحاق وثابت 
والأعمش وحمزة ة والكسائي ولق بالياء فيهماء الباقون بالتاءء فمن قرأهما بالياء فعلى الأخبار 
عنهم أنهم يحشرون ويقلبون» ومن قرأهما بالتاء فعلى الخطاب أي قل لهم إنكم ستغلبون 
وتحشرون وكلا الوجهين [صحیح] لأنه لم يوح إليهم» واذا كان المخاطب بالشيء ء غير حاضر 
وکانت مخاطبته [في] الكلام بالتاء على الخطاب. وبالياء على الأخبار والأعلام كما تقول: (قل 
لغير الله ليضربن ولتضربن). 

واختلف المفسرون في المعنى لهذه الآية من هم؟ فقال مقاتل: هم مشركو مکة» ومعنی 
الآية قيل لكمار مگة: SS E yy‏ 

ب التأويل قوله تعالى : e‏ ا ولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى 
وَأمَر4. 

وقال بعضهم : المراد بهذه الاية اليهود. 

وروى الكلبي عن أ ا فن ان م : إن يهود أهل المدينة قالوا لما عَرَمّ رسول 

الله ية المشركين يوم بدر: هذا والله النبى الأمّى الذي بشرنا به موسی ونجده في کتابنا بنعته 


(۱) فتح القدیر: ۱ / .۳۲١‏ 
(۲) وهو زهير راجع تفسير مجمع البيان: ۲ / ٤‏ والمعنى: إلا أن يمنعني ولادة طفل . 
)( سورة العنكبوت : 3 
)٤(‏ سورة القمر: .٤٦. ٤٥‏ 


۲۰ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
وصفته»› وا وأرادوا تصدیقه واتّباعه» ثم قال بعضهم لبعض : لا تعجلوا حتی 
الى وقفة أخرى به» فلمًا كان يوم أحذ ونكب أصحاب رسول الله ب شكوا وقالوا: لا واللّه ما 
هو به فغلبًٌ عليهم الشقاء ولم يسلمواء وقد كان بينهم وبين رسول الله ييو عهدٌ الى مدة لم 
تنقض فنقضوا ذلك العهد من أجله. 

وإنطلق كعب بن الإشرف في ستين راكاً الى اها اة أبي سفيان واصحابه» فوافقوهم 
وأجمعوا أمرهم على رسول الله ية لتكون كلمتنا واحدة ٿم رجعوا الى المدينةء فأنزل الله 
فيهم هذه الآية. 

وقال محمد بن إسحاق عن رجاله لما أصاب رسول الله به قريشاً ببدرء وقلم الى المدينة 

جمع اليهود في سوق قينقاع فقال : : يا معشر اليهود إحذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر 
واسلموا قبل آن زل پک ما تزل به قد عرقت اي ني مرسل تجدون ذلك ني کتابکم وعهڌ الل 
I‏ 

فقالوا : يا محمد لا يغرنك أن لقيت قوماً أغماراً لا علم لهم بالحرب e‏ 

لك واللّه لو قاتلناك لعرف منا البأس» فأنزل الله تعالى قل للّذين كفروا) : يعنى اليهود 
ستغلبون وتهزمون وتحشرون الى جهنم في الآخرة» وهذه رواية عكرمة» a‏ 
عباس . 

: أهل اللخة إشتقاق جهنم من الجهنام وهي البثر البعيدة القعر. 

#وبشس المهاد) يعني النار قد كان) ولم يقل كانت؛ لان (آية) تأنيهثا غير حقيقي»› 
وقيل: رذها] الى البيان أي: قد كان لكم بيان فذهبَ الى المعنى وترك اللفظ كقول أمرؤ القيس : 
برهرهة رأدة ر ق 

زلم قل الفط رة لا دهي الى الف ول راو وکرو ا ری ها ا 
فلما حالت الصفة بين الفعل والاسم المؤنث ذكر الفعل وأتثه : 
إن ززا ره كوه واخ شدي وبع دك فى الد E A‏ ور 

وكل ما جاء في القرآن من هذا النحوء فهذا وجهه» فمعنى الآية قد كان لكم آية: أي 
عبرة ودلالة على صدق ما أقول لكم ستغلبون. 


(۱) أسباب نزول الآيات: 1۲ . 
() سورة آل عمران: ۱۲ . 
(۳) الصحاح: ۱/ .١١۹‏ 


ا ا ع و ا 

(ننة تقاتل في سیل الل : طاعة لله وهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه» 
وقد کانوا ثلاتمائة وثلائة هة عشر رجلا على عدَّة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر وما جار 
معه إلا مؤمن› سبعة وسبعون رجلاً من المهاجرين ومتتان وستة وثلاثون رجلا من الأنصار. 

ركان صا خب رانة النبي اة والمبارزين علي بن ابي طالب (عليه السلام)» وصاحب راية 
الأنصار سعد بن عبادة» وكانت الإبل في جيش النبي ييه سبعين بعيراً والخيل فرسين: فرس 
للمقداد بن عمر الكندي» وفَرسْ لمرثد بن أبي فهد العنزي”» وكان معهم من السلاح: ستة 
أدرع وثمانية سيوف وجميع من أستشهد من المسلمين يوم بدر أربعة عشر رجلا من المهاجرين 
وثمانية من الأنصار. 

#وأخرى) وفرقة أخرى «كافرة#: وهم مشركو مكة ورأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس» وکانوا تسعمائة وخمسين رجلا مقاتلاً وكانت خيلهم مائة فرس› وکان حرب بدر مشهد 
شهده رسول الله يل » وكان سبب ذلك أعين بن سفين» وإختلف القرّاء في هذه الاآية» قرأها 
منهم (فة) بالرفع على معنى منهما فثة أو إحداهما فثة. 

وقرأً الزهري بالخفض على البدل من الفئتين . 

وقرأً مجاهد: تقاتل بالياء رده الى القوم وجهان على لفظهء وقرأ الباقون بالتاء. 

یرونهم مثلیهم) قرأ بو رجاء وأبو الحرث والحسن» وأبو جعفر» وشيبة ونافع ويعقوب 
وأيوب بالتاء وإختاره ابو حاتم» الباقون بالياء» والباقون ممن قرأً بالتاء بمعناه ترون يا معشر 
اليهود والكفار أهل مكة مثلى المسلمين . 

ومن قرأ بالياء فأختلف في وجهه فجعل بعضهم الخطاب للمسلمين»ء ثم له تأويلان أحده: 
ما يرى المسلمون المشركين مثلهم في العدد» ثم ظهر العدد القليل على العدد الكثير بخمس 
أمثال فتلك الآية فإن قيل كذا جاز أن يقول مثليهم وهم قد كانوا ثلاثة أمثالهم» فالجواب أن 
يقول: هذا مثل وعندك عبد محتاج إليه وإلى مثله» إحتاج الى مثليه فأنت محتاج الى ثلاثةء 
ويقول: معي ألف وأحتاج الى مثليه فأنت محتاج الى ثلاثة آلاف» فإذا نويت أن يكون الألف 
داخلاً في المثل كان المثل والاثنان ثلاثة 


)١( -‏ لعله: ابن أبي مرثد. 


۲۲ الجزء الثالك من كتاب تفسير الشعلبي 


قاله الفرًاء: التأويل الآخر أن معناه يرى المسلمون المشركين مثلي عدد أنفسهم قللهم اللّه 
في أعينهم حتى رأتها ستمائة وستة وعشرون» وكانوا ثلاثة أمثالهم تسعمائة وخمسين» ثم قللهم 
في أعينهم في حالة أخرى حتى رأتها مثل عدد أنفسهم . 

قال ابن مسعود: في هذه الآية نظرنا e a‏ 
إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا ولا واحداًء ثم قللهم الله في أعينهم حتى رأتهم عدداً شرا آقل 
عدداً من أنفسهم . 
سبعين؟ قال: أراهم مائة. قال: فأسرنا رجلاً منهم فقلنا: كم كتتم؟ قال: ألفاًء وقال بعضهم : 
الروية راجحة الى المشركين يعني : يرى المشركون المؤمنين مثليهم قَللهم الله في أعينهم قبل 
القتال يعني في أعين المشركين ليجترؤا عليهم ولا ينصرفواء فلمّا أخذوا في القتال كترهم في 
أعينهم ليجبنوا وقللهم في أعين المؤمنين ليجتروا فذلك قوله: #وإذ يريكموهم إذا التقيتم في 
أعينكم قليلاً4” الآية . 
كان المشركون يرون المسلمين مثليهم فلمًا أسروهم سألهم المشركون كم كنتم؟ قالوا: ثلاثمائة 
وبضعة عشرة» قالوا: ما كنا نراكم إلا تضاعفون عليناء قال: وذلك مما نصر به المسلمون. 

وقرأ السلمي #يرونهم) بضم الياء على مالم يسمي فاعله وإن شئت على معنى الظن . 

لرآي العين) أي في رأي العين نصب ونزع حرف الصفة وإن شت على المصدر آي 
ترونهم رأي العين› أي : في نظر العين يقال : رأيت الشيء رأياً ورۇيه وريا ثلاث مصادر إلا أن 
الرؤيا أكثر ما يستعمل في المنام ليفهم في رأى العين بمعنى النظر إذا ذكر. 

وقال الأعشى : 
فلمارأى لاقوم من ساعة اسنالراي ها اتص رودو اكتيين 

لواللّه يوبّد4: يقوي Set‏ إن في ذلك): التي ذكرت لعبرة لأولي 
الأبصار#: لذوي العقول»› وقیل : لمن أ بصر الجمعين . 


رين للتاس حب الشهوات): جمع شهوة وهي نزوع عن النفس إليه» وإنّما ركت الهاء 
في الجمع ليكون فرقاً بين جمع الاسم وبين جمع النعت؛ لأ النعت لا تحرك نحو: ضخمه» 


.٤٤ سورة الأنقال:‎ )١( 


مات وحبلة حبلات› والاسم يُحرك مثل : تمرة وتمرات› هو نفقَة الجيل ونفقات› فإذا 
کان ثاني الاسم تاء أو واواًء فأكثر العرب على تسكينها [إستقالاً] لتحريك الياء والواو كقولك: 
بيضة وبيضات› جوزة وجوزات . 

رفن انس ن الك أن التب ەة ال کاردا وى لار 
بالشهوات» [1۲]“. 

#من النساء#: بدأ بهن ؛ لأنهِنّ حبائل الشيطان وأقرب الى الافتان. 

#والبتين€: عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله بل للإشعث بن قيس: هل 
لك من إبنة حمزة من ولد؟ قال: نعم لي منها غلام ولوددت آن لي به جفنة من طعامٍ أطعمها من 
E‏ فقال النبي يا : لعن قلت ذلك إِنَهم لثمرة ة القلوب وقَرّة الأعين وإنهم مع ذلك 
1 ا 

. المال الكثير بعضه على بعض‎ SS 

ابن كيسان: المال العظيم» أبو عبيدة: تقول العرب هو آن لا يُحدً. 

وقال الباقون: فلا محدود» ثم اختلفوا فيه» فروى أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي بلا 
قال : «القنطار: إثنا عشر ألف أوقية» [۱۳] . 

وعن يزيد الرقاشي قال: دخلت أنا وثابت وناسنٌ معنا الى أنس بن مالك فقلنا له: يا أبا 
حمزة ما كان النبي بي يقول في قيام الليل؟ قال أنس: قال رسول الله بيا: «من قرأ في ليلة 
خمسين آية لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ مائة آية أعطي قيام ليلة كاملة» ومن قرأ مائتي آية 
ومعه القرآن فقد ادى حَمَّه» ومن قرأ خمسمائة آية الى أن يبلغ ألف آية كان كمن تصدَّق بقنطار 
E‏ وما القنطار؟ قال: آلف دينار. 
yS‏ عن رسول الله ل آنه قال: a‏ 
وماتتا أوقية» [١٤1‏ . 


وروى عطية عن ابن عباس وعبدالله بن عمر عن الحكم عن الضحاك: إن القنطار ألف 
وماتتا مثقال» . 


(۱) مسند أحمد: ۳ / .۱٥۳‏ 
(0) تفسیراالقرزطی : ٭/۰٣۴.‏ 
( سند اد 7 0 


.۳١ / ٤ تفسير القرطبي:‎ )٤( 


۲٤‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
ومثله روی يونس عن الحسن عن رسول الله َة مرسلاً . 
روي حمزة عن انس عن النبي بيه قال : «القنطار ألف دينار» ']٠٠١[‏ . 


سعيد بن جبير عن عكرمة: ا اا ا 
ولقد جاء الإسلام يوم جاء [وبمكة] مائة رجل . 


[وعن سفيان عن] إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح قال: القنطار: مائة رطل . 
فقال الحكم: القنطار ما بين السماء والأرض من مال. 
او ا وو ا و 
سعيد بن المسيّب وقتادة: ثمانون ألفاً . 


کف ا سوك الغا : 

شريك: أربعون ألف مثقال. 

اللحسن : القنطار ديه أحدكم . 

ومثله روى الوالبي عن ابن عباس وجويبر عن الضحاك قال: إثنا عشر آلف درهم أو ألف 
دينار دة أحدكم . 

وعن أبي حمزة الثمالي قال: القنطار بلسان أفريقيا والأندلس ثمانية آلاف جروال من ذهب 
أو فضة . ۰ 

وروى الثمالي عن السدي قال: أربعة آلاف مثقال. 

قال الشعلبي : ورأيت في بعض الكتب أن القناطير [مأخوذة من عقد الشيء وإحکامه] 
وأصلها من الإحكام يقال: قنطرت الشيء إذا أحكمته» ومنه سيت القنطرة المقنطرة . 

قال الضحاك : المقنطرة: المحصئة المحكمة. 

هي الكثيرة المنضدة بعضها فوق بعض كأتها المدفونة يقال: قنطر إذا كثر. 
السدي : المخزونة المنقوشة حتى صارت دراهم ودنانير. 
قال الفراء: المضعَفة كأن القنطار ثلاثة والمقنطرة تسعة. 


(۱) الدرٌ المنثور: ۲ / .٠١‏ 

(۲) كذا في المخطوط ولعله: والقناطر. 

(۳) تفسير الطبري: ۳ / ۲۷۳. 

(4) تفسير القرطبي: ٠٠١ / ٤‏ ونسبه للزجاج. 


سورة آل عمران› الآیات: ۸ - ٠٤١‏ 0 
أبو عبيدة : a‏ 
لمن الذهب والفصّة4: قيل سُمّى ي الذهب ذهباً ET NE OTT‏ 
تنفض أي تفرق. ا 
#والخيل المسومة# : الخيل جمع هو لا واحد له من لفظه. واحده «فرس» كالقوم والنساء 
والرهط والجيش ونحوها. واختلف العلماء في معنى «المسومة» فقال مجاهد» وسعيد بن جبيرء 
والربيع : هي الراعية. 
ومثله روى عطيّة عن ابن عباس والحسن: هي المرعيّة يقال : سامت الخيل يسوم سوماء 
ا وأسمتها أنا إذا تركتها لذلك فهي مسامة» وسومتها تسويماً فهي مسوّمة. قال اللّه: 
فيه تسیمون)'. 
وفية قول الأخطل : 
LS E E‏ 
یعنی : ابن الايل. 
ل ب وا ا الممة الجمان لك ها التصررة 
وعن عكرمة: تسويمها حسنها . 
السدّي: هي الرايعة» وكلها بمعنى واحد. 
أبو عييدة» والحسنء والاخفش» والقتيبي: المعلّمة. ومثلةٌ روى الوالبي عن اين عباس. 
قتادة: شيباتها وألوآنهاء المؤرًّج المكويّة» المبرد: المعرفة في البلدان. 
ابن كيسان: اليحلق وكلها قد قسارية وأصلها من السومة» والمسيما وهى العلامة. يُقال: 
سومت الخيل تسويماً إذا علمتها . قال الله تعالى : #بخمسة الآف من الملائكة مسرّميني'. 
قال النابغة في صفة الخيل : 
بسمركالقداح مسوؤومات ا ا و 
وقال الأعشى : 
وفرسان الحفاظ بكل ثغر قو دون ال فة اراتا 


(0)5 


05 سور الل ٠١٠‏ 

(۲) الأغاني: ۸ / ۳٠۹‏ (دار الكتب المصرية) وفيه : كابن البزيعة. 
(۳) فتح القدیر: ۱ / ۳۲٤١‏ 

. ۱۲١ سورة آل عمران:‎ )٤( 

(ه) جامع البيان للطبري : TV /F‏ 


۲٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال ابن زيد وأآبان بن ثعلب: المسومة: المعدَّة للحرب والجهاد. 
قل لبيد : 

ولو لد بلي واب کل فو ا هين 
قال الشعلبي : ورأيبُ في بعض التفاسير : أنّها الهماليخ . 


قصل فى الخيل «صفة خلقها» 

روى الحسن بن علي عن أبيه علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله ل : «إنٌ الله لما 
أراد أن يخلق الخلق قال للريح الجنوب: إتي خالق منك خلقاً . فأجعله عراً لأوليائي» ومذلة 
على أعدائي» وجمالاً لأهل طاعتي» فقال الريح : أخلق. فقبض منها قبضةً فخلق فيها و 
فقال له: خلقتك عربيا وجعلت الخير معقوداً بناصيتك» والغنائم ف کک عطفتُ 
عليك صاحبك»› وجعلتك تطير بلا جناح› وأنت لاطلب وأنت للهرب»› وسأجعل على ظهرك 
زا يسبًحوني ویيحمدونني › ويهلّلوني ويکبّروني» تسبّحين إذا سّحوا» وتو إذا فللرل 
وتکبّرین إذا کبروا». 

وقال رسول الله ا : «ما من تسبيحة» وتحميدة وتمجيدة»› وتکبیرةٌ یکبرها صاحبها عه 
إلا وتجيبه بمشلها» ']1١[‏ . 

ثم قال: «لما سمعت الملائكة صفة الفرس عاتبوا خالقها قالت: رب نحن ملائكتك 
نسبّحك» ونحمدك فماذا لنا؟ فخلق الله لها خيلا بلقاء أعناقها كأعناق البخت» قال: فلما أرسل 
الفرس الى الأرض فأستوت قدماه على الأرض صيهّل» فقيل: بوركتِ من دابَّة أذلّ بصهيله 
المشركين› ذل به أعناقهم» اما منه آذانهم» وأرعب به قلوبهم 

فلما عرض الله على آدم من كل شيء قال: أختر من خلقي ماشئت› فاختار الفرس. فقال 
له: اخترت عرّك وعرّ ولدك خالداً ما خلدوا وباقياً مابقوا. [يلقح فينتج منه أولادك أبد الاآبدين] 
بركتي عليك وعليه؛ ما خلقتُ خلقاً أحبّ الى منك ومنة» [1۷]. 


* فضلها : 


روى أبو صالح عن ابيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك :«الخيل معقود في 
نواصيها الخير الى يوم القيامة» [1۸] . 


)۱( الدر المنثور: ۳/ .٥‏ 
(۲) کنز العمّال: ٤٦٥ / ٤‏ ح ۰۱۱۳۸۲ والدر المنثور: ۳ / ٥1۱۹ء‏ و: .١١١ / ٤‏ 
(۳) مسند أحمد: ۲ / .٤٩4‏ 


سورة آل عمران؛ الآیات: ۸ - ١٤‏ ۲۷ 


E E‏ لم یکن شيء احبٌ الى رسول الله ل بعد 
E‏ 
رعن آپي ذز قال OR E yy‏ 


0 ا أو‎ 0 i, 


# شانها : 

عن أبي وهب الحسيني» وكانت له صحبة قال: قال رسول اللّه: ل «وارتبطوا الخيلء 
وامسحوا نواصيها وأكفالهاء وقلدوها ولا تقلدوها الاوتار» وعلیکم بکل کمیت أغرٌ محجُل 
أو أشقر محجل › أو أدهم أغر محجّل» P7]‏ 

وروى أبو زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي يكره الشكال من الخيل» قال أبو عبد 
الرحمن: الشكال من الخيل أن يكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة أو يكون ثلاث قوائم 
مطلقة»› ورجل محجلة» ولیس تکون الشكال إلا في الرجل” . 

وروى سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي يياه قال: «الشؤم في ثلاثة : المرأة 
والفرن لدا 111 

# وجوهها : 

زيد بن أسلم عن أبي صالح التمار عن أبي هريرة» أن رسول الله لل قال : «الخيل لثلاثة : 
لرجل أجرء ولرجل ستر. ولرجل وزر» فأما الذي هو له أجر فرجلٌ ربطها في سبيل اللّه» فأطال 
e E‏ 
فشربت مندء ولم پر e E TT‏ 
وتعففاًء ولم ينس حق الله في رقابها وظهرها فهي لذلك ستر. ورجلٌ ربطها فخراً وریاء ونوی 
لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر) 1[ 2 


(1) مسند أحمد: |o‏ 17۷° 

(۲) الأغر: هو ما له غرَّة في جبهته بيضاء فوق الدرهم. 

(۳) سنن النسائي: ٩‏ / ۲۱۸. 

)٤(‏ الشكال: بياض في اليدين أو فقط في اليمنى والرجل اليمنىء وقيل: عكسه في اليسرى. 
)٥(‏ نيل الأوطار للشوكاني: ۸ / 2 ۰ 

.۱۳١ / ۲ مسندأحمد:‎ )۲ 


.٠١ / ٠١ السنن الكبرى:‎ )۷( 


۲۸ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وأما فرس الإنسان فما ا ویحمل عليه» واما فرس E E‏ 


ا 1“ 
#والأنعام»: جمع نعم وهي الابل والبقر والغنم » جم لا واحد له من لفظه. 
#والحرث): يعني الزرع. 


#ذلك# : الذي ذكرت . 

لمتاع الحيوة الذنيا): لا عتاد المعاد والعقبى. 

ENS ey‏ وو ا ف الات 
e‏ سن اة لود راي ن مي وة مريك اء ال صر ا 

رأيتني فارغاً فائتني» فقال : يا أمير المؤمنين إِنّك اليوم فا غ. قال: فما نطلق معه» فجيء 

بالمال. فقال: E Es‏ قال : «اللهم إِنّك ذكرت 
هذه المال فقلت : رين للناس حب الشهوات من النساء والبنين a‏ المقنطرة من الذهب 
والفضة)" ثم قلت لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم4 اللهم إنا لا 
نستطيع أن لا نفرح بما آتيناء اللهم انفقة في حق» وأعوذ بك منه» قال: فأتی بابن له يحمله» 
يقال له عبد الرحمن»› فقال: :یا آپه هت لی خاتما : 


قال : إذهب الى أمك تسقيك سويقاًء فلم يعطه شيئ . 


(۱) مجمع الزوائد: .۲٠١ / ١‏ 
(۲) سورة آل عمران: ٠٤‏ . 
(۳) سورة الحديد: ۲۳. 


سورة آل عمران› الآيات : 1° _ YY‏ ۲۹ 


ل اؤنیک4: أخبركم 

#بخیر من ذلکم): الذي ذكرت تم الكلام ههنا. ثم ابتدأً فقال: #لللذين أتقوا عند ربهم 

#تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها وآزواج مطهّرة ورضوان من اللّه): قرأ العامة 
بكسر الراء. . وروی بو بكر عن عاصم : بضم الراء من الرضوان في + جميع القرآن وهو لغة قيس 
وغيلان» وهما لغتان كالعدوان والعدوان والطغيان والظغيان . 
عر وجل لأهل الجنة: «يا آهل الجنة فيقولون: لبيك ربّنا وسعديك والخير في يديك. فيقول : 
هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا مالم تعط أحد من خلقك». ۰ 

فيقول: «ألا أعطكم أفضل من ذلك» فيقولون: وأي شىء أفضل من ذلك؟ قال: «أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليکم أبدا» .“]۲٤[‏ 

ل «الذين يقولون4 : إن شئت جعلته محل (الذين) على الجر ردا على 
قوله #للذين اتقوا4. وإن شئت رفعته على الابتداء كقوله إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم)” . ثم قال في صفتهم مبتدئاً : (التائبون العابدون). 

لإربنا إِننا آمنا» صدَقنا . 

«[فأغفر لنا ذنوبنا): أسترها علينا وتجاوزها عنا. 

ونا عذاب النار& #الصابرين) : في اداء الامر» وعن ارتكاب الزنى وعلى البأساء 
والضراء وحین البأس. وان سک شئت نصبتها وأخواتها على المدح» وإن شئت خفضتها على النعت. 

#والصادقین# : في إيمانهم» قال قتادة: هم قوم صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم 
والسنتهم فصدقوا ف في السر والعلانية #والقانتين#: المطيعين المصلين . 


)0( صحيح البخاري : ۸ c0‏ صحیح مسلم: €۸ 
)۲( سورة آل عمران: ٠١‏ . 


)۳( سورة التوبة: ۱ 


۳٠‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 


#والمنفقين): أموالهم في طاعة الله . 

وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يا : «إِنّ لله ملكاً ينادي: اللهم اعط 
منفقاً خلفاًء واعط ممسكاً تلفاً» ]۲٠[‏ . 

#والمستغفرين با لاسحار‰ : قال مجاهد» والضحاك»› وقتادة» والكلبي والواقدي : يعني 
المصلين بالاسحار. نظير قوله #وبالأسحار هم يستغفرون) أي يصلون. 

وقال يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي الزهري قال: قلت لزيد بن اسلم: من المستغفرين 
بالأسحار؟ قال : هم الذين يشهدون الصبح' . 

وكذلك قال ابن كيسان: يعني صلاة الصّبح في المسجد. 

دوقال ا لح : 9 الصلاة الى السحر ثم استغفروا. 

قال نافع : کان ابن عمي يُحيي الليل» ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ فأقول: لاء فيعاود 
الصلاةء واذا قلت : : نعم» فيستغفر الله ويدعوا حتى الصبح . 

وروى إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال: سمعتٌ رجلاً في السحر يتهجد في المسجد وهو 
يقول: رب أمرتني فأطعتك» وهذا سَحَر فاغفر لي . فنظرتٌ فإذا هو ابن مسعود (رضي الله عنه) . 

وروی صالح وحماد بن سلمة عن ثابت وآبان وجعفر بن زيد عن آنس بن مالك قال: 
سمعت زسول الله کل يقول: إن الله غ وجل يول «إني لأهٌّ بأهل الأرض عذاباً؛ فإذا 
نظرت الى عمّار بيوتي والى المتهجدين والى المتحابين فيّ› والى المستغفرين ن¿ بالاسحار صرفت 
عنهم» 1 . 
يحبهم ا ع صوت الديك»› وصوت الذي يقرا ا وصوت المستغفرين 
بالاسحار» ۲۷1[ . 
السلام): أي الليل أفضل؟ فقال: ما أدري إلا أن العرش يهتز من السَحَر . 


(۱) صحیح مسلم : ۳ ٤‏ والمستدرك: 0٥6٩ / ٤‏ بتفاوت يسیر. 
(۲) سورة الذاريات: .٠۱۸‏ 

(۳) تفسير الطبري: ۳ / ۰۲۸٤‏ وفیه: یرویه یعقوب عن زید مباشرة. 
)٤(‏ مجمع الزوائد: .۳٤١ / ٩‏ 

.۲۰۳٤۳ کنز العمال: ۷ / 0۷۹ ح‎ )٥( 

() کنر العمال: ۱۲ / ٣٣١‏ ح .٣٣۲۸۵‏ 

(۷) المصتف لابن أبي شيبة: ۸ / ١٠١١ء‏ وتاريخ بغداد: ٤ ٤‏ . 


سورة آل عمران› الآيات : 1° _ ۳١ TY‏ 


رال ا اررق 2 ان لل را ال ها الج نهب وق الأسهار تحمل الانكار 

قال سفيان اله إذا كان من أوّل الليلء نادى مناد: ألا ليقم العابدونء فيقومون فيصلون ما 
شاء الله» ثم ينادي منادي في شطر الليل: ليقم القانتونء فيقومون كذلك يصلون الى السَحَر. 

فإذا كان نادى مناد: ألا ليقم المستغفرون» فيقومون فيستغفرون» ويقوم آخرون يصلّون 

فيلحقون بهم. فإذا طلع الفجر نادى مناد: اللهم ليقم الغافلون فيقومون» من فراشهم کأنهم 
نشروا من قبورهم . 

وقال لقمان لإبنه: «يا بني لا يكون الديك أكيس منك »ينادي بالأسحار وأنت نائم. 

لإشهد الله أنه لآ إله إلا هوي. 

عن غالب القطان قال: أتيتُ الكوفة في تجارة فنزلت قريباً من الأعمش وكنت اختلف 
إليه. فلما كنت ذات ليلة اردب أن أنحدر الى البصرة ة قام من الليل يتهجد؛ فمر بهذه الآية لإشهد 
الله نه لا إله إلا هو( الآية. ثم قال الأعمش: وآنا آشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه 
الشهادة وهي لي عند الله وديعهء أن الدين عند الله الإسلام قالها مراراً . قلت: لقد سمع. فما 
ا فصل مع و فت ثم قلت : آية سمّعتك نردّدها فما بلغك فيها؟ قا ل اعدا 
الى سنة. فلبثشت على بابه ذلك اليوم» واقمت سنةء فلما مضت السنة قلتُ: يا أآبا محمد مضت 
السنةء فقال: حدثنا أبو وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله بيا : «يجيء بصاحبها يوم القيامة 
فيقول الله : عبدي عهد إل وأنا E‏ أدخلوا عبدي الجنة» 3 


N : 0‏ 
يوم القيامة» [۲۹]. 


e‏ قال : n‏ وهي عشية 
O e‏ کی 

يعقوب عن جحفر عن سعيد بن جبير قال: كان خول الكعبة ثلاث مائة وسثون صتماً. فلما 
نزلت #شهد الله آنه لآ إله إلا هو الآية > خرّوا سجداً. 


TIT مجمع الزوائد:‎ (VW 
. ٤١ / ٤ تفسير القرطبيي:‎ )۳( 


۳۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
قال الكلبي: قدم حبران من أهل الشام على النبي با فلما أبصرا المدينة» قال أحدهما 
لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة صفة مدينة النبي بي الذي يخرج آخر الزمان! فلما دخلا على 
النبي بي عرفاه بالصفة والنعت. فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعم. قالا: ونت أحمد؟ قال: إنا 
أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب اللَّه؟ فأنزل الله هذه الآية #شهد الله أنه ل إله إلا هو) 
الاآية. . فأسلم الرجلان. واختلف القرّاء في هذه الآية. فقراً أبو نهيك وأبو الشعثاء: #شهد 
ا : هم شهداء يعني EE‏ 

وقراً الآخرون: (شهد اللَه4 على الفعل أي بّن؛ لأن الشهادة تبيين 

وقال مجاهد: حكم الله الفرّاء وأبو عبيدة: قضى اللَه» المفضل: لعلم الله . 

ابن کیسان: وا الت وصنعه المتقن› O,‏ 
EGTA Ey a‏ 

وقيل لعبض الأعراب: ما الدليل على أن للعالم صانعاً؟ 

فقال: إن البعرة تدل على البعير» وآثار القدم دل على المسير» وهيكل علوي بهذه اللطافة 
ومركز سفلي بهذه الكثافة؛ أما يدلأن على الصانع الخبير. 

قال ابن عباس: «خلق الله الارواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنة وخلق الأرزاق قبل 
الأرواح بأربعة آلاف سنةء وشهد بنفسه لنفسو قبل آن يخلق الخلق حین کان ولم تكن سماء ولا 
أزض ولا بر ولا بحرء فقال : شهد الله أنه لا إله إلا هي 1[ *[. 

ا ای غا ی ی ما ا اا ج غا 
في الكلام على توهم الفاءء كأنةُ قال: فإِتّه ل إله إلا هو» قاله أو عبيدة والمفصًّل» وقال 
بعضهم : كسره؛ لأن الشهادة قول وما بعد القول يكون مكسوراً على الحكاية فتقديرهٌ قال الله : 
أنه لآ إله إلا هو. 

#والملائكة): قال المفضل: معنى شهادة الله للإخبار والإعلام» ومعنى شهادة ملائكة 


(۱) تفسير الثعالبي: ۲ / .٠٤۹‏ 


سورة آل عمران» الآیات: ٠١‏ ۔ ۲۲ ۳۳ 


الله والمؤمنين إلا قرار كقوله: #قالوا شهدّنا على أنفسنا» أي أقررنا فنسق شهادة الملائكةه 
لوأولوا العلم) AO E‏ 

والشهادتان مختلفتان معنى لا لفظاً كقوله عي وجل: إن الله وملائكتةُ يصلّون على النبي 
یا آیها الذين آمنوا ا عليه“ والصلاة من الله «الرحمة» ومن الملائكة «الاستغفار والدعاء»» 
وأولوا العلم : يعني الانبياء (عليهم السلام). 

وقال ابن كيسان: يعني المهاجرين والأنصًار. 

مقاتل ‏ مؤمني أهل الكتاب» عبد الله بن سلام: وأصحابه : نظيره قوله ٠:‏ إن الذين آوتوا 
العلم)» وقوله: ومن عند علم الكتاب» . 

وقال السدي والكلبي: يعني علماء المؤمنين كلهم. فقرّب الله تعالى شهادة العلماء 
بشهادته؛ لأن العلم صفة الله العليا ونعمته العظمى . والعلماء أعلام الإسلام والسابقون الى دار 
السلام وسرج الامكلة وحجج الأزمنة. 

وروی صفوان عن ليم عن جابر بن عبد اللّه» قال: قال رسول الله لل :«ساعة من عالم 
متكئ على فراشه ينظر في علمهِ خير من عبادة العابد سعبين عاماً» ]۳١[‏ . 

المسيب بن شريك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك E‏ 
اتعلّموا العلم؛ فان ا ا ومدارسته تسبیح› والببحث عنهٌ جهاد؛ وتعليمة من لا يعلمة 
صدقة» وتذكره لأهله قربة؛ لاأنه معالم الحلال والحرام» ومنار سبل الجنة والنار» والايس في 
الوحشة والصاحب في الغربة» والميراث في الخلوة» والدليل على السرّاء والضرًاءء والسلاح 
على الأعداءء والقرب عند الغرباءء يرفع الله به أقواماً ويجعلهم في الخير قاد يُقتدى بهم 
وبين اثارهم» ويرموا أعمالهم» ويْنهى الى رأيهم» وترغب الملائكة في خلتهم» وبأجنحتها 
تمسحهم» وفي صلواتهم تستغفر لهم» وكل رطب ويابس يستغفر لهم حتى حيتان البحر وسباع 
الأرض وأنعامها والسماء ونجومهاء ألا فإن العلم خير أنقاب عن الصمى» ونور الأبصار من 
الظلم» وقوة الأبدان من الضعف› يبلغ بالعبد منازل الأحرار» ومجالس الملوك» والفكرٌ فيه 
یُعدل بالصیام ومدارسته به يُعرف الحلال والحرام» وبه توصل e‏ إمام العمل 
والعقل تابعه» يُلهم السعد أو يُحرم إذا شقى» [۳۲]. 


(1) سورة الأنعام: ٠١١‏ . (۲) سورة الأحزاب: .٥١‏ 

(۳) سورة الاسزاء: .٠١۷‏ 

)٤(‏ سورة الرعد: ٤۳‏ . 1 ي 
)٥(‏ الجامع الصغیر: ۲ / ۳۹ ح ٤٦۲١‏ . 

(0) تفسير الثعالبي: ۲ / .١١‏ 


۴ الجزء الثالكث من كتاب تفسير الشعلبي 

لإقائماً بالقشط4 : أي بالعدل ونظام الآية «شهد الله قافا بالا وهو تت غ 
الحال. 

وقال الفرّاء: هو نصب على القطع كأن أصله القائم» وكذلك هو في (عبد اللّه) فلما 
قطعت الألف واللام نصب لقوله تعالى : وله الدين واصباًي . 

وقال أهل المعاني في قوله: «قائماً بالقسط€: أي مدبّر» رازق» مُجازي بالاعمال كما 
يقال: فلان قائم بأمري: أي مدبّر له متعهد لأسبابه» وقائم بحق فلان: أي بحاله. 

ل إله إلا هو العزيز الحكيم): كزّر؛ لأنٌ الأولى حلت محل الدعوى» والشهادة الثانية 
حلت في محل الحكم. 
وقال جقض الصافق: الأرلى [ومفة وترخبدا والفابة رس اوتخليم يعني قروا 2 لا إله 

إلا هو العزيز الحكيمي. 
إن الدبّن عند الله الإسلام: يعني [بالدين الطاعة والملة] لقوله: #ورضيتُ لكم 
الإسلام دا4 . 

و الكسائي ومحمد بن عيسى الاصفهاني آلف (ن) رداً على (آن) الأولى في قوله: 
#شهد الله أنه يعني : شهد الله أن وك ان ك وكسر الباقون على 
الإبتداء. :والإسلام [من السلم: الإيمان و] الطاعة يقال: أسلم أ ي: دخل في السلم. وذلك 
کقولهم : استى وأربع وأمحط واخبت: أي دخل فيها 

سفیان: . قال قتادة: في قول : #إن دين عند الله الإساد قال: [شهادة] أن لا إِله إلا 
الله انراز انيا من عند الله وهو دين الله الذي شرع لنفسه» وبعث به رسله ودلٌ عليه 
أولیاء» ولا قبل غیره ولا جزی إِلاً به. 
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب# الآية» قال الربيع : إن موسى (عليه السلام) لما 
حضرته الوفاة دعا سبعين حبراً من أحبار بني إسرائيل» واستودعهم التوراة» وجعلهم أمناء 
عليها» واستخلف يوشع بن نون. 

فلمَّا مضى القرن الأول والثاني والثالث وقعت الفرقة بينهم» وهم الذين أوتوا الكتاب من 
أبتاء أولئك السبعين حتى أوقعوا بينهم الدماء» ووقع الشر والإختلاف وذلك #من بعد ما جاءهم 
العلم) يعني: بيان ما في التوراة #بغياً بينهم): أن طلبها للملك والرئاسة والتحاسد والمناقشة؛ 
فسلط الله عليهم الجبابرة. 


(1) سوره النحل: ٥۲‏ . )۲( تفسير القرطبي : ٤١ / ٤‏ . 
(۳) سورة المائدة: ۳ 


سورة آل عمران› الآیات : 1° _ Yo YY‏ 


وقال بعضهم : أراد #وما أختلف الذين أوتوا الكتاب#: في نبوة محمد بل إلا من بعد ما 
جاءهم العلمء يعني . : بیان نعته وصفته في کتبهم . 

وقال محمد بن جعفر عن الزبير : نزلت هذه الآية في نصارى نجران ومعناها : وما اختلف 
الذين أتوا الكتاب) هر الإنجيل في مر عيسى (عليه السلام)ء وفرّقوا القول فيه إلا من بعد ما 1 
جاءهم العلم» واش وأ عيسى عبْدةُ ورسوله لبغياً بينهم) : أي للمعاداة والمخالفة .. 

TS e‏ ا 
تعالی : اا ا ا 
الإسلام ب بغيا منهم فلمَا وجدا نظیره ه قوله: : وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة4” فقالت اليهود والنصارى : لسنا على ما سميتنا بو يا محمد إدّ اليهودية والنصرانية مب 

هو الشرك» والدين هو الإسلام ونحن عليه . 

لفان حاجوك4 : خاصمول يا محمد فى الدين› مَقُلٌ أسلمت وجھى# : ی انقدت 
1 [لأمر الله] #لله# : وحلده بقلبي ولساني وجمیع جوارحي› إتما خص الوجه لإنه؛ أكرم جوارح 
الإنسان» وفيه بهاؤه وتعظيمه» فإذا خحضع وجهه لشيءَ فقد خحضع له سائر جوارحه التي هي دون 
وجهه. - 

وقال الا سحا ا شات عمل :ل 

يُقال: أسلمت الشيء لفلان وسلمتة له» أي دفعته إليه [ E a eee‏ 
أسلمتُ الغلام إلى [. . ون امتا فة ا . أي أخلصت لها. 


والوجه: العمل كقوله: #يريدون وجهه#: أي قصده وعمله. وقوله: إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلىي4” . 


ومن اتبعني) : «من» في محل الرفع عطفاً على التاء في قوله: : (اسلمت آي: ومن 
اتبعني أسلم كما أسلمت. 

وأثبت بعضهم” ياء قوله: #اتبعني# على الأصل› وو ارو ا ف اي 
المصحف [إذا و و وأنشك: 


)١(‏ سورة البينة: .٤‏ (۲) كلمة غير مقروءة. 
(۳) كلمة غير مقروءة. 

(6) سورة الليل: ۲١‏ 

. ٤١ / ٤ وهم نافع وأبو عمرو ويعقوب راجع تفسير القرطبي:‎ . )٥( 


۳٦‏ الحزء الثالث من کتاب تفسیر الثعلبى 


N E TN AES LR A E E 


وقال آخر: 
لیس : تخفى يسارتي قدريوم ولقديخف شيمتي ااي 

#وفل للذين أوتوا الكتاب والأميين# : يعنى العرب (ءأسلمتم): لظ استفهام ومعناه أمر» 
أي أسلموا كقوله : 

لفهل أنتم منتهون): أي نهواء «فإن أسلموا فقد اهتدوا): فقراً رسول الله كي هذه 
الاية قال آمل الكقاتب: اسما شقان اناري ادون ان خم كل من الله ود 
ورسوله»ء فقالوا: معاذ الله . 

وقال لليهود: إن عزير هو عبدالله ورسولهء قالوا: معاذ الله فذلك قوله: #فإن تولوا فإتّما 
عليك البلاغ#. بتبليغ الرسالة» والله بصير بالعباد): عالم بمن يؤمن بالله ومن لا يؤمن بالله 
وبأهل الثواب وبأهل العقاب. 

ن الذين يكفرون#: يجحدونء لبآيات اللَّه4 : بحجْة وأعلامه» وقيل : هي القرآن» 
وقيل : هم اليهود والنصارى #ويقتلون البيين بغير حقّ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» 
قرأ الحسن #ويقتلون€ بالتشديد فهما على تكثر. 

وقراً حمزة: (وتقاتلون لن اروف اعتبارا بقراءة مسعود (وقاتلوا الذين يأمرون به)» 
ووجه هذه القراءة لإيقتلون النبيين بغير حق) وقد «قاتلوا الذين يأمرون»؛ لأنهُ غير جائز عطف 
الماضي على المستقبل وفي حرف . أي: #ويقتلون النبيين بغير حق والذين يأمرون بالقسط. 
قال مقاتل : أراد به ملوك بنی اسرائیل . ١‏ 

وقال معقل بن أبي سكين وابن جريح: كان الوحي يأتي الى أنبياء بني ٳسرائيل» ولم يکن 
يأتيهم کتاب فيذگرون قومهم فيقتلون. فيقوم رجال فمن اتبعهم وصدقهم فیذكرون قومهم فيقتلون 
أيضاً . فهم الذين يأمرون بالقسط من الناس. ۰ 

وعن قبيصة بن دويب الخزاعي عن أبي عبيدة الجرّاح قال: قلت لرسول الله يية: أي 
الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال: «رجل قتل نبياًء أو رجل أمر بالمنكر ونهى عن المعروفا» 
ثم قرأ رسول لله يي : لويقتلون النبيين بغير حق) إلى قوله: وما لهم من ناصرين) ثم قال 
ورا ا با عة فل ر رال اة وار نيا فى اول الان ساغة والحدة 
فقام مائة وإثنا عشر رجلا من عبّاد بني إسرائيل فأمروا من قبلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر 


() فتح القدیر: ٤۳۳ / ٥‏ . 
(۲) جامع البيان للطبري: ۳۰ / ۲۱۷. 


فقتلوا جميعاً من آخر النهار في ذلك اليوم» فهم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه فنزل الآية 
فیهم» [۳۳]. ٠‏ 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله اة : «بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس» بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر» وبئس القوم قوم 
يمشي المؤمن فيهم بالتقية والكتمان» .“]۳٤[‏ 

[فبشرهم. .4 أخبرهم e‏ وإنما أدخحل الفاء [في خبرها]؛ لأنهُ قوله: (الذين) 
ج الجزاء [«وإن» لا تبطل معنى الجزاء؛ لأنها بمزلة الابتداء عكس : EE:‏ 

E.‏ اد الفاء على الغاء أن وتقديرهً: «الذين يكفرون ويقتلون فبشرهم بعذاب أليم 
رجیح . 

#[أولئك الذين حبطت : ذهبت وبطلت . 

وقرأً أبو واقد والجرّاح: «حبطت» بفتح التاء مستقبلة «تحبط» بكسر الباء وأصلة من 
«الحبط» وهو أن ترعى الماشية [بلا دليل ورديع]“ فتنتفخ من ذلك بطونهاء وربّما ماتت من ثم 

ومن قول النبي بلا : إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً إذ يلم» ]٠٠[‏ . 

(اعمالهم في الدنيا): أي نصيباً وحظاً من الكتاب. يعني : اليهود يُدعون الى كتاب اللَه. 

واختلفوا في هذا الكتاب الذي أخبر الله تعالى إِنّهم بُدعون إليه فيعرضون عنه. فقال قوم : 
هو القرآن . 

وروی جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في هذه الاآية قال : إ0 و چ ا 
حَگماً فیما بینهم وبين رسول الله فحکم القرآن علي البهود والنصاری آثهم علی غیر دین الهدی 
فأعرضوا عنه. 

وقال قتادة: هم أعداء الله اليهود. دُعوا الى حكم القرآن واتباع محمد يي فأعرضواء 
وهم یجدونةُ مكتوباً في كتبهم . 
(0 تین ار ی2 ا 
(۲) زيادة متا للإيضاح . 
)۳( زيادة منّا للإيضاح› TEASE‏ 


)٤(‏ هكذا الظاهر» وفي تفسير القرطبي (۳ / )٤١‏ الحبط : را کش رای ی ا ی ر ا 
الكل فتنتفخ أجوافها وربما تموت من ذلك . 
)0( صحیح ابن حبّان: ۸ / ۳ کنز العمال: ۳ / .۲۰٤‏ 


۳۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


نخاصمك إلى الأحبا o E‏ ققال- u‏ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وقال الآخرون: هي التوراة. 

روی سعيد بن جبير وعكرمة عن اين عباس» قال: دخل رسول الله ي بيت المقدس على 
جماعة من اليهود» فدعاهم الى الله عر وجل . 

فقال له نعيم بن عمر وابن الحارث بن فهد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال: على ملة 


إبراهيم. قالا: إن إبراهيم كان يهودياً فقال له رسول الله فهو قاسلموا إلى التوراة فهى :بيغا 
وبینکم › > فاا عليه فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: إن رجلا وامرأة من أهل خيبر زنياء وكانا في 
و ar i‏ فکرهوا رجمهما لحالهما وشرفهماء ورجوا أن يكون عند 
رسول الله رحمة في أمرهماء فُرفووا الى رسول الله ية فحكم عليهما بالرجي فقال له النعمان 
ابن أبي أوفى ونخري بن عمر: جُرتَ علينا يا محمد. ليس عليهما الرجم» فقال لهم رسول 
الله ية بيني وبينكم التوراة فإن فيها الرجم. قالوا: قد أنصفتنا. قال فمن أعلمكم؟ 

فقالوا: رجل أعمى يسكن فدك يقال له ابن صورياء فأرسلوا إليه» فقدم المدينة وكان 
جبرائيل (عليه السلام) قد وصفةٌ لرسول اللي فقال له رسول اللَّه: لأنت ابن صوريا؟ قال: 
نعم. قال: أنت أعلم اليهود؟ قال كذلك يزعمون» قال: فدعا رسول الله بشيء من التوراة فيها 
الرجم مكتوب. فقال له: أقرأً . فلما أتى آية الرجم وضع كفة عليه وقرأً ما بعدها . فقال ابن 
سلام O URE‏ ووضع كفةٌ عليهاء وقام ابن سلام الى ابن صوريا فرفع كفهُ 
عنهاء ثم قرأ على رسول الله کل: a i‏ زنياء وقامت عليهما البينة رجماء 
وإن کانت المرۃ حبلی تربص بها حتی تضع ما في بطنها؛ .]۳٦[‏ فأمر رسول الله باليهوديين 


فرسيا فعضب اليهود لذلك غضاً شدیداً وانصرفوا . فأنزل الله تعالی هذه اليه . 


)١(‏ فتح الباري: ٠١‏ / ١١٠٠ء‏ يلاحظ لم يذكر كلمة: اليهوديانء في الحديث. 


۳۹ 


سور ة آل عمران» الآيات: As‏ 


[الم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) حظاً من التوراة. 
«يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق متهم)ء قد علمهم أنّها في التوراة. 


وهم معرضون ذلك باتهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات وغرهم في دينهم ما 
كانوا يفترون) «فكيف إذا جمعناهم): أي فكيف يصنعون #ليوم لا ريب فيه): وهو يوم 
الفا 


(ووفیت): ذکرت . 

#ما کسبت# : أي جزاء ما عملت من خير أو شر. 

n ولا‎ e sd 
الكقار راية اليهود» ا ثم بأمر بهم الى النار».‎ 

لقل اللّمم مالك الملك)» قد روى الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ية > وروى 
ان ن ا عن جد ن عل ن آي ال غا ا إن رسول الله ية قال: ‹ 
أراد اللّه أن ينرّل فاتحة الكتاب» وآية الكرسى» «#وشهد ال4 لوقل اللهم مالك e‏ 
إلى TT‏ ولیس بينهن وبين الله حجاب» وقلن: يا رب تهبطنا د 
EE E‏ وإلاً نظرٹ له 


بعيني في کل يوم سبعين مرة› وإلاً قضيت له في كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة› وإلاً 
أعذته من کل عدو ونصرته عليه»› ولا يمنعه دخول الجنة إلا الشرك». 


٠‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال معاذ بن جبل: أحتبست عن رسول الله بيه يوماً لم أصلٌ معةٌ الجمعة. فقال: يا 
معاذ ما منعك من صلاة الجمعة؟ قلت: يا رسول الله كان ليوحنا اليهودي على أوقية [من تبر]ء 
دينك؟: قلت نعم يا رضشول آله قال: قل «اللهم مالك الملك). . إلى قوله: ل(بغير 
حساب» > وقل: «يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها تعطي منها ما تشاء وتمنع منها ما تشاءء 
أقض عني ديني . فإن كان عليك ملىء الأرض ذهباً قضاءٌ الله عنك» [۴۷]“. 

قال قتادة : كر لنا أن النبي بيه سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته» فأنزل الله 
تعالى هذه الاية . 

وقال ابن عباس»ء وأنس بن مالك: لما فتح رسول الله ية مكة ووعد أمته ملك فارس 
المنافقين واليهود: TT‏ 7 


هذه الآية. 


وک ی کو ی کو ا ا قال: خظ رسول الله عل 
الخندق في عام الأحزاب. ثم قطع أربعين ذراعاً بين كل عشرة» قال: فاحتج المهاجرون 
والأنصار في سلمان الفارسي» وكان رجلا قوياًء فقال المهاجرون: سلمان ينا . وقال الأنصار: 
سلمان متا . 

فقال النبي ية : «سلمان متا أهل البيت» [۳۸]. 

قال عمرو بن عوف : N E E RES‏ 
في أربعين ذراعاً» فحفرنا حتى بلغنا الصدى أخرج الله من بطن الخندق صخرة رو کرت 
خدیدنا وشقّت علينا . فقلنا يا سلمان: أت إلى وول الةو رة بر هذه الصرة . فإمًّا أن 
نعدل عنها فن المعدل قريب» وإما أن يأمرنا فيها بأمر» فإنا لا نخب أن ننجاوز خطة . 

قال : فرقى سلمان إلى رسول الله ية وهو ضارب عليه قَبّة تركية. فقال: يا رسول اللّه 
خرجت صخرة بيضاء مروة من بطن الخندق» وكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما يجيء منها 
فلل ولا كير مرا نها امرك إ0 9 تيب نجاور طف فال فط رسرل الله مع 
سلمان الخندق وبقينا نحن التسعة على شفة الخندق. فأخذ رسول الله عة المعول من سلمان 
فضربها ضربة صدعهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء يعني المدينة» حتى لكأن مصباحاً 
في جوف بيت مظلم» فكبّر رسول الله ية تكبير ح٠‏ وكير المسلمون» ثم ضربها بيا فكسرهاء 


(( تفسير القرطبي : ٥۲ / ٤‏ ومسند الشاميين: ٣‏ / ۰ ح 1۳۹۸. 


سورة آل عمران» الآیات: ۲۳ ۔ ۳۲ ٤١‏ 


ا و ا اة اعا ی کروی ایت لک رون ا 8 
تکبیر فتح › وكبّر المسلمون معه. فأخذ بيد سلمان ورقى . فقال سلمان: بای انت وام یا 
رسول الله لقد رأيتُ شيئاً ما رأيتُ مثلةٌ قط ! فالتفت رسول الله لا إلى القوم فقال: رأيتم ما 
يقول سلمان؟ الوا نرا روك الله بايا أنت وأمناً وقد رأيناك تضرب فيخرج برق كالموج› 
فرأيناك تكبّر فنكبّر ولا نرى شيعا غير ذلك]“ قال : ضربت ضربتي الأولى» فبرق الذي رأيتم» 
أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب» وأخبرني جبرائيل (عليه 
السلام) أن أمتي ظاهرة عليها > ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور 
اق الروم كأنها أنياب الكلاب» وأخبرني جبرائيل (عليه السلام) أن أمتي ظاهرة 
عليها. [ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور صنعاء ء کأنها أنياب 
اللات وا رى جال أن اش طاعرة علهاا فاشروا: فاميشن المسلمرن؛ وقالرا: 
N O N A SE SA‏ [فطبقت الأحزاب فقال: المسلمون: 
لإهذا ما وعدنا الله ورسوله»" الاية] . 


وقال المنافقون: آلا تعجبون يُمتیكم ودم الباطل» ويخبركم نه يبصر من يثرب قصور 
الحيرة OY‏ وأتّها تفتح لكم وأنتم إِلّما ترود الاق من الفرق لا تستطيعون أن 
تبرزواء قال : فأنزل القرآن: وإذ يقول المنافقون والذّين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسولةُ 
إلا غرورا) وأنزل الله في هذه القصة قوله تعالى : فل الم مالك الملك4 . 


واختلف النحاة في وجه دخول الميم في هذا الاسم وأصلة (اللّه) وفي نصبه. 


as‏ کک أدخل الميم ‏ ف ایال ھن خرف النداء المحذوف من أوله؛ لان 
أصلة (يا ال ف ف رو وا کات إل غا مه 


کما قالوا: : فم ودم وزر» قم محذف وستهم ۰ وما اُشبه و والنعوت التي 
E EY‏ 


واحتجوا بان نحوها من الأسماء والنعوت إذا حذف منها حرف أبدل مكانه ميم» ولمّا كان 
المحذوف من هذا الاسم حرفين كان البدل ميمين» فأدغمت إحداها في الأخرى فجاء التشديد 


0( یو ري T/1‏ 

(۲) غير موجود في تفسير الطبري . 

(۳) سورة الأحزاب: ۲۲. 

(6) سورة الأحزاب: .٠١‏ 

. ۱۹۳ / ۲۱ تفسير الطبري:‎ )٥( 

(7) في المخطوط بياض صوبناه من تفسير الطبري: ۳ / ۲۹۹. 


4۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
لذلك» وفي سائر أخواتها مخففة؛ لان المحذوف حرف واحد ثم صب لحق التضعيف . 

وأنكر الآخرون هذه القول وقالوا: سمعنا العرب يدخل الميم فيه مع ياء النداء وأنشد 
الفرّاء: 
رتا اك او تقول ابا ت روعت اا يا 
اردغ RE oa Og‏ 
براد يا الله آننا الخير آي: SS‏ فحذقت الهمزة 
کک sS‏ سرع . . ثم كثرت هذه اللفضة 

وقال أبو رجاء العطاردي : E‏ (لل): تجمع سبعین اسماً من أسمائه عر 
وجل مالك المّلك. قال الله تعالى في بعض الكتب : آنا الله مالك الملوك ومالك الملكء 
قلوب الملوك ونواصيها بيدي» فإذا العباد أطاعوني جعلت عليهم رحمة» وإذا العباد عصوني 
جعلت عليهم عقوبة» فلا تشتغلوا بسب الملوك» ولكن توبوا إل اعطفهم عليكم. 

«تؤتي الملك من تشاء وتنزعٌ المّلك ممن تشاء)» قال مجاهد وسعید بن جبیر: يعني ملك 
النبوة» الكلبي : $تۉتى الملك من تشاء): محمد وأصحابه» لوتنزع الملك ممن تشاء# : بي 
جهل وصنتادید :قریش . 

وقال معتصم : #تؤتي الملك من تشاء#: العرب. لوتنزع الملك ممن تشاء# : الروم 

السدّي: «توتي الملك من تشاء: آنى الله الأنبياء وأمر العباد بطاعتهم . وتنرعٌ المُلك 
ممن تشاء# : نزع من الجبّارين وأمر العباد بخلافهم . 

وقیل : #تؤتي الملك من تشاء): آدم وولدهء #وتنزع الملك ممن تشاء) آبليس وجنده. 

وقیل : «توتي الملك من تشاء# : داود. #وتنزع الملك ممن تشاء#: جالوت. 

وقيل: (تؤتي الملك من تشاء): صخراً. وتنزعٌ الملك ممن تشاء): سليمان (عليه 
السلام)كان يطعم الخبز الجواري ويأكل خبز الشعير» وكان يلبس المرقعة ولم ينظر أربعين سنة 
إلى السماء تخشيًاً لله. 

وكان يدخل المسجد فيرتاد فقيراً يقعد بجنبه» ويقول: مسكينٌ جالس مسكيناً وتنزع 


. ٥۳ / ٤ تفسير القرطبي:‎ )1( 


سورة آل عمرانء الآیات: ۲۳ ۳۲ ۳ 
ور ے ے ا ت ع 


الملك ممن تشاء) : ملك النقس حتى يغلبةٌ هواه ويتخذة إلهاً. كما قال الله عر وجل «آفرآيت 
من اتخذ إِلهةُ هواه . 

وقال الشاعر: 

آخر : 
من ملك التفس فحراضاهي]"“ والعبدهنيملك ةة هواه 

وقيل : هو ملك العافية. قال الله تعالى : #وجعلكم ملوكاًي" 

وقال النبي كل : «من أصبح منكم آمناً في سربه. معافی في بدنه» وعندٴ قوت يومو؟ 
انما دیز ت له الفا حداف رها 1۹1 2 

وقيل: هو القناعة. قال النبي كلا: «ملوك أمتي القانع يوماً بيوم» فمن أوتي ذلك فلم يقبله 
بقبوله ولم يصبر عليه شاكراً قصر عمله» وقل عقل .]٤١[‏ 

وعن ابن المبارك قال: دخلت على سفيان الثوري بمكة› فوجدتۂُ مریضاً شارب دواءء ويه 
غم شدید فسلمتٌ عليه» وقلت : IE UIE AI‏ آنا مریض شارب دواء وبي غم شدید» 
فقلتُ: أعندك بصلة؟ قال: نعم» فقلت: آتيني بها فأتاني بها > فکسرتھا ثم قلتٌ: شّها فشمها ؛ 
فعطس عند ذلك.فقال : الحمدٌ لله رب العالمين» فسكن ما به فقال لي: يا بن المبارك أنت فقيه 
وطبيب . أو قال: عالمٌ وطبيب» »> فقلت لهٌ: مجرّب يا با عبد الله. قال: فلمًا رأیته سکن ما به 
وطابت نفسه. قلت : إني أريد أن أسألك حديً . فقال: سل ما شئتَ . 

فقلٹ : أخبرني ما الناس؟ قال: الفقهاء. قلتٌ: فما الملوك؟ قال: الرّهاذ. قلتُ: فما 
الاشراف؟ قال: الأتقياء. قلت : فما الغوغاء؟ قال: الذين يكتبون الأحاديث ليستأكلوا به. أموال 
الام قل هارن رحمك اللّه: ما السفلة؟ قال: الظلمة. ثم وذعتةٌ وخرجت من عنده. 
قال: يا ابن المبارك عليك بهذا الخبر فإنةُ موجود رخيص قبل أن يغلوا فلا يوجد بالثمن. 

وقال عبد العزیز بن يحیى : لتوتي الملك من تشاء#: يعني الملك على المهين وقهر 
الشيطان. كما قال رسول الله اة : ال الان ك يموي اى اها 


(۱) سورة الجاثية: ۲۳. (۲) كذا فى المخطوط . 
(۳) سورة المائدة: .٠١‏ ۰ 

.۵ / ٤ سنن الترمذي:‎ )٤( 

(۵) مسند أحمد: ۳ / .٠١١‏ 


٤٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال تعالى: «#تؤتي الملك من تشاء»: يعني ملك المعرفة» كما آتى السحرة: لوتنزع 
الملك ممن تشاء)» كما نزع من إبليس وبلعام. 

الحسين بن الفضل : توي الملك من تشاء): يعني ملك الجنة كما آنى المؤمنين قال الله 
تعالى : #وملكاً كبيراًء «وتنزع المُّلك ممن تشاء): كما تزع من الكفار وأهل اللار. 

أبو عثمان : أراد (بالملك): توفيق للإيمان والطاعة. 

وحكى الاستاذ أبو سعيد الواعظ : إِنَهُ سمع بعض زهّاد اليمن يقول: هو قيام الليل . 

الشبلي : الاستغناء بالمكون عن الكونين . 

الواسطي : افتخر الملوك بالملك. فأخبرهم الله تعالى أن الملك [زائل] عندهم لقوله 
تعالى : *(تؤتي الملك من تشاء وتنزعٌ الملك ممن تشاء). 

قالت الحكماء في هذه الآية: هذا إخبار عن كمال القدرة. وأ القادر على الكمال هو 
القادر على الشيء 0 فأخبر أنه قادر على أن يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. 

#وتعرٌ من تشاء وتذلٌ من تشاء): قال عطا: تعز من تشاء: المهاجرين والأنصار» وتذل 
من تشاء: فارس والروم. 

وقيل: تعر من تشاء»: محمداً وأصحابه حين دخلوا مكة وعشرة آلاف ظاهرين عليهاء 
وتذل من تشاء: أبا جهل وأصحابه حين حرّوا رؤوسهم وألقوا في القليب. 

وقيل : تعر من تشاء): بالايمان والمغرفة. وتذل من تشاء: بالخذلان والحرمان. 

وقيل : #تعرّمن تشاء): بالتمليك والتسليط . وتذل من تشاء: بسلب الملك وتسليط عدوهُ 


عليه . 

الورّاق: تعر من تشاء#: بقهر النفس ومخالفة الهوى. وتذلٌ من تشاء): باتباع 
الهوى. 

الكياني : تعر من تشاء): بقهرءِ الشيطان. وتذل من تشاء) : بقهر الشيطان لنا. 

وقيل : تعر من تشاء) : بالقناعة والرضا. #وتذلٌ من تشاء) : بالخزي والطمع. 

قال الشعلبي (رحمه اللّه): وشمعت المي شرل سمحت عبد الله بن غلى يقرل: سمت 
محمد بن الفضل يقول : سمعت الزبير بن عبد الواحد يقول: سمعت بتان الحمّال يقول: الحرٌ 
عبد ما طمع . والعبد حر ما قنع . 


)۱( سورة اللإنسان: ۹ 
(۲) كلمة غير مقروءة والظاهر ما آثبتناه . 


سورة آل عمران› الآیات: ۲۳ ۔ ٣۲‏ 30 


وقال وهب: خرج الغنى والعز يجولان فلقيا القناعة فاستقرا . 

وقال عيسى (عليه السلام) لأصحابه : لأنتم أغنى من الملوك. 

قالوا : كيف يا روح الله ولسنا نملك شيئا؟ قال : انتم ليس عندکم شيء ولا تريدونهاء 
وعندهم أشياء Es‏ : 

وللشافعي (رضي الله عنه) : 
ااا ي او ق او ا 
د وا ا و ای ا ا 

وقال الأخر: 
ااه ال او ل ع . را ا ا ا 
زو ا ا - رو وای ا 

وقيل : تعر من تشاء# : بالإخلاص» وتذلٌ مَن تشاء: بالرياء. ۰ 

وقال الحسن بن الفضل : #وتذل من تشاء: بالجنة والرؤيا. #وتذل من تشاء#: بالنار 
والحجاب . 

ل#بيدك الخير): يعني الخير والشرء فأكتفي بذكر الخير؛ فإِنّهُ الأفضل والاغلب كقوله 
تعالى : سرابيل تقيكم الحر4 : أي الحر والبرد #إتك على كل شيء قدير4. 

#تولج الليل في النهار4: [أي تدخل ما نقص من أحدهما في الآخر] حتى يكون النهار 
خمس عشرة ساعة [وهو أطول ما يكون]ء والليل تسع ساعات» [وهو أقصر ما يكون]. 

#وتولج النهار في الليل€: حتى يكون الليل خمس [عشر]" ساعة والنهار تسع ساعات 
RET TT‏ تعالی : ا 


(۱) تاریخ دمشق: ١‏ / ۰۲۷۸8 وفيه: الغنى والشعر. 
(۲) روضة الواعظين للفتال النيشابوري: ٤٥۷‏ . 

(۳) فى المصدر: وأين غنى . 

ا 1/۲ 

١ سورة النحل:‎ )٥( 

.٥١ / ٤ ما بين معكوفين زيادة عن تفسير القرطبى:‎ )١( 
۰ .۳٠۳ / ۳ تفسير الطبري:‎ )۷( 

(۸) سورة الزْمَر: .٩‏ 


٤٦‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبى 


قال سعيد بن جبير: يوم وليلة ويوم وليلة عند خلق السموات والأرض إلى أن تقوم 
الساعة» ثم قرآً: يولج الليل في التّهار ويولج اللّهار في الليل) . 
ل[يخرج الحي يِن الميت ويخرج الميتَ من الحي) قال ابن مسعود وابن جبير ومجاهد 
وقتادة والضخاك وإبراهيم والسدي وإسماعيل بن ا خالد وعبد الرحمن بن زيد: يخرج 
عكرمة والكلبي: #يخرج الحي من الميت). أي الفرخ من البيضة ويخرج البيضة من 
الطير: 
أبو مالك: يخرج النخلة من النواةء ويخرج النواة من النخلة» ويخرج السنبلة من الحبة 
والحبة من السنبلة. 
الحسن: يخرج المؤمن من الكافر» ويخرج الكافر من المؤمن» والمؤمن عبد حي الفؤادء ِ 
والكافر عبد ميت الفؤاد يدل عليه قوله : #أومن كان ميتاً فأحييناه. . 4 . ۾ 
٠‏ معمر عن الزهري: أن النبى ية دحل على بعض نسائه» فإذا بإمرأة حسنة الهيئة» فقال: 
من هذه؟ قالت: إحدى خالاتك فقال: إن خالاتي بهذه البلاد [كثير] أي خالاتي هذه؟ قالت: 
هذه خالدة شت السود بن تبك يغوث» فقال : «(سيحان الله الذي یخرج الحی من الميت» ]4[ 
وكانت امرآة صالحة. وكان مات أبوها كافرا" . 


وقال آهل الاشارة: يخرج الحكمة من قلب الفاجر حتى لا تستقر فيه» والسقَطة من لسان 
العارف.. . 


ل[وترزق من تشاء بغير حساب). لا يتخذ المومنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين)» 
قال ابن عباس : كان الحجّاج بن عمرو وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد ظفروا" بنفر من الأنصار 
أجتنبوا هؤلاء اليهود» واحذروا لزومهم ومخاطبتهم وملازمتهم فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. 

وقال المقاتلان: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وغيره» كانوا يظهرون المودّة لكفار مكة 
فنهاهم الله عر وجل عن ذلك. 
EY‏ 1 


(۲) مجمع الزوائد: ٩‏ / ١٦۲ء‏ جامع البيان للطبري: ۳ / .۳٠١‏ 
(۳) في المصدر: كظتوا.  ٠‏ ۰ 


سورة آل عمران» الآیات: ۲۳ - ۳۲ 4۷ 


الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» قال: نزلت في المنافقين عبد الله بن 
وأصحابهء كانوا يتولون اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبار» ور چون آل e‏ 
رسول الله کا فأنزل الله تعالى هذه الآيةء ونھی المؤمنين عن مثل فعلهم . 

وروی يوسف بن داود الضبي عن بعضهم› قال : لا يتخذوا المؤمنين) بالرفع خبرا عنهم 
وفیه معنی النهي کقوله تعالی : لا ریب فیه4 . 

جوبير عن الضحاك عن ابن عباس : نزلت في عُبادة بن ¿ الصامت الأنصاري»› وکال بدرياً 
ا وکان له حلقاء من اليهود» فلمّا خرج النبي بيا يوم الأحزاب» قال عبادة: يا نبي الله إن 
معي خمسمائة رجل من اليهود› وقد رأيت أن يخرجوا معي فاستظهرتهم على العدّوء ا 
تعالى : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء# الآية" . 

ومن يفعل ذلك): أي موالاة الكفار في نقل الأخبار إليهمء ا 
المسلمين› فليس من الله في شيء4 : وفيه اختصار»› ای ی مدن ای کی 

وقال 2 الى : ليس من الولاية في شييءء فقد بريء الله منه» ثم استشنی فقال: 
الا ان تقوا م منهم تقاة4 : ا : إلا أن تخافوا منهم مخافة. 

وقراً أبو العالية عن الحسن»› والضحاك وأبو رجاء وجابر بن زید رون واف تقية 
على وزن نقية» [وخالفهما] أبو حاتم قال: لأنهم كتبوها بالياء مثل حصاة ونواة إلا بالألف.. 

قرا حمزة والكسائي وخلف : «تقية» بالاحتجاج فكان الياء. 

وقراً الباقون «تقاة» بالتضميم . وأختاره أبو عبيدة. 

وقراً الأخقش: «تقاءة» مثل تكأًة ویژده ونحوها» وهي مصدر [آتقی] وتال تفه تفا وتقية 
وتقيٰ TT‏ وإدا قلت : اتقنت كان مصدره الاتقاء و قال : اتتقوا) من الأتقياءء ثم 
قال : e‏ ولم يقل أَنَقَاء؛ لأن 2 إذا كان کک 0 ا ألفاظها أخرجوا 


وقال eT‏ غیث : 


(۴) سورة المصدر السابق. 

)( راجع مجمع البيان: 1۲ VY‏ 

)٤(‏ أقول: وأصلها: وفاة فأبدلت الوا و الم مرهة اء اتتا ليا 
)٥(‏ كلمة غير مقروءة. 


٤۸‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبى 


ولم يقل حفراً قال الله تعالى : «واللّه أنبتكم من الأرض نباتا)“. وقال: #وتبتل إليه 
تبتیلً 4 . 

زاس ا فقال المفسرون: نهى الله عر وجل المؤمنين عن ملاطفة الكافر 
وموالاتهم ومداهنتهم ومبايعتهم إا أن یکون الک ظاهرین غالبین› أو یکول الو ع 
کمّار لیس فبهم غیره» ویخافهم ویداریهم باللسان وقلبه مطمئنٌ بالإیمان دفعاً عن نفسه من غير أن 
يسفك دما راما أو ا ا أو يُظهر الكافرين على عورة المؤمنين› فالمتقي لا یکون إلا 
Sg‏ 

۰ ا ابن میرد اط الاس رالوت 

EE‏ يشتهول»› ودینکم لا یکون به ريبة. 

SS‏ : أنا كنت حب إلى أبيك منك وأنت أحبُ 
آي وة ارفك رخفن جال الرن وال الاي فاد لكا رى مك 

ورو فن جن بن امد الصاف أنه قال" التقية واجبة» وإني لأسمع الرجل في المسجد 
يشتمني فأستر بالسارية منة لئلا يراني . وقال: الرياء مع المؤمن شرك ومع المنافق في داره 
عباده. 


وأنكر قوم التَقَيّة اليوم: 

E فقال معاذ بن جيل عن مجاهد‎ ٠ 
المسلمين» فأمّا اليوم فقد أعرٌ الله عر وجل الإسلا فليس ينبغي لأهل الإسلام أن يتقوا من‎ 
عدوهم.‎ 


(1) سورة نوح: ۱۷. 

() سورة المرمّل: ۸. 

(۳) في المصدر: لابن يزيد. 

)6( ف ی ابني . 

() في تاریخ دمشق ۲٤(‏ / ۹۸) خالف. 
(7) مسند ابن راهویه: ۳ / ۱۰۱۷ . 


سورة آل عمران»› الآیات: ۲۳ ۔ ۳۲ 4۹ 


ا ا قلت لسعيد بن جبير في أيام الحجاج: إن ا کان یقول لكم: 
التقيّة باللسان والقلب مطمئن بالإيمان. قال سعيد: ليس في الإسلام تقيّة إنما التقيّة في أهل 


ا 
لويُحدّركم الله نفسه): أي يخرّفكم الله على موالاة الكفار وارتكاب المنهي ومخالفة 


وقال أهل المعاني : معناه ويحدّركم الله إيّاه؛ لأن الشيء والنفس والذات والإسم عبارة 
عن الوجود» ونفس الشيء هو الشيء بعينه كقوله: #أن أقتلوا أنفسك4' : أي ليقتل بعضكم 

وقال الأعشى : 
ا و ا 

أراد إذا البخيل تجهم سؤاله. 

إوإلی الله المصير#› > قل إن تخفوا ما في صدوركم): قلوبكم من مودة الكمّار. #أو 
تبدوه# a heh a‏ > إيعلمة اللّ4 : وقال الكليي : أي ستروا ما في قلوبكم 
لرسول الله من التكذيب» ويظهرول بحربه . وقال : یعلمه الله وبحفظ علیکم حتی پحاربکم به 
ویعاقبکم علیه» ثم قال: لويعلم) : رفع على الاستئناف كقولهم : «قاتلوهم يعذّبهم الله 
بأيديكم ويخزهم وینصرکم علیهم ویشف صدور قوم مؤمنین ويذهب غيظ قلوبهم ویتوب الله على 

(۳ 

من يشاء) " بالرفع . 

وقوله: #فان يشاء الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل 4“ ثم قال: #ویحق 
الباطل#: وكيف يخفى عليه موالاتكم الكافرين وميلكم إليهم» مودّة بالقلب : أي معونة بالقلب 
والفعل. 
في يوم. وقيل: نصب بإضمار فعل» أي: إذكروا واتقوا ايوم تجد کل نفس ما علمت من خير 
محضرا : موفراً لم يبخس منه شيء. قراءة العامة بنصب الضاد على المفعول قد صدّهم قوله: 


.1١ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) حقائق التأويل للشريف الرضي: ۷۹. 
(۳) سورة التوبة: .٠١. ١٤‏ 

(6) سورة الشورى: ٤‏ 


o٠‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


(ووجدوا ما عملوا حاضراً4: وقرأ عبيد عن عُمير محضراً بكسر الضاد يريد أن عمله يحضره 
الجنة يسرع به من الحضور أو الحضر. 
وما عملت من سوء€: جعل بعضهم خبراً في موضع النصب» وأعمل فيها الوجود 
الرفع» والجزم» دليل هذا التأويل: قراءة عبد الله #وما عملت من سوء توذ4 کک 
بين النفس وينه : يعني بين السوء # أمداً بعيداً#: والأمد: الأجل والغاية الي ينتهي 
قال اللّه: آم يجعل له ربي أمدا)" وقال: «نطال عليهم الأمدي” . 
قال التابغة: 
ألالمشثلك أومن أنت سابقة بسبق الجواد إذا إستويا على الأمد. 
قال الشنئ مدا ا ئ د مکان بد ۰ 
مقاتل: كما بين المشرق والمغرب. 
قال الحسن: ليس أحدهم أن لا يلقى عمله أبداً ولا يرد لو أن يعلمه. 
لويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد4: أي بالمؤمنين منهم. 
#قل إن كنعم تحبّون الله فأتبعوني يحببكم الل الآية الاو و جن : زعم 


أقوام على عهد رسول الله ب انهم فالا فال ا ا ت ورا وا ا 
وجل هذه الآيةء وجعل إتبّاع ایا لج ال 


وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: وقف النبي ييه على قريش وهم في 
المسجد الحرام» وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بعض النعام وجعلوا في آذانها السيوف وهم 
يسجدون لها . فقال: يا معشر قزيش واللّه لقد خالفتم ملَة أبيكم إبراهيم وإسماعيلء ولقد كانا 
على الإسلام. فقالت له قريش: يا محمد إِلًا نعبدها حبًاً لله» ليقرًبونا إلى الله زلفى» فقال الله 
تعالى: قل يا محمد إن كنتم تحبّون الله وتعبدون الأصنام ليقرّبوكم إليه فاتبعوني يحببكم الله 
وأنا رسوله إلیکم وحجلّه علیکم ونا آولی بالتعظيم من الأصنام. 

وروى الكليي عن أبي ي صالح عن ابن عباس : إن اليهود لما قالوا: E‏ 
آل ال ا فلما نزلت عرضها رسول الله ية على اليهودء فأبوا أن يقبلوها. 


(1) سورة الكهف: ٤۹‏ . 
)۲( سورة الجن : ٥‏ 
)۳( سورة الحديد : 1 


سورة آل عمران› الآیات : ۳۳ ۔ °١ ٤۳‏ 


ازو امد بن اباق عن محمد بن جعفر عن الربير: فال رلت فى نضازى: أهل تجران 
وذلك أنهم قالوا : إا نعظم المسيح ونعبده حًا لله سبحانه وتعظيماً له فقال الله: : قل يا محمد: 
إن کنتم تحټون الله وکان عظیم قولکم في عیسی حباً لله سبحانه وتعالی وتعظیماً له فاتبعوني 
يحببكم الله» آي: إتبعو! شريعتي وستتي يحببکم الله» وحب المؤمنين لله إتباعهم أمره وقصدهم 
طاعته ورضاه» وحبّه عر وجل للمؤمنين [مّة] عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم وذلك قوله : #ویغفر 
لکم ذنوبکم واللَّه غفورٌ رحیم). 

قال العلبي : أنشدنا أبو القاسم الحبيبي قال: أنشدنا أب بو أحمد محمد بن ابراهيم يم الصريمي 
قال: أنشدنا علي بن محمد قال : أنشدني الحسن بن إبراهيم يم اليجلي لعبد الله بن المبارك : 
تعصي الإله وآنت تظهر حبّه هذا لعمري في الفعال قبيح 
E ey a‏ 

عر ع اة خالكة قان رسترل الله و «#الحرك اعت من اديب التمل على 
الصفا في الليلة الظلماءء وأدناه أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من 
العدل وهل الدين إلا الحبٌ في الله والبغض في الله قال الله : ##قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببکم ال4" .]٤۳1‏ 

فل لت مد 2 فال اله بن بي [لأصحابه: إن محمَّداً يجعل طاعته كطاعة الله 
ويأمرنا آن نحبّه] كما أحبت النصاری عیسی ابن مریم فنزل: قل أطيعوا الله والرسول فإن 
تولّوا» : أعرضوا عن طاعتهما . «فإِنٌ الله لا يحب الكافرين): لا يرضى فعلهم ولا شيء لهم 
ولا يغفر لهم 


a TT‏ قال : a‏ «من آطاعني 
عصانی» ]٤٤[‏ .. 


(۱) تهذیب الکمال: ۳٦۰ / ٦‏ وتاریخ دمشق: ۳۲ / ٤1٩‏ . 
(۲) الجامع الصغير للسيوطي: ۲ / ۸٥‏ ح .٤۹١١‏ 

(۳) زاد المسير لابن الجوزي : ۱/ ۹. 

. ٥٦١7 / ۷ المصتف للكوفي:‎ )٤( 


۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


ِن الله إصطفى آدم ونوحاً وآل yT‏ قال ابن عباس: قالت اليهود: 
2 إبراهيم وإسحاق وري ونحن على دينهم ومنهاجهم» فأنزل الله تعالی هذه الاية : 

: إل الله اين 2 E e e‏ 
ا a‏ وآل عمران. 

قال بعضهم : أراد بآل إبراهيم وآل عمران: إبراهيم وعمران نفسهماء كقوله عر وجل : 
#وبقية مما ترك آل موسی وآل هارون 4 : يعني موسی وهارون (عليهم السلام). 

قال الشاعر : 
E CPR EE E E EE‏ الي وع ا ولا د 

قال البائوة: آل إبراهية تافل اتاق وبقرت ساط وان مدا (ف 
السلام) من آل إبراهيم وآل عمران. 

وقال مقاتل : هو عمران بن يصهر بن فاهاٹ“ بن لاوي بن يعقوب وآله موسی وهارون. 
مریم وعیسی . 


(۱) سورة البقرة: ۲٤۸‏ . 
9© تیو الور 
)۳( وروي : قاهٿ› راجع تفسير الطبري : ٤/١‏ 


سورة آل عمران› الآیات: ۳۳ or | ٤۳‏ 


E IO ED TC E 

بقضهم وقضيضهم من نسلهم. #على العالمين ذرية#: نصب على حال قاله الأحفش. 

الفرّاء على [القطع]؛ لأ الذريّة نكرة وآل إبراهيم وآل عمران معرفة” . 

الزجاج : نصبٌ على البدل. وقيل : على النكرة أي اصطفى ذريّة #بعضها من بعض»: 
وقيل : على الحال أي بعضها من ولد بعض. وقال أبو روق: بعضها على دين بعض”“ . 

لوالله سميع عليم): قال الحروي : لما مات الحسن البصري وكان مماته عشية الجمعة» 
فلمًا صلى الاس الجمعة حملوه» فلم [تترك الصلاة] في المسجد الجامع بالبصرة ة منذ كان 
الإسلام إلا يوم ممات الحسن» فإن الناس إتّبعوا جنازته فلم يبق أحد يصلي في المسجد صلاة 
ا 

قال الجزائري: سمعت منادياً ينادي: إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران 
على العالمين#» وإصطفى الحسن البصري على أهل زمانه. 

الأعمش عن أبي وائل» قال: قرات في مصحف عبد الله بن مسعود: إن الله إصطفى آدم 
ونوحاً وآل إبراهیم وآل عمران» فقال ابن عباس ومقاتل: هو عمران بن مایان ولیس هو بعمران 
أبو موسى وبينهما ألف وثلثمائة سنة» وكان بنو مايان رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم ؛ 
وملوکهم . ۰ 

وقال ابن إسحاق”: هو عمران بن أشهم بن آمون بن ميٹا بن حوقتا بن إحرين ين يونام بن 
عواريا بن إمضيا بن ياوس بن جربهوا بن يارم بن صف شاط بن لمساين بن يعمر بن سليمان بن 
داود (عليه السلام). ۰ 

لإني نذرتٌ لك ما في بطني محرّرا): أي جعلت الذي في بطني محررا ندرا مني :لاف 
والنذر: ما أوجبه الانسان على نفسه بشريطة كان ذلك أو بغير شريطة. 


)1( في القرطي ۱۳/٤‏ به للسوباي: 

فسن القرطي: £ 7 ا اوالقول انوي : 

(۳) تفسیر الطبري: ۳ / ۳۱۸. 

.۸٤ / ١ مجمع البيان:‎ )٤( 

(9) وروي: ماتان . ماثان. 

(VD‏ ن ا عمران بن ياشهم بن مون بن منشا بن حزقيا ٻ بن إحزيق بن يوثام بن عزريا 
ابن أمصيا بن ياوش بن أحزيهو بن يارم بن يهشافاظ بن اسا بن أبيا بن رجعم بن سليمان. 
وفي تاریخ دمشق : مريم بن عمران بن هاثان بن المعاذر بن اليود بن ¿ اجن بن صادوق بن عيازور بن الياقيم بن 
آیبود بن زربائیل بن شالتان بن يوحینا ین لرشتيا ب E lS‏ 
يوسافاط بن أسا بن إيبا بن رضيعم بن سليمان» أقول: الاختلاف في الأغلب من اختلاف قراءة المخطوطات. 


o4‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


قال الله فقولي : «إني تذرت للرحمن صوما)” : أي وجيت. 

وقال التي صلًى الله عليه وسلّم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه» [6)0]. 

قال الأعشى : 
غفشيت لليلي بليل خدورا وطاق ا رترت اندي 

ومن هذا قولهم: نذر فلان دم فلان: أي أوجبت على نفسه قتله. 

وقال جمیل : 
فت وا فف فد ترو دی وای او وي 

محرّراً: أي عتيقاً خالصاً لله خادماً للكنيسة حبيساً عليها مفرغاً لعبادة الله ولخدمة 
الكنيسة» لا يشغله شيء من الدنيا وكلّما أخلص فهو محرّر» يقال: حرّرت العبد إذا أعتقته» 
وحرّرت الكتاب إذا أخلصته وأصلحته فلم يبق فيه ما ع إلى إصلاحه» ورجل حر إذا كان 
TS‏ والطين الحر الذي حلص من الرمل والحصاة والعيوب. 

وقال الكلبي وابن إسحاق وغيرهما: فإن الحر رجل إذا حرّر وجعل في الكنيسة يقوم عليها 
ویکنسها ویخدمها ولا یبرحها حتی يبلغ الحلم» > ثم يخْيّر فإن رغب أن يقيم فيها أقام» ون حب 
آن يذهب ذهب حيث شاءء E N‏ ولم یکن أحد من ] 
الأنبياء [والعلماء إا ومن سل رورا بيت الج ولم یکن محرراً إا اللاب وکانت 
ا ا ا ا فحرّرت أ مريم ما في 

وکان القصة في ذلك أن زكرَّيا ا ا غ وکانت إیشاع" بنت فاقود آم یحیی 
عند زكرًّيا وحتَّة بنت فاقود أم مريم عند عمران» زقدكاڻ انك على نة الول ني يست 
وعجزت › وكانوا أهل بيت من الله بمكان» فبينما هي في ظل شجرة بصرتٌ بطائر يطعم فرخاً 
فتحركت لذلك شهوتها للولد» ودعت الله أن يهب لها ولداً وقالت: اللهم لك علي إن رزقتني 
ولداً أن أتصدَّق به على بيت المقدس فيكون من سدنته وخدمه نذراً وشكراً» فحملت بمريم 
فحرّرت ما في بطنها ولا تعلم ما هو» فقال لها زوجها: ويحك ما صنعت! أرأيت إن كان ما في 


)۱( سورة مریم : ٦‏ 
(۲) تاریخ دمشق: ۲۰ / ٠٤١‏ ط دار القکر» ودیوان الأعشی: ۸۸ ط بيروت. 
(۳) لسان العرب: ۱۲ / .٠١١‏ 


سورة آل عمران› الآیات : ۳۳ o0 ٤۳‏ 


بطنك آنشى [والأنثى عورة] لا تصلح لذلك فوقعا جميعاً ا ا ا و 
حامل بمریم. 

#إفلما وضعتها# : آي ولدتها وإذا هي جارية» فالهاء ء في قوله : (وضعتها) راجعة إلى 
النذيرة آي مریم من حنة لذلك انث ., 

٠‏ لقالت#: عذراً وكانت ترجوا أن تكون غلاماً ولذلك حررّت. 

رب إني وضعتها آنثى€: أعتذار إلى الله عزوجل . 

لواللّه أعلم بما وضعت): [ما ظتت]“ عن السدي» وقرأ [العامّة بتسكين التاء] وقرأً 
علي وأبو ميشم النجفي وابن عامر وأبو بكر ويعقوب : [وضعت) بض التاء جعلوها من كلام أَم 
ا 

#وليس الذكر كالأنثى): في خدمة الكنيسة والعْبّاد الڌين فيهاء لعورتها وضعفها وما 
یعتریها من الحيض والنفاس والأذى. 

«وإني سمیتها مریم( : وهي بلغتهم : [الخادمة والعابدة» وكانت أجمل النساء في وقتها 
واف 1 iT‏ 

روې أبو زرعة عن أبي هريرة إن رسول الله ية قال : احسبك من نساء العالمين أربع : 
مریم بنت عمران وآسية امرأًة فرعون وخحديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد») e]‏ . 

وإني أعيذها بك : آمنها وأجيرها بك. «وذريتها): وأولادها. 

لمن الشيطان الرجيم): الطريد اللعين المرمي ا 

ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي وي قال : اا e‏ 
فیستهل صارخاً من مس الشيطان ِیاه إو مریم وإبنها» ]٤۷[‏ ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم : 
لوإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» . 

سعيد عن قتادة قال : «كل أدمي طعن الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى ابن مريم وأمه 
جل بينهما حجاب فأصاب الطعن الحجاب ولم ينفذ إليها منه شيء» .]٤۸[‏ 


(1) ا زاد المسیر: ۱ / ۳۲۲. 

)۲( راجع مجمع البيان: ۲/ CTA*‏ وفتح القدير : TT /١‏ وفيه زيادة : وقراً ابن عباس بكسر التاء . 
(۳) قصص الأنبياء للتعلبی: .۳۷٤ ٠.۳۷۱‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري: ۳ / ٠۳۲١‏ وتفسير الدرّ المنشور: ۲ / ۱۹ء مورد الاية. 

. وأخرجاه في الصحيحين‎ Vo /Y E (6) 


٥٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

قال: وذکر لنا آنھما کانا لا یصیبان من الذنوب كما يصیبه سائر بني آدم . 

وقال وهب بن منبه: «لمَّا ولد عيسى (عليه السلام) أتى الشياطين إبليس فقالوا: أصبحت 
الأصنام منكسةء فقال: هذا لحادتٌ حدث» وقال: مكانكم» فطار حتى جاء خافقي الأرض فلم 
e E‏ 
ولا i‏ ا 9 هذه» فأيسوا أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلةء ولکن ائتوا بنی 

(N0 

آدم من قبل الخفة والعجلة. 

#فتقبلها : أي تقبل الله من حَة مريم ورضيها مكان المحرر» يقال: قبل ولأن الشيء إذا 
رَصَيّه يقبله قبولا بالفتح مصدر» مثل الزارع والزروع والقبول» ولم يأت غير هذه الثلاثةء 
والقياس الضم مثل الدخول والخروج»› قاله أبو عمر والكسائي والاَئمَة› وقال بعضهم : معنی 
التقبّل : التكمّل في التربية والقيام بشأنها. 

وقال الحسن: قبوله إِيّاها أنه ما عذبها ساعة من نهار ولا ليل" . 

#ربّها بقبول حسن): ولم يقل بتقبّل وهذا النوع يقال له: المصدر على غير المصدر. 

قال الفرّاء: مثل قولك تكلمت كلاماً. 

قال الفطامي : وخيز الأمر ما استقلّت فيه وليس بأن يتبعه إتباعاً . 


وقال آخر: وإن مشیتم تعاودنا عوادا» ولم يقل : تعاودوا. 

[وأنبتها نباتاً حسناً: ولم يقل: إنباتً 

جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: فتقبّلها ربّها بقبول حسن يقول: سلك بها طريق 
السعداء #وأنبتها نباتا حسناً# : يعني سوّى خلقها من غير زيادة ولا نقصان. وکانت تنبت في 

ابن جريج: أنبتها ربها في غذائه ورزقه نباتاً حسناً حتى تمت امرأة بالغة تامة. 

#وکفلها زکریا# : قال المفسرون: أخذتها أَمُ مريم حين ولدتهاء فلفتها في خرقة وحملتها 
إلى المسجد» فوضعتها عند الأحبار أولاد هارون وهم يومئذ يکونون في بيت المقدس ما يلي 
الحجبة من الكعبة» فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة فتنافس فيها الأحبار؛ لأتها كانت بنت 
إمامهم وصاحب قربانهم» فقال لهم زكريا: أنا أحقكم بها؛ [لأن] عندي خالتها. ‏ 


(۱) قصص الانییاء: ۳۷۲. 
(۲) تفسير القرطبي: 1٩ / ٤‏ . 


سورة آل عمران» الآیات: ۳۳ _ o¥ ٤۳‏ 


اا ان ا کک وی الان یا کت لامها رل وها : 
ولكذًا نقرع عليها فتكون عند من خرج سهمه» فانطلقوا وكانوا تسعة وعشرين" رجلا إلى نهر 
جاري . 

قال السدي: هو نهر الأردنء فألقوا أقلامهم في الماءء فارتفع قلم زكريا فوق الماء 
وانحدرت أقلامهم [ورسبت] في النهرء قاله ابن إسحاق وجماعة. 

E E E A GS EES E 
جريان" الماء [فذهب بها الماء]» فسهمهم وقرعهم زكرياء وكان رأس الأحبار ونبيهم فذلك‎ 
قوله تعالى : #وكقلها زكريًا)» ضمَها إلى نفسه وقام بأمرها.‎ 
قال ابن إسحاق: فلمًا كمَلها زكريا ضتَها إلى خالتها أم يحيى واسترضع لهاء حتى إذا‎ 
نشات وبلخت مبالغ النساء بنى لها محراباً : أي غرفة في المسجد» وجعل بابه إلى وسطهاء لا‎ 
يرقى إليها إلا نخ مثل باب الكعبة» فلا يصعد إليها غيره» وكان يأتيها بطعامها وشرابها ودهنها‎ 
ا‎ 

كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً4 : يعني وجد زكريا عندها فاكهة في 
غير أوانهاء فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف عضا طرياً لقال یا مریم انی 
لك هذا فإِتّها كانت إذا رزقها الله سال عة الك هو من عة الله إن الد يرز شن 
يشاء بغير حساب# . 


[أخبرنا عبدالله بن حامد پإسناده عن جابر بن عبدالله: أن رسول الله 4ل أقام اما لم 
ES ERE EG E E O a‏ 
فأتى فاطمة رضي الله عنها فقال : «يا بنية هل عندك شيء اکل فاٽي جائع؟» 

فقالت: لا والله بأبي أنت وأمّي» فلمّا حرج رسول الله ية من عندهاء بعت إليها جارة 
لها برغيفين وبضعة لحم» فأخذته منها ووضعته في جفنة وغظت عليه وقالت : لأوثرن بها رسول 
الله 4 على فسني وشن عندي؛ وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعة من طعام» فبعثت حسناً 
Ey‏ إلى جذهما رسول الله ب فرجع إليهاء فقالت: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله قد أتانا 
الله بشيء فخبأته لك» قال : «فهلمي به)» فأتي به فكشف عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزاً 
و ا ی ی وا ا ف 


: E (0) 
VT VY TOT (۳) 


o۸‏ الحزء الثالث من کتاب تة تفسير الثعلبي 


فقال (عليه السلام): «من أين لك هذا يا بنيّة؟» قالت: هو من عندالله إن الله يزرق من يشاء بغير 
حساب» فحمد رسول الله ية وقال: «الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيّدة نساء بني إسرائيل» 
انها كانت برقا الله رزه حا فلت عه قال هومن ند الله إن الله ررق ى شا ف 
حساب ]7 . 

فبعث رسول الله ية إلى علي رضي اللّه عنهء ثم أكل رسول الله ية وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين وجميع أزواج النبي ية وأهل بیته جمیعاً حتى شبعوا. 

قالت فاطمة : وبقيت الجفنة كما هي فأوسعت منها على جميع جيراني فجعل الله فيها بركة 
ECT‏ 

قال أهل التفسير: فلما رأى زكريا ذلك قال: إن الذي قدر على أن يأتي مريم بالفاكهة في 
غير حينها من غير سبب ولا فعل أحد لقادر على أن يصلح زوجتي ويهب لي غلاماً على الكبرء 
فطمع في الولد وذلك إن أهل بيته كانوا قد إنقرضواء وكان زكريا قد شاخ وأيس من الولد. 

قال الله تعالى : «هنالك دعا زكريا ربّه€: أي فعند ذلك . و«هنا» إشارة إلى الخاية كما أن 
١«هذه»‏ إشارة إلى الحاضر. 

والكاف: اسم المخاطب وكسرت اللام لإلتقاء الساكنين. 

قال المفضل بن سلمة: أكثر ما يقال هنالك في الزمان وهناك في المكان وقد جعل هذا 
مکان هذا . 

دعا زكريا ربه): فدخل المحراب وغلق الأبواب وناجى ربه. #قال رب : أي يا رب 
فحذف حرف النداء من أوله والياء من آخره» استغنى بكسر الباء عن الياء. #هب لى#: 
أعطني» E‏ من عندك. وفي لدن أربع لغات: لذن بفتخ اللام وضم الدال و 
النون وهو أفصحهاء ولد بفتح اللام وضم الدال وحذف النون» ولَذنَ بفتح اللام وسكون الدال 
وفتح النون» ودن بضم اللام وجزم الدال وفتح النون. 

قال الفرّاء: وهي يخصّص بها على الإضافة» وترفع على مذهب مذ » وأنشد قول أبي 
سفيان بن حرب على الوجهين 


(1) في المخطوط سقط وكلام مطموس استدركناه عن المصتّف في قصص الأنبیاء: ۳۷١‏ . ۳۷۳ باب في ذكر 
مولد مريم(عليها السلام). 

(۲) بطوله في قصص الأنبياء للثعلبي: ۳۷٤.۳۷۳‏ وتفسير ابن كثير مسنداً: ۳٦۸ / ١‏ والدر المنثور: ۲/ 
٠١‏ وسبل الهدى والرشاد: للشامي: .٤١ / ١١و ٤۸۳ / ٩‏ والبداية والنهاية لابن كثير: ٠١١/١‏ . 

(۳) راجع لسان العرب: ۱۳ / ۳۸١‏ 

.۳٣٣۰٣۳۲ / ۹ راجع تاج العروس:‎ )٤( 


سورة آل عمرانء الآیات: ۳۳ - ٤۳‏ ۹ 


ازال مرق ج الل ته الد قدو سل ب ا 
#ذرية طية# ارا ا اا را ودره کر ق اعدا أو جمعاً ذكراً أو 
أنثى» وهو ههنا واحد يدل عليه قله : فهب لي من لدنك وبا4 ولم يقل أولياء وإتما أنث 
طيبة؛ لتأنيث لفظ الذرية . 
كما قال الشاعز: 
آ سارى وأنت خليفة ذاك الكمال 
فأنث ولدته؛ لتأنيث لفظ الخليفة» فكما قال آخر: 
STR E E ME E‏ 
فأنث الجبلية ؛ لتأنيث لفظ الحية ثم رجع إلى المعنى» فال غ ا اراد ةة درا 
والحية تكون الذكر والانثى» وإتما جوز هذا فيما لم يقع عليه؛ فلأن من الأسماء كالدابة والذرية 
والخليفة فإذا سمي بشيء من ذلك رجل هو کان من معنی رجلان» لم یجز تأنیٹ فعله ولا نعته 
تقول من ذلك: حدثنا مغير الضبي› ولا يجوز حدئتنا مغيرة الضبية . 
لإنك سميع الدعاء» : أي سامعه وقيلٌ مجيبه» لقوله تعالى: «إني آمنت بربكم 
فاسمعون‰ : أي فأجيبون. وقولهم : سمع الله لمن احمده: : أي أجابه. 


وأنشد: 


(™ 


E‏ بوت الله بسح ا افون : ائ کیت 

ا عن اشن بو مالك ال ال 4 «ايا وجل مات ررك ذربة طية أجرئ الله علب 
مثل أجر عملهم لا ينقص من أجورهم شيئ ]٠١[‏ . 

لإفنادته الملائكة): قرأ يحيى وثابت والأعمش وحمزة والكسائى وخلف: فناديه بالياء» 
وأبو عمارة وأبو عبيدة» وقراً الباقون: بالتّاء وأخياره أبو حاتم : فإذا نع الفعل فآنت فيه بالخيار 
إن شئت أتثت وإن شئت ذگرت» إلا أن من قرأ بالتاء؛ فلأجل تأنيث الملائكة للفظ والجمع مع 
إن الذكور إذا تقدم فعلهم وهو جماعة كان التأنيث فيه أحسن وأفصح كقوله: (قالت الأعراب 
آمنا) ومن ذگر خلها . 


.۲٤ / ٤ البداية والنهاية:‎ )١( 

IFO f : الصحاح‎ (۳) 

€3 الصحاح : إ۱ / .Tor‏ 

. ٠١۸ / ۲ الفائق في غريب الحدیٹ:‎ )٥( 
.۷۲ / ٤ تفسير القرطبي:‎ )1( 

(۷) سورة الحجرات: ٠١‏ . 


)۲( سورة مریم : 0 


۰ الحزء الثالث من کتاب تفسیر الثعلبي 


رزوی اا ن ھام چن رر عن بر عن ارام قال : : كان عبد الله بُذگر الملائكة 
فى القرآن» قال بو عبيدة: إنمايرى [أن] الله اختار ذلك خلافاً على المشركين في قولهم : 
الملائكة بنات الله فأراد بالتذكير هاهنا إكذابهم. 


وروى الشعبي أن ابن مسعود قال: إذا اختلفتم في الياء والتاء فاجعلوها ياءاً وذگروا 
القرآن' . 

وروی عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: إذا كان الحرف في القرآن تاء وياء فأجعلوها 
ياء. وأراد بالملائكة هھهنا: جبہریل وحده؟ وذلك أن زکریا الحبر الكبير الذي تعهد بالقربان» 
وبفتح باب المذبح فلا يدخلون حتى يأذن لهم في الدخول» فبينا هو قائم في المسجد عند 
المذبح يصلي والناس ينتظرونه أن يأذن لهم في الدخول» إذ هو برجل شاب عليه ثياب بيض 
ففزع منه فناداه وهو جبريل: يا زكريا إن الله يبشرك بيحيى) فذلك قوله: #فنادته الملائكة) : 

4 ت »° » ( 
يعني جبريل وحده نظيره قوله في هذه السورة #واذ قالت الملائكة يا مریم : يعني جبریل 
وحده» وقوله في النحل: «يُنزل الملائكة4 : يعني جبريل ما يروح بالوحي؛ لان الرسول إلى 
الأنبياء جبریل (عليه السلام)ء يات عليه قوله ابن مسعود» فناداه جبریل #وهو قائم يصلي 
فى المحراب4 : وهذا جائز في العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع كقولهم: ركب فلان في 

ال وإنما ركب سفينة واحدة» وخرج على بغال البريد» وإنما على بغل واحد» وسمعت هذا 
الخ من الاس Sy‏ [الذين قال لهم الناس#“: يعني نیم 
بن مسعود. TT‏ يعني أبا ا 
e ST DO‏ 

وهو قائم يصلي في المحراب): يعني في المسجد نظيره قوله: #[فخرج على قومه من 
المحراب)”: أي المسجد وقوله: إذ تسوروا المحراب4 : أي المسجد» وهو مفعال من 
الحرب» قيل : : سمي بهڏا؛ لأته تحارب فيه الشيطان» كما قيل : و ا E‏ 
الخيل› وآمال ابن عامر المحراب فى > جميع القرآن» وفخمه الآخرون. 


(1) المصتف لابن أبي شيبة: ۷ / ۲٠۲‏ وفيه: فان القرآن ذكر فذكروه» ورواه الشعبي عن علقمة عن عبدالله. 
(۲) سورة آل عمران: ٤٤‏ . 

() سورة النحل: ۲. 

. ۱۷۳ سورة آل عمران:‎ )٤( 

. ۱۷۳ سورة آل عمران:‎ )٥( 

) سورة مریم: ١‏ 

(۷) سورة ص: ۲۱. 


سورة آل عمران» الآیات: ٤۳ _ ٣۳‏ 11 


إن الله قراً ابن عامر وعیسی بن عمرو والأعمش وحمزة: بكسر الألف على إضمار 
القول تقديره: فنادته الملائكة فقالت : إن اللّه؛ لأن النداء قول. 


وقراً الباقون: بالفتح بإيقاع النداء عليه كأنه قال: فنادته الملائكة أن الله ييشرك. ٠‏ ,٠ء‏ 


وقرأ عبد الله : وهو قائم يصلي في المحراب) يا زكريا إن الله ل[يبشرك): اختلف 
الغرّاء في مستقبل هذا الفعل وجملها في القرآن عشرة: مؤضعين ههنا وفي التوبة «[يبشرهم 4© 
ومريم وفي a‏ انا نبشرك بغلام عليم) و «فبم تبشرون)" وفي سبحان والكهف 
[وبشر المؤمنين) وفي مريم موضعين: يا زكريا إنا نبشرك) و#ولتبشر به المتقين)» وفي 
حم عسق: #ذلك الذي يبشر الله عباده) فهذه عشرة مواضع اتفقوا على واحد منها إنها 
مشددة» وهو قوله: #فبم تبشرون) واختلفوا في التسعة الباقية فقرأها: حمزة كلها بفتح الباء 
وجزم الياء وضم الشين وتخفيفها . 

وقرأً يحيى بن رثاب والكسائي خمسة منها مخففة» موضعين ههنا وفي سبحان والكهف 
وعسق . 

وخمَّف ا كثير وأبو عمرو منها حرفاً واحداً وهو قوله: في #إحم» عسق ذلك)» النبي 
#الذي يبشر الله عباده . 


وقرأھا كلها حمید بن قيس : بضم الياء وجزم الباء وكسر الشين وتخفيفها. 

الباقون: بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين وتشديده» فمن خمَّف الشين وضم الباء وهو 
٠‏ من أبشر يبشر»ء قال الشاعر: 

يا م ږو حشري بالبشرى موت ذریع وجراد و ی 


ومن قرأ بتخفيف الشين مع فتح الباء فهو من بشر يبشر» وهو لغة أهل تهامة وقراءة ابن . 
مسعود. قال الشاعر: 


نشرت عوالي إذ رأيتُ حيفة ماسك من الحجاج تعلى كتابها 


(1) سورة التوبة: ١‏ 

(۲) سورة الحجر: ٠٥٣۳‏ . 

(۳) سورة الحجر: .٥٤‏ 

.١١١ سورة البقرة: ۲۲۳ والتوبة:‎ )٤( 

.۲۳ ۲۱ سورة الشوری:‎ )٥( 

(0) الجراد العظلى : : الذي لا يبرح ومراده بأمّ عمرو: أمّ عامر كناية عن الضبع راجع تفسير القرطبي: »۷١ /٤‏ 
والبيت أيضاً في كتاب العين: ۲ / .۸٩‏ 


1۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال المراء: 

و الاق ال لفكي اا اة مل 

E E E E 


روي عبد الرحمن بن أبي حماد عن معاذ الكوفي› قال: من قرا يبشرهم مثقلة فإنه من 
البشارة ومن قراً يبشرهم محمفة بنصب الياء فإنه من السرور» يسرھ» واش ا الا 
روى ابن زيد بن أسلم عن أبيه: إن النبي ية قال لرجل: إن الله يبشرك بغلام فولدت امرأته 
غلاماً . 

ومن قرأ بالشدید من بشن شر شرا TT‏ ا 
وا ت لك ا[ - ل e‏ 1 گت 1 )€( 

ودليل التشديد: e yT a E‏ 
لقوله : (فبشر عبادي النين)» #وبشرناء بإسحاق) «قالوا بشرناك بالحق)”. 

#يحيى): هو اسم لا يجري لمعرفته» والمزايد في أوله مثل: یزید ویعمر ویشکر وأماله 
قوم ؟ لأجل الياء وفخمه الآخرون» وجمعه «يحيون» مثل موسون وعسون» واختلفوا فيه لِم سمي 
((یحیی) . 

ل آي عار 0ال ايار آم ها ان الله اا قله ارما بض 
لآن الله أحيا قلبه. بالتبوة. 

a TT 
I a 

۹ 8 : ۴ ا FR Cots‏ 
والشهداء أاحیاء عند ریهم یرزقون . 


(1) من بهش إليه إذا نظر إلى الشيء فأعجبه . 
0 ا رة £ 

(۳) تفسير الطبري: ۳ / .۳٤١‏ 

.۳۲۸ / ٤ شرح شافية ابن الحاجب:‎ )٤( 
. ۱۸.١۷ سورة المزمّل:‎ )٥( 

(1) سورة الصافات: ١١١‏ . 

(۷) سورة الحجر: ٥١‏ . 


سورة آل عمران» الآیات: ۳۳ - ٤١‏ 1۳ 


قال النبي بي : «من هوان الدنيا على الله إن يحيى بن زكريا قتلته امرأة» .]٥١[‏ 

قال اللعلبي: وسمعت آيا منصور [الجمشاذي] يقول : مر د اع ااه المقدسي : 
ان الله إن ابرا هيم الخليل: أن قل ليسارة وكذلك كان اسمها: أني مخرج منكما عبداً لا 
فوهبت له أول حرف من إسمها فصار 
يحيى وصارت امرأة إبراهيم سارة. . 

لمُصدقاً بكلمة4 : ع اا و ال a‏ السلام) سمي كلمة؛ 
لأن اللّه قال له : كن من غير أب فكان» فوقع عليه اسم الكلمة؛ لأنه كان بهاء ويحيى أول من 
آمن بعیسى فصدّقه» وكان يحيى أكبر من عيسى بستة أشهرء وكانا ابنى خالة» ا 
أن يرفع عيسى (عليهما السلام). 

وقال أبو عبيدة وعبدالعزيز بن يحيى: بكلمة من الله وآياته» يقول: أنشدني كلمة فلان: 
أي قصيدته . 


#وسيداً#: من فيعمل نحو ساد يسود أصله يسود» وهو الرئيس الذي يبع ويُنتهى إلى 


قال الففل: راد سيدا في الد ! 

شريك عن أبي روق عن الضحاك قال: السيد الحسن الخلق . 

و ا ی ا ارا 
يطیع ربه عز وجل . 

سعيد بن المسيب: السيد الفقيه العالم. قتادة: سيد في العلم والصوم» سعید بن جبیر : 
الحليم» الضخاك: التقي» عكرمة: الذي لا يغضب» مجاهد: الكريم على اللّه» ابن زيد: 
اللر لك فان اوري الدع لا بد 


روى يوسف بن الحسين الرازي عن ذي النون المصري قال: الحسود لا يسود. 
قال الخليل بن أحمد: مطاعاً. 

الزجاج: هو الذي ينوي وبكل شيء من الخير أقرانه. 

آحمد بن عاصم : السيد القانع بما قسم له. 


أبو بكر الورًّاق: الراضي بقضاء الله تعالى . 


.۲٣٠۲ الجامع الصغیر: ۱ / ۳۸۳ ح‎ )١( 


٤‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبى 


مدن غل الرستى: الخركل على الله 

ابو زيد البسطامي : هو الذي قد عظمت همته ونبل قدره» E CS‏ 
وقيل: هو السخي . 

ھی غ و و ع الد لد لوسرل ا NS‏ 
قالوا: جد بن قيس غير أنه بخيل جبان. قال: وأي داء أدوى من البخلء بل سيدكم عمرو بن 
جموے. 

روی عبد الله بن عباس : إنه كان قاعداً مع رسول الله بلا فجاء» بضعة عشر رجلاً عليهم 
السفر» فسلموا على رسول الله حيو وعلى القوم» ثم قالوا: من او فقال رسول 
الله بل : ذلك يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» فعرفوا أنه رسول الله فقالوا: فما في 
. أمتك سید قال: بلی رجلٌ أعطى مالا حلالا ورُزِقَ لماع واف اقرا رولت كا 

وروی أن أسد بن عبد الله قال لرجل من بني شيبان: بلخني أن السودد فيكم رخيص. 
فال اما ت فاد وةل من تخا رة قرش لا ر فة وا مال فال راهان 
السودد فيكم لغال. 

وزرآ أك من الجر وعو الحسن» تقال خضرت الر جلاعن جاجته إذا 
ورت من دا اسر دا امتنع من وحصر فلان في قرأته إذا امتنع من القراءة فلم 
يقدر عليهاء ومنه احصار العدو. قال الله تعالى: #وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً4 : أ 
محبساً . SS‏ 

قال جریر: 
ولقدتسقطني الوشاة فصادفوا A N TE E‏ 

فالحصور فى قول ابن مسعود وابن عباس وابن جبير وقتادة وعطاء وأبى الشعثاء ا 
والسدي وابن زید: الذي لا يأتي النساء ولا يقربهنٌء فهو على هذا القول: ا 

يعنى : أنه يحصر نفسه عن الشهوات . 

O‏ والضخاك: هو العتين الذي لا ماء له» ودليل هذا التأويل ما روی 


أبو صالح عن أبي هريرة» قال ت ر الل قول «کل ابن آدم یلقی الله بذنب قد 
أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحيى بن زكريا فإنه کان شنا وحصورا» .]٥۲[‏ 


(۱) آحکام القرآن: ۲ / ٠١‏ بتفاوت. 
(۲) الدرٌ المتشور: ٦‏ / ۱۹۷. 

(۳) سورة الإسراء: ۸. 

.۴١ / ۲ الصحاح:‎ )٤( 


سورة آل عمران› الآیات : ٤٣ - ٣۳‏ 1 


إونياً من الصالحين€: ثم أهوى النبي بيده إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال: «كان 
ذکره مثل هذه المذاة) or]‏ 

وقال المبرد: الحصور الذي لا يدخل فى اللعب والعبث والأباطيل» وأصله من قول 
العرب الذي لا يدخل في الميسر حصور. قال الأخطل : 
وشاربٌ مربح بالكأس نادمني E E ET‏ 

فلما نادت الملائكة زكريا بالبشارة قال ربٌ): يا سيدي قاله لجرائيل (عليه E‏ 
وهذا هو قول الكلبي وأكثر المفسرين. 

وقال الحسن بن الفضل: إنما قال زكريا لله يا رب لا لجبرائيل . 

انى يكون): من أين يكون» لي غلام): ابن. وقد بلغني الكبر): قال أبو حمزة 
والفراء والمورّخ بن المفضل : هذا من المقلوب: أي قد بلغت الكبر كما يقال: بلغني الجهد: 
أي إني في جهدء ويقول هذا الول لا يقطعني آي لا يبلغ [بي] ما أريد [آن] يقطعه» وأنشد 
المفضل : 
فا و سا و ت ا 

وقیل معناه : وقد نالني الكبر وأدركني وأخذ مني وأضعفني . 

قال الكلبي : كان يوم بُشر بالولد ابن اثنين وتسيعن سنةء وقيل: ابن تسع وتسعون سنة» 
فذلك قوله: «وامرآتي عاقر): : أي عقيم لا تلدء يقال: رجل عاقر وامرأة عاقر» وقد عقر بضم 
القاف» يعقر عقراً ن وقیل : تكلم حتى أعقّر بكسر القاف يعقر عقراً إذا اق فر لي 
الكلام. 
ولبئس الفتى إن كنت أعورٌ عاقراً جانا فا ری لدیک ا ٠‏ 

وإنما حذف الهاء؛ لاختصاص الأناث بهذه» وقال به تارة الخلير“ ٠.‏ 


(۱) کنز العمال: ١١‏ / ۰ ح ۳۲٤۲۸‏ مجمع الزوائد: ۸ / ۲۰۹. 

1€ / ٤ ا‎ (۳ 

(۴) تفسير الطبري: ۲ / ١١١‏ وزاد المسير: ٠٠٤ / ٠‏ ولسان العرب: E‏ وابيت للجعدي وفيه: 
ما تقول كما . 

)€3 وقيل: ثمان وتسعون راجع تفسير البغوي : TA 7/۱ E‏ 

TTY / 7 : فتح الباري‎ )٥( 

(7) عبارة غير مقروءة والظاهر ما ذكرناه. 


1٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال سيبويه: للنسبة أي ذات عقر» كما يقال: امرأة مرضع أي ذات ولد رضيع وكل 
[. . .“ امرأتي عنى عاقر» وشخص عاقر. 

وقال عبيد: عاقر مثل ذات رحم» أو خانم مثل من [ينحب]. 

لقال كذلك الله يفعل ما يشاء): فإن قيل : لم تنكر زكريا ذلك وسأل الاية بعدما بشرته به 
الملائكة أكان ذلك [شكّ في صدقهم [أم أنً] ذلك منه استنكاراً لقدرة ربه)"؟ وهذا لا يجوز أن 
يوصف به أهلٌ الإيمان فكيف الأنبياء (عليهم السلام)؟ 

فيل TS a‏ 
ولو کان ا لأرحاء إليك فيا کا (ناداك) خفاً وکما بوي إل ع امور 
فقال ذلك دفعاً للوسوسة. 

والجواب الثاني : إنه لم يشك في الولد وإنما شك في كيفيته والوجه الذي يكون منه الولد 
الحسن وابن كيسان . 

#قال رب اجعل لي آية): علامة أعلم بها وقت حمل امرآتي فأزيد في العبادة شكراً لك. 

قال آيتك الا تكلم الناس) : تكف عن الكلام. 

«ثلاثة أيام إلا رمزاً4: تقبل بكلمتك على عبادتي وطاعتي لا أنه حبيس لسانه عن الكلام 
ولکنه هي عنه يدل عليه قوله: (واذكر ربك کثیراً وسبح بالعشيّ والإبکار) . 

قال بعض أهل المعاني وقال أكثر المفسرين: عُقد لسانه عن الكلام؛ عقوبة له لسؤاله الآية 
بعد مُساءلة الملائكة إياهء فلم يصدر على الكلام ثلاثة أيام إلا رمزاً: إشارة. 

قال الفرّاء: ويكون الرمز باللسان من غير أن يبين» وهو الصوت الخفي شبه الهمس. 

وقرأً الأعمش: #رمزاً4: بفتح الميم وهو الصلاة كالطلب به. 

وقال عطا: أراد به صوم ثلاثة أيام؛ لأنهم كانوا إذا صاموا لم يتكلموا إلا رمزاً. 

#واذ قالت الملائكة): يعني جبرئيل وحده. 


E 0) 
٣٠۰ /۳ تفسير الطبري:‎ )۲( 


سورة آل عمران»› الآيات: ٤٤‏ _ ٤ه‏ ۰ ۷ 


ويا مریم إن الله اصطفاك4 : بولادة عيسى من غير أب . 
«وطهرك): من [مسيس] الرجل"". وقال السدي: كانت مريم لا تحيض. 
#فاصطفاك# : بالتحرير في المسجد» على نساء العالمين#: عالمي زمانها ولا يحرر غيرها. 
ایا اطيي وأطيلي الصلاةء e‏ كلمت به الملائكة شفاهاً . 
وسالتا دماً e‏ 


#واسجدي واركعي مع الراكعين) . 


(ذلك): الذي ذكرت من حديث زكريا ومن حدیث ویحیی ومریم وعیسی»› من أنباء# : 
أخبارء #الغيب نوحيه إليك): رد الكناية إلى ذلك فلذلك ذكر. وما كنت): يا محمد 
للديهم): عندهم» #إذ يلقون آقلامهم4 سهامهم وقداحهم للاقتراع في الماء واحدها: قل 
وقيل : [أقلامهم التي كانوا يكتبون بها" التوراة فألقوا أقلامهم التي كانت بأيديهم في الماء. 

أيهم یکفلٌ مریم) : O‏ 


.۸4 / ٤ تفسير الجلالين: ۷۲. () تفسير الطبري:‎ )١( 
.۸٦ / > تفسير القرطبي:‎ )( 


“A‏ الحزء الثالفث من کتاب تفسیر الثعلبي 
لوإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله بُبشرك بكلمة منةٌ) وقرأ أبو السماك"“ وهب بن يزيد 


العدوي : (بكلمة) مكسورة الكاف مجزومة اللام في جميع القرآن› وهي لغة فصيحة مثل كتف 
وفخذ. 


#اسمة# : رد كناية إلى عيسى وكذلك ذكر. وقيل: رده إلى الكلام؛ لأن الكلمة والكلام 
واحد. 

#المسيح): قال بعضهم : هو فعيل بمعنى المفعول يعني : أنه سيبح من الأقذار وطهر. . 

وقیل : مسح بالبركة . 

وقیل : لا ر من بطو ام مسرا الت 

وقيل : ا ا ا ا ا 
ولادته. 
الله. 
القول ال فب زادة. 

وقال ابو ڌ تميم النخعي : المسيح الصديق» فإما و ال ر ي وتشديد السين› 
وقال غیره: : هذا قول لا وجه له؛ بل الدجال مسيح أيضاً فعيل بمعنى مفعول لأنه ممسوح إحدى 


العينين كأنها عين طافية» ويكون بمعنى [السائح]'" لأنه يسيح في الأرض فيطوف الأرض كلها 
إلا مكة والمدينة وبیت المقدس . 


قال الشاعر: 


)0 في بعض المصادر دون اسمه : بو السمال واسمه قعنب» راجع تاج العروس : ۷[ ١‏ ولسان العرب : 
1“ وإکمال الکمال: .٠٠١٤ / ٤‏ 

(۲) زاد المسير: ۴۳١ / ١‏ وهو قول أبو سليمان الدمشقي . 

)۳( في المخطوط : الساحل»› ولم نجده في التفاسير. 


سورة آل عمران› الآيات: ٥٤ - ٤٤‏ ۹“ 


E E E EE 

#عيسى ابن مريم وجيهاً) : نصب على الحالء أي شريفاً [ذا جاه وقدر]. 

لفي الدنيا و الآخرة ومن المقربين) إلى ثواب الله وکلم الاس في المهد4 صغيراً قبل 
[أوان] الكلام. 

روى ابن أبي [نجيح] عن مجاهد قال: قالت مريم (عليها السلام): كنت إذا خلوت أنا 
وعيسى حدثني وحدثته . فإذا شغلني عنه إنسان سبّح في بطني وأنا أسمع“ . 

وهلا : قال مقاتل: يعني إذا اجتمع قبل أن يرفع إلى السماء. 

وقال الحسن بن الفضل: (كهلاً) بعد نزوله من السماء. 

وقال ابن کیسان: أخبرھما أنه یبقی حتی یکتهل . 

وقیل : یکلم الاس في المهد4: صبيَاً وكهلاً نبياً [ولم يتكلم في المهد من الأنبياء](“ 
إلا عيسى (عليه السلام)» فكلامه في المهد معجزة وفي الكهولة دعوة. 

وقال مجاهد: وكهلاً) أي عظيماً والعرب تمدح بالكهولة لأتها أعظم؟ على في احتناك 
السنّ» واستحكام العقل» وجودة الرأي والتجربة. 

ومن الصالحين) أي فهو من العباد الصالحين. 

«قالت ربٌ) يا سيّدي بقولها لجبرئیل نی یکون لي ولدٌ ولم يمسسني بشرهيعني رجل. 

قال كذلك الله» تھراین یا بر ر لکن اللا یخان جا عام إا تی ار 
E... .1‏ 

فما یقولٌ له گُنْ فیکون): کما یرید. 

قال بعض أهل المعاني: ذكر القول ههنا بيان وزيادة إلى كر لتغارف الان به رة 
کون الشيء ء فيما بينهم . 

وقال آخرون: هذا وقع على الموجود في علمه وإرادته وتحت قدرته وإِن کان معدوماً في 


ذاأته. 


.۸٩ / ٤ تفسير القرطبي:‎ )1( 

(۲) تفسير القرطبي: ٩١ / ٤‏ › نسبه للأخفش. 

(۳) كذا الظاهر. 

. ما ذكره فى فضل عيسى‎ ٤٤١ / ۷ المصنف لإبن أبي شيبة:‎  )( 
زيادة يها الباق زعارة المخطرط مشرفة‎ (6) 

() سقط في أصل المخطوط . 


۷۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

ونصب بعض القراء النون في قوله #فیکون4 على جواب الأمر بالفاءء ورقع الباقون على 
إضمار #هو# أي E E EE‏ 

ويلھ : قراً هل المديثة ومجاهد وحميد والحسن وعاصم : باليأء» واختاره بو عپید 
وأبو حاتم لقوله تعالی #كذلك يخلق ما يشاء# : قد جری ذکره عز وجل : 

وقال المبرد: رذّوه على قوله إن الله يبشرك ويعلمة4 وقرأالباقون بالنون على التعظيم» 
واحتح ابو عمرو في ذلك لقوله ذلك من أنباء الي رب ايك 

#الكتاب#: أي الكتابة والخط والعلم . 

#والحكمة والتوراة والإنجيل) #ورسولاً: أي ونجعله رسولاً. 

الى کک فترك ذكره لأن الكلام عليه» كقول 2 

a 0‏ خا 

وأنشد الفرّاء لرجل من عبد القيس : 
ا و ااا ارا حى شت ا همالة E EE‏ 

يعني سقيتها ماءَ بارداً. 

قال الأخفش: وإ شئت RES‏ الواو في قوله (ورسولا) مضخمة والرسول حال للهاءء 
تقديره: ويعلّمه الكتاب رسولاً“» وكان أول أنبياء بني إسرائيل يوسف وآخرهم عيسى (عليه 
السلام)“ . 
«بُعثت على أثر ثمانية آلاف نبي أربعة آلاف من بني إسرائيل». "]٥٤[‏ فلمّا بعث قال لهم : 

(۷ 
RI EN 


(1) في المصدر: زوجك. 

(۲) تفسير الطبري: ۳ / .۳۷٤‏ 

(۳) لسان العرب: ۲ / ۲۸۷ . 

. ٩۳ / ٤ تفسير القرطبي:‎ )٤( 

. وهو حديث أبي ذر الطويل» راجع تفسير القرطبي‎ )٥( 
البداية والتهاية: ۲ / ۱۸۲ بتفاوت.‎ )0 


(۷) سقط في أصل المخطوط . 


سورة آل عمران» الآيات: ٤٤‏ _ ٤ه‏ 4 
قال الكساتي : وإتمًا فتح لأنه أوقع الرسالة عليه وقيل: بأتي آو لأني. 
قد جثتكم بآية : والآية لين ربكم : يصدَق قولي ويحقق رسالتي . 


قال الخليل والفرًاء: أصلها ا فأبدلوا لاتفقتاح ما قبل 
التشديد وتقديرها فعله. 


وقال الكسائي: هى فى الأصل أييه مثل فاطمة فحذفت أحدى اليائين فلمًا قال ذلك عيسى 
لبني اسرائيل . قالوا: وما هي؟ قال: إني» قول نافع بكسر الألف على الإستئناف وإضمار 
القول. 

وقرأً الباقون بالفتح على معنى بأني 

(أخلى4: أ ي أصور وأقدر : 

«لكم من الطين كهينة الطير: قرأالزهري وأبو جعفر: كهِيّة بتشديد الياء. و الآخرون 
بالهمزة. والهيئة الصورة المهيّأةء وهي من قولهم هيأت الشيء إذا e‏ وقراً أبو 
جعفر (الطاير)بالألف» والباقون بغير ألف. 

«فأنفخ فيه : أي في الطين . 

(فيكون طيراً بإذن الله): قرأه العامة على الجمع لأته خلق طيراً كثيراً. 

وقرأ أهل المدينة: (طائراً) على الواحد ذهبوا إلى نوع واحد من الطيرء لأنه لم يخلق غير 
الخمًاش» وإنمّا خص الخمَاش لأنه أكمل الطير خلقاًء ليكون أبلغ في القدرة لأن لها ثدياً 
وأسنانا وهي تحيض وتطير . 

وقال وهب: كان يطير ما دام الاس ينظرون إليهء فإذا غاب عن أعينهم سقط ميا ليتميّز 
فعل الخلق من خلق اللّهء وليعلموا أن الكمال لله تعالى . 

«وأبرىء الأكمه و الأبرص»: أي أشفيهما وأصححهما فقال: أبراً الله المريض من أبرأً . 
وبرئ ۔ هو يبراً. وبريء . مبراً برأوا فيهما جميعاً 

ابن عباس وقتادة: هو الذي ولِدَ أعمى e‏ ةط الحسن والسّدي : هر 
[الأعمى› وحكى الزجاج عن الخليل أن الأكمه هو الذي يولد أعمى وهو الذي يعمى وان كان 
بصيراً]" هو المعروف من كلام العرب يقال: كمهت عينه تكمه كمهاً وكمهتها أنا إذا أعميتها . 


."٣٤ / ١ زيادة عن زاد المسير:‎ )١( 


V۲‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير اللعلبي 


قال رۇبة : 


E EE 

هدجن فإن تكلم [. . .] الأكمه هرّجت بالسشبع وقد صحت به» والأبرص الذي به 
وضح . 

وإنمّا حص هذين لأنهما عميان وكان [الغالب] على زمن عيسى الطب فأراهم اللّه 
المعجزة من جنس ذلك داعياً لا دواء له ۰ 

وقال وهب: ثم اجتمع على عيسى من المرضى في اليوم الواحد خمسون ألفاً من أطاق 
منهم أن یبلخه بلغه» ومن لم يطق آتاه عيسى يمشي إليه. إنمّا كان يداويهم بالدّعاء على شرط 
الإيمان. 


«[وأحيي الموتى بإذن الله): قيل: أحيا أربعة أنفس: عازر“ وكان متا قأرسل أخته 
إلى عيسى أن أخاك عازر يموت فأته وكان بينه وبين داره ثلاثة أيّام فأتاه هو وأصحابه فوجدوه قد 
مات منذ ثلاثة أيّام» فقال لأخته: انطلقي بنا إلى قبره» فانطلقت معهم إلى قبره وهو في صخرة 
مطبقة. فقال عيسى : اللهم ربّ السموات السبع و الأرضين ¿ السبع» إك أرسلتني إلى بني 
إسرائيل أدعوهم إلى دينك وأبرهم اني أحيي الموتى بإذنك فأحيي عازر. قال : اماز 
وودکه تقطر» فخرج من قبره وبقي وولد له. 

وابن العجوز مُرّ به ميا على عيسى (عليه السلام) على سرير يحمل فدعا الله عيسى (عليه 
السلام) فجلس على سريره ونل عن أعناق الرجال ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع 
إلى أهله فبقي وولد له. 

والبنت العاقر قيل له: : أتحييها وقد ماتت أمس؟ فدعا الله فعاشت فبقيت وولد لها . 

وسام بن نوح دعا عيسى (عليه السلام) بإسم الله الأعظم فخرج من قبره وقد شاب نصف 
رأسه. فقال: قد قامت القيامة؟ قال: لا ولكني دعوتك بإسم اللّه الأعظم. قال: ولم يكونوا 


(1) لسان العرب: ۱۳ / .٥۳١‏ 
(۲) لسان العرب: .٤۷١ / ١۳١‏ 
(۳) سقط في أصل المخطوط . 
() في تفسير القرطبي : ۹١ / ٤‏ : العاذر. 
)٥(‏ عند القرطبي: بنت العاشر. 


سورة آل عمرانء الآیات : A ٠٤ _ ٤٤‏ 


يشيبون في ذلك الرّمان. وكان سام قد عاش خمسمائة سنة وهو شاب» ثم قال: مُت. فقال: 
بشرط أن يعيذني الله من سكرات الموت. فدعا الله عز وجل ففعل . 

قال الكلبي : كان عيسى (عليه السلام) يحيي الأموات ب: يا حى يا قَيّوم. 

لوأبكم: أخبركم #بما تأكلون): مما أعاينه» وما تذخرون): وما ترزمونه » في 
بیوتکم): حتی تأکلوه» وهو یفعلون من دخرت وقرا مجاد وأيوب السختياني : تذخرون» 
بالذال المعجمة وسكونها وفتح الخاء من ذخر يذخر ذخرا. 

. قال الكلبى : فلما أبرأً عيسى الأكمه و الأبرص وأحيى الموتى قالوا: هذا سحر» ولكن 
ا نخر وكان يخبر الرجل بما أكل من غدائه وبما يأكل في عشائه. 

وقال السدي: كان عيسى (عليه السلام) إذا كان في الكتاب يحدّث الغلمان بما يصنع 
آبوهم» ويقول للغلام إنطلق» فقد أكل أهلك كذا وكذاء ورفعوا لك كذا وكذاء وهم يأكلون كذا 
وكذا. فينطلق الصبي إلى أهله» ويبكي عليهم حتى يعطوه ذلك الشيء فيقولون له من أخبرك 
بهذا؟ فيقول: عيسى» فحبسوا صبيانهم عنه» وقالوا: لا تلعبوا مع هذا الساحر» فحبسوهم في 
بیت» فجاء عيسی يطلبهم . قالوا: ليسوا عندنا. فقال: فما في هذا البيت؟ قالوا: خنازير. قال 
عیسى: كذلك یکونون. ففتحوا علیهم» فإذا هم خنازير"» ففجئنا لذلك في باس [. . .] بنو 
إسرائيل» فلمّا خافت عليه أمه حملته على حميّر لهاء وخرجت به هاربة إلى مصر. ٠‏ 

وقال قتادة: إنمّا هذا في المائدة وكان خواناً ينزل عليهم إنمًا كانوا كالمنٌّ والسلوى»ء وأمر 
القوم أن لا يخونوا لا يخبئوا لغدء وحترهم البلاء إن فعلوا ذلك [. . .] وخونوا. فجعل 
عيسى يخبرهم بما أكلوا من المائدة وما ادخروا منه. فمسخهم الله خنازير. 

إن في ذلك) الذي ذكرت لكم. 

للايةٌ لكم إن كتتم مؤمنين) ومصدةاً4 عطفها على قوله: (ورسولاً). 

ليما بين يڌي): لما قبلي. ‏ . 

لمن التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم): من اللحوم والشحوم. وقالوا أيضاً: 
يعني كل الذي حرَمّ عليهم من الأطبّاء» و(بعض) يكون بمعنى «كل» ويكون كقول لبيد : 
OS A E E EEE E‏ 


(1) إلى هنا في تفسير الطبري: ۳ / .۳۸١‏ 
(Y)‏ كلمات غير مقروءة في المخطوط . 
(۳) كلمات غير مقروءة في المخطوط . 
() تفسير القرطبي: ٩٩ / ٤‏ . 


الجزء الثالث من كتاب تفسير اللعليي 


أي كل التفوس 

وقال آخر: 
آاد تر انت ووو قا ,ادك مه ا ان ن ا 
يريد بعص الشر هون من كله. 
وقرآً إبراهيم التخعي: #حرّم) مثل كرّم أي [صار حراماً]. 


(وجئتکم باية من ر بکم4 : يعني ما ذكرتا من الآقات» وآما تعدّها لأتها جنس واحد في 


[الدلالة] . 
على رسالته . 
«فاتقوا الله وأظيعون# . 
إن الله ري وربكم فاعبدوه هذا صراظ مسنتقيم * فلما أحس عيسى): [. . .] 


ر 


وقال أبو عبيد: عَرَفَ. 

مقاتل : رأی 'نظر. 

قرأه ضخاك: هل تحس منهم من أحد. وقوله: فلم أحسوا بأسنا) . 

لمنهم الكفر): وأرادوا قتله استنصر عليهم وقال: لمن أنصاري إلى الله»: قال 
السدي : کان بسہب ذکر أن عيسى (عليه السلام) لما [بعثه الله] إلى بن بنی .إسرائيل وآمره بالدعرة 
نفته بنو اسرائيل وآخرجوه» فخرج هو وأمّه يسيحون في الأرض» فنزل في قرية [على رجل 
فضافهم]" وأحسن إليهم» وكان كبير المدينة جبّار معتد. فجاء ذلك الرجل يوماً مُهتماً حزيناً 
فدخل منزله» ومریم عند امرآته فقالت: ما شأن زوجك آراه کئیباً؟ قالت: لا تسأليني. قالت: 
أخبريني لعل الله يفرّج كربته. قالت: إن لنا ملكاً [يجعل على كل رجل يوماً يطعمه هو وجنوده 
ويسقيهم من الخمر]. فإن لم يفعل عاقب واليوم نوبتنا وليس لذلك [عندنا سعة]. قالت: فقولي 
له لا تهتم» فإني آمر إبني فيدعو له فيكفى ذلك. فقالت مريم لعيسى في ذلك. فقال عیسی: إن 
فعلت ذلك كان فى ذلك شرء قالت: لا تبال» فإنه قد أحسن إلينا وأكرمنا. 

قال عيسى : فقولي له إذا اقترب ذلك فأملاً قدورك وخوابيك» ففعل ذلك . فدعا الله عيسى 
فحوّل القدر لحماً ومرقاً وخبزاً وما في الخوابي خمراً لم ير الاس مثله قط . فلمًّا جاء الملك 
أكل فلمّا شرب الخمر قال: من أين هذا الخمر؟ قال :من أرض كذا. قال الملك: فان خمري 


(1) تفسير القرطبي: ٩٦ / ٤‏ . 
(۲) كلمات غير مقروءة في المخطوط . 


سورة آل عمران»› الآيات: Yo ۰ 1 . of f4‏ 


اي زا خن مت ارقي ولتت اشن هتت قال حي نارن أعر ى معط على الماك 
فشدد عليه. قال: أنا أخبرك» عندي غلام لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاء إياه. وإته دعا الله تعالى 
[فجعل الماء خمراً] وكان للملك ابن يريد أن يستخلفه فمات قبل ذلك بأيام. وكان أحت الخلق 
إليه. فقال : إن رجلا دعا الله حتى جعل الماء خمراً یستجابنّ له حتى بُحيي اني فنا ي 
فكلمة في للت فقال عیسی :. لا تفعل› فان عاش کان راء فقال الملك: لا أبالي آلسن 
را فلا أبالي ما کان. 

فقال عيسى : فإن أحييته تتركوني وأمّي نذهب حيث نشاء. قال: نعم. فدعا الله فعاش 
الخلام. فلمًَا رآه أهل مملكته قد عاش بادروا بالسلاح وقالوا: أكلنا هذا حتى إذا دنا موته يريد 
أن يستخلف علينا إبنه . فيأكلنا كما أكلنا أبوه فاقتتلوا . 

وذهب عيسى وأمّه فمرًا بالحواريين وهم يصطادون السمك. فقال عيسى : ما تصنعون؟ 
قالوا: نصطاد السمك. قال: أفلا [تمشون] حتى نصطاد التاس؟ قالوا: كيف ذلك . قال: من 
أنصاري إلى اللّه؟ قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا عيسى بن مريم عبد الله ورسوله. فآمنوا به وانطلقوا 
معه . فهم الحواريون وذلك قوله (فلمّا أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله) . 

قال السدي وابن جريج والكسائي :مع اللّه» تقول العرب: الذود إلي الذود إبل . 

وقال النابغة : 
تو ا اي ي ااي ي دا و 


أي مع الناس. 
وقال آے © 

ولوح ذراععين في و :ای ج جورلا هت 
أي مع جۇجۇ. 


نظيره قوله تعالى : ولا تأكلوا أموالهم إلى آموالكم4”: أي مع انوالکم. ‏ 


وقال الحسن وأبو عبيدة [من أنصاري في السبيل إلى الله)» تعني في: أي. من أعواني 
فی اللّه؟ : أي ف ذات الله وسبیله. 


)١(‏ تفسير الطبري: ۳ / ۳۸۸ وما بين معقودين منه» والحديث طويل. 

(۲) لسان العرب: ٤٥ / ٠١‏ وفيه تتركني بدل تتركوني . 

() في المصدر: البيت للجعدي . )٩(‏ فى المصدر: بركة. 
)٥(‏ لسان العرب: ٤ .١١۷ / ۱١‏ 

0) سورة النساء: ۲ 

. ۹۷ / ٤ زيادة عن تفسير القرطبي:‎ )۷( ٠ 


۷٦‏ الجزء الثالكث من كتاب تفسير الثعلبى 
وقال طرفة : 
دلقي الجن الجميع قاقتي . إلى درو الج تالكر الم 


بأري التي ا البخاستت فجت آل عافن درن السا واا 

قال الحواريون# : e‏ 

فقال السدي : كانوا ملآحين يصطادون السمك. 

وكذلك روی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: کانوا صيّادین سُمّوا حواریین لبياض 
ثيابهم . 

وقال أبو أرطأة: كانوا قصّارين سوا بذلك لأنهم كانوا يحورّون الثياب أي يبيّضونها. 

وقال عطاء 7 سلا مرم فين إلى أفمال ري وان أحر ها فته إلى الخراريت 
وکانوا قوماً قصارين وصباغين» فدفعته إلى رئيسهم ليتعلم منه. فاجتمع عنده ثياب» وعرض له 
سفر. فقال لعيسى : إنّك قد تعلّمت هذه الحرفةء وأنا خارج في سفر إلى عشرة أيّام» وهذه ثياب 
مختلفة الألوانء ا و ل ا ا ای ا ای ا ن 
تون فارغاً منها وقت قدومي . ٠‏ فخرج وطبخ عيسى (عليه السلام) جُباً واحداً على لون واحد 
Es E e e‏ 
کلها؟ قال : : نعم . 

قال: كيف تكون كلها أحمر في جب واحد؟ فقد أفسدت تلك الثياب. قال : قم فانظر . 
فآخرج عیسی ثوباً احا اضفر وريا أخضر إلى أن أخرجها على الألوان أرادها. 
فجعل الحواري يتعجب ويعلم أن ذلك من اللّهء وقال للتاس: تعالوا وانظروا إلى ما 1 صنع . فآمن 
به وأصحابه فهم الحواريون. ‏ 

وروى يوسف الفريابي عن مصعب قال : الحواريون إثنا عشر رجلاً اتبعوا عیسی بن مریم » 


(1) في المصدر: يلتقي . 

(۲) في المصدر: المصمد. 

(۳) تفسیر مجمع البیان: ٤۸۳ / ۱٠١‏ .. 
(4) اليعسوب: أمير النحل. 

() لسان العرب: ۱ / ۳۷۹. 


سورة آل عمران» الآبات: VV. ه٤ ٤٤‏ 


وکانوا إذا جاعوا قالوا: يا روح الله جعناء فيضرب بيده الأرض سهلاً كان أو جبلاً فيُخرج لكل 
إنسان منهم رغيفين فيأكلوهماء وإذا عطشوا قالوا : ياروح الله قد عطشناء فيضرب بيده إلى 
الأرض فيخرجون منه ماء فيشربون. قالوا: يا روح الله من أفضل متا إذا شنا أطعمنا وإذا شئنا 
ا واا ب ا قال: أفضل منکم من يعمل بيده ويأکل من كسبه. قال: فصاروا 
يخسلون الثياب بالكراء. 

وقال الضخاك: سُمّوا حواريين لصفاء قلوبهم 

وقال عبد الله بن المبارك: سوا حواريين لأنهم كأنوا نورانيين عليهم أثر العبادة ونورها 
وخسنها. قال الله تعالى: #سيماهم في وجوههم من آثر السجودي”'. 

وأصل الحور عند العرب شدة البياض. يقال: رجل أحور وامرأة حوراء» شديد بياض نفلة 
العينين. ويقال للدقيق الأبيض: الحواري» وكل شيء بيضته فقد حورته. ا ا ء من 
الفا خرارة 

قال ابن [حلزة]": 
قق ارات كيو قفرا ,لاتا الوت ارات" 

وقال الفرزدق : 
قا اج ا ا ق ا ی 

وقال ابن عون: صنع ملك من الملوك طعاماً . فدعا الاس إليه» وكان عيسى على قضعة» . 
فكانت القصعة لا تنقص . فقال له الملك: من آنت؟ قال: أنا عيسى بن مريم. قال: إني آنك 
ملكي هذا واتبعك» فانطلق واتبعه ومن معه فهم الحواريون. 

وقال الكلبي وأبو روق: الحواريون أصفياء عيسى وكانوا إثنا عر رچ 

الحسن: الخواريون الأنصار والحواري الناصر. 

النضر بن شميل: ا خاصة الرجل e Se‏ قال : 
الحواري: الوزير. 


(۱) سورة الفتح: ۲۹. 
(۲) في المصدر: أبو جلدة. 
)۳( الصحاح : ۲/ ° 
(6) في المصدر: معطبة 

. في المصدر: تفتلن‎ )٥( 
.۲٠۱۹ / ٤ لسان العرب:‎ )0( 


V۸‏ الحزء الثالٹ من کتاب تفسیر الثعلبي 


وعن روح بن القاسم قال: سألت قتادة عن الحواريين فقال: هم الذين تصلح لهم 
الخلافة. 


والحواري في كلام العرب الضامن خاصة الرجل الذي يستعين به فيما ينوبه. يدل عليه ما 
روی هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال زسول الله ل : «لكل نبي حواري وحواريي 
الزبير بن العرام» [o0]‏ . 

وروی أبو سفيان بن معمر قال : قال قتادة: إن الحواريّن كلهم من قريش . أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي والعباس وحمزة وجعفر وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن مظعون وعبد الرحمن 
بن عروة وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. قال : الحواريون 
وأسماؤهم في سورة المائدة. 

(آمنا بالله وأشهد باتّا مسلمون) بنا آمنا بما آنزلت): من كتابك. 

#واتبعنا الرّسول) عيسى . 

لفاكتبنا مع الشاهدين€ الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق. 

قال عطاء: مع التي لأن كل نبي شاهد أمَته [. . . .] مع محمد وأمته" . 


#ومکروا): يعني كبار بني إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الكفر ودروا في قتل عيسى . 
والمكر ألطف التدبير. وذلك أن عيسى بعد إخراج قومه ياه وأمّه من بين أظهرهم عاد إليهم مع 
الحواريين وصاح فيهم بالدعوة فهمَوا بقتله وتواطأوا على القتل. فذلك مكرهم به. 


وقال أهل المعاني : المكر . السعي في الفساد في ستر ومداجاة» وأصله من قول العرب: 
مكر الليل . 


#ومکر الله# : قال القراء: المكر من المخلوقين الخبث والخديعة والحيلة› وهو من الله 
استدراجه العباد. قال الله تعالی #سنستدرجهم من حیث لا یعلمون)“ قال ابن عباس: معناه 
كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة. 


(۱) کنر العمال: ۱۱ / ۳۳۱ح ۳۱٣٣۹‏ 
(۲) كلمة سقط في أصل المخطوط . 

(۳) راجع زاد المسیر: ۳١ / ١‏ مورد الآية. 
)٤(‏ سورة الأعراف: 1۸۲. 


سورة آل عمرانء الآيات: ٠٤ - ٤٤‏ ۰ ۷۹ 
قال ازجا مکر اللہ مجازاتهم على مکرهم فسمّی باسم الابتداء كقوله: «الله يستهزىء 
بهم وقوله: وهو خادعهم) .. 
وقال عمرو بن کلثوم : 
ألا لايجهملنأحدعلينا ی اا 


قال الثعلبى : سمعت أبا القاسم بن حبيب يقول: سحت آبا عد الله محمد بن غبدالله 
البغدادي يقول: سأل رجل جُنيدا““ كيف رضي المكر لنفسه» وقد عاب به غيره؟ فقال: لا 
أدري ما يقول ولكن لسيد بني 1[ Eee‏ 


فديتك قدجعلت على هواكا ل تاز تى واا 
اكلا خف لي ووت و حو ا 
ويح نا راك القعل عدي اوتفحاة ف جسن متك اك" 

فقال الرجل: أسألك عن آية من كتاب الله وتجيبني بشعر الطبرانية فقال: ويحك قد 
أجبتك إن كنت تعقل . 


ص 


إن تخليته إيّاهم مع المكر به. مكر منه بهم» ومكر الله تعالى خاص بهم في هذه الآية 
إلقاء الشبه على صاحبهم الذي أراد قتل عيسى حتى قتل وصلب ورفع عيسى إلى السماء. 

قال ابن عباس : إه ملك بی ارائ اراد کل یی وقصده أعوانه. و 
كوّة» فرفعه جبرئيل من الكوّة إلى السماء. فقال الملك: لرجل منهم خبیث أدخل عليه فاقتله 
فدخل الخوخة فألقى الله عليه شبه عيسى فخرج إلى الاس فخبرّهم أنه ليس في البيت فقتلوه 
وصابوه وظنوا آنه عیسی . 

وقال وهب : طرقوا عيسى في بعض الليل فأسروه ونصبوا خشبة ليصلبوه ؛ فلمًَا أرادوا 
صلبه أظلمت الأرض وأرسلل الله الملائكة فحالوا بينهم وبينه وصلبوا مكانه رجلا يقال له يهودا 
وهو الذي دهم عليه. وذلك أن عيسى جمع الحواريين تلك الليلة وأوصاهم» ثم قال: ليكفرنّ 
أحدكم قبل أن يصيح الديكويبيعني بدراهم يسيرة. فخرجوا وتفرّقوا» وكانت اليهود تطلبه. فأتى 


٠١ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ٠٤۴‏ . 

(۳) لسان العرب: ۳ / ۱۷۷. 

)٤(‏ نسبه في إقحام المخاصم (۳۹) لسمنون. 
() كلمة غير مقروءة في المخطوط . 

.٠۹ إفحام المخاصم لشیث بن إبراهیم:‎ )١( 


۸۰ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبى 


أحد الحواريين ن¿ إلى الجنود فقال لهم : ماتجعلون E‏ 
درهماً فأخذها ودلّهم عليه فألقى الله عليه شبه عيسى لما دخل البيت. . فرفع عیسی› و اى 
دلّهم عليه فقال : آنا ا فلم یلتفتوا إلى قوله وقتلوه وصلبوه» وهم يظٽون أنه 
یی ی ا وی ت ایی را ان ف کا کا ا ف 
الجنون . تبكيان عند المصلوب فجاءهما عيسى فقال لهما: علام تبكيان؟ فقالتا : عليك. فقال: 
إذ الله قد رفعني ولم يصبني إلا خير وأنّ هذا الصبّي شه لهم. فلما كان بعد سبعة أيّام. قال 
الله عز وجل لعيسى : اهبط على مريم في المحراب موضع لأمّه في خبائها فإنها لم يبك عليك 
أحد بکاهاء ولم يحزن عليك أحد حزنها. 


ثم لتجمع لك الحواريين حيث هم في الأرض. دعاه الله تعالى فأهبط الله عليها فاشتعل 
الجبل حين هبط نوراً فجمعت له الحواريين حيث هم في الأرض دعاه الله تعالى ثم رفعه إليه. 
وتلك الليلة هي الليلة التي يدخن فيها التصارى» فلمَا أصبح الحواريون خث كل واحد منهم 
بلغة من أرسله عيسى إليهم فذلك قوله: #ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين». ` 

#والله خير الماكرين4 أي أفضل المعاقبين . قال أهل التواريخ : حملت مریم بعیسی ولها 
ثلاثة عشر سنة ودارت بعيسى بيت اللحم من أرض أورشليم لمضي خمسة وستين سنة من غلبة 
وجل لأمّه على رأس ثلاثين سنة ورفعه إليه من بيت المقدس ليلة القدر من شهر رمضان وهو 


لإذ قال الله يا عيسى إنّي متوفيك) اختلفوا في معنى التوقي ههنا : 


سورة آل عمران»› الآيات : ۸١ : oo‏ 


زید: معنأه: ل ف 

#ورافعك€: من الدّنيا. 
إلیً€: من غير موت» a‏ أي قبضتني إلى السماء وأنا حي ؛ 
لان قومه إنّما تنصروا بعد رفعه لا بعد موته. وعلی هذا القول للتوفي تأويلان : 
أحدهما : إني رافعك إلى وافياً لن ينالوا منك. من قولهم: توقيت كذا واستوفيته أي أخذته 
تامًاً . ۰ 

و الآخر: إني مسلمك» من قولهم: ټوفيت منه كذا آي سلمته. وقال الربيع بن أنسن: 
معناه أي منيمك ورافعك إلى من قومك» يدل عليه قوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل) : أي 
+ لان النوم أخو الموت» وقوله #الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت فی 

وروی علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : إني مميتکم» يدل عليه : قل يتوفاكم ملك 
الموت#“ وقوله #وإمًا نريتك بعض الذي نعدهم أو نتوفيتّك) وله على هذا القول 
تأويلان : 

أحدهما : ما قال وهب: ی ا ات و ار ار 
والآخر: ما قاله الضخاك وجماعة من أهل المعاني: إن في الكلام E ET‏ معناه إني 
رافعك إلى . 

ل[ومطهرك من الذين كفروا): ومتوفيك بعد إنزالك من السماء كقوله عز وجَل: #ولولا 
كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمىي” . 

وقال الشاعر: 
آلآ تة ى داف غق عمليك ورحمة اللوالسشلاء“ 

أي عليك السلام ورحمة الله. 


(۱) وهو أبو بكر الوراق. 

(۲) سورة الأنعام: ٠١‏ . 

(۳) سورة الزمر: .٤١‏ 

١ سورة السجدة:‎ )٤( 

(9) سورة يونس: .٤1‏ 

(7) سورة طه: ۱۲۹ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس: ٠٠١ / ١‏ » تفسير القرطبي: ٠٠١ / ٤‏ 


AY‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال آخر : 
جمعت وعيبانخوةونميمة ثلاث خصال لسن من ترعوي 

أي جمعت نخوة ونميمة وعيباً. 

وروی أہو هريرة عن النبي ييو قال : « الأنبياء إخوة لعلات شتی ودینهم وأاحد» وأنا أولى 
الٽاس بعیسی بن مریم ؛ لاه لم يکن بيني وبينه ني وإته عامل على أمّتي وخليفتي عليهم› إذا 
رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الشعر كأن شعره ممطر وإن لم 
يصبه بلل»› بين ممصرتين یدق الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المالء وليسلکنٌ الروحاء حاجا أو 
معتمراً أو كلتيهما جميعاًء ويقاتل الاس على الإسلام حتى يهلك الله في زمانه الملك كلها 
ويهلك الله في زمانه مسيح الضلالة الكذاب الدجالء ويقع في الأرض الأمنة حتى يرتع الأسود 
مع الإبل» والتمور مع البقرء والذئاب مع الأغنام» ويلعب الصبيان بالحيّات لا يضر بعضهم 
بعضاء ويلبث في الأرض أربعين سل ) Fo]‏ 

وفي رواية کعب : «أربعاً وعشرین سنه ثم يتزوج ویولد ئم یتوفی ويصلي المسلمون عليه 
ويدفنونه في حجرة النبي كلاف "]٥۷[‏ . 

وقيل للحسن بن الفضل: هل تجد نزول عيسى (عليه السلام) في القرآن. فقال: نعم . 

قوله : [وكهلاً)ء وهو لم يكتهل في الدنياء وإنّما معناه وكهلاًبعد نزوله من السماء. 

وعن محمد بن إبراهيم أن أمير المؤمنين أبا جعفر حدَّثه عن الآية عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله بي : «كيف تهلك أمَّة آنا في أرّلها وعيسى في آخرها والمهدي من أهل بيتي في 
أوسطها»"“ ]٥۸[‏ . 

وقال بو بكر محمد بن موسى الواسطي : معناه أي متوفيك عن شهواتك وحطوط نفسك› 
ولقد أحسن فيما قال لان عيسى لما رفع إلى السّماء صار حاله كحال الملائكة. 
لورافعك إليّ€: قال البشالي والشيباني: كان عيسى على [. . . .]“ فهبّت ريح فهرول 
عيسى (عليه السلام) فرفعه الله عز وجل في هرولته» وعليه مدرعة من الشعر. 


قال ابن عباس: ما لبس موسى إلا الصوف وما لبس عيسى إلا الشعر حتى رقع. 


(1) تفسير الطبري: ۳ / ٠ ۳۹٩‏ الدر المنثور: ۲ / ۲٤۲‏ بتفاوت. 
(۲) تفسير الطبري: ۳ / ۳۹٦‏ بتفاوت . 

(۳) کتز العمال: ٠٤‏ / ۹ح .FAAY‏ 

. كلمة غير مقروءة في المخطوط‎ )٤( 


AY ٦٤ _ ٥٥ سورة آل عمران:‎ 


وقال ابن عمر: ع ق ت ف ي فقا ابی بی 
في الطواف ومعه ملكان. 

وقيل: معناه رافعك بالدرجة في الجتّة ومقرّبك إلى الأكرام #ومطهرك من الذين كفروا): 
أي مخرجك من بينهم ومُنجيك منهم . 

لط وجاعل النين اتإعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة) : قتادة والربيع والشعبي ومقاتل 
والكلبي: هم أهل الإسلام الذين اتنعوا ذيته وستعه من أمة محمد ؛ فوالله ما اتبعة من ذعاء ربا 
#فوق الذين كفروا)»: ظاهرين مجاهرين بالعزة والمنعة والدليل والحجة. 

الضخاك ومحمد بن أبان: يعني الحواريّين فوق الذين كفرواء وقيل: هم الروم. 

وقال ابن زيد: وجاعل التصارى فوق االيهود. فليس بلد فيه أحد من التصارى إلا وهم 
فزق الو والنهو د دلول مقهورون» وغلى هدي القولين E‏ 

والمحبة لا اتباع الين والملة. 

لثم إلي مرجمكم) في الآخرة. 

#فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون): من الدين وأمر عيسى (عليه السلام). 

فما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا): بالقتل والسّبي والدلّة والجزية 

#والآخرة#: بالتار. 

وما لهم من ناصرين) . 

لوأماا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم): قرأ الحسن وحفص ويونس: 
بالياء» والباقون بالنون. 

#والله لا يحب الظالمين) . 

«ذلك#: أي هذا الذي ذكرته. 

#لإنتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم). 

قال النبي بيا : هو القرآن. 

وقيل :هو اللوح المحفوظ» وهو معلَّق بالعرش في درَة بيضاء» والحكيم :هو الحكم من 
الباطل . 

قال مقاتل: إن مثل عيسى عند الله كمشل آدم الآية: وذلك أن وفد نجران قالوا: يا 
رسول الله مالك تشتم صاحبنا؟ قال :وما أقول؟ قالوا: تقول إته عبد؟ قال: أجل هو عبد الله 
وسر وكلكة القاها إلى :العتراء الكرل: برا وقالوا هل رأة سانا قط من غير آت؟ فان 
كنت صادقاً فأرنا مثله؟ فأنزل الله عز وجل إن مكَلّ عِيسّى عند اللو في كونه خلقاً من غير أب 


۸٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
كمثل آدم) في كونه خلقاً من غير أب ولا أم «خلقة من تراب): تم الكلام. 

لثم قال له : يعني لعیسی . 

کن فیکون) : يعني فکان. 

«الحق من ربّك4: 

قال الفرّاء: رفع لخبر ابتداء مضمر يعني هو الحق أي هذا الحق. وقال أبو عبيدة: هو 
استئناف بعد انقضاء الكلام وخبره في قوله: من ربّك). وقيل بإضمار فعل أي حال الحقء 
وإن شئت رفعته بالضمّة ونويت تقديماً وتأخيراً تقديره من ربك الحق كقولهم: منك يدك › وإن 
کان مثلا. 

لفلا تكن من الممترين) الخطاب للنبي إل والمراد مته لأته لم يكن ينهاه في أمر 

فمن حاجك): خاصمك وجادلك بأمر يا محمد. 


«فيه): في عیسی . 

لمن بعد ما جاءك من العلم): بأنه عبد الله ورسوله. 

#[فقل تعالوا€: قرأ الحسن وأبو واقد الليثي وأبو السمّاك العدوي : #تعالوا رد بضم اللا 
وقراً الباقون بفتحها و الأصل فيه تعاليوا لأنه تفاعلوا من العلو فاستشقلت الصمة على الياء 
فسكنت ثم حذفت وبقيت [اللام على محلها وهي عين الفعل]“ ضم فإته نقل حركة الياء 
المحذوفة التي هي لام الفعل إلى اللام. 

قال الفرّاء: معنی تعال کألّه يقول ارتفع . 

[ندع): جزم لجواب الأمر وعلامة الجزم فيه سقوط الواو. 

#آبنائنا وآبنائكم ونسائنا ونسائكم وآنفسنا وأنفسكم4 : وقيل: أراد نفوسهم» وقيل: أراد 
الأزواج. 

لثم نبتهل) : نتضرّع في الدعاء. قاله ابن عباس . 

مقاتل : نخلص في الدعاء. 

الكلبي: نجهد ونبالغ في الدعاء. الكسائي وأبو عبيدة: نلتعن بقول: لعن الله الكاذب منّاء 
يقال : عليه بهلة اللّهء وبهلته : أي لعنته . 

قال لبيد: في قدوم سادة من قولهم نظر الدهر إليهم فابتهل . 


. سقط في أصل المخطوط‎ )١( 


سورة آل عمران» الآبات: Ao ٤ _ ٥١‏ 


(فنجعل): عطف على قوله: نبتهل . ۰ 

«للعنة الله): مصدر. #على الكاذبين): متا ومنكم في أمر عيسى» فلمَّا قرأ رسول 
الله بي هذه الآية على وفد نجران ودعاهم إلى المباهلة قالوا: حتى نرجع وننظر في أمرنا ثم 
نأتيك غداً. فخلا بعضهم ببعض» فقالوا للعاقب وکان ذا رأيهم: يا عبد المسیح ماتری؟ فقال : 
واللّه يا معشر التصارى لقد عرفتم أن محمداً نبي مرسل ولقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم 
واللّه ما لاعن قوم نبياً قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم ولئن نعلم ذلك لنهلكنٌ. فإن رأيتم 
إلا البقاء لدينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرّجل وانصرفوا إلى 
بلادكم» فأتوا رسول الله ية وقد غدا رسول الله محتضناً الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة 
تمشي خلفه وعلي (رضي الله عنه) خلفها وهو يقول لهم: إذا أنا دعوت فأمَنوا. 

فقال أسقف نجران: يا معشر التصارى إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من 
ا ع واو ی کل رک ھی ر ی و ا 
أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك. وأن نتركك على دينك ونثبت على ديننا . فقال رسول الله كلا 
فإن أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين» وعليكم ما عليهم. فأبوا. قال: فاي أنابذكم 
٠‏ بالحرب. فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة ولكتّا نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا 
ترنا عن ديننا على أن نؤدي إليك كل عام ألفي سكة ألفاً في صفر وألفاً في رجب . فصالحهم 
رسول الله ية على ذلك. وقال: والذي نفسي بيده إن العذاب قد نزل في أهل نجران ولو 
تلاعنوا لمُسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي نارأًء ولاستأصل الله نجران وأهله حتّى 
الطير على الشجر ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى هلكوا"“. قال الله تعالى : 

لإن هذا لهو القصص الحق)إلى «فإن تولوا): أعرضوا عن الإيمان. 

فإن الله عليم بالمفسدين): الذين يعبدون غير الله ويدعون الاس إلى عبادة غيره. 

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) الاآية. 

قال المفسرون: قدم وفد نجران المدينة فالتقوا مع اليهود فاختصموا في إبراهيم فأتاهم 
النبي بي فقالوا: يا محمد إِنّا اختلفنا في إبراهيم ودينه فزعمت النصارى أته كان نصرانياًوهم 
على دينه وأولى الاس به. وقالت اليهود: بل كان يهودياً وأّهم على دينه وأولى التاس به. فقال 
لهم رسول الله بي : كلا الفريقين بريء من إبراهيم ودینه بل کان إبراهيم حنيفاً وأنا على دينه 
فأتبعوا دينه الإسلام. فقالت اليهود: يا محمد ما تريد إلا أن نتّخذك رباً كما اتخذت النصارى 
غيسی را .قال التضارئ والله امد ما يد إا أن نقول فيك ما قالت اليهود في عزير. 


(1) الدر المنشور: ۳۹/۲ والفصول المهمة: ٠٠-۲۳‏ . 


۸٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير اللعلبي 


فأنزل الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء عدل. لبیننا وبينكم# وكذلك. کان 
يقولهاابن مسعود قال: دعا فلان إلى السواء أي إلى النصف» وسواء كل شيء وسطه. قال الله 
راه في سَوَاءِ اأججي ي وإتّما قيل للنصقف سواء لأن أعدل الامور وأفضلها أوسطها: 
شرا نس لالت إل اندر واا کے و تجمع ولا تؤنث. فإذا فتحت السين 
مذت» وإذا کسرت أو صمت قصرت. کقوله عز وجل : «مَگاناً سوئ( : أي مستو به ثم فسّر 
الكلمة فقال: «لاً نعبد إلا الله: محل (أن) رفع على إضمار هي" . 

قال الزجاج: محله رفع [بمعنى أنه لا نعبد]“» وقيل: ا 
معناه: أن لا نعبد إلا الله . 

وقيل : محله خفض بدلا من الكلمة أي تعالوا أن لا نعبد إلا اللّه. 

ولا نشرك به شيئأًولا يتّخذ بعضنا بعضناً أرباباً من دون الله): كما فعلت اليهود 
والنصارى. قال الله : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله). قال عكرمة: هو سجود 
بعضهم لبعض. 

وقيل معناه: لا تطع في المعاصي أحداًء وفي الخبر من أطاع مخلوقاً في معصية الله 
فكأنّما سجد سجدة لغيره. 

لفان تولوا فقولوا): آنتم لهم #اشهدوا بأتا مسلمون): مخلصون بالتوحید» وكتب 
رسول الله بيا هذه الآية إلى قيصر وملوك الروم» «من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم . 


سلام على من اتبع الهدى . 

«أمَّا بعد. . e‏ . أسلم يؤتك الله أجرك مرتين . فإن 
توليت فلن تملكوا إلا أربع سنين» فإن توليت فعليك إثم الاريسيين» يا أهل الكتاب #تعالوا إلى 
كلمة سواء بیننا وبینکم)» الية) 0۹7“ . 


. ۵۸ سورة طه:‎ )۲( . ٠١ سورة الصافات:‎ )١( 

(۳) التقدير: هي أن لا نعبد إلاً الله » وقيل موضع «أن» خفض على البدل من «كلمة». 

)€( تفسير القرطبي : £ / .1°T‏ 

(0) مسند أحمد: ۱ ۳ ٠‏ صحيح البخاري : ۰/۱ كنز العمال: 4 / eo ZA‏ 


سورة آل عمران» الآيات: AV ۷٤ _ ٠<‏ 


ليا أهل الكتاب لِم تحاجون في إبراهيم#: وتزعمون آنه كان على دينكم اليهودية 
وا لنصرانيةء وقد ۔حدئثت اليهودية بعل تزول التوراة» والنصرانية بعل تزول الإنجيل 

ر ما أنزّلت التوراة والإنجيل إلا من بعده#: بعد مهلك إبراهيم بزمان طویل» وکان بین 
إبراهيم وموسى آلف سنة وبين موسى وعيسى ألفا سنة. 

# فلا تتعقلون# : بعرض حجتکم وبطلان قولکم . 

وها آنتم) : قرأه آهل المدينة بغر همر ولا مد إل يقدر خروج لأف الساكتةء وقراً آهل 
مكة مهموزاً مقصوراً على وزن هعتتم» وقرأً أهل الكوفة بالمد والهمزء وقرأً الباقوت بالمد دون 
'الهمز . 

واختلفوا في أصله فقال بعضهم: أصله أنتم والفاء تا . وقال الأخفش: آصله أأنتم 
فقلبت الهمزة الأولى هاء كقولهم : حهرقت وأرقت . 
والمد» ومن العرب من يعضها. 
اشد آیو ساز : 
امرك اتان الأخات ف هل لفي محنة أطفالهالم تق" 

وهؤلاء ها ههنا في موصح النداأء يعني يا ھۇلاء. 

(حاججتم فیما لکم بو علم) : يعني في أمر محمد» لأنهم كانوا یعلمونه مما يجدون من 
نعته في کتابهم فحاجوا به بالباطل . 

فلم تحاجون فیما لیس لکم ! به علم): ن حدیت اریم فایس في کداکم اله کاد 


يهودياً نصرانياً. 


. في المصدر: حاتم‎ )١( 
. وفيه: أظفارها لم تقلم‎ ٠٠۸ / ٤ تفسير الطبري:‎ )۲( 


۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعليى 
ي سسس 


«#والله یعلم وآنتم لا تعلمون): نره إبراهيم (عليه السلام) وبرّأه من ادعائهم فقال : 
Lu}‏ کان إبراهیم یهودیاً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً4: فالحنيف الذي يوخد 
ويحج ويضخي ویختن ويستقبل القبلة وهو أسهل الأديان وأحبّها إلى الله وأهله أكرم الخلق على 
الل ` 
وما كان من المشركين) إن أولى الاس بإيراهيم للذين اتبعوه# : 
قال ابن عباس : قال رؤساء اليهود: واللّه يا محمد لقد علمت أنًا أولى بدين إبراهيم منك 


سے 


ومن غيرك» وأنه كان يهودياً وما بك إلا الحسد لناء فأنزل الله هذه الآية؟. 


روی محمد بن مروان عن الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف عن 
أصحاب رسول الله بُ ویونس بن بکیر عن محمد بن اسحاق رفعه. . دخل حديث بعضهم في 

بعض . قالوا : لما هاجر رسول الله َة إلى المدينةء وکان من أمر بدر ما كان اجتمعت قریش 
و وقالوا: : إن لنا في الين عند النجاشي من أصحاب محمد ثأراً بمن قتل منكم 
بہدر. فاجمعوا مال وهدوه إلى النجاشي لعلّةُ يدفع إليكم من عنده من قومكي ولينتدب لذلك 
رجلان من ذوي آرائکم . 

فبعثوا عمرو بن العاص وعا نین ان مح مالاا الأذم وغیره. فرکبا البحر وأتيا 
الحبشة ؛ فلمَا دخلا على النجاشي سجدا لهه وسلّما عليه وقالا له: إن قومنا لك ناصحون 
شاكرون ولصلاحك محبون» وإنهم بعثونا إليك ؛ لنحذرك هؤلاء القوم الذين قدموا عليك لاهم 
قوم رجل كذاب خرج فينا فزعم أله رسول الل ولم يبايعه أحد منا إلا السفهاء وإِنّا كتا قد ضبقنا 
عليهم الأمر. E a a‏ 
و لنكفيكهم. قالوا: وآبة ذلك آثهم إذا E‏ 
لك ولا يحيونك بالتحية التي يحييك بها التاس رغبة عن دينك وستتك . 

قال: فدعاهم التجاشي فلمّا حضروا صاح جعفر بالباب: يستأذن عليك حزب اللّه. فقال 
التجاشى: مروا هذا الصائح فليعد كلامه. ففعل جعفر. فقال النجاشي : نعم فليدخلوا بأمان الله 
وذمّته . فنظر عمرو بن العاص إلى صاحبه. فقال: ألا تسمع كيف يدخلون بحزب الله وما أجابهم 

فقال عمرو: ألا ترى إنهم يستكبرون أن يسجدوا لك. فقال لهم التجاشي : ما منعكم ألا 
تسجدوا لي وتحيؤني بالتحية التي يحييّني بها من أتى من الآفاق. قالوا: نسجد لله الذي خلقك 


)1( أسباب النزول للواحدي : A‏ . 


سورة آل عمران› الآيات: ۷٤ ٠٠‏ ۸۹ 


OE U OS AS A OIE Es 
راما الت الى رها إل اد وهر الا بج أل الح فرت اتبا ان ل ق‎ 
فيما جاء في التوراة والانجيل. قال: أيّكم الهاتف : يستأذن عليك حزب اللّه؟ قال جعفر: أنا.‎ 
SS : قال : 0 قال‎ 
اكاد ول الط واا أ آذ خيب فن أسخاي تن هان لينا ن يتكلم أحذهما‎ 

وينصت الآخر. فتسمع محاورتنا. فقال عمرو لجعفر: تكلم . 


فقال جعفر للنجاشي : سل هذين الرجلين. أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن كنا عبيداً أبقنا من 
أربابنا فارددنا إليهم . فقال النجاشي: أعبيد هم يا عمرو آم أحرار؟ قال :لاء بل أحرار كرام. 
فقال النجاشي : نجّوا من العبودية» ثم قال جعفر: سلهما هل أهرقنا دما بغير حق ؟فاقتص منًا . 
فقال عمرو: لا ولا قطرة. فقال جعفر: سلهما هل أخذنا أموال الاس بغير حت فعلينا إيفاؤها. 

فقال التجاشي : قل يا عمرو. وإن کان قنطاراً. فعلیّ قضاؤه قال: لا ولا قيراط. قال 
النجاشي: فما تطلبون منهم؟ قال عمرو: كتا کا وهم على دين واحد وأمر واحد على دین آبائناء 
وتركوا ذلك الدين واتبعوا غيره. E e‏ مهم لتدفعهم إلينا. 


فقال النجاشي : ما هذا انو الف كت هله رالديق اللي اتبعتموه؟ قال جعفر: ما الدين 
الذي كتا عليه فتركناه فهو دين الشيطان وأمر ه. كنّا نكفر باللّه ونعبد الحجارة. وما الذي تحولنا 
إليه فدين الإسلام جاءنا به من الله رسول وكتاب مثل كتاب ابن مريم موافقاً له. فقال النجاشي: 
يا جعفر تكلمت بأمر عظيم فعلى رسلك. فأمر النجاشي فضرب بالناقوس. فاجتمع إليه كل 
قشي ؤراهب. فلمّا اجتمعوا عنده قال التجاشي : أنشدكم الله الذي آنزل الإنجيل على عيسى . 
هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبياً مرسلاً؟ فقالوا: اللهم نعم. قد بشرّنا به عيسى (عليه 
السلام) فقال: من آمن به فقد آمن بي ومن كفر به فقد كفر بي . فقال النجاشي لجعفر: هيه: أي 
هات ماذا يقول لكم هذا الرّجل؟ وما يأمركم به؟ وما ينهاکم عنه؟ فقالوا : يقرأ علينا كتاب اللّه» 
ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» ويأمر بحسن الجوار» وصلة e‏ ويأمر للوالدين 
واليتيم» ويأمر بأن نعبد الله وحده لا شريك له. فقال: إقراً عل شيا مما يقرأ عليكم. فقرأً 
عليهم سورة العنكبوت والرّوم . فغاضت أعين التجاشي وأصحابه من الدمع . وقالوا: يا جعفر 
a a‏ فقراً عليهم سورة الكهف. فأراد عمرو أن يغضب التجاشي . 
فقال : ا شرن عي زان فقال النجاشي : ما تقولون في هذا؟ فقراً جعفر عليهم سورة 
مريم فلمًا أتى على ذكر مريم وعيسى رفع التجاشي نفسه من سواكه قدر ما يقذي العين وقال: ما 
زاد المسيح على ما يقولون. 


ثم أقبل على جعفر وأصحابه فقال: إذهبوا فأنتم سيوم بأرضي يقول آمنون مَنْ سبكم أو 


۹۰ الحزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 


آذاکم غرّم» ثم قال: أبشروا ولا تخافوا فلا دهورة اليوم على حزب إبراهيم (عليه السلام)قال 
عمرو للنجاشي : ومن حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء الرّهط وصاحبهم الذي جاءوا من عنده ومن 
اتبعه» ولكتّكم أنتم المشركون. 

ثم رد التجاشي على عمرو وأصحابه المال الذي حملوه» وقال: إنما هديتكم رشوة إلي. 
فاقبضوها› ولكنّ الله ملكني ولم يأخذ مني رشوة. قال جعفر: فانصرفنا فكنًا في خير دار» 
وأكرم بلد وأنزل الله ذلك اليوم في خصومتهم على رسوله وهو في المدينة"“ «إِنَ ودی النَاسِ 
راو لذبن اغوي : على مثله . 

«وهذا التبي): يعني محمداً ية : #والذين آمنوا والله ولي المؤمنين). | 

روی مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله ل : «لكل نبي ولاء من النبيّين وان ولي 
منهم أبي وخليل ربي ثم قرأ الآية ِن الى الاس براه . . . » [0]. 

#وڌت#: تمّنت 

(طائفةٌ من أهل الكتاب. . . .) الآية : رلك هاه بوخ او ا 
ابن ياسر حين دعاهم اليهود إلى دينهم» قد مضت هذه القصة في سورة البقرة. ۰ 

#وذّت): تمّنت . #طائفة4 : جماعة من أهل الكتاب يعني اليهود. 

#للو يُصلونكم): يرّلونكم عن دينكم ويردوكم إلى الكفر. وقال ابن جرير: يهلكونكم 
كقول الأخطل يهجو جرير بن عطية : 
كنت القذى في موج أكدرمزبد قفف الآتي به فصل ضلالا“ 


أي هلك هلاكاً . 

#وما يُْصلون إلا أنفسهم وما يشعرون) . 

ليا هل الكتاب): يعني اليهود والتصارى. لِم تكفرون بآيات الله): يعني القرآن وبيان 
نعت محمد ا 

#وآنتم تشهدون): إن نعته مذكور في التوراة والإنجيل . 

ليا آهل الكتاب لم تلبسون): تخلطون «الحق بالباطل): الإسلام باليهوديّة والنصرانية. 

وقال ابن زيد: التوراة التي أنزل الله على موسى بالباطل الذي غيّرتموه» وحرفتموه 
وضيعتموه» وکتبتموه بأیدیکم . 


(1) أسباب النزول للواحدي: .۷١‏ 


(۲) تفسير الطبري: ١‏ / 1۸. 


سورة آل عمرانء الآيات: ۷٤ _ ٠١‏ ۹۱ 


#وتكتمون الحقّ وأنتم تعلمون): أن محمداً رسول الله ودینه حق. ‏ 
وقراً آبو مجلز: تلبسون بالتشدید. وقراً حسن بن عمیر: تلبسوا وتکتموا بغیر نون ولا وجه 


#وقالت طائفة من آهل الكتاب آمنوا الذي أنزل على الذّين آمنوا): الآية 
لبعض: أدخلوا دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقادء واكفروا آخر النهار وقولوا: إا 
نظرنا فى كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمداً ليس بذلك» وظهر لنا کذبه وبطلان دینه ؛ فإذا 
فعلتم ذلك شك أصحابه قي دينهم؛ وقالوا: إتّهم أهل _الكتاب وهم أعلم به متا فيرجعون عن 
دينهم إلى دینکم› وقالوا : إتهم آهل . 

e هذا قي تيان الل ما شرفت إل الكبة.‎ a 
لعلهم‎ a اا‎ eT الكعة» ليا ر أول‎ 
يقولون أهل الكتاب هم أعلم منّا فيرجعون إلى قبلتناء فحذر الله نبيّه مكر هؤلاء وأطلعه على‎ 
سرهم . فأنزل : وقالت طائفة من آهل الكتاب آمنوا بالّي أنزل على الذّين آمنوا)‎ 

وجه التّهار): أوّله وسّمى الوجه وجهاً لأنه أحسنهء وأول ما يواجه به الناظر فيرى»› 
ويقال لأول الشيب وجهه. 
مسن كا رورا هقل الك فلات ان تا بوجه E‏ 

#واکفروا آخره لعلهم4: يشكون. #يرجعون): عن دينهم. ولا تۋمنوا)»: ولا 
تصدقوا. 

إلا من تبع دينكم4: هذا من كلام اليهود أيضاً بعضهم لبعض ولا تؤمنوا ولا تصدقوا 
إلا من تبع دينكم أي وافق ملتكم وصلى إلى قبلتكم واللام في قوله «لمن): صلة . يعني ولا 
تؤمنوا إلا من تبع دينكم اليهودية كقول الله تعالى قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي 
تستعجلون °4 

قل إن الهدی هدی الله آن یوت أحدٌ مثل ما أوتيتم) AT CEE‏ 
فقرأت العامة : أن يؤتى بالفتح من الألف وقصرها ووجه هذه القراءة إن هذا الكلام معترض بين 
(1) لسان العرب: .٥١١ / ٠۳‏ 

)۲( سورة النمل: VY‏ 


۹۲ الجزء الثالكث من كتاب تفسير الثعلبى 
سسس 
کلامین وهو خبر عن اللّه تعالی أن البیان وما يدل قوله 

#قل إن الهدى هدى الله متصل بالكلام الأرل إخباراً عن قول اليهود بعضهم لبعض» 
ومعنى الاية: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم» ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أؤتيتم من العلم 
والحكمة والحجة في المنُ والسلوی»› وفلق البحر وغيرها من الفضائل والكرامات . ولا تۆمنوا 
SS TS‏ 
la‏ 
عند رێکم) : : يقولون عرفتم أن ديننا حقّ فلا تصدقوهم لثلاً يعلموا مثل ما عُلّمتم ولا يُحاجوكم 
عند ربکم» A‏ 
تضلوا)“ یکون تقديره ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم لثلاً يؤتى أحد من العلم مثل ما أوتيتم 
وألا یحاجوکم عند ربكم . 

وقراً الحسن و الأعمش: إن يؤتى بكسر الألف ووجه هذه القراءة إن هذا كله من قول اللّه 
بلا اعتراض وأن یکون کلا A O‏ قل يا 
محمد إن الهدی هدی الله أن یؤتی ما یؤتى ال م ر اة و ا »> يعني 
إل أن يجادلكم اليهود بالباطل فيقولون نحن أفضل منكم وقوله: عند ربكم أي عند فضل 
ربكم لكم ذلك ويكون (أن) على هذا القول بمعنى الجحد والنفي. 

وهذا معنى قول سعيد بن جبير والحسن وآبي مالك ومقاتل والكلبي. وقال الفرّاء: ویجوز 
أن یکون (أو) ہمعنی حتّی کما يقال : تعلق به أو يعطيك حقّك أي حتى يعطيك حقّك . 

وقال امرؤ القيس : 
ف و EEE LS‏ 

آی خی موت 

والمعنى لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» ما أعطى أحداً مثل ما أعطيتم يا أمة محمد من الذين 
والحجة حتى يحاجوكم عند ربكم . 

وقرأً ابن كثير: : أن يؤتى بالمدّ وحينئذ يكون في الكلام إختيار تقديرها : أن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم يا معشر اليهود من الكتاب والحكمة تحسدونهم ولا تؤمنون بهم وهذا قول فتادة 
والربيع . 


)١(‏ سورة النساء: ٠۷١‏ . () في المصدر: عيناك. 
(۳) کتاب العین: ۸ / ٤۳۸‏ . 


سورة آل عمران» الآيات : Vf‏ ّ ۹۳ 


و إلا هذا من قول الله عز وجل : قل لھم یا محمد إن الهدی هدی الله لما آنزل كتاباً مثل 
کتابکم وبعث نيا مثل نبیکم حسدتموه وکفرتم به. 

قل إن الفضل بيد الله الآية . 

قال بو حاتم : إن فان ی لام ال ااافا رانف مده كقراءة من قراً: 
#أن کان ذا مال أي الآّن کان. 

وقوله: أو يحاجّوكم على هذه القراءة رجوع إلى خطاب المؤمنين ويكون أو بمعنى أن 
لأهما حرفا شك وجزاء ويوضع أحدهما موضع الآخر وتقدير الآية: وإن يحاجُوكم يا معش 
المؤمنين عند ربكم فقل يا مخمد: إن الهدى هدى الله ونحن عليه. 

ويحتمل أن يكون الجميع خطاباً للمؤمنين ويكون نظم الآية: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
يا معشر المؤمنين [فلا تشكو عند تلبيس اليهود] فقل إن الفضل بيد اللّه. 

وإن حاجّوكم فقل إن الهدى هدى اللّه. 

فهذه وجوه الآيات باختلاف القرآن. ویحتمل أن يکون تمام الخبر عن اليهود عند قوله 
«لعلهم پرجعود) فیکون قوله (ولا تومنوا إلا لمن : تبع دينكم) إلى آخر الآية من كلام الله عر 
وجل . وذلك ! إن الله تعالى مبّت ميت لقلوب المؤمنين ومشحدٌ لبصائرهم لثلاً يشكگوا عند تلبيس 
اليهود وتزويرهم في دينهم أي : ر ا ی و اا دینکم ولا تصدّقوا أن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الدين والفضلء ولا تصدقوا آن يحاجوكم في دینکم عند رکم 
فيقدرون على ذلك فإِنٌ الهدى هدى الله وأنٌ الفضل بيد اللّه. 

#يؤتيه من يشاء واللّهُ واسعٌ عليم» : فتكون الآية كلها خطاب الله عز وجل للمؤمنين عند 
تلبيس اليهود عليهم لئلاً يزلوا ولا يرتابوا واللّه أعلم. يدل عليه قول الضخاك قال: إن اليهود 
قالوا: إا نحاجً عند ربنا من خالفنا في ديننا فين الله تعالى ا اود اي الروت 
زان الزن شم الخالرن 

وقال أهل الإشارة في هذه الآية : لا تعاشروا إلا من يوافقكم على أحوالكم وطريقتكم فن 
من لا یوافقکم لا یرافقکم . 

#یختص برحمته) : بنبوته ودینه ونعمته. 


لمن يشاء والله ذو الفضل العظيم4 : وقال ابو حبّان: E‏ الراجي 
وخوف الخائف . 


)1( زيادة لتقويم النص. 


۹4 الجزء الثالث من كتاب تفسير العلبى 


#ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوذه إليك4: الآية: قال أكثر المفشّرين: نزلت 
هذه الآية في اليهود كلّهم» أخبر اللّه تعالى إن فيهم أمانة وخيانة. والقنطار عبارة عن المال 
الكثير» والدينار عبارة عن المال القليل . 

فإن قيل: فأيّ فائدة في هذه الأخبار وقد علمنا أن الاس كلهم لم يزالوا كذلك منهم 

قلنا : تحذير من الله تعالى للمؤمنين أن يأتمونهم على أموالهم أو يغترّوا بهم لاستحلالهم 
أموال المؤمنين . 

وهذا كما روي في الخبر: أتراعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه كي يحذره التاس. 

وقال بعضهم : الأمانة راجعة إلى من أسلم منهم» والخيانة راجعة إلى من لم يسلم منهم. 

وقال مقاتل : #ومن آهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوذدّه إليك4 : عبد الله بن سلام اُودعه 
رجل ألفاً ومائتى أوقية من الذهب فأداه إليه فمدحه اللّه. 

لومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدّه إليك): في مخاض بن عازورا وذلك أن رجلاً من 
قریش استودعه دیناراً فخځانه . 


سورة آل عمران› الآيات : Ae _Vo‏ ۹ 


ت 


وفي بعض التفاسير : إن الذي يدي الأمانة في هذه الاية هم النصارى»› والذين ۷ يۇدونە 
هم اليهود. ۰ 

وفي قوله #تأمنه#: قراءتان. . 
لاشنا. 

وقراءة العامة تأمنه بالالف. والدينار أصله دنار فعرّض من إحدى النونين ياء طلباً للخمة 
لكثرة استعماله» يدل عليه أك تجمعه دنانیر. 

وفي قوله يو4 وأخواته خمس قراءات. 

فقرأها كلها أبو عمرو و الأعمش وعاصم وحمزة : ساكنة الهاء. 

وقراً أبو جعفر ويعقوب: مختلسة مكسورة. وقرأً سلام : مضمومة مختلسة. وقرأً الزهري : 

وقراً الخحرون: مكسورة مشبعة فمن سكن الهاء فان کثيراً من النحاة خطئوه» لأن الجزم 
ليس في الهاء إذا تحرك ما قبلها والهاء اسم المكنّى و الأسماء لا تجزم . 

قال الفراء: هذا مذهب بعض العرب يجزمون الهاء إذا ا و E‏ 
ددا ما کون ميم أنتم وقمتم وأصلها ت 

وأنشد: 
لمارأى أنلادعهولاشبى هال ال ارطاة و" فاضطجہ" 

وقال بعضهم: إِلّما جاز إسكان الهاء في هذه المواضع لأها وضعت في موضع الجزم 
انت اتن کاب وان اوش ٠‏ ن نكو قاف مح فا ن 

وأنشد سیبویه : 

ومن أشبع الهاء فعلى الأصل لما كان الحرف ضعيفاً قوي بالواو في الضم وبالياء في 
الكسر. 


)0 الارطاة: واحد الارطر وهو شجر من شجر الرمل. والحقف: (بالكسر) ما اعوج من الرمل . 
(۲) لسان العرب: .۳١٤ / ٩‏ 
(۳) الصحاح: .۲٤٤۷ / ٦‏ 


۹٩‏ الجزء اثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


قال سیبويه : يجیء بعد هاء المذكر واو كما يجىء بعد هاء المؤٽّٹث آلف . ومن ضم الهاء 
فعلى الأصل ؛ لأن أصل الهاء الضمّة مثل هوء وهُما وهُم» ومن كسر فقال ؛ لأنٌ قبله ياء وإن 
کان محذوفاً فلأ ما قبلها مکسور. 

إلا ما دمت عليه قائماًه: قرأ يجيى وثابت و الأعمش وطلحة بكسر الدّالء والباقون 
بالشم. 

من ضم فهو من دام يدوم» ومن لخة العالية. ومن كسر فله وجهان» قال بعضهم: هو أيضا 
من دام یدوم إلا آنه على وزن فعل . یفعل» یقول دمت تدوم مثل مت . تموت» قاله الأخحفش . وليس 
في الأفعال الثلاثية فعل . يفول بكسر العين في الماضي وضمَها في الخابر من الصحيح الآخر فان 
فضل . يفضل› ونعم ۔ ينځم» ومن المعتّل مت . أموتٌ ودمتُ . أدوم وهما لغة تميم . 

قال أكثر العلماء: من كرام . يدام . فيل . يفعل مثل خاف . يخاف» وهاب يهاب. 

«إقائماً4 : قال ابن عباس : مُلحاً. 


مجاهد: مواظباً. سعيد بن جبير: مرابطاً. قتادة: قائماً تقتضيه. السدي: قائماً على 
رأسه. ۰ ۰ 

العتييي: e‏ بالإقتضاء وأصله إن المطالب للشيء ء يقوم فيه والتّارك له يقعد عنه» ودلالة 
ا قائمة أي : عاملة بأمر الله غير تاركة. 

أبو روق : يعترف بما دفعت إليه ما دمت قائماً على رأسه» فإن سألته إيّاه ذ Enes‏ 
ت | ر ك وا ا ا شه ان رهن ا ودل الا وال 

لبأتهم قالوا ليس علينا في الأمييّن): أي في حال العرب. نظيره هو الَذِي بَعَكُ في 
الاين رشو و ون4 1 

#سبيل): إثم وحرج . دليله قوله: ما عَلَى الْمُحْيِيِينَ مِنْ سيل" وذلك؛ إن اليهود 
قالوا لا حرج علينا في حبس أموال العرب قد أحلها اللّه لنا ؛ لأهم ليسوا على دينناء وكانوا 
يستحلون ظلم من خالفهم في دينهم يقولون لم يجعل الله لهم في كتابنا حرمة. 

الكلبي: قالت اليهود إن الأموال كلها كانت لنا فما كانت في أيدي العرب منها فهو لنا 
وإّما ظلمونا وغصبونا ظلماً فلا سبيل علينا في أخذنا إّاه منهم . 


(). سورة الجمعة: 8 
)( سورة التوبة: ١‏ 


سورة آل عمران› الآيات: Ao _\Vo‏ ۰ ۹۷ 


تقاضوهم بقيمة أموالهم فقالوا: ليس لكم علينا حقّ ولا عندنا قضاء لكم تركتم الدّين الذي كنتم 
#ويقولون على الله الكذبَ وهم يعلمون). 

وفي الحديث: لما نزلت الآية قال النبّي بي : «كذب أعداء الله ما من شيء كان في 
الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة فإِنّها موقا إلى البرّ والفاجى .]٦١[‏ 
الغزو من أموال أهل المدينة الجاجة أو الشاة قال ابن عبّاس: ويقولون ماذا ؛ قال: يقولون: 
ليس علينا بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأمييّن سبيل) إنهم إذا أذوا 
الجزية لم يحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم ثم قال الله تعالى ردا عليهم: #بلى#: أي ليس 
كما قالوا ولكن #من أوفى بعهده4 : الذي عاهد الله في التوراة من الإيمان بمحمّد والقرآن 
وأداء الأمانة. / 

والهاء في قوله بعهده) راجعة إلى الله عر وجل قد جرى ذكره في قوله ا 
الله الكذب). ويجوز أن تكون عائدة إلى #أوفى) . 

#واتقی4 : من الكفر والخيانة ونقض العهد. 

«فإن الله يحب المتقين# :من هذه صفته . 

وعن الحسن: قال: قال رسول الله بي :«ثلاثة من كن فيه فهو منافق وإن صلى و صام 
وزعم أنه مؤمن» إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا امن خان» .“]٩۲[‏ 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ية :«من ائتمن على أمانة فأدّاها ولو شاء لم يؤدها 
زوجه الله من الحور العين ما شاء » ]٦۳[‏ . 

الحسن عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كيا : «التاجر الصدوق الأمين مع النبييّ 
والصديقين والشهداء» 141 


وهب عن حذيفة قال: حدثنى رسول الله ييل حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخرء 


)١(‏ في المصدر: مؤداة. 

)۲( فتح القدیر: ۱ / ۳٣٤‏ » تفسیر مجمع البیان: ۲ / ۳۲۷. 
(۳) سورة آل عمران: .۷١‏ 

.۱۷١ / ١ كنز العمال:‎ )6( 

.۳۲۷ / ۲ تفسیر مجمع البیان:‎ )٥( 

0) المستدرك: ۲ / 1. 


۹۸ الحزء الثالٹ من کتاب تفسیر الثعلبي 


حدثنا: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» وتزل القران فتخلموا من القران وتغلمزا هن 
أصل السّنة» ]٦٠[‏ . 

ثم حدَّثنا عن رفعهما فقال: «ينام الرّجل النومة فينزع الأمانة من قلبه فيظل آثرها كأثر 
المجل كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتثراً وليس فيه شيء). ثم أخذ حذيفة حصاة فدحرجها 
على ساقه قال: فيصبح الاس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتّى يقال له: فلان رجلا 
أميناً» وحتى يقال للرّجل: ما أجلده» ما أعقله» وأظرفه وما في قلبه مثقال حبّة خردل من 
إيمان. ولقد آتی علي حين ولا آپالی یکم بایعت لئن کان مسلماً لیردن على إسلامه ولئن کان 
يهودياً أو نصرانياً يردن على ساعيه فأنا اليوم فما كنت لأبايع رجلاً منكم إلا فلاناً وفلا" . 

وقيل : أكمل الديانة ترك الخيانة» وأعظم الجناية خيانة التاس . 

إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً : اختلفوا في نزول هذه الاية : 

فقال عكرمة: نزلت في أبي رافع وكنانة بن أبي الحقيق وحيي بن أحطب وغيرهم من رئيس 
eS‏ بأيديهم غيره» وحلفوا 
إته من عند الله لئلا يفوتهم الرّشى والمأكل التي كانت لهم على 

وقال الكلبي : ET‏ 
َة . فاتوا کب a E SS‏ 
e‏ أريد أن أميركم وأكسوكم فحرمكم الله خيراً كثيراً. 

قالوا : فاته شبّه لنا. فرويداً حتى نلقاه. قال: فانطلقوا فكتبوا صفة سوى صفته» ثم أتوا نبي 
الله ية فكتموه هثم رجعوا إلى كعب» فقالوا: قد كنا نرى رسول الله فأتيناه» فإذا هو ليس بالنعت 
الذي تُعت لنا وأخرجوا الذي كتبوه. ففرح بذلك كعب» ومکرهم فأنزل الله عر وجل هذه ا ية 
نظيرها قوله : إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشتر ترون به ثمتاً قليلاً4" الاي . 


فيها فاجر لقي الله عر وجل وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى تصديق ذلك #إن الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً) الآية. 

وقال الأشعث بن قيس: في نزلت» وكانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى 
(۱) غریب الحدیث: ٤‏ / ۱۱۷ - ۱۱۸ بتفاوت . 


)۲( مسند أحمد: .TAT / o‏ 
(۳) سورة البقرة: ٤‏ 


سورة آل عمران» الآیات: ۸٩ - ۷١‏ ۹۹ 


رسول الله ا فقال: «شاهداك أو يمينه». فقلت : إِه إذاً يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله كل : 

امن خف فل عن سج ا ال هر ها قا ج فى الك الى وهر عله قان 1 1 . 
فأنزل الله تعالى : إن الذين يشترون. . .€ الآية. 

وقال ابن جريج: إن الأشعث بن قيس اختصم هو ورجل إلى رسول الله بي في أرض 
كانت في يده لذلك ليعرّره في الجاهلية: فقال رسول الله بل : «أقم بيّنتك؟» . قال الرجل: لشن 
يشهد لي على الأشعث بن قيس أحد. قال : «لك يمينه» .]٦۷[‏ فقام الأشعث وقال: أشهد الله 

وأشهدكم أن خصمي صادق . فرَدٌ إليه أرضه وزاده من أرض نفسه زيادة كثيرة مخافة أن يبقى في 

يده شيء من حقّه فهو لعقب ذلك الرجل من بعده. 

وروی بادان عن ابن عباس قال : نزلت في امریء القيس بن عابس الكندي استعدى عليه 
عبدان بن أشرع فقضى رسول الله ية بالحلف » فلمّا هم أن يحلف نزلت هذه الآية. فامتنع 
أمرىء القيس أن يحلف وأقرٌ لعبدان بحمّه ودفعه إليه. فقال رسول الله ية : لك عليها الجنة. 

وقال مجاهد والشعبي: اقام رجلاً سلعته أوّل التهار فلمّا کان آخره جاء رجل فساومه 
فحلف لقد منعها أوّل النّهار من كذا ولولا المساء لما باعها به. فأنزل الله تعالى إن الّذين 
يشترون بعهد الله : أي يستبدلون بعهد الله وإيفاء الأمانة (وأيمانهم) الكاذبة «ثمناً قليلاً . 

«أولئك لا خلاق لهم في الآخرة): ونعيمها وثوابها ولا يكلمهم الله كلاماً ينفعهم 
ويسرّهم . قاله المفسرون» وقال المفضل : ولا يكلمهم الله): بقبول حجة يحتجُون بها . 

ولا ينظر إليهم يوم القيامة): أي لا يرحمهم ولا يعطف عليهم ولا يحسن إليهم ولا 

قال الشاعر: 
فقلت انظري ماأحسن الاس كلهم لبني غلة صدبانقدشقَّة الوجد 

وعن أبي عمرو الجوني قال : ما نظر الله إلى شيء إلا رحمه ؛ ولو قضی آن ينظر إلى 

[أهل] التّار لرحمهم» ولكن قضى أن لا ينظر إليهم. 

روى عبد الله بن كعب عن أبي أمامة الخازني: إن رسول الله بي قال: «من اقتطع حى 

قال: «وإن كان قضيباً من أراك» ]٦۸[‏ . 


0 یی ا 7 
)۳( اک Yu /o‏ 


۰ الحزء الثالث من كتاب تفسير الث لثعلبي 


قال: قال رسول الله لا: «أكبر الكبائر الإشراك 0 وعقوق الوالدين E‏ ا e‏ 

نفسي بيده لا يحلف أحد وإن كان على مثل جناح بعوضة إلا كانت وكنة في قلبه إلى يوم القيامة) 
۳ 

114] 


ولا یزكيّهم ولهم عذاب أليم4 

رجل على فضل ما بالطريق فمنع ابن السّبيل» ورجل بايع رجلاً لا يبايعه إلا للدنيا فإن 
أعطاه ما یرید وفی له و إلا لم يف له ورجل يساوم سلعته بعد العصر. فحلف باللّه لقد أعطي ٠‏ 
بها كذا وكذا فصدَّقه الآخر وأخذها. 

وروى الحارث الأعور عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله بل: «إيّاكم واليمين 
الفاجرة. فإنّها تدع الذيار بلاقع من أهلها» ]۷٠[‏ . 

وروى معمّز في رجل من بني تميم عن أبي الأسود قال: سمعت رسول الله ي يقول: 
«اليمين الفاجرة تعقم الرحم» .]۷١[‏ 

العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كلا : «اليمين الفاجرة 
فة للا فة الک 1۷1 

لوإِنْ منهم: يعني من أهل الكتاب الذين تقدّم ذكرهم وهم اليهود. 

«إلفريقاً4 : ا : كعب بن الأشرف› ومالك بن الصف وحيي بن الأخطب» وأبو 

dS‏ قرأ أهل المدينة #يلوون# مضمومة الياء مفتوحة ة اللام مذ مشددة اد 
التكثير. 

وقراً حميد: #يلون) بواو واحدة على نية الهمزء ثم ترك الهمزة ونقل حركتها إلى اللام. 
وهو ما غيروا من صفة محمد عي وآية الرجم. يقال : لوی لسانه عن کذا أي غیره» ولوی الشيء 
عمّا كان عليه إذا غيّره إلى غيره» ولوى فلانا عن رأيه» إذا أماله عنه» ومنه: لي الغريم» قال 
النابغة الجعدي : 


(۱) مسند أحمد: ۳/ .٤۹٥‏ 
)۲( كنز العمال: ٤٤٠٥١ ح٩٦ / ۱١‏ . 
(۴) کنز العمال: 1۹٦1 / ۱١‏ ح ٤1۳۸۰‏ . 


.۱۲١ / ۲ شرح مسلم:‎ )٤( 


سورة آل عمران» الآیات : ۷١‏ ۔ ۸٥‏ ۱۰1 


لوي اهفل الت راء رتوا وها وا 

ونظيره قوله : #وإن تلووا أو تعرضوا. . . .€ الاآية. 

#لتحسبوة : لتظتوا ما حرّفوا لمن الكتاب): الذي أنزله اللّه. 

#وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون): إِنهم كاذبون. 

وروى جويبر عن الضخاك عن ابن عباس: إن الآية نزلت في اليهود والتصازئ ججبعا 
والذين هم حرّفوا التوراة والإنجيل» وضربوا كتاب الله بعضه ببعض وألحقوا به ما ليس منه 
فأسقطوا منه الدين الحنفي» فبيّن الله تعالى كذبهم للمؤمنين. 

لما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبرًة) الآية. ‏ 

قال الضخاك ومقاتل: ما كان لبشر يعني عيسى (عليه السلام) أن يوتيه الله الكتاب) 
يؤتى الحكمة. نزلت في نصارى أهل نجران. 

وقال ابن عباس وعطاء : ما كان لبشر يعني محمداً َة أن يؤتيه الله الكتاب : يعني القرآن؛ 
وذلك أن أبا راذ فع القرظي من اليهود والرئيس من نصارى آهل نجران قالا ا 
نعبدك ونتخذك رباً؟ فقال رسول الله ل4 «معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غير الله ما 
بذلك بعثني ولا بذلك أمرني» [۷۳]. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال الحسن: بلغني أن رجلاً قال: يا رسول اللّه نسلّم عليك كما يسلم بعضنا على 

> أفلا نسجد لك؟ قال :« لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله » ولكن أكرموا نبيّكم 
uM‏ فأنزل الله ما كان لبشر4: يعني ما ينبغي لبشر »كقوله وما 
گان لِمُؤين أن يتل مُوْراً 4“ وکقوله ما یون لنا أن نتكلّم بهذا)”: يعني ما ينبغي . 

وقال آهل المعاني: هذه اللام منقولة وأن بمعنى اللام» وتقدير الآية: ما كان لبشر ليقول 
ذلك . نظیر قوله: ما کان للّه آن يتخذ من ولد4”: أي ما کان الله لیتخذ ولداً وقوله ما کان 
لنبي أن بغل) أي ما كان لنب ليغل. والبشر جميع بني آدم لا واحد من لفظه: كالقوم 
والجيش› ويوضع موضع الواحد والجمع . 


.٤١١ / ٠١ لسان العرب:‎ )۱( 

(۲) تفسير الطبري: ۳ / .٤٤١‏ 

)۳( ا E‏ 1/۲ 
0 ال 

e 0 

٩ : سورة مریم‎ (V 

(۷) سورة آل عمران: ۱١١‏ . 


1۰۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعليي 
#أن يۆتيە الله الكتاب والحكم والنبوًة#: يعني الفهم والعلم» وقيل آيضاً الأحكام عن 
الله تعالىء نظير قوله تعالى #أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوًة4" . 


على الإستثناق . : 


إكونوا عباداً لي من دون الله»: قال ابن عباس: هذه لخة مُزينة تقول للعبيد عباد. 

«ولكن كونوا): أي ولكن يقول كونواء فحذف القول. 

رانين : إختلفوا فيه : فقال على وابن عباس والحسن والضخاك: كونوا فقهاء علماء. 

مجاهد: فقهاء وهم دون الأحبار. أبو رزين وقتادة والسّدّي: حكماء علماءء وهي رواية 
عطية عن ابن عباس . وروی سعید بن جبیر عنه: فقهاء معلّمین . 

وقال مرّة بن شرحبيل : كان علقمة من الرَّبانييّن الذين يعلّمون الاس القرآن . 

وروى الفضل بن عياض عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير : حكماء أتقياء . 

ابن زيد: ولاة التاس» وقادتهم بعضهم متعبدين مخلصين . 

عطاء: علماء حكماء نصباء لله في خلقه. أبو عبيد: لم يعرف العرب الربانين . 

أبو [عبيد]: سمعتُ رجلا عالماً يقول: الرّباني: العالم بالحلال والحرام و الأمر والنهي . 
العارف بأنباء الأَمَّة وما كان وما يكون. 

المؤرّخ: كونوا ربَانييّن تدينون لربكم» كأته فعلاني من الربوبية. 

وقال بعضهم : كان في الأصل ربّي» فأدخلت الألف للتضخيم وهو لسان السريانية» ثم 
أدخلت النون لسكون الألف كما قيل: صنعاني وبحراني وداراني . 

المبرّد: الرّبانيوّن: أرباب العلم واحدها ران وهو الذي يرث العلم ويربّب الاس أي 
يعلمهم ويصلحهم فيقوم بأمرهم» و الألف والنون للمبالغة. كما قالوا: ريّان وعطشان وشبعان 
وغوثان ونعسان من التّعاس ووسنان ثم ضَمَّ إليه ياء النسبة كما قيل. وقال الشاعر: 
لر كن مرتحا قي الق اتزكني ٠‏ .ناجيت ور تاي أخباري" 

وقد جمع علي (رضي الله عنه) هذه الأقاويل أجمع فقال: هو الذي يُربى علمه بعمله. 


وقال محمد بن الحنفية يوم مات ابن عباس: مات ربّاني هذه الاَمَة. 


)۱( سورة الأنعام : ۸۹. 
(۲) تفسير القرطبي: ٠۲۲ / ٤‏ . 


سورة آل عمران»› الآیات: ۷۵ _ ۸٥‏ 1۳ 


«[بما کنتم4: معناه الوجوب أي: بما أنتم. كقوله #وگاتث امرآتي ڪاقراً4: أي 
وامرآتي» وقوله «ِمَنْ گان في الْمَهْدِ ضا4 أي من هو في المهد صيتاً. 

ل[تعلّمون الكتاب€: قرأ السلمي والنخعي وابن جبير والضخاك وأهل الكوفة: تعلّمون 
بالتشديد من التعليم» واختاره أبو عبيدة» وقرأ الباقون تعلمون بالتخفيف من العلم» واختاره أبو 
حاتم» وقال أبو عمرو: وتصديقها وما كُنْتُمْ َذْرْسونٌ) فلم يقل يدرسون وقراً الحسن 
لتر العاء والعين وتشديد اللام على معنى تعلمون» وقر أ أبو عبيدة: تدرسون من أدرسَ 
يدرس . وقرأً سعيد بن جبير: تدرّسون من التدريس . الباقون: يدرسون من الدرس أي يقرأون» 
نظيره في سورة 8 «ودَرَسوا ما 
SS E‏ 
الآية (ولکن کونوا ربانیین بما كنتم تعلّمون وبما كنتم تدرسو ن . 

ولا يأمرکم): : قرأ الحسن وابن أبي إسحاق وعاصم وحمزة: ولا یآمرکم) بالنصب 
عطفاً على قوله ثم يقولّ). 

وقيل: على إضمار أن وهو على هذه القراءة مردود على البشر. وقرأً الباقون بالرفع على 
الإستئناف والإنقطاع من الكلام الأوّلء يدل عليه قراءة عبد الله وطلحة #ولن يأمركم) ثم 
اختلفوا فيه فقرأً الأكثر على معناه ولا يأمركم الله). وقال ابن جريح: ولا يأمركم محمد 
عليه الصلاة والسلام» وقيل : ولا يأمركم البشر. 

#أن تتخذوا الملائكة والنبييّن أرباباً4 : كقول قريش وبني ملیح حیث قالوا : الملائكة بنات 
اللّهء واليهود والتصارى حيث قالوا في المسيح وعُزير ما قالوا. 

#أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون): على ظهر التعجب والإنكار» يعني: لا يفعل 
هذا. 

وإذ أخذ الله ميثاق التبييّن لما آنيتكم من كتاب وحكمة4» قرا سعيد بن جبير #لمَا4 
بتشديد الميم» وقرأً يحيى بن رئاب و الأعمش وحمزة والكسائي بجر اللام وتخفيف الميم. 


وأما الباقون: بفتح اللام وتخفيف الميم» فمن فتح اللام وخمَّف الميم فقال الأخفش: هي 


٥ : سورة مریم‎ )١( 

(۲) سورة مریم: ۲۹. 

(۳) سورة الأعراف: .٠١١۹‏ 
)٤(‏ تفسير القرطبي: ٤‏ / ۱۲۲ . 


۱۰٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


لام الابتداء أدخلت على ما الخبر كقول القائل : لزيد أفضل منك» وما آتيتكم والذي بعده صلة 
له وجوابه في قوله: #لتومنن به€ فإن شئت جعلت خبر ما . من كتاب الله . وتقول من زائدة 
معناها : لما ایک کاب وحكمة» ثم ابتدأً فقال: ثم( يعني : ثم يجیئکم» وإن شئت قلت: ثم 
أن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. 

#(ولتنصرته# : اللام لام القسم تقدیره : والله لتۇمننٌ به . فأكد في أول الكلام بلام التأكيد» 
وفي آخر الكلام بلام القسم. 

وقال الفرّاء: من فتح اللام جعلها لاماً زائدة لقوله: اليمين إذا وقعت على جملة صيّرت 
فعل ذلك الجزاء على هيئة فعل» وصيّرت جوابه كجواب اليمين» والمعنى: أي كتاب آتيتكم ثم 
جاءکم رسول مصدّق لما معكم لتؤْمننٌ به« للام في قوله لتؤمننٌ به. 

وقال المبرّد والزجاج : هذه لام التحقيق دخلت على ما الجزاء كما ET‏ 
ومعناه: مهما مهما آتيتكم من كتاب وحكمة» ثم جاءكم رسول مصدَق لما معكم لتؤمننَ به» اللام في 
قوله لتؤْمننٌ به جواب الجزاء كقوله: #ولئن شئنا لنذهبن4 ونحوه. 

وقال الكسائي : لتؤمننٌ: متصل بالكلام الأول وجواب الجزاء في قوله: فمن 
ذلك ومن كسر اللام فهي لام الإضافة دخلت على ما الذي» ومعناه: الذي آتيتكم يعني : أخذ 
ميثاق النبيين لأجل الذي أمامهم من كتاب وحكمة ڈ م ان جاک رل مدق ا میک ومن 
به من بعد الميثاق؛ لأن أخذ الميثاق بمنزلة الاستحلاف» وهو كما نقول في الكلام أخذت 
ميثاقك لتفعلن كذا وكذا كأنك قلت: استحلفتك لتفعلن . 
وحكمة» كقول النابغة : 
تم اال اه وا لس ةاضروان وذا العام سابع" 

أي: بعد ستة أعوام» ومن شدد المیم فمعناه: حین آنیتکم لقوله تعالی «اتیتکم) . 

قرأ أهل الكوفة : آتيناكم على التعظيم» وقراً الآخرون: آتيتكم على التفريد» وهو الاختيار 
لموافقة الخط كقوله: #وأنا معكم)" والقول مثمر في الآية على الأوجه الثلاثة تقديرها: (وإذ 
أخذ الله ميثاق النبيين). 

واختلف المفسّرون في معنى هذه الآية» فقال قوم: إِنّما أخذ الميثاق على الأنبياء أن 


.۸٦ سورة الإسراء:‎ )١( 
.٥1۹ / ٤ لسان العرب:‎ )۲( 
.۸۱ سورة آل عمران:‎ )۳( 


سورة آل عمران» الآیات: ۸٩ ۷١‏ 10 


يصدق بعضهم بعضاً ويأمر بعضهم بالإيمان ببعض» فذلك معنى آخر بالتصديق» وهذا قول 
سعید بن جبیر وطاووس وقتادة والحسن والسڌي» يدل عليه ظاهر الاآية» وقال علي (رضي الله 
عنه) : لم يبعث الله نبياً . آدم ومن بعده . إلا أخذ عليه العهد فى محمد لاء وأمره بأخذ العهد 
على قومه لتؤمنن به ولئن بعث وهم أحياء لينصرنّه» وقال آخرون: إنما أخذ الميثاق على أهل 
الكتاب الذين أرسل منهم النبيين» وهو قول مجاهد والربيع . 

قال مجاهد: هذا خلط من الكتاب وهو من قراءة عبد الله بن مسعود وأبى بن كعب: وإِذ 
أذ الله مياق الذين أوتوا الكتاب» قالوا: ألا ترى إلى قوله ثم #جائكم رسول مصدَق لما 
معكم لتومنن به ولتنصرنه) وإتما كان محمد ية مبعوثاً إلى أهل الكتاب دون النبيين.. 

وقال بعضهم : إتّما أخذ الميثاق على النبيين وأممهم [ليؤمنن به]ء ففرد الأنبياء عن ذكر 
الأمم لأن في أخذ الميثاق على المتبوع دلالة على أخذه على الأتباع» وهذا معنى قول ابن 
عباس وهذا أولى بالصواب. 

قال الله: «أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري) أي وقبلتم على ذلك عهدي» نظير قوله 
تعالى : إن أوتيتم هذا فخذوه) أي فاقبلوه» وقوله تعالى: لا يؤخذ منها عدل) أي لا يقبل 
منها فداء» وقوله: #يأخذ الصدقات) أي يقبلهاء #قالوا أقررنا) . 

قال الله: (فاشهدوا» على أنفسكم وعلى أتباعكم #وأنا معكم من الشاهدين# عليكم 
وعليهم . ۰ ۰ 

قال ابن عباس: فاشهدوا: يعني فاعلمواء قال الزجاج: فاشهدوا أي فبيّنوا لأن الشاهد 
هو الذي عين دعوى المدعي» وشهادة الله للنبيين بيّنوا آمر نبوتهم بالآيات والمعجزات» وقال 

فمن تولى بعد ذلك) الإقرار والإشهاد «فأولئك هم الفاسقون) العاصون» الخارجون 
عن الإيمان. 


#[أفغير دين الله يبغون) الآية. 

قال ابن عباس: اختصم أهل الكتاب إلى رسول الله يي فيما اختلفوا بينهم من دين 
إبراهيم (عليه السلام)كل فرقة زعمت أنه أولى بدينهء قال النبي ية : كلا الفريقين بريء من دين 
إبراهيم» فغضبوا وقالوا: والله ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك» فأنزل الله *(أفغير دين الله 
يبغون) وهو قراءة الحسن وحميد ويعقوب وسلام وسهل وصفوان بالياء لقوله: «أولئك هم 


.٤)١ سورة المائدة:‎ )١( 
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الفاسقون# › وقراً أبو عمرو: يبغون بالياء وترجعون بالتاء» قال: لأن الأول خاص والثاني عام؛ 
فرق بينهما لافتراقهما في المعنى» وقرأً الباقون: بالتاء فيهما على الخطاب لقوله: لما آتيتكم 
من كتاب وحكمة4 . 

وله آسلم) خضع وانقاد من في السموات والأرض «طوعاً4 والطوع الانقياد والاتباع 
بسهولة من قولهم: فرسٌ طوع العنانء أي منقاد لإوكرهاً4 والكره: ما كان بمشقة وإباء من 
النفس» كرهاً بضم الكاف وهما مصدران وضعا موضع الحال» كأنّه قال: وله أسلم من في 
السموات والأرض طائعين وكارهين» واختلفوا في قوله طوعاً وكرهاًء فروى أنس بن مالك عن 
رسول الله يلاء في قوله: وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً4 قال: «الملائكة 
أطاعوه في السماءء والأنصار وعبد القيس أطاعوه في الأرض» .“]۷٥[‏ 

وقال النبي ب : «لا تسبّوا أصحابي فان أصحابي أسلموا من خوف الله» وأسلم الناس من 
OT‏ 

وقال الحسن والمفضل: الطوع لأهل السموات خاصة» وأهل الأرض منهم من أسلم 
طوعاً ومنهم من أسلم كرهاً. 

ابن عباس: عبادتهم لله أجمعين طوعاً وكرهاً وانقياداً له. 

الربيع عن أبي العالية في قول الله تعالى: وله أسلم من في السمُوات والأرض طوعاً 
وكرهاً€ قال: كل بني آدم أقَرَّ على نفسه أن الله ربّي وأنا عبده» فهذا الإسلام لو استقام عليهء 
فلمّا تكلم به صار حجة عليه» ثم أشرك في عبادته فهذا الذي أسلم كرهاًء ومنهم من شهد أن 
الله ري وأنا عبده» ثم أخلص العبودية فهذا الذي أسلم طوعاًء وقال الضخاك: هذا حين أخذ 
منه الميثاق وأقرٌ به . 

مجاهد: طوعاً: ظل المؤمن وكرهاً: ظل الكافرء» يدل عليه قوله: #ولله يسجد من في 
السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال)) وتوله: «يتفيّوا ظلاله عن 


اليمين والشمائل سجداً لله . 
الشعبي: هو استعاذتهم به عند اضطرارهم» يدل عليه قوله تعالى: #فإذا ركبوا في الفلك 
دعوا الله مخلصين له الدين# . 


.٤۸ / ۲ الدر المتثور:‎ )١( 
. ۱۲۸ / ٤ تفسير القرطبي:‎ )۲( 
.٠١ سورة الرعد:‎ )۳( 

. ٤۸ سورة النحل:‎ )٤( 

. ٠١ سورة العنكبوت:‎ )٥( 


سورة آل عمرانء الآیات: ٩۲ - ۸٩‏ 1۹¥ 


قتادة: المؤمن أسلم طائعاً والكافر كارهاً؛ فإما المؤمن فأسلم طائعاً فنفعه ذلك وقبل منهء 
وأما الكاقر فأسلم كارهاً فى وقت البأس والمعاينة حتى لا يقبل منه ولا ينفعه» يدل عليه قوله: 
فلم يك ينفعهم إيمانهم لما روا بأستا». 

الكلبي : طوعاً: الذين ولدوا في الإسلامء وكرهاً: الذين أجبروا على الإسلام. 

عكرمة: وكرهاً: من اضطرته [الحجة] إلى التوحيد» يدل عليه قوله تعالى: #ولئن سألتهم 
من خلقهم ليقولن الله وقوله: لولئن سالتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس 
والقمر ليقولنّ الله4 . 

ابن كيسان: وله أسلم أي خضع من في السموات والأرض فيما صيّرهم عليه وصورهم فيه 
وما یحدث فهم 5 يمتنعول علیه» کرھوا ذلك أو أحبوه. 

(وإليه يُرجعون4 الحكم ا ا و یت دا ا دک او 
كانت شموساً فليقراً فى أذنها هذه الاية. 

قل آمتا بالله) إلى قوله ومن يبتغ غير الإسلام ديناً الآية نزلت في اثني عشر رجلا 
ارتوا عن الإسلام وخرجوا من المدينة ولحقوا بمكة كفاراً منهم : الحرث بن سويد الأنصاري 
أخو الحلاس بن سويد» وطعمة بن أشرف الأنصاري» ومقيس بن صبابة الليثي» وعد الله بن 
انس بن خحطل من بني تميم بن مرة»› ووجوج بن الأسلت› وأبو عاصم بن النعمان» فآنزل الله 
فيهم : ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) . 


(1) سورة غافر: .۸٩‏ 

٠ )۲(‏ سورة الزخرف: ۸۷. 
(۳) سورة العنكبوت: 11 . 
)4( و ا 
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كيف يهدي الله قوماً کفروا بعد إیمانهم): لفظه استفهام ومعناه جحد» أي لا يهدي 
الله. 


قال الشاعر: 
E‏ 

تشمل الشام غارة شعواء”"“ أي لا نوم لي» نظير قوله: كيف يكون للمشركين عهد عند 
الله وعند رسوله4': أي لا يكون لهم عهد» وقيل : معناه كيف يستحقون العبادة؟ وقيل : معناه 
كيف يهديهم الله للمغفرة إلى الجنّة والثواب ؟ 

والله لا يهدي القوم الظالمين4" أي لا يرشدهم ولا يوفقهم» وهو خاص فيمن علم 
الله عز وجل منهم» وأراد ذلك منهم» وقيل: معناه: لا يثيبهم ولا ينجيهم [إلى الجنة]. #أولئك 
جزاؤهم. . .4 إلى قوله: إلا الذين تابوا) وذلك أن الحرث بن سويد لما لحق بالكفار ند 
فأرسل إلى قومه أن اسألوا رسول الله هل له من توبة؟ ففعلوا ذلك فأنزل الله تعالى : إلا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفورٌ رحيمٌ) لما كانء فحملها إليه رجل من قومه 
وقرأها عليه فقال الحرث: إنّك والله ما علمت لصدوق» وأن رسول الله ية لأصدق منك»› 
وأن الله عز وجل لأصدق الثلاثة» فرجع الحرث إلى المدينة وأسلم وحسن إسلامه. 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في رجل من بني عمرو بن عوف كفر بعد إيمانه ولحق 
بالروم فتنصر» فأنزل ا : إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا 
كفراً. ..). ) 

قال الحسن وقتادة وعطاء الخراسانى: نزلت هذه الآية فى اليهود» كفروا بعيسى (عليه 
السلام) والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم وکتبهم» ثم ازدادوا کفراً بکفرهم بمحمد ية والقرآن. 

أبو العالية : نزلت في اليهود والنصارى» كفروا بمحمد بي لما رأوه وعرفوه بعد إيمانهم 
بنعته وصفته في کتبهم» ثم ازدادوا ذنوباً في حال کفرهم. مجاهد: نزلت في الكفار كلهم» 
أشركوا بعد إقرارهم بان الله خالقهم» ثم ازدادوا کفراً آي آقاموا على کفرهم حتی هلکوا عليه . 
اللحسن: كلما نزلت عليم آية كفروا بها فازدادوا كفراً. قطرب : كما ازدادوا كفراً بقولهم نتربص 


بمحمد ریب المنون. 


(۱) لسان العرب: ۱۱ / ۳۹۸. 
(۲) سورة التوبة: ۷. 

(۳) سورة التوبة: .١۹‏ 

.۸۷ سورة آل عمران:‎ )٤( 
.۸٩ سورة آل عمران:‎ )٥( 


سورة آل عمران»› الآیات : ٩۲ - ۸٩‏ ۰۹ 


الكلبي: نزلت في أحد عشر أصحاب الحرث بن سويد لما رجع الحرث قالوا: نقيم 
بمكة على الكفر ما بدا لناء فمتى ما أردنا الرجعة رجعناء فينزل فينا ما نزل في الحرث» فلما 
فتح رسول الله ية مكة دخل في الإسلام من دخل منهم فقبلت توبته» فنزل فيمن مات منهم 
كافراً إن الذين كفروا وفاتوا وهم كفار) الآيةء فإن قیل : فما معنی قوله تعالى: #لن تقبل 
توبتهم# وقد سبقت حكمة الله تعالى في قبول توبة من تاب؟ قلنا: اختلف العلماء فيه» فقال 
بعضهم : لن يقبل توبتهم عند الغرغرة والحشرجة. 

قال الحسن وقتادة وعطاء: لن يقبل توبتهم لأنهم لا يؤمنون إلا عند حضور الموت» قال 
الله تعالى: #وليست التوبة للذين يعملون السيّثات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إي تبت 
الآن. ..# الآية. 

مجاهد: لن يقبل توبتهم بعد الموت إذا ماتوا على الكفر. ابن عباس وأبو العالية : لن يقبل 
توبتهم ما أقاموا على كفرهم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهباً) أي حشوهاء وقدر ما يملأ الأرض من شرقها إلى غربها ذهباًء نصب على التفسير 
في قول الفراء. 

وقال المفضل : ومعنى التفسير أن يكون الكلام تاماً وهو مبهم» كقولك: عندي عشرون» 
فالعدد معلوم والمعدود مبهم› وإذا قلت: عشرون درهما فسّرت العدد» وكذلك إذا قلت: هو 
أحسن الناس» فقد أخبرت عن حسنه ولم تبين في أي شيء هو٬‏ فإذا قلت: وجهاً أو فعلا منه 
فإنك بیّنته ونصبته على التفسیر» وإِنّما نصبته لاله لیس له ما یخفضه ولا ما يرفعه» فلمّا خلا من 
هذين نصب لأن النصب أخف الحركات فجُعل لكل ما لا عامل فيه» وقال الكسائي: نصب ذهبا 
على إضمار من» أي من ذهب كقولهم : وعدل ذلك صياماً أي من صيام . 

ولو افتدى به»: روى قتادة عن أنس بن مالك أن النبي بيا قال: «يجاء بالكافر يوم 
القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت مفتدياً به؟ فيقول: نعم فيقال لقد 
سئلت ما هو أيسر من ذلك» [۷۷]"» قال الله: (أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من 
ناصرین#' . 

لن تنالوا البر4: يعني الجتةء قاله ابن عباس ومجاهد وعمر بن ميمون والسدي» وقال 
عطية : يعني الطاعة. : 

أبو روق : يعني الخير» مقاتل بن حيان: التقوى» الحسن: لن يكونوا أبرارا. 


0 مسد أحمد: ۳ / ۸ جامع البيان للطبري: ۳ / ٤٩۸‏ . 
(۲) سورة آل عمران: .٩۱‏ 
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ل#حتى تنفقوا مما تحبّون): أي مما تهوون ويعجبکم من کرائم TT‏ 
بها أنفسكم» صغيرة في أعينكم . 

مجاهد والكلبي : هذه الآية منسوخة» نسختها آية الزكاة . 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: أراد بهذه الآية الزكاة يعني : حتى تخرجوا زكاة 
أموالكم» وقال عطاء: لن تنالوا شرف الدين والتقوى حتى تتصدقوا وآنتم أصخاء أشخاء» 
تأملون العيش» وتخشون الفقر» وقال الحسن: كل شيء أنفقه المسلم من ماله يبتغي به وجه الله 
تعالى فإنه من الذي عنى الله سبحانه بقوله: لن تنالوا الب حتى تنفقوا مما تحبّون» حتى 
التمرة. 

N‏ ¿ أحب أمواله إليه 
بئر ماء""» وكانت مستقبلة المسجده EE SS EC E,‏ 
نزلت لن تتالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون) قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن الله يقول: 
#لن تنالوا البر حتى تنه N O‏ 
وذخرها عند الله عز وجل» ISL E‏ فقال رسول الله كللة: ١‏ 
بخ» ذلك مال رابح لك وقد عرفت سا فلت بوا آری آن تجطقا شی انر 2:4 

فقال له: أفعل يا رسول الله» فقسّمها في أقاربه وبني عمّه. 

وروی معمّر عن أيوب وغيره قال: لما نزلت: لن تنالوا الب حتى تنفقوا مما تحبّون) 
جاء زيد بن حارثة بفرس كانت له يحبّها وقال: هذه في سبيل الله» فحمل عليها النبي يي أسامة 
بن زید. فکان زیداً واجداً فی نفسه وقال: إِنّما el‏ أتصدق به» فقال رسول الله 4ل : «أما 
إن الله قد قبلها منك» [۷۹]°“. 

وقال حوشب: لما نزلت #لن تنالوا البر# قالت امرأة لجارية لها لا تملك غيرها: أعتقك 
وتقيمين معي غير أني لست أشرط عليك ذلك فقالت: نعم» فلمّا أعتقتها ذهبت وتركتها فأتت 
النبي بيا فأخبرته به فقال النبي ل : «دعيها فقد حجبتك عن النار» وإذا سمعت بسبيي قد جاءني 
فأتیني» [۸۰ ]. 

وروی شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قالوا: كتب عمر بن الخظاب (رضي الله عنه) 
أن يبتاع جارية من سبي جلولاء يوم فتحت مدائن كسرى» فقال سعد بن أبي وقاص: فدعا بها 


)١(‏ بئر ماء: مال وموضع وبستان كان لأبي طلحة بالمدينة بجوار المسجد. 
(۲) في المصدر: «سمعت». 

(۳) سنن الدارمي: ١‏ / 0١۳۹ء‏ وصحيح البخاري: ۲ / 1١١‏ . 

. ٠١١۲ / > : تفسير القرطبي‎ ٠١ / ۲ الدر المنثور:‎ )٤( 


عمر فأعجبته فقال: إن الله عز وجل يقول: #لن تنالوا ابر حتى تنه تنفقوا مما تحبون) فأعتقها . 

وروی حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: خطرت على قلبي هذه الآية: 
لن تنالوا البرّ. . .€ فتذكرت ما أعطاني الله» فما كان شيء أعجب إليّ من فلانة فقلت: هي 
حرة لوجه الله» ولولا أنني لا أعود في شيء جعلته لله عز وجل لنكحتها . 

ويقال: ضاف أبا ذر الغفاري ضيف فقال للضيف: إني مشغول فاخرج إلى أبواء فن لي 
بها إبلا فأتني بخيرهاء فذهب وجاء بناقة مهزولة فقال له أبو ذر: جئتني بشرهاء فقال: وجدت 
خير الإبل فحلها فتذكرت يوم حاجتكم إليه» فقال أبو ذر: إن يوم حاجتي إليه ليوم أوضع في 
حفرتي مع أن الله عز وجل يقول: لن تنالوا الب حتى تنفقوا مما تحبون) . 

وعن رجل من بني سليم يقال له عبد الله بن سيدان عن أبي ذر قال: في المال ثلاث 
شرکا ا ی ا و مھ او جرت اوفزة والوارث 
ينتظرك أن تضع رأسك ثم يستاقها وأنت ذميم» والثالث أنت فإن استطعت أن لا يكون أعجب 
إليك مالا فان الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون#› وإِنْ هذا الجمل 
كان مما أحب من مالي فأحببت أن أقدّمه لنفسي . 


وروي ن رع بن خی اناوقت مال غل باب فقا أطعموه سکراً فقيل : a‏ 
هذا بالسگر فنطعمه خبزاً فهو أنفع له» فقال : ويحكم أطعموه وا ؛ فن الربيع يحب السكر. 

وروي عن الربیع بن خیشم آيضاً آنه جاءء سائل في ليلة باردةء فخرج إليه فرآه كأنه مقرور 
قال : #لن تنالوا البر حتی ت تنفقوا مما تحبون) فنزع برتشاً له وأعطاه إياه وذكر آنه كساه عروة. 

وبلغنا أن زبيدة أم جعفر اتخذت مصحفاً في تسعين قطعة كتب بالذهب على الرق وجعلت 
ظهورها من الذهب مرصعة بالجواهرء فبينما هي تقرأ القرآن ذات يوم فقرأت هذه الآيةء فلم 
يكن شيء أحبٌَ إليها من المصحف. فقالت: علي بالصاغة» فأمرت بالذهب والجواهر حتى 
بيعت وأمرت حتى حفرت الاآبار وأشرف الحياض بالبادية . 

وقال أبو بكر الورّاق: دلّهم بهذه الآية على الفتوةء وقال: لن تنالوا برّي بكم إلا ببركم 
أخوانكم والإنفاق عليهم من أموالكم وجاهكم وما تحبّونء فإذا فعلتم ذلك نالكم بي وعطفي . 

وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم: أي فن الله يجازي عليه لأته إذا علمه جازى 
عليه» وتأويل (ما) تأويل الشرط والجزاء وموضعها نصب لينفقواء المعنى : وي شيء ينفقون فان 
الله به عليم . 


۱۱۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


لكل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل) الآية . 

قال أبو روق والكلبي: كان هذا حين قال النبي بيلة: «أنا على ملة إبراهيم». 

فقالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانهاء فقال النبي يللة: «كان ذلك حلالاً 
لإبراهيم فنحن نخله» [۸1] فقالت اليهود: كل شيء أصبحنا اليوم نحرّمه فإه كان محرّماً على 
نوح وإبراهيم هاجراً حتى انتهى إليناء فأنزل الله تعالى تكذيباً لهم : لكل الطعام) المحلل لكم 
اليوم لكان حلا لبني إسرائيل) . 

إلا ما حرّم إسرائيل) وهو يعقوب #على نفسه من قبل أن تنل التوراة». 

واختلف المفشّرون في ذلك الطعام» فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي 
وأبو مجلز: هي العروق وكان [سبب] ذلك أن يعقوب (عليه السلام) اشتكى عرق النساء» وكان 
أصل وجعه ذلك» ما روى جويبر ومقاتل عن الضحاك أن يعقوب بن إسحاق كان قد نذر إن 
ااا اتی عرو وان مت ال حه ايد ارت ا كت من 
الملائكة فقال له: يا يعقوب إلك رجلٌ قوي» هل لك في الصراع؟ فعالجه فلم يصرع واحد 
منهما صاحبه» ثم غمزه الملك غمزة فعرض له عرق النساء من ذلك» ثم قال: أما أني لو شئت 
أن أصرعك لفعلت» ولكن غمزتك هذه الغمزة لأنك قد كنت نذرت إن أتيت بيت المقدس 
صحيحاً ذبحت آخر ولدك» وجعل الله لك بهذه الغمزة مخرجاء فلمّا قدمها يعقوب أراد ذبح ابنه 
ونسي قول الملك» فأتاه الملك فقال: أنا غمزتك هذه الغمزة للمَخرج وقد وفي نذرك فلا سبيل. 
لك إلى ولدك. 


.۷١ أسباب نزول الآيات:‎ )١( 


سورة آل عمران» الآیات: ٠٠۳ - ٩۳‏ ۱1۳ 


وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي : أقبل يعقوب (عليه السلام) من حران يريد بيت 
المقدس حين هرب من أخيه عيص وكان رجلا بظيشاً قوياًء فلقيه ملك فظن [يعقوب] أنه لض 
فعالجه أن يصرعه فغمز الملك فخذ يعقوب ثم صعد إلى السماء ويعقوب ينظر إليه» فهاج به عرق 
النساء ولقي من ذلك بلاء شديداً وکان لا ينام بالليل من الوجع [ويبيت] وله زقاء أي صياح› 
فحلف يعقوب (عليه السلام) لئن شفاه الله أن لا يأكل عرقاً ولا طعاماً فيه عرق» فحرمها على 
نفسه فجعل بنوه يبتغون العروق يخرجونها من اللح" وقال أبو العالية وعطاء ومقاتل 
والكلبي : كان ذلك لحمان الإبل وألبانها. 

وروی شهر بن حوشب عن ابن عباس أن عصابة حضرت رسول الله بي فقالوا: يا أا 
القاسم أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ 

فقال رسول الله ب : «أشهدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن يعقوب 
مرض مرضاً شديداً فطال سقمه عليهء فنذر لله لن عافاه الله من سقمه ليحرّمن أحبٌ الطعام 
والشراب إلى نفسه» وكان أحت الطعام إليه لحمان الإبل» وأخب الشراب إليه ألبانها“ ۸۲3" 
فقالوا: اللهم نعم . 

وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: لما أصاب يعقوب عرق النساء ووصف له 
الأطباء أن يجتنب لحوم الإبل» فحرّم يعقوب على نفسه لحوم الإبل» فقالت اليهود: إا حرّمنا 
على أنفسنا لحوم الإبل ؛ لأنٌ يعقوب حرَّمها وأنزل الله تحريمها في التوراة فأنزل الله هذه 
الأية. 

وقال الحسن: حرم إسرائيل على نفسه لحوم الجزور تعبداً لله عز وجل فسأل ربّه عز وجل 
أن يجيز له ذلك» فحرّمه الله على ولده» وقال عكرمة: حرم إسرائيل على نفسه زائدة الكبد 
والكليتين والشحم إلا ما على الظهور» وروى ليث عن مجاهد قال: حرم إسرائيل على نفسه 
لحوم الأنعام ثم اختلفوا في هذا الطعام المحرّم على إسرائيل بعد نزول التوراة» وقال السدي : 
إن الله لما أنزل التوراة حرم عليهم ما كانوا يحرّمونها قبل نزولها اقتداء بأبيهم يعقوب(عليه 
السلام)» وقال عطية : إلّما كان ذلك حراماً عليهم لتحريم إسرائيل ذلك عليهم وذلك أن إسرائيل 
قال حين أصابه عرق النساء: والله لئن عافاني الله منه لا يأکله لي ولد ولم يكن ذلك محرما 
عليهم في التوراة. 

وقال الكلبي: لم يحرّمه الله عليهم في التوراة وإنما حرم عليهم بعد التوراة لظلمهم 
وکفرهم» وكان بنو إسرائيل كلما أصابوا ذنباً عظيماً حرم الله عليهم طعاماً طيباً» أو صب عليهم 


.۷١ / ٠۸ المجموع للنووي:‎ )١( 


(۲) مسند أحمد: ۱ / ۲۷۳ بتفاوت يسير. 


1٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


رجزاً وهو الموت» وذلك قوله تعالى: لفبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أحلت 
ل4 وقوله: #وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم) إلى 
قوله [وإنا لصادقون) . 

وقال الضحاك: لم يكن شيء من ذلك علينا حراماًء ولا حرم الله عليهم في التوراة وإِتّما 
هو شيء حرّموه على أنفسهم اتّباعاً لأبيهم» وأضافوا تحريمه إلى الله فكدّبهم الله تعالى فقال: 
قل لهم یا محمد «فأتوا بالتوراة فاتلوها) حتی یتبین أنه كما يقول لا كما قلتم» فلم يأتواء فقال 
الله فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون4 . 


وروی آنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بيه في عرق النساء يأخذ 
إلية كبش عربي لا صغير ولا كبير فيقطع صغاراً فيخرج أهالته فيخرج على ثلاث قَسّم» ويأكل كل 
بوم عل ربق الف قال أنس: فوصفته لأكثر من مائة فشفاهم الله . 
بالله الأعلى لئن لم تنته لأكوينك بنار أو لألحقنك بموسى» قال شعبة: فإنه يقول ذلك ويمسح 
على ذلك الموضع فيبراً بإذن الله. 

قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين) إن أوّل بيت وضع 
للناس€ الاية . 


قال مجاهد: تفاخر المسلمون واليهودء فقال اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم من 
الكعبة؛ لأنها مهاجر الأنبياء في الأرض المقدسة»ء وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل» فأنزل 
الله تعالى: إن أوّل بيت وضع للناس) وقرأً ابن السميقع: وضع بفتح الواو والضاد يعني 
وضعه الله #للذي ببكة مباركاً وهدىٌ للعالمين) فيه آيات بيات مقام إبراهيم4 وليس ذلك في 
بیت المقدس #ومن دخله کان آمناً4 وليس ذلك في بيت المقدس «#ولله على الناس حج البيت4 
ولیس ذلك في بيت المقدس . ۰ 

واختلف العلماء في تأويل قوله إن أوّل بيت( فقال بعضهم: هو أول بيت ظهر على وجه 
الماء عندما خلق الله السماء والأرض فخلقه الله قبل الأرض بألفي عام» وكان زبدة بيضاء على 
الأرض فدحيت الأرض من تحتهاء هذا قول عبد الله بن عمرو ومجاهد وقتادة والسدي . 


(1) سورة النساء: .٠١١‏ (۲) سورة الأنعام: .٠٤١‏ 
)۳( سورة آل عمران: . 
)٤(‏ مسند أحمد: ۳/ ۲۹ بتفاوت سیر وموجود بتمامه في تفسیر القرطبي: ۱۳١ / ٤‏ . 


)0( المستدرك على الصحيحين : ۲/ YAY‏ 


سورة آل عمران› الآیات: ٩۳‏ ۔- 110٥ ٠١۳‏ 

قال هة هر ازل بیت وح بن فن الارض: يروى أن علي بن الحسين سثل عن 
بدء الطوفان» فقال : إن الله تعالى وضع تحت العرش بيتاً وهو البيت المعمور الذي ذكره اللهء 
SE E e e e‏ و 
وقدره» 2 واسمه الضراح»› Î e‏ به کما aE‏ 
السماء بالبيت المعمور. 

وقیل : هو أول بیت بناه آدم في الأرض» قاله ابن عباس . 

وروى سماك عن خالد بن عرعرة قال: قام رجل إلى علي (رضي الله عنه) فقال: ألا 
تخبرني عن البيت؟ أهو أول بيت كان في الأرض؟ قال : ل فأین کان قوم نوح وعاد وتمود» 
ولكنه أول بيت مبارك وهدى وضع للناس. ٤‏ 

وقيل: إن أول بيت وضع للناس يُحج إليه للهء وروي ذلك عن ابن عباس أيضاًء وقيل : 
هو أول بيت جُعل قبلة للناس. 

وقال الحسن والكلبي والفراء: معناه: إن أول مسجد ومتعبد وضع للناس يعبد الله فيهء 
یدل عليه قوله: لأن تبوء! لقومكما بمصر بيوتاً4” يعني مساجدهم واجعلوا بيوتكم قبلة» 
وقوله: ْ بیوت أذن الله ٠‏ رت ويذکر فيها e‏ 
0 د الام تم يت اتدل Our‏ 5 : کم بینھما قال: اش عاماً حیث ما 

A‏ والعرب تعاقب بين الباء والميم› فتقول: سبد رأسه 
وسمد» واغبطت عليه الحمى واغمطت› وضربة لازم ولازب. 

وقال ابن شهاب وضمرة بن ربيعة: بكة: المسجد والبيت› ومكة: الحرم كله 

وقال الآخرون: مكة اسم البلد كله» وبكة موضع البيت والمطاف» و سمّيت بكة لأن 
الناس يتباكون فيها : أي يزدحمون» يُبكي بعضهم بعضاًء ويصلي بعضهم بين يدي بعض› ويمر 
بعضهم بين يدي بعض» لا يصلح ذلك إلا بمكة . 


(1)( سورة يونس : .AY‏ 
(Y)‏ سورة النور: ٦‏ 
(( مسند أحمد: / 1Y‏ 


۱۱٦٩‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 


قال الراجز: 
إذا اتشر ن ا کے کے E E‏ بخ ي تك E‏ 


قال عطاء: مرت امرأة بين يدي رجل وهو يصلي وهي تطوف بالبيت فدفعهاء فقال أبو 
جعفر الباقر: إنّها بكة يبكي بعضهم بعضاً. 

وقال عبد الرحمن بن الزبير: سميت بكة لأنّها تبك أعناق الجبابرة أي تدقهاء > فلم يقصدها 
جبار يطلبها إلا وقصمه الله وأما مكة فسميت بذلك لقلة مائها من قول العرب: مكب الفصيل 
ضرع ا وامتکه إذا امتص كل ما فيه من اللبنء قال الشاعر: 

مكت فلم تبت في أجوافها دررا“ 

عن الحسين عن ابن عباس قال: ما أعلم اليوم على وجه الأرض بلدة ترفع فيها الحسنات 
بكل واحدة مائة ألف ما يرفع بمكة» وما أعلم بلدة على وجه الأرض يكتب لمن صلى فيها ركعة 
واحدة بمائة لف ركعة ما يكتب بمكة» وما أعلم بلدة على وجه الأرض [يكتب لمن تصدّق فيها 
بدرهم] واحد يكتب له مائة ألف درهم ما يُكتب بمكة» وما أعلم بلدة على وجه الأرض [يكتب] 
لمن فيها شراب الأحبار ومصلى الأخيار إلا بمكة وما أعلم على وجه الأرض بلدة ما مس شيئاً 
أحد فيها إلا كانت تكفير الخطايا إلا بمكةء وما أعلم على وجه الأرض بلدة إذا دعا فيها آمن له 
الملائكة فيقولون: آمين آمين ليس إلا بمكة» وما أعلم على وجه الأرض بلدة [ TES‏ 
إلا بمكة» وما أعلم على وجه الأرض بلدة يكتب لمن نظر إلى الكعبة من غير طواف ولا صلاة 
عبادة الدهر وصيام الدهر إلا بمكةء وما أعلم على وجه الأرض بلدة ورد إليها جميع النبيين [ما 
قد] صدر إلى مكة» وما أعلم بلدة يحشر فيها من الأنبياء والأبرار والفقهاء والعباد من الرجال 
والنساء ما يحشرون من مكة أي يُحشرون وهم آمنون يوم القيامة» وما أعلم على وجه الأرض 
بلدة ينزل فيها كل يوم من روح الجتة ورائحتها ما ينزل بمكة حرسها الله“ . 

#مباركاً# : نصب على الحال #وهدى للعالمين): لأنه قبلة المؤمنين فيه آيات بينات# : 


قرأ ابن عباس : آية بينة 


مقام ابراهیم و ومن دخله کان آمناً4 [ ENE‏ 


. ٠٥١۷۳ / ٤ الصحاح للجوهري:‎ )1( 

(۲) تفسير القرطبي: ٤‏ / ۱۳۸ . 

)۳( كلمات غير مقروءة في المخطوط . 

. ۲۰ بطوله في فضائل مكة للبصري مع تفاوت:‎ )٤( 

() سقط في آصل المخطوط من الآية ٩۷‏ إلى الآية .٠١١‏ 


سورة آل عمران» الآیات: ٠٠۳ - ٩۳‏ 11۷ 


إواذكروا نعمة الله عليكم إذ كتتم أعداء فأّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً) . 

[حدثنا إبن حميد قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا ب بن بي حبيب عن مرڻد بن 
عبدالله المزني عن أبي عبدالرحمن بن عسيلة الضابحى عن عبادة بن الصامت قال: كنت فيمن 
ج اة اول ا اثنى عشر رجلا فبايعنا رسول الله ية على بيعة النساء وذلك قبل أن 
تفترض الحرب على أن لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادناء ولا نأتي 
ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف» فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم شيثا 
من ذلك] . 


فأخذتم [بحده] في الدنيا فهو كفارة له» وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمُركم إلى الله إن 
شاء عذّبكم وإن شاء غفر لكم» قال: وذلك قبل أن يفرض عليهم الحرب» فلمّا انصرف القوم 
E ER‏ وأمره أن يقرئهم القرآن 
ويعلّمهم الإسلام ويفقّههم» > وكان مصعب يسمى بالمدينةالمقرئ» وكان أول مقرئ بالمدينةء 
وكان منزله على أسعد بن زرارةء فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: انطلق إلى هذين الرجلين 
الذين قد أتيا دارنا ليسفًها ضعفاءنا فازجرهماء فإن أسعد ابن خالتي» ولولا ذاك لكفيتك» وكان 
سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدي قومهما من بني الأشهل» وكلاهما مشركان» فأخذ أسيد بن 
حضیر حرسه ثم أقبل إلى مصعب وأسعد وهما جالسان في حائط فلمّا رآه أسعد بن زرارة قال 
لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك والله» فاصدق الله فيه. ٠‏ 


فال ف اة تاي تكلم قال فر فت علا ا فال اجا كما إا 
تسقّهان ضعفاءناء اعتزلانا إن كانت لكما فى أنفسكما حاجة» فقال له مصعب: أو تجلس 
فتسمع»› O O NET‏ قال: أنصفت ثم رکز حربته 
وجلس إليهما» فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن . 

قال: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في أشراقه وتسهّله» ثم قال: ما أحسن 
هذا وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا e‏ 
ESS‏ الحق» ثم تصلي ركعتين» فقام واغتسل وطهر ثوبه» وشهد بشهادة الحق» ثم 
وصلَّی رکعتین» ثم قال لهما E‏ 
وسأرسله إليكما الآن» سعد بن معاذ. 


ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم»ء فلمًا نظر إليه سعد بن 
معاذ مقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب من عندكم» فلما وقف على 


.۸۸ / ۲ سقط في المخطوط وما بين معكوفتين مستدرك عن تاريخ الطبري:‎ )١( 


11۸ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين» فوالله ما رأيت بهما بأساً وقد نهيتهماء 
فقالا: لا نفعل إلا ما أحببت. 


وفي الحديث أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه ؛ وذلك أتهم عرفوا أنه ابن 
خالتك ليحقروك» فقام سعد مغخضباً مبادراً للذي ذكره له» فأخذ الحربة منه» ثم قال: والله ما 
أ راغ عا ا ر اها ان مرت آذ ا ا أراد أن يسمع منهماء فوقف عليهما 
مشتَّماً ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني» 
تغشانا في دارنا بما نكره» وقد قال لمصعب: جاءك والله سيد قومه إن تبعك لم يُخالفك منهم 
أحد» فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع» فإن رضيت أمراً ورغبت فيه قبلته» وإن كرهته قد كفاك 
ما تكره» قال سعد: أنصفت» ثم ركز الحربة فجلس» فعرض عليه الإسلام» وقرأً عليه القرآن» 
فالا : فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهّله» ثم قال لهما: كيف 
تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تختسل وتطهر ثوبك وتشهد بشهادة الحق» 
تم اتضلي ركعتين» فقام فاغتسل فطهر ثوبه وشهد شهادة الحق وركع ركعتين» ثم أخذ حربته 
فأقبل عامداً إلى نادي قومه ومعه آسید بن حضیرء فلمًا رآه قومه مقبلا قالوا: تحلف بالله لقد 
رجع سعد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم» فلمّا وقف عليه قال: يا بني عبد الأشهل 
كيف تعلمون أمري فیکم؟ 

قالوا: سيدنا وأفضانا رأياً وأيمننا نقيبةًء قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى 
تؤمنوا بالله ورسوله» قال: فما أمسى في دار عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً ومسلمة 
ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسيد بن زرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتى ق 
دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء من المسلمين إلا ما كان من بني أمية بن زيد وحطمة 
ووائل وواقف [وتلك أوس الله وهم من أوس بن حارثة وذلك أنه]“ كان فيهم أبو قيس الشاعر 
وكانوا يسمعون منه ويطيعونه» فوقف بهم عن الإسلام حتى هاجر النبي ية إلى المدينة ومضى 
بدر وأحد والخندق قالوا: إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة وخرج معه من الأنصار من 
المسلمين سبعون رجلا مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة» فواعدوا رسول 
الله ية العقبة من أوسط أيام التشريق وهي بيعة العقبة الثانية. 

قال كعب بن مالك - وكان شهد ذلك -: فلمّا فرغا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا 
رسول الله يي ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر أخبرناه» فكتا نكتم عمّن معنا من 
المشركين من قومتا أمرناة: وكلمناة وقلا له يا جابر نك سيد من ساداتا وشريف هن أشرافا: 
وإك ترغب بك عمَّا أنت فيه أن نكون حطباً للنار غداً» ودعوناه إلى الإسلام فأسلم فأخبرناه 


)۱( زيادة عن تاريخ الطبري: ۲ / ٩۰‏ . 


سورة آل عمرانء الآیات: ٩۳‏ ۔ ٠٠۳‏ 1۱۹ 


بميعاد رسول الله يي فشهد معنا العقبة وكان تقياًء فبتنا تلك الليلة في رحالنا حتى إذا مضى ثلث 
الليل حرجنا لميعاد رسول الله بل فنتسلّل مستخقين تسلل القطاء حتى إذا اجتمعنا في الشعب 
عند العقبة ونحن سبعون رجلاء ومعتا امرآتان من نسائنا: تسيبة بنت كعب أم عمارة احدى نساء 
بني النجار» وأسماء بتت عمرو بن عدي إحدى نساء بني سلمة وهي أمٌ منيع» واجتمعنا بالشعب 
ننتظر رسول الله ية حتى جاء ومعه عمّه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا 
آنه أحبَّ أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له فلمّا جلستا كان أول من تكلم العباس بن عبد 
المطلب فقال: يا معشر الخزرج . وكانت العرب إنما يسمّون هذا الحي من الأنصار: الخزرج؛ 
خزرجها وأوسها . إن محمداً منا حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأيناء 
وهو في عر من قومه ومنعة في بلده وإنه قد أبى إلا الانقطاع لكم واللحوق بكم . 

فإن كنتم ترون أنكم وافون له ما دعوتموه إليه و[مانعوه]"“ ممن خالفه فأنتم وما تحملتم 
من ذلك» وإن كنتم ترون ألكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكمء فمن الآن دعوه فإه في عز 
ومنعة. 


EGE e قال : فقلنا‎ 


e 

- قال: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: والذي بعثك بالحق» لنمنعك مما نمنع منه 
أزرناء فَبَايعْنَا يا رسول الله» فنحن TT‏ 
الله» إن بيننا وبين e‏ ا وإنا ا aT‏ 
أظهرك [الله] أن ترجع إلى SE a‏ الله م ثم قال: ابل الدم الدم» والهدم 
ls‏ 
e e e‏ ا ن 
الخزرج وثلاثة من الأوس». 

قال عاصم بن عمر بن قتادة: إن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله يو قال العباس بن 

)١(‏ في المخطوط: مانعه. 


(۲) في المخطوط : نسانا. 
(۳) الطبقات الکبری: ۱ / ۲۲۳. 


۱۲۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


عبادة بن نضلة الأنصاري: يا معشر الخزرج هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ إتكم 
تبايعونه على حرب الأسود والأحمر» فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة؟ وأشرافكم 
قتل أسلمتموه» فمن الآن فهو والله خزي في الدنيا والآخرة» وإن كنتم ترون نكم وافون بالعهد 
له فيما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف» فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن 
وفينا؟ قال : «الجنة». قالوا: ابسط يدك. فبسط يده فبايعوه» فأول من ضرب على يده البراء بن 
معرور» ثم تتابع القوم. قال: فلما بايعنا رسول الله ية صرخ الشيطان من رس العقبة بأبعد 
صوت سمعته قط : يا أهل الجباجب”“ هل لكم في مذمم والصباء معه قد اجتمعوا على حربكم؟ 
فقال رسول الله يَي: «هذا والله زنا العقبة اسمع أي عدو الله أما والله لأفرغن لك». ثم قال 
رسول الله ية : «ارجعوا إلى رحالكم». فقال له العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق 
لمن شئت لنميلن غداً على أهل منى بأسيافنا. فقال رسول الله ية : ١لم‏ نؤمر بذلك» ولكن 
ارجعوا إلى رحالكم». 

قال: فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحنا [ف] غدت علينا جلة قريش حتى 
جاؤونا في منازلنا وقالوا: يا معشر الخزرج بلغنا أنكم جئتم صاحبنا هذا تستخرجونه من بين 
أظهرنا وتبايعونه على حربناء فإنه والله ما حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا 
a E a‏ 
علمناه . وصدقوا لم يعلموا . وبعضنا ينظر إلى بعض»› فقام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن 
المغيرة المخزومي وعليه نعلان جديدان قال : فقلت له كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما 
قالوا: يا أبا جابر أما تستطيع أن تتخذ . وأنت سيد من ساداتنا . مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ 

قال : فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه» ثم رمى بهما إلى وقال: والله لتنتعلتهماء فقال 
أبو جابر: والله أخفظت الفتى فاردد إليه نعليه. قال: قلت: لا أردهماء قال: والله صلح» والله 
لئن صدق لاأسلبنه. ۰ 

قال: ثم انصرف أبو جابر إلى المدينة» وقد شددوا العقد» فلما قدموها أظهروا الإسلام 
بها وبلغ ذلك قريشاً فآذوا أصحاب رسول الله بيه > فقال رسول الله يا لأصحابه: إن الله قد 
جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون فيها» .]۸٥[‏ 

فأمرهم بالهجرة إلى المدينة واللحوق بإخوانهم الأنصار» فكان ممن هاجر أبو سلمة بن 
عبد الأسد المخزومي»› ثم عامر بن ربيعة ومعه امرآته ليلى بنت أبي خيثمة»› ثم عبد الله بن 


1 [۸: N 


(۲) بطوله في تاريخ الطبري: ۲ / ۸۸ إلى ٩٤‏ » ومسند أحمد: ۳ / .٤٦١‏ 


سورة آل عمران» الآیات: ٠٠۳ - ٩۳‏ ۰ ۱۲۱ 


E‏ ة إلى أن أذ فقدم الما فج ال ا أوسها e‏ بالإسلام» 
وأصلح ذات بینهم بنبیه محمد ود ورفع عنهم العداوة القديمة»› الف بينهم؛ زذلك قوله 
#واذكروا نعمة الله علیکم) يا معشر الأنصار إذ كنتم أعداء قبل الإسلام لفالف بين قلوبکم) 
بالإسلام «[فأصبحتم) : فصرتم» نظيره ه قوله في المائدة: #واصبح من الخاسرين) | ˆ وقوله: 
#فأصبح من النادمين) وفي «إحم) السجدة «[فأصبحتم من الخاسرين)"" وفي الكهف: 
#أو يصبح ماؤها غوراً4 . 

ا بدينة الإسلام ل[إخوانا) في الدين والولايةء نظيره قوله: لإنما المؤمنون 
إخوة4 . 

وعن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 445 : 
رلا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا» وکونوا عباد الله إخوانا؛ المسلم أخر 
المسلم لا يظلمه ولا يخذله» ولا يحقره التقوى ههنا . وأشار بيده إلى صدره ۔ حسب امرئ من 
الشر أن يحقر أخاه ال8 

ا ا موسی قال : قال رسول الله كار : «المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه 
شا وا اعا 

الشعبي عن النعمان بن بشير أنه قال للنبي ية : المؤمنون كرجل واحد. 

قال: «المؤمنون كرجل واحد لجسد إذا اشتکى رأسه تداعى له سائره بالحمى 
والسهرة 14۷1 : ۰ 

لوکنتم) يا معشر الأوس والخزرج على شفا حفرة من النار. قال الراجز: 

ومعنى الآية: كنتم على طرف حفرة من النار ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا 
على كفركم» «فأنقذكم منها) بالإيمان. قال: وبلغنا أن أعرابياً سمع ابن عباس وهو يقرأ هذه 


۳١ المائدة:‎ )( .۳١ المائدة:‎ )١( 
.۲۳ فصلت:‎ )۳( 

١ الكهف:‎ )٤( 

٠١ سورة الحجرات:‎ )٥( 

.۲۷۷۰. ٦۷.۲۸۸ / ۲ مسند أحمد:‎ )٩( 

(۷) صحيح البخاري: ۱ / ٠۲۳‏ . 

(۸) مسند آحمد: ٤‏ / ۲۷۷. 


۱۲۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


الآية فقال: والله ما أنقذهم منها وهو يريد أن يوقعهم فيها. فقال ابن عباس : خذوه من غير 


«كذلك ببین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون) 


لولتکن منکم أمة€ أي ولتكونوا أمة س صلة» كقوله لفاجتنبوا الرجس من الأوثان4"» 
ولم يرد اجتناب رجس الأوثان وإنما فاجتنبوا" الأوثان وإنها رجس. واللام في قوله ولتکن) 
لام الأمر. ليدعون إلى الخير): الإسلام ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون»» وروی سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعنا ابن الزبير يقرأً: (ولتكن 


منکم أ مة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون على ما أصابهم). وروي مثله عن 
. )۳( 
عثمان [ I OTT‏ 


فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
روی حسان بن سليمان عن النبي ييه قال : E‏ 
الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة کتابه» [۸۸]° . 


)1( سورة : الحج : ۰ ۲( في المخطوط بعدها : من . 
)۳( بياض في مصورة | لمخطوط . 
() الكامل لابن عدي : .۸٤ / ٦‏ 


سورة آل عمران» الآیات: ٠٠١ - ٠٠٤‏ ۲۳ 


وعن عبد الله بن عمر عن درة بنت أبي لهب قالت: جاء رجل إلى النبي ئة وهو على 
المنبر فقال: يا رسول الله من خير الناس؟ قال: «أأمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكرء 
وأتقاهم لله تعالىء وأوصلهم لأرحامه» [۸۹]. 

عن ابن عباس قال: قلنا: يا رسول اللهء ما نعمل نأتمر بالمعروف حتی لا یبقی من 
المعروف شيء إلا ائ ثتمرنا به» وننتهي عن المنکر حتی لا يبقى من المنكر شيء إلا انتهينا عنهء 
ولم نأمر بالمعروف ولم ننه عن المنكرء فقال: «مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به» وانهوا عن 
المنکر وإِن لم تنتهوا عنه کله» ')٩۰[‏ . 

الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ية : «مثل الفاسق في القوم كمثل قوم 
ركبوا سفينة فاقتسموها فصار لكل إنسان منها نصيب فأخذ رجل منهم فأساً فجعل ينقر في 
موضعه»ء وقال له أصحابه: أي شيء تصنع› > تريد أن تغرق وتغرقنا؟ قال: هو مكاني» فإِن أخذوا 
O 2 O E‏ 

وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: O IS‏ 
المنكر وشنآن الفاسقين؛ فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن› ومن نهى عن المنكر أرغم 
المنافق» ومن شنا المنافقين وغضب لله عز وجل غضب الله تعالی له» .]٩۹۲[‏ 

وقال أبو الدرداء: لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهرْنٌ عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم سلطاناً 
ظالماً لا یجلٌ کبیرکم ولا يرحم صغيرکم ویدعو خیارکم فلا يستجاب لهم» ویستنصرون فلا 
ينصرون» ویستخفرون فلا يغفر لهم . 

وقال حذيفة اليماني: يأتي على الناس زمان لئن يكون فيهم جيفة حمار أحب إليهم من 
مؤمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. 

وقال الثوري : إذا كان الرجل مُحبّباً في جيرانه محموداً عند القوم فاعلم أنه مداهن 

وولا وبوا الین ر . الآية . قال أكثر المفسرين : ال والنصارى. وقال 
بعضهم : : هم المبتدعة من هذه الأَمَة. . عن عبد الله بن شدّاد قال : اا ا احا واا س غل 
رؤوس الحرورية بالشام عند باب حمص أو دمشق مشت فقال لهم كلاب النار» كلاب النار . مرتين أو 
ثلاثة . شر قتلى تظل السماء وخير قتلى قتلاهم . [قيل]: اشيء من قبل ري رأيته او شيء سمعته 
من رسول الله َيو؟ قال : «إن هو من جل رأي رأيته› ني ٳڏن لجريء a‏ 


(۳) 


)0 مجمع الزوائد : VY /Y‏ والمعجم الصغير: ۲ / ۷ وفیهما : وإن لم تجتنبوه کله 
)1( المعجم الأوسط : ۳ / ۹ بتفاوت . 
)۳( سير أعلام النبلاء: ۷ / ۲۷۸. 


۲4 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 
5 1 


الله ئ إلا مرة أو مرتين . حتى عد سبع مرات . ما حدثت به. فقال رجل فإني رأيتك دمعت 
عيناك. قال: هي رحمة رحمتهم إنهم كانوا مؤمنين فكفروا بعد إيمانهم» ثم قرأ ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا) إلى قوله لبعد إيمانكم) ثم قال: هم الحرورية“ 

وروى قبيصة عن جابر أن عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) لما نزل بباب من أبواب دمشق 
يقال له الجابية» حمد الله فأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: قام فينا رسول الله ية كمقامي فيكم 
ثم قال: «من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ" وهو من الاثنين أبعده 

0 
[4Y1 

یوم تبیض وجوه و وجوه)» eS‏ کک 
وقرا الزهري : TT‏ فأما E‏ 

0 | . (5) 

و[المعنى] تبيض وجوه المؤمنين› وتسود وجوه الكافرين. وقیل: يوم تبيض وجوه 
المخلصين › وتسود وجوه المنافقين . 

وقال عطاء: تبيض وجوه المهاجرين والأنصارء وتسود وجوه قريظة والنضير. سعيد بن 
جبیر عن ابن عباس في قوله تعالی: یوم تبیض وجوه وتسود وجوه) قال: تبيض وجوه أهل 
السنةء .وتسود وجوه أهل البدعة. 

الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة رفع لكل قوم مما كانوا 
یعبدونه فیسعی کل قوم إلی ما کانوا یعبدون» وهو قوله تعالی: نوله ما تولی4) فإذا انتهوا 
إليه حزنوا فيسود وجوههم من الحزن. ویہفی يبقى أهل القبلة واليهود والنصارى لم يعرفوا شيئاً مما 
رفع لهم» فيأتهم الله عز وجل فيسجد له من كان سجد في دار الدنيا مطيعاً مؤمناً» ویبقی أهل 
الكتاب والمنافقون كأنهم لا يستطيعون السجود ثم يؤذن لهم فيرفعون رؤوسهم ووجوه المؤمنين 
مثل الثلج بياضاًء والمنافقون وأهل الكتاب يام كأن في ظهورهم السفافيد فإذا نظروا إلى وجوه 
المؤمنين وبياضها حزنوا حزناً شدیداً واسودت وجوههم فيقولون : رینا سودت وجوه من يعد 
غيرك فما لنا مسودة وجوهنا فوالله ربنا ما كنا مشركين؟ فيقول الله للملائكة: e‏ 


على أنفسهم . 


(۱) تفسير القرطبي : 1٦۸ / ٤‏ ومسند الشاميين : ۲ / ۲۸ بتفاوت فیهماء وتاریخ دمشق : ۱۲ / TW‏ 
(۲) الفدًّ: الفرد. كتاب العين: ۸ / ۱۷۷ فذ. 

() المصنف لعبد الرزاق: .۳٤١ / ١١‏ 

(6) في المخطوط : اسودن. 

)0( في المخطوط : معنى 


() سورة: النساء: .٠٠١‏ 


سورة آل عمران»› الآیات : ٠٠٤‏ ۔ ٠٠١‏ ° 


وقال أهل المعاني : ابيضاض الوجوه: إشراقها واستبشارها وسرورها بعملها وثواب الله 
عز وجل» واسودادها حزنها وكابتها وكسوفها بعملها وبعذاب الله تعالى يدل عليه: ل#اللذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة4” . الآية . وقوله: لوالذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم 
ذلة4» وقوله: وجوه يومئذ ناضرة4"» #ووجوه يومئذ باسرة4 . 

ثم بين حالهم ومآلهم فقال «فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم› فيه اختصار يعني : 
فيقال لهم : أكفرتم بعد إيمانكم؟ واختلفوا فيه؛ فروى الربيع عن أبي العالية عن أبيّ بن كعب 
أنهم كل من كفر بعد إيمانه بالله يوم الميثاق حين أخرجهم من صلب آدم(عليه السلام) وقال 
لهم : لست بربكم قالوا بلى ٠»‏ فيعرفهم الله عز وجل يوم القيامة بكفرهم فيقول : لأكفرتم 
بعد إيمانكم) يوم الميثاق . 

قال الحسن: هم المنافقون أعطوا كلمة الإيمان بألسنتهم» وأنكروها بقلوبهم وأعمالهم. 
وقال يونس بن أبي مسلم : سألت عكرمة عن هذه الآية فقال: لو فسرتها لم أخرج من تفسيرها 
ثلاثة أيام» ولكني سأجمل لك: هؤلاء قوم من أهل الكتاب كانوا مصدقين بأنبيائهم» مصدقين 
بمحمد بي قبل أن يبعث» ولما بعث كفروا به» فذلك قوله أکفرتم بعد إيمانكم) . 

وقال الآخرون: هم من أهل ملتنا. 

قال الحارث الأعور: سمعت علياً (رضي الله عنه) على المنبر يقول: «إن الرجل ليخرج 
من أهله فما يؤوب إليهم حتى يعمل عملا يستوجب به الجنة» وإنَ الرجل ليخرج من أهله فما 
يعود إليهم حتى يعمل عملاً یستوجب به النار» .]۹٤6[‏ ثم قرأ یوم تبيض وجوه وتسود وجوه 
ا 


ثم نادى الذين كفروا بعد الإيمان [أكفرتم]ء يدل عليه حديث الي 4#: «ياتي على أمتي 
زمان يصبح الرجل مؤمناً ويمسي کافراً یبیع دینه بعرض یسیر من الدنیا» ]٩٥[‏ . 
وقال أبو أمامة الباهلي: هم الخوارج . وقال قتادة: هم أهل البدع كلهم . 
ودليل هذه التأويلات قوله: #ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) 


Ê 


(۱) يونس: ۲۲. 

(۲) يونس: ۲۷. 

(۳) القيامة: ۲۲. 

.۲۲ - ۲٤ القيامة:‎ )6( 

.١۷۲ الأعراف:‎ )٥( 

(0) المصتف: ۸ / 0٩۳‏ مسند ابن راهویه: .٤١١ / ١‏ 
(۷) الرمر: .٦١‏ 


۱۲٦‏ الحزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 


وقول النبي اة : «ليردن الحوض من صحبتي أقوام حتى إذا رأيتهم اختلجوا دوني» فلأقولن : 
أصحابي» أصحابي» فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا e‏ إنهم ارتدوا على أدبارهم 
القهقری» .']۹٦[‏ 

#وآما الذين ابيضت وجوههم4 هؤلاء أهل طاعته والوفاء بعهده» #ففي رحمة الله#: جنَة 
الله لهم فيها خالدون) إلى وما الله يريد ظلماً للعالمين) فيعاقبهم بلا جرم. 

لولله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور * كنتم خير أمة أخرجت) . 
الآية . قال عكرمة ومقاتل : e i E‏ 
وذلك أن ابن الصيف ووهب بن يهود اليهوديين قالا لهم : إن ديننا خير مما تدعوننا إليه ونحن 
خير وأفضل منكم . فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

سعید بن جبیر غن ابن عباس قال: كنم خير أمة أخرجت للناس) هم الذين هاجروا مع 
النبي با إلى المدينة. وروى جويبر عن الضحاك قال: هم أصحاب محمد خاصة الرواة الدعاة 
الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم. يدل عليه ما روى السدي أن عمر الخطاب قال: وکنم خير 


2 2 


أمة أخرجت للناس#› قال : تکون لأولنا ولا تكون لأخرنا. 

E SS‏ قال رسول الله ييا : «طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني 
ولمن رآی من رآی من رای" من رآني» ۹۷1] . 

الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلل : «لا تسبوا 
أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل اق ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا 

9 
نصیفه» ]٩۹۸[‏ 
° کی رغ 

وقال آخرون: هم جمع المؤمنين من هذه الأمة وقوله: لوكنتم) يعني أنتم كقوله: من 
كان في المهد صبياً4 أي من هو في المهد. .وإدخال (كان) واسقاطه في مثل هذا المعنى 
واحد» کقوله: (واذکروا إذ کنتم قليلا) وقال في موضع آخر: واذكروا إذ نتم قلیل 4" . 


: ی E E‏ تہ خی آم 
وقال محمد بن جرير": هذا بمعنى التمام» وتاويله: خلقتم ووجدتم خير أمة. 


(۱) مسند أحمد: ۳ / ۳۸۱و .٥۰٩ / ٩‏ (۲) كذا في المخطوط مكررة. 
(۳) المعجم الصغير: ۲ / ٤‏ ومعرفة علوم الحديث للحاكم: ۲۸۸ . 

.۳۵٥۷ / ٩ مسند أحمد: ۳ / ١١ء وسنن الترمذي:‎ )٤( 

(0) مریم: ۲۹. 

.۸١ الأعراف:‎ )١ 

.۲١ الأنفال:‎ )۷( 

(۸) جامع البيان للطبري: ٦۲ / ٤‏ . 


سورة آل عمران› الآيات : e-164‏ ۰ ۲۷ 


وقال : معنا كنم خير أمة) عند الله في اللوح المحفوظ» «أخرجت للتاس) قال قوم: 
للناس من صلة قوله: خير أمة4: : يعني أنتم خير الناس للناس. قال أبو هريرة: معناه كنتم خير 
الناس للناس يجيئون بهم في السلاسل فيدخلونهم في الإسلام. . قتادة هم أمة محمد إلا لم يؤمر 
نبي قبله بالقتال فيسبون من سبي الروم والترك والعجم فيدخلونهم في دينهم» فهم خير أمة 
أخرجت للناس . 

مقاتل بن حيان: ليس خلق من أهل الأديان ولا يأمرون من سواهم بالخير وهذه الآية 
يأمرون کل آهل دين وأنه نفسهم لا يظلم بعضهم بعضاًء > بل يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن 
المنكر؛ فة محمد 445 خير أمم الناس. 

وقال آخرون: قول : «للناس) من صلة قوله: (أخرجت) ومعناه ما أخرج الله للناس أنه 
را م امد م و اة انات وات لاء وقلن عدا تات الأشيار: 


E O N‏ کحم خير 
وجل» 41 . 

وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله بل : «أهل الجنة عشرون ومئة 
e og a e‏ 


عن ابن عمر قال: قال رسول الله لة: «ما من أمة إلا وبعضها في النار» وبعضها في 
الجنّة» وأمتى كلها فى الجنة» ]٠١٠[‏ . 


ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لة: «مثل أمتي مثل المطر؛ لا يدرى 
أوله خير أم آخره» 7“ . 


الصراط [ O A E‏ سے ات اما سی غه ا ا من هڙلاء 
الأنبياء؟ قالوا: لاء قلت: مرسلون؟ قالوا: لاء فقلت: ملائكة؟ قالوا: لاء فقلت: من هؤلاء؟ : 


قالوا: أمة محمد ية غرَاً محجلين عليهم أثر الطهور» فلما أصبح الأسقف أسلم. 


. ٦١ / ٤ وفيه: توفون» وتفسير الطبري:‎ ٤٤۷١ / ٤ مسند أحمد:‎ )١( 
.٠۷١۲ / ١ المعجم الأوسط:‎ )۲( 

.۳۸٤ / ٩ تاریخ بغداد:‎ )۳( 

)£( المعجم الأوسط : € / TI‏ 

(۵) كلمة غير مقروءة. 


1۸ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 
EE e‏ ُمتي» ۳1 n.‏ 
وروى أبو بردة عن أبي موسى قال: قال دسو ر الله َي: «إن ا أمة مرحومة» 


إذا كان يوم اا غ ا کر چ و ا و ی و ا 
فداؤك من النار» .]٠١٤[‏ 


وعن انس قال: خرجت مع رسول الله بي فإذا بصوت يجيء من شعب» قال: «يا أنس» 
انطلق فانظر ما هذا الصوت»» قال: فانطلقت فإذا برجل يصلي إلى شجرة فيقول: «اللهم اجعلني 
ا المغفور لهاء المستجاب لهاء المتاب عليها» . فأتيت رسول الله لله › 
فأعلمته ذلك فقال : ر : من أنت؟). فأتيته 
فأعلمته ما قال رسول الله لله »> فقال: «أقرئ مني رسول الله السلام وقل له: أخوك 
الخفر قو 100 ٠‏ اة بجفلى قن أك اة اليتور الي الاب ا 
المتاب عليها» 1.07“ 


وقيل لعيسى(عليه السلام): يا روح الله» هل بعد هذه الأمة أمة؟ قال: «علماء حلماء 
حکماء أبرار أتقياءء كأنهم من العلم أنبياء يرضون من الله باليسير من الرزق» ويرضى الله منهم 
باليسير من العمل يدخلهم الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله» . 


وبلغنا ن كعب الأحبار قيل له: لِم لم تسلم على عهد رسول الله ية » وأبي بكر 
وأسلمت على عهد عمر؟ فقال: لأن أبي دفع إلي كتاباً مختوماًء وقال: لا تفك ختمه. فرأيت 
في المنام أيام عمر (رضي الله عنه) قائلا قال لي: إن أبي خانك في تلك الصحيفة» ففككتها 
فإذا فيها نعت أمة محمد بيه : سالوما وعالوما وحاكوما وصافوحا وخاروجاء فسألوه عن 
تفسيرهاء فقال: هو أن شعارهم أن يسلم بعضهم على بعض» وعلماؤهم مثل أنبياء بني 
إسرائيل» وحكم الله لهم بالجتة» ويتصافحون فيغفر لهم ويخرجون من ذنوبهم كيوم ولدتهم 
أمّهاتهم . 

وقال يحيى بن معاذ: هذه الآية مدحة لأمة محمد ية ولم يكن ليمدح قوماً ثم يعذبهم. 


(۲) بتفاوت في المعجم الصغير: ١‏ / ١٠ء‏ والمعجم الأوسط: ١‏ 
e (۳)‏ المخطوط»› TT‏ 
0 ى دمشق : TAY iv:‏ 


سورة آل عمران› الآیات: ٠٠١ ٠٠٤‏ 1۲۹ 


ثم ذكر مناقبهم فقال: لتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) إلى لن يضروكم إلا 
أذى) . الآية . قال مقاتل : إن رؤوس اليهود كعباً وعدياً والنعمان وأبا رافع وأبا ياسر وكنانة وأبو 
صوريا عمدوا إلى مؤمنيهم عبد الله بن سلام وأصحابه: فآذوهم لإسلامهم» فأنزل الله تعالى 
لن يضروكم إلا أذى) يعني لن يضركم أيها المؤمنون هؤلاء اليهود إلا أذى باللسان يعني وعيداً 
وطعناً . وقيل: دعاء إلى الضلالة. وقيل: كلمة الكفر إن يسمعوها منهم يتأذوا بها #وإن يقاتلوكم 
يولوكم الأدبار) منهزمين» وهو جزم بجواب الجزاءء لثم لا ينصرون) استأنف" لأجل 
رؤوس الآي لأنها على النون» كقوله ولا يؤذن لهم فيعتذرون) . تقديرها: ثم هم لا 


ينصروں . 
وقال في موضع آخر: ولا يقضى عليهم فيموتوا)"؛ إذ لم يكن رأس آية. 
قال الشاعر : 
ألم تسأل الربع القديم فينطق 
أي فهو ينطق . 


قال الأخفش : قوله لن يضروكم إلا أذى) استثناء خارج من أول الكلام» كقول العرب: 
ما اشتكى شيئاً إلا خيراًء قال الله تعالى لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً ٭ إلا حميماً 
وغساقاً4“ ولأن هذا الأذى لا يضرهم. ومعناه لكن آذئ. 

لإضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا»: حيثما وجدوا ولقواء يعني : حيث ما لقوا غلبوا 
واستضعفوا وقتلوا فلا يؤمنون إلا بخبل): عهد من الله #وحبل من الناس#: محمد 
والمؤمنين يردون إليهم الخراج فيؤمنونهم . وفي الكلام اختصار» يعني : إلا أن يعتصموا بحبلء 
كقول الشاعر: 
رأتني بحبليهافصدت مخافة وفي التحبل روعاء الفؤاد فروق 

أي أقبلت بحبليها . ۰ 

وقال آخر : 
حنتني حانيات الده ر تى ای خامل أذ الط نك 
قريب الخطو يحسب من رآني وانشي E E EEE‏ 


)0 آي جُعلت ڻم4 استئنافية لا عاطفة» ولو جعلها عاطفة لجزم الفعل بعدها. 
(۲) المرسلات: ۳١‏ . 

.۳١ فاطر:‎ )۳( 

.٠٠١ النباً:‎ )( 


.0( الحزء الثالكث من كتاب تفسير الثعلبى 


يعني : رآني مقید [بقید] . 
#وباؤوا بغضب من الله إلى «ليسوا سواء) . الآية . قال ابن عباس ومقاتل: لما أسلم 
عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعيد وأسيد بن سعيد وأسد بن عبيد ومن أسلم من اليهود قالت 
رؤوس اليهود: ما آمن بمحمد إلا شرارناء ولو کانوا من خیارنا ما ترکوا دين آبائهم» وقالوا 
لهم: لقد خسرتم حيث استبدلتم بدينكم ديناً غيره"» فأنزل الله تعالى #ليسوا سواء) وسواء 
يقتضي شيئين اثنين فصاعداً» واختلفوا في وجه هذه الاية فقال قوم: في الكلام إضمار تقديره: 
ليسوا سواء 2 . من آهل الكتاب أَمّة قائمة) وأخرى غير قائمة فتزلّ الأخرى لاکتفائه بذكر أحد 
الفريقين كقول أبي ذؤيب : 
عصيت إليهاالقلب إني لأمرها مطيع فما أدري أرشد طلابها 
أراد: أرشد أم غيّ» فحذفه لدلالة الكلام عليه 


وهذا قول مجموع مقدم كقولهم: (أكلوني البراغيث) و(ذهبوا أصحابك). وقال: تمام 
القول عند قوله: #ليسوا سواء» وهو وقف لأن ذكر الفريقين من أهل الكتاب قد جرى في قولهم 
لمنهم المومنون وأكثرهم الفاسقون) ثم قال لليسوا سواء) يعني المؤمنين والفاسقين» ثم 
وصف الفاسقين فقال: لن يضروکم إلا أذى)» ثم وصف المؤمنين فقال: «أمة قائمة . الآية 
. فهو مردود على أول الكلام» وهو مختار محمد بن جرير“ والزجاج» قال: وإن شئت جعلت 
قوله: من أهل الكتاب) ابتداءً لكلام آخر؛ لان ذكر الفريقين قد جرى» ثم قال: ليس هذان 
الفريقان سواء وهم» ثم ابتداأً فقال: #من أهل الكتاب) . 

قال ابن مسعود: معناها لا يستوي اليهود وأمة محمد القائمة بأمر الله تعالى يعني الثابتة 
على الحقّ المستقيم . ابن عباس : أمَة قائمة مهتدية قائمة على آمر الله لن تنزع عنه ولم تتركه كما 
تركه الآخرون وضيعوه. مجاهد: عادلة» السدي: مطيعة قاتمة على كتاب الله وفرائضه 
وحدوده. وقيل: قائمة في الصلاة. قال الأخفس أمة قائمة أي ذو أَمَّة قائمة» والأَمّة: الطريقةء 
من قولهم: اممت الشيء آي قصدته. قال الابغة : وهل يأتمن ذو نة وهو طائع. 


أي ذو طريقة . 


)١(‏ فى المخطوط : لقيد. 

)۲( إكام ا ااي ۲/ £. 

(۳) كذا في المخطوط› EE SEG,‏ لكن لم يُشر لهذا السقط في هامش مصررة 
المبخطوط . 

)€( تفسير الطبري : € / V1‏ 

)٥(‏ كذا في المخطوط» والظاهر أنه يأتمر. 
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E EET 
لیتلون آیات الله) يقرؤون كتاب الله. قال مجاهد: يتبعونء يقال: تلاه» أي اتبعه. قال‎ 
الشاعر:‎ 
e E E فاا و ياي ر‎ 
] a 


( 


أي ڌ مته تستتبعني . 
#آناء الليل»» أي ساعاته» وإحداها إن مثل نخي وأنحاء وإِنى مثل معىّ . 
قال الشاعر: 
E 1‏ 0( 


أي تسليه آناء الليل بأمر مضى فيه ولم يتأخر. 

قال الراجز في اللغة الأخرى: 
للهدرجعفرأي فتى E EE E E E‏ 

وقال السدي: آناء الليل جوفه. الأوزاعي عن حسان عطية قال: بلغنا أن رسول الله 4لا 
ا 0 کی الد کی اال کی ت ی انتا وا فیا وو ا ی ان اي 
لفرضتهما علیهم» ]۱٠٦[‏ . 

وهم يسجدون) أي يصلون؛ لأن التلاوة لا تكون في الركوع والسجود» نظيره قوله: 
لوله يسجدون€ أي يصلون وفي القرآن: «وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن)” أي صلواء 
وقوله: #فاسجدوا لله واعبدوا) . واختلفوا في نزول الآية ومعناها؛ فقال بعضهم: هي قيام 
الليل عن مجمع بن يحيى الأنصاري عن رجل من بني شيبة كان يدرس الكتب فقال: إنا نجد 
كلاماً من كلام [الرب]“ أيحسب راعي إبل وغنم» إذا جنه الليل انخذل بكن وهو قائم وساجد 
آناء الليل . 


. كذا في المخطوط‎ )١( 

.TTVT / 7 : الصحاح‎ (۲) 

(۳) کلمتان غير مقروءتین. . 

)٤(‏ لسان العرب: ٠١ / ٠٤‏ . إنى. 
() تفسیر مجمع البیان: ۲ / ۳۹۸. 
0) الفرقان: .٠١‏ 

.٦١ النجم:‎ )۷( 

(۸) في المخطوط : العرب. 


YY‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


أبن مسعود: هو في صلاة العتمة» يصلونها ومن حولهم من أهل الكتاب لا يصلونها. 
عاصم عن زرين عن ابن مسعود قال: أخر رسول الله بي صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد 
فإذا الناس ينتظرون الصلاة» قال: «أما إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله عز وجل ذه 
الساعة غيركم» ]۱٠۷[‏ » فأنزل الله هذه الآية: #ليسوا سواء) حتى بلغ قوله #والله عليم 
بالمتقین) . 

وروى الثوري عن منصور قال: بلغنا نها نزلت في قوم كانوا يصلون فيما بين المغرب 
واا 


وقال عطاء في قوله: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة . الآية . تزيد أربعين رجلا 
من أهل نجران من العرب» واثنين وثلاثين من الحبشةء وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى 
(عليه السلام) وصدقوا بمحمد يو وكان من الأنصار منهم عدة قبل قدوم النبي ييا منهم أسعد 
ابن زرارة والبراء بن معرور ومحمّد بن مسلمة وأبو قيس هرمة“ بن أنس» وكانوا موحدين 
يختسلون من الجنابة ويقرّون بما عرفوا من شرائع الحنيفية حتى جاءهم الله عز وجل بالنبي يلا 
فصدقوه ونصروه. 


وما يفعلوا من خير فلن يكفروه)» قرأ الأعمش وحمزة ويحيى والكسائي وحفص 
E E‏ القائمة. وهي قراءة ابن عباس واختيار أبي عبيدة. وقرا 
الآخرون بالتاء فيهما على الخطاب كقوله لإكنتم خير أمة4» وهي اختيار أبي حاتم . وکان أبو 
عمرو یری القراءتین خا :الاو الات 

ومعنى الآية وما يفعلوا من خير فلن يكفروه): فلن يقدروا ثوابه» ولن يجحدوا جزاءه 
بل يُشكر [لهم]" ویجازون عليه «والله عليم بالمتقين): المؤمنين 


(1) مسند أحمد: ٠۳۹١ / ١‏ وأسباب التزول للواحدي: ۷۹. 
(۲) كذا في المخطوط . 
(۳) في المخطوط: لكم. 
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SS‏ وإنما خص 

الأولاد؛ لأنهم أقرب الأنساب إليه لوأولئك أصحاب النار4 € إنما جعلهم من أصحابها؛ لأنهم 
من أهلها الذين لا يخرجون منها ولا يفارقونها كصاحب الرجل الذي لا يفارقهء وقرينه الذي لا 

یزایله. یدل عليه قوله: لهم فیها خالدون) . 

لمثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا). قال يمان: يعني نفقات أبي سفيان وأصحابه ببدر 
وأحد على عداوة الرسول إلا . 

مقاتل : يعني نفقة سفلة اليهود على علمائهم ورؤسائهم ؛ كعب وأصحابه. 

مجاهد: يعني جميع نفقات الكفار في الدنيا وصدقاتهم . وضرب الله مثلا فقال #كمثل . 
ريح فیها صر)› قال ابن عباس: يعني السموم الحارة التي تقتل» ومنه خلق الله الجان. ١‏ 
كيسان: الصر ريح فيها صوت ونار. 

سائر المفسرين: برد شديد. 

#أصابت حرث قوم): زرع قوم #ظلموا أنفسهم) بالكفر والمعصية ومنع حق الله عز 
وجل #فأهلكته) . ومعنى الاية: مثل نفقات الكفار في بطلانها وذهابها وعدم منفعتها وقت 
حاجتهم إليها بعد ما كانوا يرجون من عائدة نفعها كمثل زرع أصابه ريح بارد أو نار فأحرقته 
وأهلکته» فلن ينتفع أصحابه منه بشيء بعد ما کانوا يرجون من عائدها نفعه» قال الله تعالى : 
وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون) بالكفر والمعصية ومنع حق الله. 

ليا يها الذين آمنوا لا تتخذون بطانة من دونكم) . الآية . عن أبي أمامة عن رسول الله كل 
في قوله: يا آيها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم) قال: «هم الخوارج» .]۱٠۸[‏ 


(1) تفسير القرطبي: ٤‏ / ۱۷۹ . 


کا الحزء الخالت من کتاب تفسیر اله ل 


قال ابن عباس: كان رجل من المسلمين يواصل رجالا من اليهود؛ لما كان بينهم من 
القرابة والصداقة والحلف والجوار والرضاع؛ فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية ينهاهم عن 
مباطنتهم خحوف الفتنة منهم عليهم. مجاهد: نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصادفون المتافقين 
ويخالطونهم» قنهاهم الله تعالى عن ذلك ققال: ليا يها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من 
دونكم€: آولياء وأصفياء من غير أهل ملتكم. والبطانة: مصدر يوضع موضع الاسم فسمي بها 
الواحد والاثنان والجميع والمذكر والمؤنث» قال الشاعر: 
أولىك خلصاني نعم وبطانتي وهم عيبتي من دون كل قريب 

وإّما ما قيل لخليل الرجل: بطانة؛ تشبيهاً لما ولي بطنه من ثيابه لحلوله منه في اظلاعه من 
أسراره وما يطويه عن أباعده وكثير من أقاربه محل ما ولي جسده من ثيابه. ثم ذكر العلة في 
النهي عن مباطنتهم وعرفهم ماهم منطوون عليه من الغش والخيانة والبخي والخوائل فقال عز من 
قائل : لا يألونكم خبالاً. أي لا يقصّرون ولا يتركون عهدهم وطاقتهم فيما يورّثكم فوق الشر 
والفساد. يقال: ما ألوته خيراً أو شراً أي ما قصرت في فعل ذلك. ومنه قول ابن مسعود في 
عثمان : 


ولم تأل عن حير ا ا 


وقال امرؤ القيس : 
E. a‏ 

أي مقصّر في الطلب . 

الخبال: الشر والفسادء قال الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا ال4“ 
ونصب «خبالاً) على المفعول الثاني؛ لأن الإلوّ تتعدى إلى مفعولين. وإن شئت: المصدر» أي 
یخبلونکم خبالا . وإن شئت بنزع الخافض»› أي بالخبال» كما يقال أوجعته ضرياً أي بالضرب 
لودوا ما عنتّم) أي تمنوا ضرّكم وشركم وإثمكم وهلاككم . قد بدت البغضاء) قراءة العامة 
بالتاء؛ لتأنيث البغضاء. ومعنى الآية قد ظهرت امارة العداوة #من أفواههم) بالشتيمة والوقيعة 
في المسلمين. وقيل: بإطلاع المشركين على أسرار المؤمنين. وقيل: هو مثل قوله: لولتعرفنهم 
في لحن القول» . 


)1( كلمات غير مقروءة» والظاهر ما أثبتناه. 
(۲) لسان العرب: / TA‏ 
(۴۳) التوبة: .٤۷‏ 


.۳۰١ محمد:‎ )٤( 


وما تخفي صدورهم) من العداوة والخيانة كبر أعظم» قد بينا (لكم الآيات إن كتتم 
تعقلون)» عن الأزهر بن راشد قال: كان نس بن مالك يحدّث آصحابه» فإذا حذّثهم بحديث لا 
یدرون ما هو أتوا الحسن يفْسّره لهمء فحدثهم ذات يوم وقال: قال رسول الله 4ل: ‹ 
تستضیئوا بتار المشرکین ولا تنقشوا في خواتیمکم عریاً» [1۰۹]. 


فأتو الحسن فأخبروه بذلك» فقال: إنّما" قوله: «لا تنقشو في خواتيكم عربيأ»ء فإنه 
کک لا تنقشوا في خواتيمكم محمداً. وما قوله: «لا تستضيئوا بنور" المشركين»» فإِلّه يقول 
تستشيروا المشركين في شيء من أموركم . وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: ليا أيها الذين 
e‏ بطانة من دونكم) الي . 


وقال عياض الأشعري: وفد أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب. فقال: إن عندنا 
كاتباً حافظاً نصرانياً من حاله كذا وكذا. فقال: مالك قاتلك الله؟ أما سمعت قول الله تعالى ليا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم) الآيةء وقوله لا تتخذوا اليهود والنصارى 
آولیاء)؟ هلا اتخذت حنيفيًاً! قال: قلت: له دينه ولي دیني» ولي کتابته» لا أُکرمهم ٳذ 
أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلّهم الله ولا أدنيهم إذ قصاهم الله. ٠‏ 


لها آنتم أولاء)» لها) تنبيه» و(أنتم) كناية للمخاطبين من الذكور» «أولاء» اسم 
الجمع المشار إليه #تحبونهم) خبر عنهم. ومعنى الآية: أنتم أيها المؤمنون تحبون هؤلاء اليهود 
الذين نهيتكم عن مباطنتهم للأسباب التي بينكم من المصاهرة والمحالفة والرضاع والقرابة 
والجوار» ولا تحبونكم) هم؛ لما بينكم من مخالفة الدين. هذا قول أكثر المفسرين. وقال 
المفضل: معنى #يحبونهم) تريدون لهم الإسلام» وهو خير الأشياء» ولا تبخلون عليهم 
بدعائهم إلى الجنةء ولا ؛ لأنهم يريدونكم على الكفر وهو الهلاك. أبو العالية 
هم المنافقون ي يحبهم المؤمنون بما أظهروا من الإيمان ولا يعلمون ما في قلوبهم. 

ة: في هذه الآية والله إن المؤمن ليحب المنافق ويلوي إليه ويرحمه› ولو أن المنافق يقدر 
٣ yT‏ 


وتۇمنون بالکتاب کله) يعني بالکتب كلها ولا يؤمنون هم بکتابکم› #فإذا لقوکم قالوا 


(۱) مسند أحمد: ۳/ .٩٩‏ 

(۲) كذا في المخطوط» والظاهر أتها: أمّا. 
TE‏ 
)£( المائدة: .٩۱‏ 

. ۱۷۹ / ٤ راجع تفسير القرطبي:‎ )٥( 
.۸۷ / ٤ تفسير الطبري:‎ )0 


۳۹ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


آمنا وإذا خلوا) وكان بعضهم مع بعض لعضوا عليكم الأنامل) يعني أطراف الأصابع»› 
واحدتها أنمَلة وأنملة . بضم الميم وفتحها . من الغيظ€ والحنق؛ لما يرون من ائتلاف المؤمنين 
واجتماع كلمتهم وصلاح ذات بينهم. وهذا من مجاز الأمثال وإن لم يكن ثم عض قال 
الشاعر: 
إذا رأوني أطال الله غيظهم عضوامن الغيظ أطراف الأباهي" 

وقال أہو طالب: 
ود فا ا و و ا 

قال الله تعالی: قل موتوا بغیضکم)› إن قیل: کیف لا یموتون والله تعالی إذا قال 
لشيءَ کن فيکون؟ ٠‏ 

فالجواب : أن المراد ابقوا بغيضكم إلى الممات فإن مناكم عن الاسعاف محجوبة. 

وقال محمد بن جرير: خرج هذا الكلام مخرج الأمر وهو دعاء أمر الله تعالى نبيه به أنه 
يدعو عليهم بالهلاك كمداً مما بهم من الغيظ» قل يا محمد: اهلكوا بغيظك”": إن الله عليم 
بذات الصدور) بما في القلوب من خير وشر. روى عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال: ذكر 
أصحاب الأهواء فقال والذي نفسي بيده لئن تمتلئ داري قردة وخنازير أحب إليّ من أن يجاورني 
رجل م يعني صاحب ر ولقد دخلوا في هذه الآية: لها أنتم أولاء تحبونهم ولا 
یحبونکم )4 الآية. 

إن تمسسكم» قرأ السلمي بالياء. الباقون بالتاء. يعني : إن تصبكم أيها المؤمنون 
[حسنة) بظفركم على عدوكم وغنيمة تنالونها منهم وتتابع من الناس في الدخول في دينكم 
وخفض في معاشكم #تسؤهم): تحزنهم #وإن تصبكم سيئة) مساءة بإخفاق سريّة لكم» أو 
إصابة عدو فيكم أو اختلاف يكون منكم» أو حدث ونكبة #يفرحوا بها وإن تصبروا على 
أذاهم وتنقوا) وتخافوا ربكم لا يضركم): لا ينقصكم #کیدهم) شيئاً. 

واختلفت القراءة فيه؛ فقرأً نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: لا یضرکم) . بکسر 
الضاد [وراء] خفيفة . واختاره أبو حاتم» یقال: ضار يضير ضيراً مثل باع يبيع بيعا» ودلیله في 
القرآن: لا ضير . وهو جزم على جواب الجزاء. 


(1) لسان العرب: ۱۲ / .٥۹‏ 

(۲) جامع البيان للطبري: .۸٩ / ٤‏ 
(۳) الطبقات الکبری: ۷ / .۲۲٤‏ 
(٤)‏ تفسير الطبري: .٩۰ / ٤‏ 

.٥١ الشعراء:‎ )٥( 
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وقراً a‏ وجزم الراء خفيفة من (ضار يضور)» وذكر الفرّاء عن الكسائي 
أنه سمع ب بعض أهل العالية يقول: لا ينفعني ذلك ولا يضورني . . وقراً الباقون: بضم [الضاد» 
والرا 5ة واختاره. و مثل (رد یرد رداً). وفي رائه وجهان : 

افا : أنه أراد الجزم وأصله لا بضرزكم فأدغمت الراء في الراء» ونقلت ضمة الراء 
الأولى 8 a‏ الراء الأخيره إتباعاً لأقرب الحركات إليها وهي الضاد؛ طلباً للمشاكلة 

والوجه الثاني : أن یکون #لا بمعنى ليس ويضمر الفاء فيه تقدیره : وإن تصبروا وتتقوا 
ان کاو ل ت ی وي أل ى اة ف 

إن الله بما تعملون# قرأ الأعمش والحسن: بالتاء. الباقون بالياء #محيط€ عالم . 

لوإذ غدوت من أهلك) . الآية . نظم الآية: وإن ڌ تق ا رک کا ا 
ولكن الله تعالى ينصركم عليهم كما نصركم ببدر وأنتم أذلة» وإن أنتم لم تصبروا على أمري ولم 
تتقوا نهيي› فإنه نازل بكم ما نزل بكم يوم أحد حيث خالفتم مر الرسول ولم تصبرواء فاذكروا 
ذلك اليومٌ أو غداً بينكم #تبوّئ المؤمنين) واختلفوا في هذا اليوم الذي عنى الله تعالى بقوله: 
لوإذ غدوت من أهلك): فقال الحسن: هو يوم بدر. وقال مقاتل: هو الأحزاب. وقال سائر 
المفسرين: هو أحد» وهو أثبت. يدل عليه قوله في عقبه: 3ذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» 
e‏ 

e‏ شرم یم اقح لن رای مدر اا قال : ا 
e‏ ا 
ا el.‏ فقال عبد الله ب ا a.‏ آقم 
yS‏ فإن أقاموا EE e‏ 
e Sa E CT‏ فن رجعوا رجعوا 
خاتبین كما جاؤوا. 


)١(‏ في المخطوط : الراء والضاد. 
(۲) التبيان في تفسير القرآن: ۲ / ٥۷١‏ . 


۳۸ الجزء الثالكث من كتاب تفسير الثعلبي 


فأعجب رول الله هذا الراي: 


وقال بعض أصحايه: يا رسول الله أخرج بنا إلى هذه الأكلب لا يرون إتا جينًّا عتهم 
وضعفنا . فأتى التعمان بن مالك الأنصاري فقال: يا رسول الله لا تحرمني الجنة فوالذي بعثك 
بالحق لأدخلنٌ الجنة. فقال: «بما؟٤.‏ خقال: بأآني أشهد أن لا إلّه إلا الله وآتى لا أقر من ' 
الزحف. قال: «صدقت». فقتل يومئذء ققال ل الله بي: «قد رأيت في ا a‏ ا رلته 
را وريت قي دنات سيقي الها فأوّلتها هزيمة وريت اني أُدخلت يدي قي درع حصينة 
ا لتها المدينة؛ فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم؛ فإن أقاموا أقاموا بشر مقام وإن هم 
دخلوا المدينة علينا قاتلناهم فیها» [۲۱۰]. 


وكان رسول الله ية يعجبه أن يدخلوا عليه المدينة [فيقاتل]" في الأزقة فقال رجال من 
المستلمين ممن كان ذا سهم يوم بدرء وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد: اخرج بتا إلى أعدائنا. 
فلم يزالوا برسول الله من حبهم للقاء القوم حتى دخل رسول الله بيه » فلبس لامته فلما رأوه 
لبس السلاح ندموا وقالوا: بئسما صنعنا نشير على رسول الله بيه والوحي يأتيه؟ فقاموا 
واعتذروا إليه وقالوا: اصنع ما رأيت. فقال يي : «[إنه ليس لنبي] أن يلبس [لامته)“ أن 
یضعھا حتی يقاتل» [۱۱۱]. 


وکان و قد آقام المشركون بأحد يوم الأربعاء والخميس» را رو ا ا 
الجمعة بعدما صلى بأصحابه الجمعةء و د اليوم ا 
رسول الله ي ثم خرج ! يهم فأصبح بالشعب من أحد يوم السبت النصف من شوال سنة ثلا 

من الهجرةء أمر حرب أحد ما كان»ء فذلك قوله: #وإذ TT‏ 
المؤمنين)» قرأ يحيى بن ثاب: (تبوي) المؤمنين خفيفة غير مهموزة من (أبوى يبوي) مثل (أروى 
يروي). وقراً الباقون: مهموزة مشددة يقال: بوأت تبوئةء وأبويتهم إبواء إذا أوطنتهم» وتبوًأوا 
لذا قال الله تعالى أن تبوًأا لقومكما بمصر بيوتاً4"» وقال لوالذين تبوًأوا الدار 


(1) في بعض المصادر: ذؤابة سيفي . راجع البداية والنهاية: ٠١ / ٤‏ الهامش 

. ٩٥٩.۹٤ / ٤ تفسیر الطبري:‎ )۲( 

() في مصورة المخطوط : فيقال. 

() من مجمع الزوائدء وفي مصررة المخطوط علامة سقط لكن لم يشر إليه في الهامش . 
)0( من مجمع الزوائدء وفي المخطوط : لامتها. 

. ٠١١ / ٣ مجمع الزوائد:‎ )( 

(۷) يونس: ۸۷. 
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والتشديد أفصح وأشهر» وتصديقه قوله تعالى: #ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوا صدق#"» 
وقال برهم من الجنة غرفي . 

وقراً ابن مسعود: توئ للمۇمنين . 

لإمقاعد للقتال»» أي مواطن وأماكنء قال الله تعالى في مقعد صدق4" وقال: و 
كتا نقعد متها مقاعد للسمع#» . وقرأً أشهب: (مقاعد للقتال). #والله سميع عليم إذ همت 
طائقتان منكم أن تفشلا) : : تجبنا وتضعفا وتتخلّفا عن رسول الله لل > وهم بنو أسامة من 
الخزرج» وبنو حارثة من الأوس» وكانا جناحي العسكر» وذلك أن رسول الله بي خرج إلى 
أحد في ألف رجلء وقیل : تسعمائة وتسعين رجلاء وقال الزجاج : كان أصحاب رسول الله يا 
في أحد وقت القتال ثلاثة آلاف» فخرج رسول الله ية إلى أحد وقد وعد أصحابه الفتح إن 
ضبروا فليا بلغا الوط اتخرل عبد الله بن أي الخزرجي ثلث الناس فرجع في ثلاثمائةء 
وقال: علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فتبعهم أبو جابر السلمي فقال: : أنشدكم الله في نبيكم وفي 
ا فقال عبد الله بن أبي: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وهمت بنو سلمة وبنو حارثة 
بالانصراف مع عبد الله ب بن أبي فعصمهم الله فلم ينصرفواء ومضوا مع رسول الله ييو »> فذكرهم 
الله عظيم نعمته بعصمته فقال : : [إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما) ناصرهما 
وحافظهما. وقرأً ابن مسعود: (والله وليهم) لأنْ الطائفتين جمع› كقوله إهنذان. خصمان 
اختصموا في ربهم) “. (وعلى الله فليتوكل المؤمنون# وقال جابر بن عبد الله: ما يسرنا 
أنالهم نه بالذي هممناء وقد أخبرنا الله أنه ولينا. 

لولقد نصركم الله ببدر# قال الشعبي : کانت بدر بئر رجل يقال له بدر فسمیت باسم 
صاحبها. قال الواقدي : : ذكرت قول [الشعبي]“ لعبد الله بن جعفر ومحمد بن صالح فأنكراه 
وقالا: فلأي شيء سميت الصفراء؟ ولأي شيء سميت الجار؟ هذا ليس بشيء» إنما هو اسم 
الموضع . قال: وذكرت ذلك ليحيى بن النعمان الغفاري فقال: سمعت شيوخناا من بني غفار 
ا ومنزلناء وما ملکه قط أحد غيرناء وما e E‏ إنما هو من 
بلاد غفارة 


(0 رش 2۹2 

. ٥۸ العنکبوت:‎ )۲( 
.٥٥١:رمقلا‎ )۳( 

(6) الجن: ۹. 

() الحج: ۱۹ . 

(1) في المخطوط : الشافعي. 
(۷) تفسیر الطبري: ۹٩ / ٤‏ 


14۰ الجزء الثالكث من كتاب تفسير الثعلبي 
زول e‏ بها وکان قتال قاتل فيه نبي الله ية . وقال 
وقد مدحت e‏ رسول e E‏ فإنه باب یعظم نفعه 

وبالله التوفيق 


ذكر مغازي رسول الله كلا 

جميع ما غزا رسول الله ية بنفسه ست وعشرون غزوة» فأول غزوة غزاها غزوة ودّان» 
وهي عزوة الأبواءء ثم غزوة بواط إلى ناحية رضوى» ثم غزوة العشيرة من بطن ينبم» ثم غزوة 
بدر الأولى بطلب كرز بن جابر» ثم غزوة بدر الكبرى التي قتل الله فيها صناديد قريش» لم غزوة 
بني سليم حتى بلغ الكدر ماءً لبني سليم» ثم غزوة السويق يطلب أبا سفيان بن حرب حتى بلغ 
قرقرة الكدر» ثم غزوة ذي أمر وهي غزوة غطفان إلى نجد » ثم غزوة نجران: موضع بالحجاز 
فوق الفرع» ثم غزوة أحد ثم غزوة الأسد» ثم غزوة بني النضيرء ثم غزوة ذات الرقاع من نجدء 
ثم غزوة بدر الأخيرة» ثم غزوة دومة الجندل» ثم غزوة الخندق» ثم غزوة بني قريظة» ثم غزوة 
بني لحيان» ثم غزوة بني قردة» ثم غزوة بني المصطلق من بني خزاعة لقي فيهاء ثم غزوة 
الحديبية لا يريد قتالا فصده المشركونء ثم ف ثم غزوة الفتح: فتح مكة» ثم غزوة 
حنين لقي فيهاء ثم غزوة الطائف حاصر فيهاء ثم غزوة تبوك. ۰ 

قاتل منها في تسع غزوات: غزوة بدر الكبرى» وهو يوم الجمعة السابع عشر من شهر 
رمضان سنة اثنتين من الهجرةء رادائ رال شه اوت والخندق» وبني قريظة في شوال سنة 
أربع» وبني المصطلق› وبني لحيان في شعبان سنة خمس› وخيبر سنة ست»› والفتح في رمضان 

سنة ثمان» وحنين في شوال سنة ثمان. فأوّل غزوة غزاها بنفسه وقاتل فيها بدر وآخرها تبوك. 


ذکر سرایاه وار 
روي عن مقسم قال: كانت السرايا سنا وثلاثين» وهي غزوة عبيدة بن الحارث إلى حنا من 
أسفل ثنية المرة وهو ما بالحجارة» ثم غزوة حمزة بن عبد المطلب إلى ساحل البحر من ناحية 
e‏ وبعض الناس يقدم غزوة حمزة ة على غزوة عبيدة . وغزوة سعد بن أبي وقاص إلى 
الحرار من ارزع الجا ن غررة دال بن جن ل اة ورو زين ار ال 
ماء من مياه نجدء وغزوة مرد بن أبي مرثد الخنوي الرجيحَ لقوا فيهاء وغزوة منذر بن عمرو بئر 
معونة لقوا فيهاء وغزوة أبي عبيدة الجراح إلى ذي القصة من طريق العراق» وغزوة عمر بن 


(1) كذا في المخطوط . 
(۲) الخرار: آبار عن يسار الحجة قريب من خم . الطبقات الکبرى: ۲ / ١‏ . 
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الخطاب تربة من أرض بني عامر» وغزوة علي بن أبي طالب اليمن» وغزوة غالب بن عبد الله 
الكلبي كلب ليث الكديدً لقا فيها الملوح» وغزوة علي بن أبي طالب إلى أبي عبد الله بن سعد 
من أهل فدك» وغزوة اين آبي العوجاء السلمي أرض بني سليم أصيب بها هو وأصحابه جميعاًء 
وغزوة عكاشة بن محصن العمرة» وغزوة أبي سلمة بن عبد الأسد قطن ماء من مياه بني أسد من 
ناحية نجد لقوا فيها فقتل فيها مسعود بن عروة» وغزوة محمد بن مسلمة أخي بني حارثة إلى 
OR‏ بشير بن سعد بن كعب بن مرة لفدك» وغزوة بشير بن سعد 
أيضاً إلى حيان بلد من أرض خيبرء E‏ من أرض بني سليم» وغزوة 
زيد أيضاً جذام من أرض حسمي لقوا فيها» وغزوة زيد أيضاً إلى طرف من ناحية نخل من طريق 
العراق» وغزوة زيد أيضاً وادي القرى لقي بني فزارة» وغزوة عبد الله بن رواحة خيبر مرتين 
إحداهما التي أصاب فيها بشراً"" اليهودي» وغزوة عبد الله بن عتيك إلى حنين فأصاب بها آبا 
رافع بن أبي الحقيق . 

E O E E E O O E 
الأشرف فقتلوه» وبعث عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان الهذلي وهو بنخلة لرسول الله بيا‎ 
لر ی ا ی ا و و ن ن طالهة وغ اله بن وا آل‎ 
NE E a RS 
فأصيب بها هو وأصحابه جميعاًء وغزوة عبينة بن حذيفة بن بدر الفزاري العنبر من بني تميم؛‎ 
وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي كلب ليث أرض بني مرة فأصاب بها مرداس بن نهيك وحليفا‎ 
اچوی قتله أسامة بن زيد» وهو الذي قال النبي ڳلا لأسامة فيه : : «من لك؟ من لك لا‎ 
.]١١١[ إله إلا الله؟»‎ 


وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل من أرض ی وعذرة وغزوةء [أبي قتادة]" 
وأصحابه إلى بطن إضم قبل الفتح لقوا فيهاء وغزوة الخيط إلى سيف البحر وعليهم أبو عبيدة 
الجراح وغزوة عبد الرحمن بن عوف . 

ل[ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة): جمع ذليل مثل عزيز وأعزة ولبيب وألبّة. وأراد 
هاهنا قلة العددء فاتقوا الله لعلكم تشكرون * إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم) 
واختلفوا في هذه الآية: فقال قتادة: [. . .]“ يوم بدر أمدهم الله بألف» ثم صاروا ثلاثة 


(1) كذا في المخطوط› والظاهر أنه (أسير) . 

(9) بلي : قبيلة ينسبون إلى أبي بلي» وهو جد عمر بن شاس. الأنساب (السمعاني): ۱ / .۳۹٦‏ 
(۳) كلمة غير مقروءة» وما أثبتناه من المغازي: ۲ / .۷۹١‏ 

.۷۹١ / ۲ كلمة غير مقروءة» وما أثبتناه من المغازي:‎ )٤( 


۱4۲ الجزء الثالكث من كتاب تفسير العلبى 


س 


آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف. يدل عليه قوله: (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم# الآيةء 
وقوله: لبلى إن تصبروا وتتقوا) إلى قوله (مسؤمين)» فصبر المؤمنون يوم بدر» واتّقوا الله 
فأمڌهم الله بخمسة آلاف من الملائكة على ما وعدهمء فهذا كله يوم بدر. الحسن: فهؤلاء 
الخمسة آلاف رد للمؤمنين إلى يوم القيامة. ا ا ا ا يوم 
بدر وفيما سوى ذلك يشهدون القتال ولا يقاتلون إنما يكونون عدداً ومدداً . وقال عمر بن أً بي 
إسحاق : ا و اک ای ف و ا وی ی لك ری وفتی شاب 
ينبل له فلما فني النبل e‏ : ارم آبا إسحاق» ارم آبا اسحاق ۔ کرتین ۔ فلما انجلت 
المعركة سئل عن الرجل فلم يعرف 

وقال الشعبي : بلغ رسول الله ئة والمسلمين يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربي يمد 
المشركين» فشق ذلك عليهم فأنزل الله تعالى «آلن يكفيكم) إلى قوله (مسؤمين# فلما بلغ 
الكرز الهزيمة فرجع ولم يأتهم ولم يمدّهم أمذهم الله أيضاً بخمسة آلاف» وكانوا قد أمدوا 
بالف . 

وقال آخرون: إنما وعد الله تعالى المسلمين يوم بدر إن صبروا على طاعته فاتقوا محارمه 
أن يمهم في حروبهم كلها فلم يصبروا ولم يتقوا إلا في يوم الأحزاب فأمدهم الله تعالى حتى 
حاصروا قريظة. قال عبد الله بن أوفى: كنا محاصري بني قريظة والنضير ما شاء الله أن 
نحاصرهم فلم يفتح علينا فرجعناء فدعا رسول الله يه بخسل»ء فهو يغسل رأسه إذ جاءه جبرئيل 
(عليه السلام) فقال: «يا محمد» وضعتم أسلحتكم ولم تضع الملائكة أوزارها؟. قدعا رسول 
الله ل بخرقة فلف بها رأسه ولم يغسله ڈ ثم نادی فینا فقمنا کالین متعبین لا نعباً بالسیر شیثاً حتی 
أتينا بني قريظة والنضير» فيومئذ أمدنا الله تعالى بثلاثة آلاف من الملائكةء ففتح الله لتا فتحاً 
يسيراً وانقلبنا بنعمة الله وفضل . 

وقال قوم : إنما كان هذا ا أحد وعدهم الله عز وجل المدد إن صبرواء فلم يصبروا؟ 
فلم يمدوا و افوا دا ا و امو فا موا . وهو قول عكرمة والضحاك. وكان هذا يوم 
ا بو سفيان وأصحابه؛ وذلك أن رسول الله له كان يخاف أن يدخل المشركون 
المدينة» فبعث علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) فقال: «اخرج على آثار القوم فانظر ما 
يصنعون وما يريدون» فإن كانوا قد أجبنوا الخيل وركبوا وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة» وإن 
رکبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة» فوالذي نفسي بيده لن أرادوها لأسيرن إليهم فيها 
ثم لأناجزنهم». 


٠ .۹٩ الآنفال:‎ )۱( 
.۷١ /۲ الدر المنثور:‎ )۲( 


سورة آل عمران» الآیات: ٠۲۹ - ۱۱١‏ 4۳ 


قال علي (رضي الله عنه): «(فخرجت في آثارهم أنظر ما يصنعون» فإذا هم قد أجبنوا 
الخيل وامتطوا الإبل وتوجهوا إلى مكة» وقد كان رسول الله ية قال: أي ذلك كان فأخفه حتى 
تأتيني» فلما رأيتهم قد توجهوا إلى مكة أقبلت أصيح ما أستطيع أن أكتم لما بي من الفرح 
وانصرفوا ا إلى المدينةء فأنزل الله تعالى في ذلك لألن يكفيكم أن يمدكم 
ربكم)۲“ يعني أن انصرفوا إليكم ودخلوا المفة ون درائ أبن الا بك أن جا 
ربکم)» اف ا و 


قال المفضل : [كل]" ما كان على جهة القوة والإعانةء قيل فيه: أمده يمده إمداداًء وكل 
ما كان على جهة الزيادة قيل : مده يمدّه مدّاء ومنه قوله: (والبحر يمه من بعده) . 


وقال بعضهم: المد في الشرء والإمداد في الخير. يدل عليه قوله تعالى: ويمدّهم في 
طغيانهم يعمهون)”“ وقوله ونم لهم من العذاب مدا . 


وقال في الخير إني مُمدكم بالف“ وقال: «يُمددكم ربكم بخمسة آلاف). وقال 
«وآمددناکم بآموال وبتین4 . 


وقال: (أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنین). وقال: (وآمددناهم بفاكهة4)» 
وقال: لويُمددكم بأموال وبنین 4 طیمدكم بألف من الملائكة “١4‏ «منزلين) . قراً أبو 
حيوة: بكسر الزاي» مخففاًء يعني منزلين النصر. وقرأً الحسن ومجاهد وطلحة بن مصرف وعمر 
ابن ميمون وابن عامر مشددة مفتوحة الزاي على التكثير. وتصديقه قوله: ولو أننا نزلنا إليهم 
الملائكة4'. 


وقوله: #[مسومين€. وقرأ الآخرون: بفتح الزاي خفيفة. ودليله قوله: لولا أنزل علينا 
الملائكة أو نرى ربتا)”" وقوله: «وأنزل جنوداً لم تروها) ". وتفسير الإنزال: جعل الشيء 
من علو إلى سفلء ثم قال: #بلى# وهو تصديق لقول الله تعالى وقول رسول الله ي . 


إن تصيروا) لعدؤكم «وتتقوا) معصية ربكم . 


() تاریخ الطبري: ۲ / .۲١۷‏ (۸) المۇمنون: ٥0‏ . 


(۲) في المخطوط : على . )٩(‏ الطور: ۲۲. 
(۳) لقمان: ۲۷. (۱۰) نوح: ۱۲. 
)٤(‏ البقرة: .٠١‏ () الأنقال: .٩‏ 
(0) مریم: .۷٩۹‏ ' (۲) الأنعام: ٠١١‏ . 
0) الاتفال: ¶. (۳) القرقان: ۴۱. 


.۲١ التوبة:‎ )١5( .٦ الإسراء:‎ )۷( 


\4٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وَيَأتوكُمٌ من المشركين» يِن قَوْرِهِمْ دا4“ قال عكرمة والحسن وقتادة والربيع 
والسدي وابن زيد: من وجههم هذا وهو رواية عطية عن ابن عباس . مجاهد کک 
وزاذان: من غضبهم هذاء وكانوا قد غضبوا يوم أحد ليوم بدر مما لقواء وأصل الفور: القصد 
إلى الشيء والأّخذ فيه بحده» وهو من قولهم : فارت القدر تفور فوراً وفوراناً إذا غلت #وَقَارّ 
النور4» قال الشاعر: 
E E a‏ 

بِحُمْسَةٍ آلاف مِرَ المَلاِكة مُسَوّمِينَ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب: بكسر ˆ 
الواو» واختاره أبو حاتم» وقراً الباقون: بالفتح» واختاره أبو عبيد» فمن كسر الواو أراد أنهم 
سوموا خیلهم» ومن فتح أراد به أنفسهم» والسومة: العلامة التي يعلم بها الفارس نفسه في 
الحرب» واختلفوا في هذه السمة الموصوفة بها الملائكة في هذه الآية ما هي» فقال عمير بن 
إسحاق : قال رسول الله بيا لأصحابه يوم بدر: «تسومواء فإن الملائكة قد تسؤمت" بالصوف 
الأحمر في قلانسهم ومخافرهم». الضحاك وقتادة: [بالعهُن] في نواصيها وأذنها. مجاهد: 
كانت مجزوزة أذناب خيلهم وأعرافها ونواصيها [معلّمة]ء الربيع: كانوا على خيل بلق» علي 
وابن عباس رضي الله عنهم : كانت عليهم عمائم بيض قد أرسلوها بين أكتافهم» هشام بن عروة 
الكلبي: عمائم صفر مرخاة على أكتافهم . 


وقال عبد الله ر تن ارش e SS E‏ فنزلت 
)0( 


الملائكة يوم بدر مسومین بعمائم صفر 

وروى الزبير بن المنذر عن جه أبي أسيد وكان بدريًاً قال : لو كان بصري فرج عنه» ثم 
ذهبتم معي إلى بدر لأريتكم الشعب التي خرجت منه الملائكة في عمائم صفر قد طرحوها بين 
أكتافهم ٠"‏ وقال عكرمة: كانت عليهم سيماء القتال» السديّ: سيماء المؤمنين. 

وَمَّا جَعَلَهُ الله يعنى: هذا الوعد والمدد إلا بُشرّى) لتستبشروا به. رطمو 
فلوبكمٌ ولتسكن قلوبكم إليه» فلا تجزع من كثرة عدوّكم وقلة عددكم . 

وَمَا النَصْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ الله لأن العر والحكم له وهو: «العَرِيرٌ الحكيم نظيرها في 


. ٠۲١ سورة آل عمران:‎ )١( 

)۲( سورة هود: ٤١‏ سورة المؤمنون: ۲۷. 

(۳) المصنف: ۸ / ۰۳٤١‏ تفسیر القرطبی: ۱۹٩ / ٤‏ . 
() العهن: الصوف المصبوغ آلواناً . ۰ 

.٤٥ / ٠١ كنز العمال:‎ )٥( 

. ۱١٩۹ / ٤ تفسير الطبري:‎ )0 
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ا ل واستعینوا الله وتوكلوا عليه فع رَنا) . نظم الآية : ولقد نصركم الله 
ببدر ليقطع طرفاًء أي : ليهلك طائفة لمن الَيِبنَ گَفَرُوا) نظیره قوله: : مطح دار القَوْم الْذِينَ 
ظلَمُوا4“ أي : أهلك» وفي الأنفال: «وَيَقَظع دَابِرَ الكافِرينَ 4" > وفي الحجر: أن دَابرً 
ا يى 4 السدئ: : معناه ليهدم ركنا من.أركان الشرك بالقتل والأسر» فقتل 
من سادتهم وقادته یوم بدر سبعین › او س 

أو يهم بالخيبة نلبوا حَائبینَ) لم ينالوا شيئاً مما كانوا يرجون من الظفر بكم . 
وقال الكلبي : أو يكبتَهُمٌ: أو يهزمهم بأن يصرعهم لوجوههم . المؤرّخ: يخزيهم. النضر بن 
شميل : يخيظهم» المبرّد: يظفر عليهم» السدي: يلعنهم» أبو عبيدة: يهلكهم» قالوا: وأهل النظر 
ارون التاء منقلبة عن الدالء لأن الأصل فيه يكبدهمء أي: يصيبهم في أكبادهم بالحزن 
والغيظ› يقال : قد أحرق الحزن کېده» وأحرقت العداوة کېده» ويقول العرب للعدو: اود 
الكبدء قال الأعشى: 
فماأجشمت من إتيانقوم ‏ همالأعداء والأكبادسود* 

كأن الأكباد لما أحترقت بشدَّة العداوة أسودت والتاء والدال يتعاقبانء كما يقال: هرت 
الوب وهرده» إذا خرقه» يدل على صحة هذا التأويل قراءة لاحق بن حميد: أو يكبدهم» بالدّال. 

ليس لَك مِنَ الأمر سء اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآيةء فقال عبد الله بن 
مسعود: أراد النبي يي أن يدعوا على المدبرين عنه من أصحابه يوم أف sS‏ 
فنهاه الله عر وجل عن ذلك وتاب عليهم› »> فأنزل هذه الآية وقال عكرمة وقتادة : ا رجل من 
هذيل يقال له عبد الله بن قمية وجه رسول الله ب يوم أحد» فدعا عليه رسول الله ية > وكان 
حتفه أن سلط الله عليه تیساً فنطحه حتی قتله . 

وشح عتبة بن أبي وقاص رأسه» وكسر رباعيته فدعا عليه» وقال: «اللمم لا تحل عليه 
الحول حتى يموت كافراً» قال: وما حال عليه الحول حتى مات كافراًء فأنزل الله هذه الآية" . 

وقال الكلبي والربيع : نزلت هذه الآية على رسول الله کل يوم أحد» وقد شج في وجهه 
واس ریاعیته › فهم رسول الله لا أن يلعن المشركين e‏ > فآنزل الله عر وجل هذه 


(1) سورة الأنعام: ٠‏ 

(۲) سورة الأنفال: ۷. 

(۳) سورة الحجر: 11 . 

(6) زيادة عن المسير: ۲ / ۲۷. 

.۲۲۹ / ۸ زاد المسیر: ۲ / ۲۷ وتاج العروس:‎ )٥( 
. ۱١١ / ٤ تفسير الطبري:‎ )0( 
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الآية لعلمه فيهم أن کثيراً منهم سيؤمنون» یدل عليه ما روی أبو بکر بن عياش»› عن حمید» عن 
انس قال: : لما کان يوم أحد شج رسول الله ي في فوق حاجبه وکسرت رباعیته وجرح في 
وجهه» فجعل يمسح الدم في وجهه؛ وسالم مولى أبي حذيفة يغسل عن وجهه الدم» ورسول 
الله کیا قول: «کيف يفلح قوم خصبوا وجه نهم بالدم وهو یدعوهم إلى ربهم»"'» فأنزل الله 
تعالى: «لَيْس لَك مِنَ الأمر شي وقال سعيد بن المسيّب. والشعبي. ومحمد بن إسحاق بن 
يسارب لقال رسرل الله کل اشد عضب الله على من دم وجه نه + علت غالب من 
قريش على الجبلء فقال رسول الله يي «[اللهم إنه] لا ينبغي لهم أن يعلونا»» فأقيل عمر 
ورهط من المهاجرين حتى أهبطوهم» ونهض رسول الله إلى صخرة ليعلوها وقد كان ظاهر بين 
درعين فلم يستطع › > فجلس تحته طلحة فنهض حتى استوى عليهاء فقال رسول الله ية : «أوجب 
طلحة الجنة»» فوقفت هند والنسوة معها يمتّلن بالقتلى من أصحاب رسول الله 4لا يجدعنَّ 
ادو ج أخز ت فة عو لك فلانة راطيا زا وبقرت من كد رة 
نحن جزيتنتاكمبيومبدر والحرب بعدالحرب ذات سعر 
ماكانمنعتبةلي من صبر أبي وعمي وأخي وبكري 
E SER‏ زی E OEE‏ 

قالوا: وقال عبد الله , بن الحسن: قال امة: الهم إن لقينا هؤلاء غداً فإئي أسألك أن 
a‏ آنفي واذني» فول لى يوم القامة: فيم فعل بك هذا؟ فأقول : 
فيك . فلمّا كان يوم أحد قتل فبقر بطنه وجدعت أذنه وأنفه» فقال رجل سمعه: أمّا هذا فقد 
أعطي في نفسه ما سأل في الدنياء والله يعطيه ما سأل في الآخرة. 


قالوا: فلما رأى رسول الله بي والمسلمون ما بأصحابهم من جدع الآذان والأنوف وقطع 
المذاكير»ء قالوا: لئن أدالنا الله عليهم لنفعلنَّ بهم مثل ما فعلواء ولنمثلنٌ بهم مثلة لم يمثلها أحد 
من العرب بأحد قط فأنزل الله تعالى هذه الاية . 

قال عطاء: قام رسول الله ية بعد أحد أربعين يوماً يدعو على أربعة من ملوك كندة: 
مسرح › وأحمد» ولحي»› وأخيهم العمردة» وعلى معن من هذيل› يقال لهم : لحيان» وعلی 
بطون من سليم وعلى ذكوان وعصبة والقارة» وكان يقول: «اللهم أشدد وطاءك على مُضر 


(۱) مسند آحمد: ۳/ ۱۷۹. 

(۲) تاريخ الطبري: ۲ / ۲١۱‏ . 

(۳) تفسير الطبري: ٤‏ / ۱۸۲ . 

. مع تفاوت في عجز البيت الثاني‎ ٤١ / ٤ والبداية والنهاية:‎ ٠٤١٤ / ١ عيون الآثر:‎ )٤( 
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واجخ اهاعم نين كين يوش “ى فأجاب الله دعاه وقحطوا حتى أكلوا أولادهم وأكلوا 
E e‏ 
سفيان» الّلهم الع ا ن ن الهم العن i E‏ الله ا و 
لَك يِن الأمر سَيْء)" وأسلموا فحسن إسلامهم. 

الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله بي قال في صلاة الفجر حين رفع رآسه من 
ا ا وفلاناً»» دعا على ناس من المنافقين فأنزل الله 
ا و ا SR GS‏ 
e‏ ليعلموا الناس 
القرآن والعلم» فقتلهم جميعاً . 

عامر ين الطفيل: وكان فيهم عامر بن فهيرة ة مولی آبي بكر الصدیق فلما قتل رفع بین 
السماء والأرض»› فوجد رسول الله ية من ذلك وَجداً شدیداً وحزن عليهم شهرا ا فنزلت #ليس 
لك من الأمر شيء4 وهه الاية وإن کانت لفظاً للعموم» فالمراد منها الخصوص تقديرها: ليس 
- لك من الأمر بهواك شيء. واللام في قوله: (لك) بمعنى (إليّ) كقوله: لإننا سمعنا منادياً ينادي 
للإيمان4 وقوله: «الحمد لله الذي هدانا لهذا)" ونحوهما. 

. وهو وجه حسن‎ O NT AGES 
. يعذبهم‎ 

ثم قال: #ولله ما في السموات) إلى «أضعافاً مضاعفة). 

قرأ أبو جعفر وشيبة: مضعفة. 

عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير فى قول الله تعالى: يا آيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا 
أضعافاً مضاعفة4" هو أن الرجل كأن يكون له على الرجل مال فإذا حل الأجل طلبه من 


(۱) مسند آحمد: ۲ / .۵٥۲۱‏ 

(۲) المصدر السابق: ۲ / ٩۳‏ والدر المنثور: ۲ / .۷١‏ 
(۳) سورة آل عمران: ۱۲۸ . 

.۳۷٤ / ۱ وسنن الدارمي:‎ ٥ / ٥ : صحيح البخاري‎ )٤( 
. ۱۹۳ سورة آل عمران:‎ )۵( 

(7) سورة الأعراف: ٤۳‏ . 

(۷) سورة آل عمران: ۱۳۰ . 


4۸ الجزء الثالكث من كتاب تفسير الثعلبي 
صاحبه فيقول المطلوب أخر عتي فأزيدك على مالك فيفعلان ذلك فوعظهم الله تعالى . 

فقال : #واتقوا الله في أمر الربا فلا تأكلوه #لعلكم تفلحون) ثم خوفهم فقال: (واتقو 
النار التي أعدت للكافرين) وفيه دليل على أن النار مخلوقة ردأ على الجهميةء لأن المعدوم لا 
يكون معداً (وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) لكي ترحموا فلا تعذبوا #وسارعوا الى 
مغفرة من ربكم الآية. 

قال عطاء: إن المسلمين قالوا للنبي بية: بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله عر وجل متا 
وكانوا إذا أذنبوا أصبحت كفارة ذنوبهم مكتوبة في عتبة بابهم : اجدع أنفك اجدع أذنك افعل كذا 
وكذا»ء فسكت عليه الصلاة والسلام» فأنزل الله تعالى #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أي 
سابقوا إلى الأعمال التي توجب المغفرة. وحذف أهل المدينة والشام الواو منه. 

واختلفوا في العلة الجالبة لهذه المغفرة: 

فقال ابن عباس: سارعوا إلى الإسلام» أبو العالية وأبو روق: إلى الهجرة» علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه: إلى أداء الفرائض» عثمان بن عفان: الاخلاص» أنس بن مالك: هي 
التكيرة الاولىة خد بن جير إل آداء الطاغة بخان ,إلى الصلاة الخنن> الاك :إلى 
الجهاد عكرمة: إلى التوبة» مقاتل : إلى الأعمال الصالحة» أبو بكر الوراق : إلى اتباع الأوامر 
والانتهاء عن الزواجر» سهل بن عبد الله: إلى السنّة» بعضهم: إلى الجمع والجماعات. 

لوجنة) يعني إلى جنة #عرضها السماوات والأرض4 أي عرضها كعرض السماوات 
والأرض كقوله لما خلقكم ولا بعثكم إلأ كنفس واحدة4' أي كبعث نفس واحدة. 

قال الشاعر : 
خت ي ام الي افا وماهي ويب غيرك بالعناق" 


یرید صوت عناق . 

ودليل هذا التأويل قوله ا سورة الحديد: #كعرض السماء والأرض(” يعني لو بسطت 
ووصل بعضها إلى بعض إنما أ خص العرض على المبالغة لأن طول كل شيء في الأغلب أكثر 
من عرضه يقول هذه صفة عرضها فكيف طولها. يدل عليه قول الزهري إنما وصف عرضها فأما 
طولها فلا يعلمه إلا الله كقوله متكئين على فرش بطائنها) فوصف البطانة بحسن ما يعلم من 
الزينة إذ معلوم أن الظواهر يكون أحسن وأنفس من البطائن . 


(۱( سورة لقمان: ۸ 

(۲) تفسير الطبري: ۷۸١ / ١‏ لسان العرب: .۸٠١ / ١‏ 
(۳) سورة الحديد: ١‏ 

.٥٤ سورة الرحمن:‎ )٤( 
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وقال أكثر أهل المعاني: لم يرد العرض الذي هو ضد الطول وإنما أراد سعتها وعظمهاء 
كقول العرب: هو أعرض من الدهناء أي أوسع. 


وقال جریر : 

لت أمامة في لومي وماعلمت عرض السماوة روحاتي ولا بكري“ 
وأنشد الأصمعي : 

و با فرص ا هة الاما 3 و ا 
وقال آخر: 


ادلاد الحل ور عة لى الخانت الطارب قدا ° 
وعلى هذا التمثيل لا يريد أنها كالسماوات والأرض لاء وغير معناه كعرض السماوات 

السبع والأرضين السبع عند ظنكم» لأنهما لابد زائلتان كقوله: (خالدين فيها مادامت السماوات 
والأرض4” لأنهما لابد زائلتان. 

وقال يعلي بن مرة: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله بي بحمص شيخاً كبيراً 
قال: قدمت على رسول الله ي بكتاب هرقل فناول الصحيفة رجلا عن يساره قال: قلت: مَن 
صاحبكم الذي يقرا؟ قالوا: معاوية» فإذا كتاب صاحبي : إنك كتبت إلى تدعوني إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض [أعدّت للمتقين] فأين النار؟ فقال رسول الله: «سبحان الله فأين الليل إذا 
جاء النهار» 1١۳[‏ ]7 . 

وروی طارق بن شهاب: أن ناسا من اليهود سألوا عمر بن الخطاب وعنده أصحابه قالوا : 
أرأيت قولكم #وجنة عرضها السماوات والأرض) فأين النار؟ فأحجم الناس» فقال عمر (رضي 
الله عنه): أرأيتم إذا جاء الليل أين يكون النهار» وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا : إنما 
لمثلها في التوراة. 

وسئل أنس بن مالك عن الجنة: أفي الأرض آم في السماء؟ فقال: أي أرض وأي سماء 
تسع الجنة؟ قيل : وأين هي؟ قال: فوق السماوات السبع تحت العرش. 

وقال قتادة: كانوا يرون أن الجنة فوق السماوات السبع» وأن جهنم تحت الأرضين 


السبع . 


.۲٠١ / ١ تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: ۱١‏ / ۲٩۳۹ء‏ تاج العروس: ٠١‏ / ۳۸۲ 
)۳( تفسير القرطبي : ٠٠۵ / ٤‏ . 

. ۱١۷ سورة هود:‎ )٤( 

. ٠۲۲ / ٤ تفسير الطبري:‎ (0) 
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[أعدت للمتقين) ثم وصفهم فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء يعني في العسر 
واليسر والشدة والرخاء» فأول لق من أخلاقهم الموجدة هو الحب والسخاء» ولهذا أخبرنا 
أحمد بن عبدالله» [ثنا زيد بن عبد العزيز أبو جابر ثنا جحدر ثنا بقية ثنا الأوزاعي عن الزهري 
عن عائشة قالت: قال رسول الله ڳل : «الجنة دار الأسخاى . 


وروى الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «السخي قريب من الله قريب من 
الجنة قريب من الناس بعيد من النار» والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب 
۳ 
من النار» ]١١٤[‏ .. 


فيه آیات ينات مقام إبراهیم) آية بينة على الواحد أراد مقام إبراهيم وحده» وقال: أثر 
قدميه في المقام آية بينة. 

وقراً الباقون: آيات بالجمع أرادوا مقام إبراهيم والحجر الأسود والحطيم وزمزم 
والمشاعر» وقد مضى ذكر مقام إبراهيم في سورة البقرة ومن دخله کان آمناً4 من أن يهاج فيه» 
لأنه حرم» وذلك بدعاء إبراهيم (عليه السلام) حیث قال: رب اجعل هذا بلداً آمناً4“ وکان 
في الجاهلية من دخله ولجأً إليه آمن من الغارة والقتل ولم يزده الإسلام إلا شدة. 

وكتب أبو الخلد إلى ابن عباس: أن أول من لاذ بالحرم الخخان الصخار والكار غا فن 
الطوفان» وقيل: من دخله عام عمرة القضاء مع محمد إلا كان آمناً دليله قوله: إلتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين4 . 

وقال آهل المعاني : صورة الآية خبر ومعناها أمر تقديرها: ومن دخلوه فأمنوه» كقوله: 
[فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)" أي لا ترفثوا ولا تفضقوا ولا تجادلوا: وقيل: 
(ومن دخله) لقضاء النسك معظماً له عارفاً لحقه متقرباً إلى الله عر وجل كان آمنا يوم القيامة وهذا 
کقوله ية : «من كثرت صلوته بالليل حسن وجهه بالنهار»"" ]١٠١[‏ أي في نهار يوم القيامة . 

يدل عليه ما روى جويبر عن الضحاك ومن دخله کان آمناً يقول : من حجه ودخله کان 
آمناً من الذنوب التي اكتسبها قبل ذلك. 


.٠١ / ۸ زيادة عن الثقات لابن حبان:‎ )١( 

(۲) مسند الشهاب: ۱ / ٠٠١‏ والموضوعات لابن الجوزي: ۲ / 1۸١‏ . 
(۳) سنن الترمذي: ۳ / ۲۳۱» ح ۲۰۲۷. 

(6) سورة البقرة: ٠١١‏ . 

.۲۷ سورة الفقتح:‎ )٥( 

(7) سورة البقرة: ٠۹۷‏ . 

(۷) مسند الشهاب - ابن سلامة -: .۲٠۲ / ١‏ 
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وروی زياد بن آبي عياش عن يحيى بن جعدة في قوله تعالی : #ومن دخله کان آمناًچ قال : 
من التار. 
وقال جعقر الصادق (رضي الله عنه): من دخله على الصفاء كما دخله الأنبياء والأولياء 
کان آمناً من عذابه. 
وقال أيو النجم القرشي الصوغي: كنت أطوف بالييت فقلت: يا سيدي» قلت: ¥إومن ‏ 
دخله کان آمن4 من أي شيء؟ فسمعت من ورائي [قائلا] يقول: آمناً من التارء فالتفت فلم أر 
شيئاً . 


ودل غل م ها التأويل عا روی أبان بن عياش عن أنس قال: قال رسول الله ل : 
«من مات قي أحد الحرمين بعثه الله عر وجل مع الآمنين»"“ .]١١١[‏ 

وروى عن النبي ية آنه قال: «الحجون والبقيع يؤخذ بأطراقهما ويتثران في الجنة وهما 
مقبرتا مكة والمندينةه“ .]١۱١١[‏ 

وروى شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال: وقف النبي ييه على ثنية المقبرة وليس هما 
يومئذ مقبرة» وقال: «بعث الله من هذه البقعة من هذا الحرم كله سبعين ألفاً يدخلون الجتة بغير 
حساب» يشفع كل واحد منهم في سبعين ألفاً وجوههم كالقمر ليلة البدر» . 

وبه عن عبد الرحمن بن زيد العمى عن أبيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بلا : 
«من صبر على حر مكة ساعة من نهار» تباعدت منه جهنم مسيرة مائتي عام» وتقربت منه الجنة 
مسيرة مائة عام [۱۱۸]. 

وقال وهب بن منبه: مكتوب في التوراة: إن الله يبعث يوم القيامة سبعمائة لف ملك من 
الملائكة المقربين بيد كل واحد منهم سلسلة من ذهب إلى البيت الحرام فيقول لهم: إذهبوا إلى 
البيت الحرام فزموه بهذه السلاسل ثم قودوه إلى المحشر فيأتونه فيزمونه بسبعمائة ألف سلسلة من 
ذهب ثم يمدونه وملك ينادي: يا كعبة الله سيري فتقول : لست بسائرة حتى أعطي سؤلي . فينادي 
ملك من جو السماء: سلي تعط. فتقول الكعبة: يا رب شقعني في جيرتي الذين دفنوا حولي من 
المؤمنين. فيقول الله: قد أعطيتك سؤلك. قال: فيحشر موتى مكة من قبورهم بيض الوجوه 
كلهم محرمين» فيجتمعون حول الكعبة يلون ثم يقول الملائكة: سيري يا كعبة الله» فتقول: 
لست بسائرة حتى أعطي سؤلي» فينادي ملك من جو السماء: سلي تعط» فتقول الكعبة: يا رب 


(۱) السنن الکبری: ۵ / .۲٤١‏ 
(۲) کشف الخفاء: ۱ / .٠١۱‏ 
() کنر العمال: ۱۲ / ۹۲٦۲ء‏ ح .۳٤۹۹٦۰‏ 
)٤(‏ کنر العمال: ۱۲ / ١۲۱۰ء‏ ح .۳٤۷۰٤‏ 
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ا المؤمنين الذين وفدوا إلى من كل فج عميق شعثاً غبراًء تركوا الأهلين والأولاد 
والأحباب» وخرجوا شوقاً إل زائرين مسلمين طائعين» حتى قضوا مناسكهم كما أمرتهم» 
فأسألك أن تؤمنهم من الفزع الأكبر وتشفعني فيهم وتجمعهم حولي» فينادي الملك: إن منهم من 
ارتكب الذنوب بعدك وأصرً على الذنوب الكبائر حتى وجبت له النار» فتقول الكعبة: إنما 
أسألك الشفاعة لأهل الذنوب العظام. فيقول الله: قد شمَعتك فيهم وأعطيتك سؤلك . فينادي 
منادي من جو السماء: ألا من زار الكعبة فليعتزل من بين الناس . فيعتزلون» فيجمعهم الله حول 
البيت الحرام بيض الوجوه آمنين من النار يطوفون ويلبون» ثم ينادى ملك من جو السماء: ألا يا 
كعبة الله سيري. فتقول الكعبة: لبيك لبيك والخير بيديك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك» ثم [يمدونها] إلى المحشر . 

#ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا). 

قال عكرمة : لما نزلت #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه4” قالت اليهود: فنحن 
مسلمون فأمروا أن يحجوا إن کانوا مسلمين› واللام في قوله لله لام الايجاب والإلزام» ا 
فرض وأوجب على الناس حجَ البيت. قرأ أبو جعفر والأعمش وحمزة والكسائي: جج» بكسر 
الحاء في هذا الحرف خاصة. 

وقرأً ابن أبي إسحاق جميع ما في القرآن بالكسر» وهي لغة أهل نجد. 

وقرآ الباقون: بالفتح كل القرآن» وهي لغة أهل الحجاز. 

واختيار أبي عبيد» وأبي حاتم» فهما لغتان فصيحتان بمعنى واحد. 

وقال الحسن الجعفي الفتح [المصدر] والكسر اسم الفعلء ثم قال: لمن استطاع إليه 
سبيلا) إعلم أن شرائط وجوب الحج تسعة أشياء هي : البلوغ والعقل والإسلام والحرية؛ لقول 
النبي بيا: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى 
ینتبه»“ ۱۱۹1] . 

ولقوله ية : «أيّما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى» وأيّما أعرابي حج ثم هاجر 
فعليه حجة أخرى» ]۱۲١[‏ . 

وأراد بالهجرة هاهنا: الإسلام وتخلية الطريقء وهي أن يكون الطريق آمناً مسلوكأًء لا 
مانع فيه من عدو ونحوه» فإن كان غير مسلوك لم يجب الحج. 


(1) إعانة الطالبین: ۲ / ۳۱۳ - .٠٠٤‏ 

(۲) سورة آل عمران: .۸٩‏ 

(۳) مسند أحمد: ٠۰۰ / ٦‏ بتفاوت . 

() المعجم الأوسط: ۳ / ٠٤١‏ نصب الراية: .۷١ / ٣‏ 
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والدليل عليه: أنه لو كان محرماً فحصره العدو» فله أن يحل منه» فإذا جاز له الخرّوج منه 
بالحصر فبان بعض” الدخول فيه والقصد إليه مع وجود الحصر أولى وأحرى» وإمكان المسير 
وهو أن يكون في الوقت سعة ممكنة فيه الحج» فإذا وجد شرائط الحج وهو [. . . .]" وقد بلغ 
الحاج إلى [الكرقة]" مثلاء فلا يجب عليه لأنه جعل شرائطه في وقت تعذر فعله فيه» فهو 
كالصبي الذي يبلغ في أثناء نهار الصيام» فلا يجب عليه صوم ذلك اليوم» وزاد كاف وراحلة 
مبلغة وقوة بدنية واختلف آقاويل الفقهاء في تفصيل هذه الشرائط الثلاثة . 

فقال الشافعي (رضي الله عنه): الإستطاعة وجهان: yT‏ 
ما يبلغه الحج» والثاني: أن یکون معضوباً في بدنه لا یثبت على مرکبه» وهو قادر على من 
يطعه إذا أمره أن يُحج عنه بأجرة وغير أجرة» وأما المستطيع بالمال: فقد لزمه فرض الحج 
بالسنّة» لحديث الخثعمية» فأما المستطيع بنفسه: فهو القوي الذي لا يلحقه مشقة غير محتملة في 
الكون على الراحلةء فإن هذا إذا ملك الزاد والراحلة لزمه فرض الحج» فإن عدم الزاد والراحلة 
أو أحدهما يسقط فرض الحج عنه» فإن كان قادراً على المشي مطبقاً له ووجد الزاد أو قدر على 
كسب الزاد في طريقه بصنعة مثل الخرز والحجامة ونحوهماء فالمستحب له أن يحج ماشيا» 
رجلا كان أو امرأًة. 

قال الشافعي: والرجل أقل عذراً من المرأة» لأنه أقوى وهذا على طريق الإستحباب لا 
على طريق الإيجاب» فأما إن قدر على الزاد بمسألة الناس في الطريق كرهت له أن يحج» لأنه 
يصير كلا على الناس» وهذا الذي ذكرت من أن وجود الزاد والراحلة شرط في ؤجوب الحج› 
وهو قول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس ومن التابعين 
الحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي 
والثوري وأحمد وإسحاق» دليلهم ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى 
النبي بل فقال: ما السبيل إلى الحج؟ قال: «الزاد والراحلة» .]٠١١[‏ 

ومثله روى ابن مسعود وابن عباس وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك . 

روى الحرث عن علي كرم الله وجهه قال : قال رسول الله ل : «من ملك زاداً وراحلة 
تبلغانه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً » فإن الله تعالی يقول: #ولله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين)“"  .]۱١۲[‏ 


)١(‏ هكذا ظاهراً فى المخطوط . (۲) كلمة غير مقروءة. 
)۳( ا 

0 اقوت الرمن الذي خراك ب 

(ه) الدر المنشور: ۲ / .٥١‏ 

0) ستن الترمذي: ۲ / ٠١٤‏ . 
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قال ابن عمر: قام رجل فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة» قال : 
فما الحاج؟ قال: «[الشعث التفل]“ قال: فما أفضل الحج؟ قال: «العح؟ وال" .]۱١١[‏ 


وقال مالك : إذا قدر على المشي ووجد الزاد والراحلة لزمه الحج بلا خلاف» وإن لم يجد 
الزاد والراحلة وقدر على المشي نظرء فإن كان مالكاً للزاد فعليه فرض الحج لكل حال» وإن لم 
یکن مالکا للزاد ولکنه یقدر على كسب حاجته منه فى الطريق اختلف هذا باختلاف حال الرجل» 
اهن أل المروا ت رن ا بك ف ل نج عة وإن کان ممن یکسب کفایته 
بتجارة أو صناعة لزمه فرض الحج» وهكذا إذا كان عادته مسئلة الناس لزمه فرض الحج»› 
فاأوجب مالك على المطبق للمشي الحج إذا لم يكن له زاد وراحلةء وهذا قول عبد الله بن الزبير 
والشعبي وعكرمة. 


قال الحا 0 كات كبا مها لن له مال فة أن يواج تف اكك أو عة 
حتى يقضي حجته» فقال: له قائل ما كلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت. فقال: لو أن 
هؤلاء بقوله تعالى : وآذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي مُشاة. 


قالوا: ولأن الحج من عبادات الأبدان من فرائض الأعيان» فوجب أن لا يكون من فرض 
وجوبها الزاد والراحلة كالصلاة والصيامء فإذا [تقرر] أن وجود الزاد والراحلة شرط في وجوب 
الحج على قول أكثر أهل العلم» فوجب أن يبيّن كيفية اعتبار الراحلة والنفقة» وذلك يختلف 
باختلاف أحوال الناس . 


- وأما الراحلة: فهي ما لا يلحقه مشقة شديدة في الركوب عليهاء وأما النفقة: فإن كان ذا 
أهل وعيال يجب عليه نفقتهم» فلا يلزمه الحج حتى يكون لهم نفقتهم مدة غيبته لذهابه ورجوعه» 
لأن هذا الإنفاق فرض على الفور والحج فرض على التراخي» وكان تقديم إنفاق العيال أولى 
وأهم. 
وقال النبي بية: «كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يقوت““ ]۱١٤[‏ فإذا لم يكن له أهل 
وعيال فلابد من نفقته لذهابه» وهل يعتبر فيه الرجوع أم لا؟ فيه قولان للفقهاء: 


(1) التفل: الذي قد ترك استعمال الطيب. 
(۲) العج: العجيج بالتلبية» والشج: نحر البدن. 
(۳) المصنف _ الكوفي -: ٠١١ / ٤‏ . 

:۲۷ سورة الحج:‎ )٤( 

(0) مسند أحمد: ۲ / .٠١١‏ 
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قال بعضهم: لا يعتبر» لأنه ليس عليه كثير مشقة في تركه القيام ببلده» لأنه لا آهل له فيه 
ولا عيال له» فكل البلاد له وطن . ۰ 


وقال الآخرون: يعتبر» وهو الظاهر من مذهب الشافعي» لأنه قال في الإملاء: لا يجب 
عليه الحج حتى يكون له نفقته ذاهباً وجائياً . فأطلق ولم يفرّق» وهذا أولى بالصواب لأن 
الإنسان یستوحش بفراق وطنه کما یستوحش بفراق مسکنه» آلا تری أن البکر إذا زنا جلد وغرّب 
عن بلده سواء کان له أهل أو لم يکن» فإن کان له عقار يستغله أو ثياب أو أثاث ونحوهاء لزمه 
فرض الحج وبيع العقار ورقاب الأموال وصرفها في الحج فأما المسكن والخادم. ٠‏ 

قال الشافعي: في الأم: فإذا کان له مسكن وخادم له نفقة أهله بقدر غيبته لزمه الحج. 
وظاهر هذا أنه اعتبر أن يكون مال الحج فاضلا عن الخادم والمسكن» لأنه قدّمه على نفقة أهلهء 
فکأنه قال: بعد هذا کله . 

وقال أصحابه: يلزمه أن يبيع المسكن والخادم ويشتري مسكناً وخادماً لأهلهء فأما إذا كان 
له بضاعة يتجر بها وربحها قدر كفايته وكفاية عياله على الدوام» ومتى أنفق من أصل البضاعة 
اختل عليه ربحها ولم یکن ربحها قدر کفایته» فهل يلزمه الحج من أصل البضاعة أم لا؟ 


قال آبوالعباس بن شریح : لا يلزمه ذلك وت تبقى البضاعة على ما هي عليه ولا يحج من 
أصلهاء انالا ج عاق اقل د 

وقال الآخرون: بل عليه أن يحج من أصل البضاعةء وهو الصحيح المشهور الذي عليه 
الجمهور» لأّنه لا خلاف انه لو کان له عقار یکفیه غلته لزمه ب بيع أصل العقار في الحج» وكذلك 
البضاعة» وجملته أن فرض الحج يتعلق بما يتعلق به فرض زكاة الفطر» فما وجب بيعه في زكاة 
الفطر وجب بيعه في الحج» فهذا القول في أحد وجهي الإستطاعة فأما الوجه الآخر: فهو أن 
يكون مغصوباً في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب بحال» أو يكون فضو الخلقة ابتداءء أو 
یکون مریضاً مزمناً شدیداً لا یرجی برؤہ› أو یکون شیخاً کبیراً ضعیفاً ولکن یکون قادرا علی من 
يطيعه إذا أمره بالحج عنه» فهذا أيضاً مستطيع استطاعة ما. وهو على وجهين: 

أحدهما: أن يكون قادراً على مال يستأجر عليه من يحج» فإنه يلزمه فرض الحج» وهذا 
قول علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) روی عنه أنه قال لشیخ کبیر لم يحج: جهز رجلا يحج 
عنك . وإليه ذهب الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وعبد الله , بن المبارك وأحمد بن 
المبارك وإسحاق . 


والثاني : ا ا ا فهذا أيضاً يلزمه الحج 
عند الشافعي وابن حنبل وابن راهوية. 


۱٥٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه الحج ببذل الطاعة بحال. 

وقال مالك: إذا كان مغصوباً سقط عنه فرض الحج أصلا» سواء كان قادرا على من يحج 
بالمال أو بغير المالء أو كان عاجزاً فلا يلزمه فرض الحج» ولو وجب عليه الحج ثم عضب 
وزمن سقط عنه فرض الحج» ولا يجوز أن يحج عنه في حال حياته بحال بل إن أوصى أن يحج 
عنه ځج بعد موته عنه من الثلث وكان تطوعاًء واحتج بقوله تعالى: #وأن ليس للإنسان إل ما 
یی کا خر اف کی ا ایی کی وال ا ی ی غا اھ و ر 
عر وجل : #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا”" وهذا غير مستطيع» لأن الحج 
هو القصد إلى البيت بنفسه ومن طريق الاعتبار هو أنه غير متمكن من الحج بنفسهء فوجب أن لا 
یلزمه الحج عن نفسه» کما لو کان مغصوباً لا مال له» ولأن كل عبادة لا يدخلها النيابة مع 
القدرة عليهاء فوجب أن لا يدخلها النيابة مع العجز عنها كالصلاة وعكسه الزكاة» ودليل 
الشافعي وأصحابه ما روى الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت 
النبي بيا فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا 
يستطيع أن يستمسك على الراحلة» فهل يجزي أن أحج عنه؟ فقال: «نعم»» فقالت: فهل ينفعه 
ذلك؟ فقال (عليه السلام): «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما کان يجزي؟» قالت: نعم» 
قال: «فدین له أحق»" .]٠۲٠١[‏ 

فأوجب النبي ييه عليه الحج بطاعة ابنته إياه وبذلها نفسها له بأن تحج عنه» فإذا وجب 
ذلك بطاعة البنت له كان بأن يجب عليه بقدرته على المال الذي يستأجر به أولى» فأما إن بذل له 
المال دون الطاعةء والصحيح أن لا يلزمه قبوله والحج به عن بنفسه ولا يصیر ببذل المال له 
مستطيعاًء وأما من به مرض يرجى زواله كالبرسام والحمى الشديدة وغيرهما فلا يجوز له أن 
يحج عنه» لأنه لم ييأس عن الحج بنفسه فلم يحج لهء كالصحيح وعكسه المغخصوب . 
وقال أبو حنيفة : يجوز له أن يحج عن نفسه ولو حج عنه وبرأ سقط عنه فرض الحج والله 


أعلم . 
ومن كفر) . ۰ 
قال الحسن وابن عباس وعطاء والضحاك: جحد فرض الحج . 
مجاهد: هو ما أن حج لم يره براً وإِن قعد لم یره ا 
وروی سفیان عن منصور عنه ومن کفر) بالله والیوم الآخر» یدل عليه ما روی ابن عمر 


)0( سورة النجم : ۹ . 
(۲) سورة آل عمران: .٩۷‏ 
)۳( صحیح ابن خزيمة: ."٤١1 / ٤‏ 


سورة آل عمران» الآیات: \o¥ | ٠٠۹ - ۱۱١‏ 


عن رسول الله بيد أنه قال في قوله: ومن كفر قال : «من كفر بالله واليوم الآخر 
وقال سكيد بن المميه: بزل فى آلبهزد عبت قالت: الج إلى 1ا وا 
الضحاك: لما نزلت آية الحج جمع رسول الله ية أهل الأديان كلهم فخطبهم» وقال: «إن 
الله عر وجل كتب عليكم الخح فحجوا» فامنت إليه أهل ملة واخدة وهم المسلمون وكفرت به 
خمس ملل» وقالوا ER ES‏ 8 
عطاء بن السائب: (ومن كفر) بالبيت. 
ابن زید: (ومن کفر) بهذه الآيات التي ذکرها الله في قوله تعالی: فيه آیات بینات) . 
قال السدي: آما من کفر فهو من وجد ما يحج عنه ثم لم یحج حتی مات فهو کفره به. 


فضل في إيجاب الحج 

قال النبي ية : «صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدّوا زکاة مالکم وحجوا بیت ربكم 
تدخلوا جنة ربکم» .]۱۲١[‏ 

وقال بية: «احجُوا قبل أن لا تحجوا فإنه قد هدم البيت مرتين ويرفع في الثالفة۸“ 
1Y]‏ 

وقال ابن مسعود: حجُوا هذا البيت قبل أن تنبت فى البادية شجرة لا تأكل منها دابة إلا 
Ek‏ 

وروى عبد الرحمن بن أبي سابط عن أبي أمامة أن النبي إا قال: من لم تمنعه حاجة 
ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء دا وإن شاء ا 
[1۸]. 

وحدنا موسی بن جعفر عن أبیه عن جده قال : قال رسول الله ڪل : من مات ولم يحج 
لم يقبل الله منه يوم القيامة عملاً. . .» .]٠١۹[‏ 

شعبة عن فتادة عن الحسين قال : قال عمر(رضی الله عنه): لقد هممت أن أبعث رجالا 
إلى الأمصار فينظرون إلى مَّن كان له مال ولم يحج فيضربون عليه الجزية . 


(1) الدر المنشور: ۲ / .٥۷‏ (۲) كلمة غير مقروءة. 
(۳) تفسیر الطبري: ٤‏ / ۲۹. 

. بتقاوت‎ ۱۲ / ٤ صحيح ابن خزيمة:‎ )٤( 

.٠٣١ / ١ کشف الخفاء:‎ )۵( 

(۲) کشف الخفاء: ۱ / ٣٣۰‏ 

(۷) سنن الدارمي: ۲ / ۲۹. 
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يا أهل الكتاب لِم تكفرون) إلى (تصدون عن سبيل الله# أي يصرفون عن دين الله 
لمن آمن4 . 

وقرأً الحسن: تصدون» بضم التاء وكسر الصاد وهما لغتان» صد وأصد مثل صل اللحم 
وأصل» وخم وأخم. 

ودليل قراءة العامة قوله تعالى: «أنحن صددناكم عن الهدى4”' وقرله: ل[وصدوكم عن 
المسجد الحرام#" ونظائرهما. 

[تبغونها) تطلبونها «[عوجاً) زيغاً وميلا» والكلام حال على الفعل» مجازه: لِم تصدون 
عن سبل الله باغين لها عوجا . 


قال أبو عبيدة: العوج بالكسر في الدين والقول والعملء والعَّوج بالفتح في الجدار 
والحائط وكل شخص تائم وأنتم شهداء# الآن في التوراة مكتوب : إن دين الله الذي لا يقبل 
غيره هو الإسلام» وإن فيه نعت محمد کل . 


ليا آيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب€ قال زيد بن أسلم: مر شاس 
ابن قيس اليهودي . وكان شيخا قد عسا في الجاهلية عظيم الكفر شديد الطعن في المسلمين شديد . 
الحسد لهم . على نفر من أصحاب رسول الله بيا من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم 
يتحدثون فيه» فخاظه ما رأى من جماعتهم والفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد الذي كان 
بينهم في الجاهلية من العداوة فقال: لقد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد لا والله ما لنا معهم إذا 
اجتمعوا بها من قرار» فأمر شاباً من اليهود كان معه قال: اعمد إليهم فاجلس معهم ثم ذكرهم 


)1( سورة سا : ۲. 
© سور اح :۲ : 
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یوم بعاث وما کان قیله وأنشدهم بعض ما کانوا تقاولوا فيه من الأشعار . وكان بعاث يوماً اقتتلت 
فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج . ففعل» فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا 
وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب» أوس بن قبطي أحد بني حارثة من 
الأوس» وحيان بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج»› فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شقتم 
رددتها الآن جذعة» وغضب الفريقان جميعاً وقالا: قد جعلنا السلاح موعدكم الظاهرة وهي 
حرة» وخرجوا إليها وانضمت الأوس والخزرج بعضها على بعض على دعواهم التي كانوا عليها 
في الجاهلية» فبلغ ذلك رسول الله ما فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين حتى جاءهم فقال : 
«يا معشر المسلمين أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وقطع به 
عنكم أمر الجاهلية وأف بينكم» ترجعون إلى ما كنتم إليه كفاراً الله الله» ]٠١١[‏ فعرف القوم 
آنها نزعة من الشيطان وكيدهم من عدوهم› فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق بعضهم بعضاً 
ثم انصرفوا مع رسول الله ية سامعين مطيعين . فأنزل الله في شأن شاس بن قيس . 

ليا أيها الذين آمنوا) يعني الأوس والخزرج إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب» 
يعني شاساً وأصحابه یردوکم بعد إیمانکم کافرین) . 

قال جابر بن عبد الله: : ما كان من طالع أكره إلينا من رسول الله علينا فأومى إلينا بيده 

E Ro EE NS 

ET‏ ثم قال على وجه التعجب #وکیف تکفرون) يعني ولم 
تکفرون وأنتم تتلی علیکم آیات ر ا #وفیکم رسوله) محمد يل . 

قال قتادة : في هذه الآية علمان بيّنان: نبي الله وكتاب اللهء فأمَا نبي الله فقد مضى وأمَّا 
کتاب الله فأبقاه الله د بين أظهركم رحمة منه ونعمة» فيه حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته . ومن 
یعتصم بالله) آي بمتنع بالله ویتمسك بدینه وطاعته (فقد هدي إلی صراط مستقیم) طریق 
وا 

وقال ابن جریج : (ومن يعتصم بالله) أي يؤمن باللهء a‏ 
مانع شيئاً فهو عاصم . 

قال الفرزدق : 
أا اتن الغ اف يو يى تمت إفاسشااعظم الختثان تاب 

والممتنع معتصم. فقال: اعتصمت الشيء واعتصمت به وهو الأفصح . 


(۱) فتح القدیر: ۱ / ۳۹۸. 


. ٠١١ / ٤ تفسير القرطبي:‎ ٠۷ / ٤> تفسير الطبري:‎ )۲( 
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قال الشاعر: 

وقال آخر: 

yy 
SEES RET ENE وماكادلماأنعلتهيقلها‎ 

یا آبھا الذين آمنوا ا E‏ 
eS E‏ 
زرارة ET a e‏ 
Ea‏ فالات زر ا أ 
كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد» ومنّا سعد بن عبادة خطيب الأنصار ورئيسهم 
فجرى الكلام بينهما فغضباء فقال الخزرجي : أما والله لو تأخر الإسلام قليلا وقدوم النبي يلا 
لقتلنا ساداتکم» واستعبدنا آبائکم ونکحنا نسائکم بغیر مهر . 

فقال الأوسي : قد كان الإسلام متأخراً زماناً طويلا فهلاً فعلتم ذلك فقد ضربناكم حتى 
أدخلناكم الديار» وأنشدا الأشعار وتفاخرا وتأذياء فجاء الأوس إلى الأوسي والخزرج إلى 
الخزرجي ومعهم سلاح» فبلغ ذلك رسول الله ييه فركب حماراً وأتاهم فأنزل الله تعالى هذه 
الآية ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته# الآيات» فقرأها عليهم فاصطلحوا . 

وقال عطاء: إن رسول الله ية صعد المنبر وقال: «يا معشر المسلمين مالي أوذى في 
أهلي» . يعني الطعن في قصة الإفك. وقال : «ما علمت على أهلي إلا خيرأًء ولقد ذكروا رجلا 
E ot‏ 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله وأكفيك أمره وأنصرك 
عليه» إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. 

فقام سعد بن عبادة وهو سيّد الخزرج وكان رجلا صالحاً ولكنه احتملته الحمية فقال لسعد 


(1) لسان العرب: ۳ / ٤۱۸‏ والبيت للنابغة. 
(۲) تفسير الطبري: ٤‏ / ۳۷. 


سورة آل عمران› الآيات : ۰ ۳۸ 1٦١‏ 


ابن معاذ: كذيت لعمر الله. فقال سعد: والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين قثار 
الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ودعوا بالسلاح» yS‏ 
سکنواء فأنزل الله تعالى ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته4 . 

عن عبد الله قال: قال رسول الله كية: « #حق تقاته) أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا 
سے ران شک فا کف 01۳1 : 

N N N 

مجاهد: أن يجاهدوا حق جهاده. 

ولا تأخذكم في الله لومة لائم وتقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم وآبائكم وأبنائكم). 

الحسن: هو أن تعطيه فيما تعبده. 

قال الزجاج : أي اتقوا فيما يحق عليكم أن تتقوه واسمعوا وأطيعوا. 

قال المفسرون: فلما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله ومن يقوى على هذا وشق عليهم 
فأنزل الله تعالى «فاتقوا الله ما استطعتم) فنسخت هذه الاآية . 

قال مقاتل : وليس في آل عمران من المنسوخ إلا هذا. 

ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون). 

قال طاوس : معنا اتقوا الله حق تقاته وإن لم تفعلوا ولم تستطيعواء ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون) أي مؤمنون. 
وقيل: مخلصون مفوضون أموركم إلى الله ع وجل . 

وقال المفضل : المحسنون الظن بالله. 

وروى الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي ية قال : « ايا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأمرّت 
على أهل الأرض معيشتهم فكيف بمن هو طعامه»“ . 

وعن أنس بن مالك قال : کی ا کی و ا إواعتصموا 
بحبل الله جميعاً4 أصل الحبل السبب الذي يوصل إلى البغية والحاجة» ولذلك سمي الأمان 
حبلاء لأنه سبب يوصل به إلى زوال الخوف. 


9 سد ا د:۹7 

(۲) المصنف - الکوفی -: ۸/ .١١۳‏ 
(۳) سورة التغابن: .٠١‏ 

.۳۳۸ / ۱ مسند آحمد:‎ )٤( 


۱1۲ الحزء الثالكث من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال الأعشى بن ثعلبة: 
EE BAUS ENI ECE E EEOC E OEE E E‏ 

واختلفوا في الحبل المعني بهذه الآية: 

فقال: ابن عباس: تمسكوا بدين الله. 
الجماعة. 

وقال ابن مسعود: يا آيها الذين آمنوا عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به 
وإ ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة . 

وقال مجاهد وعطاء: بالعهد. 

قتادة والسدي والضحاك: هو القرآن› يدل عليه ما روى عن الحرث أنه قال: دخلت 
المسجد فإذا الناس قد وقعوا فى الأحاديث› فأتيت علياً كرم الله وجهه فقلت: ألا ترى أن 
الناس قد وقعوا في الأحاديث؟ فقال: وقد فعلوا؟ فقلت: نعم» فقال: أما أني سمعت رسول 
الله مه يقول: «إنها ستكون فتنة» قال: قلت: فما الخروج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله 
فيه نباً ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحم ما بينم هو الفصل لیس بالهزل» من ترکه من جبار قصمه 
الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله» فهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط 
المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن 
كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذا سمعته إلا أن قالوا (سمعنا قرآناً 
عجباً) من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط 
مستقيم خذها إليك يا أعور» [۱۳۲]. 

وروى أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله بل : «إن هذا القرآن 
مأدبة الله تعالى فتعلموا من مأدبته ما استطعتمء إن هذا القرآن هو حبل الله وهو النور المبين 
والشفاء النافع و عصمة من د تمسك به ونجاة من تبعه» لا يعوج فيقوّم ولا یزیغ فیستعتب ولا 
تقضى عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد» فاقرأوه فإِن الله يأجرکم على تلاوته بکل حرف عشر 
حسنات» أما أني لا أقول ألم حرف ولكن ألف ولام وميم ثلاثون حسنة» [۱۳۳]. 


(1) تفسير الطبري: ٤١ / ٤‏ تفسير القرطبي: 1٥۸ / ٤‏ . 
(۲) سورة الجن: .١‏ 

.۳٣۷ / ٦ الدر المنثور:‎ )۳( 

. ١ / ١ تفسير القرطبي:‎ )5( 


سورة آل عمران› الآیات: ۱۳۰ - ۱۳۸ 1۳ 


N ys 
: Ne ومن‎ NEL رل ا‎ 

وروی عطية العوفي عن ا سعيد الخدري قال سیت رسول الله يقول : ریا أيها 
الناس إني قد تركت فيكم خليفتين إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي» أحدهما أكبر من 
الآخر كتاب الله جل جلاله من السماء وعترتى أهل بيتى» ألا وإنهما لن يتفرقا حتى يردا 
علي الحوض» ]٠۳١[‏ . 

ف حیان : E‏ 

ولا تفرقوا) كما تفرقت اليهود والنصارى . 

وروى الأوزاعي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «إن بني 
إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن امتي ستفترق على اثنى وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا وأحدة) فقيل يا رسول الله وما هذه الواحدة؟ قال فقبض یده»› وقال: «الجماعة») 1۳١‏ ثم 
قرا (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا4" . 

وروی أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد: نحن حبل الله الذي قال الله: #واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا). 
e‏ تشرکوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله 

جميعا ولا تفرقوا واسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله أمركم ¢ وکره لکم القيل والقال وكثرة ا 
وإضاعة المال»“ [۱۳۷]. 
بظلم و ویعتدون علینا في صدقاتنا ألا تمنعهم؟ فقال: لا يا حنفي أعطهم صدقتهم وإن أتاك 
e‏ - يعني زنجيا - فأعطه» فنعم القلوص قلوص يأمن بها المرؤس 
عروسه ووطنه ‏ ر یعنی امرآته - وقربة اللبن يا حنفي الجماعة الجماعة› إنما هلكت الأمم الخالية 
بتفرقها ا ا او ا ولا تفرقوا) . 


)۱( المصنف - الكوفي -: ¥/ IVT‏ 
(۲) مسند أحمد: ۵ / ۱۸۲. بتفاوت 
(۳) تفسير الطبري: .٤٤ / ٤‏ 

() أحکام القرآن للجصاص: ۱ / .۲۸١‏ 


14 الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 


#واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء). 

فال متخمك ين اشاق بن يسار وغ رة آهل الأخبار قال : كانت الأوس والخزرج 
أخوين لأب وأم فوقعت بينهما علا سب مجر وات ودل أن مرا هی س د زد 
ابن مالك أحد بني عمرو بن عوف» قيل: حليفاً لملك ب بن عجلان» [والآخر من]" الخزرج 
يقال له: حاطب بن أبحر من مزينة» فوقعت بين القبيلتين الحرب» فزعم العلماء بأيام العرب أن 
تلك الحرب والعداوة تطاولت بينهم عشرين ومائة سنةء ولم يسمع بقوم كان بينهم من العداوة 
والحرب ما كان بينهم» واتصلت تلك العداوة إلى أن أطفأها الله بالإسلام وألّف بينهم 
برسوله بي وكان سبب الفتهم وارتفاع وحشتهم أن سويد بن صامت أخا بني عمرو بن عوف قدم 
مک حاتجا أؤ جرا وكان ويك [نما مومه الكاسل لجلادته وره ونسبه و شر فة وتحكتةف 
فقدم سويد مكة وكان رسول الله ية قد بُعث وأمر بالدعوة إلى الله عر وجل» فتصدّى له حين 
سمع به» فدعاه النبي ية إلى الله عر وجل وإلى الإسلام. 

فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي› فقال له رسول الله بل: «وما الذي 
معك؟» قال: مجلة لقمان» يعنى حكمته» فقال له رسول الله ية : «اعرضها علىً» فعرضها عليه 
فقال: «إن هذا الکلام سن والتي عسي أفغبن؛ هذا قرآن أنزله الله على نورا وهدی» [۱۳۸] 
فتلا عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام فلم يبعده عنه وقال: إن هذا القول حسن» ثم انصرف عنه 
ا CSB e‏ : تل وهو مسلم» تم 

أبو الجيش أنس بن رافع ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم أياس بن معاذ» يلتمسون 
E‏ 
«هل لكم إلى خير مما جئتم له؟» قالوا: وما ذلك؟ قال: «أنا رسول الله بعثني الله إلى العباد 
أدعوهم إلى [الله أن یعبدوا الله و] لا یشرکوا بالله شيئاً وآنزل علي الکتاب» ]۱١۹[‏ ثم ذكر لهم 
الإسلام وتلا عليهم القرآن. 

فقال إياس بن معاذ وكان غلاماً حدثاً: أي قوم هذا والله خير مما جئتم به فأخذ أبو 
الجيش أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال: دعنا منك فلعمري 
لقد جئنا لغير هذا» فصمت أياس وقام رسول الله بء وانصرفوا إلى المدينة وكانت وقعة بعاث 
بين بني الأوس والخزرج» ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك فلما أراد الله إظهار دينه وإعزاز 
نبيه خرج رسول الله ية في الموسم الذي لقى فيه النفر من الأنصار يعرض نفسه على قبائل 
العرب كما يصنع في كل موسم» فبينا هو عند العقبة إذ لقى رهطا من الخزرج أراد الله بهم 
خيراً» وهم ستة نفر أسعد بن زرارة» وعوف بن عفراء» ورافع بن ملك» وقطبة بن عارف» وعقبة 
ابن عامر» وجابر بن عبد الله. 


. أثبتناه للسياق‎ )١( 


سورة آل عمران› الآیات : ۱۳۰ - ۱۳۸ 110 


فقال لهم رسول الله ية : «من أنتم؟» 


قالوا : نفر من الخزرج» قال: «أمن موالي اليهود؟» قالوا: نعم» قال: «أفلا تجلسون حتى 
أكلمكم؟» .]٠٤١[‏ 

قالوا: بلى» فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآنء 
قال: وكان ممّا صنع الله لهم به في الإسلام أن يهوداً کانوا معهم ببلادهم وکانوا آهل كتاب 
وعلم» وكانوا هم أهل أوثان وشرك» وكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا: إن نينا الأن مبعوث قد 
أظل زمانه نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله ية أولئك النفر ودعاهم إلى 
اللهء فقال بعضهم لبعض: يا قوم تعلمون والله إنه للنبي الذي تدعوكم به اليهود فلا يسبقنكم 
إليه» فأجابوه وصدقوه وأسلموا وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما 
بينهم » وعسى الله أن يجمغهم لك وستقدم عليهم فتدعوهم إلى حربهم» فإن يجمعهم الله عليك 
فلا رجل أعز عليك. ثم انصرفوا عن رسول الله بيه راجعين إلى بلادهم قد آمنوا. فلما قدموا 
المدينة ذكروا لهم رسول الله ييو ودعوهم إلى الاسلام حتى فشاهم فيهم تبق لهم دار من دور 
الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار إثنا 
عشر رجلا وهم أسعد بن زرارة» وعوف ومعوذ ابنا عفراء ورافع بن مالك بن العجلاني 
الخزرجي وذكوان بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة وعباس بن عبادة وعقبة بن 
عامر وقطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو فهؤلاء خزرجيون» وأبو الهيثم بن التيهان واسمه ملك 
وعويتم بن ساعدة من الأوس» فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوا رسول الله ية على بيعة 
النساء على أن لا يشركوا بالله شيئاً ولا يزنوا إلى آخر الآية ثم قال: «إن وفيتم فلكم الجنة وإن 
غشيتم شيئاً من ذلك ] فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة 
فأمركم إلى الله إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم]“. 

قال رسول الله بيا «السخي الجهول أحبّ إلى الله من العالم البخيل»" .]٠٤١١[‏ 

عبد السلام بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بي : «السماح شجرة في 
الجنة أغصانها في الدنيا من تعلق بغصن من أغصانها قادته إلى الجنة» والبخل شجرة في النار 
أغصانها في الدنيا من تعلق بغصن من أغصانها قادته إلى الا" .]٠٤١[‏ 


(1) تفسير الطبري: ٠٤١ / ٤‏ تاريخ الطبري: ۲ / ۸٦‏ وما بين المعكوفتين أثبتناه من المصدر. 
(۲) کنز العمال: ٦‏ / ۳۹۲ ح ۱٦۲۱١‏ . 


(۳) روضة الواعظین: .۳۸١‏ 


۱ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
إمضائه يردون غيظهم وحزنهم إلى أجوافهم ويصبرون فلا يظهرون» وأصل الكظم : حبس الشيء 
عن امتلائه» يقال : کظمت القربة إِذا ملاتهاء وما يقال لمجاري الماء: کظائم»› لامتلائها بالماء 
وأخذ بها كظامة» ومنه قيل : أخذت بكظمه» يعني بمجاري نفسه» ومنه كظم الإبل وهو حبسها 
جررها في أجوافها ولا تجتر» وإنما يفعل ذلك من الفزع والجهل . 

قال أعشى باهلة يصف رجلا نخاراً للإبل وهي تفزع منه: 
5š 6D ES‏ 5 8 ۶ ا 
قدتكظم البزل"' منه حين تبصره حتى تقطع في أجوافها ارو 

ومنه قيل: رجل كظيم ومكظوم إذا كان ممتلئاً غضباً وغماً وحزناً. قال الله تعالى: 
(وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم)" وقال: ظل وجهه مسوداً وهو کظیم) وقال: إذ 
نادى وهو مكظوم)“ وقال: «إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين4" . 

وفي الحديث: «ما من جرعة أحمد عقباناً من جرعة غيظ مكظومة» “]1٤۳١[‏ . 

وروی سهل بن معاذ بن انس عن أبيه قال: قال رسول الله بي: «من كظم الغيظ وهو يقدر 
على إنفاذه دعاه إلله يوم القيامة على رؤس الخلائق حتى يخْيّره من أي الحور يشاء» ]٠٤٤[‏ . 

me‏ ا ا ا 
a‏ كاظما as.‏ 
او اة قى عك ار" 


(1) البزل: جمع بازل وهي البعير الذي دخل في التاسعة وفطر نابه. 
() تسیر القرطي: ۲۰٦/5‏ 

(۳) سورة يوسف: ۸4. 

. 5۸ سورة النحل:‎ )٤( 

. ٤۸ سورة القلم:‎ )٥( 

(7) سورة غافر: ۱۸. 

.۲٤۹ / ٩ تفسیر القرطبی:‎ )۷( 

(۸) لسان ا ۱ ۷ 

(4) سنن الترمذي: ۳ / ۲۵۱ح ۲۰۹۰. 

.۲۰۸ / ٤ تفسير القرطبي:‎ )۱١( 


سورة آل عمرانء الآیات: ۱۳۸-۱۳۰ ٠.‏ ۹۷ 


«#والعافين عن الناس). 
إليهم» وقال مقاتل بن حيان في هذه الآية: بلغنا أن رسول الله ية قال عند ذلك: «إن هؤلاء في 
أمتي قليل إلا من عصم الله وقد كانوا كثيراً في الأمم التي مضت“ .]٠٤١[‏ 

وعن أبي هريرة أن أبا بكر (رضي الله عنه) كان مع النبي ية في مجلس فجاء رجل فوقع 
بعض ما قال فغضبت وقمت» فقال: «إنك حين كنت ساكتاً كان معك ملك يرد عنك فلما 
تكلمت وقع الشيطان فلم أكن لأقعد في مقعد يقعده الشيطان» . ثم قال .: يا آبا بكر ثلاث كلهن 
حق: أنه ليس عبد يظلم بمظلمة فيعفوا عنها إلا أعز الله نصره» وليس عبد يفتح باب مسألة يريد 
به كثرة إلا زاده الله قلة وليس عبد يفتح باب عطية أو صلة إلا زاده الله بها كثرة» .]1٤١[‏ 

وقال عروة بن الزبير: 
لن يبلغ المجدأقوام وإن كرموا حي لوا وإن عروا لأقوام 

لوالله يحب المحسنين) . 

قال مقاتل: يعنى إن هذه الأشياء إحسان ومن فعل ذلك فهو محسن والله يحب 

قال الحسن : الإحسان أن يعم ولا يخص كالريح والشمس والمطر. 

سفيان الثوري: الإحسان آن تحسن إلى من أساء إليك» فإن الإحسان إلى المحسن 
ارا فة انرق خد وهات 

أنشدني أبو القاسم الحبيبي قال: أنشدني أبو العباس عبد الله بن محمد الجماني: 


ليس في كل ساعة وأوان تتهمياضتاتع الإحسان 


(1) تفسير القرطبي: ٠.۲۰۷ / ٤‏ 
(۲) مسند آحمد: ۲ / .٤۳١‏ 
(۳) تفسير الطبري: ٤‏ / ۱۲۷ . 
)٤(‏ هكذا في الأصل. 


4۸ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 


NE ERE E OE IRE TIE EEE 


ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بيل: «رأيت قصوراً مشرفة 
على الجنة فقلت يا جبرئيل لمن هذه؟ قال: 2 الغيظ والعافين عن الناس والله 
N‏ 

#وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم4 الية. 

قال ابن عباس : SS‏ > کان 
أحدهم إذا ذنب 0 أصبحت كفارة ذنبهم مكتوبة في عتبة بابه اجدع أذ نفك وأذنك» افعل كذاء 
TS‏ فقال رسول الله لل ا بخير من 
ذلك» فقراً عليهم هذه الآیات ۳" 

وقال عطاء: نزلت هذه الآية في نبهان التمار وكنيته أبو مقبل أتته امرأة حسناء تبتاع منه 
تمراً فقال لها : إن هذا التمر ليس بجيد وفي البيت أجود منه فهل لك فيه؟ قالت: نعم» فذهب 
بها إلى بيته فضمها إلى نفسه وقبّلهاء فقالت له: اتق اللهء فتركها ونذم على ذلك فأتى النبي بلا 
وذكر له ذلك فنزلت هذه الاية. 

وقال مقاتل والكلبي: آخا رسول الله ية بين رجلين أحدهما من الأنصار والآخر من 
ثقيف» فخرج الثقفي في غزاة واستخلف الأنصاري على أهله» فاشترى لهم اللحم ذات يوم» 
فلما أرادت المرأة أن تأخذه منه دخل على أثرها فدخلت المرأة بيتا فتبعها فاتقته بيدهاء فقيل 
يدها ثم ندم وانصرف»› فقالت له: والله ما حفظت غيبة أخيك ولاانلت حاجتك»› فخرج 
الأنصاري ووضع التراب على رأسه وهام على وجهه»ء فلما رجع الثقفي لم يستقبله الأنصاري 
فسال امرأته عن حاله. 

فقالت: لا أكثر الله في الاخوان مثله ووصفت له الحال» والأنصاري يسيح في الجبال 
تائباً مستغفراً» وطلبه الثقفي حتى وجده» فأتى به أبا بكر(رضي الله عنه) رجاء أن يجدا راحة 
عنده فخرجاء وقال الأنصاري: هلكت» قال: وما أهلكك؟ فذكر له القصةء فقال أبو بكر: 
زك ا أ ال الى ا ر لاز ا ل بغار للق ت لف رف الله غه 
فقال: مثل ذلك» فأتيا النبي ية فقال له مشل مقالتهماء فأنزل الله تعالى لوالذين إذا فعلوا 
فاحشة) هي صفة لاسم ا تقديره: #والذين إذا فعلوا فاحشة€ يعني قبيحة خارجة عمّا أذن 
الله فيه» وأصل -الفحش القبيح والخروج عن الحد» ولذلك قيل للمفرط في الطول أنه فاحش 
الطول» والكلام القبيح غير [القصد] فالكلام فاحش والمتكلم به مفحش . 
)١(‏ تفسير القرطبي: ٤‏ / ۲۰۹ سير أعلام النبلاء: .٠٠١ / ١۳‏ 


(۲) کنز العمال: ۳/ ۳۷۵. 
(۳) تفسير الطبري: ٤‏ / ۱۲۷ . 


سورة آل عمران»› الآيات : ° _- ۳A‏ ۰ ۱۹ 
ت ر ا ت ا و ج ص ا ا 


قال السدي: يعني بالفاحشة هاهنا الرّناء يدل عليه ما روی حماد بن ثابت عن جابر 
#والذين إذا فعلوا فاحشة# قال: زنى القوم الكعبةء أو ظلموا أنفسهم بالمعصية. 


E‏ ا قىله أ 


إذكروا الله قال الضحاك: ذكروا العرض الأكبر على الله عر وجل» مقاتل والواقدي : 
ل مقاتل بن حيان: ذکروا E‏ 

و إلآ الله أي وهل يغفر الذنوب إلا الله وما يغفر الذنوب إلا الله؛ 
فلذلك رفع . لولم يصروا على ما فعلوا) واختلفوا في معنى الإصرار: ۰ 
فقال أكثر المفسرين : معناه لم يقيموا ولم يدوموا ولم يثبتوا عليه» ولکنهم تابوا rE‏ 
وا ستغفر وا . 
ة: إيّاكم والإصرار»› فإنما هلك المصرون الماضون قدماً قدماً في معاصي الله» لا 

a‏ الله عن حرام حرمه اللهء ولا یتوبون من ذنب أصابوه» حتى أتاهم الموت وهم 

على ذلك . 

وقال الحسن : : اتان ال ا عمداً إصراراً السدي : الإصرار السكوت وترك الاستغفار» 
وفي الخبر قال رسول الله م : «ما اأص من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة» .[14۸1٠‏ 

وروى عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «ليس كبيرة بكبيرة مع 
الاستغفار وليس صغيرة بصغيرة مع الإصرار»" ]٠٤۹[‏ وأصل الإصرار الثبات على الشيء. 

قال الحطيئة : يصف الخيل : 
ا ا كا اوا واا هات اوه 

أي ثبتت على عدوهاء» نظم الآية: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصرّوا على ما فعلوا ٠‏ 
وهم يعلمون› ومن يغفر الذنوب إلا الله#. 

قال ابن عباس والحسن ومقاتل وابن يسار: (وهم OA‏ 
)0( مسند أبي يعلى : 1/۱ 


)۲( مسند الشهاب : ۲/ € 
(۳) تفسير القرطبي: .۲۱١ / ٤‏ 


۱۷۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير اللعلبي 
الضحاك: (وهم يعلمون) أن الله يملك مغفرة ذنوبهم. 
السدي: (وهم يعلمون) أنهم قد أذنبوا. وقيل: (وهم يعلمون) أن الإصرار ضار» فإن ترك 
الإصرار خير من التمادي› کما قیل : 1 
اتر ك م ا تجار "وا هواه و 
وقال الحسين بن الفضل: (وهم يعلمون) أن لهم ربّاً يغفر الذنوب» وإنما اقتبس هذا من 
قول النبي ب: «من أذنب ذنباً وعلم أن له ربا يغفر الذنوب غفر له وإن لم يستغفر»"" .]٠١١[‏ 


وقال يي: «يقول الله عر وجل: من علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا 
آبالی» ۱۵۱1]. 


وقال عبيد بن عمير: في بعض الكتب المنزلة: يابن آدم إنك ما دعوتني وما رجوتني فاني 
أغفر لك على ما كان منك ولا أبالى. 

وروی محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كلا : «مر رجل ممن 
كان قبلكم في بني إسرائيل بجمجمة فنظر إليها فحدث نفسه بشيء ثم قال: أنت أنت وأنا أناء 
آنت الحواة بالمحفرة وأنا العواد بالذنوب ثم خر لله ساجداًء فقيل له ارفع رأسك فأنا العواد 
بالمغفرة وأنت العواد بالذنوب فرفع رأسه فغفر له»“ .]٠١١[‏ 

وقيل : وهم يعلمون أنهم إن استغفروا غفر لهم وإن التوبة تمحق الحوبة. 

<أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري) إلى «العاملين) ثواب المطيعين. 

يقال : أوحى الله تعالى إلى موسى (عليه السلام) أن يا موسى ما أقل حياء من يطمع في 
جنتي بخير عمل» يا موسى كيف أجود برحمتي على من يبخل بطاعتي . 

وقال ثابت البناني: بلغني أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة) 
الآية إلى آخرها. 

قد خلت من قبلكم سنن قال ابن زيد: أمثال. المفضّل: أمم» والستّة الأمّة. 

قال الشاعر: 


.۲۱۳ / ٤ تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي: ٤‏ / ۲۱۲. بتفاوت 

(۳) المصنف - الكوفي -: ۷ / .٠١‏ 

.۱١۲۷١ ے‎ ۲۲١ / ٤ كنز العمال:‎ ۰٩٤ / ٩ تاریخ بغداد:‎ )٤( 


سورة آل عمران› الآیات : ۱۳۹ - ٠٤١‏ ۱۷1 


ما عاين الناس من فضل كفضلكم E E E EAE‏ 
وقال بعضهم: معناه أهل السنن» وقال عطاء: شرائع› الكلبى: قد مضت لكل أمة سنة 
قبلکم» والستة في اللغة: المثال المتبع والإمام المؤتم به» فقال: سنّ فلان سنّة حسنة أو سنة 
سيئة إذا عمل عملا يقتدى به من خير أو شر. 
قال. لبيد : ` 
قال سليمان بن قبة: 
وإن الألى بالطف من آل هاشم تأسوافسنواللكرام EES)‏ 
ومعنى الاية: قد مضت وسلفت مني فيمن كان قبلكم من الأمم الماضية المكذبة الكافرة 
سنن بامهالي واستدراجي إياهم حتى بلغ الكتاب فيهم أجلي على الذي أجلته لأدلة أنبيائي 
وإهلاكهم . 
لفسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة) آخر أمرهم #المكذبين) منهم» وهذا في 
يوم جل يقول: فإذا أمهلهم واستدرجهم حتى يبلغ أجلي الذي أجلت في نصرة النبي بي 
وأوليائه وهلاك أعدائه» هكذا قال ابن إسحاق هذا الذي ذكرت. 
لهذا( القرآن بيان للناس) عامة (وهدى وموعظة) من الجهالة للمتقين) خاصة . 


(۱) تفسير القرطبي: .۲۱١ / ٤‏ بتفاوت. 
(۲) تفسير القرطبي: ۲۱١ / ٤‏ . 
(۳) تفسیر الطبري: ٤‏ / ١۱۳۶ء‏ لسان العرب: .١ / ٠١‏ 


۱۷۲ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 


#ولا تهنوا ولا تحزنوا) الاية هذا تعزية من الله لنبيه ية وللمؤمنين على ما أصابهم من 
القتل والجرح يوم ا وحتٌ منه إياهم على قتال عدوهم› ونهى عن العجز والفشل فقال : 
#ولا تهنوا) آي ولا تضعفوا ولا تخیبوا یا اصحاب محمد على جھاد اعدائکم بما قاتلوكم يوم 
أحد من القشل والقرح ولا تحزنوا)» على ظهور أعدائكم وعلى ما أصابكم من المصيبة 
والهزيمة› وكان قد قتل يومئذ خمسة من المهاجرين: حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير 
وسعد مولى عتبة» ومن الأنصار سبعون رجلا . 

«وأنتم الأعلون)» أي لكم تكون العاقبة والنصر والظفر. 

إن کنتم مؤمنين) يعني إِذ کنتم» ولاأنکم مؤمنون. 
| قال ابن عباس : انهزم أصحاب رسول الله بي بالشعب فبينا هم كذلك إذ أقبل خالد بن 
الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلوا عليهم الجبلء فقال النبي ي : « اللهم لا تعَلٌ علينا اللهم 
٠‏ لا قوة لنا إلاً بك اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء النفر»“ ]٠١١[‏ فأنزل الله تعالى هذه 
الآيةء فثاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا الجبلء > فرموا خيل المشركين حتى هزموهم وعلا 
المسلمون الجبلء فذلك قوله: #وأنتم الأعلون4 . 
قال الكلبي: نزلت هذه الآية بعد يوم أحدء حين أمر رسول الله اة أصحابه بطلب القوم 
وقد أصابهم من الجراح ما أصابهم» وقال بل: «لا يخرج إلا من شهد معنا بالأمس» واشتد 
ذلك على المسلمين فأنزل الله تعالى هذه الآيةء ودلیله قوله عر وجل ولا تهنوا في ابتغاء 
القوم إن تكونوا تألمون4” ال 

وقيل: (ولا تهنوا) لما نالكم من الهزيمة (ولا تحزنوا) على ما فاتكم من الغنيمة (إن كنتم 
مؤمنين) بقضاء الله ووعده. 

إن يمسسكم قرح فقد مس القوم) الاآية . 

قال راشد بن سعد: لما انصرف رسول الله بي كثيباً حزيناً جعلت المرأة تجيء بزوجها 
وابنها وأبيها مقتولين وهي تلدم فقال رسول الله ل : «أهكذا يفعل برسولك؟»“ ]٠١٤[‏ فأنزل 
الله تعالى #إن يمسسكم قرح) جرح يوم أحد #فقد مس القوم قرح مثله) يوم بدر. 


.۲۹۸ / ۷ فتح الباري:‎ )۲( .۲۱۷ / ٤ تفسير القرطبي:‎ )١( 
.۲۷۷ ./ ٤ : تفسیر القرطبی‎ )۳( 

)€( سورة النساء: ٤‏ 

.۸۳ أسباب نزول الآیات:‎ )٥( 


سورة آل عمران› الآیات: ۱۳۹ - ٠٤١‏ ۰ 1۳ 
وقراً الأعمش وعاصم وحمزة والكسائى وخلف: بضم القاف حيث كان» وهي قراءة ابن 
مسعود. 

وقراً الباقون: بفتح القاف› وهى قراءة عائشة واختيار أبى عبيدة وبي حاتم» قالا: لأّنهما 
لغة تهامة والحجازء لغتان مثل الجهد والوّجد والؤجد. 

وقال بعضهم : القّرح بالفتح الجراحات واحدتها قرحةء والمَرح بالضم وجع الجراحة. 

لوتلك الأيام نداولها بين الناس)» فيوماً عليهم ويوماً لهم وذلك أن الله ع وجل دال 
المسلمين يوم أحد حتى جرحوا منهم سبعين وقتلوا منهم خمسة وسبعين . ٠‏ 

قال أنس بن مالك: أتى رسول الله بيه يومئذ بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعليهٍ 
نيف وسبعون جراحة من طعنة وضربة ورمية» فجعل رسول الله ية يمسحها وهي تلتئم بإذن الله 
كأن لم تكن» ونظير هذه الآية قوله: «أولما أصابتكم مصيبة4 يوم أحد قد أصبتم مثليها يؤم 
بدر» يعني المثلي والأسرى. 

ن ا ا ا ا کا اد ا وا جل 
فقال رسول الله ي: «إنه ليس لهم أن يعلونا» ]٠٠١[‏ قال: فمكث أبو سفيان ساعة ثم قال : اين 
اٿن آي ية اين ابن بن قحافة اين ابن الخطاب؟ فقال عمر (رضي الله عنه): هذا رسول الله 
وهذا أبو بكر وها أنا عمر. فقال أبو سفيان: يوماً بيوم وأن الأيام دول والحرب سجال. 

فقال عمر: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. 

فقال: إنكم لتزعمون ذلك فقد خبنا إذا وخسرناهم. 

قال أبو سفيان: أما إنكم سوف تجدون قتلاکم مثلی ولم يکن ذلك على رأي سراتنا ثم 
ركبته حمية الجاهلية» فقال: أما إنه إذا كان ذلك لم نكرهه. 

قال الثعلبي : أنشدني أبو القاسم الحبيبى قال : أنشدنا أبو الحسن الكارزي قال: أنشدنا 
أرى الناس قدأحدثواشيمة وفى كل حادثةيؤت مر 


يهينون من حقروافقره وإن كان فيهممتقي أوتبر 


.٠١١ سورة آل عمران:‎ )١( 


٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


0) 


EE E ONE E‏ وغ با وترو امسر 

#وليعلم الله الذين آمنوا) يعني وإنما كانت هذه المداولة «ليعلم الله ليرى الله الذين 
كفروا منكم ممن نافقوا فيهزأً بعضهم من بعض. وقيل : معناه #وليعلم الله الذين آمنوا) بأفعالهم 
موجودة كما علمها منهم قبل أن يكلفهم #ويتخذ منكم شهداء) يكرم أقواماً بالشهادة» وذلك أن 
المسلمين قالوا: أرنا يوماً كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونلتمس الشهادة. فلقوا المشركين يوم 
ا الله منهم شهداء #وليمخص الله الذين آمنوا) يعني يطهّرهم من ذنوبهم (إويمحق 
الكافرين# يفنيهم ويهلكهم وينقصهم ثم عراهم فقال «أم حسبتم تم أن تدخلوا الج ربا بع ال 
الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين (ويعلم) نصب على الظرف» وقيل : بإضمار أن الخفيفة . 

#ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه) وذلك أنهم تمنوا ن يکون لهم يوم کيوم بدر 
فأراهم الله تعالى يوم أحد فذلك قوله : «فقد رأيتموه) أي أسبابه وآثاره #وآنتم تنظرون وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل€ الآية. 

قال أهل التفسير وأصحاب المغازي: خرج رسول الله ية حتى نزل الشعب في سبعمائة 
رجل وأمر عبد الله بن جبير ‏ أحد بني عمر . وعمر بن عوف . وهو أخو خوات بن جبير . على 
الرماة وهم خمسون رجلا . 

فقال: «أقيموا بأصل الجبل وانضحوا عتا بالنبل لانؤتا من خلفنا وإن كان لنا أو عليناء ولا 
تبرحوا مکاناً لن نزال غالبین ما ٹہ ثبتم مکانکم» فجاءت قريش وعلى ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى 
ميسرتهم عكرمة بن ن¿ أبي» جهل ومعهم النساء يضربن بالدفوف ويقلن الأشعار وكانت هند تقول : 
ا ن ی 
ار ي ال ان وا وي اا ان 
إن تقبلوانعانق ونفزرق الشمارق أوتدبروانفارق 

ا وا (PD‏ 

وكان أبو عامر عبد عمرو بن الصيفي أول من لقيهم بالأحابيش وعبيد أهل مكة» فقاتلهم 
فتالا شدیدا حتی حميت الحرب . 

فقال رسول الله بي : «من يأخذ هذا السيف بحقه ويضرب به العدو حتى ينحنى» فأخذه 
أو ا سا بو ر ا ار ر را اع مل ا ف و ف 
اعم بعمامة حمراء وجعل يتبختر ويقول : 


)0 اي تفسير الطبري : ° / E‏ تقسير القرطبي : ۳ / ۲٣١‏ فقه القرآن للراوندي : 
.o‏ 


() الطبقات الکبری: ۲ / ٤١‏ تاج العروس: .٤۱۸ / ٦‏ 


سورة آل عمران»› الآیات: ۱۳۹ Vo. ٠٤١‏ 


آنا الذى ق افدني الى ونحن بالسفح لدى النخيل 
ألا أقومالدهرفي الكيول أت ك وال وو 

فقال رسول الله لا : «إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع» ثم حمل النبي بلا 
وأصحابه على المشركين فهزموهم 1“ . 

وقتل علي بن أبي طالب طلحة بن أبي طلحة وهو يحمل لواء قريش» فأنزل الله نصره على 
المؤمنين . 

قال الزبير بن العرّام: فرأيت هنداً وصواحبها هاربات مصعدات في الجبل باديات خدادهن 
ما دون أخدهن شيء» فلما نظرت الرماة إلى القوم قد انكشفوا ورأوا النبي بيا وأصحابه ينتهبون 
الغنيمة أقبلوا يريدون النهب. واختلفواء فقال بعضهم: لا نترك أمر رسول الله َي . 

وقال بعضهم : ما بقي من الأمر شيء» ثم انطلقوا عامتهم ولحقوا بالعسكر» فلما رأى 
خالد بن الوليد قلة الرماة واشتغال المسلمين بالغنيمة ورأوا ظهورهم خالية» صاح في خيل 
المشركين ثم حمل على أصحاب النبي من خلفهم» فهزموهم وقتلوهم» ورمى عبد الله بن قمية 
الحارثي رسول الله ية بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجْه في وجهه فأثقله» وتفرق عنه أصحابه» 
فأقبل عبد الله بن قميه يريد قتل رسول الله فذب مصعب بن عمير . وهو صاحب راية رسول 
الله يو يوم بدر» ويوم اد وکان اسم رایته العقاب . عن رسول الله يإ حتی قتل مصعب دونه» 
قتله ابن قمیه فرجع وهو یظن أنه قتل رسول اللهء فقال: إني قتلت محمداً وصاح صارخ: ألا أن 
محمداً قد قتل»ء ويقال: إن ذلك الصارخ إبليس لمعنه الله فانكفاً الناس وجعل رسول الله لا 
يدعوا الناس ويقول: إلى عباد الله إلى عباد الله» ]٠١١[‏ فاجتمع إليه ثلاثون رجلا فحموه حتى 
كشفوا عنه المشركين› ورمى سعد بن أبي وقاص حتى اندقت سية قوسه وأصيبت يد طلحة بن 
عبد الله فيبست» وقى بها رسول الله بيه »> وأصيبت عين قتادة بن النعمان يومئذ حتى وقعت 
على وجنته فرڌها رسول الله یی مکانها فعادت کأحسن ما کانت» فلما انصرف رسول الله وا 
أدركه أبي بن خلف الجمحي وهو یقول: لا نجوت إن نجوت» فقال القوم: يا رسول الله ألا 
يعطف عليه رجل متا فقال: «دعوه» حتى إذا دنا منه» وكان أبي قبل ذلك یلقی رسول الله فیقول: 
عندي رمكة أعلفها كل يوم فرق ذرة أقتلك عليها . 

قال رسول الله: «بل أنا أقتلك إن شاء الله“ ]۱١۸[‏ فلما كان يوم أحد ودنا منه تناول 
رسول الله ية الحربة من الحارث بن الصمة ثم استقبله فطعنه في عنقه وخدشه خدشة فتدهده 
عن فرسه وهو يخور كما يخور الثور ويقول: قتلني محمد واحتمله أصحابه فقالوا: ليس عليك 


)1( تاریخ الطبري: ۲ / ٠۹١‏ . 


۱1۷٦ 


الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


شيء» فقال: بلى» لو كانت هذه الطعنة بربيعة ومضر لقتلهم اليس قال لي: أقتلك إن شاء اللهء 
فلو بزق علي بعد هذه المقالة لقتلني . فما لبث إلا يوماً حتى مات بموضع يقال له صرف . 


فقال حسان بن ثابت في ذلك : 
لقدورث E EE‏ 
تيت إليهتحمل رم عظم 
ETE EN OEE EE‏ 
E E E PE REE E‏ 
NET E eo,‏ 
رآت لخ خارت لاش ا 

فقا ان ن انت :اشا 
الإو ا و ا 
فقدلاقتك طعنة ذي حفاظ 
لهفضل على الأحياءطراً 


آي حينن بارزه السرسول 
وت وع كةو واخ اة ج ول 
وهذا العظم E PE E‏ 
اتا غه اع يل 
اتاج لام اله يرل 
E E‏ 


إا و ا ات ا 


قالوا: وفشا في الناس أن رسول الله به قد فتل» فقال بعض المسلمين: ليت لنا رسولا 
إلى عبد الله بن أبي فيأخذ لنا أماناً من أبي سفيان» وبعض الصحابة جلسوا والقوا بأيديهم» 
وقال أناس من أهل النفاق: إن كان محمد قد فُتل فالحقوا بدينكم الأول . 


فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك وسمي أنس: يا قوم إن كان محمد قد فتل فإن رب 


. ٠١١ / ٤ تفسير الطبري:‎ )1( 


9) السيرة النبوية لابن هشام: ۳ / ٠٠٠۲‏ السيرة النبوية - ابن كثير -: ۳ / 1۹ء ولم يرد البيت الأخير في 


المصادر. 

(۳) أثبتناه من المصادرء وما فى الأصل هكذا: 
فقال له رسول الله :` 
يحيابأمراللهليس كماتقول 
سأقتلەفكانهوالقتيل 
رجالا كلهم رجس ضلول 
منكم أمية إذيغوث ايا عقيل] 


وتا ف اا إن 
وت افا و ي ةة اطي اعا 


أباجهل لأمهماالهبُول 
9 ا ا ار یق کر 2 


سورة آل عمران»› الآیات: ۱۳۹ - ٠٤١‏ ¥۷ 


محمد لم يقتل» وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله كي فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله 
وموتوا على ما مات عليه» ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك ميا يقول هؤلاء يعني المسلمين» وأبراً 
إليك مما جاء به هؤلاء يعني المنافقين ثم شد بسيفه فقاتل حتى تل» ثم إن رسول الله انطلق إلى 
الصخرة وهو يدعوا الناس» فأول من عرف رسول الله جيه كعب بن مالك فقال: عرفت عينيه 
تحت المغفر تزهران فناديت بأعلى صوتي يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله» فأشار إِليّ 
أن اسکت» فانحازت إليه Eel Rk‏ فلامهم النبي على الفرار فقالوا: يا نبي الله فديناك 
بآبائنا وأمهاتنا أتانا الخبر بأنك قد قتلت فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين» فأنزل الله تعالى #وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) ومحمد هو المستغرق بجميع المحامدء لأن الحمد 
لا يستوجبه إلا الكاملء والتحميد فوق الحمد فلا يستحقه إلا المستولي على الأمد في الكمالء 
وأكرم الله عر وجل نبيّه وصفيّه بإسمين مشتقين من اسمه تعالى: محمد وأحمد» وفيه يقول 


حسان بن ثابث : 

ألم تر أن الله أرسل عبده ببرهانه واللهأءلى وأمجدد 
دنق ل م امهل حا وا ال موو ووا و 
فآ بداو ون و و ق ا ی 


فارساتة وا EEE E‏ يلوح كما لاح الصقيل ال 

روى أبو هريرة عن رسول الله يي أنه قال: «ألم تروا كيف صرف الله عني لعن قريش 
وشتمهم يسبون مذمما وأًنا محمد) ]10۹ 

وروی علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن جده قال : قال رسول الل و: «إدا 
سميتم الولد محمداً فأكرموه وأوسعوا له في المجلس ولا تشنخوا له وها فا من قوم كانت لهم 
مشورة فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمد فأدخلوه في مشورتهم إلا خیرا لهم وما من مائدة 

وعن حميد الطويل قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي يي في السوق» فقال 
رجل: يا أبا القاسم» فالتفت إليه رسول الله ييه فقال الرجل: إنما أدعوا ذلك» فقال رسول 
الله ي : «تسمَوا باسمى ولا تكنوا EUS‏ 

وروی محمد بن عجلان عن أبيه عن ابي هريرة قال : قال رسول الله لل : ل تجمعوا بين 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ۲ / .٤٠۳‏ 
(۲) مسند أحمد: ۲ / .۳٤١‏ 
( تفسير مجمع البیان: ۲ / ٤٤١‏ . 
)٤(‏ مسند أحمد: ۲ / .۲٤۸‏ 


۱7۸ ۰ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 


اسمي وكنيتي آنا أبو القاسم الله يعطي وأنا أقسم»”“ ثم رخص في ذلك لعلي وابنه» .]۱١۲[‏ 
وروى ليث عن محمد بن بشير عن محمد بن الحنفية عن علي (رضي الله عنه) قال: قال 
رسول الله اة : «إن ولد لك غلام نحلته اسمي وک ik‏ 


#آفإن مات( على فراشه أو قتل انقلبتم على أعقابكم# رجعتم إلى دينكم الأول الكفر 
ومن ينقلب على عقبيه) فيرتد عن دينه فلن يضر الله شيئاً# بارتداده وإنما يضر نفسه 
#وسيجزي الله الشاكرين) المؤمنين . 

روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله َيه قام عمر 
بن الخطاب (رضي الله عنه) فقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله بي توفي» 
ون رسول الله والله ما مات ولکنه ذهب إلى ربّه» کما ذهب موسی بن عمران فغاب عن قومه 
أربعين ليلة ثم رجع بعد أن قيل قد مات» والله ليرجعن رسول الله وليقطعن أيدي رجال 
وأرجلهم» يزعمون أن رسول الله بي مات قال: فأقبل أبو بكر(رضي الله عنه)حتى نزل على 
باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر يكلم الناس» فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول 
الله ية في بيت عائشة ورسول الله ية مسجى ببردة خيبرء فأقبل حتى كشف عن وجهه ثم أكب 
عليه فقبله ثم قال : بأبي أنت وأمي» أما الموتة التي كتبها الله ع وجل عليك فقد ذقتها ثم لم 
تصبك بعدها موتة أبداً» ثم رد الثوب على وجهه ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال: على رسلك 
یا عمر فأنصت قال: فأبی إلا أن يتكلم» فلما رآه بو بكر لا ينصت أقبل على الناس» فلما سمع 
الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس من كان يعبد 
محمد فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» ثم تلا هذه الآية وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل€. فقال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية 
نزلت على رسول الله ي حتى تلاها أبو بكر يومئذ» قال: فأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي 
في أفواههم . 

قال أبو هريرة: قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أن أبا ا 
على الأرض ما تحملني رجلاي» وعرفت أن رسول الله قد مات . 

وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله يعني وما ينبغي لنفس أن تموت. 

وقال الأخفش : اللام في قوله: (لنفس) مقتولة تقديره: ما كانت نفس لتموت (إلاً بإذن 
الله) بعلم الله» وقيل: بأمره. 


(۱) صحیح ابن حبان: ۱۳ / ۰۱۳٤‏ کنز العمال: ۱١‏ / ۲۳۸٤ء‏ ح ٤٥۲۹٤‏ . 
(۲) الطبقات الکبری: ۰٩۲ / ٩‏ تاریخ دمشق: ٥٤‏ / ۳۲۷. 
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تقدیمه وتأخيره . 

قال مقاتل: من اللوح المحفوظ» ونصب الكتاب على المصدر يعني: كتب الله كتاباً 
مؤجلا» كقوله: لرحمة من ربك“ وصنع الله وكتاب الله عليكم» وقيل: هو إغراء أي: آمنوا 
بالقدر المقدور. ۰ 

#ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها) يعني ومن يرد بطاعته الدنيا ويعمل لها نؤته منها ما 
يكون جزاءاً لعمله» ونظيرها قوله: #من كان يريد حرث الآخرة نزد له الآية . 

وقال أهل المعاني : الآية مجملة ومعناها : نؤته من نشاء ما قدرناه له» دلیله قوله عر 


وجل: من کان یرید العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد4" نزلت في الذين تركوا المركز 


TT‏ مع أميرهم عبد الله بن جبير حتى 
فتلوا #وسنجزي الشاكرين) أي الموحدين المطيعين. والقراءة بالنون لقوله تعالى: $نۇتە 
منها) . 


قرأ الأعمش: وسيجزي بالياء» يعني الله سبحانه. 

وعن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي بيه يقول: «الأعمال بالنيّات وإنما لكل امرئ ما 
نوی فمن کانت هجرته إلى الله EE E‏ 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر ليه .]۱٦٤[‏ 


(۱) سورة الإسراء: ۲۸. 
(۲) سورة الشوری: .۲١‏ 
(۳) سورة الإسراء: ۱۸. 
)٤(‏ صحیح ابن حبان: ۲ / ۱۱۳. 


#وکأين من نبي قاتل معه# . قرا الحسن وأبو جعفر: (کاین) مقصورا بغير همزة ولا 

وقراً مجاهد وابن كثير وشيبة: (وکأین) نوا ودا مخفا على وزن فاعل»› وهو 
اختیار ابی عبيد» اعتباراً بقول ابی بن کعب لزر بن حبیش : (كاين) بعد سورة الأحزاب. فقال : 
كذا آية. ٠‏ 

وقراً الباقون: (وکأیّن) مشدوداً بوزن کعَيْن» وهي لغة قریش واختیار اش حاتم» وکلها 

وأنشد ١‏ لمفضل : 

0) . . e . 2 

وقال فى التشديد: 

(Y) 5“ ۰ 2 ۶ ۶ 

وجمع الآخر بين اللغتين› فقال : ٠‏ 
کای اداع عدوا ركان جاع ميف وغامفت 

ومعناه كم» وهي كاف التشبيه ضمت إلى أي الاستفهام» ولم يقع التنوين صورة في الخط 
إلا فى هذا الحرف خاصة. 


ء 


(r 


(۲) تفسیر القرطبی: ٤‏ / ۲۲۸. 


(۳) تفسیر القرطبي: ٤‏ / ۲۲۹. 


سورة آل عمران»› الآیات: ۱۸١ ٠٠١١ ٠٤١‏ 

«(فتل€. قرأ قتادة وابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب (قتل): وهي قراءة ابن عباس 
واختيار أبي حاتم . 

وقراً الآخرون: (قاتل)» وهي قراءة ابن مسعود واختيار أبي عبيد» فمن قرأ (قاتل) فلقوله: 
ونا وهنوا) ويستحيل وصفهم بأنهم لم يُهنوا بعدما فتلواء ولقول سعید بن جبير: ما سمعنا أن 
نبياً قط فُتل في القتال . 

وقال أبو عبيد: إن الله تعالی إذا خمد من قاتل کان من فنل داخلا فيه واا مدان فن 
خاصة لم يدخل فيه غيرهم» فقاتل أعم. 

ومن قراً (قتل) فله ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون القتل واقعاً على النبي وحده» وحينئذ يكون تمام الكلام عند قراءة (قتل) 
فيكون في الآية اضمار معناه ومعه #ربيون كثير) كما يقال: قتل الأمير معه جيش عظيم» أي 
ومعه» ويقول: خرجت معي تجارة» أي ومعي . 

والوجه الثاني : أن يكون القتل نال النبي ومعه من الربيين» ويكون وجه الكلام: قتل بعض 
من كان معه» تقول العرب: قتلنا بني تميم وبني فلان» ا : فما 
وهنوا راجعاً إلى الباقين الذين لم يقتلوا. 

والوجه الثالث: أن يكون القتل للربيين لا غير. 

#ربیون کثیر#› قرأ ابن مسعود وأبو رجاء والحسن وعكرمة: (ربيون) بضم الراء» وهي 

الباقون: بالكسر» وهي اللغة الفاشية [العالية]. 

والربيون جمع الربّية وهي الفرقة» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع. 

السدي : جموع کثیر . 

: قال حسان‎ 
e E o, 

ابن مسعود: الربيون الألوف» الضحاك: الربية الواحدة ألف. الكلبى: الربية الواحدة عشر 
ألف» الحسن: فقهاً علماً صبراًء ابن زيد: هم الأتباع» والرابيون: ا 
الرعيةء وقال بعضهم: هم الذين يعبدون الرب» والعرب تنسب الشيء إلى الشيء فيغير حركته 


(1) تفسير القرطبي : ٤‏ / ۲۳۰ الدر المنثور: ۲ / ۸۲. 


۱A۲‏ الحزء الثالث من کتاب تفسیر الثعلبي 


كما يقول بصريٌ منسوب إلى بصرةء فكذلك ربيّون منسوب إلى الربّ» وقال بعضهم : مطيعون 
و ل ا وهی 

قرأه العامة : بفتح الهاء» وقرأً قعتب أبو السماك العدوي: بكسر الهاء» فمن فتحه فهو من 
وهن يهن وهناًء مثل وعد يعد وعداًء قاله المبرد وأنشد: 
إن القداح إذا اجتمعن فرامها بالكسرذوجلدوبطش أيد 
عرت ولم تكسر وإن هي بددت اتو ولعم ال د 

ومن کسر فهو من وَهِن يهن» مثل وَرِم يرم قاله بو حاتم . 

فقال الكسائي : هو من وهن يوهن وهنا مثل وجل يوجل وجلا . 

قال الشاعر: 
طلب المعاش مفرق بين الأحبة والوطن ٠٠‏ ومصير جلد الرجال إلى الضراعة والوهن" 

ومعنى الآية: فما ضعفوا عن الجهاد لما نالهم من ألم الجراح» وقيل: الأصحاب وما 
عجزوا لقتل نبيهم . 

قال قتادة والربيع : يعني ما ارتوا عن بصيرتهم ودينهم»› ولکنهم قاتلوا على ما قاتل عليه 
نبيهم حتى لحقوا بالله» السدي: وما ذلوا» عطاء: وما تضرّعواء مقاتل: وما استسلموا وما 
خضعوا لعدوهم» أبو العالية: وما جبنواء المفضل والقتيبي : وما خشعوا» ومنه أخذ المسكين 
لذله وخضوعه وهو مفعيل منه» مثل يعطير من اليطر ومنديل من الندل» وهو دفعه من واحد إلى 
آخر» وأصل الندل السوق» ولكنهم صبروا على أمر ربّهم وطاعة نيهم وجهاد عدوهم . 

لوالله يحب الصابرين وما كان قولهم) . 

قرأ الحسن وابن أبي إسحاق: (قولهم) بالرفع على اسم كان وخبره في قوله: إن قالوا. 

وقرأً الباقون: بالنصب على خبر كان والاسم في أن» قالوا تقديره: وما كان قولهم إلا 
قولهم کقوله: وما کان جواب قومه4”" و ما كان حجتهم4“ ونحوهماء ومعنى الآية: وما 
كان قولهم عند قتل نبيّهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في آمرنا) يعني خطايانا 
الكبار» وأصله مجاوزة الحد #وثبت آقدامنا) كيلا تزول #وانصرنا على القوم الكافرين) فهلاً 
فعلتم وقلتم مثل ذلك يا أصحاب محمد لفآتاهم الله4» وقرأ الجحدري : فأثابهم الله من 


(۱) تفسير الطبري: 0٥٦۸ / ١‏ شرح نهج البلاغة: ١١‏ / ۷. 
(۲) تاریخ مدینة دمشق: ۱٠۳۳ / ٤٩‏ . 

(۳) سورة الأعراف: ۸۲. 

.٠٠١ سورة الجاثية:‎ )٤( 


سورة آل عمران»› الآیات : ٠٤١‏ ۔ 1A۳ ۰ ٠٠١‏ 


الثواب» #لثواب الدنيا) النصرة والغنيمة #وحسن ثواب الآخرة) الأجر والجنة #والله يحب 
المحسنين × يا آيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا) يعني اليهود والنصارى» فقال علي(رضي 
الله عنه): يعني المنافقين قي قولهم للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في 
دينهم» #يردوكم على أعقابكم) يرجعوكم إلى أول أمركم الشرك بالله تعالى «فتنقلبوا 
خاسرین) فتنقلبوا مغبونین ثم قال #بل الله مولاکم) ناصرکم وحافظکم على دینکم #وهو خير 
الناصرين * سنلقي) . 

قال السدي: لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين نحو مكة» انطلقوا حتى 
بلغوا بعض الطريق ثم إنهم ندموا وقالوا: بئسما صنعناء قتلناهم حتى لم يبق منهم إلا الشريد 
وتركناهم رجعوا. فلما عزموا على ذلك قذف الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عمَّا هموا به. 
وستأتي هذه القصة بتمامها إن شاء الله وما ترّل الله تعالى فيها. 


لسنلقي) قرأ يوب السختياني: سنلقي بالله يعني الله عر وجل لقوله: #بل الله 
مولاكم# قرأ الباقون: بالنون على التعظيم أي سنقذف» في قلوب الذين كفروا الرعب) 
الخوف وثقل عينه» أبو جعفر وابن عامر والكسائي ويعقوب» وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم 
وخففها الآخرون. 

لبما أشرکوا بالله هو (ما) المصدر» تقدیره باشراکهم بالله ما لم ینزل به سلطاناً) 
بخ و انا لرا ورانا ثم أخبر عن مصيرهم فقال: #ومأواهم النار وبشس مثوى الظالمين) 
مقام الكافرين . 

(ولقد صدقكم الله وعده»» قال محمد بن كعب القرظي : لما رجع رسول الله يلا 
وأصحابه إلى المدينة» وقد أصابهم ما أصابهم بأحد» فقال ناس من أصحابه: من أين أصابنا 
وقد وعدنا بالنصر» فأنزل الله تعالى : #ولقد صدقکم الله وعده) الذي وعد بالنصر والظفر» 
وهو قوله: #بلى إن تصبروا وتتقوا) الآية» وقول رسول الله للرماة: «لا تبرحوا مكانكم فإنا لا 
نزل غالبین ما ثبت“ ]٠٠٠[‏ » والصدق يتعدى إلى مفعولين كالمنع والغصب ونحوهماء لإذ 
تحسونهم بإذنه) وذلك أن رسول الله ل جعل أحداً خلف ظهره واستقبل المدينة وجعل حنين 
وهو جبل عن يساره» وأقام عليه الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم: «احموا ظهورنا 
فإن رأیتمونا قد غنمنا فلا تشركونا وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا»" .]۱١١[‏ 

وأقبلوا المشركون وأخذوا في القتال» فجعل الرماة يرشفون بالنبل والمسلمون يضربونهم 


(1) تفسير الطبري: ۱٤۹ / ٤‏ . بتفاوت . 
(۲) مسد آأحمد: ۱ / ۲۸۷. 


۱۸٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


بالسيف حتى ولوا هاربين وانكشفوا منهزمين» فذلك قوله: إذ تحسونهم بإذنه) آي تقتلونهم 


قال الشاعر : 
حسسناهم بالسيف حسَاً فأصبحت بقيتهم فاويد 

SA a OE SEIS O 
. حسوس إذا تت على کل شيء‎ 

قال روبة : 
ا ی ا NS E ENKEI‏ 

حتی إذا ناتم »> قال بعض أهل المعاني : و > جعلوا (حتل) غاية 

بمعنی إلى» وحینئذ لا جواب له. 

وقال الآخرون: هو بمعنى فلما وفي الكلام تقديم وتأخير قالوا: وفي قوله ا 
مقحمة زائدة» ونظم الآية: حتى إذا تنازعتم لإفي الأمر وعصيتم) وفشلتم أي جبنتم وضعفتم› 
ومعنى التنازع الاختلاف» وأصله من نزع القوم الشيء بعضهم من بعض» وكان اختلافهم أن 
الرماة تكلموا حين هُزم المشركون وقالوا: انهزم القوم فما مقامناء وقال بعضهم: لا تجاوزوا 
أمر رسول الله ياء فثبت عبد الله بن جبير في نفر يسير دون العشرة وانطلق الباقون ينهبون» فلما 
نظر خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل إلى ذلك» حملوا على الرماة فقتلوا عبد الله بن جبير 
وأصحابه وأقبلوا على المسلمين› وحالت الريح فضارت دنورا تعد ما كانت ضا ا 
صفوف المسلمين» فاختلطوا وجعلوا يقتتلون على غير شعار» فقتل بعضهم بعضاً وما يشعرون 
من الدهش» ونادى إبليس ألا إن محمداً قد قتل» وكان ذلك سبب هزيمة المؤمنين . 

من بعد ما أراكم ما تحبون) يا معشر المؤمنين ما تحبون هو الظفر والغنيمة ل[منكم من 
يريد الدنيا) يعني الذين تركوا المركز فاقبلوا إلى النهب #ومنكم من يريد الآخرة) يعني الذين 
ثبتوا مع ابن جبیر حتی قتلوا. 

وقال عبد الله بن مسعود: :ما شعرت أن أحداً من أصحاب رسول الله بل بريد الدنيا 
وعرضها حتى كان يوم أحد فنزلت هذه الآية ثم صرفكم عنهم# أي ركم عنهم بالهزيمة 
لإليبتليكم ولقد عفا عنكم) فلم يستأصلكم بعد المعصية والمخالفة»ء قاله أكثر المقسرين› 
ونظيره : ثم عفونا عنكم). 
)١(‏ تفسير القرطبي: .۲٠۵ / ٤‏ 


EEA لسان اا‎ “۵٥ (Y) 


سورة آل عمران» الآيات: ٠ . ۱0١-١٠۴٤١‏ 1۸0 
وقال الكلبي : يعني تجاوز عنکم فلم يؤاخذكم بذنبکم . 
#والله ذو فضل على المؤمنين * إذ تصعدون) يعني ولقد عفونا عنكم إذ تصعدون هاربين . 
قرأه العامة: (تصعدون) بضم التاء وكسر العين . 


وقراً بو رجاء العطاردي وأيو عبد الرحمن والحسن وقتادة بفتح التاء. 


وقراً ابن محيصن وشبل: إذ يصعدون ويلوون بالياءء يعني المؤمنين. ثم رجع إلى 
الخطاب فقال #والرسول يدعوكم في أخراكم) على البلوى. 

قال أبو حاتم : يقال أصعدت إذا مضيت حيال وجهك» وصعدت إذا ارتقيت في جبل أو 
غیره» والاصعاد الس ف مستوئ:الارضن وبطون الأودية والشعاب» والصعود الإرتفاع على 
الجبال والسطوح والسلالم والدرج» قال المبرد: أصعد إذا أبعد فى الذهاب. 

قال الأعشى : 

- وقال الفراء: الإصعاد الابتداء في كل سفر والانحدار والرجوع منه يقال: أصعدنا من 

بغداد إلى مكة وإلى خراسان وأشباه ذلك إذا حرجنا إليها وأخذنا فى السفر وانحدرنا إذا 
رجعنا. 

وأنشد أبو عبيدة : 

ودليل قراءة العامة قول النبي بي للمنهزمين : «لقد ذهبتم فيها عريضة“" .]٠١۷[‏ 

وقرأً أبي بن كعب: إذ تصعدون في الوادي› ودلیل فتح التاء والعين ما روى أنهم صعدوا 

الففضل: صعد وأصعد وصعّد بمعنى واحد. 
2 

ولا پلوون على أحد) يعني ولا یعرجون ولا یقیمون على اآحد منکم» لا يلتفت بعض 
إلى بعض هربا . 

وقراً الحسن : ولا يلون بواو واحدة اتباعاً للخط» كقولك: استحببت واستحبت على 
أحد. 
)1( تفسير القرطبي : ٤‏ / ۲۳۹ . )۲( تفسیر القرطبي: ٤‏ / ۲۳۹. 
(۳) تفسير الطبري: ۱۹٤ / ٤‏ . 


۱۸٦‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبى 
ت ت ا ا ا ا ا و ق 


قال الكلبي : : يعني على محمد بي والرسول يدعوكم في آخراکم) أي في آخركم ومن 
ورائكم إل عباد الله فآنا رسول الله من بكر فله الجنةء يقال: جاء فلان في آخر الناس وآخرة 
الاس واقرى الان وأخراة الافى اخراك الناس»ء فجاز لكم جعل الأنابة بمعنى العقاب 
وأصلها في الحسنات كقوله: لفبشرهم بعذاب أليم”. 

قال الشاعر: 


أخاف زیاداً أن يكون ع طاژڙه أداهم سودا أو محدرجة E‏ 


يعني بالسود: : القيود والسياط وكذلك معنى الآية» جعل مكان الثواب الذي كنتم ترمون 
غمَاً بغم. 

قال الحسن: يعني بغم المشركين يوم بدر. 

وقال آخرون: الباء بمعنى على» أي غمَاً على غي وقيل : غمَاً بغم» فالغم الأول ما فاتهم 
من الظفر والغنيمةء والغم الثاني ما نالهم من القتل والهزيمة» وقيل : ۰ انحراف خالد 
ابن الوليد عليهم بخيل من المشركين»› والغم الثاني حين أشرف عليهم أبو سفيان» وذلك أن 
رسول الله 4ة انطلق يومئذ يدعو الناس حتى حتى انتهى إلى أصحاب الصخرة» فلما رأوه وضع رجل 
سهماً في قوسه فأراد أن یرمیه فقال: «أنا رسول الله“ ]۱١۸[‏ ففرحوا حين وجدوا رسول 
الله ئة وفرح النبي حين رأى في أصحابه من يمتنع» فلما اجتمعوا وفيهم رسول الله ية ذهب 

عنهم الحزن» فأقبلوا يذكرون الفتح وما فاتهم منه» ويذكرون أصحابهم الذين قتلواء فأقبل أبو 
ES‏ > فلما نظر المسلمون إليهم» همهم 
E‏ فأنساهم هذا ما نالهمء فقال رسول الله لا : 
. اليس لهم ll E OS‏ 
فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم فنزلوا سريعا. 

E E‏ والغنيمة ولا ما أصابكم) (ما) في موضع 

أي : : ولا على ما sS‏ حين أنساكم ذلك هذا الغم» وهمّكم ما أنتم 
NT‏ 

فقال الفضل : )8 : لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم عقوبة لكم في 
خلافكم إياء» وترككم المركز كقوله: «لئلا يعلم أهل الكتاب»”'. 


.٠٤ سورة الإنشقاق:‎ )١( 

(۲) الصحاح: ۱ / ۰١‏ لسان العرب: ۲ / ۲۳۲. 
)۳( تاريخ الطبري: ۲ / ۲۰۱ - ,.۲٠۲‏ 

(4) سورة الحدید: ۲۹. 


سورة آل عمران› الآيات : AV ٥-۱٦‏ 


ال یو جا نیون ی ابر عیک فن ا الف ری د ال بن الزير بن العوام 
لا نسمع قول مصعب بن عمير والنعاس يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم يقول: لو كان لنا من الأمر 
شيء ما قتلنا هاهناء فأنزل الله تعالى لثم آنزل عليكم من بعد الغم) يا معشر المؤمنين وأهل 
اليقين› «أمنة4 يعني أمناًء وهي مصدر كالعظمة والغلبة» وقراً ابن محيصن : أمنة بسکون الميم. 

«(نعاساً# بدل من الأمنة إيغشى شى طائفة منكم)› قر أ ابن محيصن والأعمش وحمزة 
والکسائی وخلف: (تغشی) بالتاء رداً إل الأمنةه وقراً الباقون: بالياء رداً إلى النعاس» وهي 
اختيار بي عبيد وبي حاتم» قال أبو عبيد: لأن النعاس يلى الفعل» فالتذكير أولى به مما بعد 


منه. 


قال ابن عباس: آمنهم يومئذ بنعاس يغشاهم بعد فرق» وإنما ينحس من يأمن والخائف لا 
ينام» ونظيره في سورة الأنفال في قصة بدر. 

روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال : رفعت رأسي يوم أحد فجعلت 
ما أرى أحداً من القوم إلا وهو يميد تحت جُحفته من النعاس. 

قال أبو طلحة : وكنت ممن ألقي عليه.النعاس يومثذ» وكان السيف يسقط من يدي فآخذه» 
ثم يسقط السوط من يدي من النوم فآخذه. 

لوطائفة) يعني المنافقين» وهب بن قشير وأصحابه» وهو رفع على الابتداء وخبرها في 
قوله: #ويظنون) قد أهمتهم أنفسهم) أي حملتهم على الهمَء يقال: أمر مهم» ومنه قول 
العرب: همك ما أهمّك. 

يظنون بالله غير الحق) أي لا ينصر محمداًء وقيل: ظنوا أن محمد قد قتل لظن 
الجاهلية) أي كظن أهل الجاهلية والشرك #يقولون هل لنا» أي ما لناء لفظ استفهام ومعناه هل 
لمن الأمر من شيء) يعني النصر قل إن الأمر كله لله . 

قرأ أبو عمرو ويعقوب : (كلّه) على الرفع بالابتداء وخبره في قوله : لله وصار هذا الابتداء 
والجملة حبرا لإن» كما يقول: إن عبد الله وجهه حسن› فیکون عبد الله مبتداً ووجهه ابتداء انا 
وحسن خبره» وجملة الكلام خبر لاإبتداء الأول . 


وقرأً الباقون: (كله) بالنصب على البدل» وقيل : على النعت. 

وروى مجاهد عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: #يظنون بالله غير الحق ظن 
الجاهلية) يعني به التكذيب بالقدر» وذلك أنهم يظنوا فى القدرء فقال الله عر وجل : إن الأمر 
كله لله يعني القدر خيره وشرّه من الله وهو قولهم: #لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا 


AA‏ الحزء الثالث من کتاب تفسیر الثعلبي 


هاهنا» وذلك أن المنافقين قال بعضهم لبعض: لو كان لنا عقول لم نخرج مع محمد إلى قتال 
أهل مكة ولمّا قتل رؤساؤناء فقال الله: قل لهم: لو کنتم في بیوتکم لبرز لخرج . 

وقال ابن أبي حيوة: (لبرّز) بضم الباء وتشديد الراء على الفعل المجهول. 

#الذين كتب عليهم القتل)» قرأ قتادة: القتال إلى مضاجعهم) مصارعهم. وليبتلي 
الله# ليختبر الله لما في صدوركم وليمخص) يخرج ويطهّر لما في قلوبکم والله علیم بذات 
الصدور) بما في القلوب من خير أو شر إن الذين تولوا) انهزموا (منكم) يا معشر المؤمنين 
يوم التقى الجمعان)» جمع المسلمين والمشركين #إنما استزلهم الشيطان# . 

قال المفضل: حملهم على الزلل» وهو استفعل من الزلّة وهي الخطيئة . 

وقال القتيبي : طلب زلتهم» كما يقال: استعجلت عليهاء آي طلبت عجلتهء واستعجلته 
طلبت عمله» وقیل : آزل واستزل بمعنیى واحد. 

وقال الكلبي : زين لهم الشيطان أعمالهم حينما كسبواء أي بشؤم ذنوبهم» قال المفسرون: 
بتركهم المراكز» وقال الحسن: ما كسبوا قبولهم من إبليس وما وسوس إل من الهزيمة. 

#ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم) . 

وروی إبراهيم بن إسحاق الزهري› ن جعفر بن عون حدثهم أن زائدة حدثهم عن كليب 
ابن وائل قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان أكان شهد بدراً؟ قال: لاء قال: أكان 
شهد بيعة الرضوان؟ قال: لاء قال: أفكان من الذين تولوا يوم التقى الجمعان؟ قال: نعم» فقيل 
له: إن هذا يرى أنك قد عبتهء فقال: على به اما بدر فإن رسول الله ي قد ضرب له بسهمهء 
وأما بيعة الرضوان فقد بايع [له] رسول الله ية ويد رسول الله اة خير من يد عثمان» وأما 
الذين تولوا يوم التقى الجمعان [فإن الله قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما 
استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم)] فاذهب فاجهد علي جهدك" . 


() هكذا في الأصل. 
() المصنف لابن أبي شيبة: ۷ / ٠‏ وما بين المعكوفتين بياض في المخطوط استدركناه منه. 


سورة آل عمران› الآتات : ٠ 1۸ - 1٥‏ ۸۹ 


يا يها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا) يعني المنافقين عبد الله , بن ابي وآصحابه» 
لوقالوا لإخوانهم) في النفاق» وقيل: في النسب إذا ضربوا في الأرض# ساروا وسافروا فيها 
لتجارة أو غيرها أو كانوا غزى) غزاة فقتلواء والغزي جمع منقوص لا يتغير لفظها في رفع 
وخفض ونصب» واحدها غاز مثل قائم وقوم» وصائم وصوم» وشاهد وشهد وقائل وقول» ومن 
الناقص مثل هاب وهبي وعاف وعفي . 

لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة) يعني قولهم وظنهم حزناً [في 
قلوبهم) والحسرة الاغتمام على فائت كان تقدر بلوغه. 

قال الشاعر: 
فواحسرتي لم أقض منهمالبانتي ولم أتمتع ارا 

ثم أخبر أن الموت والحياة إلى الله لا يتقدمان لسفر ولا يتأخران لحضر فقال: #والله 
يحيي ویمیت والله بما تعملون بصير). 

ا کر وک وا ا ا و والكسائي وخلف: یسملون) بایاء» 
الباقون: بالتأء. 

لإولئن قتلتم في سبيل الله أو متم). 

قرأ نافع وأكثر أهل الكوفة ما كان من هذا الباب: بكسر الميم» وقرأً الآخرون: بالضم» 
فمن ضمّه فهو من قال: يموت كقولك من کان یکون کنت» ومن قال يقول قلت» ومن کسر فهو 
من مات يمات مت كقولك من خاف یخاف خفت ومن هاب يهاب هبت . 


.۲٤١ / ٤ تفسير القرطبي:‎ )( 


۱۹۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

#[لمغفرة من الله في العاقبة ل(ورحمة خير مما يجمعون) من الغنائم . 

قرأه العامة : (تجمعون) بالتاء لقوله: #ولئن قتلتم أو متم وقراً حفص : بالياء على 
الخبر عن الغالبين» يعني خير ممّا يجمع الناس من الأموال. 

(ولئن قتلتم أو متم لإلى الله تحشرون) في العاقبة #فبما رحمة من الله) أي فبرحمة من 
الله (ما) صلة كقوله عر وجل : (فبما نقضهم4” و #عمّا قليل) و لإجند ما هنالك4" . 

وقال بعضهم : يحتمل لأن تكون (ما) استفهاماً للتعجب تقديره: فبأي رحمة من الله لنت 
لھہ4 أي سهّلت لهم أخلاقك وكثر احتمالك» ولم يسرع إليهم فيما كان منهم يوم أحد. 

قال 0 ا واا ا ری و ا 

ولو كنت فظاً4 يعني جافياً سيء الخلق قاسي القلب قليل الاحتمال» يقال: فظظت تفظ 
فظاظة وفظاضاً فانت فظ» والانثى فظةء والجمع فظاظ . 

وأنشد المفضل : 

و قي ا9ا والاولي رة دوا و ل ق 
وقال آخر: ۰ ۰ 
أموت من الضرفي منزلي ٠‏ وغيري يموت من الكظة 
را جرد اتجاساليي. ر اي انى قف 

#[غليظ القلب). قال الكلبي: فظاً في القول غليظ القلب في الفعل . 

(لانفصوا من حولك) لنفروا وتفرقوا عنك يقال: فضضتهم وانفضواء أي فرقتهم 
فتفرقوا. ٠‏ 

قال أبو النجم يصف إبلا : 
مستعجلات القبض غير جرد ينفض عنهنٌ الحصى EKE‏ 


وأصل الفض الكسر» ومنه قولهم: لا يفضض الله فاك قال أهل الإشارة في هذه الآية : 
منه العطاء ومنه الثناء. 


.١۳ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) سورة المۇمنون: ٤0‏ . 

(۳) سورة ص: .١١‏ 

.۲٤۹ / ٤ تفسیر القرطبی:‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير القرطبي : ٤‏ / ۲۸٤۲ء‏ والكظة: البطنة. 
)١‏ تفسير القرطبي: .۲٤۹ / ٤‏ 


سورة آل عمران»› الآیات : ۱١۹۸ - ٠١١‏ ۹1 


(فاعف عنهم) تجاوز عنهم ما آتوا يوم أحد (واستغفر لهم حتي أشفعك فيهم 
#وشاورهم في الأمر# أي استخرج آراءهم فأعلم ما عندهم» وهو مأخوذ من قول العرب: 
وشرت الدابة وشورته» إذا استخرجت جريه وأعلمت خبره وتفنن لما يظهر من حالها مستوراء 
وللموضع الذي يشور فيه أيضاً يتولد» وقد يكون أيضاً من قولهم: شرت العسل واشترته فهو 
مشور ومشار ومشتار إذا آخذته من موضعه واستخرجته منه. 

وقال عدي بن زید: ۰ 
ا ادوا جل وون و ادق ا 

واختلف العلماء في المعنى الذي لأجله أمر الله تعالى نبيه يه بالمشاورة مع كمال عقله 
وجزالة رأيه وتتابع الوحي عليه ووجوب طاعته على أمته بما أحبوا وكرهوا . 

فقال بعضهم : را و ت وإن كان عاماً في بعض اللفظ» ومعنى الاآية : 
وشاورهم فيما يسر عندك فيه من الله عهد» ويدل عليه قراءة ابن عباس: وشاورهم في بعض 
الأمر. 

قال الكلبي : يعني ناظرهم في لقاء العدو ومكان الحرب عند الغزو. 

وروی عمرو بن دينار عن ابن عباس في قوله: (وشاورهم في الأمر# يعني أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما . 

وقال مقاتل وقتادة والربيع : كانت سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليهم» 
فأمر الله النبي بيه أن يشاورهم في الأمر الذي يريده» فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب 
لأضغانهم وأطيب لأنفسهم» وإذا شاورهم عرفوا إكرامه لهم وأن القوم إذا عزموا وأرادوا بذلك 
وجه الله تعالى عزم الله لهم على الأرشد. 

قال الشافعي (رضي الله عنه): ونظير هذا قول النبي يي: «البكر تستأمر في نفسها» 
[۷۰] إنما أمرنا استئذآنها لاستطابه نفسها وإنها لو کرهت کان للأب أن يزوجها. 

وكمشاورة إبراهيم(عليه السلام) ابنه حين أمر بذبحه. 

وقال الحسن : قد علم الله أنه مابه إليهم حاجة ولكنه أراد أن يستنّ به من بعده» ودليل 
هذا التأويل ما روى أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله يَية: «ما شقى 
عبد قط بمشورة وما سعد باستغناء برأي»" ]۱۷١[‏ » يقول الله عر وجل: #وشاورهم في 


(۱) کتاب العین: ٦‏ / ۲۸۰. 
(۲) مسند أحمد: ۱/ ۲۱۹. 


14۹۲ الحزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 
الأمر# فبالله وكتابه ورسوله غنى عن المشورة» ولكن الله عر وجل أراد أن تكون بيّنة فلا يبرم 
أمر الدين والدنيا حتى تشاورواء وقد أثنى الله على [أهل] المشاورة فقال: وأمرهم شوری 
بینه 4 . 
روى عن النبي بي أنه قال: «إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاء ءكم وأمركم 
شورى بينكم فظهر الأرض خير من بطنها وإذا EE a‏ 
يکن أمركم شورى بينكم فبطن الأرض خير من ظهرها» ۱۷۲1]. 
أنشدني أبو القاسم الحبيبي قال : آنشدني عمي : ۰ 
إذا كنت فى حاجةمرسلا ار ا وا رو 
وإن ناب آمر عليك الشوى قاوز ءل كد ا ولات ت فة 
ونص الحديث إلى أمهله اا و قن ا 
إذا النمرء أضمر خحوف الإاله EE E E EE O EE OEE‏ 
المؤدب : 
اتلد ارصن تلك تة فی اة ف اورف وتوا" 
#فإذا عزمت فتوكل على الله لا على مشاورتهم . 
فتوکل أي ضمنه وقام به» فمعنی قوله: (توکل) آي قم بامر الله وثق به واستعنه. 


فصل في التوكل 
فقال سهلل بن عبد الله رحمة الله عليه: أول مقام التوكلء أن يكون العبد بين يدي الله 


)۱( سورة الشورى : A‏ 

(۲) سنن الترمذي: ۳ / ۳٦۱‏ ح ۲۳۹۸ . 

(۳) ورد أبياتاً متناثرة في مصادر عدّة» راجع: تفسير القرطبي: ٠٠١١ / ٤‏ كشف الخفاء: ٠۳٤١١ / ١‏ ترجمة 
۹۱ نهج السعادة: YAY [۷V‏ 

.٠٠١ / ٤ تفسیر القرطبی:‎ )( 


سورة آل عمران» الآیات : A ۱۹۸ - ۱١٩‏ 


الت بن هی الال ها كف او ل ب ل رة ولا قروا لرل ا اا ول 
یرد ولا یحبس . 

أبو تراب النخشبي : التوكل الطمأنينة إلى الله ع وجل . بشر الحافي : الرضاء وعن ذي 
النون وقد قال له رجل: يا أبا الفيض ما التوكل؟ قال : خلع الأرباب وقطع الأسباب. فقال: 
ھک فقال : o‏ 
الفرجي : EL Ts a‏ 
ثلاث درجات : 

الأولى منها: إذا أعطى شكر وإذا مُنع صبر. 

والثانية : المنعم والإعطاء واحد. 

والثالثة : e‏ إليه» لعلمه باختيار الله ذلك له. 
أجني أم إنسي؟ u‏ بل جني . فقلت : إلى آین؟ فقال: إلى مكة. E‏ بلا زاد؟ قال: نعم» 
فينا أيضاً من يُسافر على التوكل . فقلت له: ما التوكل؟ قال: الأخذ من الله . 

ذو النون أيضا: هو انقطاع المطامع . 

سهل أيضاً : معرفة معطي أرزاق المخلوقين ولا يصح لأحد التوكل حتى تكون السماء عنده 
كالصفر والأرض عنده كالحديد» لا ينزل من السماء مطر ولا يخرج من الأرض نبات» ويعلم أن 
الله لا ينسی ما ضمن له من رزقه بين هڏين . 

وعن بعضهم: هو أن لا يعصي الله من أجل رزقه. 

وقال ار ية من التركل أن لا تطلب لتفسك ناصرا غير الله ولا لززفك ازا غير 
ولا لعملك شاهداً غيره. 

EO 

النوري : هو أن يفني تدبيرك في تدبيره» وترضی بالله وکیلا وقيراة قال الله عر وجل : 
#وكفى بالله وكيلا) وقيل : هو اكتفاء العبد الذليل بالربٌ الجليل»ء كاكتفاء الخليل بالخليل 
حين لم ينظر إلى عناية جبرئيل . 

وقيل : هو السكون عن الحركات اعتماداً على خالق الأرض والسماوات: 


.۸١ سورة النساء:‎ )١( 


۱۹٤‏ الجزء الثالكث من كتاب تفسير اللعلبى 


وقل ليلو المجون شتی بکون العبد متو كلا ؟ :قال إذا كان النفس غريباً ب بين الخلق› 
والقلب قريباً إلى الحق. 

وعن محمد بن عمران قال: قيل لحاتم الأصم: على ما بنيت أمرك هذا من التوكل؟ قال : 
أربع خلال: علمت أن رزقي لیس یأکله غيري فلست أُشغل بهء ولت أن عملي باشل 
غيري فأنا مشخول به» وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا ا5 وعلمت أني بعين الله في كل 
حال فأنا مستحي منه. 


وعن أبي موسى [الوبيلي]“ قال : سألت عبد الرحمن بن يحيى عن التوكل فقال لي : ل 
أدخلت يدك في فم التنين حتى تبلغ الرسغ» لم تخف مع الله شيئاً. 

قال أٻو موسى : [ذهبت] إلى أبي يزيد البسطامي: أسأله عن التوكل» فدخلت بسطام 
ودفعت عليه الباب فقال لي: يا با موسى ما كان لك في جواب عبد الرحمن من القناعة حتى 
تجيء وتسألني؟ فقلت : افتح الباب» فقال: لو زرتني لفعحت لك الباب» [وإذا] جاء الجواب 
من الباب فانصرف : لو أن الحيّة المطوقة بالعرش همت بك لم تخف مع الله شيئاً . 


E a 
فخرجت إلى أبي يزيد فقال: زرتني مرحباً بالزائرين [لا] أخرجك» قال: فأقمت عنده شهراً لا‎ 
يقع لي شيء إلا أخبرني قبل أن ن أسأله فقلت له: يا أبا يزيد أخرج وأريد فائدة منك أخرج بها من‎ 
. عندك‎ 

قال لي : اعلم أن فائدة المخلوقين ليست بفائدة» حدثتني أمّي أنها كانت حاملة بي وكانت 
إذا قدمت لها القصعة من حلال امتدت يدها وأكلت› ااا اا ا 
اجعلها فائدة وانصرف . فجعلتها فائدة وانصرفت. 

ROLE CA E Ê a‏ وعقلهاء 
ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم إن هذه الراحلة وما عليها في ضمانك حتى أخرج إليها. 
فخرج الأعرابي وقد أخذت الراحلة وما عليهاء فزفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم إنه ما سرق 
مني شيء وما سرق إلا منك. فقال طاوس: فنحن كذلك مع الأعرابي إذ رأينا رجلا من رس 
أبي قبيس يقود الراحلة بيده اليسرى ويمينه مقطوعة معلقة في عنقه» حتى جاء إلى الأعزابي وقال 
له: هاك راحلتك وما عليها. فقيل له: وما حالك؟ فقال: استقبلني فارس على فرس أشهب في 
رأس أبي قبيس فقال: يا سارق مد يدك فمددتها فوضعها على حجر ثم أخذ آخر فقطعها به 
وعلقها في عنقي وقال: انزل فرد الراحلة وما عليها إلى الأعرابي. 


() هكذا في الأصل. (۲) مدينة بأرمينية. 
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الله حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر تغدوا خماصاً وتروح بطانا»“ [۱۷۳]. 
روی محمد بن کعب عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي «من سره أن يكون أقوى 
الناس فليتوكل على الله» ومن سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله عر وجل ومن سره أن يكون 
آغنی الناس فلیکن بما فی ید الله أوثق ممّا فی يديه“ .]۱۷٤[‏ 
مهؤنءع ليك فإن‌الأمور بأمرالال4مقاديرها 
نخفيس اتيك مص وهنا ولا عادك عنك مقدوره°“ 
إن ينصركم الله يعينكم الله من عدوكم فلا غالب لكم€ في یوم بدر #وإن يخذلکم» 
یترککم ولا ینصرکم› والخذلان: القعود عن النصرة والاستسلام للهلكة والمكروه» ویقال للبقرة 
قال طرفة: 
تول تراعي زربا اخ اة تارل راف ال و ور 
وأنشد: 
e NES‏ 


ا ا الخذلان کما ا باحد. 
فمن ذا الذي ينصركم من بعده) أي من بعد خذلانه (وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما 
كان لنبي أن يغل€ الاية. 


روى عكرمة ومقسم عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدرء 
فقال بعض الناس: أخذها رسول الله لل . 

وروی جويبر بن الضحاك عنه: : آن رسول الله ي لما وقع في يده غنائم هوازن يوم حنين 

غلّه رجل بإبرة» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


(۱) مسند أحمد: ۱/ ۳۰. 

(۲) مسند الشهاب: ۱ / .۲۳٤‏ 

. بتفاوت‎ ۰٤٤۱۹٤ ح‎ ۱٥۷ / ۱١ کنر العمال:‎ )۳( 
.٠٠٤ / ٤ تفسير القرطبي:‎ )٤( 

. ٠٥٤ / ٤ تفسير القرطبي:‎ )9( 


۱۹٦‏ الحزء الثالكث من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال الكلبي ومقاتل: نزلت في غنائم أأحد حين ترك الرماة المركز» وطلبوا الغنيمة وقالوا: 
نخشى أن يقول النبي ب: من أخذ شيئاً فهو له» e‏ 
فتركوا المركز ووقعوا في الغنائمء فقال النبي إل : ألم أعهد إليكم أن لا تتركوا المركز حتى 
يأتيكم أمري؟» قالوا : تركنا بقية إخواننا وقوفاء فقال النبي ي «بل ظننتم أن نغل ولا نقسم»؟ 
11 فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


۰ َ [ | 
2 


هذه الآية. 

قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت على النبي(عليه السلام) وقد غل طوائف من 
أصحابه . 

وفي بعض التفاسير: أن الأقوياء ألخوا عليه يسألونه عن المخنم» فأنزل الله عر وجل #وما 
كان لنبي أن يغل) فيعطي قوماً ويمنع آخرين» بل عليه أن يقسم بالسوية ولا يحرم أحداً. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار: هذا في الوحي يقول: ما كان لنبي أن يغل ويكتم شيئاً 
من وحي الله عر وجل رغبة أو رهبة أو مداهنة» وذلك أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عيب 
دینهم وسب آلهتهم»› e‏ 
الغين» وهي قراءة ابن عباس واختيار أبي عبيدة. 

وقراً الباقون: بضم الياء وفتح الغين وهي فراءة ابن مسعود واختيار أبي حاتم فمعناه أن 
يخون» والمراد به الأمة. 

وقال بعض آهل المعاني : اللام فيه منقولة» معناه: ما كان النبي ليغل» وما كان الله عر 
وجل أن يتخذ من ولدء أي ما كان الله ليتخذ من ولد. 

وقال بعضهم : هذا من ألطف التعريض لها بأن [برأً ساحة] النبي ييه من الغلول» دل على 
هه . . » » 0 س 2 ۰ . . (CY)‏ 
أن الغلول في غيره» ونظيره قوله عر وجل : #وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين)4" 

وقال المفضل: معناه ما كان يظن به ذلك ولا يشبهه ولا يليق به» فاحتج أهل هذه القراءة 
بقول ابن عباس: كيف لا يكون له أن يغل وقد كان النبي ب من الأنبياء يقتل 


(۱) عون المعبود: .١ / ١١‏ 9© سور ا £ 
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ومن قرأ بضم الياء فله وجهان: 
أحدهما: أن يكون من الغلولء أي ما کان النبي أن يغل» أي أن يخان» يعني أن تخونه 


والوجه الآخر: أن يكون من الإغلال» معناه ما كان لنبي أن يخون أو يتسب إلى الخيانة 
أو يوجد خائناً أو يدخل في جملة الخائنين› فیکون آغل وغلل بمعنی واحذ» کقوله : انهم لا 
يكذبونك) وقوله: [فمهل الكافرين أمهلهم رويدا4 : 

وقال المبرد: تقول العرب: أكفرت الرجل بمعنى جعلته كافراً ونسبته إلى الكفر وحمت 
عليه ووجدته کافراً ولحقته بالکافرین 

E ME‏ قال الكلبي: يمثل له ذلك الشيء في النار ثم يقال 
له: انزل فخذه» فينزل فيحمله على ظهره» فإذا بلغ موضعه وقع في النار ثم كلفه أن ينزل إليه 
فيخرجه فيفعل ذلك . 

وروى أبو زرعة عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله بي يوماً خطيباً فذكر الخلول . 
فعظمه وعظم مره وقال: «لا ألقينّ أحدكم يجيء على رقبته يوم القيامة بعير له رغاء يقول: يا 
رسول الله أغثني؟ فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلختك ولا ألقينّ أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول: يا رسول الله أغنني؟ فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد 
أبلغتك» ولا ألقينَّ أحدكم بصامت يقول: يا رسول الله اغنني؟ فأقول: لا أملك لك من الله 
شيعا قد أبلختك» ولا ألقينّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة حمحمة" يقول: يا 
رسول الله أغنني؟ فأقول: لا أملك لك من الله شيعا قد أبلغتك» ولا ألقينّ أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته رقاع تخنق يقول: يا رسول الله أغنني؟ فأقول: لا .أملك لك من الله شيئاً قد 
أبلغتك» .]۱۷١[‏ 

وحدث سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل رسول الله ية رجل 
يقال له كركرة فمات» فقال رسول الله ل : «هو في النار» فوجدوا عليه عباءة قد عله“ . 

ر رر ن هرو ن ا ا ول بعث رسنول الله 5 زجلا من 
الأزد يقال له أبو اللبيبة" على الصدقة» فجاء فقال: هذا لكم وهذا هدي له» فقام النبي ا 


(1) سورة الأنعام: ۳۳. (۲) سورة الطارق: .٠۷١‏ 

(۳) الحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل . 

(6) صحيح البخاري: ٠۴۷ / ٤‏ تفسير الطبري: ۲١١ / ٤‏ » ومصنف ابن أبي شيبة: ۷ / ..۷١١‏ 
)٥(‏ تاریخ دمشق: ٤‏ / ۲۷۹. 

(7) في تفسير الطبري: ۲٠١ / ٤‏ (ابن التبية)» وفي السنن الكبرى: ٠١۸ / ٤‏ (أبو اللبتية). 


۱۹۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال العامل يبعث فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي إِليّء 
أفلا يجلس في بيت أ بيه أو أمّه وينظر ما يهدى إليهء ولتي ن فح و لات اجام 
فيأخذ منه شيعا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبتهء إن کان بعيراً له رغاء أو بقرة له خوار أو 
شاة يثغر . ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة أبطيه فقال . : اللهم قد بلخت»“ .]١۷۷[‏ 

وعن زيد بن خالد: أن رجلا من أصحاب النبي بي توفي يوم خيبر فذكروا لرسول الله ئلا 
فقال : «صلوا على صاحبكم؟ فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله» 
ففتشنا متاعه لذلك» فوجدنا خرزاً من خرز الیهود لا يساوي درهمیں" . 

وعن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ئة يوم خيبر فلم يغنم ذهباً ولا ورقاً إلا 
الثياب والمتاع قال: فتوجه رسول الله ية نحو وادي القرى وقد أهدي لرسول الله ييه يقال له 
مدعم فبينا مدعم يح رجل رسول الله إذ جاءه سهم فقتلهء فقال الناس: هنيئا له الجنة. 

فقال رسول الله ي : «كلاً والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم 
لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً؛. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى 
رسول الله ية فقال رسول الله ًة : «شراك من نار أو شراکان من نار» [۱۷۸]. 

وعن عبيد الله بن عمير قال: كان رسول الله َه إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى فى 
الناس فيجيئون بغنائمهم فيجمعه ويقسمه» E‏ 
الله هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة فقال: «أسمعت قد نادى ثلاثاً؟» قال: نعمء قال: «فما منعك 
أن تجيء به» فاعتذر إليه» فقال: «كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك». 

وعن صالح بن محمد بن ماثدة قال : دخلت مع مسلمة أرض الروم»ء فأُتي برجل قد عل 
فسثل سالم عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عن النبي 6لا 
قال : «إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه» قال : ا » فسال 
رجل سالماً عنه فقال : بعه وتصدق بثمنه . 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ية وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
قد حرقوا متاع الغال وضربوه وفي بعض الروايات ومنعوه سهمه. 


.۲۱۳ / ٤ تفسير الطبري:‎ ٤۲٤ / ٠ مسند أحمد:‎ )١( 

.۱١٤١ / ٤ مسند أحمد:‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري: ٤‏ / ۲۱۳. 

() سنن آبي داود: ۱ / ٦۱١‏ ح ۰۳۷۱۲ صحیح ابن حبان: ۱۱ / ۱۹۷ . 
)٥(‏ الدر المنثور: ۳/ .٩۲‏ 
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وعمر بن عبد العزيز فغل رجل متاعاًء فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف يه ولم يعطه سهمه 
#أفمن اتبع رضوان الله نرك الخلول «کمن باء بسخط من الله) فخل (ومآواء جهنم وبس 
المصير # هم درجات4 يعني ذو درجات عند الله . ۰ 


O E sS 
TT 


TT 
قال بعضهم : لفظ الآية عام ومعناها خاص» إذ ليس حي من أحياء العرب إلا وقد قَلّدوا‎ 
رسول الله ية وليس فيهم نسب إلا بني تغلب» فإن الله طهّره منهم لما فيهم من دنس النصرانية‎ 

إذ ثبتوا عليهاء وبيان هذا التأويل قوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا مهم . 

وقال الآخرون: (هو) أراد به المؤمنين کلهم» ومعنی قوله: من آنفسهم) بالإیمان 
والشفقة لا بالنسب كما يقول القائل: أنت نفسي» يدل عليه قوله: للقد جاءکم رسول من 
أنفسكم4”" الاي . 

ليتوا علیهم آیاته ویزکیهم E‏ وا 
قبل بعثه» وهو رفع على الغاية #لفي ضلال مبين # أولما أوحين #أصابتکم مصيبة4 
أصبتم مثليها) ببدرء وذلك أن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعين وقتل المسلمون 
منهم يوم بدر سبعين وأسروا سبعين #قلتم أنى هذا) من أين لنا هذا القتل والهزيمة ونحن 
مسلمون ورسول الله يه فينا والوحې ینزل علینا وهم مشرکون. | 

وروى عبيدة السلماني عن علي قال: جاء جبرئيل(عليه السلام) إلى النبي بي فقال: يا 
محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الفداء من الأسارىء وقد أمرك أن تخيّرهم بين 
أن يقدموا فتضرب أعناقهم وبين أن يأخذوا الفداء على آن يقتل منهم عدتهم» فذكر رسول 
الله ية ذلك للناس فقالوا: : يا رسول الله عشائرنا وإخوانناء لا بل نأخذ فداءهم فنتقوى بها على 
SSS ar‏ قال : a‏ 
آساری يوم يدر ا قمعتي اال قل هو من عند أنفسكم) على هذا التأويل أ ي: بأخذكم 
الفداء واختياركم القتل . 

إن الله على کل شيء قدير وما أصابکم) يا معشر المؤمنين يوم التقى e‏ با 


)١(‏ سورة الجمعة: ۲ . أ 
(۲) سورة التوبة: ٠١۸‏ . 
(۳) آنظر: تفسير الطبري: ٤‏ / ۲۲۲. 


۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعليي 


القتل والجرح والهزيمة والمصيبة لفبإذن الله بقضائه وقدره وعلمه وليعلم المؤمنين) أي 
يميّز» وقيل: ليرى» وقيل: لتعلموا أنتم أن الله عر وجل قد علم ما فيهم وأنتم لم تكونوا 
تعلمون ذلك لوقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبیل الله4 لأجل دين الله وطاعته أو ادفعوا» عن 
أهلكم وبلدتكم وحريمكم . 
وقال السدي والفراء وأبو عون الأنصاري: أي كثروا سواد المسلمين» ورابطوا ۳ 
تقاتلوا» كون ذلك دفعاً وقمعاً للعدو #قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم4 وهم عبد الله بن 
وأصحابه الذين انصرفوا اورا ثلشمائة» قال الله: #هم للكفر# أي إلى e‏ 
أقرب منهم للإيمان) أي في الإيمان #يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم) وذلك آنهم كانوا 
ينكرون الإيمان ويضمرون الكفر» فيّن الله عر وجل نفاقهم #والله أعلم بما يكتمون * الذين قالوا 
لإخوانهم) في النسب لا في الدين» وهم بهذا واحد (وقعدوا) يعني وقعد هؤلاء القاعدون عن 
الجهاد لو أطاعونا) وانصرفوا عن محمد وقعدوا في بيوتهم لما قتلوا قل) لهم يا محمد 
#(فادرۇوا‰ فادفعوا لعن أنفسكم الموت إن كتتم صادقين) إن الحذر لا يغني عن القدر. 


ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً4 الآية. 


قال بعضهم : نزلت هذه الآية في شهداء بدر» وو أربعة عشر رجلا ثمانية من الأنصار 


وستة من المهاجرين› وقال آخرون : نزلت في شهداء ا وکانوا م چا أربعة من 
المهاجرين › حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعثمان بن شماس وعبد الله بن جخحش 
وسائرهم من الأنصار. 


ص لان 
وروی ابن الزبير وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله َيه : «لما أصيب 
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إخوانكم يوم أخد جل اة أرواحهم في أجواف طير خضر تزور نهار الجنة وتأكل من ثمارها 
وتسرح من الجنة حيث شاءت» وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرش»› فلا فلمَا وجدوا طيب 
مقيلهم ومطعمهم ومشربهم› ورأوا ما أعد الله تعالى لهم من الكرامة. 

قالوا : يا ليت قومنا يعلمون ما نحن فيه من النعيم وما صنع الله بناء كي يرغبوا في الجهاد 
ولا ينكلوا عنه» فقال الله تعالى: أنا مخبر عنكم ومبلغ إخوانكم ففرحوا بذلك واستبشروا 
فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً إلى قوله «(أجر المؤمنين)) 
41“ . 

ا ا كر لنا أن رجلا من أصحاب النبي يليل قال : يا ليتنا نعلم ما فعل 
بإخواننا الذين قتلوا يوم أخت ال اا وا 


وقال مسروق: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية فقال: جعل الله عر وجل أرواح 
شهداء أحد في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» 
قال: فأطلع الله تعالى عليهم اطلاعة فقال : هل تشتهون من شيء فأزیدکموه؟ قالوا: ربَنا ألسنا 
نسرح في الجنة في أيّها شئناء ثم اطلع عليهم الثانية فقال: هل تشتهون من شيء فأزيدكموه؟ 
فقالوا : ربّنا أليس فوق ما أعطيتنا شيئاً إلا أن نحب أن تعيدنا أحياء» ونرجع إلى الدنيا فنقاتل في 
سبيلك فنقتل مرة أخرى فيك قال: لا. فقالوا: فتقرىء نبيّنا متا السلام وتخبره بأن قد رضينا 


أ ا TT e‏ 
فقال : ET‏ أسألك أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك فيك ثانياًء فقال: يا 
عبد الله إني قد قضيت أن لا أعيد خليقة إلى الدنيا. قال: يا رب فمن يبلغ قومي ما أنا فيه من 

الكرامة. قال الله تعالى : أناء فأنزل الله تعالى هذه الآيةه" .]۱۸١[‏ 


حميد عن أنس قال: قال رسول الله يلة: «ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرّها أن 
ترجع إلى الدنياٍ ولها الدنيا وما فيها إلا ا و ا 
الا فر ي اج 1 

وقال بعضهم : نزلت في شهداء بئر معونة» وكان سبب ذلك على ما روی محمد بن 


(۱) مسند أحمد: ۱ / ۰۲٠١‏ سنن أبي داود: ۱ / ›0٦11‏ ح .۲٥۲۰‏ 


(۲) تفسير القرطبي: ٤‏ / ۲۹۸. 
(۳) مسند أحمد: ۳ / .۱۲١‏ 


8 الجزء اثالث من كتاب تفسير اللعلبي 


إسحاق بن يسار عن آبيه عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشامء وعبد الله بن أي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم» وعن حميد الطويل عن أنس بن مالك وغيرهم من أهل العلم 
قالوا: قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأستّة . وكان سيد بني عامر بن صعصعة ۔ 
على رسول الله َة المديتة وأهدى إليه هديةء غأبى رسول الله با أن يقبلها وقال: «يا أبا براء 
آنا لا أقبل هدية مشرك فأسلم إن أردت أن أقبل هديتك» [۱۸۲] ثم عرض عليه» وأخبره ما له 
فيها وما وعد الله المؤمنين من الثواب وقراً عليه القرآن قلم يسنلم ولم يبعد وقال: يا محمد إن 
أمرك هذا الذي تدعو إليه حسن جميل» فلو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى 
أمرك زجوت أن يستجيبوا لك . 

فقال رسول الله كا: «إني أخشى عليهم أهل نجد» فقال أبو براء: آتا لهم جار . أي هم 
في جواري . فابعثهم اليدعوا 'الناس إلى أمرك. فبعث رسول الله ية المنذر بن عمرو أخا بني 
ساعدة في سبعين رجلا من خيار المسلمين» فيهم الحارث بن الضمة وحَرام بن ملحان وعروة بن 
أسماء بن الصلت السلمي ونافع بن ورقاء الخزاعي وعامر بن فهير مولى أبي بكر» وذلك في 
ضفر سنة أربع من الهجرة على راس آلا ا فساروا حتى نزلوا بين معونة . وهي 
أرض بين أرض بني عامر . وحرة بني سليم» فلما نزلوها قال بعضهم لبعض: أيّكم يبلغ رسالة 
رسول الله ية أهل هذا الماء؟ فقال حرام بن ملحان: أناء فخرج بكتاب رسول الله يلل أبي 
عامر بن الطفيل وكان على ذلك الماءء فلما أتاهم حرام بن ملحان لم ينظر عامر بن الطفيل في 
کتاب رسول الله لا فقال حرام : يا أهل بئر معونة إني رسول رسول الله إليكم وإني أشهد أن لا 
إل إلا الله وان مدا يده وزسولة اموا بالل ورسوله: 


فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخر» 
فقال: الله أكبر فزت ورب الكعبة. ثم استصرخ عامر بن الطفيل بني عامر على المسلمين» فأبوا 
أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه وقالوا: لن نخفر أبا براء وقد عقد لهم عقداً وجواراً. فاستصرخ 
قبائل من بني سليم عصبة ورعيل وذكوان فأجابوه إلى ذلك» فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوهم 
في رجالهم» فلما رأوهم أخذوا السيوف ثم قاتلوهم حتى تتلوا من آخرهم إلا كعب بن زيد فإنهم 
ترکوه وبه رمق› فارتث من ب بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق'. 

وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري ورجل من الأنصار أحد بني عمرو بن عوف» 
فلم ينبههما على مصاف أصحابهما إلا الطير يحوم على العسكر فقالا: والله إن لهذا الطير 
لشأناًء فأقبلا لينظرا إليه فإذا القوم في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفةء فقال الأنصاري 
لعمرو بن أمية: ماذا تری؟ قال :: آری أن تلحق برسول الله فنخبره الخبرء فقال الأنصاري: لكني 


(۱) بطوله في عیون الأثر: ۲/ ۱۷. 
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لا أرغب بنقسي عن موطن فتن فيه المنذر بن عمرو» ثم قاتل القوم حتى فتل» وأخذوا عمرو بن 
أمية أسيراً» فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطقيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم 
أنها كانت على آمّه» فقدم عمرو بن أمية على رسول الله كا فأخبره الخبر» فقال رسول الله : 
«اهذا عمل أبي براء قد كنت لهذا كارهاً متخوفاً» [۱۸۳] فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخقار عامر 
إياه وما أصاب رسول الله ية بسببه وجواره» وكان فيمن أصيب عامر بن فهيرة. 


وروی محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة: أن عامر بن الطفيال كان قول : من الرجل 
منهم لا قتل رأيته رفع, بين السماء والأرض حتی رایت السماء من دونه» قالوا: هو عامر بن 


(WV. 
. شيره‎ 


قالوا وقال حسان بن ثابت يحرض أبي براء على عامر بن الطفيل : 


| E 
کو اا م ای راء‎ 
آلا الت رة ذا الت باعي‎ 
أبوك أبوالحروب أبوبراء‎ 
. وقال كعب بن مالك في ذلك‎ 
لق طتارت م اعا كتل وة‎ 
با النتين آسا سمعتم‎ 
وتنويه الصريخ بلى ولكن‎ 


وأنتم من ذواييب أهل نجد 
لف وا ا ع د 
فماأحدثت في الحدثان بعدي 
وخالك ماجدحكم بن سعد" 


خ فارزة ما أجار أبر براء 
دعاء الت ت كجك مع النساء 
قرفتم اتة سدق اللا 


فلما بلغ ربيعة من البراء قول حسان وقول كحب بن مالك» حمل على عامر بن الطفيل 
وطعنه فخر عن فرسه فقال: هذا عمل أبي براء» إن مت فدمي لعمي ولأتبعنّ به وإن أعش 
فسأرى فيه الرأي . وقال إسحاق بن أبى طلحة حدثنى أنس بن مالك قال أنزل الله تعالى في 
E E E O O E‏ ور ت و 
بعد ما قرأناها زماناً وأنزل الله عر وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله آمواتا) الآية. 

وقال بعضهم: إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة أو سروراً تحسروا على الشهداء 
وقالوا: نحن في النعمة والسرور وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبورء فأنزل الله عر وجل تنفيساً 
عنهم وإخباراً عن حال قتلاهم ولا تحسبن) ولا تظنن وروى هشام عن أهل الشام: (يحسبن) 


(۱) بطوله في تاریخ الطبري: ۲ / ۲۲۱. 
(۲) تاریخ الطبري: ۲ / ۲۲۱. 
(۳) تاریخ الطبري: ۲ / ۲۲۱. 


i:‏ الجزء الثالكث من كتاب تفسير الثعلبي 
الله ونت راتا عل الفكرل الان لان الحبان كعد إلى عون فا5ا قلع ت 
ندا ل يکون کلاماً اا قائہاً أو قاعداً #بل أحياء# تقدیره ٠‏ بل هم أحياء. 


وقرأ ابن أبي عبلة: أحياءَ نصباً آي أحسبهم أحياء عند ربهم). 

وقال بعضهم : يعني أحياء في الدنيا حقيقة» وقيل: [في العالم] وقيل: بالثناء والذكرء 
کا 

وقيل : مما هم أحياء. 

ربّهم يرزقون) ويأكلون ويتنعمون كالأحياء» وقيل : ل 
غزوة ويشتركون في فضل كل مجاهد يكون في الدنيا إلى يوم القيامةء لاأنيم سلوا أ مر الجهادء 

(0 

e‏ > نظیره قوله: «کتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفاً4" 
الآية» وقیل : لأن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش الن يزم الفنانة كأرواح الأحياء 
من المؤمنين الذين باتوا على الوضوء. وقيل: لأن الشهيد لا يبلى في القبر ولا تأكله الأرض . 

يقال : أربعة ۷ تبلی أجسادهم : الأنبياء والعلماء والشهداء وحملة القرآن. 


وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة : آنه بلغه أن عمرو بن 
الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريين ثم السلميين» كانا قد خرب السيل قبرهما وكانا 
في قبر واحد وهما من شهداء أحد» وكان قبرهما ما يلي السيل» فحفر عنهما ليغيّروا عن 
مکانهما فوجدا لم يتغيرا» كأنهما ماتا بالأمس» وکان قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو | 
كذلك»› فأمیطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت› وکان بين يوم ادون بو فر 
عنهما ستة وأربعون سنة. وقيل: سمّوا أحياءً لأنهم لا يغسلون كما لا يغسل الأحياء. 


وقال النبي يي : «زملوهم في كلومهم ودمائهم› اللون ا والريح ديح 
المسك» .]۱۸٤[‏ 


وقال عبيد بن عمر: إن رسول الله بيو حين انصرف يوم أحد مر على مصعب بن عمير 


(1) وهذا قول ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء والجبائي والرماني» راجع 
تفسیر مجمع البیان: ٤۳۷ / ١‏ . 

.۲٦۹ / ٤ تفسیر القرطبی:‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة: ۳۲. 

() السیر الکبیر: ۱ / ۲۴۳۲ء ح .۲۹٤‏ 
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وهو مقتول فوقف عليه ودعا ثم قرأً: من المؤمنين رجال صدقوا)” الآيةء ثم قال كلا: «إن 
رسول الله يشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة» فأتوهم وزوروهم وسلموا عليهم» 
فوالذي نفسي بيده لا يسلّم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا روا عليه» يرزقون من ثمار الجنة 
وتحفها)“ 1401[ 

لإفرحين) نصب على الحال والقطع من قوله #يرزقون). 

وقرأً ابن السميقع : (فارحين) بالألف» وهما لغتان كالفرة والفأرة والحذر والحاذر والطمع 
والطامع والبخل والباخل. 

ليما آتاهم الله من فضله) من ثوابه (ويستبشرون) يفرحون» وأصله من البشرةء لأن 
الإنسان إذا فرح ظهر أثر السرور في بشرة وجهه بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم) من 
إخوانهم الذين فارقوهم وهم أحياء في الدنيا على منهاجهم من الإيمان والجهاد» لعلمهم بأنهم 
إن استشهدوا لحقوا بهم فصاروا من كرائم الله ع وجل إلى مثل ما صاروا هم إليهم» فهم لذلك 
مستبشروك. ‏ 

وقال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه من تقدم عليه من إخوانه وأهله فيقال: تقدم فلان 
عليك يوم كذا وتقدم فلان يوم كذاء فيستبشر حين يقدم عليه كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في 
الدنيا. 

الا خوف عليهم يعني بأن لا خوف «عليهم ولا هم يحزنون * يستبشرون بنعمة من 
الله وفضل وأن الله) يعني وبأن الله في محل الخفض على قوله: لبنعمة من الله وفضل) . 

وقرأً الكسائي والفرّاء والمفضل ومحمد بن عيسى: (وأن الله) بكسر الألف على 
الاستثناء» ودليلهم قراءة ابن مسعود #والله) (لا يضيع أجر المؤمنين). 

قال الكلبي باسناده: إن العبد إذا لقى العدو في سبيل الله» فتح له باب من السماء 
وأطلعت عليه زوجتاه من الحور العين» فإذا أقبل على العدو يقاتلهم قالتا: اللهم وفقه وسذده» 
وإذا أدبر عن العدو قالتا: اللهم أعف وتجاوز» فإذا قتل يباهي الله عر وجل به الملائكة فيقول 
لهم : انظروا إلى عبدي بذل نفسه ودمه ابتغاء مرضاتي» فتقول الملائكة: يا رب فلا تذهب 
فتنصره على من يريد قتله؟ فيقول لهم: خلوا عن عبدي» فقد سهر ونصب في طلب مرضاتي› 
أحبّ لقائي وأحببت لقاءه . فينزل إليه زوجتاه من الحور العين» ويأمر الله الملائكة أن يأتوه من 
آفاق الأرض» فيحبونه ويبشرونه بالجنة والكرامة من الله تعالى» فإذا فعلوا ذلك بعث الله إليهم : 


.۳۲ سورة الأحزاب:‎ )١( 
۲۹۸۹۲ ح‎ ۳۸۱ / ۱١ کنز العمال:‎ )۲( 


“۲۰۹ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


أن خلوا بين عبدي وبين زوجته حتى يستريح» فتقول زوجتاه: لقد كنا إليك بالأشواق» ويقول 
لهما مثل ذلك . 

وعن الحسين بن علي (عليه السلام) قال: بينما علي بن أبي طالب يخطب الناس ويحثهم 
على الجهاد إذ قام إليه شاب وقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن فضل الغزاة في سبيل الله؟ 
قال: كنت رديف رسول الله ية على ناقته العصباء ونحن منقلبون من غزوة» فسألته عمّا سألتني 
عنه فقال َة : «الغراة إذا هموا بالخزو كتب الله تعالى لهم براءة من النار» فإذا تجهزوا لغزوهم 
باهى الله تعالى بهم الملائكةء فإذا ودعهم أهلوهم بكت عليهم الحيطان والبيوت» ويخرجون من 
ذنوبهم كما تخرج الحية من سلخهاء يوكل عر وجل بكل رجل منهم أربعين ألف ملك يحفظونه 
من بین يديه ومن خلفه وعن یمینه وعن شماله» ولا يعمل حسنة إلا ضعفت له» وکتب له کل يوم 
عبادة لف رجل يعبدون الله عر وجل ألف سنة كل سنة ثلاثمائة وستون يوماء اليوم مثل عمر 
الدنياء فإذا صاروا بحضرة عدوّهم انقطع علم آهل الدنيا عن ثواب الله إياهم» فإذا برزوا 
لعدوّهم وأشرعت الأسلة وفوّقت السهام وتقدم الرجل إلى الرجل حمَتهم الملائكة بأجنحتها 
ويدعون الله لهم بالنصرة والتثبت» ونادى مناد: الجنة تحت ظلال السيوف» فتكون الضربة 
والطعنة على الشهيد أهون من شرب الماء البارد في اليوم الصائف» وإذا زال الشهيد عن فرسه 
بطعنة أو ضربة لم يصل إلى الأرض حتى يبعث الله تعالى إليه زوجته من الحور العين فتبشره بما 
أعد الله له من الكرامةء وإذا وصل إلى الأرض تقول له الأرض: مرحباً بالروح الطيب التي 
آ دفن الو طت اشر لتا و عع راھ و انو حت رل چ عل فلب 
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یر 

ويقول الله تعالى: آنا خليفته في أهله» من أرضاهم فقد أرضاني ومن أسخطهم فقد 
أسخطني» ويجعل الله روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء تأكل من 
ثمارها» وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش» ويعطى الرجل منهم سبعين غرفة من غرف 
الفردوس» سلوك كل غرفة ما بين صنعاء والشام يملا نورها ما بين الخافقين» في كل غرفة 
سبعون باباً» على كل باب سبعون مصراعاً من ذهب» وعلى كل باب سبعون غرفة مسبلة» وفي ٠‏ 
كل غرفة سبعون خيمة» في كل خيمة سيعون سريراً من ذهب قوائمها الدر والزبرجد» مزمولة 
بقضبان الزمرد» على کل سرير أربعون فراشاً» غلظ کل فراش أربعون ذراعاًء على كل فراش 
زوجة من الحور العين «عُرباً أتراباً)»“. 

فقال الشاب: يا أمير اوو ی ا قال: «هي الغنجة الرضية المرضية 
الشهية» لها ألف وصيف وسبعون ألف وصيفة» صفر الحلي بيض الوجوه» عليهن تيجان اللؤلؤ» ٠‏ 


(1) سورة الواقعة: ۳۷. 
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على رقابهم المناديل» بأيديهم الأكواب والأباريق» وإذا كان يوم القيامة يخرج من قبره شاهراً 
سيفه تشخب أوداجه دماء اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك» يخطو في عرصة القيامة. 
فوالذي نفسي بيده لو کان الأنبياء على طريقهم لترجّلوا لهم» مما يرون من بهائهم» حتى يأتوا 
إلى موائد من الجواهر فيقعدون عليهاء ويشفع الرجل منهم في سبعين ألف من أهل بيته وجيرته» 
حتى أن الجارين يتخاصمان أيهما أقرب جواراً فيقعدون معي ومع إبراهيم على مائدة الخلدء 
فينظرون إلى الله في كل يوم بكرة وعشية» . 

وروی مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي: رجل كانت له صحبة قال: قال 
النبي با : «يُعطى الشهيد ست خصال عند أول قطرة من دمه: يكر عنه كل خطيئة» ويرى مقعده 
من الجنة» ويزوّج من الحور العين» ويؤمن الفزع الأكبر وعذاب القبر» ويحلّى بحلية الإيمان»" 
.]۱4٦[‏ 

ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال: كان النبي ية في بعض غزواته فأتاه رجل 
أسود فقال: يا رسول الله إني أسود قبيح ال وان ال ا ی کی 
أقتل فأين أنا؟ قال : «في الجنة» قال : فحمل عليهم فقاتل حتى فتل» قال: فجاء رسول الله (عليه 
السلام) حتى وقف على رأسه فقال: «لقد بيّض الله وجهك وطيّب ريحك وأكثر مالك» ثم قال: 
«لقد رأيت زوجتيه من الحور العين في الجنة تنازعانه جبة له من صوف»› لیدخلا بينه وبين 
جبته» ° [۱۸۷] . 


أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : ااا ا 
الله إلا كما يجد أخدكم مس القرصة»“ [۱۸۸]. 


وفي غير هذا الحديث: «عضة نملة أشد على الشهيد من مس السلاح»“ [۱۸۹]. 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله بية: «إن لله عباداً يصونهم 
عن القتل والزلازل والأسقام» يطيل أعمارهم في حسن العمل» ويحسن أرزاقهم ويُحييهم في 
عافية ويقبيض أرواحهم في عافية على الفرش»› ويعطيهم منازل الشهداء»" ‏ [۱۹۰]. 

#الذين استجابوا لله والرسول) الآية» وذلك أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا عن 


(۱) تفسير مجمع البيان: ۲ / .٤٤٤‏ 

.٥۸١ / ٤ :- المصنف - الكوفي‎ )۲( 

(۳) البداية والنهاية - ابن کثیر -: ٤‏ / ۲۱۸. بتفاوت. 
)٤(‏ مسند أحمد: ۲ / ۲۹۷. ۰ 

.٤٠٥١ / ٤ كنز العمال:‎ )٥( 

(0) كنز العمال: .٤٤٦ / ٤‏ بتفاوت. 
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الاين فن اعدا فر اتراي ترا على اتراق رورا ر قارا لا سحا فلع وا 
الكواعب أردفتم قتلتموهم حتى لم يبق منهم إلا الشريد»ء تركتموهم ارجعوا فاستأصلوهم» فبلغ 
ذلك الخبر رسول الله ية فأراد أن يذهب العدو ويريهم من نفسه وأصحابه قوة» فندب اصحابه 
للخروج في طلب ابي سفيانء فقال : «آ لا عصابة تشدد لأمر الله تطلب عدوها فإنها آنکاً ا 
RT e‏ 
E NEE‏ ا 
مع رسول الله ي فتخلف على أخواتك» فتخلفته عليهن› فأذن له رسول الله ٤ا‏ فخرج معه» 
وإنما خرج رسول الله يي مرعبا للعدو ليبلغهم أنه خرج في طلبهم فيظنوا به قوة» وأن الذي 
أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم فينصرفواء فخرج رسول الله ية ومعه أبو بكر وعمر وعثمان 
عبيدة بن الجراح في سبعين رجلا» حتى بلغوا حمراء الأسد وهي من المدينة على ثلاثة أميال. 


وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لعبد الله بن الزبير: يابن أختي أما والله 
إن أباك وجدّك يعني أبا بكر والزبير لمن الذين قال الله: #الذين استجابوا لله والرسول من بعد 
ما أصابهم القرح) . 

وروی محمد بن إسحاق عن عبد الله ب بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السايب: أن 
رجلا من أصحاب النبي ية من بني عبد الأشهل كان شهد أحداًء قال: شهدت :ادا آنا وأخ 
لي فرجعنا جريحين» فلما أذن مؤذن رسول الله بالخروج في طلب العدو قلنا: لا تفوتنا غزة مع 
رسول الله يا فوالله ما لنا دابة نركبها وما منّا إلا جريح ثقيل» فخرجنا مع رسول الله به وكنت 
أيسر جرحاً من أخي وكنت إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة حتى انتهينا مع رسول الله ية إلى 
حمراء الأسد» فمرً رسول الله بي معبد الخزاعي بحمراء الأسد» وكانت خزاعة مسلمهم 
وكافرهم عيبة رسول الله ية بتهامة» صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئاً كان بهاء» ومعبد يومئذ 
مشرك فقال: يا محمد والله لقد عر علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله كان أعفاك 
GES SG a‏ 
الرجعة إلى رسول الله ية وقالوا: قد أصينا جل أصحابه وقادتهم وآشرافهم» ثم رجعنا قبل أن 
نستأصلهم لنكرّن على بقيتهم فلنفرغن منهم» فلما رأى أبو سفيان معبداً قال: ما وراءك يا معبد؟ 
قال: محمد قد خرج في أصحابه بطلبكم في جمع لم أرَ مثله قط يتحرقون عليكم تحرقا قد 
اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على صنيعهم» فيهم من الحنق عليكم شيء لم 
أرَّ مثله قط قال: ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل» قال: 
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۲۹ 


فوالله لقد أجمعنا الكرة :لیم ني عل تیم" قال : E E‏ 


رأيت على أن قلت فيه أبياتاً . 

قال: وما قلت؟ قال: قلت : 
كادت تهد من الأصوات راحلتي 
توي ا ك ولا تتت اة 
E TEST‏ مائلة 
فقلت: وي لابن حرب من لقائكم 
ار اهل الت ر اة 


إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل 


وليس يوصف ما أثبت بالقيل 


قال : فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه» ومر به ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ 
قالوا: نريد المدينة نريد الميرة. 

قال: فهل أنتم مبّغون محمداً عني برسالة أرسلكم بها وأحمّل لكم إبلكم هذه زبيباً بسوق 
عكاظ إذا وافيتمونا؟ قالوا: نعم قال: فإذا جئتموه فأخبروه إنا قد أجمعنا إليه وإلى أصحابه 
لنستأصل بقيتهم . وانصرف أبو سفيان إلى مكة ومر الركب برسول الله ييه وهو بحمراء الأسد 
فأخبروه بالذي قال بو سفيان. ٠‏ 

فقال رسول الله وأصحابه : حسبنا الله ونعم الوكيل» ثم انصرف رسول الله بيا بعد الثالثة 
إلى المدينة وقد ظفر في وجهه بمعاوية بن المغيرة بن العاص وأبي غرة الجمحي» هذا قول أكثر 
الففسترين 

وقال مجاهد وعكرمة: نزلت هذه الآيات في غزوة بدر الصغرى»› ا 
يوم أحد حين أراد أن ينصرف : يا محمد موعدنا بيننا وبينك موسم بدر الصغرى لقابل إن شئت 

فقال رسول الله ية : «ذلك بيننا وبينك إن شاء الله» [۱۹۱] فلما كان العام المقبل خرج 
أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنة من ناحية من الظهران»ء ثم ألقى الله عر وجل الرعب في 
قلبه قبل الرجوع» فلقى نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم معتمرا فقال له آبو سفیان : يا نعيم 
إني واعدت محمداً وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر الصغرى» وإن هذه عام جدب ولا يصلحنا إلا 
عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي أن لا أخرج إليهاء وأكره أن يخرج محمد 
ولا أخرج أناء فيزيدهم ذلك جرأة» س 
لی SS‏ 
الإبل أضعها لك على يدي سهيل بن عمرو يضمنها . 
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قال: فجاء سهيل فقال له نعيم: يا أبا يزيد أتضمن لي هذه الفرائض فانطلق إلى محمد 
وإثبطه. قال: نعم» فخرج نعيم حتى قدم المدينة فوجد الناس يتجهزون بميعاد أبو سفيان» فقال : 
آين تريدون؟ فقالوا: واعدنا بو سفيان بموسم بدر الصغرى أن نقتتل بها . 

قال : بئس الرأي رأيتم» أتوكم في دياركم وقراكم فلم يفلت منكم إلا شريد» فتريدون أن 
تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسمء والله لا يفلت منكم أحد. فكره أصحاب رسول الله 
الخروج» فقال رسول الله بي : «والذي نفسي بيده لأخرجنّ ولو وحدي» [۱۹۲] فأما الجبان 
فرجع وأما الشجاع فإنه تأهب للقتال وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» فخرج رسول الله ية في 
أصحابه حتى وافوا بدر الصخرى» فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش فيقولون: قد 
جمعوا لكم. يريدون أن يرعبوا المسلمين» فيقول المؤمنون: حسبنا الله ونعم الوكيلء حتى لقوا 
بدر . وهو ماء لبني كنانة وكانت موضع سوق لهم في الجاهلية يجتمعون إليها في كل عام ثمانية 
يام . فأقام رسول الله ية ببدر ينتظر أبا سفيان» وقد انصرف أبو سفيان من مجنة إلى مكة» 
فسماهم أهل مكة جيش السويق وقالوا: إنما خرجتم تشربون السويق» فلم يلق رسول الله بلا 
وأصحابه أحداً من المشركين ببدرء ووافوا السوق وكانت معهم نفقات وتجارات فباعوها 
وأصابو! الدرهم والدرهمين» وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين. فذلك قوله تعالى : 
#الذين استجابوا لله والرسول). 

ومحل (الذين) خفض على صفة المؤمنين تقديره (وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين» 
المستجيبين لله والرسول ومعنى الاستجابة: الاجابة والطاعة» نظيره قوله تعالى: «فليستجيبوا 
لي 4 فليطيعوا لي لمن بعد ما أصابهم القرح) أي نالهم الجراح والكلوم» وتم الكلام هاهنا 
ثم ابتدأ فقال: #للذين أحسنوا منهم) بطاعة رسول الله وإجابته إلى الغزو واتقوا)» معصيته 
وطاعته [أجر عظيم) ثواب كثير الذين قال لهم الناس) ومحل (الذين) خفض أيضاً مردود 
على الذين الأول» وأراد (بالناس) نعیم ابن مسعود في قول مجاهد ومقاتل وعکرمة والواقدي» 
وهو على هذا التأويل من العام الذي أريد به الخاص» نظيره قوله: #أم يحسدون الناس 4" 
يعني محمداً وحده» وقوله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس)“ يريد الرجال 
وحده. 


وقال ابن اسحاق وجماعة: يريد ب (التاس) الركب من عبد القيس وقد مضت قصتهم . 
وقال السدي : لما تجهز رسول الله ييه وأصحابه للمسير إلى ميعاد ا سقيان» أتاهم 
(۱) راجع : تفسير الطبري: ۲۳١ - ۲۳۰ / ٤‏ » وتاريخ الطبري: ۲ / .۲٠۲‏ 


(۲) سورة البقرة: ۱۸١‏ . (۳) سورة النساء: .٥٤‏ 
)٤(‏ سورة غافر: 0۷ . : 
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المنافقؤن وقالوا: نحن أصحابكم الذين نهيناكم عن الخروج إليهم فعصيتموناء وقد أتوكم في 
داركم وقاتلوكم وظفرواء فإن أتيتموهم في ديارهم لا يرجع أحد منكم. فقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل. 

وقيل : (الناس) ساروا الناس في هذه الآية هم المنافقون. 

وقال أبو معشر: دخل ناس من هذيل من أهل تهامة المدينة» فسألهم أصحاب رسول 
الله ييه عن أبي سفيان فقالوا: قد جمعوا لکم جموعاً كثيرة فاجتنبوهم . فقالوا: حسبنا الله وتعم 
الوكيل» فأنزل الله تعالى الذين قال لهم الناس) يعني أولئك القوم من بتي هذيل إن التاس) 
يعني با سفيان وأصحابه قد جمعوا لكم فاخشوهم) فخافوهم واحذروهم» فإنه لا طاقة لكم 
بهم *لفزادهم4 ذلك لإیماناً) يعني تصديقاً ويقيناً وقوة وجرأة. 


ذكر بعض ما ورد في الأخبار في زيادة الإيمان ونقصانه 
روی مالك عن نافع عن ابن عمر قال : قلنا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ قال: انعم 

يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه التار»“ [۱۹۳]. 
عطاء: إنما مجادلة أحدكم في الحق» فيكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لرتّهم 
في إخواتهم الذين أدخلوا النار: قال: فيقولون: ربا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا 
فيعرفونهم بصورهم» فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه»› 
فيخرجونهم قيقولون: ربّنا قد أخرجنا من أمرتنا. قال: ثم يقول لهم : أخرجوا من كان في قلبه 


وزن دينار من الإيمان» ثم کان في قلبه وزن نصف دینار»› حتی یقول فمن کان في قلبه ذرة.. 


وعن سهل بن حنيف قال : سمعت أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله ييل : «بينما أنا 
نائم رأيت الناس يعرضون على وعليهم قميص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك»› 
وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره» قالوا: فماذا أولت يا رسول الله؟ قال: 
«الدین» .]۱۹٤[‏ 


وعن هذيل بن شرحبيل عن عمر(رضي الله عنه) قال : قال رسول الله كل : ا 
أبي بكر بإيمان أهل الأرض أو بإيمان هذه الأمة لربح به“ .]٠۹١[‏ 


.۲٠۹ / ٦٩ بحار الأآنوار:‎ )۱( 

(۲) مسند أحمد: ۳ / .٩٤‏ 

(۳) مسند أحمد: ۵ / ۷٤‏ صحيح البخاري: ۸ / .۷١‏ 
)٤(‏ کنز العمال: ۱۲ / ٤۹۳‏ » بنقص يسير. 


1۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الشعليي 


وعن ابن سابط قال: كان عبد الله بن رواحة يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا 
نؤمن ساعة تعالوا نزدد إيمانناء تعالوا نذكر الله تعالى» [تعالوا نذكره بطاعته لعله يذكرنا 


ب تە“ . 

وعن عبد الله بن عمرو بن هند قال: قال علي كرم الله وجهه: إن الإيمان يبدأ نقطة بيضاء 
في القلب» كلما ازداد الإيمان ازدادت بياضاً» حتى يبيضق القلب كله» وإن النفاق يبدا نقطة 
سوداء في القلب» وكلما ازداد النفاق ازدادت سواداً حتی يسود القلب کله والذي نفسي بيده 
لو شققتم د لوجدتموه أبيض القلب ولو شققتم فن قلت ماف لود موة ااه 
القلب. 
قال: إذا ذکرنا رتا وخشیناه فذلك زیادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيقنا فذلك نقصانه. 

وعن محمد بن طلحة عن زبيد عن زر قال: كان عمر ممّا يأخذ الرجل والرجلين من 
أصحابه فيقول: قم بنا نزدد إيماناً. 
اشوا ا دد سانا 

وعن الحرث بن عمير عن أبي الدرداء قال: الإيمان يزيد وينقص . 

وعن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: الإيمان يزداد 
وينقص . 

الحرث بن الحصين عن أبى الدرداء قال: الإيمان يزداد وينقص . 

أبو حذيفة: إن عمر بن عبد العزيز قال: الإيمان يزيد وينقص . 

سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص من إيمانه. 

وعن عثمان بن سعد الدارمي قال: سألت محمد بن كثير العبدي عن الإيمان فقال: هو 
قول وعمل يزيد وینقص› قلت : أکان سفيان يقوله؟ قال: نعم بلا شك. 

وقال: سنا لت آبا حذيفة موسی بن مسعود عن الإيمان قال : هو قول وعمل يزيد وينقص › 
قلت : أكان سفيان يقوله؟ قال: نعم . 

قال : ENE. E‏ فقال : هو قول وعمل يزيد وينقص› قلت : 


() المصنف لابن أبي شيبة: ۷ / ۲۲۷ وما بين معكوفتين منه. 
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قال: وسألت أبا الوليد الطيالسي عن الإيمان» فقال: قول وعمل ونية» قلت: أيزداد 

قال : وسألت سليمان بن حرب عن الإيمانء فقال: مثل ذلك. 

قال : وسألت علي بن عبد الله المدينى عن الإيمانء قال:. قول وعمل ونيةء قلت : أينقص 
ویزداد؟ قال: نعم یزداد وینقص حتی لا يبقی منه شيء. 

قال: وسألت عمر بن عون الواسطي عن الإيمان فقال: مثل ذلك. قال: وسمعت يحيى 
بن يحيى يقول: الإيمان قول وعمل والناس يتفاضلون في الإيمان. قال: وسألت أحمد بن 
يونس عن الإيمان. قال: هو عمل يزيد وینقص . 

قال: وسأالت عبد الله بن مخمد [الطفيل] وكان مُتّقياً عن الإيمان فقال: هو قول وعمل 
يزيد وينقصر 8 فأروه عني . 

قال : وسألت أبا بويه الجيلي عن الإيمان فقال: قول وعمل يزيد وينقص . 

قال: وسمعت محبوب بن موسى الأنطاكي يقول: اللإيمان قول وعمل يزيد وينقص»› ومن 
كره الاستثناء فقد أخطأً السنّة. قلت: أكان أبو إسحاق الفراري يقوله؟ قال: كان أبو إسحاق 
يخرج من المصيصة” من لا يقول الإيمان يزيد وينقص . 
وينقص . 

قال الحسن: وكان وكيع بن الجراح وعمر بن عمارة وابن أبي برزة وزهير بن نعيم 
يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ' 

قوله تعالى #وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) أي كافينا وئقتناء والنون والألف مخفوضتان 
بالإضافة كقولك: حسب زيد درهم» لان حسب اسم وإن كان في مذهب الفعل ألا ترى ضمة 
الثانية. 

قال الشاعر: 
کا و وك ت وي" 


)١(‏ المصيصة: بلد بالشام» لا تشدد: 


۱٤‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 
#ونعم الوكيل أي الموكول إليه الأمور» فعيل بمعنى مفعول. 
قال الواقدي: ونعم الوكيل آي المانع. نظيره قوله: ولعن شنا لنذهبن بالي أوحينا إليك 
ثم لا تجد لك به علينا وكيلا)”“ أي مانعاًء وقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى 
بربك وکیلا) . 


عن بي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول. الله ل : «کان آخر ما تکلم به رسول الله 
إبراهيم (عليه حین لقي في التار: حسبي الله ونعم 473[ 


حسبي الله ونعم الوكيل. 


فقال النبي با «إن الله يحمد على الكيس ويلوم على العجزء وإذا غلبك أمر فقل : 
حسبي الله ونعم الوکیل»“ [۱۹۷]. 


«[فانقلبوا) فانصرفوا ورجعواء نظيره قوله : لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى هلهم(“ أي 


رجا 

#بنعمة من الله أي بعافية لم يلقوا بها عدواً وبراء جراحهم #وفضل) بربح وتجارةء 
وهو ما أصابوا من السوق فربحوا الم يمسسهم سوء) لم يصبهم قتل ولا جرح ولا ينالهم سوء 
ولا أذى ولا مكروه #واتبعوا رضوان الله) في طاعة الله وطاعة رسوله» وذلك أنهم قالوا: هل 
يکون هذا غزوا؟ فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضى عنهم «والله ذو فضل عظيم # إنما ذلكم 
الشيطان# يعني ذلك الذي قال لكم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» من فعل الشيطان ألقى 
في أفواههم يرهبوهم ويجبنوا عنهم #يخوف أولياء* أي يخوفكم بأوليائه» أي أولياء إبليس 
حتی يخوف المؤمنین بالکافرین 

وقال السدي: يعظم أولياءء في صدورهم ليخافوهم» نظيره قوله عر وجل : #لينذر باساً 
شدیداً4 أي ببأس» وقوله: «لينذر يوم التلاق 4“ و تنذر يوم الجمع)" أي بيوم الجمع 


.۸٦1 سورة الاسراء:‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء: .٦٥‏ 

(۳) السنن الكبرى: ٠١١ / ٦‏ » والجامع الصغير: .٦ / ١‏ 
(4) المعجم الكبير: ٥٤ / ٠۱۸‏ › كنز العمال: ۳ / ۸1. 
(0) سورة يوسف: 1۲ . ۰ 

(1) سورة الكهف: ۲. 

(۷) سورة غافر: ٥‏ 

(۸) سورة الشورى: ۷. 
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يخوف الناس أولياءهء كقول القائل: ويعطى الدراهم ويكسي الثياب» بمعنى هو يعطي الناس 
الدراهم ويکسي التاس الثياب یدل عليه قراءة ابن مسعود: (یخوف الناس أولياءه). 

وروی يحيى بن اليمان عن طلحة عن عطاء أنه كان يقراً e‏ ذلكم الشيطان يخوف 
آولياءه) . 

وروی محمد بن مسلم بن آبي وضاح قال : حدا علي ین خزيمة قال : في قراءة ابي بن 
کعب: یخوقکم بأولیائه. 

فلا تخافوهم وخاقون) في ترك أمري إن كنتم مؤمنين) مصدقين بوعدي فإني المتكفل 
لکم بالنصر والظفر #ولا يحزنك). 

قرا تاقع : (يحزنك) يضم الياء وكسر الزاي» وكذلك جميع ما في القرآن من هذا الفعلء 

إا الأنبياء إلا يَحرّنهم الفزع الأكبر4”" قإنه بفتح الياء وضم الزاي» وضده او 
وقراً ابن محيصن كلها بضم الياء وكسر الزاي . 

الباقوت كلها بالفتح وضم الزاي» وهما اختيار أبي عبيد وأبي حاتمء وهماً الغتان» حزن 
يحزن وأحزن يحزن إلا أن اللغة العالية الفصيحة: حزن يحزن وأحزنته قال الشاعر: 

E .‏ ( 
مضى صحبي واحزنني الديار 
الذين يسارعون في الكفر). 

قرأه العامة : هكذاء وقراً طلحة بن مصرف : يسرعول . 

قال الضحالك : هم کفار قریش› وقال غیره : هم المنافقون يسارعون في الكفر بمظاهرة 
الكفار. 

لإنهم لن يضروا الله شيئاً4 بمسارعتهم في الكفر ومظاهرتهم أهله يريد الله ألا يجعل 
لهم حظاً في الآخرة4 نصيباً في ثواب الآخرة» فلذلك خذلهم حتى سارعوا في الكفر #ولهم 
عذاب عظیم4 وفی هذه الاية رڌ د على القدرية. 

إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان) استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئاً) فإنهم 
يضرون أنفسهم #ولهم عذاب أليم # ولا يحسبن الذين كفروا). 

قرأءة حمزة وأبي بحتریه : بالتاء . 

الباقون: بالياء» فمن قرا بالياء ف (الذين) في محل الرفع على 2 تقدیره : ولا يحسبن 
الكفار أن إملاءنا خير لهم . 


(1) سورة الأنبياء: .٠١١‏ 
() تفسير القرطبي: .۲۸١ / ٤‏ 


١ ۲۱٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


ومن قرأ بالتاءء قال الفراء: هو على التكرير في المعنى» ولا تحسبن يا محمد الذين 
كفروا ولا تحسبن إنما نملي» لأنك إذا أعلمت الحسبان في الذين لم يجز أن يقع على إنماء 
وهو كقوله: «فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة)” يعني هل ينظرون إلا أن تأتيهم بغتةء 
وقيل: موضع إنما نصب على البدل من الذين . 

كقول الشاعر: 
E RUNE CSE E EE‏ و ان و ی 

فرفع (هلك) على البدلء من الأولء والاملاء الإمهال والتأخير والإطالة في العمر 
والإنساء في الأجل» ومنه قوله تعالى: #واهجرني ملياً4" أي حيناً طويلا ويقال: عشت 
اطراا أن ملت ا واضله هن اللاو والما رهطا الجر 

قال الشاعر: 
زارات ارا فوا .اور ان و و ا 

والملوان: الليل والتهار. 

قال تمیم بن مقبل : 
اا ي EMR ORL E‏ 

ثم قال ا ا إثماً ولهم عذاب مهين) نزلت هذه الآية في 

2 قریش . 

قال مقاتل : ال في قريظة والنضير. 

وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله أي الناس 
خير؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله»» قال: فأي الناس شر؟ قال: «من طال عمره 
وساء عمله»"؟ ۱۹۸1]. 

وقال ابن مسعود: ما من نفس برَّة ولا فاجرة إلا والموت لهاء فأما الفاجرة فمستريح 
ومستراح منه» وقراً #ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير الآيةء وأما البرّة فقرأً [نزلا 
من عند الله وما عند الله خير للأبرار#. 


۸ سورة محمد:‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي: ٠٤٤ / ١‏ البداية والنهاية: ۸/ .٠١‏ 

.٠١١ /۳ لسان‌العرب:‎ )٤( . ٤1 سورة مریم:‎ )۳( 
٠١١ / ۸ لسان العرب:‎ )٥( 

.٤١ / ١ مسند أحمد:‎ )0 
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لما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه)» اختلفوا في نزولها : 

فقال الكلبي : قالت قريش : يا محمد تزعم أن من خالفك فهو في النار» والله عليه غضبان ‏ 
وأن من اتبعك على دينك فهو من أهل الجنة والله عنه راض فأخبرنا من يؤمن بك ومن لا 
يؤمن بك؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال السدي : قال رسول الله ئة «عرضت على أمّتي في صورها في الطين كما عرضت 
SC Da‏ 
ا ی ن و ب و کر ن ل لق د ونحن معه ولا يعرفناء فبلغ ذلك 
رسول الله اة فقام على المنبر خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال [القوم]"“ حملوني 
وطعنوا في حلمي» لا تسألوني عن شيء فما بینكم وبين الساعة إِلاً أنبأتکم» .]۱۹۹٩[‏ 

ف عبد الله بن حذافة السهمي فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال: «حذافة»» فقام عمر 
ابن الخطاب (رضي الله عنه) فقال: يا رسول الله رضينا بالله ربَاً وبالإسلام ديناً وبالقرآن إماما 
وبك نبا فاعف عنًا عفا الله عنك. ' 

فقال النبي بي «فهل أنتم منتهون» فهل أنتم منتهون؟» ثم نزل عن المنبرء فأنزل الله 
تفال هالا : : 


(1) هكذا في الأصل. 
(۲) أسباب التزول للواحدي : ۸۸ ٠‏ باختلاف» ومصنف بن أبي شية: ۸ / ٠1۹۸‏ وتفسير الطبري: ۷/ ٠‏ 


1۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
فقالت أم حذافة له: ويحك ما أردت إلا أن تعرضني لرسول الله. فقال: كان الناس قد 
e‏ أسأل رسول الله يه فإن كانوا صدقوا رضيت و وإن کذبهم رسول 
الله ية كفوا عنى 
E‏ سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرقون بها بين المؤمنين والمنافقين› 
فأنزل الله عر وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه) واختلفوا في حكم الاية 
ونظمها : 
فقال بعضهم: الخطاب للكفار والمنافقين من الكفر والنفاق #حتى يميز الخبيث من 
الطيب وهذا قول ابن عباس والضحاك ومقاتل والكلبي وأكثر المفسرين . 
وقال آخرون: الخطاب للمؤمنين الذين أخبر عنهم»› ومعنى الاي : ما کان الله ليذركم يا 
معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق» حتى يميز الخبيث من الطيب» 
وعلى هذا القول هو من خطاب التلوين› رجع من الخبر إلى الخطاب كقوله: لوجرين 
ب . 
وكقول الشاعر: 
الهف تفي فان له الد اض ويك اللات الا 
وهذا قول أكثر أهل المعاني» واللام في قوله: ليذر) لام الجحد» وهي في تأويل کي» 
ا وقتادة وهل الكوفة: بضم الياء والتشديد وكذلك التي في الأنفالء واختاره 


يقال: بان الشيء يميزه میزاً وميّزه تميْراً» إذا فرّقه وامتاز وانماز هو بنفسه. 
قال أبو معاذ يقال: مزت الشيء أميزه ميزاً إذا فرقت بين شيئين» فإذا كانت أشياء قلت : 
ميزتها تمییزاًء ومثله إِذا جعلت الشىء الواحد شيئين »› قلت : فْرقت بينهما» ومنه فرق الشعر» فإن 
جعلت أشياء قلت : فرقه وفرقها تفريقاًء ومعنى الآية : حتى يميّز المنافق من المخلص فيميّز الله 
ا ٣‏ 0 5 ا 
المؤمنين يوم أحد من المنافقين» حيث أظهروا النفاق وتخلفوا عن رسول الله جل . 
قتادة: حتى يميّز المؤمن من الكافر بالهجرة والجهاد» ونظيرها في سورة الأنفال. ابن 


)1( سورة يونس : i‏ 
(۲) تقسير الطبري: .٠١١ / ١‏ 
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كيسان لما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه) من الإقرار حتى نفرض عليهم الجهاد 
والفرائض التي فيها تخليصهم› ليميّز بها بين من يثبت على إيمانه ممن ينقلب على عقبيه . 

الضحاك: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه في أصلاب الرجال وأرحام 
النساءء يا معشر المنافقين والمشركين حتى يفرّق بينكم وبين من في أصلابكم وأرحام نسائكم 
من المؤمنين . 

وقال بعضهم : حتى يميّز الخبيث وهو المذنب» من الطيب وهو المؤمن» يعني حتى يحط 
الأوزار من المؤمن ما يصيبه من نكبة ومحنة ومصيبة . 

وما كان الله ليطلعكم على الغيب) لأنه لا يعلم الغيب اغ ر الت 
يختار لمن رسله من يشاء) بالغيب فيطلعه على بعض علم الغيب» نظيره قوله تعالى: «إعالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول4”. 

وقال السدي: وما كان الله ليطلع محمداً ية على الغيب ولكن الله اجتباه [فآمنوا بالله 
ورسوله وان تؤمنوا وتتقوا فلکم آجر عظیم) . 

وروی الفضل بن موسى عن رجل قد سمّاه قال: كان عند الحجاج منجم فأخذ الحجاج 
حصيات لم يعدّهن وقال للمنجم: كم في يدي؟ فحسب فأصاب المنجم» ثم اعتقله الحجاج› 
yS‏ ۰ 
فأآخطاء فقال: أيها الأمير أظنك لا تعرف عددها في يدك؟ قال: فما الفرق بينهما؟ قال: إ 
ذلك أحصيته فخرج عن حد الغيب فحسبت وأصبت» وإن هذا لم يعرف عددها فصار غي ا 
يعلم الخغيب إلاً الله. 

ولا یحسبن الذین یبخلون بما آناهم الله من فضله هو خیراً لهم) . 

من قرأ بالياء جعل هو [ابتداء] وجعل الاسم مضمراً وجعل الخير خيراً بحسبان تقديره : 
ولا تحسبن الباخلون البخل خيراً لهم» فاكتفا بذكر (يبخلون) من البخل كما تقول في الكلام: قد 
قدم زید فسررت به» وأنت ترید سررت بقدومه. 

قال الشاعر: 
إذانهي السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلاف° 

أي جرى إلى السفه ونظير هذا قوله: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك)4" هو 
)١(‏ سورة الجن: ۲١‏ - ۲۷. 


(۲) تفسير القرطبي: ٤‏ / ۲۹۰. 
(۳) سورة الأنفال: ۳۲. 


۹ ۰ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


E وقوله: ا‎ E 

و بالتاء فعلى التكرير والبدلء كما ذكرنا في آية الاملاء"» قال الله تعالى : #بل ٠‏ 
هو) يعني البخل #شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) . 

قال المبرد: السين في قوله : #سيطوقون» سين الوعيد وتأويلها : سوف يطوقون»› 
واختلفوا في معنى الاي : 

TT 
تنهشه من قرنه إلى قدمه وتنقر رأسهء تقول: أنا مالك» فلا يزال كذلك حتى يساق إلى النار‎ 
ويغل» وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وأبي [وائّل] وابن مالك وابن فرعة والشعبي والسدي›‎ 
ويدل عليه ما روى أبو وائل عن عبد الله عن النبي به قال: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلاً‎ 
جُعل له شجاع في عنقه يوم القيامة» [۲۰۰] ثم قرأ علينا رسول الله ية مصداق من كتاب الله‎ 
. تعالى #سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة4‎ 

وعن رجل من بني قيس قال: قال رسول الله کا : «ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه يسأله 
من فضل الله إِيّاه فيبخل به عنه إلا أخرج الله له من جهنم شجاع يتلمظ حتى يطوقه» ]۲١٠[‏ ثم 
تلا ولا يحسبن الذين يېخلون °04 الآية 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلا : e‏ 
DG Dy‏ 
E O‏ ۰ 

وتصديق ذلك في القرآن #سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة)” [۲۰۲]. 

I E e فقال إبراهيم‎ 

المؤرّخ: يلزمون أعمالهم مثل ما يلزم الطوق بالعنق» يقال: طوق فلان عمله مثل طوق 
الحمامة. : 7 


(1) سورة سبأً: .٦‏ 

(۲) سبق في تفسير قولة تعالى: #ولهم عذاب آليم ولا يحسبنً الذين كفروا». 
(۳) مسند أحمد: ۲ / ۹۸. والسنن الکبری: .۸٩ / ٤‏ 

(6) تفسير الطبري: ٠۲٠٤ / ٤‏ تفسير ابن كثير: .٤٤١ / ١‏ 

)٥(‏ تفسير الطبري: ۷ / ۲۳۷ » تفسیر ابن کثیر: ۲ / ۱۳۳ (بتفاوت). 


سورة آل عمران» الآیات: ۱۷۹ - ۲۲١ ۱۸١‏ 

عن يسار بن سعد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بي : «مانع الزكاة يوم القيامة في 
النار»“ [۲۰۳]. 

هشام بن عروة عن أبيه قال: إن رسول الله ييل قال: «لا تخالط الصدقة مالا إلا 
آهلکته» '.]۲۰٤[‏ 

عن عكرمة عن جبير بن مهاجر عن أبي بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ئي : «ما حبس 
قوم الزكاة إل حبس الله عنهم القطر»" .]۲٠٠١[‏ 

وعن الحسن البصري قال: كان أعرابي صاحب ماشية» وكان قليل الصدقة فتصدق بعريض 
من غنمه» فرأى فيما يرى النائم كأنما وثبت عليه غنمه كلها فجعل العريض يحامي عنه» فلما 
انتبه قال: والله لئن استطعت لأجعلن أتباعك كثيراً. قال: وكان بعد ذلك يقسم . 

قال الثعلبي : أنشدنا ES‏ آنشدا انو کر مخمك بن اة ال 
قال: أنشدنا العلائي قال: أنشدني المهدي بن سابق: 
يامانعالمال كمتضمن به أتطمع بالله في الخلودمعه 
جل اوا ي _ اة 

ابن سعيد عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت في أحبار اليهود الذين كتموا صفة محمد إل 
ونبوته» وأراد بالبخل كتمان الغلم الذي أتاهم الله» يدل عليه قوله تعالى في سورة النساء: 
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آناهم الله من فضله)” الآية» ومعنى قوله: 
[سیطوقون ما بخلوا به) أي یحملون وزره وإثمه کقوله تعالی: «[یحملون آوزارهم على 
ظهورهم)"» ولله ميراث السموات والأرض) يعني أنه الباقي الدائم بعد فناء خلقه وزوال 
أملاكهم فيموتون ويرثهم» نظيره قوله: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها4 . 

والله بما تعملون خبیر) . 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: بالياءء الباقون: بالتاء. 

#لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء). 


.۳٠١ / ١ كنز العمال:‎ . 1٤ / ۳ مجمع الزوائد:‎ > ٥۸ / ۲ المعجم الصغير:‎ )١( 

(۲) کتاب المسند للشافعي: ۹٩‏ » السنن الکبری: ٠١۹ / ٤‏ . 

۳) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحدید: ۱۰ / ۲۰۸ »۰ السنن الکبری: ۲۳١ / ٩‏ » (ولا منع) بدل (ما 
حبس) . 

)£( روضة الواعظين: ۳۸١‏ . نهج السعادة: ۸ / .۲٤١‏ 

.۳١ سورة الأنعام:‎ )0( ٠ .۳۷ سورة النساء:‎ )٥( 

(۷) سورة مريم: ٤١‏ . 


۲۲ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعليي 


قال الحسن ومجاهد: لما نزلت فمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً4 قال اليهود: 
إن الله فقير يستقرض منّا ونحن أغنياء» [والقائل فنحاص بن عازوراء]" عن ابن عباس . 

وروى الحسن: أن قائل هذه المقالة حيي بن SE‏ 

قال عكرمة والسدي ومقاتل ومحمد بن إسحاق : كتب النبي بيه مع أبي بكر الصديق إلى 
يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا لله قرضا 
ناء فدخل أبو بكر(رضي الله عنه) ذات يوم بیت مدارسهم فوجد ناسا كثيراً من اليهود قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص بن عازوراء وکان من علمائهم» ومعه حبرآخر يقال له : 
أشيع» فقال أبو بكر (رضي الله عنه) لفنحاص : إتق الله وأسلم إنك لتعلم أن محمداً قد جاءكم 
بالحق من عند الله (یجدونه مکتوباً عندهم في التوراة والإنجيل4“ فأمن وصدَّق واقرض الله 
قرضا حسناً يدخلك الجنة ويضاعف لك الثواب. 

قال فنحاص : باکر وعم ا را ور رالا ولا يستقرض إلا الفقير من الغني»› 
فإن كان ما تقول حقاً فإن الله إذاً لفقير ونحن أغنياءء ولو كان غنياً ما أعطاناه رّي» فغضب أبو 
SC SIE‏ والذي نفسي بيده لولا العهد 
الذي يننا ويبنك لضربت عنقك يا عدو الله. ' ۰ 

فذهب فنحاص إلى رسول الله يه وقال : E st‏ فقال رسول 
الله يله لأبي بكر: «ما الذي حملك على ما صنعت؟» ]۲٠٠[‏ فقال يا رسول الله: إن عدو الله 
ا زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء فغضبت لله وضربت وجهه فجحد ذلك 
فنحاص» فأنزل الله عر وجل رداً على فنحاص وتصديقاً لأبي بكر (رضي الله عنه) (لقد سمع 
الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» #سنكتب ما قالوا» من الإفك والفرية على الله 
عر وجل فنجازیه به . 

وقال مقاتل وابن عبيد: سيحفظ عليهم»› الكلبي: سنوجب عليهم في الآخرة جزاء ما قالوا 
في الدنيا» الواقدي: سيؤمن الحفظة من الكتاب» نظيره قوله: #وإنا له كاتبون»” . 


قرأ حمزة والأعمش والأعرج: بياء مضمومة. 


(1) سورة البقرة: .۲٤١‏ 

(۲) راجع زاد المسیر: ۲ / .1٦١‏ 
(۳) تفسیر الطبري: ۲٥۹ / ٤‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف: ٠١١‏ . 
() أسباب النزول: .۸٩‏ 

(70) سورة الأنبياء: ٠٤‏ . 


سورة آل عمران» الآیات : ۱۷۹ ۔- ۱۸٩‏ ۳ 


لوقتلهم) برة فع اللام #ويقول# بالياء» اعتباراً بقراءة عبد الله ويقال #ذوقوا عذاب 
الحريق آي النار» والنار اسم جامع للملتهبة منها وغير الملتهبةء والحريق اسم للملتهبة منهاء 
وهو بمعنی المحرق كما يقال: : عذاب أليم وضرب وجيع. . 

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد فيعذب بغير ذنبه #الذين قالوا إن 
الله عهد إلينا) الاية. 

a E N E ET a 
فإن الله قد عهد إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول يزعم أنه‎ e بعثك إلينا رسولا‎ 
جاء من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار» فإن جئتنا به صدقناك» فأنزل الله عر وجل‎ 
الذين قالوا) يعني وسمع الله قول الذين قالواء ومحل (الذين) خفض ردا على الذين الأول‎ 
«إن الله عهد إلينا) أي أمرنا وأوصانا في كتبه على ألسنة رُسله.‎ 

«الآً نومن لرسول) أي لا نصدق رسولا يزعم أنه جاء من عند الله (حتى يأتينا بقربان 
تأكله النار) فيكون ذلك دلالةَ على صدقهء والقربان كل ما يتقرب به العبد إلى الله عر وجل من 
زكاة وصدقة وعمل صالح»› وهو فعلان من القربة مثل الرفعان من الرّفع [والغنيان] من الغنى» 
ویکون اسما ومصدراً فمثال الاسم: السلطان والبرهانء ومثال المصدر: العدوان والخسران. 

وکان عيسى بن عمر يقراً: فُربان فبضم الراء والقاف كما يقال في جمع ظلمة: ظلمات» 
وفي جمع حجرة: حجرات . ۰ 

قال المفسرون: كانت القرابين والغنائم تحل لبني إسرائيل» فكانوا إذا قرّبوا قرباناً وغنموا 
غنيمة فإن تقبل منهم ذلك جاءت نار بيضاء من السماء لا دخان لها ولها دوي وحفيف» فتأكل 
ذلك القربان وتلك الغنيمة وتحرقهماء فيكون ذلك علامة القبول» وإذا لم يقبل بقي على حاله. 

وقال عطاء: كانت بنو إسرائيل يذبحون لله فيأخذون الثروب وأطائب اللحم فيضعونها في 
البيت» فتنزل نار فتأخذ ذلك القربان فيخر النبى ساجداً فيوحى الله عر وجل إليه بما شاء. 

قال السدي: إن الله تعالى أمر بني إسرائيل في التوراة: من جاءكم من أحد يزعم أنه 
رسول فلا تصدقوه حتی یأتیکم بقربان تأکله النار حتى يأتيكم المسيح ومحمد» فإذا أتياكم فآمنوا 
بهما فإنهما يأتيان بغير قربان» قال الله تعالى إقامة للحجة عليهم (قل) يا محمد قد جاءكم) 
يا معشر اليهود #رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم) من القربان فلم قتلتموهم) يعني زكريا 


(۱) آسباب النزول للواحدي: ۸٩‏ و تفسير القرطبي: ٤‏ / ۲۹۰. 


Y٤‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


أسلافهم» ومعنى الآية تكذيبهم يا محمد إياك مع علمهم بصدقك» كقتل آبائهم الأنبياء مع 
الإتيان بالقربان والمعجزات» ثم قال معزيا نبيه 4يا لفإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا 
بالبينات والزير # وبالزبر أي الكتب المزبورة يعني المكتوبة أصلها من زبرت أي كتبت»› واحدها 
زبور مثل رسول ورسل» وکل کتاب فهو زبور. 
GG E E ENE MEN NEE EE ER E‏ 

وقال بعضهم: هو الكتاب الحسن حكاه المفضل وأنشد. 
عرفت الديار ك خط الدوي يحبره الحاتب ال 

وقراً ابن عامر: وبالزبر بزيادة باء» وكذلك هو في مصاحفهم . 

وقال عكرمة ومقاتل والواقدي : يعني بالزبر أحاديث من کان قبلهم» نظيرها في سورة 
الحج والملائكة 

لوالكتاب المنير# الواضح المضيء #كل نفس ذائقة الموت) . 

قرأه العامة : بالإضافة» وقرأً الأعمش : (ذائقة) بالتنوين» (الموت) نصباًء وقال: لأنها لم 
تذق بعد. 

وقال أمية بن الصلت : 

ابر صالح عن آبي هريرة قال : e TT‏ 
إلا يدفن في الثرى التي لق منها» ۰۷1 i‏ 

ا توفون أجوركم) توفون جزاء أعمالكم يوم القيامة) إن فخیر وإن شرا فشر 


فمن زحزح€ نجا وأزيل #عن الار وأدخل الجنة فقد فاز4 ظفر بما يرجوا ونجا مما یخاف 
#وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) يعني منفعة ومتعةء کالفأس والقدر والقصعة ثم يزول ولا 


يبقى» قاله أكثر المفسرين 


(۱) لسان العرب: ۸/ ۱۹۹. (۲) کتاب العین: ۸ / .٩٤‏ 

(۳) لسان العرب: ٦‏ / ۱۸۸ . 

(6) لم نجده بهذا النص في المصادر الكثيرة المتوفرة لديناء وورد بنحوه في تفسير الطبري: ۲۹ / ۲٦١‏ › 
وتفسير القرطبي: ۱۹ / ٠۳۷‏ . 


سورة آل عمران»› الآیات: Yo ` 1۸٦-۱۷۹‏ 


E NRE‏ إلا كخشرة الات ول الات 
ا 

قتادة: هي متاع متروكة تو شك أن تضمحل بأهلهاء فخذوا من هذا المتاع بطاعة الله ما 
طك والغرور الاطل٤‏ ,ونظرها فى رة الجديد: 

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله بلة: «من سره أن يزحزح عن النار وأن يدخل 
ال ا وه د 9 م ر ا ا تان 
يۇت إل4ا 4۸1 ]. ۰ 


أبو سلمة عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ية «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا 
وما فيها فأقرؤا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور#) . 

#لتبلون في أموالكم وأنفسكم) الآية 

قال و والكلبي وان چرچ : رلت Ss‏ وفنحاص؛ 
یستمده e‏ وتال ا بکر: E e‏ 
(رضي الله عنه) وهو متوشح بالسيف فأعطاه الكتاب فلما قرأه قال: قد أحتاج ربكم إلى أن 
يمده» فهمٌ ابو بكر أن يضربه بالسيف ثم ذكر قول النبي يي «لا تفتت بشيء حتى يرجع»» فكف 
ولت وده ا 
E EE‏ شب بشاء الممامین حت اهم 
فقال النبي يلإ: «من لي بابن الأشرف». 

فقال محمد بن سلمة الأنصاري : أنا لك به يا رسول اللهء أنا أقتلهء قال: «فافعل إن 
قدرت على ذلك» فرجع محمد بن سلمة فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب إلا ما تعلق نفسه» فذكر 
ذلك لرسول الله كيه فدعاه فقال : «لم تركت الطعام والشراب؟» قال: يا رسول الله قد قلت قولا 
ولا أدري هل أفي به ام لا ؟ 

قال: «إنما عليك الجهد» فقال: يا رسول الله إنه لابد لنا من أن نقول» قال: «قولوا ما 
(1) تفسير القرطبي: .٠۲ / ٤‏ 


:٠٠۲٠/ ٤ تفسير القرطبي:‎ ٠ ٠٠١ / ٤ تفسير الطبري:‎ )( 
.٠١١ / ۲ الدر المنثور:‎ )۳( 


A‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


وهر او تائ وكان أا ك من الرضاعة و غاد بن يشر بن وف وال رت ين اوس بن هناد 
وأبو عبس بن جبر فمشى معهم رسول الله يي إلى بقيع الخرقد ثم وجههم وقال: «انطلقوا على 
اسم الله اللهم أعنه» .]۲°٩[‏ 

ئم رجع رسول الله بي وذلك في ليلة مقمرة» فأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه فقدموا با 
نائلة» فجاءه فتحدث معه ساعة فتناشدا الشعر وكان أبو e‏ وك ا 
الأشرف إني قد جئتك بحاجة أريد ذكرها لك فأكتم علي . قال: أفعل. قال: كان قدوم هذا 
الرجل بلاءء عادتا العرب ورمونا عن قوس واحدة» وانقطعت عنا السبل حتى ضاعت العيال 
وجهدت الأنفس 

فقال كعب : أنا ابن الأشرف أما والله لقد أخبرتك يابن سلامة أن الأمر سيصير إلى هذا. 

فقال أبو نائلة: إن معى أصحاباً أردنا أن تبيعنا طعامك و نرهنك ونوثق لك ونحسن في 
ذلك. قال: ترهنوني أبناءكم؟ قال: إنا نستحي أن يعير أبناؤنا. فقال: هذا رهينة وسق وهذا 
رهينة وسقين . ۰ 

قال: أترهنونني نساءكم؟ قالوا: أنت أجمل الناس ولا نأمنك» وأي امرأة تمتنع منك 
لجمالك» ولكتا نرهنك الحلقة . يعني السلاح . ولقد علمت حاجتنا اليوم إلى السلاح 

فقال: نعم ائتوني بسلاحکم» > فأراد أبو نائلة أن لا ينكر السلاح إذا جاؤا بهاء فرجع أبو 
نائلة إلى أصحابه فأخبرهم خبره وأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه» فهتف به أبو نائلة وكان حديث 
عهد بعرس فوب فی ملحفته» وأخذت امرأته بناحيتها وقالت: إنك رجل محارب وإن صاحب 
الحرب لا ينزل فى مثل هذه الساعة. 

قال: إن هؤلاء لو وجدونى نائماً ما أيقظونى وإنه بو نائلة أخى . 
قالوا: يابن الأشرف هل لك أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث فيه بقية ليلتنا هذه. قال: إن 
شئتم فخرجوا یتماشون» فمشوا ساعة ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه ثم شم يده فقال: ما 
رأيت كالليلة طيب عروس قط . قال: إنه طيب أم فلان» يعني امرأته ثم مشى ساعة ثم عاد بمثلها 
حتی اطمأن» ثم مشى ساعة فعاد لمثلها > ثم أخذ بفودي رأسه حتی استمکن ثم قال : اضربوا 
عدو الله فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن ا 


(۲) تاریخ الطبري: ۲ / ۱۷۹ . 


سورة آل عمرانء الآیات: ۱۸۷ ۔ ۱۹۵ YY‏ 


قال محمد بن سلمة: فذكرت معولا في سيفي› فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق 
حولنا حصن إلا أوقدت عليه ناراً. قال : فوضعته في ثندوته ثم تحاملت عليه حتی بلغت عانته» 
ووقع عدو الله وقد أصيب الحرث بن أوس.في رأسه بجرح أصابه بعض أسيافنا. قال: فخرجنا 
وقد أبطاً علينا صاحبنا الحرث ونزفه» الدم فوقفنا ساعة ثم تانا يتبع آثارنا فاحتملناه» فجئنا به 
رسول الله بي آخر الليل وهو قائم يصلي» فسلمنا عليه فخرج إلينا فأخبرناه بقتل كعب وجنا 
برأسه إليه» وتفل على جرح صاحبنا ورجعنا إلى أهلناء فأصبحنا وقد خافت اليهود لوقعتنا بعدو 
الله فقال رسول الله ية : «من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه» فوثب محيصة بن مسعود على 
سنينة رجل من تجار اليهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله» وكان حويصة بن مسعود إذ ذلك لم 
يسلم»› وكان أسنٌ من محيصة فلما قتله جعل حويصة يضربه وهو يقول: أي عدو الله قتلته» أما 
والله لر شحم في بطنك من ماله. فقال محيصة: والله لو أمرني بقتلك من أمرني بقتله لضربت 
عنقك قال: فوالله إن كان لأول إسلام حويصة» وفقال: لو أمرك محمد بقتلي لقتلنني؟ قال : 
نعم. قال: والله إن ديناً بلغ بك هذا لعجب فأسلم حويصة"" فأنزل الله في شأن كعب بن 
الأشرف «لتبلون) لتخبرن واللام للتأكيدء وفيه معنى القسم» والنون تأكيد القسم. ' 

#في أموالكم# بالحوادث والعاهات والخسران والنقصان. 

#وأنفسكم) بالأمراض» وقيل بمصائب الأقارب والعشائر. 

قال عطاء: هم المهاجرون أخذ المشركون أموالهم وباعوا رباعهم وعذبوهم . 

قال الحسن: هو ما فرض عليهم في أموالهم وأنفسهم من الحقوق» كالصلاة والصيام 
والحج والجهاد والزكاة. 

لإولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) يعني اليهود والنصارى #ومن الذين 
أشركوا) يعني مشركي العرب» «أذىٌ كثيراً وإن تصبروا) على أذاهم #وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور# من حق الأمور وج الأمور وخيرهاء قال عطا 


: من حقيقة الإيمان. 


(۱) بطوله في تاریخ الطبري: ۲ / ۱۷۹ - ۱۸۱ . 


۲۲۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى ‏ 


وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب€ في أمر محمد يي إلتبيّننه للناس ولا 
یکتمونه) . قرا عاصم وأبو عمر وأهل مكة: بالياء فيهما واختاره أبو عبيد. 

الباقون: بالتاء واختاره أبو حاتم» فمن قرأ بالتاء فعلى إضمار القول»ء أي قال: ليبيننهء 
ودليله قوله تعالى : #وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آنيتكم4” ومن قرأ بالياء فلقوله: #فنبذوه 
وراء ظهورهم# طرحوه وضيعوه وتركوا العمل به. 

واشتروا به ثمناً قليلا» يعني المأكل «فبئس ما يشترون). 

قال قتادة: هذا لميثاق الله أخذ على أهل مكة ممَّن علم شيئاً فليعلمه» وإيّاكم وكتمان 
العلم فإنه هلكة. 

وقال محمد بن کعب: لا يحل لعالم أن یسکت على علمه ولا لجاهل أن يسكت على 
جهله» قال الله: #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الآيةء وقال: «فاسألوا أهل الذكر 
إن کتتم لا تعلمون) . 

ثابت بن البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه قال: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب 
ما حدثتکم بشيء» RS E‏ 
قال رسول الله ل : «من كتم علماً عن أهله ألجم يوم القيامة لجاماً من نا“ 

وعن الحسن بن عمارة قال: أتيت الزهري بعد أن ترك EE‏ فقلت : إن 
رأيت آن تحدثني؟ فقال: أما علمت أني قد تركت الحديث فقلت: إما أن تحدثني وإما أن 
ایا فقال: حدثني . فقلت: حدثني الحكم ابن عيينة عن نجم الجزار قال: نیت غا 
(عليه السلام) يقول: «ما E SSE‏ أن 


يعلموا» قال : فحدثني بأربعین حدیا . 


(۱) آل عمران: ۱۸۱ . 


(۲) سورة النحل: .٤۳‏ 
(۳) کنز العمال: ۱۰ / ۱۹۱. 


() تفسير مجمع البيان: ۲ / ٤٦۷‏ . 


سورة آل عمران» الآیات : ۱۸۷ - ۱۹١‏ ۹ 


لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا) يحسبن بالياء» قرأه حميد بن كثير وأبو جعفر وشيبة 
و وابن عامر وأبو عمرو» وغيرهم بالتاء» فمن قرأه بالياء فمعناه: ولا يحسبن الفارحون 
منجياً لهم من العذاب ا فمعناه: ولا تحسبن يا محمد الفارحين بمقازة من 
العذاب» وخبره في الباء. 


وقوله: }ل تحسبن 4 بالتاء» وفتح الباء إعادة تأکید . 


٠‏ وقرأً محمد وابن كثير وأبو عمرو ويحيى بن يعمر: بالياء وضم الباء خبرا عن الفارحين› 
أي فلا تحسبن أنفسم» واختلفوا فيه فيمن نزلت هذه الاية. 

روى عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري: أن رجالا من المنافقين كانوا على عهد رسول 
الله يي يقولون: يا رسول الله لو خرجت إلى الغزو لغزونا معك فإذا خرج (عليه السلام) 
خلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله» فإذا قدم النبي بيا اعتذروا إليه فيقبل عذرهم 
وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. 

وروی مالك ,ر بن نس عن زيد بن أسلم عن رافع بن خديج : آنه کان هو وزید بن ثابت عند 
مروان وهو يومئذ أمير المدينة فقال مروان لرافع : في أي شيء أنزلت هذه الآية : #لا تحسبن 
الذين يفرحون بما أوتوا)؟ فقال رافع: أنزلت في أناس من المنافقين كانوا إذا خرج رسول 
الله ية في سفر تخلفوا عنهم» فأنكر مروان وقال: ما هذا؟ فجزع رافع من ذلك وقال لزيد بن 
ثابت: آنشدك الله هل تعلم ما قال رسول الله بی؟ قال زید: نعم» فخرجا من عند مروان» فقال 
زید لرافع وهو يمزح معه: أما تحمد في ما شهدت لك وقال رافع : اج ا ي 
أن تشهد بالحق؟ قال زيد: نعم قد حمد الله على الحق أهله. 

وقال عكرمة: نزلت في فنحاص وأشيع وأشباههما من الأحباز» يفرحون بإضلالهم 
الناس» وبنسبة الناس إياهم إلى العلم» وقولهم إنهم علماء وليسوا GE‏ 


هدی ولا خير . 
الضحاك والسدي: هم يهود المدينة كتبوا إلى يهود اليمن والشام وأطراف الأرض : 
ا كذلك . 


مجاهد: هم اليهود فرحوا بإعجاب الناس تبديلهم الكتاب» وجهدهم إياه عليه 


يد بن جبير: هم اليهود فرحوا بما أعطى الله إبراهيم وهم براء من ذلك . 


Ye.‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


وروى ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن مروان بن الحكم قال 
لمولاه: يا أبا رافع اذهب إلى ابن عباس وقل له: إن كان كل امرىء منا يفرح بما أوتي وأحب 
أن يحمد لما لم يفعل معذباً لنخدين جميعاً . فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية» إنما دعاء 
رسول الله اليهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره وأروه أنهم أخبروه بما قد سألهم 
عنه» فاستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بکتمانهم إياه ذلك» فتزلث هذه الاية. 

و أتت يهود خيبر لنبي الله بي فقالوا : نحن نعرفك ونصدقك اتا عل رایکم 
ونحن لكم رداًء ولیس ذلك في قلوبهم» فلما خر جوا من عنده قال لهم المسلمون: ما صنعتم؟ 
قال : عرفتاه وصدقناه» فقال لهم المسلمون: أحسنتم هكذا فافعلوا»ء فحمدوهم ودعوا لهم فأنزل 
الله لهم هذه الآية. 

وروى شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: نزلت في ناس من اليهود جهّزوا جيشاً إلى رسول 
الله بيه وأنفقوا عليهم» وقرأها إبراهيم (بما أوتوا) ممدوداً أي أعطوا. 

وقرأً سعيد بن جبير #أوتوا# أي أعطوا. 

قال الله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم *# ولله ملك السماوات 
والأرض والله على كل شيء قدير # إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآیات لأولي الألباب). 

عن عطاء بن أبي رباح قال: دخلت مع ابن عمر إلى عائشة رضي الله عنها فقال ابن عمر: 
أتاني في ليلتي فدخل معي في لحافي حتى ألصق جلده بجلدي ثم قال: يا عائشة هل لك أن 
تأذني لي في عبادة ري عر وجل؟ فقلت: والله يا رسول الله إني لأحبٌ قربك وأحبٌ هواك قد 
أذنت لك» فقام عليه الصلاة والسلام إلى قربة من ماء في البيت فتوضاً ولم يكثر صب الماءء ثم 
قام يصلي فقرأً من القرآن وجعل يبكي حتى بلغ الدموع حجره» ثم رفع يده فجعل يبكي حتى 
رأيت الدموع قد بلت الأرض» فأتاه بلال بصلاة الغداة فرآه يبكي فقال: يا رسول الله تبكي وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «يا بلال فلا أكون عبداً شكوراً» ثم قال: 
«ومالي لا أبكي وقد أنزل الله تعالى في هذه الليلة على إن في خلق السموات والأرض) . 
الآية . ثم قال: ويل لمن قرها ولم يتفكر فيها» .]۲٠۰[‏ 

وعن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن أبيه: أن رسول الله 4إ كان إذا 
قام من الليل يسرك ثم ينظر إلى السماء ثم يقول: إن في خلق السموات والأرض إلى قوله 
#فقنا عذاب النار#. 


(۱) الدر المنثور: ۲ / .١١١‏ 


سورة آل عمران› الآیات: ۱۸۷ - ۱۹۵ ۳1 


عمرو بن موسى عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله كلل قال : «أشد آية 
في القرآن على الجن إن في خلق السموات والأرض)) ]۲١١[‏ الآية. 

سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتت قريش اليهود فقالوا: ما جاءكم به موسى من 
الآيات؟ فقالوا: عصاه ويده البيضاء للناظرين. وسألوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ 
قالوا: كان يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى . فأتوا النبي بي فقالوا: ادع لتا رك يجعل 
لتا الصفا ذهباًء فأنزل الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض) الآية ثم وصفهم فقال : 
#الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً4. 

قال علي وابن عباس والنخعي وقتادة: هذا في الصلاة يصلي قائماًء فإن لم يستطع فقاعداً 

وقال سائر المفسرين : أراد به ذكر الله تعالى» ووصفهم بالمداومة عليهء إذ الإنسان قلما 
يخلوا من معنى هذه الحالات الثلائثةء نظيره قوله فى سورة النساء. 
ال [۲۹۲]. ۰ 

ويروى عن النبي يي أنه قال: «ذكر الله تعالى علم الإيمان وبرء من النفاق وحصن من 
الشيطان وحرز من النيران» .]۲٠۳[‏ 

وقال الله تعالى لموسى (عليه السلام): يا موسى اجعلني منك على بال ولا تنس ذکري 
على كل حال» وليكن همّك ذكري فن الطريق إلى . 

ل#ويتفكرون في خلق السموات والأرض) إن لها صانعاً قادرا ومدبراً حكيماً . 

روى حماد عن علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة: أن رسول الله ييه لما أسري 
به إلى السماء السابعة فإذا ريح ودخان وأصوات قال: فقلت: ما هذا يا جبرئيل؟ قال: هذه 
الشياطين يحرقون على أعين بني آدم أن لا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض» ولولا ذلك 
لرأوا العجائب . 

این عور يقول: الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشيةء كما يحدث الماء الزرع 
والنبات» وما جليت القلوب بمثل الأحزانء ولا استنارت بمثل الفكرة. وحكى أن سفيان 
الثوري صلى خلف المقام ركعتين ثم رفع رأسه إلى السماء فلما رأى الكواكب عُشي عليه. وكان 
سفیان يبول الدم من طول حزنه وفکره. 


(1( مصنف ابن ابي شيبة : ¥/ VY‏ 
)۲( ذكره قطب الدين الرواندي في لب اللباب كما في مستدرك الوسائل: ۵ / ۲۸۵ ح 0۸٦۸‏ . 


۳۲ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعليي 


زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «بينما رجل 
مستلقي على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقال: أشهد أن لي ربا وخالقاً 
اللهم اغفر لي فنظر الله إليه فغفر له .]۲٠١[‏ 

وقال أبو الأحوص: بلغني أن عابداً يعبد في بني إسرائيل ثلاثين سنة . وكان الرجل منهم إذا 
تعبّد ثلاثين سنة أظلته غمامة . ولم ير شيئاًء فشكى ذلك إلى والده. فقال له: يا بني فكر هل أذنبت 
ذنباً مذ أخذت فى عبادتك؟ قال: لاء ولا أعلمنى هممت به منذ ثلاثين سنة. قال: يا بني بقيت 
-واحدة إن نجوت منها رجوت أن يظلك؟ قال: وما هى؟ قال: هل رفعت طرفك إلى السماء ثم 
رددته بغر فکرة؟ قال: كثير. قال: من هاهنا أتيت. #ما خلقت هذا باطلا)» ذهب به إلى لفظ ' 
الخلق ولو رده إلى السماوات والأرض» لقال: هذه باطلا عبثاً هزلاء بل خلقته. لأمر عظيم . 
وانتصاب (الباطل) من وجهي : أحدهما: بنزع الخافض› آي للباطل وبالباطل . والاخر: 
على المفعول الثاني . 

ل[سبحانك فقنا عذاب التار # ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته أهنته . 

وقال ١‏ لمفض| ا هلکته» وأنشد: 
أخزى الإله من التص لت عبيده واللابسين فلانس لسر ان 

وقيل : فضحته»› نظیره قوله : ولا تخزون في ضيفي . واتخذ القائلون بالوعید هذه 
الآية جُنّة» فقالوا: قد أخبر الله سبحانه أنه لا يخزي النبي والذين آمنوا معه ثم قال: إنك من 
تدخل النار فقد أخزيته) فوجب أن كل من دخل النار فليس بمؤمن وأنه لا يخرج منها. 

واختلف أهل التأويل فى هذه الاية : 

فروى قتادة عن أنس فى قوله تعالى: #إنك من تدخل النار فقد أخزيته# قال: إنك من 
تخلد في النار . ۰ ٠‏ 

وروى الثوري عن رجل عن ابن المسيب في قوله: (إنك من تدخل النار فقد أخزيته» 
فقال: هذه خاصة لمن لا يخرج منها. 

وروی بو هلال الراجي عن قتادة في قوله: #إنك من تدخل النار فقد أخزيته4 إنك من 
تخلد في النار» ولا نقول كما قال:أهل حروراء» حدثنا بذلك أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله کیا : «یخرج قوم من الناں»“ .]۲٠١[‏ 


(0 شیر القرطی 2 4 ۳۲ (۲) تفسير القرطبي: .۳٠١ / ٤‏ 
)۳( سورة هود: ۷۸ . 
)€3 تفسیر القرطبي : ٠٠۲ / ٩‏ » بتفاوت يسير. 


سورة آل عمران» الآیات: ۱۸۷ - ۱۹١‏ ۳۳ 


وقال بعضهم : (إنك من تدخل النار) من خلد فيها ومن لم يخلد فقد أخزيته بالعذاب 
والهلاك والهوان. قال عمرو بن دينار: قدم علينا جابر بن عبد الله في عمرة» فانتهيت إليه أنا 
وعطاء فقلت له: (ربّنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته)ء قال: وما إخزاؤه حين أحرقه بالنار إن 
دون ذلك لخزياً . 

وقال آهل المعاني: ا يقال: خزيٌ يخزي» خزاية إذا استحيا. 

۰ قال ذو الرمة:‎ 
ERNE EEE E SS 

وقال القطامي في الثور والكلاب: 
کا و ا 

أي يستحي» فخزي المؤمنين الحياء» وخزي الكافرين الذل والخلود في النار. 

لإوما للظالمين من أنصار * ربّنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا) 
يعني محمداً بي ينادي للايمان أي إلى الإيمان» كقوله: إلعادوا لما نهوا عنه4 . 

وقيل: اللام بمعنى أجل . 

قال قتادة: أخبركم الله عر وجل عن مؤمني الإنس كيف قالوا وعن مؤمني الجن كيف 
قالوا» فأما مؤمنوا الجن فقالوا : #إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد4” وأما مؤمنوا الإنس 
فقالوا #ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان فآمنا) . 

#ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكقر عتا سيغاتنا وتوفنا مع الأبرار) أي في جملة الأبرار ل#ربنا وآتنا 
ما وعدتنا على رسلك) على أليّة رسلك كقوله: #واسأل القرية4 . 

وقراً الأعمش: (رسلك) بالتخفيف . 

[ولا تخزنا) لا تعذبنا ولا تهلكنا ولا تفضحنا ولا تهنا يوم القيامة إنك لا تخلف 
الميعاد# يعني قيل: ما وجه قولهم : (ربنا .وآتنا ما وعدتنا على. زسلك) وقد علموا وزعموا أن 
الله لا يخلف الميعادء والجواب عنه: إن لفظه الدعاءء ومعناه الخبر تقديره: (واغفر لنا ذنوبنا 
وكفر عتا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار) ولا تخزناء وتؤتينا ما وعدتنا على لسن رسلك من الفضل 


(۱) لسان العرب: ۱٤‏ / ۲۲۷. 

(۲) غريب الحدیث: ۳١ / ٤‏ › ولسان العرب: ۱٤‏ / ۲۲۷. 
(۳) سورة الأنعام: ۲۸. 

.۲؟-١ سورة الجن:‎ )٤( 

(0) سورة يوسف: ۸۱. 


 ىبلعثلا الجزء الثالث من كتاب تفسير‎ ۰ ۳٤ 
والرحمة والثواب والنعمة»› وقيل معناه: واجعلنا ممن تؤتيهم ما وعدت على ألسنة رسلك‎ 
ويستحقون ثوابك» لأنهم ما تيقنوا إستحقاقهم لهذه الكرامةء فسألوه أن يجعلهم مستحقين لهاء‎ 
ولو كان القوم قد شهدوا بذلك لأنفسهم لكانوا قد زكوها وليس ذلك من صفة الأبرار.‎ 

وقال بعضهم: إنما سألوا ربّهم تعجيل ما وعدهم من النصر على الأعداء وإعزاز الدين› 
لأنها حكاية عن أصحاب النبى يي قالوا: قد علمنا أنك لا تخلف وعدك من النصر والظفر على 
الكفار» ولكن لا صبر لنا على حكمك»› فعجُل خزيهم واتصرتا عليهم . 

ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله ية قال: «من وعده الله على عمل ثواباً فهو 
منجز وعده» ومن اوعد على عمل عقاباً فهو فيه بالخیار» ۲۱۲1]. 

عن الأصمعي قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: سألني عمرو بن عبيد: أيخلف الله 
وعده؟ قلت: لا . قال: فيخلف الله وعيده؟ قلت: نعم. قال: ولِمّ؟ قلت: لأن في خلفه الوعد 
علامة ندم وفي خلفه الوعيد إظهار الكرم» ثم أنشأً يقول: 


ني وإن أوعدته أو وعلدته لتخلكف إيعادي ومتجز ا 


۰ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: أن رسول الله به کان يقرا عشر آيات من آخر آل 

في خلق السماوات والأرض) إلى آخرها كتبت له بمنزلة قيام ليلة . 

روى أبو بكر الهذلي عن الحسن قال: ما زالوا یقولون: رتا ربّنا حتى استجاب لهم رهم . 

وروی عن الصادق أنه قال: من حر به أمر فقال خمس مرات: ربنا أنجاه الله ممّا يخاف 
وأعطاه ما أراد. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: اقرؤا إن شئتم الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً إلى 
قوله تعالى الميعاد. 

فأما نزول الاآية: فقال مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول الله إني أسمع الله يذكر الرجال 
في الهجرة ولا يذكر النساء بشىءء فأنزل الله تعالى هذه الاية . 


. ٦١ / ٩ ومسند أبي يعلى:‎ » ٩١ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة:‎ )١( 
.٤1 / ١ الصحاح:‎ ۳۱۸ / ٤ تفسير القرطبي:‎ )۳( 


سورة آل عمران» الآيات : ۷ _ 14 Yo‏ 

قال: وقالت الأنصار: هي أول ظعينة قدمت علينا «أني) ای بان أز لاني تصبا زع 
افق 

وقرأ عيسى بن عمر: (إني) بكسر الألف» كأنه أضمر القول أو جعلل الإستجابة قولا. 

[لا أضيع) لا أحبط ولا أبطل #عمل عامل منكم) أيها المؤمنون لمن ذكر أو آنثى 
بعضكم من بعض) . 

قال الكلبي : يعني من الدين والنصرة والموالاة» وقيل: e‏ 
وقیل: کلکم من آدم وحواء. 

الضحاك : رجالكم بشكل نسائكم في الطاغة ونساؤكم بشكل رجالكم في الطاعة» نظيرها 
قوله : (والمؤمنون والمۇمنات بعضهم أولياء بعض 4 . 

#فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي) أي في طاعتي› وهم 
المهاجرون الذين أخرجهم المشركون من مكة وآذوهم #وقاتلوا وتتلوا) . 

قرا محارب بن دثار: (وقتلوا) بفتح القاف وقاتلوا. 

وعن يزيد بن حازم قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقرأً: (وقتلوا وقتلوا) يعني أنهم قتلوا 
من قتلوا من المشركين ثم قتلهم المشركون. 

واو ا 2 وا وو ا 

قال الحسن: يعني إنهم قظعوا في المعركة. 

وقرأً عاصم وأبو عبيد وأهل المدينة: (وقاتلوا وقتلوا) يريد أنهم قاتلوا ثم قتلوا. 

وقرأ بحيى بن وناب والأعمش وحمزة والكسائي وخلف: (وقتلوا وقاتلوا) ولها وجهان: 
أحدهما وقاتل من بقى منهم» تقول العرب : قتلنا بني تميم» وإنما قتلوا بعضهم. والوجه الاخر: 
بإضمار (قد) أي وقتلوا وقد قاتلوا . 

قال الشاعر: 

تفا وا و ی 
ل[لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله . 
قال الكسائي : نصب (أثواباً) على القطع» ال ال ا ر 


١ سورة التوبة:‎ (۱) 
.۳١۹ / ٤ تفسير القرطبي:‎ )( ٠ 


A‏ الحزء الثالٹث من کتاب تفسیر الثعلبي 


#والله عنده حسن الثواب . 

عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله عر وجل يدعوا يوم 
القيامة بالجنة ويأتي بزخرفها وزينتها فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيل الله وأوذوا في 
سبيلي وجاهدوا في سبيلي ادخلوا الجنةء فيدخلونها بغير حساب ولا عذاب» فتأتي الملائكة 
فيسجدون ويقولون: ربَّنا نسبح الليل والنهار ونقدس لك من هؤلاء الذين آثرتهم عليناء فيقول 
الله عر وجلٌ: هؤلاء عبادي الذين أوذوا في سبيلي» فيدخل عليهم الملائكة يقولون: سلام 
علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار» [۲۱۷]. 


ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد4 نزلت في مشركي العرب» وذلك أنهم كانوا في 
رخاء ولين من العيش وكانوا يتجرون ويتنعمون» فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله فيما يرى 
من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهدء فنزلت هذه الآية. 

وقال الفراء: كانت اليهود تضرب في الأرض فتصيب الأموال» فأنزل الله لا يغرنك). 


وقرأ يعقوب : (يغرنك) وأخواتها ساكنة النون. 


۶ 


وأانشد: 
لآايبخرونكء شق اء سك فد تاف بال مات | 9 
بعygرyرا‏ وای 

#تقلب الذين كفروا#: ضربهم وتصرفهم في البلاد للتجارات والبياعات وأنواع المكاسب 
والمطالب» والخطاب للىي والمراد به غير لأنه لم يعْيّر لذلك. 

قال قتادة في هذه الآية : والله ما غرّوا نبي الله ولا وگل إليهم شيثاً من أمر الله تعالى حتى 
قبضه الله على ذلك» نظيره قوله تعالى : فلا يغررك تقلبهم في البلاد4» ثم قال: لمتاع 
قليل) أي هو متاع قليل بُلخة فانية ومتعة زائلة» لأن كل ما هو فان فهو قليل . 


(۱) تفسير الطبري: ۲۸١ / ٤‏ . 
(۲) راجع تفسير القرطبي: .۳٠۹ / ٤‏ 
)( سورة غافر: ٤‏ . 


سورة آل عمران› الآبات : YY 1 ۲۹*۹ -_ ۹٦‏ 


TT 
القليل من قليل:‎ 

روى سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد الفهري قال: 

سمعت النبي بي يقول: «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليمّء فلينظر بم 
يرجم“ [۲۱۸]. 


وقال با : «ما الدنيا فيما مضى إلا كمثل ثوب شق باثنين وبقي خبط إلا وكان ذلك الخيط 
قد انقطم»" [۲۱۹]. 

لثم مأواهم) مصيرهم لإجهنم وبئس المهاد *# لكن الذين اتقو تقوا رهم . 

قرأ أبو جعفر: بتشديد النون» الباقون: بتخفيفه . 

«إلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا). 

قرأ الحسن والنخعي : (نزلاً) بتخفيف الزاي استثقالا لضمتين» وثقّله الآخرون» والنزل 
الوظيفة المقدرة لوقت . 
٠‏ قال الكلبي: جزاء وثواباً من عند الله» وهو نصب على التفسير» كما يقال: هو لك صدقه 
وهو لك هبةء قاله الفراء. 

وقيل : هو نصب على المصدر» أي انزلوا نزلاء وقيل: جعل ذلك نزلا. 

لوما عند الله خير للأبرار# من متاع الكفار. 


الحسن عن أنس بن مالك قال: دخلت على رسول الله ية وهو على حصير مزمول 
بالشريط› وتحت رأسه وسادة من ادم حشوها ليف› ودخل عليه عمر وناس من أصحابه فانحرف ` 
النبي اة انحرافة فرأى عمر (رضي الله عنه) أثر الشريط في جنبه فبكى» فقال له: «ما يبكيك يا 
عمر؟) فقال عمر: ومالي لا آبکي وکسری قیصر یعیشان فیما يعيشان فپها من الدنيا وأنت على 
الحال الذي أرى. 


فقال له النبي بي : «يا عمر ألم ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة» قال: بلى. قال: 
«هو كذلك»" [۲۲۰]. 

لوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله) الآية» اختلفوا في نزولها : 
(۱) مسند أاحمد: ٤‏ / ۲۲۹. 


(۲) الجامع الصغیر: ۲ / ٥۳١‏ ح ۸۱٦٩‏ ۰ کنز العمال: ۳ / ۲۳۱١‏ ح ١١۳١ء‏ 


۳۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
فقال جابر بن عبد الله وار بن عباس وأنس وقتادة: نزلت في النجاشي ملك الحبشة واسمه 
أضحمة وهو بالعربية عطية EE a‏ 
فقال رسول الله بء لأصحابه: ف کت 
قالوا: ومن هو؟ قال : «النجاشى»ء فخرج رسول الله بيه إلى البقيع وكشف له من المدينة 
إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي» وصلی عليه رکعتین وکبّر ربع تکبیرات واستغفر له» 
وقال لأصحابه: «استغفروا له» [۲۲۱]. 
فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قط وليس على 


دینه» فأنزل الله تعالی هذه الآية . 


عطاء : نزلت في أربعين رجلا من آهل نجران من ب ہنی الحرث بن کعب› وآثني وثلائين من 
أرض الحبشةء وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى فآمنوا بالنبي ئي . 

ابن جریج وابن زید: : نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابهء مجاهد: نزلت في مڙمني آهل 
الكتاب كلهم . 

#وإن من هل الكتاب لمن يؤمن بالله وما نزل إليكم) يعني القرآن #وما نزل ای 

کک ر لإخاشعین 5 ا متواضعین؛ es‏ 
آیها الذین آمنوا ر 

قال الحسن : (اصبروا) على دينكم فلا تدعوه لشدة ولا رخاء ولا سرّاء ولا ضراء» فتادة : 
(اصبروا) على طاعة اللهء الضحاك ومقاتل بن سليمان: (اصبروا) على أمر الله عر وجل مقاتل 
ابن حيان: E‏ بن أسلم : على الجهاد. الكلبي : : على البلاء. 

قالت الحكماء: الصبر ثلاثة أشياء: ترك الشكوى» وصدق الرضاء وقبول القضاء. وقيل : 
الصبر الثبات على أحكام ا والتة. 

#وصابروا# يعني الكفار» قاله اثر المفسرين . 

قال عطاء والقرظي : (وصابروا) الوعد الذي وعدكم» #ورابطوا) يعني المشركين» وأصل 
الرباط أن یربط هؤلاء خيولهم وهؤلاء خیولهم» ثم قيل ذلك لكل مقيم في ثخر يدفع عمَّن وراءه 
وإن لم يكن له مركب» قال الله تعالى: #ومن رباط الخيل4. 


(1) أسباب النزول الواحدي: ٩۳‏ و مسند أحمد: ۲ / .۲٦۹‏ 
(۲) سورة الأنفال: ٠‏ 


سورة آل عمران»› الآیات: ۱۹٩‏ - ۲۰۰ ارا 


قال العلبي : وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا حامد [الخازرنجي] يقول: 
المرابطة اعتقال المبارزين في الحرب» وأصل الربط الشدء ومنه قيل للخيل: الرباط» ويقال: 
فلان رابط الجأش» أي قوي القلب. 

قال لبید: ۹ 

وت طاتا هان ور" 

قال عبید: داوموا واثبتوا . 

عن سمط بن عبد الله البجلي عن سلمان الفارسي: أنهم كانوا في جند المسلمين؛ 
فأصابهم ضر وحصر فقال سلمان لصاحب الخيل: : ألا أحدّثك حديثاً سمعته من رسول الله 4ل 
فيكون لك عوناً على الجندء سمعت رسول الله بهل يقول: ا راط را أو ليلة في سبيل الله 
کان عدل صيام شهر وصلاته الذي لا يفطر ولا ينصرف من صلاة إلا لحاجة»› ومن مات راطا 
في سبيل الله أجرى الله له أجرة حتى يقضي بين أهل الجنة وأهل النار»*" [۲۲۲]. 

الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت رسول الله به يقول: امن رابط يوماً في 
سبيل الله جعل الله عر وجل بينه وبين النار سبعة خنادق» كل خندق منها كسبع سماوات وسبع 


N 


وفیه قول آخر وهو ما روی مصعب بن ثابت عن عبد الله ب بن الزبير عن عبد الله بن صالح 
قال: قال لي سلمة بن عبد الرحمن ای ا ھل ری ق ای رات مق 2 کارا 
وصابروا ورابطوا#؟ قال: قلت: لا. قال: إنه يابن أخي لم يکن في زمان النبي بيا غزو يرابط 
فيه» ولكته انتظار الصلاة خلف الصلاة. ودليل هذا التأويل ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : «ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «اسباعغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى 
المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط* .]۲۲٤[‏ 

وقال أصحاب اللسان في هذه الآية «إيا أيها الذين آمنوا اصبروا» عند صيام النفس على 
احتمال الكرب #إوصابروا) على مقابلة العناء والتعب #ورابطوا) في دار أعدائي بلا هرب . 

لواتقوا الله بهمومكم من الألتفات إلى السبب لعلكم تفلحون» غداً بلقائي على بساط 
الطرب . 


. ٤۸۲ / ۲ الصحاح:‎ )۱( 

(۲) المصنف لابن أبي شية: .٥٩۰ / ٤‏ و كنز العمال: ٤‏ / ۲۳۲۷ باختلاف: 

(۳) تحفة الاحوذي: ٩‏ / ۲۰۷ مجمع الزوائد: ٩‏ / ۲۸۹. 

() تفسير الطبري: ٤‏ / ۲۹۳ » والسنن الکبرى: ۲ / ٦۲‏ » و تفسير القرطبي: ٤‏ / ۳۲۳. 


4٠‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


ازى الى اروا على الا رجا الاد (وما رو الان اة 
والاستقامة (ورابطوا) هو النفس اللوامة (واتقوا) ما يعقب لكم الندامة (لعلكم تفلحون) غداً على 
بط انرام وکیل 2 وا عل ملایی ( ایرو غل اتی (ورابطر ا فی دان ادائ 
(واتقوا) محبة من سواي (لملكم تفلحون) غداً بلقائي . وقيل: (اصبروا) على الدنيا (وصابروا) 
على البأساء والضراء (ورابطوا) في دار الأعداء (واتقوا) إله الأرض والسماء (لعلكم تفلحون) 
في دار اليقاء. 


سورة النساءء الآيات : ey‏ 3 


سورة الساء 
مدنية» وهي ستة عشر الف وثلائين حرفا 


وثلاثة آلاف وسبعمائة وخمس وأربعين كلمة ومائة» وست وسبعين ىة 


عن ابي أمامة عن ابي بن كعب قال : قال رسول الله ا : (من قراً سورة النساء فکأنما 
تصدق على كل مؤمن ورث ميراثا» وأعطى من الأجر كمن اشترى محررأ وبرئ من الشرك وكان 
في مشيئة الله من الذين يتجاوز عنهي» ]۲°[ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ليا آيها الناس اتقوا ركم الذي خلقكم من نفس واحدة) يعني آدم #وخلق منها زوجها) 
يعني حواء» ونظيرها في سورة الأعراف والرّمر #وبث) نشر وأظهر #منهما رجالا كثيرأً ونساء 
واتقوا الله الذي تساءلون به تسألون به» وخففه أهل الكوفة على حذف إحدى التائين تخفيفاً 
کقوله: ولا تعاونو! 4# ونحوها» #والأرحام). 


قرأة العامة : نصب أي واتقوا الأرحام إن تقطعوها . 


)۲( سورة المائدة: ۲ 


13 الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وقراً النخحي ویحیی بن وثاب وطلحة بن مصرف وقتادة والأعمش وحمزة: بالخفض على 
معنى وبالأرحام» كما يقال: سألتك بالله والرحمن» ونشدتك بالله والرحمن» والقراءة الأولى 
أصح وأفصح» لأن العرب لا يكلا بنسق بظاهر على المعنى» إلا أن يعيدوا الخافض فيقولون : 
مررت به وبزید» أو ينصبون. 

كقول الشاعر: 

إلا أنه جائز مع قولهء وقد ورد فى الشعر. 

قال الشاعر: 

وأنشد الفراء لبعض الأنصار: 
ی ج اوا م اوا ا ی عا ا 

وقرآً عبد الله بن يزيد المقبري : (والأرحام) رفعاً على الابتداءء کأنه نوی تمام الكلام عند 
قوله (تساءلون به ثم ابتدأً كما يقال: زيد ينبغي أن يكرم» ويحتمل أن يكون إغراءء لأن 
العرب من يرفع المغري . 

وأنشد الفراء: 
اسو رجا ا هسر وأشباه عميرومنهم السفاح 
الاتقا ااا ١‏ اح وا ةالح اللا 

إن الله كان عليكم رقيباً) أي حافظاًء قيل: بمعنى فاعل «إوآتوا اليتامى أموالهم) الأية. 

قال مقاتل والكلبي: نزلت في رجل من غطفان کان معه مال کثیر لابن أخ له يتيم» فلما 
بلغ اليتيم طلب المال» فمنعه عمه فترافع إلى النبي بي فنزلت هذه الآيةء فلما سمعها العم قال: 
أطعنا الله وأطعنا الرسول» نعوذ بالله من الحوب الكبير فدفع إليه ماله. 

قال النبي مي : «من يوق شح نفسه ویطع ربه هکذا فنه يحل داره» يعني جنته» فلما قبیض 
الفتى ماله أنفقه فى سبيل الله فقال النبى ي : «ثبت الاجر وبقی الوزر» .]۲۲٠1‏ 


(۱) تفسیر الطبري: ۲۲ / ۱۳١‏ . 

(۲) شرح الرضي على الكافية: ۲ / ٠۳۳١‏ تفسير القرطبي: ٠١ / ٠١‏ 

(۳) تفسير الطبري: ٤‏ / ۳۰۰ » والقرطبي: .٣ / ٥‏ وفيه (مهوئ) بدل (غوط). 
)€( تفسير الطبري: ۳ / ٠۲٠۸‏ تفسير القرطبي: ٠‏ / 1 . 


سورة النساءء الآيات: Y4 iY‏ 


فقالوا : يا رسول الله قد عرفنا أنه ثبت الأجر فكيف بقي الوزر؟ وهو بقي في سبيل الله . 

فقال: «يثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده وآتوا خطاب لأولياء اليتيم 
والأوصیاء»“ [۲۲۷]. 

وقوله تعالى : «اليتامى) فلا يتم بعد البلوغ» ولكنه من باب الاستعارة» كقوله: #وألقى 
السحرة ساجدين€ ولا سحرة مع السجودء ولكن سوا بما كانوا عليه قبل السجود» وقوله: 
#وآتوا اليتامى أموالهم) أي من كانوا يتامى إذا بلغوا وآنستم منهم رشداًء نظیره: وابتلوا 
اليتامى4» ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب) يعني لا تستبدلوا مالهم الحرام عليكم بأموالكم 
الحلال لكم» نظيره قوله: لا يستوي الخبيث والطيب#” واختلفوا في معنى هذا التأويل 
وکیفیته : 

فقال سعيد بن المسيب والنخعي والزهري والسدي والضحاك: كان أولياء اليتامى 
وأوصيائهم يأخذون الجيد والرفيع من مال اليتامى» ويجعلون مكانه الرديء والخسيس»› فربما 
كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من مال اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولةء ويأخذ الدرهم 
الجيد ويطرح مكانه الزيف» ويقول: درهم بدرهم» فذلك تبدلهم فنهاهم الله تعالى عنها. 

عطاء: لا تريح على يتيمك الذي عندك وهو غر صغير. 

ابن زيد: كان أهل الجاهلية لا يورّثون النساء والصبيان ويأخذ الأكبر الميراث. 

ر6 ا غر ان تخود وال ن مو ارلا ل ررر ن غا ف 
من الميراث طيب وهذا الذي أخذه خبيث. مجاهد وباذان: لا تعجل الرزق الحرام قبل أن 
يتيك .الحلال . 

ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم)4 أي مع أموالكم» كقوله: لمن أنصاري إلى الله4. 

وأنشد المفضل سلمة بن الخرشب الأنصاري : 
ج ا ااال اني يي ا ت م ات اب ا ر 

آي مع غنن . 

انه کان حوباً كيرا أي إِثماً عظيماًء وفيه ثلاث لغات : 


(1) القرطبی: ٩‏ / ۸. وأسباب النزول: ٩٤‏ » بتفاوت بالألفاظ . 
(۲) سورة الأعراف: .٠١١‏ 

(۳) سورة النساء: .١‏ 

.٠٠١ سورة المائدة:‎ )٤( 

.٠١ و سورة الصف:‎ » ٠۲ سورة آل عمران:‎ )٥( 

0) تفسير القرطبي: ٠٠١ / ١‏ لسان العرب: ٤‏ / ۲۳. 


Y٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


قرأه العامة: حوباً بالضم» وهي لغة النبي بيه وأهل الحجازء يدل عليه ما روى أبو عبيد 
عن عباد بن عباد عن واصل مولى ابن عيينة قال: قلت لابن سيرين كيف يُقَراً هذا الحرف: إِنه 
كان حوباً أو حَوباً؟ فقال: إن أبا أيوب أراد أن يطلق أم أيوب» فقال له رسول الله ية : «إن 
طلاق ام یوب حوب“ [۲۲۸]. 

وقراً الحسن: (حوباً) بفتح الحاء وهي لغة تميم . 

[وقال مقاتل : لغة الحبش]". 

I TO E TE E OT E OT 
ان وا خرب وخرت وجات وودنات ولك رن درا واسعا :قال ات‎ 
يحوب حوبا وحوباً وحاباً وحباية إذا أثم.‎ 

VE N OS EE BS EA A E 
تقتلها فتصيب حوباً إنها لا تؤذي» ومنه قيل للقاتل حائب» حكاه الفراء عن بني أسد.‎ 

وقال أمية بن الأسكن الليثي وكان ابنه قد هاجر بغير إذنه : 
E E E E‏ داق ن طا غ ت 

وقال آخر: ۰ 
عض على شبدعه الأريسب فظل لايلحي ولا يحوب 

وقال آخر: ۰ 
وابن اإبنهامناومنكموبعلها خزيمة والأرحام وعثاء حوبه(* 

أي شديد إثمها. 

وقال آخر: 
ESE TEE‏ تحنوا بقلل الإئم إن الإئم حوب 

[وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) الآيةء اختلف المفسرون في تنزيلها وتأويلها : 


(1 


.٠١١ / ۲١ المعجم الکبیر:‎ )1( 

.٠١ / ۵ زيادة عن تفسير القرطبي:‎ (Y) 
.۳٠٠ / ٤ تفسير الطبري:‎ )۳( 

0) الفايق للزمخشري: ۲ / .۱۸١‏ 
)٥(‏ لسان العرب: ۲ / .۲٠۲‏ 

0) تاریخ دمشق: ٦۳‏ / ۱۷۳. 


سورة النساء» الآيات : Y0 “١‏ 


فقال بعضهم : معناها وإن خفتم ألا تعدلوا يا معشر أولياء اليتامى فيهن» إذا تزوجتم بهن 
فانكحوا غيرهن من الغرائب اللواتي أحلهن الله لكم. 

وروى الزهري عن عروة عن عائشة قال: قلت لها ما قول الله تعالى: لوإن خفتم آلا 
تقسطوا في اليتامى) فقالت: يابن أخي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها 
وجمالها ویرید أن ينكحها بأدنى من صداقها فنهي أن تنكحوهن إِلاً أن تقسطوا لهن في إكمال 
الات ووا أن ينكحوا ما سواهنٌ من النساء. 

قال الحسن: كان الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام وفيهن من يحل له تزويجها 
فيقول لها : لا أدخل في رباعي أحداً كراهة أن يدخل غريب فيشارکه في مالهنٌ»› فربما يتزوجهن 
لأجل مالهن ومن لا يعجبنه ثم نسى صحبتهن ويتربص بهن أن يمتن فيرڻهن » فعاب الله عر وجل 
ذلك وأنزل الله عر وجل هذه الاية. 

عكرمة: كان الرجل من قريش يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل» فإذا صار معدما 
لما یلزمه من مؤن نسائه» مال على مال يتيمته التي في حجره فأنفقه فقيل لهم: امسكوا عن 
النساء ولا تزيدوا على أربع حتى لا يخرجكم إلى أخذ أموال اليتامى» وهذه رواية طاوس عن 
ابن عباس» ومعنى رواية عطية عنه. 

وقال بعضهم: كانوا يتحرجون ويتحوبون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء ولا 
يتعددون فيهن ویتزوجون ما شاؤا» فربما عدلوا وربما لم يعدلواء فلما سألوا عن حال مال 
البتامى أنزل الله #وآنوا اليتامى أموالهم) الآية» وأنزل أيضاً هذه الآية لإوإن خفتم ألا تقسطوا 
في اليتامى) يقول: كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وهمّكم ذلك» فكذلك فخافوا في النساء أن 
لا تعدلوا فيهن ولا تتزوجوا أكثر ممّا يمكنكم امساكهنّ والقيام بحقهن» لأن النساء كاليتيم في 
الضعف والعجز» فما لكم تراقبون الله عر وجل في شيء وتعصونه في مثله» وهذا قول سعيد بن 
جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي» ورواية الوالبي عن ابن عباس . 

وقال الحسن أيضاً : تحرجوا من نكاح اليتامى كما تحرجوا من أموالهم» فأنزل الله هذه 
الآية» ورخص فيهن وقصر بهن على عدد» فعليكم العدل فيهن» فإن خفتم يا معشر الأولياء في 
اليتامى التي أنتم ولاتهن ألا تقسطواء فأنكحوهن ولا تزيدوا على أربع» لتعدلواء فإن خفتم ألا 
تعدلوا فيهن فواحدة. 

قال این عباس : a‏ اليتامى . 

مجاهد: معناه إن تحرجتم من ولاية اليتامى فأموالهم إيماناً وتصديقاً» فكذلك تحرجوا عن 
الزناء فانكحوا النساء الحلال نكاحاً طيباًء ثم بيّن لهم عدداً محصوراً وكانوا يتزوجون ما شاؤا 
من غير عدد» فأنزل الله #وإن خفتم ألا تقسطوا) أي أن لا تعدلوا. ] 


4٦‏ الجزء ا ت 


قال A‏ واحد» إلا أن i‏ اقسط إذا عدل» وقسط إذا جار» وإن 
حملت قراءة إبراهيم على الجور وجعلت لا لغواً ص الكلام» واليتامى جمع لذكران الأيتام. 

#فانکحوا ما . 

قرأ إبراهيم بن أبي عيلة: (مَّن) لأن ما لما لا يعقل ومن لما يعقل» ومن قرأ (ما) فله 
وجهان : 

أحدهما: أن رده إلى الفعل دون العين تقديره: فانكحوا النكاح الذي يحل لكم من 
النساء» وهذا كما تقول: خذ من رفیقی ما ردت والإخوان»› تجعل (ما) بمعنی (من)» والعرب 
يعقب ما من ومن ما . 

قال الله تعالى #والسماء وما بناها» وأ 
E‏ 
الرعد)ء وقال الله ا فرعون 5 رب کک 

#طاب) حل للكم من النساء) 
بالياء» وهذا دليل الإمالة. 


خواتهاء وقال: #فمنهم من يمشي على 


#مثنی وثلاث ورباع» معدولات عن اثنین وثلاث وأربع» فلذلك لا يصرفن› وفيها لغات 
موحد ومثلنی ومثلث وبرع وأحاد وثناء وثلاث ورباع» وأحد ونی وثلث وربع› مثل عمر 


وزفر. 

وكذلك قرأ النخعي في هذه الآيةء ولا يزاد من هذا البناء على الأربع إلا بيتاً جاء عن 
الكميت: ۰ 
ته را جي ريه ٠‏ ا ا د ف 
)١(‏ سورة الشمس: ° 


)۲( سورة النور: 0 
)۳( سورة الشعراء: RAF‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري: .۳١١ / ٤‏ 


سورة التسأء» الآیات : ۷ 4V‏ 


قالوا: وهاهنا بمعنى [لو للتحقيق]"“ كقوله «إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى 
وفرادى)”"وقوله #أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع)" وهذا إجماع الأمة» وخصائص النبي 4لا 
غير مشت رک 

الكلبي عن خحميصة بنت الشمردل: ان قيس ب بن الحرث حدثها أنه كان تحته ثمان نسوة 
حرائر» قال : فلما نزلت هذه الآية قلت : 5 رسول الله قد أنزل الله عليك تحریم تزوج الحرائر 
إلا أربع خا ا کک ان یو قال #فطلی ارا وات ار 10 قال و جت 
إلى منزلى فجعلت أقول للمرأة التى ما تلد منى يا فلانة أدبري وللمرأة التى قد ولدت يا فلانة 
اق فول لا لى ادك الل والحة قال فطافت ارا اكت از : 


لفان خفتم) خشيتم» وقيل: علمتم ألا تعدلوا) بين الأربع #(فواحدة). . 
قرأ العامة: بنصب . 


وقراً الحسن والجحدري وأبو جعفر: (فواحدة) بالرفع» أي فليكفيكم واحدة» أي واحدة 
كافية» کقوله عر وجل : #فإِن لم يکونا رجلین فرجل وامرآتان) . 

لآو ما ملكت أيمانكم# يعني الجواري والسراري» لأنه لا يلزمكم فيهن من الحقوق 
والذي يلزمكم في الحرمة» ولا قسمة عليكم فيهن ولا وقت عليکم في عددهن› وذكر الإيمان 

وقال بعض أهل المعاني: (أو ما ملكت أيمانكم) أي ما ينفذ فيه أقسامكم جعله من يمين 
آدم ٩‏ ]°[ 


«ذلك أدنى) أقرب الا تعولوا). 


عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي بي في قوله عر وجل: #ذلك أدنى آلا 
تعولوا# قال : «ألا I‏ 


)١(‏ كذا الظاهر. 

(۲) سورة سباً: ٤٦1‏ . 

(۳) سورة فاطر: ١‏ 

€3 باختصار في سنن ابن ماجة: ١‏ / ۸ ح ۱۹۲ . 
(9) سورة البقرة: ۲۸۲ . 

(1) السنن الکبری: ۱١‏ / ۲۳ ۰ كنز العمال: .۷١١ / ١١‏ 
(۷) فتح القدير: .٤١٤ / ١‏ 


۸ الجزء الثالكث من كتاب تفسير الثعلبي 


وروى هشام بن عروة عن عائشة أيضاً عن النبي بي في قوله عر وجل : ذلك أدنى آلا 
تعولوا# أن لا تميلواء وأكثر المفسرين على هذا. 

قال مقاتل : هو لغة جرهم يقال: ميزان عائل» أي مائل. وكتب عثمان بن عفان(رضي 
الله عنه) إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه : أني لست بميزان لا أعول. 

وأنشد عكرمة لأبي طالب : 
ی IONE URES ETE TE‏ 

وقال مجاهد: ذلك أدنى ألا تضلوا. وقال الفراء والأصم: أن لا تجاوزوا ما فرض الله 
علیکم» وأصل العول المجاوزة» ومنه عول الفرائض . وقال الشافعي: أن لا تكثر عيالكم . وما 
قال هذا أحد غيره" . وإنما يقال: أعال يعيل إذا كثر عياله. 

قال أبو حاتم : كان [الشافعي] أعلم بلغة العرب متا ولعله لغة. 

قال الشعلبي : قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب: سألت أبا Bs‏ کان 
إماماً في اللغة غير مدافع فقال: هي لغة حمير. 

وأنشد: 
اة ا جي ا ا 

أي کثرت ماشيته وعیاله . 

قال أبو عمرو بن العلاء: لقد كثرت وجوه العرب حتى خشيت أن آخذ عن لاحن لحنا 

وقرأً طلحة بن مصرف: ألا تعيلواء وهو قوة قول الشافعي . وقرأً بعضهم: ألاً 
العيلة أي لا تفتقروا. 

قال الشاعر : 
رل ری e‏ ن ا 

وقراً طاووس: لا تعیلوا من 

روى بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلا : ا 
إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»“ [۲۳۲]. 


. ٠۷۷۷ / ١ الصحاح الجوهري:‎ » ٤۸٩ / ١١ لسان العرب:‎ )1( 

(۲) عنه تفسير القرطبي : ١‏ / ۲۲ و ذكر ذهاب الدارقطني وجابر بن يزيد إلى هذا الرأي . 
(۳) تفسير القرطبي: ۵ / ۲۲. 

(6) تفسیر القرطبی: ۸ / .٠١١‏ 

(ه) ی ای داو ۱ ۳ » کنزالعمال: .۳٤۱ / ۱١‏ 


سورة النساءء الآيات : |“ ۲۹ 


ا ج و اد > د ج ي 

#وآنوا النساء صدقاتهن نحلة . 

قال الكلبى وجماعة من العلماء: هذا خحطاب للأولياء» وذلك أن ولي المرأة كان إذا 
زرّجها غريباً حملوها إليه على بعير ولا يعطونها من مهرها شيء» فإن كانت معهم في العشيرة لم 
يعطها من مهرها قليلا ولا كثيراًء وان كانت غريبة حملها على بعير إلى زوجها ولم يعطها شيا 
غير ذلك الف ولك اا قر رن ن ولت ا ت كا لك ال ته" 
يأخذ مهرها إبلا فيضمها إلى إبله فينتفجها أي يعظمها ويكثرها . 

EEL SET 

تقول: لا يفعل ما يفعله غيره» فنهاهم الله عر وجل عن ذلك وأمرهم بأن يدفعوا الحق إلى أهله. 

قال الحضرمى: كان أولياء النساء يعطى هذا أخته على أن يعطيه الآخر أخته لا مهر 
بينهما» فنهوا عن ذلك وأمرهم بتسميته وأمروا المهر عند العقد. 

قال رسول الله : لا شغار في الإسلام [YY]‏ 


¢ پریدون انه 


وقال آخرون: الخطاب للأزواج أمروا بإيفاء نسائهن مهورهنّ التي هي أثمان فروجهنً› 
وهذا أصح وأوضح بظاهر الآية وأشبه» لأن الله تعالى خاطب الناكحين فيما قبله» وهذا أصل 
خطابهم . والصَدقات المهور واحدها صدقة بفتح الصاد وضم الدال على لفظ الجمع» وهي لغة 
أهل الحجاز وتميم. يقول صُدقة بضم الصاد وجزم الدالء فإذا جمعوا قالوا: صدقات بضم 
الصاد وسكون الدال» وصْدّقات بضم الصاد والدال مثل ظلمة وظلمات» وظلمات نظيرها 
المثلات» لغة تميم مثلة ومثلات ومَثّلات بفتح الميم وضم الثاء واحدتها مثلة على لفظ الجمعِ 
لغة الحجاز. 

لنحلة# قال قتادة: فريضة واجبة» ابن جريح وابن زيد: فريضة مسمًاة. قال أبو عبيد: 
ولا تكون النحلة مسماة معلومة» الكلبي : عطية وهبةء أبو عبيدة: عن طيب نفس» الزجاج: 
تديناً» وفيه لغتان: حلة وتحلة» وأصلها من العطاء وهي نصب على التفسير وقيل على المصدر. 

روی مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله للا: «إن أحق الشروط أن 
یوفی به ما استحللتم به الفروج» .]۲۳٤[‏ ۰ 


(۱) تفسیر القرطبی: ١‏ / ۲۳. 

اللافجة: المعظمة لمال أييهاء قاله في الصاح : ۴٤١ / ١‏ 
(۳) تفسير القرطبي: .۲٤ / ٩‏ 

EE E aS aa ONT E صحیح مسلم:‎ )٤( 
.۲۹۱ / ۲ مسند أبي یعلی:‎ » ٠٤٤ / ٤ مسند آحمد:‎ )٥( 


o٠‏ الجزء الثالكث من كتاب تفسير الشعلبي 


وعن يوسف بن محمد بن عبد الحميد بن زياد بن صهيب عن أبيه عن جده صهيب قال : 
قال رسول الله كل : «من أدان بدین وهو مجمع أن لا يفي به لقى الله عر وجل شارقاً» ومن 
أصدق امرأة صداقاً وهو مجمع على أن لا يوفیها لقی الله عر وجل زان“ .]۲۳٠[‏ 

فان طبن لکم عن شيء منه نفساًچ يعني فان طابت نفوسهڻّ بشيء من ذلك فوهبن منكم 
فنقل الفعل من النفوس إلى أصحابهاء فخرجت النفس مفسرة» ولذلك وحَدً النفس» كما يقال : 
ضاف به درغا وق به عا قال الله تعالى : (وضاق بهم ذرعاً4 . 

وقال بعض نحاة الكوفة: لفظها واحد ومعناها جمع» والعرب تفعل ذلك كثيراً. 

قال الشاعر: 
بعا خنفت ال رى قات عفظامها فآ خا ا ا 


وقال آخر: 

في ك E E EE‏ 
وقال بعض نحاة البصرة: 

اماتا اليل اله ىال 


والهوی مصدر» والمصادر لا تجمع لفكلوه» أي خذوه واقبلوه إهنيئاً مريغاً4 قال 
الحضرمي : ا يتأئمون أن يرجع أحدهم في شيء مما ساق إلى امرأته» فقال الله: 
فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً من غير إكراه ولا خديعة فكلوه هنيثاً مريئاً أي سائغاً طيباً 
وهو مأخوذ من هتات البعير إذا عالجته بالقطران من الجرب» معناه فكلوه هتيئاً شافياً معافياًء 
هنأني الطعام يهنيني بفتح النون في الماضي وكسره في الغابر يهنيني يهناني على الضد وهي 
قليلة» والمصدر منهما هنو يقال: هنأني ومرأني بغير ألف فيهاء فإذا أفردوا قالوا: أمرأني 
بالألف وقيل الهنى الطيب المتاع الذي لا ينخصه شيء» والمرىء المحمود العاقبة التام الهظم 
الذي لا يضر ولا يؤذي» يقول: لا تخافون في الدنيا مطالبة ولا في الآخرة تبعةء يدل عليه ما 
روى جويير عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي ية آنه سأل عن هذه الآية «فإن طبن لكم عن 
شيء منه نفساً قال : «إذا جادت لزوجها بالعطية غير مكرهة لا يقضي به عليكم سلطان ولا 
يؤاخذکم الله تعالی به في الآخرة»" [۲۳۹]. 


() المعجم الكبير: ۸ / ٥۵‏ کنر العمال: ۱١‏ / ۳۲۲ ح ٤٤۷۲٤‏ . 

. ۲٣ / ٤ تفسير الطبري:‎ )۳( . ۳۳٠ سورة العنكبوت:‎ )۲( 
.۳۲٣ / ٤ تفسير الطبري:‎ )٤( 

.٠٠٠١ / ٠١ البداية والنهاية:‎ )٥( 

0( تفسير القرطبي: ٩‏ / ۲۷. 


۲o1 ٠ ٦-١ سورة النساءء الآيات:‎ 


روى إبراهيم بن عيسى عن علي بن علي عن أبي حمزة قال: (هنيغا) لا إثم فيه (مريغا) 
لاداء فيه فى الاخرة. 

وروى شعبة عن علي قال: إذا ابتلى أحدكم شيئاً فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها ثم 
يشتر به عسلاًء فليشربه بماء السماء فيجمع الله له الهنيء المريء والشفاء والماء المبارك. 

ولا تؤتوا السفهاء آموالكم التي جعل الله لكم قياماً) الآية . 

فقال قوم : هم النساء. ٤‏ 

قال الحضرمي : عمد رجل فدفع ماله إلى امرأته فوضعته في غير الحق» فأنزل الله تعالى 
هذه الاية. 

مجاهد: نهى الرجال أن يؤتوا النساء أموالهم وبين سفهاء من كن أزواجاً أو كن أو بنات 

جويبر عن الضحاك: النساء من أسفه السفهاءء يدل على صحة هذا التأويل ما روى علي 
بن زيد عن القاسم عن أبى أمامة قال: قال رسول الله يل: «ألا إنما خلقت النار للسفهاء . 
بره ااا آلا وإ ن الها لاء إلا امراة أطاعت ف ۲۲۴۷1 

أبان عن ابن عياش عن أنس بن مالك قال: جاءت امرأة سوداء جريئة المنطق ذات ملح 
إلى رسول الله ية فقالت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله فل فينا خيراً مرة واحدة» فإنه بلغني 
أنك تقول فينا كل شرٌّ. قال: «أي شىء قلت لكُنّ؟» قالت: سمَيتنا السفهاء في كتابه وسمَيتنا 
النواقص . 

فقال : «وكفى نقصاناً أن تدعن من كل شهر خمسة أيام لا تصلين فيهنًء أما يكفي إحداكنُّ 
إذا حملت كان لها كأجر المرابط فى سبيل الله» وإذا وضعت كانت كالمتشحط بدمه في سبيل 
اللهء وإذا أرضعت كان لها بكل جرعة كعتق رقبة من ولد إسماعيل» وإذا سهرت كان لها بكل 
سهرة تسهرها كعتق رقبة من ولد إسماعيل› وذلك للمؤمنات الخاشعات الصابرات اللاتی لا 
یکفرن بالعشیر» [۲۳۸]. فالا رة 0 ا رل ا شن ارط : 

وروی عاصم عن مورق قال: مرت امرأة بعبد الله بن عمر لها شارة وهيبة فقال لها ابن 
عمر: #ولاتۇتوا السفهاء آموالکم) . وقال معاوية بن قرة: عوّدوا نساءكم فإنهن سفيهات» إن 
أطعت المرأة أهلكتك . 


)١(‏ لم نجد هذا الحديث بهذا النص. 
(۲) مجمع البیان: ۳ / ۱۸. 


o۲‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال آخرون: هم الأولادء وهي رواية عطية عن ابن عباس . 
قال الزهري وأبو مالك وابن يقول: لا تعط ولدك السفيه مالك الذي هو قوامك بعد الله 
فيفسده» وقال بعضهم : هم النساء والصبيان. قال الحسن: هي امرأتك السفيهة وأبنك السفيه. 
. قتادة: أمر الله بهذا المال أن يُخزن فيحسن خزائنه ولا تملكه المرأة السفيهة ولا الغلام 
السفيه فيبذره» قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل4. 
عبيد عن الضحاك: ولا تعطوا نساءكم وأبناءكم أموالكم فيكونوا عليكم أرباباً. 
ابن باش لا تعد إلى مالك الى غولت الك الى و جلة لك ية فس ااك 
وبتيك» فیکونوا هم الذين يقومون عليك» ثم تنظر إلى ما في أيديهم»› ولکن اناف وأصلحه 
وکن انت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم. 
الكلبي: إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وأن ولده سفيه مفسد» فلا ينبغي له أن 
يسلط ادا مهما على مالة ليده 
وقال السدي: لا عط المرأة مالها حتى تتزوج وإن قرأت التوراة والإنجيل والقرآن» ولا 
تعط الغلام ماله حتی يحتلم . 
وقال سعيد بن جبير وعكرمة: هو مال اليتيم يكون عندك» يقول: لا تؤته إياه» وأنفق عليه 
حتى يبلغ» فإن قيل على هذا القول: كيف أضاف المال إلى الأولياء فقال: (أموالكم) وهي 
أموال السفهاء؟ قيل: إنما أضاف إليهم لأنها الجنس الذي جعله الله أموالا للناس كقوله: «لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه) وقوله: «فاقتلوا آنفسكم4" رذها إلى الجنس» أي 
الجنس الذي هو جنسكم . 
وقال محمد بن جرير: إنما أضيفت إلى الولاة لأنهم قوامها ومدبروهاء والسفيه الذي لا 
يجوز لوليه أن يۇتيه ماله» هو المستحق للحجر بتضييعه ماله وإفساده وسوء تدییره . 
روى الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب 
لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل كان له على رجل دين فلم يُشهد 
عليه» ورجل آعطی سفيها ماله وقد قال الله #ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» أي الجهال بموضع 
الحق. ۰ ۰ 
لأموالكم التي . 
)۱( سورة البقرة: ۱۸۸ . 


(۲) سورة التوبة: ٠١۸‏ . 
)۳( سورة البقرة: 0€ 


سورة النساء» الآيات : | Yor‏ 


قرأ الحسن والنخعي : اللاتي» وهما بمعنى واحد. 

وأنشد: 
و ااي کا ي 

فجمع بين ثلاث لغات . 

قال الفراء: العرب تقول في جمع النساء: اللاتي» أكثر مما تقولون: التي» ويقولون في 
جمع الأموال وسائر الأشياء: التي» أكثر مما يقولون: اللاتي» وهما جائزان. 

لإجعل الله لكم قياماً قرا ابن عمر (واما) بالواو وفتح القاف كالدوام» وقرا عیسی بن 
عمر (قواما) بكسر القاف على الفعل» لأن الأصل الواو. 

وقال الكسائي: هما لغتان ومعناهما واحد» وكان أبو حاتم يفْرّق بينهما فيقول: القوام 
بالكسر الملاك. والقوام بالفتح امتداد القامة . 

وقرأً الأعرج ونافع : (قيّما) بكسر القاف . 

الباقون: (قياماً) وأصله قواماً فانقلب الواو ياء لانكسار ما قبلهاء مثل صيام ونيام» وهن 
جميعاً ملاك الأمر وما يقوم به الإنسانء يقال: فلان قوام أهل بيته» وأراد هاهنا قوام عيشكم 
الذي تعيشون به. 

وقال الضحاك: به يقام الحج والجهاد وأعمال البر» وهي فكاك الرقاب من النار. 

وقال بعضهم : أموالكم التي تقومون بها قياماً . 

#وارزقوهم فيها)» أي أطعموهم واكسوهم) لمن يجب عليكم رزقه ويلزمكم نفقته» 
والرزق من الله عر وجل عطية غير محدودة» ومن الناس الاجراء الموظف بوقت محدوده يقأل: 
رزق فلان عياله كذا وكذاء أي أجرى عليهم» وإنما قال: فيهاء ولم يقل: منهاء لأنه أراد أن 
يجعل لهم فيها رزقاًء كأنه أوجب عليهم ذلك. #وقولوا لهم قولا معروفاً عدة جميلة. 

وقال عطاء : (قولا معروفا) إذا ربحت أعطيتك كذا وإن غنمت في غزاتي جعلت لك حظاً. 

الضحاك: ردوا عليهم ردا جميلا . 

وقیل : هو الدعاء. 


له عافانا لله وإناك :برك الله فيك؛ 


(۱) لسان العرب: ۱۵ / ۲۳۹. 


o٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال المفضل: قولا ليناً تطيب به أنفسهم» وكلما سكنت إليه النفس أحبته من قول أو 
عمل فهو معروف» وما أنکرته وکرهته ونفرت منه فهو منكر #وابتلوا اليتامى) الآية» نزلت في 
ثابت بن رفاعة وفي عمه» وذلك أن رفاعة توفى وترك ابنه ثابتاً وهو صغير» فأتى عم ثابت إلى 
النبي بيه فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من مالهء ومتى أدفع إليه ماله» فأنزل 
الله تعالى #وابتلوا اليتامى# أي اختبروهم في عقولهم وأبدانهم وحفظهم أموالهم لحتى إذا 
بلغوا النكاح) أي مبلغ الرجال والنساء لفإن أنستم) أبصرتم» قال الله: [آئس من جانب 
الطور ناراً# . 

قال الشاعر: 


[اتب ف ناخ وأفزعها القناص ا وقددنا ا 

وفى مصحف عبد الله: فإن أحسنتم بمعنى أحسستم» فحذف إحدى السينين كقولهم: 
نظا فک ن . 

قال الشاعر: 
خلاإن العتاق من المطايا أحسن به فهنٌ إليه ی 
۰ لمنهم رشداً# . قرأه العامة : بضم الراء وجزم الشين. وقراً السلمي وعيسى: بفتح الراء 
والشين» وهما لغتان. 

قال المفسرون: يعني عقلا وصلاحاً وحفظاً للمال وعلماً بما يصلحه. 

قال سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي: إن الرجل يأخذ بلحيته وما بلغ رشده فلا يدفع إلى 
الیتیم ماله وإِن کان شیخاً» حتی يؤنس منه رشده. 

قال الضحاك: لا يعطى اليتيم وإن بلغ مائة سنة حتى يعلم منه إصلاح ماله . 

ذكر حكم الآية : 

اعلم أن الله تعالى علق زوال الحجر عن اليتيم الصغير وجواز دفع ماله إليه بشيئين : البلوغ 
والرشد»› بعد أن أمر الأولياء بالابتلاء. 


ٍ 


ومعنى الابتلاء على ما ذكره جماعة من الفقهاء: الصغير لا يخلو من أحد أمرين: إما أن 


.۲۹ سورة القصص:‎ )١( 

(۲) غريب الحديث لابن قتيبة: ٠۲۲ / ١‏ لسان العرب: .٠١۴١ / ١‏ 
(۳) سورة الواقعة: 1١‏ . 

() التبيان: ۷/ ٠ ٠٠١‏ تاج العروس: ٤‏ / ۱۲۸ ونسبه إلى أبي زبيد. 


سورة النساءء الآبات : ت Yoo‏ 


نکر غا ار عاو ن کا غاا ر لظ ف فة الدار فة هرا أو إعطائة خا نورا 
يتصرف فيه ليعرف كيف تدبيره وتصرفه فيه» وإن كان جارية رد إليها ما يرد إلى ربّة البيت من 
تدبير بيتها والنظر فيه» وفي الاستغزال والاستقصاء على الغزالات في دفع القطن وأجرته 
واستيفاء الغزل وجودته» فإن رشدا وإلا بقيا تخت الحجر حقى يؤنس زشدهما"» فأما البلوغ 
فإنه يكون بأحد خمسة أسباب» ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء واثنان يختص بهما النساءء ' 
والتي يشترك فيها الرجال والنساء: فالاحتلام وهو إنزال المني» فمتى آنزل واحد منهما فقد بلغ» 
سواء كان من جُماع أو احتلام أو غيرهماء والدليل عليه قوله: لوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 
فليستأذنوا) وقول النبي ية لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: sS‏ 
أوعدله من المعافر» [۲۳۹]. 

واختلف العلماء فيه » فقال الشافعى وأبو يوسف ومحمد: إذا استکمل الصبى خمس عشرة 
سنة أو أنبت حكمنا ببلوغه. 

وقال أبو حنيفة : إن كانت جارية فبلوغها سبع عشرة سنةء وعنه في الغلام روايتان : 

أحدهما: تسع عشرة سنة» وهى الأشهر وعليها النظر. 

وروی اللؤلؤي عنه: ثمان عشرة سنة. وقال مالك ودأود: لا يبلغ بالسن ثم اختلفاء فقال 
داود: لا يبلغ بالسن مالم يحتلم ولو بلغ أربعين سنة» وقال مالك: بلوغه بأن يغاظ صوته أو 
تنشق آرنيغه: 

والدليل على أن جد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة حديث عبد الله بن عمر قال : : عرضصت 
على رسول الله ية عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني فلم يرني بلغت أي» وعرضت عليه 
عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني الله في المقاتلة. 

وا لإنبات وهو أن ينبت : في الغلام أو الجازية الشعر الخشن حول ا 

وللشافعي في الإنبات قولان: 

أحدهما: أنه بلوغ» والثاني : دلالة البلوغ. 

وقال أبو حنيفة: لا يتعلق بالإنبات حكم» وليس هو ببلوغ ولا دلالة عليه. 

N Ry 
اللي 6 و في بتي ري ا فمکثت أكشف عنهم فكل من أن نبت قتلته» ومن لم ينبت‎ 


0۹2 ا( سورة النور‎ .٠١ / ١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
. ۱٥۷۹ ح٣٥٤‎ / ۱ سنن ابي داود:‎ (۳ 


۲٥٦‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 

فقال رسول الله ية : «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» .]۲٤١[‏ 

قال عطية : فكنت ممن لم ينبت فجعلني في الذرية . ۰ 

وأما ما يختص به النساء: فالحيض والحبل» يدل عليه ما روي عن النبى يه أنه قال: «لا 
يقبل صلاة حائض إلا بخمار»" ]۲١١[‏ فجعلها مكلفة بالحيض» وهذا القول في حد البلوغ. 

RAE Eb‏ ا ھر ان کرو الجا کی د ها 
في ماله» والصلاح في الدين أن يكون متجنباً للفواحش التي يفسق بهاء وتسقط عدالته كالزنا 
ی ق ۰ 

وإصلاح المال: أن لا يضيّعه ولا يبذّره ولا يغبن في التصرف غبناً فاحشاً» فالرشد شيئان : 
جواز الشهادة وإصلاح › المال وهذا قول الحسن وربيعة ومالك . 
حال» سواء كان فاسداً في دينه أو صالحاً فيه . فاعتبروا صلاح المال ولم يعتبروا صلاح الدين. 

ثم اختلفوا فيه إذا بلغ عاقلا مفسدا لماله: 

فقال أبو يوسف ومحمد: لا يزول الحجر عنه ويكون تصرفه باطلا إلا النكاح والعتق» 
ويبقى تخت الجر بدا إلى أن يظهر رشده: 

وقال أبو حنيفة: إذا بلغ عاقلا زال الحجر عنه» فإن كان مفسداً لماله منع من تسليم ماله 
إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة» فإذا بلغها يسلّم المال إليه بكل حال» سواء كان مفسداً له أو 
غير مفسد. وقيل: إن في مدة المنع من المال إذا بلغ مفسداً ينفذ تصرفه على الإطلاق» وإنما 
منع من تسليم المال إليه احتياطاً لمالهء فقال: وجه تحدیده بخمس وعشرین سنة أنه قد يُحبل منه 
ا عو هه يرد لج ات ا ا فر ن يولد عة افر 

قال: وأستحي أن أحجر على من يصلح أن يكون جدَاًء وإذا حصل البلوغ والرشد دفع 
المال إليه سواء تزوج أو لم يتزوج . 

وقال مالك: إن كان صاحب المال جارية وتبلغ رشيدة» فالحجر باق عليها» وتمنع من 
مالها حتى تتزوج» وإذا تزوجت يسلم مالهاء إليها ولا يجوز لها أن تتصرف في مالها بغير إذن 
زوجها حتى تكبر وتجرّب ثم حينئذ يبعد تصرفها بغير إذنه» واطلاق في الغلام. والذي يدل على 


.٥۲ / ۲ والفائق للزمخشري:‎ ٠ ۱۹٤ / ٦ زاد المسير:‎ )١( 


(۲) مسند آحمد: ٠١١ / ٤‏ سنن ابي داود: /١‏ ۲ ح 161 . 


Yo¥ ٠ ٦ - ١ سورة النساءء الآيات:‎ 


فساد هذا المذهب ما روي أن النبي ييه خطب يوم العيد ثم نزل فذهب إلى النساء فوعظهن 
فقال: «تصدقن ولو من حلیکرٌ» ]۲٤۲[‏ فك تتصدقنّ فجعلت المرأة تلقي حرصها وسخائهاء 
فأمرهنًّ عليه السلام بالصدقة وقبلها منهرًّء ولم يفصل بين متزوجة وغير متزوجة ولا بين من 
تصدقت بإذن زوجها أو بغير إذنه» فهذا القول في الحجر على الصغيرء وبیان حکم قوله: 
(وابتلوا اليتامى) فأما قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) الاية . 


حكم الكلام في الحجر على السفيه 


فقال أبو حنيفة ونفر: لا حجر على حر بالغ عاقل بوجه» ولو كان أفسق الناس وأشدهم 
ذا وهو مذهب النخعي»› واحتجوا في ذلك بما روی قتادة عن انس : أن حیان بن منقذ کان 
يخدع في البيع فأتى أهله النبي بي فقالوا: إن حيان بن منقذ يعقد وفي عقده د شعفت فاح 
عليه . 

فاستدعاه النبي ية فقال له: «لا تبع» فقال: لا أصبر عن البيع» فقال له: «إذا بايعت فقل 
لا خلابه ولك الخیار ثلاث .]۲٤۳[‏ 

فلما سأله القوم الحجر عليه على ما كان في تصرفه من الغبن ولم يفعل» ثبت آنه لا 
يجوز . ۰ 

قال الشافعی : إن کان مفسداً لماله ودینه أو کان مفسداً لماله دون دینه حجر عليه» وإن 
کان مفغدا لدهة مادا لمال فعلى و جهین* 

والثاني : لا يحجر عليه» وهو اختيار أبي إسحاق المروزي» والأظهر من مذهب الشافعي» 
وهو الذي ذكرناه من الحجر على السفيه› قول عثمان وعلي والزبير وعائشة وابن عباس وعبد 
الله بن جعفر» ومن التابعين شريح وبه قال من الفقهاء: مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل 
الشام وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وادّعى أصحابنا الإجماع في هله أ 
المسألة» ما روى هشام بن عروة عن أبيه : أن عبد الله بن جعفر ابتاع أرضاً سبخة بستين ألف 
درهم» فغبن فيها فأراد علي أن يحجر عليه» فأتى ابن جعفر إلى الزبير فقال: إني اشتريت وأن 
علياً يريد أن يأتي حبر المؤمنين فيسأله آن يحجر علي . 


(۱) صحیح مسلم: ۲ ۰ و مسند أحمد: .۲٣۲ / ٩‏ 
(۳) تفسير القرطبي: ٩‏ / ۲۷. 


10۸ الجزء الثالكث من كتاب تفسير الثعلبى 

فقال الزبير: أنا شريكك في البيع» فقال: على عثمان. 

وقال علي : إن ابن جعفر اشترى كذا وكذا أحجر عليه. 

وقال الزبير: أنا شريكه في البيع» فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بیع شریکه فيه 
الزبير. فثبت من هذه القصة إجماع الصحابة على جواز الحجر»ء لأن عبد الله بن جعفر خاف من 
الحجر»ء والزبير احتال له فيما يمنعه منه» وعلىّ سأل ذلك عثمان» وعثمان اعتذر إليه في الامتناع 
مه . 

ولا تأكلوها) يا معشر الأوصياء والأولياء بغير حقها (إسرافاً€ والإسراف مجاوزة الحد 
والإفراط والخطأً ووضع الشيء في غير موضعه» يقال: مررت بكم فسرقتكم» أي فسهوت عنكم 
أعطواهتيدةيخدوهائثمانية ماقي عطاقهم مل ولا سرف“ 

أي خطاء يعني أنهم يصيبون مواضع العطاء (وبدارا» مبادرة أن يكبروا) أن في محل 
النصب يعني لا تبادروا كبرهم ورشدهم حذراً أن يبلغوا فيلزمكم تسليمها إليهم» ثم بيّن ما يحل 
لهم من مالهم» فقال عز من قائل: ومن كان غنيا) عن مال اليتيم (فليستعقف# عن مال 
البتيم» فلا يجوز له قليلا ولا كثيراًء والعفة الامتناع مما لا يحل ولا يجد فعله» قال الله تعالى : 
#وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً4. 

ومن كان فقيراً4 محتاجاً إلى مال اليتيم وهو يحفظه ويتعهده #فليأكل بالمعروف) 
واختلف العلماء فيه : 

فقال بعضهم : المعروف القرض» نظيره قوله: إلا من أمر يصدقة أو معروف) يعني 
القرض» ومعنى الآية: تستقرض من مال اليتيم فإذا أيسر قضاه» فإن لم يقدر على قضائه فلا 
شيء عليه . 

وقال به سعيد بن جبير وعبيدة السلماني وأبي العالية» وأكثر الروايات عن ابن عباس . 

قال مجاهد: ليستسلف منه فيتجر فيه فإذا أيسر أدى» ودليل هذا التأويل ما روى إسرابيل 
وسفيان عن إسحاق عن حارثة بن مصرف قال : قال عمر بن الخطاب : ألا إني أنزلت نفسي من 
مال الله بمنزلة مال اليتيم إن استغنيت استعففت فإن افتقرت أكلت بالمعروف وإن يسرت 


. - 5 


(۱) تفسير الطبري: ٤‏ / ۳۳۷. (۲) سورة النور: ۳۳. 
(۳) سورة النساء: .١١١‏ 


سورة النساءء الآيات: “١‏ : 10۹ 


E‏ (بالمعروف) هو ان یاک من غر ابرا ولا قضاء عليه فيما يأكل» ثم 
اختلفوا في كيفية هذا الأكل بالمعروف: 
فقال عطاء I E E I‏ و کک 
ل( 3 1 


منه. 9 

وقال النخعي: لا يلبس الحلل ولا الكتان» ولكن ما سد الجوعة ووارى العورة. 
الذهب والفضة فلاء فإن أكله فلابد من أن یرده» وهذا قول الحسن وجماعة. ۰ 

قال قتادة: كان اليتيم يكون له الحائط من النخل فيقوم وليه على صلاحه وسقيه فيصيب من 
ثمرته ويكون له الماشية» فيقوم وليه على صلاحها وعلاجها فيصيب من جزازها وعوارضهاء 
فأما رقاب المال وأصولها فليس له أن يستهلكها . 

وقال الضحاك : المعروف ركوب الدابة وخدمة الخادم ولیس له أن يأكل من ماله شيئاً. 


وروی بكر بن عبد الله بن الأشج عن القاسم بن محمد قال: حضرت ابن عباس» فجاءه 
رجل فقال: يابن عباس إن لي أيتاماً ولهم ماشية» فهل علي جُناح في رسلها وما يحل لي منها؟ ‏ 
فقال: إن كنت ترد نادتها وتبغي ضالتها وتهنأً جرباها وتلوط حوضها" وتفرط لها يوم وردهاء 
فاشرب من فضل ألبانها عنهم غير مضر بأولادها ولا تنهكها في الحلب. 

قال بعضهم : المعروف هو أن يأخذ من جميع ماله» إذا كان يلي ذلك بقدر قيامه [وخدمته] 
وعمله وأجرته» وإن أتى على جميع المال ولا قضاء عليه» وهذا طعمة من الله تعالى له وبه. 

قالت به عائشة وجماعة من العلماءء وقال محمد بن كعب القرظي من كان غنياً 
فليستعفف): عن مال اليتيم ولا تأكل منه شيئاً وأجره على الله ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف) يتقرم بتقرم البهيمةء وينزل نفسه بمنزلة الأجير فيما لابد له منه والتقرم: الالتقاط من 
نبات الأرض وبقلهاء ودليل هذا التأويل ما روى ابن أبي نجيح عن المحسن العوفي عن ابن 
عباس قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: يا رسول الله إن في حجري يتيماً أفأضربه؟ فقال: 
مما كنت ضارباً منه ولدك» ]۲٤٤[‏ قال: يا رسول الله أفاكل من ماله؟ قال؛ «بالمعروف غير 
متأثل من ماله ولا واقياً مالك بماله» .]۲٤٥[‏ 


(1) هنأ الابل: طلاها بالهناء وهو ضرب من القطران » و لاط الحوض: طلاها بالطين وأصلحه. . 
(۲) المصنف لابن أبي شيبة: ٠١١ / ٥‏ . 


43 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


ا ن ا ر ق ا ع 

#فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم4 هذا أدب من الله تعالى» ليعلم أن الولي قد 
أدى الأمانة وينقطع عنه الظنّة وتزول عنه الخصومة وليس بفريضة (وكفى بالله حسيباً) محاسباً 
ومجازياً وشاهداً. 


#للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) الآيةء وذلك أن أوس بن ثابت الأنصاري 
توفى وترك امرأة يقال لها: أم كحة وثلاث بنات له منهاء فقام رجلان هما ابنا عم الميت 
ووصيّاه . واختلف في اسميهما فقال الكلبي وقتادة: عرفطةء وقال غيره: سويد وعرفجة . فأخذا 
ال رل با ايرا ولبات فت :وكاترا فى الجاع لا ورون التساء ولا الصغير وة كان 
ذكراًء وإنما كانوا يورثون الرجال الكبار» فكانوا يقولون: لا نعطي إلا من قاتل على ظهر الخيل 


.۲٤١ سورة البقرة:‎ )١( 


سورة النساءء الآيات: ١٤۷‏ ۲1 


رسول الله إن أوس بن ثابت مات وترك على بنات له ثلاثاً وأنا امرأته وليس عندي ما أنفق 
عليهن» وقد ترك أبوهن مالا تنا وهی ند سويد وعرفجة» فلم يعطياني ولا بناته من المال 
شيئا وهن في حجري» ولا يطعمن ولا يسقين ولا يرفع لهن رأس. فدعاهما رسول الله لاز 

فقال رسول الله ب : «انصرفوا حتی أنظر ماذا یحدث الله لی فیهن» ]۲٤۹[‏ فانصرفوا 
فأنزل الله تعالى ههذه الآية. #للرجال) يعني الذكور من أولاد الميت وأقربائه نصيب وحظ 
وسهم ممَّا ترك الوالدان والأقربون من الميراث» والأناث لهن حصّة من الميراث. 

لممّا قل منه المال أو كثر نصيباً مفروضاً4 حظاً معلوماً واجباًء نظيرها فيما قال : 
[لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً4” وهو نصب لخروجه مخرج المصدر كقول القائل : لك 
علي حق حقاً واجباً» وعندي درهم هبة مقبوضة» قاله الفراء. 

وقال أبو عبيدة: هو نصب على الخروج» الكسائي: على القطع» الأخفش: جعل ذلك 
نصيباً فأثبت لهم في الميراث حقاًء ولم يبن كم هو. 

. فأرسل رسول الله بي إلى سويد وعرفجة : «لا تفرًّقا من مال أوس بن ثابت شيئاًء فإن 
الله تعالى جعل لبناته نصيباً مما ترك ولم يبين کم هو» حتی ننظر ما ينزل الله عڙ وجل فيهن»› 
فأنزل الله ع وجل #يوصيكم الله في أولادكم) إلى قوله لإذلك الفوز العظيم) فلما نزلت 
أرسل رسول الله إلى سويد وعرفجة: «أن ادفعا إلى أم كحة الثمن ممَّا ترك وإلى بناته الثلئين»› 
O O E‏ 

وإذا حضر القسمة) يعني قسمة المواريث «أولوا القربى€ الذين لا يرثون «واليتامى 
والمساكين فارزقوهم منه» أي فارضوهم من المال قبل القسمة» واختلف العلماء في حكم هذه 
الي : 

فقال قوم : هي منسوخة. وقال سعيد بن المسيب والضحاك وأبو مالك: كانت هذه قبل آية 
المواريث» فلما نزلت آية الميراث جعلت الميراث لأهلها الوصية ونسخت هذه الآية»ء وجعلت 
لذوي القربى الذين يحزنون ولا يرثون واليتامى والمساكين» وهذه رواية العوفي عن ابن عباس . 

وقال آخرون: هي محكمة» وهو قول الأشعري والنخعي والشعبي والزهري ورواية عكرمة 
ومقسم عن ابن عباس. وقال مجاهد: واجبة على أهل الميراث ما طابت بها أنفسهم. 


(۱) اسباب النزول: ٩٩‏ . (۲) سورة النساء: ۱١۸‏ . 
۳) تفسير القرطبي: ٤١ / ٩‏ . 


۹۲ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 


قتادة عن الحسن : ليست بمنسوخة ولكن الناس شحوا وبخلوا. 

وروی عبد الرزاق عن معمّر عن هشام بن عروة: أن أباه أعطاه من ميراث مصعب حين 
قسم ماله قاله الحسن. 

وقال التابعون: كانوا يعطون التابوت والأواني وباقي المتاع والثياب» والشيء الذي 
یستحی من قسمته» فإن كان بعض الورثة طفلاء فاختلفرا : 

فقال ابن عباس والسدي وغيرهما: إذا حضر القسمة هؤلاءء فإن كان الميّت أوصى لهم 
بشيء أنفدت لهم وصيته» وإن كانت الورثة كباراً رضخوا لهم» وإن كانت صغاراً اعتذروا إليهم» 
فيقول الولي والوصي: إني لا أملك هذا إنما هو لهؤلاء الضعفاء الصغار الذين لا يعقلون ما 
عليهم من الحق» ولو كان لي من الميراث شيء لأعطیتکم» وإِن یکبروا فسیعرفون حقکم» 
ماتوا فورثناهم أعطيناكم حقكم» وهذا هو القول المعروف . ۰ 

وقال سعید بن جبیر: هذه الآية مما يتهاون به الناس»› هما وليان: ولي يرث وهو الذي 
يعطي ويکسي» وول لا يرث وهو الذي يقال له قول المعروف . 

وقال بعضهم : ذلك حق واجب في أموال الصغار والكبار» فإن كانوا كباراً تولوا إعطاهم» 
وإِن کانوا صغاراً تولی إعطاء ذلك وليهم . 
۰ روی محمد بن سیرین E EE OEE‏ 
لأهل هذه الآيةء وقال : لولا هذه الآية لكان هذا من مالى . 


روی قتادة عن يحیى بن يعمر قال: تلك آیات محکمات مدنيات تركهن الناس» هذه الآية 
وآية الاستئذان يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت آیمانکہ چ وقوله: #يا أيها الناس 
إنا خلقناکم من ذكر وآنٹى) . 

وقال بعضهم : هذا على الندب والاستحباب لا على الحَتم والايجاب» وهو أول الأقاويل 

وقال ابن زيد وغيره: هذا فى الوصية لا فى الميراث» كان الرجل إذا أوصى قال: فلان 
ماله أمر أن يوصي بثلث ماله لمن سى الله في هذه الاآية. 

وروى ابن أبي مليكة عن أسماء بنت عبد الرحمن وأبي بكر والقاسم بن محمد بن بي 
بکر : أخبرا أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسّم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية» 


(1) .سورة النور: .٥۸‏ 
)۲( سورة الحجرات: ١۳‏ . 


سورة النساءء الآيات: ۷ - ٠٤١‏ ۳ 
قالا: فلم يترك في الدار مسكيناً ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من مال أبيه» وتلا هذه الآية إوإذا 
حضر القسمة4 . 

قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب» ليس ذلك له إنما ذلك في 
الوصية. ۰ 

#وليخش الذين لو تركوا) الاية. 

اکا ی کو ارت و ی 
لنفسك فإن أولادك وورثتك لا يغنون عنك شيئاًء فقدّم لنفسك اعتق وتصدق وأعط فلاناً كذا 
وفلاناً كذا حتی يأتي على عامَّة ماله ويستغرقه ولا يبقي لورثته شيعا فنهاهم الله ع وجل من 
ذلك وآمرهم أن يأمروه أن يُبقي لولده ولا يزيد في وصیته على الثلث ولا یجحف بورثته» کما لو 
كان هذا الميت هو الموصي» لسرّه أن يحثه من يحضره على حفظ ماله لولده ولا يدعهم عالة مع 
ضعفهم» ويجرهم إلى التصرّف والحيلة . 

وقال مقسم الحضرمي : الرجل يحضره الموت فيقول له من بحضرته: اتق الله وأمسك 
عليك مالك فليس أحد أحق بمالك من أولادك» وينهاه عن الوصية لأقربائه ولليتامى والفقراءء 
ولو كان هذا هو الموصي لسرّه أن يوصي لهم . 

وقال الكلبي : هذا الخطاب لولاة اليتامى يقول: من كان في حجره يتيم فليحسن إليه» 
فليقل وليفعل خيراً وليأت إليه ما يحب أن يفعل بذريته من بعده. وهي رواية عطية عن ابن 
عباس . 

وقال الشعري: كتا بالقسطنطينية أيام مسلمة بن عبد الملك وفينا ابن محبرين وابن الديلمي 
وهاني بن مکتوم» وجعلنا نتذاكر ما يكون في آخر الزمان» فضقت ذرعاً لما سمعت فقلت لابن 
الديلمي: يا ابا بشير علي وڏي أنه لا يولد لي ولد أبداً قال: فضرب بيده على منكبي وقال: یابن 
أخي لا تفعل فإنه ليست من قسمة كتب الله لها أن تخرج من صلب رجل إلا وهي خارجة شئنا 
أو أبيناء ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته نجّاك الله منه» وإن تركت ولداً من بعدك حفظهم الله 
فيك؟ قلت: بلى فتلا هذه الآية» (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم 
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً4 والسديد العدل والصواب من القول إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً4 الآية . 

قال مقاتل بن حيان: نزلت في رجل من غطفان يقال له مرئد بن زيد٬‏ ولي مال ابن آخيه 
وهو يتيم صغير فأكله فأنزل الله عر وجل فيه إن الذين يأكلون آموال اليتامى ظلماً) حراماً بغير 
حق للإنما يأكلون في بطونهم ناراً4 أخبر عن ماله وأخبر عن حاله» والعرب تقول للشيء الذي 
يؤدى إلى الشيء: هذا كذا لما يؤدى إليه» مثل قولهم: هذا الموت» أي يؤدي إليه . 


۲٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال النبي بل : في الشارب من أواني الذهب والفضة «إنما يجرجر في بطنه نار جهنم“ 


.[YéV1 
أي عاقبتها كذلك» وذكر البطون‎ ]۲٤۸[ وقال (عليه السلام): «البحر نار في نار‎ 
تأکیداً كما يقال : نظرت بعيني وقلت بلساني وأخذت بيدي ومشيت برجلي #وسيصلون سعيراً)‎ 
وقوداً.‎ 
قرأه العامة بفتح الياء» أي خرن هد قيا رلا هن راصال الخ ورل لا‎ 
. يصلاها إلا الأشقى)”‎ 

وقرأً أبو رجاء والحسن وابن ¿ عامر وعاصم وأبو جعفر: و 
ویحرقون نظیره» قوله: (ساصلیه سقر) وقوله : (فسوف نصلیه ناراً4 . 

وا خا و ي اواو بضم الياء وتشديد اللام» من التصلية» لكثرة الفعل»ء أي 
مره بعد مرة» دلیله قوله : لثم الجحيم صلوه 4“ وکل صواب» يقال : صَلّيت الشيء إدا شویته. 

وفي الحديث: أتى بشاة مصلية» فاصليته ألقيته فى النار» وصليته مرّة بعد مرة» وصليت 
بكسر اللام دخلت النار وتصليت استدفأت بالنار. قال الشاعر: 

وقال السدي : يبعث آكل مال اليتيم ظلماً يوم القيامة» ولهب النار ودخانه یخرج من فيه 
وأذنيه وأنفه وعينيه»› یعرفه کل من رآه يأكل مال اليتيم . 

وقال النبي يي : «رأيت ليلة أسري بي قوماً لهم مشافر كمشافر الإبل أحديهما عالية على 


ملخریه وأخرى على بطنهء وخزنه ة النار يلقمونهم جمر جهنم وصخرهاء ثم برج من آسافلهم: 
فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون آموال الیتامی ظلا"“ .]۲٤۹[‏ 


«یوصیکم الله) . 


(0 ف القرطی :۱۱۲7۱7 سیر این کر ١‏ 5۲: 
(۲) تفسير القرطبي: ۱۸ / ۲۱۱. 

(۳) سورة الليل: .٠١‏ 

.۲١ سورة المدثر:‎ )٤( 

.٠١ سورة النساء:‎ )٥( 

١ سورة الحاقة:‎ )١( 

. ٥٤ / ١ تفسير القرطبي:‎ )۷( 

(۸) تفسير الطبري: ۰۲٦۳ / ٤‏ (بتفاوت). 


(v) 


سورة التساءء الآيات: ۷ ٠٤١‏ ۲0 


فصل في بسط الآية 
اعلم أن الوراثة كانت في الجاهلية بالرجولية والقوة» وكانوا يورثون الرجال دون النساء 
والأطفالء فأبطل الله عر وجل ذلك بقوله: #للرجال نصيب ممَّا ترك الوالدان والأقربون 
وللنساء نصيب) وكانت الوراثة أيضاً في الجاهلية» وبدأ الإسلام بالمحالفة قال الله: #والذين 
عقدت أيمانكم) يعني الحلفاء «فآتوهم نصیبهم4 وأعطوهم حظهم من الميراث» ثم صارت بعد 
الهجرة» قال الله تعالى: #والذین آمنوا ولم يهاجروا مالکم من ولايتهم من شيء حتی 
يهاجروا)“ فنسخ هذا كله وصارت الوراثة على وجهين: بالسبب والنسب» فأما السبب فهو 
النكاح والولاء» وهذا علم عريض لذلك. ۰ 
قال رسول الله 5: «عليكم بالفرائض فإنها نصف العلم وهو أول علم ينزع من أمتي»" 
[۰[. 
ولا يمكن معرفة ذلك إلا بمعرفة الورثة والسهام» وقد أفردت فيه قولا وجيزاً جامعاً كما 
يليق بشرط الكتاب والله الموفق للصواب . 
اعلم أن الميت إذا مات يبدأ أولا بالتجهيز ثم بقضاء ديونه ثم بإنفاذ وصاياه» فما فضل 
يقسّم بين الورثة» والورثة على ثلاثة أقسام : 
منهم من يرث بالفرض» ومنهم من يرث بالتعصيب» ومنھم من یرٹ بھما جميعاً فصاحب 
الفرض : من له سهم معلوم ونصیب مقدر» مثل البنات والأخوات والأمهات والجذات والأزواج 
والزوجات» وصاحب التعصيب : من يأخذ جميع المال عند عدم أصحاب الفروض› أو ياخحذ 
الفاضل منهم ويكون محروماً إذا لم يفضل من أصحاب السهام شيء» مثل الأخ والعم 
ونحوهماء والذي يرث بالوجهين: هو الأب مع البنت وبنت الابنء يأخذ نصيبه المقدر وهو 
السدس»› ثم يأخذ ما فضل منهما وجملة الورثة سبعة عشر» عشرة من الرجال: الابن وابن الابن 
وإن سفل والأب وأب الأب وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى العتاق»› 
ومن النساء سبع : البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة العجاق» والذين لا 
يسقطهم من الميراث أحد الستة» الأبوان والولدان والزوجان. 
والعلة في ذلك: أنه ليست بينهم وبين الميت واسطةء والذين لا يرثون بحال ستة: العبد 
والمدبّر والمكاتب وأم الولد وقاتل العمد وأهل الملتينء والسهام المحدودة في كتاب الله عر 
وجل ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس . 


( 


(1) سورة الأنفال: ۷۲. 
(۲) فتح الباري: ۲ / ٤‏ ۰ کتز العمال: ۱۱ / ۳ بتفاوت يسير. 


۲٦‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعليي 


والنصف فرض خمسة: بنت الصلب» وبنت الابن إذا لم يكن بنت الصلب» والأخت 
للأب والأم» والأخحت للأب إذا لم يكن الأخت للأب والأم» والزوج إذا لم يكن للميت ولد 
ولا ولد ابن . 


والربع فرض اثنين: الزوج إذا كان للميت ولد أو ولد ابن» والزوجة والزوجات إذا لم 

والثلثان فرض كل اثنين فصاعداً ممّن فرضه النصف . 

والثلث فرض ثلاثة : الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة 
والأخوات إلا في مسألتين: أحدهما زوج ELS‏ امرأة وأبوان» فإن للأم فيهما ثلث 
ما يبقى بعد نصيب الزوج» وهو في الحقيقة سدس جميع المال» والزوجة وهو ربع جميع 
المال» وفرض الاثنين من ولد الأم ذكورهم واناثهم سواء» وفرض الجدّ مع الأخوة والأخوات 
إذا كانت المقاسمة خيراً له من الثلث. 

والسدس فرض سبعة: بنت الابن مع بنت الصلب» والأخت للأب مع الأخت للأب 
والأم» والواحد من ولدالأمء والأم إذا كان للبنت ولداًء وولد ابن أو اثنان من الأخوة 
والأخوات› وفرض الجدة والجدات وفرض الأب مع الولد وولد الابن [. Na Ee‏ 
وابن الابنء وأما الات فأقربهم البنون ثم بنوهم ثم بنو بنيهم وإن سفلوا [. . .]"“ أخواتهم 
ا ن وله ثلائة ة أحوال: حال ينفرد بالتعصيب› وهو مع عدم الولد 
والتعصيب» وهو مع البنت وابنة الابنء ثم الجد إن لم يكن له أخوة» وإن كان له أخوة 
قاسمهمء ثم الأخوة والأخوات للأب والأم» ثم الأخوة والأخوات للأب يقسمون المال بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين› والواحدة منهن عصبة مع البنات» وسائر العصبات ينفرد ذكورهم 
بالتعصيب دون الأناث» ثم بنو الأخوة للأب والأم» ثم بنو الأخوة للأب» ثم الأعمام للأب 
والأم» ثم الأعمام للاب ثم بنو الأعمام للأب والأم» ثم بتو الأعمام للأب ثم بنو الأعمام 
للآب والأم» > تم بنو الاعمام للأب» تم أعمام الأب كذلك» ثم أعمام الجدء على هذا الترتيب 
لا يرث بنو أب أعلى وبنو أً ب أقرب منهم موجود» ثم مولى العتق» ٿم عصبته على هذا 
الترتيب› فهذه جملة من هذا العلم. 


(1) بياض في الأصل . 
(۲) بياض في الأصل . 


سورة النساءء الآيات: 1Y EV‏ 


رجعتا إلى تفسير الآية اختلف المفسرون في سبب نزولها : 

فأخبر محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: : مرضت فعادني رسول الله مل 
وبو بکر(رضي الله عنه) وهما یتمشیان» فأغشي علي فدعا بماء فتوضاً ثم صبّه علي فأفقت› 
فقلت: يا رسول الله كيف أمضي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ فسكت رسول الله ئ فنزلت 
في آية المواريث . 

وقال عطاء: استشهد سعد بن الربيع النقيب يوم أحد وترك امرأة وابئتين وأخاًء فأخذ الأخ 
المال فأتت امرآة سعد إلى رسول الله ييه فقالت : يا رسول الله إن هاتين ابنتا سعد وإن سعدا 
فُتل يوم أحد معك شهيداًء وإن عمُّهما أخذ مالهما ولا ينكحان إلا ولهما مال» فقال رسول 
الله اة : «ارجعي فلعل الله سيقضي في ذلك» ]۲٠۱[‏ فأقامت حیناً ٹم عادت وشکت وبکت» 
فنزل على رسول الله ياء #يوصيكم الله في أولادكم) إلى آخرها. 

فدعا رسول الله ية عمَّهما وقال: «أعط بنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو 
لك“ ]۲١۲[‏ » فهذا أول ميراث فُسّم في الإسلام. 

وقال مقاتل والكلبي : نزلت في أم كحة وقد مضت القصة. 

وقال السدي: نزلت في عبد الرحمن أخي حسان الشاعرء وذلك آنه مات وترك امرأة 
وخمس أخوات» فجاء الورثة فأخذوا ماله ولم يعطوا امرأته شيئاًء فشكت ذلك إلى رسول 
الله ل فأنرل الله آية المواريث. 

وقال ابن عباس: كانت المواريث للأولاد وكانت الوصية للوالدين والأقربين» فنسخ الله 
ذلك وأنزل آية المواريث» فقال رسول الله بل : «إن الله لم يرض بملك مقرب ولا نبي مرسل 
حتی تولى قسم التركات وأعطى كل ذي حق حقه ألا فلا وصية للوارث» ]۲٥۳[‏ وقوله تعالی : 
#يوصيكم الله) أي يعهد إليكم ويفرض عليكم في أولادكم) أي في أمر ا إذا متم 
لللذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نسا#۶ يعني المتروكات «فوق اثنتين) فصاعداً يعني ا 
ل#فلهن ثلا ما ترك و(فوق) صلة» كقوله عر وجل : #فاضربوا فوق الأعناق)". 

لوإن كانت) يعني البنت «لواحدة). 


قرأه العامة : نصب على خبر كان» ورفعهما أهل المدينة على معنى: إن وقعت واحدة» 


(۱) سنن الترمذي: ۳ / ۲۸۰ › ارواء الغلیل: .٠١١ - ۱۲١ / ٦‏ 
(۳) سورة الأنفال: .٠١‏ 


۸ الجزء الثالكث من كتاب تفسير الثعلبي 

«فلها النصف) ثم قال: ولأبويه يعني لأبوي الميت» كناية عن غير المذكور لكل 
واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أو ولدانء والأب هاهنا صاحب فرض «فإن لم 
يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث€ قرأ أهل الكوفة : (فلأمه) بكسر الهمزةء وقرأً الباقون: 
بالضم على الأصل. 

#فإن كان له أخوة) اثنين كانا أو أكثر ذكراناً e‏ «فلأمه السدس) هذا قول عامة ' 
الفقهاء» وكان ابن عباس لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة أخوة» وكان 
يقول في أبوين وأخوين : للام الثلث وما بقي فللأب» اتبع ظاهر الافظ . 
وإنما قال الله عر وجل: #فإن كان له أخوة# والأخوان في لسان قومك ليسا بأخوة؟ فقال 
عثمان: هل أستطيع نقض أمرٌ قد كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. وقول ابن عباس 
في هذا غير مأخوذ به» وأما الآية فإن العرب توقع اسم الجمع على التثنية» لأن الجمع ضم 
شيء إلى شيء» فأقل الجموع اثنان وأقصاها لا غاية له» قال الله تعالى: «فقد صغت 
قلوبکما چ . 

وتقول العرب: ضربت من زيد وعمرو رؤوسهما فأوجعت من إخوتك ظهورهما. 

وأنشد الأخفش 
لعا اتا المراتان :مال خير أن الأمرفينتاقدشهر 
الزيدي : 
ویحییى بالسلامغني قوم ويبخل بالسلام على الفقير 
aaa‏ إا مات e‏ 
الصاد» ا بالکر وكذلك الآخر. 
الميت قبل هذاء قال الأخفقش : وتصديق الكسر يوصين ويواصون. 

*آباؤکم وآبناؤکم لا تدرون أيهم آقرب لکم نفعاً4 . 


() 


)۱( سورة التحريم: ٤‏ 
(۲) تفسير القرطبي: ٩‏ / ۷۳. 
(۳) تفسير القرطبي: .٠١١ / ۱٤و » ۷۳ / ٩‏ 


سورة النساءء الآيات: ۷ - ٠٤١‏ 1۹ 


قال مجاهد: فى الدنياء وقرآً بعضهم : (أُيهما أقرب لكم نفعاً) آی رفع بالابتداء» ولم 
يعمل فيه ال (ما) قبله» لأنه استفهام و(اقرب) خبره نف تعب عل التمة کأنه يقول: لا 
يدرون آي الوارثين والموروثين اسرع موتا فیرثه صاحبه» فلا تتمنوا موت الموروث ولا 
تستعجلوه . 

وقال ابن عباس: أطوعكم لله من الآباء والأبناء أرفعكم درجة يوم القيامةء لأن الله عر 
وجل يشقمَّع المؤمنين بعضهم في بعض› فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة من ولده رفع الله 
إليه ولده في درجته ليقَرٌ بذلك عينه» وإن كان الولد أرفع درجة من والديه رفع الله والديه إلى 
درجته ليق بذلك عينيهما . 

قال الحسن: لا تدرون بأيّهم أنتم أسعد في الدين والدنيا. 

[فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً # ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن 
ولد فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع ممّا تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن) يعني 
وللزوجات #الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من 
بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) نظم الآية: وإن كان رجل أو 
امرأة يورث كلالة» وهو نصب على المصدر»ء وقيل: على الحال» وقيل: على خبر ما لم يسم 

وقرأً الحسن وعيسى : (يورث) بكسر الراء [جعلا] فعلا له. 
المال. واختلفوا أيضاً في معناه وحكمه: 

فروى أنس عن النبي ية أنه سئل عن الكلالة» فقرأً آخر سورة النساء» فردٌ عليه السائل 
فقال ي : «لست بزائدك ا [o4]‏ 
قال في الكلالة : أقضي فيها قضاءاً وأن كان صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمن الشيطان ومني» 
والله ٻريء منه : هو ما دون الوالد والولد» يقول : کل وارٹ دونهما كلالة قال : فلما کان عمر 
(رضي IEA SE E N RAS‏ 

وقال طاوس: هو ما دون الولد. والحكم: هو ما دون الأب. عطية: اا و للاأم. 
عبيد بن عمير : هم الأخوة للأب. وقيل : هم الأخوة والأخوات . 


(1) تأويل مختلف الحديث: ۱۸١‏ (بتفاوت). 


۷۰ الحزء الثالك من کتاب تفسیر الثعلبي 


چان 0 ال ا وان ا عاد و ارات فرت: 
لإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) . 

وقال الأخفش: كل من لم يرثه أب أو أم فهو كلالة. 

وقال أهل اللغة: هو من نكللة النسب إذا أحاط به كالإكليل . 

قال أمرؤ القيس: ٠‏ 
ااغ تی قا اك و هة کل الو قي ى مكل 

فسمّوا كلالة» لأنهم أحاطوا بالمیت من جوانبه ولیسوا منه ولا و وأحاطتهم به 
نهم ينسبول معه. 

: قال الفرزدق‎ 
ا ا ا ق‎ E EE E E E E 

وقال بعضهم : 
س ا ا ا 

#وله أخ أو أخت) ولم يقل: (ولهما) وقد مضى ذكر الرجل والمرأة على عادت ا 
إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما كانا في الحكم سواء» ربّما أضافت إلى أحدهما وربما 
أضافت إليهما جميعاًء يقول: من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه وإليها وإليهما كلها جائز› 
قال الله عر وجل : #واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة# ونظائرهاء وأراد بهذا الأخ 
والأخت من الأمر» يدل عليه قراءة سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من الأم (فلكل واحد 
منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) بينهم بالسوية ذكورهم وإناثهم سواء 
من بعد وصية يوصى بها أو دين . 

قال علي (عليه السلام): إنكم تقرؤون الوصِيّة قبل الدين وبدأ رسول الله بالدين قبل 
الوصية. وهذا قول عامة الفقهاءء ومعنى الآية الجمع لا الترتيب #غير مضار» مدخل الضرر 
على الورثة 

قال الحسن: هو أن توصي بدين ليس عليه وصية من الله . 

وقرأً الأعمش: (غير مضار وصية من الله) على الإضافة . 


#والله عليم حکیم) . 


)1( غريب الحدیث: ۳ / ٠٠١‏ » لسان العرب: ۷ / .۲٠۲‏ 
(۲) الصحاح: ۵ / ۱۸١١‏ لسان العرب: .٥۹۲ / ۱١‏ 


سورة النساءء الآیات: ٠١‏ ۔ ۲۷١ ۲١‏ 


قال قتادة: إن الله عر وجل كره الضرار فى الحياة وعند الموت ونهى عنه وقدر فيه» ولا 
يصلح مضارة في حياة ولا موت . وفي الخبر من قطع ميراثه في الجنة"'“ تلك حدود الله إلى 


قوله : 


#واللاتي يأتين الفاحشة) يعني الزناء وفي مصحف عبد الله الفاحشة #من نسائكم . 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) يعني من المسلمين #فإن شهدوا» عليها بالزنا (فأمسكوهن» 
فأحبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلا) وإنما كان هذا قبل نزول 
الحدود» كانت المرأة في أول الإسلام لو أذنبت حبست في البيت حتى تموت؛ وإن كان لها 
زوج كان مهرها له» حتى نزلت قوله: الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما» .. 

فقال رسول الله يية: «خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد 
مائة ورجم بالحجارة» والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" .]۲٠١[‏ 

فنسخت تلك الآية بعض هذه الآية» وهو الإمساك في البيوت وبقي بعضها محكماً وهو 
الإستشهاد #واللذان يأتيانها منکم4 يعنى الرجل والمرأةء المذكر والمؤنث إذا اجتمعا قلب 
المذكر على المؤنث» والهاء راجعة إلى الفاحشة. 

قال المفسرون: فهما البكران يزنيان #فآذوهما) قال عطاء وقتادة والسدي: يعني عيّروهما 
(۱) آنظر: كشف الخفاء: ۲ / .٠٠١‏ 


)۲( سورة النور: ۲. 


VY‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 
وعنفوهما باللسان: أما خفت الله أما استحيت الله حين أتيت الزناء وأشباهه. مجاهد: سبّوهما 
واشتموهما. ابن عباس: هو باللسان واليد كأن [يوذي] بالتعيیر والضرب بالنعال. 

لفإن تابا) من الفاحشة #وأصلحا) العمل فيما بعد #فأعرضوا عنهما) ولا تؤذوهماء 
N O NS O N‏ 
بالرجم لل للبنت والجلد والنفي للبكرء والجلد في القرآن والنفي والرجم في السنة. 

روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهني : إنما 
أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبى ييه فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. 
وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله أقض بيننا بكتاب الله وائذن لي في أن أتكلم؟ 
فقال: «تكلم». فقال: إن ابني كان عسيفاً على هذا . قال مالك: والعسيف الأجير . فزنا بامرأته» 
فأخبروني أن على ابني الرجم» فافتديت منه مائة شاة وبجارية» ثم إني سألت أهل العلم 
فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتخريب عام» وإنما الرجم على امرأته» فقال رسول الله كلا : 
«والذي نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فردً عليك» وجلد ابنك مائة 
EET is‏ 

وأمر نيس الأسلمي أن يأتي إمرأة الرجل فان اعترفت رجمهاء فاعترفت فرجمها. 

روى الزهري عن أبي سلمة عن عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
غرّب في الزنا ولم تزل تلك السنة حتى غرّب مروان في إمارته. 

وو ا سلمة عن جابر بن عبد الله: أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي لا 
فاعترف عنده بالزنا ا ا ی ا ت ع فقال 
النبي ميا : «إنك مجنون؟» قال: لاء قال: «أً e‏ : نعم فأمر به النبي بي فرجم 
بالمصلّی› ٠‏ فلما أذاقته الحجارة فر وأدرك فرجمه حتی مات" 

فقال النبي بل فيه خيراً ولم يصل عليه . 

سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله ييه فقال: يا رسول الله 
طهرني› قال : «(ويحك إرجع فاستغفر الله وتب إليه» قال : فرجع غير بعيد وقال مثل ذلك» حتی 
إذا كانت الرابعة قال له النبي بيا : «ممّ أطهرك؟» قال: من الزناء قال رسول الله وة: «إنك 
مجنون؟» وأخبر أنه لیس به جنون» فقال: «أشَربَ خمرا»» فقام رجل فاستشمه فلم یجد منه ريح 
(۱) مسند الطيالسي: 1۲۸ السنن الكبرى: ٤۷۷ /٣‏ . 
)۲( السنن الکبرى: ٠١ / ١‏ . 


VT ۲١ - 1٥ : سورة النساءء الآيات‎ 


فقال النبي مي : «أرنىت :أ نت؟) قال: نعم فأمر به النبي ب فرجم› وجاء النبي فقال: 
«استخفروا لماعز بن مالك»)»› فقالوا: أيغفر الله لماعز بن مالك؟ فقال النبي ي: «لقد تاب e‏ 
توبة لو قسّمت بين أمة لس .[Yov]‏ 

n 

خشيت أن يطول الناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة 
آنزلها الله آلإ وإن الرجم حق على من زناء إدا أحصن وقامت البيلة أو الحمل أو الإعتراف»› 
وقد قرأتها : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة» ألا وقد رجم رسول الله به ورجمنا بعده. 

لإنما التوبة على الله قال الحسن: يعني التوبة التي يقبلها الله» فتكون على بمعنى عند 
أقامه مقام صفة . 

قال الثعلبي : وسمعت أبا القاسم بن حبيب يقول: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: (علی) 
الجهالة: 

فقال مجاهد والضحاك: هى العمد. 

وقال الكلبي: لم يجهل أنه ذنب ولكنه جهل عقوبته. 

وقال سائر المفسرين : يعني المعاصي كلهاء فکل من عصی ربه فهو جاهل حتی ينزع عن 

قتادة: اجتمع أصحاب رسول الله ية فرأوا أن کل شىء عصى به ربّه فهو جهالة» غا 
کان أو غیره. 

وقال الزجاج : معنى قوله : [بجهالة# اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية» نظيرها في 
الأنعام من عمل منكم سوءاً بجهالة)”"» ثم يتوبون من قريب( معناه قبل أن يحبطون السوء 

قال السدي والكابي : القريب ما دام في صحته قبل المرض والموت. 

أبو مجلن والضحاك: قبل معاينة ملك الموت. 


أبو موسى الأشعري : هو أن يتوب قبل موته بفواق ناقة. 


(۱) کنز العمال: ۱۳ / ٥۹۳ - ٥۹۲‏ » شرح مسند آبي حنيفة: ۲٥۲‏ . 
(۲) سورة الأنعام: .٠٤‏ 


V٤‏ الحزء الثالك من کتاب تفسیر اللعلبي 


e :‏ ل قال : a‏ رسول الله 5 
بیوم» .]۲٥۸[‏ 


قال الثاني : وأنا سمعت رسول الله ية يقول: E‏ 
es‏ 
ا 1°[ 

فقال الرابع : ونا سمعت رسول الله بي يقول: «إن الله عر وجل يقبل توبة العبد ما لم 
r A‏ )1( 
يغرغر بنفسه» .]۲٦۱[‏ 


خالد بن [سعدان] عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يللة: «من تاب قبل موته 
بسنة تاب الله عليه» ثم قال : «إن السنة لكثير» من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه» ثم قال : 
«إن الشهر لكثير» من تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه» ثم قال: «إن الجمعة لكثير» من تا 
قبل موته بساعة تاب الله عليه» ثم قال: «إن الساعة لكثيرء من تاب قبل موته قبل أن يُغرغر بها 
تاب الله علیه» [۲۹۲]. 

المسيب بن شريك عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال: قال رسول الله يل : «لما هبط 
إبليس قال وعزتك وعظمتك لا أفارق ابن آدم حتی یفارق روحه جسده فقال الله عر وجل : 
وعزتي وعظمتي لا أحجب التوبة عن عبدي حتى يغرغر" [۲۹۳]. 

وعن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يياه قال: «إِن الشيطان قال وعزتك 
لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم» قال الربٌ تبارك وتعالى : وعزتي وجلالي 
وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استخفروا AST E‏ 

قال الثعلبي: وسمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: 
سمعت محمد بن عبد الجبار يقول: يقال للتائب المخلص في توبته ولو بمقدار ساعة من النهار 
أو بمقدار نفس واحد قبل موته: ما أسرع ما جئت. 


#وليست التوبة للذين يعملون السيئات4 يعني المعاصي #حتى إذا حضر أحدهم الموت» 


(۱) مسند أحمد: ۳ / ۰٤٤١‏ تفسیر ابن کثیر: ۱ / ٤۷٤‏ . 
(۲) کنز العمال: ٤‏ / ۳٣٢۲ء‏ ح ۱١۲٦١‏ . 

(۳) تفسير القرطبي: ٩۳ / ٩‏ » باختلاف يسير. 

(6) العهود المحمدية » الشعراني: .۲۷١‏ 


سورة النساءء الآیات: ٠١‏ ۔ Vo ۲١‏ 


ووقع في النزع قال إني تبت تبت الآن# فحينئذ لا يقبل من کافر إيمانه ولا من عاص توبته #ولا 
الذين يموتون» ا الذين يتوبون #وهم كفار أولئك أعتدنا لهم 
عذاباً أليماً4 أي هيناء والاسم منه العتاد. 

قال عدي بن الرقاع : 
تأتيهأسلاب الأعزةتعنوة قسرأآويجمع للحروب عتاده 0 

وقال للفرس المعد للحرب: عتد وعتد. 

وقال الشاعر الجعفي : 
حملوابصائرهم على أكتافهم وبصيرتي يعدوابهاعتد وأي 

ليا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً أي على كره منهن 

قال المفسرون: كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام» إذا مات رجل وله امرأًة 
جاء ابنه من غيرها أو قريبه من جنسه فيلقي ثوبه على تلك المرأة أو على خبائهاء فصار أحق بها 
من نفسها ومن غيره» فإن شاء أن يتزوجها تزوجها بغير صداق» إلا بالصداق الأول الذي 
أصدقها الميت» وإن شاء زوجها من غيره وأخذ صداقهاء ولم يعطها منه شيئاًء وإن شاء عضلها 
ومنعها من الازواج فطل عليها وضارهاء لتفتدي نفسها بما ورتث من الميت» أو تموت هي 
فيرثهاء وإن ذهبت المرأة إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ولي زوجها ثوبةُ فهي أحق بنفسهاء فكانوا 
يفعلون ذلك حتى توفى أبو قيس بن صلت الأنصاري وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية› 
فقام ابن له من غیرها يقال له: (حصن) . 

وقال مقاتل بن حيان: اسمه قيس بن ابي قيس› فطرح ثوبه علبھا فورٹ نکاحھاء ٹم ترکها 
فلم يقربها ولم ينفق عليها يضارّها بذلك لتفتدي بمالهاء وكذلك كانوا يفعلون إذا ورث أحدهم 
نكاحهاء فإن كانت جميلة موسرة دخل بهاء وإن a‏ فأتت 
كبيشة رسول الله ل > فقالت: يا رسول الله إن أبا قيس توفى وورث نكاحي ابنه وقد أضرّني 
حصن وطول علي فلا هو ينفق علي ولا يدخل بي ولا يخلي سبيلي» فقال لها رسول الله 4ل 
«اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله» ]۲٠١[‏ قالت: فانصرفت وسمعت بذلك النساء في 
المدينة» فاتين رسول الله كه وهو في مسجد الفضيح فقلن: يا ؤسشو ك الل ها تشن إلا كهبة 
كبشة غير أننا لم ينكحنا الأبناء وينكحنا ب بنو العم فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل 
لک الاي" . 


(۱) الاسلاب: ما يسلب من الحرب » والبيت في تفسير مجمع البيان: ۳ / .٤١‏ 
(۲) تفسير الطبري: ۷ / ۳۹١‏ » تفسير القرطبي: ۷ / ٥۷‏ . 
(۳) اسباب النزول: ۹۸ . 


۲۷۹ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 


وقرأً الكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب: بضم الكاف هاهنا وفي التوبة. 

والباقون: بالفتح . 

فال الكسافي ٠‏ خا لان :وقال الفراء 2 الكره والإكرا والك المشقة :فا أك غه 
فو گرهبالفتح٤‏ وما کادشن فل تشه وغو گره رضم الاف: 

#ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آيتموهن) كفعل أهل الجاهلية. 

و عن الضحاك: نزلت هذه الآية في الرجل تكون في حجره اليتيمة» فيكره أن يزوجها 
لأجل مالهاء فتكون تحته الحجوز ونفسه تشوق إلى الشابة» فيكره فراق العجوز بتوقع وفاتها 
ليرثها مالها وهو معتزل لفراشها. 

وقال ابن عباس : هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتهاء ولها عليه مهر فيطل 
عليها ويضارها لتفتدي بالمهر أو يرد إليه ما ساق إليها من المهرء فنهى الله عر وجل عن ذلك» 
ثم قال : 

«إلاً أن يأتين بفاحشة مبيّنة فحينئذ يحل لكم أضرارهن ليفتدين منكم وعضلهن» لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن» واختلفوا في الفاحشة : 

فقال بعضهم : هي الزنا. قال الحسن: إن زنت حل لزوجها أن يسألها الخلع. قال عطاء: 
كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجهاء فنسخ ذلك بالحدود. 
وقال ابن مسعود والضحاك وقتادة: هي النشوز" . 

جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي ية خطب الناس فقال : «اتقوا الله 
في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله وا وین ا ا E‏ 
فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح » E‏ وکسوتهن 
بالرز ف 1[ 

وقوله [مبينة بفتح الياء قاله ابن عباس وعاصم وابن كثير» الباقون: بالكسر. 

#وعاشروهن بالمعروف) . 

قال الحسن: رجع إلى أول الكلام يعني #وأتوا النساء صدقاتهم نحلة وعاشروهن 
بالمعروف‰ . 

(۱) وھو منع تزویجھا کما تقدم. 


(۲) تفسیر القرطبي: ٩١ - ٩٤‏ . 
)۳( تفسير الطبري: ٤١١ / ٤‏ » تفسير القرطبي: ۵ / ٠۷۲‏ . 


VV ۰ ۲١ - ٠١ سورة النساءء الآیات:‎ 


وقال بعضهم: هو أن يصنع بها كما يصنع له. ‏ 

فان کرهتموهن فعسی آن تکرهوا شيعا ویجعل الله فيه خيراً كثيراً4 وهو ولد صالح أو 
يعطفه الله عليها بعد ذلك»› کذا قالة المقسرون. 

مكحول الأزدي قال: سمعت ابن عمر يقول: إن الرجل يستخير الله فيختار له» فيسخط 
على ربّه عر وجلْ» فلا يلبث أن ينظر فى العاقبة فإذا هو قد خير له. 

لوان أردتم استبدال زوج مكان زوج ما لم يكن من قبلها نشوز ولا اتيان فاحشة «#وآتيتم 
إحداهن قنطاراً4 وهو المال الكثيرء وقد مر تفسيره فلا تأخذوا منه شيئاً أي من القنطار شيئا 
#أتأخذونه استفهام نهي وتوبيخ لبهتاناً وإثماً مبيناً4 انتصابها من وجهين: أحدهما بنزع 
الخافض» والثاني بالإضمارء تقديره: تصيبون في أخذه بهتاناً وإثماً مبيناًء ثم قال: #وكيف 
تأخذونه) علی معنی الاستعظام» کقوله: «(کیف تکفرون بالله4' «وقد آفضی بعضکم إلى 
بعض) . 

قال المفسرون: أراد المجامعةء ولكن الله كريم يكني بما شاء عمَّا شاء» وأصل الإفضاء 
الوصول إلى شيء من غير واسطة. 

[وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) . 

قال الحسن وابن سیرین والضحاك وقتادة والسدي: هو قولهم عند العقد: زوجتکها على 
ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح پإحسان. 

مجاهد: هو كلمة النكاح التي يستحل بها الفروج وهي كقوله: نكحته: 

الشعبي وعكرمة والربيع : هو قوله: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. 


فصل فيما ورد من الآخبار في الرخضص 
في مغالاة المهر لقوله: إوآتيتم إحداهن قنطارا 
الله ية فقال: إنها صخيرة» فقال عمر: إني سمعت رسول الله ية يقول: «إن كل نسب وصهر 
ينقطع يوم القيامة إلا نسيي وصهري»“ فلذلك رغبت فيها .]۲٠۷[1‏ 
فقال علي (رضي الله عنه): إني مرسلها إليك حتى تنظر إلى صغرها فأرسلها إليه» فجاءته 


1( سورة البقرة: YA‏ 
(۲) فتح القدير: ۲ / .٠٠١‏ 


YA‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 
فقالت: إن أبى يقول لك هل رضيت النحلة. فقال: رضيتها. قال: فأنكحه ابنته وصدقها عمر 
أربعين الف و 

وعن ابن سيرين : إن الحسن(رضي الله عنه) تزوج بامرأة» فبعث إليها بمائة جارية مع كل 

وروی مرشد بن عبد الله البرني عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله ية قال: «خير 
النكاح أيسرة» وقال ية لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟» ]۲٠۸[‏ قال: نعم قال للمرأة: 
«أترضين أن أزوجك فلاتاً؟» 1 قالت: نعم» فزوج أحدهما بصاحبه» فدخل عليها الرجل 
ولم يفرض لها صداقاً ولم يعطها شيئاً» وكان ممّن شهد الحديبية وله سهم بخيبر» فلما حضرته 
الوفاة قال: إن رسول الله ية قد زؤّجني بفلانة ولم أفرض لها صداقاً ولم أعطها شيئاً» وأني قد 
أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر» فأخذت سهمها ذلك فباعته بمائة آلف" . 

وعن ضمرة بن حبيب أن أم حبيبة كانت بأرض الحبشة مع جعفر بن أبي طالب (رضي الله 
عنه) وأن رسول الله زوّجها فأصدق عنه النجاشي أريعمائة دينار. 


وبه عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه تزوج سليمة السلمية على عشرة آلاف درهم. 
حماد بن سلمة عن ابن بشر أن عروة البارقي تزوج بنت هاني بن قبيصة على آلف درهم. 


وعن غيلان بن جرير أن مطرفا تزوج امرأة على عشرة ألف أواق. 


فصل فيمن كره ذلك» والكلام في آقل المهر 

عن ابن سيرين قال: حدثنا أبو العجفا السلمي» قال: سمعت عمر وهو يخطب الناس 
فحمد الله واثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء» فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو 
تقوى عند الله كان أولاكم به النبي ية ما أصدق امرآة من نسائه ولا امرأة من بناته فوق اثنتي 
عشرة أوقية» ألا وإن أحدكم ليغلي بصدقة امرآة حتى يبقي لها عداوة في نفسه» فيقول: كانت 
لك حلق القربة أو عرق القربة. 

عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله كة: «من يمن المرأة تيسير صداقها 
وتیسر رحمها»" [۲۷۰]. 


. وفي هذه القصة نظر وتأمَل‎ )١( 
۱ / ٩ و صحیح ابن حبان:‎ ۰» ٩۰ /١ سنن أبي داود:‎ (۲) 
.٠٠١ / ٠ ارواء الغليل:‎ » ۱۸١ / ۲ المستدرك:‎ )۳( 


سورة النساءء الآیات: ٠١‏ ۲۱ ۹ 


ب ا س م ا 

قال عروة: وأا آقرل بشن دی من آول شؤمها أن يكثر صداقها . 

سعيد بن يسار عن آبي هريرة قال: : کان صداقنا مذ کان فينا رسول الله ڳل عشر ة أواق 
وهو أربعة دراهم. 

ثابت البناني عن أنس: أن رسول الله ية رأى على عبد الرحمن أثر صفرة وقال: « 
هذا؟» فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال النبي ية : «بارك الله 
لك أولم ولو اة ۲۷۷1 

يقال : هي خمسة دراهم . 

a e‏ إني قد 
E OS E‏ ان اغا اه جات لا إزار لك فالس شيت فقال: E‏ 
فقال: «التمس رلو غاا من حدید»» فالتمسن فلم يجد شيئاًء فقال له رسول الله ية : «هل 
معك من القرآن شیء؟» قال : نعم» سورة كذا و سورة كذا» لسور سماهاء فقال رسول الله اا : 
اىك باسك من الران 1۷91: 

وعن عبد الله بن عامر عن أبيه: أن رجلا تزوج امرأة على نعلين فقال له رسول الله ل: 
«أرضيت مالك بهاتين النعلین؟» [۲۷۳] قال: نعم فاجازه سول الله اة" . 

وعن أبي حدرد الأسلمي قال: أتيت النبي بي استعينه في مهر امرأة فقال: «كم تصدقها؟» 
قلت : مائتي درهم . فقال: «لو کنتم تخرفون من بطحان ما زدتم .[Yv41‏ 
ملء کفیه سویقاً أو تمراً فقد استحل»”“ .]۲۷٥[‏ 

وعن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله ية تزوج بامرأة على عشرة دراهم . 

أحمد بن حنبل عن الحسن بن عبد العزيز قال: كتب إلينا ضمره عن إبراهيم بن عبد الله 
الكناني أن سعيد بن المسيب زوج ابنته على درهمين . 


(۱) مسند أحمد: ۳ / ۲۲۷. 

() سند اآحید: ٣٣٣/٥‏ أحكام القرآن: ۳ / ٤۸٩‏ . 

(۳) مسند أحمد: ۳ / ٤٤١‏ » سنن الترمذي: ۲ / ۲۹۰ح .۱٠۲١‏ 
(€) المعجم الكبير: ۲ / .ToY‏ 


(۵) سنن أبي داود: ۱ / ٤٩۸‏ » فتح الباري: /٩‏ ۱۷۳ . 


YA*‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


وكيع عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي شيبة عن جدّه قال: قال رسول الله اة : 
استحل بدرهم فقد استحل» [۲۷۹] قال وكيع : في النكاح . ) 

وعن عبد الله بن يزيد مولى الأسود أن رجلا تسر جارية له فكرههاء فقال له رجل: هبها 
لي فوهبها له فذكر ذلك لسعيد بن المسيب»› فقال: إن الهبة لم تجز لأحد بعد رسول الله بيا 
ولو أصدقها سوطاً لحلت. 

المغيرة عن إبراهيم قال : السنة في الصداق الرطل من الورق»› کانوا یکرهون أن یکون مهر 
الحرائر مثل مهور البغايا ا بالدرهم والدرهمان» ویحبول أن يكون عشرین درهماً. 


إولا تنکحوا ‏ ما نکح آباؤكم من النساء» نزلت في حصن بن ابي قيس تزوج امرأًة ابه 
كبيشة بنت معن › وفي الأسود بن خلف تزوج امرأة أبيه» وفي صفوان بن أمية بن خلف تزوج 
بامراًة ابه فاختة بٽنت السود بن المطلب» وفی منصور بن مازن تزوج امرأة أبيه مليكة بنت 
خارجة» وفي [أبي مكيل] العدوي تزوج امرأة أبيه. 


(۱) السنن الکبری: ۷ / ۲۳۸ » مصنف ابن أبى شيبة: ۳ / .۳١۷‏ 


سورة النساءء الآیات: ۲۲ - ۲۸ ۲۸1 


وقال الأشعث بن يسار: توفى أبو قيس وكان من صالحي الأنصار» فخطب ابنه قيس امرأة 
أبيه» فقالت: إني أعدك ولداً وأنت من صالح قومك» ولكني آتي رسول الله ڪيه أستأمره» فأتته 
فأخبرته» فقال لها رسول الله يية: «ارجعي إلى بيتك» [۲۷۷] فأنزل الله عر وجل: #ولا 
تنکحوا ما نکح آباۋکہ» . 

(ما) بمعنى من» وقيل: ولا تنكحوا النكاح يعني ما نكح (آباؤكم من النساء) اسم الجنس 
ليدخل فيه الحرائر والإماءء أما الحرائر فتحرم بالعقد» والإماء بالوطى . 

لإلاً ما قد سلف( قال المفضل: يعني بعد ما سلف فدعوه واجتنبوه. 

قال الثعلبي : وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا زكريا العنبري يقول: معناه 
کما قد سلف انه کان فاحشة ومقتاً) يورث بغض الله والمقت أشد البغض #لوساء سبيلاي" 
وبئس ذلك طريقاً . كانت العرب يقولون لولد الرجل من امرأة أبيه مقيت ومقي» وكان منهم 
الأشعث بن قيس وأبو معيط بن عمرو بن أمية. 
السدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت: ين تريد؟ فقال : 
أرسلني رسول الله يا إلى رجل تزوج بامرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله. 

«حرمت عليكم أمهاتكم) هي جمع أم» والأم في الأصل أمهه على وزن فعلة» مثل قبرة 
وحمرة فسقطت الهاء في [التوحيد وعادت] في الجمع كقولهم: شاه ومياه. 

قال الشاعر: 

امو قي خحتنتدف والروس آ 

وقيل : أصل الأم أمة» وأنشدوا: 
E‏ ا ی ار ا 

فيكون الجمع حينئذ أمهات . ومثاله في الكلام عمَة وعمات . 


كانت نتجائب متنذلرومحرق 


٤ 
۱ 


فحرم الله تعالى في هذه الاآية ناح آربع عشرة امرأًة: اا ا ودا بسېب » فأما 


. ٠١ أسباب النزول:‎ )١( 

(۲) كلمة غير مقروءة. 

. ٠١۷ / ٩ تفسير القرطبي:‎ )۳( 

(6) تفسير القرطبي: ۵ / ۱٠۷‏ › و لسان العرب: ۱۲ / .١‏ 
)0( لسان العرب: ۱ . 


YAY‏ 1 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
النسب قوله: «أمهاتکم) فهي أمهات النسبة لوبناتکم4 جمع البثت (وآخواتکم4 ج الأخحت 
a 0‏ جمع العمَة والخالة وبنات اح وبتات 
yT‏ قال : E e‏ 
(واللاي) بغير تاء كقوله : «واللائي يسن من المحيض) . 

قال الشاعر: 
من اللاء لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البرئ المغفلكا 

عروة عن عائشة عن النبي يلا قال: «ما حرمته الولادة حرمه الرضاع» [۲۷۸]. 

ومالك ر بن أنس عن عبد الله د بن أبي بكر عن عميرة ة عن عائشة عن النبي يي قال: «يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب» [rv4]‏ 

الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن ن السلمي عن علي كرم الله وجهه قال : 
قلت يا رسول الله مالك تنوق في قرش وتدعا قال : (اوعندك آحد؟» قلت : نعم بتت حمزة» قال 
رسول الله بي : «إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة»" .]۲۸١[‏ 

وهب بن كيسان عن عروة عن عائشة: أن آبا القعيس . وهو أفلح . إستأذن على عائشة بعد 
آية الحجاب» فأبت: أن تأذن له فذكر ذلك للنبى ية فقال: «إئذنى له فإه عمك» فقالت: إنما 
أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجلء قال: «إنه عمك فليلج عليك»“. 

وإنما يحرم الرضاع بشرطين إثنين أحدهما: أن يكون خمس رضعات معلومات يحرمن ثم 
نسخن بخمس معلومات› وتوفی رسول الله َي وهي مما يقرأ من القرآن . 


وروی عبد الله بن الحرث عن أ م الفضل : أن نبي الله ييه سئل عن الرضاع فقال: « 
تحرم الاملاجة ولا الأملاجتان» .[A1]‏ 


.1١ سورة الأحزاب:‎ )١( 

(۲) سورة التحريم: ٥۳‏ . 

(۳) سورة الطلاق: .٤‏ 

() تفسير القرطبي: ٠٠۹ / ٠‏ » لسان العرب: ٤٤٥ / ٠١‏ . 
)٥(‏ السنن الکبری: ۳ / ۲۹۵. 

0) تقفسير القرطبي: ۱٠۸ / ١‏ » أحكام القرآن: ۲ / ٠١١‏ . 
(۷) صحيح مسلم: ٠١١ / ٤‏ » وسنن النسائي: ۳ / ۲۹۷. 
(۸) مسند أحمد: ۱۹٤ / ١‏ صحيح البخاري: ٠١١ / ٦‏ . 

)4( سنن الدارقطني: ٤‏ / ۱۰۱ و١١٠‏ . 


سورة النساءء الآیات: ۲۲ - ۲۸ ۰ ۰ YAY‏ 

قال قتادة: المصة والمصتان. 

والشرط الثاني : أن يكون من الحولين» وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم» وکان أبو 
حنيفة يرى ذلك بعد الحولين ستة أشهر. 

ومالك: بعد الحولين شهراًء والدليل على أن ما بعد الحولين من الرضاع بقوله: 
لإوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة4“ وليس بعد الكمال 
والتمام شيء٠‏ وقول النبي : لا رضاع بعد الحولين› وإنما الرضاع ما آنبت اللحم وأنشر 
العظم» [۲۸۲]. ٠‏ 

[وأمهات نسائكم# أم المرآة حرام دخل بها أو لم يدخل» وهو قول أكثر الفقهاء» وعليه 
الحكم والفتياء وقد شدد آهل العراق فيها حتى قالوا: لو وطأها أو قبّلها أو لامسها بالشهوة 
حرمت عليه ابنتها. وعندنا إنہا يحرم بالنكاح الصحيح› والحرام ١‏ يحرم الحلالء وکان این 
عباس يقرأ (وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن) ويحلف بالله ما نزل إلا هكذا ويقول: هي 
بمنزلة الربائب» فلما كانت الربائب لا يحرمن بالعقد على أمهاتهن دون الوطىء» كذلك أمهات 
النساء لا يحرمن بالعقد على بناتهن دون الوطىء» وهو قول علي وزيد وجابر وابن عمر وابن 
الزبير قالوا: نكاح أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن حلالء والقول الأول هو الأصح . 

قال ابن جریح : قلت لعطاء: الرجل ينكح المرأة ثم يراها ولا يجامعها حتى يطلقهاء 
أيحل له أمها؟ قال: لا » هي مرسلة دخل بها أو لم يدخل. فقلت له: كان ابن عباس يقرأً: 
(وامهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن) قال: لا . 

و روى عمرو بن المسيب عن أبيه عن جدّه عن النبي لا قال: «إذا نكح الرجل المرأة فلا 
يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل وإذا تزوج الأم ولم يدخل» بها ثم طلقها فإن 
شاء تزوج بالبنت) . 

#وربائبكم) جمع الربيبة وهي ابنت المرآة» قيل لها: ربيبةء لتربيته إياها» فعيلة بمعنى 
مفعولة #اللاتي في حجورکم4 أي في ضمانكم وتربيتكم» يقال: فلان في حجر فلان إذا كان 
يلي تربيته» ويقال: امرأة طيبة الحجر إذا لم ترب ولداً إلا طيب الول 

ومنه قيل للحظر حجر والأصل فيه الناحية› يقال : فلان يأكل في حجره ویریض حجره . 


(1) سورة البقرة: ۲۳۳. 
(۲) مسند أحمد: ۱ / ٤۳۲‏ » و سنن الدارقطنى: ٠١١ / ٤‏ بتفاوت في الألفاظ . 


IN®‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

لمن نسائكم اللاتي دخلتم بهن) أي جامعتموهن «فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم) نكاح بناتهن إذا طلقتموهن أو متن عنكم. 

روى الزهري عن عروة: أن زينب بنت أبي سلمة وأمها أم سلمة زوج النبي بيا أخبرته أن 
أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي قالت: فقال لي رسول ‏ 
الله عل : «أو تحبين ذلك؟» قلت : نعم ليست لك بمخلية وأحب من يشاركني في خير أختي . 
فقال النبي بء «إن ذلك لا يحل لي». فقلت: والله يا رسول الله إا لنتحدث أنك تريد أن ن تنکح 
E‏ ك E‏ قال : ES‏ 
ا ولا ا ۲1 

لوحلائل آبنائکم) يعني آزواج آبنائكم» والذكر حليل»› وجخمغة ا حله وأحلاءی مثل عریز 
وأعزة وأعراءء وإنما سمي بذلك لن کل واحد منهما حلال أصاحبه» يقال: حل وهو حلیل»› 
مثل صح وهو صحيح› وقيل: سمي بذلك لأن كل واحد منهما يحل حيث يحل صاحبه من 
الحلول وهو النزول» وقيل: لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه» من الحل وهو ضد العقد. 

قال الشاعر: 
يداف عهيومها تارة ويمكنەرجلها أن برلا 

«الذين من أصلابکم)4 دون من تبنیتموهم . 

قال عطاء: نزلت في محمد يي حين نكح امرأة زيد بن حارثة. 

#وأن تجمعوا بين الأختين# حرتين كانتا بالعقد أو أمتين بالوطئ إلا ما قد سلف . 

اوي : يعني إلا ما كان من يعقوب (عليه السلام)ء فإنه جمع بين ليا آم يهوذا 
وراجیل ا یوسف وکانتا ا 

إن الله کان غفوراً رحيماً والمحصنات من النساء) الاية . 


قال عمرو بن مرة: قال رجل لسعید بن جبیر: أما رأيت ابن عباس حين يُسأل عن هذه 
الآية #والمحصنات من النساء) فلم يقل فيها شيئ فقال سعید: کان لا يعلمها. 


وقال مجاهد: لو أعلم من يفسّر في هذه الاية لضربت إليه E‏ قوله تعالی : 
#والمحصنات من النساء) . 


(۱) مسند الشامیین: ٤‏ / ۲۰۸ » السنن الکبری: ۳/ ۲۹۰. 


سورة النساءء الایات: ۲۲ ۸؟ JEN‏ 


قال المفسرون: هذه السابعة من النساء اللواتي حرمن بالسبب. 

قرأه العامة : (والمحصنات) بفتح الصاد» يعني في زوال الأزواج أحصنهنٌ أزواجهن . 

قال أبو سعيد الخدري: نزلت في نساء كُنٌّ يهاجرن إلى رسول الله ييه ولهنّ زواج 
فيتزوجهن بعض المسلمين» ثم يقدم أزواجهن مهاجرين» فنهى المسلمين عن نكاحهنٌّ ثم استشنى 
فقال: #إلا ما ملكت أيمانكم) يعني السبايا اللاتي سبين ولهم أزواج في دار الحرب» فحلال 
فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين» فكرهوا وطأهنٌ وتأثموا من ذلك» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. 

وقرأً علقمة: (والمحصنات) بكسر الصادء ودليله قول عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) 
وعبيدة وأبی العالية والسدي› قالوا: والمحصنات فى هذه الآية والعفائف ومعناها: والعفائف 
من النساء عليكم حرام إلا ما ملكت إيمانكم منهن بنكاح أو ملك يمين وثمن› وقيل : معناه 
الحرائر. 

قال الباقر ويمان: معناه والمحصنات من النساء عليكم حرام ما فوق الأربع» إلا ما ملكت 
إيمانكم فإنه لا عدد عليكم فيهن . 

وقال ابن جريح : سألنا عطاء عنها فقال: معنى قوله: إلا ما ملكت إيمانكم) أن تكون 
لك أمة عند عبد لك قد أحصنها بنكاح وتنزعها منه إن شت . 

#إکتاب الله عليكم# نصب على المصدر» أي كتب الله عليكم كتاباً وقيل : نصب على 
الإغراء» أي الزموا واتقوا كتاب الله عليكم. 

وقراً ابن السميقع: #إکتب الله علیکم) أي أوجب» وهذه أربعة عشر امرأًة» محرمات 
بالکتاب . 

فأما الستة: فقد حرمت امرأتین› وهو ما روی هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي ويا 
قال: «لا تنكح المرأة على عمَّتها ولا على خالتها» ٠ .]۲۸٤[‏ 

#وأحل لکم4 قرأ أبو جعفر وهل الكوفة: (وأحل لكم) بضم الألف. 

الباقون: بالنصب» وهي قراءة علي وابن عباس واختيار أبي عبيد وأبي حاتم» فمن رفع 
فلقوله : حرمت ومن نصب»› فللقرب من ذكر الله في قوله: #کتاب الله . 


)1( صحیح مسلم : ٦ [٤‏ اول ملف السك ۱ 


۲۸٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

لما وراء» ما سوى (ذلكم) الذي ذكرت من المحرمات إن تبتغوا) بدل من (ما) فمن 
رفع أحل ف (إن) عنده في محل الرفع» ومن نصب ف (إن) عنده في محل النصب . 

قال الكسائي والفراء: موضعه نصب في القراءتين بنزع الخافض» يعني: لأن تبتغوا ' 
وتطلبوا. 

لبأموالكم) أما بنكاح وصداق أو بملك وثمن لمحصنين) متعففين غير مسافحين» 
زانین› وأصله من سفح المذي والمنى فما iS‏ اختلف في معنى الآية : فقال 

«فآتوهن أجورهن) أي مهورهن› فإذا جامعها مرَّة واحدة فقد وجب لها المهر كاملا . 

وقال آخرون: هو نكاح المتعة» ثم اخثلف في الآية أمحكمة هي أم منسوخة؟ 
۰ فقال ابن عباس: هي محكمة ورتحص في المتعة» وهي أن ينكح الرجل المرأة بولي 
وشاهدين إلى أجل معلوم» فإذا انقضى الأجل فليس له عليها سبيل» وهي منه بريئة» وعليها أن 
تستبري ما في رحمها وليس بينهما ميراث . 

قال حبیب بن بی ثابت: أعطانی ابن عباس مصحفاً فقال: هذا على قراءة أ فريت في 
المصحف (فما استمتعم به منهن إلى أجل مسمى). 

SS‏ قال : سألت ابن عباس عن المتعة فقال : اما تقراً سورة النساء؟ 
قلت : بلى» قال: فما تقرأً: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى)؟ قلت: لا أقرأها هكذا. 
قال ابن عباس : والله آنزلها اللهء ثلاث مرّات. 


وروی عيسى بن عمر عن طلحة بن مصرف أنه قرأً: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل 
وروی عمرو بن مرَة عن سعيد بن جبير: أنه قرأها: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل 


وروى شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية: فما استمتعتم به منهن) أمنسوخة 
- هي؟ قال: لا. قال الحكم: قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: لولا أن عمر نهى عن 
المتعة مازنا إلا شقي . 

يو رزجاء الخظاردياغن عمران بن الجضين قال نزلت هذه الأية (المتعة) في كاب الله 
لم تنزل آية بعدها تنسخهاء E SE‏ 
وقال رجل بعد برأیه ما شاء! 


سورة النساءء الآیات: ۲۲ - ۲۸ YAY‏ 


قال الثعلبي: قلت ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن الحصين وعبد الله بن عباس 
وبعض أصحابه وطائفة من أهل البيت” وفي قول ابن عباس . 

يقول الشاعر: 
أآقول للرّكب إذ طال الثواء بنا ياصاح هل لك في فتوى ابن عباس 
ل الك فن رخف الأطراف اة كرون مراك عى هرجح الاي" 

وسائر العلماء والفقهاء والصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة 
ومتعة النساء حرام . 

وروى الربيع بن بسرة الجهني عن أبيه قال: كتا مع رسول الله َة في عمرته فشكونا إليه 
العزبةء فقال: «يا أيها الناس استمتعوا من هذه النساء» ثم صبحت غاديا على رسول الله فإذا هو 
يقول: «يا يها الناس إني كنت أمرتكم بالإستمتاع من هذه النساء إلا أن الله حرم ذلك إلى يوم 
القيامة»" .]۲۸٠1‏ 

وقال خصيف: سألت الحسن عن نكاح المتعةء فقال: إنما كان ثلاثة أيام على عهد رسول 
الله کی ثم نهی الله عر وجل عنه ورسوله ياء . 

وقال الكلبي: كان هذا في بدء الإسلام» أحلها رسول الله بي بثلاثة أيام ثم حرّمهاء 
وذلك أنه كان إذا تم الأجل الذي بينهما أعطاها أجرها الذي كان شرط لهاء ثم قال: زيديني في 
الأيام فأزيدك في الأجرء فإن شاءت فعلت ذلك» فإذا تم الأجل الذي بينهما أعطاها الأجر 
وفارقهاء ثم نسخت بآية الطلاق والعدة والممات. 
۰ وروى الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أن علياً 
قال لابن عباس : نهى رسول الله ية عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الأهلية. 

وروى الفضل بن دكين عن البراء بن عبد الله القاص عن أبي نضرة عن ابن عباس أن عمر 
(رضي الله عنه) نهى عن المتعة التي تذكر في سورة النساء فقال: إنما أحل الله ذلك على عهد 
رسول الله بي والنساء يومئذ قليل» ثم حرم عليهم بعد أن نهى عنها . 

وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه صعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله َة عنها لا 
أجد رجلا ينكحها إلا رجمته بالحجارة. 


(1) قال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا (تفسير القرطبي: ٠‏ / 
(YT‏ 

(۲) تفسير القرطبي: ٠۳١۳ / ٩‏ » الدر المنثور: ۲ / .٠١١‏ 

.٤٤٦ / ۳ مسندآحمد:‎ )۳( 


۲۸۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال النبي بي : «هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث*" .]۲۸١[‏ 

وقال ابن أبي مليكة: سألت عائشة عن المتعة فقالت: بيني وبينهم كتاب الله (والذين هم 
لفروجهم حافظون إلا على آزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) . 

وعن عائشة: والله ما نجد في كتاب الله إلا النكاح والاستسراء. وقال ابن عمر: المتعة 
سفاح . 

عطاء: المتعة حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. 

قال الفعلي: رسعت آبا القاسم بن جين يقرل: سمغت أبا على :انين ين أحمة الحياط 
رل شم اا ع بن هد الك ين مد بن دى برل تت اا قول 
الشافعي يقول: لا أعلم في الإسلام شيئاً أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة. 

#فآتوهن أجورهن فريضة) أي مهورهن› سمي المهر أجرأًى لأنه ثمن البضع وأجر إلا 
ستمتاع ألا تراه يتأكد بالخلوة والدخول. 

واختلفوا في حدَه» فأكثره لا غاية لهء وأما أقلّه فقال أبو حنيفة : لا مهر دون عشرة دراهم 
أو قيمتها من الذهب» لأن الله عر وجل قال: إن تبتغوا بأموالكم# ولا يطلق اسم المال على 
أقل من هذا القدر. 

وعند الشافعي: لا حدّ له» ا الطفيف حتى القبضة من الطعام» وكذلك كل 
عمل أوجب أجراً قليلا كان أو كثيراًء والسورة من كتاب الله عر وجل أو آية لقوله: «فاتوهن 
أجورهن) . 

وعن سلمة بن وردان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سأل رسول الله يي رجلا من 
أصحابه» فقال: «یا فلان هل تزوجت؟» قال: لاء ولیس عندي ما آتزوج› قال: «أليس معك 
قل هو الله أحد4“» قال: بلى» قال: «ربع القرآن» قال: «أليس معك «إذا جاء نصر 
الله)» قال: بلى» قال: «ربع القرآن» قال: «أليس معك قل يا أيها الكافرون)”'؟» قال : 
بلى» قال: «ربع القرآن»ء قال: «أليس معك «إذا زلزلت)"؟» قال: بلى» قال: «ربع القرآن» 


(1) مسند أبي يعلي: ۱۱ / ٥۰٤‏ › و فتح الباري: ٩‏ / ۱۳۸ . 
(۲) سورة المؤمنون: ۵ - 1. 

(۳) كلمة غير مقروءة. 

.١ سورة الاخلاص:‎ )٤( 

(۵) سورة النصر: .١‏ 

(7) سورة الكافرون: .١‏ 

(۷) سورة الزلزال: ١‏ 


سورة النساءء الآيات: TA TY‏ ۸۹ 


قال : «أليس معك آية الكرسي؟» قال: بلى» قال: «ربع القرآن»» قال: «تزوج تزوج تزو ج 
.[YAY]‏ ۰ 
وقد دکرت حجج الفريقين فیما قیل . 


eg e a aE DE 
لإن الله كان عليماً حكيماً).‎ 


ومن لم يستطع منكم طولا) فضلا وسعة. 

المسيب بن شريك عن عمران بن جرير عن التزال بن سبرة عن ابن عباس قال : من ملك 
ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحج وحرّم عليه نكاح الإماء. 

أن ينكح المحصنات) الحرائر» وقرأً الكسائي : (المحصنات) بكسر الصادء كل القرآن 
إلآ في أول هذه السورة» الباقون: بالفتح. ٠‏ 

#المؤمنات فممّا ملكت آيمانكم4 إلى قوله #بإذن أهلهن) سادتهن «فآتوهن أجورهن)» 
مهورهن «بالمعروف) من غير ضمار (محصنات) عفائف غير مسافحات) زانيات ولا 
متخذات أخدان) أحباب يزنون بهن فى السر. a‏ 

لفإذا أحصن) قرأ بفتح الألف» على معنى حفظن فروجهن» وقرأً 
الآخرون: بالضم› > على معنی أذ نهن احص بأزواجهنّ «فإن تين بفاحشة) يعني الزنا #فعليهن 
نصف ما على المحصنات) الحراير إذا زنين #من العذاب) يعني الحد نظيره: #ويدرأً عنها 
العذاب)" وهو خمسون جلدة وتغريب نصف سنة على الصحيح من مذهب الشافعي» ويحتاج 
أن يغرّب الزاني إلى موضع يقصر إليه الصلاةء وللسيد إقامة الحدٌ بالزنا على عبده وأمته. 

سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها _ 
ولا يغيرهاء فإن عادت فليجلدها ولا يغيرها» فإن عادت فليجلدها ولا يغيرهاء فإن عادت 
الرابعة فليبعها ولو بضفیر أو حبل» [۲۸۸]. 

ذلك( يعني نكاح الإماء عند عدم الطول لمن خشي العنت منكم) يعني الإثم والضرر 
بغلبة الشهوة #وأن تصبروا) عن نكاح الإماء متعففين خير لكم والله غفور رحیم) . 

عن يونس بن مرداس وکان خادماً لأنس قال: كنت بين انس وأبي هريرة»› فقال انس : 
سمعت رسول الله ية يقول: «من أحبٌ أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر. 


(۱) مسند أحمد: ۳ / ۲۲١‏ تفسير القرطبي: .٠١١ / ١‏ 
)۲( سورة النور: ۸. 
(۳) شرح مسلم: ۱۱١‏ / ۲۱۱ › و مصنف بن أبي شیبة: ۸ / .۳٦۹‏ 


4۰ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 


فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله بي يقول: «الحرائر صلاح البيت والإماء فساد 
البیت» [۲۸۹]. 


#يريد الله ليبيّن لکم4 أي أن يبيّن» (اللام) بمعنى أن» والعرب تعاقب بين لام کي وبين 
أن فتضع إحداهما مكان الأخرى كقوله: لوأمرت لأعدل بین ک4 وقوله: #وأمرنا لنسلم لربٌ 
العالمين)» ثم قال في موضع آخر: #وآمرت أن أسلم لر العالمين4) وقال: #يريدون 
ليطفئوا نور الله ثم قال في موضع آخر: #یریدون أن يطفئوا نور الله4. 

وقال الشاعر: 
ريد لاز a EE EEE,‏ 

يريد أن أنسى» ومعنى الاية : يريد الله أن يبيّن شرائع دينكم ومصالح أمركم . 

الحسن: يعلمكم ما تأتون وما تذرون. عطاء: يبيّن لكم ما يقربكم منه. الكلبي: ليبن لكم 
أن الصبر من نكاح الإماء خير لكم. 

(ويهديكم سنن شرايع الذين من قبلكم) في تحريم الأمهات والبنات والأخوات» كما 
ذكر في الآیتین . هکذا حرّمها على من کان قبلکم من الأمم #ویتوب عليكم) يتجاوز عنكم ما 
أصبتم قبل أن يبيّن لكم» قاله الكلبي . 

وقال محمد بن جرير: يعني يرجع بكم من معصيته التي كنتم عليها قبل هذا إلى طاعته التي 
أمركم بها في هذه الآية (والله عليم) بما يصلح عباده من أمر دینهم ودنیاهم (حکيم) في 
تدبيره فيهم #والله يريد أن يتوب عليكم) إن وقع تقصير منكم في آمره ويريد الذين يتبعون 
الشهوات أن تميلوا) عن الحق #ميلا عظيما) بإتيانكم ما حرم عليكم» واختلفوا في الموصوفين 
باتباع الشهوات من هم : 

فقال السدي : هم اليهود والنصاری . 

وقال بعضهم : هم اليهود» وذلك أنهم ينكحون بنات الأخ وبنات الأخحت. فلما حرّمهما 
الله قالوا: إنكم تحلون بنات الخالة والعمَة» والخالة والعمّة عليكم حرام فانكحوا بنات الأخ 
والأخت كما تنكحون بنات الخالة والعمُةء فأنزل الله تعالى هذه الاية. 


(۱) وسنن ابن ماجة: ۱ / ٥۹۸‏ . (۲) سورة الشورى: .٠١‏ 
(۳) سورة الأنعام: ۷۳. 
(6) سورة غافر: 1١‏ . 

.۸ سورة الصف:‎ )٥( 

(0) سورة التوبة: ۳۲. 

(۷) تفسير القرطبي: ‏ / ۰۱٤۸‏ لسان العرب: ۳ / ۱۸۸. 


سورة النساءء الآیات: ۲۹ _ ۳٠٣‏ ۲۹۱ 


د هم الزناةء E E‏ يزنون. 

ا : هم جميع أهل الكتاب في دينهم . 

يريد الله آن بخفف عنكم) في نكاح الأمة» إذا لم تجدوا طول الجرة ة وفي كل أحكام 
الشرع #(وخلق الإنسان ضعيفاً) في كل شيء. 

والکلبي ا الي : يعني في أمر الجماع لا ا ولا يکون 

قال سعيد بن المسيب: ما آيس الشيطان من بني آدم إلا أتاه من قبل النساء» وقد أتى على 
ثمانون سنة وذهبت إحدى عينيّ وأنا أعشى بالأخرىء وأن أخوف ما أخاف علي فتنة النساء. 

مالك بن شرحبيل قال: قال عبادة بن الصامت: ألا ترونني لا أقوم إلا رفدا ولا آكل إلا 
ما لوق لي وقد مات صاحبي منذ زمان» وما يسرني اني خلوت بامرأة لا تحل لي وأن لي ما 
تطلع عليه الشمس مخافة أن يأتيني الشيطان فيحكيه علي أنه لا سمع له ولا بصر. 

قال الحسن: هو أن خلقه من ماء مهين بيانه قول الله: الذي خلقكم من ضعف4”'. 

اين كيسان (حلى الإسان ضنعيفا) يستميله هواه وشهوته :ويتطيشة وه وره 


قال ابن عباس : ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس 
وغربت: يريد الله ليبيّن لكم4)» > (والله یرید أن یتوب علیکم) »۰ یرید الله أن يخفف 
عنکم)“ إن ا لإن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك إن الله لا يظلم مشقال ذرة4”" ومن يعمل سوء أو يظلم 
نفسه ي۳ لما يفعل الله بعذاب ک0 . 


)۱( سورة الروم: ٥٤‏ . (۲) سورة النساء: .۲١‏ 
(۳) سورة النساء: ۲۷. )٤(‏ سورة النساء: ۲۸. 
(۵) سورة النساء: )١( .۳١‏ سورة النساء: ٤۸‏ . 
(۷) سورة النساء: .٤٠.‏ (۸) سورة التساء: .٠١٠١‏ 


)4( سورة النساء: .١٤١‏ 


۹۲ الجزء الثالك من كتاب تفسير الشعلبي 


قوله تعالی: يا آيها این ا ۷ باجو اموا ی باعل ا ي ا 
والقمار والقطع والغصب والسرقة والخيانة. 

وقال ابن فان هو الرجل يشتري من الرجل الثوب فیقول: إن رضیت أخذته وإلاً رددته 
رودت میور ا ثم قال: لإلاً أن تكون تجارة) يعنى لكن إذا كانت تجارة استناء منقطع › 
لأن التجارة ليست بباطل . 

قرأ أهل الكوفة: (تجارة) بالنصب وهو اختيار أبي عبيد. 

وقرأً الباقون: بالرفع وهو اختيار أبي حاتم» فن لضب فعلی بر کان تقدیره:: إلا ان 
تكون الأموال تجارة. ۰ 

كقول الشاعر: 

إفاكان تاف ا ك واا 

ومن رفع فعلى معنى الا أن تقع تجارة وحيتئذ لا خبر له. كقول الشاعر: 
فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي ٠‏ إذا كان يوم ذو كواكب أشهب 

ثم وصف التجارة فقال: عن تراض منكم) يرضى كل واحد منهما بما في يديه . 

قال أكثر المفسرين: هو أن يخبر كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد عقد المبيع حتى 
يتفرقا من مجلسهما الذي تعاقدا فيه»› کقول 2 «البيعان بالخيار ما لم ي يتفرقا»” [ 4۰[ 


() 


(۱) تفسیر الطبري: ۳ / ۱۷۹ . 
(۲) , لسان العرب: ۱ / .٥*۹‏ 
(۳) مسبند أحمد: .٤٤١ / ٤‏ 


سورة النساءء الآيات: ۹ ے۳ ۹۳ 
وقال بيه : «البيع عن تراضي بالخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغخش مسلما"» 
11[ 
وروی حکیم بن حزام عن النبي ية قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبين 
بورك لهما في بيعهماء فإن كتما وكذبا محقت بركة بیعهما» ۲۹۲1]. 


SEES‏ ٹم قال : سمعت أبا هريرة يقول : هذا 


E 
e ا‎ 


الحسين الهلالي قال: : سمعت إبراهيم بن الأشعث يقول: سأل الفضل بن عياض عن قوله: 
ولا تقتلوا أنفسكم) قال: لا تغقلوا عن حظ أنفسكم» فمن غفل عن حظ نفسه فكأنه قتلها . 

لان الله کان بکم رحیماً. 

عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص أنه قال: لما بعثه رسول الله عام ذات السلاسل 
قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيمّمت ثم صليت 
بأصحابي صلاة الصبح» فلما قدمنا على رسول الله يي ذكرت ذلك له فقال: «يا عرو ا 
وأنت جنب؟» [۲۹۳].. 

قلت: نعم يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن 

أهلك وذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً4 فتيمّمت ثم 
صليت» فضحك رسول الله َة ولم يقل شيئ . 

وعن الحسن: أن الحرث بن عبد الله خلا بالنفر من أصحابه وقال: إن هؤلاء ولخوا في 
دمائهم فلا يحولنَّ بين أحدكم وبين الجنة مل كف من دم مسلم أهراقه» فأني سمعت رسول 
الله ية يقول: «إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة بيده فأخذ حزة فحرّها بيده حتى 
قطعها فما رقا دمھا حتی مات فقال ربكم تعالی: : بادرني ابن آدم بنفسه فقتلها فقد حرمت عليه 
الجنة .]۲۹٤[‏ 


سماك عن جابر بن سمرة: أن رجلا ذبح نفسه فلم يصل عليه النبي بلا . 


(۱) تفسير الطبري: »٤٥ / ٩‏ تفسیر ابن کشیز: ۱ / .٤٩۱‏ 
(۲) صحيح البخاري: ۳ / ۱۸ مسند أحمد: ۳/ .٤٤١‏ 
(۳) مسند أحمد: ۲٠۳ / ٤‏ المستدرك: /١‏ ۱۷۷. 


)4( صحیح مسلم : ۱ / ¥0. 


4٤‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 


حماد بن زيد عن عاصم الأسدي: ذكر بأن مسروقاً بن الأجدع أتى صفين فوقف بين 
الصفين ثم قال: يا أيها الناس أنصتواء ثم قال: أرأيتم لو أن منادياً ناداكم من السماء فسمعتم 
کلامه ورأیتموه فقال: إن الله ينهاكم عمَا أنتم فيه» أكنتم مطیعیه؟ قالوا: نعم. قال: فوالله لنزل 
بذلك جبرئيل على محمد فما زال يأتي من هذا ثم تلا ليا آيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم) 


الآية ثم انساب في الناس فذهب" . 


لإومن يفعل ذلك) الذي ذكرت من المحرمات #عدواناً وظلماً فسوف نصليه) ندخله في 
الآخرة ناراً إوكان ذلك على الله يسيراً هيَّناً (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) الآية.. 

اختلفوا في الكبائر التي جعل الله اجتنابها تكفيراً للصغائر . 

فروی عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: «أن تزني بحليلة 
جارك" [۲۹۵] هذا الحديث من قول الله : «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر4 الآية . 

صالح بن حيان عن أبى بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ية : «أكبر الكبائر الشرك بالله 
وعقوق الوالدين ومنع فضول الماء بعد الري»“. 

الشعبي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يي قال: «الكبائر الإشراك بالله» واليمين 
الخموس» وعقوق الوالدين» وقتل النفس التي حرم الله ررك الا ور وال ها دو اون 
[۲4]. 

سفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو 
قال: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: وكيف يشتم الرجل والدیه؟ قال: يسب أبا 
الرجل فيسب أباه ويسب امه فيسب أمَه. ۰ 
والقنوط من رحمة اللهء والأمن من مكر الله. e‏ 

عكرمة عن عمار قال: حدثنا طيسلة بن علي النهدي قال: سألت ابن عمر عن الكبائرء 
فقال: هي تسع قلت ما هن؟ قال: الإشراك بالله تعالى» وقتل المؤمن متعمداًء وعقوق الوالدين 


(۱) بطوله في الطبقات الكبرى : 7 / .VA‏ 

(۲) صحيح البخاري : ۷| ۰۷ و مسند آحمد: ۱ / ۳۸۰۱. 
(۳) سورة الفرقان: 1۸ . 

. ٤۹۷ / ۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 

. ٥۰۰٩ ح‎ ۳۰۳ / ٤ سنن الترمذي:‎ )٥( 


سورة النساءء الآیات: ۲۹ - ۳٠‏ 14° 


کک وکل ا وأكل و المحصتات)› OT‏ 
وقال جعفر الصادق : ا تركك ملثك» وتبديلك ستتك» وقتالك أهل صفقتك . 
وقال فرقد المسيحي: قرأت في التوراة: أمهات الخطايا ثلاث وهي: أول ذنب عصى الله 

به الكبر» وكان ذلك لإبليس عليه اللعنة» والحرص» وكان ذلك لآدم (عليه السلام)ء والحسدء 

وکان لقابیل حین قتل هابیل. 
عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «الكبائر أولهنٌ : 

الإشراك بالله» وقتل النفس بغير حقها وأكل الربا وأكل مال اليتيم بداراً أن يكبر والفرار من 

الزحف ورمي المحصنة والإنقلاب على الأعراب بعد الهجرة فهذه سبع» [۲۹۷]. 

أقرب منها إلى السبع إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. 
علي بن آبي طلحة الوالبي عن ابن عباس قال: الكبائر عشرون: الشرك بالله عر وجل»› 

وعقوق الوالدين› وقتل المؤمن» والقنوظ من رحمة اللهء والأمن من مكر الله واليأس من روح 

الله» والسحر» والزنا والرباء والسرقةء وأكل مال اليتيم» وترك الصلاةء ومنع الزكاةء وشهادة 
الزور» وقتل الولد خشية أن يأكل معك» والحسد» والكبر» والبهتان» والحرص» والحيف في 

الوصية› وتحقير المسلمين . 
السدي عن ابن مالك قال: ذكروا الكبائر عند عبد الله فقال عبد الله: افتحوا سورة 

النساء» وکل شيء نهی الله عنه حتی ثلاث وثلاثون a‏ ثم قال: مصداق ذلك #إن 

تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه) الآية . 
وقال ابن سيرین : ذكر عند ابن عباس الکبائر فقال: : کل ما نھی الله عنه فهو كبيرة» حتی 

الطرفة وهي النظرة. 1 
سعيد بن جبير عنه : كل شيء عصى الله فيه فهو كبيرة» فمن عمل شيئاً منها فليستغفر» إن 

الله لا يخلد في النار من هذه الأمة إلا راجعاً عن الإسلام أو جاحد فريضة أو مكلباً بقدر. ‏ 
سعيد بن جبير: كل ذنب نسبه الله إلى النار وأوعد عليه النار فهي كبيرة. 
الحسن: الموجبات للحدود. 


(۱) زاد المسیر: ۲ / .١١١‏ 


۲۹٦‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 


الضحاك: ما وعد الله تعالى عليه حدَاً في الدنيا وعذاباً في الآخرة. 


الحسين بن الفضل : ما سمّاه الله في کتابه القرآن کبيراً أو ع عظيماً» نحو قوله: #إته کان 
حوباً کبیراً4'» إن قتلهم کان خطاً کبیراً"» إن الشرك لظلم عظیم )۳ إن کيدکنٌ 
عظیم چ » لإسبحانك هذا بهتان عظی). إن ذلکم کان عند الله عظيماً 4 . 


مالك بن معول: الكبائر ذنوب أهل البدع والسيئات ذنوب أهل الشينة . 


وكيع: كل ذنب أصرٌ عليه العبد فهو كبيرة› وليس من الكبائر ما تاب منه العبد واستخفر 


أحمد بن عاصم الأنطاكي: الكبائر ذنوب العمدء والسيئات الخطأء والنسيان» والإکراه» 
وحديث النفس» المرفوعة من هذه الأمة. 

سفیان الثوري : الكبائر ما فيه المظالم بينك وبين العباد» والصغائر ما بينك وبين الله 
تعالی› لأن الله كريم يغفره»› واحتج بقول النبی ل : «ينادي يوم القيامة مناد من بطنان العرش يا 
َم محمد إن الله عر وجل يقول: أمّا ما كان لي قبلكم فقد وهبتها لكم وبقي التبعات» فتواهبوا 
وادخلوا الجنة برحمتی»" [۲۹۸]. 

المحاربى: الكبائر ذنوب المذنبين المستحلين مثل ذنب إبليس» والصغائر ذنوب 
المستغفرين مثل ذنب آدم. 

السدي : الله عنه E‏ والسيثات مقدماتها»› وتبعاتها ما يجتمع 

قال النبي بيا : «العينان تزنيان واليدان تزنيان ويصدق ذلك اشح أو کا 441 

وقال: کل ذنب يتجاوز عنه پفضله يوم القيامة فهو صخيرة› وکل ذنب عذب عليها بعدله 
فهو كبيرة. وقيل: الكبائر الذنوب الباطنة والسيئات الذنوب الظاهرة. 


(۱) سورة النساء: ۲. )۲( سورة الاسراء: ۳ 


(۳) سورة لقمان: )٤( .٠۳‏ سورة يوسف: ۲۸. 
)٥(‏ سورة النور: .١٠١‏ (7) سورة الأحزاب: ..٥۳‏ 


(۷) عدة الداعي: ٠۳١‏ . )۸( مسند أبي يعلي : ۹۱ 


سورة النساءء الآیات: ۲۹ - ٠٠‏ 14%۷ 


وقال أنس بن مالك: إنكم تعملون أعمالا هي أدق من الشعر في أعينكم كنا نعدها على 


عهد رسول الله َة من الكبائر . 


وقال بعضهم: الكبائر الشرك وما يؤدّي إليهء وما دون الشرك فهو من السيئات» قال الله 


تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»'. 


فصل في تفصيل آقاويل أهل التأويل في عدد 
الكبائر مجموعة من الكتاب والسنة مقرونة بالدليل والحجة 


- أحدها: الإشراك بالله لقوله تعالى : #إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة4 . 
شر إنه من يشرك + ٦‏ 


الثاني : الأياس من روح الله لقوله: ولا تيآسوا من روح الله الآية . 

والثالث: القنوط من رحمة الله لقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون»” . 
والرابع : الأمن من مكر الله لقوله: فلا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون»” . 
والخامس: عقوق الوالدين لقوله: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 


إحساناً 4 . 


والسادس: قتل النفس التي حرم الله لقوله: ومن بقتل مومناً متعمداً فجزاؤه جهنم) . 
والسابع: قذف المحصنة لقوله : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات) الآية. 
والثامن: الفرار من الزحف لقوله: يا يها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاًي 


الآية. 
التاسع : أكل الربا لقوله: «الذين يأكلون الربا)” "'“ الآية. 
والعاشر: السحر لقوله: #ولقد علموا لمن اشتراه) ' الاآية. 
والحادي عشر: الزنا: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً"' . 
والثاني عشر: اليمين الكاذبة لقوله : إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمناً قليلا»"' . 
(1)( سورة النساء: .٤۸‏ )( سورة المائدة: ۷۲. 
(۳) سورة يوسف: ۸۷. )٤( ٠‏ سورة الحجر: .٦١‏ 
(۵) سورة الأعراف: .۹٩۹‏ (7) سورة الاسراء: ۲۳. 
(4) سورة الأنفال: )٠١( .٠١‏ سورة البقرة: .۲۷١‏ 
)١١(‏ سورة البقرة: ٠١١‏ . () سورة الفرقان: 1۸ . 


)1۳( سورة آل عمران: “VV‏ 


۹۸ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 

والثالث عشر: منع الزكاة لقوله: (والذين يكنزون الذهب والفضة4”“ الآيتين . 

والرابع عشر: الغلول لقوله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة# . 

والخامس عشر: شهادة الزور لقوله: ولا تكتموا الشهادة4" الاي . 

والسادس عشر: الميسر وهو القمار لقوله: الميسر والأنصاب والأزلام». 

والسابع عشر: شرب الخمر لقوله: إنما الخمر والميسر4 الاية. 

والثامن عشر: ترك الصلاة متعمداً لقوله: «(حافظوا على الصلوات)" الآية. 

والتاسع عشر: قطيعة الرحم لقوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام)" وقوله: 
#وتقطعو | أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله“ . 

والعشرون: الحيف من الوصية لقوله: فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً4“ الاي . 

والحادي والعشرون: أكل مال اليتيم لقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً4'© 
الآية. 


والثاني والعشرون: التغرب بعد الهجرة لقوله: #ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيا . 

والثالث والعشرون: استحلال الحرم لقوله: لا تحلوا شعائر الله4"'» وقوله: إومن 
یرد فيه بإلحاد 4 . 

والرابع والعشرون: الإرتداد لقوله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين 4“ 
الآية. 

والخامس والعشرون: نقض العهد لقوله : #والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه4' . 

فذلك قوله تعالی : إن تجتنبوا کبائر). 

وقرأً ابن مسعود: کبر ما تنهون عنه» على الواحد» وفیه معنی مع نکقر عنکم سیئاتکم)4 


. ۱٠١١ سورة آل عمران:‎ )۲( .٠٤ سورة التوبة:‎ )١( 
.٠١ سورة المائدة:‎ )٤( .۲۸۳ سورة البقرة:‎ )۳( 
. ۲۳۸ سورة البقرة:‎ )7( .٠١ سورة المائدة:‎ )٥( 
.۲۲ سورة محمد:‎ )۸( .١ سورة النساء:‎ )۷( 
.٠١ سورة النساء:‎ )٠١( . ۱۸١ سورة البقرة:‎ )۹( 
.۲ سورة المائدة:‎ )۱١( . ۱٤٤ سورة آل عمران:‎ )۱١( 
. ۲١ سورة محمد:‎ )۱٤( .٠١ سورة الحج:‎ )( 


.٠٠١ سورة الرعد:‎ )٠١( 


سورة النساءء الآیات: ۲۹ - ٠٠‏ 4۹ 


من الصلاة إلى الصلاة ومن الجمعة إلى الجمعة ومن رمضان إلى رمضان ومن الحج إلى الحج» 
كما قال ية : «الصلاة الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنب الكبائر»" .]٠١[‏ 

وقراً عاصم وآهل المدينة : (مدخلا) بفتح الميم وهو موضع الدخول. 

وقراً الباقون: بالضم على المصدرء معنى الأدخال. 

وروي عن أبي هريرة وعن أبي سعيد أن رسول الله َة جلس على المنبر ثم قال : «والذي 
نفسي بیده» ثلاث مرات ثم سکت فاأقبل کل رجل مٿا يبکي حزناً لیمین رسول الله ي ثم قال : 
«ما من عبد يأتي بالصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر إلا فتحت له أبواب الجنة 
يوم القيامة حتى أنها لتصطفق» ]۳١٠[‏ ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه)" الاية . 

ولا تتمتوا ما فضل الله به بعضكم على بعض) الاآية . 

يقال: جاءت وافدة النساء إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله أليس الله رب الرجال 
والنساء وأنت رسول الله إليهم جميعاًء فما بالنا يذكر الله الرجال ولا يذكر النساء؟ نخشى أن لا 
يكون فينا خير ولا لله فينا حاجة؟ فأنزل الله عر وجل هذه الآيةء وقوله: إن المسلمين 
والمسلمات)4 الآية» وقوله: لمن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 4 . 

وقيل: لمّا جعل الله للذكر مثل حظ الأنثيين فى الميراث» قالت النساء: نحن أحوج إلى 
أن يكون لنا سهمان وللرجال سهم» لأنا ضعفاء وهم أقوى وأقدر على طلب المعاش مناء فنرّل 
الله هذه الاآية. 

وقال مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول الله يغْزوا الرجال ولا نغزوا» وإنما لنا نصف 
الميراث» فليتنا رجال فنغزوا ونبلغ ما يبلغ الرجال» فنزلت هذه الاية . 

وقال قتادة والسدي: لما نزل قوله: (للذكر مثل حظ الأنثيين)» قال الرجال: إنا لنرجوا 
أن يفضل علينا النساء بحسناتنا في الآآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث» فيكون أجرنا على 
الضعف من أجر النساء. وقالت النساء: إنا لنرجوا أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال 
في الآخرة كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في الدنياء فأنزل الله «لللرجال نصيب مما 
اكتسبوا من الثواب والعقاب #وللنساء) كذلك» قاله قتادةء وقال أيضاً: هو أن الرجل يجزي 
بالحسنة عشرة والمرأة تجزى بها عشراً. 


(۱) مسند ابن الجعد: ۰۸٤‏ مسند ابن یعلی: ۳۹ ( بتفاوت يسير ). 
(۲) المستدرك: ۲ / ٠٤١‏ صحيح ابن خزيمة: ١١۳ / ١‏ . 
(۳) سورة الأحزاب: )٤( .٠١‏ سورة النحل: ۹۷. 


وقال ابن عباس: للرجال نصيب مما اكتسبوا من الميراث» وللنساء نصيب منه للذكر مثل 
حظ الأنثيين€»› والإكتساب على هذا القول بمعنى الإصابة والأحراز» فنهى الله تعالى عن 
التمني على هذا الوجه لما فيه من دواعي الحسد. 

قال الضحاك: لا يحل لمسلم أن يتمنى مال أحد» ألم يسمع الذين قالوا: #يا ليث لنا 
مثل ما أوتي قارون 4( إلى أن قال «#وأصبح الذين تمنوا مکانه الان ن دا 
وأمواله يقولون: «لولا أن من الله علينا لخسف بنا . 

وقال الكلبي : لا يتمنى الرجل مال أخیه ولا امرأته ولا خادمه ولا دابته» ولكن ليقل : 
اللهم ارزقني مثله» وهو كذلك في التوراة» وذلك قوله في القرآن: «واسألوا الله من فضله4 . 

قرأ ابن كثير وخلف والكسائي : (وسلوا الله) وسل وفسل بخير همزة فنقل حركة الهمزة إلى 
السين. 

الباقون: بالهمزة. 

فال سرن الله ك لرا الله من قله اة جت أن سال وآن من اقل الخاوة تار 
(٥)‏ 
الفرج» '. 

أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي بء قال : «من لم يسأل الله عر وجل من فضله غضب 
عليه" [۳۰۲]. 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: سلوا ربكم حتى الشبع من لم ييسّره الله لم 

وقال سفيان بن عيينة : لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي . 
ترك الوالدان والأقربون) من ميراثهم له والوالدون والأقربون على هذا التأويل هم الموروثون» 
وقيل: معناه ولكل جعلنا موالي» أي قرابة من الذين تركهم»ء ثم فسّر الموالي فقال: #الوالدان 
والأقربون) أي هم الوالدان والأقربون خبر مبتدأً محذوف فالمعنى: من تركة الوالدان 
والأقربون» وعلى هذا القول هم الوارثون «والذين عقدت( في محل الرفع بالإبتداء» والمعاقدة 
هي المعاهدة بين اثنين . 


.۸۲ سورة القصص: ۷۹. (۲) سورة القصص:‎ )١( 
.٠۲ سورة القصص: ۸۲. () سورة النساء:‎ )۳( 
۰ .۳٦٤۲ سنن الترمذي: ۵ / ۲۲۵ ح‎ )٥( 
. ٠١١ / ١ تفسير القرطبي:‎ >» 1۸ / ٩ تفسير الطبري:‎ )0( 


سورة النساءء الآیات: ۲۹ - ۳۰١ ' ۳٠‏ 


وقرأً أهل الكوفة: عقدت خفيفة بغير ألف أراد عقدت لهم #أيمانكم€ وقرأت أم سعد 
نبت سعد بن الربيخ؛ (عقدت) بالتشديد يعني وثقته وأكدته» والأيمان جمع يمين من اليد 
والقسمء وذلك أنهم كانوا يضربون صفقة البيعة بأيمانهم» فياخ بعضهم بيد بعض غلى الوفاء" 
والتمسك بالعهد ويتحالفون عليه فلذلك ذكر الأيمان. 

قتادة وغيره: راد بالذين عاقدت إيمانكم الحلفاء» وذلك أن الرجل في الجاهلية كان 
يعاقد الرجل فيقول: دمي دمُك وهدمي هدمك وثاري ثارك وحربي وحربك وسلمي وسلمك 
وترثني وارڻثك وتطلب لي وأطلب لك وتعقل عني وأعقل عنك» فيكون للحليف السدس من 
ميراث الحليف» وعاقد أبو بكر مولى له فورثه لذلك قوله: فآتوهم نصيبهم) أي وأعطوهم 
حظهم من الميراث» ثم نسخ ذلك بقوله: لوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
ال4 . 


وقال إبراهيم ومجاهد: أراد فآتوهم نصيبهم من النصر والعقل والرفدء ولا ميراث» وعلى 
هذا القول تكون الآية غير منسوخة لقوله تعالى: «أوفوا بالعقود4"» ولقول رسول الله لل : 
«أوفوا للحلفاء بعهودهم التي عقدت أيمانکم» .]٠۳[‏ 

ولقوله(عليه السلام) في خطبته يوم فتح مكة: «ما كان من حلف في الجاهلية فتمسکوا به 
فإنه لم يزده الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام" .]۳١٤[‏ 


وروى عبد الرحمن بن عوف» أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: «شهدت حلف 
المطيبين وأنا غلام مع عمومتي› فما أحب أن لي حمر النعم وإني نىھ «[.o]‏ وقال ابن 
عباس وابن زید: نزلت هذه الآية في الذين آخى بينهم رسول الله ب من المهاجرين والأنصار 
حين أتوا إلى المدينة» وكانوا يتوارثون تلك المؤاخاةء ثم نسخ الله ذلك بالفرائض. 
وقال سعيد بن المسيّب: نزلت فى الذين كانوا يتبتون أبناء غيرهم في الجاهلية» ومنهم زيد 
٤ 2‏ 1 ء ت 
مولی رسول الله عل › فأمروا في الإسلام [أن] يوصوا إليهم عند الموت بوصية› ورد الميراث 
الله لهم نصيباً في الوصية» فذلك قوله: فآتوهم نصيبهم) . 
r # . ٠ - . * 7‏ 
إن الله على كل شيء شهيد وقال أبو روق: نزل قوله: (ولكل جعلنا موالي) . الأية . 


.۷١ سورة الأنفال:‎ )١( ٠ 
١ سورة المائدة:‎ )۲( 
. ۱۹۳٤ سنن الترمذي: ۳ / ۷۳ ح‎ 11 / ٠ مسند أحمد:‎ () 


.۱۹۰ /۱ مسندأحمد:‎ )٤( 


e‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


في أبي بكر الصديقء وابنه عبد الرحمن» وکان کافراًء أن لا ینفعه ولا وره شيئاً من ماله» فلا 
أسلم عبد الرحمن ا و فة س اال 

#الرجال قوّامون على النساء4 . الآية . قال مقاتل: نزلت هذه الآية في سعيد بن الربيع بن 
عمرو . وكان من النقباء وفي امرأته حبيبة بنت زيد بن بي زهير . وهما من الأنصار . وأذلك أنها 
نشزت فلطمهاء فانطلق أبوها معها إلى النبي إلاف فقال: آفرشته کریمتي ولطمها: فقال 
النبي يا : «التقتص من زوجها»ء فانصرفت مع أبيها لتقتص منهء فقال النبي يي : «ليرجعواء هذا 
جبرئیل)» الت هذه الايةء وقال النبي بلا : «أردنا أمراً وأراد الله ا فالذي آراد الله 
خير“ ]۳٠١[‏ » وفع القصاص . 

وقال الكلبي : نزلت في سعد بن الربيع وامرآته بنت محمد بن مسلم» وذکر نحوها بو 
روف رلت يجله بت عبد الله بن آي وي وها امتا بن قان بن شتماس ٠‏ ولك آنا 
نشزت عليه فلطمهاء فأتت النبي ييه تستعدي» فأنزل الله تعالى هذه الآية #الرجال قوّامون على 
النساء) أي مسلطون على تأديب النساء #بما فصل الله بعضهم على بعض) فليس بين الرجل 
وامرأته قصاص فیما دون النفس» فلو شج رجل امرآته» أو جرحها لم یکن عليه قود» وکان عليه 
العقل إلا التي يقتلها فيقتل بهاء قاله الزهري وجماعة من العلماءء وقال بعضهم: ليس بين 
الزوج والمرأة قصاص إلا في النفس والجرح . 
والقوامون: البالغون في القيام عليهن بتعليمهنْ وتأديبهنّ وإصلاح أمرهنّ #بما فصل الله 

بعضهم على بعض) قيل: بزيادة العقل» وقيل: بزيادة الين واليقينء وقيل: بقوة العبادةء 

وقيل: بالشهادة» قال الله: لفان لم یکونا رجلين فرجل وامرأتان). قال القرظي : بالتصرّف 
والتجارات» وقيل: بالجهادء قال الله: «انفروا خفافاً وثقالا) وقال للنساء: [وقزن في 
بيوتكن) ٠"‏ الربيع : الجمعة والجماعات» قال الحسن: بالانفاق عليهنٌء قال الله تعالى : 
ل#وبما أنفقوا من أموالهم) . 

وقال بعضهم : يمكن للرجل أن ينكح أربع نسوة» ولا يحل للمرأة غير زوج واحد» وقيل : 
هو إن الطلاق إلى الرجال وليس إليهنّ منه شىء وقيل: بالية» وقيل : بالنبرّةء وقيل: الخلافة 
والإمارة» إسماعيل بن عياش [ E‏ غ زفغة فال قال رسرل 
الله بي «المرأة مسكينة ما لم يكن لها زوج». 


(1) تفسير القرطبي: ٩‏ / ۱۹۸ بتفاوت . 
(۲) سورة التوبة: ١‏ 
(۳) سورة الأحزاب: .٣٣‏ 


)€( كلمة غير مقروءة. 


سورة النساءء الآیات: ۲۹ - FY ۳٠‏ 


فقیل: یا رسول الله» وإن کان لها مال؟ قال: «وإن كان لها مالء الرجال قرّامون على 
الساء» .]۳١۷[‏ 


سعيد [عن اتسد الا واي هريرة قال: قال رسول الله بياة: «خير النساء 
امرأة إن .نظرت إليها سرّتك وإن أمرتها أطاعتك: وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسهاء ثم 
تلا اة : (الرجال قرّامون على النساء»» .]١۸[‏ 

«(فالصالحات قانتات) مطيعات #حافظات للغيب) يعني لغيب أزواجهنَ إذا غابواء 
وقيل : سرهم لبما حفظ الله أي بحفظ الله لهنّء وقرأً أبو جعفر بفتح الهاءء ومعناه: بحفظ 
من الله في الطاعةء وهذا كقوله عليه السلام: «إاحفظ الله يحفظك»" و ما) على القراءتين 
[مصدرية]» کقوله : #[بما غفر لي رټي)“» أي يغفر لي رټي. 

واللاتي تخافون نوزمر عصيانهن» وأصله من الحركة [فعظوهنّ)» فان نزعن عن 
ذلك وإلاآً (واهجروهن في المضاجع)» وقيل: ولْوهنّ ظهوركم في المضاجع › فإن نزعن وإِلاً 
(واضربوهنٌ) ضرباً غير مبرح ولا شائن. 

ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده عن النبي لل قال: «علق السوط حيث 
يراه آهل ابیت ]۰4[ ا و و ا ی ا ی کی انت كنت رابعة 
أربع نسوة عند الزبير بن العوامء فإذا غضب على إحدانا ضربها بعود المشجب حتى يكسره 
عليها . 

فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنٌ سبيلا) أي لا [تطلبوا] عليهنّ بالذنوب» قال ابن عينه: لا 
تكلفوهن الحب . 

إن الله کان علب كبيراً * وان خفتم شقاق بينهما) أي خلافاً : بين الزوجين» #فابعثوا 
حكماً من أهله وحكماً من أهلها) يتوسطون» إن يُريدا اصلاحاً4 يعني الزوجين وقيل : 
الحكمين» #يوفق الله بينهما) بالصلاح والإلفة» إن الله كان عليماً خبيراً4 . 

وعن عبيدة السلماني قال: جاء رجل وامرأة علياً (عليه السلام)» مع كل واحد منهما قيام 

من التاس» فقال علي : «ما شأن هذين؟». قالوا: وقع بينهما شقاق. قال علي : لفابعثوا حكماً 


)١(‏ زيادة عن تفسير الطبري: ۸٦ / ١‏ والمخطوط ممسوح. 
(۲) کنر العمال: ۱١‏ / ۲۸۲ ح ٤٤٤۷۷‏ . 

(۳) مسند احمد: ۱/ ۲۹۳. 

)٤(‏ في المخطوط: مصدر. 

.۲۷ سورة يس:‎ )٥( 

7 ۳۷۱ح‎ / ۱١ کنر العمال:‎ )١ 


:1 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
من أهله وحكماً من أهلها). قال: فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلهاء فقال علي 
للحکمین : «هل تدریان ما علیکما؟ إن عليكما إن رأيتما أن يُجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن يمْرٌّقا . 
فرقتما»» قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما على فيه ولي» فقال الرجل: أمّا الفرقة فلاء قال 
على : «کذبت واللهء لا تنقلب می حتی تقر بما قرت به» . 

#واعبدوا الله وخدوا الله وأطيعوهء قالت الحكماء: العبودية ترك العصيان»ء وملازمة 
الذل والانكسار»ء وقيل: العبودية أربعة أشياء: الوفاء بالعهود» والحفظ للحدود» والرّضا 
بالموجود»› والصبر على المفقود. 

ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحساناً4 برا بهما وعطفاً عليهما. وقراً اتن جن 
(إحسان) بالرفع» أي وجب الإحسان بهماء «وبذي القربى واليتامى والمساكين) عن أبي هريرة 
أن رجلا شكا إلى النبي يي قسوة قلبهء فقال : «إن أردت أن يلين قلبك فاطعم المسكين» وامسح 
رأس اليتيم وأطعمه» .]۳٠١[‏ 

#والجار ذي القربى): قرأ العامة بالخفض عطفاً على الكلام الأولء وقرأً ابن أبي عبلة : 
والجار» وما يليه نصباً. و الجار ذي القربى) ذو القرابة [والجار الجُنب) البعيد الذي بينك 
وبينه قرابة» وقال الضحاك: هو الغريب من قوم آخرين» وقرأً الأعمش والفضل: (والجار 
الجنب) بفتح الجيم وسكون النونء وهما لغتان: رجل جَلْب وجُثّب وجانب وأجنب وأجنبيّ» 
إذا لم يكن قريباًء وجمعها أجانب» وقال الآعشى : 
ات يا زارا ع حا فان ریت فک فا ا 

أ عن غرنة من غير قرنة ومته يقال اجن لان فلاا إا بعد مم وة فقيل 
للمجنب: جنب لاعتزاله الصلاةء وبُعده من المسجد حتى يغتسل» وقال نوف البكالي : الجار 
الجنب هو الكافر» #والصاحب بالجنب) يعني الرفيق في السفر» قال ابن عباس ومجاهد وأبو 
جعفر وعكرمة وقتادة» عن سعيد بن معروف بن رافع› عن أبيه» عن جده قال: قال رسول 
الله ية : «التمسوا الجار قبل الدارء والرفيق قبل الطريق““ .]١١١1‏ 

وقال بعضهم : الجار الجُنب هو الجار اللاصق داره بدارك» فهو إلى جنبك» وقال علي 
وعبد الله وابن أبي ليلى والنخعي: هو المرأة تكون معه إلى جنبه. ابن زيد وابن جريح : هو 


.٠١١ / ١ تفسير الطبري:‎ )١( 
. ٤٨١ / ١ الجامع الصغير:‎ (۲( 
E 
. ٤۱٤۹٥ ۳۸۸ح‎ / ۱١ کنز العمال:‎ )٤( 


سورة النساءء الآیات: ۲۹ - ٠۹‏ 0 


الذي يلزمك ويصحبك رجاء برك ورفدك. وقال ابن عباس: إتي لاستحي أن يطاً الرجل بساطي 

ثلاث مرات لا يُرى عليه أثر من برّي. وقال المهلّب: إذا غدا عليكم الرجل وراح» فكفى به 

E : وقد قال النبي يي‎ as 
RE a ر اران وال‎ 


عشمان بن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لل : اليس بمؤمن من لا 
يمن جاره بوائقه» فأيّما رجل اغا انرا OE ET‏ ا ذلك 
بمؤمن». قالوا: يا رسول اللهء وما حق الجار؟ قال: «إن دعاك أجبته» وإن أصابته فاقة عدت 
عليه» وإن استقرضك أقرضته» وإن أصابه خير هنأته» وإن مرض عُدتهء وإن أصابه مصيبة 
عریته» ون توفي شهدت جنازته» ولا تستعلٌ عليه بالبنيان لتحجب عنه الريح إلا بإذنه» ولا تؤذه 
فار درك إ9 أن رف ال ا ران انك ت فاكهة فاه له منهاء وإن لم تفعل فأدخلها سرا 
ولا يخرج ولدك منها فيغيظ ولده». 


ثم قال بيا : «الجيران ثلاثة: فمنهم من له ثلاثة حقوق» ومنهم من له حمَان» ومنهم من له 
حق واحد؛ فأما صاحب الثلاثة الحقوق: فالمسلم الجار ذو الرحم له حق الإسلام وحق 
الجوار وحق الرحم» وأمّا صاحب الحقّين: فالمسلم الجار له حق الإسلام وح الجار» وأمّا 
فاع الق ال رحد الم الجاوة له ن الجوار وة كان كا 1۳1 

أبو هشام القطانء عن أنس قال: قال رسول الله ي : «من آذی جاره فقد آذاني» ومن 
آذاني فقد آذی الله» ومن حارب جاره فقد حاربني» ومن حاربني فقد حارب الله عڙ وجل“ 
1€[1[. 


لوابن السبيل وما ملكت أيمانكم) يعني المماليك عن أبي أمامة أن رسول الله إل دفع 
إلى أبي در غلاماًء فقال: «یا با در أطعمه مما تأکل واکسُه مما تلبس»» قال: لم یکن له سوی 
ثوب واحد فجعله نصفین › 2 إلى نبي الله ياء فقال: «ما شأن ثوبك هذا؟». فقال: إن الفتى 
الذي دفعته إليّ أمرتني أن أطعمه مما آكل واكسوه e‏ وإنه لم يكن معي إلا هذا الثوب 
فناصفته» فقال رسول الله كَل : «أأشير عليك بأن 7 تعتقه)» ثم قال رسول الله: «ما فعل فتاك؟» 
قال: ليس لي فى فقد أعتقته» قال: «آجرك الله یا با در“ .]٠١[‏ 


(۱) الجامع الصغیر: ۱ / ٦۱۷‏ ح ۳۹۹۸. 

(۲) القتار: رائحة القدر. النهاية في غريب الحديث والأثر ٠١ :٤‏ . قتر. 
(۳) کنز العمال: ۱۸١ / ٩‏ ح ۲١٠٠۳‏ بتفاوت» وتفسير القرطبي : 6 ٤€‏ . 
)٤(‏ کنزالعمال: ٥٦ / ٩‏ ح .۲٤۹۲۷‏ 

() مجمع الزوائد: ٤‏ / ۲۳۷ بتفاوت. 


۳۰٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الث لشعليي 
الأعمش عن عتيق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيل: «الغنم بركة» والإبل عر 
لأهلهاء والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» والعبد أخوك فإن عجز فأعنه». 


وعن علي (رضي الله عنه) قال: «كان آخر كلام رسول إله صلى الله عليه وسلم الصلاة 
واتقوا الله فیما ملکت أیمانکم» .]۳٠١[‏ 


إن الله لا يحب من کان مختالا فخوراً4 . 


#الذين) في محل النصب ردا على من( وقيل: (المختال الفخور)» #يبخلون) البخل 
في كلام العرب: منع الرجل سائله ما لديه من فضل عنه» وفي الشرع: منع الواجب» وفيه أربع 
لخات: البخل . بفتح الباء والخاء . وهي قراءة أنس بن مالك وعبيد بن عمير ويحيى بن يعمر 
ومجاهد وحمزة والكسائي وخلف والمفضل ولغة الأنصار. والبَخُل . بفتح الباء وسكون الخاء . 
وهي قراءة قتادة وعبد الله بن سراقة» وأيّوب السجستاني» والبُخُل . بضم الباء والخاء . وهي 
قراءة عيسى بن عمرو. والبځل . بضم الباء وجزم الخاء . وهي قراءة الباقين» واختيار أبي عبيد 
وأبي مسلم لأنها اللخة العاليةء وفي الحديد مثله. وكلها لغات» ونظيره في الكلام: (أرض 
جّرز» وجرز» وجرز). 

واختلف العلماء في نزول الآية ومعناهاء فقال أكثرهم: نزلت في اليهود؛ كتموا صفة 
محمد إا ولم يبيّنوها للتاس» وهم يجدونها مكتوبة عندهم في التوراة. يمان عن أشعث عن 
جعفر عن سعيد بن جبير: «الذين يبخلون ويأمرون الاس بالبخل قال هذا في العلم ليس 
للدنيا منه شيء. 

قال ابن عباس وابن زيد: نزلت في كردم بن زيد وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع 
ويحيى بن يعمر وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت» كانوا يأتون رجالا من الأنصار 


(۱) كنز العمال: ١۲‏ / ج ۴۵۸۵ بتقاوت یسیر . 
(۲) کنز العمال: ۸/ ٦‏ ح .۲۱۹۲٣‏ 


سورة النساء» الآيات : {YA FV‏ ¥ 


ويخالطونهم وينصحونهم» فيقولون لهم لا تنفقوا أموالكم؛ فإنا نخشى عليكم الفقرء ولا ندري 
ما يكون» فأنزل الله عر وجل #الذين يبخلون) إلى قوله: #من فضله) يعني المال. 

وقال يمان: يعني يبخلون بالصدقة. الفضل بن فضالةء عن أبي رجاء قال: خرج علينا 
عمران بن حصين في مطرف من خڙ لم نره عليه قبل ولا بعد فقال: قال رسول الله بل: إن 
الله عر وجل إذا أنعم على عبد نعمة» أحبٌ أن يُرى أثر نعمته عليه»"“ .]۳١۷[‏ 

لإوأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً # والذين ينفقون) إلى الأخير» محل الذين نصب عطفاً 
على قوله: «الذين يبخلون). وإن شئت جعلته في موضع الخفض عطفاً على قوله: #وأعتدنا 
للكافرين€ نزلت في اليهودء وقال السدي: في المنافقين» وقيل: في مشركي مكة المتفقين على 
عداوة رسول الله ية . 

#ومن يكن الشيطان له قريناً) صاحباً وخليلاء وهو فعيل من الاقتران» قال عدي بن زيد: 
عو الجر ل حبااوسل وره فر فين باتيقارة صي" 

#فساء قريتاً) فبئس الشيطان قريناًء وقد نصب على التمييز» وقيل: على الحال» وقيل: 
على القطع بإلقاء الألف واللام منهء كما نقول: نعم رجلاء عبد اللهء تقديره: نعم الرجل عبد 
الله فلمّا حذف الألف واللام نصب» كقوله بعس للظالمين بدلا4"» #وساء ا 
#ساءت مرتفقاً4» «(وساءت مستقراً4» لوحسن اولك رفيقاً4"» و كبر مقتاً4*› تال 
المفسرون: «لفساء قريناً) أي يقول: «#ياليت بيني وبينك بُعد المشرقين فبعس القرين» . 

«وماذا علیهم) وما الذي عليهم #لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان 
الله بهم عليماً * إِنْ الله لا يظلم مثقال ذر إلى آخر الآيةء وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم 
الآخرء وأنفقوا مما رزقهم الله؟ فإنٌ الله لا يظلم . أي لا يبخس . ولا ينقص أحداً من خلقه من 
ثواب عمله شیئاً مثقال ذرّة مثلاء بل يجازيه بها ويثيبه عليها وهذا مثل يقول: إن الله لا يظلم 
مثقال ذرّة» فكيف بأكثر منها؟ والمراد من الكلام: لا يظلم قليلاء لأن الظلم مثقال ذرّة لا ينتفع 
به الظالم» ولا يبين ضرره في المظلوم. وقيل: [.. .] ' ودليله من التأويل قوله تعالى: 
لإِنْ الله لا يظلم الناس شيئاً) "في الدنيا. 


. ٠۲۳ / ٩ تفسير الطبري:‎ )۲( .٠١١ / ٠۸ المعجم الکبير:‎ )١( 

(۳) سورة الكهف: )٤( . ٠١‏ سوزة الأعراف: .٠١۷۷‏ 

. ٦١ سورة الفرقان:‎ )١( . ۲۹ سورة الکهف:‎ )٥( 

(۷) سورة النساء: 1۹ . (۸) سورة غافر: ١‏ سورة الصف: ۲. 
٠‏ ) سورة الزخحرف: ۳۸. )١(‏ سواد في مصورة المخطوط . 


. ٤٤ سورة يونس:‎ )۱١( 


۹۸ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبى 


واختلفوا فى الذرُة» فقال ابن عباس : هى النملة الحميراء الصغيرة»› لا تکاد تبین فی ري 
العين. وقال يزيد بن هارون: وزعموا أن الذرة ليس لها وزنء ويحكى أن رجلا وضع خبزاً حتی 
علاه الذرة يستره» فلم یزد على وزن الخبز شيئا. ودليل هذا التأويل ما روى بشير بن عمرو عن 
عبد الله أنه قرً: (إِن الله لا يظلم مثقال نملة). 

يزيد بن الأصم عن ابن عباس في قوله عر وجل : لمثقال ذرّة4» قال: أدخل ابن عباس 
يده في إناء ثم رفعهاء ثم نفخ فيهاء ثم قال: كل واحدة من هؤلاء ذرّة» وقال بعضهم: أجزاء 
الهباء في الكوّة كل جزء منها ذرَّة. وقیل : هي الخردلة. 

وفي الجملة هي عبارة عن أقل الأشياء وأصغرهاء روی أنس أن النبى کل قال : «إِنْ الله 
لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الاّخرة» وأمًا الكافر» فيطعم 
بها في الدنياء فإذا كان يوم القيامة» لم يكن له حسنة»“ [۳۱۸]. 

قتادة: كان بعض أهل العلم يقول: لئن يفضل حسناتي على سيئاتي وزن ذرَة أحبٌ إل من 
أن يکون لي الدنيا جميعاً . 

عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله يل : «إذا خلص المؤمنون من 
النار يوم القيامة» وأمنوا فما مجادلة أحدكم صاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة 
المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا التاره» قال:.«يقولون: ربا إخواننا كانوا يُضٍلّون معناء 
ويصومون معنا» ويحجون معناء فأدخلتهم النار؟ فيقول الله عر وجل : اذهبوا وأخرجوا من 
عرفتم » فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم»› لا تأكل النار صورهم» فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف 
ساقيه» ومنهم من أخذته إلى كعبه» فيخرجونهم فيقولون: ربَّنا أخرجنا من أمرتناء ثم يقول 
تعالى : أخرجوا من كان في قلبه وزن دینار من الإيمان» ثم من کان في قلبه وزن نصف دينار» 
حتی یقول: من کان فی قلبه مثقال ذرّ [۳۱۹]. 

وقال أبو سعيد: فمن لم لم يصدق بهذا فليقرأ هذه الآية «إن الله لا يظلم. . .). 

قال: «فيقولون: ربّنا قد أخرجنا من أمرتناء فلم يبق في النار أحد فيه خير». قال: «ثم 
يقول الله عر وجل : شفعت الملائكة» وشفعت الأنبياء» وشفعت المؤمنون"» وبقي أرحم 


الراحمين»ء قال: «فيقبض قبضة من النار . أو قال: «قبضتين» . ممن لم يعملوا له عر وجل خيراً 
قط» قد احترقوا حتى صاروا حمماًء قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال له ماء الحياة فيصبٌ عليهم 


(1) مسند أبي داود الطيالسي: ۲٠۹‏ . 
(۲) مسند أحمد: ۳ / ٩۹٤‏ سنن ابن ماجة: ١‏ / ۲۳. 
(۳) في المصدر: وشفع الانبياء وشفع المؤمنون. 


سورة النساءء الآیات: ۳۷ - ٤۲‏ ۰ ۳۰۹ 


فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» فيخرجون وأجسادهم" مثل اللؤلؤ في أعناقهم 
الخاتم: (عتقاء الله عر وجل)ء فيقال لهم: ادخلوا الجنة فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم 
عندي أفضل من هذا». 

قال: «فيقولون: ربّنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين!». قال: «فيقول: ان لكم 
عندي أفضل من هذاء فيقولون: ربّنا وما أفضل من ذلك؟» قال: «فيقول: رضائي عنكم فلا 
أسخط عليكم ابد . 

وقال آخرون: هذا في الخبر عن ابن [. . 
القيامة جمع الله الأوّلين والآخرین» ثم نادی مناد من عند الله: ألا من كان يطلب مظلمة إلى 
أخيه فليأخذ. قال: فيفرح والله المرء أن يكون له الحق على والده وولده أو زوجته أو أخيه»› 
فيأخذ منه» وإن كان صغيراً» ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى: «فإذا نفخ في الصور فلا 
أنساب بينهم ولا يتساءلون#» فیؤتی بالعبد وینادي مناد على رؤوس الأشهاد: الأولين 
والآخحرين» هذا فلان بن فلان من کان له عليه حق»› فليأتِ إلى جنبه ثم يقال له: آٿ هڙلاء 
حقوقهم. فيقول: من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول الله تعالى لملائكته: انظروا في أعماله 
الصالحة فأعطوهم منهاء فإن بقي مثقال ذرّة من حسنة» قالت الملائكة: ربّنا أنت أعلم بذلك 
منهم» أعطينا كل ذي حق حقه وبقي له مثقال ذرّة من حسنة» فيقول للملائكة: ضاعفوها لعبدي 
وأدخلوه بفضل متي الجنّة» ومصداق ذلك في كتاب الله لإِنْ الله لا يظلم مثقال ذرّة وإن تك 
حسنة يضاعفها ويؤتِ من لدنه أجراً عظيماً4 . 

إت كان اله شقان قزل الملاتكة: إلا فنك انه وبقيت ضياته» وبي طالبون 
کثير» فبقول عر وجلٌ: خذوا من سيئاتهم فأضیفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكا إلى النار. 

فمعنى الآية على هذا التأويل : لا يظلم» مثقال ذرّة للخصم على الخصم» بل يثيبه عليها 
ويضاعفها له» وذلك قوله #وإن تك حسنة يضاعفها) قراءة العامة #حسنة# بالنصب على مغنى 
وان يكن زنةٌ الذرّة. وقرأها أهل الحجاز رفعاًء بمعنى أن يقع أو يوجد حسنة» وقال المبرّد: 
معناه وإن تك حسنة باقية يضاعفها. 

وقراً الحسن: (نضاعفها) . بالنون . الباقون: بالياء» وهو الصحيح؛ لقوله: زت 
لدنه وقراً أبو رجاء وأهل المدينة يُضعَفها . الباقون: يُضوفها وهما لغتان معناهما التكثير. وقال 


.] عن عبد الله بن مسعود قال: إذا كان يوم 


)0 في المصدر: من اجسادهم . 
(۲) مسند آحمد: ۳/ .٩٤‏ 
(۳) كلمة غير مقروءة. 

.٠١١ سورة المؤمنون:‎ )٤( 


1۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


أبو عبيده: يضاعفها معناه يجعلها أضعافاً كثيرة» ويضعَفها بالتشديد يجعلها ضعفين . 

#ويۋت من لدنه4 أي من عنده» قال الكسائي: في (لدن) أربع لأغات لدن» ولدی ولذ 
ولدن. ولمّا أضافوها إلى انفسهم شددوا النون. 

#أجراً عظيماً4 وهو الجتة. عن ابي عثمان قال : بلغي عن آبي هريرة أنه قال : إن الله عر 
وجل يعطي عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة قال أبو هريرة: لا بل سمعت رسول الله لا 
يقول: «إن الله يعطيه ألفي ألف حسنة»" ا : إن الله لا يظلم مثقال ذرّة)› إلى #أجراً 
عظیماً۳۲۰[4]. 

وقال: «إذا قال الله: أخافظا فمن بعد يدري قدره؟) . : 

فكيف إذا جتنا من كل أَمَة بشهيد€ يعني فكيف يصنعون إذا جنا من كل أَمّة بشهيد حق 
منهاء» يشهد عليهم بما عملواء وجنا بك) يا محمد على هولاء شهيدا؟ نظيره في البقرة“ 
وال ۳ والح . 

عاصم عن زر عن عبد الله قال: قال لي النبي يي «اقرأ». فقرأت سورة النساء» حتى 
إِذا بلغت» «فكيف إذا جنا من كل أَمَةَ بشهيد دمعت عينا رسول الله لل ٠‏ وقال: و 
11[. 


( 


#يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسى بهم الأرض) قرأ أهل المدينة م 
ا وتشديد السين» على معنى : ی اعت التاء بالسين» وقرأً أهل الكوفة إا 
عاصماً بفتح التاء وتخفيف السين» على حذف تاء تفعل» > كقوله: لا تكلم نفس إلا بإذنه"» 
وقرأً الباقون بضم التاء وتخفيف السين على المجهول» قالوا: سويت بهم الأرض وصاروا هم 
والازضن شيا واحداًء وقال قتادة وعبيدة: يعني لو تحركت الأرض فساروا فيها» وعادوا إليها 
کما خرجوا منھاء ثم تسوی علیهم حتی تعلوهم» ابن کیسان: ودوا آنھم لم یبعثوا طراًء وإنما 
نقلوا من التراب وكانت الأرض مستوية بهم . الكلبي: يقول الله عر وجل لهاتم والوحين 
والطير والسباع : کن تراناً فتسوی بها 2 فعند ذلك يتمنى الكافرون لو كانوا ترابا شی 


(۷۳) کنز العمال: ٦‏ / ۲٣۳ح‏ ۱۹۰۱۹ بتفاوت . 

(۲) هو قوله تعالى : (ويكون الرسول عليكم شهيدا) الآية: ٠٤١‏ . 
(۳) هو قوله تعالى: (وجئنا بك شهيداً على هؤلاء) الآية: .۸٩‏ 
)٤(‏ هو قوله تعالى : (ليكون الرسول شهيداً عليكم) الآية: ۷۸. 
)٥(‏ في المصدر: فاستفتحت . 

.۲۸ / ١ السنن الکبری:‎ )١ 


)۷( سورة هود: ۱١۵‏ . 


سورة التساءء الآیات : ٤۳‏ - ۳ه ٠‏ ۰ 1۱ 


عليهم أهل الجمع» بيانه قوله ع وجل : [ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً). 

قال الثعلبي : وحكي استاذنا أبو القاسم الحسين أنه سمع من تأول هذه الآية : 
ما على الأرض من شيء فديةء بيانه : يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه4 الآية 

ولا یکتمون الله حديغاً4؟: قال عطاء: ووا لو تسى بهم الأرض» a‏ 
کتموا آمر محمد بي ولا نعته» وقال آخرون: بل هو کلام ا يعني ویکتمون الله حدياً ؛ 
لأن ما عملوا لا يخفى على الله عر وجل» ولا يقدرون على كتمانه» الكلبي وجماعة: لا 
يكتمون الله حديثاً لأن خزنة جهنم تشهد عليهم . 

سعيد بن جبير: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال : شياء تختلف علي في القرآن» أهو شك 
فیه؟ قال: لاء ولکن E‏ فقال : اسمع»› الله عڙ وجل 
یقول: ثم لم تکن فتنتهم إِلاً آن قالوا والله ربنا ما کنا مشرکین4”"› وقال: لا یکتمون الله 
حدیثاً€ فقد کتمواء فقال ابن عباس: اما قولهم (والله ربّنا ما كتا مشركين) فإنهم لما رأوا يوم 
القيامة أن الله يغفر لأهل الإسلام قالوا: تعالوا فلنشهد فجحد المشركونء فقالوا: «والله ربّنا 
ما كتا مشركين) رجاء أن يغفر لهم فيختم على أفواههمء وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعملون» فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسى بهم الأرض ولا یکتمون الله 
خديثاً). الحسن: إنها مواطن»ء ففي موطن لا يتكلمون ولا يسمع الا همساًء وفي مواطن 
یتکلمون ویکذبون» ویقولون: ما کنا مشرکین4 Es‏ وفي موطن یعترفون 
على أنفسهم» وهو قوله عر وجل (فاعترفوا بذنبهم)» وفي موضع آخر يسألون الرحمة» وإ 
آخر تلك المواطن أن أفواههم تختم» وجوارحهم تتکلم» وهو قوله تعالی ولا یکتمون الله 
حدياً) . 


)1( سورة النباً : 2 
)۲( سورة المعارج : ١١‏ 
)۳( سورة الأنعام : ۳ 
)4( سورة الملك : ۱ 


1۲ ا الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 


٠‏ ليا يها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری) نزلت في ناس من أصحاب رسول 
الله كياأكانوا يشربون الخمرةء ويشهدون الصلاة وهم نشاوى» فلا يدرون كم يُصلون» ولا 
یدرون ما يقولون في صلواتهم»› فأنزل الله ع وجل #يا أيّها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری) نشاوى من الخمر» جمع سكران» وقرأً النخعي: (جنباً) وهما لغتان. 

۰ لحتی تعلموا ما تقولون) وتقرؤون في صلاتكم» وكانوا بعد نزول هذه الآية يجتنبون 
السكر أوقات الصّلاة» حتى نزل تحريم الخمر في سورة المائدة. سلمة بن نبيط عن الضحاك بن 
مزاحم : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)› قال: لم يعن سكر الخمر» إّما يعني سكر النوم. 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله ل : «إذا نعس أحدكم وهو في 
الصلاة» فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فإِنه إذا صلى وهو ينعس» لعله يذهب فيستغفر فيسب 
نفسه»“ [۳۲۲]. 

هشام بن عروة أيضاً عن أبيه عن عائشة» قالت: قال رسول الله ية «إذا نعس الرجل 
وهو يصلي» فلینصرف فلعلّه يدعو على نفسه وهو لا یدري» [۳۲۳]. 

همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بية: «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم 
القرآن على لسانه» فلم يدر ما يقول» فليضطجم*" .]۳۲٤[‏ 

وروي عن عبيدة السلماني في هذه الآية أنه قال: هو الحاقن» دليله قوله بل : لا يصلينَّ 
أحدكم وهو يدافع الأخبثین“»* .]۳۲٠[‏ 


.۹۷ / ۱ السنن الکبری:‎ )۲( .٥٦ / ٦ مسند أحمد:‎ )١( 
.۲۱٤٣۰١ کنز العمال: ۷ / ۷۸۹ح‎ )۳( 

)6( في جميع المصادر: يدافع بولاً وطوفاً . 

.۲۲٤۹٤ کنر العمال: ۸ / ۱۷۹ ح‎ )٥( 


سورة النساءء الآيات: ٤١‏ _ ٣ه‏ : ۰ 1۳ 


ولا جُنباً4 نصب على الحال» يعني ولا تقربوا الصلاة وأنتم جُنب» وقرأ إبراهيم 
النخعي : (جُنْباً) بسكون النون» يقال: رجل جنب» ورجلان وامرأتان جُنب» ورجال ونساء 
جنب» والفعل منه جنب . يجنب» وأصل الجنابة البعده .فقيل له: جنب لاه یجتنب حتى 
یتطهر» ثم استشنی فقال: إلا عابري سبيل# واختلفوا في معناهاء فقال: : بعضهم : : الأ إن 
یکونوا مسافرين ولا يجدون الماء فيتيمّموا» وهذا قول علي وابن عباس وان جنیر وان رید 
ومجاهد والحكم والحسن بن مسلم وابن كثير. 

وقال الآخرون: ا و ا فیجنب» أو 
يكون الماء فيه» أو يكون طريقه عليه› فرخص له آن يمر عليه ولا يقيم» وعلى هذا القول تکون 
الصلاة بمعنى المصلى والمسجد كقوله إصلوات) ”اي موضح الصلوات» وهذا قول عبد الله 
اق الخ وين ¿ يسار والضحاك والحسن وعكرمة وإبراهيم وعطاء الخراساني والنخعي 
والزيدي» يدل عليه ماروى الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في 
المسجده > فيصيبهم الجنابة» ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا دون مرا للها ء إلا في 
المسجد» فأنزل الله عر وجل هذه الآية. 

وأصل العبور: القطع يقال: عبر الطريق والنهر إذا قطعهما وجال فيهما" . 

لوان کنتم مرضی) جمع مریض . إسماعيل عن أبيه عن الحسين عن آم سلمة قالت: : قال 
رسول الله يلاد : «ألا إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء» وعلى كل جُنب من الرجال 
إلا على محمد وأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلا" .]۳۲١[‏ 

وأزاد ته مضا يضرّه مساس الماء كالجدري والجروح والقروح؛ e‏ 
الجبائرء فإته رخص له في التيمّم» هذا قول جماغة من الفقهاءء إلا ما ذهب [إليه]““ عطا 
والحسن آنه لا يتم مع وجود الماء؛ واحتجا بقوله تعالی فلم تجدوا ماء فتیمو ا4 وهذا 
واجد الماء. 

وهذا غلط› لما روى عطاء عن جابر قال: خرجنا في سفر وأصاب رجلا معنا حجر فشجه 
في رأسه» ثم احتلم» > فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة 
وأنت تقدر على الماءء» فاغتسل» فمات» فلمًا قدمنا على رسول الله ية أخبر بذلك فقال: 


 .1١۷ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) كذا في المخطوط . 

(۳) السنن الكبرى: ۷/ .٦١‏ 
(6) في المخطوط : عليه. 
)٥(‏ سورة النساء: ٤١‏ . 


۳\4 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


اقتلوه قتلهم الله» هلا سألوا إذا لم يعلمواء فإتما شفاء العىَ السّؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمّم 
ویعصب على جرحه خرقة ثم یمسح علیهاء» ویغسل سائر جسده» ۳۲۷1]. 

لآو على سفر طويلا كان أو قصيراًء فله التيمَّم عند عدم الماءء فإذا لم يكن مرض ولا 
سفر لكنه عدم الماء في موضع لا بُعدم فيه الماء [عادة]» > مثل أن يكون في مصر فانقطع الماء 
اراتا أو في قرية فانقطع ماؤهاء ففيه ثلاث مذاهب: ذهب الشافعي ومحمد بن الحسن إلى 
أن عليه التيمم والصّلاة ويعيد الصلاة» وذهب مالك والأوزاعي وأبو يوسف إلى إنه يتيمّم 
٠‏ ويصلي ولا إعادة عليه رفت ای یت ای آنه ا م ول بي ولکته یصبر حتی یجد 
الماء ويتوضاً ويصلي . 

أو جاء أحدٌ منكم من الغائط) قرأ الزّهري: (من الغيط)ء والغيط والغوط والغائط كلها 
بمعتّی واحد» وهي الخبت المطمئن من الأرض» وقال مجاهد: هو الواديء الحسن: الغور من 
الأودية» وتصوّب". المؤرّخ: قرارة من الأرض يحفها الكرم ويسترها» وجمعها غيطان» 
والفعل منه (غاط يغوط)» مثل (عاد يعود). وتغوّط يتغوّط إذا أتى الغائط. وكانوا يتبرّزون هناك 
فكنى عن الحدث بالغائط مثل العذرة والحدث» وهو هاهنا كناية عن حاجة البطن . 

أو لامستم التساء) قرأ حمزة والكسائي وخلف: : (لمستم). بغير ألف هاهناء وفي 
المائدة“ . وهو اختيار أبي عبيدء وقرأً الباقون بالألف فيهما وهو اختيار ا حاتم . 

واختلف المفسّرون في معنى اللمس والملامسة» فقال قوم: المجامعة» وهو قول ابن 
عباس والحسن ومجاهد وقتادة» وقال سعيد بن جبير: ذكروا اللمس فقال ناس من الموالى: 
ليس بالجماع» وقال ناس من العرب: هو الجماع» فاتیت ابن عباس فذکرت له» فقال: من آي 
الفريقين كنت؟ قلت: من الموالي. قال: علب فريق الموالي» إن اللمس والمسل والمباشرةً 
الجماعًء لكنّ الله يكي عمَّا يشاء بما يشاء» وعلى هذا القول إنّما كتى عن اللمس بالجماع؛ 
لان اللمس يوصَل إليه» كما يقال للسحاب: سماء» وللمطر: سماء وللكلا سماء لأن بالسحاب 
يوصل إلى المطرء وبالمطر يوصل إلى الكلاء قال الشاعر: 
إذا سقط الشماءبأرض قوم رعيناه وإ كانواغ ضا 


وقال الآخحرون: هو التقاء البشرتين سواء کان بجماع أو غير جماع» وهو قول ابن مسعود 


)۱( سنن آبي داود: ۱ / .۸٩‏ 

(۲) كلمة غير مقروءة» والظاهر ما أثبتناه . 

(۳) كذا فى المخطوط. 

)€( هي قوله تعالی : (آو لامستم النساء) سورة المائدة: .٦‏ 
(ه( الصحاح : ل / .YTAY‏ 


سورة النساءء الآيات: ٤۳‏ - ٣ه‏ : 10 


وابن عمر وأبي عبيدة ومنصور وعبيدة والشعبي والنخعي وحماد والحكم. 

واختلف العلماء ء في حكم الآية على خمسة مذاهب» فقال الشافعي : إذا أفضى الرجل 
بشيءَ من بدنه إلى شيء من بدن المرأة سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء الجسد تعلق نقض 
الطهارة به» وهو قول ابن مسعود وابن عمر والزهري وربيعة. 

وقال الأوزاعي: إن كان للمس باليد نقض الطهرء A N ROE‏ فأجراه 
مجرى مس الفرج. : 

وقال مالك والليث بن سعد» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه: إذا كان اللمس 
للشهوة نقض» وإنْ كان لغير شهوة لم ينقض» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كانت ملامسة 
فاحشة نقضت وإلاً لم تنقض» والملامسة الفاحشة: ما تحدث الإفساد. 

وذهبت طائفة إلى إن الملامسة لا تنقض الطهارة بحال» وبه قال من الصحابة ابن عباس› 
ومن التابعين الحسن البصري» وإليه ذهب محمد بن الحسين . 

وعن الثوري روايتان: إحداهمها هذا" والثانية مثل (قول مالك بدليل الشافعي من 
الآية) أن الملامسة باليد ما روي عن النبي بي أنه نهى عن بيع الملامسة» واللمس أكثر ما 
يستعمل في لمس اليد» وأنشد الشافعي : 
لمست" بكفي كقّه طلب“ الغنى ٠‏ ولم أدر أن الجودمن كمه يعدي 
ف آنا مته نا اماد ووو لخي ٠‏ ادت راعانی انشع 4ا 

روى الزهري عن سالم عن أبيه قال: جسها بيده من الملامسة» ويدل عليه ما روى عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ أن رجلا سأل النيي بء عن الرجل ينال من امرأة لا تحل له ما 
یناله من امرأته إلا الجماع» فقال: «یتوضًاً وضوءا حستا»" [۳۲۸] » فثبت أن اللمس ينقض 
الوضوء. 

احتج من لم يوجب الوضوء بالملامسة نفسهاء بما روى مالك عن أبي النضر عن أبي 


(1) آي القول المارً. 

(۲) كذا في المخطوط . 

(۳) في المصدر: اخذت. 

. في المصدر: أبتغي‎ )٤( 

)0( في المصدر: فبددت . 

(0) الانساب للسمعاني : ۲۳١ / ١‏ والبداية والنهاية: .٠١١ / ٠١‏ 
(۷) المستدرك على الصحيحين :١‏ ° 


T1‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعليي 
سلمة عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله ييه ورجلاي في قبلته» فاذا سجد غمزني 
وروى عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت: إن كان رسول الله اة يصلي 


وأنا لمعترضة بين يديه اعتراض الجارية“ 


حتی إذا اراد أن یوتر مسّنی برجله. 

وروي الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت النبى بياذات ليلةء فجعلت أطلبه 
بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يقول: «أعوذ برضاك من سخطك»› 
وبمعافاتك من غضبك. وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على 
O‏ 

وفى بعض الاخبار: فلما فرغ من صلاته قال لى : «يا عائشة أتاك اناك ؟ ۴۲ ]4[ 
قالوا: فلمسته عايشة وهو في الصلاة فمضى فيها . 


ولأجل هذه الأخبار حص من ذكرنا مس الشهوة بنقض الوضوء. روى أبو روق عن 
إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي يي كان يُقبّل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضاً. 

N O EE 
الوضوء قولا واحداًى ولمس لا ينقض الوضوء» ولمس مختلف فيه» فالذي ينقض الوضوء‎ 
ملامسة الرجل المرأة الشابة [. . . .] متعمداً حية كانت أو ميتةء والذي لا ينقضه ملامسة الشعر‎ 
والسنٌ والظفرء والذي اختلف فيه هو أن يلمس فتاة صغيرة» أو امرأة كبيرة» أو واحدة من‎ 
ذوات محارمه ممن لا يحل له نكاحهاء [وفيه]“ قولان: أحدهما ينقض الوضوء لأنه لمس‎ 
متعمد [. . .] والثاني لا ينقض لانه لا تدخحل للشهوة یھن يدل عليه ها روي عن ابي قتادة‎ 
ااا ارو ۵ ل ر کل اا ت ی ت ن د‎ 
لأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس» فإذا سجذ وضعها وإذا قام رفعها. وهذا حكم الملامسة‎ 
إذا لم يكن“ حائل» فأمّا إن كانت من دون حائل فإنها تنقض الطهارة سواء كان الحائل صفيقاً‎ 
أو رقيقاء هذا قول الجمهور.‎ 


وقال مالك: ينقضها إن كان رقيقاً ولا ينقضها إن كان صفيقاً» وقال الليث وربيعة: ينقضها 


(1) في مسند أحمد بن حنبل :٠٠١ :٦‏ الخبازة» وهو الأوفق. 
(۲) مسند أحمد: ۱ / ۹٦‏ وسنن ابن ماجة: ۲ / .۱١١۳‏ 
(۳) المستدرك: ۱ / ۲۲۸ والسنن الکبری: ۲/ .١١١‏ 

)٤(‏ في المخطوط: فيها. 

)٠(‏ كذا في المخطوط» والظاهر آنه: إذا كان مع الحائل. 


سورة النساء: الآيات: T1¥ ه٣ _ ٤۳١‏ 


سوا كان صقا اورقا والدليل على أنها لا تنة قي ال 5 ان من دوو اتن فار 
الآية #أو لامستم4 فإذا لمسها مع الحائل فما لمسها وإنّما لمس الحائل› وعليه إِلّه لو حلف ألا 
يلمسها ولمسها من وراء حائل لم يحنث. 

فهذا كله حكم اللامس» وأما الملموس فهل ينتقض به طهره أم لا؟ فعلى قولين للشافعي : 

أحدهما : أنه ينتقض لاشتراكهما فى الالتذاذ. 

والثاني : لا ينتقض لخبر عائشة: «(فوقعت يدي على أخمص قدمي رسول الله 5 والله 
أعلم. 

قوله تعالی: فلم تجدوا ماء فتيتموا) اعلم أن التيمّم من خصائص هذه الأمة لما روى 
ربعي بن خماش› عن حذيفة قال قال رسول الله ية «فْضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفا 
كصفوف الملائكة» ل الا رض ا مدا وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء 0 
[r]‏ 

وأما بدء التيمَّم فأخبر مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» وهشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كتا مع رسول الله ب بالأبواء» حتى إذا كتا بالبيداء أو بذات 
الجيش انقطع عقد لي وكنت استعرتها من أسماء» فصل فأخبرت رسول الله َة فأمر بالتماسه 
فالتمس» فلم يوجد» فأناخ رسول الله ية فباتوا ليلتهم تلك» وآقاموا على النجاسة وليسوا على 
ماء وليس عندهم ماء» فأتى الناس أبا بكر» فقالوا: ألا ترى إلى عائشة حبست رسول الله وا 
على غير ماء؟ فجاء اہو بكر» ورسول الله ية واضع رأسه على فخذي قد نام فعاتبني » وقال : ما 
شاء الله! وقال: قبحها الله من قلادة حبست الناس على غير ماء وقد حضرت الصلاة» ثم طعن 
بيده على خاصرتي فما منعني من التحريك إلا أن رسول الله بء كان واضعاً رأسه على 
فخذي» فقام رسول الله ية حتى أصبح على غير ماء» فأنزل الله عر وجل آية اتيم . 

الك مخف اتر التق كت ع فر الف تج قال اما بن فر ما هي 
بأل برکتکم یا آل بي بکر جزاکم الله خیراً» فوالله ما نزل بك آمر قط تكرهينه إلا جعل لكِ 
وللمسلمین فيه خير . 

فأباح الله تعالى التيمّم لخمس شرائط : 

أحدها : دخول وقت الصلاةء فلا يجوز اا کر ا وقد يجمع 


(۱) کنز العمال: ۱۱ / ٤0۹‏ ح ۳۱۹۱۲. 
(۲) في صحيح البخاري ۱۹١ :٤‏ (في بعض آسفاره)» وكذا في سنن النسائي ٠١۳ :١‏ . 
(۳) كذا في المخطوط » وفي سنن النسائي ٠٠٤ :١‏ (التحرك). 


۳1۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


بالتيمم بين صلاتي فرض› هذا قول علي وابن عباس وابن حمزة ومذهب مالك والشافعي 
والليث بن سعد وأحمد بن حنبل» قالوا: لأنها طهارة ضرورة»ء فقسناها على المستحاضةء ولان 
النبي اة قال : «فأينما أدركتكم الضلاة موا وضلر ا[ 10۴: 

وروى أبو إسحاق عن الحريث عن على رضى الله عنه قال: «تيمّموا لكل صلاى" 
.[rY]‏ 
وروي ابن المهدي عن عاصم الأحول عن عمرو بن قيس" قال: بل تتيمم لكل صلاة وإن 

وذهبت طائفة إلى أن التيمم كالطهارة بالماء يجوز تقديمه على وقت الصلاة ويصلي من 
الجدت لار إلى الخدت لجسا هن الفرايض والرافل > وهو قرول شحيد ين الممت والح 
والثوري وأبي عبيدة واحتجوا بقول النبي ية «الصعيد الطيْب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 
عشر حجچ» [۳۳۳]. 

والشرط الثاني من الشرايط المبيحة للتيمم: طلب الماءء وكيفيّة الطلب أن يطلبه في رحله 
هناك تل صعد ونظرء فإن رأى إنساناً قادماً فليتعرّف منهء فان تيمم قبل الطلب لم يصح عند أكثر 
الفقهاء. ۰ 

وقال أبو حنيفة: طلب الماء ليس بشرط في جواز التيمم بل مستحب» فان تيمم قبله 
أجزأه» لأنه لو كان شرطأ فيه لكان شرطاً في النافلة لعدم الماء» ولما كان التيمم للنافلة دون 
طلب الماء جاز أيضاً للفريضة دونه دليلها قوله تعالى : فلم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيداً طيباً)» 
يجد فخيره فاشترى الشيء الثاني قبل طلبه الأول ضمن . 

والشرط الثالث: إعوازه بعد طلبهء فأمَّا إذا كان بينه وبين الماء حائل من لص أو عدو أو 
سبع أو جمل صائل أو نار ونحوها فهو عادم للماء» وكذلك إن كان عليه ضرر في إتيانه مثل أن 

والشرط الرابع : العذر من مرض أو سفر لقوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر. 
(1) تفسير الطبري: ١ / ٠‏ وفيه التيمم . 


(۲) كلمة غير مقروءة» والظاهر ما أثبتناه . 
(۳) سنن الدار قطنی: ۱ / ۱۹٩‏ بتفاوت يسير. 
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وضرب يخاف معه من استعمال الماء التلف فيجوز معه التيمم» وكذلك إن كان على قرحه دم 
يخاف إن غسله التلف تيمَمَء وأعاد إذا قدر على غسل الدم» وضرب يخاف باستعماله الماء 
الزيادة في العلَة بطء البرء» والمتعيّن فيه أوجه: 

الأول: أنه يجوز التيمم» وهو مذهب أبي حنيفة . 

والثاني: أنه لا يجوز فإِنْ كانت الجراحة في بعض جسده دون بعض» غسل ما لا ضرر 
عليه وتيمُم» ولا يجزيه أحدهما دون الآخرء وقال أبو حنيفة: إذا كان أكثر بدنه لزمه الوضوء 
واستعمال الماء» ولم يُجزهِ معه التيمم ولا دوه وان کان اکر بده جریا بنط نه فرضن 
الوضوء والغسل ويجزيه التيمم في الجميع . 

قال: (ولا يجوز الجمع بين استعمال الماء في بعض الأعضاء والتيمم في بعضها)» 
وكذلك لو وجد الجُنب أو المحدث من الماء ما لا يسع المحدث لوضوئهء ولا الجنب 
لأغساله» وللشافعي فيه قولان: 

أحدهما: أنه يسقط فرض استعماله الماء ويكفيه التيمم» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
والغزنى: 

والقول الثاني : يلزمه استعمال القدر الذي وجده» والتيمم كما حُدّثته» وإن كان جُنباً 
غسل به أي أعضائه شاء ثم تيمّم على الوجه والیدین» وإِن کان محدثاً غسل وجهه ثم يده على 
الترتيب ثم تيمم لما لم يغسل من أعضاء الوضوء» حتى لو غسل جميع أعضاء وضوئه وبقيت 
لمعة من رجله لم يصبها ماء فإنه يتيمم لها . 

وإن انكسر بعض أعضائه فجبرهاء فإنه لا يعدو في الجبائر موضع الكسر» ولا يضعها إلا 
على وضوء كالخفين» فان وضعها على الطهارة فله أن يمسح على الجبيرة ما دام العذر باقياً ثم 
هل يلزمه إعادة الصلوات التي صلاها بالمسح على الجبائر أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: عليه الإعادة. 

والثاني: لا إعادة عليه» وهو اختيار المزني» والدليل عليه ما روى زيد بن علي عن أبيه 
عن جده أن حزماً انكسر إحدى زنديه فأمره النبي به أن يمسح على الجبائر» قال الشافعي: إن 
صح حديث علي قلت به» وهذا مما استخير الله فيه. وإن وضعها على غير الطهارة وعدا بها إلى 
غير موضع الكسر ينظر؛ فإن لم يخ تلف يديه أو عضو من أعضائه نزعهاء وإن خاف على 
ذلك لم ينزعهاء ولكنه يغسل ما يقدر عليه» ويعيد الصلاة إذا قدر على نزعها. 

وأمّا السفر فهو أقل ما يقع عليه اسم سفر» طالت أو قصرت؛ لان الله تعالى لم يفرّق 


. كذا في المخطوط‎ )١( 


۲۰ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 


بينهماء دليله ما آخبر الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر: إه قبل من 
الجرف حتى إذا کان بالمدينة تيمم فمسح وجهه ویدیه و العصر»› ٿم دخل المدينة والشمس 
مرتفعة» فلم يعد الصلاةء والجرف قريب من المدينة. 

والشرط الخاشن: اة المكرة: 

وقوله تعالی : (نتيمّموا صعيداً طيّباً4 عنى : اقصدوا اا طا bi GE‏ ء في 
الممسوح به في التيمم على أربعة مذاهب: 

قال أبو حنيفة : يجوز التيمم بالأرض ومما کان من جنسهاء وإن لم يعلق بيده منها شيء» 
فأجاز بالكحل والزرنيخ والنورة من الجص والحجر المسحوق» بل وحتى الغبار» وحتى فيما لو 
ضرب يده على صخرة ملساء فمسح آجزاه» فأمّا إن تيمم بسحالة الذهب والفضة والصفر 
والرصاص والنحاس لم يجزه» لإنه لیس من جنس الارض. 

قال مالك: يجوز بالأرض وبكل ما اتصل فيهاء فأجاز التيمم بأجناس الأرض والشجر». 
فقال: لو ضرب يده على غيره ثم مسح بها أجزأه. 

وقال الأوزاعي والثوري: يجوز بالأرض وبكل ما عليها من الشجر والحجر والمدر 
وغیرها حتی قال : a‏ واحتجوا یما رویى عبد الرحمن بن 
دخلنا على آبي جهيم الحارث بن امد لاماي داد ت قبل وسول اله ا من 
بوجهه ویدیه ثم رد عليه . 

وذهب الشافعي إلى أن الممسوح به تراب طاهر ذو غبار تعلق باليد وهو الاختيار لهذا؛ 
لأن الله عر وجل قال: #وتيمموا صعيداً طيّباً فالصعيد اسم التراب» والطيب اسم لما ينبت» 
فأمّا ما لا ينبت من الأرض فليس بطيّب» والدليل عليه قوله تعالى: #والبلد الطيب يخرج نباته 
بإذن ربّه). ولقول النبي ية «جُعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً» [٤۳۳]ء‏ فخص التراب 
ذلك» والله أعلم . 

«فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفرا غفوراً4 وقد مضى الكلام في الممسوح 
به» فأما قدر الممسوح وكيفية التيمم» فاختلف الناس فيه على خمسة مذاهب: 

فقال الزهري: تمسح على الوجه واليدين إلى الآباط والمناكب» واحتج بما روى عبد الله 
ابن عتبة عن ابن عباس عن عمار بن ياسر عن النبي ييا أنه كان في سفر ومعه عائشة فضل 
عقدهاء فاحتبسوا في طلبه يوماًء قال: فنزلت آية التيمم» فضربوا بأيديهم إلى الأرض» ثم رفعوا 
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أيديهم» ولم يقبضوا الا شع فمسخوا وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ثم بطون أيديهم 
إلى الآباط . 
وقال ابن سيرين: ثلاث ضربات: ضربة للوجه» وضربة لليدين» وضربة للمرفقين» وبه قال 
الفقهاء أبو حنيفة وحنبل ومالك والليثء رضي الله عنهم»› واحتجوا بما روى الأعرج عن أبي 
SS o‏ 
وروی ا وابن عمر أن النبي يي قال : «التيمم ضربتان : ضربه وضربة 
لیدين إلى المرفقين»“ .]٠٠[‏ 
وروی ربيع بن سبرة عن أبيه عن جده عن أسلع قال: قال لي رسول الله ل «ارجل بنا يا 
فقلت : E‏ فسکت» ا التيمّم» فقال: «يكفيك هذا» .]۳١١[‏ 
وجهه eT‏ : ضرية للوجه TS‏ 
- وذهبت طائفة إلى أنه ضربة واحدة للوجه والكفين› وهو قول سعيد بن المسيّب› 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق» واحتجوا بقول الله تعالى : لوآیدیک 4" قالوا واليد على 
الإطلاق يتناول الكف إلى الكوعء بدليل أن السارق تقطع يده إلى الكوع» وقد قال الله تعالى : 
لوالسارق والسار A os‏ فاحتجوا بما روی سعید بن عبد الرحمن عن آبیه عن 
کالتیمّم من الحدث» [۳۳۸]. 
فإذا عدم الجنب الماء تيمم كما يتيمّم المحدث بلا خلاف فيه إلا ما روي عن عمر بن 
فیغتسل» وقال مفسرًاً قوله عر وجل : أو لامستم النساء) أراد اللمس باليد دون الجماع . 
وروى الأعمش عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أزي أن رجلا سأل عمر 
له» فقال: «قد كان يكفيك أن تفعل کذا وکذا»“ [۳۳۹]. وضرب بيده على الأرض فمسح 


.۲۱۲ / ۲ السنن الکبری:‎ )۲( .١۷۹ /۱ المستدرك:‎ )١( 
. ٤۳ سورة النساء:‎ )۳( 
.۳۸ سورة المائدة:‎ )٤( 

(9) قريب منه في السنن الكبرى ١‏ : 1 


۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
وجهه وبدنه"؟ فقال: اتی الله يا عمار» فقال: إن شئت لم أذكره أبداً. 

وروی عمار بن ياسر عن سلمة بن هيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أزي» قال: كنت عند 
عمر رضي الله عنه» فسأله إعرابي فقال: إِنّا نمكث الشهر والشهرين لا نجد الماءء فقال: أَمّا 
فلو كنت لم أصل» فقال عمار بن ياسر: أما تذكر يا أمير المؤمنين أني كنت أنا وأنت في الإبل؟ 
فقال: بلی . قال: فأنت أجنبت فتمعكت فى التراب فأتيت رسول الله اة فذكرت ذلك له فضحك»› 
وقال: «كان يجزيك هکذا»". وبسط 1 كفيه» ووضعهما على الأرض ثم نفض إحداهما 
ای بوا وجهه» ووصل الكفين بشيء من الذراعين يسير» فقال عمر: اتتي الله يا 
عمار. فقال: يا أمير المؤمنين لو شت لم اتفه به أبداًء قال: لا بل نويك [ما توليت]" . 

وروى الأعمش عن شقيتق قال : كنت جالساً مع عبد الله وأبي موسی» فقال أبو موسى: يا 
أبا عبد الرحمن»› SS‏ لا. فقال: أما تذكر قول عمار 
لعمر: بعثنا النبي ية أنا وأنت فأجنبت فتمعّكت في التراب» فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم 
فذكرت ذلك له» فقال: «کان یکفیه هکذا» .]۳٤۰[‏ 

وضرب بيديه الأرض فسمح وجهه ويديه؟ فقال: لم أر عمر قنع بذلك قال: فما يصنع 
بهذه الآية فلم تجدوا ماءاً فتيمّموا صعيداً طيباً)؟ فقال : آما إن لو رتحصنا لهم في هذا لكان 
أحدهم إذا وجد برد الماء تيمّم بالصعيد“» قال الأعمش : فقلت لشقيق فلم يكن هذا إلا حباً 
له» قال: يدل علي أن صلاة الجُنب بالتيمّم جايز» ما روى ابن عوف عن أبي رجاء» قال: 
سمعت عمران بن حصين يقول: إن رسول الله هة رأى رجلا معتزلا لم يصلٌ في القوم» فقال: 
«يا فلان» ما منعك أن تصلي مع القوم؟». فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء» قال: 
«عليك بالصعيد فاه يكفيك»“ .]۳٤۱[‏ 


وروی مسلم عن أبي رجاء عن عمران بن حصين قال: صليت خلف النبي ي وکان رجل 
جنب» فأمره النبي إا أن يتيمَم ويصلي» فلمّا وجد الماء أمره النبي بيا أن يغتسل ولم يأمره أن 


عن أبي ذر قال : قال رسول الله ل : «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 
E O‏ 


(۲) المصنف لعبد الرزاق : 1 / TTA‏ 


(۳) کنز العمال: ۹ / ۵۸۸ ح ۲۷٣٤٣١‏ . 
)٤(‏ مسند آحمد: .۲٣١ / ٤‏ 
(0) مسند أحمد: .٤١٤ / ٤‏ 
)١(‏ مسد آأحمد: ۵ / .۱۵١۵‏ 
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قوله عر وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) يعني يهود المدينة» وقال ابن 
عباس : نزلت في رفاعة بن زيد بن السائب ومالك بن دخشم» كانا إذا تكلم رسول الله يه لويا 
لسانيهما وعاباه» فأنزل الله تعالى هذه الاية . 

ل[إيشترون الصلالة4 مختصر تقديره: ويشترون الصّلالة بالهدى #ويريدون أن تضلوا) يا 
معشر المؤمنين» وقرأً الحسن تَصَلواء «السبيل) أي عن السبيل. 

لوالله أعلم باعدائکم4 منکم» فلا تستنصحوهم فإنهم أعداؤكم» ویجوز أن يكون 
(أعلم) بمعنی علیم [کقوله تعالی: وهو آهون] علیه)» #وکفی بالله ولا وکفی بالله نصیراً 
# من الذين هادوا)»› فإن شئت جعلتها متصلة بقوله #ألم تر إلى انين اوتا تفا ا 
من الذين هادوا)» وإن شئت جعلتها منقطعة عنها مستأنفة» ويكون المعنى: من الذين هادوا من 
يحرّفون» كقوله: وما منّا إلا له مقام معلوم)" اي من له مقام معلوم» وقال ذو الرمّة: 
فار وت ية انق له . واخ يدري دة الين اليل" 

یرید: ومنهم من دمعه . 

ليحرّفون) يغيّرون» «الكلِمٌ4 وقال علي بن أبي طالب(رضي الله عنه): «الكلام عن 
مواضعه» يعني صفة محمد بي » وآية الرجما» وقال ابن عباس: كان اليهود يأتون رسول 
الله ية ويسألونه عن الأمر فيخبرهم» ويرى أنهم يأخذون بقوله» فإذا انصرفوا من عنده حرّفوا 
كلامه. #ويقولون سمعنا) قولك #وعصينا واسمع غير مسمع) أي غير مقبول منك» وقيل: هو 
٠‏ مثل قولهم: اسمع لا سمعت. 

وراعنا# : وارعنا» وقد مضت القصة في سورة البقرةء للا بألسنتهم وطعناً) قدحاً لفي 
الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وآنظرنا) مكان راعنا لكان خیراً لهم وأقوم) 
أ رافدلن > [ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يمنون إلاً قليلا # يا أيها الذين أوتوا الكتاب4 
خاصة باليهود» #آمنوا بما نّلنا) يعني القرآن» #مصدقاً لما معكم€ قال ابن عباس : كلم رسول 
الله ل رؤساء من آاو ی ی ر وكعب بن أسد» فقال لهم: «يا 2 
اليهود اتقوا الله وأسلمواء فوالله إنكم تعلمون أن الذي جئتکم به لح“ [] فقالوا: 
نعرف ذلك يا محمد اکرو وأصرّوا على الكفر» فأنزل الله عر وجل يا أيّها الذين 
الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدَقاً لما معكم) . 


.۲٤١ / ٩ بياض في مصررة المخطوط وما أثبتناه من تفسير القرطبي:‎ )١( 
٠ . ٠١١ سورة الصافات:‎ )۲( 

. ٠١٤ / ٠ تفسير الطبري:‎ )۳( 

)٤(‏ صحيح البخاري: ۲٠۰ / ٤‏ بتفاوت. 


۲٤‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 


لمن قبل أن نطيس وجوهاً رها على أدبارها) قراءة العامة بكسر الميم» وقرأً أبو رجاء 
بضمها» وهما لغتان» قال ابن عباس: يجعلها كخف البعير أو كحافر الدابة. قتادة والضحاك: 
نعميهاء دكر الوجه والمراد به العين «نرذها على أدبارها) أي نحرّل وجوهها إلى ظهورهاء 
ونجعل أبصارها من جهة أقفائها» وهذه رواية عطية عن ابن عباس. الفرّاء: الوجوه منابت للشعر 
كوجوه القردة» لأنْ منابت شعور الآدميين في أدبار وجوههم. القتيبي : نمحو آثارها وملامحها 
من عين وحاجب وأنف وفم» فنردها على أدبارها أي كالأقفاء. 

فإن قيل : كيف جاز أن يهددهم بطمس وجوههم إن لم يؤمنواء ثم لم يؤمنوا ولم يفعل بهم 
ذلك؟ 

فالجواب أن نقول: جعل بعضهم هذا الوعيد باقياً منتظراًء فقال: لابد من طمس وجوه 
اليهود أي بالمسخ قبل الساعة» وهذا قول المبرد» وقال بعضهم : کان هذا وعيداً بشرط› فلمَا 
SS‏ وقیل : aS‏ 
سلام رسول الله اء قبل أن يأتي أهله فأسلمء o RoE SS RAs EOD‏ 
حتى يتحول وجهي في قفاي. وقال النخعي: قرأ عمر هذه الآية على كعب الأحبار» فقال 
كعب: يا رب أسلمت» يا رب أسلمت مخافة أن يشمله وعيد هذه الاية . 


ٍ 


وقال سعيد بن جبير : الطمس أن يرتدوا كفاراً فلا يهتدوا أبداً. الحسن ومجاهد: من قبل 
أن تُعميّ قوماً ET‏ وعن بصائر الهدی» فنردها على أدبارها حتى يعودوا إلى حيث جاؤوا 
منه بدءاً» وهو الشام. وأصل الطمس: المحو والإفساد والتحويل» ومنه يقال: رسم طاسم 
وطامس أي دارس» والريح تطمس الأثر أي تمحوه وتعفوه. 

أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السّبت€ فنجعلهم قردة وخنازير #وكان أمر الله مفعولا * 
إن الله لا يغفر أن يُشرك به الآية» قال الكلبي: نزلت في المشركين: وحشي بن حرب 
وأصحابه» وقال: إّه لما فقتل حمزة» وكان قد جُعل له على قتله أن يعتق» ولم يوف له بذلك 
فلمّا قدم مكة ندم على صنيعه هو أصحابه» فكتبوا إلى رسول الله بي إا قد ندمنا على الذي 
صنعنا وإنه ليس يمنعنا عن الإسلام إلا أا سمعناك تقول وأنت بمكة: #والذين لا يدعون مع الله 
إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون4""» وقد دعونا مع الله إلهاً 
آخر» وقتلنا النفس التي حرم الله» وزنيناء ولولا هذه الآية لاتبعناك» فنزلت إلا من تاب 
وآمن€ الآيتين . فبعث بهما رسول الله كيه إلى وحشي وأصحابه» فلمًا قرأوها كتبوا إليه: هذا 
شرط شديد نخاف ألا نعمل عملا صالحاً فلا ا [أهل] هذه الآية #إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# فبعث بها إليهم فقرؤوهاء فبعثوا إليه: إنا نخاف ألا 


)1( سورة الفرقان: 1۸ . 


سورة النساء» الآيات: Yo ه٣ - ٤١‏ 


نكون من أهل مشيئته» فنزلت : #ياعباد الذين أسرفوا على آنفسهم. . .4ء فبعث بها إليهم 
فلما قرؤوها دخل هو أصحابه في الإسلام» ورجعوا إلى رسول الله ييه فقبل منهم» ثم قال 
النبي ية لوحشي : «أخبرني كيف قتلت حمزة؟)» فلما أخبره قال: «ويحك غيّب وجهك عتي“ 
۴1 » فلحق وحشي بالشام فکان بها إلى أن مات . 


وقال مقاتل: نزلت هذه الآية فى اليهود إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء# فمشیئته لأهل التوحيد. أبو مجلز» عن ابن عمر: نزلت في المؤمنين› وذلك آنه لما 
نزلت يا عبادي الذين آسرفوا على أنفسهم) . الآية . قام رسول الله ية على المنبر فتلاها على 
الناس» فقام إليه رجل» فقال: والشرك بالله؟ فسکت ثم قام إليه مرتين أو ثلاثاًء فنزلت : إن 
الله لا يغقر أن يشرك ب4 الآية» فافش هذه في الزمر وهذه في النساء. 


المسيب بن شريك» عن مطرف بن الشخير قال: قال ابن عمر: كتا على عهد رسول 
الله ية إذا مات الرجل منا على كبيرة شهدنا أنه من أهل النار» حتى نزلت هذه الآية إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#› فأمسكنا عن الشهادات . 

عن جابر بن عبد الله أن النبي ية قال: «[لا تزال] المخفرة تحل بالعبد ما لم يرفه ° 
الحجاب». قيل: يا رسول الله» وما [وقوع]“ الحجاب؟ قال : «الإشراك بالله» ]٤٠[‏ ثم قراً: 
إن الله لا يغفر أن يشرك بچ( الآية. 

مسروق عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ية «من لقي الله لا يشرك به شيعا دخل 
الجنة ولم يضرّه معه خطيئة» كما لو لقيه وهو يشرك به شيئاً دحل النار ولم تنفعه حسنة° 


.]۳٤١[‏ وعن علي (رضي الله عنه) عنه قال : دا قي القران ارج إل من هد اليه لزن الله ا 
يغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشا“ [Tev]‏ 


ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً * ألم تر إلى الذين يركون أنفسهم) الآية» قال 
الكلبي : نزلت في رجال من اليهود» اتوا بأطفالهم إلى النبي ية منهم عدي بن عمرو والنعمان 
ابن أوفی وصهیب بن زيد» فقالوا: يا محمد هل على هؤلاء من ذنب؟ فقال: «لا»» فقالوا: 


(1) سورة الزمر: ۲۳. 

() المعجم الأوسط: ۲ / ۲۲۲ والبداية والنهاية: .٠١ / ٤‏ 
() في المخطوط : يقع وما أثبتناه من المصدر. 

)٤(‏ غير موجودة في المصدر. 

0 : الحديث في حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا‎ )٥( 
کنز العمال: ۱ / ۸۱ ح۳۲۸.‎ (0 

(۷) سنن الترمذي: ۳٠١ / ٤‏ وفيه أحب بدل أرجى . 


۳۲ الجحزء الثالك من کتاب اتفسیر الثعلبى 


والله ما نحن إلا كهيئتهم» ما عملتاء بالنهار كفّر عنّا بالليلء وما عملناء بالليل كر عتا بالنهارء 
فكقرهم الله تعالی» وآتزلت هذه الاية. الحسن والضحاك وقتادة وسقيان والسدي : تزلت قي 
اليهود والنصارى ممن قالوا : نحن أبتاء الله وأحباؤه وقالوا : لن يدخل الجِنّة إلا من كان 

)( 
هوداً ونصاری4 . 

مجاهد وعكرمة: هو آنهم كانوا يقدّمون أطفالهم في الصّلاة يزعمون آنهم لا ذنب لهمء 
فتلك التزكية. عطية عن ابن عباس: هو أن اليهود قالوا : إن آباءنا وأبناءنا توفواء فهم سيشفعون 
لنا ويزكونناء فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وقال عبد الله: هو تزكية بعضهم لبعض» وعن طارق 
ابن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: إن الرجل ليخدو من بيته ومعه دينه» فيلقى الرجل لا 
يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعاًء فيقول: والله إّك لذيت لذيت» فلعله لا يخلو منه شيء٠‏ 
فيرجع إلى بيته وما معه من دينه شيءء ثم قرأ عبد الله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم). 

بل الله يزكي) آي يطهّر من الذنوب #من يشاء) [. . .1" لذلك «ولا بُظلمون فتيلا) 
وهو ما يكون في شق النواة» وقيل: هو ما فتلته بين إصبعيك من الوسخ فيكون فعيلا بمعنى 
مفعول قال الشاعر: 

اغ الارن يقو لا يرا الاو ت 

#انظر) یا محمد «کیف یفترون) یحیکون على الله الكذب في تفسیرهم کتابه #وکفی به 
إثماً مبيناً # ألم تر إلى الذين أوتّوا نصيباً من الكتاب) قرأ السلميّ: (ألم تره) في كل القرآنء 
من يهله اللهيهتدلامضل له ومن أضل فمايهديه من هادي 

#(يؤمنون بالجبت والطاغوت) اختلفوا فيهماء فقال عكرمة: هما صنمان كان المشركون 
يعبدونهما من دون الله. أبو عبيدة : هما كل معبود من حجر أو مدر أو صورة أو شيطان» یدل 
عليه قوله: لأن اعبدوا الله واجتنبوا الظاغوت4 وقوله: «الذين اجتنبوا الطاغوت أن 

(VD 

يعبدوها) '. 


عطية عن ابن عباس: الجبت: الأصنام» والطاغوت: تراجمة الأصنام الذين يكونون بين 


. ٠۸ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: .١١١‏ 

(۳) بياض في مصورة المخطوط . 

() الدر المنثور: ۲ / ٠۷١‏ وفيه: الاعادي بدل العدو» تفسير مجمع البیان: ۳/ ٠١۳‏ . 
)١(‏ سورة النحل: .١١‏ 

(0) سورة الزمر: .١١‏ 


سورة التساء الآيات: _ YY or‏ 


أيديهم يقترون عنها الكذب ليضلوا التاس» وقي : الجبت: الأوثان» والطاغوت: شياطين 
الأصنامء لكل صتم شيطان يسر عنها فيغْتَرٌ بها الاس . أبو عمرو الْسعبي ومجاهد: الجبت : 
السحرء والطاغوت: الشيطان. زيد بن رقم : الجبت: الساحرء ويقال له: الجبس» قلبت سينه 
تاء» والطاغوت : الشيطان»ء يدل عليه قوله : #الفين كقروا أولياؤهم الظاغوت4" . 

قال محمد بن سيرين ومكحول: الجبت: الكاهن > والظاغوت: الساحر»ء وهو رواية 
الوالبى عن ابن عباس . سعيد بن جبير وأبو العالية» الف شاعر بلسان الحبشة» والظاغوت : 
الكاعن: غك ما كان أي هزية اها في الجاهلة من آفر آله تان حى أك فرك ن 
الآية. الضحاك والكلبى ومقاتل : الجبت: حيى بن أخطب» والطاغوت: كعب بن الأشرف 
ودلیله قوله: «يريدون أن يتحاكموا إلى الظاغوت)” . 

حكى أبو القاسم الحسين» عن بعضهم أن الجبت إبليس» والطاغوت أولياؤه» عن قطر بن 
قيصيه» عن مخارق عن أبيه» قال: قال رسول الله ية : «الطرق والطيرة a‏ 
والجبت كل ما حرّم الله» والظاغوت هو ما يطغي الإنسان»“ .]۳٤۸[‏ 


[ويقولون للّذين كفروا هولاء أهدى من الّذين آمنوا سبيلا) قال المفسّرون: خرج كعب 
ابن الأشرف في سبعين راكباً من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشاً على رسول الله لا 
وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله ية فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه» 
ونزلت اليهود في دور قريش» فقال أهل مكة: إتكم أهل كتاب» ومحمد صاحب كتاب ونحن 
آسة ولا نأمن أن يکون هذا مکراً منکم» وإن أردت أن نخرج معك» فاسجد لهذين الصنمين 
وآمن بهماء» ففعل ذلك فذلك قوله: ليؤمنون بالجبت والطاغوت) ثم قال كعب لأهل مكة: 
ليجئ منكم ثلاثون ومنّا ثلاثون فلنلزق أكبادنا بالكعبة» فنعاهد رب البيت لنجهدن على قتال 
محمد ففعلوا ذلك فلمّا فرغوا قال آبو سفيان: إنك امرؤ تقرأً الكتاب وتعلم» ونحن أمّيون لا 
نعلم فأينا أهدى طريقاً وأقرب الى الحق؟ أنحن أم محمد؟ 

فقال كعب: اعرضوا على دينكم» فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحاج الكرماء ونسقيهم 
الماء ونقرئي الضيف ونفك العاني ونصل الرحم ونعمّر بيت ربّنا وتطوف به» ونحن أهل الحرم» 
ومحمد فارق دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم» وديننا القديم ودين محمد الحديث. فقال 


(1) سورة البقرة: ٠١۷‏ . 

(۲) سورة النساء: ٠١‏ . 

(۳) مسند أحمد: ۳ / 6۷۷٤ء‏ والمصنف لعبد الرزاق: ۰٤٠۳ / ٠۰‏ والسنن الکبری: ۳۲٤ / ٦‏ وتفسير 
القرطبي : .۲٤۹ / ٠‏ والعيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائهاء والطرق: الخط بخط في الأرض» وقيل : 
هو الخط في الرمل» وقيل: الضرب بالحصى . 

.۲٤۹ / ٩ تفسیر القرطبي:‎ )٤( 


۳۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


كعب: أنتم والله أهدى سبيلا ممّا عليه محمد فأنزل الله الآية إلى الذين اوتوا نصيباً من 
الكتاب)': يعني كعباً وأصحابه» يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني الصنمين #يقولون للذين 
کفروا4 ابي سفيان وأصحابه: هؤلاء أهدی من الذين آمنوا؛ محمد وأصحابه سيلا آي دیا . 

«أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراًج . 

لآم لهم يعني ألهِمْء والميم صلة لنصيب4 حظ لمن الملك4 وهذا على وجه الإنكارء 
يعني ليس لهم من الملك شيءء ولو كان لهم من الملك «فإذاً لا يؤتون الناس» محمدا 
وأصحابه لنقيرا) من حسدهم وبخلهم وبغضهم . رفع قوله (يۇتون) [ O e Sa‏ ۴ 

وفي قراءة عبدالله : فإذاً لا يؤتوا الناس بالنصب 1 ا 

واختلفوا في النقيرء فقال ابن عباس: هو النقطة في ظهر النواةء ومنها: [ Eee‏ 

مجاهد: حبّة النواة التى وسطها” . ۰ 

الضخاك: يعني النواة الأبيض الذي يكون وسطها. أبو العالية: هو نقر الرجل الشيء 
بطرف إصبعه» كما يُنقر الدرهم وقال: سألت ابن عباس عنه فوضع طرف الإبهام على باطن 
السبابة ثم رفعها وقال: هذا هو النقير" . 


(1) أسباب النزول للواحدي: ٠٠٤‏ . 

(۲) كلمات غير مقروءة في المخطوط . 

(۳) كلمات غير مقروءة فى المخطوط . 

ا ی ا 

. ۲۲۸ / ٩ ولسان العرب:‎ ,.٠ /۲ راجع زاد المسير:‎ )٥( 
. ٠٠١ / ٩ راجع تفسير القرطبي:‎ )0 


۳۹ _ or: 


سورة النساءء ١‏ 


( 
9C 
4 


#أم يحسدون) يعني اليهود #الناس): قال قتادة: يعني العرب حسدوهم على النبّوة وبما 
أكرمهم الله تعالى به محمد كلا . 

عن محمد بن كعب القرظي قال: سمعت علياً (عليه السلام) على المنبر في قوله #أم 
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قال: هو رسول الله وأبو بكر وعمر (عليهم 

وقال آخرون: المراد بالناس هنا يعني رسول الله مَل › حسدوه على ما أحل الله له من 
النساء؛ وذلك ما روى علي بن علي عن آبي حمزة الثمالي في قوله #أم يحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله) يعني بالناس في هذه الآية نبي الله» قالت اليهود: انظروا إلى هذا النبي» ' 
والله ما يشبع من طعام» لا والله ماله هم إلا النساءء لو كان نبي لشغله آمر النبوة عن النساءء 
فحسدوه على كثرة نسائه وعيّروه بذلك فقالوا: لو كان نيا ما رغب في كثرة النساء» فأكذبهم الله 
تعالى فقال : ل#فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة)» يعني بالحكمة النبوة. 

وآتيانهم ملكا عظيماً4 فأخبرهم بما كان لداود وسليمان من النساءء فوّخهم لذلك» 
فأقرت اليهود لنبى الله (عليه السلام) أنه اجتمع عند سليمان ألف امرأة» ثلثمائة مهرية وسبعمائة 
سرية» وعند داود مائة امرأة. فقال لهم رسول الله بيا : ألف امرأة عند رجل» ومائة امرأة عند 
رجل أكثر أو تسع نسوة؟ وكان يومئذ تسع نسوة عند رسول الله ية فسكتوا . 

قال الله تعالى : [فمنهم من آمن به يعني بمحمد ياء يعني عبدالله بن سلام وأصحابه 
#ومنهم من صد عنه) أعرض عنه فلم يؤمن به [وكفی بجهنم سعيرا) وقوداً. 

قال السدي : [الاآيتان] راجعتان الى إبراهيم (عليه السلام)؛ وذلك أنه زرع ذات سنة وزرع 
السلام) يسألونه› فقال لهم : من آمن بالله أأعطيته»› ومن أہی منعته» فمن آمن به أتاه الزرع ومن 
ابی لم یعطو'" . 


عن عمرو بن ميمون الأودي قال: لما تعجل موسى (عليه السلام) إلى ره عر وجل» مر 


(1) تفسير أبي حمزة الثمالي: ٠٠٤٤‏ والدر المنثور: ۲ / .٠۷۳‏ 
(۲) المصدر السابق. 


YY‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
NOS LE WE OS EOE E a‏ 
وسيخبرك بعمله» کان لا يمشي بالنميمة» ولا یحسد الناس على ما آتاهم الله من قضله» وکان 
عق روالد 

أبو زياد عبن أنس قال: قال ررسول الله بل : «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب»* .]۳٤۹[‏ 

وعن يوستف بن الحسين الرازي قال: سمعت ذا النوت يقوال: الحسود لا يسود. 

الأصمعي تقال قال سفيان لمغني : إن الله يقول: «الحاسد عدو نعمتي غير راض بقسمتي 
بین عبادي) . 

قال الثعلبي : :وآنشدت المنصور الفقيه في معتاه : 
الات تمن كان ل ها ا رى اي من اسحاكف الت 
أسأت على الله في فعله اتل قن اک ا نت 
E E E E E‏ 

إن الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم ناراً4 ندخلهم ناراًء وقراً حمید بن قيس : نصليهم 
بفتح النون: أي نسؤيهم» وقيل: معناه تصليهم. فنصب ناراً على هذه القراءة بنزع الخافض 
تقدیره بنار. 

كلما نضجت بدلتاهم جلوداً غيرها) غير الجلود المحترقة. قال ابن عبّاس: يُبدّلون 
جلوداً بيضاً كأصناف القراطيس . نافع عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر كلما نضجت 
جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها) قال عمر: أعدهاء فأعادهاء قال معاذ بن جبل : عندي تفسيرها : 
بدلت في ساعة مائة مرة؟» قال عمر: هكذا سمعت رسول الله َة يقول. 

هشام عن الحسن في قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بڌلناهم جلوداً غيرها) قال : 

تأكلهم كل يوم سبعين ألف مرَة كلما أكلتهم فأنضجتهم قيل لهم : عودوا فيعودون كما كانوا. 

المسيّب عن الأعمش عن مجاهد قال: ما بين جلده ولحمه ودمه دود فأجلدت كجلدة حمر 


الوحش. 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي بية: «غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون 
ذراعاً وضرسة مثل أحده" .]٠١[‏ 


(۱) سنن ابن ماجة: ۲ / ۱٤١۸‏ ح۱۰٤٤.‏ 
(۳) کنز العمال: ٥۲۹ / ۱١‏ والدر المنثور: ۲ / .٠۷١‏ 


سورة الساءء الآيات: “Yo‏ ۴۳1 


فإن قيل : كيف جاز أن يعدب جلد لم يعصه قلنا: إن المعاصي والألم واقع على نفس . 
الإنسان لا الجلد» لأن الجلود إنما تألم بالأرواح» والدليل على من يقصد تعذيب الأبدان لا 
يعذّب] الجلود [قوله: «#ليڌوقوا العذاب) ٠‏ لم يقل ليذوق العذاب. 

وقيل : معناه: يبدل جلوداً هى تلك الجلود المحترقةء وذلك .أن غير على ضربين: غير 
غیره فیکسره ویصوغ لك خاتماًء فالخاتم المصوغ هو الأول ولكن الصياغة تغيّرت والفضة 
وأاحد. ۰ 

وهذا كعهدك بأخ لك صحيحاً ثم تراه بعد ذلك سقيماً مدنفاً فتقول: فگيف أنت؟ فيقول : 
غير الأرض)" وهي تلك الأرض بعينها إلا أنها قد بُدّلت جبالها وآكامها وأنهارها وأشجارهاء 
وأنشد: 
فماالتاس بالتاس الذين عهدتهم ولا الدار بالدارالتى كنت أعرف 
مزاحم يقول: سمعت مزاحم بن محمد بن شاردة الكشي يقول: سمعت جابر بن زید.یقول: 
سمعت وکیع بن الجراح يقول : سمعت إسرائيل يقول : سمعت الشعبي يقول : جاء: رجل إلى ابن 
عباس فقال: ألا ترى ما صنعت عائشة ذمّت دهرها وذلك [أنها] أنشدت بيتي لبيد : 
تخو الدين باش فيا افيص وبقيت فى خحلف كجللند الأجرب 

فقالت: رحم الله لبيد وكيف لو أدرك زماننا هذا. 

فقال له ابن عباس : لئن ذمّت [عائشة] دهرها لقد ذمت عاد دهرهاء وذلك إنه وجد في 
خزانة عاد بعدما هلکت سهم کأطول ما یکون من رماحاً عليه مکتوب : 

2 () ۰ ٌ )0( 
ا ا ا ا و 
(1) سورة النساء: .٥١‏ ۰ (۲) سورة إبراهيم: ٤۸‏ . 
(۳) تفسير الطبري: ۹ / ٠٤١‏ وتفسير القرطبي : ٥ / ٥‏ ولسان العرب: .۸٤ / ۹٩‏ 
)٤(‏ كذا في المخطوط وفي المعجم: ألا هل إلى أبيات شمخ بذي اللوى. 
(7) في المعجم: إذ الأهل أهل. 


r۲‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


البلاد باقية كما هي إلا أن أحوالها وأحوال أهلها تنكرت وتغيرت”“. 

وقالت الخكماء: كما إن الجلد يلي قبل البعث فأنشىء كذلك تبدل [ورجع]. 

وقال: [السدّي]: إنما تبدل الجلود جلوداً غيرها من لحم الكافرء EE‏ 
ويخرج من اللحم جلداً آخر لم يبدل بجلد لم يعمل خطيئة . 

وقيل : أراد بالجلود سرابيلهم من قطران سيت بها للزومها جلوهم على [المجاورة] كما 
يقال للشيء [الخاص] بالانسان هو جلدة مابين [عضمه] ووجهه فكلما احترقت السرابيل عذب. 
قال الشاعر: 
كسااللؤم تيماً خضرة في جلودها فول لي ن راه اله 

فکنی عن جلودهم بالسرابیل . 

قال عبد العزيز بن يحيى: إن الله تعالى أبدل أهل النار جلوداً لاتألم ويكون [رماده] 
عذاب عليهم فكلّما حرق جلدهم أبدلهم الله تعالى جلداً غيره. 

یکون هذا عذاباً علیهم كما قال: ب سَراِيلَهُمْ مِنْ قران" فتكون السرابيل تۇلمهم ولا 
يألم. 

«وَالَيِينَ منوا وَعَولُوا الصًالحاتِ) إلى قرله «(ظلاً ليلا . 

كثيف لا يسخنه الشمس . 

إن الله مركم آن تُوّذُوا الأمَانَاتِ إلى أهْلِهًا). نزلت في عثمان بن طلحة الحجبي من 
بني عبد الدار وكان سادن الكعبة» فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح» 
عثمان باب البيت وصعد السطح فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح» فقيل: إِلّه مع 
عثمان» فطلب منه علي (رضي الله عنه) فأجاب: لو علمت إنه رسول الله لم أمنعه المفتاح»› 
فلوى علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يده» فأخذ منه المفتاح وفتح الباب» ودخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصلى فيه ركعتين» فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح وجمع له بين 
السقاية والسدانة فأنزل الله تعالى هذه الآية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً أن يرد 
المفتاح إلى عثمان» فأوعز إليه ففعل ذلك علي (رضي الله عنه). 

فقال له عثمان: يا علي [کرهت]“ وآذیت ثم جئت ترفق» فقال له: بما أنزل الله تعالى 
في شأنك؟ وقرأً عليه هذه الاية. 


)1( تفسير القرطبي : ۵ / ٠٠۵‏ . 
(۲) لسان العرب: ١١‏ / ۸ وتفسیر القرطبي: ۲٠٠٤ / ٩‏ . 
(۳) سورة إبراهيم: )٤( . ٠١‏ هكذا في الأصل. 


YY ٠۳ ٠٥۳ سورة النساء» الآيات:‎ 


فقال عشمان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» وأسلم» فجاء جبرائيل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه البيت أول لبنة من لبناته قائمة فإن المفتاح 

وی کن بير بين الاس ا نوا پالعَدلِ إن الله نِمًا) أي نعم الشيء أي يوم ر به 
إل الله گان سَمِيعاً بصيرا4 يا اها الَذِيَ منوا أطيعُوا الله وَأطيعُوا ال ا ار الا 
نکم . 

اختلفوا فيهم» فقال عكرمة: أولي الأمر منكم أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء ويدلّ عليه 
ما روى مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: «اقتدوا باللذين من بعدي ابي بکر وعمر”"“ ٳِن لي وزيرين في السماء 
ووزيرين في الأرض أما في السماء جبرئيل وميكائيل» وفي الأرض اوک و 9 
وهما عندي بمنزلة الرأس من الجسد ومثلهما في الدنيا بالرأآفة فمثل آبي بكر كمثل ابراهيم 
وعیسی »› قال إبراهيم : من تبني داه ئي . 

وقال عيسى : إن تُعَدَبْهمْ انهم با45“ الآية. 

(0) 4 0 f2 o e ت‎ 8 . ۰ x * 

ومثل عمر کمثل موسی ونوح قال موسى : ربا اوس كَلى أمْوَالهمْ4 . 

وقال نوح : رب لا تدر َلّی الأزْضٍ مِیَ الگافرِينَ كيار . 

وقال أبو بكر [الورًاق]: هم الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي (عليهم 
السلام)ء ویدلٌ عليه ما روی [هشيم] عن ابن بشير عن ابي [الزبير عن] جابر بن عبد الله قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخلافة بعدي في أمتي في أربع في أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلی» .]۳٠١۲[‏ ۰ 

وروي سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما بنى 
رسول الله ية المسجد» جاء أو بكر بحجر فوضعه» E‏ ثم جاء عثمان 
بحجر فوضعه فقال : هؤلاء ولاة الأمر من بعدي. 


.۷١ / ٣ المستدرك:‎ )١( 

(۳) الجامع الصغير: ١‏ / ۳۷۳ ح ۲٤۳۸‏ وفيه: من آهل السماء» بدل: في السماءء ومن أهل الأرض» بدل: 
في الأرض . 

(۳) سورة إبراهیم: ٠.۳١‏ 

. ١١۸ سورة المائدة:‎ )٤( 

(0) سورة يونس: ۸۸. 

(7) سورة نوح: .۲١‏ 


4 الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

عطاء: هم المهاجرون والأنصار والتابعون بالإحسان» دليل قوله تعالى: #والسّابقّون 
الأوّلون مِنَ المُهَاجِرِينَ وًالأنصًار4 الآية. 

بكر بن عبد الله المزني: هم أصحاب رسول الله بي يدل عليه قول النبيَ بي : «أصحابي 

۳ 

کالنجوم بيهم اقتدیتم اهتدیتم» [Yor]‏ 

وعن الحسن : إن رسول الله ل قال : ای ن ای ات ا ا 
ذهب فسد الطعام» "]٠ ٤[‏ . 

: بن آٻي خالد‎ e Ee e والحسن‎ E 
وينهونكم عن المنكرء وأوجب الله طاعتهم على العباد.‎ 

. التأويل‎ E 

قوله تعالى : ولو رَذوهٌ إلى الرَسُول وَإلّى أولِي الأمرِ مهم الآية. 

فقال أبو الاسود الدؤلي : ليس شيء أعرّ من العلم الملوك حكام على الناس والعلماء 
حكام على الملوك. 

ا کا العقل والرأي الذين [يهتمّون] بامور الناس. 

قال ابن عباس: أساس الدين بني على العقل وفرضت الفرائض على العقل» وربا يُعرف 
بالعقل ویتوسل إليه بالعقل › والعاقل أقرب إلى ربه من جميع المجتهدين بغير عقل» ولمشقال دذرة 
من [بر] العاقل أفضل من جهاد الجاهل ألف عام . 

وعن إسماعيل بن عبد الملك قال: قال: [الثوري] أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: 
إذا رأيت عاقلا فكن له خادماً. 

ميمون بن مهران ومقاتل e‏ 
من أحياء العرب ESN ES o‏ دنا من التو چ 
فأتاهم [النذير] وهربوا غير رجل كان قد أسلم فأمر أصحابه تهيّأوا للمسير فثم انطلق حتى اتى 
عسكر خالد فدخل على عمار فقال: يا أبا اليقظان إني مسلم وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا 


(۱) کشف الخفاء: ۱١‏ / 1۳۲. 
() الجامع الصخیر: ۲ / ٥٣۳‏ ح ۸1١‏ بتقاوت یسیر» وکتز العمال: ۱۱ / ٥۳۱‏ ح٦۷٤۳۲.‏ 


ro ۰ ٠۳ _ ٠۳ سورة النساءء الآيات:‎ 


فقال: أقم فن ذلك نافعك» فانصرف الرجل إلى أهله وأمرهم بالمقام» فاصبح خالد وقام 
على القوم فلم يجد غير ذلك الرجل فأخذه وأخذ ماله فأتاه عمار فقال: خلٌ سبيل الرجل فإنه 
مسلم وقد کنت آمنته وأمرته بالمقام. 
فقال خالد: إنك تجير علي وأنا الأميرء فقال: نعم . أجير عليك وأنا الأمير» وكان في 
ذلك منهما كلام» فانصرفوا إلى النبي يياه فأخبروه خبر الرجل فآمنه النبي بء وأجاز أمان عمار 
ونهاه بعد ذلك على أمير بغير إذنه. 
قال: فاستبٌ عمار وخالد أمام النبي بي فأغلظ عمار لخالد وغضب خالد وقال: يا رسول 
الله اتدع هذا العبد يسبني فوالله لولا أنت ما سبّني عمار. 
وكان عمار مولى لهاشم بن المغيرة. 
فقال رسول الله كلاو : E SOTE ENE EES‏ 
عماراً یبغضه الله ]۳٠۵[‏ » فقام عمار وتبعه خالد فأخذ بثوبه وسأله أن یرضی عنه فرضي 
عنه. 
وأنزل الله هذه الآية وأمر بطاعة أولي الأمر. 
قال آبو حر وابن زد هج الأمزام والساطين كا مروا باك الأمانة في الرعبة 
لقوله : إن الله مركم أن تُوّذُوا الأمَاتَاتِ إلى أهلِها) [أمرت الرعية] بحسن الطاعة لهم . 
وقال علي كرم الله وجهه: «حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانةء فإذا 
فعل ذلك حق على الرعية أن يسمعوا له ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا» .]٠١[‏ 
قال الشافعي (رضي الله عنه): إن من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف أمارة 
وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضاً طاعة الأمارة» فلما دانت لرسول الله كي بالطاعة لم تكن 
ترى ذلك يصلح لغیر لير رسول الله لل فأمروا أن يطيعوا إولى الأمر 0 
وقال عكرمة: أمهات الأولاد أحرار بالقرآن. 
قيل له: أي القرآن قال: اعتقهن عمر بن الخطاب. ألم تسمع قول الله تعالى #وأولي 
الأمر متكم# وأن عمر من أولي الأمر! وأنه قال: اعتقها ولدها وإن كان سقطاً . 
عبد الرحمن بن الاعرج وهمام بن منبه وأبو صالح كلهم عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله بي: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني 
ومن عص الأمير فقد عصاني»" .]۳١۷[‏ : 


(۱) أسباب نزول الآيات: ٠١١‏ . . () الرسالة للشافعي: ۸۰ رقم .۲٠١‏ 
)۳( ریاض الصالحين : TTA‏ ومسند الشاميين: VY / ٤‏ بزيأدة نهاية الحديث في المصدر الثاني . 


۳۳٢‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


وعن ابي حازم عن ابي هريرة قال: قال رسول الله كيا : «إن بني اسرائيل كانت تسوسهم 
الأنبياء فاذا مات نپي قام ني وانه ليس بعدي نبي» .]٣٥۸[‏ 

فقال رجل: فما یکون بعدك؟ قال یکون خلفاء [ویکثر]. 

قالوا : وكيف نصنع؟ قال: «[أدوا] بيعة الأول فالأول» وأدوا إليهم مالهم فإن الله سائلهم 
عن الذي لکم» .]۳٥۹[‏ 

علقمة بن وائل عن آبيه قال: سمعت رسول الله ية ورجل يساله: أرايت إن كان عبلينا 
مراء يمنعوننا حفنا ويسألوننا حقهم» فقال رسول الله بي: «إسمعوا وأطيعوا فان عليهم ما 
حمّلوا وعلیکم ما حمّلتم»" [۳۹۰]. 

۰ ا E‏ في حجة الوداع ا 

قال : ا فقال: ألا تسمعون؟ . يطول بها صوته . فقال قائل من طوائف الناس : 
a‏ فقال : «إعبدوا ربكم وصلوا خَمُسكم وصوموا شهركم وأدّوا زکاة 
أموالكم وأطيعوا وی الامو تاوا ج ریک [1Y]‏ 

مكخول عن معاذ بن جبلل قال: قال رسول الله اة : «يا معاذ أطع كل أمير وصل خلف 
کل إمام ولا تسين أحداً من أصحابي» .]۳٠۳[‏ 

هشام عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «سيليكم بعدي ولاة فيليكم 
البر ببره والفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحقّ وصلوا وراءهم فإن أحسنوا 
فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعلیه» 141[ 

لقان تَتارغتم4 اختلفتم في د شيامن مر دينكم اختلاف الآراء ا ا 
مایری خلاف رأي صاحبه وأصله من النزع كان المتنازعين يتحازبان ويتحالفان» ومنه قال : 
مناوأة: منازعة. 


ا 


قال الأعشى : 
e‏ وقهوةمرةراووقها و 
«فَردوةٌ إلى الله يعني إلى كتاب الله والرسول مادام حيّاء فإذا مات فإلى ستته» وقوله : 


(۱) صحیح ابن حبان: ۱۰ / ٤۱۹‏ . (۲) نظرات في الكتب الخالدة: ٩١‏ . 
(6) تفسير القرطبي: ٠۲٦١ / ٠‏ والراووق: المصقًاة. 


yV ٦۳ _ ٥۳ سورة النساءء الآیات:‎ 


للك حير أي ذلك ارد خير لكم «وَأخْسَنُ سن أويلا) جزاء وعاقبةء والتارتل ما وول للام: 

أبو المليح الذلي عن معقل بن يسار قال: فال رر الل ك #إعملوا اران حرا 
حلاله وحرّموا حرامه وآمنوا به ولا تکفروا بشيء منه» وما اشتبه علیکم» فردوه إلى الله وإلى 
أولي العلم من بعدي کيما يخبروکم» وآمنوا به واا بالتوراة والانجيل والزبور وما أنزل إليكم 
من ربكم ولیسعکم القرآن وما فيه من البیان فإِنّه شافع مشمّع وکامل مصدّق وله بکلٌ حرف نور 
يوم القيامة» .]۳٠٠[‏ 

لالم تَر إلى لذِينَ َرْعُمُونَ انهم منوا الآية. 

قال الحسن: انطلق رجل يحاكم آخر إلى النبي بي فقال : : الأخر لايل إنطلق إلى وشن بيت 
فلان [فأنزل] الله هذه الآية. . 

قال الشعبى: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة فقال اليهودي : 
اعات ى مب رن الان ل نجل الود بعر إلى اليجان تغل ا 
لايقبلون الرشوة ولا يجورون في الحكم» وجعل المنافق يدعو إلى اليهود لأنه علم أنهم يقبلون 
الرشوة ويميلون في الحكم فاختلفا. ثم النفقا على أن يأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكما إليه فأنزل 
الله تعالى هذه الاآية. 

الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت في رجل من المنافقين يقال له بسر» کان 
بينه وبين يهودي خصومة» فقال: إنطلق بنا إلى محمد وقال المنافق بل إلى كعب بن الأشرف» 
وهو الذي سماه الله الطاغوت» فأبى اليهودي أن يخاصمه إلا إلى رسول الله ية فلمَّا رأى 
المنافق ذلك أتى معه رسول الله يل فاختصما إليه» فقضى رسول الله ية لليهودي فلما خرجا 
من عنده لزمه المنافق» وقال: انطلق بنا إلى عمر (رضي الله عنه) فأقبلا إلى عمر»ء فقال 
اليهودي: اختصمت أنا وهذا إلى محمد فقضى لي عليه فلم يرض بقضائه وزعم أنه يخاصم 
إليكم وأنه تعلق بي فجئت معه فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم . 

فقال لهما: رويدكما حتى أخرج إليكما فدخل عمر البيت وأخذ السيف ثم خرج إليهما 
فضرب به المنافق حتى برد وقال. هكذا أقضي بين من لم يرضَ بقضاء الله وقضاء رسول الله َا 
وهرب اليهودي ونزلت هذه الاية. 

وقال جبريل : إن عمر فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق . 

وقال السدي: كان ناس من اليهود أسلموا وأبى بعضهم وكانت قريضة والنضير في 
الجاهلية إذا قتل رجل من بني قريضة رجلا من بني النضير قتل به وأخذ ديته مائة وسق تمر وإذا 


.0٥٦۸ / ١ والمستدرك:‎ 1۷۷ / ١ تفسير الثعالبي:‎ )( 


۴۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الشعلبي 
قتل رجل من بني النضير رجلا من قريضة لم يقتل به وأعطى ديته ستين وسقاً من تمر وكانت 
النضير وهم حلفاء الأوس أكثر وأشرف من قريضة وهم حلفاء الخزرج . 

فلما جاء الله بالإسلام وهاجر النبي ب إلى المدينة. قتل رجل من بني النضير رجلاً من 
قريضة فاختصموا في ذلك . ۰ 

فقالت بنو النضير: قد كنا وأنتم اصطلحنا في الجاهلية على أن نقتل منكم ولا تقتلون مناء 
وعلى أن ديتكم ستون وسقاً والوسق ستون صاعاً وديتنا مثة وسق فنحن نعطيكم ذلك | 

وقالت الخزرج : هذا شيء كنتم قلتموه" ذ في الجاهلية لأنكم كثرتم وقللناء فقهرتمونا 
ونحن وأنتم اليوم إخوة وديننا ودينكم واحد وليس لكم علينا فضل» وقالت بنو النضير: لا بل 


ع 
فقال المنافقون منهم : انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن الأسلمي ومالك بن خزيمة» وقال 
TEE‏ لا بل إلى النبي بي فأبى المنافقون فانطلقوا إلى أبي بردة ليحكم 


فقال: أعظموا اللقمة . يعني الرشوة . فقالوا: لك عشرة أوسق قال: لا. بل مائة وسق ديتي 
قاني أخاق إن نصرت النضيري قتلتني قريظة أو أنصر قريظة قتلتني النضير» فأبوا أن يعطوه فوق 
عشرة أوسق وأبى أن يحكم بينهم» قأنزل الله تعالى هذه الآية وأنزل قوله: ليا أَيُها الَذِينَ آمنُوا 
كيب عَلَيْكُمْ القصاص في القَى4" وقوله #وكتبتا عَلَيْهِمْ فيها أن التفى بالتفس)” الآية فدعا 
النبي يه كاهن] اسلم [ إلى الإسلام فأتى وانصرف فقال النبي لل : لابنيه: «أعرکا آباكما فإلّه إن 
جاوز عقبة كذا لم يسلم أبداً» ۴1 فأدرکاه فلم یزالا به حتی انصرف واسلم» > فأمر النبي 4لا 
منادياً ينادي ذلك الکاهن أسلم قد أسلم“» فذلك قوله: الم َر إلى الَذِينَ يَرْعُمُون أتَهُمْ منوا 
ما انز َك وَمَا نز مِن كَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن بمَحَاگمُوا ! إلى الَاعُوتِ) يعني الصنم وقیل : 
الكاهن» وقيل: كعب بن الأشرف» وقيل : حيي بن أخطب. 

«وقَذ مروا أن يَُمُرُوا به إلى قوله : شو عك شود إعراضا فكل الفعل 
بمصدره کقوله : «وَگلّمَ الله مُوسَی تَکْليماً4 وقوله : «وَيْسَلَمُوا تَنليماً) «فكيْف إا أصَابَنْهُْ 

مُصِيبة يعني فكيف يصنعون إذا e‏ قَدّمَّت أيْدِيهم) يعني عقوبة صدودهم› 
هذا E‏ الكلام. . ثم أ بتدأً الخبر عن فعلهم يعني يتحاكمون إلى الطاغوت وهم 
یکفرون بالله ومعنی قوله ثم جاغوك) أي يحيوك. 


(1) في المصدر: فعلتموه. (۲) سورة البقرة: ٠١۸‏ . 
(۳) سورة المائدة: .٤٥‏ 
() آسباب النزول للواحدي: ۱٠۹‏ . 


سورة النساء الآيات: ۷٣ - ٦٤‏ ۳4 


وقيل : أراد بالمصيبة قتل صاحبهم وذلك أن عمر (رضي الله عنه) لما قتل المنافق جاءوا 
قومه يطلبون الدية ويحلفون «إن أردنا» ما أردنا بكون إن بمعنى إذ وبمعنى ماء أي ما أردنا 
بالترافع إلى عمر. إلا إحسَاناً وَتَوْفيقاً4 . 

قال الكلبي : إلا إحساناً في القول وتوفيقاً صواباً. 

ابن كيسان: حقاً وعدلاً نظيرها وَلَيْحرِفُیّ إِنْ ردنا إلا الحسْتّى) ويك الِب يعلَمُ الله 
ما في لوبهم من النفاق «كأغرض عَنْهُمْ وَعِظهُم) في الملا وَل لهم في انمه لا بليغاً) 
وقیل : فأاعرض عنهم وعظهم باللسان ولاتعاقبهم» وقیل: توعدهم بالقتل إن لم تبوا من الشرك 
أعرض عنهم وعظهم يعني في الملا . «وَفُل لَهمُ.. . ولا بَليغاً4 ذ في السر والملاًء وقيل : هذا 
منسوخ بآية القتال . 


و آرْسلتَا کا ن لطاع إن الله وؤ انهم إذ ظلَمُوا اه4 بالتحاكم إلى 
الطاغوت «جَاۇوك قَاستَعْمَرُوا الله وَاستَعْمَرَ لهم ارول لَوَجَدُوا الله تَوَاباً رجيماً4 . 

روى الصادق عن علي (عليهما السلام) قال: قدم علينا أمرؤ عندما دفتا رسول الله کا 
ثلاثة أيام فرمى بنفسه على ة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وحثا على رأسه من ترابه وقال: : يا 


ا 


TS 


د را O.‏ نفْسَهمْ جًاؤو قَاسْتَغْفَروا الله وَاسَغْفَرّ لَه الرسول لَوَجَذوا الله د توّابا ا رجيماً4 فقد 
ظله 


(۱) کتز العمال: ۲ / ۰۳۸۹ ح ۳۲۲٤ء‏ وتفسير القرطبي: .۲٠۵ / ٩‏ 


3S‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

ئلا وَرَبّكَ لا يُؤينون حَتّى يُحَكمُوك4 الآية. 

نزلت في الزبير بن العوام وخصمه» واختلف في اسمه» فقال الصالحي: ثعلبة بن 
الحاطب» e‏ ن أ ا E a‏ 
ا فقال : e‏ الله ا ابن ty I‏ ت a‏ ازا 
الماء حتى ترجع الجدد فاستوف حقك ڈ ثم أرسل إلى جارك . 

وكان رسول الله ية أشار إلى الزبير بالسقي له ولخصمه فلما احفظ رسول الله كل 
استوعب الزبير حقه في صريح الحكم. ثم خرجا فمرًا على المقدادء فقال: لمن كان القضاء 
بالسقاية؟ فقال: قضی لابن عمته» ولوی شِدقَّه. 

ففطن به يهودي کان مع المقدادء فقال: قاتل الله فلولا يشهدون انه رسول الله ثم یتهمونه 
كانوا أقضى منهم» وأيمٌ الله لقد أذنبنا ذنباً مرة واحدة في حياة موسى (عليه السلام) فدعانا 
فون الي ارب ةوقال ا و ا ا ا 
رضي عنا. 

فقال ثابت بن قيس بن شماس : : أما والله إن الله ليعلم مني الصدق لو أمرني محمد أن 
أقتل نفسي لفعلت» > فأنزل الله تعالى في شأن حاطب ابن أبي بلتعة» وليه شِذقه «فلا وربك 
لايۇمنون‰ الاي . 

وقال مجاهد والشعبي : نزلت في قصة بشر المنافق واليهودي اللذين اختصما إلى 
عمر(رضي الله عنه) وقد مضت القصة. 


ES‏ لقم فقال #وريك ایونون) ویجوز أن لا نراي وهم ممن 
2 زت کے یون eS‏ 

قال الشاعر: 
نفسي فداؤك والرماح شرواهر والقوم في ضنك للقاء قیام 

لثم لا جوا في نميهم حَرَجاً4 أي ضيقاً وشكاً يا قَصَيْتَ يك ومنه قيل للشجر الملتف 
الذي لا يکاد يوصل إليه حرج وحرجة وجمعها حراج . 


(0) راجع تفسير القرطبي: ۵ / .۲٦۹‏ 


سورة النساءء الآيات: ۳4١ ۷۳ - ٦٤‏ 


وقال الضحاك: أي إثماً يأتون بإنكارهم لما قضيت” «وَيْسَلَمُوا تَْليماً4 أي يخضعوا 
وينقادوا إليك إنقياداً ولو آنا كَبْنا) فرضنا وأوجبنا لعَلَيْهِمْ أن الوا أنشسَحُمْ ما أمرنا بني 
اسرائیل . أو اخرجوا من د وارك كما آمرناهم بالخروج من مصر تا لود أرجع الهاء إلى 
فعل القتل والخروج لأن الفعل وإن اختلفت أجناسه فمعناه واحد إلا كليل هب4 وهذه الاية 
نزلت في قول ثابت بن قيس وكان هو من القليل الذي. استثنى الله عز وجل ورفع القليل على 
ضمير الفاعل بأنهم فعلوه ه٠‏ وقل على التكرار تقديره: ما فعلوه» تم الكلام. ثم قال: إلا أنه فعله 
قليل منهم . کقول عمر بن معدي کرب : 
ا اة اي ا 2ه و 

ا ء۶ " ۳ . 
في مصاحف أهل الشام على [النصب] وقيل: فيه اضمار تقديره إلا أن يكون قليلاً منهم . 

قال الحسن ومقاتل: لما نزلت هذه الآية قال عمر وعمار وابن مسعود وناس صحبوا 
رسول الله 5 وهم القليل: والله لو أمرنا لفعلناء » فالحمد لله الذي عافاناء فبلغ ذلك النبي يلا 
فقال: «إن من أمتي لرجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي»" .]٦۷1‏ 

قال الله تعالى: وَل أنَهُمْ قَعَلُوا ما يُوعَظون بو لكان حَيْراً لَهُمْ وَأسد تيتا تحقيقاً 
وتصديقاً لإيمانهم . 

لوإفاً لأَتيَاهُمْ مِنْ لَدنّا أجراً عَظيماً ثواباً. 

«وَلَهََبْتاهُمْ صِرَاطاً مَُْقيماً # وَمَنْ بيع الله وَالرَسول) نزلت هذه الآية في ثوبان مولى 
رسول الله يي وكان شدید الحب لرسول الله کا قليل الصبر عنه» فأتاه ذات يوم› وقد تغير 
لونه [ونحل جسمه يعرف في وجهه الحزن]“ وقل لحمه»ء فقال له رسول الله بل : «يا ثوبان ما 
غير لونك؟»“ [۳۹۸] ؟ 

فقال: يا رسول الله مابي مرض» ولا وجع» غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك» وتوجست 
وحشة شديدة حتى ألقاك» ثم ذكرت الاّخرة وأخاف أن لا آراك هناك لأني عرفت أنك ترفع مع 
ا وإن لم أدخل الجنة فذلك حين 


)01( راجع تفسير القرطبي: ٩‏ / ۲1۹. أ 

)( المغني : €| ° 

(۳) کنر العمال: ۱١‏ / ۱۸۲ ح .۳٤۵۷۳‏ 

. ٠٠١ زيادة عن أسباب النزول للواحدي:‎ )٤( 

() زاد المسير: ۲ / ١‏ وتفسير القرطبي: ٩‏ / ۲۷۱. 


4۲ الحزء الثالكث من كتاب تفسير الثعلبي 


فأنزل الله تعالى هذه الاية. 


وقال النبي با: «والذي نفسي بيده لايؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وأبويه 
وأهله وولده والناس أجمعین»”“ .]۳٠۹[‏ 

وقال قتادة ومسروق بن الأجدع: أن أصحاب محمد بيه قالوا : ما يتبغي لنا أن تقارقك 
فإنا لا تراك إلا في الدنيا SS‏ فأتزل. اثله. تعالى. 
#ومن يطع الله) في الفرائض #والرسول) في السنن اوليك م م الَذِينَ أن نَم الل لبهم من 
انين وَالصَدَيقِينَ4 وهم أفاضل أصحاب محمد إلا وا وهم الذين استشهدوا في 
سبيل الله #وَالصًالِجينَ# من صلحاء أمة محمد ية . 

قال عكرمة : النبيون: محمد والصديقون: أبو بكر الصديق » والشهداء عمر وعثمان وعلي 
الله عنهم» والصالحون سائر أصحابه. #وَحَسنَ لَك رَفيقاً يعني دوماً في الجنة كما 

نعم الرفقا هم 

والعرب 7ث تضع الولي في معنى الجمع كثيرأًء كقوله: E‏ 
الدبر أي الأدبار ويقولون ينظرون من طرف خفي . 

وقوله ورفيقاً نصب على خبر ذلك القَّضلٌ [احسان] يِن اللو وى باللو ليما يعني 
بالآخرة وثوابها . 

وقیل : بمن أطاع رسول الله وأحبه» وفي هذه الآية دلالة على خلافة الت 
(رضي الله عنه) وذلك أن الله تعالی لما ذکر مراتب أوليائه في کتابه بدا بالأعلى منهم» وهم 
النبيون فجعل الروضة الأعلى للنبيين فلم يجز أن يتقدمهم فيها أحد وثنى بذكر الصديقين فلا 
يجوز ان يتقدمهم أحد غير النبيين ولأن يكون من النبي صديق سرهم» وقد أجمع المسلمون على 
تسمية أبي بكر صديقاً كما أجمعوا على تسمية محمد رسول الله ولم يجز أن يكونوا غالطين في 
تسميتهم محمد الرسول كذلك لايجوز أن يكونون غالطين في تسمية أبي بكر صديقا فإذا صح انه 
صديق وأنه ثاني رسول الله ٤ه‏ فلم يجز أن يتقدّمه بعده أحد والله أعلم» وفي قوله #الفضل من 
الله دليل على أتهم لم ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم بل نالوها بفضل الله خلافاًء لما قالت 
المعتزلة ان العبد إنما ينال ذلك بفعله فلما احسن الله على عباده بما آتاهم من فضله فكان 
لإيجوز أن يثني على نفسه بمالم يفعله» فثبت ذلك على بطلان قولهم ثم علّمهم مباشرة 
الحروب» فقال: يا يها الذِينَ آمَنّوا دوا جذرگمْ4 من عدوكم أي عدتكم وآلاتكم من 


)۱( صحيح البخاري : ۱ ۰٩‏ وسنن ن¿ أبن ماجة: T/1‏ والسنن الكبرى: 7 / cor‏ بتفاوت» ويوجد 


بتمامه في تفسیر مجمع البیان: ۳ / ٠١١‏ . 


سورة النساءء الآيات : €< FE VF‏ 


ا 2 ا الجر ا واحد» ٣‏ والمطل: a‏ 
E‏ والتنات ااات في تفرقه a e‏ € ا مجتمعين 
كلكم مع سلم واستدل أهل القدر بهذه اة . 

(ځذو 2 : لولا أن الحذر يمنع عتهم مكايد الأعداء ما كان لأمره 

فیقال i‏ الإئتمار لأمر الله والانتهاء عن تهيه واجب عليهم لأنهم به يسلمون من معصية 
الله عز وجل لأن المعصية تزل»ء قائتمروا وانتهوا عمّا نهوا عته. ‏ 

وليس في هذه الاَية دليل على أن حذرهم يتفع من القدر شيئاًء ىذا کقول النبي 2 
الله عليه وآله وسلم): «إعقلها وتوگل* [۳۷۰]. 

الراك طا نة النفس لا أن ذلك يدقع :القدرء كذلك قي أخذ ET‏ 
ذلك» أن الله تعالی أثنى على أصحاب رسول الله ل بقوله حاکیاً عنھم لن ُصِیبتا إلا ما گب 
الله لتا وأمر بذلك رسوله ية كان يصيبهم غير ما قضى عليهم ما كان هذا متی . 


0 


«وإن نكم لَمَن لَيْطَكَنَ) . قال بعضهم : نزلت هذه الآية في المؤمنين لأن الله خاطبهم 
بقوله «وَإِنٌ منك وقد فرق الله بين المؤمنين والمنافقين بقوله ما هُمْ مِنْكُمْ وَلا مه4 . 

وقال: أكثر أهل التفسير: إِنها نزلت في المنافقين وإنما جمع منهم في الخطاب من جهة 
الجنس والسبب ومن جهة الإيمان من لَمَنْ بطم أي ليثاقلن ويتخلفنَ عن الجهاد والخزو. 

وقيل: معناه ليصدقن غيره» وهو عبد الله ب بن أب المنافق وإنما دخلت (اللام) في (من) 
لمکان (من) کما تقول : إل فيها لأخاك فاللام في ليبطئن لام القسم وهي صلة لمن على اعتماد 
شبه باليمين كما يقال هذا الذي ليقومن وأرى رجلا ليفعلن . 

وتان اصابتگمْ مُصِيبة) أي قتل وهزيمة قال قد أنْعَم م الله َل عمد ظا لم ان َه 
شهیداً) أي حاضراً في تلك الغزاة فيصيبني مثل ما اعا ا ا د کی 
وبينهم مودة) أي معرفة . 

وقال معقل بن حیان: معناه کآن لیس من آهل دينكم وان نظم الآية وقوله کن لم يکن 
متصل بقوله إن اصَابتكُمْ مُصِيبةً وَين أصابَكُمْ قَضْل يِن اللو أي فتح وغنيمة «ليفولن) 
هذا ا ياليتني كنت معهم في تلك الغزاة «فَأفُورً قُوْزاً عَظيماً) أي آخذ 
نصيباً وافراً من الغنيمة . 


(1) سنن الترمذي : ح۲۲٠۲‏ كتاب صفة القيامة باب: إعقلها وتوكل . 


:3 ٍ : الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وقوله (فأفوز) نصب على نحو التمني بالفاء» وفي [التمني] معنى يسرني أن افعل مافعل 
TS‏ > كما یقول: وان اتن فی انان ت ترت ی الها تين 


يال في سيل الله الَيِينَ يَشْرُونَ الحَاء ادنيا بالأَخِرة أي انهم يختارون الحياة الدنبا 
على الآخرة ومعنی يشرون يشترون» يقال شريت الشيء أي اشتريت» وحينئذ يكون حكم الأية: 
آمنوا ثم قاتلواء لأنه لايجوز ان يكون الكافر مأموراً بشيء مقدم على الإيمان. 


وقال م : نزلت هذه الآية في المؤمنين المخلفين ومعناه (قَلْيمَاِلْ في سیل الله الَذِينَ 
يبتغون الحيَاةَ الذنّا بالا خِرَة) . 


ثم قال : لوَمَنْ يقال فِي سيبل الله فَيْفْتَل) أو من يستشهد أو يعذب أو يظفر «فَسَو 
N‏ 
المستضعفين مثل وما لی لا تُقَاتِلونَ4 أي تجاهدون في سيل الله يعني في طاعة الله 
لوالمستضعفين) في موضع الخفض . 

قال الكلبي: عن أبي صالح عن ابن عباس ومعناه عن المستضعفين وكانوا بمكة يلقون من 
المشركين أذى كثيراً وكانوا يدعون ويقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية يعني مكة الظالم أهلها 
أي التي من صفتها إن أهلها ظالمون مشركون وإتما خفض الظالم لأنه نعت الأهل فلما عاد 
الأهل إلى القرية كان فعل ما أضيف إليها بمنزلة فعلها كقوله: مررت بالرجل الواسعة دار 


ومررت برجل حسنة عينه . 


(1) كذا الظاهر من المخطوط . 


fo VA V4 : سورة النساءء الآيات‎ 


وا جْعَّل لتا مِنْ لَدنْكَ وَلِياً وَل لتا مِنْ لَدنْكَ تصيراً يمنعنا من المشركين فأجاب الله 
دعاءهم. . : 
فلما فتح رسول الله ي مكة جعل الله لهم النبي ولياً فاستعمل عليها عتاب بن أسيد. 

فجعله الله لهم نصيراً وكان ينصف للضعيف من الشديد فنصرهم الله به وأعانهم وكانوا 
أعز بها من الظلمة قبل ذلك. 

ر اه ابول فل إا فرق ن ع أن الد لبه باتدغاء مان لان الاه 
تعالى حكى عنهم إنهم دعوه وأجابهم وآتاهم ماسألوه ولولا أله أجابهم E‏ 
دعائهم معنی» والله اعلم . 

«الَذِيَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيل الله أي طاعته «وَالَيِينَ گمَرُوا بُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ 
الظَاعُوت4 أي في طاعة الشيطان وا4 أيها المؤمنين «أوَلِيّاء الشَيْطان) أي حزبه وجنده 
کک ومکره ه وصنیعه ومکر من اتبعه گان ضویفاً4 كما خذلهم يوم بدر. و 

ی الَذِينَ قبل لَه موا ایی . 

قال الكلبي : نزلت في عبد الرحمن بن عوف الزهري والمقداد بن الأسود الكندي وقداة 
بن مظعون الجهني وسعد بن أبي وقاص الزهري وكانوا يلقون من المشركين أذى كثيراً وهم بمكة 
قبل أن يهاجروا إلى المدينة كو الي وول ال وراو ا ل ي ا 
هؤلاء فإتهم آذونا فيقول لهم : «كفُوا أيديكم [عنهم]" فإني لم أ بقتالهم» [۳۷۱]. 

فلما هاجروا إلى المدينة وأمرهم الله ا وأمرهم رسول الله بالمسير إلى 
بدر فلما عرفوا إنه القتال كرهه بعضهم وشق عليهم فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذِينَ قيل لَهُمْ 
فوا ابد إييکم) بمكة عن القتال «راقيوا اللا وآ توا الرّگاء لما كب عَلَيْهِمُ القتاأ) بالمدينة 
أي فرض دا ريق مِنْهُمْ يَحْسَوْنٌ الناسً يعني مشركي مكة و الله أو أشَدّ4 أي أكبر 
«حشْيدً4. 

وق وأشد خشية کقوله آیة" واوا بنا لِم گتَبْت عَلَيتا القِنَال) لم فرضت علينا 


القتال #لوْلا أخُرتتا إلى أجل كريب يعني الموت ألا تركتنا إلى أن نموت بآجالنا. 


واختلفوا في قوله تعالی #إذا فرق مِنْهُم) فقال قوم: نزلت في المنافقين لأن قوله ولم 
كتبت علينا القتال) أي لِم فرضت» لايليق بالمؤمنين» وكذلك الخشية من غير الله 


)1( زيادة في المصدر. 
(۲) آسباب نزول الآیات: ۱١١‏ . 
(۳) سورة الصافّات: ٠٤١‏ . 


“۳ آلحرء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


Rs e e 
ERE Ns 

a hS Sh SE CET a : وقیل‎ 
وتخلفوا عن الجهاد.‎ 

ويدلّ عليه إن الله لايتعبد الكافر والمنافق بالشرائع بل يتعبدهم أولاً بالإيمان ثم بالشرائع 
فلما نافقوا نه الله على أحوالهم. 

وقد قال الله مخبراً عن المنافقين «إِتَهُم انوا ثم مروا . 

«قل) يا محمد لهم ماع الذَنْيًا) أي منفعتها والاستمتاع بها ليل وَالآخِرةٌ يعني 
وثواب الآخرة «خَير4 أفضل «لِمَن ا قى الشرك بالله ونبوة الرسول ولا يُظلَمُونَ تيلا) . 

قال ابن عباس وعلي بن الحكم: الفتيل الشق الذي في بطن النواة. 

یتما تگونوا بذرفځ) آي پنزل بكم الوت نزلت في قول المنافقين لما أصيب يب آهل 
أحد لو گانوا عِنْدَّنا مَا مَانُوا وَمَّا يلوا فردً الله عليهم بقوله : وشا زوا ثكم الزت 
َل كم في بروج مُقَيدَة). 

قتأدة : : في قصور محصنة› عكرمة : مجصصة مشيدة مزينة» القتيبي : مطولة . 

الضحاك عن ابن عباس البروج: الحصون والآطام والقلاع . 

وفي هذه الآية رد على أهل القدرء وذلك أن الله حكى عن الكفار أنهم قالوا : لو گانوا 
عِنْدَنًا ما مَانّوا وَمَا فُيَلُوا4“ وقال: َد آنه نَم الله عَلَيّ إذلَم كن مَعَهُمْ شهيد شهیداً4 رد على 
الفريقين بقوله: يتما تكوئوا يذْرِفْكُمُ المَوْتُ) فعرفهم بذلك أن الآجال متی انقضت فلابد من 
زوال الروح» ومفارقتها الأجسام. 

فإن كان ذلك بالقتلء وإِلاً فبالموت. خلافاً لما قالت المعتزلة من أن هذا المقتول لو لم 
يقتله هذا القاتل لعاش» فوافق قولهم هذا الكفارء فردٌ الله عليهم جميعاً إن تُصِبْهُمْ حَسََة) 
الآية. 

نزلت في المنافقين واليهودء وذلك أنهم قالوا لما قدم رسول الله ي المدينة: ما زلنا 
نعرف النقص في ثمارناء ومزارعنا» منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابهء فأنزل الله تعالی #وإن 


rl o So 2 


تصبهم حسنه حَسَنَة€ يعني اليهود والمنافقين› أي خصب [وريف] "“ ورخص في السعر يووا هله 


(۱) سورة آل عمران: ٠١١‏ . (۲) كذا فى المخطوط. 


ِن عند اللو وان تُصِبْهُمْ سَ4 يعني الجدب وغلاء السعر وقحط المطر فووا هذ مِنْ عِندد) 
أي من قوم محمد واصحابه. 

وقال بعضهم : E E‏ يقولوا هذه من عند الله فإن 
تصبهم سيئة يعني بالقتل والهزيمةء يقولوا هذه من جندك» نزلت الذي حملتنا عليه يا | محمد قل 
A‏ 

ثم عيْرهم بالجهل . 

فقال: ما لهؤلاءِ التّزم) يعني المنافقين ا ۶ يَکادونْ يفُقَهًونْ د حڍيا) أ لسوا 
يفقهون قولاً إا التكذيب بالنعمة. 


قال الفراء: قوله فما لهؤلاء القوم کذبوا في الكلام» حتی توهموا إن e‏ 
وإنهما حرف واحد» ففصلوا اللام في هؤلاء في بعض المصاحف»› ووصلوها في بعضها 
والاتصال بالقراءة» ولايجوز الوقوف على اللام لأتها لام خافضة . 


ما أصَابّكَ مِنْ حَستة) أي من خير ونعمة «فَمِنّ الله وَمَا أصَابَكَ مِنْ سيعة) أي بلية وأمر 
تكرهه فمن نفسك) آي» ا الذي قدرتهما عليك› ا والمراد به 


غیره» نظیره . 
قول اوتا اصابگم ِن مُصیبة با َب ادگ . 
قال رسول الله كيا : «ما من خدش بعود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إل بذنب» وما 
یعفو الله عنه أکشر»“ [۳۷۲]. 


(۱) کنز العمال: ۳ / ۳٤١‏ ح 1۸٤4۹‏ بتقديم وتأخير في العبارات» وبتمامه في تفسير مجمع البيان: ۳ / 
۸-. 


۳4۸ ۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


IIIE‏ ا ا 
القرآن ثم نسيه إلا بذنب» ثم قرا وما اصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبة فما گَسَبَٺ ايِيكُمْ ويعفو عن کثير) 
قال : فنسیان القرآن أعظم المصائب . 


وقال بعضهم : هذه الآية متصلة بما قبله» وتقديره: فما لهؤلاء القوم لم يكونوا يفقهون 
خلا س قرلا : ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ وتعلق أهل 
القدر بهذه الآية وقالوا: نفى الله السيئة عن نفسه بقوله وما أصَابَكَ مِنْ مُصِيبَة فمن تَفيسك4 
ونسبها إلى العبد» فيقال لهم: إن ما حكى الله تعالى لنبيه من قول المنافقين» إنهم قالوا إذا 
أصابتهم حسنة» هذه من عند الله» فإن تصبهم سيئة يقولوا: هذه من عندك» لم يرد به حسنات 
الكسب» ولا سيئاته» لأن الذي منك فعل غيرك بك لا فعلك» ولذلك نسب إلى غيرك. 


کما قال إن َمْسَْكُمْ حَستَة تسم 4 وان تُصِبْهُمْ سي يروا بمُوسى ومن مَعٌَ4 
وكل هذه سبب من الأسباب لامن الكسب ألا ترى إنه نسبها إلى غيرك» ولم يذكر بذلك ثواباً 
ولا عقاباًء فلما ذکر حسنات العمل والكبب وساهجا نها الك وذكر فعا الزات والات: 
كقوله من جَاءَ بالحَسََةٍ قله عضر امالا وَمَنْ جَاء بالسَية قلا يُجُرّى إلا معْكَهَّا4" وكان ما 
e EE WS SAS‏ 
ثم عطف عليه قوله ما أصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فمن الله إلى نفسك فلم يكن بقوله فمن نفسك» 
مثبتاً لما قد نفاه» ولا نافياً لما قد أثبتهء لآن ذلك لايجوز على الحكيم جل جلاله» لكن من 
السبب الذي استحق هذه المصيبة» وكان ذلك من كسبه» ومنه قوله وما اصَابكمْ مِنْ ن مُصِيبة فَبِمَا 
كسَبّتْ آيْدِيكُمْ4 فجعل هذه المصيبة جزاء للفعل فإذا أوقع ر 
العبادء کقوله لجزاءٌ بما کانوا یعملون) (جزاءً بما کانوا يكسبون4 وقوله وما أصَابَكَ مِنْ 
سَية قَمِنْ نَفْسك) ليس فيه دليل على إنه لايريد السيئة ولا يفعلها ولكن ما كان جزاء فنسبته إلى 
العبد على [طريق] الجزاء. 


«وَارسََا للتاس) یامحمد «رَسُولا وَگی اللو سيدا على إنك رسول صادق. 


وقيل فيك #وگفُی گی اللو شهيداً على أن الحسنة والسيئة كلها من الله «مَنْ بيع الرَسُولَ 
قَقَذ اظاعَ الل وذلك أن النبي ييه كان يقول: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن أحبّني [أحبّه 
اللە]) »° [۳۷۳] » > فقال بعض المنافقين: ما يريد هذا الرجل إلا أن نتّخذه رباً» كما في 


(۱) سورة آل عمران: ٠۲۰‏ . (۲) الأعراف: ١‏ 
(۳) سورة الأنعام: )٤6( .٠١١‏ سورة التوبة: ۸۲. 
)٥(‏ في المصدر: فقد أحب الله. 

0) زاد المسير لابن الجوزي: ۲ / ٠١۸‏ . 


سورة النساءء الآيات : Î‏ ۳4۹ 


حديث النصارى لعيسى»› فأنزل الله تعالى لمن ن ولع الرّسول) فيما آمر به فقد أطاع الله 9وَمَنْ 
تولّى) عنه #قَمَا ارسَلتاك عَلَيْهْمْ حَفِيظاً4 أي اا و 

ول انشا فنسخ الله تعالى هذه الآية الشريفةء وأمره بقتال من خالف الله 
ورسوله «وَيَفُولُونَ َاعَةٌ4 يعني المنافقين وذلك إنهم كانوا يقولون لرسول الله يل إتا آمتا بك 


فمرنا من أمرك طاة وهم يکفرون به في السر» a‏ 
a a‏ تقسموا EE‏ معا وطاعة E‏ 


قدا بَررُوا مِنْ ند4 أي خرجوا وک اة مهم عير اللي قُول) أي زور ومرّه ن هنا. 


فقال قتادة والكلبي : ست ائ غير ودل الذي عهد إليهم النبي يي ويكون السبب معنى 
التبديل . ۰ 


قال الشاعر: 

وقال القتيبي وأبو عبيدة: (بيّت طائفة منهم) أي قالوا وقدروا ليلاً غير الذي أعطوك نهاراًى 
وکل شيءَ قدر بليل من شر فهو تبييت . 

قال عييدة بن الهمام : 

و . a:‏ س )0( ر . 
OE‏ ۳( 
بف اليالني ليل اهي سفهاً تبيتك الملامة فامجعي 
وقال ا a Sh OL.‏ يقول العرب للشيء إذا قر قد بيْت»› يشبهونه 


#والله يحب ما پبيتون) أي ما يغيرون ويزورون ويقدرون. 
الضحاك عن ابن عباس : O‏ 
نوكل عَلّی اللو فی اللو وَکیلا) آي کفیلاً كفيلاًء وثقةً» وناصراً بالانتقام لك منهم» فنسخ الله 


)١(‏ تفسير القرطبي : ١‏ / ۲۸۹4 وتفسير الطبري: ۳٦۸ / ٠‏ وفيه: قاتلك الله عبداً كنوداً. 
(۲( تفسير الطبري: .۲٤۳ / ٩‏ 
)۳( تفسير القرطبي : ٠‏ / ۲۸4 ولسان العرب: .۲۳٤ / ٩‏ 


o۹‏ الحزء الثالك من کتاب تفسیر العلبي 


تعالی قوله «قاغرض عَلْهُْ) بقوله: يا ايها النبيْ جَاهدٍ الكُمَّارَ4“ بالسيف «والمنافقين» 
بالكلام الغليظ . 

فإن قيل : E‏ ثم قال (بيت طائفة منهم) فصرف 
الخطاب من [جلهم] إلى بعضهم . 

يقال: إذ إنما عبر عن حال من علم الله وبقي على كفره ونفاقه» فأما من علم أنه يرجع 
عن ذلك فإنه صفح عن ذكرهم› وقد قیل : إنه غير عن حال من أحوالهم قد تستّر في أمره» فأما 
من سمع وسکت فإنه لم يذکرهم» ك 
قول من زعم أن الستّة تعرُض على الكتاب لم يعمل بها وذلك إن كل ما نص الله عز وجل» عليه 
فإتما صار فرضاً بالکتاب»› فإذا عدم النص من الكتاب» وورد به الستة فوجب إتباعهاء ومن 
خالفها فقد خالف رسول الله ةه ومن خالف رسول الله فقد خالف الله 
الرسول طاعة الله» فمن زعم أنه لم يقبل خبره إلا بعد أن يعرض على كتاب الله» فقد أبطل كل 
حکم ورد عنه ما لم ينص عليه الکتاب . 

وأما قوله #ويقولون طاعة€ ففيه دليل على أن من لم يعتقد الطاعة فليس بمطيع على 
الحقيقة› وذلك أن الله تعالى لما تحقٌق ق طاعتهم فيما أظهروه» فقال : ويقولون ذلك لاله لو کان 
للطاعة حقيقة إلا بالاعتقاد لحكم لهم بها [فثبت] أنه لا يكون المطيع مطيعاًء إلا باعتقاد الطاعة 
مع وجودها. 

«أفلا يكَدبْرُون القَرآن) يعني أفلا يتفكرون في القرآن» فون هه عضا ویصدق 
بعضه بعضاًء وإن أحداً من الخلائق ق لم یکن يقدر عليه فسيعلمون بذلك إِنه من عند الله إذ ولو 
گان مِنْ عِنْدِ عَيْرٍ الله لَوَجَذّوا فِيهٍ الحلافاً گڈيراً أي تفاوتاً وتناقضاً «(گيراً هذا قول ابن 
عا ۰ 


وقال بعضهم : ولو كان هو من عند غير الله لوجدوا فيه أي في الإخبار عما غاب عنهم. 
ما كان وما يكون إختلافاً كثيراًء يعني تفاوتاً بيناً . إذا الغيب لايعلمه إلا الله فيعلم بذلك أنه كلام 
الله وأ محمداً رسول الله صادق» وفي هذه الآية دليل على أن القرآن غير مخلوق إذ هو معرى 
عن الإخلاق من كل الجهات ولو كان مخلوقاً لكان لا يخلو من اختلاف وتفاوت . 

وإذا جاعهُم مر مِنَ الأمْنِ أو الخُؤْفي الآية» وذلك أن رسول الله ية كان يبعث 
السرايا فإذا غلبوا أو غلبوا بادر المنافقون إلى الاستفسار عن حال السرايا فيفشون ويحدَّثون به 
قبل أن يحدّث به رسول الله ية فآنزل الله «وإذا جَاءَهٍُ4 يعني المنافقين» مر مِنَ الأمُن4 


)1( سورة التوبة: .۷٣‏ 
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a‏ وقتل عدۆھم] ° أو الخُوْفي) كالهزيمة والقتل. «أدًاعُوا به أي أشاعوه 
وأفشوه ولو روه إلى الرَسّولِ وَإلّى اولي الأمرِ مِنهم) أي وٳن لم يحدَثوا به ولم یفشوه حتی 
يكون النبي ية هو الذي يحدّث به ويفشيه» وأولي الأمر أهل الرآي من الصحابةء مثل أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 

الكلبي عن أبي صالح وابن عباس» وعلي بن الحكم عن الضحاك : يستنبطونه أي يتبعونه . 

وقال عكرمة : يحرصون عليه ويسألون عله وقال ابن عبيدة والقتيبي : ر ویقال: 
استنبط إستنبطه الماء إذا أخرجه. ۰ 

[جويبر] عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وإذا جاءَهُم مر مِنَ الأمْنِ أو الخُوْف 
أذاعُوا به إن المنافقين كانوا إذا أمُروا بالقتال لم يطيعوا الله فيما أمرهم بهء وإن نهاهم عن 
محارمه لم ينتهوا عنهاء وإن أفضى الرسول إليهم سراً أذاعوا به إلى العدو ليلا بتكم فأنزل الله 
تعالى ردا عليهم ولو ردو يعني آمورهم في الحلال والحرام (إلى الرسول) في التصديق به 
. والقبول (وإلى أولي الأمر منهم) يعني حملة الفقه والحكمة لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسبظونةُ منهم) يعني 
الذين يفحصون عن العلم . ثم قال «وَلَوْلا قد قصل اللو عَلَيْكُم وَرخمئه لا لاع ْم السَيْطانَ إلا تلیلا4 
أي معناه لاتبعتم الشيطان كلكم . 

قال الضحاك: هم أصحاب محمد لاز يأمرهم بأمر من أمور الشيطان. 


قال ابن عباس: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن (لاتبعتم الشيطان إلا قليل) يعني بالقليل 
الذي امتحن الله قلوبهم يعني على هذا القول یکون قوله إلا 5 ر 
الشَيْطان) . 

وقال بعضهم : في الآية تقديم وتأخير معناه: لعلمه الذين يستنبطونه إلا قليلاً.. 

وقال بعضهم : معناه: إذا أذاعوا به قليلاً لم يذع ولم يفش» وهكذا قال الكلبي: واختار 
الفرّاء أيضاً هذا القول. وقال: لأنْ علم الله فاعتبر علمه المستنبط وغيرهء والإذاعة قد تكون في 
E‏ ا ا ف وفي هذه الآية دليل ممن يحبون القول 


قال الله تعالى ولو روه إلى الرَّسول وَإلّى الي الأمرِ مهم لَعَلمَه الَذِينَ يستنبطوته مهم 
فالعلم محيط بالاستنباط ليس تلاوة. 


)1( زيادة عن تفسير القرطبي لتقويم النص: ٩‏ / ۲۹۱. 


oY‏ الجزء الثالكث من کتاب تفسیر الثعلبي 


وإذا كان إدراكه بالاستنباط» فقد دل بذلك على أن من العلم مايدرك بالتلاوة والرواية وهو 
النص . 

ومنه ما يدرك منه ومن المعنى» وحقيقة حقيقة الاعتبار والاستنباط من القياس للحكم بالمعاني 
المودعة في النصوص غير الحكم اتوص لقان في سیل الل لا گل إلا نَفْسَكَ وذلك 
أن رسول الله ية لما التقى هو وأ بو سفيان بن حرب يوم أحد وکان من هربهم ما کان» ورجع 
أبو سفيان إلى مكة فواعد رسول الله بيه موسم بدر الصغرى في ذي القعدة فلما بلغ الميعاد قال 
النائن :جرا إل العدو: 

فكرهوا ذلك كراهه شديدة أو بعضهم» اتزل الله تمالی کال في سیل الله لا كلف إلا 
نَفْسّكَ 4 أي لاتدع جهاد العدو وإنصاف المستضعفين من المؤمنين ولو وحدك. 

وقيل : معناه لاتلزم فعل غيرك ولاتؤخذ به ولم يرد بالتكليف الأمر لأنه يقتضي على هذا 
القول ألا يكون غيره مأموراً بالقتال. 

والفاء في قوله (فقاتل) جواب عن قوله ومن يقال في سيل الله بقل اؤ يلب فَسَؤت Ù‏ 
تيو جرا عَظيماً€ فقاتل «وَحَرّضٍ المُؤمِنيً) على القتال آي د حنّهم على الجهاد ورغبهم فيهء 
فتثاقلوا عنه ولم يخرجوا معه إلى القتال» فخرج رسول الله ب في سبعین راکباً حتی أتى موسم 
بدر» فكت بهم الله تعالى بأس العدو ولم يوافقهم أبو سفيان ولم يكن له أن بُوافق» فانصرف 
رسول الله يو أصحابه. 

وذلك قوله #عَسَّى الل أي لعل الله ان يكف بَأسَ الَيِينَ كَفَرُوا) أي قتال المشركين 
ق وقد جاء في كلام العرب بمعنى اليقين . 

قال ابن مقبل : ٠‏ 
قن اتم مسي © وق بجر ٠د‏ و ج ا ل 

«واللة أسَدٌ بسا أي أشد صولة وأعظم سلطاناً وأقدر على مايريد «وَاسَدٌ تنكيلا» أو 
عقوبه . 

فإن قیل : إذا کان من قولکم: إن عسی من الله واجب فقد قال الله عَسّی الله أن يَكّك 
باس الَذِينَ گقَرُوا) ونحن نراهم في بأس وشدة فأين ذلك الوعد؟ فيقال لهم: قد قيل: إن 
المراد به الكفرة الذين كف بأسهم في بدر الصغرى» والحديبية بقوله وهو الي گف ابد بيهم 
عَنْكَمْ الاية» فإن كان ظاهرها E‏ 


: زر کف 


(1) هكذا في الأصل وفي تفسير القرطبي: ۲۹٤ / ٠‏ والمصدر. 
(۲) وهي القفز من الأرض» راجع لسان العرب: ۵ / ۳۲۷ والبيت فيه . 
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وقيل: أراد به المدة التي أمر الله فيها القتال لزوال الكفر بقوله «ولَا کی لا کون 
فة ویک ن الدَينُ كله لله فعند ذلك يكف بأس کل و 
[المهدي] فیکون حکماً قسطاً ویظهر الإسلام على الدین کله 

وقيل: إن ذلك في القوم قذف الله في قلوبهم الرعب وأخرجهم من ديارهم ا 
قتال من المؤمنين لهم وهذا بأس قد كقّه الله عن المؤمنين. 


وقد قل : إنه اراد به اليهود والنصاری وهم يعطون الجزية وترکوا المحارية وقد كف 
بأسهم عن المؤمنين إذا صاروا يؤدون الجزية صاغرين. 


لَه َصِيبٌ) ل وَمَر N‏ 
والخيبة. يكن لَه فل مِنها). 


قال ابن عباس وقتادة: الكفل الوزر والإثم» E‏ وأبو عبيدة: الحظ والتصيب» 
مأخوذ من قولهم : اكتفلت البعير إذا [أدرت] على سنامه أو موضع من ظهره ه کساءٌ ورکبت عليه . 

وقیل له: اكتفل لأنه لم يستعمل الظهر كله إا شل ا من الط 

وقال مجاهد: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة شفاعة الناس وهم البعض. 

#وگان الله عَلّی كل سَيْء مُقيتاً4 مقتدراً. 

الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: مقيتاً أي مقتدراً مجازياً بالحسنة حسنة يقال: قا 
أي اقتدر. 


“of‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
قال الشاعر : 
وذي ضغن كفقت النتفس عنه E E ERE OEE EET‏ 
وأنشد النضر بن [شميل]: 
المبرد: قت الشيء Ts‏ ا E‏ وقال تتادة: 
حافظاًء والمقيت للشىء الحافظ له. 
الت حى وافتغرن إذاما فاا روغ لت 
الخ التقق ا علي ا سح .ي اللات وة 
أي موقوف عليه وقال الفرًّاء: المقيت المقتدر أن يعطي كل رجل قوته. 
e‏ وکفی بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت”“ ويقيت» ثم نزل في قوم بخلوا 
برد السلام «واذا حينم حينم حه تَحيوا بأحسَنَ يِنْهّا) على المسلمين أي زيدوا عليها كقول القائل : 
e‏ وعلك الا ورخ الل ورا ومن قال لأخيه المسلم: السلام 
علیکم کتب له بها عشر حسنات» فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله كتبت له عشرون حسنة» 
فإن قال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له ثلاثون حسنة» وكذلك لمن رد من الأجر. 
قال ابن عباس : ومن يسلم عشر مرات فله من الأجر عتق رقبة وكذلك لمن رد السلام 
عشر مرات أو رُذوهًَا) بمثلها على أهل الكتاب وأهل الشرك فإن كان من أهل دينه فليزد عليه 
بحسن منهاء» وإن کان من غ غير آهل دینه فل فليقل وعليکم لايزيد على ذلك . 
قال a‏ الله «إذا اهل الكتاب فقولوا کک .[Y4]‏ 
مجازياً . ۰ 


وقال مجاهد: حافظاً . أبو عبيدة: كافياً مقتدراًء يقال حسبي كذا أي كفاني . 


.٠٠١ / ٩ تفسير الطبري:‎ ٠۷١ / ۲ لسان العرب:‎ )١( 
كذا في المخطوط ولم نجده.‎ )۲( 

. ۲٣۷ / ٩ تفسير الطبري:‎ )۳( 

.۳۸۱ / ۱ وسنن ابی داود:‎ ۲۹٦ / ٥٩ تفسیر القرطبی:‎ )٤( 
.۹٩ /۳ مسند أحمد:‎ )٥( 


سورة التساءء الآیات: Foo : ٩۱ _ ۸٩‏ 
وأعلم إن بكل موضع وجد ذكرٌ كان موصولاً بالله فإن ذلك صلح للماضي» والخبر هو 

المستدل» فإذا كان لغير الله فإنه يكون على خلاف هذا المعنى . : 
ثم نزل في الذين آنكروا البعث الل لا إل إلا ُو لَيجُمَعََكُم إّى ؤم القيامةٍ مَوَ لا رَيْبّ فيه 


للاشك فيه» واللام في قوله ليجمعنكم لام القسم ومعناه» والله الذي ١‏ 4 إل E‏ 
الموت وفي أحيائكم إلى يوم القيامة. 


وسميت القيامة قيامة» لان الناس يقومون من قبورهم . . قال الله تعالى يوم يَحرجون من 


الأجْدَاثِ سرَاعاً4” وقيل : سميت قيامة لقيامهم إلى الحساب. قال الله تعالى: «يَوْم يموم 
الاس لِرَبٌ العَالَمِينَ4“ «وَمَنْ أضدَق مِنَّ الله حَدِيثاً) أي قولاً ووعداً ّما لَكُمْ في المَُافِقِينَ 
فمَتيّن€ الاية . 


نزلت هذه الآية في ناس من قريش» قدموا على رسول الله ييه المدينة فأسلموا فأقاموا بها 
ثم ندموا على ذلك وأرادوا الرجعةء فقال بعضهم لبعض : كيف نخرج؟ قالوا: نخرج كهيئة البدو 
فإن فطن بنا قلنا: خرجنا نتنرّه» وإن غفل عتا مضيناء فخرجوا بهيئة المتنزهين» حتى باعدوا من 
المدينة. ثم كتبوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إا على الذي فارقناك عليه من 
الإيمان والتصديق بالله وبرسولهء ولكنا [اجتوينا] المدينة» واشتقنا إلى أرضنا. ثم إنهم خرجوا 
في تجارة لهم» على الشام» فبلغ ذلك المسلمين» فقال بعضهم: ما يمنعنا أن نخرج إلى هؤلاء 
الذين رغبوا عن دينناء وتركوا هجرتناء وظاهروا على عدوّناء فنقتلهم ونأخذ مالهم! وقالت 
طائفة منهم: كيف تقتلون قوماً على دينك ٳِن لم يذروا ديارهم» وکان هذا بين يدي رسول 
الله وء وهو ساكت لاينهى واحداً من الفريقين» حتى نزلت هذه الآية والآيات بعدهاء فبين 
الله تعالى للنبي يي شأنهم. 

وقال زيد بن ثابت: نزلت في ناس رجعوا يوم أحد عن النبي ية وكان أصحاب رسول 
الله ويه فيهم فرقتين فرقة تقول: نقتلهمء وفرقة تقول: لانقتلهم» فنزلت فيهم هذه الآية وقال 
رسول الله ا : «إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي النار خبث الفضة)" يعني المدينة. 

وقال قتادة: ذكرهما أنهما كانا رجلين من قريش بمكة تكلما بالإسلام ولم يهاجرا إلى 
النبي ية لقيهما ناس من أصحاب رسول الله بلا مقبلين إلى مكة فقال بعضهم : إن دماءهما 
وأموالهما حلال» وقال بعضهم: لاء ا 
الآية. 


)1( سورة المعارج : E:‏ 
)۲( سورة | لمطففين : 1 


(۳) مسند أحمد: ۰1۸٤ / ٠‏ وفى بعض المصادر: خبث الحديد. 


ل0 الحزء الثالث من کتاب تفسیر الثعلبى 


وقال عكرمة: هم ناس ممن قد صبوا ليأخذوا أموالاً من أموال المشركين فانطلقوا بها إلى 
اليمامة فاختلف المسلمون فيهم فنزلت فيهم هذه الآية. 

OT a eS 
منافقون» ا : هم مۇمنون› فين الله تعالى تفاقهم.‎ 


وقال الضحاك: هم قوم أظهروا الإسلام بمكة فلما هاجر رسول الله يه لم يهاجروا 
فاختلف المسلمون فيهم» فنزلت هذه الآية (فمالكم) يامعشر المؤمنين (في المنافقين فئتين) أي 
صرتم في المنافقين فتن فمحل ومحرّم» ونصب فتين على خير صار» وقال بعضهم: تصب على 
إلآ. #واللة أرْكسَهُمْ4 أي أهلكهم» ولکنهم ترکوهم بکفرهم وضلالتهم 
يقال: أركست الشيء ركسته أي نكسته ورددته» وفي قراءة عبدالله: وإني والله E‏ قا 


ابن رواحة: 
ارک ا و ةا ية كاو ااا اها و 


«أثريدُونَ أن تَهْدُوا أي ترشدوا إلى الهدى «ِمَنْ أصَلٌ الله وقيل: معناه: أيقولون أن 
هؤلاء يهتدون والله قد أضلهم «وَمَنْ يُْضْلِلٍ الل عن الهدى «فََنْ تَجدَ لَه سيلا أي ديناً 
وطريقاً إلى الهدى «وَدُوا) أي تمتوا لو تکفرون كما كفروا فتکونون سواء) شركاء في ذلك 
مثلهم کفاراًء ثم أمرهم بالبراءة منهم فقال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله4 
الثانية معكم . 

قال عكرمة: هي هجرة أخرى و ار ا على ثلاثة أوجه: أما هجرة کک 
أوّل الإسلام فمضى في قوله راء المُهَاجِرِينَ ا َذِينَ أخرجُوا مِنْ د ديارِهِمْ وَامْوَالهيٌ4" و 
#ومن يخرج من بیته مهاجرا إلى الله وأما هجرة a‏ چ 
رسول الله ية صابراً محتسباً. قال الله (حتى يهاجروا في سبيل الله وأما هجرة المؤمنين ‏ 
فهي آن بهجروا ما نهی الله عنه كما قال رسول الله یا «قَإن َوَلّا) عن التوحيد والهجرة 
«تَخُذُومٍُ) يقول اسروهم لوافلوشُم حَيْتُ و وَجَذتمُوشٍُ4 يعني في الحل والحرم ولا تَنَخذوا 
مِنْهُمْ وَل ولا تصِيراً4 يعني ما ينافي العون والنصرة» وقوله لو تُذهِنٌُ€ لم يرد به جواباً التمني 
لأن جواب التمني بالفاء منصوب بما أراد به الفسق على من نزل دوا لَوْ تَحُفُرُونَّ4 وودوا لو 


(1) في تفسير القرطبي : وفي قراءة عبدالله وأبي (والله ركسهم)» أي بغير الألف. 
(۲) تفسير القرطبي: ۵ / ۳۰۷. 
)( سورة الحشر: ۸. 


سورة النساءء الآیات: ٥۸۔4۱ ov ٠‏ 


تکونون سواء مثل قوله تعالی : 9ووا لو تُذهِنُ ن فَيْذهنونَ)“ أي وڏوا ووڌوا لو 
تکفرون» ومثله و الَذْنَ َو تَعْفُلُونَ عَنْ اسْلِحَيكُمْ و ۾ اغيم َيَِيلُونَ أي وڏوا لو 
تخفلون وودوا لو تميلون» ثم إستثنى طائفة منهم فقال را الِينَ يلون إلى قوم أي يتصلون 
بقوم وينت بون اليهم يقال: أي انتسب» وفي قول النبي بيا : «من تعزى بعزاء الجاهلية 
فاعضوه) ى من إدعى بدعوى الجاهلية. 

قال الأعشى : 
إذا اتتصلت قالت لبكربن وائل وبكرسبتهاوالأنوف روا © 

أي إذا انتسب . 

ويقال: يصلون من الوصول آي يلحقون إليهم إلى قوم «بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ متاق أي عهد 
وهم [الأسلميون] وذلك إن رسول الله كلا eT‏ إلى مكة 
على أن لا یعنیة ولا یعین عليه حتی اتی ویری» ومن وصل إلى هلال من قومه أو غيرهم ولجأً 
إليه فلهم من الجوار مثل الذي لهلال. 

الضحاك عن ابن عباس: أراد بالقوم الذين بينهم وبينكم ميثاق. بني بکر بن زید مناة 
وكانوا في الصلح والهدنة وقوله «أؤ جَاؤُوكُمْ حَصِرَّت صُدُورْمُمْ أي ضاقت صدروهم عن 
قتالكم» وهم بنو مدلج جاءوا المؤمنين «أو يقاتلوا قومهم) يعني من آمن منهم» ويجوز أن 
یکون معناه إنهم لايقاتلوكم ولايقاتلون قومهم فعلم المؤمنون لا عليكم ولا عليهم ولا لكم. 

وقال بعضهم : وبمعنی الواو. کانه يقول : إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وجاءوكم ضيقت 
E E‏ والقتال معکم» وهم قوم هلال الأسلميون وبني بکر بن زید [مناة] وقوله # أو 
جَاؤوكُمْ حَصِرَث صُدُورُهُمْ) أي قد حصرت» کقول العرب أي ذهب [نظره] يريدون قد ذهب . 

قال ٠الفراء:‏ سمع الكسائي بعضهم يقول: أصبحت فنظرت إلى ذات [البساتين]. 

ولو اء الله كَسَلَصمُ َلَيْكُمْ كَلَمَانلوكُمْ يعني سلط الله المشركين على المؤمنين عقوبة 
ونقمة. . 
إن اغتَرَلوكُمْ4 عند القتالء ويقال يوم فتح مكة فهم يقاتلوكم مع قومهم «وَالْقَوا يكم 
السَلّمّ آي المسالمة والمصالحة ما جَمَلَ الله لَكَمْ عَلَيْهمْ سيلا أي حجة في قتالهم» وعلى 
دینهم فأمر الله رسوله بالکف عن هؤلاء «سَتَجدون آخُرينَ) غيرهم. . 


(1) سورة القلم: ۹. 

(۲) سورة التساء: .٠١١۲‏ 

.۱۳١ / ٩ مسند آحمد:‎ )۳( 
.۷۲۷ / ١١ لسان العرب:‎ )٤( 


0۸ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: هم أسد وغطفان [قدموا] المدينةء وكانوا قد 


وكان الرجل منهم يقول له قومه: بماذا أسلمت؟ فيقول: هذا الرد بهذا العقرب 
0 )1( 
وا لخنفساء : 


وإذا لقوا محمداً وأصحابه قالوا: إنا على دينكم» ا بذلك الأمن فى الفريقين جميعاًء 
فذلك قوله «يرِیدٌون أن يَامَنوكُمْ) ولا تعرضوا لهم «ويامنوا قَوْمَهُمْ) ا لهم یرضونکم 
ویرضونهم . 


جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: التوحيد» الذين كانوا بهذه الصفة كلما رُذُوا إلى 
اة أرَكسوا فيهًا) يعني إذا دعوا إلى الشرك رجعوا وعادوا إليه ودعوا عليه . 


ثم بین لرسوله ا آمرهم فقال ِن لَمْ يعْتَزلوكمْ) أي فان لم يفوا عن قتالکم ویعتزلوکم 
ا e‏ ويه يلموا اليم الس آي المقاد والصلح «وَيكفو موا بيهم دوم 


وَاتلوهُمْ حَيْتُ َقِفْتَمُو م قِفتُمُوهُمْ وَأوَْيكٍ4 أي أهل هذه الهدنة «َجَعَلنّا َك عَلَيْهمْ سَلْطاناً مبيناً) أي 
عهداً وحجة بيّنة في قتالهم . 


)1( في تفسير الطبري Gs NS :)۲۷۳ / ٩(‏ 
المتكلم بالإسلام: قل هذا ربي› للختفسا للختفساء والعقرب . 
(۲) كلمة غير مقروءة. 


سورة النساءء الآیات: ٩۲‏ ۔ ٩۹٦‏ 9 ۳۹ 


«وَمَا گان لِمُؤين أن يفل مُؤيناً إلاً طا الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي 
وذلك إنه آتى رسول الله ئة بمكة قبل أن يهاجر رسول الله إلى المدينة وأسلم معه» ثم خاف أن 
يظهر إسلامه لأهلهء وأن يبلغ أهل مكة إسلامه» فخرج هارباً من مكة إلى المدينة» ثم قدمها 
فکان أطماً من آطامها فتحصن فيه فجزعت لذلك امه جزعاً شدیداًه حين بلغها إسلامهء 
وخروجه إلى المدينةء فقالت: لابنها الحرث وأبي جهل بن هشام وهما أخواه لأمه» والله 
لايظلني سقف ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى تأتوني ب فخرج في طلبه وخرج معهم الحرث 
ابن زيد بن أبي أنيسة من الكعبة إلى المدينة» فأتوا بالمدينةء فاتوا عياشاً وهو في الأطم يعني 
الجبل؛ فقالا له: إنزل فإن أمك لم يؤوها سقف بيت بعدك»ء وقد حلفت آن لا تأكل طعاماً ولا 
تشرب شراباً حتى ترجع إليها . ذلك عهد الله علينا ان لا نكرهك على شيء ولا نحول بينك وبين 
دينك فلما ذکروا له خرج اليهم ثم حلفوا بالله» فنزل إليهم فأخرجوه من المدينةء ثم أوثقوه 
بنسع فجلده كل رجل منهم مائة جلدة» ثم قدموا به على أمه وهي أسماء بنت مخرمةء فلما دخل 
قالت : والله لا أفكك من وثاقك حتی تکفر بالذي آمنت به. 

E‏ موثقاً في الشمس ماشاء الله ثم أعطاهم الذي أرادوا فأتاه الحرث بن 
زیده فقال له: ياعياش هذا الذي کنت علیه» فوالله لئن کان هدی لقد تركت الهدى ولئن كانت 
ضلالة لقد كنت عليها فغضب عياش من مقاله» وقال: والله لا ألقاك خالياً أبداً إلا قتلتك» ثم 
أن حارثاً بعد ذلك أسلم وهاجر إلى رسول الله ية بالمدينة وكان عياش يؤمئذ حاضراًء ولم 
يشعر باسلامه فبينا عياش حاضر إذ لقي الحرث بن زيد ولما رآه حمل عليه فقتله فقال الناس: 
أي شيء [صنعت] إنه قد أسلم» فرجع عياش إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله قد كان 
أمري وأمر الحرث ماقد علمت وإني لم آشعر بإسلامه حتی قتلته"» فنزل عليه قوله تعالی ما 
گان لِمُؤين€ أي لا ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطئاً وليس معنى قوله وما كان على 
النفي وإنما هو على التحريم والنهي كقوله ما گان لَكُمْ أن تُؤذُوا رَسولَ اللوي . 

ولو كان ذلك على التفي لما وجدت مؤمتاً قتل مؤمناً قط لأنٌ ما نفى الله لم يجز وجوده. 
کقوله تعالی ما گان كم آن د تنْبتوا شَجَرهًا) ولايقدر العباد على إنبات شجرها البتة. 


وقوله تعالی إلا خطاً4 عندنا ليس من الأول للمعنى . 
لوَا گان لِمُؤين أن يل مُؤيناً البتة إلا أن المؤمن قد يخطىء في القتل وكقّارة خطأه ما 
ذکر بعده. 


(1) أسباب النزول للواحدي: ٠١٤١‏ . 
)۲( سورة الأحزاب: 0۳ 


)( سورة النمل : 1۰ 


۳1۰ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 

قال أبو عبيدة: العرب تستثني الشيء من الشيء فليس منه على اختصار وضميرء e‏ 
مؤمتاً على حال» إلا آن بقتل مخطا فان قله مؤمناً فعلیه» ذا وکذاء ومثله قوله 3ل لذِينَ يتبون 
بَا بر الام وَالفَوَاجشْلَ إلا اللََي“ واللمم ليس من الكبائر ومعناه إلا e‏ 
والكبائر أي يقرب منها. 

ومثله قول جریر : 

من البيض لم تظعن بعيداً فی رورا ل جر 

فکأنه قال : لم يطأاً على الأرض إلا أن ر يطأً ذيل البرد فليس هو من الأرض . 

وقال أبو خراش الهذلي : 
ا به وة - ااا و اتر ج اهف 

الغرف متجر يعمل فيها الغرابيل» وسقام واد لهذيل وكان أبو عمر الهذلي يرتع ذلك ومثله 
قول الشاعر: 
ولو لي ب ا انين إلا اليعافير وإلاً EEE‏ 

يقول : إا أن يكون بها اليعافير والعيس . 

وقال بعضهم: U E A ED AE A ee a‏ 
5 ال لکن إن قتله خطأ فكذا وكذا وهذا کقوله ولا اكوا اموَالَكُمْ بتكم 
بالباطلٍ إلا أن تكون تجارة) معناه لكن تجارة عن تراض منكم. 

وقوله ومن َل مُؤيناً حَطأً ترير رَكَبة أي فعليه تحرير آي إعتاق «ربة مُؤيتة) . 

قال المفسرون: المؤمنة المصلية المدركة التي حصّلت الإيمان» فإذا لم تكن المؤمنة 
جوها ال المولود فما فوقه ممن ليس بها زمانة ووي ملم أي كاملة إلى أهل القتيل 
الذین برثهم ویرثونه (الاً ان بطد يَصَدَقوا) أي يتصدقوا بالدية فيعفوا ويتركوا الدية. 

«َإِنْ گان من قوم عَدوّ لَكَمْ وَهُوَ ممن تَخرير ركب مُؤينة# الآية على القاتل ولا دية لأهل 
القتيل» لأنهم كفار محاربون ومالهم في المسلمين وليس بينهم وبين الله عهد» ولا ذمَّة وذلك ان 
الرجل كان يسلم ولا يسلم من تبعه غيره وقومه حرب للمسلمين فيصيبه الرجل . 


.۳۲ سورة النجم:‎ )١( 

(۲) تفسير مجمع البيان: ۳ / ٠٥۵‏ وفیه: ربط بدل: ذیل» وتفسير القرطبي: ٩‏ / ۳۱۲ وفيه: مرط مرحل»› 
بدل: برد مرجّل . ٠‏ 

.۳١١ / ٠ و تفسير القرطبي:‎ ٠٤١۹ / ٤ الصحاح:‎ )۳( 

.۳١۱۲ / ۱٠١ لسان العرب:‎ )٤( 

.۲۹ سورة النساء:‎ )٥( 


۳٦۱ ٩٦ - ٩۲ سورة النساءء الآیات:‎ 


A O O 
وهم مشركون» فيمر بهم جيش من جيش النبي ٤ة [فيقتل فيمن يقتل ف فيعتق قاتله رقبة ولا دية‎ 
له فنزلت هذه الآية ِن گان مِنْ قوم عدو لَك وَهُوَ مُِْنْ فَتَحرير رَكَبة مُؤْيِنَّة) وليست له‎ 
دية» وکان الحرث بن زيد قتل مؤمناً من قوم كانوا حرباً لرسول الله ياء وكان فيه تحرير رقبة‎ 
EN ay 
يكم وَبينَهَمْ مياق أي عهد فأصبتم رجلا منهم «قَيِيةٌ مُسَلَمَةٌ إلى أهْلِهِ وتَخرير رة مُؤيتة4‎ 
على الفاعل «فَمَنْ لم يج4 الرقبة «قَصِيَام شَهُْرَبْنِ بين لا تفرق بین صيامه «اَوْبة ِن‎ 
الله وجعل الله ذلك توبة لقاتل الخطاً #وگان الله عَليماً4 بمن قتله خطاً «حکيماً) فيمن‎ 
. حکم عليه‎ 

والدية في الخطأء مائة من الإبل» عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون 
حقّة» وعشرون جذعةء ويكلف العاقلة غير إبله وجعل دونهاء وإن لم يكن في بلده إبل كلف إبل 
أقرب البلدان إليه» فإن أعوزت الإبل فقيمتها بالدنانير أو بالدراهم كما قوّمها عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) وكان قد كلف الأعرابي الذهب والورق لأنه لم يجد الإبل ويؤخذ ذلك من 
القروي لإعواز الإبل . 

فقال الشافعي في القديم : على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق إثنا عشر ألف 
درهم . | 

وأما [اسنان] E‏ رد إلى الدية ليربطون خلفه» 


: 5 
EO ] 


وَمَن يَفْتل مُؤْياً مُنَعَمّداً الآية نزلت في معين بن ضبابة الكناني» وذلك إنه وجد أخاه 
هشام بن ضبابة قتيلاً في بني النجار وكان مسلماً فأتى رسول الله بي فذكر له ذلك فأرسل معه 
رسول الله بي رجلاً من بني فهر» فقال له: أيت بني النجار؟ وأقرأهم السلام وقل لهم: إن 
رسول الله يأمرکم ان علمتم قاتل هشام بن ضبابة فيقتص منه وإن لم تعلموا له قاتلاً أن تدفعوا له 
ديته فأبلغهم الفهري ذلك عن رسول الله بلا فقالوا: سمعاً وطاعة لله ولرسوله والله ما نعلم له 
قاتلاً ولكن نؤدي ديته قال: فأعطوه مائة من الإبل ثم إنصرفا راجعين إلى المدينة وبينهما وبين 
المدينة قريب عَرَه الشيطان قال : فوسوس إليهء فقال: ا ا 
عليك سبة أقتل الذي معك فيكون نفساً مكان نفس ومعك الدية. 


(1) زيادة عن تفسير الطبري: ٩‏ / ۲۸۱. (۲) مختصر المزني: .٠٤٤‏ 
)( كلمة غير مقروءة. 
©( كتاب الأم للشافعي : AFT‏ 


۳1۲ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 


قال : فغفل معين الفهري فرماه ب بصخرة فشدخ رأسهء ثم ركب بعيراً منها وساق بقيّتها 
راجعاً إلى مكة كافراًء فجعل يقول في شعره: 3 
ع ب رآ و گی فة سراة بنى النجار»› أرباب فارع 
وأدركکت ثاري واضطجعت ا وکن نتت إلى الأوثان» اول راجے ۳ 

قول فيه «وَمَنْ يقل مُؤيناً مُكَعَمّداً قَجَرَاؤٴُ جَهَنّمْ حَالِداً فيهًا) بکفره» وارتداده عن 
الإسلام. 

حكم هذه الآية 

فقالت الخوارج والمعتزلة: إنها نزلت في المؤمن إذا قتل مؤمناً وهذا الوعيد لاحق به. 

وقالت المرجئة : إِنّها نزلت في كافر قتل مؤمناًء فأما المؤمن إذا قتل مؤمناً فإنه لايدخل 
النار. ۰ ۰ 

وقالت طائفة من أصحاب الحديث. إنها نزلت في مؤمن قتل مؤمناً وواعد عليه مالبث إلا 
أن يتوب أو يستغفر. 

وقالت طائفة منهم : كل مؤمن قتل مؤمناً فهو خالد في النار غير مؤيد ويخرج منها بشفاعة 
وجزاء وزعموا انه لا توبه لمن قتل مؤمنا مهدا 

وعندنا أن المؤمن إذا قتل مؤمناً متعمداً فإنه لايكفر بفعله ولا يخرج عن الإيمانء إلا إذا 
فعل ذلك على جهة الاستحلال والديانة. 

فما إذا لم يفعله على جهة الاستحلال والديانة فان ديته قتيلاً ممن قتله وذلك كفارة له 
فإن كان تائباً من ذلك ولم يكن منقاداً ممن قيل كانت التوبة لهذا كفارة له 

وإن خرج من الدنيا بلا توبة ولا ی ا 
شاء» وإن شاء عذبه على فعله ثم يخرجه بعد ذلك إلى الجنة التي وعدها إن شاء الله لايخلف 
وعدا وترك المجازاة بالوعيد يكون تفضلاًء وترك المجازاة بالوعد يكون خلفاً تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيراً. 

والدليل على أن المؤمن لايصير بقتله المؤمن كافراً ولا خارجاً من الإيمان أن الله تعالى 
حين ذكر إيجاب القصاص ستَى القاتل مؤمناً بقوله 3يا ايها الَيِيَ اموا َيب عَلَيْكُمْ الَصاصُ 


“٤ القَنلى‎ 


.١۷۳ / ۲ وفيه الأصنام بدل الأوثان» زاد المسیر:‎ ٠٠١١ / ۸ لسان العرب:‎ )١( 
. ۱١۸ كذا في المخطوط . (۳) سورة البقرة:‎ )۲( 


سورة النساءء الآيات: ۲ ۹٦‏ ۳ 


والقصاص لايكون إلا في قتل العمد فسمَّاهم مؤمنين وآخى بينهم كقوله: #فمن عُفِيّ له 
ِن أَخِيْهِ شيء) فلم يرد به إلا أخوة الإيمان» والكافر لايكون أخاً للمؤمن 

ثم قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة€ وذلك لا يلحق الكفار ثم أوجب على المعتدين 
بعد ذلك عذاباً أليماً بقوله «قَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذلك قَلَهُ عَذَابٌ لم4 . 

ولم يرد مع مثلها الغضب» ولا التخليد في النار ولا يسمى هذا العذاتب تار 
یکون ناراً وقد یکون غیرها في الدنیاء آلا تری إلى قوله «يمَد نهم الل يم4 يعني لقتل 
والأسرء والدليل عليه قوله يا بَا الَذِينَ منوا إذا فُمْعْمْ إلى الصلاة4“ مخاطباً 
فخاطب به المصلين ولو كان القتل يخرجهم من الإيمانء لجاز مخاطبتهم به لذلك قال الله 
لوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا# واقتتال الطائفتين كان على العمد أو على الخطأء والدليل 
عليه ايشا ما روي عن آلني ك إنه كان بلع أصسخابة غل أن لا بشركرا يالله شيعا ولا قغلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق وعلى مافي القرآن ممن فعل من ذلك شيئاًء فكان عليه أجراً فهو 
كفارة له» ومن كفر بالله فأمره إلى الله عز وجل إن شاء غفر له وإن شاء عذبهء ولو كان القاتل 
خارجاً عن الإسلام. لم يكن لقول النبي بل معنى» وروي أن مؤمناً قل مؤمنا متعمداً على عهد 
رسول الله ية فلم يأمر القاتل بالايمان من فعله ولو كان [كافراً] أو خارجاً عن الإيمان. لأمره 
آل ان 

وقال: لطالب الدم أتعفو؟ قال: لا ثم قال أتأخذ الدية؟ قال: لاء فأمره بقتله ثم أعاد 
عليه مرتين أو ثلاثة حتى قبل الدية ولم يحكم على القاتل بالكفر» ولو كان ذلك كفراً لبينة رسول 
الله ية لأن بكفر كان قد حرم بها أهله عليه» ولم يجز على الرسول الإغفال عنه لأنه الناصح› 
الشفيق» المبعوث بالتأديب والتعليم. 

وقد روي عن النبي بلا إنه قال: «ثلاثة من أهل الإسلام. الكت عمْن قال: لا إله إلاً الله 
لا نكقره بذنب [ولا نخرجه من الإسلام بعمل]ء والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أ آن تقوم 
الساعة» والإيمان بالأقداز»“ . 

ودليل آخر على إن القاتل لا يصير كافراً بالقتل وهو أن الكفر من الجحود وأيضاً الشرك 
اضافة» والقاتل لم يجحد ولم قبول الفرائض ولا أضاف إلى الله شركاء» ولو جاز أن يكون 


کافراً من لم یأت بالکفر فجاز أن يون مؤمناً من لم يأت بالإيمان [ N TE‏ 
)١(‏ سورة البقرة: 1۷۸. أ )۲( سورة البقرة: ۸ 
(۳) سورة التوبة: )٤( .٠٤‏ سورة المائدة: 1. 


() کنز العمال: ٠١‏ / اف والجامع الصغیر: ۱ / ٥۲۷‏ بتفاوت . 
0( كلمة غير مقروءة. 


۳٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

وقد تكلفت الخوارج والمعتزلة بهذه الآية. 

وقيل: إن المؤمن إذا قتل مؤمناً متعمداً يدخل في النار مؤبداً لأنٌ الله تعالى قال: «إخالداً 
فیها) . 

يقال لهم: إن هذه الآية نزلت في كافر قتل مؤمناً متعمداً. 

وقد ذكرنا القصة فيه وسياق الاية وروايات المفسرين [لها] على أنا لو سلمُنا إتها نزلت فى 
مؤمن قتل مؤمناً متعمداًء فإنا نقول لهم : ل قلتم إن الخلود هو التأبيد» خبرونا عن قول الله 
وما جَعَلتا بسر مِنْ َلك الخلْدَ4 فما معنى الخلد ههنا في النار» يقولون: إنه المراد به التأبيد 
في الدنيا. 

لذا تزول وتفتی Ù:‏ 

ومثله قوله كن مك قَهُمّْ الخَالدونَ4 وكذلك قوله «يَحْسَبٌ أن مَالَهُ أخْلَدَة4 إنما 
يعني في الدنيا أفتقولون إنه أراد به التأبيد؟ 

فإن قالوا: لا ولابد منه» فيقال لهم : فن أف ال ر ی اا فكذلك 
يقول العرب : لأودعنّ فلاناً في السجن» أفتقولون إنه أراد به التأبيد والسجن ينقطع ويفنى؟ 

وكذلك المسجون يدخل ويخرج منه فإن قالوا: إن الله لما قال: لوَعَضِبَ الله عَلَيْهِ 
وَلَعَنهٌ َل على كفره لأن الله لا يغضب إلا على من كان كافراً أو خارجاً من الإيمان. 

قلنا: إن هذه الاية ST‏ 
ويلعنه» وما ذکر الله من شيء وجعله جزاء لشيء فلن يكون ذلك واجبا كقوله إنْمًا جرا 
اين بُحَاربُونٌ الله َرَسولةًي“ وکم محارب لله ولرسوله لم يحل به شيء من هذه المعاني. ٤‏ 
أن فارق الدنيا . إوَجَرَاء سيئة سَبَة يلها 4 . 

EE 

ولو كان المعنيان في ذلك سواء لم یکن إذاً لقوله «وَيَعْمُو عَنْ گثير4 معنى» فكذلك 
ههنا. 

ولو كان ذلك على معنى الوجوب. 


.٠٤ سورة الأنبياء:‎ )١( 
.۳ سورة الهمَزة:‎ )۲( 
.۳۳ سورة المائدة:‎ )۳( 
٤٠١ سورة الشورى:‎ )٤6( 
. ٠١ سورة المائدة:‎ )( 


1e . ٩٩ - ٩۹۲ سورة النساءء الآیات:‎ 


کان لقوله «وَمَنْ يقل مِنْهُمْ هم د ني إل مِنْ دونو فَذلِكَ تَجزيو جَهَنّمَ) ووجدنا في لخة العرب. 
إنه إذا قال القائل: جزاؤه كذا ا وإذا قال: أجزيه» ولم يفعل كان 
كاذباًء فعلم أن منهما فرضاً واضحاً يدل على صحة هذا التأويل . 

ما روى العلاء بن المسيب عن عاصم بن أبي النجود عن ابن عباس . 

قوله «فَجَرَاؤه جَهَنّمٌ) آي في جزائه إن شاء عذبه وان شاء غفر له. 

وروی شعبة عن يسار عن أبي صالح قال: فهو جزاؤه إن جازاه فهو جزاؤه. 
روى الحجاج بن الأسود عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي بي في قوله 
تعالی : فَجَرَاؤهُ جَهَنَم4 قال: جزاؤه إن جازاه [قال: فلیس] قوله (وغضب عليه ولعنه) من 
الأفعال الماضية. 

ومتى قلتم أن المراد منه : فجزاؤه ذلك أن جازاه كان من الأفعال المستقبلة؟ يقال لهم: قد 
يرد الخطاب بصفة الماضي والمراد المستقبل . 

وهو قوله «ونَفِحً في الشور4”. «وَحَشَرَامُ4 وال ري4“ كل ذلك يكون 
مستقبلاً» وقد يرد بلفظ المستقبل» Ea‏ وما نممو | مهم إلا e‏ پاللهِ 
ازير الحويد4 . 


بمعنى إلا ان آمنواء ومثله كثير» وقد قيل في تأويل هذه الآية : إن هذا الوعيد ومن يتل 
مُمناً مَعَمُداً4 مستحلاً لقتله» وأما قوله: من زعم أنه لا توبة له فأنه خارج من الكتاب والستّة. 
وذلك يغفر الله لهم الذنوب. ٤‏ 

وأمر بالتوبة منها فقال «وَتّوبُوا إلى اللو جَميعاً4” ونحوه من الآيات. ولم يفصل بين 
ذنب وذنب» وإذا كان الله قابل التوبة من الكفر فقبول التوبة من القتل أولى . 

قال الله «وَالَِينَ لا يَذْعُونَ مَحَ اللو إلا خر" إلى قوله َيل صَالحاً4” وقال إخوة 
يوسف الوا بُو سف ثم قال وکونا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صَالِجينَّ)” يعني بالتوبة وسُئل 
النبي ييإ: أمن كل ذنب يقبل التوبة؟ فقال: نعمء فإن قيل: فلم يقولون في الاخبار التي وردت 
أن القاتل لا توبة له؟ قيل: تأويلها إن صح الخبر بها على أنه إذا لم يرتكب ذنباً ولم يستغفر الله 


منه ویدل على هذا ما حدّث: 


(1) سورة النساء: ۹۳. (۲) سورة الکهف: .۹٩۹‏ 
(۳) سورة الكهف: ٤١‏ . (6) سورةق: ۳. 
)٥(‏ سورة البروج: ۸. (۲) سورة النور: ١‏ 
(۷) سورة الفرقان: 1۸ . (۸) سورة البقرة: ۲ 


)4( سورة يوسف: .٩‏ )1۰( سورة يوسف: .٩‏ 


۳٦‏ ۰ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 


خالد بن دهقان عن أبي زكريا قال: سمعت أم [الدرداء] تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: 
منت زرل الله 4 يفول : كل ذنت عي الك أن تخر إلا شن عات مركا أو فل مزا 
متعمداً»“ [۳۷۵] . 
عبادة بن الصامت عن النبي بي قال: «من قتل مؤمناً ثم اغتبط" بقتله لم يقبل الله منه 
صرفاً ولا عد [TV]‏ 

ال حال هالت ى ن حن السات ع ا و ف فا هم ان حاون 
في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى ولا يستخفر الله منه أبداً. 

سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا أعلم للقاتل توبة إلا 
يستغفر الله . 

وروى أبو الأشهب عن سليمان بن علي الكلبي عن الحسن أنه قرأ هذه الآية لمن أجل 
ذلك کتبا عَلَی بَنِی إِسرَائیلً) إلى قوله #جميعاً. هات يا أبا سعيد» أي علینا كما كانت 
على بني إسرائيل . 

فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو ما جعل دماء بني اسرائيل أكرم من دمائناء فإن قيل : 
فا راون جا روئ بان عن ابر بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «وَمَنْ 
يفل مُؤيِنا متَعَمُداً فَجَرَاؤهُ جَهنَمٌ4”“ قال: ما [نسخها] شيء. 

وروى الحجاج عن ابن جريج عن القاسم بن أبي [بزة] أنه سأل سعيد: هل لمن قتل مؤمتاً 
من توبة؟ فقال: لاء فنزلت عليه الآية «وَالَيِينَ لا يَذْعُونَ مَعَ اللو لها خر إلى قوله إلا مَنْ 
تاب‰ . 

قال سعید: فقرأها علي ابن عباس [كما قرأتها)" علي فقال : ا ا 
التي في سورة النساء. 


وروی آبو الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت قال: لما نزلت هذه الية ا 


(۱) کنز العمال: ۱١‏ / ۲۰ ح۳۹۸۸۹. 
(۲) فى المصدر: فاغتبط . 

(۳) مسند الشامیین: ۲ / .۲٠١‏ 

.۳۲ سورة المائدة:‎ )٤( 

(۵) سورة النساء: ۹۳. 

(1) سورة الفرقان: 1۸ . 

(۷) كذا في المخطوط . 


۳Y ٩٦ - ٩۲ سورة النساءء الآیات:‎ 


في الفرقان «وَالَذِينَ لا يَذْعُونَ مَعَ الله إِلَّهاً حر إلى قوله «إلاً من تَابَ4“ عجبنا من لينها 
فلبشنا سبعة أشهر ثم نزلت في سورة النساء «وَمَنْ يَّْلّ مُؤْيناً ا قَجَرَاؤهُ جَهَتَم الآية 
سك الغا الله قال إن الخلطة رلت بنذ اة حه أكيي: 

نقول ومن الله التوفيق : إن قول المفسرين واختلافهم في الآيتين أيهما أنزلت قبل» وقوله: 
إن واحدة منها ناسخة والأخرى منسوخة فلا فائدة منه إذ ليس سليماً سبيل الناسخ والمنسوخ› 
لأن النسخ لايقع في الأخبار» وإنما يقع في الأحكام والآيتان جميعاً [خبر أنً]. 

فإن تكن الآية التي أنزلت في النساء أولاً فإنها مجملة لم يستوف حكمها بالنص . 

وفسر حكمها في الآية التي في الفرقان. 

وإن كانت هي في الفرقان نزلت متقدمة. ثم أنزلت التي في النساء فإنه استغنى بتفسير ما 
في القرآن عن إعادة تفسيرها في النساء والله أعلم . 

وأما قول من زعم أن من وافى القيامة وهو مرتكب الكبائر. وهو مؤمن لم يضره ذلك فإنه 
[را3] لکتاب الله تعالی لأن الله تعالی قال إن الله لا يعفر آن يشر په وَيَعفِرُ مَا دُونَ َلك لِمَنْ 
با4 فلم يطلق المغفرة لما دون الشرك بل رده إلى المشيئة ليعلم إن منه ما يكون مغفوراً 
أي ما يكون صاحبه معذوراً ثمّ يخرج من النار فلا يؤبد فيهاء ويؤيد ذلك. قضية الشفاعة 
وغیرها. 

فدلت هذه الدلائل على بطلان قول الوعيدية والمرجئة» وصحة قولناء فهذا حكم الآية 

ا ها الَذِينَ آمنوا إا صَرَتَمْ في سبي الله الآية. 

ر aE NEE‏ 
غيره» فسمعوا بسرية لرسول الله يه تريدهم وكان على السرية يومئذ رجل يقال له غالب بن 
فضالة الليثي فهربوا وأقام الرجل لأنه كان على دين المسلمين . 

فلما رای الخيل خاف أن تكون من غير أصحاب رسول الله َء فألجاً غنمه إلى عاقول 
في الجبل وصعد هو إلى الجبل» فلما تلاحقت الخيل سمعهم يكبّرون» فلما سمع التكبير عرف 
أنهم من أصحاب رسول الله ية فكبّر فنزل وهو يقول: لا لِه إلا الله محمد رسول الله السلام 
عليكم فتغشاه أسامة بن زيد بن حارثة فقتله وأخذوا غنمه ثم رجعوا إلى رسول الله ية فأخبروه 
الخبر فوجد رسول الله يله من ذلك وجداً شديداً. 


() سورة القرقان : ۷۰ )۲( سورة النساء: A‏ 


۳۸ : الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

وقد كان سبقهم قبل ذلك الخبر. 

e‏ «قتلتموه a‏ الاية على 
ثلاث مرات 

ا ا را ل و ی ا 
إن رسول الله ية استخفر لي بعد ثلاث مرات. فقال: إعتق رقبة. 

وبمثله قال قتادة» وروی سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن ¿ عباس . قال : مر رجل من 
بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله ل معه غنم فسلّم عليهم فقالوا : ما سلم عليكم إِلاً 


متعرّذاً» فعمدوا إليه فقتلوء وأخذوا غنمه قاتوا بها رسول الله ل فأنرل الله يا أيْها الَيِينَ منوا 
إا صَرَبِتّمْ في سيل اللو . 

ووی الارك عن لعن أن اسا شن ملين لف اباسا ناركن فيان علي 
فهزموهم قال: فشدٌ رجل منهم وتبعه رجل وأراد متاعه فلما غشیه بالسیف. قال : إ ف اي 
مسلم وكذبه ثم أوجره السنان فقتله وأخذ متاعه. 

قال: وان والله قلیلاً نزراً. 

قال: فرفع ذلك إلى رسول الله بيه فقال: أقتلته بعد ما زعم أنه مسلم!ء فقال: يا رسول 
الله إنما قالها متعوذاًء فقال رسول الله ييه «فهلاً شققت عن قلبه؟)" . 

قال: لِم يا رسول الله؟ قال : «لتنظر صادقاً كان أو كاذباً» قال أو كنت أعلم ذلك يا رسول 
الله؟ قال: «إنما ينبىء عنه لسانه» [۳۷۸] قال : فما لبث القاتل أن مات ودفن فأصبح. وقد وضع 
ا SE CG E a‏ ا 
الشعاب» قال: فأنزل الله ا ها لذب منوا إا ضربتَمْ سيل اللوي الآية. 

TT‏ ا ا ا 

ليا يها الَذِينَ منوا إذَا صَرَبْعَّمّْ فِي سَبِيل اللو أي إذا سرتم في الأرض مجاهدين 
لَتبينوا) يعني المؤمن من الكافر» ومن قرأ بالتاء والثاء أي قفوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافر 


)0 شرح مسلم للنووي : ۲ / .١١‏ 
(۲) مستدرك الصحيحين: ۳ / .١١١‏ 


سورة النساءء الآیات: ٩٦ - ٩۲‏ ۳۹۹ 


ولا ٥‏ ولوا لمن الْمّى اليم السّلام لَك مُؤْيناً لأن تحية المؤمن السلام بها يتعارفون وبها 
يحيي بعضهم بعضاً . 

قال: ابن سيرين: إنما قال: (إليكم) ا ر ن ومن قرأ السلام فمعنا 
المقادة يعني يطلبون بذلك الغنم والغنيمة وسلب وعرض الدنيا منافعها ومتاعهاء ويقال: ا 
ماسوى الدراهم والدنانير «قَعنْدَ اللو مَعَابِمٌ يره يعني ثواباً كثيراً لمن ترك قتل المؤمن #گذلك 
شم يِن قبل تأمنون في قومكم من المؤمنين بلا إله إلا الله قبل الهجرة فلا تخيفوا من قالهاء 
ا ف ادا ام کارا يأمنون بمثله وهم في قومهم لَمَنٌ الله عَلَيْكُمْ) بالهجرة 
لیوا أن تقتلوا مؤماً إن الله گان بِمّا تَعْمَلُونَ4 من الخير والشر حيرا . 

روئ معاوية پن صالح عن علي بن آبي طلحة عن ابن عباس قي قوله ولا ڏ ولوا لِمَنْ 
ای اليم السلا لَك مُؤيناً» قال : حرم الله على المؤمن أن يقول لمن عهد أن لا إِله إلا 
الله: لست مؤمناًء كما حرم عليهم الميتة فهو آمن على ماله ودمه فلا رڌوا عليه قوله (وهو 
مۇمن). 

زعم ابن [سيرين] هو القول بهذه الآية. 

وقالوا لما قال الله ولا ر ولوا لن الى يكم السلا َك مُؤيناً4 منعهم من قبلهم بعد 
اظهارهم الإسلام ولم يكن ذلك إلا قولهم فلولا أن الإيمان هو القول» وذلك أن القوم لما شكوا 
TS SG‏ غير الحكم 
بالظاهر . 

وقد قال رسول الله ل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلْه إلا الله“ [۳۷۹] 
وليس في ذلك أن الإيمان هو الإقرار فقط». ألا ترى أن المنافقين كانوا يقولون هذا القول. ثم 
لم يكن ذلك ايماناً منهم . 

وقد تبين من معنى هذه الآية ان النبى ية قال: «هلا شققت عن قلبه» 
الإنمان هو الإقرار زغيره٠‏ زان ختبقة التصبديق اقول ولك لين تابد سكم إلا عل ها عة 
منه فقط» وفي هذه الآية رذ على أهل القدر وهو أن الله تعالى أخبر أنه من على المؤمنين من بين 
جميع الخلق. ممن خصّهم بالتوفيق فصاروا مخصوصين بالإيمان وأن الله لو خلق الخلق كلهم 
لاإيمان. كما زعمت القدرية فما معنى اختصاصهم بالمنة من بين الخلق كلهم» وبالفصل بينهم 
وبين من قال إن المتنعم في الإيمان بالله إذ كانوا مساوين لغيرهم في جميع المعاني فأقروا ولم 
يعاندوا كما عاند غيرهم منع مساواتهم لهم في جميع المعاني . 


[۳۸۰] فثبت أن 


)1( مسد جد /١‏ 4 
(۲) کنز العمّال: ۱١‏ / ۳۸۹ح ۲۹۹۲۸. 


۷۹ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 

(لا يسوي القَاعِذدُونَ مِنَ المُْمنينَ عَيْرُ اولي الصَرَر الآية. 

الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : لما ذكر الله فضيلة المجاهدين على القاعدين عن 
کح فی لادا ال NS‏ و وهما 
ماتری ونحن لبي الجهاد تهل نا من رخص رل لير TT‏ 

وروی مجاهد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لما نزلت هذه الآية #لا 
يسوي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْميينَ عَيْرُ اولي الصَرَرِ وَالمُجَاهدُون في سيل اللو) قال ابن أم مكتوم : 
اللهم أنزل عذري»› فنزلت (غیر أولي الضرر) فوضعت بينهم وكان بعد ذلك يغزو ويقول إدفعوا 
إليّ اللواء ويقول: أقيموني بين الصفين فإني لا [استطيع] أن أفر. : 

معمر عن ابن شھات عن زد بن ثابت قال : كنت جاسا عنكا رسول الله ا وفخذه على 
e eS‏ فبقیت 
يسوي القَاعِدُونَ مِنَ المُونيّ) عن الغزو أ و الجهادء r‏ القبزر وهم ٠‏ 

وروى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أولي. الضر 

وَالمُجَاهِدُونَ في سيل اللو بأمْوَالهِمْ وَأنفْيِهمْ أي ليس المؤمنين القاعدون عن الجهاد 
من غيرهم والمؤمنون المجاهدون غير أولي الضرر فإنهم يساوون المجاهدينء لأن الضرر 
أقعدهم عنه والضرر رفع على نعت القاعدين» ونْصِبَ على الاستثناء قصل الله المْجَاهِيِينَ 
بامْوَالِهمْ وَأنمْيِهمْ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَّ4 أي فضيلة وگلاً) يعني المجاهد والقاعد «وَعَد الله 
الحستى) ومن يجاهد [الجنةء وزاد]""“ من فضل المجاهدين فقال «وََصَل الله المُْجَاهدِينَ عَلى 
القَاعِدِينَ أجراً عَظيماً رجات مِنْهُ وَمَعْفِْرَةً وَرَحْمَةً وَكانَ الله عَفُوراً رجيماً4 قال: كان يقال : 
الإسلام درجة» والهجرة في سبيل الله درجةء والجهاد في الهجرة درجة والقتل في الجهاد 


درجة. 
وقال ابن [محيريز] في هذه الآية: هي سبعون درجة مابين كل درجتين عدد [حضر الفرس 


الخاد الفا بسن جرا 


(1) زيادة لتقويم النص وعبارة المخطوط لا تقراً. 
() زیادة عن تفسیر الطبري: ۲٤١ / ٩‏ ح ۱١۱۹۱‏ . 


سورة النساءء الآیات: ٩۹۷‏ ۔ ٠٠١١‏ ۳۷1 


ا ا ا ر و ع ڪڪ ب 


إن الَِينَ تَوََاهُمٌ المَلانة ظالِوي أنفُيهمْ الآية. نزلت في ناس من أهل مكة دخلوا في 
E‏ بن المغيرة. وقيس بن الوليد بن المغيرة وانهم 
أظهروا الإيمان وأسرٌوا النفاق فلما كان يوم بدر خرجوا مع المشركين إلى حرب المسلمين فلما 
التقى الناس . 

ورأوا قلة المؤمنين قالوا: غر هولاء دين م؛ فقتلوا ا 
وأدبارهم وهزموهم» فذكر الله تعالى إن الْذِينَ تَوَاهُمٌ المّلايكة أي يقبض أرواحهم ملك 
الموت. 

وقوله [توقاهم) إن نَصَبْتَ جعلته ماضياً فيكون في موضع النصب وإن نصبت أمسى 
SS‏ 
E‏ ويفسره في موضع فيكون الحكم للمقسر فيرد عهد الله وقوله إن ال 
ا لحتل ان رکون ارا ب ملك الموت واجحمل آ6 یکرن کیره که لتا نتر في 
موضع آخر بقوله «فل يو ولَاكمْ مَلَكُ المَوْتِ الي كَل بُ علم أن المراد بقوله (توفاهم 
الملائكة) ملك الموت والله أعلم . 

فإن قيل : فلم أخرجه بلفظ الجماعة؟ قيل: قد يرد الخطاب بلفظ الجمع والمراد به الواحد 
كقوله عز وجل (انا نحن) ولا عليك إن الله واحد. 


)١(‏ سورة السجدة: 


VY‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير الشعلبي 


ومثله في القرآن كثير وقوله (ظالمي) ظالمي أنفسهم بالشرك» والنفاق» ونصب ظالمي على 
الحال من (توفاهم الملائكة) في حال تحملهم أي شركهم #َالوا) يعني الملائكة. 

فيم شم آي فیماذا کنتم؟ سؤال تقریع وتوبیخ ویجوز أن یون معناه: : فيمن كنتم أفي 
المشركين أم في المسلمين؟ 

الوا گتا مُسَْضعَفِينَ» آي مقهورين e‏ في الأرضٍ# يعني أرض مكة فأخرجونا 
معهم کارهین «الوا) يعني الملائكة الم تكن أزْض الله يعني أرض المدينة وَاسِعَةً4 أي 
آمنة فتهاجروا فيها) فتضلوا بها وتخرجوا من بين أظهر مكة. 

وروی سلیمان بن عمرو عن عبد الله , بن عثمان ين خثيم عن سعد بن جيیر في قوله «الَم 
كن أزْض الله وَاسِعة ها جروا فيها) قال إذا عمل بالمعاصي في أرض فأخرج منها. 

وروی mG‏ عن الحسن قال: قال رسول 
الله ب : «من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض Sh‏ وکان 
رفیق أبیه إبراهیم ونبیه محمد یلا" [۳۸۱]. 

فأكذبهم الله عز وجل وإِلّما أنّهم كانوا مستطيعين الهجرة ة فقال اوليك مَأ وَاهُمْ# أي 
منزلهم «َجَهَتم وَسَاءَث مَصِيراً4 أي بئس المصير إلى جهنم . 

ثم استثنى أهل مكة منهم فقال: إلا المَّْْضْعَفِينَ يعني المؤمنين المخلصين المقهورين 
ةا ل عط را الیجرة ریو من اللحوق بالنبي بي ويتجهزون للحوق به يِن الرُْجَالِ 
وَالنسَاءِ وًالولْدَانٍ4 والمستضعفين نصب على الاستثناء من مأواهم #لا يَسْتَطيعُونَ حِيلَةًّ4لا 
يقدرون على حيلة ولاقوة ولانفقة للخروج منها ولا يَهْسَدُون سبيلا) لا يعرفون طريقاً إلى 
الخروج منها وقال: إتما يعني طريق المدينة قال ابن عباس : كنت أنا وامي من الذين 
لايستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً وكنت غلاماً صغيراً «ئَاَوْلَيْكَ4 الذين هم بهذه الصفة عَسّى 
الله أن يَعْفْوَ ع4 أي يتجاوز «وَگان الل حَفُواً َفُوراً وفي هذه الآية دليل على إمكان قول 
مَنْ قال کک فقط وذلك إن هؤلاء e‏ 
ذلك بعد أً ن لم تکن سرائرهم موافقه لاقوالهم ر مَنْ اجر في سيل اللو) أي في طاعة الله 
يجڏ في الأرْض مُرَاعماً گثيراً وَسَعَد4 . 

مجاهد: مراغماً كثيراً: أي متزحزحاً على کره. 

علي بن ابي طلحة : : عن ابن عباس» وعليّ بن الحكم عن الضحاك: المراغم: السهول من 
الأرض إلى الأرض . 
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أما السعة فسعة من الرزق»› وبه قال مقاتل بن حيا 

وقال أبو عبيدة: المراغم والمهاجر واحد يقال: راغمت قومي وهاجرتهم وهو 
المضطرب» والمُذهب في الأرض 

۰ : قال النابغة الجعدي‎ 
E E E EE, E O E O EE EE 

زقال اناغ 
E E E E EE E E E EE |‏ 

قال القيسي : فأصله أن الرجل كان إذا أسلم خرج من قومه مراغماً أي مغخاضباً لهم 
ومهاجراً أي مقاطعاً عن دينهم» وقيل للمذهب مراغم وللمصير للنبي بل هجرة لأنها كانت 
هجرة الرجل قومه. 

وقيل: إن أصله من الرغام وهو التراب أي راغمته أي هاجرته ولم أبال وإن رغم أنفه أي 
ألصق بالتراب . 

فلما نزلت هذه الآيات سمعها رجل من بني ليث شيخ كبير [وضيئاً] يقال له: جندع" 
فقال: والله ما أنا ممن استثنى الله وإني لأجد حيلة وإن لي من المال ما يبلخني المدينة وأبعد 
منهاء والله لا أبقى الليلة بمكة» أخرجوني» فخرجوا به يحملونه على سرير حتى أتوا به إلى 
التسنيم فأدركه الموت بها فصفق يمينه E‏ ثم قال: هذه لك هذه لرسولك أبايعك على 
ما بايعك عليه رسولك فمات شهيداً فأتى خبره أصحاب رسول الله ية فقالوا: لو وافى المدينة 
لكان ا وقال المشركون وضحكوا منه ما أدرك هذا ما طلب» فأنزل الله تعالى «وَمَنْ 
يخر مِنْ بيه مُهَاجراً إلى الله وَرَسُولٍِ ثم يُذْركْةُ المَوْتُ) قبل بلوغه إلى مهاجره «َقَذ وَقَعَ 
أجره أي وجب ثوابه على الله بإيجابه BR‏ عُفُوراً کان منه ر 
الشرك رجيم بما كان منه في الإسلام. : 

واا ضَرَبْمْ في الأزض€ أي هاجرتم فيها «للَيْسَ عَلَيْكُمْ جاح أي حرج وإثم «انْ 
َفْصرُوا مِنَّ الصّلاة4 يعني من الأربع رکعات إلى رکعتين إن خفنٌ4 أي علمتم أن 
الَذِينَ گفَرُوا) في الصلاة ة إن الگافِرِينَ گائوا لَكُمْ عَدَاً مبيناً4 مجاهراً بعداوته وقال: [....] 
عدوا بمعنى أعداء والله“ أعلم. 


(1) تفسير الطبري: ٩‏ / ۳۲۲» وتفسیر القرطبی: .۳٤۸ / ٩‏ 
(۲) لسان العرب: ۱۲ / .۲٤۷‏ 

() في تفسير الطبري: :۳٠١ / ١‏ ضمرة. 

.۳٣۳ / ٩ راجع تفسير القرطبي:‎ )٤( 


4 الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبى 


قوله #إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) . 

ثم أصبح يقصر صلاة المسافر واو العطف فقال: (فإن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا) يريد 
فإن خفتم وهو حرف شرط وفي القرآن مثل هذا کثير aaa‏ 
ا في الباطن وهو في الظاهر كالمتصل كقوله «الآَنَ حَضحَص الحم آنا رَاوَدثةُ عَنْ 
سه وإنه من الصَا وقي 4“ الاية. 

هذا اعتراف امرأة العزيز ثم وصل بها حكاية أخرى عن يوسف وهو قوله «ذَلِك لِيَعْلَمَّ أي 
لم أحنهُ بالعَيْبٍ€ لأن بعد الاعتراف بالذنب لا معنى لقولها لم حه بالعَيّب) . 

وفي التفسير : أن يوسف لما قال هذه المقالة. SS‏ 
میت ؟ وعندئذ قال يوسف #وما ابرئ نفسي) ومثل قوله تعالی «وَربُكَ يَخْلْقٌ مَا 
وَيْخْتَار4 وقال: ما گان َم الخْيْرَةٌ4 افتتاح كلام آخر يريد به النفي لأنه لو كان متصلا 
الکلام کان معناه [. . . .]أ . 


قال : وحمل الآية على نحو ما أشرنا إليه من النظم يفيد زيادة معنى وهو وجوب القصر في 
السفر من غير خوف نص الآية لأنك متى مافصلت قوله تعالى «ان يفتكم الَذِينَ مروا متصلاً 
بذكر قصر الصلاة لزمك أن تقول قصر الصلاة في السفر من غير خحوف بالستة وأن السَنّة ناسخة 


الكتاب» قيل: على زيادة معنى مع إستقامة نظمها أولى من حملها على غيرها. 


د 
E ET E‏ 
رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كل ذلك قد فعل رسول الله َيه بعسفان في غزوة بني 
جتان 
ودا كنت فيهِم فَاَقَمْكَ لهم اللا الآية . 
روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وجابر قالا: إن المشركين لما رأوا أن رسول 


.٩۱ سورة يوسف:‎ )١( 

.٤ / ١۳ تفسير الطبري:‎ )۲( 

(۳) سورة القصص: ٦۸‏ . 

)€( کلام غير مقروء. 

(ه( راجع أحكام القرآن للجصّاص: ۲ / ۳۳۱. 


Vo ٠١١ - ٩۷ سورة النساءء الآیات:‎ 


الله يه وأصحابه [قاموا إلى] صلاة الظهر يصلون جميعاً ورسول الله ية يؤمهم ندموا على 
تركهم إلا كانوا كبر عليهم فقال بعضهم لبعض : دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحبٌ إليهم من 
آبائهم وأبنائهم يعني صلاة العصر. وإذا رأيتموهم قد قاموا فيها فشتوا عليهم فاقتلوهم 

فلما قاموا إلى صلاة العصر نزل جبرئيل (عليه السلام) فقال: يا محمد إنها صلاة الخوف 
فان الله یقول 5وإ5ًا گك فيوم) مقيماً يعني شهيداً معهم ئاقك لَهُمٌ اللا َم طايقة 
مهم مَعَل مَعَكَّ ولخدا اسْلِحَهُم قدا سدوا إلى آخر الآية قال: فعلمه جبرئيل صلاة أخرى . 

فلما قام النبي اة إلى الصلاة وقف أصحابه صفين ثم كبر فكبروا جميعاًء ثم إن الصف 
الآخر استقبلوا العدو بوجوهم يحمون النبي وأصحابه» فصلى رسول الله هة بالصف الذي معه 
e‏ ثم قاموا TT E a‏ 
خلفه فرجعوا إلى مصاف أصحابهم» وكانت لرسول الله ي ركعتان i‏ والقوم ركعة 

كيفية صلاة الخوف 

اختلف العلماء في كيفية صلاة الخوف . 

فقال الشافعي : إذا صلى في سفر صلاة الخوف من عدو غير مأمون» صلى الإمام بطائفة 
ركعة وطائفة فجاءه العدو فإذا فرغ العدو قام فلبث قائماً وأطال وأتمم الطائفة للركعة التي بقيت 
غاا پرا بأم القرآن وسورة» ويخفف ويسلم وينصرف فيقف وجاءه العدو» ويأتي الطائفة 
الأحرى فيصلي بها الإمام الركعة الثانية التي بقيت عليه فيقرأ فبها بعد إتيانهم بام القرآن وسورة 
قصيرة ويثبت جالساً وتقوم الطائفة تتم لنفسها الركعة التي بقيت عليها بأم القرآن وسورة قصيرة تم 
تجلس مع الإمام كل واحدة منهما مع إمامها ما أحدثت الأخرى منه. 

واحتج بقول الله تعالی . اذا كنك فِيهِمْ تَاقَمْك لَهُمّ الصلا٤‏ تمم اه4 الآية . 

فاحتج أيضاً بأن النبي ية فعل ذلك يوم ذات الرقاع . 

وروی معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ادا گنت فيه فَائَمْتَ لَهُمْ 
الصّلاءً# قال: هذا في الصلاة عند الخوف يقيم الإمام ويقوم معه طائفة منهم وطائفة يأخذون 
أسلحتهم ويقفون بأزاء العدو فيصلي الإمام بمن معه ركعة ثم يثبت قائماً فيقوم القوم فيصلون 
لأنفسهم الركعة الثانية ثم ينصرفون حتى يأتوا بأصحابهم فيقفون موقفهم. ثم يقبل الآخرون 
فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية ثم يجلس الإمام فينظرهم فيقوم القوم فيصلون لأنفسهم الركعة 
الثانية ويشهدون ثم يسلم بهم الإمام» فهکذا صلی رسول الله يه يوم ذات الرقاع . 


۳۷٦‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 

وبذل عل تة هذا الاريل آيضا خذيت سيل بن آي تةق دة الخرف وكا ناشن 
أصحاب النبي َي قال: يقوم الإمام في صلاة الخوف ET‏ وصف موازي العدو 
فيصلي بهؤلاء ركعة . قال فإذا صلى بهم ركعة اموا مکانھم والإمام قائم فیصلوا رکعة ثم ذهب 
هؤلاء إلى مصاف اولئك وجاء أولئك فيصلي بهم ركعة. ثم قاموا مكانهم فصلوا ركعة. 
قال الشافعي: فإن كانت صلاة المغرب فإن صلى ركعتين بالطائفة الاولى فيثبت قائماً 
زاتما لاه سن وه ت جال واترا لقعي افجاا ع بان بالطاة الاخرق 
فيصلي بها ما بقي عليه ثم يثبت جالساً حتی يقضي مابقي عليها ثم يسام بهم . 

قال: وإن كانت صلاة حضر فلينتظر جالساً في الثانية أوقائماً في الثالثة حتى يتم الطائفة 
التي معه. ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها كما وصفت الأخرى . 

قال: وإن كان العدو قليلاً من ناحية القبلة والمسلمون كثير يأمنوهم في مستوى لايسترهم 
شيء إن خملوا عليهم زادهم صلى بهم الإمام جميعاً وركع وسجد بهم جميعاً إلا صف عليه أو 
بخض صت الوزاء ودا :فاموا بعد السجدثن سد الدين خرسوا: 

وإذا ركع ركع بهم جميعاً وإذا سجد سجد معه الذين حرسوا أولئك إلا صفاً أو بعض 
صف يحرسونهم فيهم فإذا سجدوا سجدتين وجلسوا سجد الذين يحرسونهم ثم يتشهد ويتشهدون 
ثم يسلم بهم جميعاً معاً وقال: وهو تأخر منهم يحرسونهم إلى الصف الثاني . 

ويقدم الثاني فحرسوا فلا بأس» وهذا نحو صلاة رسول الله ية يوم عُسفان. 
روی شبل عن محمد بن يوسف عن مجاهد في قوله «َليْس عَلَيْكُمْ جُتاح آن تَفْصرُوا مِنَ 
الصلاة قال قوم: كان النبي بيه وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان فتوافقوا فصلى 
النبي اة بأصحابه صلاة الظهر أربعاً ركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعاً فهِمّ بهم المشركون 
أن يغيروا على صفوفهم» وأثقالهم وأنزل الله تعالى «قَلْعَقَمُ طَائِفَة مِنْهُمْ مَعَكَ4 فصلى العصر 
فصف أصحابه صفين. ثم كبر بهم جميعاً ثم سجد الأولون سجدة فالآًخرون ثم سجدوا حين 
قام النبي بيا والصف الأقل ثم كبّر بهم وركعوا بهم جميعاً فتقدم الصف الآخر وليتأخر الصف 
الول فیھا فصلوا جمیعاً كما فعلوا أول مرة وقصر صلاة العصر في ركعتين» وتشهد» فهذا 
حديث جابر في صلاة الخوف . 

عطاء عن جابر قال: صلينا مع الرسول ي صلاة الخوف وكان العدو بيننا وبين القبلة 
فأقيمت الصلاة ة فصففنا خلفه صفین. وکبّر وکبّرنا معه جمیعاً ثم رکع ورکعنا معه ثم رفع رأسه 
فسجد فلما سجد هو والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحو العدو. 


. جبل بناحية مكة على طريق المدينة‎ )١( 


سورة النساءء الآیات: ۹۷ VY ٠١١‏ 


بالسجود فسجدوا ثم تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر ثم كبر رسول الله مء ثم ركع 
رکا جا 

ثم رفع رأسه فاستوى قائماً فسجد هو والصف الذي يليه الذي كان مؤخراً في فى الركعة 
الارلى فلما قضى النبى ييو السجود هو والصف الذي يليه سجد الصف ال شر ال 
فسجدوا ثم سلم رسول الله ية وسلموا جميعاً» كما نصنع وسلم هؤلاء بأقرانهم . 

قال الشافعي : ولو صلى بالخلف [... .]“. ۰ 

- فإذا صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم يُسلم جائز وهكذا صلاة النبي اة ببطن المحل . 

وروی يحيى بن أبي كبر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أخبره إنه 
صلى مع رسول الله بي صلاة الخوف فصلى رسول الله بيا بأحدى الطائفتين ركعتين وصلى 
بالطائفة. الأخرى ركعتين» فصلى رسول الله أربع ركعات وصلى كل طائفة ركعتين . 

قال المزني: وهذا يدل عندي بوجوب فريضة خلف من يصلي نافلة لأن النبي بيا صلى 
بالطائفة الثانية فريضة لهم ونافلة له َه فهذا مذهب الشافعي في صلاة الخوف . 


2 


وقال أبو حنيفة : السثة أن فرق الإمام المسلمين فرقتينء فيصلي بفرقة ركعة» وفرقة فجاءه 

لعدو ثم يتشهّد بالفرقة التي سلّمت فيصلي بركعة وهم في الصلاة فيقفون. 

وجاءه العدو وجاءت الفرقة الأخحرى فصلت مع الإمام الركعة الأخحرى. ثم انصرفت 
وعادت الفرقة الاولى وصلت صلاتها فعادت إلى مواجهة العدو وانصرفت الفرقة الأخرى . 
وأتمّت صلاتها» وذهب أبو حنيفة في هذا إلى حديث ابن عمر في صلاة الخوف. 

وهو ما روی ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر کان یحدث انه صلاها 
مع النبي ي فَصَفّ وراءه طائفة وأقبلت طائفة على العدوء فركع [بهم] رسول الله ي ركعة 
وسجدتين › [سجد] مثل نصف صلاة الصبح ثم انصرفوا وأقبلوا على العدو وصلت الطائفة 
الأخرى فصلوا ا 0 0 
فصلى لنفسه ركعة [وسجدتين]" . 


قال نافع عن أبن عمر: EE sy a EE‏ 
وهذه صلاته بذي قردة. 


)۱( كلمة غير مقروءة. 


(۲) مسند آحمد: ۲ / .۱١١‏ 


۸ ا الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


وروي عن آپي بکر ين آبي الجهم عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : صلی رسول 
الله بي صلاة الخوف بذي قرد فصف صفاً يوازي العدو. ۰ 

وقال: فصلى بالصف الذي معه ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء» وجاء هؤلاء إلى 
مصاف هؤلاء فصلوا ركعة ثم سلم فيهم جميعاً ثم إنصرف وكان النبي يه صلى ركعتين ولكل 
اکن اه رک 


حديٿ ابي هريرة في صلاة الخوف 

وروی عروة د بن الزبير عن مروان بن الحكم انه سأل أبا هريرة: هل صلیت مع رسول 
الله ية صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة: نعمء فقال مروان: متى؟ قال: عام غزوة نجد» قام 
رسول الله ية لضلاة العصر. وقامت معه طائفة وطائفة اخرى مما يلي العدوء وأظهرهم إلى 
القبلة فكبّر رسول الله ية وكبّر الذين معه» والذين يقاتلون العدو جميعاً. ثم ركع رسول الله لا 
ركعة واحدة وركع معه الطائفة التي تليه ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه. والآخرون قيام مما 
فأقبلت الطائفة التي كانت مقابلة العدو وركعوا ورسول الله ية قائم كما هو . 

ثم قاموا فركع رسول الله ية ركعة أخرى وركعوا معه وسجد» وسجدوا ثم أقبلت الطائفة 
التي كانت مقابلة العدو. فركعواء و سجدوا ورسول الله ييو قاعد كما هو فثم سلم وسلموا 
معا فصلى رسول الله ركعتين . ولكل رجل من الطائفتين ركعتان. 

واعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد رسول الله كيه دون خلاف في هذا بين العلماء إلا ما 
حکی عن أبي يوسف والمزني Gg e‏ 

e اع ا لی إن ادبن ای ِن تقار نزات مد‎ r 

الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: إن رسول الله يي غزا محارباً وبني أنمار 
[فهزمهم الله وأحرزوا الذراري والمال] فنزل رسول الله والمسلمون معه ولايرون من العدو 
a‏ وأمتعتهم من ناحية [وخرج رسول الله] فمشى لحاجات وقد وضع 
سلاحه حتی قطع” “ الوادي» [والسنماء ترش] فحال الوادي بين رسول الله وبين ع أصحابه وجلس 
رسول الله وهوى بصخرة ة ليضربه غويرث بن الحرث المحاربي» ثم الحضرمي› فقال أصحابه : 
يا غويرث. هذا محمد قد انقطع من إصحابه. قال: قتلني الله إن تركته ثم انحدر من الجبل ومعه 


(۱( في المصادر: درا ۔ 


۳۷۹ LL ٠١١ - ٠١١ سورة النساءء الآیات:‎ 


السيف فلم يشعر به رسول الله بي إلا وهو قائم على رأسه ومعه السيف قد سلّه من غمده وقال: 
يا محمد من يعصمك مني الآن؟ قال الرسول يي : «الله» ثم دعا: اللهم اكفني غويرث بن 
الحرث بما شئت. ثم أهوى بالسيف على رسول الله ليضربه فانكبَ لوجهه من زلخة زلخها من 
بین کتفيه وبدر سيفه» فقام رسول الله بيا وأخذه ثم قال: «من يعصمك الأن يا غويرث» قال: 
لا أحد. ۰ 

قال: إشهد أن لا إله إلا الله وأني O SY O‏ 
ولا أعين عليه» فأعطاه رسول الله سيفه فقال غويرث : للنبي يي لأنت خير مني . قال النبي بلا : 
«أجل أنا أحق بك منك ثم رجع غویرث إلى أصحابه» ۳۸۲1]. فقالوا: ويلك لقد رأيناك أهويت 
بالسيف قائماً على رأسه ما منعك منه؟ قال: والله إني أهويت إليه بالسيف لكني لا أدري من 
زلخني من كتفي فخررت لوجهي وخر سيفي من بين يڌي فسبقني فأخذه وقال: يا غويرث من 
يمنعك مني الآن» فقلت: E‏ اشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله وأعطيك سيفك 
فقلت: لا» ولكني | عاف موثقاً أن لا أقاتلك أبداً ولا أعين عليك عدوا فر السيف إلى . 

قال: وسكن الوادي فقطعه رسول الله بيه إلى أصحابه وأخبرهم الخبر» وأقرأهم هذه 
الآية ولا جناح علیکم) آي لاضرر إن کان بکم آذی من مطر اؤ نم مَرْضّی أن تَصَعُوا 
اسْلحتگمْ و خذوا جذرگم4 من عدوكم إن الله أعَدّ لِلْگافرِينَ عَذَاباً ا مُهيناً) يهانون فيه . 

قال الزجاج: الجناح الإثم وأصله من جنحت إذا عدلت عن الفكاف وا عاذت اتا عن 
القصد ثم قال لا جناح عليكم أي لا تعدلون عن الحق إن وضعتم أسلحتكم» والأذى 
مقصور» يقال: أذى يأذي آذئ» مثل فرع يفرع فرعاً «َإِدًا َضَبتمْ الصلا يعني صلاة الخوف 
آي فرغتم منها «َاذْكُرُوا الل يعني فصلوا لله «قياماً4 للصحيح «وَفعُوداً4 للسقيم «وَعَلى 

جُنُويكمْ) للجرخى والمرضى لمن لا يستطيعون الجلوس» ويقال: متاه فاذكروا الله بتو يده 

وتسبيحه وشكره على كل حال «إِذًا اطمَأتَتّم) يعني صلاة الخوف والمرض والقتال» ورجعتم 
إلى منازلکم «فأقِيمُوا الصلاةً4 أي أتموا الصلاة أربعاً إن الصَلاءَ گانَتْ عَلَّى المُؤْيِيِينَ كََاباً 

مَوْفوتاً4 أي اجا مفروضا في الحضر والسفر» فركعتان في السفر وأربع في الحضرء > وکتب الله 
عليهم ووقته أي جعل للأوقات ومنه قوله تعالى *فإذا الرسل أتت4 ووقتت مخففة . 


FA‏ الحزء الثالث من کتاب تفسیر الثعلبي 


ولا تهنوا في ابيَعَاءِ القَوْم لا تضعفوا في طلب القوم. أبي سفيان واصحابه يوم أحد 
وقد مضت هذه القصة في سورة آل عمران. 

إن تگونوا تَالَمُونَ4 أ ي تتوجعون وتشتكون من الجراح اتهم يَألَمُونٌ4 أي يتوجعون 
ویشتكون من الجراح «گمًا لون وانتم مع ذلك امنون رازو يِن الله الأجر والثواب 
والنصر الذي وعدکم الله وإظهار دينكم على سائر الأديان. 

ما لا يَرْجُون) وقيل: [تفسر] الآية: وترجون من الله ما لا يرجون أي تخافون من 
علا الا افون قال الفراء: لا يكون الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحدء کقول الله 
تعالی «فُل لِلذِينَ آمَنوا يَعْفِرُوا لِلَِنَ لا + جُون أيّامّ اللوي أي لا يخافون آيام الله وكذلك قوله 
تعالی : ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَتاراً) أي لاتخافون لله عظمة» وهي لخة حجازية. 

قال الشاعر: 
ل ترتجي e:‏ تلاقي الذائذا أسبعة لاقت ا آم واتخا؟ 

وخالفها في بیت نوب عوامل . 

قال: ولا يجوز رجوتك وأنت تريد خفتك ولاخفتك وأنت تريد رجوتك . 

#إنا أنرَلتَا ليك الكَِابَ بالحَقّ). قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: نزلت هذه 
الآية في رجل من الأنصار» يقال له طعمة ب بن أبرق أحد بني ظفر حي من سليم سرق درعاً من 
جار له يقال له قتادة بن النعمان» وكانت الدرع في جراب فيه دقيق › وکان الدقیق يشر من خرق 


(1) تفسير الطبري: ۳٥۸ / ٩‏ . 
(Y)‏ تفسير الطبري: ٩‏ / ۴۹۸ وروي : عواسل . 
(۳) لسان العرب: .۳٠١ / ۱٤‏ 


سورة النساءء الآیات: ١١١ ٠١٤‏ ۳۸1 


في الحراب» ححتى إنتهى إلى الدار وفيها أثر الدقيق» ثم خبأها عند رجل من اليهود» يقال له زيد 
ابن السمين» والتمست الدرع عند طعمة فلم يوجد عنده» وحلف لهم والله ما أخذها وماله بها 
من علم فقال أصحاب الدرع» بلى والله لقد أولج علينا فأحضرها وعلينا بأثره حتى دخل داره» 
فرأينا آثر الدقيق منتشراً فلما أن حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق  .‏ حتى انتهوا. إلى منزل اليهودي 
فأخذوه وقال اليهودي : دفعها لي طعمة بن البرق» وشهد له ناس من اليهود على ذلك» فقالت 
بنو ظفر وهم قوم طعمة : أيطلبوا بنا إلى رسول الله بيه فنكلمه في صاحبنا فنعذره ونجادل عنه 
وإن صاحبنا یری معذوراً فأتوا رسول الله يي فكلموه في ذلك» وسألوه أن يجادل عن صاحبهم 
وقالوا: إنك إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح» وبرئ اليهودي فهِمَّ رسول الله بيا أن يفعل وأن 
يعاقب اليهودي» فأنزل الله تعالى يعاتبه تًا آنرَلت إلَيْكَّ الكِمَابَ بالحَقٌ) الآيات. 


وقي رواية آخری عن ابن عباس قال: إن طعمة سرق درعاً من آنصاري وكان الدرع في 
جراب فيه نخاله فخرق الجراب حتى كان متناثر النخالة منه طول الطريق» فجاء به إلى دار زيد 
ابن السمين على أثر النخالة [فأخذه] وحمله إلى رسول الله بيه فهم رسول الله أن يقطع يد زيد 
اليهودي فأنزل الله تعالى هذه الاية. 

علي بن الضحاك: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار» استودع درعاً فجحده صاحبها 
فخونه رجال من أصحاب رسول الله ية فجاء قومه فعذروه وأتوا عليه فصدّقهم رسول الله 4لا 
وعذرهم ورد الذين قالوا فيه ما قالواء فأنزل الله تعالى هذه الآية» فلما تبين خيانته ارتد عن 


الإسلام ولحق بمكة» فأنزل الله تعالى «وَمَن يُسَاقتي الرَسُول4” الآية . 

وقال مقاتل: إن زيد السمين أودع درعاً عند طعمة بن أبرق فجحده طعمة فلما جاء زيد 
يطلبه أغلق الباب» فأشرف على السطح» فألقى الدرع في دار جاره أبي هلال. ثم فتح الباب 
فلم يجدوا فيه فصعد السطح فقال: أرى درعاً في دار أبي هلال» فلعله درعكم فنظروا وإذا هو 
ذلك فرفعوه. ثم جمع طعمة قومه وجاءوا إلى رسول الله بي فُشكوا وقالوا: إنهم قد فضحونا 
وسرقوناء فعاتبهم رسول الله اة فأنزل الله عز وجل تًا أنرَلْتا ليك الكِكَابَ بالحَقّ) أي 
بالأمر والنهي والفصل «لَحكُم بَيْنَ الاس ما اراك الله أي ماعلمك الله وأوحى إليك رلا 
كن لِلْخَاييينَ حَصِيماً4 آي معيناً «وَاسَْعْفِرٍ الله ابن عباس قال: واستغفر الله مما هممت به 
من قطع ید زید. 

الكلبي: واستغفر الله يا محمد من همك باليهودي أن تضربه. 


مقاتل: واستغفر الله من جدالك الذي جادلت عن طعمة إن الله گان عُفُوراً رجيماً4. 


(1) سورة النساء: ٠١١‏ . 


TAY‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير اللعلبي 


ولا جال عَنِ لين يحاون اسهم يعني يظلمون أنفسهم بالخيانة والسرقة ويرمي بها 
اليهودي إن الله لا ب حب مَنْ گان حراناً) يعني خاتتً في الدرع «اثيماً) في رميه اليهودي وقوله 
ولا تكن الاين يما حصِيماً4. قد قيل فيه : إن الخطاب للنبي ييه والمراد به غيره» كقوله لان 
گنت فِي سك يما انَل إليْكَ4“ والنبي لايشك مما أنزل الله» فإن قيل: قد أمر بالاستغفار 
[قلنا] هو لا يوجب وجود الذنب ولا يجب أن يستغفر كما أمر في سورة الفتح بالاستغفار من 
غير ذنب مقدم . 


واعلم أن الاستغفار في جميع الأنبياء يعد وجوه منها ثلاثة أوجه: يكون لذنبه مقدم مثل 
النبوة ويكون لذنب أمته وقرابته ويكون لترك المباح قبل ورود الحضر» ومعناه بالسمع والطاعة 
لما آمرت به ونهیت عنه وحملت التوفيق عليه #يستخفون من الناس» آي یستترون ویستحیون من 


ا 


الناس ولا يَسَْحُفُون4 ي يستترون ولا يستحيون يِن اللو وهو مه4 يغلي علمه. 


8اد يَبَيْنّون#. الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: يعني يقولون» عن سفيان عن 
الأعمش عن أبي رزين: يولعون #مَا لا برد صّى يِىَ القَوْلِ» يعني بأن اليهودي سرقه #وَگان الله 


و 


ما يُعَمَلون ن¿ مُجيطاً€ يعني قد احاط الله بأعمالهم الحسنة. 


وتعلقت الجهمية والمعتزلة بهذه الآية» استدلوا منها على إن الله بكل مكان قالوا لما قال 
وهو مَعَهمْ ثبت إنه بکل مکان لأنه قد اثبت کونه معهم وقال لهم حق قوله وهو معهم انه يعلم 
ما يقولون ولا يخفى عليه فعلهم لأنه العالم بما يظهره ه الخلق وبما يستره» وليس في وله وهو 
معهم ما يوجب انه بكل مكان لأنه قال ينُم مَنْ في السَمَاءِ أن يَحْسف بكم الأزض4" ولم 
يرد قوله انه في السماء يعني غير الذات لأن القول: أن زيداً في موضع کذا من غير أن يعتد بذكر 
فعل او شيء من الأشياء لايكون إلا بالذات» وقال تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب) وقال: 
لإيدبر الأمر من السماء إلى الأرض4 فأخبر. أنه [يرفع] الأشياء من السماء ولا يجوز أن يكون 
معهم بذاته ثم يدبر الأمر من السماء وإليه يصعد الكلم الطيب» ولو كان قوله (وهو معهم إذ 
یقولون ما لا يرضی من القول) ڈ ثم آقبل على قوم طعمة وقال ها أنشم ۾ هؤلاء» آي يا هولاء 
للتنبیه «[جادلم) أي خاصمتم عن [ابي] طعمة yT‏ فى الحياةٍ 
الدنيا» والمطلب به في اللغة بشدة [المخاصمة] وهو من الجدل وهو [شدة الفتل وفیه: رجل 
دول الاىة وه الال ا ناهد الور تة 


.١١ سورة الملك:‎ )۲( .٩٤ سورة يونس:‎ )١( 
٠ سورة السجدة:‎ )۳( 

(0) ہشیر من بنی ابيرق . 

() زيادة عن تفسير القرطبي: ٩‏ / ۳۷۸. 


سورة النساءء الآیات: ٠١٤‏ ۔- FAY ١١١‏ 


لفَمَنْ يُجَاوِلٌ الله عَنْهُمْ أي عن طعمة يَوْمَ القَيَامَة4 لما أخذه الله بعذابه وأدخله النار 
يون 2 كيلا کفیلا . 


السرقة» يقال : e‏ ای رکا او يظلم تفه يعني بما دون الشرك ولم با ا 
أي يتوب إلى الله يجي الله عَمُوراً4 متجاوزاً لإرجيماً4 به حين قبل توبته رن OE‏ 
يعني یمنه بالباطل إا يب لی تفي قول فإنما يضر به نفسه ولا بوخد غير الاثم بالم 
الاثم گان الله عليماً4 بسارق الدرع > حَكيماً) حكم القطع على طعمة في السرقة ومن 
يحب خط4 أي بيمينه الكاذبةء KEES‏ بسرقته الدرع» وبرميه اليهودي ثم رم پو ریا 
أي يقذف بما جناه من مأمنه «قَقَدٍ احْتَمَل بُهَْاناً) والبهتان أي يبهت الرجل بما لم يفعل. 

وقال الزجاج: البهتان الكذب الذي يتخير من [عظمه]. راما میا ذنباً بيناً . 

ا ا ی ا ا بن آبي ين سلول 
yS‏ 
واحدها مؤنث بالتذكير»ء والتوحيد لأن الأنفس يقع عليها فعل واحده فذلك جائز وإن شئت 
a E E E‏ وإن شئت شئت جعلت الهاء للإثم خاصة كما قال الله 
تعالى ودا رَأؤا يَجَارَةٌ أو لَهُواً انقَصوا إلَبا)“ جعله للتجارة ولو أتى بالتذكير فجعل كالفعل 
کک I E a‏ ري 
بضلود4 ا يخطؤك وما 0 ف برل باقر إا انفسهم رتا ا 
کی وكان ضره على من شهد بغير حق انر الله كلك الكقاب الجعة يعني القرآن 
والحكمة يعني القضاء بالوحي «وَعَلْمَكَ ما لَمْ تكن تَعْلَم قبل الوحي «وَگان قَضلْ الله عَلَيّْكَ) 
e‏ 


NE‏ ¿ عباس» ثم قال: #ولولا فضل الله. عليك ورحمته) يعني به 
الإسلام والقرآن لهمت طائفة OT‏ وذلك أن وفد ثقيف قدموا 
على رسول الله ية فقالوا: يا محمد قد جئناك تبايعك على أن لا حشر ولا بعث ولا نكسر 


0 


أصناماً بأيدينا على أن تمتعنا بالعرّى سنةء فلم يجبهم إلى ذلك وعصمه الله بمتّه وأخبره بنعمته 


)0( سورة الجمعة: ۱ 


A4‏ الجزء الثالكث من كتاب تفسير الثعلبى 


عليه انه في حفظه وكلاءته فلا يخلص إليه أمر يكرهه» فقال #وما يضلون إلا أنفسهم) يعني وفد 
ثقيف وما يضرونك من شيء) يعني لايستطيعون أن يزيلوا عنك النبوة وقد جعلك الله لها أهلاً 
ثم قال وَأنرّل الله عَلَيْكَّ الكِتَابَ وَالجكَمَةً4 يعني الاحكام وعلمك مالم تكن تعلم من الشرائع 
وكان فضل الله أي من الله عليك بالإيمان عظيماً . 


9لا َير في گثير مِنْ نَجوَاهُمْ) . 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس يعني قوم طعمة إلا مَنْ أَمَرَ بصَدَقّة) أي حت عليها 
٠ o2 0‏ چ e‏ 4 0 6 رو ت 2 o‏ 

3أ مَعْرُوف) يعينه بفرض أسباب أو إضلاح بَيْنَ التاسٍ) يعني بين طعمة واليهودي ومن 
يفْعَلّ دَلِكَّ4 القرض بمنح أو هدية «إايَعَاء مَرْصَاةٍ الله أي طلب رضاء «قَسَوْفَ نُؤْتيٍ4 في 
الآخرة (أجراً عظيماً يعني جنة. 

وعن ابن سيرين: معنى النجوى في الكلام المفرد به الجماعةء والانسان سرا كان أو 
ظاهراً» ‏ ومعنی النجوى فى لغة خاصة ومنه نجوزت الجلد عن البعير وغيره أي ألقيته عنه. 

قال الشاعر: ' ۰ 

ویقال: نجوت فلاناً إذا استنكهته . ۰ 

قال الشاعر: 

قال الشاعر: 
ا ا ا ا ی 


.۱۸۷ / ۳ تفسير مجمع البیان:‎ ۰۱۸۷ / ٦ كتاب العين للفراهيدي:‎ )١( 
.٠٠۰۲ / ٩ الصحاح:‎ )۲( 
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وأصله كله من النجوة فهو مرتفع من الأرض 

قال الشاعر: ' 

e 8 ٠ 4‏ 
كمن بنجوته كمن بعقوته والمستكن كمن يمشي بقرواح 
۰ فمعنى لا خير في كثير من نجواهم) يعني ما دون منهم من الكلام (إلاً من أمر بصدقة) 
يجوز ان يكون في موضع الخفض والنصب والرفع› فوجه الخفض على قولك: لاخير في كثير 
من نجواهم إلا فيمن أمر بصدقة. 

فاك باون التجرى هة فا لر ا أن جل الجر فا كرون رة إا 
استنثاء من غير الجنس فيكون وجه النصب ظاهراً. 


قال النابخة: 

إا الاارو ا اوا ا والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد“ 
وقد يكون في موضع رفع فمن نصب على المعرفة. 
وال الا 

واوو و ا في ا اق العسيس 


ومن يُسَاقتي الرّسُول مِنْ بَعْدٍ ما بين لَه الهُدّى) نزلت في طعمة بن الأبرق أيضاً وذلك إنه 
لما نزل القرآن فيه وعلم قومه إنه ظالم وخاف هو على نفسه من القطع والفضيحة»› هرب إلى مكة . 
فأنزل الله فيه ومن يَشَاقتي السو أي يخالف (من بعد ما تبين له الهدى) أي التوحيد بحدوده 
«وَيّيعْ عَيرَ سيبل المُؤْمنينَ) يقول غير دين المؤمنين دين أهل مكة عبادة الاوثان وَل ما تَوَلّى) 
نكله وما أدخره إلى ما تولى في الدنيا وله جَهَتَمَ وَسَاءَت مَصِيراً فلم ينت طعمة ولم يراجم 
وتعمد فأدلج على الرجل من بني سليم من أهل مكة فقال له الحجاج: كف أخلاط فنقب بيته 
فسقط عليه حجر من البيت فتسبب فيه فلم يستطع أن يدخل فقال رجَحني بمعنى أصبح فأخذ 
[یتفل] "۰ »فقال بعضهم : : دعوه فإنه لجا إليكم» فتركوه وأخرجوه من مكة فخرج مع تجار من 
قضاعة نحو الشام فرد فراراً منهم فسرق بعض بضاعتهم وهرب فطلبوه وأخذوه فرموه بالحجارة 
حتى قتلوه» فصار قبره تلك الاحجار ويقال انه ركب البحر إلى جدّة فسرق من السفينة كيساً فيه 


(۱) الصحاح: ۱ / .۳۹٦‏ 
(۲) لسان العرب: ۳/ ١۲ء‏ والأواري جمع آري وهو مربط الدابة» واللاي: الجهدء والنؤي: حفرة. 
(۳) كذا في المخطوط . 


۳۸٦‏ الجحزء الثالث من کتاب تفسیر الثعلبي 


داو ارا ب ادرال ی الکن قان ل را ی ج بی سا وکا نخد ما لی 
إلى إن مات» فأنزل الله فيه إن الله لا يَعْفِرٌ ان يشر په وَيَْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ وَمَنْ 
شرك پالله مذ صل صلالا بعيداً4 فنزل فيه «وَالسّارِق وَالسَارِةٌ كَافْظعُوا أيْرِيَهُمَا 4 الآية 

جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله #وَمَنْ يُسَاقتي الرّسول€: نزلت هذه الآية في 
نفر من قريش» قدموا على رسول الله َة المدينة ودخلوا في الإسلام» فأعطاهم رسول الله ثم 
انقلبوا إلى مكة مرتدين ورجعوا إلى عبادة الاوثان»ء فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية ومن يشاقق 
الرسول) أي يفارق الرسول» ویخاديه ویاربه (من بحدا ما تین له الهدی) يمني من بغد ماو 
له إن محمد عبده ورسوله #و َب عَْرَ سيل المُؤونين4 أي غير طريق المسلمين نوله ما َولّی4 
أي نكله إلى الأصنام يوم القيامة» وهي لا تملك ضراً ولانفعاً ولا ينجيهم من عذاب الله ونصله 
جهنم بعبادة الأصنام. 

وَسَاءث مَصِيراً4 يعني بئس المنزل حلوا به يوم القيامة . 

الضحاك عن ابن عباس: قوله تعالی إن الله لا يَْفِرٌ أن يُشْرَكَ پو قال: إن شيخاً من 
الاعراب جاء إلى رسول الله بء فقال: يانبي الله أني شيخ منهمك في الذنوب والخطايا إلا 
إني لم اشرك بالله شيئاً منذ عرفته» وآمنت به ولم اتخذ من دونه ولياً ولم أواقع المعاصي جرأة 
على الله ولا مكابرة له ولا توهمت طرفة عين» إني أعجز الله هرباً وإني لنادم تائب مستغفر فما 
حالي عند الله؟ فانزل الله عز وجل إن الله لا يعفر أن بُشْرَ إو والشرك ذنب لا يغفر لمن 
مات عليه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً يعني فقد ذهب 
عن الطريق وحرم الخير كله. 

واعلم أن في قوله تعالى «وَمَنْ ساقي الرّسولً) دليل على قوة حجة الاجماع وفي قوله: 
إن الله لايَعْفِرٌ أن يُسْرَكٌ په دليل على فساد قول الخوارج حين زعموا أن مرتكب الكبيرة كافر 
وذلك قوله عز وجل قال: إن الله لايعْفِرٌ أن يشر به وَيَعْفِرٌ ما دُون ذلك لِمَنْ يَشاء# ففرّق بين 
الشرك وسائر الذنوب وحَتم على نفسه بأن لايغفر الشرك. 

a a‏ ن¿ شرك بو مستوعباً فلما فرق بين 
الشرك وسائر الذنوب بان فساد قولهم» وقد بين الله تعالى بأنه الشرك في آخر القصة وهو قوله . 
إن يَذْعُونَ مِنْ دونه إلا تاثا Ci YY A‏ مَريداً4 وقد علم أن صاحب الكبيرة غير 
مستحل لها فلم يجز أن يكون حكمه حكم الكافر» وفيه دليل على فساد قول المعتزلة في المنزلة 
[بين الشرك والإيمان] إذ الله تعالى لم يجعل بين الشرك والإيمان منزلة ولم يجعل الذنوب ضدا 
للإيمان. 


Ê 


)۱( سورة المائدة: ۳۸. 
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وكان فيه فساد قول من جعل الكبيرة الكفر» وفيه دليل على فساد قول المرجئة حين قالوا: 
إا اة وإن كان مرتكباً للذنوب . لأن الله أخرج المشرك من المشيئة وجعل الحكم 
فيه حتماًء فلو لم يجز تعذيب المؤمن المذنب لأخرجه من باب الاستثناء وأطلق الحكم فيه كما 
[علقه] في الشرك» وفيه دليل على فساد قول الوعيدية وقد ذكرناه من قبل . 

ثم نزلت في أهل مكة إن يدعون إلا إناثاً) من دونه كقوله تعالى وَقَال رَبْكَم اذْعُو ِي 
أسْمَجبْ لَكمْ)” أي اعبدوني أستجب» لكم يدل عليه قوله بعده إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي) من دونه» أي من دون الله وكان في كل واحدة فيهن شيطان يتراءى للسّدنة والكهنة 
يكلمهم فذلك قوله إن يَذْعُونَ إلا سَيْطاناً مَريداً4 وكان المشركون يدعون اصنامهم باسمها 
وكان هذا قول مجاهد والكلبي وأكثر المفسرين . 

ويدل على صحة هذا التأويل قراءة ابن عباس: إن يدعون من دونه إلا إناثاً جمع الوثن 
فصيّر الواو همزة كقوله أقب ووقب . 

وأصله وثن وقرئت إنثا على جمع الإناث كمثل مثال ومثل وثمار وثمر. قال الحسن وقتادة 
وأبو عبيدة : إن يدعول من دونه إلا إناثاً يعني أمواتً لاروح فيه خشبة وحجر ومدر ونحوها. 

وذلك إن الموات كلها يخبر عنها كما يخبر عن المؤنث يقول من ذلك الأصنام متعجبين› 
فإن يدعون وما تعبدون إلا شيطاناً مريداً والمريد المارد فقيل: بمعنى فاعل. نحو قدير وقادر 
وهو الشديد العاتي الخارج من الطاعة. يقال: مرد الرجل يمرد مروداً ومراده إذا عتى وخرج من 
الطاعة وأصل المريد من قول العرب: حدثنا ممرد أي مملس. 


ويقال: شجرة مردا إذا يتناثر ورقهاء ولذلك سمي من لم تنبت لحيته أمرد» أي أملس 
موضع اللحية. 
فالمراد: الخارج من الطاعة المتملص منها. 


(1)( سورة غافر: ١‏ 
(۲) سورة النساء: .١١١‏ 


TAN‏ الحزء اثالث من کتاب تفسیر الثعلبي 


لته الله قال يعني إبليس «لاتَخدَنٌ مِنْ عِبَاوك تَصِيباً مَفْرُوضاً4 يعني حظاً معلوماً فما 
التفسير وكل ألف الله عز وجل وسائرهم لإبليس . 

وأصل الفرض في اللغة القطع ومنه الفرضة في النهر وهي الثلمة تكون فيه" يقال معناها 
بالفراض والفرض» والفرض الجز الذي يكون في الشباك يشد فيه الخيط» والفريض في القوس 
الجز الذي يشد فيه الوترء والفريضة في سائر ما افترض الله عز وجل . ما أمر به العباد وجعله 
آمراً حتماً عليهم قاطعاً وقوله وذ قَرَضْتْمْ لَه رب٤4‏ يعني لهن قطعة من المال. 

وقد فرضت للرجل أي جعلت له قطعة من المال. ا 

قول الشاعر: 

فالفرض ههنا التمر» وقد سمي التمر فرضاً لأنه يؤخذ في فرائض الصدقة . 

og E 7:‏ وس 
ثم قال إبليس EHED)‏ [بمعنى هؤلاء] «وَلامَتَيَنَهُم) أنه لا جنة» ولا نارء 


ولابعث. 


ا ولأمنيتهم أي ألقي في قلوبهم [الهيمنة] «ولامر رم ل قان الا تتاب 
أي يقطعونها ويشقونها وهي البحيرة «وَلأمُرنَهُمْ يمير علق اللو . قال ابن عباس عن الحسن 
وقتادة ومجاهد والضحاك وسعيد بن جبير : يعني دين الله نظیر قوله تعالی: لا تَبْدیل للق 
اللو أي لدين الله. 


وقال عكرمة وقوم من المفسرين: معتأاه: فلنغيرن خلق الله [بالخضاب] ا وقعطع 
الآذان وفقء ٠‏ العيون. 


ر 


۳ E 0) 

(۲) سورة البقرة: ۲۳۷. 

(۳) الصحاح: ۳ / ۱٠۹۷‏ لفظة: الفرض . 

(6) كذا في المخطوط ولعله: ولأوهمنهم» كما في معاني القرآن للنحاس: ۲ / ٠۹۳‏ . 
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قال أهل المعاني : معنى قوله (فليغيرن خلق الله) إن الله خلق الانعام لتركبوها وتأكلوها 
فحرموها على أنفسهمء » وخلق الشمس والقمر والحجارة مسخرة للناس ينتفعون بها فعبدها 
المشركون فغيروا خلق الله ومن يتَخْذٍ السَيْطَانَ وَلِياً4 أي ربَاً من دُونِ اللو فيطيعوه َد 
سر حُسراناً مُبیناً4 يعدهم إلا يلقون خيراً وَيْمَنيهمْ) الفقر أل ينفقون في خير ولايصلون 
رحماً > فقال يمينهم ان لابعث ولاجنة ولانار رتا يمم الاد إلا رورا آي باط 
«أُوَلَيك مَاوَامُمْ > جه جَهَنَم4 يعني مصيرهم جهنم ولا يدون عَنْهَا مَجيصاً) أي منعاً قال عوف: 
SC OS‏ وإن قيل خبرونا عن 
قول إبليس «لأتَخدَن مِنْ عِباوك تَصِيباً مَفْروضاً4“ كيف علم ذلك؟ 

يقال: قد قيل فى هذا أجوبةء منها: إن قالوا إن الله تبارك وتعالى كان ا بقوله 
«لأملأنٌ جهنم يِن الج والناس آجْمَمينَ فعلم إبليس انه ينال من ذرية آدم ما يتمناه. 

وما :ان قالوا إت لما وسوس لآم نال مهما ال طمح في وله ولم ينل امن أ جييع 
ما يتمناه من الغواية فكذلك طمع في بعض ولده وأيس من جميعهم . 

ومنها ان قالوا ان ابليس قد عاين الجنة والنار وعلم ان الله خلقهما لأن يسكنهما من 
الناس والشياطين» فعلى هذا التأويل قال «لأتَخِذَنّ مِنْ عِبَاوكٌ تَصِيباً مَفْرُوضاً4 وإن قيل : 
لخبرونا عن إضلال الشيطان هل إليه نجح فعله وانفاذ مره ام لا؟ 

يقال له: معنى إضلاله الدعاء إلى الضلالة والتزين له ولو كانت الضلالة إليه لأضل الخلق 
جميعاً ولذلك مَنّ به آباهم «وَالَِينَ اموا وَعَولُوا الصَالِحَاتِ سَنُذْجِلهّمْ جات تَخرِي من تَحَهَا 
الأنهَار4 أي من تحت الغرف والمساكن لحَالِدِينَ فيها أبَداً وَعْدَ الله حَقًاً وَمَنْ أضدَقٌ يِن الله 
قيلا) آي وهذا ليس بأمَانيمْ ولا آمَانِيّ أهْلٍ الكتاب). 

قال قتادة والضحاك: إن المسلمين وأهل الكتاب تناظرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل 
نبيكم وكتابكم» ونحن أولى بالله منكم» فقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم ونبينا خاتم 
النبيين» وكتابنا [يفي] على الكتب التي كانت قبله فأنزل الله تعالى ليس بامَانيكمْ) الآية. 

وقال مجاهد: قالت قريش: لا نبعث ولانحاسب. 

وقال آهل الکتاب لن تَمَسَنَا اللَارٌ رلا اما مَعْدُودةً4 فأنزل الله ليس بامَاِيْكمْ وَلا 
ماني آهل الاب . 


. ١١۸ سورة النساء:‎ )١( 
.۹ سورة هود:‎ (۲) 
. ١١۸ سورة النساء:‎ )۳( 


۳4۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وإسم ليس مضمر المعنى ليس ثواب الله بأمانيكم ولا آماني آهل الكتاب من يعمل سوم 
جر په لاينفعه يمینه ولا يد له مِنْ دون الله ليا ولا نصيرآً). 

الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: لما نزلت هذه الآية شقّت على المسلمين مشقة 
شديدةء وقالوا: يا رسول الله وأيّتا لم يعمل سوءاً غيرك وكيف الجزاء؟ فقال: «منه ما يكون في 
الدنيا فمن يعمل حسنة فله عشر حسنات» ومن يجازي بالسيئة نقصت واحدة من عشرة وبقيت له 
تسع حسنات› فويل لمن غلب إحداه عشراه. 

وأما ما كان جزاءء في الآخرة فإنه يخر إلى يوم القيامة فبقابل بين حساته وسيئاته» وينظر 
في الفضل فيعطى الجزاء فى الجنةء فيعطى كل ذي عمل فضله»"“ [۳۸۳]. 

وروى إسماعيل عن أبي خالد عن أبي بكر بن أبي زهير عن أبي بكر الصديق قال: يا 
رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ فقال رسول الله بل «أية آية؟» فقال يقول الله #ليْس 
پأمانیگ ولا ماني آهل الكِتاب مَنْ يَعْمَلٌ سوءاً بُجْرَ يو4 قال: ما عَلمنا جزينا فقال له النبي بيا : 
«قد هلك يا با بكر ألست تمرض ألست تغب ألست يصبك القرف» قال: بلىء قال: «فهو ما 
یجزون به" .]۳۸٤[‏ 
الله بي فنزلت هذه الآية في سورة النساء «ِمَنْ يَعْمَلْ سُوءا بُجْر به ولا يذ لَه مِنْ دُونِ الله ولي 
ولا تصِيراً4 فقال رسول الله بيلة: «يا أبا بكر ألا اقرئك آية نزلت علىً؟» قلت: بلى يا رسول 
اللهء قال: «فاقرأنيها فلا أعلم نى وجدت انفصاماً فی ظهري حتی تمظیت لها) فقال: «مالك يا 
ابا بكرا . 

فقلت : بأبی أُنت وأمی› وأينا لم يعمل سوءاً وإنا لمجزيون بکل سوء عملناه» فقال 
النبي ية : «أما أنت يا أبابكر وأصحابك المؤمنون فتُّجزون ذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس 
لکم ذنوب». 

وقال عطاء: لما نزلت ليس بأمَانَِكّمْ ولا ماني أل الكِتاب). [قال بو بکر: يا رسول 
الله ما أشدٌ هذه الآية! قال: «يا أبا بكر إّك تمرض» وإنك تحزن» وإنك يصيبك أذى»ء فذاك 
بذاك)»› وقال عطاء]: 


(۱) عون المعبود: ۸/ .۲٤١‏ 
(۲) مسند آحمد: ۱ / ۱۱ بتفاوت. 
(۳) تفسیر ابن کثیر: ۱ / ٥۷۱‏ والدرٌ المنثور: ۲ / .۲۲١‏ 
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قال أبو بكر : جاءت قاصمة الظهر يا رسول الله قال النبي ية : «إتما هي المصيبات في 
الدنیا»“ ٠ ۰ . [۳۸٩1‏ 

وروی عبد الله د بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قلت : إني لأعلم أي 
آية من كتاب الله نزلت ببعض من يعمل سوءاً يجز به. قال: إن المؤمن يجازى بأسوء عمله في 
الدنيا ثم ذكر أشياء منه المرض والنصب وكان آخرون يذكر نصبه إليك کله کل يجازي بعمله» يا 
عائشة ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا يعذب قالت: فقلت: أليس يقول الله تعالى #فسوف 
يحاسب حساباً يسيراً4 قال: ما ذلك [العرض] إنه من نوقش في العذاب عذٍب فقال بيده: على 
الف كاو <" 

وروی ابن ميثم بن يزيد عن عبد الله بن الأرقم قال عن أبي هريرة يقول: لما نزلت ليس 
أمَانيكُمْ ولا ماني آهل الكتاب) بكينا وحزتا وقلنا: يا رسول الله ما أبقت هذه الاية من شيء» 
قال : «أما المذنب فمن يده إنها لكم انزلت ولكن أبشروا وقاربوا وسددوا إلا أنه لا يصيب أحداً 
منكم مصيبة في الدنيا إلا كمّر الله به خطيئة حتى الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه» [۳۸۷]. 

وقال الحسن: في قوله تعالى «مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرّ بو قال: هو الكافر» لايجزي الله 
العين ين العامة ولك المون یجزی بحسن عمله ویتجاوز عن سیئاته. ثم قرأ «لِيكمَرَ الله 
نهم الآية» وقراً أيضاًء «وَهَلْ نْجَازي إلا الكَفُورً4” . 

قال الثعلبي : وقلت: لولا السيئة لأَتيّ [الجزاء] في الكفار. لقوله في سياق الآية ولا 
بذ لَه ِن ذُونِ الله وَلِياً ّلا تَصِيرً ومن لم يكن له في القيامة نصير ولا ولي کان كافراً فن 
الله عز وجل قد ضمن بنصرة المؤمنين في الدارين بقوله إا لَتَنصرُ رُسَكَتَا وَالَذِينَ منوا(“ 
الآية. 

ولكن الخطاب متى ورد مجملاً وبين الرسول [ذلك على] لسانه إذ البيان إليه قال الله 
تعالى لبي للتاسي) وأنزل إليهم ثم بين الله تعالى فضل المؤمنين على مخالفيهم فقال ومن 
بَعْمَل يِن الصَالِحَاتِ مِنْ دَگر أو انی وهو مين اولك يَذْخُلَونَ الحَنَةً ولا يظلَمُونَ نقیراً4 الآية 
يعني تكون في ظهر النواة. 

عن مسروق قال: لما نزلت هذ الآية ليس بآمَانِيَكُمْ ولا أمَاِيّ آهل الكِتاب مَنْ يَعْمَلْ 


(1) تفسير الطبري: ٤٠١ / ٩‏ وما بین معکوفین منه. 
(۲) تفسیر الدرٌ المنشور: ۲ / ۲۲۷. 

(۳) سورة الرْمَّر: .٠١‏ 

(6) سورة سباً: ۱۷. 

(0) سورة غافر: .٥١‏ 
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سوءاً يُجْرَ پو قال أهل الكتاب : : نحن وأنتم چ ومن يَعْمَلْ مِنَ الصَالِحَاتِ مِنْ 
دگر أو انی وهو مُؤْمِنْ4 ونزل فيهم أيضا وَمَنْ ن اخسن ديناً4 [قد علم ربتا] يمن اسلَمَ وجه 
للو4. 


الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس : يعني أخلص لله عمله» وقيل: فوّض أمره إلى الله 
و ا وهر مخسن4 أي موحد وات بع ملد برا4 يعني دين إبراهيم «حنيفاً4 مسلماً 


قال ابن عباس: ومن دين إبراهيم الكعبة والصلاة ويطوفون بها وحولها والسعي بين الصفا 
والمروة ورمى الجمرات وحلق الرأس والموقفان» وسائر المناسك فمن صلى نحو القبلة وأقر 
بهذه الصفة فقد اتبع ابراهيم (عليه السلام) «وَاتَحدّ الله برهي خَليلا). 

- الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس»ء في قوله تعالى «وَاتَحُدَ الله إبْرَاهِيمَ خحليلا) صفياً 

وخليلا من [قولهم]: با الضيفان يضيف من مر به من الناس» وكان منزله على ظهر الطريق› 
فأصاب الناس سنة وجهدوا عنها واجتمعوا على باب داره يطلبون الطعام» وكانت الميرة له كل 
سنة من صديق له بمصر فبعث غلمانه بالإبل إلى ذلك الخليل فسأله الميرة. قال خليله لخلمانه: 
لو كان إبراهيم إِنّما يريده لنفسه احتملنا ذلك له فقد دخل علينا مادخل على الناس من الشدةء 
فرجع رُسل إبراهيم إليه فمروا بالبطحاء يعني السهلة» فقالوا: لو انا حملنا من هذه البطحاء ليرى 
الناس إنا قد جئنا بميرةء إنا نستحي أن نمر بهم وإبلنا فارغة» قال: فملأوا تلك الغرائر سهلة ثم 
إبراهيم (عليه السلام) وساره نائمةء فأعلموا ذلك واهتم إبراهيم لمكان الناس ببابهء فغلبته 
عيناه فنام واستيقظت سارة» وقد ارتفع النهار» فقالت: سبحان الله ما جاء الخلمان فقالوا لها 
بلى قالت: فما جاءوا بشىء» قالوا: بلىء فقامت إلى تلك الغرائر ففتحتها فإذا هو أجود حواري 
یکون فأمرت الخبازين فخبزوا وطعمواء قال: فلما استيقظ إبراهيم فوجد ريح الطعام» فقال: 
ياسارة من أين هذا الطعام؟ قالت: من عند خليلك المصري؟ 

قال: هذا من عند خليلي الله» لا من عند خليلي المصري. قال: فيومئذ إتخذه الله خليلاً 
مصافا؟. 
- وقال الزجاج : الخليل الذي ليس في محبته خلل فجائز أن يكون سمي خليل الله باته الذي 
أحبه واصطفاه بالجنة تامة . 

وجائز أن يسمّى خليل الله أي فقير إلى الله لأنه لم يجعل فقره وفاقته إلا إلى الله مخلصاً 
فى ذلك . 


(1) أسباب النزول للواحدي: ٠١۲‏ . 
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قال الله عَم الفقَرَاء إلى ا لإن معنى الخليل في اللغة. قد قيل : و 

قال زهیر یمدح حرم بن سنان: 
فة افا ا جل يوم م اة قول لا اي مالي ولا سر 

والخلة: الصداقةء والخلة : [الحاجة]ء فإذا جعلنا اشتقاق الخليل من الخلة فهو الإخلال 
الذي يلحق الانسان فيما يحتاج إليه» وإن جعلنا من الخلة فهو أصل الصداقة ومعناهما جميعاً 
واحد لأن كل واحد منهما يسد خلل صاحبه في المودة والحاجة إليه. 

والخلل: كل فرجة يقع في شيء» والخلال الذي يتخلل به» وإنما سمي خلالاً لأنه منع به 
الخلل من الأسنانء والخل: الطريق في الرملء معناه إنه إنفرجت فيه فرجة» فصارت طريقاً في 
الأرض والخل الذي يؤكل إنما سمي خلا لأنه أخل منه طعم الحلاوة لله ما فِي السَمَاوَاتِ 
وما في الأرْضٍ وگانَ الله بل سَيْء مُحيطاً4 أي لبساطة عمله لجميع الاشياء. 


#ويستفتونك فِي النسَاءِ). 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : ت ر 
مهن › وقد مضت هذه القصة في أول السورة. 

معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: E NE‏ 
عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه» فإذا فعل بها ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداًء فإن كانت جميلة 
وهواها تزوجها وأكل مالها وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت» فإذا ماتت ورثهاء 
فحرم الله تعالى ذلك ونهى عنه وأنزل هذه الاية. 

مجاهد والضحاك وقتادة وإبراهيم: كان أهل الجاهلية لا يورثون الفا والضان خا 
وكانت المرأة تكون دميمة في الجاهلية» دميمة ولها مال فيكره وليّها أن يتزوجها من أجل 
دمامتهاء ویکره أن يزوّجها غیره من أجل مالھاء وکان ولیّھا لایتزوجها ویحبسها عنده حتی 


تموت» ویرثها. 
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سعید بن جبیر: کان ولي اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال» رغب فيها ونكحها واستأثر 
بها» وإذا لم تكن ذات مال ولا جمال لم ينكحها ولم ينكحها فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وعن عبد الله بن عبيدة قال: جاءت امرأة من الأنصار يقال لها خولة بنت حكيم إلى 
النبي بيه فقالت: يا رسول إن أخي توفي وترك بنات وليس عندهن من الحسن مايرغب فيهن 
الرجال ولا يقسم لهن من ميراث إبيهنّ شيئاً فنزلت فيها. ويستفتونك) أي يستخبرونك في 
الساء قل الله فيكم يخبركم فيه وَمَا بى أي والذي يقرا «عَلَيْكُمْ في الاب أي في 
القرآن» وموضع مارفع معناه قل الله يُميِيكُمْ فيهِنٌّ وَمَا ينْلّى عَلَيْكّمْ في الجتاب) ويفتيكم أيضاً 
فيهن» ويجوز أن يكون في موضع الخفض» فيكون معناه قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى بينكم» 
وهو بعيد لأن الظاهر لا يعطف على المضمر»ء وجه الرفع أبين لأن مايتلى في الكتاب ويتلى بين 
ما سألوه عنه معنی» قل الله یفتیکم فیهن في کتابه یفتیکم فیهن وهو قوله وآ توا البگامّی 
آموَالََمْ الآية وقوله «فِي يََامَى النَسَاءِ اللاي لا تُؤتوتَهُنًّ4 أي لاتعطونهن «مَا كيب لَهُنّ 
يعني فرض لهن من الميراث «وَتَرْعَبُونَ ان تَنكځُوهًُ) أي وترغبون عن نکاحهن لملكهن› 
وقيل : ترغبون في نكاحهن لمالهن «وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنّ الولْدَانٍ) يعني الصغار من الصبيان وهو 
في موضع الخفض والمعنى : قل الله يفتيكم فيهن والمستضعفين أن تَقُومُوا لِلْيَامَى بالقسط) 
آي بالعدل وما تَفعَلُوا مِنْ حَيْر ِن الله گان پو عَليماً .4‏ 

وروى شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب إن آخر آية كانت (ويستفتونك في النساء 
قل الله يفتيكم فيهن) وآخر سورة براءة وان امْرَأةٌ اقث من بَعْلِها نُشُوراً أؤ إِعْرَاضاً نزلت في 
عمرة ويقال خويلة بنت محمد بن سلمة في زوجها رافع بن الرفيع ويقال رافع بن خديج تزوجها 
وهي شابة فلمًَا أدبرت وعلاها يعني تزوج عليها امرأة شابة وآثر عليها وحفا ابنه محمد بن سلمة 
وأتت رسول الله ية فشكت إليه» فنزلت فيها هذه الآية هذا قول: الكلبي وجماعة المفسرين» 
وقال سعید بن جبیر: کان رجل وله إمرأة قد كبرت وکان له منها أولاد فأراد أن يطلقها» ويتزوج 
غيرها فقالت لاتطلقني ودعني أقوم على ولدي وأقسم لي في كل شهرين إن شئت أو أكثر وإن 
شئت فلا تقسم لي» فقال: إن كان يمنع ذلك فهو أحبَ إليّء فأتى رسول الله يي فذكر له ذلك» 
فقال: قد سمع الله ما تقول فإن شاء أجابك فأنزل الله عز وجل وإن حافت من بَعْلِهّا نشوراً أو 
إغْراضاً4 أي علمت من زوجها نشوزاً يعني بغضاً. 

قال الكلبي: يعني ترك مجامعتها ومضاجعتها أو إعراضاً عن مساكنتهاء وعن مجالستها 
وعن محادثتها قلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَّا) يعني على الزوج والمرأة أن يُصَلِحًا) أي يستصلحا 
ينما صلْحاً4 أي في القسمة والنفقة وهو أن يقول لها: إنك امرأة دميمة وقد دخلت في العنّ 
وأريد أن أتزوج عليك امرأة شابّة جميلة» فيؤثرها في القسمة عليها لشبابهاء فإن رضيت بهذا 
فأقيمي» 'وإن كرهت خليت سبيلك» فإن رضيت بذلك كانت هي المحسنة ولايعسر علي ذلك» 
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وإن لم ترض [أعطيت] حقهاء فالواجب على الزوج أن يوفيها حفَّها من المقام والنفقة أو 
يسرّحها بإحسان ولايحبسها على الخسف) وإن يقام عليها وقاها حقّها مع کراهیته صحبتهاء 
فهو المحسن الذي مدحه الله وأخبره انه عالم بصنيعه ومجازيه على فعله ولايجبر الرجل على 
وطء واحدة لأنه هو الزوج وهو حظه وإذا ترکه لم يجبر عليه ولیس هو كالمقام والنفقة. 

وقوله «وَالصَلْحٌ حَيْرّ4 يعني إقامتها بعد تخبيره إياها ومصالحتها على شيء معلوم في 
المقام والنفقة» وهكذا فعل رسول الله يي مع زوجته ومكثت معه وذلك أنها كانت امرأة كبيرة 
فأراد النبي 4ة أن يسرحها فطلبت إليه أن لا يفعل وقالت: إني أحبّ أن أبعث في نسائك يوم 
القيامةء ألا فان يومى وليلتى لعائشة“ 

وقال علي بن أبي طالب (عليه السلام): في قوله #وَالصْلْح حير قال: المرأة تكون عند 
الرجل فتكون صغيرة أو كبيرة أو لايحبّها زوجهاء فيصطلحان على صلح. 

وقال سعيد بن جبير: فهو أن يتراضيا على شيء معلوم في نفسه وماله. 

قال الضحاك : الصلح أن ينقصها من حقها إذا تزوج أشبَ منها وأعجب إليه" . 

وقال مقاتل بن حيان في هذه الآية : CO E‏ ة الكبيرة ة فيتزوّج عليها 
لشابة» فيقول للمرأة الكبيرة أقطك ن رماي نضا عن أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أقسم 
N gE E E‏ 
على القسمة. 


وى امای و چن ای فر وة عن سلا کن ار عن بی ای ا 
عالی ئلا جُتاح لبها آن یصلحا بینهما صلا وَالصّلْح خير4 . قال: المرأة الكبيرة الدميمة 
كون عند الرجل يريد طلاقها والإستبدال بها [فصالحها] هذه على بعض حقها من القسمة 
النفقةء فذلك جائز بعد ما رضيت» فإن أنكرت بعد الصلح» فذلك لهاء ولها حقّهاء أمسك أو 
| وروى علي بن. أبي طلحة عن ابن عباس : هي المرأة تكون عند الرجل وله إمرأة غيرها 
حب إليه منها فيؤثرها عليها »> فأمر الله تعالى إذا كان ذلك أن يقول لها: يا هذه إن شت أن 
قيمي على ماترين من هذه فآويك وأنفق عليك فأقيمي» > وأن كرهت خليت سبيلك» فان هي 
ضیت أن تقيم بعد ان خيّرها فلا جناح عليه وهو قوله (والصلح خير) وهو التخيير. 


.٠٤١ / ۷ إرواء الغليل:‎ )۲( O o) 


۲) راجع تفسير القرطبي: ۵ / ٤٠٤‏ . 
(i‏ سورة النساء: ۸ 
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وروى إسرائيل عن سماك بن حرب عن خلد بن عرعرة قال : سال رجل علياً عن قوله عز 
وجل إن امْرَاةٌ حَاكَتْ مِنْ بَعْلِهّا نُشُوزاً أؤ إعْرّاضا# الآية قال: تكون المرأة عند الرجل فتنبو 
عینه عنها من دمامة أو کبر فتفتدي منه تکره فرقته» وإن أعطته من ماله فهو حل له أو أعطته من 
أثاثها فهو حل له وَأحضِرَتِ الأنمُس الشح يقول: شحت المرأة نصيبها من زوجها وشح 
الرجل نصيبه من الأخرى . 

قال ابن عباس: والشح هو في الشيء بحرص عليه وان تُحُرنُوا) يعني تصلحوا بینهما 
بالسوية # وتوا الجور والميل . 

وقيل : RC‏ وإن تحسنوا بالإقامة عليها a‏ 
وة تتقوا ظلمها ِن الله گان پِمّا تَعْمَلون خپیراً4 فیخبرکم بأعمالکم . 

«وَلَنْ تَسْكَطيعُوا أن تَعْدِلّوا بين الَسَاء يقول: لن تقدروا ان تسووا بينهن في الحب «وَلَو 
رَد ْ4 على العدل «قلا تَمِيلٌوا) إلى الشابة الجميلة التي تحبّونها كل المَيْلٍ في النفقة 
u‏ والاقبال عليها (وتدعوا الأخرى كالمعلقة) أي كالمنوطة لا ايا ولا ذات متاع . 

قتادة والكلبي : كالمعلقة كالمحبوسة وهي في امرأة أي بن كعب كأنها مسجونة . 

وذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم أما قلبي فلا أملك وأما ماسوى ذلك 
فأرجو أن أعدل. 

ون تُضلحوا) بالعدل في القسمة بينهن «وقّوا) الجور «لَإِنٌ الله گان عَمُورا رجيم 
بما قلت إلى التي تحبّها بقلبك بعد العدل في القسمة «وَإِن يَمَرًّا) يعني عن المرآة بالطلاق 
«ِيُعْنِ الله گلا مِنْ سَعَيَهِ سَعَيد4 أي من النفقة يعني المرأة بزوج والزوج بإمرأة 5. گان الله وَاسعاً4 
لهما في النكاح #حكي حكيماً يمكن للزوج إمساكاً بمعروف أو تسريحاً بإحسان.. 


حكم الآية 
حقوق النساء ونهاهم عن الميل في افعالهم إذا لم يكن لهم سبيل إلى التسوية بينهن في المحبة 
ومتى جمع العبد من الفعل لمال عنه إلى واحدة بعينها دون غيرها كان ذلك جوراً» وقد روي أن 
النبي بيه كان يقسم ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك وليس أحكم [فيما لا يملك]» 
COrw‏ 
[AA]‏ `. 


)١(‏ تفسير الطبري: ٠ ٥‏ وفيه: فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. 


سورة النساءء الآيات: ۱۲۷ - ٠١١‏ ۳4%۷ 


يعني به قلبه» وکان یطوف به على نسائه في مرضه حتی حللته [نساءه]" فأقام عند عائشة 
وعماد القسم الليلء لأنه يسكن فيه قال الله تعالى : وله تا كی بٍ6 فمتی کان مند 
الرجل حرائر مسلمات وذميات فهو في القسم سواء ويقسم للحرَة ليلتين» وللأمة ليلة إذا خلى 
المولى بينه وبينها في ليلتها ويومهاء وللأمة أن تحلله من قسمها دون المولى لأنه حقها في 
خاصة نفسها ولايجامع المرأة في غير يومهاء ولا لرجل أن يدخل في الليل على التي لم يقسم 
لهاء ولابأس أن يدخل عليها بالنهار في حاجة ويعودها في مرضها في ليلة غيرهاء فإن ثقلت فلا 
بأس أن يقيم حتى تخف أو تموت ثم يوفي من بقي من نسائه مثل مابقي عندهاء وإن أراد أن 
یشنم بین لیلتین لیلتین أو ثاثا کان له ذلك“ . 

ذكر إستدلال من إستدل من هذه الآية على تكليف ما لايطاق 

قالوا: قال الله عز وجل «وَلَنْ تَسَطيعُوا أن تَعْدِلُوا بَيْنَ التَسَاءِ ولو حَرَضتُمْ ئلا ويوا گل 
السَيّل4 فأمرهم الله عز وجل أن يعدلواء وأخبر أنهم لايستطيعون ا بمالا 
یستطیعون وکلفهم مالا يطیقون. 

- إن قال قائل: هل كلف الله الكفار مالا يطيقون؟ قيل له: ھک يطيقون 
ال وآفة مانعةء فلاء لأنه قد صحح أبدانهم وأكمل نطقهم وأوجدهم [في الأرض]“ 
ودفع عنهم العلل والآفات» وإن أردت أنه كلّفهم مالا یقدرون عليه بترکهم له واشتغالهم بضدّه» 
فقد كلفهم ذلك . 
٠‏ فإن قالوا: أفيقدر الكافر لايتشاغل للكفر؟ قيل لهم: إن معنى لا يتشاغل بالكفر هو أن 
تؤمن فکأنکم قلتم : یقدر ان يؤمن وهو مقیم على کفره فقد قلنا إنه مادام مشغولاً بكفر ليس بقادر 
على الإيمان على ما جوزت اللغة من أن الانسان قادر على الفعل بمعنى أنه إن لم يفرط فأثر فيه 
. كما قالوا . فلان يقدر على رجل يعني يقدر عليه لو رامه وقصد إلى حملهء» نضير قولهم : فلان 
يفهم أي إنه يفهم الشيء ا وكذلك يقولون: الطعام مشبع» والماء مروي» ويعني 
في ذلك أن الطعام يشيع إذا أكل . 


والماء يروي إذا شرب . 


والذي يوضح ذلك ما يتداوله الناس بينهم من قول الرجل: قم معي في حال كذاء 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: .١١‏ 

(۳) راجع مختصر المزني: 1۸٥‏ . 
)٤(‏ كذا الظاهر. 


۳4۹۸ الحزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 


والجواب: CE‏ معك لما أنا فيه من الشخل» وقد قال الله تعالى #ما كانوا 
يستطيعون السمع)” د يعني القبول لاستثقالهم إيّاه» ومن المشتبه من [قال:] وهل يقدر الكافر 
على الإيمان؟ يقول: إن ا کان قادراً عليهء فإذا قال له: فيقدر أن يريده؟ قال: إن كره 
الكفرء وإذا قيل له: هل يقدر على الكفر؟ قال: يقدر على ذلك إن أراد الإيمان» فكلّما كرّر 
غه الوک رخا الات ۰ 

وله ما في السمَّا وَاتِ وما في الأرضٍ لها مالا . 


«وَلقذ وَصَيْتَا الَذِبنَ ونوا الاب ِن كك4 يعني أهل التوراة والإنجيل وسائر الكتب 

المتقدمة على الإسلام وواک يا أهل القرآن في كتابكم أن نموا اللة) أي وخدوا الله 
وآطیعوه ولا تشرکوا به شیئ وان تُمروا) بما اوصاکم الله به ان لل ما في السَمَاوَاتِ وَمَا 
فِي الأرْض) يعنى فإن لله ملائكة هم أطوع له منكم «وَگان الله عَنِياً4 عن جميع خلقه غير 
محتاج إلى شيء مما في ايديهم . 
وحقيقية الخنيَ عند أصحاب الصفات من له غنى . 

والغنى هو القدرة على مايريدء والغنيّ القادر على مايريد» ثم ينظر فإن كان قادرا على 
[وصف] الحاجة عليه وَسَمُتاه بذلك» وإن كان الوصف بالحاجة عليه لم يصفه به» والفقر العجز 
عن ذلك وعدمه. وإلى هذا ذهب [المعتزلة] . 

وقال الجبائي: إن معنى الوصف لله بإنه غني هو أنه لا تصل إليه المنافع والمضارء 
ولايجوز عليه اللذات والسرور والآلام» والأول أصوب بذلك في الشاهد والغائب» وإطلاق 
المسلمين بعضهم لبعض إنه غني وفقيرء والله اعلم. ‏ , 

«ولله ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض وَگمی بالل وَکيلا) . 


.۲۰ سورة هود:‎ )١( 


سورة النساءء الآیات: ٠١١ ۱۳۱١‏ ۰ ۳4۹ 


الضحاك عن ابن عباس : يعني دافعاً مجيراً. 

TS Ia Ts 
ذلك‎ 

القادر والقدير عند أصحاب الصفات من له قدرة قائمة به بائن بها عن العاجز ثم يختلف 
القادرون بعد ذلك فمنهم من تكون قدرته حالّة في بعضه» ومنهم من تكون قدرته غير موصوفة 
بالحلول» والقدرة هي التي يكون بها الفعل من غير ان يموت بموته ولايموت ويعود للعجز 
معها. ` 

قالت المعتزلة: القادر هو الذي يجوز منه الفعل» والدليل على صحة ما قال أصحا 
الصفات إن القادر رأيناه مخالفاً للمعاجز فيما قدر عليه وقد بطل أن يخالفه من أجل إنه صفة 
لموصوف يخالف سائر الموصوفين بها أو يخالف من أجل إنه محدث به خلاف العاجز فلما 
يتعلق هذه الأقسام صح إنه إنما يخالفه لأن له قدرة ليست للعاجز فلذلك قلنا إن القديم جل 
جلاله قادر بقدرة دون أن یکون قادر بنفسه. 

مَل گان يريد واب الدنْيّا عند الله كَوَابُ الذَّْا وَالآخرَة4. 

یقول: من کان یرید بعمله الذي فرضه الله [بقدرته] عرضاً من الدنیا ولایرید به الله أثابه 
الله عليه ما أحب الله من عرض الدنيا أو دفع عنه فيها ما أحب الله» وليس له في الآخرة من 
ثواب لأنه عمل لغير اللهء ومن أراد بعمله الذي افترضه الله عز وجل عليه فى الدنيا ثواب 
الآخرة أثابه الله عليه من عرض الدنيا ما أحب الله ودفع عنه ما أحب الله وجزاه في الآخرة 
الجنة بعمله. 

وروی سليمان بن عمرو عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ب: «نيّة 
المؤمن خير من عمله» وعمل المنافق خير من نيته» وكل يعمل على نيته» ولیس من مؤمن يعمل 
عملا إلا صار في قلبه صورتان»“ [۳۸۹]. 

فإن كانت الأولى لله فلا يهده الآخرة يا اها ليِبنَ اموا گوئوا ء كَوَامِيَ ڀالقِسط شُهَدَاء 
لله# الآية يعني كونوا قوامين بالشهادة ويعني بالقسط العدل. 

قال ابن عباس : معناه: کونوا قو قوامين بالعدل في الشهادة على من كانت ولو لى انيم 
أو الوَالِكَيْنِ وَالأفره بين في الرحم فأقيموها E‏ ر قا ا و چ 


)۱( مجمع الزوائد: 1/۱ وکاز العمال: eT / ٣‏ باختلاف في المقطع الأخير . 


۰ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعليي 


ILS 
ولا تَيعُوا الهوّى أن تَعْيِلُوا) يعنى أن تتركوا الحق وتتبرأوا.‎ 

ال الفراء: ويقال معناه: و الذنوب لتعدلوا كما يقال: لا تتبعن هواك ليرضى عنك 

ويقال: فلا تتبعوا a A EEA EE e‏ الشهادة 
لتبطلوا الحق أو تُغْرضوا عنها فتکتمونها ولاتقیمونها عند الحکام لان الله گان ما تَعْمَلونَ) 
من إقامتها وكتمانها خبیراً) ويقال: معناه: وإن تلووا أي تدافعوا في إقامة الشهادةء يقال: 
لویت حقه أي دافعته وبطلته. 

وقال ابن عباس : هذه الآية فى [القاضى] وليه شدقه وإعراضه عن أحد الخصمين . 

وقال رسول الله ية عند نزول هذه الآية: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقم شهادته 
على ما کانت» ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجحد حًا هو عليه» وليؤده عفواً ولا 
يلجئه إلى سلطان [ليأخذ]“ بها حقه» وأما رجل خاصم إلى فقضيت له إلى أخيه بحق ليس هو 
له علیه» فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من جهنم»" [۳۹۰]. 


قال أهل المعاني: معنى القسط العدل» يقال أقسط الرجل يقسط إقساطاً إذا عدل وقسط 
قط قسوطاً إذ جار. 


قال الله تعالى: #وأفيظوا إن ١‏ الله بحت المفييل ءي وقال تعالى : وَآمًا القَاسظطون 
انوا لِجَهَتَمّ حَظباً) . 

ويقال: قسط البعير يقسط قسطاً إذا يبست يده» ويد قسطاً أي يابسةء فكان أقسط معناه 
أقام الشيء على حقيقته في العدل» وكان معنى قسط أي [خيار] أي يبس الشيء وأفسد جهته 
المستقيمة. 


)١(‏ المخطوط مشوش ولم نجده في المصادر وما أثبتناه استظهاراً منا. 
(۳) سورة الحجرات: .٩‏ 


٤۰١ ٠١١ - ۱۳١ سورة النساءء الآیات:‎ 


يا أيْها الذِينَ منوا آينوا بالل وَرَسوله# الآية. 

الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في عبد الله بن سلام وأسد وأسيد 
ابني كعب وعلبة بن قيس بن كعب وسلام ابن اخت عبد الله بن سلام» وسلامة بن أخيه ويامين 
ابن يامين» فهؤلاء مؤمنو أهل الكتاب . أتوا رسول الله َة وقالوا: يا رسول الله إنا نؤمن بك 
وبكتابك» وبموسى والتوراة» وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرسل» فقال لهم النبي 4: 
«بل آمنوا بالله ورسوله محمد وبکتابه القرآن وبکل کتاب کان قبله» [۳۹۱] فقالوا: لا نفعل»› 
ابر الل تمان ا الَذِبنَ منوا آينُوا الله وَرَسُوله «وَالككَاب الَذِي تَرَلَ عَلَّى رَسُولو) 

يعني القرآن وَالكِتاب لدي آنل مِنْ بل يعني الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل والزبور وسائر 
الكتب المتقدمة ومن حفر بالله) إلى قوله صل صَلالا بيدا يعني خطأً طا افا 
نزلت هذه الآية» قالوا: یا رسول الله فنا نؤمن بالله ورسوله وبالقرآن وبکل رسول وکتاب کان 
قبل القرآن والملائكة واليوم الآخر لانفرق بين أحد منهم كما فعلت اليهود والنصارى» ونحن له 
مسلمون فدخلوا في الإسلام. 

وقال الضحال : هي في اليهود والنصارى» ومعنى الآية: يا أيها الذين آمنوا بموسى 
والتوراة وعیسی والإنجیل آمنوا بمحمد والقرآن . 

وقيل: إنه ورد في اليهود خاصة» والمعنى: يا أيها الذين آمنوا في وجه النهار آمنوا في 
آخر النهار» وذلك قوله تعالى «وَقَالّت اة مِنْ أَهْلِ الكتاب آينوا الي نز عَكّى ليبن منوا 
وَجة التَهار4 الاآية. 

وان اى وجمع من المفسرين : هذه الآية خطاب للمؤمنين وتأویله: يا أيها الذين 
آمنوا آمنوا أي أقيموا وائبتوا على الإيمان» وكقوله لنبيه ب (فإعلم إنه لا إله إ0 
على ما أنت عليه وكقوله «وَعَدَ الله الَذِينَ اموا وَعَلُوا الصَالِحَاتِ لَهُمْ مَعِْرَة وَأجِرٌ عَظيمٌ 4" 


.۲۳٤ الدر المنثور:‎ )١( 
٩ سورة المائدة:‎ )۲( 


۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
ومعناه: وعد الله الذين آمنوا على الإيمان من أصحاب النبي يي الذين هم في هذه القصة مغفرة 
وأجراً عظيماًء ويقال في الكلام للقائم : قم» وللقاعد: أقعدء والمراد منه الاستدامة. 

ويقال: أنها خطاب للمنافقين الذين أصروا التكذيب ومعناها: يا أيها الذين آمنوا في الملا 
آمنوا في الخلاءء وقال آخرون: المراد منه الكفار يعنى: يا أيها الذين آمنوا باللات والعزى 
والطاغوت آمنوا بالله» ومعناه: إن كان لابد وان بس اة بالله تعالی ورسله والکتب 


أحق وأولى من الإيمان بما لا يضر ولاينفع ولا ينفق ولا يرزق ولايحيي ولا يميت والله أعلم . 
رن بون جن أهل الكتاب فقال: إن الَذِينَ آمَنوا) بموسی م ۾ كَفَروا) 

بموسی ن اموا ثم گَفُرُوا) بعد عزير بالمسيح وكفرت الارى اجا قوسي وآمنوا 
بعیسی بن مریم ا ازدادُوا كُفْراً4 بمحمد وبما جاء به. 

قتادة: هم اليهود والنصاری آمنت اليهود بالتوراة ثم كفروا وآمنت النصارى بالانجيل ثم 
کفرت وکفرهم هو [تکذیبهم] إیاه» ثم ازدادوا کفراً بالقرآن وبمحمد کا 

وقال مجاهد: : ئم ازدادوا كفراً أي ماتوا عليه «لَمْ يكن الله لِيَعْفِرَ لَه ولا لِيَهْيِيَهُْ4 ما 
أقاموا على ذلك ولا لیهدهم «سبیلا) سبیل هدی . 

وقال ابن عباس: يدخل في هذه الآية كل منافق كانوا على عهد رسول الله بل . 

قال نحو ذكر ما في هذه الآية من الكلام على أهل القدر. 

يقال لأهل القدر: خبرونا عن الكفار هل هداهم الله عز وجل إلى الإسلام؟ فإن قالوا: 
نعم . قيل كيف يجوز أن يقال إن الله هداهم وقد قال الله تعالى ولا لِيَهْدِيَهُمْ سبيلا)؟ قیل : 
ومعناه إنه لايهديهم إلى طريق الجنة يقال لهم كيف يهديه إلى طريق الجنة وقد هداه عندك لأن 
من أصلك إن العبد إنما يدخل الجنة فمعناه أنه يدخل الجنة لفعله ويدخل النار بفعله» وقد هداه 
إلى طريق الجنة بهدايته إلى الإسلام فكيف يصح هذا التأويل على أصلك؟ 

واعلم أنهم إذا ألزمهم الشيءء فقالوا في التأويلء فإذا فحصت عن تأويلهم بان لك فساد 
قولهم . 

واعلم إن الله عز وجل قد بيّن لك إنه لايهديهم سبيلاً ليعلم العبد إنما يقال هُدي بالله عز 
وجل ويحرم الهدى بإراده الله عز وجل ثم لايكون لهم عاذر بنفي الهدى عنهم» ولا مزيلاً 
للحجة يشر a TST‏ 

قال الزجاج: بشر أي اجعل في موضع بشارتك لهم العذاب الأليم» والعرب تقول 
تحيتك الضرب» ا السيف» آي تضع الضرب موضع التحية [والسيف موضع العتاب]. 


)١(‏ زيادة متا لتمام المعنى. 
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وقال الشاعر: ٠‏ 
وخيل قددلفت" لهابخيل SC SERE‏ 

ثم وصف المافتب فال الذي حون الكافِرِينّ ن أوْليًاء€ أنصاراً وبطانة لمن دون 
ييي ايكون عَم الور يمني الرفد والمعونة والظهور على محمد وأصحابه. 

وقال الزجاج : العزة يعني المنعة والشدة والغلبة مأخوذ من قولهم: أرض عزاز أي صلبة 
لايفيد عليها شيء ويقال: إستعز على المريض إشتد وجعه» وقولهم يعز عليّ أي يشتد» وقولهم 
إذا عز الشيء لم پوجد فتأویله قد اشتد وجود وصف إن وجد إن المِرّةً لله جَميعاً4 أي القدرة 
لله جميعاً وهو سيد الأرباب. ثم قال و قذ نَل عَلَيْكّمْ) يا معشر المسلمين بمكة في اكاب 
أن إا سَمِعَْمْ يات اللو يعني القرآن «يكُمَرٌ بها وَبَُْهراً بها كلا تَفْعُدُوا مَعَهَمْ حَكَّى يَخُوضوا في 
حَدِيث عَيْرو) أي يأخذوا في حديث غير الإستهزاء بمحمد وأصحابه والقرآن . 

او ا خاو اوو و ن 6ل ان وکا ون ب 
a SS A‏ تعالى المسلمين عن مجالستهم ومخالطتهم› والذي نزل في 
الکتاب قوله تعالى واا رايت الَذِينَ يَخُوصونَ في آياتتا قَاغرض ڪَنهُ نهم الآية. 

الضحاك عن ابن عباس : ورای کل مت ان وكل مبتدع إلى يوم 
القيامة. 

الكلبي عن أبي صالح: صح هذا القول بقوله عز وجل وما على الذين يتقون الشرك 
2 ولک ری اي ررم ودر بالقرآن لعلهم يتقون 
٠‏ الاستهزاء بمحمّد والقرآن وتم | إا ا ملز إذا قعدتم عندهم فأنتم إذاً مثلهم إن الله 5 
المُنَافِقِينَ وَالگافرينَ في جَهَتمَ جَويما) «الذِينَ َرَبَصون بک آي رو واي 
المنافقين إن گان لَك ْح يِن الله يعني النصر والغنيمة الوا ام کن تق على یکم 
فاعطونا من الخنيمة وان گان لِلْكَافِرينَ نَصِيبٌ) يعني دولة وظهوراً على المسلمين «ئالوا) يعني 
المنافقين لالم د نستځود ذ يكم ألم نخبركم بعزيمة محمد ية وأصحابه ونطلعكم على سرهم . 

وقال أهل اللغة: ألم نستحوذ عليكم ويغلب عليكم قال: إستحوذ أي غلب . 

وفي الحديث كان عمر أحوذنا أي غالب أمرنا في الحق. 

وقال العجاج : يحوذهن وله جوذى . 

[كما يحوذ الفثة] الكمئ . 


() 


(1) دلفت: زحفت. (۲( لسان العرب : TE |o‏ (۳) سورة الأنعام: ۸ 
)٤(‏ الحوذ: السير الشديد» والحوز: السير برقق» والبيت في تصحيفات المحدثين للعسكري: ۲٠٠‏ . 


€ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

الكميّ . أي يغلب عليها ويجمعهاء ويروى بالزاي فيهما. 

وقال النحويون: استحوذ خرج على الأصل”"» فمن قال: حاذ يحوذ لم يقل إلا استحاذ 
Ss‏ هه e‏ 
کت بم الانة يعني بين أهل الإيمان وأمل التقاق ثم يسل ينيم وان تل الل لاض 
کی زیی سبلا . 

الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين يعني 
أصحاب محمد بي سبيلاً يعني ظهوراً عليهم . 

وقال علي (رضي الله عنه): ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين في الآخرة» وفي هذه 
الآية دليل على أن المنافق ليس بمؤمن وليس الإيمان هو الإقرار فقط» اذ لو كان الإيمان هو 
الإقرار لكانوا بذلك هم مؤمنين . 

وفيه دليل أيضاً على صحة نبوة النبي يي لأن القوم كانوا كاتمين اعتقادهم فأظهر الله عز 
وجل رسوله على اعتقادهم وكان ذلك حجة له عليهم إذ علموا إنه لايطلع على ضمائر القلوب 
إلا البارىء جل وعز. 


لان الاين بُخَاوعُونَ الل قد مر تفسيره. 

وهو حاوعَهُم أي يجازيهم جزاء خداعهم» وذلك أنهم على الصراط يعطون نوراً كما 
يعطي المؤمنين› فإذا مضوا على الصراط [يسلبهم ذلك النور] ویبقی المؤمنون ينظرون بنورهم 
فينادون المؤمنين #انظرونا من نوركم) فيناديهم الملائكة على الصراط #ارجعوا ورائكم 
فالتمسوا نوراً4 " وقد علموا أنهم لايستطيعون الرجوع [فيشفق] المؤمنون حينئذ من نورهم أن 


(۱) راجع لسان العرب: ۳ / .٤٤۸۷‏ (۲) سورة الحديد: ٠١‏ . 


سورة النساءء الآیات: ١٠٤١ - ۱٠٤١‏ 0{ 


یطفیء' فیقولون: رہّنا انوم ّنا نورّنا واِعغْفِر لَنا نك على كَل شيء ئڍیر4" ودا قَامُوا) 
يعني [تهيًاوا] إلى الصَلاةٍ اموا كُسَالّى) يعني متثاقلین» يعني لایریدون بها [وجه] الله فان 
رآهم أحد صلَوا وإلاً انصرفوا ولم يصلوا «يُرَاؤُونَ اللّاسَ€ يعني المؤمنين بالصلاة ولا كرون 
الله إلا قليلا) ابن عباس والحسن: إنما قال ذلك لأنهم يصلونها رياء وسمعة ولو كانوا يريدون 
بذلك وجه الله عز وجل لكان ذلك كثيراً. 


قتادة : إنما قل ذكر المنافقين لأن الله عز وجل لم يقبله وكما ذكر الله قليل وكلما قبل الله 
كثير «مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ دَلِكَ€ أي مترددين متحيرين بين الكفر والإيمان لا إلى هولاء ولا إلى 
يؤخذ من الكفار فلا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. 

[القاسم بن طهمان] عن قتادة: ماهم بمؤمنین مخلصین ولا بمشركين مصرحين بالشرك 
ومن بُضَلِلٍ الله فَلنْ تَجد لَه سبيلا) أي طريقاً إلى الهدى. 

وذكر لنا ان نبي الله ية كان يضرب مثلاً للمؤمن والمنافق والكافر كمثل رهط ثلاثة دفعوا 
إلى نهر فوقع المؤمن فقطع ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن هلم 
إلى فإني أخشى عليك وناداه المؤمن هلم إلي فأن عندي الهدى وكفى له ما عنده» فما زال 
المنافق يتردد منهما حتى أتى على أذى فعرفه فإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه 

وروی عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ياء قال: «إتما مثل المنافق 
مثل الشاة العايرة من الغنمين يبدي إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لايدري أيهما يتبم»“ [۳۹۲]. 

ثم ذكر المؤمنين ونهاهم عن الإتيان بما أتى المنافقون. 

فقال تعالی يا ايها الَيِينَ منوا لا تَتَخِدُوا الكافرينَ ياء مِنْ دُونِ المُؤْمِينَ أثُرِيدُونَ أن 
َجْعَلُوا لله عَلَيْكُمْ سَلْطاناً مُيبناً ثم ذكر منازل المنافقين فقال: إن المَُافِقِينَ في الدَرلكٍ الأسْمَلٍ 
مِنَ الثارٍ يعني في أسفل برج من النارء والدرك والدّرك لغتان مثل الطعن والظعن والنهر والتهر 
واليبس واليّبس. 

قال عبد الله بن مسعود: ”الذرك الأسغل من التار تواييت مقفلة في ألنار تطيق غليهم ون 
تد لهم تَصِيراً4 [عواً]. 


(۱) راجع تفسیر ابن کثیر: ۱ / ٥٩‏ . (۲) سورة التحريم: ۸. 
)( تقسير مجمع البيان: ۳/ ۲ بتفاوت . 
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عن عوف عن أبي المغيرة القواس عن عبد الله بن عمر قال: إن أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة ثلة المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون . 
لاي وناق ذلك فی کناب الله تعالی فأّما اساب الان قر غر وجل 
عَلبْهُ عَذَاباً لا أَعَذَبهٌُ أحَداً مِىَ العَالَمينًّ4" وأما آل فرعون فقوله تعالى : دجوا آل 
ا العَدا بي وأما المنافقون فقوله تعالى إن المُنَافِقِينَ فى الدَرْك الأسقَل مِنَّ 
Og‏ ۰ 
ر 


لإلاً الَيِينَ تابوا» من النفاق «وَأضلَخُوا) عملهم «وَاغَصَمُوا بالله4 أي وثقوا بالله 
#وَأخحصوا ينهم لله اوليك مع المُؤونی) على دينهم. قال الفراء: مع المؤمنين تفسيره من 
المؤمنين. قال القتيبي: حاد عن كلامهم غيظاً عليهم فقال (فأولئك مع المؤمنين)ء ولم يقل 
فأولئك هم المؤمنون «وَسَوْف يُوْتِ الله المُؤْينينَ€ في الآخرة [اجراً وهي الجنة وإنما 
حذفت الياء من : يؤتي في الخط كما حذف في اللفظ لأن الياء سقطت من اللفظ لسكونها 
وسکون اللام في الله وكذلك قوله يوم ينادي المتاد 4 خافت الياء في [الخط] لهذه العلة 
وكذلك #سندع الزبانية4 يوم يدع الداع)" قالوا: والياء هذه حذفت لالتقاء الساكنين. 

وأما قوله لما كنا نبغ“ حذفت لأن الكسرة دلت على الياء فحذفت لثقل الياء» وقد قيل 
حذفت الياء من المناد والداع لأنك : تقول: داع ومناد حذفت اللام بها كما حذفت قبل دخول 
الألف واللام. 


وأما قوله تعالی وواللیل ‏ د يشر 4 فحذفت الياء لأنها ماين آية ورؤس الاي يجوز فيها 
الحذف ما يَفْعَلٌ الله بابك إن سَکرنم4 نعماه وَآمَنْتَمْ به وفي الآية تقديم» وتأخير› 
تقديرها ما يفعل الله بعذابكم ان آمنتم وشكرتم لأن الشكر لاينفع مع عدم الإيمان بالله والله 
تعالی عرف خلقه بفضله على ان تعذیبه عباده لایزید في ملکه . a E‏ 
a DR‏ ليما بإضعافها لكم إلى عشرة 

قال أهل اللغة: أصل الشكر إظهار النعمة والتحدث بها. قال الله تعالی واا ب بنْعْمَة رَبك 
فُحَدّثْ4 " وذكر بعض أهل اللغة إن الشكر مأخوذ من قول العرب لغة شكور إذا E‏ 


(۱) تفسير الطبري: ۷ / ۱۸۲. (۲) سورة المائدة: ٠١١‏ . 
() سورة غافر: )٤( . ٤٦‏ سورة النساء: .٠٤١‏ 
() سورة ق: .٤١‏ 0) سورة العلق: ۱۸. 
(۷) سورة القمر: 1. (۸) سورة الكهف: 1٤‏ . 


(4) سورة الفجر: )١( . ٤‏ سورة الضحى: ١‏ 
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سمنها على القلیل من العلف فکان الله تعالی سمّی نفسه شاكراً إلا أنه يرضى من عباده بالقليل 
من العبادة» بعد رتبة التوحيد. 

وقال بعض المعتزلة: إن الوصف لله بأنه شكور وشاكر على جهة المجاز لأن الشكر في 
الحقيقة هو الاعتراف ب بنعم المنعم فلما كان القديم تعالى ذكره مجازياً للمطيعين على طاعتهم 
سمي مجازاته إياهم عليها شكراً على التوسعة» وليس الخمد عنده هو الشكر لأن الحمد ضد 
[الذم] والشكر ضد الكفرء فيقال له: إن لم يجز أن يكون الباري تعالى شاكراً على الحقيقة لما 
ذکرته لم يجز أن يكون مثيباً» لأن المثيب من كافى غيره على نعمة [قدمت] إليه ابتداء [وإلاً لم 
يجزيه] أن يكون شاكراً في الحقيقة» والشكر من الله تعالى الثواب. 

ومن العباد الطاعة وحقيقة مقابلة الطاعة بغيرهاء فإذا قابلت أوامر الله بطاعتك فقد شكرته 
وإذا قابلك الله طاعتك بثوابه فقد شكرك عليها. 


لا ب بُ الله الجَهْر بالسُوءِ يِن الول يعني القول القبيح إلا من َل فقد اذن 
للمظلوم ان ينتصر بالدعاء على ظالمه وان الله سويعاً) لدعاء المظلوم لعَليماً4 بعقاب 
الظالم» نظير قوله «وَلَمَنِ انكَصَرَ بعد طلمو اوليك ما عَلَيْهِمْ و هِنْ سيل مجاهد: هذا في 
القت ا ازل الم فيب ومح عه او اباسا قراه فقد رخص الله له أن یذکر منه ماصنع به» 


وزعم أن ضيفاً نزل بقوم فأساءوا قراه فاشتکاهم» فنزلت هذه الاية ي 
والضيافة اة أيام ومافوق ذلك فهو صدقة. 


وقوله (من ظلم) من في محل النصب لأنه استثناء ليس من الأول» وإن شئت جعلت من 
رفعاً فیکون المعنی لا يُحِبٌ الل الجَهْرَّ بالسّوءِ مِنّ القَوْلٍ إلا مَنْ طْلِمَ فيكون من بدلاً من 
معنى أحد والمعنى لايحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا المظلوم» وقرئ إلا مَنْ ظلم 
بفتح الظاء واللام على معنى إن الظالم يجهر بالسوء من القول ظلماً واعتداء» ويكون المعنى 
لكن الظلم الجهر بذلك ظلماً ومحل من في من ظلم# النصب لأنه استشناء من الأول» وفيه 


)۱( سورة الشورى : ۱ 
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وجه آخر: وهو أن يكون إلا من ظلم على معنى لكن الظالم جهروا له بالسوء من القول وهو بعد 
استثناءه من الأول» وموضعه نصب وهو وجه حسن . 

إن بوا حَيْراً4 يعني حسنة فتعمل بها کتبت له عشر وإن هن بها ولم يعمل بها کتبت له 
اة واحدة واو تخفرة وقل الخر ماصفى الال رمحاة إن يدوا الصدفة والمغروف أو 
تصدقوا بسر او عقوا عَنْ سُوء) عن ظلم ِن الله گان عَفُوَاً قييراً4 يعني فإِنٌ الله عز وجل 
أولى أن يتجاوز عنكم يوم القيامة عن الذنوب العظام . 

إن الَذِينَ يَحْمُرُونَ بالل وَرسلِوٍ الآية نزلت في اليهود وذلك إنهم آمنوا بموسى وعزير 
والتوراة وكفروا بجيسي والإنجيل وبمخمد والقران وذلك قوله «وَيُريدُونَ أن يُمُرْقُوا بَيْنَ الله 
وَرْسلِهِ وَيَقُولُونَ ومن فض وُر بَعْض وريدن آن ينَخذُوا بَيْنَ دَلِكَّ سٍيلا) أي ديناً من 
اليهودية والإسلام» قال الله تعالى: : f}‏ ا وَأغْىَدنَا لِلْگافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً« 
ان ي يالله وسلو كلهم «وَلَمْ يفَرفُوا بي أحَد مِنْهُمْ يعني بين الرسل وهم المؤمنونء 

را اشرق ین احد سن رک کنا لمهم ل فقال (قولوا آمنا . إلى قوله . لانفرق بين 
«أوْلَيكَ سَوْفَ بيهم ۾ أَجُورَمُبٍ) بایمانهم بالله وکتبه ورسله 
وان الله عُفوراً رجیماً) کما کان منهم ذ EE‏ 


يسالك اهل الاب أن رل عَلَيْهمْ كتاباً ِنَ السّمَاء الآيةء وذلك إن كعب بن الأشرف 
وفنحاص بن عازورا قالا لرسول الله ية: إن كنت نبياً حقا فأتنا بكتاب من السماء فما أتى به 
موسی فأنزل الله عز وجل ليسألك آهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء) مد سألوا 
مُوسَى أَكَبَرَ مِنْ دَلِك) , بعتي السبعين الذين خرج بهم موسى(عليه السلام) إلى الجبل لقالا ارتا 
ا «كَاحَلَنْهُمُ الصا مِقَةُ بظلْمِهمْ ثم ادوا اليجل مِنْ بَعْدِ ما جاءتهم البيْتَات 
قَعَمَونا مَنْ دَلِكَ ولم مر 6 مبيناً الاية . 


سورة النساءء الآیات: ۱٣١۴۳‏ ۔ ٠١۹‏ 4۹ 


يعني الآيات التسع «وَرفَعتا فَوْكَهُم الور بوياقِهم لَه اذْخُلّوا الاب سجداً4 قتادة : 
کنا نتحدث أنه ا ا وقيل: إيلياء وقيل: أريحاء وقيل: هي لهم 
قربة . 

لوقتا لَهُمّْ لا تَعْدُوا في السَبْتٍ أي لاتظلموا باصطيادكم الحيتان فيها «وَأحَذتًا مِنْهُمْ 
وِيتاقاً عَليظاً4 يعني العهد الذي أخذ الله عليهم في الصيد يما تَفْضِهِمْ ماهم أي فبنقضهم 
ميئاقهم كقوله #أيما رَحْمَة من اللو" و لعَمًا كليل و لجن ما هنالك4” أي فبرحمة 
وعن قليل» وبجند ما هنالك. 

«وكُفْرِهِمْ بيات الله وَقَْلِهِم الأنيَاء بعَيْرِ حى وََوْلِهمْ وبا عُلْفَ بل َع الله عَكَيْها 
بكُفْرِهِمْ) تقدير الآية» فنقضهم ميثاقهم وكفرهم وقتالهم وقولهم طبع الله على قلوبهم ولعنهم 
قلا يُؤیئون4 بمعنى من ممن كذب الرسل إلا من طبع الله على قلبه وإن من طبع الله على 
قلبه» فلا يؤمن آبداً» ثم قال تعالى إلا كلبلا يعني عبد الله بن سلام» وقيل معناه: فلا 
يۇمنون لا قلیلاً ولا كثيراً «وَبكُفْرِهِمْ وَقَولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهَْاناً عظيماً4 حين رموها بالزنا 

وَقَوْلِهمْ إا فتلا المَسِيح عِيسَّى ابن مَرْيَمّ رَسول اللو الآية. 

الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : إن عيسى(عليه السلام) استقبل رهطاً من اليهود 
وقالوا: الفاجر بن الفاجرة والفاعل بن الفاعلة» فقذفوه وأنّه فلما سمع عيسى ذلك دعا عليهم» 
وقال : اللهم آنت ربي وأا عبدك من روح نفخت ولم نهم من تلقاء تة نفسي «اللهم فالعن من سبلي 
و ی ۹ 

فاستجاب الله دعاءه ومسخ الذين سبوه وسبّوا Ea‏ 
جرى بأميرهم فزع لذلك وخاف دعوته آنفاً فاجتمعت كلمة اليهود على قتل عيسى فاجتمعوا عليه 
وجعلوا يسألونه فقال لهم : كفرتم وان الله يبخضكم» فغضبوا من مقالته غضباً شديداً وثاروا إليه 
ليقتلوه فبعث الله تعالى جبرئيل» وأدخله خوخة فيها روزنة في سقفها فصعد به إلى السماء من 
تلك الروزنة فأمر يهودا رأس اليهود رجلا من أصحابه يقال له ططيانوس أن يدخل الخوخة ويقتله 
فلما دخل ططيانوس الخوخة لم ير عيسى بداخلها فظنوا إنه يقاتله فيها وألقى الله تعالى عليه شبه 
عیسی » فلما خرج ظن إنه عيسى فقتلوه وصلبوه. 

مقاتل: إن اليهود ولوا بعيسى رقيب عليه يدور معه حيثما دار فصعد عيسى الجبل» فجاء 


(1) تفسير الطبري: .٠٤ / ٦‏ (۲) سورة آل عمران: ۱١۹‏ . 
(۳) سورة ص: .۱١‏ 

(6) سورة المؤمنون: ٤١‏ . 

. تفسیر مجمع البیان: ۳/ ۲۳۲ بتفاوت‎ )٥( 


1۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعليي 


الملك فأخذ ضبعيه ورفعه إلى السماء فألقى الله تعالى على الرقيب شبه عيسى» فلما رأوه ظنوا 
انه عیسی فقتلوه وصلبوه» وکان يقول: أنا لست بعیسی» أنا فلان بن فلان» فلم يصدّقوه فقتلوه. 

وقال السذي: إنهم حبسوا عيسى مرّتين في بيت فدخل عليهم رجل منهم وألقى الله تعالى 
عليه شبه عيسى ورفع عيسى إلى السماء من كوة في البيت فدخلوا عليه وقتلوه بعيسى . 

قتاده: ذكر لنا إن نبي الله عيسى بن مريم قال لأصحابه: أيّكم يقذف عليه شبهي فإِنه مقتول 
فقال رجل من القوم: أنا يا نبي الله فشبّه الرجل ومنع الله تعالى عيسى ورفعه إليه فلما رفعه الله 
إليه كساه الريش وألبسه النور وح عنه لذة المطعم والمشرب وصار مع الملائكة يدور حول 
العرش وكان إنسياً ملكياً سمائياً أرضياً. 

وهب بن منبه: أوحى الله تعالى إلى عيسى على رأس ثلاثين سنة ثم رفعه الله إليه وهو 
[أربع] وثلاثين سنة وكانت نبوته [ثلاثة سنين]. 

قوله تعالی لإوقولهم) يعني اليهود لإنا قنلنا المسيح عيسى ابن مریم رسول الله فكذبهم 
الله تعالى وما وء وَمَا ابوه ون سب لهم وَإِن لذبن افوا فيه لي سك ين . 

الكلبي : إختلافهم فيه فاليهود قالت: نحن قتلناه وصلبناه. وقالت طائفة من النصارى: بل 
نحن قتلناه» وقالت طائفة منهم: ماقتلوه هؤلاء ولا هؤلاء بل رفعه الله إليه [ونحن ننظر إليه] 
وقال الذين لما قتل ططيانوس : ألم تروا إ نه قتل وصلب فهذا إختلافهم وشكهم . 

قال محمد بن مروان: ویقال أن الله وضع في شبه من عیسی على وجه ططیانوس ولم یلق 
عليه شبه جسده وخلقه» فلما قتلوه نظروا إليه» فقالوا: إن الوجه وجه عيسى وإلما هو 
ططيانوس» وقد قيل إن الذي شبّه لعيسى وصلب مكانه رجل إسرائيلي وکان يقال له إيشوع بن 

قال السدي: اختلافهم فيه أنهم قالوا إن کان هذا عیسی فأین صاحبنا وإِن کان هذا 
صاحبنا فاین عیسی» قال الله تعالی ما لَهُمْ پو ِن عِلْم إلا اتبا اع ال وَمّا كلوه يقيناً4 أي ما 
قتلوا عيسى يقيناً بل رَه الله إ4 . 

قال الفراء والقتيبي : والهاء في قوله *لإليه) إلى العلم يعني : وما قتلوا العلم يقيناً كما يقال 
قتلته عِلْماً وقتلته يقيناً للرأي والحديث. 

وقال المقنع الكندي : 
كذلك نخبرعنهاالغانيات E E CE‏ 

ويؤيد هذا التأويل ما روى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وما 


)۱( کلام غير مقروء . 


سورة النساءء الآیات: ۱١۳‏ ۔ ٠١۹‏ ا ۱ 


قتلوه يقيناً يعني ما قتلوه ظنهم يقيناً گان الله عَزيزاً4 أي قوياً بالنقمة من اليهود فسلط عليه 
طغرى بن اطسيانوس"" الرومي فقتل منهم مقتلة عظيمة «حكيماً4 حكم عليهم] باللعنة 
والغضب]. 

لوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) قال الأستاذ الإمام: معناه ومامن أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به وتلا قوله تعالى وما منا إلا وله مقام معلوم) أي ومامنا أحد إلا له مقام 
مو 

وقوله إن يِنْكمْ إلا وَارِدًُا) المعنى: ومامنكم أحد إلا واردها. قال الشاعر: 
لوقلست ماقي قوؤشهالم تيفم"“ يفقفسلهافي حسب وم 

المعنى : ما في قومها أحد يفضلهاء ثم حذف. ۰ 

عن قتادة والربيع بن انس وابو مالك وابن زيد: هما راجعتان إلى عيسى» المعنى فإن من 
أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى وينزل من السماء في آخر الزمان فلا يبقى أحد 

من أهل الكتاب إا امن حى رة اة واا ااك وهو رواية سعيد بن جبير 
وعطية عن ابن عباس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» وروی قتادة عن عبد 
الرحمن بن آدم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : «الأنبياء إخوة لعلاآت آمهاتهم شتّى 
ودينهم واحد وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي» ويوشك أن ينزل 
فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فإذا رأيتموه وهو رجل مربوع فلق إلى الحمرة والبياض سبط الشعر 
کان رأسه يقطره وان لم يصبه بلل بين ممصّرتين» فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية 
ويفيض المال ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام 
وتكون السجدة با ويهلك الله في زمانه الرجل الكذاب الدجال يقع الأمنة في 
الأرض ف را ی ر الأسود مع الإبلء والنمور مع البقرة» والذئاب مع الغنم» ويلعب 
الصبيان مع بعضهم بعضاً ڈ ااي اا ای سن ر رها ول ر 
ويدفنونه وإقرأوا إن شئتم (وإن من أهل الكتاب إلا لیؤمننٌ به قبل موته) عیسی بن مریم» 2 
[ ۴ رددها أبو هريرة ثلاث مرات . 


(1) في تفسير القرطبي: (1 / )٠١‏ بطرس بن أستيسانوس الرومي» وبالهامش عن نسخة: نطوس بن 
استینانوس 

() سورة مريم: ١‏ 

(۳) بكسر التاء» لغة بعض العرب» فلمّا كسروا التاء قلبت الهمزة ياء. 

(6) البيت في تفسير القرطبي : ۲٤١ / ٠‏ ومعاني القرآن للنحاس: ٠١١‏ . 

/ ٦ بتفاوت في الكل» وجامع البيان للطبري:‎ ۲۳۳ / ٠١ وصحیح ابن حبّان:‎ ٠ /۲ مسند أحمد:‎ )٥( 
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۲ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 


عكرمة ومجاهد والضحاك والسدي : الهاء في قوله تعالى (به) راجعتين إلى عيسى ابن مريم 
إلى الكتابي الذي يؤمن والمعنى وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليوْمنَنٌ بعيسى قبل موته إذا عاين 
الملك فلا ينفعه حينئذ ايمانه» لأن كل من نزل عليه الموت يعاين نفسه حتى يتبين له الحق من 
الباطل في دينه وهذه رواية أبي هريرة عن أبي علي عن ابن غباس قالوا: لايبقى يهودي 
ولاصاحب کتاب حتی يؤمن بعیسی» وإن احترق أو غرق أو تردى أو سلط عليه حيتان أو أكله 
السبع أو أي ميتة كانت . 

قيل لابن عباس: أرأيت إن خر من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في الهواء» فقال: أرأيت إن 
ضرب عنق أحدهم؟ قال : يتلجلج بها لسانه. 

يدل على صحة هذا التاويلء قراءة أَبنّ: قبل موتهم. 

الكلبي : خرجت من الكوفة حتى أتيت طابت وهي قرية دون واسط فنزلتها فإذا نا بشهر بن 
حوشب فتذاكرنا هذه الآية. #فإن من آهل الكتاب إلا ليؤمنن به فقال شهر: خرج العطاء 
والحجاج يؤمئذ بواسط فأمر بالعطاء فوضع بين يديه فجعل يدعو الرجل فيدفع العطاء بما قال» 
فدعا باسمي وجئت على فرس لي عجفاء رثّة الهيئة وعليّ ثياب رثة» فلما رآني الحجاج قال لي : 
ياشهر مالي أرى ثيابك رثة وفرسك رثة» فقلت: أصلح الله الأمير أما ماذكرت من فرسي فإني 
ق إشتريتها ولم آل تفي حيرا وآما ما تاكز من اباب فحبب المؤمن من الباب ما وازى 
عورته» فقال: لا ولكنك رجل تكره الخز وتعيب من يلبسه» فقلت: إنى لا أكره ذلك ولا أعيب 
فلن من لله قال فعا فة لار فاعطايما مها عل فا ارد أن عر ال ل 
هلم» زجج ال ايا من كاب اللا الى عار اا فا اجاج فی ي وا ی ت 
ا الله الأمير» ماهي؟ فقرأً هذه الاآية وان يِن آهُلِ الكتاب إلا لَيُؤْمِنَنٌ به قبل مَوْتٍِ4 فإني 
لأوتى بالأسير من اليهود والنصارى فآمر بضرب أعناقهم فما أسمعه يتكلم بشيء» فقلت: إن 
اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه ودبره» وقالت: ياعد الله أتاك عيسى ابن 
مریم عبداً نبیاً فکذبت به» فیقول: إني آمنت به إنه نبي عبد فیؤمن به حین لاینفعه إیمانه» ویؤتی 
بالنصرانی فيقولون له: ياعدو الله أتاك عیسی عبد نبى فقلت : إنه الله وان اللهء فيؤّمن به حين 
اه ان ٠‏ 

قال شهر: فنظر إلى الحجاج وقال: من حدثك بهذا الحديث؟ فقلت: محمد بن الحنفية› 
قال: وكان متكئاً فجلس ثم نكث بقضيبه في الأرض ساعة ثم رفع رأسه إلى وقال: أخذتها من 
ا من معدنها" . 


(1) تفسير الطبري: ٠ .۲۷ / ٦‏ 
(۲) تفسير القرآن للصنعاني : ١‏ / ۱۷۸ 


سورة النساء» الآيات: ۰ _- ۱1 41۳ 


قال الكلبي: فقلت : یا شهر ما الذتي ردت آن تقول: جني محمد بن الحتفية وهو یکره 
ویکره ماجاء من قبلهم» قال : ردت ان غه 


وقال بعضهم: الهاء في (به) راجعة إلى محمد ييه وفي (موته) راجعة إلى الكتابي . 


وهو رواية حماد بن حميد عن عكرمة قال: لايموت اليهودي ولا النضراني حتى يؤمن 
بمحمد بء وقيل الهاء في (به) راجعة إلى الله تعالىء وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمننّ به قبل 
أن يموت عند المعاينة ولاينفعه إيمانه في وقت الباس «وَيَوْم القِيَامَة يون عيسى «عَلَيْهِمْ 
شوبداً) بانه قد بهم رسالة من ربه وأقرٌ له بالعبودية على تفسه» نظیر قوله إوکنت عليهم شهيداً 
مادمت فهم) وهو نبي شاهد على أمته» قال الله تعالی: كيف دا جنتا مِنْ كل امه م بشهيد4 
الآية» وقال تعالى «وَيَوْم َبْعَتُ ين كل أنه شهدا . 


«مَبظلّم مِنَ الْذِينّ هَادُوا) وهو ما و ی اا و 
على مريم وقولهم : إنا قتلنا المسيح . 

ونظم الآية #فبظلم من الذين هادوا) وبصدهم أي صرفهم انفسهم وغيرهم عن سبیل الله 
عن دين الله صدا كبيرا وا لذِهِم الرَبا وَقَذ نوا عَنهُ وَاكَلِهمُْ آمو َال الاس بالباعطل مثل الاكل 
التي كانوا يصيبونها من عوامهم» وما کانوا يأخذونها في ايمان كتبهم التي كتبوهاء وقالوا هذه 
من عند الله وما كانوا يأخذون من الرشاء في الحكم» » كقوله تعالى اكلم السختك) ٠‏ 
عاقبناهم بأن حرّمنا عليهم الطيبات وكانوا كلما ارتكبوا كبيرة حرم عليهم شيئاً من الطيبات التي . 


(1) سورة المائدة: ۳ . 


AE‏ الجزء الثالكث من كتاب تفسير الثعلبي 


کانت حلالاً لھ یدل عليه قوله تعالی وَعَلی الَذِينَ هَادُوا حَرَمْتا كل ِي ظر4“ و «وَڪَلّى 
الَذِينَ هَادُوا حَرَمْتا ما قَصَضتا عَلَيْكَ يِن ْ4 . 

نكتة قال لهم : #وحرمنا عليهم طيبات4 وقال لنا: لويحل لهم الطيبات وقال: 
لوكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً4 فلم يحرّم علينا شيئاً بذنوبنا فكما أمننا من تحريم الطيبات 
التي ذكر في هذه الآية نرجوا أن يؤمننا في الآخرة من العذاب الأليم وقال الله تعالى «وَأعكَذنا 
ارين منْهُمْ عَدَاب أليماً لأنه جمع بينهما في الذكر. 

نكتة اطلق في تحريم الطيبات اللفظ في العذاب» لأن التحريم شيء قد مضى له العذاب 
مستقبل »› وقد علم ان منهم من يؤمن فيأمن من العذاب» فقال #وأعتدنا للكافرين منهم عذابا 
أليماً) ثم استشنى مؤمني أهل الكتاب فقال: «لَكِنٍ الرَاسحُون فِي العم مِنْهُمْ4 يعني ليس آهل 
الكتاب كلهم كما ذكرنا لكن الراسخون التا ئہون المناجون» فى ي العلم ¥وَالمُؤيئون يُؤْيِتٌون بَا 
نل ليك وَمَا انل مِنْ َلك وَالمُقِيوينَ الصّلا٤4‏ . 

واختلفوا فی وجه انتصابه. 

فقالت عائشة وأبان بن عثمان: هو غلط من الكاتب» ونظيره قوله: إن الذين آمنوا 
والذِينَ ادوا وَالصًابمُونَ وَالتَصَارَّى4" وقوله تعالى: إن هَذانِ لَسَاجِرَانٍ4 وقال بعض 
النحويين: هو نصب على المدح والعرب تفعل ذلك في صفة الشيء الواحد إذا تطاولت بمدح أو 
ذم خالفوا من اعراب أوله وأوسطه» نظیره قوله «وَالمُوفُونَ بعهْدِهِمْ إدًا عَاهدوا وَالصًابرينَ في 
البَأساء4” وقيل : نصب على فعل» تقديره: اعني المقيمين» على معنى : أذكر النازلين وهم 
الطيبون. 

وقال قوم : : موضعه خفض › واختلفوا في وصفه» ال معناه: لكن الراسخون في 
E‏ وقيل معناه: و ك و ام الد 
وقال بعضهم : يؤمنون بما ازل إليك من الكتاب والمقيمين الصلاة. 

ثم اختلفوا فيهم من هم؟ فقيل: هم الملائكة» وقيل: هم الأنبياءء وقيل: هم المؤمنون» 
وقيل: مؤمنوا أهل الكتاب وهم الراسخون. 

قوله تعالى ¥إنًا أوْحَيْتًا إلَيْكّ4 الآيةء نزلت فى اليهود وذلك لما أنزل الله تعالى قوله 


)0 سورة الأنعام : 1 
(۲) سورة النحل: ٠١۸‏ . 
(۳) سورة المائدة: 1۹ . 
)٤(‏ سورة طه: ٠.۳‏ 

(۵) سورة البقرة: ۱۷۷ . 
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يسالك اهل ا ا قول تعالی: وگان الله عَزيزاً 
حکیماً4 . 

لفضحهم وذكر عيوبهم a‏ غضبوا وقالوا: ما آنزل الله على بشر من شيء وأنزل 
ونا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح) جعله الله تعالى ثاني المصطفى بل في موضعين من 
ا ا وة اذا مِنَ التي مِيَاكَهُم ونك وَين توح)” والثاني 

في الوحي»› فقال: تًا آؤْحَیتا إَيْكَ گمّا گمَا اوْحَیتا إلى نوح4 فإن قيل: ما الحكمة في تقديم نوح 

ا وفيهم من هو أفضل منه؟ يقال: لأنه كان أبو البشر قال الله تعالى «وَجُعَلْنَا 
ره هم الباقينَ4 وقيل: لأنه أول نبي من أنبياء الشريعة وأول داع ونذير عن الشرك. 

وقيل: لأنه أول من عذب أمّته لردهم دعوته وأهلك كل الأرض بدعائه عليهم لأنه كان 
طول :الا اء عبرا : 

وقيل : إنه كبير الأنبياءء ول ا ی ف ا ا و ی ی 
تنقص له قوة ولم يشب له شعر. 

وقيل لأنه لم يبالغ أحد من الأنبياء في الدين ما بالغ نوح ولم يصبر على أذى قوم ما صبر 
نوح وكان يدعو قومه ليلا ونهاراً إعلاناً وإسراراً وکان یشتم ویضرب حتی یغمی عليه فإذا فاق 
دعا وبالغ وكان الرجل منهم يأخذ بيد إبنه فيقول له: يابني إحذر هذا فإنه ساحر كذاب. قال الله 
تعالى #وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم آظلم وأطغى»“ 

وقال من عتق عنه 1 ...... يوم القيامة بحد محمد بيا وقيل لأن مقامه الشكر قال 
الله تعالی إِنَهُ گان عَبْداً شوراً4“ فکما 1 ......]" القرآن فكذلك نوح (عليه السلام) 
صدر 1 ...... “ وقال أول من يُدّعى إلى الجنة الحمّادون لله على كل حال. 

«وَاوَْحَيًْا إلى إِبرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيل وَإسْحَاق وَيَعْمُوبَ وَالأسبَاط وهم أولاد يعقوب 
وَعِیسّی وَأيُوب وبُونسش وَهَارُون وَسَلَيْمَانَ وَآتيتا دَاوود رَبُوراً4 قرأ يحيى بن وثاب» والأعمش 
وحمزة زبورا) بضم الزاي بمعنی جمع زبر وزبور کأنه قال: قد کتبنا صحفاً من بعده أي 
مكتوبة» والباقون ر بفتح الزاي على أنه كتاب داود المسمى زبور وكان داود يبرز إلى البرية 
فيدعو بالزبور وکان يقوم معه علماء بني اسرائیل فیقومون خلقه. ويقوم الناس خلف العلماء 
ويقوم الجن خلف الناس» الأعظم فالأعظم في [فلاة] عظيمة ويقوم [الناس] لهذا الجن الأعظم 


(1) سورة النساء: ٠١۳‏ . (۲) سورة النساء: ٠١١‏ . 
)۳( سورة الأحزاب: ۷. )€3 سورة النجم: „o۲‏ 
(o).‏ كلمة غير مقروءة. »( سورة اللإسراء: ۳ 


42 كلمة غير مقروءة. (A)‏ كلمة غير مقروءة. 


ab‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


فالأعظم وتجىء الدواب التى فى الجبال» إذا سمعن صوت ارو و ن د ا ا 
سمعن منه» وتجيء الطير حتى يظللن داود وسليمان والجن والإنس في كثرة لايحصيهم إلا الله 
لم ير ذلك فقيل له: ذاك انس الطاعة وهذه وحشة المعصية. 


وروی طلحة بن يحيى عن أبي بردة آبي موسی عن آبيه قال: قال لي رسول الله 45 : ٤‏ 
رأيتني البارحة وأنا أستمع لاك هد عط مارا ی ع ر آل ارو 6 فات: 
والله يا رسول الله لو علمت إنك تسمع قراءتي لحسّنت صوتي وزدته [تحبيراً]. 

وکان عمر (رضي الله عنه) إذا رآه قال: ذگرنا یا آبا موسی فيقراً عنده. 

وعن أبى عثمان [النهدي] وكان قد أدرك الجاهليةء قال: ما سمعت [طنبوراً ولا صنبجاً] 
و ای زت ی ری ا5 ا ف 9 ا و 
E E E E‏ 

وقيل معناه وقصصنا عليك رسلا نصب بعائد الذكر» وفي قراءة ورسلا قُذ قَصَصتَاهُمْ 
eS‏ و أنزلت من بعد الأنعام ورسلا لَمُ 
َفْصَضَهُمْ عَكَيْكَ وَكَلَمَ | سی تخلِیماً) رسلا م مُبسرِينَ ن وَمُنذِرِينَ) سمَّى الله تعالى النبيين 
هين الاسمين: فقال: الاس امه وَاجِدَ٤‏ قَبَعَتَ الله النسن مسين وَمُنذِرین) ثم سمّی 
المرسلين خاصة بهذا ا فقال (مبشرین ومنذرين) ثم سمى نبينا خاصة بهذين الإسمين› 
فقال: إا ارْسَلتَاك سَاهداً وَمُبْسراً وَنَذِيراً وينوا پالله وَرَسولو4”“ للا یون لتاس عَلّی الله 
و ا ارسلت إلينا رسولاً تيع وما أنزلت علينا كتاباً. وقال في آية 
أخرى وما کا مُعَذبِينَ ین حَسّی بعت رَسولا 4 . 


قال زسشول الله ا : «ما أحد غر من الله تعالی“ ]4[. ولذلك حرم ري 
الفواحش ماظهر منها وما بطن) وما [أحسن] إليه المدح من الله تعالى ولذلك مدح نفسه جل 


(1) صحيح البخاري: ٦‏ / ۲٠١۱ء‏ باب حسن الصوت بالقراءة» وصحیح مسلم ۲ / ۱۹۳ . 
(۲) التغتي بالقرآن: »۲٦‏ وسیر أعلام النبلاء: ۳ / ۳۹۲. 

(۳) كلمة غير مقروءة. 

(4) سورة البقرة: .۲١۳‏ 

. ۹.۸ سورة الفتح:‎ )٥( 

(7) سورة اللإسراء: .٠١‏ 

(۷) مجمع الزوائد: ۸| 1A‏ 

(۸) سورة الأنعام: ٠١١‏ . 


سورة النساء الآیات: ٠ ۱۷۳-١۱۹۷‏ ۷ 


جلاله وما أحد أحب إليه العذر من الله تعالى لذلك ارسل الرسل» وأنزل الكتب للكن الله 
يشهد) الآية. اعلم أن الله تعالى شهد على سبعة أشياء على التوحيدء فقال: لشهد الله آنه لا 
إله إلا هو والثاني على العدل «وگقی اللو شهيداً4 «مُحَمَّدٌ رَسول اللو وقال تعالی 
«قُلْ گمّی الله بي وَبَيْكُمْ سيدا وقال : ل الله سهد بني بتک4 وتال : «(فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين)" والثالث على اعمال العباد فقال : يوم عَم الله جويعاً كيسَبهمْ . 
ما عَولّوا4” الآية وقال : إلا کنا علیکم شهوداً4" أي تفیضون فیه وقال: #والله شهید على 
ما تَعْمَلُونً4“. والرابع على جميع الأشياء فقال او لم يكف بربك انه على كل شيء 
ال ن ان کا المنافقين قال تعالى : «وَاللة بعكم نك لَرَسُولَهُ وَاللهُ سهد إن 
المَُافِقينَ اون4 والسادس على شريعة المصطفى فقال عز من قائل قل الله شهيد بيني 
وبینکم) ' أ ي شهید على القرآن لکن الله د يَشَهَدُ ما نَل اليك أنرَلهُ يلوه الآية . 
رفاك ابن اى اة رزساة كه أا رن ل انك ل فقالر: با محمد اغبرنا ولا عن 
صفتك ونعتك في كتابهم فزعموا إنهم لايعرفونك»› ودخل على رسول الله 45 جماعة من اليهود 
e ٠‏ 


تل e‏ ا وَگفی ب بالله و تهيداً». 


2 2 
و 


(1) سورة آل عمران: ۱۸. (۲) سورة الفتح: ۲۹۰۲۸. 
(۳) سورة العنكبوت: ٥١‏ . (6) سورة الأنعام: ٠١‏ . 
() سورة آل عمران: ۸۱. (7) سورة المجادلة: 1. 
(۷) سورة يونس: 11. (۸) سورة آل عمران: ٩۹۸‏ . 
(4) سورة فصلت: )٠١( . ٥۳‏ سورة المنافقون: ١‏ 


.٠١۹ سورة الأنعام:‎ )۱١( 


4۸ الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبي 


«ن الَذِينَ گقرُوا وَصَدُوا ن سيل الله گذ صَلُوا صلالا بَمِيداً إن الَذِنَ كمَرُوا وََلَمُوا) 

يعني اليهود الذين علم الله تعالى منهم إنهم لايڙمنون لم يكن الل غر لَه وَلا هيم 
ریا بی دین الإسلام إلا طرق جَهَتّم) يعني اليهودية الین فیها آبداً وَگانْ دَلِكَ على 
الله يييراً4 إلى قوله تعالى ليا آهل الاب لا تَعْلوا) الآية نزلت في النسطورية والماريعقوبية 
والملكانية والمرقوسية وهم نصارى نجران وذلك إن الماريعقوبية قالوا لعيسى: هو الله» وقالت 
النسطورية: هو ابن الله وقالت المرقوسية: هو روح الله» فأنزل الله تعالى ليا أهل الكتاب» 
يعني يا أهل الانجيل وهم النصارى لا تَغْلُوا في دييځْ) أي لا تتشددوا في دينکم فتفتروا علي 
بالكذب» وأصل الغلو مجاوزة الحد في كل شيء» يقال: غلا بالجارية لحمها وعظمها إذا 
أسرعت الشباب فجاوزت لداتها" يغلو بها غلواً وغلاء. 

خالد المخزومي : 
E EO E E E E‏ رووا ات قلاا يا 
ولا ولوا عَلَى الله إلا الحَیًّ4 لا 7 تقولوا أن لله شرکاء آو ابناًء ثم بین حال عیسی 
وصفته فقال إنّمَا اليح عِيسّى ابن مَريَمّ) وهو الممسوح المطهر من الذنوب والأدناس التي 
تكون في الناس كما يمسح للشيء ء من الاذى الذي کون فيه فيطهر» عیسی ابن مریم لا ابن الله 
بل رسول الله [وعبده قال: #إني عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبّياً] رد بهذا على اليهود 
والنصاری جمیعاً وَگلِمَتَه يعني قوله: کن» فکان بشراً من غير أب وذلك قوله تعالی «کمثل 
آدم خلقه من تراب) الآية وقيل : هي بشارة الله مريم بعيسى ورسالته إليها على لسان جبرئيل 
وذلك قوله تعالی #إذ قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك بغلام اسمه المسيح# وقال تعالى 
مصدقا بكلمة من الله «ألْمَاهَا إلى مَريَمَ يعني أعلمها وأخبرها بها كما يقال: ألقيت إليك كلمة 
حسنة #وروح ينه الآية. : ٤‏ 

قال بعضهم : معناه ونفخة منه وذلك أن جبرئيل نفخ في درع مريم فحملت بإذن اللهء 
فقال: وروح منه) لأنه بأمره كان المسيح وربما لأنه ريح يخرج من الروح“» قال ذو الرمة 
يصف شرر النار التي تسقط من القداحة: 


(۱) لداته» اللدات جمع لدة: الترب» وهو الذي ولد معك وترتى . 
(۲) لسان العرب: .۱۳١۲ / ٠١‏ 

(۳) سورة آل عمران: ٥۹‏ . 

() هكذا في الأصل. 
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واجعل لها قوتاً بقدر. يدل عليه قوله تعالى الي أحصََّثْ فَرْجَهًا) الآية هذا معنى قول 
ا 

وقال أبو عبيدة: إِنّه كان إنساناً بإحياء الله عز وجل إياه» يدل عليه قول السدي وروح 
منه) أي مخلوق من عنده» وقيل : معتاة ورخمة من الله تعالى عيسى رخمة لمن شهد وآمن به 
يدل عليه قوله في المجادلة «وَايَدَهُمْ روح نة أي قرّاهم برحمة منه» فدل الروح بالوحي 
أوحى إلى مريم بالبشارة وأوحى إلى مريم بالمسيح وأوحى أنه ابن مريم يدل عليه [قوله تعالى : 
لبروح منه] يعني بالوحي» وقال في حم المؤمن: يُلْقِي الرُوح مِنْ مره عَلَّى مَنْ يَشَاءُ مِنْ 
باو . 

وقال: #وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا) أي وحيناء وقيل: إهدنا بروح جبرئیل 
فقال: لوكلمة ألقاها إلى مريم) وألقى إليها أيضاً روح منه وهو جبرائيل . يدل عليه قوله في 
النحل قل نزله روح القدس) نظيره في الشعراء قال: انزله الروح الأمين» وقال 
«وَايَدنَاهُ بروح القُدسٍي“ وقال يرل المَّلاِگة بالرُوح يِن آمرو4“ يعني جبرئيل»ء وقال 
«َارْسَلتَا إِلَيْهَا رُوحَتا)“ الروح الوحي يعني من الإضافة إليه على التخصيص كقوله لدم (عليه 
السلام) نقحت فيه مِنْ رُوجي) '. 

قال الثعليي : وسمعت الأستاذ أبا القاسم الحبيبي يقول: كان لهارون الرشيد غلام نصراني 
متطبّب وكان أحسن خلق الله وجهاً وأكملهم أدبا وأجمعهم للخصال التي يتوسل بها إلى الملوك 
وكان الرشيد مولعاً بأن يسلم وهو ممتنع وكان الرشيد يمنيه الأماني [فيأبى] فقال له ذات يوم : 


2 
0 


مالك لاتؤمن؟ قال: لأن في كتابكم حجة على من انتحله» قال وما هو؟ قال: قوله و گلمته 
ألقَاهَا إلى مَرَيَمَ وَرُوِحٌ نه أفغير هذا دين النصارى أن عيسى جزء منه» [فغَ] قلب الرشيد 
لذلك فدعا العلماء والفقهاء فلم يكن منهم من يزيل تلك الشبهة حتى قيل: قدم حجاج خراسان 
وفيهم رجل يقال له علي بن الحسين بن واقد من أهل مرو إمام في أهل القرآن» فدعاه وجمع بینه 
وبين الغلام» فسأل الغلام فأعاد قوله» فاستعجم على علي بن الحسين الوقت جوابه فقال: يا 
أمير المؤمنين قد علم الله في سابق علمه أن مثل هذا [الحدث] يسألني في مجلسك» وإنه لم 


)١(‏ لسان العرب: ۲ / ٠٠١‏ وفيه: واجعله لها قتية» وكذا في تاج العروس. 


(۲) سورة المجادلة: ۲۲. (۳) سورة غافر: ..۱١‏ 
(6) سورة الشورى: )٥( . ٥۲‏ سورة النحل: ٠.٠١١‏ 
(7) سورة الشعراء: ۱۹۳ . (۷) سورة البقرة: ۸۷. 
(۸) سورة النحل: ۲. )٩(‏ سورة مریم: ۱١‏ . 


(۱۰) سورة الحجر: ۹ 


32 الجزء الثالكث من كتاب تفسير الثعلبي 


يخل كتابه من جوابي وليس يحضرني في الوقت لله عليّ أن لا أطعم حتى آني الذي فيأمن حقها 
ان شاء الله» فدخل بيتاً مظلماً وأغلق عليه بابه [وانشغخل] في قراءة القرآن حتى بلغ سورة 
الجاثية [وسخر لكم مافي السماوات وما في الأرض جميعاً منه) فصاح بأعلى صوته: إفتحوا 
الباب فقد وجدت» ففتحواء ودعا الغلام وقرأً عليه الآية بين يدي الرشيدء وقال: إن كان قوله 


(وروح منه) توجبان عیسی بعض منه وجب أن يكون ما في السماوات وما في الأرض بعضاً منه» 
فانقطع النصراني وأسلم وفرح الرشيد فرحاً شديداً ووصل علي بن الحسين بصلة فاخرة فلما عاد 
إلى مرو صنف كتاب «النظائر في القرآن» وهو كتاب لايوازيه في بابه كتاب. 

انوا پالله و وَرْسلِهِ ولا ولوا لاه قال أبو عبيدة: معناه ولاتقولوا هم ثلاثة. 

وقال الزجاج: ولاتقولوا آلهتنا ثلاثة› وذلك از نهم قالوا: أب وابن وروح القدس› 
و وا عن کفرکم «خیرا گن إلى قول <لن شتت الس ان بون بد َبْداً للو4 وذلك إِن 

قالوا: عیسی . قال : وأي شي أقول؟ قال: تقول أنه عبد الله ورسولهء فقال لهم : إنه ليس . 
Re aL‏ قالوا : بلی» فنزلت لن يَسَْنْفَ المَسِيح أن يَكُون عَبْد u‏ 
الآية. لم ينف ولم يتعظم ولم [يختتم] وأصله الأنفة» والتجنب وأصله في اللغة من قولهم 
نكفت الدمع إذا نحيته بإصبعك عن خدك. ۰ 

قال الشاعر: 

ولا المَلاِكة المُمَرَبُونَ هم حملة العرش لايأبون ان يكونوا عبيداً للهء لأن من الكفار 
2 الملائكة آلهة فلذلك ذكرهم ثم أوعدهم فقال ومن ينف عَن عِباکيه ويسككرر 
وو يحشرم اليه جميعاً المستكبر والمقر انا لذي اموا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ يوی ا جُورَهُم 
وَيزيدهُم يِن د َضلو في [التضعيف] ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

راما الْيِينَ استنكفوا) عن عبادته را ستَكبروا) عن السجود # يعد زت بهم عَدَاباً أليماً رلا 
يدون لهم مِنْ دُونِ الله وَلاً ّلا تَصِيراً ثم قال (الله ولي الذین آمنوا). 


(1) هكذا في الأصل. 


سورة النساءء الآیات : ۱۷۴ - ٠۷١‏ 1 


ا كذ جاءكُمْ ركان ِن ريحم يعني محمد بي إلى قوله تعالى 
«يَستفتونك فل الله فيكم في لكلالَة4 . 

e 
الله ية يعودني هو وأبو بكر فلما غشياني فوجدني قد أغمي علي فتوضاً رسول الله ئ ثم صب‎ 
علي من وضوئه فأفقت» فقلت: يا زسول الله كيف آصتع في مالي وکان لي سبع أخوات ولم‎ 
یکن لي ولد ولا والد؟ قال : فلم يجبني شيئاً ثم حرج وتركني ثم رجع إل وقال: «يا جابر إني‎ 
ل اراك ما من وجك حا وإن الل ضر وجل قد ازن فى احراتك رج لن الكين"‎ 
وقراً هذه الآية #يستفتونك€ إلى آخرها.‎ » ] ۴1 

وکان جابر يقول: نزلت هذه الآية فك" . 

الكلبي عن آبي صالح عن اين عباس: نزلت هذه الآية في جابر وفي أخته أتى رسول . 
الله لله فقال: يا رسول الله إ ٳن ي اتا فما لي [وما لها]. 

٠‏ فنزلت هذه الآية وابتدأً بالرجلء فيقال: إنه مات قبل أأخته. 

سعيد عن قتادة قال: قال بعضهم على الكلالة فقالوا يا نبي الله يلد فأنزل الله عز وجل 
هذه الآية #يستفتونك) أي يستخبرونك ويسألونك (قل الله يفتيكم في الكلالة). 

قال الشعبي : اختلف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في الكلالة وقال أبو بكر: هو ما عدا 
الولدء وقال عمر: هو ما عدا الوالد. 

ثم قال عمر: إني لأستحي ا اک 

وقال عمر (رضي الله عنه): لأن يكون النبي 4ة بينهنٌ لكان أحب إلينا من الدنيا وما 
فيهاء الكلالة والخلافة وأبواب الربا. 

وقال محمد بن سیرین : نزلت هذه الآية والنبي لك في مسيره إلى حجة الودا 0 وإلی جنبه 
حذيفة بن اليمان [وإلى جنبه عمر] فبلغها النبي َي إلى حذيفة وبلغها حذيفة إلى عمر وهو يسير 
خلف حذيفةء فلما استخلف عمر سأل حذيفة عنها ورجا أن يكون عنده تفسيرهاء فقال له 


(1) تفسير الطبري: .٥۵ / ٦‏ 
)۲( سنن آبي داود: ۲ / ٤‏ ح۲۸۸۷ . 


۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


حذيفة : والله إنك لأحمق أن ظننت أن إمارتك تحملني أن أخدّثك فيها ما لم أحدّثك يومثذ لما 
لقانيها رسول الله يي [واللهء لا أزيدك عليها شيئاً أبداً] فقال عمر: لم أرد هذا رحمك اللهء ثم 
قال عمر: من كنت بيّنتها له فإنها لم تبين لي وما شهدك أفهمتها له فإني لم أفهمها . 
- وقال طارق بن شهاب: أخذ عمر كتفاً وجمع أصحاب النبي بل ثم قال: لأقضينّ في 

الكلالة قضاءُ تحدّث به النساء فى خدورها فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرٌقواء فقالوا: لو 
أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتنّه. ۰ 

وقال أبو الخير: سال رجل عتبة عن الكلالةء فقال: ألا تعجبون من هذاء يسألني عن 
الكلالة [ما شغل] أصحاب النبي ية شيء مثل ما شغلت"" بهم الكلالة" . 

وخطب عمر الناس يوم الجمعة فقال: والله إني ما أدع بعدي شيئاً هو أهم من الكلالةء 
قد سألت رسول الله بي عنها فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن الناس في 
وقال: تكفيك الآية التي في آخر سورة النساء“» وقيل لها : آية الصيف لأنها نزلت في الصيف . 

وقال أبو بكر(رضي الله عنه) في خطبته : ألا إن الآية التي أنزلها الله في سورة النساء من 
شأن الفرائض أنزلها في الولد والوالدء والآية الثانية في الزوج والزوجة والأخوة منهم» والآية 
التي ختم بها سورة النساء من ذكر بعضهم. 


(1) المصتف لعبدالررًاق: ۱۰ / ٤۳۰ح‏ ۱۹۱۹۳ باختصار. 
(۲) في المصدر: أعضلت. 1 
(۳) تفسير الطبري: .٦* / ٦‏ 

.٥٩۹٤ / ۱ وتفسیر ابن كثير:‎ ۰0۸ / ٦ تفسير الطبري:‎ )٤( 


محتوی الحزء الثالك من کتاب تفسیر العلبى AAs‏ 


سورة آل عمران OER DSRS SSS‏ 
فصل فى الخيل «(صفة خلقها» FES SA SE DSA‏ 
E ROSS E‏ 
ذکر مغازي رسول الله 4€ 2 EE SS SERR‏ 
ذکر سرایاه کا EEE SR ADEE S‏ 
فصل في إيجاب الحج NOV aaa Raa‏ 
فصل في التوكل . EEE‏ 
ذكر بعض ما ورد في الأخبار في زيادة الإيمان ونقصانه INE ARAS‏ 
سورة النساء EEG‏ 
- حكم الكلام في الحجر على السفيه TOVA‏ 
فصل في بسط الاية VOSA RAE OS SS‏ 
فصل فيما ورد من الأخبار في الرخص في مغالاة المهر لقوله: 
[وآتيتم إحداهن قنطارا) VE a A SS‏ 
فصل فيمن كره ذلك» والكلام في أقل المهر LD‏ 
فصل في تفصيل أقاويل أهل التأويل في عدد 
الكبائر مجموعة من الكتاب والسنة مقرونة بالدليل والحجة AVE RA‏ 


كيفية صلاة الخوف VO See e AAA‏ 
حديث أبي هريرة في صلاة الخوف PVA SSSR‏ 
حکم الآية LC AO EPO TEAR OTE E E‏ 
ذكر إستدلال من إستدل من هذه الآية على تكليف ما لايطاق E‏ 


RSS E OA RESRRASS مسألة فى اللغة‎ 


ورون ماق 


ye 


الما ما لیام آبو لاق جد امکررف باجم اتکی 


مت ٤)۷‏ د 


کک 

CS 
جکة 5ترقيق‎ 

الأسََاذ نظیرالگامري 


أجرء الراب 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 
الطبهة الإولى 


A *°T-ANETY 


الشف والبّان 
اروف 
4۰ + ۴ |1 1 4 


e ff 4 « 

سورك المائدة 
مدنيةء فيها من المنسوخ تسع آيات منها قوله: 
إلا تحلوا شعائر الله نسختها آية السيف 


قال رسول الله بيه في خطبته يوم حجة الوداع قال: «يا أيها الناس إن سورة المائدة من 
آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها» ]١[‏ وهي إحدى عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة 
وثلاثون حرفاًء وألفان وثمانمائة وأربع کا ا e‏ 
عن عبد الله بن عمر قال: قرأ رسول الله بي سورة المائدة وهو على راحلة فلم تستطع أن 
تحمله حتی نزل عنها. 
E OE O SOE O ES‏ 
الأجر بعدد كل يهودي وال يتنفس في الا عقر ات و ع شر ا 1[ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(1) عن هامش المخطوط : (بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه) (سورة الأنفال: .)۷١‏ مما جاوز الرحم من 
المعصية» أجرا من الله. 
نزت ار سورة كاملة «براءة» وآخر آية في سورة النساء (يستفتونك). 
وقال السدّي : آخر ما نزل من القرآن تلك الآيات : (يْنٌّ الله لكم أن تضلوا) (سورة النساء: )١۷١‏ (فإن تولوا فقل 
حسبي اللّه) (سورة التوبة : ۱۲۹ ) (اتقوا یوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفی کل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون) 
(سورة البقرة: .)۲۸١‏ 

.۳١ / ٦ تفسير القرطبي:‎ )۲( 

(۳) تفسير مجمع البيان: ۳ / ۷“ وفي المصدر: (ورفع له عشر درجات) . 


ليا أيها) يا نداء أي إشارة» ها تنبيه # الذين آمنوا) [نصب على البدل من: أيّها]" 
#أوفوا بالعقود# يعني بالعهود . 
قال الزجاج: العقود أو كل العهود. يقال: عاقدت فلاناً وعاهدت فلاناًء ومنه ذلك 
باستيثاق وأصله عقد الشيء بغيره. وهو وصله به كما يعقد الحبل بحبل إذا وصل شدا قال 
الحطيئة : 


قوم إذاعقدواعقدآلجارهم ٠‏ شذواالعناج وشوا فوقه الكربا" 

واختلفوا في هذه العقود ماهي» قال ابن جريح: هذا الخطاب خاص لأهل الكتاب وهم 
الذين آمنوا بالكتب المقدسة والرسل المتقدمين. 

أوفوا بالعهود التي عهد بها بينكم في شأن محمد» وهو ر لواد أخذ الله مياق النبيين 
لما آتيتكم من كتاب وحكمة4 . وقوله #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبننه للناس 
ولا تکتمونه» وقال الآخرون: فهو عالم. 

قال قتادة: أراد به الذي تعاقدوا عليه في الجاهلية دليله قوله (والذين عقدت 


آیمانکم 4 . 


(1) قال ابن الجوزي في زاد المسير؛ ۲ / :۲١‏ اختلف فيه فقيل: إنهم المؤمنون من أمتنا وهذا قول الجمهور 
وقيل: إنهم أهل الكتاب» قاله ابن جريج . 

(۲) هكذا في المخطوط . 

.٣۳١ / ۱ الصحاح:‎ )۳( 

(6) سورة آل عمران: ۸۱. 

(۵) سورة آل عمران: ۱۸۷. 

(7) سورة التساء: ۳ 


سورة المائدة الآيات: ١ه ٠‏ ۷ 


ابن عباس : ی رد ا و[الفراق]» غیره: هى العقود التي عقدها الناس بينهم› 
«أحلت لكم بهيمة الأنعام# اختلفوا فبهاء ا الو زا وا و اا واي هي 
الأنعام كلها وهي إسم للبقر والخنم والإبلء يدل عليه قوله تعالى إومن الأنعام حمولة 
وفرشا € ثم ب بيّن ما هي» فقأل #ثمانية أزواج من الضأن اثنين) وأراد بها ما حرم أهل 
الجاهلية على أنفسهم من الأنعام. 

وقال الشعبي : بهيمة الأنعام : الأجتّة التي توجد ميتة في بطن أمهاتها إذا بحت . 

وروى عطية العوفي عن ابن عمر في قوله تعالى #[أحلت لكم بهيمة الأنعام قال ما في 
بطونهاء قلت: إن خرج ميتاً آكله. قال: نعم هي بمنزلة رئتها وكبدها" . 

E‏ ا ر ا ین ا ا 

وقال أبو سعيد الخدري: سألنا رسول الله ييل عن الجنين» فقال:«ذكاته ذكاة 
مە“ [۳]. 


a 

و فا لی ع رل لک فی ا ا ایا عر قر رمت ایک 
الميتة والدم) إلى قوله وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق€ وقوله #ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق4 . 

لإغير محلي الصيد وأنتم حرم) قال الأخفش: هو نصب على الحال يعني أوفوا بالعقود 
منسكين غير محلي الصيد وفيه [معنى النهي] . 

وقال الكسائي: هو حال من قوله «أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلي الصيد) كما 
يقول : اک و و و 

معناه أنه أحلت لكم الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشياً فإنه صيد ولا يحل لكم إذا كتتم 


(1) سورة الأنعام: ٠٤١‏ . 

(۲) تفسير الطبري: ٦‏ / 1۸ . 

(۳) تفسير الطبري: ٦‏ / 1۸. 

© مسد أحمد ٠/2‏ 

. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )٥( 

(0) كلمة غير مقروءة والظاهر ما أثبتناه. 


۸ الحزء الرابح من كتاب تفسير الثعلبي 


محرمين . فذلك قوله تعالى #وأنتم حرم( قرأه العامة بضم أوّله وهي من حرم يحرم حراما في 
الحركات وهما جميعاً جمع حرام ویقال: رجل حرام وخرم ومحرم» ولال وجل وجل ان 
الله یحکم ما یرید [یحرم ما یرید على من يرید] . 

ليا آيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله الآية نزلت في الحطم واسمه شريح بن ضبيعة 
بن هند بن شرحبيل البکري»› وقال: إنه لما آتى المدينة وخلف جيله حارج المدينة ودخل وحده 
على النبي اة فقال له: إلى ما تدعو الناس؟ فقال: «إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة .]٤[‏ فقال: حسنٌ إلا إن لي مَنْ لا أقطع أمراً دنھ لعل اس وا بع 

وقد كان النبي ييو قال EE‏ 
خرج شریح من عنده» فلما خرج› قال رسول الله یه لقد دخل بوجه کافر» 
OS‏ 

فلما كان في العام القابل خرج حاجًاً في حجاج بكر بن وائل من اليمامة ومعه تجارة 
عظيمة وقد قلدوا الهدي فقال ناس من أصحابه للنبي ييل : هذا eT‏ 
وبينه» فقال الي بلا nS‏ [[. ۰ 
النبي يا . فأنزل الله عر وجل يا ابه الذين آمنوا لا خلا 0 

اہن عباس ومجاهد : هي مناسك الحج› SE RS A ES‏ 
أن يغيروا عليهم فنهاهم الله تعالى عنهاء > [وقال الحسن دين الله كلّه] يدل عليه قوله «(ومن يعظم 
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب4”“. 

عطية عن ابن عباس : : هي ن تصيد ونت محرم» و ا 

عطاء : شعائر حرمات الله اجتناب سخطه واتباع طاعته بالڏي حرم الله . 


أبو عبيدة: هي الهدايا المشعرة وهي أن تطعن في سنامها ويحلل ويقلد ليعلم نها هدي» 


.۲۳١ / ۲ زيادة عن زاد المسير:‎ )١( 

(۲) أسباب نزول الآيات: ٠٠١‏ وتفسير القرطبى: ٤١ / ٦۷‏ . 
(۳) جامع البیان: ٦‏ / ۷۹: 
)٤(‏ سورة الحج: ۳۲. 


سورة المائدةء الآيات: ٠١-١‏ , ۹ 


والإشعار العلامة» ومنه [الحديث]: حين ذبح عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) آشعر أمير 
المؤمنين بها“ كأنه أعلم بعلامة» وهي على هذا القول فعيلة» بمعنى مفعَلة. 
قال الكميت: e‏ 
نقتلهمجيلافجيلاتراهم 'شعائرقربانبهميتقرب 

ودليل هذا التأويل قوله: «والبدن جعلناها لكم من شعاثر الله لكم فيها خير" وقيل 
الشعائر المشاعر. 

وقال القتيبي : شعائر الله واحدتها شعيرة*“» وهي کل شيء جعل علماً من أعلام طاعته . 

ولا الشهر الحرام)» بالقتال فيه فإنه محرم لقوله إيسالونك عن الشهز الحرام.قتال 
فی , 

وقال: النسّيء» وذلك أنهم كانوا اة هاا ورو غاا د و وا اللي 
زيادة ف في الكفر 4 ولا الهدي) عر يهدى إلى بيت الله من بعير أو بقرة أو شاة. 

اوا القلائد# قال أكثر المفسّرين هي الهداياء والمراد به [المقلدات] وكانوا إذا أخرجوا 
إلى الحرم في الجاهلية قلّدوا السمر فلا 2 وإذا رجعوا تقلدوا قلادة شعر فلم 
يتعرّض لهم أحد فهي عن استحلال واجب منهم. 

وقال مطرف بن الشخيّر وعطاء: هي القلائد نفسها وذلك أن المشركين ا 
لحاء“ شجر مكة ونحوها فيقلدونها فيأمنون بها في الناس فنهى الله عز وجل أن ينزع شجرها 

وه كفعل أهل الجاهلية ولا آمين قاصدين #البيت الحرام# يعني الكعبة. 

وقرا الأعمش: ولا آمّي البيت الحرام بالإضافة كقوله تعالى #غير محلي الصيد4. 

«یبتغون) يطلبون «[فضلاً من ربهم) يعني الرزق بالتجارة #[ورضواناً) و 
وعدهم لأن الكافر لا نصيب له في الرضوان»ء وهذا كقوله وانظر إلى إلهك4" فلا يرضى الله 
تعالی عنهم حتی يسلموا. 


() 


(۱) غریب الحدیث لابن سلام: ۲ / ۰٦٦‏ وتاریخ دمشق: ٤٤‏ / ۳۹۷. 
DST‏ 

(۴) سورة الحج: .۳١‏ 

)٤(‏ في تفسير القرطبي : ٦‏ / ۳۷ عن ابن فارس: شعارة. 

۰ .۲٠۷ سورة البقرة:‎ )٥( 

(7) سورة التوبة: ۳۷. 

(۷) لحاء الشجر: قشره. 

(۸) سورة طه: ۹۷ . 


قتادة: هو أن يصلح معايشهم في الدنيا ولا يعجل لهم العقوبة فيها. 

وقيل : إبتغاء الفضل للمؤمنين والمشركين عامَة» وابتخاء الرضوان للمؤمنين خاصة لأن 
الناس كانوا يحجون من بين مسلم وكافر» يدل عليه قراءة حميد بن قيس «يبتغون فضلاً من 
ربكم# على الخطاب للمؤمنين» وهذه الآية منسوخة بقوله (فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم)” وقوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا). 

. فلا يجوز أن يح مشرك» ولا يأمن الكافر بالهدي والقلائد والحج. . 

لوإذا حللتم) من إحرامكم #فاصطادوا) أمر إباحة وتخيير كقوله لفإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل ال4“ ولا یجرمنکم شنآن قوم . 

روح ابن عبادة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أقبل رجل مؤمن کان حليغاً 
لأبي سفيان بن الهذيل يوم الفتح بعرفة لأنه كان يقتل حلفاء محمد بء فقال رسول الله كيا : 
لعن الله من قبل دخل الجاهلية [ما شيء كان في الجاهلية إلا وهو]" تحت قدميّ هاتين إلا 
سدانة الكعبة وسقاية الحج فإنّهما مردودتان إلى أهليهما»“ .]١[‏ 

وقال الآخرون: نزلت في حجاج كفار العرب» وقوله لا يجرمتكم)» قرأ الأعمش 
وعيسى ويحيى بن أبي كثير: يجرمنكم بضم الياء وقراً الباقون بالفتح» وهما لغتان ولو أن الفتح 
أجود وأشهر وهو اختيار أبي محمد وأبي حاتم» قال أبو عبيد: لأنها اللخة الفاشية وإن كانت 
الأخرى مقبولة. 

واختلفوا في معناه». فقال ابن عباس وقتادة: لا يحملنكم. قال أبو عبيد: يقال جرمني 
فلان على أن صنعت كذا أي حملني . 

قال الشاعر» وهو أبو أسماء بن الضرية : 
ياكرزإنك قدفتكت بفارس بطل إذا هاب الكماة مجرب 
ولتق عن آنا تة فة وان دو و 

والمؤرج: لا يدعونكم . الفرًاء: لأكسبنكم يقال فلان جُرمه أهله أي كافيهم. 

وقال الهذلي يصف عقاباً : ۰ 


.٥ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سورة الجمعة: .٠١‏ 
(۳) زيادة عن تفسير القرطبي: ١١۹ / ٤‏ . 
(6) تاريخ اليعقوبي: ۲ / ٦١‏ . 

.۹٤. ۹۳ / ۱۲ لسان العرب:‎ )٥( 


سورة المائدة» الآيات: -١‏ ه ۱۱ 
ا ن ی ر س یی تزق لجفام تا خجحت ما 

وقال بعضهم وهو الأخفش: قوله لا جرم إن لهم النار): أي حق لهم النار. 

(شنآن قوم آي بغضهم وعداوتهم وهو مصدر شنئت . 

قرا آهل المدينة والشام» وعاصم والأعمش: بجزم النون الأولء وقرأً الآخرون بالفتح»› 
وهما لغتان إلا أن الفتح أجود لأنه أفخم اللغتين. فهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم لأن المصادر 
نحوه على فعلان بفتح العين مثل الضربان والنزوان والعسلان ونحوها. 

لن صدوكم) قرأ ابن كثير وابن أبي إسحاق وأبو عمر: إن صدّوكم بكسر الألف على 
الاستيناف والجزاء واختاره أبو عبيد اعتباراً بقراءة عبد اللّه: أن.يصدوكم» وقرأ الباقون بفتح 
الألف أي لأن صدّوکم» ومعنى الآية لا يحملنكم بغخض قوم على الاعتداء لا صدوکم» 
واختاره أبو حاتم ومحمد بن جرير» قال أبن جرير: لأنه لا يدافع بين آهل العلم أن هذه السورة 
نزلت بعد قصة الحديبية فإذا كان كذلك فالصد قد يقدم. 

#أآن تعتدوا)» عليهم فتقتلوهم وتاذوا أموالهم: 

لوتعاونوا) أي ليعين بعضكم بعضاً ويقال للمرأة إذا كسى لحمها وتراجمها: متعاونة 
على البرّ# وهر متابعة الأمر #والتقوى) وهو مجانبة الهوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان# يعني المعصية والظلم . 

عن واصب بن معبد صاحب النبي ييه قال : جئت إلى النبي yT‏ 
قال : «جئت إلى تسألني عن البر والإثم»؟ فقلت: والذي بعثك بالحق ما جثت أسألك عن غيره» 
فقال: «البر ما انشرح به صدرك» والإئم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس» [۷]. 

عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي» قال: حدثني أبي قال: سمعت النؤاس بن 
سمعان الأنصاري» قال: سألت رسول الله ية عن البر والإثم فقال: «البر حسن الخلق والإثم 
ما حاك في نفسك فكرهت أن يطلع عليه الناس" [۸] #واتقوا اللّه إن الله شديد العقاب) . 

حرمت عليكم الميتةوهي كل ما له نفس سائلة مما أباح الله عز وجل أكلهاء فارقتها 
. روحها بغير تذكية» وإنما قلنا: نفس سائلة لأن السمك والجراد دمان وهما خلال. 

#والدم# أجمل هاهنا وفسر في آية أخرى فقال عز من قائل: أو دماً مسفوحا فالدم 
الملطخ فهو كاللحم في أكله لأن الكبد والطحال دمان وهما حلال. 


.١١٤ / ١ الصحاح:‎ )١( 
.۱٤۸ / ۲۲ المعجم الکبیر:‎ )( 


(۳) مسند أحمد: ٤‏ / ۱۸۲. 


1۲ ي 


وَذْمان فالمیتتان ا ا ادمان فالطحال ا ][4[. 


لولحم الخنزير) وکل شيء منه حرام وإنما حل للجم لان اللومن اع ام 
وما اهل به ذبح لإلغير الله وذكر عليه کک الله . 

قال أبو ميسرة ي اة بيان عة " فريضة ليس في سورة سن ار هيآ سور 
و منسوخ . 

#والمنخنقة والموقوذة والمتردية E‏ وما أكل السبع | إا E: la‏ وما ذبح على 
النصب وأن تستقسموا بالأزلام)» #وما علمتم من الجوارح مكلبين»» #وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم). لإذا قمتم إلى الصلاة). «والسارق والسارقة). 

ولا تقتلوا الصيد) إلى قوله لذو انتقام4" ما جعل الله من بحيرة رة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام إشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت# . 

فأما المنخنقة فهي التي تختنق فتموت» قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة 
حتى إذا ماتت أكلوهاء والموقوذة: التي تضرب بالخشب حتى تموت. 

فال قتادة: كان أهل الجاهلية بضربونا بالعضا سى إذا مانت أكلوها فقال فيه : فده يقذه 
فا اا ف و ت غل الاوك 

قال الفرزدق : 
اا ٠‏ ن و EE EE‏ 

والمتردية: التي تتردی من مکان عال أو فی کر ترت 

والنطيحة: التي تنطحها صاحبتها فتموت» و«هاء» التأنيث تدخل في الفعيل بمعنى الفاعل 
فإذا كان بمعنى المفعول إستوى فيها المذكر والمؤنث نحو لحية دهين» وعين كحيل» وكف 
خضیب» فإنما ادل الها ء اها لأن الإسم لا يسقط منها ولو أسقط الهاء منها لم يدر هي 


(۱) کنز العمال: ۱١‏ / ۲۷۷ ح / ۹۹۷۲٤۔‏ 

(۲) كلمة غير مقروءة والظاهر ما أبتناه. 

(۳) سورة المائدة: .٠١‏ 

.٠١٤. ٠١۳ سورة المائدة:‎ )٤( 

e ESE Rg ED E الشغارة: هي الناقة ترفع قوائمها‎ )( 
٠٤۸ / ١ وتفسير القرطبي:‎ ٩١ / ٦ : تفسير الطبري‎ ٠٤1۷ /۷ كتاب العين:‎ )١( 


سورة المائدةء الآيات: ٠ ۵-١‏ | ۳ 


صفة لمؤنث أو مذكرء والعرب تقول لحية دهين» وعين كحيل» وكف .خضيب فإذا حذفوا الإسم 
وأفردوا الصفة أدخلوا الهاءء قالوا: رأينا كحيلة وخضيبة ودهينة» وأكيلة السبع فأدخلوا الهاء 
مثل الذبيحة والسكينة وما أكل السبع غير [المعلم]. 

وقرأً ابن عباس: وأكيل السبع» وقرأً ابن أبي زائدة: وأكيلة السبع› وقراً الحسن وطلحة 
ابن سليمان: وما أكل السبع بسكون الباء [وهي لغة لأهل نجد] . 

é3 1 

قال قتادة: كان أهل الجاهلية إذا أكل السبع ملاً أو أكل منه أكلوا ما بقي إلا ما ذكيّتم) 
يعني إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء» والتذكية تمام فري الأوداج» وإنهار الدم» ومنه الذكاة 
ف ال وهو أن ياتى على قروحه سنة» وذلك تمام استكمال القوة ومثله المثل الاك : جري 
المذكيات غلاب . 

ئ 
يفضلهإذا اجتهدوا وة تمام اا او ا 

ويقول في الذكاة إذا أتممت إشعالها» فمعنى ذكيتم أدركتم ذبحه على التمام. 

وقال ابن عباس وعتبة بن عمير: إذا طرفت بعينها أو ظربت بذنبها أو ركضت برجلها أو 


وعن زيد بن ثابت: أن ذئباً نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص النبي بل في كله . 
الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحدّ 
أحدكم شفرته ولیرح ذبیحته» [۱۰] . 


.٥١ / ٦ زيادة عن تفسير القرطبى:‎ )١( 

(۲) . تفسیر القرطبی: ۱۷ / ۸۳. 

© الاه الماك أن إن الى بعالت مار فة زه 
)6( والقائل هو : زهیر. ٣‏ 

() لسان العرب: ۱٤‏ / ۲۸۸. 

() مسند آحمد: ۵ / .۱۸٤‏ 

(۷) سنن ابن ماجة: ۲ / ۱٠۵۸‏ . 


٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير اللعلبي 


قال عاصم عن عكرمة: إن رجلاً أضجع شاته وجعل يحدٌ شفرته ليذبحهاء فقال له 
ا بي : «تريد أن تميتها موفات قبل أن تذیحها !»“ ۱۱1]. 

#وما ذبح على النصب( قال بعضهم: فهو جمع واحدها نصاب» وقيل: هو واحدة 
جمعها أنصاب مثل عنق وأعناق . 

وقراً الحسن بن صالح وطلحة بن مصرف : النصب بجزم الضاد. 

وروى الحسن بن علي الجعفي عن أبي عمرو: النصب بفتح النون وسكون الصًاد. 

وقرأً الجحدري : بفتح النون والصاد [جعله] إسماً موحداً كالجبل والجمل والجمع أنصاب 
كالأجمال والأجبال وكلها لغات وهو الشيء المنصوب» ومنه قوله تعالى «كأنهم إلى نصب 
يوفضون) واختلفوا في معنى النصب ها هنا. 

فقال مجاهد وقتادة وابن جريح: كان حول البيت ثلاثمائة وستين حجراً وكان أهل ٠‏ 
الجاهلية يذكون عليها يشرّحون اللحم عليها وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها ويذبحون 
لهاء وكانوا مع هذا يبدلونها إذا شاؤوا لحجارة [من قبالهم]" منهاء قالوا: وليست هي بأصنام 
إنما الصنم ما يصور وينقش . 

وقال الآخرون: هي الأصنام المنصوبة. 

: قال الأعشى‎ 
EET E E a a 

ثم اخحتلفوا في معناها. فقال بعضهم: تقديره على إسم النصب. ابن زيد وما ذبح على 
النصب وما أهلٌ لغير الله به# هما واحدة. 

قطرب : معناه: ما ذبح للنصب أي لأجلها على معنى اللام وهما يتعاقبان في الكلام. قال 
الله تعالى #فسلام لك أي عليك» زقال #وإن أسأتم فلها»” أي فعليهاء #لوأن 
تستقسموا)» معطوف على ما قبله» وأن في محل الرفع أي وحرم عليكم الإستقسام بالأزلام» 
والاستقسام طلب القسم والحكم من الأزلام وهي القداح التي لا ريش لها ولا نصلء واحدها 
زلم مثل عمر» وزلم وهي القداح . 


7 اليدرة لاع ۳ 

(۲) سورة المعارج: ٤١‏ . 

۳) هكذا في الأصل. 

)6( الصحاح : 1 o0‏ وتاج العروس: .٤۸١ / ١‏ 
_ (0) سورة الواقعة: .٩۱‏ 

(1) سورة الاسراء: ۷. 


سورة المائدة الآ د °\ 
قال الشاعر: ٠‏ 
ENE‏ جذيمة قلت سرواتها فنساأاؤها يصربنن ا 

وكان استقسامهم بالأزلام على ما ذكره المفسّرون أن أهل الجاهلية إذا كان سفراً أو غزواً 
أو تجارة أو تزويجاً أو غير ذلك ضرب القداح وكانت قداحاً مكتوب على بعضها: نهاني ربي» 
وعلى بعضها : أمرني ربي ۰ إن خرج الآمر مضى لمره» وإِن خرج الناهي أمسك . 

وقال سعید بن جبیر : الأزلام حصى بيض كانوا يضربون بها . 

a 
یحمله متهم ضریرا فان ۵ سس ج المقل. ا وقلح فیا نحم » إدا أرادوا‎ 

ا لا إذا أرادوا أمر يضربون فإن خرج قدح «لا» لم يفعلوا ذلك الأمر» وقدح فيه : 
منكم وقدح فيه: ملصق وقدح فيه: من غيركم» وقدح فيه المياه إذا أرادوا أن يحفروا للماء 

زاو ا رادو آ۵ را لاما آ ر ان ینکر ارا ار ندفر ا م او شکرا فی شنت 
ا ا و ثم قالوا : يا إلهنا هذا فلان بن فلان قد آردنا به کذا وکذا 
فأخرج الحق» ثم يقولون لصاحب القداح : اضرب فیضرب› فان خرح عليه : منکم» کان وشا 
منهم وإن خرج علیه: من غیرکم» کان حلیفاً وإن خرج علیه: ملصق» کان على منزلته منهم لا 
نسب له ولا حليف› ون کان في شيء مما سوی هذا مما یعملون به کنعم عملوا به» فن خرج : 
لاء اروا عامهم ذلك حتى يأتوه مرة أخرى ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القداح. 
فقال الله عز وجل #ذلكم فسق4. 

قال مجاهد: هي كعاب فارس والرٌوم التي يتقامرون بها" . 

قال سفيان بن وكيع : الشطرنج. 

رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله کي : من تكهّن أو استقسم أو تطيّر 


. ٥۸ / ٦ : تفسير القرطبي‎ )١( 
وتصویب العبارة منه.‎ ١ ٤ / ٦ : بطوله في ته تفسير الطبري‎ (۲) 
. ٠١١ / ٦ تفسير الطبري:‎ )۳( 


۱٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
طيرة ترده عن سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة» .]١١[‏ 

a ا‎ 

قال اضر بن شمیل: 8 : e‏ 
Maa E‏ 

وقال طارق. بن شهاب : جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فقال : 
آية [نقرؤها] لو علينا.نزلت في ذلك اليوم لاتخذناه عيداًء قال: أية آية؟ قال : #اليوم أكملت لكم 
دینکم وأتممت› قال عمر: قد علمت في أي يوم نزلت وفي أي مكان» إنها نزلت يوم عرفة في 
اليوم عيداً للمسلمين ما بقي منهم أخد وقد صار من ذلك اليوم خمسة أعياد جمعة وعرفة وعيد 
اليهود والنصارى والمجوس ولا يجمع أعياد آهل الملل في يوم قبله ولا بعده . 

وروی هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت هذه الآية بكى عمر (رضي الله عنه) فقال 
له النبى بل : «ما يبكيك يا عمر» قال: أبكانى أنا كنا في زيادة من ديننا فأمّا إذا كمل فإنه لم 
يكمل شيء إلا نقص» فقال: «صدقت» [۱۳] . 

وكانت هذه الآَية نعي رسول الله ييه وعاش بعدها أ حد ونھانون پوما اى نوها : 

واخحتلف المفسّرون في معنى الآية فقال ابن عياس والسدي : لاليوم4 وهو يوم نزول هذه 
الآية #أكملت لكم دينكم» أي الفرائض والسنن والحدود والأحكام والحلال والحرام فلم ينزل 
بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض . فهذا معنى قول ابن عباس والسدي . 

es‏ اليوم أكملت لكم دينكم فلم يحج معكم مشرك» وقیل : هو 
أن الله تعالى أعطى هذه الأمة من أنواع العلم والحكمة جميع ما أعطى سائر الرسل والأمم 
فزادهم . 

وقیل : إن شرائع الأنبياء زالت ونقضت وشريعة هذه الأمة باقية لا تنمح ولا تتغير إلى يوم 
القيامة [ e NT‏ لغيرهم» وقيل: لم يكن إلا هذه الأمة» 


(۱) تاریخ دمشق : ۱۸ / ٩۸‏ ط دار الفكر. 
(۲) تفسير القرطبي: ٦١ / ٦‏ . 

(۳) تفسير الطبري: .٠١١. ٠۱١۷ / ٦‏ 
)٤(‏ کلام غير مقروء. 


سورة المائدةء الآيات: ١‏ - ه 1۷ 


وقيل: هو أن الله تعالى جمع بهذه الآية جميع [ ely GA Coe‏ 

قال الثعلبي: وسمعت أبا القاسم بن حسيب قال: سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد بن 
سعيد الرّازي قال : سمعت العباس بن حمزة قال: سمعت ذا النون يقول يعلمنا من سياسة فيقول 
أربعة أشياء: الكتات والرسول» والخلعة والولاية. 

قال كنات جعله أشرف الكتب واكترها يرا وأخقها أمرا وأغررها علما وأوؤفرها حكماً: 
ورسول الله جعله أعظم الرسل وأفضلهمء والخلعة جعله عطاءً ولم يجعلها عاريةء والولاية 
جعلها دائمة إلى نفخ الصور. 

لٳوآتممت عليكم نعمتي) حققت وعدي في قولي ولاتم نعمتي عليکم فکان من تمام نعمته 
أن دخلوا مكة آمنين وعليها ظاهرين وحجوا مطمئنين لم يخالطهم أحد من المشركين. 

۰ وقال الشعبي: نزلت هذ الآية بعرفات حيث هدم منار الجاهلية ومناسكهم واضمحل 

الشرك ولم يحج معهم في ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت [غيرهم]. 

الشدي: أظهرتكم على العرب. 

لورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر)» إجتهد في 0 مجاعة يقال : : هو خمیصس 
خاویاًء E‏ کیا ا کات ان مشن الخ 
والحمص الجوع . 

قال الشاعر: 
يرى الخمص تعليباً وإن يلق شبعة e EN‏ 

غير متجانف لإئم). | 

قال أبو عبيدة: غير متحرف مائل» قطرب : مائل› المبرّد: [زايغ] وقرأً النخعي : متجنف 
وهما بمعنى واحد يقال: تجنّف وتجانف مثل تعهد وتعاهد. 

قتادة: غير متعرض بمعصية في مقصده وهو قول الشافعي . 

وقال أبو حنيفة: ما أكل فوق الشبع «[فإن الله غفور رحیم) فيه إضمار» تقديره: فأكله› 
ويكتفى بدلالة الكلام عليه فإن الله غفور رحيم أي غفور له غفور كما يقول عبد اللّه: ضربت» 
فیرید ضربته . 
قال الشاعر: 


)1( كلمة غير مقروءة. 
(۲) زاد المسیر: ۲/ .۲٤١‏ 


۱۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
تلات کل فتلت عما e A‏ 

وقد فسر رسول الله ييه المخمصة [بما رواه] [الأوزاعي] عن حسان بن عطية عن أبي 
واقد قال: سألت رسول الله ية : إنا بأرض يصيبنا بها مخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ 

قال بيا : «إذا لم تصطبحوا" ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم بها" ٠ .]۱٤[‏ 

#يسألونك ماذا ا لم4 الآية. 

قال أبو رافع: جاء جبرئيل إلى النبي ية فاستأذن عليه فأذن له فأبطاً وأخذ رسول الله كلا 
رداءه فخرج فقال: قد أذنا لك يا رسول الله قال : اجل یا رشول الله ولكتا لا تدخل يتا فيه 
صورة ولا كلب فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو. 

عن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي بل قال: «الملائكة لا 
a O NCB E‏ 

رجعنا إلى حديث أبي راع قال: فأمرني أن لا أدع كلباً بالمدينة إلا قتلته وقلت حتى خفت 
العوالي [فأتيت] إلى امرأة في ناحية المدينة عندها كلب يحرس عنها فرحمته فتركته» فأتيت 
النبي يك فأخبرته بأمري» فآمرني بقتله فرجعت إلى الكلب فقتلته. 

وقال ابن عمر: سمعت رسول الله يلا يقول رافعاً صوته: «اقتلوا الكلاب» ٠٦1‏ . 

قال : وكا نلقى المرآة [تقدم من] المدينة بكلبها فنقتله» فأمر النبي لاء بقتلها وحرم ثمنها . 

وروى علي بن رباح اللخمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي «لا يحل ثمن 
الكلاب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي»" .]١۷1[‏ 

ونھی عن اقتنائها وإمساکها E‏ 
إلى الخدت اول 

قال قلا أمر زمر ال كو بر التب ا س قار با زومرك انل ما م ا 
من هذه الآمة التي نقتلهاء فسكت رسول اللّه فأنزل الله هذه الآية وأذن رسول الله في اقتناء 
الكلاب التي ينتفع بها ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه منهاء وأمر بقتل الكلب العقور وما يضر 
ويؤذي ورفع القتل عمّا سواها ممّا لا ضرر فيه . 


(1) شرح الرضي على الكافية: ۱ / ۲۳۹. 

() في المعجم الکبیر (۳ / )۲١۱‏ وتفسیر ابن کثیر: ۲ / ١١‏ : تصطحبوا. 
(۳) مسند آحمد: ١‏ / ۲۱۸. 

.۱٤۸ / ۳ السنن الکبری:‎ )٤( 

.٠٠١۲ / ٦ المعجم الأوسط:‎ )٥( 

() سنن أبي داود: ۲ / ۰۱٤١‏ ح / ۳٤۸٤‏ وسنن النسائي: ١‏ / ۱۷۷. 


سورة المائدة الآيات: ٠ ١‏ ۱۹ 


الأنم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وآيما را کا س کاب ت اا 
أو ماشية نقصوا من أجورهم كل يوم قيراطاً» 1۸1° 

عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله يا قال: «من اقتنى كلباً ليس كلب 
صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينتقص من جره قیراطان کل یوم" [۱۹]. 

والحكمة في ذلك ما روى أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرزاق السريعي قال: قيل لعبد 
الله بن المبارك: ما تقول فى قول المصطفى لة: «من اقتنى كلباً لا كلب صيد ولا ماشية نقص 
من عمله کل یوم کذا وکذا من الأجر»" [۲۰]. 

فقال حدّثني [الأصمعي] قال: قال أبو جعفر المنصور لعمرو بن عبيد: ما بلغك في 
الكلب؟ قال: بلغني أن من أخذ كلباً لغير زرع ولا حراسة نقص من أجره كل يوم قيراط . فقال 
له: ولم ذلك؟ قال : ھکذا جاء الحديث› قال : خذها بحقًها إنّما ا 
ا 

قال الثعلبي : أنشدني أبو الحسن الفارسي قال: أ اا ارا البصري أن 
بعض شعراء البصرة ا ا يقول : 
قلت لاض ابي اسر الهم إذا اليوم أم يوم ااا 

قال عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال : نزلت في عدي بن حاتم وزيد بن 
المهلهل [الطائيين] وهو زید الخيل الذي سماه رسول الله ل زيد الخير وذلك إنھما جاءا إلى 
النبي با فالا :يا رسول الله إتا قوم نصيد الكلاب والبزاة فإن كلاب آل درع وآل حورية تأخذ 
البقر والحمر والظباء والضب فمنه ما يدرك ذکاته ومنه ما یقتل فلا يدرك ذکاته وقد حرم الله 
الميتة فماذا يحل لنا منها فنزلت #يسألونك) يا محمد لماذا أحل لهم قل : #أحل لكم 
الطبّبات) يعني الذبائح التي أحلها الله وما علمتم) يعني وصيد ما علمتم من الجوارح). 


.۸۵ / ٤) مسند أحمد:‎ )١( 

TA / o : صحیح مسلم‎ () 

(۳) مسند أحمد: ۲ / .1١‏ 

ء۱۷٤١ تنوير الحوالك: 1۹۷ ح‎ )٤( 

.۷٤ / ٦ عمار: اسم شخص» والبيت في تفسير القرطبي:‎ )٥( 


۲٣١‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


زاختلفوا فى هذه الجوارح الي يحل صيدها بالنعليم غير المدرك ذكافة وما آدركت فما 

وقال سائر العلماء: هي الكواسب من السباع والبهائم والطير مثل النمر والفهد والكلب 
والعقاب» والصقر»› والبازي» والباشق › والشاهين وتٽحوها مما يقبل التعليم» قسمیت جوارح 
لجرحها أربابها أقواتهم من الصيد أي كسبها. يقال: فلان جارحة أهلها أي كاسبهم ولا جارحة 
لفلان إذ لم تكن لها كسب #مكلبين# منصوب على الحساب في المعنى وصيد ما علمتم من 
الجوارح مكلبين إلى هذه الحال أي في حال صيدكم [أصحاب] كلاب» والتكليب إغراء الصيد 
واو لالص 

قال الشاعر: 
با دا چ مو اي IEE PON KE EE‏ 

قراً ابن مسعود وآبو زرين والحسن : مكلبين بتخفيف اللام على هذا المعتى› وهي قراءة 
الحسن والقتيبي أيضاًء ويجوز أن يكون من قولهم: أكلب الرجل» إذا كثرت كلابه» مثل: 

#تعلّمونهن آداب الصيد لإمما علّمكم الله أي من العلم الذي علمكم اللّه» وقال 
السدي : من بمعتى الكاف› أي كما علّمكم اللّهء وهو أن لا [يجثمن]" ولا يعضنٌ ولا يقتلن 
ولا يأكلن لفكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) عند إرسال البهم والجوارح. 


حكم الآية 

والمعلم من الجوارح الذي يحل صيده هو أن يكون إذا أرسله صاحبه وأشلاه استشلى وإذا 
أخذ أمسك ولم يأكل. فإذا دعاه أجابه» وإذا أراده لم يفرّ منهء فإذا فعل ذلك مرّاث . فهو معلّم 
فمتى كان بهذا الوصف . فاصطاد.جاز أكله فإذا مسك الصيد ولم يأكل منه جاز أكله» وكان 
لوا فإن أكل منه» فللشافعی فيه قولان: أحدهما: لا يحل ولا يؤكل وهو الأأشهر والأظهر 
من مذهبه لأن الله عز وجل قال: #فكلوا مما أمسكن عليكم) وهو لم يمسك علينا وإنما أمسك 
على نفسه» وهذا قول الحسن وطاووس والشعبي وعطاء والسدي . 

وقال ابن عباس: إذا أرسلت الكلب فأكل من صيد فهي ميتة لا يحل أكله لأنه سبع أمسكه 
على نفسه» ولم يمسك عليك ولم يتعلم ما علمته» فاضربه ولا تکل من صیده. 
(1) أشليت الكلب على الصيد دعوته فأرسلته» وقيل : أغريته . 


(۲) لسان العرب: ٤۸١ / ١١‏ . 
)۳( هكذا في الأصل . 


سورة المائدة. الآيات: ۲١ ٠ه - ١‏ 


يدل عليه ما روى الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله ئي عن الصيد فقال: «إذا 

أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أدركته لم يقتل› فاذبح واذكر اسم الله عليه وإن 
أدركته قد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسك عليك› » فان وجدته قد آکل منه فلا تطعم منه شيئاًء فإنما 
أمسك على نفسه» فإن خالط كلبّك كلاب فقتلن ولم يأكلن فلا تأكل منه فإنك لا تدري آيَها 
قتل)'. (وإذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن أدركته فكل» إلا أن تجده وقع في ماء فمات 
فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك) فإن وجدته بعد ليلة أو ليلتين ولم تر فيه سهمك فإن شئت 
N I |‏ 

والقول الثاني : أنه يحل وإن أكل وهو قول سلمان الفارسي»› وسعد بن أبي وقاص»› e‏ 
عمرء وآبي هريرة؛ a‏ لنا كلاب ضواري يأکلن 

و و ا ناء ى الي ل فالا ورل الان ارفا 
٤‏ 3 8 س ۴ 2 ت ۶ 5 
ازن صك فارسل سي وأذكر اسم الله وارسل كلب المعلم وأذكر اسم الله وأرسل كلبي الذي 
ليس معلم فقال النبي 44 : «ما حبس عليك سهمكڭ› وذکرت اسم الله [فكل]ء وا سر غلك 
كلبك المعلم وذكرت اسم الله» فكل وما حبس عليك كلبك الذي ليس معلم فأدركت ذكاته فكل 
وإن لم تدرك ذکاته فلا تأکل»“ [۲۲]. 


#واتقوا الله إِنْ الله سریع الحساب) للاليوم أحل لكم الطيبات) يعني الذبائح #وطعام 
الذين آوتوا الكتاب حل لكم» يعني ذبائح اليهود والتصارى» ومن دخحل في دينهم من ساثز الأمم 
قبل أن يبعث محمد ييه حلال لكم» فمن دحل في دينهم بعد بعث النبي ي فلا تحل دبيحتهء 
فأما إذا سمّى أحدهم غير الله عند الذبح مثل قول النصارى: باسم المسيح» اختلفوا فيه 

فقال ربيعة: سمعت ابن عمر يقول: لا تأكلوا ذبائح التصارى» فإنهم يقولون: باسم 
ا e ١‏ أن تهدوهم وقد ظلموا انفسهم» دلیله قوله ولا تأكلوا مما لم یذکر 


والقول الثاني : انه يجوز ذبيحتهم› الكتابيء ET‏ فإن هذا مستثنی من قوله 


(۱) سنن النسائي: ۷/ ۱۷۹ 

(۲). السنن الکبری: ۲٤۲ / ٩‏ والمعجم الکبیر: ۱۷ / ۷٤‏ بتفاوت يسير. 
(۳) في المصدر: عن أبي ثعلبة. 

() المعجم الکبیر: ۲۲ / ۲۳۱ 


۲۲ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
تعالى #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وهي إنما نزلت في ذبائح المشركين وما كانوا 
يذبحونها لأصنامهم» وعلى هذا أكثر العلماء. | 

قال الشعبي وعطاء: في النصراني يذبح فيقول: باسم المسيح قالا: يحل. فإ الله عز 
وجل قد آخل باتهم وهو اع بها يقرلون: 

وسأل الزهري ومكحول عن ذبائح عبدة أهل الكتاب» رامرات لگنیم ریا ذہح لھا 
فقا لا : هي حلال» وقراً هذه الآية. 

وقال الحسن والحرث العكلي : ما كنت أسأله عن ذبحه فإنه أحل الله لنا طعامه» فإذا ذبح 
اليهودي والنصراني فذكر غير اسم الله وأنت تسمع فلا تأكله» فإذا غاب عنك فكل» فقد أحل 
الله لك [ما في] القرآن» 8 اليهرد IES eT‏ 

قوله عز وجل #والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين آوتوا الكتاب من 
قبلكم) اختلف العلماء في معنى الآية وحكمهاء فقال قوم : عنى بالإحصان فى هذه الآية الحرية 
وأجازوا نكاح كل حرة» مؤمنة كانت أو كتابية فاجرة كانت أو عفيفة وحرّموا إماء أهل الكتاب 
أن ينزو جهن e‏ بحال» وهذا فول مجاهد رأ الفقهان والدليل عليه قوله : فمن لم 
يستطع منکم طولاً) الآية» فشرط في نكاح الإماء الإيمان. 

وقال آخرون: إنما عنى الله تعالى بالمحصنات فى هذه الآية العفائف من الفريقين إماءً كن 
أو حرائر» فأجازوا نكاح إماء أهل الكتاب بهذه الآية» وحرّموا البغايا من المؤمنات والكتابيات» 
وهذا قول أبي ميسرة والسّدي . 

وقال الشعبي : إحصان اليهودية والنصرانية أن تغتسل من الجنابة» وتحصن فرجها. 

وقال الحسن: إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة فاستيقن فإنه لا يمسكهاء ثم اختلفوا في 
الآية أهي عامة أم خاصة. فقال بعضهم : هي عامة في جميع الكتابيات حربيّة كانت أو ذميَّة» 

وقال بعضهم : هي الذميّات» فإما الحربيات فإنٌ نساءهم حرام على المسلمين» وهو قول 
این عبان 

السذي عن الحكم عن مقسم عنه قال: من نساء أهل الكتاب من تحل لنا ومنهم من لا 


(1) السنن الکبری: ٩‏ / ۲۳۹ قريب منه. 


سورة المائدة» الآيات: ٠١ ٦‏ ۲۳ 


تحل لناء ثم قرأً: لقاتلوا الذين لا يؤمنون. .€ . إلى قوله . #صاغرون). فمن أعطى الجزية 
حل لنا نساؤه ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه. 

قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم فأعجبه» وکان ابن عمر لا يرى نکاج الكتابيات» 
ويفسر هذه الاية بقوله وکوا المر کات ی بون رل لا آعلم شرکاً آعظم من أن 
تقول المرأة ربها عيسى . 

ورؤى المبارك عن سليمان بن المغيرة قال: سأل رجل الحسن: أيتزوّج الرجل المرأة من 
أهل الكتاب؟ قال: ماله ولأهل الكتاب وقد أكثر الله المسلمات: فإن كان لا بد فاعلا فليعمد 
إليها حصاناً غير مسافحة. قال الرجل: وما المسافحة» قال: هي التي إذا ألمح الرجل إليها بعينه 
آتبعته ومن یکفربا لإیمان فقد حبط عمله). 

قال قتادة: ذكر لنا ان رجالا قالوا لما نزل قوله #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
E E‏ 
e a‏ 
کفر بالإیمان» فقد حبط عمله وهو بعد للناس عامّة» ومن یکفر بالإیمان فقد حبط عمله وهو 
في الآخرة من الخاسرين) يعني من آهل الثار. 

وقال ابن عباس : ومن يکفر باللّه قال الحسن ب بن الفضل : إن صحت هذه الرواية كان 
فمعناه برب الإیمان وقیل : بالمؤمنین به . 


قال الكلبي : ومن یکفر بالإیمان SS‏ 


يقول : الباء صلة كقوله تعالى : e : N‏ 
بالإایمان أي يجحده فقد حبط عمله. 


وقراً الحسن بفتح الباء» قرأ ابن السميع : فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. 


)1( كلمة غير مقروءة. 
)۲( سورة الإإنسان: ا 


(۳) سورة المؤمنون: .٠١‏ 


۲٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ليا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) الآيةء أمر الله تعالى بالوضوء عند القيام إلى 
الصلاة. واختلف العلماء في حكم الآيةء فقال قوم: هذا من العام الذي أريد به الخاص. 
والمجمل الذي وكل بيانه إلى رسول الله بي ومعنى الآية : إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير 
طهر» يدل عليه ما روي عن عكرمة إنه سال عن هذه الآية قال: أو كل ساعة أتوضأ؟ فقال: إن 
ابن عباس قال: لا وضوء کک 


1 E : فقيل‎ e 
. SS 
EE EAD 
TT ES ا ا‎ 
ھهکذا‎ 2 e اللي قال : سا إذا توضات‎ : e 
. يصنع الشيطان إذا سمع النداء ولى وله ضراط‎ 
وروى الأعمش عن عمارة قال: كان للأسود قعب قد ري رجل وکان يتوضاً به ثم يصلي‎ 
: وقال زید د بن أسلم والسّدي : معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة من النوم» وقال بعضهم‎ 
أراد بذلك كل قيام العبد إلى صلاته أن يجدد لها طهر على طريق الندب والاستحباب» قال‎ 
عكرمة: كان علي يتوضاأً عند كل صلاة ويقرأً یا الین او ا م ي‎ 
. الصلاة‎ 


1٥ ٠١ _ ٦ سوزة المائدةء الآيات:‎ 


عن آي عقيف عفيف"" الهذلي إنه رأى ابن عمر يتوضأً للظهر ثم العصر ثم المغرب» فقلت : يا 
أبا عبذ الرحمن أسنّة هذا الوضوء؟ قال: إنه كان كافاً وضوئي للصلاة كلها مالم آخبت ولک 
کیت ور ا قر و را ع ر ع ا له ف اتا فی دلت رقت 
يا اين أخي. 

وقال بعضهم : 4 TT‏ خا امانا ن ارفا 
ا و 

وقال محمد بن يحيى بن جبل الأنصاري قلت : لعبيد الله بن عمر: أخبرني عن وضوء عبد 
الله لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر عمّْن هو؟ قال : حدثتنيه أسماء بنت زيد الخطاب أن عبد 
الل ف بن أبي عامر الغسيلي حدثها أن النبي بيا أمر بالوضوء عند كل صلاة» فشق ذلك 
ES ES‏ وکان عبد الله یری أن به قرّة عليه فكان 
يتوضاً . 

وروی سلیمان بن برید عن أبیه أن رسول الله بي كان يتوضأً لكل صلاةء فلما كان يوم 
فتح مکة صلّى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد» فقال عمر (رضي الله عنه) : إنك تفعل شيئاً 
لم تكن تفعله! قال : «عمدا ا فعلته پا عمرا* .]۲٤[‏ 


وقال بعضهم: هذا إعلام من الله تعالی لرسوله 4 ا وضوء عليه إلا إذا قام إلى 
صلاته دون غيرها من الأعمال. ۰ 


وذلك إنه إذا كان أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضاً فأذن الله عز وجل بهذ الآية 
ا 


TT‏ بن آي بكر ين عمرو پن حزم عن عبد الله : بن علقمة بن وقاص عن أبيه 
قال: كان رسول الله يه إذا e E E‏ 
منزله فيتوضاً لوضوء الصلاة حتَّى نزلت آية الرخحصة #يا أيها الان اوا إذا 5 تمان ال 
فاغسلوا وجوهکم). ۰ 

O E 
o - استرسل من اللحية عن الذقن؛ فللشافعى هنا قولان:‎ 

أحدهما: آنه لا يجب على المتوضىء غسله» وهو مذهب أبى حنيفة واختيار المزنى› 


)۲( سنن ابی داود: ۹ 
(۳) السنن الکبری: ١‏ / ۰۱۱۸ وسنن النسائی: .۸٥١ / ١‏ 


۲٢‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


واحتجُوا بأن الشعر النازل من الرأس لا يُحكم بكم الرأس. وكذلك من الوجه. 

والثانی : أنه یجب غسلهء ودليل هذا القول ا الآيةء لأن الوجه ما يواجه په» 
فكل ما تقع به المواجهة من هذا العضو يلزمه غسله بحكم الظاهر. 

ومن الحديث قول النبي ية حيث نهى عن تغطية اللحية في الصلاة إنها من الوجه» ومن 
اللغة قول العرب بدل وجه فلان وخرج وجهه إذا نبتت لحيته . 

لوإيديكم إلى المرافق) غسل اليدين من المرفقين واجب بالإجماع واختلفوا في 
المرفقين . 
في الوضوء» وإلى . ها هنا . بمعنى الحد والغايةء ثم استدلوا بقوله تعالى لثم أتموا الصيام إلى 

)1( ن 2 
الليل)”"والليل غير داخل في الصوم» وقال سائر الفقهاء: يجب غسلهما و(إلى) بمعنى مع 
واحتجوا بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم)" وقوله لفزادتهم رجساً إلى 
رجسھ ۳4 وقوله #من أنصاري إلى اللّه4. 

#وامسحوا برۋوسكم‰ اختلف الفقهاء في القدر الواجب من مسح الرأس. 

فقال مالك والمزني: مسح جميع الرأس في الوضوء واجب. 

» )٥( #٤ 

وجعلوا الباء بمعنى التعميم» كقوله عز وجل #فامسحوا بوجوهكم وأیدیكم منه) وقوله 
ل[وليظؤفوا بالبيت العتيق4”. 

ا ق و ی رر و ی ا ای ق ور 
الاقتصار على أقل من ربع الرأس» فإذا مسح مقدار ما يسمى مسحاً أجزأه» واحتج بقوله 
#وامسحوا برۋوسكم‰› وله في هذه الآية دلیلان» أحدهما: مسح بعض رأسه وإن قل فقد 

والثاني : إنه قال في العضوين اللذين أمر بتعميمها بالطهارة #(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) 
فأطلق الأمر في غسلهما وقال في الرس #فامسحوا برؤوسكم# فأدخل الباء للتبعيض لأن الفعل 


. ۱٩۷ سورة البقرة:‎ )١( 
.۲ سورة النساء:‎ )۲( 
. ٠١١ سورة التوبة:‎ )۳( 
. ٥۲ سورة آل عمران:‎ )6( 
.٦ سورة المائدة:‎ )٥( 
.۲۹ سورة الحج:‎ )( 


ة المائدة» الآيات : a)‏ 1۰ ا 1 ¥ 


إذا a TT‏ کقول القائل : مسحت يدي 
بالمندیل وإن کان مسح ببعضه. 

: قال عنترة‎ 
A SE E a 

E A‏ عن المغيرة بن شعبة أن النبي ييا 
توضأً فمسح بناصيته وعلى عمامته وخقيه» فاقتصر في المسح على الناصية دون سائر الرس 

#وأرجلكم) اختلف القرّاء فيه» فقرأً عروة بن الزبير وابنه هشام ومجاهد وإبراهيم 
التميمي وأبو وائل» والأعمش» والضخاك وعبدالله بن عامر» وعامر ونافع» والكسائي وحفص 
وسلام ويعقوب : (وأرجلكم) بالنصب وهي قراءة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه). 

ورؤی عاصم بن کلیب عن ابي عبد الرحمن السّلمي»› قال: قرأ علي الحسن والحسين 
فقرأًا: وأرجلّكم بالخفض» فسمع علي ذلك وكان يقضي بين الناس» فقال: وأرجلكم بالنصب» 
وقال: هذا من المقدم والمؤخر من الكلام. 
ا ا یات ال رو و الک با 

وقراءة اا روى عكرمة عنه أنه قرأها E‏ : عاد الأمر إلى 
الخسل وهو اختيار أبي عبيد» وقراً الباقون بالكسر» وهي قراءة أنس والحسن وعلقمة والشعبي»› 
واختيار أبي 2 فمن نصب فمعناه واغسلوا أرجلّكم» ومن خفض فله وجوه ثلاث: أحدها 
أن المسح يعني الغسل والباء بمعنى التعميم» يقول تمسّحت للصلاة أي توضأت. وذلك أن 
المتوضىء لا يرضى أن يصيب وجهه وذراعيه وقدميه حتى يمسحها فيغسلها فلذلك سمي الغخسل 
بهاء وهذا قول أبي زيد الأنصاري وأبي حاتم السجستاني . 

Eg REE a‏ إن الأرجل معطوفة على الرؤس على الإتباع بالجواز 
فا لاخ GS hS A‏ 
هلها 4 . 

قال الشاعر: 


OEE CE EEE E ا ا کے‎ 


)1( لسان العرب: ۲/ . 
(D)‏ سورة النساء: ر 
(۳) تفسير الطبري: ۱ / ۹۲. 


۲۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير اللعلبي 


والرمح لا يتقلد إنما يحمل . 

وقال لبيد: 
الا ی ر ا و ا 

والنعام لا تطفل وإنما تفرخ . 

وقال بعضهم: أراد به المسح على الأرجل لقرب الجوار. كقوله: غمر الردا أي واسع 
الصدر. ويقال: قبل راس الأٌمیر ویده ورجله» وان کان في العمامة رأسها وفي الكم يده وفي 
الخف رجله. وفي الحديث أن النبي بيا كان إذا ركع وضع يده على ركبتيه . وليس المراد إنه لم 
يكن بينهما حائل . قال الله تعالى : #وثيابك فظهر4 قال كثير من المفسرين : أراد به قلبك 
فطهر . 

قال همام بن الحرث: E‏ الله فتوضاً ومسح على خفيه فقيل له في ذلك» 
فقال : رای ول الل کو شا 

قال الأعمش : كان إبراهيم يعجبه هذا الحديث» اا ا 
المائدة. 
وأجرى قوم من العلماء الآية على ظاهرهاء وأجازوا المسح على القدمين» وهو قول ابن 
غا ال ا ان غ 

وقول أنس: روى أبن عليّة عن حميد عن موسى بن أنس إنه قال لأنس ونحن عنده: إن 
الحجاج خطبنا بالأهواز فذكر الطهر فقال:إغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤسكم» فإنه 
ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وكعبهما 
وعراقيبهما . 

فقال: صدق الله وكذب الحجاج» قال الله تعالى #[وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» وكان 
أنس إذا مسح قدميه بلهما. 

AR‏ قال : نزل القرآن بالمسح» والسّنة بالغسل. 

وقول الحسن والشعبي» قال الشعبي: نزل جبرئيل بالمسح» ثم قال: ألا ترى المتيمم 
یمسح ما کان غسلاً ویلغي ما کان مسحاً. 

وقول عكرمة قال يونس: حدثني من صحب عكرمة إلى واسط قال: فما رأيته غسل رجليه 
إنما كان يمسح عليهما حتى خرج منها. 


(۲) سورة المدثر: .٤‏ 


سورة المائدةء الآيات: ٠١ - ٦‏ ۲۹ 


وقول قتادة قال : اي ا ومذهب داود بن علي الأصفهاني ومحمد 
ابن جرير الطبري وأبي يعلى وذهب ب بعضهم إلى إن المتوضىء يتخير بين غسلهما ومسحهماء 
والدليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء قول الله غز وجل: إلى الكعبين) فتحديده 
E RTC O E‏ 

ويدل عليه من السّنة ما روي عن عثمان وعلي وأبي هريرة وعبد الله بن زيد إنهم حكوا 
وضوء رسول الله ية فغسلوا أرجلهم . 

وروی خلاد بن السائب عن أبيه عن رسول الله إلا أنه قال :٠لا‏ يقبل الله صلاة إمرىء 
حتى يضع الوضوء مواضعه فيغسل وجهه ویدیه ویمسح پرآسه TT e‏ |۲[ 

ورؤى عبد الرحمن د بن آبي ليلى عن عطاء عن جاپر آنه قال : ارا رسول الله كلا 
REE‏ 

أبو يحيى عن عبد الله بن عمرو قال: مر النبي ية على قوم عراقيبهم تلوح فقال: «أسيغوا 
الوضرء ويل للعرايب من النار» [1]. 

E LA RNs ك‎ 

روی a E‏ فترك باطن قدميه فأمره أن يعيد 
الوضوء والصلاة. 

وقالت عائشة رضي الله عنها : لإن تقطعا أحب إلي من أن أمسح على القدمين بغير خفين 
إلى الكعبين . ۰ 
وعليهما الخسل كالمرفقين»› هذا مذهب الفقهاء وخالفهم محمد بن الحسن في الكعب فقال : هو 
الناتىء من ظهر القدم الذي يجري عليه الشراك. قال: وسمي ذلك لارتفاعه ومنه الكعبة. 

ودليلنا قوله تعالى #وأرجلكم إلى الكعبين#فجمع الأرجل وثنى الكعبين فلو كان لكل 
رجل كعب واحد لجمعهما في الذكر كالمرافق لما كان في كل يد مرفق واحد» بجمع المرافق 


)0 اا القرآن: ۲ / ٤۲۳‏ . 
(Y)‏ مت ا ن داود الطيالسي : Tey‏ وجامع البيان: ٦‏ / ۲ . 
(۳) المصتف: ۱ / ۳۲, 


۳ | الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


فلما جمع الأرجل وثتى الكعبين ثبت أن لكل رجل كعبين ويدل عليه قوله بء للمحرم: «فليلبس 
النعلين فإن لم يجد النعلين فليلبس [خقين] وليقطعهما أسفل من الکعبین»*“ [۲۸]. 

فدلٌ على أن الكعبين ما قلناء إذ لو كان الكعب هو الناتىء من ظهر القدم لكان إذا فطع 
الخف من أسفله لم يكن استعماله ولا المشي فيهء والنبي بيه لا يأمر بإضاعة المال وإتلافه. 

ويدل عليه ما روي أيضاً عنه ية إنه مر في سوق مكة يقول: «قولوا لا إله إلا الله 
لرا 41 

وأبو لهب يرمیه من ورائه بالحجارة حتی أدمی کعیه : 

فلو كان ما ذهب إليه محمد بن الحسن› e‏ حتی أدمي» إذ رميت من ورائه. 

ويدل عليه ما روي أن رسول الله بل قال :«أقيموا ا 
قلوبکم»» حتی کان الرجل منّا یلزق کعبه بکعب صاحبه ومنکبه بمنکبه فیدل عليه قوله کا : 
«ويل للأعقاب والعراقيب من النار»“ ]۳١[‏ أصل الأعقاب ا إنما يحصل لمن غسل 
المنجمين . 

SS ae Ds 
المهاجرين إذ أقبل إليه عشرة من أحبار اليهود فقالوا: يا محمد إنا أتيناك لنسألك عن أشياء لا‎ 
: يعلمها إلا من كان نبياً مرسلا وملكاً مقرباً . فقال بي : «سلوني تفقهاً ولا تسألوني تعتتاً» فقالوا‎ 
: يا محمد أخبرنا لِم أمر الله بغسل هذه الأربعة المواضع وهي أنظف المساجد؟ فقال النبي يا‎ 
«إن آدم لما نظر إلى الشجرة قصد إليها بوجهه ثم مشى إليها وهي أوّل قدم مشت إلى المعصية ثم‎ 
تناول بيده وشمّها فأكل منها فسقطت عنه الحلي والحلل فوضع يده الخاطئة على رأسه فأمر الله‎ 
عز وجل بخسل الوجه لما أنه نظر إلى الشجرة وقصدها وأمر بخسل الساعدين وغسل يده وأمر‎ 
بمسح رأسه» إبتلته الشجرة ووضع يده على رأسه وأمر بغسل القدمين لما مشى إلى الخطيئة فلمًا‎ 
فعل آدم ذلك كمّر الله عنه الخطيئة فافترضهن الله على أمتي ليكمّر ذنوبهم من الوضوء إلى‎ 
.]۳١[ الوضوء»‎ 


قالوا: صدقت» فأسلموا. 


(۱) مسد آحمد: ۲/ ۳. 

(۲) مسند آحمد: ٩‏ / ۳۷۱. 

(۳) المصتف لابن أبي شيبة: ۸/ ٤٤١‏ بتفاوت . 

. وفيه: وجوهكم يوم القيامة» بدل: قلوبكم‎ ٠ /۷ كنز العمال:‎ )٤( 
. مسند أبي داود الطيالسي: ۳۰۲ بتفاوت‎ )٥( 


۳١ ` ٠١ ١ سورة المائدةء الآيات:‎ 


فاختلف الفقهاء في حكم الروايات المذكورة في الآية. فجعلوها بمعنى الترتيب والتعقيب 
-وأوجبوا الترتيب في الوضوء وهو أن يأتي بأفعال الوضوء تباعاً واحداً بعد واحد. فيغسل وجهه 
ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه» وهو اختيار الشافعي فاحتج بقوله «إنّ الصفا والمروة 
من شعائر ال4 . 

قال جابر بن عبد الله : خرجنا مع رسول الله بيه في الحج - وذكر الحديث إلى أن قال -: 
فخرج رسول الله ي إلى الصفا وقال :«إبدأوا بما بدأ الله به» فدّل هذا على شيئين: أحدهما: 
أن الواو يوجب الترتيب» والثاني أن البداية باللفظ توجب البداية بالفعل إلا أن يقوم الدليل. 

واحتج أيضاً بقوله (ارکعوا واسجدوا)” فالركوع قبل السجودء واحتج أيضاً بقوله بل : 

ارا ل ا و 
ثم یخسل رجلیه» [۳۲]. و(ثم) في كلام العرب للتعقيب. 

عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه إنه قال لعبد الله بن زيد الأنصاري قال +أتستطيع أن 
تري كيف کان رسول الله ي يتوضأ؟ فقال عبد اللّه: نعم» فدعا بوضوء وأفرغ على يديه فغسل 
وجهه ثلاثاً ویدیه ثلا ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه 
ثم ذهب بهما إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه. 

وقال مالك: إن ترك الترتيب في الوضوء عامداًء أعاد وضوءه فإن تركه ناسياً لم يعد» وهو 
اختيار المزني. 

وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وصاحباه: الترتيب في الوضوء سنَّة فإن تركه ساهياً أو 
عامداً فلا إعادة عليه وجعلوا الواو بمعنى الجمع» واحتجوا بقوله تعالى لإِتّما الصدقات 
للفقراء والمساكير 4(“ ولا خلاف أن تقديم بعض أهل السهمين على بعض في الإعطاء بتمايز. 
وبقوله يا آيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) . ويحرم تقديم أحدهما على الآخر. 


وآما فضل الوضوء 
#الطهور شطرالايان ۴1]: 


.۳۹٤ / ۳ مسند أحمد:‎ )۲( ۰ . ۱١۸ سورة البقرة:‎ )١( 
.۷۷ سورة الحج:‎ )۴( 

(6) أحکام القرآن: ۲ / ٤۲۳‏ . 

٠٠ سورة التوبة:‎ )٥( 

(0) سورة الأحزاب: .٥١‏ 

.۳٤٤ / ٩ مسند أحمد:‎ )۷( 


غصناً من شجرة يابسة فحتّه ثم قال : سمعت رسول الله ئي يقول:«من توضأً فأحسن الوضوء [ثم 
E a E E E aS‏ 

وروی ر ین خن عن خد الله بن مرد کال یل يا شرل الل ا کرت ترق من 
تر من أمتك يوم القيامة؟ قال :«هم غر محجلون r EE‏ 

ا آنا ف خرو ن عة فال قله ا زرل الل ها اضرو د ا 
E‏ 
e IE‏ 
أنامله مع الماءء a‏ انصرف من 
خطیئته کهیئته يوم ولدته امه [r‏ 

کو انی بن مالك قال تم سرا الله ا رانا أبن تان سن وكا اول ما غل 
أن قال : «ي أنس يا بني أحسن وضوءك لصلاتك يحبك الله ويزاد في عمرك"“ ۳۷1]. 

وروى سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن حمزة الأنصاري قال: خرج علینا رسول . 
الله يا ونحن في مسجد المدينة فقال : «لقد رأيت البارحة عجباًء انت رجلا سن امي قد سط 
عليه عذاب القبر فجاء وضوؤۇه فاستنقذه من ذلك» [۳۸[. 

فان کنتم جُنبا جنباً فاظهروا) فاغتسلوا . 

روى أبو ذر عن علي (عليه السلام) فقال: أقبل عشرة من أحبار اليهودء فقالوا: يا محمد 
لماذا أمر اللّه بالغسل من الجنابة ولم يأمر من البول والغائط وهما أقذر من النطفة؟ فقال 
النبي لل : «إن آدم لما أكل من الشجرة تحوّل في عروقه وشعره» وإذا جامع الإنسان نزل من 
E E LG‏ 
اللذة التي يصيبونها منه) . 


قالوا: صدقت يا محمد فأخبرنا بثواب ذلك من اغتسل من الحلالء فقال 4ل : إن 
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(۲) مسند أحمد: ٩‏ / ۱۹۹. 


۰ /۲ : صحیح مسلم‎ (f) 
. بتفاوت‎ ۷ /٦ : ومسند أبي يعلى‎ TY! /1 : مجمع الزوائد‎ (6) 


سورة المائدةء الآيات: ٠١ ٦‏ ۳ 


E 
E E I Se CS E 
مثل ذلك ورفع له مثل ذلك». قالوا: صدقت» نشهد أن لا إله إلا الله وأّك رسول اللّه.‎ 
الغسل من الجنابة فبالغ فيه فن تحت كل شعرة جنابة». قلت: يا رسول الله كيف أبالغ؟ قال‎ 
.]۳۹[ «نقوا أصول الشعر وأنق بشرتك تخرج من مغختسلك وقد غفر لك کل ذنب»‎ 

E E RE‏ : حرج علينا رسول الله 4يا ذات يوم ونحن في مسجد 
المدينة. فقال : «إني رأيت البارحة عجباًء رأيت رجلاً من أمتي والنبيون قعود حلقاً حلقاً كلما 
دنا إلى حلقه طردوه فجاءه اغتساله من الجنابة [فأخذ بيده] فأقعده إلى جنبي» .]٤١[‏ 


لوإن كنتم مرضى أو على سفر# إلى قوله #[بوجوهكم وأيديكم منه» أي من الصعيد #وما 
يريد الله ليجعل عليكم) بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم لمن حرج من ضيق 
#ولکن یرید أن يطهركم# من الأحداث والجنابات والذنوب والخطيئات ولتم نعمته علیکم) 
| فيما أباح الله لكم من التيمم عند عدم الماء وسائر نعمه التي لا تحصى لعلکم تشکرون» الله 
وروی محمد بن كعب القرضي عن عبد الله بن داره مولى عثمان بن عمّان (رضي الله عنه) 
عن عمران مولی عثمان قال: مرت على عثمان فخارة من ماء فدعا به فتوضاً فأسبغ وضوءه ثم 
قال : لو لم أسمعه من رسول الله بي إلا مرة أو مرّتين أو ثلاثاً ما حدثتكم به" 
سمت رشول الل رل «(ما توضًاً عبد فأسبغ وضوءه ثم قام إلى الصلاة إلا غفر 
[الله] له ما بينه وبين الصلاة الأخرى» .]٤١[‏ 
قال محمد بن كعب: فكنت إذا 'سمعت الحديث من رجل من أصحاب رسول الله بل 
التمسته في القرآن فالتمست هذا في القرآن فوجدته إن فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك اللّه ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك4 فعلمت أن الله لم يتم عليه النعمة حتى غفر له 


دنوه . 


(1) کنزالعمال: .0٤٩ / ٩‏ ح .۲۷۳٣۱‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر: ۲ / .٥٥۵‏ 

(۳) مسد ابن المبارك: ١‏ 

١ مسند ابن المبارك:‎ )٤( 


2 : سورة الفتح‎ (٥) 


۳٤‏ ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ثم قرت الآية التي في المائدة إذا قمتم إلى الصلاة4 حتى بلغ قوله لإيريد الله ليطهركم 
وليتمٌ نعمته عليكم) فعرفت أن الله لم يتم عليهم النعمة حتى غفر لهم . 

قتادة عن شهر بن حوشب عن الصدي بن عجلان وهو أبو إمامة عن النبي بي إنه قال: 
«الطهور يكفر ما قبله [ثم] تصير الصلاة نافلة .]٤١[‏ 

[واذكروا نعمة الله عليكم) يعني النعم كلها إوميثاقه) عهده الذي واثقكم به) عاهدتم 
به أيها المؤمنون #إذ قلتم سمعنا وأطعنا) وذلك حين بايعوا رسول الله ية على السمع والطاعة 
فيما أحبوا وكرهوا. هذا قول أكثر المفسرين . 

وقال مجاهد: من الميثاق الذي أخذ الله على عباده حين أخرجهم من صلب آدم (عليه 
السلام) إواتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور# عليم ما في القلوب من خير وشر ليا آيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط4 أمرهم بالصدق والعدل في أقوالهم وأفعالهم ولا 
يجرمتكم شنآن قوم) ولا يحملنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا» أي على ترك العدل فيهم 
لحداوتهم» ثم فال: #إعدلوا) بين أوليائكم وأعدائكم #هو أقرب للتقوى) يعني إلى التقوى 
لواتقوا اللّه إن الله خبير» عالم لبما تعملون)» مجازيكم به لإوعد اللّه الذين آمنوا وعلموا 
الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم)» تقديرها: وقال لهم مغفرة» لأن الوعد قولء فلذلك جمع 
الكلام #والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك آصحاب الجحيم). 


ليا آيّها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم) بالدفع عنكم «إذ هم قوم أن يہسطوا إليكم 
أيديهم) بالقتل فكت إيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنين). 
نزلت هذه الآية على رسول الله بي وهو ببطن نخل في الخزوة السابعة فإذا بنو ثعلبة» وبنو 


Yo a ٠١ - ١١ سورة المائدة الآيات:‎ 


مار ا ا کو ا ا ا اا ا : إن لهم صلاة هي أحب 
إليهم من آبائهم وأمهاتهم فإذا سجدوا فيها أوقعنا بهم ٠‏ فأطلع الله نبيّه على ذلك وهي صلاة 
الخوف . 
وقال الحسن: كان النبي ية محاصراً بطن نخلة. فقال رجل من المشركين: هل لكم في 
أن أقتل محمداًء قالوا: فكيف تقتله؟ قال أمسك به قالوا: وددنا إِّك فعلت ذلك. فأتى ` 
النبي يي وهو متقلد سيفه»› فقال : يا محمد أرنى سيفك فأعطاء إياه فجعل الرجل يهز السيف 
I‏ محمد؟ قال : الله فتهدده 
أصحاب النبي بي وأغلظوا له فشام السيف ومضى . فأنزل الله هذه الآية. ۰ 
الزهري عن ابن سلام عن جابر بن عبد اللّه: أن النبي بيا نزل منزلاً وتفرق الناس في 
العضاة يستظلون تحتها فعلق النبي بيه سلاحه بشجرة فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله اة فسله 
ثم أقبل على النبي ل فقال: من يمنعك مٽي؟ فال الله قال الأغرانى مرن أو فلاا هن 
e E‏ فدعا النبي بي أصحابه فأخبرهم 
وال مجاهد وعید الل بن کثیر ومکرب: ا e e‏ 
lo a‏ 
وهي من مياه بني عامر› فاغتسلوا فقتل المنذر بن عمرو الأنصاري الساعدي وأصحابه إلا ثلاثة 
SS‏ 
الل رت اتال ورجع صاحیاه» فلقا : e‏ 
و بكر وعمر وعتمان علي واطلحة عبد الرحمن بن عوف حثی دغلا على کب : بن الأشرف 
E o yy‏ 
فيرتحل عنًّا. فقال عمرو بن جحش بن كعب: أناء فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه فأمسك 
الله أيديهم وجاء جبرئيل (عليه السلام) وأخبره بذلك فخرج النبي بيا ثم دعا علياً فقال: لا تبرح 
من مكة» فمن خرج عليك من أصحابي فسألك عتي فقل توجه إلى المدينةء ففعل ذلك علي 
(عليه السلام) حى قاموا إليه ثم لقوه فأنزل الله عز وجل هذه الأية. ۰ 


۳٦‏ الحزء الرابع من کتاب تفسیر الثعلبي 


قال الثعلبي: وهذا القول أولى بالصواب لأن الله تعالى عقب هذه الآية بذم اليهود» وذكر 
قبح أفعالهم وأعمالهم فقال عز من قائل #ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم) الآيةء 
وذلك اة الله تال وع هرم ان تو وقومه الأرض المقدسة وهي الشام وكان يسكنها 
الكنعانيون الجبارون» ووعده أن يهلكهم ويجعل أرض الشام مساكن بني إسرائيل»› فلما تر کت 
بني إسرائيل الدّار بمصر أمرهم الله تعالى المسير إلى أريحا أرض الشام وهي الأرض المقدسة. 

واا س إني قد كتبتها لكم دارا قراراً فاخرج إليها وجاهد من فيها من العدو فإني 
E‏ وخذ من قومك إثني عشر نقيباً من كل سبط نقيباً يكون كفيلاً على قومه بالوفاء 
منهم على ما أمرواء به فاختار موسى (عليه السلام) النقباء وهذه أسماؤهم : من سبط روبيل : 
شامل بن رانء ومن سبط شمعون: شاقاط بن [حوري]» ومن سبط يهودا: کالب بن يوقناء ومن 
سبط آبین: مقايل بن يوسف» ومن سبط يوسف» وهو سبط إفراهيم ويوشع بن نون» ومن سبط 
بيامين: قنطم بن ارقون ومن سبط ريالون:. مدي بن عدي» ومن سبط يوسف وهو ميشا بن 
يوسف: جدي بن قامن» ومن سبط آهر: بيانون بن ملکيا ومن سبط تفتال: نفتا لي محر بن 
وقسي» ومن سبط دان: حملائل بن حمل» ومن سبط أشار: سابور بن ملک . 


اوی ا و و ات و 
إليها يتجسّسون له الأخبار ویعلمونه فلقيهم رجل من الجباريّن يقال له عوج بن عنق وکان طوله 
ثلاثة آلاف اوترون ألف ل وثلاثمائة وثلاثون ذراعاً وثلث ذراع . 
فیشويه e‏ إلبها ثم يأكله. 


ویروی له أنه رأی نوحاً یوم الطوفان فقال: إحملني معك في سفينتك› »> فقال له ا 
عدو الله فإّي لم أؤمر بك وطبق الماء ما على الأرض من جيل وما جاوز ركبتي عوج» وا 
عوج ثلاثة ألاف سنة ثم أهلكه الله على يد موسى» وکان لموسی (عليه السلام) عسكر فرسخاً 
في فرسخ › فجاء عوج حتى نظر إليهم ثم جاء فنحت الجبل فأخذ منه بصخرة على قدر العسكر 
ثم حملها ليطبقها عليهم فبعث الله تعالى إليه الهدهد ومعه المص يعني منقاره حتى نقر الصخرة 
فانثقبت فوقعت في عنق عوج فطوقته وأقبل موسى (عليه السلام) وطوله عشرة أذرع وطول عصاه 
عشرة أذرع وتراقي السماء عشرة أذرع فما أصاب إلا كعبه وهو مصروع بالأرض فقتله. 


قالوا: فأقبلت جماعة كثيرة ومعهم الخناجر فجهدوا حى جروا رأسه فلما قتل وقع في نيل 


(1)( في الأسماء تفاوت كبير عمَّا هو موجود في تفسير الطبري: ٠٠٠١ / ٦‏ وكذا فيهما تفاوت عمّا هو موجود 
في تفسير القرطبي : ١‏ / ١۳١1ء‏ وكذلك عما في تاريخ دمشق: ۸ / .٤١‏ 


سورة المائدة. الآيات : ۳-١۱‏ ۰ ¥ 


مصر فجسرهم سنة وكانت أمّه عنق ويقال عناق إحدی بنات آدم» ويقال: إِنّها كانت أوّل من 
بغت على وجه الأرض وكان كل إصبع من أصابعها ثلاثة أذرع وذراعين» وفي كل إصبع ظفران 
حديدان مثل المنجلين. وكان موضع مجلسها جريباً من الأرض. فلمّا بغت بعث الله عز وجل 
عليها أسداً كالفيلة وذئباً كالإبل ونسوراً كالحمر وسلطهم عليها فقتلوها وأكلوها. 


قالوا: فلما لقيهم عوج وعلى رأسه حزمة حطب أخذ الإثني عشر فجعلهم في حجزته . 
وحجزة الإزار معقد السراويل التي فيها التكّة . فانطلق بهم إلى امرأته وقال: أنظري إلى هؤلاء 
القوم الذين يزعمون أنهم يريدون أن يقاتلونا» فطرحهم بين يديها . 

وقال: آلا أطحنهم برجلي» فقالت إمرأته: لا بل خل عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأواء 
ففعل ذلك فجعلوا يتعرّفون أحوالهم» وكان لا يحمل عنقود عنبهم إلا خمسة أنفس منهم في 
خشبة ويدخل في شطر الرّمانة إذا نزع حبّها خحمسة أنفس أو أربعة» فلمًا خرجوا قال بعضهم 
لبعض: يا قوم إتكم إن أخبرتم بني إسرائيل خبر القوم إرتوا عن نبي الله ولكن اكتموا وأخبروا 
موسى (عليه السلام) وهارون فیکونان هما يريان رأيهماء فأخذ بعضهم على بعض الميثاق 
بذلك. ثم انصرفوا إلى موسى وحاول بحبَّة من عنبهم وفرّ رجل منهم» ثم إِنهم نكثوا العهدء 
وکل واحد منھم نھی سبطه عن قتالهم ویخبرهم بما رأی»إلاً رجلان منهم یوشع والب ؛ 
فذلك قوله تعالى #ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم إثني عشر نقيباً) . 

وقال الله لبني إسرئيل لإي معكم) ناصركم على عدّوكم. 

ثم ابتداً الكلام فقال عر من قائل: لإلئن أقمتم) يا معشر بني إسرائيل «(الصلاة وآنيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم» أي ونصرتموهم ووقرتموهم . 

وأشعر أبو عبيدة: 


(۳ (۳) 


وكم من ماجدمنهم" كريم ومن ليث يبعزرفي الندي 
ویروی : وکم من سيد یحصی نداه ومن ليث . 
#وأقرضتم الله قرضاً حسناً ولم يقل أقراضاًء وهذا مما جاء من المصدر بخلاف e‏ 
كقوله فتقبلها ربها بقبول حسن4“ لأكفرن) لأستبرءن ولأمحرَنَ لعنکم سیناتکم ولأدخلنكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل» أي أخطاً قصد 


(1( و ۲٤ / ٩‏ بتفاوت» وتاريخ الطبري: ۱ / .٠۲‏ 

(۲) في المصدر: لهم . 

(۳) . تفسير القرطبي: ٠٠١ / ٦‏ والندي: مجلس القوم ما داموا مجتمعين فيه . 
€3 سورة آل عمران : ¥ ۰ 


۳۸ الحزء الرابع من کتاب تفسیر الثعلبي 


السبيل وهو لكل شيء وسطه» ومنه قيل للظهر: سواء #فبما نقضهم ميثاقهم) أي فبنقضهم وما 
فيه ما المصدر» وكل ما ورد عليك من هذا الباب فهو سبيله. 

SR So E 
کا ا‎ 

قال سلمان: إنما هلكت هذه الأَمَةَ بنكثها عهودها. 

ل[لعتاهم) قال ابن عباس: علبناهم بالجزية . الحسن ومقاتل: بالمسخ عطاء أبعدناهم من 
رحمتنا #وجعلنا قلوبهم قاسية4 . 

قرأ يحيى بن رئاب وحمزة والكسائي قسية بتشديد الياء من غير ألف. وهي قراءة النخعي» 
وقرا الأخفش : قسية بتخفيف الياء على وزن فعلية نحو عمية وشجية من قسى يقسي لا من قسى 
يقسو» وقرأً الباقون: قاسية على وزن فاعلة» وهو اختيار أبو عبيدة» وهما لغتان مثل العلية 
والعالية والزكية والزاكية. 

EE EE NS BOG E gdb 
وقيل: ردية فاسدة» من الدراهم القسية وهي الودية المغشوشة ل[يحرفون الكلم عن مواضعه»‎ 
قرأه العامة بغير ألف» وقرأً السلمي والنخعي: الكلام بالألف #ونسوا حضاً مما ذكروا به‎ 
وترکوا نصيب أنفسهم مما أمروا به من الإیمان بمحمد ي وبیان نعمته #ولا تزال) يا محمد‎ 
. «لتظلع على خائنة منهم)‎ 

وإختلفوا في الخائنة : 

قال المبرّد: هي مصدرء كالكاذبة» واللأآغية» وقيل: هي إسم كالعاقبة والمعاقبة» وقيل : 
هي بمعنى المبالغةء والهاء هنا للمبالغة مثل: راوية وعلامة ونسابة. 

قال الشاعر: | 
حثثت نفسك بالوفاء ولم تكن اللغدرغافنة مغل الإم ب١‏ 

ويجوز أن يكون جمع الخائن كقولك فرقة كافرة وطائفة خارجة. 

قال ابن عباس: خائنة أي معصيةء وقيل: كذب وفجور»ء وكانت خيانتهم نقضهم العهد 
ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول الله ية وهمهم بقتله وسمّه ونحوها من عمالتهم 
وخيانتهم التي أخبرت إلا قيلاً منهم) لم يخونوا أو لم ينقضوا العهد» [من] أهل الكتاب 
#فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين) وهذا منسوخ باية السيف. 


(۱) لسان العرب: ۸/ ۱۹۳. 


سورة المائدةء الآيات : ١١ - ٠٤‏ ۳۹ 


لإومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم) في التوحيد والنبوة [فنسوا حظاً مما ذگروا به 
فأغرينا) بالعهد ل(بينهم العدواة والبغضاء إلى يوم القيامة# ألا وهو الخصومات والجدال في الدين. 

قال معاوية بن قرة: الخصومات في الدين تحبط الأعمال واختلفوا في المعنى بالهاء 
والميم في قوله للبينهم). 

فقال مجاهد وقتادة والسدي وابن زيد: يعني بين اليهود 6 


وقال ابن زيد: كما تغري بين البهائم . وقال الربيع : هم النصارى وحدهاء Es‏ 
إلى فرق النصارى النسطورية واليعقوبية والملكية› [بعضهم لبعض عدو) لوسوف بنبنهم الله 
بما كانوا يصنعون# في الآخرة ويجازيهم به وهذا وعيد من الله تعالى ليا أهل الكتاب لقد 
جاء‌کم رسولنا پبین لکم کثیراً مما کنتم تخفون من الکتاب) التوراة والإنجيل مثل صفة محمد ويا 
وآية الرجم #ويعفوا عن كثير) ويترك أخذكم بكثير مما تخفون قد چام من الله نور يعني 
محمد با #وكتاب مبين) بيّن» وقيل: مبيّن وهو القرآن ليهدي به الله مجاهد وعبيد بن عمير 
ومسدم بن جندب : يهدي به الله بضم الهاء على الأصل لأن أصل الهاء الضمة» وقرأً الآخرون 
بكسر الهاء إتباعاً . من اتبع رضوانه) رضاه ومعنی رضاه بالشيء قبوله ومدحه له فأثابه عليه 
وهو خلاف السخط والغضب #وسبل السلام» لطرف السلم وهو الله تعالى وسبيله دينه الذي 
شرع لعباده وبعث به رسله #ويخرجهم من الظلمات إلى النور# أي من ظلام الكفر إلى نور 
الإیمان #بإذنه# بتوفیقه وهدایته وإرادته ومشیئته لويهديهم إلى صراط مستقيم# للقد كفر 
الين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئاً) أي من يطيق أن يدفع من 
أمر الله شيعا فيرذه إذا قضاء» وهو من قول القائل : ملكت على فلان مره إذا ضل لا يقدر أن 


و اما 


TV 7/7 وا‎ (1) 


١‏ الجزء الرابح من كتاب تفسير الثعلبي 


الآية إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم ومّه ومن في الأرض جميعاً وللّه ملك 
السموات والأرض وما بينهما» ولم يقل : وما بينهنٌ لان المعنى : وما ب بين هدين النوعين من 
الأشياء #يخلق ما يشاء واللّه على كل شىء قدير4. 


#وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبّاؤه). 


قال السدّي: قالت اليهود: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولداً من ولدك أدخلهم النار 
فیکونون فیها أربعین یوما حتى تطهركم وتأكل خطاياهم ثم ينادي أن أخرجوا کل مختون من ولد 
إسرائيل فأخرجهم فذلك قولهم لن تمسنا النار إلا أيَاماً معدودة وأمّا النصارى» فإن فرقة 
منهم قالت: المسيح ابن اللّه. 

فأخرجهم الخبر عن الجما عة قل فلم یعذبکم بذنوبکم) کان لأمر ما زعمتم أنكم 
أا وأولياؤه فان الحبيب ل يعذب حېمه » وأنتم مقَرٌون إنه معذبكم بل آنتم بشر ممن خلق) 
کسائر بني آدم» ثم قال با لإإاحسان والاإیتاء #إيغفر لمن يشاء# فضلاً #ویعذب من يشاء» عدلاً. 

وقال السذي : يهدي منکم من يشاء في الدنيا فیغفر له» ویمیت من يشاء منکم على کفره 
فعذبه #ولله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير # يا أهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا» محمد لليبين لكم# أعلام الهدى وشرائع الدين #على فترة) إنقطاع لمن الرسل) 
واختلفوا فى قدر مدة تلك الفترة. 
وروى عبيد بن سلمان عن الضحاك قال: الفترة فيما بين عيسى ومحمد (عليهما 
السلام)ستمائة سنة . 

و ا ا ی ی ی ا ا ا و ا 
إن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير فقد جاءكم بشير ونذير واللّه على كل شيء قدير). 


حمّاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4يا 


(1) في تفسير الطبري :)۲۲١ / ٦(‏ والعرب قد تخرج الخبر إذا افتخرت فخرج الخبر عن الجماعة. 


سورة المائدةء الآیات: ۲۰ ۔ ٤١ ۲٠‏ 


٠‏ «أربعة [كلهم] يدلي على الله يوم القيامة بحجة وعذر» رجل مات فی الفترة ورجل أدرك [الفترة 
الأخيرة]“» ورجل أصم أبكم ورجل معتوه» فيبعث اللّه عر وجل إليهم ملكا رسولاً فيقول 
أطيعوه فيأتهم الرسول فيؤجج لهم ناراً فيقول: إقتحموها فمن اقتحمها كانت عليهم برداً وسلاماً 
ومن قال لا حقت عليه كلمة العذاب» ]٤١[‏ . 


ا موسی 2 قوم اذکروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجملکم ملوکاً4 


N‏ عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله بي قال : «كان بنو إسرائيل إذا كان 
لأحدهم خادم وامرأة ودابة يكتب ملكا»" .]٤٤[‏ 

وقال ابن عباس ومجاهد والحسن والحكم: A SES‏ 

وال او غ ال ا س ا ل و موو و ااه وا را ا اا 
من فقداء المهاجرين؟ فقال له عبد اللّه: ألك إمرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن 
تسكنه؟ قال نعم» قال: فأنت من الأغنياءء قال: إن لي خادماً ومالاً. قال : فأنت من الملوك. 

وروى أبو عبلة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كلا : «(من أصبح 
معافی في بدنه آمناً في سربه وعنده قوت يومه فکأنما حيزت له الدنیا بحذافیرهاء یاابن جعشم 
يكفيك منها ما يس جوعك ويواري عورتك فإن كان بيت يواريك فذاك وإن كان دابة تركبها 
فبخ» فلق الخبز وماء البحر وما فوق ذلك حساب عليك» .]٤٥[‏ 


(1) هكذا. في الأصل» رفي المصدر: الإسلام هرماً. 
(۲) كتاب الستّة لعمرو بن أبي عاصم: ٠١١‏ . 

(۳) فتح القدیر: ۲ / ۲۹. 

(4) تاریخ دمشق: ۷۰ / ۱٤١‏ . 


4۲ الحزء الراب من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال الضخاك: كانت منازلهم واسعة فيها مياه جارية فمن كان مسكنه واسعاً وفيه ماء جار 
وقال قتادة: کكانوا أول من ملك الخدم وأول من سر لهم الخدم من بني آدم. 
قال السدي: يعني وجعلكم أحراراً تملكون أنفسكم بعد أن كنتم في أيدي القبط بمنزلة 

أهل الجزية فينا فأخرجكم الله من الل لوآناكم ما لم يؤت أحداً من العالمين) يعني عالمي من 

aE 

ا اا و ن هة القن مان دا وهن الما وات واا رضن 
عكرمة والسدي وابن زيد: هي أريحا. 
الكلبي: دمشق وفلسطين وبعض الأردن. 
فتادة : هي الشام كلها . 
قال زيد بن ثابت: بينما نحن حول رسول الله ب يؤلف القرآن من الرقاع إذ قال: «طوبى 

للشام» قيل : يا رسول الله ولم ذاك ؟قال: «إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليهم 61 . 
نصير بن علقمة الحمصي عن جبير بن نقير عن عبد الله بن حواله قال: كنا عند النبي ولا 

فقال : «روالله لا یزال هذا الأمر فيكم حتى يفتح الله رض فارس والروم وأرض حمُير وحتى 

تكونوا أجناداً ثلاثة» جنداً بالشام» وجنداً بالعراق وجنداً باليمن». ۰ 
فقال ابن حوالة: يا رسول اللّه أن أدركني ذلك» قال: «إجتار لك الشام فإنها صفوة الله 

من بلادكم وإليها [يجتبي] صفوته من عباده» يا أهل الإسلام فعليكم بالشام فإن صفوة ة الله من 


الأرض الشام فمن آتى فحن هة ولتق ن عدو إن الله قد تنكل لى بالشام وهل“ 
]€[ 


روى الأعمش عن عبد الله بن صبّار عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال : قشم الخير 
عشرة أعشار فجعل منه تسعة بالشام وواحد بالعراق. وقسم اشر عشرة أعشار فجعل منه تسعة 
بالعراق وواحد بالشام. ودخحل الشام عشرة ألف عين رأت النبي َي ونزل خمس وسبعمائة من 


المعجم الكبير: ٠١۸ / ١‏ . 
(۲) تاریخ دمشق: ۱ / ۷٤‏ معجم البلدان: ۳ / .۳٠١‏ 


سورة المائدة» الآیات: ۲۰ - ۲١‏ ۳< 


أصحاب النبي بي“ فيهم سبعون [صحابباً] التي كتب الله لكم) يعني كتبه في اللوح المحفوظ 
إنها لكم مساكن . 3 

وقال ابن إسحاق: ذهب الله لكم ٠‏ السّدي: أمركم به يدعو لهاء وقتادة: أمروا بها كما 
مروا بالصلاة ولا ترتدوا على أدباركم) أعقابكم بخلاف الله «إفتنقلبوا) . 

قال الكلبي : صعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام جبل لبنان فقيل له: أنظر فما أدركه بصرك 
فهو مقدس وهو ميراث لذريّتك من بعدك. قالوا: يعني بني إسرائيل» يا موسى إكتموا أمرهم لا 
تخبروا به أحداً من أهل العسكر فيفشيانه فذهب كل رجل منهم فأخبر قريبه وابن عمّه إلا رجلين 
وفیا. فقال لهم موسی : وهما یوشع بن نون بن أفراثیتم بن یوسف فتی موسی وکالب بن وفنا 
ختن موسى على أخته مريم ابنت عمران وهما من إيليا فعلمت جماعة بني إسرائيل ذلك» ورفعوا 
أصواتهم بالبكاء» وقالوا: يا ويلتنا متنا في أرض مصر» وليتنا نموت في هذه البرية ولا يدخلنا 
الله لدينهم فيكون نساؤنا وأولادنا وأثقالنا غنيمة لهم» وجعل الرجل يقول لأصحابه: تعالوا 
نجعل علينا رأساً وننصرف إلى مصر وذلك فوله عز وجل إخباراً عنهم: قالوا: يا موسى إن 
فيها قوماً جبّارين وإنّا لن ندخلها). . ٤‏ 

وقال قتادة: كانت لهم أجسام وخلق عجيب ليست لغيرهم #وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا 
- منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون) فلما قالوا ذلك وهمّوا بالإنصراف إلى مصر خر موسى 
وهارون (عليهم السلام) ساجدين وخرق يوشع وكالب ثيابهما وهما اللذان أخبر الله عز وجل 
عنهما في قوله قال رجلان من الذين يخافون# أي يخافون اللّه. 

قرأ سعيد بن جبير يخافون بضم الياء وقال: كانا من الجبّارين فأسلما واتبعا موسى 

#أنعم الله عليهما) بالتوفيق والعصمة «أدخلوا عليهم الباب) يعني قرية الجّارين «فإذا 
دخلتموه فإنكم غالبون) لأن الله منجز وعده ولا ينساهم فكانت أجسامهم عظيمة قوية» وقلوبهم 
ضعيفة فلا يخشونهم #وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) فأراد بنو إسرائيل أن يرجموهما 
بالحجارة وعصوهما #قالوا: يا موسى إِنّا لن ندخلها آبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربّك فقاتلا 
إا ها هنا قاعدون#. ٠‏ 

روي أن رسول الله يا قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد عن البيت: إني ذاهب بالهدي 
فناحره عند البيت. فقال المقداد بن الأسود: أما واللّه لا نقول لك ما قال قوم موسى إذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» ولكتا نقاتل عن يمينك وشمالك ومن بين يديك ومن خلفك فلو 
خضت البحر لخضناه معك» ولو تستّمت جبلاً لعلوناه معك فسر بنا على بركة الله» فلما سمع 
أصحاب رسول الله ية بايعوه غلى ذلك وأشرق وجه رسول الله ية بذلك وسرّه. 


(1) إلى هنا قي تاریخ دمشق: ۱١‏ / ۳۲۷. 


٤٤‏ الجزء الراب من كتاب تفسير الثعليي 


قال ابن مسعود: لأن أكون صاحب هذا المسجد أحبٌ إل مما عدل بي . 


فلما فعلت ينو إسرائيل ما فعلت من معصيتهع بيهم ومخالفتهم آمز ربهم وحممتم بيوشع 
وكالب» غضب موسى ودعا عليهم #قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق) أي فأفصل 
واقض . 

وقرأ عبيد بن عمير: فافرق بخفض الرّاء #بيننا وبين القوم الفاسقين)» العاصين. 'وكانت 
عجلة عجلها موسى وظهر الخمام على باب قبة الزمر موضع مناجاته وأوحى الله تعالى إلى 
موسى : إلى متى يعصيني هذا الشعب وإلى متى لا يصدّقون بالآيات لأهلكتهم جميعا ولاجعلن 
لك شعباً أشد وأكثر منهم» فقال موسى (عليه السلام): إلهي لو إك قتلت هذا الشعب كلهم 
كرجل واحد لقالت الأمم الذين سمعوا: إِنمّا قتل هذا الشعب لإنه لم يستطع أن يدخلهم الأرض 
المقدسة فقتلهم في البرية » وإِنّك طويل صبرك كثير نعمك وإنك تغفر الذنوب وتحفظ الأآباء على . 
الأبثاء وأبناء الأبناءء فاغفر لهم توبتهم» فقال الله لموسى: قد غفرت لهم بكلمتك ولكن بعد ما 
سميتهم فاسقين ودعوت عليهم لأحرّمن عليهم دخول الأرض المقدسّة غير عبدي يوشع وكالب 
ولأتيّهنّهم في هذه البرية أربعين سنة فكان كل يوم من الأيام الذي يحتسبوا فيها سنة وليلقين 
حتفهم في هذه القفار وأما بنوهم الذين لم يعلموا الخير والشر فإنهم يدخلون الأرض المقدسة 
فذلك قوله تعالى #قال فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض) يتحيرون في الأرض 
فلبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ يسيروا في كل يوم جاذين حتى إذا أمسوا وباتوا فإذا هم في 
الموضع الذي ارتحلوا عليه» وكانوا ستمائة الف مقاتل ومئات من النقباء العشرة الذين أفشوا 
الخبر بغتة فكل من دخل التيه ممن جاوز عشرين سنة مات في التيه غير يوشع وكالب» ولم 
يدخل أريحا أحد ممن قالوا لإا لن ندخلها أبداً فلمّا هلكوا وانقضت أربعون سنة ونشآت 
النواشي من ذرياتهم ساروا إلى حرب الجبارين 


واختلف العلماء في من تولي ذلك الحرب وعلى يد من كان الفتح» فقال القوم: إنمّا فتح 

٠‏ آریحا موسى (عليه السلام) وكان يوشع على مقدمته فسار موسى إليهم بمن بقي من بني إسرائيل 

فدخل بهم يوشع وقاتل الجبابرة التي كانوا بها ثم دخلها موسى (عليه السلام) بني إسرائيل فأقام 

فيها ما شاء اللّه أن يقيم ذ E‏ 
الأقاويل» لإجماع العلماء أن عوج ابن عناق قتله موسى› E‏ 


جميع من ابی المسير إليها فقالوا: مات موسى وهارون في التيه . 


.۲٤۹ / ٩ تفسير الطبري:‎ )۱( 


سورة المائدة. الآیات: ۲۰ ۲٦‏ ۰ 0 


قصة وفاة هارون (عليه السلام) 


قال السذي: أوحى الله عرز وجل إلى موسى: أني متوفي هارون» فأت به جبل كذا وكذا 
فانطلق موسى وهارون نحو الجبل» فإذا هما بشجر لم ير شجر مثلها وإذا بيت مبني فيه سرير 
عليه فرش وإذا فيه ريح طيبة فلمًا نظر هارون إلى ذلك بجنبه أعجبه وقال: يا موسى إني أحب أن 
أنام على هذا السرير» قال: فنم عليه فقال: إني أخاف أن يأتي رب هذا البيت فيغضب علي › 
قال له موسى: لاء أنا أكفيك رب هذا البيت فنم» قال يا موسى بل نم معي فإن جاء رب 
البيت غضب على وعليك جميعاًء فلما ناما أخذ هارون الموت فلما وجد حتفه قال: يا موسى 
خذ عيني فلما قبض رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير إلى السماءء فلما رجع 
موسى إلى بني إسرائيل وليس معه هارون» قالوا: إن موسى قتل هارون وحسده حب بني إسرائيل 
له» فقال موسی: ويحكم فن أخي أمر ولن اقتله فلما آکٹروا عليه قام فصلی رکعتین ثم دعا الله 
فنزل السرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدقوه. | 

وقال عمرو بن میمون: کان وفاة موسی وهارون في التیه» ومات هارون قبل موسی. فکانا 
خرجا في التيه إلى بعض الكهوف» فمات هارون ودفنه موسى» وانصرف إلى بني إسرائيل› 
فقالوا: ما فعل هارون؟ قال: مات» قالوا: كذبت.ولكنك تتلته لمحبتنا إياء» وكان محبباً في بنئ 
ا ا 

فتضرع موسى إلى ربّه وشكى ما لقي من بني إسرائيل فأوحى الله عز وجل إليه أن انطلق 
بهم إلى قبر هارون حتی تخبرهم أنه مات موتاً ولم تقتله» وانطلق بهم إلى قبر هارون فنادی: يا 
هارون فخرج من قبره ينفض من رأسه فقال: أنا قتلتك؟ فال: لا واللّه ولكتي مت قال: فعد إلى 
مضجعك »› وانصرفوا. 


وما وفاة موسی (علبه السلام) 

فقال ابن إسحاق: كان صفي الله موسى قد كره الموت وأعظمة فلما كرهه أراد الله أن 
يحب إليه الموت ويكره إليه الحياة فالتقى يوشع بن نون وكان يغدو ويروح عليه فيقول له 
موسى: يا نبي الله ما أحدث الله ؟فيقول له يوشع: يا نبي الله ألم أصحبك كذا وكذا سنة وهل 
كنت أسألك عن شيء مما أحدث الله إليك حتّى تكون أنت الذي تهتدي به وتذکره ولا تذکر له 
شيئا؟ فلما رأى ذلك موسى كره الحياة وأحبٌ الموت» ثم اختلفوا في صفة موته. 

فروی همام بن منبه عن ابي هريرة عن محمد رسول الله ل قال : «جاء ملك الموت إلى 
موسى (عليه السلام) فقال له: أجب ربك»قال فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها فرجع ملك 


3 - الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعليي 


الله عينه وقال: إرجع إلى عبدي»فقل له: الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن 
ثور فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش بعدد كل شعرة من ذلك سنة قال: ثم ماذاء قال: ثم 
تموت»قال: فألان من قريب قال: يارب أدنني من الأرض المقدسة قدر رمية حجرا» فقال 
رسول الله بيا: «واللّه لو إني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطور الطريق عند الكثيب 
AT‏ 

قال الثعلبي: سمعت أبا سعيد بن حمدون قال: سمعت أبا حامد المقري قال: سمعت 
حا ان ن رل افده هاا موسرل الل مى فة ملك الوت وري دا 
إل ضال. وفي حديث آخر: أن رسول الله بل قال: إن ملك الموت كان يأتي الاس عيانا 
حى أتى موسى ليقبضه فلطمه ففقاً عينه فرجع ملك الموت. فجاء بعد ذلك خفية»" .]٤۹[‏ 

E E a e a 
موسى (عليه السلام) يمشي وفتاه يوشع إذ أقبلت ريح سوداء فلما نظر إليها يوشع ظن أنها الساعة‎ 
فالتزم موسی . فقال: تقوم الساعة وأنا ملتزم لموسى نبي اللله فأستلٌ موسى من تحت القميص‎ 
وترك القميص في يدي يوشع» فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل .وقالوا: أقتلت نبي‎ 
اللّه؟ قال : لا واللّه ما قتلته ولکن استل مٿي» فلم يصدقوه وأرادوا قتله» قال : فإذا لم تصدقوني‎ 
فأخروني ثلائثة أيام فدعا الله عز وجل فأتى كل رجل من كان يحرسه في المنام فأخبر أن يوشع‎ 
.]٥۰[ فترکوه»"‎ Es 
وقال وهب : خرج موسى (عليه السلام) لبعض حاجته فمرٌ برهط من الملائكة يحفرون قبراً‎ ٠ 
فعرفهم فأقبل إليهم حتى وقف عليهم فإذا هم يحفرون قبراً لم ير شبيهاً قط أحسن منه ولم ير مثل‎ 
ما فيه من الخضرة والنضرة والبهجةء فقال لهم :يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر ؟قالوا:‎ 
نحفره واللّه لعبد كريم على ربّه» قال: إن لهذا العبد من الله لمنزلة فإني ما رأيت كاليوم‎ 
مضجعاًء فقالت الملائكة: يا صفى الله أتحب أن يكون لك؟ قال: وددت» قالوا: فانزل‎ 
فاضطجع فيه وتوجًه إلى ربك ثم تنقس أسهل تنفس تفه قط فنزل فاضطجع فيه وتوجه إلى‎ 
. ربه ثم تنفس فقبض الله روحه ثم سوت عليه الملائكة‎ 

وقيل : إن ملك الموت آتاه فقال له: يا موسى أشربت الخمر؟ قال: لاء فاستكرهه فقبض 
روحه. وقيل: بل أتاه بتفاحة من الجنة فشمها فقبض روحه. 


(۱) تاریخ دمشق: ٦۱‏ / ۱۷۸ . 

(۲) مسند أحمد: ۲ / ۳ه وتاریخ الطبري: ۱ / .۳٠۵‏ 
(۳) تاریخ الطبري: ۱ / .٣۰٤‏ 

٠٠٠١ المصدر السابق:‎ )٤( 


سورة المائدةء الآیات: ۲۰ - ۲٠‏ . ۰ 3 


ویروی أن يوشع بن نون رآه بعد موته في المنام فقال: كيف وجدت الموت. قال كشاة 
تسلخ وهي حيَّة» وكان عمر موسى (عليه السلام) مائة وعشرون سنة» عشرين سنة منها في ملك 
إفريدون ومائة في ملك منوچهر”" فلما انقضت الأربعون سنة مات. 

ولما مات موسى بعث الله تعالى إليهم يوشع نبياً فأخبرهم إنه نبي اللّه وأن الله أمرهم 
بقتال الجبّارين فصدقوه وبايعوه فتوجه ببني إسرائيل إلى أريحا ومعه تابوت الميثاق فأحاط بمدينة 
أريحا ستة أشهر فلما كان في السابع نفخ في القرون وضج الشعب ضجة واحدة فسقط سور 
المدينة فدخلوا وقاتلوا الجبّارين وهزموهم وهجموا عليهم يقتلونهم وكانت الغلبة من بني إسرائيل 
يجتمعون على عنق الرجل يضربونها حتى يقطعونها وكان القتال يوم الجمعة فبقيت منهم بقية 
وكادت الشمس تغرب ودخل ليلة السبت فخشي أن يعجزوا فقال: اللهم أردد الشمس علي فقال 
للشمس: إِنك في طاعة الله فسأل الشمس أن تقف والقمر أن يقم حتى ينتقم من أدعائه دخول 
السبت فردت عليه الشمس وزيد له في النهار ساعة حتى قطعهم أجمعين ثم أرسل ملوك 
الأرمانيين بعضهم إلى بعض فكانوا خمسة فجمعوا كلمتهم على يوشع وقومه وهزمت بنو إسرائيل 
الملوك حتى أهبطوهم إلى هبطة خوران ورماهم الله تعالى بأحجار مبرّد وكان من قبله البرد أكثر 
مما قبله بنو إسرائيل بالسيف» وهرب الخمسة الملوك فاختفوا في غار فأمرهم يوشع فأخرجوا 
فقتلهم وصلبهم ثم آنزلهم فطرحهم في ذلك الغار وتتبع سائر ملوك الشام فاستباح منهم واحداً 
وثلاثین ملكا حتى غلب على جميع أرض الشام وصارت لبني إسرائيل» وفرق عمّاله 
في نواحيها ٿم جمع ا ا 

فأوحی الله ا يوشع أن فيها غلولا فمرهم فليبايعوك فبايعوه فالتصقت. فدخل 
بينهم بيده» فقال ب: هلمّ لما عندك فأتاه برأس الثور مكلل بالياقوت والجوهر كان قد غله 
فجعله في القربان وجعل الرجل معه فجاءت النار فأحنث الرجل والقربان" . 

معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلا : «اغزا نبي من الأنبياء 
فقال : لقومه لا يتبعني رجل قد ناكح إمرأة وهو يريد أن يبني بها ولما بنی ولا آخر قد بنی بناءاً له 
ولما يرفع سقفهاء ولا آخر قد اشترى غنماً أو خلفات وهو ينتظر ولادها. قال: فغزا فدنا للدير 
ن هتن لحر او توا ن دلت .قال الي انف هامر واا ا رزه الل اها عن 
ساعة فحبست له ساعة حتى فتح الله عليه. . قال من علمي أنها لم تحبس لأحد قبله ولا بعده. 
ثم وضعت الغنيمة فجمعوا فجاءت النار ولم تأكلها فقال: إن فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة 
کک فبايعوه فلصقت يد رجل بيده. فقال: فيكم الغلول أنتم غللتم»قال: فأخرجوا مثل 


0( في تاريخ ۰٢ / ۱ e‏ افریذون» منوشهر . 


۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
رأس بقرة من ذهب فألقوه في الغنيمة وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلتها» قال النبي ية : «فلم 
تحل الغنائم لأحد من قبلنا وذلك لأن الله تعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيّبها لنا»“ .]٠١[‏ 

قالوا e E‏ وعشرین 
سلة . وتدبّر أمر بني إسرائيل بعد وفاة و ا و 


[واتل عليهم نبا4 خبر #ابني آدم) وهما هابیل وقابیل» فهابیل في إسمه ثلاث لغات : 
- هابيل وهابل وهابن. وقابيل في إسمه خمس لغات: قابيل وقابين وقابل وقبن وقابن لذ قربا 

E NC‏ القربان على ما ذكره آهل العلم بالقرآن. آن حراء كانت تلد لآدم 
(عليه السلام) توأما في كل بطن غلاماً وجارية إلا شيثاً فإنها ولدته مفرداً وکان جمیع ما ولدته 
حواء أربعين من ذكر وأنشى في عشرين بطناً أولهم قابيل وتوأمته أقليما وآخرهم عبدالمغيث مغيت 
وتوأمته أمة المغيث ثم بارك الله في نسل آدم (عليه السلام) . 

قال ابن عباس: لم يمت آدم (عليه السلام) حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفاً بنوذا" 
ورأى آدم (عليه السلام) فيهم الزنا وشرب الخمر والفساد. 

٠ E e E واختلف العلماء‎ 
eT 

وقال محمد بن إسحاق : : عن ر بعض أهل الكتاب» العلم الأول إن آدم كان يغشى حؤاء في 


A (0)‏ وشرح صحيح مسلم للنووي : ۲ 1. 
(۲) فيه تفاوت عا في أخبار الزمان للمسعودي: .۷٤‏ 
(۳) كذا أيضاً في تاريخ الطبري: ۱ / ۱٠٤‏ والطبقات الکبری: ۱ / ۳۹. 


سورة المائدة. الآیات: ۲۷ ۔ ۳۲ ۰ ٤۹‏ 


الجتة قبل أن يصيب الخطيئة فحملت له فيها بقابيل وتوأمته فلم يجد عليها وحماً ولا وصباً ولا 
يجد عليها طلقاً حين ولدتهما ولم تر معهما دما لطهر الجنّة فلما هبط إلى الأرض واطمأًنا بها 
تغشّاها فحملت بهابيل وتوآمته فوجدت عليهما الوصب والوحم والطلق والدم. 

وکان آدم إذا شب أولاده تزوّج غلام هذا البطن جارية البطن الآخر وتزوج بجارية هذا 
البطن غلام البطن الآخر وكان الرجل منهم يتزوّج أي أخواته يشاء إلا توأمته التي ولدت معه 
فإنها لا تحل له» وذلك أنه لم يكن يومئذ نساء إلا أخواتهم وأمهم حراء» فلما ولد قابيل 
وأقليماء ثم هابيل وتوأمته ليوذا في بطن»› وكان بينهما سنتين . في قول الكابي . وأدركوا آمر الله 
عز وجل آدم (عليه السلام) أن ينكح قابيل ليوذا أخت هابيل . ونكح هابيل أقليما أخت قابيل» 
وكانت أخت قابيل من أحسن الناس. فذكر ذلك آدم لولده فرضي هابيل وسخط قابيل» وقال: 
هي أختي ولدت معي في بطن. وهي أحسن من أخحت هابيل وأنا أحق بها منه» لأنها من ولادة 
ال وا وا رقو کی ا ال ا ی ا کل ا یل 
ذلك منه وقال إن الله لم يأمر بهذا وإنما LA O‏ و ا ا 
قربانه فهو أحق بها . 

را واا ی ا اا ا 
ابنته من ابنه» فقال: معاذ الله والله لو فعل ذلك آدم ما رغب عنه رسول الله ٤‏ وما کان دين 
آدم إلاً دين رسول الله بي إن الله تبارك تعالى لما نزل آدم وحواء إلى الأرض وجمع بينهما 
لذت راء تا تاها ليوذا فبغت وهي أوّل من بغت على وجه الأرض فسلط الله عليها من 
قتلها فولدت لآدم على أثرها قابیل» ثم ولد له هابیل» فلما أدرك قابيل أظهر الله جنية من ولد 
الجان يقال لها جهانة في صورة إنسية وأوحى الله تعالى إلى آدم (عليه السلام) أن زوجها من 
قابيل فزوجها منه فلما أدرك هابيل أهبط الله تعالى حوراء إلى آدم (عليه السلام) في صورة إنسية 
وخلق لها رحماً وكان اسمها نزلةء فلما نظر إليها قابيل ومقهاء وأوحى الله تعالى إلى آدم (عليه 
السلام) أن زوج نزلة من هابيلء› ففعل ذلك» فقال قابيل له: ألست أكبر من أخي وأحق بما 
فعلت به منه. فقال له آدم: يا ب بني إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فقال: لا ولکنك اثرته علي 
بهواك. فقال له آدم : إن كنت تريد إن تعب ذلك فقرّبا قربا تا فأيكما تقبل قربانه فهو أولى بالفضل 
a‏ 

قالوا : وكانت القرابين إذا كانت مقبولة نزلت نار من السماء فأكلتها . وإذا لم تكن مقبولة لم 
تنزل النار وأكلتها الطير والسباع» فخرجا ليقرّبا وكان قابيل صاحب زرع وقرّب حبرة من طعام 
من أردى زرع وأضمر في نفسه: ما أبالي أيقبل مني أم لا لأتزوج أختي أبداًء وكان هابيل راعيا 


. ۱١١ / ٦ تفسير القرطبي:‎ )1( 


o٠‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
صاحب ماشية فقرّب حملا سميتاً من بين غنمه ولبناً وزبداً وأضمر في نفسه الرضا لله عز وجل . 

وقال إسماعيل بن رافع: بلغني أن هابيل أمنح له غنمه وكان في حملتها حمل فأحبه حتى 
لم یکن له مال آعظم له منه وکان یحمله على ظهره فلما أمر بالقربان قرّبه» قال: فوضعا 
قربانيهما على الجبل»ء ثم دعا آدم (عليه السلام) فنزلت نار من السماء وأكلت الحمل والزيد 
واللبن» ولم تأكل من قربان قابيل حبَاًء لأنه لم يكن زاكي القلب. وفّبل قربان هابيل لأنه كان 
کی اقلا 

فما زال يرتع في الجنة حتى فدى به ابن إبراهيم فذلك قوله عز وجل #فتقبل من أحدهما 
ولم يتقبل من الآخر# قنزلوا عن الجبل وعرفوا وغضب قابيل لما رد الله قربانه وظهر فيه الحسد 
والبغي وكان يضمر ذلك من تفسه»ء إلى أن أتى آدم مكة ليزور البيت فلمًا أراد أن يأتي مكة قال 
للسماء: إحفظي ولدي بالأمانة فأبت. وقال ذلك للأرض فأبت» وللجبال فأبت» فقال: ذلك 
لقابيل فقبل منه وقال: نحم ترجع وترى ولدك كما يسرك فرجع آدم وقد قتل قابيل أخاه وفي 
ذلك قوله لإا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان)” يعني قابيل إنه كان ظلوما جهولاً) حين حمل أمانة أبيه ثم خانه. قالوا: 
فلمّا غاب آدم أتى قابيل وهابيل وهو في غزة قال: لأقتلك .قال: ولم ؟قال: لأن الله قبل 
قربانك» ورد علي قرباني وتنكح أختي الحسناء» وأنكح أختك الدميمة وتحدث الناس إّك خير 
متي وأفضل ويفتخر ولدك على ولدي فقال له هابیل: وما ذنبي لقال إنما يتقبل الله من المتقين 
لفن بسطت إِليّ يدك لتقتلني ما آنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين). 

قال عبد الله بن عمر: أيم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين ولكن منعه التحرّج أن يہسط 
إلى أخيه يده. 

وقال مجاهد: كتب عليهم في ذلك الوقت»إذا راد رجل قتل رجل آن یترکه ولا یمتنع منه 
#إني أريد أن تبوء بأثمي وإثمك) يعني بإثم قتلي إلى إثمك الذي عملته قبل قتليء هذا قول 
عامة المفسرين . 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: معناه إني أريد أن يكون عليك خطيئتي التي عملتها 
نا إذا قتلتني وإثمك فتبوء بخطيئتي ودمى جميعاً #فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء 
الظائينة وني عقاول عل ال اراي دل ا ت مان ف هه رة رة 
#فطوعت له نفسه)» أي طاوعته وبايعته في #قتل أخيه) . 

وقال مجاهد: شجعت . قتادة : زيّنت . #فقتله# . 


1( سورة الأحزاب : ¥۲ 


سورة المائدةء الآیات: ۲۷ - ۳۲ ١ه‏ 


قال السدي: فلما أراد قتل هابيل راغ الغلام في رؤوس الجبال. ثم أتاه يوماً من الأيام 
[وهو یرعی غنماً له وهو نائم] فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات. 

وقال ابن جریح: لم يدر قابیل کیف يقتل هابیل»› > فتمثل له إبليس وأخذ طيراً فوضع رأسه 
على حجر ثم شدخ رأسه بحجر آخر وقابيل ينظر فعلمه القتلء فوضع قابيل رأس آخيه بين 
حجرين. وكان لهابيل يوم فل عشرون سنة فاختلفوا في مصرعه وموضع قتله. 

قال ابن عباس : على جبل نود» وقال بعضهم: عند عقبة حرا . 

حكى محمد بن جرير» وقال جعفر الصادق : بالبصرة في موضع المسجد الأعظم . 

فلما قتله بالعراء لم يدر ما يصنع به» لأنه كان أوّل ميّت على وجه الأرض من بني آدم 
فقصده السباع» فحمله في جراب على ظهره سنة حتى أروح وعلقت به الطير والسباع تنظر متى 
يرمي به فتأکله . #فبعث الله غرابین فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه ثم حفر له بمنقاره وبرجله 
عليه حتى مكحن له ثم ألقاه في الحفيرة وواراه. وقابيل ينظر إليه فلما رأى ذلك قال يا ويلتي 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي) أي جيفته وفيه دليل على أن الميت كله 
عورة #[فأصبح من النادمين# على حمله لا على قتله» وقيل: على موت أخيه لا على ركوب 
الذنب. | ۰ 

e O N SEEN 
: رجفت الأرض بما عليها ببعة آيام ثم شربت الأرض دمه كما يشرب الماءء فناداه الله‎ 
أخوك هابيل؟ قال: ما أدري» ما كنت عليه رقيباً» فقال الله عز وجل: إن صوت‎ 
ليناديني من الأرض فلم قتلت أخاك؟ فأين دمه إن كنت قتلته؟ ومنع الله عز وجل على الأرض‎ 
پومئذ أن تشرب دما بعدها أبداً.‎ 

مقاتل بن الضخاك عن ابن عباس قال: لما قتل قابيل هابيل وآدم بمكة أشتال الشجر 
وتغيّرت الأطعمة وحمضت الفواكه: وأمرٌ الماء واغبرّت الأرض. 

فقال آدم (عليه السلام): قد حدث في الأرض حدث فأتى الهند فإذا بقابيل قد قتل هابيل 
فأنشاً يقول» وهو أل من قال الشعر: 
تغيرت البلاد ا عليها ا الأرض مخبرقبيح 
و ی ر و و ق 


وروی ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : من قال إن آدم قال شرا فقا كدب على :اله 


)1( في الطبري : فلون. 
(۲) جامع البيان: ٣‏ ۰۲۸ وفي تاريخ الطبري: ١‏ / ۹۸ المليح . 


o۲‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ورسوله ورمى آدم بالمآثم» إن محمداً ب والأنبياء كلهم صلوات الله عليهم في النهي عن الشعر 
سواء» قال الله تعالى وما علّمناه الشعر وما ينبغي له) ولکن لما قتل قابیل هابیل رثاه آدم وهو 
سرياني» وإنما يقول الشعر من تكلم بالعربية فلمّا قال آدم مرثية في إبنه هابيل» وهو أوّل شهيد 
کان على وجه الأرض. قال آدم لابنه شیث: - وهو أكبر ولده ووصيّه -: يا بني إتك وصيي› 
إحفظ هذا الكلام ليتوارث فلم يزل يقل حتى وصل إلى يعرب بن قحطان وكان يتكلم بالعربية 
والسريانية وهو أول من خط بالعربيةء وكان يقول الشعر فنظر في المرثية فإذا هو سجع» فقال إن 


هذا ليقوّم شعراً فرّد المقدم إلى آخره والمؤخر إلى المقدم فوزنه شعراً وما زاد فيه ولا نقص حرفا 


.من ذلك قال : 

تغيرت البلاد ومن عليها 
تغضيركل ذي عم ولون 
وقابيل أذاق الموت هابي 
وتكاى لا أجودبسكب دمع 


اا 
تارا عفرا الجن في 
لكر قبا ج ييا 
ومايغني البكاء عن البواكي 
فبك النفس منك ودع هواها 
فأجابه إبليس في جوف الليل شامتاً : 
تنح عن البلادوساكنيها 
فكنت بهاوزوجك في رخاء 
ى 
اول رة الججّار أضحى 


ووج الآرفن حر فيح 


وقل بشاشة الوجه الصبيح 
ل ارتي ققد الماح 
رخاتي ل ف ال ر 
وهل أنامن حياتي مستريح 
فا مو و وج 
ا ا و ی 
إذا ماالمرء غيب في الضريح 
فلست مخلدأابعدالذبيح 


فتى في الخلد ضاق بك الفسيح . 
وتك هن آذ الدنيامريح 
إلى أن فاتك الخلدالربسيح 
بكفك من جنان الخلدري 


وقال سالم بن أبي الجعد: لما قتل هابيل مكث آدم (عليه السلام) مائة سنة لا أكثر. ثم 
اتی فقيل : حياك الله وبياك أي ضخكك› ولما مضى من عمر آدم مائة وثلاثون سنة وذلك بعد 
قتل هابيل بخمس سنين ولدت له حواء شيثاً وتفسيره: هبة اللّه» يعني إنه خلف من هابيلء 


- () تاریخ بغداد بتفاوت: ۵ / ٠‏ ترجمة رقم : ۲۸٩۸‏ . 


سورة المائدةء الآیات: ۲۷ - of ۰ ٠۲‏ 


و اعات الل اهارو ع عا ال ی کن ساف یا ازل ع هه 
الله وصار وصي آدم عليهما السلام وولي عهده» وأما قابیل فقيل له: ذهب E‏ ا فزعا 
مرهوباً لا یامن من يراه فأخذ بيد أحته هبة الله ذهب بها إلى عدن من أرض اليمن» فأتاه إبليس› 
فقال له: إنما أكلت النار قران هابيل لأنه كان يعبد الثار ويخدمها فان اتك ارا نكر لك 
ولعقبك فنصب ناراً وهو أوّل من نصب ناراً وعبدها . 

قالوا و و ا غو ود راء فأقبل ابن لقابیل أعمی ومعه ابن له فقال 
الأعمى: إن هذا أبوك قابيل فرمى الأعمى | بن قابیل فقتله. فقال ابن الأعمى: : قتلت أباك. . فرفع 

يده فلطم إبنه فمات قال الأعمى: ويل لي قتلت أبي برميتي وقتلت ابني بلطمتي . 

قال مجاهد: فعلقت إحدى رجل قابيل إلى فخذه وساقه وعلقت يومئذ إلى يوم القيامة» 
٠‏ ووجهه إلى الشمس حيث أدارت عليه بالصيف حظيرة من نار وفي | لشغا لشتاء حظيرة من ثلج› قالوا: 
واتخڌ أولاد قابیل آلات اللهر من اليراع والطنبور› والمزامير› والعيدان» والطنابر» وانهمکوا 
في اللهو وشرب الخمر وعبادة النار والزنا والفواحش .حتی طوفهم الله عز وجل بالطوفان أيام 

قال عبد الله بن عمر: إنا لنجد إبن آدم القاتل يقاسم أهل النار العذاب قسمة صحيحة 
العذاب عليه شطر عذابهم , 

لاعن ف هة ا قو مروف بو عو ا هن ا و فال الال ن 
اة لا إلاأّ كان على ابن آدم [الأرّل] كفل من دمهء لانه أوّل من سن القتل» .]٥۲[‏ 
الثلاثاء فقال: : ايوم دم قالوا: وکیف ذلك يا ر قال : افيه حاضت حواء وقتل ابن آدم 
E‏ ۰ 
Es‏ أن الدودة تقع في الحبة لأكنزها 
الملوك وكانت حباً" من الدنانير والدراهم. وبالموت بعد الكبرء قإن الرجل ليكبر حتى يمل 
نفسه ویملّه أهله وولده وأقرباؤه و الموت اش 1 5]. 


٠٤١ / ٦ تفسير القرطبي:‎ )١( 
. في المصدر: خيراً لهم‎ )۲( 


EE E 


o٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


لمن أجل ذلك) يعني من جرّاء ذلك القاتل ووحشيته» يقال: أجل فلان يأجل أجلاًء مثل 
أخذ يأخذ أحذاً. 


IE 


وأهل خباء صالح ذات بينتهم قداحتربوافي عاجل أنا جل" 


#كتبنا على بني إسرائيل إنه من قتل نفساً بغير نفس( قتله فساداً منه أو فساد فى 
الأرض# يعني قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية لفكأنما قتل الناس جميعاً4. 

مجاهد: اختلف الناس بينهما فقال ابن عباس: فى رواية عكرمة وعطية: من قتل نبياً 
وإماماً عادلاً فكأنما قتل الناس جميعاً ومن عمل على عضد نبي أو إمام عادل [فكأنما أحيا 


مجاهد: من قتل نفساً محرّمة يصلى النار بقتلها كما يصلاها لو قتل الناس جميعاًء ومن 
أحياها من سلم من تتلها فقد سلم من الناس جمي . 

السدّي: من قتل فكأنما قتل الناس جميعاً عند المقتول في الإثم ومن أحياها واستنقذها 
من هلكة من غرق أو حرق أو هدم أو غير ذلك فكأنما أحيا الناس جميعاً عند المستنقذ. 

ال واوو فاا ل اا ا يه و ع ن الا ا ن 
الذي نوى بقلبه لو كان قتل الناس جميعاً ومن أحياها من غفا عَمْن وجب له القصاص منه فلم 
يقتله فكأنما أحيا الناس جميعاً. 


قتادة والضخاك» عظم الله قتلها أو عظم وزرها فمعناها من أستحل قتل مسلم بغير حقه 
فكانما شل الاس جعا لأنهم لا يسلمون منه. ومن أحياها فحرمها وتورع من قتلها فكأنما أحيا 
الناس جميعاً لسلامتهم منه. 

و ی ی و ا ی ی 
قال : إي و الذي لا إله غيره لإن دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا. 

لولقد جاءتهم رسلنا بالبيّات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون). 
)0( الشاعر هو: خوات بن جبیر. 


(۲) الصحاح : € / ITY‏ 
(۳) تفسير الطبري: ٦‏ / ۲۷۳. 


سورة المائدة الآيات: ۳۳ - ٤١‏ 00 


© ا ت ا ج کے ر د ر 


سقى مؤمنا ا عل ااا كاتا أعتق سبعين رقبة»› ومن سقى في غير موطنها فکانما حا 
ا ن اها ا فا ا الس ج 07ا 


لإنما جزاء الذين يحاربون اللّه e‏ الآية. 


فنقضوا العهد وقطعوا N‏ 

الكلبي: نزلت في قوم هلال بن عويمر وذلك أن رسول الله ڳيءٍ وادع هلال بن عويمر وهو 
E‏ ۰ 
شاهداً RT‏ رای ی کا ر ا ر در ا 
السلام) بالقضية فيهم . 

وقال سعيد بن جبير: a NS‏ 
الإسلام وهم گذّبة ولیس الإسلام يريدون. : ثم قالوا : إنا نجتوي المدينة لأن أجوافنا انتفخت› 
والواننا قد اصفرّت فقال النبي بيا: ET AAO E Î‏ 
فذهبوا وقتلوا الرعاة واستاقو! اللاإبل . وارتدوا عن الإسلام فنودي في الناس: : يا حيل الله ازكيي 
فرکبوا لا ینتظر فارس فارسا فخرجوا في طلبهم فجيء بهم . . فأمر رسول الله ب بقطع أيديهم 


(1) في المصدر: مؤمناً شربة من الماء والماء موجود. 
(۲) ذکر آخبار إصبهان: ۱ / ۱۹۷ . 
)( انظر المصتف : ۵ / ٤0٩‏ ومستنل ایی یعلی : Te fF‏ وجامع البيان: 7| YAT TAI‏ 


٥٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
ل ل ل ہہ ا ل 
وأرجلهم وسمل أعينهم وترکهم بالحرْ حتى ماتوا» ثم اختلفوا في حكم الآيتين. فقال بعضهم : 
هي منسوخة لن المثلة لا تجوز وشرب بول الإبل لا يجوز. 

وقال آخرون: حكمه ثابت إلا السمل والمثلة. قال الليث بن سعد: نزلت هذه الآية معاتبة 
a E‏ عقوبتهم فقال : «إنما جزاؤهم هذا» أي المثلة .]٠۷[‏ 

ولذلك ما قام رسول الله ية خطيباً إلا نهى عن المثلة» واختلفوا في المحارب الذي 

فقال بعضهم : واللص الذي يقطع الطريق والمكابر في الأمصار والذي يحمل السلاح على 


المسلمين ويقصدهم في أي موضع كان حتى كان بالغيلة. وهو الرجل يخدع الرجل والمرأة. 
الي فیدخله بیتاً ES E‏ وهذا تول الأوزاعي ومالك واللیتا ا 


وإلیه ذهب i‏ اا eT‏ رضن اا الاد ی بالزنا والقتل إهلاك 


الحرث والنسل #آن يقتلوا أو يصابوا أو تقظع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا) إختلفوا في 
حكم الآية. 

فقال قوم: الإمام فيهم بالخيار فأي شيء من هذه الأشياء شاء فعل . وهو قول الحسن 
وسعد بن المسيب والنخعي ومجاهد ورواية الوالبي عن ابن عباس . ۰ 

واحتجْوا بقوله تعالى [ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)”" وبقوله تعالى في كقّارة 
ال «فكقارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم4 الآية . 

وقال آخرون: هذا حكم مختلف باختلاف الجنايةء فإن قتل فقتل وإن قتل وأخذ المال 

قتل وصلب» وإن أخذ المال ولم يقتل قطع»ء وإن أخاف السبيل ولم يقتل وأخذ المال نفي. 
وهذا قول سعید بن جبیر» وقتادة» والسذي» والنخعي والربيع . ورواية العوفي عن ابن عباس . 

فاختلف العلماء في معنى النفي» فقال ابن عباس: هو حكم من أعجز فإذا أعجزك أن 
تدرکه وخرج من لقیه» قتله. 

وقال آخرون: والمقبوض عليه ثم اختلفوا في معناه» فقال طائفة: هو أن ينفى من بلدته 
إلى بلدة أخرى غيرها وهو قول سعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز. وإليه ذهب الشافعي . 


وقال الخحرون والحسن› وهو مذهب أبي حنيفة» وقال محمد بن الحسن : هو نفيه من 


(N -‏ سورة البقرة: .٠۹٩‏ 
(۲) سورة المائدة: .۸٩‏ 


سورة المائدة» الآيات: ۳۳ o% ٤١‏ 


بلده إلى غيره وحبسه في السجن في البلد الذي في إليه حتى يظهر توبته وهو المختار يدل عليه 
ما روى ابن وهب عن أبي صيعة عن يزيد بن أبي حبيب» أن حبان بن شريح كتب إلى عمر بن 
عبد العزيز: إن ناساً من القبط قامت عليهم البيّنة بأنهم حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض 
فساداً وأن الله يقول لإإنما جزاء الذين يحاربون الله إلى قوله #من خلاف#. وسكت عن 
النفى فإن ری أمير المؤمنين أن يمضى قضاء الله فیهم فلیکتب بذلك فلما قرأ عمر کتابه› قال : 
لقد إجتراً حبّان» ثم كتب: إنه بلخني كتابك وفهمت ولقد اجترأت حين كتبت بأول الاية وسکتٹ 
عن آخرها تريد أن تجترىء للقتل والصلب فإنك عبد بني عقيل يعني الحجاج فإن الله يقول أو 
ينفوا) آخر الآية» فإن كانت قامت عليهم البيّنة فاعقد في أعناقهم حديدا فأنفهم إلى شعب وبدا 
وأصل النفى الطرد. 

وقال اوس بن حجر : 
ب ا ا ا 

أي ما يليه القرد وهو الصوف الرديء. ومنه قيل: الدراهم الرديئة نفاية ولما تطاير من 
الماء عن الدلو نفى . 

قال الراجر: 
كان 


ور ي ا د کو ا ع 

#ذلك# الذي ذكرتم من الحد لهم #خزئ) عذاب وهوان في الدنيا ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم) ثم قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) . 

قال أكثر العلماء: إلا الذين تابوا من شركهم وحربهم وفسادهم وآمنوا وأصلحوا من قبل 
- القدرة عليهم فإنه لا سبيل عليهم بشيء من الحدود التي ذكرها الله في هذه والآية لأحد قبله فيما 
صاب في حال كفره لا في مال ولا في دم ولا حرمة» هذا حكم المشركين والمحاربين . 

فأما المسلمون المحاربون فاختلفوا فيهم . ۰ ۰ 

فقال بعضهم : سقط عنه بتوبته من قبل أن يقدر عليه حد الله ولا يسقط عنه بها حقوق بني 
ادم وهو قول الشافعي . 

وقال بعضهم : يسقط عنهم جميع ذلك ولا يؤخذ شيء من أمواله الأ أن يوجد عنده مال 
بعينه فيرده إلى صاحبه ويطلبه ولي دم بدم يقوم عليه البينة فيه فيقاد به» وأما الدماء والأموال التي 


(۱) تفسیر الطبري: ٦‏ / ۲۹۸. 
(۲) لسان العرب: ۸ / ٠٠٤‏ وتفسير الطبري: ۲ / .٥۹‏ 


0۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
أصابها ولم يطلبها أولياؤه فلا يتبعه الإمام» على هذا قول مالك»› والأوازعي والليث بن سعد.. 

وقال بعضهم : إذا استأمن من وصایانا من قبل أن يقدم عليه قبل الله توبته ولا يۇخذ بشيء 

وهذا قول السدي يدل عليه. وروى الشعبي أن حارثة بن يزيد خرج محارباً في عهد علي 
ابن أبي طالب (رضي الله عنه) فأخاف السبل وسفك الدّماء وأخذ الأموال ثم جاء تائباً من قبل 
أن يقدر عليه فأتى الحسن بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) فطلب إليه أن يستأمن له فأتى 
ابن جعفر فأتى عليه فأتى سعيد بن قيس الهمدالي فقبّله وضمّه إليه فلمّا صلى علي (رضي الله 
ا ی ی ا ا الین ارون الله وراه 
قال: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قال: ما 
تقول فيمن تاب قبل أن تقدر عليه فقال أقول: كما قال الله عز وجل «إلاً الذين تابوا من قبل أن 


فووا : 
فقال حارتة : 
ألا أبل: ان إمالقيتها عا النأي لا يسلم عدويعيبها 


E E E EE EEE E E E 
قال الشعبي: جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على الكوفة في أمارة عثمان بن عمَان‎ 

(رضي الله عنه) بعد ما صلى المكتوبة فقال: يا أبا موسى هذا مقام العائذ بك أنا فلان بن فلان 
المهدي وآني كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض وإني تبت من قبل أن يقدر علي › 
فقام أبو موسى فقال: إن هذا فلان بن فلان وإنه كان يحارب الله ورسوله وسعى في الأرض 
بفساد فإنه تاب من قبل أن يقدر عليه فمن لقيه فلا يعرضن إلا بخير فإن يك صادقا فسبيله سبيل 
من صدق. وإن يك كاذباً تدركه ذنوبه» فأقام الرجل فاستأذن وإنه خرج فأدركه الله بذنوبه فقتله. 
وروی الليث بن سعيد عن محمد بن إسحاق آن علياً الأسدي حارب وأخاف السبيل 

وأصاب الدم والمال فطابته الأئمّة والعامّة فامتنع ولم يقدر عليه حتى جاء تائباً وذلك أنه سمع 
رجلا يقرأ هذه الآية قل يا عبادى الذين أسرفوا4” الآية فوقف عليه» فقال: يا عبد الله أعد 
e EE a ES OE AE E‏ 


.٠٠۲ / ٦ جامع البیان:‎ )۱( 


(۲) سورة الزمر: ٥۳‏ . 


سورة المائدةء الآیات: ۳۳ _ ٤١‏ ۹ 


الله بيا فصلى الصبح ثم مضى إلى أبي هريرة وهو في غمار أصحابه فلما استغفر عرفه الناس 
فقاموا إليه» فقال: لا سبيل لكم علي جئت تائباً من قبل أن تقدروا علي . 

فال ابو هزیر دق واد بی تیآ مروان بن الحكم في إمرته على المدينة في 
زمن معاوية» فقال: هذا علي جاء تائباً ولا سبيل لكم عليه فترك» وخرج على تائباً مجاهداً في 
سبيل الله في البحر فلقوا الروم فقربوا سفينة إلى سفينته من سفنهم فاقنحم على الروم في سفينتهم 
فهربوا إلى شقها الآخر فمالت ثم أوقعهم فغرقوا جميعا . 


#ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) واطلبوا إليه القربة وهي [في الأصل ما 
يتوصّل به إلى الشيء ويتقرّب به» يقال: وسل إليه وسيلة وتوسّل]" ٠‏ وجمعها وسائل. 

قال الشاعر: 
أا ف ال افر و عا رمالا E ON ETE E OEE,‏ 

قال عطاء: الوسيلة أفضل درجات الجنة. وقال رسول الله بي : «الوسيلة أفضل درجات 
اة 1 قال وسشر ك اله با «سلوا الله لي الوسيلة فإنها أفضل درجة في الجنة لا 
Tol ASS A‏ 


وروى سعيد بن طريف عن الأصمعي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: ) 
الجنة لؤلؤتان إلى بطنان العرش إحداهما بيضاء والأخرى صفراء في كل واحد منهما سبعون ألف 
غرفة أبوابها وأكوابها من عرق واحد فالبيضاء . واسمها الوسيلة . لمحمد (صلى الله عليه وآله 
وسلم) وأهل بيته والصفراء لإبراهيم (عليه السلام) وأهل بيته» .]٦٠[‏ 

إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم 
القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم) روى أنس عن النبي بء قال: يقال للكافر يوم القيامة : 
أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهب تفتدى به فيقول : : نعم فيقال : قد سألت آيسر من ذلك“ 
31[1[. 


.٠٠٤ / ٦ تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) مستدرك عن تحفة الأحوذي: .٥۷ / ٠١‏ 

(۳) جامع البيان: TA‏ 

.۳۲۷ /۳ تفسیر مجمع البیان:‎ )٤( 

.۳۲۷ / ۳ بتفاوت و تفسیر مجمع البیان:‎ ۱٦۲ / ۲ مسند آحمد:‎ )٥( 
.٥٩٦ / ۲ تفسیر ابن کثیر:‎ )0 

(۷) مسند آحمد: ۳/ ۲۹۱. 


2 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


#يريدون أن يخرجوا من النار) قرأه العامة بفتح الياء كقوله وما هم بخارجين منها ولهم 

وقرأً أبو واقدة» والجرّاح يخرجوا بض الياء كقوله #ربنا أخرجنا منها وما هم بمخرجين» 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) الآية. نزلت في طعمة ب بن الأبرق سازرق الدرع وقد مرت 
قصته في سورة النساء. 

والسبب في وجه رفعهما. فقال بعضهم: هو رفع بالإبتداءء وخبره فيما بعد. وقال 
بعضهم: هو على معنى الجزاءء تقديره من سرق فاقطعوا أيديهما الآية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة. ولو أراد سارقاً وزانياً بعينهما لكان وجه الكلام النصب. 

وقال الأخفش: هو الرفع على الخبر وابتداء مضمر كأنه قال: مما يقص عليك ويوحى 
إليك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. 

وقال أبو عبيدة: هو رفع على لغة [....] من رفع [.. EG‏ 
والهلال فانظر إليهء يعني أمكنك الصيد غارمه» وطلع الهلال فانظر إليه . 

وقرأً عيسى بن عمرو: والسارق والسارقة منصوبين على إضمار إقطعوا السارق والسارقة. 
ودليل الرفع قراءة عبد الله والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم ومستشناً في هذا السارق 
الذي عناه الله عز وجل بقطع يده وفي القدر الذي يقطع به يد السارق. 

فقال قوم: يقطع إذا سرق عشر دراهم فصاعداًء ولا يقطع فيما دون ذلك. ٠‏ 

eS N a 
قال : ا ی اوو ر کی ا ا‎ 
. دراهم‎ 

وروی أيّوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد رسول 
الله بيو عشرة دراهم. 

وروى عبد الملك ر بن ابي سليمان عن عطاء قال : a‏ 
عشرة دراهم . 

قال سليمان بن يسار: لا يقطع الخمس إلا بالخمس . 

واستدل بما روى سفيان عن عبد الله أن النبي بيا: قطع في قيمة خمسة دراهم .]٦۲[‏ 


وروى سفيان عن عيسى عن الشعبي عن عبدالله أن النبي ياء قطع في خمسة دراهم. 


)0( کلام غير مقروء. 


٦1 ٤١ _ ٣٣ سوزة المائدة الآيات:‎ 


وروى شعبة عن داود بن [فراهج] قال: سمعت أبا هريرة وأبا سعيد الخدري قالا: تقطع 
الكف في أربعة دراهم فصاعداً» ولا تقطع في ثلاثة دراهم فصاعداً. 

واحتج بما روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله بي قطع سارقاً في مجن ثمنه ثلاثة 
دراهم فقال: بعضهم يقطع في ربع دينار فصاعداًء وهو قول الأوزاعي» والشافعي وإسحاق 
الحنظلي وأبو ثور. واحتجوابما روى سفيان عن الزهري عن حمزة عن أبي هريرة عن النبي بلا 
قال: «يقطع في ربع دينار فصاعد* .]٦۳[‏ 

رو او یکر مجه عن غو غو عانعة فلت ممعت رر که فال ل ع 
يد السارق إلا في ربع دینار فصاعداً» .]1٤[‏ 

وقال بعضهم : يقطع سارق القليل والكثير» ولو سرق دانق» وهو قول ابن عباس» قال: 
لأن الآية عامّة ليس خاصة. 
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده 
ويسرق الحبل فتقطع يده» ° [] . 

وروى ثوبان أن النبي ية أتي بسارق سرق شملة قال: أسرقت؟ ما أخالك سرقت؟ قال : 
نعم. قال: إذهبوا به فاقطعوه. ثم اتوني به» ففعل فقال: «ويحك تب إلى الله“ .]٦١[‏ 

۰ فقال : الهم ثب عليه» ثم اختلفوا في كيفيّة القطع : فقال عمرو بن دينار: كان النبي كلا 
يقطع اليد من الكوع وكان يقطع من المفصل وكان علي يقطع الكف من الأصابع والرجل من 
شطر القدم . 
فإذا قطع ثم عاد إلى السرقة فهل يقطع أم لا؟ قال أهل الكوفة: لا تقطع واحتجوا بحديث 
عبد خيرء قال: أتى علي سارق فقطع يده ثم أتى وقطع رجله ثم أتى فضربه وحبسه وقال: إني 
لأستحي أن لا أدع له يداً يستنجي بها ولا رجلا يمشي بها. وقال أهل الحجاز: بقطع» وكان قد 
إحتجوا في ذلك بقوله تعالى «#لفاقطعوا أيديهما) على الإجماع. 

ويروي حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد عن الحرث بن حاطب أن رسول الله ياء آتي 
بلعل فال «اتتلوء فقال :يا سول الله إنما سرف ال «أفتلوة قالوا : بيا رول الله إتما 


(۱) سنن ابي داود: ۲ / .٣٣١‏ 
(۲) صحیح مسلم: ٩‏ / ۱۱۲ . 
(۳) صحیح مسلم: ٩‏ / ۰۱۱۳ ومسند أحمد: ۲ / .۲٣۳‏ 
)€( مجمع الزوائد: 7[ TEA‏ 


1۲ : الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


N A O‏ قال: ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق على عهد آبي بکر 
حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق أيضاً الخامسة فقال أبو بكر : كان رسول الله اة أعلم بهذا 

حين قال اقتلوه» ثم دفعوه إلى قبيلة من قريش ليقتلوه ٠‏ في عهد عبد الله ب بن الزبير وكان يحب 
الإمارة فقال: أمّروني عليكم فأمَّروا عليه فكان إذا ضرب ضربوا حتى قتلوه» ثم إذا قطع السارق 
فهل يغرم السرقة أم لا؟ فقال سفيان وأهل الكوفة: إذا قطع السارق فلا يغرم عليه إلا أن يعيد 
الو دة ا ا 

وروی الور نن ار م عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله بي قال: «لا يغرم 
صاحب السرقة إذا ا ا ایت مرل ای ن قات قال 
الزهري ومالك : إذا كان السارق موسراً عُرّم. 

وقال الشافعي : ثم يعرم قيمة السرقة معسراً كان أو موسراً. 

#جزاء بما كسبا# . نصب جزاء على الحال والقطع قاله الكسائي. وقال قطرب: على 
المصدر ومثله «نکالاً4 أي عقوبة #من الله والله عزیز حکیم) . 

عن جعفر بن محمد قال: سمعت أبي يقول: ما سرق سارق سرقة إلا نقص من رزقه 
المكتوب له فمن تاب من بعد ظلمه) أي سرقته» نظيره في سورة يوسف إكذلك نجزي ِ 
الظالمين4”" أي السارقين #وأصلح فإن الله يتوب عليه) هذا ما بينه وبين اللّه تعالى فأما القطع 
فواجب . یدل عليه ما روى يحيى بن عبدالله عن أبي عبدالرحمن الحنبلي عن عبد الله بن عمرو: 
a O e E MoS E Na E a‏ 
المرأة سرقتناء قال قومها: فنحن نفديها بخمس مائة دينار» فقال رسول الله: «إقطعوا يدها» 
فقطعت يدها اليمنى» فقالت المرأة هل لي من توبة؟ . 

قال: «نعنم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك““ [۹]. فأنزل الله في سورة 
المائدة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح) الآية. 

معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كانت إمرأة مخزومية تستعير المتاع 
فأمر النبي بي بقطع يدها فأتى أهلها آسامة فكلمته وكلم أسامة النبي بلا فيها فقال له النبي: «يا 
أسامة لا أزال تكلمني في حد من حدود اللّه» ثم قام النبي ڳا خطيباً فقال: ا 


(1( سنن النسائي : ۸/ A۹4‏ 
)۲( سنن النسائي : ۸ ۳ 
(۳) سورة يوسف: .۷٩‏ 

.۱۷۷ / ۲ مسند أحمد:‎ )٤( 


() في المصدر: أتشمَع في حد . 


سورة المائدة الآيتان: ٤١ ٤١‏ . : 1۳ 


کان قبلکم بأنه إذا سرق فيه الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قظعوه والذي نفسي بيده لو 
كائث فاطمة بتت محمد سرقت لقطحت يدها" 1۷41]: 

قال: فقطع يد المخزومية› وكان الشعبى وعطاء يقولان: إذا رد السرقة قبل أن يقدر عليه 
لم يقطع لقوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) الآية ألم تعلم أن الله له ملك 
السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء# . 


قال السدي والكلبي: يعذب من يشاء منهم من مات على كفره ويغفر لمن يشاء من تاب 


ا 


ليا أيّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر# وقرأ السلمي يسارعون في الكفر 
أي في هؤلاء الكفار ومظاهرتهم فلم يعجزوا الله من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم) وهم المنافقون نظيره» قوله لما يدخل الإيمان في قلوبكم) #ومن الذين هادوا 
سماعون للكذب) يعني قوالين به يعني بني قريضة *(سماعون لقوم آخرين) يعني يهود خيبر 
وذلك عين ما قاله أهل التفسير وذلك أن رجلا وامرأة من أشراف أهل خيبر زنياء وإسم المرأة 
بسرة وكانت خيبر حرباً لرسول الله بي وكان الزانيان محصنين» وكان حدّهما الرّجم في التوراة 
فكرهت اليهود رجمهما لشرفهما فقالوا: إن هذا الرجل النبي بيثرب ليس في كتابه الرّجم ولكنه 
الضرب فأرسلوا إلى إخوانكم بني قريضة فإنهم صلح له وجيرانه» فليسألوه» فبعثوا رهطا منهم 
مستخفين . فقالوا لهم : سلوا محمدأً عن الزانيين إذا أحصنا أحدهما فإن مركم بالجلد فاقبلوا منه 


(۱) سنن الدارمی: ۲ / ۱۷۳. 


. ٠٤ سورة الحجرات:‎ (Y) 


1٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وإن أمركم بالرجم فاحذروه ولا تقبلوا منه وأرسلوا الزانين معهم فقدم الرهط حتى نزلوا على 
قريظة والنضير. فقال لهم : إنكم جيران هذا الرجل ومعه في بلده» وقد حدث فينا حدث زنيا 
وقد أحصنا فيجب أن تسألوا لنا محمداً عن قضائهء فقال لهم بنو قريظة والنضير: إذاً والله 
٠‏ يأمركم بما تكرهون من ذلك ثم إنطلق قوم منهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسيد وسعد بن 
عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحقيق وعباس بن قيس وأبو نافع وأبو يوسف وعازار 
وسلول إلى رسرل الله ك +فقالوا؟ با سيد أخيرنا عن الزانى والزاتة إذا اخصتا ما تخذهها 
وکيف تجد في كتابك؟ فقال لهم رسول الله : ار ر ا ا 


قالوا: نعم» فنزل جبرئيل بالرجم فأخبرهم بذلك فأبوا أن يأخذوا به» فقال له جبرئيل : 
إجعل بينك وبينهم إبن صوريا ووصفه له» فقال النبي بل: «هل تعرفون شاباً أمرد أبيض أعور 
یسکن فدك يقال له إبن صوريا» قال: فاي رجل فیکم؟ 

هو أعلم يهودي بقي على ظهر الأرض بما أنزل الله تعالى على موسى في التوراة» 

أرسلوا إليه» ففعلوا فأتاهم عبد الله بن صورياء فقال له رسول الله كيل : «أنت إبن 

صوريا؟» قال: نعم» قال: «فأنت أعلم اليهود؟)» قال: كذلك يزعمون» قال: «أتجعلونه بيني 

وبینکم؟» قالوا: نعم قد رضینا به إذ رضیت به» فقال له رسول الله يي : «فإني أنشدك بالله الذي 

لا إله إلا هو القوي إله بني إسرائيل الذي أنزل التوراة على موسى الذي أخرجكم من مصر وفلق 

لكم البحر وأنجاكم وأغرق آل فرعون والذي ضلل الغمام فأنزل عليكم المنّ والسلوى وأنزل 
علیکم کتابه فيه حلاله وحرامه فهل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن». 

قال إبن صوريا: نعم والذي ذكرني به لولا خشيت أن تحرقني التوراة إن كذبت أو غيّرت 
ما اعترفت لك ولكن كيف هو في كتابك يا محمد؟ قال: «إذا شهد أربعة رهط عدول إنه قد 
أدخله فيهاكما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجم». قال إبن صوريا: والذي أنزل التوراة 
على موسی هکذا أنزل الله في التوراة على موسى فقال له رسول الله 5ل4: «فماذا كان أوّل ما 
ترخصتم به مر اللّه»؟ 

قال: كتا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا للضعيف أقمنا عليه الحد وكثر الزنا في 
أشرافنا حتى زنا إبن عم ملك لنا فلم نرجمه ثم زنا رجل آخر في أسوة من الناس فأراد ذلك 
الملك رجمه فقام دونه قومه» فقال: والله لا ترجمون حتى يرجم فلانا إبن عم الملك. 
فقال :تعالوا نجتمع فلنضع شيئا دون الرجم يكون مكان الرجم فيكون على الشريف والوضيع 
فوضعنا الجلد والتحميم وهو أن يجلد أربعين جلدة بحبل مطلي بالقار ثم يسود وجوههما ثم 
يحملان على حمارين فحوّل وجوههما من قبل دبر الحمار ويطاف بهما فجعلوا هذا مكان 
الرجم .قال اليهود لابن صوريا: ما أسرع ما أخبرته به وما كنت لما اتهمتنا عليك بآهل› ولكثك 


٥ ٤١ - ٤١ سورة المائدةء الآيتان:‎ 


كنت غائباً فكرهنا أن نختابك فقال لهم : نشد في التوراة لولا ضنيت التوراة أن تهلكني لما أخبرته 
به» فأمر بهما النبي بي فرجما عند باب مسجده» وقال: «آنا أول من أحيا آمره إذ أماتوه»“ 
11[ ۰ 

قال عبد اللّه بن عمر: شهدت رسول الله ييه لما أمر برجم [اليهوديين فرأيته حنا عليهما 
ليقيهما بالحجارة]“ ونزلت یا أهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیراً مما کنتم تخفون 
من الكتاب ویعفو عن کثیر)" فلا یخبرکم به فوضع ابن صوریا يده على ركبة رسول الله از 
وقال: أنشدك باللّه وأعيذك باللّه أن تخبرنا بالكثير الذي أمرت أن تعفو عنه فأعرض رسول 
الله بيا عنه فقال له ابن صوريا: أخبرنى عن ثلاث خصال أسألك عنهنء قال: ما هي؟ قال : 
أخبرني عن نومك»› فقال النبي مي : «تنام عيناي وقلبي یقظان»“ قال له: صدقت› فأخبرني عن 
شبه الولد بأبیه ليس فيه من شبهه امه شيء أو شبهه أمه فيه ليس فيه من شبهه أبيه شيء» قال : 
«أیّهما علا وسبق ماؤه ماء صاحبه کان الشبه له» قال له: صدقت› فأخبرني ماللرجل من الولد 
وما للمرأة منه؟ قال: فأغمي على رسول الله بي طويلاً ثم خلي عنه محمراً وجهه يفيض عرةاً 
فقال لل : «اللحم والدم والظفر والشعر للمرأة والعظم والعصاب والعروق للرجل» قال له: 
صدقت أمرك أمر نبي فأسلم ابن صوريا عند ذلك وقال: يا محمد من يأتيك من الملائكة؟ قال: 

قال: صفه لي» فوصفه له النبي بلا فقال: أشهد إنه في التوراة كما قلت وإّك رسول الله 
ا ا ا را ر ارو وو ارا ان هر ا و ره ي 
النضيرء فقالوا: يا محمد إخواننا بنو النضير أبونا واحد وديننا واحد ونبيّنا واحد إذا قتلوا منا 
قتيلاً لم يفدونا وأعطونا ديته سبعين وسقاً من تمر وإذا قتلنا منهم قتلوا القاتل وأخذوا منا الضعف 
ماتة وأربعين وسقاً من تمر وإن كان القتيل إمراة. يفدوا بها الرجل» وبالرجل منهم الرجلين متاء 
a aS‏ فأمعن بيننا وبينهم» فأنزل الله تعالى 
في الرجم والقصاص يا أيّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالواآمٹا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمّاعون) رفع الخبر بحرف الصفة يعني ومن الذين 
هادوا فهم سماعون» وإن شئت و e‏ وقیل : اللام 
بمعنى إلى . 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ۳ / .۳۳٤‏ 
(۲) كذا في المخطوط؛ وفي الدرّ المتثور: قال النبي : اللهم إني أوّل من آحيا أمرك إذ أماتوه. 
(۳) سورة المائدة: .٠١‏ 

.۴٠١ / ١ تفسیر مجمع البیان:‎ )٤( 

.۲۸١ / ۲ بتفاوت في الدرٌ المنثور‎ )٥( 


٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


کان بو حاتم يقول: اللام في الكذب لام كي يسمعون لكي يكذبوا عليك. واللام في قوله 
لام أجل من أجل قوم آخرين للم يأتوك4 وهم أهل خيبر #يحرفون الكلم) جمع الكلمة من 
بعد مواضعه# أي من بعد وضعه مواضعه كقوله #ولكن البرٌ من اتقى الله#. وإنما ذكر الكتابة 
ردا إلى اللفظ وهو الكلم . وقرأً علي : يحرّفون الكلام من بعد مواضعه #يقولون إن أوتيتم هذا 
فخذوه أي إن أفتاكم محمد بالجلد والرجم فاقبلوه #وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن یرد الله فتنته) 
کفره وضلالته . ٠‏ 

قال مجاهد: دلیله قوله #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) الآية . 

وقال الضخاك: هلاكه» قتادة: عذابه نظيره ولم يأمرهم على من يؤمنون #فلن تملك له من 
الله شيعاً أولئك الذين لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم# أي بالهداية على القدرة لهم في الدنيا 
خزي# للمنافقين الفضيحة وهتك الستر وخوف القتل» ولليهود الجزية والقتل والسبي» 
A SS E E ]‏ ف ا ا السلام) وأصحابه وفيهم ما يكرهون لولهم في الآخرة 
عذاب عظيم) الخلود في النار. 

لسماعون للكذب أالون للسحت) فيه أربع لغات: السشحت بضم السين والحاء وهي 
قراءة آهل الحجاز والبصرة» واختار الكسائي: سحت مخففة وهي قراءة أهل الشام وعاصم 
وحمزة وخلف. والسحت بفتح السين وجزم الحاء وهي رواية العباس عن نافع » والسحت بضم 
: السين وجزم الحاء وهي قراءة عبيد بن عمير وهو الحرام. قال رسول الله كا : «كل لحم نبت 
من السحت فالنار أولى به» [۷۲] وأصله ما أشد أشده» وقال الله تعالى (إفيسحتكم 
بعذاب . 

قال الفرزدق : 

قال: من تخلف إذا استاصل الشجر سحت. 

وقال الفرّاء: أصله كلب الجوع» فيقال: رجل سحوت المعدة إذا كان أكولاً لا يُلقى أبداً 
إلا جائعاًء فكأن بالمسترشي وآكل الحرام من الشره إلى ما يعطى مثل الذي بالمسحوت المعدة 
من النهم. ونزلت هذه الآية في حكام اليهود» كعب بن الأشرف وأمثاله كانوا يرتشون ويفضلون 
ا 


(۱) کلام غير مقروء . 
)( سورة طه: 0 
aa‏ 


سورة المائدةء الآيتان: ٤)١ - ٤١‏ . . 1۷ 


وروی أبو عقيل عن الحسن: في قوله : #سمّاعون للكذب آگالون للسحتث# قال : تلك 
الحكام تسمع N TS‏ 

وعنه في غير هذه الرواية. قال: كان الحاكم منهما إذا أتى أحد برشوته جعلها [بين يديه 
فينظر إلى صاحبها ويتكلم معه] ويسمع منه ولا ينظر إلى خصمه فيأكل الرشوة ويسمع الكذب»› 
وعنه أيضاً قال : إنما ذلك في الحكم إذا رشوته ليحق لك باطلاً أو يبطل عنك حقَاً فأما أن يعطي 
الرجل الوالي يخاف ظلمه شيئاً ليدرأ به عن نفسه فلا بأس. 

والسحت هو الرشوة في الحكم على قول الحسن. ومقاتل وقتادة والضخاك والسدي. 

وال این مکو هو ال کی کا شی 

قال مسلم بن صبيح : صنع مسروق لرجل في حاجة فأهدى له جارية فغضب غضباً شديداًء 
وقال: لو علمت إِلّك تفعل هذا ما كلمت في حاجتك» ولا أكلم لما بقي من حاجتك› 
ابن مسعود يقول: من يشفع شفاعة ليرد بها حقًَاً أو ليدفع بها ظلماً فأهدي له فقيل فهو سحت» 
فقيل له: يا أبا عبد الرحمن ما كنّا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم» قال: الأخذ على الحكم 
كفر. قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولئك هم الكافرون4'. 

وقال أبو حنيفة : إذا ارتشى الحاكم إنعزل في الوقت وإن لم يُعزل. 

وقال عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم: السحت خمسة عشر: الرشوة في الحكم 
ومهر البغي وحلوان الكاهن» وثمن الكلب والقرد والخمر والخنزير والميتة والدم وعسيب الفحل 
وأجر النائحة والمغنية والقايدة والساحر وأجر صور التماثيل وهدية الشفاعة. 

وعن جعفر بن كيسان قال: سمعت الحسن يقول SE E EE‏ 
في بيته فهو سحت. وروی أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال : قال رسول الله لله : «لعنة الله على الراشي والمرتشي»" .]۷١[‏ 

قال الأخفش : السحت كل كسب لا يحل . 

ثم قال فان جاؤك) يا محمد [فاحكم بينهم أو أعرض عنهم). خير الله سحته بقوله في 
الحكم بينهم إن شاء حكم وإن شاء ترك. 

CT 
أهل الذمة إذا اختلفوا إليهم» مثل ما جعل الله لنبيه بيا أم هو منسوخ ؟‎ 


. ٠۲١ / ٦ تفسير الطبري:‎ )١( 
.٤٤ سورة المائدة:‎ )۲( 


1۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

فقال أكثر العلماء: هو حكم ثابت لم ينسخه شيء وحكام الإسلام بالخيار وذلك إن شاؤا 
بين أهل الكتاب وجميع أهل الذمة» فإن شاؤا أعرضوا ولم يحكموا بينهم وإن حكموا يحكموا 
بحكم أهل الإسلام. هو قوله: #ليظهره على الدين كله4 هو جريان حكمنا عليهم. وهذا قول 
اللخعي والشعبي وعطاء وقتادة. وقال آخرون هو منسوخ نسخه قوله تعالی ون احکم بینم بما 
آنزل الله وإليه ذهب الحسن ومجاهد وعكرمة والسدّي. وروى ذلك ابن عباس قال: لم ينسخ 
من المائدة إلا هاتان الآيتان وقوله تعالى «يا أيّها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله4" نسختها 
[فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم4 وقوله (فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)» 
نسختها [أن احكم بينهم بما آنزل ال4 . 

فأما إقامة الحدود عليهم فأهل العراق يرون إقامة الحدود عليهم إلا إنهم لا يرون الرجم 
لأنهم غير محصنين وتأولوا رجم النبي بي اليهوديين أنه رجمهما بكتابهم التوراة لما 

تفقوا على رضاهم بحكم التوراة ثم أنكروا الرجم» فكان في التوراة فأخفوا وأظهر رسول 
SS‏ ا 
صولحوا على شركهم. وهو أعظم من الحدود التي يأتون وتأولوا رجم النبي بي اليهوديين أن 
ذلك قبل أن يؤخذ عنهم الجزية إلا أن على الإمام أن يمنعهم من المظالم والفساد فأما إذا كان 
أحد الطرفين مسلماً مثل أن يزني رجل من أهل الذمة بمسلمة أو سرق من مسلم أقيم عليه الحد 
E a‏ 
المقسطين) العاملين . 


(1) سورة التوبة: ۳۳. 
(۲) سورة المائدة: ۲ 
(۳) سورة التوبة: ٠‏ 
)٤(‏ سورة المائدة: ٤۹4‏ . 


سورة المائدةء الآيات: ٤٦ ٤١‏ 4 


#وكيف يحكمونك) تعجْب وفیه اختصار إلى وكيف يجعلونك حاكماً ويرضون بمحمد 
#وعندهم التوراة فيها حكم الله وهو الرجم فلا يرضون بذلك. 

yT‏ إلى 2 لين فإن قيل : e‏ ا 
E‏ رسرل الله“ إفامنوا بالله ورسولة النبي الأمي الذي يۇمن بالڵه ا ا 
أن غيره من الأنبياء لم يؤمنوا باللّه وکلماته. وقيل : الم يرد به الإسلام الذي هو ضد الكفر. 
وإتما المراد به الذين انقادوا لحكم الله فلم يكتموه كما كتم هؤلاء» يعرْض بأهل الكتاب . 

وهذا كقوله وله أسلم من في السماوات والأرض 4 . ۰ 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له العيون تحمل عذباً زلالاً. وقيل: معتاه الذين أسلموا آنفسهم 
إل الله كما روئ إن الى ك كان قول إذا أو إلى فراشه: «أسلمت فى إلبكا ۷1]: 

وقيل: معناه: E‏ ولم يعمل به 
کمثل عیسی (عليه السلام) وهو قوله تعالى #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً4 وهو معنى قول 
ابن حيّان يحكم بما في التوراة من لدن موسى إلى عيسى عليهما السلام. 

- وقال الحسن والسدي آراد محمداً يإ حكم على اليهود بالرجم وذكره بلفظ الجمع كما 

قال تعالى إن إبراهيم كان أمّة4“ وقال: أم تحسدون الناس في الحياة #والربانيون والأحبار) 


ا ورو (عليه السلام) ا للشيء 


اشتقاق هذا الإسم. 


فقال الكسائي وأبو عبيدة: e‏ وقال النضر بن شميل : سألت 
الخليل عنهء فقال: هو من الحبار وهو الأثر الحسن. فأنشد : 


(۱) سورة الفتح: ۲۹. 

(۲) سورة الأعراف: ٠١۸‏ . 

(۳) سورة آل عمران: ۸۳. 

.۲۹۱ / ۲ نصب الراية:‎ )٤( 
. ٤۸ سورة المائدة:‎ )٥( 


(7) سورة النحل : 


2 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

قال قطرب: هو من الحبر وهو الجمال والهيئة يدل عليهم قول النبي بي : «يخرج رجل من 
النار قد ذهب حبره وسبره) [أي جماله وھا .]¥٥[‏ 

وقال العباس لرسول الله بيا : يا ابن أخ فيم الجمال؟ قال: «في اللسان» .]۷١[‏ 

وقال مصعب بن الزبير لإبته: يا بني تعلم العلم فإن كان لك مال كان جمالاً وإن لم يكن 
عندك علم كان لك مالا #بما استحفضوا) استودعوا من کتاب الله [وکانوا عليه شهداء) إنه 
كذلك لفلا تخشوا الناس واخشون) إلى قوله #الكافرون# واختلف العلماء في معنى الآية 
وحکمها. 

فقال الضخاك وأبو إسحاق وأبو صالح وقتادة: نزلت هذه الآيات الثلاث في اليهود وليس 
في أهل الإسلام منها شيء فأما هذه الأَمَّة فمن أساء منهم وهو يعلم إنه قد أساء وليس بدين. 

يدل على صحة هذا التأويل . ما روى الأعمش عن عبد الله بن مرّة عن البرّاء بن عازب 
عن النبي بي في قوله تعالى ومن لم بحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» والظالمون 
والفاسقون. قال: كلها في الكافرين. 

وقال التخي والحسن : تزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضى لهذه الآية بها فهي على 

عن ابن عباس وطاووس ليسن بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعل ذلك وهو به كفر» وليس 
کمن يكفر باللّه واليوم [الآخر!. 

عطاء : هو کفر دون کفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق . 

عكرمة: معناه ومن لم یحکم بما آنزل الله جاحداً به فقد کفر. ومن أَقرٌ به ولم یحکم به 
فهو ظالم فاسق . وهذه رواية الوالبي عن ابن عباس قال : وسمعت با القاسم الحبيبي › قال : 
سمعت أبا زكريا العنبري» يحكى عن عبد العزيز بن يحيى الكنانى إنه سأل عن هذه الآيات» 
قال: إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو 
کافر ظالم فاسق . 

فأما من يحكم ببعض ما أنزل الله من التوحيد [وترك] الشرك ثم لم يحكم بهما [فبين]" 
ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآيات. 


(1) الصحاح: ۲ / .1۲١‏ (۲) زاد المسیر: ۲ / ۲۸۱. 
(۳) هذا الظاهر من الإصل. 


سورة المائدةء الآيات: ٤١ ٤١‏ ۷1 


قالت الحكماء: هذا إذا رد بنص حكم الله عياناً عمد فأما من جهله أو أخفي عليه أو 
أخطاً في تأويل ابتدعه أو دليل اتجه له فلاء وأجراها بعضهم على الظاهر. 

وقال ابن مسعود» والسدي: من ارتشى في الحكم وحكم فيه بغير حكم الله فهو كافر' 
لوكتبنا عليهم فيها) أي وأوحينا في بني إسرائيل في التوراة #أن النفس بالنفس) يعني النفس 
القاتلة بالنفس المقتولة [ظلاً]“ #والعين بالعين) بقلعهما #والأنف بالأنف» يجدع به 
لإوالأذن بالأذن) يقطع به أذنيه. 

نافع : في جميع الفقهاء [وقرأً] الباقون #والسَنْ بالسنّ# يقلع به وسائر الجوارح قياس 
على العين والأنف والأذن #والجروح قصاص)€ وهذا مخصوص فيما يمكن القصاص فيه» فأما 
ما كان من هيضة لحم أو هيضة عظم ويعده ركن لا يحيط العلم به وقياس أو حكومة. 

واختلف الفقهاء في هذه الآيةء فقرأً الكسائي: #والعين) رفعاً إلى آخره. واختار أبو عبيد 
لما روى ابن شهاب عن أنس أن رسول الله ياء قرأ #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» 
نصباًء والعين بالعين» والأنف بالأنف. والأذن بالأذن» والسن بالسن» والجروح قصاص »كله 
رفع . 

وأما أبو جعفر وإبن كثير وإبن عامر وأبو عمرو فكانوا يرفعون الجروح وينصبون 
سائرها. وقتادة» أبو حاتم قالوا: لأن لهما نظائر في القرآن قوله إن الله بريء من المشركين 
ورسوله) وإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين)" #وإذا قيل إن وعد 
الله حق والساعة 4 . ۰ 

وقراً نافع وعاصم والأعمش وحمزة ويعقوب [بالعطف] كلها نصباً ودليلهم قوله تعالى: 
#إن النفس بالنفس) وأن العين بالعين وأن الأنف بالأنف وأن الأذن بالأذن فإن الجروح 
قصاص . 

#إفمن تصدق به إختلفوا في الهاء في قوله «به»» فقال قوم: هي كناية عن المجروح وولي 
القتيل» ومعناه فمن تصدّق به فهو كمّارة له» للمتصدق يعدم عنه ذنوبه بقدر ما تصدَق . 

وهو قول عبد الله بن عباس والحسن والشعبي وقتادة وجابر بن زيد» دليل هذا القول 
ل ماروق الى غ عاد ن الصا قال قال رسو الله ل امن تصلق عن جد 
شی aS E o E‏ 


)1( راجع تفسير القرطبي : ٩‏ / ۹1 (۲) تفسير الطبري: ٠.٠٦٤ / ٦‏ 
(۳) سورة الأعراف: ٠١۸‏ . 1 

.٠۲ سورة الجاثية:‎ )٤( 

.۴۴٠١ / ٦ وسنن النسائي:‎ ۴١ / ١ مسند أحمد:‎ )( 


Y۲‏ الحزء الراإبح من كتاب تفسير الثعلبي 

وروی وكيع عن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي السهر قال: کسر رجل من قريش سن رجل 
من الأنصار فاستعدى عليه معاويةء فقال القريشي : إن هذا داق سني . 

ل : كلا أما.تسترضيهء فلا لح عليه الأنصاري› قال معاوية: شأنك بصاحبك› 
وأبو الدرداء جالس. 

فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ية يقول: «ما من مسلم يصاب بشيء عن جسده 
فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحظ به عن خطيغة»“ [۷۸]. 

فقال الأنصاري E E‏ قال : اسم ای ووا 

وروى عوف عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: جيء بالقاتل الذي قتل إلى رسول 
الل که جا هول المفخر ل قال رو ال 4 اى قا 9 ا 
لاء قال: القتلء قال: نعم [قال إذهب فذهب] فدعاه فقال: أتعفو؟ قال: لاء قال: أتأخذ 
الدية؟ قال: لاء قال: القتل» قال: نعم» قال: إذهب» فلما ذهب قال: أما لك أن عفوت فإنه 
يبوء بإٹمك› وإثم صاحبك . قال : فعفی عنه فأرسله ورأيته وهو يجر شسعيه. 

وروی عمران عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: طعن رجل رجلاً على عهد معاويةء 
فأعطوه دیتين على أن يرضى : فلم يرضَ وأعطوه ثلاث ديات فلم يرض . 

وحدث رجل عن المسلمين عن النبي بي إنه قال : ا 
من يوم ولد إلى يوم تصدق )۳ [¥4]. 

وعن عمر بن نبهان عن جابر بن عبد الله عن النبي باه قال: «ثلاث من جاء بهن مع إيمان 
دخل الجنة من أي أبواب الجنة شاء وتزوج من الحور العين حيث”" شاء من أدى ديناً [خفياً] 
وعفا عن قاتل وقراً دبر کل صلاة مكتوبة عشر مرّات قل هو الله ا 

قال أو بكر: وإحداهن يا رسول اللّه؟ قال: وإحداهن. ۰ 

وقال آخرون: عني بذلك الجارح والقاتل» يعني إذا عفا المُجنى عليه عن الجاني فعفوه 
عن الجاني كمّارة لذنب الجاني لا يوآخذ به في الآخرة كما أن القصاص كقارة له كما إن العافي 
المتصدق فعلى الله تعالى» قال الله تعالى لمن عفا وأصلح فأجره على الله وهذا قول إبراهيم 


(۱) کنز العمال: ۱١‏ / ۱۲ء ح ۳۹۸۰. 

)۲( مجمع الزوائد: ۲/7٦‏ وجامع البيان : ٦‏ / 7 
(۳) في المصدر: كم. 

.١١ / ١ مجمع الزوائد:‎ )4( 


سورة المائدة»› الآيات : ۷ _ 0° y۳‏ 


ومجاهد وزید ب بن أسلم؛ وروي ذلك عن ابن عباس . والقول الأول أجود لأنه ربما تصدق من 
عليه ولم يتب الخارج من فعله فإنه كقارة ا فمن تصق به فهو كقارة 


له. لإومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون). 
وفيا غاي اتر على اتاو اين المالنين اورا الان به #بعیسی ابن مریم 
صقا لما ن يديه قن التوراة وآتيته الإتجبل فيه هذى ونون مضدقا لما بين يديه من الثوراة 


وهدى وموعظة للمتقين) . 


لولیحكم أهل الإنجيل بما نزل الله فيه) قرأه العامة مجزوم اللام والميم على الأمرء 
وحمزة: بكسر الام وفتح الميم أي ولكي يحكم أهل الانجيل. 

مقاتل بن حيّان: أمر الله تعالى الأحبار والربانيين أن يحكموا بما في التوراة وأمر 
القسشيسين والرهبانيين أن يحكموا بما في الإنجيل فكفروا وكذبوا E‏ عزیر ابن الله 
والمسيح ابن الله ومن لم يحكم بم أنزل الله فأولئك هم الفا وة الا رسرن مي اشر اله 
وقال ابن زيد: الکاذبون. نظيره قوله #إن جاءکم فاسق بنباً# #وآنزلنا إليك الكتاب بالحق 
مصدقاً لما بين يديه من الكتاب) أي الكتب #لومهيمناً عليه أي شاهداً. قاله السدي 
والكسائي : وهي رواية الوالبي عن ابن عباس» قال حسان: 
ا ا الق ا 

أي مصدق . 


وقال سعيد بن جبير وأبو عبيدة: مؤمناً وهي رواية أبي إښسحاق عن التميمي عن ابن عباس» 
الحسن :أميناأ وهي رواية العوفي عن ابن عباس ومعنى أمانة القرآن ما قال ابن جريح: القرآن 
أمين على ما قبله من الكتب فيما أخبر أهل الكتاب في كتابهم بأمر فإن كان في القرآن فصدقوا 


. ۲٠١ / ٦ تفسير القرطبي:‎ )١( 


۷٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وإلاً فكذبّواء المبرد: أصله مؤيمن فقلبت الهمزة هاء كما قيل: أرقت الماء وهرقت. ولمًا ينثر 
عن الرأس عند الدلك أبرية وهبرية ونهاة وهيهات. وأتاك وهياك فهو مبني آمن أمين كما بيطر 
ومبیطر من بیطار. 

قال النابغة : 

E a 

وتال الاك فاضا عكر دالا عه إن ريد حدقا الخليل 2 رقا وخافطا) 
يقال: هيمن فلان على كذا إذا شاهده وحفظه. 

قلت : سمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت المنصور بن محمد بن أحمد بن منصور 
البستي يقول: سمعت أبا عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي يقول: تقول العرب: الطائر إذا 
جعل يطير حول وَّكرو وخاف على فرخه صيانة له» هيمن الطائثر مهيمن. وكذلك يقول للطائر إذا 
O E O E O OE O‏ 
كان معناه الرقيب الرحيم. قال: ورأيت في بعض الكتب إنها بلغة العجمانية فعرّبت» وقرأً 
عكرمة: هيمن ومهيمن. بقولهم الملوك «[فاحكم) يا محمد لبينهم) بين أهل الكتاب إذا 
ترافعوا إليك #بما آنزل الله بالقرآن ولا تتبع أهوائهم عمّا جاءك من الحق لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجاً)» أي سبيلاً وستّة وجمع الشرعة الشرع وكل ما شرّعه فيه فهو شرعة وشريعةء 
ومنه شريعة الماء ومشرعته» ومنه شرائع الإسلام شروع أهلها فيهاء ويقال: من شرع شرعا إذا 
دخلوا في أمر وساروا به . والمنهاج والمنهج والنهج الطريق البين الواضح . 

قال الراجز: ۰ 
و ا ية بو و ال 

قال المفسّرون: عنى بذلك جميع أهل الملل المختلفة جعل اللّه لكل أهل ملة شريعة 
ومنهاجاًء فلأهل التوراة شريعةء ولأهل الإنجيل شريعة» ولأهل القرآن شريعة» يحل فيها ما 
يشاء ويحرم ما يشاء» والدين واحد والشرائع مختلفة #ولو شاء الله لجعلكم أَمّة واحدة» كلكم 
ملة واحدة [ولكن ليبلوكم) ليخبركم وهو أعلم وقد مضى معنى الإبتلاء #فيما آتاكم) من 
الكتب وبين لكم من [السنن] فبيّن المطيع من العاصي والمواظب من المخالف «فاستبقوا 
الخيرات) فبادروا بالطيّبات والأعمال الصالحات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه 
تختلفون * وأن احكم بينهم بما نزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله إليك» . 


(۱) لسان العرب: ۳/ ۲۹۵. 


Vo ٥ ۵۱ : و الآيات‎ 


E E TE E E 
إذهبرا تا إلى شحمة لعلا تفن عن دة فاترة فقالراة نا محمد قد عرفت آنا أعبان اليهرد‎ 
وأشرافهم وإنّا إن إتبعناك إتبعنا اليهود ولم يخالفونا وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك‎ 
فنقضي إما عليهم ونحن نؤمن بك ونصدقك» فأبى ذلك رسول الله ب وأنزل الله فيهم هذه الآية‎ 
ل[فإن تولوا) أعرضوا عن الإيمان والحكم بالقرآن [فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم بعض‎ 
ذنوبهم أي فاعلم إن إعراضهم من أجل أن الله يريد أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا ببعض‎ 
. ذنوبهم آي شوم عصيانهم‎ 
لوان كيرا من التاس؟ يبي البيود لفاسترق انحكم الجاهاية غود قرا ابن عامر‎ ١ 
بالتاء» وفي الباقون بالياء.‎ 


لومن أحسن من الله حكماً4 الآية . 


ليا أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء# إختلفوا في نزول هذه الآية» فإن 
کان حکمھا عاماً لجميع المؤمنين 


فقال العوفي والزهري: لما انهزم أهل بدر» قال المسلمون لأوليائهم من اليهود أهربوا قبل 
أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر. فقال مالك بن الصيف : أغرّكم أن أصبتم رهطاً من قريش لا 
علم لهم بالقتال» أما لو أسررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن تقتلونا. 

فجاء عبادة بن الصامت الخزرجي إلى رسول الله يا فقال : يا رسول الله إن لي أولياء من 
اليهود كثير عددهم»› قويّة أنفسهم» شديدة شوکتهم کثیرا سلاحهم وإني أبراً إل الله وال رشسول 
من ولايتهم وولاية اليهود» ولا مولا لي إلا الله ورسولهء قال عبد الله ا لک ابرا من 
ولاية اليهود لأني أخاف الدوائر ولا بد لي منهم» فقال رسول الله بي : «يا أبا الحباب ما نفست 


۷٦‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
من ولاية اليهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه ]۸١[‏ قال: قد قبلت فأنزل الله عز 
وجل هذه الآية. قال السدّي: لما كانت وقعة أحد إشتد على طائفة من الناس وتخوفوا أن يدل 

فقال رجل من المسلمين: أما آنا فألحق بدهلك اليهودي وأخذ منه أماناً فإني أخاف أن 
يدل علينا اليهود. 

وقال رجل آخر: أما آنا فالحق بفلان النصراني ببعض أهل الشام فأخذ منه أماناً وأنزل الله 
هذه الآية ينهاهما. 

وقال عكرمة: نزلت في أبي لبانة بن عبد المنذر حين قال للنبي با إذا رضوا بحكم سعد 
إنه الذبح #بعضهم أولياء بعض4 في العون والنصرة» ويدهم واحدة على المسلمين. 

ومن يتولّهم منكم) فيوافقهم على دينهم ويعينهم (فإنه منهم) يقول ابن سيرين: عن 
رجل بيع داره من النصارى» يتخذونها بيعة فتلا هذه الآية [فترى الذين في قلوبهم مرض) 
الآية» يعني عبد الله ب ا وصحبه من المنافقين الذين كانوا يوالون اليهود ويصانعوتهم 
ويناصحونهم #یسارعون فیهم) أي في موالاتهم #يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) دولة يعني أن 
يدور الدهر فنحتاج إلى نصرهم أيّانا فنحن نواليهم بذلك. 

قال الراجز: 
يردعنلك القدرالمقدرورا وات ات اه ا ت 

#فعسى الله أن يأتي بالفتح€ آي القضاء وقيل: النصر. وقال السدي: فتح مخة. 

#أو آمر من عنده فيصبحوا) يعني هؤلاء او ا ا ن 
وحينئذ #ويقول الذين آمنوا# إختلف القرّاء فيه : 

فقرأً أهل الكوفة: (ويقول) بالواو والرفع على الإستثناف وقرأً أهل البصرة: (ويقول) نصباً 
والواو عطفاً على (أن يأتي) وقرأً الباقون: رفع اللام وحذف الواو» وكذلك هو في مصاحف 
أهل الشام" «أهولاء الذين أقسموا باللّه جهد آيمانهم إنهم لمعكم) الآية يا أيها الذين آمنوا 
من برت وقرأً أهل المدينة والشام يرتدد بدالين على إظهار التخفيف #منكم عن دينه) فیرجع 
إلى الكفر وهذا المجاز للقرآن وللمصطفى علا إذ أخبر عن ارتدادهم ولم يكن ذلك في عهده 


(1) تفسير الطبري: ٦‏ / ۳۷۲. 
(۲) تفسير القرطبي: ٦‏ / ۲۱۷ . 


VY ٠٦ - ١١ سورة المائدة. الآيات:‎ 


E N E O CIE 
الله ية في آخر عمره وسبعة على عهد أبي بكر وواحد في عهد عمر.‎ 
فأما الثلاثة الذين كانوا على عهد رسول الله ية فمنهم بنو مذحج ورئيسهم ذو الخمار‎ 
عيهلة بن كعب القيسي فلقّب بالأسود وكان كاهناً مشعبذاً فتنبًاً باليمن وكان (عايه السلام) ولى‎ 
بأذان اليمن بجميع نواحيها وكان أوّل من أسلم من ملوك العجم وأول أمير لبلاد اليمن في‎ 
الإسلام فمات» وولي رسول الله مكانه شهراً فقتل الأسود الكذاب شهر بن بأذان وتزوج إمرأته‎ 
لباد واستولى على بلاد اليمن وأخرج عمال رسول الله ييه منهاء وكتب عليه إلى معاذ بن جبل‎ 
ومن معه من المسلمين» وأمرهم أن يحثوا الناس على التمسّك بدينهم والنهوض إلى حرب‎ 
الأسود إما غيلة وإما مصادمة» وكتب (عليه السلام) بمثل ذلك إلى حمير من سادات اليمن عامر‎ 
ابن سهو» وذي رود وذي مران وذي الکلاع وذي ظ ل ففعلوا ما أمرهم رسول الله بلا وقاموا‎ 
بحرب الأسود حتى أهلك الله الأسود على يدي فيروز الديلمي» وذلك أنه رماه وقتله على‎ 


راسه. 


قال ابن عمر: أتى الخبر النبي بيه من السماء الليلة التي قتل فيها العنسي . 

فقال (عليه السلام): قتل الأسود البارحة قتله رجل مبارك قيل: ومن هو؟ قال: فيروز: 
فاز فيروز فبشر أصحابه اليوم بهلاك الأسود وقبض رسول الله ية من أخذ وأتى خبر مقتل 
العنسي المدينة في آخر شهر ربيع الأول بعد مخرج أسامة وكان ذلك اول فتح اتی با بكر" 
والفرقة الثانية : بنو حنيفة واليمامةء ونبيهم مسيلمة الكذاب» وكان تنبا في حياة رسول الله كلا 
في آخر ستة عشر وزعم أنه أشرك مع محمد في النبوة. 

فكتب إلى رسول الله جلا : ج ر ر بعد فإن 
الأرض نصفها لي ونصفها لك» وبعث بذلك رجلين من أصحابه الرجال بن شهب والحكم بن 
الطفل ركان من ادات آهل اليا فال ا رمو ال :ادان ا ن اة سول الل 
فالا : نعم فقال: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما). ثم أجاب: «من محمد رسول 
الله إلى مسيلمة الكذاب»: أما بغدا(إن الأرض لله يورها من ياء من اعبادة والعاقبة للمتقين)" 
A]‏ ۰ 


ومرض رسول الله ية وتوفي» وجعل مسيلمة يعلو أمره باليمامة يوماً بعد يوم» فبعث أبو 


(۱) راجع الإصابة: ۲ / ٠١۸‏ . 

(۲) راجع تاريخ الطبري: ۲ / ٤۷۳‏ . 
(۳) سورة الأعراف: .٠١۸‏ 

)€3 مجمع الزوائد : ەه 10" 


۷۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعليي 


بكر (رضي الله عنه) خالد بن الوليد إليه في جيش كثير حتى أهلكه الله على يدي وحشي غلام 
مطعم بن عدي الذي قتل حمزة بن عبد المطلب بعد حرب صعب شديد وكان وحشي : يقول 
قتلت خير الناس في الجاهلية وقتلت شر الناس في الإسلام. 

والفرقة الثالثة : بنو أسد ورئيسهم طليحة بن خويلد وكان طليحة آخر من ارت فادعى النبوة 
في حياة رسول الله ييه > وأول من فُتل بعد وفاته (عليه السلام) من أهل الردة» فعسكر 
واستكشف أمره فبعث إليه أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) خالد بن الوليد فهزموهم بخالد بعد 
قتال شديد وأفلت طليحة ومر على امرأته هارباً نحو الشام فلجأً إلى بني جفنة فأجاروه ثم إنه 
أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» فهذه الثلاث الذين ارتآت على عهد رسول الله ية وأما السبعة 
الذين ارتذوا بعد وفاة رسول الله باه في خلافة أبي بكر (رضي الله عنه)» لما مات رسول الله 
(عليه السلام) شمتت اليهود والنصارى وأظهر النفاق من كان يخفيه وماج الناس وكثر القيل 
والقال. وارتدت العرب على أعقابهاء فارتدت فزار ورأسوا عليهم عيينة بن عين بن بدر» 
وارتدت غطفان» وأَمَروا عليهم قرة بن سلمة القسري› وارتدت بنو سلیم ورأسوا عليهم النجاخ 
ابن عبد ياليل» وارتدت بنو يربوع ورأسوا عليهم مالك بن نويرة. وارتدت طائفة أخرى من بني 
تميم ورأسوا إمرأة منهم يقال لها : سجاح بنت المنذر واذعت النبوة ثم إنها زوجت نفسها من 
مسيلمة الكذاب. ' 
وارتدت کندة ورأسوا على أنفسهم الأشعث بن قيس. وارتدت بنو بكر بن وائل بأرض 
الببحرين ورأسوا عليهم الحطم بن زيد فلقى الله أمر هؤلاء المرتدين ونصر دينه على يدي أبي بكر 
(رضي الله عنه) وأما الذي كان على عهد عمر (رضي الله عنه) رأسهم الغاني وأصحابه» وأخبار 
أهل الردة مشهورة في التواريخ مسطورة يطول بذكرها الكتاب. 

ل[فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبونه قال علي بن أبي طالب والحسن وقتادة: هم أبو 
بكر وأصحابه» مجاهد: هم أهل اليمن» وقال غياض بن غنم الأشعري: لما نزلت هذه الأية 
أومى رسول الله اة إلى أبي موسى الأشعري فقال: هم قوم هذا. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أتاكم أهل اليمنء هم ألين قلوباً وأرق أفئدة الإيمان 
يماني والحكمة يمانية» . : 

الكلبي : هم أحياء من اليمن ألفان من النخم وخمسة ألآف من كندة وبجيلة وثلاث آلاف 
من سائر الناس فجاهدوا في سبيل الله بالقادسية . 


(۲) مسند آحمد: ۲/ ۲۵۲. 


(۳) كنز العمال: ٩١ / ٠١‏ يراجع تاريخ الطبري: ۳ / ۷. 


سورة المائدةء الآيات: ٦۳ - ٥۷‏ ۷۹ 


السدّي: هم الأنصارء ويروى أن رسول الله بيه سئل عن هذه الآية فضرب يده على عاتق 
سلمان الفارسي فقال: هذا وذووه» ثم قال انا ا ا و ا 
فارس»“ [۸۳] . 

«أذلة على المؤمنين) يعني أرقاء رحماء» كقوله *لواخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة)"وقيل: هو من الذل» من قولهم دابّة ذلول بينة الذل يعني إنهم متواضعون كقوله 
#إوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وا04 «أعرّة على الكافرين) أي أشداء غاظاء 
من قول ا عزاً. 

aN ANA EES EER 

NE AA E IE 
على فريسته» ونظير الآية #أشذاء على الكفار رحماء بينهم) ليجاهدون في سبيل اللّه ولا‎ 
يخافون لومة لآئم).‎ 

اله ن حون اج ن حه ال ا جد ن ق ا اهن هت 
عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه کان يحدّث أن رسول الله ڳا قال : 
«يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول رب أصحابي أصحابي فيقال 
لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم إرتدوا على أدبارهم القهقرى“ .]۸٤[‏ 

«إنما ولتكم الله ورسوله) الآية. 

او ل ا ی و د ن اجا ن ج ن مدا ع ر بن مر ا ادن 
CE E e TTS‏ 


e إلى‎ RE e E أٌخاف اا‎ TT 
. حلف قريظة والنضير»ء وأتولى الله والرسول والذين آمنوا فأنزل الله تعالى‎ 


6V |۱ SAE في المصدر: لتناوله اناس . (۲) مجمع الزوائد:‎ )١( 
.۳٤١۳۰ ے‎ .٦۳ سورة الفرقان:‎ )٤( .٠٤ سورة الإسراء:‎ )۳( 
. ۲۰۸ / ۷ صحیح البخاري:‎ )٥( 


ليا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) إلى قوله: لفترى الذين في 
قلوبهم مرض)› يعني عبد الله , ا و ر ر : لإنما وليكم الله وسوله والذين 
آمنوا) يعني عبادة بن الصامت» وأصحاب رسول الله ثم قال: ولو اا اهو اورا 
ا إليه» ما اتخذوه أولياء» وقال بعض المفسّرين: لما أراد رسول اللّه أن يقتل يهود بني 
قينقاع حين نقضوا العهد» وكانوا حلفا لعبد الله , بن أبي سلول وسعد بن عبادة بن الصامت» فأما 
عبد الله بن أبي فعظم ذلك عليه» وقال : ثلاثمائة دارع وأربعمائة منعوني من الأسود والأحمر 
أفأدعك تجدهم في غداة واحدة» ا ا و 
حلفهم وعهدهم فأنزل الله هذه الآية. 

وقال جابر بن عبد اللّه: جاء عبد الله بن سلام إلى النبي (عليه السلام) فقال: يا رسول 
الله إن قومنا من قريظة والنضيرء قد هجرونا وفارقونا وأقسموا أن لا يجالسونا ولا نستطيع 
مجالسة أصحابك لبعد المنازل وشكى ما يلقى من اليهود من الأذى. فنزلت الآية فقرأها رسول 
الله به فقال: رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين أخوة على هذا التأويل أراد بقوله (راكعوؤن) صلاة 
التطوع بالليل والنهار. 

قال ابن عباس» وقال السدي» وعتبة بن حكيم» وثابت بن عبد اللّه: إنما يعني بقوله 
#والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة) الآية. علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مر به سائل 
وهو راكع في المسجد وأعطاه خاتمه. 

أبو الحسن محمد بن القاسم بن أحمد» أبو محمد عبد الله بن أحمد الشعراني» أبو علي 
أحمد بن علي بن زرين» المظفر بن الحسن الأنصاري» السدي بن علي العزاق» يحيى بن 
عبدالحميد الحماني عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن عبادة بن الربعي» قال: بينا عبد الله بن 
عباس جالس على شفير زمزم إذ أقبل رجل متعمم بالعمامة فجعل ابن ¿ عباس لا يقول قال 
رسنول الله إلا قال الرجل: قال زسرل الله؟ فقال أبن غباسن: شالغك بالله من أنت؟ قال؛ 
فكشف العمامة عن وجهه» وقال: يا أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا 
جُندب بن جنادة البدري» أبو ذر الغفاري: سمعت رسول الله به بهاتين وإلاً صمَتا ورأيته 
بهاتين وإلا فعميتا يقول: على قائد البررة» وقاتل الكفرة» منصور من نصره» مخذول من خذله 
أما إني صليت مع رسول الله يوماً من الأيام صلاة الظهر فدخل سائل في المسجد فلم يعطه أحد 
فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد إني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد 


سورة المائدة» الآيات: ٥۷‏ - ۳ ۸۱ 


شيعا وكان علي راكعاً فأومى إليه بخنصره اليمنى وكان يتختم فيها فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم 
من خنصره وذلك بعين النبي بيه فلما فرغ النبى ييه من الصلاة ا و 
«اللهم إن أخي موسى سألك» فقال: لرب إشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً 

من آهلي هارون آخي أشدد به آزري) “ الآيةء فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً #سنشدٌ عضدك بأخيك 
ونجعل لكما سلطاتا)" اللهم وأنا محمد نيك وصفيّك اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي آمري 
۰ واجعل لي وزيراً من اها غلا آشدد به هری .“^[A0]‏ 

6 فواللّه ما استتم رسول الله الكلمة حتى أنزل عليه جبرئيل من عند الله فقال : 
يا محمد إقرأء فقال : وما أقراً؟ قال: إقرأً لإنما وليم الله ورسوله› إلى #راكعون). 

سمعت أبا منصور الجمشادي» سمعت محمد بن عبد الله الحافظ» سمغت آبا الحسن 
علي بن الحسن»ء سمعت أبا حامد محمد بن هارون الحضرمي» سمعت محمد بن منصور 
الطوسي» سمعت أحمد بن حنبل يقول: E Oa a‏ 
مثل ما جاء لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) . 


آنن عدا الله فر ةة عمر بن الخطاب› إبراهيم بن سهلويه› محمد بن رجاء العباداني . 
حدثني عمر بن أبي إبراهيم» حدّثني المبارك بن سعيد وعمار بن محمد عن سفيان عن ابيه عن 
ابن عباس قال: نزلت في أبي بكر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا# الآيتان الخبر" . 

O OE‏ حامد بن شعیب› شریح بن 
پوش هد بن غب اللات قال: سألت أبا جعفر عن قوله #إنما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا) قال : هم المؤمنون بعضهم أولیاء بعض ومن يتولی الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب 
الله يعني أنصاري من اللّه. 

قال الراجز: 


(v) f 
کت اوو وبلال حزبي‎ 


)١(‏ سورة طه: .۳۱.۲١‏ (۲) سورة القصص: .١‏ )( في المصدر: آزري. 

)٤(‏ شواهد التنزيل: ٠۲۳١ / ١‏ والغدير: ٥۲/۲‏ عن الثعليي وخرّج مصادره. 

. 1۷/۳ a ط. دار الفكر»‎ ٤۱۸/٤١ وتاريخ دمشق:‎ ٦١ عمدة الطالب لابن عنبة:‎ )٥( 

) ذكر في ضوء الشمس في نبي الإسلام على خمس إجماع المسلمين على نزول الآية في علي (عليه السلام): 
۲ وممن ذكر أن الآية نزلت فيه: الطبراني والحاكم والواحدي والزمخشري والطبري وابن عساكر 
والبلاذري والترمزي والقزويني وابن کثير» راجع : تفسير الكشاف : ٦۲٤/١‏ والتدوين في أخبار قزوين ۳/ 
۲ ترجمة عبد الکریم بن هوزان» والمعجم الکبیر ۱۳۰/۷ ح ۰1۲۲۸ وأسباب النزول: ٠۳۳‏ وربيع 
الأبرار /١‏ ١۷٤٠ء‏ وتفسير الطبري: ›٦۲٤/١‏ وتاريخ دمشق: ٠٠۹/۲‏ . : 

(۷) أضوي: أي استضعف وأضام من الشيء. 


۸۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


(1) E 
: آي ناصري‎ 


لهم الغالبون يا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً4 الآية. 

قال الكلبي : كان منادي رسول الله إذا نادى إلى الصلاة وقام المسلمون إليها > قالت 
اليهود: قد قاموا لا قاموا وصلوا لا صلوا» رکعوا لا رکعوا» ا ا 
الإاستهزاء والضحك› فأنزل الله تعالی هذه الآية. 

قال السدي: نزلت في رجل من النصارى كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمداً 
ول ل الا الكاذب» فدخل خادمه بنار ذات ليلة وهو نائم وأهله نيام فتطاير 
منها شرارة في البيت فأحرق البيت وأحرق هو وأهله" . 

وال الاغروة: إن الكفار لما سمعرا لادان كديرا رسول الله والمسكمتة لى ذلك 
TT‏ 
البعير فما ا ازل ال ن ا n‏ 
دعا إلى الله وعمل صالحاً4. 
سعيد الحداد» خالد بن عبد الله الواسطي» عن عبد الرحمن بن [يحيى] عن الزهري عن سالم 
عن أبيه» وحديث عن الحسن بن شقيق» إسماعيل بن عبيد الخزاعي» محمد بن سلمة عن محمد 
ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري عن أبيه قال: كان 
المسلمون حيث قدموا المدينة يجتمعون فيجيبون الصلاة وليس ينادي بهن فتكلموا في ذلك 
فاستشار رسول الله كيا المسلمين فيما يجيبهم الصلاة. فقال بعضهم: يقلب راية فوق رأس 
المسجد عند الصلاة قإذا رأوها أذن بعضهم بعضاً فلم يعجبه ذلك» وقيل: بل نؤجج نار وقال 
بعضهم : بل قرن مثل قرن اليهود فكرهه من أجل اليهود وقيل : الناقوس فكرهه من أجل النصارى 
ولکن عليه قاموا ومر بالناقوس حتی يجيب . 


(۱) تفسير القرطبي: ٦‏ / ۲۲۲ . 
(۲) اسباب النزول للواحدي: ٠١١‏ . 
(۳) المصدر السابق. 


سورة المائدة» الآیاٹ : A " _ oV‏ 


ج و ی 

قال عبد الله ين زيد: فرأيت تلك اللية رجلا في المنام CE E‏ 
فقلت يا عبد الله إتبع الناقوس قال: : وما تصنع به؟ قلت: ندعو به الناس إلى الصلاةء قال: فلا 
أدلڵك على ما هو خير منه؟ قلت: بلى» قال: فل : الله أكبرء الله أكبر إلى آخر الأذان ثم 
إستأخر غير بعيدء وقال: إذا قامت الصلاة فقل: الله أكبرء الله أكبر فوصف له الإقامة فرادى»› 
فلما استيقظت أتيت النبي بل وأخبرته بذلك فقال: إنها رؤيا حق إنشاء الله فاتلها على بلال فإنه 
أندى منك صوتاًء قال: فخرجنا إلى المسجد فجعلت ألقيها على بلال وهو يؤذن فسمع عمر في 
بیته فخرج جر رداءه فقال : رأيت مثل الذي رأى ففرح النبي بي وقال : ذلك أثبت . 

وروى أبو الزاهرية عن أبى شجرة عن رسول الله ي قال: أوّل من أذن في السماء فسمعه 
ا ا 

فأما فصل الأذان» ف آي اتن و مدن الات الاي عة اللا ن 
إسحاق بن يحيى» أبو جعفر بن عبد الله بن الصياح» أبو عمر الدوري» أبو إبراهيم البرجماني 
عن سعيد بن سعيد عن نهشل أبي عبد الله القرشي عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله لا : «ثلاثة لا يكترثون للحساب ولا يفزعهم الصيحة ولا يحزنهم الفزع الأكبر: حامل 
القرآن يؤديه إلى الله بما فيه يقدم على رټّه سيّداً شريفاًء» ومؤذن آذن سبع سنین یأخذ على أذانه 
طمعاً وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ومؤدي حقٌ مولا .]۸٩[‏ 

أحمد بن محمد بن جعفر» أبو الحسن علي بن محمد القاضي» علي بن عبد العزيز بي 
عمرو ابن عثمان حدثهم آبو ثميلة عن بي حمزة ة عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ڳل : «من أذن سبع سنين محتسباً كتب له براءة من النار»"“ [۸۷]. 

أبو الحسن الفارسي» أبو العلاء أحمد بن محمد بن كثير» [ E Les‏ 
ابن سلمة الواسطي› حميد بن سلمة الواسطى» حميد الطوسي» عن أنس بن مالك قال: قال 
RE A‏ ی دک راا رر کان ات 
الجنة وقيل له: إشفع لمن شت“ [۸۸]. 

أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد التمار» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار محمد 


ابن الحجاج بن عيسى» إبراهيم بن رستم» حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابن سلمة عن 


(۱) کنز العمال: ٠١‏ / ۸۴۱ ح ۰٤۳۳٠۹۸‏ بتفاوت یسیر۔ 

)۲( كنز العمال: ۷ / 0۸۳ ح ۲٠۹٠٤‏ الجامع الصغير: ۲ / AY z co!‏ 
)( كلمة غير مقروءة. 

€3 کنز العمال: ۷ / ٦۸۹‏ ح .۲٠۹۳۹‏ 


8 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


أبي هريرة قال: قال رسول الله يا : «من أن خمس صلوات إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه ومن أمٌ اصحابه خمس صلوات إیماناً واحتساباً عُفر له ما تقدّم من ذنبه»" .]۸٩[‏ 
الموجة عبدال» ا ومرة ا > یرید E ET‏ 
الله کا إنه قال : «إدا کان عند الأذان فتحت أبواب ١‏ السماء فاستجیب الدعاء وإذا کان عند 
الإقامة لم یرد د دعوای؟ [*4]. 

أبو القاسم طاهر بن المعري» أبو محمد عبد الله بن أحمد المقري بالبصرة» عبد الله ابن 
أحمد الجصاص» يزيد بن عمر وأبو البر الخنويء نائل بن نجيح» محمد بن الفضل عن سالم عن 
مجاهد عن ابن عمر عن النبى ية قال : «المؤذن المحتسب كالشهيد يتشخط في دمه حتى يفرغ 
من اذانه ویشهد له کل رطب ویابس فإذا مات يدود في E‏ [141. 
e e‏ آنه قال : ا eT‏ القيامة كسهام ا 

وقال يك الله ين رة لو کت موا ا بالا اک ا قال : 

وقال عمر بن الخطاب: لو كنت مؤذناً لكمل أمري وما باليت أن لا أنتسب لقيام ليل ولا 
لصيام نهار. سمعت رسول الله ا يقول: «اللهم إغفر للمؤذنين »اللهم إغفر للمؤذنين»ء اللهم 
إغفر للمؤذنين» . 

فقلت: يا رسول الله لقد تركنا ونحن خيار على الأذان بالسيوف. قال: «كلاً يا عمر إنه 
سان عن الان زمان يتركون الأذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها الله على النار لحوم 
المؤذنين» .]٩۹۲[‏ 

قل يا آهل الكتاب هل تنقمون4”“ الآية. 

قال ابن عباس : أتى رسول الله ييو نفر من اليهودء أبو ياسر بن الخطاب ورافع بن أبي ‏ 
رافع وعازار وزید بن خالد وآزاریل ا واشيع فسألوه عمن يؤمن به من الرسل؟ فقال: «أؤمن 
باللّه وما أنزل إلينا وما آنزل إلى إبراهيم - إلى قوله ا 


(1) الجامع الصغیر: ۲ / ۹۲٦٥ء‏ ح ۸۳۷۸. (۲) کنز العمال: ۲ / ۱۰۸ ح ۳۳۷۲. 
(۳) مجمع الزوائد: ۲ / ۳. 

.۲۳۱۹۸ کنز العمال: ۸ / ۳۳۸ ح‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير القرطبي : 7 / ۲۳۳» وفيه: يؤمن» بدل: أؤمن. 


Ao ۰ ٠۳ - ٥۷ سورة المائدةء الآيات:‎ 


فالا واللّه ما نعلم أهل دين أولى حظاً في الدنيا والاة ديا ولا دنا هزار دينك :فانرل 
الله هذه الآية ثم قال: قل يا محمد هل أنبفكم) أخبركم بشر من ذلك) الذين ذكرت يعني 
قولهم لم نر أهل دين أولى حظاً في الدنيا والآخرة منكم فذكر الجواب بلفظ الإبتداء وإن لم يكن 
الإبتداء شراً كقوله تعالى للكمّار قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا4"“ 
لمثوبة عند الله) ثواباً وجزاءاً وهو نصب على التفسير كقوله أكثر منك مالا وأعز نفراً وأصلها 
مثووبة على وزن مفعوله وقد جاءت ضار على ورن المقعول نكو المفعول والميشور فاسقظ 
عين الفعل استقالا على الواو ونقلت حركتها إلى فاء الفعل وهي الثاء فصار مثوبة مثل معونة 
ومغوثة ومقولة (من لعنه الله ويجوز أن يكون محل من خفضاً على البدل ومن قوله بشر أو 
على معنى لمن يلعنه الله ويجوز أن يكون رفعاً على إضمار هو. 

ويجوز أن يكون نصباً على إيقاع أنبئكم عليه إوغضب الله عليه وجعل منهم القردة 
والخنازير) فالقردة: أصحاب السبت. والخنازير: كفار أهل مائدة عيسى . 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن المسخين كلاهما من أصحاب نقبائهم 
مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير» #وعبد الطاغوت) فيه عشر قراءات» وعبد الطاغوت 
بفتح الباء والعين والتاء على الفعل وهي قراءة العامة» وجعل منهم من عبد الطاغوت» وتصديقها 
قراءة إبن مسعود ومن عبد والطاغوت . وقراً ابن وثاب وحمزة. عَبْلٍ الطاغوت بفتح العين وضم 
الباء وكسر الدال آباد العبد وهما لختان عَبدٌ وعَبّد مثل سبع وسبع وقزد وقرد. 

- وأنشد حمزة في ذلك: كيف الصقيل القرد» بضم الراء ووجه آخر وهو إنه راد الجمع أي 

خدم الطاغوت. فجمع العبد عباد ثم جمع العباد عبداً جمع الجمع مثل ثمار وثمر منهم استقبل 
الضمتين المتواليتين فعرض من الأولى فتحه ولذلك في قراءة الأعمش وعبد الطاغوت بضم العين 
واتاء وکر الدال: 

قال الشاعر: 


| 
۶ 


وذكر عن أبي جعفر القاري : إنه قرأ وعبد الطاغوت على الفعل المجهول» وقرأً الحسن: 
وعبد الطاغوت على الواحد. ۰ 

قرأ أبو بردة الأسلمى: وغابد الطاغوت اباختلاف]" غلى الوأحد. 
)١(‏ سورة الحج: ۷۲. 


(۲) تفسیر مجمع البیان: ۳ / .۳١۹‏ 
(۳) هكذا في الأصل . 


۸٦‏ الحزء الرابح من كتاب تفسير الثعلبي 
ا ا ر طا ا = 

وقراً ابن عباس : وعبيد الطاغوت بالجمع» وقرأً أبو واقد الليثي: وعباد ل 
کافر وکفار» وقراً عون العقيلي وأبان بن ثعلب: وعبد الطاغوت مثل ركع وسجد. وقرأًا بن 
و : واعبد الطاغوت مثل كلب وأكلب لأولئك د ا ف و ی ی ر 
هذه الاية ر الو وقالوا إخوان القردة والخنارین فسکتوا eT‏ وفيهم يقول الشاعر: 
فلعنة ال اة لي اليهود إن E‏ إخحوة ال 

#وإذا جاؤكم قالوا آمتا) الآية» فهؤلاء المنافقون قاله المفسرّون. 

وقال ابن زيد: هؤلاء الذين قالوا: #آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار» 


وهذا التأويل أليق بظاهر التنزيل لأن هذه الآيات نزلت في اليهود #وترى كثيراً منهم) 
يعني من البهود #يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت) إلى قرله #لولا ينهاهم الربانيون 
والأحبار) يعني العلماء وقيل : الربانيون علماء النصارى» والأحبار علماء اليهود. 

قرأ أبو واقد الليثي» وابن الجراح العقيلي : الربیون كقوله #معه ربیون كثير 4 . 

لعن قولهم الإئم) وحذء شد آية على ما تى النهي عن المنكر حيث أنزلهم مثزلة من 
a pg‏ 

ا أحمد بن محمد وشعیب بن محمد بن شعیب عن إبراهيم بن عيد الله بن 
و ل SS‏ 
GS Os ay‏ 
الجمال»يحيى بن سلمى بن مهنا عن أبيه عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول 
الله كي: «مثل الفاسق في القوم مثل قوم ركبوا سفينة فاقتسموها فصار لكل إنسان فيها نصيب» 
فأخذ رجل منهم فأساً فجعل يضرب في موضعه فقال أصحابه : أي شيء تصنع تريد أن تغرق 
وتغرقنا؟ فقال: هو مكاني فإن خذوا على يديه نجوا ونجا وإن ترکوه غرقوا وغرق» .]٩٥٩[‏ 


(1) تفسير القرطبي: ٦‏ / ۲۳۹ . 

(۲) سورة آل عمران: ۱٤١‏ . 

(۳) هكذا في الأصل . 

() المعجم الکبیر: ۲ / .۳٣۲‏ 

0 المعجم الأوسط : ۸ / ۲١‏ بتفاوت. 


AY ٠٦ - ٦٤ : سورة المائدةء الآيات‎ 


الماك بن ديار : أوصى اللّه إلى الملائكة أن علبوا قرية كذا فصاحت الملائكة إلى 
ربها E‏ فقال : أسمعوني ضجيجه فإن وجهه لم يتغير غضباً لمحارمي 


وآوحی الله إلى يوشع بن نون e‏ ار وو ا ا 
وواکلوهم وشاربوهم . 


#وقالت اليهود يد الله مغلولة# . 

قال ابن عباس وعكرمة والضخاك وقتادة: إن الله كان قد بسط على اليهود حتى كانوا من 
أكثر الناس مالاً وأخصبهم ناحية فلما عصوا الله في محمد (عليه السلام) وكذبوا به كفى الله 
عنهم ما بسط عليهم من السعة فعند ذلك قال فنحاص بن عازورا: يد الله مخلولة لم يريدوا إلى 
عنقه ولكنهم أرادوا إنها مقبوضة بمعنى منه ممسكة عن الرزق فنسبوه إلى البخل. 

وقال أهل المعاني: إنما قال هذه المقالة فنحاص فلم ينهوا الآخرون ورضوا بقوله 
فأشركهم الله فيها وأرادوا باليد العطاء لأن عطاء الناس بذل معروفهم في الغالب بأيديهم 
واستعمل الناس اليد في وصف الإنسان بالرد والبخل . 

قال الشاعر: 


داك حا م ا فك ف م ت OCI NS E ET‏ 


STI E Ng U e EE 
#ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك4 الآية.‎ 
قال الشاعر:‎ 


کا ا ا ا ا م 


)۱( جامع البيان: co / ٦‏ وفيه: بالزادء بدلٌ : بالمال» وفی لسان العرب: ۹ ١‏ وفيه: صدق› بدل : 
مجل» وأخرى»› بدل : وکف . 


(۲) تفسير القرطبي: ٦‏ / ۲۳۸ . 


A۸‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
ل ر طا ا ا 
فا تنالت بعلده دا نامل کا اا وحهه تاک منضوج 

e‏ و ا ا 

قال جامد اتی هر ان اله تاوا ن اله اماع کا ا وف پت می مدر 
الأول lS‏ هو امام قدي Cy‏ 
حيث قتّر المعيشة علينا قال الله غت أيديهم# أي مسكت أيديهم عن الخيرات وقبضت عن 
الانبساط بالعطيات . 

وقال يمان بن رئاب : شدد وثقل عليهم الشرائع» بيانه قوله #والأغلال التي كانت عليهم4 
وقيل: هو من الغل في النار يوم القيامة كقوله لإذ الأغلال في أعناقهم»" #ولعنوا# 


لیما قالوا بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) إختلفوا في معن يد الله سبحانه» فقال قوم : 
له یداً لا کالأيدي وأشاروا باليد إلى الجارحة ثم قصدوا نفي التشبيه بقوله لا كالأيدي وهذا غير 


مرضي من القول وفساده لا يخفى . 
وقال الآخرون: يده قدرته لقوله #أولي الأيدي والأبصار4 . 
وقيل: هو ملكه كما يقال لمملوك الرجل» هو ملك يمينه. قال الله تعالى أو يعفو الذي 
بيده عقدة النكاح)4”" أي إنه يملك وعلى هذين القولين يكون لفظه مشبه ومعناه واحد 
لقوله لولمن خاف مقام ربّه جنتان 4 أراد به جنة واحدة. قاله الفرّاء: وأنشدني في بعضهم : 
ومنهم يدين قدمين مرتين E E ES E E EEE‏ 
أراد منهما واحدا وسمنة وأحدة. 
قال وآنشد في آخر : 
بوک ا ولور می قدجعل الأرطاجنتين 
أراد لهزماً وجنة. 


وقيل: أراد بذلك نعمتاه. كما يقال: لفلان عندي يداً نعمة» وعلى هذا القول يكون بعضه 


.۷١ سورة غافر:‎ )١( 
. ٤0 سورة ص:‎ )۲( 
.۲۳۷ سورة البقرة:‎ )۳( 
.٤١ سورة الرحمن:‎ )٤( 


سورة المائدةء الآيات : ٦“ - ٦٤‏ ۸۹ 


تشبيه ومعناه جمع كقوله [وإن تعدوا نعمة الله لا تحصو ها4 . والعرب تضع الواحد موضع 
الجمع كقوله #وكان الكافر على ربه ظهيراً4 . لقد خلقنا الإنسان في په ولان الإنسان 
لفي خسر# ونحوهاء ويقول العرب: ما أكثر الدرهم والدينار في أيدي الناس» ويضع التشبيه 
أيضاً موضع الجمع كقوله «ألقيا في جهنم فأراد الجمع . قال امرؤ القيس : 
تا تبك سن دکری بب ورل“ 
يدل عليه : 
وقوفاً بهاصحبي على Ee‏ 
يقول بأنه أخذ الجمع . قال محمد بن مقاتل الرازي: أراد نعمتان مبسوطتان نعمته في 
الدنيا ونعمته في الآخرة» وهذه تأويلات مدخولة لأن الله عز وجل ذكر له خلق ادم بيده على 
طريق التخصيص والتفضيل لآدم على إبليس» ولو كان تأويل اليد ما ذكروا لما كان لهذا 
التخصيص والتفضيل لآدم معنى لأن إبليس أيضا مخلوق بقدرة الله وفي ملك الله ونعمته. 

۰ وقال أهل الحق: إنه صفة من صفات ذاته كالسمع E‏ ال ا 0 
سبحانه يداه لا توصف» دليل هذا التأويل إن الله ذكر اليد مرّة بلفظ اليد a‏ «قل 
إن الفضل بيد الله“ «لبيدك ا ليد الله فوق أيديهم)” ‏ «تبارك الذي بيده 
الملك4' . 


وقال (عليه السلام): يمين الله ملأن [لا يعيضن] " نفقة فترد به» وقال عز وجل مرّة 
وقال لما خلقت بیدی4 ' #بل یداه مبسوطتان) . ۰ 


)۱( سورة إبراهيم: ٤‏ 

(۲) سورة الفرقان: ٥١‏ . 

(۳) سورة البلد: .٤‏ 

.١ سورة العصر:‎ )٤( 

(0) سورة ق: .۲٤‏ 

(۲) لسان العرب: ۱۵ / ۲۰۹. 
( تير القرط 0 ۴۴ 
(۸) سورة آل عمران: ۷۳. 
(4) سورة آل عمران: .۲١‏ 
)٠١(‏ سورة الفتح: ٠١‏ 

)1١(‏ سورة الملك: ؟ 

(۱۲) هكذا في الأصل . 

() سوزة ص: .۷١‏ 


۹۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال (عز وجل): وکلتا يديه یمین وجمعه مرّة فقال مما عملت إيدينا أنعاماً4 قوله 
لوليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً4 بإنكارهم ومخالفتهم وتركهم الإيمان 
#وألقينا بينهم العداوة والبغضاء) يعني من اليهود والنصارى كلما أوقدوا ناراً للحرب) يعني 
الود والنضارئ قدو وخالرا حكم التوراة فغضب الله عز وجل فبعث عليهم بحت نصّر ثم 
أفسدوا فبعث الله عليهم وطرس الرومي ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المجوس ثم أفسدوا فاط 
الله عليهم المسلمين وكانوا كلما استقام أمرهم شتتهم الله تعالى وكلما جمعوا أمرهم على حرب 
رسول الله وأوقدوا ناراً للحرب «أطفأها اللّه4 وقهرهم ونصر نبیه ودینه #ويسعون في الأرض 
فساداً# الآية #ولو أن أهل الكتاب آمنوا وأتقوا لكفّرنا عنهم) الآية ولو أنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل) يعني أقاموا أحكامهما وحدودهما وعملوا بما فيهما #وما أنزل إليهم من ربهم) آي 
القرآن. وقيل : كتب بني إسرائيل لأكلوا من فوقهم) يعني المطر #ومن تحت أرجلهم) يعني 
السات . 


وقال الفرًاء: إنما أراد به التوسعة كما يقال: فلان فى خير من قرنه إلى قدمه» نظيره #ولو 
أن آهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء متهم أمة مقتصدة) يعني مؤمني 
أهل الكتاب. ابن سلام وأصحابه وثمانية وأربعون رجلا من النصارى وهم النجاشي وبحيرا 
وسلمان الفارسي وخير مولى قريش وأصحابهم . 

قال ابن عباس: هم العاملة غير العالية ولا الحافية [وكثير منهم) كعب بن الأشرف 
وأصحابه» وأهل الروم. لساء ما يعملون). 


ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك). 


إختلفوا في تنزيل هذه الآية وتأويلها فروى محمد بن كعب القرضي عن أبي هريرة قال : 
كان رسول الله ل إذا نزل منزلاً اختار له أصحابه شجرة ظليلة فينزل تحتها ويقيل» فنزل ذات 
يوم تحت شجرة وعلق سيفه عليها فأتاه إعرابي وأخذ السيف من الشجرة وأخترطه ثم اتی 
النبي ية وهو نائم» فقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال: اللّه. فرعدت يد الأعرابى وسقط 
السيف منه وضرب برأسه الشجرة حتى إنفرد ساعة فأنزل الله الآية .]۹١[‏ 


)0( سورة يس : ۷1 
)۲( سورة الأعراف: ٩٩‏ . 


سورة المائدة الآية: ٦۷‏ ۹۱ 


ا : كان النبي با يحرس» قال کک e NE‏ 
تلك الليلة» فقلت: يا رسول اللّه ما شأنك؟ فقال: «ليت رجل صالح يحرسني الليلة» قالت: 
وی ن کی ی . فقال: من هذا؟ قال: سعد وحذيفة جئنا 
نحرسك» فنام رسول الله لا حتى سمعت غطيطه فنزلت الآية فأخرج رسول الله ل رأسه من 
قبة أديم وقال: «إنصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله عز وجل [۹۷]. 

وزوى الحسن مرسلاً إلى النبى بلا قال: «لمّا بعثني الله برسالته فضقت بها ذرعاً وعرفت 
إا امن ا اينالا ا 0 ف 
ولما نزل قوله ولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله سكت النبي (عليه السلام) عن عيب 

المتهم فانزل الله تعالى يا أيها الرسول بغ ما أنزل إليك) يعني معايب آلهتهم. 

ا نزلت فى عيب اليهود وذلك إنه (عليه السلام) دعا اليهود إلى الإسلام وقالوا: 
اا اف وخ م و ر ا کا اا اا ری عا ا 
عیسی»› ااا ا و ی 
يقول لهم. 

ليا آهل الكتاب لسعم على شي الآبة. 
قال الحسين بن الفضل : وهذا EE EN SE‏ 
قوله لستم على شيء فصل . 

فلما نزلت الآية قال (عليه السلام): «لا ياتي من عندي ومن نصرني» .]٩٩[‏ 

وقيل : نزلت في قصة عيينة بن حصين وفقراء أهل الصفة وقيل: بلغ ما أنزل إليك من 
الرجم والقصاص ومر في قصة. وقيل: بلغ ما اك الك من أفر انك ولك ان رسو !ا 
لما نزلت آية التخيير لم يكن يعرضها عليهن خوفاً من اختيارهن الدنيا فأنزل الله وقيل: بلغ ما 
أنزل إليك في أمر زينب بنت جحش»› وقيل: نزلت في الجهادء وذلك إن المنافقين كرهوه» قال 
الله لتإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال)“ الآية وكرهه أيضاً بعض المؤمنين قال الله 
الم تر إلى الذين قيل لهم كقّوا أيديكم) الآية» وكان (عليه E‏ 
المسلمين عن الحث على الجهاد لما يعلم من كراهة القوم فأنزل الله الآية 


ANE O a NT OE )۱( 
I E E NETTIE 

(۳) سورة المائدة: .٦۷‏ ۰ 

(6) سورة محمد: .۲١‏ 

.۷۷ سورة النساء:‎ )٥( 


۹۲ الحزء الرابع من کتاب تفسیر الثعلبي 


وقال أبو جعفر محمد بن علي : معناه: بلغ ما أنزل إليك في فضل علي بن أبي طالب» 
فلما نزلت الآية أخذ (عليه السلام) بيد علي» فقال: «من كنت مولاه فعلى مولام .]٠٠١[‏ 
إيراهيم ابن عبد الله الكعبي» الحجاج بن منهال» حماد عن علي بن زيد عن عدي بن ثابت عن 
البراء قال: لما نزلنا مع رسول الله بيه في حجة الوداع كنّا بغدير خم فنادى إن الصلاة جامعة 
وكسح رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت شجرتين وأخذ بيد علي» فقال : «ألست أولى 
قالوا :لی يا 2 اللّه» قال: «هذا ھول الم وال من وعاد من عاداه» . 
ومؤمنة. 
I SS‏ 
(عليه السلام) بيد علي» وقال: ا ا 
عاد ا ۱71[ . 

وبلغ ما أنزل إليك في حقوق المسلمين فلما نزلت الآية خحطب رسول الله بيه أي يوم هذا 
الحديث في خطبة الوداع» ثم قال: هل بلغت؟ 

لوإن لم تفعل فما بلغت رسالته» قرا ابن محيصن وابن قفال وأبو عمرو والأعمش 
وشبل: رسالته» على واحدة» وهي قراءة أصحاب عبد اللّه. الباقون جمع. 

فإن قيل: فأي فائدة في قوله: #وإن لم تقعل فما بلغت رسالته4 ولا يقال: كل من هذا 
الطعام وإن لم تأكل فما أكلته. 

الجواب فيه ما سمعت فيه أبا القاسم بن جندب سمعت علي بن مهدي الطبري يقول: أمر 
رسول الله ية تبليغ ما أنزل إليك في الوقت والاتيان فيه. حتى تكثر الشركة والعدة وإن لم يفعل 
على كل ما أوصى الله إليه واحكم الله أن حرم بعضها لأنه كمن لم يبلغ لأن تركه إبلاغ البعض 
محيط لإبلاغ ما بلغ . كقوله: إن الذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون)4 الآية. 


(۱) مسند آحمد: ۱ / .۸٤‏ (۲) البداية والنهاية: ۵ / ۲۲۹. 
)™( مسا ا VY / ٥‏ 
)€( سورة التساء: ٠١١‏ . 


سورة المائدة الآية: ٦۷‏ ۹۳ 


E AS E AIAN AG 
وسمعت ابا القاسم بن حبيب يقول: معت آنا بكر بن [الأخدش]"' يحكي. عن الحسن‎ 
ابن الفضل أنه قال: معنى الآية بلغ ما آنزل إليك في الوقت حتى تكثر الشوكة والعدة» ومن لم‎ 
يفعل هذا كتب كمن لم يبلغ» وقيل: بلغ مجاهداً محتسباً صابراً غير خائف» وقيل: بلغ ما أنزل‎ 

إليك من ربك إلى جميع الناس [ولا تخاف]. 

وهذه من الحدود التي يدل مقام القطع عليه . 

إواللّه يعصمك# يحفظك ويمتعك ومن التاس#ه ووحه هذه الايةء وقد شج جبینه 
وكسرت رباعيته وأوذي فى عدة مواطن بضروب من الآذى» فالجواب أن معتاها واللّه يعصمك 
منهم فلا يصلون إلى مثلك»› وقيل : نزلت هذه الآية بعد ما شج جبينه وكسرت رباعيته لأن سورة 
المائدة من آخر ما نزل من القرآن. 

وقیل : معناه واللّه يعصمك يخصك بالعصمة من بين الناس لأنه كان نبي الوقت والنبي 
6 

#إن الله لذ يهدي القوم الكافرين#» عن عبد الله الحسين بن محمد [الديلمي]ء محمد ابن 
إسحاق السبتي»› أبو عروة» عمرو بن هشام» محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن آبي عبد 
الملك عن القاسم عن أبي أمامة قال: كان رجل من بني هاشم يقال له ركانة وكان من أفتك 
عائشة ذات يوم متوجهاً بل ذلك الوادي فلقيه ركانة وليس مع نبي الله أحد فقام إليه ركانه وقال: 
یا محمد أآنت الذي تشتم الهتنا اللات والعزى وتدعو إلى إلهك العزيز الحكيم؟ ولو لا رحم بيني 
وبينك ما كلمتك حتى أقتلك ولكن أدع الهك العزيز الحكيم يخلصك مني اليوم وسأعرض عليك 
أمراً هل لك أن أصارعك وتدعو إلهك العزيز الحكيم يعينك على وأنا أدعو اللات والعزى فإن 
نت صرعتني فلك عشرة من غنمي وتختارها فقال (عليه السلام): قم إن شئت واتخذ العهد ودعا 
النبي ية إلهه العزيز الحكيم أن يعينه على ركانة» ودعا ركانة إلهه - [اللات والعزى] - أن أعني 

اليوم على محمد فأخذه النبي (عليه السلام) فصر عه وجلس على صدره. 
فقال ركانة: يا محمد قم فلست الذي فعلت هذا بي إنما إلهك العزيز الحكيم وخذله 


(1) هكذا في الأصل . 
۲) يراجع أحكام القرآن للجصاص: ٥٦١‏ . 


۹4 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


اللات والعزى وما وضع أحد جنبي قبلك» فقال ركانة: عد فإن أنت صرعتني فلك عشرة أُخرى 
ومن خيارها. فقام النبي (عليه السلام) ودعا كل واحد منهما إلهه كما فعلا ول مرّة فصرعه 
النبي بي وجلس على كبدهء فقال له ركانة: فلست أنت الذي فعلت في هذا إنما فعله إلهك. 
الاک و و ر ج ا فد کال رکا و ان ات 
صرعتني فلك عشرة أخرى تختارها فأخذ مني الله ودعا كل واحد منهما إلهه فصرعه نبي الله 
الثالثة» فقال له ركانة: لست أنت الذي فعلت بي هذا إنما فعله إلهك العزيز الحكيم وخذله 
اللات والعزى فدونك ثلاثين شاة من غنمي فأخسرها. 

فقال له النبي ي4 : لا أريد ذلك ولكن أدعوك إلى الإسلام وأركانه وأنفس بك أن تصير 
إلى النارء إنك إن تسلم تسلم فقال له ركانة : ألا تريني آية» فقال له نبي الله (عليه السلام) الله 
شهيد عليك لئن أنا دعوت ربي عز وجل لهذا لتجيبني إلى ما دعوتك إليه؟ قال: نعم» وقريب 
منهما شجرة ذات فروع وقضبان فأشار نبي الله (عليه السلام) » فقال لها: أقبلي بإذن الله 
نانشقت إلنتين وأتت على نصف شقها وقضبانها وفروعها حتى كانت بين يدي النبي ييه وبين 
ركانة فقال له ركانة : أريتني عظيماًء فمرها فلترجع» فقال (عليه السلام) الله شهيد عليك لئن أنا 
دعوت ربي عز وجل فأمرها فرجعت لتجيبني إلى ما دعوتك إليه؟ 

قال: نعم فأمرها النبي (عليه السلام) فرجعت بقضبانها وفروعها حتى إلتأمت فلما قال 
النبي بية: أسلم تسلم» فقال له ركانة: فما لي ألا أكون أما أنا فقد رأيت عظيما» ولكني أكره 
أن يتحدث فينا أهل المدينة وفتيانهم في إنما أجيبك لرعب دخل قلبي منك» ولكن قد علمت في 
أهل المدينة وصبيانهم إنه لم يوضع جنبي قط ولم يدخل قلبي رعب ساعة قط ليلا ولا نهاراً فلك 
دونك فاختر غنمك» فقال (عليه السلام): ليس في حاجة إلى غنمك إذ أبيت أن تسلم» فانطلق 
رسول الله بي راجعاً فأقبل أبو بكر وعمر يسألانه في بيت عائشة فأخبرتهما إنه قد توجه قَبَّل 
وادي أضم وقد عرفا إنه وادي ركانة لا يخطيه› فخرجا في طلبه وأشفقا أن يلقاه ركانة فيقتلهء 
فجعلا يصعدان على كل شرفة ونظرا فإذا هما كذلك إذ نظر نبي الله (عليه السلام) مقبلاًء فقالا: 
يا نبي الله كيف تخرج إلى هذا الوادي وحدك وقد عرفت إنه جهة ركانة وإنه من أفتك الناس 

وأشدهم تكذيباً لك» فضحك إليهما النبي بيا وقال: «اليس الله يقول: «واللّه يعصمك من 

التاس) إنه لم يكن يصل إلى والله معي» وأنشأً يحدثهما حديث ركانة والذي فعله به والذي أراه 
فعجبا من ذلك وقالا: يا رسول الله عرفت ركانة فلا والذي بعثك بالحق ما نعلم إنه وضع جنبيه 
إنسان قط» فقال (عليه السلام): «إني دعوت ربي عز وجل فأعانني عليه» وإن ربي قال خذ 
عشرة لك وبقوة عشرة» .]٠١١۲[‏ 
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«قل يا أهل الكتاب لستم على شيء) من الدين #حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما آنزل 
إليكم من ربكم وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك) يا محمد لمن ربك طغياناً وكفراً) حيث 
أمرهم بالقرآن مع قيام الدلالة والحجة عليهم لفلا تأس) فلا تحزن على القوم الكافرين # إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى) كان حقه والصابئين وإنما رفعه عطفاً على الذين 
قبل دخول أن فلا یحدث معنی کما تقول: زید قائم» وأن زيداً قائم معناها واحد» وقراً الحسن 
إن الله وملائكته برفع التاء #والنصارى من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحاً) الأية. 


٠‏ للقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل) في التوحيد والنبرّة #وأرسلنا إليهم رسلا إلى قوله 
#وحسبوا أن لا تكون فتنة» وظنوا أن لا یکون اہتلاء ؤاختبار. ورفع نونه بعض قرّاء العراق فمن 
نصب فعلى ترك المبالاة بلا ومن رفع فعلى معنى لا يكون لإفعموا)»» عن الحسن: فلم يبصروه 
#وصموا» عنه فلم يسمعونه وكان ذلك عقوبتهم لثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا) بعد 
ذلك بخذلانهم أياً منهم في قتال لكثير منهم) وهم كفار أهل الكتاب واللّه بصير بما يعملون 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم# يعني الملكانية قال المسيح يا بني 
إسرائيل€ الابة. 


#لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة4 هى النسطورية وذلك ات قالوا أب واا وروا 
قدسباً وما من إله إلا إله واحد) إلى قوله لليمسنَ) لتصيبن #الذين كفروا منهم) خص الكفر 


۹٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
لعلمه أن بعضهم ا [عذاب أليم فلا يتوبون) الاآية. 

ا المسيح ابن مريم) إلى قوله #وآمّه صديقة) الآية» تصدق» وقال مقاتل: إنما سميت 
صديقة لأنها لما أتاها جبرئيلء وهي في منجم وقال لها: إنما أنا رسول ربك صدقته «إكانا 
يأكلان الطعام) في هذا المعنى هذا عبارة عن الحدث ومن أكل وأحدث لا يستحق أن يكون 
إلهاً [أنظر4 يا محمد كيف نبين) إلى قوله «أنى يؤفكون» [يرتدون] عن الحق #قل 
أتعبدون) الآية #قل يا آهل الكتاب4 يعني النصارى للا تغلوا في دینكم غير الحق# لا 
تجاوزوا الحق إلى غيره *ولا تتبعوا) الاية. 


#إلعن الذين كفروا من بني إسرائيل) أي عذبوا بالمسيح فقال #على لسان داود». 

يعني أهل أيلة لما اعتدوا في السبت» قال داود: اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخوا قردة 
[وعيسى ابن مريم€ يعني كمّار أصحاب المائدة لما لم يؤمنواء» قال عيسى: اللهم العنهم 
واجعلهم آية فمسخوا خنازير ذلك بما عصوا) الآية [كانوا لا يتناهون) أي لا ينهي بعضهم 
بعضاً [عن منكر فعلوه) الآية . 

الحسن بن محمد بن الحسين» موسى بن محمد بن علي بن عبد اللّه» غ االله ین بان 
عبد العزيز بن الخطاب خالد بن عبد الله العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرّة عن أبي عبيدة 
عن ابن مسعود» الحسن بن محمد» أحمد بن محمد بن إسحاق» أبو علي الموصلي» وهب بن 
منبه» e) ECE ED EGE‏ قال 
رسول الله ية : «إن من كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل العامل منهم الخطيئة نهاه الناهي 
تعذيراً فإذا كان الخد جالسه وواكله وشاربه وكأنه لم يره على خطيئة بالأمس»فلما رأى الله ذلك 
منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض وجعل منهم القردة والخنازير ولعنه على لسان داود وعيسى 
ابن مریم › وذلك بما عصوا وکانوا یعتدون) . 

«والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهنٌ عن المنكر»ء ولتأخذن على يد المسيء 


() هكذا في الأصل. 
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ولتأطرنه على الحق إطراً أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم» 
]°[ 

#إترى كثيراً منهم) أي من اليهود» كعب بن الأشرف وأصحابه #يتولون الذين كفروا) 
منكر في منكر حين خرجوا إليها يعينون على محمد (عليه السلام) لبشس ما قدّمت لهم أنفسهم ِ 
أن سخط الله عذاب الله (عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون باللّه والنبي) 
محمد وما أنزل إليه) من القرآن وما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون) يعني من لم 


يسلم. 


[لتجدّن) يا محمد «أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود يهود أهل المدينة . 
الهمداني» أبو علي عبد الله بن علي بن الزبير النخعي» إسماعيل بن بهرام الأشجعي» عباد ابن 
العوّام عن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي بي قال : «ما خلا يهوديان بمسلم 
إلا هجا بقتله»" ٤ .]٠١٤[‏ 2 
«للوالذين آشركوا» مشركي العرب #ولنجدّن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا 
نصارى) لم يرد به جميع النصارى مع ما فيهم من عداوة المسلمين وتخريب بلادهم وهدم 


(۱) کنز العمال: ۳ / ۷۷ح ٥٥۷۳‏ 


۹۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


مساجدهم وقتلهم وأسرهم وإحراق مصاحفهم لا ولا كرامة لهم وإنما نزلت هذه الآية في 
النجاشي وأصحابه. 

قال المفسرون: أئتمرت قريش بأن يفتنوا المؤمنين عن دينهم فوثبت كل قبيلة على محمد 
فيها من المسلمين يؤذونهم ويعذبونهم فأفتن ما أفتن وعصم الله منهم من شاء ومنع الله رسوله 
بعمّه أبي طالب فلما رأى رسول الله لا ما بأصحابه ولم يقدر على منعهم ولم يؤمر بعد بالجهاد 
أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة وقال: ا و ا ا 
[11۰0. 

فاخرجوا إليه حتى يجعل الله للمسلمين فرجاً وأراد به النجاشي وإسمه أصحمة وهو 
الحبشة عطية فإنما النجاشي إسم الملك كقوله قيصر وكسرى فخرج إليها سرا عشرون رجلا 
وأربع نسوة وهم عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله بي والزبير بن العوام وابن مسعود 
وعبد الرحمن بن عوف وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو ومصعب بن عمير 
وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية وعثمان بن مضعون وعامر بن ربيعة 
وامرأته ليلى بنت أبي خيثمة وحاطب بن عمرو وسهيل بن البيضاء فخرجوا إلى البحر وأخذوا 
فة إلى رفن اة هت ار ولك رج ني اله الخاسة ن مبمف رر ا 
وهذه الهجرة الأولى» ثم خرج جعفر بن أبي طالب وتتابع المسلمون إليها وكان جميع من ها 
إلى الحشة من المسلهن إثنين ارلمانين زجلا سوئ التساء والصبيان فلا اعلمت قرش ذلك 
وجُهوا عمرو بن العاص وصاحبه بالهدايا إلى النجاشي وإلى بطارقته ليردهم إليه فيعصمهم الله 
وقد ذكرت هذه القصة في سورة آل عمران» فلما انصرف عمرو وأقام المسلمون هناك بخير دار 
راخ جوا ر لی ٠آ‏ شاج ورل الل 1 ههر إلى المدينة وذلك في سنة ستة من الهجرة ت کتب 
رسول الله (عليه السلام) إلى النجاشي على يدي عمرو بن أمية الضمري يزوجه أم حبيبة بنت أبي 
سفیان وکانت هاجرت مع زوجها فمات زوجها وبعث إليه من عنده من المسلمين . 

فأرسل النجاشي إلى أم حبيبة جارية لها يقال لها أبرهة فزوجها حطيئة رسول الله با إياها 
SS‏ بق الوك 
العاص حتى أنكحها على صداق أربعمائة ديار وكان الخاطب لرسول الله النجاشي فدما 
النجاشي بأربعمائة دينار وأخذها إلى أم حبيبة على يدي أبرهة فلما جاءتها بها أعطتها منها 
لسن دارا غالک ارا د مرن اللاك أن لخدمك معا فان رة الذى آخدت منك 
وأنا E E E RO EE O‏ 
تقرأه متي السلام قالت: نعم وقد آمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بما عندهن من عود وعنبر 
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وکان رسول. الله يه يراه عليها وعندها فلا ينكره» فقالت: أم حبيب : فخرجنا في سفينتين وبعث 
النجاشي معنا الملاحين"“ حتى قدمنا الجار ثم ركبنا الظمر إل الحدية ودنا رسو ل الل 1 
بخيبر فخرج من خرج إليه وأقمت بالمدينة حتى قدم رسول الله 4لا فدخلت عليه وكان يسألني 
E‏ من أبرهة السلام فرد رسول الله بيا وقال: «لا أدري أنا بفتح خيبر 
أشد أم بقدوم جعفر» ٦1‏ ۰ وانزل الله تعالى لعسى الله أن بجعل بينكم وبين الذين عاديتهم 
منهم مودة) يعني آبا سفيان مودة بتزويج أم حبيبة [فقيل لأبي سفيان وهو يومئذ مشرك يحارب 
النبي بل : إن محمّداً قد نكح ابنتك قال: ذاك الفحل لا EE‏ 

وبعث النجاشي بعد قدوم جعفر إلى رسول الله لاء إبنه أرها : بن أصحمة مع ستين رجلاً 
من الحبشة» وكتب إليه : يا رسول الله أشهد أك رسول الله صادقاً مصدقاً وقد بايعتك وبايعت 
اماك ولیت له رالمان RE,‏ ران تخت أن اتيك نى فاك 
والسلام عليكم يا رسول اللّه. 

فركبوا سفينة مع جعفر وأصحابه» حتى إذا كانوا في وسط البحر غرقوا ورأى جعفر 
وأصحابه رسول الله في سبعين رجلا عليهم ثياب الصوف منهم إثنان وستون من الحبشة وثمانية 
من هل الشام وهم خيرة الحبشة الراهب وأبرهة وإدريس وأشرف وتمام ومريد وأيمن فقراً عليهم 
رسول الله ي سورة يس إلى آخرها فبكوا. حين سمعوا القرآن وآمنوا وقالوا: جئتنا بما كان 
ينزل على عيسى (عليه السلام) فأنزل الله تعالى فيهم #لتجدن أشد الناس عداوة) إلى قوله 
#النصارى) يعني وفد النجاشي الذين غرقوا مع جعفر بن أبي طالب وهم السبعون وكانوا 
أصحاب الصوامع 

وقال مقاتل والكلبي: كانوا أربعين رجلا إثنان وثلاثون في الحبشة وثمانية من أهل الشام. 

عطاء : کانوا ثمانین رجلا أربعون رجلا من آهل نجران من بني الحرث بن كعب وإثنان 
وثلائون من الحبشة وثمانية روميّون من أهل الشام. 

وقال قتادة: نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من آهل الحق وكانوا لعيسى 
يؤمنون به وينتهون إليه فلما بعث الله محمد أ صدقوه وآمنوا به فأثنى الله عليهم ذلك #بآن منهم 
قسيسين» أي علماء. 

قال قطرب : القس والقسيس العالم بلغة الروم. 


وقال ورقَة: 


(1) في المصدر: النواتي. 
(۲) تاريخ الطبري: ۲ / ۲۹٩‏ . 
(۳) تاریخ مشق 244۴ 


2 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


بماخبرتتامن قولقس من‌الرهبان أكره أن يعوج °0“ 

وقال عروة بن الزبير حرفت النصارى الإنجيل فأدخلوا فيه ما ليس منه وكان الذي غير ذلك 
أربعة نفر لوقاس ومرقوس ويحنس ومتيوس» وبقي قيس على الحق وعلى الإستقامة والإقتصاد 
فمن کان على هدیه ر و 

عبد الله بن يوسف بن أحمد» محمد بن حامد بن محمد التميمي الحسن ؛ بن الهيثم 
السمري› ال ی يحيى بن الحمامي› نصير عن زياد الطائي عن الصلت الدهان عن 
[حامية] بن رئاب عن سلمان قال : : قرأت على رسول الله بلا ذلك بإن منهم قسيسين ورهباناً 
فاقراً في ذلك بأن منهم صديقين ورهباناً والرهبان العبّاد وهم أصحاب الصوامع وأخذهم راهب 
مثل فارس وفرسان» وراکب ورکبان» وقد یکون واحداً وحمعه رهابین› مثل قربان وقرابین› 
وجردان وجرادین › وأنشد في الواحد: 
لو كلت رفانت دير في القن ات ال ن و 
رهبان a TNR‏ ا 
SS a‏ اتا إلى الرْسّول) 
محمد ب4 #ترى أعيتهم تفيض من المع مما عرفوا من الح . 

أبو عثمان بن أبي بكر الزعفراني» شيخي» أبو جعفر بن أبي خالد عبدالرحمن بن عمر ابن 
یزید٬‏ ابن ابي عدي» سعيد عن عمرو بن مر قال : قدم على أبي بكر الصديق وفد من اليمن. 
فقالوا: إقراً علينا القرآن» فقرأً عليهم القرآن فجعلوا يبكون فقال أبو بكر : كذا كنا حتى قست 
القلوب» وكان بو بكر لا يملك دمعة حين يقرأ القرآن #يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين4 
يعني أمة محمد (عليه السلام) دليله قوله للتكونوا شهداء على الناس) #وما لنا لا نؤمن باللّه4 
إلى قوله #الصالحين» أي في أمة محمد (عليه السلام) دليله قوله #يرثها عبادي الصالحون» 
#فأثابهم الله جازاهم الله لبما قالوا) إلى قوله #خالدين فيها أبداً4 على قولهم بالإخلاص 

بدليل قوله #وذلك جزاء المحستين والذين كفروا. . .€ الاية. 


. وذكر بقية الأبيات‎ ۳١١ / ۲ البداية والنهاية:‎ )١( 

0۷ / ٦ تاقري‎ (۲) 

۳( كذا في ته تفسير القرطبي › وفي تفسیر ابن كثير: جاثمة بن رئاب. 
(6) لسان العرب: ٤۳۷ / ١‏ . 

. ٤۳۷ / ١ لسان العرب:‎ )( 


سورة المائدة» الآیات : ۸۲ - ۸۹ i‏ 


يا آيها الذين آمنوا لا تحرمّوا) الآية. 

قال المفسرون: جلس رسول الله بي يوماً فذگر الناس يوم القيامة ولم يزدهم على 
التخويف فرق الناس وبكوا فاجتمع عشرة من أصحابه في بيت عثمان بن مظعون الجمحي وهم : 
أبو بكر وعلي» وإبن مسعود» وعبد الله بن عمر وأبو ذر الغفاري» وسالم مولى أبي حذيفة» 
والمقداد ين الأسودء وسلمان القارسى» ومعقل بن مقرنء واتفقوا على أن يصوموا النهار 
ويصوموا الليل رق و يأكلوا اللحم والودك» ولا يقربوا النساء والطيب» 
ويلبسوا المسموح ويرفضوا الدنيا ويسيحوا في الأرض فيذهبوا ويجبوا مذاكيرهم فبلغ ذلك رسول 
الله بي فأتى دار عثمان بن مظعون» فلم يصادفه فقال لامرأته أم حكم بنت أبي أمية: أين 
الحولاء وكانت عطارة: أحقّ ما بلغني عن زوجك وأصحابه؟ فكرهت أن تكذب رسول الله 
وكرهت أن تبدي على زوجهاء فقالت: يا رسول الله إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك فانصرف 
رسول الله ية فلما دحل عثمان أخبرته بذلك» فأتى رسول الله هو وأصحابه. 

فقال لهم: «ألم أنباً إنكم إتفقتم على کذا وکا قالوا: بلی ا رسو ل الله وها أردنا :إلا 
الخيرء فقال (عليه السلام): إني لم أؤمر بذلك ثم قال: «إن لأنفسكم عليكم حقاً صوموا 
وأفطروا وقوموا وناموا فإني قوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآني النساء ومن 
رغب عن سنتي فليس مني 

ثم جمع الناس وخاطبهم ثم قال: «ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم 
وشنهواتالدنيا أما آئي الست آمركم أن تكونوا يسين ورهيانا فإنه ليشن في دينى ترك اللحم 
والنساء واتخاد الصوامع وإن سياحة أمتي الصوم ورهبانيتهم الجهاد إعبدوا الله ولا تشركوا به 
شا وجرا و فهرو واف ال واا اة ووو ا ران وار ي ا 
E‏ شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم باطلاً ا و ا ت 
والصوامع فأنزل الله تعالى هذه الآية»“ .]٠١١1‏ 

وروی عبد الرحمن بن زید ب بن أسلم عن أبيه قال : ضاف عبد اللّه بن رواحة ضيفاً فانقلب 
ابن رواحة ولم يتعش فقال لزوجته: ما عشيتيه ؟ فقالت: كان الطعام قليلاً فانتظرتك 
فقال : جستِ ضيفي من أجلي؟ طعامك علي حرام فقالت: وهو على حرام إن لم تأكله. وقال 
الضيف: وهو حرام إن ذقته إن لم تأكلوه» فلما رأى ذلك ابن رواحة» قال: قربي طعامك كلوا 
بسم الله وجاء إلى رسول الله بي وأخبره بذلك» فقال (عليه السلام): أحسنت ونزلت هذه 
الآية. 

روى عكرمة عن ابن عباس: إن رجلا أتى رسول الله ية » فقال: يا رسول الله إني 


۱۰۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


صمت من اللحم فأشريت» وأخذتني شهوة فحرمت اللحم» فأنزل الله ليا أيها الذين آمنوا لا 
تحرموا طيبات ما أحلٌ الله لكم) يعني اللذات التي تشتهيها النفوس وتميل إليها القلوب» وما 
أحل الله لكم من المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة ولا تعتدوا) ولا تجاوزوا الحلال إلى 
الحرام. 

i‏ هو جب المذاكير وقطع آلة التناسل #وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً قال عبد 
الله ن لار الول مااع مى وجهة و الطب ماغدا وا اما اترام الط واا 
وما لا يغذي فمتروك إلا على جهة للتداوي #واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون) . 


روي عن عائشة وأبي موسى الأشعري أن النبي ر السلام) كان يأكل الفالوذج والدجاج 
وكان يعجبه الحلواء والعسل وقال: «إن المؤمن حلو يحب الحلاوة». وقال: «في بطن 
المؤمن اة لا يلاها[ الخلراي 1۸7 

وروي أن الحسن كان يأكل الفالوذج فدخل عليه فرقد السبخي فقال: يا فرقد ما تقول في 
هذا؟ فقال فرقد: لا آكله فلا أحب أكله فأقبل الحسن على غيره كالمتعجب وقال: يا هذا تحب 
لباب البر مع سمن البقر؟ هل يعيبه مسلم . 

- وجاء رجل إلى الحسن فقال: إن لي جار لا يأكل الفالوذء قال: ولم؟ قال: يقول: لا 
يروي شكره. قال الحسن: ويشرب الماء البارد؟ قال: نعم قال: جارك جاهل إن نعمة الله 
عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالوذ. 

قال ابن عباس : لما نزلت لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) الآیتين» قالوا: يا رسول 
الله كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها؟ وكانوا حلفوا على ما عليه اتفقوا"" فأنزل الله تعالى 
«لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) قرأ أهل الحجاز 
والبصرة (عقدتم) مشدداً بمعنى وكدتم» واختار أبو حاتم فقرأها أهل الكوفة بالتخفيف واختاره 
أبو عبيدة. [والتشديد التكرير مرة بعد مرةء ان اف ارم مىراك ال12 :ا0 ا 
يوجب الكفارة عليه في اليمين الواحدة متى يرددها مراراً وهذا خلاف الإجماع. وقرأً أهل 
الشام: عاقدتم بالألف» يكون من واحد مثل: جاياك الله ونحوها. 


وقراً الأعمش بما #عقدت الأيمان# جعل الفعل الإتيان. 
ومعنى الآية ما قصدتم وتعمدتم وأردتم ونویتم کقوله #بما کسبت قلوبكم) . 
(1) كنز العمال ١‏ / ١١٤٠ء‏ والجامع الصغیر: ۲ / ۲١۹‏ وفيه: قلب المؤمن 


(۲) تفسير مجمع البيان: ۳ / .٤١١‏ 
(۳) تفسير الطبري: ۷ / 1۹ وأسباب النزول للواحدي: 1۳۸ . ٠‏ 


سورة المائدةء الآیات: ۸۲ - ۸٩۹‏ 1۴۳ 


إفكقارته‰ أي كمّارة ما عقدتم من الأيمان إذا حلفتم #إطعام عشرة مساكين» واختلفوا 
في قدرها . 

فقال الشافعي: مد وضوء النبي (عليه السلام) والمذ رطل وثلث» وكذلك في جميع 
الكفارات» وهو قول ثابت وابن عباس وابن عمر وابن المسيب والقاسم وسالم وسليمان بن 
يسار وعطاء والحسن واحتجوا بها . 

أبو بكر الجورقي» أبو العباس بن منصور الفيروز آبادي» أحمد بن حفص حدَثني ابي 
حدّثني إبراهيم بن طهمان عن منصور بن المعتمر عن الزهري عن حمد بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة قال: رجل أتى رسول الله ية فقال: إني وقعت على أهلي وذلك في رمضان» فأمره أن 
يعتق رقبةء قال: ماأجدهاء قال: «فصم ا متتابعین» قال : 1 أطيقه» قال: «فأطعم ستين 
E EOE‏ کل فا هة ر اعا ن تیر قال 
«خذ هذا فأطعمه»» قال: والذي بعثك بالحق ما بين ]لا بتيها ادل شيء هو منها[ فقال رسول 
الله اة : «خذه في أطعمة أهلك“" [.. وه اعا اا عا امین 
مسکینا خص کل مسکین له مد [۱۰۹]. 

وقال أبو حنيفة: إن أطعم من الحنطة نصف صاع وإن أطعم من الشعير والتمر والزيت 
ونحوها فإنه يعطى صاعاً كاملاً لا يجزي أقل من ذلك» وقول عمر بن الخطاب وإبنه والنخعي 
رالي وابن جير رجاهت الك الاك واعتجرا مدت الي كآنه أي برشن اغا 
فأعطى رجلا وجبت عليه كمّارة» وقال: «أعطه لستين مسكيا» . 

وقال علي بن أبي طالب کرم الله تخ محم كي قدا واد رع الشاي 
يجوز أحد القيم في الزكوات والكفارات» وأجاز أبو حنيفة فاعتبر الشافعي النص. وأبو حنيفة 
المنفعة والمصلحةء وعند الشافعى لا يجوز أن يعطى أقل من عشرة مساكين وأبو حنيفة إن أعطى 
مسکيناً في عشرة يام جاز» رال الهاي: لا يجوز أن يعطي الكفارة إلا حرا مسلماً محتاجاً 
ولا يجوز أن يعطى العبيد والكفار ولا الأغنياء. 
فقال أبو حنيفة: إن أعطى الكفارة أهل الذمة جاز فأما الزكاة فلا يجوز أن يعطى أهل 
الذمة بلا خلاف» ودليل الشافعي قوله ولا تؤتوا السفهاء آموالک 4" والكافر من أسفه 
السفهاء قال الله ألا إنهم هم السفهاء)» وحجة أبي حنيفة قوله [ويطعمون الطعام على 


)۲( کلام غير مقروء . 
(YT)‏ سورة النساء: ۵. 


(6) سورة البقرة: ١۳‏ . 


۰٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


حبه4 الاي . [والأسير] لا يكون إلاآّ من الكافرين لمن أوسط ما تطعمون أهليكم» أي من 
خير قوت عيالكم فلو إنه يقتات الحنطة لم يخوله أن يعطى الشعير. 

وقرأً الصادق: أهاليكم لإوكسوتهم) فر العامة يشر الكافة وا ا 
وهما لغتان مثل إسوة وأسوة» ورشوة ورشوة. 

وقراً ابن جبير أو كاسوتهم يعني كاسوة أهلك في الطعام والأسوة الميل والتمايل أي 
يطعمون المساكين كما يطعمون أهليكم» واختلف العلماء في الكسوة التي تجري في الكفارات 
وقال قوم : هي ثوب واحد مما يقع عليه إسم الكسوة أزار أو رداء أو قميص أو سراويل أو كساء 
أو عمامة ونحوها. وهو قول ابن عباس والحكم والحسن ومجاهد وعطاء والباقر وإليه ذهب 
الشافعي . وقال آخرون: ثوب جامع لا تجزي فيها العمامة» وهو مذهب النخعي وأبي حنيفة 
وقال [مالك كل] ما يجوز فيه الصلاة. 

وقال ابن السيب الها :لكل ممن رااان افر الاشعرى كان 
بمقة كفارة فسا عشرة مساكين لکل توا خد نرين هرانا اومعقدا من معقد الین : 

وقال شهر بن حوشب: ثوب ثمنه خمسة دراهم #أو تحرير رقبة). 

قال الشافعي: لا يجوز في كفارة واجبة إلا رقبة مؤمنة» ا القتل واليمين والظهار 
والجماع في نهار رمضان. ۰ 

والسدي [والوصيفة] ووافقه أبو حنيفة في كفارة القتل وأجاز في غيرها الرقبة الكافرة» 
ودليل الشافعي أن الله عز وجل قاله في كفارة القتل [فتحرير رقبة مومنة4" فقيّد وأطلق في 
سائرها والمطلق محمول على المقيّد واحتج أيضاً بما روى: إن رجلاً جاء إلى النبي (عليه 
السلام) فقال: أوجبت يا رسول الله» فقال: إعتق رقبة فجاء برقبة أعجمية إلى النبي (عليه 
السلام)ء فقال لها رسول اللّه: من ربك؟ ففهمها اللّه فأشاإرت إنه واحد» فقال: من أتا؟ ` 
فاشارت إلى السماة آي إن رسرك الله فقال (علیه السلام): «اعتقها فإنها مؤمنة»" وأوجبت 
لفظة مطلقة [يحتمله]. ٠‏ 

دى ا لم عن الفديد اة آمو اروصت ٠ن‏ تن عا رة اء زل الله ل 
وقال: إن مي أوصت أن يعق عنها رقبة/وعندي جارية انوبية سوداء أفاعنقها؟ فال: أدع بها 
فجيء بهاء فقال: من ربك؟ قالت: اللّه» قال: من أناء قالت: رسول اللّه» قال: أعتقها فإنها 
مؤمنة» واتبع أبو حنيفة ظاهر الآية. 


(1) سورة الانسان: ۸. 
)( سورة النساء: ۲ 
(۳) مسند أحمد: ۲ / ۰۲۹۱ السنن الکبری للبیهقی: ۷ / ۳۸۸. 


سورة المائدة» الآیات: ۸۲ ۔ ۸۹٩‏ ۰ 1.0 


- ويجوز في الكفارة من الرقاب الصغير والكبير والذكر والأنشى» وأما إذا كان معيوباً فاعلم 
ا ال ماد عب ةن ال و ور ا ع ا و ا رن 
المطبق والأخرس. فإن كان عيباً خفيفاً لا يمنعه من العمل فيجوز مثل الأجدع والمقطوع 
الخنصر ونحوها وهذا كما يقول في الكسوة. فإن كان الثوب لبيساً قد بلي وانقطع منه جل 
المنفعة لم يجز وإن لبس خفيفاً لم ينقطع منه جل المنفعة. والمكمّر بالخيار» مخير بين هذه 
e‏ و ء في صفة من لم يجد 

eT‏ إذا كان عندهم [مائتا] درهم وعشرون مثقالاً أو أقل ما يجب فيه الزكاة لم 
يجز له الصيام» فإن كان أقل من ذلك فهو غير واجد وجاز له الصوم. 

SS : e 
فله أن يوم‎ 

وقال الشافعي: إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته ومن الفضل ما يطعم عشرة 
مساكين لزمته الكفارة بالطعام وإن لم يكن عنده هذا ا 

وقال بعضهم : Ee n O Oa‏ 
شيء . وهو قول أبن جبير والحسن ¥ : إدا کان عنده درهمان وثلائة فهو واحد وإن لم يجد 
شيعا من هذا e‏ أي فعليه أي فكفارته صيام #ثلاثة أيام# واختلفوا في كيفية الصيام. 

فا أحدهما ا ا و ر وهو مذهب أبي حنيفة . 
والثوري واختيار المزني قياساً على الصوم في كفارة الظهار واعتباراً بقراءة عبد الله وأبي» فصيام 
اة أيام متتابعان وهذا قول ابن عباس وقتادة. والقول الئانى: إنه بالخيار إن شاء تابع وإن يشا 
فرق والمتابعة أحسن وأفضل وهو مذهب مالك. 

«ذلك) الذي ذكرت لكفارة أيمانكم إذا حلفتم)قسمتم كقوله لإفعدة من أيام آخر#»" 

(9 

وقوله [ففدية من صيام» ss E hS GIS‏ 
ا ا و 


راجع کتاب الام ۲ / .1٩‏ 
(۲) سورة البقرة: ۱۸١.۱۸٤‏ . 
(۳) سورة البقرة: ۱۹٩‏ . 


۱۰٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الشعلبي 


ا الذي آرا نها الخ وق م هة فان عه تيمها وا گر آخارا فی 
“الوعيد الوارد في شربها واتخاذها وبيعها وباللّه التوفيق 


عن الشيخ أبو عمرو أحمد بن أبي الفراني» الحاكم أ بو الفضل محمد بن أحمد بن عبد 
الله المروزي حدثني عبد الله بن يحيى حدثني الحسين بن المبارك حدثني عتبة بن الوليد عن عبد 
الله ا عه غ لر هر عن اتن السا ن مان بن عفان قال قال رسول الله کل: «إِن 
الله لا يجمع الخمر والإيمان في إمرىء أبدً* .]١٠١[‏ 


سلمى الأصفهاني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لل : 
«مدمن الخمر كعابد الوثن» ١١١1‏ . 


أحمد بن أبىء محمد بن يعقوب› الربيع بن سليمان» الشافعى مالك عن نافع عن 
EE TAY‏ 


داود ابن المحسن الواسطى› ميسر بن عبد ربه عن أبى عائشة السعدي عن يزيد بن عمر بن عبد 
() بتفاوت في الدر المنثور: ۲ / ۳۲۲. 


(۲) سنن ابن ماجة: ۲ / .١٠۲١‏ 
(۳) کتز العمال: ۵ / ۳٤۹‏ ح ۱۳۱۷۸ . 


سورة المائدة الآیات: ٩۰‏ ۔ A ٩٦٩‏ 


الع ا ا ا 
«من شرب الخمر في الدنيا سقاه الله من سم الأساود وسم العقارب» من شربها تساقط لحم 
وجهه في الإناء قبل أن يشربها فإذا شربها [تفسخ لحمه]" ينادي به أهل الجمع ثم يؤمر به إلى 
النار إلا وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومبتاعها وحاملها والمحمول إليه وكل فيها سواء 
ادوا ر وا و و اما ر کا وا ی رب ان ت 
ن اا لی ا اف ف غ ر ا ر ی 
ألا وکل مسکر خمر وکل خمر حرام ۱۱۳1]. 


خمد ت ابی › أبو العباس الأصم» أحمد بن إسحاق الصنعانى› ابو نعیم» عبد العزيز بن 
محمد ابن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن عبد الله الخافقي من أهل مصر عن ابن عمر أنه قال: 
أشهد أن سمعت رسول الله بيه وهو يقول: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها 
E O a a aE‏ 


أحمد بن أبي» أبو العباسش الأصم» محمد بن إسحاق بن جعفر الصنعاني» نعيم بن مادء 
عبد العزيز بن محمد عن آي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله 45 : «إجتنبوا 
الخمر فإنها مفتاح ا “ ولا یموتن أحدکم وعلیه دين فإنه لیس هناك دینار ولا درهم وإنما 
۰ يقتسمون هناك الحسنات والسيئات واحد بیمینه وواحد بشمال ٠‏ 111[. 


أبو بكر أحمد بن محمد القطان» e‏ الدهقان» عثمان بن سعيد 
الدارمي» الربيع بن الروح أبو توبة الحلبي» محمد بن الحرمي عن حكم بن عيينة عن محمد بن 
[المنكدر] عن علي ابن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله بيه : «من شرب الخمر 
بعد أن حرمها الله على لسائي فليس له أن يزوج إذا خطب ولا يصدق إذا حدث ولا يشفع إِذا 
شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن أئتمنه على أمانة فاستهلكها فحق على الله عز وجل أن لا يخلف 
علیه» .]۱۱٩[‏ 


)١(‏ هكذا فى المصدر. 

© فة الباحك: ۷ يقفاوت يي 

(۳) کنز العمال: ٥‏ / ۸٤۳ح‏ ۱۳۱۷۷. 

.۱۳۱۵۹ ح۳٤١‎ / ۵ کنز العمال:‎ )٤( 

)٥(‏ جامع البیان: ۱ / ۳۸۱. بتفاوت يسير. 

)١(‏ کنز العمال: ٥‏ / ١٦۳ح‏ ۱۳۲۳۱ بتفاوت یسیر. 


۱۰۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
EEE E E E E‏ اک ےا ا ر 
اا و و ی E E E‏ 

#والميسر والأنصاب) أي الأوثان» سميت بذلك لأنهم كانوا ينصبونهاء واحدها: نصب 
بفتح النون وجزم الصادء ونصب منهم النون مثقلاً ومخففاً #والأزلام) يعني القداح التي كانوا 
يقتسمون بها (رجس من عمل الشيطان) تزينه [فاجتنبوه) رد الكناية إلى الرجس لعلكم 
تفلحون #* إنما يريد الشيطان أن يوقع) يلقي #بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر) كما 
فعل الأنصاري الذي [شج] سعد بن أبي وقاص [بلحي] الجمل #ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة) كما فعل بأضياف عبد الرحمن بن عوف #فهل أنتم منتهون) أي إنتهوا لفظه إستفهام 
ومعناه أمر كقوله #فهل أنتم شاكرون) #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا» المحارم 
والملاهي فإن توليتم. عن ذلك «فاعلموا إنما على رسولنا البلاغ المبين) فإما التوفيق 
والخذلانء والثواب والعقاب فإلى الله سبحانهء فلما نزل تحريم الخمر والميسر»ء قالت 
الصحابة : يا رسول الله ما تقول في إخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون مال الميسر 
فأنزل الله #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» شربوا الخمر نظيره 
قوله ومن لم يطعمه فإنه مني) وفيما أكلوا من الميسر ذلك ذكر المنعم لأنه لفظ جامع لإذا ما 
اتقوا» الشهوات لوآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا) الخمر والميسر بعد تحريمهما لثم 
اتقوا) حرم الله عليهم كله #وأحسنوا واللّه يحب المحسنين). 

الحسين بن محمد بن فنجويه» عمر بن الخطاب» محمد بن إسحاق الممسوحي» أبو بكر 
ابن أبي شيبة» محمد بن بكر عن سعد بن عوف عن محمد بن حاطب قال: ذكر عثمان قال 
الحسن بن علي : هذا أمير المؤمنين يأتيكم خبركم فجاء علي فقال: إن عثمان من الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا يها الذين آمنوا 
ليبلونكم الله بشيء من الصيد) الآية» نزلت عام الحديبية إبتلاهم الله بالصيد فكان الوحش 
يغشى رجالهم كثير وهم محرمون فبينما هم يسيرون بين مكة والمدينة إذ عرض اليهم حمار وحش 
فحمل عليه أبو اليسر بن عمرو فطعنه برمحه فقتله فقيل له: إنك قتلت الصيد وأنت حرم فأتى 
رسول الله ية فسأله عن ذلك فأنزل الله ليا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله ليختبرنكم الله 
لبشيء من الصيد» وإنما بعض فقال بشيء لأنه إبتلاهم بصيد البرٌ خاصة #تناله آیدیکم 4 وهي 
الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفر من الصيد الوحش #ورماحكم# وهي الوحش وكبار الصيد 
#ليعلم الله ليرى اللّه من يخافه بالغيب ولم يره من يخافه بالغيب) فلا يصطاد في حال 
الإحرام فمن آعتدى بعد ذلك أي صاده بعد تحريمه فاستحلّه #فله عذاب أليم # يا يها 


.۲۹٤ / ٦ تفسير القرطبي:‎ )۱( 


سورة المائدة الآیات: ۹٦ - ٩۰‏ ۰۹ 


الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي محرمون بالحج والعمرة وهو جمع إحرام يقال رجل 
حرام وامرأة حرام ومن قتله منكم متعمدا إختلفوا في صيغة العمد الموجب للجزاء والكفارة 
في قتل الصيد» قال: حرموا العمد في قتل الصيد مع نسيانه لإحرامه في حال قتله فما إذا قتله 
عمداً وهو ذاكراً لإحرامه فلا حكم عليه وأمره إلى الله لأنه أعظم من أن يكون له كفارة. 

قرأ مجاهد والحسن وقال آخرون: TR a‏ الصيد ذاكر الحرمة فيحكم 
عليه في العمد والخطاً وهو إختيار الشافعي وأكثر الفقهاء . 

اوقال الزهري : نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأً. 

وقال ابن عباس: إن قتله متعمداً مختاراً سئل : هل قتلت قبله شيا من الصيد؟ فإن قال : 
نعم لم يحكم عليه وقيل له: إذهب فينتقم الله منك. وإن قال: لم أقتل قبله شيئاً حكم عليه فإن 
عاد وقتل الصيد محرماً بعد ما حكم عليه لم يحكم عليه ولكن يملا ظهره وصدره ضرباً وجيعاً 
وكذلك حكم رسول الله (عليه السلام) في وج وهو وادي بالطائف. وعندنا إذا عاد يحكم 
عليه وعليه الجمهور بذلك. 

قوله : *[فجزاء مثل ما قتل من النعم) نوّنها يعقوب وأهل الكوفة ورفعوا المثل على البدل 
من الجزاء» كأنه فشر الجزاء فقال: مثل ما قيل من النعم وأضافها الآخرون لاختلاف الإسمين 
لیحکم به أي بالجزاء #ذوا عدل منکم) أي فقيهان عدلان فينظران إلى أشبه الأشياء به من 
النعم فيحكمان به حتى يفديه ويهديه إلى الكعبة فإن قتل نعامة فعليه بدنة فإن قتل بقرة أو إبلاً أو 
حماراً فعليه بقرة وإن قتل بقرة وحشية فعليه عجل إنسي وفي الضبع كبش لأنه صيد وأكله حلال. 

وأما السباع فلا شيء فيها وإن قتل ضبياً فعليه شاة» وفي الغزال والأرنب جمل» وفي 
الضب واليربوع سخلة» وفي الحمام والفواخت والقمري والدبسي"" وذوات الأطواق وكل ما 
عبث وهدر شاة» واختلفوا ف فى الجراد وروي عن عمر أنه قال لكحب وقد قتل جرادتين : ما 
جعلت على نفسك) قال : ا قال : بخ» قال: درهم خير من مائة جرادة. 

وروي عن عمر أيضاً ذ فى الجرادة تمرة. 

NO ed ENE E GES E 
طعاماًء وهو قول عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابن عمر وإليه ذهب‎ 
الشافعي» وعليه جمهور أهل العلم» قال النخعي: يقوم الصيد المقتول قيمته من الدراهم فيشتري‎ 
بثمنه فداء من النعم ويهديه إلى الكعبة.‎ 


(1) وقيل: وج موضع بالبادية» وقيل: بلد بالطائف وقيل: هي الطائف وقيل : موضع باليمامة راجع كتاب 
العين : 1 E‏ وتاج العروس: ۲ / -. 
(۲) وهو نوع من الفواخت. 


وروى عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجاً وكنا إذا صلينا الغداة 
أفسدنا رواحلا نتماشی ونتحدث › فبینا نحن ذات غداة إِذ سنح لا ضبی ]فابتدرناە[ فابتدرته 
ورمیته بحجر فأصاب حشاه فركب ردعه فمات فلما قدمنا مكة سألنا عمر بن الخطاب (رضى الله 
عنه) وکان حاجاً وكان جالساً وإلى جنبه عبد الرحمن بن عوف فسألته عن ذلك» فقال عمر لعبد 
الرحمن: ما ترى؟ فقال: عليه شاة قال: وأنا أرى ذلك. قال: إذهب فأهد شاة فخرجت إلى 
صاحبي فقلت: إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول حتى سأل غيره» قال: فلم [يفجأنا] إلا وعمر 
معه درّة فعلاني بالدرّة فقال: أتقتل في الحرم وتسفه الحكمء قال الله #إيحکم به ذوا عدل 

محمد بن عبدوس عن محمد بن الحسن عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن علام عن 
أبي أمية عن أبي [صوليه] عن عبد الملك بن عمير: أو كفارة طعام مساكين إذا لم يكن واجدا 
يقوّم الدراهم طعاماً فتصدق على مساكين الحرم فإن لم يجد فصيام لكل نصف صاع يوماً عند 
بي حنيفة» وقال الشافعي : لكل مد وعنده إنه يخير من هذه الأشياء الثلاثة فإنه ذكرها تلفظا وهو 

فقال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء: يقوّم الصيد قيمة الأرض التي أصابه بها . 

وقال الشعبي: يقوّم بسعر الأرض التي يكفر بها. قال جابر: سأل الشعبي عن محرم 
اماب دا سرا مان قال یکر مک کو مک 

واختلفوا في الإطعام أين يطعم؟ . 

فقال قوم: يطعم بمكة فلا يجزي إلا بهاء وهذا قول عطاء وإليه ذهب الشافعي . 

فأما الهدي فلا يجوز إلا بمكة بلا خلاف. فأما الصوم فيجوز بأي موضع صام بلا خلاف 
عليه كما لو أمر بقتل مسلم لا قصاص عليه وكان مسيئاً . 

واعلم أن الصيد الذي لا يجوز قتله في الحرم وفي حال الإحرام هو ما حل أكله. 

بو عبد الله الحسين بن محمد الدينوري» أبو بكر البستي» أبو عبد الرحمن البستي» قتيبة 
ابن سعد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ية قال : «خمس ليس على المحرم في 
قتلهن جناح : الخغراب» والحدأة» والعقرب. والفأرة والكلب العقور»" .]١١١[‏ 


(۱) بتفاوت وتفصیل في تاریخ دمشق: .۲٤١ / ٤٩‏ 
(۲) سنن النسائی: ٥‏ / ۱۸۸۔ 


سوزة المائدة الآیات: ۹٦ - ٩۰‏ ۰ 11۱ 


وبه عن عبد الرحمن عمرو بن علي عن يحيى عن شعبة عن قتادة عن ابن المسيب عن 
عائشة عن النبي ئي قال: «خمس يقتلهن المحرم: الحية والفأرة والحدأة والخراب الأبقع 
EA GOS‏ 

#ليذوق وبال أمره# جزاء معصيته #عفا الله عما سلفت) في الجاهلية #ومن عاد في 
الإسلام لفينتقم الله منه# في الاخرة. 

و0 ا ا و کے و ت 

السدي: عاد رجل بعد ما حكم عليه بالتحريم وأحرقه الله بالنار. 

ل[واللّه عزيز ذو انتقام) «أحلٌ لكم صيد البحر4 على المحرم والحلال. وهو على ثلاثة 
أوجه: الحيتان وأجناسها وكلها حلال» والثاني : الضفادع وأجناسها وكلها حرام. والثاني فيه 
قولان» أحدهما: حلال» والثاني: حرام» وهو مذهب أبي حنيفة . 

وقال ,ر بعضهم : كل ماكان مثاله في البر فهو حلال في البحر وما کان مثاله ]جزاء ما[ في 
البر فهو حرام في البحر. 

فأراد بالبحر جميع المياه لقوله #إظهر الفساد في البر والبحر# #وطعامه) قال بعضهم : 
هو ما مات في الماء فقذفه الماء إلى الساحل ميتاً وهو قول أبي بكر وعمر وإبنه وأبي هريرة وابن 
عباس»› وقال بعضهم : هو المليح منه» وهر قول ا و والنخعي وابن المسيب وقتادة 
#إمتاعاً لکم وللسيارة) يعني المارة. 

إوحرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً) لا يجوز للمحرم أكل الصيد إذا صاد هو وصید له 
بأمره فأما إذا صاده حلال بغیر أمره ولا له فیجوز له بلا خلاف. 

قال الشافعي: يجوز لأنه ذكاة مسلم» وشحك: آي هة ا ور اة ادكه 
المجوس› ودلیل الشافعي» أبو عبد الله [الفنجوي]» أبو بكر السني» النامي» محمود بن عبد 
اللّهء آبو داود» سعید عن عثمان بن عبد الله موهب سمحت غبذالله , E‏ 
إنهم كانوا في مسير لهم في بعضهم ليس بمحرم» قال : انت اوا ونا فرکبت فرسي 
ا yy E‏ 
لاء قال: فکلوا. 


IAA / o : سنن النسائي‎ (1) 
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وبإسناده عن النسائي قال: [حدثنا]ء قتيبة بن سعيد عن يعقوب وهو ابن عبد الرحمن بن 
عمرو عن المطلب عن جابر سمعت رسول الله بيه يقول: إن صيد البر حلال لكم ما لم 
تصیدوه أو صید لکم»*“ [۱۱۹].. 


(واتقوا الله الذي إليه تحشرون). 


[جعل اللّه الكعبة البيت الحرام).الآية. 
قال ابن عباس : كانوا يتغادرون ويتقاتلون فأنزل الله #إجعل الله الكعبة). 


وقال مقاتل : سميت كعبة لانفرادها من البنيان. 
لارتفاعها من الأرض» وباتها على الموضع الرفيع» وسميت البيت الحرام لأن الله حرّمه وعظم 
حرمته . 

وفي الحديث: «مكتوب في أسفل المقام: إني آنا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت 
السماوات والأرض. ويوم وضعت هذين الجبلين وحففتهما بسبعة أملاك حفاً من جاءني زائراً 
ھا الیک غارنا جه دعا لی ال وا رم جد عل :الا 


#قياماً للناس# أي قواماً لهم في أمر دينهم ودنياهم وصلاحاً لمعاشهم ومعادهم لما 


(۱) کنر العمال: ١‏ / ۳۷ح ۱۱۹٤۸‏ . 


سوزة المائدة. الآیات : ٩۹۷‏ ۔ ٠١٤‏ ۱1۳ 


يحصل لهم من الحج والعمرة والزيارة والتجارة وما يجبى إليه من اللمرات ويظهر فيه من أنواع 
البركات . 
۰ فقال إين جبير :من أتى هذا البيت يريد شيعا للدنيا والآخرة أصابه #والشهر الحرام# أراد 
به الأشهر الحرم يأمن فيها الناس #والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم) الآية. 

إعتّرض على هذه الآية وقيل : كيف يليق أول الآية بآخرها؟ فالجواب أن مجاز الآية إن 
الله بعلم صلاح الناس كما يعلم لما في السماوات وما في الأرض) الآية #إعلموا أن الله 
شديد العقاب) الآيتين #قل لا يستوي الخبيث والطيب) يعني الحلال والحرام. 

ولو أعجبك كثرة الخبيث) نزلت في شرح بن صبيعة وحجاج بكر بن وائل «فاتقوا الله 
ولا تتعرضوا للحجاج وإن كانوا مشركين . 

وقد مضت القصة في أول السورة ليا أولي الألباب الآية ليا أيها الذين آمنوا لا تسألوا 
عن أشياء الآية»إختلفوا في نزولها» فروى الزهري وتتادة عن أنس وأبو صالح عن أبي هریرة 
فالا مال الاس رسرل الله کل ى الخرا بالمسألة فقام مغضباً خطيباً وقال: سلوني فوالله لا 
تسألوني عن شيء في مقامي هذا لاتيته لکم» ا شف ا شات رر اللا که ان یکر ن ین ی 
أمر قد مضى» قال أنس: فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالاً آل زت زه لافاً رأسنه في ثوبه 
يبکي» فقام ليه رجل من قريش من بني تميم يقال له عبد الله بن حذافة: : وکان يطعن في نسبه 
وکان إذا لاحی يدعى إلى غير أبيه» فقال: يا نبي الله من ابي؟ قال: أبو حذافة بن قيس». 

قال الزهري: فقالت أم عبد الله بن حذافة: ما رأيت ولداً بأعق منك قط أكنت تأمن أن 
تكون أمك قد فارقت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤس الناس. 

فقال: واللّه لو ألحقني بعبد أسود للحقته» فقام إلیه رجل آخر فقال: يا رسول الله ين أنا؟ 
قال: في النار. 

فقام عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وقبل رجل رسول الله وقال: رضنا بالل رتا 
وبالإسلام ديناً وبمحمد نبباً وبالقرآن إماماً» > إنا يا رسول الله حديثو عهد بالجاهلية والشرك فاعف 
عنا عفى الله عنك فسكن غضبه وقال: «أما والذي نفسي بيده لقد صورت لي الجنة والنار أنفاً 
في عرض هذا الحائط فلم أر كاليوم في الخير والشر» . 

وقال ابن عباس: انوا قوم يسألون رسول الله (عليه السلام) إمتحاناً بأمره» واستهزاءً به 
فيقول له بعضهم من أبي؟ اش ن انا ويقرل الاخر اذا خلت ناق ٠‏ أبن ناقي؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الاية . 


(۱) تفسیر عبد الرزاق: ۱ / ۰۱۹١‏ تفسير الطبري: ۷/ .٠١۹‏ 
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وقال علي وأبو أمامة الباهلي: خطب بنا رسول الله بي وقال: «إن الله كتب عليكم 
الحج». . فقام رجل من بني سد يقال له عكاشة بن محسن فقال: أفي كل عام يا رسول اللّه؟ 
فأعرض عنه حتی عاد مرتين أو ثلاثاًء فقال (عليه السلام): «ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم» 
والله لو قلت نعم لوجبت» ولو أوجبت ما استطعتم ولو تركتم لكفرتم فاتركوني كما تركتكم فإنما 
هلك من كان قبلكم بكثرة ة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيءء فأتوا منه ما 
استطعتم» فإِذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه»° [۱۲۰]. 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية حين قالوا لرسول الله عن البحيرة والسائبة ألا ترى يقول 
بعد ذلك ما جعل الله من بحيرة ة ولا سائبة الآية وإن تسألوا عنها حين ينرّل القرآن تبد لكم» 
تسؤكم لأن القرآن إنما ينزل بإلزام فرض فيشق عليكم أو شيء كان حلالاً لكم لعفا الله عنها 
واللّه غفور حلیم ٭ قد سالھا قوم من قبلکم) کما سألت ثمود صالحاً الناقة» وقوم عيسى المائدة 
اٹم أصبحوا بها کافرین) فأهلكوا. 

روى مكحول الشامي عن أبي ثعلبة الخشني قال: إن الله فرض فرائض فلا تسبقوها ونهى 
E‏ 

لما جعل الله ما أنزل الله ولا من الله ولا أمر به نظيره قوله #إنا جعلناه قرآناً عریاً ٩‏ 
آي اتاد لمن بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام©. ۰ 

وروی محمد بن إسحاق عن محمد بن إبرا هيم التميمي عن أبي صالح السمّان عن أبي 
هريرة قال: قال رسول yS‏ 
خندف يجر قصبة في النار» فما فما رأيت من رجل أشبه برجل منك به ولا بك منه» کک 
من غير دين إسماعيل ونصب الأوثان» ونحر البحيرة» وسيب السائبة» ووصل الوصيلة 
الحامي» ولقد رأيت في النار يؤذي أهل النار ريح قصبه» ]۱١١[‏ فقال أكثم : ا 
شبهه یا رسول اللّهء قال: (لا أنت مؤمن وهو كافر» . 

ی ی ع ا پیت لم برک یرما دلا يجز وبرها 
ولم يشرب لبنها إلا ضيف» فما نتجت بعد ذلك من آنٹى شق أذنها ثم يخلى سبيلها مع إنها في 
الإبل يركب ظهرها ولا يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل بأمها وهي البحيرة بنت 
الساثبة . 

و على إنهم كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن نظروا في البطن الخامس› 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ۳ / ٤۲۸‏ . 
(۲) سورة الزخرف: . 
(۳) تفسير الطبري: ۷ / »۱١۷‏ وتفسير ابن كثير ۲ / .١١١‏ 


سورة المائدةء الآیات: ٠۰١‏ ۔ 11٥ ٠٠۹‏ 


کو ا ر چ و ات ا ر E E‏ 
يجز لها وبر ولا يذكر عليها إسم الله إن ذُكيّت ولا يحمل عليها وحرّمت على النساء لا يذقن 
من ألبانها ولا ينتفعن بها وكانت لبنها ومنافعها خاصة للرجال دون النساء حتى تموت» وإذا 
ماتت اشترك الرجال والنساء في أكلها. ۰ 

RNS‏ ولد السقب بحروا أذنها وقالوا: اللهم إن عاش ففتي وإن مات 
فذكي» فإذا مات أكلوه. 

وأما السائبة فكان الرجل يسيب من ماله فيجيء به إلى السدنة فيدفعه إليهم فيطعمون منه 
أبناء السبيل من ألبانها ولحمانها إلا النساء قإنھم کانوا لا یعطونھن منها شيتاً حئى يموت فإذا 
OSES‏ 

وقال علقمة: هي العبد [يسيب] على أن لا يكون له ولاء ولا غقل»› وله میراث. فقال 
(عليه السلام): «إنما الولاء لمن أعتق .]۱١۲[‏ وإنما أخرجها بلفظ الفاعلة وهي بمعنى 
المفعولة وهي المسيبة والمخلاة على مذهب قوله [ماء دافق وعيشة] راضية» وأما الوصيلة فهي 
الشاة إذا e‏ ا ذبحوه وأهدوه للآلهة» وإن كانت أنٹى 
إستحيوها ا وا الا کر س اچل الا : 

وقالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوه» وأما الحامي فهو الفحل إذا ركب ولد فيلده قبل حمي 
ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا رعي إلا أن يموت فيأكله الرجال والنساءَ 
تال الله [ولكن الذين يفترون) يختلقون #على الله الكذب) في قولهم: ا ا ا 
لإوأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما آنزل الله وإلى الرسول) في تحليل الحرث 
والأنعام وبيان الشرائع م #قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا من الذين# قال الله تعالى 
ولو کان آباؤهُّمٌ لا یعلمون شیتاً ولا يهتدون# نظيرها في سورة البقرة ولقمن . 


(۱) راجع کنز العمال: ۱۲ / .۸١‏ 
(۲) مجمع الزوائد: .۲٤١ / ٤‏ 


۱۱١‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ليا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم) الآية» إختلف العلماء في تأويل هذه الآية فأجراها 
بعضهم على الظاهر . 

وقال ضمرة بن ربيعة : تلا الحسن هذه الآيةء وقال: الحمد لله لها والحمد لله عليها ما 
کان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جانبه منافق يكره عمله. 

وقال بعضهم : معناها عليكم أنفسكم فاعملوا بطاعة الله لا يضركم من ضلٌ إذا 
اهتدیتم4 فأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. 

أبو البحتري عن حذيفة في هذه الآية: إذا أمرتم ونهيتم . 

وروى إسماعيل بن أبي خالد عن أبي ظبيان عن قيس بن أبي حازم قال: قال بو بكر 
الصديق (رضي الله عنه) على المنبر: إنكم تقرؤن هذه الآية ليا أيها الذين آمنوا علیکم 
أنفسكم) الاآية وتضعونها غير موضعها ولا تدرون ماهي وإني سمعت رسول الله بي يقول: «إن 
الا من ذا اوا منكراً فلم يغيروه عمّهم الله بعقاب» فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ولا 
تغتروا بقول الله ليا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم) فيقول أحدكم: علي نفسي» واللّه لتأمرنٌ 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو [ليستعملن] عليكم شراركم فليس منكم هو في العذاب» ثم 
ليدعنٌ الله خیارکم فلا یستجیب لهم“ . يدل عليه حديث أبي هريرة قال: قلنا: يا رسول الله 
إن لم نأمر بالمعروف ولم ننه عن المنكر حتى لا يبقى من المعروف شيء إلا عملنا به ولا من 
المنكر شيء إلا إنتهينا عنه ولا نأمره ولا ننهي أبداً. 
فقال (عليه السلام): «فمروا بالمعروف فإن لم [يقبلوا به] كله ما نهوا عن المنكر وإن لم 
ينتهوا عنه كله». وقيل : معنى الاية : عليكم أنفسكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم 
۰ قال شقيق بن عقد: قيل لابن عمر: لو جلست في هذه الأيّام فلم تأمر ولم تنه فإن الله قال 
«عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلٌ إذا إهتديتم) . ۰ ۰ 

فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي» لأن رسول الله لا قال : «ألا فليبلغ الشاهد 
الخائب»" فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم 


)1( كنز العمال: ۳ / ٦۸۱‏ ح ۸٤٤۷‏ (قریب منه). 
(۲) مسند أحمد: ۱ / ۲۳۰. 


سورة المائدةء الآیات: ٠۰١‏ ۔ ٠٠۹‏ ۰ 11۷ 


- وروى سهل بن الأشهب عن الحسين والربيع عن أبي العالية إن هذه الآية قرأت على ابن 

مسعود #يا آيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فقال ابن مسعود: ليس هذا بزمانها قولوها ما 
قبلت منكم فإذا رُدت علیکم فعلیکم أنفسکم» ثم قال: إن القرآن نزل حین نزل فمنه آي قد مضی 
ومنه آي ت تأویلهن على عهد رسول الله TT‏ 
E E‏ ا 
بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا» فإذا اختلفت القلوب والأهواء رالبستم شيعا وذاق ابعضکخ 
بأس بعض فامَرْو ونفسه فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية . 

قال أبو أميّة السمعانى: سمعت أبا ثعلبة [الخشنى] عن هذه الآية يا يها الذين آمنوا 

فال بر فة الت عا سرك الله و قال ٠‏ #اتررا اعروت وتاهوا عن الكر 

حتى إذا رأيت ديناً موثراً وشحاً مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة 
نفسك وذر عوامهم فإن وراءكم أياماً أيام الصبر فإذا عمل العبد بطاعة الله لم يضره من ضل بعده 
وهلك وأجر العامل يومئذ بمثل الذي أنتم عليه كأجر خمسين عامل» .]١١١[‏ ۰ 

الوا :پا رسرل الله كاجو مسین عاملا متم قال ۶لا بل گاج مسين عامل 
a‏ 1 

وقال بعضهم : نزلت هذه الآية في أهل الأهواء. 

رقال آبی جعفر الرازى٠‏ دحل على ضفرا بن حرت شاب من أضحابالاهراء ندر شبتا 
من أمره» فقال صفوان: ألا أدلك على خاصة الله التى تخص بها أولياءء» يا يها الذين آمنوا 
عليكم أنفسكم) الآية" . 

وقال الضخاك : عليكم أنفسكم إذا إختلفت الأهواء ما لم يكن سيف أو سوط . 

وقال ابن جبير: نزلت هذه الآية في آهل الكتاب يعني عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل 
المنذر ابن ساوي التميمي يدعوهم إلى الإسلام فإن آبو فليؤدوا الجزية فلما أتاه الكتاب عرضه 


(1) السنن الكبرى للبيهقي: ٩۲ / ٠١‏ . 
(۲) تفسير الطبري: ۷ / ۱۳۲ . 
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على من عنده من اليهود والعرب والنصارى والمجوس فأقرّوا بالجزية وكرهوا الإسلام» فكتب 
إليه رسول الله بيا: «أما العرب فلا تقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» وأما أهل الكتاب 
والمجوس فاقبل منهم الجزية““ .]۱۲١[‏ فلما قرأ عليهم كتاب رسول الله عليه السلام أسلمت 
العرب وأما أهل الكتاب والمجوس أعطوا الجزيةء فقال فى ذلك: منافقو أهل مكة وقالوا: 
عجباً من محمد يزعم أن الله تعالى بعثه ليقاتل الناس» حتى يقولوا لا إله إلا الله» وقد قبل من 
مجوس هجر وأهل الكتاب الجزية» هلاً أكرههم على الإسلام وقد رذها على إخواننا من 
الخر وف غل الجن هه و ا ان ا ا آيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم» يعني بعد أن بلغ محمد فأحذر» وأنزل بعد ما أسلم العرب «لا إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغي . 

وقال ابن عباس: نزلت في جميع الكفار وذلك أن الرجل كان إذا أسلم قالوا: سفهت 
أباك» وضللت» وفعلت وفعلت فأنزل الله #علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل من آبائکم ذا 
إهتديتم) وهذه لفظة إغراءء والعرب تخري من الصفات بعليك عليك ولبيك E‏ 
ودوك . 

ثم قال إلى الله مرجعكم جميعاً) الضال والمهتدي فينبئكم بما كنتم تعملون). 

ليا يها الذين آمنوا شهادة بينكم) الآية نزلت في ثلاثة نفر خرجوا تجاراً من المدينة إلى 
الام دى بن فدي» وتمي ين اوش الذاري رهما تصراان وديل هرلى غمرو بن الخاصن 
السهمي وكان مسلماً مهاجراً واختلفوا في كنية أبيه. 

فقال الكلبي: بديل بن أبي مازنة. وقال قتادة وابن سيرين وعكرمة: هو ابن أبي مارية» 
ومحمد بن إسحاق بن يسار وابن أبي مريم» فلما قدموا إلى الشام مرض بديل وكتب كتاباً فيه 
جميع ما معه وطرحها في متاعه ولم يخبر صاحبه بذلك» فلما إشتد وجعه أوصى إلى تميم وعدي 
وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله» ومات بديل ففتشا متاعه فأخذا منه إناء من فضة 
منقوشاً بالذهب فيه ثلثمائة مثقال فضة ممرهة بالذهب فغيباه ثم قضيا حاجتهما وانضفا زفكا 
المدينة فدفعا المتاع إلى أهل الميت ففتشوا [فوجدوا] الصحيفة فيها تسمية ما كان معه وما فيها 
الإناء فجاءوا تميما وعديا. فقالوا: هل باع صاحبنا شیا من متاعه؟ قالا: لاء قالوا: فهل خسر 
تجارة؟ قالا: لاء قالوا: فهل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ قالا: لا. قالوا: فإنا وجدنا في 
متاعه صحيفة فيها تسمية ما معه وإنا فقدنا فيها إناء من فضة مموّهة بالذهب فها ثلاثمائة مثقال 
فضة. قالا: لا ندري إنما أوصى إلينا بشيء وأمرنا أن ندفعه إليكم ودفعناه وما لنا إلا من حكم» 


(۱) اسباب نزول الآیات: ۱٤١‏ وزاد المسیر: ۲ / .٠۳١‏ 
(۲) راجع تفسير الطبري: ۷ / ۱١۸‏ . 


سورة المائدة. الآیات: ٠٠١۹ - ٠۰١‏ 1۹4 


فرفعوها إلى النبي بل فأنزل الله تعالى #يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت 
حين الوصية إثنان). 

قال أهل الكوفة: ا ف ر وا أمر. قال أهل البصرة: معناه 
شهادة بينكم شهادة إثنين فألقيت الشهادة وأقيمت الإثنان مقامهما كقوله #وسئل القرية) أي أهل 
القرية ما [بقي] أهل وأقام القرية مقامه فنصبها . 

٠‏ وقال بعضهم : معناه شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت أن يشهد إثنان"“ #ذوا عدل)» 
أمانة وعقل #منكم) يا معشر المؤمنين من أهل دينكم وملتکم. 

قاله جميع المفسرين إلا عكرمة وعبيد فإنهما قالا: معناه من حي الموصي . 

واختلفوا في صفة الإثنين» فقال قوم: هما الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصي . 

رفاك آخرزن: هه االرضيال راد الله تاكبد الأمر فجعل الرضى انين دلبل هذا التاريل أنه 
عّبه بقوله : (تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان) ولا يلزم الشاهد يمين» ولأن الآية نزلت في 
الوصيين» وعلى هذا القول تكون الشهادة بمعنى الحضور» كقولك: شهدت فلان أي حضرت»› 
قال الله تعالى «أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت)" الآية» فقال: #وليشهد ا 
طائفة من المسلمين4. 

أو آخران من غيركم) ملتكم وهو قول إبن المسيب والنخعي وابن جبير ومجاهد وعبيدة 
ويحيى بن يعمر وأبي محجن قالوا: إذا لم يجد مسلمين فليشهد كافرين . 
قال شريح إذا كان الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلماً يشهده على وصيته فليشهد يهودياً أو 
راا ار موسا او غابد رن وای كافر كان فشهادته جائزة ولا يجوز شهادة الكافرين على 
المسلمين إل في سفرة ولا يجوز في سفر إلا في وصية فإن جاء رجلان مسلمان وشهدا بخلاف 
شهادتهما أجیزت شهادة المسلمين فا بطلت شهادة الكافرين . 

وعن الشعبي : : إن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة فأوصى ولم يجد أحداً من المسلمين 
یشهده على وصیته»› فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد» الذي كان في عهد رسول الله 
فأحلفهما وأمضى شهادتهما . 

قال آخرون: معناه من غير حيكم وعشيرتكم. وهذا قول الحسن والزهري وعكرمة قالوا: 
لا يجوز شهادة كافر في سفر ولا حضر. 


(۱) تاریخ دمشق: ۱۱١‏ / ۷۱۔ 
(۲) سورة البقرة: ٠١۳‏ . 
)( سورة النور: ۲ 


۱۲۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


لإن نتم ضربتم في الأرض) سرتم وسافرتم في الأرض «فأصابتكم مصيبة الموت) 
فأوصيتم إليهما ودفعتم مالكم إليهما فلم [يأمنان الإرتياب بحق] الورثة فاتهموهما في ذلك 
فاذعوا عليهما خيانة» فإن الحكم حينئذ أن تحبسونهماء أي تستوقفونهما #من بعد الصلاة4 
وقال ابن عباس : هذا من صلة قوله #أو آخران من غيركم) من الكفار فأما إذا كانا مسلمين» 
فلا يمين عليهماء واختلفوا في هذه الصلاة ما هي . 

فقال النخعي والشعبي وابن جبير وقتادة: من بعد صلاة العصر. وقال السدي: من بعد 
صلاة هل دينهما وملتهما لأنهما لا يباليان صلاة العصر #فيقسمان باللّه فيحلفان إن إرتبتم4 
شککتم لا نشتري به ٹمناً4 یقول لا نحلف باللّه کاذبین علی عرض نأخذ عليه [لو أن یکن 
يذهب إليه في ويجحده] #ولو كان ذا قرب ولو کان الذي يقسم له به ذا قربى ذا قرابة معنا 
ولا نكتم شهادة الله قرأ الشعبي لا نكتم شهادة الله بالتنوين › الله بخفض الهاء على الإتصال 


أراد الله على الق . 
وروي عن بي جعفر (شهادة الله) بقطع الألف را یر ا 
إبتدأ يميناً فقال: الله أي واللّه 1 E POET OE CEE‏ 


ا وكسر الهاء وجعل الإستفهام حرفا من حروف القسم» فروي عن بعضهم شهادة منونة» 
الله بصب الهاء يعني ولا نكتم شهادة الله أما إن فعلنا ذلك إنا إذاً لمن الآثمين فلما نزلت 
الآية على رسول الله ية صلاة العصر ودعا بعدي وتميم» فاستحلفا عند المنبر باللّه الذي لا إله 
إلا هو أنهما لم يخونا شيئاً مما دفع إليهما فحلف على ذلك وخلى رسول الله بلا سبيلهما حين 
حلفا فكتما الإناء ما شاء الله أن يكتما ثم ظهر واختلفرا في كيفية ظهور الإناء. 

فروى ابن جبير عن ابن عباس إن الإناء وجد بمكة فقالوا : اشتريناه من عدي وتميم. 

قال الآخرون: لما طالت المدة اظهر الإناء وبلغ ذلك بني تميم فأتوهما في ذلك. فقالا: 
إنا كنا قد اشترينا منهم هذا وقالوا: : آلم تزعما بان صاحبنا لم يبع د شيئا من متاعه؟ قالا: لم يکن 
TT Ea‏ 
عثر4 أي أطلع وظهر وأصل العثر الوقوع ا على الشيء ومنه قوله: عثرت بكذا إذا أصبته 
وصدمته ووقعت عليه . 

قال الأعمش: . 
بذات لوث عفرناة إذا عشرت 0 فالتعس أدنى لها من أن أقول لى“ 


(1) راجع تفسير الطبري: ۷ / .٠١١‏ 
)۲( كلمة غير مقروءة. 
)۳( لسان العرب: < / ۲ 


سورة المائدة الآیات: ۱۰١‏ ۔ ٠١۹‏ ۲1 


یعنی بقوله : عثرت أصاب ميم خفها مجر أو غيره» ثم يستعمل في کل واقع على شيء کان 
عنه خفياً كقولهم في أمثالهم : عثرت على الغزل بأخرة فلم تدع بنجد قردة. 

إعلى إنهما) يعني الوصيين #إستحقا إثماً4 أي استوجبا إثماً بأيمانهما الكاذبة وخيانتهما 
لفآخران# من أولياء الميت #يقومان مقامهما) يعني مقام الوصيين #من الذين إستحق» . 

قرأ الحسن وحفص بفتح التاء وهي قراءة علي وأبي بن كعب أي وجب عليهم الإثم يقال 
حق واستحق بمعنی وقال: #الأوليان# رجع إلى قوله: فآخران الأوليان ولم يرتفع بالإستحقاق . 

وقراً الباقون: بضم التاء على المجهول يعني الذين استحق فيهم ولأجلهم الإثم وهم ورثة 
الميت» إستحق الحالفان بسببهم وفيهم الإثم على المعنى في كقوله: #على ملك سليمان). 

وقال صخر الغي : 

ORE NM ET ER ES EER N E HE 

#الأوليان) بالجمع قرأه أكثر أهل الكوفة واختيار يعقوب أي من الذين الأولين. 

وقراً الحسن: الأولون» وقرأً الآخرون الأوليان على لغت الآخرين وإنما جاز ذلك 
الأولان معرفة والآخران بكثرة لأنه حين قال من الذين وحدهما ووصفهما صار كالمعرفة في 
المعنى . ۰ ۰ 

#فيقسمان باللّه لشهادتنا) أي واللّه لشهادتنا #أحق من شهادتهما) يعني يميننا أحق من 
يمينهما. نظيره قوله #فشهادة أحدهم أربع شهادات4 فى قصة اللعان أراد الأيمان» وهذا 
كقول القائل : أشهد باللّه وله أقسم #وما اعتدينا) في يميننا #إنا إذاً لمن الظالمين) فلما نزلت 
هذه الآية قام عمرو بن العاص والمطلب بن وداعة السهميان حلفا باللّه بعد العصر مرَة فدفع 
الجام إليهما وإلى أولياء الميت» وكان تميم الداري بعد ما أسلم وبايع النبي بيه يقول: صدق 
الله عز قوله أنا أخذت الجام فأتوب إلى الله وأستغفره. E‏ 

وإنما إنتقل اليمين إلى الأوليان» لأن الوصيين صح عليهما الإناء ثم ادعيا أنهما ابتاعاه 
وكذلك إذا.ادعى الوصي أن الموصي أوصى له بشيء ولم يكن ثم بينة» وكذلك إذا ادعى رجل 
قبل رجل مالا فأَقرٌ المدعي عليه بذلك ثم ادعى أنه اشتراها من المدعي أو وهبها له المدعي» 
فإن في هذه المسائل واشتباهها يحكم برد اليمين على المدعي . 


روی» محمد بن إسخاق. عن اع النضير عن باذان مولى ام هاني عن ابن عباس غ تمیم 


(1) تفسير الطبري: ۷ / ۱٦۳‏ ولسان العرب: ۲ / .٠۹۵‏ 


۱۲۲ الجزء الراب من كتاب تفسير الثعلبي 
الداري» قال: بعنا الجام بألف درهم فقسمناه آنا وعدي فلما أسلمت تأثمت من ذلك بعد ما 
حلفت كاذباً وأتيت موالي الميت فأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فوثبوا إليه فأتوا به إلى رسول 
الله بي فسألهم البينة فلم يجدوا. فأمر الموالي أن يحلفوا فحلف عمرو والمطلب فنزعت 
الخمسمائة من عدي ورددت أنا الخمسمائة”“ فذلك قوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على 
وجهها أي ذلك أجدر وأحرى أن يأتي الوصيان بالشهادة على وجهها وسائر الناس أمثالهم إذا 
خافوا رد اليمين وإلزامهم الحق. 

#واتقوا الله واسمعوا) الآية. واختلفوا في حكم الآية. فقال بعضهم: هي منسوخة 
وروى ذلك ابن عباس. وقال الآخرون: هي محكمة وهي الصواب #يوم أي إذكروا واحذروا 
يوم #يجمع الله الرسل) وهو يوم القيامة لفيقول) لهم #ماذا أجبتم) أي ما الذي أجابتكم 
أمتكم وما الذي رد عليكم قومكم حين دعوتموهم إلى توحيدي وطاعتي #قالوا) أي فيقولون 
لا علم لنا) قال ابن عباس: لا علم لنا إلا علم نت أعلم به منا. 


وقال ابن جریح: معنی قوله #ماذا أجبتم4 أي ما حملوا ويصدقوا بعدكم فيقولوا: لا علم 
لنا. ۰ 


الحسن ومجاهد» السدي ممن يقول ذلك اليوم يفزعون ويذهلون عن الجواب ثم 
يحتسبون بعدما تثوب إليهم عقولهم بالشهادة على أمتهم . 


(1) راجع تفسیر الطبري: ۷ / ٠١١‏ . 


قوله #إذ قال الله يا عيسى ابن مريم) يعني حین قال الله یا عیسی بن مريم» محل عیسی 
نصب لأنه نداء المنصوب إذا جعلته نداء واحداًء فإن شئت جعالته ندائین فيیکون عيسى في محل 
الرفع لأنه نداء مفرد وابن في موضع النصب لأنه نداء مضاف» وتقدير الكلام يا عيسى يابن 
مریم . نظیره قوله : ۰ 
اچک ای ا و ا 

ذلك في حكم الرفع والنصب» وليس بن المنذر عن النصب #أذكر نعمتي) قال الحسن : 
ذكر النعمة شكرها وأراد بقوله نعمتي نعمي لفظه واحد ومعناه الجمع کقوله تعالی #وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها) أراد نعم اللّه لأن العدد لا ينفع على الواحد [إعليك) يا عيسى 
(وعلى والدتك) مريم »ثم ذكر النعم لإذ آيّدتك) قويّتك وأعنتك #بروح القدس) يعني جبرئيل 
لتكلم الناس في المهد4 صبباً (وكهلاً4 نبياً (وإذ علمتك الكتاب) قال ابن عباس : أرسله الله 
٠‏ وهو ابن ثلاثين سنة فمكث في رسالته ثلاثين شهراً ثم رفعه اللّه إليه". 

لوإذا علمتك الكتاب# يعني الخط والحكمة) يعني العلم والقيم #والتوراة والإنجيل 
وإذ تخلق من الطين) وتجعل وتصور وتقدر إلى قوله (فتبارك الله أحسن الخالقين)” أي 
المصورين من الطين كهيئة الطير» كصورة الطير. 

ل[بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني) حياً يطير بإذني #وتبرىء» تصح وتشفي «الأكمه 
والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى# من قبورهم أحياء لباذني) فأحيا سام بن نوح ورجلين 
وامرأة وجارية [وإذ كففت) منعت وصرفت بني إسرائيل) يعني اليهود #إعنك# حين هموا 
بقتلك #إذ جئتهم بالبينات) يعني الدلالات والمعجزات التي ذكرتها *إفقال الذين كفروا منهم إن 
هذا ما هذا إلا سحر مبين) يعني ما جاءتهم من البينات ومن قال ساحر بالألف فإنه راج 
إلى عيسى (عليه السلام) . 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ۳ / ٤٤۸‏ . 

(۲) سورة إبراهیم: .٠٤‏ 

(۳) زاد المسير لابن الجوزي: ١‏ / ۳۳۲. 
)٤(‏ سورة المؤمنون: ٠٤‏ . 


۱۲۶ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


محمد بن عبد الله بن حمدون» مكي بن عبدان» أبو الأزهر عن أسباط عن مجاهد بن عبد 
اللّه.ابن عمير قال : لما قال الله لعيسى إذكر نعمتي عليك) كان يلبس الشعر ويأكل الشجر ولا 
یدخر شیئاً لخد ولم یکن له بیت فیخرب ولا ولد فيموت أينما أدركه الليل بات . 

#وإذ أوحيت إلى الحواريين) أي ألهمتهم وقذفت في قلوبهم الوحي. والوحي على 
أقسام» وحي بمعنى إرسال جبرئيل إلى الرسول» ووحي بمعنى الإلهام كالإيحاء إلى أم موسى 
والنحل ووحي بمعنى الأحلام في حال اليقضة في المنام. 

قال بو عبيدة: أوحى لها: أي إليهاء وقال الشاعر: 
ومن لهاالقرارفاستقرت ا ات جات د 

يعني أمرت (وإلى) صلة يقال: أوحى ووحى . قال الله لبأن ربك أوحى لهاي . 

قال العجاج: آوحى لها القرار فاستقرّت. 

أي أمرها بالقرار فقرت . والحواريون خواص أصحاب عيسى . 

قال الحسن : كانوا ا وقال مجاهد: کانوا صیادین . 

وقال ال ا وو 

وقال قتادة: الحواريون الوزراء. 

وقال عكرمة: هم الأصفياء. وكانوا إثني عشر رجلاًء بطرس ويعقوب ويحنس واندرواسى 
وخیلبس وأبرثلما ومتی» وتوماس» ویعقوب بن حلقیا» وتداوسیس» وفتاتیا» وتودوس“» «أن 
آمنوا بي وبرسولي) عیسی «قالوا) حین لقیتهم ورفقتهم #آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال 
الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل». 

قراً علي وعائشة وابن عباس وابن جبير ومجاهد: هل تستطيع بالتاءء ربك بنصب الباى 
وهو اختيار الكسائي وأبي عبيد على معنى هل تستطيع أن تدعو ربّك كقوله #واسأل القرية4 ٠“‏ 
وقالوا: لأن الحواريين لم يكونوا شاكين في قدرة الله تعالى . وقرأ الباقون بالياء قيل : يستطيع 
ربك برفع الباء فقالوا: إنهم لم يشكوا في قدرة الله تعالى وإنما معناه هل ينزل أم لا كما يقول 
الرجل لصاحبه: هل تستطيع أن تنهض معي وهو يعلم أنه يستطيع وإنّما يريد هل يفعل أم لاء 


(۱) لسان العرب: ۱١‏ / ۳۸۰ وتفسیر القرطبی: ۲۰ / .٠٤۹‏ 
0 سورة الزلرلة ه. ل 

(۳) راجع تفسير القرطبي: .٩۷ / ٤‏ 

.۲١ / ٦ تفسير الطبري:‎ (€) 

(0) سورة يوسف: ۸۲. 


1o ٠١١ ١١١ سورة المائدةء الآيات:‎ ٠ 


وأجراه بعضهم على الظاهرء فقالوا: غلط قوم وكانوا مشواء فقال لهم عيسى عند الغلط 
استعظاما لقولهم : هل يستطيع ربك #إتقوا الله إن كنتم مؤمنين) أي أن تشكوا في قدرة الله 
تعالى أو تنسبوه إلى عجز أو نقصان ولستم بمؤمنين والمائدة هي الخوان الذي عليه الطعام وهي 
فاعلة إذا أعطاه وأطعمه» كقولهم: ماد يميد» وغار يغير» وامتاد إفتعل ومنه قول روبة: 

أي المستعطى . 

قال رؤبة: والمائدة هي المطعمة المعطية الآكلين الطعام وسمي الطعام أيضاً مائدة على 
الخوان لأنه يؤكل على المائدة كقولهم للمطر سماءء وللشحم ثرى. 

وقال أهل الكوفة: سميت مائدة لأنها تميد الآكلون أي تميل ومنه قوله (وآلقى فى الأرض 
رواسي أن تمید بک 4 . 

قال الشاعر: 


وأقلقني قتل الكناني بعده ٠‏ وكادت بي الأرض الفضاء تميد“ 

فقال آهل البصرة: هي فاعلة بمعنى المفعول أي تميد بالآكلين إليهاء كقوله عيشة راضية 
أي مرضية» قال عيسى مجيباً لهم #اتقوا الله إن كنتم مؤمنين) فلا تشكوا في قدرته. وقيل: ٠‏ 
إتقوا الله أن تسألوه شيئاً لم يسأله الأمم قبلكم لقالوا) إنما سألنا لأنا [نريد أن نأكل منها» 
نستيقن قدرته #وتطمتن) تسكن #قلوبنا ونعلم أن قد صدقننا) بإنك رسول اللّه. 

#ونكون عليها من الشاهدين) لله بالوحدانية والقدرة ولك بالنبوة والرسالة» وقيل : ونكون 
عليها من الشاهدين لك عند بني اسرائيل» إذا رجعنا إليهم» قال عيسى عند ذلك #اللهم ربنا 
أنزل عليتا مائدة من السماء تكون» حال رد إلى الإستقبال أي كائنة وذلك كقوله #فهب لي من 
لدنك ولياً يرڻني) يعني يصدقني في قراءة من رفع . 

وقرأ عبد الله والأعمش: تكن لنا بالجزم على جواب الدعاء. 

#عيداً لأولنا وآخرنا» أي عائداً من علينا وحجة وبرهاناً والعيد إسم لما أعتد به وعاد 
إليك من كل شيء ومنه قيل : أيام الفطر والأضحى عيد لأنهما يعودان كل سنة. 

ويقال: لطيف الخيال عيد. 


(1) سورة النحل: .٠١‏ 
() تفسير القرطبي: ٦‏ / ۳۹۷. 
(FP)‏ سورة مريم: 1 . 


۲٦‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قال الشاعر: 

او ی و ر پو و ی وا 
فقال آخر : 

إعتادقلبك من جبينك عود شق عناك فأنت عتە تلود 
وأنشد الفراء: 

فو که كر اج ايا هرن اا اتاد ف اة عه 
وأصله عرد بالواو ولآنه من عاد يعود إذا رجع فقلبت الواو بالكسرة ة ما قبلها مثل النيران 

والميقات والميعاد. 


قال السدي : معناه نتخذ اليوم الذي نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا. 

وقال سفيان: نصلي فيه . 

وقال الخليل بن أحمد: العيد كل يوم مجمع كأنهم عادوا إليه. 
TTT‏ 
الصبيان إلى المكتب"» وقیل : سمی عيداً لأن كل إنسان يعود إلى قدر منزلته ألا ترى إختلاف 
ملابسهم وأحوالهم وأفعالهم فمنهم من يضيف ومنهم من يضاف ومنهم من يظلم ومنهم من 
SS ES‏ 
o e‏ 

وقوله «لأولنا وآخرنا) يعني قبل زماننا ولمن يجيء بعدنا. 

وقال ابن عباس : يعني نأكل منها آخر الناس كما أكل أولهم . 
(۱) لسان العرب: ۳ / ۳۱۸. 
(۲) كتاب العين: ١‏ / وفيه: نفسي» بدل: قلبي. 


N E 
. وفيه : حوزية طویت‎ “٥ / £ لسان العرب:‎ )5( 


سورة المائدةء الآيات: ٠١١-١١١‏ 1۲۷ 


لوآية منك دلالة وحجة وارزقنا وآنت خير الرازقين قال الله مجيباً لعيسى #إني 
منزلها عليكم) يعني المائدة. 

وقرأً أهل الشام والمدينة» وقتادة وعاصم: منزلها في التشديد لأنها نزلت وقرأآت والتفعل 
يدل في الكثير مرة بعد مرة لقوله ونزلناه تنزيلاً. 

وقرأ الباقون بالتخفيف لقوله: أنزل علينا ل[فمن يكفر بعد منكم» أي بعد نزول المائدة 
فمسخوا قردة وخنازير. 

وقال عبد الله بن عمران: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون» ومن كفر من أصحاب 
المائدة» وال فرعون. 

وإختلف العلماء في المائدة هل نزلت عليهم أم لا ؟ 

- فقال مجاهد: ما نزلت المائدة وهذا مثل ضربه اللّه. 

وقال الحسن: واللّه ما نزلت مائدة إن القوم لما سمعوا الشرط وقيل لهم فمن يكفر بعد 
منكم) الآية إستغفروا وقالوا: لا نريدها ولا حاجة فيها فلم ينزل» والصواب إنها نزلت لقوله : 
ل[إني منزلها عليكم# ولا يقع في خبره الخلف» وتواترت. الأخبار عن رسول الله ية وأصحابه 
eS‏ ء الدين في نزولهاء قال كعب : نزلت يوم الأحده لذلك اتخذه 
النصارى عيداً. 

Ee‏ وما عليها. 

فروى قتادة عن جلاس بن عمرو عن عمار بن ياسر عن رسول الله إلا قال: «نزلت 
المائدة خبزاً ولحماً وذلك أنهم سألوا عيسى طعاماً يأكلون منه لا ينفد» قال» فقيل لهم: فإنها 
مقيمة لكم ما لم تخونوا أو تخبوا أو ترفعوا فإن فعلتم ذلك عذبتكم» قال: فما مضى يومهم حتى 
خبوا ورفعوا وخانوا). 

وقال إسحاق بن عبد اللّه: إن بعضهم سرق منهاء وقال لعلها لا تنزل أبداً فرفعت ومسخوا 
قردة وخنازير 

وقال ابن عباس: إن عيسى بن مريم قال لبني إسرائيل : صوموا ثلاثين يوماً ثم سلوا الله ما 
شئتم يعطكموه فصاموا ثلاثين يوماً فلما فرغوا قالوا: يا عيسى إنا لو عملنا لأحد فقضينا عمله 
لأطعمنا طعاماً ولأصبحنا من وجعناء فادع لنا الله أن ينزل علينا مائدة من السماء فنزل الملائكة 
بمائدة يحملونهاء عليه سبعة أرغفة وسبعة أحوات حتى وضعتها بين أيديهم وأكل منها آخر الناس 
كما كل أولهم. 

وروی عطاء بن سائب عن باذان وميسرة قال : كانت إذا وضعت المائدة لبني إسرائيل 
إختلفت عليهم الأيدي من السماء بكل طعام إلا اللحم. 


۱۲۸ الحزء الرابح من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال ابن جبير عن ابن عباس : أنزل على المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم. 

قال عطاء: نزل عليها كل شيء إلا السمك واللحم. 

وقال عمار وقتادة: کانت مائدة تنزل من السماء وعليها تمر من تمار الجنة. 

وقال وهب بن منبه : أنزل اللّه أقرصة من شعير وحيتاناًء فقيل لوهب: ما كان ذلك يغني 
e‏ »> قال: a SS‏ ء آخرون 

I RE E OED RE ES ORS 
فمن أكل من ذلك الطعام ثم لا يؤمن جعلته مثلاء ولعنة لمن بعدهم» قالوا: قد رضينا فدعا‎ 
شمعون وكان أفضل الخواريين› فقال: هل لكم طعام؟ قال: نعم معي سمكتان صغيرتان وستة‎ 
أرغفةء فقال: علي بها فقطعهن عيسى قطعاً صغاراًء ثم قال: اقعدوا في روضة فترفقوا رفاقاً کل‎ 
TT a 
 فالآ و ا والتاس خمسة‎ 
. ونيف‎ 
e TS aS 

ا فمن أراد به الخير به E‏ 2 
ليس فيهم صبي ولا إمرأة فمكثوا بذلك أيام ثم هلكوا ولم تبق ولم يأكلوا ولم يشربوا فكذلك كل 

وقال كعب الأحبار: نزلت مائدة منكوسة من السماء تطير بها الملائكة بين السماء 
والأرض عليها كل طعام إلا اللحم. 

وقال قتادة : كانت تنزل عليهم بكرة ا ا 

CCE e 
شا من المادى فط ولا اهر شا ول فمف عك ولا وت دابا عن وهه ولا اخ علي آنه‎ 
من أي شيء قط ولا عتب إليه. ولما سأله الحواريون أن ينزل عليهم المائدة لبس صوفاً وبكىء‎ 


سورة المائدة الآيات: ٠١١-٠٠١‏ ۰ ۱۲۹ 


وقال: اللهم أنزل علينا مائدة من السماء الآية وارزقنا عليها طعاماً نأكله وأنت خير الرازقين فنزل 
الله سفرة حمراء بين غمامتين» غمامة من فوقها وغمامة من تحتها وهم ينظرون إليها [وهي تجيء 
مرتفعة] حتی سقطت من أیدیهم فبکی عیسى فقال : اللهم إجعلني من الشاكرين» اللهم إجعلها 
رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة. 

: فقال عیسی‎ E O SEE E E 
أيكم أحسنكم عملا فيكشف عنها ويذكر إسم الله ويأكل منها؟‎ 

فقال شمعون . رئيس الحواريين .: أنت بذلك أولى مناء فقام عيسى وتوضأً وصلى صلاة 
طويلة وبكى كثيراً ثم كشف المنديل عنها وقال: بسم الله خير الرازقين» فإذا هو بسمكة مشوية 
ليس عليها ضلوعها ولا شوك فيها سيل سيلاً من الدسم وعند رأسها ملح ويمتد ذنبها خل وجهها 
من ألوان البقول ما خلا الكراث وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون» وعلى الثاني عسل 
وعلى الثالث سمن وعلى الرابع جبن وعلى الخامس قديد. 

فقال شمعون: يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الا خرة؟ فقال عیسى : ليس 
شيء مما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة. ولكنه شيء فعله الله بالقدرة العالية فكلوا 
مما سألتم مني في دار الدنيا ولا أعلم ما يكون منكم في الأخرة. 

وقال محمد بن كعب: تعلم ما أريد فلا أعلم ما تريد. 

وقال عبد العزيز بن يحيى : تعلم سرّي ولا أعلم سرك لأن السرّ هو موضعه الأنفس. 

قال الزجاج: يعلم جميع ما أعلم ولا أعلم ما يعلم من النفس عبارة عن حملة الشيء 
وحقیقته وذاته ولا أنه (إنك آنت علام الغيوب) ما كان وما يكون لما قلت لهم إلا ما أمرتني 
به أن اعبدوا اللّه4 وخدوه وأطيعوه ولا تشرکوا به شیئاً #وکنت علیهم شهیداً ما دمت فیهم) 
أقمت فيهم فلما توفيتني# قبضتني إليك . 

قال الحسن: الوفاة في كتاب الله على ثلاثة أوجه» وفاة الموت وذلك قوله الله يتوفى 
الأنفس حين موتها)“ يعني وجعل نقصان أجلها وفاة النوم» وذلك قوله وهو الذي يتوفاكم 
بالليل) يعني ينيمكم» ووفاة بالرفع كقوله إني متوفيك ورافعك) . 

#إن تعذبهم فإنهم عبادك) وقرأً الحسن: فإنهم عبيدك وإن يتوبوا فيفر لهم فإنك نت 
العزيز الحكيم. 
)١(‏ سورة الزمر: .٤١‏ 


2 سورة الأنعام : ۰ 
(۳) سورة آل عمران: ۵٥۵‏ . 


۹ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال السدي : إن تعذبهم وتميتهم بنصرانيتهم فإنهم عبادك. وإن تغفر لهم فتخرجهم من 
النصرانية وتهديهم إلى الإسلام فإنك الرب العزيز الحكيم في الملك والنقمة» الحكيم في 
قضائك . 

قال اللّه لهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم4” في الآخرة. 

قال قتادة: متكلمان خطها يوم القيامة وهو ما قص الله عليكم وعدو الله إبليس وهو قوله 
#وقال الشيطان لما قضي) الأمر فصدهم عن ذلك يومئذ وكان قبل ذلك كاذباً فلم ينفعه. صدقه 
يومئذ» وأما عیسی فکان صادقا في الحياة وبعد الممات فنفعه صدقه. 

وقال عطاء: هذا يوم من أيام الدنيا لأن الآخرة ليس فيها عمل إنما فيها الثواب والجزاءء 
ويوم رفع على خبر هذاء ونصبه نافع على الحرف يعني إنما تكون هذه الأشياء في يوم ينفع 
الصادقين صدقهم» وقراً الحسن: هذا يوم بالتنوين» ثم بيّن لهم ثوابها فقال لهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها آبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم فازوا بالجنة 
ونجوا مما خافواء ثم عظم نفسه عمّا قالت النصارى من بهتان بأن معه إلها فقال لله ملك 
السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير4. 


(1) سورة المائدة: .١١١۹‏ 


سورة الأنعام ۳1 


سورة الأنهام 


مكية كلها غير ست آيات منها نزلت في المدينة وما قدروا الله حق قدره4 إلى آخر 
ثلاث آيات وقوله قل تعالوا أتل عليكم نبأكم) إلى قوله للعلكم تتقون4" فهذه الست مدنيات 
وباقي السورة كلها نزلت بمكة مجملة واحدة ليلا ليلا ومعها سبعون ألف ملك وقد سدوا ما بين 
الخافقين لهم زجل بالتسبيح والتحميد» »> فقال النبي يي : «سبحان الله العظيم» کو 
دعا الكتّاب فكتبوها من ليلتهم" .]٠١١[‏ وهي مائة وخمس وستون آية وكلها حجاج على 
لمر كن كفنا فا اة آلا ف زان ومرن كلمة وخررفها إتا عش الفا وأرساة وعشوون 
راب 

روی إبن ES‏ «أنزلت علي سورة الأنعام جملة 
واحدة يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد فمن قرأ E‏ 
أولئك السبعون ألف ملك بعدد كل آية من الأنعام يوماً وليلة»“[١١٠].‏ 


مسلم عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله عن النبي بي قال: «من قرأ ثلاث آيات من اول 
سورة الأنعام إلى قوله #ويعلم ما تكسبون)» وكل الله به أربعين ألف ملك يكتبون له مثل عبادتهم 
إلى يوم القيامة وينزل ملك من السماء السابعة ومعه مرزبة من حديد. فإذا أراد الشيطان أن 
يوسوس له ويوحي في قلبه شيئاً ضربه بها ضربة کان بینه وبینه سبعون حجاباً فاذا وکل E‏ 
يقول للرب تبارك وتعالى أبشر في ظلي وكل من ثمار جنتي واشرب من ماء الكوثر واغتسل من 
O Ey E‏ 


قال سعيد بن جبير: لم ينزل من الوحي شيء إلا ومع جبرئيل أربعة من الملائكة يحفظونه 


(1) سورة الأنعام: .٩١‏ 

(۲) سورة الأنعام: ٠١١‏ . 

(۳) تفسير مجمع البيان:  .۵ / ٤‏ 

.٥ / ٤ تفسير مجمع البيان:‎ )٤( 

0 تفسير مجمع البيان: ١ / ٤‏ وفتح القدير: ۲ / .٩۷‏ بتفاوت في الأخير. 


۳۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


من بین يديه ومن خلفه وهو قوله تعالی #ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم) إلا الأنعام فإنها 
تنزل ومعها سبعون ألف ملك . 

وروى سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة قال: قال عمر (رضي الله عنه): 
الأنعام من نواجب القرآن . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال مقاتل: قال المشركون للنبي بي من ربك؟ قال: الذي خلق السماوات والأرض 
فكذبوه فأنزل الله عز وجل حامداً نفسه دالا بصفثه على وجوده وتوحيده. «الحمد للّه الذي 
خلق السماوات في يومين) يوم الأحد ويوم الأثنين #الأرض في يومين)” يوم الثلاثاء ويوم 
الأربعاء #وجعل الظلمات والتور) قال السدي: يعني ظلمة الليل ونور النهار. 

وقال الواقدي : كل ما في القرآن من الظلمات والنور يعني الكفر والإيمان. 

وقال قتادة: يعني الجنة والنار وإنما جمع الظلمات ووحد النور لأن النور يتعدى والظلمة 
لا تتعدی . 


(1) سورة الجن: ۲۸. 
)۲( سورة فصلت: ٩‏ . 


NT ي‎ ٠١ ١ سوزة الآيات:‎ 


وفال او ةة TT‏ أربعة e‏ التي لما هدي ا 
الآية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والظلمات والنورء وقيل: معناه خلق السماوات 
والأرض وقد جعل الظلمات والنور لأنه خلق الظلمة والنور قبل خلق السماوات والأرض. 

وقال قتادة : خلت الله السماوات قبل الأرض والظلمة قبل النور والجنة قبل النار. 

وقال وهب: أول ما خلق الله مكاناً مظلماً ثم خلق جوهرة فصارت ذلك المكان» ثم نظر 
إلى الجوهرة نظر الهيئة فصارت دماً فارتفع بخارها وزبدهاء فخلق من البخار السماوات ومن 

E E Ase‏ «إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم 
ألقى عليهم من نوره فمن أصابه يومئذ من ذلك النور إهتدى ومن أخطاه ضل»' [۱۲۸] لثم 
الذين كفروا بربهم يعدلون). 

قال قطرب: هو مختصر يعنى الذين كفروا بعد هذا البيان بربهم يعدلون الأوثان أي 
يشركون وأصله من مساواة الشىء بالشيء يقال: عدلت هذا بهذا إذا ساويته به. 

وقال النضر بن شميل: الباء في قوله: برهم بمعنى عن» وقوله: #يعدلون» من 
العدول. أي يكون ويعرفون. 

وأنشد: 
وسائلةبثعلبةبن سير زو ا و ا ا 

وأنشد: ۰ 

أي من البحر قال الله تعالى : #عيناً يشرب بها عباد الله أي منها. 

محمد بن المعافى عن أبي صالح عن ابن عباس قال: فتح ول الخلق بالحمد لله» فقال: 
#الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض# وختم بالحمد» فقال: #وقضي بينهم بالحق وقيل 
الحمد لله رب العالمين) . ۰ 


(€) 


(۱) راجع تفسير القرطبي: ۱ / ۲۲۸. 

. ٤١ / ١١ فتح الباري:‎ )۲( 

(۳) مراده بقوله: بن سير: بن سيار» والبيت للمفضل البكري أنظر الصحاح: ۲ / 1۹۲ . 
(6) تفسیر الطبري: ۲۹ / .۲٥۸‏ 


ا 

e e E E‏ الحمد لله 
الآية. قوله تعالى : #هو الذي خلقكم من e‏ “ يعني آدم رف السلام) فارج ذلك مخرج 
الخطاب ۰ إذ کانوا 
E‏ وقال: a E RL‏ 
فاستعاذت فرجع فبعث ملك الموت فعاذت منه باللّه فقال: أنا أعوة يالله آن أخالف أمرء فاحل 
ك والبيضاء e‏ 
IE EAS SE‏ الطين بيدك. 

وروی أبو هريرة عن النبي يي قال : : «إن الله خلق آدم من تراب جعله طیناً ثم ترکه حتی 
کان حماً مسنوناً خلقه وصرره ثم ترک حتی إذا کان صلصالاً کالفخار [فکان ابلیس یمر به 
فيقول] خلقت لأمر عظيم ثم نفخ الله فيه روحه» “ [۱۲۹] لثم قضی أجلاً وأجل مسمئ 
عنده) . ۰ 1 

قال الحسن وقتادة والضحاك: الأجل الأول ما ا ی ل أن يموت. والأجل 
الثاني ما بين أن يموت إلى أن يبعث وهو البرزخ. 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير: ثم قضى أجلأ يعني أجل الدنيا وأجل مسمى عنده وهو 
الاخرة. 

عطية عن ابن عباس: ثم قضى أجلاً هو النوم تقبض فيه الروح ثم ترجع إلى صاحبها حين 
اليقظة. أجل مسمى عنده» هو أجل موت الإنسان. ثم قضى أجلاً يعني جعل لأعماركم مدة 
تنتهون إليها لا تجاوزونهاء وجل مسمی يعني وهو أجل مسمی عنده لا یعلمه غیره» الأجل 
المسمى هو الأجل الآجل. 


لثم نتم تمترون4 تشكون في البعث وهو الله في السماوات E‏ 
وجهرکم) يعني وهو إله السماوات وإله الأرض. 


.١ سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري: ۷ / ۱۹٤‏ . 

(). أثبتناه من المصادر» وما في المخطوط : (ومرٌ به المؤمن فقال). 
)٤(‏ مجمع الزوائد: ۸ / ۱۹۷ وفتح الباري: ۲٠۷ / ٦‏ . 


o ٠١ - ١ سورة الأنعام» الآيات:‎ 


مقاتل : O‏ قال : E‏ أيا القاسم الحبيبي يقول: مخت انا 
بکر محمد بن أحمد» محمد ين خمد البلى يقرل: هو من مقاديم الكلام وتقديره وهو الله 
يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض فلا يخفى عليه شيء #ويعلم ما تكسبون) تعملون 
من الخير والشر #وما تأتيهم» يعنى كفار أهل مكة لمن آية من آيات ربهم# مثل انشقاق القمر 
وغيره (إلاً كانوا عنها معرضين) لها تاركين وبها مكذبين «لفقد كذبوا بالحق) يعني القرآن 
وقيل : محمد عليه الصلاة والسلام لما جاء‌هم فسوف يأتیهم آنباء ما کانوا به يستهزئون) آي 
أخبار استهزائهم وجزاؤه فهذا وعيد لهم فحاق بهم هذا الوعيد يوم يرونه ألم يروا كم أهلكنا 
O‏ وقيل : القرن 
من الزمان»› يقال ثمانون سنة» ويقال:٠مائة‏ سنة» ويكون معناه على هذا القول من أهل قرن 
e ES‏ 
قال ابن عباس : أمهلناهم في العمر والأجسام والأولاد مثل قوم نوج وعاد وتمود» ويقال : 
مکنته ومکنت له فجاء [ . . .... جميعاً #وأرسلنا السماء) يعني المطر #عليهم مدراراً# . 
تقول العرب : مازلا نطاً السماء حتى آتيناكم مدراراً أي غزيرة كثيرة دائمة» وهي مفعال من 
الدر» مفعال من أسماء المبالغة» ويستوي فيه المذكر والمؤنث. 
قال الشاعر: 
وسقاك من نوءالشثشريا مزنة E EEO OS‏ 


وقوله: لما لم نمكن لكم) من خطاب التنوين كقوله تعالى : #حتى إذا كنتم في الفلك 
وجرین بهم" . 

وقال آهل البصرة : أخبر عنهم بقوله a Casa O‏ خاطبهم» 
والعرب تقول: قلت لعبد الله ما أكرمه وقلت لعبد الله أكرمك لوجعلا الأنهار التي تجري من 
تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا) وخلقنا وابتدأنا من بعدهم قرناً آخرين ولو نزلنا عليك 
كتاباً) الآية . 
عليه أنه من عند الله وأنك رسول ا ال عز وجل فلو و ٠‏ ا e‏ في 


. كلمة غير مقروءة في المخطوط‎ )١( 
.۳۹ / ۸ کتاب العین:‎ )۲( 


)( سورة يونس : 3 


۳۹ : الحزء الرابع من کتاب تفسیر الثعلبي 


و ورا من عند الله «فلمسوه بأيديهم) عاینوه معاينة ومسوه بأيديهم لقال الذين كفروا 
إن هذا إلا سحر مبين) لما سبق فيهم من علمي #وقالوا لولا أنزل عليه) على محمد #ملك ولو 
أنزلنا ملكاً لقضي الأمر) أي لوجب العذاب وفرغ من هلاكهم لأن الملائكة لا ينزلون إلا 
بالوحي [والحلال] #إثم لا ينظرون) الکافرون ولا يمهلون. ۰ 

قال مجاهد: لقضى الأمر أي لقامت الساعة. 

وقال الضحاك: ا لماتوا. 

۰ وقال قتادة: لو أنزلنا المكارم ولم يؤمنوا لعجل لهم العذاب ولم يؤخروا طرفة عين ولو 
جعلناه ملكا يعني ولو أرسلنا إليهم ملكا [لجعلناه رجلا يعني في صورة رجل آدمي لأنهم لا 
يستطيعون النظر إلى الملائكة «وللبسنا» ولشبهنا وخلطنا [عليهم ما یلبسون يخاطون ویشبهون 
على أنفسهم حتى يشكوا فلا يدرى أملك هو أم آدمي . 

وقال الضحاك وعطية عن ابن عباس: هم أهل الكتاب فرقوا دينهم وكذبوا رسلهم وهو 
تحريف الكلام عن مواضعه فلبس الله عليهم ما لبسوا على أنفسهم. 

وقال قتادة: ما لبس قوم على أنفسهم إلا لبس الله عليهم. 

وقرا الأزهري: وللبسنا بالتشديد على التكرير يقال: ألبست العرب ألبسه لبسا وإلتبس 
عليهم الأمر ألبسه لبساً #ولقد استهزىء برسل من قبلك) كما استهزىء بك يا محمد يعزي 
بيه يا [فحاق) . 

قال الربيع بن أنس: ترك.عطاء: أحل. 

مقاتل: دار. الضخاك: إحاطة. ٠‏ 

. قال الزجاج : الحيق في اللغة ما اشتمل على الإنسان من مكروه فعله ومنه: يحيق المكر 
ال 

وقیل : وجب . والحيق والحيرق الوجوب. 

[بالذين سخروا) هزئوا [منهم ما کانوا به يستهزئون). فحاق بالذین سخروا من 
في الأرض معتبرین لثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين أي آخر أمرهم وكيف أورثهم الكفر 
والكذب الهلاك والعذاب» يخرف كفار أهل مكة عذاب الأمم الماضية #قل لمن ما في 
السماوات والأرض) فإن أجابوك وإلاً #قل لله يقول يفتنكم بعدد الأيام لا [ ea‏ 
والأصنام ثم قال #كتب ربكم أي قضى وأوجب فضلاً وكرما على نقسه الرحمة# . 

وذكر النفس ها هنا عبارة عن وجوده وتأكيد وحد وارتفاع الوسائط دونه وهذا استعطاف 


سو رة الأنعام» الآیات: ۱۳ ۔ ۱۸ ۳۷ 


منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال إليه وإخبار بإنه رحيم بعباده لا يعجل عليهم بالعقوبة ويقبل 
منهم الإنابة والتوبة. 

هشام بن منبه قال : i TT‏ ا ت 
في کتاب وهو عنده فوق الغرشن إن رحن سبقت عضي . 

وقال عمر لكعب الأحبار: ما أول شيء ابتدأه الله من لق قال کب كب الله کتبا 
لم یکتبه بقلم ولا مداد ولکتّه كتب بإصبعه يتلوها الزبرجد واللؤلؤ والياقوت : E‏ 
إا اا سقف ری فف 

وفال لمان رغدالكه برغ له فا اة هة كل رحمة مها طاق ها ن لاء 
والأرض فاهبط منها رحمة واحدة إلى أهل الدنيا فيها يتراحم ا ا و هان 
وحيتان الماء وما بين الهواء والحيوان وذوات الأرض وعنده مائة وسبعين رحمة» فإذا كان يوم 
القافة أضات تلك ال حمة إلى ما عد : 

ثم قال #ليجمعنكم) اللام فهي لام القسم والنون نون التأكيد» مجازه: واللّه ليجمعنكم 
#إلى يوم القيامة) يعني في يوم القيامة إلي يعني في» وقيل: معناه ليجمعنكم في [غيركم] إلى 
يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا) غلبوا على أنفسهم و ون ی و ن 
الكاف والنون من قوله إليجمعنكم) ويجوز ET‏ 
فأخبر الله تعالى أن الجاحد للآخرة هالك خاسر. 


وله ما سكن في الليل والنهار# الاية. 


E e GE ES E E 
تدعونا إليه إلا الحاجة» فنحن نجمع ذلك من أموالنا ما نخنيك حتى تكون من أغنانا فأنزل الله‎ 
. تعالى قوله وله ما سكن أي استقر في الليل والتهار# من خلق‎ 


(۲) تفسير الطبري: ۷ / ۲۰٦‏ و ۲۹۸ بتفاوت. 


۱۳۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعليي 


قال أبو روحى: إن من الخلق ما يستقر نهاراً وينتشر ليلاً ومنها ما يستقر ليلا وينتشر نهاراً. 

وقال عبد العزيز بن يحيى ومحمد بن جرير: كل ما طلعت عليه الشمس وغيبت فهو من 
ساكن الليل والنهار والمراد جميع ما في الأرض AES‏ 
ساكن في الليل والنهار» وقيل: معناه وله ما يمر عليه الليل والنهار. 

وقال أهل المعاني: في الآية لغتان واختصار مجازها: وله ما سكن وشرك في الليل 
والنهار كقوله #سرابيل تقيكم الحر والبرد4 وأراد في كل شيء وهو چ لأصواتهم 
#العليم) بأسرارهم. 

وقال الكلبي: يعني هو السميع لمقالة قريش العليم بمن يكسب رزقهم #إقل# يا محمد 
[أغير الله أتخذ ولياً4 رباً معبوداً وناصراً ومعيناً [فاطر السماوات والأرض€ أي خالقها 
ومبدعها ومبدئها وأصل الفطر الشق ومنه فطر ناب الجمل إذا شقق وابتدأً بالخروج . 

قال مجاهد: سمعت ابن عباس يقول: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى 
أتاني اعرابيان يختصمان في بعير. فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتهاء أنا أحدثتها وهو يطعم 
ولا يطعم) آي وهو یرزق ولا یرزق وإلیه قوله عز وجل #ما أريد منهم من رزق وما آريد منهم 
أن يطعمون) . 

وقرأً عكرمة والأعمش: ولا يطعم بفتح الياء أي وهو يرزق ولا يأكل. 

وقرأً شهب العقيلي : وهو يطعم ولا يطعم كلاهما بضم الياء» وكسر العين. 

قال الحسن بن الفضل : معناه هو القادر على الإطعام وترك الإطعام كقوله ليبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر) . 

وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا منصور الأزهري بهراة يقول: معناه وهو 
يطعم ولا يستطعم» يقول العرب: أطعمت غيري بمعنى استطعمت . 

وانشك: 
(ا الحو ن الحو وا . ا و و 

أي استطعمنا وقيل: معناه وهو يطعم يعني الله ولا يطعم يعني الولي قل إني أمرت أن 
أكون أول من أسلم) أخلص ولا تكونن) يعني وقيل لي: ولا تكونن لمن المشركين» #قل 
إني أخاف إن عصيت ربي) تعبدت غيره #عذاب يوم عظيم) وهو يوم القيامة. 

لمن يصرف عنه يومئذ# يعني من يضرف الغضبٌ عنه. 

وقراً أهل الكوفة: يصرف بفتح الياء وكسر الراء على معنى من صرف الله عنه العذاب» 
واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم لقوله لمن الله بأن قبل فيما قبله: قل لمن ما في السماوات 


والأرض قل ل4 ولقوله فيما بعده #رحمة€ ولم يقل: فقد رحم»ء على الفعل المجهول. 
[ولقراءة أبيّ: من يصرفه الله عنه]. يعني يوم القيامة» وهو ظرف مبني على الخبر لإضافة الوقت 
إلى إذ كقولك: حينئذ [وساعتئذ] لإفقد رحمه وذلك الفوز المبين) يعني نجاة البينة #وإن 
يمسسك الله بضر# بشدة وبلية وفقر ومرض فلا كاشف) دافع وصارف لاله إلا هو وإن 
يمسسك بخير# عافية ورخاء ونعمة #فهو على كل شيء4 من الخير والشر #قدير#. 

روئ شهاب بن حرش عن عبد الملك بن عمير عن ابن عباس قال: هدي للنبي با بغلة 
آهداها. له کسری فرکبها جهل بن شعر ثم أردفني خلفه وسار بي ملياً ثم احتنا لي وقال لي: يا 
غلام» قلت لبيك يا رسو ل الله قال «إحفظ الله تحنطك احبط الله جد اماك تمرف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدةء وإذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللّه قد مضى 
القلم بما هو كائن فلو عمل الخلائق تى أن ينفعوك بما لم يقض الله لك لما قدروا عليه ولو جهدوا 
أن ينصروك بما لم يكتب الله عليك ما قدروا عليه فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين 
فافعل» فإن لم تستطيع فاصبر فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً واعلم أن النصر مع الصبر 
فإن مع الكرب الفرج وإن مع العسر يسراً». 

وهو القاهر) القادر الغالب #فوق عباده) وفي معنى زائد على القدرة وهو منع 
غيره عن بلوغ المراد"". ٠‏ 

لوهو الحكيم) في أمره (الخبير) بما جاء من عباده. 


)۱( سورة الأنعام : ۲ 
0© شس ر۳۹۹/3 
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قل أي شيء أكبر شهادة) الاية . 

قال الكلبي: أتى أهل مكة رسول الله كلا فقالوا : ما وجد الله رسولاً غيرك وما نرى أحداً 
يصدقك فيما تقول ولو سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر فأرنا من 
يشهد أنك رسول اللّه كما تزعم فأنزل الله قل أي شيء أكبر شهادة) فإن أجابوك وإلاً فقل 
قل الله شهيد بيني وبينكم) على ما أقول لوأوحى إلي هذا القرآن لأنذركم» وخوفكم يا آهل 
مكة لبه ومن بلغ يعني ومن بلغه القرآن من العجم وغيرهم . 

قال الفراء: والعرب تضمر الهاء في مصطلحات التشديد (من) و(ما) فيها وإن الذي أخذت 
مالك› ومالي أخذته» ومن أکرمت [أبرٌ به] بمعنى أكرمته. 

قال النبي بي : «يا أيها الناس بلغوا عني ولو آية من كتاب الله فإن من بلغته آية من كتاب 
الله فقد بلغه أمر الله أخذه أو 

وقال الحسن بن صالح: سألت ليثاً : هل بقي أحد لم يبلغه الدعوة. 

قال : كان مجاهد يقول حيثما يأتي القرآن فهو داع وهو نذير» ثم قرأ هذه الأية. 

فقال مقاتل : من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له. 

وقال محمد بن كعب القرضي : من بلغه القرآن فكأنما رأى محمد (عليه السلام) وسمع 
منه [أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى) ولم يقل آخر والآلهة جمع لأن الجمع يلحق 
التأنيث كقوله تعالى #فما بال القرون الأولى4. قل يا مجمد إن أشهدوكم أنتم ولا 
أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون # الذين آنيناهم الكتاب) يعني التوراة 
والإنجيل #يعرفونه) يعني محمد يي ونعته وصفته كما يعرفون أبناءهم) أي من الصبيان. 

قال الكلبي : لما قدم رسول الله بيا المدينةء قال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لعبيد 
الله بن سلام: إن الله قد أنزرل على نيه إن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم4 
فكيف هذه المعرفة؟ فقال عبد اللّه: يا عمر قد عرفته فيكم حين رأيته بنعته وصفته كما أعرف 
إبني إذا رأيته مع الصبيان يلعب ولأنا شد معرفة بمحمّد بيه مني بإبني» قال: وكيف؟ قال : نعته 
الله عز وجل في كتابناء فلا أدري ما أحدث النساءء فقال عمر: وفقك اللّه پا ابن سلا" 
«الذين خسروا) غبنوا #أنفسهم فهم لا يومنون) وذلك إن لكل عبد منزل في الجنة ومنزل في 
النار فإذا كان يوم القيامة جعل الله لأهل الجنة منازل أهل وا وجعل لأهل النار 
منازل أهل الجنة في النار #ومن أظلم) أكفر . 


(۱) جامع البيان: ۷/ .٠٠١‏ (۲) سورة طه: .۵١‏ 
)( زاد | لسر بتفاوت: ۳ / ۱۳ والدر المنثور: ۷/۱ 
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ST‏ فلا أحد أظلم لممن افترى) اختلق #على الله كذباً فأشرك به غيره #أو 
کذب بآیاته) يعني القرآن . 

قال الحسن: كل ما في القرآن بآياتنا وآياته يعني به الدين بما فيه لا يفلح الظالمون) 
الكافرون لويوم نحشرهم) العابدين والمعبودين [إجميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم 
الذين كنتم تزعمون) إنما يشفع لكم عند ربكم لثم لم تكن فتنتهم) يعني قولهم وجوابهم» 
وقیل : معذرتهم› والفتنة: الاختبار» ولما کان سؤالهم يخبر به للإظهار ما في قلوبهم قیل : فتنة. 

إلا أن قالوا واللّه ربنا ما كنا مشركين) وذلك إنهم يوم الام داراو شن ال ا 
وجل وتجاوزه عن أهل التوحيد. قال بعضهم لبعض: تعالوا نكتم الشرك لعلنا ننجوا مع أهل 
التوحيد #ويقولون واللّه ربنا ما كنا مشركين( فيقول الله تعالى لهم : أين شركاؤكم الذين كنتم 
تزعمون) وتدعون أنهم شركائي ثم نختم على أفواههم وتشهد جوارحهم عليهم بالكفر وذلك 
قوله #أنظركيف كذبوا على أنفسهم وضل) زال وبطل إعنهم ما كانوا يفترون» من الأصنام 
#ومنهم من يستمع إليك) الآيةء قال: إجتمع أبو سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة والنضر بن 
الحرث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية وأبي إبنا خلف والحرث بن عامر استمعوا حدیث رسول 
الله بل فقالوا : للنضر يا أبا فتيلة ما يقول محمد قال : والذي جعلها بيته . يعني الكعبة . قال : 
ما أدري ما يقول إلا إنه يحرك لسانه ويقول: #أساطير الأولين)» مثل ما كنت أحدثكم عن 
القرون الماضية وكان النضر كتب الحديث عن القرون وأخبارها. 

فقال أبو سفيان: إني 5 وھ ل خا قال ار یل :کا نانول الله شالی: 
ل[ومنهم من يستمع إليك) وإلى كلامك #وجعلنا على قلوبهم أكنة) غشاوة وغطاء أن يفقهوه) 
يعلموه #وفي آذانهم وقراً4 ثقلاً وصماً لإوإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤك يجادلونك 
يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين) يعني حكاياتهم إسطورة وإسطارة. 

وقال بعض أهل اللغة: هي الَرَمّات والأباطيل والبسابس وأصلها من سطرت أي كتبت 
ل[وهم ينهون عنه ویناژن عنه). 

قال مقاتل : نزلت في أبي طالب وإسمه عبد مناف وذلك إن النبي ية كان عند بي طالب 
يدعو إلى الإسلام فاجتمعت قريش إلى أبي طالب يريدون سوءاً بالنبي ب فقال آبو طالب : 
زالله لن لرا إلبك بججعهم حتى أوسشّد فى التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة واسش ر ذلك وق منك غ ونا 
ودعوتني وزعمت إنك تأاصحي ولقدصدقت وكنت ثم سببا 
و و و ا من خي أديان إل ية ديتنتا 
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فأنزل الله تعالى لوهم ينهون عنه ينون عنه) أي يمنعون الناس عن أذى النبي بيه ويناؤن 
عنه آي يبتعدون عما جاء له من الهدي فلا يصدقونه وهذا قول القاسم بن محمد وعطاء ابن دينار 
كفار مكة يعني وهم ينهون الناس عن إتباع محمد والإيمان به ويتباعدون بأنفسهم عنه. 

قال مجاهد: وهم ينهون عنه قریشاً ينهون عن الذكر ویتباعدون عنه. 

وقال قتادة: وينهون عن القرآن وعن النبي بي ويتباعدون عنه #وإن يهلكون إلا آنفسهم) 
لأن أوزار الذين يصدونهم عليهم #وما يشعرون) إنما كذلك ولو ترى) يا محمد «(إذ وقفوا)» 
حبسوا #على النار) يعني في النار كقوله : #واتبعوا ما تتلوا ا ن4 
يعني في ملك سليمان. 

وقراً السميقع لاذ وقفوا) بفتح الواو والقاف من الوقوف والقراءة الأولى على الوقف. 
فقال: وقفت بنفسي وقوفاً ووفقفتم وا وجواب لو محذوف معناه لو تراهم في تلك الحالة 
لرايت عجبا ‏ #فقالوا يا لبتنا نرد ولا نحلب بابات ربا ونكون من المومتين قرا العامة 
ویکون بالرفع على معنی یا لیتنا نرد ونحوّ لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين أردنا أم لم 
نرد. 

وقرأً ابن بي إسحاق وحمزة: ولا نكذب وتكون نصباً على جواب التمني» والعرب تنصب 
جواب التمنی بالواو كما تنصبه بالفاء. 

وف انت قافر نرد ولا نكذب: بالرفع» ونکون: بال لنصب قال: لأنهم تمنوا الرد وأن 
يكونوا من المؤمنين واخبروا آنهم لا يكذبون بآيات ربهم إن ردّوا إلى الدنيا #بل بدا ظهر 
لهم ما كانوا يخفون) يسترون في الدنيا من كفرهم ومعاصيهم. 

وقال السدي إنهم قالوا : #واللّه ربنا ما كتا مشركين) فذلك إخفاؤهم #من قبل( فأنطق 
الله عز وجل جوارحهم فشهدت عليهم بما كتموا فذلك قوله عز وجل بل بدا لهم) وهذا 
أعجب إلي من القول الأول لأنهم كانوا لا يخفون كفرهم في الدنيا إلا أن تجعل الآية في 
المنافقين . 

قال المبرد: بدا لهم (جراء ما كاتوا يفون من قب“ . 
)1( تفسير القرطبي : 1 / ٤٠1‏ . )۲( سورة البقرة: ۲ 
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وقال النضر بن شميل: معناه بل بدا [لعنهم]» ثم قال ولو ردوا) إلى الدنيا #إلعادوا لما 
نهوا عنه# من الكفر لوإنهم لکاذبون) في قولهم : : لو ردونا إلى الدنیا لم نکذب بآیات ربنا وکنا 
من المؤمنين. ۰ 


لوقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا) فيه تقديم وتأخير» وكان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
يقول: هذا من قولهم: لو ردوا لقالوا وما نحن بمبعوثين بعد الموت ولو ترى إذ وقفوا على 
ربهم) قيل: على حكم الله [ ...... فهم [وتكلمنا اليدين] بأمر الله #قال ليس هذا) 
العذاب #بالحق قالوا بلى وربنا) إِنه حق لقال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون4. 
- أي بكفركم #قد خسر) وكس وهلك «الذين كذبوا بلقاء اللّه) بالبعث بعد الموت [حتى 
إذا جاءتهم الساعة) القيامة» #بغنة) فجأة #قالوا يا حسرتنا) ندامتنا [على ما فرطنا» قصرا 
#فيها) في الطامة» وقيل : تركنا في الدنيامن عمل الآخرة. 


بيعهم الإيمان بالكفر والدنيا بالآخرة» قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيهاء» أي في الصفقة فترك 
ذكر الصفقة كما يقول #قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله لأن الخسران لا يكون إلا في صفقة 
)1( 


قال السدي: يعني على ما ضيعنا من عمل الجنة» يدل عليه ما روى الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي سعيد عن النبي بي في هذه الآية قال: «يرى أهل النار منازلهم من الجنة 
فيقولون: يا حسرتنا» ]۱۳١[‏ لوهم يحملون أوزارهم) آثامهم وأفعالهم . 


9 جاع الان 7 ۳۹ 
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قال أبو عبيد: يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع : إحمل وزرك ووزرتك واشتقاقه 
من الوزر الذي يعتصم به ولهذا قیل : وزر لاله کأنه الذي يعتصم به الملك أو النبي ومنه قوله 
تعالى #واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي4”“ #على ظهورهم) . 


قال السدي وعمرو بن قيس الملائي: إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله أحسن شيء 
ین و ی تا يقول : هل تعرفني؟ يقول : لا إل أن الله عز وجل قد طيب ريحك وحسن 
صورتك» فيقول: كذلك كتب في الدنيا نا عملك الصالح طال ما ركبتك في الدنيا فاركبني اليوم 


نت . 


وقرأ #يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وفداً4 أي ركباناًء فإن الكافر تستقبله أقبح شيء 
صورة وأنتنه ريحا فيقول : هل تعرفني؟ فيقول: لا إلا أن الله مرو لن ج صورتك وأنتن 
ريحك» فيقول: لما كان عملك فى الدنياء أنا عملك السشىء طالما ركبتنى فى المساء فأنا أركبك 
اليوم وذلك قوله *(وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون . 


قال الزجاج: لا يزر إليهم أوزارهم» كما يقول الضخاك: نصب عيني وذكرك محيي قلبي 
آلا ساء ما يزرون أي يحملون ويعملون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو باطل وغرور لا 
يبقى» وهذا تكذيب من الله للكفار في قولهم لما هي إلا حياتنا الدنيا) الآية #وللدار الآخرة4 
فرأتها العامة رفعاً على نعت الواو» وإضافة أهل الشام لاختلاف اللفظين كقوله: ربيع الأول» 
ومسجد الجامع #إوحب الحصيد4" سميت الدنيا لدنوّها» وقيل: لدناءتها وسميت الآخرة لأنها 
بعد الدنيا خير للذين يتقون) من الشرك لأفلا تعقلون) أي الآخرة أفضل من الدنيا قد نعلم 
إنه ليحزنك الذي يقولون الاآية. 

قال السدي: إلتقى الأخفش بن شريق وأبو جهل بن هشام فقال الأخفش لأبي جهل: يا 
آبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب» فإنه ليس ها هنا أحد يسمع . كلامك غيري؟ 
فقال له أبو جهل: واللّه إن محمداً لصادق» وما كذب محمد قط» ولكن إذا ذهب بنو قصي 
باللواء والسقاية .والحجابة والندوة والئبوة فماذا يكون لسائر قريش» فأنزل الله عز وجل هذه 
الاية. 

وقال أبو يزيد المدني : لقي رسول الله ي أبا جهل فصافحه فلقيه بعض شياطينه فقال له: 
يأتيك تصافحه؟ قال : N E E,‏ 
وجل هذه الاآية. 


(1) سورة طه: ۲۹ / ۳۰. 


(۲) سورة ق: .٩‏ 
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وقال ناجية بن كعب: قال أبو جهل للنبي ييا: ما نتهمك ولا نكذبك ولكن نتهم الذي 
ت به ودنه فا رل الله تال هله الاية: 

وقال مقاتل: نزلت في الحرث بن ¿ عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي کان يذب 
eS O E‏ 
yy‏ اتر ۳ “ أكلة رأس ولا طاقة لنا بهم ۱۳۲1[ فأنزل 
الله عز وجل هذه الآية قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون( بأنك كاذب وساحر ومجنون 
#فإنهم لا يكذبونك) آي لا ينسبونك إلى الكذب ولا يقولون لك: كذبت. 

وقرأً نافع والكسائي : يكذبونك بالتخفيف وهي قراءة علي رضي الله عنه يعني: ولا 
يجدونك كاذباًء يقول العرب : أجدبت الأرض وأخصبتها وأحييتها وأهجتها إذا وجدتها جدبة 
وخصبة ويعيدوا ناتجة للنبات . 

قال رۇبة: 

وأهيج ال خلصاء من ذات الو 

أي وجدتها ناتجة للنبات . 

ف ر کیج الرس إا ارت ازل اندب فرراة ود هة إذ 
أجزت إنه كاذب إولكن الظالمين بآيات الله يبجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك) [تسلية نبيه] 
يقولون : كذبهم قومهم كما كذبتك قریش #فصبروا على ما کذبوا وأوذوا حتی آتاهم نصرنا ولا 
مبدل لکلمات الله قال الكلبي : يعني القرآن. 

وقال عكرمة: يعني قوله #ولقد سبقت كلمتنا ولا مبدل لكلمات الله إلى قوله: 
#الغالبون# وقوله: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا)" وقرله تعالى لكتب الله 
لأغلبن آنا ورسلي 4“ العدل يعني لأخلفهما لعذابه #ولقد جاءك من نبا المرسلين) من قبل كما 
يقول: أصابنا من مطر أي مطر. 

[وإن كان كبر عليك إعراضهم) قال الكلبي: قال الحرث بن عامر: يا محمد إئتنا باية 
كما كانت الأنبياء تأتى بها فإن أتيت بها آمنا بك وصدقناك فأبى الله أن يأتيهم بها فأعرضوا عنه 


(1) كذا يظهر فى المخطوط . 
eva‏ 
(۳) سورة غافر: .0٥١‏ 

(6) سورة المجادلة: .۲١‏ 
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وكبر عليه بي فأنزل الله عز وجل وإن كان كبر) عظم وضاق #عليك إعراضهم# عنك لفان 
إستطعت أن تبتغي) تطلب وتتخذ «نفقاً سرباً (في الأرض) مثل نافقا اليربوع وهو أحد 
حجرته فيذهب فيه #أو سلماً4 درجاً ومصعداً إل في السماء# يصعد فيه. 

قال الزجاج: السلم من السلامة وهو الذي يسلمك إلى مصعدك للفتأتيهم بآية4 فافعل 
لإولو شاء الله لجمعهم على الهدى) فآمنوا كلهم فلا تكونن من الجاهلين) أن يؤمن بك 
بعضهم دون بعض وإن الله لو شاء لجمعهم على الهدى» وإن من يكفر إنما يكفر بسائر علمه 


فه. 


#لإنما يستجيب الذين يسمعون) يعني المؤمنين الذين يسمعون الذكر فيتبعونه وينتفعون به 
دون من ختم الله على سمعه فلا يصغي إلى الحق «والموتى) يعني الكفار #يبعثهم اللَّه) مع 
المونى لثم إليه يرجعون وقالوا)» يعني الحرث بن عامر وأصحابه . الولا آنزل عليه آية من ربه 
قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون) حالهم في نزولها #وما من دابة في 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه على التأكيدء كما يقال: أخذت بيدي» مشيت برجلي ونظرت 


إلا أمم آمثالكم) يعني بعضهم من بعض والناس أمة والطير أمة والسباع أمة والدواب 
أمة» وقيل: إلا أمم أمثالكم جماعات أمثالكم . 

وقال عطاء: أمثالكم في التوحيد [ومعرفة اللّه] وقيل: إلا أمم أمثالكم في التصور 
a E‏ إلى ربهم 
يحشرون) . 

قال ابن عباس» والضخاك: حشرها: موتها. 


شور ا الآيات: ٤١ ۳١‏ £۷ 


وقال أبو هريرة: ف ها ا ر ا الخلق كلهم يوم القيامة الات والدواب والطيور 
وكل شيء فيبلغ من عذاب الله يومئذ أن يأخذ الجماء TT‏ : كني تراباً فعند ذلك 
#یقول الكافر يا يتن کنت تراب . 

e‏ عطاء: فإذا رأوا بني آدم وما فيه من الجزية» قلت الحمد لله الذي لم يجعلنا مثلكم 
فلا جنة نرجو ولا ناراً نخاف» فيقول الله عز وجل لهم كونوا تراباً فحینئذ یتمنی الکافر أن يكون 
ترابا. ۰ 

وعن أبى ذر قال: بينا أنا عند رسول الله اة إذا انتطحت عنزان فقال النبي يا : «أتدرون 

فما نمل ][۱۳٣۳[‏ قالوا: لا ندري» قال: لكن الله يدري ويقضي NS‏ 
بأياتنا) محمد والقرآن #صم) لا يسمعون الخبر #وبكم) لا يتكلمون» الخبر «لفي الظلمات) 
في ظلالات الكفر لمن يشا الله بضلله) يموتون على كفرهم ومن يشا يجعله على صراط 
مستقيم) قائم وهو الإسلام #قل أرءیتکم 4 أي هل رأيتم والکاف فيه للتأکیدء إن آتاکم عذاب 
الله يوم بدر وأحد والأحزاب وحنين»› لآو أتتكم الساعة أغير الله تدعون# في صرف 
العذاب» إن كنتم صادقين) ثم قال بل إياه تدعون) تخلاصون *فيكشف ما تدعون إليه إن 
شاء وتنسون) تتركون #ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك) فكفروا «لفأخذناهم 
بالبأساء)الفقر والجوع e‏ المرض والزمانة (لعلهم ع يؤمنون ویتوبول 
ویخضغون ویخشعول . 

فلولا إذا جاءهم بأسنا) عذابنا لإتضرعوا) فآمنوا فكشف عنهم «[ولكن قست قلوبهم 

وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون# من الكفر والمعصية #فلما نسوا ما ذكروا به أي أنكروا 

ما عظوا وأمروا به #إفتحنا عليهم أبواب كل شيء أي بدلناهم مكان البلاء والشدة بالرخاء في 

العيش والصحة في الأبدان #إحتى إذا فرحوا# أعجبوا #بما آوتوا آخذناهم بغتة# فجأة امن ما 
کانوا بالعجب ما کانت الدنیا لهم «فإذا هم مبلسون#یئسون من كل خير . 


قال السدي : هالکون› ابن کیسان: خاضعون»› e‏ منصتول . 
اكان و اد را 
NAE,‏ | ر ی 


يدفعة . 


. ٤١ سورة النباً:‎ )١( 
. ۲٤۸ / ۷ جامع البیان:‎ (۲) 


4۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قال جعفر الصادق: فلما نسوا ما ذكروا به من التعظيم فتحنا عليهم أبواب كل شيء من 
النعم حتى إذا فرحوا بما أوتوا ا ا ا 
القوم# قال السدي: أصل القوم. 

قال قطرب : أخذهم يعني استؤصلوا TS‏ 
على إهلاكهم . 

روى عقبة بن عامر عن النبي بي قال: «إذا رأيت الله أعطى العباد ما يشاؤن على 
معاصيهم فإنما ذلك استدراج منه لهم .]۱۳١[‏ ثم تلا هذه الآية #فلما نسوا ما ذكروا به 
الاية. 


قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم) فذهب بها لوختم على قلوبكم) وطبع عليها 
يعني لا يفقهوا قولاً ولا يبصروا حجة #من إله غير الله يأتيكم به) يعني بما أخذ منكم #أنظر 
كيف نصرف) نبين #لهم الآیات ثم هم يصدفون) يعرضون عنها مكذبين بها قل أرأيتكم إن 


. ٤١١ / ٦ تفسير القرطبي:‎ )١( 


سورة الأنعام» الآيات: ٠۸ - ٤١‏ ۱۹ 


آتاکم عذاب الله بغتة فجأة أو جهرة معاينة ورؤية [على ما أشركوا] لهل يهلك( بالعذاب 
إلا القوم الظالمون) المشركون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح) 
العمل فلا خوف عليهم) حين يخاف أهل النار ولا هم يحزنون) إذا حزنوا #والذين كذبوا 
بآیاتنا) بمحمد والقرآن ليمسهم) يصيبه م [العذاب بما کانوا يفسقون# يرتکبون قل لا آقول 
لکم عندي خزائن الله يعني رزق الله ولا أعلم الغيب# ما يخفى عن الناس ولا أقول لكم 
إنى ملك فتنكرون قولي وتجحدون أمري إن أتبع إلا ما يوحى إليّ» وذلك غير منكر ولا 
مستحیل في العقل مع وجود الدلائل والحجة البالخة قل هل يستوي الأعمى والبصير# الكافر 
لموم الال والغدى #أفلا تتفکرون) لا يستویان #وأنذر# خرف #به» بالقرآن. 


قال الضحاك : به أي باللّه (الذين يخافون أن يحشروا) يبعثوا ويحيوا إلى ربهم) وقيل : 
یعلمون أن پحشروا لأن خوفهم بما کان من عملهم ليس لهم من دونه من دون الله (ولي) 
يعني قريب ينفعهم ولا شفيع) يشفع لهم #لعلهم يتقون) ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي) اا ال ساد خاب ارك ا ل مده ااي 

جاء الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصين الفزاري وهم من المؤلفة قلوبهم فوجدوا 
ابي بلا قاعداً مع بلال وصهيب وعمار وخباب في ناس من ضعفاء ء المسلمين فلما رأوهم حوله 
حقروهم فاتوه فقالوا: يا رسول الله لو جلست في صدر المجلس ويغيب عنا هؤلاء وأرواح 
جبابهم وکا عا جاب ن صرت لم یکو د عير . لجالسناك وحادثناك وأخذنا 
عنك» فقال رسول الله هة : «ما آنا بطارد المؤمنين قالوا: فنا نحب أن تجعل لتا منك مجلساً 
تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن يرانا العرب مع هؤلاء الأعبد فإذا 
نحن جئناك فأقمهم وإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت» قال: نعم قالوا: أكتب لنا بذلك 
كتاباً» قال: فدعانا لصحيفة ودعا علياً ليكتب. 


قال : ونحن قعود في ناحية إذ نزل جبرئيل (عليه السلام) بقوله «إولا تطرد الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي) إلا بشيء فألقى رسول الله بي الصحيفة من يده ثم دعانا فأتيناه وهو 
يقول : سلام عليكم [كتب ربكم على نفسه الرحمة)' فكنا نقعد معه فإذا أراد أن يقوم قام 
وتر کنا فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم) الآيةء قال : وکان رسول 
الله ية يقعد معنا بعمد وندنوا منه حتى كادت ركبنا تمس ركبه فإذا بلغ الساعة التي يقوم قمنا 
وتركناه حتى يقوم وقال: «الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أمتي 
[معكم المحيا ومعكم]"؟ الممات» ]٠١١[‏ . 


(0) سورة الأنعام: 04 . (۲) التقويم من المصدر. 
(۳) جامع الیبان: ۱۰ / ۲۹۲. 


\0٠۰‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال الكلبي : قالوا له: إجعل لتا يوماً ولهم يوم قال: لا أفعلء قالوا: فاجعل المجلس 
واحداً وأقبل إلينا وول ظهرك عليهم فأنزل الله تعالى هذه الاآية . 


وروی الأشعٹ بن سواد عن إدريس عن عبد الله بن مسعود قال: مر الملا من قريش على 
رسول الله لاز > صهيب وخباب وبلال وعمار وغيرهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا محمد 
أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أفنحن نكون تبعاً لهؤلاء أهؤلاء الذين قال: من الله عليهم من بينناء 
أطردهم عنك» فلعلك إن طردتهم إتبعناك فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم) 
الآيةء قال: بها قد قالت قریش : : لولا بلال وابن أم عبد لتابعنا محمداً فأنزل الله عز وجل هذه 
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وقال عكرمة: E SS‏ 
طالب لو أن a‏ وحلفاءنا فإنهم عبيدنا كان أعظم في صدورنا 
وأطوع له عندنا وأدنى لاتباعنا إِيّاه. وتصديقنا له فأتى أبو طالب النبى ية فحدثه بالذي كتموهء 
فقال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): لو فعلت ذلك حتى ننظر ما الذي يريدون وإلى ما 
يصيرون فنزلت من قولهم هذه الآية فلما نزلت أقبل عمر بن الخطاب واعتذر من مقالته. 

وقال جبير بن نفيل: إن قريشاً أتوا رسول الله به فقالت: أرسلت إلينا فاطرد هؤلاء 
السقاط عنك فنكون أصحابك فأنزل الله تعالى #ولا تطرد# الآية. 

قال ابن عباس: يدعون ربهم يعني يعبدون ربهم بالصلاة المكتوبة بالغداة والعشي يعني 
صلاة الصبح وصلاة العصرء وذلك إن ناسا من الفقراء كانوا مع النبي ييه فقال قوم من 
الأشراف : إذا صلينا فار هؤلاء وليصلوا خلفناء فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا تطرد الذين4 
الآية. 

رتال رة بن عبس وغل على الحضن ففلت ةة يا با سعيد ارايت فرك الله تعالى 
#ولاتطرد الذين آمنوا). قال : لا ولكنهم المحافظون على الصلوات في الجماعة. 

وقال مجاهد: صليت الصبح مع سعيد بن المسيب (رضي الله عنه) فلما سلم الإمامء ابتدر 
الناس القاص» فقال سعيد ما أسرع الناس إلى هذا المجلس. 

فقال مجاهد: فقلت: يتأوّلون قول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي» فأراد في هذا هو إنما ذلك في الصلاة التى انصرفا عنها الآن» وقلنا إنهم يذكرون 
رم۰ 

وقال أبو جعفر: يعني يقرأون القرآن #يريدون وجههچ جواب لقوله ما عليك من حسابهم 


1٥۱ ٠ 0۸-٤١ سورة الأنعام» الآيات:‎ 


من شيء‰ وقوله لإفتكون) جواب لقوله ولا تطرد لا أحد هو جواب نفي والله جواب النهي 
لمن الظالمين€ من الضارين لنفسك بالمعصية والنفس الطرد في غير موضعه #وكذلك فتثا 
بعضهم ببعض# التعريف الوضيع والعرفي بالمولى والغني الآية #ليقولوا) يعني الأشراف 
الأغنياء #أهؤلاء) يعني الفقراء والضعفاء لمن الله عليهم من بيننا) قال الكلبي : كان الشريف 
إذا نظر إلى الوضيع قد آمن قبله حمى أنفاً أن يسلم ويقول: سبقني هذا بالإسلام فلا يسلم 
لأليس الله بأعلم بالشاكرين) يعني المؤمنين وهذا جواب لقوله «أهولاء من الله عليهم من 
بيننا) وقيل : أليس الله أعلم بالشاكرين» من يشكر على الإسلام إذا هديته له. 

العلاء بن بشير عن أبي بكر الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في عصابة فيها 
ضعفاء المهاجرين» وإن بعضهم يستر بعضاً من العري وقارىء يقرأ علينا ونحن نستمع إلى قراءته 
فقال النبي بء حتى قام علينا فلما رأى القارىء سكت»› فسلم وقال: ا کت مود ا :ي 
رسول الله كان قارىء يقرأ علينا ونحن نستمع إلى قراءته» فقال البي 4ل : الحمد لله الذي جعل 
في متي من أمرت أن أصبر نفسي معهم ثم جلس وسطنا ليعدل نفسه فينا ثم قال هكذا بيده 
هكذاء فحلق القوم وبرزت وجوههم فلم يعرف رسول الله اة منهم أحداً رانا اء 
المهاجرين . فقال النبي بيا : «أبشروا صعاليك المهاجرين بالفوز التام يوم القيامة تدخلون الجنة 
قبل أغنياء المؤمنين بنصف يوم I O‏ 


هشام بن سليمان عن أبي يزيد الرقاشي عن نس قال: : قال النبي بي : «يا معشر الفقراء إن 
الله رضي لي أن أتأسى بمجالسكم وأن الله معنا فقال: : [واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم . 
بالغداة والعشي) فإنها مجالس الأنبياء قبلكم والصالحين» ۱۳۷7 . 

معاوية بن مرّة عن عائذ بن عمرو: أن سلماناً وصهيباً وبلالا كانوا قعدوا فمر بهم أبو 
سفيان فقالوا له: ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها بعد. فقال لهم أبو بكر (رضي 
الله عنه): تقولون هذا لشيخ قريش وسيّدها ثم أتى رسول الله لا فقال: «يا أبا بكر لعلك 
STS‏ : لعلي أغضبتكم؟ قالوا: 
كرفو الل لك : 

#وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا) إختلفوا فيما نزلت هذه الآية. فقال عكرمة: نزلت في 
الذين نهى الله عز وجل نبيه بيه عن طردهم وكان النبي بي إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال: 


)0 سورة الأنعام : 0۲ 

(۲) تهذیب الکمال: ۲۲ / .٤۷۸‏ ` 
(۳) کنز العمال: ٤۸٤ / ٦‏ ح ۱٦٦١٤‏ . 
)4( سنن النسائي: ۵ / ۷۵ ح ۸۲۷۷. 
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o۲‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
«الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام» [۱۳۸]. ۰ 

وقال الكلبي : لما نزلت هذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم# جاء عمر (رضي الله عنه) 
للنبي ية فاعتذر إليه من مقالته واستغفر الله تعالى منهاء وقال: يا رسول اللّه ما أردت بهذا إلا 
الخير فنزل في عمر (رضي الله عنه) [وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم) الاآية . 

وقال عطاء: نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وسالم وأبي عبيدة وصهيب بن 
عمير وعمر وجعفر وعثمان بن مظعون وعمار بن ياسر» والأرقم بن الأرقم وأبي سلمة بن الأسد 
رضي الله عنهم أجمعين . 

وقال أنس بن مالك (رضي الله عنه) عنه: أتى رسول الله بي رجال فقالوا: إنا أصبنا 
ذنوباً كثيرة عظيمة فسكت عنهم رسول الله ب فأنزل الله على الرجال الذين يؤمنون باياتنا فقل 
سلام عليكم لكتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءاً بجهالة) قال مجاهد: لا 
يعلم حلالاً من حرام ومن جهالته ركب الأمر وكل من عمل خطيئة فهو بها جاهل» وقيل: جاهل 
بما يورثه ذلك الذنب» يقال: جهل حين آثر المعصية على الطاعة لثم تاب من بعده) فرجع عن 
دينه ل#وأصلح) عمله» وقيل : أخلص توبته «فإنه غفور رحيم) واختلف القراء في قوله تعالى 
لإنه [الكوفيون] بفتح الألف منهما جميعاً . إبن كثير والأعمش وابن عمر وحمزة والكسائي 
على الإستئناف» ونصبها الحسن وعاصم ويعقوب بدلاً من رحمة» وفتح أهل المدينة الأولى 
على معنى وكتب إِلّه وكسروا الثانية على الاستئناف لأن ما بعدها لا يخبر أبداً #وكذلك) أي 
هكذاء وقيل: معناه وفصانا لك في هذه السورة والآية. 

وجاء في أعلى المشروح في المنكرين من كذلك #نفصل الآيات) أي نميز ونبين لك 
حجتنا وأدلتنا في كل من ينكر أهل الباطل ولتستبين سبيل المجرمين) مر رفع السبيل ومعناه 
وليظهر وليتضح طريق المجرمين . يقال بأن الشيء وأبان وتبيان وتبين إذا ظهر ووضح والسبيل 
يذكر ويؤنث» فتميم تذكر» وهل الحجاز يؤنثه» ودليل المذكر قوله عر وجل #وإن يروا سبيل 
الرشد لا يتخذوه سبيلاً4 #وإن يروا سبيل الي يتخذوه سبیلا) ودلیل التأنيث قوله تعالى لم 
تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً) وقوله عز وجل #قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله 
على بصيرة) ولذلك قرأ ولتستبين بالياء والتاء» وقرأً أهل المدينة ولتستبين بالتاء» سبيل بالنصب 
على خطاب النبي يياؤمعناه ولتستبين يا محمد سبيل المجرمين» يقال واستبين الشيء وتبينته إذا 
عرفته قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم) في عبادة الأوثان 
وطرد بلال وسلمان [قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين) يعني إن فعلت ذلك فقد تركت سبيل 
الحق وسلكت غير الهدى : 


(۱) اسباب النزول للواحدي: ۱٤١‏ . 


or ۰ ٦۷ - ٥۹ سورة الأنعام» الآیات:‎ 


وقراً یحیی بن وثاب [وأبو رجاء]: قد ضللت» بكسر اللام وهما لغتان ضل يضل مثل قل 
يقل . وضلٌ يضل مثل مل يملٌء والأولى هي الأصح والأفصح لأنها لغة أهل الحجاز #قل إني 
على بينة) بيان وبرهان وبصيرة وحجة #من ربي وكذبتم به) أي بربي لما عندي ما تستعجلون 
به يعني العذاب» نزلت في النضر بن الحرث إن الحكم) ما القضاء «إلا لله يقص الحق) 
قرأ أهل الحجاز» وعاصم يقص الحق بالصاد المشددة أي يقول الحق قالوا: لأنه مكتوب في 
جميع المصاحف بغير ياء ولأنه قال الحق فإنما يقال قضيت بالحق. وقرأً الباقون: بالضاد أي 
يحكم بالحق دليله قوله #وهو خير الفاصلين) والفصل جلب القضاء» والقرّاء إنما حذفوا الياء 
للإستشقال ثم [. . .] كقوله إصال الجحيم) وقوله ليمحو الله ما يشاء4 و فما تغن 
النذر4" لإسندع الزبانية4 ونحوها وحذفوا الباء من الحق لأنه صفة المصدر فكأنه يقضي 
ا 

#قل لو أن عندي) بيدي #ما تستعجلون به) هو العذاب #لقضي الأمر بيني وبينكم# أي 
فرغ من العذاب وأهلكتم واللّه أعلم بالظالمين). 


#وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إِلأا هو المفاتح جمع المفتح . 


وقرأً ابن السميقع : بمفاتيح على جمع المفتاح»› يعني ومن عنده معرفة الغيب وهو يمتح 
ذلك بلطفه» واختلفوافي مفاتيح الغيب. ۰ 


(1) سورة الصافات: .٠١۳‏ 
(۲) سورة الرعد: ۳۹. 
(۳) سورة القمر: .١‏ 
)٤(‏ سورة العلق: ۱۸ . 


1٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

N a yy 
.]۱۳۹[ ای ارشن ترت إن لله بی“‎ 
E 
لجالا روزت تاها رتا اخراك الاد مالفاو و لار ول عراف الاغجار‎ 
وخواتيم الأعمال»ء وقيل: هي ما لم یکن بعد إنه یکون آم لا یکون وما یکون کیف یکون وما لا‎ 
. یکون أن لو کان کیف کون‎ 

وقال أبن مسعود: ا و ر ا ی ورای ا ی ار 
والبحر#. 

قال مجاهد: البر القفار والبحر كل قرية فيها ماء وما تسقط من ورقة إلا يعلمها) 

قال ابن عباس : ما شجرة في بر ولا بحر إلا وبها ملك وگل يعلم من يأكل وما يسقط من 
ورقها وقل منكم عند ما بقي من الورق على الشجر وما سقط منها. ۰ 

وسمعت أبا القاسم بن حبيب يقول: معت :ابا یک i‏ معناه يعلم كما 
ف ف ع ر د ف ع ا ف ور ةا فلات لأر ى فى رة 
الأرض› وقيل: تحت الصخرة في أسفل الأرضين #ولا رطب ولا يابس# قال ابن عباس : 
الرطب الماءء واليابس البادية. وقال عطاء: يريد ما ينبت وما لا ينبت . 

وقال الحسن: يكتبه الله رطباً ويكتبه يابساً لتعلم يا بن آدم إن عملك أولى بها [من 
إصلاح] تلك الجنة. 
Ua SONE gS LEE IONS‏ 
وبما يرضي الله عز وجل . وقيل: هي الأشجار والنبات. 

وزو الأعمش عن آي زياد عن عبد الله إ بن الحرث› فقال : : ما في الأرض من شجرة ولا 
كمغرز إبرة إلا عليهاملك وكل يأتي الله بعلمها ويبسها إذا يبست ورطوبتها إذا رطبت. 


محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي يي: «ما من زرع على الأرض ولا ثمار 


.٤١١ / ٤ السنن الكبرى:‎ )۱( 


٠ 


سورة الأنعام» الا : 0۹ _ “1Y‏ 00\ 


على أشجار [ولا حبة في ظلمات الأرض]”“ إلا عليها مكتوب : بسم الله الرحمن ن الرحيم» رزفق 
فلان ابن فلان وذلك قوله تعالى في محكم كتابه #وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس" .]۱٤١[‏ 


إلا في كتاب مبين # وهو الذي يتوفاكم بالليل) أي يقبض أرواحكم في منامكم (ويعلم 
ما جرحتم بالنهار وأصله من [جارحة] اليد. 


تم قيل لكل عليك جارح آي غضومن أعضائه عمل ومتة [الزرع الجيد]ء ويقال لا ترك 
الله له جارحاً أي عبداً ولا أمة يكسب له لإثم يبعثكم) أي ينشركم ويوقظكم «فيه# في النار 
#ليقضي أجل مسمئ) يعني أجل الحياة إلى الممات حتى ينقضي أثرها ورزقها. 


فقرأً أبو طلحة وأبو رجاء #لنقضي) بالنون المفتوحة أجلاً نصب» هذا إقامة الحجة 
غل گر لبج تی کا فرت على هذا مدل اودر غل شی بمب العرت: 

. وقال: مكتوب في التوراة: يا ابن آدم كما تنام كذلك تموت وکما توقظ كذلك تبعث لثم 
ليه مرجعكم) في الآخرة ثم ينبئكم) يخبركم ويجازيكم #بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق 
O‏ 
ونظيره قوله [وإن عليكم لحافظين) قال عمر بن الخطاب (رضي ألله عنه): ومن الناس من 
يعيش شقيًاً جاهل القلب» غافل اليقظةء فإذا كان ذا وفاء ورأى حذر الموت واتقى الحفظةء إنما 
الناس راحل ومقيم الذي راح للمقيم عظة (حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا) يعني 
أعوان ملك الموت يقبضونه ثم يدفعونه إلى ملك الموت #وهم لا يفرطون) لا يعصون ولا 
يضيعول . 

قرا شیا ت م لا يفرطون بالتخفيف معنى لا يجاوزون الحد لثم ردوا إلى الله) 
يعني الملائكة وقيل: يعني العباد *إمولاهم الحق ألا له الحكم) القضاء في خلقه #وهو أسرع 
الحاسبين) يعني لا يحتاج إلى روية ولا تقدير "قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر# إذا 
ضللتم الطريق وخفتم الهلاك لتدعونه تضرعاً وخفية) وقرأً عاصم: وخفية وهما لغتان. وقرأً 
الأعمش وخفية من الخوف كالذي في الأعراف #لئن أنجنا الله من هذه آي ويقولون لئن 


أنجيتنا من هذه يعني الظلمات «لنكونن من الشاكرين) من المؤمنين قل الله ينجيكم منھا ومن ٣”‏ 


کل کرب حزن لثم أنتم تشركون * قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم) يعني 


(1) هكذا في المصدر. 
(۲) نفسير القرطبي: ۷ / ٤‏ . 
)۳( سورة الإنقطار: ۰ 


3 
ر 


1٥٦‏ الحزء الرابح من كتاب تفسير الثعلبي 


الصيحة والحجارة والريح والطوفان كما فعل بعاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط وقوم نوح أو 
من تحت أرجلكم# يعني الخسف كما فعل بقارون. 

وقال مجاهد: عذاباً من فوقكم السلاطين» الذين من تحت أرجلكم العبيد السوء. 

الضخاك: عذاباً من فوقكم من قبل كباركم أو من تحت أرجلكم من أسفل منكم «أو 
يلبسكم شيعاً أو يخلقكم ويفرق ويبث فيكم الأهواء المختلفة #ويذيق بعضكم بس بعض) 
بعني السيوف المختلفة بقتل بعضكم بعضاً كما فعل ببني إسرائيلء فلما نزلت هذه الأية قال 
رسول الله كي: «يا. جبرئيل ما بقاء أمتي على ذلك؟ فقال له جبرائيل: إنما نا عبد مثلك» 
فسل ربك؟ فقام رسول الله ييه وتوضاً وصلى وسأل ربه فأعطى آيتين ومنع واحدة»ء قال 
رسول الله ية : «سألته أن يبعد على آمتي غاا من فوقهم ومن تحت أرجلهم فأعطاني 
ذلك» وسألته أن لا یجعل بأسهم بينهم e‏ وأخبرني جبرئیل (علیه السلام) أن فناء متي 
ا [111. 


وقال الزهري: راقب خباب بن الأرث رسول الله بي ذات ليلة يصلي فلما فرغ» قال: 
وقت الصباح لقد TT‏ ما رأيتك صليت مثلهاء قال: أجل إنها صلاة رغبة ورهبة 


سألت ربي فيها ثلاثاً وأ نی إننتین› وزوی عني واحدة» سالته أن لا يسلط على متي عدوا من 
غيرهم فأعطاني»› LL‏ يرسل عليهم به تلهم فا ظا » وسألته أن لا يجعل بأسهم 
بينهم فزواها عني» . 


[أنظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب( قرأ إبراهيم بن عبلة وكذبت بالتاء 
[به) أي بالقرآن وقيل : بالعذاب #قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل) أي حفيظ ورقيب 
وقيل : مسلط #إنما) آنا رسول لكل نبا مستقر4 موضع قوله وحقيقة ومنتهى ينتهي إليه فيتبين 
صدقه من کذبه وحقه من باطله. 

قال مقاتل : لکل خبر یخبره الله تعالى وقت ومكان يقع فيه من غير خلف ولا تأخير. 

قال الكلبى: لكل قول أو فعل حقيقة ما كان منه في الدنيا فستعرفونه. وما كان منه في 
الآخرة فسوف يبدو لهم #وسوف تعلمون( ذلك . 

وقال الحسن: لكل عمل جزاء فمن عمل عملاً من الخير جوزي به الجنة» ومن عمل عَمَل 


وقال السدي : لکل نبا مستقر أي معاد وحد تکتموه»› فسیأتیکم حتی تعرفوه. 


(۱) بتفاوت في تفسير الطبري: ۷ / ۲۹۲ . 


سورة الأنعام» الآيات: \o¥ ۷۳ - ٦۸‏ 


وقال عطاء: لكل نبا مستقر يؤخر عقوبته ليعمل ذنبه فإذا عمل ذنبه عاقبه. 
قال الشعلبي : ورأيت في بعض التفاسير إن هذه الآية نافعة من وجع الضرس إذا كتبت على 


#وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا) يعني القرآن الإستهزاء والكذب «فأعرض عنهم)» 
فاتركهم ولا تجالسهم (حتى يخوضوا) يدخلوا في حديث غيره) غير القرآن» وذلك إن 
المشركين كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول الله بيه فسبوا واستهزؤا بالقرآن» فنهى الله 
المؤمنين عن مجالستهم *وإما ينسينك). 

قرأ ابن عباس وابن عامر: ينسونك بالتشديد «الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين) فقم من عندهم بعد ما ذكرت ثم قال وما على الذين يتقون) الخوض #من 
حسابهم) من يام الخائضين #من شي . 

قال ابن عباس: قال المسلمون: فإنا نخاف الإثم حين نتركهم فلا ننهاهم فأنزل الله عز 
وجل هذه الآية. 

وقال ابن عباس فى رواية أخرى: قال المسلمون: لئن كنا كلما استهزأً المشركون فى 
ا ف و کک ار ی ا 
#وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء) #ولکن ذکری) أي ذكروهم وعظوهم وهي في 
محل النصب على المصدر أي ذكروهم ذكرى والذكر والذكرى واحد ويجوز أن يكون في موضع 
الرفع آي هو ذكرى للعلهم يتقون) الخوض إذا وعظتموهم» وقيل : وإذا قمتم يسعهم في ذلك 
من الإستهزاء والخوض . وقيل: لعلهم يستحيون وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً4 باطلاً 


10۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وفرحاً لإوغرتهم الحياة الدنيا) وذلك أن الله تعالى جعل لكل قوم عیداً یعظمونه ویصلون فيه 
فكان قوم إتخذوا عيدهم لهواً ولعباً إلا أمة محمد بل فإنهم اتخذوا عيدهم صلاة للّه. 

وذكرا مثل الجمعة والفطر والنحر #وذگر به وعظ بالقرآن #آن تبسل نفس بما كسبت» 
يعني أن لا تبسل كقوله تعالى بين الله لكم أن تضلوا. ومعنى الآية ذكرهم ليؤمنوا فلا تبسل نفس 
بما کسبت . 

قال ابن عباس : تهلك› قتادة : تحیس . 


الحسن» ومجاهد» وعكرمة» والسدي: تسلم للهلكة . علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس : 


تفضح. 
الضحاك: تفضح وتحرق . المؤرخ» وابن زيد: تؤخذ. 
قال الشاعر: 
وإبسالي بتي ب خير جرم بعونهاولا بدم مراق 


العوف بن الأحوض: وكان رهن بيته وحمل عن غنى لبني قشير دم السحقية. فقالوا: لا 
نرضى بك» فدفعهم رهناًء وقوله بعونا أي جنيناً» والبعو الجناية . [ 

وقال الأخفش: تبسل أي تجزى . وقال الفراء: ترتهن. ٠‏ 

وأنشد النابغة الجعدي : 
رسكن رها اة ارا با كان في النرد اء وهنا فأبسلا 

وقال عطية العوفي: يسلم في خزية جهنم . 

وقال أهل اللغة: أصل الإبسال التحريم» يقال: أبسلت الشيء إذا حرمته» والبسل 
الحرام. 

قال الشاعر: 
بكرت تلومك بعد وهن في الندى بسل عليك ملامتي وا 

فقال: أنشدنا بسل أي شجاع لا يقدر موته كأنه قد حرم نفسه ثم جعل ذلك نعتاً لكل 
شدید ر وی قال شراب مسل ای مترو 

قال الشنفرى : 
7© الا 


)۲( الصحاح : ۲/ ° 
(۳) لسان العرب: .٥١ / ١١‏ 


سورة الأنعام» الآيات : ۸ _- Î ۰ Y6‏ 
O GLARE GE e RES‏ 
٠‏ وقوله تعالى لليس لها) أي لتلك الأنفس «من دون.اللّه ولي حميم وصديق ولا 
شفيع# يشفع لهم في الآخرة #وإن تعدل كل عدل) تفد كل فداءء لا يؤخذ منها). 

قال أبو عبيدة: وإن يقسطه كل قسط لا يقبل منها لأن التوبة في الحياة #أولئك الذين 
آبسلوا بما کسبوا لھم شراب من حمیم وعذاب الیم بما کانوا یکفرون * قل آندعوا من دون 
الله نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر حين دعا أباه إلى الكفر فأنزل الله تعالى قل أندعوا من 
دون الله لما لا ينفعنا) إن عبدناه ولا يضرنا )إن تركناه #ونرد على أعقابنا) إلى الشرك لبعد 
إذ هدانا الله . ۰ ۰ 

وتقول العرب لكل راجع خائب لم يظفر بحاجته: رد على عقبيه ونكص على عقبيه فيكون 
مثله #كالذي استهوته الشياطين# أي أضلته. 

وقال ابن عباس (رضي الله عنه): کالذي استغوته الغيلان في الا و ا 
بائر في الأرض حيران# وحيران نصب على الحال. 

وقرأً الأعمش»ء وحمزة: كالذي إستهوا به بالباء. وقرأً طلحة: إستهواه بالألف . 

OE E EE ANE O E 

لله أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا) يعني أتوا به» وقيل: أصحاب محمد بيا #قل إن 
هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم) أي لأن نسلم #لرب العالمين *# وأن أقيموا الصلاة واتقوه 
وهو الذي إليه تحشرون إلى قوله #ينفخ في الصور4. 

قال أبو عبيدة: هو جمع صورة مثل سورة وسور. 
ورب ذي سرادق مح جور و ااك الور 

وقال آخرون: هو فرن ينفخ فيه بلغة أهل اليمن. 


نطحناهم غداة الجمعين انات فی غبار النقعين 
EE‏ شديداً ل کنطح ال 
)1( الصحاح : ۲ AA‏ (۲) المهامة: البادية. 


. ٤١ / ٠١ تفسير القرطبي:‎ )۳( 
. ٤۷١١ / ٤ ولسان العرب:‎ ۷١1١ / ۲ الصحاح:‎ )٤( 


11۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


يدل على هذا الخبر المروي عن النبي بيا كيف أنعم صاحب القرن قد أكتم القرن [وحنى 
حنینه] وأصغی شمعه فنظر متی يؤمر فنفخ» ثم قال «إعالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير». 


[وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر4.. 
قال محمد بن إسحاق والضحاك والكلبي: وآزر أبو إبراهيم وهو تارخ مثل إسرائيل 


: ا - (Wu.‏ 
ويعقوب وكان من آهل كوٹى قرية من سواد الكوفة '. 


وقال مقاتل بن حيان: پاراش 

وقال سليمان [التيمي]: هو سب وعیب ا . ومعناه في كلامهم المعوج وقيل : معناه الشيخح 
[الهنم] بالفارسية وهو على هذه الأقاويل فى محل الخفض على البدل أو الصفحة ولكنه نصب 
لأنه لا ينصرف. ۰ 

وفي الكلام تقدیم وتأخیر تقديره أتتخذ آزر أصناماً ألهة. 

وقراً الحسن وأبو يزيد المدني ويعقوب الحضرمي : آزر بالرفع على النداء بالمفرد يعني يا 
آزر #أتتخذ أصناماً ألهة) من دون الله إلى قوله [وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات 
والأرض) يعني كما أريناه البصيرة في دينه والحق في خلاف قومه نريه ملكوت السماوات 


.۳٠١ / ۷ تفسير الطبري:‎ )١(٠ 


سورة الأنغام» الآیات : ۷١‏ ۸۳ ۱۹۱ 


رالأرض أي ملكهما والملكوت الملك ربدت فيه وجدت الاء للتأنيث في الجبروت والرهبوت 
والرحموت . . 
TEE ENE SEET ET‏ 

O EE O CS E AOR ESE 

وقال ابن عباس: يعني خلق السماوات والأرض. 

مجاهد وسعيد بن جبير: يعنى آيات السماوات والأرض› وذلك إنه أقيم على صخرة 
وكشفت له عن السماوات والأرض حتى العرش وأسفل الأرض ونظر إلى مكانه في الجنة. 
وذلك قوله #وآتیناه أجره في الدنيا» ر يعني أريناه مكانه في الجنة. 

قال قتادة: إن إبراهيم (عليه الاي حدث نفسه إنه أرحم الخلق. کک 

حتى أشرف على أهل الأرض وأبصر أعمالهم فلما رآهم يعملون بالمعاصي قال لله: د 
عليهم» وجعل يلعنهم . فقال له ربه: انا آرحم بعبادي منك»› إهبط فلعلهم يتوبوا.. 

قيس بن أبي حازم عن علي كرم الله وجهه عن النبي يا قال : الغا آری الل تحال زرا 
ملكوت الستاز ات الارن ا شر فة على جل غل عة فن معاضى أله فدغا الله عليه فهلكء 
ثم أشرف على آخر فدعا الله عليه فهلك» ثم أشرف علی آخر فلما راد أن يدعو عليه أوحی الله 
عز وجل إليه أن يا إبراهيم إنك رجل مستجاب الدعوة فلا تدعون على عبادي فإنهم مني على 
ثلاث خصال: إما أن يتوب إلى فأتوب عليه» وإما آن حرج منه نسمة تسبّح» وإما أن [يعود] إلي 
فإن شئت عفوت عنه وإن شت عاقبته) . 

وقال الضحاك: ملكوت السماوات والأرض الشمس والقمر والنجوم. وقال قتادة: خبيء 
إبراهيم (عليه السلام) من جبار من الجبابرة فحول له رزق في أصابعه فإذا مص إصبعاً من أصابعه 
e‏ ارا E N‏ والأرض وکان ملکوت e‏ 

و من الموقنين *# فلما جن عليه الليل رای كوكباً إلى آخر الآية. 

قال المفسروت: إن إبراهيم (عليه السلام) ولد في زمن نمرود بن کیفان وکان نمرود أول 


(۱) کتاب العین: ٤‏ / ۲۷۱. 
)۲( سورة العنكبوت: ۲۷ . 


1۲ ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير العلبي 


وقالوا: إنه يولد في بلدك هذه السنة غلام يغير دين آهل الأرض ويكون هلاكك وزوال ملكك 


وقال السدي: رأى نمرود في فنامه كأن كوكباً اطلغ فذهب بضوء الشمس والقمر ختى لم 
يبق لهما ضوء ففزغ من ذلك فزعاً شديداً ودعا السخرة والكهنة والجازة والقافة فسألهم غن ذلك 
فقالوا: مولود يولد في ناحيتك في هذه السنة يكون هلاك ملكك وأهل بيتك على يديه. قالوا: 
فأمر بذبنح كلل غلام يولد في ناحيته تلك السنة وأمر بعزل الرجال عن النساء وجعل على كل عشر 
رجلا فإذا حاضت إفرأة خليت بينها وبينه» فإذا طهرت عزل بينهاء فرجع آزر أبو إبراهيم فوجد 
امرته قد طهرت من الحيض فوقع عليها في طهرهاأً فلقفت فحملت إبراهيم (عليه السلام) . 

قال محمد بن إسحاق : بعث النمروذ إلى كل إمرأة خبلى بقريته فحبسها عنده» إلا ما كان. 
من أم إبراهيم فإنه لم يغلم بحبلها وذلك إنها كانت جارية حديثة السن لم تعرف الحمل في 

قال السدي : خرخ نمرود بالرجال إلى المغسكر ونحأاهم عن النساء خوفاً من ذلك المولود 
أن يكون فمكث بذلك ما شاء الله ثم بدت له حاجة إلى المدينة فلم يأمن عليها أحداً من قومه 
إلا أزر فبعث إليه ودعاه. فقال: إن لي إليك خاجة أحبٌ أن أوصيك بها ولا أبعثك إلا لثقتي 
بك بما أقسمت عليك أن لا تدنو من أهلك ولا تواقعهاء فقال آزر: آنا أش على ديني من 
ذلك» فأوصاه بخاجته ثم بعثه فدخل المدينة وقضى حاجته» ثم قال: قد دخلت على أهلي 
ونظرت إليه فلما نظر إلى أم إبراهيم لم يتمالك حتى وقع عليها فحملت بإبراهيم. 

قال ابن غباس: لما حملت أم إبراهيم» قالت الكهان لنمرود: إن الغلام الذي أخبرناك به 
قد حملته أمه الليلة» فأمر نمرود بذبح الخلمان قلما دنت ولادت أم إبراهيم وأخذها المخاض 
حرجت هاربة مبخافة أن يطلع عليها فبقتل ولدها فوضعته في نهر يابس» ثم لفته في خرقة فوضعته 
في خلفاء فرجخت فأخبرت. بآنها ولدت وإن الولد في موضغ كذا فانطلق أزر يأخذه من ذلك 
المكان وحفزاله سرباً عند نهر فواراه فيه وس عليه بابه بصخرة سخافة السباع» وكانت أمه 
تختلف إليه قترضغه. 


وقال السدي: لما أعظم بطن آم إبراهيم خشي آزر أن يذبح فانطلق بها إلى أرض بين 
الكوفة والبصرة يقال لها أورمة فأنزلها في سرب من الأرض وجعل عندها ماء يصلهما وجعل 
اا وک ذلك من اسا د ردت فی داف الترت وک ر کان وهی این این باوت 
سنين وصار من الشباب مخافة أن [يسقط في] طمع الذباحين ثم ذكر آزر لأصحابه أن لي إبنا 
کبيراً فانظلق به إليهم . 


سورة الأنعام» الآیات: ۷٤‏ - ۸۳ ۳ 


وقال ابن إسحاق : لما وجدت أم إبراهيم E CE U e E‏ 
فولدت فيها إبراهيم فأصلحت من شأنه ما يصنع من المولود ثم سدت عليه المغارة ورجعت إلى 
بيتها ثم كانت تطالعه في المغارة لتنظر ما فعل فتجده حباً يمص إبهامه ‏ 

وقال ہو روق انكام إبراهیم كلما دخلت على إبراهيم as‏ :فقالت 
SS e‏ إصبع ماء ومن إصبع عسلاً ومن إصبع لبناً ومن 

قال محمد بن إسحاق : Ty‏ ما فعل. فقالت: ولدت 
غلاماً فمات» فصدقها فسکت عنها وکان اليوم على إبراهيم في الشباب كالشهرء اهر کال 
فلم يمك إبراهيم في المغارة إل خمسة عشر شهراً ثم رجع إلى أبيه آزر فأخبره إنه إبنه و . څبرته 
e ٣‏ اينه ك آزر وض ا شدیداً» قالوا: 
فسکت› e e TT‏ 
الأرض فإنه إبنك ثم أخبرته بما قال لهاء فاتاه آبوه آزر فقال له إبراهیم : یا أبتاء من ربي؟ قال : 
أمك. قال: فمن رب أمی؟ قال:'أناءقال: من ربك انت ؟ قال نمرود» قال: فمن ربا نمرود؟ 
فلطمه لطمة وقال: أسكت وقم» قال لأبويه: أخرجاني» فأخرجاه من السرب وانطلقا به حين 
غابث جم الى الإبل والخيل؛ ا > ققال: آباة ما هذه؟ قال : 4 ٠‏ 
والأرض. فقال: إن e‏ وأطعمني وسقاني ربي مالي إله غيره. ثم نظر فإذا 
المشتري قد طلع ويقال الزهرة وكانت تلك الليلة في آخر الشهر فرآى الكوكب قبل القمن. فقإل: 
هذا ربي فذلك قوله عز وجل : لإفلما جن عليه الليل» أي دخل يقال : جن الليل وأجن وجنه 
اليل وأجنه وجن عليه الليل يجن جنونا وجناناً إذا e Ca‏ 
و 


قال ابو عبيدة : نون سواده» وأنشد: 8 أ 4 
رای کرک فال هلا ر6 انا نه فاجراء خیم حت اتاخ زقاتزا؛ ماد 


)1( ا ٤ / ٥‏ وفيه : رکابتاء وتفسير القرطبي : :۷ Yo‏ . والرمث بالکسرٌ مرزغی الابل» والأرطي 


إبراهيم (عليه السلام) ما ا کی کو راتا رشده فإنما 
كان هذا منه في حال طفولته» وقبل قيام الحجّة عليه وفي تلك يقول: لا يكون كفر ولا إيمان. 

يدل عليه ما روی علي بن أبي طلحة عن ابن ن عباس قال ا ع ع ال ران كرا 
قال هذا ربي فعبده حتى غاب فلما غاب قال لا أحب الآفلين # فلما رأى القمر بازغاً قال هذا 
ربي) فعبده حتی غاب فلما غاب #فلما آفل قال لعن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالين * 
فلما رى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر فعبدها حتى غابت الشمس فلما غابت لقال : 
يا قوم ٳني بريء مما تشرکون» . 

IRE‏ وقالوا غير جافز آن یکون لله عز وجل رسول پاتي عله وقت 
من الأوقات وهو غير موحد وعارف ومن كل معبود سواه بريء. 

قالوا: وكيف قومهم هذا على عصمة الله وطهره في مستقره ومستودعه وآتاه رشده من 
قبل» وأراه ملكوته فقال: «إذ جاء ربّه بقلب سليم)” وقال #وكذلك نري إبراهیم ملکوت 
السماوات والأرض وليكون من الموقنين) رأى كوكباً فقال لهذا ربي€ على الاعتقاد 
والحفةة هاا لا يكو ن اا ˆ 

ثم قيل فيه أربعة أوجه من التأويل: الوجه الأول: أن إبراهيم (عليه السلام) أراد أن 
Rt mT E‏ 
yT‏ وکانوا ی ر e‏ 

قالوا: ومثل هذا مثل الحواري الذي ورد على قوم پعبدون بدا لهم وهو الصنم وأظهر 
خافه المْلك على ملكه فشاور الحواري فى أمره.. 

فقالوا ELE e a‏ فإنا لمثل هذا اليوم مجتمعون 
فاجتمعوا حوله يجأرون ويتضرعون وأمر عدوهم يستعجل ویتوکل فلما تبين لهم أن ربّهم لا ينفع 
ولا يرفع فقال لهم على جهة الإستفهام والتوبيخ لفعلهم هذا ربي€ ومٿل هذا يکون ربًا؟ أي 
ليس هذا ربي كقول الله تعالى #تكونا من الخالدين) يعني أنهم الخالدون. 


.۸٤ سورة الصافات:‎ )١( 
2 سورة الأنعام:‎ (۲) 


(۳) سورة الأعراف: .۲١‏ 


سورة الأنعام الآبات : ۸٣ - ۷١‏ 110 


ss E‏ يعني أو تلك نعمة 

: قال الهذلي‎ 
ERA a E a 

وقال آخر: 
ا ی که ارا ت س ا یک ن م 

والوجه الثالث: أن إبراهيم (عليه السلام) قال هذا على وجه الاحتجاج على قومه لا على 
معنى الشك في ربه كأنه قال: هذا ربي عندكم فلمًا أفل قال: - وكان الهلال ‏ قال: هذا أكبر منه 
فنظر إلى الذي عكفت عليه ها هنا يعني عندك وقوله: [ذق إنك أنت العزيز الكريم4” بقوله 
حزنه في النار لأبي جهل يعني إنك كذا عند نفسك وأما عندنا فلا عزيزاً ولا كريماء في الآية 
اا اا د انر ربي كقوله #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماغيل رباك أي بقرلون ريا قبل متا فلما أفل غاب وزاك قال :٠لا‏ أب الافلن ربا لا 
يدوم» فلما رأى القمر بازغاً طالعاً قال هذا ربي فلما أفل قال لن لم يهدني ربي لأكونن من 
القوم الضالين عن الهدى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. 

قال محمد بن مقاتل الرازي : TT‏ 
عين الشمس. فرده إلى الشعاع . 

وقال الأخفش: أراد هذا الطالع ربي أو هذا الآتي أراه ربي ها کنر ا اا 
وأعظم فلما غربت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون #إني وجهت وجهي) الاية . وکان آزر 
يصنع الأصنام فلما ضم إبراهيم a E E‏ 
بها إبراهيم فينادي : من يشتري ما یضره ولا ینفعه فلا یشتریها أحد» فإذا زادت عليه ذهب بها 
إلى نهر فصؤب فيها رؤسها وقال: إشربي إستهزاءً بقومه وبما هم عليه من الضلالة حتى فشى 
عيبه إياها واستهزاژه بها في قومه وآهل قریته #وحاجه) أي خاصمه لقومه) في دینه لقال 
لهم [أتحاجوني في الله وقد هداني) عرّفني التوحيد والحق ولا أخاف ما تشركون به وذلك 
إنهم قالوا له: أما تخاف أن تمسك آلهتنا بسوء من برص أو خبل لعيبك إيّاها؟ فقال لهم: ولا 


(1) سورة الشعراء: 
(۲) تفسير الطبري : e e.‏ ۳ / ۲۳ والبیت لأبي خراش. 
(۳) المصدر السابق. 

. ٤٩4 سورة الدخان:‎ )٤( 


. ٠١۷ سورة البقرة:‎ )٥( 


۱۹٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


أخاف ما تشركون به من الأصنام إلا أن يشاء ربي) سواء فيكون بما شاء #وسع ربي كل شيء 
علماً يعني أحاط علمه بکل شيء [أفلا تتذكرون *# وكيف أخاف ما أشركتم) يعني الأصنام 
وهي لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع ولا تخافون آنکم أشرکتم باللّه ما لم ينزل به عليكم 
سلطاناً 4 حجة وبرهاناً وهو القاهر القادر على كل شيء ثم قال فاي الفريقين أحق بالأمن» 
أولى بالأمن [أنحن ومن ابع ديني] إن كنتم تعلمون) فقال الله عز وجل قاضياً وحاكماً بينهما 
#الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم ولم يخلطوا إيمانهم بشرك «أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) . 

قال عبد الله بن مسعود: لما نزلت هذه الآية طبق ذلك على أصحاب النبي لياوقالوا : إننا 
e‏ الله ب : «ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه» يا بتى 

تشرك باللّه إن الشرك لظلم عظي4'» 13.) . (إنما هو الشرك). 

#وتلك حجتنا آتيناها a O O‏ 
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم . قال يعبادة الأوثان [نرفع درجات من نشاء)» بالعلم. 

وقراً أهل الكوفة ويحيى بن يعمر وإبن [محيصن] ا و ی ر 


درجات› ا یو سف #إن ربك حکیم علیم) . 


لووهبنا له) لإبراهيم (إسحاق ويعقوب كلاً هدينا)» وفقناً وأرشدنا #ونوحاً هدينا من قبل) 
ابراهیم وولده #ومن ذریته) يعني ومن داود ونوح لان داود لم يکن من ذرية إبراهيم وهو داود بن ' 
يشا #داود وسليمان يعني إبنه #وأيزب» وهو أيوب بن [أموص بن ا روح ابن عیصا 
بن إسحاق بن إبراهيم #ويوسف4 وهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إيراهيم الذي قال رسول 


(1) سورة لقمان: .١۳‏ : (۲) هكذا في الأصل. 


سورة الأنعام الآیات : ٩١ - ۸٤‏ 1۷ 


الله بلا إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسخاق بن إبراهيم»" ]١٤١[‏ 
#وموسی) وهو موسی بن عمران بن [صهر بن فاعث بن لادیے] بن يعقوب . 
وهارون وهو خو موسی اکر منه بسنة 2 ٤‏ کما جزینا على توحیده 

ا وزکریا) وغو کا از ا n‏ وهو إبنه ر وهو إبن مریم 
بنت عمران بن أشيم بن مون بن حزقيا #وإلياس) . 

وقال غيره: هو إلياس بن بستي بن فنخاص بن العيزار بن هارون بن غمران نبي الله (غليه 
هو إبن لمك بن متوشلخ بن اخنوخ وهو إدريس” ومحال أن يكون جد أبيه منسوبا إلى أنه من 
ذريته"“ لوكل من الصالخين) يعني الأنبياء والمؤمنين #وإسماعيلل) وهو إبن إبراهیم 
کک ت بن إخطوب بن E‏ ا وهو يونس بن متی لوطا وهو 
ا آبائهم a‏ وإخواتهہ E‏ اختبرناهم e e‏ 
سددناهم وأرشدناهم» إلى صراط مستقيم # ذلك هدی الله يهدي به من يشاء من عباده ولو 
آشرکوا) e‏ 2 الأنبياء e‏ 3 معه ّ 
ا کک والتبوة فان بکفر بها ھولا4 يعني قريشا ا نقد وکلنا بها قوماً زا 

E‏ قتادة: يعني الأنبياء الثمانية عشر الذين قال 0 عز وجل لأولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده) بستتهم وسیرتهم اقتده الهاء فيه هاء الوقف قل لا أسثلكم عليه أجراً4 جعلا 
ورزقاً إن هو ما هو يعني محمد بيا لالا ذكرى عظة #للعالمين * وما قدروا الله حق 
تدره# أي ما عظموا الله حق عظمته. وما وصفوا الله حق صفته #إذ قالوا ما أنزل الله على بشر 


.٥٣ / ٤ سنن الترمذي:‎ .)۱( 

(۳) هكذا فى الأصل: ٠‏ 

)۳( زاد المسير: ۴ / .٠١‏ 

0) تفسير الطبري: ۷ / ٠٤١‏ 
)0( راجع فتح الباري : / TE‏ 
7) تفسير الطبري: ۷ / ٣٤١‏ 


۱۸ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قال سعيد بن جبير: جاء رجل من يهود الأنصار يقال له مالك بن الصيف يخاصم 
التي وء :فقال التبي: اتشرك بالل الذئ آنرل التزراة على موسي؟ ما كجك فى الترراة إن الله 
لأصحابه الذين معه ويحك ولا موسى؟ فقال: [واللّه] ما أنزل الله على بشر من شيء. فأنزل 
الله عز وجل هذه الآية. 

وقال السدي : إنها تزلت في فحاص بن عازورا» وهو قائل بهذه المقالة. 
القاسم ألا تأتينا بكتاب من السماء كما جاء به موسى (عليه السلام) ألواحاً يحملها من عند اللّه؟ 
NR ERS‏ 
من ذلك الآية. 

فجاء رجل من اليهود فقال: ما آنزل الله عليك ولا على موسی ولا على عیسی ولا على 
أحد شا ب فانرل الله هله ية 

وقال :ابن عباس: قالت اليهوه: يا محمد أنزل الله عليك كتاباً؟ قال: نعم. قالوا: والله ما 
أنزل الله من السماء كتاباً فأنزل الله وما قدروا الله حق قدره4". 

معلى بن أبي طلحة عن ابن عباس : نزلت في الكفار أنكروا قدرة الله تعالى عليهم فمن أقَرَ 
SS‏ 

وقوله قل من آنزل الكتاب الذي u‏ إلى قوله ررد ا قال: هم 
اليهود. 

وقرله لإوعلمتم ما لم تعلموا نتم ولا آباؤکم» قال هذه المسلمين وهكذ 

رؤی أيوب عنه إنه قرأً ل#وعلمتم# معشر العرب لما لم تعلموا e‏ 
#یجعلونه قراطیس) Ts‏ أي تفرقونها وتكتبونها في دفاتر مقطعة حتى لا 
a‏ 

وقراً ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء: : يجعلونه قراطیس ا با ويخفون كثيراً كلها بالياء 
على الإخبار عنهم . 


(1) تفسير الطبري: ۷ / ۳٤۸‏ أسباب النزول للواحدي: ٠٤١‏ . 
(۲) سورة الأنعام: .٩۱‏ 


سورة الأنعام» الآیات : ٩۲‏ ۔ ٩٤‏ ۱۹ 
وقرأها الباقون: بالتاء على الخطاب» ودليلهم قوله تعالى مما قبله من الخطاب. قل من 
وقرأً بعده [وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم) فإن أجابوك وقالوا : اللهء وإلاً ف قل 


اللّه) فعل ذلك ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) حال ليش بجواب تقدیره ذرهم في خوضهم 
ا 


#وهذا کتاب) ر يعني القرآن وا مبارك€ أي وهذا كتاب مبارك أنزلناه #مصدق الذي 
Ee‏ : ت 1 


وقرأً عاصم: بالياء أي ولينذر الكتاب آم القرى# يعني مكة سمّاها أم القرى لأن الأرض 
دحيت من تحتها [ومن حولها) تحمل الأرض كلها شرقاً وغرباً «والذین يؤمنون بالًخرة 
يۇمنون بە‰ بالكتاب لوهم على صلاتهم) يعني الصلوات الخمس «#يحافظون) يداومون ومن 
أظلم) أي أخطأ قرلا وأجهل فعلاً ممن افترى) اختلق على الله كذباً) فزعم إنه بعثه نبياً 
لإوقال أوحي إِليّ ولم يوح إليه شيء) نزلت في مسيلمة الكذاب الحنفي وكان يستمع ويتكهن 
ويدعي النبوة ويزعم إن الله أوحى إليه وكان قد أرسل إلى رسول الله يل رجلين» فقال لهما 
النبي بي : «أتشهدان أن مسيلمة نب نبي؟ فقالا: نعم» فقال E‏ «لولا أن الرسل لا تقتل 
لضربت أعناقكما»“ .]٠٤٤[‏ 


وقال رسول الله ا : «رآیت فیما یری النائم کات کن ی شوارين من ذهب فکبرا على 
وأهماني فأوحى الله إلى أن أنفخهما فنفختهما فطارا فأوّلتهما الكذابين اللذين أنا بينهما كذاب 
الامة مسيلهاة وكذات صعاء الا سود الي 0507 

ومن قال سأنزل مثل ما آنزل الله نزلت في عبد الله بن سعيد بن أبي سرح القرشي» 


(۱) مسند أحمد: ۳ / ٤A۸‏ . 
)۲( صحيح البخاري : ۵ / 0414 والسنن الكبرى : :۸ 1Yo‏ بتفاوت . 


وكان يكتب للنبي بي فكان إذا قال سميعاً عليماً كتب هو عليماً حكيماًء وإذا قال عليماً حكيماً 
كتب غفوراً رحيماًء وأشباه ذلك فلما نزلت لولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين)" الاآية . 
NSE N OE DES a E Î‏ 
رسول الله : فهکذا نزات ]٤[‏ فشك عبد الله وقال: لئن کان محمد صادقاً لقد 
أوحي إلى كما أوحي إليه ولئن كان كاذباً لقد قلت [كما كتب)]" فا رتد عن المسلمين ولحق 
بالمش ر کین › : عليكم بمحمد لقد كان يملي علي فأغيره وأكتب كما ا 


ووشى بعمار وجبير عبد لبني الحضرمي يأخذوهما وعذبوهما حتى أعطياهما الكفر وجذع 
OT‏ 
قوله ا 
رت را و تري ! ul‏ ر ا ا الله ا 
الموت) سكراته وهي جمع غمرة وغمرة كل شيء كثرته ومعظمه وأضل الشيء ء الذي يغمر 
الأشياء فيغطيها ومنه غمرة الماء ثم استعملت في معنى الشدائد والمكاره #والملائكة باسطوا 
آیدیهم) يالعذاب والضرب وجوههم وأډبارهم كما يقال بسط يده بالمکروه #أخرجوا# أي 
يقولون آخرچوا اا و RR‏ و 

3 تجزون4 تثابون «لعذاب ا N O‏ 
وکنتم عن آباته) يعني محمداً ل والقرآن (تستکبرون) تتجظمون . 

قال النبي بلا : A ERG‏ 
فرادی4 هذا خبر من الله تعالی انه يقول للكفار يوم القيامة : ولقد جئتمونا فرادى وجدانا لأ مال 
مجکم ولا زوج ولا ولد ولا خدم ولا حشم. 

قال الجسبن : ولقك جئتمونا فرادى كل واجدة على جدة. 


وقال ابن کيسان: r‏ ا وفرادی جمع فردان مثل سکران وسکاری» 


(1) سورة المؤمنون: ١۲‏ . 

(0 قير القرطي: ۷ / <£ رفية: روخنا أنزلت علي : 
(۳) هكذا في الأصل. 

(6) کنز العمال: ۷/ ۳۰۸. 


۷۱ ٠. ٩٩ - ٩٩ سورة الأنعام» الآیات:‎ 


ES SI ne 

وقراً الأعرج: اتر کر ا وا و ر 
غرلاً بهم (وتركتم) وخلفتم لما خۆلناکم4 أعطيناكم SS‏ ا والخدم 
#وراء ظھورکم٭ خلف ظهوركم في الدنيا . 
ET O OS a o‏ 
كأنها النحل قد ملئت ما بين السماء والأرض فيقول الجبار جل جلاله: [وعرّتي] وجلالي 
و Cs‏ ا يدخل 
a Ea‏ 
بهنم لا يناظر إليكم فلا يقضي بينكم فتبكي الخلائق حتى ينقطع الدمع ويجف العرق»"" .]٠٤۸[‏ 

وقال القرضي : قرأت عائشة زوج النبي بيه قول الله عز وجل #ولقد جئتمونا فرادى كما 
خلقناكم أول مرة#. فقالت: يا رسول الله وأسوتاه إن الرجال والنساء يحشرون جميغاً ينظر 
بعضهم إلى سوأة بعض؟ فقال رسول الله بل : «لكل إمرىء منهم يومئذ شأن يغنيه لا ينظر 
الرجال إلى الساء ولا الشناء إلى الرجال شغل بعحضهم عن بغض»" .]٠٤۹1[‏ 

وما ثرى مغكم شفغاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء)» وذلك إن المشركين زعموا 
انهم یعبدول الأضنام لأنهم شنوكاءَ الله وشفخاؤهم لدف لإلقد تقطع بینكم) . 

قرأ أهل المدينةء والحسن» ومجاهد» وأبو رجاءء والكسائي : کا یا 

وقرأً أهل المدينة» والخسن» ومجاهد: وهي قراءة أبي موسى الأشغري على معنى لقد 
تقطع ما بينكم وكذلك هو في قراءة عبد الله وقراً الباقون: بالرفغ على معنى لقد تقطع وصلكم 
فالبين من الأضداد يكفي وصلاً وهجراً وأنشد: ٠‏ 
لعمرك لولا البين لا يقطع الهوى ٠‏ ولولا الهوى ماحل للبين آلف" 


)0( الأخاديث الطوال: ۹۷ وتفسير القرطبي : ۱¥ / YA‏ اوت ير 
(۲) تفسیر الطبري: ۷ / .۳٦۲‏ : 
(۳) لسان العرب: ۱۳ / .٦۲‏ 


۱۷۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


إن الله فالق الحب) أي فلق الحب عن النبات» ومخرج منها الزرع وشاق النوى عن 
الشجر والنخل ومخرجها منها. ّ 

وقال مجاهد: يعني الشقين الذين عناهما. 

N E E Nee EE Ga AS 
البر والشعير والذرة والحبوب كلها‎ 

ل(إوالنوى) جمع النواة وهي كل ما يكون له حب مثل الخوخ والمشمش والتمر والأجاص 
ونحوها. ۰ 

ليخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون) تصدون عن 
الحق #فالق الإصباح# شاق عمود الصبح من ظلمة الليل وكاشفه. 

وقال الضحاك : خالق النهار» والأصباح مصدر كالإقبال والإدبار وهي الإضاءة. 

وقراً الحسن والقيسي : فالق الأصباح بفتح الهمزة جعله جمع مثل قرص وأقراص . 

ل[وجاعل الليل سكناً» سكن فيه خلقه. وقرا النخعي : فلق الأصباح وجعل الليل سكت . 

وقرأً أهل الكوفة : فالق الأصباح وجعل الليل سكناً على الفعل إتباعاً للمصحف. 

وقرأً الباقون: كلاهما بالألف على الإسم. ۰ 

[والشمس والقمر حسباناً4 أي جعل الشمس والقمر بحساب لا يجاوزاه حتى ينتهيا إلى 
أقصی منازلهما . 

وقراً [يزيد بن قعنب]: والشمس والقمر بالخفض عطفاً على اللفظ» والحسبان مصدر 

کالنقصان والرحمان وقد یکون جمع حساب مثل شهاب وشهبان» ورکاب ورکبان. 

ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم# أي خلقها لتهتدوا بها في 


ظلمات البر والبحر قد فصلا الآيات لقوم يعلمون # وهو الذي ET‏ #من 
نفس واحدة# يعني آدم (عليه السلام) . 


MV ٠ ٩٩ ۔‎ ٩٩ : سورة الأنعام» الآیات‎ 

#فمستقر# قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب : فمستقر بكسر القاف على الفاعل يعني فلكم 

E فقال عبد الله بن مسعود:‎ eS as 
إلى أن يوادع مستودع في القبر إلى أن يبعث.‎ 

وقال مقسم : مستقر حيث يأوي إليه» ومستودع حيث يموت . 

قال لي ابن عباس رضي اله عتا آتزوجت باین جیر؟ فقت E‏ 

عكرمة عن ابن عباس : المستقر الذي قد خلق واستقر في الرحم»› والمستودع الذي قد 
SS‏ 
أصلاب bl‏ ر 

مجاهد: فمستقر على ظهر الأرض في الدنيا. ومستودع عند الله تعالى في الآخرة. 

وقال أبو العالية : مستقرها أيام حياتها» ومستودعها حيث تموت وحيث. يبعث . 

وقال كرب : دعاني ابن عباس (رضي الله عنه) فقال : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من 
بالكتاب إلى اليهودي فأعطيته إياه» فقال : مرحباً بكتاب خليلي من المسلمين فذهب إلى بيته ففتح 
أسفاطاً له كثيرة فجعل يطرح تلك الأشياء لا يلتفت إليها. قال: قلت له: ما شأنك؟ قال: هذه 
أشياء كتبها اليهود» حتى أخرج سفر موسى فنظر إليه مرتين فقال: مستقر في الرحم ومستقر فوق 
الأرضومستقر تنحت الأرض ومستقر حيث يصير إلى الجنة أو إلى النار» ثم قرأً: #ونقرٌ في 
الأرحام ما نشاء) . وقراً : ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين)"'. 


ا e‏ وکان يقول : يا ابن آدم أنت وديعة 


وسا TT‏ ولا اا ا ك او 


(1) تقسير الطبري: ۷ / ۳۷۷. 
(۲) لسان العرب: ۸/ ۱۹۰. 


وقال سليمان بن يزيد العدوي في هذا المعنى: 
ومس ون أو مسشتقر مدخلا فالمستقريزوره المستودع 3 

قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماءٌ فأخرجنا به بالماء 
#نبات کل شيء فأخرجنا منه) من الماءء وقيل : من النبات لإخضراً يعني أخضرء وهو رطب 
البقول» يقول: هو لك خضراً مظراً أي هنيئاً 6 

قال نخلة: : خضصيرة إذا كانت ترمي بہسرها أخضر قبل أن ينضج› »> وقد اختضر الرجل 
واغتضر إذا مات شابا ا و ا ٹمرها [وكثيراً منها] وما يطل 
منها [قنوان)» جمع قنو وهو العذق مثل صنو وصنوان. 

قال أبو عبيدة: [ولا ظير بهذا الكلام]. 

وقراً الأعرج: قنوان بضم القاف» وهي لغة'قيس» مثل قضبان. ولغة تميم: قنيان. وجمعه 
القليل أقنا مثل حنو وأحناء «#دانية# قريبة ينالها القائم والقاعد. وقال مجاهد: متدلية.' 

TE CY 

وقال الضخاك قصار فلتزقة بالأرض. ومغنى الآية ومن النخل قنوانها دانية ومنها ما هي 
بغيدة فاكتفى بالقريبة عن البغيدة'كقوله تعالى والبرد (وجنات) يعني 
وأخرجنا منه جنات . 
في المعنى من جنسها من أعناب والزيتون والرمان) يعني وشجر الزيتون والرمان» فاكتفى 
بالتمر عن الشجر كقوله «#واسأل القرية) لمشتبهاً وغير متشابه) قتادة: متشابه ورقه يختلف 
ا مشتبهاً في المنظر غير متشابه في المطعم. وقال الحسن: الفعل منها ما يشبه بعضه 
بعضا ومنها ما يخالف» وقيل : مشتبها في الخلقة من منشأه من الحكمة #أنظروا إلى ثمره»: 

قرا أهل الكوفة: بضم الثاء والميم على جمع الثمار. E‏ 
الثمرة مل بغر ووبر #لإذا E‏ 


(1) تفسير مجمع البيان: ٠١١ / ٤‏ 

٠ )۲(‏ تفسير الطبري: ۷ / ۳۸۰. 

(۳) تفسير الطبري: ۷ / ۳۸۲ . ٠‏ 

(6) نسب في زاد المسیر (۳ / )٠١‏ لابن عباس بلفظ : قصار النخل اللاحقة عذوقها بالأرض. ` 
)٥(‏ ا 


Vo ٠١١۷ - ٠٠١ الآيات:‎ e 


e 


#وجعلوا» يعني الكافرين الله شرکاء الجن يعني وجعلوا لله الجن شر کاء» وإن شئت 
نصبته على التفسير #وخلقهم) يعني وهو خلقهم وخلق الجن. 


اوقراً یجیی بن معمر: رعا کرت ال رتح انات اواد کی ومام طا درن 
من الأصنام حيث جعلوها شركاء لله عز وجل يعني وجعلوا له خلقهم. ٠٠‏ ) 

وقرأیحیی بن وثاب : وخلقهم بسكون اللام وكسر القاف» E‏ 
أشركوهم مع الله في خلقه إياهم . 

وقال الكلبي : نزلت في الزنادقة قالوا : إن الله وإبليس شريكان» واللّه خالق النور والناس 
والدواب والأنعام. خا الظلمة والسباع والعقارب والحبّات» وهذا کقوله #وجعلوا بینه 
وبين الجنة نبا يعني في الجنةء وهم صي من البلايكة خزان الجبان شق لهم منهم صنف 

من الجن لوخرقوا» أي اختلفوا وخرصوا. 

وقرأ أهل المدينة : بكثرته وخرّقوا على التكثير لله بنين وبنات بغير علم) وهم كفار مكة» 
قالوا: الملائكة والأصنام بنات اللّه. واليهود قالوا: عزير ابن اللّه. والنصارى قالوا: المسيح 
ابن الله ثم نره نفسه. وقال تعالى #سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض آنى 
یکون له ولد ولم تکن له صاحبة) زوجة #وخلق کل شيء وهو بکل شيء علیم) إلى قوله تعالى 
ا معناه لا تحيط به الأبصار بل تراه وهو 
ا 


TOT 
: ٥٤ / ۷ راجع تفسير القرطبي:‎ )۳( 


۱۷٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قال الله عز وجل ولا يحيطون به علماً4 فكما تعرفه في الدنيا لا كالمعروفين فكذلك 
تراه في العقبی لا کالمرئیین . 

قالوا: وقد ترى الشيء ولا تدركه كما أخبر الله تعالى عن قول أصحاب موسى (عليه 
السلام) حين قرب منهم فرعون لإنا لمدركون) وكان قوم فرعون قد رأوا قوم موسى ولم 
يدركوهم لأن الله تعالى قد وعد نبيه موسى (عليه السلام) إنهم لا يدركون بقوله لا تخاف دركاً 
ولا تخشى. | ) 

وكذلك قال سا المت ا تحط ةه تاروفان فطاء: كلت صان ال ارف 
عن الإحاطة به. ۰ | 

وقال الحسن: لا تقع عليه الأبصار ولا تدلّ عليه العقول ولا يدركه الإذعان. 

يدل عليه ما روى عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي بي في قوله تعالى لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار# . قال: لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا 
ا اد فا سرا فا واا اا ف ا 

وأجراه بعضهم على النتصوص. قال ابن عباس ومقاتل : معتاه لا تدركه الأبصار في الدنيا 
وهو يرى في الآخرة وهو يدرك الأبصار) لا يخفى عليه شيء ولا يفوته. ۰ 
وقيل : معناه لا تدركه أبصار الكافرين» فأما المؤمنون فيرونه» واللّه أعلم وهو اللطيف 
الخبير# . 

قال أبو العالية : لطيف باستخراج الأشياء خبير بها . 

وقال أكثر العلماء في معنى اللطيف. فقال الجنيد: اللطيف: من نور قلبك بالهدى وربي 
یاف ادال ا ا ی ری وریا ی کی ر ن اوی 

وقيل : اللطيف الذي أنسى العباد ذنوبهم لئلاً يخجلوا. وقيل: ال 
ماء مهين وقيل : هو الذي يستقل الكثر من نعمه ويستكثر القليل من طاعة عباده. 

قتادة: وقيل : اللطيف الذي يُْير ولا يُعّير. وقيل: اللطيف الذي إن رجوته لباك وأن 
قصدته آواك وإن أحببته أدناك وإن أطعته كافاك» وإن عصيته عافاك وإن أعرضت عنه دعاك» 
وإن أقبلت إليه عداك. 

وقيل: اللطيف : الذي لا يطلب من الأحباب الأحساب والأنساب . وقيل: اللطيف : الذي 
يخني المفتقر إليه ويعز المفتخر به. وقيل: اللطيف : من يكافي الوافي ويعفو عن الباقي . وقيل : 
اللطيف: من أمره تقريب ونهيه تأريب. 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۲ / ۱۹۷. 


سورة الأنعام الآیات: ۱۰۸ - ٠١١‏ ۷¥ 


وقيل : الاطيف: الذي يكون عطاؤه خير ومنعه ذخيرة. وأصل اللطيف دقة النظر في جميع 
ال ا دو ا 0 ا 
والحق من الباطل . 


قال الکلبی : يعنی بينات القرآن. . 


فمن أبصر4 يعني عرفها وآمن بها [فلنفسه) عمل وحظه أصاب وإياها بغى الخير" 
ل(إومن عمي فعليها) عنها فلم يعرفها ولم يصدقها . 


N ea EET 
عليهاء يقول: فنفسه ضر وإليها أساء لا إلى غيره وما آنا عليكم بحفيظ) رقيب أحصي إليكم‎ ٠ 
أعمالكم وإنما أنا رسول أبلغكم رسالات ربي وهو الحفيظ عليكم الذي لا يخفى عليه شيء من‎ 
أفعالكم لإوكذلك نصرف الآیات) نبینها في کل وجه لندعوکم بها ولیقولوا» وليلاً يقولوا إذا‎ 
E O 
وأبي وائل والأعرج ومعظم أهل العراق وأهل الحجاز» وكان عبد الله , بوا ا‎ 
. ضا ا راا دارست بالألف وإنما هي درست‎ 


وقراً على ومجاهد وابن كثير وأبو عمرو: دارست بالألف يعنى قارأت أهل الكتاب 
وتعلمت منهم تقرأً عليهم يقرأوا عليك . . 

وقال ابن عباس : یعنی جادلت وخاصمت› وكذلك کان يقراهاء وقراً قتادة: درست 
بمعنی قرئت وتلیت . 

وقراً الحسن وار بن عامر ويعقوب : درست بفتح الدال والراء وجزم التاء بمعنى تقادمت 
وانمحت وقراً أبن مسعود وان طلحة والأعمش: درس بفتحها عفرن ال فر ال بات 
#ولنبيّنه# يعني القول والتحريف والقرآن إلقوم يعلمون # إتبع# يا محمد لما آوحي إليك من 
ربك يعني القرآن إعمل به لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين) فلا تجادلهم ولا تعاقبهم 
ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظاً رقيباً . ويقال رباً. 


قال عطاء: وما جعلناك عليهم حفيظاً تمنعهم مني وماآنت عليهم بوكيل)» والاعراض 
منسوخ ا و ار رت روك ال 2 ا دين انك 


(۱) تفسير الطبري: ۷ / ۳۹۷. 


قال ابن عباس: لما تزلت هذه الآية #إنكم وما ټعبدون من دون الله حصب جهنم . 
قال المشركون: E‏ لهتنا لهتنا أو لنهجون ربك فنهاهم الله تعالى أن يسبوا 
أوثانهم . 

قال قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فنهاهم الله عن ذلك كيلا يسبوا الله فإنهم 
e‏ 

وقال السدي: ا ا قالت قريش : إنطلقوا فلندخل على هذا 
SE a‏ کاک تة 
e‏ فانطلق أبو سفيان» رأبو جهلء a e‏ وأمية وآبي بن اخلف؛ 
طالب أنت کبیرنا وسیدنا وإن میجمداً قد آذانا وآذی e‏ فنحب ان TE‏ 
ولندعه وإلهه» فدعاه فجاء النبي ييه فقال له أيو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمك» قال رسول 
الله بيا: «ما يريدون؟ قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتنا وندعك وإلهك" .]٠٠١[‏ 


قال : قد أتصف قومك› فاقبل منهم› فقال النبي ييا «أزأية يتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم 
معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت yT‏ ۰ 


قال آبو جه نعم وأبيك لنعطينكها وعشراً أمثالها فما هي ؟قال : قولوا : لا إله إلا الله 
E‏ 


(1) شورة الاأنبیاء: .٩۸‏ 
(Y)‏ جامع البيان: ۷ / .)٠٤‏ 
(۳) تقسير الطبري: ۷ / .٤٤٤‏ 


سورة الأنعامء الآیات: ١١١-۱١۸‏ ٌ 


ا ‏ و الت :فل رها يا ابن أخى» فإن قومك قد فزعوا منها. فقال: «يا عم ما أنا 
بالذي أقول غيرها ار الک فر را ف ی ها قات ره 10٩1‏ 
فقالوا: لكف عن شتمك آلهتنا أو لنشتمن من يأمرك. فأنزل الله تعالى #ولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله من الأ وڻان #فيسبوا الله عدوا . 

وقراً أبو رجاء والحسن وقتادة ويعقوب : عدواً ر بضم العين والدال وتشديد الواو أي أعداء 
الله. ۰ 

لبغیر علم4 فلما نزلت ON‏ ا ا e‏ 
فأمسك المسلمون عن سب الهتهم. 

ذلك زا لكل أمة عملهم) يعني کا زینا E AN‏ 
I RT DT‏ 
بای 
E‏ شنا E e‏ 
وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة فأتنا من الآيات حتى نصدقك . . قال رسول الله کي : «أي شنيء 
تحبون أن آتیکم به؟).. 

قالوا: تجعل لنا الصفا ذهباً وابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم عنك أحق ما تقول أم 
باطل» وأرنا الملائكة يشهدون لك أو ائتنا باللّه والملائكة قبيلاً. فقال رسول الله هاة: «لئن 
فعلت بعض ما تقولون تصدقوني» ]٠١٤[‏ قالوا: نعم واللّه. لئن فعلت نتبعك أجمعين. 

وسأل المسلمون رسول الله ية أن ينزلها عليهم حتى يؤمنواء فقام رسول الله 4ي يدعو 
الله أن يجعل الصفا ذهباً» فجاء جبرئيل عليه السلام فقال له: إن شفت أصبح ذهباً ولكن إن لم 
يصدقوا عذبتهم فإِن شئت ترکتهم حتی توب تائبهم. فقال رسول الله بء «بل يتوب ا 
فأنزل الله تعالى #وأقسمو ا بالل جهد أيمانهم) يعني أوكد ما قدروا عليه من الايمان وحدها. 

o RS e 


.۹ ETT EET (۱) 
O O A E EE 


1۸۹ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
ا س م _ ا ا ی کک ا 
إتيانها دوني ودون كل من خلقه. ثم قال وما يشعركم» وما يدريكم قحذف المفعول وما 
أدريکم» واختلفوا في المخاطبين› > بقوله وما يشعرکم)» حسب اختلافهم في قراءة قوله 
#إنها . . فقال بعضهم : إن الخطاب للمشركين الذين أقسموا وتم الکلام عند قوله وما يشعرکم» 
ثم إستأنف» فقال : إنها يعني الآيات إذا جاءت لا يومنون) حكم عليهم بأنهم لا يؤمنون. 
وقروا : #إنها# بالكسر على الاإبتداءء وهو في قراءة مجاهد وقتادة وابن محيصن وابن کثير 
وشبل وأبي عمر والجحدري . 
وقال آخرون: الخطاب لرسول الله کله وأصحابه وقرؤا: أنها بالفتح وجعلوا «لا» صلة 
يعني وما يدريكم يا معشر المؤمنين أنها إذا جاءت المشركين لا يؤمنون E‏ لا 
تسجد 4 یعنی ان تسجد» وقوله [وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون4” يعني إنهم 
يرجعون . وقیل: : معنی إنها : لعلها وكذلك هي قراءة ايء تقول العرب : : إذهب إلى السوق إنك 
ا ت 
وقال عدي بن زید: 
أ ا أن منيتي ‏ إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغر"° 
وقال دريد بن الصمة: 
ذريتى أطوف في البلاد لألني آزی اتو او مخ م 
قلت لسينانأدنمنلقائه إنانغدي القوم من سرا“ 
أي ثعلباً تغدي . 
وقراً ابن عامر والسدي وحمرة : لا يۇمنون€ بالتاء على [حساب] الكفار وما یشعرکم› 
وأعتبر بقراءة أبن : لعلكم إذا جاءكم لا يؤمنون. 


.١١ سورة الأعراف:‎ )١( . 

(۳) سورة الاأنبیاء: .٩۹٩‏ 

۳) لسان العرب: ۱۳ / .۳٤‏ 

() معجم ما استعجم: .٠١ / ١‏ وفيه: لعلني ألالقي بائد ثلة من محارب» وراجع تفسير الطبري: ۷ /. 
۹ 

(ه) تفسير الطبري: ۷ / ٤٨۹4‏ . 


سورة الأنعام» الآیات: ١١١ - ۱٠۸‏ ۸۱ 


اا و و ا ا ع ا وت 
#ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به ول مرة). 

قال ابن عباس وابن زيد: يعني نحول بينه وبين الإيمان. ولو جئناهم بالآيات التي سألوا 
ما آمنوا بها كما لم يؤمنوا بالتي قبلها مثل انشقاق القمر وغيره عقوبة لهم على ذلك . 

وقيل: كما لم يؤمنوا به في الدنيا قبل مماتهم . . نظیره قوله تعالی #ولو ردوا لعادوا لما نهو 
عنه) ونذرهم) قرأ أبو رجاء: ويذرهم بالياء. وقرأ النخعي : ویقلب ویذرهم کلاهما بالياء 
لفي طغيانهم يعمهون * ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة) فرأوهم عياناً (وكلمهم الموتى( بإحيائنا 
إياهم فشهدوا لك بالنبوة كما سألوا #وحشرنا) وجمعنا #عليهم كل شيء قبلا بكسر القاف . 
وفتح الباء أي معاينة وهي قراءة أكثر القراء» قرأ أبو جعفر: التي في الأنعام قبلاً بالكسر والتي 
في الكهف قبلاً عيانا بالف آبو عرو المت وكذلك اختار أبو عبيد وأبو حاتم لأنها في 
قراءة أبن قبيلاً بجمعها القبل . والتي في الكهف قبلا يعني عياناً. 

وقرأ أهل الكوفة: بضم القاف اا0 و اعا ان کون ج فل هر 
الكفيل أي ضمناً وكفلاً. والقبالة الكفالةء يقال: قبيل وقبل مثل رغيف ورغف» وقضيب 
وو 

والثاني: جمع قبيل هو القبيلة يعني فوجاً فوجاً وصنفاً صنفاً. 

E E E I OE 
من قبل وجهه #ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء اللّه4 ذلك لهم. وقيل: الإستثناء لأهل السعادة‎ 
الذين سبق لهم في علم الله الإيمان #ولكن أكثرهم يجهلون» إن ذلك كذلك «#وكذلك جعلا»‎ 
يعزي نبيه ئي يعني كما أتيناك بهؤلاء القوم وكذلك جعلنا #لكل نبي قبلك #عدواً4 أعداء‎ 
وفسّرهم فقال إشياطين الإنس والجن).‎ 

عكرمة والضحاك والسدي والكلبي: معناه: شياطين الإنس التي مع الإنس وشياطين الجن 
التي مع الجن وليس للإنس شياطين . 

وذلك أن إبليس قسم جنده فريقين» بعث منهم فريقاً إلى الإنس وفريقاً إلى الجن» شياطين 
الإنس والجن فهم ملتقون في كل حين» فيقول شيطان الإنس لشيطان الجن أضللت صاحبي بكذا 
فاضل صاحبك بمثله» ويقول شيطان الجن لشيطان الإنس كذلك فذلك يوحي بعضهم إلى بعض . 

وقال آخرون: إن من الإنس شياطين ومن الجن شياطين» والشيطان: العاتي المتمرد من 
کل شيء. 


)1( سورة الأنعام : A‏ 


۸۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي. 

قالوا ن الشيطان إذا E‏ وهر 
شيطان من الإنس فأغراه المؤمن. 

قال أبو طلحة ما روى عوف بن مالك عن أبي ذر قال: قال رسول الله لة: «يا أبا ذر هل 
تعوذت بالْلّه من شر شياظين الإأنس والجن»" ]٠٠١[‏ قال: يا رسول الله فهل للإنس من 
شباطین؟ فال نحم هو اشر رسن سيان الجن 

وقال النبي بيا : «ما منكم من أحد إلا وقد وکل قرينه من الجن» قيل : ولا انتا رول 
اللّه؟ 
قال: فول آنا إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»" .]٠١١[‏ 
وقال مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشد من شيطان الجن وذلك إني إذا تعوذت باللّه 
SE‏ وشيهلان الس يخبني يجري e‏ يوحي بعضهم إلى 
وزینته ققد زخرفه ثم ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما یفترون r‏ ولکي 0 


وقال ابن عباس : ترجع يقال: صغى يصغى صغاً وصغى بصغى ويصغو صغواً وصغواً إذا 
مال . 


قال الفطامي : ۰ 
أصغتت إلية هجخافن بتتحدوذها اهن تلن اللحداة اللسوق“ 
ترى عينها صغواء في جنب ماقها تراقب كفي والقطيع المحرى° 

لإليه) يعني إلى الزخرف والغرور» ويقال: صغو فلان معك» وصغاه معك أي ميله 
وهواه. ١‏ ) ا 

وقرأ النجعي : ولتصغي بضم التاء وکر ان ان و ا 2 ا 
إن رسول الله ية كان يصغي الإناء للهرة. 

«أفعدة الذين لا يؤمنون بالآخرة) الأفئدة جمع الفؤاد مثل غراب وأغربة وليرضوه 
وليقترفوا ما هم مقشرفون) آي ولیکتسبوا ما هم مکتسبون. 


)۱( العجم الكير: ۸ ۷ وجامع البیان: ۸/ ۷. 

)۳( صحیخ ابن حبان: ۱١‏ / ۳۲۷ وتفسير القرطبي: ۷ / 1۸ . 
) الدر المتثور: .٤١ /٣‏ : 

. ٤٦۲ / ٠٤۴ لسان العرب:‎ )( 


سورة الأنعام الآیات: ۱۱۶ - AY ١١۹‏ 
س ا ج ص و i‏ 


وقال ابن زيد: وليعملوا ما هم عاملون . يقال: إقترف فلان مالاً أي اكتسبه» وقارف 
فلان هذا الأمر إذا واقعه وعملهء قال الله تعالى #ومن بقترف حسنة# . 


قال لبيد : 

وإني لآتي ماأتيت وإنني ٠‏ لمااقترفت نفسي علي E‏ 
e O OE A‏ 
قال رؤبة 

VIENT, ERR EE E E OE E EE 


نوله تعالى #أفغير الله فيه إضمار أي قل لهم يا محمد أفغير اله (أبتفي حكماً# قاضيا 
بيني وبینکم؛ > وهو الذي آنزل إليكم الكتاب مفصلاً) 2 يعني #والذين آنیناهم الكتاب يعني . 
التوراة والإنجيل وهم مؤمنو أهل الكتاب. 


قال عطاء: هم أصحاب النبي بلا أبو بكرء کا وعلي وأتباعهم رضي الله عنهم 
والكتاب هو القران. 

ليعلمون أنه) يعني القرآن [منزل) . 

قرأ البخسن وآلأعمش وأبي غامر: وخص بالتشديد من التنزيل لأآنه أنزل نجوماً مرة بعد 
مرة. ۰ : ٤‏ 

وقراً الباقون: بالتخفيف من الإنزال لقوله عز وجل يعني أنزل إليكم الكتاب لمن زبك 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۱۷۳. 
ET U)‏ 

.٤١ /٣ الدر المنثور:‎ )۳( 
NA aE 


1A4‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
ت gg‏ ا ا ا ا و ا ا 
بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك) قرأ أهل الكوفة كلمة: على الواحد والباقون: 
كلمات على الجمع» واختلفوا في الكلمات. 

فقال قتادة: هي القرآن لا مبدل له لا يزيد المفترون ولا ينقصون. 

EE TT 
Gg 

قال بعضهم : موضع من نصب لاله ينزع الخافض وهو حرف الصفة أي بمن . 

وقيل : موضعه رفع لأنه بمعنى أي والرافع ليضل . 

وقيل : محله نصب لوقوع العلم عليه وأعلم بمعنى يعلم كقول حاتم الطائي : 
فحالفت طيء من دوننا حلفا EE E ARES‏ 

وقالت الخنساء: ۰ 
القومأعلم أن تغدوغداةالريح أو تسري 

وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر إسم الله علي 

قال ابن عباس : قال المشركون للمؤمنين : OES‏ 
أن تأكلوا مما قتلتم بسكاكينكم فنزل الله (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) وقت الذبح يعني 
المذكاة بسم الله لإن ن کنتم بآیاته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا) وما يمنعكم أن لا تأكلرا مما 
ذكر إسم الله عليه من الذبائح وقد فصل لكم ما حرّم عليكم). 

قراً الحسن وأبو رجاء [الأعرج] وقتادة والجبائي وطلحة ومجاهد وحميد وأهل المدينة: 
بالفتح فما على معنی فصل الله ما حرمه عليكم لقوله إسم الله جرى ذكره تعالى. 

وقرأً محمد بن عامر وأبو عمرو: بضمهما على غير تسمية الفاعل لقوله ذكر. 

وقراً أصحاب عبد الله وأهل الكوفة: فصل بالفتح يحرم بالضم. 

وقرأً عطية العوفي فصل مفتوحاً خفيفاً بمعنى قطع الحكم فيما حرم عليكم وهو ما ذكر في 
سورة المائدة قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والده °4 الآية #إلاً ما اضطررتم إليه» من هذه 
الأشياء فإنه حلال لكم عند الإضطرار ثم قال إوإن كثيراً ليضلون) قرا الحسن وأهل الكوفة: 
بضم الياء كقوله: يضلوك. 


(Y) 


(1) جامع البيان: ۸/ .٠١‏ (۲) جامع البیان: ۸ / .٠١‏ 
(۳) سورة المائدة: ۳ 


سورة الأنعام» الآیات: ٠١١ - ٠۲١‏ 1۸0 


وقرأً الباقون: بالفتح كقوله: من يضل ومن ضل #بأهوائهم) بمرادهم #بغير علم) حين 
دعوا إلى أكل الميتة إن ربك هو أعلم بالمعتدين) المتجاوزين من الحلال إلى الحرام. 


#وذروا ظاهر الإثم وباطنه» يعني الذنوب كلها لا يخلو من هذين الوجهين. 

واختلفوا فيها فقال قتادة: سره وعللانیته› عطاء : قلیله وکثیره. ومجاهد: ما ينوي وما هر 
عامله . الكلبي: ظاهر الإثم الزنا وباطنه المخالة. 

السدي : الزوانى الذي في الحوانيت وهو بيت أصحاب الرايات وباطنه الصديقة يتخذها 
الرجل فيأتيها سرا" . وقال مرّة الهمذاني : كانت العرب تجوز الزنا وكان الشريف إن يزني يستر 
ذلك وغیرہ لا یبالی إذا زنا ومتى زنا فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال الضحاك: كان أهل الجاهلية يسترون الزنا ويرون ذلك حلالا ما كان سرا فحرم 
الله تغالى ليذه الام السر متف واللانة: 

وروى حيان عن الكلبي: ظاهر الإثم طواف الرجال بالنهار عراة وباطنه طواف النساء 
اليل عراة: 

وقال سعید بن جبیر: الظاهر ما حرم اللّه تعالی بقوله ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من 
النساء#” وقوله لإحرمت عليكم آمھاتک 4" الآية والباطن منه إلزنا. 

وقال ابن زيد: ظاهر الإثم التعرّي والتجرّد من الثياب في الطواف والباطن الزنا. 
(۱) تفسیر الطبري: ۸۰ / ۲۰. 


(۲) مبورة النساء: ۲١‏ 
(۳) سورة النساء: ۲۳. 


۱۸٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

#إن الذين يكسبون الإثم سيجزون في الآخرة لإبما كانوا يقترفون) بما aE‏ 
الآخرة ولا تأكلوا مما لم بذكر اسم الله عليه) فاقد ]التسمية1 ولم يدرك ذكاته أو ذبح لغير الله 
ل#وإنه) يغني الأكل لفسق وإن الشياطين ليوحون) ليوسوسون إلى أوليائهم) من المشركين 
ۋيجاذلوكم) . وذلك إن المشركين قالوا: يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ قال : 
الله قتلها. قالوا: فتزعم إن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتل الصقر والكلب.حلال وما 
قتله الله حرام؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية. 

وقال عكرمة: معنا ولي الشياطين يعني مردة المجوس ليوحون إلى أوليائهم من مشركي 
قريش وكانوا أولياءهم في الجاهلية وذلك أن المجوس من أهل فارس لما أنزل الله تعالى تحريم 
الميتة كتبوا إلى مشركي قريش . وكانت بينهم مكاتبة . إن محمداً وأصخابه يزعمون إنهم يتبعون 
أمر الله ثم يزعمون إن ما ذبحوا فهو حلال» وما ذبحه الله فهو حرام ولا يأكلونه» فوقع في 
أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء فأنزل الله تعالى هذه الآية (وإن أطعتموهم في أكل 
الميتة #إنكم لمشركون) قوله تعالى لأومن كان ميتاً فأحييناه) هو ألف الإستفهام والتقدير 
E‏ 
بالإيمان [وجعلنا له نورا د يستضيء به #ويمشي به في الناس# على قصد السبيل ومنهج 
الطريق . ٠‏ 

قال ابن زيد: يعني بهذا النور الإسلام نيابة قوله [يخرجهم من الظلمات إلى النور. 

وقال قتادة: هذا المؤمن معه من الله نوراً وبينة يعمل بها ويأخذ وإليها ينتهي كتاب الله 
#لإكمن مثله في الظلمات) . 

قال بعضهم : المثل زائد تقديره كمن في الظلمات . 

وقال بعضهم : معناه كن أو شبه بشيء كان يشبهه من في الظلمات من ظلمة الكفر والجهل 
والضلالة وا 

#لیس بخارج متها) لا ببصر شيئاً ولا يعرف طريتاً کالذي ضل طريقه في ظلمة اليل فهو 
لا یجد مخرجاً ولا يهتدي طريقاً. 

وقيل : إن هذه الآية نزلت في رجلين بأعيانهماء ثم اختلفوا فيهما 

فقال ابن عباس : اومن کان [ميتاً] فأحيیناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس. يريد حمزة 
بن عبد المطلب كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أبو جهل» وذلك إن أبا جهل رمى 
ER‏ ة لم يمن بعد فأخبر حمزة O‏ 


2 e وس آلپتنا‎ yT 


AY YT 11 : ا الأنعام».الآيات‎ 


فقال حمزة: ومن أسفه منكم A O‏ 

ريك اله وآن مخمدا عد ورسوله فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
٠‏ قال عكرمة والكلبي: نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل. 

 انّيز أي وكما‎ E ا‎ e. 
وأحمر وأحامر وأسود وأساود #محرميها # إن شئت نصبته على التقديم‎ E 
تقديره وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر» كما تقول: جعلت زيداً رئيسها وإن شئت‎ 
خفضته على الإضافة #ليمكروا فيهاوما يمكرون إلا بأنفسهم) لأن وبال مكرهم وجزاءه راجع‎ 
إليهم وما يشعرون) إنه كذلك #وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل‎ 
الله من النبؤةء وذلك إن الوليد بن المغيرة ل کار ا مت‎ 
لأنی کس ا اکا ا و فأنزل الله تعالی هذه الاية.‎ 

وقال مقاتل : نزلت في أبي جهل بن هشام وذلك أنه قال : زاحمنا عبد مناف في الشرف 
حتى إذا صرنا كفرسي رهان» قالوا: منا نبي يوحى إليه» واللّه لا نؤمن به ولا نتبعه أبداً إلا أن 
يأتينا 7 OS‏ 
E E O‏ : 
الذين أجرموا صغار# ذل وهوان #عند اللّه4 أي من عند الله نصب بنزع حرف الصفة. 

قال النحاس : سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله على التقديم والتأخير #وعذاب شديد 
ہما کانوا یمکرون). 

وقال ابو روق : ضار في الدنيا وهذا العذاب في الآخرة. 

SS GE CS 

فأنزل الله تعالى هذه الاآية. 

ثل برشو الله ية عن شرح الصدر ما هو؟ قال: «نور يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن 
فینشرح له صدره وینفسح» قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: نعم الإنابة إلى 
دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت". 


A۸‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

لومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا قرأ ابن كثير : ضيقاً بالتخفيف . والباقون: 
بالتشديد وهي لغتان مثل هين وهيّن» ولين وليّن» حرجا كسر أهل المدينةء راء وفتحها الباقون 
وهما لختان مثل الأنف والأنف والفرد والفرد» والوعد والوعد. 

وقال سیبویه : الحرج e o‏ لحلب ومعناه ذا حرج › والحرج بالکسر 
الإسم وهو أشد الضيق» يعني قلبه ضيقاً لا يدخله الإيمان. 

وقيل: آثيماً لقول العرب: حرج عليك ضلمي آي ضيق وآثم : وقال السدي: حرجها 
شاكاً . وقال قتادة: ملتبساً. 

وال ال و ق وا وان ر ر ف 

وقال عبيد بن عمير. قرا ابن عباس: هذه الآية» فقال: هل هاهنا أحد من بنى بكر؟ فقال 
رجل: نعم» قال: ما الحرج فيكم؟ قال: الوادي الكثير الشجر المتمسك الذي لا طريق فيه. 

وقال آيوالصلت اللقفى .وعمر بن الخطاب (رضى :الله عه هذة الاة ضتقا رجا بصب 
الراء. .وقراً بعض من عنده من أصحاب رسول الله بيه حرجا بالكسر. فقال عمر: ابعثوا إلى 
رجل من کنانة وجعلوه راعياً فأتوه به فقال له عمر: يا فتى ما الحرجة فيكم؟ قال الحرجة فينا 
الشجرة ة التي تكون بين الأشجار التي لا يصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. 

فقال عمر (رضي الله عنه): كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير «كانما يصعد 
في السماء) يعني يشق عليه الإيمان» ويمتنع ویعجز عنه كما يشق عليه صعود السماء. 

واختاف القراء في ذلك» فقراً أهل المدينة وأبو عمرو وحمزة والكسائي : يصعد بتشديد 
الصاد والعين بغير ألف أي يصعد فأدغمت التاء فى الصاد. ٠‏ 

فاختاره أبو حاتم وأبو عبيد [إعتزازاً] بقراءة عبد الله كأنما يتصعد فى السماء. 

وقراً طلحة وعاصم وأبو عبيد والنخعى ومجاهد: بالأَلْف ا ی اع 

وقراً ابن کیسان وابن [محيیصن]»› والأعرج وأبو رجاء: دعن 
لإكذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) قال مجاهد: الرجس ما لا خير فيه. 
ابن زيد: الرجس العذاب مثل الرجز. وقال ابن عباس: هو الشيطان الذي يسلطه عليه. ' 


(Du : © 0 e 
وقال الكلبي : هو الماثم» وقیل : هو انجس . ويقال : رجس رجاسة ونجس اة‎ 


)١(‏ راجع تفسير الطبري: ۸ / ٤١‏ . (۲) أي من الصعود. 


سورة الأنعام» الآیات: ۱۲۷ - ١۳١۲‏ ۱۸۹ 


وكان رسول الله بي إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من نجس منجس الخبث 
المخبث الشيطان الرجيم»“ .]٠١۸[‏ 

#إوهذا صراط ربك مستقيماً4 أي هذا الذي بنا طريق ربّك والذي ارتضاء لنفسه ديناً 
وجعله مستقيماً لا عوج فيه وهو الإسلام. 

وقال ابن مسعود: هو القرآن. وقال: إن الصراط .محتضر يحضره الشياطين ينادون: يا عبد 
الله هلم هذا الطريق ا 
الآیات لقوم يذكرون» . 


لهم دار السلم عند ربهم) يعني الجنة في الآخرة. 

قال أكثر المفسرين: السلام هو الله عز وجل وداره الجنة. وقيل: سميت الجنة دار السلام 
لسلامتها من الآفات والعاهات. 

وقيل: لأن من دخلها سلم من البلايا والرزايا أجمع . 

وقیل : و ا ا و 
في الدنيا . 


وقيل: سميت بذلك لأن كل حالة من حالات أهلها مقرونة بالسلام فاما إبتداء دخولها 
فقوله أدخلوها بسلام آمنين) وبعد ذلك قوله #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب) الاآية. 
وبعده قوله [وتحیتهم فیها سلام) وبعده قوله لا یسمعون فیها لغواً إلا سلاماً)" وقوله لا 
یسمعون فیها لغواً ولا تأثیماً إلا قیلاً سلاماً سلاماً4 وبعده قوله (تحیتهم يوم یلقونه سلام 4 


(۱) جامع البیان: ۸ / ٤۳‏ بتفاوت واختلاف. 


() سورة مريم: 1١‏ . 
(۳) سورة الواقعة: .۲٠.۲٠‏ 
)6( سورة الأحزاب: € 


۹۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وبعد ذلك #سلام قولاً من رب رحيم). فلما كان حالات أهل الجنة مقرونة بالسلام إما من 
الخلق وإما من الحق سمّاها الله دار السلام #وهو وليهم) ناصرهم ومعينهم #بما کانوا 

قال الحسن ب بن الفضل : يعني يتولاهم في الدنيا a‏ ا 
يحشرهم جميعاً الجن والإنس يجمعهم في يوم القيامة فيقول : يا معشر الحن والإنس قد 
استكشرتم من الإنس# أي من إضلال الناس وإغوائهم #وقال ا من الإنس» الین 
أطاعوهم #ربنا استمتع بعضنا ببعض4 . 

قال الكلبي : إستمتاع الإنس بالجن. هو أن الرجل إذا سافر أو خرج فمشى بأرض قفر أو 
أصاب صيداً من صيدهم فخاف على نفسه منهم . فقال: أعوذ بسيد هذا الوادي. من سفهاء قومه 
فيثبت جواز منهم» واستمتاع الجن بالإنس هو أن قالوا : قد سدنا الإنس مع الجن حتى عاذوا بنا 
TS‏ 

قال محمد بن کب وعید العزیز بن یحی: هو طاعة بعضهم يفا مواق هم پا 
الس بالانسن ر اا الانس e‏ الاس ا ا أجلنا الذي أجلت لنا) يعنى 
الموت والبعث. قال الله تعالى قال النار مثواکم خالدين فيها إلا ما شاء ad‏ مدة 
TT‏ : 
e‏ 

ا 
شاء الله من إخراج أهل التوحيد من النار. 

وقيل : إلا ما شاء الله أن يزيدهم من العذاب فيها. 

وقيل : إلا ما شاء الله من كونهم في الديا بغير عذاب. 

وقال عطاء: إلا ما شاء الله من الحق في عمله أن يؤمن فمنهم نمن آمن من قبل الفتح 
ومنهم من آمن من بعد الفتح . 


(1) سورة يس: 0۸ . 


سورة الأنغام» الآیات: ۱۲۷ ۔ ٠١۲‏ 4 


إن ربك خكيم غليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون# . 
روي غن قتادة: يجعل بعضهم أولياء بعص . والمؤمن المؤمن E‏ الكافر 
حبث کان : 
ؤروى معمر عن قتادة: تبع بعضهم بعضاً في النار من الموالاة. 
ول فتاه نولي طلمة الإشن طلمة الن ونرلى هة الجن طلمة الإ يعي نكل 
بعضهم إلى بعض كقوله نوله ما تولى». 
قال ابن زيد: نسلط بعضهم على بعض. يدل عليه قوله ب : «من أعان ظالماً سلّطه الله 
علیه»“ .]۱٥۹[‏ 
وقال مالك بن دينار: قرأت في كتب الله المنزلة: إن الله تغالى قال: أذ 
بأعدائي ئم أيه بأوليائي . 
ما کے کا ع کا : تفسيرها : هو أن الله تعالى إذ 
أراد بقوم خيراً ولى أمرهم خيارهم وإذا أراد بقوم شرا ولى أمرهم شرارهم. 
وفي الخبر: يقول اللّه: إني آنا اللّه لأ إله إلا أنا مالك الملوك قلوبهم ونواصيهم فمن 
اطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمةء فلا تشتفلوا بسب الملوك ولكن 
توبوا إلى الله تعالى بعطفهم عليكم . 
ليا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم) . 
قال الأعرج وابن أبي إسحاق: تأتكم بالتاء كقوله: #لقد بعث رسل ربنا بالحق) . 
قرأ الباقون: بالياء كقوله تعالى #مثل ما أوتي رسل اللّه) «#يقصون) يقرأون إعليكم 
آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا)» وهو يوم القيامة : 
واحتلف العلماء في الجن هل أرسل إليهم رسول آم لا؟ ققال عبيد بن سليمان: سئل 
الضحاك عن الجن تمل كان فيهم. مؤمن قبل أن يبعث النبي بي؟ فقال: ألم تسمع قوله تعالى : 
ليا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يعني بذلك رسلاً من الإنس ورسلاً من الجن. 
قال الكابي : كانت الرسل قبل أن يبعث النبي بي يبعثون إلى الجن والإنس جميعا 
قال مجاهد: الرسلل من الإنس. والنذير من الجن ثم قرأ لإولوا إلى قومهم منذرين). 
قال ابن عباس : هم الذين استمعوا القرآن وأبلغوه قومهم . 


(۱) النجامع الضغیر: ۲ / 0۷٤‏ ح .۸٤۷۲‏ 


14۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعليي 


وقال أهل المعاني: لم يكن من الجن رسول وإنما الرسل من الإنس خاصة وهذا كقوله 
تعالى #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان4” وإنما يخرج من المالح دون العذب. ¢ 8 

وقوله #يذكروا اسم الله في أيام معلومات) وهي أيام العشر وإنما الذبح في يوم واحد 
من العشر فهو يوم النحر. وقوله #وجعل القمر فيهن نوراً4" وإنما هو في سماء واحدة «قالوا 
شهدنا على آنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا# أقروا #على أنفسهم إنهم كانوا كافرين * ذلك 
أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم# أي بشرك من أشرك #وأهلها غافلون# حتى يبعث إل 
رسلاً ينذرونهم. وقيل: معناه: لم يكن ليهلكهم دون البينة والتذكير بالرسل والآيات فيكون قد 
ظلمهم #ولكل درجات مما عملوا) يعني بالثواب والعقاب على قدر أعمالهم في الدنيا منهم من 
هو أشد عذاباً ومنهم من هو أجزل ثواباً وما ربك بغافل عما يعملون) . 


#وربك الغني) بعلمه لذو الرحمة) بهم إن يشا يذهبكم» ا ا 
لإويستخلف) يخلق #من بعدكم ما يشاء» خلقاً غيركم أمثل وأطوع منكم . 

وقال عطاء: يريد الصحابة والتابعين كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين) قرناً بعد قرن» 
وقال مقاتل : يعني أهل سفينة نوح . وقرأً زيد بن ثابت: ذرية بكسر الذال مشدّدة. 


(1) سورة الرحمن: ۲۲. 


)۳( سورة نوح: ١١‏ . 


سورة الأنعام» الآيات : ۳۳ E‏ 4۹۳ 


وقال أبان بن عثمان: ذرية بفتح الذال وكسر الراء خفيفة على قدر فعلهء الباقون: بضم 
الذال مشددة» وهي لخات صحيحة . وقال ثعلب: الذرية بالكسر الأصل» والذرية بالضم الولد 
#إن ما توعدون لآت# لجائي کائن #وما نتم بمعجزین) بفائتين سابقين آي حيث کنتم 
یدرککم . والإعجاز أن ا ٻالشيء ء يعجز عنه خصمه ویقصر دونه فیکون قد قهره وجعله عاجزاً 
عنه (قل) يا محمد لهم يا قوم آعملوا على مكانتكم) . ۰ 

قال ابن عباس : على ناحیتکم . قال ابن زید: على حیالکم . يمان : على مذاهبکم . عطاء : 
على حالتکم التي أنتم عليها. مقاتل: على جديلتكم. مجاهد: على وتيرتكم. الكلبي: على ٠‏ 
منازلکم . وقيل: إعملوا ما أمكنكم . ۰ 

قرأ السلمي وعاصم : مكاناً لكم على الجمع في كل القرآن. 

#إني عامل) يقول إعملوا ما أنتم عاملون فإني عامل ما أمرني ربي» وهذا أمر وعيد 
وتهديد لا أمر إباحة وإطلاق كقوله لإعملوا ما شتته4 . 

وقال الكلبي : معناه إعملوا ما أمكنكم من امري نان عامل في آموركم بإهلاك. 

لإفسوف تعلمون من تكون# قرا مجاهد وأهل الكوفة: يكون بالياءء الباقون: بالتاءء لله 
عاقبة الدار) يعني الجنة #إنه لا يفلح الظالمون) أي لا يأمن الكافرون. 

لإوجعلوا لله مما ذرآً من الحرث والأنعام نصيباً. 

قال المفسرون: كانوا يجعلون لله من حروثهم وأنعامهم وثمارهم وسائر أموالهم نصيبا 
وللأوثان نصيباً فما كان للصنم أنفق عليه» وما كان للّه أطعم الضيفان والمساكين ولا يأكلون من 
ذلك كله شيعا فما سقط مما جعلوا لله في نصيب الأوثان تركوه. وقالوا: إن الله غني عن هذاء 
وإن سقط مما جعلوه للأوثان في نصيب الله التقطوه فردوه إلى نصيب الصنم وقالوا: إنه فقير. 
وكانوا إذا بذروا ما وقع من بذر الله في حصة الصنم تركوه» وما وقع من حصّة الصنم في حصّة 
الله تعالى ردوه وان انفجر من سقي ماء جعلوه اقطان فى انيب الله شدوه» وإن انفجر من 
سقي ماء جعلوه للّه في نصيب الشيطان تركوه. فإذا هلك الذي سموا لشركائهم أو أجدب وكثر 
الذي للّهء قالوا: ليس لآلهتنا بد من نفقة فأخذوا الذي للّه وأنفقوا على الهتهم فإذا أجدب الذي 
لله وكثر الذي لاآلهتهم قالوا : لو شاء الله لأزكى الذي له فلا يردون عليه شيئاً مما للآلهة فإذا 
أصابتهم السنة استعانوا بما جزوا منه ووفروا ما يجزون لشركائهم وذلك قوله تعالى مما #ذرأً من 


٠ : سورة مھ فلت‎ (WD 


۱14٤‏ الجزء الرابح من كتاب تفسير الثعلبي 
س ل ل ل ل ساگ 
الحرث والأنعام نصيباً4 أي مما خلف من الحرث والأنعام نصيباً و اا 
مجازه: وجعلوا لله نصيباً ولشركائهم نصياً (فقالوا هذا لله بزعمهم). 
کک TS‏ 
قال شريح القاضي: yT‏ زعموا» lL e e‏ 2 
a E Ra‏ 
شركائهم ساء ما يحكمون) أي بئس ما كانوا يقضون #وكذلك زيّن) أي كما زين لهم تحريم 
الحرث والأنعام كذلك زين #لكثير من المشركين قتل أولادهم) (ساء) موضع فرفع والمعنى؛ 
ساء الحكم حكمهم #شركاؤهم) يعني شياطينهم زيّنوا وحسنوا لهم وأد البنات خيفة العيلة. 
وقال الكلبي : ق ا يزينؤّن للكفار قتل أولادهم. وکان 
الرجل في الجاهلية يحلف باللّه لئن ولد له كذا غلاماً لينحرنٌ أحدهم كما حلف عبد المطلب 
على إبنه عبد الله" . 
وقرا أهل کک لزن e‏ 2 کک نصب» 
الفعل وفاعله. 


عبد القيس : غلايل صدورها. 

وقرأً أبو عبد الرحمن السلمي: زين بضم الزاي قتل رفعاًء أولاوهم خفضاًء شركاؤهم 
رفعاً على [التوضيم]" والتكرير. 

کأنه لما قال: زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم. ا ثم قال: من زيُنه؟ 
فقال: شركاؤهم أي زيّنه شركاؤهم فارتفع الشركاء بفعل ضمير دل عليه زُين» كما تقول: أكل 
اللحم زيد : کأنه قل : من الآكل فتقول زيد. 


(۱) تفسير القرطبي: ۷ / .٩۱‏ 
(۲) هكذا في الأصل . 


سورة الأنعام الآیات: ۱۳۳ - ٠٤١‏ 140 


قال الشاعر: 
N a‏ 
فزید مفعول مستقل بنفسه غیر مسمی فاعله» ثم بین فقال: ضارع . 
أي ليبكيه ضارع» وقوله تعالى لاليردوهم) ليهلكوهم #وليلبسوا) أي ليخلطروا ويشبهوا 
[عليهم دینهم) وكانوا على دين إسماعيل فرجعوا عنه ولو شاء الله هداهم ووفقهم وعصمهم 
عن لما فعلوه) ذلك من تحريم الأنعام والحرث»› وقيل: الأولاد لفذرهم يا محمد #وما 
يفترون) يختلقون على اللّه الكذب فإن الله لهم بالمرصاد ولا يخلف الميعاد #لوقالوا)» يعني 
المشركين هذه أنعام وحرث حجر« يعني ما كانوا جعلوه الله ولالهتهم .التي قل مضنى ذكرها" : 
وقال مجاهد: ا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» والحجر: الحرام. قال 
الله تعالى ويقولون #إحجراً محجوراً#" أي حراماً حرماً. 
قال الليث : 
حتت إلى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألا تلك الدهاريس 
وأصله من الحجر وهو المنع والحظرء ومنه: حجر القاضي على المفسد. 
وقرأ الخسن وقتادة: وحرث حجر بضم الحأء وهما لغتان. وقراً بي بن كعب وابن عباس 


مثل جذب وجبذ. ۰ 


(€) 


وأنشد أبو عمرو: 
ا تقفلوا الشرجين إذ أشرضطا لكم. . ..بمراة بالأيدي الااء الف فر“ 

لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم) يعنون الرجال دون النساء 
يعني الحامي إذا ركب ولد ولده. قالوا: حمى ظهره E‏ 
يذكرون اسم الله عليها) . 

قال مجاهد E E O TT OE‏ 
شأنها لا أن ركبوا ولا أن حلبوا ولا أن نتجوا ولا أن باعوا ولا أن حملوا. 


(1) لسان العرب: ۲ / ٥۳١‏ والبيت أنشده سيبويه. 

(۲) تفسير الطبري: ۸ / ٥٩‏ . ر 

(۳) سورة الفرقان: ۲۲. و 

(9) کكتاب العين: E Teye / ٤‏ ویروی حجت . 
() لسان العرب: ۲ / ۲۳١‏ والبيت للهذلي . 


1۹٩‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال أبو عاصم: قال لي أبو وائل: أتدري ما أنعامٌ حرمت ظهورها؟ قلت: لا. قال: لا 
يحجُون عليها . 

وقال الضحاك: هي التي إذا ذكوها أهلوا عليها بأصنامهم ولا يذكرون إسم الله عليها 
لإفتراء عليه يعني إنهم كانوا يفعلون ذلك ويزعمون إن الله أمرهم به [سيجزيهم بما كانوا 
يفترون * وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا) . 

قال ابن عباس والشعبي وقتادة: يعني ألبان النحائر كانت للذكور دون النساء فإذا ماتت 
اشترك في لحمها ذكورهم وإناڻهم . 

AOS E E 
SS E gE E E E SE ES 
: N NL 

قال الفراء: أهلت الهاء لتأنيث الأنعام» لأن مافي بطنها مثلهاء فأنث لتأنيشها قال: وقد 
يكون الخالصة كالعاقبة ومنه قوله «إنًا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار4» وقرأً عبد الله 
والأعمش: خالص لذكورنا بغير الهاء ردا إلى ماء وقرأً ابن عباس : خالصة بالإضافة [ويخلص] 
والخالصة والخليصة والخلصان واحد. قال الشاعر: 
کا ا ری او و ا ا نے ا ا 

#ومحرّم على أزواجنا) يعني النساء (وإن يكن مينة4 قرا أهل المدينة: تكن بالتاء» ميته 
E NS N a o‏ 
وإن يقع ما في بطون الأنعام ميتةً» وقرأ الأعمش: تكن بالتاءء ميتة نصباً على معنى : وإن يكن 
[ما في بطون الأنعام ميتة)“ وقرأً الباقون: يكن بالياءء ميتة بالنصب» ردوه إلى ما يؤيّد ذلك 
قوله: [فهم فيه شركاء) ولم يقل: فيها. [سيجزيهم وصفهم) أي بوصفهم وعلى وصفهم 
الكذب على الله كقوله #وتصف ألسنتهم الكذب) والوصف والصفة واحد كالوزن والزنة 
والوعد والعدة» إِلّه حكيم عليم قد خسروا الذين قتلوا أولادهم سفهاً الآية نزلت في ربيعة 
ومضر وفي العرب الذين يدفنون بناتهم أحياء مخافة السبي والفقرء إلأ ما كان من بني كنانة فإنهم 
كانوا لا يفعلون ذلك . 


(1) سورة الأنعام: ٠۳۸‏ . (۲) سورة ص: ٤٦‏ . 

(۳) البيت من أبيات قالها سليمان بن قتة يرثي بها الإمام الحسن عليه السلام كما في شرح النهج لابن أبي 
الحديد: ٥١ /٦‏ وفيه بدل العجز المذكور هنا قرله: لكل حي من آهله سكن . 

)€3 زيادة عن تفسير القرطبي: ۷ / ۹٦‏ . 

)0( وو اا 1۲ 


سورة الأنعام» الآیات: ٠٤١١ - ۱١١‏ 14۹۷ 


وقراً أبو عبد الرحمن والحسن e‏ قثلوا» مشدداً على التكثير والباقون 
بالتخفيف بغیر علم وحرّموا ما رزقهم الله) د يعنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام افتراء على 
الله حين قالوا: إن الله أمرهم بها #وقد ضلوا وما کانوا مهتدين وهو الذي أنشاً# اخترع وابتدع 
جنات( بساتين. 


را وغير معروشات# مسموکات مرفوعات وغير مرفوعات قال ابن عباس : 
معروشات ما انبسط على وجه الأرض وأنتثر ممّا يعرش مثل الكرم والقرع والبطيخ وغيرهاء 
وغير معروشات ما كان على ساق مثل النخيل وسائر الأشجار وما كان على نسق» ومشل 
[البروج]ء زا اا وشات غر سورقات الک اة ا ما غر وما ا لم 


یعرش . 


وروي عن ابن عباس إيضاً أن المعروشات ما عرش الناس”'“» وغير معروشات ما خرج 
في البراري والجبال من الشمار" . ۰ 

يدل عليه قراءة علي (معروشات وغير معروشات) بالخين والسين. (والنخل) يعني وأنشاً 
«التخل والزرع مختلفاً أكله) مره وطعمه الحامض والمرٌ والحلو والجيد والرديء وارتفع معنی 
e‏ نعنه] إلا ES‏ ا ا ع 

[والزيتون والرمان متشابهاً# في المنظر #وغير متشابه) في الطعم مثل الرمانتين لونهما 


(۲) .تفسير الطبري: ۸ / 1۹ . 


۹۸ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


واحد وطعمهما مختلف» إحداهما حلوة والأخرى حامضة وقد مر القول فيه #كلوا من ثمره إذا 
آثمر4 ولا تحرّموه كفعل أهل الجاهلية #وآنو حقه يوم حصاده) قرأ أهل مكة والمدينة والكوفة 
حصاده ہبکسر الحاء والباقون بالفتح› وهما واحدة کالخداد۔ والجداد [والصرام والصرام] 
واختلف العلماء في حكم هذه الآيةء فقال ابن عباس وطاووس والحسن وجابر بن زيد ومحمد 
ابن الحنفية وسعيد بن المسيب والضحاك وابن زيد: ]هي الزكاة[المفروضة العْشر ونصف 
العشر. 

وقال علي بن الحسين وعطاء وحمّاد والحكم : هو حق في المال سوی الزكاة. 

قال مجاهد: إذا حصدت فحضرل المساكين فاطرح لهم من السنبل»ء وإذا جذذت فألف 
لهم من الشماريخ› وإذا درسته ودسته وذریته فاطرح لهم منه» وٳذا کدسته ونقیته فاطرح لهم منه» 
وإذا عرفت کیله فاعزل زکاته. 

وقال إبراهيم: هو الضغخث”» قال الربيع: لقاط السنبل. قال مجاهد: كانوا يعلّقون 
العذق عند الصرام فيأكل منه الضيف [ومن مر به]. 

قال زيد بن الأصم: : كان أهل [الجاهليّة] إذا صرموا n EAS‏ 
المسجد فيجىء المسكين فيضربه بعصاه فيسقط منه ويأخذه. 

وقال سعيد بن جبير وعطية : کان هذا قبل الزكاة فلمَا فرض الزكاة نسخ هذا. 

و ا ی ات 
ممن؟ فقال: من العلماء مقسّم عن ابن عباس : نسخت الزكاة كل [صدقة] في القرآن . 

ولا رفوا eS‏ 
تعطوا ا ا فقراء» E‏ 5 تمنعوا الصدقق 5 [يمان بن 
رئاب]: ولا تبروا تبدیر مجاهد وعطية العوفي: ولا تتركوا الأصنام في الحرث والأنعام. 

وقال الزهري: [فوقعوا في] المعصية» وقال مجاهد: لو كان أبو قبيس ذهباً لرجل فأنفقه 
المعنى قيل لحاتم الطائي : لا خير في السرف فقال: لا سرف في الخير.. 

وقال محمد بن کعب: السرف أن لا يعطي في حق» وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم: 


(1) تفسير الطبري: ۸ / .۷١‏ 
(۲) تفسیر القرآن لعبد الرزاق: ۲ / .۲٠۹‏ 


سورة الأنعام» الآیات: ٠٤٤ ۱٤١‏ 1۹۹4 


قال النضر بن شميل : الإسراف التبذير والإفراط» والسرف الغفلة والجهل. قال الشاعر: 
ارا فت درا تبات شائ فاته مرل و 

قال إياس بن معاوية: ما تجاوز أمر الله فهو سرف» وروى ابن وهب عن ابن زيد قال: 
الخطاب [للمساكين] يقول: لا تأخذوا فوق حقكم . 

لإومن الأنعام) يعني أنشأً من الأنعام #حمولة بمعنى كل ما محمّل عليها ويركب مثل 
كبار الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير» سميت بذلك لأتها تحمل أثقالهم. قال عنترة: 
مادعاني إلاحمولةآأهلها وسط الديار [تسف] حب الخمخ" 

خان 


وقال أهل اللغة: الفعولة بفتح الفاء إذا كانت [يعني] الفاعل استوى فيه المذگر والمؤلث 
نحو قولك: رجل فروقة وامرأة فروقة للجبان والخائف» ورجل صرورة وامرأة صرورة إذا لم 
يحجاء وإذا كانت بمعنى المفعول فرق بين الذكر والأنشى بالهاء كالخلوية والزكوبّة [وفرشاً) 
والفرش ما يؤكل ويجلب ولا يحمل عليه مثل الغنم والقفان رالاعا 6 اا 
أجسامها وقربها من الفرش . هي الأرض المستوية» وأصل الفرش الخفة واللطافة ومنه فراشة 
العقل وفراش العظام» والفرش أيضاً نبت ملتصق بالأرض [تأكله] الإبل قال الراجز: 
كع الات اد-٠‏ راف جار رد م ا ام 

وقال الراجز: 
آا ا و ا ا 

لكلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان) ما حرم الحرث الأنعام اله لكم 
عدو مبين ثم بّن الحمولة والفرش فقال: #ثمانية أزواج) نصبها على البدل من الحمولة 
[بالفرض] يعني [واحد من] الأنعام ثمانية أزواج أي أصناف لإمن الضآن اثنين# فالذكر زوج 
لانشن زوج والضبان :رالناج 0 و ا وا ل وا 

فا الخسن و طا بن ضرف الصان مفعرهة المسزة والباقرة ساكة المحرة تمي 
بهمزة وسائر لا بهمزة #ومن المعز آثنين) والمعز المعزى لا واحد له من لفظهء وأمّا الماعز 


0 :اليف لجرير كما في لكر اللغر ى لان الكت الأمرازي ي ا٠‏ 
(۲) لسان العرب: ۱۲ / ۱۹۱. 

.۳١۱۷ / ٦ لسان العرب:‎ )۳( 

9 تقسي ر القرطى :2 (١۳/۷‏ رمش افاقة + سلبها: 


Ye‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


فجمعه معيزة وجمحع الماعزة مواعز» وقراً آهل المدينة والكوفة: من المعز ساكنة العين والباقون 
بالفتح› وفي مصحف ابي : من المعزى› وقراً بان بن عثمان: من الضأن اثنان ومن المعز 
اثنين» قل يا محمد: «(الذكرين) حرم الله عليكم؟ ذكر الضأن حرم ٠‏ أم 
ل[نبثوني بعلم إن كتتم صادقين) اومن الإبل انين ومن البقر ا حرم e‏ 
آمّا اشتملت عليه أرحام الأنثين) . 


وذلك أنهم كانوا يقولون هذه أنعام [وحرث حجر]ء وقالوا: أَمّا في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرّم على أزواجناء فحرّموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. فلما قام 
الإسلام وثبتت الأحكام جادلوا النبي بيه وكان خطيبهم يومئذ مالك بن عوف وأبو النضر 
[النصري] فقال: يا محمد [رأينا] أك تحرّم ما کان أباؤنا يفعلونه؟ 


فقال لهم رسول الله كيا : إنكم قد حرمتم E As AE EI‏ 
الله خلق الله هذه الأزواج الثمانية للأکل والانتفاع بها فمن أین حرمت ذكران هذه النعم على 
نسائکم دون رجالکم؟ 


فإن زعمتم أن تحريمه من أجل الذكران وجب أن تحرموا كل ذكرء لأن للذكر فيها حظاًء 
وإن زعمتم أن تحريمه من جهة الأنشى وجب أن تحرموا كل انثى لأن للأناث فيها حظاًء وإن 
زعمتم أن تحريمه لإجتماع الذكر والأنثى فيه وما اشتمل الرحم عليه وجب أن تحرموا الذكر 
والأنئى والحي والميّت» لألّه لا يكون ولد إلا من ذكر وأنشى ولا يشتمل الرحم إلا على ذكر 
وأنٹی» قَلِم تحرمون بعضاً وتځلون بعضاً؟ فسکت . 

فلما لزمته الحجّة أخذ بالإفتراء على الله فقال: كذا أمرنا الله فقال الله تعالى لأم كنتم 
شهداء» [حضوراً] #إذ وصّاكم الله بهذا). 


فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليُضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين#. ` : 


کم کی نقرو 


۲۹١ ٠٠١١ ٠٤١ سورة الأنعام الآيات:‎ 


ثم ب بيّن] المحرمات فقال قل لا أجدٌ في ما أوحي إلى محرّماً) أي شيئاً محرّماً إعلى 
ا آكل يأكله. وقراً علي بن ابي طالب کرم الله وجهه: يطعمه مثقلة بالطاء أراد 
يتطعّمه فأدغم» وقرأت عائشة على طاعم طعمه" إلا آن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً€ [مهرااً] 
سائلاً. قال عمران بن جرير: سألت أبا مجلز عمَّا يتلطخ من اللحم بالدم وعن القدر تعلوها 
حمرة الدم. قال: لا بأس به إنّما نهى الله سبحانه عن الدم المسفوح . 

وقال إبراهيم : لا بس الدم في عروق أو مخ إلا المسفوح الذي تعمد ذلك» قال عكرمة: 
لولا هذه الآية لأتّبع المسلمون من العروق ما تع اليهود" أو لحم خنزير فاه رجس) خبيث 
أو فسقاً معصية «أمِلً) e aC‏ عاد فإن ربك غفور 
س 

#وعلى الذين هادوا) يعني اليهود «#حرمنا كل ذي ظفر» وهر مالم يکن مشقوق 
الأصابع من البهائم والطير. مثل الابل والنعّام والأوزة والبط. 


قال ابن زيد: هو الإبل ف وا القتيبي: هو كل ذي مخلب من الطيور وكل ذي حافر 
من الدواب» وقد حكاه عن بعض المفسشرين» وقيل: سمّى الحافر ظفراً على الاستعارة وأنشد 
قول طرفة : 
فمارقدالولدان حى رأيته فا الك ية دا وا 


وقراً الحسن كل ذي ظفر مكسورة الظاء مسكنة الفاء. وقرأً [أبو سماك] ظفر بكسر الظاء 
والفاء وهى لغة. 


(۱) بقعل ماض. 
(۲) راجع تفسير القرطبي: ۷ / ٠١١‏ . 
(۳) البيت لجبيها الأسدي كما في اللسان: .٠١٠١ / ٤‏ 


YY‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومها) يعني [الشروب] وشحم الكليتين إلا ما 
حملت ظهورهما) أي ما علق بالظهر والجانب إلا من داخل بطونها #أو الحوايا) يعني الماعز 
أو ما اختلط بعظم) مثل لحم الإلية ذلك( التحريم لجزيناهم ببغيهم بظلمهم عقوبة لهم 
بقتلهم الأنبياء وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا واستحلالهم أموال الناس بالباطل #وإنا 
لصادقون) في أخبارنا عن هؤلاء اليهود وعما حرمنا عليهم من اللحوم والشحوم. 

#سيقول الذين أشركوا) [لمّا الزمنا بينهم] الحجْة وتبيّنوا وتيقنوا باطل ما كانوا عليه #لو 
شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا من قبل ولا حرمنا)ما حرّمنا من التغاير والسوايب وغير ذلك لأنّه 
قادر على أن يحمل بيننا وبين ذلك حتی لا نفعله ولکتّه رضي منا ما نحن عليه من عبادة الأصنام 
وتحريم الحرث والأنعام وأراد متا وأمرنا به فلم يحل بيننا وبين ذلك فقال الله تعالی تکذیباً لھم 
ورَاً عليهم كذلك كب الذين من قبلهم) ولو كان كذلك خيراً من الله تعالى عن مَنْ كڏبهم 
في قولهم #لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا) لقال كذلك (كڏب الذين من قبلهم) بتخفيف الذال 
وكان نسبهم إلى الكذب لا إلى التكذيب. 


وقال الحسن بن الفضل: [لمّا خبّروا بهذه المقالة] تعظيماً وإجلالا لله سبحانه وتعالى 
وصفة منهم به لما عابهم ذلك لأن الله قال #ولو شاء الله ما أشركوا» وقال سبحانه: لما 
كانوا ليومنوا إلا أن يشاء الله وقال #ولو شاء لهداكم أجمعين) والمؤمنون يقولون هذا ولكتهم 
قالوا ذلك تکذیباً وتخرصاً وبدلاً من غير معرفة بالله تعالی وبما [یقولون] نظیره قوله [وقالوا لو 
شاء الرحمن ما عبدناهم)'» قال الله تعالى لمالهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون)» 
بقولهم هذا من غير علم بيّنهم بآية #والمؤمنون) وبقوله و #علم) منهم بالله عر وجل ثم قال 
لهل عندكم من علم)» من حظ وحجّة على ما يقرلون من غير علم ويقين #وإن أنتم إلا 
تخرصون) تکذبون #قل فلله الحجة البالغة) التامة الكافية على خلقه فلو شاء لهداكم 
أجمعين) #قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا» أي احضروهم وأتوا بهم 
فقالوا: نحن نشهد فقال الله تعالى: «لفإن شهدوا فلا تشهد معهم) إلى قوله ليعدلون)» 
یشرکون . 


سورة الأنعام» الآیات: ٠٠١١ ۱١۱‏ ۳ 


تم قال قل پامحمد تمالوا اتل اترا [ما حرم ریکم علیکم) حا یقینا کما آوحی إل 
ري وأمرني به لاظتاً ولا تکذیباً كما یزعمون لا تشرکوا به شيعا اختلفوا في محل أن فقال 
بعضهم : افخ تت E es E‏ ا 
كقولهم: (ما منعك ألا تسجد). 


a‏ إّك ألا تشركوا» وقيل: أوحى ألا تشركواء وقيل: [ما] بدل [من] ما حرّْم» 
وقيل : الكلام عند قوله حرم رکم ثم قال : عليكم أن لا تشركوا على الكفر» وقال بعضهم : 
موضع [من] معناه: وهو أن لا تشركوا جهراً بكفركم» وأما بعده فيجوز أن يكون في محل 
النصب عطفاً على قوله أن لا تشركوا) وأن 1 E O EAN‏ 
: الأقوى كقوله #قل إني أمرت أن أكون أول م من اسلم) . 

ولا تكونن من المشركين) عطف بالنهي على الخبر قال الشاعر: 
ج وار فن بل می إا عبدا أن لى وا ا اي 

ولا يزال شرابها ر 

#وبالوالدين إحساناً فلا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم) ولاتئدوا بناتكم 
خشية العيش فإني أرزقكم وإياهم والإملاق الفقر ونفاد الزاد. 

ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها) يعني علانية #وما بطن) يعني السرٌ قال المفسّرون: 
كانوا في الجاهلية يستقبحون الزنا في العلانية ولا يرون به بأساً في السرٌ فحرّم الله تعالى الزنا 
في العلانية وقال e‏ ما E‏ تقتلوا النفس اللي حرم الله 
ا 

وروى مطر الوراق عن نافع بن عمر عن عثمان رضي الله عنه أشرف على أصحابه وقال: 
علام يقتلونني فإني سمعتٌ رسول الله ييه يقول: «ل يحل دم أمرىء مُسلم إلا بإحدى ثلاث : 


(1) كلمة غير مقروءة. 
(۲) تفسیر الطبري ۸: ۱١۸‏ . 


٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
رجل زنا بعد إحصانه فعليه الرجم» أو قتل عامداً فعليه القودء أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل› 
فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا قتلت أحدا فاقيد نفني: ولا ارتدت منذ أسلمت» إني 
اُشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله» [ ۰ CO1‏ 

[ذلكم) النبن الذي ذكرت #وضاكم a NSD.‏ 
أحسن) يعنى بما فيه صلاحه وتثميره» وقال مجاهد: هو التجارة فيه» وقال الضحاك: أموال 
يبتغي له فيه ولا يأخذ من ربحه شيا . 

وقال ابن زيد: وأن يأكل بالمعروف إن افتقر» وإن استخنى لم يأكل» وقال الشعبي: مَنْ 
خالط مال اليتيم حتى يفصل عليه فليخالطه» ومَنْ خالطه ليأكل منه وليدعه حتى يبلغ أشده. 
وعليه السيئات» وقال أبو العالبة : حتی يعقل ویجتمع قوّته. 

وقال الكلي: الأشد مابين ثمانى عشرة إلى ثلاثين سنة. وقال السدّي: هو ثلاثون سنة ثم 

ES مثل قد وأقدّء وهو استحکام فاا لفتی وشبابه وسنه»‎ es 
وهو ارتفاعه»› يقال : آتيته شد النهار ومد النهار وقال الفضل بن محمد في شد بيت عنترة:‎ 
O ENTE IEE EEE RA 

وقال آخر : 
تطيف به شدالنهارضعينة طويلة أنقاء اليدين سحوق 

وليس بلوغ الأشد ممّايدع قرب ماله بغير الأحسن وقد تم الكلام. 

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) [على الأبد] #حتى يبلغ أشدّه) فادفعوا إليه 
ماله إن کان رشيدا ا إوأفوا الكيل والميزان بالقسط4 بالعدل للا نكلف نفساً إلا وسعها» أي 
طاقتها في إيفاء الكيل والوزن»› وقال أهل المعاني : : معتاه: إلا يسعها ويحلٌ لها ولا یخرج عليه 
ولا يضيق عنه وذلك أن لله تعالى من عباده أن کثیراً منهم ضیق نفسه عن أن يطيّب لغیره بما لا 
يجب عليها له فأمر المعطي بإيفاء الحق ربّه الذي هو له ويكلفه الزيادة لما في الزيادة عليه من 
ضيق نفسه بها» وأمر صاحب الح بأخذ حقّه ولم يكلفه الرضا بأقل منه لما فيه في النقصان عليه 
من ضيق نفسه» فلم يكلف نفساً منهما إلا ما لا حرج فيه ولا يضيق عليه. 


( 


(۱) الطبقات الکبری: ۳/ ٦۷‏ . 
(۲) لسان العرب: ۳ / .۲۳١‏ 
(۳) لسان العرب: .٠١٤ / ٠١‏ 
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قال ابن عباس : aS‏ 
والميزان #وإذا قلتم فاعدلوا) أي فاصدقوا في الحكم والشهادة #ولو کان ذا قربى# محذوف 
الاسم يعني ولو كان المحكوم والمشهود عليه ذا قربة لوبعهد الله أوفوا ذلكم وصًاكم به لعلكم 
تذکرونه يتعظون . 

قال ابن عباس : هذا الآيات محكمات لم ينسخهنٌ شيء في جميع الكتب وهن محرّمات 
على بني آدم كلهم وهن أمّ الكتاب مَنْ عمل بهن دخل الجنّة ومَنْ تركهن دخل النار. 

قال كعب الأحبار: ا کی ا لأرّل شيء في التوراة #بسم الله 
الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات . 

وقال الربيع بن خيثم لأصحابه: ألا أقرأً عليكم صحيفة عليها خاتم محمد بي لم يفك 
فقرأ هذه الآية #قل تعالوا أتل) #وإن بع واک ا في هان ال ین ل[صراطي) 
طريقي وديني #مستقيماً مستوياً قويماً #فاتبعوه ولا ت تتبعوا السبل) يعني الطرق المختلفة التي 
عداها مثل اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر البدع والضلالات #فتفرق( فيمتد وتخالف 
[وتشتت] بكم عن سبیله» عن طريقه ودين النبيّ الذي ارتضى وبها وصّى ذلكم الذي ذكرت 
#وصاکم به لعلکم تتقون) ثم آتینا موسى الكتاب) يعني ثم قل یا محمد لهم آتینا موسی 
الكتاب» لان موسی اوتي الكتاب قبل محمد عليهما الصلاة والسلام. وقيل : ثم بمعنى الواو 
لأنهما حرفا عطف قال الشاعر: ۰ 
ا ساو ا د م E EE‏ ا 

لتماماً4 نصب على القطع› وقیل : على التفسير #على الذي أحسن4 قال بعضهم : معتاه 
تماما على المحسنين . ويكون (الذي) بمعنى (من) وتقديره على الذين أحسنواء لمظه واحد 
معناه جمع كما تقول: أوصي بمالي للذي غرا وح يريد الغازين والحاجين . 

وقال الشاعر: 

| شبوا علي المجد وشابوا واكتهل‎ ٠ 

یرید: واکتهلوا. ) 

يدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود (على الذين أحسنوا). 

وقال أبو عبيد: معناه على کل مَنْ آحسن»› ومعنی هذا القول أتممنا [طلب] موسی بهذا 


الكتاب» على المحسنين يعني أظهرنا فضله عليهم» والمحسنون هم الأنبياء والمؤمنون. وقيل : 


O E CR E 


معناه: ثم آنينا موسی الكات اا اللمج و 0 ا والمؤمنين الكتب #على# 
بمعنى (اللام) كما تقول أتم الله عليه فأتم له. قال الشاعر: 
ریه افیا و و نے ا کی و و 
أراد : وخلا لها. 
ال اناد على ذاك. 
E‏ الى موسی؛ URIs‏ 
معناه E‏ أ إل آنپیاته وآیادی TT e‏ 2 
على الذي أحسن وتفصيلا) بياناً ول شيء) يحتاج إليه من شرائع الدين ا 
لعلهم بلقاء ربهم يومنون) هذا يعني وهذا القرآن #كتاب آنزلناه مبارك فاتبعوه» واعملوا بما فيه 
وات تقوا + وأطيعوا «لعلّكم ترحمون) فلا تعذبون. 


أن تقولوا» يعني [لئلاً] تقولوا كقوله بین الله لكم أن تضلوا) وقوله: قد جاءكم 
رسولنا بين الم على فترة من الرسل أن تقولوا) يعني آي لا تقولوا يعني لئلاً تقولوا. 


) شرح الرضي على الكافية: .٠۲۲ / ٤‏ 
(۲) سورة المائدة: ٠۹‏ . 
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وقيل: معناه أنزلناه كراهة أن يقولء وقال الكسائى: معناه: اتقوا أن تقولوا: يا أهل مكة› 
وقرأً ابن محيصن والأعمش كلاهما والقراءة بالياء ازل تعالى فقد جاءكم لإنما أنزل الكتاب 
على طائفتين من قبلنا) يعني اليهود والنصارى #وإن كنًا) وقد كنا *إعن دراستهم ١‏ أتهم 
لإلغافلين) لا نعلم ما هي ونما قال : دراستهم» ولم يقل : دراستهماء لأن كل طائفة جماعة» 
كقوله تعالى إهذان خصمان اختصموا) وأن ما يقال من المؤمنين اقتتلوا. #أو تقولوا لو أنزل 
علينا الكتاب لكنا أهدى منهم) يعني أصوب من اليهود والنصارى ديناً [فقد جاءكم بيّنة من 
ربكم حجُة واضحة لمن يعرفونها #وهدئ) وبيان لورحمة# ونعمة لمن اتبعه وعمل به فمن 
أظلم ممن كذب بآيات الله وصَدّق) وأعرض عنها (سنجزي الذين يصون عن آياتنا سوء 
العذاب) شدة العذاب #بما كانوا يصدفون) يعرضون هل ينظرون) وينتظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة) لقبض أرواحهم #أو يأتي ربك بلا كيف لفصل القضاء من خلقه في موقف القيامة› 
وقال الضحاك: يأآتي أمره وقضاؤه #أو يأتي بعض آيات ربك يعني طلوع الشمس من مغربها 
#يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها) وقرأ ابن عمر وابن الزبير: E‏ 
آيات ربك بالتاءء قال المبرّد: ی کقولهم: ذ 
بعض أصابعه. قال جریر: 
لمّاأتى خبرالزبيرتواضعت سورالمدينة والجبال الخشع " 

فأتت فعل السور» وهو مذگر لاتصاله بمؤنّث 

روى عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي «لا تقوم الساعة حتّى 
تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورأها الناس آمنوا أجمعين وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها 
#لم تکن آمنت من قبل€» ]۱٦۱[‏ الآية" . 

وروی مقاتل بن حيّان عن عكرمة عن ابن عباس: قال: قال رسول الله يل «إذا غربت 
الشمس رفع بها إلى السماء السابعة في سرعة طيران الملائكة وتحبس تحت العرش فتستأذن من 
أين تؤمر بالطلوع إلى مغربها أو من مطلعها [فكسى] ضوؤهاء وإن كان القمر منوّر على مقادير 
ساعات الليل والنهار ثمّ ينطلق بها ما بين السماء السابعة العليا وبين أسفل درجات الجنان في 
ss‏ امقر م سا إل مام فا ها وض إلى هذه 
السماء فذلك حين ينفجر الصبح ويضيء النهار فلا يظل الشمس والقمر» كذلك حتى يأتي الوقت 
الذي وقت الله التوبة لعباد وتكثر المعاصي في الأرض› ويذهب المعروف فلا يأمر به أحد 
ويفشو المنكر فلا ينهى عنه أحد» فإذا فعلوا ذلك حبست الشمس مقدار ليلة تحت العرش كلما 


(1) تفسير القرطبي: ۷ / ۱٤۸‏ . 
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۲۹۸ ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


سجدت وأستأذنت من أن تطلع لم يجىء لها جواب حتى يراقبها القمر [فيجيء معها] ويستأذن 
من أن تطلع فلا يجاب لهما بجواب حتّى تحبسا مقدار ثلاث ليالي للشمس وليلتين للقمرء فلا 
يعرف طول تلك الليالي إلا المتهجدون في الأرض» وهم يومئذ عصابة قليلة في كل بلدة من بلاد 
المسلمين في هوان من الناس وذلّة من أنفسهم» فينام أحدهم تلك الليلة قدر ما كان ينام قبلها 
من الليالي» ثم يقوم ويتوضًاً ويدخحل مصلاه فيصلي ورده» فلا يصبح نحو ما كان يصبح كل ليلة 
فينكر ذلك فيخرج فينظر إلى السماء فإذا هو بالليل فكأنه والنجوم قد استدارت مع السماء 
فصارت إلى أماكنها من أول الليل» فينكر ذلك ويظن فيها الظنون فيقول: قد خففت قراءتي 

قال: ثم يقوم فيعود إلى مصلاة فيصلي نحو صلاته الليلة الثانية ثم ينظر فلا يرى الصبح 
فيخرج أيضاً فإذا بالليل مكانه فيزيده ذلك إنكاراً ويخالطه الخوف ويظن في ذلك الظنون من 
السوء» ثم يقول فلعلي قصّرت صلواتي ثم خمفت قراءتي [أم قمت] في أوّل الليل ثم يعود وهو 
وجل مشتت خائف لما توفع من هول تلك الليلة فيقوم فيصلي أيضاً مثل [ورده] كل ليلة قبل 
ذلك ثم ينظر فلا يرى الصبح فيخرج الثالثة فينظر إلى السماء فإذا بالنجوم قد استدارت مع 
السماء فصارت فى أماكنها عند أوّل الليل فيشفقه عند ذلك شفقة المؤمن العارف لما كان يحذر 
فيستحييه الخمَّة ويستخمَّه الندامة» ثمّ ينادي بعضهم بعضاً وهم كانوا قبل ذلك يتعارفون 
SE E TG‏ ویجارون إلى 


فإذا ما تم لهما مقدار ثلاث e‏ الله إليهما جبرائيل فيقول: إن الرب تبازك وتعالى 
يأمركما أن ترجعا إلى مغاربكما فتطلعا منه وإله لا ضوء لكما عندنا ولا نور فيبكيان غند ذلك 
وَجَّلا من الله عر وجل وخوف يوم القيامة بكاءً يسمعه أهل سبع سماوات ومن دونها وأهل 
سرادقات العرش وحملته ومن فوقهماء فيبكون جميعا لبكائهما من خوف الموت والقيامة»› 
فيرجع الشمس والقمر فيطلعان من مغربهما فبينما المتهجدون يبكون ويتضرعون إلى الله عر 
وجل» والغافلون في غفلاتهم إذ نادى مناد: ألا إن الشمس والقمر قد طلعا من المغرب فينظر 
الناس فإذا هم بهما أسودان لا ضوء للشمس ولا نور للقمر مثلهما في كسوفهما قبل ذلك. فذلك 
قوله [وجُمع الشمس والقمر) وقوله #إذا الشمس كوّرت) فيرتفعان كذلك مثل البعيرين القرنين 
يُنازع كل واحد منهما صاحبه اشتياقاًء ويتصايح أهل الدنيا وتدخل الأمّهات”“ على أولادها 
والأحبّة عن غمرات قلوبهاء فتشتغل كل نفس بما ألّمهاء فأمّا الصالحون والأبرار فاته ينفعهم 
بكاؤهم يومئذ فيكتب لهم ذلك عبادة» وأمّا الفاسقون والمُجّار فلا ينفعهم بكاؤهم يومئذ ويكتب 


(1) في تفسير الدر المنشور (۳ / :)٦١‏ وتذهل الأمهات وتضع كل ذات حمل حملها. 
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لف و هه ا ن ال وال رت الا ري ها جا جر( 
السلام) فأخذ بقرونهما فردهما إلى المغرب فلا يغربهما من مغاربهما ولكن يخربهما من باب 
التوبة». 

فقال له عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): E‏ بات التوة؟ 

فقال ب : «يا عمر خلق الله تعالى باباً للتوبة خلف المغرب له مصراعان من ذهب مكللان 
بالدرّ والجوهر ما بين المصراع إلى المصراع الآخر أربعون سنة للراكب المسرع فذلك الباب 
مفتوح منذ خلق الله خلقه إلى صبيحة تلك الليلة عند طلوع القن والقمر من سخارهما وله يب 
عبد من عباد الله توبة نصوحاً منذ خلق الله آدم إلى ذلك اليوم E‏ 
الباب. لم يرفع إلى الله تعالى». و 

٠ رسول الله وما التوبة النصوح؟‎ EER 

قال: «أن يندم المذنب على الذنب ا فيعتذر إلى e‏ يعود إليه 
كما لا يعود اللبن إلى الضرع . 

Sa IG o 
يكن بينهما صدع قط فإذا أغلق باب التوبة لم يقبل من العبد بعد ذلك توبة ولم ينفعه حسنة‎ 
يعملها في الإسلام» إلا مَنْ كان قبل ذلك مُحسناً فإنه يجري عليه ما كان يجري عليه قبل ذلك‎ 
ای ا فرام ا یم بای بی با و ی د اا ی‎ 
. أو كسبت في إيمانها خيراً‎ 

فقال أبي بن كعب: بابي أنت وأمّي يا رسول الله فكيف بالشمس والقر يومغذ بعد ذلك 
وکیف بالناس والدنیا . 

فقال: «يا أبي إن الشمس والقمر يكسيان بعد ذلك الضوء والنورء ثم يطلعان على الناس 
ويغربان» كما كانا قبل ذلك يطلعان ويغربان» فإِن الناس رأوا ما رأوا في فظاعة تلك الاية 
يلحون على الدنيا حتى يجروا فيها الأنهار ويغرسوا فيها الأشجار ويبنوا الغا وأمّا الدنيا فلو 
ت ارج ا ا رک کی ن اا ن للد مل الع من ا این اد ع ي 
الور 1 

قال حذيفة بن أسيد والبراء بن عازب: كتا نتذاكر الساعة إذ أشرف علينا رسول الله ميا 
فقال: «ما تذاكرون؟» 


)١(‏ في كتاب الفتن: فرساً. 
(۲) تفسیر الدر المتثور: ۳ / ۰٦۱‏ وکتاب الفتن لنعیم: ۳۹۷. 


۳۱۰ الجزء الزابع من كتاب تفسير الثعلبي 

[قلنا :] نتذاكر الساعة. 

قال : «إنها ل تقوم بجی ترو قبلها قشر انات: الدخانء ودأاية الأرض»› شقا بالمشرق› 
وا بالمغرب» غا بجزيرة العرب»› ويأجوج ومأجوج» واا تتخرج من قعر عدن» ونزول 
عیسی › > وطلوع الشمس من مغربها) PEYT‏ 

ويقال: إن الآيات تتابع كالنظم في الخيط عاماً فعا . 

وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني: والحكمة في طلوع الشمس من مغربها إن إبراهيم (عليه 
e‏ لري الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبُهت الذي 

الملحدة والمنجُمة عن آخرهم ينكرون ذلك ويقولون هو غير [كائن] فيطلعها الله تعالى 

ناري ليزي التكرين فر قان الضن من ملكه إن شاء أطلعها من المطلع وإن شاء 

وقال عبد الله بن عمر: يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة حى 

قال الله: قال انقظروا إنا منعظرون العذاب إن الذين فرّقوا دينهم# قرأ حمزة 
والكسائي: فارقوا بالألف آي خرجوا من دينهم وترکوه وهي قراءة علي بن آبي طالب - کرم الله 
وجحهھه۔» وروأه معاد عن النبي بيا وقرأً الباقون ددا و ا وهي قراءة ابن مسعود وابن 
عباس وأبي بن كعب أي جعلوا دين الله - وهو واحد دين الحنيفيّة - أدياناً مختلفة فتهود قوم 
وتنصر آخرون يدل عليه قوله #وکانوا شيعاً أي صاروا فرقاً مختلفة وهم اليهود والنصارى في 
قول مجاهد وقتادة والسدي والضحاك . 

وروی ليث عن طاوس عن ابي هريرة : فال: قال رسول الله : [ûj‏ هذه الآية إن 
الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء وليسوا منك > هم آهل البدع وأهل 
الشبهات وأهل من هذه الامَّة لست منهم في شيء»» أي [نفر] منهم ورسول الله .“11٦٤[‏ 

قالوا: وهذه اللفظة منسوخه ة باية القتال. 


وقال زادان أبو عمر قال لي علي (عليه السلام): «يا با عمر أتدري كم افترقت اليهود؟ 


(۱) مسند أحمد: ٤‏ / 1. 

(۲) تفسير القرطبي: ۷ / ۱٤١‏ . 
(۳) سورة البقرة: ۲۸ . 

() جامع البيان للطبري: ۸/ ٠١۹‏ . 
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قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال : «افترقت على إحدى وسبعين فرقة كلها فى الهاوية إلا واحدة وهي الناجية. أتدري 
على کم افترقت النصاری»؟ ۰ ۰ 

قلت : الله ورسوله أعلم : 

قال : «افترقت على ثنتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا E aE‏ 

اتدري على کم تفترق هذه الأَمته؟ 

قلت : الله ورسوله أعلم . 

E 

ثم قال علي - رضي الله عنه - أتدري على كم تفترق في؟ 

قلت : وإنه لتفترق فيك يا أمير المؤمنين؟ 

قال: نعم تفترق فى اثنا عشر فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجية وأنت منهم يا 
با عمر) 17 . 

[ومنهم فرق الروافض والخوارج]. 

مَل جاء بالحسنة فله) يعني التوحيد: a OE EES‏ 
وسعید بن جبير . ويعقوب عشر [منون] أمثالها رفع على معنی فله حسنات عشر أمثالهاء وقراً 


الباقون بالإضافة على معنى : فله عشر حسنات أمثالهاء وإنما لم يقل عشرة والمثل مذكر فأنث 
العدد لأنه مضاف إلى مؤنث فرده إلى الحسنة و الدرجة #ومَنْ جاء بالسيّعة) في الشرك لفلا 
پُجزی إلا مثلها) النار لوهم لا بظلمون) وقيل: هو عام في جميع الحسنات والسيئات. 

روى [المقدوس] بن يزيد عن أبي ذر: قال : : حدّثني الصادق المصدق أن الله عر وجل 
قال: «الحسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة أو أغفرها فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره ومن لقيني 
بقراب الأرض خطيئة ثم لا يشرك بي شيا جعلت له مثلها مغفرة» .]۱٦٩[‏ 

قال ابن عمر وان عباس: هذه الآية فى الأحزاب وأهل البدوء قيل: فما لأهل. القرى 
قال: #وإن تك حسنة يضاعفها زت م ن اا غا ا سبعمائة ضعف. وقال 
قتادة: في هذه الآية ذكر لنا أن رسول الله بيا قال: «الأعمال ستة فموجبة وموجبة مضاعفة ٠‏ 
رل وبل اقا الم رجا ت قن لفن الله لا يشر ك به شا سل الجنة ومن لقي الله شرك به 


(۱) کتز العمال: ۱ / ۳۷۸ / ح .۱٦٤۳‏ 
LN ETE (۲)‏ والمعجم الأوسط: ۷/ .۲۳١‏ 


1۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


دخل النار» فام المضاعفتان فنفقة الرجل على أهله عشر بعشر أمثالها ونققة الرجل في سبيل الله 
سبعمائة ضعف» وأمّا مثل بمثل فإن العبد إذا هم بحسنة ثم لم يعملها كتبت واحدة وإذا عملها 
تبت [عشرة]» .]۱١۷[‏ 


وعن سفيان الثوري لما نزلت مَل جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) قال النبي بي ارتي 
زدني» فنزلت #مثل الذين يُنفقون آموالهم في سبيل الله مثل حبة4 الآية قال: يا رب زدني فنزلت 
لمَنْ ذا الذي بُقرض الله قرضاً حسناً قيضاعفه له أضعافاً كثيرة» قال : رب زدني؟ فنزلت: «إِنّما 
يوفی الصابرون أجورهم بغير حساب4 [IA‏ . 

(قل) يا محمد إنني هداني ريي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً4» قرأ أهل الكوفة والشام: 
اک لاف وفتح الياء مخففاً. وقراً الباقون: فَيّماً بفتح القاف وكسر الياء مشدداً وهما 
لختان وتصديق التشديد قوله تعالى لذلك الدين القيّم4. و لديناً قيّماً4 معناهما: ذلك الدين 
القويم المستقيم. 

۰ واختلف النخاة فى وجه انتصابه فقال الأخفش : معناه هدانی دیا فما“ وقيل : عرفت دیناً 

فما وقیل : أعنى ديناً نما وقیل : نصب على الآخر يعنى ابتغوا دیا ها 

وقال قطرب: نصب على الحال [وضع] «ملة إبراهیم) بدل من الدين إحنيفاً4 نصب 
على الحال #وما كان من المشركين)» #قل إِنْ صلاتي ونسکي) قال آهل التفسير يعني ذبيحتي 

وقيل: ديني #ومحياي ومماتي( يعني حياتي ووفاتي قال: يمان: محياي بالعمل الصالح 
ومماتي إذا مت على الإيمان. وقرأً أهل المدينة ومحياي بسكون الياء. 


بتشديد الياء الثانية من غير الف وهي [لغة عليا مضر] يقولون: [قفي وعصي] وقرأً السلمي نسكي 
بجزم السين والباقون بضمَتين لله رب العالمين * لا شريك له وبذلك أمرتٌ وأنا أول 
المسلمين) قال قتادة أوّل المسلمين من هذه الأَمّةء قال الكلبي: أوّل مَنْ أطاع الله من هل 


زمانه. 


واشهدي أضحيّتك فإنه يخفر لك في أوّل قطرة من دمها كل ذنب عملته ثم قولي : إن صلاتي 
ونسكي - إلى قوله ۔ المسلمين». 


1( سورة التوبة: Î‏ والروم : (f‏ ویوسف : ۹ 


1۳ ٠ ٠١١ - ٠١١ سورة الأنعام» الآيات:‎ 


قال عمران: يا رسول الله هذه الآية لأهل بيتك خاصة أم للمسلمين عامة؟ 

قال: «بل للمسلمين عامّة» .“]۱٦4[‏ 

قل أغير الله أبغي رباً) سوی الله أطلب سيّداً وهو رب کل شيء ولا تکسب کل نفس 
إلا عليها لا تؤخذ مما أتت من المعصية وارتكبت من الذنوب سواها. 

ولا تزروا وازرة وزر أخرى) يعني ولا تحمل نفس حمل طبق محل أُخرى ما عليها من 
lS as‏ ومعاقبة بإثمها لثم إلى ربكم 
مرجعکم فینیئکم بما کنتم فيه فيه تختلفون # وهو الذي جعلكم خلائف الأرض) يعني أهل القرون 
الماضية والأمم الخالية وأورثكم الأرض من بعدهم ثم جعلكم خلايف منهم فيما يخلفونهم فيا 
ويعمرونها بعدهم والخلاف جمع خليفة» كالوصيف يجمع وصيفة فكل م من جاء من بعد مَنْ مضى 
فهو خليفة يقال: خلف فلان فلاناً في داره يخلفه خلافةٌ فهو خليفة كما قال الشماخ : 
2 ر د پء إ1 ایا ا 5 EE‏ ر و 

E E E O 
N في الخلق والرزق والقَوّة‎ 
الى ك والحر والعبد #إن ربك سريع العقاب) يعني ماهو آت قريب›‎ 


وقال الكلبي: إذا ا فعقابه سریع › وقال عطاء: : سریح العقاب لأعدائه لإوإنه لغفور 
رحیم)» لأوليائه . 


(۱) کنز العمال: ۱١۲ / ١‏ / ح ۱۲۲۳۹. 
)( تفسير الطبري: ۸ / ١١٥٠ء‏ ولسان العرب: ۸/ ۲ -. 


1\٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


روی ابو أمامة عن أبي بن كعب عن النبيّ يا قال: «مَن قرأ سورة الأعراف جعل الله بينه 
وبين إبلیس ستراً وکان آدم له شفيعاً يوم القيامة» [۱۷۰]. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#المص روى علي بن أبي طلحة عن ابن ن¿ عبان قال #المص) قسم أقسم الله عر 
وجل» وقال عطاء بن أبي رباح: هو من ثثناء الله سبحانه على نفسه» بو صالح عن ابن عباس: ' 
اسم من أسماء الله تعالى» أبو الضحى عن ابن عباس: أنا الله أفصل وقال وهي هجاء موضوع»› 
فتادة: اسم من أسماء القرآن. وقيل: اسم السورةء مجاهد: فواتح و 
الشعبي : فواتح السور من أسماء الله تعالى إذا وصلها كانت اسماً. 


افتتاح اسمه أحد ول آخر» واللام افتتاح اسمه لطيف» والميم افتتاح اسمه مجيد وملك» 
والصاد افتتاح اسمه صمد وصادق أحد وصانع المصنوعات. 


ورأيت في بعض التفاسير معنى (المص): «ألم تشرح لك صدرك) وقيل : هي حروف 


(۱) تفسیر الکشاف: ۲ / ۱۹۳. 


1٥ ٠١ ١ سورة الأعراف الآيات:‎ 


حروف تحوي معاني كثيرة› وقیل : الله بها خلقه على مراده کله من ذلك» وموضعه رفع بالا بتداء 
وکتاب خبره کأنه قال : (المص) حروف #كتاب أنزل إليك وقيل : : كتاب خبر ابتدأً في هذا 
کتاب . 

وقيل رفع على التقديم والتأخير» يعني أنزل كتاب إليك وهو القرآن فلا يكن في صدرك 
حرج منه) قال أبو العالية: ضيق» وقال ا تّنك» وقال الضحاك: إثيّء وقال مقاتل: فلا 
يكن في قلبك شك في القرآن. إّه من الله» وقيل: معناه لا اطبق قلبك بإنذار من أرسلتك 
بإنذاره وابلاغ من أمرتك بإبلاغه إياه #وذكرى للمؤمنين) أي عظة لهم وموعظة» وموضعه رفع 
مردود على الکتاب . 

وقيل : هو نصب على المصدر تقديره ویذکر ذکری . ويجوز أن يكون في موضع الخفض 
التأنيث [بمنزلة] دعوت دعوى زجعت رج إلا آنه اسم في موضع المصدر. 

#اتبعوا ما آنزل إليكم من ربکم) أي قل لهم: اتبعوا ولا تتبعوا من دونه أولياء. 

قرأ العامة بالعين من الاتباع» وروى عاصم الجحدري عن أبي [الشيخ] ومالك بن دينار 
«ولا تبتغوا» بالغين المعجمة أي لا تطلبوا قليلا ما تذكرون» O‏ 
بالعذاب وموضح (کم) E‏ وخبره في (أهکلناها) وإن شت E‏ الهاء». 
لإفجاءها بأسنا) عذابنا للبياتاً4 ليلا [كما يأتِ بالعساكر] لأوهم قائلون) يعني نهاراً في وقت 
[القائلة] وقائلون نائمون ن ظهيرة› ومعنی الآية: (أو هم قائلون) يعني : إن من هذه القرى ما 
اکت لو ا ا ا و ا AAO a ay‏ 
وجعل [الزجاج] بمعنى أو [التحيّر] والإباحة تقديره: جاءهم بأسنا مرٌة ليلا ومرٌّة نهار فما كان 
دعواهم) أي قولهم ودعاؤهم مثل قوله تعالى فما زالت تلك دعواهم' قال الشاعر: 
وا ران درف اجفيى TEE TREE EE‏ 

مذل رجله إذا خدرت إذ جاءهم باسنا عذابنا إلا أن قالوا لإنّا كنا ظالمين) مسيئين 
آثمین ولأمره مخالفين آقرّوا على أنفسهم . 

روى ابن مسعود عن النبيّ بيا قال: «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. قال: قلت : 
كيف يكون ذلك؟ 

فقراً هذه الآية: ما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا) الآية ۱۷11 . 


.٦۲١ / ١١ لسان العرب:‎ )۲( .٠١ سورة الأنبياء:‎ )١( 
وليس فيه ذكر الآية۔‎ ٠۲٠١ / ٤ مسند أحمد‎ )۳( 


۲۱٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


(فاستلن الذين أرسل إليهم يعني الأمم عن إجابتهم الرسل #ولنسئلن المرسلين# عن 
تبليغ الأمم #فلنقضن عليهم بعلم) قال ابن عباس : : ينطق لهم كتاب أعمالهم يدل عليه قوله 
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق) الي . 

#وما كتا غائبين) عن الرسل فيما يُلقون وعن الأمم فيما أجابوا #والوزن يومئذ) يعني 
[السزال] #الحق قال مجاهد: والقضاء يومئذ العدل»ء وقال آخرون: أراد به دون [وزن 
الأعمال] وذلك أن الله عر وجل ينصب الميزان له [يدان وكمّان] يوم القيامة يوزن أعمال العباد 
خيرها وشرها فيثقل مرّة ميزان الحسنات لنجاة مَنْ يريد نجاته. ويخفّف مرٌّة ميزان الحسنات 
علامة هلاك مَنْ یرید هلاکه. 

فإن قيل: ما الحكمة في وزن أعمال العباد والله هو العالم بمقدار كل شيء قبل خلقه إياه 
وبعده قلنا أربعة شاع : أحدهما : امتحان الله تعالی عباده بالايمان به في الدنياء والثاني : جعل 
ذلك علامة لأهل السعادة والشقاوة و في العقبى . 
الحجة عليه . 

ونظيره قوله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق4 الآية فأخبر ما تأتي الأعمال ونسخها مع 
علمه بها ما ذكرناه من المعاني والله أعلم. ۰ 

E فال جاه اسنات‎ E 
ر ال تتا ا ایل ۵ م را مشه لی ی ل ویس تتم ذهب ولا فقة وان‎ 
.]١۷۲[ سيئات صاحبه» يرجع الرجل وعليه مثل الجبال‎ 

لا غا و ات والسيئات في ميزان لسان وكفتان فأمًا المؤمن فيؤتي بعمله 
في أحسن صورة فيرتفع في كفة الميزان وهو الحق فينقل حسناته على سيئاته فيوضع عمله في 
الجنة يعرفها بعمله فذلك قوله: لفمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون) الناجون ولهم غرف 
بمنازلهم في الجتَة إذا أنصرفوا إليها من أهل [الجتة] إذا أنصرفوا إلى منازلهم. 

وأمّا الكفار فيؤتى بأعمالهم في أقبح صورة فيوضع في كفة الميزان وهي الباطل فيخفت 
وزنه حتى يقع في النار ثم يقال للكافر: إلحق بعملك. 


(1) سورة الجاثية: ۲۹. 
(۲) سورة الجاثية: ۲۹. 


V- ٠۱۸ - ١١ : سورة الأعراف الآیات‎ 


فإن قيل: كيف تصح وزن الأعمال وهي غراض وليست بأجسام فيجوز وزنها ووصفها 
بالثقل والخفة وإنما توزن الاعمال التى فيها أعمال العباد مكتوبة. 

يدل عليه حدیث عبد الله بن عمر» وقال: يؤتى بالرجل يوم القيامة إلى الميزان ثم خرج له 
تلغة وتسعوة سنجلا كل سجل مها شل مدي البصر يها خطاياة ونرب رضم فن الحنة ن 
يُخرج له كتاب مشل الأنملة فيها شهادت أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ية يوضع 
في الكَفّة الأخرى فی رجح خطایاه وذنوبه» ونظير هذه الأية قوله #ونضع الموازين بالقسط ليوم 
القيامة4 . 

و ن کین [أعظم] جميعاً اة واخ 4ق الذي قال لهم الناس4#“ ويا 
آّها الرسل»” وقال الأعشي : 

أواد ل وا 

وقيل : أراد به الأعمال الموزونة. 

وقيل : الأصل ميزان عظيم ولكل عبد فيه ميزان معلّق به. 


وقيل : جمعه لان الميزان ما اشتمل على الكفتين والشاهدين واللان ولا يحصل الوزن 
إلا باجتماعهما. 


وقيل : الموازين أصله: ميزان يفرق به بين الحق والباطل وهو العقل» وميزان يفْرّق بين 
الحلال والحرام وهو العلم» وميزان يفرّق به بين السعادة والشقاوة هو عدم سهو الإرادة» وبالله 
التوفيق . چ 

#ولقد مكناكم في الأرض» ملیاكم في الارضن ووظأنا لكم وجعلتاها لكم قراراً 
#[وجعلنا لكم فيه معايش( يعيشون بها أيام حياتكم من المأكل والمشرب والمعايش جمع 
المعيشة الياء من الأصل فلذلك لا تهمز #قليلا ما تشكرون) فيما صنعت إليكم . 


(1) سورة الأنبياء: ۷ 
سورة آل عمران: ۴ه .. ت > ۱ ` 


(۳) سورة المۇمنون: .۵١‏ 


1۸ الحزء الراب من كتاب تفسير الثعلبي 


لإولقد خلقناكم» قال ابن عباس : خلقا أ کک آدم لثم صورناكم في أرحام 
أمهاتكم قال قتادة والربيع والقحاك والسدي: ما خلقناكم فآدم وما صورناکم فذريته. قال 
مجاهد: خلقنا آدم ثم صورناكم في ظهر آدم . 

وقال عكرمة : خلقناكم في أصلاب الرجال وصورناكم في أرحام النساء قال عطاء: خلقوا 

وقال يمال : N CE‏ وأصابعه» فان قیل : ما 
كقول القائل : قمت ثم قعدت لا يكون القعود إلا بعد القيام . 


قلنا: قال قوم: على التقديم والتأخيرء قال يونس: الخلق والتصوير واحد [ ees‏ 
إليناء كما نقول: قد ضربناكم وإنّما ضربت سيّدهم» قال الأخفش: ثم بمعنى الواو ومجازه: 
قلنا» كقول الشاعر: 


#لإفسجدوا) يعني الملائكة إلا إبليس لم يكن من الساجدين) لآدم فقال الله لإبليس حين 
امتنع من السجود لآدم #قال ما منعك ألا تسحد# قال يعضهم : لا زائدة [وإن صلة] تقدير 
الكلام : ما منعك السجود لآدم» لأن المنع يتعدّى إلى مفعولين قال الله عر وجل : #وحرام على 
قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون)” . 

قال الشاعر: 


ويلحينني في اللهو أن لا أحبه IE EEE E ET‏ 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 

(۲) تفسير الطبري: ۸ / ۱١۹‏ . 

(۳) سورة الأنبياء: .٠١‏ 

.۲٤۸ / ١ ومغني اللبيب:‎ ء١٠١١‎ ٠/ ١ جامع البيان:‎ (4) 


سورة الأعراف» الآيات: N ٠۱۸-١١‏ 


فا ا عرو افو ا ت روا لا ا ا 
أبن جوده لا البخل واستعجلت به نعم الفتى لا يمنع الجود EKE‏ 

اراد : ابی جودہ البخل . 
ثعلب قال : کان بعضهم یکره القالا وتناول في المنع بمعنى القول» لن القول والفعل يمنعان» 
وتقدیره: من قال لك لا تسجد. قال بعضهم : معنى المنع الحول بين المرء وما یرید . والممنوع 
مضطر إلى خلاف ما منع منه فكأنّه قال: أي شيء اضطرك إلى أن لا تسجد" . 

لإذ أمرتك) قال إبليس مجيباً له قال آنا خير منه) لأنك لخلقتني من نار والنار خير 
وأفضل واصفى وآنور من الطين قال ابن عباس: اول مَنْ قاس إبليس . فأخطأ القياس فمَنْ قاس 
الدين بشيء من رأيه قرنه مع إبلیس . 

وقال ابن سیرین: أل مَنْ [قاس] إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. 

وقالت الحكماء: أخطاً عدو الله حين فصّل النار على الطين» لأن الطين أفضل من النار 
من وجوه: 1 ٠‏ 

أحدها: إن من جوهر الطين الرزانة والسكون والوقار والاناة والحلم والحياء والصبر» 
وذلك هو الداعي لآدم في السعادة التي [سبقت] له إلى التوبة والتواضع والتضرّع وأدرته المغفرة 
والاجتباء والهداية والتوبة ومن جوهر النار الحمَة والطيش والحدَّة والارتفاع والاضطراب» 
وذلك الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي سيقت له إلى الاستكبار والاصرار فأدركه الهلاك 
والعذاب واللعنة والشقاق . 

والثالث: إن الخبر ناطق بأن تراب الجنّة مسك أذفر ولم ينطق الخبر بأن في الجنة ناراً 


(۱) جامع البیان: ٠١١ / ١‏ /» ولسان العرب: ۲ / .١١١‏ 
() تفسير الطبري: ۸ / ۰1۷١۰‏ ولسان العرب: ۱۲ / 0۸۹. 
(۳) تفسير الطبري: ۸/ .١۷١‏ 


۲۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
والرابع : إن النار سبب العذاب وهي عذاب الله لإعدائه وليس التراب سيباً للعذاب. 
والخامس: إن الطين [يُسقى] من النار والنار محتاجة إلى المكان ومكانها التراب. ' 
فقال الله له: قال فاهبط منها# أي من الجتة» وقيل: من السماء إلى الأرض فألحقه 

بجزائر البحور وإنما سلطانه وعظمته في خزائن البحور وعرشه في البحر الأخضر فلا يدخل في 

الأرض إلا لهبة السارق عليه أطمار تروع فيها [مَنْ يخرج] منها فما يكون لك) فليس لك أن 
#تتكبر فيها# فى الجنّة» وليس يتبغى أن يسكن الجتّة ولا السماء [متكبر] ولا بخلاف أمر الله 
عڙ وجل لإناخرج إتك من الصاغرين4 الأذلاء والصغر الذل والمهانة قال إبليس عند ذلك لقال 
أنظرني) أخرّني واجلني وأمهلني ولا تمتني إلى يوم بُبعثون) من قبورهم وهو النفخة الأخيرة 

عند قيام الساعة» أراد الخبيث أن لا يذوق الموت» لقال إنك من المنظرين) المؤخرين . 
ثم بيّن مدَّة النظر والمهلة في موضع آخرء فقال إلى يوم الوقت المعلوم»" وهي النفخة 

الأولى خين ثبوت الخلق كلهم لقال فبما أغويتني. اختلفوا في ما قال: فبعضهم قال: هو 

استفهام يعني فبأي شيء أغويتني ثم ابتداً فقال «(لأقعدن لهم)» فقيل : هو ما الجزاء يعني فإك 
أغويتني لأجل أنك أغويتني لأقعدنء وقيل: هو ما المصدر في موضع القسم تقديره: بإغوائك 

اياي لأقعدن کقوله #بما غفر لي) يعني بغفران ري . 
وقوله أغويتني أضللتني عن الهدى. وقيل: أهلكتني» من قول العرب غوى الفصيل [يعني] 

غوي وذلك إذا فقد اللبن فمات. قال الشاعر: 

م اتا ا وم اها رار هارا ولا ت رى 
وحكى عن بعض قبائل طي نها تقول: أصبح فلان غاوياً أي مريضاً غاراً» وقال محمد بن 

جرير: أصل الإغواء في كلام العرب تزيين الرجل للرجل الشيء حى يحسنه عنده غاراً له . 
قال الثعلبى : وأخبرنا أبو بكر محمد بن محمد الحسين بن هانى قال حدثنا أبو عبد الله 

ا ن وا قال: حدثنا على بن سلمة قال: حدثنا e‏ الضرير عن رجل 

لم يسم قال: كنت [عند] طاووس في المسجد الحرام فجاء رجل ممن يرمي القدر من کہار 

الفقهاء فجلس إليه فقال طاووس: [يقوم أو يقام] فقام الرجل فقال لطاووس: تقول هذا الرجل 

فقيه» فقال إبليس: أفقه منه بقول إبليس رب بما أغويتني ويقول: هذا أنا أغوي نفسي . 
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.۳۸ سورة الحجر:‎ )١( 

(۲) سورة يس: ۲۷. 

(۳) تفسير الطبري: ۸ / ۱۷١‏ . 

(6) الصحاح: ۲٤٠١ / ٦‏ والبيت لعامر المجنون كما في تاج العروس. 
)٥(‏ جامج البيان للطبري: ۸/ ٠۷١‏ . 


۲۲١ ٠۸ - ١١ سورة الأعراف الآيات:‎ 


إلأقعدن لهم صراطك المستقيم) يعني لأجلسن [لبني آدم] على طريقك القويم وهو 
الإسلام كما قال أوعجلتم أمر ربكم يعني عن أمر رکم 

وروي عن النبيّ بي أنه كان يقول: «إن الشيطان قعد لبتي آدم بطرق فقعد له بطريق 
الإسلام فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك» فعصاه فأسلم ثمّ قعد له بطريق الهجرة فقال : 
أتهاجر وتذر أرضك وسماءك فإتّما مثل المهاجر كالفرس في الطول. فعصاه وهاجر ثم قعد له 
بطريق الجهاد وهو جهد النفس والمال فقال: أتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصا له 
وجاهد» ۱۷۳1[ . 


Se e SE E‏ لأتيتهم من 
بين أيديهم# الآية قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : (ثم لآتيتهم) من بين أيديهم يقول 
[أشككهم] في آخرتهم ومن خلفهم) [أن يُقيم في كتابهم] لوعن أيمانهم# اشتبه عليهم آمر 
دینهم #وعن شمائلهم) ا لهم المعاصي . 

روى عطيّة عن ابن عباس قال: أما بين أيديهم فمن قبل دنياهم وأمّا من خلفهم [فإته] 
آخرتهم وأمّا من إيمانهم فمن قبل حسناتهم وأما عن شمائلهم فمن قبل سيئاتهم . 

وقال قتادة : أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا يعذب ولا جتّة ولا نارء ومن خلفهم من 
أمر الدنيا فزيّنها لهم ودعاهم إليها» وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها» وعن شمائلهم 
بین لیم لبا ت ازالنا می دعا (دیا و امرجم با ٠ا‏ یا بن آم جن کل وجا فير ان لم 
يأتك من فوقك لم يستطيع أن يحول بينك وبين رحمة الله. 

وقال الحكم والسدّي #لاتينهم من بين آیدیهم): يعني الدنيا أدعوهم إليها وأرغبهم فيها 
واا ل#ومن خلفهم) من قبل الآخرة أشككهم ر[اثبطهم] فبها . . لوعن آيمانهم) من قبل 
الحق أصدهم عنه [أبتلكم] فيه» وعن شماتلهم من قبل الباطل أخففة عليهم وأزينه لهم وأرغبهم 
فيه . 

وقال مجاهد: من بين أيديهم وعن أيمانهم من حيث يبصرون ومن خلفهم وعن شمائلهم 
حیث لا یبصرون» قال ابن جریج : معنی قوله: من حيث يبصرون أي يخطئون حيث يعلمون 
أهم يخطئون وحیث لا يبصرون لا يعلمون أنهم يخطئون. 

وقال الكلبي: ثم لأتينهم من بين آيديهم) من قبل آخرتهم أخبرهم أنه لا جت ولا نار 
ولا نشور. ومن خلفهم# من قبل دنياهم فأمرهم بجع الأموال لا يعطون لها سفا ا[وأحرفيم 
الضيعة] على ذريتهم . 


(۱) جاممع البيان للطبري: ۸ / ۱۷۷. 


YY‏ الحزء الرابح من كتاب تفسير الثعلبي 


a ا‎ CT 
وقال شقيق بن إبراهيم : ما من صباح إلا وقعد لي الشيطان على أربعة مراصد من بين يدي‎ 
ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي› أما من بين يدي فأقول: لا تحزن فن الله غفور رحيم‎ 

ويقول ذلك لمن تاب # وآمَنْ وعمل صالحاً ثم اهتدى)” . 

وأمّا من خلفي فتخرفني الضيعة على عيالي ومحللي فأقؤل وما من دابة على الأرض إلا 
على الله رزقها 4 . 

E E E 

تهون 4 . 

ولا تجد أكثرهم شاكرين) قال الله ع وجل لإبليس #قال أخرج منها مذءوماً مدحورا» 
آي معيباً والذيم والذأم أشد العيب» وهو أبلغ من الذم يقال: ذمّه يذمّه ذمَاً فهو مذموم [وذائمه 
يذائمه] ذأماً [فهو مذؤوم وذامه] بذمة ذيماًء» مثل سار يسير» فهو مذيم والمدحور [المقصي] 
يقال : دَحره يد حره دحراً إذا أبعده وط 

قال ابن .عباس : مذؤوم عنه [مذؤوماً مدحوراً4 يعني غير مطروداً إذ قال الربيع ومجاهد: 
دوا ااا ورو 2 دوا و E‏ [مزڑتا] به 

وقال الكلبي: مذؤوماً ملوماً مر ا ا و ی وا ا وا 
اا 

وقال الكسائي : المذؤوم المقبوح. وقال النضير بن شميل : المذؤوم [المحبوس] وقال 

قال الأعشى : 


(1) راجع تفسير الطبري: ۸ / .۱۸١‏ (۲) سورة طه: ۸۲. 

(۳) سورد هود: .٦‏ ۰ 

OE 

.٠١ /۸ راجع مجمع البحرین: ۲ / ۸۲ وتاج العروس:‎ )٥( 

(0) في لسان العرب: ۲۲١ / ٠۲‏ وفي المثل: لا تعدم الحسناء ذاماً» وذكر شعر لأنس المحاربي : 
وكنت مسودافيتاحميدا وقدلاتعدم الحسناء ذاما. 


سورة الأعراف الآیات: ۱۹ ۲١‏ ۳ 
E‏ 

قال لإبليس رب العباد آخرج ا[رجس الدتيا]ا منوا 
لمن تبعك منهم)4 من ب آدم #لأملأن جهنم منکم) منك ومن ذريتك وكقار درية آدم 

#آجمعين) . 


ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا 
من الظالمين فوسوس) يعني إليهما ومعناه فحدث إليهما #الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما 
من سوءاتهما) يعني ليظهر لهما ما غطى وستر عنهما من عوراتهماء وقال وهب: كان عليهما 
نور لا يرى سوءاتهما ثم بين الوسوسة لوقال مانهاكما) ياآدم وحواء #ربكما عن هذه الشجرة 
إلا أن تكونا ملكين# يعي إلا أن تكونا وكراعية أن يكونا هن الملانكة يغملان الخير والشر: 


وقراً ابن عباس والضحاك ويحيى بن أبي معين : ملكين بكسر اللام من الملك أخذوها من 
قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى). 

#أو تكونا من الخالدين) من الباقين الذين لا يموتون #وقاسمهما# أ 
لهماء وقاسم من المفاعلة أي يختص الواحد مثل المعافاة المعاقبة والمناولة. 


قال خالد بن زهیر: 
ااا طا جه لان U TEES OIE‏ 


قال قتادة: حلف لهما بالله عر وجل حتى خدعهما وقد يخدع المؤمن بالله فقال: إني 
خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكماء وكان بعض أهل العلم يقول: من خادعنا بالله 
خدعنا. 


(). تفسير الطبري: ۸ / ۱۸١‏ . 


وقال رسول الله : «المؤمن غر کریم»› الا جرت ۷ 

[وحدّثنا] أبو القاسم الحبيبي في بعضها. قال: أنشدنا أبو الحسن المظمر بن محمد بن 
غالب قال : أنشذنا نفطويه : 
اکر ا تا و ری 3 م ا ا د 

لإي لكما من الناصحين فدلهما بغرور» يعني فخدعهما يقال: ما زال فلان يدلي لفلان 
يعرفة» يعني مازال يخظئه ويكلّمه بزخرف القول الباطل» وقال مقاتل: فزين لهما الباطل . 

وقال الجسن بن الفضل : يعني تعلقهما بخرور» يقال : تدلي بنفسه ودلی عیره. ولا یکون 
التدلى إلا من علو إلى أسفل» وقيل أصله دللهما فأبدل من إحدى اللامات ياء» كقوله: (تمظى) 
و(دسّاها)» وقال أبو عبيدة: دليهما أخذ لهما وكلاهما من تدلين الدلو إذا أرسلتها في البئر 
لتملأها «إفلما ذاقا الشحرة# أكاد م ووصل إلى بطنیھما بدت ظھرت #لھما سوءاتهما) 
عوراتهما وتهافت عنھما لباسهما حتّی أبصر کل واحد منهما ما وری عنه من عورة صاحبه وکانا 
لا يريان ذلك.' 

قال قتادة: كان لباس آدم وحرّاء في الجتّة ظفر أكله فلما واقعا الذنب كشط عنهما وبدت 
سوءاتهما فأستحيا #وطفقا يخصفان) [يوقعان] ويشدان [ويمرقان ويصلان] #عليهما من ورق 
الجنة) وهو ورق التين حتى صار بهيئة الثوب ومنه خصف النعل. 

SSE E a e 
فناداه‎ ey E فقال : أرسلني»‎ E 
.]۱۷٥[ ره يا آدم مٽي تفر» قال: لا يا رب ولکٽي استحيي منك»‎ 

وقال ابن عباس وقتادة: قال الله عر وجل لآدم: ألم يكن لك فيما أبحته ومنحته لك من 
الجنّة [مندوحة] من الشجرة» قال: على عهدي ولكن ما ظننت أن أحداً من خلقك يحلف بك 
كاذباًء قال : فبعرّتي لأهبطتّك إلى الأرض ثم لا تنال العيش [إلاً نكداً] فاهبطا من الجتّة» فكانا 
يأكلان رغداً إلى غير رغد من طعام وشراب» تعلم صنعة الحديد وأمر بالحرث فحرث وزرع ثم 
سقی حتّی إِذا بلغ حصد ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكل ثم بلعه حتى بلغ منه ما شاء الله أن 
بلغ إوناداهما ربّهما الم أنهكما) الآية» قال محمد بن قیس: ناداه ره یا آدم لم أكلت منها وقد 


(۱) مسند أحمذ: ۲ / .۳۹٤‏ 


Asc : : فضي القرعلبي‎ ٠ YS 


۳( المستدركة E‏ . والنخلة السحوق: A‏ 


Yo ٠١ ۲١ : سورة الأعراف › الآیات‎ 


نهيتك قال: يارب أطعمتني حواء» قال: لحواء لم أطعمتيه قالت: أخبرتني الحيّة» قال للحية : 
لِم آمرتیها؟ قالت: : أمرني [إبليس] فقال الله عر وجل : آَم ك 
4 أنتٍ ياحيّة فاقطع قوائىك فتمشین > جهتيّ الماء على وجهك وسيندفع رأسك 
من لقيك»› و نت یا إبلیس فملعون مدحور. 


تالا رینا ظلمنا أنفسنا# ضررناها اة ا وترحمنا لنکونن من 
الخاسرين) الهالكين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» 
[قال فيها تحيون) يعني في الأرض «وفيها تموتون ومنها تُخرجون) . 


وقيل: [غلى الحكم] كبقة ر 0 ا کارا ووو ت ر ول 
٠‏ وهو ما يُلبس من الثياب #يواري) يستر #سوءاتكم) عوراتكم واحدها سوءة» وهي 
من السوء سيت سوأة لأنه يسوء صاحبها إنكشافها من جسده #وريشاً) يعني مالا في قول 
ا فقال: الريش: E E‏ ابن زید: اا 
الجمال. 


وقيل : هو اللباس. وحكي أبو عمرو أن العرب تقول: أعطاني فلان ريشة أي كسوة 
وجهازة. أ ۰ 

وقرأً عثمان بن عفان والحسن وأبو عبد الرحمن وأبو رجاء وقتادة: وراشا للف وهو 
جمع ریش مثل ذئب وذیاب وبیر وبیار وقَيِحَّ وقداح . 


. وهو كناية عن الحيض‎ )١( 


۲۲٢‏ الجزء الراب من كتاب تفسير الثعلبي 


قال قطرب : الريش والرياش واحد» كقولك دبغ ودباغ ولبس ولباس وحل وحلال وحرم 

والرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من المتاع والثياب و الفراش وغيرها. وقال ابن 
عباس : الرياش اللباس والعيش والنعيم . وقال الأخفش: الرياش الخصبة والمعايش. 

#ولباس التقوى خير قرأ أهل المدينة والشام. والكسائي ولباس التقوى بالنصب عطفاً 
على الريش . وقرأً الباقون بالرفع على الابتداء وخبره (خير). 
خير. واختلفوا في لباس التقوى ماهو [هل] يدل على لباس التقوى [الدرع] والساعدان. 


وقال قتادة والسدي وابن جريج ` لباس التقوى هو الإيمان. وقال معبد الجهني : هو 
الحياة. وأنشدني أبو القاسم [السدوسي] قال: أنشدني أبو عرابة الدوسي في معناه 


کی ای ار سن ا عاك وا ةوا ا 

عطية عن ابن عباس : هو العمل الصالح وروى الذبال بن عمرو عن ابن عباس قال: هو 
السمت الحس فى. الوجه . 

- وقال الحسن : ریت عثمان بن عفان (رضي الله عنه) على منبر رسول الله اة عليه قميص 
قوهي”“ محلول الزر وسمعته يأمر بقتل الكلاب وينهى عن اللعب بالحمام» ثي قال: أيها الناس 
اتقوا الله فى هذه السرائرء فإني سمعت رسول الله ية يقول: «والذي نفس محمد بيده ماعمل 
أحدٌ قط سراً إلا ألبسه الله رداءه علانية إن خيراً فخير وإن شراً فشر» ]۱۷١[‏ ثم تلا هذه الآية 
#وريشاً ولباس التقوى ذلك خير4 قال: السمت الحسن. 


وقال عروة بن الزبير: لباس التقوى خشية الله» ابن زيد: ستر للعورة يتقي الله فيواري 
عورته ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون) قال وهب بن منبه: الإيمان عريان لباسه التقوى 
وزينته الحياء وفاله [الفقه] وجماله العمة» وثمره العمل الصالح. #يابني آدم لا يفتتنكم الشيطان)» 
لا يعلمتكم ولا يستزلنكم فتبدي برأيكم للناس في الطواف بطاعتكم. كما أخرج أبويكم من 
الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما) «إنه) يعني الشيطان #يراكم) يابني آدم لهو 
وقبیله» خیله وجنوده وهم الجن والشیاطین . 


(1) نسبةٌ إلى القوهاء بالضم وهي كور بين نيسابور وهراة» ومراده نوع من الثياب البيض . 
(۳) تفسير الطبري: ۲ / ۲۱١‏ . 


Y4 ۰ ٠١ _ ۲٠ سورة الأعراف› الآیات:‎ 


قال ابن زید: نسله لمن حیث لا ترونهم) قال مجاهد: قال إبليس: جعل لنا أربعاً: نرى 
ولا یری ونخرج من تحت الثری. ویعود شیخنا فتی . 

قال مالك بن دينار: إن عدوا [يراك] ولا تراه لشديد [المؤنة] إلا من عصم الله. 
ناعم الناحية والشيطان يراك وأنت لا تراه والشيطان لا ينساك ونت لا تزال تنساه ومن نفسك له 
عون ولیس لك منه عون . 
الله. ومنه يقول: ولا أراه من حيث يراني. وعندما نساه لا ينساني فسيدي ٳن لم [تغث] يسبيني 
کما سبا آدم من جنانك. ۰ 

EN GSS E 

aT‏ وقرناء إللذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة) 
وفاحشتهم آنهم كانوا يطوفون بالبيت عُراة الرجال [بالنهار والنساء بالليل]. و e‏ 
ولدتنا اُمهاتنا ولا نطوف في الثياب التي اقترفنا فيها الذنوب . 

وكانت المرأة تضع على فبْلها النسعة أو الشيء وتقول: 
اليومي E EYEE‏ ب عسفصضصسهة أو کا وما بدیى مله فقلااً E‏ 

وفي الآية إضمار ومعناه #وإذا فعلوا فاحشة) ونّهوا عنها #قالوا وجدنا عليه آباءنا) قيل : 
من أين أخذوا آباؤكم قالوا: «الله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا 
تعلمون) قل آمر ربّي بالقسط4 قال ابن عباس: بلا إله إلا الله» وقال الضحاك: التوحيدء 
وقال مجاهد والسدي: بالعدل #وأقيموا Ss DE SEE‏ 
زید: يعني وجهوا وجوهكم حيث ما كنتم في الصلاة ة إلى الكعبة. 

وقال الضحاك : إذا حضرت الصلاة وأنتم عند المسجد فصلوا فيه ولا تقولن: أحب أن 
ای ت ای وإذا لم يكن عند مسجد [فليأت] أي مسجد فليصل فيه . 


وقال الربيع : معناه واجعلوا سجودكم لله سبحانه وتعالى خالصاً دون ما سواه من الآلهة 


(۱) تفسير الطبري: ۷ / ٠۷۹‏ . 


YA‏ الحزء الرابح من كتاب تفسير الثعلبي 


والأنداد (وادعوه4 واعبدوه [مخلصين له الدين) الطاعة والعبادة [كما بدأكم تعودون) قال 
النبن ية «تبعث كل نفس على ما كانت عليه» [۱۷۷]“. 

قال ابن عباس : إن الله سبحانه بدأ خلق ابن آدم مؤمناً وكافراً كما قال لهو الذي خلقكم 
فک ادروم ممن 4 ثم یعیده يوم القيامة كما بدأ خلقهم کافراً شۇ متا فیبعٿث المؤمن 
ا والکافر كافراً. 

وقال جابر: يبعثون على ما ماتوا عليه المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه. وقال أبو 
العالية: عادوا إلى علمه فيهم. ۰ 

قال محمد بن كعب: من ابتداً خلقه على الشقوة صار إلى ما ابتدأً عليه خلقه وإن عمل 
بإعمال أهل السعادةء كما أن إبليس عمل أعمال أهل السعادة صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه» ومن 
ابتداً خلقه على السعادة صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه وإن عمل أهل الشقاوة» كما أن السحرة 
عملت أعمال آهل الشقاء ثم صاروا إلى ما ابتداً عليه خلقهم . 

وقال سعید بن جبیر: معناه کما کتب علیکم یکونون نضیر قوله كما بدآنا أل خلق 
نعیده# . 


قال قتادة: خلقكم من التراب وإلى التراب تعودون نضير قوله #منها خلقناكم وفيها نعيدكم 
ومنها نخرجکم4 . 

وقال الربيع ابن أنس: : ما بدأكم عريانً تعودون لهم عرياناً. نضيره قوله : #ولقد جئتمونا 
فرادی کما خلقناكم آ ول رة . 

وقال السدي: كما حلفم فریق مهتدون وفریق ضلال» كذلك تعودون تخرجون a‏ 
مهاتکم» > قال الحسن ومجاهد a‏ . كذلك تعودون 
يوم القيامة» نضيره ٥‏ قوله كما دنا أول خلق نعيده). 


TT E E eas 
. کسی إبراهیم عليه السلام) [۱۷۸] ثم قرا فإکما بدأنا أل خلق نعيده)‎ 


ا 


. ۲٠٠/۸ تفسير الطبري:‎  )۱( 
: سورةالتغابن:‎ )0( 

(۳) سورة طه: ٥‏ 

0 سورةالانعام: ٩6‏ 
)٥(‏ سورة الأنبياء: .٠٠٤‏ 
0 متك ح3090 


سورة الأعراف الآیات : ۳۱ ۔- ٠١‏ ۲۲۹ 


لفريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء أرباباً من دون الله 
يحسبون انهم مهتدون) . 


ليا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) قال المفسّرون: كانت بنو عامر في الجاهلية 
يطوفون في البيت عُراة الرجال بالنهار والنساء بالليل» وكانوا إذا قدموا مسجد منى طرح أحدهم 
ثيابه في رحله ون طاف وهي عليه صرب ]وانبزعت[ منه فأنزل الله تعالی : يا بني آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد( يعني الثياب. 

وقال مجاهد: ما تواري به عورتك 1 E‏ ا وآبو روق وأبو رزين : 
المد ير . 


واا لهي ا عت اا ا ا اهي ا هه اوي 
القاضي : إخذوا زیتتکم عند کل مسجد يعني : رفع الأيدي في مواقيت الصلاة. 

وروى علي عن النبيّ ية في الخبر» قول جبرائيل (عليه السلام) للنبي : «إن لكل شيء 
زينة وإن زينة الصلاة برفع الأيدي فيها في ثلاث مواضع إذا تحرمت [للصلاة]: إذا كبرت وإذا 
ركعحت» وإذا رفعت راسك من الرکوع» [۱۷۹]. 

إوكلوا واشربوا قال الكلبي: كانت بنو غامر لا يأكلون من الطعام إلا قوتاً ولا يأكلون 
دسماً في أيام حجُهم يعظّمون بذلك حجُهم فقال المسلمون: يا زسول الله نحن أحق أن نفعل 
ذلك» فأنزل الله تعالى #وکلوا) .يعني اللحم والدسم #[واشربوا ولا تسرفوا) يعني الحرام. 

قال ابن غباس: كل ما.شئت والبس ما شئت ما أخحطأتك سرف ومخيلة"» وقال. مجاهد: 

اسراف ها ترت ية عن حى الله ONES E E‏ 
أنفقت درهماً أو مداً في معصية الله كان إسرافاً . 


(1) زاد المسير لابن الجوزي: ۳ / .١١۷‏ 
(۲) ذکر أخبار أصبهان: ۲ / ۳۰۳. 


۳٠‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الشعلبي 


وقال الكلبي : NORE LEER ES‏ 
المسرفين) المتجاوزين من فعل الحرام في الطعام والشراب وبلغني أن الرشيد كان له طبيب 
نصراني حاذق» فقال لعليّ بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شيء» والعلم 
علمان علم الأديان وعلم الأبدان» قال على : a‏ الطب كله في نصف آية من كتابنا 
قال: وما هي؟ قال: قوله تعالی #کلوا واشربو ولا تسرفوا e‏ فقال 
النصراني: ولا يؤثر [عن رسولكم] شيء في الطب؟ 

فقال علي : مع رول الله ية الطب في [ألفاظ يسيرة] قال: وما هي؟ قال: قوله: 
«المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته » ]۱۸٠[‏ . 

فقال التصراني : اترك نایک رولا عجارن ا ۰ ۰ 

قل مَنْ حرم زينة الله التي أخرج لعباده) يعني الثياب #والطيّبات من الرزق) قال ابن 
زید: کان قوم إذا حجوا أو اعتمروا حرموا الشاة عليهم وما يخرج منها لبنها وسمنها ولحمها 
وشحمهاء فأنزل الله تعالى : قل مَنْ حرم زينة الله التي أخرج لعباده» الاية. 

قال ابن عباس وقتادة: يعني بالطيبات من الرزق ما حرم أهل الجاهلية من البحائر . 

والسوائب والوصايا والحوامي . #قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) قال 
وي إن المؤمنين يشاركون المشركين في الطيّبات من الدنيا فأكلوا من طيّبات طعامهم 
رألبسوا من جياد ثيابهم وانكحن الزوج الخ. .. کماهم» ثم يخلص الله الطيبات في الآخرة 
للذين آمنوا وليس للمشركين فيها شيء ومجاز الآية: قل هي للذين آمنوا مشتركة في الحياة الدنيا 
وخاصة في يوم القيامة . ۰ ۰ ۰ 

وقراءة ابن عباس وقتادة ونافع: خالصة بالرفع يعنون قل هي خالصة. 

وقراً الباقون: بالنصب على القطع لأن الكلام قد : تم دونه (كذلك نفضل الآيات لقوم ‏ 
يعلمون) قل إِنما حرم ربّي الفواحش) يعني الطواف عُراة لما ظهر منها)» طواف الرجال 
بالنهار #وما بطن» ا 

وقیل : : هي ارتا و[المخالة]. 

وقال النبيّ ياء «ليس أحد أحب إليه من المدح من الله سبحانه من أجل ذلك مدح نفسه» 
وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش» ما ظهر منها وما بطن» وليس أحد أحب 
إليه العذر من الله عر وجل من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل .']1۸١[‏ 


. ۱۹۲ / ۷ تفسير القرطبي:‎ )١( 
. ٦۰۲ / ۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )۳( 


لوالإثم) يعني الذنب والمعصية. وقال الحسن: الإئم الخمر. وقال الشاعر: 
نرت الإتماظل قلي كذلك الأثشة يذهب بالعقول 
وا ۰ 
ت او او و و ٠‏ 2 ری ا ا دا جي هار 
#والبغي4 وهو الظلم #بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا) حجة وبرهانا 
وان ڌ تقولوا على الله مالا تعلمون) تحريم الملابس والمأكل #ولكل أَمَة مَة أجل# مدّة وأجل» 
وقيل: وقت حلول العقاب وأؤّل العذاب. لفإذا جاء أجلهم# وإذا أنقطع أجلهم» وقراً ابن 
سیرین آجالهم لا يستأخرون ساعة) لا يترون ولا يستقدمون) لا يتقدمون #يابني آدم إِما 
یاتیتکم رسل منکم) شرط معناه: إن أتاكم [عجزاً به] فمن بقى» وقيل فأطيعوه وقال: مقاتل : 
أراد بقوله يابني آدم لا تشركوا بالرب» وبالرسل محمدإلة وحده. #يقصون عليکم آياتي فمن 
أتقى الله وأصلح) عمله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآیاتنا واستکبروا 
عنها) عن الإيمان بمحمد والقرآن لأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون). 


لإفمن ا ا الله كذباً E‏ باياته أولعك نميهم من 


العذاب. 


وقال سعيد بن جبير ومجاهد وعطيَّة: ما سبق لهم من الشقاوة والسعادة. وروى بكر 
الطويل عن مجاهد في هذه الآية قال: قوم يعملون أعمالا لابد من أن يعملوها ولم يعملوها 


٠ ۲‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ب قال ابن عباس وقتادة والضحاك : : يعني أعمالهم وما كتب عليهم من خير أؤ شر» فمن عمل 
EE‏ ا مجاهد عن ابن عباس قال: هو ما وعدو من خير وشر. 
عطيّة عن ابن عباس أله قال: ينالهم ماكتب لهم وقد كتب لمن يفتري على الله أن وجهه 
مسود""» یدل عليه [قوله تعالی]» #وجوههم يومئذ مسودة). ۰ 

قال الربيع والقرظي وابن زيد: يعني ما كتب لهم من الأرزاق والأعمال والأعمار فإذا 
فنيت و[تم خرابها] #حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوتونهم) بقبضون أرواحهم يعني ملك الموت 
وأعوانه قالوا أین .ما کنتم تدعون) تعبدون من دون الله [قالوا ضلوا عنا) أنشغلوا بأنفسهم 
لوشهدوا على أنفسهم) أقروا لإنهم كانوا E‏ [شهدنا] على أنفسنا [بتبليغ الرسل] 
وغرّتهم الحياة الدنيا وشهدوا وأقروا ي أنفسهم أنهم كانوا كافرين «(قل أدخلوا» يقول الله عر 
وجل لهم بوم القيامة ادخجلوا في أمم) يعني مع جماعات «قد خلت من قبلكم من الجن 
والإنس في النار) يعني كفار الأمم الماضية كلما دخلت أمة لعنت أختها4 في الدين والملة 
ولم يقل أخاها لألّه عنى بها الأَمّة فيلعن المشركون المشركين واليهود اليهود» وكذلك النصارى 
النصارى والمجوس المجوس ويلعن الأتباع القادة يقولون: لعنكم الله أنتم غررتمونا يقول الله 
عر وجل #حتى إذا أدركوا فيها» أي تلاحقوا #إجميعا قرأ الأعمش: حتَى إذا تداركواء على 
الأصل» وقرأً النخعي: حتى إذا أدركواء ا أراد فنقلوا من الدرك. 

لقالت آخراهم) قال مقاتل : يعني أخراهم و للتار وهم الأتباع» لأولاهم4 دخولاً 
وهم القادة. 


NE (أخراهم)‎ E 
خراهم يعني الذين كانوا في آخر الزمان. (لأولاهم) يعني الذين شرعوا لهم ذلك الدين #رينا‎ 
يعني الفساد [فاتهم» آي فأعطاهم #عذاباً ضعفاً في النار4 آي‎ E هولاء أضلونا#‎ 
مضعفا ا من النار قال لكل ضعف4 من العذاب #ولكن لا تعلمون» حتى يحل بكم #وقالت‎ 
ولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل) لأتكم كفرتم كما كفر به ونحن وأنتم في الكفر‎ 
شرع سواء وفي العذاب أيضاً ([فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون # إن الذين كذبوا باياتنا‎ 
واستكبروا عنها لا تفتح) قرئ بالياء والياء والتشديد والتخقيف جميعاً #لهم أبواب السماء»‎ 
يعني لا أرواحهم رأعمالهم انها خبيثة فلا يصعد بل تهوى بها إلى [سجن] تحت الصخرة ا‎ 
تحت الأرضين.‎ 
NOE BO EE as 
الصالح قالوا : اخحرجي أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة» وأبشري‎ 


ا 


(۱) تفسیر الطبري: ۸ / ۲۲۵۰ . 


وار ة الأعرافء الآیات: ۳۷ I. ٤۳‏ 


روح من ال وریسان ورب یر خضبان ترلون اك س خرچ تت مرچ ها لی الما فينفتح 
لي حميدة وأبشري برو وریحان ورب غير ضبان ال ey‏ 
السماء السابعة. 


وإذ كان الرجل السوء قالوا : اخحرجى أيتها النفس الخبيثة من الجسد الخبيث اخرجي ذميمة 
وأبشري بحميم وغساق وآخر من شکله أزواج»› فيقولون ذلك حتّى يخرج» ثم يعرج بها إلى 
السماء e E e e‏ 

e 


OE a‏ يعني يدخل البعير في ثقب الإبرة 
[وهذا E‏ وهو الإبرة. 


E E a ۰‏ 
لها الفلس قال عكرمة : هو الحبل الذي يصعد به إلى النخل #وكذلك نجزي المجرمين لهم من 
جهنم مهاد فراش من نار ومن فوقهم غواش) وهي جمع غاشية وذلك ما غشاهم وغطاهم وقال 
القرظي ومجاهد : هي اللحف لوكذلك نجزي الظالمين) قال البراء: : قال رسول الله بي : (يكسي 
الكافر لوحين ممن نار في قبره» [۱۸۲]» فذلك لهم من جهنم مهاد ومن فوته م غواش€ . 


#والذين آمنوا وعموا الصالحات لا نكف نفساً إلا E‏ أي طاقتها ومايسعها ويحل 
لها فلا تخرج منه ولا تضيق عليه (أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون * ونزعنا) وأخرجنا 
وأذهبنا #ما في صدورهم) قلوبهم #من غل وحقد وعداوة كان من بعضهم على بعض في 
الدنيا فجعلناهم إخوانا على سرر متقابلين لا [يحسد] بعضهم بعض على شيء خص الله به 
بعضهم وفضلهم به» روی الحسن بن علي (رضي الله عنه) قال: فينا والله هل البيت نزلت 
[ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على مسرر متقابلين4 . ٠‏ 

وقال علي - کرم اله وجه اشا إي لا أرجوا أن أگرن أنا وعثمان وطلحة والزبير من 
الذين قال الله #[ونزعنا ما في صدورهم) ال ۰ 


.۳٣٤ / ۲ مسنند أحمد:‎  )۱( 

.۸١ / ٣ الدر المنثور:‎ )۲( 

(۳) كنز العمال: ٤٠٥١/۲‏ ح ٤٤۷١‏ وفضائل الصحابة لأحمد: 0۹۷/۲ ح ٠١١1۸‏ . 
)٤(‏ تفسیر القرآن لعبد الرزاق: ۲ / ۲۲۸. 


٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال السدي: في هذه الآية: إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجتّة وجدوا عند بابها شجرة 
في أصل ساقها عينان فشربوا من إحداهماء فينزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهور 
واغتسلوا من الأخحرى فجرت عليهم نضرة النعيم فلم يشعثوا ولم يتسخوا بعدها بدا . 

وروى الجزائري عن أبي نضرة قال: تحتبس أهل الجنة حتّى تقتص بعضهم من بعض حتى 
يدخلوا الجتة حين يدخلونهاء ولا يطلب أحد منهم أحداً علاقة ظفر ظلمها إياه وتحبس أهل النار 
دون النار حتى تقتص لبعضهم من بعض يدخلون النار حين يدخلونهاء ولا يطلب أحد منهم أحدا 
بعلاقة ظفر ظلمها أياه «تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وفقنا 
وأرشدنا إلى هذا يعني طريق الجنة وقال سفيان الثوري: معناه الحمد لله الذي هدانا لعمل هذا 
ثوابه #وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال رسول الله ية : كل أهل النار يرى منزلة مَنْ 
بالجِنّة فيقولون: لو هدانا الله نكون [من المؤمنين] وكل أهل الجِنّة ترى منزلة من بالنار 
ويقولون: لولا أنه هدانا الله فهذا شكرهم قال: وليس [هناك] من كافر ولا مؤمن إلا وله في 
الجنّة أو النار منزل [فإذا] دخل أهل الجنّة الجتة وأهل النار النار فدخلوا منازلهم رفعت الجنة 
لأهل النار فنظروا إلى منازلهم فيها فقيل لهم هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله ثم يقال: يا 
أهل الجنة رثوهم بما كنتم تعملون فيقسم بين أهل الجتّة منازلهم» ونودوا أن صحوا ولا تسقموا 
وأخلدوا فلا تموتوا ونعموا ولا تيأسوا وشبّوا فلا تهرموا" . 


لإونادى أصحاب الجتة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا)» من الراب «حقًاً4 
صدقاً #إفهل وجدتم ما وعدكم ركم من العذاب «حقاً4 [هذا قول محمد بن جرير] (قالوا 


(۱) تفسير الطبري: ۸ / ۲٤١‏ . 


سورة الأعراف» الآيات: Yo ه١ - ٤٤‏ 


نعم قال الكسائي «نعم» بكشر العين وتجون باسكانها وما لغتان #فاذن مؤذن بینهم) فنادی 
مناد منهم #أن لعنة الله على الظالمين) الكافرين الذين يصدّون) يصرفون #عن سبيل الله 
دين الله #ويبتغونها عوجاً#يطلبونها زيغاً وميلاً وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب) يعني 
بين الجنّة والنار حجاب حاجز وهو السور الذي ذكر الله عر وجل في قوله لإفضرب بينهم 
بور د 

#وعلى الأعراف يعني على ذلك الحجاب. والأعراف سور بين الجتة والنار وهي جمع 
عرف وهو کل تل مرتفع ومنه عرف الديك لارتفاعه على ماسواه من جسده. 
وقال الشماخ: 
E ER E E NET‏ رماح نحاهاوجهةالريح راك" 

ويروی: بأعراف قفالاً» أي قفالی أي قفلى بعضهم بعضاً» بمشغرة نصف حمير» وشبّه 
[قوامها] بالرماح نحاها قصد بها وجهة الريح» أي جهة الريح» وقوله: بأعراف أي نشوز من 
الأرض. 

وقال آخر: 
ف ا ا ااا ا ا ی 

کل كاز ات حاار الف | 
قال السدي: سمي أعرافاً لأن أصحابه يعرفون الناس. وقال الحسين بن الفضل: هو 

الصراط» واختلفوا في الرجال الذين أخبر الله عنهم أنهم على الأعراف من هم وما السبب الذي 
من أجله صاروا هناك؟ فقال حذيفة وابن عباس: أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم في 
سيئاتهم وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار» فوقفوا هناك حتّى 
يقضي الله فيهم ما يشاء ثم يدخلهم الجتة بفضل رحمته وهم آخر مَنْ يدخل الجّة قد عرفوا أهل 
الجثة وأهل النار» فإذا أراد الله أن يعافيهم انطلق بهم إلى نهر يقال له نهر الحياة حافتاه من 
الذهب مكلا باللؤلؤ ترابه المسك فالقوا فيه حتى يصلح ألوانهم ويبدو في نحورهم شامة بيضاء 
یعرفون بهم فاتی بهم فقال الله لهم: تمنوا ماشئتم فيتمنون متى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم : 
لكم الذي تمنيتم ومثله سبعون ضعفا فيدخلون الجنّة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها يسمون 
مساكين. آهل الجتة . 


قال ابن مسعود: يحاسب الله عر وجل الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من 


(۱) تفسیر الطبري: ۸ / .۲٤۷‏ 
(۲) المصدر السابق: ۸/ .۲٤۷‏ 


٠ ۲۳۹‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


سيئاته بواحدة دخل الجنّة ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار» ثم قرأً: فمن 
ثقلت موازينه فأولئك هم المفحلون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم› ثم قال : 
الميزان يخفف بمثقال حبة [فيرجح]. 
ومَنْ استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط ولم ينزع 
منهم النور الذي كان ف في أيديهم . وروی يحيى بن [شبل] أن رجلا من بني النضير أخبره عن 
جل من ني لال ذبا عور له سا يمرل ال ل عن اسساب اسراف قا 


قال شرحبيل بن سعيد: هم قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم» وقال مجاهد: هم قوم 
صالحون فقهاء علماء» وقال [التميمي] وأبو مجلن: هم ملائكة يعرفون أهل الجتّة وأهل النار 
فقيل لأبي مجلن يقول الله: #وعلى الأعراف رجال) وتزعم أنت أنهم ملائكة» فقال: إنهم 
ذکور لیسوا بإناث» قال ابن عباس: هم رجال كانت لهم ذنوب كثيرة» وكان حبسهم أمر الله 
يقومون على الأعراف #يعرفون كلا بسیماهم) 

وروى [صالح مولى الكوفة] أن ابن عباس قال: أصحاب الأعراف أولاد الزنا. وقال أبو 
العالية: هم قوم يطمعون أن يدخلوا الجتة وما جعل [الله] ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريدها 
e‏ 

. وقال عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال : هم قوم رضي عنهم آبائهم دون أمهاتهم 

أمهاتهم دون آبائهم فلم يدخلهم الله الجتةء لأن آباءهم وأمهاتهم غير راضين عنهم ولم ٠‏ 
النار لرضا آبائهم أو أمهاتهم عنهم فيحبسون على الأعراف إلى أن يقضي الله عر وجل بين . 
الخلق ثم يدخلهم الجنّة» وقال عبد العزيز بن يحيى [الكناني]: هم الذين ماتوا [بالفقر] ولم 
يبدلوا دينهم» وفي تفسير المنجوني : إنهم أولاد المشركين. 

e E a A Eas 
بعضهم اوا عملوا لله عر وجل ولكنهم راؤوا في أعمالهم فلا يدخلون النار لاهم عملوا‎ 
أعمالهم لله ولا يدخلون الجنة لأتهم طلبوا الثواب من غير الله فيوقفون على الأعراف إلى أن‎ 
. يقضي الله. بین الخلق قوله: *لیعرفون كلا بسيماهم)‎ 

وروی جويبر بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عر وجل لوعلى الأعراف 
رجال يعرفون كلا بسيماهم) قال: «الأعراف موضع عال [من] الصراط عليه العباس 
وحمزة» وعليّ بن أبي طالب وجعفر ذو الجناحين يُعرفون محم a‏ ومبخظيهم 
سواد الوجوه» .]۱۸٤[‏ 


سورة الأعراف الآيات : TY ه١ - ٤٤‏ 


وقوله: (يعرفون كلا بسيماهم) يعني يعرفون أهل الجنة ببياض وجوههم ونظرة النعيم 
عليهم ويعرفون آهل النار بسواد الوجوه وزرقة عيونهم . 

#ونأدوا أصحاب الجتة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهو يطمعون) يعني أهل الأعراف . 

قال سعيد بن جبير: والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لکرامة يریذها ب لأن 
الل هاا ..... ويود المنافقون وهم على الصراط لو بقي أحدهم ولم 


#وإذا صرفت أبصارهم تلقاء» [وجوه] أهل النار #أصحاب النار) وحيالهم ا بالله 
«قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين) الكافرين في النار #ونادى أصحاب الأعراف رجالا 
كانوا عظماء أهل النار جبّارين ليعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم# في الدنيا من 
المال و [الأولاد] وما کتتم تستکبرون) عن الإيمان. ۰ ۰ 

وقال الكلبي: إنهم ينادون وهم على السور يا وليد بن المخيرة ويا أبا جهل بن هشام ويا 
فلان. ثم ينظرون إلى الجِنّة فيرون فيها الضعفاء والفقراء والمساكين ممن كانوا يستهزؤن بهم مثل 
سلمان وصهيب ووخبّاب وأتباعهم فينادون #أهوؤلاء الذين أقسمتم) حلفتم وأنتم في الدنا إلا ` 
ينالهم الله برحمته) يعني الجتَة ثي يقال لأصحاب الأعراف و الجتة لا خوف عليكم ولا 
أنتم تحزنون). 

وقال ا 1 ت النار أن ان ا و 
میم 

فقالت الملائكة الذين حبسوا أصحاب الصراط هؤلاء الذين يعني أصحاب الأعراف الذين 
أقسمتم يا أهل النار لا ا الله برحمة» ثم قالت الملائكة لأصحاب ار ادخلوا 
الجنة. 

#ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن o‏ «إعلينا من الماء أو 
مما رزقكم الله) من طعام الجنّة (قالوا إن الله حرمهما) يعني الماء والطعام على الكافرين) 
قال أبو الجوزاء: سألت ابن عباس: أي الصدقة أفضل قال: قال رسول الله ية «أفضل الصدقة 
الماء ألا رأيت أهل ألنار لما استغاثوا بأهل الجتّة قالوا أفيضوا علينا من الماء» 7 . 


(الذين اتخذوا دینهم لهواً ولعباً) وهو ما زين لهم الشيطان من تحريم البحيرة a‏ 


(۱) تفسير الطبري: ۸ / ۲٠۲‏ 
)۲( كلمة غير مقروءة. 
فی 
)4( مجمع الزوائد : / 1"1 


۳۸ الجزء الراب من كتاب تفسير الشعلبي 


في جاهليتهم› والدين كل ما أطيع به والتزم من حق أو باطل» وقال ابو روق : دينهم أو عقيدتهم 
لوغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم) نتركهم في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا وماکانوا 
باياتنا يححدون# . 


لولقد جثناهم بكتاب) من القرآن «فصاناء) بيناء [على علم) متا بذلك «هدی ورحمت) 
نصبها على القطع #لقوم يومنون *# هل ينظرون) ينتظرون إلا تأويله أي ما يؤول إليه أمرهم 
من العذاب وورود النار. 

قال قتادة: تأویله ٹوابه. وقال مجاهد: جزاؤه. وقال السدي: عاقبة. وقال ابن زيد: 
حقيقته يوم يأتي تأویله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا» اليوم 
#من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل# قال الله تعالى #قد 
خسروا أنفسهم وضل» 8 وبطل إعنهم ما كانوا یفترون * إن ربكم الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام) قال سعيد بن جبير: قر الله على مَنْ في السماوات والأرض في لمحة 
ولحظة وإ e E E U‏ 
العرش قال الكلبي ومقاتل: يعني استقر وقال أبو عبيد [فصعد] وقال بعضهم : استولی وغلب. 

وقيل: ملك وغلب› وکل تأويلات مدخولة لا يخفى [بعدها] وأمّا الصحيح والصواب 
فهو ماقاله الفراء وجماعة من أهل المعاني [إن أول ما] خلق العرش وعهد إلى خلقه يدل عليه 
قوله تعالى لثم استوى إلى السماء4”“ أي إلى خلق السماء. 


)0( سورة البقرة: ۹ 


۲۳۹ ٠ ٠۵۸-١۲ سورة الأعراف الآيات:‎ ٠ 


وقال أهل الحق من المتكلمين: أحدث الله فعلا سماه استواء» وهو كالإتيان والمجيء 

روى الحسن عن أم سلمة في قوله تعالى #الرحمن على العرش استوى) قالت: انكيف 
غير معقول والاستواء غير مجهول والنزول به إيمان والجحود به كفر 

_ عن محمد بن شجاع البلخي قال: سئل مالك بن أنس عن قول الله تعالى #الرحمن على 
العرش استوى# كيف استوى؟ قال: الكيف مجهول والاستواء غير معقول والإيمان واجب 
فالسۇال عنه بدعة . ل 

a‏ أن ال TT‏ تعالی 
ضالاً. 

a EE AoE ES 


فقال: يا هذا NR ASAE‏ وتر هدا ورلن لكالا شال 


والعرش في اللخة السرير. 

وقال آخرون : 0 ومنه عرش اء وقيل : العرش الملك. 

قال زهیر: 
تداركکتما الاحلاف قد ثل عرشها وذبيان قد زلت بأقدامها اغ 

«[يغشى) [يطمس] «الليل النهار يطلبه حثيثاً) مسرعاً (والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات)€ أي مذللات #بأمره وقراً أهل الشام بالرفع على الابتداء والخبر #ألا له الخلق 
والأمر# سمعت أبا القاسم [الحبيبي] يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن نافع التاجر بهرات 
العظار يقول: ENNIS Ca e‏ فرق الله ب بين الخلق 
والأمر ومَنْ جمع بينهما فقد كفر. 

وقال رسول الله ئل : «مَنْ لم يحمد الله على [ما عمل من] عمل صالح وحمد نفسه فقد 


)0( سورة طه : 0 
)۲( الصحاح : € / ITE‏ 
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قل شكره وحبط عمله» ومَنْ زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئاً فقد كفر بما أنزل الله على 
أنبيائه لقوله تعالى #ألا له الخلق والأمر4 » .'۱۸١[‏ 

اشنا أبؤ القاس الخيبي قال اتا أبر الحسن ميسن بن رند العيلى» انشا أب 
المثنى معاذ بن المثنى العنبري عن أبيه محمود ب بن الحسن الوزاق قال: ن لله کل الامر في كل 
خلقه ليس إلى المخلوق شي من الأمر #تبارك الله قال الضحاك: تبارك تعظم» الخليل ابن 
أحمد: تبارك تمجد» القتيبي : تفاعل من البركةء الحسين بن الفضيل: تبارك في ذاته وبارك فيمن 
فاو وت الا دعا رکم تضرعاً4 تذلَلا واستكانة (وخفية) سراً. 


0 وروی عاضم الأحول عن ابن ¿ عثمان الهندي عن أبي موسى قال : كان النبي يي في غزاء 
فا شرفوا على واد فجعل [ناس] یکبّرون ویهللون ويرفعون أصواتهم فقال النبيّ اة : «أيُها الناس 
E‏ [غائباً] إلكم تدعون سميعاً قريباً إنه معكم» 
]۷ . 

و و و ا و قال: ا ا 

جمع القرآن وماشعر به جاره فالرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس. وإن كان الرجل 
TT‏ ة الطويلة في بيت وعنده الدور وما يشعرون به» ولقد أدركنا أقواماً ما كان على 
الأرض من عمل يقدورن أن يعملوه في السرٌ فيكون علانية أبداً. 


ولقد كان المسلمون [يجتهدون] في الدعاء ولا یسمع لھم صوتاً کان کان إلا همساً بينهم 
وبين دينهم» ذل ان الله ا ر( ربکم تضزعاً وخفية) ا السا 
ورضی فعله فقال عر من قائل فاد ر ا خف : 

#إنه لا يحب المعتدين( في الدعاءء قال أبو مجلن: هم الذين يسألون منازل الأنبياءء 
وقال عطيّة العوفي : هم الذين يدعونه فيما لا يحل على المؤمنين فيقولون: الله أخزهم الله 
ألعنهم» قال ابن جريج: من [الاعتداء] رفع الصوت والنداء بالدعاء والصفح وكانوا يؤمرون 
بالتضرّع والاستكانة ولا تفسدوا في الأرض) بالشرك والمعصية والدعاء إلى غير عبادة الله 
#إبعد إصلاحها) بعد [اصلاح] الله إيّاها يبعث الرسل» والأمر بالحلال والنهي عن المنكر 
والحرام وكل أرض قبل أن يبعث لها نبي فاسدة حتى يبعث الرسل إليها فيصلح الأرض بالطاعة. 

وقال عطيّة: معناه لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم 
#وادعوه خوفاً وطمعاً4 قال الكلبي : خوفاً منه ومن عذابه وطمعاً فیما عنده من مغفرته وثوابه» 


(1) تفسير الطبري: ۸ / ۲٣۹‏ . 
(۲) المصنف لابن أبي شيبة: ۲ / ۳۷۲. 


سورة الأعراف»؛ الآیات: ٥۲‏ ۔ ۲٤١ ۰ ٥۸‏ 


الربيع بن أنس: E‏ ت كقوله #رغباً ورهباً4“. وقيل: خوف العاقبة وطمع الرحمة 
ابن جريج : E‏ عطاء: خوفاً من النيران وطمعاً في الجنان. . ذو النون 
المصري: رفا من الفراق وطمعاً في التلاق إن رحمت الله قريب من المحسنين) وكان حقه 
قربته . واختلف النحاة فيه وأكثروا وأنا ذاكر نصوص ما قالوا. 

قال سعيد بن جبير :. الرحمة هاهنا الثواب. وقال الأخفش : u‏ 
للمعنى دون اللفظ كقوله تعالى «وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم 
مه4 ولم يقل : E I KES‏ والمال. وقال #فبداً بأوعيتهم قبل وعاء 
أخيه ثم استخرجها من وغاء أخيه)" والصواع مذكر لأنه أراد به القسمةء ا 
[كالمنشريّة] والسقاية. 

e E‏ ا ا ر 
ويؤنث] يقول الشاعر: 


E EEE انش سق ب الى‎ EEE 
وقال آخر:‎ 

N ES N EEE‏ ا ی ا 

وقال آخر: 


فالاو تى فير فار لكن نفسي ما كادت مواتاتي 
[وقال سيبويه]: لمّا أضاف المؤنث إلى المذكر.. أخرجه. على مخرج المذكر» وقال 
الكسائي: إن رحمة الله قريب مكانها. قريب كقوله: #وما يدريك لعل الساعة قريب( أي أتيانها 
قريب . : . 
قال النضر بن شميل: الرحمة مصدر وحق المصادر التذكير كقوله: فمن جاءه ب 
ر وقال الشاعر: 


کو کک د ا ا ا ا ا و 


(1) سورة الأنبياء: .٠۹٠‏ 

(۲) سورة النساء: ۸. 

(۳) سورة يوسف: .۷٦‏ 

() تاریخ دمشق: ٩‏ / ۲۷. 

() ذیل تاریخ بغداد: ۱/ ٠۲٠۲‏ والبيت لعبد الوهاب بن صباح . 
(7) سورة البقرة: ٠‏ 

. ۱۷٤ / ٠٤ تفسير الطبري:‎ )۷( 


£۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

ولم يقل: ضمنتا لأتها مصدر. وقال أبو عمر بن العلاء: القريب في اللغة على ضربين 
قريب قرب [مقربه أبوابه] كقول العرب: هذه المرأة قريبة منك إذا كانت بمعنى القرابة وهذه 
المراة قرب نة ادا كانت يعن المسافة والمكان. فال ارو القت : 
لهالويل إنآمسى ولا آم هاشم قريب ولاالبسباسة ابنة يشكر" 

وقال أبو عبيدة: القريب واليعيد يكونان للتأنيث والتذكير واحتج بقول عروة بن الورد: 
خشيتهە لا عقفراء منك قريبة فتدنوه ولا عفراء متك بعيل 

وقال أبو عبيدة: القريب والبعيد إذا كانا اسمين استوى فيهما المذكر والمؤنث وان بنيتهما 
على قبت وبعدت فهي قريبة وبعيدة. 

وهو الذي يرسل الرياح بشرا) قرأ عاصم بُشراً بالباء E‏ 

تشر بالمطر يدل عليه قوله: «الرياح مبشرات4” . 

وروی عنه بُسّراً بضم الباء RT‏ 

وهي قراءة ابن عباس . وقرأً غيره من أهل الكوفة نشراً بفتح النون وجزم الشين وهو الريح 
الطيبة اللينة. 

قال أمرؤ القيس : 
كان المدام وصوب الخضمام وريح الخزامي ونشر القطر 

وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس وزر بن حبيش» واختاره أبو عبيد لقوله: #والناشرات 
نشراً) وقرأً أهل الحجاز والبصرة نشراً رذ بضم النون والشين واختاره أبو حاتم فقال: هي جمع 
نشور مثل صبور وصابر» وشكور وشاكر. وهي الرياح E‏ وتجيء من کل 
[وجه] وقراً الحسن وأبو رجاء وأبو عبد الرحمن وابن عامر نشراً رد بضم النون وجزم الشين على 
التخفيف . 

وقراً مسروق (نشراً) بفتحتين أراد منشوراً [كالمقبض] والقبض #بين يدي رحمته) يعني 
قذام المطر «حتى إذا أقلّت4 حملت #سحاباً ثقالا» المطر #سقناه) رد الكاهة إلى افر 
السحاب لللبلد ميت( يعني إلى بلد. 

وقيل : معناه [لأجل] بلد لا نبات له لفأنزلنا فيها» أي السحاب وقيل: بالبلد #الماء» 
يعني المطر» وقال أبو بكر بن عياش : لا تقطر من السماء قطرة حتّى يعمل فيها أربع : رياح 


)1( لسان العرب: ٦1۳ / ١‏ . 
)۲( سورة الروم: EN‏ 


سورة الأعراف الآیات: ٦٤ - ٥٩۹‏ 4۳ 


الصبا تهيّجه والشمال تجمعه والجنوب تدرّه والدبور تفرّفة [كذلك نخرج الموتى) أحياء قال أبو 
هريرة وابن عباس: إذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى أمطر عليهم أربعين عاما [يسقى] 
الرجال من ماء تحت العرش يُدعى ماء الحيوان فينبتون في قبورهم بذلك المطر كما ينبتون في 
بطون أمهاتهم» وکما ينبت الزرع من الماء حتى إذا استكملت أجسادهم نفخ فيهم الروح ثم يلقى 
عليهم نومة فينامون في قبورهم› فإذا نفخ في الصور الثانية عاشوا وهم يجدون طعم النوم في 
رؤوسهم وأعينهم كما يجد النائم إذا LP‏ ويلنا مَنْ بعشنا من 
مرقدنا)' فینادیهم المنادي لهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» . 

[والبلد الطب يخرج نباتة بإذن ربّه) هذا مثل ضربه الله المؤمن والكافر فمثل المؤمن مثل 
البلد الطيب الزاكي يخرج نباته ريعة بإذن الله» فمثل الكافر كمثل الأرض الصبخة الخبيثة التي لا 
بُخرج نباتها ]وغلتها[ إلا نكدا» [أي عسيراً فللا اا وة ووا ا جر کد بفتح 
الكاف أي النكد إكذلك نصرّف الآيات) بينهما للقوم يشكرون) . 


#إلقد أرسلنا نوحا إلى قومه# وهو نوح بن ملك بن متوشلح بن اخنوخ» وهو إدريس بن 


(1) سورة يس: ٥۲‏ . 
(۲) تفسير الطبري: ۸ / ۲۷٤‏ . 


:3 ۰ الجزء الرابح من كتاب تفسير الثعلبي 


مهلائيل بن يزد بن قيثان ابن انوش بن شيٿ بن آدم عليهم السلام وهو أول نبي بعد إدريس 
وكان نجاراً بعثه الله عر وجل إلى قومه وهو ابن خمسين سنة فقال لهم: «#يا قوم اعبدوا الله 
مالکم من إله غيره) قرأ محمد ب بن السميقع (غيره) بالتصب . 
قال القراء: بعص بني [أسد وقضاعة أجاز نصب (غير) في كل موضع يحسن فيه «إلاه]“ 
تمّ الكلام قبلها أو لم يتم فيقولون: ما جاءني مشرك وما آتاني أحد غيرك. فأنشد الفضل : 
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت UE ST‏ 
وقال الزجاج: قد يكون النصب من وجهين: أحدهما الاستثتاء من غير [جنسه]. 
والثاني الحال من قوله #أعبدوا الله لأن «غيره» نكرةء وإن أضيف إلى المعارف. وقراً 
أبو جعفر ويحيى بن وثاب والأغمش والكسائي E E E‏ 
الالهء واخحتاره بو عبيد لبكون كلاماً وانخداً. 
E iT eg‏ 
تقدیره : مالكم غیره من إله غبره. ٠‏ 
والثاتي أن يجعله نعت التأويل الاله لأن المعنى مالكم إله غیره إنى أخاف علیکم) إن 
لم تؤمنوا [إعذاب يوم عظيم * قال الملا من قومه) يعني الأشراف والسادة» وقال الفراء: هم 
الرجال ليست فيهم امرأة إا لنراك في ضلال» خطال وزوال عن الحق #مبين) يعني ظاهر 
#قال نوح ياقوم ليس بي ضلالة) ولم يقل : ليست لأن معنى الضلالة الضالء وقد یکون على . 
معنى تقديم الفعل #ولكئي رسول من رب العالمين أبلغكم) قرأ أبو عمرو: ایک ی 
جميع القرآن لقوله: : (لقد آبلغتكم رسالات ربّي)» وليعلموا أن قد آبلغوا رسالات ربهم. ولان 
جميع كنب الأنياء نزلت دفعة واحذة [متها] القرآنء وقرا الباقون: آبلغکم بالتشدید واتاره آبو 
عبيد وأبو حاتم لأنها أجزل اللغتين» قال الله: لبلّغ ما أنزل إليك من رك . 


#وأنصح لکہ) يقال [بتخفیفه] ونصحت له وشکرته وشکرت له #وأعلم من الله مالا . 
تعلمون) من عقابه لا يرد عن القوم المجرمين لأوعجبتم) الألف للإستفهام دخلت على واو 
العطف كأنه قال: إن أضعتم كذا وكذا #أن جاء كم ذكر من ركم يعني نبوّة الرسالة» وقيل : 
[معجزة وبيان]. 2 


#على رجل منكم لينذركم) عذاب الله إن لم يؤمنوا «ولتتقوا) [ولكي يتّقوا] الله 


)۱( المخطوط مشوش واللفظ مقوم من تفسير القرطبي: ۷ / ۲۳۳. 
(۲) لسان العرب: .۳٣٤ / ۱١‏ 
)۳( سورة المائدة: ۷ . 


سورة الأعراف الآيات: f ۰ ۷۲ - ٠٠‏ 


#[ولعلكم ترحمون) لكي تُرحموا [فكذبوه) يعني نوحاً [فأنجيناه من الطوفان #زوالذين معه 
قال ابن إسحاق : يعني بنيه الثلاثة» سام وحام ويافث وأزواجهم وستة اناس ممن کان آمن به 
وحملهم في ا و 

وقال الكابي : كانوا ثمانين إنساناً أربعون ذكوراً وأربعون امرأة #وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا 
إتهم كانوا قوماً عمين€ عن الحق جاهلين بأمر الله وال الضيحاك :ا(عن) كفارا. 


SS e E E 
a 


#وإلی عاد يعني وأرسلنا إلى عاد فلذلك نصب «أخاهم€ وهو علاء بن عوص بن آدم 
ابن سام بن نوح وهو عاد الأولى «[أخاهم) في النسب لا في الدين هود وهو هود بن عبد 
الله بن رياح بن الخلود بن عاد بن عوص بن آدم بن سام بن نوح وقال ابن إسحاق : : هود بن 
[شالخ] بن أرفخشد بن سام بن نوح #قال) لهم #ياقوم آعبدوا الله مالكم من إله غیره افلا 
تتقون) الله فتونحدونه وتعبدونه #قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة» جهالة 
وضلالة [بتركك ديننا] وإنًا لنظتك من الكاذبين) إّك رسول الله إلينا وأن العذاب نازل بنا 
قال ياقوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من ربَ العالمين * أبلغكم رسالات ريي وأنا لكم 
ناصح أدعوكم إلى التوبة #أمين# قال الضحاك: أمين على الرسالةء وقال الكلبي: قد كنت 
فيكم قبل ذلك [اليوم أميناً] #أوعجبتم آن جاء‌کم ذکر من ربکم على رجل منکم) يعني نفسه 


(0 ير اقرط 41۴ 
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لللينذركم واذكروا إذ جعلکم خلقاء من بعد قوم نوح) يعني آهلکهم [بشرکاء منهم] لوزادکم في 
الخلق بسطة أي طولا وشدة وقرة. 

قال مقاتل : eS‏ : تمتل ذراعاً وقال الكلبي : : کان 
أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعاً . أبو حمزة الثمالي سبعون ذراعاً > ابن عباس : ثمانون» 
وهب : : كان رأس أحدهم مثل قبة عظيمة وكان عين الرجل يفرخ فيها السباع» وكذلك مناخرهم 
ا آلاء الله نعم الله واحدها [إِلْ وإلي وإلو وإلى كالآناء واحدها إنى وإني وإنو 

وأني)" لمكم تفلحون # قالوا أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما کان یعبد آباؤنا) وندع ما کان 
يعبد آباؤنا من الأصنام (فآننا بما تعدنا» يعني العذاب #إن كنت من الصادقين) قال: قد وقع 
وجب ونزل #عليكم من ركم رجسل) أي عذاب [والسين مبدأً من الزاي]“ وغضب 
(أتجادلونني في أسماء سميتموها) وضعتموها على الأصنام [ TT Hs‏ لانم 
وآباؤکم€ قبلکم ما آنزل الله بها من سلطان) حجُة وبيان وبرهان فانتظروا نزول العذاب. 

لإي معكم من المنتظرين فأنجيناه) يعني هوداً عند نزول العذاب. 

#والذين معه برحمة منّا وقطعنا دابر الذين كذّبوا بآياتنا» أي استأصلناهم وأهلكناهم عن 
آخرهم وما کانوا مومنین) وکانت قضة عاد وملاکهم علی ماذکره محمد بن اسحاق والدي 
وغيرهما من الرواة والمفسّرين: إ إن عاداً كانوا ينزلون اليمن وكان مساكنهم منها بالشجرة 
والأحقاف» وهي رمال يقال لها رمل عالج (ودمما ین ٠‏ ا نن عفا نان حفر موت 
وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض فكلها وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله عر وجل 
وکانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله صنم يقال له: : صناء وصنم يقال له: صمود» وصنم 
يقال لها : الهبار. 


ا a‏ 
يو حدوا الله ولا يشر کوا مه الها غیره» وان يكقوا عن ظلم الناس [ولم] يأمرهم فيما E‏ 
ذلك . 

فأبوا عليه وکذېوه وقالوا: مَنْ أشد متا قوّة» وبنو المصانع وبطشوا بطشة الجبارين كما ذكر 
الله تعالى فلما فعلوا ذلك أمسك الله المطر عنهم ثلاث سنين حتى جهدهم ذلك. 


(1) زيادة من تفسير القرطبي: ۷ / ۲۳۷. 

0( كذا في المخطوط ومراده أن الرجز بالزاي والرجس بالسين هما بمعنى واحد قلبت السين زايا وهذا قول 
أبو عمرو بن العلاء» راجع زاد المسیر: ۳ / .٠١١‏ 

() كلمة غير مقروءة. 


. بيرين: من قرى حمص» ودمما: قرية دون الأنبار على الفرات‎ )٤( 


سورة الأعراف» الآيات : ٠٠‏ - ۷۲ 3 


وكانت الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء أو حرب دعوا إلى الله الفرج وطلبتهم إلى 
الله عند البيت الحرا م بمكة مسلمهم ومشركهم فتجتمع بمكة ناس كثير شتى مختلفة أديانهم 
وكلهم معظّم لمكة عارف بحرمتها ومكانها من الله عر وجل . وأهل مكة يومئذ العماليق وإنما 
سوا العماليق لأن أباهم عمليق بن لاود بن سام بن نوح وكان سيّد العماليق إذ ذاك بمكة رجل 
يقال له: معاوية بن بكر وكانت أم معاوية كلهدة بنت [الخبيري] رجل من عاد الأكبر فلا قحط 
المطر عن عاد [وجمدوا] قال: جهزوا وفداً إلى [أن يستسقوا] لكم فبعثوا قيل بن عنز ولقيم بن 
هزال وعتيل بن ضد بن عاد الأكبر ومرثد بن سعد بن عقير. 
وكان مسلماً يكتم إسلامه وجهلمة بن الخيبري» قال معاوية بن بكرة: ثم بعثوا لقمان ابن 
عاد بن صد بن عاد الأكبر» فانطلق كل رجل من هؤلاء القوم ومعه رهط من قومه حى بلغ [عدَّة 
فعدهم] سبعين رجلاً فلمّا قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجاً من 
الحرم. فأنزلهم وأكرمهم وكانوا إخوانه وأصهاره فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم 
الجرادتان قينتان لمعاوية بن بكر» وكان مسيرهم شهراً ومقامهم شهراًء فلما رأى معاوية بن بكر 
طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتغرّثون من البلاء الذي أصابهم أشفق ذلك عليه وقال: هلك 
إخواني وأصهاري وهؤلاء يقيمون عندي وهم ضيفي والله ما أدري كيف أصنع بهم إني لأستحي 
ك رداملا من ورام جن 
٠‏ قومهم [جدباً] وعطشاًء فشكى ذلك من من أمرهم إلى قينيتيه الجرادتين فقالتا : اصنع شعراً نغني به 
لا یدرون من قاله لعل ذلك [یحرکهم]. 
فقال معاوية بن بكر : 


ت ااك و ا ف ياتا 
قا ا تمالا نون لاما 
N a e‏ 
فقدأمستنساؤهمعيامئ 
ولا خش لتا ع اا 


ا و ا ا 


قوم ولا لقا التتجة والشلام" 


IEEE‏ عادان عاداً 

من العطش الشديد فليس نرجو 
وقد كانت نسائهم بخير 
وإن الوحش ی اتی هارا 


وأنتم ههنا ما اوقم 


فلما قال الشعر غنتهم به الجرادتان فلما سمع القوم قال بعضهم لبعض : إما بعثكم قومكم 
يتغوّثون بكم من هذا البلاء الذي نزل بهم وقد أطلتم عليهم فادخلوا هذا الحرم واستسقوا 


(۱) جامع البيان للطبري: ۸ / ۲۸۳ . 


۲4۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


لقومكم» وقال مرثد بن سعد بن عفير: إنكم والله ما تسقون بدعائكم ولكن إن أطعتم نبيّكم 
وات اله سقيم د د 
ا 
E EE NT‏ اا 0 
A LE RO NE E‏ 
وزتْل والصلداء مع الصلمود. E ETILE‏ 
وی وای وا وکن وود ٠‏ و و اا رام 
ثم قال لمعاویة بن بکر وأبیه بکر وکان شیخاً کبیرا : [احبسا] عتا مرثداً بن سعد فلا يدخل 
معنا مكة فاه اتبع دين هود وترك ديننا. 


E e 
لا أدعو الله عر وجل بشيء مما خرجوا له» فلما أنتهى إليهم قام‎ ٠ : معاوية حتى أدركهم بها فقال‎ 
يدعو الله وهم قد اجتمعوا يدعون الله ويقول: اللهم أعطني سؤلي وحدي ولاتدخلني في شيء‎ 
مما يدعونك»› وکات قیل بن عر فی راس وقد غاد وقال وفد عاد: اللْهمّ أعطه ما سألك‎ 
لقمان بن عاد وکان سيّد عاد‎ E واجعل سؤالنا مع سؤاله‎ 
حتى إذا فرغوا من دعوتهم قام فقال: الله إني جئتك وحدي في حاجتي فأعطني سؤلي وسال‎ 
الله عڙ وجل طول العمر. فرفر عة انسر وقال : قيل بن عنز: [يا إلهنا] إن كان هود‎ 
صادقاً فاسقنا فإِنًا قد هلكنا.‎ 


وقال: الهم إئي لم [أجىء] لمريض فأداويه ولا لأسير قأنادية» الهم اسق ادا ما كنت 
تسقيه فأنشاً الله عر وجل له [سحائب] ثلاثاً بيضاء وحمراء وسوداء ثي نادى مناد من السماء: يا 
قيل اختر لنفسك وقومك من هذا السحاب ما شئت فقال قيل: اخترت السحابة السوداء فإِنها 
أكبر السحب» فتاداه مناد قد اخترت رماداً رمدداآًء لا تبقى فن عاد أحداًء لا 'والداً ولا ولداء إلا 
جعلتهم همداًء إلا بني اللوذية المهدا. 

وبنو اللوذية هم بنو لقيم بن هزال بن هزيلة بن بكر فكانؤا سكان بمكة E‏ ولم 
یکونوا مع عاد بأرضهم وعاد الآخر كان من نسل الذي بقوا من. عاد . 

ونادى الله عر وجل السحابة السوداء التي اختارها قيل: [فيها من النقمة] من عاذ حتّى 
خرجت عليهم من واد لهم يقال له المغيث فلما رأوها استبشروا بها وقالوا لهذا عارض ممطر4 
قول الله تعالی: #بل هو ما استعجلتم به ريح فیها عذاب آلیم تدمّر کل شيء بأمر ربا . 


.٠٠١.۲٤ سورة الأحقاف:‎ )١( 


سورة الأعراف› الآيات : 719 VY‏ 1 ۹ 


وكان أول نمن أبصر ما فيهاء وعرف إِتّها ريح امرأة من عاد يقال لها: مهدر» فلمًا أتت 
عليهم صاحت وصعقت . . فلما أفاقت قالوا: ماذا رأيت؟ قالت: .رأيت ريحها فيها كشهب' النار 
أمامها رجال يقودونها #سخرها E ELL‏ 
من غاد آحداً إلا هلك . 


فاعتزل هود (عليه السلام) ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبها e‏ 
E as‏ 


e oy 

على ناقة له في ليلة مقمرة ة مساء ثالثة من مصاب عاد فأخبرهم الخبر. فقالوا له: : فأين فارقت هود 

وأصحابه؟ قال : فارقتهم بساحل البحر وكأنهم شكوا فيما حدّثهم به فقالت هذيلة بنت بكر: 
صدق ورب مكة.. 


رکرو ان راد ن سالفا ین عاف رل ادغو حه تیل لی فد 
أعطيتهم مناكم فاختاروا لأنفسكم إلا أته لا سبيل إلى الخلود ولابد من الموت فقال مهد: اللهم 
أعطني [براً وصدةاً] فأعطي ذلك. وقال لقمان: أعطني يارب عمراًء فقيل له : اختر لنفسك بقاء 
سبع بعرات" سمر من أظب عفر في جبل وَعَر لا يمسها القطرء أو بقاء سبعة أنسر إذا مضى نسر 
خلف بعده نسر واختار سبعة أنسر فعمر لقمان عمر سبعة أنسر يأخذ الفرخ حين يخرج من بيضة 
ويأخذ الذكر منها لقوته حتى إذا مات أخذ غيره» ولم يزل يفعل ذلك حتى على السابع» وکان 
كل نسر يعيش مئتي سنة وكان آخرها لبد» فلما مات لبد مات لقمان معه. 

A U NN O ASO Es EE 
: حاجة لي في البقاء بعدهم ااه الد أصاب عادا من العتات فياك‎ 


عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أوحى الله إلى الريح العقيم أن تخرج على قوم 
عاد فتنتقم له منهم› a‏ ما بين المشرق 
زالمغرب:فقال:[الخران] بارا لن نطبقهاء ولو رجت على حالها للكت ما بين مشارق 
الأرض ومغاربها فأوحى الله إليها أن ا فاخرجي على قدر خرق الخاتم [فرجعت] فخرجت 
على قدر خرق الخاتم وهي الخلقة . کک 


٠۷ سورة الحاقة:‎ )١( 

(۲) بهامش تفسير القرطبي :)٠١ / ٠۹(‏ «في نسخة: بقرات» وهو مخالف لما في صخاح الجوهري: ۲ / ۳٤‏ . 
(۳). بطوله في تفسیر الطبري: ۸ / ۲۸۲ ح ۱۱٤۹۳‏ . ۰ 

() الدر المنثور: ۳ / ۹1. 


عن عاصم بن عمرو والبجلي عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله لا: «يبيت قوم 
SEE A E a E a‏ 
لقد خسف الليلة [ببني] فلان وخسف الليلة بدار فلان وليرسلن عليهم الريح العقيم التي آهلكت 
عاداً بشربهم الخمور وأكلهم الربا وإتخاذهم القينات ولبسهم الحرير وقطعهم الأرحام» 


. “1 


وفي الخبر: أنه أرسل عليهم من الريح قدر ما تجري في خاتم» قال السدي: بعث الله 
إلى عاد الريح العقيم فلمَا دنت منهم نظروا إلى [الإبل] والرجال تطير بهم الريح من السماء 
والأرض فلمًا رأوها [بادروا] إلى البيوت فلمًا دخلوا البيوت دخلت عليهم وأهلكتهم فيها ثم 
أخرجتهم من البيوت» فلمًَا أهلكهم الله أرسل عليهم طيراً سوداً فلقطتهم إلى البحر وألقتهم فيه 
ولم تخرج ريح قط إلا مكيال إلا يومئذ فإنّها عتت على الخزنة فقلبتهم فلم يعلموا كم مكيالها. 
حضرموت : عل رات کا اح شال مدرة حمراء وسدر كثير بناحية كذا وکذا من 
حضرموت » قال : نعم يا أمير المؤمنين»› والله إِنّك لتنعته نعت رجل قد رآه» وقال: ولکٽي قد 
حدّثت عنه» فقال الحضرمى : [وما شأنه] يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبر هود - صلوات الله 

0( 
عليه د ٠‏ . 


eR‏ ن ار و اام ومر ر ا 
وتسعین نيا وإن قبر هود وشعیب وصالح وإسماعيل في تلك البقعة. 


وفي Ss‏ وكان النبىّ من الأنبياء إذا هلك قومه ونجا هو والصالحون معه إلى مكة 
بمن معه فیعبدون الله فیها حتی يموتوا. 


. ۲۸٤ / ۲١ تاریخ دمشق:‎ (1) 
..٥1٤4 / ۲ المستدرك:‎ )۲( 


سورة الأعراف الآیات: ۷۳ ۔ ۷۹ ۰ ۲01 


#وإلى ثمود« قرأ يحيى بن وثاب: إلى هود بالصرف والتنوين. والباقون بغير الصرف 
ونما يعني : وإلى بني ٹمود» رحو مود بن اعادا ین ارم بن شام بن توج وهو آخو [جدس)] 
وأراد ههتا القبيلة . 

قال أبو عمرو بن العلا: سمّيث ثمود لقلّة مائها والثمد الماء القليل» وكانت مساكنهم 
الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى «أخاهم صالحاً4 وهو صالح بن [عبيد] بن أسف 
ابن ماسخ بن عبيد بن خادر بن ثمود قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاءتكم بينة 

e e SG a Es‏ ة الله لكم أضافها إليه على التفضيل 

رای کا ا ا 

وقیل : aE DS‏ 
ولا رحم ولم يكن للخلق فيها سعي #آيةً4 نصب على الحال أي انظروا إلى هذه الناقة *[فذروها 
تأكل العشب #في أرض الله ولا تمسوها بسوء) ولا تصيبوها [بعقر] #[فيأخذكم عذاب أليم # 
واذکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوًأكم) أسكنكم وأنزلكم (في الأرض تتخذون من 
سهولها قصوراً وتنحتون» قرأ الحسن (وتنحتون) بفتح الحاء وهي لغة لمن الجبال بيوتاً) وکانوا 
ينقبون في الجبال البيوت #فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين * قال الملا الذين 
استكبروا من قومه) يعني الأشراف والقادة الذين تعظموا عن الإيمان بصالح عليه السلام, #للذين 
استضعفوا) يعني الأتباع لمن أمن من منهم أتعلمون أن صالحاً مرس من ربه قالوا إنا بما ارسل به 
مؤمنون قال الذين أستكبروا إنا ا آمنتم به کافرون) جاحدون #فعقروا الناقة» نحروها 
[إوعتوا عن أمر ربّهم وقالوا يا صالح أئتنا بما تعدنا) يعني العذاب إن كنت من المرسلين) أي 
من الصادقين لإفأخذتهم الرجفة) يعني الصيحة والزلزلة وأصلها الحركة مع الصوت. قال الله: 
#لإيوم ترجف الراجفة) . 

قال الشاعر: 
وظلّت جمال القوم بالقوم ترجف“ ولمّارأيت الحج قدآن وقته 
وقال الأخطل : 


)1( راجع تاريخ الطبري : 1/ 10A‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبي: ۷ / ۲٤١‏ وفيه: وظلت مطايا القوم. 


Yo‏ الجزء الرابح من كتاب ته تفسير اللعلبي 
E EEE EE ۹ EE E‏ 

#[فاصبحوا في دارهم أي في أرضهم وبلدتهم ولذلك وحد الدار. وقيل: أراد به الديار 
فوحد كقوله تعالى: إن الإنسان لفي سر4 ومعنى «جاثمين) جامدين [مبتلين] صرعى 
هلكواء» وأصل الجاثمَ البارك على الركبة. 

قال جریر: 
ااا لو ات ا اجى ١‏ شت الم اى ورف سن 

لفتولى) أعرض صالح عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ري ونصحت لكم ولكن 
لا تحبّون الناصحين # وكانت قصّة صالح وثمود وعقرهم الناقة سبب هلاكهم على ما ذكره ابن 
إسحاق والسدي ووهب وكعب وغيرهم من أهل الكتب قالوا: إن عاداً لما هلكت وانتهى أمرها 
عمّرت أعمارهم واستخلفوا في الأرض فربوا فيها وعمّروا» حتى جعل أحدهم يبني المسكن من 
[المدر] فينهدم والرجل منهم حي . فلما رأوا ذلك اتخذوا الجبال بيوتاً فنحتوهاوجابوها وخرقوها 
وكانوا في سعة من معائشهم فعتوا على الله وأفسدوا في الأرض وعبدوا غير الله» فبعث الله 
إليهم صالحاً وكانوا فيها عرباً كان صالح من أوسطهم نسباً وأفضلهم موضعاً. 

فبعثۂ الله تعالی إليهم شاباً فدعاهم إل الله ع وجل حى شمط وکبر لا يتبعه منهم إا 
قليل مستضعفون فلمًا أل عليهم صالخ بالدعاء والتبليغ وأكثر لهم التحذير والتخويف سالوء ن 
يريهم آية تكون مصداقاً لقولهء قال : أي آية تريدون؟ قالوا : ريد أن تخرج معنا إلى عيدنا هذا 
وکان اسم عید یخرجون إليه بأصنامهم في يوم معلوم من السنة فتدعو إلهك وندعو وإن أستجيب 
أوثانهم وسألوها أن لا يستجاب لصالح في شيء مما يدعو به. ثم قال جندع بن عمرو بن 
حراش وهو يومئذ سيد ثمود: يا صالح اخرج لنا من هذه الصخرة . لصخرة منفردة في ناحية 
فإن فعلت صدقناك وآمتا بك» فأخذ صالح عليهم مواثيقهم إن فعلت لتصدقنني ولتومنن به» 
قالوا: نعم . 

فصل صالح ر کعتی' ودعا ربه فت خر فتمخضت | لصخرة ت تمخضر التتوج بولدها ثم تحركت | لهضبة 
فانصدعت عن ناقة عشرا وجوفاء وبراء كما سألوا لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله عر وجل عظماً 


(1) تفسير الطبري: ۸ / .٠۲‏ 
(۲) سورة العصر: ۲. 
(۳) تفسير الطبري: ۸ / ۳۰۳ . 


سورة الأعراف الآبات: ۷۳ ۔ ۷۹ Yor‏ 


وهم ينظرون ثم [نتجت] ثقباً مثلها في العظم . فآمن به جنلع بن عمرو ورهط من قومه» وأراد 
أشراف ثمود أن يؤمنوا به ويصدَقوه فنهاهم ذوءإب بن عمرو بن لبيد والحياب صاحب أوثانهم 
ورباب بن صمعر وکانوا من أشراف ثمود. وکان لجندع بن عمرو ابن عم يقال له شهاب بن 
خليفة بن مخلاة بن لبيد فأراد أن يسلم فنهاء أولئك الرهط فأطاعهم فقال رجلل من آل ثمود : 
إلى دين النبي دعواشهاباً . ٠‏ وكانت عصبة من آل عمرو 
ا راا EE EEE EEE‏ 
وماعدلوابصاحبهم ذوءاباً لأصبح صالح فاو 
a E EE E E E SEE CEE EE‏ 

EE E‏ لإهذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم 
معلوم 4 فمكشت التاقة ومعها سقيها في أرض ثمود ترعى الشجر وتشرب الماء وكانت ترد 
الماء سبتاً فإذا كان يومها وضعت رأسها في بئر من الحجر يقال لها بئر الناقة فما ترفعها حى . 
تشرب كل ما فيها لا تدع قطرة ماء فيها ثم ترفع رأسها [فتفسح] يعني تفجج لهم فيحتلبون ما 
شاؤوا من لبن فيشربون ويدخرون حى يملأوا أوانيهم كلهم ثمّ تصدر من [غير] الفج الذي 
وردت لا تقدر على أن تصدر من حيث وردت لضيقه عنها فلا يرجع منه ثم ترفع رأسها. 

او ري اا ارف ترد فرت مهدر اا0 رجاه و فر ا 
حى إذا كان الغد كان يومهم yT‏ ويدخرون ماشاؤوا ليوم الناقة» فهم من 
ذلك في سعة ودعة [وكانت] الناقة تصيف إذا كان الحر بظهر الرادي فتهرب منها أغنامهم 
وأبقارهم وإبلهم فتهبط إل بطن الوادي في جره وجدبه. 

زالبواشى را إو راتا اشوا فن طن الرادي إذا كان الشتاءء ا 
ظهر الوادي في البرد والجدب. فأضرٌ ذلك بمواشيهم للبلاء والاختبار وكانت ا في ما 
رود [الجناب] وحسمى» كل ذلك ترعى مع واد الحجر. 

فكبر ذلك عليهم فعتوا عن أمر رهم وحملهم ذلك على عقر الاقة فأجمعوا على عقرها. 

وکانت امرأًة ة من مود يقال لها عنيزة بنت غنم بن مجلز تکٿى ام غنم وهي من بني عبيد 

ا الا کچ را رات ر ی وکانت عجوزاً مستّة وکانت ذات بنات حسان» 


وکانت ذات مال من إبل وبقر وغنم» ا SRA N‏ 
المحيا سيد بني عبيد وصاحب أوثانهم ن الزمن الآول» وکان الوادي يقال له: : وادي المحيا 


(۱) تفسير الطبري: ۸ / ۲۹٤‏ . 
)( سورة الشعراء: ٠١١‏ . 


of‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
الأكبر جد المحيا الأصغر بي صدوف» وكانت صدوف من أحسن الناس وكانت غنية ذات مال 
من إبل وغنم وبقر وكانتا من أشد الناس عداوة لصالح (عليه السلام) وأعظمهم به كفرأًء وكانتا 
تحبان أن يعقرا الناقة مع كفرهما به لما أضرت به من مواشيهما وكانت صدوف عند ابن خال لها 
يقال له: ضنتم بن هراوة بن سعد بن الخطريف من بني هليل فأسلم وحسن إسلامه» وكائت 
صدوف قد فضت إليه مالها فأنفقه على مَنْ أسلم له من أصحاب صالح حتى رق المال فاطلعت 
على ذلك [من] إسلام صدوف وحاسبته على ذلك . فأظهر لها دينه فدعاها إلى الله وإلى الإسلام 
فأبت عليه عليه وأخذت بنيها وبناتها منه فغيبتهم في عبيد بطنها الذي [هي] منه وکان صنتم زوجها من 
بني هليل › وکان ابن خالھا فقال لھا : ردي علي ولدي› فقالت : : حى أنافرك إلى بني صنعان بن 
عبيد أو إلى بني [جندع] بن عبيد» فقال لها صنيم : بل أنافرك إلى بني مرداس بن عبيد. وذلك 
ان بني مرداس کانوا مسلمين. 

ANSE‏ ا ا 
أو طائعة فلما رأت ذلك أعطته إياهم. 


ثم إن صدوف وعنيزة تحيّلا في عقر الناقة للشقاء الذي نزل بهم فدعت صدوف رجلا من 
ثمود يقال له [الحبّاب] لعقر الناقة وعرضت نفسها إن هو فعل ذلك [فأبى] عليها فدعت ابن عم 
لها يقال له: مصدح بن مهرج بن المحيا وجعلت له نفسها على أن يعقر الناقة» وكانت من 
أحسن الناس وجهاً وأكثرهم مالاً فأجابها إلى ذلك» ودعت عنيزة بنت غنم قدار ابن سالف بن 
جندع رجلا من أهل قرح وذكره ٠‏ رسول الله ماي وقال : اا 
رهطه مثل أبي زمعه» ]۱۸٩[‏ واسم مه قدیر. وکا رجا اخمرا ازرقا فضسرا مون اند گان 
لزنية من رجل يقال له: صبيان ولم يكن لسالف الذي يدعى السر»ء ولكنه قد ولد على فراش 
سالف فقالت: أعطيك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة» وكان قدار عزيزأ منيعا في قومه 
فانطلق قدار بن سالف هو ومصدع بن مهرج فاستنفرا غواة من ثمود فاتبعهما سبعة نفر» وكانوا 
تسعة رهط أحدهم هويل بن مسطح خال عزير من أهل حجر [ودعيت] بن غنم بن ذاغر ذؤاب بن 
مهرج بن مصدع وخمسة لم يذكر لنا أسماءهم فاجمعوا على عقر الناقة . 

وقال السدي وغيره: أوحى الله تعالى إلى صالح (عليه السلام) أن قومك سيعقرون 
ناقتك› فقال لهم ذلك . 


فقالوا: ماكتا لنفعل ذلك. فقال صالح: إلّه يولد في قومكم غلام يعقرها فيكون هلاككم 
على يديه فقالوا: لا يولد لنا ابن فى هذا الشهر إلا قتلناه. 


(۱) تفسير الطبري: ۳۰ / .۲٠۹‏ 


سورة الأعراف الآیات : ۷۳ - ۷۹ Yoo‏ 


قال: فولد لهم تسعة في ذلك الشهر. فدعوا أبناءهم ثم ولد العاشر فأبى أن يذبح أبنه 
وکان لم يولد له قبل ذلك ابن وکان ابن العاشر أزرق أآحمر فنبت نياتا سريعاء وكان إذا مر 
بالتسعة فرأوه قالوا: لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذاء فغضب التسعة على صالح لألّه كان 
سبب قتلهم أبنائهم فتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله قالوا: نخرج فنري الناس أنا قد خرجنا إلى 
[سفرنا] فنأتي الغار فنكون فيه حى إذا كان الليل وخرج صالح إلى مسجده أتيناه فقتلناه ثم رجعنا 
إلى الغار فكتا فيه ثم رجعنا فقلنا مهلك أهله وإنا لصادقون يصدقوننا يعلمون إنا قد خرجنا إلى 
سفرناء وكان صالح ي لا ينام معهم في القرية. وكان في مسجد يقال له مسجد صالح فيه يبيت 
الليل. فإذا أصبح أتاهم فوعظهم ويذكرهم» وإذا أمسى خرج إلى المسجد فبات فيه فانطلقوا فلم 
دخلوا الغار وأرادوا أن يخرجوا من [الجبل] سقط عليهم الغار فقتلهم فانطلق رجل ممن قد اطلع 
على ذلك منهم فإذا هم رطخ فرجعوا وجعلوا يصيحون في القرية أي عباد الله أما رضي صالح 
[بأن] أمرهم بقتل أولادهم حى قتلهم فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة. 

وقال ابن إسحاق: إتما كان تقاسم التسعة على قتل صالح يي بعد عقرهم الناقة وإنذار 
صالح إياهم بالعذاب. ذلك أن التسعة الذين عقروا الناقة قالوا: هلم فلنقتل صالحا وإن كان 
صادقاً علا قتله» وإن کان كاذباً قد ألحقناه بناقته فأتوه ليلا لیبیتوه ه في أهله فدفعتهم الملائكة 
E‏ أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم مشتدخين قد رُضخوا بالحجارة 
فقالوا لصالح: أ نت قتلتهم› la E‏ وقالوا لهم: والله 
لا تقتلوته آبدا وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث فإن كان صادقاً لم تزيدوا رکم إلا 
غضباً وإن کان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك . 

قال السدي وغيره: فكان شر مولود - يعني قدار - وکان يشب في اليوم شباب غيره في 
الجمعة. ويشبٌ في الشهر شباب غيره في السنة فلمّا كبر جلس مع أناس يصيبون من الشراب 
فأرادوا ما يمزجون به شرابهم وكان ذلك اليوم شرب الناقة فوجدوا الماء قد شربته الناقة. فاشتد 
ذلك عليهم وقالوا في شأن الناقة وشدتها عليهم ونحن ما نصنع باللين لو كنا تأخذ من هذا الماء 
الذي تشربه هذه الناقة نسقيه أنعامنا وحروثنا كان خيراً لناء فقال ابن العاشر هل لكم في أن 
أعقرها لكم؟ 

قالوا: نعم . 

وال كعب فان سبي قرحم العا اة اراو يقال لاملا كادف قد مات برد تا 
أقبل التامن على صالخ وصارت الرئاسة إليه حسدته فقالت لامرأة يقال لها قطام وكانت معشوقة 
قذار بن سالف ولامرأة آخرى يقال لها قبال كانت معشوقة مصدح بن وعد ويقال ابن مهرج»› 
وكان قدار ومصدع يجتمعان كل ليلة معهما ويشربون الخمر فقالت لهما ملكا: إن أتاكم الليلة . 
قدار ومصدع فلا تطيعاهما وقولا لهما: إن الملكة حزينة لأجل الناقة و لأجل صالح فنحن لا 


۲٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
نطيعكما حتّى تعقرا الناقة فإن عقرتماها أطعناكماء فلمًا أتياهما قالتا هما هذه المقالة فقالا : 
يکون من وراء عقرهما. 

وقال ابن إسحاق وغيره: فانطلق قدار ومصدع ا ا و 
صدرت عن الماء وقد كمن لها قدار في أصل حفرة على طريقهاء وكمن لها مصدع في طريق 
ار فر ت علي مصدع فرماها بهم فانتظم به عضلة ساقها وخرجت آم غنم وعنيزة وأمرت ابنتها 
وکانت من أحسن الناس فاستقرّت لقدار ثنّ دمرته فشد على الناقة بالسيف فكشف عرقوبها 
فخرت ورغت رغاة واحدة فحدر سقبها ثم طعن في لبتها فنحرها. 

وخرج أهل البلدة واقتسموا لحمها وطبخوه فلمّا رأى سقبها" ذلك انطلق حت اتی جبلا 
منيعاً يقال له صور» وقيل: اسمه قارة» وأتى صالح فقال له: أدرك الناقة قد عُقرت فأقبل 
وخرجوا يتلقونه ويعتذرون إليه يانبي الله إنّما عقرها فلان وفلان ولا ذنب لنا. فقال صالح (عليه 
السلام): أنظروا هل تدركون فصيلها فإن أدركتموه فعسى أن يُرفع عنكم العذاب. فخرجوا 
يطلبونه فلمّا رأوه على الجبل ذخبوا ليأخذوه فأوحى الله عر وجل إلى الجبل فتطاول في السنماء 
لا ناله الط اوجاء صالخ (عليه السلام) لما رآه الفصیل بکی حتی سالت دموعه ثم 
او صالحاً فرغا رغوة ثم رغا ری ثم رغا أخری. 
E E‏ لر ل ی یک e‏ أيام ذلك وعد 
غير مکذوب . ۰ 

وقال ابن إسحاق : أتبع الا ر ا ل الان قروا الناقة ر د ابن 
مهرج وآخوه داب بن مهرج فرمی مصاع ! بسهم فانتظم قلبه ثم جر برجله وأنزله وألقوا لحمه مع 
لحم امه . فقال لهم صالح: انتهكتم حرمة الله تعالى فأبشروا بعذاب الله ونقمته» فقالوا له وهم 
يهزأون به : ومتى ذلك يا صالح وما آية ذلك؟ وكان يسمّون الأيام فيهم الأحد الأول والأثنين 
اون والثلاثاء دبار والأربعاء جبار والخميس مؤنس والجمعة غروبة والسبت شيار. وكانوا 
عقروا الناقة يوم الأربعاء فقال لهم صالح (عليه السلام) حين قالوا ذلك: تصبحون غداء يوم 
مؤنس ووجوهكم مصفرّة» ثم تصبحون يوم غروبة ووجوهكم محمرة ثم تصبحون يوم شيار 
ووجوهكم مسودة» ثم يصبحكم العذاب يوم الأول فأصبحوا يوم الخميس ووجوههم مصفرة 
كأنّما طليت بالخلوق صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وإناڻهم فأيقنوا العذاب وعرفوا أن صالحا قد 
صدقهم فطلبوه ليقتلوه» وخرج صالح هارباً حى لجأ إلى بطن من ثمود» يقال له: بنو غنم فنزل 
على ددهم وجل مھ ا : نفیل ویکتی آأبا E‏ وقعدوا 
و ليدلوهم عليه. ۰ 


)0( وهو ولدها. 


ا الآیات: ۷۳۔۷4 Yo ٠‏ 


e e نعم دی عله بی فاو ای مدب ور" في ذلك‎ eT 
ألا قد‎ : E Gg O 
مضى يوم من الأجل» فلمًا أصبحوا اليوم الثاني إذا وجوههم محمرة كأنّما حْصّبت بالدماء‎ 
فصاحوا وضجُوا وبكوا وعرفوا آية العذاب فلمّا أمسوا صاحوا بأجمعهم ألا قد مضى يومان من‎ 
الأجل و حضركم العذاب. فلما كان اليوم الثالث إذا وجوههم مسودة كأنما ليت بالنار‎ 
فصاحوا جميعاً ألا قد حضركم العذاب.‎ 


E‏ ا بين اظهرهم ومن أسلم معه إلى الشام 
أكفانهم الإتطاج] ته الق e‏ بالأرض فجعلوا يقڵبون به أبصارهم ون السماء مرّة 
وإلى الأرض مَرة لا يدرون من أين يأتيهم العذاب. 

فلمّا اشتد الضحى يوم الأحد أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل 
[شيء] له صوت في الأرض فتقظعت قلوبهم في صدورهم فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا هلك 
کما قال الله تعالی : [فأصبحوا في ديارهم جاثمين) إلا جارية منهم مقعدة يقال لها : درنعة ٣ت‏ 
سلق وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح (عليه السلام) فأطلق الله عر وجل لها رجلها بعدما 
عاينت العذاب أجمع»› فخرجت کأسرع ما بُری شيء قط حتی أنت قزح“ وهي وادي القرى 
فأخبرتهم بما [عاينت] من العذاب وما أصاب ثمود ثم أستسقت من الماء فسقيت فلمًَا شربت 
ماتت . 

وروی أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لما مر النبيّ ئة بالحجر في غزوة تبوك قال 
لأصحابه : «لا يدخلن أحدكم القرية ولا تشربوا من مائهم ولا تدخلوا على هؤلاء المعبين إلا 
أن تکونوا باكين خائفين فإن لم تكونوا فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم» 

ثّ قال: «أَمّا بعد فلا تسألوا رسولكم الآيات» هؤلاء قوم صالح سألوا رسولهم الآية 
فبعث الله عر وجل لهم الناقة فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فتشرب ماءهم يوماً 
فیردها وراء‌هم مرتقی الفصيل حين ارتقى في الغار فعتوا عن أمر ربّهم وعقروها فأهلك الله مَنْ 
[تحت] أديم السماء منهم إلا رجلا واحداً كان في حرم الله». 

قیل: من هو؟ قال: «أبو رغال» [۱۹۰]. 


)01( قزح : وادي بالمزدلفة . 


Ye۸‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


فلمّا خرج أصابه ما صاب قومه [فدفن ههنا] ودڏفن معه غصن من ذهب وأراهم قبر أبي 
رغال فول القوم فابتدروه بأسيافهم وبحثوا عليه فاستخرجوا ذلك الغصن» ثم قبع رسول الله 4لا 
رأسه وأسرع السیر حتى جاز الف 

قال أهل العلم: توفي صالح (عليه السلام) بمكة وهو ابن ثمان وخمسين [سنة فلبث] في 
قومه عشرين سنة. 

عن الضحاك بن مزاحم قال: قال رسول الله (عليه السلام): «يا علي أتدري مَنْ أشقى 
الأوّلين؟» ۰ 

قال : قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال : «عاقر الناقة) . 

قال: «أتدري مَنْ أشقى الاّخرين؟» 

قال : الله ورسوله أعلم . 

قال: «قاتلك» 1411 . 


- لولوطاً يعني وأرسلنا لوطاً وقيل معناه: واذكر لوطاً. وهو لوط بن [هاران] بن تارخ 
أخي إبراهيم (عليه السلام) #إذ قال لقومه وهم أهل سدوم» وذلك أن لوطاً شخص من أرض 
بابل مع عمّه إبراهيم (عليه السلام) مؤمناً به مهاجراً معه إلى الشام فنزل إبراهيم (عليه السلام) 
فلسطين وأنزل ابن أخيه لوطاً الأردن فأرسل الله إلى أهل سدوم فقال لهم: «أتأتون الفاحشة)» 
يعني إتيان الذكران ما سبقكم بها من أحد من العالمين) قال عمرو بن دينار: ما كان يزني ذكر 
على ذكر في الدنيا حتّى كان قوم لوط #إنكم لتأتون الرجال) [في أدبارهم] #شهوةٌ من دون 
النساء» يعني أدبار الرجال أشهى عندكم من فروج النساء #بل أنتم قوم مسرفون» مشركون 
[تبلون] الحلال إلى الحرام. 


(۱) بطوله في تفسير الطبري: ۱۲ / ۸٩‏ وتاریخ الطبري: ۱ / ۱٥۹‏ مع تفاوت . 
(۲) الطبقات الکبری: ۳ / ۰١‏ وتاریخ بغداد: ۱ / ۰۱٤١‏ وشواهد التنزیل : ۲ / ٤٤٤‏ ح .١٠١٠۸‏ 


سورة الأعراف» الآیات : ۸۰ - ۸٤‏ ۲9۹ 


قال محمد بن إسحاق: كانت لهم ثمار وقرى لم يكن في الأرض مثلها فقصدهم الناس 
فآذوهم فعرض لهم إبليس في صورة شيخ قال: إن [عضلتم] بهم كلهم أنجوتكم منهم فأبواء فلما 
ألج الناس عليهم فعبدوهم فأصابوا غلماناً صباحاً فأخبثوا وأستحكم فيهم ذلك. 
وقال الحسن: كانوا لا ينكخون [إلاً الرجال] وقال الكلبي: أوّل مَنْ عمل عمل قوم لوط 
إبليس الخبيث لأن بلادهم أخصبت فانتجعها أهل البلدان فتمثّل لهم إبليس في صورة شاب ثم 
دعا [في] دبره فتكح في دبره ثم عتوا بذلك العمل فأكثر فيهم ذلك فعجت الأرض إلى ربّها 
فسمعت السماء فعجّت إلى ربّها فسمع العرش فعجَ إلى ره فأمر الله السماء أن تحصبهم وأمر 
الأرض آن تخسف بهم وما کان جواب قومه) إذا ١ا‏ قال لهم ذلك إلا آن قالوا) قال بعضهم 
لبعض «لأخرجوهم) لوطاً وهل دینه لمن قریتکم ِد تهم اناس يتطهرون) يتنڙهون ويتحرجون عن 
تيان أدبار الرجال وأدبار النساء e‏ لوطا إوأهله) المؤمنين بهء وقيل: وأهله 
ینتاه : نعوذا ودیٹثا. 

إلا امرأته) فاعلة فإلّها كانت من الغابرين) يعني الباقين في العذاب وقيل: معناه: 
كانت من الباقين والمعمّرين قبل الهلاك الذين قد أتى عليهم عمرت دهراً طويلا فهرمت فيمن 
هرم من الناس e E‏ أتاهم العذاب . وإتما قال: (الغابرين) 
ولم يقل : الغايرات لأّنه أراد آتها من بقى مع الرجال فليا ضم ذكرها TS‏ 
الغابرين . : له غبر یغبر غبوراً وغبر إذا بقي . قال الشاعر: 
E E E E‏ 


يعني الباقي . 

وقال أبو ذؤیب : 
وغبرت بعدهم بعيش تاصب وإدخال ا لاحسق ت 

#فأمطرنا عليهم مطراً4 يعني حجارة من سجيل «فانطر كيف كان عاقبة بة المجرمين» 
وسنذكر القصّة بتمامها في موضعها إن شاء الله. 

وروى أبو اليمان بن الحكم بن نافع الحمَّصي عن صفوان بن عمر قال: كتب عبد الملك 
ابن مروان إلى ابن حبيب قاضي حمص سأله كم [عقوبة] اللوطي فكتب أن عليه أن يُرمى 
بالحجارة كما رجُم قوم لوط فإن الله تعالى قال: لوأمطرنا عليهم مطراً وقال: #وأمطرنا 
عليهم حجارة من سجيل)” فقبل عبد الملك ذلك منه وأستحسنه. 


VON 1: 2 لسان‎ )( .٠١ /۸ جامع البيان للطبري:‎ (WD 
٣ V٤ سورة الحجر:‎ (۳) 


۲۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وروی عكرمة عن النبيّ ا : امن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فأقتلوا الفاعل والمفعول 

به) . 

العرب ينكح كما e TT E o‏ ا 

على أن بحرقوه فأحرقوه. 


#وإلى مدين) يعني وأرسلنا إلى بني مدين بن إبراهيم خليل الله وهم أصحاب الأيكة. 

وقال قتادة: أرسل مرّتين إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة [أخاهم شعيباً قال قتادة: هو 
شعيب بن [نويب] وقال عطاء: هو شعيب بن توبة بن مدين بن إبراهيم»› وقال ابن إسحاق: هر 
شعیب بن ميکيل بن إسحاق بن مدين بن إبراهيم E E‏ 
وکان شعیب أعمی . 

ويقال: إنه خحطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه وکان قومه آهل کفر یکفرون بالله وبخس 
المكيال والميزان فقال لهم #ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاءتكم بيّنة من ربكم 
[يعني يجي] شعيب «فأوفوا) فأتمّوا «الکیل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء هم ولا تظلموا 
الناس حقوقهم ولا تنقصوها [إياهم] ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) كانت الأرض قبل 
أن بُبعث إليها شعياً رسولا يعمل فيها بالمعاصي ويستحل فيها المحارم ويسفك فيها الدماء بخير 


سورة الأعراف» الآیات: ۸٥‏ _ ۹۳ ۲۹۱ 


حقّها فذلك فسادهاء فلمّا بُعث إليها شعيباً ودعاهم إلى الله صلحت الأرض وكل نبي بُعث إلى 
قومه فهو يدعوهم لإصلاحهم الذي ذكرت لكم وأمرتكم به. 

E OE EEN SACS E 
. الطريق كقوله: إن ربك لبالمرصاد4‎ 

ل[توعدون) تُهددون #وتصڏون عن سبیل الله دين الله لمَنْ آمن به وتبغونها عوجا) 
زيغاً وذلك أنهم كانوا يجلسون على الطرق فيُخبرون مَنْ قصد شعيباً ليُؤمن به إن شعيباً كذاب. 
فلا يفتتنك عن [ذلك] وكانوا يتوعدون المؤمنين بالقتل ويخوفونهم . ۰ 

قال السدي وأبو روق : كانوا [جبّارين]. قال عبد الرحمن بن زيد: كانوا يقطعون الطريق . 
رقال الثبي 6ل رايت لبلة أسري بي حشية على الطرين لا يمر بها ترب إلا فقت ولا شي ا 

قال : TT‏ #ولا تقعدوا بکل 
صراط توعدون 4 1۹۲71 

#واذکروا إذ کنتم قلیلا فکٹرکم) [فکثر بینکم] (وانظروا یف کان عاقبة قبة المفسدين( يعني 
2 لوط #وإن كان طائفة منكم)» إلى قوله تعالى قال الملا الذين استكبروا من قومه» 

يعنى الروءساء الذين تعالوا عن الإيمان به #لنخرجثك يا شعيب والذين آمو ا ا أو 
سود ي ماتا رجن بلي ديت ك 
el RG‏ الله 
منها وما يكون لنا أن نعود فيها) نرجع إليها بعد إذ أنقذنا الله منها إلا أن يشاء الله ربنا» تقول 
إل أن يكون سبق لنا في علم الله ومشيئته أن نعود فيها فيمضي حينئذ قضاء الله فينا [وينفذ] 
حکمه وعلمه علينا (وسع رټنا کل شيء علماً) أحاط علمه بکل شيء فلا یخفی عليه شيء کان 
ولا شيء هو کائن #علی الله توکلنا) فیما تتوعدوننا به . 

واختلف العلماء في معنى قوله أو لتعودن في ملتنا) وقرله وما يكون لنا أن نعود فيها» 
فقال بعضهم : معناه أو لتدخلن فيها ولن تدخل [إلاً] إن يشاء الله ربّنا فيضلنا بعد إذ هدانا. 
يقول: إن عدنا في ملتكم أي 0 و 


ل الحزء الراب من کتاب تفسیر الثعلبي 
قال أمية بن أبي الصلت : 
A E a aa O‏ 
أي صار الآن اللبن» كأن لم تكن قط بولا. 
وسمعت [الحسين ؛ بن الحبيبي] قال تمت آبا ريا العتبرئ بشول: معنأاه : إذ نجانا الله 
منها في سابق علمه وعند اللوح والقلم . ۰ 
قال لهم قومهم أو لتعودنْ في ملتنا» حسبوا أنّهم على ملتهم [قيل: من هو معه] على 
عن نفسه» لأن شعيباً لم يكن كافراً قط وإنّما ناوله الخطاب في أصناف مَنْ فارق دينهم إليه. 
ورأيت في بعض التفاسير أن الملّة هاهنا الشريعة وكان عليه قبل نبرّته فلمًا [بّ] فارقهم . 
ثم دعا شعيب على قومه إذ لمس ما فيهم فقال #ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق) أي 
اقض. 
وقال [المؤرخ]: افصل . 
وقال ابن عباس : ا ت 
بنت ذي يزن تقول لزوجها : تعال أفاتحك . أي أقاضيك .. 
وقال الفراء: أهل عمان يسمّون القاضي الفاتح والفتّاح. وذكر غيره أنه لخة مهاد. فأنشد 
ألا أبللغ بني عصم رسولا ا ا ى 
a‏ ل#وأنت خير الفاتحين) يعني الحاكمين #وقال الملا الذين كفروا من قومه 
لئن اتبعتم شعيباً) وتركتم دینكم #إنکم إِذاً لخاسرون) قال ابن عباس : مغبونون. قال عطاء: 
جاهلون. قال الضحاك: فجرة. لفأخذتهم الرجفة) قال الكلبي : الزلزلة. 
قال ابن عباس: وغيره من المفسّرين : فتح الله عليهم باباً من أبواب جهنم فأرسل عليهم 
دا را دد فأخذ بأنفاسهم فدخلوا أجواف البيوت فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم 
الحر فبعث الله عر وجل سحابة فيها ريح طيّبة فوجدوا برد الريح بطيبها وظل السحابة فتنادوا 


(۱) کتاب العین: ١‏ / ۱۸۲. 


(۲) کذا ةؤ في المخطوط . 
E (۳)‏ ۱ . 


سو اغراف الآیات: ٩۳ _ ۸٩‏ 0 


علیكم بها فخرجوا إلى البريّة فلمّا اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم ألهبها الله 
عليهم ناراً ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يجترق الجرّاد المعلى وصاروا رماداً وهو عذاب 
يوم الظلّةء وذلك قوله: #فأصبحوا في دارهم جاٹمین) ميْتین قال أبو العالية: ديارهم منازلهم» 
- قال ابن إسحاق: بلغني أن رجلا من أهل. مدين يقال له عمر بن [جلهاء] لما رأى الظلّة 
فيها الغضب. قال: يا قوم إن شعيباً مُرسلٌ فذروا عنكم سميراً أو عمران بن شداد إني أرى غيمة 
E SSE‏ فإكم إن تروا فيها ضحاة غد إلا الرقيم يمشي بين 
خاد وس ا وان TS‏ 
ملكهم يوم الظلة في زمان شعيب. فقالت أخت كلمو تبكيه : 

كلمون هد ركني هلكه وسط المحله سيّد القوم أتاه الحتف ناراً وسط ظلة. 

> جعلت نار علیهم دارهم کا ي أمضمحلة. ۰ 

الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها) أي لم يعيشوا ولم ينزلوا ولم يقيموا ولم ينعمواء 
TT‏ 

E 
فشيتا زمانا للة لك والغ: فک ااا اتن‎ 

[الذين كذّبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين) لا المؤمنون كما زعموا «فتولى» أعرض _ 
م چ ان شامخ] من أظهرهم حين أتاهم العذاب E a‏ 
ري ا [أحزن] على قوم کافرین) حین يُعذّبون» يقال : آسیتم آسي 

E eram, 
` والأسى الحزن [والأسى]الصبر.‎ 


. ٤)07 / ٠١ لسان العرب:‎ )۲( 


(۳) تفسير القرطبي ۱٤‏ / ۱۱۸ . 


٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


إوما أرسلنا في قرية من نبي) فيه اضمار واختصار يعني فكذبّوه إلا أخذنا) عاقبنا 
«أهلها) حين لم يُؤمنوا #بالبأساء» يعني بالبؤس الشدّة وضيق العيش #والضراء» تعني أضر 
وهو الحال. وقيل: المرض والزمناء قال: السدي البأساء يعني الفقر والجوع لعلهم يضرعون» 
لكي يتضرعوا [فينيبوا] ويتوبوا ثم بذلنا مكان السيّعة# وهي البأساء والجواب والجوع. 
#الحسنة) يعني النعمة والسعة والرخاء والخصب «حتّى عفوا) أي كثروا وأثروا وكثرت 
أموالهم وأولادهم» قال ابن عباس : (عفوا) يعني [جهدوا]» وقال ابن زید: يعني کثروا کما یکثر 
النبات والريش. 

قال قتادة: (حتّى عفوا): سروا بذلك» وقال مقاتل بن حیان: (عفوا) حتی کثروا وترکوا 
ولم یستکثروا وأصله من الكثرة. 

وقال النبيّ بي : «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى». 

وقال الشاعر: 
ت أتواً ماتا لي وت و 

وقال اشر“ ٠‏ 
وا و ا و بأاسوق عنافيات الشحم كود" 

#وقالوا» من جهلهم وغفلتهم #قد مس آباءنا الضراء والسراء فنحن مثلنا فقال الله 
تعالى «إفأخذناهم بغتة) [فجأة عِبرة”" لمن بعدهم]. لوهم لا يشعرون) بنزول العذاب #ولو 


(۱( مسند أبي يعلى : 1° OVA Z10‏ 
(۲) تفسير الطبري ۲ / ٤۹۸‏ . 
(۳) في تفسير القرطبي (۷ / :)٠٠١١‏ ليكون أكثر حسرة. 


سورة الأعراف»› الآیات: ٠٠۲ - ٩٤٩‏ ۲6 


أن اهل القری آمنوا واتقوا)» يعني وحدوا الله وأطاعوه #لفتحنا عليهم بركات من السماء# يعني 
المطر #والأرض) يعني النبات» وأصل البركة المواضبة على الشيء تقول: برك فلان على فلان 
إذا [أجابة» وبركات الأرض أي] تابعنا عليهم بالمطر والنبات والخصب ورفعنا الحرث والقحط 
ا من الكفر والمعصية 
#آفأَمنَّ OU DS Ea‏ ئمون آمنون . 
أو أين أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحی€ نهارا ا وهم يلعبون)» لاهون. 
#أفأمنوا E‏ القوم الخاسرون# ومعني (مکر) ع 2 
بما أراهم في دنياهم. 
قال قتادة: مكر الله استدراجه. ل الصحة رتاساي وقال عطبة: يي ا 
غاا E‏ 


قال» فقال: يا هذا [. SS‏ 

الم يهد قرأ أبو عبد الرحمن وقتادة ويعقوب في رواية زيد (نهد) بالنون على التعظيم 
والباقون بالياء على [التفريد] لللذين يرون يستخلفون في #الأرض) بعد هلاك آخرين قبلهم 
كانوا أهلها فساروا بسيرتهم [. . . .] رهم #أن لو نشاء أصبناهم) أهلكناهم بذنوبهم) بما 
أهلكنا من قبلهم لونطبع) نختم على قلوبهم فهم لا يسمعون) الهدى ولا يقبلون الموعظة 
تلك القرى هذه القرى التي ذكرت لك وأهلكناهم وهي قری نوح وعاد وثمود وقوم لوط 
وشعيب لنقص عليك من أنبائها) نخبرك أخبارها #ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات) [بالآيات 
والعلامات والدلالات] فما کانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل اختلف في تأويله. 

ال ا کو ف کا a SS‏ 
یکذبون به يوم أَقرّوا له بالميثاق حين أخرجهم من صلب آدم. 

وقال ابن عباس والسدي: يعني فما كان هؤلاء الكفار الذين أهلكتاهم ليؤمنوا عند إرسال 
الرسل بما كذبوا من قبل يوم أخذ ميثاقهم حتى أخرجهم من ظهر آدم فآمنوا كرهاً وأقروا باللسان 
وأظهروا التكذيب . 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. (۲) كلمة غير مقروءة. 


SÎ‏ الحزء الرابح من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال مجاهد: معناه فما كانوا لو أحييناهم بعد هلاكهم ورددناهم إلى الدنيا ليؤمنوا بما 
کذبوا به من قبل هلاکهم کقوله #ولو رڏوا لعادوا لم نهو عنه) وقال یمان بن رئاب: هذا 
معنى أن كل نبي أخذ قومه بالعذاب ما كانوا ليؤمنوا بما كذب به أوائلهم من الأمم الكفار بل 
كذّبوا كما كذب نظير قوله (كذلك ما آتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 
أتواصوا به . 

دوقيل : مناه : ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات) يعني بالمعجزات والعجائب التي سألوهم 
فما كانوا ليؤمنوا بعد ما رأوا الآيات والعجائب بما كذبوا به من قبل رؤيتهم تلك العجائب نظيره 
قوله قد سألھا قوم من قبلکم فأصبحوا بها کافرین)” وما منعنا أن نرسل بالآیات إلا أن 
كذب بها الأؤلون4. 

لكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين) الذين كتب عليهم أن لا يؤمنون من قومك وما 
وجدنا لأكثرهم من عهد) يعني وفاء بالعهد» والعهد الوصية وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين» أي 
ما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين ناقضين العهد. 


لثم بعشنا من بعدهم) أي من بعد قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب #موسى بآياتنا) ‏ 
بحجتنا وأدلتنا #إلى فرعون وملئه فظلموا) فجحدوا وكفروا لبها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين4 
وکیف فعلنا بهم (وقال موسی) لما دخل على فرعون واسمه قابوس في قول أهل الكتاب . 


.۲۸ سورة الأنعام:‎ )١( 
. ٥۳.٥۲ سورة الذاريات:‎ )۲( 
. ٠١١ سورة المائدة:‎ )۳( 
.٥۹ سورة الاسراء:‎ )٤( 


1Y ١١١ ٠٠١ سورة الأعراف الآيات:‎ 


قال وهب: كان اسمه الوليد بن مصعب بن الربان وكان من القبط وعَمَرَ أكثر من أربعمائة 
عام وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين) إليك فقال فرعون كذبت فقال 
ونی e‏ و NS E‏ 
og‏ [قول الفراء] والأعمش: حقيق بأن لا أقول. وقال أبو عبيدة: معناه حريص 
على أن لا أقول على الله إلا الحقء وقرأً شيبة ونافع : حقيق على تشديد الياء يعني حق واجب 
على ترك القول على الله ع وجل إلا الحق . 

قد جئتكم ببيّنة من ربكم يعني العصا وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت على 
بن مهدي الطبري يقول: إنّه تعريض يقول: لحقيق مصرف الخطاب (وحقيق( [فعيل] من الحق 
يكون بمعنى القائل لفأرسل معي بني إسرائيل أي اطلق عنهم وخلهم يرجعون إلى الأرض 
المقدسة. ۰ 

قال وهب : وکان سبب استعباد فرعون بني إسرائیل أن فرعون حاجّ [موسی] وكان [أشد 
ITY E‏ في يوسف [وانقرضت] الأسباط عليهم فرعون فاستعبدهم 
قال a EE‏ ا 
قال فرعون مجيباً لموسى إن كنت جعت بآبة فأتِ بها إن كنت من الصادقين * فألقى 
عصاه) من يده فٳذا هي ثعبان مبين) . 

قال ابن عباس والسدي: كانت [عظيمة ذكراً] من الحيات إذا فتحت فاها صار شدقها 
ثمانين وقد ملأت ما بين سماطي فرعون واضعة لحييها ذراعاً واضع لحية الأسفل في الأرض 
الأعلى على سور القصر» حتى رأى بعض من كان خارج مدينة مصر رأسها. 

ثم توجهت نحو فرعون لتبتلعه فوثب فرعون من سزیره وهرب منها فأحدث ولم يکن حدث 
قبل ذلك وهرب الناس وصاحوا وحملت على الناس فانهزموا منها فمات منهم خمسة وعشرون 
کک ا 


تم قال له فرمون: ا قال : yy‏ 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 


۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


لقال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر عظيم) يعنون أنه يأخذ بأعين الناس بخداعه 
إّاهم حى تخيّل إليهم العصا حيّة والأدم أبيض [يري الشيء] بخلاف ما هو به» كما قيل سحر 
المطر الأرض إذا جاءها فقطع نباتها من أصلها وقلب الأرض على البطن فهو يسحرها سحرا 
والأرض مسحورة فشبه سحر الساحر به لتخيله إلى من سحره أنه يري الشيء بخلاف ما هو 
به» ومنه قول بني الرمة في صفة السراب 
رفا ا د اراي اجر ن ا و و 

يريد أن يخرجكم) [من القبط] لمن أرضكم مصر #فماذا تأمرون) هذا من قول 
فرعون للملا ولم يذكر فرعون فيه كقوله #الآن حصص الحق) «أنا راودته عن نفسه وإه من 
الصادقين ذلك ليعلم ني لم أخنه بالغیب)" هذا من کلام يوسف ولم يذكر (قالوا أرجه) 
أحبسه #وأخاه هارون ولا تقتلهما ولا يؤمن بهماء وقال عطاء: احبسه وهذا أعجب إلى لأنه 
قد علم أنه لا يقدر على حبسه بعد ما رأى الآيات من العصا واليد. 

لإوأرسل في المدائن حاشرين) يعني الشرطة وكانت له مدائن فيها السحرة عدة للأشياء إذا 
[حرٌ به أمر] أرسل . 

ليأتوك بكل ساحر عليم# قرأها أهل الكوفة على التكثير وقرأً العامة كل ساحر. والفرق 
بين الساحر والسخار أن الساحر الذي لا يعلم والسحار الذي يعلم ولا يعلم. وقال المؤرخ : 
الساحر من سحره في وقت دون وقت» والسحار من قديم السحر. 

قال : فإن غلبهم موسى صدقناه على ذلك وعلمت أنه ساحر. 

قال ابن عباس وابن إسحاق والسدي : قال فرعون لمّا رأى من سلطان الله في العصا ما 
رأی : إنا لا نغالب موسى إِلاً بمَنْ هو مثله فأخذ غلمان بني إسرائيل فبعث بهم إلى قرية يقال لها 
الفرقاء يعلّمونهم السحر كما يعلّم الصبيان الكتابة في المكتب فعلموهم سحراً کثیراً وواعد 
فرعون موسى موعداًء فبعث فرعون إلى السحرة فجاء بهم ومعهم معلمهم فقال له ماذا صنعت؟ 
قال : E O‏ ا 
به» ثم بعث فرعون الشرطي في [مملكته] فلم يترك في سلطانه ساحرا إلا أتى به واختلفوا في 
عدد السحرة ة الذين جمعهم فرعون. 

فقال مقاتل : كان السحرة اثنين وسبعين ساحراً اثنان فيهم من القبط وهما رئيسا القوم 
وسبعون من بني إسرائيل . 


(۱) تفسیر الطبري: ٩‏ / ۲۲. 


(۲) سورة يوسف: .٥۲.۵١‏ 


سورة الأعراف الآیات : ۱۱۷ ٠١١‏ ۲۹ 


وقال الكلبي: كانوا سبعين ساحراً غير رئيسهم وكان الذين يعلمونهم السحر رجلين 
کو ف اهل ری وقال كعب: كانوا اثني عشر ألفاً. قال السدي: كانوا بضعة وثلاثين. 
عكرمة: .سبعين ألفاًء» ابن المنكدر: ثمانين ألفاً فاختار منهم سبعة آلاف ليس منهم إلا ساحر 
ماهر ثم اختار منهم سبعمائة ثم اختار منهم سبعين من كبرائهم وعلمائهم» وقاله ابن جریج» فلمًا 
أجتمع السحرة ة #(قالوا) لفرعون إن لنا لأجراً4 أي جعلاً وثواباً . 


إن كتا نحن الغالبين قال# فرعون نعم وإلكم لمن المقريين) فن المثزنة ا 


قال الكلبي: أوّل مَنْ يدخل علي وآخر مَنْ يخرج #قالوا) يعني السحرة. 
ليا موسى إِمّا أن لقي وأمًا أن نكون نحن الملقين) بعصبّا [وحبالنا]. 


قال موسى (ألقوا فلمَّا ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم أي أرعبوهم 
وأفزعوهم #وجاءوا بسحر عظيم) وذلك أنّهم ألقوا حبالاً وعظاماً وخشباً طوالاً فإذا هي حيّات 
كالجبال قد ملأت الوادي [يأکل] بعضهم بعضاً. 


۷۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


للإوأوحينا إلى موسى أن ألتي عصاك) فألقاها لفإذا هي تلقف4 تبتلع» ومَنْ قرأ تلقف 
ساكنة اللام خفيفة القاف فهو من لقف يلقف» ودليله قراءة سعيد بن جبير: تلقم من لقم يلقم . 

#ما يأفكون4 يُكذبون» وقيل: يقلبون ويزوّرون على الناس فأكلت سحرهم كله فقالت 
السنخرة: لو كان هذا سحراً لبقت حبالنا وعصينا . فذلك قوله: (فوقع الحق أي ظهر. 

قال النضير بن شميل: فوقع الحق أي فزعهم وصدعهم [كوقع الميقعة] #وبطل ما كانوا 
يعملون) من السحر «فعُلبوا هنالك) وبطل ما كانوا يعملون #وانقلبوا صاغرين) ذليلين 
ومقهورین . ۰ ۰ ۰ 

لإوألقي السحرة ساجدين) لله حيث عرفوا أن ذلك أمر سماوي وليس سحراًء وقيل : 
ألهمهم الله ذلك» وقال الأخفش: من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا «قالوا E‏ 
فقال فرعون: ياي تعنون فقالوا #رب موسی وهارون). 

قال عطاء: فكان رئيس السحرة بأقصى مدائن مصر وكانا أخوين فلمّا جاء هما 
ENE EES E E ENS ENA E‏ 
ا ا أن نقدم عليه؛ لأته أتاه رجلان لیس معهما رجال ولا سلاح ولھما 
ومنعة] وقد ضاق الملك ذرعاً من عرهماء ومعهما عصا إذا ا ا 
الخذي د وا لخر ا ل ا اا ا رعا ا إا هما تاها فان فدرتما أن تسلا الها 
فسلاّها فان الساحر لا يعمل سحره إذا نام لا وها اتا دال اس زت 
العالمين» ولا طاقة لكما به ولا الملك ولا جميع أهل الدنياء فأتاهما في خفية وهما نائمان 
ليأخذا العصا فقصدتهما العصا قاله مقاتل . 

قال موسى للساحر الأكبر: تؤمن بيّ إن غلبتك فقال لاَتينّ بسخر لا يغلبه سحر ولئن 
غلبتني لأؤمنن بك وفرعون ينظر «[قال) لهم فرعون حين آمنوا *آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا 
لمكر# صنيع وخديعة E‏ ه أنتم وموسى في ای في مصر قبل روجک 
إلى هذا الموضع . 

لُخرجوا متها أهلها) بسحركم «فسوف تعلمون) ما أفعل بكم. 

«لأقظعن آیدیکم من خلاف) وهو أن يقطع من شق طرفا قال سعید بن جبير: اول مَنْ 
قطع من خحلاف فرعون لثم OG E‏ 
لفرعون إنا إلى ربّنا منقلبون) راجعون في الآخرة وما تنقم منا) قرأ العامة بكسر القاف . 


وقراً الحسن وابن [المحيصن] بفتح القاف وهما لغتان نقم ينقم ونقم ينم .. 
قال الشاعر: 


سورة الأعراف. الآیات: ۱۱۷ - ۲۷١ ٠١١‏ 


ومانقشموامن بني أميَّة إلا الهميحلمونإنغضبو“ 

رال الفا وو يس ما يطعن عا فال طا ما لتا عندك من ذب وما )رنت 
مک وا تعذبنا عليه #إلا أن آمنا بآبات رتا لما جاءتنا) ثم [فزعوا] إلى الله عز وجل بقالوا 
ريا أفر) اصبب #علينا صبر أصبب علينا الصبر عند القطع والصلب حقى لا نرجع كفاراً 
E e E E‏ کفازا رة واخره هدا 
بررة. 

[وقال الملا من قوم فرعون أتذر4 أتدع لإموسى وقومه ليفسدوا) كي يفسدوا عليك 
ملكك عبيدك في الأرض» في أرض مصر ويذرك) يعني وليذرك. 

رزوی موا د ای ف ای ن ا ويذرك بالرفع والنونء [أخبروا] عن 
أنفسهم أنهم يترون عبادته إن ترك موسی حياً فيصرفهم عتا . 

وقراً الحسن (ويذرك) بالرفع على تقدير المبتدأء أي وهو يذرك» LSS‏ 
نعبدها. قال ابن عباس : كان لفرعون بقرة يعبدها وكانوا إذا رأوا بقرة حسناء ء أمرهم آن 
يعبدوها» ولذلك أخرج السامري لهم عجلاً. 

وروی عمرو عن الحسين قال ا ا و ا 
کأنّه صنم کان عابده يحن إليه. 

وروي عن ابن عباس أيضأ أنه قال: كان فرعون يصنع لقومه أصناماً صغاراً ويأمرهم 
بعبادتها ويقول لهم: أنا رب هذه الأصنام» وذلك قوله #أنا ربكم الأعلى4” . 

قال أبو عبيد: وبلغني عن الحسن أنه قيل له : هل کان فرعون یعبد شیئاً؟ قال : نعم كان 
تبك تسا : 


وقراً ابن مسعود وابن عباس وبكر بن عبد الله [الشعبي] والضحاك وابن ابي إسحاق : 
إلهتك بكسر الألف أي [إلهك] فلا يعبدك كما ا : لأن فرعون کان عبد ولا 0 


وقيل أراد بالالهة الشمس وکانوا يعبدونها . 

قال [عيينة] بن [شهاب]: 
E a aga oa n‏ 
(1) لسان العرب: ۱۲ / .٥٩۱‏ 


(۲) سورة النازعات: .۲٤‏ 
(۳) تاج العروس: ۳۷١ / ٩‏ وبلاغات النساء: ۲٠۸‏ وفيه: اللعاب قصراً. 


YY‏ . الحرء الرابع من کتاب تفسیر الشعلبي 


بمعنى الشمس «قال) يعني فرعون سنقتل أبنائهم بالتشديد على التكثير . وقراً أهل الحجاز 
بالتخفيف لونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون‰ غالبون. 

قال ابن ا : كان فرعون يقتل بني إسرائيل في العام الذي قيل له إِنه 0 مولود يذهب 
بملكك فلم يزل يقتلهم حتى أتاهم موسى (عليه السلام) بالرسالة فلما كان من أمر موسى ما كان 
أمر بإعادة. عليهم القتل فشكت بنو إسرائيل إلى موسى (عليه السلام) فعند ذلك #قال موسى لقومه 
استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يعني أرض مصر #يورثها) يُعطيها «مَنْ يشاء من عباده4 
وقراً الحسن يورثها بالتشديد والاختيار والتخفيف لقوله تعالى وأورثنا الأرض «والعاقبة 

للمتقين يعني النصر والظفر» وقيل: السعادة والشهادة» وقيل: الجئة. 
a‏ لما آمنت السحرة ET‏ 
إسرائيل #قالوا» يعني قوم موسی لأوذينا» بقتل الأبناء واستخدام النساء والتسخير. #من قبل 
أن تأتينا) بالرسالة #ومن بعد ما جفتنا) بالرسالة وإعادة القتل والتعذيب وأخذ الأموال 


والأتعاب في العمل . 
قال وهب: کانوا أصنافاً في أعمال فرعون فأما ذوو القوة منهم فيسلخون السوابي من 
الجبال وقد [ Es‏ أعناقهم وعواتقهم وأيديهم ودبرت ظهورهم من قطع ذلك وقتله. 


را اکر فوا و آم ق الو و و ا 0 وا بر ان ور 
الأجر» وطائفة نجارون وحدادون» والضعفاء بينهم عليهم الخراج ضريبة یودون کانت ضربت عليه 
الشمس» قيل: وإن يردى ضريبته غلت يده إلى عنقه شهراًء وأما النساء فيقرن اختان وينسجنه فقال 
موسى (عليه السلام) لهم [عسى ربكم أن يهلك عدوكم) فرعون ويستخلفكم في الأرض) 
ويسكنكم مصر من بعدهم بالتسخير والاستعباد وهم بنو إسرائيل #مشارق الأرض ومغاربها» يعني 
مصر والشام التي باركنا فيها) بالماء والأشجار والثمار وإنما ذكر بلفظ [. 


OF 


)1( كلمة غير مقروءة. 
(۲) سقط قريب الورقة. 


سورة الأعراف الآیات: ۱۳۷ - VW ١٠١١‏ 


E Ie‏ ] فأورثهم ذلك بمهلك أهلها من العمالقة والفراعنة. (وتمّت كلمة رّك 
الحسنى) يعني تمت كلمة الله وهي وعده إياهم بالنصر والتمكين في الأرض . وذلك قوله عز 
وعلى #ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض) إلى قوله لما كانوا يخلدون». 

وقيل: معناه [رحبت] نعمة ربك الحسنى على بني إسرائيل) يعني أنهم مجزون الحسنى 
يوم القيامة #بما صبروا» على دينهم لإودمرنا) أهلكنا [فدمرنا] ما كان يصنع فرعون وقومه» 
في أرض مصر من المغارات #وما کانوا يعرشون# . 

٠‏ قال الحسن: وما كانوا يعرشون من الثمار والأعشاب. 

وقال مجاهد: يعني يبنون البيوت» والقصور ومساكن وکان [غتّهم] غير معروش . 

وقراً ابن عامر وابن عباس : بضم الراء وهما لختان فصيحتان عرش يعرش . 

وقرأً إبراهيم بن أبي علية: يعرشون بالتشديد على الكسرة [وجاوزنا قطعنا #ببني 
إسرائيل البحر# بعد الآيات التي رأوها والعير التي عاينوها. 

قال الكلبي: عبر بهم موسى يوم عاشوا بعد هلاك فرعون وقومه وصام یومئذ شکراً لله عر 
وجل [فأتوا) فمرّوا على قوم يعكفون# يصلون» قرأ حمزة والكسائي يعكفون بكسر الكاف 
والباقون بالضم وهما لغتان على اصنام) | أوثان e‏ ا الله 
عر وجل . ۰ 

قال ابن جرج ٠:‏ كانت تماثيل بقر وذلك أل [شأن] العجل”'. 

قال قتادة: کانوا أولئك القوم من لخم وكانوا هؤلاء بالرمة» وقيل: كانوا من الكنعانيين : 
الذين مر موسي اليم ففالة | بنو إسرائيل له عندما رأوا ذلك «قالوا ياموسى اجعل لنا إلهاً) 
تمثالاً نعبده كما لهم آلهة قال) موسى #إنكم قوم تجهلون) عظمة الله ونعمته وحرمته. 

زرو یر هن هری عن اني افد ال قا خرجنا مع رسول الله ل قبل حنين 
فمررنا بشجرة خحضراء عظيمة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات 
أنواط . فقال النبي بيه : «الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى (عليه السلام) اجعل لنا 
إلهاً كما لهم آلهة والذي نفسي بيده [لتركبنٌ سنن] مَنْ کان قبلکم» [۱۹۳]. 

وروي عنه (علیه السنلام) آنه قال : لا ا 
بشبر وذراعاً بذراع كما قالت فارس والروم» MECH‏ 


(۱) راجع تفسير الطبري: ٦١ / ٩‏ . 
(۲) مسند أحمد: .۲٠۸ / ١‏ وجامع البيان للطبري: ٦١ / ٩‏ . 
0( صحيح البخاري: ۸ / 1ا. 


۷٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعليى 
ا کا + 

لان هولاء متبر4 مهلك ومفسد ومخسر لما هم فيه وباطل) مضمحل زائل ما کانوا 
يعملون * قال أغير الله أبغیکم) أطلب وأبغي لكم فحذف حرف الصفة لقوله (واختار موسی 
قومه) #إلهاً رفو نفام على العالمين# علی آهل زمانکم #وإذ نجيناكم قرأ آمل المدينة 
آنجيناكم» وقراً أهل الشام وإذ ذ نجاكم وكذلك في مصاحفهم بغير نون. 

لمن آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم). 

قرأ نافع : (يقتلون) خفيفة من القتل على القليلء وقراً الباقون التشديد على الكثير من القتل 
#ویستحیون نساءکم وفي ذلکم بلاء من ربكم عظيم) . 


#وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) ذا القعدة #وآتمُمناها بعشر# من ذي الحجة فتم ميقات 
ريه أربعين ليلة# وقال عند انطلاقه ان حلفي کن اي ونی ري راا 
وأصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله ولا : تتبع سبيل المفسدين# ولا تسلك طريق العاصين 
ول کن مرا للظالمين»› وذلك أن موسی وعد ب بني إسرائيل وهم بمصر إذا أهلك الله عدرّهم 
واستنقذهم من أیدیهم آتاهم بکتاب فبه ما یأتون وما يذرون» فلما فعل الله ذلك بهم سأل موسی 
ربه الكتاب فأمره الله عز وجل صوم ثلاثین يونا وهو شهر ذي القعدة فلما تمت ثلائثون ليلة أنكر 
خلوق”“ فمه فتسوك بعود [ضرنوب] فقالت له الملائكة: 2 كتا نشم من فيك راقحة المسك فأفسدتة 


بالسواك . 


(۱) الخلوق: الرائحة. 
(۲) تفسير القرطبي: ۷ / .۲۷٤‏ 


Vo ۰ ١٤١ - ٠٤١ سورة الأعراف» الآيات:‎ 


وقال أبو العالية : إِنه أكل من لحاء الشجرة ة فأمره الله عر وجل بصوم عشرة أيام من ذي 
الحجة. وقال: أما علمت أن خلوق فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك› فكان فتنتهم في 
العشر التي زادها الله عز وجل لولما جاء موسى لميقاتنا# أي الوقت سأله أن يكلمه فيه 
والميقات مفعال من الوقت كالميعاد والبلاد انقلبت الواو ا اشكر نها واناز ما قلها: 


قال المفسرون: إن موسی (عليه السلام) تطهر وطهر ثيابه لميعاد ربه فلما اتی E‏ 
«إوکلمه ربه) وناجاه وأدناه حتّی سمع حروف القلم فاستجلی کلامه واشتاق [إلى. رؤيته] وطمع. 
فيها قال رار أنظر إليك€ قال ابن عباس: أعطني أنظر إليك إقال# الله تعالى #لن 
کک وليس بشراً [لا] يطيق النظر إلى في الدنياء من نظر إلى مات» فقال له: سمعت كلامك 

شتقت إلى النظر إليك [فلئن] أنظر إليك وأموت أحب إلى من أن أعيش ولا أراك فقال الله 
#ولكن انظر إلى الجبل) فهو أعظم جبل بمدين فا ك اال ا 
تعاظمت رجاء أن یتجلّی منها الله لها وجعل زبیر يتواضع من تبيان فلمًا رأى الله تعالى تواضعه 
رفعه من پيڻهما وخصه بالتجلي. 

قال ال ها كل الله ری ا ال یف لار ی هرج ن دی 
موسى فوسوس إليه وقال: إن مكلمك الشيطان فعند ذلك سأل الرؤية فقال الله تعالى : لن تراني 
ST SE AR e e‏ 
ا اا رها ا ا تعالى حكاية عن اليهود #لن يتمنوه آبداً.بما قدمت 4" 

Ss‏ أنهم يقولون لمالك «يا مالك ليقض علينا رّك04. و #ياليتها 
كانت القاضية 4 ر يعنى الموت وقال سبحانه لن تنالوا البر) يعني الجنة «إحتى تنفقوا مما 
تخبوت)' ود يدخل الجتة من لا فق ما [علمت] فمعى الأية لن تراتي في الدنيا وا وإنما تراني 

في العقبى . 

قال عبد العزيز بن يحيى : قوله لن تراني) جواب قول موسى (أرني أنظر إليك) ولا 0 
على الآخرة» لأن موسى لم يقل أرني أنظر إليك في الآخرة إنما سأله الرؤية في الدنيا اسب 
ET EE‏ 


وقيل : معن لن تراني) آي لا تقدر ن تراني› وقیل : با را ن ف وز 
تراني بعين بأقية» وقيل ل ا تل که ر ادان عه ات وقيل : معناه 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. (۲) كلمة غير مقروءة. 
(۳) سورة البقرة: ۹9. 

.۷۷ سورة الزخرف:‎ )٤( 

.۲۷ سورة الحاقة:‎ )٥( 


۲۷٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبى 
ج ج ا ا ا س ج ا 


لن تراني بالسؤال والدعاء وإنما تراني بالنوال والعطاء إِلّه لو أعطاه إياه بسؤاله لكانت الرؤية 
مکافاة السؤال» ویجوز آن یکون فعله مکاقاة فعل عبده ولا يجوز أن یکون هو مکافاأًة فعل عیده. 

وقيل : معناه لن تراني بالعين التي رأيت بها عدوي وذلك أن الشيطان تراءی له فوسوس 
إليهء فقال الله تعالى: ياموسى أما تعلم أن رؤية الخبيث والله لا يجتمعان في حال واحد ومكان 
واحد وزمان واحد. 

وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت علي بن مهدي الطبري يقول: لو كان سوال 
موسى مستحيلاً لما أقدم عليه نبي الله موسى (عليه السلام) مع علمه ومعرفته بالله عن اسمه كما 
لم تجز أن يسأله لنفسه صاحبة ولا ولداً. 

وقال الله عر وجل: #ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني) واستقراره 
بکونه وثباته 

قال المتكلمون من أهل الشام: لما علق الله [الرؤية باستقراره] دل على جواز الرؤية لأن 
استقراره غير محال فدلّ على أن ما [علق] عليه . من كون الرؤية . غير محال أيضاً ألا ترى أن 
دخول الكفار الجنّة لما كان مستحيلاً علقه بشيء مستحيل . وهو قوله ولا يدخلون الجتة حى 
يلج الجمل في سم الخياط4'. 

وقال أهل الحكمة والاشارة: ola O E‏ 
ربه واسطة يقول لأخيه هارون: #اخلفني في قومي) فلما سأل الرؤية جعل الله تعالى بينه وبينها 
واسطة وهو الجبل لقوله تعالى لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل) فقال: وكأنه يقول إن لم 
أصلح لخلافتك دون أخيك فأنت أيضاً لأنه لم ترونني دون استقرار الجبل #فلمًا تجلّى ربّه 
للجبل) . 

قال وهب : لما سأل موسى الرؤية أرسل إليه الضباب والصواعق والظلمة والرعد والبرق 
فأحاطت بالجبل الذي عليه مؤسى فأمر الله ملائكة السماوات أن يعترضوا على موسى أربعة 
فراسخ من كل ناحية فمرت به ملائكة سماء الدنيا كثيرء إن البقر تتبع أفواههم بالتقديس والتسبيح 
بأصوات عظيمة كأصوات الرعد الشديدء ثم أمر الله ملائكة سماء الثانية أن اهبطوا على موسى 
فهبطوا عليه مثل الأسد لهم لجبٌ بالتسبيح والتقديس ففزع العبد الضعيف ابن عمران مما رأى 
وسمع واقشعر كل شعرة في رأسه وجسده. 

ثم قال: ندمت على مسألتي فهل ينجيني من مکاني الذي أنا فيه؟ 

فقال له حبر الملائكة ة ورأسهم : یا موسی اصبر لما سألت فقلیل من کثير ما رأيت ثّ 


(1) سورة الأعراف: .٤١‏ 


VV ٠٤١ - ٠٤١ : سورة الأعراف»› الآیات‎ 


هبطت ملائكة السماء الثالثة كأمثال النسور لهم تفت ورف وات دة راواه ع 
بالتسبيح بالتقديس كجلب الجيش العظيم ولهب النار. 

ثي هبطت عليه ملائكة السماء الرابعة لا يشبههم شيء من الذين مروا به قبلهم ألوانهم 
کلهب النار وسائر خلقهم كالثلج الأبيض أصواتهم عالية بالتسبيح والتقديس لا يقاربهم شيء من 
أصوات الذين مروا به من قبلهم . 

ثم هبطت عليهم ملائكة السماء ء الخامسة سبعة ألوان فلم يستطيع أن يتبعهم طرفه ولم ير 
مثلهم ولم يسمع مثل أصواتهم فامتلاً جوفه خوفاً واشتد حزنه وکثر بکاؤه فقال له حبر الملائكة 
ورأسهم: يا بن عمران مكانك حى ترى ما لا تصبر عليه ثم أمر الله تعالى ملائكة السماء 
السادسة أن اهبطوا على عبدي أراد أن يراني فاعترفوا عليه فهبطوا عليه في يد كل ملك مثل 
ا وا کا اا إذا سبحوا وقدسوا 
جاوبهم من كان قبلهم من ملائكة السماوات كلهم يقولون بشدة أصواتهم: سبوح قدوس رب 
العرّة أبداً لا يموت» في رأس كل ملك منهم أربعة أوجه» فلما رآهم موسی رفع صوته یسبح 
معهم حين سبحوا وهو يبکي ویقول : : رب اذكرني ولا تنس عبدك لا أدري أنقلب مما أنا فيه أم 
لا إن حرجت أحرقت وإنمكتت مت» فقال له رأس الملائكة ورئيسهم : SS‏ 
عمران أن يمتلىء جوفك وينخلع قلبك فاصبر للذي جلست . 

ثم أمر الله تعالى أن يحمل عرشه في ملائكة السماء ء السابعة وقال: أروه» فلما بدا نور 
العرش انفرج الجبل من عظمة الرب ورفعت ملائكة السماوات أصواتهم جميعاً فارتج الجبل 
واندكت كل شجرة كانت فيه [وخرً# العبد الضعيف [موسى صعقاً4 على وجهه لیس معه روحه 
فقلب الله الحجر الذي كان عليه موسى وجعله كالمعدة ة كهيئة القبّة لغلا يحترق موسى» قأرسل 
الله تعالى إليه روح الحياة فقام موسى يسبح الله تعالى ويقول: : آمنت بنك ري وصدقت بأنه لا 
يراك أحد فيحيا . ومن نظر الى ملائكتك انخلع قلبه فما أعظمك وأعظم ملائكتك نت رب 
الأرباب وإله الآلهة وملك الملوك لا يعدلك شيء ولا يقوم لك شيء رب تبت إليك الحمد لله 
CE‏ 

E E 
بالملائكة وحف حول الملاتكة بنار ثمّ تجلّى ربك للجبل.‎ 

وقال ابن عباس: ظهر نور ربّه للجبل جبل زبير" وقال الضحاك [أخرج] الله تعالى له 
من نور الحجب مثل منخر الثور. 


)0( بطوله في تفسير الطبري : ۹ ٩‏ مع تفاوت وزيادة. 
(۲) زاد المسیر: ۳/ .۱۷٤‏ 


۷۸ و ال E‏ 


الخياط» E‏ 
Ob‏ فا تج هة ا ف ا یدل عليه ما روی عن ثابت عن انس عن 
النبيّ بي أنه قرأً هذه الاآية فقال: هکذاء ووضع الإبهام على المفصل الأعلى من الختصر› 

e 

SS E :‏ اھر ان e‏ 
صا قال الحسن: 6 اا أا ووا و e‏ اا 
E‏ أجمع . 

وقال قطرب: فلا جلى ر ای أنو ره لجل كرك . (وأسأل القرية التي كتا 
فیها 4" . 

وقال المبرد: : معناه فلمّا تجلّى ربّه آية للجبل جعله فعلاً متعدَياً [كالتخلّص والتبدّل 
والتوعد]. ‏ . 
وقال أو بكر محمد بن عمر الوراف: حکي لي عن سهل بن سعد الساعدي أن الله تعالى 
أظهر من [وراء] سبعين ألف حجاب ضوءً قدر الدرهم فجعل الجبل دكاً. 
۰ وقال ابو بکر: دت داف کل ا اناق کل نرد ا ا وزالت الاشراك 
aT‏ وأزحرت iS O‏ وخرت الأصنام لوجهها 

OBE SE‏ قال التي إل في قوله: لفلمًا تجلى ره للجبل 

جعله دکاً : «طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة : أحد وورقان» ورضوی . ووقع 
ثلاثة بمكة ثور وثبيرة ة وحراء) 1401 

واختلفت القراءة في هذا الحرف» وقرأً عاصم دكا بالقصر والتنوين. والتي في الكهف 
بالمد» وقراً غيره من أهل الكوفة وحمير (دكاء) ممدودة غير مجراه في التنوين . 


0 وام :تح القدیر: 5۳/۴ 
(Y)‏ سورة يو سف : .AY‏ 
(۳) تاریخ بغداد: ۰٤٤١ / ٠١‏ وفتح الباري: ٩‏ / ۳۰۷. 


سورة الأعراف› الآیات : ٠٤١ ۱٠٤١‏ ۷۹ 


وقراً الباقون مقصورة الرفع منونة. وهو ا أبي حاتم وأبي عبيد» فمن قصره فمعناه 
جعله مدكوكاً . والدك والدق بمعنى واحد لأن الكاف والقاف يتعاقبات» لقولهم: كلام رقيق 
وركيك» ویجوز أن یکوت معنا دک الله دکا آى فته الله أغباراً لقوله لإذا گت الأرض دا4 
وقوله #وحملت الأرض والجبال فدكتا دكا واحدة4 . 


EEO CR E E OTE EEE EE E 


ومن مده فهو من قول العرب ناقة دكاء إذا لم يكن لها سنام . وحينئذ يكون معناه: نجعله . 
أيضاً دكاء» أي مستوية لا شيء فيهاء لأن الجبل مذكر» هذا قول أهل الكوفة. 

وقال نحاة البصرة O‏ 
الأخفش: من مد قال في الجمع : دکاوات› وذلك مثل حمراوات وحمرة» ومن قال: ! 
دك» قال في الجمع: دكوك› لوخر) أي وقع #موسی صعقاً4 قال ابن عباس : a‏ 
وقال قتادة: متتاً . 

وقال الكلبي : موسي سعقآ وم الضسيس بوم رة راعش الوا بو الجمعة رم 
اا 

رفاك الواقدى* لما ر موسي عقا الت لات السماراتة عا لابن غمران وسزاله 
الرؤية؟! | 

وفي بعض الكتب أن ملائكة السماوات أتوا موسی وهو مغشي عليه فجعلوا یلکزونه 
ل REO‏ 
إليك# من e‏ 4 ول el‏ ا ری فن N.‏ [قال ا ا 
ونا أوّل مَنْ آمن بك من بني إسرائيل . 

وسمعت أا ا قال : سمعت آبا SS e‏ [أنه 
n‏ الرؤية [ e E E‏ 


() سورة الحاقة: ٠١‏ . 
(۲) تفسیر الطبري: ۹/ ۷۲. 
(۳) كلمة غير مقروءة. 


A۹‏ الحزء ارغان كاب تير الاي 


قال ابن عباس : : لما سار موسی إلى طور سيناء للمیقات قال له ربه E‏ حت 
أبتغي الهدي . قال قد وجدته یا موسی > ققال عوسی بآرب أئ عبادك حب إليك؟ قال : 
يذكرني ولا ينساني . قال : أي عبادك أقصى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا ي يتبع الهوى . 
أي عبادك أعلم؟ قال : el N‏ 
سنن ردیء . 
جالساً فقال: [ما هذا]» قال : yS‏ 
ولا يمشي بالنميمة. 


قال مو e uo‏ 
مني أعوذ بك من وسوسة نفسي وأعوذ بك من شر عملي. فقال: قد كفيت ذلك يا موسی»› 
قال : : يا رب أي العمل أحب إليك أن أعمل به؟ قال: تذكرني ولا تنساني» قال : أي عبادك خير 
عملاً؟ قال: : مَنْ لا کب لسانه ولا یفجر قلبه ولا پزني فرجه [وهو ذو خلق حسن]» قال: فاي 
عبادك شر عملا؟ قال: فاجر في خلق سيء [جيفة ليل] بطال النهار". #اصطفيتك على الناس 
برسا لاتي وبكلامي فخذ ما آئيتك4 أعطيتك #وکن من الشاکرین) لله سبحانه على نعمه. 


أخبرنا آبو عمرو أحمد بن أحمد بن حمدون الفراتي . أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن 
بكر الرازي» حدثنا الحسن بن عليّ بن يحيى بن سلام الإمام» حدثنا أحمد بن حسان بن موسى 
البلخي. حدثنا أبو عاصم إسماعيل بن عطاء بن قيس [الأموي] عن أبي حازم المدني عن عبد 
الله بن عباس قال: قال رسول الله بي : «لما أعطى الله تعالى موسى الألواح فنظر فيه قال: يا 
رب لقد أكرمتني بكرامة لم تكرمها أحداً قبلي قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي 
وبكلامي فد اما ابتك وكىن الشاكرن ٠‏ جد وها نظ ورك علي حت محمد 4ا 


قال موسى : يا رب ومن محمد؟ قال: أحمد النبي الذي a‏ 
أن أخلق السماوات بألفي عام» إل نبيي وصفيي وحبيبي وخيرتي من خلقي وهو أحب إلي من 
جميع خلقي وجميع ملائکتي . 

NT‏ : يا رب إن كان محمد أحب إليك من جميع خلقك فهل خلقت أمته أكرم عليك 

من أمتي؟ قال: : يا موسى إن فضل أمة محمد على سائر الخلق كفضلي على جميع خلقي. قال : 


يا رب ليتني رآيتهم؛ قال : : يا موسى إِنك لن تراهم» لو أردت أن تسمع كلامهم أسمعتك قال : 
يا رب فاني أريد أن أسمع كلامهم» قال الله تعالى : يا أمة أحمدء فاجبنا کلنا من أصلاب آبائا 


(۲) تاریخ دمشق: /٦۱‏ ۱۳۳ . 


سورة الأعرافء الآیات: ٠٤١١ - ۱٤١‏ ۲۸۱ 


وأرحام أمهاتنا لبيك اللهم لبيك إِنٌ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. . قال الله 
تعالی : با أمة امد إن رحمت سبقت فضبي وعفوي :ميق تحسابي قد أعطيتكم هن قبل أن 
تسألوني وقد أجبتكم من قبل أن تدعوني وقد غفرت لكم قبل أن تعصوني . من جاءني يوم القيامة 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدي ورسولي دخل الجتّة ولو كانت ذنوبه أكثر من زبد 
البحر. وهذا قوله عر وجل» .]۱۹٩1‏ ۰ 

وما كنت بجانب الطور # إذ ناديناه وما كنت بجانب الغربي) إلى قوله E‏ 


ٍ 


قال الثعلبي : وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن نصير المزكى› أخبرنا أبو 
العباس محمد بن إسحاق السراج حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا رشد بن سعيد عن سعيد بن عبد 
الرحمن المعافري عن أبيه أن كعب الأحبار رأى حبر اليهود يبكي قال: ما يبكيك؟ 

e E E 

فقال له كعب: أنشدك الله لعن أخبرتك ما أبكاك تصدقني؟ 

a 

قال: أنشدك الله تجد في [الكتاب] المنزل أن موسى (عليه السلام) نظر في التوراة فقال : 
إني اجك امه شير آم حرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن انکر ويؤمنون بالله 
والرسول والكتاب الآخر ويقاتلون أهل الضلالة حقى يقاتلوا الأعور الدجال» فقال موسى: رب 
اجعلهم أمَتي» قال: هم أَمَة محمد يا موسى» قال الحبر: نعم 

قال: أنشدك الله تجد فى كتاب الله المنزل أن موسى نظر فى التوراة فقال: رب إني أجد 
يأكلون كفاراتهم وضدقاتهم» وكان الأولون يحرقون صدقاتهم ا موسی کا تچ 
صدقات بني إسرائيل فلا يجد عبداً مملوكاً ولا أمةً إلا اشتراه ثم أعتقه من تلك الصدقات فما 
فضل حفر له بئر عميقة القعر فألقاه فيها ثم دفنه كيلا يرجعوا فيه» وهم المستجيبون والمستجاب 
لهم الشافعون والمشفوع لهم . 

ال زس عله أ قال عن أآمة اعدا مرسن ٠‏ قال الجر نعم: 

قال كعب : أنشدك الله تجد في كتاب الله المنزل أن موسى (عليه السلام) نظر في التوراة» 
فقال: إني أجد أمة إذا أشرف أحدهم على نشر كبر الله وإذا هبط واديا حمد الله» الصعيد لهم 
طهور والأرض لهم مسجد حيث ما كانوا» يتطهرون من الجنابة» E‏ 
بالماء حيث لا يجدون الماءء TE e‏ ي؟ قال: هي أمة 
آحمد يا موسى»› قال الحبر: نعم . 

قال كعب : أنشدك الله تجد في كتاب الله المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال: رب إني 


YAY‏ ر الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


أجد أمةً إذا هم أحدهم بحسنة لم يعملها كتبت له حسنة مثلهاء وإن عملها ضعف عشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف. فإذا َم بسيئة ولم يعملها لم يكتب عليه وإن عملها كتبت سيئة مثلها . 

E E 

قال کعب : : اشد اله يد في كاب اله ازل ان مومس تقر في اور وتا زا ا 
ا ء يرٿون a a‏ فمنهم ظالم لنفسه ومهم مقتصد 
ومنهم سابق بالخيرات فلا أجد منهم أحداً ااا ةا . اجعلهم أُمَتي؟ قال E‏ 
موسى» قال الحبر: نعم. 

.قال کعب: انشدك الله جد في كاب آله المترل أن موسى نظر في التوراة قال: راي 
اجد في التوراة أمة مصاحفهم في صدورهم يلبسون آلوان ثياب أهل الجنّة يصفون في صلواتهم 
صفوف الملائكة أصواتهم [في مساجدهم] كدوي النحل»ء لا يدخل النار منهم أحداً ابد إلا من 
يرى الحساب مثل ما يرى الحجر من وراء الشجرء قال موسى: فاجعلهم أمتي؟ قال: هي أمة 
أحمد ياموسی . قال الحبر: نعم . 

فلما عجب موسى من الخير الذي أعطى الله تبارك وتعالى محمداً بي قال: يا ليتني من 
أصحاب محمد فأوحى الله عر وجل ثلاث آبات يرضيه بها هي يا موسى إني اصطفيتك على 
الناس) الى قوله دار الفاسقين) #ومن قوم موسی أَمّة یهدون بالحق وبه یعدلون) قال: ري 
موسی کل الرضا. 

قوله تعالی #وکتبنا له يعني لموسی «في الألواح). 

قال الربيع بن أنس: كانت ألواح موسى (عليه السلام) من برد" وقال ابن جريج: كانت 
من زمرّد آمر الله تعالی جبرئیل حتی جاء بها من عدن يكتبها بالقلم الذي کتب به [الذكر فاستمد] 
من بحر النور فكتب له الألواح. 

وقال الكلبي: كانت الألواح زبرجداً خضراء وياقوتة حمراء كتب الله فيها ثماني عشرة آية 
من بني إسرائيل وهي عشر آيات في التوراة. قال وهب: أمره الله تعالى بقطع الألواح من صخرة 
صماء لينها الله له فقطعها بيده ثم شقها بإصابعه وسمع موسى صرير القلم بالكلمات العشرء 
وكان ذلك أول يوم من ذي القعدة وكانت الألواح عشرة على طول موسى (عليه السلام) . 

قال کک له في الألواح كنقش الخاتم وكتب فيها: إني أنا الله الرحمن 
الرحيم لا تشركوا بي شيئا من أهل السماء ولا من أهل الأرض فإنٌ كل ذلك خلقي ولا تقطعوا 


(۱) بطوله في تفسير الدر المنشور: ۳ / .٠١١‏ 
(۲) راجع تفسير الطبري: .۸٩ / ٩‏ 


YAT. ٠٤١ - ۱٠٤١ سورة الأعراف الآیات:‎ 


اليل ولا تسترا EN ENE AOE ES‏ ولا 
تعقّوا الوالدين . : 

وقال الربيع بن أنس: نزلت التوراة وهي سبعون وقر بعيرء يقرأ منها الجزء في سنة لم 
يقرأها إلا أربعة نفر: موسى يوشع وعزير وعيسى(عليهم السلام)*» وقال: هذه الآية ألف آية 

a a E 
والنهي الحلال والحرام والحدود والأحكام.‎ 

#فخذها بقوة# قال مقاتل: بجد ومواظبة. قال الضحاك: ا [وأمر قومك يأخذوا 
بأحسنها# قال ابن عباس في رواية الكلبي : اا ا [في] الأرض فيحلوا حلالها 
ویحرموا حرامهاء» وکان موسی أشد عداوة من قومه فأمر بما لم يؤمروا به. وقال ابن کسان 
وابن جرير: أحسنها الفرائض لأنه قد كان فيها أمر ونهي» فأمرهم الله تعالى أن يعملوا بما 
أمرهم به ويتركوا ما نهاهم عنه فالعمل بالمأمور به أحسن من العمل بالمنهي عنه. 

وقيل: معناه أخذوا بها وأحسن عمله. وقال قطرب: يأخذوا بأحسنها أي بحسنها و [كلّها 
جا كر ل ندر الك افر وان الجن نالفل جن ره( اعا اد ل : 
للكلمة معنيين أو ثلاثة فيصرفوا إلى الشبهة بالحق. وقيل: كان فيها فرائض لا مبرّك لها وفضائل 
مندوباً إليها والأفضل أن يجمع بين الفرائض و [الفضائل]. 3 

لسأريكم دار الفاسقين) قال أهل المعاني: هذا كقول القائل 2 کا سأريك, ا لى 
بصير [فيه قال] مَنْ يخالف أمري على وجه الوعيد والتهديد. 

وقال مجاهد: [سأريكم دار الفاسقين) قال: مصيرهم في الآخرة. قال الحسن: جهنم 
وقال قتادة وغيره ا ر فأریکم منازل الکافرین yT‏ 
فالا 

وقال عطية العوفي: معناه سأ ساریکم دار فرعون وقومه وهي مصر يدل عليه. 

قرأ اين عباس وقسامة بن زهیر: ارزگ وار الاب وقال الكلبي : E‏ 
مروا عليه إذا سافروا من منازل عاد وثمود والقرون الذين أهلكوا. وقال ابن کیسان: باریم دار 
yy‏ 

رفا ابن نه بي خو الاي ول2 انار الماك وجه أدرار: وذلك أن الله 
تعالى لا أغرق فرعون أوحى إلى البحر أن يقذف أجسادهم إلى الساحل ففعل فنظر إلبهم بثو 
إسرائيل فأراهم هلاك الفاسقين . 


(1) تفسیر الطبري: .۸٩ / ٩‏ (۲) سورة العنكبوت: ٤)٥‏ . 


YA‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

#سأصرف عن آياتي الذين يتكّرون في الأرض بغير الحق) قال قوم: حكم الآية لأهل 
مصر خاصة يعني بقوله «آياتي) يعني الآيات التسع التي أعطاها الله سبحانه موسى (عليه 
السلام) . ٠‏ 

وقال آخرون: هي عامة» وقال ابن جريج وابن زيد: يعني عن خلق السماوات والأرض 
DT TT‏ 

کک E‏ مستت ا سید سد ن تاع ایی پرا ل 
E‏ أحرمهم م القرآن.' 

سمعت أبا القاسم الحبيبي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي قال : 
سمعت العباس بن حمزة قال : سمعت | النون المصري يقول: أبى الله أن يكرّم قلوب الظالمين 
مكتوب حكمة القرآن وإن يروا» يعني هؤلاء المتكبّرين. 

قراً ا ن اراد روا انا ا 
لا يتخذوه)4 لأنفسهم سبلا وإن يروا سبيل الغي) يعني الضلال والهلاك #يتخذوه سبيلاً4 
وقراً مجاهد وحميد وطلحة والأعمش وحمزة ويحيى والكسائي : الرشد» بفتح الراء والشين 
وما لغتان کالسَقّم والسقم والحَرّن والحزن والبّضّل البخلء وكان أبو عمرو يفرق بينهما فيقول: ' 
الرشد بالضم والصلاح في الأمر كقوله: «فإن آنستم منهم رشداً” والرشد بفتح بفتحتين 
الاستقامة في الدين» وقراً أبو عبد الرحمن ع الرشاد بالألف وهو مصدر کالعفاف والصلاح . 


#ذلك باتهم كڏبوا بآیاتنا وکانوا عتها غافلین€ لاهين ساهین لا یتفکرون فیها ولا یتعظون 
بها #والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة) ورؤية القيامة» وقيل: العالية في الآخرة #حبطت 
أعمالهم هل يُجزون) في العقبى إلا ما كانوا) أي جزاء ما كانوا ليعملون) في الدنيا. 


)1( سورة النساء: 1 


Ao ٠١١ _ ۱٤۸ : سورة الأعراف الآیات‎ 


لواتخذ قوم موسى من بعده) أي من بعد انطلاقه إلى الجبل لمن حُليّهم) التي 
استعاروها من قوم فرعول . 

وكانت بنو إسرائيل في القبط بمنزلة هل الجزية في الإسلام» وكان لهم يوم عيد يتزينون 
فيه ويستعيرون من القبط الحلي فزامن ذلك عيدهم فاستعادوا الحلي للقبط فلما أخرجهم الله من 
مصر وغرق فرعون بقيت تلك الحلي في يديهم فاتخذ السامري منها عجلاً وهو ولد البقر 
إعجلاً جسداً4 مجسّد لا روح فيه. 


وقال وهب : خا ا ودماً #له خوار# وهو صوت البقر خار خورة واحدة ثم لم تعد. 
ا a‏ . وقرأ علي e‏ 
الحاء ‏ وجرم زم اللا وتخفيفت اليا على الوانحد. 

وقراً حمزة ا حليهم بكسر الحاء وتشديد الياء» الباقون بضم الحاء وهما لغتان 
مثل [صلى] وجثى وبكى [وعثى] يجوز فيها الكسر والضم #ألم يروا) يعني الذين عبدوا العجل 
من دول إلله آنه لا بُکلّمهم ولا یهدیهم سبیلاً4 قال الله #اتخذوه‰ عبدوه واتخذوه إلها 
لوكانوا ظالمين# كافرين لولمًا سقط في أيديهم# أي ندموا على عبادة العجل وهذا من 
فصيحات القرآن . 

والعرب تقول لكل نادم أو عاجز عن شيء: سقط في يديه وأسقط› وهما لغتان وأصله من 
[الاستئسار] وذلك أن يضرب الرجل الرجل أو يصرعه فيرمي به من يديه إلى الأرض لیأسره 
فیکتفه» والمرمی فيه مسقوط فی ید الساقط . 

#ورآوا نهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا) يتب علينا ربنا #ويغفر لنا» ويتجاوز عنا 
لللنكونن من الخاسرين) بالعقوبة #ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً # قال أبو الدرداء: 
الأسف منزلة وراء الخضب أشد منه» وقال ابن عباس والسدي: [رجع زيا من صنيع i‏ 
قال الحسن بن غضبان: حزيناً [قال بعسما خلفتموني من بعدي) أي بئس الفعل فعلتم بعد 
دذهابي› يقال : منه خلفه بخیر أو شر إذا ألاه فی أهله ا قومه بعد شخوصه عليهم خيراً أو ا 
)0 تفسير الطبري : AC‏ 
)1( تفسير القرطبي : YAT [۷V‏ 


۲۸٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


اعجلتم) E E N O‏ العجل» وقال 
: إّما ألقاها حين سمع من فضائل أَمَة محمد إا وفي الألواح: قال : يا رب اجعلني من 
أمة ميجمد قال رسول الله كل : «يرحم الله أخي موسى ما المخبر كالمعاين لقد أخبره الله بفتنة 
قومه فعرف أن ما أخبره الله حق وأنه على ذلك لمتمسك بمّا في يديه» فرب جع إلى قومه ورآهم 
4 وألقى الألواح»“. 

قالت الرواة: كانت التوراة سبعة أسباع فلمًّا ألقى الألواح تكسرت فوقع منها ستة أسباع 
وبقي سبع وكان فيها رقع موسى وفيما بقي الهدى والرحمة #وأخذ برأس أخيه) أي لحيته وذقنه 
#إيجره إليه وكان هرون أكبر من موسى بثلاث سنين وأحبٌ إلى بني إسرائيل من موسى» لأّنه 
كان لين الغضب «قال) هرون عند ذلك با #ابن أم) قرأ [أهل] الكوفة بكسر الميم هاهنا وفي 
طه اراد يا بن أمي فحذف ياء اللإإضافة› لأنه مبنى النداء على الحذف وأبقى الكسرة ة في الميم 
لتدل على الاضافة #ياعباد4 يدل غليه» قراءة ابن السميقع : يابن ا بإثبات الياء على 
الأصل» وقراً الباقون به بفتح الميم فهما على معنى يابن أماه جعل أصله إسماً واحداً وبناه على 
الفتح كقولهم : حضرموت وخمسة عشر ونحوهما" . 
؟ #إن القو م استضعفوني) باتخاذهم الحجل #وكادوا) يعني هنوا وقاربوا #يقتلونني فلا 
ا ر ا ا مالك بن دینار فلا تشمت #بی 
الأعداء» بفتح التاء والميم الأعداء رفع ولا تجعلني) في [موعدتك] علي وعقوبتك لي #مع 
القوم الظالمين) يعني أصحاب العجل «قال) موسى لمّا تبيّن له عذر أخيه رب اغفر لي ما 
صنعت إلي #ولأخي وادخلتًا) جميعاً أنا وأخي #في رحمتك وآنت أرحم الراحمين * إن الذين 
اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربّهم) في الآخرة وذلة في الحيوة الدنيا) قال أبو العالية: 
هو ما مروا به من قتل أنفسهم . 

وقال عطية العوفي aE E E EAT E‏ 
ا الدنياء TT‏ والنضير من القتل والجلاء ء لتوليتهم متخذي 
٠ ٠‏ «وكذلك نجزي المفترين) الكاذبين قال أبو قلابة: هي والله جزاء كل مفتر إلى يوم 
القيامة» TS‏ 


(۱) تاریخ بغداد: ۳: ٤۱۸‏ . 
(۳) راجع تفسير القرطبي فقد فصل ذلك: ۷ / ۲۹۱. 


سورة الأعرافب الآیات: ٠ ٠١١-۱٥۴۳‏ ا YAY‏ 


فوق] رآسه ذه 3 ثم ا a‏ ا اتخذوا n‏ 0 يعني a‏ 


لوالذين عملوا السيّعات ثم تابوا) إلى قوله لولمّا سكت عن موسى) يعني سكن عن 
موسى #الغضب) يدل عليه قراءة معاوية بن مغيرة: ولمّا سكن» بالنون. . 

قال ابو النجم: ۰ 
ونمت الأفعى ا نے ا وسکت المكاء أن و 

وأصله الكف عن الشيء» ومنه الساكت عن الكلام. 

#أخذ الألواح) التي ألقاها وذهب منها ستة أسباعها #وفي نسختها# أي فما نسخ منها. 

قال عطاء: يعني فیما بقي 3 يذهب من N‏ شي ءَ فقال 
ا EE,‏ الذي انكسر [ولم يفقد منها شي n‏ 

قال ابن عباس: هدى من الضلالة ورحمة من العذاب #للذين هم لربّهم يرهبون» 
[يخلفون] وقال الراجز: 

للماء في أجوافها خريراً أي من أصل الجزع #واختار موسى قومه» أي من قومه فلمّا نزع 
ا اي را اة ا ا 


-() تفسير الطبري: .۹٩ / ٩‏ 
0 اج الخر 2144/2 


YAA‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال آخر: 
ق ا و 
أي من الناس» واختلفوا في سبب اختيار موسى السبعين . 
وقال السدي: أمر الله أن سيأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل 
قالوا: لن نؤمن لك حتّى نرى الله جهرة وإّك قد كلمته فأرناه فأخذتهم الصاعقة فماتوا. ) 
وقال ابن إسحاق: اختارهم ليتوبوا إليه مما صنعوه ويسألوه التوبة على من تركوا وراءهم 
وقال مجاهد: اختارهم لتمام الموعد. 
وقال وهب : قالت بنو إسرائيل لموسى (عليه السلام): إن طائفة يزعمون أن الله لا يكلمك 
E E a‏ 
السلام) أن اختر من خيارهم سبعين رجلأًء ثم ارتق بهم إلى الجبل أنت وهرون. واستخلف 
على بني إسرائیل یوشع بن نون یقول كما أمر الله تعالی واختار سبعین رجلاً. 
روى المنهال عن الربيع بن حبيب قال: سمعنا أبا سعيد الرقاشي وقرأً هذه الآية قال: كان 
وصباه وان من لم يتجاوز الأربعين لم يعد من عقله شيءٌ. وا0 خو اا چا 
قال الكلبي : اختار موسى سبعين رجلا لينطلقوا إلى الجبل فلم يصب إلا ستين شيخاً 
وأوخى الله اتغالى إله: أن بتار من الشبات عشرة فاختار وآصبجرا شبوخا فاختار من كل سبط 
ستّة رهط فصاروا اثنين وسبعين . 
فقال موسى : إِنّما أمرت سبعين رجلا فاستخلف منكم رجلان فتشاجروا على ذلك. فقال: 
إن لمن قعد مثل أجر من خرج» فقعد رجلان أحدهما كالب بن [يوقيا] والآخر يوشع بن نون. 
فأمر موسى السبعين أن تصوموا وتطهرواء وتطهروا E a CS‏ 
یقات ر هرکان ل ابه إلا ادن جه وذلك قرله تعالی: واتار موسی قوم شیعین رجلا 
لميقاتنا» #فلمًا أخذتهم الرجفة# اختلفرا فى كيفية هذه الرجفة وسبب أخذها إياهم. 
: تهم في كيف : إياهم 


فقال ابن إسحاق والسدي : إنهم لما أتوا ذلك المكان قالوا لموسى: اطلب لنا نسمع كلام 


(۱) لسان العرب: ۱۱ / .٠٠١‏ 


سورة الأعراف» الآیات : ٠١۴۳‏ ۔ ٠١١‏ 1۸۹ 


ربنا فقال: أفعل» فلمَّا دنا موسى (عليه السلام) من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى يغشي 
الجبل كله ودنا موسی ودخل فيه وقال للقوم : ادنوا وکان موسی ٳذا کلمه ربه وقع على جبهته نور 
ساطع لا يستطيع أحد من بني إسرائيل أن ينظر إليه» فضرب دونه الحجاب ودنا القوم حتى إذا 
دخلوا في الغمام وهو عمود فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره فيها: افعل لا تفعل فلما فرغ 
انكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرةء 
فأخذتهم الصاعقة فماتوا جميعاً. 

وقال ابن عباس: إن السبعين الذين قالوا: لن نؤمن لك حى نرى الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة كانوا قبل السبعين الذين أخذتهم الرجفة» وإنما أمر الله موسى أن يختار من قومه 
سبعين رجلا فاختارهم وبرزهم ليدعوا ربهم» فكان فيما دعوا أن قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعطه 
أحداً قبلنا ولا تعطيه أحداً بعدناء فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة. 

قال علي بن أبي طالب . كرّم الله وجهه .: إِنّما أخذتهم الرجفة من أجل دعواهم على 
موسى قبل هارون» وذلك أن موسى وهارون وشبر وشبير (عليهم السلام) انطلقوا إلى سفح جبل 
فنام هارون على سرير فتوفاه الله فلما مات دفنه موسى فلمّا رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا 
له: أين هارون؟ قال: وتاه اللهء فقالوا: بل أنت قتلته [عمداً] على حُلَقه وليو قال: فاختاروا 
E‏ ناغعاروا سن رچ وذهب بهم » فلما انتهوا إلى القبر قال موسى: يا هارون أقتلت 
أم توفيت؟ 

فقال هارون: ما قتلنی أحد. ولکن الله توفانى إليه. 

فقالوا : ياموسى لن تقص بعد اليوم فأخذتهم الرجفة وصعقوا وماتواء وقال موسى : يارب 
ما أقول لبنى إسرائيل إذا رجعت إليهم» يقولون: أنت قتلتهم فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم . 

وقال ابن عباس : إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يرضوا ولم ينهوا عن العجل» وقال قتادة 
وابن جريج ومحمد بن كعب: أخذتهم الرجفة لأنهم لم [يزايلوا] قومهم حين عبدوا العجل ولم 
يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر. 

وقال وهب: لم تكن تلك الرجفة موتاً ولكن القوم لما رأوا تلك الهيبة أخذتهم الرجفة 
وخلقوا فرجفوا حتّى كادت أن تبيّن مفاصلهم وتنقص ظهورهم فلمّا رأى ذلك موسى (عليه 
السلام) رحمهم وخاف عليهم الموت واشتد عليه فقدهم وكانوا له ولداً على الخير سامعين 
مطيعين فعند ذلك دعا وبكى وناشد ربّه فكشف الله عنهم تلك الرجفة والرعدة فسكنوا واطمأنوا 
وسمعوا كلام ربهم فذلك قوله «قال) يعني موسی #رب لو شعت أهلكتهم من قبل وإياي 4 
بقتل القبطي #آتهلكنا بما فعل السفهاء منّا» يعني عبدة العجل. وظن موسی آنه عوقیوا باقخاذ 

بني إسرائيل العجل . 


۹۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


يعلم ذلك فقال موسى: يارب كيف أرجع إلى بني إسرائيل وقد أهلكت أخيارهم وليس معي 
رجل واحدٌ فما الذي يصدقوني به ويأمنونني عليه بعد هذاء فأحياهم الله» وقال [المبرّد]: قوله 
أتهلكنا بما فعل السفهاء متا استعلام واستعطاف أي لا تهلكنا قد علم موسى أن الله أعدل من 
أن يؤاخذ بجريرة الجاني غيره ولكتّه كقول عيسى : أن تعذبهم فإنهم عبادك) الآية . 

لإن هي إلا فتنتك) أي اختيارك. 


قال سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع : محنتك» وقال ابن عباس: عذابك تصيب به من 
تشاء وتصرفه عن من تشاء «#تضل بها مَنْ تشاء وتهدي من تشاء آنت ولينا) ناصرنا ومولانا 
وحافظنا #فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا# أي حقق [ووفقنا للأعمال 
الصالحة] يقال : [كتب] الله عليك السلامة لفي هذه الدنيا حسنة) يعني الأعمال الصالحة 
وري الأخرا يكي الما وال انا ها لبك را او رة لعي ب ركاة ا 
من القراء شاعراً. هدنا بكسر الهاء يقال: هاد يهيد ويهود إذا رجع وتحرك [فأدله الميل] قال 
الشاعر: 
قدعلمتسلمىا[رجلا] أنيمن‌الناسلهاهايدا 

قال الله تعالى : عذابي أصيبٌ به مَنْ أشاء) من خلقي وقال الحسن وابن السميقع : 
من اء ...... من الإشاءة ورحمتي وسعت# عمّت لكل شيء€ قال الحسن وقتادة : 
إن رحمته في الدنيا وسعت البر والفاجر وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. 

وقال عطيّة العوفي: وسعت كل شيء ولكن لا يجيب إلا الذين يتقون» وذلك أن الكافر 
یرزق ویدفع عنه بالمؤمن لسعة رحمة الله للمؤمن يعيش فيهاء فإذا صار إلى الآخرة وجبت 
للمؤمنين خاصة كالمسير في كالمستضيء بنار غيره إذا ذهب صاحب السراج بسراجه» قال أبو 
روق : ورحمتي وسعت كل شيء يعني الرحمة التي قسمها بين الخلائق يعطفه بها بعضهم على 
بعض» وقال ابن زيد: (ورحمتي وسعت كل شيء) هو التوبة» وقال آخحرون: لفظه عام ومعناه 
خاص لهذه الامَة. 

وقال ابن عباس وقتادة وابن [جرير] وأبو بكر الهذلي: لما نزلت هذه الآية [ورحمتي 
وسعت كل شيء قال إبليس: أنا من ذلك الشيء ونزعها الله من إبليس فقال #لفسأكتبها للذين 


.۱١۸ سورة المائدة:‎ )١( 


5 زا عن شم افرط ۷ 
)( كلمة غير مقروءة. 


سورة الأعراف» الآیات : ۱١۷‏ ۔ ٠١۹‏ ۲۹۱ 


يتقون ويۇتون 50 NS‏ ا اليهود رالشارئ ن ي ووي الزكاة 


[الذين يتبعون الرسول النبيّ الأمي) الآية قال نوف البكالي الحميري: لما اختار موسى 
قومه سبعين رجلا لميقات ربه قال الله تعالى لموسى أجعل لكم في الأرض مسجد وطهوراً 
تصلون حيث أدركتكم الصلاة إلا عند مرحاض أو حمام أو قبر وأجعل السكينة في قلوبكم 
وأجعلكم تقرأون التوراة عن ظهور قلوبكم» يقرأها ا 
والكبير. 

E E O o 
في قلوبناء ونريد أن تكون كما كانت في التابوت» ولا نستطيع أن نقرأً التوراة عن ظهور قلوبناء‎ 
ولا نريد أن نقرأها إلا نظراًء فقال الله #فسأكتبها للذين يتقون) إلى قوله المفلحون» فجعلها‎ 
الله لهذه الأمة» فقال موسى : رب اجعلني نبيهم» فقال: نبيهم منهم» قال: رب اجعلني منهم»‎ 
قال: إنك لن تذركهم» فقال موسى : يارب أتيتك بوفد بني إسرائيل فجعلت وفادتنا لغيرنا فأنزل‎ 
الله تعالى #ومن قوم موسى أمة يهدون# أنفسهم بالحق وبه بعدلون) فرضي موسی» قال‎ 
. نوف : إلا تحمدون ربا حفظ غيكم وأجزل لكم سهمكم وجعل وفادة بني إسرائيل لك"‎ 

واختلف العلماء في معنى الأمَّي. 

فقال ابن عباس : هو منکم کان أمياً لا یتب ولا يقرأ ولا یحاسب قال الله تعالى وما 
کنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخظه بيمينك4' وقال ل «إنا أمة أميّة لا نكتب ولا نحاسب» 
]41 


)( سورة ! لعنکبوت : ۸ ۰ 


4۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير العلبي 


EN SE UE COE EEE oR 
1 1 ال‎ 

وقيل : منسوب إلى أم القرى وهي مكة أم القرى الذي يجدونه) أي صفته ونبرّته ونعته 
وأمره إمكتوباً عندهم ذ فى التوراة والانجيل# قال عطاء بن يسار: لقيت عبد الله بن عمرو بن 
العاص فقلت : ار ا و أجل والله إنه لموصوف فى التوراة 
كصفته في القرآن. يا يها التب إا أرسلناك شاهداً ومبشّراً ونذيراً4 وحرزاً للأميين أنت عبدي 
ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب" بالاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة 
ولكن يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى يقيم الملّة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح به قلوباً 
غلا واا ماو اعا غ 

قال عطاء: ثم لقي كعباً فسأله عن ذلك فما اختلفا حرف إلا ان كعباً قال: بلغته قلوباً 
لوا ادان موا اعا عا 

E SEO E E a 
الحمادون يحمدون الله على كل حال وفي كل منزلة» يوّضئون أطرافهم و [ويتورّون] إلى‎ 
[الجهاد] وفيهم وعاة الشمس ويصلون الصلاة حيث أدركتهم ولو على ظهر الكناسة» صفهم في‎ 
. القول مثل صفهم في الصلاة ثم قرأ إن الذين يقاتلون في سبيله صفًاً4‎ 

وقال الواقدي: حدثني عثمان بن الضحاك عن يزيد بن [الهادي] عن ثعلبة بن مالك أن 
عمر بن الخطاب أنه سأل أبا مالك عن صفة النبيَ بي في التوراة وكان من علماء اليهود» فقال : 
صفته في كتاب بني هرون الذي لم يغير ولم يبدل أحد من ولد إسماعيل بن إبراهيم ومن آخر 
الأنبياء وهو النبي العربي الذي يأتي بدين إبراهيم الحنيف» يأتزر على وسطه ويغسل أطرافه في 
[عينيه] حمرة وبين كتفية خاتم النبوّة ة مثل زر الحجلةء ليس بالقصير ولا بالطويل» يلبس الشملة 
ويجرى بالبلغة ويركب الحمار ويمشي في الأسواق» معه حرب وقتل وسبي سيفه على عاتقه لا 
يبالي من لقي يِن الناس» معه صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان ولو كانت في عاد 
ما أهلكوا بالريح ولو كانت في ثمود ما أهلكوا بالصيحة. 

مولده بمگة ومنشأًه بها وبدء نبرته بها ودار هجرته یثرب بین جرّة ونخل [وسبخة] وهو امي 
لا يكتب بيده» هو بجهاد» يحمد الله على كل شدة ورخاء» سلطاته الشام» صاحبه من الملائكة 


(1) في بعض المصادر: صخاب . 

(۲) صحيح البخاري: ۳ / ٠۴١‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم: ١‏ 
(۳) الزيادة في تفسير الطبري: ٠١١ / ٩‏ . 

.٤):فصلا سورة‎ )٤( 


سورة الأعراف»› الآیات : ٠١۹ - ۱٣۷‏ ۰ ۲4۳ 


جبرئیل یلقی من قومه أذیٌ شدیداً. ویحبّونه حبّاً شدیداً ثم يدال على قومه يحصرهم حصر 
[الجرين]» يكون له وقعات في يثرب» منها له ومنها عليه» ثم يكون له العاقبة يعد معه قرام هم 
إلى الموت أسرع من الماء من رأس الجبل إلى أسفله» صدورهم أناجيلهم قربانهم دماؤهم ليوث 
النهار ورهبان بالليل يرعب منه عدوه بمسيرة شهر» يباشر القتال بنفسه حتى يخرج ويكلم لا 
شرطة معه ولا حرس حرس 

#ليأمرهم بالمعروف# أي بالايمان #وينهاهم عن المنكر# يعني الشرك وقيل: المعروف 
والشريعة والسنة والمنكر ما لا يعرف فى شريعة ولا سنة. 

وقال عطاء: يأمرهم بالمعروف وبخلع الأنداد ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام ينهاهم عن 
المنكر عن عبادة الأصنام وقطع الأرحام #ويحل لهم الطيبات) يعني الحلالات التي كانت هل 
TS E E‏ 
التوراة. وقال ابن ند E‏ يعني الشدائد ا e ey‏ 
الأثقال التي كانت عليهم» [بما أمروا] به من قتل الأنفس في التوراة وقطع الأبهاء» شبّه ذلك 
بالآغلال كما قال الشاعر: 
شاك دوت اشا طك اقاب اسل 
راا فال لین سوي العدل شيعا واستراع 
ڈوالنین آمنوا ا ووقروه e‏ واتبعوا اور الذي ازل س يعني القرآن 
«أولئك هم المفلحون قل يا أيّها الناس إثي رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات 
والأرض) إلى قوله تعالی : #بالله وکلماته). 

قال قتادة : وآياته. وقال مقاتل والسدي: يعني عیسی ابن مريم #واتبعوه لعلكم تهتدون * 
ومن قوم موسى) يعني بني إسرائيل #أمة ) جماعة ليهدون بالحق) أي يرشدون إلى الحق» 
وقيل : خلفاء بهتدرن ویستقیمون علبه ویعملون به وبه يعدلون) أي ينصفون من أنفسهم 
ویحمدول . 
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(۲) تفسير الطبري: ›٤٦1 / ١‏ وتفسير القرطبي : 1/۷" 


۹4 الحزء الراب من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال ابن جريج: بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني عشر سبطاً 
تبر سبط منهم ممّا صنعوا واعتذروا وسألوا الله أن يفرق بينهم [وبينه] ففتح الله عليم نفقاً في 
الأرض فساروا فيه سنة ونصف حتى خرجوا من وراء الصين» فهم هناك حقاً مسلمون يستقبلون 

قال الكلبي والربيع والضحاك وعطاء: هم قوم من قبل المغرب خلف الصين على نهر من 
ازمل يمى نه أودق وليس لأحد مني مال دوت صاحبه ينطروة بالليل اوبضبحون بالنهار 
ويزرعون لا يصل إليهم منّا أحد ولا منهم إلينا آحد وهم على الحق وذكر عن ابي 5ل آن 
جبرئيل [ذهب إليهم ليلة] أسري به فكلّمهم فقال لهم جبرئيل : هل اتغر فر من تکلمرن؟ 

قالوا: لا. 

6 و و ا رسو ل ال ن رمي واا ن م اد 
ا ا غه اك 

فرد محمد ب على موسی : فعليه السلام» ثم أقرأهم عشر سور من القرآن نزلت بمكة ولم 
SG E BET‏ 
يسبتون فأمرهم أن يجمعوا وأن يتركوا السبت. 


(وقطعناهم) يعني بني إسرائيل #إثنتي عشرة أسباطاً آمماً) روى أبان بن يزيد العطار عن 
عاصم : وقطعناهم بالتخفيف وأراد بالأسباط القبائل والفرق ولذلك أنشأً العدد والأسباط جمع 


مذكر. 


قال الشاعر: 
اا تو ها ا ف اتن رات ق 
فذحت باليطن إلى اة والقملة الف كان ال ٣‏ مذ إا فال (راساطا اما 


(1) في جامع البيان للطبري: ٩‏ / ۹١ء‏ ولسان العرب: ١‏ / ۷۲۲: وإن كلاباً هذه عشر أبطن . 
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بالجمع LT EEE‏ لأنه أراد الأعداد والجموع فأقام کل عدد مقام واحد» 
وقيل : معناه وقطعناهم أسباطاً أمماً اثني عشر. : 

[وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه) في التيه [أن اضرب بعصاك الحجر# قال عطاء: 
كان الحجر أربعة وجوه لكل وجه ثلاثة أعين لكل سبط عين لا يُخالطهم سواه (فانبجست) 
ا خحصبت وانشجرت . 

ا E‏ وکان پو عمرو بن العلاء بفرق بينهما فيقول 

قال عطاء TT‏ 
المرأة فيعرق ألا ثم يسيل #قد علم كل أناس) من كل سبط #مشربهم) لا يدخل سبط على 
غيره في شربه وکل سبط من أب واحد. إوضللنا عليهم الغمام) في التيه يقيهم من الشمس 
وأنزلنا عليهم المن والسلوى) إلى قوله: إيغفر لكم خطاياكم) وقرأً أهل المدينة يخفر [بياء] 


وسئلهم) واسأال يا محمد هؤلاء اليهود الذين هم جيرانك سؤال تقرير وتوبیح #عن 
القرية التي كانت حاضرة البحر# أي بقربه وعلى شاطئه» واختلفوا فيها فروى عكرمة عن أبن 
عباس قال : هي قرية يقال لها ايلديس مدين والطور. 


وروی علي ب بن أبي طلحة عنه فقال : هي قرية على شاطى البحر من مصر والمدينة يقال 
لها: ايله وقال ابن زيد: هي قرية يقال لها: مقنى بين مدين وعينونا» وقيل : هي الطبريّة «لإذ 
يعدون في السبت أي يتجاوزون أمر الله وقرأً أبو نهيك إذ تعدون بضم الياء وكسر العين بتثقيل 
الدال من الأعداد يريد [يهيبون] الآلة لأخذها. 


وقرأ ابن السميقع : في الاسبات» على جمع السبت «إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً) 
قرأ ابن عبد العزيز يوم إسباتهم شرعاً الى [شراع] ظاهرة على الماء كثيرة» وقال الضحاك: 
متتابعة #ويوم لا يسبتون) أي يتلود الست قال سنت يسبت سا وسو دااع 


۲۹٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقراً الحسن: يُسبتون بضم الياء أي يدخلون في السبت كما يقال أجمعنا وأشهرنا أي 
دخلنا في الجمعة والشهر لا تأتيهم كذلك نبلوهم) نختبرهم #بما كانوا يفسقون)» وسمعت 
الحسن بن محمد بن الحسن سمعت إبراهيم بن [محارب] بن إبراهيم سمعت أبي يقول: سألت 
الحسين بن الفضل هل تجد في كتاب الله الحلال لا [يأتيك] إلا قوتاً والحرام يأتيك جزفا 
قال : نحم» في قصّة داود وتأویله: لذ تأتیهم حیتانهم يوم سبتهم شرعاً ویوم لا يسبتون 

۳ 
تیهم) 

قال عكرمة: a a E Es‏ 
مايبكيك جعلني الله فداك. قال: هؤلاء الورقات فإذا هو في سورة الأعراف» فقال: تعرف 
Ek‏ قلت: نعم» قال: ا ی ا داود حرم عليهم الحيتان في 
السبت» وذلك أن اليهود أمروا باليوم الذي أمرتهم به يوم الجمعة فتركوه واختاروا السبت فابتلوا 
به وحرّم عليهم فيه الصيد فأمروا بتعظيمه إن أطاعوا لم يؤجروا وإن عصوا عذبواء وكانت 
الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعاً بيضاء سماناً كأنها الماخض تنتطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم حى 
لا يرى الماء من كثرتها ويوم لا يسبتون لا تأتيهم فكانوا كذلك برهة من الدهر. 

ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت فأتّخذوا الحياض 
وکانوا و ا 
فيأخذونها يوم الأحد" . 

ESE ZENS 
واحد فأخذ رجل منهم حوتاً فربط في ذنبه خيطاً فأخذه وشواه فوجد جار له ريح الحوت. فقال‎ 
يا فلان نا أجد في بيتك ريح نون» قال: لا فتطلع في تنوره فإذا هو فيه فقال : إني أرى الله‎ : 4 
سيعذبك» فلما لم يره عذب ولم يعجل عليهمبالعذاب أذ فى الست الأحرى حرتين اثين:‎ 

فلما رأوا أن العذاب لا يعاجلهم أكلوا وملحوا وباعوا وأثروا وكثر مالهم» وكانوا نحواً 
من سبعين ألف» فصارت أهل القرية [ثلاثاً]: ثلث هوا .وكانوا نحواً من اثني عشر ألفاً . وثلث 
قالوا : لِم تعظون قوماً الله مهلكهم» وثلث أصحاب الخطيئةء فلما لم ينتهوا قال المسلمون: لا 
[نسألهم] فقسموا القرية بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب ولعنهم داود (عليه السلام) فأصبح 
الناهون ذات يوم في مجالسهم ولم يخرج من المعتدين أحد» فقالوا: إن للناس شأنا لعل الخمر 
غلبتهم فعلوا على الجدار فنظروا فإذا بهم قردة ففتحوا الباب ودخلوا عليهم وعرفت القردة 
E‏ ولا تعرف الأنس أنسابهم من القرود. فجعلت القردة تأتي نسيبها من 


.۳٠١ / ۷ تفسير القرطبي:‎ )١( 
. ٠۲۷ / ٩ بتفاوت في تفسیر الطبري:‎ )۲( 
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الأنس وتشم ثيابه وتبكي فيقول: ألم ننهكم؟ فتقول برأسها: نعم 
قال قتادة: صار الشبان قردة والشيوخ خنازير فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. 


واختلف العلماء في الفرقة الذين قالوا: (لِمَ تعظون قوما) كانت من الناجية أو من الهالكة؟ 
فقال بعضهم : كانت من الناجية لأنّها كانت من الناهية. 


وقال آخرون: كانت من الفرقة الهالكة» لأنهم كانوا من الخاطئة وذلك أنهم لما نهوا 
وقالوا لهم انتهوا عن هذا العمل قبل أن ينزل بكم العذاب فإنا قد علمنا أن الله تعالى منزل 
عليكم بأسه إن لم تتتهوا قالوا لهم للم تعظون قوماً الله مهلكهم) إذ علمتم أن الله معذبهم #آو 
معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرةً إلى ربكم أي هذه معذرة» وقرا حفص : معذرة أي يفعل ذلك 
معذرة #ولعلهم يتقون) صيد الحيتان والصواب أنها كانت من الفرقة الناجية وأن هذا الكلام من 
قول المؤمنين بعضهم لبعض لأنّه لو كان الخطاب للمعتدين لقالوا: ولعلكم تتقون يدل عليه قول 
يمان بن رئاب نحن الطائفتان اللذان قالوا لِم تعظون قوماً الله مُهلكهم) والذين قالوا [معذرة 
إلى ربكم فأهلك الله أهل المعصية الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة وخنازير. 

وقال ابن عباس: ليت شعري ما فعل هؤلاء الذين قالوا: لم تعظون قوماً الله مهلكهم) 
قال عكرمة: فقلت له: جعلني الله فداك ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا: 
للم تعظون قوماً الله مهلکهم) فلم آزل به حتى عرّفته أنهم قد نجوا فکساني حلة . 

ل[فلمًا نسوا ما ذكروا به تركوا ما وعظوا به #أنجينا الذين ينهون عن السوء» أي 
المعصية #وأخذنا الذين ظلموا# أي عاقبنا باعتدائهم في السبت واستحلالهم ما حرم الله 
[بعذاب بئيس) شديد وجيع من البأس وهو الشدة والفعل منه ؤس يئوس فاختلف القراء فيها 
فقرأً أهل المدينة بيس بكسر الباء وجزم الياء من غير همزة على وزن فعل» وقراً ابن عامر كذلك 
على وزن فعْل إلا أنه الهمزة. 

وقراً عاصم : E‏ بيس بفتح الباء وجزم الياء وفتح الهمزة على وز فیعل 
مثل. صقل ویشثرب. ` 

كما قال الشاعر: 


(۱) تفسیر الطبري: ٩‏ / 1۴۷ 
(۲) تفسير الطبري: ۱۲١ / ٩‏ بتفاوت . 
aT (۳)‏ ۹ ۳ وفيه: 


4۹۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وقرأً بعضهم : بَييّس بفتح الباء وكسر الهمزة على وزن فعل مثل [حذر] كقول ابن قيس 

الرقيات : 

0) ي‎ E EE 

1 ر هي a‏ ا و 

وقرأً مجاهد: e‏ فاعل وقرأً ا والياء من غير همزة. 
کک 2 وكسر الياء SS‏ 

فعل ثانية ا حروف الحلق فاه ا ورحیم e‏ وبخيل» وقرأً 

الباقون بئيس على وزن فعيل وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم لأن فعيلاً أشبهه بصفات [التعريف] 

کقول ذي الاصبع العدوانى : 

قرات ت امك ب إليك ثُ ا 

ا و کی E E EE E‏ 
وقوله لفلا عتوا عمّا هوا عنه) قال ابن عباس: ابوا بر جرا ن ال وبا ع 

کونوا قردة e‏ صاغرین . قال سعيد بن جبير: رأى موسى (عليه السلام) رجلا يحمل قصباً 
وقال المؤرخ مبعدين كما بعد الكلاب. قال ابن عباس: [مكثوا] ثلاث أيام ينظر إليهم 
قال مقاتل : عاشوا سبعة أيام يعرف الكبير بكبره والصغير بصغره» ثي ماتوا. 
وروی ابن مسعود أن رسول الله ٤ء‏ قال : إن الله لم يمسخ شيئاً فجعل له نسلاً وعاقبه" . 


(1) شرح الرضي على الكافية: .٤4 / ٤‏ 
(۲) التحميج: التحديق في النظر. 

(۳) تاج العروس: ۲ / ٤‏ 

. ٠١١ / ٩ تفسير الطبري:‎ ) 

. ۱۳١ / ٩ تفسیر الطبري:‎ )9( 

) كتاب السنة للضحاك: ١١١‏ . 
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#وإذ تأذن ربّك) أن وأعلم ربّك مثل قولهم تعلم بمعنى أعلم. وأنشد المبرد: 
توم اوا الاس عى يتت ادى قي ساره i E‏ 
وقال زهیر: 
E AES E as‏ 
وقال ابن عباس : (تأذن ربك) قال ربك وقال مجاهد: أمر ربك وقال عطاء: حتم» 
وقال ابو عبيد: أخبر» وقال قطرب : وعد. 
لليبعثن إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب) هم اليهود بعث الله عليهم 


خرچ إلا ر مو سی ا NT‏ ا ه ثلاث ا م اف 
«إفخلف من بعدهم خلف» أي حضرت وجاء وتبدل من بعد هؤلاء الذين وصفناهم خلف . 


قال أبنو غات القلف بسكرن اللا الأولاد ا و والخلف بفتح 
اللام البدل ولداً كان أو غريباًء وقال الآخرون: هم خلف سوء. 

وقال ابن الأعرابي: الخلف ا ا ا الصالح. قال لبيد: 
ST‏ وبقيتافي خلف كاد لاجرب 

ومنه قيل للردئ من الكلام : خلف» ومنه المثل السائر: سكت الفا وبطن خلفاً. 

وقال النضر بن شميل: الخلف بجزم اللام واسكانها في غير القرآن السوء واحد» فأَمّا في 
القرآن الصالح [بفتح] اللام لا غير» وأنشد: 


(۱) تفسير القرطبي: ۷ / .۳٠۹‏ 
(۲) معاني القرآن للنحاس: ۳ / ۰4٦‏ ولسان العرب: ۱۳ / .٠١‏ 
(۳) کتاب العین: .۲٣١ / ٤‏ 


۹ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
إاكار ا جا و ا عا ااا ا ا و 


الا لنم الأرلى وليت وتا NE EE SE EE‏ 

قال: واحسب أنه إذا وجه إلى الفساد مأخوذ من قولهم : خلف اللبن وحمض من طول 
تركه في السقاء حتى تفسد» ومن قولهم : خلف فم الصائم إذا تغير ريحه وفسد» فكان الرجل 
الفاسد مشبه به. 

#لورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى) والعرض متاع الدنيا أجمع . والعرض بسكون 
الراء ما كان من المال سوى الدراهم والدنانير. 

قال المفسّرون: [إن] اليهود ورثوا كتاب الله فقرأوه وعلموه وضيعوا العمل به وخالفوا 
حکمه يرتشون في حكم الله وتبديل كتاب الله وتخيير صفة رسول الله بيا (ويقولون سيغفر لنا) 
ذنوبنا ما عملناه بالليل كَمُر عنا بالنهار» وما عملناه بالنهار كفر عنا بالليل تمنياً على الله 
الأباطيل . 

لوان يأتهم عرض مثله يأخذوه). قال سعيد بن جبير: وإن عرض لهم ذنب آخر عملوه. 
أخذوه. وكلما وهف" لهم شيء من الدنيا أكلوه وأخذوا من الدنياء ما وهف أي ما سهلء لا 
ار علا كان اما وجرن ي العف وان يدوا اله ا ا عد 


قال السدي : كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضياً إلا ارتشى في الحكم. وإن خيارهم 
اجتمعوا فأخذوا منهم بعض العهود أن لا يفعلوا فجعل الرجل منهم إذا استقضى وارتشى يقال 
له: مالك ترتشي في الحكم فيقول: سيخفر لي» فيطعن عليه البقية [عَرَّض] من بني إسرائيل فيما 
صنع» فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجلاً ممن كان يطعن فيرتشي فيقول وأن يأتي الآخرين 
عرض مثله يأخذوه ومعناه: وإن يات يهود يثرب الذين كانوا عاهدوا رسول الله له عرض مثله 
یاخذڈوہ کما أخذ أسلافهم. والأدنى تذكير الدنيا وعرض هذه الدار الدنيا فلما ترك الاسم 
المؤنث ذكر النعحت لتذكير اللفظ . 


(© سير اقرط ¥ 0١:7‏ 

(۲) لسان العرب: ٩‏ / ۸۹. 

(۳) وهف: بدا. 

(6) تفسير الطبري: ۱٤١ / ٩‏ وتفسیر مجاهد: ۱ / .۲٤۹‏ 
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سمعت أبا القاسم الحبيبي قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد [. . . .] يقول فيه تقديم 
وتأخير أي: يأخذون هذا العرض الأدنى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله 
إلا الق ودروا ما فة و قرأو اها فيه ورا الامي: اڏا رسوا ای قدا رسوا مل ذا :كوا ای 
قارا بعضهم بعضاً . 

لإوالدار الآخرة خير للذين يتقون) الشرك والحرام (أفلا تعقلون) بالياء قرأ أكثر القراء 
على الخبر. 

وقراً الحسن وابن الأشهب بالتاء على الخطاب «لوالذين يمسكون الكتاب)€ قرا عمر بن 
الخطاب وأبو العالية وعاصم ورواية أبى بكر بسكون خفيفة . وقرأً الباقون بسكون التشديد. 

قال بو عبيد وأبو حاتم : لأنه يقال تمسكت بالشيء ولا يقال أمسكت بالشيء: إنما يقال 
او کو می ا اکا عل الاق ور د ر 
(وأقاموا الصلاة) إذ قال ما يعطف (من) على مستقبل إلا في المعنى . 

وقرأً الأعمش : (والذين استمسكوا بالكتاب) ومعنى الآية: وأن يعملوا بما في كتاب الله 
قال مجاهد وابن زید: a E E e‏ 
یحرفونه ولا یکتمونه الا حلاله وحرموا حرامه ولم یتخذوه [ما كله تَرّل] في عبد الله , بن سلام 
وأصحابه» وقال عطاء: فيهم أنه محمد ل #وأقاموا الصلاة إن ا ا 

#وإذ نتقنا الجبل فوقهم أي قلعنا الجبل. 

ل ا کا قطعنا . 

وقال أبو عبيدة: زعزعنا. وقال الفراء: خلقنا ق 

ينتقن أقتادالشليل نتقا" 
يعني يرفعه عن ظهره . ۰ 
وقال آخر: 
و E ER HOSE‏ 

)١(‏ كلمة غير مقروءة. 


(۲) في تفسير القرطبي :)٤١١ / ١(‏ وقال القتيبي : أخذ ذلك من نتق السقاء وهو نفضه حتى تقتلع الزبدة منه. 
(۳) تفسير الطبري: ۱٤١ / ٩‏ . () تفسير الطبري: ۱٤١ / ٩‏ . 


ا يقول لغلامه : فخذ الحجر ألقه فانتقه أي نكسه وانثره. 


ويقال للمرأًة الكثيرة الولد: ناتق ومنتاق 0 نري [صدرها] رفا قال النابغة: 


ا و ج اتا رات 2 تانق بنذ کار ( 


وقال بعضهم: هو من التحريك فقال: ينتفي السير أي ا يقال: ینتق برجله وی ركض 
إذا حركت رجله على الدابة حين تعدو به. «كأنه ظلّة4 الظلة ما أظلك #وظنوا أنه واقع بهم 
نازل بهم (خذوا) أي قلنا خذوا لما نيناكم بقوة واذكروا ما فيه) فاعملوا به العلّکم تتقون) 
وذلك حين أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة ويعملوا بها لتغليظها وكانت شريعة ثقيلة فرفع الله عز 
وجل جبلاً على رؤوسهم مقدار عسکرهم وکان فرسخاً في فرسخ . 

وقيل لهم : إن قبلتموها بما فيها ليقعن عليكم. قال الحسن البصري: فلما نظروا للجبل 
خر كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسر ونظر بعينه اليمنى على الجبل خوفاً من أن يسقط عليهم 
فلذلك ليس اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا و يقولون: هذه السجدة التي 
رفعت عنا بها العقوبة. 

نشر موسی الألواح فیها کتاب الله كتب بيده لم يبق على وجه الأرض جبل» ولا بحر ولا 
حجر إلا اهت فليس اليوم يهودي على الأرض صغير ولا كبير يقرأ عليه التوراة إلا اهترّ وتعقّر لها 


زا 


#وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهہ# . 
ا هم دریتهم 


سورة الأعراف» الآیات: ۱۷۲ ۔ ٠۷۹‏ ۳۳ 


قال المقشرون: لما خلق الله عر وجل آدم مسح ظهره وأخرج منه ذريته كلهم وهي الذرية 
واختلفوا في موضع الميثاق . 

O O EP TE I ET 
. بالهند وهو الموضع الذي أهبط الله فيه آدم كلا‎ 

وقال الكلبي: بين مكة والطائف . وقال السدي: أخرج الله آدم من الجثة ولم يهبط من 
السماء ثم مسح ظهره وأخرج ذريته . قالوا: فأخرج من صفحة ظهره اليسرى ذرية سوداء فقال 
لهم : ادخلوا النار ولا أبالي فذلك حين يقول أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. وأصحاب 
المنامة. 


وقال لهم : جميعاً أعلموا أن لا إله غيري وآنا ربكم لا رب لکم غيري فلا تشرکوا بي شيا 
فإني مرسل إليكم رجالا يذكرونكم بعهدي وميثاقي ومنزل علیکم کتبا فتکلموا وقالوا: شهدنا 
بأنك ربنا وإلهنا ولا رب لنا غيرك فأقروا يومئذ كلهم طائفة طائعين. وطائفة على وجه التقدير 
تقيّة» فأخذوا بذلك مواثيقهم وسمّيت آجالهم وأرزاقهم وحسابهم فنظر إليهم آدم» ورأى منهم 
الخني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال: رب لولا سويت بينهم › فقال : إني [أحببت أن[ 
ا 

قالوا: وفيهم الأنبياء يومئذ أمثال السرج فرأى آدم نوراً ساطعاً فقال: من هذا؟ فقال: هذا 
داود نبي من ذريتك قال : کم عمره؟ قال : ستون سنة قال : رب زده. 

قال: جرى القلم بآجال بني آدم» قال: رب زده من عمري أربعين سنة» فأثبت لداود 
أربعين وكان عمر آدم ألف سنة»ء فلما استكمل آدم تسعمائة وستين سنة جاء ملك الموت» فلما 
رآه آدم قال: مالك؟ قال: استوفيت أجلك» قال له آدم: بقي من عمري أربعون سنة» قال: اليس 
قد وهبتها لداود؟ قال: لإ فجحد آدم» فجحدت ذریته ونسي آدم فنسیت ذريته» وخطاً فخطئت 
ذريته» فرجع الملك إلى ربه فقال: إن آدم يدعي أنه بقي من عمره أربعون سنةء قال: أخبر آدم 
آنه وهبها لا بنه داود (عليه السلام) والأقلام بطيئة فأثبتت لداود» فلما قررهم بتو حیده وآثر بعضهم 
على بعض أعادهم إلى صلبه فلا تقوم الساعة حتى يولد كل من أخذ ميثاقه ولا يزداد فيهم ولا 
ينقص عنهم» فذلك قوله تعالى #وإذ أخذ ربك من بني آدم ونظم الآية: وإذا أخذ رك من 
ظهر بني آدم ذریتهم› ولم يذكر أمر آدم فإنما أعرجوا يوم الميثاق في ظهره» لأن الله عر وجل 
أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباءء فاستغنى عن ذكر 


.00 ١ وراجع الدر المنثور:‎ ١ /۷ : تفسير القرطبي‎ )١( 


a:‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ظهر آدم بقوله (من بني آدم) فلما علم أنهم كلهم بنوه و[خرجوا] من ظهره ترك ذکر ظهر آدم وذکر 
ظهور بنيه . 

وقوله: لذرياتهم قرأ أهل مكة والكوفة: ذريتهم بغير ألف على الواحد» وقرأً الباقون 
على الجمع بالألف (وأشهدهم على أنفسهم € وقال لهم #ألستٌ بربكم) سؤال تقرير #قالوا» 
جمیعاً ل[بلی4 آنت ربّنا #لشهدنا أن تقولوا) قرأ ابن عباس وابن محيصن وأبو عمرو: (يقولوا) 
بالباءء والباقون بالتاء كقوله: #ألست بربكم#» واختلفوا في قوله: (شهدنا) فقال السدي: خبر 
من قوله تعالی عن نفسه وعن ملائکته نهم شهدوا على إقرار بني آدم» وقال الآخرون: بل ذلك 
على إقرار بني آدم حين أشهد بعضهم على بعض أن يقولوا يعني أن لا يقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا) الميثاق والإقرار #[غافلين * أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريةٌ من بعدهم4 
فاتبعناهم #آفتهلكنا بما فعل المبطلون) يعني المشركين وإنما اقتدينا بهم وكنا في غفلة عن 
التوحيد #وكذلك نفصل الآيات# لقومك يامحمد #ولعلهم يرجعون» عن كفرهم لواتلٌ عليهم 
نباً الذي آتیناه آياتنا) احتلفوا فيه . 

فقال عبد الله بن مسعود: هو بلعم بن ابرة. وقال ابن عباس: هو بلعم بن باعورة. وقال 
مجاهد: هو بلعام بن باعر. وقال مقاتل: هو بلعام بن باعور بن ماث بن لوط . عطية عن ابن 
عباس: هو من بني إسرائيل . 

وقال علي بن أبي طلحة: هو من الكنعانيين من مدينة الجبارين» وقال مقاتل: هو من 
مدینة بلقاء وسمیت بلقا لأن ملکها کان رجلاً يقال له: بالق وکانت وصیته على ما ذکره ابن 
عباس وابن إسحاق والسدي وغيرهم : إن موسى (عليه السلام) لما قصد حرب الجبارين ونزل 
أرض بني كنعان من أرض الشام تي قوم بلعم إلى بلعم وكان عنده اسم الله الأعظم. 

فقالوا: إن موسى رجل شديد ومعه جنود كثيرة وإنه قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا 
ويحلها بني إسرائيل وآنا قومك وبنو عمك وليس لنا قول وأنت رجل مجاب الدعوة فأخرج وادع 
الله تعالی أن يرد عنا موسى وقومه فقال: ويلكم نبي الله معه الملائكة والمؤمنون كيف أدعو 
عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم وإني إن فعلت هذا ذهبت دنياي وآخرتي . وقالوا ما لنا من 
[نزل] وراجعوه في ذلك قال: حتى أءامر ربّي» وكان لا يدعو حى ينظر ما يؤمر في المنام 
فيامرني الدعاء عليهم. ۰ 

قبل له في العام لا تدع علبي » قال القرفه: إني قد أمرت ري في الدعاء عليهم ا 
ل نوت فهدوا له هديةء فقبلها ثم راجعوه وقالوا: أدع عليهم» فقال: حتى أؤمر فلما آمّر لم 
يجيء إليه شيء. فقال: قد أمّرت فلم يجيء إلى شيء» فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم 
لنهاك كما نهاك في المرة الأولى . فلم يزالوا به [يروقونه] ويتضرعون إليه حى فتنوه فافتن فركب 
[آتانا] له متوجها إلى جبل يطلعه على عسکر بني إسرائیل يقال له جسبان. 
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فلما سار علیها غير کثیر ربضت به فنزل عنها فضربها حتى إذا أذاقها قامت فركبها فلم تسر 
به کثیراً حتّی ربضت» ففعل بها مثل ذلك فقامت فرکبها فلم تسر به کثیراً حتّی ربضت فضربها 
حتى إذا أذاقها أذن الله لها بالكلام فتكلمت حجة عليه فقالت: ويحك يا بلعم أين تذهب ألا 
ترى الملائكة آمامي تردني عن وجهي هذا لنذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم؛ فلم ينع 
عنها فخلی الله سبيلها فانطلقت حى إذا أشرقت به على جبل جسبان جعل يدعو عليهم فلا يدعو 
عليهم بشيء إلا صرف به لسانه إلى قومه ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف مسألته إلى بني 
إسرائيل . 

فقال له قومه: أتدري يابلعم ما تصنع إنما تدعو لهم وتدعو عليناء قال: فهذا ما لا أملك 
هذا شيء قد غلب الله عليه واندلع لسانه فوقع على صدره فقال لهم: قد ذهبت الآن مني الدنيا 
والآخرة» فلم يبق إلا المكر والحيلة فسأمكر لكم وأحتال» اجملوا النساء وزينوهن وأعطوهن 
السلع ثم أرسلوهن إلى العسكر يتعدوا فيه ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها فإنهم 
إن زنا رجل واحد منهم يفتنوهم ففعلوا. 

فلمّا دخل النساء العسكر مرت امرأة بين الكنعانيين اسمها بشتي بنت صور برجل من 
عظماء بني إسرائيل يقال له زمري بن شلوم رأس سبط شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
(عليه السلام) فقام إليها فأخذ بيدها حين أفتنه جمالها ثم أقبل حتّى وقف على موسى فقال : اني 
أظنك ستقول هذه حرام عليك قال: أجل هي حرام عليك لا تقربها قال: : فوالله لا نطيعك في 
هذا ثم دخل بها قبته فوقع عليها فأرسل الله الطاعون على بني إسرائيل في الوقت. 

وكان لفنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمر موسى رجل قد أعطى بسطة في الخلق 
وقوة في البطش وكان غائباً حين صنع زمري بن شلوم ما صنع فجاء والطاعون [يمجس] في بني 
إسرائيل وأخبر الخبر فأخذ حربته وكانت من حديد كلها ثم دخل عليه القبة وهما متضاجعان 
[فاستقبلها] بحربته ثم خرج بهما رافعاً بهما إلى السماء والحربة قد أخذها بذراعه واعتمد بمرفقه 
على خاصرته وأسند الحربة إلى لحيته. 

aT OE‏ فحسب 
من هلك من بن بني إسرائيل في الطاعون فيما ب بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنحاص 
ر ا ا ن کی ف و ر ر ف ران 
كل ذبيحة ذبحوها الفشة والذراع واللحى» لاعتماده بالحربة على خاصرته وأخذه إياها بذراعه 
وبإسناده إياها إلى لحيته» والبكر من كل أموالهم وأنفسهم لأنه كان [بكرا] لعيزار بن هارون وفي 
بلعم أنزل الله تعالى: «لواتل عليهم نباً الذي آنيناه آياتنا) الآية" . 


(۱) بطوله في تفسیر الطبري: ۱١۹ / ٩‏ . 


Te‏ الجزء الرابعح من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال مقاتل: إن ملك البلقاء قال لبلعام: أدعٌ على موسى» فقال: إنه من أهل ديني لا 
أدعو عليه فنصبت خشبة ليصلب فلما رأى ذلك خرج على أتان له ليدعو عليهم فلما عاين 
عسكرهم قامت به الأتان ووقفت فضربها فقالت: لم تضربني إني مأمورة فلا تظلمني وهذه نار 
أمامي قد منعتني أن ام فرجع وأخبر الملك» فقال: لتدعون عليه أو لأصلبنك فدعا على 
موسى بالاسم الأعظم ألا يدخل المدينة فاستجيب له ووقع موسى وبنو إسرائيل في التيه بدعائه 
فقال موسی : يارب [بأي] ذنب وقعنا في التيه قال: بدعاء العالم» قال: فكما سمعت دعاءه على 
فاسمع دعائي عليه فدعا موسى عليه أن ينزع منه الاسم الأعظم والإيمان فسلخه الله تعالى مما 
كان عليه ونزع منه المعرفة فخرجت من صدره كحمامة بيضاء فذلك قوله تعالى «فانسلخ منها) 
فأنزل الله تعالى فيه هذه الاي . 

وقال عبد الله بن عمر بن العاص وسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم و أبو روق: نزلت هذه 
الآية في أميَّة بن أبي الصلت الثقفي وكانت قصته أنه كان في ابتداء [أمره] قرأ الكتب وعلم أن 
الله تعالى مرسل رسولاً في ذلك الوقت ورجا أن يكون هو ذلك الرسول“. 

فلما أرسل محمد (عليه السلام) حسده وكان قصد بعض الملوك فلما رجع مر على قتلى 
بدر فسأل عنهم فقيل قتلهم محمد فقال: لو كان نبياً ما قتل أقرباءه. فلمّا مات أميّة أتت أخته 
فارعة رسول الله ياء فسألها رسول الله يله عن وفاة أخيها فقالت: بينا هو قد [آتانا فنام على 
سريري فأقبل طائران] ونزلا فقعد أحدهما عند رجله والآخر عند رأسه فقال الذي عند رجله 
ار غ قال: دُعي» قال: أزگى؟ قال: أبى» قالت: فسألته عن ذلك. قال: 
خيراً زيدي» فصرف عني ثي غشي عليه فلما آفاق قال: 
كل ع ران اروها اترا الي ان رو 
ليتني كنت قبل مابدالي في قلال الحبال أرعى الوعولا 
ی الحساب يوم عظيمم شاب فيه الصغيرنومأثقيلاً 

ثم قال لها رسول الله َي أنشديني شعر أخيك . فأنشدته: 
لك الحمد والنعماء والفضل ربنا ولا شيء أعلى منك جدا وأمجد 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزتهتعنوالوجوهوتسجد 

وهي قصيدة طويلة حتى أتت على آخرها. وأنشدته قصيدته : 
و ا E E E EE E E E‏ 


ثم انشدته قصيدته التي فيها 


(۱) زاد المسیر: ۳/ ۱۹۵. 


سورة الأعراف» الآیات: ۱۷۲ - a ٠۷۹‏ ¥ 


يوم يأاتي الرحمن وهو رحيم ا ا 
أو سو سعادة ات اوو أو E‏ ی ا ا 
إن او اغ ج ا ارم ااي رفا قي ل الاب ريا 
ورب إن تعفو فالمعافاة ظني EEE EEN ELE E‏ 
قال رسول الله ا : آمن شعره وکفر قلبه. 
وأنزل الله عر وجل : لواتل عليهم نبا | لذي آتيناه 
ال اا و ت ي الرس 
وکان رجلا قد أعطي ثلاث دعوات مستجابات. وکانت له امرأًة وکان له منها ولد فقالت 
له: اجعل منها دعوة واحدة لى . فقال: لك منها واحدة» فما تریدین؟ فقالت: ادع الله أن 
يجعلنى أجمل امرأة فى بنى إسرائيل› فدعا لها فجعلت أجمل امرأًة ة في بني إسرائيل . فلما 
علمت أله ليس فيهم مثلها رغبت عنه فغضب الرجل . ودعا عليها فضارت كلبة نبّاحة فذهبت فيها 
دعوتان» فجاء بنوها فقالوا: ليس لنا على هذا قرار دعوت على أمَّنا فصارت كلبة نبّاحة والناس 
يعيروننا أدعو الله أن يردها على الحال التى كانت عليهاء فدعا الله عر وجل فعادت كما كانت 
فذهبت فيها الدعوات . 


وقال سعيد بن المسيب: نزلت في أبي عامر بن النعمان بن صيفي الراهب الذي سمّاه 


النبي بي الفاسق . 
وكان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوخ فقدم المدينة وقال للنبيّ بي4: ما هذا الذي 
جئت به . 


قال: «جئت بالحنفية دين إبراهيم)» فقال: أنا جئتهاء فقال النبيّ ئة : «لست عليها 
ولكنك أدخلت إبليس فيها» [۱۹۸]»ء فقال أبو عامر: أمات الله كاذباً منا طريداً وحيداً فخرج إلى 
الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا القرّة والسلاح وابنوا إلي مسجداً ثم أتى الراهب قيصر 
وأتى بجند ليُخرج النبيّ ييه وأصحابه من المدينة فذلك قوله : #وإرصاداً لمن حارب الله 
ورسوله يعني انتظاراً لمجیئه فمات بالشام طريداً وحيداً. 

وقال عبادة بن الصامت: نزلت في قريش أتاهم الله الآيات فانسلخوا منها فلم يقبلوهاء 


.۲۸١ / ۲ باختصار. وانظر القصة والأبيات فى البداية والنهاية:‎ ۲١١ / ۸ الاصابة:‎ )١( 


۳۹۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
فقال الحسن وابن كيسان: نزلت في منافقي أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون النبيّ ل كما 
يعرفون أبناءهم . 
وقال عمرو بن دينار: شئل عكرمة عن هذه الآية فقال : هذا وهذا ليست في خاصة. 
وقال قتادة: هذا مثل ضريه الله لمن عرض عليه الهدى فلم يقبله فذلك قوله: #واتل 
عليهم نباً الذى آتیناه ياتتا % . 
وقال ابن عباس والسدي: هي اسم الله الأعظم. وقال ابن زيد: كان لا يسأل الله شيعاً 
إلا أعطاه. 
وقال ابن عباس في رواية أخرى: أعظم أنها كتاباً من كتب الله. مجاهد: هو نبي من بني 
ت : Rt‏ 1 کک و e E.‏ ( 
إسرائيل يقال له بلعم وتي التبوّة فرشاه قومه على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه" 5 
ل[فانسلخ) [خرج] #منها) كما تنسلخ الحيّة من جلدها *لفأتبعه الشيطان» أي لحقه 
وأدركه #فكان من الغاوين ولو شتا لرفعتاه بها) أي فضلناه وشرفناه ورفعنا منزلته بالآيات . 
وقال ابن عباس : رقعتاه بها . 
وقال مجاهد وعطاء: يعنى لرفعتا عته الكفر بالآيات وعصمناه. ۰ 
مقاتل: رضي بالدنيا. أبو عبيدة: لزمها وأبطاء والمخلد من الرجال هو الذي يبطئ شيبه ومن 
الدواب التي تبقی ٹنایاه حتى تخرج رباعیتاه" . 
قال الزجاج: خلد وأخلد واحد وأجعله من الخلود وهو الدوام والمقام يقال خلد فلان 
بالمقام إذا آقام به. ومنه قول زهیر 
لمن‌الديارغشيتهابالغرقد كالوحى فى حجر المفسيل المخلاد“ 
يعني : المقيم. ۰ 
وقال مالك بن نويرة: 
ا وا ی ی ا مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأآخلدوا 
لواتبع هوا قال الكلبي : يتبع [خسيس] الأمور ويترك معاليها. 


€3) 


(۱) زاد المسیر: ۳/ .۱۹١‏ 
(۲) تفسير الطبري: .۱۷١ / ٦‏ 
(۳) لسان العرب: ۳ / .١١٤‏ 
(6) تفسير الطبري: ١۷١ / ٦‏ 


سورة الأعراف› الآیات : ۱۷۲ - ٠۷۹‏ ۲۹4 


وقال أبو روق: اختار الدنيا على الآخرة. وقال ابن زيد: كان هواه مع [القدم] قال ِ 
عطاء : أراد الدنيا وأطاع شيطانه» وقال يمان: واتبع هواه أي امرأته لأنها حملته على الخيانة. 

لإفمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) قال مجاهد: هو مغل الد برا 
الكتاب ولا يعمل به وقال ابن جريج: الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له إن تحمل عليه يلهث أو 
تترکه يلهث وهو مثل. الذي يترك الهدی لا فؤاد له إنما فاده منقطع . 

قال ابن عباس : معنا إن تحمل عليه الحكمة لم يحملها وإن تتركه لم يهتدِ بخير كالكلب 
إن کان [رابضاً] لهث وإن طرد لهث لهٹ. 
E TT ead‏ ا 
يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب» فإِنه يلهث فى حال الكلال وحال الراحة» وحال الصحة 
AT‏ وحال [الجوع] وحال العطش فضربه الله مثلاً لمن كذب بآياته . 

فقال: إن وعظته فهو ضال وإن ترکته فهو ضال کالکلب إن طردته لهث وإن ترکته لهث 
ونظيره قوله وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم أم أنتم صامتون) 
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون) روى محمد بن إسحاق 
د ی ا و 
عنك (لعلهم یتفکرون). 

فيعرفون أنه لم يأت بهذا الخبر عما مضى فيهم إلا نبي يأتيهم خبر السماء ء لإساء مثلاً# أي 

بس المثل مثلاً حال من المثل المضمر. 
7( 


e E 

هذا إذا جعلت (ساء) من فعل المثل ورفعت القوم بدلا من الضمير فيه. وإن حولت فعله 

إلى القوم ورفعتهم به كان [انتهاء] به على التمييزء يريد سأمثل القوم فلما حولته إليهم خرج المثل 

مفسرأكما يقال: قربه عيناً وضاق ذرعاًء متى ما سقط التنوين عن المميز [المخفض] بالإضافة 

دليله قراءة [الجحدري] والأعمش سأمتل القوم بالاضافة» وقال أبو حاتم : يريد بها (مثلاً) مثل 
القوم فحذف مثل . 


(1) سورة الأعراف: ۱۹۳ . 
(۲) لسان العرب: ۳ / ۱۹۸ . 


وأقام القوم ااا فرفعهم كقوله : #واسأل القرية#. 

ل[وانفسهم كانوا يظلمون) إلى قوله تعالى #ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس) 
وإنما قال ذلك لنفاد علمه فيهم بأنهم يصيرون إليها بكفرهم بربهم ويْسمّي بعض أهل المعاني هذه 
اللام لام [الصيرورة] فيه كقوله: #(فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدواً وحزناً4. وأنشدوا: 
اتراا لاوقا ات E aa SG ga, a‏ 
فللموت تغدو الوالدات سخالها E ER TESTER E EE NE‏ 

وروى عبد الله بن عمرو عن النبي بيا في هذه الآية قال : «إن الله تعالى كما ذرأً لجهنم 
ما ذراً کان ولد الزنا ممن ذرأً لجهنم» [٩۱۹۹]ء‏ ثم وصفهم فقال لهم قلوب لا يفقهون بها) | ولا 
يعلمون الخير والهدى #ولهم أعين لا يبصرون بها)» طريق الحق والرشاد #ولهم آذان لا 

اوا ا ین ر ا ی ا واو فی الت زل ر 
ا العمل. وقال عز من قائل «أولئك كالأنعام بل هم أضل) لأن الأنعام 
وتذکره ویطیعوه ا ااا ا و ا «(کل شيء اطوع لله من 

Of 

آدم» ۲۰۰1[ 


«أولنك هم الغافلون) . 


#ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال مقاتل: وذلك أن رجلا دعا الله في صلاته ودعا 
الرحمن» فقال رجل من مشرکي مكة: ألضن يزعم محمد وأصحابه أنهم یعبدولن را واحداً فما 


1( سورة القصص : ۸. 
(۲) لسان العرب: .٥٦۲ / ١۲‏ 
)™( القاموس المحيط: ٤‏ / ۱۷۸. 


(4) المعجم الصغير: ۲ / .۵١‏ 


سورة الأعراف» الآيات: ٠۸١ - ۱۸١‏ ۳۱۱ 


بال هذا يدعو ربين اثنين» فأنزل الله لإولله الأسماء الحسنى€ وهو تأنيث الأحسن كالكبرى 
والأكبر والصغرى والأصغر» والأسماء الحسنى هي الرحمن الرخيم: الملك القدوس السلام 
ونحوها. | 

الأعرج عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله ئ : «إن لله تبارك وتعالى تسعة وتسعين 
EO a a‏ 


#وذروا الذين بُلحدون في أسمائه». قال ابن عباس: يكذبون» وقال قتادة: يشركون»› 
وقال عطاء: ظامئون» زيد بن أسلم: يميلون عن الحق. ابن عباس ومجاهد: هم المشركون. 
وإلحادهم في أسماء الله عز وجل أنهم عدلوا بها عبّا هي عليه فسموا بها أوثانهم وزادوا فيها 
ونقصوا منها فاشتقوا اللات من الله تعالى والعرّى من العزيز ومنات من المنان. 

وقال أهل المعاني : الإلحاد في أسماء الله تعالى يسميه بما لم يسم e‏ 
IIS r E‏ . فيقال: 
بل الاد ولك بلح لخدا ورو :إ3 مال 

O‏ وفي 
النحل (رحم). وقراً ا : بضم الياء وكسر الحاء وهما لغتان [إصحيحتان]. ا 

وأمّا الكسائي فإِنه قرأ التي في النحل بفتح الياء والحاء NG‏ 
يفرق بين الإلحاد واللحود فيقول : الالحاد العديل عن القصد واللحد واللحود الركون» ويزعم 
أن التي في النحل يعني الركون #سيجزون ما كانوا يعملون» في الآخرة لإوممن خلقنا أمة) 
عة ابهدون بالحى وبهيغدلون) قال فادة واين جريح: بلغنا أن النبي بيه قرا هذه الآية 
فقال: هي أحق بالحق يأخذون ويقضون ويعطون اا ا قوم 
موسی أمة یهدون بالحق وبه یعدلون» [۲۰۲]. 


قال الربيع بن أنس: : قرأ النبن بلا هذه الآية فقال : «إن من أمتي قوماً E‏ 
عیسی» (علیه السلام) .]۲٠۳[‏ 


عن عمير بن هاني قال: e e‏ ل 


Nr. ROE وهم‎ 


(0) مسد اعد 7/۲ ۹۹ 
(۲) تفسیر القرطبي: ۷ / ۳۲۹. 
(۳) مسند أحمد: .۱١١ / ٤‏ 


۴1۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال ابن حيان: هم مؤمنو أهل الكتاب . وقال عطاء: هم المهاجرون والأنصار والتابعون 
بإجسان قد سماهم الله تعالى في سورة براءة. وقال الكلبي: SS‏ 
آباتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون) قال بعضهم : سنأخذهم بالعذاب» وقال الکلبي: نڙين 
لهم أعمالهم فنهلكهم. وقال الضحاك : كلما جددوا لنا معصية جددنا لهم نعمة» وقال الخليل بن 
أحمد: سنطوي وإن أعمارهم في اغترار منه © 

وقال أبو عبيدة والمؤرخ: الاستدراج أن يأتيه من حيث لا يعلم. 

وقال أهل المعاني: الاستدراج أن ندرج إلى الشيء في حفيّة قليلاً قليلاً ولا يباغت ولا 
يجاهر. يقال: استدرج فلاناً حتّى تعرف ما صنع أي لا يجاهر ولا يهجم عليه» قال: ولکن 
استخرج ما عنده قليلاً قليلاً وأصله من [الدرج] وذلك أن الراقي والنازل يرقى وينزل مرقاة مرقاة 
فاستعير [هذا عنه]. ومنه الكتاب إذا طوی شيئاً بعد شيءء ودرج القوم إذا مات بعضهم في دار 
بعض» ودرج الصبي إذا قارب من خطاه في المشي لإوأملي لم4 يعني أمهلهم وأطيل من 
الملاواة وهو الدهرء الع ای عت ا لان كيدي متين# أي أخذي قوي مدید قلت : 
في المستهزئين فقتلهم الله في ليلة واحدة #أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جتة قنادة: ذكر لنا 
أن نبي الله َة قام على الصفا ليلاً فجعل يدعو قريشاً فخذاً فخذاً يابني فلان يابني فلان يحذرهم 
بس الله عڙ وجل ووقائعه فقال قائلهم : : إن صاحبكم هذا لمجنون بات يصوت حتى الصباح 
فأنزل الله ولم يتفگروا ما بصاحبهم من جنة) ا چ 

لان هو ما هو إلا نذير مبين» مخوف أو لم ينظروا في ملكوت) ملك «السموات 
والأرض وما خلق الله) فيهما لمن شيء وأن عسى) وهي أن لعل #أن يكون قد اقترب 
أجلهم) فيهلكوا على على الكفر ويصبروا إلى العذاب #لفبآي حديث بعده) بعد القرآن $يۇمنون) ثم 
بين العلة فى في إعراضهم عن القرآن وتركهم الإيمان فقال عز من قائل: لمن يضلل الله فلا 
هادي فلا مرشد له *لویذرهم) قرأ أبو عمرو وهل الكوفة بالياءء لأن ذکر الله سبحانه قد مر 
من قبل . والباقون بالنون» لأنه كلام [مستأنف] ومن جزم الراء فهو ممدود على يضلل . 


(1) راجع زاد المسیر: ۳/ .٠٠١‏ 
(۲) زادالمسیر: ۳/ .۲١۹۱‏ 


سورة الأعراف الآیتان: ۱۸۷ - ۱۸۸ ۳1۳ 


#إيسألونك عن الساعة€ قال ابن عباس: قال [وجيل] بن أبي فشير وسمؤال بن زيد: 
راا ت اهرت امه آخا کن الساعة رن کته ا كما قرول قلتعلم من هی؟ فانزل الله 
تال هله الآبةء وقال: فاد قال قري لمكم ك إن با ونكت قراب ة فاشر :اليا مقى 
الساعة فأنزل الله #يسألونك عن الساعة€ يعني القيامة #أيان) متى» ومنه قول الراجز: 
آ ا و و ےا ا E N ET E‏ 

#مرساها( قال ابن عباس : ومنتهاهاء وقال قتادة: قيامها. وأصل الكلمة الثبات والحبس 
قل إنما علمها عند رى استأثر بعلمها إلا يُجليها إلا هو) لا يجليها لا يكشفها ولا 
يظهرها . 

وقال مجاهد: لا يأتي بها» وقال السدي: 1لا يرسلها] لوقتها إلا هو لثقلت في السموات 
والأرض) يعني ثقل علمها على أهل السموات والأرض لخفائها فلا يعرفون مجيئها ووقتها فلم 
يعلم قيامها ملك مقرب ولا نبي مرسل . 

وقال الحسن: يقول إذا جاءت ثقلت على السموات والأرض وأهلها وكبرت وعظمت 
وذلك أنها إذا جاءت انشقت السموات وانتثرت النجوم وكورت الشمس وسيرت الجبال. وليس 
من الخلق شيء إلا ويصيبه ضرر الساعة وثقلها ومشقتها لا تأتيكم إلا بغتةً# فجأة على غفلة 

سعيد عن قتادة قال: إن رسول الله بيه كان يقول «إن الساعة تهيج الناس والرجل يصلح 
حوضه والرجل يسقي ماشیته والرجل يقيم سلعته في السوق ویخفض میزانه E ITT‏ 

وعن زيد بن رقم قال : قال رسول الله ية «قال جبرئيل : تقوم الساعة عند ثلاث مواطن : 
إذا كثر القول وقلٌ العمل وعند قلة المواشي حتى يمضي كل رجل ممَّا عنده» وإذا قال الناس من 
يذكر الله فيها بدعة» .]۲٠٠[‏ 

ليسألونك كأنك حفيّ عنها# قال أهل التفسير في الآية تقديم وتأخير تقديرها . يسألونك 
عنها كأنك حفي أي [بار فيهم] صديق لهم قريب» قاله ابن عباس وقتادة» وقال مجاهد 
والضحاك: كأنْك عالم بها وقد يوضع عن موضع مع الياء قل علمها عند الله إلى قوله (نفعاً 
وضراً). 

فقال ابن عباس: إن أهل مكة قالوا: يامحمد آلا يخبرك بالسعر الرخيص قبل أن يغلا 
فتشتريه فتربح فيه» والأرض الذي تريد أن تجذب فترتحل منها إلى ما قد أخصبت فأنزل الله 


(0 عر الط ۹ / 1۸ران ار ۳ 
(۲) . تفسیر ابن کثیر: ۲ / ۲۸۲. 


1٤‏ ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


GEO CES 
الله أي أملكه بتمليكه إياي #ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير# يعني المال وتهيأت‎ 
لسنة القحط ما يكفيها وما مسّني السوء» وما مسّني الله [بسوء].‎ 

وقال ابن جريج: قل لا أملك نفعاً ولا ضرا يعني الهدى والضلالة ولو كنت أعلم 
الغيب متى أموت لاستكثرت من الخير من العمل الصالح وما مسّني السوء. 

قال ابن زيد: فاجتنبت ما يكون من الشر وأتقيه. yT‏ المعاني: (لو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من معرفته حتى لا يخفى على شيء #وما مسني السوء يعني التكذيب . 

وقال مقاتل: هذا متصل بالكلام الأول معناه: لا أقدر أن [أسوق] لنفسي خيراً أو أدفع 
e‏ وتمام الكلام قوله: لاستكثرت من 
الخير» ثم ابتداً فقال: (وما مسّني السوء) [يعني الجنون]. 

ول بع ت باعي ت فن آ6 ا تل ور ل موو € رة 


لهو الذي خلقكم من نفس واحدة) يعني آدم (عليه السلام) #وجعل منها زوجها» خلق 
منها حواء ليسكن إليها» يستأنس إليها ويأوي إليها لقضاء حاجته #لفلما تغشاها) واقعها 
وجامعها حملت حملاً خفيفاً) وهو ماء الرجل خفيف عليها «فمرّت أي استمرت «به4 
وقامت وقعدت ولم تکترٹ بحملها» يدل عليه قراءة ابن عباس : فاستمرت به. 

وقال قتادة: (فمرّت به) أي استبان حملها. وقراً يحيى بن يعمر (فمرت) خفيفة الراء من 
لمرية أي: شكت أحملت أم لا؟ #فلما أثقلت) أي كبر الولد في بطنها وتحرك وصارت ذات 
ثقل بحملها كما يقال: أثمر إذا صار ذا ثمر #دعوا الله ربهما) يعني آدم وحواء *#لئن آتيتنا) 
ياربنا #صالحاً‰ . 

قال الحسن: غلاماً ذكراً. وقال الآخرون: بشراً سوياً مثلنا #لنكونن من الشاكرين) وذلك 
أنهما أشفقا أن يكون بهما أو شيئاً سوی آدمي أو غير سوي. 


1o ٠ ٠۹١ - ۱۸۹ سورة الأعراف» الآیات:‎ 


EE TS SDN O O A TOE 

هذا الذي في بطنك قالت: ما آدري» قال : إني أخاف أن يكون بهيمة» فقالت ذلك لآدم» فلم 

يزالا في عَم من ذلك ثمّ عاد إليها فقال: إني من الله [منرل] فإن دعوت الله فولدت انسانا 

[أتسميّنه فئ] قالت: نعم» قال : فإِنّي أدعو الله فأتاها وقد ولدت فقال: سميه باسمي» فقالت: 
CE TT E PS O AEC OY‏ 


وال ةن ر اه ا اوخوا ا ا ار اه اة شی ن 
آدم فأصابها فحملت فلما تحرك ولدها في بطنها جاءها إبليس فقال ما هذا [ماترين] في الأرض 
إلا ناقة أو بقرة أو ضاينة أو [كاجزة] أو نحوها فما يدريك ما في بطنك لعله كلب أو خنزير أو 
حمار وما يدريك من آين يخرج آمن دبرك فيقتلك أو أذنك أو عينيك أو فيك أو يشق بطنك 
فيقتلك» فخافت حواء من ذلك قال: فأطيعيني وسميه عبد الحرث. وكان اسمه في الملائكة 
الحرث» تلدين شبيهكما مثلكماء فذكرت ذلك لأدم فقال: لعلّه صاحبنا الذي قد علمت» 
فعاودها إبليس فلم يزل بهما حى غرهما فسمياه عبد الحرث . 

قال السدي: ولدت حواء غلاماً فأتاها إبليس فقال سموه بي وإلاً قتلته» قال له آدم: قد 
أطعتك فأخرجتني من الجتّة» فأبى أن يطيعه فمات الغلام» فحملت بآخر فلما ولدته قال لهما 
مثل ذلك فأبيا أن يطيعاه» فمات الولد» فحملت بآخر فأتاهما وقال لهما: إذ غلبتماني فسمياه 
٠‏ عبد الحرث» وكان اسم إبليس الحرث. ۰ ۰ 

: ولم يشعروا به فوالله لا أزال أقتلهم حى تسمياه عبد الحرث. كما قتلت الأول واا 
فسمياه عبد الحرث فعاش . 

وقال ابن عباس : كانت حواء تلد لآدم فتسميه عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن ونحو 
ذلك فيصيبهم الموت فأتاهما إبليس فقال: إن [وعدتكما] أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحرث 
فولدت ابناً فسمياه عبد الحرث ففيهما أنزل الله عر وجل #فلما أتاهما صالحاً أي ولداً بشراً 
سویاً حیاً آدمياً #جعلا له شرکاء) . 


قرأ ابن عباس وسعيد بن جبير وأبان بن ثعلب وعاصم وعكرمة وأهل المدينة شركاء بكسر 
الشين والتنوين أي شركه. 

قال أبو عبيدة : أي حظاً ونصيباً من غيره» وقراً الباقون شر کاء مضمومة الشين ممدودة على 
جمع شريك أخبر عن الواحد بلفظ الجمع» لقوله تعالى #الذين قال لهم الناس إن الناس قد 


أنظر فير الق رطن 2 ۳۴۸/۷ 
(۲) تحفة الأحوذي: ۸ / .۳٦۷‏ 


۳1٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الشعلبي 


e : م قال‎ E مفرداًء‎ e 
التسمية والصفة لا في العبادة والربوبية.‎ 

وقال آهل المعاني : أنهما لم يذهبا إلى أن الحرث ربهما بتسميتهما ولدهما عبد الحرث 
لكنهما قصدا ROSE TEE E BN‏ 
وكما يسمي الرجل نفسه عبد ضيفه على جهة الخضوع له لا على أن الضيف ربه. 

کما قال حاتم : 
وإتي لعبدالضيف مادام ثاوياً وخا إلاقلك من تة الي 

وقال قوم من أهل العلم: إن هذا راجع إلى المشركين من ذرية آدم وإن معناه جعل 
أولادهما له شرکاء فقحذف الأولاد وأقامهما مقامهم کقوله تعالی #واسال القرية4" وكما 
أضاف فعل الآباء إلى الأبناء في تفريقهم بقعل آبائهم» فقال لليهود الذين كانوا في عهد رسول 
الله بيا : ثم اتخذتم العجل من بعده. وقال #وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها). وقال سبحانه: 
أشرك من ذرية آدم ولم یکن عنی آدم . 

وروى قتادة عنه قال: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً فهودوا ونضّروا. 

وقال ابن کیسان: هم الكفار جعلوا لله شرکاء عبد العزی وعيد مناة. 
e‏ السلام) ا ا قال : #هو ا 
من نفس واحدة4» ثم قال: #فلما تغشاها# انصرف من ذلك الخطاب إلى الخبر يعني فلما 
تغشی الرجل منكم امرأته . 

قال الله عر وجل : (أيشركون) يعني كفار مكة لما لا يخلق شيعا وهم يخلقون# يعني 
الأصنام. 
قال ابن زید: ولد لآدم ولد فسمیاه عبد الله فاتاهما إبليس فقال: ما سميتما ابنكما هذا؟ 


(۱) سورة آل عمران: ۱۷۳. 
(۲) تاریخ دمشق: ٤٩۱ / ۱١‏ . 
(۳) سورة يوسف: ۸۲. 

١ سورة البقرة:‎ )٤6( 


سورة الأعراف› الآیات: ٠ ۲۰٦-۱۹٩‏ ۳1۷ 


قال : وکال ولد لھما قبل ذلك ولد سمياه عبد الله فمات فقا لا : سميناه عبد اللهء فقال 
إبليس : أتظنان أن الله تارك عبده عندكما لا [والله] ليذهبن كما ذهب الآخر» ولكن أدلكما على 
اسم یبقی كما ما بقیتما فسمیاه عبد شمس . 

فذلك قوله [آیشرکون ما لا بخلق شیثاً وهم یخلقون) . الشمس لا تخلق شيئاً حتى يكون 
لادا إما هي مخلوقة قال : وقال رسول الله ييو (خدعهما مرقين خدعهما في الجلّة 
وخدعهما في الأرض» r]‏ . 

والذي يؤيد القول الأول قراءة السلمي: أتشركون بالتاء. 

ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم الى الهدى) يعني الأصنام 
للا يتبعوكم) لأنها غير عافلة #سواء عليكم أدعوتموهم أم نتم صامتون) ساكتون إن الذين 
تدعون من دون الله عباد# مخلوقة مملوكة مقدرة مسخرة لأمثالكم) أشباهكم للفادعوهم 
فلي فلیستجیبوا لکم إن کنتم صادقین) انها آلهة . 

لآلھم آرجل یمشون بها آم لهم ید يبطشون بها) يأخذون بها #أم لهم أعين يبصرون بها 
آم آذان پيسمعون بها قل ادعو شرکاءکم4 يامعشر المشركين لثم کيدوني) أنتم وهم لفلا 
تنظرون) . 


إن ولي الله الذي يعني الذي [يحفاني] ويمنعني منكم الله ل[نزل الكتاب وهو يتولى 
الصالحين * والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون * وإن تدعوهم 
إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم) يامحمد يعني الأصنام #ينظرون إليك وهم لا يبصرون» وهذا 
كما يقول العرب : داري ينظر إلى دارك أي يقابلها. 


. ۱١۹ / ٩ تفسیر الطبري:‎ )۱( 


۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الشعلبي 
وول العر بدا اهكان كا قط إليك الخمل تخد راوهالا آي سقف 
a E E OE OA EE as‏ 
و اا ۰ 
و او ا و يي بعين أوبلابتي صباح" 
وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا زكريا العنبري يقول: معناه: وتراهم كأنهم 
ينظرون إليك كقوله: #وترى الناس سكارى)4 أي كأنهم سكارى وإِنّما آ و ا 
والميم» لأنها مصوّرة على صورة بني آدم مخبرة عنها بأفعالهم . 
خذ العفو قال مجاهد: يعني العفو من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تخميس. 
قال ابن الزبير: ما أنزل الله تعالى هذه الآية إلا في أخلاق الناس. 
وقال ابن عباس والسدي والضحاك والكلبي: يعني ماعفا لك من أموالهم وهو الفضل من 
العيال والكل فما أتوك به عفواً فخذه ولا تسألهم ما ذرأ ذلك. 
وهذا قبل أن ينزل فريضة الصدقات. ولما نزلت آية الصدقات نسخت هذه الآية وأمر 
بأخذها منهم طوعاً وكرهاً [وأمر بالعرف) أي بالمعروف. قرأ عيسى بن عمر: العُرّف ضمتين 
مثل الحم وهما لغتان والعرف المعروف والعارفة كل خاصة حميدة فرضتها العقول وتطمئن إليها 
النفوس . قال الشاعر: 
بو شل ابر ل ته جوارة ٠‏ ا دعب ارت مين الك والتاش" 
قال عطاء: وأمر بالعرف يعني لا إله إلا الله #وأعرض عن الجاهلين أبي جهل وأصحابه 
نسختها آية السيف . ويقال لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ي لجبرئیل : «ما هذه؟ قال: لا 
ا ا0 وکوا ا( ركف امك اا قعل ن ا 
حرمك» وتعفو عمن ظلمك» ]۲٠۸[‏ . فنظم الشاعر فقال: 
مكارم الأخحلاق في ثلاث RSE‏ 
إعطاء من يحرمه ووصل من يقطعه والعفو عمن عليه اعتدى 
قال جعفر الصادق : «أمر الله تعالى نبيه ية بمكارم الأخلاق و آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية» [۲۰۹]. 


(۱) جامع البيان للطبري: ۲٠۳ / ٩‏ . (۲) سورة الحج: .١‏ 
(۳) لسان العرب: ٠١‏ / ١۳٤٠ء‏ والبيت للحطيئة. 

(4) جامع البيان للطبري: .۲٠۷ / ٩‏ 

(ه( فتح الباري: ۸ / ۳ 


سورة الأعراف الآیات: ٠ ۲٠١-١۱۹٩‏ ا 


قال النبي ية : (رحمهما الله) .]۲٠١[‏ 

وقالت عائشة: مكارم الأخلاق عشرة: صدق الحديث. وصدق البأس في طاعة الله. 
وإعطاء السائل. ومكافأة الصنيع . وصلة الرحم. وأداء الأمانة. والتذمم للصاحب. والتذمم 
للجار وقرى الضيف ورأسهن الحياء" . ١‏ 

أنشدنا أبو القاسم الحسن بن محمد المذكور أنشدنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الصفار» أنشدنا ابن أبي [الدنيا] أنشدني أبو جعفر القرشي . 
کار ول چا و ي إلآاللشناءفإنەلك باق 
لوأنني يرث كل فضيلة مااخترت غير مكارم الأحلاق" 

قال عبد الرحمن بن زيد: لما نزلت هذه الآية قال النبي ييه : «كيف يارب [والغضب]» 
11 فتزل وآمًا ينزغتك من الشيطان) يعني يصيبنك ويفتننك ويغرنك ويعرض لك من 
الشيطان #نزغ) وأصله الولوع بالفساد والشر. 


يقال نزغ عرقه إذا [جُیٌ] وهاج» وفيه لغتان: ٠‏ تزغ ونغز» يقال: إياك والنزاغ والنغاز وهم 
a‏ 7 

وقال الزجاج : التزغ أدنى حركة تكون من الإنسان ومن الشيطان أدنى وسوسةء وقال سعید 
کک شهدت عثمان وعلياً وكان بينهما نزغ من الشيطان فما أبقى واحد منهما لصاحبه 

ثم لم یبرحا حتی استغفر کل واحد منهما لصاحبه" #فاستعذ بالله» فاستجر بالله انه 
e‏ الذين اتقوا) يعني المؤمنين لإذا مسهم) أصابهم طائف من الشيطان) قرأ 
النخعي وابن كثير وأبو عمرو والأعمش وابن يزيد والجحدري وطلحة: طيف» وقرأً الباقون: 
طائف» وهما لغتان كالميت والمائت» ومعناهما الشيء الذي [بكم بك] وفرق قوم E‏ 

فقال أبو عمرو: الطائف ما يطوف حول الشىء والطيف اللمة والوسوسة الخطرة. وقال 
بعض [المكيين]: الطائف ما طاف به من وسوسة الشيطان والطيف اللحم والمس. ويجوز أن 
يكون الطيف مخقفا عن طيّف مثل هين وليّن . يدل عليه قراءة سعيد بن جبير: طيّف بالتثقيل . 


(۱) السنن الکبری للبیهقی: ۱۰ / ۱۹۲. 

(۲) مكارم الأخلاق ا بي الدنیا: ۲۷ ح .۳١‏ 

(۳) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ٠٠‏ وفيه: غير محاسن الأخلاق . 
(4) التوريش : التحريش . 

.۳٤۷١ / ۷ تفسیر القرطبی:‎ )٥( 

E 

(۷) راجع لسان العرب: ۲ / .٩۱‏ 


Ys‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال ابن عباس : #إذا مسهم طائف من الشيطان) أي نزغ من الشيطان. 

وقال الكلبي : ذنب . وقال مجاهد: هو الغضب. 

#تذكروا# وتفكروا وعرفواء وقال أبو روق: ابتهلواء» وفي قراءة عبد الله بن الزبير: إذا 
مسهم طائف من الشيطان [فأملوا] . 

قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكظم الغيظ» ليث عن مجاهد: 
هو الرجل هم بالذنب فيذكر الله فيدعه. وقال السدي: معناه إذا زلوا تابوا. وقال مقاتل: إن 
المتقي إذا أصابه نزغ من الشيطان تذكر وعرف أنها معصية فأبصرها ونزغ من مخالفة الله «فإذا 
هم مبصرون) ينظرون مواضع خطيئتهم بالتفكر والتدبر [يمرون] فيقصرون» فان المتقي مَنُ 
ب . ...... ويبصر فيقصرء ثم ذكر الكفار فقال وإخوانهم يمدونهم في الغي) يعني 
إخوان الشيطان وهم الكفار يمدهم الشياطين في الغي حتى يطبلوا لهم ويزيدوهم في الضلالة. 

وقراً أهل المدينة: يمدونهم بضم الياء وكسر الميم وهما لغتان بمعنى واحد. وقراً 
الجحدري بما دونهم على يفاعلونهم. 

لثم لا يقصرون) أي لا يشکون ولا ينزغون. E‏ لا يسأمون ولا يفترون. 

قال ابن عباس: لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات ولا [الجن ممسك] عنهم . 
۰ وقرأ عيسى بن عمر: يَقَصّرون بفتح الياء وضم الصاد وقصّر وأقصّر واحد وإذا لم 
تآتهم) يامحمد يعني المشركين «بآية قالوا لولا اجتبيتها» أي هلا أقلعتها وأنشأتها من قبل 
نفسك واختيارك» قاله قتادة» وقال مجاهد: لولا اقتضيتها وأخرجتها من نفسك . 

وقال ابن زيد: لولا يقبلها [لجئت] بها من عندك. 

وقال ابن عباس : E‏ أيضاً لولا حدثتها فأنشأتها a‏ 
عباس: [فنسيتها وقلتها]" من ربّك. 

وقال الضحاك: لولا ٠‏ أنت فجئت بها من السماء قال الفراء: تقول العرب: 
[جئت] الكلام وأخلقته وارتجلته وانتحلته إذا افتعلته من قبل نفسك . 

قال ابن زيد: إنما يقول العرب ذلك الكلام بتهدئة الرجل ولم يكن قبل ذلك أعده لنفسه 
قل يا محمد #إنما أتبع ما يُوحى إِليّ من ربّي) ثم قال لهذا يعني القرآن (بصائر# حجج 
وبيان وبرهان لمن ربكم واحدتها بصيره. وقال الزجاج: طرق من ربكم» والبصائر طرق" 
الدم. 


(1) كلمة غير مقروءة. (۲) كذا في المخطوط . 
(۳) جمعها طرائق . 


سورة الأعراف الآیات ۳۲١ ۲۰٦۰-۱۹٩۰:‏ 


راحوا بصائرهم على أكتافهم و بصيرتي يى و ا و 

تعدوا عداوي وأصلها ظهور الشيء :وقلامه واشتحکامه حتی يبصر الانسان فيهتدي إليها 
وينتفع بها» ومنه قيل: [ما لي في الأمر من بصيرة #وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال عبد الله بن مسعود: كنا نسلم بعضنا على بعض في الصلاة 


سلام على فلان وسلام على فلان فجاء القرآن: : #وإذا إذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) يعني 
في الصلاة وقال أبو هريرة: ا يتكلمون في الصلاة فأتت هذه الآية وأمروا بالإنصات. 


AU‏ نزلت هذه الآية في فتى من E a‏ الله ب كلما قرا شيعا 
E‏ فتزلت هذه الاآية. 


وروی داود ب بن ابي هند عن بشير بن جابر قال: as‏ 
الإمام فلما انصرف قال: أما آن لکم أن تفقهواء آما آن لكم أن تعقلوا #وإذا قريء القرآن 
فاستمعوا له وانصتوا) كما أ مرکم الله 


E SAE‏ ریت غبید بن عمیر وعطاء بن أبي 
رباح يتحدثان والقارئ يقرا فقلت : ألا تستمعان إلى الذكر وتستوحيان الموعود» E‏ : فنظرا إلى 
ثم قبلا على حديشهماء > قال: فأعدت الثانية فنظرا لي فقالا : إتما ذلك في الصلاة: #وإذا قرئ 


اران فاستمعوا له وآنصتوا) . 


وروی زید د E a‏ : زلت هل الآية في رفع الأصوات وحم 
خلف رسول الله لاء في الصلاة . 


وقال الكلبي : وکانوا يرفعون E A‏ والتان فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. 


وقال قتادة: : کانوا يتكلمون في الصلا: e e‏ 
ء۶ 5( 
باتي وهم في الصلاة فیسالهم کم صلیتم؟ کم بقي؟ فانزل الله عر وجل هله الأية 
)0 الصضحاح: co e‏ ا وا Tor N‏ وقيه بذل ا ا وشي فير طبري( / 
۷): حملوا. 
(۲) بياض في المخطوط. والظاهر ما أبتناه . 
(۳) راجع تفسير الدر المنثور: ۳/ 107. 
)©( راجع تفسير الطبري : ۹ c۷‏ ونصب الراية : 1/۲ 
)٥(‏ . أسباب النزول للواحدي: ٠١٤‏ . 


YY‏ الحزء الراب من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال ابن عباس : إن رسول الله ية قرأ فى الصلاة المكتومة وقرأً أصحابه وراءه رافعين 
e E E E e,‏ 

وقال سعيد بن المسيب a E A e‏ 
لبعض بمكة: لا تستمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فأنزل الله جواباً لهم وإذا قرئ ¿ القرآن) . 

قال سعید بن جبیر» ومجاهد» وعطاء وعمرو بن دینار»› وريد ر بن أسلم» والقاسم بن . 
يسار» وشهر بن حوشب : هذا في الخطبة أمر بالإنصات للإمام يوم الجمعة. 

قال عبد الله بن المبارك: والدلیل على حکم هذه 9 فى :[الجمعة] ك ر خا 
على المنبر يوم الجمعة يخطب» فأراد أن يقرأ في الخطبة آية من القرآن إلا قرأ هذه الآية قبل 
[فواة] قراءة القرآن. 

قال الحسن: هذا في الصلاة المكتوبة وعند الذكر. وقال مجاهد وعطاء: وجب الإنصات 
في اثنين عند الرجل يقرأ القرآن وهو يصلي وعند الإمام وهو يخطب. 

وال ن ع افر ا اف رل ف اغ رالشات السا ا اعا 

قال الشاعر: ٠‏ 
قال الإمام عليكم أمر E‏ ق ا را ق 

وقال سعيد بن جبير: هذا في الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر . 
E‏ 

قال الزجاج: ویجوز أن یکون معنی قوله #استمعوا وانصتوا» اعملوا بما فيه لا تجاوزوه» 
لأن معنى قول القائل : سمع الله: أجاب الله دعاءك. 

[واذكر ربك في نفسك) قال ابن عباس: يعني بالذكر القراءة في الصلاة #تضرعاً جهراً 
لإوخفية) لودون الجهر) دون رفع القول في خفض وسكوت يسمع من خلفك. ' 

وقال أهل المعاني: واذكر ربك اتعظ بالقرآن وآمن باياته واذكر ريك بالطاعة في ما يأمرك 
(تضرعا) تواضعاً وتخشّعاً (وخيفة) خوفاً من عقابه» فإذا قرأت دعوت بالله أي دون الجهر: 
فاع لا خهار" : 
)١(‏ تفسير القرطبي: ۷ / ٠٤‏ . 


(۲) أسباب النزول للواحدي: ٠٠١١‏ . 
0 و ا 


سورة الأعراف› الآیات: ۲٠٠١-۱۹٩‏ ۳ 


: وقال مجاهد وابن جريج: أمر أن يذكروه في الصدور. ويؤمر بالتضرع فى الدعاء 

ويكره رفع الصوت [والبداء] بالدعاء وأمّا قوله «#بالغدو والآأصال# فإنه يعني بالبكر 
والعشيات. واحد الآصال أصيل» مثل أيمان ويمين» وقال أهل اللغة: هو ما بين العصر إلى 
المغرب ولا تكن من الغافلين # إن الذين عند رك يعني الملائكة والمراد هو عند قربهم من 
الفضل والرحمة ۷ من حيث المكان والمعاقة. 

وقال الحسين بن الفضل ٠‏ قد يعبد الله غير الملائكة في المعنى من عند ربك جاءهم 
التوفيق والعصمة 3ل يستکبرون‰ لا یتکبرون ولا يتعظمون #عن عبادته ویسبحونه) وینزهونه 
ویذکرونه ویقولون سبحان الله وله يسجدون€ يُصلَّون. 


: مغيرة عن إبراهيم: إن شاء ركع وإن شاء سجد. 


Y4‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


مدننةء وهي خمسة الآف ومئتان وأريعة وتسعون حرفاء: 
.. ولف ومئتان واحدی وثلاثون كلمة 


E ys‏ الو ا 

e‏ فانا شفیع له وشاهد يوم القيامة أنه برئ من النفاق وأعطي من الأجر بعدد 

كل منافق ومتافقة قة في دار الدنيا عشر حسنات ومُحي عنه عشر سيّنات ورُفع له عشر درجات وکان 
العرش وحملته يصلون عليه أيام حياته في الدنيا» .]۲٠۲[‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#يسألونك عن الأنفال) الآية قال ابن عباس: أن النبيّ ب قال 2 بدر: «مَنْ اتی مکان 
کذا وکذا فله من الفضل کذاء ومَنْ قتل قتیلاً فله کذاء ومَنْ اسر أسیراً فله کذا» [۳٠۲]ء‏ فلمًا 
التقوا سارع إليه الشبّان والفتيان وأقام الشيوخ ووجوه الناس عند الرايات» فلمًا فتح الله على 
المسلمين جاءوا يطلبون ما جعل النبي ية فقال لهم الأشياخ: كتا ردءاً لكم ولو انهزمتم فلا 
تستأثروا عليناء ولا تذهبوا [بالغتائم دونتا]. 


وقام أبو اليسر بن عمرو الأنصاري أخو بني سلمة فقال: يا رسول الله إنّك وعدت مَن قتل 
قتيلاً فله كذا ومَنْ أسر أسيراً فله كذا وإِنّا قد قتلنا سبعين وأسرنا سبعين» فقام سعد بن معاذ 
فقال: والله ما منعنا أن نطلب ما طلب هؤلاء زهادة في الآخرة ولا جبن عن العدو لكن كرهنا 
أن يعرّي مصافك فيعطف عليه خيل من خيل المشركين فيصيبوك» فأعرض عنهما رسول الله يا 


(۱) تفسير مجمع البيان: .٤١١ / ٤‏ 


سورة الأنفال». الآيات :. اسک Yo‏ 


ا ر ك اد ااا ااك ي ا 
الأنفال) الآية. فقشّم رسول الله ل بينهم بالسوة“. 


وروى مكحول عن أبي أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال : 
۰ فينا معاشر أصحاب e‏ فنزعه الله من أيديناء 
فة إلى ورل الله 5 هه بين المسلمين عن سواء على السواء وكان في ذلك تقوى الله 
وطاعة رسوله صلاح ذات البين. 


وقال سعد بن أبي وقاص: ا ر ررر ای ر 
زاھ مف اا ات رات دران سي ور الكتة فاع توت مال ا 
فقلت : يا رسول الله إن الله قد شفى صدري من المشركين فهب لي. هذا السيف فقال ليس هذا 
لي ولا لك اذهب فاطرحه في القبض فطرحته ورجغت وبي ما لا يعلمه إلا الله عر وجل من قتل 
خي وأخذ بيدي قلت : عسى أن يعطي من لم يبل بلائي فما جاوزت إلا قليلاً حتّى جاءني 
الرسول با وقد آنزل الله عر وجل : #يسألونك عن الأنفال) فخفت أن يكون قد نزل في شيء› 
فلما انتهيت إلى رسول الله بلا قال : TTS‏ 
فاذهب ف فخذه فهو لك «1 ۱ E‏ 


lS‏ من النقل فاقبلت 
به لقي ني الل وكا رر الل 6 و فا با ا بن أبي الأرقم المخزومي 
فستاله رسول الله ية فأعطاه إِيّاه. ٠‏ 


وقال ابن جرج : : نزلت في المهاجرين N,‏ فاختلفوا نکانوا ا أثلاثاً 
هذه الآية وملکها الله رسوله پقسمھا کما آراه 


Sn‏ ا :] كانت المغانم سول الله إلا حاصة ليس لاجد 
EES CG ED‏ 
فسألوا رسول الله أن يعطيهم منها فانزل الله ع وجل يسألونك يا محمد عن الأنفال أي حكم 
الأنفال وعلمها وقسمها. 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۲ / ۲۹٦‏ وآسباب انور للواحدي» ونصب الراية: ٤‏ / ۲۹۷ 
(۳) تفسیر الطبري: ٩‏ / ۰۲۳۰ وتفسیر ابن کثیر: ۲ / ۲۹۵. 


۳۲٦‏ 1 الحزء الراب من كتاب تفسير الثعلبي 
وقيْل : معناه يسألونك من الأنفال عن( بمعنى (من). 


وقیل: «من؛ صلة آني يسالونك الأنفال. وهكذا ۶ E‏ 


٠‏ والأنفال الغتائم واحدها نفل . لبيد: 
E E E E‏ يتفن الله ريفتي والغ جل 
وأصله الزيادة يقال: نفلتك وأنفلتك أي : زدتّك. 
واختلفوا في معناها : 
فقال أكثر المفسّرين : معتي الآية يسالونك عن خناقم بدر لمن هي. 
وقال علي ٻن.صالح بن حيي: هي أنفال السرا“ 
وقال عطاء RI SG DT‏ 
للنبي يا يصنع به ما يشاء. | 
وقال اہن عباس : هي ما يسقط من المتاع بعدما يقسم من الغنائم فهي نفل لله ولرسوله. 
وقال فافز“ هي الخمس وذلك أن المهاجرين سألوا النبن ل عن الخمس بعد الأربعة 
الأخماس وقالوا: لِمّ يرفع منّا هذا الخمس» لِم يخرج منّا فقال الله تعالى : قل الأنفال لله 
والرسول)€ يقسمانھا كما شاءا.أو.ینفلان فیها ما شاءا .أو يرضخان منها. ما شاءا: 


e 
e فان له حش ولار‎ 
TT a ee IE 
ثمّ أنزل حكم الغنائم بعد أربعين آية فان لله حمسه ولكم أربعة أخماس..‎ 
وكذلك يقول قي تنفيل‎ »]۲٠٥[ وقال النبي بلا هذا الخمس مردود على فقرائکم»‎ 
.1۷١ / ١١ لسان العرب:‎ )1( 
. ۲۲١ / ٩ تفسیر الطبري:‎ )۲( 


)۳( سورة الأنقال : ۱ 
)٤(‏ مسند أحمد: ۲ / .۱۸٤‏ 


YV ١ ٤ - ١ : سورة الأنفال» الآيات‎ 


الأيام بعض القوم واقتفائه إياه ليلا وعلى هذه يفرق بين الأنفال والخنائم بقوله تعالى : #واتقوا 
الله وأصحلوا ذات بینک ہ4 وذلك حين اختلفوا في الخنيمة أمرهم بالطاعة والجماعة ونهاهم عن 
المفارقة والمخالفة. 
ا e TT‏ 
ذا قتله وکان ينفل على قدر عنائه وبلائه جتّی إذا کان يوم بدر ملا الناس يديهم غنائم» فقال 
أهل الضعف : ذهب أهل القرّة بالغنائم فنزلت قل الأنفال لله وللرسول فاتقوا الله وأصحلوا 
ذات بينكم€ ليرد أهل القَرّة على أهل الضعف فأمرهم رسول الله بي أن يرد بعضهم على بعض 
فأمرهم الله بالطاعة فيها فقال #وأطيعوا الله ورسوله إن کنتم مؤمنين4"' واختلفوا في تأنيث 
ذات البين فقال أهل البصرة أضاف ذات البين وجعله ذات لأن بعض الأشياء يوضع عليه اسم 
المؤنث وبعضها يُذكر نحو الدار والحائط ّث الدار وذگر الحائط . 

وقال أهل الكوفة: إِنّما راد بقوله (ذات بينكم) الحال التي للبين فكذلك ذات ال العشاء 
التي فيها العشاء. 

لوا: ولم يضعوا مذگراً لمؤلث ولا مؤْتثاً لمذكر إلا لمعنى به وقوله إما المؤمنون» 

E‏ الله تعالى ليس المؤمنون من الذي يخالف الله ورسوله إنما المؤمنون الضادقون في 
إيمانهم #الذين إذا كر الله وجلت قلوبهم) فرقّت به قلوبهم وهكذا هو في مصحف عبد الله 

وقال السدي : هو الرجل يريد أن يهتم بمعصية فينزع عنه #وإذا تليت) فرئت #عليهم آياته 
زادتهم إيماناً4 وقال ابن عباس: تصديقاًء وقال الضحاك: يقيناً. وقال الربيع بن أنس: خشية. 
وقال عمير بن حبيب وكانت له صحبة : إن للإيمان زيادة ونقصان» قيل : فما زيادته؟ 

قال : إذا ذكرنا الله وجدناه فذلك زيادته وإذا سهونا وقصّرنا وغفلنا فذلك نقصان. 

رال غدی بن غد كنب إلى غم بن عمد العزيز أن للإيمان سنناً وفرائض وشرائع فمن 
استکملها اسکیل ا یاد ومَنْ لم یستکملها لم يستكمل الإيمان. NE‏ 
فإن آعش فسأبینها لكم» وان آمت فما آنا على صحبتكم | بحریص] . 

#وعلى رهم يتوڱلون) أي يفرّضون إليه أمؤرهم a‏ 
سواه والتوکل الفعل من الوكول الذين يُقيمون الصلاة ومتا رزقناهم پنفقون أولتك هم المؤمنون 
حقاً# أي حقوا حقاً يعني يقيناً صدقاً. وقال ابن عباس: يقول برأوًا من الكفر. وقال مقاتل : 
حا لا شك في إيمانهم كشك المنافقين. 


(۱) انظر: جامع البيان للطبري: 4 1 
0 مدرك عن تسيز :ارظن : IA A.‏ 
 )۳(‏ زادالمسیر: ۳/ ۲۱۷ 


YA‏ الجزء الرابع من كتاب تفسيز الشعلبي 
SS‏ ا ES‏ 
yT‏ قال: آخبرنا علي بن محمد بن عمير قال : 
إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا هشام بن عبيد الله قال: حدَّثنا عبيد [الله هشام] بن حاتم عن 
عمرو بن [در] عن إبراهيم قال: E E ES‏ 
كان صادقاً فان الله لا يعدب على الصدق ولكن يثيب عليه. a‏ : 
lT E |‏ : إي مؤمن حا E‏ 
فقال: الا ا ا lS‏ 
والجتة والنار والبعث والحساب فأنا بها مؤمن» وإن كنت تسألني عن قوله #إتما المؤمنون الذين 
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) إلى قوله تعالى #عند ربّهم) فوالله ما أدري أمنهم آنا أم لا. 


وقال علقمة: كتا في سفر فلقينا قوماً فقلنا: من القوم؟ فقالوا: نحن المؤمنون حقًاًء فلم 
EDS RS‏ فیا رتم ملییم؟ قلا 
نرد علي شيا . 


قال : افلا قلت أ مِنْ أهل الجنة A‏ 

وقال سفيان الثوري : ن زعم أله" ممن قا امن عند الله ثم [زجدا الأ قي الجتة بعد 
إيمانه بنصف الاية. دون النصف› E‏ و 

E وا"‎ 

SS 

مان رو a E e e‏ 
وقال ابن محیریز: :الهم درجات سبعون درجة كل درجة لحافر الفرس الجواد المغير سبعين عاما 
لإومغفرة) لذنوبهم (ورزق كريم# أي حسن ]وعظيم وهو[ الجتة. 


سورة الأنفال» الآيات: ٠٤١ - ٠‏ ۳۹ 


[كما أخرجك ربك من بيتك اختلفوا في الجالب لهذه الكاف التي في قوله: كماء فإما 
الذي شبه“ بإخراج الله نبيّه من بيته [بالحق€ قال عكرمة: معنى ذلك فاتقوا الله وأصلحوا 
ذات بینكم فإن ذلك خیر لکم كما کان إخراج الله تعالى محمد من بيته بالحق خيراً لكم وإن 
کرهه فریق منکم . 

وقال مجاهد: كما أخرجك ربك يا محمد من بيتك بالحق على كره فريق من المؤمنين 

- كذلك يكرهون القتال ويجادلونك فيه» أي أنهم يكرهون القتال ويجادلونك فيه كما فعلوا ببدر. 

وقال بعضهم : أمر الله تعالى رسوله عليه السلام أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من 
اُصحابه کما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير وهم کارهون. 

وقيل : معناه يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرجت العير ولم 
تعلمنا قتالاً ]فنسخطه] . 

وقيل : معناه أولئك هم المؤمنون حقًاً كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. 

وقال بعضهم : الكاف بمعنى (على) تقديره: أمض على الذي أخرجك ربك . 

قال ابن حيّان: عن الكلبي وقال أبو عبيدة: هي بمعنى القسم مجازها: الذي أخرجك من 
بيتك بالحق . وفيل : الكاف بمعنى (إذ) تقديره: وإذ أخرجك ربك من بيتك بالمدينة إلى بدر 

(وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون لطلب المشركين «يُجادلونك في الحق) أي في 
القتال وذلك أن المؤمنين لما أيقنوا [الشوكة] والحرب يوم بدر وعرفوا أنه القتال كرهوا ذلك 
وقالوا: يا رسول الله إه لم تعلمنا إِنّا نلقي العدو فنستعد لقتالهم وإلما خرجنا للعير فذلك 
جدالهم #من بعد ما تبيّن لهم إنك لا تصنع إلا ما أمر الله به. 


(1) وتكون الكاف للتشبيه راجع تفسير القرطبي : ۷ / ۳٦۸‏ . 
(۲) راجع زاد المسير لابن الجوزي: ۳ / ۲۱۸. 


۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال ابن زيد: هولاء البخرر د يجادار قي الى وكا إباقون إلى الموت ايا 
من يدعون لاوٍسلام لكراهتهم إِيّاه. 

لوهم ينظرون * وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنّها لكم) الآية. قال ابن عباس وابن 
الزبير وان تار والسدى: CNN aE NEES‏ 
النبيّ بي فركب في أثره فسبقه كرز فرجع النبيّ َة فأقام سنة وكان أبو سفيان أقبل من الشام في 
عير لقريش فيها عمرو بن العاص وعمرو بن هشام ومخرمة بن نوفل الزهري في أربعين راكباً من 
كبار قريش وفيها تجارة عظيمة . وهي اللطيمة . حى إذا كان قريباً من بدر بلغ النبي ية فندب 
أصحابه إليهم وأخبرهم بكثرة المال وقلة الجنود فقال: «هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا 
إليها لعل الله عر وجل ينفلكموها» ]۲۱١[‏ فخرجوا لا يُريدون إلا أبا سفيان والركب لا يرونها 
إلا غنيمة لهم وخف بعضهم وثقل بعض. 

وذلك أنهم كانو لم يظتَوا أن رسول الله يا يُلقي حرباً فلمَّا سمع أبو سفيان بمسير 
E E SS‏ فيستنفرقم 
ویخبرهم أن محمداً قد عرض لعيرهم وأصحابه. 

فخرج ضمضم سريعاً إلى مكة وخرج الشيطان معه في صورة سراقة بن خعشم فأتى محة 
فقال: إن مخمداً وأصحابه قد عرضوا لعيركم فلا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم» 
فغضب أهل مكة وانتدبوا وتنادوا لا يتخلف عنا أحد إلا هدمنا داره واستبحناه» وخرج رسول 
الله يا في أصحابه حتى بلغ وادياً يقال له: وفران» فأتاه الخبر عن مسير قريش ليمنعوا عيرهم 
فخرج رسول الله عليه السلام حى إذا كانوا بالروحاء أخذ عيناً للقوم فأخبره بهم وبعث رسول 
الله بي أيضاً عيناً له من جهينة حليفاً للأنصار يدعى ابن الاريقط فأتاه بخبر القوم» وسبقت العير 
رسول الله ية فنزل جبرئيل فقال : إن الله وعدكم إحدى الطائفتين إمّا العير وإمّا قريش» وكان 
العير أحب إليهم فاستشار النبيّ بيه أصحابه في طلب العير وحرب النفير فقام أبو بكر فقال : 
وأحسن وقام عمر وقال وأحسن» ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لما أمرك 
الله ونحن معك والله ما نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى #أذهب أنت وربّك فقاتلا إا هاهنا 
قاعدون 4 ولكن إذهب أنت وربّك فقاتلا إا معكم مقاتلون» فوا ك ال لو ره 
بنا إلى برك العماد لجالدنا 'معك من دونه سى لبلخة. 

فقال له رسول الله بإ خيراً ودعا له بخير» ثم قال رسول الله ل4 : «أشيروا علي أيُها 
الناس» [۲۱۷]. 


وإِنّما A‏ وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا NTE‏ الله إ a‏ 


(1) سورة المائدة: .٠٤‏ 


سورة الأنفال» الآيات : ° \f_‏ ۳1 


ا فإذا وصلت إلى دارنا فأنت في ذمامنا فنمنعك ممّا نمنع عنه أبناءنا ونساءناء 
وكان رسول الله ية يتخرّف أن تكون الأنصار لا ترى عليها نصرته إلا على مَنْ داهمه بالمدينة 
من عذوه فإن ليس عليهم أن يسيّرهم إلى عدؤّهم من بلادهمء فلمّا قال ذلك رسول الله به فقال 
ل او ل اك ا با رل2 0 

قال کا : «أجل». 

قال : فقد آمتا بك وصدَّقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله ما أردت فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت 
بنا هذا البحر فخضت لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن يلقانا بنا عدونا غدا 
إا لصبر عند الحرب» صدق عند اللقاء لعل الله عر وجل يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على 
بركة الله» ففرح بذلك النبن بيه ونشطه قول سعد ثم قال: سیروا على برکة الله وابشروا فان الله 
قد وعدكم إحدى الطائفتين . والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم” وذلك قله وإذ يعدكم 
الله إحدى الان آنها لكم) أي الفريقين أحدهما أبو سفيان مع العير والأخرى أبو جهل مع 
النفير (وتودون) تريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم يعني العير التي ليس فيها قتال 
والشوكة الشدة والقوة وأصلها من الشوك #ويريد الله أن يحق الحق# أي يحققه ويعلنه 
لبكلماته) بأمره إيّاكم بقتال الكقّار لويقطع دابر الكافرين) فيستأصلهم «ليُحق الحق) الإسلام 
#ويبطل الباطل( الكفر. 

وقيل : الحق القرآن والباطل الشيطان ولو كره المجرمون أي المشركون. 

اذا تستغيشون ربكم أي تستجيرون به من عدوكم وتسألونه النصر عليهم» قال عمر ابن 
الخطاب . رضي الله عنه: لما كان يوم بدر ونظر رسول الله ية إلى كثرة المشركين وقلة 
المسلمين دخل العرش هو وأبو بكر واستقبل القبلة وجعل يدعو ويقول: اللْهِمّ أنجز لي ما 
وعدتني الله إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» فلم يزل كذلك حتى سقط رداؤه وأخذ 
أبو بكر رداءه وألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يانبي الله كفا مناشدتك ربك فإن الله 
سينجز لك ما وعدك وا آي باتني . ورا یی ی بکد ات وقال إني 
لممدکم) وزائدكم ومرسل إليكم مدداً #بألف من الملائكة مُردفين# قرا أهل المدينة: مردفين 
بفتح الدال والباقون بكسره» لغتان متتابعين بعضهم في أثر بعض يقال: اردفه وردفته بمعنی تبعته 
قال الشاعر: 
إذا الجوزاء أردفقت ال ريا E‏ 


٠٠١ / ۳ ودلائل البيهقي:‎ ۲٤۸.٠٤١ / ٩ بطوله متفرقاً في تفسير الطبري:‎ )١( 


۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


أراد ردفت جاءت بعدها» لأن الجوزاء تطلع بعد الثريا ومن فتح فعلى المفعول» أي أردف 
الله المسلمين وجاءهم به فأمدهم الله بالملائكة ونزل جبرئيل في خمسمائة ملك مجنبة على 
الميمنة فيها بو بكر . رضي الله عنه . ونزل ميكائيل في خمسمائة على الميسرة وفيها على . كرّم 
الله وجهه . وهم في صورة الرجال عليهم ثياب بيض» وعمائم ن ارا ما جن كاف 
فقاتلت الملائكة يوم بدر ولم تقاتل يوم الأحزاب ولا يوم حنين ولا تقاتل أبداً إِّما يكونون حددا 
او مددا. 

وقال ابن عباس : ES SS‏ 
بالسوط فوقه وصوت ارس يقول قدم حيزوم ونظر إلى المشرك أمامه خر مسلتقياًء فنظر إليه فإذا 
هو قد ححطم وشق وجهه كضربة السوط فجاء الرجل فحدّث بذلك رسول الله بيا فقال: «(صدقت 
ذلك من مدد السماء» فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعین .]۲٠۸[‏ 

قال مجاهد: ما مد النبيّ بي فيما ذكر الله تعالى غير الألف من الملائكة #مردفين( التي 
ذكر الله في الأنفال وأمَا الثلاثة والخمسة فكانت بُشرى #وما جعله الله يعني الامداد. 

الفراء: يعني الأرداف. 

إلا بُشرى ولتطمعن به N DH aT‏ 
يغشيكم النعاس أمنة) قرأ مجاهد وابن كثير وأبو عمرو: يغشيكم بفتح الياء النعاس رفع على أن 
الفعل له واحتجوا بقوله في سورة آل عمران #امنة نعاساً يغشى طافة نكم" فجعل الفعل له. 

وقراً أهل المدينة يغشيكم بضم الياء مخففة على أن الفعل لله عر وجل ليكون موافقاً لقوله 
(وینزل ولیطهرکم) واحتجوا بقوله تعالی #كانما أغشيت وجوههم4. 

وقراً عروة بن الزبير والحسن وأبو رجاء وعكرمة والجحدري وعيسى وأهل الكوفة: 
يُغْشيكم بض الياء مشدداً. 

فاختاره أبو عبيد وأبو حاتم : لقوله [فغشاها ما غشى) والنعاس النوم تخفيف. وقال 
أبو عبيدة: هو ابتداء القوم: أمنة بفتح الميم قراءة العامة وقرأ أبو حياة وابن مخيصن : أمنة 
بسكون الميم وهو مصدر قولك: أمنت من كذا أمناً وأمنة وأمانة وكلّها بمعنى واحد فلذلك 
نصب . 


قال عبد الله بن مسعود: النعاس فى القتال أمنة من الله عر وجل وفى الصلاة من الشيطان 


)1( سورة آل عمران: .۱١٤‏ 
)۲( سورة يونس : ۲۷ . 


)( سورة النجم : 04 


rr ٠١ - ٩ سورة الأنفالء الآيات:‎ 


[وينڙّل عليكم من السماء ء ماء وذلك أن المسلمين نزلوا كثيباً أخحضر ببدر يسوخ فيه الأقدم 
وحوافر الدواب وسيقهم المشركون إلى ماء بدر العظمى وغلبوهم عليه وأصبح المسلمون بعضهم 
محدثين وبعضهم مجنبين وأصابهم الظماً وز ا الان ال یرن ا ف في اا 
وأكم أولياء الله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تَصلون مجنبين ومحدثين فكيف ترجون 
أن يظفركم عليهم . 

قال: فأرسل الله عر وجل مطراً سال منه الوادي فشرب منه المؤمنون واغتسلوا وتوضأوا 
وسقوا الركاب وملؤوا الأسقية وأطفى الغبار ولبّد الأرض حتّى ثبّت عليه الأقدام وزالت وسوسة 
الشيطان وطابت أنفسهم فذلك قوله #وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به# من الأحداث 
والجنابة. 

وقرأ سعيد بن المسيب: ليُطهركم بطاء ساكنة من أطهره الله لويُذهب عنكم رجز 
الشيطان) أي وسوسة الشيطان. 

وقرأً ابن محيصن: رجز بضم الراء. وقرأ أبو العالية: رجس بالسين والعرب تعاقب بين 
السين والزاء فيقول بزق وبسق . ۰ 

والسراط والزراط والأسد والأزد #وليربط على قلوبكم) اليقين والصبر #ويثبت 

وقيل : بالصبر وقوّة القلب #إذ يُوحي رك إلى الملائكة) للذين أمد بهم المؤمنين #أني 
معكم# بالعون والنصر #فثبتوا الذين آمنوا) أي نوروا قلوبهم وصخحوا عزائمهم وثباتهم في 
الجهاد» فقيل : إن ذلك المئبت بحضورهم الحرب معهم 

وقیل : : معونتهم إياهم فيي قتال عدوهم» وقال أبو روق : هو أن الملك كان يشتّه بالرجل 
الذي يعرفون وجهه فيأتي الرجل من أصحاب النبيّ ية فيقول: إتي قد دنوت من المشركين 
فسمعتهم يقولون والله لئن حملوا علينا [ل. لنکشفڻٌ]. 

فتحدذث e a ay‏ إسحافق 
ا فقال [فاضربوا فوق الأعناق4 ا0 هذا الا ر توا 
الذين آمنوا). ۰ 

وقال آخرون: هو أمر من الله عر وجل للمؤمنين واختلفوا في قوله #فوق الأعناق فقال 

عطيّة والضحاك : معناه: فاضربوا الأعناق لقوله (إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب4#'. 


.٤) سورة محمد‎ )١( 


۳٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال رسول الله يية: «لم أبعث لأعذب بعذاب الله وإِنّما بُعثت لضرب الرقاب وشد 
الوثاق» .]۲٠۹[‏ 

وقال بعضهم: معناه: فاضربوا على الأعناق» (فوق) بمغنى على . وقال عكرمة: معناه 
فاضربوا الرؤوس فرق الأعناق. E SS‏ 
الأعناق» نظيره قوله [فإن كن نساء فوق النتين4“ أي اثنتين فما فوقهما. 

#واضربوا منهم كل بنان) قال عطية : يعني كل مفصل . 

وقال ابن عباس وابن جريج والضحاك : : يعني الأطراف والبنان جمع بنانه» وهي أطراف 
أصابع اليدين والرجلين واشتقاقه من أَبَنّ بالمقام إذا قام به" . 

قال الشاعر: 
OES a mn‏ 

وقال يمان بن رثاب: [فاضربوا فوق الأعناق) يعني الصناديد #[واضربوا منهم كل بنان» 
يعني السفلة والصحيح : القول الأول . قال أبو داود المازنى وکان شهد بدراً: اتبعت رجلا من 
المشركين لأضربه يوم بدر فوقع راسه بين يديج قبل آن بصل سيفي فعرفت أله قتله غيري . 

nS e E E‏ لقد رأيت يوم بدر وأن أحدنا ليشير بسيفه 
e‏ 
a‏ 

GS‏ فسمعت قائلا 
يقول : : أقدم حيزوم” “ قال فأمًا ابن عمّي فانكشف قناع قلبه فمات أمّا آنا فكدت أهلك ثمْ 
تماسکت . 

وقال عكرمة: قال أبو رافع مولى رسول الله ييه كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب وكان 
الإسلام قد دخلنا أهل البيت وأسلمث أم الفضل وأسلمتُ وكان العباس يهاب قومه ويكره أن 
یخالفهم وکان یکتم إسلامه» وکان ذا مال کثیر متفرق فی قومه وکان ابو لهب عدو الله قد تخآف 


.١١ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) راجع تفسير القرطبي: ۲ / ۳٠١‏ 

(۳) البیت لعباس بن مرادس كما في اللسان: ۱۴ / ۵۹. 
() هو اسم فرس جبرائیل . 


Yo ٠١ - ١ سورة الأنفال» الآيات:‎ 


عن بدر فقد بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» وكذلك صنعوا لم يتخلّف رجل إلا بعث 
RE EEA‏ ا ا و ر کا و کا و ی 
أنفسنا فة وحزماً فكان رجلا ضعيفاً قال: وكنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم فوالله 
إئي لجالس فيها أنحت الأقداح وعندي أم الفضل جالسة وقد سرَنا ما جاء من الخبر إذ أقبل 
الفاستق أبو لهب يجر رجليه حتّى جلس على طنب الحجرة وكان ظهره إلى ظهري فبينما هر 
جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب قد قدم» فقال ابو لهب : 8 
إلي يابن أخي.أخبرني كيف كان أمر الناس» قال: لا شيء والله كأن الآن لقينا فمنحناهم أكتافاً 
يقتلون ويأسرون كيف شاؤوا وأيم الله مع تلك ما لمّت الناس: 

ل 

قال ابو رافع : فرفعت طرف الحجرة بيدي ثم قلت: تلك الملائكة» فرفع أبو لهب يده 
فضرب وجهي ضربة شديدة فناورته فاحملني e‏ ثم برك علي فضربني وكنت 
رجلا ضعيفاً فقامت أم الفضل الى عمود من عمد البيت فأخذته فضربته ضربة فلقت رآسه شجة 
منكرة وقالت : تستضعفه أن غاب عنه سيّده» فقام مولب ذلیلاً فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى 
اة الله بالشدة فل 

ولقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثاً ما يدفتاه حتّى أنتن في بيته» وكانت قريش تتقي العدسة كما 
قي الناس الطاعون حى قال لهما رجل من قريش: ويحكما ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن في 
بیته لا تغسّلانه فقا لا : إا نخشى هذه القرحة» قال: فانطلقا فنا معكما فما غسلوه إلا قذفاً بالماء 
ا ا ه فدفنوه بأعلى مكة إلى جدار وقذفوا عليه الحجارة حتى 


| )( 
وارو . 


وروي مقسّم عن ابن عباس قال: کان الذي سر الغاس أا ال عتا بن عرو خا ي 
وان ب ال رلا مجكوغا راق الاب وهاو ج د فال وو لل ا ی 
اليسر: يا أبا اليسر كيف أسرت العباس؟ 

فقال: يا رسول الله لقد أعاننى عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده» هیئته کذا وکذاء 
قال رسول الله ي : لقد أعانك عليه ملك كر" . 

ذلك بأتهم شاقوا الله) خالفوا الله (ورسوله ومَنْ يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد 
)١(‏ العدسة: حبة تشبه العدسة تخرج على الجسد من جنس الطاعون تقتل غالبا . 


(۲) مستدرك الصحیحین: ۳ / ۳۲۲ ومجمع الزوائد: ٦‏ / ۸۹. 
(۳) جامع البيان للطبري: ٠٠١ / ٤‏ . 


۳۳٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
العقاب) أي هذا العقاب الذي أعجلته لكم أيّها الكمّار #إفذوقوه» عاجلا إوأن للكافرين) في 
المعاد [عذاب النار4 وفي فتح (أن) وجهان من الإعراب أحدهما الرفع والأخر النصب: 

فام الرفع فعلى تقدير ذلكم تقديره: ذلكم يذوقوه» وذلك أن للكافرين عذاب النار. 

وأمّا النصب فعلى وجهين: أحدهما: بمعنى فعل مضمر: ذلكم فذوقوه وأعلموا وأيقنوا أن 

والأخر بمعنى : وما للكافرين فلما حذف الياء نصبا. 


ليا آبّها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً) أي ]مخفقين[ متزاحفين بعضكم إلى 
بعضصس والتزاحف التداني والتقارب 


قال العش : 
لمن الضعائن سيرهن زحيف عرم السفين إذا تقاذف مقذف 

والزحف مصدر ولذلك لم يجمع كقولهم: قوم عدل ورضى فلا تولوهم الأدبار) يقول : 

فلا تولوهم فتنهزموا عنهم ولکن اثبتوا لم ومن يولهم يومئذ دبره) ظهره وقرأً الحسن 

ساكنة إلا متحرّفاً لقتال) أي متعظفاً مستطرداً لقتال عدرّه بطلب عورة له تمكنه إصابتها فيك 
عله" . 

أو متحيّزا4 منضَاً صابراً (إلى فثة# جماعة من المؤمنين يفيئون به بسهم الى القتال 
«فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير)» واختلف العلماء في حكم قوله لومَنْ 
يولّهم يومئذ دبره) الآية هل هو خاص في أهل بدر أم هو في المؤمنين جميعاً. 

فقال بو سعيك الخدري: إنما كان ذلك يوم بدر خاصة لم يكن الهم أن ينجازوا ولو 


)1( تفسير الطبري : ۹ . 


سورة الأنفال» الآیات: ٠١‏ ۔ TY ۲١‏ 


انحازوا إلى المشركين» ولم يكن يومئذ في الأرض مسلم غيرهم ولا للمسلمين فيه غير النبي بي 
فأمّا بعد ذلك فإ المسلمين بعضهم فئة لبعض ممتّلة» قاله الحسن والضحاك وتتادة. 

فقال مَل يولهم يومعذ دبره) الآية. فلمّا كان يوم أحد بعد ذلك قال: ّما أستزلهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم) ثي كان يوم حنين بعد ذلك بسبع سنين. فقال : 
لثم وليتم مدبرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على مَنْ يشاء). وقال عطاء بن أپي رباح: هذه 
الآية منسوخة بقوله #الآن خقَف الله عنكم) الآية فليس لقوم أن يفروا من مثليهم فنسخت 
تلك الآية إلا هذه العدَّة. 

وقال الكلبي : من قبل اليوم مقبلاً أو مدبراً فهو شهيد ولكن سبق المقبل المدبر الى الجنة. 

وروي جرير عن منصور عن إبراهيم قال: انهزم رجل من القادسية فأتى المدينة الى عمر. 
فال يا مين المؤمشن لكت افرزت من الزحفت + قال عر رضي الله عة أنا فلت : 

وقال محمد بن سیرین : لقال ابر عد جا الخ إلى اف رفي الله ع فال ر 
أنحاز إلى فكنت له فئة [فأنا فئة] كل مسل . 

عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عمر قال: كتا في مُصيل بعثنا رسول الله 4 
فخاض الناس خيضة فانهزمنا وكا نفر» قلنا نهرب فى الأرض حياءً مما صنعنا فدخلنا البيوت. 

(W0 
. 1*[ 


الله کله لبعض أهله: «[إياك والفرار] من الزحف فإن هلكوا فاثبتوا فما [... .]" إلأ.على 
إرتكاب الكبائر وإلاً الشرك بالله والفرار من الزحف لأن الله تعالى يقول ومن يولهم يومئذ 
دبره# ٠.‏ الاية . 


ۆفلم تقتولهم ولکن الله قتلهم) الآية فقال أهل التفسير والمغازي لما ورد رسول الله مي 


(1) سورة آل عمران: ٠٥١١‏ . 

(۲) سورة التوبة: .۲۷.۲١‏ 

(۳) سورة الأنفال: ٦١‏ . 

.۳۸۳ / ۷ تفسیر القرطبی:‎ )٤( 

(© اندر الا 

0) بدائع الصنائم : ۷ / 44 والبداية والنهاية: ٤‏ / ۲۸۳. 
(۷) كلام غير مقروء ولم نجده في المصادر. 


A‏ الحزء الرابع من کتاب تفسیر اللعلبي 


بدراً قال : «هذه مصارع القوم إن شاء الله»» فليا طلعوا عليه قال رسول الله ب : «هذه قريش 
قد جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك» الله إتي أسألك ما وعدتني فأتاه جبرئيل وقال: 
خذ حفنة من تراب فارمهم بها» .]۲۲١[‏ 

فقال رسول الله ية لمّا التقى الجمعان لعلّي رضي الله عنه: «أعطني قبضة من حصا 
الوادي» فناوله من حصی عليه تراب فرمی رسول الله ييه به في وجوه القوم وقال: «شاهت 
الوجوه ». ۰ 

فلم يبق مشرك إلا دخل في عينه وفمه ومنخريه منها شيء ثي ردفهم المؤمنون يقتلونهم 
ويأسرونهم وكانت تلك الرمية سبب الهزيمة. 

وقال حكيم بن حزام: لمّا كان يوم بدر سمعنا صوتاً وقع من السماء كأنه صوت حصاة 

وقال قتادة وابن زيد: ذكر له أن رسول الله ية أخذ يوم بدر ثلاث حصيات فرمى حصاة 
في ميمنة القوم وحصاة في ميسرة القوم وحصاة ب بين أظهرهم . 

TT IG 

ا و ن ا و و کی ای داك 
انه اتی رسول الله يي بعظم حائل وهو يته فقال: يا محمد الله يُحيي هذا وهو رميم؟ 

فقال النبي بيا : يحيه الله ثم يميتك ثم يدخلك النار فلمًا كان يوم بدر أسره ثم فدي» فلمًا 
افتدي قال لرسول الله بي : إن لي فرساً أعلفها كل يوم [فرق] ذرة لكي أقتلك عليهاء فقال 
رسول الله ب : بل آنا أقتلك إن شاء الله فلمّا كان يوم خد أقبل أب بن خلف يركض بفرسه 
الله کيا : «استاخروا» [۲۲۳]» فاستأخروا فقام رسول الله بي بحربة في يده فرمى بها أبي بن 
خلف فكسرت الحربة ضلعاً من أضلاعه فرجع أبي إلى أصحابه ثقيلا فاحتملوه وطفقوا يقولون: 
لا بأس» فقال أبي: والله لو كانت الناس لقتلهم» ألم يقل إني أقتلك إن شاء الله» فانطلق به 
أصحابه ينعونه حتّى مات ببعض الطريق فدفنوه ففى ذلك أنزل الله هذه الآية #وما رميت إذ 
رمیت ولکن الله رمى# الآية" . 


وروی صفوان بن عمرو عن عبد العزیز بن [جبیر] أن رسول الله ٤يو‏ يوم خير دعا بقوس 
(1) تفسير الطبري: ۷١.۲۷١ / ٩‏ 


(۳) الطبقات الکبری: ۲ / .٤١‏ 


سورة الأنفال» الآیات : ۲١ - ٠١‏ ۳۹ 


.ع 2 اف ۰ چ a‏ 4 اا Fd‏ 
فأتي بقوس طويلة فقال: جيئوني بغيرهاء فجاءوا بقوس كبداء فرمى النبيّ بء الحصن فاقبل 
السهم يهوي حتى قتل كنانة بن أبي الحقيق وهو على فراشه فأنزل الله تعالى: #وما رميت إذ 
ر فا س 1 

a SS 
القديمة ا الخلق الاكتساب بالقوى المحدثة وفي هذا‎ e تعالی الانشاء والایجاد‎ 
. القول دليل على ثبوت مذهب أهل الحق وبطلان قول القدرية‎ 

قال مجاهد: قال هذا: قتلت» وقال هذا: قتلت فأنزل الله هذه الاآية. 


وقال الحسن : اراد فلم تُميتموهم ولكن الله أماتهم وأنتم جرحتموهم لأن إخراج الروح 
ىر 

قال #وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) أي [قتل] يبلغ إلى المشركين بها وملا عيونهم 

وقال ابن إسحاق: ولكن الله رمى أي لم يكن ذلك رميتك لولا الذي جعل الله فيها من 
نصرك وما ألقى في صدور عدوك منها حتی هزمهم . ۰ 

وقال أبو عبيده: تقول العرب: رمى الله لك أي نصرك. ا #ولکن الله 
رمی# آي وفقك وسدد رمیتك . 


#وليېلي المؤمنين منه بلاءٌ حسناً أي e‏ المؤمنين نعمه E‏ والغنيمة 


والأجر والثواب. 


وقال ابن إسحاق: ليعرف المؤمنين نعمة نصرهم وإظهارهم على عدوهم مع قَلة عددهم 
وكثرة عدوّهم ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا نعمه إن الله سميع لإقرالهم #عليم) بأفعالهم 
سميع بأسرارهم عليم بإضمارهم «ذلكم يعني : ذكرت من القتل والرمي والأجل الحسن #وأن 


(۱) أسباب النزول: ٠١١‏ وتفسیر ابن کثیر: ۲ /۳۰۸۰. 

() أقول هذا حاصل من الآيةء إنما الآية تريد أن تنزل ضربة الرسول الأعظم منزلة ضربة الباري عز وجل» ففي 
عين أن الرسرل هو الرامي الله تعالى هو الرامي» وهو في قوة الحديث القدسي المشهور: «لايزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل [والعبادات] حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ویده 
الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها» راجع غوالي اللئالي: E ٣/٤‏ ۱ح 


1100 


4 الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


الله أي: وأعلموا أن الله» وفي فتح «أن) من الوجوه ما في قوله تعالى #ذلكم فذوقوه وأن 
للكافرين عذاب التار [وقد بيناه هناك] . 

(موهن) مضعف كيد الكافرين) قرأ الحجازي والشامي والبصري: موهن بالتشديد 
والتنوين (كيد) نصباً وقراً أكثر أهل الكوفة (موهن) بالتخفيف والتنوين (كيد) نصباً واختاره أبو 
عبد وأبو حاتم . 


وقراً الحسن وأبو رجاء وابن محيصن واالأعمش[ وحفص : موهن کید» فة ضاف 
ال کا وهو و و اف و ا ى 
وإكاشفو العذاب#" ووهن وأوهن لغتان صحيحتان فصيحتان إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح) وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر: اللْهٌّْ أينا كان أفجر وأقطع للرحم وأتانا بما لا نعرف 
فانصرنا عليه» فاستجاب الله دعاءه وجاء بالفتح وضربه ابنا عفراء: عوف ومسعود» وأجهز عليه 
ی 

وقال السدي والكلبي: كان المشركون حين خرجوا الى النبن ييه من مكة أخذوا بأستار 
الكعبة وقالوا: اللَممْ انصرنا على الحزبين وأهدى القبتين وأكرم الجندين وأفضل الدينين فأنزل 
الله هذه الآية. 

وقال عكرمة: قال المشركون الله لا نعرف ما جاء به محمد فأفتح بيننا وبينه بالحق فأنزل 

الله تعالى لوإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح) أي أن تستقضوا فقد جاءكم القضاء. 
للمسلمين : إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح أي تستنصروا الله وتسألوه الفتح فقد جاءكم الفتح 
أي بالنصرة. 

وقال حبّاب بن الارت: شكونا الى رسول الله عليه السلام فقلنا: لا تستنصر لناء فاحمر 
وجهه وقال: «كان الرجل قبلكم يؤخذ ويحفر له في الأرض» ثم يجاء بالمنشار فيقطع بنصفين ما 
يصرفه عن دينه شيء ٠‏ ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه عن 
ذه ر ل ال هدا س شى بمو الات هن اء الى حرمو ت ول بهي إل الله عا 
وجل والذئب على غنمه ولکنکم تعجلون» ]۲۲٤[‏ . 


(1) عبارة المخطوط غير مقروء والظاهر ما أثبتناه» وهو موافق لما في تفسير الطبري الحرف بالحرف: ٩‏ / 
٠ ۳‏ 

(۲) سورة القمر: ۲۷. (۳) سورة الدخان: .٠١‏ 

.۲۷٤ / ٩ تفسیر الطبري:‎ )٤( 

(0) مسند أحمد: ٥‏ / ۹ والمعجم الکبیر: ٦۳ / ٤‏ . 


سورة الأنفال» الآیات: ۲۲ ۔- ۳١ ۲٠۹‏ 


ثم قال للكمّار وإن تنتهوا) عن الكفر بالله وقتال نيه بي فهو خير لكم وإن تعودوا) 
لقتاله وحربه #نعد# بمثل الواقعة التي أوقعت لكم و 

وقيل: وإن تعودوا إلى هذا القول وقتال محمد إلا لإولن تُغني عنكم فئتكم شيثاً ولو كثرت 
وأن الله مع المؤمنين) [قرأً] أهل المدينة والشام: #وأآن الله بفتح الألف» والمعنى: ولأن 
الله» وقيل: هو عطف على قوله #وأن الله موهن كيد الكافرين) . 
۰ وقرأً الباقون بالكسر على الاستئناف» واختلفوا فيه وقراءة أبي حاتم (لأن) في قراءة عبد 
الله: والله مع المؤمنين. 

لیا ايها الذین آمنوا أطیعوا الله ورسوله ولا تولّوا عنه) ولا تدبروا عن رسول الله کا 
#وآنتم تسمعون) أمره وله . 

قال ابن عباس: وأنتم تسمعون القرآن ومواعظه ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا) يعني 
المنافقين والمشركين الذين سمعوا كتاب الله باتهم فقالوا سممتا وهم لا يسمعون) يعني لا 
یتعظون بالقرآن ولا ينتفعون بسماعهم وكأنهم لم يسمعوا الحقيقة. 


لإن شر الدواب) يعني أن شر [الدواب] على وجه الأرض من خلق الله عند الله» 
فقال الأخفش : كل محتاج إلى غذا فهو دابة. 


ys‏ ولا 


القلوب التي في الصدور. 


وقال ابن عباس وعكرمة : e aR AS‏ 


)0 راجع تفسير القرطبي : TAY /V‏ 
)۲( سورة الحج: ٤١‏ . 


3 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


مخاطبة محمد لا نسمعه ولا U E‏ وكانوا أصحاب اللواء ولم يسلم 
منهم إلا رجلان مصعب بن عمير وسويبط بن حرملة #الذين لا يعقلون) أمر الله ولو علم الله 
فيهم خيراً4 صدقاً وإسلاماً [لأسمعهم) لرزقهم الفهم والعلم بالقرآن ولو أسمعهم لتولوا) عن 
القرآن وهم معرضون# عن الإيمان بالقرآن لعلم الله فيهم وحكمه عليهم بالكفر ليا أيها الذين 
آمنوا اُستجیبوا لله وللرسول إذا دعاکم لما یحییکم) اختلفوا في قوله (لما بُحییکم): 

فقال السدي: هو الإيمان يحييهم بعد موتهم أي كفرهم. وقال مجاهد: للحق. وقال قتادة 
هو هذا القرآن فيه الحياة والفقه والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. 

وقال ابن إسحاق : لما يحييكم يعني الحرب والجهاد التي أعزكم الله بها بعد الذل. 
وقواكم بها بعد الضعف ومنعكم بها عن عدوكم بعد القهر منهم لكم . 

SS SOY‏ > يعني الشهادة. وقرأ قوله #ابل آحياء عند ربهم 
يرزقون 4 فاللام في قوله (لما) بمعنى إلى ومعنى الاستجابة في هذه الآية الطاعة يدل عليه ما 
روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: مر رسول الله اة على أبي بن كعب 
وهو قائم يصلي فصاح له فقال: «تعال إلي»» فعجل أبي في صلاته ثم جاء الى رسول الله لا 
فقال : اما منعك يا أبي أن تُجيبني إذا ا ا و الذين آمنوا e‏ 
وللرسول إذا دعاكم لما يُحييكم». 


قال : ا 


قال : اتآ علدت سر ل رل ی ارا ارا الال رای الررر ول ی 
القرآن مثلها»؟ 

ا ی رو ا 

قال: «لا تخرج من باب المسجد حتى تعلمها» والنبيّ بيه يمشي يريد أن يخرج من 
المسجد فلما بلغ الباب ليخرج قال له أبي: يا رسول اللهء ووو انعم كيف تقرأً في 
صلاتك» فقراً أبي أ القرآن فقال رسول الله كل : «والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوارة ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن" [مثلها] وإِنّها لهي السبع المثاني التي تاني الله عڙ وجل 


Pro] 

«ل#واعلموا أن الله يحول بين المرء اوقلب) قال سعید بن جبیر: معناه حول بین الکافر آن 
يؤمن وبين المؤمن أن يكفر . ۰ 
)1( سورة آل عمران: ۱١۹‏ . )۲( و 


(۳) السنن الكبرى للبيهقي : ۲ / VT‏ 


سورة الأنفال› الآیات: ۲۲ - 4r ۲٣‏ 


ابن عباس : بين الكافر وبين طاعته ويحول بين المؤمن وبين معصيته. 

وقال مجاهد: يحول بين المرء ا وروی خصیف عنه 
فال یجول بین فلب الگا ر زین أن یل کیرا: 

وقال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكفر إلا بإذنه. 

وقال قتادة: معنى ذلك آنه قريب من قلبه ولا يخفى عليه شيء أظهره او أسره. وهي کقوله 
عر وجل [ونحن أقرب إليه من حبل الوريد4. 

وقيل: هو أن القوم لما دعوا إلى القتال في الحال الصعبة جاءت ظنونهم واختلجت 
صدروهم فقيل [فيهم] #قاتلوا في سبيل الله4" وأعلموا أن الله يحول بين المرء وبين ما في 
EEE O‏ 

وقيل : يحول بينه وبين مراده» لأن الأجل حال دون الأمل. والتقدير منع من التدبير. 

وقراً الحسن: بين المرء» وبتشديد الراء من غير همزة. 

وقراً الزهري : بضم الميم والهمزة وهي لغات صحيحة. 

«لإوانكم إليه تحشرون) ويجزيكم بأعمالكم. 

قال انس بو مالك كان وسرل اله 4 بكر أن بقرل: با قلت القلوت ثبت فلي على 
دينك قلنا: يا رسول الله أمتا بك فهل تخاف علينا؟ 

قال: «إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع E‏ إن شاء أقامة وإن 
شاء أزاغة» .]۲۲٦[‏ 


والإصبع في اللغة الأثر الحسنء فمعنى قوله: بين إصبعين: بين أثرين من أثار الربوبية 
وفيها الإزاغة والإقامة. 


قال الشاعر : 

صلاة وتسبيح والخطأنائل وذو رحنم تناله منك إصبع 
أي اثر حسن . 
وقال آخر: 


.۱١ سورةق:‎ )1( 

(۲) سورة آل عمران: .۱١۷‏ 

(۳) تفسیر القرطبي: ۷ / ۳۹۱. 

(6) جامع البيان للطبري: ۳ / .٠٠٠‏ 


E:‏ الجزء الراب من كتاب تفسير الثعلبي 

فالإصبع أيضاً في اللخة الإصبع . 

فمعنى الحديث بين مملكتين من ممالكه» وبين الإزاغة والإقامة والتوفيق والخذلان. 

قال الشاعر: 
ا ا ی ا 

واتقوا فتنة4 أي اختبار وبلاء a‏ 
قوله الا ا E‏ 

فقال أهل البصرة: قوله (لا تصيبن) ليس بجواب ولكته نهي بعد أمره» ولو کان جواباً ما 
دخلت النون. 

وقال أهل الكوفة: أمرهم ثم نهاهم وفيه تأويل الجزاء فإن كان نهياً كقوله: ليا أيُها النمل 
ادخلوا مساکنکم لابُحظمنكم) . أمر ا E‏ وفيه تأويل الجزاء وتقديره: : واتقوا الله إن 
لم تنتهوا أصابتكم . 

وقال الكسائي : وقعت النون في الجر بمكان التحذيرء فلو قلت: قم لا أغضب عليك لم 

وقال الفراء: هو جزاء فيه طرف من النهى كما تقول: أنزل عن الدابة لا يطرحك. ولا 
يطرحنك فهذا [جزاء من] الأمر بلفظ النهي . ومعناه: إن تنزل عنه لا يطرحنك. 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية فى أصحاب النبن ئل خحاصة. وقال: آمر الله المؤمنين. 
أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب. 
قرأنا هذه الآية زماناً وما أرنا من أهلها فإذا نحن المعتيون بها. 

واتقوا فتنة لا تصيبنّ الذين ظلموا منكم خاصّة. فحلفنا حتى أصابتنا خاصّة. قال السدي: 
هذه الآية نزلت في أهل بدر خاصٌة فأصابتهم يوم الجمل فأقبلوا . 

وقال عبد الله بن مسعود ما منكم من أحد إلا هو مشتمل على الفتنة إن الله يقول: لإنما 


(۱( البيت آنشده أبو عبيد للكلابي كما في اللسان: ۳ / ٤٤‏ وتاج العروس: ۱۹٤ / ٩‏ . 
)۲( سورة النمل: 1۸ . 


سورة الأنفال» الآیات: ۲۲ - f ۲١‏ 


أموالكم وأولادكم فتنة4“ فإيّكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن . 

حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله بيه : «يكون من ناس من أصحابي إساءة يخفرها الله 

() : EE ت‎ 

لهم بصحبتهم إياي يستنّ بهم فيها ناس يعذبهم فيدخلهم الله بها النار YY]‏ . 

يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبى هريره قال: قال رسول الله بيا «لا تقوم الساعة حتى 
تأتي فتنة [عمياء مظلمة] المضطجع فيها خير من الجالس والجالس فيها خير من القائم والقائم 
: 4 . ( 

فقال رجل من أصحاب رسول الله يا: يا رسول الله إن أدركتني [وأنا مضطجع] قال : 
«فامش» . 

قال: آفرآیت إن أدزكتنى وأنا أمشى . قال «ارقد» قال: أفرآيت إن أدركتني وأنا راقد 
فاجلس . قال: أفرأیت إن أدركتنى وأنا جالس. 


قال : «فقل ھکذا بيدك»› وضصم يديه الى جحسده» حتی تکون عند الله المظلوم ولا تکون عند 
الله الظالم» [۲۲۸]. 


عن زید ب NT EE SNE‏ 
بهلت یما کل شجاع بطل وکل راکب مرغم وکل لیب مشنع داروا إذ اتتم قلیل) في 
العدد [مستضعفون في الأرض) أرض مكة في عنفوان الإسلام [تخافون أن يتخظفكم)» يُذهب 
بكم «الناس) كقار مكةٍ وقال وهب: فارس والروم ل[فآواکم4 إلى المدينة «لإوآیّدکم بنصره) 
يوم بدر أيدكم بالانتصار وأمدكم بالملائكة [ورزقكم من الطيّبات) يعني الغنائم أجالها لكم ولم 
يجلها لأحد تبلكم للعلكم تشکكرون) . 

قال قتادة: كان هذا الحي من العرب أذ الناس ذلا وأشقاهم عيشاً وأجوعهم بطناً 
وأغراهم جلوداً وآمنهم ضلالاء من عاش منهم عاش شقياً ومن مات منهم ردى في النار 
مكعوبين على رأس الحجرين الأشدين فارس والروم. 

یؤکلون ولا یأکلون وما في بلادهم شيء عليه یحسدون» والله ما نعلم قبیلاً من حاضر 
أهل الأرض يومئذ كانوا شر منزلاً منهم حى جاء الله عر وجل بالاسلام فمكن في البلاد ووسع 
به في الرزق وجعلكم به ملوكاً على رقاب الناس. 


() سورة الأنفال: .٠۸‏ 
(۳) إلى هنا في مسند احمد: ٩‏ / ۳۹. 


۳4٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وبالإسلام أعطی الله ما رأیتم فاشکروا لله نعمه» فإِن ربكم منعم يجب الشکر له [وأجمل] 
الشكر في مزيد من الله تعالى . 


ليا آيُها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول) قال عطاء ابن أبي رباح: حدّثني جابر بن 
عبد الله أن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبرئيل (عليه السلام) ابي بيا فقال: إن أبا سفيان في 
مکان کذا وکذا. 

فقال الب کل لأصحابه: «إِنٌ ایا سفیان فی مکان كذا وکذا فاخرجوا إلیه واکتموا» [۲۲۹] 
قال : اک رو ا ا فخذوا حذركم فأنزل الله تعالى الآية. 

وقال السدي: كانوا يسمعون الشيء من.النبيّ بي فيفشونه حى بلغ المشركين. 

وقال الزهري والكلبي : نزلت هذه الآية في أبي لبابة واسم أبي لبابة هارون بن عبد المنذر 
الأنصاري من بني عوف بن مالك وذلك أن رسول الله بي حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين 
ليلة فسألوا رسول الله الصلح على ما صالح عليه إخوانهم بني النظير على أن يسيروا الى 
إخوانهم إلى أذرعات وأريحا من أرض الشام فأبى أن يعطيهم ذلك رسول الله بي إلا أن ينزلوا 
على حكم سعد بن معاذ فأبوا وقالوا : أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر وكان مناصحاً لهمء لأن 
عیاله وماله وولده كانت عندهم فبعثه رسول الله ب فأتاهم فقالوا: يا أبا لبابة ما ترى أنزل على 
حكم سعد بن معاذ فأشار أبو لبابة بيده إلى طقه أنه الذبح فلا تفعلوا. 

قال أبو لبابة: والله ما الت فدهائ من مكانهما تى عرفت أن فد حت الله والرشول 
فلا رلت هذه الأية شد فة خلى ماري امن شوا زي المسجد وقال: :والله لا أذوق طغاما ولا 
شراباً حتّى أموت أو يتوب الله عل فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاماً ولا شراباً حتّى خر 
مغمياً عليه ثجّ تاب الله عليه» فقيل له: يا أبا لبابة قد ثبت عليك. 

قال: لا والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله بيه هو الذي يحلني فجاءه فحله بيده» 
ثم قال أبو لبابة: إن مَنْ تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب. وأن أنخلع من 


(۱) جامع البیان لاطبري: ٩‏ ۲۹۱. 


سورة الأنفالء الآیات: ۲۷ - ٠۳١‏ ۰ 4¥ 


مالي فقال رسول الله بل : «يجزيك الثلث إن تصدقت» .]۲۳١[‏ 

فقال المغيرة بن شغبة: نزلت هذه الآية في قتل عثمان بن عفان رضي الله عن . 

ال مد بى اما م آل لا روا له من الق ما برض به منك ى خالفرنه 
في السر إلى غيره. 

وقال ابن عباس : لا تخونوا الله بترك فرائضه»ء والرسول بترك سنته» وتخونوا أماناتكم . 

قال السدي : إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم . 

وعلى هذا التأويل يكون قوله (ويخونوا) نصباً على جواب النهي. 

والعرب تنصب جواب النهي وقالوا كما ينصب بالفاء. ) 

یا ا ن ا 
ا ق و ا SETAE E‏ 

وقال الأخفش : هو عطف على ما قبله من النهي› تقدیره: ولا تخونوا أماناتكم. ‏ 

وقراً مجاهد: أمانتكم واحدة. واختلفوا في هذه [الآية] فقال ابن عباس: هو ما يخفي عن 
أعين الناس من فرائض الله عر وجل والأعمال التي ائتمن الله عليها العباد يقول لا تنقضوها . 

وقال ابن زيد: معنى الامانات هاهنا الدين وهؤلاء المنافقون ائتمنهم الله على دينه 
فخانواء» إذ أظهروا الإيمان وأسروا الكفر. 

قال قتادة: إن دين الله أمانة فآدوا الى الله ما افتمنكم عليه من فرائضه وحدوده. ومَنْ 
كانت عليه أمانة فليرذها إلى مَنْ أئتمنه عليها . 

لوأعلموا أنما أموالكم وأولادكم) التي عند بني قريظة #[فتنة وأنْ الله عنده أجر عظيم * 
يا نها الذين آمنوا إن تتقوا الله بطاعته وترك معصيته واجتناب خيانته #يجعل لكم فرقاناً قال 
مجاهد: مخرجا في الدنيا والاخرة. 

وقال مقاتل بن حيان: مخرجاً في الدين من الشبهات. وقال عكرمة: نجاة. وقال 
الضحاك: بياناً . وقال مقاتل: منقذاً. 


(۱) راجع جامع البيان للطبري: ٩‏ / ۲۹۲ والمعروف أن فاطمة بنت النبي عليهما السلام جاءت لتحله فأبى 
فقال رسول الله «فاطمة بضعة مني فحلته» راجع عمدة الأخبار: ٩4‏ الباب الرابع» فصل في فضل المسجد 
الشريف» والروض الأنف للسهيلي : ٠١١ / ١‏ كتاب المبعث» فصل في قوله لخديجة: إن جبرائيل يقرئك 
السلام» و۲ / ۹١‏ فصل في خبر أبي لبابة. . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) قال في اللسان: ۷ / ٤٤۷‏ : البيت للمتوكل الليثي ويروى لأبي الأسود الدؤلي . 


4۸ الجزء الراب من كتاب تفسير الثعلبي 


قال الكلبي: بصراًء وقال ابن إسحاق: فصلا بين الحق والباطل» يظهر الله به حقكم 
ویطفۍ به باطل مَنْ خالفکم . 

وقال ابن زيد: فرقاً يفرق في قلوبهم بين الحق والباطل حى يعرفوه ويشهدوا به. 

والفرقان مصدر كالرحمان والنقصان. 


تقول: فرقت بين الشيء والشيء أفرق بينهما فرقاً وفروقاً وفرقاناً» إويكفر عنكم» ما 
سلف من ذنوبکم لويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم # وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك# هذه 
الآية معطوفة على قوله تعالى : : لفاذكروا إذ أنتم قليل4” . لوإذ يمكر بك الذين كفروا). 
#وإذا قالو! الل 4 لن هذه السورة مدنية. 

وهذا القول والمكر كان بمكةء ولكن الله تعالى ذكرهم ذلك بالمدينة كقوله إلا تنصروه 
e‏ وکان هذا E‏ ا E A‏ 


فاجتمع نفر من مشايخهم E‏ ليتشاوروا في أمر رسول الله بلا . وکانت 
روؤسائهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبا جهل وأبا سفيان وطعمة بن عدي والنضر بن الحرث وأبو 
O TT‏ 
فاعترض لهم اوا ع ی ف رأوه قالوا : من أذ نت؟ قال : آنا شيخ من نجد سمعت 
اجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعدموا من رأي ونصح» قالوا: ادخل فدخل . 

فقال أبو البحتري: أَمًا أنا فآری أن تأخذوه وتحبسوه فی بیته وتشدوا وئاقه وتسدوا پاب 
البيت فتتركوه وتقدموا إليه طعامه وشرابه وتتربصوا به ريب المنون حتى يهلك فيه كما هلك من 
قبله من الشعراء زهير والنابغة» وإنما هو كأحدهم. 

فصرخ . إبليس . الشيخ النجدي وقال: بئس الرأي رأيتم تعمدون إلى الرجل وتحبسونه فيتم 

)6( ت 

أجره» وقد سمع به مَنْ حولکم» [فاوشکوا ا سوا فينتزعوه من أيديكم] ویقاتلونکم عنه حتی ل 
يأخذوه منكم . 

قالوا: صدق الشيخ. فقال هشام بن عمرو وهو من بني عامر بن لؤي: أمّا أنا فأرى أن 


تحملوه على بعير فيخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم [ما ضر من] وقع إذا غاب عنكم 


(1) سورة الأنفال: .۲١‏ 

(۲) سورة الأنفال: ۳۲.۳۰. 

(۳) سورة التوبة: ٤١‏ 

0( زيادة عن تاريخ الطبري : 7/۲ A‏ 


سورة الأنفال› الآیات: ۲۷ - ۳١‏ ۳4۹ 


واسترحم وكان أمره في غيركم. فقال إبليس بئس الرأي رأيكم تعمدون الى رجل قد أفسد 
سفهاءكم فتخرجوا به الى غيركم يفسدهم كما أفسدكم» ألم تروا حلاوة قوله وطلاقه لسانه وأخذ 
فیخرجکم من بلادکم ویقتل آشرافکم . 

قالوا : صدق والله الشيخ . 

فقال أبو جهل: لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيره: إني أرى أن نأخذ واحداً من كل بطن 
من قريش غلاماً وسبطاً ثمّ يعطى كل رجل منهم سيفاً صارماً ثم يضربونه ضربة رجل واحد فإذا 
قتلوه تفرق دمّه في القبائل كلهاء ولا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها 
وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل فتؤدّي قريش ديته واسترحناء فقال إبليس: صدق هذا الفتى 
و[هذا] أجودكم رأياًء القول ما قاله لا أرى غيره. 

فتفرقوا على قول أبي جهل» وهم مجتمعون فأتى جبرئيل النبيّ ئة وأخبره بذلك وأمره أن 
لا يبيت على مضجعه الذي كان يبيت فيه» وأذن الله تعالى له عند ذلك بالخروج الى المدينة 
لن يخلص إليك أمر تكرهه. 

ثم خرج النبيّ بيه وأخذ قبضه من تراب فأخذ الله أبصارهم عنه وجعل ينثر التراب على 
رؤسهم وهو يقرا إنا جعلنا في أعناقهم أآغلالا فهي الى الأذقان فهم مقمحون» ومضى إلى . 
الغار من ثور فدخله هو وأبو بكر وخلّف عليًا . رضي الله عنه . بمكة حتى يودي عنه الودائع التي 
قبلها وكانت الودائع توضع عنده لصدقه وأمانته وكان المشركون يتحرسون علياً . رضي الله عنه . 
وهو على فراش رسول الله ب يحسبون أنه النيي»ء فلمّا أضبحوا ثاروا إليه فرأوا علياً . رضي الله 

فقالوا : أين صاحبك؟ 

قال : لا أدري فاقتصّوا آثره وأرسلوا فى طلبه فلما بلغوا الجبل» فمروا بالغار فرأوا على 
بابه نسيج العنكبوت» وقالوا: لو دخل هاهنا لم یکن نسیج العنکبوت على بابه» فمکث فيه ثلاث 
أيام ثم قدم المدينة فذلك قوله تعالى: #وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك»'. 


قال ابن عباس ومجاهد ومقسم والسدي : ليوئقوك . وقال قتادة: ليشىدۆكڭ وثاقاً . 


(۱) راجع تفسیر ابن کثیر: ۲ / ۳۱١‏ وتاریخ الطبري: ۲ / ۹٩.۹۷‏ . 


o۹‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
بالجراحات والضرب. وأنشد: 
ي ا ای ا و 

وقيل : معناه ليسخروك . 

وروی اين جريج عن عطاء عن عبيد ن عير عن عبد المطلب ‏ بن أبي وداعة أن أبا طالب 

قال : «نعم [يريدون] أن يسخروا بي ويقتلوني أو يخرجوني» فقال: مَنْ أخبرك بهذا؟ 

قال : (ربی) . 

قال: نعم الرب ربّك فاستوص ربك خيراً. 

فقال رسول الله يه «أنا استوصي به بل هو يستوصي بي خیراً» [۲۳۱] . 

وقرأً إبراهيم يم النخمي (وليتوك) من البيات لاو يقتلوك آو بخرجوك وبمکرون ويمکر الله 
قال الحسن : فيقولون ويقول الله. 

وقال الضحاك: ويصنعون ويصنع الله ل[والله خير الماكرين# خير من استنقذك منهم 
راهم ورا تلن هاي ابات الوا يعارن الف و ا لو ناء لعلا ل 
هذا وذلك ا ن تاجراً إلى فارس والحيرة فيسمع سجع أهلها وذكرهم أخبار العجم 


وغيرهم من الأمم» فمر بالیهود والنصاری فرآهم يقرأون التوارة وک ویرکعون ویسجدول» 
فجاء مكة فوجد محمداً يقرأً القرآن ويصلي . فقال النضر: قد سمعنا لوانشاء لقلنا مثل هذا #إن 


ت 


هذا إلا أساطير الأولين» أخبار الأمم الماضية وأعمارهم» قال السدي: أساجيع أهل الحيرة. 


ولا سا جمع الجمع وأصلها من قوله : سطرت أي کتبت» و سطر ثم تجمع 
أسطار أو Em‏ أساطر وأساطير. وقيل : الأساطير واحدها ا وأسطار. 


(1) نسبه ابن كثير في البداية والنهاية: ۸ / ٠١١‏ ليزيد بن معاوية . 
(۲) تفسیر الطبري: ٩‏ / ۲۹۹» وتفسیر ابن کثیر: ۲ / .۳۱٤‏ 


سورة الأنفالء الآیات: ۳۲ ٠١‏ ۳01 


لإوإذ قالوا الهم الآية نزلت أيضاً في النضر بن الحرث بن علقمة بن كندة من بني عبد 
ألدار: 

فال ابن عباس: لما قصل رسول الله ية شأن القرون الماضية» قال النضر: لو شئت لقلت 
0 إن هذا إلا أساطير الأرّلين في كتبهم. 

فقال عفمان بن مظعون: اق الله فإن محمدا يقول الحق. قال: فنا أقول الحق. قال؛ فان 
محمداً يقول: لا إله إلا الله. قال: فأنا أقول لا إله إلا الله. ولكن هذه شأن الله يعني 
الاصنام. فقال رسول الله ك : إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين4”" قال النضر: ألا 
ترون ان محمداً قد صدقني فيما أقول يعني قوله #إن كان للرحمن ولد#. 

قال له المغيرة بن الوليد: والله ما صدّقك ولكنه يقول ما كان للرحمن ولد. 

ففطن لذلك النضر فقال: اللَّهِحّ إن كان هذا هو الحق من عندك. 

إن كان هذا هو الحق من عندك4 لهو عماداً" وتوكيد وصلة في الكلام» و «الحق) 
نصب بخبر كان #فأمطر علينا حجارة من السماء» كما آمطرتها على قوم لوط. ‏ 

RA ED OES‏ و اها قر ان إا ات 

اليم أي بنفس ما عذبت به الأمم ورل وسال سال بعذاب وا4 ` 

قال عطاء: لقد نزل في النضر بضعة عشرة آية من كتاب الله فحاق به ما سأل من العذاب 
يوم بدر. 

قال سعید بن جبیر : قال رسول الله َيه يوم بدر: «ثلاثة وواک ف رین المطعم بن 
عدي . وعقبة بن أبي معيط . والنضر بن الحرث). 

وكان النضر أسير المقداد فلمًَا أمر بقتله قال المقداد: أسيري يا رسول الله» فقال رسول 
الله كل : «إّه كان يقول في كتاب الله ما يقول » قال المقداد: اھ رسول اللهء قالها ثلاث 
مرات. فقال رسول الله َيه في الثالثة : «اللهمٌ اغن المقداد من فضلك» [۲۳۲]. 

فقال المقداد: هذا الذي أردت” . 


)1( سورة الزخرف : A۱‏ 

. العماد: الذي يكون بين كلامين لا يتم المعنى إلا به» ويسمى عندالبصريين ضمير الفصل‎ )( ٠ 
.١ سورة المعارج:‎ )۳( 

. ۱١۷ / ٦۰ تاریخ دمشق:‎ )6( 


E ES A e E 
يسار: هذه حكاية عن المشركين› إنهم قالوها وهي متصلة بالآية الأولى» > [وقيل]: إن المشركين‎ 
کانوا پقولون: والله إن الله لا يعذبنا ونحن نستغفر ولا يعذب أمة ونبيها معهم» وذلك من قولهم‎ 
ورسول الله بين أظهرهم» فقال الله تعالى لنبيه َي يذكر له جهالتهم وغرتهم واستفتاحهم على‎ 
أنفسهم إذ قالوا #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك) وقالوا: وما كان الله ليعذبهم وأنت‎ 
فیهم) وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون) ثم قال ردا عليهم وما لهم آلا يعذبهم الله‎ 
وإن کنت د بين أظهرهم أن كانوا يستغفرون [وهم يصدون عن المسجد الحرام).‎ 

وقال آخرون: هذا كلام مستأنف وهو قول الله تعالى حكاية عن نفسه ثم اختلفوا في 
وجهها وتأوليها : 

فقال ابن أبزي وأبو مالك والضحاك: تأويلها: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم مقيم بين 
أظهرهم . 

قالوا: فأنزلت هذه الآية على النبى اء وهو مقيم بمكة ثم حرج الي من بين أظهرهم. 

و ا ا رو ا ا و و ياواه 
بها وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون) . 

N E 
الذي وعدهم.‎ 

ابن عباس ي ارك ن وح الي ها رالمزرة: قال الله: #وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) يعني المسلمين فلما خرجوا قال الله : 
وما لهم ألا يعذّبهم الله يعذبهم يوم بدر. 

وقال بعضهم : هذا الاستغفار راجع الى المشركين: وما كان الله ليعذب هؤلاء المشركين 
ما دمت فيهم وما داموا يستغفرون. وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت ويقولون لبيك لبيك لا 
شوك لك إلا شريك فو لك بلك لى ها ملك ويقولون غفرانك غفرانك. هذه رواية أبي زميل 
عن ابن عباس . 

وروی ابن معشر عن یزید بن روحان ومحمد بن قيس قالا a‏ 
محمد أكرمه الله من بيننا الله إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء). الآية فلمّا أمسوا ندموا على ما قالواء فقالوا: غفرانك اللهم. فأنزل الله عر وجل 
لوم کان الله معذبهم وهم يستغفرون). 

وقال أبو موسى الأشعري ي: إِنّه كان فيكم أماناً لقوله تعالى وما كان الله ليعڏبهم وأنت 
فیهم وما کان الله معذّبهم وهم يستغفرون). 


سورة الأنفالء الآیات: ۲۳۲ Yor ٠١‏ 


وأمّا ألنبيّ بي فقد مضى وأمّا الاستغفار فهو كائن إلى يوم القيامة . 

وقال قتادة [وابن عباس] وابن یزید معنی : وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون): أن لو 
استغفرواء يقول إن القوم لو كانوا يستغفرون لما عذبوا ولكنهم لم يكونوا استخفروا ولو استغفروا 
فأقروا بالذنوب لكانوا مؤمنين . 

وقال مجاهد وعكرمة: (وهم يستغفرون) أى يلمر قول لر اسلمو انا عدوا 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (وهم يستغفرون) أي وفيهم من سبق له من الله 
الدخول فى الإيمان. ١‏ 

وروی عن ابن عباس ومجاهد والضحاك: وهم ي يستغفرون أي يصلون. وقال الحسن: هذه 
الآية منسوخة بالآية التي تلتها: وما لهم ألا يعذبهم الله) إلى قرله: #بما كنتم تكفرون)» 

وروی عبد الوهاب عن مجاهد (وهم يستغفرون) أي في [أصلابهم] من يستغفره . 

قال وما لهم ألا يعذّبهم الله أي: مايمنعهم من أن يُعذّبوا. قيل: [إِن [أن» هنا 
ا 

وهم يصدون عن المسجد الحرام) وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون) المؤمنون 
من حيث کانوا ومن کانواء يعني النبي بيه ومن آمن معه . 

إولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إل مكاء وتصدية) والمكاء 
الصفير. يقال مكاءٌ تمكوا مكا ومكوا. وقال عنترة: 

ومنه قیل : مكت اسم الدابة مكأ إذا نفخت بالريح . (وتصدية) يعنى التصفيق . 

قال جعفر بن ربيعة : سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن قوله إلا مكاء وتصديه) فجمع 
کفيه ثم نفخ فيها صفيرا. 

وقال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون . و[قال] 
مجاهد: كان نفر من بني عبد الدار يعارضون النبيّ بيه في الطواف يستهزئون به فيدخلون 
أصابعهم في أفواههم ويصفرون» یخلطون عليه صلاته وطوافه. 

ال ال اة الي ك الى المد ق راا مي المشركين عن ف 


(1) المخطوط مشوش والظاهر ما أثبتناه وهو موافق لما فى تفسير القرطبى: ٤١٠١/۷‏ . 
() لسان العرب: .١١٤ / ١١‏ 


ot‏ الحزء الرابح من كتاب تفسير الثعلبي 


فيصفران ويصفقان ورجلان كذلك عن يساره ليخلطوا على النبىْيية صلاته. وهم بنو عبد الدار 
فقتلهم الله ببدر. ۰ 
وقال السدي : المكاء الصفير على لحن طائر أبيض يكون بالحجاز يقال له: المكا. 
قال الشاعر: 
E EE SEE EEE EES ET‏ 
وقال سعيد بن جبير وابن إسحاق وابن زيد: التصدية صدهم عن بيت الله وعن دين اللهء 
والتصدية على هذا التأويل التصديد فقلبت إحدى الدالين تاءٌ كما يقال تظنيت من الظن . 
قال الشاعر: ۰ 
و ای کی 
وقرأً الفضل عن عاصم: وما كان صلاتهم بالنصف إلا مكاء وتصدية بالرفع محل الخبر في 
الصلاة كما قال القطامي : 
قى نالرت وا ض ياص E‏ 
وسمعت مَنْ يقول: كان المكاء أذانهم والتصفيق إقامتهم لإفذوقوا العذاب) يوم بدر ليما 
کنتم تکفرون) . 


لإن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله» ليصرفوا عن دين الله الناس. 
قال سعید بن جبير: وابن ابزى نزلت في أبي سفيان بن حرب استأجر يوم أحد ألفين من 
[الأحابيش] يقاتل بهم النبيٌ به [سوى] من أشخاص من الحرب. وفيهم يقول كعب بن مالك: 


(۱) کتاب العين للفراهيدي: ٤‏ / ۰۳۹۱ ولم نشنه: 
۳( هذا من رجز للعجاج كما في اللسان: .۳١۸ / ٤‏ 
(۳) لسان العرب: ۸/ ۲۱۸. 


oo ٤١ ۳١ سورة الأنفالء الآيات:‎ 


ت الال رت تة ات E EE E‏ 

وقال الحكم بن عيينة : نزلت في أبي سفيان بن حرب حيث أنفق على المشركين يوم أحد 
أربعين أوقية وكانت أوقيته اثنين وأربعين مثقالاً. 

وقال ابن إسحاق عن رجاله: لما أصيبت قريش من أصحاب القليب يوم بدر» فرجع فياهم 
إلى مكة ورجع أبو سفيان ببعيره إلى مكة [مشى] عبد الله , بن أبي ربيعة وعكرمة بن ابي جهل 
وصفوان بن أميّة في رجال من قريش أصيب أباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم [بدر] فكلموا ابا 
سفيان بن حرب ومَنْ كانت له في تلك العير من قريش تجارة» فقالوا E E OE‏ 
قد وتركم وقتل خیارکم فأعینونا بهذا المال الذي أفلت على حربه أملنا أ ندرك فار وه 
ا کک 

ee N‏ اثني عشر رجلا : عتبه وشيبة ابا 
ربيعة بن عبد شمس وبنیه ومنبه ابا الحجًاج البحتري بن هشام والنضر ب بن حارث وحکم بن حزام 
وبي بن خلف» وزمعة بن الأسود والحرث بن عامر ونوفل والعباس بن عبد المطلب كلهم من 
قریش» وکان يطعم کل واحد منهم عشر جزر. 

قال الله لفسینفقونها ثم تكون يهم حسرة ثم يغلبون» ولا يظفرون #والذين كفروا» 
منهم خص الكقار لأجل مَنْ أسلم منهم إلى جهنم بُحشرون ليميز الله» بذلك الحشر #الخبيث 
من الطيب€ الكافر من المؤمن فيدخل الله المؤمن الجنان والكافر النيران. 

وقال الكلبى: يعني العمل الخبيث من العمل الطيب الصالح فيثيب على الأعمال الصالحة 
الجنّة ويثيب على الأعمال الخبيثة النار. ۰ 

قرأ أهل الكوفة والحسن وقتادة والأعمش وعيسى: #ليميز الله بالتشديد. 

واختاره أبو عبد وأبو حاتم . 
- فجعل نفقاتهم في قعر جهنم ثم يقال لهم : الحقوا بها 


() تفسير الطبري: ٩‏ / ۲۲" والبداية والنهاية ٦١ / ٤‏ وذكر بقية الأبيات. 
(۲) عين العبرة: ٥٤‏ وعیون الاآثر: ۱/ ۳۹۲. 


۳٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعليي 


وقال مرّة الهمداني: يعني يميز المؤمن فى علمه السابق الذي خلقه حين خلقه طيباً من 
الخبيث الكافر في علمه السابق الى لق يا وذلك أنهم كانوا على ملة الكفر فبعث الله 
الرسول بالكتاب ليميّز [الله] الخبيث من الطيب فمن [أطاع] استبان أنه طيب ومن خالفه استبان 
أله خبيث"" لويجعل الخبيث بعضه على بعض) بعضه فوق بعض «فيركمه جميعاً) أي يجمعه 
حتّی یصبره مثل السحاب الركام وهو المجتمع الكثيف فيجعله في جهنم فوحد الخبر عنهم 
لتو حيد تعالى لليميز الله الخبيث) ثي قال «أولئك هم الخاسرون) فجمع» رده إلى 
أول الخبر"“ » يعني قوله: #الذين كفروا ينفقون أموالهم أولئك هم الخاسرون) الذين غنيت 
صفقتهم وخسرت تجارتهم لأنهم اشتروا بأموالهم عذاب الله في الآخرة #قل للذين كفروا) أبي 
سفيان وأصحابه إن ينتهوا يغفر لهم ان ينتهوا من الشرك وقال محمد: يخفر لهم #ما قد 
سلف من عملهم قبل الإسلام #وإن يعودوا) لقتال محمد بل (فقد مضت سنة الأوّلين في 
نصر الأنبياء والأولياء وهلاك الكقّار والأعداء مثل يوم بدر. 


يقول: سمعت علي بن محمد الوراق يقول: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: إني لأرجو أن 
توحیداً لم یعجز عن هدم ما قبله من کفر لا یعجز عن هدم ما بعده من ذنب. 


يستوجب العفور الفتى إذا اعترف ان ها ااه واقتترف" 


لقولة سخا [في المعترف :] قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) . 

#وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) أي شرك وقال أبو العالية: بلاءء وقال الربيع : حى لا 
يفتن مؤمن عن دینه #ويكون الدين) التوحيد خالصاً كله لله عر ر وجل ليس فيه شرك ویخلع 
ما دونه من الأنداد. 

وقال قتادة: حتى يقال: لا إله إلا الله» عليها قاتل نبى الله وإليها دعا. 

وقيل : حى تكون الطاعة والعبادة لله خالصة دون غيره“ #فإن أنتهوا) عن الكفر والقتال 
#لفإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا) عن الإيمان وعادوا إلي فقال أهله [فاعلموا أن الله 
مولاكم) ناصركم ومعينكم نعم المولى ونعم النصير الناصر. 


.٤١١ / ۷ : تفسير القرطبى‎ )١( 
.۳۲۵ / ٩ تفسیر الطبري:‎ (۲) 
. ٤١١ / ۷ تفسير القرطبي:‎ )۳( 
. ۲٣۲ / ۲ تفسير الطبري:‎ )( 
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ر = 


للإواعلموا أنْما غنمتم من شيء) حتى الخيط والمخيط . 

قال الحسن بن صالح: سألت عطاء بن السائب عن الفي والغنيمة فقال: إذا ظهر 
المسلمون على المشركين على أرضهم فأخذوه عنوة فما أخذوا من مال ظهروا عليه فهو غنيمة . 
وأمّا الأرض فهو فى سواد هذا الفىء. ‏ 

وقال سفيان الثوري : الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة بقتال» والفي ما كان من صلح بغير 
قتال . 

وقال قتادة: هما بمعنی واحد ومصرفهما واحد وهو قوله تعالی «فأن لله خمسه# . 

اختلاف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم قوله: «#فأن لله حمسه# مفتاح الكلام. ر 
الدنيا والاخرة فإنما معنى الكلام: : فان E‏ وقتادة E‏ 
ا ET‏ شاء وسهم لذوي القربى ٠‏ وخمس اليتامى 
وخمس للمساكين ومس لابن السبيل . فسهم رسول الله ية خمس الخمس. 

وقال بعضهم : معنى قوله: (فأن لله) فإن لبيت الله خحمسه. وهو قول الربيع وأبي العالية 
فالا : كان يجاء بالغنيمة فيقسمها رسول الله ية خمسة أسهم» فجعل أربعة لمن شهد القتال 
ويعزل أسهماً [فيضرب يده] في جميع ذلك فما قبض من شيء جعله للكعبة وهو الذي سمي لله 
ثم يقسّم ما بقي على خمسة أسهم: سهم للنبى ياء وسهم لذي القربى› وسهم اليتامى› وسهم 


e۸‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال ابن عباس: سهم الله وسهم رسوله جمیعاً لذوي القربی ولیس لله ولا لرسوله منه 


سی ۶ . 


وكانت الغنيمة تقشم على خمسة أخماس فأربعة منها لمن قاتل عليها وخمس واحد تقسّم 
على أربعة» فربع لله والرسول ولذي القربى. فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبيّ بيا ولم 
يأخذ النبيّ من الخمس شيئًاً . والربع الثاني لليتامى» والربع الثالث للمساكين» والربع الرابع لابن 
1 یل . 4 

وأمّا قوله (ولذي القربي) فهم رسول الله يي لا يحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس 
الخمس مكان الصدقة واختلفوا فيهم. 
هاشم والمطلب مشيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله هؤلاء إخوانك بنو هاشم لا 
نحن وهم بمنزلة واحدة» فقال بيا : «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. إنّما بنو هاشم وبنو 
المطلب شيء واحد» ثم أمسك رسول الله یه إحدی يديه بالآخری ۲۳۴۳]“. 

وقال بعضهم: هم قريش كلها . 

کی ج آل ابن اب ا عو دوي ای نکب ل ا عاس فا ر ا 
هم فأبی ذلك علینا قومنا وقالوا : قریش كلها ذو قربی”. 

واختلفوا في حكم النبيّ بيو وسهم ذي القربى بعد رسول الله ية . فكان ابن عباس 
والحسن يجعلانه في الخيل والسلاح» والعدة في سبيل الله ومعونة الإسلام وأهله. 

وروى الأعمش عن إبراهيم. قال: كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر يجعلان سهم 


قال الزهري: إن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر الصديق يطلبان ميراثهم من فدك وخيبر. فقال 
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لهم آبو بكر - رضي الله عنه -: سمعت رسول الله يل يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما 
DE‏ 


(1) 
() 


مسند أحمد: »٤ / ١‏ وليس فيه فانصرفا. 

قال ابن طاووس في الطرائف : ومن الطرائف العجيبة ما تجددت على فاطمة (عليها ا 

(صلی الله عليه وآله) نهم من الأذى والظلم وكسر حرمتها وحرمة أبيها والاستخفاف بتعظيمه لها وتزكيتهاء 

كما تقدمت رواياتهم عنه في حقّها من الشهادة بطهارتها وجلالتها وشرفها على سائر النسوان وأنّها سيّدة 

نساء آهل الجلة. أ 

فذكر أصحاب التواريخ في ذلك رسالة طويلة تتضمَّن صورة الحال أمر المأمون الخليفة العباسي بإنشائها وقراءتها 

في موسم الحج. وقد ذكرها صاحب التاريخ المعروف بالعبًاسي وأشار الروحي الفقيه صاحب التاريخ إلى ذلك 

في حوادث سنة ثماني عشرة ومائتين جملتها : ۰ 

أن جماعة من ولد الحسن والحسين(عليهما السلام) رفعوا قصة إلى المأمون الخليفة العباسي من بني العباس 

يذكرون أن فدك والعوالي كانت لأمَهم فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله)نبيّهم» وان أا بكر أخرج يدها عنها 

بغير حق» وسألوا المأمون 2 وكشف ظلامتهم» فأحضر المآمون مائتي رجل من علماء الحجاز والعراق 

وغيرهم وهو يؤکد عليهم في أداء الأمانة واتباع الصدق»› وعرفهم ما ذکره ورثة ة فاطمة في قضيتهم وسألهم عمَا 

عندهم من الحديث الصحيح في ذلك. 

فروى غير واحد منهم عن بشير بن الوليد والواقدي وبشر بن عتاب في أحاديث يرفعونها إلى محمد (صلى الله 
عليه وآله) نهم لما فتح خیبر اصطفی لنفسه قرى من قرى اليهود» فنزل عليه جبرائيل (عليه السلام) بهذه الآية 

(وآت ذا القربى حقّه) (الاسراء: .).۲١‏ 

فقال محمد (صلى الله عليه وآله): ومَنْ ذو القربى وما حقّه ؟ 

قال : فاطمة (عليها السلام) تدفع إليها فدك» فدفع إليها فدك. 

ثم أعطاها العوالي بعد ذلك فاستغلتها حتى توفي أبوها محمد (صلى الله عليه وآله) فلا بويع بو بكر منعها أبو 

بكر منهاء فكلمته فاطمة (عليها السلام) في رذ فدك والعوالي عليها وقالت له: انها لي وان أبي دفعها إِليّ. 

فقال أبو بكر: ولا أمنعك ما دفع إليك أبوك. 

فأراد أن يكتب لها كتاباً فاستوقفه عمر بن الخطاب وقال : إنها امرأة فادعها بالبيّنة على ما اذعت» فأمر أبو بكر أن 

تفعل» فجاءت بأ أيمن وأسماء بنت عميس مع علي بن أبي طالب (عليه السلام) فشهدوا لها جميعاً بذلك» 

فكتب لها أبو بكر» فبلغ ذلك عمر فأتاه فأخبره أبو بكر الخبر» فأخذ الصحيفة فمحاها (ذكره في السيرة الحلبية : 

۳ / ۲ ط, بيروت المكتبة الاسلامية ومصر ۱۳۲۰ ه نعم بلفظ : شى عر الاب فال + إن فاط مرا 

وعلي بن أبي طالب زوجها وهو جار إلى نفسه ولا يكون بشهادة امرآتين دون رجل . 

فأرسلل أبو بكر إلى فاطمة (عليها السلام) فأعلمها بذلك» فحلفت بالله الذي لا إله إلا هو أتهم ما شهدوا إلا 

بالحق . 

فقال أبو بكر: فلعل أن تكوني صادقة ولكن احضري شاهداً لا يجر إلى نفسه. 

فقالت فاطمة: ألم تسمعا من أبي رسول الله (صلى الله عليه وآله) قول:. أسماء بنت عميس وأم أيمن من أهل 

الجنة ؟ فقالا: بلى. 

فقالت : امرآتان من الجنة تشهدان بباطل! فانصرفت صارخة تنادي آباها وتقول : E‏ 

يلحق به» فوالله لأشكونهماء E EL TI‏ 

ماتت» فدفنها علي (عايه السلام) والعباس ليلاً. 


iE‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير الشعلبي 


وقال قتادة: كان سهم ذي القربى طعمة لرسول الله ييل ما كان حياً . فلمّا توفي جعل لولي 
الأمر بعده. 


- فدفع المأمون الجماعة عن مجلسه ذلك اليوم» ثم أحضر في اليوم الآخر ألف رجل من أهل الفقه والعلم وشرح ' 
لهم الحال وأمرهم بتقوى الله ومراقبته » فتناظروا واستظهروا ثم افترقوا فرقتين› فقالت طائفة منهم : الزوج عندنا 
جار إلى نفسه فلا شهادة لهء ولكتًا نرى يمين فاطمة قد أوجبت لها ما اعت مع شهادة الامرأتينء› وقالت طائفة : 
نرى اليمين مع الشهادة لا توجب حكماً ولكن شهادة الزوج عندنا جائزة ولا نراه جاراً إلى نفسه» فقد وجب 
بشهادته مع شهادة الامرآتين لفاطمة (عليها السلام) ما اذعت» فكان إختلاف الطائفتين إجماعاً منهما على 
استحقاق فاطمة (عليها السلام) فدك والعوالي . 
فسألهم المأمون بعد ذلك عن فضائل لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) » فذكروا منها طرفاً جليلة قد تضمَنه رسالة 
المأمونء وسألهم عن فاطمة (عليها السلام) فرووا لها عن أبيها فضائل جميلةء وسألهم عن آَم أيمن وأسماء بنت 
عمیس فرووا عن بهم محمد (صلی الله عليه وآل)اهما من أهل الجنّة» فقال المأمون: أيجوز أن يقال أو يعتقد 
أن علي بن أبي طالب مع ورعه وزهده يشهد لفاطمة بغير حق ؟ 
وقد شهد الله تعالى ورسوله بهذه الفضائل له أو يجوز مع علمه وفضله أن يقال إنه يمشي في شهادة وهو يجهل 
الحكم فيها ؟ 
E E E a E gE O‏ ا 
تطلب شيئاً ليس لهاء > طلم فيه جمیع يع المسلمين وتقسم عليه بالله الذي لا إله إلا هو ؟ 
E O a a a ga E‏ 
وشهودها طعن على كتاب الله وإلحاد في دين الله حاشا الله أن يكون ذلك كذلك. 
ثم عارضهم المأمون بحديث رووه أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أقام منادياً بعد وفاة محمد (صلى الله عليه 
وآله) نبيّهم ينادي: من کان له على رسول الله (صلى الله عليه وآله) دين أو عدّة فليحضر» فحضر جماعة 
فأعطاهم علي بن أبي طالب (عليه السلام) ما ذكروه بغير بيّنة» وان با بكر أمر منادياً ينادي بمشل ذلك فحضر 
جرير بن عبد الله واذعى على نيهم عدّة فأعطاها أبو بكر بغير بيّنة» وحضر جابر بن عبد الله وذكر أن نيهم وعده 
و و ا 
بدعواه بغير بين . 
(قال عبد المحمود): وقد ذكر الحميدي هذا الحديث في الجمع بين الصحيحين في الحديث التاسع ٠‏ 
مسلم من مسند جابر وان جابراً قال : : فعددتها فإذا هي خمسمائة فقال أبو بكر خذ مثليها (راجع صحيح مسلم: ٤‏ 
٠۷ /‏ كتاب الفضائل ح ۲۷۸٤ء‏ وفتح الباري بشرح البخاري: > / ٦ E‏ کكتابٴ الكفالة باب من 
تکفل عن يتيم) . 
قال رواة رسالة المأمون: فتعجب المأمون من ذلك وقال E E a EE‏ 
الله وجابر بن عبد الله» ثم تقذم بسطر الرسالة المشار إليها وأمر أن تقرأ بالموسم على رؤوس الاشهاد» وجعل 
فدك والعوالي في يد محمد بن يحيى بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) يعمرها 
ويستغلها ويقسم دخلها بين ورثة فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله) نبيّهم . انتهى . (ذكر بعض هذه الامور 
المسعودي في مروج الذهب: ۲ / ٤٠١١‏ ط. مصر و٤‏ / ۵١‏ ط. بيروت» والسقيفة وفدك: ٠٤١.٠١١‏ وشرح 
النهج لابن أبي الحدید: ٥٦ / ١‏ شرح الخطبة ۲٢‏ و١۱‏ / ۲۱۰ إلى ۰۲۸٦‏ وسيرة ابن هشام: ۳ / ۳١١‏ 
وبلاغات التساء: :۳١ . ۲۸ . ١‏ وتاريخ الذهبي: ۳ / ١١ء‏ وكتز العمال: ٠‏ / 0 و ح6 
وا۰ و و۰ و ). 
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وقال علي كرم الله وجهه: يعطى كل إنسان نصيبه من الخمس لا يعطى غيره» ويلي الإمام 
سهم الله ورسوله. 

وقال بعضهم : سهم رسول الله ييه مردود بعده في الخمس . والخمس بعده مقسوم على 
ثلاث أسهم: على اليتامى والمساكين وابن السبيل وهو قول جماعة من أهل العراق . 

وقال عمرو عن عيينة: صلى رسول الله بيه إلى بعير من المغنم فلمًّا فرغ أخد وبره من 
جسد البعير فقال: «إنّه لا يحل لي من هذا المغنم مثل هذا إلا الخمس» والخمس مردود فيكم» 
e]‏ 

وال رر ام کله ا رر ا 2 
۰ فقال المنهال ابن عمرو: سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلئّ بن الحسين عن الخمس 
فقالا: هو لناء فقلت لعلي رضي الله عنه: إن الله تعالى يقول #واليتامى والمساكين وابن 
کک يتامانا 
المسلمين› 1 ب الل ا 

وقال ابن عباس : هو الفتى الضعيف الذي ترك المسلمين إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا 
على عبدنا) محمد بيا ليوم الفرقان) يوم فرق فيه بين الحق والباطل ببدر يوم التقى 
الجمعان) جمع المسلمين وجمع المشركين وهو يوم بدر وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة 
SG SS DRT‏ 
المسلمين #بالعدؤة الدنيا) شفير الوادي الأدنى إلى المدينة لوهم يعني عدوكم مڑ المشركين 
#[بالعدوة القصوى) من الوادي الأقصى من المدينة #والركب أسفل منكم» إلى ساحل البحر 
كان رسول الله ييه بأعلى الوادي والمشركين بأسفله والعير قد [انهرم] به أبو سفيان على الساحل 

وفي العدوة قراءتان : كسر العين وهو قراءة أهل مكة والبصرة. 

وضم العين وهو قرأ الباقين واختيار أبي عبيد وأبي حاتم» وهما لختان مشهورتان كالكسوة 
والكسوة. والرشوة والرّشوة. وينشد بيت الراعي : 
وتان تمر ماف ها كمانظر العدرة الجزرذر 

بک لعن : ) 


(۱) مسند أحمد: ۵ / .۳۱١‏ 


(۲) من العّدوة. 


۳Y‏ الحزء الرابع من کتاب تفسیر الثعلبي 


: وینشد بیت اوس بن حجر‎ 
E ET E E, EE EE EE E ET 

ا 

والدنيا تأنيث الأدنى» والقصوى تأنيث الأقصى . 

وكان المسلمون خرجوا ليأخذوا العير وخرج الكفار ليمنعوها فالتقوا من غير ميعاد قال الله 
ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد لقلّلكم وكثرة عدوكم #ولكن ليقضي الله أمراً كان 
مفعولا» من نصر أوليائه وإعزاز دينه وإهلاك أعدائه لليهلك) هذه اللام مكررة على اللام في 
قوله #ليقضي الله آمراً كان مفعولا) ويهلك «مَنٰ هلك عن بيّنة) أي ليموت مَنْ يموت على بينة 
[ولَهّاً وعِبْرة] عاينها وحجْة قامت عليه» وكذلك حياة من يحيى لوعده وما كنا معذبين حتّى 

وقال محمد بن إسحاق: ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه وقطعت معذرته ويؤمن من 
آمن على [مثواك] . 

وقال قتادة: ليضل من ضل عن بينة ويهتدي من اهتدى على بينة. 

وقال عطاء: ليهلك من هلك عن بينة عن علم بما دخل فيه من الفجور #ويحيى مَنْ حي 
عن بيّنة4 عن علم ويقين بلا إله إلا الله. وفي (حي) قولانء قرأ أهل المدينة: (حيي) بيائين 
مثل خحشيي على الإيمانء وقراً الباقون (حيّ) بياء واحدة مشددة على الإدغام» لاه في الكتاب 
بياء واحدة #وإن الله لسميع عليم إذ يُريكهم الله يا محمد يعني المشركين #في منامك) أي 
في نومك وقيل: في موضع نومك يعني عينك قليلا ولو أراكهم كثيراً لفشلتم) لجبنتم 
«إولتنازعتم) اختلفتم في الأمر4 وذلك أن الله تعالى أراهم إياه في منامه قليلا فأخبر علا 
بذلك» فكان تثبيتاً لهم ونعمة من الله عليهم شجعهم بها على عدوهم فذلك قوله عر وجل 
#ولكن الله سلم قال ابن عباس: سلم الله أمرهم حين أظهرهم على عدوهم #وإذ يريكموهم 
إذ التقيتم في أعينكم قليلا» قال مقاتل: ذلك أن النبيّ بي رأى في المنام أن العدو قليل قبل 
[لقاء] العدو فأخبر النبي بيه أصحابه بما رأى. فقالوا: رؤيا الب حق» القوم قليلء فلما التقوا 
ببدر قلل الله المشركين في أعين المؤمنين وأصدق رؤيا النبى َي . 

قال عبد الله بن مسعود: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حى قلت لرجل إلى جنبي: [نراهم 
سبعين] قال أراهم مائة فأسرنا رجلا فقلنا كم كنتم؟ قال: ألفا. ويقللكم يا معشر المؤمنين في 
اعينهم . 


)1( تفسير الطبري : ۰ 10. 


سورة الأنفالء الآيات: ٤)٥‏ _ ١ه‏ ۳ 


قال السدي: قال أناس من المشركين: إن العير قد انصرفت فارجعوا. فقال أبو جهل: 
الآن إذا [ينحدر لكم] محمد وأصحابه فلا ترجعوا حى تستأآصلوهم ولا تقتلوهم بالسلاح 
خذوهم أخذاً كي لا يعبد الله بعد اليوم» إما محمد وأصحابه أكلة جزور فاربطوهم بالجبال . 

كقوله من القدرة على نفسه. 

قال الكلبي : استَقلٌ المؤمنون المشركين والمشركون المؤمنين» البحتري: بعضهم على 
بعض . اليقضي الله أمراً كان مفعولاً كائناً في علمه» نصر الإسلام وأهله وذل الشرك وأهله. 

اا ي اتان لهي اله اة ر ا ان عا را ام ان 
أوليائه #وإلى الله ترجع الأمور4. 


ليا بها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة)» أي جماعة كافرة (فاثبتوا) لقتالهم ولا تنهزموا 
[واذكروا الله كثيراً4 أي ادعو الله بالنصر عليهم والظفر بهم» وقال قتادة: أمر الله بذكره [أثقل] 
ما يكونون عند الضراب بالسيوف لعلكم تفلحون) تنجحون بالنصر والظفر #وأطيعوا الله 
ورسوله ولا تنازعوا) ولا تختلفوا (فتفشلوا) أي تخسروا وتضعفوا. ٠‏ 


وقال الحسن: فتفشلوا بكسر الشين #وتذهب ريحكم) قال مجاهد: نصركم وذهبت ريح 


آاا ی کک کن وو 

وقال السدي: جماعتكم وحدتكم» وقال مقاتل : [حياتكم]» وقال عطاء: جَلدكم. 

وقال يمان: عَلَبتكم» وقال النضر بن شميل: قوتكم وقال الأخفش: دولتكم» وقال ابن 
زيد: هو ريح النصر لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثه الله في وجوه العدوء فإذا كان كذلك لم 


.١١ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )١( 


۳4 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
یکن لهم قوام» ومنه قول النبن بل : «نصرت بالصبا وأهلکت عاد بالدّبور» ]۲۳١[‏ . 
يقال للرجل إذا أقبلت الدنيا عليه بما يهواه: الريح اليوم لفلان. 


كماحميناك يوم النعف من شطب والفضل للقوم من ريح ومن عدو" 
وقال الشاعر: 
أنشدني أبو القاسم المذكور قال: أنشدني أبا نصر بن منصور الكرجي الكاتب: 
إذا هبت رياحك فافتنتمها E E E E E E‏ 
ا SEET SNE E‏ 
قوله تعالى #واصبروا إن الله مع الصابرين * ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً) 
فخرا وأشَرأً #وريئاء الناس ويصدون عن سبيل الله معطوف على قوله: (بطراً وريئاء الناس) 
ومعناه ینظرون ویرون» إذ لا يعطف مستقبل على ماض› #والله بما تعملون محيط# وهؤلاء 
أهل مكة خرجوا يوم بدر ولهم بغي وفخر فقال رسول الله بيل: «اللَهِمّ إن قريشاً أقبلت بفخرها 
وخيلائها ليحادك ورسولك» [۲۳۷]. 
قال ابن عباس: لما رى أبو سفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى قريش أنكم خرجتم لتمنعوا 
عليكم فقد نجاها الله فارجعوا فوافى الركب الذي فيه أبو سفيان ليأمروا قريشاً بالرجعة إلى مة 
الخمور ونعزف عليها القيان" وتسمع بها العرب . فلا يزالون يهابوننا أبداً فوافوها فسقوا كؤوس 
المنايا مكان الخمر وناحت عليهم النوائح مكان القيان“ . 


.۲۲ / ۲ مسند أحمد: ۱ ۲۸ وصحیح البخاري:‎ )١( 
.۳٤۳ / ۳ ومعجم البلدان:‎ ›»۲١ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )۲( 
.۲۲ / ۱۰ تاج العروس:‎ )۳( 

() الصحاح: ۳٦۸ / ١‏ والبيت لامرىء القيس في معاقته. 
)٥(‏ تاج العروس: ۲ / 1٤۹‏ وتفسير القرطبي: .۳۸٤ / ٩‏ 
7) تفسير الطبري: .۲٤ / ٠١‏ 

(۷) القيان: جمع القينة وهي الفتيات المغنيات . 

(۸) زاد المسیر: ۳/ .۲٤۹‏ 


1o ` ٠ ه١‎ ٤١ سورة الأنفالء الآيات:‎ 


ونهى الله عباده المؤمنين بأن يكونوا مثلهم وأمرهم بإخلاص النيّة والخشية في نصرة دينه 
وموأزرة نبي يا . 
وإذ زيّن لهم الشيطان أعمالهم وكانت الزينة لهم على ما قاله ابن عباس وابن إسحاق 
والسدي والكلبي وغيرهم : إن قريشاً لمّا أجمعت المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر بن عبد 
مناف بن كنانة من الحرب التي بينها وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة من الحرب» فكان ذلك 
أن يثبتهم› ای ی ج ا سره ف ی فو سواد کر و ای 
جعشم الشاعر الكناني» وكان من أشراف كنانة . 

قال الشاعر: 
ا ا کی ی رو ظلامتي والله من كل الحوادث خالي 

لافلا تراءت الفا ن أي العقى الجمعاة ورا ئ ايليس الملانكة لرا من السماء وغام آنه 
لا طاقة له بهم (نكص على عقبيه). قال الضحاك: ولّى مدبراً. قال النضر بن شميل: رجع 
القهقري على قفاه هاربا» وقال قطرب وابان بن ثعلبة: رجع من حيث جاء. 
! قال الشاعر : 
نكصتم على أعقابكم يوم جنم وتزجون أنفال الخميس العرمرم 
وقال عبد الله بن رواحة: فلمًا رأيتم رسول الله نكصتم على أعقابكم هاربينا. 

قال الكلبي: لما التقوا كان إبليس في صف المشركين على صورة سراقة بن كنانة آخذاً بيد 
الحرث بن هشام» فنكص على عقبيه وقال له الحرث: يا سراقة أين؟ أتخذلنا على هذه الحالة؟ 
فقال له لإني ری ما لا ترون) فقال: والله ما نری إلا جواسيس يثرب. فقال: (أني أخاف 
الله# . ۰ 
٠‏ قال الحرث: فهلاً كان هذا أمس» فدفع في صدر الحرث فانطلق وانهزم الناس» فلمّا 
قدموا مكة قالوا هزم الناس سراقة فبلغ ذلك سراقة فقال بلغني أنكم تقولون أني هزمت الناس› 
فوالله ماشعرت حتى بلغني هزيمتكم» فقالوا أما أتيتنا في يوم كذا فحلف لهم فلمًا تابوا علموا 
أن ذلك كان الشيطان . 

وقال الحسن في قوله: (أني أرى مالا ترون) فأتى إبليس جبرئيل معتجراً بردة يمشي بين 
يدي النبي 4 وفي يده اللجام يقود الفرس ماركب. ۰ 
سمعت أبا القاسم الحبيبي سمعت أبا زكريا العنبري» سمعت أبا عبد الله محمد بن _ 


(1) تفسير مجمع اليان: .٤۷۷ / ٤‏ 


۳۹٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


E E A a ابرا‎ 


وببئربدرإذنردوجوههم جبريل تحت لوائنا ووو 


وقال قتادة وابن إسحاق. قال إبلیس: إنى آرى مالا ترون وصدق الله فى عدوه» وقال: 
إني أخاف الله» وكذب عدو الله» والله ما به ميخافة الله ولكن علم أنه لاقوة ا فأيّدهم 
وأسلمهم» وذلك عادة عدو الله لمن أطاعه» حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم وتبراً منهم 

قال عطاء إني أخاف الله أن يهلكني فيمن هلك وقال الكلبي: خاف أن يأخذه جبرئيل 
ويعرّفهم حاله فلا يطيعوه من بعد وقال معناه: إني أخاف الله أي أعلم صدق وعده لأوليائه 
لأنه على ثقة من أمره. 

قال الاستاذ الامام أبو إسحاق» رأيت في بعض التفاسير: إني أخاف الله علیکم والله 
شديد العقاب. قال بعضهم هذا حكاية عن إبليس» وقال أخرون: انقطع الكلام عند قوله: إني 
أخاف الله قال الله #والله شديد العقاب) . 


إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله بلا قال: « ما رؤي 
الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدجر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة» وما ذاك إلا لما رأى 
من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر» [۲۳۸]» وذلك أنه رای 
جبرائيل وهو يزع الملائكة . 

لإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض# شك ونفاق غر هؤلاء دينهم) يعني 
المؤمنين هؤلاء قوم بمكة مستضعفين حبسهم آباؤهم وأقرباؤهم من الهجرة» فلمّا خرجت قريش 
إلى بدر أخرجوهم كرهاًء فلا نظروا إلى حلة المسلمين ارتابوا وارتدوا وقالوا: غر هؤلاء دينهم 
فقتلوا جميعاً منهم : قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة المخزوميان 
والحرث بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب» وعلي بن أمية بن خلف» والعاص بن منبه بن 
الحجاج والوليد بن عتبة وعمرو بن بن أمية» فلما فتلوا مع المشركين ضربت الملائكة وجوههم 
وأدبارهم فذلك قوله تعالی : #ولو ترى) تعاين يا محمد #إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة» أي 
يقبضون أرواحهم ببدر للإيضربون) حال أي ضاربين لوجوههم وأدبارهم) قال سعيد بن جبير» 
ومجاهد: یرید استاههم ولکن الله تعالی كريم [يكني]. 


وقال مره الهمذاني وابن جريج : وجوههم ما أقبل عنهم› وأدبارهم ما أدبر عنهم» 
)١(‏ انظر البداية والنهاية لابن کثير: ۳۹١ / ١‏ وقد نسب البيت فيه إلى حسّان بن ثابت. ونسبه البكري 


1/۱ e E 


سورة الأنفالء الآيات: ٠٠ _ ٠۲‏ ۳۹۷ 


وتقدیره: يضربون أجسادهم كلهاء وقال ابن عباس: كانوا إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى 
e 2‏ وإذا ولوا e n‏ وقال 
الملائكة» وقال الحسين بن الفضل : ضرب الوجه عقوبة كفرهم› ESS‏ 
معاصيهم . 
#وذوقوا) فيه إضمار»ء أي ويقولون لهم ذوقوا #عذاب الحريق) في الآخرة» ورأيت في 
a AS, AES E‏ 
فلاناً وذق ما عنده. قال الشماخ في وصف قوس : 
فذاق وأعطاه من اللين تاتا کف وها أن يغرق اله TES‏ 
وأصله من الذوق بالفم ذلك بما قدمت) كسبت وعملت أيديهم وأن الله ليس بظلام 


للعبيد» أخذهم من غير جزم» وفي محل «أن» وجهان من الاعراب : أحدهما التي عا غل 
قوله (بما قدمت) تقديره: وأن اللهء والآخحر: a‏ : وذلك أن 
الله . 


(1) البيت لطفيل الغنوي كما في لسان العرب: ۱ / ٠۳۳۹‏ 
(۲) لسان العرب: ٠١۲ / ٠١‏ وقيه: النبل حاجز. 


۳۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


#كدأب آل فرعون) قال ابن عباس: كفعل آل فرعون» وقال الضحاك: كصنيعهم» وقال 
مجاهد» وعطاء: كستتهم» وقال يمان: كمثلهم يعني أن أهل بدر فعلوا كفعل آل فرعون من 
الكفر والذنوب» ففعل الله بهم كما فعل بآل فرعون من الهلاك والعذاب» وقال الكسائي: كما 
أن آل فرعون جحدوا كما جحدتم وكفروا كما كفرتم. قال الاخفش› والمؤرخ» وأبو عبيدة: 
کعادة آل فرعون. 

لوَالَذِينَ ِن فَبْلِهِمْ كفَرُوا بيات الله تَاحَدَمُمْ الل فعاقبهم الله بوهم إن الله قو 
دید البقاب * ديك بان الله م بك مير فعا انها كلى قوم عت يروا ما باشيية). 

قال الكلبي: يعني أهل مكة» أطعمهم من جوع» وآمنهم من خوف» وبعث إليهم محمداً 
(عليه السلام) فخيّروا نعم الله» وتغييرها أن كفروا بها وتركوا شكرهاء وقال السدّي: نعمة الله 
محمد اء انعم به على قریش فكذبوه وكفروا به فنقله إلى الأنصار. 

وان الله سَمِيځ عَلِيمٌ گدآپ ل عون َيب ِن لِه من کفار الامم دبوا باي يات 
SS‏ 
بالماءء فكذلك أهلكنا كفار مكة بالسيف والذل «وَأغرفتا آل فْرْعَوْنَ وَكُل گانوا ظالِميىّ4 الآية 


0 e 


عاهدتهم» وسمعته يقول سمعت المنهل بن محمد بن محمد بن الاشعث يقول: دخلت بين لأن 
المعنى: الذين أخذت منهم العهدء وقيل : عاهدت منهم آي معهم «ئُمَ يصون ڪَهدَهُم في كَل 
مَرّة وهم بنو قريظة» نقظوا المهد الذي كان بينهم وبين رسول الله 5ء وأعانوا مشركي مكة 
e e moe‏ 
على مخالفة رسول الله 4ل لوهم لا يمون لايخافون الله في نقض العهد. 

وما اما قفن تشقَفنهُم) تريتهم وتجدتهم في الحُرْب فَسَرَد بهم مَنْ حَلفَهُْ» ET‏ 
فنڪل بهم من ورائهم» وقال قتادة: عظ بهم مَنْ سواهم من الناس» وقال سعید بن جبیر: أنذر 
بهم مَنْ خلفهم»› وقال ابن زيد: أخفهم بهم . 

وقيل : فرق جمع كل ناقض مما بلغ من هؤلاء» وقال عطاء: أثخن فيهم القتل حتى 
يخافك غيرهم من أهل مكة وأهل اليمنء وقال ابن كيسان: اقتلهم فلا من يهرب عنك من 

وقال القتيبي : سمع بهم» وأنشد: 
SE E EGE EEE E ERE‏ 
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وأصل التشريد: التطريد والتفريق والتبديد» وقرأً أبن مسعود (وشرذ) بالذال معجم وهو 
واحد. قال قطرب التشريذ بالذال التنكيل» وبالدال للتفريق من فيم آي من راهم وقيل من 
يأتي خلفهم» وقراً الأعمش من (خلفِهم) بكسر الميم والفاء تقديره: فشرّد بهم من خلفهم من 
عمل قبل عملم «لَملَهُم رون4 يعتبرون العهد فلا ينقضون العهد. 

واا اف4 تعلمنّ يا محمد يِن تَوْم) معاهدين لك ان4 نكث عهد ونقض عقد 
بما يظهر لك منهم من آثار الغدر والخيانة كما ظهر من قريظة والنضير انيد اليم فاطرح 
إليهم عهدهم «عَلى سَوّاء) وهذا من الحان القرآن» ومعناه: فناجزهم الحرب» وأعلمهم قبل 
حربك إياهم أنك فسخت العهد بينك وبينهم حتى تصير نت وهم على سواء من العلم بأنك 
محارب» فيأخذوا للحرب أهبتها وتبرؤوا من الغدر» وقال الوليد بن مسلم: على سواء أي على 
مهل وذلك قوله لفسيحوا في الأرض أربعة أشهر4”'. 

لإن الله لا يُحِبّ الخَاييِينّ ولا بَحْسَبَنَّ) قرأ أبو جعفرء وابن عامر بالباء على معنى 
لاتحسبن الذين كفروا انهم أنفسهم سابقين فائتين من عذابناء وقراً الباقون بالتاء على الخطاب 
«الَيِبنَ گفَرُوا ا إت اقرا العامة بالكسر على الابتداء» وقرأً آهل الشام وفارس بالفتح 
ویکون لا صلةء تقديره: ولا تحسبن الذين كفروا أن سبقوا أنهم يعجزون أي يفوتون. 

ل واعدوا لهم ما استَطعْتَم يِن فة4 أي من اللات يكون قوة له عليهم من الخيل والسلاح 
والكراع. صالح بن كيسان عن رجل عن عقبة بن مسافرالجهني أن النبي بيا قرأ على المنبرء 
وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة» فقال: ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة 
الرمي» وروى ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن أبي سلمة فقال: لقي رجل مجاهداً بمكة ومع مجاهد 
جوالق فقال مجاهد هذا من القوة» ومجاهد يتجهز للغزو. وقال عكرمة القوة الحصون. 

وَين رِبَاط الخَْلٍ) [الانات] رون بو تخوفون» ابن عباس: تخزون» وقرأً 
يعقوب : ترهبون بتشديد الهاء وهما لختان: أرهبته ورهبته عَدّوّ الله وَعَذوَكمْ ورين مِنْ دُونِهم 
لا تعْلَمُونَهُم الله يَعْلَمهُْ) قال مجاهد: بنو قريظة . السدّي: آهل فارس. اين زيد: المنافقون لا 
تعلمونهم لأنهم منكم يقولون: لا إله إلا الله» ويغزون معكم» وقال بعضم: هم كفار الجن»› 
وقال بعضهم : هم كل عدو من المسلمين غير الذي آمر النبي ئي أن يشرڏ بهم . 

وا تُنفِفُوا ِن شَيٰء في سبيل الله يوك ْم تخر ويوقر لكم أجره «واثشم لا 
و 
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وإ جوا لِلسَلْم كاجتخ لَها) أي فمل إليها وصالحهم» » قالوا: وكانت هذه قبل (براءة) 
ثم مسخت بقوله: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» وقول قاتلوا الذين يؤمنون باللهء الاي 

وَتَوكل عَلَّى الله إنَهُ هو ر السَمِيعٌ الَلِيمٌ) وان يدوا أن يَخْدَ بَخْدَعُوك€ يغدروا ويمكروا بك» قال 
مجاهد: يعني قريظة إن حَسْبَكَ اللة) كافيك الله «مُوّ الي ادد ضر َالمُؤيينَ) قال 
اا يعني الأنصار «وَالّف بين لُويهمْ) جمع بين قلوهم . وهم الأوس والخزيج . على دینه 
بعد حرب سنین› فصيرّهم جميعاً بعد آن کانوا أشتاتاً» وأخواناً بعد أن كانوا أعداء لو أنفَقُتَ 
تا في الأزضٍ جويماً إلى قوله تعالى (حكيم). 

روی ابن عفان عن عمير بن إسحاق» قال: كتا نتحدث أن أول مايرفع من الناس الالفة 
يا أيْها الب حَسبْك الله . 

1 ........ أبى المغيرة عن سعيد بن جبير» قال: أسلم مع النبي بل ثلاثة وثلائون 
و ی ی رک ا عا و ر و ا ی ای ال کا 
وَمَنِ اتَبعَكَ) قال اكثر المفسرين: محل من نصب عطفاً على الكاف في قوله حسبك» 
إا ون ا ر0 رة عه من اب الا ف و 
من المؤمنين . 

5 أيُهَا النبِيْ حَرّْضٍ المُومِيِينَ# حتّهم على القتال إن بَكُنْ ين مِشرُون) رجلاً 
صابرون محتسبون اغلا ماک ن ن عام ويقهروهم لوان يكن ينك اة َة صابرة محتسبة 
تثبت عند اللقاء وقتال العدو ليَعْلبوا ألْفاً مِنَ الذِينَ كَمَرُوا بان وم لا قود من اجل ان 
المشركين قوم يقاتلون على غير احتساب» ولا طلب ثواب» فهم لا يشتون إذا صدقتموهم القتال 


69 كلمة غير مقروءة. 
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خشية أن يقتلوا» وصورة الآية خبر ومعناه آمر. ٠‏ 

وكان هذا يوم بدر قَرَنَ على الرجل من المؤمنين قتال عشرة من الكافرين» فثقلت على 
: المؤمنين و ت | 6 a‏ الله الكريم عنهم وأنزل الان IT‏ الله نک َعَم ان كم ضننا) 
ا 0 والمائة عن قتال الألف› وقراً E‏ بفتح الضادء وقراً 
بڄضهم : : ضعفاء ء بالمد على جمع ضعيف مثل شركاء . 


لئان يكن نكم ياه ئة صَابرة يَعْلِبُوا اتن ن من الكقار وان يكن ينك آلف يبوا فين ادن 
الله ًالله مَحَ الصابرينً€ [أي عشرين من عشرة بمو ان ن واه نسو اول کر ین کا 
کسی انان ا ار عو ی وان اتا دون 
ذلك لم يجب عليهم] القتال وجاز لهم أن [يتحوزوا]" عنهم. 

ما گان لِتَبيّ أن يعون لَه أسرّى) روى الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد 
الله بن مسعود قال: لما کان یوم بدر جيء بالأسری» قال رسول الله : ما تقولون في هوؤلاء؟ 
فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك» استبقهم فاستعن بهم لعل الله أن يتوب عليهم» 
EE‏ 


وقال عمر: يا رسول الله كذبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم» ومن علياً من عقيل يضرب 
عنقه» ومني من فلان ۔ نسيب لعمر . أضرب عنقه فإن هؤلاء أثمة الكفر» وقال عبد الله بن 
رواحة: يا رسول الله انظ راذا ك الجطب فأدخلهم فيه» ثم أضرمه عليهم ناراً فقال 
العباس» قطعتك رحمك» فسكت رسول الله ية فلم يجبهم. ثم دخل فقال اناس : يأخذ بقول 
أبو بكر» وقال ناس: يأخذ بقول عمر» وقال ناس: يأخذ بقول ابن رواحة. 


ثم خحرج رسول الله ية فقال: إن الله يلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللين» وأن 
الله يشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال : 
فمن تبعني فإنه مني» ومن عصاني فإنك غفور رحيم» ومثلك یا ابا بکر مثل عیسی . .قال: إن 
تجذبهم فإنهم عبادك» راف تر ل ف انت النر الي ومثلك یاعمر مثل نوح قال رب 
e‏ ومثلك کمثل موسی قال ربن اطمس على أموالهم 
واشده على قلوبهم 4 1 


ثم قال رسول الله بي: أنتم اليوم عالة فلا يفلتنّ أحد منكم إلا بفداء أو ضرب عنق» قال 
)0 زيادة عن تفسير القرطبي : ۸ / ٤‏ والمخطوط ممسوح . 


)۳( تفسير الطبري : ° 0۰ وتصويب العبارة منه والمخطوط ممسوح . 
)۳( سورة يونس: ۸۸. 
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عبد الله بن مسعود إلا سهيل بن البيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام» فسكت رسول الله يا 
قال : فما رأيتني في يوم أخوف أن يقع على الحجارة من السماء مني ذلك اليوم حتى قال رسول 
الله ب : «إلا سهيل بن البيضاء» . 

قال : فلمًَا كان من الغد جئت رسول الله به وإذا هو وأبو بكر قاعدان يبكيان فقلت: يا 
رسول الله آخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بکاء بکيت» وإن لم اجد بکاء 
ما بكيت» فقال رسول الله بي : أبكي للذي عرض على اصحابك في أخذهم الفداءء ولقد 
عرض علي عذابكم» ودنا من هذه الشجرة شجرة» قريبة من نبي الله فأنزل الله تعالی ما گان 
لبي أن يون لَه أسْرَّى بالتاء بصري الباقون بالياء» أسرى: جمع أسير مثل قتيل وقتلى حى 
ينْخِنَ في الأرْض أي يبالغ في قتل المشركين وأسرهم وقهرهم» أثخن فلان في هذا الأمر أي 
بالغ» وأثخنته معرفة بمعنى قلته معرفة . 

قال قتادة هذا يوم بدر» فاداهم رسول الله بأربعة آلاف بأربعة آلاف» ولعمري ما كان 
آثخن رسول الله ية يومئذ» وكان أول قتال قاتل المشركين. 

قال ابن عباس كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل» فلمًا كثروا واشتد سلطانهم» أنزل 
الله تعالى بعد هذا في الأسارى «فإمًا متا بعد وما فداء) فجعل الله نبيه والمؤمنين في أمر 
السار بالخیار إن شاؤوا قتلوهم وإِن شاؤوا استعبدوهم وآن شاء‌وا فادوهم وإن شاؤوا رفقوا 
e‏ 


«تُريدون أيها المؤمنون عَرَض الدنيًا) بأخذكم الفداء الله يريد ثواب «الآخرة) 
بقهركم المشركين ونصركم دين الله #والله عَرِيرٌ حکيم). 


() انظر: مسند أحمد: .۳۸٤ / ١‏ وجامع البيان للطبري: ٥۷ / ٠١‏ . 


vr . ۷١ - ٦۸ سورة الأنفال» الآيات:‎ 


للا كَِابٌ م اللو سَبَنَ4 الآية» قال ابن عباس كانت الغنائم قبل أن ببعث النبي 4 
حرام على الأنبياء والأمم كلهم كانوا إا افا اا ي للنیران""“ وحرْم عليه أن ڀأخذوا منه 
قليلاً أو كثيراًء وكان الله عز وجل كتب في أم الكتاب أن الغتائم والأسارى حلال لمحمد وأمته 
فلمّا كان يوم بدر أسرع المؤمنون في الغنائم» فأنزل الله تعالى «لَوْلا كاب يِن الله سَبَنَ لولا 
قضاء من الله سبق لكم يا أهل بدر في اللوح المحفوظ بأن الله تعالى أحل لكم الغنيمة. 


وقال الحشن وسجاهة وسعيد بن جبيز وابن ريد ولا كتانب من الله ق آله لا يعدب 
أحداً شهد بدر مع النبي ية وقال: لولا كتاب سبق أن يغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر» وقال 
ابن جریج: لولا کتاب من الله سبق آنه لایضل قوماً بعد إذ هداهم حتی يبيّن لهم مایتقون» وأنه 
لايأخذ قوماً فعلوا شيئاً بجهالة للَمَسَّحّمْ4 لنالكم وأصابكم لفيما أحذْنمْ4 من الغنيمة والفداء 
قبل أن يؤمروا به عَذَابٌ عَظيمٌ4. 

O O 

: إن شئة شئتم قتلتموهم وإ شئ شئتم فادیتموهم» واستشهد منکم بعدتهم)» وکانت الاساری 
سبعون. فقالوا: : بل نأخذ الفداء ونتمتع به ونقوى على عدونا ویستشهد منا بعدتهم»› قال عبيدة 
طليوا الخيرتين كلبهما فقتل منهم يوم أحد سبعون» قال ابن إسحاق وابن زيد: لم يكن من 
المؤمنين أحد ممن حضر إلا أحب الغنائم إلا عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) جعل لا يلقى 
أسيراً إلا ضرب عنقه» وقال لرسول الله: ما لنا والغنائم! نحن قوم نجاهد في دين الله حتى يعبد 
الله» وأشار على رسول الله بقتل الأسرى» وسعد بن معاذ قال: يا رسول الله كان الإثخان في 
القتل أحب إلى من استبقاء الرجال» فقال رسول الله كلا : mT‏ ما نچا منه 
غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ فقال الله لّوا مما عَيمْنمْ > لا طيْباً وَاتمَوا الله إن الله 
عُمُورٌ رَجِيمٌ همام بن منبه قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة عن محمدقال: قال إل : «لم تحل 
الغنائم لمن كان قبلنا» ذلك أن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيّبها لنا. 

عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله کي : «أعُطيت خمسا لم يُعطهنٌ نبي قبلي من 
الأنبياء وجُعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً ولم يكن نبي من الأنبياء يصلي حتى بلغ محرابه 
وأعطيت الرعب مسيرة E‏ 
النبي ب يبعث إلى خاصة قومه» وبعشت إلى الجن والإنس» وكان الأنبياء يعزلون الخمس 
فتجيء النار فتأكله» وأمرت أن أقاسمها في فقراء أمتي ولم يبق نبي إلا قد أعطي سؤله وخرت 


(1) في المخطوط : للقرآن. 
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شفاعتي اين 1[ . 


يا يها لبن فل لِمَنْ فِي أيْيِيكُمْ ِن الأسرّى» نزلت في العباس بن عبد المطلب وكان 
أسيراً يومئذ» وكان العباس أحد العشرة الذين ضمنوا طعام أهل بدر فبلغته التوبة يوم بدر» وكان 
خرج بعشرين أوقية من ذهب ليطعم بها الناس» فأراد أن يطعم ذلك اليوم فاقتنلوا قبل ذلك 
وبقيت العشرون أوقية مع العباس فأخذت منه في الحرب» فكلم النبي بل أن يحسب العشرون 
أوقية من فدائه فأبى» وقال: أما شيء خرجت تستعين به علينا فلا أتركه لك» وكلفه فداء بني 
أخيه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحرث فقال العباس CT CT‏ 
فقال رسول الله ب : «فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل أوّل خروجك من مكة» فقلت لها : 
إني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذا فإن حدث بي حدث فهذا لك ولعبد الله ولعبيد الله 
والفضل وقثم يعني بنیه فقال له اا وما يدريك؟ 

قال : «أخبرني ربي» فقال العباس : فأنا أشهد أنك صادق» وأن لا إله الا الله وأنك عبده 
ورسوله» ولم يطلع عليه أحد إلا الله فذلك قوله ليا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى» 
الذين أخذتم منهم الفداء .]۲٤١[‏ 


وقرأ أبو محمد وأبو جعفر: من الأسارى وهما لختان <| إن بعلم الله في وبك حبرا 
إيمانا «يُؤتگمْ خير أ يما أَجِدّ نكم من الفداء < ب يعفر لَك ذنوبکم» > قال العباس: 
الله مکانھا عشرین عبداً كلهم یضرب بمال کثیر» فأدناهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان 
العشرين الأوقيةء وأعطاني زمزم» وما أحب أن لي بها جميع أموال آهل مكةء وأنا أنقظر 
المغفرة من ربي» وقال قتادة: كر لنا أن نبي الله بلا لما قدم عليه مال البحرين ثمانون ألفاء 
وقد توضاً لصلاة الظهرء فما أعطی یومئذ ساکناً ولا حرم سایلا حتی فرّقه» فأمر العباس أن 
يأخذ منه فأخذ» فكان العباس يقول: e‏ وأرجو المغفرة. 


لوان بُريدوا) يعني الأسرى ياك َد انوا الله مِنْ قَبْل فمك يِنْهُمْ الله عَلِيم 
حَکیم * ِن الْذِينَ آمَنُوا وَهَاجَروا» قومهم وعشيرتهم ودورهم يعني المهاجرين #وَجَاهَدٌوا 
بأمُوَالِهم ونيهم في سيل الله وال آووا# رسول الله کا والمهاجرين رضي الله عنهم» أي 
اأسكنوهم منازلهم لوتصروا) على أعدائهم» وهم الأنصار اوليك بَعْضَهَمْ أَوْلِيَاء بَعْض# دون 
أقربائهم من الكفار» وقال ابن عباس : هذا في الميراث» كانوا يتوارثون بالهجرة» وجعل الله 
الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام» وكان الذي آمن ولم يهاجر لايرث لأنه لم 
يهاجر» ولم ينصر» وكانوا يعملون بذلك» حتى أنزل الله عز وجل : #إوأولوا الأرحام بعضهم 


(1) أسباب النزول للواحدي: ٠١۲‏ . 


Vo ۷١ - ٦۸ سورة الأنفالء الآيات:‎ 


أولى ببعض في كتاب الله فنسخت هذا وصار الميراث لذوي الارحام المؤمنين ولا يتوارث 
أهل ملتين . 

«وَالَيينَ اموا وَل اروا ما لم ِن وَلايَهمْ ِن سَيْء يعني الميراث ی بجروا 
وقرأً يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي بكسر الواوء والباقون بالفتح وهما واحدى 
وقال الكسائي : الولاية بالنصب: الفتح» والولاية بالكسر: الإمارة. 

ران اشكنصَرُوكُمْ في الدَينِ كَعَلَيْكُم اضر لأنهم مسلمون «إلاً عَلّى ؤم بيتك وَببَْهُمْ 

مياق عهد وال بَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَالَذِينَ گفروا : بَعْضَهُمٌ أوْلِياءٌ بَعْض) في العون والنصرة. 

وا غا رل یرک کی آل الد ووا ای ا رو 
أرحامنا من المشركين فنزلت ا الآية» وقال 0 زيد: كان المهاجر والمؤمن الذي لم يهاجر ` 
لايتوارثان. وإن كانا أخوين مؤمتين » وذلك لأن هذا الدين بهذا البلد كان قليلاً» حتى كان يوم 
الفتح وانقطعت الهجرة توارثوا بالأرحام حيثما كانواء وقال النبي بي : «لا هجرة بعد الفتح إِنّما 
هي الشهادة» .]۲٤۱[‏ 

وقال قتادة: كان الرجل ينزل بين المسلمين والمشركين فيقول إن ظهر هؤلاء كنت معهم» 
وإ ظهر هؤلاء كنت معهم فأبى» الله عليهم ذلك وأنزل فيه #والذين كفروا بعضهم أولياء 
بعض)”' فلا تراءی نار مسلم وآنار [مشرك إلا صاحب جزية مقرَاً بالخراے . 

«إلاً تعلو قال عبد الرحمن بن زید: إلا تتركهم يتوارثون كما كانوا يتوارثون» وقال 
ا ا تأخذوه في الميراث ما أمرتكم به» وقال ابن جريج: إلا تعاونوا وتناصرول 
وقال ابن إسحاق: جعل الله سبحانه المهاجرين والأنصار أهل ولايته في الدين دون سواهم» 
وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعض» ثم قال: إلا تفعلوه» هو أن يتولى المؤمن الكافر دون 
المؤمن. 

لتک نة في الأرْض وََسَاد یر4 إلى قوله تعالی اوليك مُمْ المُؤوتونَ حَفّاً) قال ابن 
كيسان حققوا ايمانهم بالهجرة والجهاد وبذل المال في دين الله لهم مَعْفِر مَغْفِرَةَ وَرِرْق ف گريٌ4 
لوالَذِينَ آمَنوا مِنْ بعد وَهَاجَروا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ اوليك ِن ا اعا ع هم أوْلّى 
يعض في تاب الله الذي عنده وهو اللوح المحفوظ» وقيل : كتاب الل فة الى م 
وبيّتها في القرآن في سورة النساء. 

إن الله يكل شَيْء عَلِيمٌ. وقال قتادة: كان الاعرابي لايرث المهاجر فأنزل الله هذه 
الآيةء وقال ابن الزبير: كان الرجل يعاقد الرجل ويقول: ترثني وأرئك فنزلت هذه الآية. 


(1) سورة الأنفال: ۷۳. () تفسير الطبري: ٠١‏ / ۷۲. 


۳۷٦‏ الحرء الراب من کتاب تفسیر العلبي 


محتوى الجزء الرابج من كتاب تفسير التهلبي 
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الكشفوالبيّان 
الّروف 


سورة التوبة» الآيات: ١‏ ه ٥‏ 


سورة التوبة 


مدنيةء وهي عشرة آلاف وأريعمائة وثمانون حرفا 
وأربعة آلاف وثمان وتسعون كلمةء ومائة وثلاثون آية 


هشام بن عامر عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : قال رسول الله :نه ما نزل 
على القرآن إلا آية آية وحرفا حرفا خلا سورة براءة» وقل هو الله أحد» فإتهما أنزلتا على ومعهما 


سبعون الف صف من الملائكة كل يقول: يا محمد استوص بنسبة الله ر 


يزيد الرقاشي عن ابن عباس. قال: قلت لعثمان بن عفان وله : ما حملكم على أن 
[عمدتم] إلى الأنفال» وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المَئين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا 
سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع الطوال؟. 

قال عثمان وط : إن رسول الله ية كان مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات 
ال ا اتفه اهي و ی ن ي ع رل ر هدوا ف اور ا 
يذكر فيها كذا وكذاء وينزل عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يُذكر فيها كذا 
واا 0 الا و انت ا نزلت» وكانت قصتها شبيهة 
بقصتها [فظننت أنها منها]» وقبض رسول الله به ولم يبين لنا أنها منها فمن ثم قرنت بينهما ولم 
اكتب سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال . 

وسمعت أبا القاسم الحبيبي» سمعت أبا عبد الله محمد بن نافع السجزي بهراة يقول : 
نیع آنا يزيد حاتم بن محبوب الشامي»› سمعت عبد الجبار بن العلاء العطار يقول: سُئل 
سفيان بن عيينة: لِم لَمْ يكن في صدر براءة: بسم الله الرحمن الرحيمء فقال: لأن التسمية 
رحمة» والرحمة أمان» وهذه السورة نزلت في المنافقين وبالسيف. ولا أمان للمنافقين . 


Ty 


٦‏ الحزء الخامس من کتاب تفسیر الثعلبي 


HHI‏ رفع بخبر ابتداء مضمر أي : هذه الآيات براءة» وقيل: رفع بخبر معرّف الصفة 
على التقدير تقديره يعني إلى الذِينَ عَاهَدتمْ من المُشركينَ) براءة بنقض العهد وفسخ العقد» 
وهی مصدر على فُعالة کالشناءۃ والدناءة. ۰ 

لمن الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) إلى الذين عاهدهم رسول الله ويا 
I O a‏ 
a TT‏ 

«أربَعة أشهُر4 يقال: ساح في الأرض يسيح سياحة وسيوحا وسياحا #واغلموا نكم عَيْرُ 
ره 5 2 مو روات وو ا « 
معڄزي الله أي غير فائتين ولا سابقين «إوّأن الله مُحزي الكافرينًّ# أي مذلهم ومورثهم العار 
فى الدنيا وفى الآخرة. 

واختلف العلماء في كيفية هذا التأجيل وفي هؤلاء الذين برئ الله منهم ورسوله إليكم من 
العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله من المشركين . 

ا ن ا ر ا :هم صنفان من المشركين : وا خا ھا كانت دة 
E‏ تمام أربعة أاشهر»› والآّخر كانت مده عهده بغير جل محدود 
فقصر به على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه ثم [. . . .] بحرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين› 
يُقتل حيث ما أدرك» ويؤسر إلى أن يتوب وابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر» وانتهاؤه إلى 
ڪش ر من ربيع الأخر. 

وأما من لم يکن e‏ أجله انسلاخ الأشهر الحرم وذلك خمسول تا ر 
الزهري: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم لأن هذه الآية نزلت في شوال› وقال 
الكلبي : إا كانت الا ريعة ا اهر له كان به زين رسول الله 1 عك دون أربعة اهر فان 
له الأربعة الأشهر» ومن كان عهده أكثر من أربعة أشهرء فهذا الذي أمر أن يتم له عهده»ء وقال: 


(1) تفسير الطبري: ٠١‏ / ۸۷. 
(۲) كلمة مطموسة في الأصل . 


وراو اا ر Vi e‏ 


فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» وقال مقاتل: نزلت في ثلاثة أحياء من العرب: خزاعة وبني 
r‏ 
أشهر» ولم يعاهد النبي ية بعد هذه الآية أحداً من الناس . 

وقال الحسن: بعث الله ا يدعو إلى التوحيد والطاعة» وفرض عليه 
الشرائع» وأمره A‏ فقال: #قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم» 
وكان لا يقاتل إلا مَن قاتله» وكان كافَاً عن أهل العهد الذين كانوا يعاهدونه الثلاثة والأربعة 
الأشهر حتى ينظروا في أمرهم» فإما أن يسلموا وإما أن يؤذنوا بالحرب» ثم أمره بقتال المشركين 
والبراءة منهم وأجلهم أربعة أشهر على أن يسلموا أو يؤذنوا بالحرب» ولم يكن لأحد منهم أجل 
أكثر من أربعة أشهر» لا مَّن كان له عهد قبل البراءة» ولا من لم يكن له عهد» وكان الأجل 
لجميعهم أربعة أشهرء وأحل دماء المشركين كلهم من أهل العهد وغيرهم بعد انقضاء الأجل. 

قال عبد الرحمن بن زيد: نقض كل عهد كان أكثر من أربعة أشهر فردّه إلى الأربعة» وقال 
محمد بن إسحاق ومجاهد وغيرهما: نزلت فى أهل مكةء وذلك أن رسول الله بل عاهد قريشاً 
عام الحديبية على أن يضعوا ا ر يأمن فيها الناس ويكفٌ بعضهم عن بعض› 
فدخلت خزاعة في عهد محمد ياء ودخحلت بنو بكر في عهد قريش» وكان مع ذا عهود من 
رسول الله ي ومن قبائل من العرب خصائص» فعدت بنو بكر على خزاعة [فقتلوا رجلا] منها 
ورفدتهم قریش بالسلاح فلما تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة ونتقضوا عهودهم خرج عمرو بن 
سالم الخزاعي حتى وقف على رسول الله بي فقال : ۰ 
, ات انت وا الا 
ENTE EEE E‏ 


یارب ني شا نفل 


نة ت E‏ ولم : ننزع يدا 


E SOE ETE E |‏ بغرا [إعتدا] 
KT SE :‏ رسول اللە قد تجردا 
إن سيم eT‏ وجمهەتربدا 
ااا اجان اوغ 
ی ا و 


هم [وجندونا] بالحطيم هجدا 


وادع عباداللهيأتوامددا 


وهم اذل وأققل كا 
E EE‏ 


فقال رسول الله كيا : «أنصرف إن لم أنصركم» [1] فخرج وتجهز إلى مكة» وفتح الله مكة 


(1) في تفسير القرطبي : أخلفوك» وهو الصواب بحسب ما يظهر من السياق . 


(۲) انظر تفسير القرطبي: ۸/ 1٩‏ .. 


۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


وهي سنة ثمان من الهجرة» ثم لما خرج إلى غزوة تبوك وتخلف من تخلف من المنافقين 
وأرجفوا الأراجيف جعل المشركون ينقضون عهودهم» وأمره الله بإلقاء عهودهم إليهم ليأذنوا 
بالحرب» وذلك قوله تعالى #وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء) الآية. 

فلمَا كانت سنة تسع أراد رسول الله َيه الحج فقال: إنه يحضر المشركون فيطوفون عراة 
ولم [.... ...]أن حج حتی لا يكون ذلك» فبعث رسول الله ل آبا بكر له تلك 
السنة أميراً على الموسم ليقيم للناس الحج وبعث معه بأربعين و چ و و هان 
أهل الموسم› فلما سار دعا عل عللاً فقال : «اخرج بهذه القصة من صدر براءة فأدّن بذلك في 
الناس إذا اجتمعوا). 

فخرج علي وليه على ناقة رسول الله ية الجدعاء حتى أدرك أبا بكر بذي الحليفة فاأخذها 
منه فرجع أبا بكر وه إلى النبي ية فقال: يارسول الله بابي أنت وآمي انزل بشأني شيء؟ 

قال : «لا ولكن لا يبلغ عني غيري أو رجل مني» أما ترضى يا أبا بكر أك كنت معي في 
الغار وك صاحبي على الحوض» [۲]. قال: بلى يارسول الله» وذلك أن العرب جرت 
عادتها في عقد عهودها ونقضها أن يتولى ذلك عن القبيلة رجل منهم فبعث النبي بلا علياً ئلا 
يقولوا: هذا خلاف ما نعرفه في بعض العهود. 

قال جابر: كنت مع علي وه حتى أتبعه رسول الله ب أبا بكرء فلمّا كنا [بالعرج ثوب] 
بصلا ة الصبح »› فلما استوی أبو بكر ليكبّر سمع الرغاء فوقف وقال: هذه رغاء ناقة رسول الله عي 
الجدعاءء لقد بدا لرسول الله في الحج» فإذا عليها علي فقال أبو بكر أمير أم مأمور؟ 

قال: بل ارسلني رسول الله يي ببراءة أقرأها على الناس» فكان أبو بكر أميراً على الحج 
وعلياً ليؤذن ببراءة» فقدما مكة» فليا كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس وحدثهم 
عن مناسكهم وأآقام للناس بالحج» والعرب إذ ذاك في تلك السنة على مناسكهم التي كانوا عليها 
في الجاهلية من الحج» حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب ول فأذن في الناس 
بالحج بالذي أمره به» وقرأ عليهم سورة براءة 

قال الشعبي : حدّثني محمد بن أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع علي و حين بعثه 
النبي يي ينادي» وکان ٳذا [ضحل]““ صوته ناديت قلت : باي شيء کنتم تنادون؟ قال: بأربع لا 
يطف بالكعبة عريان» ومن كان له عند رسول الله عهد فعهده إلى مدته» ولا تدخل الجنة إلا 


(1) كلام مطموس في الأصل . 

(۲) زاد المسير لابن الجوزي: ۳ / ۲١١‏ . 

(۳) سنن الدارمي : ۲ ۷ ۰ سنن الترمذي: ٤‏ / ۳۳۹. . 

. الضحل: الماء القليل على وجه الأرض لا عمق له وفي بعض المصادر: اضمحل‎ )٤( 


سورة التوبةء الآيات: ١ه‏ ۰ ۹ 


نفس مؤمنة» ولا يحج بعد عامنا هذا مشرك قالوا: فقال المشركون: نحن نبرا من عهدك وعهد 
ابن عمك إلا من الطعن والضرب» وطفقوا يقولون: اللهم أنا قد منعنا أن نبرّك» فلمّا كان سنة 
عشر حج النبي بيه حجة الوداع» ونقل إلى المدينة» فمكث بقية ذي الحجة والمحرم وصفر 
وليالي من شهر ربيع الأول حتى لحق بالله عز وجل . 

رَأدَانْ مِنّ الله عطف على قوله براءةء ومعناه: إعلامء ومنه الأذان بالصلاةء يقال: 
أذنته فأذن أي أعلمته فعلم» وأصله من الأذن أي أوقعته في أذنه» وقال عطية العوفي [و. . .© 
[الأذان] لوأذان من الله إلى قوله: «فإن خفتم عيلة» الآية» وذلك ثمان وعشرون آية. 


ورول الاس يَوْمّ الحَجّ الأكْبّر اختلفوا فيه فقال أبو جحيفة وعطاء وطاووس 
ومجاهد: ؤم عرفة» وهي رواية عمرو عن ابن عباس > يدل عليه حديث أبي الضهباء البكري› 
قال: سألت علي بن أبي طالب عن يوم الحج الاكبر فقال: إن رسول الله یه بعث أبا بكر بن 
أت قحافة يعلم الناس الحح وبعثنی معه بأربعين آية من براءة حتى أتى عرفة» فخطب الناس يوم 
عرفة فلمًّا قضى خطبته التفت الي وقال: هلم يا علي فاد رسالة رسول اللهء فقمت فقرأت عليهم 
أربعين آية من براءة» ثم صدرنا حتى أتينا منى» فرميت الجمرة ونحرت البدنة وحلقت رأسى» 
وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبي بكر له يوم عرفة فطفت أتتبع بها 
الفساطيط أقرأها عليهم» فما اال تم اه يوم النخر الا وهي رم عرف 

وروی شهاب بن عباد القصري عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب طبه يقول : هذا 
يوم عرفة يوم الحج الاكبر فلا يصومته أحد. ال فة مد أ فاتك المد الت هن 
عمن هو أفضل مني مائة ضعف عن عمر وابن عمر» کان ینهی عن صومه ويقول هو يوم الحج 
الأكبر. 

وقال معقل بن داود: سمعت ابن الزبير يقول يوم عرفة: هذا يوم الحج الأكبر فلا يصمه 
أحدء وقال غالب بن عبيد الله: سألت عطاء عن يوم الحج الأكبرء فقال: يوم عرفة فاقض منها 

وقال قيس بن مخرمة: خحطب رسول الله ية عشية عرفة ثم قال: ما بعد ۔ وكان لا يخطب 
إلا قال أما بعد - فان هذا يوم الحج الأكبر"» وقال نافع بن جبير» وقيس بن عباد» وعبد الله 
(۱( کلام غير مقروء. 


(۲) البداية والنهاية لابن كثير: ۵ / .٤١‏ 
(۳) تفسير الطبري: .۸٩ / ٠١‏ 


1 الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


ابن شرادء والشعبي والنخعي والسدي» وابن زيد هو يوم النحر وهو إحدى الروايتين عن 
علي ڪه 

قال يحيى بن الجواد: خرج علي طب يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الجبّانة فجاءه رجل 
فأخذ بلجام دابته وسأله عن الحج الأكبرء فقال: هو يومك هذا فخلٌ سبيلها. 

وقال عياش العامري: سئل عبد الله بن أبي أوفى عن يوم الحج الاكبر فقال: سبحان الله 
هو يوم النحر يوم يهراق فيه الدماء ويحلق فيه الشعر ويحل فيه الحرام. 

وروى الأعمش عن عبد الله بن سنان. قال خطبنا المغيرة بن شعبة على ناقة له يوم 
الأضحى فقال: هذا يوم الأضحى› وهذا يوم النحر» وهذا يوم الحج الاكبر. 

وروى شعبة بن أبي بشر» قال: اختصم علي بن عبد الله بن عباس وزجل من آل شيبة في 
يوم الحج الاكبر» فقال علي : هو يوم النحرء وقال الذي من آل شيبة: هو يوم عرفة فأرسلوا إلى 
سعيد بن جبير فسألوه فقال: هذا يوم النحر إلا ترى أنه من فاته يوم عرفة لم يفته الحج» وإذا فاته 
يوم النحر فقد فاته الحج» يدل عليه ماروى الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
قال : بعثني أبو بكر في تلك الحجة في نفر بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى : لا يحج بعد العام 
مشرك» ولايطوف بالبيت عريان» SS‏ ا 
هریر ة: فأذن معنا علي كرم الله وجهه أهل منى يوم النحر ببراءة. 

صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا بكر بعث في الحجة التي أمره 
عليها رسول الله ية قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس: لايحجَنّ بعد العام مشرك» 
ولا يطوف بالبيت عريان» فكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر من أصل حديث أبي 
هزیر 

ابن عيينة عن ابن جريج عن مجاهد قال: يوم الحج الأكبر حين الحج أيام منى كلها 
ومجامع المشركين بعكاظ وذي المجارة ومخشة» ويوم نادى فيه علي بما نادى» وكان سفيان 
الثوري يقول: يوم الحج الأكبر أيامه كلها مثل يوم صفين ويوم الجمل ويوم بُعَاث”" والزمان» 
لان کل خرب من هذه الحزوت كانت اما كر 

واختلفوا أيضاً في السبب الذي لأجله قيل: هذا اليوم يوم الحج الاكبر. فقال الحسن: 

يسمّى الحج الأكبر من أجل أنه اجتمع فيها حج المسلمين والمشركين» وقال عبد الله بن الحرث 
1 نوفل: يوم الحج الاكبر كان لحجة الوداع» اجتمع فيه حج المسلمين وعيد اليهود والنصارى 
والمشرکین» ولم یجتمع قبله ولابعده. 


سورة التوبة» الآيات : ١ه‏ 1 ۱۸١‏ 


وروی منصور وحماد عن مجاهد قال: يقال الحج الأكبر القرآنء والحج الأصغر أفراد 
اجج وقال الزهري والشعبي وعطاء: الحح الأكبر: الحج» والحج الأصغر: العمرة»› وقيل لها 
E RSE TRS oS 1‏ 

قوله عز وجل : : أن الله قرأ عيسى أن الله بالكسر على الابتداء لأن الأذان قول #بّريءٌ 

ِن المُشْركِينَ وَرَسولً4 قراءة العامة بالرفع على الابتداء وخبره مضمر تقديره: 2 
بريء٠ EE‏ ولم يقل 

روف عن الخسن ورود الف على الف و ان اعربياً سمع رجلاً يقرأ هذه 
القراءة. فقال: إن كان أمراً من رسوله فإنى بريء منه أيضاً» فأخذ الرجل [بتلتيّه] وجره إلى عمر 
ابن الخطاب» فقص الأعرابي قصته وقوله أيضاًء فعند ذلك أمر عمر بتعليم العربية . 

إن ْنَم رجعتم من كفركم وأخلصتم e‏ ر ُو حير لَكُمْ وان وٍ4 أعرضتم عن 
e‏ ير معزي الله وبشر وأخبر «الَذِينَ قروا 

وهو استثناء من قوله: e‏ ورسوله إلى الناس إلا من الذين عاهدتم يِن 
المضركين لم لم ية ينقَصوكُم شيئا» من عهدكم e‏ 
«عَليْكمْ أحداًهمن عدوكم بأنفسهم ولا بسلاح ولا بخیل ولا برجال ولا مال . 

وقراً عطاء بن يسار ثم لم ينقضوكم بالضاد المعجمة من نقض العهد» وقراً الا لاد 

فوله «َاتِمُوا لبهم عَهْدَهُّمْ فأوفوا بعهدهم إلى مُدَبهْمْ) أجلهم الذي عاهدتموهم عليه 
إن الله يحب المَُقَينَ وهم بنو ضمرة وكنانة وكان بقي لهم من مدتهم تسعة أشهر فأمر بإتمامها 
ET‏ ومضى وقتهاء يقال: منه سلخت أشهر كذا نسلخه سلخا 
إذا ٿا 8 1 * ا 3 ۰ قاتلا 4 1 خ و 

وفيه قيل : شاة مسلوخة المنزوعة من جلدهاء وحية سالخ إذا أخرجت من جلدها «الأشَهُر 


. كلام مطموس في الأصل.‎ )١( 

(۲) كلام مطموس في الأصل. 

(۳) قیار: قیل اسم جمل وقیل اسم فرس› والبيت في لسان العرب: ٠١١ / ١‏ . 
)٤(‏ لسان العرب: ۳/ .٠۵‏ 


1۲ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


الحرم وهي أربعةء ثلاثة فرد» وواحد زوجي وهي : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وواحد 
فرد وهو رجب . 
وقال مجاهد وابن إسحاق وابن زيد وعمر بن شعيب: هي شهور العهد و لها الحرم 
لأن الله حرم فيها على المؤمنين دماء المشركين والتعرض لهم إلا سبيل الخير الوا المشرِكِينَّ 
حَيْت وَجَذنمُوشٌُ4 في الحل والحرم» و فأسروهم واخصروهُم) وامنعوهم دخول 
مكة والتصرف في بلاد الإسلام #وَافعدوا لهم گل مرد صد أي على کل طریق ومرقب» يقال : 
رصدت فلاا اأرصده رصداً إذا رقبته. قال عامر بن الطفيل . 
E EN IESE EEE E | EE ECE E ETE‏ 


فان تابُوا) من الشرك #وأتامُوا الصَلاء و توا الرّگاءً فَخُلُوا سَبيلَهُمْ4 يقول: دعرهم في 
أمصارهم» ودعوهم يدخلوا مكة إن الله عُفُورّ رجيم [ ae Eee‏ 

قال الحسين بن الفضل : فنسخت هذه الآية كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر 
على أذى الأعداء» وقال الضحاك والسدي وعطاء: قوله: (فاقتلوا المشركين) منسوخة بقوله: 
لاما ما بعد رمَا ا4۶ وقال قتادة: بل هي ناسخة لقوله: اما متا بعْدُ وَإمّا دا٤‏ . 

والصحيح أن حكم هذه الآية ثابت» وأنها غير منسوخة إحداهما بصاحبتها لان المنّء 
والقتل » والفداء لم يزل من حکم رسول الله يه فهم من اول حاربهم وهو يوم بدر» ويدل عليه 
قوله تعالی : [وخذوهم) والأخذ هو الأسرء والأسر إنّما يكون للقتل أو الفداء» والدليل عليه 
أيضاً قول عطاء قال: اا ا ا و اا و ا فقال له النبي بلا : 
TEE‏ أحب إليك: أعتفك أو أفاديك أو أقتلك أو تسلم؟» [۳]. فقال: أن تعتق تعتق 
عظيماًء وأن تفادٍ تفاد عظيماًء وإِنُ تقتل تقتل عظيماً» وأما أن أسلم فلا والله لا أسلم أبذاً. 

قال فأني أعتقتك. فقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسوله. ' 

وكانت مادة ميرة مكة من قبل اليمامة فقال لأهل مكة: والذي لا إله إلا هو لاتأتيكم ميرة 
أبداً» ولا حبّة من قبل اليمامة حتى تؤمنوا بالله ورسوله فأضر إلى أهل مكة فكتبوا إلى النبي ييا 
أيهم له حزب يشكون ذلك إليه فكتب إلى أبي أمامة: e‏ ففعل 
ذلك أبو أمامة. 


(1) انظر: تفسير القرطبي: ۸ / ۷۳. 
(CY)‏ کلام غير مقروء . 
)۳( سورة محمد: ٤‏ 


سورة التوبةء الآيات: ١١ - ٦‏ 1۳ 


ر ج کڪ ا ج ا ا ج ڪڪ ي 


#وَإِنْ أحَدٌ مِنَ المُشُركِينَ اسُتَجَارَكٌ) معناه وإن استجارك أحد» لأن حروف الجر لاتلي 
غير الفعل يقول الشاعر: 
عاود هراة وإن معمورها ا أي وإن غرب معمورها. وقال أخر: 
أتجزع إن نفس أتاهاحمامها فهلاً التي عن بين جنبيك تدفع 
ومعنى الآية : وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقبلهم استجارك أي استعاذ بك 
واستأمنك بعد انسلاخ الأشهر الحرم ليسمع كلام الله «ئَأجرْهٌ4 فأعذه وأمنه حٌى يَسْمَعَ كلام 
الله# فتقيم عليه حجة الله» وتبين له دين الله عز وجل› فإن أسلم فقد نال عز الإسلام وخير 
الدنيا والآخرة وصار رجلاً من المسلمين» وإن أبى أن يسلم و أبْلِعْه مَأَمَنَه4 دار قومه فإن 
قاتلك بعد ذلك فقدرت عليه فاقتله َلك پا نَهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَّمُونَ) دين الله وتوحیده. 


() 


قال الحسن : وهذه الآية کت و القيامة وسنت بمنسوخة. فال م کو 
جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب ويه فقال: إن أراد الرجل منا أن يأتي محمداً 
#وإن أحد من المشركين استجارك فأجره) الآية . 

«كَيْف يَخُون لِلْمُْشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ الله وَعِْدَ رَسولِه على [معنى] التعجب» ومعناه جحد 
أي لا يكون لهم عهد» كما تقول في الكلام: هل أنت إلا واحد متاء أي أنت» وکیف يستيقن ‏ 
مثلك؟ اي لار يستیقن › ومنه. 


هل أتت إلا أص بع دمي و و ا ا یی 
ئم استئنى فقال : إلا الَذِينَ عَاهَذْتَمْ عِنْدَ المَسْجدِ الحرم واختلفوا فيه فقال ابن عياش : 


هم قریش› وقال قتادة وابن زید: هم آهل مكة الذين عاهدهم رسول الله ية يوم الحديبية› قال 


.٣٣٣١ / ٦ الصحاح:‎ )۱( 


1٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير اللعلبى 


الله عز وجل كما اشتقاوا لن على العهد ئاد سَقِيمُوا لَهُمْ# قالوا : فلم يستقيموا ونقضوا 
العهد وأعانوا بني بكر على خزاعة» E‏ الله ييه بعد الفتح بأربعة أشهر يختارون 
من آمرهم ما أن يسلمواء واما أن يلحقوا بأي بلاد شاؤواء فأسلموا قبل الأربعة أشهر 

قال السدي وابن إسحاق والكلبي: هم من قبائل بكر بن خزيمة وهو مدلج وبنو ضمرة وبنو 
الدئل› وهم الذين كانوا قد دخلوا فى عهد قريش› وعقدهم يوم الحديبية إلى المدة التى كانت 
بین رسول الله وبين قريش» فلم يكن نقضها إلا قريش وبنو الدئل من بني بكر» فأمر بأتمام العهد 
لمن لم يكن نقض من بني بكر إلى مدته» وهذا القول أقرب إلى الصواب لأن هذه الآيات 
نزلت بعد نقض قريش العهد وبعد فتح مكة» فكيف يأتي شيء قد مضى . 

م E‏ وإنما هم الذين ا إلا الذين 
4 ع [سلفا] رسول الله ر اا 


«كَيْف وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكْ مردود على الآية الأولى تقديره: كيف يكون لهؤلاء عهود 
وهم إن يظهروا عليكم يظفروا فیقتلوكم] لا يَرفَبُوا) قال ابن عباس : لا يحفظواء وقال 
الاخفش: كيف لايقتلونهم» وقال الضحاك: لا ينتظرواء وقال قطرب : لا يراعوا فيكم إ ل4 
ا و ا ا 


E a EE E E EE E 
ر0 و‎ 
واو ا ا‎ EE E EE 
وقال السدي وابن زيد: هو العهد» ولكنه لما اختلف اللفظان كرّر وإن كان معناهما واحداً‎ 
: كقول الشاعر‎ 
وال‎ 
وهو إحدى الروايتين عن مجاهد يدل عليه قول الشاعر:‎ 
ووو ا‎ EE E E ET 
ر شر ابن راان و ی ا و و وت 0 و ر‎ 
.۲١ / ۱۱ لسان العرب:‎ )۱( 


)( الصحاح : 7 / TY‏ والجمع : ميول»› ولسان العرب: ۳ o0‏ 
)9( تفسير الطبري : 1° ° 


سورة التوبة› الآیات: ٠۸ - ١١‏ 5 


وجل وکال عد بن رة N E‏ 
بكر: إن هذا الكلام لم يخرج من إِل. 


والدليل على هذا التأويل قراءة عكرمة: لايرقبون في مؤمن ايلا بالياء يعني بالله عز وجل 
مثل جبرئیل ومیکائیل ولا ذَِة عهداً وجمعها ذمم» e‏ 
بانوامِوْ» يعطونكم ويرونكم بألسنتهم خلاف مافي قلوبهم مثل قول المنافقين لودای 
وهم الإیمان «وَأككرْهُمْ امون ناکون ناقضون کافرون. 

ا عرزا ابات اللو كنا لبلا رذلك ثم نقضوا العهد الذي بيتهم وبين سول اله إل 
لما أطعمهم أبو سفيان بن حرب» وقال مجاهد: أطعم أبو سفيان حلفاً وترك حلف محمد بي 
لَصدّوا عَنْ سَبيلِه) فمنعوا الناس عن دينه وعن الدخول فيه» قال عطاء كان أبو سفيان يعطي 
الناقة والطعام ليصد الناس بذلك عن متابعة النبي بيو وقال ابن عباس : وذلك أن هل الطائف 
أمدوهم بالأموال ليقرّوهم على حرب رسول الله بي وعداوته. 

اتهم سا بعس ما گائوا يمون لا يرون في مين إلا لا ذم يقول: لا تبقوا 
عليهم أَيّها E A‏ 


qe 


ولوك هم المُعْتَدونَ بنقض العهد إن تابُوا) من الشرك #وَأقامُوا الكَلاء واتوا 

لرّگاءَ وان مي نیم آخرانکم ني الیو لھم ا لکم وعلییم ما ملک ضز 
Cl‏ حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة. ٠‏ 

وقال ابن زيد: افترض الصلاة والزكاة جميعاً ولم يفرق بينهماء وأبى أن يقبل الصلاة إلا 
بالزكاة» وقال: يرحم الله أبا کر اا را ای سیا أمرتم بالصلاة والزكاة فمن 
لم يز لاصلاة له 


)١(‏ أي اللام المشددة ومراده: (جبر) وهو عبدء و (إل) هو الله. 
(۲) تفسير الطبري: ۱١۲ / ۱١‏ . 


لوان نَكنُوا) نقضوا يقال منه : نکث فلان قوي حبله إذا نقضه «أيْمَانَهُمْ) عهردهم يِن 
بغر مهدي عقدهم ونوا في يكم ثلبوه وعابوه وذلك انهم قالوا: ليس دين محمد بشيء 
ايلوا أيِمَةَ الكُفْر4 قرا أهل الكوفة أأمَة الكفر بهمزتين على التحقيق لأن أصلها أمّمة مثل : 
مثال وأمثله وعماد وأعمدة» ایت ال التي هي عن أفعلة في الميم الثانية ونقلت حركتها 
إلى الهمزة الساكنة التي هي فاء الفعل فصار أئمة» فإنما كتبت الهمزة الثانية ياء لما فيها من 
الاو ا و الارن ا ار عا ر و ا ا ف 
الكفر: رؤس المشركين وقادتهم من أهل مكة. 


قال ابن عباس: نزلت في أبي سفيان بن حرب والحرث بن هشام وسهيل بن عمرو» 
وعكرمة بن أبي جهل» وسائر رؤوساء قريش يومئذ الذين نقضوا العهدء وهم الذين هموا . بإخراج 
النبي بيا وقال مجاهد: ا وقال حذيفة بن اليمان: ما فُوتل أهل هذه الآية 
ولم يأت أهلها بعد لإِتَمُ نهم لا أيْمَانَ لَه عهردهم جمع يمين أي وفاء باليمين. قال قطرب: 

لا وفاء لهم بالعهد وأنشد: ٠‏ 
وإن لمث لاينقض الئاي عهدها فليس لمخضوب البتان يمين“ 
الحسين وعطاء وابن عامر: لا إيمان لهم بكسر الهمزة» ولها وجهان: أحدهما لاتصديق 
لهم» يدل عليه تأويل عطية الحوفي قال: لا دين لهم ولا ذمَّةء فلا تؤمنوا بهم فاقتلوهم» حيث 
وجدتموهم فیکون مصدراً من الإيمان الذي هو ضد الاخافة قال الله عز وجل : : لوآمنهم من 
خوف) «لَعلَهُمْ بم ينتهُون) لكي ينتهوا عن الطعن في دينكم والمظاهرة عليكم» وقيل : عن الكفر . 
ثم قال حاضاً المسلمين على جهاد المشركين ألا تقَاتِلُونَ قَوْماً نَكنُوا أيْمَانَهُمْ4 نقضوا 
عهودهم «وَهَموا بإ حراج الرَسول) محمد بي من مكة «وَهُمْ بَدَوُوكُمْ# بالقتال 5ن مر 
يعني يوم بدر» وقال أكثر المفسرين: اراد پدز وک بارا حلفاء رسول الله ات تَحشونهٌُ4 
آتخافونهم فتترکون قتالهم #فاللة أحَقٌ أن تَحْسَوء4 تخافوه في ترككم قتالهم إن كُنمْ مُؤْمِبينَ 
ايوم يديهم الل4يقت لهم الله لبابییگم وَبْخُز4 يذلهم بالأسر والقهر #وبة بنْصرک4 
ويظهركم عليه وَيَشّْفِ صدُورَ4 ويبرئ قلوب توم مؤمِنِين‰ بما کانوا ا 


(1) تفسير القرطبي: ۸ / ۸۱. 


سورة التوبةء الآيات : ٠۸ ١١‏ ۰ ۱۷ 


والمکروه منهم EAC‏ اراد صدور خزاعة حلفاء رسول الله ية لويذهب عَيْظّ 
قلوبهمٍ) ووجدها بمعونة قريش نكداً عليهم. 

ثم قال مستأنفا ا لويوب الله عَلّى مَنْ يَسَاء) يهديه للاسلام كما فعل بأبي سفيان» وعكرمة 
ابن أبي جهل وسهيل بن عمرو #رًاللة عَلِيم حَكيم) وقرأ الاعرج وعيسى وابن أبي إسحاق : 
ويتوب على النصب على الصرف . 

قوله أمٌ حَسبْتَمٌ أظننتم» وإنما دخل الميم لأنه من الاستفهام المعترض بين الكلام 
فأدخلت فيه أم ليفرّق بينه وبين الاستفهام والمبتدأ» واختلفوا في المخاطبين بهذه الآية: قال 
الضحاك عن ابن عباس قال: يعني بها قوماً من المنافقين كانوا يتوسلون إلى رسول الله كلا 

وقال سائر المفسرين : GT E‏ فأنزل الله 
تعالی آم حَسِبْتّم أن تنرگوا) ولا تؤمروا بالجهاد ولا تمتحنوا ليظهر الصادق من الكاذب» 
والمطيع من العاصي وما يَعْلّم الله لين في تقدير الله والألف صلة #جَاهَدوا يكم وَل 
دوا ِن دُونِ الله وَلا رَسولِه وَلا المُؤْمِيِينَّ وَلِيجَةً4 بطانة وأولياء يوالونهم ويفشون إليهم 
ارات وقال قتادة وليجة: خيانة وقال الضخاك: خحديعة» وقال ابن الأنباري : الوليجة قال : 
E E OEE‏ 
٠‏ وقال عطاء: أولياءء وقال الحسن: هي الكفر والنفاق› وقال أبو عبيدة: كل شيء ادخلته 
في شيء ليس منه فهو وليجة» والرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة» وأصله من الولوج 
ومنه سمي [الكناس] الذي يلج فيه الوحش تولجاً. قال الشاعر: 

فوليجة الرجل من يختصه بدخلة منها دون الناس يقال: هو وليجتي وهم وليجتي للواحد 
وللجميع . وأنشد أبان بن تغلب : 

فنبئشس الوليجة تارتن والمعتدين وآهل ال 

lS NG‏ : ام حسبشم) وروی 

الحسن عن أبي عمرو بالياء ومثله روى عن يعقوب أيضاً. 


لما گان لِلْمُشرِكِينَ أن يَعْمَروا مَسَاجد الله قال ابن عباس : ا أبي يوم بدر أقبل 
عليه المسلمون فعيروه بكفره ه بالله عز وجل وقطيعة الرحم وأغلظ علي له القول»› فقال العباس : 


(۱) فتح القدیر: ۲ / .۳٤١‏ 


1۸ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
إنکم تذکرون مساوئنا ولا تذکرون محاسنناء قال له علي : ألكم محاسن؟ قال: نعم إنا لنعمر 
المسجد ونحجب الكعبة ونسقي الحاج ونفك: العاني» فأنزل الله تعالى راذا على العباس #ما 
كان للمشركين4” يقول: ما ينبغي للمشركين أن يعمرواء قرأت العامة بفتح الياء وضم الميم من 
عمر يعمر»› وقراً ابن السميقع يُعمر بضم الياء وكسر الميم أي يعينوا على العمارة» أو يجعلوه 
غا اج ھا ی ا و ی کا ال ا یر ی ا اب 
يعمرهاء وقال الحسن: ما كان للمشركين أن يتركوا فيكونوا هل المسجد الحرام. 

واختلف القراء في قوله: (مساجد الله) قال ابن عباس وسعید بن جبير ومجاهد وابن بي 
رباح وحمید بن كثير وأبو عمرو: مسجد الله بغير ألف أرادوا المسجد الحرامء واختاره أٻو 
حاتم لقوله تعالى : فلا يقربوا المسجد الحرام وقراً الباقون (مساجد) بالألف على الجمع» 
واختاره أبو عبيد لأنه أعم القراءتين . 

قا ك اخسن انما فال اجات لاله فة السا جد كلها و اماما فالآو خا ان 
عمران بن جدير قال لعكرمة: إنما يُقرأً: مساجد الله وإّما هو مسجد واحد؟ فقال عكرمة: إن 
الصفا والمروة من شعائر اللهء وقال الضحاك ومجاهد: حدّث العرب بالواحد إلى الجمع 
والجمع إلى الواحد» ألاترى الرجل على البرذون يقول ركبت البراذين؟ ويقال للرجل: إنه لكثير 
الدر والذمارء وتقول العرب: عليه أخلاق نعل واسمال ثوب. وأنشدني بو الجراح العقيلي : 
جاء الشتاء وشميصي أخلاق وشرذم يض حك مني اا 

وقوله: «سَاهِدِينٌ عَلَّى أنفْيهِم بالكُفْر4 أراد وهم شاهدون» فلما طرحت (وهم) نصبت› 
بالكفر هي أن النصراني يُسأل: ما أنت فيقول: نصراني» واليهودي فيقول: يهودي والصابئي»› 
فيقول: صابئي ويقال للمشرك: ما دينك؟ فيقول: مشرك. 

وقال حمزة عن الضحاك عن ابن عباس : شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودهم لأصنامهم 
وإقرارهم بأنها مخلوقة» وذلك أن كبار قريش نصبوا أصنامهم خارجا من بيت الله الحرام عند 
القواعد» وكانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف وعلينا ثياب قد عملنا فيها بالمعاصي»› 
وكانؤا يضفقوت ويصفرون ويفرلرن* إن تفر اللهم تعره جقا: برآي عبد الك ۷ العا 1د دا" 
(۱) أسباب النزول للواحدي: ۱١۳‏ . 


(۳) كلمة غير مقروءة في المخطوط . 


سورة التوبة› الآیات: ۱۹ ۲۳ ۱۹ 


سجدوا لأصنامهم فلم يزيدوا بذلك من الله إلا بعداًء فأنزل الله عز وجل هذه الآية اوليك 
خب حظت أغمَالهم في التار هم خالدون# . 


ثم قال: نما يَعْمْرّ مَسَاجِدَ اللو قرأ العامة بالألف» وقرأ الجحدري: مسجد الله راد 
المسجد الحرام من آمَنَّ الله وَاليَوْم الآخر وَأقَام الصلاءً وَآتی الگا ولم يحض إلا اللة4 [لأن 
م من الله واجب لفَعَسّی وليك أن يووا من المَهَْدِينَ4 روی آبو سعيد الخدري عن 
النبي بي إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله عز وجل يقول #لإنما 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر4[٤]‏ . 


«أجَعلثّمْ سِقَايةً4 [أي أهل سقاية]. 

عن معاوية بن سلام عن زيد ابن أبي سلام عن النعمان بن بشير» قال: كنت عند منبر 
رسول الله بيافقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد سقي الحاج» فلا 
لا أعمل عملا بعد أن أعمر المسجد الحرام» وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم 
فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله وهو يوم الجمعةء ولكن إذا صليت 
دخلت واستفتیت رسول الله فیما اختلفتم فيه فقال: فأنزل الله «أجَعَلثم سِقَايَة الاج وَعِمَارَة 
المَسجدِ الرام) إلى قوله «المَوْمّ الظالِمينَ) . 


وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . قال: قال العباس بن عبد المطلب: لئن كنتم 
سبقتمونا بالهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد ونسقي الحاج» فأنزل الله تعالى هذه الأيةء 
يعني : إن ذلك كان في الشرك ولا أقبل ما كان في الشرك. عطية العوفي قال: إن المشركين 
A SE EEG GE E‏ 
أجل أنهم أهله وعَمّاره» فأنزل الله هذه الآية وأخبرهم أن عمارتهم المسجد الحرام وقيامهم على 


)1( زيادة عن تفسير القرطبي . 
(۲) مسند أحمد: ۳ / 1۸. 


۲١‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
السقاية لاتنفعهم عند الله مع الشرك» وأن الإيمان بالله والجهاد مع نيه خير مما هم عليه 

الحسن والشعبي ومحمد بن كعب القرضي : نزلت في علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
والعباس بن عبد المطلب وطلحة بن شيبة» وذلك أنهم أفتخروا فقال طلحة: إن البيت بيدي 
مفاتيحه ولو أشاء بث فيه» وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها ولوا ف 
المسجد» وقال على وي : لا أدري ما تقولون لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس» وأنا 
E E‏ 


وقال ابن سيرين ومرّة الهمداني عن ابن عباس أن علياً قال للعباس: ألا تهاجر وتلحق 
بالنبي؟ فقال: ألست في أفضل من الهجرة؟ ألست أسقي حاج بيت الله واعمر المسجد الحرام؟ 
فنزلت هذه" الآية. 

وعندما 2 بالهجرة قال العباس : UL‏ أسقي الحاج› وقال طلحة أخو بني عبد الدار: 
ونا صاحب الكعبة فلا نهاجر. 

والسقاية مصدر كالرعاية والحمايةء قال الضخاك : السقاية بضم السين وهي لغة. 


وفي معنى الآية وجهان أحدهما أن يجعل الكلام مختصراً تقديره: أجعلتم سقاية وعمارة 
المسجد الحرام كمن آمن بالله وجهاد من جاهد في سبيل الله» وهذا كما تقول: السخاء حاتم 
والشعر زهير وقال الشاعر: : 
A ED E O‏ 

والوجه الآخر أن يجعل العمارة والسقاية بمعنى العامر والساقي تقديره: أجعلتم ساقي 
الحاج وعامر المسجد الحرام كقوله هدئ للمتقين» يدل عليه قراءة عبدالله بن الزبير وأبي وجزة 
السعدي: أجعلتم سقاء الحاج وعَمّار المسجد الحرام على جمع الساقي والعامر إلا یسوون 
عِنْدَ الله ًالله لا يَهْدِي القَوْمّ الظالِمِينَ قال الحسن: لما نزلت هذه الآية قال العباس: ما أراني 
إلا تارك سقايتنا» فقال رسول الله بي : أقيموا على سقايتكم فإنلكم فيها خيراً. وقال الحسن : 
وكانت السقاية نبيذ زبيب . 

«الَذِينَ منوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله بامْوَالِهمْ وَأنةُ شيهم افم َرَج عند للدي 
من الذين افتخروا بعمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج و اوك م القَاون) الناجر ن من 
النار يشر هم بهم پرَحمَة ينه وَرِضَوَان وَجَتات لهم فيا لَمِيم مُِي) دائم الین فبا أبداً إن 


(۱) تفسير الطبري: ۰۱۲٤ / ٠١‏ وزاد المسیر: ۳ / ۲۷۹. 
(۲) زاد المسیر: ۳/ ۲۷۹. 
(۳) مغني اللبيب: ۲ / 1۹١‏ . 


سورة التوبةء الآیات: ۲١ ۲۷ _ ۲٤‏ 


ا 


الله عِنْدَهٌ اجر عَظيمْ ي ايها الَذِينَ منوا لا تكَخذوا آباءَكُمْ وَإُواتَكُمْ أوليَاء) قال مجاهد: هذه 
الآية متصلة بما قبلها منزلة في قصة العباس وعلي قبل الهجرة» قال جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس قال: لما أمر الله عروجل المؤمنين بالهجرة وكانت قبل فتح مكة» من آمن ولم يكتمل 
إيمانه إلا بمجانبة الآباء والأقرباء إن كانوا كفاراًء فقال المسلمون: يانبي الله إن نحن اعتزلنا من 
خالفنا في الدين قطعنا أباءنا وعشائرنا وذهبت تجارتنا وخربت دارناء فأنزل الله هذه الآية. 


الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما أمر رسول الله ية الناس بالهجرة إلى 
المدينة جعل الرجل يقول لأبنه وأخيه وامرأته وقرابته: إا قد أمرنا بالهجرة إلى المدينة فاخرجوا 
معنا إليها فمنهم من يعجبه ذلك ويسارع إليه» ومنهم من أبى على صاحبه [وتعلق به] فيقول 
الرجل لهم: والله لئن ضمني وإياكم دار الهجرة فلا أنفعكم بشيء أبداً ولا أعطيكم ولا أنفق 
علیکم» ومنهم من تتعلق به زوجته وعیاله وولده ويقولون: أنشدك الله أن تضيعنا فيرق [قلبه] 
فيجلس ويدع الهجرة» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال مقاتل: نزلت في التسعة الذين ارتدوا عن الإسلام فنهى الله عز وجل عن ولایته 
فأنزل الله تعالى ا أيُهّا الْذِينَ منوا لا تَتَخذوا آباءكُمْ وَإخوَاتَكُمْ أولياء» بطانة وأصدقاء فتفشون 
إليهم أسراركم» ومن المقام بين أظهرهم على الهجرة إلى دار الإسلام. 

إن اسْتَحَبُوا الكَفْرّ عَلّى الإيمَان وَمَنْ يتَوَلهُمْ نكم فهم في صورة الإسلام وأهله و[في] 
المكث معهم على الهجرة والجهاد «قَأوْلَيكَ هُمٌ الظالِمُون# العاصون الواضعون [ RE‏ 
في غير موضعها . ۰ 


ثم قال: فل يا محمد للمتخلفين عن الهجرة والجهاد إن گان آباؤْكُمْ وَأبتاؤكُم 
وإ واكم وَازْوَاجكمْ وَعَشِيرَنّكّ4 وقراً أبو رجاء ويعقوب وعشيراتكم بالألف على الجمع 


)1( الأقوال كلها في زاد المسیر: ۳ / .۳۸١‏ 
٠‏ كلمة غير مقروءة في المخطوط . 


۲۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


واختلف فيه عن عاصم وَأمُوَالٌ افْتَرَفْتّمُومًا) اكتسبتموها وقال قتادة: اكتسبتموها وَيَجَارَةٌ 
تَحْسَوْنْ كسَادَهًَا» وهو ضد النفاق وأصله البقاء. قال الشاعر: 


ا و ي ن ,و ق 


#ومسَاكنْ م قال الي يعني القصور والمنازل #أحَتّ اليم من الله 
وَرَسولِهٍ وجهاد في سَبِيلِهِ فَرَبَّصوا) فانتظروا حى يَأبِيّ الله بأمُرو» قال عطاء: بقضائه» وقال 
مجاهد ومقاتل: يعني فتح #وّاللة لا يهي لا يُرشد ولا يوقق «المَوْمَ القَاسِقِينَ» 


4 r 


لَقَذْ َصَرَكُم الله أيّها المؤمنون في مَوَاطنَ گِيرة) أي مشاهدوها آماکن حرب 
e‏ ا عدوكم «وَيَوْمَ حتَيْن) يعني وفي يوم حنين وهو واد بين مکة 
والطائف . 


وقال عروة بن الزبير: هو واد إلى جنب ذي المجاز والحري» ولأنه اسم لمذكر فقد يترك 
إجزاؤه يراد به اسم البلدة التي هو بهاء ومنه قول الشاعر: 


قروا تپ سه و دوا آرره ین او ل 


وكانت قصة حنين على ماذكره المفسرون بروايات كثيرة لفقتها ونسقتها لتكون أقرب إلى 
الأفهام وأحسن 1[ . .... أن رسول الله بيا افتتح مكة وقد بقيت عليه آيام من شهر رمضان 
ثم خرج متوجهاً إلى حنين لقتال هوازن وثقيف في اثني عشر الفا» عشرة آلاف من المهاجرين 
والأنصار وألفان من الطائف . 

قال قتادة» وقال مقاتل: كانوا أحد عشر ألفاً وخمسمائة» وقال الكلبي: كانوا عشرة آلاف 
و ا ES A E A GS‏ 
وعلى هوازن ملك بن عوف النضري» وعلى ثقيف كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفي»› 
فلما التقى الجمعان قال رسول الله بي لن تغلب اليوم من قَلّة» ويقال: بل قال ذلك رجل من 
المسلمين يقال له سلمة بن سلامة [وسمع] رسول الله اة كلامه» ووكلوا. إلى كلمة الرجل. 

قال : فاقتتلوا قتالاً شديداً . فانهزم المشركون وخلوا من الذراري» ثم نادوا: ياحماة السوء 
اذكروا الفضائح» فتراجعوا وانكشف المسلمون. 


0 ادر 1 
)۳( كلمة غير مقروءة في الأصل . 
() كلمة غير مقروءة في الأصل . 


سورة التوبة» الآیات: ۲٤‏ - ۲۷ ۲۳ 


O E N E I AE E 
E EEA AE Og a E IE 
فاستقبلوا بالسهام فانكشف المسلمون عن رسول الله ية وقال الكلبي: كان حول رسول‎ 
الله يي يومئذ ثلاثمائة من المسلمين وانهزم سائر الناس عنهم.‎ 

وقال الآخرون: لم يبق يومئذ مع النبي يي غير العباس بن عبد المطلب وعلي وآيمن بن 
أم أيمن» وفتل يومئذ بين يدي رسول الله بي وطفق رسول الله يركض بغلته نحو الكفار لا 
يألوا» وكانت بغلة شهباء أهداها له فروة الجدامي . 

أخبرنا عبد الله بن حامد قال : أخبرنا العمري» حدَثنا أحمد بن محمد» خا الحمامي» 
حدثنا شريك عن أبي إسحاق» قيل للبراء: كان النبي بيه فيمن ولى دبره يوم حنين قال: والذي 
N e O Ag E ES ANI e AS‏ ا 
والعباس آخذ لجام الدابة» وهو يقول: أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب» قالوا: قال رسول 
الله للعانن 2 تاد اشر الما جين امن ال تفار وكات اتخاس رجلا ضرا : 

ويروى من شدة صوت العباس أنه .أغير يوماً على مكة فنادى: واصباحاه فأسقطت كل 
حامل سمعت صوته جنینها . 

فجعل ينادي: ياعباد اللهء يا أصحاب الشجرة» يا أصحاب سورة البقرة» وعطف 
السلمون ن سمعوا صوتة غطفة البقر على أولأدها فالا 2 بالك بالك اليك جاورا عقا 
واحداً فالتفت رسول الله بي إلى عصابة من الأنصاز فقال: هل معكم غيركم؟ فقالوا: يانبي الله 
لو عمدت إلى برك العماد من ذي يمن لكنا معك» ثم أقبل المشركون فالتقوا هم والمسلمون» 
وتنادى الأنصار: يامعشر الأنصار أم قصرت الدعوة على بني الحرث والخزرج» فتنادوا فنظر 
رسول الله ئة وهو على بغلته كالمتطاول إلى قتالهم فقال هذا حين حمي الوطيس» فأخذ بيده 

كما من [الحبٌ]“ فرماهم وقال: شاهت الوجوه» ثم قال: ENS E‏ 
الكعبة. 

قال: فوالله مازال أمرهم مدبراً وجدّهم کلیلا حتی هزمهم الله تعالى. 

قال يعلى بن عطاء: فخدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: ما بقي منا أحد يومئذ إلا 
وامتلأت عيناه من ذلك التراب» قال يزيد بن عامر وكان في المشركين يومئذ: فانصرفنا ما بقي 
متا أحد» ا o‏ وعده E eS‏ ونصر 


a من‎ e كانوا ثمانية‎ a 


(1) في المصادر: تراب» وفي بعضها: حصيّات. 


۲6 الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


قال عطاء: كانوا ستة عشر ألفاًء وقال سعيد بن المسيب: حدثني رجل كان في المشركين 
يوم حنين قال: لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله َيه لم يقفوا لناحلب شاة» فلما كشفناهم 
جعلنا نسوقهم» حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء يعني رسول الله بي فتلمًانا رجال بيض 
الوجوه» حسان الوجوه فقالوا لنا: شاهت الوجوه ارجعواء فرجعنا وركبوا أكتافنا فكانوا إياهاء 


وفي الخبر أن رجلاً من بني نضر يقال له شجرة قال للمؤمنين بعد القتال: أين الخيل 
البلق» والرجال عليهم ثياب بيض ماكنا نراكم فيها [ ... ...وما کان قتلنا إلا 
بأيديهم فأخبروا بذلك رسول الله بيا فقال : تلك الملائكة. 


قال الزهري: وبلخني أن شيبة بن عثمان قال: استدبرت رسول الله اة يوم حنين وأنا أريد 
أن أقتله بطلحة بن عثمان» وعثمان بن طلحة» وكانا قد قتلا يوم أحد» فأطلع الله تعالى رسوله 
على ما في نفسي فالتفت إلى وضرب في صدري وقال: أعيذك بالله ياشيبة» فارتعدت فرائصي 
فرت الب وو ا جت ن معي رفن ري ف الد ات رر ال وات ال 
أطلعك على مافي نفسي . 


فلمّا هزم الله المشركين ولوا مدبرين وانطلقوا حتى أتوا [أوطاس] وبها عيالهم وأموالهم 
فبعث رسول الله إلى هناك رجلا من الأشعريين يقال له: أبو عامر وأمّره على الناس» فسار إليهم 
فاقتتلوا بهاء ثم إن الله تعالى هزمهم» وثبتوا قبال المشركين وهزم أميرهم مالك بن عوف 
النضري» فأتى الطائف فتحصن بها وأخذ أهله وماله فيمن أخذ وقتل أمير المسلمين ابن عامر» 
ثم إن رسول الله ية تى الطائف من فوره ذلك فحاصرهم بقية ذلك الشهرء فلمّا دخل ذو القعدة 
وهو شهر حرام لا يحل فيه القتال انصرف عنهم فأتى الجعرانة فأحرم فيه بعمرة» فقسم بها النبي 
المال وغنائم حنين وأوطاس ا ا كأبي سفيان بن حرب والحرث بن هشام وسهيل بن 
عمرو والأقرع بن حابس فأعطاهم فجعل يعطي الرجل منهم الخمسين والمائة من الإبل» فقالت 
الأنصار: حن الرجل وآئر قومه يا للعجب إن أسيافنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم» 
فبلغ ذلك رسول الله كيه وهو في قبة من أدم فجمعهم فقال لهم : يا معشر الأنصار ما هذا الذي 
بلغي عنکم. 

فقالوا: هو الذي بلغك» وكانوا لايكذبون» فقال: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي» 
وكتتم أذلاء فأعزكم الله بي» وكنقم وكنتم» فقال سعيد بن عبد الله: أتأذن لي أتكلم» فقال: 
کلم 


(1) كلام غير مقروء في المخطوط . 


سورة التوبةء الآیات: e ۲۷ - ۲٤‏ 


قال : أما قولك: كتتم ضلالاً فهداكم الله بي» فكتّا كذلك» وأما قولك: كتتم أذلّة فأعزكم 
الله فقد علمت العرب أنه ما كان حي من آحياء العرب أمنع لما وراء ظهورهم منّا. فقال عمر: 
يا سعيد آتدري من گلُم؟ ال ایو اکم ول و فقال رسول الله 4يا: «والذي نفسي بيده 
لوا سلكت الانضار واوا للت وادی ااا ا ار ان 
کی و فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم» ثم قال: يا معشر الأنصار أما ترضون 
أن ينقلب الناس بالإبل والشاة وتنقلبون برسول الله إلى بيوتكم» .]٥[‏ 

ال اها را الل ور له الله ها قا ذلك الا ضا الله ورل فقال 
رل ال ا إن الله ورسوله يصدقانکم ویعذرانک . 

فلما قدم النبي ية المدينة قام خطيباً فقال: أما إن خطيب الأنصار قد قال: كنت طريداً 
فآويناك» وكنت' خائفاً فأمنّاك» وکنت مخذولاً فنصرناك» وکنت وکنت» فاته قد صدق»› فبکت 
الأنصار» وقالت بل الله ورسوله أعظم علينا مناً. 

قال قتادة : وذكر لنا أن ظئر النبي ية التي أرضعته من بني سعد أتته يوم حنين وسألته سبايا 
يوم حنین» فقال رسول الله بلا : إني لا أملكهم إِنّما لي نصيبي منهم» ولكن ائتني غداً فسليني 
والناس عندي» فإني إذا أعطيتك نصيبي أعطاك الناس» فجاءت في الغد فبسط لها ثوبه فقعدت 
عليه ثم سألته ذلك فأعطاها نصيبه» فلما رأى الناس منه أعطوها أنصباء ٩‏ 

قال الزهري: أخبرني سعيد بنالمسيب أنهم أصابوا يومئذ ستة آلاف سبي» وکان رسول 
الله ية أمر منادياً ينادي يوم أوطاس: ألا لاتوطأً الحبالى حتى يضعن» ولا غير الحبالى حتى 

yy 
وأبرّهم وقد أخذت أبناءنا ونساءنا وأموالناء فقال النبي بيل: إن عندي من ترون» وخير القول‎ 
فقالوا: ا‎ > e أصدقه» اختاروا إمّا ذراريكم ونساءكم» وإمًا‎ 
فقام النبي منتصباً فقال: إن هؤلاء قد جاءوني مسلمين” “ وإنا خيّرناهم بين الذراري والأموال‎ 
فلم يعدلوا بالأحساب شيئاًء فأمّا ما أصاب بنو هاشم رددناه إليهم» فمن كان بيده منهم شيء‎ 
وطابت نفسه أن يره عليهم فذلك» ومن لا فلیعطنا ولیکن قرضا علینا حتی نصیب شیئا فنعطيه‎ 


. ٠١١ / ٠١ بطوله في تفسير الطبري:‎ )١( 

. ٠١ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )۲( 

(۳) كلمة غير مقروءة في المخطوط . 

() في المصتف لعبد الرزاق : ۵ / :۳۸١‏ مستسلمين . 


۲٦‏ الجزء الخامس. من كتاب تفسير العليى 
فلما رأى الناس أن رسول الله ب قد رد قالوا يانبى الله رضينا وسلمناء فقال النبى: لا 
اوی لجل کین ا يرضى فمروا عرفاءكم فليرفعوا ذلك إليه فرفعت إلينا العرفاء أن قد رضوا 


وشلموا وردوا عا واحد وهو صفوان بن أمية لنه ا أصابها فحبلت 
م 


او ت 


فانزل الله لذ تَصَرَكُمٌ الله في موان گثيرة ووم حن إذ جبنم گنرنم) حتی قم : 
لن تغلب اليوم من قَلَة لم ر A‏ وَصَاقَتْ قث عَلَيكُمٌ الأزْض ما رَحُبَ) آي 
برحبها وسعتها وهما المصدر ل ولب مذبرينٌ# منهزمين نم م أنرَل الله بعد الهزيمة 
سکبته )يعني الأمَنة والطمأنينة وهي فعيلة من السكون عَلى سول وَعَلَّى المُؤْيِيْينَ وَأنرَلَ 
جنوداً َم روا »يعني الملائكة و ت الْذِبنَ كَفَرُوا) بالقتل والأسر وسلب الاموال وَدَلِكَ 
جَرَاءٌ الكايِرِينَ ؛ُ ثم ينوب الله ِن بَعْدِ ذلك عَلَى م مَنْ ياء فيهديه إلى الإسلام ولايؤاخذه بما 
سلف #واللة عه فور لعباده المؤمنين رجيم بهم . 


ليا أيُها الْيِبنَ اموا إنّمَا المُشركون َجَلّ€ قال الضحاك وأبو عبيدة: قذرء وقال ابن 
اي ی یا ا کچ وی واا لی رر ا ی 

بفتح النون والجيم أو نجس بب بھی ج رجن ی هل دحوالا ی ر ا وی ا مدر 
ای کی و و ا فإذا أفرد قيل : : جس بفتح 
النون وكسر الجيم أو نجس بضم الجيم. 


وقراً ابن السميقع : إنما المشركون أنجاس» كقولك أخباث على الجمع» واختلفوا في 


. ٠۳١ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )١( 


سورة التوبة» الآیات: ۲۸ - ٣۳‏ : ۲۷ 


E I E a a ga 
رجس خنزير أو كلب» وهذا قول غير مرضي لمعنیین أحدهما أنه روي عنه من وجه غير حميد‎ 
فلا يصح عنه» والآخر أن هذه نجاسة الحكم لا نجاسة العين؛ لأن أعيانهم لو كانت نجسة‎ 
N OT ولا‎ aS ls Ca 
الحرام وغيره من المساجد» واحتج من قال أعيانهم نجسة بما روي أن عمر بن عبد العزيز‎ 
E أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين»›‎ 
. المُشركون نجل‎ 

E E E E AC E 
قتاد ة: سمّاهم نجساً لأنهم يجنبون ولايغتسلون» ویحدثون ولا يتوضؤون» فمنعوا من دخول‎ 
المسجد لأن الجنب لاينبغي أن يدخل المسجد.‎ 

وقال الحسين بن الفضل: هذه نجاسة الحكم لا نجاسة العين فسموا نجساً على الذم» ل 
عليها ما روي أن النبي بي لقى حذيفة فأخذ بيا بيده» فقال حذيفة: يارسول الله إني جنب» 
فقال: «إن المؤمن لا ينجس» .]٦[‏ 

ئلا يَفرَبُوا المَسْجدَ الخَرَامٌ# قال أهل المعاني : أراد بهذا منعهم من دخول الحرم لأنهم 
إذا دخلوا الحرم فقد قربوا المسجد الحرام» قال عطاء الحرم كلّه قبلة ومسجد" وتلا هذه الآية. 

GD 
المسلمين› ونساؤهم حل لكم» وقراً : بعد عامهم هذا يعني العام الذي حج فيه أبو بكر فلا‎ 
ا ونادى علي كرم الله وجهه ببراءة وهو سنة تسع في الهجرة ران جم بل الآية.‎ 

قال المفسرون: وكان المشركون يجابون إلى البيت الطعام ويتجرون ويتبايعون» فلمًا منعوا 
من دخول الحرم شق ذلك على المسلمين» والقى الشيطان في قلوبهم الخوف وقال لهم: من أين 
تأكلون وتعيشون وقد بقي المشركون وانقطعت عنهم العير. 

فقال المؤمنون: يارسول الله قد كنا نصيب من تجارتهم وبياعاتهم فالآن تنقطع عنا 
الان وكا ا وه ما ت مها اهر افو فال الله عر وجل دران 

وقال عمرو بن فايد: معناه وإذا خفتم؛ لأن القوم كانوا قد خافوا» وذلك هو قول القائل : 
إن كنت أبي فأكرمني يعني [إن خفت] عيلة فقرأ وفاقة. يقال عال يعيل عيلة وعيولا. قال 
الشاعر: ۰ 


(1) تقسير الطبري : ۰ ۳١‏ وتفسیر القرطبي: ۸ / ۱۰۵ . 


۲۸ الحزء الخامس من کتاب تفسیر الشعلبي 


فلا يدري الفقير متى غناه ر 

وفي مصحف عبد الله : وإن خفتم عايلة أي [حصلة] يعول عليكم أي يشق «كَسَوْف يُعْيكُم 
الله مِنْ فَضله وذلك أنه أنزل عليهم مطراً مدراراً فكثر خيرهم حين ذهب المشركون. 

وقال مقاتل: أسلم أهل جدة وصنعاء وجرش من اليمن وطهوا الطعام إلى مكة على ظهور 

NOE CS A AES eae O ET 
وقتادة: قسم الله منها ماهو خير لهم وهو الجزية فأغناهم الله وذلك قوله: ايوا الَذِينَ لا‎ 
يُؤينون باللو قال مجاهد: نزلت هذه الآية حين أمر رسول الله ية بحرب الروم فغزا بعد‎ 
نزولها غزوة تبوك.‎ 

وقال الكلبي: نزلت في قريظة والنضير من اليهود واراد رسول الله يي [أخذ الجزية فأنزل 
الله] عز وجل : ايلوا الَذِينَ لا يُْمِنُونَ بالله واليوم الآخر4. 

رلا يمون م ما حَرَمّ الله وَرَسولَّهُ وَلا يَدِيتُونَ وين الحَىّ4 أراد الدين الحق فأضاف 

(O. 

الاسم إلى الصفة. قال قتادة: الحق هو الله عز وجل» ودینه e‏ وقال اہو عبی دة معناه: 
طاعة آهل الإسلام» وکل من أطاع ملکاً أو ذا سلطان فقد دان له ديا . قال زهیر: 
لمن حللت بجو في بني أسد دی عو وکا ا و 

اي في طاعة عمرو . 

لمن الَذِينَ أَونُوا الكِتَابَ) يعني اليهود والنصارى يؤخذ منهم الجزية وألا يقاتلواء ويؤخذ 
الجزية أيضاً من الصابئين والسامرة؛ e‏ ويؤخحذ 
الجية أيضا ن المخرش: وقد قيل : إنهم كانوا من أهل الكتاب فرفع كتابهم. 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الوزان» أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين»› خلا 


محمد بن یحیی و [ SEE A e NE‏ قالا: حدَّثنا عثمان بن صالح» حدثنا ابن وهب» 
أخبرنا يوسف عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله بيه أخذ الجزية من مجوس 


(1) لسان العرب: ٤۸۸ / ١١‏ ونسبه إلى أحيحة. 

(۲) كلام غير مقروء في المخطوط . 

۳) المخطوط غير مقروء والظاهر ما أبتناه. 

(6) في معاني القرآن للنحاس: ۳ / ۱۹۷ نسبه لأبي جعفر. 
)٥(‏ تقسير الطبري: ٠٤١١ / ٠١‏ ولسان العرب: ٤۷۳ / ٠١‏ . 
(7) كلام غير مقروء في المخطوط. 


سورة التوبة الآیات: ۲۸ _ ٠۳‏ ۲۹ 


E OE O E E E SS 


قالا: حدَّثنا أبو غاصم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال عمر بن الخطاب طهه : لا دري 
سنة أهل الكتاب» [۷] . 

قال الحسن : eT‏ 
وكان أفضل الجهاد» وكان بعده جهاد آخر على هذه الطعمة في اناو اکا 

[قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا اليوم الآخر4 ألا يتبعوا ماسواهما بدعة وضلالة› 
ولايؤخذ الجزية من الأوثان حى يُعْظوا الجْيةً4 وهو ما يعطي المعاهد على عهده من الجزية› 
وهي فعلة من جزى يجزي إذا قضى عليه a St aE‏ : حتی 
يعطوا الخراج عن رقابهم الذي يبذلونه للمسلمين دفعاً عنها . 

وأما قدرها : فقال أ نس : : قشم النبي على كل محتلم ديناراً و عر بن الطاب عه 
على الفقراء من أهل الذمة كل واحد منهم درهماًء وعلى الاوساط أربعة وعشرين › E‏ 
الثروة ثمانية وأربعين درهماًء ولم يجاوز به خمسین درهماًء» ولیس شيء موقت ولکن على ما 
صولحوا عليه . ۰ 

. لعن يد أي بالنقل من يده إلى يد من يدفعه إليه» كما يقال كلمته فماً لف‎ ٠ 


فاك ار عة قال اف هنا e‏ ی کی یو ا ا عا 
عن يد» وقال القتيبى : يقال: أعطاه عن يد وعن ظهر يد إذا أعطاه مبتدئاً غير مكلف . 


وقال ابن عباس: هو انها یعطونها بأیدیهم» یمشون بها کارهین ولایجیئون بها رکباناً ولا 


(۱) أحكام القرآن للجصاص: ۲ / ٤١١‏ . 

(۲) المصتف لعبد الرزاق: ٦‏ / ۹٦ء‏ ح ٠٠١۲۷‏ . 
(۳) المسند للشافعي: ۲٠۹‏ . 

(6) الدر المنشور: ۳ / ۲۲۹. 

. .۱٤١ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )٥( 

0) كلام غير واضح في المخطوط . 


۳ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


يرسلون وهم صَاغِرُون) أذلاء مقهورون» قال ابن عباس يتلتلون بها تلتلة وقال عكرمة: معنى 
الصغار هو أن تأخذها وأنت جالس وهو قائم . قال الكلبي : إنه إذا [جاء يعطي] صفع في قفاه» 
وقيل : إعطاؤه إياها هو الصغار»ء وقيل: إنه لا يقبل فيها رسالة ولا وكالة» وقيل: إنه يجري 
عليهم أحكام الإسلام وهو الصَخّار. | 

أخبرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا محمد بن جعفرء SS‏ 
ااك ال ن1 وم E‏ 
رجل فقال: الأرض من أرض الخراج يعجز عنها ایس ا وما e e E‏ 
قال: لاء وجاء آخر فقال له ذلك قال: لا وتلا قوله: #قاتلوا الذين لايؤمنون بالله# الآية إلى 
قوله : وهم صاغرون)› GS‏ 

وال کلب بن وال :قلت لابن عفر اإفشريت أر ضا قال الشراء حن ,قال فإنى 
أعطي من كل جريب أرض درهما وقفيز طعام؟ قال: ولا تجعل في عنقك صغاراً. 

وروی میمون بن مهران عن ابن عمر قال ما يسني أن لي الأرض كلها بجزية حمسة 
دراهم أقر فيها الصغار على نفسي . 

وَقَالَّتِ اليَهُودُ عُرَيْرّ ابن الله) الآية» روى سعيد بن جبير» وعكرمة عن ابن عباس. قال: 
آتى رسول الله بء سلام بن مسلم والنعمان بن أوفى وشاس بن قيس ومالك بن الصيف قالوا: 
كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيراً ابن الله E‏ 
اليهود عزير بن الله وقراً ابن محيصن وعاصم والکسائي: عزير بالتنوين» وهو قول ابي عبيد 
وأبي حاتم . 


وقرأً الباقون بغير تنوين» فمن نون قال: لأنه اسم خفيف فوجهه أن ينصرف وإن كان 
أعجمياً مثل نوح ولوط وهود» وقال أبو حاتم والمبرّد: الاختيار التنوين لأنه ليس بمنسوب»› 
والكلام ناقص وفي موضع الخبر وليس بنصب» وإنما جاز التنوين في النعت إذا كان الاسم 
يستغني عن الابن أو ينسب إلى اسم معروف أو لقب غلب عليه» مثل محمد بن عبد الله ويزيد 
ابن عبد اللهء لأن النعت والمنعوت كالشيء SS E‏ وربما 
أثبتوا التنوين في الصفة» ويقول الشاعر» أنشده الفرّاء: 
زلا تكو سال اا ا ت ا 


. كلمة غير مقروءة في المخطوط‎ )١( 
وكذلك روى الأحاديث الاتية.‎ ١١١ / ۸ : تفسير القرطبي‎ )۲( 


سورة التوبةء الآیات :۲۸۰ _ ۳١ ۰ ٠۳‏ 


وقال أبو عبيدة: هذا ليس بمنسوب إلى أبيه إنما هو كقولك: زيد ابن الامير» وزيد بن عبد 

الله» فعزير يكون بعده خبر. 
٤‏ ومن ترك التنوين قال : ا اجن ریب اسا مرا 

وقال الفرّاء e TET‏ ن الاين ساكة 
والتقى ساكنان حذف الأول منهما استفقالاً لتحريكه» كما قال: لتجدني بالأمير برأً» وبالقناة 
مدعا مكراء إا خطبفت السلفى فر . 

فحذف النون الساكن الذي استقبلهاء وقال الزجاج: يجوز أن يكون الخبر محذوفاً 0 
عزير ابن الله معبودنا. . 

قال عبيدة بن عمير: إنما قال هذه المقالة رجل واحد من اليهود اسمه فنحاص بن عازورا 
وهو اذى قال إن الله قن سرض" : 

عطية العوفي عن ابن عباس قال : قَالّت اليَهُوة عُرَيْرّ ابن الله فانما قالوا ذلك من أجل 
اا TS‏ أن يعلموا» ثم أضاعوها 
وعملوا بغير الحق» وكان التابوت فيهم» فلا رأى الله عز وجل أنهم أضاعوا التوراة وعملوا 
بالأهواء وأذهبوا التابوت وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهم» فأرسل الله عزوجل عليهم 
مرضاً فاستطالت بطونهم حتى جعل الرجل يمس كبده» حتى نسوا التوراة ونسخت من 
صدورهم» وفيهم عزير: فمكوا, ماشاء الله أن يمكثوا بعد ما نسخت التوراة من صدورهم» وكان 
ل فدعا عزير [الله] وابتهل إليه أن يرد إليه الذي نسخ من صدورهم» فبينما 
هو يصلي مبتهلاً إلى الله عز وجل نزل نور من السماء فدخل جوفه» فعاد إليه الذي كان ذهب 
من جوفه من التوراة» فاذن في قومه فقال : Es‏ إلى فعلق يعلمهم 
فمکٹوا ما شاء الله أن يمكثوا وهو يعڵمهم؛. ثم إن التابوت ترك بعد ذلك» و 
فلمًا رأوا التابوت مروا ما کان فی على الذي کان عزیر مهم فوجدو. مثله› ا فقالوا : والله ما 
تي عُزير هذا إلا إِنه ابن e‏ 

وقال السذي وابن عباس في رزاية عمار بن عمار: N‏ 
ظهرت عليهم العمالقة فقتلوهم وأخذوا التوراة وهرب علماؤهم الذين بقوا ودفنوا كتب التوراة 
في الجبال وغيرها» فلخق عزير بالجبال والوحوش»› وجعل يتعبّد في الجبال» ولا يخالط ولا 
يُخالط الناس ولاينزل إلا يوم عيد» وجعل يبكي ويقول: يارب تركت بني إسرائيل بغير عالم 


. ٤۳۸ / ۳ ولسان العرب:‎ ٠٤٤ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )١( 
. ۲۹٥۹ / ٤ تفسير الطبري:‎ )۲( 
. ٠٤١ / ٠١ بتمامه في تفسير الطبري:‎ () 


8 ۰ الحزء الخامس من کتاب تفسبر الث لشغلبي 


یکی حن قطت أشفار عينيه» فنزل مرة إلى العيد فلمّا رجع إذا هو بامرأة قد خلت له 
عند قبر من تلك القبور تبکى وتقول : يامطعماه ياکاسیاه. 


فقال لها عزير: يا هذه اتقي الله واصبري واحتسبى» أماعلمتٍ أن الموت سبيل الناس»ء 
وقال: ری ا و ا زوجها الذي کانت تندبه ۔ قالت : 
الله» قال: فإن الله حي لم يمت» قالت: ارو ان ا ء قبل بني إسرائيل؟ قال : 
الله» قالت : فلم تبکي عليهم؛ وقد علمت أن الموت حق وأآن الله حي لايموت» فلمّا عرف 
عزیر أنه قد حصم ولى مدبراً. 


فقالت له: يا عزير إني لست بامرأة ولكني الدنياء أما إه ينبع ماء في مصلاك عين› ونت 
شجرة فكل من ثمرة تلك الشجرة واشرب من ماء تلك العين واغتسل وصل ركعتين فإنه يأتيك 
شيخ فما أعطاك فخذ منهء فلمّا أصبح نبعت من مصلاه عين» ونبتت شجرة ففعل ما أمرته به 
فجاء شيخ فقال له: افتح» قال: ففتح فاه وألقى فيه شيا كهيئة الجمرة العظيمة مجتمعاً كهيئة 
القوارير ثلاث مرات» ثم قال له: ادخل هذه العين فامش فيها حتى تبلغ قومك» قال: فدخلها 
فجعل لایرفع قدمه إلا زيد في علمه حتى انتهى إلى قومه» فرجع إليهم وهو من أعلم الناس 
بالتوراة. فقال: يابني إسرائيل قد جئتكم بالتوراة. 

قالوا: یاعزیر ماکنت کاذباً» فربط علی کل اصبع له قلماً وکتب بأصابعه کلھا حتی کتب 
التوراة على ظهر قلبه» فأحيا لهم التوراةء وأحيا لهم الستة» فلمّا رجع العلماء استخرجوا كتبهم 
التي دفنوها من توراة عزير فوجودها مثلهاء فقالوا: ما أعطاه الله ذلك إلا لأنه اينه" . 


وقال الكلبي : إن بختنصر لما ظهر على بني إسرائيل وهدم بيت المقدس وقتل من قرأ 
التوراة كان عزير إذ ذاك غلاماً صغيراً فاستضعفوه» فلم يقبله ولم يدرٍ أنه قرأ التوراةء فلم توفي 
مائة سنة ورجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدس وليس منهم من يقرأ التوراةء فبعث الله عز وجل 
عزيراً ليجدد لهم التوراة ويكون آية لهم فأتاهم عزير وقال: آنا عزير فكذبوه وقالوا: إن كنت 
كما تزعم عزير فاتل علينا التوراةء فكتبها وقال: هذه التوراة. 

ثم إن رجلا قال: إن أبي حدَثني عن جدي أن التوراة جعلت [لنبي] ثم دفنت في كوم 
فانطلقوا معه حتى احتفرها وأخرجوا التوراة وعارضوا بما كتب لهم عزير فلم يجدوه غادر منه 
رفا ول ا فوا قاتا : ابن الله» ما جعل التوراة في قلب رجل واحد بعد ماذهبت من 
قلوینا إلا أنه ابنه» فعند ذلك قالت اليهود: عزير ابن الله. 


)۱( في تفسير الطبري : مثلت . 
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وأما النصارى [فقيل]: إِنّهم كانوا على [دين واحد] سنة بعدما رفع عيسى » يصلون القبلة 
ويصومون رمضان» حتى وقع فيما بينهم وبين اليهود حرب» وكان في اليهود رجل شجاع يقال 
له: يونس قتل جماعة من أصحاب عيسى 4 ثم قال لليهود: إن كان الحق مع عيسى فكفرنا 
وجحدنا والنار مصيرناء فنحن مغبونون إن دخلوا الجنة ودخلنا النار» إني احتال فأضلهم حتى 
يدخلوا النار» وكان لها فرس يقال له: العقاب يقاتل عليها فخرقت فرسه وأظهر الندامة ووضع 
على رأسه التراب . 

فقال له النصارى: من أنت؟ قال يونس: عدوكم [سمعت]" من السماء: ليس لك توبة 
إلا أن تتنضر وقد تبت» فأدخلوه الكنيسة ودخل بيتا سنة لايخرج منه ليلا ولا نهارا حتى تعلم 
الإنجيل ثم خرج وقال [لهم]" إن الله قبل توبتك» فصتقوه وأحبوه ثم مضى إلى بيت المقدس»› 
واستخلف عليهم نسطور وعلّمه أن عيسى ومريم والإله كانوا ثلاثة» ثم توجه إلى الروم وعلمهم 
اللاهوت والناسوت وقال: لم يكن عيسى بإنس فتأئس ولابجسم فتجسّم ولكتّه ابن الله» وعلم 
ذلك رجلا يقال له: يعقوب . : 

ثم دعا رجلاً يقال له: ملکاً وقال له: إن الله لم یزل ولا یزال عیسی وء فلمًا استمكن 
منهم دعا هؤلاء الثلاثة واحداً واحداًء وقال لكل واحد منهم: أنت خليفتي» ولقد رأيت عيسى 
في المنام فرضي عني» وقال لكل واحد منهم: إني غداً أذبح نفسي فادع الناس للمذبحة» ثم 
دخل المذبحة فذبح نفسه»ء وقال: إنما أفعل ذلك لمرضاة عيسى» فلمًا كان يوم ثالثه دعا كل 
واحد منهم الناس إلى [نحلته] فتبع كل واحد طائفة من الناس واقتتلوا واختلفوا إلى يومنا هذاء 
فجميع النصارى من الفرق الثلاث . 

للك يعني قول النصارى: إن المسيح ابن الله لهم بأفْرَاهِهِمْ) يقولون بألستتهم من 
غير علم . ۰ ٠‏ 

قال أهل المعاني: إن الله عز وجل لايذكر قولاً مقروناً بذكر الأفواه والألسن إلا وكان 
ذلك القول زوراً كقوله تعالى : يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم» ويقولون بألسنتهم ماليس في 
قلوبهم» وقوله: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً «يْصَاهِؤن) قال ابن عباس : 
يشبهون وعنه أيضا : يحکون» وقال مجاهد: يواطئون. 

وقال ذي نون: وفيه لفضان يضاهئون بالهمزة وهي قراءة عاصم» ويضاهون بغير همزة 
وهي قراءة العامةء يقال: ضاهيته وضاهأته بمعنى واحد قول الْذِينَ گفَرُوا مِنْ قَبْلْ قال قتادة 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
. كلمة غير واضحة في المخطوط والظاهر ما أثبثناه‎ )۲( 


۳4 الحزء الخامس من کتاب تفسیر اللعلبى 


والسدي: ضاهت النصارى قول اليهود من قبل» فقال النصارى: المسيح ابن الله كما قال 
اليهود: عزير بن اللهء وقال مجاهد: يضاهئون قول المشركين حين قالوا اللات والعزی ومناة 
بنات الله» وقال الحسن: شبّه كفرهم بكفر الذين مضوا من الأمم الكافرة» وقال لمشركي العرب 
حين حكى عنهم» وقال الذين يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آيةء ثم قال: كذلك قال الذين 
من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم وقال القيتبي : يريد إن من كان في عهد النبي ي4 من اليهود 
والنصارى يقولون ما قال أوّلوهم. 

تلهم الله قال ابن عباس : لعنهم الله» وكل شيء في القرآن قتل هو لعن»ء ومثله قال 
قاتلهااللهتلحاني وقد علمت آتى لعف سي إن ادي وإصلاحى © 

وقال ابن جريج: قاتلهم الله وهو بمعنى التعجب أنى يُؤْنَكونَ) أي يكذبون» ويصرفون 
عن الحق بعد قيام الدلالة عليه #اتَخّذوا أخبارَهم وَرهْبَانهُ4 قال الضحاك: علماءهم» وقرأً: 
رهبان» وأحبار العلماء: واحدهم حبر وجبر بكسر الحاء وفتحها والكسر أجود» وکال يونس 
عالم» والرهبان من النصارى أصحاب الصوامع ؤأهل الأصفاد في دينهم» يقال: راهب ورهبان 
مثل فارس وفرسان» وأصله من الرّهبة وهي الخوف كأنهم يخافون الله #أزباباً سادة لمن دون 
الله يطيعونهم في معاصي الله. 
ذهب. فقال: يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك» قال: فطرحته ثم انتصب وهو يقرا سورة براءة 
فقراً هذه الآية: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً» من دون الله حتى فرغ منها فقلت له: إا 
السنا نعبدهم» فقال: أليس يحرّمون حلال الله فتحرّمونه» ويحلّون ماحرّم الله فتحلونه» قال: 
فقلت : ا ۰ 

قال أبو الأحوص: عن عطاء بن أبي البختري في قول الله عز وجل : لأتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم آربابا) قال: أما [لو أمروهم] أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم ولكتهم أمروهم 
فجعلوا حلال الله حرامه» وحرامه حلاله فأطاعوهم» فكانت تلك الربوبية . 


وقال الربيع : قلت لأبي العالية كيف كانت تلك الربوبية في بني اسرائيل؟ قال: إنهم 
(۱) تفسیر القرطبي: ۸ / ۱۱۹ . 


(۲) المعجم الکبير للطبراني: ۱۷ / .٩۲‏ 
)۳( الأحكام لابن حزم: ٦‏ / ۸۸۳. 


سورة التوبة» الآیات: ۲۸ _ o ٣٣‏ 


بشيء ائتمرنا ومانهينا عنه فانتهيناء الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. 
وقال آهل المعاني: معناه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم كالأذناب حيث أطاعوهم في كل 
شيء» كقوله: قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً أي كالنار» وقال عبد الله المبارك: 
وهل بدّل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. 
ر 2و N TEI‏ ٍ کا ھل اوو ق 2 Os‏ 
وما اروا إلا لِيَعْبدوا إلها واجدا لا إل إلا هو سبْجانه نره نفسه لعَمًا يشركون» 
القراءة بالياء وقرأ ابن أبي إسحاق بالتاء «يُريدُونَ أن يووا نُورَ الله بأفْوَاهِهةْ# أي يبطلوا دين 
الله بألسنتهم» بتکذيبهم إياه وإعراضهم عله . 
وقال الكليي ؛ يعني.يردون القرآن بالسنتهم تكليباً له» وقال ابن غباس: بريد اليهود 
والنصارى أن يلزموا توحيد الرحمن بالمخلوقين الذين لا تليق بهم الربوبية» وقال الضحاك : 
O Oy‏ 
۰ الكافرون» وإنما أدخلت إلا لأن في أبت طرفاً من الجحد» آ۷ تری أن قولك یثبت 
ن أفعل ولما فيه من الحذف تقديره: ل 


ا EE E E SE‏ 
هو الذي يعني يأبى إلا إتمام دينه هو الذي آَرْسّل a‏ ا ۋبالهدى4 

قال ابن عباس: بالقرآن»› وقيل : تبيان فرائضه على خلقه» ودين الحق وهو الإسلام. 
ویآبی الله الا أن یتم نوره) آي يُعلي دینه ویظهر کلمته وبتم الحق الذي بعث به رسوله 


ولو کره الکافرون «لِيظهرهُ ٥‏ ليعليه وينصره ويظفره «عَلَّى الدَينِ كلو على سائر الملل كلها 
ولو گر المْشركونَ. 


e‏ اللجاء بمعنى هذه الآية» فقال ابن عباس: الهاء عائدة على الرسول بيا يعني 
ليعلمه شر تع الدين كلها فيظهره و ا وقال الآخرون: الياء 
راجعة دين الحق. 


فال ابو ی والضحاك: ذلك عند خروج عيسى 4 إذا خرج اتبعه كل دين وتصير الملل 
كلها واحدة» فلا يبقى أهل دين إلا دخل في الإسلام أو أدى الجزية إلى المسلمين. 


(1) الجهاد لابن المبارك: ۲۸. 


۳٦‏ الجزء الخاسن من كتاب تفسير الفعلبى 


قال السدي: وذلك عند خروج المهدي لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام أو أذى 
0 1 

وقال الكلبي: لايبقى دين إلا ظهر عليه الإسلام وسيكون ذلك» ولم يكن بعد» ولا تقوم 
الساعة حتى يكون ذلك. 

قال المقداد بن الأسود: سمعت رسول الله ية يقول: «لايبقى على وجه الأرض بيت مدر 
ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام إما يعز عزيز وإما يذل ذليل» إما يعزهم الله فيجعلهم من 
هله فیعروا» وإما یذلّهم فیدینون له» [۸]). ۰ 

عن الأسود أو سويد بن العلاء عن أبى سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله يي : «لا 

قالت: قلت: يا رسول الله ما كنت أظن أن يكون ذلك بعد ما أنزل الله على رسوله. 
لهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق). قال: يكون ذلك ماشاء الله عز وجل» ثم يبعث 
ريحاً فيقبض كل من كان في قلبه مثقال ذرة من خير» ثم يبقي من لا خير فيه ويرجع الناس إلى 

وقال الحسين بن الفضل : معناه: ليظهره على الأديان كلها بالحجج الواضحة والبراهين 
اللامعة فيكون حجة هذا الدين أقوى» وقال بعضهم: قد فعل الله ذلك ونجزت هذه العدة لقوله 
سبحانه #اليوم أكملت لكم دینک م . 

وقال بعضهم : هو أن يظهر الإسلام في كل موضع كان يجري على اهلها صَعَار في آي 
موضع کانوا» لايؤخذ منهم جزية كما يؤخذ من أهل الذمة. 

وقيل : معناه: ليظهره على الاديان كلها التي في جزيرة العرب فيظهره على دينهم ويغلبهم 
فى ذلك المكان. 


وقيل : هو جريان حکمته عليهم والله أعلم . 


(1) زاد المسير لابن الجوزي: ۳ / ۲۹١‏ وتفسير القرطبي: ۸/ ٠١١‏ . 
(۲) مجمع الزوائد: .٠١ / ١‏ 
(۳) سورة المائدة: ۳. 


سورة التوبة. الآیات: ۳٤‏ ۳۷ ۳۷ 


لیا أَيُها الْذِينَ آمنوا إن گييراً مِنَّ الأحبارٍ وَالرُهْبَان يعني العلماء والقرّاء من أهل الكتاب 
أكون أ وال لتاس بالطل أي يأخذون الرشوة في أحكامهم ويحرّفون كتاب الله ويكتبون 
بایدیهم کتبا 2 e‏ ویأخذون بها ما ا قلیلاً و وهي الماكل ا 
ا الناس E‏ يل ال دین 0 وزيي بون الذَهَبَ 
E ab‏ بالباطل الذين ر الذهب والفضة. 
يبقى» وسميت فضة لأنها تنفض أي تتفرق ولا تبقى» وحسبك الأسمان دلالة على فنائهماء والله 
SS OE‏ 

ومثله قال ابن عباس والضحاك والسدي» ويدل عليه ماروي عن ابن الزبير أنه سمع جابر 
بن عبد الله يقول: إذا أخرجت الصدقة من مالك فقد أذهبت شره وليس بكنز. 
المال؟ فقال: أين أضعه؟] قال: أحفر تحت فراش امرأتك. فقال: يا أمير المؤمنين أليس بكنزء 
قال: ما أُدّى کک ۰ ۰ 

وقال علي بن ابي طالب ڪي ظ4 : كل مازاد على أربعة آلاف درهم فهو كنزء ديت منه الزكاة 
آم لم تود ومادونها نفقة. 

وقال عن الوليد بن زيد: كل ما فضل من المال عن حاجة صاحبه إليه فهو كنز. 


منصور عن عمر بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال لما نزلت هذه الآية 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق: > / ۸ ح ۷٠٤١‏ وتصويب العبارة منه. 


۳۸ 1 الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


«وَالَذِينَ يَكُِرُونَ الذهَبَ وَالفِصَةً4 قال النبي كل : «تباً للذهب وتبا للفضة» يقولها ثلاثاً : فشق 
ذلك على أصحاب رسول الله ي فقال الا فأي المال نتخذ؟ فقال عمر: فإِني أسال 
النبى ية عن ذلك» قال: فأدركته فقلت: يارسول الله إن المهاجرين قالوا: أي المال نتخذ؟ 
قال رسول الله ية : «لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه»[١٠].‏ 

وآخبرنا عبد الله بن حامد الوزان أخبر طليحة بن عبدان» حدّثنا محمد بن يحيى» حدّئنا 
محمد بن عبدل» حتثنا الأعمش عن [المعرور] بن سويد عن أبي ذر قال: أتيت رسول الله ميا 
وهو في قبال الكعبة فلمّا رآني قد أقبلت قال: هم الأخسرون ورب الكعبةء هم الأخسرون ورب 
الكعبة» هم الأخسرون ورب الكعبة. 

قال : فدخلني غم وما أقدر أن أتنفس قلت : هذا شيء حدث فيّ» قلت: مَن هم فداك ابي 

وأمي؟ قال: المكثرون إلا من مال بالمال في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن 
فوقه وبين يديه وعن | Se‏ کل خا اء أولى عليها صاحبها فهو كنز 
OS A a e ]‏ 


وروى طلحة بن عبد الله بن كريز الخزاعي عن أبي الضيف عن أبي هريرة قال: من ترك 
عشرة آلاف درهم جعل صفائح يعدب بها صاحبها يوم القيامة قبل القضاء» وعن سلمان بن 
روان قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: إن أهل المائدة سألوا المائدة ثم نزلت فكفروا بهاء 
وإن قوم صالح سألوا الناقة فلمَّا أعطوها كفروا بهاء وانكم قد نهيتم عن كنز الذهب والفضة 
فستکنزونهاء فقال رجل نکنزها [وقد سمعنا] قوله؟ قال: نعم» ویقتل عليه بعضکم بعضاًء وقال 
شعبة: كان فص سيف أبي هريرة من فضة فنهاه ه عنها أبو ذر» وقال: إن رسول الله ياي قال : 
.امن ترك صفراء وبیضاء کوي بها» ۱۱1[ . ۰ 

وروى قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي امامة صدي بن عجلان قال: إن رجلا توفي من 
أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال النبي بي: «كيّة» ثم توفي رجل آخر فوجد في مئزره 
دیناران فقال 4 : «کبعان» [۱۲] . 


وأولى الأقاويل بالصواب القول الأول لأن الوعيد وارد في منع الزكاة لا في جمع المال 


.۳٣١ / ٩ مسند أحمد:‎ )۱( 

(۲) كلام مطموس في الأصل . 

(۳) كلام مطموس في الأصل . 

. بتفاوت وبدون ذيل الحديث‎ ۳٠۹ / ۲ مسند أحمد:‎ )٤( 
. ٠٠١۳ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )( 

. ٠١٤ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )0 


سورة التوبةء الآیات: ٠۷ ۳١‏ ۰ ۳۹ 


الحلال. يدل عليه قول النبى يي : «من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه» ومن زاد فهو 
خير له . 
وقال ب : «نعم المال الصالح للرجل الصالح» .]٠١[‏ 


وقال ابن عمر وسئل. عن هذه الآية فقال : من کنزها ولم يود زکاتها فویل له. ١ E‏ 
أبالي لو كان لي مثل أحد ذهاً أعلم عدده أرّكيه وأعمل بطاعة الله عز وجل . 
آما أصل الكنز في كلام العرب: كل شيء مجموع بعضه على بعض» على ظهر الأرض 
كان أو في بطنها. يدل على ذلك قول الشاعر: 
لا دري إن أطعىمت نازلهمم اقرف الحتي] وعندي التبر مكنوز“ 
راد e‏ ا وكذلك يقول العرب للشيء 
قرا یحیی بن عمر یکنزون رد بضم النون» وقراءة العامة بالكسر»ء > وھما لفان مل عفرن 
ویعکفون» ویعرشون ویعرشون ورل ر ينفِفُونَهَا في سبل اللو ولم يقل فينفقونهماء اختلف النحاة 
فيه» قال قطرب: أراد الزكاة أو الكنوز أو [ الات والفة ‏ وقال الفر اء ا شش 
بالخبر عن أحدهما في عائد الذكر عن الآخر لدلالة الكلام على أن الخبر على الآخر مثل الخبر 
عله » وذلك موجود في کلام العرب وأخبارهم» قال الشاعر: 
تحن بماعندنا ونت بما عل راض والرأي E aE‏ 
وقال ابن الانباري: قصد الأغلب والأعم لأن الفضة أعم. والذهب [أخص] مثل قوله 
(واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة4 رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم» وقوله: #رأوا 
تجارة أولهواً انفضوا إليها 4“ رد الكناية إلى التجارة لأنها أعم وأفضل . 


شرم 4 فأخبر وأنذر : لبِعَدّاب الي يوم می عَلَيْهّا4 آي يدخحل النار تدا 
ر م 


(1) الجامع الصغير للسيوطي : ۲ / ٥٦۰‏ / ح .۸۳١‏ 

(۲) كشف الخفاء للعجلوني: ۲ / ۳۲۰ / ح۲۸۲۳. 

TA : والصحاح‎ »٥0 / ٤ لسان العرب:‎ )۳( 

. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )٤( 

)٥(‏ مغني اللبیب: ۲ / 1۲۲ . لسان العرب: ۳ / ۳٠١‏ وقد نسب هذا البيت إلى قيس بن العظيم أحد فحول 
٠‏ الشعراء في الجاهلية انظر شرح ابن عقيل : ٠۲٤٤ / ١‏ الهامش.. 

(7) سورة البقرة: ٤٥‏ . 

(۷) سورة الجمعة: ١‏ 


٠‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
بعض الكنوز» ومنه يقال: حميت الحديدة في النار #كثخوّى) فتحرق بها جِبَاهَهُمْ4 جباه 
كانزيها «وَجُنوبُهُم هور . 

قال عبد الله بن مسعود: والذي لا إله غیره مامن رجل یکوی› یکنز موضع دینار على 
دینار. ودرهم على درهم»› ولکن یوسع جلده فیوضع کل دینار ودرهم على خدیه . 

وسئل أبو بكر الوراق: لم خص الجباه والجنوب والظهور بالكي؟ فقال: لأن الخني 
ا فف افو واه و اجان ازور عرزي غ ع و قال 
محمد بن علي الترمذي : ذلك لأنه يبذخ ويستكبر بماله ويقع على كنزه بجنبيه ويتساند إليه. 

وقال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة» فبينما آنا في حلقة فيها ملا من قريش إذ جاء 
OG O‏ »> فقال: بشر الکتازین برضف | 
1 ر حتى يخرج من حلمة ثدييه» و ویکوي الجباء ا والظهور حتى تلتقي 
الحمة في أجوافهم . 


۰ قال: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحداً منهم رجع إليه شيعا قال: فأدبر فاتبعته حتی 

جلس إلى سارية فقلت: ما اا ااا و » فقال: إن هؤلاء لايعقلون 
4 

شیا 


ًا أي يقال لهم: هذا ما گنرد تم لأنفکم) کقوله: : فما الذين اسوذت وجوههم 
أكفرتم بعد آيمانكم فُذووا اا کو تجحدون حقوق الله في أموالكم 
وتمنعونها. 

واختلف العلماء في حكم هذه الآية» وفیمن نزلت منهم» فروی ابن شهاب عن خالد بن 

بن اسلم عن این عمر وستل عن قوله تعالی الي يدون الذَهَبّ وَالفِصَةً4 فقال ابن عمر : 
e‏ فلمًا نزلت جعلها الله تطهير الأموال. 

مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية كبر ذلك على المسلمين» وقالوا: ما 
يستطيع أحد منا يبقي لوده مالا يبقي بعده» فقال عمر ظ4 : أنا أفرّج عنكم فانطلقواء وانطلق 
عمر واتبعه ثوبان فأتى النبي ب فقال : يانبي الله إنّه قد كبر على أصحابك هذه فقال: «إن الله 
عز وجل لم يفرض الزكاة إلا ليطيّب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموال 


.)١١١ / ۹٩ الرضف: حجارة على وجه الأرض قد حمیت (لسان العرب:‎ )١( 


)۲( جامع البيان للطبري : 1° 0 صحیح ابن حبان : ۸ 01. 


سورة التوبةء الآیات: f ۳۷ - ۳٤‏ 


تبقی بعدکم» ثم قال: الا أخبركم بخير مايكنز المرء» المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرّته» وإذا 
أمرها أطاعته» فإذا غاب عنها حفظته»[٤١].‏ 

وقال بعض الصحابة: هي في آهل الكتاب خاصة› OS‏ هي في أهل القبلةء 
وقال الضحاك: هي عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين› > من کسب مالاً حلالاً فلم يعط حق 
الله منه كان كنزاً وإن قل فكان على وجه الأرض› وما أعطي حت الله منه لم یکن کنزاً وإِن کان 
كثيراً ودفنه في الأرض. 

عن زید بن وهب قال : مررت بالربذة فإذا انا بأبي ذر فقلت له : ما أنزلك منزلك هذا؟ قال 
كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية (والذين يكنزون) الآية فقال "معاوية : IE‏ 
أهل الكتاب» فقلت: نزلت فينا وفيهم»› وکان بيني وبينهم كلام في ذلك فکتب إلى عثمان ط4 
يشكوني» فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينةء فقدمتها فكثر الناس علي حتى كأنهم لم يروني قبل 
ذلك فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن شئت تنيت فکنت قريباًء فذلك الذي أنزلني هذه المنزل»› 
ولو أمّروا على جيشاً لسمعت وأطعت. 


وقال بعضهم: نزلت في مانعي الزكاة خاصة» وهو أولى الاقاويل بالصحة» يدل عليه 
ماروى سشهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيإة: ما من صاحب كنز لايؤدي 
زكاته إلا حمي عليه في نار جهنم» » فجعل صفائح فیکوي بها جبینه وجنباه حتی یحکم الله بین 
عباده في یوم کان مقداره خمسين الف سنة» ثم يرسله أمّا إلى الجنة وأمّا إلى النارء وما من 
صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه 
بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلجاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله 
بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرسله إما إلى الجنة وإما إلى النار» وما من 
صاحب أبل لايؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت [ ا کا وی 
عليها أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنه 
ثم پرسله آمل ال ای اا 0 ل ی ا ری اذك الق اد 3 

وروی ثوبان أن النبي بيا كان يقول: «من ترك بعده كنزاً مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له 
زبيبتان يتبعه» يقول: ويلك ما أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك» فلا یزال يتبعه حتی 
و ا 2 


)0( سنن بي داود: ۱ / ۳۷۵. 

(۲) كلام غير مقروء في المخطوط . 

(۳) مسند أحمد: ۲ / ۰۲٦۹۲‏ بتفاوت يسير. 

.۸۷ : بتفاوت » وكتاب المسند للشافعي‎ ۲۷4.٠١١ / ۲ ومسند أحمد:‎ ء٦١‎ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )٤( 


4۲ الحزء الخامس من کتاب تفسیر الشعلبى 
ج س ا ا ا ي 


لإن عِدَةٌ الشَهُورٍ4 يعني عدد شهور السنة عند اللو | لتا عَشَر قراءة العامة بفتح العين 
والشين» وقراً أبو جعفر بجزم الشين» وقرأً طلحة بن سليمان بسكون الشين» شهراً نصب على 
التمييز. 

وهي المحرم وصفر وشهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر وجمادى الاولى وجمادى الآخرة 
ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. ۰ 
E‏ ا i E SR‏ ا 
فيه وطابه' “ من اللبن»› وشهرا الربيع سمَيا بذلك. لجمود الماء فيهماء وسمّي رجب لأنهم کانوا 
يرجبونه أي یعظمونه» رجبته ورجبته بالتخفیف والتشدید إذا عظمتهء قال الکمیت : 

وقيل: سمي بذلك لترك القتال فيه من قول العرب: رجل أرجب إذ كان أقطع لايمكنه 
العمل»› وروي عن النبي بء آنه قال : E‏ 
وأحلى من العسل› »> من صام یوما من رجب شرب من قال ر سمي شعبان لتشعب 
القبائل فيه . 


وروی زياد بن میمون أن النبي بيا قال : «سمَي شعبان ی ا 
۳ 
[1V]:‏ 


وقد مضى القول في رمضان» وسمَّي شوال لشولان النوق اللقاح بأذنابها فيه“ 

قال أبو زيد البلخي: سمي بذلك لأن القبائل تشول فيه أي تبرح عن أماكنهاء وسمي ذو 
الْقَعدة لقعودهم عن القتال» وذو الحجة لقضاء حجهم فيه» والله أعلم . 

قال بعض البلغاء: إذا رأت العرب السادات تركوا العادات وحرموا الغارات قالوا: 
محرم» وإذا ضعفت أركانهم ومرضت أبدانهم» وأصفرت ألوانهم قالوا: صفرء وإذا ظهرت 
الرياحين وزهرت البساتين قالوا: ربيعان» وإذا قل الثمار وجمد الماء قالوا: جماديانء فإذا 
هاجت البحار وحمت الأنهار وترجبت الأشجار قالوا: رجب» وإذا بانت الفضائل وتشعبت 
القبائل قالوا: شعبان»ء وإذا حمي الفضاء ونفى جمر الغضاء قالوا: رمضان» وإذا انكشف 


)1( الوطب: سقاء اللبن وهو جلد الجذع فما فوقه. 
(۲) فضائل الأوقات للبيهقي: ٠١‏ . 

(۳) کنر العمال: ۸/ ٥۹۱‏ / ح۲۹۳٤۲.‏ 

() لسان العرب: ۱۱ / ۳۷۷. 


سورة التوبةء الآیات : ٠۷ - ۳٤‏ ۳ 


السحاب» وكثرت الذباب وشالت الناقة إلا ذبحوها قالوا: شوالء وإذا قعد التجار عن الأسفار 
قالوا: ذو القعدة» وإذا قصدوا الحج من كل فج» وأظهروا النج والعج قالوا: ذو الحجة. . 

لضي كاب الله يعني اللوح المحفوظ وقيل في قضائه الذي قضى يوم حَلَقّ السَمَاوَاتِ 
وَالأرْضَ منْهًا) من الشهور «أرَبَعَة حرم كانت العرب تعظمها وتحرم القتال فيها حتى لو لقي 
الرجل قاتل ابه أو أخيه لم يهجه» وهي : رجب»› وذو القعدة» وذو الحجة ومحرم»› واحد فرد 
N TY‏ 

َلك الذَينُ القَبّم الحساب المستقيم ألا تَظْلِمُوا فيه أ نمُْسَكمْ أي في الأشهر 
الحرم بالعمل بمعصية الله عز وجل وترك طاعته» وقال ابن عباس : استحلال القتال والغارة 
فن ونال جا ن احا کن ار لرا ااا ج اا ول راا اال کا فل 
أهل الشرك. وقال قتادة: إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم» والذنب والظلم 
فيهن أعظم من الظلم فيما سواهنٌ» وإن كان الظلم على كل حال عظيم» ولكن الله يعظم من 
أمره ما شاء كما يصطفي من خلقه صفايا . 

واوا المُشرکینَ اف4 جمیعا عامَاً مؤتلفین غير مخلفین «گمًا ًابوتكم گانَةً4 نصب 
على الحال «وَاعُلَمُوا أن الله مع المتقِينَ) . 

واختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم فقال قوم: : إنه منسوخ» وقال قتادة 
وعطاء الخرساني : كان الققال كثيراً في الأشهر الحرم ثم نسخ وأحل القتال فيه بقوله #وقاتلوا 
المشركين كافة) يقول: فيهن وفي غيرهنَ. 

قال الزهري : كان رسول الله ية يحرم القتال في الأشهر الحرم بما أنزل الله سبحانه من 
تحريم ذلك حتى نزلت براءة فأحل قتال المشركين» وقال أبو إسحاق: سألت سفيان الثوري عن 
القتال في الشهر الحرام فقال: هذا منسوخ» وقد مضى» ولا بأس بالقتال فيه وفي غيره» قالوا: 
لأن النبي باه غزا هوازن بحنين وثقيفاً بالطائف في شوال وبعض ذي القعدة فيدل على أنه 
چ E‏ ا ي وقال ابن جرج ` حلاف بالله عطاء ٻن آي باح 5 
ا yT‏ 


#إنما النيي€۶# قرأ الحسن» وعلقمة وقتادة ومجاهد ونافع غير ورش وأبو عامر وعيسى 
والأعمش وعاصم وحمرة والكسائي وابن عامر: النسيء ممدود مهموز» واختاره ابو عبيدة وأبو 


.۳۹ / ٦ تفسير القرطبي:‎ )١( 


٤‏ الجر الخامتن امن كات تضتر اللي 


فعيل مثل الجريح والقتيل والغريق» تقديره: إنما الشهر الموخرء وقرأً أبو عبد الرحمن وطلحة 
والأشهب وشبل: (إنما النسيء) ساكنة: السين مهموزة على المصدر لا غير» وقرأً أبو عمرو 
وورش الس بالتشديد من غير همزة. 

وروي ذلك عن ابن كثير على معنى النسيّ أي المتروك قال الله تعالى لنسوا الله فنسيهم) 
من النسيان» ويحتمل أن يكون أصله الهمز مخفف» واختلفوا في أصل الكلمة» فقال الأخفش : 
هو من التأخير ومنه النسيئة في البيع» ويقال: أنساً الله أجلهء ونساً في أجله أي أخره» وقال 
قطرب : هو من الزيادة» وكل زيادة حدثت في شيء فهو نسيء» وكذلك قيل للبن إذ كثر بالماء 
نسىء» ونسؤ» وللمرأة الحبلى نسؤث لزيادة الواو فيهاء وقد نسأبٌ الناقة وأنسأتها إذا زجرتها 
ليزداد سيرهاء وقال قتادة: عهد ناس من أهل الضلالة فزادوا صفراً في الأشهر الحرم وكان يقوم 
قائمة في الموسم ويقول: ألا إن آلهتكم قد حرمت المحرم فيحرمونه ذلك العام» ثم يقوم في العام 
المقبل فيقول: ألا إن آلهتكم قد حرمت صفر فيحرمونه ذلك العام وكان يقال لهما: صفران. 

وأما معنى النسيء وبدو أمره على ماذكره العلماء بألفاظ مختلفة ومعنى متفق» فهو إن 
العرب كانت تحرَّم الشهور الأربعة وكان ذلك مما تمسّكت به من ملَّة إبراهيم الخليل وابنه 
إسماعيل» وكان العرب أصحاب حروب وغارات فشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية 
لايخزون فيهاء وقالوا: لئن توالت علينا ثلاثة أشهر حرم لا نصيب فيها شيعا لنجوعنّ» وإنما 
نصيب على ظهر دوابنا فربّما احتاجوا مع ذلك إلى تحليل المحرم أو غيره من الأشهر الحرم 
لحرب تکون بینهم فیکرهون استحلاله ویستحلون المحرم. 

وکانوا يمكثون بذلك زماناً يحرّمون صفر»ء وهم يريدون به المحرم ويقولون: هو أحد 
الصفرين» وقد تأوّل بعض الناس قول النبي بيا : ولا صفر» على هذا ثم يحتاجون أيضا إلى 
تأخير الصفر إلى الشهر الذي بعده كحاجتهم إلى تأخيرالمحرم فيؤ ترون تحريمه إلى ربيع» ثم . 
يمكثون بذلك ما شاء اللهء ثم يحتاجون إلى مثلهء ثم كذلك فكذلك يتدافع شهراً بعد شهر حتى 
استدار التحريم على السنة كلهاء فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى وضعه الذي وضعه الله عز 
وجل وذلك بعد عمر طويل . ۰ 

وقال مجاهد: كان المشركون يحجّون في كل شهر عامين» فحجُوا في ذي الحجة عامين» 
ثم حجْوا في المحرم عامين» ثم حجوا في صفر عامين» وكذلك في الشهور التي وافقت حجة 
بي بكر التي حجها قبل حجة الوداع السنة الثانية من ذي القعدة ثم حج النبي ية في العام 
القابل حجة الوداع فوافقت ذي الحجة» فذلك حين قال النبي بيا في خطبته: «ألا إن الزمان قد 
ابتدأ فدعيت يوم خلق السموات والأرض إن السنة إثنا عشر شهرأًء منها أربعة حرم : ثلاث 


)0( ورش : وهو أبو سعيد وأبو عمرو عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو. 


سورة التوبةء الآیات: ٤ ۳۷ - ۳٤‏ 


متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم EA EE‏ 

أراد ية أن الأشهر الحرم رجعت إلى مواضعها وعاد الحج إلى ذي الحجة وبطل النسيء. 

واختلفوا في أول من نسأًء فقال ابن عباس وقتادة والضحاك: اول من ذ نساً بنو مالك بن 
كنانة وكان [يليه] أبو ثمامة عبادة بن عوف بن أمية الكناني» كان يوافي الموسم كل عام على 
N Ee AE O‏ ر ا رم 
وأحرنا صفرء ثم يجيء العام المقبل فيقول: إا قد حرّمنا صفر وأخُرنا المحرم. 

وقال الكلبي : أول من فعل ذلك رجل من كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة» وكان يكون قبل 
الناس بالموسم» وإذا هم الناس بالصدر قام فخطب الناس فقال: لا مرد لما قضيت» آنا الذي 
لا غاب ولا أخاب فيقول له المشركون: لبيك ثم يسألهم أن ينسئهم شهراً يغْيّرون فيه» فیقول : 
إن القتال العام حرام وإذا قال ذلك حلوا الأوتار وقرعوا الأسنّة والأزجّةء وإن قال: حلال 
عقدوا الأوتار وشددوا الأزجُة وأغاروا على الناس . 


[وقيل ا و ا رل له: جنادة بن عوف وهو الذي أدركه رسول الله 
e‏ ۰ ۰ 


الجاهلية» وكان أهل الجاهلية يلقي الرجل قاتل 
أبیه وأخیه فلا يتعرض له فيقول قائلهم : اتخر جوا با فقال له ذا الحرم فقول القملس ؛ إلى 
قد نسأته العام صفران» فإذا كان العام المقبل قضينا فجعلناهما محرمين» وقال 
EO bs Ss 1‏ 


فهو النسيء الذي قال الله تعالى: إنما ال زيادة e e‏ قرأ أهل 
المدينة وغاصم وأبو عمرو يل بفتح الياء وكسر الضاد» ا ا حاتم e‏ 
لقوله پو الَذِينَ گفْرُوا بُحلوتَه اما وَيْحَرمُوَةُ اما وقرأ أبو رجاء والحسن وأبو عبد الرحمن 
وقتأدة ومجاهد واین محيیصن : : يضل مكسورة الضاد» ولها وجهان: آحدهما أن کون #الذين 
كفروا# في محل النصب آي يضل الله به الذين كفروا. 


(۱) مسند أحمد: ٩‏ / ۳۷. 
(۲) كلام مطموس في الأصل. 
)۳( لسان العرب: 7/۱ 1Y‏ 


٤٦‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


والوجه الثاني أن يكون «الذين) في محل رفع على معنى يُضل به الذين كفروا الناس 
المفسدين منهم» وقرأً أهل الكوفة : يُضل بضم الياء وفتح الضاد وهي قراءة ابن مسعود واختيار 
أبي عبيدة لقوله رَيّن لهم سوء أعمالهم ويحلونه يعني النسيء عاماً ويحرّمونه عاما «ليْوّاطؤوا» 
ليوافقواء قال ابن عباس: ليشبهواء قال المؤرّخ: هو آنهم لم يحلوا هرا من الحرم إل حرموا 
EE‏ من الحلال» ولم يحرّموا شهراً من الحلال إلا أحلوا مكانه شهراً من الحرم للا 
تكون الحرم أكثر من أربعة أشهر ممّا حرم الله فيكون موافقاً للعدد» فذلك المراد. 


و ةه م ھِ ر وره د 
#فیجلوا ما حرم الله رين لهم وء أعمَالِهم وَالله لا يَهْدِي القَوْمَ الكافِرينَ. 


يا أيُهَّا الْذِينَ آمَنوا ما ما لَكْ4 الآية فيها حت من الله سبحانه لأصحاب رسول الله ية على ٠‏ 
غزوة تبوك› وذلك أن رسول الله يلو لما رجع من الطائف أمر بالجهاد لغزوة الروم وذلك في زمان 
عسرة من الناس وجدب من البلاد وشدة من الحر [حين] فأحرقت النخل وطابت الثمار وعظم على 
الناس غزوة الروم» وأحبّوا الظلال والمقام في المسكن والمالء فشق عليهم الخروج إلى القتال» 
وكان رسول الله ية قل ماخرج في غزوة الأ كى عنها وورّى بغيرها إلا غزوة تبوك لبعد شقتها وكثرة 
العدو ليتأهب الناس وأمرهم بالجهاد» وأخبرهم بالذي يريد» فلمّا علم الله تثاقل الناس» انزل الله 
تعالى : يا أيها الذين آمنوا مالكم أي شيء أمركم دا قيل لَكّمٌ€ إذا قال لكم رسول الله «انفْرُوا) 
احرجوا في سيل اللو وأصل النفر مفارقة مكان إلى مكان آخر لأمر هاج على ذلك فقالت نفر 
فلان إلى ثغر كذاء ينفر نفراً ونفوراًء ومنه نفور الدابة ونفارها اا4 تباطأتم . 

قال المبزد: ان زضٍ4 ومعناه: لزمتم ھک و 
إذا اذاركوا ا وقالوا: اظیرنا ا ا والكسائي. ٠‏ 


.۳۸ سورة الأعراف:‎ )١( 


سورة التوبةء الآیات: ۳۸ - ٤١‏ ۰ ۷ 


تولى الضجيج إذا مااشتاقهاخضرا ‏ عذب المذلاق إذا مااتابع القبل 
أي إذا تتابع . 


«أَرَضِيتَمْ ر الاة الا مِنّ الآخرة4 أي 2 الدنيا ودعتها عوضاً من نعيم الآخرة ۰ 
وثوابها فما مَاعّ الحَيَاة اليا في الآَخرَةٍ إلا ليل ثم أوعدهم على ترك الجهاد لالا تفر وا4 
وقراً عبيد بن عمير تنفروا بضم الفاء وهما لغتان يدبك عَدَاباً أليماً4 في الآخرة» وقيل : هو 
احتباس القطر عنهم» > سل نجدة بن نفيع عن ابن عباس عن هذه الآية فقال: TT‏ 
کک من أحياء العرب فتثاقلوا عنه» فأمسك عنهم المطر فكذلك كان عذابهم لوَيَسْتبِْل 

غیر گ4 خيراً منم وأطوع» قال سعید بن جبیر : ا فارس» وقال ابو صلاح: هم 

TT ay‏ شَيْء قَدِيرٌ ! إلا تنضروة فَقَد َصَرَهٌ ال4 
هذا إعلام من الله أنه هو المتكمّل بنصر رسوله وإظهار دينه أعانوه أو لم يعينوه» وأنه قد نصره 
حین کان أولیاؤه قلیلاً وأعدائه كثيراًء فكيف به اليوم وهو في كثرة من العدد والعدّة فقال عر من 
قائل: إلا تنفروا أيها المؤمنون إذا استنفركم» ولا تنصروه إذا استنصركم فالله يعينه يعّضه عنكم 
e E‏ | 

وقيل : [معناه]: إن لم تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا من مكة حين مكروا به 
وأرادوا [إخراجه] وهموا بقتله اني الْنيْن) نصب على الحال» وهو أحد الاثنين» والاثنين 
رسول الله وأبو بكر الصديق د هُمَا في العًار4 وهو نقب في جبل بمكة يقال له ثور #إد يفول 
لصاجبه أبي بكر وه لا تَحرَنْ إن الله مَعَنَا) للعون والنصرة» ولم يكن حزن أبي بكر لله 
E A E E O E E e‏ 
قلف فاا وجل راخدا وإ قات ملكت :اة 

- همام عن ثابت عن أنس أن أبا بكر حدَّثه قال: قلت للنبي ييه ونحن في الغار: لو أن 
أحداً نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا فقال: يا أبا بكر ما ظنّك باثنين الله ثالثهما. قال مجاهد 
مكث رسول الله يفي الغار ثلاثاً . 

قال عروة کان لآبي بكر منیحة من غنم فکان عامر بن فهیرة و ا 
النبي بيه في الخار. 

وقال قتادة: كان عبد الرحمن بن أبي بكر يختلف إليهما > فلا أراد رسول الله بل 
الخروج دعاهم وكانوا أربعة: النبي ييةء وأبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط اليش : 


قال الزهري: لما دخل رسول الله ية وأبو بكر الخار أرسل الله زوجاً من حمام حتى 


. ٠۷١ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )١( 


4۸ الحزء الخامس من کتاب تفسیر الثعلبى 


باضا أسفل النقب» والعنكبوت حتى نسج بيتاً» فلمّا جاء سراقة بن مالك في طلبهما فرأى بيض 
الحمام وست العنكبوت› قال لو دخلاه لتكسر البيض› ا فانصرف. 

وقال النبي : «اللهم اعم أبصارهم» [۱۹] فعميت أبصارهم عن دخوله» وجعلوا يضربون 
ا 

روى السري بن يحيى عن محمد بن سيرين قال: ذكر رجال على عهد عمر بن الخطاب 
فكأتهم فضلوا عمر على أبي بكرء قال: فبلغ ذلك عمر فقال: والله لَليلة من أبي بكر خير من آل 
أبو بكر فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى وصل رسول يلاء فقال: يا أبا بكر مالك 
تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي فقال: يارسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد 
امش بین دیات فقال :يا ابا بکر لو کان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟ قال : و 
بعثك بالحق . 

فلا ها إ لی ٠‏ لغار فا0 ابر نك وه انك اسر اله جخ رئ لار نا 
فاستبرأً حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الحجر» فقال مكانك يا رسول الله حتى 
استبرئ الحجر فدخل فاستبرأً ثم قال: انزل يارسول الله فنزل» فقال عمر: والذي نفسي بيده 
للك اة شر هن ال عن 

أبو عوانة عن فراس عن الشعبي قال: لقد عاتب الله أهل الأرض جميعاً غير أبي بكر طب 
في هذه الآيةء وقال أبو بكر : 
قال النبي ولم يجزع يوفرني ونحن في شدة من ظلمة الغار 
لا ا ا اا واو ال سه اط ار 
وإنماكيد من تخشى بوادره كيدالشياطين كادتهلكهار 
را فكو طا تا هاا وجاعل المنتهى منها إلى النار"" 

انَل الله سيه سکونه وطمأنينته عَلَيّهٍ4 أي على رسول الله ية وقال ابن عباس: 
على أبي بكر» فأمًَا النبي بي فكانت السكينة عليه قبل ذلك «وايدَه) قرا مجاهد: وأيده بالمد 
جود لم تَرَوْمَا» وهم الملائكة لوَجَعَل كلِمَةَ الْذِبنَ كَمَرُوا السفّلى) أي المقهورة المغلوبة 
وََلِمَةٌ الله رفع على مبتدأ وقرأ يعقوب : وكلمة الله على النصب على العطف لهي العْلَيَا) 
العالية. 


(1) البداية والنهاية: ۳ / .۲۲١‏ 
۲) سبل الهدي والرشاد: ۳ / ٠۳٤۹‏ وذكر بقية الأبيات. والبداية والنهاية: ٤ Yr:‏ ولم يذكر إلا البيتين 
الأولين› وفيه: : ونحن في سدف من ظلمة الغار. 


٤۹ ۰ ٤۹٩ _ ٤۲١ سورة التوبةء الآیات:‎ 


قال ابن عباس : الكلمة السفلى : كلمة الشرك والعليا: لا إله إلا الله #والله عَزيزّ حكيم 
انْفْرُوا خمًافاً رَثْقًالا قال أبو الضحى : أول آية نزلت من براءة هذه الآية وقال مقاتل: قالوا: 
فينا الثقيل وذو الحاجة والضيعة» والشغل والمنتشر أمره» فأنزل الله عز وجل هذه الآية» وأبى 

واختلفوا في معنى الخفاف والثقال» فقال أنس والحسن والضحاك ومجاهد وقتادة وعكرمة 
وشمر بن عطية ومقاتل بن حيان: مشاغيل» وقال الحكم: مشاغيل وغير مشاغيل . الحسن: 
مشاغيل» وقال أبو صالح: خفافاً من المالء أي فقراء وثقالا منه أي أغنياءء وقال ابن زيد: 
القيل الذي له الضيعة فهو ثقيل يكبره بأن يضع ضيعته من الخفيف الذي لا ضيعة له. قال: 
نشاط وغير نشاط› وقال عطية العوفى : رکباناً ومشاة» وقال مرة الهمذانى : أصخاء ومرضی › 
وقال یمان بن رباب: عرَاباً ومتأهلین . 

وقيل : خفافاً مسرعين غير خارجين ساعة اتباع النفير. قال: خف الرجل خفوفاً إذا مشى 
مسرعاًء وثقالاً أي بعد التروية فيه والاستعداد له. 
وقيل : خفافاً من السلاح أي مقلين منه وثقالاً مستكشرين منه» فالعرب تسمي الأعزل 


س 


وقيل : خفافاً من ماشيتكم وأبنائكم وثقالا متكثرين بهم «وَجَامدوا ارالك نمكم في 
سيل اللو دكم حير لَك إن نتم تَعْلَمونَ علي بن زيد عن نس : إن أبا طلحة قرأ سورة براءة 
فأتى على هذه الآية (انفروا خفافاً وثقالاً) فقال: أي بني جهّزوني جهزوني. فقال بنوه: 
يرحمك الله قد غزوت مع النبي بيه حتى مات» ومع أبي بكر وعمر وا حتى ماتا» فنحن نغزو 
عنك» فقال: جهزوني» فغزا البحر فمات في البحر فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 
سبعة أيام فدفنوه فيها فلم يتغير"" . 


وقال الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزوة وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل له: إك 
عليل» صاحب ضر فقال استنفر له الخفيف والثقيل» فإن لم يمكنني الحرب كثرت السواد 


(۱) راجع تفسير الطبري: ۸/ ٠١١‏ . 


o۹‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


ثم نزل في المتخلفين عن غزوة تبوك من المنافقین لو گان) اسمه مضمر أي لو كان ما 
يدعوهم إليه لإعَرّضاً e‏ سَفَراً تاصِداً4 وموضعاً قريباً . 


قال المبرد: قا صدا آي ذا قصد نحو تامر ولاب ٠‏ وقیل: هو طریق مقصود فجعلت صفته 
على [فاعلة بمعنى مفعولة] كقوله #عيشة راضية4 أي مرضية. لان عوك وَلَِن بَعْدَٺ ڪَلَيْهم 


TE 


a‏ هي الغزاة التي يخرجون إليهاء» وقال قطرب: هي السفر 
البعيد سمّيت شقة لأنها تشر د و الشين وهي اللغة الغالبة» وقرأً عبيد 
e‏ ا 

«وَسَيَخلِفُون پاللو لو اسْتَطغْتًا» قرأ اا ا لأف آ قلزاي القة را 
الحسن بفتح الواو لأن الفتح أخف الحركات. وقرأً الباقون بالكسر a‏ يرك بالکسر 
لَخُرَّجتا مَعَحْمْ يُهْلكُون آنفسَهُمْ4 بالحلف الكاذب «وَاللة يَعْكَمْ اهم لَكاذبُود في أيمانهم 
[واعتلالهم] عقا الله عَنْكَ ن4 ق العفو على القتل . 

قال قتادة وعمرو بن ميمون: شيئان فعلهما رسول الله ية ولم يؤمر بهما: إذنه للمنافقين 
وأخذه من الأسارى الدية فاته ,الله كما عون ٠٠‏ 

وقال بعضهم : إن الله عز وجل وفره ورفع محله [فهو افتتاح] الكلام بالدعاء له» كما يقول 
الأخل لمکا إن کان كرا عند ا 
زرتني» وقيل: معناه: أدام الله لك العفو. 

و اؤنك لهم حى ينبن لَك لذبي صَدَفُوا) في أعذارهم َعَم الكاذبينَ4 فيها للا 
يَسكَاذنْكَ الَيِينَ يُؤِْنُونَ بالله وَاليَوْم الجر إلى قوله تعالى طوازتابّٹ لومم شگت ونافقت 
قلوبهم هم في رَيْيهمْ م يرددُون متحيّرین › ولو أرادوا الخروج إلى الغزو لأعدوا) ليوا لَه 


(۱) أي ذو تمر وذو لبن. 
(۲) سورة الحاقة: .۲١‏ 
(۳) راجع تفسير الطبري: ۸ / ٠١١‏ . 


سورة التوبةء الآيات: ٤۹ ٤١‏ ١ه‏ 


ع4 وهي المتاع والكراع لوَلَكِنْ گرة اللة# لم يرد الله بعاتم [خروجهم] ل فتبطه) 
فمنعهم وحبسهم #وقيل افعُذوا) في بيوتكم مَعَ القَاعِدِينَ) يعني المرضى والزمنى» وقيل: 
النساء والصبيان. 

وا ق E‏ ا اواد و ا 
yS e Yd‏ 
یزیا نیا ا ا a‏ ما راوگ إل 2 فساداًء وقال الكلبي : 
شرا وقیل : غدراً ومكرا وَلأَوْصَعُوا خلالّكمْ يعني ولأوضعوا ركابهم بينكم يقال: وضعت 
الراجر: ۰ 
يا ليتني فما جنع E‏ اھ 
وقال: أقصرٌ فإنك طالما EE E E‏ 


قال محمد بن إسحاق يعني : أسرع الفرار في أوساطكم وأصل الخلال من الخلل وهو 
الفرجة بين الشيئين وبين القوم في الصفوف وغيرها» ومنه قول النبي َي : «تراضوا ذ في الصفوف 
لايخللكم الشيطان کأولاد الحذف» .]۲١[‏ 


فوتكم الغ أي يبغون لکم» يقول: E‏ يقولون i‏ 
[العدو] لكم فعل وفعل» يخبلونكم. 

وقال الكلبي : يبغونكم الفتنة يعني الغيب والسرء وقال الضحاك: يعني الكفر»ء يقال فيه : 
بغيته أبغيه بغاء إذا التمسته بمعنى بغيت له» ومثله عكمتك إن عكمت لك فيهاء وإذا أرادوا 
PS OE SG E‏ 


«وَفِیكُمْ سَمَاعُون لهم قال مجاهد وابن زید بینکم عون لهم علیکم [یوصلون] مایسمعون 
منكم» وقال قتادة وابن يسار : وفیکم من يسمع کلامهم ويطبعهم ًالله عَلِيمّ بالظالِمينَ لَقَذ اعرا 
N a E E E‏ 
هذا اليوم» كفعل عبد الله بن e‏ وَقَلَبُوا لَك الاَمُور4 
أجالوا فيك وفي إبطال دينك الرأي بالتخذيل عنك وتشتت أصحابك. 


(1) تفسير الطبري: ٠١‏ / ۱۸۷ . البيت لدريد بن الصمة قاله في يوم هوازن كما في لسان العرب: ۸ / ۳۹۸ . 
المعجم الصغير للطبراني: ۱ / ٠١١۹‏ . 


(۳) تفسیر الطبرې: ۱۰ / ۱۸۷ . 


o۲‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


تی جَاء الى أي النصر والظفر #وَظهَرَ مر اللو دين الله لوهم گارهُون وَمنْهُمْ مَنْ 
يمول اَن لي ولا َه فيِتّي) الاي . 

تزلت في جذ بن قيال امتاق وفلف أ6 برسرل الله 4# كا تجةر ترو ترف ا 
با وهب» هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم وصفاءء قيل: وإنما أمر بذلك لأن الحبش 
غلبت على ناحية الروم فولدت لهم بنات قد أنجبت من بياض الروم وسواد الحبشة فكنٌ صفر 
الل فلا قال له ذلك رسول الله ية قال جد: يارسول الله لقد عرفت قومي أني رجل 
مغرم بالنساء وأني آخشی إن رأيت بنات الأصفر أن لا أصبر عنهن فلا تفتٽي بهن وائذن لي في 
القرد وأسينك بمالي» فأعرض عنه رسول الله بي وقال: قد أذنت لك» فأنزل الله (ومنهم) 
TS‏ تفتتّي) ببنات الأصفر"» قال قتادة: 
ولا تأتمني آلا فِي الفِنَةٍ لفِنْتَةٍ سَمَطوا) ألا في الإثم والشرك وقعوا بخيانتهم وخلافهم أمر الله 
ورسوله وان جهنم جب بالكافرينَ) مطيقة بهم وجامعتهم فيهاء فلما نزلت هذه الآية قال 
رسول الله ية لبني سلمة وكان منهم: من سيّدكم؟ قالوا: جد بن قيس غير أنه نحيل جبان» 
فقال النبي بيه وأي داء أدوى من البخل»ء بل سيّدكم الفتى الأبيض الجعد بشر بن البراء بن 
معرور» فقال فيه حسّان : 
وقال رسول الله والقول لاحق تو قال ا مان دون سا 
اا ی ا ا ا 


فقا وای لاء أدری امن الاي رميتم به جداوعالى بهايدا 
وسؤد ب شر بن البراء لجوده وحق لبشر ذي الندى أن يُسودا 
إا اا اد ار س اي ا a O,‏ 


الل سراد الل اة ويل سراد في حمر ةوقل سواد عر فة الراة اليضاء: 
(۲) جامع البيان للطبري: ۱۰ / ۱۹۲ . 1 

(۳) في أسباب النزول: ببخله. 

. ۱١۹ / ۸ : آسباب النزول للراحدي : ۷ وتفسیر القرطي‎ )٤( 


or ٥۹ _ ۵٩۰ سورة التوبة› الآیات:‎ 


إن تَصِبْك حستة نصر وغنيمة $تسۇھم4 [يعني] بهم المنافقين ران تَصِبْكَ مصيبة 
يَقُولوا قد اخحذتًا أَمُرَنا) غُذرنا وأخذنا ا وترك الغزو يِن َبْل# من قبل هذه 
المصببة. 


8ل لهم يا محمد فلن يُصِيبتا) وفي مصحف عبد الله: قل هل يصيبناء وبه قرأ طلحة 
ت ا ما َب الله لَنَّا) في اللوح المحفوظ› ٹم قضاه ه علينا هو ملاتا وليّنا 
وناصرنا وحافظناء وقال الكلبي: هو أولى بنا من أنفسنا في الموت والحياة وَعَلَى الله ينوكل 
المُؤيئونَ فل هَل تََربَصون4 تنتظرون ًا أيها المنافقون إلا حى الحُستَييْنٍ) أما النصر 


اقح س الاجر الک ك الكبير. 
yt‏ 
يخرج إيماناً بالله اتا برسوله أن [يرزقه] الشهادة» أو رده إلى هله مغفوراً له مع ما نال من 
أجر وغنيمة. 
«وَنَحنْ نَرَبّص بكم إحدى الحسنيين «أن يُصِيبَكُم الله بعَذّاب مِنْ عِنْده# فيهلكهم الله 
كما أهلك الامم الخالية. قال ابن عباس: يعني الصواعق» قال ابن E‏ 
[والعقوبة] بالقتل بأيدينا كما أصاب الامم الخالية من قبلنا «فََرَبّصوا)» هلاكنا تًا مع 
متربْصون ا فتربصوا E‏ إا کم عون مراعید اله من إظهار دينه 
قل أنفِقٌوا طْوْعاً أو گرها نزلت في منجد بن قيس حين أستاذن النبي ية في القعود عن 
الغزوة» وقال: هذا مالي أعينك به» وظاهر الآية أمر معناه خبر وجزاء تقديره: إن أنفقتم طوعاً 
أو كرهاً فليس بمقبول منكم كقول الله عز وجل : #واستغفر لهم( الآية . قال الشاعر: 
اسي ا ار ا ست لا اة داورلا وف تة إن ت كت 


of‏ الجزء الخامس من کتاب تفسیر الثعلبى 


ورتم کش َؤْماً قَاسِقَينَ‰ منافقين وما مهم أن قبل نم4 قرأ نافع وعاصم ویحیی 
والأعمش وحمزة والكسائي : (أن يقبل) بالياء لنعتهم الفعل» الباقون بالتاء مان4 صدقاتهم 
8لا آ َم مروا پالله وبرسولو» الاولى في موضع نصب» و«أن» الثانية في محل رفع تقديره: 
ومامنعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم ولا بَا تون الصَّلاءً إلا وهم سال مستاؤون لأنهم لا 
يرجون بأدائها ولایخافون بتركها عقاباً ولا يُنفِفُونَ إلا ۾ گارمُونَ لأنهم يتخذونها 


ئلا تَعْجِبْكَ انرام رلا أزلادمٍُ) لأن العبد إذا كان من الله تعالى في استدراج 
OE ]‏ 1 نما د يريد الله لعب ها في الحَيَاة الدَنيّا) قال مجاهد وقتادة والسدي : 


في الآية تقديم وتأخير تقديرها : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة ة الدنيا ا 
ليعذبهم بها في الآّخرة. 

وقال الحسن: إنما يريد الله أن يعذبهم في الحياة الدنيا بالزكاة والنفقة في سبيل الله» 
وقال ابن زيد: بالمصائب فيهاء وقيل التعب في جمعه» والوجل في حفظه وحبه. وَتَرْهَقَّ 
أنفْسهُمْ4 أي تخرج وتذهب أنفسهم على الكفر: يقال: زهقت الخيول أي خرجت عن الحلبةء 
وزهق السهم إذا خرج عن الهدف» وزهق الباطل أي اضمحل»› e‏ وفيه لغتان: رهق 
يرهق وزهیق یزهق . 

«وَيَخلفون بالل انهم لوگ4 على دینک وما هم ينم وَلَكِتَهمٍ َوْمٌ يرون يخافون 
للَو يدون مَلْجَا يعني حرزاً وحصناً ومعقلاًء وقال عطاء مهرباًء وقال ابن كيسان: قوماً 
يأمنون فيهم أو مَعَارَات) غيراناً في الجبال» وقال عطاء: سرادب» وقال الاخفش: كل ما 
غرتٌ فيه فغبت فهو مغارة» وهى مفعلة من غار الرجل فى الشىء يغور فيه إذا دخل» ومنه غار 
الماء وغارت العين إذا دخلت في الحدقة» ومنه غور تان ا ما انخفض من الأرض› 
وقرأً عبد الرحمن بن عوف مُغارات بضم الميم جعله مفعلاً من أغار يُغير إذا أسرع ومعناه موضع 
فرارا» قال الشاعر: 
كو اعا ود ق مق و د ي 

او مدخلا موضع دخول» وهو مفتعل من تدځل يتدخل متدخل» وقال مجاهد: 
مدّخلا: محرزاً. قتادة: سرداباًء وقال الكلبي وابن زيد: نفقاً كنفق اليربوع» وقال الضحاك: 
مأو يأوون إليه» وقال الحسن: وجهاً يدخلونه على خلاف رسول الله بيا وقال ابن كيسان: 
دخلا من مدخلا لاینالهم منکم مایخافون [منه] وقرأً الحسن: أو مدخلاًء مفتوحة الميم خفيفة 


(۲) لسان العرب: ۵ / .٠١‏ 


سورة التوبة» الآیات: ٥۹ ٥۰‏ و 


يدخل › E e E‏ 
ايى فى يت الصكن ا 

وقراً الأعرج بتشديد الدال والخاء [ A a gE‏ 
الدال كالمزمّل والمدثر ولوا اليه لأدبروا إليه هرباً منكم» وفي حرف أبي: لولّوا وجوههم 
إليه» وقرأً الأعمش والعقيلى : لوالوا إليه بالألف من الموالاة أي تابعوا وسارعوا. 

وروى معاوية بن نوفل عن أبيه عن جذه ‏ وكانت له صحبة - لولوا إليه بتخفيف اللام لأنها 
من التولية يقال: ولي إليه بنفسه إذا انصرف ولولرًا إليه من المولي «وَهُمْ يَجْمَحُونَ) يسرعون في 
EES REE‏ وإحضارها ك هة ا ت الف 

وقيل : إن الجماح مشي بين مشيين وهو مثل [الصماح]. قال مهلهل : 
لقد جمحت ا في وفاته حشی رأیت ذويٰ أحسابهم خمد O‏ 

وقرأً الأعمش: وهم يجمزون آي يسرعون ویشدون «وينهٍُ يعني من المناففين 9ت 

يَلْمِرْكَ في الصَدَنَاتِ4 . 
يقسم قسما ۔ قال ابن عباس كانت غنائم هوازن يوم حنين - جاء ابن ذي الخريصر التميمي وهو 
حرقوص بن زهیر اصل الخوارج فقال: اعدل يارسول اللهء فقال: ويلك ومن يعدل ان لم 
أعدل . 1 

ا یو ر و ا ا ا 
أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم»› يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 
فينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر فلا يوجد فيه شيء» وقد سبق الفرث والدم» أشبههم 
برجل أسود في إحدى يديهء أو قال: أحدى ثدييه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردرء 
يخرجون على فترة من الناس» وفي غير هذا الحديث: وإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا 


.141 / £٤ : الصحاح‎ (۱) 

(۲) كلام غير مقروء في الأصل . 

(۳) لسان العرب: ۲ / ٤۳۷‏ وفيه: جموحاً مروحاً وإحضارها. 
)٤(‏ جامع البيان للطبري: ۱۰ / ۱۹۸ . 


٦‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
فاقتلوهم» ثم إذا اخرجوا فاقتلوهم. فنزل» #ومنهم من يلمزك في الصدقات)” أي يعيبك في 
أمرهاء ويطعن عليك فيها يقال : همزة لمزة. قال الشاعر: 
إذالقيئك عن شحط تكاشرني E E‏ 
وقال مجاهد: يطعنك› وقال عطاء : يغتابك»› وقال الحسن والأعرج وأبو رجاء 
وسلام ویعقوب : يلمك رد بضم الميم» وروی عوف بن كثير يلوزك بكسر الميم خفيفة إن أعْطوا 
مها رَضُوا وَإِن لَمْ يُمْظؤا مها إا هم يحون وقرا [إياد بن لقيط]: ساخطون”". قال ابن 
CC o‏ 
لذ اتهم رشو ۰ اللة# إلى قوله #راغبون) في أن يوسع علينا من فضله فيغنينا 


(۱) مسند أحمد: ۳ / .٥7‏ 
(۲) لسان العرب: .٤١١ / ٩‏ 
0را فاا 


سورة التوبةء الآيات: o۷ 1۹ - ٦١‏ 


ثم بين [لمن] الصدقات فقال عز من قال «إِتَمَا الصَدَقَاتُ لِلْمَمَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ» لا 
للمنافقين› واختلف العلماء فى صفة الفقر والمسكين . 
المسألةء والمسكين : ا السائلء وقال قتادة: الفقير: المؤمن المحتاج [الذي به زمانة] 
والمسكين: [الذي لا زمانة به » N‏ يم النخعي: aT‏ 
و له قال : e‏ 
قال ابن علية: الأخحلق المخارن عندنا"» وقال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين 
E‏ 


وال آلو کر ای۲ رأى عمر بن الخطاب ذميماً مكفوفاً مطروحاً على باب المدينة فقال 
له عمر: مالك؟ قال: استكروني في هذه الجزيرة حتى إذا كف بصري تركوني فليس لي أحد 
يعود علي بشيء» فقال : E‏ ثم قال: هذا من الذين قال 
الله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء) وهم زمنى أهل الكتاب” e‏ المساكين : 
ر ا 

أخبرنا عبد الله بن حامد. أخبرنا محمد بن جعفر. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد 
المؤدب MS GIGS‏ : قال رسول 


الله ية : ليس المسكين هذا الطوًّاف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة 
والتمرتان» إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يسال الناس» ولا يفطن له فيتصدق عليه . 


قال الفرّاء : الفقراء أهل الصفة لم يكن لهم عشائر ولا مال» كانوا يلتمسون الفضل ثم 
ا و والمساكين: الطرّافون على الأبواب » وقال عبد الله بن 
الحسن: المسكين الذي يخشع ويستكين وإن لم يسال والفقير الذي يحتمل ويقبل الشيء سراً 
ولا يخشع وقال [ابن السكيت والقتيبي ويونس] الفقير الذي له البلخة من فن لعن .والنسكين الذي 
لا شيء له» واحتج بقول الشاعر: 


)0 اا 8 

. ۲٠٤ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )۲( 

(۳) تفسير القرطبى : ۸ / ١۷٤‏ والمصنف لابن أبي شيبة: ۳ / 1۸ . 
)5( ال ٤‏ 

.۲۱٤١ / ۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )٥( 

0) تاج العروس: ۳ / ٤۷۳‏ . 


۸ ۰ الجزء الخامس ات فر اها 
: 

إا ق EE ESE EES E,‏ 
ا بن از 0 e‏ ا اتی الدار والزوجة اليد والاقة يح عليه 
ويغزو فنسبهم الله تعالى إلى أنهم فقراء وجعل لهم سهماً في الزكاة. 

وقال محمد بن مسلمة: الفقير الذي له مسكن يسكنهء والخادم إلى [ os‏ 
ذلك المسكين الذي لا ملك له. قالوا: وكل محتاج إلى شيء فهو مفتقر إليه وإن كان غنياً من 
غیره» قال الله تعالی : يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله > والمسكين المحتاج 0 
شيء٠‏ ألا ترى كيف خض على إطعامه وجعل الكقّارة من الاطعمة لهه ولا فاقة أعظم من 
EAS ]‏ 

آما قول e Le‏ 
الحديث: اساکین املا النار) Y1]‏ وقال الشاعر: 

رالتایلیی E‏ وجباتها الذين E‏ میا ووضمیا ني ته 
ويعملون عليها يعطون ذلك بالسعاية» أغنياء كانوا أو فقراء. 

واختفلوا في قدر مایعطون› فقال الضال : يعطون : الئمن من الصدقة» وقال مجاهد: 
يأكل العمال من السهم الثامن› وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: يعطون على قدر عمالتهم 
ر الشافعي 9 : يعطون بقدر أجور e‏ وإن کان ا يدل 
بقدر E‏ وقال مالك ا اولك إلى الامام وإجتهاده» ا 
قدر مایری . 


«وَالمُوَلمَة قلوبُمْ4 قال قتادة: هم ناس من الأعراب وغيرهم كان النبي يلا يألفهم 


VAY ۲ : الصحاح‎ (۱) 

.۲۰٤ / ۱١ تفسير الطبري:‎ )۳( 

)( كلام غير مقروء في المخطوط . 
(6) كلام غير مقروء في المخطوط . 
)6( تفسير القرطبي : ۸ / 2 

0( تفسير القرطبي: ۸ / ۱۷١‏ . 

(۷) تفسير الطبري: ۱١‏ / ۲۰۷. 


سورة التوبة› الآيات: ٠۹ - ٦۰‏ 4 


بالعطية كيما يؤمنواء وقال معقل بن عبد الله: سألت الزهري عن المؤلفة قلوبهم» قال: من 
أسلم من يهودي أو نصراني» قلت: ون کان غنيا؟ قال: وٳن کان غنياء وقال ابن عباس: هم 
قوم قد أسلمواء كانوا يأتون رسول الله بل يرضخ لهم من الصدقات» فإذا أعطاهم من من الصدقة 
فأصابوا منها خيراً قالوا : هذا دين صالح» فإن كان غير ذلك عابوه وتركوه. 

ا ان ع مر ال ارت غاا ورات الضاقات را عن 
حربه» وقال الكلبي ويحيى بن أبي كثير وغيرهم : ذوو الشرف من الأحياء» كان رسول الله ب 
يعطيهم في الإسلام يتألّفهم وهم الذين قسم بينهم يوم حنين الإبل» وهم: من بني مخزوم الحرث 
ابن هشام» وعبد الرحمن بن يربوع» ومن بني أمية أبو سفيان بن حرب ومنهم من بني جمح 
صفوان بن أمية» ومن بني عامر بن لؤي سهيل بن عمرو» وحويطب بن عبد العزى» ومن بني 
أسد بن عبد العزى حكيم بن خزام» ومن بني هاشم أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب› 
بني فزارة عيينة بن حصين» وحذيفة بن بدر» ومن بني تميم الاقرع بن حابس» ومن بني النضر 
مالك بن عوف بن مالك ومن بني سليم العباس بن مرادس» ومن بني ثقيف العلاء بن خارجةء 
أعطى النبي بل كل رجل منهم مائة ناقة إلا عبد الرحمن بن يربوع وحويطب بن عبد العزىء قال 
وفي رواية أخرى: مخرمة بن نوفل» وعمير بن وهيب وهشام بن عمرو. 

O O 

: أعطى كل واحد منهم خمسين ناقة فقال العباس بن مرادس في ذلك للنبي 5لا : 


ا نهبي ونهب العبيد 
ي 
وقدكنت في الحرب ذا [قوة] 
ااا ا ا 
وا اح 
واب قاط سي المقرم أن ي رقهدرا 
وسا كنت دون أرئ مبهما 


بينن ة والأقرع 
يفوقان مرداس في المجمع 
اع 
N EE CE EE‏ ا 


بكري على المهر في الأجرع 


إذا مجع الساسلمأهجع 


وسن تضع ال ا 


فأعطاه النبي يل مائة ناقة» وأعطى حكيم بن حزام سبعين ناقة فقال:یارسول الله ما كنت 


آدري أن أحداً e‏ 2 عشرة بكار 


. ٤۷1 / ۲ نصب الراية:‎ )١( 


(۲) تفسير القرطبي : ۸ / ۱۸١‏ وفيه تقديم وتأخير. 


حتی أتمها له مائة»› 
خير ام هله التي زادت؟ قال.: ل »> بل هله 


1۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
جخ س ك © ت ن ن س ا 
رغبت فيها. فقال: لا آخذ E‏ فأخذ السبعين e‏ ال 
ولکني تالف ا ا وأرکل a‏ إلى إیمانه» [r‏ 
o a yy‏ آم لا؟» فقال الحسن : 

أما المؤلفة قلوبهم فليس اليوم» E‏ 
aT‏ فقال #[الحق من ربكم فمن شاء 
فليۇمن› ومن شاء فليكفر إن الإسلام أجل من أن يرشى عليه أي ليس اليوم مولفة. 

وروی أبو عوانة عن مهاجر أ ی ا قال : أتیت :آنا وائل وأبا بردة بالزكاة وهما على 
بيت المال فأخذاها E‏ وائل وحده فقال رذها فضعها في 
مواضعها > قلت : : فما أصنع بنصيب المؤلفة قلوبهم؟ فقال رده على الآخرين. 

وقال أبو جعفر محمد بن علي : [في الناس] اليوم المؤلفة قلوبهم ثابتة» وهو قول أبي ثور 

وقال الشافعي : المؤْلفة قلوبهم ضربان : ضرب مشرکون فلا يعطون› وضرب مسلمون [إذا 
اعطاهم الإمام كقوا شرهم عن المسلمين]› فأرى أن يعطيهم من سهم النبي وهو خمس الخمس 
ما يتألفون به سوى سهمهم مع المسلمين» يدل عليه أن النبي ياء أعطى المولَّفة قلوبهم بعد أن 
فتح الله عليه الفتوح وفشا اللإسلام وأعرّ أهلهء وأمّا سهمهم من الزكاة فأرى أن يصرف في تقوية 
الدين وفي سذ خلة الإسلام ولايعطى مشرك تألف على الإسلام ألا إن الله تعالى يغني دينه عن 
ذلك والله أعلم. 

#وفي الرقاب# مختصر أي في فك الرقاب من الرقء واختلفوا فيهم» فقال أكثر الفقهاء: 
هم المكاتبون» وهو قول الشافعي والليث بن سعد» ویروی أن مکاتبا قام إلى أبي موسى 
الاشعري وهو يخطب الناس يوم الجمعة فقال له: آيها الأمير حت الناس علىّ» فحث أبو 
موسی »› فألقى الناس ملاءة وعمامة وخاتماً حتى ألقوا عليه سواداً كثيراًء ف فلمّا رای ابو موسی ما 
ألقى الناس» قال ابو موسی : أجمعوه فجمع» ثم أمر به فبيع فأعطى المكاتب مکاتبته» ثم أعطی 
الفضل في الرقاب ولم يرذه على الناس» وقال إنما أعطى الناس فى الرقاب“ 


)0 ا الراية: ۲ / ٤۷۷‏ . 


٦1 ٦۹ - ٦١ سورة التوبةء الآيات:‎ 


وقال الحسن وابن ¿ عباس : يعتتق منه الرقاب وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبي 
وبي ثور» e‏ 
ميقات رقبة مكاتب»› وهو قول آبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ۰ 

| قال الزهري : سهم الرقاب نصفان: نصف لكل مكاتب ممن يدعي الإسلام» والنصف 


الثاني لمن ي E E‏ 


#والعًاريمينٌ نتادة: هم قوم غرقنهم الديون في غر الان ولا اير ولا شاد 


وقال مجاهت من انرق ية وده الميل :ماله بزأدان على عياله  ١‏ رقال أبن جعفر 
الباقر: الغارمون صنفان: صنف استدانوا في مصلحتهم أو معروف أو غير معصية ثم عجزوا عن 
أداء ذلك في العرض والنقد فيعطون في غرمهم» وصنف استدانوا في جمالات وصلاح ذات بين 
ومعروف ولهم عروض إن بيعت أضرٌ بهم فيعطى هؤلاء قدر عروضه(؟ 

وذلك إذا كان دينهم في غير فسق ولا تبذير ولا معصية» وأما من ادان في معصية الله فلا 
أرى أن يعطى» وأصل الغرم الخسران والنقصان» ومنه الحديث في الرحمن له غنمه وعليه 
. غرمه» ومن ذلك قيل للعذاب غرام» قال الله تعالى إن عذابها کان غراما) وفلان مغرم بالنساء 
أي مهلك بهڻ» وما أشدّ غرامه وإغرامه بالنساء. 

في سيبل اللو فيهم الغزاة والمرابطون والمحتاجون. 

فأما إذا كانوا أغنياء فاختلفوا فيه» فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لايعطى الغازي 
إلا أن يكون منقطعاً مفلساًء وقال مالك والشافعى وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور: يعطى الغازي 
منها وإن كان غنياًء يدل عليه قول النبي 4: «لا تحل الصدقة لغتي إلا لخمسة: رجل عمل 
عليها أو رجل اشتراها بماله» أو في سبيل الله أو ابن السبيل» أو رجل كان له جار تصدق عليه 
فأهداها له» [۲۳] . 

واب السّبيل# المسافر المجتاز»ء سمي ابن السبيل للزومه إياه» كقول الشاعر: 
أيا اا رجعني زلا e E U E EI EE ERI‏ 


قال مجاهد والزهري : لابن السبيل حق من الزكاة ف انا إدا کان منتفعاً به» وقال 


(۱) الدر المنثور: ۳ / .٠٠۲‏ 

9 سی رالرى ۳۹7 

(۳) تفسیر الطبري: ۱۰ / ۲۱۱ . 

.۷۸ / ۲ راجع كتاب الام للشافعي:‎ )٤( 
.۲۱۲ / ۱١ تفسير الطبري:‎ )٥( 


1۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


مالك وفقهاء العراق: هو الحاج المنقطع » وقال الشافعي : ابن السبيل من [جيران] الصدقة الذين 
يريدون السفر في غير معصية فيعجزون من بلوغ سفرهم إلا بمعونة» وقال قتادة: هو الضيف. 

«كُريضً4 واجبة يِن الله وهو نصب على القطع في قول الكسائي» وعلى المصدر في 
قول سیبویه آي : فرض الله هذه الأشياء فريضة› وقال. إبراهيم بن أبي عبلة: رفع فريضة فجعلها 
شرا کا قول إا يزيد خارج #واللة عَلِيم حكيم). 

واختلف العلماء في كيفية قسم الصدقات المذكورة في هذه الآية» [وهل] يجب لكل 
صنف من هؤلاء الأصناف الثمنية فيها حق› أو ذلك إلى رب المال ومن يتولى قسمها في أن له 
أن يعطي جميع ذلك من شاء من الاصناف الثمنية» فقال بعضهم: له قسمها ووضعها في أي 
الأصناف يشاء وإنما سى الله تعالى الاصناف الثمنيه في الآية إعلاماً منه إن الصدقة لاتخرج من 
هذه الأصناف إلى غيرها لا إيجاد القسمة بينهم» وهو قول عمر بن الخطاب وحذيفة وابن عباس 


وابن [جبير] وعطاء وأبي العالية ومیمون بن مهران وأبي حنيفة . 

أخبرنا عبد الله بن حامد. أخبرنا أبو بكر الطبري. حدَثنا علي بن حرب» أخبرنا ابن 
فضيل» حدثنا عطاء عن سعيد #إنما الصدقات للفقراء) الآية» أي هذه الأصناف وجدتَ أجزاك 
E‏ ا : يجوز الاقتصار على رجل واحد من الفقراءء» وقال مالك . 

yT‏ شرل 6 تول زت الان فيا فان صله وض 

في ثلاثة أصناف لأن سهم المؤلفة ساقط» وسهم العاملين يبطل بقسمته إياهاء فإذا تولى ٠‏ 

A a E‏ يجزيه أن يعطي من کل صنف منهم أقل من ثلا 
أنفس ولايصرف السهم ولا شيئاً منه عن أهله أحد يستحقه» de‏ 
ممن لم يوجد من أهل السهام على من وجد منهم» وهذا قول عمر بن عبد العزيز» وعكرمة 
والزهري . 


شمر الى در الاين ونال ومهم يعني من المنافقين ال لذِينَ يُؤذدُون النْبى 
ويفُولُونَ هُو ادن نزلت في حزام بن خالدء والجلاس بن سويد وإياس بن قيس› ومخشي بن 
خویلد» وسماك بن یزید» وعبيد بن هلال ورفاعة بن المقدادء وعبيدة بن مالك› ورفاعة بن 
فقال الجلاس I‏ ثم نأتيه فيصدةنا بما نقول E‏ 


هذه الآية . 


(۱) زاد المسیر: ۳/ ۳۱۲. 


سورة التوبة› الآيات : ۰ 4 is‏ 


وقال محمد بن إسحاق عن يسار وغيرة نزلت في رجل من المنافقين يقال له: نهشل بن 
الحرث» وكان حاسر الرأس أحمر العينين أسفح الخدين مشوه الخلقة» وهو الذي قال النبي ل: 
«من أراد أن ينظر الى الشيطان فلينظر إلى نهشل بن الحرث» [١۲]ء‏ وكان يني حديث النبي 4يا 
إلى المنافقين فقيل له: لا تفعل» فقال: إنما محمد أذن» من حدثه شيئاً يقبل» نقول ما ششنا ثم 
نأتيه فنحلف له ويصدقنا عليه» فأنزل: #الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن# يسمع من كل 
واخ ويقبل ما يقال لهو مله أذنة على إوزن فعلة وينوي فيه المذكر والمؤنث والواخد الج 
وأصله: أُذن يأذن أذناً إذا استمع› ومله قول النبي يا ما اذن الله لشيء کات ی بجی 
القرآن»› وقال عدي بن زيدز ِ 


وقال الأعشى : 

ذا | آ 2 2 MD f e‏ 
صم اد سمعوا خيراذکرت به وإن ذكرت.بشر عندهم اذنوا 

وکان استاذنا أبو القاسم الجبيبي يحكي عن أبي زكريا العنبري عن ابن العباس الازهري 
عن ابی ي حاتم السجستاني آنه قال: هو أذن أي ذو أذن سامعة. 

ئر دن کک حبر 4 قراءة العامة بالإضافة أي أذن خير لا أذن شر وقرأً الحسن 
والأشهب العقيلي : والأعمش والبرجمي: أذن خير لكم مرفوعاً من المنافقين ومعناه: إن کان 
محمداً کما تزعمون بأن يسمع منکم ویصدقکم خیر لکم من أن یکذبکم ولا یقبل قولکم . 

ثم كذبهم فقال يِن بالله ويون لِلمُؤينينَ4 يعلمهم» وقيل: يقال أمنتك وأمنت لك 

بمعنن صدقتك کقوله : «الذین هم بآبات ربهم يومنون)“ أي [ e e‏ 
ورَخمَدّ4 قراً الحسن وطلحة والأعمش وخمزة : (ورحمة) عطفاً على معنى أذن خير وأذن شر 
ا راي وقراً e‏ أي : هو اذن خیر؛ وهو رحمة» جعل الله 

#وَالْذِينَ يُؤْذُونَ رَسّولَ ey‏ شوگ) قال قتادة 
والسدي: e E DS‏ في النبي ڪا 


ربهم 


(۱) أسباب النزول للواحدي ۱۸ء وفيه: نبتل بن الحارث» وكذا في تفسير القرطبي: ۸/ ٠۹۲‏ . 
(۲) تاج العروس: ٠١١ / ۹٩‏ . 

.٠١١ /۹٩ تاج العروس:‎ )۳( 

.0۸ سورة المؤمنون:‎ )٤( 


(۵) كلمة غير مقروءة. 


1٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


وقالوا: لئن كان مايقول محمد حق لنحن شر من الحمير» وكان سمعهم غلام من الأنصار يقال 
له عامر بن قيس» فحقروه وقالوا هذه المقالة» فغضب الغلام وقال: والله إن ما يقوله محمد حق 
وأنتم شر من الحمير» ثم أتى النبي بي فأخبره فدعاهم فسألهم فحلفوا إن عامراً كذاب» وحلف 
عامر أنهم كذبة» فصدقهم النبي بي فجعل عامر يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب». 
وقد كان قال بعضهم في ذلك: يا معشر المنافقين والله إني شر خلق الله» لوددت أني قدمت 
فجلدت مائة جلدة ولا ينزل فينا شيء يفضحناء فأنزل الله عز وجل هذه الآية . 

وقال مقاتل والكلبي: نزلت هذه الآية في رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك» فلمًا 
رجع رسول الله ييه من تبوك أتوا المؤمنين يعتذرون إليهم من تخلفهم» ويطلہون ويحلفون» 
فأنزل الله #یحلفون بالله لکم لیرضوکم وَالله وَرَسُولُّ أحَیٌ أن يُرْصوهٌ وقد کان حقه يرضوهما 
وقد مضت هذه المسألة» قال الشاعر: 
E EE E LE‏ 

أي الحبل . 

الم يَعْلَمُوا» وقراءة العامة بالياء على الخبر» وقراً ل 
يُحَاو الله وَرَسولٌَ4 إلى قوله «يَخْدَرٌ المَْافِقُونَ أن رل عَلَيْهْمْ سو وره بهم ما في فلُوبهٰ4› 
قال مجاهد: E E REE‏ 
متهددا قل استَهْزؤوا إن الله مُخْرِجّ ما ترون قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة الفاضحة 
والمثيرة والمبعثرة» أثارت مخازيهم ومثالبهم. قال الحسن: كان المسلمون يسمون هذه السورة 
الحقارة» حفرت مافي قلوب المنافقين فأظهرته . 

قال ابن كيسان نزلت هذه الآية في اثني عشر رجلا من المنافقين وقفوا لرسول الله 4لا 
على العقبة لما رجع من غزوة تبوك ليفتكوا به إذا حلأهاء ومعهم رجل مسلم يخفيهم شأنه 
وتنكروا له في ليلة مظلمة فأخبر جبرئيل رسول الله بيا ماقدموا له» وأمره أن يرسل إليهم من 
يضرب وجوه رواحلهم» وعمار بن ياسر يقود برسول الله َيه وحذيفة يسوق به . 

فقال لحذيفة : اضرب بها وجوه رواحلهم» فضربها حتی نحاهم» ف فلمَا نزل قال لحذيفة : 
as‏ قال : لم أعرف منهم أحداًء فقال رسول الله عة : إهم فلان وفلان حتى 
عدهم كلهم فقال حذيفة ألا تبعث إليهم فتقتلهم» » قال: «أكره أن يقول العرب لما ظفر بأصحابه 
أقبل يقتلهم» بل يكفيكم الله الدبيلة» قيل: يا رسول الله وما الدبيلة؟ قال: (اشهاب من جهنم 
يوضع على نیاط فؤاد أحدهم حتی تزهق نفسه فكان كذلك» .]۲٠[‏ 


(1) أسباب التزول للواحدي: ۱۹۸ . 
(۲) انظر القصّة في : تفسیر ابن کثیر: ۲ / ۰۳۸۷ بتفاوت . 


سورة التوبةء الآیات: ٦۰‏ ۔ ٠۹‏ 5 


وين سا لهم مولن انما كنا تخو الآية قال ابن عمر وقتادة وزید ر بن أسلم و محمد 
این کعب : قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك : ما رأيت مثل [قرائنا] هؤلاء أرغب بطوناً ولا 
أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاءء يعنى رسول الله له وأصحابهء فقال له عوف بن مالك: 
كذبت ولكنك منافق› لاخبرن رسرل الله غل فذهب عوف إلى رسول الله يياه ليخبره فوجد 
القرآن قد سبقه» فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ية قد ارتحل وركب ناقة فقال: يارسول الله 
إنما كتا نخوض ونلعب ونتحدث بحديث الركب يقطع به عنا الطريق 

A AN E NASO EE EO 
ویقول :.إنا كتا نخوض ونعلب. فیقول له رسول الله 5 (االلو وآباټه وَرَسُولِه كنثمْ َستَهْزوون)‎ 
فالتقت إليه وما یریده ا‎ 

وقال قتادة: بينما رسول الله ييو يسير في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين 
يديه» فقالوا أيظن هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونهاء هيهات هيهات»› فأطلع الله نه 
على ذلك فقال النبي ييا : احبسوا علي الركب» فدعاهم فقال لهم : قلتم کذا وكذا» فقالوا يانبي 
الله أنما كنا نخرض ونلعب» وحلفوا على ذلك» فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ' 
یدریه ما الغيب» 0 الله هذه الآيةء و ابن E‏ نزلت في ودیعة بن ثابت وهو الذي ل 
وجل: #قل بالل رآیاقه سول کش کا 

۶لا یروا گُذ فرتم بقولکم هذا بعد ایمانکم) إقراركم إن تف عَنْ طائِفة نكم 
عدب طائِنَدًّ4 قراءة العامة بضم الياء والتاء على غير تسمية الفاعل› وقراً عاصم : إن نعف بنون 
مفتوحة وفاء مضمومة»› نعذب بالنون وكسر الذال طائفة بالنصب› والطائفة فى هذه الآية رجل 
يقال له مخشي بن حمير الأشجعي» أنكر عليهم بعدما سمع ولم يمالئهم عليه وجعل يسير مجاناً 
لهم فلمّا نزلت هذه الآية تاب من نفاقه وقال: اللهم إني لا أزال أسمع آية تقرأً أعنى بهاء 

٤ e TT 
2 وجدوه وعرف مصرعه غیره‎ 
. ٠0۹ وأسباب نزول الآیات:‎ ٠۲۲۰ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )1( 
. كذا في تفسير ابن كثير وفي المصدر: تجل‎ )۲( 
.۳۸۲ / ۲ : وتفسیر ابن کشر‎ ۲۲۰ / ۱١ تفسير الطبري:‎ )۳( 


٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


E e yy 
گانوا مُجْرِمِينَ المُنَافِقُونَ وَالمُنَافِقَاتُ بَعْصهَمْ مِنْ بَعْض أي شكل بعض وعلى دين بعض» يعني‎ 
فقال «يَأمُرُون بالمُنكر# بالكفر والمعصية‎ e إنهم صنف واحد وعلى أمر واحد‎ 
وَيَنْهَوْن عَنِ المَعْرُوفيٍ) عن الإيمان والطاعة يفون يم4 يمسکونها ویكفونها عن‎ 
الصدقة والنفقة في الحق ولايبسطونها بالخير» وأصله: إن المعطي يمد يده ويبسطها بالخيرء‎ 
فقيل : لمن بخل ومنع قد قبض يده» ومنه قوله: #وقالت اليهود يد الله مغلولة) أي ممسكة عن‎ 
النفقة.‎ 


المنجية من عذابه ا العقبى ن ET‏ وعد الل ا ا 
وَالكفار تار جَهَنّم E Os‏ 
SNE 5: N‏ 
ر4 بطشاً ومنعة وار آم الا وَأوْلاداً اة e‏ وانتفعوا ولال ای نن 
الدنيا ورضوا به عوضاً من الآخرة. 


قال أبو هريرة: الخلاق : : الدين ااشتنكنة بحلاقِگُمْ گما اسْكَمَْعٌ ال 
لاهم وَحْضتَم a‏ 
خاضوا) اراد كالذين خاضوا وذلك أن (الذي) اسم ناقص مثل (ما) و(من) يعبر بها عن الواحد 
والجميع نظير قوله: لمثله كمثل الذي استوقد) ثم قال: ذهب الله بنورهم وتركهم في 
ظلمات#”" ‏ قال الشاعر : 


. ھ4 . 1 < 0 (YT)‏ 
وان شئت جعلت (الذي) إشارة إلى ضمير» وقوله : خضتم كالخوض الذي خاضوا فيه إلى 


قوله الخاسرون. 


روی أبو هريرة عن النبي بي : لتأخذن كما أخذت الامم من قبلكم ذراعاً اع وو 
تشر تاعا بہاع» حتى لو أن أحد من ثم أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه قال أبو هريرة 
اقرۇوا إن شئ شئتم *كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة الآية» قالوا: یارسول .الله کما صنعت 


(1) وقال الراغب: الخلاق ما اكتسبه الانسان من الفضيلة بخلقه. 
(۲) سورة البقرة: .١١‏ 
)۳( كتاب العين للفراهيدي : ۹/۸ 32 ۳/١ e ERS E EE‏ . 


سورة التوبةء الآيات: ۷١‏ - ۷۲ 1۷ 


فارس والروم وأهل الكتاب» قال : «(وهل الناس إلا ی IY]‏ 


قال ابن cê ORE ET‏ ھؤلاء بنو إسرائیل شبهنا بهم» وقال 
ابن مسعود: EE‏ اشن ارال شتا وهدياًء تتبعون عملهم حذڏو القلة بالقذة غير أني 
لا أدري أتعبدون العجل أم 9 


الم أيهم يعني المنافقين والكافرين 4 خبر لذبن ِن لوم4 حين عصوا رسلنا 
و ثم ذکرهم. فقال 9م تُوح) بالمعنی بدلا من الذين 
هلكوا بالطوفان واد أهلكوا بالريح «وَكَمُود4 أهلكوا ا قوم إبْرَاهيم4 بسلب 
لنعمة وهلاك نمرود وَأضحَاب مَلَْيَنَّ) يعني قوم شعيب بعذاب يوم الظلَّة «رَالمُؤْتَفِكات)» 
لمنقلبات التي جعلت عاليها سافلهاء وهم قوم لوط الُم رُسَلْهُمْ بالبينَاتِ4 فكذبوهم 
عصوهم كما فعلتم يامعشر الكفار فاحذروا بتعجيل النقمة كما گان الله لِيَْلِمَهُم) إلى قول 
إبَعْصَهُم أولياء بَعْض) في الدين والملة والعون والنصرة والمحبة والرحمة. لرن ا 
لله سمعت النبي ييا يقول: «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والخرة»» 
الطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف» بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة» [۲۷]» 


ر 2 


امرون بالمَعْروفِ» بالإيمان والخير #وَينْهَوْن عن المنكرٍ# مالا يعرف في شريعة ولا ستّة. 


قال آبو العالية كلما ذكر الله تعالى في كتابة من الأمر بالمعروف فهو رجوع من الشرك إلى 


') تفسير الطبري: ۱۰ / ۰۲۲١‏ ومسند آبی یعلی: ۱۱ / ۱۸۲. 
) مسند ابی یعلی: ۱۱١‏ / ۱۸۲. 


1( مجمع الزوائد : ۷/ 1 ورواه أبن مسعود عن النبي (صلى الله عليه وسلم). 
؛) المستدرك: .۸١1 / ٤‏ 


1A‏ الحزء الخامس من کتاب تفسیر اللعلبى 


الإسلام» والنهي عن المنكر فهو النهي عن عبادة الاوثان والشيطان «وَبُقِيمُون الصّلاة4 
المفروضة «وَيْطيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أَولَيك) إلى قوله «وَمَسَاكِنَ يبد ومنازل طيبة . 

ال الخو مانت اھ ر ان ی ج ن فر ال و ماک طبه ف اټ 
عَدّن#. قالا: على الخبير سقطت» سألنا رسول الله ية عن ذلك فقال: اف اة ي 
لؤلؤ فيه سبعون دار من ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيتاً من زبرجدة خضراء» في کل بيت 
سبعون سريراً» على كل سرير سبعون فراشاً» على كل فراش زوجة من الحور العين» وفي كل 
بيت مائدة وعلى كل مائدة سبعون لوناً من الطعام» وفي كل بيت وصيفة› e‏ 
القوة في غداة واحدة مايأتي على ذلك أجمع» [۲۸]. 

في جنات عَذّن# في بساتين ظلال وإقامة» يقال: عدن بالمكان إذا ا ومنه 
المعدن» قال رسول الله ية: «عدن دار الله التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر» 
لايسكنها غير ثلاثة من النبيّين والصديقين والشهداءء يقول الله: طوبى لمن دخلك» [۲۹]. 

وقال عبد الله بن مسعود: هي بطنان الجنة آي وسطهاء وقال ابن عباس: سألت كعباً عن 
جنات عدن فقال : هي الكروم والأغتاب بالسرياتية ٠‏ وقال عبد الله بنعمز: إن في الجا 
قصراً يقال له عدن» حوله البروج والمروج» له خمسة آلاف باب» على كل باب [حبرة] لايدخله 
إلا نبي أو صديق أو شهيد. 
قال الحسن: جنات عدن» وما أدراك ما جنات عدن» قصر من ذهب لايدخله إلا نبي أو 
صديق أو شهيد أو حكم عدل» ورفع به صوته. [في حديث آخر قصر] في الجنة يقال له: عدن» 
حوله البروج والمروج له خمسون ألف باب» وقال الضحاك: هي مدينة الجنة فيها الرسر 
والأنبياء والشهداء وأئمة الهدى» والناس حولهم بعد والجنان حولها. 

وقال عطاء بن السايب: عدن نهر في الجنة جناته على حافتیه» وقال مقاتل والکلبي : أعلى 
درجة في الجنة وفيها عين التسنيم» والجنان حولها محدقة بها وهي مغطاة من يوم خلقها الله عز 
وجل حتى ينزلها أهلها الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون ومن شاء الله» وفيها قصور 
الدرة والياقوت والذهب» فتهب الريح الطيبة من تحت العرش فتدخل عليهم كثبان المسك 
الأحلى» وقال عطاء الخراسانى فى قوله: #ومساكن طيبة فى جنات عدن( قال: قصر مر 
EO E a BO‏ وهي قصبة الجد 
وسقفها عرش الرحمن . 

لوَرٍضوَان مِنَّ الله كبر رفع على الابتداءء أي رضا الله عنهم أكبر من ذلك كله. 


(۱) مجمع الزوائد: ۳ / .٠٤١١‏ 
(۲) تفسیر الطبري: ۱۰ / ۲۳۰ . 


سورة التوبةء الآيات: ۷۳ ۷٤‏ ۹ 


روى مالك بن انس عن زيد ب بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري»› قال : قال 
رسول الله ية : «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنةء فيقولون: لبيك ربّنا وسعديك»› 
فيقول: هل رضيتم فيقولون: ومالنا لانرضى وقد أعطيتنا TT‏ 
أعلمكم أفضل من ذلك؟ قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني 
أسخط عليكم بعده أبداً» .]۳١[‏ 


َلك هو الفَوْرُ العَظيم). 


يا أيها النْبي جَاهِدٍ الكفار# بالسيف والقتال #والمتَافِقِينَ) . 

اختلفوا في صفة جهاد المنافقين» قال ابن مسعود: بيده فإن لم يستطع فبلساثهء فإن لم 
يستطع فبقلبه» فإن لم يستطع فاکفهر" في وجهه. قال ابن عباس: باللسان وشدة الزجر بتخليظ 
٠‏ قال الحسن وقتادة: بإقامة الحدود عليهم ثم قال «وَمَأوَاهُمْ) في الآخرة «جَهَتّم 
وَل المَصير4 قال [ابن مسعود وابن عباس] وهذه الآية نسخت كل شيء من العفو [والصلح] 

يفون الله ما ما الوا) قال ابن عباس: کان رسول الله ية جالساً في ظل شجرة فقال: 
إنه سیأتیکم ساد الک م ان إذا جاء فلا تكلّموه» فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق 
فدعاه رسول الله ية فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه» 
فحلفوا بالله ماقالواء فأنزل الله تعالى هذه الآية" . 

وقال الضحاك: خرج المنافقون مع رسول الله َة إلى تبوك» وكانوا إذا خلا بعضهم 
ببعض سبوا رسول الله بيه وأصحابه وطعنوا في الدين» فنقل ماقالوا حذيفة إلى رسول الله بيا 
فقال التبي: «يا أهل النفاق ما هذا الذي بلخني عنكم؟» ]۳١[‏ فحلفوا لرسول الله ل ما قالوا 
بشيء من ذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية إكذاباً له . 


(۱) مسند أحمد: ۳ / ۸۸. 

(۲) اكفهر: عبس. 

(۳) تفسير الطبري: ۱۰ / ۲۳۷. 
)٤(‏ أسباب النزول للواحدي: ۱٦۹‏ . 


وقال الكلبي: نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامت [لأن] رسول الله بلا خطب ذات 
يوم بتبوك وذكر المنافقين فسمّاهم رجساً وعابهم» فقال الجلاس: والله إن كان محمد صادقا 
فيما يقول فنحن شر من الحمير فسمعه عامر بن قيس» فقال: أجل والله إن محمداأً لصادق 
مصدق وأنتم شر من الحمير. 

ANI Ê RE EE O N a a 
الجلاس: كذب يا رسول الله على» ما قلت شيعا من ذلك» فأمر رسول الله هة أن يحلفا عند‎ 
وإنه كذب علي عامر» ثم قام عامر‎ E O 
فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد قاله وما كذبت عليه» ثم رفع عامر بيديه إلى السماء فقال:‎ 
اللهم أنزل على نبيك الصادق منا المصدق» فقال رسول الله يي والمؤمنون: آمين» فنزل جبرئيل‎ 
على النبي بي قبل أن يتفرقا بهذه الآية حتى بلغ فإن يتوبوا يك خيراً لهم( فقام الجلاسء‎ 
فقال: يارسول الله أسمع الله قد عرض على التوبة» صدق عامر بن قيس في ذلك» لقد قلته وأنا‎ 
أستغفر الله وتوب إليه» فقبل رسول الله بيا ذلك منه ثم تاب فحسن توبته.‎ 

فالا دک ا أن لافنا را ن ج ورخ من فار ركان هة 
حلفاء الأنصار» وظفر الغفاري على الجهيني» فنادى عبد الله بن أبي: أَيّها الأوس انصروا 
أخاكم فوالله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل : سمّن كلبك يأكلك. 

ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر منها الأذلٌء» فسعى بها رجل من المسلمين 
إلى رسول الله 5ة فأرسل ب إليه» فجعل يحلف بالله ما قال» فأنزل الله عز وجل: يحلفون 
بالله ما قالوا وذ الوا گلِمةٌ الكُفرٍ وَكمرُوا بعد إشلامهمْ). 

قال مجاهد: هم المنافقون بنقل المؤمن الذي يقول لنحن شر من الحمير لكي لا يفشيه 
الي . 
E 0 EEE‏ ا ا 
esasa 1‏ ۰ 1 

وال الکاي 2 ف خب عن ر م عو الل ین آي وعبد الله بن سعد بن أبي 
سرخ» وطعمة بن أبيرق والجلاس بن سويد وعامر بن التعمان وأو الأخزص» هرا بقتل 
النبي بيه في غزوة تبوك فأخبر جبرائيل بذلك رسول الله بيا وقيل: إنهم من قريش هموا في 
قتل النبي ية فمنعه الله عز وجل . 


جابر عن مجاهد عن ابن عباس طا في هذه الآية قال: هَمّ رجل من قريش يقال له 


)1( كلمة غير مقروءة. 


سورة التوبةء الآيات: ۷١‏ - ۷۸ 4 


الاسود بقتل رسول الله کيا رمَا َقَمُوا» منه» ما آنکروا منه ولا [ینقمون] إلا أن اعْتَاهُمُ الله 
وَرَسُولّةُ ِن صله [ويقال : إن القتيل] مولى الجلاس فُتل» فأمر رسول الله بيه بديته اثني عشر 
ألفا فاستغنى »› وقال الكلبي : كانوا قبل قدوم النبي يي في ضنك من عيشهم› »> لايركبون الخيل 
ولايحوزون الغنيمة› > فلما قدم البي 5ء استغنوا بالغنائم» وهذا مثل مشهور: اتی شر من أحسنت 
إليه. 

ثم قال الله عز وجل إن بَنُوبُوا) من نفاقهم وكفرهم يكن حَيْراً لهم وان يََولوا) 
يعرضوا عن الإيمان «يْعَذبْهُمْ الله عَذَاباً أليماً في الدَنْيًا) بالقتل والخزي «والآخرَة# بالنار وما 
َي الأزض من ولي 5لا لير 


ينهم نهم من عَاهَدَ اللة# الآية. 


وف ay‏ ا ا ا ا ا 
إلى رسول الله ية فقال: يارسول الله ادع الله أن يرزقني مالا فقال رسول الله 4ا : «ويحك يا 
تعلبة قليل تؤدذي شكره خير من كثير لا تطيقه» ثم أتاه بعد ذلك. فقال: يارسول الله أدع الله أن 
يرزقني مالا فقال رسول الله 44 : «#ولكم في رسول الله سوة حسنة)» والذي نفسي بيده لو 
أردت أن تصير الجبال معي ذهاً وفضة لصارت» ثم أتاه بعد ذلك فقال: يارسول الله ادع الله أن 
يرزقني مالا والذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالاً لأعطينّ كل ذي حق حقه» فقال رسول 
الله ل : «اللهم ارزق ثعلبة مالأ [۳۲]. ٠‏ 

قال: فاتخذ غنماً فنمت كما e O‏ فنزل وادیاً من 
أوديتها وهي تنمو كما تنمو الدودء وكان يصلي مع النبي ية الظهرء ويصلي في غنمه سایر 
الصلوات› ثم كثرت ونمت حتى تباعد عن المدينة فصار لايشهد إلا الجمعة» ثم كثرت ونمت 
فتباعد حتى كان لايشهد جمعة ولا جماعةء فكان إذا كان يوم الجمعة يمر على الناس يسألهم 
عن الأخبارء فذكره رسول الله ية وسأل ذات يوم فقال: مافعل ثعلبة؟ قالوا يارسول الله اتخذ 
ثعلبة غنماً مايسعها واد. 

فقال رسول الله ي: «يا ويح ثعلبة» ياويح ثعلبة» ياويح ثعلبة» وأنزل الله تعالى آية 
الصدقة فبعث رسول الله بيه رجلا من بني سليم ورجل من جهينة وكتب لهما إتيان الصدقة 


V۲‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


وكيف يأخذان وقال لهما رسول الله ي: «مُرّا بشعلبة بن حاطب ورجل من بني سليم فخذا 
صدقاتهما) . 

فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وقرءا له كتاب رسول الله ييل فقال: ما هذه إلا 
جزية» ما هذه إلا أخت الجزية» انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلىّ» فانطلقا وسمع بهما السلمي 
فنظر إلى خيار أسنان ابله» فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بها فلمًا زادها قالا: ما هذا عليك»› 
قال : خذاه فإن نفسي بذلك طيبة» فمرًا على الناس وأخذا الصدقات» ثم رجعا إلى ثعلبة فقال: 
أروني كتابكما فقراه ٹم قال : RSE AS ENE‏ إذهبا حتى أرى رأيي» 
قال: فأقبلا فلمًا رآهما رسول الله ية قبل أن يتكلما قال: «ياويح ثعلبة» ياويح ثعلبة» ياويح 
lS‏ فأنزل الله فيه [ومنهم من عاهد الله لَيْنْ 
آتاتا مِنْ قصلو لنصَدَقَنً إلى قوله وما گانوا يبون وعند رسول الله ية رجل من أقارب 
ثعلبة فسمع قوله فخرج حتى أتاه فقال ق 
فخرج ثعلبة حتى أتى النبي بيه فسأله أن يقبل منه الصدقة. 

فقال: «إن الله تعالى منعني أن أقبل منك صدقتك» فجعل يحثي على رأسه التراب» فقال 
له رسول الله كلا : «هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني» [۳۳] فلما نهى أن بقبض رسول الله بلا 
رجع إلى منزله وفبض رسول الله بي ولم يقبض ولم يقبل منه شيئاً ثم أتى أبا بكر (طله) حين 
استخلف فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله بيإإوموضعي من الأنصار فاقبل صدقتي» فقال 
أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله ية وأنا أقبلها؟ فلم يقبل» وقبض أبو بكر فلم يقبلهاء فلمّا 
ولي عمر (طلب) أتاه فقال: يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي» فقال: لم يقبلها منك رسول الله وي 
ولا أبو بكر أنا لا أقبلهاء ففَّبض عمر ولم يقبلهاء ثم ولي عثمان فتاه فسأله أن يقبل صدقته 
فقال: لم يقبلها منك رسول الله ولا أبو بكر ولا عمرء أنا لا أقبلها منك» فلم يقبلها منه وهلك 
في خلافة عثمان . 

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وتتادة: أتى ثعلبة مجلساً من الأنصار فأشهدهم فقال: لئن 
آتاني الله من فضله اتيت منه کل ذي حق حقه» وتصدّقت منه» ووصلت القرابة» فمات ابن عم 
له فورثه مالاً فلم يوف بما قال» فأنزل الله عر وجل هذه الآية. 

وقال مقاتل : مر ثعلبة على الأنصار وهو محتاج» فقال: لئن آتاني الله من فضله لأصدقن 
ولأكوننّ من الصالحين فاتاه الله من فضله وذلك أن مولى لعمر بن الخطاب قتل رجلا من 
المنافقين خطأً فدفع النبي ياء ديته إلى علبةه NEE‏ 
عر وجل هذه الاية. 


(1) بطوله في تفسير الطبري: ۲٤١ / ٠١‏ وأسد الغابة: ١‏ / ۲۳۸. 


سورة التوبة . الآيات: y۳ ۷۸ - ۷١‏ 


وقال الحسن ومجاهد: نزلت هذه الآية في ثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشيو وهما رجلان 
من بني عمرو بن عوف خرجا على ملا ا : والله لئن رزقنا الله لنضدقَنْ› فلما فلمُا رزقهما 
الله له تعالی بخلا. 

وقال الضحاك: نزلت في رجال من المنافقين [نبتل] بن الحرث وجد بن قيس وثعلبة بن 
حاطب» ومعتب بن قشیر قالوا: لعن آتانا الله من فضله لنصدقنٌء فلما آتاهم الله من فضله وبسط 
لهم الدنيا بخلوا به ومنعوا الزكاة. 

وقال الكلبى : تزلت فی حاطب بن آبۍ بلتعة» کان له مال بالشام فجهد لذلك جهداً شديداً 
فحلف بالله: لثن آتانا الله من فضله من رزقه يعني المال الذي بالشام لأصدّقن منه ولأصلنّ 
ولآتین حق الله منه» فتاه الله ذلك المال فلم يفعل ما قالء فأنزل الله عر وجل #ومنهم) يعني 
من المنافقين #من عاهدوا الله لعن آنانا الله من فضله لنصدقن) ولنوقينّ حق الله منه #ولنكونن 
من الصالحين» أي نعمل ما يعمل أهل الصلاح بأموالهم من صلة الرحم والنفقة في الخير يلما 
اهم ِن قَضلِه بَخلُوا بو وولو وهم مُعْرصون َاعْقَبَهُْ4 فأتبعهم» وقيل فجازاهم ببخلهم . قال 
النابخة: 
ا ت ف هة ل اا وا و ن 

«نِمَاقاً فِي فُلُوبهمْ ! إلى وم يَلقَونُّ حرمهم الله التوبة يما الْلَمُوا الله ما وَعَدُوهُ وَبمَا 

گائوا یبن4 قال معبد بن ثابت: إنما هو [شيء] ظاهر في أنفسهم ولم يتکلموا بهء ألم تسمع 
قول الله عر وجل لالم يَعْلَموا e‏ وَنجُوَاهُم رَأنٌ الله ر ا 
خالصاً SS‏ 
وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدرء وإذا خصم فجر» ]۳٤[‏ ۰ 

ل قال رر ال ا من کر فة فو افق وان لن 
وصام وزعم أنه مؤمن . إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف إذا أؤتمن خان» .]١[‏ 

وقال عبد الله بن مسعود اعتبروا المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا 
عاهد غدر» آنزل الله تصديق ذلك فی کتابه #ومنهم من عاهد الله) إلى قوله #کانوا یکذبون#› 
وهذا خبر صعب الظاهر. فمن لم يعلم تأويله عظم خطؤه وتفسيره. 


أخبرني شيخي الحسن بن محمد بن الحسن بن جعفر» قال: أخبرني أبي عن جدي 


. ٤٤١ / ۳١ تاریخ دمشق:‎ )۱( 
. ٠٤١ / ١ صحيح البخاري:‎ )۲( 


V٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
ا ٠‏ ل 


الحسين بن جعفر» قال: حدَثنا محمد بن يزيد السلمي» قال: حدثنا عمار بن قيراط عن بکير بن 
معروف عن مقاتل بن حيان قال: كنت على قضاء سمرقند فقرأت يوماً حديث المقبري عن أبي 
هريرة عن النبي بي : «ثلاث من كن فيه فهو منافق: إذا حدّث كذب» وإذا أؤتمن خانء وإذا 
وعد أخلف» .]۳٠[‏ 

فتوزع فيه فكري وانقسم قلبي وخفت على نفسي وعلى جميع الناس وقلت من ينجو من 
هذه الخصال؟ [فأخللت] بالقضاء وأتيت بخارى وسألت علماءها فلم أجد فرجاًء فأتيت مرو فلم 
اچد فرچاًء فأتيت نيشابور فلم أجد عند علمائها فرجاًء فبلغني أن شهر بن حوشب بجرجان 
فأتيته وعرضت عليه قصتي وسألت عن الخبرء فقال لي : لم [أكن] آنا [حين] سمعت هذا الخبر 
كالحبة على المقلاة"“ خوفاً فأدرك سعيد بن جبير فأنه متولد بالري فاطلبه وسله لعلك تجد لي 
ولك ان ع وجا فأتبت الزن وطلبت»سغيدا فأتيته وعرضت عليه القصة وسألته عن 

ا 

فقال: آنا كذلك خائف على نفسي منذ بلغني هذا الخبرء ونا خائف عليك وعلى نفسي 
من هذه الخصال: ولقد قاسيت وعانيت سفراً طويلاً وبلاياً فعليك بالحسن البصري فإني أرجو 
انك تجا عي لى ولك ومان فر جا ٠‏ قات ال وطخ لخم رقت عك اة 
بطولهاء فقال رحم الله شهراً قد بلغها النصف من الخبر ولم يبلغهما النصف› أن رسول الله لا 
لما قال هذا الخبر شغل قلوب أصحابه [وهابوا] أن يسألوه» فأتوا فاطمة وذكروا لها شغل قلوبهم 
بالخبر» فأتت فاطمة ويا رسول الله ية فأخبرته شغل قلوب أصحابه» فأمر سلمان فنادى 
الصلاة جامعة» فلما اجتمعوا صعد المنبر فقال: «يا أيها الناس أما إني كنت قلت : ثلاث من 
را ا جات کب ا ان وإذا وعد أخلف» ما عنيتكم بهاء إِنّما 
عنيت بها المنافقين» إنما قولي : إذا حدث كذب فإن المنافقين أتوني وقالوا لي : والله إن إيماننا 
كإيمانك وتصديق قلوبنا كتصديق قلبك. فأنزل الله عر وجل : #إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 
إنك لرسول الله الآية» وأما قولي : إذا أؤتمن خان: فإن الأمانة الصلاة والدين كله أمانةء قال 
الله تعالى : إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون 
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً) وفيهم قال: : #فويل للمصلين الذين هم عن صلوتهم ساهون» 
وأما قولي: إذا وعد أخلف» فن ثعلبة بن حاطب أتاني فقال: إني فقير ولي غنيمات فادع الله أن 
يبارك فيهن› فدعوت الله فنمتٌ وزادت حتى ضاقت الفجاج بهاء > فسألته الصدقات فأبى علي 
وبخل بها» فأنزل الله عر وجل لومنهم من عاهد الله) إلى قوله #بما أخلفوا الله ما وعدوه» 
IY]‏ 


(1) مشثل» والمقلاة وعاء من نحاس أو غيره يقلى فيه الطعام . 


سورة التوبةء الآیات: Vo ۷۸ - ۷١‏ 


فشر أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكتروا وتصدقوا بال عطي" . 
کذب» 5 غا حاف ولا اشن خحان» 
e‏ اء 
الحديث . 

ثم حدّث عن عبد الله بن عمرو أن باه لما حضره ه٠‏ الموت قال : زوّجوا فلاناً فاني وعدته 
أن أزوجه»ء لا ألقى الله بثلث النفاق› O O O O‏ 
مؤمناً؟ قال: هكذا جاء الحديث. 
وما الذي قلت له عن المنافق وما قال لي: فقال لي أعجزت أن تقول له: أخبرني عن إخوة 
يوسف ألم يَعِذُوا أباهم فأخلفوه و حدثوه فكذبوه وائتمنهم فخانوه أفمنافقين انوا ألم يكونوا 
آنبياء» بوهم نبي وجڏهم نبئ؟ 

فقلت لعطاء: يا أبا مُحَمّد حَدَثّني بأصل هذا الحديث» فقال : خاتتي. جار بن عبد الله أن 
رسول الله ك إنما قال هذا الحديث في المنافقين خاصة الذين حدثوا النبي ية فكذبوه وائتمنهم 
على سره فخانوه ووعدوه أن يخرجوا معه إلى الغزو فأخلفوه» قال: فخرج أبو سفيان من مكة 
فأتى جبريل فقال: إن أبا سفيان في مكان كذا وكذاء فقال النبي اة : «إن أبا سفيان في مكان 
فآنزل الله عر وجل #لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم)"" وأنزل في المنافقين ومهم 
من عاهد الله لئن أتانا) إلى قوله تعالى : #بما كانوا يكذبون#. قال: إذا أتيت الحسن فاقرأه 
مني السلام فأخبره أصل هذا الحديث وبما قلت لك. 

فقدمت على الحسن وقلت: يا أبا سعيد إن أخاك محمّداً يقرئك السلام» فأخبرته بالحديث 
الذي حدث. فأخذ الحسن يدي فأحالها وقال: يا أهل العراق أعجزتم أن تكونوا مثل هذاء 
سمع منا حديثاً فلم له خا اسفط أصله صدى ططاء هكا الخديت فى المتاقن داس" 


(۱) بطوله في ته ا 1° To. TEE‏ 


۷: e (۳) 


. ۱۳۲۱١ ح‎ ۲٤٦.۲٤١ / ۱۰ بطوله في تفسیر الطبري:‎ )٩( 


#الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات) قال أهل التفسير: حت رسول ' 
الله 5ة على الصدقة فجاء عبد الرحمن بن شرف ار ا آلاف درهم وقال: يا رسول الله مالي 
ثمانية آلاف فجئتك بأربعة آلاف فاجعلها في سبيل الله» فأمسكت أربعة آلاف لعيالي. فقال 
رسول الله يي : «بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت» .]٤١[‏ 

فبارك الله في مال عبد الرحمن حتى مات وعنده امرأتين يوم مات فبلغ ثمن مالهما مائة 
وستون ألف درهم لكل واحدة منهما ثمانون ألفاً» وتصدّق يومئذ عاصم ب بن عدي العجلاني بمائة 
ون ا و ت وجاء أبو عقيل الأنصاري - واسمه الحباب - بصاع من تمر وقال: يا 
رسول الله بث ليلتي جر بالجرير أحبلا حتى نلت صاعين من تمر فأمسكت أحدهما 
وأتيتك بالآخر فأمره رسول الله به أن ينثره في الصدقات فلمزهم المنافقون» 
أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء» ولقد كان الله ورسوله غنيين عن صاع أبي عقيل» ولكنه 
أحبٌ أن يزكي نفسه ليعطي الصدفة"" فأنزل الله عر وجلً: «(الذين يلمزون أي يعيبون 
ويختابون المطوعين المتبرعين من المؤمنين في الصدقات . 


. ۱۷۳.١۱۷۲ وأسباب النزول للواحدي:‎ ۲٠٠۸ وفتح الباري:‎ ٠٠١١ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )(٠ 


سورة التوبة› الآيات : -- ۹۱ VV‏ 
بفتح الجيم› وهما لختان مثل الجهد والجهيد» والضم لخة هل الحجاز» والفتح لخة آهل نجد. 
وكان الشعبي يفرق بينهما فيقول الجهد: في العمل والجّهد في القوة» وقال القتيبي في 

الجهد: الطاقة والجّهد المشقة [فيسخرون منهم سخر الله منهم) أو جازاهم #ولهم عذاب 

أليم). 
روى ابن عليّة عن الحريري عن أبي العليل قال: وقف على الحجر رجل فقال: حدثني 

اي اوي دل YS e‏ 

E‏ قال . e Oa‏ أقصر قامة ولا آشد 

سواد ولا أدم منه يقود ناقة لم أَرَ بالبقيع ناقة أحسن ولا أجمل منها. . فقال: هي وما في بطنها 

صدقة يا رسول الله» فألقى إليه بخطامها قال : : فلمزه رجل جالس فقال : E‏ 

ولهى خير منه. فنظر رسول الله اة وقال: «بل هو خير منك ومنها"“ [١٤]ء‏ يقول ذلك ملياً 

E O O O 

لفظه [أمر ومعناه] جزاء تقدیره: إن أستغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لإلن يغفر الله لهم إن 


تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) والسبعون عند العرب غاية تستقصا بالسبعة 
والأعضاءء والسبعة تتمة عدد الخلق»› کالسموات والأرض والبحار والأقاليم. 


ورأيت في بعض التفاسير : إن تستغفر لهم سبعين مرّة بأزاء صلواتك على [قبر قېر] ا 
يغفر الله لهم . 

قال الضحاك: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله بيا إن الله قد رخص لي فسأزيدن 
على السبعين لعل الله أن يغفر لهم» .]٤١[‏ 

فأنزل الله عر وجل : #سواء عليهم أ ستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم . 

وذكر عروة بن ¿ الزبير أن هذه الآيات نزلت في عبد الله ب بن ابي حين قال لأصحابه : لولا 
py‏ : لفن زجعا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل€. فأنزل الله تعالى #استغفر لهم). فقال النبي بلا : «لأزيدن على السبعين» 


)0( جامع البيان للطبري: ٠٠١ / ٠١‏ 
(۲) كذا فى المخطوط› وكلمة «قبر» زيادة منَّا . 
(۳) سورة المنافقون : ٦‏ 


۷۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبر 


137 فأنزل الله : لإسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم فأب الله أر 
يغفر لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون4 عر 
غزوة تبوك لبمقعدهم)» بقعودهم #خلاف رسول الله قال قطرب والمؤرخ: يعني مخالفة 
لرسول الله حين سار وآقامواء وقال أبو عبيدة: يعني بعد رسول الله (صلی الله عليه وسلم). 

وأنشدالرت بن خالد: ۰ 
عقب الربيع جلافهم فكأانما سط الشواطب بيتهنن م١‏ 

أي بعدهم» ويدل على هذا التأويل قراءة عمرو بن ميمون: خلف رسول الله ية #وقالوا 
لا تنفروا في الحر» وكانت غزوة تبوك في شدة الحر (قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون» 
يعلمون ذلك» هُو في مصحف عبد الله [فليضحكوا قليلا) في الدنيا #وليبكوا كثيراً جزاء بما 
کانوا یکسبون€ قال ابو موسى الأشعري : إن أهل النار ليبكون الدموع في النار حتى لو أجريت 
السفن من دموعهم لجرت ثم إنهم ليبكون الدم بعد الدموع ولمثل ماهم فيه فليبكي . 

وقال ابن عباس: إن أهل النفاق ليبكون في النار عمر الدنيا فلا يرقأ لهم دمع ولا 
یکتحلون بنوم. 

شعبة عن قتادة عن أنس قال : قال أنس: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيراً 
كيرا «فإن رجعك الله) رجعك الله من غزوة تبوك إلى طائفة منهم) يعني من المخلفين فإنما 
قال طائفة منهم لأنه ليس كل من تخلّف عن تبوك كان منافقاً [فاستأذنوك) في أن يكونوا في 
غزاة أخرى لفقل لهم لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا» عقوبة لهم على تخلفهم 
#أنكم رضيتم بالقعود أول مرة بمعنى تخلفوا عن غزوة تبوك «فاقعدوا مع الخالفين» قال ابن 
عباس : الرجال الذين تخلفوا بغير عذر. ٠‏ 

الضحاك: النساء والصبيان والمرضى والزمنىء وقيل: مع الخالفين. قال الفراء: يقال: 
عبد خالف وتخالف إذ كان مخالفاًء وقيل : [ضعفاء] الناس ويقال: خلاف أهله إذ كان ذويهي 
وقيل مع آهل الفساد من قولهم : خلف الرجل على أهله يخلف خلوفاً إذ فسد» ونبيذ حالف أي 
فاسد [من قولك]: خلف اللبن خلوفاً إذا حمض من طول وضعه في السقاء» وخلف كم الصائم 
ذا تْيُرت ریحه» ومنه خلف سوء وقراً مالك بن دينار : مع المخالفين . 
ولا تصل على أحد منهم مات أبداً4 قال المفسرون - بروايات مختلفة : بعث عبد الله بن 
أبي بن سلول إلى رسول الله بي وهو مريض فلما دخل عليه رسول الله ية قال له: أهلكك 
مرف فال د بارسرك لإي ع أبعت اليك لوي رلك ت الك اسر ت ران او 


(۱) لسان العرب : ۹ / .۸١‏ 


سورة النتوبة› الآیات : ۷۹ - ٩۱‏ ۷۹ 


يکفنه في قميصه ويصلي علیه» فلما مات عبد الله ب اظلی اه ل الى ل الد 
ودعاه إلى جنازة أبيه فقال له النبى يللل: ما اسمك؟ قال: الحباب بن عبد الله فقال بي : «أنت 
عبد الله بن عبد الله» فإنً الحباب هو الشيطان» .“]٤٤[‏ ثم انطلق رسول الله بل فلما قام قال 
له عمر بن الخطاب (طله) : يا رسول الله تصلي على عدو الله ابن أبي القائل يوم كذا وكذاء 
وجعل يعد أيامه ورسول الله ييه يبتسم حتى إذا أكثر عليه قال: عني يا عمر إنما خيرني الله 
فاخترت› ل ل اسر ليح أو لا تقر ل إن فر الم شین ر نان فر ا ل 

هو أعلم فإن زدت على السبعین غفر له؟؟ ثم شهّده وكفنه في قميصه ونفث في جنازته. وول 
في قبره. 


قال عمر (ط4): فعجبت من جرأتي على رسول الله (صلى الله عليه وسلم). فما لبث 
رسول الله ب إلا يسيرا حتى نزلت ولا تصل على أحد منهم مات أبداً4 ولا تقم على قبره4 
أي لا تصلي على قبره بمحل لا تتولً دفنه: من قولهم قام فلان بأمر فلان إذا كفا أمره. 

#إنهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون) فما صلی رسول الله اة بعدها على 
منافق ولا قام على قبره حتى قبض» وعَيّر رسول الله اة فيما فعل بعبد الله بن أبي فقال رسول 
الله كيار : وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله والله إني كنت أرجو أن يُسلم به ألف من 
قومه» .]٤٥[‏ 


قال الزجاج: فأسلم ألف من الخزرج لما رأوه يطلب الإستغفار بثوب رسول الله باز 
وذكروا أن النبي اة أسرٌ إلى حذيفة أثني عشر رجلا من المنافقين فقال ستة يكفيهم الله بألف 
مائة شهاب““ من نار تأخذ كتف أحدهم حتى يفضي إلى صدره» وستة يموتون موتاً. فسأل عمر 
حذيفة عنهم فقال: ما أنا بمخبرك أحدٌ منهم ما كان حياً. فقال عمر: يا حذيفة أمنهم أنا؟ قال: 
لا. قال: أفي أصحابي منهم أحد. فقال: رجل واحد. قال: قال: فكأنما دل عليهم عمر حتى 
غ غو ان ی 

«ولا تمجبك آموالهم واولادهم إنما بريد الله أن يعذبهم بها) الآية «وإذا آنزلت سورة ان 
آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم) الغني منهم جذ بن قيس ومعتب بن 
قشير وأمثالهما لوقالوا ذرنا نكن مع القاعدين) ورحالهم #رضوا بأآن يكونوا مع الخوالف * 


(۱) تفسیر ابن کثیر : ۲ / ۳۹۰. 

. في تفسير الطبري : جلده‎ (Y) 

(۳) تفسير الطبري : ۱۰ / .۲٣۲‏ 

() في تفسير الطبري: تكفيهم الدبيلة سراج من نار» والدبيلة الطاعون. 
() تفسير الطبري : .١١ / ١١‏ 


۸۰ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


يعني النساء #وطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات) يعني الحسنات. 
وقال المبرد: يعنى الجواري الفاضلات. قال الله تعالى: #فيهن خيرات حسان 4 
واحدها الخيرة وهي الفاضلة من كل شيء . قال الشاعر: 
ولقدطعنت مجامع الربلات لات هن شمن الوا ات“ 
لوأولئك هم المفلحون * أعد الله لهم الآية #وجاء المعذرون# قراً ابن عباس وأبو 
عبد الرحمن والضحاك وحميد ويعقوب ومجاهد وقتيبة : المعذرون خفيفة» ومنهم المجتهدون 
لاون في ار وقال الضحاك: هم رهط عامر بن الطفيل تخلفوا عن رسول الله ييو يوم 
تبوك خوفا على أنفسهم فقالوا: يا رسول الله إن نحن غزونا معك تَغِيرٌ أعراب طيّ على حلائلنا 
واولادنا ومواشیناء فقال رسول الله َة لهم : «قد أنبآني الله من أخباركم وسيغنيني الله عنكم» 
[14[. ۰ 


قال ابن عباس : هم الذين تخلفوا بغير إذن رسول الله بيا لأن الميم لا تدغم في العينء 
وقراً مسلمة: المعذرون بتشديد العين والذال ولا وجه لها لأن الميم لا يدغم في العين لبعد 
مخرجيهماء وقرأً الباقون: بتشديد الذال» وهم المقصرون. 


يقال: أعذر فى الأمر بالمعذرة وعذر إذا قصر. 


افك المدر ادت افا الال رفك ا ا 

لإوقعد الذين كذبوا الله قراءة العامة بتخفيف الذال يعنون المنافقين» وقرأ أبي والحسن: 
كذبوا الله بالتشديد «سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم) ثم ذكر أهل العذر فقال #ليس 
على الضعفاء) قال ابن عباس: يعني الزمنى والمشايخ والعجزة ولا على المرضى ولا على 
الذين لا يجدون ما ينفقون) يعني الفقراء إحرج) إثم #إذا نصحوا الله ورسوله) في مغيبهم 
لما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم) . 


.۷١ : سورة الرحمن‎ )١( 


قال قتادة نزلت في ابن عمرو وأصحابه» وقال الضحاك: في عبد الله بن زايد وهو 
ابن أم مكتوم وكان ضرير البصر فقال: يا نبي الله إني شيخ ضرير البصر خفيف الحال نحيف 
الجسم وليس لي فائدة هل لي رخصة في التخلف عن الجهاد؟ فسكت النبي بيه فأنزل الله تعالى 
هذه الآية ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم) نزلت في البكائين وكانوا سبعة: معقل بن يسار 
و واقع امرأته في رمضان فأاخبره رسول الله کا أن یمر ۔ وعبد 
الله بن كعب الأنصاري وعلبة بن زيد الأنصاري وسالم بن عمير وثعلبة بن غنمة وعبد الله بن 
معقل أتوا رسول الله و فقال: يا نبي الله إن الله عر وجل قد ندبنا للخروج معك فاحملنا على 
الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة نغزوا معك» فقال النبي بي: لا أجد ما أحملكم عليه 
فتولوا وهم يبكون" فذلك قوله تعالى: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما 
ينفقون قال مجاهد: نزلت هذه الآية [في عبد الله وعبد الرحمن وعقيل والنعمان وسويد 


راع اسه الخابة ۴ ۴ء قذكر بإسم ٠‏ “كر بن سليمان وف الإصابة :ضكر بن آم بن تضاء: 
() قال ابن حجر في الإصابة: (۳ / ۳۳۲ ترجمة: )٤١٦٤‏ المشهور أن صاحب قصَة الوقاع سلمة بن صخر 
(۳) أسباب النزول: .٠۷٤‏ 


۸۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير الشعلبى 


وسنان)“ #إنما السبيل على الذين يستأذوك) الآية ل[يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا 
تعتذروا لن نؤمن لكم# أن نصدَقكم #قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله)» 
فيما بعد أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما 
كنتم تعملون» من المحسن والمسيء #سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم) انصرفتم لإليهم عندهم 
لللتعرضوا عنهم) [لتصفحوا عن جرمهم ولا] تردونهم ولا تؤنبونهم [فأعرضوا عنهم) ودعوهم 
وما اختاروا لأنفسهم من الشأن والمعصية لإنهم رجس) نجس» قال عطاء: أن عملهم نجس 
ل[ومأواهم) في الآخرة جهنم جزاءٌ بما کانوا يکسبون) قال ابن عباس: نزلت في جد بن قيس 
ومعتب بن قشير وأصحابهما وكانوا ثمانين رجلا من المنافقين فقال النبى بطة: «إذا قدموا المدينة 
NT‏ 


وقال مقاتل: نزلت في عبد الله بن بي حَلّف النبي بي بالذي لا إله إلا هو أن لا يرضى 
عنهم بعدهاء وليكون معه على عدوه وطلب إلى النبي ية أن يرضى عنه فأنزل الله عر وجل هذه 
الآية لإيحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين 
الأعراب) يعني أهل البدو [أشد كفراً ونفاقاً4 من أهل الحضر #وأجدر# أحرى وأولى الا 


2 


یعلموا حدود ما آنزل الله على رسوله والله علیم حکیم) قال قتادة: هم أقل علماً بالسثن. 


وروى الأعمش عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو مع أصحابه 
وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند فقال الأعرابي: والله ما أدري إن حديثك ليعجبني وإن يدك 
لترعبني فقال: أي يد من يدي" إنها الشمالء فقال الأعرابي : والله ما أدري اليمين يقطعون أم 
الشمال؟ فقال زيد بن صوحان: صدق الله #الأعراب أشد كفراً ونفاقاً4 الآية ل(ومن 
الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً قال عطاء: لا يرجو على إعطائه ثواباً ولا يخاف على إمساكه 
لها إنما ينفق خوفاً رياءً #ويتربص بكم الدوائر4 يعني صروف الزمان التي تأتي مرَّة بالخير ومرَّة 
بالشرّ. قال: أن متى ينقلب الزمان عليكم فيموت الرسول ويظهر المشركون #عليهم دائرة 
السوء» قرأ ابن كثير وابن محصن ومجاهد وأبو عمرو بضم السين ههنا وفي سورة الفتح»› ومعناه 
الشر والضر والبلاء والمكروه» وقرأً الباقون على الفتح بالمصدر واختاره أبو عبيد وأبو حاتم في 
هذه الآية لمن الأعراب) أسد وغطفان وتميم واعراب حاضري المدينة ثم استشنى فقال ومن 


(1) عن هامش تفسير القرطبي» وفي أسباب النزول: في بني مقرن معقل وسويد والنعمان» والمخطوط 
مطموس . 

(۲) انظر زاد المسیر: ۳/ .۳۳١‏ 

(۳( فی ادر ا ری بای 

€3 جامع البيان : ۱ -. 


سورة التوبة» الآیات: ۹۲ AY ٠٠١‏ 


الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر# مجاهد: و يعني عبد 
الله ذا النجادين ورهطه. 

ES DLS a Ea E E OS) 
(وصلوات الرسول# يعني دعاءه واستغفاره #آلا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله‎ 
غفور رحیم› والسابقون الأولون من المهاجرين) الذين هاجروا قومهم وعشيرتهم وفارقوا‎ 
منازلهم وأوطانهم #والأنصار) الذين نصروا رسول الله ية على أعدائه من أهل المدينة وأيّدوا‎ 
اصنحا به وقد كانوا آمنوا قبل أن يهاجروا إليهم بحولين #والذين اتبعوهم بإحسان# يعني الذين‎ 
سلكوا سبيلهم في الإيمان والهجرة والنصرة إلى يوم القيامة.‎ 

وقال عطاء: هم الذين يذكرون المهاجرين بالوفاء والترخم والدعاء ويذكرون مجاورتهم 

وروي أن عمر بن الخطاب (ظليه) قرأ : السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوهم بإحسان برفع الواو وحذف الواو من الذين»› قال له أب بن كعب: إنما هو والأنصار 
YY‏ فقال له: ا 
وتفرختم وشغلنا وشهدتم وغبنا ثم فال عمر لأين: ايم التسار تاك نمم ولم بسنا من 
تصديقق ذلك أول سورة الجمعة وأواسط سورة الحشر ا قوله: کک 
لما يلحقوا بهم# إلى آخره وقوله تعالى: #والذين جاءوا من بعدهم) إلى آخر الآيةء وقوله: 
o SS‏ > وقراً 
المسيب وقتادة وابن سيرين : القبلتين جميعاً . 

واختلفوا أيضاً في أول من آمن برسول الله ييه بعد امرأته خديجة بنت خويلد مع اتفاقهم 
نها ول من آمن بالنبي ييه وصدَقته . فقال بعضهم : أول ذکر آمن برسول الله ی وصلى معه 
علي بن آبي طالب (445) وهو قول ابن عباس وجابر وزيد ۽ بن أرقم ومحمد بن المنكدر وربيعة 


١ A٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال الكلبي: أسلم علي وهو ابن تسع سنين» وقال مجاهد وابن إسحاق: أسلم وهو ابن 

وقال ابن إسحاق : حدقى غبدا الله ين أبى تجيح عن مجاهد فال كان تة الله على على 
ابن أبي طالب (ط4) وما صنع الله له وأراد به من الخير أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة وكان 
أبو طالب ذا عيال كثير فقال رسول الله للعباس وكانا من أيسر بني هاشم : «يا عباس إن أخاك 
أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة فانطلق بنا فلنخفف عنه من عياله 
آخذ من بنیه رجلا وتأخذ من بنیه رجلا فنکفیهما عنه) . 


فقال العباس: نعم» فانطلقا حتى أتيا أبا طالب [فقالا : إنا نريد أن نخمًّف عنك من عيالك 
حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه فقال لهما أبو طالب]: إن تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما شئتما 
فأخذ رسول الله 4يا علياً كرم الله وجهه فضمّه إليه وأخذ العباس جعفراً يضمّه إليه فلم يزل 
علي (ظ44) مع رسول الله يا حتى بعثه الله نيا فاتبعه علي (طلي). 

فآمن به وصدقه ولم يزل جعفر مع العباس وا حتى أسلم واستغنى عنه[۸٤].‏ 

وروی إسماعيل بن أياس بن عفيف عن أبيه عن جده عفيف قال: كنت أمرءاً تاجراً فقدمت 
مكة أيام الحج فنزلت على العباس بن عبد المطلب وكان العباس لي صديقاً وكان يختلف إلى 
اليمن يشتري القطن فيبيعه أيام الموسم» فبينما أنا والعباس بمنى إذ جاء رجل شاب حين حلقت 
الشمس في السماء فرمى ببصره إلى السماء ثم استقبل الكعبة فلبث مستقبلها» حتى جاء غلام 
فقام عن يمينه فلم يلبث أن جاءت امرأة فقامت خلفهما فركع الشاب وركع الغلام والمرأة فخرّ 
الشاب ساجداً فسجدا معه فرفع فرفع الغلام والمرأة فقلت: يا عباس أمرٌ عظيم! فقال: أمرْ 
عظيم . فقلت : ويحك ما هذا؟ فقال: هذا ابن أخي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يزعم أن 
الله تعالى بعثه رسولا وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه» وهذا الغلام ابن أخي علي بن أبي 
طالب» وهذه المرأة خحديجة بنت خويلد زوجة محمد قد تابعاه على دينه» ما على ظهر الأرض 
كلها على هذا الدين غير هؤلاء . 

قال عبد الله الكندي بعدما رسخ الإسلام في قلبه : ليتني كنت رابعاً. فيروي أن أبا طالب 
قال لعلي (ط4): أي بني ما هذا الذي انت عليه قال: آمنت بالله ورسوله وصدقته فيما جاء 
وصليت معه لله. فقال له: أما أن محمداً لا يدعر إلا إلى خير فالزمه" . 


)1( تاريخ الطبري : ۲/ OA.‏ والمستدرك: ۳ / ٥۷٦‏ وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصادر. 
)۲( تاریخ دمشق :۸ / ٤‏ ط. دار القكر. 
(۳) تاريخ الطبري : ۲ /. >٥۸‏ وعيون الأثر لابن سيد الناس: 1١١ / ١‏ وذخائر العقبى : ٠١‏ . 


سورة التوبةء الآیات: ۹۲ Ao ۰ ۰ ٠٠١‏ 


وروی عبد الله بن موسى عن العلاء بن صالح عن المنهال بن عمرو عن عبّاد بن عبد الله 
قال : سمعت عليًا يقول: آنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها E‏ 

)01( ٢ 

وقال بعضهم : أول من أسلم بعد خديجة أبو بكر (2 TT‏ يم النخعي وجماعة 
a U. Ma‏ 
بعكاظ» قلت: يا رسول الله من تبعك في هذا الأمر؟ قال بلا: «اتبعني رجلان حر وعبد أبو 
بكر وبلال» ]٤۹[‏ فأسلمت عند ذلك» فلقد رأيتي إذ ذاك ربع الإسلام. 


یی و ی و و و کی ا ا 
يقول سمعت أبا هريرة مزاحم بن محمد بن شاردة الكشي يقول: سمعت غياث بن معاذ يقول: 
سمعت وكيع بن الجراح يقول: عن إسماغيل بن حالد عن الشفهي قال قال رجل لابن عباس: 
م ول الان ادما قال ابر نکن( آم سمت قرل مات ن نابت 
EL LO E a‏ 
خحيرالبرية أزكاهاوأعدلها تة التي و رتاه بسا حي 
القاني الغاكي النجم رود م2 رارك العا م مى اترا 

قال بعضهم : أول من ر بار کی ول اک وسا ن ار 
وعروة بن الزبير وعمران بن ابی ان؛ وكان إسحاق بن إبرا هيم الحنظلي جمع بين الأخبار 
فيقول: أول من أسلم من الرجال أبو بكر ومن النساء خديجة ومن الصبيان علي ومن الموالي 
زيد بن حارئة. 

قال ابن إسحاق: فلما أسلم أبو بكر الصديق (طل4) أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى 
رسوله. قال: وکان أبو بكر رجلا مؤالفاً لقومه محباً سهلا وكان نسب قريش لقريش» وأعلم 
قریش بھا وبما کان منها من خير أو شر» وکان رجلا [ناجياً] ذا خلق ومعروف» وکان رجال 
قومه يهابونه ويأتونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته» فجعل يدعو إلى 
الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه» فأسلم على يديه فيما بلغني - عثمان بن 
عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبد الله» فجاء 
بهم إلى رسول الله (ط) حين استجابوا له فأسلموا وصلوا فكان هؤلاء الثمانية النفر الذين 
سبقوا إلى الاسلام من المهاجرين . 


)1( سنن ابن ماجة : ٠٤٤ / ١‏ ومستدرك الصحيحين : ۳ / ١١١‏ والمصنف لابن أبى شيبة : ۷ / .٤۹۸‏ 
() المصنف لابن أبي شيبة : ۸ / ٤٤‏ » وتفسير القرطبي : ۸ / ٠ ۲۳١‏ وتاريخ بغداد : .۵١ / ٠١‏ 


۸٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 

Sa ONO CS 
آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد الدار فعلمهم القرآنء فهو أول‎ 
من جمع الصلاة بالمدينة وكانت الأنصار تحبه فأسلم معه سعد بن معاذ وعمرو بن الجموح وبنو‎ 
عبد الأشهل كلهم وخلقّ من النساء والصبيان» وكان مصعب بن عمير صاحب راية رسول الله بلا‎ 
يوم بدر ويوم أحد وكان وقى رسول الله بي بنفسه يوم أجد حيث انهزم الناس» وبقي رسول‎ 
الله بي حتى نفذت المشاقص فى جوفه» فاستشهد يومئذ فقال رسول الله عة : «عند الله أحتسبه‎ 
ا ر ا ف ی ا ا‎ 
ذهب» وإِنٌ عن یمینه غلامین وعن يساره غلامين بيد كل واحد منهما [جفنة] من [طعام] يأكل‎ 
.]٠١[ ويطعم الناس» فآثره الله بالشهادة»‎ 

وکا رل 0 5 م و ا می ی ر فار ل اله ال 
فيه : [إوآما من خاف مقام ربه”" الآية» وأخذ أخوه يوم بدر أسيراً فقال: أنا أبو غدير بن عمير 
أخو مصعب فلم يشدد من الوثاق مع الأسرى وقالوا: هذا الطريق فاذهب حيث شئت» فقال: 
إني أخاف أن تقتلني قريش فذهبوا به إلى 1. . .]“ فيمد يده بالخبز والتمر وكان يمد يده إلى 
التمر ويدع الخبز» والخبز عند أهل المدينة أعرّ من التمر» والتمر عند أهل مكة أعرّ من الخبز 
فلما أصبحوا حدّثوا مصعب بن عمير وقالوا له :. أخوك عندنا وأخبروه بما فعلوا به. فقال: ما هو 
لي بأخ ولا كرامة» فشدّوا وثاقه فإن أمه أكثر أهل البطحاء حليًا فأرسلت أمه في طلبه ثم أقبل 
يوم أحد فلما رأى أخاه مصعب بن عمير. قال في نفسه: والله لا يقتلك غيري فما زال حتی قتله 
وفيه أنزل الله تعالى: «#فأمًا من طغى * وآثر الحياة الدنيا *# فإن الجحيم هي المأوى» ثمٌ 
جمعهم في الثواب فقال وإ ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار» وقراً أهل 
E‏ من تحتها الأنهار [وكذا هو في مصاحفهم] (خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم). 

قال الحسن بن الفضل: والفرق بينهما أن قوله (تجري من تحتها الأنهار» معناه تجري من 

تحت الأشجار» وقوله: تجري من تحتها أي ينبع الماء من تحتها ثم تجري من تحت الأشجار. 

E O N O N ۰‏ 
معاذ: ا فقال: السابقون المستهترون بذكر الله من أراد أن يرتع في رياض الجنة 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی: ۱۹ / .۲٠۸‏ 

© كلا الطرط 

(۳) سورة النازعات : .٤١‏ 

)٤(‏ کلام غير مقروء. 

() سورة النازعات : ۳۷. 

0) نسبه في زاد المسیر (۳/ )۳۳٤‏ لابن كثير. 


سورة التوبةء الآیات: ۹۲ AV ٠٠١‏ 
فليكثر ذكر الله تعالى #وممن حولكم من الأعراب منافقون) نزلت في مزينة وجهينة وأسلم 
وأشجع وغفار وكانت منازلهم حول المدينة #ومن أهل المدينة) فيه اختصار وإضمار تقديره 
ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق»ء أي مرّنوا وتربّوا عليه يقال: تمرّد فلان على ربه ومرد 
على معصيته أي مرن وثبت عليها واعتادها ومنه: تمريد ومارد وفي المثل: تمرد مارد وعر 
الإباق» وقال ابن إسحاق: لجْوا فيه وأبوا غيره» وقال ابن زيد وابان بن تغلب: أقاموا عليه ولم 
یتوبوا كما تاب الآخرون» وأنشد الشاعر: 

للا تعلمهم) أنت يا محمد نحن نعملهم4 قال قتادة في هذه الآية: ما بال أقوام 
يتكلفون على الناس يقولون فلان في الجنة وفلان في النار فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا 
أدري أخبرني أنت بنفسك أعلم منك بأعمال الناس ولقد تكلفت شيئاً ما تكلفه الأنبياء قبلك قال 
نبي الله نوح (عليه السلام): وما علمي بما كانوا يعملون)” وقال نبي الله شعيب (عليه 
السلام): #وما آنا علیکم بحفیظ 4 وقال الله لنبيه عليه السلام: لا تعلمهم نحن نعلمهم 
رسول الله بي خطيباً يوم الجمعة فقال: «أخرج يا فلان فإنك منافق. اخرج يا فلان فإنك منافق) 
.[o۲[‏ 

فأخرج من المسجد ناسا وفضحهم فهذا العذاب الأولء والثاني عذاب القبر. 

وقال مجاهد: بالجوع وعذاب القبر» وعنه أيضاً ا 
وعنه: بالخوف والقتل . 

وقال قتادة: عذاب الدنيا وعذاب القبر» وفيه قصة الأثلى عشر فى حديث حذيفة . 

وقال ابن زيد: المرّة الأولى المصائب في الأموال والأولادء والمرة الأخرى في جهنم . 

وقال ابن عباس : إن المرة الأولى إقامة الحدود عليهم والثاني عذاب القبر. 

قال الحسن : إحدى المرتين أخذ الزكاة من أموالهم والأخرى عذاب القبر» فيقول تفسيره 
في سورة النحل لثم يردون الى عذاب عظيم) . 

وقال اين إسحاق : هو ما يدخل عليهم في الإسلام» ودخولهم من غير حسبة ثم عذابهم 
في القبور إذا صاروا إليها ثم العذاب العظيم فى الآخرة والخلد فيه. 


(1) سورة الشعراء : .١١١‏ 
(۲) سورة هود : .۸٦‏ 


A۸‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


وفي بعض التفاسير: الاولى ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم 
والأخرى عذاب القبر. 

ا ا ی ا و ت 

وقال مقاتل بن حيان: الأول بالسيف يوم بدر والثاني عند الموت. 

RST‏ : عذاب النبي وعذاب الله. يعني بعذاب النبي ييو قوله 
تعالى : #ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وفتلوا تقتيلاً. قال عطاء: الأمراض في الدنيا والآخرة 
ا فر من الزن كر الله شاه و مك 5 ادك جا من لحمه ودماً کثیراً من دمه 
واعته واا ها و و و ا و وإثماً وضعفاً كما قال في هذه 
السورة: #أو لا يرون أنهم يُفتنون في كل عام يريد نهم يمرضون في كل عام مرة أو مرتين 
فیرڏّون إلى عذاب عظيم شديد فظيع . 

وقال الربيع : بلايا الدنيا وعذاب الآخرة ثم يردون الى عذاب عظيم عذاب جهنم . 

وقال إسماعيل بن زياد: أحد العذابين ضرب الملائكة والوجوه والأدبار» والثاني عند 
البعث يوكل بهم عتق من النار. 

وقال الضحاك: مرّة في القبر ومرْة في النار» وقيل: المرّة الاولى بإحراق مسجدهم مسجد 
ضرار والثانية بإحراقهم بنار جهنم» وقيل: مرّة بإنفاق أموالهم ومرّة بقتلهم بالسيف إن أظهروا 
مافي قلوب ° 

#وآخرون يعني ومن أهل المدينة آخرون أو من الأعراب وليس براجع إلى المنافقين 
#اعترفوا) قروا بك وبربّهم ل(خلطوا عملا صالحاً4 وهو إقرارهم وتوبتهم ا سيئاً4 أي 
بعمل سيّء وضع الواو موضع الياء فكما يُقال: إستوى الماء والخبث أي بالخبث وخلطت الماء 
واللبن أي باللبن فالعمل السيء تخلفهم عن رسول الله بيا وتركهم الجهاد #عسى الله أن يتوب 
عليهم)» وعسی ولعل من الله واجب وهما حرف ترچ . 

#إن الله غفور رحیم» نزلت هذه الآية في قوم كانوا تخلفوا عن رسول الله َيه في غزوة 
تبوك ثم ندموا عليه وتذممواء وقالوا: نكون في الكن والظلال مع النساء ورسول الله ية في 
الجهاد! والله لنوثقنٌ أنفسنا بالقيود في أيدينا حتى يكون رسول الله ية هو الذي يطلقنا أو 
يعذبناء وبقوا أنفسهم بسواري المسجد فلما رجع رسول الله ياء مر بهم فرآهم فقال: من 
هؤلاء؟ قالوا: تخلفوا عنك فعاهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم 


.١١ : سورة الأحزاب‎ )١( 
.۲٤١ / ۸ : وتفسير القرطبي‎ » ٣۴١ / ۳ : راجع زاد المسیر‎ )۲( 


A ٠٠١ ٩۲ سورة التوبة» الآیات:‎ 


وتعذرهم»› فقال رسول الله ية : «وأنا أقسم يالله لا اطلقهم ولا أعذرهم حتى أؤمر بإطلاقهم»› 
رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فلما نزلت أرسل إليهم 
النبي بيا فأطلقهم وعذرهم فلما أطلقوا قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك 
فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا. 

فقال رسول الله كيار : «ما مرت أن آخذ من أموالكم شيعاً» ]٠۳[‏ فأنزل الله عرّوجل : 
«لإخذ من أموالهم صدقة# الآية" . 
كانوا عشرة رهط منهم ابو لا قال سخد ين جير وريد تن الم أو اما : مو غدل رابو 
لبابة وكردم ومرداس وأبو قيس» وقال قتادة والضحاك: كانوا سبعة منهم جد بن قيس وأبو لبابة . 
وجدام وأوس» كلهم من الانصار. 

وقال عطية عن ابن ¿ عباس : كانوا خمسة أحدهم أبو لبابة» وقال آخرون: ا 
لبابة واختلفوا فى ذنبه. فقال مجاهد: نزلت هذه الآية فى أبى لبابة حين قال لقريظة : إن نزلتم 
على حكمه فهو الذبح وأشار إلى رقبته» وقد مضت القصة في سورة الأنفال. فندم وتاب فار 
بذنبه فأنزل الله عر وجل هذه الآية. 

قال الزهري : نزلت في تخلفه عن رسول الله بي في غزوة تبوك فربط نفسه بسارية فقال : 
والله لا أحل نفسي منها ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله علي . . فمكث سبعة 
أيام لا يذوق فيها طعاماً ولا شراباً حتّی خر مغشياً عليه فأنزل الله تعالی [وآخرون اعترفوا 
بذنوبهم) الآية فقيل له: قد تيب عليك يا أبا لبابة فقال: والله لا أحل نفسي منها حتى يكون 
رسول الله ية هو الذي يحلني» فجاء النبي بيا فحلّهُ بيده» ثم قال أبو لبابة: يا رسول الله إن 
من توبتي أن أبرٌ دار قومي التي أصبت بها الذنب وأن انخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى 
E E‏ 

فالر اميا بواخذ رسو الك ل مي الت أمراليم ودرك الاين لأن الله ع وجل 
قال : #إخذ من آموالهم» ولم يقل: أموالِهم» فلذلك لم يأخذ كلها. 

E e ss 


N‏ تجد خير نار عندهاخير موقف 


(۱) أسباب نزول الآیات: ۱۷۴١‏ . 
(۲) جامع البيان للطبري: ۱۱ / ۲۲. 


۹۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
وقراً مسلمة بن محارب: تطهرهم وتزكيهم بالجزم على الجواب» وقرأ الحسن: تطهرهم 
خفيفة من طهر تطهير لوتزكيهم)» أي تطهرهم» وقيل : تصلحهم» وقيل: ترفعهم من منازل 
المنافقين الى منازل المخلصين» وقيل : هي أموالهم. 
#وصل عليهم) أي استغفر لهم واد لهم» وقيل : هو قول الوالي إذا أخذ الصدقة: آجرك 
الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت» والصلاة في اللغة الدعاء ومنه قول النبي بي : ذا ذعي 
أحدكم الى طعام فليجبه فإن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائماً فلیصل» ]٥٥[‏ أي فليدع» وقال 
االاا عش 
وقابلها الريتج قي نيبا EE E EEE‏ 
ئ غاا لها للامة والركة 
وقال أيضاً: 


عليك مثل الذي صليت فاغتمضي ٠‏ نوما فإن لجنب المرء مضطجى“ 

إن صلاتك4 قرأ أهل الكوفة: صلاتك على الواحد هاهنا وفي سورة هوو“ 
والمۇمنين بإضماره. ۰ 

ابو عبيد قال : لن الصلاة ة هي من الصلوات»› وروی ذلك عن ابن عباس» آل تسمع الله 
يقول: #أقيموا الصلاة# فهذه صلاة الأبده والصلوات للجمع كقوله: صليت صلوات أربع 
وخمس صلوات› وقراً a‏ قال : ومن زعم أن الصلوات من 
الصلاة لأن الجمع بالتاء قليل فقد غلط لأن الله تعالی قال: «مانفدت كلمات الله) 
#وصدقت بکلمات ربها) لم يرد القليل . 

سكن لهم) قال ابن عباس: رحمة لهم» وقال قتادة: وقار لهم» وقال الكلبي: طمأنينة 
لهم إن الله قد قبل منهم وقال معاذ: تزكية لهم منك» أبو عبيدة: تثبيت. 


(۱) مسند أحمد: ۲ / .0٩۷‏ 

(۲) الصحاح للجوهري: ۵ / ۱۹۳۳ . 

(۳) معاني للقرآن للنحاس: .۸٤ / ١‏ 

(6) في تفسير القرطبي : التوحيد 

(0) قوله تعالى : (أصلاتك). 

(7) سورة لقمان / ۲۷. 

(۷) سورة التحريم / .٠١‏ 

(۸) في زاد المسیر : ۲/ ۳۳۷ نسبه لأبي صالح عن ابن عباس . 


سورة التوبةء الآيات: ٠٠١ - ٠١١‏ ۹۱ 


#لوالله سميع عليم#» شعبة عن عمرو بن مرَّة عن عبد الله بن أيي أوفى» وكان من أصحاب 
الشجرة: أن النبي بلا إذا أتاه قوم بصدقاتهم قال: «اللهم صل عليهم»ء فأتيته بصدقتي فقال: 
«اللهم صل على أبي أوفى» قال إبن عباس : ليس هذا صدقة الفرض إنما هو كصدقة كفارة 
اليمين» وقال عكرمة: هو صدقة الفرض . فلما نزلت توبة هؤلاء قال الذين لم يذنبوا متخلّفين: 
هؤلاء كانوا بالأمس معنا لايكلمون ولايجالسون فما لهم؟ فقال الله عر وجل: #ألم يعلموا أن 
الله هو يقبل التوبة عن عباده# الآية ومعنى أخذ الصدقات . قبولها. 


الشافعي عن سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال : 
سمعت أبا القاسم بي قال: «والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب قوته ولا 
يقبل الله [عمله] ولا يصعد الى السماء إلا طيّب إلا كان إنما يضعها فى يدي الرحمن فيربيها كما 
يربي أحدكم فلوه حتى أن [اللقمة] لتأتي يوم القيامة وإنها كمثل الجبل العظيم» .]٥١[‏ ثم قرأً: 
#إن الله هو يقبل التوبة عن عباده# » وتصديق ذلك فى كتاب الله المنزل #يمحق الله الربا 
ويربي الصدقات) إلى قوله #بما كنتم تعملون) . 

وقال مجاهد: هذا وعيد لهم» وفى الخبر: لو اتی عَبَدَ الله فى صخرة لا باب لها ولا كوّة 
لخرج عمله الى الاس كائناً ما كان . 


*#إوآخرون مرجون لأمر الله# أي مؤخرون ا هو قاض» وهم الثلاثة 
الذين خلفوا وربطوا بالسواري أنفسهم ولم يبالغوا في التوبة والاعتذار كما فعل أبو لبابة 
وأصحابه فرفق بهم رسول الله 4ة ونهى الاش عن مكالمتهء ومخالطتهم وأمر نساءهم باعتزالهم 
حتى شقهم القلق وتهتكهم الحزن وضاقت عليهم الارض برحبها وكانوا من أهل [بدر» فجعل 
الناس] يقولون: هلكوا إذا لم ينزل لهم عذر» وجعل آخرون يقولون: عسى أن يغفر الله لهم 


(۷) سند آحمد :> ۳/ ۲۸ 


۹۲ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


فصاروا فرحین لأمر الله لايدرون يعذبون او یرحمون حتی تاب الله عليهم بعد خمسين ليلة 


ونزلت #وعلى الثلاثة الذي خلفوا» . 


قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجداً ضراراً# الآية» قال المفسرون: إن بني عمر بن 
عوف اتخذوا مسجد قبا وبعثوا الى رسول الله َه يأتيهم فأتاهم فصلى فيهم فحسدهم إخوتهم 
مسجد إخوتنا وليصلي فيه أبو عامر النعمان الراهب إذا قدم من الشام وكان أبو عامر رجلاً منهم 
وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة وكان قد ترهّب في الجاهلية وتنصّر ولبس المسوح. فلما قدم 
النبي ية المدينة قال له أبو عامر: ما هذا الذي جئت به؟ قال: «جئت بالحنيفيّة دين إبراهيما» 
قال أبو عامر: فأنا عليها قال النبى بيه : «فإنك لست عليها» قال: بلى ولكنك أدخلت فى 

لحنيفية ما ليس منها > فقال النبي ية : «ما فعلت ولکني جئت ف جئت بها بيضاء نقية)» فقال للنبي وي : 
أمات الله TT‏ طریداً وحیداًء فقال 2 e‏ فلما 
o IOS‏ 
ابرا ا هن و وع وابنوا لي مسجداً ا 
بجند من الروم فأخرج محمداً وأصحابه» وذلك قوله تعالى: #وارصاداً لمن حارب الله 
ورسوله)» فبنوا مسجد آ لن جا مسجد قا وا ق دين و أا ر رجا : خذام بن خالد ومن 
داره أخرج المسجد» وثعلبة بن حاطب» ومعتب بن قشير» وأبو الأرعد» وعباد بن حنيف› 
وحارثة بن عامر»› [وجارية وابناه] مجمّع وزید» ونبتل بن الحارث . ولحاد بن عثمان» ووديعة 
ابن ثابت» وكان يصلي بهم مجمع بن يسار» فلما فرغوا أتوا رسول الله بياژوهو يتجهز الى 
تبوك» وقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية 
سو ا ب دي و ي 
وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه وتدعو بالبركةء فقال رسول الله بي: «إني على جناح السفر 
ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلینا لکم فیه» .]٥۷[‏ 

فلما انصرف رسول الله َة من تبوك ونزل [بذي أوان] بلد بينه وبين المدينة ساعة» فسألوه 
إتيان مسجدهم فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم فنزل عليه القرآن فأخبره الله عر وجل خبر مسجد 
ا 0 ة وقال RS‏ الى هذا المسجد هله 

N CS 


(1) التصحيح من أسباب النزول للواحدي: ٠۷١‏ . 


سورة التوبةء الآيات: ٠٠١ _ ٠١١‏ ۹۳ 


ده د و ا و و ا ا 
كناسة تلقى فيه الجيف والدنس والقمامة» ومات أبو عامر الراهب بالشام وحیداً غریباً وفيه يقول 
كعب بن مالك : 
E EN SES‏ 
فاا و اباو وئر تار .اة ااا کک 

قال عكرمة: سأل عمر بن الخطاب رجلا منهم ماذا أعنت في هذا السك فقال: انت 
في سارية فقال عمر: أبشر بها في عنقك في نار جهنم . 

ويروى أن بني عمر بن عوف الذين بنوا مسجد قبا سألوا عمر بن الخطاب في خلافته ليأذن 
لمجمع بن حارثة فيؤمّهم في مسجدهم فقال: لا ولا نعمة عين اليس هو مسجد الضرار› فقال له 
مجمّع: يا أمير المؤمنين لا تعجل على . فوالله لقد صليت فيه واني لا أعلم ما أضمروا عليه» 
ولقد علمت ما صڵیت معهم فیه کنت غلاماً قارئاً للقرآن وکانوا ثبوتا قد رغبوا وکانوا لا یعلمون 

EN e EE a E 
أنفسهم.‎ 

فعذره عمر وصدَقه وأمره بالصلاة في مسجد قبا ORE Ae SE‏ 
عر وجل فيه #والذين اتخذوا مسجداً4 قرأه العامة بالواو» وقول أهل المدينة والشام بغير الواوء 
وكذلك هو في مصاحف أهل المدينة والشام. 

تال عطاء: لما فتح الله على عمر بن الخطاب الأمصار أمر المسلمين أن يبنوا المساجد 
وأمرهم ألا يتخذوا في مدینتهم مسجدین مجاوراً أحدهما لصاحبه. 

وروى ليث أن شقيقاً لم يدرك الصلاة e OES‏ 
يصلوا بعد. قال: لا أحب أن أصلي فيه فإنه بني على ضرار وكل مسجد بني على ضرار أو رياءً 
ا ا ا ی ای ی وار 0 ٠‏ 

ل[وكفراً4 نفاقاً [إوتفريقاً بين المؤمنين) يفرقون به جماعتهم لأنهم كانوا يصلون جمعاً في 
مسجد قبا فبنوا مسجد الضرار ليصلي فيه بعضهم دون مسجد قبا وبعضهم في مسجد قبا فيختلفوا . 
بسبب ذلك ويفترقوا #وإرصاداً4 وانتظاراً وإعداداً #لمن حارب الله ورسوله من قبل( وهو أبو 
عامر الراهب الذي سماه رسول الله ية الفاسق ليصلي فيه إذا رجع من الشام ويظهر على رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم). 


E OF ESEN E OL EE 
:46 7/١ الو لابن مام‎ 


.۳١ / ١١ : تفسير الطبري‎ )۲( 


۹4 الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


E‏ وارصادا لدی اريزا اله لولیحلفن إن کک إل 
E E nt‏ 
(لاتقم فيه بدا . لمسحد# اللام فيه لام الابتداء والقسم تقديره والله لمسجد #أسس على 
التقوى) أى بني أصله وابتدئ بناؤه [من أول يوم أي من أول يوم بني وقيل معناه: منذ أول 
يوم وضع أساسه. قال المبرد: قيل في معنى البيت من حج وامن دهر. أي من هو حج وأمن 
دهر»› وأنشاً زهير : 
لمن الدياربقنةالحجر أقويسن من جج ومن دهر 

منذ حج ومنذ دهر. #أحق) أولى أن تقوم فيه) مصلياًء واختلفوا في المسجد الذي 
أسس على التقوى ما هو؟ فقال قوم: هو مسجد رسول الله ياي الذي فيه منبره وقبره. 

أخبرنا عبد الله ب بن حامد وأخبرنا العبدي. حدثنا أحمد بن نجدة» حدثنا الجماني» حدثنا 


(1) 


عبد العزيز بن محمد عن عثمان ين عبد الله ب بن ابي رافع عن ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد 
الخدري قالوا: المسجد الذي اسن :على اشر مسجد شرل الله( الله عليه وسلم). يدل 
عليه ما روى حميد الخراط عن ابي سلمة بن عبد الرحمن» أن عبد الرحمن حدثه أنه دخل على 
رسول الله َيه في بيت بعض نسائه قال: فقلت: يا رسول الله اي المسجد الذي أسس على 
القر ى فاد کا من لی فضرب به الأرض. ثم قال: «هو مسجدكم هذا مسجد المدينة). 
وروى أنس بن ابي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري: هو مسجد رسول الله لاف 
وقال العوفي: هو مسجد قباء فأتيا رسول الله ييه في ذلك فقال: هو هذاء يعني مسجد رسول 


قال ابن يزيد وابن زيد وعروة ب بن الزبشن: هو مسجد قبا» وهي رواية علي بن أبي طلحة 
وعطية عن ابن عباس . 

#فيه# ومن حضر #رجال يحبون أن يتطهروا# من الأحداث والنجاسات بالماءء قال 
الكلبى: هو غسل الأدبار بالماء» وقال عطاء: كانوا يستنجون بالماء لاينامون بالليل على 
الجنابة. 

بروى أن رسول الله ية قال لأهل قبا لما نزلت هذه الآية: «إن الله عر وجل قد أثنى 
عليكم في الطهور فما هو؟» ]٥۸[‏ قالوا: إنا نستنجى E‏ 


E EOE 
Y4 کنز العمال : ۱۳ / ۷ح‎ )۲( 


سورة التوبةء الآبات: ٠٠١-٠١١‏ 40 


#والله يحب المطهرين( اي المتطهرين فأدغمت التاء في الطاء لقرب مخرجيهما. 

NT‏ : أتت الحمَى رسول الله بيه في صورة جارية سوداء فقال لها رسول 
الله كلا : «من أنت؟» قالت : آم ملدم انشف الدم» واکل وآصفر الوجه ارق تى العظم . 
فقال النبى بل : «فاقصدي الأنصار فإن لهم علينا حقوقاً) قحم م الأنصار. 

فلما كان الغد قال: «ما للأنصار؟» قال: فحموا عن آخرهم . فقال: «قوموا بنا نعودهم» 
فعادهم وجعل يقول: «أبشروا فإنها كقارة وطهور» .]٥۹[‏ 

E A OA GE aE O‏ و ا ا 
فانزل الله تعالی علیهم «فیه رجال بحبون آن یتطهروا) بالحمی عن معاصیهم (والله بحب 
المطهرين) من الذنوب. 

#أفمن أسس بنيانه) اختلف القرآء به فقرأً نافع وأهل الشام: سس بنيانه بضم الهمزة 
والنون على غير تسمية الفاعل» وذكر أبو حاتم عن زيد بن ع ثابت» وقرأً عمارة بن صايد: سس 
بالمد وفتح السين والنون في وزن آمَنَّء EEE ES‏ 
في التعدية. 

وقراً الباقون بفتح الهمزة وتشديد السين الأولى على تسمية الفاعل واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم . ۰ ۰ 

على تقوی من الله وقراً عیسی بن عمر تقوی من الله منوّنا لورضوان خير آم من سس 
بنيانه على شفا# أي شفير وقال أبو عبيد: الشفا الحد وتثنيته : الشفوان. 

جرف قرأ عاصم وحمزة بالتخفيف» وقرأً الباقون بالتثقيل وهما لغتان وهو السير الي 
لم تطؤ.. قال بو تة : هو الهوّة وما يجرفه السيل من الأودية #هار# أي هائر وهو الساقط 
الذي يتداعى بعضه في أثر بعض كما ينهار الرمل والشيء الرخو. يقال هو من المقلوب يقلب 
الشاعر: ٠‏ 

ولم يعقني عن هواها عاق. 

وقيل: هو من هار يهار إذا انهدم مثل : خاف يخاف» وهذا مثل لضعف نيّاتهم وقَلة 
بصيرتهم في علمهم «فانهار) فانتئر يقال: هار وانهار ویهور بمعنى واحد إذا سقط وانهدم ومنه 
قل تهؤر الليل إذا ذهب أكثره» وفى مصحف أبئ : فإنهارت به قواعده #فى نار جهنم والله لا 


)0( في المخطوط : الماء. 


۹٩‏ ۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


يهدي القوم الظالمين# قال قتادة: والله [ما تنامى] أن وقع في النار» وذكر لنا أنه حفرت بقعة 
وقال خلف بن ياسين الكوفي : حججت مع أبي في زمان بني أمية فرأيت في المدينة مسجد 
القبلتين يعني مسجد رسول الله ييه بقبا وفيه قبلة بيت المقدس» فلما كان زمان أبي جعفر قالوا: 
يدخل الجاهل فلا يعرف القبلة فهدم البناء الذي بني على يدي عبد الصمد بن عليّ» وريت 
مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القرآن وفيه جحر يخرج منه الدخان وهو اليوم 
00( 

مزبلة"". 

#لايزال بنيانهم الذي بنوا رده شا فاا في قلوبهم) يحسبون آنهم کانوا ببنائه 
وزيّنه لأنهم زعموا أنهم لا يتبعونه» وقال السدي وحبيب والمبرد: لان الله هدم بنيانهم الذي 
بنوا حرازة في قلوبهم رلا أن تقطع قلوبهم) تتقطع قلوبهم فيموتوا كقوله تعالى: للقطعنا منهم 
الوتين) لأن الحياة تنقطع بانقطاع القلب. 

وقراً الحسن ويعقوب وأبو حاتم : إلى أن تقطع» خفيفة على الغاية» يدل عليه تفسير 
الضحاك وقتادة» لا يزالون في شك منهم إلى أن يموتوا فيستيقنوا ويتيينوا. 

واختلف الفُراء في قوله (تقطع). قال أبو جعفر وشيبة وابن عامر وحمزة والمفضل 
وحفص : تقطع بفتح التاء والطاء مشدداً» يعني تقطع ثم حذفت إحدى التائين› وقراً یحیی بن 
کثیر ومجاهد ونافع وعاصم وأبو عمرو والكسائي لإتقطع# بضم التاء وتشديد الطاء على غير 
تسمية الفاعل وهو اختيار أبي عبيدة وبي حاتم» وقرأً يعقوب #تقطع# بضم التاء خفيفة من 
القطع . 

وروي عن ابن كثير (تقطع) بفتح التاء خفيفة ل[قلوبهم€ نصباً أي تفعل أنت ذلك بهم 
وقراً ابن مسعود والاأعمش ولو قطعت قلوبهم . 


لوالله علیم حکیم) . 


(۱) تفسیر اہن کثیر : ۲ / .٤٤٥‏ 
(۲) سورة الحاقة : .٤1‏ 


سورة التوبةء الآيات: ١١٤١-١١١‏ ۰ ۹۷ 


إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم) قال محمد بن كعب القرظي : لما بايعت 
الأنصار رسول الله ية ليلة العقبة بمكة وهم سبعون نفساً. قال عبد الله بن رواحة: يا رسول 
aad‏ ك E ET ES NEE E‏ 
واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم» قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ 
قال: «الجنة» .]٦٠[‏ 

و e‏ 
E‏ وقراً E EON‏ 
نصب على المصدر #عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن) ثم هنّأهم فقال عر من قائل: 
#فاستة Ts e‏ 
ھک 

قال: ومر أعرابي بالنبي بيا وهو يقرأ هذه ألآية قال: كلام من هذا؟ قال: كلام الله. 
قال : e‏ 
oc‏ بشيءَ سواها إن ذلكم غبن 
ا ااوتع تفي ا ايا فة دا ا ی ا 

وكان الصادق يقول: أيا من ليست له قيمة أنه ليس لأبدانكم إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. 
)١(‏ جامع البيان للطبري: ٤۹4 / ۱١‏ . 


(۲) انظر: تفسير القرطبي: ۸ /. ۲۱۸ . 
(۳) راجع تفسير القرطبي : ۸ / ۲۸ وفيه بدل الشطر الأخير: لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن . 


۹۸ الحزء خافن ن كاب فر اق 

الحسن بن عاصم الكوفي : ۰ 

من يشتري قبة في العدن عالية في ظل طوبى رفيعات مبانيها 

O E E EET ES CIC U EN E ET 
ثم وصفهم فقال #التائبون) أي هم التائبون» وقرأً ابن مسعود التائبين العابدين بالنصب‎ 

آخرهاء قال المفسرون: ا من الشرك وبرأوا من النفاق #العابدون( المطيعون الذي أخلصوا 

فيه الشهادة. 

ل : هم قوم اتخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم فعبدوا الله على 
أحايينهم كلها في السراء والضراء #الحامدون) الله على كل حال في كل نعمة لالسائحون» 
الصائمون. ۰ 

E‏ قال رسول الله ئل : «السائحون 
الاتو ت 01 : 

رزوی فاو غ ري ف اه مات مد ن ب عن اا ال 
ا إذا eS‏ وإذا دک السائحين لم 

e SRE MSR NRE 
الاح‎ 
ب كوا ا ا‎ EN AD 

وقال الحسن: السائحون الذين صاموا عن الحلال وأمسكوا عن الحرام وههنا والله أقوام 
السائحون الغراة والمجاهدون› وعن عمرو بن نافع . قال : سمعت عكرمة وسئل عن قول الله 
تعالی : #السائحون» قال: هم طلبة العلم #الراكعون الساجدون# يعني المصلين «#الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر# قال بسام بن عبد الله: المعروف السنة والمنكر البدعة. 

ل والخافظون لخدود ال4 قال ابن عبائى ٠‏ القائمرن على طاعة الله وقال الحسن: آهل 


(1) جامع البيان للطبري: ٥۲ / ۱١‏ . 


سورة التوبة» الآيات: ١١٠١-١١١‏ ۰ ۹۹ 


الوفاء ببيعة الله #وبشر المؤمنين # ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) الاية٬‏ 
ا فى سبب نزول هذه الاية. 1 
[ فروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت آبا طالب الوفاة دحل عليه 
النبي ڳلا وعنده آپو جهل وعبد الله بن e E‏ 
ا شاع ب ادا :۷ ل ل اله اع ت پا مد ام 
E yT‏ فقال التي كلة: ا 
يا عم الله» [1۲] فنزلت #ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) الآيةء ونزلت 
#إنك لا تهدي من أحببت4' الآية" . 

قال الحسن ر بن الفضل : وهذا بعيد لأن السورة من آخر ما نزل من القرآن» ومات ابو 
طالب في عنفوان الإسلام والنبي بلي بمكة. 

Cl ES قال البي 5ل‎ e 
e فأنزل الله تعالى‎ 


وروی جغفر بن عون عن موسی بن عبيدة عن محمد بن كعب [قال حدثنا محمد ٻن عبد 
الوهاب أخبرنا جعفر بن عون“ قال: بلغني آنه لما اشتكى أبو طالب شكواه الذي قبض فيهء 
الت ا ا او إل ابن عه ر ررك م فا ال رن ل مقا 
فخرج الرسول حتى وجد رسول الله ي أبو بكر معه جالس فقال زيد: إن عمك يقول لك يا ابن 
أخي إني كبير وشيخ ضعيف فادعوا إلى من جنتك هذه التي تذكر من طعامها وشرابها شيء يكون 


٦ : سورة القصص‎ )١( 

.٠۳١ / ۲ المستدرك‎ )۲( 

(۳) قال ابن حجر في فتح الباري : «وهذا فيه إشكال لأن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة إتفاقاً» وقد 
E E j e E E e E‏ 
والأصل عدم تکرار النزول) ڈ ثم ذكر عدة روايات في ذلك من طرق مختلفة إلى أن قال : «فهذه طرق يعضد 
بعضها بعضاً وفيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة أبي طالب» . ٠.‏ ويؤيد تأخير النزول ما تقدم فى 
تفسير براءة من استغفاره (صلى الله عليه وسلم) للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك. . .» انتهى كلامه (فتح 
الباري: ۸ / ٠۳۹١‏ تفسير سورة القصص ح٤۹٤٤‏ . 

() زيادة عن أسباب النزول للواحدي : ۱۷۷ . 


الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


فقال أبو بكر: إن الله حرّمها على الكافرين. قال: فرجع إليهم الرسول فقال: بلغت 
محمّداً الذي أرسلتموني به فلم يحر إلى شيئاً فقال أبو بكر: إن الله حرمها على الكافرين قال: 
فحملوا أنفسهم عليه حتى أرسل رسولا من عنده فوجد الرسول في مجلسه فقال له مثل ذلك فقال 
رسول الله لل : «إن الله حرٌّمهما على الكافرين طعامها وشرابها»»› ثم قام في آثره حتی دخل معه 
النبت فرخده متملرءا رجالا قال وا بي وين ما قارا :ها تن بفاغلين وما انت 
أحق به منا إن كانت لك قرابة فإن لنا قرابة سل فرابتك فجلس إليه فقال: «يا عم جزيث عني 
خيراً كفلتني صغيراً وحفظتني كبيراً فجزيت عني خيراً. يا عماه أعتي على نفسك بكلمة أشفع لك 
بها عند الله يوم القيامة» قال: وما هي يا ابن أخي؟ 


قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له». قال: إنك لي لناصح» والله لولا أن تعيّر بها 
بعدي يقال جزع عمك عند الموت لأقررت بها عينك» قال: فصاح القوم: يا ابا طالب أنت 
رأس الحنيفية ملة الأشياخ لا تحدث نساء قريش أني جزعت عند الموت. فقال رسول الله ي 
۲0 آزال استغفر لك ربی حتی یردنی فاستغفر له بعد ما مات» .]٦۳[‏ 


فقال المسلمون: ما منعنا أن نستغفر لاًبائنا ولذوي قرابتنا وقد استغفر إبراهيم لأبيه وهذا 
محمد يستغفر لعمه فاستغفروا للمشركين فنزلت هذه الآية. 

والدليل - على ما قيل - أن أبا طالب مات كافرا“ ما أخبرنا عبد الله بن حامد قال أخبرنا 
المزني. ال اقا اعد جد حدقا بعاد ب ضور دتا ابو اا خرص ربا ابو 
إسحاق قال: قال علي (عليه السلام) لما مات أبو طالب: أتيت رسول الله ية فقلت: يا رسول 


الله إن عمك ....... قال: اذهب فادفنه ولا تحدثن شیا حتی تأتیني» فانطلقت فواريته ثم 
رجعت إلى النبي إل وعلي أثر التراب فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها ما على الأرض من 
شيء. 


وقال أبو هريرة وبريدة: لما قدم النبي بي مكة أتى قبر أَمّه آمنة فوقف عليه حتی حمیت 
عليه الشمس رجاء أن يؤذن له فيستخفر لها فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا) الآية» فقام وبكى 
وبکی من حوله فقال: «إني استأذنت ربي أن أزورها فأذن لي واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن 
لي فزوروا القبور فإِنّها تذگركم الموت» [٤٦]ء‏ فلم نرّ باكياً أكثر من يومئذ. 


(۱) روى ابن إسحاق وابن عساكر وغيرهما سماع العباس عم النبي الشهادة: ( لا إله إلا الله ) من أبي طالب» 
راجع تاریخ دمشق : ٠٠١ / ۷١‏ ط. دار إحياء التراث» وسيرة ابن إسحاق: ۲۳۸ والمواهب اللدنية: ١‏ 
/ ۳ وتاریخ الخمیس: .٠١ / ١‏ 

(۲) وذكر كلمة قبيحة على ما قيل»› ا الكلام فى حق شخص عادي 
فکیف تجاه ا 


سورة التوبة» الآيات : ١١١ ١١١‏ ۰ ۱۰۱ 


علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كانوا يستغفرون لأمواتهم المشركين فنزلت هذه الأية 
فأمسكوا عن الاستغفار فنهاهم ولم ينتهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتواء وقال قتادة: قال 
رجال من أصحاب النبي بي : يا نبي الله إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام 
ويفك العاني ويوفي بالذمم آلا نستغفر لهم؟ 

فقال النبي ييا : «بلى» وآنا والله لأستخفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه» »]٠١[‏ فأنزل 
الله تعالی لما کان للبي) أي ما ينبغي للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين . 

E a Ss 
کان لکم أن ت: تنبتوا شجرها#  وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله4” ا‎ 
النهي كقوله تعالى: #وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله" » وقوله: #ما كان للنبي والذين‎ 
. آمنوا) نهي‎ 

لمن بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) بموتهم على الكفر» وتأوّل بعضهم 
الاستغفار في هذه الآية على الصلاة. قال عطاء بن أبي رباح : ما كنت أدع الصلاة على أحد من 
أهل هذه القبلةء ولو كانت حبشية حبلى من الزنا لأني لم أسمع الله حجب الصلاة ة إلا عن 
الك كر ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا) الابة ثم عذر خلیله [براهیم عله 
الصلاة والسلام فقال: #وما کان استغفار إبراهیم لأبيه# الاية . 


قال علي بن بي طالب (ڪا): نز الله قوله تعالى خبراً عن إبراهيم إا قال: إسلام 
عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً4 . [قال علي :] سمعت فلاناً يستغفر لوالديه وهما 
مشرکان فقلت له: أتستخفر لهما مشركان» قال : أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه» فأتيت النبي ي 
فرؤیت ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية" ٠‏ وأنزل قوله تعالی : : قد كانت لكم أسوة حسنة في 
ابراهيم) إلى قوله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك" وقوله: إلا عن موعدة وعدها 
ااه يعئي بعد موعده. 


وقال بعضهم : الهاء في إِيّاه عائدة إلى إبراهيم» وذلك إن أباه وعده أن يسلم فعند ذلك 


(1) سورة النمل : ٠٠‏ 

(۲) سورة آل عمران : ٠٤١‏ . 
(۳) سورة الأحزاب : ٥۳‏ , 
(0) تفسير الطبري : .1١ / ١١‏ 
)٥(‏ سورة مریم : .٤١‏ 

() تفسير الطبري: ٠١ / ١١‏ . 
(۷) سورة الممتحنة : ٤‏ 


۰۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


قال إبراهيم : #سأستغفر لك ربّي) وقال بعضهم: هي راجعة إلى إبراهيم وذلك أن إبراهيم وعد 
أباه أن يستغفر له رجاء إسلامه» وهو قوله E‏ > وقوله: #لأستغفرن لك 
الآية» تدلّ عليه قراءة الحسن: وعدها أباه بالباء. 

«فلما تبين له أنه عدو لله [بموت أبيه] #تبراً منه# وقيل : معناه: فلمّا تبين له في الآخرة 
أنه عدو لله» وذلك على ما روى في الأخبار أن إبراهيم ييه يقول يوم القيامة: رب والدي رب 
والدي» فإذا كانت الثالثة يريه الله فيقول له إبراهيم : إني كنت آمرك في الدنيا فتعصيني ولست 

بتاركك اليوم لشيء فخذ [بحبري] فتعلق به حتى تريد الجواز على الصراط حتى إذا أراد أن 

يجاوزه به كانت من إبراهيم (عليه السلام) التفاتة فإذا هو بأبيه في صورة ضبع› فتخلی عنه وتبراً 
منه يومئذ وعلى هذا التأويل يكون معنى الكلام الاستقبال» تقدیره: يتين ويتبراً لإن إبراهیم 
لاه اختلفوا في معناه» فروی شهر بن حوشب عن عبد الله بن شداد بن الهاد مرسلاً أن 
E O N‏ 
بشىء كرهه فنهاها عمر (طله) فقال رسول الله ية : «أعرض عنها فأنها أوّاهة» قيل: يا رسول 
الله وما الأرّاهة؟ قال: «الخاشعة» .]٦٦[‏ 

ا إن إبراهيم لأوّاه) فقال : كان إذا 
ذكر النار قال: ا 
o‏ الأواه الدعاءء و هو الجامع 
الدعاء. 

وروى الأعمش عن الحكم عن يحيى بن الجرار قال: جاء أبو العبيدي رجل من سواد 
وكات ضزيرا إلى ابن مسخوة قال يا فد ال ضهن من سال اذا ل الكت ما .الاوا قحان اين 
مسعود رق له فقال: الأواه الرحيم. 

وقال الحسن وقتادة: الأواه الرحيم بعباد 0 وقال أبو ميسرة: الأواه الرحيم يوم 
الحشر» عطية عن ابن عباس الأواه المؤمن بالحبشية. علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الأواه 
المؤمن التواب» مجاهد: الأواه المؤمن [الموقن» وروي عن E‏ ا 
ابن الحكم عن الضحاك› E E E ORA E a SEIS‏ 
للحبشي الشيء فعرفه قال: أوّه» ابن أبي نجيح: المؤتمن. الكلبي: الأواه: المسبح الذي يذكر 
الله في الأرض القفرة الموحشة» وقال عقبة بن عامر: الأواه الكثير الذكر لله» وروى الحكم 
عن الحسن بن مسلم بن [ساق] أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبح فذكر ذلك للنبيّ ية فقال : 
إنه أوّاه» وقيل : هو الذي يكثر تلاوة القرآن. 


)١(‏ كذا في المخطوط. 


سورة التوبةء الآیات : ٠١١-١١١‏ 1۳ 


وقال این عباس : أن رسول الله ل دفن ميناً فقال : «ايرحمك الله إن كنت لأراء» 1Y]‏ 
يعني تلا وة القرآن"“. 

وقيل : هو الذي يجهر صوته بالذكر والدعاء والقرآن ویکثر تلاوته» وكان إبراهيم (عليه 
السلام) يقول: آه من النار قبل أن لا تنفع آ.. 

وروى شعبة عن أبي يونس الباهلي عن قاضي كان يجمع الحديث عن أبي ذر قال: كان 
رجل يطوف بالبيت ويقول فى دعائه : أوه أوه» فشكاه أبو ذر إلى النبى بي قال: «دعه فإنه أواه» 
EE‏ رسول الله اة يدفن ذلك الان ومعه المصباح . 

وقال النخعي: الأواه: الفقيه» وقال الفراء: هو الذي يتأوه من الذنوب» وقال سعيد بن 
جبير: الأواه المعلم للخيرء وقال .عبد العزيز بن يحيى :. هو المشفق» وكان أبو بكر (طله) 
بُسمُى الأواه لشفقته ورحمتهء وقال عطاء: هو الراجع عن كلمة ما يكره اللهء وقال أيضاً: هو 
الخائف من النار» وقال أبو عبيدة: هو المتأوه شفقاً وفرقاً المتضرع يقيناً ولزوماً لاطاعة. قال 
الزجاج: انتظم قول أبي عبيدة جميع ما قيل: في الأواه وأصله من التأوه وهو أن يسمع للصدر 
صوتاً من تنفس الصعداء والفعل منه أوه وتأوهء وقال المثقب العبدي: 
ااا ا ي ا 

قال الراجز | ا 
اوو راف وو لن وو تل و تفه 

لإحليم» عمن سبه وناله بالمكروه وقد قيل أنه (عليه السلام) استغفر لأبيه عند وعده إياه 
وشتمه» وقوله : لإلئن لم تنته لأرجمنك واهجرني ملياً4 فقال له ا 
ربي انه کان بي حفياً4“ وقال ابن عباس : الحليم السيد. 


(1) تفسير الطبزي : ١١‏ / 1۹ . 

(۲) تفسير القرطبي : ۸ / .۲۷١‏ 

(۳) تفسير الطبري : ١١‏ / 14 . 

. ٠٠٤ / ٤ کكتاب العين للفراهيدي:‎ )٤( 
.٤1 : سورة مريم‎ )٥( 


0( سورة مريم : ٤۷‏ . 


4 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم) يقول: وما كان الله [ليحكم] عليكم بالضلال 
بعد استغفاركم للمشركين قبل أن يتقدم إليكم بالنهي . 

وقال مجاهد: بيان الله للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة» وبيانه لهم في 
معصيته وطاعته عامة» فافعلوا أو ذروا. 

وقال مقاتل والكلبي : لما أنزل الله تعالى الفرائض فعمل بها الناس [ثم] نسخها من القرآن 
وقد غاب [ناس] وهم يعملون للأمر الأول من القبلة والخمر وأشباه ذلك» فسألوا عنه رسول 
الله بي فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضل قوماً بعد ! إذ هداهم) يعني وما كان الله ليبطل 
عمل قوم عملوا بالمنسوخ لحتى يبين لهم قال الضحاك : ما کان الله لیضل قوماً حتی یبن لهم 
ما ياتون وما يذرون إن الله بکل شيء علیم) ثم عظّم نفسه فقال : إن الله له ملك السموات 
والأرض) يعني يحكم فيهما بما يشاء #يحيي ویمیت وما لکم من دون الله من ولي ولا نصير * ٠‏ 
لقد تاب الله على النبي) قال ابن عباس : ومن تاب الله عليه لم يعذبه أبداً. 

واختلفوا في معنى التوبة على النبي بيا فقال أهل التفسير: بإذنه للمنافقين في التخلف 
عنهم» وقال أهل المعاني: هو مفتاح کلام ما کان هو صنف توبتهم ذکر معهم کقوله لفان لله 
خمسه وللرسول) ونحوه #والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة) أي في وقت 
العسرة ولم يرد ساعة بعينها. قال جابر: عسرة الظهر وعسرة الزاد وعسرة الماء. 

قال الحسن : N ES SESE‏ 
ثم ینزل فیرکب صاحبه» كذلك کان زادهم التمر المسوس والشعير والاأّهالة المنتنة وكان النفر 
منهم يخرجون ما معهم إلا التمرات بينهم فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها حتى 
يجد طعمها ثم يعطيها صاحبه فيمصها ثم يشرب عليها جرعة من الماء كذلك حتى يأتي على 
آخرهم فلا يبقى من التمرة إلا النواة فمضوا [في قيض شديد] ورسول الله َي على صدقتهم 
ويقیهم: 
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وقال ابن عباس: قيل لعمر بن الخطاب (طلي) ما في شأن العسرة؟ فقال عمر: خرجنا مع 
رسول الله ية [إلى قيض شديد] فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش حتى قلنا أن رقابنا ستقطع» حتى 
أن الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته سنقطع» وحتى أن الرجل سينحر 
بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده» فقال أبو بكر الصديق (4) لرسول الله: إن 
الله قد عودك في الدعاء ا فادع ل قال : «تحب ذلك۲؟ قال: نعم» فرفع يديه ولم يرجع بها ِ 
حتى أظلت السماء بسحاب ثم سكبت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت 
E‏ 


لإمن بعد ما كاد يزيغ) تميل #قلوب فريق منهم) لعظم البلاء» وقرأ العامة: تزاغ» بالتاء 
ودلیله قراءة عبد الله قال: [زغيّھہ]"» قراءة حمزة وا لغشن والجحدري والعباس بن زید 
الثقفي بالياء. قال الأعمش: قرأتها بالياء في نية التأخير وفيه ضمير فاعل لثم تاب عليهم إنه 
ind ۳1‏ ول 2 2“ 8 
بهم رؤوف رحيم *# وعلى الثلاثة الذين خُلفوا» يعني تاب على الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك فلم يخرجوا» وقيل : خلفوا عن توبة أبي لبابة وأصحابه وأرجى أمرهم وقد مضت السنة. 


وقرأ عكرمة وحميد: خلفوا بفتح الخاء واللام والتخفيف أي [فدله بعقب] رسول الله ويا 
وروي عن جعفر بن محمد الصادق (وطله) انه قرأً: خالفواء وقراءة الأعمش: وعلى الثلاثة 
المخلفين» وهم كعب بن مالك الشاعر ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية كلهم من الأنصار وروى 
عبيد عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه عبد الله بن كعب وكان قائد أبيه كعب ِ 
EO E E E a a‏ 
قال: لم أتخلف عن النبي بي في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك غير بدر ولم يعاتب 
النبي ياء أحداً تخلف عن بدر إنما خرج يريد العير فخرجت قريش مغيثين لعيرهم فالتقوا من غير 
موعد كما قال الله عر وجلٌ» ولعمري أن شرف مشاهد رسول الله َيه في الناس لبدر» وما 
اح آئن قبت سادا اة ب ليلد اة بك راتفا على الأتاد كر لم اتخات هن 
النبي بي بعد في غزوة غزاها إلى أن كانت غزوة تبوك وأذن الناس بالرحيل وذلك حين طاب 
الظلال وطابت الثمار» وكان قل ما أراد غزوة إل [ورى غيرها]" وكان يقول: الحرب خدعة 
فأراد النبي إا في غزوة تبوك أن يتأهّب الناس أهبتها وأنا أيسر ما كنت قد جهزت راحلتين› 
وأنا أقدر شيء في نفسي الجهاد وأًنا في ذلك أضغو إلى الظلال وطيب الثمار فلم أزل كذلك 
حتى قام النبي ية غادياً بالخداة وذلك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس فأصبح 
(۱). الد المنثور: ۳ / .۲۸١‏ 


(۲) كذا في المخطوط . 
() زیادة عن مسند أحمد: ٦‏ / ۳۸۷. 


1١‏ : الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
ڪڪ کڪ ج ي ا س ج ا ق 


غادياً فقلت: أنطلق غداً إلى السوق أشتري جهازي ثم ألحق بهم فانطلقت إلى السوق من غد 
فعسر علي بعض شأني فرجعت فقلت : : أرجع غد إن شاء الله فألحق بهم» فعسر علي بعض 
شأني أيضاً فلم أزل كذلك حتى التبس بي الذنب وتخلفت عن زسول الله ي فجعلت مشي في 
الأسواق وأطوف بالمدينة فيحزنني اوا أحداً تخلف إلا رجلا مغموصاً عليه في النفاق أو 
SS‏ 
النبي با بضعاً وثمانين رجلا ولم يذكرني النبي بيا حتى بلغ تبوك فقال وهو بتبوك جالس: «ما 
فعل كعب بن مالك؟» .]٦۹[‏ 

فقال رجال من قومي: يا نب الله خلفه راحلته والنظر فی عطفیه» فقال له معاذ بن جبل : 
ار اوو و کے ھا ی ا و 
السراب فقال النبي بي: كن أبا خيثمة وإذا به أبو خثيمة الأنصاري وهو الذي تصق بصاع التمر 
فلمزه المنافقون» فلما قضى النبي ييا غزوة تبوك وقفل إلى المدينة [جعلت بما أخرج] من سخط 
النبي ئي فأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي حتى إذا قيل أن النبي بيه [مضى يصلي] 
بالخداة راح عني الباطل وعرفت أن لا أنجو إلا بالصدق فدخل النبي بي وصلى في المسجد 
ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يحلفون له ويعتذرون إليه فيستغفر لهم 
فقبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى فدخلت المسجد فإذا هو جالس فلما رآني 
سم تبسم المغضب فجئت فجلست بين يديه فقال: «ألم تكن قد ابتعت ظهرك» ]۷٠[‏ قلت : بلى 
يا رسول الله قال : «فما خلفك»؟ ٠ .]۷١[‏ 

قلت : والله لو كنت بين يدي أجد من الناس غيرك جلست لخرجته من سخطته بعذر ولقد. 
وتيت جدلاً ولكن قد علمت يا نبي الله أني أن أخبرك اليوم بقول تجد علي فيه وهو حق فإي 
أرجو فيه عفو الله وإن حدثتك اليوم حديثاً ترضى عني فيه وهو كذب أوشك أن يطلعك الله عليه 
والله يا نبي الله ما كنت قط أيسر ولا أخف حاذاً مني حين تخلفت عنك. 

فقال ل : «أما هذا فقد صدقكم الحديث قم حتى يقضي الله فيك». 

E A SA E E 
فهلاً اعتذرت إلى النبي بيا حتى يرضى عنك فيه وكان استغفار رسول الله ية لك كافيك من‎ 
ذنبك ولم تقف نفسك موقفاً ما تدري ماذا يقضي لك به؟! فلم يزالوا يؤٽبوني حتى صمّمت أن‎ 
أرجع فآكذب نفسي فقلت : هل قال هذا القول أحد غيري؟ قالوا: نعم قالوا : هلال بن أمية‎ 
E الواقفي وأبو مرارة بن ربيعة العامري. فذكروا رجلين صالحين قد شهدوا‎ 
فقلت : والله لا أرجع إليه في هذا أبدأء ولا أكذب نفسي قال: ونهى النبي ية الناس عن كلامنا‎ 
[أيها الثلاثة من بين من تخلّف عنه] قال : فجعلت أخرج إلى السوق فلا يكلمني أحد وتنكر لنا‎ 
الناس حتى] ما هم بالذين نعرف» وتنكرت لنا الحيطان حتى ما هي الحيطان التي نعرف وتنكرت‎ 
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لا ارقن ص ها می ارف ال نعرف» [وكنت أقوى أصحابي وكنت أخرج فأطوف 
بالأسواق وآتي المسجد فأدخل فآني النبي يي فأسلّم عليه فأقول في نفسي : هل حرّك شفتيه 
بالسلام» فإذا قمت فأقبلت فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلى بمؤخر عينيه وإذا نظرت إليهء 
واستكان أعرض عني فإستكانا صاحباي فجعلا يبكيان الليل لا يطلعان نفسيهما فلما طال علي 
ذلك المسلمين من جفوة حتى تسمّرت بظلَة حائط أبى قتادة» وهو ابن عمي وأحب الناس إلى 
فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك الله هل تعلمنٌ آني أحب الله 
ورسوله؟ قال: فسکت» فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتولیت حتی 
تسوّرت الجدران فبينا أطوف في السوق إذا برجل نصراني نبطي من نبط أهل الشام جاء بطعام له 
يبيعه ويقول: من سيدلٌ على كعب بن مالك. فطفق الناس يشيرون له إلى فأتاني فدفع إلى كتابا 
من ملك غسّان فإذا فيه : أمّا بعد فإنه بلغنى أن صاحبك قذ جفاك وأقصاك [ولست بدار مضيعة 
AS E AES‏ ت ار ار د 
مضيت له بخضون ليلة إذا رسول الله ية أتاني فقال: «اعتزل امرأتك» فقلت: أطلقها. قال: 
«لا ولكن لا تقربها» وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك وكوني 
NG as‏ قال : CER E‏ يا نبي الله ِن هلال بن 
أمية شيخ ضعيف فهل تأذن لي أن أخدمه قال: انعم ولكن لا يقربك. 


قالت: يا نبي الله والله ما به حركة لشيء ما زال مكبًاً يبكي الليل والنهار. قد کان من 
أمره ما كان. قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله ل فى امرأتك فقد أذن لامراًة 
هلال أن تخدمه فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله وما يدريني ماذا 0 استأذنته فيها وأنا 
رجل شاب. فلما مضت خمسون ليلة من حين نهى النبي ية عن كلامنا فصليت على ظهر بيت 
لا صلى الفجر وجلست وأنا في المنزلة التي قال الله عر وجل : قد ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت وضاقت علينا أنفسنا إذ سمعت نداء من جبل سلع أن أبشر يا كعب بن مالك» فخررت 
ساجداً وعلمت أن الله قد جاء بالفرج ثم جاء رجل يركض على فرس وكان الصوت أسرع من 
فرسه [فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي» فكسوتها إياه ببشارته واستعرت 
ثوبين فلبستهما]“ قال: وكانت توبتنا نزلت على النبي ية ثلثي الليل فقالت آم سلمة عشيتعذ: يا 
نبي الله ألا تبشر كعب بن مالك . قال: إذا يحطمك الناس ويمنعونكم النوم بسائر الليل وكانت 
أم سلمة محسنة في شأني حزنى بأمري فاستطلت إلى النبي بي فاذا هو جالس في المسجد 
وحوله المسلمون فقام إلي طلحة ابن عبيد الله يهرول اف وقال : ان توبة الله 
عليك»» والله ما قام رجل من المهاجرين غيره وكان كعب لا ينساها لطلحة. 


(۱) عن تفسير الطبري› وفي مسند أحمد: فأعطيته ثوبي بشارة ولبست وبين آخرين . 


قال كعب: فلمَّا سلمت على رسول الله وقلت: يا نبي الله من عند الله أم من عندك؟ 
قال: «بل من عند الله» ثم تلا عليهم : #لقد تاب الله على النبي والمهاجرين) إلى قوله ™وكونوا 
مع الصادقين# وقلت: يا نبي الله إن من توبتي ألا أحدث الأصدقاء حتى أنخلع من مالي كله 
صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال: «أمسك عليك بعض مالك فهو اخير لك» [۷۲]ء قلت: فإني 
مسك سهمي الذي من خيبر قال: فما أنعم الله على نعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من 
صدقي رسول الله ية حين صدقته أنا وصاحباي أن لا يكون كذبنا فهلكنا كما هلكوا وأني 
لأرجو أن لا يكون الله عر وجل أبلا أحداً فى الصدق [منذ ذكرت ذلك لرسول الله أحسن مما 
EE a ANI LE E‏ 
يحفظني الله عر وجل فيما بقي» E E a a‏ 

#حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت( المفسرون: أي ضاقت عليهم الأرض برمّتها 
#وضاقت عليهم أنفسهم) [ضاقت صدورهم بالهِّ والوحشة] [وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا 
إليه) سمعت الحسن بن محمد بن جعفر النيسابوري وإبراهيم بن محمد بن زيد النيسابوري وعبد 
الله ختن والي بلد العراق يقول: سئل أبو بكر الوراق عن التوبة النصوح قال: أن تضيق علينا بما 
رحبت ويضيق عليه نفسه كتوبة كعب وصاحبه للم تاب عليهم) إعادة تأكيد ليتوبوا فهذا بالتوبة 


منه . 


سمعت أبا القاسم بن أبي بكر السدوسي» سمعت أبا سعيد أحمد بن محمد بن رميح 
الزيدي» سمعت الحسن بن علي الدامخاني يقول: قال أبو يزيد: غلطت في أربعة أشياء: في 
الإبتداء مع الله سبحانه ظننت أني أحبه فإذا هو أحبّني قال الله تعالى: ليحبهم ويحبونه4" 
فظننت أني أرضى عنه فاذا هو رضي عني قال الله تعالى : لإرضى الله عنهم ورضوا عنه» 
وظننت أني أذكره فإذا هو ذكرني قال الله تعالى : #ولذكر الله أكبر4“ وشئت أن أتوب فإذا هو 
تاب علي قال الله تعالی : لثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم) يا آيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين( قال نافع : يعني مع محمد وأصحابه. سعيد بن جبير: مع 
بي بكر وعمر» ابن جريح وابن حبّان: مع المهاجرين دليله قوله تعالى : «للفقراء المهاجرين)» 
إلى قوله #أولئك هم الصادقون)” . 

أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الله. محمد بن عثمان بن الحسن. محمد بن الحسين 


)1( عن تفسير الطبري . 

(۲) راجع تفسير الطبري : ۱۱ / ۸۳.۸۱ » ومسند أحمد : ٦‏ / ۳۹۰.۳۸۷. 
(۳) سورة المائدة : .٥٤‏ 

٠ : سورة العنكبوت‎ )٤( 

.۸ : سورة الحشر‎ .)٥( 
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ابن صالح . علي بن جعفر بن موسی . دل وال مدن عر امار اکل هن آي 
صالح عن ابن N a‏ تقوا الله وكونوا مع الصادقين) قال : 
مع علي بن آبي ات وأصحابه". 


وأخبرني عبد الله محمد بن عثمان. محمد بن الحسن. علي بن العباس المقانعي. جعفر 
ابن محمد ابن الحسين. أحمد بن صبيح الأسدي. مفضل بن صالح. . عن جابر عن ابي جعفر 
في قوله تعالی #وکونوا مع الصادقین) قال: مع آل محمد (صلى الله عليه وسلم). 

يمان بن رباب : أصدقوا كما صدق الثلاثة الذين خلفوا. 

ابن عباس: مع الذين صدقت نياتهم فاستقامت قلوبهم وأعمالهم وخرجوا مع رسول 
الله ية إلى تبوك. بإخلاص ونية. 

قتادة: يعني الصدق في النية وقال: أو الصدق في الليل والنهار والسرٌ والعلانية» وكان 
ابن مسعود يقول: [كونوا مع الصادقين# وكذا كان يقرأها» وابن عباس (ورضي عنه) عن النبي 
(صلی الله عليه وسلم). 

أشنا عد الله بن خامد: عنةد الله ين مخمدين الخسين: محمد ين بحي وهب بن 
جرير عن شعيب بن عمرو بن زيد عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: إن الكذب لا يصلح منه جذ 
ولا هزل ولا أن يعد أحدكم صبيته شيئاً ثم لا ينجز شيئاً اقرأوا إن شئتم الآية ايا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) هل ترون في الكذب [رخصة] لما كان لأهل المدينة» 
ظاهره خبر معناه نهي کقوله تعالی : ما کان لکم آن توذوا رسول الله» ‏ ومن حولهم من 
الأعراب) سكان البوادي مزينة وجهينة وأسجح وأسلم وغفار (أن يتخلفوا عن رسول الله) إذا 
غزا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه) في مصاحبته ومعاونته والجهاد معه. 


قال الحسن: يعني لا يرغبون بأنفسهم أن تصيبهم من الشدائد مثل ما يصيب رسول الله ولا 
ذلك بأنهم لا بُصيبهم) في سفرهم #ظمأ# عطش» وقرأ عبد بن عمير ظماً بالمد وهما لغتان 
مثل خطا وخطأاً ولا نصب) ولا تعب #ولا مخمصة# مجاعة *إفي سبيل الله ولا يطئون 
موطتاً4 أرضاً ليغيظ الكفار) وطيهم إياها ولا ينالون من عدو نيلا) ولا يصيبون من عدوهم 
شيئاً قتلا أو أسراً أو غنيمة أو عزيمة يقال: نلت الشيء فهو منيل إلا تب لهم به عمل صالح) _ 
قال ابن عباس: بكل روعة تنالهم في سبيل الله سبعين ألف حسنة إن الله لا يضيع أجر 
المحسنين# فإن أصابهم ظماً سقاهم الله من نهر الحيوان ولا يصيبهم ظماً بعد» وإن أصابهم 


.٠٤١ / ١ وشواهد التنزيل للحسكاني:‎ ٩١ انظر: نظم درر السمطين‎ )١( 


)۲( سورة الأحزاب ON‏ 
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نصب أعطاهم الله العسل من نهر الحيوان [ولا يصيبهم] فيهم النصب» ومن خرج في سبيل الله 
ES Ny a Ny EG EL ENES LENSE N‏ 
من بقاع الله إلا أذن الله له بالشهادة وبالشفاعة. 


واختلفوا في حكم هذه الآية» فقال قتادة: وهذه خاصة لرسول الله يلل إذا غزا بنفسه 
فليس لأحد أن يتخلف عنه خلافه إذا لم يكن للمسلمين اليه ضرورة وحاجة. قال: وذكر لنا أن 
النبي ي قال : «لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت خلف سريّة يغزو في سبيل الله لكني لا أجد 
سعة فانطلق بهم معي ويشق على أن أدعهم بعدي». ۷۳1]“. 


وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي وابن المبارك والفزاري والسبيعي وابن جا 
وسعيد بن عبد العزيز يقولون في هذه الآية : انها لأول هذه الأمة وآخرها. 

وقال ابن زيد: هذا حين كان أهل الإسلام قليلا فلما كثروا نسخها الله وأباح التخلف لمن 
شاء فقال: #وما كان المؤمنون لينفروا كافة) الآية ولا ينفقون) في سبيل الله #نفقة صغيرة 
ولا كبيرة» ولو علاقة سوط ولا يقطعون) ولا يتجاوزون #وادياً4 في مسيرهم مقبلين أو 
مدبرین إلا گتب لهم) يعني آثارهم وخطاهم لليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون» لھم 
بالثواب ويدخلهم الجنة بغير حساب. 

قال ابن عباس : أخبرنا أبو عمر الفراتي بقراءتي عليه أخبرنا أبو موسى أخبرنا مسد عن 
هارون ابن عبد الله الجمّال أخبرنا ابن أبى زدنك ا ا ن اا مغل 
ابن بي طالب وأبي الدرداء وأبي هريرة ر أمامة الباهلي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر 
وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين كلهم يحدثون عن رسول الله يي آنه قال: ومن أرسل نفقة 
في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم» ومن غزا بنفسه وأنفق في وجه ذلك 
فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم» ثم تلا هذه الآية #والله يضاعف لمن يشاء#. 


(۱) مسند آحمد: ۲ / .٥٩۲‏ 


)۲( سورة البقرة : ۲١١‏ » والحديث في سنن ابن ماجة : ۲ / ٩۲۲‏ ح ..۲۷١١‏ 


سورة التوبةء الآیات: ۱۲۲ - ٠۲۹‏ 1۱1 


#وما كان المؤمنون لينفروا كافة) الآية قال ابن عباس في رواية الكلبي كان رسول الله باز 
إذا ا اجار و میرن ا اون اله ال یرت اا رین 
فاقهم في غزوة تبوك قال المؤمنون: والله لا نتخلف عن غزوة بعدها يغزوها رسول الله اء ولا 
و ا 

فلما أمر رسول الله بل بالسرايا E N E‏ 
الله يا وحده بالمدينة فأنزل الله تعالى : ووا كان الموسون لبروا ا0 بي لي رات 
يخرجوا جميعاً إلى العدو ویترکوا رسول الله 45 وحده. 

فلولا نفر) فهلاً حرج لمن كل فرقة) قبيلة (منهم طائفة4 جماعة لليتفقهوا في الدين» 

يعنى الفرقة القاعدين فإذا رجعت السرايا وقد نزلت بعدهم قوله تعالى: (القاعدون». قالوا لهم 
as‏ : قد أنزل الله على نبيكم بعدكم قرآناً وقد تعلمنا فيمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله 
E‏ ویبعث سرایا أخر فذلك ليتفقهوا في الدين #ولينذروا قومهم إذا رجعوا 

4 وليعلمونهم الأمر لملم يحذرون# ولا یعملون خلافه. 

وقال الحسن: هذا التفقه والإنذار راجع إلى الفرقة النافرة ومعنى الآية : #ليتفقهوا في 
N‏ من الظهور على المشركين ونصرة ا 
قومهم من الكفار إذا رجعوا إليهم E‏ 
N BEN E EE‏ 
بأصحابهم من الكفار. 

U‏ وجه آخر: ذكر أن أحياءٌ من بني أسد بن خزيمة أصابتهم [سنة شديدة 
وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين في السر فقدموا] حتى نزلوا بالمدينة فأفسدوا طرقها 
بالعذ رات واغلرا ا سعارها فانرل اله تعالى هذه الاية". 


وقال مجاهد: في أصحاب النبي ييه خرجوا ذ في البوادي فأصابوا اا ا 


)١(‏ لا يدان : لا طاقة. 
(۲) أسباب النزول للواحدي : ۲٠١‏ وما بين المعكوفين منه. 
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و ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى. قال الناس لهم: ما نراكم إلا وقد تركتم 
صاحبكم وجئتمونا فوجدوا في أنفسهم من ذلك حرج وأقبلوا كلهم من البادية حتى دخلوا على 
النبي بيا فأنزل الله تعالى : #وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
اليتفقهوا في الدين) ويستمعوا ما أنزل إليهم لولينذروا قومهم) الناس كلهم لإذا رجعوا إليهم) 
ويدعوهم إلى الله لإلعلهم بحذرون) بأس الله ونقمته باتباعهم وطاعتهم» وقعدت طائفة تريد 
المغفرة. 

وقال عكرمة: لما نزرلت إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً4 و لما كان لأهل المدينة ومن 
حولهم من الأعراب) الآية قال المنافقون من أهل البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا معه 
وقد كان ناس من أصحاب رسول الله ياء حرجوا إلى البدو إلى قومهم ليفقهوهم» فأنزل الله 
تعالى في المعذر لأولئك هذه الآية. 


زرو عن عبد الرزاق بن همام في وله (فلولا تفر من كل فرقة منهم طافة لتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم# قال : هم أصحاب الحديث. 

يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) أمروا بقتال الأقرب فالأقرب إليهم 
فى الدار والنسب. 

قال ابن مثل فريظة وخيبر وفدك ونحوها. 
من العراق . 

وكان الحسن إذا سئل عن قتال الروم والديلم تلا هذه الآية. 

#وليجدوا فيكم غلظة) شدة وحمية» وقال الضحاك: جفاء» وقال الحسن: صبراً على 
جهادهم لواعلموا أن الله مع المتقين) بالعون والنصر. 

#وإذا ما آنزرلت سورة فمنكم من يقول أيّكم) قراءة العامة : برفع الياء لمكان الهاء وقرأً 
عبيد بن عمير: ا وکل صواب #زادته هذه إیماناً# قال الله تعالی : الذين 
آمنوا فزادتهم إيمانا يقيناً وإخلاصاً وتصديقاً. 

وقال الربيع: خشية لوهم يستبشرون) يفرحون بنزول القرآن. عن الضحاك عن ابن 
اس : (فإذا ما آنزلت سورة) يعني سورة محكمة فيها الحلال والحرام ل[فمنهم من يقول أيكم 
زادته هذه إیماناً فما الذین آمنوا زادتهم إبماتاً4 وتصديقاً بالفرائض مع يمانم بالرحمن لوهم 


(۱) وقیل العوب قاله ابن زید» راجع زاد المسیر : ۳/ ٠.٠١۱‏ 


سورة التوبة» الآیات : ۱۲۲ ۔ ٠١۹‏ ۰ 1۳ 


يستبشرون) بنزول الفرائض #وآما الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق لفزادتهم رجساً إلى 
رجسهم) كفراً إلى كفرهم وضلالا إلى ضلالهم وشكا إلى شكهم.. 

وقال مقاتل: إثماً إلى أثمهم #وماتوا وهم كافرون) قال مجاهد في هذه الآية : الإيمان 
OE AOC GET o NS RE‏ 
لرجحهم» بلى إن الإيمان ليزيد وينقص قالها ثلاث مرات. 

وروی زید الشامی عن ذر قال : کان عمر يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول : 
O E‏ ۰ 

قال علي بن أبي طالب (عليه السلام): إن الإيمان يبدو لمظة بيضاء في القلب كلما ازداد 
الا قان عظها ازدا ةملك الا و ا قا هة وا نالفاي بدو له بر ةف الات 
فكلما إزداد النفاق إزداد ذلك السواد فيسود القلب كله. فأيم الله لو شققتم عن ا 
لوجدتموه أبيض ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. 

وكتب الحسن إلى عمر بن الخطاب (وط4): إن للإيمان تشاد شرائع وحدود وفرائض من 
استکملها استکمل الإیمان ومن لم یستکملها لم یستکمل الإيمان. 

وقال ابن المبارك عن الحسن: إلا قرابة بزيادة الإيمان أو أردٌ كتاب الله تعالى . 

واو لا يرونا امه الاه غا عن الخاف الد رة ورا حم و او او 
لا ترون بالتاء على خطاب المؤمنين» وهي قراءة أبي بن كعب. قرأ الأعمش: أو لم تر» وقرأً 
طلحة: أو لا ترى وهي قراءة عبد الله بن عمر #أنهم يُفتنون) يختبرون في كل عام مرة أو 
مرتين€ قال : يكذبون كذبة أو كذبتين يصلون فيه» وقال مجاهد: يفتنون بالقحط والغلاء» عطية : 
بالأمراض والأوجاع وهي روائد الموت. 

قتادة: بالغزو والجهاد» وقيل : بالعدوء وقيل: يفتنون فيعرفون مرة وينكرون بأخرى. مر 
الهمداني: يفتنون يكفرون. مقاتل بن حيان: يفضحون بإظهار نفاقهم. عكرمة: بنافقون ثم 
يؤمنون ثم ينافقون كما أنهم ينقضون عهدهم في سنة مرة أو مرتين' ثم لا يتوبون» من نقضهم 
ولا هم يذگرون [بما صنع الله بهم] وكان رسول الله ب إذا انقضروا عهودهم بعث إليهم 
السرايا فيقتلونهم . الحسن: يفتنون بالجهاد في سبيل الله مع رسوله ويرون تصديق ما وعده الله 
من النصر والظفر على من عاداه الله ثم لا يتوبون لما يرون من صدق موعد الله» ولا يتعظون› 
الضحاك: يفتنون بالغلاء والبلاء ومنع القطر وذهاب الثمار ثم لا يرجعون عن نفاقهم ولا 
يتفكرون في عظمة الله» وفي قراءة عبد الله: وما يذكرون. 


(۱) یراجع زاد المسیر : ۳ / .٣٣۳‏ 
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وإذا ما أنزلت سورة€ فيها عيب المنافقين وتوبيخهم نظر بعضهم إلى بعض) کلام 
مختصر تقديره نظر بعضهم في بعض وقالوا أو أشاروا إهل يراكم من أحد# إن ة قمتم فإن لم 
يرهم أحد خرجوا من المسجد وإن علموا أحداً يراهم قاموا فانصرفوا لثم انصرفوا# عن 
الإيمان بهاء وقال الضحاك: هل يراكم من أحد يعني أطلع أحد منهم على سرائركم مخافة القتل 
قال الله صرف الله قلوبهم) عن الإيمان بالقرآن «[بأنهم قوم لا يفقهون) قال ابن عباس: لا 
تقولوا إذا صليتم : انصرفنا من الصلاة فإن قوماً انصرفوا فصرف الله قلوبهم» لكن قولوا قضينا 
السلدة . 

#لقد جاءكم رسول من أنفسكم» قراءة العامة بضم الفاء أي: من نسبكم تعرفون نسبه 
وحسبه وأي قبيلة من العرب من بني إسماعيل. قال ابن عباس: ليس في العرب قبيلة إلا وقد 
ولدت النبي إلا مضريها وربيعها ويمانيها . 

قال الصادق : لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. 


أخبرنا عبد الله بن حامد» حدثنا حامد بن محمد. علي بن عبد العزيز. محمد بن أبي 
هاشم حدثني المدني عن أبي الحويرث عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «ما ولدني من 
سفاح أهل الجاهلية وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام*" ]۷٤4[‏ فإن الله تعالى جعله من 
أنفسهم» فلا تحسدونه على ما أعطاه الله من النبوة والكرامة. 

قرأ ابن عباس وابن ثعلبة: عبد الله ES Ce NS‏ 
E O OT aS O‏ 
يمان: من أعلاكم نسباً [عزيز) شديد #عليه ما عنتم) ماصلة أي عنتكم وهو دخول المشقة 
والمضرّة عليكم . قال ابن عباس: ما ضللتم . قال الضحاك والكلبي: أثمتمء وقال العتيبي: ما 
عنتكم وضرٌ بكم» وقال ابن الأنباري: ما هلكتم عليه #حريص عليكم» أي على إيمانكم 
وهداكم وصلاحكم» وقال قتادة: حريص على ضالهم أن يهديه الله» وقال الفراء: الحريص 
الشحيح أن تدخلوا النار. 

#بالمۇمنین رۇوف‰ رفیق #ۋرحيم قیل : رۇوف بالمطيعين بح بالمذنبین روف بعباده 
رحیم بأولیائه. رؤوف بمن يراه رحیم بمن لم یره. 


قال عبد العزيز بن يحيى: نظم الآية: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز حريص 
ی ار 2 0 


)۲( تاریخ دمشق : ۳ / ٩٩‏ ط. دار الفكر. 
(۳) المعجم الکبیر: ۱۰ / ۳۲۹ح .۱١۸١١‏ 


سورة التوبة»› الآیات: ۱۲۲ - ٠١۹‏ 11° 


بالمؤمنين رحيم عليه ما عنتم لا يهمه إلا شأنكم وهو القائم بالشفاعة فلا تهتموا بما عنتم ما 
أقمتم على سنته فإنه لا يرضيه إلا دخولكم الجنة) لقوله لل من ترك مالا فلنؤتينه ومن ترك كلا 
وديا فعليّ وإلىً» .]۷٥[‏ 

لفإن تولو أعرضوا عن الإيمان وناصبوك «فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توگلت 
وهو رب العرش العظيم) قراءة العامة بخفض الميم على العرش» وقرأً ابن محيصن : العظيم 
بالرفع على نعت الربًّ» وقال الحسين , بن الفضل : E ES‏ اسمين من 
أسمائه إلا للنبي بيا فإنه قال: #بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى : #ان الله بالناس لرؤوف 
رحیہ#» . 

وقال يحيى بن جعدة: قال عمر بن الخطاب (طل4): لا تبت آية في المصحف حتى يشهد 
عليها رجلان فجاء رجل من الأنصار بالايتين من آخر سورة التوبة #لقد جاءکم) فقال عمر: 
والله لا أسألك عليها بيّنة» كذلك كان رسول الله ية فأثبتهما» وهي آخر آية نزلت من السماء 
في قول بعضهم» وآخر سورة كاملة نزلت سورة براءة. 

أخبرنا أبو عبد الله بن حامد» عن محمد بن الحسن عن علي بن عبد العزيز عن حجاج عن 
همام . عن قتادة قال: إن آخر القرآن عهداً بالسماء هاتان الآيتان خاتمة براءة #لقد جاءكم رسول 
من آنفسكم) إلى قوله #رب العرش العظيم) . 


ع ب ا : 
بي بن كعب : إن أحدث القرآن عهداً بالله تعالى «لإلقد جاءكم رسول) إلى آخر السورة. 


)1( سورة البقرة : ۳ 
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سورة يونس عليه السلاما 


مكية» وهي عشرة آلاف وثمانمائة وتسع وثمانون حرفا 
وألفان وخمسمائة كلمة غير واحدة»ء ومائة وتسع آيات 


حدثنا حامد بن أحمد وسعيد بن محمد» ومحمد بن القاسم. غ ا 
مطر. إبراهيم بن شريك. أحمد بن يونس. سلام بن سليم. هارون بن کثير عن زيد : ا 
أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله بي من قرأ سورة يونس أعطي من 
الاجر ومن الات د فن و و ت به» وبعدد من غرق مع فرعون» ]۷٦[‏ صدق 
رسول الله سم الله الرحمن الرحيم). 


الر4 قرئ بالتفخيم والإمالة وبين اللفظين» وكلها لغات صحيحة فصيحة. 


ابن عباس والضحاك: أنا الله أرىء وقيل: آنا الرب لا رب غيري. عكرمة والأعمش 
والشعبي . الر وحم ون حروف الرحمن مقطعة. فاذا وصلت كان الرحمن. قتادة: اسم من 
أسماء القرآن. أبو روق: فاتحة السورةء وقيل: عزائم الله» وقيل: هو قسم كأته قال: والله إن 
#تلك آيات الكتاب# . 


قال مجاهد وقتادة: أراد به التوراة والإنجيل والكتب المقدسةء وتلك إشارة إلى غائب 


مؤنث . 


وقال الآخرون: أراد به القرآن وهو أولى بالصواب لأنه لم يخص الكتب المقدمة قبل ذكره 


سورة پونس› الآيات : ٤-١‏ 1 11۷ 


ولأن الحکیم من بعث القرآن» دلیله قوله: «الر کتاب آحکمت آیاته4' ونحوها فیکون على 
هذا التأويل تلك يعني هذه وقد مضى القول في هذه المسألة في أول سورة البقرة #(الحكيم» 
المحكوم بالحلال والحرام والحدود والأحكام. 

وال ل ا کی چ و ا2ا وو ل ی اد رن 
الأعمش في قصيدته: 
وعزيمة تأتي الملوك حكيمة قدقلتهاليقال من ذا قالها 

وقيل: هو الحاكم فعيل بمعنى فاعل بأنه قراً: نزل فيهم الكتاب بالحق لليحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه وقيل: بمعنى المحكوم فيه فعيل بمعنى المفعول. 

قال الحسن : حكم فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء 
والمنكر والبغي وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه. 

وقال عطاء: حكيم بما حكم فيه من الأرزاق والآجال بما شاء. 

اكان للناس عجباً€ الآيةء قال ابن عباس: لما بعث الله محمداً رسولاً أنكرت الكفار 
وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد فأنزل الله تعالى : #أكان للناس» أهل 
مكة والألف للتوبيخ لعجباً4 #أن أوحينا) أن في محل الرفع وأوحينا صلة له تقديره أكان 
للناس عجباً لإيحائنا [إلى رجل منهم محمد وفي حرف عبد الله: عجيبٌء بالرفع على اسم 
كان» وأن في محل نصب على خبره أن أنذر الناس) أن على محل نصب بقصد الخافض 
وكذلك الثانية . 

#وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم) . 

قال ابن عباس : أجراً حستاً بما قدموا من أعمالهم. قال الضحاك : ثواب صدق. مجاهد: 
الأعمال الصالحةء علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. 
سلف صدق› زيد بن أسلم: محمد يي شفيع لهم . يمان: إيمانهم عطاء: مقام صدق لا زوال 
فيه ولا بؤس» نعيم مقيم وخلود وخلود لا موت فيه» الحسن: عمل صالح أسلفوه [فأثابهم] 
عليه» الأعمش: سابقة صدق. أبو حاتم: منزل صدق نظيره #وقل رب أدخلني مدخل 
صدق)”" عبد العزيز بن يحيى: قدم صدق. قوله عر وجل: إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى 4 . الزجاج: منزلة رفيعة» وقيل: هو بعثهم وتقديم الله تعالى هذه الأمة في البعث يوم 


(1) سورة هود : .١‏ 

(۲) سورة البقرة : .۲١۳‏ 
(۳) سورة الاسراء : .۸١‏ 
)٤(‏ سورة الأنبياء : .٠١١‏ 


۱۱۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


القيامة» بيانه قوله بيه: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» وقيل: عِدَة الله تعالى لهم» 


وحق اليقين . 
قال ابن الأعرابي : القدم المتقدم في الشرف. 
قال العجاج : 
لتر اترام غ ال الك وتركوا الك لاه ذي قد 


قال أبو عبيدة والكسائي : كل سابق في خير أو شر فهو عند العرب قدم. يقال: لفلان قدم 
في الإسلام» وله عندي فدم صدق › وقدم سوء» وهو مؤدٹث يقال : قدم حسنة وقدم صالحة. قال 


لناالقدمالعلياإليك وخلفنا لارلا ف طاعة الله EE‏ 


قال ذو الرمة : 1 
ا مع الحسب العادي طمت على البحر“ 
وقال آخر: 


قعدت بهم قدم الفجار وذكرت اتا واه ن مان 

#قال الكافرون ان هذا لساحر مبين# قال المفسرون: القرآن» وقرأً أهل الكوفة: لساحر 
يعني محمد (صلی الله عليه وسلم). ۰ 

إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدير 
الأمر# قال مجاهد: يقضيه وحده لما من شفيع إلا من بعد إذنه) أمره لذلكم الله الذي فعل 
هذه الأشیاء #ربکم) لا رب لکم سواه «فاعبدوه آفلا تذکرون إلیه مرجعکم) معادکم (جمیعاً) 
نصب على الحال وعد الله حقاً صدةاً لا لف فيه» وهو نصب على المصدر»ء أي وعد الله 
وعدا خا فام قا وقیل : على القطع»› وقراً ابن ابی عبلة: وعد الله حق على الاستئناف› 
ثم قال: للإنه يبدؤ الخلق ثم يعيده» أي يحميهم ابتداءً ثم يميتهم ثم يحييهم» وقرأً العامة : إِلّه» 
(1) لسان العرب: ٠١١ / ١‏ وفيه: وشتئوا الملك لملك ذي قدم. 


(۲) تفسير القرطبي: ۸ / ۳٠۷‏ . 
(۳) جامع البيان للطبري: .٠٠١ / ١١‏ 


سورة يونس الآيات: ٠١ ٩‏ ۱۹ 


[بكسر الألف على الاستئناف. وقرأ أبو جعفر: أنه» بالفتح على معنى: لأنه وبأئه" ٠‏ كقول 

الشاعر: 1 

خا عباداللهأنلست ES‏ ۾ اة اور تلفي اقرا MIS STE,‏ 
(ليجزي) ليثيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) بالعدل ثم قال: مبتدئاً 

ل[والذين كفروا لهم شراب) ماء حار قد انتهی حرّه #حمیم) وهو بمعنی محموم فعیل بمعنی 

مفعول» وكل مسخن مغلي عند العرب فهو حميم . قال المرقش : 

وكليوملهامقطرة فيهاكباءمعدوحمي 
#وعذاب أليم بما کانوا يكفرون) . 


لهو الذي جعل الشمس ضياء) بالنهار #والقمر نورا بالليل. قال الكلبي: تضي 
وجوههما. لأهل السموات السبع وظهورهما لأهل الأرضين السبع. 


[قرأً الأكثرون: ضياءًَ بهمزة واحدة] وروي عن ابن کٿير: ضياء بهمزت الياء» ولا وجه لها 


)١(‏ في زاد المسير ٤(‏ / ۷) زيادة: وقرأت عائشة وأبو رزين وعكرمة وأبو العالية والأعمش بفتحها قال 
ا و و ا ی ا 

(۲) فى اللسان: لاقيا. 1 

.٤٤١ / ١ لسان العرب:‎ )۳( 

() الكباء: ضرب من العود يتبخر به» والبيت في لسان العرب : ٠١١ / ١‏ . 


لن ياءه كانت واواً مفتوحة» وهي عين الفعل أصله ضواء فسكنت وجعلت ياء كما جعلت في 
الصیام والقیام (وقدّره منازل» أي قدر له بمعنی هيأ له وسوی له منازل لا یجاوزها ولا یقصر 
دونها. 

وقيل: جعل قدر مما يتعدى لمفعولين ولم يقل قدرهماء وقد ذكر الشمس والقمر وفيه 
وجهان: أحدهما أن يكون الهاء للقمر خاصة بالأهلة يعرف انقضاء الشهور والسنين لا بالشمس»› 
والآخو أن يكوت قا أ كتفى بكرا حتفا من الأخر كما تال « الله ورسرله أخق أن 
يرضوه#“ وقد مضت هذه المسألة إلتعلموا عدد السنين# دخولها وانقضائها #والحساب4 
يعني وحساب الشهور والأيام والساعات لما خلق الله ذلك مثل ما في الفصل والخلق 
والتقدير» ولولا [وجود] الأعيان المذكور لقال: تلك إلا بالحق) لم يخلقه باطلا بل إظهاراً 
لصنعه ودلالة على قدرته وحكمته» ولتجزی كل نفس بما كسبت فهذا الحق ليفصل الآيات# 
ينها (لقوم يعلمون) . 

قال ابن كثير وأبو عمرو» وحفص عن عاصم: ليفصل) بالياء» واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم لقوله قبله #ما خلق الله وبعده وما خلق الله) فيكون متبعاً له» وقرأً ابن السميقع بضم 
الياء وفتح الصاد ورفع التاء من الآيات على مجهول الفعل» وقرأً الباقون بالنون على التعظيم. ‏ 

إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون)» 
يوقنون فيعلمون ويقرٌون . 

قال ابن عباس: قال أهل مكة: آتينا بآية حتى نؤمن بك فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

لإن الذين لا يرجون لقاءنا) يعني لا يخافون عقابنا ولا يرجون ثوابناء والرجاء يكون 
بمعنى الهلع والخوف #ورضوا بالحياة الدنيا) فاختاروها دارا لهم #واطمأنوا بها) وسكنوا 
إليها. 

قال قتادة في هذه الآية : إذا شئت ريت صاحب دنيا لها يفرح ولها يحزن ولها يرضى ولها 

لوالذین هم عن آیاتنا) أدلتنا [غافلون) لا يعتبرون. قال ابن عباس عن آياتنا) محمد 
والقرآن غافلون معرضون تاركون مكذبون «أولعك مأواهم النار بما كانوا يكسبون) من الكفر 
والتكذيب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم رهم بإيمانهم) فيه إضمار واختصار أي 
يهديهم ربهم بإيمانهم إلى مكان لتجري من تحتهم الأنهار» قال ابو روق: يهديهم ربهم 
بإيمانهم إلى الجنة» قال عطية : يهديهم ويثيبهم ويجزيهم» وقيل ينجيهم. ` 


)۱( سورة التوبة : 1۲ . 


سورة يونس › الآياث: ٠١ - ٩‏ ۰ ۲۱ 


مجاهد ومقاتل: يهديهم بالنور على الصراط إلى الجنة يجعل لهم نوراً يمشون به. قال 
النبي بي : «إن المؤمن إذا خرج من قبره صر له عمله في صورة [حسنة وبشارة حسنة] فيقول 
له. من أنت فو الله أني لأراك أمرء صدق؟ فيقول له: ا اه کو ورا وا ا 
الجنة» والكافر إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة سيئة وريح منتنة فيقول: من أنت فوالله 
إني لأراك امرء سوء؟ e‏ 


وقي : معنى الآية: N O‏ 
الأنهار لم يرد أنها تجري تحتهم وهم فوقهاء لأن أنهار الجنة تجري من غير أخاديد". وإنما 
معناه أنها تجري من دونهم وبين أيديهم وتحت أمرهم كقوله تعالى : BE‏ 

سرت ومعلوم أنه لم يجعل السري تحتها وهي عليه قاعدة وإنما اراد په بین پدیهاء رکقوله 
تعالى مخبراً عن فرعون: #أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي»» أو من دوني 
وتحت أمري في جنات النعيم *# دعواهم» قولهم وكلامهم فيها سبحانك اللهم) . 
۰ قال طلحة بن عبد الله سثل رسول الله 4يا : عن سبحان الله فقال: هو تنزيه الله من كل 
LAN a EOS E E‏ 


قال المفسرون: [هذه نعمة علم بين له وعين الخدام في]" الطعام فإذا اشتهوا شيئاً من 
الطعام والشراب قالوا: سبحانك اللهم. فيأتوهم في الوقت بما يشتهون على مائدة» فإذا فرغوا 
من الطعام والشراب حمدوا الله على ما أعطاهم فذلك قوله تعالی: (وآخر دعواهم) قولهم 
[أن الحمد لله رب العالمین) وما یرید آخر کلام یتکڵّمون به ولکن أراد ما قبله. 


قال الحسن: بلغني بأن رسول الله ييه قال حين قرا هذه الآية: «إن أهل الجنة يلهمون 
الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس». وذلك قوله تعالى: #دعواهم فيها سبحانك اللهم 
وتحيتهم فيها» في الجنة ل[سلام) يحيّي بعضهم بعضاً بالسلام وتأتيهم الملائكة من عند ربهم 
بالسلام. 


قال ابن کیسان: يفتحون کلامهم بالتوحید ویختمون بالتحمید. 


(1) بتفاوت في الدر المنثور T/T:‏ 
(۲) راجع تفسير الطبري : .۲٤١ / ١‏ 
(۳) سورة مریم ٤:‏ 

(6) سورة الزخرف : .٥١‏ 

() المصدر السابق : ۱۱ / .١١۹‏ 

(7) كذا في المخطوط . 

(۷) ذیل تاریخ بغداد: ۱/ ۱۸۰. 


۱۲۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
ل ا = 


وقراً العامة: أن الحمد لله) بالتخفيف والرفع» وقرأً بلال بن أبي بردة وابن محيصن أن 


#ولو يعجل الله للناس الشر# فيه اختصار ومعناه: #ولو يعجل الله للناس( الاية ذهابهم 

في الشرك استعجالهم بالإجابة في الخير #لقضي إليهم أجلهم أي لفرض من هلاكهم ولماتوا 

ج . قال مجاهد: هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب: [اللهم أهلكهء اللهم لا تبارك له 
فيه والعنه] یتخذها الرجل على نفسه وولده وأهله وماله بما یکره أن پستجاب له. 


ھر رن خو شت: قرأت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول للملكين الموكلين : لا تکتبا 


وقراً العامة : لقضي إليهم آجالهم برفع القاف واللام على خبر تسمية الفاعل» وقرأً عوف 
وعیسی وابن عامر ویعقوب : : بفتح القاف واللام» وقراً الأعمش: لقضينا» وكذلك هو فى 
مصحف عبد الله» وقيل: نها نزلت في النضر بن الحرث حين قال: لاللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء” الآية يدل عليه قوله تعالى : لفنذر الذين لا 
يرجون لقاءنا) لا يبخافون البعث والحساب ولا يأملون الثواب في طغيانهم يعمهون * وإذا 
مس أصاب «الإنسان الضر) الشدة والجهد #دعانا لجنبه) على جنبه مضطجعاً أو قاعداً أو 
قائماً4 فإنما يريد جميع حالاته لأن الإنسان لا يعدو أحد هذه الخلال #فلما كشفنا رفعنا 
وفرجنا #عنه ضرّه مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسّه) أي استمر على طريقته الأولى» قيل: أن 
يصيبه الضرّ ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء وترك الشكر والدعاءء قال الأخفش: كأن لم 
يدعنا وكأن لم يلبثوا وأمثالهاء» كأن الثقيلة والشديدة كأنه لم يدعنا لإكذلك) أي كما زين لهذا 
الإنسان الدعاء عند البلاء والإعراض عند الرخاء كذلك ربن للمسرفين) الآية زين الجد في 
الكفر والمعصية #ما كانوا يعملون) من الكفر والمعصية والإسراف يكون في النفس» وفي 
فراءة: ضيّع نفسه وجعلها عابد وثن وضيع ماله إذ جعله [سائباً بلا خير]"» ومعنى الكلام 
أسرفوا في عبادتهم وأسرفوا في نفقاتهم . 
#ولقد آهلكنا القرون من قبلكم) يعني الأمم الماضية. قال ابن عباس : ان ا 
وعشرول سنة. 


#لما ظلموا) أشركوا لوجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك4 أي كما 
أهلكناهم بكفرهم وتكذيبهم رسلهم #نجزي( نهلك «القوم المجرمين) المشركين تكذيبهم 


۲ : سورة الأنفال‎ )١( 
. كذا الظاهر من المخطوط‎ )۲( 


سورة یونس» الآیات: ٠١‏ ۲۰ ۲۳ 


محمد به يخرف كمّار مكة عذاب الأمم الخالية المكذبة لثم جعلناكم خلائف في الأرض من 
بعدهم) أي من بعد القرون التي أهلكناهم #لننظر) لنرى كيف تعملون) وهو أعلم بهم. قال 
النبى بل : «إن الدنيا خحضرة حلوة وأن الله استخلفكم فيها فانظر كيف تعملون» [۷۷]. 

e SS : قال‎ ) o قتا‎ 


SRS o 
ا ا ی س اا ء فانتشط رسول الله ياء ثم أعيد فائتشط أبو بكر (فله‎ 
e ثم ذرع الناس حول المنبر ففضل عمر بثلاثة أذرع إلى المنبر» فقال عمر:‎ 
أرب لنا فيهاء فلما استخلف عمر قال: قل يا عوف رؤياك» قال: هل لك في رؤياي من حاجة؟‎ 
أو لم تنهوني؟ فقال: ويحك إني كرهت أن تنعى لخليفة رسول الله بي نفسه. فقص عليه الرؤيا‎ 
حتى إذا بلغ ذرع الناس المنبر بهذه الثلاثة الأذرع . قال: أما إحداهن فأنّه كائن خليفة وأما الثانية‎ 
فإنه لا يخاف في الله لومة لائم» وأما الثالثة فإلّه شهيدء ثم قال: يقول الله تعالى: لثم‎ 
a 
! فانظر كيف تعمل» وأما قوله: فإني لا أخاف في الله لومة لائم فيما شاء الله» وأما قوله:‎ 
. شهيد فأنى لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون به» ثم قال: إن الله على ما يشاء لقدير‎ 


«[وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا) قتادة : يعني مشركي مكة» مقاتل : 
هم خحمسة نقر: : عبد الله بن أمية المخزومي والوليد , بن المغيرة ومكرز بن حفص » وعمرو بن عبد 
الله بن بي قيس العامري» والعاص بن عامر بن هاشم . قالوا للنبي اة : #ائت بقرآن# ليس فيه 
ترك عبادة اللات والعزى ومناة وهبل وليس فيه عنهما أي لبدله) تكلم به من تلقاء نفسك . 


۲٤‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
س ی کک 


E OT وقال الكلبي : نزلت في المستهزئين»›‎ ٠ 
أو بذله] فاجعل مكان آية عذاب آية رحمة أو آية رحمة آية عذاب أو حرام حلالا أو حلال حراما‎ 
«قل) لهم يا محمد #ما يکون لي أن آبڌله من تلقاء نفسي) من قبل نفسي ومن عندي إن‎ 
أتبع) ما أطيع فيما آمركم وأنهاكم إلا ما يُوحى إِليّ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم‎ 
عظيم # قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم» أعلمكم لبه وقرأً الحسن: ولا‎ 
آدراتکم به وهي لغة بني عقيل يحولون الياء الفا فيقولون: أعطأات بمعنى أعطيت» ولبات‎ 
: بمعنى لبّبت وجاراة وناصاة للجارية والناصية . فأنشد المفضل‎ 
لقدأذنت أهل الليمامة طني بحرب كناصاة الأغر المشهر‎ 

وقال زيد الخيل : 
لعمرك ما أخشى التصعلك مابقا فتن الارض تيس برق الأباعا. 

أي ما بقي» وقال آخر : 
زجرت فقلنالانريع لزاجر إ نة الخ رى ا تتا لے بعكب 

أ ۰ 

وروی البري عن ابن کثير ولادراکم بالقصر على الإيجاب یرید: ولا عملکم به من غير 
را غ وقرأً ابن عباس: ولا أدراتكم من الإنذار» وهي قراءة الحسن #فقد لبشت 
E‏ 
تعقلون) انه ليس من قبلي. 

قال ابن عباس : نبيء رسول الله 4ة وهو ابن أربعون سنة وأقام بمكة ثلاثة عشرة وبالمدينة 
عشرة وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً# فزعم أنه له 
شریکاً أو صاحبة أو ولداً أو كذب بآياته4 محمد والقرآن #آنه لا يفلح المجرمون) لا يأمن 
ولا ينجو المشركون #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم إن عصوه ولا ينفعهم) أن أطاعوه 
يعني الأصنام #ويقولون هولاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون) تخبرون #الله# قرأه العامة: 
بالتشديد» وقرأً أبو الشمال العدوي : آتنبئون بالتخفيف وهما لغتان. نبا ينبئ بنية» وأنبأني إنباءً 
بمعنی فاعل جمعها. 


(1) وفي النسبة للحسن خلاف هل: أدرأتكم بالهمزة أم بغير همزة: أدراتكم وله تفصيل راجع تفسير القرطبي : 
1/۸ 

.١١۷ / ١١ : تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) وهي لام التأكيد دخلت على ألف أفعل . 

)6( بتحويل الياء ألفاً فالأصل : أدريتكم . 


سورة يونس› الآيات : 1_1 \Ye‏ 


قوله تعالى : #قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير4“ بما لا يعلم) بما لا يعلم 
الله تعالى صحته وحقيقته ولا يكون فى السموات ولا فى الأرض ومعنى الآية : أتخبرون الله 
FERE A OR LS Ee E‏ 
الأرض€ لأنه لا شريك له فلذلك لا يعلمه نظيره قوله عر وجل: #أم تنبئونه بما لا يعلم في . 
الأرض# . 

ثم نره نفسه فقال: [سبحانه وتعالی عما یشرکون) قرأ يحيى بن ثابت والأعمش وأبو 
حمزة والكسائي وخلف: تشركون بالتاء هاهنا وفي سورة النحل والروم» وهو اختيار أبي عبيد 
للمخاطبة التي قبلهاء وقرأً الباقون كلها بالياء» واختارها أبو حاتم» وقال: كذلك تعلمناها. 


وما كان الناس إل أمة واحدة4 على ملة واحدة الإسلام دين آدم (عليه السلام) إلى أن 
قتل أحد ابني آدم أخاه فاختلفوا . قاله مجاهد والسدي . 


قال ابن عباس : e E‏ 
عهد نوح فبعث الله إليهم نوحاًء وقیل : کانوا أمة واحدة مجتمعة على التوحيد يوم الميثاق . 
وقيل: أهل سفينة نو وقال أبو روق: كانوا أمة واحدة على ملّة الإسلام زمن نوح (عليه 
إلى .أن غيّره عمرو بن يحيى عطاء: يدل على صحة هذه التأويلات قراءة عبد الله: #وما كان 
الناس إلا أمة واحدة على هدى فاختلفوا عنه). وقال الكلبي: وما كان الناس إلا أمة واحدة 
كافرة على عهد إبراهيم فاختلفوا فتفرقوا» مؤمن وكافر. 

[ولولا كلمة سبقت من ربك بأن جعل للدنيا مدة لكل أمة أجلا لا تتعدى ذلك» قال أبو 
ف 
يأخذ إلا بعد إقامة الحجة. 
فيه بالثواب E u‏ 


للقضي بینهم) في الدنيا فأدخل المؤمنين الجنة بأعمالهم والكافرين في النار بكفرهم 
ولكنه سبق من الله الأجل فجعل موعدهم يوم القيامة. 


(1) سورة التحريم : .١‏ 

(۲) سورة الرعد : ۳۳. 

(۳) والقائل الواقدي. 

() هو أول من غير دين إبراهيم (عليه السلام) وعبد الصنم في العرب. 
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وقال أبو روق : لقضي بينهم» لأقام عليهم الساعة» وقيل : الفزع من هلاكهم» وقال عيسى 
ابن عمر: لقضى بينهم بالفتح لقوله: #من ربك «فيما فيه يختلفون) من الذين #ويقولون» 
يعني أهل مكة #لولا أنزل عليه آي على محمد لآية من ربه فقل) لهم يا محمد ما سألتموني 
الغيب لإنما الغيب لله ما يعلم أحدكم بفعل ذلك إلا هوء وقيل: الغيب» نزول الآية متى تنزل 
نزل «[فانتظروا) نزول الآية لإني معكم من المنتظرين) لنزولهاء وقيل : فانتظروا قضاء الله بيننا 
بإظهار الحق على الباطل . وقال الحسن: فانتظروا مواعيد الشيطان وكانوا مع إبليس على موعد 
فیما يعدهم ویمنیهم ني معكم من المنتظرين . فأنجز الله وعده ونصر عبده. 


إوإذا أذقنا الناس)» بعني الكفار #[رحمة من بعد ضراء مستهم) أي راحة ورخاء بعد شدة 
وبلاء» وقيل: عنى به القطر بعد القحط لإذا لهم مكرٌ في آياتنا)» قال مجاهد: استهزاء 
وتکذیب: مقاتل بن حسان: :لا يقولون هذا رزق الله فإنما یقولون: سقینا بنوء کذا وهو قوله: 
#وتجعلون رزقکم نكم تکذبو ن4“ *إقل الله أسرع مكراً أعجل عقوبة وأشد أخذاً وأقدر على 
الجزاء» وقال مقاتل صنيعاً . إن رسلنا) حفضتنا لإيكتبون ما تمكرون) قرأ العامة بالتاء لقولهء 
وقراءة الحسن ومجاهد وقتادة ويعقوب : يمكرون بالياء لقوله: لإذا لهم# وهي رواية هارون عن 
آٻي ا 

لهو الذي يسيّركم في البر والبحر يبحر بكم ويحملكم على التسيير» وقرأ أبو جعفر 
وابن عامر: ينشركم بالنون من النشرء وهو [البسط] في البر على الظهر وفي البحر على الفلك 


(1) أي إضافة النعم إلى غير الله. 
)۲( سورة الواقعة : LAY‏ 


)( وهو هارون العتكي يروي عن أبي عمرو قراءة: تمكرون بالياء. 


و و الآیات : ۲۱ ۔ ۲٣‏ ۷ 


ل[حتى إذا كنتم في الفلك) أي في السفن يكون راك او جما وتا جس الفاك بغ الام 

وجرين بهم يعني جرت السفن بالناس وهذا خطاب تكوين رجع من الخطاب إلى الخبر 
#إبريح طيبة وفرحوا بها أي الريح #جاءتها» يعني الفلك وهو جواب لقوله حتى إذا جاءتها 
ريح عاصف# شدید يقال : عصفت الريح وأعصفت والريح› مذكر ومؤنث› وقيل : لم يقل : 
عاصفة لاختصاص الربح بالعصوف›» وقیل : لصت آئ ذات عصوف [وجاءهم) يعني سکان 
السفينة #الموج4 وهو حركة الماء وأخلاطه لمن كل مكان وظنوا) وأيقنوا نهم أحيط بهم 
إذا حاط بهم الهلاك لدعوا الله# هنالك #مخلصين له الدين# للدعاء دون أوثانهم وكان 
مفزعهم إلى الله دونها. 


زر یا وریا ھن لاعن ن عرو ین رة عن آي شد ي فول مانن (مخلصین له 
الدين# قال: قالوا في دعائهم : TE‏ : يا حي يا قيوم للئن أنجيتنا# خلصتنا 
يا ربنا لمن هذه الريح العاصف للنكونن من الشاكرين) لك بالإيمان والطاعة لإفلما أنجاهم 
إذا هم يبغون» يظلمون ويتجاوزون إلى غير أمر الله #في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما 
بغيكم على أنفسكم الآن وباله راجع إليها وجزاؤه لاحق» وآتم الكلام هاهنا كقوله تعالى: 
للم يلبٹوا | yT‏ هذا بلاغ وقيل هو كلام متصل» والبغي ابتداء ومتاع 
خبره» وقوله على أنفسكم صلة المتاع ومعناه لإنما بغيكم على ا و ولا 
يصلح لزاد المعاد لأنكم استوجبتم غضب الله. 

وقرأً ابن اسحاق وحفص: متاعاً اا لثم إلينا e‏ 
تعملون # إنما مثل الحياة الدنيا) في فنائها وزوالها «لإكماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض مما يأكل الاس من الحبوب والبقول والثمار #والأنعام» من الحشيش والمراعي. 

لإحتى إذا أخذت الأرض زخرفها» حسنها وبهجتها «لوأريّنت) هذا قراءة العامة» 
وتصديقها قراءة عبد الله بن مسعود: وتزينت» وقرأً أبو عثمان النهدي والضحاك: وأرانت على 
وزن اججازت قال عوف بن أبي جميلة: كان أشياخنا يقرأونها كذلك”" وازيانت نحو اسواڏّت» 
وقرأً أبو رجاء وأبو العالية والشعبي والحسن والأعرج: وأزينت على وزن أفعلت مقطوعة الألف 
[بالتخفيف]» قال قطرب : معناه: أتت بالزينة عليهاء كقولهم: أحبٌ فأَذمٌ واذكرت المرأة فأنشت 
#وظّ أهلها أنهم قادرون عليها» أخبر عن الأرض ويعني للنبات إذ كان مفهوماً وقيل: رده إلى 
الغلّة وقيل: إلى الزينة #أتاها أمرنا) قضاؤنا بهلاكها ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً# مقطوعة 


(۱) راجع تاج العروس ا ا 
)۲( سورة الأحقاف : ٠‏ 


PV [۸: a (۳) 
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مقلوعة وهي محصورة صرفت إلى حصيد لكأن لم تغن) تكن» وأصلة من غني المكان إذا أقام 
فيه وعمره» وقال مقاتل: تخم» وقرأها العامة: تخن بالتاء لتأنيث الأرض» وقرأها قتادة بالياء 
يذهب به إلى الزخرف لكذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون # والله يدعوا إلى دار السلام» 
قال قتادة: السلام الله وداره الجنةء وقيل: السلام والسلامة واحد كاللذاذ واللذاذة والرضاع 
والرضاعة. قال الشاعر: 


ثحيّىبالسلامة او کر وهل لك ر لل مین سلا 

فسميت الجنة دار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات. قال الله تعالى: #ادخلوها 
بسلام آمنین 4" وقال ذو النون المصري: سميت بذلك لأن من دخلها سلم من القطيعة 
والفراق» وقيل: أراد به التحية يقال: سلم تسليماً وسلاماً كما يقال: كلم تكليماً وكلاماً فسميت 
لا ينقطع عن أهل الجنة وهو تحیتهم . 

وقال أو بكر الوراق : سميت بذلك لأن من دخلها سلم عليه المولى وذلك أن الله يعلم ما 
فيه آهل الجنة من ذكر الذنوب والهيبة لعلام الغيوب فيبدأهم بالسلام والتحية لهم تقريباً وإيناماً 
وترحیبا. ‏ ۰ 

ال جابر بن عبد الله خرج علينا رسول الله ية يوماً فقال: «إني رأيت في المنام كأن 
جبرائيل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا فقال: اسمع 
سمعت اذنك واعقل عقل قلبك إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراً ثم بنى فيها بيتاً ثم 
جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولا يدعوهم إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه» 
فالله هو الملك» والدار الإسلام» والبيت الجنة وأنت يا محمد الرسول» من أجابك دخل 
الإسلام ومن دخل الإسلام دحل الجنة ومن دخل الجنة أكل مما فيها» [۷۸]“. 

قال یحیی بن معاذ: يا ابن آدم دعاك الله إلى دار السلام فانظر من أين تجيبه فإن أجبته من 
دنياك دخلتها وإن أجبته من قبرك منعتها ثم قال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) عمٌ 
بالدعوة إظهاراً لحجته وخص بالهداية استغناءً عن خلقه» وقيل: الدعوة إلى الدار عامة لأنها 
الطريق إلى النعمة وهداية الصراط خاصة لأنها الطريق إلى المنعم: 


(1) في زاد المسير: يعني الحصيد. 
() تفسير القرطبي : ۸ / ۳۲۸ وفيه: قومك بدل: رهطك . 
(۳) سورة الحجر : .٤)1‏ 

0) سنن الترمذي: ٤‏ / ۲۲۳. 


سورة يونس› الآیات : ۲۹ - ٠٦‏ ۲۹ 


«إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة) أخبرنا أ وا E‏ 
الفقيه في آخرين قالوا: حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار. الحسين بن عرفة العبدي 
حدثني سلم بن سالم البلخي عن نوح عن أب عن ثابت البتاني عن أنس بن مالك قال: سثل 
رسول الله بيه عن هذه الآية #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# فقال: «الذين أحسنوا ا 
الدنيا الحسنى وهي الجتّة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» [۷۹]. 

وهو قول أبي بكر الصديق (طل4) وحذيفة وأبي موسى وصهيب وعبادة بن الصامت وكعب 


ابن عجرة وعامر بن سعد وعبد الرحمن بن سابط والحسن وعكرمة وأبي الجوزاء والضحاك 
والسدي وعطاء ومقاتل» يدل عليه : ۰ 


ما أخبرنا أبو إسحاق بن الفضل القهندري أخبرنا أبو علي الصفار. الحسن بن عرفة. يزيد 
ابن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال : 
قال : رسول الله بي : «إذا دحل أهل الجنة الجنة نودوا أن: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً 
لم تروه» قال: فيقولون وما هو؟ ألم تبيْض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة. قال: _ 
فيكشف الحجاب _ تبارك وتعالى - فينظرون إليه - قال .: فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم 
IR‏ 


.۲۸۹ / ۳ معانی القرآن للنحاس:‎ )۱( 
EA E TCR 


۳۰ 1 الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


قال ابن عباس : الذين أحسنوا الحسنى يعني الذين شهدوا أن لا إله إلا الله الجنة. 
وروى عطية عنه هى أن واحدة من الحسنات واحدة والزيادة التضعيف بعشر أمثالها إلى 


4 ۹ 
سبعمائة ف 0 


وروی جويبر عن الليث عن عبد الرحمن بن سابط قال : الحسنى : النظرة› والزيادة: 
النظر. قال الله تعالى : #وجوه يومئذ ناضرة #* إلى ربها ناظرة4 . 

وروى الحكم عن علي بن أبي طالب (وي») قال: الزيادة غرفة من لؤلؤ واحدة لها أربعة 
ألف باب . مجاهد: الحسنى: حسنة مثل حسنة والزيادة مغفرة من الله ورضوان» ابن زيد: 
الحسنى : الجنة والزيادة ما أعطاهم في الدعاء لا يحاسبهم به يوم القيامة. 

O OEE‏ : هي أن تمر السحابة بأهل الجنة 
فتمطرهم من كل النوادرء وتقول لهم : E EE E‏ 
ولا يرهق # یغشی ویلحق [وجوههم قتر4 غبار وهو جع قترة. قال الشاعر: 
سوج راء ال هلك ميه ٠‏ مرج رى شرت الترااك وا ق" 

وقال ابن عباس وقتادة: سواد الوجوه» وقرأً الحسن: قتر بسكون التاء وهما لغتان كالقذر 
والقدّر ولا ذلة4 هوانء وقال قتادة: كابة وكسوف . قال ابن أبي ليلى: هذا بعد نظرهم إلى 
ربهم #أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون * والذين كسبوا السيئات جزاءُ سيئة بمثلها 4 
يجوز أن يكون الجزاء مرفوعاً بإضمار أي : لهم جزاء» ويجوز أن يكون مرفوعاً بالياء» فيجوز أن 
یکون إبتداء وخبره بمثلها أي : مثلها بزيادة الباء فيها كقولهم : بحسبك قول السوء. ۰ 

لوترهقهم ذلة ما لهم من الله من عذاب الله من عاصم) أي من مانع› ومن صلة 
(كأنما أغشيت) ألبست #وجوههم طعا أكثر القراء على فتح الطاء وهو جمع قطعة ويكون 
«مظلماً» على هذه القراءة نصباً على الحال والقطع دون النعت كأنه أراد قطع من الليل المظلم فلما 
حذف الألف واللام نصب . يجوز أن يكون مظلماً صفة لقطع ‏ وسط الكلام ‏ كقول الشاعر: 

وقراً أبو جعفر والكسائي وابن كثير (قطاً) بإاسکان الطاء وتكون لإمظلماً4 على هذا 
نعت کقوله : بقطع من الليل» إعتباراً بقراءة أبن e‏ 
[أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون # ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا 


.١٤١ / ١۱٤١ / ١١ : تفسير الطبري‎ )١( 
.۲۳. ۲۲ : سورة القيامة‎ )۲( 
.VA® / ۲ البيت للفرزدق كما في الصحاح:‎ (۳) 


سورة يونس › الآيات : ٦‏ ۳ ۳۱ 


مكانكم) اثبتوا وقفوا في موضعكم ولا تبرحوا «أنتم وشركاؤكم) يعني الأوثان «[فزيلنا) ميزنا 
وفرقنا بين المشركين وشركائهم وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا بذلك حين [اتخذوا] 
کل معبود من دون الله من خلقه وقال شرکاؤهم ما کنتم انا تعبدون) یقولون بلی کنا نعبدکم 
فيقول الأصنام : «فکفی بالله شهیداً بیننا وبینکم إن کنا عن عبادتکم) أي ما کنا عن عبادتکم 
إيّانا إلا غافلين» ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل. قال الله تعالى: لإهنالك تبلوا# أي تخبر 
وقيل: تعلم» وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وطلحة وعيسى وحمزة والكسائي (تبلوا) بالتاء"» 
وهي قراءة أبن مسعود في معنی : وتقراً. 

کل نفس ما آسلفت) صحیفتها» وقیل : معناه تتبع ما قدمت من خير وشرّء وقال ابن زید 
[تعاون] #وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل) [بطل] لعنهم ما كانوا يفترون) [من الآلهة] 
#قل من يرزقكم من السماء» المطر #والأرض) النبات #أمن يملك السمع والأبصار ومن 
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الذي فعل هذه 
الأشياء #فقل أفلا تتقون# أفلا تخافون عقابه في شرككم «فذلكم الله الذي يفعل هذه الأشياء 
#ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون) فمن أين تصرفون عن عبادته وأنتم 
مقرّون #كذلك فسرها الكلبي هكذا في جميع القرآن #حقت) وجنت :و كلمة ربك ية 
وعلمه السابق . 


وقراً الأعرج: كلمات #على الذين فسقوا) كفروا #أنهم لا يؤمنون # قل هل من 
شرکائکم من يبدا الخلق) ینشیء من غير أصل ولا [مثال] ثم يعيده) يحييه بهيئته بعد الموت 
[أي قل لهم يا محمد ذلك على وجهة التوبيخ والتقرير]" فإن أجابوك وإلاً قل الله يبدأ الخلق 
ثم یعیده فأنی تؤفکون) تصرفون عن قصد السبيل قل هل من شرکائکم) أوثانکم لمن يهدي)» 
يرشد #الى الحق فإذا قالرا: لا ی ا را ا و 
يهدي إلى الحق أحق أن يتبع آمن لا يهڏي) . 

اختلف القراء فيه» فقراً أهل المدينة: مجزومة الهاء مشدّدة الدال لأن أصله يهتدي 
فأدغمت التاء في الدال وتركت الهاء ء على [السكون] في قراءتهم بین ساکنین کما فعلوا في قوله : 
(تعذوا وتخصمون) . 

وقرأً ابن كثير وابن عامر بفتح الهاء وتشديد الدال وقلبت الياء المدغمة الى الهاءء فاختاره 
بو عبيد وأبو حاتم» وقرأً عاصم وورش بكسر الهاء وتشديد الدال فراراً من إلتقاء الساكنين. 
[لآن الجزم إذا اضطر إلى حركته] تحول إلى الكسر. قال أبو حاتم : هي لغة سفلى مضر 


.٠١ / ٤ : آي تتلو» راجع زاد المسير‎ )٧( 
.۳٤١ / ۸ اہتناه من تفسیر القرطبی:‎ )۳( 


۳۲ الحزء الخامس من کتاب تفسیر الثعليي 


بين الفتح والجزم على مذهبه في الإخفاءء وقراً حمزة والكسائي وخلف: بجزم الهاء وتخفيف 
الدال على معنی يهتدي» یقال: هدیته فهدی أي اهتدی فقال: خبرته فخبر ونقصته فنقص . 

إلا أن يُهدى) في معنى الآية وجهان: فصرفها قوم إلى الرؤساء والمظلين. أراد لا 
يرشدون إلا أن يرشدوا وحملها الآخرون على الأصنامء قالوا: وجه الكلام والمعنى لا يمشي 
إلا أن يحمل وينتقل عن مكانه إلا أن ينقل كقول الشاعر : 

باد خیٹ مل جنا کم کین شرن شرن 9کم 5را يتبع أكثرهم إلا ظتا) 

منهم إنها آلهة وأنها تشفع لهم في الآخرة وأراد بالأكثر الكل إن الظنّ لا يغني من الحق شيئاً 
إن yT‏ 


(1) 


.٠٥۳٤ / ٦ البيت لطرفه كما في الصحاح:‎ )١( 


سورة يونس› الآیات: ۳۷ ٣ه‏ ۳۳ 


وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله قال الفراء: معناه وما ينبغي لهذا القرآن أن 
یفتری کقوله تعالی : #وما كان لنبي أن يغل)”' وقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة4› 
وقال الكسائي : أن في محل نصب الخبر ويفترى صلة له وتقديره: وما کان هذا القرآن مفتری › 
وقیل : أن بمعنى اللام أي وما كان القرآن ليفترى من دون الله #ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل الكتاب) تمييز الحلال من الحرام والحق من الباطل لا ريب فيه من رب العالمين. أم 
يقولون أي يقولون. 

قال أبو عبيدة: أم بمعنى الواو أي ويقولون افتراه» اختلق محمد القرآن من قبل نفسه. 

قل فأتوا بسورة مثله شبيه القرآن وقرأً ابن السميقع: بسورة مثله مضافة» فتحتمل أن 
تكون الهاء كناية عن القرآن وعن الرسول #وادعوا من استطعتم) ممن تعبدون لمن دون الله 
ليعينوكم غلى ذلك» وقال ابن کيسان: وادعوا من استطعتم على المخالفة ليعينوکم» وقال 
مجاهد: شهداءکم ہمعنی ناسا يشهدون لم إن کنتم صادقین) إن محمداً افتراه. 

ثم قال: #بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه) يعني القرآن #ولما يأتهم تأويله4 تفسير 

وقال الضحاك يعني عاقبته و وعد الله في القرآن انه کائن من الوعيد والتاأويل ما يؤول 
إليه الأمر. 


وقيل للحسين بن الفضل: هل تجد في القرآن (من جهل شيئاً عاداه؟) فقال: نعم في 
موضعين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه) › وقوله: ¥وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك 
قد 4 لكذلك كب الذين من قبلهم) من كفار الأمم الخالية «فانظر كيف كان عاقبة 
e‏ أي كما كذب هؤلاء المشركون بالقرآن كذلك كذب في هذا وبشّر المشركون بالهلاك 
والعذاب #ومنهم من يؤمن به أي ومن قومك من سيؤمن بالقرآن #[ومنهم من لا يؤمن به) لعلم 
الله السابق فيهم #وربك أعلم بالمفسدين) الذين لا بؤمنون #وإن كذبوك) يامحمد «#فقل لي 
عملي( الإيمان (ولكم عملكم) الشرك «أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون) . 


قال مقاتل والكلبي: هذه الآية منسوخة بآية الجهادء ثم أخبر أن التوفيق للإيمان به لا 
بغيره» وأن أحداً لا يؤمن إلا بتوفيقه وهدايته» وذكر أن الكفار يستمعون القرآن وقول محمد يلا 
فينظرون إليه ويرون أعلامه وأدلته على نبوته ولا ينفعهم ذلك ولا يهتدون لإرادة الله وعلمه فيهم 
فقال: #ومنهم من يستمعون إليك) بأسماعهم الظاهرة #أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون 


)1( سورة آل عمران : 11 
(۲) سورة التوبة : .٠١١‏ 
(۳) سورة الأحقاف: .١١‏ 


۳4 الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


ومنهم من ينظر إليك) بأبصارهم الظاهرة «أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون) وهذا 
تسلية من الله تعالى لنبيّه بيه يقول ما لا تقدر أن تسمع من سلبته السمع» ولا تقدر أن تخلق 
للأعمى بصراً يهتدي به فكذلك لا تقدر أن توفقهم للإيمان وقد حكمت عليهم أن لا يؤمنوا أن 
الله لا يظلم الناس شيئاً» لأنه في جميع أفعاله عادل: 

لولكن الناس أنفسهم يظلمون# بالكفر والمعصية وفعلهم ما ليس لهم أن يفعلوا 
[وألزمهم] ما ليس للفاعل أن يفعله. 

(ویوم بحشرهم کأن لم يلبثوا) قال الضحاك: كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من 
النهار4 قصرت الدنيا في أعينهم من هول ما استقبلواء وقال ابن عباس: كأن لم يلبثوا في 
قبورهم إلا قدر ساعة من النهار #يتعارفون بینهم4 حين بعثوا من القبور يعرف ا بعضاً 
كمعرفتهم في الدنيا ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال القيامة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 
وما كانوا مهتدين #* وإما نرينك) يا محمد في حياتك #بعض الذي نعدهم€ من العذاب أو 
نتوفينك) قبل ذلك «فإلينا مرجعهم) في الآخرة لثم الله شهيد على ما يفعلون) مجزيهم به. 

قال المفسرون: فكان البعض الذي أراهُ قبلهم ببدر وسائر العذاب بعد موتهم #ولكل أمة4 
خلت لرسول فإذا جاء رسولهم) فكذبوه فضي بينهم بالقسط) أي عذبوا في الدنيا واهلكوا 
ال ا 

وقال مجاهد ومقاتل: فإذا جاء رسولهم يوم القيامة قضى بينه وبينهم بالقسط لوهم لا 
يظلمون) لا يعذبون بغير ذنب ولا يؤاخذون بغير حجة ولا ينقصون من حسناتهم ويزادوا على 
سيئاتهم #ويقولون) أي المشركون #متى هذا الوعد# الذي وعدتنا يا محمد من العذاب. 

وقيل: قيام الساعة #إن كنتم أنت يا محمد وأتباعك #صادقين * قل لا أملك لنفسي 

ضراً ولا نفعاً4 لا أقدر لها على ضر ولا نفع إلا ما شاء الله أن أملكه لكل آمة أجل مدة 
[وأجل] لإذا جاء أجلهم) وقت [انتهاء] أعمارهم فلا يستأخرون) يتأخرون ساعة ولا 
يستقدمون # قل# لهم إن أتاكم عذابه) الله لبياتاً ليلا أو نهاراً ماذا يستعجل منه 
المجرمون) المشركون وقد وقعوا فيه ائم هنالك وحينئذ» وليس بحرف عطف «إذا ما وتع) 
تزل العذاب (آمنتم به صدقتم بالعذاب في وقت نزوله. ` 

0 : بأنه في وقت البأس #آلآن) فيه إضمار أي» وقيل: أنهم الآن يؤمنون وقد كنتم 

به تستعجلون) وتكذبون لثم قيل للذين ظلموا» أشركوا لذوقوا عذاب الخلد هل تجزون)» 

اليوم (إلآً بما كنتم تكسبون) في الدنيا. 


o : دیات‎ 


#ويستنبثونك 4‰ ويستخبرونك يا محمد #أحق هو ما تعدنا من العذاب وقيام الساعة #قل 
إي) كلمة تحقيق #وربي إنه لحق) لا شك فيه وما أنتم بمعجزين) فأتيقن #ولو أن لكل نفس 
ظلمت) أشركت #ما في الأرض لافتدت به يوم القيامة #وأسروا) وأخفوا «(الندامة» على 
كفرهم لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط) وفرغ من عذابهم لوهم لا يظلمون * ألا إن 
لله ما في السموات والأرض ألا إن وعد الله حق)4 إلى قوله قد جاءتكم موعظة) تذكرة #من 
ربكم وشفاء ودواء لما في الصدور) إلى قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته) . 

قال أبو سعيد الخدري: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله. 

وقال ابن عمر: نفل الك السام يرحت رة في الق 

خالد بن معدان: فضل الله الإسلام وبرحمته الستة. 

الكباي: ا ی ي ورحمته النعم الباطنة. بيانه: وأسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة. 

أبو بكر الوراق: فضل الله النعماء وهو ما أعطى وجنى ورحمته الآلاء وهي ما صرف . 

وروى ابن عيينة فضل الله التوفيق ورحمته العصمة. 

سهل بن عبد الله: فضل الله الإسلام ورحمته السنة. 

الحسين بن الفضل : فضل الله الإيمان ورحمته الجنة. 

ذو النون المصري: فضل الله دخول الجنان ورحمته النجاة من النيران.. 

عمر بن عثمان الصدفي : فضل الله كشف الغطاء ورحمته الرؤية واللقاء. 

وقال هلال بن يساف ومجاهد وقتادة: فضل الله الإيمان ورحمته القرآن لإفبدلك فليفرحوا 
هو خير مما يجمعون# من الأموال قرأ العامة كلاهما بالياء على الخبرء وقرأهما و 


۳۹ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


بالتاء وذكر ذلك عن أبي بن كعب» وقرأً الحسين ويعقوب: فلتفرحوا بالتاء خطاباً للمؤمنين يدل 
الكافرين #قل# يا محمد لكفار مكة (أرآيتم ما أنزل الله خلق الله لإلكم عبّر عن الخلق 
بالإنزال لأن ما في الأرض من خيراتها أنزل من السماء لمن رزق) زرع أو ضرع (فجعلتم منه 
حراماً وحلالا» وهو ما حرموا من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. 

قال الضحاك: هو قوله تعالى : (وجعلوا مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً4 الآية 
لقل آلله أذن لكم في هذا التحريم والتحليل #أم) بل #على الله تفترون» وهو قولهم: الله 
أمرنا بها وما ظنٌ الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة) أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم 
ولا يعاتبهم عليه إن الله لذو فضل على الناس# من على الناس حين لا يعجل عليهم بالعذاب 
بافترائهم #ولکن آکثرهم لا يشكرون # وما تكون في شأن)» عمل من الأعمالء وجمعه: 
شؤون» قال الأخفش: يقول العرب ما شأنك شأنهء أي لما عملت على عمل وما تتلوا منه» 
من الله لمن القرآن) ثم خاطبه وأمته جميعاً فقال : ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً 
إذ تفيضون فيه أي تأخذون وتدخلون فيهء والهاء عائدة على العملء يقال: أفاض فلان في 
الحديث وفي القول إذا أبدع فيه. 

قال الراعى : 
وأفضن بعدكظرومهن بجرة من ذي الأبارق إذ رعين و 

قال ابن عباس : تفيضون تفعلون» الحسن: تعملون» الأخفش: تكلمون»› المۇرخ : 
تکثرون»› ابن زید: تخرصول . ابن کیسان : تنشرول. يقال: حديث مستفیض › وقيل : تسعول . 

وقال الضحاك : الهاء عائدة إلى القرآن أي تستمعون في القرآن من الكذب. قيل: من شهد 
شهود الحق قطعاً ذلك عن مشاهدة الأغيار أجمع #وما يعرّب عن ربك( قال ابن عباس: فلا 


يغيب» أبو روق : يبعد» وقال ابن كيسان يلخت 


[صحیحتان] #من مشقال# من صلة معناه وما يعزب عن ريك مثقال ذرة أو وز ذرة [وهي النملة 
الحد اوا قر ا غ ا ا ا وا ا ا ی وا وی 
الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» قراً اللحسن وابن أبي يحيى وحمزة برفع 


(1) سورة الأنعام : .٠١١‏ 
(۳) راجع تفسير القرطبي: ۸ :٠٠۹۳/‏ 


سورة يونس» الآيات: ٦۲‏ ۔ ۳Y ۷١‏ 


الراء فيهما عطفاً على موضح المثقال فبرّر دخول من› وقراً الباقون بفتح الراء عطفاً E‏ 
ولا مثقال أصغر وأكبر إلا في كتاب مبين) بمعنى اللوح المحفوظ . 


#آلا إن أولياء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون) ثم وصفهم فقال #الذین آمنوا وکانوا 
يتقون) قال ابن زيد: فلن يقبل الإيمان إلا بالتقوى» واختلفوا فيمن يستحق هذا الاسم . 

فروی سیک ین چیی ر و رر ا0 6 آ2 ل ن اراد الله ای فا : «هم الذين 
یذكر الله لرؤيتهم». ‏ 

وقال عمر (ول4) في هذه الاي : ول ال ول د م غاد ال عاد ا 
هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بإيمانهم عند الله تعالى» قالوا: يا 
رسول الله خبرنا من هم وما أعمالهم فلعلنا نحبّهم؟ قال: هم قوم تحابوا في الله على غير 
أرحام منهم ولا أموال يتعاطونهاء والله ان وجوههم لنور وإنهم لعلى منابر من نور لا يخافون إدا 
حاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ ألا إن ولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون]) [۸۲] . 

قال علي بن أبي طالب (ول4): أولياء الله قوم صفر الوجوه من السهر [عَمش] العيون من 
العبر خمص البطون من ا یہس الشفاه من اللو 


.٠۷١ / ١١ : تفسير الطبري‎ )١( 

° / ٣ الصحاح:‎ (۲) 

(۳) في نهج البلاغة وتفسير القرطبي : الجوع. 

() الذوي: من لا يصيبه ريه» أو يضر به الحر فيذبل يقال: أذواه العطش» وفي تاريخ دمشق: من الظماًء وفي 
. نهج البلاغة: من الدعاء. 


۱۴۸ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال ابن كيسان: [هم الذين] تولى الله هداهم بالبرهان الذي أتاهم وتولوا القيام بحقه 
والدعاء إليه. لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة# . 

عن عبادة بن الصامت قال: سألت النبي يي عن قول الله عر وجل : للهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفى الآخرة#. قال: «هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له» [۸۳]. 

وعن عطاء بن يسار عن أبى الدرداء أنه سثل عن هذه الآية لهم البشرى قال: لقد 
سألت عن [شيء] ما سمعت أحداً سأل عنه بعد أن سألت رسول الله بي وقال رسول الله كل : 
«ما سألني عنها أحد قبلك منذ نزل الوحي» هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له وفي 
الآخرة الجنة» .“]۸٤[‏ 

وعن يمان بن عبيد الراسبي قال: حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال: قال رسول 
الله ي : «لا نبوة بعدي إلا المبشرات». 

قيل : يا رسول الله وما المبشرات؟. قال: «الرؤيا الصالحة» .]۸٥[‏ 


محمد بن سيرين عن أبي هريرة (طليه) قال: قال رسول الله ا «إذا اقترب الزمان لم 
تکد رؤیا المسبل تكذبف وآصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً قال : والرؤيا ثلاثة: فرؤیا بشری من الله 
ورؤيا من الشيء يحدث الرجل به نفسه» ورؤيا تحزين من الشيطان» والرؤيا جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة. فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يقصّه فليقم وليصل» قال: وأحبٌ القيد 
في النوم وأكره الخغل» القيد ثبات في الدين». 

وقال عبادة بن الصامت: قلت: يا رسول الله الرجل يحبّه القوم لعمله ولا يعمل مثل 
عمله. 

قال اة : «تلك عاجل بشرى المؤمن» . 

واا لرهري واد هي السار ة الى ر ها اومن الد عد لرك رفن 
الضحاك: هي أن الان وهو ا م وقال الحسن: هي ما بشرهم الله به في 
کتابه» جنته وکرم ثوابه لقوله تعالى: لوبشر الذين آمنوا) #وبشرالمؤمنين4“ #وأبشروا 
بالجنة4 . 


.٤٤١ / ١ ومسند أحمد:‎ ۱۷۷ / ١١ : تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) مسند آحمد : ۵ / .٤٥٤‏ (۳) مسند أحمد : ۲ / ,0٥٩۷‏ 
)٤(‏ مسند أحمد: .٥٦ / ١‏ 

)0( سورة يونس : ۲. 

(7) سورة البقرة : .۲۲٣۳‏ 

(۷) سورة فصلت : .۳١‏ 


سورة پوئس› الآيات : 1۲ _ VY‏ ا 


وقال عطاء: لهم البشرى في الحياة الدنيا عند الموت تأتيهم الملائكة بالرحمة والبشارة من 
الله وتأتي أعداء الله بالغلظة والفظاظة في الآخرة ساعة خروج نفس المؤمن تعرج بها إلى الله 
كما تزف العروس تبشر برضوان من الله» قال الله تعالى : الذين تنوفاهم الملائكة طيبين 4 
الآية قال ابن كيسان: هي ما بشرهم الله في الدنيا بالكتاب والرسول بأنهم أولياء الله وتبشرهم 
في قبورهم وفي كتابهم الذي فيه أعمالهم بالجنة. 

وفمخك اا بكر محمد بن عبد الله الجوزقي يقول: رٹ أبا أحمد" الحافظ في المنام 
راكباً برذوناً وعليه طيلسان وعمامة فسلمت عليه وسلم على فقلت له: أيها الحاكم نحن لا نزال 
نذكرك ونذكر محاسنك» فعطف على وقال لي: ونحن لا نزال نذكرك ونذكر محاسنك» قال الله 
تعالى : لهم البشرى في الحباة الدنيا وفي الآخرة# الثناء الحسن» وأشار بيده لا تبديل 
لكلمات الله لا تغيير لقوله ولا خلف لوعده. 

روى ابن عليّة عن أيوب عن نافع . قال: أطال الحجاج الخطبة فوضع ابن عمر رأسه في 
حجري . فقال الحجاج: إن ابن الزبير بل كتاب الله» فقعد ابن عمر فقال: لا تستطيع أنت ذلك 
ولا ابن الزبير. لا تبديل لكلمات الله . فقال الحجاج: لقد رأيت حلماً وسكت [لقد أوتيت 
علماً أن تفعل» قال أيوب: فلما أقبل عليه في خاصة نفسه سكت] . 

ذلك هو الفوز العظيم * ولا يحزنك قولهم) يعني قول المشركين تم الكلام ها هنا. 

ثم قال مبتدئاً: إن العرة4 القدرة لله جميعاً وهو المنتقم منهم. قال سعيد بن 
المسيب: أن العزة لله جميعاً يعني أن الله يعز من يشاء كما قال في آية أخرى: لله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين)» وعزة الرسول والمؤمنين متا لله فهي كلها لله قال الله: [سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون)” «هو السميع العليم * ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض 
وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء» هو ما الاستفهام يقول وأي شيء يتبع الذين يدعون 
من دون الله شركاء يعني أنهم ليسوا على شيء» وقراءة السلمي: يدعون بالتاء أي ما تصنع 
شركاؤكم في الآخرة #إن يتبعون إلا الظن) يعني ظنوا أنها تشفع لهم يوم القيامة» ويقربهم إلى 
الله زلفى #وإن هم إل يخرصون * هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا) لتهدأوا وتقروا 
وتستريحوا #فيه والنهار مبصراً4 مضیئاً يبصر فيه کقولهم : ليل نائم وسر كاتم وماء دافق وعيشة 
راضية» وقال جرير : 


(1) سورة النحل : ۳۲. 

(۲) في تفسير القرطبي ۸ / ٠٠۹‏ : أبا عبد الله . 
(۳) زيادة عن تفسير الطبري : .1۸١ / ١١‏ 
)٤(‏ سورة الصافات : .۱۸١‏ 


i‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


ا یری ES E REE,‏ 
ران ر رت ا اتل واا الا فا هر ى ارا ف ر 
وبصر. ۰ 
إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون) المواعظ فيعتبرون (قالوا) يعني المشركين #اتخذ 
الله ولدا4 هو قولهم: الملائكة بنات الله لإسبحانه هو الغني) عن خلقهما إن عندكم من 
سلطان بهذا [ما عندكم من حجة] وبرهان بهذاء إنما سميتموها جهلاً بها سلطاناً [ولا يمكن] 
لتمسك بها #أتقولون على الله ما لا تعلمون # قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا 
يفلحون) . ۰ 
ولكن #متاع قليل) يتمتعون به متاعاً وينتفعون به إلى وقت انقضاء أجلهم» ومتاع رفع بإضمار 
أي لهم متاع» قاله الأخفش» وقال الكسائي: متاع في الدنيا" . 


لثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون). 


(1) لسان العرب : ۲ / ۲ وتفسیر الطبري : ۱١‏ / ۱۸۳. . 
)۲( أي هو متاع أو ذلك متاع . 


سورة يونس › الآيات : ۷1- AV‏ ۱4۱ 


A E RE E 
شق مكڻي بين أظهركم «وتدکیري)‎ e 8 یا و إن کان کر عظم وت وشق‎ 
وأبرموا وأحكموا‎ ES قرأ اا ت‎ all, فبالله‎ 
لأمرکم) فاعزموا عليه . قال المۇرخ : أجمعت الأمر أفصح من أجمعت علیه» وأ‎ 

وقراً الأعرج Ea, ers E e‏ وقال 
أبو معادذ: ويجوز أن یکول بمعنی وأجمعوا أي فأجمعوا واحد يقال : خمعت و اخمغت بخن 
واحد. 

قال آبو' ديب : : [إعزم عليه کأنه جمع نفسه له » والأمر مجمع] لو شرکائکم) فيه إضمار 
أي : وادعوا E SS‏ 2 2 و وقراً 
ا أي وليجمع معکم شرکاؤكم» واختار أبو عبيد وأبو حاتم النصب لموافقة 
الكتاب وذلك أنه ليس فيه واو. 

لثم لا يكن أمركم عليكم غمّة) أي خفياً مظلماً ملتبساً مبهماً من قولهم : e‏ 
الناس إذا شل عليهم فلم يتبيّنوه» قال طرفة : 
e ETE E SE E EE‏ 

وقيل : هو من الغْيّ لأن الصدر يضيق فلا يتبين صاحبه لأمره مصدراً ينفرج عنه ما بقلبه» 
قالت الخنساء: 


01) 


وذي كربة راخى ابن عمرو خناقه رفا وجه فا 
لثم اقضوا إليّ) أي آمنوا إلى ما في أنفسكم أو افرغوا منه» يقال: قضى فلان إذا مات 
ومضی وقضی منه إذا فرغ منه. 


(۱) لسان‌العرب : ۸/ 0۷. 

)۲( راجع تفسير القرطبي فقد فصّل ما أجمله المصنف : ۸/ .۳٣۳‏ 
(۳) لسان العرب: .٤٤١ / ١۲‏ 

E E (€) 


4۲ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال الضحاك: يعني انهضوا إليّ» وحكى الفراء عن بعض القرًّاء: افضوا إلى بالفاءء أي 
توجھوا حتی تصلوا 1 كما يقال أنصت [الخلائق] إلى فلان وأفضى إلى الوجه ولا 
تنظرون# ولا تؤمرون» وهذا إخبار من الله تعالى عن نبيه نوح (عليه السلام) أنه كان من نصر 
الله واثقاً ومن كيد قومه وبوائقهم غير خائف علماً منه بأنهم وآلهتهم لا تنفع ولا تضر شيثاً إلا أن 
يشاء الله» وتعزية لنبيه محمد يي وتقوية لقلبه #فإن توليتم# أعرضتم عن قولي وأبيتم أن تقبلوا 
نصحي فما سألتكم) على الدعوة وتبليغ الرسالة من أجل جعل وعوض إن أجري ما جزائي 
وثوابي إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين + # فكذبوه) يعني نوحاً [فنجیناه ومن معه 
في الفلك وجعلناهم خلائف)€ سكان الأرض خلفاً عن الهالكين #وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا 
فانظر كيف كان عاقبة المنذرين) يعني [أخزى] من الذين أنذرتهم الرسل ولم يؤمنوا لثم بعشنا 
من بعده» أي من بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات بالآيات والأمر والنهي فما 
كانوا ليؤمنوا» ليصدقوا #بما كذبوا) بما كذبت به وأنهم من قبل كذلك نطبع) نختم 
على قلوب المعتدين) المجاوزين الحلال إلى الحرام و پان بدي آي من بعد نوح 
#وهارون إلى فرعون وملئه) يعني أفراد قومه #بآیاتنا فاستکبروا وکانوا قوماً مجرمین * فلما 
جاءهم) يعني فرعون وقومه #الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين * قال موسى أتقولون 
للحق لما جاءكم أسحر هذا) تقدير الكلام: أتقولون للحق لما جاءكم سحراً سحر هذا الحذف 
اليل رل فدلالة الكلام عليه كقوله: (فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهک 04 
المعنى: يغشاكم ليسوؤا وجوهكم . 

وقال ذو الرمَة: 
فلا ار ن او یت لە من خذا آذانهاوهو جانے۳ 

أي : أو حين أقبل #ولا يفلح الساحرون * قالوا) يعني فرعون وقومه #أجئتنا لتلفتدا # 
لتلوينا وتصرفنا «(عما وجدنا عليه آبائنا) من الدين لوتكون لكما الكبرياء# الملك والسلطان 
#إفي الأرض) أرض [مصر] وما نحن لكما بمؤمنين * وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم * 
فلما جاء السحرة ة قال لهم موسى آلقوا ما أنتم ملقون # فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به 
السحر# أي الذي > جئتم به السحر. 

وقراءة مجاهد وأبو عمر وأبو جعفر: السحر بالمد على الإستفها» ودليل قراءة العامة 
قراءة ابن مسعود: E‏ ما أتيتم به سحر إن الله سيبطله إن الله لا 
يصلح عمل المفسدين * ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون # فما آمن لموسى) لم 


)1( سورة اللإإسراء Va‏ 
(۲) جامم البيان لاطبري: ۱١‏ / ۱۸۹ . 


سو رة يونس › الآيات : ۷1 AV‏ 1۳ 


يصدق موسى مهما آتاهم من الحجج إلا ذرية من قومه# فقال قوم: هي راجعة إلى موسى 
وأراد بهم مؤمني بني إسرائيل . 

E‏ اة الت و اا و 
الآباء E‏ الهاء راجعة ا 

روى عطية عن ابن عباس: هم ناس يسير من قوم فرعون آمنوا منهم امرأة فرعون» ومؤمن 
آل فرعون وخازن فرعون وامراًة خازنه وماشطته . 

وروي عن ابن عباس من وجه آخر: أنهم سبعون أهل بيت من القبط من آل فرعون 
وأمهاتهم من بني إسرائيل فجعل الرجل يتبع أمه وأخواله. 

قال الفراء: وإنما سموا ذرية لأن آباءهم كانوا من القبط وأمهاتهم من بني إسرائيل» كما 
يقال لأولاد أهل فارس الذين انتقلوا إلى اليمن الأبناءء لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم والذرية 
العقب من الصغار والكبار على خوف من فرعون وملائهم) يريد الكناية في قومه إلى فرعون»› 
رد الكناية في قوله: وملائهم» إلى الذرية» ومن رد الكناية إلى موسى يكون: إلى ملأ فرعون. 

قال الفراء: وإنما قال: لوملائهم4 بالجمع وفرعون واحد لأن الملك إذا ذكر ذهب 
الوهم إليه وإلى اما 

[فيكون من باب حذف المضاف] وذكر وهب بن منبه»ء [أنه] إليه وإلى عصابته كما يقال: 
قدم الخليفة تريد والذين معه» ویجوز أن یکون أراد بفرعون آل فرعون [كقوله تعالی]: #اسأل 
القرية4”" و يا أيّها النبي إذا طلقتم)” «آن يفتنهم) بصرفهم عن دينهم» ولم يقل : يفتنوهم ؛ 
لأنه أخبر أن فرعون وقومه كانوا على [الضلال]. ' 

#وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين) [من المجاوزين الح في العصيان 
والكفر] لأنه كان قد اذعى الربوبية #وقال موسى لمؤمني قومه: ليا TT‏ 

فعلیه توگلوا إن کتتم مسلمین) «فقالوا على الله توکلنا)» . 

ثم دعوا فقالوا : لإربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين# قال أبو مجلز: [رننا لا تظهر 

فرعول وقومه] علينا فيروا أنهم خير منا فيزدادوا نانا وقال عطبة: 5 تسلطهم علينا فیسیئول 


)۱( راجع زاد المسير لابن الجوزي : ٤١ / ٤‏ . 
E ID‏ 
(۳) سورة الطلاق : ١‏ 


٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
ويقتلون. وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيدي قوم [ظالمين ولا تعذٌبنا] بعذاب من عندك» فيقول قوم 
فرعون: لو كانوا على حق لما عَُذّبواء ولا تسلطنا عليهم فيفتتنوا [ونجنا برحمتك من القوم 
الكافرين # وأوحينا إلى موسى وآخيه) [أمرناهما] أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً» يقال: تبر 
فاون لس ا الكو الو ل وف راه الله ر 5 ا ل 


(واجعلوا بوتكم قبلة قال أكثر المفسّرين انف بى (سرال ال ب نة في کنائسهم 
وبيعهم E E ٠‏ ظاهرة» فلما ار ا بمساجد بني إسرائيل فخرٌبت»› ومنعهم من 
الصلاة a‏ أن يتخذوا مساجد لهم يصون فيها خوفاً من فرعون» وهذا قول إبراهيم وابن 
زيد والرييع وهي كذلك» ورواية عكرمة عن ابن ¿ عباس . 


ا مجاهد [قال o‏ صلوا إلى e‏ الجامعة» 
اا 


وتقدير الاية: واجعلوا بيوتكم إلى القبلة. . وهذا رواية ابن جريج عن ابن ا قال : 
e E E‏ قال سعید بن جبیر : معناه: : واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها 
EE‏ 


#وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين)» یا ڪنل 


#وقال موسى ربَّنا إنك آنيت فرعون وملأه زينة» من متاع الدنيا وأثاثها. مقاتل: شارة 
حسنةء لقوله: [فخرج على قومه بزينته) لوأموالا في الحياة الدنيا ربّنا ليضلوا عن سبيلك). 
اختلفوا في هذه اللام فقال بعضهم هي لام (کي) ومعناه [أعطيتهم لکي يضلوا ويبطروا ويتکټّروا] 
لتفتنهم بها فيضلوا ويْضلوا إملاءٌ منك وهذا كقوله تعالى : لفأسقيناهم ماءاً غدقاً لنفتنهم فيه › 


(1) زيادة عن تفسير القرطبي: ۸ / ۳۷۱ . 


سورة يونس » الآیات: ۸۸ - ٩۲‏ 1£ 


وقيل : هي لام العاقبة ولام الصيرورة يعني أعطاهم ليضلَوا [ ROS OES eee‏ 
عدواً وحزناًء وقيل: هي لام أي آتيتهم لأجل ضلالهم عقوبة لهم كقوله: لسيحلفون بالله لكم 
إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم# أي لأجل إعراضكم عنهم» ولم يحلفوا لتعرض عنهم. 

#ربنا اطمس على أموالهم) » قال عطية ومجاهد: أعفهاء فالطمس: المحو والتعفية»› 
وقال أكثر المفسرين: امسخها وغيّرها عن هيئتهاء قال محمد بن كعب القرضي: جعل سكتهم 
حجارة» وقال قتادة: بلغنا أن زروعهم صارت حجارة» وقال ابن عباس : إن الدراهم والدنانير 
صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحاً وأثلاثاً وأنصافاً . قال ابن زيد: صارت حجارة ذهبهم» 
ودراهمهم وعدسهم وکل شيء» وقال السڌڏي: مسخ الله أموالهم حجارة» النخل والثمار 
والدقيق والأطعمة» وكانت احدى الآيات التسع . 

#واشده على قلوبهم) يعني: واطبع علیها حتی لا تلین ولا تنشرح لاایمان. 

فلا يؤمنوا) قيل : هو نصب جواب الدعاء بالفاء» وقيل: عطف على قوله: [ليضلوا]. 

قال الفراء: هو دعاء ومحله جزم كأنه: اللهم فلا يؤمنوا وقيل: معناه فلا آمنوا. 

لإقال قد أجيبت دعوتكما) [وقرأ علي والسملي: «دعواتكما» بالجمع وقرأً ابن السميقع : 
فا جب دغر کا ] ارا غ ,الله الى 

کكقول الأعشی : 
فقلت لصاحبي لا تعجلانا بنزع أصوله EEE EET‏ 

ل(فاستقيما) على الرسالة والدعوة» وامضيا E‏ ۰ 

قال ابن جريج: مكث فرعون بعد هذا الدعاء أربعين سنة. 

ولا تتبعان) نهي بالنون الثقيلة ومحله جزم ويقال في الواحد لا تنبعَنْ» فيفتح النون 
لالتقاء الساكنين» وتكسر في التثنية لهذه العلة. وقرأً ابن عامر بتخفيف النون لأن نون التوكيد 
ل رفت 

لسبيل الذين لا يعلمون) يعني : ولا تسلكا طريق الذين يجهلون حقيقة وعدي فتستعجلان 
قضائي ؛ فان قضائي ووعدي لا خلف لهماء ووعيدي نازل بفرعون وقومه. 

#وجاوزنا ببني إسرائيل البحر4 الآية» وذلك أن الله تعالى أمر موسى (عليه السلام) أن 
يخرج ببني إسرائيل من مصر و [تَبعا] بنو إسرائيل من القبط [فأخرجهم] بعلة عرس لهم وسرى 


0(7 اض ال طر2 
(۲) جامع البيان للطبري: ١١‏ / ۸ وفي الصحاح (لا تحبسانا) بدل (لا تعجلانا) الصحاح : ATA‏ 


٤٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


E E TT 
إلى الب رفا 5 انقبط فلك ال تعر كى سرا حى اوجرا وع رل‎ [ 
ل#فأتبعوهم مشرقين) بعدما دفنوا أولادهم» فلا بلغ فرعون ركب [البحر] ومعه لف ألف‎ 
وستمائة ألف.‎ 

قال محمد بن كعب: كان في عسكر فرعون مائة آلف حصان أدهم سوى سائر الشهبان» 
وکان [ ا وان غارر ن على مام ی اسر اتل وروی کی 8 ف اوا ای 
البحر وقربت منهم مقدمة فرعون مائة ألف رجل» كل قد غظى أعلى رأسه ببيضة وبيده حربة» 
وفرعون خلفهم في الدميم» فقالت بنو إسرائيل لموسى: أين ما وعدتنا؟ هذا البحر أمامنا [إن 
عبرناه] غرقنا وفرعون خلفنا إن أدركنا قتلناء ولقد أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. 

فقال موسى : عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعلمون» 
وقال: كلا إن معي ربي سيهدين» فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فلم ينفلق 
وقال: أنا أقدم منك وأشد خلقاً» فأوحى الله تعالى إلى موسى أن كنه وقل: انفلق أبا خالد بإذن 
الله عر وجل» ففعل ذلك فانفلق البحر وصار اثنا عشر طريقاً لكل سبط طريق. وكشف الله عن 
وجه الأرض فصارت يابسة وارتفع بين كل طريقين جبل . 

وکانوا بني عم لا یری بعضهم بعضاً ولا یسمع بعضهم کلام بعض» فقال کل فریق: قد 
غرق أصحابنا فأوحى الله تعالى إلى الجبال من الماء تشبّكي فتشبكت وصارت فيه شبه الخروق 
فجعل ينظر بعضهم إلى بعض . 

فلمًا وصل فرعون بجنوده إلى البحر ورأوا البحر بتلك الهيئة قال فرعون: هابني البحر» 
وهابوا دخول البحر» وکان فرعون على حصان أدهم ولم يكن في خيل فرعون فرس أنثى» فجاء 
جبرئیل على فرس وديق وخاض البحر وميكائيل يسوقهم» لا يشذ رجل منهم إلا ضمّه إليهم. 

فلما شم أدهم فرعون ريح فرس جبرئيل» وفرعون لا يراه انسل خلف فرس جبريل ولم 
يملك فرعون من أمره شيئاً واقتضمت الخيول في الماء» فلما دخل آخرهم البحر وهم أولهم أن 
يخرج انطبق الماء عليهم» فلمّا أدرك فرعون الخرق: قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائیل» 
فدسٌ جبرئيل في فيه من حمأة البحر» وقال: #آلآن وقد عصيت قبل . 

قال بو بكر الوراق: قال الله لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله یتذکر آو يبخشی) 
حین لم ينفغه تذگره وخشيته . 


)۱( هكذا في الأصل . 
() بياض في المخطرط . 
(T)‏ وديق : تشتهي الفحل . 


سورة یونس› الآیات : ۸۸ - ٩۲‏ 4۷ 


قال كعب: لما أمسك نيل مصر عن الجري قالت القبط لفرعون: [إن كنت ربَّنا فأجر لنا 
الماء]» فرکب وأمر جنوده بالرکوب وکان منادیه ينادي كل ساعة: ليقف فلان بجنوده قائداً قائداً 
فجعلوا يقفون على درجاتهم [وقفز] حتی بقي هو وخاصته» فأمرهم بالوقوف حتی بقي في حجابه 
وخدامه» فأمرهم بالوقوف وتقدذم وحده بحیث لا یرونه [ونزل عن دابته] ولبس تاا ا 
وتضرع إلى الله فأجرى الله تعالى له الماء فأتاه جبرئيل وحده في هيئة مستفت وقال: ما يقول 
الأمير في رجل له عبد قد نشا في نعمته لا سيد له غيره» فكفر نعمته وجحد حقّه وادعى السيادة 
دونه؟ [فكتب فرعون: جزاؤه أن يغرق في البحر] . 


فلمًا آخبر موسى قومه بهلاك فرعون وقومه قالت بنو إسرائیل: ما مات فرعون ولا يموت 
أبداً» فآمر الله تعالى بالبحر فألقى فرعون على الساحل أحمر قصير كأنه ور فتراءاه بثو |سرائیل» 
فمن ذلك الوقت لا يقبل الماء ميتاً أبداًء فذلك قوله تعالى : #وجاوزنا) أي قطعنا ببني إسرائيل 
البحر حتى جازوه» وقراً الحسن [وجوزناء وهما لغتان]. 

«[فاتبعهم4 فأدرکهم» يقال: تبعه وأتبعه إذا أدركه ولحقه» واتبعه بالتشدید إذا سار خلفه 

[واقتدی به] *لفرعون وجنوده) . 

لبغاً وعدواً ظلہاً واعتداءً» يقال : عدا عدو وا ا غزا يعزو غزواً وقراً الحسن 
(عُدراً) بضم العين وتشديد الواو مثل : علا يعلو عَلراً. قال المفسرون: بغياً في القول وعدواً في 
الفعل . 

#حتى إذا أدركه الغرق# أي أحاط به #قال آمنتٌ أته# قرأ حمزة والكسائي وخلف إِنه 
بالكسر أي آمنت وقلت: إنه» وهي قراءة عبد الله. وقرأً الآخرون: أن بالفتح لوقوع آمنت 
عليهاء وهي اختيار أبو عبيد وأبي حاتم . 

#لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين) قال جبرئيل #آلآن وقد عصيت 
قبل وكنت من المفسدين# . ٠‏ 

قال رسول الله بي : «قال لي جبرئيل: ما أبغضت أحداأً من عباد الله إلا أنا أبغضت 
عبدين أحدهما من الجن والآخر من الأنس» فأما من الجنٌ فإبليس حين أبى بالسجود لآدم وأما 


من الإنس ففرعون حين قال: أنا ربكم الأعلى» ولو رأيتني يا محمد وأنا أدسٌّ الطين في فيه 
مخافة أن تدركه الرحمة» ]۸٦[‏ . 


(۱) زیادة عن تفیسر القرطبی: ۸ / ۳۷۸ . 
(۲) جامع البيان للطبري: ۱۹ / ٠١۲‏ بتفاوت يسير. 


4۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
#لفاليوم N E O‏ المكان المرتفع»› 
قال اوس بن حجر : 
فمن بعقوته كمن بنجوته nao‏ 
#ببدنك)€ بجسدك لا روح فيك . وقال مجاهد والكسائي : البدن هاهنا الدرع وكان دارعاً. 
قال الأعشى : 
وبيضاء كالنهى موضونة E ET TEED‏ 
وقرأً عبد الله : فاليوم ننجيك ببدنك» أي نلقيك على ناحية البحر. وقيل: شعرك. 
«لتكون لمن خلفك آية) عبرة وعظة. وقرأً علي بن أبي طالب (طل4): لمن خلقك 
[بالقاف]ء أي تكون آية لخالقك . 
وان كثيراً من الناس) قال مقاتل: يعني أهل مكة» قال الحسن: هي عامة. 
لعن ياتا عن الإيمان بيات (لغافلون: 


#ولقد بوًأنا) أنرلنا #بني إسرائيل) بعد هلاك فرعون #مبواً) منزل (صدق) يعني خير» 
وقيل الأردن وفلسطين وهي : الأرض المقدسة التي بارك الله فيها لإبراهيم وذريته. الضحاك: 


لإورزقناهم من الطيبات# الحلالات . 


فما اختلفوا) يعني اليهود الذين كانوا على عهد النبي محمد بيا «(حتى جاءهم العلم)» 
البيان أن یندا ي يقول صدقاً ودینه حی . وقيل : العلم بمعنى المعلوم لقولهم للمخلرق : 
خلق› وللمقدور: قدر» وهذا[ E i at‏ فتم طرف الأمر» قال الله f r e r‏ ومعنى الاي 


(۲) تفسير القرطبي: ۸ / ۳۸۰. (۳) تفسیر القرطبي : ۸ / ۳۸۱. 
() هكذا في الأصل. 


سورة يونس الآیات: ۳٩۔۷٩ ٠‏ ۰ ۱۹ 


خروجه. 

إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» من الدين . 

#فإن كنت فى شك مما آنزلنا إليك) » الآيةء وقد أكثر العلماء فى تفسير معنى الآية» قال 
مقاتل: قالت كفار مكة: إنما ألقى هذا الوحى على لسان محمد شيطان» فأنزل الله تعالى : 
#فإن كنت فى شك مما آنزلنا إليك) يعنى القرآن. ۰ 
لإفسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك# يخبرونك أنه مكتوب عندهم في التوراة رسولا 


# 


وقیل : الخطاب للرسول بيا والمراد به غيره من الشاگين به» كما ذهب العرب في خطابهم 
الرجل بالشيء ويريدون به غيره» كقوله تعالى : ليا أيها النبي اتق الله كأن الخطاب للنبي بيا 
والمراد به المؤمنون» ویدلٌ عليه قوله تعالی: إن الله کان بما تعملون خبیراً4 ولم يقل : تعمل . 

قال المفسرون : كان الناس على عهد رسول الله ية قالوا ا pal‏ 
یکدی یری | ن ا جا باط أو شاك في الأمر لا يدري كيف هو بقدم رجلا ويؤخر 
أخرى» فخاطب الله هذا الصنف من الناس فقال: #إن كنت أيها الإنسان #فى شك مما أنزلنا 
إليك# من الهدى على لسان محمد (صلى الله عليه وسلم). 

##فسأل الأكابر من علماء أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي» وتميم 
الداري وأشباههم فيشهدوا على صدقه» ولم يرد المعاندين منهم. 

و ا ق إليك» فاسألوا يا معاشر 
الناس أنتم دون النبي. كما قال: #وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال) بمعنى وما كان مكرهم. 

وقيل : إن الله علم أن الرسول بي لم يشكَّ ولكته أراد أن يأخذ الرسول بقوله لا أشك ولا 
[أماري] إدامةً للحجة على الشاكين من قؤمه كما يقول لعيسى : #أأنت قلت للناس اتخذونى 
وآمي إلهين من دون الله» وهو يعلم أنه لم يقل ذلك» بدليل قوله: #سبحانك ما يكون لي آن 
أقول ما ليس لي بحقٌ) إدامة للحجة على النصارى. 

وقال الفرّاء: علم الله تعالى أن رسول الله بيا غير شاك فقال له: فإن كنت في شكڭ› 
وهذا كما تقول لخلامك الذي لا تشك فى ملكك” إياء: إن. كنت عبدى فأطعتى» أو تقول 
کک ا ر 


)١(‏ في المخطوط : لا يشك في ملکه إباه. 


\o۹‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


A‏ ال يي ب را فال لفى لتر 
شاك قر ل إل قك ذرغا ا ن ر ا فاصبر» واسأل الذين يقرؤون الكتاب 
من قبلك يخبروك كيف صبر الأنبياء على أذى [قومهم] وكيف كان عاقبة أمرهم من النصر 
والتمكين . ٤‏ ۰ 

وسمعت أبا القاسم الحسن بن محمد بن حبيب سمعت أبا بكر محمد بن محمد بن أحمد 
القطان في [ذلك :] كان جائزاً على الرسول بيا وسوسة الشيطان لأن المجاهدة في رذها يستحق 
عليها عظيم الثواب والله [ ا وكا يفيق در من ذلك الله اغلم. وقال 
الحسين بن الفضل مع [حيث]"' الشرط لا ثبت الفعل. 

والدليل عليه ما روي أن رسول الله ية قال لما نزلت هذه الآية: «والله لا أشك ولا 
AVEILÎ‏ 0 


ثم أفتى [وزردنا]“ بالكلام فقال: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكوننٌ من الممترين ولا 
تكوننٌ من الذين كذبوا بآيات الله القرآن . 

لإفتكون من الخاسرين) [الذين تحبط أعمالهم] إن الذين حقت عليهم كلمت ربك» 
لعنته إياهم [لنفاقهم]ء قال ابن عباس: ينزل بك السخط› وقال: إن الله خلق الخلق [فمنهم 
شقي ومنهم] سعید» فمن کان سعیداً لا یکفر إلا ريثما يراجع الإيمان ومن كان شقياً لا يؤمن إلا 
ريثما يراجع الكفرء وإنما العمل 1. . .] وقرأً أهل المدينة: (كلمات) جمعاً. 


لا يؤمنون ولو جاءتهم کل آية4 دلالة #حتى يروا العذاب الأليم# قال الأخفش: أنث 
فعل (كل) لأنها مضافة إلى مؤّنث» ولفظة كل للمذكر والمؤنث سواء. 


. كلمات غير مقروءة فى المخطوط‎ )١( 

(۲) هكذا فى الأصل. : 

)۳( الد المنثور: ۳ / ۳١۷‏ وجامع البيان للطبري: ۱١‏ / ۲۱۸ . 
(6) هكذا في الأصل . 

. بياض في الأصل‎ )٥( 


رة يونس» الآیات: ٩۸‏ ۔ 1٥١ ٠٠۳‏ 


لفلولا) أي فهلاًء وكذلك هي في حرف عبد الله وأبي» قال الشاعر: 
تعدون عقر التيب أفضل مجدكم اإبتي ضوطري] لرلا الكمي المقنى“ 

وقراً في الآية : (فلا تكن قرية) لأن في الاستفهام ضرباً من الجحد. 

#آمنت) عند معاينتها العذاب #فنفعها إيمانها) في وقت اليأس إلا قوم يونس( فإنّهم 
نفعهم إيمانهم في ذلك الوقت لما علم من صدقهم . قال أهل النحو: قوم منصوب على الاستثناء 
المنقطع» وإن شئت قلت من جنسها لأن القوم مستثنى من القرية» ومنجون من الهالكين› 
وتقديره: لكن قوم يونس كقول النابغة: 
دا ا اا ا ا او و ا 
E RE E E E‏ ارق الجر ا ا 

وفي يونس ست لغات» ضم النون» وقرأ [. . .]" بضمٌ الياء لكثرة من قرأ بهاء وقراً 
طلحة والأعمش والحميري وعيسى بكسر النون» وعن بعضهم بفتح النون» وروى أبو قرظة ِ 
الأنصاري عن العرب همزة مع الضمة والكسرة والفتحة. 

لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين)» وهو وقت 
انقضاء آجالهم» قال بعضهم: إِنّما نفعهم إيمانهم في وقت اليأس لأن آجالهم بقى منها بقية 
فنجوا لما بقي من آجالهم» فأما إيمان من انقضى أجله فغير نافع عند حضور العذاب. 

وقصة الآية على ما ذكره عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير والسدي ووهب وغيرهم أن 
قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل فأرسل الله إليهم يونس يدعوهم إلى الإسلام وترك ما 
هم عليه فدعاهم فأبواء فقيل له: أخبرهم أن العذاب يجيئهم إلى ثلاث فأخبرهم بذلك فقالوا: 
إا لم نجرب عليه كذباً فانظرواء فإن بات فيكم تلك الليلة فليس بشيء وإن لم يبت فاعلموا أن 
العذاب مصبحكم» فلمّا كان في جوف الليل خرج ماشياً من بين ظهرانيهم فلمًّا أصبحوا تغشّاهم 
العذاب كما يغشي الثوب القصير إذا أدخل فيه صاحبه. 


(1) لسان العرب: .٤۸۹ / ٤‏ 
(۲) الأواري: واحدها: آري وهو الحبل تشد به الدابّةء واللأي: المشقة» والنؤي: حفرة حول البيت تحول 
۰ دون وصول الماءء والجلد: الأرض الصلبةء والبيت فى تفسير الطبري: ٠١١ / ١‏ . 

(۳) بياض في الأصل. 


۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


وهب : غامت السماء غيماً أسود هائلا ل واا ديكا وهبط حتی غشی مدینتهم واسودت 
سطوحهم» فلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك فطلبوا نيهم فلم يجدوه» فقذف الله في قلوبهم التوية 
فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابّهم ولبسوا المسوح وأظهروا الإيمان 
والتوبة وأخلصوا النية» وفرٌّقوا بين كل والدة وولدها من الناس والأنعام» فحن بعضهم إلى 
بعض › وعلت أصواتهم واختاطت أصراتها بأصواتهم وحنينها بحنينهم › وعجوا وضجوا إلى الله 
بعدما أظلّهم وتدلى إلى سمعهم» وذلك يوم عاشوراء. 

قال ابن مسعود: بلغ من توبة أهل نینوی أن ترادّوا المظالم بينهم حتى أن كان الرجل ليأتي 

وروى صالح المري عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلدء قال: لما غشی قوم يونس 
العذاب مشوا إلى شيخ من بقية علمائهم› فقالوا له: قد نزل بنا العذاب فما ترى؟ فقال: قولوا: 
العذاب ومتّعوا إلى حين. 

قالوا: وکان يونس (عليه السلام) وعدهم العذلب فخرج ينتظر العذاب وهلاك قومه فلم ير 
شیئا؛ وکان من کذب ولم تکن له بيّنة قتل»› فقال يونس لما كشف عنهم العذاب: كيف أرجع 
إلى فرش ردد جي RS‏ 
فركب السفينة [لوحده] بغير أجرء فلمّا دخلها وقفت السفينة» لمق تو ا وال قال 
aS TT‏ تلقوه» فقالوا ا 


قال ابن مسعود: فابتلعه الحوت وجرى به حتى أتاه إلى قرار الأرض» وكان في بطنه 
e AE O SR a a‏ 
الظالعن: فاا اله لوقام اليرت تله عل مساجلا ليحر اع ااا فائيت الله عة 
شجرة من يقطين› فجعل یستظل بها» ووکل الله به سخلا يشرب من لبنهاء» فيبست الشجرة فبكى 
عليهاء فأوحى الله إليه TS‏ 
فخرج يونس فإذا هو بغلام یرعی» فقال: من آنت يا غلام؟ 

قال: من قوم يونس» قال: إذا رجعت إليهم فأخبرهم أنك لقيت يونس› ل الغلام: إن 
كنت يونس فقد تعلم آنه لم يكن لي بينة» [فإن] قلت : فمن يشهد لي؟ قال يونس: يشهد لك هذه 
البقعة وهذه الشجرة» قال الغلام: أراهما؟ قال يونس: إذا جاءكما هذا الغلام فاشهدا له قالا: 


or ۱٠۳ - ٩۹۸ سورة يونس»› الآیات:‎ 


نعم . . فرجع الغلام إلى قومهء فقال للملك : إني قد لقيت يونس وهو يقرأ عليكم السلام» وکان 
له أخوة وكان في منعة فأمر الملك بقتله» فقال : إن لي بينة فانسلوا معه إلى البقعة والشجرة» 
فقال الغلام: آنشدكما هل أشهدكما يونس؟ قالا: نعم» فرجع القوم مذعورين» وقالوا للملك: 
شهد له الشجرة والأرض. فأخذ الملك بيد الغلام فأجلسه في مجلسهء وقال: أنت أحق بهذا ` 
المكان مني» قال ابن مسعود: فأقام لهم أميراً فيهم ذلك الغلام أربعين سنة . 

لإولو شاء ربك( يا محمد للآمن من في الأرض كلهم جميعا# قال الحسين بن الفضل : 
لأضطرّهم إلى الإيمان. قال الأخفش: جاء بقوله: (جميعاً) مع (كل) تأكيداً كقوله: لا تتخذوا 
إلهين انين . 

«افأنت تکره الناس حتی یکونوا مومنین) قال ابن عباس: کان رسول الله اة حريصاً 
على أن يؤمن جميع الناس ويبايعوه على الهدى› فأخبره الله تعالی آله لا يؤمن إلا من سبق له 
من الله سعادة في الكتاب الأولء ی ا اقا فی الک ا ول 


إوما كان لنفس قال الحسن: وما ينبغي لنفس. a a A IS‏ 
يإذن الله. قال ابن عباس: بأمر الله. وقال عطاء: بمشيئة الله» كقوله: #وما هم بضارين به من 
أحد إلا بإذن الله). وقال الكوفي : ما سبق من قضائه. وقال [الدّاني]: بعلمه وتوفيقه. 

#ويجعل) أي ويجعل الله» وقراً اللحسن وعاصم بالنون #الرجس) العذاب والسخط . 
وقرأ الأعمش الرجز بالزاي #على الذين لا يعقلون» حجج الله في التوحيد والنبوة. 

لإقل) يا محمد لهؤلاء المشركين السائليك الآيات #انظروا ماذا في السماوات» من 
الشمس والقمر والنجوم #والأرض€ من الجبال والبحار والأنهار والأشجار وغيرها من الآيات 
ثم قال : : وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» في علم الله. 

[إفهل ينتظرون) يعني مشركي مكة إلا مثل أيام الذين خلوا» مضوا و 
الذين مضوا. قال قتادة: يعني وقائع الله في قوم نوح وعاد وتمود» والعرب تسمي العذاب 
والنعيم: أياماًء كقوله تعالى: #وذگرهم بأيام الله» وكل ما مضى عليك من خير أو شر فهو 
أيام. 

قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا» معهم عند نزول 
العذاب» كذلك كما أنجيناهم. 

إكذلك حقاً4 واجباًء [علينا) غير شك» ننجي المؤمنين» بك يا محمد. وقرا 


(۱) راجع زاد المسير : .0٥1 / ٤‏ 


يعقوب : : ننجي رسلا بالتخفيف› وقراً الكسائي وحفص : : ننجي المؤمنين بالتخفيف وشدّدهما 
الآخرون» وهما لختان فصيححتان أنجى ينجي إنجاءً ونجى ينجي تنجية بمعنى واحد. 


#قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني) الذي أدعوكم إليه. 


لفلا أعبد الذين تعبدون من دون الله من الأوثان التي لا تعقل ولا تفعل ولا تبصر ولا 
تسمع ولا تضر ولا تنفع #ولکن أعبد الله الذي يتوفاكم» E‏ أرواحهم . 


لوآمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك) قال ابن عباس : عملك . وقيل : نفسك› 
أي NG N‏ «لم 
أعبد ربي بالرهبانية وأن خير الدين الحنيفية السهلة» [۸۸]“. 

ولا تدع تعبد لمن دون الله ما لا ينفعك) إن أطعته ولا يضرّك) إن عصيته لفان 
فعلت# فعبدت غير الله #فإنك إذاً من الظالمين الضارين لأنفسهمء الواضعين العبادة في غير 
موضعها #وإن يمسسك الله بضرٌ4 يصبك الله ببلاء وشدة #فلا كاشف# دافع وله إلا هو وإن 
يردك بخير# رخاء ونعمة لفلا فلا راد لفضله# فلا مانع لرزقه. 

ل[يصيب به) واحد من الضر والخير لمن يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم * قل يا أيها 
الناس قد جاءكم الحق من ربكم يعني القرآن فيه البيان. 

#لإفمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه) [أي له ثواب اهتدائه)“ #ومن ضل فإتما يضل عليها) 


فعلی نفسه جنا وما آنا علیکم بوکیل) بكفيل وحفيظ يحفظ أعمالكم. قال ابن عباس : نسختها 
آية القتال . 


(1) کنر العمال: ۳ / ۷ ج ۲ بتفاوت . 
)۲( زيادة عن زاد المسير: ١‏ / ۱۳. 


سورة يونس › الآيات : o0 L_1‏ 


ل[واتبع ما بوحى إليك واصبر حتى يحكم الله من نصرك وقهر أعدائك وإظهار دينه 
وهو خير الحاكمين) . 

قال الحسن: لما نزلت هذه الآية جمع رسول الله بيا الأنصار وقد تجمع خيرتهم فقال: 
إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني» ]۸٩[‏ قال أنس: فلم نصبر. فأمرهم بالصبر 
کما أمره الله به . 

وقال عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب: لما قدم معاوية المدينة تلقته الأنصار 
وتخْلف أبو قتادة ودخل عليه بعد فقال: مالك لا تلقنا؟ قال: لم تكن عندنا دواب» قال: فأين 
النواضح؟ قال: ربطناها في طلبك وطلب أبيك يوم بدر» وقد قال رسول الله ئة: «فاصبروا 
حتى تلقوني» ]4٠[‏ قالوا: إذاً نصبر» ففي ذلك قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: 
الا A O a‏ 
اا و ا 


(۱) تفسير القرطبي: ۸ / ۰۳۸۹ وفي مسند أحمد (ستلقون) بدل (ستجدون)» مسند أحمد: ۳ / 0۷ . 
(۲) مجمع الزوائد: ۱١‏ / ۳۸. 

(۳) ویروی: نبا» ویروي: عني کلامي. 

.۳۸۹ /۸ تقسیر القرطبي:‎ ۰۱۹۹۰٩ المصتف لعبد الررّاق: ۱۱ / ۱٦ء ح‎ )٤( 


٩‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعليي 


سورة هود اعليه الس لاما 


مكية» أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثني أبو 
بكر محمد بن إسحاق» محمد بن علي بن محمد» محمد بن علي بن صالح عن ابن إسحاق عن 
أبي جحيفة قال: قيل: يا رسول الله قد أسرع إليك المشيب» قال: «شيبتني هود وأخواتها: 
الحافة» والواقعة» وعم يتساءلونء وهل أتاك حديث الغاشية» .“]۹١[‏ 

وعن زید قال : رأيت النبي ية في المنام فقرأت عليه سورة هود فلمًَا ختمتها قال : یا زید 
قرت» فأين البكاء؟ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


[الر كتاب) قيل «الر) مبتداً ey N‏ 
تشدیرہ :هذا کتاب اکت آاته4 قال ابن عباس ' ا : لم تنسخ بکتاب کما نساخت 
الكتب ES‏ لثم فضلت) بيّنت بالأحكام والحلال والحرام» قال الحسن وأبو العالية : 
قصلت : سرت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا) يحتمل أن يكون موضع أن رفعاً على مضمر 
تقديره: وفي ذلك الكتاب أن لا تعبدواء ویحتمل أن يكون محله نصباً بنزع الخافض تقديره: ثم 
فُصّلت أن لا تعبدوا إلا الله أو للا تعبدوا إلا الله. 


لإنتي لكم منه) من الله [نذير وبشير4 وأن عطف على الأول #واستغفروا ربكم ثم توبوا 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ٩‏ / ۲۳۹. 


\o¥ ٦ _ ١ سورة هود الآيات:‎ 


إليه4 أي ارجعوا إلى الله بالطاعة والعبادةء وقال الفرّاء: ثَمّ هاهنا بمعنى (الواو) أي وتوبوا إليه 
لأنَ الاستغفار من التوبة» والتوبة من الاستغفار #يمتعكم متاعاً حسناً€ أي يعيشكم عيشاً في 
[منن] ودعة وأمن وسعة [رزق]ء إلى أجل مسمى) وهو الموت لويؤتِ كل ذي فضل فضله» 
ويؤتِ کل ذي عمل مبلغ اجره وثوابه [سمی فضله] باسم الابتداء. 

قال أبن مشرد من عمل هة كتبت عل سد رمن عمل اخس كبتك له عر ات 
فإن عوقب بالسيئة التي عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات» وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ 
من الحسنات العشرء واحدة وبقیت له تسع حسنات ثم قال : هلك من غلبت احاده عشراته. 

وقال ابن عباس: من زادت حسناته على سيئاته دحل الجنة» ومن زادت سيئاته على 
حسناته دخل النار» ومن استوت حسناته. وسيئاته كان من أهل الأعراف»› ثم يدخلون الجنة بعد 
وقال أبو العالية: من زادت طاعته فى الدنيا زادت درجاته فى الجنة» لأن الدرجات تكون 
a E AREAS o ENE OSE ENE‏ 
ورجله» أو ما يتصدَّق به من حق ماله. 

#فإن تولوا فأني أخاف عليكم عذاب يوم كبير4 وهو يوم القيامة . 

إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم) قال ابن عباس : 
يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعدواةء نزلت في الأخنس بن شريق وكان رجلا حلو 
الكلام» حلو المنظرء يأتي رسول الله بي بما يحب وينطوي بقلبه على ما یکره. مجاهد: يثنون 
صدورهم شكًاً وامتراءً السدي: يعرضون بقلوبهم عنك من قولهم [ Se‏ 

عن عبد الله بن شداد: نزلت فی بعض ألمنافقين کان إذا مر برسول الله به اثنى صدره 
ور واا را و ا ل يراه النبي (صلى الله عليه وسلم). قتادة: كانوا يحنون 
صدورهم لکیلا یسمعوا کتاب الله ولا ذکره. ابن زید: هذا حين يناجي بعضهم بعضاً في أمر 
رسول الله (صلی الله عليه وسلم). 

سفوا ه4 أ ن ورل الله برقال سجاهة: لحرا من الله إن استطافر 
وقال ابن ا رون صدوره على وزن يترة: جل الفعل لدو ر آي [فرن). 

<ألا حين يستغشون ثيابهم) يغظون رؤوسهم بثيابهم» وذلك أخفی ما یون لابن آدم إذا 
حنی صدره وتخشی ثوبه وأضمر همه في نفسه. 

#يعلم ما يسرّون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة) من بة بغلة وليس دابّة 
وهي کل حيوان دب على وجه الأرض› وقال بعض العلماء : كل ما أكل فهو دابة. 


. بياض في المخطوط‎ )١( 
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إلا على الله رزقها) غذاؤها وقوتها وهو المتكمّل بذلك فضلا لا وجوباًء وقال بعضهم : 
(علی) بمعنی (من) أي من الله رزقها» ويدل عليه قول مجاهد» قال: ما جاء من رزق فمن الله» 
وربما لم یرزقها حتی تموت جوعاء ولکن ما کان من رزق فمن الله. 

#ويعلم مستقرّها) أي مأواها الذي تأوي إليه وتستقر فيه ليلا ونهاراًء [ومستودعها» 
ومن حيثٺ تبعث . ۰ 

وقيل : يعلم مستقرها في الجنة أو في النارء ومستودعها القبر» ويدل عليه قوله تعالی في 
وصف أهل الجنة والنار: #حسنت مستقراً ومقاماً و لإساءت مستقراً ومقاماً4 . 

كل في كتاب مبين) كل ذلك مثبت في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقها. 


#وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وکان عرشه على الماء# قبل أن يخلق 
[على قشرة]" ثم وضع العرش على الماء. وقال ضمرة: إن الله تعالى كان عرشه على الماء ثم. 


0( في تفسير القرطبي : ٩‏ / ۸ » على متنها. 


سورة هودء الآيات: ۷ ٠١‏ 1۹ 


خلق السماوات والأرض بالحق» وخلق القلم وکتب به ما هو خالق وما هو کائن من خلقه» ثم 
إن ذلك الكتاب سبح الله ومجده قبل أن يخلق شيئا من الخلق . 

لليبلوكم) ليختبركم وهو أعلم #أيّكم أحسن عملا روى عبد الله بن عمر عن النبي بلا 
أنه قال: «ليبلوكم أيّكم أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله» [۹۲]. 

قال ابن عباس: أيكم أعمل بطاعة الله . قال مقاتل: أيّكم أتقى لله الحسن: أيّكم أزهد 
في الدنيا زاهداً وأقوى لها تركاً. 

ل[إولئن قلت) يا محمد لإنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولَنّ الذين كفروا إن هذا إلا 
سحر مبین)€ يعنون القرآن» ومن قراً: ساحر رده إلى محمد (صلى الله عليه وسلم). 

«[ولئن أرنا عنهم العذاب إلى اَم معدودة) إلى أجل معدود ووقت محدودء ES‏ 
الجماعة» وإنما قيل للحين: ا لان فيه يکون الأقةء فکأنه قال : إلى مجيء 4 وانقراض 
أخرى قبلهاء كقوله: (واذكر بعد أَمَة4 . 

#ليقولن ما يحبسه) يقولون استعجالا للعذاب واستهزاء» يعنون آنه ليس بشيء. قال الله 
تعالى : ألا يوم يأتيهم) العذاب ليس مصروفاً عنهم) خبر (ليس) عنهم. #وحاق بهم ما 
كانوا يستهزئون) أي رجع إليهم ونزل بهم وبال استهزائهم #ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة» سعة 
ونعمة لثم نزعناها) سلبناها #منه إنه ليؤوس) قنوط في الشدَة #إكفور في النعمة. 

#ولئن أذقناه نعماء بعد ضرّاء مسته) بعد بلاء وشدة للليقولن ذهب السيئات عني» زالت 
الشدائد عني #إنه لفرح فخور# أشر بطرء ثم استثنى فقال: إلا الذين صبروا وعملوا 
الصالحات) فإنهم إن نالتهم شدَة وعسرة صبرواء وإن نالوا نعمة شكروا لهم مغفرة» لذنوبهم 
#وأجر كبير# وهو الجنةء وإنما جاز الاستثناء مع اختلاف الحالين لأن الإنسان اسم الجنس 
كقوله: «والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا) . 

لإفلعلّك) يا محمد تارك بعض ما يوحى إليك فلا تبلغه إیاهې وذلك أن مشركي مكة 

الوا ١‏ اا کات لن ف ست العا : 

#وضائق به صدرك أن يقولوا) لأن يقولرا #لولا أنزل عليه كنز بنفقه أو جاء معه 
ملك يصدّقه» قال عبد الله بن أمية المخزومي قال الله: يا أيها النذير #ليس عليك إلا البلاغ) 
والله على کل شيء وکیل «أم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله ل[مفتريات) بزعمكم 
#وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین فان لم يستجیبوا لکم# لفظه جمع والمراد به 
الرسول وحده كقوله: يا أيها الرسل) ويعني الرسول. 


.۲١١ / ٤ الد المنثور:‎ )1( 
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وقال مجاهد: عنى به أصحاب محمد با لإفاعلموا أنما أنزل بعلم الله يعني القرآن 
وأن لا إله إلا هو فهل آنتم مسلمون) لفظه استفهام زاو ان: 

لمن كان يريد الحياة الدنيا)» أي من كان يريد بعمله الحياة الدنيا #وزيتتها نوف إليهم 
أعمالهم) نوفر لهم أجور أعمالهم في الدنيا لوهم فيها لا ببخسون# لا ينقصون. قتادة يقول: 
من کانت الدنيا همه وقصده وسروره وطلبته ونیته جازاه الله تعالی ثواب حسناته في الدنیاء ثم 
يمضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاءء وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا 
eT‏ في الاخرة. ۰ 

قال النبي بية: «من أحسن من محسن فقد وقع أجره على الله في عاجل الدنيا وآجل 


الآخرة». 


واختلفوا في المعنيّ بهذه الآية فقال بعضهم: هي للكفار» وأما المؤمن فإنه يريد الدنيا 
والآخرة» وإرادته الآخرة غالبة على إرادته للدنباء ويدل عليه قوله: #أولئك الذين ليس لهم في 
الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها) في الدنيا (وباطل ما كانوا يعملون) قال مجاهد: هم 
أهل. الربا . 

وروى ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد بن عثمان أن عقبة 
بن مسلم حدثه E‏ 
الناس» فقال: من هذا؟ قيل: أبو هريرة. 

قال: فدنوت منه حتی قعدت بین يديه وهو يحدّث الناس» فلما سکت وخلاء قلت : 
وانشدك الله لما حدثتنى حديغاً سمعته من رسول الله بيه [عقلته وعلمته] فقال: لأحدثتك حديا 
ومر ا ي اة الا ت ي له ن اناق قان اعدف سا عدا رون 
الله زفي هذا البيت» ولم يكن أحد غيره وغيري» ثم شهق أبو هريرة شهقة شديدة ثم قال: 
[فأری على وجهه ثم استغشى] طويلا ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله 5 «إن الله تبارك 
زا إذا کان يوم القيامة دعا" العباد ليقضي بينهم» وکا جاثية فأول من يدعو رجل جمع 
القرآن» ورجل تل في سبيل الله» ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ: لا 
على رسولي؟ قال: بلی یا رب . 

قال: ماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار» فيقول الله تعالى 
له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت. فيقول الله تعالى : بل أردت أن يقال: فلان قارئ» فقد 


)1( جامع البيان للطبري: ۱۲ / ۱۸ وتاريخ دمشق : .TIT.TIE | EV‏ 
() في المصدر: ينزل إلى . 
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قيل ذلك» ويؤتى بصاحب المالء فيقول الله له: ألم أوسّع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى 
احد؟ قال: بلی رب» قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ 
قال : كنت أصل الرحم وأتصدق» فيقول الله له: : كذبت» وتقول الملائكة: كذبت» ويقول 
الله تعالى : بل اردنت ات يقال : : فلان جواد فقد قيل ذلك . ویؤتی بالذي فتل في سبيل الله فيقال 
له : E‏ أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى فُتلت» > فيقول الله: : كذيت» 
تقول الملائكة: كذبت» ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء» فقد قيل ذلك» ثم ضرب 


TT‏ «يا أبا هريرة أولئك الثلاثة ا 
7 
القيامة» [۹۳] 


فال الوليد: وأخبرني غيره أن شقياً دخل على معاوية وأخبره بهذا عن أبي هريرة فقال 
معاوية : وقد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس؟ ٹم بکى معاوية [وضرب خدیه] حتی 
ظننا أنه هالك» ثم أفاق معاوية لا يمسح وجهه وقال : صدق الله ورسوله #من كان يريد الحياة 
الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها) وقراً إلى قوله: #باطل ما كانوا يعملون) . 


#أفمن كان على بيّنة# بيان وحجة #من ربه وهو رسول الله بی #ویتلوه شاهد منه» 
يتبعه من يشهد له ويصدقه . 


واختلفوا في هذا الشاهد فقال ابن عباس وعلقمة وإبراهيم ومجاهد والضحاك وأبو صالح 
وأبو العالية وعكرمة: هو جبريل (عليه السلام)» وقال الحسن (ط4): هو رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم). وقال الحسن وقتادة: هو لسان رسول الله (صلى الله عليه وسلم). وقال محمد بن 
الحنفية : قلت لأبي أنت التالي؟ قال: وما تعني بالتالي؟ قلت: قوله: #ويتلوه شاهد منه) قال : 
ووت ا و ر هه اد رر الله صل العا ر وان تع 2 الاه جو 


() كنز العتال: ۳ / 40٩‏ ج ۷٤۹۹‏ 
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النبي ية ووجهه ومخائله» لان كل من كان له عقل ونظر إليه علم أنه رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم). 

وقال الحسين بن الفضل: هو القرآن في نظمه وإعجازه والمعاني الكثيرة منه في اللفظ 
القليل . > وروی ابن جریج وابن ¿ ابي نجيح عن مجاهد قال : هو ملك يحفظه ویسدده. وقیل : هو 
علي بن ایی ظالت. 
محمد الدهان والحسن بن إبراهيم الجصاص»› قال الحسين بن حكيم› الحسين بن الحسن عن 
حنان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: #أفمن كان على بيّنة من ربه» رسول 
الله بي #ويتلوه شاهد منه» علي خاصة (طب) . 


وبه عن السبيعي عن علي بن إبراهيم بن محمد [العلوي]ء NRE‏ 
إسماعيل بن صبيح › عن أبي الجارود» عن حبيب بن يسارء عن زاذان قال: ھک ع ا 
والد فلق اة ووا E O‏ 
بتوراتهم » وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم» وبين أهل الزبور بزبورهم» وبين أهل الفرقان بفرقانهم 
والذي فلق الحبة وبرأً E oT‏ إلا وأنا أعرف به 

يساق" إلى جنة أو يقاد إلى نار. فقام رجل فقال: ما آيتك يا أ مير المؤمنين التي.نزلت فيك؟ 
قال : (أنمن کان على بینة من ربه ویتلوه شاهد منه) رسول الله إلا على بينة من ربه وأنا شاهد 
TAET‏ 


وبه عن [السبيعي]» وأحمد بن محمد بن سعيد الهمداني حدثني الحسن بن علي بن برقع 
وعمر بن حفص الفراء» حدثنا صباح القرامولي» عن محارب عن جابر بن عبد الله 
[الأنصاري]ء قال علي (ط4): ما من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه الآية والآيتان» فقال له 
رجل : فأنت أي شيء نزل فيك؟ قال علي (ط): أما تقر الاآية التي في هود» #ويتلوه شاهد 
منه 4 , 


وفي الكلام محذوف تقدیره: أفمن كان على بيّنة من ربه كمن هو في الضلالة [متردد]» ثم 
قال : #ومن قبله) يعني ومن قبل محمد والقرآن کان #کتاب شرس ااا ورحمة أولعك# آي 


(۱) کنز العمال: ۲ / ٤۳۹‏ ح .٤٤٤١‏ 

(۲) في بعض المصادر: «إلاً قد نزلت فيه آية من كتاب الله تسوقه إلى الجنّة أو تقوده إلى النار. راجع شواهل 
التنريل : TEN‏ 

۳) کنر العمال: ۲ / ٤۳۹‏ ح .٤٤٤١‏ 

(0) تفسير القرطبي: ٩‏ / ١١ء‏ والدرٌ المنثور: ۳ / ۳۲١‏ وتفسير الطبري: ٠۲‏ / ۲۲. 
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بني إسرائيل #يؤمنون به ومن يكفر به) أي بمحمد وقيل بالقرآن» وقيل بالتوراة لمن الأحزاب 
فالنار موعده‰ . 

روى سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري أن النبي بيا قال: «لا يستمع لي يهودي ولا 
نصراني» ولا يؤمن بي إلا کان من أهل النار» .]۹٥[‏ 

قال أبو موسى فقلت في نفسي : إن النبي لا يقول مثل هذا القول إلا من الفرقان فوجدت 
الله يقول: #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده# . 

- لفلا تك في مرية) أي في شك #منه إنه الحق من ربّك ولكنٌ أكثر الناس لا يؤمنون ومن 
أظلم ممن افترى على الله كذباً زعم أن لله ولداً أو شريكاً أو كذب بآيات القرآن #أولئك» 
يعني الكاذبين ٠‏ ليُعرضون على ربهم) فيسألهم عن أعمالهم ويجزيهم بها . 

ويول الأشهاد) يعني الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمالهم عليهم في الدنياء في قول 
مجاهد والأعمش» وقال الضحاك: يعنى الأنبياء والرسل» وقال قتادة: يعنى الخلائق . 

وروی صفوان بن محرز المازني قال: بينا نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر إذ 
الله 5 [يقول]: «يدنو المؤمن من ره حتی يضع کتفیه عليه فیقرٌره بذنوبه فيقول: هل [تعرف ما 
فعلت؟ يقول: [رب أعرف مرتين» حتى إذا بلغ ما شاء الله أن يبلغ فقال: وإني قد سترتها عليك 
فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» وقال [ثمّ يعطى صخيفة حسناته» أو كتابه بيمينه قال]: وأما 
الکافر والمنافق فینادی بهم على رؤوس الأشهاد» .“]۹٩[‏ 

لهولاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين * الذين يصون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون * أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض قال ابن 
عباس : سابقین . 

مقاتل بن حيان: قانتين› قتادة: [هراباً] #وما کان لهم من دون الله من أولياء» أنصار 
تغني [عنهم] #يضاعف لهم العذاب) يعني يزيد في عذابهم. 

لما كانوا يستطيعون السمع# اختلف في تأويله: قال قتادة (. .. .): وما كانوا 
يبصرون(€ الهدی» وقوله: #إنهم عن السمع لمعزولون» قال ابن عباس : إن الله تعالى إنّما حال 
بين اهل الشرك وبين طاعته في الدنياء وأما في الدنيا فإنه قال لما كانوا يستطيعون السمع وما 


(1) سنن ابن ماجة: ٥ / ١‏ ح ۸۳ 


. کلام غير مقروء‎ (Y) 
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کانوا يبصرون( فإنه قال: فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم» وقال بعضهم: إنما عنى بذلك 


الأصنام. 
#أولئك) وآلهتهم للم يكونوا معجزين في الأرض ويضاعف لهم العذاب يوم القيامة 
ماکانوا يستطيعون السمع) ولا يسمعونه وما كانوا بُبصرون) [ Oa N Lee‏ 


«أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لاجرم) أي [ E‏ 
الفرّاء: معناها لاب ولا محالة أنهم في الآخرة هم الأخسرون) يعني من غيرهم» وإن كان 
الكل فى الخسار. ۰ 


)1( كلمة غير مقروءة. 
(۲) كلام غير مقروء في المخطوط . 


سورة هود الآیات: ۲۳ _ 1٥ ۰ ٤٠‏ 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربّهم# قال عطية عن ابن عباس وقتادة: 
E AEN ES GEN Ea‏ 
TE O‏ 

[أولئك أصحاب الجتة هم فيها خالدون مَكّل الفريقين) المؤمن والكافر #كالأعمى 
والأصم والسميع والبصير هل يستويان مثلا) قال الفرّاء: وإتّما لم يقل هل يستوون مثلاء لأنّ 
الأعمى والأصم في خبر كأنهما واحد» لأنهما من وصف الكافر» والسميع والبصير في خبر 
كأنهما واحد» لأنهما من وصف المؤمن . 

#أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إنى€ قرأ أهل مكة وأبو عمرو والكسائي: أني 
بفتح الألف ويعنون بأآني» وقرأً ال کر ا إني» قال: إني لأن في الإرسال معنى 
القول. 

للکم نذير مبين» أن لا تعبدوا إلا الله إ اف ع زاب يوم آليم) مؤلم»› قال 
مقاتل: بعث نوح وأمره ريه ببناء» السفينة وهو ابن ستمائة سنة وكان عمره ألقاً وخمسين عاماً 
ولبث يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنة» قال الله تعالى (فلبث فيهم آلف سنة إلا خمسين عاماً) 
أي فلبث فيهم داعياً [فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك) يا نوح إلا بشراً مثلنا) آدمياً 
مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا) سفلتنا يادي الراي) قال مجاهد وآبي بی المغین' 
وحمزة أبو عمرو وبصير على معنى بادي الرأي من غير روية ولا فكرة يعني : آمنوا ا 


وما نری لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین قال) نوح یا قوم آرآیتم إن کنت على 
بيّنة من ربي وآتاني رحمة) هدئ ومغفرة لمن عنده فغویت علیکم٭ التبست e‏ وقرأً هل 
الكوفة: فعْمّيت بضم العين وتشديد الميم)¿ أي اشتبهت ولبّست ومعنى الكلام : عمّيت الأبصار 
عن الحق» وهذا كما يقال: دخل الخاتم في أصبعي» والحُف في رجلي وإنما يدخل الأصبع في 
الخاتم والرجل في الحْفّ #أنلزمكموها) يعني البيْنة والرحمة #وأنتم لها کارهون) لا تریدونها 
يعني لا يقبل ذلك . 

ويا قوم لا أسألكم عليه مالا» أي على الوحي وتبليغ الرسالة كناية عن غير مذكور #إن 
أجري) ما ثوابي إلا على الله وما آنا بطارد الذين آمنوا) الباء صلة [إنهم ملاقوا ربهم)» 
بالمعاد (فيجزيهم بأعمالهم ولكني آراكم قوماً تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم 
أفلا تذكرون ولا آقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين 


(1) في زاد المسير نسبه للفرّاء ٤(‏ / ١۷)ء‏ وفي تفسير القرطبي »۲١ / ٩‏ خلاف في بعض الأقوال. 
(( وهو ابن قتيبة كما في زاد المسير. 
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تزدري) تحتقر وتستصغر أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً# يعني يؤخذ وانما الله أعلم بما في 
أنفسهم) من النية والعزم والخير والشر لإني إذاً لمن الظالمين) إن فعلتُ ذلك . 

#قالوا يا نوح قد جادلتنا) ما ريتنا وخاصمتنا #فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا) يعني 
العذاب #إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما نتم بمعجزين ولا ينفعكم ٠‏ 
نصحي) نصيحتي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم) بهلككم ويضلكم 
لهو ربكم والأمر والحكم له #وإليه ترجعون) فيجازيكم بأعمالكم وهو رد على المعتزلة و 
[المرجئة]. 

#أم يقولون افتراه) قال ابن عباس: يعني نوحاًء مقاتل يعني محمد بل قل إن افتريته 
فعليّ إجرامي) إثمي ووبال أمري»٬‏ لا تؤخذون بذنبي #وأنا بريء مما تجرمون) لا أواخذ 
بذنوبكم [وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ولا تبتئس) ولا تحزن وهو 
منفعل من البؤس #لبما كانوا يفعلون) فإني مهلكهم ومنقذك منهم فحينئذ دعا عليهم #وقال رب 
لا تذر على الأرض من الكافرين دیاراً# 4 

#واصنع الفلك) واعمل السفينة #بأعيننا) بمرأى متّاء الضحاك: بمنظر منّاء مقاتل : 
بعلمناء ربيع : بمسمعنا" #ووحينا) [على ما أوحينا إليك]ء قال ابن عباس: وذلك إِّه لم يعلم 
O o‏ 
لهم عنده» وقال: ا وابنه. 

#ويصنع الفلك) قيل : E‏ معناه وصنع الفلك #وكلما مر 
عليه ملا من قومه سخروا منه# هزوا به . ۰ 

قال إن تسخروا منا» الآن «فإنا نسخر منكم) إذا غاينتم عذاب الله #فسوف تعلمون من 

یأتیه عذاب يخزيه) يهينه #ويحل عليه عذاب مقيم) دائم» قال ابن عباس: اتخذ نوح (عليه 
السلام) السفينة في سنتين» وكان طول السفينة ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسين» وطولها في 
السمك ثلاثين ذراعاً» وكانت من خشب الساج» وجعل لها ثلاثة بطون فحمل في البطن الأسفل 
الوحوش والسباع والهوام» وفي البطن الأوسط الدواب والأنعام» ورکب هو ف E‏ 
] ...عا يحتاج إليه من الزاد. 


روي عن عائشة عن النبي ييه قال: «(مکٹث نوح في قومه أله الا ج اها 


)١(‏ في تفسير القرطبي : بحفظنا. 


)۲( کلام غير مقروء . 


سورة هود الآیات: ۲۳ f٠‏ ` 7۷ 


ع ا ر ا ر ا ان ر راه ر ج یهو وی کل 
مذهب ثم قطعها]"" ويقطع ما يبس منهاء ثم جعل يعمل سفينة ويمّرون عليه قومه فيسألونه 
فيقول: أعمل سفينة فيسخرون منه ويقولون: يعمل سفينة في البر فكيف تجري؟ فيقول: فسوف 
تعلمون» فلَّما فرغ منها وفار التنور وكثر الماء في السكك»› یت اء صبي عليه وکانت تحبه 
ا دیا ر یک ا 0 ا کک ی ی ا 
فلا بلغا اللا خر حي معدت على الجل فلم بل الان ره رفت يدوا مى دب بها 
الماء» فلو رحم الله أحداً منهم لرحم أ الصبي» [۹۷]. 

E‏ عباس قال: قال الحواريون 
لعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة فيحدّثنا عنهاء فانطلق بهم 

ختی تھی إلئ کیب من تراب فاد كفا من ذلك الراب فة قال اندرو ماهذا؟ قال الله 
ورسوله أعلم» »> قال : : هذا كفن حام بن نوح» قال : فضرب الكثيب بعصاه وقال: e‏ 
فإذا هو قائم ينفض الراب عن رأسه وقد شاب» قال له عیسی: هکذا هلکت؟ 

قال: لا بل مت وأنا شاب ولكتني ظندت أنها الساعة فمن َم شبت» قال: حدلنا عن 
سفينة نوح» قال: كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع» وعرضها ستمائة ذراع» وكانت ثلاث 
طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحش» وطبقة فيها الإنس» وطبقة فيها الطيرء فلمًا كثرت 
فضلات الدواب أوحى الله تعالى إلى نوح أن اغمز ذنب الفيلء فغمز فوقع منه خنزير وخنزيرة 
فأقبلا على الروث»› فلمّا وقع الفار بحوض السفينة وحبالها فقرضهاء وذلك أن الفار ولدت في 
السفينة فأوحى الله تعالى إلى نوح a‏ فخرج من منخره سنور 
وهرٌّة فأقبلا على الفار. 

فقال له عيسى : كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الراب يأتيه بالخبر فوجد 
جيفة فوقع عليها فدعا عليه بالخوف» فلذلك لا يألف البيوت» ثم بعث الحمامة فجاءت بورق 
زيتون بمنقارها وطين برجلها فعلم أن البلاد قد غرقت قال: فطوّقها بالحمرة التي في عنقها ودعا 
لها أن تكون في قصر بأمان" فمن ثم تألف البيوت. 

قال: فقالوا: يا رسول الله ألا ننطلق به إلى أهلنا فيجلس معنا ويحدًثنا؟ قال: كيف 
یک جن اوو فال ا ا ا 


(1) زيادة عن الطبري . 

() تفسير الطبري: ٤11 / ١۲‏ . 
ی ن ا 
0) تفسير الطبري: ٤۷ / ١١‏ . 
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وروی محمد بن إسحاق عن عبید بن عمیر أنه کان يحدّث الأحاديث وکانوا يبطشون به» 
يعني قوم نوح - فيخنقونه حتى يغشى عليه فإذا أفاق قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» 
حتى إذا تمادوا في المعصية وعظمت في الأرض منهم الخطيئة وتطاولوا عليه» وتطاول عليه 
وعليهم الشأن واشتد عليه منهم البلاءء وانتظر البخل بعد البخل» فلا يأتي قرن إلا كان أخبث 
من الذي قبله حتى إذا كان الآخر منهم ليقول: قد كان هذا مع آبائنا وأجدادنا هكذا مجنونا لا 
يقبلون منه شيئاً» حتى شكا ذلك من أمرهم إلى الله عر وجل فقال: رب إتي دعوت قومي ليلا 
ونهاراً» حتى قال: ربّ لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً إلى آخر القصة» فأوحى الله إليه 
أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي بعد الوم إنهم مغرقون. 

فأقبل نوح على [عمل] الفلك ولجأً عن قومه إلى جبل يقطع الخشب ويضرب بيديه 
[الحديد]ء ويهيّى عدة الفلك من القار وغيره مما لا يصلحه إلا هو» وجعل قومه يمرون به وهو 
في ذلك من عمله فیسخرون منه ویقولون: يا نوح هل صرت نجاراً بعد النبوة؟ وأعقم الله أرحام 
النساء فلبثوا سنين فلا يولد لهم ولد. 

قال : ويزعم أهل التوراة أن الله أمره أن يصنع الفلك من خشب الساج وان يصنعه ازور 
وأن يطليه بالقار من أسفله وخارجه» وأن يجعل طولها ثمانين ذراعا وعرضها خمسين ذراعاء 
ومائة في عرضه وبطوله في السماء ثلاثين ذراعاًء والذراع إلى المنكب» وجعلها ثلاثة طوابق 
سفلی ووسطی وعلیا» فجعل فيه کوی» ففعل نوح كما أمره الله تعالى . 

لإحتى إذا جاء أمرنا) عذابنا #وفار التنور) يعني انبجس الماء من وجه الأرض» والعرب 
تسمي وجه الأرض تنور الأرض› E‏ رأيت الماء يسيح على وجه الأرض 
فاركب أنت ومن اتبعك» ومنها قول ابن عباس وعكرمة والزهري وابن عيينة» وقال علي بن بي 
طالب (و4) في تفسير و ##وفار التنور4: أي طلع الفجر ونور الصبح» ومن ذلك عبارته نور 
الفجر تنويراًء قتادة: موضع في الأرض وأعلى مكان فيها . قال الحسن: أراد بالتنور الذي يخبز 
فيه وكان تنوراً من حجارة وكان لحواء حتى صار إلى نوح» فقيل له: إذا رأيت الماء يفور من 
التنور فاركب أنت وأصحابك» فنبع الماء من التنور فعلمت به امرأته فأخبرته» وهذا قول 
مهران" .وروا عطية عن أبن عباس قال مجاهد: وكان ذلك فى ناحية الكوفة» وروى. السدي 
عن الشعبي أنه كان يحلف بالله ما يظهر التنور إلا من ناحية ا وقال: اتخذ نوح السفينة 
في جوف مسجد الكوفة» وكان التنور على يمين الداخل مما يلي باب كندة» وكان فوران الماء 
منه علماً لنوح ودلیلا على هلاك قومه. 


(۲) في تفسير القرطبي : ٠۳۳ / ٩‏ قول الحسن ومجاهد وعطية عن ابن عباس . 


سورة هود» الآیات: ۲۳ ٤١‏ ۰ ۱۹ 


وقال مقاتل : كان ذلك تنور آدم وإلّما كان بالشام بموضع يقال له: عين وردة» وقال ابن 
عباس : فار التنور بالهند» والفور: الغليان. 

ل[قلنا احمل فيها) أي في السفينة من كل زوجين اثنين) قال المفسرون أراد بالزوجين : 
اثنين ذكراً وأنثى» وقال أهل المعاني: كل اثنين لا يستغني أحدهما عن صاحبه» فإن العرب 
تسمي کل واحد منهما زوجاًء يقال له: زوجا نعال ذا کانت له نعلان وکذلك عنده زوجا ا 
وعليه زوجا قيود» قال الله تعالى «وإنه خلق الزوجين الذكر والأنثى)› وقال بعضهم : أراد 
بالزوجين الضربين والصنفين وكل ضرب يدعى زوج» قال الأعشى : ۰ 


وکل زوج مین الديباح اة ات قدامة مجحبو تداك ET‏ 
أراد كل ضرب ولون. وقال لبيد: 
E ROE E TT‏ وذرّته أزواج [ ES OE‏ 


أي ألوان وأصناف› وقراً حفص هاهنا وفي سورة المؤمنين من کل بالتنوين أي من كل 
وه رو ا غل اا 

لوآهلك# أي واحمل أهلك e E‏ بالهلاك يعني 
مرأته راحلة وابنه کنعان. 


#ومن آمن) يعني واحمل من آمن بك» قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل) واختلفوا 
في عددهم› فقال قتادة والحكم وابن جريج ومحمد بن كعب القرضي : لم يكن في السفينة إلا 
نوح وامرات وثلاثة بنيه» سام وحام ويافث أخوة كنعان وزوجاتهم [وَرَخلهم] فجميعهم ثمانية› 
فأصاب 0 E‏ فدعا الله 2 Sh‏ کک 
e og O‏ 

رال اتل [كانرا] انين وسين رجلا وامراة وبته الفلانة ونساءغم» فكان الجميع 
ثمانية وسبعين نفساً» نصفهم رجال ونصفهم الآخر نساء. 

قال ابن عباس: كان في سفينة نوح ثمانون إنساناً أحدهم جره“ 
)١(‏ تفسير الطبري: ۲/ ٥١‏ . 
(۲) كلمة غير مقروءة. 
٠ )۳(‏ كلمة غير مقروءة. 
(©) غير التي عوقبت (تفسير القرطبي: .)١ / ٩‏ 
)٥(‏ كذا أيضاً في تفسير الطبري: ٠٥۷ / ٠۲‏ وفي تاريخ دمشق (1۲ / ۲۹۷): معهم أهلوهم. 
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قال مقاتل: وحمل نوح معه جسد آدم وجعله معترضاً بين الرجال والنساءء وحمل نوح 
جميع الدواب من الغنم والوحوش والطير وفرق فيما بينها. 

قال ابن عباس : أول ما حمل نوح في السفينة من الدواب الأوزةء وآخر ما حمل الحمارء 
فلما دخل الحمار ودخل صدره تعلق إبلیس بذنبه فلم يستقل رجلاه فجعل نوح يقول له: ادخل 
فينهض فلا يمشي» حتى قال نوح: ويحك ادخل وإن كان الشيطان معك» فقال له نوح: ما 
أدخلك علي يا عدو الله؟ فقال له: ألم تقل ادخل وان كان الشيطان معك» قال نوح: اخرج 
عني يا عدو الله» قال: ما لك بد من أن تحملني معك» فكان فيما يزعمون في ظهر الفلك. 

وفي تفسير مالك بن إبراهيم الهروي الذي أخبرني بالأسناد إلى أبي القاسم والحسن بن 
محمد ببعضه قراءة وأجاز لي بالباقي في غير مرة» قال يحدثنا أبو العباس محمد بن الحسن 
الهروي» قال: حدثنا RO‏ الخو ةوا ا ا اج لن 
نوح : إنكما سبب الضرٌ والبلايا والأوجاع فلا أحملكماء فقالتا: احملنا فنحن نضمن لك بأن لا 
نضر أحداً ذكرك» فمن قرأ حين خاف مضرتهما: #سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي 
المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين) ما ضرتاه. 


#وقال# توح لهم : #ارکبوا فيها بسم الله محراها قراً ابو رجاء العطاردي : مجراها 
ومرساها بضم الميمين وكسر الراأء والسين وهي قراءة عبدالله. 


قال ابن عباس : مجريها حيث تجري ومرساها حيث ترسو أي تحسر في الماء. 


وقرأً محمد بن محيصن بفتح الميمين وهما مصدران» يعني أن الله تعالی بيده جريها 


(1) تفسير الطبري: ۱۲ / ٤٩‏ . 


سورة هود الآیات: ٤۸ - ٤۱‏ ۰ ۱۷۱ 


ورسرها أي ثبوتها» جری يجري جریا ومجری» ورسا يرسو رسوا ومُرسی» مثل ذهب مذهبا 
وضرب مضرباً . قال امرؤ القيس : 


i 2 8 2‏ ا 0 )0( 
تجاوزت احراسا وأهوال معشر علي حرام لويسزرون مقتلي 
آي : قتلي . 
وقراً الباقون رد بضم الميمين› واختاره بو عبيد وأ بو حاتم» ومعناه: بسم الله إجراؤها 


وإرساؤها» کقوله 9 #آنزلني منزلا مباركاً وأدخلني مُدخل صدق وأخرجني مخرج صدق) 
بمعنی الإنزال والادخال والإخراج. 

إن ربي لغفور رحيم# قال الضحاك: كان نوح إذا أراد أن ي يرسو قال: بسم الله» 
فرست»› وإذا أراد أن تجري قال : بسم الله» فجرت . 

لوهي تجري بهم في موج کالجبال ونادی نوح ابنه) کنعان وکان عنیداً وقیل وکان کافراً. 

#وکان في معزل) عنه لم يركب معه الفلك. 

8يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين) فتهلك قال له ابنه : #سآوي) سأصير وأرجع 
#إلی جبل يعصمني) يمنعني #من الماء» ومنه عصام القربة الذي [يربط] رأسها فيمنع الماء أن 

#قال# نوح 3ل عاصم اليوم من آمر الله عذاب الله إلا من رحمناه» وأنقذناه منه» ومن 
في محل رفع» وقيل: في محل النصب ومعناه لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحمه اللهء 
كقوله تعالى #عيشة راضية€ و #ماء دافق# قال الشاعر: 
ال ر ات ,اج داق کا ا ا 

لوحال بينهما الموج وكان) فصار لمن المغرقين وقيل) بعدما تناهى أمر الطوفان ليا 
ومصدره الغيض والغيوض . 

لإوقضي الأمر) أي وفرغ من العذاب #واستوت) يعني السفينة استقرّت وراو حلت 
#على الجودئ) وهو جبل بالجزيرة بقرب الموصل» قال مجاهد: تشامخت الجبال وتطاولت 
TS‏ ضع الجودي وتطامن لأمر ربّه فلم 


١ إعجاز القرآن للباقلاآنى:‎ )١( 


۱۷۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


لوقيل بعداً4 هلاكاً #للقوم الظالمين) الكافرين» قال رسول الله بيا : «في أوّل يوم من 
رجب وفي بعض الأخبار: لعشر مضت من رجب - ركب نوح في السفينة فصام هو ومن معه 
وجرت بهم السفينة ستة أشهر» ومرّت بالبيت فطاف به سبعاً وقد رفعه الله من الغرق» وأرسيت 
السفينة على الجودي يوم عاشوراء» فصام نوح وأمر جميع من معه من الوحوش والدواب 
فصاموا شکراً لله عر وجلٌ» ۹۸1[ . ۰ 

#ونادی نوح ره فقال رب ان ابني من أهلي) وقد وعدتني أن تنجيني وأهلي لوان وعدك 
الحق) أي الصدق #وآنت أحكم الحاكمين) أي تحكم على قوم بالنجاة وعلى قوم بالهلاك. 

قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وقرأً أهل الكوفة (عَمِل) بكسر الميم 
رفح اللدم» غير بتك الراء على القعل وما إلة عمل الشرك والكر وقرا الافرن عمل 
بفتح الميم وض اللام وتنوين غير بالرفع ومعناه: إن سؤالك إياي أن أنجيه عمل غير صالح . 

لفلا تسألني) يا نوح #ما ليس لك به علم) بما لا تعلم وقرأً ابن كثير بتشديد النون 
وفتحه» وقرأً أهل المدينة والشام بتشديد النون وكسره. 

لإي أعظك أن تكون من الجاهلين) واختلفوا في هذا الابن فقال بعضهم: إنه لم يكن 
ابن نوح» ثم اختلفوا فيه فقال بعضهم: کان ولد خبث من غيره» ولم يعلم بذلك نوح» فقال 
الله تعالى: إنه ليس من أهلك أي من ولدك» وهو قول مجاهد والحسن» وقال قتادة: سألت 
الحسن عنه فقال: والله ما كان بابنه» وقرأً (فخانتاهما# فقال: إن الله حكى عنه إنه قال: إن 
ابني من اهلي› وقال: ونادی نوح ابنه وآنت تقول: لم يكن ابنه» وإن آهل الكتابين لا يختلفون 
في انه كان ابنه. فقال الحسن: ومن يأخذ دينه من أهل الكتاب» إنهم يكذبون. 

وقال ابن جریج: ناداه وهو یحسب آنه ابنه» وکان ولد على فراشه» وقال عبید بن عمیر» 
نرى أن رسول الله َة إنما قضى أن الولد للفراش من أجل ابن نوح» وقال بعضهم: إنه كان ابن 
امرأته واستدلوا بقول نوح: ِن ابني من هلي ولم يقل : مٿي» وهو قول أبي جعفر الباقر. 

.. وقال.الآخحرون: كان ابنه ومن فصيلته» ومعنى قوله: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن 
آنجيهم» وقالوا : ما بغت امرأته ولا امرآة لوط وإنما كانت خيانتهما في الدين لا في الفراشء 
وذلك أن هذه كانت تخبر الناس أنه مجنون» وهذه كانت تدلٌ على الأضياف» وهو قول ابن 
عباس وعكرمة والضحاك وسعيد بن جبير وميمون بن مهران. 

قال أبو معاوية البجلي : قال رجل لسعيد بن جبير: قال نوح إن ابني من أهلي» أكان ابن 
نوح؟ فسبّح طويلاء وقال: لا إله إلا الله يحدث الله محمداً بي انه ابنه وتقول ليس ابنه» كان 


)0 تفسير الطبري : 1۲ TY‏ وتاریخ الطبري : ۳1/۱ 


سورة هود» الآیات: ٠١ ٤۹‏ ۷۳ 


ابنه ولكنه كان مخالفاً في النية والعمل والدين» فمن ثم قال تعالى : a‏ وهذا 
القول أولى بالصواب وأليق بظاهر الكثاب . 

فقال نوح (عليه السلام) عند ذلك #إرب إني أعوذ بك أن أسآلك ما ليس لي به علم وإلاً 
تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيلل يا نوح اهبط) انزل من السفينة إلى الأرض «بسلام) 
بأمن وسلامة متا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك) وهم الذين ‏ كانوا معه في السفينة. 

وقال أكثر المفسّرين : معناه وعلى قرون تجيء a‏ 
ولدك» وهم المؤمنون وأهل السعادة من ذريته لومم سنمتعهم) في الدنيا لثم يمسهم متا) في 
الآخرة #عذاب أليم) وهم الكافرون وأهل الشقاوة. وقال محمد بن كعب القرضي: داخل في 
ا وكذلك داخل في ذلك العذاب والمتاع كل كافر 
وكافرة إلى يوم القيامة. 

قال الضحاك : زعم أناس إن من غرق من الولدان مع آبائهمن وإنّما ليس كذلك وإنّما الولدان 
بمنزلة الطير» وسائر من أغرق الله يعود لابنه ولكن حضرت آجالهم فماتوا لآجالهم والمذكورين 
من الرجال والنساء ممن كان الغرق عقوبة من الله لهم في الدنيا ثم مصيرهم إلى النار. 


#ذلك) الذي ذكرت #من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت€ يا محمد #ولا 
قومك من قبل هذا من قبل إخباري إياك #فاصبر) على القيام بأمر الله وتبليغ رسالته وما تلقى 
من أذى الكفار كما صبر نوح إن العاقبة# آخر الأمر بالسعادة والظفر والمغفرة #للمتقين# كما 
كان لمؤمني قوم نوح وسائر الأمم. 


V4‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


#وإلى عاد أي فأرسلنا إلى عاد [أخاهم هوداً) في النسب لا في الدين #قال يا قوم 
اعبدوا الله# وخدوا الله وأكثروا العبادة فى القرآن بمعنى التوحيد لما لکم من إله غيره إن آنتم 
لآ مفترون) ما أنتم في إشراككم معه الأوثان إلا كاذبون. 

یا قوم لا أسألكم عليه على تبليغ الرسالة ولا أبتغي جعلا إن أجري إلا على الذي 
فطرني€ والفطرة ابتداء الخلقة لأفلا تعقلون# وذلك أن الأمم قالت للرسل: ما تريدون إلا أن 
تأخذوا أموالنا فقالت الرسل لهم هذا. 

ويا قوم استغفروا ربكم أي آمنوا به يغخفر لكم» والإستخفار هنا بمعنى الإيمان لثم 


توبوا إليه# من عبادتكم غيره وسالف ذنوبكم» وقال الفرّاء: معناه وتوبوا إليه لأن التوبة استغفار 


ليُرسل السماء عليكم مدراراً4 E e o‏ 
کثیراً. 

#ویزدکم قوة إلى قوتکم» شدة مع شدتكم» وذلك أن الله حبس عنهم القطر في سنين 
وأعقم أرحام نسائهم ثلاث سنين فقال لهم هود: إن آمنتم أحيا الله بلادكم ورزقكم المال 
والولد. 1 


ولا تتولوا» ولا تدبروا مشرکین قالوا یا هود ما جئتنا ببيْنة) بیان وبرهان على ما تقول 
فنقر ونسلّم لك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك) أي بقولك» والعرب تضع الباء موضع عن» 
وعن موضع الباء. 

وما نحن لك بمؤمنين) بمصدقين #إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء) يعني لست 
تتعاطى ما تتعاطاه من مخالفتنا وسبٌ آلهتنا إلا أن بعض آلهتنا اعتراك وأضابك بسوء» بل جنون» 
وهذيان» هو الذي يحملك على ما تقول وتفعل» ولا نقول فيك إلا هذا ولا نحمل أمرك إلا على 
هذاء فقال لهم هود: إني أشهد الله على نفسي #واشهدوا اني بريءَ مما تشرکون من دونه) 
يعني الأوثان (فكيدوني جميعاً فاحتالوا جميعاً في ضري ومكري أنتم وأوثانكم «ثم لا 
تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها» . . 

قال الضحاك: يحييها ويميتهاء قال الفرّاء: مالكها والقادر عليهاء قال القتيبي: يقهرها 
لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته» قال ابن جرير: إنما خص الناصية لأن العرب تستعمل ذلك 
إذا وصفت إنساناً بالذلة والخضوع فيقولون: ما ناصية فلان إلا بيد فلان أي إنه مطيع له يصرفه 
كيف شاء» وكانوا إذا أسروا الأسير فأرادوا اطلاقه والمنٌ عليه جزوا [ناصيته] ليغتروا بذلك 
فخراً علیه» فخاطبهم بما یعرفون في کلامهم . 


سورة هود الآیات: ٠٠ _ ٤۹٩‏ ۰ 1¥ 


لإن ربي على صراط مستقيم) يقول: إن ربي على طريق الحق يجازي المحسن بإحسانه 
lT‏ والقول فيه إضمار أنيّ: إن ربي 

E NS ED 
ربي قوماً غیرکم4 یوخدونه ویعبدونه ولا تضرونه شیئاً4 بتولّیکم وإعراضکم وإنما تضرون‎ 
نفسكم» وقيل : معناها لا تقدرون له على خير إن آراد أن يضلکم» وقراً عبدالله: ولا يضصره‎ 
هلاککم إذا أهلككم ولا تنقصونه شيا لأنه سواء عنده كنتم أو لم تكونوا.‎ 

لن ربي على کل شيء حفيظ) آي لکل شيء حافظ› > على بمعنى اللام» فهو يحفظني من 
آن تنالوٺي بسوء. 

لولما جاء أمرنا) عذابنا [نجينا هوداً والذين آمنوا معه) وكانوا أربعة آلاف لإبرحمة) 
بنعمة #متا ونجيناهم من عذاب غایظ # وقيل : الريح» قيل : أراد بالعذاب الغليظ عذاب القيامة 
أي كما نجيناهم في الدنيا من العذاب كذلك نجيناهم في الآخرة من العذاب. 

لإوتلك عاد رده إلى القبيلة (جحدوا بيات ربهم وعصوا رسله) يعني هوداً وحده لأنه 
لم يُرسل إليهم من الرسل سوى هودء ونظيره قوله تعالى #يا آيها الرسل كلوا من الطيبات) يعني 
النبي بي وإنه لم يكن في عصره رسول سواه» وإنما جمع هاهنا لأن من كذب رسولا واحدا فقد 
كذب جميع الرسل. 

#واتبعوا أمر كل جبار عنيد4 متكبّر لا يقبل الحق ولا يڏذعن له» قال ابو عبيد: العنيد 
والعنود والعاند E e‏ ومنه قيل للعرق ا فلا برق : 
عاند قال الراجز 


E SE E E E 
(وأتبعوا) ألحقرا وأردفوا في هذه الدنيا لعنة)# يعني بعداً وعذاباً وهلاكاً #ويوم‎ 
القيامة» أي وفي يوم القيامة أيضاً كذلك لعنوا في الدنيا والآخرة ألا إِنْ عاداً كفروا ربهم) أي‎ 
: بربهم» کما یقال: شکرته وشکرت له» وکفرته وکفرت به ونصحته ونصحت له» قیل بمعنی‎ 
كفروا نعمة ربهم.‎ 
الا بُعداً لعاد قوم هود البعد بعدان: أحدهما البعد ضرد القرب» يقال: بعد يبعد بعداًء‎ 
والآخر بمعنى الهلاك ويقال منه: بعد يبعد عدا وبْعْداً.‎ 


(1) لسان العرب: ۳ / ۳١۷‏ ومطلعه: إذا رحلت فاجعلوني وسطا. 


1۷٦‏ الحزء الخامس من کتاب تفسیر الثبلبي 


لوإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من له غيره هو أنشأكم) ابتدا 
خلقكم #من الأرض» وذلك أن آدم خلق من الأرض وهم منه ل[واستعمركم فيها) وجعلكم 
عمّارها وسکانهاء قال ابن عباس : أعاشكم فيهاء الضخاك: أطال أعماركم» مجاهد: أعمركم 
من العمر أي جعلها داركم وسكنكم» قتادة: أسكنكم فيها . 

#فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب) ممن رجاه #مجيب) لمن دعاه. 

(قالوا) يعني قوم ثمود #يا صالح قد كنت فينا مرجوَاً قبل هذا) القول أي كنا نرجو أن 
تكون فينا سيّداًء وقيل : كنا نرجو أن تعود إلى ديننا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا) من الآلهة. 

لوإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب4 موقع في الريبة وموجب إليهاء يقال: أربته إرابة 
إذا فعلت به فعلا يوجب لديه الريبةء قال E‏ 


#قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيّنة من ربي وآتاني منه رحمة# نبوة وحكمة فمن 
ينصرني من الله لا يمنعني من عذاب الله #إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير) قال ابن 
عباس : غير خسارة في خسارتكم الفرّاء: تضليل» قال الحسين بن الفضيل: لم يكن صالح في 
خسارة حين قال علمت علم العرب» فما تزیدوننی غير تخسیر»› وإنما المعنى ما تزيدونني› کما 
يقولون: ما أسبق إياكم إلى الخسارة» وهو قول العرب: فسقته وفجرته إذا نسبته إلى الفسق 
والفجور»› وكذلك خحسرنه : نسبته إلى الخسران. 


)1( تفسير الطبري : ۱۲ AY‏ والصحاح : 6/۱ 


سورة هود» الآيات : 4۹ Y۳‏ 1¥ 


ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية4 نصب على الحال والقطع إفذروها# أي دعوها تأكل في 

أرض الله من العشب والنبات فليس عليكم رزقها ولا مؤنتها. 

ولا تمسوها بسوء) ولا تصيبوها بعقر ونحر لفيأخذكم) إن قتلتموها لإعذاب قريب 
من عقرها #فعقروها فقال) لهم صالح ل[تمتعوا) حتى يحين [عذابه] في دارکم) منازلکم 
لثلاثة أيام) تمهلون ذلك وعد غير مكذوب) غير كذب وقيل : غير مكذوب فيه . 

لفلما جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة) نعمة وعصمة #منا ومن خزي 
يومغذ# عذابه وهوانه. 

إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة) يعني صيحة جبريل (فأصبحوا في 
دیارهم جاٹمین) صرعی» هلکی کان لم یغنوا) یقیموا ویکونوا (فیها آلا إن مود کفروا ربهم 
ألا بُعداً لثمود# . 


#ولقد جاءت رسلنا) يعني الملائكةء واختلفوا في عددهم فقال ابن عباس: كانوا 
ثلاثة : جبرئيل وميكائيل وإسرافيل . الضخاك: تسعة» السدّي: أحد عشرء وكانوا على صورة 
الغلمان الوضاء وجوههم. 

لإبراهيم الخليل #بالبشرى) بالبشارة بإسحاق ويعقوب» وبإهلاك قوم لوط «قالوا» 
لإبراهيم #سلاماً4 سلموا عليه ونصب #سلاما) بإيقاع القول عليه» لأن السلام قول أي [يثل] 
قالوا وسلموا سلاماً (قال) إبراهيم (سلام) أي عليكم سلام» وقيل: لكم سلام وقيل: رفع على 
الحكاية» (قيل : الحمد لله) (وقولوا حظة)» وقرأً حمزة والكسائي سلام بكسر السين من غير 
ألف ومثله في والذاريات» وكذلك هو في مصحف عبد الله ومعناه: نحن سلام صالح لكم غير 
حرب» وقیل : هو بمعنی السلم أيضاً كما يقال: جل وحلال» وجرم وحرام. وأنشد الفراء: 


مررنافقلناإيهسلمفسلمت كمااكتل بالبرق الغمام اللواف“ 


05 قارع 1 ۸۹ 


۱۷۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير الشعلبي 


فما لبث€ فما أقام ومكث إبراهيم #آن# بمعنی حتی بإسقاط الخافض أي بان #جاء 
بعجل حنيذ قال ابن عباس : مشوي بالحجارة الحارة فى خد من الأرض» قتادة ومجاهد: 
نضج بالحجارة وشوي› ابن عطية : شوي بعضه بحجارة» أو دة کل ما اسخنته فقد حنذته 
فهو حنيذ ومحنوذ وأصل يحنذ أن إذا ألقيت عليها الجلال بعضها على بعض لتعرق . 

hS CC E‏ أنكرهم» ویقال: نکرت 
e‏ وا انا ی رت وا و و ا n‏ 

فجمع المعنيين في وقت واحد: 

#وأوجس منهم خيفة) أضمر وأحسل منهم خوفاًء وقال مقاتل: وقع في قلبه» الأخفش: 
خامر نفسه. الفرّاء: استشعر. الحسن: حدّث نفسه» وأصل الوجوس الدخول» وكان الخوف 
دخل قلبه. قتادة: ا 
ونه یحدث نفسه بش . 

«قالوا لا تخف) يا إبراهيم فنا ملائكة الله #إنا أرسلنا إلى قوم لوط( قال الوالبي: لما 
٠‏ عرف إبراهيم أنهم ملائكة خاف أنه وقومه المقصودون بالعذاب؛ لأن الملائكة كانت تنزل إذ ذاك 
بالعذاب نظير ما في الحجر لما تتنزل الملائكة إلا بالحق أي بالعذاب» قالت الملائكة: لا 
تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط لا إلى قومك. 


#وامرآته) سارة بنت هاران بن ناحور بن شاروع بن أرغوا ب بن فالغ وهي ابنة عم إبراهيم 
#قائمة# من وراء الستر ت aE‏ إبراهيم» وقيل: كانت قائمة ( E‏ 
اارسل هيم جالس معهم فهو كلام أوّلي» وقرأً ابن مسعود: وامرأته قائمة وهو جالس 

واختلفوا في العلة الجالبة للضحك. فقال السدي: لما قرب إليهم الطعام فلم يأكلوا خاف 
إبراهيم فظنهم لصوصاًء فقال لهم: ألا تأكلون؟ فقالوا: يا إبراهيم إنا لا نأكل طعاماً إلا بثمن» 
قال: فإن لهذا ثمناًء قالوا: وما ثمنه؟ قال: تذکرون اسم الله على أرّله وتحمدون على آخره 
قظر ريل إلى بكاتبل وقال حى أن شاك اده فما زاي إبراحي وسا اق لا تل 


)0( في لسان العرب (۳ / :)٤۸١‏ هو أن يحضره شوطاً أو شوطين ثم يظاهر عليه الجلال في الشمس ليعرق 
)۲( تاج العروس: ۳ / ۵۸٤‏ . 
(۳) كلمة غير مقروءة. 


سورة هود الآیات: ۷٤‏ - ۸۳ 1۷⁄۹ 


إليه نكرهم» فضحكت سارة وقالت: إنا قمنا لأضيافنا هؤلاء آنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم 
وهم ل يأكلون طعامتا . 

وقال فتادة: فضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم› وقال مقاتل والكلبي : 
فضحکت من خوف إبراهيم من ثلاثة نفر وهو فيما بين خدمه وحشمه» وقال ابن عباس ووهب : 
چ و ن یکرو وک ی وا : هو من التقديم الذي 


0F 


معناه التأخير› وکان بمعنی: [ E Ge‏ وامرأته قائمة . 


#فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) فضحكت وقالت «يا وبلتى أألد وأنا 
عجوز4 الآية» وقيل: ضحكت سروراً بالأمن عليهم لما قالوا: لا تخف. وقال مجاهد 
وعكرمة: فضحكت أي حاضت فى الوقت» تقول العرب: ضحكت الأرنب إذا حاضت» وقال 
الشاعر: ۰ ۰ 
وضحكت الأرانب فوق الصفا کج و اجرف ي الحا 

#فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) قال ابن عباس والشعبي: الوراء ولد 
الولدء واختلف القراء في قوله: يعقوب» فنصبه ابن عامر وعاصم وقيل: في موضع جر في 
الصفة أي من وراء إسحاق بيعقوب فلمّا حذف الباء نصب» وقيل : بإضمار فعل له» ووهبنا له 
يعقوب . ورفعه الآخرون على خبر حذف الصفةء فلمًا بسرت بالولد والحفيد (صكت وجهها# 
أي ضر الله تعجباً #وقالت يا ويلتى) والأصل: يا ويلتاه (أألد وآنا عجوز وكانت لتسعين سنة 
a‏ ) 

#وهذا بعلي زوجي سمي بذلك لآنه قيّم أمرها كما سمي مالك الشيء بعله» والنخل 
الذي استغنى بالأمطار عن ماء الأنهار يسمّى بعلا #شيخاً4 وكان إبراهيم ابن مائة سنة في قول 
مجاهد» وعشرين ومائة سنة في قول ابن إسحاق. ۰ 

لن هذا لشيء عجيب( فقالت الملائكة لأتعجبين من مر الله رحمة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت# يعني هنا إبراهيم انه حميد مجيد# قال السدّي: قالت سارة لإبراهيم (عليه 
السلام): ما آية قولك؟ قال: فأخذ بيده عوداً يابساً فلواه بين أصابعه» فاهترٌ أخضر فقال 
إبراهيم: هو لله إذاً ذبيحاً. 


E 01) 


۱۸۹ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


لفلما ذهب عن إبراهيم الروع) الخوف #وجاءته د باسحاق ویعقوب bs‏ 
في [ .......' لان إبراهيم لا يجادل ربّه إنما يسأله ويطلب إليه. 

وقال عامّة أهل التفسير معناه يجادل رسلا وذلك أنهم لما قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه 
القرية» قال لهم : أرأيتم إن كان فيهم خحمسون من المسلمين أتهلكونهم؟ قالوا لاء فقال إبراهيم: 
وأربعون؟ 

قالوا: لاء قال: أو ثلاثون؟ قالوا: لاء قال: حتى بلغ عشرةء قالوا: لاء فقال: خمسة 
قالوا: لاء قال: أرأية EE‏ قالوا: لاء فقال إبراهيم عند ذلك: 
إن فيها لوطاً E‏ نحن أعلم بمن فيها لننجًينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. 

قال ابن جريج: وكان في قرى لوط أربعة آلاف ألف» قال قتادة: في هذه الآية لا يرى 
مؤمن إلا لوط المؤمن» فقالت الرسل عند ذلك لإبراهيم : ليا إبراهيم أعرض عن هذا أي دع 
عنك الجدال» وأعرض عن هذا المقال #لإنه قد جاء أمر ربك عذاب ربك #وإنهم آبهم) نازل 
بهم» يعني قوم لوط #عذاب غير مردود) غير مدفوع ولا ممنوع . 

#ولمًا جاءت رسلنا» يعني الملائكة للوطاً سيءَ بھم) حزن لمجيئهم» يقال : سؤته فسيء 
مثل شغلته فانشغل» وسررته فانسر وضاق بهم ذرعاً) قلباً #وقال هذا یوم عصیب» شدید» 
ومنه عصبصب» كالعصب به الشر والبلاء أي شد ومنه عصابة الرأس» قال عدي بن زيد: 
وکت لزاز خ صمك لم أعرد وقد سلكوك في يوم عصيب 

وقال آخر: 


E E E COE‏ کا وا ي 


() 


(1) كلام غير مقروء في المخطوط . 
(۲) تاریخ دمشق: ٤٩‏ / ۱۱۹ . 
(۳) تاریخ دمشق: ٦۷‏ / ۲۵۷ . 


سورة هود› الآیات: ۱۸۱١ . ۸۳ ۷٤‏ 


وقال الراجز 
و ا - ی و 

وذلك أن لوطاً (عليه السلام) لم يكن يعلم أنهم رسل الله في تلك الحال» وعلم من قومه 
ما هم عليه من إتيان الفواحش فخاف عليهم» وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عن أضيافه 

قال قتادة والسدي : خرجت الملائكة من عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام نحو قرية لوط 
فأتوا لوطاً وهو في أرض يعمل فیهاء وقد قال الله تعالی لهم: لا تهلکوهم حتی يشهد عليهم 
لوطا أربع شهادات» واستضافوه فانطلق معهم» فلمّا خشي عليهم» قال لهم : ما بلغكم» أمر هذه 
القرية؟ قالوا: وما أمرهم؟ قال: أشهد بالله إنها لشرّ قرية في الأرض عملا يقول» ذلك أربع ' 
٠‏ مرات» فدخلوا معه منزله» ولم يعلم بذلك أحد إلا أهل بيت لوط» فخرجت امرأته فأخبرت 
قومها» وقالت: إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط . 

لوجاءه قومه يُهرعون إليه) قال ابن عباس وقتادة والسدّي: يُسرعون» ومجاهد: 
يهرولون» الضحاك: يسعون» ابن عيينة: كأنهم يُدفعون» شمر بن عطية: مشي بين الهرولة 
ال 2 الحسن : مشي بين مشيتين› قال آهل اللغة: يقال: أهرع الرجل من برد وغضب أو 
أهرع إذا أرعد فهو مُهرع إذا كان معجلا مسرعاًء قال مُهلهل : 
فجاءوايهرعون وهم أسارى E‏ 
وقال الزاجز: 


بمعجلات نجوه مهار 

#ومن قبل كانوا يعملون السيعات أي من قبل مجيء الرسل إلى لوط كانوا يأتون الرجال 
في أدبارهم» فقال لهم لوط حين قصدوا أضيافه وظنوا نهم غلمان: ليا قوم هؤلاء بناتي هَن 
طهر لكم» واختلفوا في معنى قوله» قال محمد بن الفضل: يعني على شريعة الإسلام. وقال 
تميم : فلعل ذلك إلا إذا كان تزويجه بناته من الكفرة جائزاً كما زوج النبي بيه بنتيه من عتبة بن 
أبي لهب وأبي العاص بن الربيع قبل الوحي وكانا | کافرین؛ وقال مجاهد وسعيد بن جبير: أراد 
بقوله بناتي : النساء» وكل نبي أبو أمّته. وقراً بعض القراء #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجه آمهاتهم4 وهو أب لهم» وقال بعضهم: كان لهم سيّدان مطاعان فأراد أن يزوجهما 


بنتيه » زعوراء وریا .. 


)١(‏ تفسير الطبري: ١١‏ / ١١٠٠ء‏ وذكر الأبيات السابقة. 

(۲) الجمزى: السريع يقال: الناقة تعدو الجمزى وكذلك الفرس» لسان العرب: ٩‏ / ۴۲۳. 
(۳) تاج العروس: .٥٥۷ / ١‏ 

. ۱١۸ / ١۲ تفسير الطبري:‎ )0( 


۱۸۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير الشعلبي 


وقوله: (هنّ أطهر لكم) قراءة العامة برفع الراء» وقرأً الحسن وعيسى بن عمرو: (أطهر) 
بالنصب على الحال”" فإن قيل : فأي طهارة في نكاح الرجال حتى قال لبثاته هن أطهر لكم؟ 
قيل : ليس هذا زيادة النسل» إنما يقال ليس آلف «أطهر» للتفضيل وهذا سائغ جائز في كلام 
العرب كقول الناس: الله أكبرء فهل یکابر الله أحد حتی یکون هو أکبر منه؟ ويدل عليه ما روي 
عن أبي سفيان حين قال يوم أحد: أعلٌ هبلء فقال النبي ييه لعمر: «قل الله أعلى وأجل» 
1٠‏ وهبل لم یکن قط عالباً. 

[واتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي( أي لا تهينوني فيهم برکوبهم» وهم لا يرکبون» 
وعجزي من دفعهم عنهم . وقيل: أراد ولا تشهروني بهم. تقول العرب: خزي خزيا إذا افتضح› 
کے ی ,وا ا اا ا 


#آلیس فیکم رجل زشید)» صالح» قال اہن عباس: معناه رجل یأمر بالمعروف وینهی عن 
ال 

[قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق€ أي ليس لنا أزواجاً [نلتصقهن] بالتزويج 
لوإنك لتعلم ما نريد4 من إتيان الأضياف» فقال لهم لوط عند ذلك #ولو أن لي بكم قوة أي 
منعة وشيعة تنصرني #أو آوي إلى ركن شديد# أي ألجاأً وأنضوي إلى عشيرة مانعة» وجواب 
#لو# مضمر [تقديره: لرددت أهل الفساد]ء وقالوا: ما بعث الله بعده نبياً إلا في ثروة من 
قومه» وروي أن النبي بي لما قرا هذه الآية قال: «رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن 
شدید» [9]۱۰۰. 


قال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدار وهو يناظرهم 
ويناشدهم من وراء الباب» وهم يعالجون تسرر الجدار» فلما رأت الملائكة ما لقي لوط من 
الكرب والنصب بسببهم» قالوا: يا لوط إن ركنك لشديد وإنهم آتيهم عذاب غير مردود #إنا رسل 
ربك لن يصلوا إليك) فافتح الباب ودعنا وإيّاهم ففتح الباب ودخلواء فاستأذن جبريل (عليه 
السلام) ربه في عقوبتهم فأذن له» فقام في الصورة التي يكون فيها فنشر جناحه وله جناحان 
[وعليه وشاح من در منظوم وهو براق الثنايا أجلى الجبين» ورأسه [حبك حبك] مل المرجان 
وهو اللؤلؤ كأنه ثلج» وقدماه إلى الخضرة فقال: يا لوط إا رسل ربّك لن يصلوا إليك» امض يا 


(۱) کلام غير مقروء. 
(۲) مسند أحمد: ۱ / ۲۸۸. 
(۳) لسان العرب: ۱٤‏ / ۲۲۷. 


(6) المعجم الأوسط للطبراني: ۸ / .٤١‏ 


سورة هود الآیات: 1A۳ 8 ۸۳ - ۷٤‏ 


لوط من الباب» ودعني وإياهم» فتنحى لوط عن الباب فخرج عليهم فنشر جناحه فضرب به 
وجوههم فطمس أعينهم فعموا وانصرفوا على أعقابهم فلم يعرفوا طريقاً ولم يهتدوا إلى بيوتهم . 

فانصرفوا وهم يقولون : النجا النجا فإن في بيت لوط أسحر قوم في الأرض وقد سحروناء 
وجعلوا یقولون: یا لوط کما أنت حتی نصبح» یتوعدونهء فقال لهم لوط : متی موعد هلاکهم؟ 
فقالوا: الصبح قال: أريد أسرع من ذلك أن تهلكونهم الآن» فقالوا: أليس الصبح بقريب 

قالوا له: فأسر بأهلك» قرأ أهل الحجاز بوصل الألف من سرى يسري ويدلٌ عليه قوله 
تعالى : #والليل إذا يبسري) وقرأ الباقون بقطع الألف من أسرى يسري اعتباراً بقوله [سبحان 
الذي أسرى بعبده) وهما بمعنى واحد. 

#فأسر بأهلك بقطع من الليل( قال ابن عباس : بطائفة من الليلء الضخاك: ببقية» قتادة : 
بعد مضي صدره» الأخفش: بعد جنح» وقيل: بعد هدوء» وبعضها قريب من بعض . 

ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: أمراتك برفع التاء على . 
الاستثناء من الالتفات أي ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتّك فإنها تلتفت وتهلك» وإنٌ لوطاً خرج 
بھاء ونهی من معه ممن أسرى بهم أن يلتفت سوى زوجته» فإنها لما سمعت هدَّة العذاب التفتت 
وقالت: واقوماه فأدركها حجر فقتلها. ٠‏ ' ۰ 

وقراً الباقون بنصب المرأة على الاستثناء من الأهل» أي فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا 
امرأتك ولا يلتفت منكم أحد» فإنه مصيبها ما أصابهم من العذاب غير مخطيها ولا يُخطيهم. 

#إن موعدهم الصبح» أي إن موعد هلاكهم هو الصبح» فقال لوط : ا أسرع من ذلك 
فقالوا : #آليس الصبح بقريب فلمًا جاء آمرنا)» عذابنا #جعلنا عاليها سافلها وذلك أن جبريل 
(عليه السلام) أدخل جناحه تحت قرى قوم لوط المؤتفكات سدوم وعامورا ودادوما وصبوا» 
فرفعها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب» ثم جعل عاليها سافلها . 

روي أن النبي ييه قال لجبريل (عليه السلام): «إن الله تبارك وتعالى سمّاك بأسماء ففسّرها 
لي» قال الله في وصفك لذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم آمين) فأخبزني عن قرتك» 
قال: يا محمد رفعت قرى قوم لوط من تخوم الأرض على جناحي في الهواء حتى سمعت 
ملائكة سماء الدنيا أصواتهم وأصوات الديكة ثم قلبتها ظهراً لبطن» قال: فأخبرني عن قوله 
#مطاع# قال: إن رضوان خازن الجنان» ومالكاً خازن النيران متى كلفتهما فتح أبواب الجنة 
والنار فتحاهما لي» قال: فأخبرني عن قوله #أمين) قال: إن الله عر وجل أنزل من السماء مائة 
وای ا ن ی ا 


(1) المخطوط غير مقروء وما أثبتناه من تفسير الطبري: ٠١١ / ٠۲‏ . 


1۸4 ۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


#وأمطرنا عليها# أي على شذاذها وسافليهاء وقال أبو عبيدة: مَطر في الرحمة» وأمطر 
في العذاب #حجارة من سجيل# قال مجاهد: .أولها حجر وآخرها طين› وقال ابن عباس 
ووهب مد ن جر اف و(كل) حجارة وطين› قتادة وعكرمة : السجيل: الطين دليله 
قوله تعالى #لنرسل عليهم حجارة من طين€ قال الحسن: كان أصل الحجارة طيناً فشدّدت . 
ور غرف افا ا ال هو حجر معلق في الهواء بين الأرض والسماء منه أنزل 
الحجارةء وقيل: هو جبال في السماء وهي التي أشار الله إليها فقال: #ونزل من السماء من 
وز ةر 4 يون 1 ت 3 EE‏ ف تا 1 به الأبطال چ 3 (f)‏ 
والعرب تعاقب بين اللام والنونء قالوا: لأنها كلها ذلقة من مخرج واحد ونظيره في 
الكلام هلت العين وهنّت إذا أصيبت وبكت. وقيل : هو فعيل من قول العرب أسجلته إذا أرسلته 
فكأنها مرسلة عليهم» وقيل: من سجلت لهم سجلا إذا أعطيتهم كأنهم أعطوا ذلك البلاء 
والعذاب» قال الفضل بن عبا 
#منضود# قال ابن عباس : متتابع» قتادة: بعضها فوق بعض» الربيع : قد نضد بعضه على 
بعض» عكرمة: مصفوف. أبو بكر الهذلى : معد وهى من عدة [الله] التى أعدت للاظلمة. 
#مسومة# من نعت الحجارةء وهي نصب على الحال ومعناها مُعلَّمة قتادة وعكرمة: 
مطوقة بها نضح من حمرة» ابن جريج: كانت لا تشاكل حجارة الأرض»› الحسن والسذي : 
مختو مه › وقیل : مشهورة› ربیع : مکتوب على کل حجر اسم من رمي به. 
#وما هي يعني تلك الحجارة ومن الظالمين)» من مشركي مكة #ببعيد4 قال مجاهد: 
رهب بها قریشاًء قتادة وعكرمة : يعني ظالمي ا والله ما أجار الله منها ظالماً بعد» 
وقال أنس بن مالك: سأل رسول الله ييا جبريل (عليه السلام) عن قوله تعالى #وما هي من 
الظالمين ببعيد# قال : يعني بها ظالمي أمتك» ما من ظالم منهم إلا هو يعرف أي حجر سقط 
(o)‏ 
عليه . 


(1) كلمة فارسية معناها: الحجر. ۰ 

(۲) فى المخطوط وتفسير القرطبى: ضاحية» وفى مصادر اللغة ما ذكرنا. 
E E (۳)‏ ۰ 

(4) لسان العرب: ۱۱ / .۳۲١‏ 

یر ا کر 


سورة هود الآیات: ۸٤‏ ۔ 1۸٥ ٠٠١۹‏ 


#وإلى مدين) يعني وأرسلنا إلى قوم مدين بن إبراهيم» #أخاهم شعيبا» بن شرون بن 
ايوب بن مدین بن إبراهيم . 


قال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ولا تنقصوا المكيال والميزان# وكانوا يطففون 


۱۸٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


للإني أراكم بخير# قال ابن عباس (طل4): موسرين في نعمة» الحسن: الغتى ورخص السعرء 
قتادة: المال وزينة الدنياء الضحاك: رغد العيش وكثرة المالء مجاهد: خصب وسعة» وغيرهم 
في غلاء السعر وزوال النعمة وحلول النقمة إن لم يتوبوا (وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط4 


ويا قوم أوفوا المكيال والميزان) اكتالوا بالقسط ولا تبخسوا) ولا تنقصوا #الناس 
أشياء هم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين# قال ابن عباس: ما 
أبقى الله لكم من الحلالء وإيفاء الكيل والوزن خير من البخس والتطفيف"» قال مجاهد: 
الطاعة» سفيان" : رزق الله» قتادة: حظكم من ربكم» ابن زيد: الهلاك في العذاب والبقية : 
الرحمة» الفرّاء: مراقبة الله وما أنا عليكم بحفيظ) وإنما قال هذا لأن شعيباً لم يؤمر بالقتال. 


#قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا)» من الأوثان» قال ابن عباس : 
كان شعيب كثير الصلاة لذلك قالوا هذاء قال الأعمش: يعني قراءتك #أو أن نفعل في أموالنا 
ما نشاء# يعني أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء» وقراً بعضهم : تفعل وتشاء بالتاء يعني : 
تأمرك أن تفعل في أموالنا ما تشاء فيكون راجعاً إلى الأمر لا إلى الترك. 

قال أهل التفسير: كان هذا نهياً لهم عنه وعذبوا لأجله قطع الدنانير والدراهم. فلذلك 
قالوا: وأن نفعل ما نشاء #إنك لأنت الحليم الرشيد# قال ابن عباس: السفية الغاوي. قال 

القاضي : والعرب تصف الشيء بضده» للتطير والفأل كما قيل للدّيغ : سليم» وللفأرة: مفازة. 

1 وقیل : هو على الاستهزاءء کقولهم للحبشي : أو البيضاء» وللأبيض : ابو الجون» ومنه 
٠‏ قول خزنة النار لأبي جهل: #ذق إنك أنت العزيز الكريم). وقيل: معناه الحليم الرشيد بزعمك 
وعندکن ومثله في صفة ابي جهل› وقال ابن كيسان: هو على الصحة أي أنك يا شعيب لنا حليم 
رشيد» فليس يجمل بك شق عصا قومك ولا مخالفة دينهم» كقول قوم صالح له: #يا صالح قد 
کنت فنا مرجواً4 . 


لقال يا قوم أرآيتم إن كنت على بيّنة# حجة وبصيرة وبيان وبرهان من ربي ورزقني منه 
رزقاً حستاً4 حلالا طياً من غير بخس ولا تطفيف» وقيل : علماً ومعرفة وما أريد أن أخالفكم 
إلى ما آنهاكم عته# ما ارید آن هام عن آمر وأرتكبه #إن أريد# ما رید فيما آمرکم به وآنهاکم 
عنه إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب4 أي أرجع فيما ينزل 
بي من النوائب» وقیل : : إليه أرجع في الآخرة. 


(1) وهو نقص المكيال والميزان. 
(۳) زاد المسير: .١١ / ٤‏ 


سورة هود الآیات: ۸٤‏ ۔ AY ۰ ٠٠١۹‏ 


ويا قوم لا يجرمتكم لا يحملنكم #شقاقي) خلافي وفراقي #آن يصيبكم مثل ما 
أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح# من العذاب #وما قوم لوط منكم ببعيد4 وذلك أنهم 
کانوا حديثي عهد بهلاك قوم لوط وقیل: ما دار قوم لوط منکم ببعید #ویا قوم استغفروا ربكم 
ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود4 محبً المؤمنين» وقيل: مودود للمؤمنين ومحبوبهم . 

(قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفاً4 وذلك أنه کان ضريراًء قال 
سفيان: كان ضعيف البصر» وكان يقال له خطيب الأنبياء #ولولا رهطك# عشيرتك وكان في 
عزة ومنعة من قومه لرجمناك# لقتلناك #وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من 
الله واتخذتموه وراءكم ظهريًاً قيل: الهاء راجعة إلى الله وقيل: إلى أمر الله وما جاء به 
شعیب› أي نبذتموه وراء ظهوركم وتركتموؤه»› يقال : جعلت أمري بظهر إذا قصر في مره وأخل 
إن ربي بما تعملون محیط ويا قوم اعملوا على مکانتکم) أي تؤدتکم ومکانکم» یقال: 
لان پعیل على مکاته ومکته ذا عمل غل زد تمکن: ویقال: مکن یمکن مکنا مانا ومکانةء 
لإني عامل فسوف تعلمون) أيّنا الجاني على نفسه» والأخطى في فعله» وذلك قوله #من يأتیه 
عذاب یخزیه ومن هو کاذب) قیل : 

لمن( في محل النصب آي فسوف تعلمون من هو کاذب» وقيل: ويخزي من هو کاذب» 
وقیل: محله رفع تقدیره: ومن هو کاذب فیعلم کذبه ویذوق وبال أمره [فارتقبوا) وانتظروا 
العذاب *لإني معكم رقيب# منتظر . 

#[ولما جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منّا وأخذت الذين ظلموا الصيحة» 
صيحة من السماء أخذتهم وأهلكتهم» ويقال: إن جبريل صاح بهم صيحة فخرجت أرواحهم من 

ل#فأصبحوا في دیارهم جاٹمین) میتین ساقطین هلکی صرعى #كأن لم يغنوا) يكونوا 
لفيها آلا بعداً4 هلاكاً وغضباً إلمدین كما بعدت) هلكت «ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا 
وسلطان مبين# حجة بيّنة إلى فرعون وملائه واتبعوا أمر فرعون) وخالفوا أمر موسى #وما أمر 
فرعون برشید يقدم قومه أي يتقدمهم ويقودهم إلى النار يوم القيامة "لفأوردهم النار وبئس الورد 
المورود4 وبئس المدخل المدخول فيه. 

#واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بشس الرفد المرفود) العون المعان» وذلك أنه ترادفت 
عليهم اللعنات» لعنة في الدنياء ولعنة في الآخرة. 

ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها تائم وحصيد) خراب» ابن عباس: قائم ينظرون 
إليهء وحصيد قد خرب وهلك أهلهء مقاتل : اتم ينی له ادر وحصيد لا أثر له مجاهد: 


۱۸۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
قائم: خاوية على عروشها وحصيد: مستأصل يعني ج5ا كالزرع إذا حصده قال قتادة: 
القائم منهالم يذهب أصلا» ومنها حصيد قد ذهب أصلاء القرضي: منها قائم 
بجدرانهاوحيطانها» وحصيد: ساقط» محمد بن إسحاق: منها قائم يعني [ الها 
من القرى التي لم تهلك» وحصيد يعني التي قد أهلكت . 
#وما ظلمناهم) بالعذاب والأهلاك #ولكن ظلموا أنفسهم) بالكفر والمعصية يظلمون 
فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء أمر4 عذاب #ربك وما زادوهم غير 
#وكذلك# وهكذا أخذ ربك #إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شدید# نظیر 
قوله : إن بطش ربك لشديد4 . 
إن في ذلك لعبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة ذلك( يعني يوم القيامة #يوم 
مجموع له الناس قال عبد الله بن مسعود لأصحابه: إنكم مجموعون يوم القيامة في صعيد 
واحد تسمعون الداعي [ ......." «وذلك يوم مشهود# يشهده أهل السماء وأهل الأرض. 
#وما نوخره) يعني وما نؤخر ذلك اليوم ولا نقيم عليكم القيامة إلا لأجل معدود# أي 
مؤقت لا يتقدم ولا يتأخر #يوم يأتي€ وقرئ بإثبات الياء وحذفه» وهما لغتان وحذف الياء له 
طريقان كالكسرة عن الياء““ والضمة من الواو» كقول الشاعر: 
كفاك كف ماتليق ودرهما خود وا ری اة اا 
للا تكلم أي: لا تتكلم نفس إلا بإذنه نظير #تنڙل الملائكة€ أي : تتنزل. 
قال لبيد: 
وال يو ا ك ف ى ا ERT E ER EEE.‏ 
[أي تتا جل]. 
#فمنهم شقيّ وسعيد) قال ابن عباس : فمنهم شقي كتبت عليه السعادة» وروی عبد الله 
ابن دينار عن ابن عمر عن عمر» قال: لما نزلت هذه الآية سألت النبي بيا فقلت: يا نبي الله 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 

(۲) سورة البروج : .٠١‏ 

(۳) كلمة غير مقروءة. 

)٤(‏ تحو: لا أدر. 

.۳۳٤ / ۱١ لسان العرب:‎ )( 
.١١ /١١ لسان العرب:‎ )7( 


سورة هود» الآيات : A4‏ 1۰4 ۸۹ 


فعلى ما عملا E E E‏ 
منه یا عمر» وجرت به الأقلام ولکن کل میسّر لما خلق له» ۱۰۲7 . 

زززي غه عله السلا الشقی من شقی فى بطن آنه والسعيد من سعد في بطن أَمّه» 

0 0 
. [۳1 

لفأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها لهم فيها زفير وشهيق( قال ابن عباس : الزفير: 
الصوت الشديد» والشهيق: الصوت الضعيف. الضخاك ومقاتل : الزفير: أول نهيق الحمار» 
والشهيق آخره حين يفرغ من صوته إذا ردده في الجوف . أبو العالية : الزفير في الحلق» والشهيق 
في الصدر «خالدين)» لابين ی فيها ما دامت السماوات والأرض) يسمى هنا #ما# 
الوقت. 

قال ابن عباس : ما دامت السماوات والأرض من ابتدائها إلى وقت فنائهاء قال الضخاك : 
E E I ES E AL BA‏ 
عليه قدمك فهو أرض. 

قال الحسين : أراد ما دامت الآخرة كدوام السماء والأرض في الدنيا قدر مدة بقائهاء قال 
أهل المعاني: العرب [...]" في معنى التأبيد والخلوذ» يقولون: هو باق ما 1.. .]““ وأطت 
الإبلء وأينع الثمر» وأورق الشجر» ومجن الليل وسال سيل» وطرق طارق» وذ شارقن ونطق 
ناطق› وما n‏ وما اختلف الذرة والجمرة»› وما دام عسیب»› وما لألأت 
العفراء ونابهاء وما دامت السماوات والأرض»› فخاطبهم الله تعالی بما تعارفوا بينهم . 

ثم استشنى فقال: إلا ما شاء ربك اختلف العلماء في هذين الاستثناءين» من أهل 
الشقاوة أو من أهل السعادة» فقال بعضهم هو في أهل التوحيد الذين يخرجهم الله من النار. 

قال ابن عباس: وما شاء ربك أن يخرج أهل التوحيد منهاء وقال في قوله في وصف 
السعداء: ألا ما شاء ربك أن يخلدهم في الجنة» وقال قتادة: في هذه الآية الله أعلم بهاء وذكر 
لنا أن ما أقوله سيصيبهم سفع من النار بذنوب اقترفوها ثم يخرجهم الله منهاء وعلى هذا القول 
يكون استثناء من غير جنسه لأن الأشقياء في الحقيقة هم الكافرون» والسعداء في الحقيقة هم 
المؤمنون. أ 
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(۲) مجمع الزوائد: ۷/ ۹۳ء وتأويل مختلف الحديث: .٠١‏ 
(۳) کلام غير مقروء. 

)٤(‏ كلمة غير مقروءة. 


4۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال أبو مجلز: هو جزاؤه إلا أن يشاء ربك أن يتجاوز عنهم» ولا يدخلهم النار» وفي 
وصف السعداء إلا ما شاء ربك بقاءهم في الجنة. قال ابن مسعود: خالدين فيها ما دامت 
السماوات والأرض» لا يموتون فيها ولا يخرجون منها إلا ما شاء ربك. وهو أن يأمر النار أن 
تأكلهم وتفنبهم ثم يجّد خلقهم . 

قال: وليأتين على جهنم زمان تغلق أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاباًء 
وقال الشعبي : جهنم أسرع الدارين عمراً وأسرعهما خراباًء وقال ابن زيد: في هذه الآية أخبرنا 
بالذي أنشأً لأهل الجنة فقال: هذا غير مجذوذ» ولم يخبرنا بالذي أنشاً لأهل النار» وقال ابن 
كيسان: إلا ما شاء ربك من الفريقين من تعميرهم في الدنيا قبل مصيرهم إلى الجنة والنارء 
وقيل : ما شاء ربك من احتباس الفريقين في البرزخ ما بين الموت والبعث. 

الزجاج: في هذه الآية أربعة أقوال : قولان منها لأهل اللغة» وقولان لأهل المعانيء فما 
أحد قولي أهل اللغة فإنهم قالوا: «إلآً) ههنا بمعنى سوى كما يقال في الكلام: ما كان معنا 
رجل إلا زيد» ولي عليك آلف درهم إلا الألفان التي لي عليك» فالمعنى ما دامت السماوات 
والأرض سوى ما شاء ربك من الخلودء والقول الثاني : إنّه استشنی من الاخراج وهو لا یرید أن 
يخرجهم منهاء كما يقول في الكلام: أردت أن أفعل كذا إلا أن أشاء غيره» وأنت مقيم على 
ذلك الفعل» والمعنى أنه لو شاء أن يخرجهم لأخرجهم» ولكتّه أعلمهم أنهم خالدون فيهاء قال 
الزجاج: فهذان مذهبا أهل اللغة. 

وأما قولا أهل المعانيء فإنهم قالوا: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما 
شاء ربك من مقدار مواقفهم على رس قبورهم وللمحاسبة إلا ما شاء .ربك من زيادة النعيم لأهل 
النعيم» وزيادة العذاب لأهل الجحيم» وقال الفراء: معناه: وقد شاء ربك خلود هؤلاء في النار 
وهؤلاء في الجنة» و إلا بمعنى الواو سائغ جائز في اللخة» قال الله تعالى #لئلاً يكون للناس 
عليكم حجّة إلا الذين ظلموا منهم) ومعناه» ولا الذين ظلمواء وأنشدني أبو ثروان: 
منن كان أشرك في تفرق فالج فلبونهجربت معأ وأغدت 
إل كناشرة الذي ضيعتم .كالغصن في غلوائه الت ت 

معناه» لكن هنا كناشرة» وهي كاسم قبيلة» وقال: معناه كما شاء ربك کقوله ولا تنکحوا 
ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) معناه كما قد سلف . 

#وأما الذين سعدوا قرأ ا e‏ : (سعدوا) بضم السين أي رُزقوا السعادة» وسعد 
E SD‏ وقرأً الباقون بفتح السين قياساً على الذين شقواء واختاره أبو عبيد وأبو 
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حاتم #ففي الجنة خالدین فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك#. الضخاك: إلا 
ما مكثوا في النار حتى أدخلوا الجنةء أبو سنان: إلا ما شاء ربك من الزيادة على قدر مدة دوام 
السماء والأرض» وذلك هو الخلود فيهاء قال الله لإعطاء غير مجذوذ# غير مقطوع . 

وكيع بن الجراح : كفرت الجهمية بأربع آيات من كتاب الله» قال الله تعالى في وصف 
نعيم الجنة #مقطوعة ولا ممنوعة# وقالت الجهمية: يقطع فيمنع عنهم» وقال الله [أكلها دائم 
وظلها ٭ وقالوا: لا يدوم» وقال الله وما عندكم ينفد وما عند الله باق‰ وقالوا: لا یبقی› 
وقال الله #عطاءًَ غير محذوذ» وقالوا: جذ ويقطع . 

ولا تك يا محمد «في مرية) في شك #ممًا يعبد هؤلاء فهم ضلال. 

ما يعبدون إلا كما يعبد# فيه إضمار أي: [كعبادة] «آباؤهم من قبل وإِنّا لموفوهم 
نصيبهم حظهم من الجزاء غير منقوص) . 


#ولقد آنينا) أعطينا #موسى الكتاب فاختلف فيه ممن صدف عنه وكذتٌ به» كما فعل 
E O‏ 

Ty‏ موقع في الريب والتهمة»ء يقال: أراب الرجل» أي جاء 
بريبة» وألام إذا أتى بما يلام عليه قال الشاعر: 


ا ادرا ل ودار و ا و ول ا و و 
#وآن کل لما اختلف فيه القَرّاء» فقرأً ابن عامر ا #وأن# بتخفيف 

النون #ولما) بتشديد الميم على معنى فان كلا لما #ليوفيتهم) » ولكن لما اجتمعت الميمات 

حذفت واحدة» كقول الشاعر : 

E N, a ا‎ ES E 


)1( الصحاح : ٥‏ / ۳۲ ولسان العرب: ۱۲ / 006۸ . 
(۲) تفسير الطبري: .٠١١ / ١۲‏ 


۱۹۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


أراد إلى القادم» فحذف اللام عند اللام وتكون لما( بمعنى من تقديره لممّن يوفيتهم»› 
كقول الشاعر: 
وائ لا اضر الام وحهفه إذا هیآ يا تالسشجيل حاو 

وقيل : أزا ةوان گلا لها بالنوين والدد قرأها الزهري بالتنوين آئ وان كلا شديدا 
وخا ليوفيٽهم ربك أعمالهم» من قوله لی ا ا ع دا خد الین وا رجو 
على هذا فعلى» كما فعلوا في قوله: ثم أرسلنا رسلنا تترى» وقرأً نافع وابن كثير بتخفيف النون 
والميم على معنى إن الثقيلة مخمّف» وأنشد أبو زيد: 

ووجه مشرق | لحر کان ثٹديسه ا 

أراد كان فخْفّف ونصب به و #ما# صلة تقديره وإن كلا ليوفينهم . وقراً بو عمرو 
والكسائي ويعقوب وحفص وأيوب وخلف بتشديد النون وتخفيف الميم على معنى وأن كلا 
ليوفيتهم» جعلوا #ما# صلة. وقيل: أرادوا وأن كلا لممّن كقوله #[فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع) أي من. وقرأً أبو بكر بن عياش بتخفيف النون وتشديد الميم أراد أن 
الثقيلة فخففها . 

AEE OA O 
ولكنه نصب كلا بإيقاع التوفية عليه أي ليوفينَ كلا وهو أبعد القراء مات فيا من الصراب» 5إ‎ 
۰ e 

ومن تاب ك ا يعني المؤمنين 0 تطغوا» ولا E‏ أمري» وقال 
ابن زید: ولا تعصوا الله ولا تخالفوه وقيل : ولا وا 

لإِنه بما تعملون بصیر) لا یخفی عليه من أعمالکم شيء» قال ابن عباس: ما نزلت على 
رسول الله ي في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشقٌ عليه من هذه الايةء ولذلك قال لاأٴصحابه 
حين قالوا له: لقد أسرع إليك الشيب» فقال: «شيبتني سورة هود وأخواتها) .]٠٠٤[‏ 

#ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) قال ابن عباس: ولا تميلوا على غيّهم ولا تدهنوا لهم 


. ٠٠١ / ۹٩ تفسير القرطبي:‎ )١( 
. ٠١۲ / ١۲ تفسير الطبري:‎ )۲( 
. ٠١١ / ٩ تفسير القرطبي:‎ )۳( 
.٥۷۳ / ۱ وکنز العمّال:‎ ٩ / الجامع الصغير: ۲ / ۸۲ح‎ (4) 
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قال آي الغا ا ترضواغلى اعمال فاد ل قرا بالمشركين» السدي وانن ريد ولا 
تداهرا الطلمة» ابن كسان :لا تسكرا إلى الدين ظلمرا: 

لإفتمشكم# تصيبهم النار وما لكم من دون الله من أولياء)» أي أعوان يمنعون لثم لا 
تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار) يعني الخداة والعشي» قال ابن عباس: يعني صلاة العصر 
. والمغرب. مجاهد: صلاة الفجر وصلاة العشاء» القرظي: هي الفجر والظهر والعصر» 
الضحاك: صلاة الفجر والعصر» [وقيل : الطرفان] صلاة aS‏ ا العض 
والمغرب طرف . 

#وزلفاً من الليل» يعني صلاة العتمة» وقال الحسن: هما المغخرب والعشاءء قال 
الأخفش: يعني ساعات الليالي واحدتها زلفة» ا المنزلة E‏ ومنه المزدلفة لأنها 
منزل بعد عرفة» قال العجاج : 
E ST A Re E E‏ 

وفيه أربع لغات رما : بفتح الفاء وضم اللام وهي قراءة العامة» وقرأً أبو جعفر بضم الزاي 
واللام» وقرأً ابن محيصن بضم الزاي وجزم اللام» وقراً مجاهد زلفى» مثل قربى. 

إن الحسنات يذهبن السيئات) يعنى : إن الصلوات الخمس يذهبن الخطيئات» هذا قول 
O AR E O a‏ 
1 

SRE‏ اال خو ن ا ا هاري راان ال نات ام ا ا 
تمراً فقال : إن هذا التمر ليس بجيد وفي البيت أجود منه» فهل لك فيه» فقالت : نعم » فذهب بها 
إلى بيته فضمها إليه وقبلهاء فقالت له: اتق الله فتركها وندم على ذلك فأتى النبي ييه وقال: يا 
رسول الله» ما تقول في رجل راود امرأة عن نفسها ولم يبق شيا مما يفعل الرجال بالنساء إلا 
ركبه غير أنه لم يجامعهاء فقال عمر بن الخطاب: لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك» فلم 
د ل رو الله ب فا قال أطر هه أف ري وف اة ا لع فصل الي ع 
العصر» فلما فرغ أتاه جبريل بهذه الآية» فقال النبي ية : «أين أبو اليسر؟» فال ھا ندا یا 
رسول اللهء قال: «أشهدت معنا هذه الصلاة؟» قال: نعم قال: «اذهب فإنها كفارة لما عملت» 
فقال عمر: يا رسول الله أهذا له خاصّة أم لنا عامة؟ فقال ي : «بل للناس عامة» .]٠٠٠[‏ 


(ذلك) الذي ذكرناه» وقيل: هو إشارة إلى القرآن «ذكرى) عظة (للذاكرين واصبر) يا 


(1) لسان العرب: .٥۲ / ٩‏ 
(۲) المصتف لعبدالرزاق: ۷ / ۳۲۹ ح / ۱۳۳٤١۹‏ . 


4٤4‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
محمد على ما تلقى من الأذى»ء وقيل: على الأذئ» وقيل: على الصلاةء نظير قوله #وأمر 
آهلك بالصلاة واصطبر عليها # فان الله لا يضيع أجر المحسنين# من أعمالهم» وقال فيه ابن 


فلولا كان فهلاً كان لمن القرون) التي أهلكناهم #من قبلكم ولو بقية) أصحاب دين 
وعقل #ينهون عن الفساد في الأرض€ ومعناه: فلم يكن»› لأن في الاستفهام ضرباً من الجحد 
«إلاً قليلا) استثناء منقطع #ممن أنجينا منهم) وهم أتباع الأنبياء وأهل الحق. 

#واتيع الذين ظلموا ما أترفوا فيه E E‏ 
الضخاك: اعتلواء مقاتل بن سليمان: أعطواء ابن حيان: خولواء مجاهد: تجبّروا في الملك 
وعتوا عن أمر الله الفرّاء: ما سرّدوا من النعيم واللذات وإيثار الدنيا على الآخرة #وكانوا 
مجرمين كافرين #وما كان ربك ليّهلك القرى بظلم) [بظلم منه لهم] #[وأهلها مصلحون» في 
أعمالهم غير مسيئين» لكنه يهلكها بكفرهم وإتيانهم السيئات» وقيل: معناه لم يكن ليهلكهم 
بشركهم وأهلها مصلحون فيما بينهم لا يتظالمون» ويتعاطون الحق بينهم وإن كانوا مشركين› 
وإّما يهلكهم إذا ظلموا. 

ولو شاء ربك لجعل الناس) كلهم «أمة4 جماعة [واحدة) على ملة واحدة ولا 
یزالون مختلفین# على أدیان شتی من يهودي ونصراني ومجوسي ونحو ذلك إلا من رحم 
ربك ويعني بهم المؤمنون وأهل الحق. 

إولذلك خلقهم# قال الحسن ومقاتل بن حيان ويمان وعطاء: وللاختلاف خلقهم» قال 
الأشهب: سألت مالكاً عن هذه الآية فقال: خلقهم ليكون فريق في الجنة» وفريق في السعير› 
وقيل: اللام بمعنى على» أي وعلى ذلك خلقهم» كقول الرجل للرجل: أكرمتك على برك بي 
ولبرّك بي» ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة: وللرحمة خلقهم ولم يقل: ولتلك» والرحمة 
مؤنثة لأنها مصدر وقد مضت هذه المسألة» وهذا باب سائغ في اللغة [وهو أن يُذكر] لفظان 


14° ٠ ٠۲۳ ۱۱١ سورة هود الآیات:‎ 


متضادان ثم يشار إليهما بلفظ التوحيد فمن ذلك قوله تعالى (لا فارض ولا بكر) ثم قال: 
عوانْ بين ذلك) > وقوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) وقوله: 
#قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا) فكذلك معنى الآيةء ولذلك أي وللاختلاف والرحمة 
خلقهم أحسن خلق» هؤلاء لجنّته» وهؤلاء لناره. 

e‏ لأملأَنْ جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلاً نق عليك من أنباء 
الرسل ما نثبّت به فؤادك€ قال ابن عباس : نسدد الضحاك: نقڙي٬‏ ابن جریج : نصبّر حتی لا 
تجزع» TT‏ ما نبت به قلبك . 

إوجاءك في هذه الحق) قال الحسن وقتادة: في هذه الدنياء وقال غيرهما: في هذه 
السورة» لوموعظة وذكرى للمومنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون 
وانتظروا) ما يحل بنا من رحمة الله لإا منتظرون) ما يحل بكم من النقمة. 

#ولله غيب السماوات والأرض# قال ابن عباس: خزائن اللهء الضخاك: جميع ما غاب 
عن العباد» وقال الباقون: غيب نزول العذاب من السماء #وإلينا يرجع الأمر كله في المعاد 
حتى لا يكون للخلق أمر» وقراً نافع وحفص بضم الياء أي بُرجع «فاعبده)» وحده #وتوگل 
علیه) توت به 

#وما ربك بغافل عما تعملون) قال کعب: : خاتمة التوراة خاتمة هود والله أعلم. يعملون 
قراءة العامة بالياء» وقرأً أهل المدينة والشام وحفص بالتاء. 


الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


۱۹٩ 


سورك لوس علیك السلام 
مكيةء وهي سبعة آلاف وستة وسبعون حرفاًء وألف 
وسبعمائة وستة وسبعون كلمة» ومائة وإحدى عشرة آية 


أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن الحسن المقرئ غير مرة» قال: أخبرنا أبو بكر أحمد 
ابن إبراهيم الجرجاني› وأبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصفهاني قالا: حدثنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن شريك» قال: حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي» قال: حدثنا سلام بن سليم المدائنيء 
قال: حدثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن بي بن كعب» قال: قال 
رسول الله ب4 : «علموا أرقاءكم سورة يوسف فإنه اّما مسلم تلاها وعلمها هله وما ملکت يمینه 
هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه القَوّة أن لا يحسد مسلما» .]٠١١[‏ 
۰ بسم الله الرحمن الرحيم 


#الر تلك آيات الكتاب المبين) يعنى البيّن حلاله وحرامه وحدوده وأحكامه وهداه 

#إنا أنزلناه) يعني الكتاب «قرآناً عربياً4 بلغتكم يا معشر العرب لللعلكم تعقلون» لكي 
تعلموا معانيه وتقيموا ما فيه نحن نق عليك) آي نقراً» وأصل القصص تتبع الشيء› ومنه 

£ ت 

قوله تعالى #وقالت لأخته قصيه) فالقاص يتتبع الأثار ويخبر بها . 

ل[أحسن القصص) يعني قصة يوسف لبما أوحينا إليك# و لما المصدر أي بإيحائنا 
إليك هذا القرآن إوإن كنت من قبله# من قبل وحينا لمن الغافلين# قال سعد بن أبي وقاص : 
أنزل القرآن على رسول الله ب فتلاه عليهم زماناًء وكأنهم ملّوا فقالوا: لو قصصت عليناء فأنزل 
الله تعالى (نحن نقص عليك أحسن القصص# الآيةء فقالوا: يا رسول الله لو ذكرتنا وحدثتنا 
فأنزل الله تعالى ألم ين للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم» الآيةء فقال الله تعالى على هذه الآية : 

واخحتلف الحكماء فيها لم سميت أحسن القصص من بين الأقاصيص؟ فقيل : سماها أحسن 


سورة. يوسف الآیات: ١‏ ۳ 4۹۷ 


القصص لأنه ليست قصة في القرآن تتضمن من العبر والحكم والنكت ما تتضمن هذه القصة 
وقيل: سمّاها أحسن لامتداد الأوقات فيما بين مبتداها إلى منتهاهاء قال ابن عباس: كان بين 
رؤيا يوسف ومصير أبيه وأخوته إليه أربعون سنة» وعليه أكثر المفسرين» وقال الحسن البصري : 
كان بينهما ثمانون سنة. 

وقيل : سماها أحسن القصص لحسن مجاورة يوسف إخوته» وصبره على أذاهم» وإغضائه 
عند الإلتقاء بهم عن ذكر ما تعاطوه» وكرمه في العفو عنهم وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء 
والصالحين والملائكة والشياطين والأنس والجن والأنعام والطير» وسير الملوك والمماليك» 
والتجار والعلماء والجهالء والرجال والنساء» وحيلهن ومكرهن» وفيها أيضاً ذكر التوحيد 
والعفة والسير وتعبير الرؤيا والسياسة وتدبير المعاش» وجعلت أحسن القصص لما فيها من 
المعاني الجزيلة والفوائد الجليلة التي تصلح للدين والدنياء وقيل: لأن فيها ذكر الحبيب 
والمحبوب . وقيل: أحسن القصص هاهنا بمعنى أعجب. 

#إذ قال يوسف) قراءة العامة يوسف بضم السين» وقرأً طلحة بن مصرف بكسر السين»› 
واختلفوا فيه فقال آكثرهم : هو اسم عبري فلذلك لا يجري وقال بعضهم: هو اسم عربي. 
سمعت ابا القاسم الحبيبي» قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا الحسن الأقطع» وكان 
خكيما: وسل عن برت فال اة لسرن والأسيف: العبد واجتمعا في يوسف 
فلذلك سمي يوسف. 


#لأبيه) يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (عليهم السلام). روى.أبو سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله لا : «إن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم (عليهم السلام)» .]٠١٠۷[‏ 

ليا أبثِ€ قرأ أبو جعفر واء OE aa‏ 
الباقون بالكسر»ء لأنه أصله يا أبه على هاء الوقف والجر. 

لإني رأيت أحد عشر كوكباً) نصب الكوكب على التمييزء > والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدین 4 ولم يقل: رأيتها لي ساجدة» والهاء والميم والياء والنون من كنايات ما يعقل؛ لأن 
السجود فعل ما يعقل فعبّر عنها بكنايتها كقوله ليا أيها النمل ادخلوا مساكنكم# الاية. 

روى السدي عن عبد الرحمن بن [ساريا]» عن جابر»ء قال: سأل النبي يلل رجلٌ من 
اليهود يقال له بستان»ء فقال: يا محمد أخبرنى عن الكواكب التى رآها يوسف ساجدة له ما 
آسماؤهاء فسکت؟ رسول الله يي وقال: «هل أنت مؤمن إن أخبرت بأسمائها؟» قال: نعم 


)1( سنن الترمذي : ٤‏ / .ج 0 . 


۹۸ الحزء الخامس من کتاب تفسیر الثعلبي 


فقال : و والطارق والذيال واا وقابس ووثاب وعمودان والمصبح وا 
والضروح وذو الفرغ"» رآها يوسف والشمس والقمر تزلن من السماء فسجدل له فقال 
اليهودي: إي والله إنها لأسماؤها ]٠٠۸[‏ . 


قال ابن عباس : الشمس والقمر أبواه والكواكب إخوته الأحد عشر. وقال قتادة: الشمس 
أبوه والقمر خالته» وذلك أن أمه راحيل كانت قد ماتت» قال وهب: وكان E‏ وهوابن 
سبع سنين» أن احدى عشرة عصاً طوالا كانت مركوزة في الأرض كهيئة الدائرة وإذا عصا صغيرة 
ثبتت عليها حتى اقتلعتها وغلبتها فوصف ذلك لأبيه» فقال له: إياك أن تذكر هذا لإخوتك ثم 
رأى وهو ابن اثني عشرة سنة أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر سجدن له فقضها على أبيه 
فقال له: #لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا فيبغوا لك الغوايل ويحتالوا في 
إهلاكك. لأنهم يعلمون تأويلها فيحسدونك إن الشيطان للإنسان عدو مبين) . 

واختلف النحاة في وجه دخول اللام في قوله لك» فقال بعضهم: معناه فيكيدوك واللام 
صلة» كقوله للربهم يرهبون)» وقال آخرون: هو مثل قرلهم: نصحتك ونصحت لك»› 
وشكرتك وشكرت لك» وحمدتك وحمدت لك» وقصدتك وقصدت لك . 

إوكذلك بجتبيك رك كقوله: [يصطفيك ويختارك] ليوسف ويعلمك من تأويل 
الأحاديث) تعبير الرؤيا وسمي تأويلا لأنه يؤوّل أمره إلى ما رأى في منامه #ويتم نعمته عليك 
اا بقرت ا اا عى اوكا من ن ااي ات ر جا ن الاو ار 
بآن نجاه من الذبح وفداه بذبح عظيم . وقال الباقون: بإخراج يعقوب» والأسباط من صابه. 

لإن ربك علیم حکیم» ولهذا قيل : العرق نزاع والأصل لا يخطى» فلمّا بلغت هذه الرؤيا 


إحوة يوسف حسدوه» قال ابن زيد: كانوا أنبياءء وقالوا: ما رضي أن يسجد له إخوته حتى 


پسجد له أبواه» فبغوه بالعداو 0 


(1) في الطبري: جربان. 

(۲) في تفسير الطبري: ذو الكنفين» وفي الدرّ المنثور: الكمتان. 
)۳( في بعض المصادر : القرع . 

٤ والدر المنثور:‎ ۱۹۷ / ٠۲ تفسير الطبري:‎ )٤( 

(0) سورة الأعراف: .٠١٤‏ 

(7) عن تفسیر القرطبي: ٠١١ /۹٩‏ . 


سورة يوسف› الآبات : 4£ \A-‏ 1۹۹ 


يقول الله تعالى : ل#لقد كان في يوسف» اي في خبره وخبر و (وإخوته‰ وأسماؤهم 
روبیل وهو أکبرهم» وشمعون» ولاوي» ویهوداء وزیالون» ا وأمهم ليا بنت ايان وهي 
ابنة خال يعقوب› وولد له من سريتین له اسم احداهما زاد ا ملده» أربعة نفرء دان 
ونفتالي وجاد وآشر› ثم توفيت ليا فتزوج يعقوب أختها راحیل › لدا د وینیامین؛ 
وکان بنو يعقوب اثني عشر رجلا . 


#آيات# قرأ أهل مكة آية على الواحده أي عظة وعبرةء وقيل : عجب يقال: فلان آية 
سألت رسول الله بي عن قصة يوسف فأخبرهم بها كما في التوراة فعجبوا منه وقالوا: من أين 
لك هذا يا محمد؟ قال: «علّمنيه ربي» 1١ ٩[‏ وقیل : yT‏ > کقوله: 
لإسواء للسائلين) . 

وو رش و ف ا کک اک را ا وا 
أبينا متا ونحن عصبة) أي جماعة والعصبة ما بين الواحد إلى العشرةء وقيل: إلى الخمسة عشرء 
وقيل: ما بين العشرة ا د ا ا ا 
مبين# خطأً بيّن في إيثاره يوسف وأخاه علينا. 

#اقتلوا يوسف) اختلفوا فى تأويل هذا القول» فقال وهب : قاله شمعون» كعب: دانء 
مقاتل : روبيل #آو اطرحوه أرضا) أي في أرض #يخل لكم» يخاص ويصفو لكم. 

وجه آبیکم) عن شغله بیوسف فانه قد شغله عنّا وصرف وجهه إلیه علا (وتکونوا من 


e‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


بعده) من بعد قتل يوسف «قوماً صالحین) تائبين» وقال مقاتل: يصلح آمركم فيما بينكم وبين 
أبيكم. 

#قال قائل منهم4 وهو روبیل› وقال السدي: هو يهوداء وهو أعظمهم وكان ابن خالة 
يوسف» وكان أحسنهم فيدايا نهاهم عن قتله وقال لهم : #لا تقتلوا يوسف) فإن قتله عظيم . 

#وألقوه فى غيابة الحت أي فى قعر الجب وظلمته حیث يغیب خبره» قتادة : في أسفله» 
والغيابة : كل شيء عَيَبَ شيعا وأصلها من الغيبوبة» وقرأ أهل المدينة: غيابات الجب» على 
الجمعء والباقون: غيابة» على الواحده والجبٌ: البئر غير المطويةء قتادة: هو بئر بيت 
المقدس» وقال وهب: هو بأرض الأردن» كعب: ب بین مدین ومصر» مقاتل: على ثلاث فراسح 
من منزل يعقوب . 

لإيلعقطه# بعض السيارة يأخذه» قراءة العامة بالياء لأنه البعض وقرأً الحسن: تلتقطه بالتاء 
لأجل السيارة» والعرب تفعل ذلك في كل خبر كان عن مضاف إلى مؤنث يكون الخبر عن بعضه 
خبراً عن جمیعه»› كقول الشاعر: ت 
EN A ENE‏ 

ولم يقل أخذت وقال الآخر: 
ذا مات منهمسيدقام سيد ترات له أهل القرى EEA‏ 


إبعض السيّارة) بعض ماري الطريق من المسافرين فيذهب به إلى ناحية أخرى فينستر 
خبره إن کنتم فاعلین# ما اقول لكم . 

قيل للحسن: أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك بني يعقوب؟ ولهذا قيل: الأب جلاب» 
والأخ سلاب» ON E gya EBE EAS‏ فقالوا 
ليعقوب «قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا قرأ أبو جعفر بالنون» وقرأً الباقون بإشمام النون للضمة»› 
واختاره أبو عبيد وٰأبو حاتم» لاا أله اا ونين فأدفت. أحدهما فى الأخرى: 


#وإنًا له لناصحون# نحوطه ونحفظه حتى نرده إليك» مقاتل : في الكلام تقديم وتأخير 
وذلك أن أخوة يوسف قالوا لأبيهم «[أرسله معنا غداً يرتع ویلعب وإنا له لحافظون) قال آبوهم: 
لإني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون) فحينئذ قالوا مالك لا 
تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غداً إلى الصحراء #يرتع ويلعب) . 


(۱) لسان العرب: ۸ / ۷۳ء وشرح ابن عقيل: .٦٤ / ١‏ 
(۲) تفسير الطبري : ۲ 0 


سورة يوسف الآیات : ۲۰١۱ ۱۸ - ٤‏ 


وقراً أبو عمرو بالنون فيهما وكذلك ابن عامر قال» هارو فقلت لاب عبرو كف قرا 
نرتع ونلعب وهم أنبياء؟ قال: لم يكونوا يومئذ أنبياء"» وقراً أهل الكوفة كلاهما بالياء أي ننعم 
E ELE EE E EEE EET E E EE‏ 

وقال ابن زيد: معناه پرعی غنمه» و و ا ل 

وقراً يعقوب نرتع) بالنون #ويلعب) بالياء ردا للعب إلى يوسف والرتوع إلى إخوته» 
وقرأً أهل الحجاز نرتع بكسر العين من الارتعاء» أي نتحارس ويحفظ بعضنا بعضاً (وإنا له 
لحافظون4 . 

#قال# لهم يعقوب ل[إنى ليحزننى أن تذهبوا به أي ذهابكم #وأخاف أن يأكله الذئب 
وأنتم عنه غافلون) لا تشعرون»› وذلك أن يعقوب رآی فى منامه أن الذئب قد شد على يوسف 
وکال یحذره» ومن ثم قال هذا فلمّنهم العلة وكانوا لا يدرون فقالوا: لعن أكله الذئب ونحن 
عصبة)» عشرة رجال «إنا إذاً لخاسرون) ضعفة عجزة مغبونون. 

لإفلما ذهبوا به في الكلام إضمار واختصار تقديره فأرسله معهم فلمًا ذهبوا به 
(وأجمعوا» وعزموا على أن يجعلوه في غيابت الجب وأوحينا إليه) هذه الواو مقحمة زائدة 
تقديره أوحيناء كقوله تعالى #فلما أسلما وتلّه للجبين وناديناه) أي ناديناه وقال امرؤ القيس : 

راد انتحی . 

للتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون) يعني أوحينا إلى يوسف» [سوف تتحقق] رؤياك› 
ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا وما فعلوه بك» وهم لا يشعرون بوحي الله إليه وإعلامه إياه ذلك» 
وهذا معنی قول مجاهد» وقيل: معناه وهم لا يشعرون أنك يوسف. ۰ 

قال ابن عباس : لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون دعا بالصواع 
فوضعه على يده ثم نقره فطل وقال: أنه ليخبرني هذا الجام إنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له 
يوسف» يدنيه دونكم» وإنكم انطلقتم به فألقيتموه في غيابة الجب ثم جئتم أباكم فقلتم: إن 


(۱) تفسير الطبري: ۱۲ / .۲۰٣‏ 

(۲) لسان العرب: ٠١‏ / 1۹. 

() المصدر السابق. 

(5) غريب الحدیث: ۲ / ۱۸۸. 

.)١٤١ / ٤ قاله أبو صالح عن ابن عباس (زاد المسير:‎ )٥( 


۲ الحزء الخامس من كتاب ته تفسير الثعلبي 


الذئب أكله وبعتموه بثمن بخس› فذلك قوله لتنبتهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون4'. 

قال السذي : أرسل يعقوب يوسف معهم فأخرجوه وبه عليهم من الكرامةء فلما فلمَا برزوا إلى 
البرية أظهروا له العداوة وجعل أخوه يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه» فجعل لا يجد منهم 
رحمة» فضربوه حتی کادوا يقتلونه فجعل يصیح ویقول: يا أبتاه يا يعقوب»› لو تعلم ما يصنع 

فلا كاوو ا لوه قال يوو ال ها اانا مره إا وة مقاطل ةا الجت 
لطر حو aT‏ 
تۇنسىك› TT‏ 

فدلوه ه في البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت» وكان ف في البئر ماء فسقط فيه ثم 
أوى إلى a‏ > فلمًا ألقوه في الجب جعل يبكي فنادوه فظن أنّها رحمة 


آدرکتهم» فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه ه بصخرة ة فيقتلوه ه فقام يهودا فمنعهم وقال: : قد أعطيتموني 
ا ألا تقتلوه» وكان يهودا يأتيه بالطعاء . 


ويقال: إن الله تعالى أمر صخرة حتى ارتفعت من أسفل البئر فوقف يوسف عليها وهو 
عریان» وکان إبرا هيم الخليل بيا حين ألقي في النار جرد من ثيابه وقذف في النار عرياناً فأتاه 
جبريل (عليه السلام) بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه وكان ذلك [القميص] عند إبراهيم» فلم 
مات ورثه إسحاق» فلمّا مات إسحاق ورثه يعقوب» فلمّا شب يوسف جعل يعقوب ذلك القميص 
في تعويذ وعلّقه في عنقه» فكان لا يفارقه» فلمّا ألقي في البئر عرياناً جاء جبرئيل وكان عليه ذلك ٠‏ 
التعويذ فأآخرج القميص منه وألبسه إياه قال ابن عباس: ثم ذبحوا سخلة وجعلوا دمها على 
قمیص يوسف . 

لوجاؤا أباهم عشاء يبكون) ليكونوا أجرأ في الظلمة على الاعتذار وترويج ما مكروا 
وقد قيل : لا تطلب الحاجة بالليل وإن الحياء في العينين» ولا يعتذر من ذنب في النهار فيتلجلج 
في الاعتذار فلا يقدر على إتمامه» وقيل: أخروا المجيء إلى وقت العشاء الآخرة ليدلسوا على 
أبيهم 


قال السدّي : : فلمّا سمع أصواتهم فزع وقال : ما لکم یا ب بنی؟ وهل أصابكم في < س f‏ 
شي؟ قالوا: لاء قال: فما أصابکم؟ وآين يوسف؟ 


(1) تفسير الطبري: ۱۲ / ۲۱١‏ . 
(۲) تفسیر الطبري: ۱۲ / ۲۰۹. 


سورة یوسف» الآیات : ۱۹ ۲۲ 1۳ 


[قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق( أي نترامى» دليله قول عبد الله: ننتضل» السدي وابن 
حیان: نشتد #وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن)» مصدّق #لنا ولو كتا 
صادقين€ لسوء ظنَّك بنا وتهمتك لناء وهذا قميصه ملطخ بالدم فذلك قوله #وجاؤا على قميصه 
بدم كذب# أي بدم كذب» وقيل: بدم ذي كذب لأنه لم يكن دم يوسف وإنما كان دم شاة» 
وهذا كما يقال: الليلة الهلال» وقيل: معناه بدم مكذوب فيه» ا 
کما یقال: ماله عقل ولا معقول. 

وقرأت عائشة: بدم كدب بالدال غير المعجمة» أي طري» فبكى يعقوب عند ذلك» وقال 
لبنيه: أروني قميصه فأروه» فقال : EDE‏ أحلم من هذاء أكل ابني ولم يخرق 
عليه قميصه» فحينئذ «قال بل سولت لكم أنفسكم) رتبت لكم آمراً فصبر) أي فمتي أو فعليّ 
صبر» وقيل: فصبري صب #جميل# وقرأً الأشهب والعقيلي : فصبراً على المصدر أي فلأصبرن 
صبراً جميلا» وهو الصبر الذي لا جزع ولا شكوى فيه . 

وقيل : معناه لا أعاشركم على كآبة الوجه وحبوس الحنين» بل أكون في المعاشرة معكم 
جمیلا کما کنت . 

وروى عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن ثابت أن يعقوب النبي (عليه السلام) كان قد 
سقط حاجباه على عينيه وكان يرفعهما بخرقة فقيل له: ما هذا؟ قال: طول الزمان وكثرة الأحزان 
فأوحى الله إليه: يا يعقوب أتشكوني؟ قال: يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . 

و ا م ا و ا و و ای یک 
ابن ثماني عشرة سنة» وقيل: سبع عشرة سنة» وقیل : کان ابن عشر» ومكث فيه ثلائة أيام. 


#وجاءت سيارة# أي رفقة مارة من قبل مدين يريدون مصرء فأخطأوا الطريق فانطلقوا 
يمشون على غير الطريق حتى نزلوا قريباً من الجب» وكان الجب في قفرة بعيداً من العمران» 
انما عو اة وا لا وكا ناز مالا لت حين ألقي فيه و ا ا را 
رجلا من أهل مدين يقال له مالك بن ذعر ليطلب لهم الماء فذلك قوله #فأرسلوا واردهم) 
الوارد: الذي يتقدم الرفقة إلى الماء فيُهيّى الأرشية والدلاء» فوصل إلى البئر #فأدلى# فيها 


Y&‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


لدلوه» أي أرسلها يقال: أدليت الدلو في الماء إذا أرسلتها فيهاء ودلّوتها دلواً إذا أخرجتها 
منها» فتعلّق يوسف (علیه E‏ خرج إذا هو بغلام أحسن ما يكون من الغلمان. 

E N E O EEE 
و ی و مستوي الخلق» أبيض‎ 
اللون» غليظ الساقين والساعدين والعضدين» خميص البطن» صغير السرة» وكان إذا ابتسم‎ 
ریت النور في ضواحكه» وإذا تکلم رأیت في کلامه شعاع النور» ينبهر بين ثناياه ولا يستطيع‎ 
أحد وصفهء وكان حسنه كضوء النهار عند الليل» وكان يشبه آدم (عليه السلام) يوم خلقه الله‎ 
ورو وح ف من روحه قبل أن يصيب المعصية» ويقال: إنه ورث ذلك الجمال من جدته‎ 
سارة وكانت قد أعطيت سدس الحسن.‎ 

فلمًا رآه مالك بن ذعر لقال يا بشرى هذا غلام واختلفت القراء في قوله: يا بشري» 
فقراً آهل الكوفة بسكون الياءء وقالوا: نادى مالك في رجلا من أصحابه» اسمه بشري. فقال: 
E AG O BEERS BE‏ 

وقراً الباقون: يا بشراي بالألف وفتح الياء على الإضافة وقالوا: بشّر المستقي أصحابه بأنه 
صاب عبداً . 

#وأسرّوه) واخفوه «إبضاعة) نصب على الحال» قال مالك بن ذعر وأصحابه من التجار 
الذين معه وقالوا لهم : هو بضاعة استبضعناها بعض أهل الماء إلى مصر خيفة أن يطلبوا منهم فيه 
الشركة إن علموا بثمنه» عطية عن ابن عباس: يعني بذلك إخوة يوسف» أسرّوا شأن يوسف أن 
يكون أخاهم وقالوا: هو عبد لنا أبق منّا. ٠‏ 

قال الله تعالی «والله عليم بما تعملون) فأتى يهودا يوسف بالطعام فلم يجده في البثر 
فأخبر أخوته بذلك فطلبوه» فإذا هم مالك وأصحابه نزول» فأتوهم فإذا هم بيوسف فقالوا: هذا 
عاق 6 وال و و ا و ا وا ا ا ا ر کو 
رآه فأخبر الآخرين» فأتوا مالكاً وقالوا: هذا عبدناء وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته» 
فقال مالك : آنا اشتریه منکم» فباعوه منه فذلك قوله تعالی #وشروه) أي باعوه» قال اہن مفرغ 
الحميري : 
SS E TENT EE‏ 


آی بعت ردا وهو غلامه. 


لبٹمن بخس » ناقص وهو مصدر وضح موضع الاسم» قال قتادة: ظلم› الضحاك ومقاتل 


(1) الصحاح للجوهري: ۲ / ٤٤١‏ . 


سورة يوسف› الآیات: ۱۹ - ۲۲ 0 


والسدي: حرام لأن ثمن الحر حرام» عكرمة والشعبي: قليل» ابن حيان: زيف #دراهم) بدل 
من الثمن معدودة وذكر العدد عبارة عن القلة» أي باعوه بدراهم معدودة قليلة غير موزونة» 
ناقصة غير وافيةء وقال قوم: إنما قال معدودة لأنهم كانوا في ذلك الزمان لا يزنون ما كان وزنه 
أقل من أربعين درهماًء إنما كان يعدونها عدأ فإذا بلغ أوقية وزنوه» لأن أقل أوزانهم وأصغرها 

يومئذ كان أوقية» والأوقية أربعون درهماً. 


واخحتلف العلماء E‏ التي باعوه بهاء > فقال ابن مسعود وابن ¿ عباس وابن 
قتادة والسدي : رون درا فاقتسموها درهمین درهمین»› مجاهد: اثنان وعشرون درهماًء 
ha UE‏ 

کوکانوا) يعني آغوة يوسف فب في يوست لمن الزاهدین) لم يعلموا كرامته على الله 


ولا منزلته عله . 


ثم انطلق E‏ وأصحابه بيوسف وتبعهم إخوته يقولون لهم: استوثقوا منه لا 
بان فذهبوا حتی قدموا به مصر› فاشتراه قطفير› قاله ابن عباس› اطفیر بن روجیت 
وهو العزيز وكان على خزائن مصر. 


وكان الملك يومئذ بمصر ونواحيها الريان بن الوليد بن ثروان بن ارامة بن فاون بن عمرو 
ابن عملاق بن لاود ب بن سام بن نوح» وقيل : إن هذا الملك لم يمت حتى آمن واتبع يوسف على 
دینه ثم مات ویوسف بعد حي » فملك بعده قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن اليبلواس بن 
فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوي بن سام ٻن نوح وکان کافراً فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبی 
ان يقبل . 

قال ابن عباس: لما دخلوا مصر ثلقى قطفير مالك بن ذعر فابتاع يوسف منه بعشرين ديناراً 
وزوج نعل وثوبين أبيضين› وقال ابن منبه. قذدمت السيارة بيوسف مصر [فعرضوه] للبيع فترافع 
الناس في ثمنه وتزاید حتی بلغ ثمنه وزنه مسکاً وورقاً TS‏ الثمن فذلك 
قوله تعالى #وقال الذي اشتراه من مصر# . 

فإن قيل : كيف أثبت الشرى في قوله وشروه واشتراه ولم ينعقد عليه؟ والجواب: إن الشراء 
هو المماثلة فلمًّا ماثله بمال من غنده جاز أن يقال: اشتراه» على التوسع» كقوله تعالى: #إن 
الله اشترى من المؤمنين أنفسهم) الآيةء فلمّا مر قطفير وأتى به منزله قال لامرأته - واسمها 
راحیل بنت رعابیل» قاله محمد بن إسحاق بن يسار. 

قال العلبى : وأخبرنى ابن فنجويه قال : حدثنا ابن منبه» قال: حدثنا أبو حامد المستملى» 
حدثنا أبو هشام الرفاعي» قال: اسم امرأة العزيز التي ضمت يوسف زليخا بنت موسى -. 


۲°۹٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


[أكرمي مثواه) منزله ومقامه» ا : منزلته #عسى أن ينفعنا) فيكفينا إذا بلغ 
ا ور و ا 

لآو نتخذه ولدا آي نتاه قال ابن إسخاق: کان قطفیر لا پأتى الساء وکانت امرآثه 
اغلا ج ناعمة طاعمة فی ملك وا 

O E E O 
الحسن الهلالي» حدثنا بو نعيم» حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي عبيد عن عبد الله قال:‎ 
أفرس الناس ثلاثة : العزيز حين تفرّس في يوسف فقال: أكرمي مثواه» والمرأة التي أتت موسى‎ 
فقالت لأبيها: يا ابت استأجره» وأبو بكر حين اشتخلف عمر.‎ 


#وكذلك) أي وكما أنقذ يوسف من أيدي إخوته وقد هموا بقتله فأخرجناه من الجْبَ بعد 
أن ألقي فيه» فصيرناه إلى الكرامة والمنزلة الرفيعة عند عزيز مصر #مكتا له في الأرض) يعني 
رض مصر» فجعلناه على خزائنهاء قال أهل الكتاب: لما تمّت ليوسف (عليه السلام) ثلائون 
سنة» استوزره فرعون. 

#ولنعلّمه من تأويل الأحاديث) أي ولكي نعلّمه من عبارة الرؤياء مكنا له في الأرض 
#والله غالب على آمره# اختلفوا في هذه الكناية» فقال قوم: هي راجعة إلى الله عر وجل» 
وتقدير الكلام: لا يغلب الله شيء» بل هو الغالب على أمره يفعل ما يشاء» ويعلم ما يريد 
وقال آخرون: راجعة إلى يوسف» ومعنى الاآية: والله مستول على آمر يوسف يسوسه ویحوطه 
ویدبر امره» ولا یکله إلى غيره. 

لولكن أكثر الناس لا يعلمون) ما الله صانع بيوسف» و[ما] إليه يوسف من أمره صائر» 
وهم الذين زهدوا فيه وباعوه بثمن بخس وفعلوا به ما فعلوا . 

قالت الحكماء في هذه: والله غالب على أمره حيث أمر يعقوب يوسف (عليهما السلام) 
آن لا يق رؤياه على إخوته فغلب أمر الله حين قص» ثم راد یعقوب أن لا یکیدوا فغلب أمره 
حتى كادوا» ثم أراد أخوة يوسف قتله فغلب أمره حتى لم يقتلوه» ثم أرادوا أن يلقوه في الجب 
ليلتقطه بعض السيارة فيندرس اسمه» فغلب أمره حتی لم يندرس اسمه وصار مذکورا مشهورا. 

E‏ أن لرا 

لهم وجه آبيهم» فغلب مره حتى ضاق عليهم قلب أبيهم» ثم تدبروا أن یکونوا فن بعد ويا 


(1) في الطبري: راعيل» وهو إطفير. 
(۲) تفسير الطبري: ۱۲ / ۲۲۹. 
(۳) تفسير الطبري بتفاوت: ۱۲ / ۲۳۰. 


سورة يوسف› الآیات: ۲۳ ۔ ۲۹ ۰۷ 


صالحين تائبين» فغلب أمره حتى نسوا الذنب وأصروا حتى أقروا بين يدي يوسف في آخر الأمر 
بعد أربعين سنة» وقالوا: وإن كنا خاطئين» وقالوا لأبيهم: إنا كنا خاطئين . 

ثم أرادوا أن يروا باسم القميص والدم والبكاءء» فغلب أمره حتى لم يخدع»› وقال: #بل 
سولت لكم أنفسكم أمراً ثم احتالوا أن تذهب محبته من قبل أبيه» فغلب أمره جتى ازدادت 
المحبة والشوق في قلبه» ثم تدبّر يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقي» فغلب أمره حتى 
نسي الساقي في ذكره» ولبث في السجن بضع سنين» ثم احتالت امرأة العزيز أن [تترك] المراودة 
عن نفسها حتى قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء# الآية» فغلب أمره حتى شهد الشاهد من 
هلها . 

#ولما بلغ أشده4 أي منتهی شبابه A‏ 0 و ا 
الضحاك: عشرين سنة» وروى ابن عباس أنه ما بين ثمانى عشرة سنة إلى ثلاثين سنةء وقيل: إلى 
أربخين رفا إلى ين والا شد جد مل EEG‏ 


حمدك : 


رقا اتکی و ت ج تر + مال فكل ارت وان 
قال الشاعر: 
E GEE RE OE CERES EFE E‏ 
لآتيناه حكماً وعلماً# قال مجاهد: العقل والفهم E TT‏ وقال أهل المعاني: 
يعني إصابة في القول» وعلماً بتأويل الرؤيا وموارد الأمور ومصادرها. 
#وكذلك نجزي المحسنين# فال ابن عباس : المؤمنين› وعنه شا : المهتدين› وقال 
هذا وإن کان مخرج ظاهره على کل محسن»› فإن المراد به محمد نبى الله مي يقول: كما فعلت 
بيوسف بعدما لقي من إخوته ما لقي وقاسی من البلاء ما قاسى فمكنته في الأرض» ووظأت له 
في البلادء وآتيته الحكم والعلم فكذلك أفعل بك» أنجيك من مشركى قومك الذين يقصدونك 
بالعداوةء وأمکن لك في الأرض» وأزيدك الحكم والعلم؛ لأن ذلك جزائي لأهل الإحسان في 


(۱) تفسير الطبري: ۱۲ / .۲۳١۱‏ 


۹۸ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


[وراودته التي هو في بيتها) يعني امرأة العزيز» وطلبت منه أن يواقعها [وغلّقت 
الأبواب وكانت سبعة. 

#وقالت هيت لك . اختلف القراء فيهء فقراً ابن عباس والسلمى وأبو وائل وقتادة: 
E Ta eS ONE ns RE Oe E‏ 
معمر بن المثنى: سمعت أبا عمرو وسئل عن قراءة من قرأً: هئت لك بكسر الهاء وهمز الياء 
فقال أبو عمرو: باطلء جعلها من تهيأت» اذهب واستعرض العرب حتى تنتهي إلى اليمن» هل 
تعرفت :نخدا قول ذا 

وقال الكسائي أيضاً: لم يُحك هثت عن العرب» وقال عكرمة: هِئثُ لك: أي زيّنت لك 
وحسنت وهي قراءة غير مرضية» وقرأً نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر وعبدالله بن أبي إسحاق : 
هيت لك بفتح الهاء وكسر التاء» وقرأً يحيى بن وثاب: هيت بكسر الهاء وضم التاء» وقرأً ابن 
كثير بفتح الهاء وضم التاء» وأنشد طرفة: 
لسن افو خالا فن إا ااال داع سن العا يت 
کج 0 د ا راا ا 

وقراً أهل المدينة والشام بكسر الهاء وفتح التاءء وقراً الباقون بفتح الهاء والتاء» وهي لغة 
النبي بي واللخة المعروفة عند العرب» الشعبي عن عبد الله بن مسعود: أقرآني النبي بي هيت 
لك. 

وروى الأعمش عن أبى وائل عن ابن مسعود أنه ا فقيل له: هيت لك فقال 
ابن مسعود: إنما نقرأها E‏ وسمعناها جميعاً هلم وأقبل وادنُء قال الشاعر [يخاطب] 
أمير المؤمنين علي (طب) : 
أب امن المرمتي اهل اتراق إا أتيغا ٠‏ أن اران راعلد سم اكا ت ك" 


(1) تفسير الطبري: ١۲‏ / ۲۳۷ وتفسير التبيان: ٠١۸ / ٦‏ . 
(۲) تفسير القرطبي: ٠١٤/۹‏ . 


سورة یوسف» الآیات : ۲۳ ۔ ۲۹ ۹ 


قال السدّي: هي بالقبطيّة هلم لك» وقال الحسين: EEE‏ عليك› 
قال أبو عُبيد: كان الكسائي يقول هي لغة لأهل حوران وقعت إلى الحجاز معناها تعالٌ» قال آبو 
عبيد: سألتٌ شيخاً عالماً من حوران فذكرّ أنها لحْتهم» وكذا قال عكرمة» وقال مجاهد وغيره: 
هى لغة عربية تدعوه بها إلى نفسها وهي كلمة حت وإقبال على الشيء» وأصلهما من [ الدعوة] 
والصياح تقول العرب: هيت فُلان بفلان إذا دعا وصاحَ به» e‏ ۰ 

و ی اا ری ات ها لوكان مغ ا يا ا 
أي کک به» والکري المکاري 


C0 


aN‏ و ا yy‏ تۇنٹ› وإِنها 
بصورة واحدة في كل حال وإنما تتميّز بما بَعذها وبما قبلها . 

قال يوسف (عليه السلام) عند ذلك: لمَعَاد الله) أعتصمٌ وأستجيرٌ بالله ممّا دعوتي إليه 
وهو مصدر تقديره: عیاذاً يالله . 

انه ري يعني ِن روجك قطفير سيديَ» اخسن مَُواي) آي منزلتي»› وعلى هذا أكثر 
المفسّرين» قال بعضهم: إِنَّها مردودة الى الله # أحسن مثواي) أي آواني ومن بلاء الحب 
عافار 

ني . 


لإنَهُ لا بُفْلِح الظالِمُون) يعني إن فعلتُ» وأتّمنني هذا فخنثه في أهله بعدما أكرمني 
وأتمنني وأحسنَ مثواي فأنا ظالم ولا يلح الظالمون» وقيل الزناة. 

«ولَقَّذ هَمَّتْ به وَهَمٌ بها يعني الهم بالشيء: حَديث المرء نفْسَهُ به» ولا يفعل ذلك. 
يقول الشاعر : 
و و و ین ا ا و 

فأما ما كان من هم يوسف (عليه السلام) بالمرأة وهمتها بوء فان أهل العلم [اختلفوا] في 
ذلك» فروی سفيان بن عيينة عن عبيد الله ب بن أبي يزيد قال : شعت أبن عتا سیل: ما بلع من 
هي يوسف قال: حل الهميان وجلس منها مجلس المُجامع . 
وروی ابن جريح عن ابن أبي عطية» قال: سألبُ ابن عباس (و4): ما بلغ من هم 

يوسف» قال : استلقت له على قفاها وقعد بین رجليها لینزع ثيابّه . 


. وفيه نبا بدل بها‎ ٠٤۳/۲ لسان العرب:‎ ٠١١/۹ : تفسير القرطبي‎ )١( 
.٠٠١/١ لسان العرب:‎ )۲( 


1۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
EEA SRC, E O E E a‏ 
جيد المرأة حتى جمع بينهما. 


قال السّدي وابن اسحاق: لما أرادت امرأة العزيز مراودة يوسف عن نفسه جعلت تذكر له 
مخاسن الفية وتشرهة إلى الفا فقالت له يا يوست ها خن مركا قال هو آول ما تر سه 
چی٠‏ فا لت با رت ا ا خن غت ]وال هي أوّل ما تسيل إلى الأرض من جسدي» 
فال ما ا و ياتا ال فو ا و ا ی 
اللذة E a O‏ جميلة حتى لان لها 
مما یری من کلفها به ولما یتخوف منها حتى خليا في بعض البیوت وهم بهاء فهذه أقاويل 
المفسرين من السلف الصالحين. 

وقالت جماعة من المتأخرين: لا يليق هذا بالأنبياء [:] فأوّلوا الآية بضروب من التأويل › 
وقال بعضهم: وهم بالفرار منهاء وهذا لا يصح لأ الفرار مذكور وليس له في الآية ذكرء 
وقيل: هم بضربها ودفعهاء وقيل: هم بمخاصمتها ومرافعتها إلى زوجهاء وقيل: وهم بها هو 
كناية عن غير مذكورء وقيل: نَم الكلام عند قوله: ولقد همت به ثم ابتدأ الخبر عن يوسف 
وقال: وهم بها. 

لَوْلا اَن رای بُرْهان رب : على التقديم والتأخير تقدیرها: لولا أن رأى برهان ره لهي 
ها ولکتّه رأى البرهان فلم بهم كقوله: وولا صل اللو عَلَيكم وَرَحمَة لاعتم الَْطان» 

وهذا فاسدٌ عند آهل اللغة لأ العرب لا تمذم جواب (لولا) قبلهاء لا يقول: لقد قمت 
لولا زید» وهو يريد» لولا زيد لقمت» جويبر عن الضحخاك عن ابن عباس قال: همّت بيوسف 
أن يفترشها وهم بها يوسف يعني تمنّاها أن تكون له زوجة. 

وهذه التأويلات التي حكيناها كلها غير قَرّية ولا مُرضية لمخالفتها أقوال القدماء من 
العلماء الذين يؤخذ عنهم التأويل» وهم قد أخذوا عن الذين شهدوا التنزيل . 

وکما روي في الخبر الصحيح أن يوسف لما دخل على الملك وأقرّت المرأ وقال 
يوسف : ذلك لِيَعْلَمَ ني لَمْ أَحَلهُ بالعَيْب) قال له جبرئيل عليه السلام: ولا حين هَمّمت بها يا 
يوسف؟ فقال يوسف عند ذلك وما أبَرّئ فيي إن التفس لأَمّارةٌ بالسُوء إلا ما رجحم ري . 


)1( سورة النساء: ۳ 
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وأما أهل الحقائق فإِنّهم قالوا في وجه هذه الآية: إن الهِمّ همّان: هم مُقيمّْ ( ثابت) وهو 
إذا كان مع عزيمة وعقد ونيّة ورضى مثل هم امرأة العزيز فالعهد مأخوذ. 

وهم عارض وارد وهو الخطرة والفكرة وحديث النفس من غير اختيار ولا عزيمة مثل هم 
يوسف (عليه السلام)» والعهد غير مأخوذ ما لم يتكلم به أو يفعله» يدل عليه ما وو ع ان 
Al ROE BENG LIV IES SES ERDAS‏ 

وروي عن أبي هُريرة أن رسول الله ية قال : يقول الله ع وجل : «إذا هم عبدي بالحسنة 
ولم يعملها كتبتها له حسنة» وإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وإذا هم 
عبدي بالسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه» فن عملها كتبتها عليه سيئة واحدة» فإن تركها من أجلي 
کتبتها له حسنة» [۱۱۱]' . 

والقول بإثبات مثل هذه: الزلآت والصغائر على الأنبياء (عليهم السلام) غير محظور 
لأضرب من الحكمة: 

أخدا لكر من ال تعالى على وجل إا دروا فيجدون قى طاعفه إفشفاعا ها وا 
يتكلون على سعة رحمة الله. ۰ ٠‏ 

والثاني : ليْعرّفهم موقع نعمته وامتنانه عليهم بصرفه عنهم 

والثالث: ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء رحمة الله وترك اليأس من عفوه وفضله. 

وقد روى عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله بل: «ما من أحد إلا يلقى الله عر 
وجل قد هَنّ بخطيئة أو عملها إلا يحيى بن زكريا فإله لم يهم ولم يعملها»" .]١١١[‏ 

وعن مصعب بن عبدالله قال: حدثني مصعب بن عثمان قال: کان سليمان بن يسار من 
اسن الاين رجا + دلت غل امراة ية [فامكا] شه فامع علا وذرهاء قات 
له: إن لم تفعل لأشهّرن بك ولأصيحلّ بك» قال: فخرج وتركهاء فرأى في منامه يوسف النبي 
(عليه السلام)ء فقال له: نت يوسف؟ قال: أنا يوسف النبي هممت وأنت سليمان الذي لم 
e‏ 

وأمّا البرهان الذي رآه يوسف (عليه السلام) فن العلماء اختلفوا فيه» فأخبرنا أبو الحسنِ 
عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى عن أبي العباس الأصمَ عن الحسن بن علي» عن 
الحسين بن عطية عن إسرائيل O‏ 
ربو قال: مثل له یعقوب فضرب يده في صدره» فخرجت شهوته من أنامله. 


(۱) کتز العمال: ۴٤‏ جح ۱ تفسیر القرطبی : ۱١۱١/۱۷‏ : 
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وقال الحسن وسعيد بن جُبير وحميد بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة وابن سيرين وأبو 
صالح وشمر بن عطية والضخاك: انفرج له سقف البيت فرأى يعقوب عاضا على إصبعه. 

وقال ابن جبير: Eg E aS‏ 
ولاه اجا ق ا ی ۰ 

E E E E SR U NS E 

ابن أبي مليكه: عن ابن عباس قال: نودي: يا يوسف أتزني فتکون کالطير وقع ريشه 
فذهب یطیر فلا ریش له؟ 

السدي: نودي يا يوسف تواقعها؟ إنما مثلك - ما لم تواقعها - مثل الطير في جو السماء لا 
يطلق› > وملك إن واقعتها مثل [الطير] إذا مات وقع في الأرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه» 
ومثلك ما لم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا يُعمل عليه» ومثلك إن واقعتها مثل الثور حين 
يموت فيدخل النمل في أصل قرنيه» فلا يستطع أن يدفع عنه نفسه. 

أبو مرذود عن محمد بن كعب القرضي : قال: رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت حين هم 
فرأی كتاباً في حائط البیت لا تقْرَبُوا لزنا نه گان فاجِشَة وَسَاء سَيْلا4 . 

أبو معشر عنه: لولا ما رأى بالقرآن من تعظيم الزنا وتحريمه» وزاد القرضي: بالقرآن 
وصحف إبراهيم (عليه السلام). 

ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالی «وَلَقَد همت بو وَهَمّ بها) قال: حَلّ 
سراويله وقعد منها مقعد الرجل من امرأته وإذا بكفٌ قد مُدّت فيما بينهما ليس فيها عضد ولا 
معصم مکتوب فيا : ِن عَلَيْكَمْ لَحافِظيَْ* كراماً كاتيْنَ * يَعْلَمُوْنَ ما تَفْعَّلون4 . 

قال: فقام هارباً وقامت» فلمَّا ذهب عنهما الرْعب عادت وعاد» فلمًّا قعد منها مقعد 
الرجل من امرأته فإذا بكف قد مث فيما بيتهما ليس فيها عضد ولا معصم مكتوب فيها افوا 
يما تَرَجَعُوْنَ به إلى الله ثم وقی گل تَفْس ما كَسَبَتْ وهم لا بُظلَمُون4. فقام هارباً وقامت 
فلمّا ذهب عنهما الرْعب عادت وعادء فلمّا قعد منها مقعد الرجل من امرأته» قال الله تعالى 
لجبريل (عليه السلام): يا جبرثيل أدرك عبدي قبل أن بُصيب الخطيعة» فرأى جبريل عاضا على 
أصبعه أو كمه وهو يقول: يا يوسف أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب عند الله في الأنبياء؟ 
فذلك قوله تعالى : «گدَلِك تضرف عله السوء والقخشاء» . 


)۱( سورة الاسراء: ۲ 
(۲) سورة الإنفطار: .١١ - ٠١‏ 
)۳( سورة اليقَرة: ۸4 


سورة يوسف الآیات: ۲۳ ۲۹ Ar‏ 


قتادة عن عطية عن وهب بن منبهء إنه قال: لما هم يوسف وامرآة العزيز بما هما خرجت 
کا ت ھا مکوت اا ای ا وا هو فام عَلی گل تفس ما ست ن 
انصرفت الكفٌ وقاما مقامهماء ثم رجعت الكف بينهما مكتوبٌ عليها بالعبرانية إن عَلَيْكمْ 
لَحافظينَ؛ کراماً کاتبيْنَ بن # يَعْلَمُوْن ما تَفْعَلون) › ثي انصرفت الكف وقاما مقامهماء فعادت 
E Î‏ : ولا تفربُوا الرّنا نه گان فاجسَّةً وَسَاءً سبلا" فانصرفت 
ات اا ا ا کرت لھا لیا راتوا ترما ت یرن نه 
إلى الله فولى يوسف هارباً. ٠‏ 

Bp REN OEE E DC E AE a 
E O 
هرب منها واتبعته ألفاه لدى الباب.‎ 

روى علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر الصادق وؤ قال : حدثني أبي عن أبيه علي 
ابن الحسين» في قزل تعال: # لزلا أن رائ ران ر4 قال: آقاست امراة الخرير إلى الصتم 
فاظلت دونه بثوب فقال لها یوسف : ما هذا؟ فقالت : أستحيي من الصنم أن يراناء فقال يوسف: 
أتستحيين ممن لا يسمع ولا ببصر ولا يفقه ولا يشهد ولا أستحيي من خلق الأشياء وعلمها؟ 

ول ر و خي الوا ا ا أودع الله صدره هي التي حالت بينه وبين ما 
يسخط الله. ٠‏ 

وقيل: هو ما آتاه الله من العلم والحكمة»› وقال أهل الإشارة: إن المؤمن له برهان من ره 
في سره من معرفته فرأى ذلك البُرهان وهو زاجره. 

a‏ وجواب (لولا) محذوف تقدیره لولا أن رأی برهان ربّه لزناء 

حقّق الهمّة الغريزية بهمّة الكسب» لقوله تعالى : : لوَلَوْلاً قصل الله عَلَيْكّمْ وَرَحمته» «وأن الله 
واب کیم وان الله روف رجيم مجازه لهلكتم» وقال امرؤ القيس : 
فاو انتا اتف دنرت سوية ولكتهانفلل تساقط أنفسنا" 

أزاد [بسبقطت] فنيت ولهان عليّ» ونحوها. 


قال الله تعالى : ذلك لتَضرف عله السوء الإثم «والفحشاء) الزنا. 
لإِنَهُ ِن عٍباونا المُخلصين) قرأ أهل مكة والبصرة بكسر اللام أي المُخلصين التوحيد 
0(7 رة الاسراء ۳ 


)۲( سورة الإسراء: SY‏ 
(r)‏ لسان العرب: ٥٤/۸‏ تفسير القرطبي : /٩‏ ۳۱۹› وفيهما جمعية بدل سوية. 
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والعبادة لله» وقرأً الآخرون بفتح اللام أي المختارين للنبوّة» دليلها قوله إنا أخلصناهم 
بخالصة‰# . 


وروی الزهري عن حمزة بن عبیدالله بن عمران بن عمر قال: قال: لما اشتکی النبي ب 
الألم الذي توفي فيه قال بيا : «يصلي بالناس أبو بكرا" قالت عائشة: يا رسول الله إن أبا 
کا ی ی ا ی ا رو 
الله كيا : «يصلي بالناس أبو بكر فراجعته» فقال الیصلٌ بالناس آبو بكر فإّكن صويحبات 
يوسف“ »]۱١١[‏ قالت عائشة: والله ما حملني في ذلك الأمر عليهم أن يكون أوّل رجل قام 
مقام رسول الله (صلى الله عليه وسلم). 

. وآخبرنى ابن فنجويه قال: حدّثنا عبدالله بن محمد بن شيبة قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن 
ا حدثنا بعض أصحابنا قال: قال جعفر بن سليمان: سمعتٌ امرأة في بعض 
الطرق وهي تتكلم ببعض الرفث فقلت لها [. . . .1 إتكن صويحبات يوسف» فقالت له 
المرأة: واعجباً نحن دعوناه إلى اللدّةء وأنتم أردتم قتله» فمن أصحابه نحن أو أنتم» وقتل 
النفس أعظم مما أردناه؟ 

«لوَاستَبقا الباب€ وذلك أن يوسف لما رأى البُرهان قامّ مُبادراً إلى باب البيت» هارباً مما 
أرادته منه» واتبعته المرأة فذلك قوله تعالى . 


لواستبقا الباب): يعني بادر يوسف وراحيل إلى الباب» أمّا يوسف ففراراً من ركوب 
الفاحشة» وأمًا المرأة فطلبها ليوسف لتقضى حاجتها أي راودته عليهاء فأدركته فتعلقت بقميصه 
من خلفه فجذبته إليها مائعة له سن الشروج.. 

«وََدث) أي خرَقث وشقّت «َِيْصةُ ِن دُبر: من خحلف لا من فُدام» لان يوسف كان 
الهارب والمرأة الطالبةء فلمّا حرجا #وَأَلمَيَا سَيّدَها لَدَى الْبّاب» أي وجدا زوجها قطفير عند 
الباب جالساً مع ابن عم لراحيل» فلما ما رأته هابته فقالت: سابقة بالقول لزوجها: قلت ما جَرَاءُ 
مَنْ اراد اهلك سوءاً4 يعني الزناء إلا أن يُسْجّن) يُحبس» أو عَدَّاب ألِبْم) يعني الضرب 
بالسياط › قاله ابن عباس : 

(ا4 يُؤيف: بل هي رودي ڪَن فيي وَس شَاهِد ن أَخُلها) › اختلفوا في هذا 
الشاهد» قال سعيد بن جبير وهلال بن يسار والضخاك: كان صبيًاً في المهد أنطقه الله بقدرته. 


(۱) مسند أحمد: ۳٦۱/١‏ السنن الکبری: ۷۸/۳ بتفاوت. 
(۲) مسند أحمد: ۳٦۱/١‏ السنن الکبری: ۷۸/۳ بتفاوت . 


(۳) كلمة غير مقروءة. 
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وحدَثنا العوفي عن ابن عباس وشهر بن حوشب عن أبي هريرة» ويدلٌ عليه ما روى عطاء 
ابن السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس عن النبي بيا قال: تكلم أربعة وهم صغار: ابن 
ماشطة بنت فرعون» وشاهد يوسف» وصاحب بن جُريج» وعيسى ابن مريم (عليه السلام). 

زا ك ا و و لك عة هاه الفا ماه 
ا O E E CN‏ ا 
رواية ابن أبي امليكة عن ابن عباس» قال: وكان من خاصّة الملك. وقال السدي e‏ 
راحیل» ركان الا مج زوجها عا الباب قحم وا خر الله تال عله : إن کان قَمیصه قَميْصه# 
ا 

قال عيسى عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: إن الشاهد قميصه المقدود من ذبر» ومعنى 
شهد شاهد حَکم حاکم من أهلهاء قال مجاهد: قال الشاهد: تبيان هذا الأمر ف في القميص . 

E gi aE aa aE 
قدام [فصدقت وَهُوَ من الكاذيين) وخفّف ابن أبي إسحاق الفَبل والدبر وثقلهما الآخرون وهما‎ 
لغتان:‎ 

O 
! وبراءة يوسف € لها ه4 آي إن هذا الصنيع يِن گيْدگڻَ ٳِن يدن ڪيم وقيل:‎ 
٠ هذا من قول الشاهد.‎ 

ثم أقبل قطفير على يوسف فقال: «[يُوْسف) يعني با يوسف» لفظ مفرد #أغرض عَنْ 
هذا الحديث فلا تذكره لأحد» وقيل: معناه لا تكترث له فقد كان عفوك لبراءتك» ثم قال 
AY‏ لوَاستَغْفِري لِذنبكٍ» را هو م ااه و و ال خا وراد وه واسری 
لذنبك يقول: سلي زوجك ألا يعاقبك على ذنبك ويصفح عنك» وهذا معن قول ابن عباس. ۰ 

إنَكِ كُنْبِ يِن الخاطيين) من المذنبين حين راودت شاباً عن نفسه وحنتِ زوجك» فلمًا 
ای ا ب يقال خطأ يخطاً خطأًء وجطأًء وخطاً وخطاءء إذا أذنب والاسم منه 
الخطيئةء قال الله تعالى : «إنَهُ ١‏ گان خظاً گرا وقال أمية : 
و و وک و و 

أي يُذنبون؛ فإذا أرادوا التعمّد قيل: ححطأاً خطأ هنا لأن الفعل بالألف قال الله تعالى : 
وما گان لِمُؤْين أن يَقْتّلّ مُؤْيناً إلا حَظاً4. وإنما قال يِن الخاطِييْن) ولم يقل: الخاطئات 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 
)۲( الصحاح: ۱۸۹۲/١‏ تاج العروس: ۲۳۹/۸ . 


۲۱۹ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


لأنه لم يقصد بذلك قصد الخبر عن النساءء وإنما قصد به الخبر عمّن يفعل ذلك» وتقديره: من 
القوم الخاطئين . ومثله قوله: #وكاتت مِنٌ القانتين). بيانه قوله: إِنّها كانت من قوم كافرين . 


#وَقًال يِسَوَةٌ في المَيِيَة4 يقول: شاع أمر يوسف والمرأة في مدينة مصر وتحدثت النساء 
بذلك» وقلن يعنى امرأة الساقى وامرأًة الخباز وامراًة صاحب السجن وامراًة الحاجب» قاله 
مقاتل #امرأة العزيز) وهو في كلام العرب الملك» قال أبو داود: 
ر قاف ات وا ا ع RT EE TEN CORE.‏ 
أي ملك . 


تراد َتاها) عدّها الكنعانى عن نفسه. 

لذ شَعَفها حْباً أي أحبّها حتی دخل حبّه شغاف قلبهاء وهو حجابه وغلافه. قال 
السذي : الشغاف جلدة رقيقة على القلب يقال لها: لسان القلب» تقول: دحل الحب الجلد حتى 
أصاب القلب. قال النابغة الذبيانى : 
وقذحال ممم دون ذلك داخ دخولّ الشات تخ الأصابة 

وقال ابن عباس: علقها حبًاًء الحسن: بطنها حباًء قتادة: استبطنها حبّها إِيّاه» أبو رجاء: 
صدقھا خناء:الکلی: حب هة قلها حن الا يفل سواه 

وقرأً أبو رجاء العطاردي والشعبي والأعرج» شعفها بالعين غير معجمة واختلفوا في معناها 
والضخاك : فتنهاء وذهب بهاء وأصله من شعف الدابة حين تتمرغ بذعر» قال امرؤ القيس : 


(۱) جامع البیان للطبري: ۲٠١۹/۱۲‏ . 
(۲) كتاب العين: ٠۳٦٠/٤‏ لسان العرب: ۱۷۹/۹ وفيه والج بدل داخل - ومكان بدل دخول. 


سورة يوسف› الآيات : To.‏ 1¥ 


0) 


أتقتلني وقد شعفتث فؤادها كماشعف المهنوءة الرجل الطالي 

ومراده ٠:‏ ذهب قلب امرأته كما ذهب الطالي بالإبل بالقطران يتلو بهاء والإبل تخاف من 
ذلك ثم تستروح إليه» وقال الأخفش: من حبّهاء وقال محمد بن جرير: عبَّها الحخب. 

لإنا لتراها فِي صَلال مين : طا بّن» «فلمّا سَمِعَٺ) راحيل» #بمرهڻ) بقولهن 
وحديثهنٌ» قال قتادة والسذي وقال ابن إسحاق: وإنّما قلق ذلك مكراً بها ليَرينَ يهمن يوسف 
وکان قد وصف لين حسنه وجماله «أَرْسَلَّث لبه قال وهب: : اتخدّت مأدبة ودعت أربعين 
امراًة ة فيهنَ هؤلاء اللائي عيرنها > واغتَدت4 وأعدّت وهو أفعلت العَتاد رکو الو قال الله 
ا طإنا أذ دنا للطالِويْی تاراً4 . 

ُن متكا مجاساً للطعام وما يتكئن عليه من النمارق والوسائد يقال : القی له مُنکاً ای 
EEG‏ وهذا معنى قول ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة. وقال سعيد بن جير 
والحسن وقتادة وأبي إسحاق وابن زيد: طعاشاًء قال القتبي : والأصل فيه أن من دعوته إلى 
مطعم عندك أعددت له وسادة أو متّكأً» فسمَي الطعام متكا على الاستعارة» بُقال: اتّكأنا عند 
فلان أي أكلناء ال عدي ین ری 


(۳) بتشعمة را تاا وشربڊ | 1 لال ف‎ CEE 


و و أنه قال: متّكاء بالتشديد والمدّ وهي غير فصيحة» وعن الحسن: فما 
أظنّ بصحيحة» وقراً مجاهد متكا خفيفة غير مهموزة» وروي ذلك عن ابن عباس . 


واختلفوا في معنا فقال ابن عباس : هو الأترج» عكرمة: هو الطعام» وأبو روق عن 
الضخاك: : الزماوردء علي بن الحكم وعبيد بن حكيم» عنه: : کل شيء يُحرَ بالسکين فهو عند 
الت ال والمتك والبتك : : القطع والعرب تُعاقب بين الباء والميم تقول سمد رأسه وسبده؛ 


ورا © 7 


وأغبطت عليه وأغمطته [لازب] ولازم قال الله تعالى : يتك آذان الأنْعا . 


لوآتث كَل واجدَة مِنْهُنْ سكيناً وقالت) ليوسف «أَخْرُخ عَلَيّهن) وذلك أنها قد كانت 
E‏ کک aT‏ قال 
ا 


. لسان العرب: 4/ ۷۷ء وفيه لتقتلني بدل أتقتلني‎ »۲٦۲/١ جامع البيان للطبري:‎ )١( 
.۲۹ سورة الکهف:‎ )۲( 

© ا 

© س اا 


E الجزء‎ ۲۱۸ 


aT E قال : هذا‎ eT a 
.]۱١٤[ قال : «كالقمر ليلة البدر»‎ 

وعن عبدالله بن مسعود عن النبي بي : قال: «هبط جبرئيل فقال: يا محمد إن الله تعالى 

42 

يقول : N‏ وکسوٿ نور حُسن وجهك من نور عرشي» 
1[°1. 

وروى الوليد بن مسلم عن إسحاق عن عبدالله ب بن أبي فروة قال : كان يوسف إذا سار في 
أزفة فصر بر لالز زجهه على الجدران كما يرى نور الشمس والماء على الجدران. 

وتلا ما رَأَيْنَهُ أكْبّرنه4 أي أعظمنه وأجللنه» قال أبو العالية: هالْهنٌ أمره وبْهتن› وروی 
SS‏ لما رَه 
0 التاة أطهارهنٌ ولا ناتي الشساء إذا أكبرن إكبار؟“ 


وعلى هذا التأويل يكون أكبرنه بمعنى ا 
تجد النساء في مثل تلك الحال وهذا كققول عنترة: 
ولقد ابي لى الوق واظضاة ر 
ال الاس نشد ن تي رسن ا0 ا البيت» فقال : 
مامن شاعر جاهلي أحببت أن أراه دون [ O TT‏ 


وَقَطعنَ أب يهن ۰€ > يعني وحَرَرْن يديه بالسکاکين التي معهنَ وكُنَ يحسبن اهن يقظعن 
الأترج» عن قتادة: قظعن أيديهنٌ حتى ألقينهاء وقال مجاهد: فا ا بالدم ومنهن لم 
يجدن من ألم إلا يُرى الدم لشخل قلوبهنٌ بيوسشف»› قال وهب: وبلغني أن تسعاً من الأربعين مِتنَ 
في ذلك المجلس ودا بيوسف . 


(1) تاریخ دمشق: ۰٤۸٤/۳‏ باختصار. 

)۲( تاریخ بغداد: ۳ وتاریخ دمشق: ۲۹۹/۳ . 
(۳) تفسیر الطبري: ۲۹۹/۱۲. 

4( راجع زاد المسير: .٠١۷/٤‏ 

. ٤۱۹/۱۱ لسان العرب:‎ ٤1٦/۷ کتاب العین:‎ )٥( 
 .ةءورقم كلمة غير‎ )0 


سورة يوسف» الآیات: ٠ ٠۰-۲۰‏ 114 


ا 
وَقْلنَ حاشَ لله أي معاذ الله قال أبو عبيدة: لهذه الكلمة معنيان: التنزيه والاستشناءء 
واختلف الفَرّاء فيها فقرأت العامة : حاش للة» [.. ا ر ورا غ 
كما حذفت العرب الألف من قولهم: لأب لغيرك ولأب لشانئك» وهم يعنون لا بء واختار 
ا اتباعا e e‏ 
e Os‏ شتاعن الملحاةوالشت" 
ا شب برع خرف العفة رل خر ا اتد ا تفرد ا زد افا 
وقرأ الأعمش: ما هذا شر بالرفع وهي لغةٌ أهل نجدء وأنشد الفرّاء: 
E ۳‏ 
ويزعم"احسل أنه فرع قومه وما“ أنتَ فرع يا سيل ولا أصل 


اتد اح 


(0)2 


تمتوا لي الموت الذي يشعب الفتى ا CEE‏ 


زرو الراء عن دعامة بن زجاء الي أن أبي اليرت الحتني اه ا : ما هذا بشريٰ»› 
قال الفرّاء: يعني بمشتري› إن هذا ما هذا إلا مَك گريْم) من الملائكة 


قال الثعلبي : س ر ول ا لو ا ك کر لأه خالف ميوله وأعرض 
عن الدنيا وزينتها وشهوتها حين عرض عليه» وذلك خلاف طبائع البشر. 


قالت : ااا ل : لفدلكيّ الذي لني فيه هه أي في حُبّه وشغفي فيه٬‏ ثم قرت لهنُ 
فقالت : #ولقذ رَاوَذثُّ عن تفه فاستَعْصم) أي امتنع و استعصى» فقلن له أطع مولاتك؛ فقالت . 
راحیل: لولن لم يَفْعَل ما آمُره) ولئن لم بُطاوعني فيما دعوته إلبهء لليسْحتىّ) أحبسته» 


«وَليكونَنّ مِنَّ الضاغربن)» أي الأذلاء ونون التوكيد تنقّل وتخمّف والوقف على قوله: #لسجتَنّ) 
بالنون لكنها مشدّدة. وعلى قوله: لیوا بالألف لأنَّها مخمفة وهي تشبه نون الإعراب في 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 

(۲) لسان العرب: .۱۸۲/١٤١‏ 

)¥( في المصدر: ویزغم روی حسل . 

€3 في المصدر: 6ا ولم أنت. 

.۳۱۷/۷ زاد المسنیر:‎ )٥( 

(7) جامع البيان للطبري: ۲۷۹/١١‏ وفيه لي بدل إِليّ . 


YY‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


الأسماء كقولك: رأيتٌ رجلاء فإذا وقفت قلت: رجلا ومثله قوله تعالى: للَتَسْمَعن 
بالتاصية4. ونحوه الوقف عليها بالألف كقول الأعشى : 
وصل على حين العشيّات والضحى ولا تعبدالشيطان والله فاعبدا“ 

أي أراد فاعبدنء فلمّا وقف عليه كان الوقف بالألف. 

واختار يوسف حين عاودته المرأة فى المراودة وتوعدته» السجن على المعصيةء لقال 
ربٌ€: يا رب متادى مضاف» «السجن) المحبس› NE‏ 
يعقوب برفع السين على المصدرية يعني الحبس» «أَحَبٌ إلى مما يدعوتني إليه) > ثم علم آنه لا 
يستعصم إلا بعصمة الله فقال: (وإلاً تَصر رف ڪَٽي يدهن صب ايل اه4 وأبايعهنء فقال 
صبا فلان إلى كذا» وصبا يصبو» E‏ مالو اشقا فإ فال ید ت 
N ۴ | ¬ : J‏ | 1 ™( 

لوأَكُنْ يِن الجاهِليْن فاشجات لَه رت صرف عَنه گَيْدَهُنّ همو اسمن لدعائه 
وشکايته» #العَلِيّم بمکرهنٌ . 

لثم بدا لهم أي العزيز وأصحابه» في الرأي «يِن بَعْدٍ ما رَأوا الآيات4 الذالة على براءة 
رە وتو 
پوسف» E E‏ في الوجه وتقطيع ال أيديهنَ «لَيَسْجبَنه4 قال 
َّد ا ا ) 

الفراء: : هذه اللام في اليمين وفي كلّ مضارع القول كقوله تعالى: ومد عَلمُوا لمن اشتراءٌ 4“ 
لوظتوا ما لَمَمْ ِن مَحِيّْص4” دخلتهما (اللام وما) لأنّهما في معنى القول واليمين. 

حى جين يعني إلى الوقت الذي يرون فيه رأيهم. ۰ 

قال عكرمة: تسع سنين» الكلبي : حمس سنين» و(حتی) بمعنى (إلى) كقوله تعالى : تى 
ملع الجر وقال السدي: وذلك أن المرأة قالت لزوجها : إن هذا العبد العبران ني قد فضحني 
في الناس» يعتذر إليهم ویخبرهم ني راودته عن نفسه» ول اا کو ری فإما أن 
تأذن لي فأخرج فأعتذر» وأمَّا آنا تخس کا م فحبسه بعد علمه ببراءته› وذكر أن الله 
تعالى جعل ذلك الحبس تطهيراً ليوسف من همته بالمرأة وتكفيراً لزلته. 

قال ابن عباس: عثر يوسف ثلاث عثرات: حين هم بها فسجن» وحين قال: «ادگرنِي 


٠ سورة العلق:‎ )١( 

() جامع البيان للطبري : ۲ لسان العرب: ۰٤۷۳/۲‏ وفیه سبح بدل صل . 
(۳) لسان العرب: .٤٥١/١٤‏ 

(6) سورة البقرة: ۲ 

. ٤۸ سورة فصلت:‎ )٥( 


وا ۲۲1 


ت 8 


0 س 4 2 0 a‏ 4 ت 0 E:‏ .۰ کے 7 . سه 
عند رَبك فلبث في الجن بضع سيين َأَنْسَاءٌ الشيطان ذِكْرَ رَبّه» وحين قال لهم: «إتكم 
Ng rr f bh or ® TT‏ 

َسارفُونَ الوا إن سرف همذ سَرَقَ أ لَه ِن قبل . 


«وَدَحل مَعَهٌ السَجْنَ فَتَيّان4 وهما غلامان كانا للملك الأكبر الوليد بن الريان» أحدهما 
از صاحب لاه واه عمجل واا شر ساف اسيا اه واسخه ن عضب غابه الت 
تخا ی کا ا ر ا 0 
E E O TT‏ 
طعام الملك وشرابه فأجاباهم إلى ذلك ثم إِنّ الساقي نكل عنه وقبل الخباز الرشوة فس الطعام. 


فلما حضر وقته وأحضر الطعام قال الساقي : اُیّھا الملك لا تأكل فان الطعام مسموم › 
فقال الخباز: لا تشرب أيّها الملك فإن الشراب مسموم فقال الملك للساقي: اشرب فشربه فلم 
يضره» وقال للخباز: کل من طعامك› فأبی» فجرٴب ذلك الطعام على دانة من الدواب فأکلته 

وكا يوسف لما دحل السجن قال لأهله: إي أعبر الأحلام» فقال أحد الفتيان تصاحبه: 
هلم فلنجرّب هذا العبد العبراني» فتقرًبا له وسألاه من غير أن يکونا رأيا شيئاًء قال عبدالله بن 
EU O E a E‏ 

ET‏ قال رسول الله کي : «من أرى عينيه في المنام ما لم ثريا 


a ES‏ يوم القيامة» ومن استمع لحدیث قوم وهم له کارهون صب في اُذنه 
الانك“ .]١١١[‏ 


sS E TT 
ط إلا خضل علي من حب بلاء.‎ 
Li ا و رف ر ر ی وی بارك الله فيكما ا‎ 
ریا حین دخلا‎ N a e 
الملك بيدي فعصرتها فيه وسقيت الملك فشربه.‎ TT 

وقال الخباز: إني رأيتُ كأنُ فوق رأ سي ثلاث سلال فيها الخبز ولوان الأطعمة فإذا سباع 
E‏ فذلك قوله تعالی : : #قال َحذهما) يعني بو ٽي اراني) أي رأيتني » #أغصر 

حَمْراً يعني عنباً بلغة عمان» ويدلٌ عليه عليه قراءة ابن مسعود أعصرٌ عنباً. 

قال الأصمعي : أخبرني المعتمر أنه لقي أعرابياً معه عنب» فقال: ما معك؟ قال: خمر» 
E e‏ قال القتيبي : a‏ 

وقال الأخر: وهو مجلث : j‏ ني آراني حمل فوق رأسي حبرا تأكل الطير ينه تنا فنا 
بتأوِبُله» أخبرنا تفسیره وتعبیره وما يؤول اليه فر هذه الرؤيا . 


(1) في كنز العمال: NEE Z VE‏ : شعیرتین . 
)( سنن الدارمي : ۲ كنز العمال: AAV YT‏ 


سورة يوسف› الآيات: ۳٦‏ ٣ه‏ ۲۳ 


3إا تراك من المُحسنيْن€ أي العالِمين الذين أحسنواء قال الفرّاء وقال ابن اسحاق: إا 
زاك من ا لبن الا إن فلت ذلك وسرت رئا ها ال اقل كذا وان مين 

وروى سلمة بن نبط عن الضخاك بن مزاحم في قوله: لإا راك مِنَ المُحْسِيِيّن» ما كان 
إحسانه؟ قال كان إذا مرض رجل في السجن قام إليه» وإذا ضاق وسع له» وإن احتاج جمع له» 
وسال له. 

قتادة: بلغنا أن إحسانه کان يُداوي مريضهم» ويعري حزينهم» ويجتهد لربّه. 

وقيل : لما انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه قوماً قد انقطع رجاؤهم واشتدّ بلاؤهم وطال 
حزنهم فجعل يقول: أبشروا واصبروا تؤجرواء وإِن لهذا لأجراً وثواباًء فقالوا له: يا فتى بارك 
الله فيك» ما أحسن وجهك وأحسن خلقك وأحسن حديثك! لقد بورك لنا فى جوارك بالحبس› 
إا كنا في غير هذا منذ حبسنا لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة» فمن أنت يا فتى؟ 
قال: أنا يوسف بن صفي الله يعقوب بن ذبيح الله إسحاق بن إبراهيم خليل الله» فقال له 
أخبارك! فكنْ في أي بيوت السجن شئت. 

فكره يوسف (عليه السلام) E a‏ 
ا فأعرض عن سؤالهما وأخذ في غيره» قال لھما O ER‏ 
E‏ ورلا تبانگما بأوبله4 في البقظة. 

NT E‏ أراد به في اليقظة فقال: لا يأتيكما طعام 
ترزقانه) تطعمانه وتأكلانه إلا ناكما بتأويله) بتفسيرة قال: إته أي طعام أكلتم ومتى أكلنّم 
وکم كلتم » فقالا له: : هذا من فعل العَرّافين والكهنةء فقال لهما (عليه السلام): ما آنا بکاهن 
ZN AN EE E N‏ 
كافِرُوْن كرّرهُم على التأكيد. وقيل: هم الأول جماد كقوله تعالى: #أيعدكم آلكم إذا مُنّم 
وکنتم تراباً وَعظاماً أتكم مُخْرَّجُون) فصارت الأولى المُلغاة والثانية ابتداءء وكافرون خبره. 

EE‏ آخرون» [فما وفي] أمثالها فالجزم على الأصل 
ل فقة الألف استقلته e‏ إبْرَاهيْمَّ ذُعَّاي إلا 

OM o 
: تعدیره : أن شرك الله شا‎ 


(1) سورة المؤمنون: .٠١‏ 


۲٤‏ الخ لحان ي كات شر العلي 


ذلك( التوحيد والعلم لين قَضل الله عَلَيّا وعلى الناس وَلَكِنٌ كر اناس لا كرون 
فأراهما يوسف فطنته وعلمه ثم دعاهما إلى الإسلام» فأقبل عليهما وعلى أهل السجن وكان بين 
أيديهم أصناماً يعبودنها فقال إلزاماً للحْجة يا صَاحِبَي السجن جعلهما صاحبي السجن 
لكونهما فيه كقوله تعالى لسكان الجنّة (أضحاب الجتة4 ولسكان النار: «أصحاب 
التاره . 

#آآربات مكَفرقَوْن4 آلهة شتى لا تنفع ولا تض اک خير آم الله الواحد# الذي لا ثاني له 
«القَّهار) قد قهر كل شيء» نظيرهاء قوله : الله خير آمّا يُشركؤّن4 ثم بين الحجر والأصنام 
وضعفها فقال : #ما تَعْبْدوْنْ من دونه) أي ممن دون اللهء وإنّما قال ما تعبدون وقد ابتداً الكلام 
بخطاب الإثنين لألّه قصد به جميع من هو على مثل حالهما من الشرك إلا أشماء سَمَيتموها» 
وارباباً من غير آن ê‏ حفيقة » اشم ا 
إلا زاء نظبرء وما اروا رل ل الله مخلصين له الدين#› i‏ الذي دعوتکم إل 
التوحيد وترك الشرك» «الديْنْ القيّم) المُستقيم» «ولكنّ أككَرّ الناس لا يعلمون) . 

ثم فشر رؤياهما فقال: ليا صاجبي الجن ما أحدكما» وهو الساقي› [فيسقي ره 
سيّده يعني الملك مرا وأمّا العناقيد الثلاثة التي رآها فإتها ثلاثة أيّام» يبقى في السجن ثم 
eS‏ ل 
فإتها ثاد اتو تي الجن تم تخر جه الاك ايا ام الرابع فيصلبه» فتأكل الطير من 
رأسه. 

فال اتن فود لا مها رل ت ا ا 0 ا کا اک فال رش 
(عليه السلام): فضي الأمرٌ الذي فيه تَستَفتيان) أي فرغ من الأمر الذي عنه تسألان» ووجب 
حکم الله عليكما بالذي أُخبرتکما به . 

معلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين العقيلي قال: سمعت النبي کل 
يقول: إن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عَبّرت وقعت» وإ الرؤيا جزء من ستة و أربعين 
جرءٌ من النبوة» فأحسبه قال : لا تقصّه إلا على ذي رأي» 11۷7 . 


وأخبرنا عبدالله بن حامد عن إسماعيل بن محمد عن الحسن بن علي بن عفان عن ابن نمير 


.٤٤ سورة الأعراف:‎ )١( 
. ٤٤ سورة الأعراف:‎ )۲( 
LÎ : سورة النمل‎ (۳) 


سورة يوسف. الآیات: ۳۹ Yo ٠٣‏ 


عن الأعمش عن يزيد الرقاشي TT N O‏ 
ا 


إوقال) ! یوسف عند ذلك لللذِي ظنّ) علمء أنه ناج منهما) وهو الساقي» هذا قول 
أكثر المفسرين» وفسّره قتادة على الظن الذي هو خلاف اليقين» وقال: إنما عبارة الرؤيا بالظنَّ 
E E‏ والقول الأول أولى وأشبه بحال الأنبياء» «اذكُزني عند رَبك سيّدك يعني 
الملك» وقيل له: إن في السجن غلاماً محبوساً ظلماً «[فأنساء الشيطان ذِكرَ ره يعني أنسى 
الشيطان يوسف ذكر ربه عر وجل حتى ابتغى الفرج من غيره واستعان بالمخلوق» وتلك غفلة 
عرضت ليوسف من قبل الشيطان» ونسي لهذا ره عر وجل الذي لو به استغاث لأسرع خلاصه 
ولكته [غفل] وطال من أجلها حبسه. 

E‏ الهاء راجعة في قوله *أنساه الشيطان) إلى الساقي فنقول: أنسشى 
sS‏ القول يكون معنى الاية : فأنساه الشيطان ذكره لربه 
کقوله : خوف 0ف ألياء 4" أي يخرفكم بأوليائه. 


ر 


لب4 مکث» aE SR OS NS‏ 
شی ا اا إلى ال ومجاهد: ما بين الثلاث إلى التسع» الأصمعي: ما بين الثلاث 
إلى التبم وابن عباس :ها دون العشرة وزعم الفرًاء أن البضع لا يذكر إلا مع العشرة 
والعشرين.إلى التسعين» وهو نيف ما بين الثلاثة إلى التسعة» وقال E‏ 
ولا يقولون: بضع ومائة ولا بضع وألف» وإذا كانت للذكران قيل : بضعة» وأكثر المفسّرينْ على 
أن البضع في هذه الآية سبع سنين» قال وهب : أصاب أيوب (عليه السلام) البلاء سبع سنين» 
وترك يوسف في السجن سبع سنين» وعذّب بخت نصر فحرّل في السباع سبع سنين . 

روی يونس عن الحسن قال : قال رسول الله ي : «رحم الله يوسف» لولا كلمته ما لبث 
في السجن طول ما لبث“ [۱۱۹]ء يعني قوله: اذَكُرنِي عِنْدَ رَبك قال: ثم بكى الحسن 
وقال: نحن إذا نزل بنا أمر نزعنا إلى الناس» وقال مالك بن دينار: لما قال يوسف للساقي : 
ااکر ی و ا م ر ی رکو ی کک کے رت 
السلام) وقال: يا رب إنتي رابني كثرة الطوى فقلت كلمةء فويل لأخوتي . 

وحُكي أن جبرئيل دخل على يوسف (عليهما .السلام)ء فلمّا رآه يوسف عرفه وقال: يا أخا 
8( النهاية في غريب الحديث:  /,۱١‏ وفبه عابر بدل عابرة. 


)۲( جامع البيان للطبري: ۲۹۱/۱۲ . 
- () سورة آل عمران: ۱۷١‏ . 


۲۲٦‏ ۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


المنذرين ما لي أراك بين الخاطئين؟» ثيّ قال له جبرئيل: يا طاهر الطاهرين» يقرأ عليك السلام 
وا ا و أما استحييت ملي إذ استغشت بالآدميين؟» فوعرتي لألبشلك في 
السجن بضع سنين» قال يوسف: وهو في ذلك على راض؟ قال: IT‏ 

وقال كعب: قال جبرئيل ليوسف : إن الله تعالى يقول: من خلقك؟ قال: الله» قال: فمن 
SU OL OE OLS EEE A EAE‏ 
ا AEDES E E Jb‏ 
استشفعت بآدمي مثلك؟ 

فلا انقفتا سبح سنين» قال الكلبي د وهه الفبعة سوي الخمسة التي كاتت قبل ذلك : 
ولما دنا فرج يوسف رأى ملك مصر الأكبر رؤياً عجيبة هائلة وذلك أنه رأىء لإني آری سبع 
بَقَرات سمان) خرجن من نهر يابس وَسَبْع بقَرّات عاف أي مهازيل فابتلعت العجاف السمان» 
أكلنهنٌّ حتى gE AE E E E‏ 2 
يابسّات قد استحصدت وأفركت والتقت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليهاء فجمع السحرة 
والكهنة والحازة والقافة وقصها عليهم وقال: ليا ايها الملا أي الأشراف «أَفْتُوِْي في 
رُۇباي‰ فا عبروهاء إن کُم لِلرُؤيًا تَعبرون)» رون والرؤيا: الحلم وجمعها رڙى. ‏ 

#الوا أَضَعَاتُ أخلام» أ ي أحلام مختلطة مُشتبهة امار اال ج 
وأصله الحزمة من الزرع والحشيش› > قال الله تعالی وځ بدك ضعا قال ابن مقبل : 


څخودكأنفراشها وضعتث أضخاث ريحاأان غداه تل 
وقال آخر: 
ا ویار کے فل ا طاو كضصفف الخاا قى البطن مخ 


والأحلام جمع الحلم وهو الرؤيا والفعل منه حُلمت وأحلمء بفتح العين في الماضي› 
وحلمتها في الخابرة لها وحلما فعاد فحذف يا من حالم . 

وما نحن بتأويلِ الأحلام بعالويْن4. «وقال الذي تجا) من القتلء ا ن ا 
وهو الساقي» #وادگر : ای و ا و : لواذگزتي عِنْدَ ربَك)» #بعد أمَةَ# : 
بعد حين» قراء ابن عباس وعكرمة والضخاك [بعد أمَة] أي بعد نسيان ويقال أَمَة» يأمَهُ» مها 
إذا نسي» ورجل [ماهو] أي ذاهب العقل . 


وأنشد أبو عبيدة: 


(1) جامع البيان للطبري: ۲۹٥/۱۲‏ وفيه: 
يعمي ذمار جنين قال مانعه طاو كضخث الخلا في البطن مكتمن _ 


سورة يوسف» الآیات : ۳٦‏ ٣ه‏ | ¥ 


ات وكنت لا أنسى Ee Ne‏ 

وا مجاه آم کون الميم وفتح الألف a‏ لخالصة» وهو مثل الأمه أيضاً وهما 
لختان ومعناهما النسيانء #أنا انبتكم بتأوبْل4 : : أخبركم بتفسيره وما ترون «فأرْسلون) : 
فأطلقوني» وأذنوا لي أمضي وأتكم بتأويله وفي الآية أختصار تقديرها فأرسلون» فأتي السجنء 
قال ابن عباس لم يكن السجن في المدينة # فقال يوسف) يعني يا يوسف يها الصديق) : 
فيما عبرت لنا من الرؤيا والصذيق الكثير الصديق ولذلك سمي أبو بكر صدَيقاً» وفعيّل للمبالغة 
والكثرة مثل الفسيتق والضليل والشريب والخمير ونحوها. 

اتنا في سبع قرات سمّان€ : الآية فان الملك رأى هذه الرؤيا. 

«لَعَلّي ارجم إلى الناس) أهل مصرء للعلهم يَعْلَمُون»» تأويلها» وقيل: لعلّهم يعلمون 
فضلك وعلمك» فقال لهم يوسف مُعلماً ومعبّراً: أمّا البقرات السمان والسنبلات الخضر فسبع 
ا و اا ا لعجاف ا ك فاا او اهو ا اة و و 
تعالی : «َزرعُون سبع سِنِيْنَ اا4 أي كعادتكم» وقال: بعضهم أراد بجدّ و واجتهاد وقرأً 
بعضهم دأباً بفتح الهمزة وهما لغتانء يقال دبت في الأمر أدأب دأباً ودأبَاً إذا اجتهدء قال 
الفرّاء: وكذلك کل حرف تح أله وسكن ثانية فتئقيله جائز إذ كان ثانيه همزة أو عيناً أوحاء أو 
خاء أو هاء, ٠‏ 


فما حَصَدنّم فَذَرُوهٌ في سبلو في [بذره] إلا ليلا مما تأگلون) وإنما أشار عليهم 
N‏ نم باي بد ذلك سَبْم سداد يعني سبع سنين جدد بالقحط 
#ياكُلنَ ما قد منم لَهُن يعني يُؤکلء› > فيهِنّ ما أعددتم لهنٌ من الطعام في السنين الخصبة» وهذا 
كقول القائل: ' 
نهارك يامخرورسهؤؤغفلة وليللك نوم والردى لك لازم" 

والتهار لا يسهو والليل لا ينام وإنما يسهى في النهار ويُنام في الليل. إلا قليلا مما 
تحصنون# أي : : تخزنون وخزنون وتذخرون. 

لثم يأتي بَعْدَ ذلك عام» وهذا خبر من يوسف (عليه السلام) عمّا لم يكن في رؤيا 
الملك ولكتّه من علم الغيب الذي آتاه ا قتادة: زاده الله علم سنة لم 
سال ها قال وا ٿم يأتي بعد َلك عام فيه يُغاتٌ الناس أي يمطرون بالغيث وهو المطرء 
ESE A‏ #وفيو يَعْصِرُون قرأ أهل الكوفة إلا 


(۱) لسان العرب: ٤۷١/۱۳‏ . 
(۲) البداية والنهاية: .۲۳١/۹‏ 


Y۸‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
عاصماً تعصرون» بالتاء لأنّ الكلام كله بالخطاب» وقرأً الباقون بالياء ردا إلى الناس» قال أكثر 
المفسرين يعصرول العنب مرا والزيتون زیتاًء والسمسم ذهناًء ونا أراد بعض الأعناب 
والثمار والحبوب كثرة النعم والخير» وروى الفرج بن فضالة عن علي بن أبي طلحة عن ابن 


عباس قال: تعصرون تحلبون» وقال أبو عبيدة: ينجون من الجدب والكرب» والعصر: المنجى 


ي اف SR ELE‏ 
وأخبرني أبو عبدالله بن فنجويه الدينوري» أبو علي بن حبش المقرئ» أبو القاسم بن 
الفضل المقرئ› حدثني ابو زرعة» حدثني حفص بن عمر» حدّثني أبو جميلة عن عيسى بن عبيد ‏ 
قال : سمعتٌ عیسی بن الأعرج يقرأها فيه بُعْاتُ الناس وفيه يُعْصِرُون» برفع الياء قال: قلت: ما 
صررن؟ فال الفط أئ مرون وقرأ #وأنرّلتا ِن المُعْصرات ماء اجا . 


صادياً د 


«وَقًال المَلِكٌ اموي به الآية» وذلك أن بنو لمّا رجع إلى الملك وأخبره بما أفتاه به 
يوسف من تأويل رؤياه كالنهار» وعرف الملك أن الذي قال كائن» قال: ائتوني بالذي عبر 
رؤياي هذه» فلمّا جاءء الرسول يوسف» وقال له: أخبر الملك أبى أن يخرج مع الرسول 
حتى بُظهر عذره وبراءته ويعرف صحة أمره من قبل النسوة [فقال) للرسول ازجع إلى ربك 
أي سيّدك يعني الملك #فاسأله ما بال النسوة اللاتي قظعنَ أب يُدِيْهَنٌْ€ والمرأة التي سجنت بسوء 
فعلها وروى عبدالحميد بن صباح البرجمي ومحمد بن حبيب الشموني عن ابي بكر بن عباس عن 
عاصم قرأ السوة بض النون. 


لان ريي ب کی ع ال ت وقيل : معنأه: إن سيدي قطفير 
الزيز عالم براي مما ترمینی به المرأًة. 
N Ak‏ قال رسول الله کل : Ea‏ 
وصبره» والله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان» ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى 


(1) الصحاح: .۷٤۹/۲‏ 
(۲) سورة النباً: ٤‏ 


سورة يوسف» الآیات : ٥٤‏ _ ۷ه ۲۹ 


اشترط ن يخرنجونی › ولقد عجبت من يوسف وکرمه و صبره والله يغفر له حتى أتاه الرسول فقال 
ارجع إلى ربّك» ولو كنت مكانه ولبث في السجن ما ليشت لأسرعت الإجابة ولبادرتهم الباب» 
AO ASTON E OE‏ 


لقال ما حَطبْكنّ€: الآية» في الكلام متروك قد استُغني عنه (يدل) الكلام عليه» وهو: 
فرجع الرسول إلى الملك من عند يوسف برسالة» فدعا الملك النسوة اللاتي قظعنَ أيديهنَ وامرأًة 
العزيز فقال لهنّ: ما خطبكنٌ : ما شأنكن وأمركنّ #إد راوَذْئْنَ يوسف عن تفه فأحبنه «فقلن 
حاشَ لله معاذ الله» لما عَلمنا عليه من سوء قالت امرآهُ العزيز الآن حَضحص الحق€ أي 
ظهر وتبيّن والأصل فيه: حص وقيل : حصّص» كما قيل: كبكبوا في كبوا» وكفكف في كف»› 
وردد في رد وأصل الحَص استئصال الشيء» يقال حص شعره إذا استأصله راء وقال أبو قيس 
ابن الأصلت: ¦ 
قل حص تا ر يضة رأسي فما اط مم کا تيت تھ جا 

وتعني بالآن حصحض الحقّ : ذهب الباطل والكذب وانقطع وتين الحق فظهر وبهر (آنا 
رَاوَثة ن تفه) فتنه عن نفسه» #وإنه لَمِنَّ الصادقين) في قوله : لهي راودتني) . 


a‏ قال : ليعلم ذلك الذي [مضى] من ردي رسول الملك في شأن 

DE ee E 
الخائنين) واتصل قول يوسف : ذلك ليَعْلَمَ آي لم أَخنةُ بالعّيْب) بقول المرأة: آنا رَاوَذنهُ عَنْ‎ 
نه من غير تبيين» وفرق بينهما لمعرفة السامعين معناه» كاتّصال قول الله تعالى : وگذَلِك‎ 
يفْعَّلون4”" بقول بلقيس: «وَجَمَّلوا أَعِرَة أَهُلِها أذلة4 وكذلك قول فرعون لأصحابه: (فماذا‎ 
. تأمرون) وهو متصل بقول الملا : یرید آن ب بخ رجگم ِن رکم بسخره4‎ 

ا ا 
شيئاً ثم يقول في شيء آخر من قول رجل آخر لم يجر له ذکر. ۰ ۰ 


وحدثنا الحسين بن محمد بن الجهمين» عبدالله بن يوسف بن أحمد بن على قال: حدثا 
علي بن الحسين بن مجلزء قال الحسن بن علي البخدادي» خلف بن تيم عن عطاء بن مسلم عن 


(۱) تفسير مجمع البيان: ٥‏ بتمامه» جامع البیان للطبري : ۰۳۰۷/۱۲ بتفاوت يسير. 
() الصحاح: .٠١۳۲/۳‏ 

مور الل + 

.٠٠ سورة الشعراء:‎ )٤( 


۳۹ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
الخفاف عن جعفر بن نوفان عن ميمون بن مهران عن عبدالله بن عمر أن علي بن أبي طالب أتى 
عثمان وهو محصور فأرسل إليه بالسلام وقال إني قد جئت لأنصرك فأرسلل إليه بالسلام وقال: 
جزاك الله خيراًء لا حاجة في قتال القومء فأخذ علي عمامته عن رأسه»ء فنزعها فألقاها في الدار 
ثم وى وهو يقول َلك لعْكَمَ آي لم حه المي وَأن الله لا بهي كيد الخانن) . 

قال أهل التفسير : الما قال يوسف هذه المقالة قال له جبرئيل : ولا حین هممت بها؟ فقال 
عند ذلك يوسف وما رئ تفْسي) من الخطاً والزلل فاركبهاء إن النفس لأمّارةٌ بالسزْء) 
E O‏ و #ما» بمعنی من کقوله تعالی 
[فانكحوا ما طابَ كم من النساء) mS‏ ء منقطع عا قبله کقوله 
ا : ولا هُم يُنْقَدَوْنَ * إلا رَحْمَةّ نا4“ يعني ي إلا أن يُرحمواء فإِنٌ إذا كانت في معنى 
المصدر د تضارع ما. 

لن ري عُفُور ريم فلمًَا تبيّن للملك [حق] يوسف وعرف أمانته وعلمه» قال: 
«افتُؤني به أسْتَخْلِضة ليمي( أجعله خالصاً لي دون غيره» فلمّا جاء الرسول يوسف قال له: 
أب انملك ر بوت وا ا العو بعر رت ا او ودل ا ان 
الله اعطف عليهم بقلوب الأخيار وأنعم عليهم الأخبار» فهم أعلم الناس بالأخبار في كل 
بلدة» فلمَّا خرج من السجن كتب على باب السجن: (هذا قبر الأحياء وبيت الأحزان وحرقة 
الأصدقاء وشماتة الأعداء)» ثمّ اغتسل يوسف (عليه السلام) وتنظف من قذر السجن» ولبس 
ثيابا جدداً حساناً» وقصد الملك . 


قال وهب : فلمّا وقف بباب الملك قال (عليه السلام): حسبي ربي من ذنياي» وحسبي 
AEE Bg EE‏ 

ثم دحل الدار» فلمّا دخل على الملك قال: الله إنّي أسألك عرّك من خيره» وأعوذ بك 
من شرّه وشرٌ غيره» فلمّا نظر إليه الملك سلّم عليه يوسف بالعربيةء فقال له: الملك» ما هذا 
اللسان؟ قال: لسان عمّي اسماعيل» ثي دعا له بالعبرانية» فقال له الملك: ما هذا اللسان؟ قال : 
لسان آٻائي . 


اللسان» فأجابه الملك» فأعجب الملك ما رأى منه» وكان يوسف يومئذ ابن ثلاثين سنة» فلمًا 
رآى الملك حداثة سنةء قال لمن عنده: إن هذا علم تأويل رؤياي ولم يعلمه السحرة والكهنة» 


)1( سورة التساء: ٣‏ 


ۆة ئوش الآیات : ۲۳١ o_o‏ 


ثم أجلسه على سريره» وقال له: إي أحبّ أن أسمع رؤياي منك شفاهاًء فقال له يوسف: نعم 
ايها الملك› ريت سبع بقرات سمان شهب غر حسان» كشف لك عنهنّ النيل وطلعن عليك من 
شاطته تشخب أخلافهنّ لبتاًء فبينا أنت تنظر إليهنّ وتتعجّب من حسنهنّ إذ نضب النيل فغار ماؤه 
وبدا يبساً» فڪرج من حمأته ووحله سبع بقرات عجاف شعث عٌبر مقلصات البطون» ليس لهُنّ 
ضروع ولا أخحلاف. ولهنّ أنياب وأضراس وأكف كأكف الكلاب وخراطيم كخراطيم السباع» 
فاختلطن بالسمان فافترسنهنَ افتراس السبع»ء فأكلن لحومهڻٌ ومڙقنَ جلودهنَ وحظمن عظامهنَ 
وتشمشن مخْهنَ . 

E NE‏ بسبع ستابل خضر وسبع خر سود في منبت واحد عروقهنّ في 
الثرى والماء فبينا أنتٌ تة تقول في نقسك : انی هذا؟ هژڙلاء خضر مثمرات وهؤلاء سود يابسات 
والمنبت واحد» وأصولهنٌ في الماء إذ هبّت ريح فذرّت الأوراق من اليابسات السود على 
الخضر المثمرات فاشتعلت فيهنٌ النار فاحرقتهنٌ وصرنٌ سوداً متغيّرات. 

فهذا آخر ما رأيت من الدنيا ثي انتبهت من نومك مذعوراًء فقال الملك: والله ما شأن هذه 
اروا کارت جا باعجه مها س هة ها ترق فى روا ان الن ين ی؟ فقال 
يوسف: أرى أن تجمع الطعام» وتزرع الزرع الكثير في هذه السنين المخصبة وتبني [الأهواء] 
والخزائن» فتجعل الطعام فيها بقصبه وسنبله ليكون قصبه وسنبله علفاً للدواب» وتأمر الناس 
فيرفعون من طعامهم الخمس فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولهاء وتأتيك 
الخلق من النواحي يمتارون منك» ويجتمع عندك من الكنوز مالم يجتمع لأحد قبلك فقال 
الملك: ومن لي بهذا ومن يجمعه و[يبيعه] ويكفي الشغل فيه؟ فقال: يوسف «اجعَليِي على 
خُزائنْ الأزض4 مجاز الآية : على خزائنّ أرضك رف جمع الخزانة فدخلت الآلف ال خلفاً 
من الإضافة» كقول النابغة: والأحلام غير كواذب. 

إئي حَفبْظ عَلْ) : كاتب حاسب» قتادة: حفيظ لما وليت» علهم بأمره» ابن اسحاق : 

ge e e 
المجاعة» الأعشى: حافظ للحساب عليم بالألسن أعلم لغة من سألني» الكلبي : حفيظ التقدير‎ 
e وقيل‎ E في هذه السنين الجدبة»‎ 
4 إِنكَ اليم لدينا مكين أمِينْ‎ ١ المال» فقال لها الملك: ومن أحقٌ به منك؟ فولاّه ذلك وال له‎ 
ذو مكانة ومنزلة» أمين على الخزائن» روى جويبر عن الضخاك عن ابن عباس أنه قال: قال‎ 
رسول الله بي: «رحم الله خي يوسف لو لم يقل : اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من‎ 
.]٠١١[ ساعته ولكته أخر ذلك سنة فأقام عنده في بيته سنة مع الملك‎ 


. ۲۱۱/۹ تفسیر القرطبي:‎ ٤ E 0 


۳۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


روی سفيان عن أبي سنان عن عبدالله بن ابي الهذيل› قال : قال الملك ليوسف: إلى أريد 
E E Ca‏ فقال يوسف (عليه السلام): آنا أحىَّ أن 
آنف» أنا ابن يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله» فكان يأكل بعدئذ 
معه. 

روى حمزة الريّان عن أبى إسحاق عن أبى ميسرة» قال: لما رأى العزيز رأي يوسف 
وظرفه دعاه وکان یتغدی E a ASG EBES‏ قالت له 
مرّة: فليتغدّ مع الغلمان» فقال: اذهب فتغد مع الخلمان فقال له يوسف في وجهه استنکفتَ أن 
تأكل معي» أنا والله يوسف بن يعقوب نبي الله ابن إسحاق ذبيح الله إبن إبراهيم خليل الله. 

روى مقاتل عن يحيى بن أبي كثير أن عمر بن الخطاب عرض على أبي هريرة الإمارة 
فقال: لا أفعل ولا أريدها سمعت رسول الله بي يقول: «من طلب الإمارة لم يعدل» 11۲۲7 
فقال عمر: لقد طلب الإمارة من هو خير منك» يوسف (عليه السلام)» قال: اجعلني على خزائن 
الأرض 

روی بن اسحاق عن الضحاك عن ابن ا ل : لما انصرمت السنة من يوم سأل الإمارة 
دعاه الملك فترّجه ا سیفه » ووضع له سریراً من ذهب› مکلاد بالدرٌ والیاقوت» وضرب عليه 
حلة من استبرق» وكان طول السرير ثلاثين ذراعاً وعرضه عشرة أذرع» عليه ثلاثون فراشاً 
وتسعون مرفقة» ثي أمره أن يخرج فخرج متوّجاً» لونه كالثلج ووجهه كالقمر» يرى الناظر وجهه 
في صفاء لون وجهه» فانطلق حتى جلس على السرير ودانت له الملوك» ودخل الملك بيته مع 
نسائه» وفوّض إليه أمر مصر» وعزل قطفير عما كان عليه وجعل يوسف مكانه. 

قال ابن اسحاق : قال ابن زيد: وكان لفرعون ملك مصر خزائن كثيرة غير الطعام» فسلم 
سلطانه كله إليهء وجعل أمره وقضاءه نافذأًء ثيّ أن قطفير هلك في تلك الليالي فزوج الملك 
يوسف راحيل إمرأة قطفير» فلمّا دحل عليها قال: اليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟ فقالت : أيّها 
الصديق لا تلمني فإني كنت امرأة حسناء ناعمة كما ترى» في ملك ودنيا وكان صاحبي لا يأتي 
السا وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك فغلبتني نفسي»› فوجدها يوسف عذراء فأصابها 
فولدت له رجلین : أفرائیم بن يوسف ومنشا بن يوسف. 
E RANE ERE, ۰‏ 
لوكدَلِك مَكنا ليُوسفَ في الأرض) يعني أرض مصر: أي مناه يبوا نها أين نزل «َحَيْتُ 
يَشاء#: ويصنع فيها ا والبواء المنزل يقال: بوأته فتبوًأء وقراً أهل مكة: حيث نشاء 
بالنون ردا على قوله مکنا وبعده» نْصِيبٌ برَحْمَينا من تّشاء) أي بنعمتنا. 


(1) في سير أعلام البلاء :)4٤/١١(‏ من يحرص على الإمارة لم يعدل فبها . 


سورة يوسف»› الآیات : ٥۸‏ - ۷۱ 


۳ 


«ولانضيع أجر المحسنين( قال ابن عباس ووهب: يعني الصابرين كصبره في البئرء 
وصبره في السجن وصبره في الرق» وصبره عما دعته اليه المرأة» قال مجاهد وغيره: فلم يزل 
يدعو ويتاطفب له حتى أسلم الملك وكثير من الناس فهذا في الدنيا «(ولأجر الآخرة) [نعيم] 
الآخرة خير اللذين آمنوا وکانوا يتقون# قال البحتري : 


أقام جميل الصبر في الحبس برهة 
وكتب بعضهم إلى صديق له: ‏ 


4# ت و 


و ا و 


E, RG SINE MENS 
ORO e E 


وأوّل مفروح به آخر اللخرن 
خزائنه بعد الخلاص من اا 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 
(۲) تفسیر القرطبي: ۹/ ۲۲۰ . 


(۳) تفسير القزطبي : ۲۲٠/۹‏ وفيه: غاية الحزن بدل آخر الحزن. 


۳٤‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير العلبى 
ہہ ا 


قالوا : فلمّا أطمأن بيوسف ملكه دخلت السنون المخصبة» ودخلت السنون المجدبة أصاب 
الناس الجوع وجاءت تلك السنون[ E DA E EAN E TOE Lee‏ 
أصابه الجوع نصف الليلء وهتف الملك : يا يوسف الجوع الجوع فقال: هذا أوّل القحط. فليا 
دخلت السنة الأولى من سني الجدب هلك فبها كلّ شيء أعدّوه في السنين المخصبة > فجعل 
أهل مصر يبتاعون الطعام من يوسف» فباعهم أوّل سنة بالنقود حتى لم يبق في مصر دينار ولا 
درهم إلا قبضه» وباعهم في السنة الثانية بالحليّ والجواهر حتى لم يبق في أيدي الناس منها 
شيء» وباعهم E‏ وباعهم بالسنة الرابعة 
بالعبيد والإماء حتى لم يبق عبد ولا أَمَةَ في يد أحد منهي le‏ 
والعقار والدور حتى احتوى عليهاء وباعهم السنة السادسة بأولادهم حتى استرقهم» وباعهم 
السنة السابعة برقابهم حتى لم يبق بمصر حر ولا حر إلا صار عبداً له» حتى قال الناس: تالله 
ما رأينا كاليوم ملكاً أجل ولا أعظم من هذاء ثم قال يوسف لفرعون كيف رأيت صنيع ري فيما 
خؤلني» فما ترى لي؟ قال الملك: الرأي رأيك» وإنّما نحن لك تبع» قال: فإني أشهد وأشهدك 
ا أعتقتٌ أهل مصر عن آخرهم ورددت عليهم أموالهم وأملاكهم. 


وروي أن يوسف (عليه السلام) كان لا يشبع من طعام في تلك الأام» فقيل له: تجوع 
وبيدك خزائن الأرض› فقال: أخاف أن شبعبٌ أن أنسى الجائع» وأمر يوسف أيضاً طباخي 
الملك أن جعلوا الغداة نصف النهار» وأراد بذلك أن يذوق الملك طعم الجوع فلا ينسى 
الجائعين» ويحسن إلى المحتاجين» ففعلل الطهاة ذلك» ومن ثم جعلت الملوك غداءهم نصف 
النهار. 


قالوا : وقصد الناس مصر من كل حدب يمتارون» فجعل يوسف لا يمن أحداً منهم وإن 
کان عظيماً بأكثر من حمل بعير تقسيطاً بين الناس وتوسّعاً عليهم» وتزاحم الناس عليهء قالوا: 
وأصاب أرض كنعان وبلاد الشام من القحط والشدَة ما أصاب سائر البلادء ونزل بيعقوب ما نزل 
ال اول فة إلى مر لير افيف هاس اوت لالت ر ا اء 
إ وة يُوسف) وكانوا عشرة» وكان منزلهم بالقربات من أرض فلسطين ثغور الشام» وكانوا أهل 
بادية وإبل وشاة «كَدَحَلوا عليه فَعَردَهُم يوسف وأنكروه لما أراد الله أن يبلغ يوسف فيما أراد. 


قال ابن عباس : وکان بين أن قذفوه فى البئر وبين أن دخلوا مصر أربعين سنة فلذلك 
أنكروه وقيل : إنه کان متزيا بزي فرعون مصر »> عليه ثیات حریر › جالس على سریره» وفي عنقه 
طوق من ذهب› وعلى رأسه تاج » فلذلك لم يعرفوه» وکال بینه وبينهم ستر ولذلك لم يعرفوه. 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 


Yo ۰ ET EE 


TT‏ قال الله تعالى : #فعركَهُم وهم لَه مُْكرُون4 
فلمّا نظر إليهم يوسف وكلموه بالعبرانيةء قال لهم: أخبروني من أنتم؟ وما أمركم؟ فإني أنظر 
شأنكم» قالوا: نحن قوم من أهل الشام رُعاة أصابنا الجهد فجئنا نمتار» قال: لعلكم عيون 
تنظرون عورة إبلادي» قالوا: والله ما نحن جواسيس وإلّما نحن إخوة بنو أب واحد وهو شيخ 
صدیق يقال ل یعقوب» یھو اا ا ل 

قالوا : تا إثني عشر فذحب اخ لتا إلى البتة فيلك فبهاء وكان أحجنا إلى أيناء فقال: فکم 
أنتم ها هناء قالوا: غشرة فال قاين الاخر؟ قالرا: عند آنا لآل أخ الذي هلك من أَمّه؛ 
وأبونا يتسلى به» قال: فمن يعلم أن الذي تقولون حق؟ قالوا: أيها الملك إا ببلاد لا يعرفنا 
أحد» قال يوسف: فأتوني بأخيكم الذي من أبيكم إن كنتم صادقين» فأنا أرضى بذلك. 

قالوا: إن أبانا يحزن على فراقه وسنراوده عنه وإنّا لفاعلون» قال: فدعوا بعضكم عندي 
وة کح تأتوني بأخيكم فاقترعوا بينهم فأصابت القرعة شمعون وكان أحسنهم رأياً في يوسف 
- وأبرّهم به فخلفوه عنده» فذلك قوله ي (ولما جهزهم بجټازف) يني حمل لکل جل 
منهم بعيراً بعدّتهم» قال التُؤنِي بخ لَكُمْ مِنْ يم4 يعني بنيامين» ألا تَرَوْنَ ٽي او 
الكيْل4 أي لا ابخس الناس د a‏ وأكرم 
مثواکم» وأحسن إل > ونا خَيْر المَنْزلين) المُضيفين. 

فان لَم تأتوني بو فلا کیل لکم عندي) لیس لکم عندي طعام آکپله لکم وَل تفرب ن 
ولا تقربوا بلادي بعد ذلك» وهو جزم يدل على النهي . 

الوا سَراود َة بَا نطلبه ونسأله أن بُرسله معناء قال ابن عباس : سنخدعه حتی 
نخرجه معنا > ونا لقَاعِلُؤن) ما أمرتُ به. 

ل(وقال يُوسف لِفنيانه# أي لغلمانه الذين يعملون بالطعام» قرا الحسن وحميد ويحيى ‏ 
والأعمش وحمزة والكسائي وحفص» لفتيانه بالألف والنون وهو اختيار أبي عبيدة» وقال: هي 
في مصحف غبدالله كذلك» وقرأً الباقون لفتيته بالتاء من غير ألف وهما لغتان مثل الصبيان 
والصبية. 


لاجعَلُوا بضاعتهم4 أي طعامهمء قال قتادة: أوراقهم» الضحاك عن ابن عباس قال: 
کانت النعل والأدم» في رحالهم) في أوعيتهم وهي جمع رحل» والجمع القليل منه الرحيل»› 
قال ابن الأنبازي : يقال للوعاء: رَحل وللمسكن رحل. 

لَعَلَهّم يَعْردُؤنها إذا انبا انصرفواء إلى اهلهم علقم يرَِمُؤن) إل واختلف الغلماء 
في السبب الذي فعل يوسف من أجله» فقال الكلبي: تخرف يوسف أن لا يكون عند أبيه من 
الورق فلا يرجعون مرّة أخرى» وقيل : خشي أن يضر أخذه ذلك منهم بأبيه؛ إذ كانت السنة سنة 
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جدب وقحط فأحبٌ أن يرجع إليه» وإِتّما أراد أن يتسع به أبوه» وقيل: رأى لو أخذ ثمن 
الطعام من أبيه وإخوته مع حاجتهم إليه فرده عليهم من حيث لا يعلمون تكرماً وتفضلا . 

eS 
فيرجعون لأجلهاء وق قيل : آبدا لهم كرمه في رد البضاعة وتقديم الضمان في اليرّ والإحسان ليكون‎ 
أدعى لهم إلى العود إليه طمعاً في برّه.‎ 

لَلَمَّا رَجَمُّوا إلى أيهم قالوا يا أبَانًا» قدمنا على خير رجل أنزلنا وأكرمنا كرامة» لو كان 
رجلا من ولد يعقوب ما أكرمنا كرامته» قال لهم يعقوب: إذا e‏ 
السلام وقولوا له: إن أبانا يُصلي عليك ويدعو لك بما أوليتناء ثٌ قال: أين شمعون؟ قالوا: إِنّه 
عند ملك مصر وأخبروه بالقصضة» فقال: ولم أخبرتموه؟ قالوا: إنّه أخذنا وقال: إلكم جواسيس 
فا كلمتاة لسا العراني وفوا عل اة 

وقالوا یا أَبَاتا مُيعَ ما الكَيْل فَأَرْسِل مَعَنا أحَانًا) بنيامين كَل قرأ يحيى والأعمش 
وحمزة والكسائي يكتل بالياء يعني يكتل لنفسه هو كما كتا نكتل نحن» وقرأً الاخرون بالنون 
بمعنی نکتل نحن واختارہ ابو عبید #وإتا لَه لَحَافِظونَ قال یعقوب»› ھل آمنکُم علیہ إلا ما 
ثكم على أخِيه يوسف #من نبل فاللة حير حَافظاً قرأ ابن محصن ويحيى والأعمش وحمزة 
والكسائي : حافظاً بالألف على التمييز والتفسير» كما يُقال: هو خير رجلاء ومجاز الآية خيركم 
افا حاف لاف والميم» ويدلٌ عليه أنّها مكتوبة في مصحف عبدالله : والله خير الحافظين. 

وقرأ الآخرون حفظاً بغير الألف على المصدر بمعنى خيركم حفظاً واختلف فيه عن عاصم 
وهو أرحم الراحمين) . 

لوَلَمَا فتحوا مَتاعَهم الذي حملوه من مصر #[وجدوا ا ردت 
yT‏ ماذا نبغي؟ وأي شيء نطلب وراء هذا؟ أوفى لنا الكيل ورد علينا 
الثمن» أرادوا ا ا استفهام في موضع نصب ویکون معناه 
جحداً اتهم قالوا : لسنا نريد منك دراهم. 

لهذو إصاعتنا ردت إلينا ونور أهلنا) ونشتري لهم الطعام فنحمله إليهم» يقال مار أهله 
و را فهو ماير»ء إذا حمل إليهم أقواتهم من غير بلده في مثله امتار یمتار امتیاراء» قال 
الشاعر: 


وقال آخر: 
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او ا ن ير شاا کی ا کا ا 

وتَحْمَظ أَخانا) بنیامین «وتَزْدَاد4 على أحمالنا لكيل بعير) لنا من أجله ذلك گیل 
يَسِيْر#: لا مؤونة فيه ولا مشقّة» وقال مجاهد: كيل بعير يعني : حمل حمار»ء قال: وهي لخة 
يقال للحمار بعيرء «قال) لهم يعقوب: لن أَرْسِلَةٌ مَعَكُم حتى نون تعطوني «مَوثقاً مِنَ 
الله يعني تحلفوا لي بحقّ محمد خاتم النبيين وسيد المُرسلين أن لا تغدروا بأخيكم لنانتني 
به وإنما E‏ أ ووا جميعاة 
ال ماه وال فاد ا أن وا عي ل طا لك :: 


«[فلمَا اتوه مَوْثْقَهُم أعطوه عهودهم» وقال جويبر عن الضخاك عن ابن عباس : حلفوا له 
بحقّ محمد به ومنزلته من ربّه قال يعقوب الله على ما نقول وَكِيْل) أي شاهد وحافظ 
بالوفاء» وقال القتيبي : کفیل» وقال کعب: لمّا قال یعقوب: فالله خير حافظاء قال الله جل 
ذكره: وعرّتي لأرذن عليك كليهما بعدما توگلت علي وقال لهم يعقوب لما أرادوا الخروج 
[هذا]» لوقا يا بس لا تدخلوا) مصر من باب واحد وَاذْځُلوا من أبواب مَفرّة) وذلك أنه 
خاف عليهم العين لأنهم كانوا ذوي جمال وهيئة وصور حسان وقامات ممتدّة» وكانوا ولد رجل 
واحد» e e‏ قال: #وما غي عنْگم من الله ِن سَيء) علم (عليه 
ا أن المقدور كاءٌ O‏ وما أغني عنکم من الله من شيء إن 
الحْحُمُ إلا لله عَلَيْهِ ولت وعَليهِ ينوكل المُنَوَكلّؤن) وإلى الله فليفؤّض أمورهم المفوّضون. 

#ولمًا دلوا يِن حَيْتُ أمَرهُم أَبُوْمُم) وكان لمصر أربعة أبواب فدخلوها من أبوابها 
كلهاء لما كان يُغني عَنْهُّم مِنّ الله مِنْ شّيء) صق الله تعالى يعقوب فيما قال إلا حاجةً) 
حزازة وهّة في نفس يعقوب لقضاها) أشفق عليهم إشفاق الآباء على أبنائهم وإنه) يعقوب 
لذو عِلم لِما): أي مما «عَلَمتاه يعني لتعليمنا إِّاه» قاله قتادة» وروی سفيان عن [ابن] ابي 
عروة قال: إِلّه العامل بما علم» قال سفيان: من لا يعمل لا يكون عالماًء وقيل: إنّه لذو حظ 
لما علمناه. 


ولكق أَككَرَّ الناس لا يَعْلَمُوْن) ما يعلم يعقوب» أي لا يعرفون مرتبته في العلم. 

#ولمّا دَخَلوا على يُوْسف) قالوا: هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به» قد جئناك به فقال 
لهم : احستتم وأصبتم وستجدون ذلك غندي» ثم آنزلهم فأكرم منرلهم ثم أضافيم واجلس كل 
اثنين منهم على مائدة فبقى بنيامين وحيداً» فبكى وقال لو كان أخي يوسف حياً لأجلسني معه» 
فقال لهم يوسف (عليه السلام): لقد بقي هذا أخوكم وحيداًء فأجلسه على مائدته فجعل يُؤاكله. 
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فلمَا كان الليل أمرَّ لهم بمثل أي فرش» فقال: لينم كل أخوين منكم على مثال» فلمّا بقي 
بنیامین وحده» قال يوسف (عليه السلام): هذا ينام معي على فراشي فبات معه فجعل يوسف 
يضمه إليه ويشمّ خدّه حتى أصبح فجعل روبيل يقول: ما رأينا مثل هذاء فلمًَا أصبح قال لهم: 
إتي أرى هذا الرجل الذي جئتم به ليس معه ثان فسأضمّه إلى فيكون منزله معي» ثم أنزلهم 
[معه]ء وأجرى عليهم الطعام والشراب وأنزل أخاه لأمَّه معه فذلك» قوله تعالى: «آوى إلَيْهِ 
أاه) فلمّا خلا به قال له: ما اسمك؟ قال: بنیامین . 

فل نن اا 0 یو الک ردنك ا ا رد مکی آم فان را 
ل راجیل بت لاوي بن ناحرر: قال: فهل لك بنون؟ قال: نعحم» عشر بنين وقد 
شتقة شتققتٌ أسماءهم من اسم أخ لي من أمّي هلك» قال : لقد اضطرّك إلى ذاك حزن شديده قال: 
e‏ قال الغا وآخیرا وانگل وراحا وکنر ونعمان وادر وأرس وحیتم ومیثم» قال فما 
هذه؟ قال: إما بالعاً فان أخي قد ابتلعته الأرض» وأما أخيرا فإله بكر أبي e‏ وأمّا أثكل فإته 
کان خي یوو وأما کثیر فاه خير حبیب کان» وأَمّا نعمان فانه ناعم بين أبويه وأمّا 
أدر وه كاه وة الورد في الحين قال واا ار فاه كان دة لزان من ال اا 
حيتم فأعلمني أنه حيْ»› م یر و ت فی 

قال يراتخا اة أكرن أغاك دل أك امالك فال امن ومن سد اعا 
مثلك؟ ولکن لم يلاك یعقوب ولا راحیل» Sa a‏ 
له: ای ا اخ برت وناد ب بیس فلا تحزن لیما اوا ْمَلَو ن لشيء فعلوه بنا فيما 

مضى ؛ فإ الله قد أحسن إلينا ولا تعلمهم شيئاً مما علمت. 


وقال عبدالصمد بن معقل: سمعت وهب بن منبه وسئل عن قول يوسف لأخيه: إني آنا 
أخوك#. E‏ وأنتم تزعمون أنه لم 
یزل متنگراً لهم یکابرهم حتی رجعوا؟ 

فقال: إنه لم يعترف له بالنسبة ولكتّه قال: أنا اخوك مكان أخيك الهالك. e‏ 
الشعبي» قال: لم يقل له: آنا يوسف» ولكن أراد أن بُطيّب نفسه؟ 

ومجاز الآية أي : أنا أخوك بدل أخيك المفقود فلا تبتئس بما كانوا عملون فلا تشتكٍ ولا 
تحزن لشيء ء سلف من أخوتك إليك في نفسك وفي أخيك من أمّك» وما كانوا يفعلون قبل اليوم 
بك» ثم أوفى يوسف لإخوته الكيل وحمل لهم بعيرأً» وحمل لبنيامين بعيرا باسمه کما خمل 
لهم» ثم أمر بسقاية الملك فجعل في رحل بنيامين» قال السدّي: جعل السقاية في رحل أخيه» 
والأخ لا يشعر. 
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قال كعب: لما قال له: آ ا أخولك قال بنيامين: فأنا لا أفارقك› يو 
السلام): قد علمت [عنهم] والدي بي E E‏ إ أن أشهرك 
بأمر وآنسبك إلى ما لا يجمل بك قال: لا أبالي فافعل ما بدا لك فإثي لا أفارقك. 


قال: فإني اس صاعي هذا في رحلك ثم ۾ نادي عليك بالسرقة لجهازي ليتهياً لي ردك بعد 
تسريحك» قال: فافعل» فذلك قوله تعالى: فلا جِهَرَهُم بجهازهم أي لما قضى لهم 
حاجتهم» #جَعّل السقاية): وهي المشربة التي كان يشرب بها الملك» قال ابن زيد: وكان 
كأساً من ذهب فيما يذكرون» وقال ابن إسحاق: هو شيء من فضصة» عكرمة: مشربة من فضة 
مُرصعة بالجواھرء جعلھا یوسف مکیلا لئلاً یکال بغیرھا وکان یشرب بھها» سعید بن جُبیر: هو 
[المقياس] الذي يلتقي طرفاه وكان يشرب بها الأعاجم وكان للعباس منها واحدة في الجاهليةء 
والسقاية والصواع واحده لفي رَځلٍ اجه في متاع بنیامین» ثم ارتحلوا وأمهلهم یوسف حتی 
انطلقوا ومضوا ثم آمر بهم فأدركوا وخبسوا. 

ثم ادن مُوَذن4 نادى مناد أيتها الميْر4 هي القافلة التي فيها الأحمال» قال الغراء: 
يقال عير إلا لأصحاب الإبل» وقال مجاهد كانت العير حميراً. 


لإنكم لَسارقون قفواء فوقفواء فلمّا اتقهى الي رسو قال الب ألم نكم يات 
ونحسن منزلکم ونُوفکم کیلکم ونفعل بکم ما لم نفعله بغیرکم؟ قالوا: بلی» وما ذاك؟ قال: 
سقاية الملك» فقال: إنه لا ينهم عليها غيركمء فذلك قوله تعالى : «لقالوا ابوا َلَيْهْم ماذا 
تَمَقَدّون) عطفوا على الموذن وأصحابه: ماذا ا الا 
الوجود» والمفقد: الطلب. 
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«قالوا نفمّدُ صواعَ المَلك واختلف المَرّاء في قراءة ذلك فروی قثم عن داود بن ابي هند 
عن مولی بني هاشم عن ابي هريرة أنه قراً صاع الملك» وقراً بو رجاء صوع» وقراً یحیی بن 
معمر صوغ بالغين» [فإنه] وجهنا إلى مصرء صاغ يصوغ صوغاء وجمع الصواع صيعاء وجمع 

«وَلِمَنْ جاء پو حمل بَيِبْر4 من الطعام آنا بو زعيم€ كفيل يقوله الموذن» وأصل 
الزعيم: القائم بأمر القوم» ويّقال للرئيس زعيم» يُقال: زعم» زعامة وزعاماء قالت ليلى 
الأخيلية : 
حتى إذا رفع اللواء رأيثه تحت اللواء على الخ ESSE‏ 

و #قالوا) يعني اخوة يوسف. لتالله# أي واللهء أصلها الواو قلبت تاء كما فعل القراء 
في التقوى والتكلان والتراب والتخمة» وأصلها الواوء والواو في هذه الحروف كلها حرف من 
الأسماء» وليست كذلك في تالله لأنها إنّما هي واو القسم وإتّما جعلت بالكثرة ما جرى على 
اسن العرب» وهم زعموا أن الواو من نفس الحرف فقلبوها تاءء ووضعت في هذه الكلمة 
الواحدة دون غيرها من أسماء الله تعالى . ۰ 

«لقّد عَلِمْئُم ما فنا لِْفِْدَ في الأَرْض وما كنا سارتين) فإن قيل: من أين علموا ذلك؟ 
الجواب عنه: قال الكلبي قال: إن فتى يوسف وهو المؤذّن قال لهم: إن الملك ائتمنني بالصاع 
وأخاف عقوبة الملك»› فلي اليوم عنده مقولة حسنةء فإن لم أجده تخؤفت أن تسقط منزلتي 
وأفتضح في مصر» قالوا: لقد علمتم ما جئنا لنفس في الأرض إنا منذ قطعنا هذا الطريق لم ننزل 
عند أحد ولا أفسدنا شيئاً وسلوا عنا من مررنا به هل ضررنا أحداً؟ أو هل أفسدنا شيعاً؟ وإِنّا قد 
رددنا الدراهم كما وجدنا فی رحلناء فلو کنا سارقین ما رددناها. 

قال فتی يوسف: إنه صواع الملك الأكبر الذي يكتال فيه» وقال بعضهم: إنما قالوا ذلك 
لأنهم كانوا معروفین آنهم لا یتناولون ما لیس لهم» وقيل: إنهم كانوا حين دخلوا مصر كمّوا 
أفواه دوابهم لكي لا تتناول من حروث الناس . ۰ 


فان قل کف ٢‏ حجار و ا 


.۳٠٤١ / ١ کتاب العین:‎ )۱( 
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قل : فيه جوابان: أحدهما أنه أضمر في نفسه أنهم سرقوه من أبيه» والآخر أنه من قول 
المنادي لا من أمر يوسف والله أعلم . 

#قالوا» يعني المنادي وأصحابه» فما جَرَاؤهٌ4 ثوابه قال الأخفش: إن شئت رددت 
الكناية إلى السارقين» وإن شئت رددتها إلى السَرّق إن كنتم كاذبين) في قولكم: (ما كتا 
ا 

قالوا: #جزاؤه من وجد في رَحله# أن يسلّم سرقته إلى المسروق منه» ويسترق سنة» 
وكان ذلك ستة آل يعقوب في حكم السارق ذلك تجزي الظالمين) الفاعلين ما ليس لهم فعله 
من أخذ مال غيره سرقاًء وأما وجه الكلام فقال الفرّاء من في معنى جزاؤه» ومن معناها الرفع 
بالهاء التي جاءت وجواب الجزاء الفاء في قوله فَهُوَّ جَرَاؤء) ويكون قوله: (جزاؤه) الثانية 
مرتفع بالمعنى المجمل في الجزاء NS‏ ومثله في الكلام أن يقول: ماذا لي عندك؟ فيقول : 
لك عندي أن بشرتني فلك ألف درهم كأنه قال: لك عندي هذاء وإن شئت الجزاء مرفوعا بمن 
خاصّة وصلتها كأنك قلت: جزاؤه الموجود في رحله» كأنك قلت: ثوابه أن يسترق [في 
المستأنف] أيضاً فقال: فهو جزاؤه» وتلخيص هذه الأقاويل: جزاؤه جزاء الموجود في رحله» . 
أو جزاؤه الموجود في رحله. تم الكلام. ۰ 

رال مهفا فر ران فالا رل غد لف[ د من من اتی ولت فاون 
حتى أفتّشها فانصرف بهم إلى يوسف» «فبداً بأوْعِيكَهُم) لإزالة التهمة أل وُعِاء أَخِيْه وكان 
فتّش أمتعتهم واحداً واحداًء قال قتادة: ذکر لنا أنه کان لا ية بنظر في وعاء إلا 
e NTE E a E‏ ”خذ شیا فقال 
آخوته: والله لا نتحرّك حتی تنظر في رحله» ‏ ي e‏ 
استخرجوه منه فذلك قوله تحال e, a‏ . 
استخرجها والصواع مذكر» و ا کک e‏ 
كقوله: (الذين يرثون الفردوسر a OR‏ 
«وإذًا حَصَرّ القِسْمَة أُولوا القُربى ر e‏ 
الميراث . e E‏ 

قبل : رة الكناية إلى اسر کے 

وقيل: إنما أتثها لأن الصواع يُذكر وح 
قال: ثلاثة أصواع مثل ثلاثة أثواب. 


a .١١ سورة المؤمنون:‎ )1( 
(Y) 
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إكذلك كذنا ليُوسف) يعني كما فعلوا في الابتداء بيوسف فعلنا بهم لأنٌ الله تعالى حكى 
عن يعقوب أله قال ليوسف #فيكيْدُوا لَك كيْداً4 فالكيد جزاء الكيد» قال ابن عباس : كذلك كدنا 
أي صنعناء ربيع : ألهمناء ابن الأنباري: أردنا. 

ومعنى الآية: كذلك صنعنا ليوسف حتى ضب أخاه إلى نفسه وفصل بينه وبين إخوته بعلة 
کادها الله له فاعتلٌ بها يوسف» ما كان ليخد أخاء€ إليه ويضبّه إلى نفسه #فى دين المَِك4 
فی حکمه وقضائه» قاله قتادة., 

وقال ابن عباس: في سلطان الملك» وأصل الدين: الطاعةء وكان حكم الملك في 
السارق أن يسترق ويُغْرّم ضعف ما سرق للمسروق منه» وقال الضخاك: كان الملك إذا أتي 
بسارق كشف عن فرجتيه وسمل عينيه» إلا أن يشاء الله» يعني أن يوسف لم يكن ليتمكن من 
أخذ أخيه بنيامين من أخوته وحبسه عنده في حكم الملك لولا ما دنا له بلطفنا حتى وجد السبيل 
إلى ذلك وهو ما أجراه على ألسنة إخوته أن جزاء السارق الاسترقاق فأقرٌوا به وأبدوا من تسليم 
الأخ إليه» وكان ذلك مراد يوسف (عليه السلام)“. 

رفع درجات من نشاء) بالحکم کما رفعنا يوسف على إخوته. 

#وفوق كل ذِي عِلْم عليم) قال ابن عباس: يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم من 
هذاء والله فوق كل عالم» قال قتادة والحسن: والله ما من عالم على ظهر الأرض إلا فوقه من 
هو أعلم منه حتى يتتهي العلم إلى الله الذي علمه ومنه بدا وإليه يعود» وفی قرأءة عبدالله: وفوف 
کل عالم علیم . ۰ 

وعن محمد بن كعب القرضي أن علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه قضى بقضية فقال رجل 
من ناحية المسجد: يا أمير المؤمنين ليس القضاء كما قضيت» قال فكيف هو؟ قال: كذا وكذا 
قال : صدقت وأخطأات› وفوق کل ذي علم عليم. 

قالوا: فلمًَا أخرج الصواع من رحل بنيامين نكس إخوته رؤوسهم من الحياء وأقبلوا على 
بنيا مین وقالوا: یا بنيامين أي شىء الذي صنعت » فضحتنا وسودت وجوهنا» ا بنی راحیل ما 
يزال لنا منكم بلاء» متى أخذت الصواع؟ . 

فقال بنيامين: بل بنو راحيل الذين لا يزال لهم منكم بلاء» ذهبتم بأخي فأهلكتموه بالبريّةء 

ثم الوا ليوسف :إن يسرق فقد سرق أخ له: من أي وأه من قبل» واعتلف العلماء 
في السرقة التي وصفوا بها يوسف فقال سعيد بن جبير وقتادة: سرق يوسف صنماً لجده أبي أَمّه 
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فكشره وألقاه في الطريق› الكلبي: بعثته أَمّه حين رادت أن ترتحل من حران مع يعقوب إلى 
فلسطين والأردن» أمرته أن يذهب فأخذ جونة فيها أوثان لأبنها [أي] ذهب فيأتيها بها لكي إذا 
فقدها أبوها أسلم» فانطلق فأخذها وجاء بها إلى أمّه» فهذه سرقته التي يعنون. 

ون ابن ریه كانت أ بوت اة أن برق صا لخاله عبد وكات فة وروی 
أبو كريب عن أبي ادريس قال سمعت أبي قال: كان آولاد يعقوب على طعام ونظر يوسف إلى 
عرق فخبأه فعيّروه بذلك» وأخبر عبدالله بن السدّي» عن أبيه عن مجاهد أن يوسف جاءه سائل 
إلى البيت فسرق [جُبّة] من البيت فناولها السائل فعيّروها بها» وقال سفيان بن عيينة: سرق 
يوسف دجاجة من الطير التي كانت في بيت يعقوب فأعطاها سائلا. 

کیب ا 0 ون ای ر و ا را الل ان رهي الا جن 
الجدي» فدفعها إلى السائل من غير أمر أبيه. وهب: كان يُخبّىئ الطعام من المائدة للفقراء. 

هشام عن سعد بن زید ب e‏ کان يرشا غلب السا ع مد 
خال له» قال: فدخل وهو صبي يلعب وأخذ تمثالا صغيرا من الذهب» فذلك تعيير اخوانه إِيّاه. 
وروی ابن إسحاق عن مجاهد عن جويبر عن الضخاك قال: کان اول ما دحل على يوسف من 
البلاء فيما بلغني أن عمْته بنت اسحاق وكانت أكبر أولاد إسحاق» وكانت لها منطقة إسخاق› 
وکانوا یتوارٹوها بالکبر من آختانها ممّن ولیها کان له سلماً لا ینازع فیه» یصنع فیه ما یشاء؛ 
وکانت راحیل أَمٌ یوسف قد ماتت فحضنته عمّعه واحبه با شدیداً» وکانت لا تصبر عنه: 


فلمًا ترعرع وبلغ سنوات وقعت محبّة يعقوب عليه فأتاها يعقوب فقال: يا اختاه سلّمي إل 
يوسف» فوالله ما أقدر على أن يغيب عتي ساعة» فقالت: لاء فقال: والله ما آنا بتارکه. 

قالت: فدعه عندي أيّاماً أنظر إليه لعل ذلك يُسليني عنه» ففعل» فلمّا خرج يعقوب من 
عندها عمدت إلى منطقة إسحق فحزمتها على يوسف تحت ثيابه وهو صغير ثم قالت : لقد فقدت 
منطقة إسحق فانظروا من أخذها فالتمسوها فلم توجد فقالت: اكشفوا أهل البيت» فكشفوهم 
فوجودها مع يوسف» فقالت: والله إنه لسلم لي أصنع فيه ما شئت» فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر 
فقال: إن كان فعل ذلك فهو سلم لك» ما أستطيع غير ذلك فأمسكته» فما قدر عليه يعقوب 
حتى ماتت» فهذا الذي قال أخوة يوسف: E‏ له من قبل»› > وهذا هو المثل 
السائر الذي يقال عذره شر من جرمه. 1 

لَاسرها# فأضمرهاء #يوسف في نفسه ولم يدها لَهُم) # وإنما أنث الكناية لأنه عنى بها 
الكلمة والمقالة وهي قراءة. 

طقال آنتمْ سر مَكاناً» آي شر منزلا عند الله ممن رميتموه بالسرقة في صنيعكم بيوسف 
0 تقولون. قتادة: تكذبون. 
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وقالت الرواة: لها دلوا على يوسقحواستخرخ الصراع من رتل ب امين دعا يوسف 
بالصواع فنقر فيه ثم أدناه من أذنه ثم قال: ا ی ی اک کی ا ع 
والكم انطلق بأخ لكم فبعضمرهء فلا سمعها ناهين قام فسجد ليوسف ثم قال: أتها الملك سل 
صواعك هذا عن أخي أين هو فنقره ثم قال : هو؟ حي وسوف تراه قال : فاصنع فی ما شئت شت انه 
إن علم بي فسوف يستنقذني» قال: فدخل یوسف فبکی»› ك 
الملك إني أرى أن تضرب صواعك هذا فيخبرك بالحقّ من الذي سرقه فجعله في رحلي؟ فنقر 
فقال: إن صواعي هذا عصاني وهو يقول: كيف تسألني عن صاحبي وقد ريت مع من کنت؟ 


E 


قال : وکان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يطاقوا فغخضب روبیل» وقال: والله انها الملك 
لتتركنا أو لأصيحنّ صيحة لا تبقي بمصر امرأة حامل إلا ألقت ما في بطنها وقامت كل شعرة في 
جسد روبیل فجرجت من [ O AR‏ [ 
البلد لبذراً من بذر يعقوب . 


فمسه فذهب غضبه» فقال روبيل من هذا؟ إن في هذا 


فقال یوسف: ومن یعقوب؟ فغضب روبیل وقال: يا أيّها الملك لا يذكر يعقوب فاه سري 
الله ابن ذبيح الله ابن خليل الرحمن» قال يوسف [إشهد] إذاً انت كنت صادقاً» احتبس یوسف 
أخاه وصار بحکم اخوته أولی به منهم» فرأوا أنه لابڈ لهم إلى تخلیصه منه سألوه تخليته ببدل 
منهم پعطونه إیّاءء #فقالوا یا يها العزیز إن له آباً شيخاً كبيراً4: متعلَقَاً بحبّه يعنون يعقوب 
لقَخُذ أَحَدَنا مكانه): بدلا منه «إنّا نرا من المُخسنين) في أفعالك قيل: إليناء وقال ابن 
إسحاق : يعنون إن فعلت ذلك كنت من المحسنين. 


لقال يوسف #معاذ الله أعوذ بالله وهو نصب على المصدر» وكذلك تفعل العرب في ٠‏ 
e E‏ تقول خمد االله ر ا لله نمج اد الله و ایک کان 
ناخد إلا مَن وَجَدنا متاعنا عنده» ولم يقل من سرق تحرزاً من الكذب» E‏ 
أخدنا ريا بسقيم: 


«[فلما اسَْيَسّوا ينه يعني أيسوا من يوسف من أن يُجيبهم إلى ما سألوه حضوا تجا 
أي خلا بعضهم ببعض يتناجون ويتشاورون لا يخالطهم غيرهم» والجي لقوم ااجرك وقد بصاح 
الاد اشا > قال الله في الواحد: «وكَربناه نبا4" وقال في الجمع لصوا نجياً4 وإِنّما 
ارلا ج والجع I ag AE E‏ 
نجرت فلانا او ن و اى بكرن اسما ودرو فال ال عا لوإذ هم 


)1( كلمة غير مقروءة. 


)( سورة مریم : 0۲ . 
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نجوى)” أي يتناجون وقال: لما يون يِن نجوى ثلاثة)" وقال في المصدر #إتما النجوى 
من الشيطان#" وقال الشاعر: 
بن E OS‏ 


والنجوى والنجي في هذا البيت بمعنى المناجاة» وجمع النجيّ أنجية» Ab‏ 


وشهندت أ ج فلجة الأفاقة عا ليا كکعبني وأرداف الملوك و 
وقال آخر: 
إي إا معا اقم اترا اة واو اطا كالار ية 


هناك أوصيني ولا توصي 2 


ا ا و و 
مجاهد» وقال قتادة والسدّي والضحاك وكعب: هو روبيل وكان أستهم وهو ابن خالة يوسف› 
وهو الذي نهى إخوته عن قتله» وهب والكلبي: يهودا» وكان أعقلهم» محمد بن اسحاق : 
لاری: 

ألم تَعْلّموا أن أباكم كذ أَحَدَّ عليكُم موثقاً من الله عهداً من الله ومن كَل ما فرطتم 
في يوسف) اختلفوا في محل ما فقال بعضهم : هو نصب إيقاع العلم عليه يعني : ألم تعلموا من 
قبل فعليكم بهذه تفريطكم في يوسف؟ وقيل: هو في محل الرفع على الابتداءء وتمام الكلام عند 
قوله: من الله يعني: ومن قبلي هذا تفريطكم في يوسف» فيكون ما مرفوعاً يخبر [. . . .] الصفة 
وهو قوله: ومن قبل» وقيل: ما صلة» ويعني ومن هذا فرطتم في يوسف أي قصرتم وضيَعتم» 
وقيل : رفع على الغاية. 

«كَلَنْ أَبرَحَ الأَرْضَ التي أنا بها وهي أرض مصر حى يأذن لي أبي) بالخروج منها 
أو يَحكَمّ الله إي) بالخروج منها وترك أخي بنيامين بها أو معهء وإلاً فإّي غير خارج منهاء 
وقال أبو صالح: أو يحكم الله لي بالسيف فأحارب من حبس أخي بنيامين . 

#وهو خير الحاكمين) أفضل وأعدل من يفصل بين الئاس . 


. ٤)۷ سورة الإسراء:‎ )١( 
.۷ سورة المجادلة:‎ )۲( 
.٠١ سورة المجادلة:‎ )۳( 
في المصدر: فكن.‎ )6( 
. ٤٤ / ١۳ تفسير الطبري:‎ )٥( 
.١١١۷ /۹٩ لسان العرت:‎ )7( 
۴٤١/۹ تسیر القرطى:‎ 8 
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«ارْجعُوا إلى أبيكم) يقوله الآخر في المحتبس بمصر لإخوته [فقولوا يا أبانا إن ابنك» 
بنيامين سَرّق الصواع» وقرأ ابن عباس والضحاك: سَرّق بضمٌ السين وكسر الراء وتشديده 
على وجه ما لم يسم فاعلة» يعبي. آنه نسب إلى السرقة مل ٠‏ رنه وفخرتة 1.٠٠1‏ آیانسجتة 
إلى هذه الخلال. 

وما شَهذنا إلا بما عَلِمُنا) يعني ما كانت متا شهادة في عمرنا على شيء إلا بما علمنا 
و ا کو ا ن ادك بزعمهم» وقال ابن اسحاق: معناه: وما 
قلنا: إه سرق إلا بما علمناء قال: وكان الحكم عند الأنبياء يعقوب وبنيه أن يسترقٌ السارق 


وما گنا للعَيْب حافظين)» قال مجاهد وقتادة: ما كنا نعلم أن ابنك يسرق ويصير أمرنا إلى 
هذاء فلو علمنا ذلك ما ذهبنا به معناء وإِنّما قلنا ونحفظ أخانا ممّا لنا إلى حفظه منه سبيل» 
وقال جويبر عن الضخاك عن ابن عباس يعنون: أله سرق ليلا وهم نيام والغيب هو الليل بلغة 
حمیر» وقال ابن عباس : لم نعلم ما کان يعمل في ليله ونهاره ومجیئه وذهابه» عكرمة #وما کنا 
للقَيْب حافظين) لعلها دست بالليل في رحله. 

وفل ف ات اله ون واه رن تر و ع ا الت ي 
سَرّقوه ولم يسرق» وهذا معثى قول أبي اسحاق» وقال ابن كيسان: لم نعلم أك تنصاب كما 
أصبت بيوسف» ولو علمنا ذلك لم [نأخذ] فتاك ولم نذهب به. 

وَسكل القَريَةٍ التي كتا يِيْها) يعني أهل القرية وهي مصرء ابن عباس: قرية من فُرى 
مصر. 


والعير التي أقبلنا فيها) يعني القافلة التي كنا فيها وكان معهم قومٌ من كنعان من جيران 
يعقوب (عليه السلام)ء قال ابن اسحاق: قد عرف الأخ المحتبس بمصر أن إخوته أهل تهمة عند 
أبيهم لما صنعوا في أمره فأمرهم أن يقولوا هذا الاسم «وإنًا لصاوفُؤن قال َل سَوّلت) في 
الآية اختصار معناهاء إلى أبيهم وقالوا له ذلك فقال: بل سؤلت أي زيّنت للكم 
أنفسكم آمراً4 أردتموه « فصبرٌ جَوِيْلٌ عَسى الله أن باتني بهم جَويْعاً4 يوسف وبنيامین وأخیهما 
المقيم بمصر لإنه هو العَليم)» بحزني ووجدي على فقدهم #الحکیم) في تدبیر خلقه 


Y۷ ۰ ٩۳ - ۸٤ : سورة يوسف› الآیات‎ 


#وتولى عنهم) وذلك أن یعقوب لمّا بلغه خبر بنیامین تتام حزنه وبلغ جهده وجدّد حزنه 
على يوسف» فأعرض عنهم ل#وقال يا أسَمّى) يا حزني #على يوسف) وقال مجاهد: يا 
جزعاه» والأسف: شدّة الخزن والندم. 

#وابيصت عيناء من الحزن) مقاتل : لم بُبصر بهما ست سنين فهو كظيم) أي مكظرم 
مملوء من الحزن» ممسك عليه لا يبثه» ومنه كظم الغيظ» عطاء الخراساني : كظيم: حزين»› 
مجاهد: مكبود» الضخاك: كميده قتادة: تردّد حزنه في جوفه» ولم يتكلم بسوء» ولم يتكلم إلا 
خیرآً» ابن زید: بلغ به الجزع حتی کان لا يكلمهم» ابن عباس: مهموم» مقاتل: a‏ 
وکلها متقاربة . 

e عباس قال: قال رسول الله ڳلا‎ E E 
| آلا تری إلى يعقوب حین أصابه لم پسترجع:‎ Î وإ إليه راجعون عند المصيبة إلا‎ 
9 7 فالا اش لے ق‎ 


وأخبرني ابن فنجويه [قال: حدَثنا أبو بكر بن مالك] القطيعي قال: حدّثنا عبدالله بن أحمد 
ابن حنبل» [قال: حدئني] آبي» عن هشام [بن القاسم] عن الحسن» قال : کانتث بین خحروج 
يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقى معه ثمانين عامَاً لا تجف عينا يعقوب» وما على وجه الأرض 
آكرم على الله من يعقوب . 

#قالوا) يعني ولد يعقوب لتالله تفتؤ َذكر بُوسف4 ای لا رال اک رسا لا ترفن 
حبه» يقال : ما فتعت أقول ذلك وما فتأت أو أفتؤء فباً فت وفتواًء قال اوس بن حجر : 
ا كان قارا ا و ا ي 

وقال آخر: ۰ 
)۱( جامع البيان للطبري : ۳ / ٠٥۳‏ تفسير مجمع البيان: E ES EE / ٥‏ 


للفيض الكاشاني: ۳ / ۳۸. 
٠‏ () تفسير الطبري: ۱۳ / >٠١‏ لسان العرب: ۱۲ / ۳۲۲ وفيه: وما فتئت خيل . 


4۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
فمافتئت خيل تثوب وتدّعي ويلحق متهالاحق وتقطم" 
آي فما زالت. 
وحذف (لا) قوله فتۍ کقول امرئ القیس : 
فقت ومين اة ابن اعا ولو قظعوا رأسي لديك وأوصالي 


وقال خداش بن زهیر: 
وأبرځ ما أدام الله قومي O E EEN E‏ 

أي لا آبرح ومثله کثیر. 

لإحتى نَكُوْنّ حَرَضاً4 اختلف ألفاظ المفسّرين فيه» فقال ابن عباس : دنفاًء العوفي: يعني 
الهد في المرض» مجاهد: هو ما دون الموت» يعني قرياً من الموت» قتادة: هرماًء الضخاك : 
بالا شارا این اشاق فاسداً لا عمل لك» ابن زيد: الحرض : الذي قد رد إلى أرذل العمر 
حتی لا يعقل› الربيع بن أنس: يابس الجلد على العظم مقاتل: مُدنفاًء الكسائي: الحرض : 
الفاسد الذي لا خير فيه» الأخفش: يعني ذاهباًء المُخرج: ذائاً من الهم الفرّاء عن بعضهم : 
صحفا لااك فة الحسن: كالشنٌ المدقوق المكسور»› ا 
هالكاً فاسداًء القتيبي : ساقطاً وكلها متقاربة. 


ومعنى الاية: حتى يكون دنف الجسم مخبول العقل» وأصل الحرض : الفساد في الجسم 
أو العقل من الحزن أو العشق أو الهرم ومنه قول العرجي : 
2 2 ت 7 2 و (O) « e‏ 

يقال: منه رجل حرض وامرأة حرض ورجلان وامرأتان حرض»› ورجال ونساء حرض 
يستوي فيه الواحد والإثنان والجمع» والمذگر والمؤٽث» لاله مصدر وصح موضع الاسم» ومن 
ای ا ا ی و ی ا 
ويقال : حرض › يحرْض› حرضا وحراضة فهو حرض› ويقال : رجل محرٴْض وأنشد في ذلك : 
ا و و 


(1) تفسير الطبري: ۱۳ / ٠١‏ زاد المسير: .٠٠١ / ٤‏ 

.YTYY |7 : الصحاح‎ (۲) 

(۳) تفسير القرطبي: ٠۹ / ١١‏ ولسان العرب: ٠٠٤ / ٠١‏ وفيه: على الأعداءء بدل بحمد الله. 
€3 الصحاح: ۳ / ٠١١۷‏ . 

. ٥۷ / ۱۳ تفسير الطبري:‎ )٥( 


سورة يوسف» الآیات: ٩۳ - ۸٤‏ ۲4۹ 


وقال امرۇ القيس : 
أرى المرء ذا الأذواد يُصبح مُحرضاً كإحراض بكر فى الدذيار مريض 


أو تكونٌ من الهالكين) أي المبّتين» وقال يعقوب عند ذلك لما رأى غلاظتهم وسوء 
لفظهم» إنما أشكو بَنّي وحُزني إلى الله لا إليكم قال المفسّرون دخل على يعقوب جار له 
فقال: يا يعقوب ما لي أراك قد انهشمت وفنيت ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك؟ قال: هشمني ' 
وأفناني ما ابتلاني الله به من مُصاب يوسف» فأوحى الله إليه: يا يعقوب أتشكوني إلى خلقي؟ 
قال: يا ف فاغفر لي» قال: فإنى قد غفرتها لك وكان بعد ذلك إذا سئل قال: 
E‏ ۰ 


وقال حبیب بن ابی ثابت : بلغنی أن یعقوب كبر حتی سقط حاجباه على عینيه»› وکان 
يرفعهما بخرقة» فقال له رجل: ما بلغ بك ما أرى؟ قال : طول الزمان وكثرة الأحزان. 

فأوحى الله إليه : يا يعقوب تشكونى» فقال: خطيئة أخطأتها فاغفرها لى . 

وعن عبدالله بن قميط» قال: سمعت أبى.يقول: بلغنا أن رجلا قال ليعقوب (عليه 
السلام): ما الذي أذهب بصرك؟ قال: حزني على يوسف» قال: فما الذي قوس ظهرك؟ قال: 
حزني على أخيه» فأوحی الله عڙ وجل إليه: يا يعقوب اتشکوني؟ وعڙتي وجلالي لو کانا ميتين 
ET E E‏ 


ا ثم قال : e‏ 


0) 


وروى أبو عمران عن أبي الخلد ووهب بن منبه» قالا: أوحى الله تعالى إلى يعقوب: 
تدري لم عاقبتك وغيّبت عنك يوسف وبنيامين؟ قال: لا إلهي» قال: لأ ك شويت عتاقاً وقترت 
على جارك وأكلت ولم تطعمه» ويقال: إن سبب ابتلاء يعقوب بفقد يوسف» أنه كانت له بقرة 
ولها عجول فذبح عجولها بين يديهاء وإنما ا فلم يرحمها» فأخذه الله به وابتلاه بفقد 
يوسف أعرٌ ولده. 

وقال وهب بن منبه والسدّي وغيرهما: تى جبرئيل يوسف وهو في السجن» فقال: هل 
ا ی ا و ا فو ورک کے کل کی وروت اعا ا 
الروح الأمين» قال: فما الذي أدخلك حبس المذنبين وأنت أطيب الطيّبين» ورأس المقرّبين› 
وأمين رب العالمين؟ قال: ألم تعلم يا يوسف أن الله يُطهّر البيوت لهؤلاء الطيّبين» وأنْ الأرض 


(1) لسان العرب: ۷/ .١١٤‏ 


o۰‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


التي تدخلونها هي أطهر الأرضين» وأن الله قد طهّر بك السجن وما حوله يا أطهر الطاهرين 
وابن الصالحين؟ 

قال: كيف لي بابن الصديقين وتعدني من المخلصين» وقد أدخلت مدخل المُذنبين» 
وسمّیت باسم المفسدین؟ قال: لأنه لم يفتتن قلبك ولم تطع سيدتك في معصية ربك فلذك سمّاك 
الله في الصديقين» وعدّك مع المخلصين وألحقك بآبائك الصالحين» قال: هل لك علم بيعقوب 
يها الروح الأمين؟ قال: نعم وهب الله له البلاء الجميل وابتلاه بالحزن عليك فهو كظيم» قال: 
فما قدر حزنه؟ قال: جزن سبعین ثکلى»› قال : فماذا له من الأجر يا جبرئيل؟ قال: أجر مائة 
شهید» قال: أفتراني لاقیه؟ قال: نعم» فطابت نفس يوسف قال: ما اا ما ألفيته أن رأيته . 


وأَمَّا قوله بٿي فالبت: أشد الحزن سُمَّي بذلك لأ صاحبه لا يصبر عليه حتى يبه أي 
بوره قال بت بت فهو بات وات ابات اا ٠‏ رهی مت 5 اطا فال دو ال 
وقفتٌ على ربع لميّةناقتي N E ENES EE‏ 
ا ج EES‏ ی 3 E‏ 

وقال الحسن: بثي أي حاجتي» وقال محمد بن القاسم الأنباري: البت: التفرق» وقال 
محمد بن إسحاق : اء إّما أأشكو حزني الذي أنا فيه إلى اللهء e‏ 


لوَأعْلَمُ ِن الله ما لا تغْمون4 قال ابن عباس : يقول أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأني 

قال السدي : لما أخبره ولده بسيرة الملك وقوله أحسّت نفس يعقوب فطمع وقال: لعلّه 
یو سف» ویروی آنه رای الملك في المنام فساله : هل قبضت روح یو سف؟ قال : ۰ والله» وهو 

ويقال: أرسل الله إليه ذئباً فسلّم عليه وكلّمه» فقال له يعقوب: أكلت ابني وقّرة عيني 
وتمرة فؤادي؟ قال : قد والله علمت يا یعقوب أن لحوم الأنبياء وأولاد الأنبياء علينا حرام» 
فلذلك قال لبنيه: ليا بني اذهَبوا فعَحَسَسُو من يوسف وأخيه) ولا تيأسوا من روح الله سيروا 
واطلبوا الخبر» من يوسف وأخيه: وهو تفعّلوا من الحس يعنى تتبّعواء قال ابن عباس: إلتمسواء 
#ولا تيأسوا»» أي لا تقنطواء» من روح الله: من فرج الله» قال ابن زيد وقتادة» والضخاك: 
من رحمة اللهء #فإنه لا بياس من روح الله إلا القوم الكافرون# . 

قال سل ابن عباس عن الفرق ن التيسن والتجشن فقال: لا يعد اداع 


(1) زيادة لتقويم النص من تاج العروس: ١‏ / 0۹۸ وعبارة المخطوط غير مقروءة. 
() تفسير القرطبي: ٠٠١١ / ٩‏ لسان العرب: ٠۳۹١ / ٠١‏ وفيه: أسقي ربعها بدل أبكي عنده. ' 


سورة يوسف» الآیات : ۸٤‏ ۔ ۲o۱ ٩۳‏ 


الآخر إلا أن ا الحسن وقتادة: ذكر لنا أن نبى الله يعقوب 
ی کموک ای را SC OLA‏ 
نهار» الحسن عن الأحنف بن قيس عن ابن عباس بن عبدالمظلب قال: قال رسول الله ية : 
«قال داود: (إلهي)“ أسمع التاس يقولون إله"" إبراهيم وإسحق ويعقوب فاجعلني رابعاً: فقال: 
لست هناك إن ابراهيم لم يَعدل بي شيئاً قط إلا اختارني» وإ إسحاق جاد لي بنفسه» وإن 
يغقوب في طول ما کان لم يیأس من يوسف» ..]۱۲٤[‏ 

#قالوا يا أيّها العزيز) في الآية متروك يستدل بسياق الكلام عليه تقديره: فجاؤوا راجعين 
إلى مصر حتى وصلوا إليها فدخلوا على يوسف فقالوا له: يا أيّها العزيزء يا أيّها الملك بلغة 
حمير» #مسَنا وآهلنا الصَر4 الشدَة والجوع وجنا ببصَاعَة مُزْجاة# قليلةء رديئة ناقصة» 
كاسدة. لا تنفق في شيء من الطعام إلا [يتوجبن] من البائع فيهاء وأصل الإزجاء السوق 
والدفع» قال الله تعالى : «ألم تر أن اللة يزجي سحابا4“ قال النابغة الذبياني : ۰ 
وه الرتح عن لاء ذي أزل تُزجي مع الليل N O‏ 

: وقال حاتم الطائي‎ 
وأرمَلة او‎ E E E EE ERE EE 

وإّما قيل للبضاعة: مزجاة لأنّها غير نافقة وإتما يجوز تجويزاً على دفع من أخذها. 
وأمالها حمزة والكسائي وفخُمها الباقون. 

واختلف المفسّرون في هذه البضاعة ما هي؟ عكرمة عن عباس : كانت دراهم رديئة زيوفاً 
لا تنفق إلا بوضيعه بإذن عنهء يعني لا تنفق في الطعام؛ لأته لا يُؤّخذ في ثمن الطعام إلا الجيّدء 
ابن أبي مليكة: حبل خلق الغرارة والحبل ورثة المتاع» عبدالله بن الحرث: متاع الأعراب» 
الصوف والسّمن» الكلبي ومقاتل وابن حيّان: الصنوبر وحبّة خضراء» سعيد بن جبير: دراهم [ 
قليلة]ء ابن اسحاق: قليلة لا تبلغ ما کان يشترى به إلا أن تتجاوز لنا فيها أحسن كانت أو 
أوطاً» جويبر عن الضخاك: النعال والأدم» وروي عنه نها سويق المقل . 


(1) في المصدر: يا رب. 

(۲) في المصدر: رب. 

(۳) الدر المنشور: ٩‏ / ۲۸۱. 

(6) سورة النور: ٤)۳‏ . 

)0( الصراد جمع الصارد: وهو سحاب بارد ندې لیس فيه ماء. 
(7) صرم جمع الصرمة: القطعة من السحاب. 

(۷) لسان العرب: ۱١‏ / ۱۳. 

(۸) لسان العرب: ۱۱ / ۲۹۷. . 


YoY‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


#فأوفي لنا الكيل) أي أعطنا بها ما كنت تعطينا من قبل بالثمن الجيّد الوافي لوَتَصَدّق 
علينا) وتفضْل علينا بما بين الثمنين الجِيّد والرديء. ولا تنقصنا من السعرء هذا قول أكثر 
المفسرين» وقال ابن جريج والضخاك: تصدَّق علينا برد أخينا إلينا. 

إن الله بجزي المْمَصَدّقيْنَّ) قال الضخاك: لم يقولوا: إن الله يجزيك أن تصدَّقت علينا 
لأنهم لم يعلموا أنه مؤمن» قال عبدالجبار بن العلاء: سَيْلَ سفيان بن عُيينة: هل حرمت الصدقة ٠‏ 
على أحد من الأنبياء سوى نّا علة؟ قال سفيان: ألم تسمع قوله : وأؤْف لنا الكَيْل وََصدّق 
عَلَبْا» أراد سفيان أن الصدقة كانت لهم حلالا وأتها إنما حُرّمت على نبيّنا ياء وروي أن 
الحسن البصري سمع رجلا يقول: الله تصدّق عليّ» فقال: يا هذا إن الله لا يتصدَق إِّما ٠‏ 
يتصدق من يبغي الثواب» قل: الله أعطني أو تفصل علي . 

لقال مَل عَلمْتم ما عَلتُم ُو يُوسف وَأخِيْهٍ4 اختلفوا في السبب الذي حمل يوسف على هذا 
القول» فقال ابن اسحاق: ذكر لي الهم لمّا كلموه بهذا الكلام غلبته نفسه وأدركته الرقة فانفض 
دمعه باکیاً ثم باح لهم بالذي کان يکتم فقال: قال هَل عَلِمّْمْ ما فَعَلْنّم بيُوسفَ وأخيه إِذ اننم 
جاھِلۈن4 . 

وقال الكلبي : تما قال ذلك حین حکی لإخوانه: أن مالك , بن أذعر قال : إني وجدت 
غلاماً في بئر حاله کیت وکیت وابتعته من قوم بألف درهم فقال: أيّها الملك نحن بعنا ذلك 
الغلام منه» فغاظ يوسف ذلك وأمر بقتلهم فذهبوا بهم ليقتلوهم» فولى يهوذا وهو يقول: كان 
یعقوب یحزن لفقد واحد متا حتی کف بصره فکیف به إذاً لو قتل بنوه گلهم» ثي قالوا: إن فعلت 
ذلك فابعث بأمتعتنا إلى أبينا وإنه في مكان كذا وكذاء فذاك حين رحمهم وبكى وقال لهم ذلك 
القول. 
وقال بعضهم : إلما قال ذلك نين قرا كتاب أبية إليه وذلك أن يعقوب لما قيل له إن ابنك 
سرق» كتب إليه: من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح اللهء بن ابراهيم خليل الله أَمّا بعد 
فنا أهل بیت مُوگل بنا البلاءء فما جڌي فشدّت يداه ورجلاه وألقي في النار فجعلها الله عليه 
داو سلما واا ت فشدت یداه ورجلاه ووضع ال ل قفاه» ليقتل» ففداه اللهء وأمّا 
آنا فکان لي ابن وکان أحبّ أولادي إلى فذهب به إخوته إلى البرية ثم أتوني بقميصه مُلظخاً بالدم 
وقالوا: قد أكله الذئب وذهب [ E SS EEE‏ 
أتسلى به» فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا : إه سرق» وإتك حبسته بذلك وإنا أهل بيت لا نسرق ولا 
نلد سارقاًء فان رددته إليّ وإلاً دعوت عليك دعوة تنزل بالسابع من ولدك فلمًَا قرأ يوسف 
الكتاب لم يتمالك البكاء وعيل صبره فقال لهم ذلك . 


0(7 لغ مقو 


سورة يوسف»› الآيات : ۳-۸4 Yor‏ 


وقال بعضهم: إنّما قال ذلك حين سأل أخاه بنيامين: هل لك ولد؟ قال: نعم ثلاثة بنينء 
قال: فما سمّيتهم؟ قال: سمَيبٌ الأكبر يوسف قال: ولم؟ قال : محبّة لك لأذكرك بهء قال: 
فما سمت الثاني؟ قال : ذبا قال : ولم سميته بالذئب وهو سبع عاقر؟ قال: : لأذكرك به قال: 
فما سمّيت الثالث؟ قال: دماء» قال: ولمً؟ قال لأذكرك به» فلمّا سمع يوسف المقالة خنقته 
العبرة» ولم يتمالك» فقال لإخوته: لما دخلوا عليه: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وآخيه إذ فرّقتم 
بينهما وضتعتم ما عتم إذ أنتم جاهلون» يما يؤول إليه أمريوسفةء. ٠‏ 

وقيل : يكون المذنب جاهل وقت ذنبه. 

فال ان غاس :إا ات طا ن اللين ٠‏ شان وعدا فر جد هن اضرا لان اة 
الج اقات 

gE a 
وهم لم يسعوا في حبسه» فالجواب أنهم لما أطلقوا ألسنتهم على أخيهم بسبب الصاع [حبس]‎ 
وقالوا: ما رآینا منکم يا بني راحیل کما ذکرناه» فعاتبهم يوسف على ذلك . وقيل: إنهما لما كانا‎ 
. من أَمٌ واحدة وكانوا يؤذونه بعد فد يوسف فعاتبهم على ذلك‎ 

لاوا ينك لأنك بُوسف): قرأ ابن مُحصن وابن كثير: إك على الخبرء وقرأ الآخرون 
على الاستفهام» ودليلهم قراءة أبي بن كعب أو نت يوسف» قال اين أسحاق: لما قال پوسف 
لأخوته «هَل عَلِمّْمْ ما َعَم بيُوسفَ وَأخيه) الآيةء كشف عنهم الغطاء ورفع الحجاب فعرفوه» 
فقالوا : إنّك لأنت يوسف» جويبر عن الضخاك عن ابن عباس» قال: قال يوسف: هل علمتم ما 
فخلتم يوست نم تبس SS‏ 0 
بیوسف» فقالوا له استفهاما : إك لأنت يوسف؟» ابن سمعان عن عطاء عن ابن عباس قال: إ 
إخوة يوسف لم يعرفوه حتى وضع التاج عنه» وكان في قرنه علامة» وكان ليعقوب مثلهاء وکان 
لإسحاق مثلهاء وكان لسارة مثلها شبه الشامة البيضاءء فلمًّا قال لهم: [هل] علمتم ما فعلتم 


بيوسف وأخيه ورفع التاج عنه» فعرفوه فقالوا : إّك لأنت يوسف”. 


«ال آتا ُوسف وَهذا خي َد مَنّ الله عَلَيْنَا) بأن جمع بيننا بعدما فرقتم ته مَنْ ينق 
الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه» ويصبر عمّا حرم الله عليهء قال ابن عباس: يتّق الزنا 
ويصبر على العزوبةء مجاهد: يتق معصية الله ويصبر على السجن ِن الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ 
المخسنينّ& ف الوا ۸ مقرّين معتذرين : #تالله َد انرك الله لينا اختارك الله علينا بالعلم 


ھت 


والحكم والعقل والفضل والحسن والملك #وإن كنا لَخَاطئِينَ 4 وإن كنا في صنيعنا بك 


(۱)( تفسير القرطبي : ۹ . 


Yof‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
لمخطئين › مذنبین › يقال : خطئ› طا خطأً وخطاً وأخطأً إذا أذنب» قال أَمَية بن الاأّكسر: 
او ت ت للم ات ف طا وات 


وقيل لابن عباس : كيف قالوا: إا كنا خحاطئين وقد تعمّدوا لذلك؟ فقال: أخطأوا الحيّ 
وإن تعمَدوا» وكل من أتى ذنباً كذلك يُخطى المنهاج الذي عليه من الحنّ حتى يقع في الشبهة 
والمعصية ف «[قال) يوسف وكان حليماً موقا : لا تريب عَلَيْكُمْ اليو لا تعيير ولا تأنيب 
علیکم» ولا أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم» وأصل التثريب : الإفساد» وهي لغة أهل الحجاز» ومنه 
قول النبي بلا : إذا رنت أمَة أحدكم فليجلدها الحد ولا يشرب علیها» ]۱۲٠[‏ آي لا يُعيّرهاء 
ثم دعا لهم يوسف وقال : «يَعْفِرٌ الله لَك وَهُو أَرْحَم الراجوين ٠.‏ 

عطاء عن ابن عباس قال : la‏ 
بالبيت» وقال: «الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده" ]۱۲١[‏ ثم 
قال: «ما تظنون؟» قالوا: نظنٌ خيراًء أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت» قال: «وأنا أقول 
كما قال أخي یوسف: لا تثریب علیکم الیوم» [۱۲۷]“. 

قال السدي وغيره: فلمّا عرّفهم يوسف نفسه سألهم عن أبيه» فقال: ما فعل؟ قالوا: ذهبت 
عيناه» فأعطاهم قميصه وقال لهم : «اذكَبُوا بقويصِي هَدًا اموه عَلَّى وجو أي يَأْتِ بَصِيراً يعود 
مبصراًء لاله كان ذعاء. قال الضحاك: كان ذلك القميص من نسج الجتّة» روى السذي عن أبيه 
عن مجاهد عن هذه الآية قال: کان يوسف أعلم بالله عر وجل من أن يعلم أن قميصه يرد على 
يعقوب بصره» ولكن ذلك قميص إبراهيم الذي ألبسه الله عر وجل في النار من حرير الجنة» 
وكان كساه إسحاق» وكان إسحاق كساه يعقوب وكان يعقوب. أدرج القميص وجعله في قصبة 
وعلفه فی تن يورسف لها كان يخاف غل من العين: ثم أمره جبرئيل (عليه السلام) أن أرسل 
0 

«وأئوني اهلك اَجمَيين) 


(۱) جامع البيان للطبري: ۱۳ / ۷۳ وفيه حابا بدل خابا. 
WATE 0a 9‏ 

مب خمد" ۲ ١‏ تفسیر ير القرطبي : ۹ ^0 
)€3 في المصدر: ماذا تظنون يا معشر قريش . 

.٠٠٠ / ٩ تفسیر القرطبي:‎ )٥( 


Y0 1-۹4 


سورة يوسف»› الآيات : 


#وَلمًا قصلت العِير# يعني خرجت من عريش مصر متوجُهة إلى كنعان. 
2 | د ر ور و 2 ت f‏ 

قال أ بوهم لولد ولده لإي ي لاجد ريح يُوسف€ روي أن الريح استأذنت ربّها في آن 
ا ع ا و و فاذن لها فاتته بهاء ابن السڏي عن 
ابه عن مجاهد» قال: أصاب يعقوب ريح يوسف من مسيرة ثلائة أيّام وذلك أنه هبّت فصفقت 
القميص فاحتملت الريح ريح القميص إلى يعقوب فوجد ريح الجتة فعلم أن ليس في الأرض من 
ريح الجنّة إلا أن تأتي من ذلك القميص فمن ثم قال: إي لأجد ريح يوسف» وهو منه على 
مسيرة ثماني ليال. 

وروی شعيبة عن أبي سنان قال: سمعت عبدالله بن أ بی الهُذيل قال: سمعت ابن عباس 
يقول: وا ا سمعت ابن عباس يقول : 
وجد یعقوب ريح يوسف وهو منه على مسيرة ثماني لیال» وروی شعيبة عن أبى سنان قال : 
سمعت عبدالله ب بن أبي الهُذيل عن ابن عباس في هذه الآية قال: N aE‏ 
و ال د 0 ا ا 

#لولا أن تمَندون# : : سفيان عن حصيف› عن مجاهد للَوْلا أن تقون قال : TEE‏ 
الرأي» عن ابن عباس: تجهلون» ابن جريج وابن ابي نجيح عن مجاهد: لولا أن تقولوا ذهب 
عقلك» سعيد بن جبير والسدي والضخاك NSE‏ وهي رواية العوفي عن ابن ¿ عباس› 
والحسن وقتادة: تهرمون› ومثله روى إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد» ربيع : تحمقون»› 
جويبر عن الضخاك: ترمو فتقولون: شیخ کبیر قد خرف وذهب عقله» ابن يسار : تضعفول» 
أو قرو بن الا اتقون الكسائى: وة الاش رر ابر دة تون 
وأصل الفند: الفسادء قال النابغة: 
ا و ا ا ق ف ا فاحددهاعن القند" 


(1) تفسير الطبري: ٠٤١١ / ١‏ لسان العرب: ۳ / ٠٤١‏ وفيه الإله بدل المليك. 


Î‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
أي امنعها من الفساد» ولذلك يقال: اللوم تفنيد» قال الشاعر: 

ياصاحبي دعا لومي وتفنيدي ر و 

EES EE ECAR SENE ياعاذليً دعاالملام وأقصرا‎ 


وقال آخر : 
اا 
والفند: الخطأً في الكلام والرأي ويقال: 
آأفند فلاناً الدهر إذا أفسده» ومنه قول ابن مُقبل : 
الاف ر جح ااراد قت .إا كلت اناوخا فاس اف" 


«الوا) يعني أولاد أولاده #تالله إنَكَ لَفِي صَلاَلِك# خطأك a‏ 
O N PE CAT O‏ 
يعقوب» ابن مسعود: جاء البشير من بين يدي العير قال السدّي: قال يهوذا: أنا ذهبتٌ بالقميص 
مُلظخاً بالدم إلى يعقوب وأخبرته أن يوسف أكله الذئب» وأنا أذهب اليوم بالقميص وأخبره أنه 
حي وأفرحه کما أحزنته» قال ابن عباس: حمله يهوذا دونهم» وخرج حاسراً حافياً وجعل يعدو 
حتى أتى أباه» وكان معه سبعة أرغفة لم يستوف أكلهاء وكانت المسافة ثمانين فرسخاًء وروى 
الضخاك عن ابن عباس» قال : البشير مالك بن ذعر من آهل مدین . 


لماه يعني ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب» ارد بصیراً4 : فعاد بصيراً 
بعد ما کان عمی . 


عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبي عبدالله السلمي: قال سمعتٌ يحيى بن مسلم عمْن ذكره 
قال: كان يعقوب أكرم أهل الأرض على ملك الموت» وإِنْ ملك الموت استأذن ربّه في أن يأتي 
يعقوب فأذن له فجاءه فقال يعقوب : : يا ملك الموت أسألك بالذي خلقك» > هل أخذت نفس 
يوسف فیمن قبضت من النفوس؟ قال : و و اغف 2 قال 
بلی» قال: فٌل: یا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداً ولا يُحصيه غيرك» قال: فدعا به يعقوب في 
تلك الليلة فلم يطلع الفجر حتى طرح القميص على وجهه فارتد بصيرأًء قال الضخاك: رجع إليه 


() زاد المسیر: ٤‏ / ۲۱۳. 

(۲) تفسير الطبري: ۱۳ / .۸١‏ 
(۳) تفسیر القرطبی: ۹ / .۲٠۰‏ 
(€( فر الري: VA]‏ 


Yo¥ ٠١١ ٩٤ سورة يوسف› الآیات:‎ 


بصره بعد العمى والقوّة بعد الضعف والشباب بعد الهرم والسرور بعد الحزن. 
تال ألم آمل نَم إني أَعْلَمُ مِنْ الله ما لا تَعْلَمُونَ4 من حياة يوسف وأن الله يجمع بيننا 


لالا بعد ذلك يا اا اسْتَعفِر لتا دوا نّا گنا ڪاطئین) مذنبين . 


لقال يعقوب (عليه السلام): «سَوْفَ ف أَسَغْفِرٌ لَكُمْ رَبّي) في صلاة ة الليل» قال أكثر 
المفسرين: أخُره من الليل إلى السحرء وذلك أن الدعاء بالآسحار لا بُحجب عن اللهء فلمّا 
انتهى يعقوبة إلى الموعد تقذم إلى الضلاة بالسحر: > فلمًا فرغ منها رفع يده إلى الله تعالى : اللهم 
es‏ صېري له واغفر لولدي ما توا و فأوحی الله 

قال محارب بن دثار: e‏ المسجد» قال : فمررت بدار عبدالله بن مسعود 
فسمعته يقول: الله إلك دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت فهذا سحر فاغفر لي. فسألته عن ذلك 
فقال: إن يعقوب أحر استغفار بنيه إلى السحر بقوله: سوف أستغفر لكم ربّي. 

عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله ية: «سوف أستغفر لكم ربّي» يقول: حتى يأتي 
یو الجمعة) [۱۲۸]. 

قال وهب: كان يستغفر لهم كل ليلة جمعة في نيف وعشرين سنة» وقال طاووس: أخر 
إلى السحر من ليلة الجمعة فوافق ذلك ليلة عاشوراء. 

عن أبي سلمة عن عطاء الخراساني قال: طلب الحوائج إلى الشاب أسهل منها في 
الشيوخ› أ تری إلى قول یوسف لإاخوته: ١‏ تثریب علیكم اليوم» وقول یعقوب (عليه السلام): 
سوف أستغفر لكم ربّي. 

أبو الحسن الملاني الشعبي: قال: سوف أستغفر لكم ربي» قال: أسأل يوسف إن عفا 
عنكم استغفر لكم ربي نة هُوّ العَفْورٌ الرّجيم) روي أن يعقوب (عليه السلام) قال للبشير لما 
أخبره بحياة يوسف» قال: كيف تركت يوسف؟ قال: إنه ملك مصر» فقال يعقوب: ما أصنع 
بالملك؟ على أي دين تركته؟ قال : على دين الإسلام. فقال يعقوب : الآن تمّت النعمة. 
ویکیاء فقال یوسف : يا أبة بكي على حتى ذهب بصرك ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ قال : 
بن ب٤‏ ولكن خشيت أن تسلب دينك› فیحال بینی وبينك . 


(1) في المصدر: ليلة الجمعة. 


.۸٩ / ٠۳ تفسير الطبري:‎ ۲۲٤ / ١ سنن الترمذي:‎ )۲( 


9۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


قالوا: قد كان يوسف بعث مع البشير إلى يعقوب جهازاً ومائتي راحلة» وسأل يعقوب أن 
يأتيه بأهله وولده أجمعين» متهِيَاً يعقوب للخروج إلى مصر» فلمًا دنا من مصر كلم يوسف الملك 
الذي فوقه فخرج يوسف والملك في أربعة آلاف من الجند» وركب أهل مصر معهماء يتلقون 
يعقوب» ويعقوب يمشي ويقود ركابه يهوذا» فنظر يعقوب إلى الخيل والناس» فقال ليهوذا: هذا 
PT‏ 

فلمًا دنا كل واحد منهما من صاحبه ذهب يوسف ليبدأه بالسلام فمنع من ذلك وكان 
يعقوب أحقّ بذلك منه وأفضل» فابتدأه يعقوب بالسلام وقال: السلام عليك أيّها الذاهب 
بالأحزان» فذلك قوله عر وجل : لما دلوا عَلَی يُوسف آوی ليه أَبوَبْهِ ونال اذْخُلُوا هضر إِنْ 
شاءَ الله آمنين# . 

فإن قل : كيف قال لهم يوسف : ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين بعدما دخلوهاء وقد أآخبر 
الله أتهم لما دخلوا على يوسف وض إليه أبويه قال لهم هذا و 


مصر کما ذکرنا. 

وقال بعضهم : في الآية تقديم وتأخير وهذا الاستثناء من قول يعقوب حين قال: سوف 
أستغفر لكم ربي ومعنى الكلام e‏ سْتَعْفِر گم ر بي إن شاء الله نه هُوَ الْعَمُورُ 
الرجيم) . 


فلمّا دخلوا علی یوسف آوی إلیه أبویه وقال: ادخلوا مصر آمنین «وَرَع أَبَوبْو عَلّى 
الْعَرّش) وهذأً معنى قول أبي جرير» وقال بعضهم: إّما وقع الاستثناء على الأمن لا على 
الدخول کقوله تعالی : «لَتَذْحُللٌ الْمَسْجِدِ الْحَرَامّ إن شاء الله آينْن4 وقول رسول الله ڳل عند 
دخول المقابر: «وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقون» [۱۲۹]. 

فالاستفناء وقع على اللحوق بهم لا على الموت» وقيل: (إن) هاهنا بمعنى (إذ) كقوله 
غاي «وَذروا ما بَقِيّ مِنَّ الربا إن كَنْنَمْ مُؤيِنين4" » وقوله : «وَأنْشْمُ الأغْلَُوْنَ ا 
ينن 4“ »> وقوله ِن أَرَذْنَ َحْضنا 4 . 

وقال ابن عباس: إِنّما قال: آمنين لأنهم فيما خلا كانوا يخافون ملوك مصر ولا يدخلون 
مصر لاهم لا جواز لهم» وأمّا قوله تعالى #آوى) فقال ابن إسحاق: أباه وأمّه وقال الآخرون: 


(1) سورة الفتح: ۲۷ . 
)۲( صحیح مسلم : 1 / 10° 
(۳) سورة البقرة: ۲۷۸. 
)٤(‏ سورة آل عمران: ۱۳۹ . 
)٥(‏ سورة النور: .٣٣۳‏ 


سورة يوسف الآیات : ٠١١ ۹٩‏ ا ۹ 


آبوه وخالته لعي وکانت راحیل آم يوسف قد ماتت في نفاسها وتزوّج یعقوب بعدها Î‏ 
کی الات اا کہا یی لی ابا فی فر : (نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
Nm NT‏ قال : خر الل ر ایل آم برس من 

ذل نزن لى ارش على السريرء د يعني أجلسهما عليه قال ابن اسحاق يعني رفع 
اسمهما وځروا ا سی رر فا ری وكانت تحية الناس يومئذ السجود» 
ولم يرد بالسجود وضع الجباه على الأرض› لان ذلك لا يجوز إلا لا ونما هو الانحناء 
والتواضع على طريق التحية والتعظيم والتسليم إلا على جهة العبادة والصلاة وهذا قول الأعشى 


O E EE TE E E E E E E EEE 


فضول أزمتشها لامها آ شات سجود النشصارى E‏ 
وقیل : : السجود في اللغة الخضوع كقول النابغة" 
a‏ | اة اا î‏ ۰ و ب 0 . )€3 
بجمع تضل لبلق في حجراته ترى الاكم فيه سُجداللحوافر 
أي متطامنة ذليلة. 
قال [ثعلية]: خروا يعني مرُواء a EDS‏ نظیره قوله تعالی : 
للم يَخْرُوا عليها صمَاً وعمُیانا 4 إتما أراد لم يمروا كذلك» مجاهد : بمعنى المرور» وروي 
عن ابن عباس أن معناه خرٌوا لله سجْداً فقوله : E O‏ 
واقشعرٌ جلده: هذا تأويل رؤب اي من بل قَڏ جَعَلَهَا ر بي حا وهو قوله إني رأيْتٌ أَحَدَ 


OT 


َر گۆگاً4 . 

واختلفوا في مدة غيبة يوسف عن يعقوب» فقال الكلبي : مائتان وعشرون سنة» سلمان 
ارسي أربعون سنةء عبدالله بن شداد: سبعون سنة وقيل : : سبع وسبعون سنة» وقال الحسن : 
ألقي يومف في الجا وه أبن سبع عشرة تة وغاب عن بيه تمائين سنةء وعاش بعد لقائه 


.۷۵۸ / ۲ الصحاح:‎ )١( 

() الصحاح: ۲ / ٤۸٤‏ تفسير القرطبي : ۲۹١ / ١‏ وفيه لأحبارها بدل لأربابها. 
(۳) في المصدر: كقول زيد الخيل بدل النابخة. 

. ٤۲۷ / ١ تفسير الطبري:‎ ٤۸۳ / ۲ الصحاح:‎ )( 

.۷۳ سورة الفرقان:‎ )٥( 
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ا وک ا ومات وهو ابن عشرين ومائه سنۀ» وفي التوراة: مائة وسٹت وعشر 
سنین . في قول ابن إسحاق بن يسار: تمانین وسبعة أعوام» ا ثماني عشرة 
سنة» وولد ليوسف من امرأة العزيز: افراثیم ومیشا ورحمة امرأة أيوّب» وبين يوسف وموسى 
أرانعمانة نة : 

وذ أحْسَنَ بي اذ أخْرَجَيِي مِنْ السَجن) ولم يقل من الجب استعمالا للكرم لثلاً يذكر 
إخوته صنيعهم› وقيل : لان نعمة الله عليه في النجاة من السجن أكبر من نعمته عليه في إنقاذه من 
الجب»› وذلك أن وقوعه في البئر كان لحسد إخوته» ووقوعه في السجن مكافاة من الله لزلّة 

«وَجَاء كم يِن البو وذلك أن يعقوب وبنوه كانوا أهل بادية ومواشي» والبدو مصدر 
قولك: بدا» يبدو» بدواً إذا صار بالبادية» لين بَعْدِ اَن نر4 افسد « الشَْطان بيني وَين 
ٳځوټي ِن رَبّي ليف( ذو أ لطف وصنع الما ياء عالم بدقائق قق الأمور وحقائقهاء > لله هر 
الْعَلِمْ اڵ کیم . 

روی عبدالصمد عن أبيه عن وهب: قال: دخلوا ‏ يعني یعقوب وولده - مصر وهم اثنان 
وسبعون إنساناً ما بين رجل وامرأة وخرجوا منها مع موسى ومقاطنهم ستمائة لف وخمسمائة وبضع 

قال أهل التاريخ: أقام يعقوب بمصر بعد موافاته بأهله أربعاً وعشرين سنة في أغبط حال 
وأهناً عيش» ثم مات بمصر› ولما حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه يوسف أن يحمل جسده حتى 
يدفنه عند أبيه إسحاق» ففعل يوسف ذلك ومضی به حتى دفنه بالشام» ثم انصرف إلى مصر. 

قال سعيد بن جبير: تقل في تابوت من ساج إلى بيت المقدس ووافق ذلك يوم مات 
عيصوا فدفنا في قبر واحد» فمن ثم تنقل اليهود موتاهم إلى بيت المقدس من فعل ذلك منهم» 
وولد يعقوب وعيص في بطن واحد» ودفنا في قبر واحد وكان عمرهما جميعاً مائة وسبعة 
وأربعين سنة. 

قالوا: SS‏ و وکان موسعا له في ملك 
الدنيا ونعيمها علم أن ذلك لا يدوم له وأن لابدٌ له من فراقه فأراد نعيما هو [أدوم] منه» فاشتاقت 
TO‏ 2 ب قد 
ارات رالأزض)» أ 

أك ولي مُعيني في ادنيا والأخرة) تتولى أمري «تَوَفي) اقبضني إليك «مُشلما 
وَالجقَنِي بالصًالِجين) بآبائي النبيين . 


۲٦1 ١١١ - ٠١١۲ : سورة يوسف» الآيات‎ 


قیل : فتوقّاء الله طيباً طاهراً بمصر» ودفن فی في النيل في صندوق رُخام» وذلك اه لما مات 
a yS‏ 
هموا بالقتال» فرأوا أن يدفنوه ذ فى النيل حيث مفرق الماء بمصر فيمرٌ الماء عليه ثم يصل الماء 
إلى جميع مصر» فیکوتوا كلهم فيه شرعاً واحداً ففعلوا. 

وروى صالح المرّي» عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: إن الله عر وجل لمّا 
جمع ليعقوب شمله خلا ولده نجِيَاًء فقال بعضهم لبعض: أليس قد علمتم ما صنعتم وما لقي 
منكم الشيخ وما لقي منکم یوسف؟ قالوا: بلی» قال: فإ أعَمٌوا عنم ولکن کف لکم بربکم؟» 
فاستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ فجلسوا بين يديه ويوسف إلى جنب أبيه قاعد. 

a 
حركوه» والأنبياء (عليهم السلام) أرحم البريّة» فقال: ما لكم يا بَّنيً؟ قالوا: لست قد علمت ما‎ 
ك ا آل اعا ا 0 اما و ر فا‎ 
بُني؟ قالوا:‎ E : بلی» قالوا: : فإن عفوكما لا يغني عتا إن كان الله لم يعف عتا قال‎ 
aS تُريد أن تدعو الله فإذا جاء الوحي من عند الله بأّه قد عفا عنا صَلْعَنا قرت‎ 
ee E قلوبتاء‎ 


قال صالح المرّي: يخيفهم» حتی إذا کان را ار ا 
إن الله تبارك وتعالى بعثني إليك برك فإنه قد أجاب دعوتك في ولدك» وإنه قد عفا عمّا 


صنعوا» فاته فد اعتقد موائيقهم من بعدك على النبوّةء وذلك الذي ذدکرت وقصصت عليك . 
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ذلك يِن ناء اَمِب لرسول الله یا وما گنت لَدَبْهم وما كنت 
يا محمد عند أولاد يعقوب ِد أَجُمَعُوا أ مُرَهُّم) أي تعاهدوا على إلقاء يوسف في غيابة الجُب» 
لوهم يَمْكرُون) بيوسف وما اکر الاس ولو حَرَضتَ) على إيمانهم «بمُؤونين وَمَا ناله 
عَلَيْه) أي على تبليغ الرسالة والدعاء إلى الله لين اجر کو کا ی ی ا 
والوحي را زكر : عِظة وتذكير «لِلْعَالّمين وگأين يِن آ4 وكم قول فيه عظة وعبرة ودلالة #في 
السَّمَوَاتِ وَالأرْضٍ يَمُرُونَ ليا وَهُمْ عَنْهّا مُعْرصون) لا يتفگرون فيها ولا پعتبرون بها . 

الجر ن فاا عن عى هة الها الا ر ون عا رتا عن د بن جر 
قال : سمعت عمرو بن وائل ا [وكأيّن من آية في السماوات) قطعاًء #والأرض يمزؤّن 
عليها) رفعاًء أبو حمزة الثمالي عن السدي : أنه قرأ والأرضَ يمرون عليها نصباًء وقرأ :يمرو 
على الأرض» وعن ابن مجاهد قال: حدّثا إسحاق الحربي انو دد حدّثنا سفيان قال: وقراً 


عبدالله: #وکأین من آية في السماوات والأض يمشون عليها» . 


وما ومن أَككَرمُ هم بالل إلا وهم مشر سركون) عكرمة في قول الله تعالى : ا 
أَكتَرْهُّمْ بالله إلا وهم مُشركُون) قال e‏ سيْلوا: من خلق السماوات والأرض؟ 
قالرآ: الل ودا شلوا من نال الفط فالا ثم هُم بُشرکون» وروی جابر عن عكرمة 
وعامر» في قوله تعالی : و ا e‏ قالا : يؤمنون بالله آنه رتهم 
وهو خالقهم ويشركون من دونه» وهذا قول أكثر المفسّرين. 

وروى بن جبير عن الضخاك عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في تلبية مشركي العرب 
ا رار ی کک ع 3رت ور رت مر لف اک و ملك وکان فیها 
يخزونك من تلبي: فأجب يا الله لولا أن بكراً دونك بني غطفان وهم يلونك» ينزل الناس 
ويخزونك» ما زال منا غنجاً يأتونك» وكانت تلبية حرمهم: خرجنا عبادك الاس طرف وهم 
تلادك» وهم قديما عمُروا بلادك» وقد تعادوا فيك من يعادك» وكانت تلبية قريش : [اللهم لبيك»› 
ل شرك لك إا ركا هو الك نىرا ملفا ٠‏ كانت ية خجدان و غان وفضاعة 
وجذام وتلقين وبهرا : نحن عبادك اليماني إنا نحج ثاني [على الطريق الناجي نحن نعادي] جئنا 
إليك حادي. فأنزل الله وما ومن أَكرْهُمْ بالله إلا وهم مُشركون) يعني في التلبية . 

وقال: لما سمع المشركون ما قبل هذه الآية من الآيات قالوا: فإنا نؤمن بالله الذي خلق 
هذه الأشياء ولكتّا نزعم أن له شريكاًء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


)1( زيادة عن أخبار مكة للأزرقي: / ,٤‏ وتاریخ دمشق : ۹ / ٠١١‏ والعبارة غير مقروءة في المخطوط . 
(۲) ذكر اليعقوبي تلبية كل قبيلة من العرب مصلا فليراجع تاريخ الیعقوبی: ۲٠١ / ١‏ وفيها اختلاف عمّا ذكره 
المصتّف هنا. ۰ 


سورة يوسف. الآیات : ٠١١ ۱١۲‏ ۳ 


عطاء: هذا في الدعاء وذلك أن الكمّار أشركوا برهم في الرخاء فإذا ا البلاء 
أخلصوا في الدعاءء بيانه قوله تعالى : #وظتوا انهم أَحِيْط بهم االله مُخْلِصِيْنَ لَه لدی 4 
وقوله تعالى: «وإذا غشيهم موج كالظل دعوا الله مخلصين له الدين)' وقوله: لواذا مَس 
الإنسَانَ الصرٌ دَمَانًا لِجنبه4" وقوله: ودا مَسَهُ اشر ذو دَُاء عرض . 


وقال بعض أهل المعاني: معناه وما و اک ا ا ب رر و م 
نظیره قوله تعالی : (وگم الختا كلهم ن رن هم اَعَد ينهم با يعني کانوا هم شد منهم 
بها .قال وهن : هذه في وقعة الذحَان وذلك أن أهل مكة لما غشيهم الدخان في سني القحط 
قالوا: ربُنا اكشف عتا العذاب إا ا وذلك إيمانهم وشكرهم عودهم إلى ا 
النذات ا و لانم اون4 والعود لا يكون» إلا بعد ابتداء والله أعلم ايوا اَن 
e E‏ : مجللة» مجاهد: عذاب قوله : 


الصراعق والقوارع او أي الاعته القيامة بات فجاًة» م ل رن E‏ ا 
ا ا 
لفل لهم يا محمد َه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها «ِسَببلي) 
سٽتي ومنهاجي» قاله ابن زید» وقال ال دعوتي» الضخاك: دعائي» مقاتل: ديني» نظيره 
قوله تعالى : «أَذْعٌ إلى سَيْل رَبك بالجكَمَةٍ وَالمَوْعِظة الْحَسنة4 أي دينه» «أذْعُو إلى الله عَلَّى 
ر على قي يقال: فلان مستبصر في كذا أي مستيقن تا و وم مَن اتبعني) آمن بي وصدَقني 
ا يدعو إلى الله» هذا قول الكلبي وابن زيد قال: أحقّ والله على من اتبعه أن يدعو إلى 
بما دعا إليه» ويذكر بالقرآن والموعظةء وينهى عن معاصي الله. 
وقيل: معناه أنا ومن اتبعني على بصيرة» يقول: كما أي على بصيرةء فكذلك من آمن بي 
راتخي فو على بير أا قال اين ا عى امات د 0 اا فل اخ 
يقة وأقصد هداية» معدن العلم» وكنز الإيمان ا الرحمن. #وَسَبّحان الله# أي وقل : 


(1) سورة يونس: ۲۲. 
(۲) سورة لقمان: ۳۲. 
(۳) سورة يونس: ۱۲. 
)٤(‏ سورة فصّلت: .٥١‏ 
() سورة ق: .۳١‏ 

(7) سورة الدخان: .٠١‏ 
(۷) سورة العنكبوت: ٠‏ 
(۸) سورة النحل: .٠١١‏ 
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Eg‏ يِن الْمُشْرِكِينَ وَمَا اسنا يِن قبلك4: يا محمد إلا 
رجالا) لا ملائكة» نوجي إِلَيّْهْمْ مِنْ أَهْل الْمَرّى) يعني من أهل الأمصار دون أهل البوادي 
N‏ 

«قَلَمْ يَسيرُوا) يعني هؤلاء المشركين المنكرين لنبرتك في الأرضٍ فَينْظرُوا گيف گان 
عَاقبةٌ الَذِينَ من َبْلهہ) أخبر بأو الات الكدة من ق > فيعتبروا ودار الأخرَة حير لِلَذِينَ 
اتقَا€ يقول جل ثناؤه: هذا فعلنا في الدنيا بال ولایتنا وطاعتنا ان یم مغد ورن الات 
وما في دار الآخرة لهم خير فترك ما ذکرناء آنفاً لدلالة الكلام عليه EET‏ 
ولا حلاف لتعظيمها كقوله تعالى : إن هذا لهو حى اليَيْن4” وقولهم: عام الأوّلء وبارحة 
الأولى ويوم الخميس وربيع الآخر: وقال الشاعر: 
وو ات ا اد ا قي و ل اوا ق 

ئلا بقار د يؤمنون حى إذا اسْتَيْقَس الرُسّل وَظنوا انهم قُذ كبوا جَاءَهُمْ تضرتا) 
اختلف المَرّاء في قوله: كبوا( فقرأها قوم بالتخفيف”" وهي قراءة علي بن بي طالب (عليه 
ال عش و موو و ي ا ن ال و ا واا 
وعلقمة ومسروق والنخعي وأبي جعفر المدني ومحمّد بن كعب والأعمش وعيسى بن عمر 
الهمداني وأبي اسحاق السبيعي وابن أبي ليلى وعاصم وحمزة ة وعلي بن الحسين وابنه محمد بن 
علي وابنه جعفر بن محمد» وعبدالله بن مسلم وابن يسار» واختارها الكسائي وأبي عبيدة. 

وروي عن النبي ب أنه قرأ #وظنوا أَنَهُمْ قَذْ كُذبُوا) مخمفة وهي قراءة عائشة و [هرقل] 

وقتادة وبي عمرو وعیسی وسلام وعمرو بن ميمول ویعقوب»› ورويت أيضا عن النبي ا 
فمن قرأً بالتخفيف» فمعناه O O OG‏ 
کذبتهم في وجود العذاب. 

وروى الخبر عن شعيب بن الحجاج عن إبراهيم عن أبي حمزة الجزري : فال صنعت 
طعاما فدعوت افا سن اص دا منهم ‏ سعيد بن جبير وأرسلتٌ إلى الضخاك بن مزاحم فأبی أن 


(1)( سورة الواقعة: 0٥‏ . 
(۲) تفسير الطبري: ۱۳ / ٠١١‏ . 
(۳) راجع تفسير ألقرطبي: ۲۷١ / ٩‏ وزاد المسير» تجد اختلاف في الأسماء فتأمّل . 


4D ١١١ - ۱١۲ : سورة پوسف» الآیات‎ 


يجیئني فأتیته فلم أدعه حتی جاء» قال: فسأل فتیّ من قریش سعید بن جبير فقال: يا با عبدالله 
كيف تقراً هذا الحرف فإتي إذا أتيت عليه تمتيت إِني لا أقرأً هذه السورة: حى إِدًا استَيئس 
الرْسل ونوا أَنَهُمْ مذ كُذبُوا) قال: نعم حتى إذا استيأس الرس من قومهم أن يصدقوهم» وظنَ 
المُرسل إليهم أن الرُسل كذبوهم. 

قال : فقال الضخاك: ما رأيتٌُ كاليوم قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكأًء لو رحلت في هذه 
إلى اليمن لكان قليلا" . 

وقال بعضهم : معنى الآية على هذه القراءة حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنّت 
الرْسل انهم قد كبوا فيما وجدوا من التصرة. وهذه رواية ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: 
کانوا دعوا فضعفوا ويئسوا وظنوا انهم أخلفوا ثم قوله تعالى: «حتى ّى يفول الرَسُول وَالْذِيْنَ منوا 
مَعَهُ مَتى صر الله الآية» ومن قرأ بالتشديد فمعناهاء حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن 
يؤمنوا بهم وظتت الرْسل أي استيقنت أن أممهم قد كذبوهم جاءهم نصرناء وعلى هذا الاويل 
يكون الظنّ بمعنى العلم واليقين كقول الشاعر: 
فقلت لهم ظنوا بألفي متلبب سراتهم في الفارسي المشُرو" 

أي أينوا. 

وهذا معنى قول قتادة» وقال بعضهم : معنى الآية على هذه القراءة حتى إذا استيأس الرْسل 
ممّن كذّبهم من قومهم أن يصدقونهم» وظنّت الرسل أن من قد آمن بهم وصدقوهم قد كذبوهم 
فارتدوا عن دينهم لاستبطائهم النصر #جاهم تَضرنا) وهذا معنى قول عائشة. 

وقرأ مجاهد #كذبُوا) بفتح الكاف والذال مخْمَفة ولها تأويلان: أحدهما: حتى إذا 
استيأس الرسل أن يُعذب قومهم» وظنّ قومهم أن الرْسل قد كذبوا جاء الرسل نصرناء والثاني: 
حتى إذا استياس الرسل من إيمان قومهم وظتت الرسل أن قومهم قد كذبوا على الله بكفرهم» 
ويكوت معن لظن اليقين جلى هذا التأويل» والله أعلم. 

EO Py N a ER OE 
«ِعَنْ الْقَوْم المجرمين يعني المشركين» واختلف القراء في قوله فجي فقرآها عامّة القراء فننجي‎ 
بنونین على معنى فنحن نفعل بهم ذلك» ا ااي ا ری ی اا ری را : فنجي‎ 
بنون واحدة وتشديد الجيم› وقراً عاصم بت بض النون وتشديد الجيم وفتح الياء على مذهب ما لم‎ 


(۱) تفسیر ابن کثير: ۲ / ٠١١١‏ والدر المنثور: .٤)١ / ٤‏ 
(۳) لسان العرب: ۱۳ / ۲۷۲ تفسیر الطبري: ۲۵ / ۱۷۹ . 


۲۹٦‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
س ا ا = 
يسم فاعله» واختار أبو عبيد هذه.القراءة لأَنّها فى مصحف عثمان» وسائر مصاحف البلدان بنون 
واحدة وقرأً ابن مُحيصن فنجا من نشاء بفتح النون والتخفيف على أله فعل ماض ويكون محلّه 
على قراءة عاصم وابن محيصن رفعاًء وعلى قراءة الباقين نصبا. 

قد گان ِي َصَصهم) أي في خبر يوسف واخوته «عِبرة4 عِظة «لأؤلي الألبَاب ما 
گان يعني القرآن ليا به یری بختلق وَلَكنْ تَضدِيق # يعني ولکن کان تصدیی ِي ب ي 
دب4 آي ما قبله من الكتب وتفصیل کل شَيْٰء) مما یحتاج إليه العباد (وَهُدى وَرَحمَةً قوم 
يمون . 


سورة الرعد» الآيات : e‏ 1¥ 


اسورة الرعب 


مدئىة 


قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: إِنّها مكَيّة إلا آيتين» قوله: ولا يرال لذب 
روا ِْم ہما صََُوا) وقوله ومن عنده علم الكتاب) . 

وهي ثلاثة آلاف وخمسمائة وست أحرف وثمان و[ E EEA‏ وون کلم 
وثلاث وأربعون آية . 

سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابي بن عب قال : قال رسول الله عل : «(من قرأ سورة 


الرة | لن ن الا عر عقر ات بماد کل خاب می کل مهات کون ال ب اا 
وكان يوم القيامة من الموفين بعهد الله عر وجل» [٠١١7‏ . 


بشم الله الرَحْمَنٍ الرّجيْم 


#ألمر# قال ابن عباس: معناه: أنا الله أعلم وأرى « َلك آيات الكتاب) يعني تلك 
الأخبار التي قصصناها عليك آيات التوراة والإنجيل والكتب المتقذمة الذي نر4 يعني وهذا 
القرآن الذي أنرل «إلَيْكَ مِنْ رَبك هو «الْحَىٌ4 فاعتصم به واعمل بما فيه» فيكون محل الذي 
وا و ی وا ی و او 5 و 


(۱) كلمة غير مقروءة. 


A‏ الحزء الخامس من کتاب تفسیر الثعلبي 


(الذي) خفضاً يعني تلك آيات الكتاب وآياتٌ الذي أنزل إليك ثم ابتداء الحقّ يعني ذلك الحقَ 
کقوله : وَهُم يَعْلَمُوْنْ الْحَى4 يعني ذلك الحقَ. 
وقال ابن عباس : أراد بالكتاب القرآن فيكون معنى الآية على هذا القول: هذه آيات 
الکتاب ر يعني القرآن» ثم قال: وهذا القرآن الذي أنزل إ ليك من ربك هو الحىّء قال الفرّاء: وإنْ 
E E a E E‏ أتانا 
هذا الحديث عن أبي حفص والفاروق وأنت تريد ابن الخظاب قال الشاعر: 
آناالملك القرم وابن‌الهُمام وليث الكتيبة في المزد ى ° 
e‏ 
SS lG sS‏ 
الله بل إن الربٌ الذي تعبده ما فعله وصنيعه؟ و ا 
والدعائم واحدها عمود وهو العمد والبناءء يقال : عمود وعمد مثل أديم ودم وعمدان» وکذا 
مثل رسول ورسل› ويجوز أن یکون العمد جمع عماد» ومثل إهاب e‏ قال النابغة: 
وخيس الجن إني قدأذنثٌ لهم يبون تدمربالضفاح والعَمر“ 
واختلفوا في معنى الآية فنفى قوم العمد أصلاء وقال: رفع السماوات بغير عمد وهو 
الأقرب الأصوب»› وقال جويبر عن الضخاك عن ابن عباس e‏ دعامة 
تدعهماء ولا فوقها علاقة تمسكهاء وروی خماد بن ¿ سملة عن إياس بن معاوية قال: ١‏ 
مَقَبّبة على الأرض مثل القبر» وقال آخرون: معناه: E‏ 
ترونها» > فأثبتوا العمد ونفوا الرؤية› وقال الفرّاء من تأوّل ذلك فعلى مذهب تقديم العرب الجملة 
من خر الكلمة الى أوّلها كقول الشاعر: 
إا افك ادر ال ج رى تفارك اة ال ايا 
ھی ی ا کان ع ا ا ا ا ی اتا ا 


معناه: وإن كان فيما يرى الناس لا يألو. وقال الآخر: 


(۱) جامع البيان للطبري: ۲ / ٠١۷‏ . 
(۲) لسان العرب: .۲۹٩۱ / ٤‏ 
(۳) في المصدر: وواكل. 

)٤(‏ في المصدر: يجئن. 

. ۱۲۳ تفسير الطبري:‎ )٥( 


سورة الرعده الآيات: ٤ - ١‏ ۲۹ 


U lT BC E ED 
معناه: آراها لا تزال ظالمة فقدم الجحد.‎ 


ر اوی عَلّى الْعَرْش) علا عليه وقد مضى تفسيره «وَسَحرَ السَمُْس وَالْقَمَر4 أي 
للها لمتافع خلته ومصالع عبان وگل د يجري لاجل مُسَمَّى) أي كل واحد منهما يجري الى 
وقت فُدّرَ له» وهو فناء الدنيا وقيام الساعة التي عندها تكور الشمس ويُخسف القمر وتنكدر 
النجوم» وقال ابن عباس: أراد بالأجل المُسمَّى درجاتهما ومنازلهما الى تين إلا لا 
يجاوزانها. 

يبر الأمر) قال مجاهد: يقضيه وحده فصل الات ينتهيان» «لَعَلَكُمْ بِلِقاءِ رَبك 
ئوقنون» لکي توقنوا بوعدكم وتصدقوه وهو الَذِي مد الأض4 بسطهاء #وَجُعَل فيا رَوَاسى» 
جبالاء واحدتها راسبة وهي الفابتة» يقال: إلما رسيت السفينة؛ وأرسيت الوتد في الأرض إذا 
أثبتّهاء قال الشاعر: 
حبّذاألقاهسائرين وهامد وأشعث أرست الوليدة بالفهر 

قال ابن عباس : کان أبو قبيس أوّل جبل وضع على الأرض» «وَأَنهاراً وَمِنْ كَل الَمَرَاتِ 
جَمَلَ فيا رَوْجَيْن4 صنفين وضربين «التَيّن): قال أبو عُبيدة يكون کک واحداً ا 
هاهنا واحد» قال القتيبي : أراد من كل الثمرات لونين حلواً وحامضاً عشي اليل التَهَارّ لن ۴ 
َلك لیات لقم يَفكُرُون) يستدلون ويعتبرون رفي الأرض طم مَُجَاورّات) أبعاض متقاربات 
متدانيات يقرب بعضها من بعض بالجوار ويختلف بالتفاضل» ومنها عذبة ومنها طيبة ومنها طيبة 


منبت؛ لأنها بجنته ومنها سبخة لا تنبت. 


#وجنات من أعناب وزرع ونخل صنوان وغیر صنوان» رفعها E E‏ 
على الجنات» وكسرها الآخرون عطفاً على الأعناب . والصنوان جمع صنو» وهي النخلات 
eS‏ ف »> کذا قال المفسرون»› 
قال أهلل اللغة: نظيرها في کلام العرب» صنوان واحد» واحدها صنو والصنو المثل وفيه 
قيل: شم الرجل صنوانه ولا فرق فيهما بين التثنية والجمع إلا بالإعراب؛ وذلك أن النون في 
التثنية مكسورة غير منونة وفي الجمع منونة تجري جريان الإعراب . ۰ 
خالفوا كلهم على خفض الصاد من صنوان إلا آيا عبد الرحمن ن السلمي فإنه ضم صاده. 


. ٠١۳ / ۱۳ مغني اللبیب: ۲ / ۳۹۳ وتفسير الطبري:‎ )١( 


۷۰ الجحرء الخامس من کتاب تفسیر الثعلبى 
ك سس 


#إيسقى بماء واحد4. قراً عاصم وحمید وابن ¿ الحسن وابن عامر: ي 
ذلك کله بماء واحد. 


وقراً الباقون: بالتاء لقوله جنات . 

واختاره أبو عبيد قال: وقال أبو عمرو: مما يصدق التأنيث قوله بعضه على بعض ولم يقل 
بعضه . ونفضل). قرأ الأعمش وحمزة والكسائي : بالياء رداً على قوله يدبّر ويفضل ويغني. ٠‏ 

وقرأها الباقون: بالنون بمعنى ونحن نفضل بعضها على بعض في الأكل . 

قال الفارسي : والدفل“ والحلو والحامض. 

قال مجاهد: كمثل صالح بني آدم وخبيثهم أبوهم واحد. 

عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: سمعت النبي ييه يقول لعلي كرم الله وجهه: 
«الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة» ]۱۳١[‏ ثم قرا النبي ي : #وفي الأرض 
قطع متجاورات) حتى بلغ #يسقى بماء واحد4 . 
قال الحسن : هذا مثل ضربه الله لقلوب بني آدم» كانت الأرض في يد الرحمن طينة واحدة 
فبسطها وبطحها Ee‏ فينزل عليها الماء من السماء فيخرج هذه زهرتها 
وٹمرها وشجرها ویخرج قاتها" ويحيي موتاها ویخرج هذه سبخها وملحها وخبثها وکلتاهما 
تسقى بماء واحد. فلو كان الماء مجاً قيل : إنما هذه من قبل الماءء كذلك الناس خلقوا من آدم 
فينزل عليهم من السماء تذكرة فترق قلوب فتخنع وتخشع» وتقسوا قلوب فتلهو وتقسو وتجفو. ٠‏ 

O‏ والله ما جالس القرآن أحد إلا قام من عنده إلا في زيادة ونقصان. 

قال الله عر وجل #وننزل من القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا 

خساراً4 إن في ذلك) الذي ذكرت لیات لقوم يعقلون). 


(1) هكذا في الأصل. 

(۲) مستدرك الصحيحين: ۲ / ۱ وکنز العمال: ۱۱ / 1۰۸ ح٤٤۳۲۹»‏ وتاریخ دمشق: ٠٦٤ / ٤١‏ ط. 
دار الفكر. 

(۳) هكذا في المخطوط . 


۲۷١ ٠١ ١ سورة الرعد الآيات:‎ 


#وإن تعجب) يا محمد من تكذيب هؤلاء المشركين واتخاذهم ما لا يضر ولا ينفع آله 
يعبدونها من دون الله› وهم قراؤ تعبدون من الله وامره وما ا 
قولهم) فتعجب أيضاً من قيلهم إذا كنا تراباً# بعد الموت «لإنا لفي خلق جديد) فيعاد خلقنا 
جدیدا کا ابقل الرجرد: ۰ 

قال الله: لاولعات الین كغرو ا “ يوم القيامة 
#قبل الحسنة# اا والعافيةء وذلك اتهم سالوا رسول اله ا إن جاعمم المذاب فاستهرا 
منهم بذلك. . 

وقالوا: «[اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» الآية 
لإوقد خلت من قبلهم المثلات) وقد مضت من قبلهم في الأمم التي عصت ربها وكذبت 
رسلهاء العقوبات المنكلات واحدتها : مَثّلة بفتح الميم وضم التاء مثل صدقة وصدُّقات . ۰ 

وتميم : بضم التاء والميم غا وواحدتها على لغتهم مُْلّة بضم الميم وجزم الثاء مثل 
عَرفة وعَرفات والفعل منه مثلت به أمثل مثلا بفتح الميم وسكون الثاء. ۰ 

لوإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب) . 

أحمد بن منبه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: ولما نزلت هذه الآية #وإن 
ربك لذو مغفرة للناس قال رسول الله ا : لولا عفو الله وتجاوزه ما هنا لحد العيش› ولولا 
وعیده وعقابه لاتکل کل أحد» [۱۳۲] . 

ل[إويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه يعني على محمد ييا (آية» علامة وحجة على 
نبوته» قال الله: #إنما أنت منذر# مخوف #ولكل قوم هاد# داع يدعوهم إلى الله عر وجل إمام 
ياأتمون به . 


وقال الكلبي: داع يدعوهم إلى الضلالة أو إلى الحق. 


.۸۲ سورة الإسراء:‎ )١( 
.٠۲ سورة الأنفال:‎ )۲( 
. ٤١/٤ الدر المنثور:‎ )۳( 


¥۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 

أبو العالية: قائدء أبو صالح قتادة مجاهد: نبي يدعوهم إلى الله. 

E‏ عن ابن ن¿ عباس قال : .المنذر محمد والهادي الله. 

وروی السدي عن عبدالله بن علي قوله تعالی : انما أنت منذر ولکل قوم هاد) قال: قال. 
النبي بي : «المنذر آناء الهادي رجل من بني هاشم يعني نفسه» ۱۳۴۳7[ . 

وروی عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن ن¿ عباس قال : لما نزلت هذه الآية وضع 
رسول الله یی يده على صدره فقال : «أنا المنذر» اوقا بيده إلى منكب علي (طلب) فقال: 
«فأنت الهادي يا على» بك يهتدي المهتدون من بعدي» rE]‏ . 

ودليل هذا التأويل : 

ما روي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد عن ربيع عن حذيفة : إن النبي ڳلا 
قال: إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة وفي جسمه ضعف» وإن ولتموها 
عمر فقوي أمين لا تأخذه في الله لومة لائ وإن وليتموها علباً فهاد مهدي يقیلمکم على طرق 
مستقیم» [۱۳۵] . 

روا لن کر الق الان ا ع ر ا ي خر ده ال اه اله 
يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الإرحام) يعني تنقص ۰ 

قال المفسرون: غيض الأرحام الحيض على الحمل» فإذا حاضت الحامل كان نقصاناً في 
غذاء الولد وزيادة في مدة الحمل» فإنها بکل يوم حاضت على حملها یوم تزداد في طهرها حتی 
يستكمل ستة شه طاهرا: فإن رأت الدم خمسة أيام ومضت التسعة أشهر وخمسة أيام» وهو 
قوله: #وما تزداد& . 

روی ابن بي نجيح› عن مجاهد» قال: ما تغيض الأرحام خروج الدم حتى تَجحض» يعني 
حين المولد» وما تزداد استمساك الدم إذا لم تهرق المرآة تم الولد وعظم» وفي هذه الآية دليل 
على أن الحامل تحيض وإليه ذهب الشافعى . 

وقال الحسن: غيضها ما تنقص من التسغة الأشهر وزيادتها ما تزداد على التسعة الأشهر. 
(۱) مسند أحمد:۱/١۱۲.‏ 


(۲) الدر المنثور: .٠٠١/٤‏ 
(۳) کنز العمال: .۳۳۰۷۵١ ٦۳۱/۱۱١‏ 


سورة الرعد» الآيات : _ e‏ ۲۷۳ 


الربيع بن أنس: ما يغيض الأرحام يعني السقط وما تزداد يعني توءمين إلى أربعة. 

جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: ما تغيض الأرحام يعني به السقط. 

و عي ا و اا ل ال اا الاجر واا اا ردا 
EU Se JES NSE ESE EEE‏ 
فیعیش ویولد لسنتین ویعیش . 

قال: وسمعت الضحاك يقول: E‏ نبتت ثناياي» وروی هيثم عن خصين 
قال : مكث الضحاك في بطن أمه سنتين 

وروی ابن جريح عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت: لا يكون الحمل أكثر من سنتين 
قر ها خو ظل المغرل وال هتا ذهب أبن فة وجتاغة من لاء" : 

وقال الشافعي وجماعة من الفقهاء: أكثر الحمل أربع سنين» يدل عليه ما أخبرني أبو عبد 
الله الحسين بن محمد بن الحسين الحافظ» أحمد بن إبراهيم بن الحسين بن محمد قال: سمعت 
أبا محمد عبد الله بن أحمد بن الفرج الأحمري سمعت عباس بن نصر البخدادي سمعت صفوان 
a‏ مكث محمد بن عجلان في بطن أمه ثلاث سنين فشق بطن أمه وأخرج وقد 

نبتت أسنانه . 

وروى ابن عائشة عن حماد بن سلمة قال : إنما سمي هرم بن حيان هرماً؛ لأنه بقي في 
بطن أمه أربع سنين. 

وکل شيء عنده بمقدار# بحد لا يجاوزه ولا ينقص عنه»ء والمقدار مفعال من القدر 
«إعالم الغيب والشهادة الكبير الذي كل شيء دونه #المتعال المستعلي على كل شيء بقدرته 
لإسواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل) في ظلمته (وسارب» ظاهر 
[بالنهار» ضوءه لا يخفى عليه من ذلك . 

وقال أبو عبيدة: سارب بالنهار أي سالك في سربه أي مذهب ووجهة» يقال: سارب سّربه 
بفتح السين أي طريقه. 

قال قيس بن الحطيم : 
إني سربتُ وكنتٌ غير سروب ر ب الأحلام غير قريب 

الشعبي: سارب بالنهار منصرف في حوائجه يقال: سرب يسرب . 

قال الشاعر : 


(1) راجع نصب الراية: ٤٥٤/٣‏ وسنن الدارقطني: .۲۲٠/۳‏ 


۷٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
أرى كل قوم قاربوا قيدّ فحلهم E E E RR‏ 

أي ذاهب . 

AOE ES eS a E 
. الناس أنه بريء من الاثم‎ 

وقال بعضهم : مستخف بالليل أي ظاهر» من قولهم: : خفيت الشيء إا ار رارت 
بالنهار أي متوار داخل في سرب . 


لله أي لله تعالى #معقبات) ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار فإذا صعدت ملائكة الليل 
أعقبتها ملائكة النهار» وإذا صعدت ملائكة النهار أعقبتها ملائكة الليلء والتعقيب العود بعد 
المبدأء > قال الله ولم يعقب وإنما ذكرها هنا بلفظ جمع التأنيث نيث؛ لان واحدهما معقب وجمعه 
معقبة» ثم جمع المعقبة معقبات فهي جمع الجمع. كما قيل أما قال قد حالات بكم وقوله: 
e‏ هذا اي بالليل والسارب بالنهار ومن خلفه من وراء ظهره. 


حماد بن سلمة عن عبدالله بن جعفر عن كنانه العمري قالوا: دخل عثمان بن عفان ( طليه) 
على رسول الله يه فقال: يا رسول الله أسألك عن العبد كم معه من ملك؟ قال: «ملك على 
يمينك يكتب حسناتك» وهو أمين على الذي على الشمال فإذا عملت حسنة كتبت عشرأء وإذا 
عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين: أأكتب؟ قال: لاء لعله يستغفر الله أو 
يتوب فإذا قال ثلاثاً قال : نعم اكتب أراحنا الله منه فبئس القرين هو ما أقل مراقبته لله عر وجل 
وأقل استحياء منا يقول الله #ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد4" وملكان من بين يديك 


(۱) زاد المسیر: ٠۲۲۹ / ٤‏ وفي لسان العرب: ٤٦١ / ١‏ وفيه (كل أناس) بدل (أری کل قوم). 


(۲) سورة ق: ۱۸. 


Vo ١ ٠١ ١١ سورة الرعد الآيات:‎ 


ومن خلفك يقول الله #له معقبات من بين يديه ومن خلفه# وملك قابض على ناصيتك فإذا 
تواضعت لله رفعك اا جرت لى الله فاك ولا 0 غل شفك ت قان عك 
الصلاة على محمد عي وآله» وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحيّة في فيك› وملکان 
على عينيك هؤلاء عشرة أملاك على كل آدمى يتداولون ملائكة الليل على ملائكة النهار؛ لأن 
٠‏ ملائكة الليل أي ليسوا من ملائكة النهار فهؤلاء عشرون ملكاً على كل آدمي وإبليس مع بني آدم 
بالتهار ولف باللىلة 1۴71 

قتادة وابن جريح : OLA E SS‏ وذكر لنا أنهم 
يجتمعون عند صلاة العصر وصلاة الصبح . 

همام بن منبه عن أبي هريرة عن محمد رسول الله بيا قال : «يتعاقبون فيكم» ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فیکم فیسألهم 
ربهم وهو أعلم بهم كيف ترکتم عبادي؟ قالوا: ترکناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون» 
T1‏ . 

A a OLS a e e 
STS 

ا 

الضحاك: هو السلطان المحترس من الله وهم أهل الشرك» وقوله #يحفظونه من أمر 
الله اختلفوا فيه فقال قوم: يعني : بأمر الله» وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض» وهذا 
0 ن¿ عباس › وقال الآخرون: يحفظونه من أمر الله ما لم 
تالف : 

لبيد عن مجاهد: ما من عبد إلا به ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس 
الهوام فما منهم شيء بأمره يريده إلا قال فذاك لا يأتي بإذن الله عر وجل فيه فيصيبه. 


وقال كعب الأحبار: لولا وكل E EE‏ 
وعوراتكم إذا يحيطكم الجن . 


(۱) تفسیر القرطبي : ۲۹٤/۹‏ . 

(۲) صحیح مسلم: ۱۱۳/۲ . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق. 
)٤(‏ تفسير الطبري: ۱۳/ ٠١١‏ . 

. ۲۹۲/۹ : راجع تفسیر القرطبي‎ )٥( 


۲۷٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


وروى عمار بن أبي حفصة عن أبي مجلز قال: جاء رجل من مراد إلى علي ( طي4 )وهو 
يصلي» فقال: احترس فإِنٌ ناساً من مراد يريدون قتلك. فقال: إن مع كل رجل ملکين يحفظانه 
مما لم يقدرء فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه وإن الأجل جنة حصينة» وقال أهل المعاني: إن ٠‏ 
أوامر الله عر وجل على وجهين أحدهما قضى حلوله ووقوعه بصاحبهء فذلك ما لا يدفعه أحد . 
ولا يغيره بشر ولا حتى الجن ولم يقض حلوله ووقوعه» بل قضى صرفه بالتوبة والدعاء والصدقة 
والحفظة كقصة يونس (عليه السلام)» وقال ابن جريج: معناه يكنصون من الله أمر الله يعني 
يحفظون عليه الحسنات والسيئات» وقال بعض المفسرين أن هذه الآية أن الهاء فى قوله: #له» 
راجعة إلى رسول الله (عليه السلام). 

جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: لله معقبات) يعني محمد (عليه السلام)من 
رجن چرام من کن اه رن اه يفوت من ار الله بي من فر الجن و او رن 

شر طارق الليل والنهارء وقال عبد الرحمن بن زيد: نزلت هذه الآية في عامر , بن الطفيل وزيد بن 
ربيعة وكانت قصتهما على ما روى محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي ي صالح عن ابن عباس 
قال: أقبل علينا. زيد بن ربيعة هو وعامر بن الطفيل يريدان رسول الله بيه وهو جالس في نفر 
من أصحابه» فدخلا المسجد فاستشرف الناس لجمال عامر وکان أعور» وكان من أجمل 
الناس. ۰ 

aS‏ فقال: يا محمد ما لي إن 


اق ال a‏ قال : ا ا قال : 


E‏ قال الرجل: فماذا يجعل لي؟ قال: أجعل 
لك أعنة الخيل تغزو عليها. 
ازل ذلك لى الم ف0 ا الد ق سى فلك ام رسو ال و ركان 
يوصي إلى ربد بن ربيعة إذا رأيتني أكلمه فَذرْ من ورائه بالسيف فجعل يخاصم رسول الله کا 
E‏ 
فقال: اللهم أكفنيهمابما شئت» Ty‏ صاح صائف وولی 
عامر هارباً. 


وقال: ا محمد دعوت ربك فقتل أربد والله لأملأنها عليك خيلا چوا وفتياناً مرداً. 


سورة الرعد الآيات : ٠١ ١١‏ 
فقال رسول الله کل 

فنزل عامر ببيت امرأة سلولية فأنشاً يقول : 

OE E‏ ودنا 


وإن شئت شئت فنسيا ما يكفي أمرهم 


YY 


(يمنعك الله من ذلك وأبناء قيلة» Al‏ يعني الوس والخزرج› 


ا کو وو ن 


يكبون كبش العارفين متألق 


N‏ وهو يقول: 


رالات لفن أصخز محمد إلى وصاحه عني ملك الموت لا نهنا برمحي › فلما رى 
الله تعالى ذلك مته أرشل ملكا فلطمه مجنا حه فأذراه في التارب» وخرجت على رکبته غدة فی 


الوقت كخدة e‏ إلى بيت السلولية ا : دة كعلة البعير وموت و 


مات على ظهر فرسه 

لعمري وماعمري علي بهين 
قدعغعلمالمزنوق أني أكرّ 
وأزود من وق السات ر برت 
وأخبرته أن الفرار خزاية 
امي فف ورت اس 


في السلولية ثم 


2 » . ¥ 


ا حقيقة ا 


لاقرب المزنوق E‏ أرى لنفر 
إلا قرباأاه إن غاأاية حرمتاه ذا 


إذا مادعوتهمأجابوا 


ELIOT 
قرب المزنوق بين الصفايد هو من عامر قدن‎ 


وكان بعضهم يعيّر بعضاً النزول على سلولية ولذلك ركب فرسه ليموت خارجاً من بيتها ما 
أحس بالموت» ثم دعا بفرسه یرکبه ثم اجراه حتی مات على ظهره. 


فأجاب الله تعالى دعاء رسوله ية وقتل عامراً بالطاعون وأربد بالصاعقة» فرثى لبيد بن 


ربيعة أخاه أربد بجملة 


(۱) تفسیر القرطبي: ۲۹۸/۹ . 
(۲) أسباب النزول للواحدي ۱۸۴١‏ . 


من المراثي فمنها هذه: 


ماس تلك الت كرام ال ييب 


(۳) المزنوق اسم فرسه» والبيت في لسان العرب : ۰ 


() الحقيقة: الراية والبيت في لسان العرب: 


۰ 0 وجعفر هذا أبو جده. 


Y۸ 
ذب الديلن عاش في اكتافهي‎ 
تا اون و اة وملاذة‎ 
فنعدفي هذا وقل في غيره‎ 
يا آرت الخيرالكريم جحدوده‎ 

ومنها قوله : 


انروتيي بتري بقرل أعضب 


الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
وبقيیت فى خلف كجلد الاخدرت ": 
ويعاتب قائلهم وإن لم يشغب 
واذكر شمائل من أخ لك 
مشلهافقدان كل أخ كضوء الكوكب 


(Y) 


لوال ا ى دولا ولك 


EEL OATES بالفارس يوم‎ 


فأنزل الله تعالى في هذه القصة لسواء منكم من أسر القول) الآية لله معقبات# يعني 
رسول الله ا له معقبات) یحفظونه #من بین يديه ومن خلفه ویحفظونه من أمر الله) يعني 
تلك المعقبات من أمر الله وهي مقدم ومؤخر لرسول الله ا معقبات بحفظونه من بین يديه ومن 
خلفه تلك المعقبات من أمر الله وقال الذين [آمنوا :] إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم»” . 

وقرأ (ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء) حتى بلغ #وما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال إن الله لا يغير ما بقوم) من العافية والنعمة #حتى يغيروا ما بأنفسهم# من الحال لا 
] .........] فیعصون ربهم ویظلمون بعضهم بعضاً. 

#وإذا أراد الله بقوم سوءاً4 عذاباً وهلاكاً لفلا مرد له وما لهم من دونه من وال علمها 
المخاوف”“ بالله وقيل : وال ولي أمرهم ما يدفع العذاب عنهم لهو الذي يريكم البرق خوفاً) 
يخاف أذاه ومشقته [وطمعاً4 للمقيم يرجو بركته وشفعته أن يمطر [وينشىء) بينهم #السحاب 


.٠١١ / ٩ تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) تفسیر القرطبي: ٩‏ / ۲۹۸. 

(۳) الابیات في دیوانه: ۰۱٥۳‏ يرثي بها أخاه أربد وراجع معجم البلدان: ه/ ۲ والبداية والنهاية: ١‏ / 
۷ 1 

(6) عن تفسير الطبري: ۱۳ / .١١١‏ 

. كلمة غير مقروءة.‎ )٥( 

)١‏ هكذا في الأصل. 


سورة الرعده الآيات: ٠٤-١١‏ ب ۲۷۹ 


الثقال يعني قال إن شاء الله السحابة فيشاء أي أبدأها فبدلت وأسحاب جمع واحدتها سحابة 
E‏ الرعد بحمده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أقبلت اليهود إلى رسول الله كا 
فقالوا: يا أبا القاسم نسألك خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك قال: فأخذ 
عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا : «الله على ما نقول وكيل . 

قال له : «هاتوا»» قالوا: أخبرنا عن الرعد ماهو؟ قال: «ملك من الملائكة الموكلة 
بالسحاب معه مخاريف من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله». 

قالوا: فما هذا الذي نسمع؟ قال: «زجر السحاب إذا زجر حتى ينتهي إلى حيث أمر». 

قالوا: صدقت" [۱۳۹]. 

قال عطية : الرعد ملك» وهذا تسبيحه» والبرق سوطه الذي يزجر به السحاب فقال: لذلك 
- الملك رعد وقد ذكرنا معنى الرعد والبرق بما أغنى عن إعادته. 

وقال أبو هريرة: كان رسول الله ب [إذا سمع صوت الرعد] قال سبحانه من يسبح الرعد 
بحمده . ۰ 

عكرمة عن ابن عباس: إنه كان إذا سمع الرعد قال: سبحان الذي سبحت له. 

وقال ابن عباس : E E E e‏ 
E ss‏ 
الحديث وقال: E E‏ إن هذا الوعيد لأهل 
الأرض شديد. 

وروی حجاج , ارا عن أبي مطر عن سالم يحدث عن أبيه قال: كان رسول الله 4لا 
إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بغدابك وعافنا قبل ذلك» 
[° 1£[ . 
الملائكة أعوان الرعد» جعل لله تعالى له أعواناً فهم جميعاً خائفون» خاضعون طائعون به يرسل 
الصواعق "عن الضحاك عن ابن ن الزهك لك مرا سات ووه ور الها ی 


(1) سنن الترمذي: ٤‏ / ۳۵۷ ح 0۱١١‏ ومسند أحمد: ٠۲۷٤ / ١‏ وذكر تمام الحديث. 
(۲) مسند أحمد: ۲ / ٠٠١‏ وتفسير القرطبى: ١‏ / ۱۸. 
(۳) فتح القدير: ۳/ .۷١‏ 


۸۹ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


نقرة"" إبهامه وإنه موكل بالسحاب يصرفه حيث ويؤمر وإنه يسبح الله فإذا سبح الرعد لم يبق 
ملك في السماء إلا رفع صوته بالتسبيح فعندها ينزل المطر“ #ويرسل الصواعق فيصيب بها من 
يشاء# أصاب أربد بن ربيعة. 
قال أبو جعفر الباقر: الصواعق تصيب المسلم وغير المسلم ولا تصيب ذاكراً. 
وهم يجادلون في الله وقد أصابت أربد وعامر» وقيل نزلت هذه الآية في بعض كفار 
)( 
الغرت : 


حديث إسحاق الحنظلي عن ريحان بن سعيد الشامي عن عماد بن منصور عن عباس بن 
الناجي قالت: سألت الحسن عن قوله: #ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء) الاية. 

فقال كان رجل من طواغيت العرب بعث النبي بيا نفراً يدعونه إلى الله ورسوله والإسلام 
فقال لهم : أخبروني عن رب محمد هذا الي بغري اله وا هو» ومم هو أمن فضة أم حديد 
أم نحاس» فاستعظم القوم مقالته وانصرفوا إلى النبي يياه فقالوا: يا رسول الله ما رأينا رجلا آخر 
أكفر منه» ولا أعتى على الله منهء فقال رسول الله بي : «ارجعوا إليه»» فرجعوا إليه فجعل 
یزیدهم على مثل مقالته الأولى“ O O TR DE O‏ 
فقالوا: i e I EARL‏ اج مح ای رت ل ن 
فقال: فقال رسول الله يه: ارجعوا إلیه» فرجعوا ليه فبینا هم عنده ينازعونه ویدعونه ويعظمون 
عليه» وهو يقول: هذه المقالة إذ ارتفعت سحابة فكانت فوق رؤوسهم فرعدت ثم برقت فرمت 
بصاعقة فأحرقت الكافر وهم جلوس فجاؤوا يسعون ليخبروا النبي ية فاستقبلهم بعض أصحاب 
النبي ييا فقالوا لهم: احترق صاحبكم . 

قالوا: من أين علمتم؟ قال: أوحى الله إلى النبي ياء #ويرسل الصواعق فيصيب بها من 
يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال) فقال الحسن: ما شديد المحال؟ 


قال : شديد الحمل . 
قال علي بن ابي طالب کرم الله وجهه: شدید الىز“ 
مجاهد: شديد القوة. أبو عبيدة: شديد العقوبة» والمحال والمماحلة المماكرة والمغالبة. 


(1) في المصدر: بخار. 

(۲) تفسیر القرطبي ۲۹٦/۹‏ . 

(۳) راجع المصدر السابق. 

(4) جامع البيان للطبري: ٠٦١/٠۳‏ وأسباب نزول الآيات :۱۸۳ . 
)١(‏ التفسير الطبري: ٠١۷/١۳‏ . 


سورة الرعد الآيات: ٠١-١١‏ ۲۸۱ 


وأنشد أبو عبيدة للأعشى : 
EERE. AEA ae‏ 
وقال الآخر: 
و ات کچل أعد له الشغازب والمحالا 
#له# لله عر وجل #دعوة الحق) الصدق وأضيفت الدعوة إلى الحق لاختلاف الإسمين 
وقد مضت هذه المسألة. 
قال علي (وئ4): دعوة الحق التوحيد. 
ابن عباس (طه): شهادة أن لا إله إلا الله. 
#والذين يدعون من دونه) يعني المشركين الذين يعبدون الأصنام من دون الله للا 
يستجیبون لهم بشيء) يريدونه منهم من نفع أو دفع إلا كباسط كفيه إلى الماء) إلا كما ينفع 
باسط كفيه إلى الماء من العطش يبسطه إياهما إليه يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه 
أبداً. 
- علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هذا مثل لمشرك عبد مع الله غيره» فمثله كمثل 
الرجل العطشان الذي نظر إلى خياله في الماء من بعيد فتصور أن يتناوله فلا يقدر عليه» عطية عنه 
يقول: مثل الأوثان و الله كمثل رجل قد بلغه العطش حتى كربه الموت وكفاه 
في الماء وقد وضعهم الا يبلغان تناوله. 
الضحاك عنه يقول: كما أن العطشان إذا يبسط كفيه إلى الماء لا ينفعه ما لم يحفظهما 
E E E E E‏ لأن القابض 
على الماء لا شيء في يده. 
قال ضاني بن الحرث المزني : 
اني وا اكم و رفا إا كم E a ES‏ 
وقال الشاعر: ۰ ۰ ۰ 
E Eg e‏ القابض الماء E‏ 
٠‏ وما دعاء الكافرين) أصنامهم إلا في ضلال) يضل عنهم إذا أحتاجوا إليه. 


(0 


(1) لسان العرب: ۱١‏ / 11۹. 

© اسان ار ا لدی ا 

(۳) تفسير الطبري: ۱۳ / ۰۱۷۰ ولسان العرب: ۱۰ / ۳۷۹. 
)٤(‏ المصدر السابقء وسيرة ابن هشام: ۲ / ٤٦٤‏ . 


۸۲ الجزء الخامس من كباب تفسيل الشعلبى 


جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: ما دعاء الكافرين ربهم إلا في ضلال؛ لأن 


#ولله يسجد من في السماوات والأرض) يعني الملائكة والمؤمنين #طوعاً وكرهاً يعني 
المنافقين والکافرين الذين أكرهوا على السجود بالسبعة . 


وروى ابن المبارك عن سفيان قال: كان ربيع بن هشيم إذا قرأ هذه الآية قال: بل طوعاً يا 
رباه. 


لوضلالهم بالغدو والآصال) يعني ضلال اجن طوعاً أو كرهاً سج اله ی بی 
صلل کک یمینه أو شماله. 


رة ال ف الآيات : YAY ۰ 14_1٥‏ 


قال الكلبي : إذا سجد بالغدو أو العشي سجد معه ظله. 

وقال مجاهد: ظل المؤمن يسجد طوعاً وهو طائع» وظل الكافر يسجد طوعاً وهو كاره» 
والأصال ج ا والأصل جمع الأصيل وهو العشاء من العصر إلى غروب الشمس. #قل 
من رب السماوات والأرض# أي خالقهما ومدبرهما فسيقولون الله ولابد لهم من ذلك فإذا 
أجابوك #قل) أنت أيضاً #الله) ثم قيل لهم إلزاماً للخجة قل أفاتخذتم من دونه أولياء» يعني 
الأصنام يعبدونها من دون الله وهي لا تملك لأنفسها نفعاً ولا ضراً ثم نصرف لهم الأفعال #قل 
هل يستوي الأعمى والبصير# وكذلك لا يستوي الضال والمؤمن المهتدي . 

وقراً الأعمش وعاصم وحمزة والكسائي : ام هل تستوي الظلمات والنور# بالياء. 
الباقون: بالتاء واختاره أبو عبيد قال: لأنه يحصل من اسم المؤنت ومن الفعل مقابل والظلمات 
والنور مثل الكفر والإيمان لآم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم€ فأصبحوا لا 
يدرون أمن خلق الله هو أو من خلق آلهتهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار» 
1 ......... للحق والباطل مثلين. فقال عزمن قائل #أنزل) هو لمن السماء» يعني 
المطر #ماء فسالت أودية بقدرها) الكبير بقدره والصغير بقدره (فاحتمل السيل) الذي حدث 
على ذلك الماء #زبداً رابياً4 حال تعريفها يود الماء فالماء الباقي الصافي النافع هو الحق. 

والذاهب الزائل الباطل الذي يتعلق بالأشجار وجوانب الأودية والأنهار وهو الباطل 
ويقال: إن هذا سيل القرآن ينزل من السماء فيحتمل منه القلوب حظها على قدر اليقين والشك 
والعقل والجهل فهذا مثل الحق والباطل. 

والمثل الآخر قوله: #ومما يوقدون عليه في النار) . 

٠‏ قرأ حميد أبو محجن أبووهب وحمزة والكسائي يوقدون بالياء» واختاره ابو عبيد؛ لقوله 
تعالى : لينفع الناس€ ولا مخاطبة هاهنا #ابتغاء حلية) أي زينة يتخذونها أو متاع» وهو ما 
ينتفع به وکل ما تمتعت به فهو متاع. 

قال المشعث : 
سمش يا ته ااا ف و ا هرا هد 


أراد به جواهر الأرض من الذهب والفضة.. 
والحديد والصفر والنحاس والرصاص» ومنه يستخلص الأشياء مما ينتفع به من الحلي 
)١(‏ كلمة غير مقروءة. 


(۲) زاد المسیر: ٤‏ / ۲۳۷. 
(۳) تفسير الطبري: ۱۸١ / ٠۳‏ وتاج العروس: ۵٥٠۷ / ١‏ . 


A4‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
ل ٠‏ 
والأواني وغيرهما. 

«زبد مثله) يقول: له زبد إذا أنث مثل زبد السيل» والباقي الصافي من هذه الجواهر 
فيذهب خبثه والزبد الذي لا يبقى ولا ينتفع به مثل الباطل . 

قال الله تعالى: (كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد4 الذي علا السيل. 

قال أبو عمرو: هو من قول العرب: أجفأت القدر النذر وجنات وذلك إذا غلت فأنصب 
زبدها أو سکنت لم يبق منه شي“ . 

رال الم ااا ری او اا ا 

وقال ابن الأنباري: جفاء يعنى بالياً متفرقاً . 

يقال: جفأت الريح بالغيم إذا فرقته وذهبت به. 

قال بعضهم : يعني تباعد الأرض. يقال جفاً الوادي وأجفاً إذا نشف. 

قال الفراء: إنما أراد بقوله جفاء الجفاء لأنه مصدرء قولك جفاً الوادي غثاه جفاء فخرج 

وكذلك يفعل العرب في مصدر كل ما كان من فعل شيء اجتمع بعضه إلى بعض كالقماش 
والرقاق والحطام والخنام يخرجه على مذهب الاسم»ء كما فعلت ذلك في قولهم أعطيته عطاء 
بمعنى الاعطاءء ولو أريد من القماش المصدر على الصحة لقيل قمشته قمشاً. 

#وأما ما ينقع الناس) من العوالق #فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال) تم 
الكلام على هذا. ثم قال: للللذين استجابوا لربهم أطاعوه «الحسنى) بالجنة لوالذين لم 
يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به) يوم القيامة» قال الله #أولئك 
لهم سوء الحساب) مجازياً بالعقوبةء قال إبراهيم النخعي والزبد. أتدري ما سوء الحساب؟ 
قلت لا E E‏ > *(ومآواهم) في 
الآخرة جهنم وبس المهاد الفراش والمصير #أفمن بعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق) 
A, 1‏ ] فهو كافيه کمن هو أعمى) عنه لا يعلمه ولا تعمل #إنما يتذكر أولو 
الألباب) الخطاب للأصحاب وذوي العقول #الذين يوفون بعهد الله في أمرهم يعني فرضه 
عليهم فلاهم يخالفونه إلى ما هم فيه» #ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن 


() تفسير الطبري: ۱۳ / .۱۸١‏ 


(۲) كلمة غير مقروءة. 


سورة الرعد الآیات: ۱١‏ ۔ ۲۹ A0‏ 


يوصل( قيل أراد الإيمان بجميع الكتب والرسل ولا يعترفون بها . 

وقال أكثر المفسرين: يعني الرحم ويقطعونها. 

الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: اشتكى أبو الدرداء فعاده عبد الرحمن بن 
عوف. . فقال: خير e sS SS‏ 
وصلها وصلته Ns‏ 

عن شيبة قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان بن عبد الله». أنهما سمعا 
موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب الأنصاري: أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل 
يدخلني الجنة» فقال القوم: ماله وماله. فقال النبي بة: أرب ماله» فقال النبي بلل: «تعبد الله 
ار ا وتؤتى الزكاة وتصل الرحم ذرها» ]۱٤١[‏ قال: کأنه کان علی 

ان ۰ 

ر 

عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعب قال: والذي فلق البحر لبني إسرائيل إن في التوراة 
لمکتوباً يابن آدم اتق ربك وأبرّ والديك وصل رحمك أمدٌ لك في عمرك ويسر لك يسرك» 
اضرف عاف ع 

وعن أبي إسحاق عن مغراء العبدي عن عبد الله بن عمرو قال: من اتقی ریه ووصل رحمه 

نسئ له في عمره وثرا ماله وأحبه هله . 

ا الفاجر: تدع الدیار بلاقع» ٤۳[‏ 0 

قاله ابن زيد» وقال ابن عباس: وصبروا على أمر الله. 

قال عطاء: على الرزايا والمصائب والحوادث والنوائب . 


(۱) مسند احمد: ۱ / ۱۹٤‏ وفیه (بتته) بدل (قطعته) وبتمامه في تفسیر القرطبي: ۱ / ۱٠٤‏ . 
(۲) صحیح ابن حبان: ۸ / ۳۸. 

(۳) المصنف لابن أبى شيبة: ٦‏ / ۹۷. 

(6) والأآدب الفرد: ٤‏ 

.٤٥١ / ۲ الجامع الصغير:‎ ٠۳٦۸ / ۳ كنز العمال:‎ )٥( 


YA“‏ الحزء الخامس من کتاب تفسیر الثعلبي 


#ابتغاء وجه الله طالب یعتصم بالله ويستغفر ربه أن يعصيه ويخالفه في أمره #وأقاموا 
الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية) يعني 8 #ويدرؤون ويدفعون #بالحسنة السيئة4 
يقال: درأ الله عني بشرّك. 

قال ابن زيد: يعني لا يكافؤون الشر بالشر ولكن يدفعونه بالخير. 

وقال القتيبي ‏ معتاة إا اسفة عليه لتوا فالسفه السيئة والحلم الحسنة. 

قتادة: ردوا عليهم معروفاً نظيره إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً4. 

قال الج 5اا رفوا أغط اه اذا اخم عفر ودا ا و ا 

ابن كيسان : إذا أذنبوا أيسوا وإذا حرفوا أثابوا ليدفعوا بالتوبة عن أنفسهم فغفر الذنب. 

فهذا قول ابن عباس في رواية الضحاك عنه قال: يدفعون بالصالح من العمل الشر من 
العمل» ويؤيد هذا الخبر المأثور: إن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله أوصني . قال: «إذا 
TET a a E E a‏ 

قال عبد الله بن المبارك: هذه ثماني ا ا ا 

أبو بكر الوراق: هذه ثمانية جسور فمن أراد القربة من الله عبرها" . 

«أولئك لهم عقبى الدار) ثم بين فقال: جنات عدن يدخلونها) . 

قرأه العامة: بفتح الياء وضم الخاء. وقرأً ابن كثير وأبو عمر: بضم الياء وفتح الخاء. 

قال عبد الله بن عمير: وإن في الجنة قصراً يقال له عدن حوله البروج والمروح فيه 
خمسة آلاف باب على كل باب خمسة آلاف حبرة لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد . 

#ومن صلح4 لهن #من آبائهم وآزواجهم وذریاتهم)» أهلهم وولدهم أيضاً يدخلونها 
#والملائكة یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم) فيه آمناً تقدیره ویقولون سلام علیکم #[بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار4 . 

قال مقاتل : يدخلون في مقدار يوم وليلة من أيام الدنيا ا والتتحف 
يقولون: #سلام علیكم بما صبرتم) . 

صالح عن يزيد عن أنس بن مالك: E EE‏ لإفنعم عقبى 


. ۳ سورة الفرقان:‎ )١( 

(۲) مجمع الزوائد: ٤‏ / ۲۱۸. 

(۳) تفسير الثعالبي: ۳ / .۳١۷‏ 

() في الطبري: الروح» وفي مجمع الزوائد :)۱۹١ / ١(‏ الصروح. 
)٥(‏ كنز العمال ۸۳٤ / ٠١‏ وتفسير الطبري: ۱١‏ / ۲۳۲. 


سورة الرعد» الآيات : YAY ۲۹ _ ٥‏ 


الدار# . ثم قال: إنه جنة من در وفضة طولها في الهواء ستون ميلا ليس فيها صدع ولا وصل من 
كل زاوية منها أهل فقال: لها أربعة آلاف مصراع من ذهب يقوم على كل باب سبعون لف من 
الملائكة مع كل ملك منهم هدية من الرحمن ليس في مثلهاء > لايغلودً[. E E‏ 
وبینه حجاب . 

وروى ابن المبارك عن عقبة بن الوليد قال: حدثنا أرطأة بن المنذر قال: سمعت رجلا من 
O O O OEY‏ 
٠‏ على أريكته إذا دخل الجنة وعنده سماطان من خدم وعند طرف السماطين سور فيقبل الملك»› 
يستأذن فيقول الذي يليه: ملك يستأذن» ويقول الذي يليه: ملك يستأذن كذلك حتى يبلغ المؤمن 
فيقول: ائذنوا فيقول أقربهم إلى المؤمن: ائذنوا فيقول الذي يليه للذي يليه كذلك حتى يبلغ 
أقصاهم الذي عند الباب فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف” . 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يلا : «هل تدرون أول من يدخل الجنة من 
خلق الله» قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : #الفقراء الها جرون الاين تسد بهم اللغرر اريقى بهم 
المكاره ويموت أحدهم وحاجته في نفسه لا يستطيع لها قضاء» "]٠٤١[‏ . 


قال : فيأتيهم الملائكة فيدخلون عليهم من کل باب #سلام عليكم بما صبرتم . 
- وروی سهيل بن أبي صالح عن محمد بن إبراهيم قال: كان النبي 4ة يأتي قبور الشهداء 
علی رأس کل حول فیقول : السلام عليكم بما صبرتم فنعمى عقبى الدار. 
أبو بكر وعمر وعثمان عليهم السلام كانوا يفعلون كذلك . 
الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار# يعني النار. 
وقال سعد بن ابي وقاص: ' هم الحرورية. 
يعني فرطو وجهلوا ا عند الله ویطمعرن ونا الحياة ادنيا في الأخرة ا بر 


کل ق 
E‏ 
(۳) مسند أحمد: ۲ / ۱۹۸. 
AAR‏ 
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الكلبي o Ty‏ 
الذين كفروا) من أهل مكة لولا أنزل عليه ية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه 
أناب€ ويرشد الأَمّة إلى طاعته من رجع إليه بقلبه ثم وصفهم فقال #الذين TT‏ 
النصب والأمن ة قبله من «لوتطمئن) وتسكن فستأنس #قلوبهم بذكر الله» . 

مقاتل : بالقرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب# . 

قال ابن عباس : هذا في الحلف ويقولها إذا حلف الرجل المسلم بالله على شيء يم سكن 
قلوب المؤمنين إليه. 

وقال مجاهد: هم أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم). 

#الذين آمنوا وعملوا الصالحات) ابتداء #طوبى لهم خبره» وقيل : 
معناه لهم طوبی 

واخحتلف العلماء ء في ڏ تفسیر «(طوبى» . 

الوالبي عن ابن عباس: طوبى لهم : فرح وقرة عين لهم» عكرمة: نعم مالهم» الضحاك: 
غبطة لهم . 
قتادة: حسنى لهم معمر عنه: هذه كلمة عربية» يقول الرجل للرجل طوبى لكم أي أصبت 


f 


ا 

إبراهيم : خير وكرامة لهم . 

شميط بن عجلان: طوبى يعني دوام الخير. الفراء: أصله من الطيب وإنما جاءت الواو 
ل ها فلا راتا شرل ارت: Ml‏ را ل 

سعيد بن جبير عن ابن عباس : ا 

سعيد بن مسجوح : اسم الجنة بالهندية ربيع البستان بلغة الهند" . 

وروی ابن سعيد الهندي عن رسول الله ي أن رجلا قال له: يا رسول الله ما طوبى؟ 
قال: «شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة ثياب أهل الجنة يخرج من أكمامها» .]٠٤٦[‏ 

وروى معاوية بن مرة عن أبيه قال: قال رسول الله كيه : «طوبى شجرة غرسها الله بيده 
ونفخ فيها من روحه تنبت الحلي والحلل وإ أغصانها لترى من وراء سور الجنة» .]٠٤۷[‏ 


(1) السكرجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم . 
(۲) راجع تفسير اقرطبي: ٥۳/۲‏ . 

(۳) مسند أحمد: ۷۱/۳. 

۳۹۲٥١١ ح۳۵٥۷‎ /۱٤ کنز العمال:‎ )٤( 


سورة الرعد الآیات: ۱١‏ ۔ ۲۹ ۸۹4 


وقال آبو هريرة: CET E‏ 

TT O 
لم يبلغ المكان الذي ارتحل منه حتى يموت هرما وما في أهل منزل إلا فيه غصن من أغصان‎ 
تلك الشجرة ة متدل يصلهم الماء بالدلاء وإذا أرادوا أن يأكلوا من الثمرة تدلى إليهم فأكلوا منه ما‎ 
: شاؤوا ويجئ عليها الطير أمثال البخت» يعني الطير ويأكلون منه قديدا اوشواء و اتطیر‎ 

قال عندر بن عمير: هي شجرة في جنة عدن أصلها في دار النبي بيه وفي كل دار وغرفة 
غصن منها لم يخلق الله لونأ ولا زهرة إلا وفيها منها إلا السواد ولم يخلق الله فاكهة ولا ثمرة 
ا ا 
يسبح الله بأنواع التسبي" . 

وقال أبو سلام: حدثني عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبيد السلمي يقول: جاء 
أعرابي إلى النبي به فقال: يا رسول الله في الجنة فاكهة؟ قال: «فيها شجرة تدعى طوبى هي 
تطابق الفردوس»" 

E e E‏ 6 ی و جر رص وک ات 
الشام» »]۱٤۸[‏ فقال: أتيت الشام يا رسول الله 4لا؟ قال : فإنها تشبه شجرة تدعى الجوز ينبت 
على ساق واحد ثم ينتشر أعلاها. فقال: ما أعظم أصلها. 

ا ارات اع إل أك ا اعا افا م ر تر اها ا 
قال وهب بن منبه: إن في الجنة شجرة. قال: الطوبى يسير الراكب في ظلها مائة عام ولا 
TT‏ 4 برود وقضبانها عنبر وبطحاؤها ياقوت 2 e‏ 
E E‏ 
ووبرها كخز المرعزي من لينة» عليها رحال ألواحها من ياقوت ودفوفها من ذهب وثيابها من 
سندس واستبرق فیفتحونها ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. 


قال : فيركبونها فهي سرع من الطائر وأوطاً من الفراش نجبا من غير مهنة يسير الرجل إلى 


(۱) تفسير الطبري: ۱۹٥/۱۳‏ . 1 

(۲) العمدة عن الثعلبي : ٠١١‏ وفتح القدير: EW‏ 
)۳( ا ا 1۳ 140. 
() تفسير الطبري E‏ 
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جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه لا تصيب آذن راحلة منها إذن صاحبتها حتى إن الشجرة لتنتحي 
عن طرقهم فهم لا يفرقون بين الرجل وبين أخيه» قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم 
عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه فإذا رأوه» قالوا: اللهم نت السلام ومنك السلام وأنت 
الجلال والإكرام ويقول تبارك وتعالى عند ذلك: آنا السلام ومني السلام وعليكم حقت رحمتي 
عبادتك ولم نقدرك حق قدرك فأذن لنا في السجود قدامك» قال: فيقول الله عر وجل: إنها 
E E EL e Ca‏ 
و OL‏ ا کک رب E‏ 
MS RG E a‏ 
SS‏ تصدير . 


فيعرضون حتى تقصر بهم أما نبيهم ا في ا رر ا يعرضون E‏ 
مقرنة على كل أربعة منهم سرير من ياقوتة واحدة على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة. في كل 
قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة في كل قبة منها جاريتان من الحور العين وعلى كل جارية 
منهن ثوبان من ثياب الجنة» وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما ولا ريح طيب إلا وقد عبق بهما 
E‏ ا 

o 
کک لك د ثم يدخل ت فیطیبانه ویقبلانه و ا له: ك الله:بخلى‎ 
NT 

الكلبي عن أبي ي صالح عن ابن ¿ عباس : : فطوبى لهم شجرة أصلها في دار علي في الجنة» 
وفي دار کل مؤمن منها غصن يقال له طوبی 

#إوحسن مآب# حسن المرجع . 

وروی داود بن عبد الجبار عن جابر عن أبي جعفر قال: سئل رسول الله َي عن قوله 
طوبی لهم وحسن مآب . 


(۲) بطوله في تفسیر ابن کثیر: ۳/ »٠۳۳‏ وتفسير الدر المنثور: ٠٠/٤‏ . 


سورة الرعد الآیات: ۳۰ ٠٤‏ ۲۹۱ 
فقال: «شجرة أصلها في داري وفرعها في الجدة». ثم سمل عنها مرة أخرى. فقال: 
(شجرة في الجنة أصلها فى دار على وفرعها على أهل الجنة). 
فقيل له: يا رسول الله نسألك عنها مرة فقلت: «شجرة في الجنة أصلها في دار علي 


وفرعها على أهل الجنة» فقال: ذلك في داري ودار علي أيضاً واحدة في مكان واحد» 
)0( 
141 . 


لكذلك) المكان أرسلناك) يا محمد «في أمة قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي 
أوحينا إليك) ليقرأ عليهم القرآن وهم يكفرون بالرحمن) . 


قال قتادة ومقاتل وابن جريح: نزلت في صلح الحديبية حتى أرادوا كتاب الصلح. فقال 
رسول الله يي لعلي (طل4): «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» .]٠١١[‏ 

ا ی ی کر چ ا ن 
مسيلمة الكذاب» اكتب باسمك اللهم وهكذا كان أهل الجاهلية يكتبون. 

ثم قال رسول الله بي : اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال المشركون 
وقريش : لئن كتب رسول الله بم قاتلناك وصددناك قال فأمسك ولكن اكتب هذا ما صالح محمد 
ابن عبد الله. 
E E‏ 


)1( تفسير القرطبي : ۹/ ۳٠۷‏ والعمدة عن الثعلبي: ١‏ 
(۲) تفسير القرطبي : ۹/ .۳٠۷‏ 
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النبي بل : ا ا ا E E‏ ازل الله ا هذه الآية. 
وقال: قل لهم يا محمد: إن الرحمن الذي أنكرتم معرفته هو ربي لا إله إلا هو عليه 

e‏ کک رلت في تفر هن مركي مک وم ابر جیل 


E ARG E LEA Sl ا‎ TT 


تفتح . فإنها ضِيّقة» واجعل لنا فيها عيوناً وأنهاراً حتى نغرس ونزرع فلست كما زعمت بأهون 
على ربك من داود حيث سخر له الجبال يسبح لربهء أو سر لنا الريح فنركبها إلى الشام فنقضي 
عليه امورنا وحوائجنا ثم نرجع من يومنا. 

فقد کان سليمان سخرت له الريح» فكما حملت لنا فلست بأهون على ربك من سليمان في 
داود. 

وأحيي لنا جدك أيضاً ومن شئت من موتانا لنسأله أحق ما يقول أم باطل؟ فان عيسى قد 
کان یحیی الموتی ولست بأهون على الله منهء فأنزل الله تعالی ولو أن قرآاً سرت به الجبال4 
O E E E‏ 

أو كلم به الموتى# واختلفوا في جواب لوء فقال قوم: اا 
الجواب أقتضى بمعرفة سامعه مراده وتقدير الآية لكان هذا القرآن. 

كقول آمرىء القيس : 
فلوأنهانفس تموتبتوبة ‏ ولكنهانفس بقطع النفسا 

يعني لهان على » وهي آخر بيت في القصيدة. 

وقال آخر: 
قاق لو شم اتاتا رسا راد رکو د لك مره 

فأراد أرددناهء وهذا معنى قول قتادة. لو فعل هذا قرآن قبل قرآنكم لفعل بقرآنكم . 

وقال آخرون: جواب لو يقدم وتقدير الكلام وهم یکفرون بالرحمن ولو أن قرآناً سیرت 
به الجبال) الآية كأنه قال ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى 
لكفروا بالرحمن وبما آمنوا. 

ثم قال: بل لله الأمر جميعاً أفلم ييأس الذين آمنوا) . 


٠۸٤ أسباب النزول الايات:‎ ٠۳۱۸/۹ : تفسير القرطبي‎ )١( 
.٤٥١ / ۳ لسان العرب:‎ )۲( 


سورة الرعد» الآيات : TE‏ 4۳ 
قال المفسرون: أفلم يعلم. 
وقال الكلبي : هي بلخة النخع“ حي من العرب. 
وقال القاسم معن: هي لخة هوازن. ۰ 
وقال سحيم بن وثيل الرياحي“ 
اقر ل کي تالتب د سرو ی الثم انيرا ا ان فار رهد 
أراد ألم يعلمواء» وقوله : هاد يسرونني أي يقتسمونني من الميسر كما يقتسم الجزور. 
ويروى : لمسرونني من الأسر. 
وقال الآخر: ٠‏ 
الغ بيان اتر أا ا ا EEE EOE‏ 
ودليل هذا التأويل قراءة ابن عباس : أفلم يتبين» وقيل لابن عباس : المكتوب «أفلم ييئس» 
قال : أظن الکاتب كتبها وهو ناع ° 
وأما الفراء: : فكان ينكر ذلك ويزعم آنه لم يُسمع أحدٌ من العرب يقول : هر ل 
SS‏ وذلك أن الله تعالى 
قد أوحى إلى المؤمنين أنه لو شاء الله لهدى التاس جميعاً. 


EC 


قال الشاعر: 
حتى إذا شس الرماة و رسلوا EE‏ دواجن قافلا اص ا 
بمعنى إذا يئسوا من كل شيء مما يمكن إلا الذي ظهر لهم أرسلوا فهو في معنى : حتى إذا 
لجرا أن لن ا وة الذي رأوا وانتهى علمهم فكان ما سواه يأساً . 


(۱) تفسیر القرطبي: ٩‏ / ۳۱۹. 

(۲) في المصدر: اليربوعي. 

AA O 

() کتاب العین: ۷/ ۳۳۱. 

. ٠۳۲۰ / ٩ تفسیر القرطبي:‎ )٥( 

0) لسان العرب: ٥٦1/١١‏ جامع البيان للطبري: .۲١٠/۱۳‏ 
(۷) تفسیر الطبري: ۱۳ / ۲۰۲ . 
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أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا)» من 
كفرهم وأعمالهم الخبيثة #قارعة) داهية ومصيبة وشديدة تقرعهم من أنواع البلاء والعذاب أحيانا 
بالجدب وأحياناً بالسلب وأحياناً بالقتل وأحياناً بالأسر. 

وقال ابن عباس : أراد بالقارعة السرايا التي كان رسول الله يي يبعثهم إليها #أو تحل4 
أي تنزل أنت يا محمد بنفسك #قريباً من دارهم) . 

وقال قتادة: هي تاء التأنيث يعني وتحل القارعة قريباً من دارهم #حتى يأتي وعد الله) 
الفتح والنصر وظهور رسول الله ية ودينه» وقيل يعني القيامة إن الله لا يخلف الميعاد * ولقد 
استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا) أصلهم واطلب لهم ومنه الملاوة والملوان ويقال 
طبت حیناًء ثم آخذتهم) عاقبتهم فکیف کان عقاب *٭ فمن هو قائم على كل نفس بما 
کسبت) أي حافظھا ورازقھا وعالم بها ومجاز بها ما عملت» وجوابه محذوف تقدیره: کمن هو 
هالك بائدلا یسمع ولا یبصر ولا یفهم شیئاً ولا یدفع عن نفسه» نظیره قوله تعالی: «أم من 
هو قانت آناء الليل) يعني كمن ليس بقانت #[وجعلوا لله شركاء قل سموهم) ينوا أسماءهم ثم 
قال : لام تنبوونه) يعني بخبرون الله یما لا يعلم في الأرض) فإنه لم يعلم لنفسه شريكاً ولا 
في الأرض إلهاً غیره آم بظاهر) يعني بظاهر من القول مسموع وهو في الحقيقة باطل لا أصل 

له ولا باطل صالح ولا اة اسا أبو الاقسم الحبيبي يقول: معنى الآية عندي : قل 

لهم أتنبئون الله ST‏ فإن قالوا بباطن لا يعلمه أحالوا» وإن 
قالوا: بظاهر يعلمه قل لهم سموهم" وبینوا من هم» فإن الله لا يعلم لنفسه شريكاًء ثم قال : 
#بل زين للذين كفروا مكرهم) كيدهم . 

قال مجاهد: قولهم يعني شركهم وكذبهم على الله. 

#وصدوا عن السبيل) وصرفوا عن الدين والطريق المستقيم. 

قرأ أهل الكوفة: بضم الصاد واختاره أبو عبيد بأنه قراءة أهل السنة: وفيه إثبات القدر. 


وقراً الباقون: بالفتح › واختاره ا حاتم اعتباراً بقوله إن الذين کفروا ویصدون عن سبیل 
الله "وقوه (وصدوكم عن المسجد الحرام)“ وقوله #الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله“ ومن يضلل الله) يعني إياه فما له من هاد4 موفق لهم عذاب في الحياة الدنيا)» 


( اة ن تمسر لري 1۴ ۰۷ ۲۹۸: 
(۲) تفسیر القرطبي: ٩‏ / ۳۲۲. 

(۳) سورة الح :ة۴. 

0 : سورة الفتح‎ )٤( 

(0) سورة النساء: ١١۷‏ . 


سورة الرعد» الآيات: ٤١ ٠١‏ 140 


بالقتل والأسر #ولعذاب الآخرة شق # شك #وما لهم من الله من واق# مانع يمنعهم من 
العذات. 


لمثل الجنة التي وعد المتقون) في دخولها اختلفوا في الرافع للمثل . 

فقال الفراء: هو ابتداء وخبر على قوله لتجري من تحتها الأنهار4 وقيل معنى المثل 
الصفة كقوله لولله المثل الأعلى)” أي الصفة العليا وقوله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في 
الإنجيل 4" ومجاز الآية صفة الجنة التي وعد المتقون أن الأنهار تجري من تحتها وكذا وكذا. 


وقيل مثل وجه مجازها الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار» والعرب تفعل 
هذا کثيراً بالمثل والمثل کقوله اليس کمثله شيء4" أي ليس هو کشيء. : 
٠‏ وقيل معناه: إللذين استجابوا لربهم الحسنى4 . ولا 


قال مقاتل: معتاه شبه الجنة التى وغد المتقون فى آلخير والتعمة والخلود والبقاء كشبه 
النار [في العذاب و] الشدّة والكرب” . 


[أكلها دائم) لا ينقطع ولا يفنى #وظلها) ظليل لا يزال وهذا رد على الجهمية» حيث 

قالوا: إن نعيم الجنة يفنى تلك عقبى) يعني ما فيه #الذين اتقوا) الجنة #وعقبى الكافرين 
النار والذين آتيناهم الكتاب) يعني القرآن وهم أصحاب محمد #يفرحون بما آنزل إليك# من 
القرآن ومن الأحزاب# يعني الكفار الذين كذبوا على رسول الله ية وهم اليهود والنصارى 


.٦ سورة النحل:‎ )١( 

9 رر اف ۴۹: 

(۳) سورة الشورى: .١١‏ 

.1۸ سورة الرعد:‎ )٤( 

.۳۲١ / ٩ المصدر السابی:‎ )( 


۲۹٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


لمن ينكر بعضه) وذلك أنهم آمنوا بسورة يوسف وقالوا إنها واطأت كتابنا وهذا قول مجاهد 
وقتادة. 

وقال باقي العلماء: كان ذكر الرحمن في القرآن قليلا في بدء ما أنزل فلما أسلم عبدالله. 
٠ابن‏ سلام وأصحابه: اعم ةدك الخمن فى الفراة؟ لن دقر الرجن ن التوراة تيان 
فسالوا رسول الله زفي ذلك قوله الله تعالى #قل ادعوا الله إذ دعوا الرحمن) الآية. 

فقالت قريش حين نزلت هذه الآية: ما بال محمد كان يدعو إلى إله واحد فهو اليوم يدعو 
إلى إلمين: "الله وال رجن ما تغرف الرخمن ال رحن العامة يعون مسطلهة لداب فاتزل 
الله لوهم بذكر الرحمن هم كافرون) وهم يكفرون بالرحمن وفرح مؤمنو آهل الكتاب بذكر 
الرحمن فأنزل الله لوالذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك) الله من ذكر الرحمن #ومن 
الأحزاب# يعني مشركي قريش من يذكر بعضه“. قال الله #قل) يا محمد #إنما أمرت أن 
أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب) مرجعي وكذلك أنزلناه حكماً عربياً وكما أنزلنا 
إليك الكتاب يا محمد وأنكره الأحزاب» كذلك أيضاً أنزلنا الحكم وال کا اع ا و ا 
وصفه بذلك لأنه أنزل على محمد وهو عربي» فنسب الدين إليه إذ كان منزلا عليه فكذب 
الاحزاب بهذا الحكم أيضاًء وقال قوم معنى الآية: وكما أنزلنا الكتب على الرسل بلغناهم 
كذلك أنزلنا عليك القرآن حكماً عربياً ثم توعده على إتباع هوى الأحزاب فقال #ولئن اتبعت 
أهواءهم) قیل بما شاء الله» وقيل في أهل القبلة لأنه لما جاءك من العلم مالك من الله من 
ولي ولا واق * ولقد أرسلنا رسلا من قبلك) فجعلناهم بشراً مثلك #وجعلنا لهم نکحوهن 
وأولاد ينسلوهم ولم يجعلهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحوهن» فنجعل الرسول إلى 
قومك ملائكة ولكن أرسلنا إلى قومك بشراً مثلهم كما أرسلنا إلى من قبلهم من الآمم بشراً مثلهم 
#وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وهذا جواب عبد الله ب او ای ا ن لکل 
أجل كتاب4 لكل أمر أمضاء الله كان قد كتبه لجميع عبيده» الضحاك: معناه لكل كتاب نزل من 
السماء أجل ووقت ينزل فيه وهذا من المقلوب #يمحو الله ما يشاء ويشبت# . 

. قرا حمید وابن کثیر وأبو عمرو ویعقوب: ویثبت بالتخفيف‎ ٠ 

وقرأً الآخرون: بالتثقيل واختاره أبو عبيد لكثرة من قرأها ولقوله تعالی «یشبت ت الله الذين 
آمنوا 4 . 

واختلف المفسرون في معنى الآية» فروى نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يلا 
اله اا الا واماد والوت 0891 : 


(۱) تفسیر القرطبي: .۳۲١ / ٩‏ (۲) سورة إبراهيم: ۲۷. 
)۳( جامع البيان للطبري : T/7‏ 


سورة الرعد» الآيات: f _ o‏ ۹¥ 


وعن ابن ¿ عباس قال: يمحو الله ما يشاء إلا أشياء : الخُلْق والخُلق والرزق والأجل 
والسعادة والشقاوة. 
عكرمة عنه هما كتابان سوى أم الكتاب يمحو الله فهما ما يشاء ويثبت #وعنده آم 
أبو صالح والضحاك: يمحو الله ما يشاء من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب 
E‏ . ا عقا (1( 
ویثبت ما فيه ثواب وعقاب 


وروى عفان عن همام عن الكلبي: يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال: يمحو من الرزق ويزيد 
فيه ويمحو من الأجل ويزيد فيه. قلت من حدثك؟ 
O ET‏ 
فسئل عن هذه الآية فقال: حتى إذا كان يوم الخميس يطرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا 
عقاب. مثل قولك أكلت» شربت» دخلت» خرجت ونحوها من الكلام وهو صادق» ويثبت ما 
كان فيه الثواب وعليه العقاب . 


وقال بعضهم : يمحو الله ما يشاء ويشبت E‏ 
عن راذان عن جابر عن النبي (صلى الله عليه وسلم). . 
روى أبو عثمان النهدي: أن عمر بن الخطاب (طلي) كان يطوف بالبيت السبت وهو يبكي 


ويقول : اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فإن كنت كتبت علي الذنب والشقوة ة فامحني 
وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة فإنك تمحو ما قتشا وشت وعندك أم الكتاب؟. 


eS E 
اكات"‎ 


وروی حماد بن أبي حمزة عن إبراهيم : أن كعباً قال لعمر ( طلب) : يا أمير المؤمنين ولا 
اية في كتاب الله لأنبئنك بما هو كائن إلى يوم القيامة. ٠‏ 


قال: وما اهو؟ قال: قول الله تعالى #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده آم الكتاب . 


(۱) تفسیر القرطبی : ۳۲۹/۹ 

)۲( را ار : .YTTINMNY‏ 

(۳) زيادة اقتضاها السياق . 

. ۳۳٠/۹ : تفسیر القرطیي‎ )٤( 

. ۳۳٠/۹ تفسير الطبري: ۱۳ / ۲۲۰۰ تفسير القرطبي:‎ )٥( 


۲۹۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
وروى عطية عن ابن عباس : في هذه الآية قال: sS‏ 
برد ل الل قمر ص عاي مدا فون الليئ بجر والذي يثبت الرجل الذي عمل بطاعة الله 
وقد کان قول : E RR‏ ى 
کم أ TT‏ وقوله لثم آنشأنا من بعدهم قرناً آخرین) . 
سعيد بن جبير وقتادة: : يمحو الله ما يشاء من الشرائع والفرائض فینسخه ویېدله ویڈ EGE‏ 


يشاء وما يلسخه . 


a 


مجاهد وابن قيس: حين ما آنزل #ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله) ما نراك يا 
محمد تملك من شيء ولقد قرع اسن ار فأنزلت هذه الآية تخويفاً إن يشاء 
أحدثها من أمر. قاله باشياء و يحدث في كل رمضان في ليلة القدر فيمحوا ود يثبت ما يشاء من 


أرزاق الناس ومصائبهم وما يعطيهم وينسئهم له . 
محمد بن كعب القرظي : إذا ولد الإنسان. أثبت أجله ورزقه وإذا مات محى أجله ورزقه. 
وروی سعید بن جبیر: يمحو الله ما یشاء من ذنوب عباده فیغفرها ویثبت ما یشاء بترکها 
فلا يغفرها . ۰ 
عكرمة : يمحو الله ما يشاء يعني بالتوبة جميع يع الذنوب ويثبت بدل الذنوب حسنات فإنه 
#إلاً من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فاولئك يبدل الله سيئاتهم TT‏ 
وروى عن الحسن أيضاً: يمحو الله ما يشاء يعني الآباء ويثبت يعني الأبناء. 
السدي: يمحو الله ما يشاء يعني القمر ويثبت يعني الشمس. 


بيانه قوله: #فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة4 . 


.۲۲١ / ۱۳ تفسير الطبري:‎ )1( 
EOD 

(۳) سورة المۇمنون: .*١‏ 

.۳۸ سورة الرعد:‎ )٤( 

.۲۲۲ المصدر السابق:‎ )٥( 
.۷١ سورة الفرقان:‎ )7( 

(۷) سورة الإسراء: .١١‏ 


سورة الرعد» الآياث : ٤گ"‏ ۲۹۹ 


ربیع ‏ هذا في الأرواح في حال انوم يقبضها عند الوم فمن أراد موت محا وأمسكه ومن 
راد بقاءه أثبته وږده إلى صاحبه. 

SS 
عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى).‎ 

وقيل: يمحو الله ما يشاء الدنيا E‏ 

وروى محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال: قال رسول 
الله لار : «إن الله يفتح الذكر في ثلاث ساعات يبقين من الليل» e‏ 
فی الکتات الذی إلا یظر فه آخر یره فیمخو ما اء ربت ما سا ٠5۴‏ : 

ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: إن لله لوحاً محفوظاً مسيرة خمسمائة عام من درة 
جنانها رمان من ياقوت ولله في كل يوم ثلاثمائة وستون لحظة يمحو منها ما يشاء ويثبت وعنده 
ام الكتاب . 

قال قيس بن عباد: العاشر من رجب هو يوم يمحو الله فيه ما يشاء ویثہت وعنده آم 
الكتاب يعني اللوح المحفوظ الذي لا يغير ولا يبدل. 

قال قتادة والضحاك : E EE‏ 

فسال ابن عباس كذا عن أم الكتاب. 

قال: یعلم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون فقال لعلمه: کن کتابا فکان کتابا" وان ما 
نرينك بعض الذي نعدهم€ من العذاب أو نتوفينك) قبل أن نريك ذلك «فإنما عليك البلاغ) 
الذي عليك [أن تبلغهم] #وعلينا الحساب والجزاء. 


أو لم يروا يعني أهل مكة الذين يسألون محمداً الإيمان «إنا نأتي الأرض# نقصدها 


)۱( سورة الزمر: ٤١‏ . 
(۲) تفسير القرطبیٰ : ۳۳۲/۹ وفي كنز العمال: ٤٥٤/۲‏ . 
(۳) تفسیر الطبري: ۱۳ / .۲۲٤‏ 


۹ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
[ننقصها من أطرافها) يفتحها لمحمّد بيا أرضاً بعد أرض حوالي أرضهم فلا يخافون أن نفتح 
أرضهم كما فتحنا له غيرهاء وبنحو ذلك قال أهل التأويل. روى صالح بن عمرو عن عمرو بن 
٠‏ عبيد عن الحسن قال : ظهور المسلمين على المشركين . 
الغدى: ۰ 

جبير عن الضحاك قال: أو لم ير أهل مكة إنا نفتح لمحمد ما حوله من القرى . 

وروی إسحاق ر بن إبرا هيم السلمي عن مقاتل بن سليمان قال: الأرض مكة وننقصها من 
أطرافها غلبة النبي بي والمؤمنين عليها وانتقاصهم وازدياد المسلمين. فكيف لا يعتبرون! وقال 
قوم : معناه أو لم يروا إلى الأرض ننقصها أفلا تخافون إن جعل بهم وبأرضهم مثل ذلك فيهلكهم 
ويخرب أرضهم. 


ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : خراب الأرض وقبض أهلها. 

يزيد الخوي عن عكرمة قال: يعني قبض الناس. 

وقال: لو نقصت الأرض e‏ وعقد بيده سویتین . 

عشمان بن الستاج عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله #تتقصها من آطرانها) 
قال: موت أهل الأرض. 

طلحة بن أبى طلحة القناد عن الشعبى : قبض الأنفس والثمرات. 

علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: نقصان أهلها وتركها. ' 

عثمان بن عطاء عن أبيه: قال ذهاب علمائها وفقهائها . 

E a E E NOG 
إدريس البسطامي حدثنا سعد بن سعيد حدثنا ابي حدثنا ابو حفص عن محمد بن عبد الله عن عبد‎ 


الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال: aT‏ «خذوا العلم قبل 
أن يذهب» ]۱٥٤[‏ . 


قلنا: وكيف يذهب العلم والقرآن بين أظهرنا قد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا 
نقرأه ونقرئه أولادنا فأنصت ثم قال هل ظلت اليهود والنصارى الا والتوراة بين أظهرهم ذهاب 
العلم ذهاب العلماء. 


(۱) سنن الدارمی: .۷۷/١‏ 


سورة الرعد» الآيات : RE)‏ ۳۰1 


وحدثنا الأستاذ أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب لفظاً في صفر سنة ثمان وثمانين 
وثلاثمائة في آخرين. 

قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم حدثنا أبوضمرة وأنس , a‏ 
العاص قال: قال رسول الله ية : إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فضلر ا وأضنلراة 1501ع : 

وحدثنا بو القاسم أخبرنا محمد بن أحمد بن سعيد حدثنا العباس بن حمزة حدثنا 
O O o A .1‏ 
a‏ ناراک قد آقیاتم علی ما یکفل لک وضيعتم ey‏ 
يرفع العلم فإن رفع العلم ذهاب العلماء 0 

وأخبرنا e‏ خطام بن الكاد بن 
کک E‏ قال علي (ط48): إنما مثل الفقهاء كمثل الأكف 


والنهار. 
العرام فن هلال صن بان فال : فلت لعي بن خير ها علامة هلاك الاس فال :هلاك 
علمائهم» ونظير هذه الآية في سورة الأنبياء عليهم السلام. 

للوالله یحکم لا معقب لحکمه) لا راد لحکمه» والمعقب في كلام العرب الذي يكر على 
الس غ وة“ . 


(۱) صحیح مسلم : ٦۰/۸‏ . 

(۲) كلمة غير مقروءة. 
N AA‏ 
O aa‏ 


¥ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 

قال لبيد: : 
حتى تهجر في الرواح وهاجه للت المح قت هة الط 

وهو سريع الحساب * وقد مكر الذين من قبلهم) يعني من قبل مشركي مكة إفلله المكر 
جميعاً4 يعني له أسباب المكر وبيده الخير والشر وإليه النفع والضر فلا يضر مكر أحد أحداً إلا 

من آراد الله ضره“ وقیل : as‏ 
الواحد» والباقون على الجمع. 

لمن عقبى الدار# عاقبة الدار الآخرة ممن يدخلون النار ويدخل المؤمنون الجنة (ويقول 
الذین کفروا لست مرسلا قل کف بالله شهيداً بيني وبينكم) إني رسوله إليكم» ون وم 
الكتاب أيضاً يشهدون على ذلك . هم مؤمنو آهل الكتاب. 

وقراً الحسين وسعيد بن جبير: e‏ علم الكتاب مبني 

على" الفعل المجهول. 

وروى أبو عوانة عن أبي الخير قال: قلت لسعيد بن جبير #ومن عنده علم الكتاب) أهو 
عبد الله بن سلام؟ قال: كيف يكون عبد الله بن سلام وهذه السورة مكية 

وکان سعید يقر اها ومن عنده علم الكتاب)» ودليل هذه القراءة قوله #وعلمناه من لدنا 
علً 4“ وقوله #الرحمن علم القرآن» . 

E E E O E 
المقرئ بمكة حدثنا محمد بن حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا سليمان بن أرقم عن الزهري عن‎ 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي ييه قرأها ومن عنده علم الكتاب.‎ 

وبه عن السمري حدثنا أبو توبه عن الكسائي عن سليمان عن الزهري عن نافع عن ابن عمر 
قال: قال: وذكر الله اشد فذکر إنه حیث جاء إلى الدار ليسلم سمع النبي يي يقرا #ومن عنده 
علم الكتاب# بكسر الميم وسمعه في الركعة الثانية يقرا #بل هو آيات بينات في صدور الذين» 
الآية. 


EAE A 7 E a 05 
. هكذا في الأصل‎ )۲( 

(۳) سورة الكهف: ه٠‏ 

.٠۲.١ سورة الرحمن:‎ )٤( 


سورة الرعد. الآيات: ٤١ - ٤١‏ ۳ 


الجصاص . أخبرنا الحسين بن الحكم حدثنا سعيد بن عثمان عن أبي مريم وحدثني بن عبد الله 
٠ابن‏ عطاء قال: كنت جالسأً مع أبي جعفر في المسجد فرأيت ابن عبد الله بن سلام جالسا في 
ناحية فقلت لأبي جعفر: زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام. فقال: إنما ذلك 
علي بن ابي طالب (ڪي). ۰ 
الحسين بن الكتاب . 

أحمد بن مفضل حدثنا مندل بن علي عن إسماعيل بن سلمان عن أبي عمر زاذان عن ابن 
الحنفية ومن عنده علم الكتاب) قال: هو علي بن أبي طالب (ولب) . 


. ٤١٠/١ وتفسير القرطبي : ۳۳۹/۹» شواهد التنزيل:‎ ٠٠٠٠/٤ زاد المسير لابن الجوزي:‎ )١( 


4 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


سورة إبراهيم اعليه السلام 


كلها مكية غير آیتین وهما قوله #ألم تر إلى الذين بدلوا)». إلى قوله: لفإن مصيركم إلى 
e‏ في لی بر را انه [مكية] رهي OE E TETSU‏ 


أخبرنا أبو الحسين بن علي بن محممد بن الحسن المقري غير مرة قال: حدثنا أبو بكر 
أحمد بن إبراهيم وآبو الشيخ عبد الله بن محمد قالا: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن شريك» 
أحمد بن يونس اليربوعي عن سلام بن سليم المدائني» عن عمرو بن کثير عن يزيد ! بن اسلم عن 
آبيه عن بي أمامة عن بي بن كعب» قال: قال رسول الله ية : «من قرا سورة إبراهيم والحجر 
أعطن من الأجر فر جنات دد من عبد الأصام وة من لم يدها ٠ ]۷6١1‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


)1( سورة إبراهيم: ۲۸ . 
)۲( سورة ابراهیم : RE‏ 
(۳) تفسیر مجمع البیان: ٥۵/٦‏ . 


[ألر# ابتداً #كتاب) خبره وإن قلت هذا كتاب «أنزلناه إليك) يا محمد يعني القرآن 
إلعخرج الناس) لتدعوهم [إليه]"“ لمن الظلمات) الضلالة والجهالة إلى النور العلم 
والإیمان بإذن ربهم)» بتوفیق ربهم إیاهم ولطفه بم" إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له 
ما في السماوات وما في الأرض# . 


قرا ا والشام : الله» برفع الهاء ا وخحبره: : «الذي» وقراً ا 
وقال أبو عمر: بالخفض على التقديم والتأخير» مجازه: إلى صراط الله العزيز الحميد الله 
الذي له ما فى السماوات وما فى الأرض. كقول القائل مررت بالظريف عبد الله 
EE EE‏ وذا شریب ماخ فت شنداآت SE OE‏ 


وكان يعقوب بن إسحاق الحضرمي إذا وقف على الحميد رفع قوله #الله وإذا وصل 
خفض على النعت «وويل للكافرين من عذاب شديد # الذين يستحبون) يختارون الحياة 
الدنيا #ويصدون عن سبيل الله) ويضربون ويميلون الناس عن دين الله #ويبغونها عوجاً) 
ويطلبونها زيغا ا وقيلا» والعوج بكسر العين في الدين والأمر والأرض كلا لم يكن قائماً. 

والعوج بفتح العين في كل ما كان قائماً كالحائط والرمح ونحوهما «أولئك في ضلال بعيد 
# وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) بلغتهم ليفهموا لبنيةء بیانه قوله #لیبین لهم فیضل الله 
من ياء وبهدي من ياء وهو المرير الحكم ' * ولقد أرسلنا موسی بآیاتنا أن أخرج قومك من 
الظلمات إلى النور4 بالدعوة *وذكرهم بأيام الله . 

قال ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد وقتادة: بنعم الله.. 

قال مقاتل: بوقائع الله في الأمم السالفة وما كان في أيام الله الخالية من النقمة والمحنة 
فاجتزأً بذكر الأيام عنه؛ لأنها كانت معلومة عندهم. ۰ 

#إن في ذلك لآیات لکل صبار شکور) . 


)0 أي إلى القرآن. 

(۳) تفسير الطبري: ۲۳٤/۱۳‏ . 
تفسیر لري :۴ ۲۴9: 

(6) راجع تفسیر القرطبي: .۳۳۹/٩‏ 


۳۰۹٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


قال أهل المعاني : أراد لكل مؤمن؛ لأن الصبر والشكر من خصال المؤمنين وأفعالهم إلى 
قوله تعالى #ويذبحون أبناءكم) . 


قال الفراء: العلَة الجالبة لهذه الواو إن الله تعالى أخبرهم إن آل فرعون كانوا يعذبونهم 
بأنواع من العذاب غير الذبح والتذبيح وإن طرح الواو في قوله ويذبحون ويقتلون فإنه أراد تفسير 
صفات العذاب الذي كانوا يسومونهم #ويستحيون نساءكم) يتركونهن حبالى لأنفسهنَ ومنه قول 
النبي بي : «اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم» [۷ آي دعوا شبانهم أحياء #وفي 
ذلکم بلاء من ربکم عظیم * وذ تأذن ربکم) أي أعلم ودليله قراءة عبد الله بن مسعود وإذ قال 


ربكم به واذن ويأذن بمعنی واحد مثل اوعد ونوعد. 


#لئن شکرتم) نعمتي وآمنتم وأطعتم #لأزیدنكم4 في النعمة قال ابن عيينة: الشكر بقاء 
النعمة ومن الزيادة ومرضاة المؤمن› وقیل الشكر قيد للموجود وقد للمفقود. 


لإولئن كفرتم) نعمتي فصددتموها ولم تشكروها. 
إن لشديد# إلى قوله لفإن الله لغني)» عن خلقه e‏ محمود في أفعاله لأنه 
فيها سيفصل أو يعدل. 


(۱) مسند أحمد: .۱۲/١‏ 


ون ابرا الات ۷۹ ۳۰۷ 

ألم يأتكم نباً الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا 
الله يعني من كان بعد قوم نوح وعاد وثمود. ١‏ 

- وكان ابن مسعود يقرأها: #إوعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ثم يقول 
كذب النسابون #[جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم) . 

ال ا ا 

قال ابن زید وقرا : #عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. 

ابن عباس : لما سمعوا كتاب الله عجبوا فرجعوا بأيديهم إلى أفراههم 

ا کا الرسل وردوا ما حلوا به. 

الأخفش وأبو عبيدة: أي e‏ يمضوه ولم يؤمنوا. 

تقول العرب للرجل إذا أمسك عن الجواب فلم يجب وسكت: قذ رد يده في فيه . 

قال القيسي : إنا لم نسمع واحداً من المرب يقول رد يده في فيه إذا ترك ما آمر به وإنما 
E‏ 

كقول الشاغر: 


(1) 
ER E EEE 


يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أنامله العشر 
وقال الهذلي : 
E E‏ أناملهأزمة فأضحى يعض على ا 
الوظيف يعني الذراع والساق» واختار النحاس هذا القول؛ لقوله تعالى #وإذا خلوا عضوا 
E‏ من الغبظ). 
وأنشد 
لو أن سلمى أبصرت تخددي ا ی و ای و 
وب عد أهملي وجفاء عودي SE E ETE‏ 


(۱) سورة آل عمران: ۱۱۹ . 

(۲) تفسير القرطبي: /٩‏ . 

(۳) لسان العرب: .٤١٤/٠١‏ 

.۱١۹ سورة آل عمران:‎ )٤( 

. ٥۳١/۳ ومعاني القرآن للنحاس:‎ ٠۳٤۸/٠١ لسان العرب:‎ )٥( 


۳۹۸ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
> > > چ ت ا ت ا اک 


قال الكلبي: يعني من الأمم ردّوا بأيديهم إلى أفواههم أي في أفواه أنفسهم؛ إشارة إلى 
اران اسكا: 

مقاتل: فردوا أيديهم على أفواه الرسل حين يسكتونهم بذلك #وقالوا) يعني الأ 
للرسل» لإنا كفرنا بما ارسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب) موجب الريبة موقع 
للتهمة «قالت رسلهم) لی قوله تعالی #من ذنوبکم) من تعجله [ويؤخركم إلى أجل مسمى) 
يعني الموت فلا يعاجلكم بالعذاب والعقاب «قالوا) الرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا) في الصورة 
والهيئة ولستم بملائكة وإنما يريدون بقولكم #إن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان 
مبين أي بينة على صحة دعواكم» والسلطان في القرآن على وجهين وجه ملائكة ووجه بينة 
کقوله #وما کان لي علیکم من سلطان4” وما کان له عليهم من سلطان4 فصحة قوله إن 
عندکم من سلطان 4 بهذا وقوله : #فأتونا بسلطان مبین4. 

ل#قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده) بالنبوة 
والحكمة إلى قوله #وقد هدانا سبلنا) بيّن لنا الرشد وبصرنا طريق النجاةء #[ولنصبرن) اللام 
للقسم مجازه لنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون * وقال الذين كفروا» إلى 
قوله تعالی #في ملتنا) يعنون الآن ترجعوا وحتى ترجعوا إلى ديننا [فأوحى إليهم ربهم لنهلكن 
الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم) أي من بعد هلاكهم ذلك لمن خاف مقامي) أي 
مقامه وقيامه بين يدي» فأضاف قيام العبد إلى نفسه» كما يقول يذهب على ضربك أي ضربي 
إياك» وسوف رويتكك أي برويتي إياك. قال الله #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون)” أي رزقي 
إليكم فإن شئت شئت قلت ذلك لمن يخاف قيامي عليه ومراقبتي له» مثاله قوله فمن هو قائم على 
کل نفس بماکسبت)”. 

وقال الأخفش: ذلك لمن خاف مقامي أي عذابي. 

(وخاف وعيد واستفتحوا) واستنصروا الله عليها" . 


قال ابن عباس ومقاتل : يعني الأمم» وذلك أنهم قالوا: اللهم إن كان هؤلاء الرسل 


(1) سورة إبراهیم: ۲۲. 

(۳) سورة سبأً: .۲١‏ 

(۳) سورة يونس: ٦۸‏ . 

)4( سورة إبراهيم : ۰. 

.۸۲ سورة الواقعة:‎ _ )٥( 

0) سورة الرعد: .٣۳‏ 

(۷) تفسير الطبري: ۲٣۳۰/۱۳‏ . 


۳4 ١۷ - ۹٩ الآیات:‎ ٠ سورة إبراهيم‎ 


صادقين فعذبناء نظيره قوله تعالى #ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين4” وقالوا #اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك) الاآية. 
وقال مجاهد وقتادة: يعني الرسل وذلك أنهم لما تبينوا من إيمان قومهم استنصروا عدوهم 
ودعوا على قومهم بالعذاب . 

بیانه قوله تعالی في قصة نوح ولوط وموسی #وخاب کل جبار عنيد» . 

مجاهد: معاند للحق ويجانبه. 

وقال إبراهيم : الناكب عن الحق. 

ابن عباس : المعرض . 

وقتادة : العنيد الذي لا يقول لا إله إلا الله. 

e EY 

ابن كيسان: الشامخ بالحق. 

E‏ کک 

ی ا ف ر ا ا وان ا 
العرب إذا لم يرقا دمه" . ۰ 
وقال أهل المعاني : المعاند والعنيد هو المعارض لك بالخلاف وأصله من الغند وهو 
الاتحة ر 

قال الشاعر: 
ا ا اى ا ق 

لمن ورائه جهنم( يعني أمامه وقذامه كما يقال: إن الموت من ورائك. قال الله #وكان 
ورائهم ملك . ّ 

قال الشاعر : 


.۲۹ سورة العنکبوٹ:‎ )١( 
.۳۲ سورة الانفال:‎ )۲( 
. كذا في المخطوط‎ )۳( 
.٠٠۸/١ تاج العروس:‎ )5( 
.۷۹ سورة الكهف:‎ )٥( 


1۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
ا کا | ا ۰ ا اك دو )0 
نسو ني وراء بني رياح كذبت لتقصرن يداك دوني 

أي قدامهم . 

أت عبيدة: من الأضداد. 

وقال الأخفش: هو كما يقال هذا الآخر من ورائك أي سوف يأيتك 

ونا من وراء فلان يعنى أصل إليه" . 


وقال الشاعر: 


(9) 


عسى الكرب الذي أ يت فيه يكون وراءء فرج قريب 
E a O E AD ROSE A A e,‏ 
E a E‏ 
EG E SO A a SE E O,‏ 
خلفك وقدام فهو [. .. ٠“).‏ #ويسقى من ماء) ثم بين ذلك لنا فقال صديد وهو القيح والدم. 
هرا برج فن من جلد اكا ره 


محمد بن كعب والربيع بن أنس: هو غسالة أهل النار وذلك مايسيل من ابن الزنا يسقى 
الكافر ليتجرعه) يتحساه ويشربه ويجرع لا بمرة واحدة لمرارته وحرارته #ولا یکاد يسیغه‰ لا 
یکاد استقبله مجازه ولا یستسیغه کقوله لم يکد يراها)” أي لم یرها. 


قال ابن عباس : لم يحبوه» وقیل لا يحبونه. 
وروى أبو أمامة عن النبي بي في هذه الآية يعطى إليه فيكرهه فإذا أدنى منه شوى وجهه 
ووقعت فروة رأسه فأذا شربه فقطع أمعاءه وحتی یخرج من دبره. يقول الله #وسقوا اا 


فقطع أمعاءهم)” وقال #يشوي الوجوه بشس الشراب4" #ويأتيه الموت من كل مكان) من 


(۱) تفسیر الطبري: ۱1۹/۱۳ ولسان العرب: .۳۹۰/۱۰١‏ 
(۲) راجع تفسیر القرطبي: ,.٠١۱.۳٣۰/۹‏ 

. ٠١١/١ المعني:‎ )۳( 

)٤(‏ كلمة غير مقروءة. 

(0) سورة النور: .٤١‏ 

. ۱١ سورة محمد:‎ )١( 

(۷) سورة الکهف: ۲۹. 


سورة إبراهيم» الآیات: ۱۸ - ۲۷ ۳11 


وقال إبراهيم'التيمي: حتى من تحت كل شعرة في جسده. 
الضحاك: حتى من إبهام رجله. 

الأخفش: يعني البلايا التي تصيب الكافر في النار سبّاها موتاً. 
وما هو بمیت) ولا يخرج نفسه فیستريح . 


من جوفه فتنفعه الحياة» نظیره قوله لا يموت فیها ولا بحیی4' اومن ورائه عذاب غلیظ) 
شدي 


#مشل الذين كفروا بربهم اعمالھر اختلفت النحاة في رفع مثل» قال الغراء: أضاف 
اا ا رال ا لأن العرب تقدم الأسماء؛ لأنها أعرف ثم تأتي بالخبر 
E‏ ومجاز الآية [مثل الذين كفروا بربهم كرمادي » قوله : الذي أحسن 
کل شيءَ خلقه) أي أحسن خلق کل شيء وقوله #ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 


)1( سورة طه: Vt‏ 


)۲( سورة ابراهیم: 1۸ . 
(۳) سورة السجدة: ۷ 


1۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


وجوههم مسو دة معناه يوم القيامة ترى وجوه الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة سيئة» 
في الآية إضمار معناها ولا يمنّ عليك مثل الذين كفروا بربهم» ثم ابتدأً وأخذ يفسره فقال: 
أعمالهم [كرماد4 وإن شئت جعلت المثل صفة فقلت الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد 
#اشتدت به الريح في يوم عاصف# وصف اليوم بالعصوف وهو من صفة الريح؛ لأن الريح 
تکون فيه کما يقال يوم بارد وحار؛ لأن البرد والحر يكونان فيه» وليل نائم ونهار صائم. قال 
الله #والنهار مبصراً4 ويدل عليه الليل والنهار. 

قال الشاعر: 


ا ۳)7( 


وقال الفراء: إن شئثت قلت: في يوم في عصوف وإن شئت قلت: في يوم عاصف الريح» 
تحذف الريح؛ لأنها قد ذكرت قبل ذلك. 

كقول الشاعر: 

إذا جاء يوم مظلم الشمس كاسف* 

أراد كاسف الشمس. 

وقيل هو من نعت الريح غير أنه لما جاء بعد اليوم أتبع إعرابه كما قيل (حجر ضب خرب) 
ونحوه» وهذا مثل ضربه الله لأعمال الكافر يعني هم لا ينتفعون بأعمالهم التي عملوها في 
الدنيا؛ لأنهم أشركوا فيها كما أن الرماد الذي فرّقه الريح لا ينتفع به. فذلك قوله لا يقدرون)» 
يعني الكفار #مما كسبوا( في الدنيا #على شيء) في الآخرة ذلك هو الضلال البعيد *# ألم تر 
آن الله خلق السماوات والأرض# . 

قراً آهل الكوفة إلا عامر: خالق السماوات والأرض على التعظي . 

وقرأً الآخرون: خلق السماوات على الفصل 

#بالحق 4# قال المفسرون: لم يخلقهما باطلا وإنما خلقهما لأمر عظيم. 

إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد4 يبدلكم أحسن وأفضل وأطوع منكم» #وما ذلك 
على الله بعزيز# منيع متعذر [وبرزوا لله جميعاً4 خرجوا من قبورهم وظهروا لله جمیعاء 


(1) سورة الزمر: ٦١‏ . 
(۲) سورة يونس: 1۷ . 
(۳) جامع البيان للطبري: .۲۵١۸/۱۳‏ 
)€3 لسان العرب: ۲٤۸/۹‏ جامع البيان للطبري: ۲٥۸/۱۳‏ . 
)٥(‏ على وزرن: فاعل» راجع تفسير الطبري: ۲٠۰/۱۳‏ . 


سورة إبراهيم»› الآيات: 1۸ VY‏ ۳1۳ 


الاستقبال #فقال الضعفاء# يعني الأتباع #للذين استكبروا) يعني المتبوعين من القادة «لإنا كنا 
لکم تبعاً جمع تابع مثل حارس وحرس» وقیل: راصد ورصد ونافر ونفر» ویجوز أن یکون تبع 
مصدراً سمي به أي کنا ذوي ت 

فهل نتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء) آي هل أنتم ودافعون عذاب الله عناء قال 
المتبوعين قالوا لو هدانا الله) إلى قوله لمن محيص) مهرب ولا منجى» ويجوز أن يكون 
بمعنى المصدر وبمعنى الإسم. 

يقال حاص فلان عن كذا أي فر وزاغ عنه يحيص حيصاً وحيوصاً وحيصاناً. 

قال مقاتل: إنهم يقولون في النار تعالوا نجزع فيجزعون خمسمائة عام فلا ينفعهم الجزع . 
يقولون تعالوا نصبر فيصبرون خمسمائة عام فلا ينفعهم الصبر فحينئذ يقولون لسواء علينا أجزعنا 
أم صبرنا ما لنا من محيص * وقال الشيطان) يعني إبليس لما فضي الأمر) فرغ من الأمر 
فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. 

قال مقاتل : يوضع له منبر من نار فيرقاه ويجتمع الكفار عليه بالأئمة إن الله وعدكم وعد 
الحق) يوفى لكم #ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان) ولاية ومملكة وحجة 
وبصيرة لالا أن دعوتكم) هذا من الاستناء ء المنقطع مجازه لمن يدعونكم #فاستجبتم لي فلا 
تلوموني ولوموا أنفسكم4 بإجابتي ومتابعتي من غير سلطان وغیر برهان ما آنا بمصرخکم) 
بمعینکم وما آنتم بمصرخي) بمغنيّ وبمغيلي . 

قرأه العامة : کر بف اا 

ا وف ف و اتف ارت لا جل لضاف 
وأدغمت ياء الجماعة في ياء الإضافة» فمن نصب فلأجل التضعيف ومن كسر فلالتقاء الساكنين 
حركت إلى الكسر؛ لأن الياء خت الكسر" «إني كفرت بما أشركتمون به من قبل أي لا 
يمكن أن أكون شريكاً لله فيما أشركتموني به من طاعتكم إياي واستهزآت من ذلك إن 
الظالمين) الكافرين الواضعين للعباد الطاعة في غير موضعها لهم عذاب أليم) .. 

روى عتبة بن عامر عن النبي بء في حديث الشفاعة قال: EO‏ السلام): 
ذلكم النبي الأمي فيأتونتي فياذن الله لي أن أقوم فيثور مجلسي أطيب ريح شمها أحد حتى آني 
فيشقعني ويجعل لي نوراً من شعر رأسي إلى ظفر قدمي . 

ثم يقول الكفار: ند وجا المزمنون من شفع لهم فمن بشع نا راود ما هو غير 


. ٠٠١/۹ تفسير القرطبي:‎ )1( 
. ۳١۷ /۹٩ : تفسير القرطبي‎ (WD 


1٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


إبليس هو الذي أضلنا فيأتون فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لنافإنك 
أضللتنا قال: فيقوم فيثور من مجلسه أنتن ريح شمها أحد ثم يعظم نحيبهم فيقول عند ذلك إن 
الله وعدكم وعد الحق ووعدتم فأخلفتكم 4# . 

#وأدخل الذين آمنوا إلى قوله *لفيها سلام» يسلم الله ويسلم الملائكة عليهم لألم تر4 
يا محمد يعني فإن الله يعلم بإعلامي إياك #كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة) يعني ما بين الله 
شبهها *إكلمة طيبة) شهادة أن لا إله إلا الله #كشجرة طيبة) وهي النخلة يدل عليه حديث عتيب 
الججاب فال كان أب ر العالة مى اناي يرما ف مول يغدها ليك الجر فا نطقت مخ إلى 

فقال آنس: كل يا أبا العالية فإ هذه من الشجرة التي قال الله في كتابه [ألم تر كيف 
ضرب الله مثلا كلمة طيبة4 كشجرة طيبة. ثم قال أنس أتى رسول الله ية بقناع بُسر» فقرا 
هذه الآية» ومعنى الآية: كشجرة طيبة الثمرة» فترك ذكر الثمرة استغناء بدلالة E‏ 

وقال أبو ظبيان عن ١‏ بن عباس : هذه شجرة في الجنة أصلها ثابت في الأرض وفرعها عال 
في السماء كذلك أصل هذه الكلمة راجع في قلب المؤمن بالمعرفة والتصديق والاإخلاص . 

e SS‏ قال الله #إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» . 

N E I EEE e 
ا عیده ورسوله اهتز ذلك العمود» فيقول الله عڑڙ وجل : اسکن› فيقول : کیف اسکن؟ ولم‎ 
.]٠١۸[ تغفر لقائلها فيقول الرب: قد غفرت له فيسكن عند ذلك»‎ 

فقال النبي : «أكثروا من هز ذلك ال ]1۹ . 

للتؤتي أكلها) تعطي ثمرها و في الحين . 

SS 


وخا ما تدك فه: a‏ فا E‏ تقطع بده واحبسه e‏ 
(1) سنن الدارمي: ۲ / ۳۲۷ وتفسير الطبري: ۱۳ / .۲٣۳‏ 
(۲) تفسیر الطبري: ۲۹۸/۱۳ . 


0) تفسير الطبري: ۳ / ۲۷٤‏ . 


سورة إبراهیم› الآیات: ۱۸ - ۲۷ ۳1٥‏ 


0 کے س ر کے ب 

إت اين عباس يقول: الحين حينان حين يعرف ويبدل وحين لا يعرف . فأما الحين الذي لا 
يعرف #ولتعلمن نبأه بعد حين4 وأما الذي يعرف «تؤتي أكلها كل حين( فهو ما بين العام 
إلى العام المقبل . 

فقال: أصبت يا مولى ابن عباس وأحسنت 

زقال سخ بن جي رفا لحن كل :نة فهر فا بين عرامها إلى حمليا: 

ورزی طارق بن عة الرحمن عن شید بن جبیر عن أبن عباس ان مغل عن رجل حلف 
ألا يكلم أخاه حيناً فقال : الخو اه ر او ل هة 

فقال سعيد بن المسيب : الحين شهران؛ لأن النخلة لا يكون فيها أكلها إلا شهرين. 

وقال الربيع بن أنس: كل حين كل غدوة وعشية› كذلك يصعد عمل المؤمن عن أول 
النهار وآخره» وهي رواية أبي ظبيان عن ابن عباس . 

قال الضحاك: كل ساعة ليلا ونهارأًى شتاء وصيفاً يؤكل في جميع الأوقات. كذلك 
المؤمن لا يخلو من الخير في الأوقات كلها“ . 

وقرا أبو الحكم في تمثيل الله الإيمان بالشجرة فهي أن الشجرة لاک ا 
أشياء عودراسخ وأصل قائم وفرع عال. . كذلك الإيمان لا يتم ولا يقوم إلا بثلاثة أشياء تصديق 
بالقلب› وقول باللسان› وعمل بالأبدان. 
طالب قال قال رسول الله لا : يمان 2 وإقرا E eT‏ 

لحميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله اة : «ألا إن مثل هذا الدين مثل 
شجرة ثابتةء الإيمان أصلهاء والزكاة فرعهاء والصيام عروقهاء والداعي في الله نباتها» وحسن 
الخلق ورقهاء والكف عن. محارم الله خضرتهاء فكمالا ‏ يكمل هذه الشجرة إل بثمر طيبة» 
لايكمل الإيمان إلا بالكف عن محارم الله» ۱٦١7‏ . 


() 


والحكمة في تشبهها إياه باللحنطة من ب بين سائر الأشجار أنها لما كانت أشبه الأشجار 
بالانسان شبهت به وذلك أن كل شجرة إذا قطع رأسها تشعبت بالغصون عن جوانبها و النخلة إذا 


(1) سورة ص: ۸۸. 

(۲) معاني القرآن للنحاس باختصار: ۳ / ٥۲۸‏ . 
(۳) العرام: الغشر» راجع لسان العرب: .۳۹١/۱۲‏ 
(9) راجع زاد المسیر: ۲٠٤٠۲۹۳/٤‏ 

() تفسير القرطبي: ۳۹۰/۹. ` 


۳۱٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


قطع رأسها يبست وذهب أصلها؛ ولأنها تشبه الإنسان وسائر الحيوانات في الإلقاح؛ لأنها لا 
تحمل حتی يلقح . 

TT 

ومنه حديث ابن عمر: إن النبي يا قال ذات يوم لأصحابه: «إن شجرة من الشجر لا 
يطرح ورقها وهي مثل المؤمن فأخبرني ما هي؟» قال : فوقع الناس في شجر البوادي 
نفسي أنها النخلة ثم نظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت وسكت. فقال رسول الله ئ : ( 
ا ا ي يا بني لو كنت قلتها لكانت أحبَ إلى من فضلة؛ 
من شجرة آو 

يروى أن رسول الله بي قال: : «أكرموا عمتكم» فقيل ومن عمتنا يا رسول الله؟ قال: 
«النخلة» "]۱٦4[‏ وذلك أن الله تعالى لما خلق آدم فصلت مز طبه فة فخلى متها للخل فال 
الله: : إويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يذكرون) #ومثل كلمة خبيثة) وهي الشرك [كشجرة 
خبيثة) هي الحنظلة . 

SS 

(اجتشت) اقتلعت . فال اين اس٤‏ والسدئ :اس جت : 

الضحاك: استوصلت . المؤرخ : TT‏ 
قرار) كذلك الکافر لا خير فيه ولا يصعد له قول طب ولا عمل صالح #يثبت ت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت# يحقق الله إيمانهم وأعمالهم بالقول والتثبيت» وهو شهادة أن لا إله إلا الله في 
SS‏ وقيل : في الحياة في القبر عند الله تعالى وفي الاّخرة 


إذا بعث 


مقاتل: ذلك أن المؤمن إذا مات بعث الله إليه ملكاً يقال له: رومان فيدخل قبره فيقول له : 
إنه يأتيك الآن ملكان أسودان فيسألانك من ربك ومن نبيك وقادتك فأجبهما بما كنت عليه في 
حياتك» ثم يخرج فيدخل الملكان وهما منكر ونكير أسودان أزرقان فظان غليظان أعينهما كالبرق 
الخاطف وأصواتهما كالريح العاصف معهما مهزبةء فیقعدان ویسالانه لا یشعران بدخول رومان 
فيقول ربي الله ونبيي محمد وديني السلام» فيقولان له عند الله سعید ثم يقولان: الهم فأرض 
كما أرضاك› ويفتح له في قبره باب من الجنة يأتيه منها اليَحف» > فإذا انصرفا عنه قال له: :نم 


)1( جامع البيان للطبري: ۲۷۰/۱۳ . 
)۲( صحیح ابن حبان: ٤۸۱/۱‏ ح ۱۲٤١١‏ . 
(۳) _ كنز العمال: A1۲‏ ۰ تفسیر القرطبي : ٠٠۰ /۹٩‏ 


سورة [براهیم» الآیات: ۱۸ - ۲۷ ٠‏ ۳۱¥ 


نومة العروس»فهذا هو التثبيت #ويضل الله الظالمين) يعني يلعنهم وذلك أن الكافر إذا دخل 
عليه الملكان قالا له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال: لا أدري. قالا له: لا دریت ولا 
هديت عشت عصيا ومت شقياًء ثم يقولان له نم نومة المنهوس ويفتح من قبره باب من جهنم 
ويضربانه ضربة بتلك المرزبة فيشهق شهقة يسمعها كل حيوان إلا الثقلان ويعلنه كل من يسمع 
صوته فذلك قوله #ويلعنهم اللاعنون4'. 

روى البراء بن عازب أن رسول الله بيه ذكر قبض روح المؤمن فقال: «فيعاد روحه في 
جسده ویأتیه ملکان فیجلسانه في قبره» ويقولان من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله 
وديني الإسلام ونبيي محمذ» وينتهرانه ويقولان الثانية من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وهو آخر 
أسئلة الملكان فيثبته الله فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد بيه فينادي مناد في السماء 
أن ثبت عبدي» “۱٩٥1‏ فنزل قوله تعالی «#يثبت الله الذين آمنوا) الاية. 


وقال ابن عباس فى هذه الآية: إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة فسلموا عليه 
رر ا اتا م ور شی ی اک ای جا فر ا 
له من ربك؟ فیقول ربي الله. فیقال له من رسولك؟ فیقول محمد. فیقال له ما شهادتك؟ فيقول 
آنه ان إل ر الك واا يخا ورن اله ور اه ي تو جه ره رلت قر شت ٢‏ 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

روي او شر عن أبي سعيد الخدري قال : كنا مع رسول الله بي في جنازة فقال: « 
يها اناس إ هذه الأمة تبتلى :في قبورها ل 
مطراق فأقعده فقال : : ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فقول له: صدقت فيفتح له باب إلى النار فيقال 
له: هذا منزلك كان لو كفرت بربك» فأما إذا آمنت به فان الله أبدلك به هذا ثم يفتح له باب إلى 
الجنة فيريد أن ينهض له فيقال له اسكن ثم يفتح له في قبره» وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» فیقال له: لا دریت ولا تليت ولا اهتديت ثم يفتح له 
باب إلى الجنة فيقال له: هذا كان منزلك لو آمنت بربك» فأما إذا كفرت فإِن الله أبدلك به هذا 
ثم يفتح له باب إلى النار ثم يقمعه الملك بالمطراق قمعة يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين». 

قال بعض أصحابه: يا رسول الله ما منا من أحد يقوم على رأسه ملك بيده مطراق إلا هِيْل 
جزعاً لذلك» قال رسول الله 44 : «يثبت الله الذين آمنوا» الآية .]١١١1‏ 


. ٠١۹ سورة البقرة:‎ )١( 
. بتفاوت يسير‎ ۰۲۸۷/٤ جامع البيان للطبري: ۰۲۸۱/۱۳ ومسند أحمد:‎ )۲( 
. ۲۸۱/۱۳ جامع البيان للطبري:‎ ٤۲٠۰۹ ح‎ ٦۳۷/۱۰١ کنز العمال:‎ )۳( 


۳1۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال أبو هريرة: إن الميت يسمع خفق نعالهم حتى يولون عنه مدبرين وإن كان مؤمناً كانت 
الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصيام عن يساره وفعل الخيرات من الصدقة والصلة 
والمعروف فيصلي الناس عند رجليه فيؤتى من عند رأسه فيقول للصلاة: أقبلي فتدخل فيؤتى من 
يمينه فيقول الزكاة اقبلي فتدخحل» فيؤتى عن يساره فيقول الصيام قبلي يدخل صوتي من عند رجليه 
فيقول فعل الخيرات اقبلي فتدخحل» فيقال له: اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد دخل 
Od‏ ك e RO e E‏ 
E LS E NIN me O A ES EA‏ 
شهد عليه» فيقول أمحمد؟ فيقال: نعم فيقول: أشهد إنه لرسول الله قد جاءنا بالبينات من عند 
الله فصدقناه» فيقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله» ثم يفتح 
إليه في قبره سبعون ذراعاً وينّر له فيه» ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له: أنظر إلى ما أعد الله 
لك فيها فيزداد غبطة وسروراًء ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك 
لو عصيته» فيزداد غبطة وسروراً ثم يجعل نسمه في النسيم الطيب» وهي طير [خضر] تعلق 
بشجر الجنة ويعاد جسده إلى ما بدئ منه من التراب» وذلك قوله ليثبت الله الذين آمنوا) إلى 
قوله [وفي الآخرة4'. ۰ 
أبي نافع قال: بينما رسول الله بي يمشي بغدير وأنا أمشي خلفه فقال بل «لا 
هدیت لا هدیت ثلاثا» .]۱٩۷[‏ 
لف ار ا ا ا و ا ر ار اعت ها 
القبرء يُسأل عني فيزعم أنه لا يعرفني فإذا هو قبر قد رش عليه الماء حين دفن صاحبه. 
وأخبرنا أبو القاسم السلمي عن أبي الطيب محمد بن علي الخياط يقول: سمعت سهيل بن 
جابر العتكي يقول: رأيت يزيد بن عثمان بعد موته في المنام» فقلت له ما فعل الله بك فقال: إنه 
أتاني في قبري ملكان فظان غليظان فقالا من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأخذت بلحيتي 
و ا ی و ا ثمانين سنة فذهبا وقالا أكتبت 
عن جريز بن عثمان؟ قلت : نعم. فالا : إنه كان يبغض علا فأبغضه الله" . 


(1) بطوله في تفسير الطبري: ۱۳ / ۲۸۳. 
(۲) المعجم الکبیر: .٠۲٠٣/۱‏ 
(۳) تفسير القرطبي : ۳٦۳/۹‏ . 


سورة إبراهیم› الآیات: ٠. ۳٤-۲۸‏ ۰ ۳1۹ 


#الم تر إلى الذين بدلوا e‏ يعني غيّروا نعمة الله عليهم في تكذيبهم 
محمداً يا حين بعثه الله منهم وفيهم فكفروا به وكذبوه فيصيروا نعمة الله کک كفراً #وأحلوا) 
وأنزلوا لقومهم» ممن تابعهم على كفرهم #دار البوار) الهلاك ڈ ثم [ترجم]" عن دار البوار ما 
هي . فقال: جهنم يصلونها) يدخلونها [وبشس القرار) المستقر. 

عامر بن واثلة سمعت علي بن أبي طالب له يقول في قوله ألم تر إلى الذين بدلوا» 


BAGS . 2%‏ 8 . )( 
الاية قال :. هم كفار قريش الذين نحروا يوم بدر 
قال عمر بن الخطاب (ولي): هما الأفجران من قريش بني أمية› فأما بنو أمية فمتعوا إلى 
ا . ۴ )۳( 
حین» وما بنو مخزوم فأهلکوا یوم بدر". 


ابن عباس : هم متنصرة العرب جبلة بن الأيهم وأصحابه“ . 

لإوجعلوا لله أنداداً ليضلوا) قرأ الكوفيون بضم الياء على معنى ليضلوا الناس عن سبيله» 
وقراً الباقون بفتح الياء على اللزوم قل تمتعوا» عيشوا متاع الدنيا.. 

لفان مصيركم إلى النار) وهذا وعيد. 

قوله: وبل لامي الاين ارا ييي الصلاة#. قال الفراء:”“ جزم: يقيموا بتأويل 
N‏ 

لوينفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية) إلى قوله #ولا خلال مخالة فيقال خلت فلاناً فأنا 
اسا ا اال و 


(۱) زيادة عن تفسیر الطبري: ۱۳ / ۲۸۷. 

(۲) تفسیر القرطبي: ۳٠٤/۹٩‏ . 

( شير القرطين: و 

. ۳٠٤ / ٩ : تفسير القرطبي‎ )( 

(ه) أي عاقبتهم إلى الإضلال والضلالء فهذه لام العاقبة. 

(0) في جزم: يقيموا أوجه هذا أحدهاء وقيل إنه على حذف لام الامر أي SS‏ 
قل . 

(۷) زيادة عن تفسير الطبري: ۰۲۹٤/١۳‏ وعبارة المخطوط مشوشة. 

(۸) المصدر السابق. 


قال امرؤ القيس : 
صرفت الهوى عنهن من خشية الردى وخلت بمقليً الخلال ولا قالي 

الله الذي خلق السماوات) إلى قوله #الشمس والقمر دائبين» . 

قال ابن عباس : دوؤبهما في طاعة الله. 

لوسخر لكم الليل والنهار# متعاقبان في الضياء والظلمة والنقصان والزيادة [وآناكم من 
کل ما سألتموه) يعني وآناکم من کل کیال عا فحذف الشيء الثاني اكتفاء بدلالة 
الكلام على التبعيض کقوله #وأوتيت من کل شيء‰ يعني وأوتيت من کل شيء في زمانها شيا 
وقيل هو التكثير نحو قولك : فلان يعلم كل شيء وأتاه كل الناس»وأنت تعني بعضهم نظيره قوله 


#فتحنا عليهم آبواب کل شيء4 . 

وقال بعض المفسرين: معناه وآتاه من كل ما سألتموه وما لم تسألوه» وهذه قراءة العامة 
بالإضافة [ e‏ 

وقراً الحسن والضحاك وسلام : من کل»› بالتنوین على النفي يعني من كل مالم تسألوه 
فیکون ما یجد. ۰ 


قال الضحاك : أعطاكم أشياء ما طلبتموها ولا سألتموهاء صدق الله لكم من شيء أعطاناه 
الا سالا ءادو خط ا 

#وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها4 لا تطيقوا ذكرها ولا القيام بشكرها لا بالجنان ولا 
باللسان ولا بالبیان إن الإنسان لظلوم) لشاكر غير من أنعم عليه واضع الشكر في غير موضعه 
ل[كفار» جحود لنعم اللهء وقيل ظلمه لنفسه بمعصيته كفار لربه في نعمته» وقيل ظلوم في الشدة 
يشكو ويجزع» كفار في النعمة يجمع ويمنع . 


(۱) تفسیر الطبري ۲۹٤/۱۳:‏ . 
(۲) سورة النمل: .۲٣‏ 

۳) سورة الانعام: .٤٤‏ 

() المصدر السابق: ۲۹۷/۱۳ . 
(0) كلمة غير مقروءة. 

(1) المصدر السابق: ۲۹۷/۱۳. 


Yo : 


#وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً4 يعني الحرم مأموناً فيه [واجنبني وبني . 
أن نعبد الأصنام) ويقال جنبته أجنبه جنباً وأجنبته إجناباً بمعنى وأجنبّك وجتبته تجنياً. 
قال الفاغ وهو اة ب الا الى 
E EEN Sa RE Sg, O e‏ 
الاما ج طت وهر اال المضرر 
قال الشاعر: 
ا ارو ا ف EE TE‏ 
وقال إبراهيم التيمي في قصصه: من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم (عليه السلام) 
حین يقول: aT‏ انهن أضللن كثيراً من الناس) يعني ضل بهن ٠‏ 
كثير من الناس عن طريق الهدى حتى عبدوهن وهذا من المغلوب . نظيره قوله #الشيطان يخوف 
أولياء»4”" أي يخوفكم بأوليائه. 
فمن تبعني فانه مني) على ديني وملتي ومن عصاني فإنك غفور رحیم) . 
قال السدي : معناه ومن عصاني فتاب.. 


() 


روى عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله باتلا قول 
إبراهيم (عليه السلام) لإفمن تي فاي ون عضاني فنك رحیم) . 

وقول عیسی (عليه السلام) إن تعذبهم فإنهم عبادك 04 الآية» فرفع يداه ثم قال: اللهم 
اسن الهم اکن وک فقال الله: يا جبرئيل اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فسأله ما بك». 
فأتی جبرئيل فسأله فأخبره رسول الله بي ما قال» فقال الله: يا جبرئيل اذهب إلى محمد فقل : 
إا سترضيك في متكا ولا يسو 


(1) تفسير الطبري: ۱۳ / ۲۹۸. (۲) تفسير الطبري: ٠.۳۲۹۸/۱۳‏ 
(۳) سورة آل عمران: ۱۷١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة: ١١۸‏ . 


YY‏ الحزء الخامس من کتاب ته تسیر أل لشعلبى 


#لربنا إني أسكنت من ذريتي) إنما أدخل : «من» للتبعيض ومجاز الآية أسكنت من ذريتي 
ولداً ل[بواد غير ذي زرع) وهو مكة عند بيتك المحرم) . 

قتادة: المحرم من المسجد محرم الله فيه» والاستخفاف بحقه»ء فإن قيل ما وجه قول 
إبراهيم عند بيتك وإنما بنى إبراهيم البيت بعد ذلك بمدة» وقيل معناه عند بيتك المحرم الذي کان 
قبل آن يرفعه من الأرض حتى رفعته في أيام الطوفان. 

وقيل عند بيتك المحرم الذي قد مضى في علملك أنه يحدث في هذا البلد. 


وكانت قصة الآية على ما ذكره ٠‏ سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: OT‏ 
بالصفا والمروة هاجر أم إسماعيل» وإ أول ما أحدثت جر الذيول لهي وذلك أنها لما فرت من 
ساره فأرخت من ذيلها ليعفى أثرها فجاء بها إبراهيم ومعها ابنها إسماعيل حتى انتهى بهما إلى 
موضع البيت فوضعهما ثم رجع فأثبتته فقالت: إلى من تكلناء فجعل لا يرد عليها شيا فقالت : 
الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً لا يضيعنا» فرجعت ومضى [إبراهيم] حتى إذا كان على 
ثنية كداء أقبل على الوأدي . فقال: #ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع) الآية“. 

قال ٠‏ ومع الإنسانة شتة فيها ماء فنفذ الماء فعطشت فانقطع لبنها فعطش الصبي» » فنظرت 
إلى الجبال أدنى من الأرض فصعدت الصفا فتسعت هل تسمع صوتاً أو ترى أنيساً فلم تسمع 
شيثاً فانحدرت فلمانزلت على الوادي سعت وما تريد السعي كالإنسان المجهود الذي يسعى وما 
و اي > فنظرت آي الجبال أدنى من الأرض فصعدت المروة فتسمّعت هل تسمع 
صوتاً أو ترى أنيساً» فسمعت صوتاً فقالت : كالإنسان الذي يكذب سمعه: صه حتى استقنت» 
فقالت: قد أسمعتني صوتك فأغثني فقد هلكت وهلك من معي» فإذا هو الملك فجاء بها حتى 
انته بها إلى موضع زمزم فضرب بقدمه ففارت عيناً فعجلت الإنسانة فجعلت تفرغ في شنتهاء 
فقال رسول الله ب يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكانت زمزم عيناً معيناًء وقال لها 
الملك: لا تخافي الضمأً على أهل هذا البلد فإنما هي عين لشرب ضيفان الله وقال: إن أبا هذا 
ا ا ا ا ر 1 

قال مرت رفقة من جرهم ريك الشام فراوا الطين على الل وقال: إن هذا لطي لمائت, 
على ماء فاشرفوا فاذا هم بالإنسانة فأتوا هاجر وقالوا إن شئت كنا معك وآنسناك والماء ماؤك 
فأذنت لهم فنزلوا معها وكانوا هناك حتى شب إسماعيل وماتت هاجر فتزوج إسماعيل امرأة من 
جرهم فاستأذن إبراهيم سارة أن يأتي هاجر فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل"» وذكر الحديث 
في صفة مقام إبراهيم وقد مضت هذه القصة في سورة آل عمران. 


(1) صحيح البخاري: .۱١١ / ٤‏ 
(۲) تاريخ الطبري: ۱۸١ . ۱۷۹/١‏ وذكر بقية القصة. 


سورة إبراهیم» الآیات: ٤۱٠-۳١‏ ۳ 


#ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي) تفزع وقيل تشتاق لإليهم) وهذا 
دعاء منه (عليه السلام) لهم بأن يرزقهم حج يته الحرام. 

قال سعيد بن جبير : ويقال أفئدة الناس تهوى إليهم لحجت اليهود والنصارى والمجوس»› 
ولکنه قال أفئدة من الناس منهم المسلمون. ٤‏ 

وقال مجاهد: لو قال أفئدة الناس لازدحمت عليه فارس والروم والترك والهند ولکنه أفئدة 

من الناس #وارزقهم من کک ما E‏ سکان القری ذوات المياه و يشکرون * 

وقال ابن ا ومقاتل من الوجد إسماعيل وأمه حيث أسكنها بواد غير ذي زرع #وما 
يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء» . 

قال بعضهم : هذه صلة فولد إبراهيم (عليه السلام). 

وقال الآخرون: قال الله عر وجل وما يخفى على الله وهو قول الله عر وجل #الحمد لله 
الذي وهب لي) أعطاني #على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء) 

قراً ابن عباس : ولد e‏ لإبراهيم SS I‏ وهو ابن 
مائة واثنتي عشرة سنة. 

وقال سعيد بن جبير: بشر إبراهيم بإسحاق بعد اثنتي عشرة ومائة سنة. 

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي» أيضاً واجعلهم مقيمي الصلاة #ربنا وتقبل 
دعاء# . 

قال المفسرون: أي عبادتي . نظيره قول النبئ ية : «الدعاء مخ العبادة» "]1٦۸[‏ ثم قرأ 
#وقال ربكم ادعوني أستجب لکم إِنْ الذين يستكبرون عن عبادتى)” فسمى الدعاء عبادة. 

لربتا اغفر لي ولوالدي) إن آمنا وتاباء اوقد أخبر الله عن عذر ف افا لابيه 
في سورة التوبة. 

وللمۇمنين) كلهم . 

قال ابن عباس : من أمة محمد لإيوم يقوم الحساب) أي يبدو ويظهر. قال آهل المعاني : 
أراد يوم يقوم الناس للحساب فاكتفى بذكر الحساب عن ذكر الناس إذ كان مفهوماً. 


(۱) کنز العمال: 1۲/۲ ح .۳۱۱١‏ 


1 سورة غافر:‎ (TY). 


Y4‏ الحزء الخامس من کتاب تفسیر العلبي 


#ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال ميمون بن مهران: فهذا وعيد للظالم 
وتعزية المظلوم لإنما يؤخرهم) يمهلهم ويؤخر عذابهم. 

وقرأه العامة: بالتاء واختاره ابو عبيد وأبو حاتم لقوله ولا تحسبن الله وقرأً الحسن 

للليوم تشخص فيه الأبصار# أي لاتغمض من هول ماترى في ذلك اليوم قاله الفراء. 

#مهطعين 4 قال قتادة: مسرعين . سعيد بن جبير عنه: منطلقين . 

عابد بن الأوزاعي وسعيد بن جبير: الإهطاع سيلان كعدو الذئب. 

مجاهد: مديمى النظر. 

الضحاك: شدة النظر من غير أن يطرف» وهي رواية العوفي عن ابن عباس الكلبي : 
ناظرین . مقاتل : مقبلين إلى النار. 

ابن زيد: المهطع الذي لا يرفع رأسهء وأصل الإهطاع في كلام العرب البدار والإسراع» 
يقال: أهطع البعير في سيره واستهطع إذا أسرعء" . 


قال الشاعر: 
وقال آخر : 


(1) تفسير الطبري: ۳٠١/۱۳‏ . 
(۲) تفسیر القرطبي: ۲۷۹/۹ . 


سورة إبراهيم› الآيات : ۲ _ Yo oY‏ 


E EES ECE‏ بقدوم رعن من صوام ممنىع 


0) 


وقال آخر: 
تعبدني نمرٌّبن سعد وقد أرى اا ي ي e‏ 
#مقنعي رؤوسهم€ رافعيها . 
ا الذي يرفع N O‏ 
الصلاة. 
6 اقاس یم NE BE E‏ 
ر ن 
قال الشماخ 


يباكرن العسضاء بمقنعات E E E OTE‏ 
بی روون مرفوعات إليها ليتناولها. 
قال الراجز : | 
أنغض نتحري رأسه وأقنعا E EE E EE‏ 
#لا يرتد إليهم طرفهم) لا يرجع إليهم أبصارهم من شدة النظر و e‏ 
هواء# قال ابن عباس: خالية من كل خير : 
ا فاا ور ن ور وان ا E‏ ا 
البيت الذي ليس فيه شيء: إنما هو هواء . هذه رواية العوفي عن ابن عباس 
سعید بن جبیر : تمور في أجوافهم ليس لها مكان يستقر فيه . 
قتاد ة: انتزعت حتى صارت في حناجرهم لا تخرج من أفراههم ولا تعود إلى أمكتها _ 
الأخفش: جوفاء لا عقول لها 
تدرب قسني كل اجرف تعب رعرات ونت قرا ومر انعط البيين ارعن والسته: 
قال زهیر یصف ناقه:. 


.۷۳. ٠٤ بغية الطلب: ۲۰۱۵/۲ وهی فی دیوانه:‎ )١( 
٠ ۴۷٤/۳ لسان العرب:‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري: ۳۱۳/۱۳. 

.٦٩ /١ فتح الباري:‎ )©( 

ز6 لان ارت ۹ 


كان‌الرجل منهافوق صعل من الظلمانجۆوجۇەهواء" 
وقال حبان 
ات اباس هان ي E E E E CC OE‏ 
##وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب) وهو يوم القيامة #[فيقول» عطف على يوم يأتيهم وليس 
بجواب فلذلك وقع #الذين ظلموا) أشركوا #ربنا أخرنا) أمهلنا #إلى أجل قريب( وهو الدنيا 
يعني أرجعنا إليها ([نجب دعوتك ونتبع الرسل) فيجابون أو لم تكونوا أقسمتم) حلفتم من 
قبل€ في دار الدنيا #ما لكم من زوال) فيها أي لا يبعثون» وهو قوله #وأقسموا بالله جهد 
أيمانهم لا يقبل من يموت" #وسكنتم) في الدنيا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم4 
بالكفر والمعصية قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم #وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال 
وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم) أي جزاء مکرهم (وإن کان مكرهم) . _ 
قرأه العامة : بالنون. 


(CY) 


وقراً عمر وعلي وأبن مسعود: واب : وإن کاد مکرهم ما یزال. 

#لتزول منه الجبال). قرأه العامة : بكسر اللام الأول وفتح الثانية . 

وقرأً ابن جريج والكسائي : ا و وضم الثانية بمعنى قراءة العامة الزجاج في 
قوله لوان کان مكرهم لتزول منه الجبال#. آي ما کان مکرهم لتزول. 

أمر النبي بيا وآمر الإسلام وڻېوته OEE‏ لأن الله وعده eT‏ 
الأديان كلهاء وقيل معناه: كان مكرهم.. 


قال الحسن: إن كان مكرهم لأوهن وأضعف من أن يزول منه الجبال» 0 
مواضع في القرآن (إن) بمعنی (ما) قوله (وإن کان مکرهم» وقوله : لاتخذناه من لدنا إن کنا 
فاعلین# و قوله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين)”" #فيما إن مكناكم فيه 4 
وقوله #فإن كنت في شك مما أنرلنا إليك4” ومن فتح اللام الأولئ فعلى استعظام مكره“. 


)0( الصحاح : ۱ 
(۲) لسان العرب: .٠١/۹‏ 
(۳) سورة النحل: ۳۸. 
)٤(‏ سورة الانبياء: ١١‏ . 
(9) سورة الزخرف: .۸١‏ 
)١( ٠‏ سورة الاحقاف: .۲١‏ 
(۷) سورة يونس : ٩٤‏ . 


(۸) تفسیر القرطبي: ٩‏ / ۳۸۰. 


) سورة إبراهيم»› الآيات: ٤۲‏ ۔ ۲ه TYY‏ 


ال ات جرا عالقا ری اھا لو کات قات لے کو ات وات کرم 
ما. ذکره علي بن ابي طالب (وطي) وغيره قالوا: نمرود الجبار الذي حاج إبراهيم في ربه قال: إن 
کان ما يقوله إبراهيم حقاً فلا انتهي SS‏ من النسور 
E SG‏ جع 
RE SE‏ 
٠‏ قال نمرود لصاحبه افتح الباب الأول وانظر في السماء a re‏ 
فقال: إن السماء كهيئتها ثم قال: افتح الباب الأسفل وانظر إلى الأرض كيف تراها ففعل ذلك 
فقال أرى الأرض مثل اللجة البيضاءء والجبال مثل الدخانء وطارت النسور وارتفعت حتى 
حالت بينها وبين التابوت فقال لصاحبه افتح البابين ففتح الأعلى فإذا السماء كهيئتها وفتح 
الأسفل فإذا الأرض سوداء مظلمة» ونودي : أيها الطاغية أين تريد. 

قال عكرمة: كان معه في التابوت غلام قد حمل القوس والنشاب فرمى عليهم فعاد إليه 
السهم متلطخاً بدم. فقال: كفيت نفسك إله السماء 

واختلفوا في ذلك السهم من أي شيء تلطخ . 

وقال بعضهم : ا a‏ 

قالوا e ENE U e‏ 
بالتابوت فسمعت الجبال حفيف التابوت في النسور ففزعت وظنت أن قد حدث بها حدث في 
السماء أو أن القيامة قد قامت فذلك قوله «لوإن كان مكرهم لتزول منه الجبال) . 

فلا یحسبن الله مخلف وعده رسله) بالنصر لاؤليائه وهلاك آغدائه وفي الكلام تقديم 
وتأخیر تقدیره: ولا یحسبن الله مخلف رسله وعده؛ لأن الخلف يقع بالوعد. ۰ ۰ 


يول الشاعر: 
ترق الور افيهتا مدل الظل راه اتراو ن انف هة 


قولك یخلف وعده رسلهء ومخځلف رسله وعده؟ لأنه الخلف يقع بالوعد كما يقع بالرسل. 


(1) تفسير الطبري: ۱۳ / ۰۳۲۰ بتفاوت . 
 )‏ فتح القدير: ۸/۳ وتفسير ر ای TYINY‏ 


A‏ الحزء الخامس من کتاب تفسیر الشعلبي 


إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات# وروى عمرو بن 
ميمون عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية قال : البدل عرض كالفضة نبضاً نقية لم يسل فيها دم 
و | 

- وقال علي (طل4) في هذه الآية : الأرض من فضة والسماء من ذهب . 

وروی سل ن سك عن دسر ال 064 يخير الاي عالقا على ارتي اء 
عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد» .]۱٦4[‏ 

SEG‏ : تبدل الأرض خبزة بيضاء يأكل 
e‏ 

و هة ع ان موقا دل اا رف ارا ص ا لار کا بره القيامة ناراً 
وال و ورا ا ى راغا راا وتلجم الناس العرق ولم يبلغوا الحساب بعد. 

قال كعب : يصير السماوات جناناً ويصير مكان البحر ناراً وتبدل الأرض غيرها. 

ابن عباس : الأرض هي تلك الأرض وإنما تبدل كلها وجبالها وأنهارها . 

ثم أنشد: 
اقاالاى واا ات عك .واا رادار ای قت اع 
E I E O ET‏ 
الأرض فيبسطها ويمدهامد الأديم العكاظي لا ترى فيهاً عوجاً وأمتا ثم يزجر الله الخلق زجرة 
فإذاهم في الثانية في مثل مواضعهم من الأولى من كان في بطنها كان في بطنها وما كان على 
ظهرها کان على ظهرها» [۱۷۰] . 

وقيل : تبدل الأرض غير الأرض بأرض [بيضاء كالفظة]. 

الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله أخبرني عن قول الله تعالى : 
يبدل الأرض غير الأرض) أين يكون الناس يومئذقال: «على الصراط» [1۷١1‏ . 

وروی خی بن ای کی غو ای اسا ع ران ال سأل نفر من اليهود رسول الله 4ل 
او و عر 


تفسير الطبري: ۳۲۷/۱۳ . 

)( تفسير الطبري : T4 /Y‏ وصحیح البخاري: N‏ 
)۳( تفسیر ابن کثیر: ۲ 0£ 

() تقسیر القرطبی : ٠٠١٤/١‏ . 

۳۳ ۹ i (( 


.۳١ / ٦ مسند أحمد:‎ )۷ 


سورة إبراهيم» الآيات: ٠۲ - ٤۲‏ ۳۹ 
قال : «هم في الظلمة دون الحشر» [1۷۲]' . 
فقال: أرأيت إذ يقول الله عر وجل في كتابه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات) فأين 
الخلق عند ذلك؟ فقال: أضياف الله فلم يعجزهم ما لديه. 
#إوبرزوا» ظهروا وخرجوا من قبورهم الله الواحد القهار# الغلاب الذي يفعل ما يشاء 
وقهر العباد بالموت #وترى المجرمين) المشركين #يومئذ مقرنين# مشدودين بعضهم ببعض»› 
وقيل مقرنين بالشياطين. بيانه قوله #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون» وهم 
الشياطين› فقال ابن زيد: : مقرّنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم في الأصفاد بالقيود a.‏ 
واتخدها فك والصفاد ضا القيد وجمعه صفد يقال : دة :صدا وأصفاداً التكثر› لت : 
صفدته تصفيداً . 
قال عمرو بن کلثوم: 
ااا ا و ت EE ST E E REE ERT‏ 
«سرابیلهم) قمصهم واحدها سربال والفعل منه تسربلت وسربلت غيري #من قطران) 
وهو الذي تهنا به الإبل ويقال له الخضخاض . 
قال الحسن وقرأً عيسى بن عمر: [قطران) بفتح القاف وتسكين الطاءء وفيه لغة ثالثة 
قطران بكسر القاف وجزم الطاءء» ومنه قول أبي النجم: ۰ 
رد کاو ا اا . اله اا قط راو واا دوا 
وقراً عكرمة: برواية زيد: قطران على كلمتين منونتين #قطران) والقطر النحاس الصفر 
المذاب. قال الله #آتوني أفرغ عليه قطرا4" والآن الذي انتهى خبره قال الله تعالى #يطوفون 
بينها وبين حمیم آن 4 #وتغشی وجوههم النار) إلى قوله *(هذا) أي هذا القرآن بلاغ تبليغ 
وعظة #للناس ولينذروا به ولیعلموا» حجج الله التي أقامها فيه #لإنما هو إله واحد4 لا شريك 
له #ولیذکر ولو الألباب) . 


. ٤۸۲ /۳ المستدرك:‎ )١( 

(۲) سورة الصافات: ۲۲. 

(۳) تفسير الطبري: .۳۳٤ / ١۳‏ 
) راجع الصحاح: .۷٤/۳‏ 

(۵) کتاب العین للفراهیدي: ۳ / ۱۹۳ . 
(1) سورة الكهف: ٩٦‏ . 

(۷) سورة الرحمن: .٤٤‏ 


۰ الخزء الخامس من كاب فير القعلبى 


سورة الحجر 
مكية» وهي الفان وسبعمائة وستون حرفا 
وستمائة وأربع وخمسون كلمة وتسع وتسعون آية 
روی حبيش عن أبي بن کعب قال : قال رسول الله ية: امن قراً سورة الخجر كان ن 
الاجر ف ات I a Yg a ask‏ 


#الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين) يعني وآيات قرآن. #ربما يود4 . 


قرأ عاصم وأهل المدينة : بتخفيف الباء. 


وقرأً الباقون: بتشديده» وهما لغتان. 

قال أبو حاتم وأهل الحجاز: يخففون ربما. 

وقيس وبكر وتميم : يثقلّونها وإنما ادحل ما على زب ليتكلم بالفعل بعذها. 
ليود الذين كفروا لو كانوا مسلمين) . 


5 ر ج اا 


سورة الحجرء الآيات: ١‏ ه NY‏ 


روى أبو موسى عن النبي يا قال : «إذا كان يوم القيامة واجتمع آهل النار في النار ومعهم 
من يشاء الله من أهل القبلة. قال الكفار لمن في النار من أهل القبلة: ألستم مسلمين؟ قالوا: 
بلى» قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم شيئا؟ وقد صرتم معنا في النار. قالوا: كانت لنا ذنوب 
فأخذنا بها فغضب الله لهم بفضل رحمته فأمر بكل من كان من أهل القبلة في النار يخرجون منها 
فحينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» “]۱۷٤[‏ وقرأً رسول الله با هذه الآية. 

وروی مجاهد عن ابن عباس قال: ما يزال الله يدخل الجنة ويرحم ويشفع حتى يقول لمن 
کان من المسلمين : ادخلوا الجنة فحينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين (ذرهم# يا محمد 
يعني الذين كفروا #يأكلوا) في الدنيا لويتمتعوا) من لذاتها #ويلههم) ويشغلهم الأمل) عن 
الأخذ بحظهم من الإيمان والطاعة [فسوف يعلمون) بما وردوا القيامة ونالوا وبال ما صنعوا 
فنسختها آية القتال وما أهلكنا من قرية) أي من أهل قرية إلا ولها كتاب معلوم) أجل مؤقت 
قد کتبناها لهم لا يعذبهم ولا يهلكهم حتى بلقوه ما تسبق من أمة) من ملة #أجلها وما 
يستأخرون» ونظيرها فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون)4” #وقالوا) يعني 
مشركي مكة ليا يها الذي نزل عليه الذكر يعني القرآن وهو محمد يل (إنك لمجنون لوما» 
هلا #تأتينا بالملائكة4 شاهدين لك على صدق ما تقول إن كنت من الصادقين . 

قال الكسائي : لولا ولوما سواء في الخبر والاستفهام. 

ومنه قول ابن مقبل : 
ا ارا ال فعا .متف اوا اا وی 
یرید لولا الحياء ) 

#ما نتزل الملائكة# . 

قرأ أهل الكوفة : ننزل الملائكة بضم النون ورفع اللام» الملائكة نصباًء واختاره أبو عبيد. 

وقراً الباقون: بفتح التاء ورفع اللام في الملائكة رفعهاء واختاره أبو عبيد اعتباراً بقوله 
للتنزل الملائكة والروح) . 

لإلاً بالحق) بالعذاب ولو نزلت E‏ إذاً منظرين إنا نحن نزلنا الذكر# القرآن لوإنا 
له لحافظون) من الباطل ومن الشياطين وغيرهم أن يزيدوا فيه ويتقصوا منه ويبدلوا حرف > نظیره 
قوله: #لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه4“ الاي . 


(1) جامع البيان للطبري: /۱٤‏ ۰۵ بتفاوت يسير. 
(۲) سورة الأعراف: .٠٤‏ 

(۳) تفسیر الطبري: ٠١/٠٤١‏ . 

. ٤ سورة فصلت:‎ )٤( 


۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير الشعلبي 


وقيل بن الهاء في قوله له راجعة إلى محمد بيه يعني وإنا لمحمد لحافظون ممن أراده 
بسوء نظيره #والله يعصمك من الناس4 . 

#ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين) في الآية إضمار» مجازها ولقد أرسلنا من قبلك 
ا 

قاله ابن عباس وقتادة» وقال الحسن: فرق الأولين وواحدتها شيعة وهي الفرقة والطائفة 
من الناس وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون) كما فعلوا بك يعزي نبيه اء #كذلك 
نسلكه€ يعني كما أسلكنا .الكفر والتكذيب والإستهزاء بالرسل في قلوب شيع الأولين كذلك 
نسلکه أي نجعله وندخله في قلوب مشرکي قومك لا يومنون به) يعني حتی لا يژمنوا بمحمد؛ 
وفي هذه الاية غل ال ان سک به می ورا واک شاد کا : 

قال عدي بن زيد: ۰ 
ونت راز جيك ل اعرد وقدسلكوك في قوم عصيب 

وقد خلت سنة الأولين» وقائع الله من غاا نو كا الات ترت امل مكة . 

ولو فتحنا عليهم) يعني ولو فتحنا على هؤلاء القائلين لوما تأتينا بالملائكة «باباً من 
السماء فظلوا فيه يعرجون) فظلت الملائكة تعرج فيه وهم يرونهم عياناء لقالوا: | : إنما سكرت 
أبصارناء هذا قول ابن عباس وأكثر العلماء" . 

قال الحسن: هذا العروج راجع إلى بني آدم يعني فظل هؤلاء الكافرون فيه يعرجون أي 
يصعدون ومنه المعراج #لقالوا إنما سكرت سدّت #أبصارنا( قاله ابن عباس» وقال الحسن : 
سحرت . 


(TY) 


قتادة: أحذت. 

الكلبي : أغشيت وعميت . ۰ 

وكان أبو عمرو وأبو عبيدة يقولان: هو من سكر الشراب ومعناه قد غش أبصارنا 
ال المۇرخ : ۳ ا“ . 

وقراً مجاهد وابن كثير ٠:‏ سكرت بالتخفيف أي حبست ومنعت بالنظر كما سكر النهر 
ليحبس الماء #بل نحن قوم مسحورون) سحرنا محمد. 


. ٦۷ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: ٤٤١ / ٠١‏ وتفسير الطبري: ٠١١۷/١١‏ . 
)(٠‏ راجع المصدر السابق: .٠۷/٠١‏ 

. ١۷/٠٤١ تفسبر الطبري:‎ )٤( 

.۸ / ٠١ تفسير القرطبي:‎ )٥( 


TY 1 ۲١ - ۱١ سورة الحجر› الآیات:‎ 


#ولقد جعلنا في السماء بروج أي قصوراً ومنازل وهي كواكب وبروج الشمس والقمر 
والكواكب السيارة وأسماؤها الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان 
والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. 

#وزيناها) يعني السماء #للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع4 
لكن من استرق السمع» #فأتبعه شهاب€ نار #مبين€ بين . 

قال ابن عباس: تصعد الشياطين أفواجاً يسترق السمع فينفرد المارد منها فيعلو فيرمي 
بالشهاب فيصيب جبهته أو جبينه أو حيث شاء الله منه فيلتهب فيأتي أصحابه وهو ملتهب فيقول: 
إنه كان من الأمر كذا وکذا فيذهب أولئك إلى إخوانهم من الكهنة فون عله ا فج ا 
أهل الأرض الكلمة حق والتسع باطل فإذا رأوا شيئاً مما قالوا قذ كان صدقوهم بما جاؤوا به من 
کا ٠‏ 

ال ابی غبامن ابا كانت الاط ا بسو ع ازات فانرا بد خر ها فا 
من السماوات أجمع فما منهم من أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب» فلما منعوا بتلك 
المقاعد ذكروا ذلك لإبليس فقال لقد حدث فى الأرض حدث. 

قال: فبعثهم فوجدوا رسول الله ية يتلو القرآن فقالوا: هذا والله حديث وإنهم ليرمون 
o SS GS‏ وبعضهم 
من یخبله فيصر حولاً > يضل الناس في البوادي . 


قال يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأختثس بن شريق: إن ول من فزع للرمي بالنجوم حين 
رما بها هذا الحي من ثقيف» وإنهم جاءوا إلى رجل منهم يقال له عمرو بن أمية أحد بني علاج 
وکان آدهى العرب وأمكرها رأياً فقالوا له: ألم تر ما حدث في السماء في القذف بهذه النجوم؟ 
قال: بلى» فانظروا فإن كانت معالم النجوم التي يهتدي بها في البر والبحر ويعرف بها الأنواء ' 
من الصيف والشتاء؟ لما يصلح الناس من معايشهم هي التي يرمى بها فهو والله طيّ الدنيا 


)۱( قير اقرط ۰-. 


۳€ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
وهلاك الخلق الذي فيهاء وإن كانت نجوم غيرها وهي ثابتة على حالها فهذا الأمر أراد الله به 
هذا فالخل : 

وروى عمارة بن زيد عن عبد الله بن العلا عن أبي الشعشاع عن أبيه عن أبي لهب بن 
مالك قال: حضرت رسول الله ية وقد ذكرت عنده الكهانة فقلت: بأبي أنت وأمي نحن أول من 
تطوع لحراسة السماء وزجر الشياطين ومنع الجن من استراق السمع عند قذفها بالنجوم» وإنا لما 
راا فلك اجا لی اهر ا فال له حطر نمال و کان سا كرا فد أئت عله اة 
وستون سنة هل عندك علم من هذه النجوم التي يرمى بها فأنا قد فزعنا وخفنا سوء عاقبتهاء فقال 
يومنا فلما كان في وقت السحر آتينا فإذا هو قائم على قدميه شاخص بعينيه إلى السماء فناديناه يا 
خطر فأوماً إلينا أن امسكوا فأمسكنا فانقض من السماء نجم عظيم وصرخ الكاهن بأعلى صوته: 
أصابه أصابه خامره عاقبه عاجله عذابه أحرقه شهابه» زایله جوابه» يا ويله ما حاله» تغیرت 
جرال 

ثم مسك وطفق يقول يا معشر بني قحطان: ۰ 
ال ےا او ا ١‏ ا ا 
والبلدالمؤتمن ‌السدان قدمنعالسمععتاةالجان 
يبعث بالتنزيل والفرقان وبالهدى وفناضل القرآن 

تبطل به عبادة الأّوثان 

قال: فقلت: ويحلك يا خطر إنك لتذكر أمراً غظيماً فماذا ترى لقومك؟ 

فقال : 
برهانه مثشل شعاع الشمس يبعث فى مكة دار ال حمس 

قال: فقلنا له: من هو وما اسمه وما مدته؟ قال: الحياة والعيش إنه لمن قريش ما في 
حکمه من طیش ولا في خلقه هیش» تکون في جيش وأي جيش من آل قحطان وآل ايش 
(۱) البداية والنهاية: .۳۷١٦/۲‏ 
(۲) في المصدر: بلبله بلباله. 


سورة الحجر» الآیات : Te ۲١-۱١‏ 
والأيش الأخلاط من كل قوم» فقلنا له من أي البطون هو فقال: بطن إسماعيل ولد إبراهيم» 
فقلنا له بين لنا من آي قريش هو؟ قال : 
واو جگ دی الدع اتيج وال و ا و 
ل )0 = $ * 

e‏ الله ا ا e‏ ا کک 
قال: ا ا ا 


E O E 
.]۱۷٥[ أمة وحده»‎ 


لوالأرض مددناها) بسطناها على رحبة الماء (وألقينا فيها رواسي) جبالا ثوابت #وأنبتنا 
فيها)» أي في الأرض #من كل شيء موزون) مقدر معلوم وقيل: بغى به في الال وهو جواهر من 
الفضة والذهب والحديد والنحاس وغيرها حتى الزرنيخ والكحل كل ذلك يوزن وزنا. 

قال ابن زيد هي الأشياء : التي توزن. 

لوجعلنا لكم فبها معايش) جمع معيشة ومن لستم يعني ولمن لستم لله O‏ 
الدواب و الأنعام. ۰ 

عن شعبة قال: قرأ علينا منصور: ومن لستم له برازقين) قال الوحش 

قال أبو حسن: «من».في محل الخفض عطفاً على الكاف والميم في قوله #لكم) . 

وقد يفعل العرب هذا كقول الشاعر : ) 
هلا سألت بذي الجماجم عنهم وأبي نتعيم ذي اللواالمخرق 

فعطف بالظاهر على المكنى و(من) في هذه الآية بمعنى: ماء كقوله [فمنهم من يمشي 
على بطنه ومنهم من يمشي على أربع) #وإن من شيء) وما من شيء من أرزاق الخلق“ 
لالا عندنا خزائنه وما ننزله» من السماء إلا بقدر معلوم) لكل أرض حد مقدر. 


(1) في المصدر: نجل . 

. () الاأصابة: ٠١٠١/١‏ وعيون الاثر: .٠١١۷/١‏ 
(۳) سورة النور: .٤٥١‏ 

() زيادرة عن تفسير القرطبي : ٠٤ /٠١‏ . 


۳۳٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
ويقدره في الأرض كيف يشاء عاماً هاهنا وعاماً هاهنا ثم قرأ هذه الآية. 

وروى إسماعيل بن سالم عن الحكم بن عيينة في هذه الآية: ما من عام بأكثر مطرا من عام 
ولكن يُّمطر قوم ويُحرم آخرون وربما كان في البحار والقفار قال: وبلغنا أنه ينزل مع المطر من 
الملائكة أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم يحصون كل قطرة حيث يقع وما ينبت . 

جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال: «في العرش مثال كل شيء خلقه الله في البر 
E E a o a a eas em‏ 


#لإوأرسلنا الرياح) قرأ العامة بالجمع لأنها موصوفة وهو قوله: للواقح)» وقرأ بعض _ 
أهل الكوفة: الريح على الواحد وهو في معنى الجمع أيضاً وإن كان لفظها لفظ الواحد» لأنه 
يقال: جاءت الريح من كل جانب» وهو مثل قوله: أرض سباسب وثوب أخلاق» وكذلك تفعل 
العرب في كل شيء اتسع» وقول العلماء في وجه وصف الرياح: باللقح» وإنما هي ملمَحة لانها 
تلقح السحاب والشجر. 

فقال قوم: معناها حوامل؛ لأنها تحمل الماء والخير والنفع لاقحة كما يقال: ناقة لاقحة 
إذا حملت الولدء ويشهد على هذا قوله: (الريح العقيم) فجعلها عقيماً إذا لم تلقح ولم يكن 
فيها ماء ولا خير» فمن هذا التأويل قول ابن مسعود في هذه الآية قال: يرسل الله الريح فتحمل 
الماء فيمري السحاب فتدرّ كما تدر اللقحة ثم يمطر. 

لاطا ۰ 

لأفنان الرياح للاقح قال منها وحاقل" 
قال أبو عبيدة: أراد ملاقح جمع ملقحة كما في الحديث «أعوذ بالله من كل لامة» أي ملمَة. 


(1) تفسير القرطبي: ٠١/٠١‏ . 
(۲) انظر: زاد المسیر: ٤‏ / ۲۸۸. 


سورة الححرء الآیات: ۲۲ ۔ ۲۷ ۳Y‏ 


قال النابغة : 
E E Ry A‏ 
قال زيد بن عمر: يبعث الله المبشرة فتقَمَّ الأرض قمّاء ثم يبعث الله المثيرة فتثير 
السحاب» تم يہعٹث الله المؤلفة فتؤلف السحاب» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجر› ئم تلا 
لوأرسلنا الرياح لواقح) . 

وقال آبو بكر بن عياش : لا يقطر قطرة من السحاب إلا بعد أن تعمل الرياح الأربع فيه : 
فالصا تهىجە › والدبور تلة تلقحه» والجنوب تدره» والشمال تفرقه. 

ويروي بو المهزم عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ية يقول : «الريح الجنوب من 
الجنة وهي الرياح اللواقح التي ذكر الله في كتابه وفيها منافع للناس» . 

ا لتا من السّمَاءِ مَاءَ فَأسْمَينَاكَمُوه) أي جعلنا الطرالك سف ولو أراد آنزلناه لیشربه 
لقال : فسقیناکموه»› وذلك أن العرب تقول : سقيت الرجل ماءًَ ولہناً وغيرهما لیشربه» إذا کان 
لسقيه» فإذا جعلوا له ماءً لشرب أرضه أو ماشيته قالوا: أسقيته وأسقيت أرضه وماشيته» وكذلك 
إذا استسقت لهء قالوا: أسقيته واستسقيته» كما قال ذو الرمة: 
وقفت على رسملميةناقتي فمازلت أبكى عنده وأخاطبه 
وأسقيه حتّى كاد مماأبثه تک مي اخ ار واو 

وما آ م له ا ب ان E‏ 

«وَإنًا لحن تُخيي وَنْمِيتُ وَنَحْنُ الوَارتون) بأن نميت جميع الخلق فلا يبقى من سواناء 
نظيره قوله : إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون) . 

ولذ عَلِمتا المُستَفُدِمِينَ منم ومد عَلمتا المْسْتَاخ خرینَ) . 


ابن عباس : أراد بالمستقدمين : الأموات» والمستأخرين: الأحياء. 


)1( الصحاح : ۳ / .۹٠٤‏ 
سير الطر :0£ :۴ 


)4( سورة مریم : 0 


T۸‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
س ل ل ل 3 

عكرمة : المستقدمين : من خلق› والمستأخرین : من لم يخلق› قد علم من خلق إلى اليوم 

قتادة: المستقدمون: من مضى» والمستأخرون: من بقي في أصلاب الرجال. 

الشعبي: من إستقدم في أول الخلق» ومن إستأخر في آخر الخلق . 

0 ا ا اا ا 
وسلم). 

الحسن : المستقدمون بالطاعة والخيرء والمستأخرون المبطئون عن الطاعة والخير. 

وقيل: ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف في الصلاة» والمستأخرين فيها بسبب 
النساء. 

وروی أبو الجوزاء وائ ن ا اة عن ابن عام قال کا دت السا ر جن إل 
الجماعات فيقوم الرجال صفوفاً [خلف] النبى ية والنساء صفوفاً خلف صفوف الرجال» وربما 
كان في الرجال من في قلبه ريبة فيتأخر إلى الصف الأخير من صفوف الرجال» وربما كان في 
النساء من في قلبها ريبة فتتقذم إلى أول صف النساء لتقرب من الرجال» وكانت إمرأة من أحسن 
الناس لا والله ما رأيت مثلها قط تصلي خلف النبي بء وكان بعض الناس ويتقدّم في الصف 
الأول لئلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر» فإذا ركع وسجد نظر إليها من 
تحت يديه» فأنزل الله تعالى هذه الآيةء فقال النبى ية : خير صفوف الرجال أرّلها وشرّها 
آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرّها أولها» . 

وقال الربيع بن أنس: حض رسول الله بي على الصف الأول في الصلاة فأزدحم الناس 
عليه» وكانت بنو عذرة دورهم قاصية عن المسجد. فقالوا: نبيع دورنا ونشتري دورا قريبة من 
المسجد» فأنزل الله تعالى هذه الآية وفيهم نزلت: #انا نحن نحيي الموتى ونكتب ماقدموا 
وآثارهم 4 . 1 

الأوزاعي: #ولقد علمنا المستقدمين منکم) يعني المصلين في أوّل الأوقات» #ولقد 
علمنا المستأخرين) يعني المؤخرين صلاتهم إلى آخر الأوقات. ٠‏ 

مقاتل بن حيان: يعني المستقدمين والمستأخرين في صف القتال. ابن عيينة: يعني من 


و ا 


)۲( سورة يس : ۱۲. 


سورة الحجر» الآیات: ۲۲ - ۲۷ ۰ ۳۹ 


لوان رَبك ب بحشرمُمْ4 . قال ابن عباس : : وکلهم ميت ثم يحشرهم ربهم جميعاً الأول 


والآخر انه کیم عَلِيم وقد حلَفَتَا الإنسان4 يعني آدم (عليه السلام)» E AJ‏ 
فنسي . وذهب إلى هذا قوم من أهل اللغة وقالوا: وزنه انسيان على وزن إفعلان فأسقط الياء منه 
a E E AOS EE‏ 
O‏ 
۰ وا و ا ی ا لظهوره وإدراك البصر إياه وإليه ذهب نحاة اا 
فقالوا: لويلة. 
وت لال ره الف الان إا فة شحف ل ا ا صر من هة تل 
أن تمسه النار فإذا أصابته النار فهو فخار» هذا قول أكثر المقسرين . 
وروى أبو صالح عن ابن عبّاس: هو الطين الحرّ الطيب الذي إذا نضب عنه الماء تشقق 
وإذا حرك تقعقع . ٤‏ 
SS‏ ا واختاره الكسائي وقال هو من 
TT‏ ا ا 
قال ابن عبّاس: هو الترأب المبتل المنتن» يجعل صلصالاً كالفخار ومثله» قال مجاهد 
وقتادة: المنتن ا لمتغير: 
قال الفرّاء: هو المتغير وأصله من قول العرب: سننت الحجر على الحجر أي أحككته وما 
يخرج من بين الحجرين يقال له السنن والسنانة ومنه المسن. 
أبو عبيدة : وا و وهو من قول العرب: ا 
[سیبویه] : المسنون: المصور»› مأخوذ من سنة الوجه وهي صورته. 
اتا ي N. O mn‏ 
وًالجَان حَلفتاه من قبل . 


قال ابن عباس : هو أب الجن . 


(۱) لسان العرب : /۹٩‏ ۲۸۱. 


4 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
قتادة ومقاتل : هو أبليس» حُلق قبل آدم. 
لين تار السَمُوم) . 
قال ابن عباس : السموم: الحارة التي تقتل . 


الكلبي عن أبي صالح عنه : هي نار لادخان لها والصواعق تكون منهاء وهي نار بين 
السماء وبين الحجاب» فإذا أحدث الله له أمراً خرقت الحجاب فهوت إلى ما أمرت» فالهدّة 
التي تسمعون خرق ذلك الحجاب. 

a 
الجن خلقوا من نار السموم من بين الملائكة قال: وخلقت الجن الذين ذكروا ف في ارو‎ 
مارج من نار.‎ 


روى سعيد عن أبي إسحاق قال : دخلت على عمرو بن الأصم أعوده فقال: ألا أحدثك 
حدیثا سمعته من عبد الله [قال: بلى» قال:] سمعت عبد الله يقول: هذه السموم جزء من سبعين 
جزء من السموم التي خلق منها الجان وتلا: #وَالجان حَلفتاهُ من قبل من نار السمّوم). 


ر دلت صورته TT‏ ا E‏ 
جين 4 سجود تحية وتكرمة لا سجود صلاة وعبادة فد قَسَجَدَ المَلایة) المأمورون بالسجود 


Tr ن4 على التأكيد ا یلیس آبّی‎ CG 


سورة الححر› الآیات: ۲۸ ٠٥١‏ ۳<1 


روى عكرمة عن ابن عباس قال: لما خلق الله الملائكة قال: إني خالق بشراً من طين فإذا 
أنا خلقته فأسجدوا له» قالوا: لانفعل. فأرسل عليهم ناراً فأحرقهم . ثم خلق ملائكة فقال: إني 
خالق بشراً من طين فإذا أنا خلقته فأسجدوا له فأبواء فأرسل الله عليهم ناراً فأحرقهم. ثم خلق 
ملائكة فقال: إني خالق بشراً من طين فإذا أنا خلقته فأسجدوا له» قالوا: سمعنا وأطعنا إلا 
إبليس كان من الكافرين . 

ال یا لیس ما لَك أ لا تون مَحَ السا جدِينَ» محل (أن) التصب بفقد الخافض . 

لا لم ان لاجد لتر فة ِن صَلْصًال ِن حَمَا ئون قال قارح يِنهَا» آي من 
الجنة ومن السماوات ولك رجيم ملعون طويلا یا لبك ال ی بوم الین کال رب کا 
نظرني إلى يوم يعون ال َإِنَكَ مِنَّ المُنْظرِينَ إلى يَوْم الوَفْتِ المَعْلوم) وهو النفخة الأولى حين 
يموت الخلق كلهم ال ر ب با اعوبتني) أي بأغوائك أياي وهو الإضلال والابعاد «لأربنٌ 
لهم ِي الأرض) معاصيك ولاحببتّها اليهم ولاو نه ه4 لأضلنهم ا مين إلا باد مِْهُمْ 
المُخلَصِينَ4 . 

قرأ او بفتح اللام. وإختاره أبو عبيد» يعني إلا من أخلصته 
بتوفيقك فهدیته واصطفيته . 


وقرأً أهل مكة وا لبصرة : بکسر اللام» وإختاره أبو حاتم» يعني من أخلص لك بالتوحيد 
والطاعة. وأراد بالمخلصين فى الفرائتين جميعاً : المؤمنين. 

€3 الله لإبليس هدا صِرَاط4 طريق «عَلَيّ مَسَْقيمٍ4 . 

قال الحسن: هذا صراط إلى مستقيم 

وقال الأخفش: يعني على الدلالة صراط مستقيم. 

وقال الكسائي : هذا على الوعيد فإنه تهديد كقولك للرجل خاصمتة وتهدده: طريقك علي 
كما قال الله: لان ربك لبالمرصاد#”" فكان معنى الكلام: اهلا طریق رتم إل فا جازی: گلا 
بأعمالهم. 

وقال ابن سيرين وقتادة وقيس بن عبادة وحميد ويعقوب: هذا صراط على برفع الياء على 
نعت الصراط أي رفيع» كقوله : #ورفعناه مكاناً علاً4 . 


)1( سورة الفجر : ٤‏ 


)۲( سورة مريم: 5۷ . 


3 الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
ل ل ل ا ا 3 

إن عِباوي ليس لَك عَلَيْهِمْ سَلْطان) قوة. 

قال هل المعاني: يعني على قلوبهم. 

وسئل سفيان بن عيينة عن هذه الآية» فقال: معناه ليس لك عليهم سلطان أن تلقيهم في 

رلا مَنِ ان مِنَّ العَاوِينَ وان جُهَتَم َمَوعِدُمُمْ E A E‏ سبع أبواب) أطباق للع 
باب ينهم يعني من أتباع إبليس «جُزء مسوم حظ معلوم. 

وقال علي بن أبي طالب (ط44): تدرون كيف أبواب النار؟ قلنا: نعم كنحو هذه الباب. 
فقال: لا ولكنها هكذا - ووضع إحدى يديه على الأخرى وإن الله تعالى وضع الجنان على 
الأرض» ووضع النيران بعضها فوق بعض»› فأسفلها جهنم وفوقها لظى وفوقهما اا 
سقر وفوقها الجحيم وفوقها السعير وفوقها الهاوية. 

وأبو سنان عن الضحاك في قول الله: لكل باب منهم جزء مقسوم) قال: للنار سبعة 
أبواب هي سبعة أدراك بعضها على بعض . 

فأولها : أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم وأعمارهم في الدنيا ثي يخرجون. 

والثانى : فيه اليهود. 

والثالفة : فيه النصارى . 

والرابع : فيه الصابئون. 

والسابع : فيه المنافقون. 

فذلك قوله: إن المَُافة فقينَ في الدَرلٍِ الأسَفَلِ يِن ن التار4“ الآية. 

بو رياح عن أنس بن مالك عن بلال قال: كان رسول الله بيه يصلي في مسجد المدينة 
وحلده» فمرّت به أعرابية فاشتهت أن تصلي خلف رسول الله ية ركعتين› فدخلت وصلت ولم 
يعلم بها رسول الله» فقراً رسول الله ييه حتى بلغ هذه الآية: لوإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 
سبعة أبواب لكل باب منهم جزءٌ مقسوم) فخرّت الأعرابية مخشية عليها فسمع رسول الله جلا 
وجبتها فانصرف وقال: «يا بلال على بماء» فجاء فصب على وجهها حى أفاقت وجلست» فقال 


(1) سورة النساء : ه 


سورة الححر» الآيات: ۲۸ _ ٠٠١‏ و 


E PO O E 
رک دا ی ین کاب الله او رل اء ت ؟‎ 

قال بلال: فما أحسبه إلا قال: «يا أعرابية بل هو فى كتاب الله المنزل». 

فقالت : كل عضو من أعضائي يعذب على باب منها ۰ 

فقال: «يا أعرابية لكل باب منهم جزء مقسوم يعذب على كل باب على قدر أعمالهم». 

فقالت: والله إنى لامرأة مسكينة مالى مال ومالى إلا سبعة أعبد أشهدك يارسول الله أن 
۰ کل عبد منھم على کل باب من أبواب جهنم حر لوجه الله. فأتاه جبرئیل فقال : يارسول الله بشر 
الأعرابية أن الله قد حرم عليها أبواب جهنم كلهاء وفتح لها أبواب الجنة كلها . 

إن المَْقَينَ في جنات وَعْيُون اذحُلُوهًا) قرأه العامة بوصل الألف وضم الخاء على 
الأمرء e‏ 
إلى الضمير. ۰ 

لبسلام) بسلامة #آيينً) من الموت والعذاب والآفات وزغا ما في صُذُورِهمْ من غِلَ 
إخوانا» نصب على الحالء وإن شئت قلت: جعالناهم إخوانا #عَلى سُرّر# جمع سرير مثل 
جذید جده مالین يقابل بعضهم بعضا لا ينظر أحد منهم في قفا صاحبه (لا يمه لا 
کک aT‏ العُفُورُ 

e 

لوان عَذّابي هو العَذَابُ الأليمٌ4 لمن لم يتب منهم. 

روی ابن المبارك عن مصعب بن ثابت عن عاصم بن عبيد الله عن ابن ابي رباح عن رجل 
من أصحاب رسول الله بيه قال: طلع علينا رسول الله يمن الباب الذي يدخل منه بنو شيبة 
٠‏ ونحن نضحك» فقال: «لا أراكم تضحكون»» ثم أدبر حتّى إذا كان عند الحجر رجع ألينا 
القهقرى فقال: «إني لما خرجت جاء جبرئيل فقال: يا محتد لِم تقٽط عبادي «نټيء عبادي اني 
أنا الغفور الرحيم ون عذابي هو العذاب الأليم&» ٠."‏ 


Ts )۱(‏ : 0۹ بتفاوت » وتفسیر ير القرطبي : ۰ ۲ سواء. 
(۲) تفسیر بير الطيري ۵١/١‏ قير القرطى 3-2 :۳١‏ 


f٤‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال قتادة: بلغنا أن نبي الله بيا قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورّع عن محارم 


الله ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه». 


«وَتَنْهُمْ عَنْ صَيْفِ يِف ضيف إبرَاهِيمٌ» يعني الملائكة الذين أرسلهم الله ليبشروا إبراهيم بالولد 
ویهلکوا قوم لوط لإ دلوا علي جمع الخبر لأن الضيف اسم يصلح للواحد والإثنين والجع 
والمؤنث والمذكر «قَقالّوا سَلاماً قال) إبراهيم 8إتا نكم وَجلُونَ4 [خائفون] ًالوا لا تول % 
لا تخف #إنا شرك نبَشرك بعُلام عَليم يعني إسحاق» ا 


ل 


آپشرنه شو ني على ان لني e‏ 
تبشرونني › فأدغمت ن الجمع في نون الإضافة. 


. بعضهم : بالتخفيف على الخفض‎ E 
وقرأً الباقون: في النون من غير إضافة.‎ 


)01 تفسير الطبري : 14[ oY‏ تفسیر ابن كثير: ۲ / .0۷٤‏ 


to ۸٦ ١١ سورة الححرء الآيات:‎ 


الوا بَسَرتاك باحق كلا تَكُنْ مِنَ القَانِطينَ) . 
را العامة الألف. 


ال ومن بت4 . 

قراً الأعمش وأبو عمرو والكسائى بكسر النون»ء وقرأ الباقون: بفتحه [وقال الزجاج]: قنط 
يقنط» وقنط يقنط إذا يئس من رحمة الله. 

يِن رَحْمَة رَه إلا الصّالونَ تًا لهم إبراهيم كما حَطبْكمْ) شأنكم وأمركم «أيُهَا 
المُرْسلون) الوا إنا أَرْسِلتا إلى توم مُجْرِمِينَّ) مشركين «إلا آل لوط أتباعه وأهل دينه #إن 
لمتجوهُم أجموينَ) . 

قرا آهل الحجاز وعاصم وأبو عمرو: (لمنجوهم) بالتشديد» وإختاره أبو عبيد وأبو حاتم» 
وخففه الآخرون. 

إلا امُرأتّ» سوى إمرأة لوط «قَدَرْنًا) قضينا إنَهّا لَمِنَ العَابرِينَ) الباقين في العذاب» 
وخفف إبن كثير قدرنا. 

قال أبو عبيد: استشنى آل لوط من القوم المجرمين» ثب إستثنى إمراته من آل لوط فرجعت 
إمرأته في التأويل إلى القوم المجرمين› لأنه استفناء مردود على استثناء» وهذا كما تقول في 
الكلام: لي عليك عشرة دراهم إلا أربعة إلا درهماًء فلك عليه سبعة دراهم؛ لأنك لما قلت : 
إلا أربعة» كان لك عليه ستةء فلما قلت: إلا درهماً كان هذا استثناء من الأربعة فعاد إلى الستة 
فصار سابعاً. 

لما جَاءَ آل لوط المُرْسّلون قًال) لوط لهم لإنكمْ قوم مُنْكرُون# يعني لا أعرفكم 
لقالوا بل تاك بمَا گانوا فيه يَمْتَرُونَ) يعني يشکون إنه ينزل بهم وهو العذاب وتياك 


قال اہن عباس : يعني الشام. وقال خليل : يعني مصدر. 

وفيا يك الأمر يعني وفرغنا إلى لوط من ذلك الأمرء وأخبرناء ان كاير 
مَولاءِ# . 

يدل عليه قراءة عبد الله: وقلنا له إن دابر هؤلاء» يعني أت «مَفْظوع) مستأصل 
لمَضبجينَ) في وقت الصبح إذ دخلوا فيه (وَجَاءَ أل المَِيتَة4 يعني سدوم «يَسْتَبْضرون» 


۳٤٦‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
بأضياف لوط طمعاً منهم في ركوب الفاحشة €6 لوط لقومه إن هَؤلاءِ صَيْفِي) وحق على 
الرجل بإكرام ضيفه فلا تَفْصَحُون) فيهم «وَاتَفُوا الله ولا تُخْرُون فلا تهينون ولا تخجلون» 
يجوز أن يكون من الخزي» ويحتمل أن يكون الخزاية #قالوا أو لم تنهك عَنِ العّالمينَ# أولم 
تنهك أن ضيف ادا فن العالمين: 

قال مَؤلاءِ بَتاتي) أزوجهّن إياكم إن أسلمتم فأتوا النساء الخلال ودعوا ماحرم الله 
غليكم من إتيان الرجال إن كنم قًاعِلِينَ) ما أمركم به. 

قال قتادة: أراد أن يقى أضيافه ببناته» وقيل: رأى أنهم سادة إليهم يؤول أمرهم فأراد أن 
يزوجهم بناته ليمنعوا قومهم من التعرّض لأضيافهء وقيل: أراد بنات أمته لأن التي [أب] لامتهء 
قال الله «لَعَمْرك4 يا محمد يعنى وحياتك . 


وفيه لغتان: وعمر وعمرً. 

LE 

نهم ِي سرهم ضلالتهم وحیرتهم يمون يترددون. 

قاله مجاهد» وقال قتادة: يلعبون. 

ا 

أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: فالخلق لله عر وجل ولا برأ ولا ذرأً نفساً أكرم عليه من 
محمد وما سمعت الله أقسم بخياة أحد إلا حياته قال: #لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) . 

«احذنهم نهم الصَيْحَةٌ مُشْرِقِينَّ4 حيت أشرقت الشمس» أي أضاءت» وهو نصب على الحال 
فَجَعَلنَا 8 سافلها وامظرا شا ها ر ن سین إن نيذلاف لآيات لِلْمََوَسّمِينَ) قال 
ابن عباس والضحال : للناظرين . 

مجاهد: للمتفرسين . 

قال رسول الله ية : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله“ [۱۷۷] ثم قرأ هذه الآية. 

وقال الشاعر: 
E‏ تيوفت اة سن ل ا 


وقال آخر: 


(۱) سنن الترمذي : ۳٦۰ / ٤‏ 
9 کاب الين > 4۳۲/۷ فير القرطى :73 4۴: 


EV ۸٦ - ٠١١ سورة الحجرء الآيات:‎ 


SEE EE SEE EEE, 
وقال قتادة: ا‎ 
«وإنهًا) يعني قری قوم لوط اسيل مُقيم) بطريق واضح‎ 


قاله قتادة» ومجاهد» والفراء» والضحاك: EE‏ زائغ . 

إن في دَلِكَ لايا لِلْمُوْمِنِينَ وَإِنْ گان أضحَابُ الأبگة لَظَالِوينَ) وقد كان أصحاب الغيضة 
لکافرین» وهم قوم شعیب کانوا أصحاب غیاض وریاض وشجر متناوش متکاوش ملتف وکانوا 
يأكلون في الصيف الفاكهة الرطبة وفي الشتاء اليابسة وكان عامة شجرهم الدوم وهو المقل 
#انَقَمنًا تا ٌْ4 بالعذاب» وذلك أن الله سط عليهم الحرّ سبعة أيام لايمنعهم منه شيء» فبعث 
الله عليهم سحابة فالتجأوا إلى ظلها يلتمسون روحها فبعث الله عليهم منها نارا فأحرقته" 
فذلك قوله : لفأخذهم عذاب يوم الظلة) «وَإنهُمَا) يعني مدينة قوم لوط ومدينة أصحاب الأيكة 
امام مبین)» طريق مستبين» وسمّي الطريق إماماً لآنه يؤتم به. 

ولق گذبَ أصحَاب الججر آي الوادي» وهو مدينة ثمود وقوم صالح وهي فيما بين 
المدينة والشام #المرْسَّلينَ€ أراد صالحاً وحده. 


عبدالله بن عمر وجابر بن عبد الله قالا: مررنا مع النبي ية على الحجرء فقال لنا رسول 
الله بي : «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذراً بأن يصيبكم مثل ما 
أصابهم» ثم قال : «هؤلاء قوم صالح أهلكهم الله إلا رجلا في حرم الله منعه حرم الله من عذاب 
الله» قیل : من هو یارسول الله؟ قال: «أبو رغال» [۱۷۸] ثم زجر اة فأسرع حتى خلفها" . 

لوآ تي ا م آياتنًا) يعني الناقة وولدها و[السیر]“ «َگاوا عَنْها مُعْرِضِينَ وَگائوا بنْجِتُونَ 
مِنَ الجِبًَال بيوتا ا ين4 من الخراب ووقوع الجبل عليهم «تَاحَدَنْهُمُ الصَيْحَة4 يعني صيحة 
العذاب والهلاك «مُضْبجينّ) في وقت الصبح وهو نصب على الحال لقا آغتی نهم ما گانوا 
يبون من الشرك والأعمال الخبيئة. وما حَلَهْنَّا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحنّ 
وإنْ الساعة لاب4 وإن القيامة لجائية «َاضمًح الصَفْحَ الجّويل) فأعرض عنهم واعف عفواً 
جنتتا نسختها آية القتال . 


ت 


إن ربك هُوَ العُلاَقُ لعل . 


.٠٤١١ / ٤ الصحاح:‎ ء١١٠١‎ / ٠١ البيت لطريف بن تميم العنبري» أنظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.٠١١ / ٤ الد المشور:‎ ٠٠٠١ / ٤ : تفسير الثعالبي‎ )۲( 

(۳) جامع البيان للطبري: ٠٦٦ / ٠١‏ كنز العمال : ٤۴۷٤١ ح۱٦ / ۱١‏ . 

() هكذا في الاصل. 


۳4۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


2 ن 


«ولقدذ اتتاك سَبْعاً مِنَّ المتاني)» اختلفوا فيه. 

روى عبد الوهاب عن ابن مسعود عن أبي نصر عن رجل من عبد القيس يقال له جابر أو 
جويبر عن ابن مسعود أن عمر قال: السبع المثاني هي فاتحة الكتاب. 

روى إسماعيل السدي عن عبد خير عن علي (طل4) #ولقد آنيانك سبعاً من المثاني) قال : 
فاتحة الکتاب [۱۷۹]. 

عن ابن سيرين أن ابن مسعود قال في السبع المثاني: فاتحة الكتاب» والقرآن العظيم سائر 
القرآن. 

وعن عبد الرحمن عن أحمد الطابقي قال: أتيت أبا هريرة وهو في المسجد فقرأت عليه 
فاتحة القرآن . 

فقال أبو هريرة: هذه السبع المثاني. 

شعبة عن قتادة في قوله : #ولقد آنيناك سبعاً من المثاني€. قال: هي فاتحة الكتاب. 

وسمعت الكلبي يقول: هي أَمٌ الكتاب. 

ابن جريج عن عطاء في قوله تعالی سبعاً من المثاني) قال: هي أم القرآن والآية السابعة 
ليسم الله الرحمن الرحيم) . 

وهذا قول الحسن وأبي العالية وسعيد بن جبير وإبراهيم وابن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد 
ابن عمرو ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس وصالح الحنفي قاضي مرو. 

ول هريرة قال: قال 2 الله 8 «الحمد لله 


وهی فاتحة الكتاب» [. e‏ 


.۷۳ / ١ : تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الحجرء الآیات : ۸۷ - ۹٩‏ ۳4۹ 


وروى ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي ئة قال: «الحمد لله رب 
العالمين هي ال المثاني والقرآن ]411[ 
رسول الله افلم آ- أجبه» ا فقال : ااك us‏ کت ابي 
قال: «أولم يقل الله: يا يها الذین آمنوا آستجيبوا لله وللرسول4» 131 الاَية. 

ثم قال: «لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن نخرج من المسجد» فأخذ بيدي فلما 
راد أن يخرج من المسجد قلت: يارسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن . 

الاي الد نلرب الفاين ى المع الهانى اران ال التي انيف 

وعن ابي هريرة قال : قراً أبي بن كعب على رسول الله كيار اَم القرآن. فقال: «والذي 
نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهاء إنها السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت» [۱۸۳] . 

عن ابن جریج قال : ا أن سعيد بن جبير أخبره فقال له: [ولقد آتيناك سبعاً من 
المثاني)› قال: هي أم القرآن» قال: هي» وقرأً علي سعيد بن جبير بسم الله الرحمن الرحيم 
حتى ختمهاء ثم قال: بسم الله الرحمن الآية السابعة. 

قال سعید بن جبیر: لأبي: وقرأً علي ابن عباس كما قرأتها عليك» ثم قال: بسم الله 
الرحمن الرحيم الآية السابعة: 

قال ابن عبّاس: قد ادخرها الله لكم فما أخرجها لأحد قبلكم . 

فقلت : هذه إختيار الصحاح إن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب. وأن الله تعالى امتن على 
رسوله ية بهذه السورة كما امتن عليه بجميع القرآن» وقيل: نزلت هذه السورة في [خيبر]. 

وفي هذا دليل على إن الصلاة لاتجوز إلا بها ويؤيد ما قلنا ماروى الزهري عن محمد بن 
الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ل : «فاتحة الكتاب عوض من كل القرآن» 
زالق رات کله لين مه رفن۲ A‏ 

واختلف العلماء ء في حديث آیات هذه السورة مثاني» فقال ابن عباس e‏ وقتادة 
والربيع : لأنها تثنى في كل صلاة وفي كل ركعة. 


(1) سورة الأنفال: ٤‏ 
(۲) مسند أبي داود الطيالسي : ۱۷۸ و السنن الكبرى : .۷١ / ١‏ 
(۳) المصدر السابق. 


o۹‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
ا 


وقال بعضهم: سيت مثاني لأنها مقسومة بين الله وبين العبد قسمين اثنين» بيانه والذي 
يدل عليه ماروى أبو السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: ‹ 
صلى صلاة لم يقراً فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج غير تمام» .“]۱۸٥[‏ 

قال أبو السائب لأبي هريرة: إني أحياناً أكون وراء الامام. 

قال: فخمز أبو هريرة ذراعي» وقال: يافارسي إقرأها في نفسك إني سمعت رسول الله يلا 
يقول: «قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما 
سال) . 

وقال رسول الله يه: «اقرؤاء يقول: العبد: الحمد لله رب العالمين»› فيقول الله: حمدني 
عبدي» ويقول العبد: الرحمن الرحيم فيقول الله: أثنى علي عبدي» فيقول العبد: مالك يوم 
الدينء فيقول الله: مجدني عبدي» يقول العبد: إياك نعبدٌ وإياك نستعين» قال: هذه الآية بيني 
و كين رل المي اعدا الا ال إه ول آل ا ياي زيديا الا 
A31‏ 

ويقا ل سيت (اني) لانها اة إلى فين اتصهها اء وتضصفها دعا رتضفها حى 
ETE EA aE ES ay o‏ 
ای ان ا . وقيل: لأن حروفها وكلماتها مثتاة» ومثل الرحمن الرحيم إياك وايّاك» 
الصراط الصراط› عليهم عليهم» غير غير» في قراءة عمر 

وقال الحسين بن الفضل وغيره: لأنها تقرأً مرتين كل مرّة معها سبعون ألف ملك مره 
بمكة من أوائل مانزل من القرآنء ومرة بالمدينة» والسبب هو أن سبع قوافل وافت من بصرى 
وأذرعات ليهود بني قريضة والنضير في يوم واحد وفيها أنواع من البز وأوعية [وأفاوية] الطيب 
والجواهر وأمتعة البحرء فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها ولأنفقناها في 
سبيل الله فأنزل الله تعالى هذه السورة" . 

وقال: لقد أعطيتكم سبع آيات هي خير لكم من هذه السبع القوافل» ودليل هذه التأويل 
قوله في عقبها: ولا تمدن عينيك) الاية. 

وقيل : لأنها متصدرة بالحمده والحمد كل كلمة تكلم بها آدم حين عطس وهي آخر كلام 
أهل الجنة من ذريته» قال الله: [وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين4 . 


)1( مسند أحمد : ۲ / ۲۸۵. 


(۳) الدرّ المنثور: ٦ / ١‏ الجامع الصغیر : ۲ / ۲۳۷. 
(۳) أسباب النزول للواحدي : ۱۸۷ . 


() سورة يونس : .٠١‏ 


سورة الحجحر»ء الآیات: ۸۷ - ۹٩‏ إ۳ 


وقيل: لأن الله استثناها واذخرها لهذه الأمة فما أعطاها غيرهم» كما روينا في خبر سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس . 

وقال أبو زيد اللخمي: لانها تثني أهل الدعارة والشرارة عن الفسق والبطالة من قول 
العرب ثنيت عنائي» قال الله : ألا إنهم ينون صدوره 4 

وقیل : لأن أولها ثناء على الله عر وجل . 

وقال قوم : إن السبع المثاني هو السبع الطرال» وهي : سورة البقرة› داك عمران 
والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف»› والأنفال» والتوبة ا 

وقال بعضهم : يونس» وعليه أكثر المفسرين. 
روی سفيان عن منصور عن مجاهد عن إبن عباس في قوله تعالى: #ولقد آتيناك سبعا من 
المثاني» قال : السبع الطوال. 

سعید بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالی : إولقد آتيناك سبعاً من المثاني# قال: هو 
السبع الطوال. 

ET‏ ورواية أبي بشر وجعفر بن المغيرة ة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير» ورواية 
ليث وابن ابي نجيح عن مجاهد» ورواية عبيد بن سليمان عن الضحاك . يدل عليه مارو آبو آسماء 
الرحبي عن ثوبان أن رسول الله يا قال: «إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة» وأعطاني 
المبين مكان الإنجيلء وأعطاني الطواسين مكان الزبور وفضلني ربي بالمفضل» [۱۸۷]. 

وروى الأعمش عن مسلم البطين عن شعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أوتي رسول 
الله ية السبع المثاني الطوالء وأعطي موسى ستاً فلما ألقى الألواح رفعت إثنان وبقي أربع . 

روى عروة عن عائشة أن النبي بل قال: «من أخذ السبع الأول فهو حبر» [1۸۸] . 

قال ابن عبّاس: وإنما سميت السبع الطوال مثاني؛ لأن الفرائض والحدود والأمثال 
والخبر والعبر.تثبت فيه. ۰ 

طاوس وأبو مالك : القرآن کله مثاني» وهي رواية العوفي عن ابن ¿ عباس قال : ألم تسمع 
إلى قول الله تعالى : «الله تول اخسن الحديثِ كتابا تاها مان4“ وسمَي القرآن مثاني لأن 
القصص ثبتت فيه. ۰ 


٠ )۱(‏ سورة هود: 

)¥( ا : ۳ / ۸۷ وفيه: وفضلني بالحراميم والمفصل ما قرأهنَ نبي قبلي . 
(۳) مسند أحمد ٦:‏ / ۸۲. 

(4) سورة الزمر: .۲٣‏ 


YoY‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الشعلبى 

وعلى هذا القول المراد بالسبع سبعة أسباع القرآن. ويكون فيه إضمار تقديره: وهي للقرآن 
العظيم . 

فاحتج بقول الشاعر: 

مجازة: الملك القرم ابن الهمام لف الكتيبة فی المزدحم. 

وروی عتاب بن بشر عن حنيف عن زياد بن أبي مريم في قوله : #سبعاً من المثاني) قال : 
أعطيتك سبعة أجزاء وهي سبع معان في القرآن: مرْ» وانه» وبشّر» وأنذر» واضرب الأمثال 
وأعدد النعمء ا اا 

3لا تمدن عَبَْيْك) یا محمد إلى ما معنا بو أزوًاجاً4 أصنافاً ينُم من الكفار متمناً 
إياها. نهى رسوله عن الرغبة في الدنيا. 

وقال آنس: مرت برسول الله بي إبل أيام الربيع وقد حبست في أبعارها وأبوالها. فغطى 
رسول الله ية عينه بكمّه وقال: «بهذا أمرني ربي» [۱۸۹] ثم تلا هذه الاية. 

ايض جَتاحَك) لين جانبك «لِلْمُؤْيينَ) وارفق بهم. 

والجناحان من ابن آدم جانباه» ومنه قوله: #واضمم يدك إلى جناحك4 أي جنبك 

وَقْلْ اني أ تا النَذِيرٌ المُيِينُ كما أ نُرَلتَا)» قال الفراء: مجازه: أنذركم عذاباً على 
المقتَسمينَ# . فأختلفوا فيهم . 

فروى الأعمش عن أبي ظبيان قال: سمعت ابن عباس يقول في قوله: (كما أنزلنا على 
المقتسمين ٠‏ قال: هم اليهود والنصاری . 

| ك ا ر 2ro?‏ ا Fw‏ 8 آ ۰ 

#الذِينَ جَعَّلوا القرآن عِضِينَ) جرّأوه فجعلوه أعضاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. 

وقال عكرمة: سمّوا مقتسمين لأنهم كانوا يستهزؤن فيقول بعضهم : هذه السورة لي. وقال 
بعضهم : هذه لي فيقول أحدهم : لي سورة البقرة» ويقول الآخر: لي سورة آل عمرال. 


وقال مجاهد: هم اليهود والنصاری» قسّموا کتابهم فقرقوه وبددوه. 
وقال مقاتل: كانوا ستة عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا عقاب 


(1) تفسير الطبري: ۲ / ٠۳۷‏ تفسير القرطبي: .٠۸١ / ١‏ 
(۲) تفسير الطبري : .۷١ / ٠٤‏ 


سورة الحجر› الآيات: For ۹۹ _ AY‏ 


مكة وطرقها وقعدوا على أبوابها وأبقابها وإذا جاء الحجاج» قال فريق منهم: لا تغتروا بخارج 
متا يدعي النبوة فإنه مجنون. 

وقالت طائفة أخری: على طریق آخر آنه کاهن. 

وقالت طائفة: عَرّاف. وقالت طائفة شاعر» والوليد قاعد على باب المسجد نصبوه 
حكماًء فإذا سئل عن رسول الله بيا قال : صدق لوليك المقتسمين. 

قال قال ن سيان هم قرم اتسوا القرانء قال بعصم : سجر ونال بهم 

سمر» وقال بعضهم : کذب. وقال بعضهم : شعر» وقال بعضهم : أساطير الأولين. 

وقال بعضهم: هم الذين تقاسموا صالح وأرادوا تبییته. 

وقرأً قول الله: وان فِي المَِبَّةٍ يسمه رهط بُفسدون في الأرض ولا يبصلحون قالوا 
قَاسموا باللو4” الاية. 

لالَذِينَ جَعَلوا الفُرآنَ عِضِينَ( يعني عضوا کتاب الله ونبیه وأمره ونهيه أي كذبوا. 

وقوله: [عضين)» قال بعضهم: هو جمع عضو وهو مأخوذ من قولهم عضيت يعضيه إذا 
فرقته . 

وقال رۇبة: 

E RO E E E, 
. يعني : بالمقرٌق‎ 


وقال آخر: 
وعسضى بني عوف› فأما عدوهم فأرضي وأمَا ال ي 


يعني بقوله عضني بني عوف: سبّاهم وقطعهم بلسانه. 

وقال آخرون: بل هو جمع عضة» يقال : عضه وعضین . مثل يره ویرین › وكرة وکرین› 
وفلة وقلين› وعزة وعزين»› وأصله عضهه ذدهبت هاؤها الأصلية كما نقصوا الهاء من الشفة 
وأصلها شفهه ومن الشاة وأصلها شاهه يدلك على ذلك التصغير تقول: شفيهة وغويهة» ومعنى 
العضة: الكذب والبهتان› وفي الحديث : «لاأيعضه بعضکم ضا 0 


(1) سورة النمل: ٤4. ٤۸‏ . 
) تفسير الطبري: .۳۰٦ / ۱٤‏ 
(۳) تفسیر الطبري: ۱۴١‏ / ۸۷. 
(( مسند أبي داود الطيالسي : ۷۹ الجامع الصغیر: ۲ / ۷0۷ ح ۹4۷٤‏ . 


of‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
رَبك لتنا نهم اجَُمبن) يوم القبامة عا انوا يمون في الدنيا. 
وروى أنس عن النبي بيه في هذه الآية قال: «عن لا إله إلا الله»؟. 


قال عبد الله: والذي لا إله غيره مامنكم من أحد إلا سيخلو الله تعالى به يوم القيامة» 
[كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر] فيقول: يابن آدم ماذا غرك مني» يابن آدم ما عملت فيما 
علمت» يابن آدم ماذا أجبت المرسلين . 


واعترضت الملحدة بأبصار كليلة وأفهام عليلة على هذه الآية على قوله : يميد لا يال 
نة إل و لاان وكا غلبهما بالتافى: 

والجواب عنه: ما روي عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله : لتنا نهم 
آجِمَمِينَ مما گانوا يَغْمَلُون) وقوله: : يوذ لا يأل عَنْ د لبه إنسل ولا جًاني. قال : 
لانسألهم هل عملتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن يقول لهم: لِم عملتم كذا وكذا؟ 

واعتمد قطرب هذا القول»› وقال: السؤال على ضربين: سؤال استعلام واستخبار» وسۇال 
توبيخ وتقرير. فقوله: #[فيومئذ لا يسأل عن ذنبه) يعني استعلاماً واستخباراًء لأنه كان عالماً بهم 
قبل أن يخلقهم . وقوله: #لنسألنهم أجمعين) يعني تقريعاً وتقريراً ليريهم القدرة في تعذيبنا 
إياهم . 
a lt‏ ا 5 اكم يوم ا : o‏ 

وقال بعضهم : #فيومئذ لايسأل# إذا كان المذنب مكرهاً مضطراًء و للنسألتهم) إذا كانوا 
مختارین» وقیل: لا يسال إذا كان الذنب في حال الصبى أو الجنون أو النوم» بيانه قوله كل : 
«رفع القلم عن ثلاث" ]۱۹١[‏ وقولهم : لنسألنهم» إذا كان عملهم خارجاً من هذه الأحوال» 
وقيل : لا يسأل إذا كان الذنب فى حال الكفر. 


(۱) مسند أبي علي : ۷ / ۱۱۲ . 

(۲) آنظر: تفسير الطبري : ٩۰ / ۱٤‏ » وتفسیر القرطبی : ۲ / .٥۷۹‏ 
(۳) سورة الرحمن : .٠۹‏ 

.۳۹ : سورة الرحمن‎ )٤( 

(0) سورة الأنفال : ٤۸‏ . 

(7) سورة الزمر ١:‏ 

.١١١ /١ : مسند أحمد‎ )۷( 


سورة الححر› الآيات : oo ۹۹4 _ AY‏ 


وقوله : «لنسألنهم يعني المؤمنین» بیانه قوله : ل لِلَذِبنَ گفَرُوا إن ينتهُوا يُعْقَرْ لهم ما 
قَذ سَ4 وقوله یه : «إِن الاسلام یجب ما قبله» [۱۹۱]. 
«َاضدَْ4 . 
قال ابن عباس : أظهر. الوالبي عنه: فاقض . 
عطية عنه : افعل . الضحاك: اعلمء الأخفش: افرق»› المؤرّج: افصل» سيبويه: اقض. 
لما ثُؤْمَر4 يعني بأمرنا (ما) المصدر. 
وأصل الصدع : الفصل والفرق . 
قال ذؤيب يصف الحمار والاأتن: 
E E E E E‏ بق ا دع E‏ 
[وقيل]: أمر رسول الله ية بإضهار الدعوة. 
روى موسى عن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة قال : مازال النبي بي مستخفياً حتّى 
نزلت #فأصدع بما تؤمر4 فخرج هو وأصحابه. 
وقال مجاهد: أراد الجهر بالقرآن في الصلاة. 


ر 


«وأغرض عن المُذركي) لا تبال بهم إا مياد المُشتهرير) . 

يقول الله جل ثناؤه لنبيه ية فاصدع بأمر الله ولا تخف شيئاً سوى الله فإن الله كافيك من 
عاداك وآذاك كما كفاك المستهزئين وهم من قريش ورؤسائهم خمسة نفر: الوليد بن المغيرة» و 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم وكان رأسهم» والعاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعيد بن 
سهم» والأسود بن المطلب بن الحرث بن [أسد] بن عبد العزى أبو زمعة - وكان رسول الله بلا 
قد دعا عليه فقال: «اللهم أعم بصره وأثکله بولده» [۱۹۲]“ - والأسود بن عبد يغوث بن وهب 
ابن عبد مناف بن زهرة» والحرث بن قيس بن الطلاطلة فإنه عيطل . 

فاتی جبرئیل محمد بي والمستهزئون يطوفون بالبيت› فقام جبرئیل وقام رسول الله ا 
إلى جنبه فْمرٌ به الوليد بن المغيرة» فقال جبرئيل : يا محمد كيف تجد هذاء قال: بئس عبد الله. 


(1) سورة الأنفال : .٤۸‏ 

.٠١۱ /٩ : مجمع الزوائد‎ )۲( 

(۳) تفسير القرطبي : ٦١ / ٠١‏ › ولسان العرب : ٤١١ / ١‏ . 
9) جامع البيان للطبري: ٩٤ / ٠٤‏ . 


o7‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


TS SIEVE E E E I GT E Ob 
وعليه برد يمان وهو يجر إزاره فتعلقت شظية من نبل بإزاره فمنعه الكبر أن يطمئن ونبذ عمامته‎ 
۰ . وجعلت تضرب ساقه فخدشته فمرض منه ومات‎ 

وقال الكلبي : تعلق سهم بثوبه فأصاب أكحله فقطعه فمات . 

ومر به العاص بن وائل» فقال جبرئيل : كيف تجد هذا يا محمّد؟ قال: «بئس عبد الله»» 
فأشار جبرئيل لأخمص رجله وقال: «قد کفیت» وقد خرج على راحلته ومعه اثنان یمنعانه فنزل 
ا ا ر ا ا را ي اخ رخ ال القت 
لدغت. فطلبوا ولم یجدوا شیا فأنتفخت رجله حتی صارت مثل عنق بعیر فمات مکانه. 


قال : «عبد سوء» فأشار إلى عينهء وقال: «قد كفيت» Ea‏ 


قال ابن عباس : رماه جبرئیل بورقة خضراء فذهب بصره ووجعت عينه» فجعل يضرب 
برأسه الجدار حتّى هلك . 


وفي رواية الكلبي : أتاه جبرئيل وهو قاعد في ظل شجرة ومعه غلام له فجعل ينطح رأآسه 
بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك وإستغاث بغلامه» فقال غلامه: لا ری أحداً يصنع بك شيئاً غير 
نفسك حتی مات وهو یقول: قتلني رب محمد . 


ومر به السود بن عبد يغوث فقال جبرئيل: كيف تجد هذا؟ فقال: «بئس عبد الله» على 
آنه خالی»» فقال: قد کفیت» وأشار إلى بطنه فش بطنه فمات حينها" . 


وفي رواية الكلبي: أنه خرج من أهله فأصابه السموم فاسود حتّى عاد حبشياً فأتى أهله فلم 
يعرفوه فأغلقوا دونه الباب وهو يقول: قتلني رب محمّد. 

ومر به الحرث بن قيس»› فقال جبرئيل (عليه السلام): يا محمد كيف تجد هذا؟ قال: «عبد 
واا وھا إل رأة فال ٠‏ قد كفت فا خط ها فل 

وقال ابن عباس : إنه أكل حوتاً مالحا فأصابه العطش فلم يزل يشرب عليه من الماء حتّى 


ت 


اتقد بطنه فمات» فذلك قوله تعالی : إا 


2 


كَفيتاك المُسَهُزئِينَ# يعنى بك وبالقرآن . 


(۱) زاد المسیر ٤:‏ / ۳۰۹. 
(۲) مجمع البیان : .٠۳۳ / ٦‏ 
(۳) تفسير الطبري : ٠٤١‏ / ۹۷ بتفصيل وتفاوت. 


سورة الححر› الآيات : ov ۹۹ _ AY‏ 


To ory 


e‏ ك نوت يلمر وعيدهم ومذ تَعْلَمْ أك يَضِيق صَذردَ 

DTS 

وگن من السَاجِينَ المتواضعين. 

وقال الضحاك: #إفسيح بحمد ربك قل سبحان الله وبحمده وکن من الساجدين# أي 
المصلين . ۰ ۰ 

وروی أن رسول الله َة كان إذا حزنه أمر فزع إلى الصلاة. 

#واعبد ربك حى يَأبِيكَ اليقَينْ يعنى الموت» ومجازه: الموفق به. 

روی يونس بن زید عن ابن شهاب: أن خارجة بن زيد بن ثابت أخبره عن أم العلاء - امرأة 
من الأنصار قد بايعت النبي بيا - أخبرته أنهم اقتسموا المهاجرين قرعة قالت: فصار لنا عثمان 
ابن مظعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي مات فيه» فلما توفي وغسّل وکفن في ثوبه دخل 
رسول الله كلاأفقلت: ياعثمان بن مظعون رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتى عليك لقد أكرمك 
الله. 

فقال رسول الله ك : «(وما يدريك آل کا ا فقلت : بأبي نت يارسول الله 
فم بفقال وسال الله کله : أا هو فقد جاءه اليقين ووالله إني لأرجو له الخيرء. 

قالوا؟ فلما رلت هذه الآية قال رسول الله كهاة: «ما أوحي إلى أن أجمع المال وأكون من 
التاجرين» ولكن أوحي إلى أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك 


. ]۱۹٥[ الیقین»‎ 


.۳۷۹ / ۱ : المستدرك‎ ٠ ٠١١ / ٠١ : تفسير الطبري‎ )١( 
. ٤١۹ / ۳ تفسير الثعالبي:‎ ٠٦4 / ٠١ : تفسير القرطبي‎ )۲( 


محتوى الجزء الخامس من كتاب تفسير التعلبي 


سورة التوبة OTSA LLORAS‏ 
سورة يونس (عليه السلام) O‏ 
سورة هود (عليه السلام) OSE Se SS A AES‏ 
سورة يوسف عليه السلام O NOTE‏ 
سورة الرعد TANER ae‏ 
سورة إبراهيم (عليه السلام) i PO‏ 


ج 
الإا ما لئام آبو ساق اجر المكروف باجام التكلبي 


بت ۷ )٤ھ‏ 


دراسة و 4 تق 
E‏ ا 
الا کا ماف ع يدبن عاشور 
مَرَلْجَعَةَ َترقيق 
لاذ تخب را لگ عري 


9 
ب ا د 
لبان 


| | 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 
الطبحة الأولى 


AT**Y-AVEYY 


اک بایان 


سورة النحل الآیات: ۱ - ٩۹‏ 8 


سورة النحل 


مكية» إلى قوله تعالى: إوإن عاقبتم) إلى آخره وهي سبعة الف وسبعمائة 
وسبعة أحرف› والفان وثمانمائة وأريعون كلمة» ومائة وثمان وعشرون آية 


ا ان ی ی قال الله كلا : اومن و e‏ 
الرضبة 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#أتى أمُر الله أي جاء فدناء واختلفوا فى هذا الأمر ما هو. 
فقال فوم : هو الساعة. 
قال ابن عبّاس: لما أنزل الله تعالى لإقتربت الساعة وانشق ق القمر# قال الكفار بعضهم 


لبعض : : إن هذا يزعم [أن] يوم القيامة قد قرب فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى ننظر 
ماهو کائن» فلما رأوا آنه لا ينزل شيء» قالوا: ما نرى شيئاًء فأنزل الله تعالى: #اقترب للناس. 


(۱) تفسیر مجمع البیان: .٠١١ / ٦‏ 
(۲) سورة الاأنبياء: ١‏ 


٦‏ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 

فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة» فلما إمتدت الأيام قالوا: N E‏ 
تخرفنا به فأنزل الله #أتى أمر الله4" فوثب النبي بيا ورفع الناس رؤوسهم فنزلت لفلا 
تستعجلوه€ فاطمأنوا فلما نزلت هذه الآية قال النبى لل : «بعثت أنا والساعة كهاتين - وأشار 
بأصبعیه ۔ إن کادت لتسبقني» IY]‏ 
السماوات ا yy‏ الساعة. 

قال الآخرون: الأمر هاهنا العذاب بالسيف» وهو جواب للنضر بن الحرث حين قال : 
طاللهم إن كان هذا هو الحق من عندك4 _ الآية ‏ يستعجل العذاب» فأنزل الله هذه الآيةء 

والقول الأول أولى بالصواب؛ لأنه لم يبلغنا أن أحداً من الصحابة مستعجل بفريضة الله 
قبل أن تفرض عليهم» وأمّا مستعجل العذاب من المشركين فقد كانوا كثيراً. 

«ِسبْحاته وَتَعَالّی عَمّا شرگون برل المَلائگة4. 

قرأه العامة : بضم الياء وکر ااي المشدد» الملائكة نصب. A,‏ 
والبصرة بمعنى ينزل الله . 

وقرأً المفضل وروح وسهيل وزيد: ينزل بفتح الياء والزاي» الملائكة رفع . 

وقراً الأعمش: N‏ وجرم النون E‏ والملائكة رفع على 
هاتين القرائتين والفعل للملائكة 

ل[بالروح€ بالوحي سمّاه 8 لأنه تحيا به القلوب والحق» ويموت به الكفر والباطل : 

وقال عطاء: بالنبوة فطرة يلقى الروح من أمره. 

قتادة : بالرحمة. 

بو عبيدة : #بالروح› يعني : مع الروح وهو جبرئيل . 

لين مره عَلّى مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَاوو إن محله نصب بنزع الخافض» ومجازه بأن «أنذِرٌوا» 
أعلموا» من قولهم : أنذر به أي أعلم أله في محل النصب بوقوع الإنذار عليه 


(1) سورة النحل: ١‏ 
(۲) اسباب النزول: ۱۸۷ . 
(۳) سورة الأنفال: ۳۲. 


سورة النحل› الآيات: ۱ - ۹٩‏ ۷ 

إلا إل إلا أا فاة تقون # خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون *# خلق 
الإنسان من نطفة فَإِذَا هو خیم يجادل بالباطل مبِينٌ) نظيره قوله: #ولا تكن للخائنين 
خصيماً" نزلت هذه الآية في أبي بن خلف الجمحي حين جاء بالعظم الرميم إلى رسول الله 
يإ فقال: يا محمد أترى الله يحيي هذا بعدما قد رم؟ نظيرها قوله: #أو لم ير الانسان انا 
خلقناه من نطفة4” إلى آخر السورة نزلت فى هذه القصة أيضاً. 

لوالا عام حَلَمَهًَا» يعي الإبل:والبقر والح ولم فيا وفء# يعني من أوبارها 
وأصوافها وأشعارها ملابس و [لحفاً] وقطن يستدفئون «ومتافِع4 بالنسل والدڙ 1 : 
e‏ فاون ري ري e‏ أي حين 

«وَحِينَ تَسرَحُون) اي يخرجونها بالخداة من مراعيها إلى مسارحها. يقال: سرح ماشيته 
يسرّحها سرْحاً وسروحاً إذا أخرجها للرعي» وسرحت الماشية سروحاً إذا رعت. 

قال قتادة: وذلك أعجب ما يكون إذا راحت عظاماً ضروعها طوالاً ا 

«وتخمل اناكم | إلى بد4 آخر غیر بلدکم. 

عكرمة: البلد مكة. 

س ِء س Sî‏ ¢ 

للم تکونوا بلغيو أي تكلفتموه إلا شق الأنفس). 

قرأه العامة : بكسر الشين» ولها معنيان: أحدهما: الجهد والمشقة. 

والثاني : النصف» يعني لم تكونوا بالغيه إلا بشق النفس من القوة وذهاب شق منها حتى 
لم تبلغوه إلا بنصف قوى أنفسكم وذهاب نصفها الآخر. 

وقراً بو جعفر: بشق بفتح الشين . وهما لغتان مثل برق وبرق› وحخصن وحصن› ورطل 
ورطل . ۰ 

وينشد قول النمر بن تولب : بكسر الشين . 
ودي إبل يسعى ويحسبهاله الف تو من ا ووو 

ویجوز أن یکون بمعنی المصدر من شققت عليه يشق شقا . 


)۱( سورة النساء: 0 
)۲( سورة يس : ¥ 
E ola‏ 


۸ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


ےر 


إن ربكم لَرَوُوف رجيم بخلقه حيث خلق لهم هذه الأشياء وهيّاً لهم هذه المنافع 
والترافق: 

#وَالخَيْل€ يعني وخلق الخيل وهو اسم جنس لا واحد له من لفظه كالإبل والنساء 
لوًالبعًال وَالحوير لتَركبُوكًا وَرْينَةَ4 يعني وجعلها زينة مع المنافع التي فيها. 

واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على تحريم لحوم الخيل» روى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أنه سئل عن أكل لحوم.الخيل فكرهها وتلا هذه الآية : «وَالخَيل وَالبغال وَالحَويرَ لِتَركبوهَا 
وزً4 . 

قال: هو المركوب» وقرأً التي قبلها : #والأنعام خلقها الآية» وقال: هذه للأكل. 

وقال: الحكم بلحوم الخيل حرام في كتاب الله» ثم قرأ هذه الآيات» وقال: جعل هذه 
للأكل وهذا للركوب . 

ا و افا فی ل وروی 
صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي کرب عن أبيه عن جدّه عن خالد ب بن الوليد أنه سمع رسول 
الله ية يقول: «لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» [۳]. 

وقال الآخرون: لابأس بأكل لحوم الخيل» EO‏ 
وإنما عرف الله عباده بهذه الآية نعمه عليهم ونبههم على حجج وحدانیته وربوبیته وکمال قدرته» 
وإليه ذهب الشافعي واحتج بما روى محمد بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ب نهى 
يوم خيبر عن لحوم الحمير الأهلية وأذن في لحوم الخيل . 

وروی سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال: أطعمنا رسول الله بي يعني يوم خيبر - 
لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. 

وروی سفيان عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال ENE‏ قلت 
الال 

هشام عن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر(طله) قالت: أكلنا لحم 
فرس على عهد رسول الله وا . 

سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: نحر أصحابنا فرساً في النخع فأكلوا منه ولم يروا به 
اشا 


ولق ما لا تَعْلَمون) . 


(۱) سنن النسائی: ۷/ ۲۰۲. 


سورة النحل» الآیات: ۱۹-۱۰ . ۰ ۹٩‏ 


قال بعض المفسرين: يعني ما أعدٌ في الجنة لأهلهاء وفي النار لأهلها ما لم تره عين ولا 

قال قتادة: يعني السوس في الثياب» والدود في الفواكه. 

وروى مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى : يلق ما لا تَعْلّمُون قال: 
یرید أن عن يمين العرش ترا من تور فل الارات السبع والأرضين السبع والبحار السبع . 
يدخحل جبرئيل كل سحر فيغتسل فيزداد نوراً إلى نوره وجمالاً إلى جماله وعظما إلى عظمته 
فينتفض فيخرج الله من كل قطرة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك یدخل منهم کل یوم سبعون 
ألف ملك بالبيت المعمور وفي الكعبة سبعون ألفاً لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة. 


وَعَلّى الله قَضدٌ السّبيل) يعني طريق الحق لكم» والقصد: الطريق المستقيم» وقيل على 
الله القصد بكم إلى الدين #وينْها جار يعني ومن السبيل جائر عن الاستقامة معوج» وإنما 
أنث للكناية» لأن لفظ السبيل واحد ومعناها جمع»› والسبيل مؤنثة في لخة أهل الحجازء والقصد 
من السبيل هو الحنيفية دين الإسلام» والجائر منها اليهودية والنصرانية وغير ذلك من الملل 
والكفرة. 


المبارك وسهل بن عبد الله : [قصد السبيل) السنّة» #ومنها جائر# يعني الأهواء والبدع» بيانه 
قوله : #وإن هذا صراطي مستقيماً4”' الآية. وفي مصحف عبد الله: ومنكم جائز. 
ا ەھ ٍ 0 ن a k of‏ ® کے ےم صو هه EA:‏ وشوه 
#ولؤ سَاءَ لهَدَاكمْ أجْمَعِينَ) نظيرها قوله: ولو شاءَ رَبك لأمَنَ مَنْ فِي الارْضٍ كلهم 
جویعا)” وقول : وؤ شا لاتا كل فس هُدَاا. 


سورة الأنعام : 10۳ . 
(۲) سورة يونس: .٩٩‏ 
(۳) سورة السجدة: .١۳‏ 


1۰ الحزء السادس من کتاب تفسیر الثعلبى 


«هُو الذِي أنرَل مِنَ السَمَاءِ مَاء لَكُمْ نة أي من ذلك الماء شراب يشربونه وينه 
جر شراب أشجاركم حياة غروسكم ونباتكم فيه في الشجرة وهو اسم [عام]" وإنما 
ذگر الكناية» لأنه رده إلى لفظ الشجر. 

«تَسِيمُون# ترعون» وننسيكم يقال: أسام فلان إبله يسيمها إسامةء إذا رعاهاء فهو مسيم 

قال الشاعر: 
وه لماعتي االمرعى اعا ا ان الا" 

يعني يدخلون العماد تحت بطون الزرعى N‏ 

قال الشاعر: 
ا ف E‏ 

أي يابن راعية الإبل. 

يبت ک4 . قرأه العامة بالياء يعني : ينبت لكم. وقرأ عاصم برواية المفضل وحماد 

ويحیى بالنون» والأوّل الاختيار. 

لبه بالماء الذي أنزل «الرَرِعَ وَالرَيْثُونَ والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك 
لآية لقوم يتفكرون) . ۰ 

لوسر لکم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات # قرأه العامة بالنصب نسقا 
على ماقبله. 

وروی حفص عن عاصم» #والنجوم مسخرات): بالرفع على الخبر والإبتداءء وقراً ابن 
عامر [والشمس والقمر والنجوم مسخرات) كلها بالرفع على الإبتداء والخبر. 

«پامرو) باذنه ان في كلك لیات لقم يعون َم َا يعني وسر ما ذرا «لَځُْ آي 
(1) هكذا في الاصل. 
(1) جامع البيان للطبري: ٠٠٠١ / ٠١‏ وبتفاوت في الدر المنثور: .١١١ / ٤‏ 


(۳) کلمات غير مقروءة. 
)٤(‏ جامع البيان للطبري: ۳ / ۲۷۸. 


سورة النحل› الآیات: ٠۹ - ٠١‏ ۰ ۱۱ 
خلق لأجلكم من الدواب والأشجار والثمار وغيرها «فِي الأْض مُحكَلِفاً ألوانه» نصب على . 
الحال. 

لن في َلك لآية لقوم يدكرون) . 

وهو الذي سخر البحر لِتَأكُلُوا يِه لَحْماً طرباً4 يعني السمك وت تَسْتَځرجُوا مه جِليدّ4 
يعني اللؤلؤ والمرجان. 


روی حماد بن يحيى عن إسماعيل بن عبد الملك قال: جاء رجل إلى ابن جعفر قال : في 
حلي النساء صدقة؟ قال: لاء هى كما قال الله: #حلية تلبسونها# . 


«تلبَسوتها و تَرَّى الفَلْكَ مَوَاخرَ فيد . 


فالا ین غاس جراری: 


سعید بن جبیر : معترضة . . قتادة ومقاتل : a E‏ ا 

فا ا 

مجاهد: يمخر السفن الرياح ولا يمخر الريح من السفن إلا الملك العظيم. 

ابو عبيدة : سوابح . 

لولتبتعُوا مِنْ فضله) يعني التجارة وَلعَلكَمْ تَشكرُون * وَألقًى في الأرْضٍ رَوَاسِيّ أن 
أي تتحرك وتميل › والميل : هو الاضطراب والتكفو› ومنه قيل 

قال وهب: yT E A‏ إن هذه غير مقَرة 
أحداً على ظهرهاء فأصبحت وقد أرسيت بالجبال ولم تدر الملائكة مم خلقت الجبال. 
يعملون علي الخطيئة ويلقون علي الخبث› فأرسى الله فيها من الجبال ماترون ومالا ترون. 


(۱) تفسير القرطبي: .۸۹٩ / ۱٠١‏ 
(1) نسبه إلى واصل في تفسير القرطبي: ٠١‏ / ۸۹. 


۳ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
وَأنْهّاراً4 يعني وجعل فيها أنهاراً لوَسُبُلا» طرةاً مختلفة «لَعَلَكُمْ تَهَْذونَ4 «وَعَلامات4 
فلا تضلون ولا تتحیرون» يعني معالم الطرق. 
وقال بعضهم : : ھاهنا- تم الكلام تم م ابتداً. 
کک هم يدون . 
والنجوم علامات الير. ' 
وقال مجاهد وإبراهيم : أراد بهما جميعاً النجوم» فمنها ما يكون علامات ومنها ما يهتدون 


قال السدي : يعني بالثريا وبنات نعش والفرقدين والجدي فيهتدون إلى الطرق والقبلة. 

قتادة : إنما خلق الله النجوم لثلاث أشياء: لتكون زينة للسماء» وعلامات للطريق ورجوماً 
للشياطین . فمن قال غير هذا فقد قال برأیه وتکلّف ما لا علم به. 

eS‏ رون نظير 
لّوا م ا ضس“ ۰ ۰ 

«وَِنْ عدوا نِعْمَةً الله لا تُحْصوما إِنٌ الله لَعَفُورّ4 لما كان منكم من تقصير شكر نعمه 
رجیم بکم حیث وسع علیکم نعمه ولم یقطعها منکم بتقصیرکم ومعاصیکم. الله يعلَمّ ما 
سرون وما تَعْلِنون) . 


١ سورة لقمان:‎ )١( 
: سورة فاطر‎ (Y) 


#وَالْذِينَ يَذْعُونَ يِن دون الله . 


قرأه العامة بالتاءء لأن ما قبله كله خطاب. 


وقراً یعقوب وعاصم وسهل بالياء. 
(لا يفون 0 عا سَبْعاً وَهُمْ بُحْلَقُونَ4 ثم وصف الأرثان فقال: 6 


ور اء و ا بر د بان متى «يُبْعَتُون4 عبر عنها كما عبر عن 
الامش رقد فضت هن المسالة وقيل : ومايدري الكقار عبدة الأوثان متى يبعثون. 


له إل وَاحِدٌ قَالَذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالاَخِرَة وم اة غير عارفة ورن 


مُسَبرون4 متعظمون «لا جَرَم4 حقاً «ان الله يَعْكَمْ او ها ون ا خت 
المستَكبرينَ 


ادا قيلَ لَهُمْ مادا آنل رَبك الوا «أسَاطِيرٌ الأوَلينَ) يعنى إذا قيل لهؤلاء الذين لايؤمنون 
بالآخرة وهم مشركوا قريش الذين اقتسموا عقاب مكة وأبوابهم» سألهم الحجاج والوفد أيام 
الموسم عن رسول الله بيه وعما أنزل عليه قالوا: #أساطير الأولين أحاديثهم وأباطيلهم . 
i‏ بو 

«اليَخملوا أورَارَهم4 ذنوب أنفسهم التي هم عليها مقيمون «وَمِنْ ورا الَذِينَ ن يضلونهم 
بير عِلم)4 فيصدونهم عن الإيمان ألا ساءَ ما يزرون ألا ساء الوزر الذي يحملون› ثظيرها 
قوله تعالى : لوليحملن أثقالهم) الآية. 
٠‏ قال النبي بي : «أيّما داع دعا إلى ضلاله فاتبع» فإن عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء٠‏ وأما ع إلى هدى فاتبع » فله مثل آجورهم من غير آن ينقص من 
أجورهم ا 

لقذ مَكَرَ ا لي ِن بوم وهو نمرود بن كنعان حين بنى الصرح ببابل ولزم منها الصعود 
إلى السماء ينظر ويزعم إلى إله إبراهيم› وقد مضت هذه القصة. 

قال ابن عباس ووهب: كان طول الصرح في السماء خمسة آلاف ذراعاً. 


(1) تفسير القرطبي: ٩6 / ٠١‏ وزاد: «لأنهم زعموا أنها تعقل عنهم وتعلم وتشفع لهم عند الله تعالى فجرى 
e‏ 
)۲( وة الروت iE‏ 


۱٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال كعب ومقاتل: كان طوله فرسخين فهبّت ريح وألقت رأسها في البحر وخر عليهم 
الباقي وانفكت بيوتهم وأحدث نمرودء ولما سقط الصرح تبلبلت ألسن الناس من الفزع فتكلموا 
بثلائة وسبعين لساناً فلذلك سميت بابل» وإنما كان لسان الناس قبل ذلك بالسريانية وذلك قوله 
تعالی : #فأتی الله بْيَانَهَمّْ مِنَّ القَوَاعِد4 أي قصد تخريب بنيانهم من أصولها فأتاها أمر الله وهو 
الربح التي خربتها 9 فسقط «عَلَيْهم السَقَّفٌ4 يعني أعلى البيوت» يِن فَوْقِهِمُ 
العَذابَ ِن حيْب لا يرون من مأمنهم 3م يَوْم القيامَةٍ يُخُربهم) يذلّهم بالعذاب. يمول 
ين شرگاټی ي الَذِينَ كم افون فيي م تحالفون فيهم لاينقذونكم فيدفعوا عنكم العذاب. 


وقراً العامة على فتح النون من قوله: لتشاقون) إلا نافع فإنه كسرها على الإضافة لقال 
الَذِينَ ونوا اليل وهم المؤمنون لإِنَ الخزي اليَوْمٌ وَالسّوء العذاب عَلَى الافْرينّ الَذِينَ 
ت ولاهم الملائكة4 يقبض أرواحهم ملك الموت وأعوانه لإظالِيي آنفهز) بالكفر نصب على 


الحال» أي في حال کفرهم لا لْقَرْا السَل) أي استسلموا وانقادوا وقالوا: ما كنا تَعْمَل مِنْ 
سوء) شرك فقالت لهم الملائكة : بى إ إن الله ليم ما كنم تَعْمَلُونَ) . 


SS 
#قاذخلوا واب جَهَتم حَالِدِينَ فيها لس مَنْوّى المَُكَبّرينَ) عن الإيمان.‎ 


وَقِيلَ ِي اتَقَوا» وذلك أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من ياتيهم بخبر 
النبي يي فإذا جاء سأل الذين قعدوا على الطرق عنه» فيقولون: شاعر وساحر وكاهن وكاذب 
ومجنون [ويفرّق الأخوان] ويقولون: إنه لو لم تلقه خير لك فيقول السائل : أنا شر داخل إن 
رجعت إلى قومي دون أن أدخل مكة وأستطلع أمر محمد أو ألقاه» فيدخحل مكة فيرى أصحاب 
TS eS‏ #وقيل للذين اتقوا مادا 
ازل رب الوا حير 


(1) المخطوط مشوش والظاهر ما أثبتناه. 


سورة النحل› الآيات: ه E‏ 0\ 

فإن قيل: لِم ارتفع جواب المشركين في قولهم #أساطير الأولين# وانتصب في قوله 
#خيرا) . ا 
فالجواب: أن المشركين لم يؤمنوا بالتنزيل فلما سئلوا قالوا: #أساطير الأولين# يعني 
الذي يقوله محمد ية أساطير الأولين» والمؤمنين إنما كانوا مقرين بالتنزيل» فإذا قيل لهم : 
#ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا)”" يعنون أنزل خيراً. 

ثم ابتداً فقال : «يلزبن اختنوا في َل الد يا حسَبَدّ كرامة من اللهء «وَلَدَارٌ الآخرة خير 
وَلَيْعْمَّ دَارٌ المُتَقَينَ ثم فسرّها فقال: O EO‏ فلذلك ارتفع 
#ي ين تخيها الأنهار لهم فبها ما بشاؤون كثلك يجزي الله المتقين * اللبن تتو تتوناهم 
الملائكة ين4 مؤمنين . مجاهد: زاكية أعمالهم وأقرالهم. 

«يفٌولود4 يعني في الآية «ِسَلام يكم اذلو الج ما كنم تَعْمَلونَ4 . 

قال القرظي : إذا استنقعت نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت فقال: السلام عليك ولي 
اللهء الله يقرأ عليك السلام ويبشرك بالجنة.. 

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة# رة يقبضون أرواحهم. 

لاو ياي مر رَبك يعني يوم القيامةء وقیل : العذاب ذلك قَعَلَ ا ِب يِن بوم وما 
لمهم الل بتعذیبه إیاهم «وَلَِنْ گائوا أنفُسَهَمْ بَظإ ا ما مهلوا عقوبات 
كفرهم وأعمالهم الخبيثة . 


«وَحَاق) نزل لبهم ما گانوا به یستهزئون). 


لوقال الذین آشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباونا) قل للذين 


(۱) عنه فتح القدیر: ۳ / ٠١۹‏ . 


۱٦‏ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


اقتدينا بهم ولا حَرَمْتا مِنْ دونو مِنْ شَيْء) يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فلولا أن 
رضيها لغْيّر ذلك ببعض عقوباته أو هدانا إلى غيرها. 

قال الله : «كذَلِك كَل الَذِينَ من بهم كَهَلْ عَلَى الرُسلٍ إلا الَلاعٌ المي يعني إلا عليه 
فإنها لم تحرم هذه الأشياء وأنهم ادعوا على الله. 

#ولقد بعشنا في كل أَمَّة رسولا أن اعْبُدُوا اللة) يعني بأن اعبدوا الله وَاجْكَيبُوا 
الطَاعُوت)» وهو کل معبود من دون الله لوهم مَنْ مَدّى الل في دينه ومهم من حَقّث) أي 
وجبت عليه الضلالة حتى مات على كفره يروا في الأرْضٍ دانظروا ْف گان عَاقِبة 
الُگذين) ات خراب منازلهم وديارهم بالعذاب والهلاك إن تخرص يا محمد على هُدَاهُمْ 
كان الله لا يهى ي من يض . 

قرا أهل الكوفة : يهدي بفتح الياء وقسموا ذلك» ولها وجهان: أحدهما: إن معناه فن الله 
لا يهدي من آضله الله» والآخر: أن بکون يهدي بمعنی يهتدي» بمعنی من أضله الله لا 


0 
يهتدي 


يقول العرب: هدى الرجل وهم يريدون اهتدى . 

وقراً الباقون: بضم الياء وفتح الدالء واختاره بو عبيدة E‏ 
E‏ له» دلیله : لمن يضلل الله فلا هادي ل . 
الله مَنْ يموت . 

الربيع عن أبي العالية قال : كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين فأتاه 
يتقاضاه فكان فيما تكلم به : والذي أرجوه بعد الموت أنه لكذاء فقال المشرك: وإنك لترعم أنك 
تبعث بعد الموت فأقسم بالله (لا يبعث الله من يموت) فأنزل الله هذه الآية. 

قتادة: ذكر لنا أن رجلا قال لابن عّاس: إن ناسا بالعراق يزعمون أن علياً مبعوث قبل يوم 
القيامة ويتأولون هذه الآية. 

فقال ابن عباس : کذب أولئك› إنما هذه الآأية عامة للناس› لو کان علي مبعوثاً قبل يوم 
القيامة ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه» قال الله رداً عليهم : بى وعدا عَليْهِ حَقاً وَلَكنٌ أككَرَ 
الاس لا يَعْلَمُونَ4. في الخبر أن الله تعالى يقول: كذبني ابن آدم ولم يکن له أن يكڏبني» 


. ٠٠٤ / ٠١ راجع تفسير القرطبي‎ )١( 
.۱۸١ سورة الأعراف:‎ )۲( 


سورة النحل» الآيات: ٠١ _ ٤١‏ ۱۷ 


و وأمّا تكذيبه إياي فحلفه بي أن لا أبعث الخلقء وأمًا 
شتمه اياي فقوله اتخذ الله ولداً ونا الله الواحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ول یکنا ا 


أحد. 


ين لهم الِّي بَحُلِمُونَ فو هو مردود لی قوله: «لا یبعث الله من يموت بلی وعدا 
عليه حقاً) يبين لهؤلاء المنكرين المقتسمين الذين یختلفون «وَلِيَعْلّم الِْينَ گمَرُوا أ نَهُمْ گائوا 
گاذبینَ ٭ إِنَمَا ولا لِسَيء) الآيةء يقول الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: إنا إذا أردنا أن نبعث 
من يموت فلا تعب علينا ولا نصب في إحيائهم ولا في غير ذلك [مما نخلق ونگون وٺځدث]ء 


2 


لأنا إذا أردنا خحلق شيء وإنشاؤه أن تقول لَه كن تيون . 

وفي هذه الاية دليل على أن القرآن غير مخلوق» فذكر أن الله عر وجل أخبر أنه إذا أراد 
شیئاً قال له کن فیکون» فلو كان قوله كن مخلوقاً لاحتاج إلى قول ثان ولا حتاج ذلك القول إلى 
قول ثالث إلى ما لا نهاية فلما بطل ذلك ثبت أن الله خلق الخلق بكلام غير مخلوق. 


«وَالَذِينَ هَاجَرُوا في اللو مِنْ بَعْدِ ء ما ظلمُّوا) عُدّبوا وفتلوا في الله» نزلت في بلال 
وصهيب وخبّاب وعمار وعابس وجبير وأبي جندل بن سهيل» أخذهم المشركون بمكة فعبوهم. 

وقال فتأدة : يعني أصحاب محمد يي ظلمهم أهل مكة وأخرجوهم من ديارهم حتى لحق 
جماعة منهم بالحبشة ثم بوًأهم الله بالمدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار الهجرة وجعل لهم على من 
ظلمهم [أنصاراً من المؤمنين والاية تم الجميع] . 

للَنبوَكَهُمْ في الدَنيّا حَسَنَدً4 أنرلهم TS‏ 


(1) تفسير الطبري: ١١١ / ٠٤‏ . 
(۲) تصويب العبارة من تفسير القرطبي: ٠١١ / ٠١‏ . 


1۸ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
ويروى إن عمر بن الخطاب (ولي) كان إذا أعطى لرجل من المهاجرين عطاء يقول: خد 
بارك الله لك فيه» هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ذخر لك في الآخرة أفضل»› ثم تلا هذه 
الآية. 
وقال بعض آهل المعاني: مجاز قوله تعالى : #لنبوئتهم في الدنيا حسنة€ ليحستن ليحسنن إليهم في 
الدنيا. «وَلأَجِر الآخرَة ابر َو گانوا يَعْلَمُون * الذِينَ ا وَعَلّى 
رهم ولون وما ارْسَلْتَا ِن كَبْلِكَ إلا رجالا وجي إلَبْهمْ) الآية نزلت في مشركي مكة حين 
أنكروا نبوة محمد بيه وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً فهّلا بعثت إلينا ملكا . 
«تَاسألّوا أل الذكر4 يعني هم أهل الكتاب إن كُنْكْ لا تَعْلَمُونَ بالبينَاتِ وَالرّبّر4 فإن 
قيل: ما الجالب لهذه الباء؟ 
قيل: قد اختلفوافي ذلك: فقال بعضهم: هي من صلة أرسلنا و إلا بمعنى غير 
مجازه: وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر غير رجال يوحى إليهم ولم نبعث ملائكة. وهذا كما 
تقول: ماضرب إلا أخوك عمر» وهل كلم إلا أخوك زيدا» بمعنى ماضرب عمر غير أخيك» هل 
کلم زيدا غير أخيك! 
قال وس بن حجر : 1 
ا ا ي ا ج E E E EEE E‏ 
يعني غير يده» قال الله لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا»“ أي غير الله. 
وقال بعضهم: إنما هذا على كلامين» يريد: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً أرسلنا 
بالبينات والزبر ويشهد على ذلك بقول الأعمش: 
وليس سشجيرا إن أت اسي انف 7 ا 
يقول: لو كان بذلك على كلمة لكان خطا من سفه القائل» ولكن جاء ذلك على كلامين 
كقول الآخر: ۰ 
E Se‏ بالنار جارهم E‏ 
وتأويل الكلام: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم أرسلناهم ا 


. ۱٠٤١ / ۱٤ تفسير الطبري:‎ )۱( 

(1) . سورة الأنبياء: ۲۲. 

(۳) تفسير الطبري: 1٤١ / ٠١‏ ولسان العرب: ١‏ / 1۳۳ . 
(5) المصدر السابق. 

. ۱٤١ - ۱٤٩ / ۱٤ بطوله في تفسیر الطبري:‎ )٥( 


سورة النحل» الآيات: ٠١ _ ٤١‏ ۱۹ 


لوَانرَلتا إلَيْكَ الذكر لتبيّن للناس ما زل إليهم ولعلهم بتفكرون * أفأمن الذين مَكرُوا 

و ا و ا ا 
بم الات من عب ا قغروة * از باشتخم4 لقاب «في تق تصرنهم في اسفارم 
بالليل والنهار ّما هُمْ بمُعْجزِينَ مسابقي الله اؤ يَأَخذَهُمْ عَلَّى تَخُوّف4 . 

قال الضحاك والكلبي : «#أو يأخذهم على تخوّف)# يعني يأخذ طائفة ويدع فتخاف الطائفة 
الباقية أن ينزل بها ما نزل بصاحبتها. 

وقال سائر المفسرين: التخوف : التنقص»› » يعني ينقص من آطرافهم ونواصيهم الشيء بهذا 
الشيء حى يهلك جميعهم. ٠‏ ' 

يقال : تخرف مال فلان الإنفاق» إذا انتقصه وأخذه من حافاته وأطرافه. 


وقال الهيثم بن عدي : هي لغة لازد سنوءة» وان 
تخؤف عدوهم مالي وآأهدى فاسل فن اللسالوق الهاي 
قال سعيد بن المسيب: بينما عمر بن الخطاب (و#ي) على المنبر فقال: يا آيها الناس ما 
تقولون في قول الله: أو يأخذهم على تخوّف) فسكت الناس»› فقام شيخ فقال: يا أمير 
المؤمنين هذه لغعا في هذيل»› التخوّف: التنقص› فقال عمر' : وهل تعرف العرب ذلك في 


أشعارهم قال: نعم» قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: [يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد تمكه 
واکتنازه] . 
تنورف ابر منت ا قامكا ردا ESO VIRENTEM EINE,‏ 


يا أيها الناس عليكم بديوانكم الجاهلية 0 فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني کلامک“ 

إن ربكم لرَؤوف رجيم يعني لم يعجَل العقوبة أو لم يروا قرأ حمزة والكسائي 

وخاف ویحیی والأعمش : (تروا) بالتاء على الخطاب» وقراً الآخرون بالياء لرا عن 
مكروا السيئات وهو اختيار الأئمة. 


(۱) غریب الحدیث: ۲ / .۸۳١‏ 

)۲( زيادة عن تفسير القرطبي› وفي تاج العروس : أنضاها ا لذي الرملة. 

() تاج العروس: ۲۳١ / ٩‏ و لسان العرب: ۹ / ١١٠١ء‏ ونسبه لابن مقبل وقال في ج :۲٠١ / ٠۳‏ قال 
الصاغاني: وعزاه الأزهري لإبن مقبل وهو لعبد الله بن عجلان النهدي» وفي الأغاني نسبه لابن مزاحم 
الثمالى. 

)€( أنظر تاقري 1° N‏ 


۲۰ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


إلى ما خلق الله من شيء) يعني من جسم قائم له ظل يفوا لاله عن اليمين 
والشمائل سخداً لله . 

بالتاء أهل البصرة. الباقون بالياء» ومعنى قوله يوا ظلالة: يميل ويرجع من جانب 
إلى جانب فهي في أوّل النهار ثم تعود إلى حال أخرى في آخر النهار» فميلانها ودورانها من 
موضع إلى موضع سجودهاء ومنه قيل للظل بالعشي: فيء» لأنه فاء من المغرب إلى المشرق»› 
والفي: الرجوع» قال الله: #حتى تفيء إلى أمر الله4”' يقال: سجدت النخلة إذا حالت» 
وسجد البعير وأسجد إذا جعل للركوب» ومثله قال في هذه الآية على هذا التأويل . 

فتادة والضحاك : أا اليمين فول النهار وأمًا الشمال فاخر النهار» تسجد الضلال لله غدوة 
إلى أن تفيء الظلال ثم تسجد أيضاً إلى الليل . 

وقال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شىء لله. 

وقال عبد الله بن عمر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله بي «أربع قبل 
E a N‏ 
ی 
غابت وإذا طلعت كان قدامك. فإذا إرتفعت كان عن يمينك وإذا كان بعد ذلك كان خلفك. فإذا 
كان قبل أن تغيب الشمس كان على يسارك فهذا تفيؤه أي تضلله هاهنا وهاهنا» وهو سجوده. 

وأمّا الوجه في توحيد اليمين وجمع الشمال» فهو أن من شأن العرب إذا اجتمعت علامتان 
في شيء واحد أن يبقى واحدة ويلقى الأخرى» واكتفي بالملقي على الملقى بقوله: إختم الله 

. 2 0 ۲ )£( 
على قلوبهم وعلى سمعهم)" کقوله: لإيخرجهم من الظلمات إلى النور4. 

وقال بعضهم: اليمين راجع إلى قوله: لما خلق الله ولفظة من أحد» والشمائل راجعة 
إلى المعنى وقيل: هذا في الكلام كثير. 

قال الشاعر: 


بق الاين اهر إن كان سدني رو ي مر ا فف 


.۹ سورة الحجرات:‎ )١( 

(۲) تفسير الثعالبي: ۳ / ٤١١‏ . 
(۳) سورة البقرة: ۷. 

. ۲۵۷ سورة البقرة:‎ )٤( 

. ٠١٤١ / ٠٤ تفسير الطبري:‎ )٥( 


سورة النحلء الآيات: ٠١ ١١‏ ۲۱ 


e ٤ ٍ €‏ 0 
الواردون وتيمم في ذراسبا قد عض اأعناقهم E‏ 


لم يقل : جلود. 

وَهُمْ دَاخِرُون) صاغرون وَللو يَسْجْدٌ ما في السَمَوَاتِ وَمَّا في الأرْضٍ) [وإنما أخبر 
المؤنث] يِن اة يدب عليها كل حيوان يموت كقوله: (وما من دابة في الأرض إلا على 
الله رزقها4 وقوله: ما مِنْ داب إلا هُوّ آجذ بتَاصِيتها4 . 

«والمّلائكة4 خص الملائكة بالذكر مع كونهم من جملتها في الآية لرفع شأنهم» وقيل : 
لخروجهم من جملة الموصوفين بالتسبيب إذ جعل الله لهم أجنحة كما قال تعالى: «جًاعِلِ 
الملائكة رسلا اولى أنجزخة4”“ فالطيران أغلب عليهم من الدبيب» وقيل: أراد لله يسجد ما في 
السماوات من الملائكة وما فى الأرض من دابة ويسجد ملائكة الأرض. 


ر 


«وَهُمْ لا يَسْتَكبرُون # يَخَافُون رَبَهُمْ مِنْ فُوْقِهم) يعني : يخافون [فدرة] ربهم أن يأتيهم 
بالعذاب من فوقهم» ويدل عليه قوله : #وَيفعَلونَ ما يُؤْمَرُون) ما يؤمرون يعني الملائكة» وقيل: 
معناه يخافون ربهم الذي فوقهم بالقول والقدرة فلا يعجزه شيء ولا يخلبه أحد [يدل عليه] قوله 
تعالى : وهو القاهر فوق عباده4 وقوله إخباراً عن فرعون: وإنا فوقهم قاهرون4" . 


)١(‏ المصدر السابق. 

)( سورة هود: 1 . 

۳( سورة هود: 01. 

.١ سورة فاطر:‎ )٤( 

0 سورة الأنعام : ۸ 
)١(‏ سورة الأعراف: .٠١١۷‏ 


۲ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


وال الله لا تَسَجِذُوا إِلهَيْنِ انين إتما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات 
والأرض وَلَهُ اين الطاعة والإخلاص . 

E 
yT e e فان الطاعة‎ oy 
Oi لا أبتغي الحمدالقليل بقاؤه ا بذم اله ا‎ 

أي دائماً. 

واا قال شالا 

«أَفُعَيْرّ الله نَنَقّونَ *# وما ک4 . 

O (ما) في معنى الجزاء ولها فعل مضمر» كأنه قال‎ : NE 
فمن الله.‎ 

#أفَعَيْرّ الله تَنَقَّورّ4 1[ ..... أن لا تتقوا سواه وما بكم مِنْ نِعْمَة قَمِنً الله لذلك 
ا #فمن الله . ۰ 

وم إا مَسَكُمْ اضر َي تجارون) بون اغ وو ا و ا 

جؤار الثور إذا رفع صوتاً شديداً من جوع أو فزع . قال القتيبي يصف بقرة: 
فطافي "لايا بين و وة وان اشكر أن تف يفا وتخا ° 

إ ثم إا گشف الصرّ عنم اڏا ريق هنكم برَبْهمْ يرون بعد ما خلصوا له بالدعاء في 
o RA‏ وكشف الضرٌ والبلاء 
لتوا فَسَو ف تَعْلَمُون) وهذا وعيد لهم . 


. ٠٠١ / ٠١ تفسير القرطبي:‎ ٠٠ / ۲۳ تفسير الطبري:‎ )١( 
. غير مقروءة في المخطوط‎ )۲( 

(۳) ویروی: أقامت. 

. والبيت للنابغة الجعدي‎ 1۷ / ١ لسان العرب:‎ )٤( 


سورة النحل»› الآيات: ۵ے ۲۳ 

«وَيَجْعَلُونٌ لِمَا لا يَعْلَمُونَ4 له نفعاً ولا فيه ضراً ولا نفعاً «تَصِيباً مُا رَرَفَْاهُمْ» من 
الأموال وهو ما حملوا ااا ف E‏ ه قوله لهذا لله بزعمهم وهذا 
لشرکائنا 4 . 

ثم رجع من من الخبر إلى الخطاب فقال : «تالله مسان يوم القيامة عَما كنْثّمْ ترون في 
الدنا يلون للو البتاتِ سُبحَاتة) وهم خزاعة وكنانة قالوا : الملائكة بثات الله سبحانه. 

وهم ما يَشْتَهُونَ) يعني البنين» وفي قوله: [ما)» وجهان من الأعراب: أحدهما الرفع 
على الابتداء» ومعنى الكلام: يجعلون لله البنات ولهم البنين» والثاني: النصب عطفاأً على 
البنات تقديره: ويجعلون لله البنات ويجعلون لهم البنين الذي يشتهون . 

واا بسر دمم بالأنئی ل وجه مُسوَدا) من الكراهة وهو يم4 ممتليء غماً وغيظاً 
يتوًارّی» يخفى ويغيب يِن القَذْم مِنْ سُوءِ ما بُشرَ به من الخزي والعار والحياء ثمّ يتفكر 
يم4 ذكر الكناية لأنه مردود إلى (ما) على هُون آم يدس يخفيه في الراب( فيئده. 

E CO E I O O O 
بشيء من ذلك وجه إل والد‎ e وطمع غير الأكفاء فيهن › وكان صعصعة عم الفرزدق إذا‎ 
البنت يستحييها بذلك› ولذلك قال الفرزدق:‎ 
N فأحيا اللوق د فل ير‎ e ومتنشا‎ 


ألا سا ما كمون بئس ما [یجعلون لله الإناث] ولأنفسهم البنين› » نظیره قوله تعالی : 
8 تلك إ5ا قمة شي , 


لز ِي لا يۇيِنون ن بالاًخرة4 يعني لهؤلاء الواضعين لله سبحانه البنات مكل السوْءٍ4 
احتياجهم إلى الأولاد وكراهيتهم الإناث منهم أو قتلهم إياها خوف الفقر وإقراراً على أنفسهم 
بالهتك لقول رسول الله بي : «أكبر الكبائر أن تدعو لله ندا وهو خلقك» وأن تقتل ولدك من 
أجل أن يأكل معك وان تزني بحليلة جارك» ]٠[‏ . 

#ولله المَنَل الأغلّى) الصفة العليا وهي التوحيد والإخلاص. 

وقال ابن عباس : مثل السوء: النار» والمثل الأعلى: شهادة أن لا إله إلا الله“ . 


(1) سورة الأنعام: ٠١١‏ . 

. ۱١١ / ٠١ تفسير القرطبي:‎ )( . 

(۳) سورة النجم: .١١‏ 

.۷١ / ١۳ تفسير القرطبى:‎ ٦۲ / ٠ تفسير الطبري:‎ )٤( 
1 . ۱۱۹ / ۱۰ تفسیر القرطبي:‎ )٥( 


۲4٤‏ الحزء السادس من کتاب نه تقسير الثعلبي 


وَهُوَ العَرِيرٌ الحكيم4 


ولو يُوّاخذ الله اللَاسَ بظلْمِهمْ) فيعاجلهم بالعقوبة على كفرهم وعصيانهم ما تَر 
ها4 أي على ظهر الأرض كناية عن غير مذكور «وِن داب وَلَكِنْ بُوخَرمُمٍ) يمهلهم عليه إلى 
أجل مسمَیَ ی منتهى آجالهم ساعة وانقضاء أعمارهم «َإِدًا جَاءَ اَجَلَهُمّْ لا يَسَْاجرُون سَاعَةٌ ولا 
يَسَْفُدِمُونَ4 ولا يقال موت قبله «وَيَجْعَلُونَ للو ما يَكرَهُون) لأنفسهم» يعني البنات «وَلَصِفُ 
ر ع ا لأنه بيان وترجمة له. 

وقرأ ابن عبّاس: والحسنى (الكذب) برفع الكاف والذال والباء على نعت الألسنة» 
والكذب: جمع کذوب» مثل رسول ورسل وصبور وصبر وشکور وشکر . 

#أن لهم الحسنى) يعني اليقين ومعنى الآية : ويجعلون له البنات ويزعمون أن لهم البنين. 

SS OG 

#لا جَرَم) حقاًء وقال ابن عبّاس: بلی . 

اهم الا في الآخرة «وَان لهم فرظو سبو فى الار: 

قال ابن عباس وسعید بن جبیر: مبعدون . 

مقاتل : متروکون . 

قتادة: معجلون إلى النار. 

الفراء: مقدمون على النار. 

وقراً نافع : (مفرطون) بكسر الراء مع التخفيف آي مسرفون» وقرأ أبو جعفر : ا 
مع التشديد أي مضيّعون أمر الله تعالى . 

«تالله مذ أرْسَلتًا إلى أَمَم و مِنْ َبْلكَ4 كما أرسلناك إلى هذه الأمة «َرَبَنَ لهم السَيْطْانْ 


)١(‏ هذا هو الظاهر من المخطوط. 
(۲) تفسير الطبري: ۱١۷ / ٠٤‏ . 


Yo ۷٤ ٠١ سورة النحل الآيات:‎ 


أغْمَالهم) الخبيثة التي كانوا عليها مقيمين «فَهُوَ وَلِيَهُمْ اليَوْم) ناصرهم ومعينهم وقرينهم ومتولي 
أمورهم لهم عَذَابُ أليم# في الآخرة. 

رمَا أنرَلتَا عَلَيْكَ الكِتَابَ إلا لين لهم الَِي اختلفوا ن من الدين والأحكام #وهدى 
وَرَحْمَة لِقَوْم يوون4 عطف الهدى والرحمة على موضع قوله (لتبين) لأن محله نصب ومجاز 
الكلام: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا بيانا للناس وهدى ورحمة. 


2 2 يِن السمَاءِ يعني المطر #أًأخيا بو الأَرْض بَعْدَ مَوَهّا» جدوبها ؤدروسها 
ا ک ت ا یت د لعظة 
وقراً الباقون بضمه. واختاره e‏ لأنه شراب دائم . 
رک فو اک ا ن ا ر ا ی ا اا 
فإذا أراد أنهم أعطوه شربة قالوا: سقيناه. ٠‏ 
وقال غيره: هما لغتان يدل عليه قول لبيد فى صفة السقاية : 
(1) بغير ألف» راجع المصدر السابق: ٠١۷١ / ٠٤‏ . 
(۲) الصحاح: ۲| or‏ 


۲٦‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر الثعلبى 
ج ي س 2 > E N E e‏ 


يما في بُطونه ولم يقل بطونها والأنعام جميع» قال المبرد: كناية إلى النعم والنعم 
والأنعام واحد ولفظ النحم» واستشهد لذلك le‏ 
Ey E E E O‏ جبهته أوالخراة والكند 
بال سهيل في الفضيح ففسد اا ي ا 0 
ولم يقل فبردت لانه رد إلى [اللبن أو الخراة] . 


قال أبو عبيدة والأخحفش : النعم يذكر ويؤنث فمن آنث فلمعنى الجمع» ومن ذکر فلحکم 
اللفظ› ولأنه لا واحد له من لفظه. 


وقال الشاعر يذكره: 
إن له نخیل فلا یحمونه . 
وقال الكسائي: رد الكناية إلى المراد في بطون ماذكر. 
وقال بعضهم: أراد بطون هذا الشيء» كقول الله : #فلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
رر : [وإني مرسلة إليهم بهدية4 الآية ة فليا جاء سليمان4 ولم يقل: جاءت. 
وقال: الصلتان العبدي . 
E E E E‏ قرا برو علي الطتريق انرا" 
وقال الخر: 
وعمراء أدنى الناس متي مودة' وعفراء عني المعرض المراتى ا 


(1) لسان العرب: ۲ / ٠۲۹‏ تفسير الطبري: ٠۷۳ / ٠٤‏ . 

(۲) هكذا في الاصل. 

۳( المصدر السابق ولسان العرب: >۸١ / ٠١‏ دون ذكر البيت الثاني . 
(6) سورة الأنعام: ۷۸. 

٠ سورة النمل:‎ )٥( 

(7) سورة النمل: .١‏ 

. ۱۷٤ / ٠٤ تفسير الطبري:‎ )۷( 

(۸) تاریخ دمشق: ٤٩‏ / ۲۲۰ 


سورة النحل» الآيات: ۷٤ - ٦١‏ | ۲۷ 


E E‏ ا و 


وقال المۇرج : الكابة مردودة إلى العف والجر كانه قال فبك يا في بطونة 
اللبن» إذ ليس لكلها لبن وإنما يسقى من ذوات اللبن» فاللبن فيه مضمر. 

E NT N 
یغخص شارپه› هنم بخص احد بای ق‎ 
e Ta eT 
العروق› ويجري اللبن في الضرع› ويبقى الفرث كما هو.‎ 

وَين تَمَرَاتِ التخيل والأغتاب) يعني ذلكم أيضاً ys‏ 
اللخيل والأعناب ذو من الكناية في قوله : #منه# عائدة إلى المذكورين . 

سگراً ورزقا ا حستاً € . 

قال قوم : اتک اتخ وارز اخم الل الب وال والب قالرا د وعدا 
قول تحريم الخمر»› ول هااا ن ده ان مد وان مرد وة بن و برت 
وإبراهيم والحسن ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى والكلبي» وهي رواية عمرو بن سفيان 
البصري عن ابن عباس قال: السكر: ماحرم من ثمرتهاء والرزق الحسن: ما حل من ثمرتهما. 
أما السكر فخمور هذه الأعاجم» وأا ارفا لسن فا لودو لون وا ا لون 

قال : ونزلت هذه الاأية ولم يحرم الخمر يومئذ» وإنما نزل تحريمها بعد ذلك في سورة 

المائدة. 

وقال الشعبي : السكر: ما شربٽٿ» والرزق الحسن: ما كلت . 

وروى العوفي عن ابن عباس : أن الحبشة يسمّون الخل السكر. 
1 العصير وهو قول الضحاك والشعبي برواية مجالد وابي روق وقول النخعي ورواية الوالبي عن ابن 
عبّاس» وقيل : هو نبيذ التمر. 

قال النبي يي : «الخمر ما اتخذ من العنب» والسكر e‏ والبتع ا والمزر 


. ٠۷١ / ٠٤ تفسير الطبري:‎ )١( 


۲۸ ۰ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
شن الذرة وا۲ من الحنطةء وأنا أنهاكم عن كل مسكر» .]٩[‏ 

وقال أبو عبيدة: السكر: الطعم» يقال: هذا سكر لك» أي عم لك. 

وأنشد: 

و 

«إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل) أي ألقى [على مسامعها]أو قف 
في أنفسها ففهمته» والنحل: زنابير العسلء واحدها نحلة 

لن اتَخِذِي مِنَ الجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ السَجَرٍ ومسا يَعْرشُونَ) يبنون» وقال ابن زيد: هو 
الكرم. 

ثم كُلِي مِنْ كَل اللَمَرَاتٍ4 ليس معنى الكل العموم وهو كقوله: لوآوتیت من كل 
شي ء4 وقوله: (تدمر کل شيء بأمر ربها» . 

«اسلكي سبل رَبك فأدخلي طرق ربك للا . 

قال بعضهم : الذلل يعني الطرق» ويقول هي مذللة للنحل . 

قال مجاهد: NEE‏ 

قال آخرون: الذلل نعت [النحل]"؟. 

قال قتادة وغيره: يعني مطيعة منقادة. 

يحرج ِن بُطونها سَرَابٌ مُحَْلف ألْوَانةٌ) أبيض وأحمر وأصفر فيه شِمَاءٌ لِللَاسٍ). 

یروی أن رجلا أتى النبي بي فقال : إن آخي يشتكي بطنه» فقال: «اسقه عسلاً» فذهب ثم 
رجع فقال: سقيته فلم يغن عنه شیا . فقال عليه الصلاة والسلام : «(إذهب واسقه عسلا فقد صدق 
الله وكذب بطن أخيك» [۷]" فسقاه فكأنما نشط من عقال» [رواه] عطية عن أبي المتوكل عن 
أبي سعيد الخدري . 


(1) كذا في المخطوط وهي غير موجودة في المصدر. 

() مسند أبي يعلي : ۱۳ / ۲۱١‏ بتفاوت . 

(۳) جامع البيان للطبري : 16 A‏ 

(©) سورة النمل: ۲۳. 

(9) سورة الأحقاف: .٠١‏ 

0) في تفسير الطبري ( ۱۸٤ / ٠١‏ ): نعت السبل» ونسبه لمجاهد ثم ذكر على قول: الذلل من نعت النحل»› 
وصوّب الأول : 

(۷) صحیح مسلم: ۷ / ۲٣‏ وسنن الترمذي: ۳ / .۲۷٣‏ 


سورة النحل › الآيات: ۷٤ - ٦١‏ ۲۹ 


وقال مجاهد: «فيه شفاء للناس) أي في القرآن. والقول الأول أولى بالصواب وأليق 
بظاهر الكتاب . 

روى وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: العسل شفاء 
من کل داء» والقرآن شقاء مافي الصدور. 

الأعمش عن خيثم عن الأسود قال: قال عبد الله: علیکم بالشفائین : العسل والقرآن. 

لن في َلك أي فيما ذكرنا لاي ية لِقَوْم قرو فیعتبرون وال حَلقَځُمْ ثم وناك ) 
اا واا «وَيِنْگُمْ مَنْ يرد إلى دل العُّمُر4 أي أردؤه» يقال منه: (ذل الرجل 
وفسل› E LTE‏ 

قال ابن عباس : يعني إلى أسفل العمر. 

مقاتل: وابن زيد: يعني الهرم . 

قتادة: أرذل العمر سبعون سنة. 

وروى الأصبغ بن نباتة عن علي (وطله) قال: آرذل العمر خمس وسبعون سنة. 

لكي لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم سَياً4 أي لا يعقل من بعد عقله الأول شيئاً. 

إن الله عَلِيمْ كَدِ َدِيرٌ4 نظيرها في سورة الح . 

«واللةُ قَصَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض في الرَرْق كما الَذِبنَ قصلو ا) في الرزق «برادي قوم 
عَلى ما ملكت آيْمَانهمْ) من العبيد حتى يستووا هم وعبيدهم في ذلك» يقول الله جل ثناؤه: فهم 
لا يرضون أن يکونوا هم ومماليکهم فيما رزقناهم سواء وقد جعلوا عبيدي شرکائي في ملکي 
وسلطاني . يلزم بهذا المثل الحجة على المشركين» وهذا مثل ضربه الله عروجل» فما منكم من 
يشرك مملوکه فی زوجته وقرابته وماله أفتعدلون بالله خلقه وعباده» فإن لم ترض لنفسك هذا 
لا ن و و و دل ااا ن عادد وه 

عبد الله بن عباس : نزلت هذه الآية في نصارى نجران حين قالوا: عيسى ابن الله» يقول: 
لا يرد المولى على ما ملكت يمينه مما رزق حتى يكون [المولى والملوك] في المنال شرعا سواء 
فكيف ترضون لي مالا ترضون لانفسكم نظيرها في سورة الروم ضرب لكم مثلا من 


آنفسکہ 4#“ [مثلا تعاينه]. 


. ۱۸١ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) سورة الحج: ٠‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري: ۱٤‏ / ۱۸۸ . 
9 شتورة الروم:٠۲۸:‏ 


۹ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
قال «أقنِعْمَة مه الله يَحدون‰ بالاشراك به. 


قرأ عاصم: بالتاء على الخطاب» لقوله: لوالله خلقكم# #والله فصل بعضكم على 


بعض4 . 

وقراً الباقون: بالياء لقوله: لفهم فيه سواء 4 واختاره أبو عبيد وأبو حاتم : لقرب 
المخبر منه: 

#رالله جَعَلّ لگ ِن ن انفیځم ازراجا) يعني أنه خلق من i‏ زوجته حواء #وَجَعَلّ ی 


مِنْ أَرْوَاجكُمْ بين وَحَمَدَةً4 . 

ابن عباس والنخعي وابن جبير وأبو الأضحى : هم الأصهار أختان الرجل على بناته. 

روى شعبة عن عاصم: تن بهل فال سمعف رر بن خیش وکان رجه غريباً أدرك 
ا ا ا 
الحفدة» قلت: هم حشم الرجل. 

قال عبد الله: لاء ولكنهم الأختان. وهذه رواية الوالبي عن ابن عباس . 

وقال عكرمة والحسن والضحاك: هم الخدم . 

مجاهد وأبو مالك الأنصاري : e‏ وهي رواية أبي حمزة عن ابن عباس قال : 
من أعانك حفدك. 


وقال الشاعر: 
TES ss E e‏ 
وقال عطاء: هم ولد الرجل يعینونه ویحفدونه ویرفدونه ویخدمونه . 
وقال قتادة: [مهنة يمتهنونكم] ويخدمونكم من أولادكم. ۰ 
الكلبي ومقاتل : البنين: الصغارء والحفدة: كبار الأولاد الذين يعينونه على عمله. 
مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس : إنهم ولد الولد. 
ابن زيد: هم بنو المرأة من الزوج الأوّل. وهي رواية العوفي عن ابن عبّاس: هم بنو امرأًة 
الرجل الأوّل. 
وقال العتبي: أصل الحفد: مداركة الخطر والإسراع في المشي . 


69 سورة النحل: ١‏ 
9 لات العرعة 8١ ١‏ وشي الطرى: 16 :1۹١‏ 


سورة النحل» الآيات: ۳١ : ۷۸ - ۷١‏ 
فقيل: لكل من أسرع في الخدمة والعمل: حفدة» واحدهم حافدء ومنه يقال في دعاء 
الوتر: إليك نسعى ونحفد» أي نسرع إلى العمل بطاعتك. 
وأنشد ابن جرير [للراعي]: 
SEE EE ES Î ENE EEE EIR OEE.‏ 
وَرَرَئَكُمْ مِنَ الات الال ينون . 
قال ابن عباس : بالأصنام. 
وَبيِعْمَةَ نعم الله هُم يَحُمُرُونَ) يعني التوحيد الباطل فالشيطان أمرهم بنحر البحيرة والسائبة 
والوصيلة رالسام #وبنعمة الله# بما أحلٌ الله لهم لهم يكفرون) يجحدون تحلیله . 
وَيَعْبْدون مِنْ دون الله ما لا بَمْلِكُ لَهُمْ ررتاً مِنَ السّموّاتِ# يعني المطر e‏ 


یعنی کک 


إشيئاً4› قال الأخفش : هو بدل من الرزق وهو في معنی : ما لا يملكون من الرزق شيا 
قلیلاً ولا كثيراً. 

قال الفراء: نصب (شيئاً) بوقوع الرزق عليه. كما قال سبحانه: [ألم نجعل الأرض كفاتا 
أحياءٌ وأمواتاً4 أي يكفت الأحياء والأموات. ومثله قوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي 
EEN‏ ذا مقربة4 . 


(0) 


ولا يَسْكَطيعُون) ولا يقدرون على شيء» «لا تَضربُوا لله الأمتًال4 يعني الأشباه 
والأشكال فيشبهوه بخلقه ویجعلون له شریکا ا فإنه واحد لا مثيل له ِن الله بعكم خطأ ما 
يضربون له من الأمثال لوانتم لا تَعْلَمَون4 صواب ذلك من خطأه 


(۱) تفسير الطبري: ۱٤‏ / ۰۱۹۳ لسان العرب: ٠۳۸ / ١‏ . 
(۲) سورة المرسلات: .۲٣- ۲١‏ 
(۳) سورة البلد: .٠١ - ١٤۴‏ 


۳۲ الحزء السادس من کتاب تفسیر الثعلبى 


ثم ضرب الله تعالى مثلا المؤمن والكافر فقال عز من قائل: ل«صَرَبً الله مكلا َد 
رى 9 يقر على شئء) هو مل إلكاض رزه الله حال فلم قم يرا رلم يملا ف اة 
الله تعالى ومن رتاه ما رقا حَسَناً فهو يُنفِقّ مه سرا وَجَهْراً4 هو مثل المؤمن أعطاء الله 
E U OE E N N E E‏ 
الجنة هَل يَسْتَوُون) ولم يقل يستويان لمكان (من) لأنه اسم مبهم يصلح للواحد» والائنین› 
والجميع › والمؤنث› والمذكر» وكذلك قوله: #ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقا» ثم 
قال : #ولا يستطیعون)» بالجمع لأجل (ما) ومعنى الآية: هل يستوي هذا الفقر والبخل والغنى 
[والسخاء] فكذلك لا يستوي الكافر العاصي المخالف لأمر الله والمؤمن المطيع له. 

GT‏ ااا ا ا 

aa YY 
القول كما يقولون» ماللأوثان عندهم من يد ولا معروف فيحمد عليه» إنما الحمد هو الكامل‎ 
لل خالضان لأنه هو المنعم والخالق والرازق ولكن أكثر هؤلاء الكفرة لا يعلمون أنها كذلك. ثم‎ 
ضرب مثلاً حر بنفسه والأصنام فقال : «ِوَصَرَبَ الله مََّلا رَجْلَيْنِ أحدهما أبكم لا يقدر على‎ 
شيء وهو گل على مولاه اينما يوَجُهْهٌ4 یرسله لا يَاتِ بِكَیْر4 لأنه لا یفهم ما يقال» ولا يفهم‎ 
. عله‎ 
یعقل ولا یفعل وهو کل على [عائده] یحتاج أن یحمله ويضعه ویخدمه هَل يسوي هو ومن يام‎ 
بالعَدلل) يعني الله قادر متكلم بأمر التوحيد فليس كصنمكم فإنه لا يأمر بالتوحيد وهو على‎ 
صِرَاط مَسسَقِیم).‎ 

قال الكلبي: يعني وهو يدلكم على صراط مستقيم» وقيل: هو رسول الله اوهو على 
صراط مستقيم . ۰ 

قال الكلبي : يعني وهو يدلكم على صراط مستقيم . 

آخر: ومن قال: كل المسلمين المؤمن والكافر» وهي رواية عقبة عن ابن عباس . 

O 
E ابن عفان ( ن صه) ومولاه. وکان عثمان ينفق عليه ويکفيه المؤنة وکان مولاه یکره‎ 
وينهاه عن]الصدقة ويمنعه من النفقة.‎ 

وقال مقاتل : نزلت هذه الآية في هاشم بن عمرو بن الحرث بن ربيعة القرشي وكان رجلاً 


سورة النحل» الآیات: ۷۹ - ۸۳ اا 


وقال عطاء : [الأبكم ابي بن حلف] ومن يأمر بالعدل حمرزة وعثمان بن عمان وعثمان بن 
عون : ۰ 

#وللو عَيْبُ السَّموَاتِ وَالأرْضٍ وما مر الساعَة4 في قريب كونها وسرعة قيامها لإلاً 
كح البَصرٍ4 [کالنظر فی ي البصر]“ ورجع الطرف؛ لأن ذلك هو أن يقال له: كن فيكون» أو 
ُو رت4 بل هو أقرب إن الله عَلّى ك شَيْء فَدِيرٌ4 نزلت في الكفار الذين استعجلوا القيامة 
إستهزاء متهم . 

#واللة الحرَجَكمْ يِن بون أمَهَايكمْ4 . 

قرا الأعمش : لإمهاتكم) بكسر الألف والميم. 

وقراً حمرة والكسائي بكسر الألف وفتح الميم. 

وقرأً الباقون بضم الألف وفتح الميم. 

RE EES‏ ارت افا وام ارك 
«لا تَغْلَمُون شيا هذا کلام تام. 

ثم ابتدأ فقال : وَجَعَل لَكُمّْ السَمْعّ وَالأبْصَارَ وَالأفْيدَةً4 لأن الله تعالى جعل [لعباده 
السمع] والأبصار SS‏ أمهاتهم وإنما [أعطاهم العلم] بعد ما 


ر رو 


أخرجهم منها لملم سرون نعمه. 


لالم يروا . قرا یحیی بن وثاب والأعمش وحمرة ویعقوب بالتاء.. 


وقرأ عاصم بضمر التاء. واختاره أبو عبيد لما قبلها. 


ی الطَيْرِ مُسسرات4 مذللات في جو السّمَاءِ) أي في الهواء بين الأرض والسماء 


(1) هكذا في الاصل. 


۳٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
لما ُمْسكهُنً4 في الهراء 3ال الله إن في َلك لآَيات لِقَوْم يمون * وَالله جَمَلَ لَكُمْ مِنْ 
يكم التي هي من الحجر والمدر «#سَكناً4 مسكناً تسكنونه . 

قال الفراء: السكن: الدار» والسكن بجزم الكاف: أهل البلد. 

«وَجَمَل لَكُمْ ِن جلود الاثعَام e‏ 
الأنطاع] والأدم وغيرها #تسكخفوتها ‏ يوم غي رحلکم وسفرکم لوب م إقَامَكمْ في بلادكم 
1 يثقل] عليكم في الحالتين . 

واختلف القرّاء في قوله: يوم ظعنكم). 

فقرأً الكوفيون بجزم العين» وقرأً الباقون: بفتحه. وإختاره أبو عبيد وأبو حاتم لأنه 
[أشهر] اللغتين وأفصحهما. وَين أضرّافها) يعني أصواف الضان وأوبار الإبل وأشعار المعز. 
والكنايات كلها راجعة إلى الأنعام. 

اا4 قال ابن عباس : مالا" مجاهد: [متاعاً]. 

حميد بن عبد الرحمن: [أثاثاً يعني" الأثاث: المال أجمع من الإبل E‏ 
والمتاع غيره هو متاع البيت من الفرش والأكسية وغيرها ولم يسمع له واحد مثل المتاع. 

وقال أبو زيد: واحد الأثاث أثاثة. قال الخليل: أصله من الكثرة ة واجتماع بعض المتاع 
إلى بعض حتى يكثر ومنه شعر الشعراء كثر وات شعر فلان أي إذا كثر والتف. 

قال أمرؤ القيس : 

NEESER 

قال محمد بن نمير الثقفي في الأثاث : 
ااك ال فيا يوم ازا ى التي الج ل م اتات" 

وَمنَاعاً [بلاغاً] تنتفعون بها إلى جين) يعني الموت . وقيل : إلى حين يبلى ويفنى . 

#واللةُ جَعَّل لَكَمْ مما حل ظلالا) تستظلون بها من شدة الحر وهو ظلال الأشجار 
والسقوف والأبنية ومن الجِبَالِ أكَنَاناً4 يعني الغيران والأسراب والمواضع التي تسكنون فيها 
واحدها كن «وَجَعَل لَكمْ سَرَابيل) قمصاً من الكتان والقطن والخز والصوف يكم تمنعكم . 
)١(‏ في تفسیر القرطبي : ٠١٤ / ۱٠١‏ ثياباً. 
(۲) هكذا في الاصل : 


(۳) لسان العرب: ۲ / ١٠١‏ ومطلعه: وفرع يزين المتن أسود فاحم. 


سورة النحل الآیات: ۷۹ - ۸۳ o‏ 


[الحر4. 
[وقال] أهل المعاني : [أراد] 2 والبرد فأكتفى بأحدهما عن بدلالة الكلام عليه 
نظيره قوله : إن علينا للهدى)” يعني الهدي والإضلال. 


ورال يكم باسگن) يعني الدروع ولباس الحرب والمعنى: تقيكم في بأسكم السلاح 


تو 


ا كلك يُيمْ 0 بغْمكَة عَلَيْكُمْ لَعَلْكَمْ نُنْلمُون4 يخضعون له بالطاعة ويخلصون له 
بالعبادة. 


E بالفتح»‎ 

قال أبو عبيد: الاختيار قراءة العامة لأن 0 الله علينا في الإسلام أكثر من إنعامه 
علينا في السلامة من الجراح. ۰ ۰ 

وقال عطاء الخراساني في هذه الاية: إنما ns EA‏ لا تری إلى قوله 
تعالی : #وجعل لكم من الجبال اکناناً4 وما جعل لكم من السهول أعظم وأكثر ولكنهم كانوا 
أصحاب جبال . وقال: #ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها) وما جعل لهم من غير ذلك أعظم 
E‏ أصحاب e‏ الا ترى إلى قوله: #وينزل من السماء من جبال فيها 
من برد فیصیب به من يشاء4 وما ينزل من [الثلج] أعظم وأكثر ولکنهم کانوا لا يعرفونه» ألا 
تری إلى تول لإسرابيل تقيكم الحر» وما يقي من البرد أعظم وأكثر ولكنهم ظلوا أصحاب حر. 

إن ولوا a‏ 

وم يُنکروتهًا) یکذبون ویجحدون نبرته. 

قال مجاهد: يعني ما عدد عليهم في هذه السورة من النعم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم 
ورتوا ذلك عن آبائهم» وبمثله قال قتادة . 2 ۰ ۰ 

رال الكلن: وإ سرن الله 4 ذكر هته العم ليم الوا تم هده كلها من الله تخالى 
E e‏ : هو قول الرجل لولا فلان لكان كذاء لولا فلان ما 


أصبت کذا. 


)1( شور ة الل : 1۲ 
)۲( سورة النور: ۳ 
(۳) تفسير القرطبي: ٠١١ / ٠١‏ . 


۳٦‏ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


وكرم الكافرُون4 الجاحدون. 


«وَيَوْم تَبْعَٺُ يِن كل آمَة شهيدا4 يعني رسولها ثم ا بون لين رُوا) في الاعتذار 
ولا هُمْ ُسْكَعَْبُونَ يسترضون» يعني لا يكلّفون أن يرضوا ربجم لأن الآخرة ليست بدار 
e‏ ولا یترکون ر إلى دار الدنيا [فيتوبون] ذا رای الَذِينَ ظلَمُوا كفروا «العَذَابَ 
لا بُحَمَفُ عَنْهُمْ ولا هم بُنظرُون) يترون لادا رای الَيِبنَ أشرگوا) يوم القيامة #شرگاءَهٍُ) 
أوثانهم نال ربا هَؤلاءِ شُرگاؤتا الَذِينَ كنا َذْعُو يِن دونك أرباباً ونعبدهم «أَألقَوا ا 
اقول أي قالوا لهم يقال: ألقيت إليك كذاء يعني: قلت لك اگم کاود ف 
آلهة ما دعوناكم إلى عبادتنا ولا علمنا بعبادتكم إيانا رَألْقَرْا يعنى المشركين إلى | لله يوْمَيْذ 
السَلَمّ4 استسلموا وانقادوا E E E CER‏ «وَضَل‰ زال 
] ........ َنَم ما گائوا يترون من إنها تشفع لهم . 

«الَذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً كق العَذَّاب). 

روى عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال عبد الله: #زدناهم عذاباً فوق العذاب#» قال: 
عقارب لها أنياب أمثال النخل الطوال» ابن عباس ومقاتل : يعني خمسة أنهار من صفر مذاب 
کالنار يسيل من تحت العرش» يعذبون بها ثلث على مقدار الليل وثلثان على مقدار النهار. 
سعيد بن جبير: حيّات أمثال البخت وعقارب أمثال البغال تلسع إحداهن اللسعة يجد 
صاحبها حمتها أربعين خريقا . 

وقيل : إنهم يخرجون من حر النار إلى الزمهرير فيبادرون من شدة الزمهرير إلى النار. 

ويقال: هو أنهم يحملون أثقال أتباعهم . كما قال الله تعالى وليحملن آثقالهم واثقالاً مع 
أثقاله 4 . 


)1( کلام غير مقروء . 
)۲( سورة العنكبوت : 1۳ 


سورة النحل»ء الآیات: ۸٤‏ - ۸۹ 7 ۳۷ 


ويقال: إنه يضاعف لهم العذاب. 

لما گائوا بُمْيدون في الدنيا من الكفر وصد الناس عن الإيمان «وَيَوْم َبْمَتُ في كل اه 
سيدا عَلَيْهمْ و من نميه يعني عليهاء وإنما قال : من اتفسهم) لأنه كان يبعث إلى الأمم 
أنبياءها منها #وجنتا بك4 يا محمد شهیداً عَلَّی هَوّلاءٍ) الذين بُعثت إليهم لوتَرَلتا عَلَيْكَ 
الكَِابَ يَييَاناً لکل سيٰء) يحتاج إليه من الأمر والنهي» والحلال والحرام» والحدود والأحكام 
ودی وَرَحمَة وَبُذْرَّى لِلْمُسْلِمينَ. إن الله يمر بالعَذلِ) يعني بالإنصاف «والإحسان) إلى 
الا الوالبي عن ابن عباس : العدل: التوحيد» والإحسان أداء الفرائض . 

[وقيل :] العدل: شهادة أن لا إله إلا اللهء والاحسان: الاخلاص فيه. 

عطاء عنه: العدل: مصطلح الأندادء والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» مقاتل: العد 
التوحيد» والإحسان: العفو عن الناس» وقيل: العدل في الأفعال والإحسان في الأقوال. 
كقوله: #وقولوا للناس حس6ً. 

#وإيتاءِ ذِي القَربى صلة الرحم «وَينْهّى عَنِ الفَحشاءٍ) القبيح من الأقوال والأفعال. 

وقال ابن عباس : الزنا. 

والمُنكر) ما لا بُعرف في شريعة ولا سنة وَالبَغي) الفسق والظلم. 

وقال ابن عيينة: [والعدل في مستوى] ال وال والاختاا أن کن سريرته أحسن 
من علانیته . والفحشاء أن تکون علانیته أحسن من سريرته. 

لظم لَعَلْحُمْ تَذَكُرُون) تتعظون. 

قتادة: إن الله تعالى أمر عباده بمكارم الأخلاق ومعاليهاء ونهاهم عن سفاسف الأخلاق 
ومذاقها. 

وقال ابن مسعود: وأجمع آية في القرآن هذه الاية. 

ر ن وق ع ابن عاف فال با سول الله 1 اه تة تة الها د م به 
غثمان بن مظعون فکسر إلى رسول الله کل فقال له رسول الله: ۲لا تجلس» [۸] قال: بلى» 
فجلس إلى رسول الله ية مستقبله فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله ية بصره إلى السماء 
فنظر ساعة فأخذ يضع بصره حتّى وقع على يمينه في الأرض فتحرّف رسول الله بيه عن جليسه 
عثمان إلى حيث وضع بصره فأخذ ينغض رأسه کاله يستفهم شيئاً يقال له» ثي شخص رسول 
الله ية بصره إلى السماء كما شخص أول مرة فأتبعه بصره حتّى توارى في السماء فأقبل إلى 


.۸۳ سورة البقرة:‎ )١( 


۳۸ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
E Sa EOE ES E ۰‏ ما رأيتك تفعل فعلتك لغداة؟ قال: 
«وما رأیتنی فعلت»؟ قال: رأيتك تشخص بصرك إلى السماء ثي وضعته على يمينك فتحرّفت إليه 
8 قال : «أتاني رسول الله جبرائیل آنفاً وأنت جالس» قال: نعم : فماذا قال : لك؟ قال: قال: 
إن الله يمر بالعَذل والإحسَان) إلى آخره. 

قال عثمان: فذلك الجن استقر الإيمان في واحیت ا 
لله انر باعل إل إلى خر إلآيةء قال له: ابن أخ ا lb‏ فقال : e‏ 
وإن عليه لطلاوة فإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بشر»ء ثم لم يسلمء فأنزل الله 
فيه : [وأعطى قليلاً وأكدى4 .. 

وفوا بِعَهْدِ الله إ إا ادنم ولا َنم تنقَضوا الأبْمان بَعْدَ وكيد يدها تشدیدها [ویحشرا فيها] 
والتوكيد لخة هل الحجازء آَم آهل نجد فإنهم يقولون: أگدت تأكيداً وَكَدُ گذ جَعَلْمُمٌ الله ليم 
گفیلا) بالوفاء لن الله بعكم ما تفع ن وا لسرا فم ر ل هده الا ران كان خا اما 

فقال بعضهم : نزلت في الذين بايعوا رسول الله ية أمرهم الله بالوفاء بها 

وقال مجاهد وقتادة: نزلت في جلف أهل الجاهلية . 


ثم ضرب جل ثناؤه مثلاً لنقض العهد» فقال عز من قائل: ولا ووا الي نَقَضَف 
غزلها فل تعد فو ى من بع امه واكاك ركان بخن أل الل رل الر ةا غر على 
طاقة واحدة ولم يثن. 

الكلبي ومقاتل: هي امرأًة خرقاء حمقاء من قريش يقال لها: ريطة بنت عمرو بن سعد بن 
كعب بن زيد مناة بن تميم كانت اتخذت مغزلاً بقدر ذراع وصنارة مثل الإصبع وفتل عظمة على 
قدرها وكانت تغزل من الصوف والشعر والوبر وتأمر جواريها بذلك فكنّ يغزلنّ من الغداة إلى 
نصف النهار» فإذا إنتصف النهار أمرت جواريها بنقض جميع ما غزلن فهذا كان دأبها. 

وقوله (انگاثاً) يعني أنقاضاً واحدتها نكثة» ss‏ 
حبالاً «تخڈون مانم دلا پیک م أي دخلا وخيانة وخديعة. 

قال أبو عبيدة: كل أمر لم يكن صحيحاً فهو دخل. 


(1) أسباب النزول للواحدي: ۱۸۹ . 


سورة النحل»› الآیات: ۹۰ _ ٠٠١‏ ۳۹ 


لان تون أي لأن تکون «أَمةٌ هى أرْبّى) أكثر وأجلّ لين أئّة. 


قال مجاهد: ذلك أنهم كانوا يحالفون الحلف فيجدون أكبر منهم وأعز ويستيقنوه فيحلف 
هؤلاء ويحالفون الأكثر فنهاهم الله تعالى عن ذلك تما بوك الله و) يختبركم بأمره إياكم 
الفا اله «ولْیتنّ كم يوم القيامَة ما ْنم فيه َحْتَلِمُون4 في الدنيا ولو سَاء الله لَجَعَلَحُمْ 
امه رَاجدَةً4 على ملّة واحدق e‏ مَنْ سا٤4‏ بخذلانه إياهم عدلا منه فيهم يهي 
مَنْ يَشاء) بتوفيقه إياهم فضلا منه ولال عَما كسم تَعْمَلونً4 . 


5D‏ َسَخذوا آيْمَانَكُمْ دَخَلا) خديعة وفساداً یت ترون ها الام سکن إل 
ويأمنون ثم ينقضونها ويختلفون فيها «تَرلٌ دم بعد بوتا فتهلكوا بعد ما آمنين » 
N‏ زلّت قدميه . 
كقول الشاعر : 
سيمنع منك السبق إن كنت سابقاً وتلطع إن زلت بك القدمان“ 
لوتذوفوا السوء) العذاب ما صَدَذْتْمْ عَنْ سيل الله و ولم اب عطي ًلا روا بعَهُلِ 
الله تَمَّناً قليلا) يعني ولا تنقظوا عهودكم تطلبون بنقضها عوضاً قليلاً من الدنياء ولكن أوفوا بها 


() جامع البيان للطبري: ۲۲١ / ٠١‏ وفيه: النعلان بدل: القدمان» تفسير القرطبي : ٠۷۲ / ٠١‏ وفيه وتقتل 


٤٠‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


فإنما عند الله من الثواب لكم على الوفاء بذلك حير لَكّمْ إن كنم تَعْلَّمُونَ» فصل ما بين 
العوضين ثم بين ذلك لما عِنْدَكمْ ينقد وَمَا عِنْدَ الله باق وَلَتَجُريَنًّ بالنون عاصم. الباقون بالياء. 

لالَذِينَ صَبَروا) على الوفاء ذ في السراء والضراء جرهم ۾ پاځسَن ما گانوا يَعْمَلونَ4 دون 
أسوأها تر بام ع وین ین اا بز کر ازائ وغو زین خی ج ی 
ا ا 
الربيع عن ابن عباس . 

وقال الحسن وعلي وزيد و وهب بن منبّه: هي القناعة والرضا بما قسم الله» وهذه رواية 
عكرمة عن ابن عباس . 

وقال مقاتل ب بن حيان : يعني أحسن في الطاعة» وهي رواية عبيد بن سليم عن الضحاك» 
فقال: من يعمل صالحاً وهو مؤمن في فاقة أو ميسرة فحياة طيبة. ومن أعرض عن ذكر الله فلم 

أبو بكر الوراق: هي حلاوة الطاعة. 

الوالبي عن ابن ¿ عباس : هي السعادة» مجاهد وقتادة وابن زيد: هي الجنة› ومثله روي عن 
الحسن وقال: لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة. 


لولتَجْرِيَهُمْ أَجْرَهُم بحسن ما گانوا يَعْمَلُونَ) . 


قال أبو صالح : ا ا وأهل الإنجيل وأهل الأوثان» فقال هؤلاء: 
نحن أفضل» وقال هؤلاء: نحن أفضل» فأنزل الله عر وجل هذه الآية اذا قرات ك القرآن يعني 
فإذا كنت قارئاً للقرآن #أاسْكهذ بالل مِنَ السَيْطانِ الرجيم4. 


قال محمد بن جريرء وقال الآخرون: مجازه: فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ» كقوله: 
#إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) الآيةء أي الطهارة مقدمة على الصلاة وقوله: #وإذا طلقتم 
لنساء فطلقوهن لعدتهن) معناها وإذا أردتم تطليق النساء لأنه محال أن يأمرهم بالتطليق 
المعين بعد ما مضى التطليق . وأما حكم الآية: فاعلم أن الاستعاذة عند قراءة القرآن مستحبة في 
الصلاة وغير الصلاةء هذا قول جماعة الفقهاء إلا مالكاء فإنه لا يتعوذ إلا في فيام رمضانء 
واحتج بما روي أن النبي به كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين» وإنما تأويل هذا 


)۱( سورة المائدة: 1. 


(۲) سورة الطلاق: .١‏ 


سورة النحل»› الآیات: ۹۰ ٤١ ٠٠١‏ 


الحديث أنه كان يفتتح القراءة فى الصلاة بالحمد لله رب العالمين» يدل عليه أن الصلاة تفتتح' 
بالتكبير بلا خلاف على أن الخبر متروك الظاهر. 

ويدل على صحة ما قلنا حديث جبير بن مطعم قال: رأيت رسول الله ل يصلي فقال: 
«الله أكبر كبيراً والحمد لله وسبحان الله“ بكرة وأصيلاًء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخة 
ونفثة وهمزة) . 

وقال ابن مسعود: نفخة الكبر ونفثة الشعر وهمرة المرض يعنى الجنون»› فإذا تقرر هذا ہت 
أن الخبر المتقدم متروك بالظاهر مأخوذ المعنى . 

واختلف الفقهاء فى وقت الاستعاذة: 

فقال أكثرهم : قبل القراءة» وهو قول الجمهور› وهو الصحيح المشهور. 

وقال أبو هريرة: يتعوذ بعد القراءة وإليه ذهب داود بن على . 

وقال مالك في الصلاة التي يتعوذ فيها وهي قيام رمضان: يتعوذ بعد القراءة واحتج بظاهر 
الآيةء وقد بيتا وجههاء والدليل على أنها قبل القراءة» ماروى أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد 
الخدري قال: كان رسول الله بي يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم يقرأ« وأما الكلام 
فى محل الاستعاذة فى الصلاةء فقد قال الشافعي : يقولها في أول الركعة» وقيل: إن قال حيث 
يفتتح كل ركعة قبل القراءة فحسن ما يقرأ به في شيء من الصلاة كما أمره به في أول ركعة. هذا 
قول عامة الفقهاء. 

وقال ابن سيرين: يتعوذ في كل ركعة قبل القراءة. والصحيح المذهب الأوّلء لأن المروي 
في الأخبار أن النبي بيه ما كان يتعرّذ إلا في الأولى» وأما صفتها وفي الصلاة فهي أن ينظر فإن 
كانت صلاة يسر فيها بالقراءة أسرٌ فيها بالاستعاذة» وإن كانت يجهر فيها بالقراءة: 

فقال الشافعي في (الأم): روي أن أبا هريرة أمّ الناس رافعاً صوته: ربنا إنا نعوذ بك من 
الشيطان ارج وکان اہن عمر یعوذ فی نفسه. 

قال الشافعي : فإن شاء جهر بها وإن شاء اسر بها . 

قال الثعلبي : والاختيار الاخفاء ليفرّق بين ما هو قرآن وما هو ليس بقرآن. 

فأما لفظة الاستعاذة فالأولى والمستحب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لنص 
القرآن والخبر المتصل المتسلسل› وهو أني قرآت على الشيخ أبي الفضل محمد بن أبي جعفر 


(۱) کتاب الاَم: ۱/ .٠۲۹‏ 
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الخزاعي› فقلت فقلت: أعوذ بالسميع العليم» > فقال لي : قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في 
e‏ فاني قرأت على أبي الحسين عبد الرحمن بن محمد بالبصرة فقلت : أعوذ بالسميع 
العليم» فقال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فأني قرأت على عبد الله أبي حامد الزنجاني 
فقلت : أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم» فقال لي: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
فأني قرت على أ,ٍ بي عثمان إسماعيل بن إبراهيم الأهوازي فقلت: أعوذ بالسميع العليم من 
الشيطان الرجيم» فقال لي: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فأني قرأت على محمّد بن عبد 
الله بن بسطام فقلت : أعوذ بالسميع العليم» فقال لي: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأني 
SS‏ فقال لي: قل أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» فأني قرأت على يعقوب الحضرمي فقلت: أعوذ بالسميع العليم» » فقال لي: قل 
اع بال بن :لفان الر فاي قرات عل مدن ال فقلت: أعوذ بالسميع العليم» 
فقال لي: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فلقد قرأت على عاصم فقلت: أعوذ بالسميع 
العليم» فقال لي: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء فلقد قرأت على زر بن حبيش فقلت : 
أعوذ بالسميع العليم» فقال لي: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»ء فلقد قرأت على عبد الله بن 
مسعود فقلت: أعوذ بالسميع العليم» فقال لي: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فلقد قرأت 
N‏ فقال لي : «يا ابن أًم عبد قل: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم هكذا أقر قرأنيه جبرائيل عن القلم عن اللوح المحفوظ). : 

قال ابن عجلان: وهكذا علمني أخي أحمد وقال: هكذا علمني أخي» وقال: هكذا 
علمني وكيع بن الجراح» وقال: هكذا علمني سفيان الثوري . 

نه إنه ليس لَه سلطان» حجة وولاية على الَذِينَ منوا وََلّى رهم يَوكَلُونَ4 . 

قال سفيان: ليس له سلطان أن يحملهم على ذنب لا يغفر. 

انما سِلْطائهُ عَلَى الَذِينَ يو وا بطیمرنہ این شن ریه آي بال (شذررن) . 


بالله» وهذا كما يقال: صار فلان بك عالماًء أي من أجلك وبسيبك عالماً. 


ودا بَدَّلتَا ايه مان آية) يعني وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا انه سا ار وو الله 
O‏ 
E, e‏ قالوا: إن محمداً يسجد بأصحابه يأمرهم اليوم 


قال الله: یل أكرْهُم لا نشرد حقيقة القرآن وبيان الناسخ والمنسوخ من الأحكام 
لفل رل يعنى القرآن المّدسٍ) جبرئيل يِن رَبك الح لِيْكَبّت الذِينَ منوا تثبيتاً 


اللمؤمنين وتقوية لإيمانهم [ .. ...ا تضدیقاً وا ادى وشرى ليبن ولقذ غل ان 
الو عله سر آدمي وما هو من عند اللهء واختلف العلماء في هذا البشر من هو: 


قال ابن عبّاس: كان قيناً بمكة اسمه بلعام وكان نصرانياً يسمى اللسان وكان المشركون 
يرون رسول الله ية يدخل عليه ويخرج منه فقالوا : إنما E‏ فأنزل الله e‏ هذه 


ا 


8 


E‏ : كان النبي وياد ب يقري غلاماً لبني المغيرة ھال ل ر وا برا 
الكتب» [فقالوا]: إنما يعلمه يعيش فأنزل الله تعالى هذه الاآية. ۰ 


وکان قد ا إسلامه وکان ا فأنزل الله تعالى هذه الآية" . 


وقال ابن إسحاق : کان رسول الله كيه فيما بلغني كثيراً ما يجلس عند المروة إلى غلام 
رومي نصراني» يقال له: خير» عبد لبعض بني الحضرمي وكان يقراً الكتب . 


وقال المشركون: والله ما يعلم محمداً كثيراً ما يأتي به إلأ خير النصراني؛ فانزل الله 
تعالى هذه الاية . 


وقال طلحة بن عمر: بلغني أن خديجة وتا كانت تختلف إلى خير فكانت قريش تقول: إن 
عبد بني الحضرمي يعم خديجة وخديجةء تعلّم محمَداً فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
٠‏ قال عبيد الله بن مسلم الحضرمي : كان لنا عبدان من أهل [عين التمر] يقال لأحدهما 


. غير مقروءة في المخطوط‎ )١( 
۳٣۰ / ٤ زاد المسیر:‎ )۲( 


3 الحزء السادس من کتاب تفسیر الثعلبي 


يسار وللآخر خير» وكانا يصنعان السيوف بمكة وكانا يقرآن بالتوراة والإنجيل» فربما مر بهما 
النبي ية وهما يقرآن فيقف فيسمع”' . 

وقال الضحاك : وکان النبي يي إذا آذاه الكفار يقصد إليهما فیستروح بکلامھما > فقال 
E‏ > فتزلت هذه الاية. 
E a OTT‏ 
بالمدينة وهذه الآية مكية. 

قال الله تكذيباً لهم [وإلزاماً] للحجة عليهم: : يسان الَذِي ي درد إل ئ باون إل 
ويشيرون إليه . وخص الكسائي هذا الحرف من بين سائره فقرأً بفتح الياء والحاء؛ لأنه كان 
ss‏ 


اف عَجُميٌ) والفرق بين الأعجمي والعجمي» والعربي والإعرابي : أن الأعجمي لا يفصح 
وانه كان نازلا بالبادية والعجمي متسوب إلى الغجم وإن كان فصيحا . والإعرابي : البدوي» 
والعربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن فصيحاً. 

وَهَدًا لِسَانْ عَرَبيّ مُبِينٌ4 فصيح» وأراد باللسان القرآن؛ لأن العرب تقول للقصيدة 
واللغة: لسان» كقول الشاعر: 

يعنى باللسان القصيدة والكلمة. 

إن الَيِينَ لا يُؤيتونَ ببَاتِ الله لا يَهِْيهِمُ الله وَلَهمْ عَدَابٌ الي : ثي إن الله تعالى بعدما 
أخر هن إغراء اشر كين على رسول الله ل فما تسوه إل من الافتراء على الله وتبين أنهم 
المفترون دونه فقال عز من قائل : إتَّمَا بكري الكَذِبَ الَيِبنَ لا بُؤْمنونَ ابات الله اوليك هُمْ 
الكاذبون# لا محمدا. 

روى يعلي بن الأشدق عن عبد الله بن حماد قال: قلت يارسول الله المؤمن يزني؟ قال : 
«يكون ذلك». قال: قلت: يارسول الله المؤمن يسرق؟ قال: «قد يكون ذلك». قال: قلت: 
يارسول الله المؤمن يكذب؟ 


(۱) زاد المسیر: .۳٠١ / ٤‏ 
(۳) مغني اللبیب: ۱ / .۱۸١‏ 


ت 
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قال: «لاء قال الله #إنما يفتري الكذب الذين لايؤمنون بالله)»'. 


والكذب فإن الكذب مجانب الإيمان. مَنْ َر بالل مِنْ بَعْدِ ليمَاه# إختلف النحاة في العامل 
في (من) في قوله (من کفر) ومن یؤله ولکن من شرح بالکفر صدرا. 

فقال نحاة الكوفة: جوابهما جميعاً في قوله: #فعليهم غضب) إنمّا هذان جزءان إن 
إجتمعا أحدهما E ES‏ واحد» كقول القائل : من يأتنا فمن يحسن نكرمه» بمعنى 


(Y) 


وقال أهل البصرة : بل قوله (من کفر) مرفوع بالرد على الذي في قوله ما بتري الگذِبَ 
الَذِينَ لا يمون بيات الل ومعنى الكلام: إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه» ثم 
استنی فقال إلا مَنْ اکر وَقَلبةُ ممن با لإيمان) . | 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى عمار وذلك› ان المشركين أخذوه وأباه ياسر واا 
سمية وصهيباً وبلالاً وخباباً وسالماً فعذبوهم» فأما سمية فإنها ربطت بين بعيرين ووجيء قلبها 
بحربة» وقيل : لما أسلمت من أجل الرجال فقتلت وقتل زوجها ياسر» وهما أول قتيلين في 
الاسلام رحمة الله ورضوانه علیهما› وأما عمار فإنه أعظاهم ما أرادوا ا 

قال قتادة: أخذ بنو المغيرة عماراً وغطوه في بئر مصون وقالوا له: أكفر بمحمد [ولم 
يتعمد] ذلك وقلبه كان مطمئناً فأخبر رسول الله بيه بأن عماراً كفر. فقال: كلا إن عماراً ملىء 
إيماناً من قرنه إلى قدمه وإختلط الايمان بلحمه ودمه». 

فاتی عمار رسول الله ٤ي‏ وهو يبکي › فجعل رسول الله ييه يمسح عينيه› وقال : «مالك 
إن عادوا لك فعدلھم ہما قلت» [۹]. 


فأنزل الله هذه الآية" . 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية فى ناس من أهل مكة آمنواء فكتب إليهم بعض أصحاب 
محمد : إن هاجروا إلينا فإنا [ لە نری آنکم] متا حتی تهاجروا اليناء فخرجوا یریدول المدينة 
فأدرکهم قریش بالطریق ففتنوهم فکفروا کارهين . 


وروی ابن غر عن محد ين سيرين فال تدا أن هذه الابة رلت في شان غياش بن 
(۱) الدعوات للراوندي: ۱۱۸ح .۲۷١‏ 


(۲) راجع تفسير الطبري: ۲۳٠٦/٠٤‏ . 
(۳) آسباب النزول للواحدي: ۱۹۰ . 
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ا ربيعة» وكان عياش من المهاجرين الأولين [وألجاً يضربه]" أن يكون بلغ مابلغ أصحابه 
هذه [الفعلة] وكان قدم مهاجراً وکان براً بأمه» فحلفت أن لا تأكل خبزاً ولا تستظل بظل حت 
يرجع إليها إبنها قال : : فقدم عليه بو جهل وکان أخاء لأمه ورجل آخر فأراد أن يرجع معه فقال له 
ابو جهل : E RS e E‏ فقال ابنها : بلى القاها ثم 
آرجع. فقال : a yS‏ 

تعط راحلتك أحدا فإنطلق هو وأبو جهل والرجل» فلما كانوا , ببعض الطريق قال أبو جهل: لو 
SEL E a‏ 
وضربه آبو جهل بالسوط على رأسه وحلَّفه باللات والعزى فلم يزل به حتّى أعطاه الذي أراد 
بلسانه» ثم انطلق فرجع» وفيه نزلت هذه الآية لمن كفر بالله من بعد إيمانه). 

وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في جبر مولى عامر بن الحضرمي» أكرهه سيّده على الكفر 
فکفر مکرهاً وقلبه مطمئن بالايمان» وأسلم مولى جبر وحسن إسلامه وهاجر خير مع سيده. 
لکن مَنْ س بالكُفْرٍ صَذرأً4 أي فتح صدراً وكفر بالقبول وأتى على اختيار واستحباب 
لبهم عضب مِنَ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظيمٌ) وفي هذه الآية دليل على أن حقيقة الايمان والكفر 
تتعلق بالقلب دون اللسان وأن اللسان هو المعيّر والترجمان.. 


حكم الآية 

ا ا على شتم الرسول إل الأسسحاب وترك العلا 
یحتمله إن له آن یفعل ما کر عليه» وان آبی ذلك حتۍ بغضب في الله فهو قشل له" 

راما راء عى الطلا ق فا شرا 

فأجاز أهل العراق الطلاق المكره» وكذلك قالوا فى الاكراه على النذور والايمان' 
[والرجعة] ونحوهاء رأوا ذلك [جائزاً] ورووا فى ذلك أحاديئاً واهية الأسانيد. 

وأما مالك والأوزاعى والشافعى: فإنهم أبطلوا طلاق المكره وقالوا: لما وجدنا الله 
سبحانه وتعالی عذر المكره على شيء» ليس [وراءه] في الشر مذهب وهو الکفر ولم يحکم به 
مع الإكراه» علمنا أن ما دونه أولى بالبطول وأجرى فى العذر. 

وهو قول عمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 
الزبيرء وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والقاسم بن مخيمرة وعبيد بن عمير» وللشافعي 


(1) هكذا في الاصل . 
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فى هذه المقالة مذهب ثالث: وهو أنه أجاز طلاق المكره إذا كان الإكراه من السلطان» ولم 
يجوز ذلك إذا كان الاكراه من غير السلطان. 


لِك بأ نهم استَحبو سُعَحَبّوا الحَيًاةً الدنْيًا) إلى قوله 9م انربك َي جروا ِن َد تا 
يّنوا) أي [طردوا] ومنعوا من الاسلام [ففتنهم] المشركون 6 م جَاهَدّوا وَصَبَروا) على الايمان 
والهجرة والجهاد إن ین کاک آي من بعد تلك الت" [والفعلة] «لَعَفُورٌ رجيم نزلت 
في عياش بن أبي ربيعة أخو أبي جهل من الرضاعة» وأبي جندل بن سهل بن عمرو والوليد بن 
المغيرة وسلمة بن هشام وعبد الله بن أسيد الثقفي› فتنهم المشركون فأعطوهم بعض ما أرادوا 
ليسلموا من شرهم» ثم إنهم هاجروا بعد ذلك وجاهدواء فآنزل الله فيهم هذه الاية. ۰ 

وقال الحسن وغكرمة: نزلت هذه الآية في عبد الله بن ابي سرخ» وكان يكتب لبي ڳلا 
فاسترله الشيطان فلحق بالكفار» فأمر النبي بي أن يقتل يوم فتح مكة» فاستجار له عشمان وکان 
أخاء لأمه فأجاره رسول الله اة ثم أسلم وحسن إسلامهء فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية . وأما 
قوله (فتنوا) فقرا عبد الله بن عامر: (فتنوا) بفتح الفاء والتاءء a‏ 
الذين فتنوا المسلمين واعتبر بقوله جاهدوا وصبروا فأخبر بالفعل عنهم 


وقرأً الباقون: بضم ا ا 


ا ا 
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وشر [مشتغلاً بها لا تتفرّغ] إلى غيرها والتفس تذکر وتؤنٹ 9وی گل فس ما عَلّث وَهُمْ لا 
يُظلَمُون4 . 

روى آبو صالح المري عن جعفر بن زيد قال: قال عمر بن الخطاب (ط4) لكعب 
الأحبار: ياكعب خوفنا وحدثنا حديثاً [تنبهنا به] قال : يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده لو 
[وافيت] القيامة بمثل عمل سبعين نقيباًء ات عاف 6 ت ی ت و 
لجهنم زفرة ما يبقى ملك مقرب ولا نبي مبعث إلا وقع جاثياً على [ركبتيه] حقى إن إبراهيم ليدلي 
[بالخلة] فيقول: يارب آنا خليلك إبراهيم لا أسالك إلا نفسي وأن تصديق ذلك الذي أنزل 


عليکم يوم تأي گل تفس تُجَاول عَنْ َفْسهًَا). 


وروى عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال : E‏ بين الناس يوم القيأامة»› 
حتى تخاصم الروح الجسد فتقول الروح: يارب الروح منك وأنت خلقته لم تكن لي يد أبطش 
بها ولا رجل أمشي بها ولا عين أبصر بهاء ويقول الجسد إنما خلقتني كالخشب ليس لي يد 
ابطش بها ولا عين أبصر بها ولا رجل أمشي بهاء فجاء هذا كشعاع النور فيه نطق لساني وبه 
أبصرت عيني وبه مشت رجلي فجدد عليه العذاب. قال: فيضرب الله لهما مثال أعمى ومقعداً ‏ 
دخلا حائطاً فيه ثمار» فالأعمى لايبصر الثمر والمقعد لايناله» فنادى المقعد الأعمى: أتيني 
هاهنا حتی تحملني» قال: فدنا منه فحمله فأصابوا من الثمر فعلى من يكون العذاب قالا: 
عليهما قال : عليكما جميعاً الغذاب» «وَصَرَبَ الله مكلا قري يعني مكة #گاتث آمتَدّ4 لايهاج 
أهلها ولايغار أهلها «مُظميةً4 قارة بأهلها [لايحتاجون]إلى الانتقال للانتجاع كما يحتاج إليها 
سائر العرب «يأتيهًا رها رَعُداً ِن كَل مَكان) يحمل إليها من البر والبحرء نظيره قوله إيجبى 

ليه ثمرات کل شيء رزقاً من لدنا» «َكُفَرَث انعم اللو4 جمع النعمة وقيل: جمع نعم ا 
جمع نعماء مثل بأساء وأبوس «فَأدَاقَهًا الله لباس الجُوع) إبتلاهم الله بالجوع سبع سنين 
وقطعت العرب عنهم الميرة بأمر رسول الله بيا حتى جهدوا فأكلوا العظام المحرّقة والجيفة 
والكلاب الميتة [والعلهز] وهو الوبر يعالج بالدم» ثم إن رؤوساء مكة تكلموا مع رسول الله ييا 
وقالوا: هذا عذاب الرجال فما بال النساء والصبيان؟ فأذن رسول الله يي بحمل الطعام اليهم 
وهم بعد مشركون #والحُؤفي) يعني بعوث رسول الله 4ة وسراياه التي كانت تطيف بهم. 

وروى الخفاف والعباس عن أبي عمرو: (والخوف) بالنصب بايقاع أذاقها عليه ما گانوا 


0 or 


يصنعون 


روی مشرح بن فاعان عن سلیمان بن عمر بن عثمان قال : صدرنا من الحج مع حفصة 
زوجة النبي بيه وعثمان محصور بالمدينة» فكانت تسأل عنه حين رأت راكبين» فأرسلت اليهما 
تسألهما فقالا : قتل . فقالت حفصة : والذي نفسى بيده إنها - يعنى المدينة - القرية التى قال الله 


سورة النحل»› الآیات: ۱۱۸ - ٤۹ ٠١۸‏ 


تعالی وضرب الله متلا قَريَةٌ گانَت آمنةٌ مُطْمَيتةً4 الآية. ومذ جَاءَهُمْ رَسُولٌ ينهم إلى قوله 
تعالى ولا تَفُولُوا لما تَصِف ألْسِسَفُكُمْ الكَذِبَ) بفتح التاء والكاف بمعنى ولا تقولوا الكذب 
الذي تصف ألسنتكم وتكون (ما) للمصدر. 

وقرأً ابن عبّاس: (الكذب) برفع الكاف والذال والباء على نعت الألسنة هدا حَلالٌ وَهَدًا 

حرام يعني البحيرة ة والسائبة والوصيلة والحام «لتَفتَرُوا عَلّى اللو الكَذِبَ) ويقولون: إن الله 
حرم هذا e O yy‏ 
لماع ليل يعني الذي هم فيه من الدنيا متاع قليل أو لهم متاع قليل في الدنيا لهم عَذَابّ 
اليم في الآخرة «وَعَلَى الَذِينَ هَادُوا حَرَمَْا ما كَصضتا عَلَْكَ مِنْ قبل( يعني في سورة الأنعام 
وهو قوله #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر)” الاآية. 


وما ظَلَنْامٍُ) e‏ ذلك علیهم «وَلَِنْ گانوا أنفِسَهُمْ يَظْلِمُونَ) فجزیناهم ببغیهم ئم 
ِن رَبك لِلَِينَ حَيلوا السوءَ بِجُهَالة4 الآية قيل الهاء في قوله بعدها راجع إلى الجهالة» وقيل : 
إلى المعصية لأن السوء بمعنى المعصيةء فرد الكناية إلى المعنىء وقيل: إلى الفعلة إن إبرَاهِيم 


گان اد4 أي معلماً للخير يأتم بأهل الدنياء وقد اجتمع فيه من الخصال الحميدة والأخلاق 


الجميلة ما يجتمع في أمة. 


3 


ت 


روى الشعبي عن فروة بن نوفل الأشجعي قال : قال ابن مسعود إن راهيم گان آم م قان 


2 


لله حَيْيفاً# فقلت: إنما قال الله: (إن إبراهيم كان أمة قانتا). فقال: أتدري ما الأمة وما 


(1) سورة الأنعام: ٠٤١‏ . 


o۰‏ الجحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
I‏ 

وقال مجاهد: كان مؤمناً وحده والناس كفار كلهم» وقال قتادة: ليس من أهل دين إلا 
یقولونه ویرضونه. 


شهر بن حوشب قال: لم يبق الأرض إلا وفيها أربعة عشر يدفع الله بهم عن أهل الأرض 
ویخرج برکتهاء إلا زمن إبراهيم فإنه كان وحده انتا للو حزبفاً» مسلماً مستقيماً على دين 
الاسلام ولم كن مِنَ المشركينَ * شَاكراً لأنعرو ا۹جْتَبَاء وَهَدَاء إلى صِراط مُسَقيم ناء في 
الذنْيا حَسَنةً يعني الرسالة والحكمة والثناء الحسن. 

با بى اترات هى ول عة اما الع صل عاي اة اوخل آل 
محنّد كما صليت على إبراهيم» [وقيل] أولاداً أبراراً على الكبر. وقیل : ا 
الأمم وال في الآَخرَة لَمِنَ الصَالِجينَ. م اوعبتا يك ان ائبع مله راهيم حييفاً حاتجا سلما 
e‏ 
ا E‏ ا 
والمغرب والعشاءء GG‏ ثم 
yT‏ 
e‏ 

انما جيل السَبْتٌ عَلَى الْذِينَ الْتَلفُوا فيه يقول: ما فرض الله تعالى بتعظيم السبت 
وتحريمه إلا على الذين اختلفوا فيه . 
فقال بعضهم : هو أعظم الأيام» لأن الله فرغ من خلق الأشياء يوم الجمعة ثم سبت يوم 
| ۰ 

وقال آخرون: بل أعظم الله يوم الأحد لانه اليوم الذي ابتدأ الله فيه خلق الأشياء 
تعظيمه واستحلوه . 


.١١٤١ / ٤ الدر المنشور:‎ )1( 


سورة النحل› الآیات: ۱۱۸ - ۲۲۸ ١ ٠‏ 


قال الكلبي: أمرهم موسى بالجمعة فقال: تفرغوا لله عر وجل في كل سبعة أيام يوماً 
واحدا فأعبدوه في يوم الجمعة ولا تعملوا فيه لصناعتكم» وستة أيام لصناعتكم» فأبوا أن يقبلوا 
ذلك وقالوا لا نريد إلا اليوم الذي فرض الله من الخلق يوم السبت» فجعل ذلك عليهم وشدد 
ثم جاءهم عيسى بن مريم بالجمعة فقالوا: ا 
اليهود وإتخذوا [يوم] الأحد فقال الله «إِتّمَا جُول السَبْتُ عَلَى الْذِينَ اختَلفُوا فيه4. 


قال قتادة ‏ الذين اختلفوا فيه يعني اليهود واستحله بعضهم وحرمه بعضهم . 
روی e‏ و قال رسول | الله لا : ا ا بوم 


ا الله له فالناس لنا ف ت الود غدا 


ریا ھی ای ان کا الاي ف کان لع بن اناب عل ري 
حق فلقيه عمر فقال: والذي أصطفى أبا القاسم على البشر لاتعمل لي وأنا أطلبك [بشيء]. ٠‏ 

فقال اليهودي: ما اصطفى الله أبا القاسم على البشرء فرفع عمر عليه السلام يده فلطم 
عينه» فقال اليهودي: بيني وبينك آبو القاسمء فأتوا النبي بيا فقال اليهودي: إن عمر زعم إن 
الله إصطفاك على البشر وإني زعمت أن الله لم يصطفك على البشرء فرفع يده فلطمني» 
فقال ب : «أما آنت يا عمر فأرضه يِن لطمته» بلى يا يهودي» آدم صفي الله» وإبراهيم خليل 
الله» وموسى نجي الله» وعيسى روح الله» وأنا حبيب الله» بلى يا يهودي إسمان من أسماء الله 
تعالى سمّى بهما أمتي» سمَّى نفسه السلام وسمّى أمتي المسلمين» وسمّى نفسه المؤمن وسمّى 
أمتي المؤمنين» بلى يايهودي طلبتم يوماً وذخر لنا - يعني يوم الجمعة - فاليوم لنا عيد وغداً لكم 
وبعد غد للنصارى» بلى بايهودي أنتم الأولون ونحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بلى 
e‏ أنا وإنها لمحرمة على الأمم حتى يدخلها 

PHY] متي‎ 


إلى سیل دين ربك الک بالقرآن ا ا يعني مواعظ 


TT TT yT‏ والدعاء إلى الحقء 


0( كتاب الام للشافعي: ۱ / ۰۲۱۷ ومسند أحمد: ۲ / .۳١۲‏ 
(۲) المصنف لابن أبي شيبة: ۷ / ٤٤٤‏ ح .٠١١‏ 


o۲‏ الجزء السادس من كتاب تفسير العلبي 


ونسختها آية القتال إن رَبك هُوَ آعْلَمُ مَل صل ڪَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعْلَم بالمُهَُدِينَ وان عَاقَبتَم 
فوا 
- قال أكثر المفسرين: سورة النحل مكية كلها إلا ثلاث آيات وَإن عَاكَبْتَمٌ) إلى آخرهاء 

فإنها نزلت بالمدينة في شهداء أحد» وذلك أن المسلمين لما رأوا ما فعل المشركون بقتلهم يوم 
أحد في تبقير البطون وقطع المذاكير والمثلة السيئة» حتى لم يبق أحد من قتلى المسلمين إلا وقد 
ممل به غير حنظلة الراهب فإن أباه بو عامر الراهب كان مع أبي سفيان» فتركوا حنظلة لذلك» 
فقال المسلمون حين رأوا ذلك : لئن أظهرنا الله عليهم لتزيدن على صنيعهم ولنمثلن بهم مثلة لم 
يمثلها أحد من العرب بأحد قط ولنفعلنٌ ولنفعلنٌ ء ووقف رسول الله بي على عمه حمزة بن عبد 
المطلب وقد جدعوا أنفه وإذنه وقطعوا مذاكيره ويقروا بطنهء» وأخذت هند بن عتبة قطعة من كبده 
فمصصته ثم استرطتها لتأكلهاء فلم تلبث في بطنها حتى رمت بهاء فبلغ ذلك النبي ية وقال : 
«أما إنها لو أكلته لم تدخل النار أبداًء حمزة أكرم على الله من أن N LO‏ 
فلما نظر رسول الله ب إلى عمه حمزة نظر إلى شيء لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه 
فقال لا : «رحمة الله عليك فإنك ما علمتك ما كنت إلا فعا لا للخيرات وصولا للرحم» ولولا 
ن و ی و ا کے و وا وا کن ا نی :ا0 
عليهم لأمثلن بسبعين منهم مكانك» [1۳). 

فأنزل الله تعالی وان عَاقبشم فَعَاقبُوا بول ما عُوقبتّمْ ب4 الآية فقال يياه : «بل نصبر» ]١٤[‏ 
فأمسك عمًا أراد وكفر يمينه . 

وقال ابن عباس وا أضحاك: وکان هذا قبل نزول براءة حين أمر النبي يل أن يقاتل من 
قاتله ولا يبدأ بالقتال» فلمّا أعز الله الاسلام وأهله ونزلت براءة وأمروا بالجهاد» نسخت هذه 
الآية. 

وقال قوم: بل هذه الآية محكمة وإنما نزلت فيمن ظلم بظلامة فلا يحل له أن ينال من 
والثوري ومجاهد وابن سيرين» ثم قال لنبيه ل «وَاضبر وَمَّا صَبْردَ إلا بالله» أي بمعونة الله 
وتوفيقه ولا خرن عَليْهمْ€ في إعراضهم عنك ولا تك في صق . 

قرأها بكسر الضاد هاهنا وفي سورة النحل ابن كثير والباقون: بالفتح وإختاره أبو عبيده 
وقال: لأن الضيق فى قلة المعاش وفى المساكن» فأما ما كان فى القلب والصدر فإنه ضيق. 

وقال أبو عمرو وأهل البصرة: الضيّتق بفتح الضاد» الغم والضيق بالكسر [الشدة]. 


(1) المستدرك للحاكم: ۳ / ۰۱۹۷ وأسباب النزول للواحدي: ۱۹۲ . 


سورة النحل الآیات: ۱۱۸ - ۱۲۸ 9۳ 


وقال الفراء وأهل الكوفة: هما لختان معروفتان في كلام العرب مثل رَطل ورطل . 

وقال ابن قتيبة : الضيق تخفيف ضيق مثل هين وهيّن ولين وليّن» وعلى هذا التأويل صفته 
کأنه قال: ولا تکن فی أمر ضيق . 

ليما يَمْكَرُونَ) من مكرهم إن الله مَعَ الْذِبنَ اتَقَؤا وَالْيِبنَّ هُمْ مُحسُِونّ4 بالعون 
والنصرة. 

قال: أوصيكم بالآيات الأواخر من سورة النحل #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة# إلى آخر 
السورة. 


o٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


سورة بني أسرائيل (الإسراء) 
مكبة. وهي ستة الف وأربعمائة وستون حرفا 
8 وخمسمائة 2 وتلاثون كلمة»› ومائة وإحدى عشر آية 


قرأ سورة بني فرق قله صد کر الال aT EN‏ 
ألف أوقية ومائتا أوقية والاوقية منها خير من الدنيا [وما فيها]» .]٠١[‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لسبْحَان الَِي أسرّی بِعَبْدِهِ يلا . 


2 


عن طلحة بن عبيد الله قال: سألت رسول الله كيل عن تفسير سبحان الله. قال: «تنزيه الله 
عن کل سوء» ویکون سبحان بمعنى التعجب . 

قال الأعشى : 
أقول ل ماجاءني فخر سبحان من علقمةالقفاخر 

وفي بعض الحديث تفسير سبحان الله: براءة الله من السوء. 

فالآية معضمتة للمعنين جميعاً : 

لمن المَّسجدِ الحرّام. اختلفوا فيه: قال بعضهم: كان اسراء رسول الله اة من مسجد 
مكة. 


(۱) مجمع البیان: ١‏ / ۲۱۳: 


(Y)‏ في هامش المخطوط : سبحان علم التسبيح كعثمان للرجل وانتصابه فعل مضمر متروك إظهاره تقديره: سبح 
الله سبحان ثم ذكر سبحان منزلة الفعل [فدل] على التنزيه من جميع القبائح التي يفعلها أعداءه. 


سورة بني إسرائيل (الإسراء)ء الآیات: ١‏ - ۳ . 0 


يدل عليه ماروى قتادة عن أنس عن مالك بن صعصغة أن النبي بي قال: «بينما أنا في 
ا ا ا ۰ وذکر 
حذيت اعرا 1 1 

وقال الآخرون: : عرج برسول الله إلا من دار أم هاني بنت أبي طالب أخت علي (ولب) 
وزوجها هبيرة بن أبي وهب المخزومي . 

وقالوا: معنى قوله يِن المَسْجد الخَرام) من الحرم» لأن الحرم كله مسجد. 

يدل عليه ماروى الكلبي عن أبي صالح عن باذان عن أم هاني بنت أبي طالب أنها كانت 
تقول: ما أسرى رسول الله ئ إلأ وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة فصلى في بيتي العشاء 
الآخرة فصليت معه» ثمّ قمت فنمت وتركته في مصلاه فلم انتبه حى أنبهني لصلاة الغداة» قال: 
«قومی ي يا ام هاني أحدثك العجب» [۱۷]. 

فقلت: كل حديثك العجب بأبي أنت وأمي فقام وصلى الخداة فصليت معه فلما إنصرف 
قال: «يا آم هاني لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بعد نومك ثم أتاني جبرئيل وأنا في 
مصلاي هذا فقال: يا محمد أخرج فخرجت إلى الباب فإذا بملك راكب على دابة فقال لي : 
ارکب فرکبٹ فشارت بي إلى بيت المقدس؛> اذا أتيت على واد طالت يدا الدابة وقصرت 
رجلاهاء فإذا أتيت على عقبة طالت رجلاهاوقصرت يداها حى إذا أنتهیت إلى بيت المقدس 
فصليت فيه ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن كما تروني» 

قال مقاتل : كانت ليلة الإإسراء قبل الهجرة بسنة. 

إلى المَسْجد الأ فصى) يعني بيت المقدس» سمي أقصى لأنه أبعد المساجد التي تزار 
«الَدِي E‏ | 

رقا اعا امار ا ف ا ا ا وهو الصخرة» 
ومنه يحشر الناس يوم القيامة. 

لري مِنْ آياتتا) عجائب أمرنا لإته هُوّ السَمِيعٌ البَصِير4. 

وآما حديث المسرى» فأقتصرت به على الأخبار المأثورة المشهورة دون المناكير 
والأحاديث الواهية الأسانيد وجمعتها على نسق واحد مختصرء ليكون أعلى في الاستماع وأدنى 
إلى الانتفاع» وهو ما ورى الزهري عن ابن سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: قال رسول الله ل . 


)0 راجع الدر المنثور: ٤‏ / ۷ وتاریخ بغداد: ۱۱ / ۲۵۷ . 
)( مجمع الزوائد : ۱/ VY‏ والمعجم الأوسط .٥ / ٤:‏ 
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وروى السدي عن محمد بن السائب عن باذان عن ابن عباس عن النبي َي : دحل كلام 
بعضهم في بعض قالوا: قال رسول الله بيا: «لما كانت ليلة أسري بي ونا بمكة بين النائم 
واليقظان»ء جاءني جبرئيل (عليه السلام) فقال يا محمد قم فقمت فإذا جبرئيل ومعه ميكائيل فقال 
جبرئیل لمیکائیل : أئتني بطشت من ماء زمزم لكيما [وعطر قلبه)"“ وأشرح له صدره قال: فشق 
بطني فغسله ثلاث مرات واختلف إليه ميكائيل بثلاث طشات من ماء زمزم» فشرح صدري ونزع 
ما كان فيه من غل وملاه حلماً وعلماً وإيماناً وختم بين كتفي بخاتم النبوة» ثم أخذ جبرئيل بيدي 
حتّى انتهى بي إلى سقاية زمزم فقال لملك: ائتني بنور من ماء زمزم ومن ماء الكوثر» فقال: 
توضاً فتوضأت ثم قال لي: انطلق يا محمّد. قلت: إلى اين؟ قال: إلى ربك ورب كل شيء» 
فأخحذ بيدي وأخرجني من المسجد فإذا أنا بالبراق - دابة فوق الحمار ودون البخل - خده كخد 
الانسان وذنبه كذنب البعير وعرفه كعرف الفرس وقوائمه كقوائم الابل وأظلافه كأظلاف البقر 
وصدره كأنه ياقوتة حمراء وظهره كأنه درة بيضاء عليه رحل من رحائل الجنة» وله جناحان في 
فخذيه يمر مثل البرق خطوة منتهى طرفه فقال لي : إركب» وهي دابة إبراهيم التي كان يزور عليها 
البيت الحرام. 1 ) 

قال: فلما وضعت يدي عليه شمس واستعصی علېٌ» فقال جبرئیل : مه یابراق» فقال 
البراق : يا جبرئيل [مس ظهري] فقال جبرئيل : هل مسست [ظهراً]““ 

ا و آلا ئی ررك غل ات ا اتیک دی ان دسا ولت 
إن قوماً يعبدونكما من دون الله ضلال. فقال جبرئيل : يابراق أما تستحي فوالله ماركبك مذ كنت 
قط نبي أكرم على الله من محمد بي قال: فأرتعش البراق وأنصب عرقاً حياءٌ مني» ثم خفض لي 
حتى لزق بالأرض» فركبته واستويت عليه قام بي جبرئيل نحو المسجد الأقصى بخطوا البراق مد 
البصر يرسل إلى جنبي لا يفوتني ولا أفوته حيناً انا في مسيري ذا جاءني نداء عن يميني قال: يا 
محمد على رسلك أسلك بقولها ثلاثاً فلم أرفق عليه ثم مضیت حتى جاوزته» فإذا نا بامرأًة 
عجوز رفعت لي عليها من كل زينة وبهجة ڌ تقول: يا محمد إِلىّء > فلم ألتفت إليها وقلت: يا 
و الذي ناداني عن يميني؟ فقال: داعية اليهود والذي نفسي بيده لو أجبته لتهودت 
أمتك من بعدك والذي ناداك من ي يسارك داعية النصارى»› والذي نفسي بيده لو أجبت لتنصرت 
أك اڭ فأما التي رفعت لك بهجتها وزينتها فهي الدنيا لو التويت إليها لاختارت أمتك 
الدنيا على الآخرة: 


(1) هكذا في الاصل. 
(۲) شمست الدابة : شردت وجمحت وضعت ظهرهاً. 
(۳) هكذا في الاصل. 
)4( هكذا في الاصل. 
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ثم أتيت بإنائين أحدهما اللبن والآخر خمرة فقيل لي : اشرب ايهما شئت» فأخذت اللبن 
فشربته . فقال لي جبرئیل : أف الفظ و أت وأخك ما إنك لو أخذت :لخر امرك امك 
من بعدك قال: ثيّ سار رسول الله بي وسار معه جبرئيل فأتى على قوم يزرعون ويحصدون في 
يوم واحد» كلما حصدوا عاد كما كان» فقال النبي بيا: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء المهاجرون 
في سبيل الله يضاعف لهم الحسنة سبعمائة ضعف» وما انفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير 
الرازقين . : 

قال: ثم تى على قوم يرضخ رؤسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت لا يفتر عنهم 
من ذلك شيا . قال: ماهؤلاء ياجبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة . 
ثم أتى على قوم إقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع فيسرحون كما تسرح الأنعام إلى الضريع› 
والزقوم قد صف جهنم وحجارتها فقال: ماهؤلاء ياجبرئيل؟ 

فقال: هؤلاء الذين لايؤدون صدقات أموالهم وماظلمهم الله وما ربك بظلام للعبيد4 
ثم أتى على قوم بين ايديهم لحم في قدر نضيج طيب ولحم آخر خبيث» فجعلوا يأكلون الخبيث 
ويدعون النضيج الطيب» قال: ماهؤلاء ياجبرئيل؟ فقال: هذا الرجل من يكون عنده المرأة 
حلالاً طيباً فأتى امرأه خبيثة فيبيت معها حى يصبح» فالمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا ِ 
فتأتي الرجل الخبيث فتبيت معه حتى تصبح» ثم أتى على [إمرأة] في الطريق لا يمر بها ثوب إلا 
شقته ولا شىء آخر إلا فتتّه. فقال: ما هذا ياجبرئيل؟ :قال : هذا مثل أمتك يقعدون على الطريق 
فیقطعون بمثلاً ولا تقعدوا بكل صراط توعدون)4 الاآية ثم أتى على رجل جمع حزمة عظيمة 
لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها فقال: ما هذا ياجبرئيل؟ قال: هذا الرجل من أمتك عليه 
أمانات الناس لايقدر على أدائها وهو يزيد عليهاء ثم أتى على قوم يقرض السنتهم وشفاههم 
بمقاریض من حدید» کلما قرضت عادت كما کانت. قال: ما هؤلاء ياجبرئيل؟ قال هؤلاء 
خطباء الفتنة» ثم أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث 
خرج فلا يستطيع . ۰ 

قال: ما هذا؟ قال: هذا الرجل من أمتك يتكلم الكلمة العظيمة ثم يندم عليها ولا يستطيع 
أن يردها . قال: ثم أتى واد فوجد ريحا طيبة باردة وصوتا. قال: ما هذه الريح الطيبة وما هذا 
الصوت؟ قال: هذا صوت الجنة» فقال: رب أرني بما وعدتني فقد كثر عَرّفي واستبرقي وحريري 
وسندسي وعبقري ولؤلؤي ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي وأباريقي وفواکهي وعسلي 
ولبني وخمري ومائي» فأتني بما وعدتني. فقال: لك کل مؤمن ومؤمنة من آمن بي وبرسلي 


(1) سورة فصڵّت : 1 
(۲) سورة الأعراف: .٥١‏ 
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وعمل صالحاً ولم يشرك بي ولم يتخذ من دوني أنداداً» ومن خشيني فهو آمن ومن سألني أعطيته 
ومن أقرضني جزيته ومن توكل علي كفيته» إني آنا الله لا إله إلا أنا لا أخلف الميعاد قد أفلح 
المؤمنين تبارك الله أحسن الخالقين قال: قد رضيت. قال ثم أتى على واد فسمع صوتاً منكراً 
ووجد ريحاً منتنة فقال: ماهذا يا جبرئيل؟ قال: هذا صوت جهنم تقول: [يا رب آتني] ما 
وعدتني فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وضريعي وغساقي وعذابي» وقد بعد 
قعري واشتد حرّي إئتني بما وعدتني» قال: لك كل مشرك ومشركة وكافر وكافرة وكل خبيث 
وخبيثة وكل جبار لايؤمن بيوم الحساب. 


STS‏ قال : فنزلت 
فقال : a‏ ثم قال : إنزل فصل 
إنزل فصل› il MS‏ 
(عليه السلام) قال: ثم مضينا حتى أتينا بيت المقدس فلما انتهيت إليه إذا أنا و 
من السماء يتلقونني بالبشارة والكرامة من عند رب العزة يقولون: السلام عليك يا أول ويا آخر 
ويا حاشر» قال: قلت ياجبرئيل ما تحيتهم إياي؟ قال: إنك أول من تنشر عنه الأرض وعن 
القيامة» . ۰ 


E E‏ ا 
إذا أنا ET‏ 


ياجبرئيل من هؤلاء؟ قال: أخوتك الأنبياء» زعمت قريش أن لله شريكاًء واليهود والنصارى أن 
لله ولداًء سل هؤلاء المرسلين هل لله شريك؟ وذلك قوله تعالى #وَاسال مَنْ آرسَلتَا مِنْ فَبْلِكَ 
بن زياجعلا من ون لخن ابو نازرا اربويبة لله تعالى تم جمميم 
E E IS E e‏ 


(1) عن تفسير الطبري: ٠١/٠١‏ . 
(۲) راجع تفسير الطبري: ٠١-٠١/٠١‏ . 
0) سورة الزخرف: .٤٥‏ 
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أمة قانتاً يتم بي وأنقذني من النار وجعلها علي برداً وسلاماً . ثي إن موسى (عليه السلام) أثنى 
على ره فقال: الحمد لله رب العالمين الذي كلمني تكليماً وجعل هلاك فرعون منه ؤنجاة بني 
إسرائيل على يديْ» وجعل من أمتي قوماً يهدون بالحق وبه يعدلون. ثي إن داود (عليه السلام) 
أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي جعل لي ملكا عظيماً وعلمني الزبور وألانَ لي الحديد 
ر اال ك ر اغا و اا ا 
أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي سخر لي الرياح وسخر لي جنود الشياطين يعملون لي ما 
شئت من محاریب وتماثیل وجفان کالجواني وقدور راسيات» وعلمني منطق الطير وآناني من کل 
شيء فضلاً وآتاني ملكا عظيماً لا ينبغي لأحد من بعدي وجعل ملكي ملكا طيباً ليس علي فيه 
ا ۰ 

ثم إن عيسى (عليه السلام) أثنى على ربه فقال: الحمد لله رب العالمين الذي جعلني كلمة 
منه وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وجعلني أبرىء الأكمه 
والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ورفعني وطهرني وأعاذني واي من الشيطان الرجيم فلم يكن 
لاشطان اعلا اسا : 

ثم إن محمداً بي قال : کلکم قد آثتی علی ربه ونا مشن على ربي فقال: الحمد لله الذي 
أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيراً ونذيراً وآنزل علي القرآن (فيه بيان کل شيء) وجعل 
ا (خير أمة أخرجت للناس» وجعل متي «أمة وط4 وجل ا الأولون 
والآخرون وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذکري وجعلني فاتحاً وخاتماً. 

فقال إبراهيم (عليه السلام) : بهذا أفضلكم محمّدء ثم أتى بآئية ثلاثة مغطاة أفواهها : إناء 
فيه ماء فقيل له: إشرب فشرب منه يسيراًء ثمّ دفع إليه إناء آخر فيه لبن فقيل له: إشرب فشرب 
منه حتی روی» ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمر فقيل له: إشرب» فقال: لا أریده قد رویت . فقال 
له جبرئیل : قد أصبت أما إنها ستحرم على أمتك» ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا قليل؛ 
ولو رويت من الماء لغرقت وغرقت أمتك ثم أخذ جبرئيل (عليه السلام) بيدي فإنطلق ‏ ا 
الصخرة فصعد بي إليها فإذا معراج إلى السماء ا اا را و و 
شيء قط أحسن منه. ومنه تعرج الملائكة اصله على صخرة بيت المقدس ورأسه ملتصق بالسماء 
إحدى عارضيه ياقوتة حمراء والأخرى زبرجدة خضراء درجة من فضة ودرجة من ذهب ودرجة 
من زمرد مكلل بالدر والياقوت وهو المعراج الذي ينطلق منه ملك الموت لقبض الأرواح 
[لمغاراتهم فيمنكم شخص أسرعت]" عنه المعرفة إذا عاينه لحسنةء فاحتملني. جبرئيل حتّى 


.٠١٠١ سورة آل عمران:‎ )۲( .٠٤١ سورة البقرة:‎ )١( 
هكذا في الاصل.‎ )۳( 
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وضعني على جناحه ثم ارتفع بي إلى سماء الدنيا من ذلك المعراج» فقرع الباب فقيل: مَّن؟ 
قال: أنا جبرئيل. قال: ومن معك؟ قال: محمّد. 


قال: أوّقد بعث محمّد؟ قال: نعم. قال: مرحباً به حيَاهٌ الله من أخ ومن خليفة فتعم الأخ 
و المجيء ء جاء ففتح الباب ودخلنا . قال: فبينما آنا أسير في السماء الدنيا إذ 
رایت دیکا له زغب آخضر وراس آبیض بیاض ریشه کأشد بیاض ما رایته قط وزغب اخضر 
تحت ريشه كأشد خضرة ما رأيتها قط وإذا رجلا في تخوم الأرض السابعة السفلى ورأسه عند 
العرش مثنيّ عنقه تحت العرش له جناحان من منكبيه إذا نشرهما جاوز المشرق والمغرب فإذا 
كان في بعض [الميل] نشر جناحيه وخفق بهما» وصرخ بالتسبيح لله عر وجل يقول سبحان 
الملك القدوس الكبير المتعال لا إله إلا هو الحي القيوم» فإذا فعل ذلك سبحت ديكة الأرض ِ 
كلها وخفقت بأجنحتها وأخذت في الصراخ فإذا سكن ذلك الديك في السماء سكنت ديكة 
الأرض كلهاء ثم إذا هاج بنحو ما فعلوا في السماء صاحت ديكة الأرض جواباً له بالتسبيح لله 
عر وجل بنحو قوله. 

قال رسول الله ي : «لم أزل منذ رأيت ذلك الديك مشتاقاً إليه أن أراه ثانية». 

قال: ثمٌ مررت بملك نصف جسده مما يلي رأسه نار والنصف الآخر ثلج وما بينهم رتق» 
nS‏ ء النار» ق ا 

بين الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك المؤمنين 

فقلت: يا جبرئيل من هذا؟ قال: ملك من الملائكة يقال له حبيب وكله الله بأكناف 
السماوات وأطراف الأرضين» ما أنصحه لأهل الأرض هذا قوله منذ خلقه الله تعالى.قال: ثم 
N O‏ وفي يديه لوح مکتوب من نور 
بطر ق لا بات يميا ولا شالا بطر فة كيعة ارين اقلت من هدا تاجرتيل؟ مامررت أا 
بلك آنا اشك شرا مه سء من هذا فال وما يسك كلا ترك مهتاملك النرت داف 
فى فشن الإرزاے وع اشد الملا علا رادا قلت: يا جبرئیل كل من مات نظر إلى هذا؟ 
قال: نعم . قلت: كفى بالموت من طامة. فقال: يا محمد ما بعد الموت أطي وأعظم» قلت: يا 
جبرئيل أدنتي :ن ملك الموت أسلم عليه واساله فادناني هته سمت عليه فاومى إل قال له 
جبرئيل : هذا محمد نبي الرحمة ورسول العرب فرحب بي وحياني وأحسن بشارتي وإكرامي . 
وقال: أبشر يا محمد فإني ارى الخير كله في أمتك. فقلت: الحمد لله المنان بالنعمء ما هذا 
اللوح الذي بين يديك؟ قال: مكتوب فيه آجال الخلائق . 

قلت : فأين أسماء من قبضت أرواحهم في الدهور الخالية؟ قال: تلك في لوح آخر قد 
علمت خلقهاء ولذلك أصنع بكل ذي روح إذا قبضت روحه حلمَّت عليهاء فقلت: يا ملك 
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الموت سبحان الله كيف تقدر على قبض أرواح جميع أهل الأرض وأنت في مكانك هذا لا 
تبرح؟ قال: ألا ترى أن الدنيا كلها بين ركبتي وجميع الخلائق بين عيني ويداي يبلغان المشرق 
والمغرب وخلقهما فإذا نفد أجل عبد من عباد الله نظرت إليه وإلى أعواني فإذا نظر أعواني من 
الملائكة الي فنظرت إليه عرفوا أنه مقبوض فعمدوا إليه يعالجون نزع روحه فإذا بلغ الروح 
الحلقوم علمت ذلك ولا يخفى على شيء من أمري» أمددت يدي إليه فقبضته فلا يلي قبضه 
غيري» فذلك أمري وأمر ذوي الأرواح من عباد الله. 


قال: إنما أبكاني حدیثه وأنا عنده ثم جاوزنا نا لك ارا ا ن انك ا 
ك عاو اترك كه الا هد الف اهر ال فلا بطر رقت مه عا وال 
فقلت: یا جبرئیل من هذا؟ فإنی رعبت منه رعباً شدیداً قال: فلا تعیجب أن ترعب منه کلنا 
بمنزلتك في الرعب منه» هذا مالك خازن النار لم يتبسم قط ولم يزل منذ ولاه الله عر وجل 
جهنم يزداد كل يوم غضباً وغيظاً على أعداء الله عر وجل وأهل معصيته لينتقم منهم» قلت : 
ادنني منه. فأدناني منه فسلم عليه جبرئيل فلم يرفع رأسه فقال جبرئيل: يا مالك هذا محمد رسول 
العرب فنظر' الي وحياني وبشرني بالخير. فقلت: مذ كم أنت واقف على جهنم؟ فقال: مذ 
خلقت حتى الآن وكذلك إلى أن تقوم الساعة فقلت: يا جبرئيل مرة ليرني طرفاً من النار فأمره 
ففعل فخرج منه لهب ساطع أسود معه دخان مكدر مظلم إمتلأ منه الفاق فرايت هولا عظيما 
وأمراً فظيعاً أعجز عن صفته لكم فغش على وكاد يذهب تفسي» فضمّني جبرئيل وأمر أن يرد 
النار فرّدها. 


قال بي : «فجاوزناها فمررنا بملائكة كثيرة لا يحصى عدتهم إلا الله عر وجل منهم وجوه 
بین کتفيه ووجوه في صدره في كل وجه أفواه والسن» فهو يحمد الله ويسبحه بتلك الألسن 
ورأيت من أجسامهم وخلقهم وعبادتهم أمراً عظيماًء ثم جاوزناها فإذا برجل تام الخلق لم ينقص 
من خلقه شيء كما ينقص من خليقة الناس عن يمينه باب تخرج منه ريح طيبة وعن شماله باب 
تخرج منه ريح خبيئة إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك فإذا نظر إلى الباب الذي عن 
شماله بکی بحزن» فقلت: يا جبرئيل من هذا وما هذان البابان؟ قال: هذا أبوك آدم (عليه 
السلام) هذا الباب عن يمينه باب الجنة إذا نظر إلى من يدخل من ذريته الجنة ضحك واستبشر› 
والباب الذي عن شماله باب جهنم إذا نظر إلى من يدخل من ذريته جهنم بكى وحزن قال: ثم 
صعدنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبرئيل (عليه السلام) فقيل : من هذا؟ قال: جبرئيل. قيل ومَن 
معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسله الله. 


قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة فيعم الأخ ونيم الخليفة ونعم المجيء» 
فدخانا فاذا بشابين فقلت : يا جبرئيل من هذان الشابان؟ فقال: هذا عيسى ويحيى أبناء الخالة. 
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قال: ثم صعدت إلى السماء الثالثة فاستفتح فقالوا: من هذا ؟ 


Ns IE E SSIES OES e 

حياه الله من أخ ومن خليفة فيعم الخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاءء فدخلنا فإذا برجل قد 

صل على الناس بالحسن كأفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب قلت : ا 
قال: هذا أخوك يوسف (عليه السلام) ». 


قال إلة: «ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فاستفتح قالوا: من هذا؟ قال: جبرئيل» قالوا: 

e قالوا : حباه الله‎ . e e 2 +: E 
ت الي‎ em u ا ا ر‎ 
قال : ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فإستفتح قالوا: من هذا؟ قال: جبرئيل. قالوا:‎ 
a نعم . . قالوا : حياه الله‎ : I ES معك؟ قال: محمد قالوا‎ 

فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. 

قال : نم م دخلا فإذا برجل جالس ا قوم يقص عليهم فقلت : يا جبرئیل من هذا؟ ومن 
ھؤلاء الذين حوله؟ قال : هذا هارون [المحبب] وهؤلاء الذين حوله ينو إسرائيل» 

` من هذا؟ قال: جبرئیل . قالوا: ومن‎ : eg ss 
 ةفيلخ معك؟ قال: محمد؟ قالوا ا قال : : نعم قالوا : حياه الله من أخ ومن‎ 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء ء جاع ثم دخلا فإذا برجل جالس فجاوزناه فبكى الرجل‎ 
فقلت : يا جبرئيل من هذا؟ قال: هذا موسی . قلت: فماله يبکي؟ قال : يزعم بنو إسرائيل أني‎ 
ا ی و ن وهذا رجل من بني آدم وقد خلفني في دنياه ونا في أخرتي فلو‎ 
. کل نبي أمته)‎ e آنه بلفسه ابال ولکن‎ 
قالوا: - : حياه الله من أ ومن لةه‎ 2 E معكڭ؟ محمد. الوا‎ 
0 باب الجنة وعنده قوم 2 أمثال ا ¢ وقوم في الراني شيءَ‎ 
فقام الذين في ألوانهم شيء فدخلوا نهراً فاغتسلوا فيه فخرجوا منه وقد خلص اا‎ 


(1) بياض في المخطوط» وفي تفسير الطبري: )٠١ / ٠١(‏ الكلام متصل» وفي مجمع الزوائد (1 / )۷١‏ . 
زيادة: قال عيسى يعني أبا جعفر الرازي: وسمعته مرة بقول: سود الوجوه. 
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ثم دخلوا نهراً آحر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم وصارت مثل ألوان أصحابهم 
فجاءوا فجلسوا إلى جنب أصحابهم فقلت: يا جبرئيل من هذا الأشمط ومن هؤلاء وما هذه 
الأنهار؟ قال: هذا أبوك إبراهيم (عليه السلام) أوّل من شمط على الأرض» وأما هؤلاء البيض 
الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم فأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فقوم خلطوا عملاً 
صالحاً وآخر سيئاً فتابوا فتاب الله عليهم» وأما الأنهار الثلاثة فأولها رحمة الله والثاني نعمة الله 
والثالث سقاهم ربهم شراباً طهوراً قال: فإذا إبراهيم مستند إلى بيت فسالت جبرئيل» فقال: هذا 
البيت المعمور يدخل فيه كل يوم سبعون الف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. 
قال: فاتى بى جبرئيل حى إنتهينا إلى سدرة المنتهى فإذا أنا بشجرة لها أوراق الواحدة منها 
مغطية الدنيا بما قيها وإذا شقها مثل هلال هجر تخرج من أصلها أربعة أنهار نهران ظاهران 
ونهران باطنان فسألت عنها جبرئيل فقال: أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهرين فالنيل والفرات 
ويخرج آيضا من أصلها «انهاڙ يِن مَاء عَْرِ آين وَانهَار مِن لين لم عير َعْمُهُ واناز ِن حمر 
َد لِلشَارِبينَ وَأنهَار مِنْ سل مُصَفَىَ4 وهي على حد السماء ء السابعة مما الجنة وعروقها 
وأغصانها تحت الكرسي . 
قال رول أل 4 اهت( امو المت انا اعرف اها رة الي واعرف 
ورقها وثمرها فغشيها من نور الله ما غشيها وغشيتها الملائكة كأنهم جراد من ذهب من خشية 
الله تعالى فلما غشيها ما غشيها تحولت حتى ما يستطيع أحد منعهاء قال: وفيها ملائكة لا يعلم 
عدّتهم إلا الله عر وجل» ومقام جبرئيل في وسطها فلما إنتهيت إليها قال لي جبرئيل: تقدم . 
فقلت : أقدم من؟ تقدم أنت يا محمد فإنك أكرم على الله مني» فتقدمت وجبرئيل على أثري حتى 
انتهى بى إلى حجاب فراس الذهب فحرك الحجاب. فقال: من ذا؟ قال: أنا جبرئيل ومعي 
ل الملك: الله أكبر فأخرج e ET‏ فاحتملني وخلف برل فقت له 
إلى أين؟ قال: يا محمد ومامنا N E Aa‏ وإنما أذن لي في الدنو 
إلى الحجاب لاحترامك ولجلالك». 
قال: «فإنطلق بي الملك أسرع من طرفة عين إلى حجاب اللؤلؤ فحرك الحجاب. قال 
الملك: من وراء الحجاب: من هذا؟ قال: آنا صاحب فراس الذهب وهذا محمد رسول العرب 


معي : 

فقال الملك : الله اكبر وأخرج يده من تحت الحجاب فأحتملني حتى وضعني بين يديه فلم 
زل كذلك من حجاب إلى حجاب حتّى جاوزوا بي سبعين حجابا غلظ كل حجاب مسيرة 
خمسمائة عام وما بين الحجاب إلى ا ا لى الي رقزف احفر 
يغلب ضوءه ضوء الشمس فألتمع بصري ووضعت على ذلك الرفرف ثم إحتملني حتى وصلني إلى 
العرش فلما رأيت العرش إتضح كل شيء عند العرش فقربني TT‏ وتدلى لي 


٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


قطرة من العرش فوقف على لساني فماذاق الذائقون شيئاً قط أحلى منها فأنباني الله عر وجل بها 
نبأ الأولين والآخحرين وأطلق الله لسانى بعد ما كل من هيبة الرحمن» فقلت: التحيات لله 
والارات ا اة 0 ا ا ن عله اها ا و ا و ا 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقال: يا محمد هل تعلم فيم اختصم الملا الأعلى؟ 
فقلت: أنت أعلم يارب بذلك وبكل شيء وأنت علام الغيوب. قال: اختلفوا في الدرجات 
والحسنات» فهل تدري يا محمد ما الدرجات وما الحسنات ؟ 


قلت: أنت أعلم يارب . قال: الدرجات إسباغ"“ الوضوء في المكروهات والمشي على 
الأقدام إلى الجماعات وإنتظار الصلوات بعد الصلاة والحسنات إفشاء السلم وإطعام الطعام 
والتهجد بالليل والناس نيام ثيّ قال: يا محمد آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه؟ قلت: نعم أي 


رورو 


رب. قال: ومن؟ قلت: والمؤمنین گل آمَنَ بالله وَمَلانگټو وکو وَرْسَلِهِ لا فرق بَيْنَ أحد مِنْ 


رُسلِ4 كما فرقت اليهود والنصارى. فقال: ماذا قالوا؟ 

قلت: قالوا: سمعنا قولك وأطعنا أمرك. قال: صدقت فسل تعط. قال: فقلت: 
لعُفُرَاتك ربَتا وَإلَيْكَ المَصِيرٌ4 قال: قد غفرت لك ولأمتك سل تعطه؟ 

فقلت : رتا لا تَوَاخذنًا إِنْ نينا أو أخطأتًا) قال : قد رفعت الخطاً والنسيان عنك وعن 
أمتك وما استكرهوا عليه» قلت: «ربّنا ولا تَحَمَلَنّا ما لا طاكَةٌ نّا بو قال: قد فعلت ذلك بك 
وبأمتك. قلت ربنا لاعف عَنّا) من الخسف «وَاعْفِرٌ لَنّا) من القذف «وَارْحَمُتًا) من المسخ 
لأنت ملاتا قانصَُرَنا عَلَى القَوْم الكافِرين4 قال: قد فعلت ذلك لك ولأمتك» ثم قيل: لي 
سل . 

فقلت : يارب إنك إتخذت إبراهيم خليلاً وکا ری اا ورفعت إدریس مانا 
علياًء EE,‏ وآتیت داود زبوراًء e‏ 


وا ا أهل الأرض 2 وإنسهم وجتهم ولم أرسل إلى e‏ ب 
قبلك وجعلت الارض كلها برها وبحرها طهوراً ومسجداً لك ولأمتك وأطعمتك وأمتك الفيء 


)١(‏ الملىء: الجماعة منه. 

(۲) السابغ : الكامل» إسباغ الوضوء إتمامه. الصحاح . 
(۳) سورة البقرة: .۲۸١‏ 

)€3 سورة البقرة: 0 

(9) سورة البقرة: ۲۸١‏ . 
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ولم أطعمه أمة قبلهم ونصرتك بالرعب على عدوك مسيرة شهرء وأنزلت عليك سيد الكتب كلها 
ومهيمناً عليها قرآناً فرقناه ورفعت لك ذكرك فتذكر كلما ذكرت في شرائع ديني» وأعطيتك مكان 
التوراة المثاني ومكان الانجيل المبين ومكان الزبور الحواميم وفضلتك بالمفضل وشرحت لك 
صدرك ووضعت عنك وزرك وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس وجعلهم أمة وسطا وجعلتهم 
الأولين وهم الآخرون فخذما أتيتك وكن من الشاكرين». 

قال ية : «ثمّ فض لي بعهد بعدها أمور لم يؤذن لي أن أخبركم بها ثم فرضت علي وعلى 
أمتي في كل يوم وليلة حمسون صلاة فلما شهد الي بعهده وتركني عنده ما شاء قال لي : إرجع 
إلى قومك فبلغهم عني فُحملني الرفرف الأخضر الذي كنت عليه يخفضني ويرفعني حى أهوى 
بي إلى سدرة المتتهى فإذا أنا بجبرئيل (عليه السلام) أبصره خلفي بقلبي كما أبصر بعيني أمامي» 
فقال لي جبرئيل : ابشر يا محمد فإنك خير خلق الله وصفوته من النبيين حياك الله بما لم يحيي 
به أحداً من خلقه لا ملكا مقرباً ولا نبياً مرسلاً ولقد وضعك مكاناً لم يصل إليه أحد من أهل 
السماوات والأرض فهتاك الله كرامته وما حباك من المنزلة الأثيرة والكرامة الفائقةء فخذ ذلك 
وإشكر فإن الله منعم يحب الشاكرين. 

نات الله على ذلك ف فال لي ريل نلق يا معد إلى الجة حت أريك مالك 
فيها فتزداد بذلك في الدنيا زهادة إلى زهادتك وفي الآخرة رغبة إلى رغبتك فسرنا نهوي منفضين 
أسرع من السهم والريح حتّى وصلنا بإذن الله إلى الجنة فهدأت نفسي [وثاب] إلى فؤادي 
وأنشأت أسأل جبرئيل عما كنت رأيت [فى الجنة] من البحور والنار والنور وغيرهاء فقال: 
نخان ال خلت سر دات عرش ارت او لیے لت مر ی ر اند شن رر 
الحجب ونور العرش لولا ذلك لأحرق نور العرش ونور الحجب من تحت العرش من خلق الله 
ومالم تره أكثر وأعجب. قلت: سبحان الله ما أكثر عجائب خلقه. 

قلت: يا جبرئيل ومن الملائكة الذين رأيتهم في تلك البحور الصفوف بعد الصفوف كأنهم 
بنیان مرصوص؟ 

قال: يا رسول الله هم الروحانيون الذين يقول الله: يوم يقوم الروح والملائكة) ومنهم 
الروح الأعظم» ثم بعد ذلك قلت: ياجبرئيل فمن الصف الواحد الذين في البحر الأعلى فوق 
الصفوف كلها قد أحاطوا بالعرش؟ قال: هم الكروبيون أشراف الملائكة وعظمائهم ولايجتري 
أحد من الملائكة أن ينظر إلى ملك من الكروبيين وهم أعظم شأنا من أن أصف صفتهم لك 
وكفى مارأيت منهم» ثمّ طاف بي جبرئيل في الجنة بإذن الله فما نزل منها مكاناً إلا رأيته 
وأخبرني عنه فرأيت القصور من الدر والياقوت والاستبرق والزبرجد ورأيت الأشجار من الذهب 
الأحمر قضبانهم اللؤلؤ وعروقهن الفضة راسخة في المسك فلأنا أعرف بكل قصر وبيت وغرفة 
وخيمة ونهر وثمر في الجنة مني بما في مسجدي هذا. 
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قال: ورأيت نهراً يخرج من أصله ماء أشد بياضاً من اللبن واحلى من العسل على 
رضراض در وياقوت ومسك أذفر. فقال جبرئيل: هذا الكوثر الذي أعطاك الله عر وجل وهو 
التسنيم يخرج من دورهم وقصورهم وبیوتهم وغرفهم يمزجون بها أشربتهم من اللبن والعسل 
والخمر فذلك قوله وَيِرَاجُه مِنْ تَسْييم عَيْناً يشرب بها عباد الله4" الآية. 

ثم انطلق بي يطوف في الجنة حتى انتهينا إلى شجرة لم أر شجرة مثلهاء فلما وقفت تحتها 
رفعت رأسي فإذا أنا ا اری ا م کان ری غيرها لعظمها وتفرق اغصانها ووجدت فيها ریحاً 
طيبة لم أشم في الجنة ريحاً أطيب منها فقڵّبت بصري فيها فإذا ورقها حلل طرايف من ثياب 
الجنة من بين أبيض وأحمر وأخضر وثمارها أمثال القلال العظام من كل ثمرة خلقها الله في ٠‏ 
السماوات والأرضين من ألوان شتى وطعوم شتى وريح شتى» فعجبت من تلك الشجرة ومارأيت 
من حسنها. قلت : ياجبرئيل ما هذه الشجرة؟ قال: هذه التي ذكرها الله عر وجل #بشرى لهم 
وحسن مآب4 ولكثير من أمتك ورهطك في ظلها حسن مقيل ونعيم طويل ورأيت في الجنة مالا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كل ذلك مفروغ عنه معد إنما ينتظر به صاحبه 
من أولياء الله عر وجل وما غمني الذي رأيت قلت : لمثل هذا فليعمل العاملون. 

ثم عرض علي النار حتى نظرت إلى أغلالها وسلاسلها وحيّاتها وعقاربها وغساقها 
ويحمومهاء فنظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم» ثم 
يجعل في أفواههم صخرا من نار تخرج من أسافلهم. قلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً. ثم انطلقت فإذا أنا بنقر لهم بطون كأنها البيوت وهم على 
سابلة آل فرعون فإذا مر بهم آل فرعون ثاروا فيميل بأحدهم بطنه فيقع فيتوطأهم آل فرعون 
بأرجلهم وهم يعرضون على النار غدواً وعشياً. قلت: من هؤلاء ياجبرئيل؟ قال: هؤلاء أكلة 
الربا ل[ومثلهم كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس)" ثي إنطلقت فإذا أنا بنساء معلقات 
بثدیهن منکسات أرجلهن . قلت : من هڙلاء ياجبرئيل؟ قال : هن اللا تي يزنين ويقتلن أولادهن . 

ثم أخرجني من الجنة فمررنا بالسموات منحذرا من السماء إلى السماء حتى أتيت على 
موسى فقال: فما فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قلت: خمسين صلاة. فقال موسى : أنا أعلم 
بالناس منك وأني [سرت]" الناس بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة وأن أمتك أضعف 
الأمم فارجع إلى ربك واسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لن تطيقق ذلك. قال: فرجعت إلى ربي 
[114. 


.۲۷ سورة المطففين:‎ )١( 
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هکذا في المخطوط› ولم نیجده في المصادر.‎ () 
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وفي بعض الأخبار: r O O I NT‏ 
على وعلى امتي خمسين صلاة ولن أستطيع أن أقوم بها ولا أمتي فخمّف عني عشراً. فرجعت إلى 
lC oS‏ 
الأمم فإني قد لقيت من ب: بني إسرائيل شدة. قال: فرجعت فرذها إلى ثلائين فمازلت بين ربي وبين 
موسى (عليه السلام) حتى جعلها خمس صلوات فأتيت موسى (عليه السلام) فقال: إرجع إلى 
ربك فأسأله التخفيف . فقلت : فإني قد رجعت إلى ربي حتى استحيت وما آنا براجع إليه» قال : 
فنوديت أني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلوات» ولا يبدل 
القول لدي فخمسة بخمسين فقم بها أنت وأمتك إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي 
وأجزي بالحسنة عشر أمثالها لكل صلاة عشر صلوات . قال: فرضيّ محمد بي كل الرضا وكان 
موسى (عليه السلام) من أشدهم عليه حين مرٌ به وخيرهم لهم حين رجع إليه. 

ثم انصرفت مع صاحبي وأخي جبرئيل لايفوتني ولا أفوته حتى انصرف بي إلى مضجعي 
وكان كل ذلك ليلة واحدة من لياليكم هذه فأنا سيد ولد آدم ولا فخر» وبيدي لواء الحمد يوم 
القيامة ولا فخر وإلي مفاتيح الجنة يوم القيامة ولا فخرء وأآنا مقبوض عن قريب بعد الذي رأيت 
فإني رأيت من آيات ربي الكبرى مارأيت وقد أحببت اللحوق بربي عر وجل ولقاء من رأيت من 
إخواني» وما رأيت من ثواب الله لأوليائه وما عند الله خير وأبقى4. 

قال: فلما رجع رسول الله لا ليلة اسری 6 ن بذي طوی قال: «يا جبرئيل إن قومي لا 
يصدقونني . 

قال: يصدقك أبو بكر وهو الصديق (طلب). 

الان غتاين وعاشةتر فى الل هنهسا فان رول ال 4 لا انق لبك اسرى ن 
وأصبحت بمكة قطعت بأمري وعرفت إن الناس تكذبني». ٠‏ 

قال : فقعد رسول الله ية معتزلاً حزيناً فم به أبو جهل عدو الله فأتاه فجلس إليه» وقال 
كالمستهزي: هل إستفدت من شيء؟ قال: «نعم إني أسري بي الليلة» قال: إلى أين؟ قال: إلى 
بيت المقدس» قال: ثمّ أصبحت بين ظهرانينا. قال: «نعم» فكان أبو جهل ينكر مخافة أن 
يجحده» الحديث. قال : أتحدث قومك ماحدتني؟ 

قال: «نعم » قال آبو جهل: يا معشر بني کعب بن لؤي هلمَوا. 

قال : فأنتقضت المجالس فجاءوا حى جلسوا اليهما. قال: حدّث قومك ماحدثتني . قال: 
ی س قالوا: إلى أين؟ قال: "إلى بيت المقدس». قال: ثم أصبحت بين 


)1( سورة القصص : 1۰ 


۸ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


ظهرانينا قال :«نعم». قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع ایر یی ا ار 
ناس ممن کان آمن به وصدقه وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر (طل4) فقالوا: هل لك في 
صاحبك يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس؟ . ۰ 

قال: أوقد قال؟ قالوا: نعم. قال: لعن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا: تصدقه أنه ذهب 
إلى بيت المقدس في ليلة وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك 
أصدقه بخبر السماء في عدوه وروحه. فلذلك سمي أبو بكر الصديق (لي). 

قال: وفي القوم من قد سافر هناك ومن قد اتى المسجد» فقالوا: هل تستطيع أن تصف لنا 
المسجد؟ قال : انعم . 

قال: فذهبت أنعت وأنعت فما زلت أنعت حتى إلتبس على . 

قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل أو عقال"“ فنعت المسجد 
وأنا أنظر إليه. فقال القوم: أما النعت فوالله قد أصاب . 

ثي قالوا: يا محمد أخبرنا عن عيرنا فهي أهم إلينا من قولك» هل لقيت فيها شيئاً؟ قال: 
انعم مررت على عير بني فلان وهي بالروجاء وقد أضلوا بعيراً لهم وهم في طلبه وفي رحالهم 
قعب من ماء فعطشت فأخذته فقربته ثم وضعته كما كان فاسألوهم هل وجدوا الماء في القاح 
حين رجعوا إليه ». ۰ 

الان ذه ا راغ فال «وررت بر لان وفلدت رفن راكات فغردا لمعا بب 
مرة ففرا بكرهما مني فرمی بفلان فإنکسرت يده فسلوهما عن ذلك . 

قالوا: وهذه آية أخرى . 

قالوا: أخبرنا عن عيرنا نحن؟ قال: «مررت بها بالنعيم). قالوا: فما عدتها وأحمالها 
وغنمها؟ قال: «كنت في شغل من ذلك ثي مثلت لي فكأنه بالجزورة وبعدتها وأحمالها وهيئتها 
ومن فيها» فقال: «نعم هيئتها كذا وكذا وفيها فلان وفلان تقدمها جعل أورق عليه خزارتان 
مخيطتان يطلع عليكم عند طلوع الشمس». 

قالوا: وهذه آية» ثي حرجوا يشون نحو [الثلاثة] وهم يقولون: وال د 
وينه حتّی أتوا دا فجلسوا عليه فجعلوا ينظرون متى تطلع الشمس فيكذبون» إذ قال قائل منهم: 
هذا الشمس قد طلعت. وقال الآخر: وهذه الإبل قد طاعت يتقدمها بعير أورق فيها فلان وفلان 
کما قال لهم» فلم يؤمنوا ولم يفلحوا وقالوا: ما سمعنا بهذا قط إن هذا إلا سحر مبين . 

آخر المعراج ولله الحمد والمنة. 


( واج اشير الطبري ١١/152‏ إلى ۱۸ 
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فإن قيل: إنما قال الله لِسَيْحَانَ کک أسْرَى بِعَبْدِو لَيْلا مِنَّ المَْجدِ الحَرَام إلى المَسْجدِ 
الأقصّى) فلم قال : إنه أسرى إلى السماء. 

فالجواب أنه قال: إنما قال: (أسُرّى بِعَبْدِو ليلا مِنَّ المَسْجِدِ الحَرَام إلى المَسْجدِ 
الأقصى4 كان إبتدأً أمر المعراج كان المسري» والعروج كان بعد الاسراء» وقد أخبر الرسول يل 
وهو الصادق المصدق» والحكمة فيه والله أعلم أنه لو أخبر إبتدأً بعروجه إلى السماء لاشتد 
إنكارهم وعظم ذلك في قلوبهم ولم يصدقوه» فأخبر بيت المقدس بها فلما تمكن ذلك في قلوبهم 
وبّان لهم صدقة وقامت الحجة عليهم له» أخبر بصعوده إلى السماء العليا وسدرة المنتهى وبقرينة 
حتّی دنا فتدلی فکان قاب قوسین أو أآدنی #وآتیتا مُوسّی الاب كما أسرينا بمحمد با 

وَجَعلنَاهُ هُدى لبي إسرائيل€ الآية يعني «الاً كوا مِنْ دُوني ويلا يلا) ربا وشریکاً وکفیلاً . 
قرأه العامة : يتخذوا بالياء» يعني قلنا لهم لا يتخذوا. 


o ê 


وقراً ابن عباس ومجاهد وأبو عمر: بالياء واختاره أبو عبيد قال: لأنه خبر عنهم «ذرية مَنْ 
حَمَلَْا مَعَ وح€ فأنجیناهم من الطوفان نه گان عَبْداً شگوراً4 . 

قال المفسرون: كان نوح (عليه السلام) إذا لبس ثوباً يأكل طعاماً أو شرب شراباً. قال: 
الخمااللة فى عدا مورا : 

رای النظر بن شقي عن عمران بن سليم قال: إنما سمي نوح (عليه السلام) عبداً شكوراً 
لأنه كان إذا أكل طعاماً قال : الحمد لله الذي أطعمنى ولو شاء أجاعنى» فإذا شرب قال: ١‏ 
لله الذي سقاني ولو آشاء أظماني وإذا اكتسى قال: الحمد ألله الذي كساني ولو أشاء أعراني»› 
فإذا اهتدى قال : الحمد لله الذي هدانى ولو أشاء لما هدائى فإذا قضى حاجته قال: الحمد لله 


لوَقَضَيتا إلى بني إسرائيل إلى قوله «حصيراً4. 


روی سفيان بن سهيل عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراش قال : سمعت حذيقة بن 
اليمان قال: قال رسول الله َيه «إن بني إسرائيل لما إعتدوا وعتوا وقتلوا الأنبياء بعث الله عليهم 


۷٠‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
ملك فارس بخت نصر» وكان الله ملكه سبعمائة سنة فسار اليهم حتى دخل بيت المقدس 
فحاصرها ففتحها وقتل على دم يحيى بن زكريا (عليه السلام) سبعين ألف» ثمّ سبى اهلها وسلب 
حلي بيت المقدس واستخرج منها سبعين ألفاً ومائة عجلة من حلي [حتى أورده بابل]"». 

فال خذيفة؛ يازسول الله لف كانت بيت المقدس عظيماً عند الله قال : «أجل باه سليمان 
ابن داود من ذهب ویاقوت وزبرجد» وکان بلاطه ذهباً وبلاطه فضة وبلاطه من ذهباً أعطاه الله 
ذلك وسخر له الشياطين يأتونه بهذه الأشياء فى طرفة عين فسار بخت نصر بهذه الأشياء حتّى نزل 
0 ا ن اجر اا ا ن ع ا 
وابناء الأنبياء» ثم إن الله تعالى رحمهم فأوحى إلى ملك من ملوك فارس يقال له كورس وكان 
رمتا ان سر لی بقایا ي إسراتیل تی بذهم فا كرش بتي إشرائيل وخلى بيت المقدس 
حتى رده إليه» فأقام بنو إسرائيل مطيعين لله مائة سنة ثم إنهم عادوا في المعاصي فسلط عليهم 
ملكا يقال له : إنطياخوش فغزا بني إسرائيل حتى أتى بهم بيت المقدس فسبا أهلها وأحرق بيت 
المقدس وقال لهم: يابني إسرائيل ان عدتم في المعاصي عدنا عليكم بالسبي» فعادوا في 
المعاصي فسلط الله عليهم ملكا رومية يقال له: ماقسير بن إسبيانوس فغزاهم في البر والبحر 
فسباهم وسبا حلي بيت المقدس وأحرق بيت المقدس». 

قال رسول الله لل : «فهذا من صفة حلي بيت المقدس ويرده المهدي إلى بيت المقدس 
وهو الف سفينة وسبعمائة سفينة يرمى بها على يافا حتى ينقل إلى بيت المقدس هديها يجمع الله 
الأولين والآخرين» .]۲١[‏ 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار: كان مما أنزل الله على موسى في خبر عن بني إسرائيل 
في أحداثهم وماهم فاعلون بعده وَقَصَيْتا إلى بي إسرائيل) إلى قوله (حصيراً4 فكانت بنوا 
إسرائيل وفيهم الأحداث والذنوب» وكان الله في ذلك متجاوزاً عنهم متعطفاً عليهم محسنا 
اليهم» فكان أول ما أنزل بهم بسبب ذنوبهم من تلك الوقائع كما أخبر على لسان موسى (عليه 
السلام) أن ملكا منهم كان يدعى صديقة كان الله عر وجل إذا ملك الملك عليهم بعث الله نبيا 
یسدده ویرشده ویکون فیما بینه وبين الله تعالى» فيتحدث إليهم في أمرهم لأنزل عليهم الكتب» 
إنما يؤمرون بإتباع التوراة والأّحكام التي فيها وينهونهم عن المعصية ويدعونهم إلى ماتركوا من 
الطاعة» فلما ملك الله ذلك الملك بعث الله شعياء بن أمصيا وذلك قبل مبعث زكريا ويحيى 
ری و ا و ای ر ج و ا ا اوو ا 


(1) عن تقسير الطبري: ۲۹/۱۰١‏ . 
(۲) راجع تفسير الطبري: .٠١ ۲۹/۱١‏ 


(۳) كلمة غير مقروءة. 
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ال A E OE a ES Sa ea a‏ 
ا ا ب الات وا جت ال عاي م ر ا ال م ا ات 
راية» فأقبل سائراً حتى أقبل حول بيت المقدس والملك مريض في ساقه قرحة فجاء إليه شعياء 
فقال: يا ملك بني إسرائيل إن سنحاريب ملك بابل قد نزل هو وجنوده بستمائة الف قد هابهم 
الناس وفرقوا منهم» فكبر ذلك على الملك. فقال: يانبي الله هل أتاك وحي من الله فيما حدث 
فتخبرنا به کیف یفعل الله بنا وبسنجاریب وجنوده . 

فقال له النبي (عليه السلام) : لم يأت وحي فبيناهم إلى ذلك أوحى الله تعالى إلى شعياء 
النبي (عليه السلام) أن أيت ملك بني إسرائيل فمره أن يوصي بوصيته ويستخلف على ملكه من 
شاء من أهل بيته» فأتى شعياء صدَيقة وقال له: إن ربك قد أوحى إليك إن أمرك أن توصي 
بوصيتك وتستخلف من شئت على ملكك من أهل بيتك فإنك ميت. فلما قال ذلك شعياء لصديقة 
أقبل على القبلة وصلى ودعا وبكى فقال وهو يصلي ويتضرع إلى الله تعالى بقلب مخلص متوكل 
رصين وظن صادق: اللهُّمٌ رب الأرباب وإله الألهه قدوس المتقدس يارحمن يارحيم يارؤوف 
الذي لا تأخذه سنة ولا نوم أكرمتني بعملي وفعلي وحسن قضائي على بني إسرائيل وذلك كله 
كان منك وأنت أعلم به مني بسري وعلانيتي لك وأن الرحمن استجاب له وكان عبدا صالحا» 
فأوحى الله إلى شعياء وأمره أن يخبر صديقة الملك أن ربه قد استجاب له وقبل منه ورحمه وقد 
أخر أجله خمس عشر سنة فأنجاه من عدوه سنحاريب ملك بابل وجنوده فأتاه شعياء النبي (عليه 
السلام) وأخبره بذلك» فلما قال ذلك ذهب عنه الوجع وانقطع عنه الخرن ور سادا وقال: يا 
إلهي وإله آبائي لك سجدت وسبّحت وكرمت وعظمت» أنت الذي تعطي الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء» عالم الخيب والشهادة أنت الأول والآخر 
والظاهر والباطن ونت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين› نت الذي أجبت دعوتي ورحمت 
ضري فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعياء أن قل للملك صديقه فيأمر عبداً من عبيده فيأتيه بالتين 
فيجعله على قرحه فيشفى ويصبح قديرأً» ففعل ذلك فشفى» وقال الملك لشعياء: سل ربك أن 
يجعل لنا علما بما هو صانع بعدونا هذا. 

فقال الله لشعياء: قل له إني قد كفيتك عدوك وأنجيتك منهم وأنهم سيصبحون موتى كلهم 
إا مارت و ر م اک 

فلما أصبحوا جاءه صارخ فصرخ على باب المدينة: يا ملك بني إسرائيل إن الله قد كفاك 
عدوك فأخرج فإن سنحاريب ومن معه هلكواء فلما خرج الملك التمس سنحاريب فلم يوجد في 
الموتى فبعث الملك في طلبه فأدركه الطلب في مفازة ومعه خمسة من كُتّابه أحدهم بخت نصر» 
فجعلوهم في الجوامع ثم أتوا بهم ملك بني إسرائيل فلما رآوهم خر ساجداً حين طلعت الشمس 
إلى العصر» ثم قال لسنحاريب: كيف ترى فعل ربنا بكم؟ ألم نقتلكم بحوله وقوته ونحن وأنتم 
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غافلون؟ فقال سنحاريب: قد أتاني خبر ربكم ونصره إياكم ورحمته التي رحمكم بها قبل أن 
أخرج من بلادك فلم أطع مرشداً ولم يلقني في الشقوة إلا قلة عقلي ولو سمعت وأطعت ما 
غزوتكم ولكن الشقوة غلبت على وعلى من معي . فقال صديقه: الحمد لله رب العزة الذي 
[كفاناكم] بما شاء أن يبقك لي من معك لكرامة لك عليه وإنما أبقاك ومن معك ليزدادوا شقوة 
في الدنيا وعذاباً في الآخرة ولتخبروا من ورائكم بما رايتم من فعل ربناء فلذلك وذم من معك 
[آتون] على الله من دم قراد لو قتلت» ثم إن ملك بني إسرائيل آمر أمير جيشه فقذف في رقابهم 
الجوامع وطاف بهم سبعين ما حول بيت المقدس [وامليا]“وكان يرزقهم في کل يوم خبزتين من 
الشعير لكل رجل منهم . 


ال ا و ف جي امار الف ن مها ت وا ال اوك اه 
الملك إلى سجن القتل فأوحى الله إلى شعياء النبي (عليه السلام) : أن قل لملك بني إسرائيل 
لیرسل سنحاریب ومن معه لینذروا من ورائهم ولیکرمهم ویحملهم حتی یبلغوا بلادهم» فبلغ شيعا 
[للملك ذلك] ففعل» فخرج سنحاريب ومن معه حتى قدموا بابل فلما قدموا جمع الناس 
فأخبرهم كيف فعل الله بجنوده» فقال له كهانته وسحرته: يا ملك [بابل]" قد كنا نقص عليك 
خبر ربهم وخبر نبيهم ووحي الله إلى نبيهم فلم تطعناء وهي أمة لا يستطيعها أحد مع ربهم» 
وكان أمر سنحاريب مما خوفواء ثم كفاهم الله إياه تذكرة وعبرة ثم لبث سنحاريب بعد ذلك سبع 
سنین ثم مات» واستخلف [بعده] ابن إبنه على ما كان عليه» فعمل فيهم بمثل عمل جده وقضى 
في الملك حتى قتل بعضهم [بعضاً عليه] ونبيهم شعياء معهم لا يذعنون إليه ولا يقبلون منه» فلما 
فعلوا ذلك قال الله لشعياء: قم في قومك أوحَ على لسانك. 

ناقا انى عه اعا اطق الل بات ارسي فال بامتاء استمتي و ارصن 
انصتي حتى فإن الله يريد أن يقص شأن بني إسرائيل الذين رباهم بنعمة واسطنعهم لنفسه وخصهم 
بکرامته وفضلهم على عباده واستقبلهم بالكرامة وهم كالغنم الضائعة التي لا راعي لھهاء فاوی 
شاردتها وجمع ضالتها وجبر کسرها وداوی مريضها وأسمن مهزولها وحفظ سمينهاء فلما فعل 
ذلك بطرت فتناطحت كباشها فقتل بعضهم بعضاً حتّى لم يبق منها عظم صحيح يجبر إليه آخر 
كسير» فويل لهذه الأمة الخاطئة الذين لايدرون من أين جاءهم الخيرء أن البعيد مما يذكر وطنه 
فينتابه ون الحمار مما يذكر الآري الذي يشبع عليه فيراجعه وأن الثور مما يذكر المرج الذي 
سمن فيه فینتابه وأن هؤلاء القوم لا يدرون من أين جاءهم الخير وهم أولوا الألباب والعقول 
ليسوا بقراً ولا حميراًء وإني ضارب لهم مثلاً فليستمعواء قل لهم : كيف ترون في أرض كانت 


(1) بلدة في ناحية الشام. 
(۲) زيادة عن تفسیر الطبري: ٠١‏ / ۳۲. 
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خواء زماناً خربة مواتاً لا عمران فيها وكان لها رب حكيم قوي» فأقبل عليها بالعمارة وكره أن 
تخرب أرضه فأحاط عليها جداراً وشيّد فيها قصراً وأنبط نهراً وصنف فيها غراسا من الزيتون 
والرمان والنخيل والأعناب وألوان الثمار كلهاء وولى ذلك واستحفظه قيماً ذا رأي وهمة ومتعة 
ا فوا أا ا فط ها فا ا طلی خا احا روا نالر ا شيت ا ارقن هده ي ن 
يهدم جدارها وقصورها ویدفن نهرها ويقبض قَیّمها ویحرق غرسها حتّی تصیر كما كانت اول مرة 
خراباً مواتاً لا عمران فيها. 

قال الله لهم : فإن الجدار ذمتي وإن القصر شريعتي وإن النهر كتابي وإن القَيّم نبي وإن 
الغاس هم وإن الخروب الذي أطلع الغراس أعمالهم الخبيثة وإني قد قضيت عليهم قضاءهم 
على أنفسهم» » وإنهم مثل ضربه الله تعالى لهم يتقربون إليّ بذبح البقر والخنم وليس ينالني اللحم 
ولا أكله» ويدعون أن يتقربون إلى بالتقوى والكف عن ذبح الأنفس التي حرمّتها فأيديهم 
مخضوبة منهاء وثيابهم متزملة بدمائهاء يشيدون لي البيوت مساجداً ويطهرون أجوافها وينجسون 
قلوبهم وأجسادهم ويدنسونهاء > فأي حاجة إلى تشبيد البيوت ولست أسكنهاء أم أي حاجة إلى 
تزويق المساجد ولست ا ا لأذكر فيها وأسبح ولتكرن ملا لمن أراذان 
يصلي فيهاء يقولون: لو كان الله يقدر على أن يجمع أَلْمَنَنا TT‏ 
[آن] يفقه قلوبنا لفقهها فأعمد إلى عودين يابسين» ثم ات ت بهما ناديهما في اج جمع ما یکونون فقل 
للعودين: إن الله يأمركما أن تكونا عوداً اا شرو اا ب د فصارا واحداً 
فقال الله لهم : إني قد قدرت على أن أفقه العيدان اليابسة وعلى أن أؤالف بينهما فكيف لا أقدر 
على أن أجمع إلفهتم إن شئت» أم كيف لا أقدر على أن أفقّه قلوبهم وأنا الذي صورتها. 

يقولون: صمنا فلم يرفع صيامنا وصلينا فلم تقبل صلاتنا وتصدقنا فلم تزك صدقاتناء 
E E E‏ یستجاب لنا قال 
الله: فاسألهم ما الذي يمنعني أن أستجيب لهم» ا اشرو اظ و و ارت 
المجيبين وأرحم الراحمين ين؟ الآن ذلّت يدي؟ 

E E‏ ومفاتح الخزائن عندي لا يفتحها 
غيري أو لأن رحمتي ضاقت فكيف ورحمتي وسعت كل شيء» إنما يتراحم المتراحمون بفضلها 
أو لأن [البخل يعتريني] أو لست أكرم الأكرمين والفتاح بالخيرات؟ أجود من أعطي وأكرم من 
سئل لو أن هؤلاء القوم نظروا لأنفسهم بالحكمة التي نورت في قلوبهم فنبذوها وإشتروا بها الدنيا 
إذاً لأإبصروا من حيث أتو وإذاً لأيقنوا أن أنفسهم [هي] أعدى العُّداة فيهم» فكيف أرفع صيامهم 
وم باجو رل الرزر وروا عل ب ا را کف ار ا فار سا الى 
من يحاربني وينتهك محارمي› أم كيف تزكوا عندي صدقاتهم؟ وهم يتصدقون بأموال غيرهم 
ا أهلها المغخصوبين» أم كيف أستجيب لهم دعاءهم؟ وإنما هو قول بألسنتهم 
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والفعل من ذلك بعيد وإنما أستجيب للداع اللين وأنا أسمع قول المستضعف المسكين» وإن من 
علامة رضاي رضا المساكين» فلو رحموا المساكين وقربوا الضعفاء وأنصفوا المظلوم ونصروا 
المغصوب والمغلوب وأعدلوا الغائب [وأدوا] إلى اليتيم والأرملة والمسكين وكل ذي حق حقه» 
لوان اد اق البشر إذا لكلمتي: وإذاً لكنت نور أبصارهم وسمع آذانهم ومعقول 
قلوبهم وإذاً لدعمت أركانهم وكنت قوة أيديهم وأرجلهم» وإذاً لبشت ألسنتهم وعقولهم. 
يقولون: لما سمعوا كلامي وبلغتهم رسالاتي: إنها أقاويل متقولة وأحاديث متوارئة وتأليف 
كما يؤلف السحرة والكهنة» وزعموا أنهم لو شاؤا أن يأتوا بحديث مثله فعلوا وأن يطلعوا على 
علم الخيب» لاطلعوا بما توحي إليهم الشياطين وكلمهم ويستخفى بالذي يقول ويسر وهم يعملون 
أني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما يبدون وما کنتم یکتمون وإني قد قضیت يوم خلقت 
السماء والارض قضاء أثبته على نفسي وجعلت دونه أجلاً مؤجلاً لابد أنه واقع» فإن صدَقوا بما 
ينتحلون من علم الغيب فليخبروك متى أنفذه أو في أي زمان يكون وإن كانوا يقدرون على أن 
يتوا بما يشاؤون فليأتوا بمثل القدرة التي بها أمضيت فإني مظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون. 
وإن كانوا يقدرون على أن يقولوا مايشاؤون فليألفوا مثل الحكمة التي أدّر بها أمر ذلك 
القضاء إن كنتم صادقين فإني قد قضيت يوم خلقت السماوات والأرض أن أجعل النبوة في 
الإإجراء وأن أجعل الملك في الدعاء والعز في الأذلاء والقوة في الضعفاء والغنى في الفقراء 
والثروة في الأقلاء [والمدائن في الفلوات]روالأجام في المغوز والبردة في الغيطان» والعلم في 
الجهلة والجكم في الأميين فسلهم متى هذا ومن القيّم بها وعلى يد من أسنّه ومن أعوان هذا 
الأمر وأنصاره إن كانوا يعلمون» فإني باعث لذلك نيا أحياً ليس أعمى من عميان ولا ضالا من 
ضالين وليس بفظ ولا غليظ ولا [بصخاب] في الأصوات [ولا متزين ¿ بالفحش ]ولا قوال للخنی 
اُسدده لکل جمیل أهب له كل خلق [كريہ] أجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره 
والحكمة معقولة والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والعدل والمعروف سيرته والحق 
شریعته والهدی امامه والاسلام ملته وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة وأعلم به بعد الجهالة» 
ثم أرفع به بعد [الخمالة] وأشهر به بعد النكرة ة وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد المعيلة وأجمع به 
اة واو و م و ی متفرقة وأجعل أمته خيرا أمة أخرجت 
للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إيماناً بي وتوحيداً لي وإخلاصاً بي يصلون لي قياماً 
وقعوداً وركعاً وسجوداً ويقاتلون في سلبي صفوفاً وزحوفاً ويخرجون من ديارهم وأموالهم إبتغاء 
رضواني» ألهمتهم التكبير والتوحيد والتسبيح والحمد والمدحة والتمجيد لي في مساجدهم 
ومجالسهم ومضاجعهم ومتقلبهم ومثواهم» يكبرون ويهللون ويقدسون على رؤوس الأسواق 
ويطهرون لي الوجوه والأطراف ويعقدون في الأنصاف» قربا نهم دماؤهم وأناجيلهم في صدورهم 


سورة بني إسرائيل (الإسراء)ء الآيات : Vo ۷۸ - ۷١‏ 
E‏ سے س کے 
رهابين في الليل ليوث في النهار» ذلك فضلي أدتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم. 

فلما فرغ نبيهم شعياء اليهم من مقالته عَدَوًا عليه ليقتلوه فهرب منهم فلقيت شجرة وانفلقت 
له فدخل فيها [وأدركه الشيطان الشجرة] فأخذ بهدبة من ثوبه فأرآهم إياها فوضعوا المنشار في 
وسطها فنشروها حتى قطعوعها وقطعوه في وسطهاء [فإستخلف الله] على بني إسرائيل بعد قتلهم 
شعياء رجلاً منهم يقال له ناشية بن أموص وبعث لهم الخضر نياً - واسم ا ¿ حلفیا ۔ 
وکان من سبط هارون بن عمران فأما سمي الخضر لانه جلس على فروة بيضاء فقام [عنها وهي 
د ی ارا 2ا ارخا موقل أن الك 
إخترتك» ق کو ی کو ن و ا ا و ی ك 
طهرتك» وذكر الحديت بطولة في جطة اميا لقره فتاه الي أفتى به وول تخت نص 
وجنوده بيت المقدس فوطىء الشام كما ذكرنا في سورة البقرة. 

فلما رأى ارميا ذلك طار حتّى خالط الوحش ودخل بخت نصّر وجنوده بيت المقدس 
فوطىء الشام وقتل بني إسرائيل حى أفناهم وخرب بيت المقدس» ثم أمر جنوده أن يملا س 
رجل منهم قربته تراب ثم يقذفه في بيت المقدس فقذفوا فيه التراب حتى ملؤه» ثم إنصرف راجعاً 
إلى أرض بابل وإحتمل معه سبايا بني إسرائيل وأمرهم أن يجمعوا من كان في بيت المقدس كلهم 
فجمعوا EE ER ETS O‏ 

فلما خرجت غنائم جنده وأراد أن يقسمهم فيهم قالت له الملوك الذين كانوا معه: أيها 
الملك لك غنائمنا كلها [وأقسم بيننا] فلولا الصبيان الذين إخترتهم من بني إسرائيل» ففعل 
فأصاب كل رجل منهم أربعة غلمة وكان من أولئك الغلمان دانيال»ء وحنانياء وعزارياء وماشايل 
وسبعة آلاف من أهل بيت داود وأحد عشر ألفاً من سبط يوسف بن يعقوب وأخيه ابن يامين» 
وثمانية ألف من سبط أشر بن يعقوب» وأربعة عشر الفا من سبط زبالون بن يعقوب [ونفتال] بن 
يعقوب وأربعة الف من سبط [يهوذا] بن يعقوب [وأربعة] ألف من سبط [روبيل ولاوي] إبني 
يعقوب ومن بقي من بني إسراثيل وجعلهم بخت نصر ثلاث فرق: فثلثا أقر بالشام وثلثاً سبي وثلثا 

وذهب بآبيه بيت المقدس حى أقدمها بابل وذهبت بالصبيان a‏ 
بابل» فكانت هذه الواقعة الأولى التي أنزل الله ببني إسرائيل بأحداثهم وظلمهم ولك فول 
الله ادا جَاء وغد الاما بَعشتا بعتا عَلَيْكُمْ بادا لتا اولي باس ا 


(۱) بتمامه في تفسیر الطبري: ۳ / »4٩- ٤٩‏ و ۱١‏ / ۵۲ 
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من بني ٳسرائيل يقرأ حتى إذا بلغ «بَعَْتا عَلَيْكُمْ عِباداً ا ا اولي باس سید بکی وفاضت عیناه 
ثم أطبق المصحف وقال: أي رب أرني هذا الرجل الذي جعلت هلاك بني إسرائيل على يديه 
فاری قن الام ما اال ان له فخت هر فانطلق بال [ ر ياعد ا وان رجا موسا 
[وقیل له آین] ترید؟ 
قال: أريد النجارة حتّى نزل دارا ببابل [فأستكبر] إلهاً ليس فيها أحد غيره فجعل يدعو 
المساكين ويتلطف بهم حتى لا يأتيه أحد فقال: هل بقَيٌّ غيركم مسكين؟ قالوا: نعم مسكين 
[يفتح الفلان مريض] يقال له: بخت نصرء فقال لغلمانه: انطلقوا حتى أتاه» فقال: ما أسمك؟ 
قال: بخت نصر» فقال لغلمانه إحتملوه فنقل عليه فمرّضه حى برأ فكساه وأعطاه نفقة ثم أذن 
الاسرائيلي بالرحيل فبكى بخت نصر» فقال الاسرائيلي: ما يبكيك ؟ 
فال اک انك فلت بى مافلت ولا اعد شع أجزيك: فال بل شا سرا إن لكت 
O ON‏ 
يستهزيء به قبلي الاسرائيلي» aA E eS E‏ 
أن ينفذ ما قد قضى وكتب في كتابه وضرب الدهر من ضربه. ٠‏ 
قال صيحورا ملك فارس ببابل: لو إنا بعثنا طليعة إلى الشام قالوا: وما ضرك لو فعلت؟ 
قال فمن ترون قال : a aS E Cs‏ 
إلا ليأكل في مطبخه. 


فلما قدم الشام رأى صاحب الطليعة أكثر أرض الله فرساً ورجالاً [جاء وقد كسر] ذلك في 
ذرعه فلم يسأل قال: فجعل بخت نصر يجلس مجالس أهل الشام فيقول: ما يمنعكم أن تغزوا 
بابل فٳذا غزوتموها مادون بيت مالها شيء. 

قالو: لا نحسن القتال» قال: ولو أنكم غزوتهم قالوا E‏ 
أنفذ مجالس أهل الشاب > ثم رجعوا فأخبر الطليعة ملكهم بما رأى وجعل بخت نصر يقول 
لفوارس الملك: لو دعاني الملك لأخبرته غير ما أخبره فلان» فرفع ذلك إليه فدعاه فأخبره الخبر 
وقال: إن فلاناً لما رأى أكثر أرض الله فرساً ورجالا جلداً كبر ذلك في روعه ولم يسألهم عن 
شيء» قال: لم أدع مجلسا شيا بالشام [الاجال واصله] فقلت لهم: كذا وکذا» فقالوا لي: کذا 
وکذا. 

قال سعيد بن جبير: وقال صاحب الطليعة لبخت نصر: إن صحبتني أعطي لك مائة الف 
وتنزع عما قلت . قال: لو أعطيتني بيت مال بابل لما نزعت فضرب الدهر من ضربة» فقال 
الملك: لو بعثنا جريدة خيل إلى الشام» فإن وجدوا مساغا وإلا انثنوا ما قدورا عليه» قال: وما 
ضرّك لو فعلت» قال: فمن ترون؟ قالوا: فلان. قال: هل الرجل الذي [أخبرني بما أخبرني] 


سورة بني إسرائيل (الإسراء)» الآیات: ٤‏ - ۸ ¥ 
a E a‏ 
فدعا بخت نصر فأرسله وانتخب معه أربعمائة ألف من فرسانهم فانطلقوا لقَجَاسُوا خلال 
الدَيَار4 [فسبوا] ما شاء الله ولم [يخربّوا] ولم يقتلوا» ومات [صيحون فقالوا]: استخلفوا 
رجلا قالوا: على رسلكم حى يأتي أصحابكم فإنهم فرسانكم لن ينقضوا عليكم شيئاًء أمهلوا 
فامھلوا حتّی جاء بخت نصر [بالسبی] وما معه فقسمه في الناس» فقالوا: ما رأينا أحداً أحق 
a‏ ۰ ۰ 

وقال السدي بإسناده: إن رجلاً من بني إسرائيل رأى في النوم أن خراب بيت المقدس 
هلاك بني إسرائيل [خلي إلي] غلام يتيم ابن أرملة من أهل بابل يدعى بخت نصر وكانوا يصدقون 
فيصدق› فأقبل يسأل عنه حى [نزل على أبيه] وهو يحتطب فلما جاءوا على رأسه حزمة من 
حطب ألقاها ثم قحد في جانب من البيت فكلمه ثح أعطاء ثلائة دراهم؛ فقال: اشتر بهذا طعاماً 
وشرابا وإشترئ بذرهم لحماً وبدرهم خبزاً وبدرهم خمراًء فأكلوا وشربوا حتى كان اليوم الثاني 
فعل به مثل ذلك» حى إذا كان اليوم الثالث فعل به ذلك ثم قال: إني أحب أن [تكتب لي 
أمانا] إن كانت ملكت يوماً من الدهرء فقال: أتسخر مني؟ قال: إني لا أسخر بك [ولكن ما 
E Sa EOE IG EE AAG AEE E E‏ 
به أماناًء فقال: أرأيت إن جئت والناس حولك قد حالوا بيني وبينك فاجعل لي أية تعرفني بهاء 
قال : ا ی ام پا ا وأعطاه. 

إن ملك بني إسرائیل کان یکرم یحیی بن زكريا (عليهما السلام) ويدني مجلسه ویستشیره 
في مره ولا يقطع أمراً دونه [فإنه هوی] أن يتزوج ابنت إمرأة له» فسأل عن ذلك يحيى فنهاه عن 
نکاحهاء قال: لست أرضاها لك فبلغ ذلك أمها فحقدت على [یحیی] حین نهاه أن يتزوج ابنتها 
[فذهبت إلى جارية] حين حس الملك على شرابه» فألبستها ثياباً رقاقاً خضراء وطيبتها والبستها من 
الحلي والبستها فوق ذلك كساء أسود فأرسلتها إلى الملك وأمرتها أن تسقيه وأن تتعرض له فإن 
راودها عن نفسها أتت عليه حتى يعطيها ما سألته» فإذا أعطاها ذلك سألته أن يأتي برس يحيى بن 
زكرا (فليها التلام في ظنيت» شعات فجملت تسق وتمرى ك فما خا مهه الشراب رارذها 
عن نفسهاء فقالت: لا [أقبل] حتى تعطينى ما أسألك» قال: ما تسألين؟ قالت: أسألك أن تبعث 
إل بحي بن زكريا فتاتي برأسه في هذا الطشت» فقال الملك : سلبني غير هذا: 

E‏ ف ا ا ی ا ات 
حين وضع بين يديه وهي تقول [لا يحل لك]ء فلما أصبح إذا دمه يغلي فأمر بتراب فألقى عليه 
فرمى الدم فوقه فلم يزل يلقي عليه من التراب حتى بلغ سور المدينة وهو يغلي وبلغ صيحابين 

فثار في الناس وأراد أن يبعث إليهم جيشاً أو يؤمر عليهم رجلاً. 


)١(‏ تفسير الطبري: ٠١‏ / ۳۹ وتصويب العبارة منه. 


۷۸ الحزء السادس من کتاب تفسیر الثعلبي 


فأتاه بخت نصر فكلمه وقال: إن الذي كنت أرسلته تلك المرة ضعيف وأني قد دخلت 
المدينة وسمعت كلام أهلها [فأبعثني] فبعثه فسار بخت نصر حى إذا بلغوا ذلك المكان 
[تحصنوا] منه في مدائنهم فلم يطقهم فلما اشتّد عليهم المقام وجاع أصحابه أرادوا الرجوع»› 
Sl‏ أين أمير الجند؟ فأتى بها إليه فقالت له: إنه 
قد بلغني أنك تريد [ ..... ثم ترجع بجندك قبل أن تفتح هذه المدينةء قال: نعم» قد طال 
مقامي وجاع أصحابي فلست أستطيع المقام فوق الذي كان مني فقالت : أرأيتك إن فتحت لك 
المدينة أتعطيني ما أسألك [فتقتل] من أمرتك بقتله وتكف إن أمرتك أن تكف؟ قال لها: : نعم 
قالت : : إذا أصبحت فأقسم جندك أربعة أرباع ثم أقم على كل زاوية ربعاً ثم إرفعوا أيديكم إلى 
السماء فنادوا: إنا نستفتحك يا الله بدم يحيى بن زكريا فإنها سوف تساقط» ففعلوا فتساقطت 
المدينة ودخلوا من جوانبها فقالت له: كف يدك وأقبل على هذا الدم حى يسكن وإنطلقت به إلى 
دم یحیی وهو على [تراب كثيرة] فقتل عليه حتى سكن فقتل سبعين ألفاً فلما سكن الدم» قالت 
له: كف يدك فإن الله تعالى إذا قتل نبي لم یرض حتی يقتل من قتله ومن رضى قتلهء وأتاه 
صاحب الصحيفة بصحيفة فكف عنه وعن أهل بيته وخرب بيت المقدس وأمر أن يطرح الجيفة 
ا د ا 
إسرائیل قتلوا يحیى 

sS SA‏ ي إسرائيل وأشرافهم وذهب بدانيال وعليا 
وعزاريا وميشائيل هؤلاء كلهم من أولاد الأنبياء وذهب معه برأً س جالوت» فلما قدم آرض بابل 
وجد صحابين قد مات فملك مكانه وكان أكرم الناس عليه دانيال وأصحابه حسدهم المجوس 
E‏ : إن دانيال وأصحابه لا يعبدون إلهك وإنما یعبدون غیره ولا 
يأكلون ذبيحتك فدعاهم فسألهم فقالوا : : أجل إن لنا ربا نعبده ولسنا نأكل من ذبيحتكم فأمر بحد 
فخذ لهم فألقوا فيه وهم ستة وألقى معهم سبعاً ضارياً ليأكلهم» > ففعلوا ذلك فانطلقوا ليأكلوا 
ويشربوا فذهبوا فأكلوا وشربوا ثم راحوا فوجدوهم جلوساً والسبع معترش ذراعيه بينهم لم 
یخدش منهم أحداً ولم ينكأه شيعا ثا ووجدوا معهم رجلا فعدوهم فوجدوهم سبعة فقالوا : ما بال 
هذا السابع وإنما كانوا ستة فخرج إليهم السابع وكان ملكاً من الملائكة فلطمة لطمة فصار في 
الوحش ومسخه الله سبع سنين فيه . 


e وهو ماروی‎ E E 
ثم ری‎ SEES ES E 


)1( كلمة غير مقروءة. 


سورة د بني إسرائيل (الإسراء)ء الا ٿت: £ A‏ ۷۹ 


جا من السماء وقع عليه قذفه ثم آتاه الحجر حتّى ربا فملىء ما بين المشرق والمغخرب› ورأی 
شجرة أصلها في الارض وفروعها في السماء ثّ رأى رجلاً بيده فأس» وسمع منادياً ينادي : 
- اضرب بجذعها لتفرق الطير من فروعها وتفرق الدواب والسباع من تحتهاء وأنزل [ gee‏ 
عبرها له دانيال (عليه السلام) . 


قال: أما الصنم الذي رأيت فأتيت الرأس الذهب فأنت أفضل الملوك وأما الصدر الذي 
[رأيت] من فضة فإبنك يملك من [بعدك]ء وأما البطن الذي رأيت من نحاس فذلك يکون من 
بد اكا راما را نے می الد ده فی ملت عل فارین برا که شید ل 
الحديدء وأما الرجل من فخار فتفرق أهل فارس فرقتين ولا يكون فيهم حينئذ قوام كما لم يلين 
قوام الصنم على رجلين من فخار» وأما الحجر الذي ربا حتى ملا مابين المشرق والمغرب فنبي 
يبعثه الله في آخر الزمان فیفرق ملکهم کله" فیربوا ملکه حتّی یکون ما بين المشرق والمغرب. 

وأما الشجر الذي رأيت والطير الذي عليها والسباع والدواب التي تحتها وما أمر [بقطعها 
فيذهب] ملكك فيردك الله طائراً يكون شراً ملك الطير ثم يردك ثوراً ملك الدواب ثم يردك الله 
أسداً ملك السباع والوحش سبع سنين كان مسخه كله سبع سنين. في ذلك كله قلبك قلب إنسان 
حى تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وهو يقدر على الأرض ومن عليها» وما رأيت 
أصلها [قائماً]" فإن ملكك قائم» فمسخ بخت نصر نسراً من الطير وثوراً من الدواب واسداً من 
السباع ثي رد الله إليه ملكه فأمن ودعا الناس إلى الله. 

[وسثيل وهب بن منبه] أكان مؤمناً؟ قال: وجدت أهل الكتاب قد اختلفوا فيه» فمنهم من 
قال: مات مؤمناًء ومنهم قال: أحرق بيت الله وكتبه وقيد الأنبياء» وغضب الله عليه غضباء فلم 
ایقبل منه حینل توبته . 

وقال بخت نصر لما رجع إلى صورته ثانية بعد المسخ [فرد الله] إليه ملكه: كان دانيال 
وأصحابه أكرم الناس عليه فحسدتهم المجوس وقالوا لبخت نصر: إن دانيال إذا شرب الخمر لم 
يملك نفسه أن يبول» وكان ذلك فيهم عاراً فجعل لهم بخت نصر طعاماً فأكلوا وشربوا وقال 
للبواب: أنظر أول من يخرج عليك ليبول فاضربه بالطبرزين“ وإن قال: أنا بخت نصر» فقل : 
و م ی من القوم يريد البول 
بخت نصر وکان مدلاً وکان لیلاًء فقام یسحب ثیابه فلما رآه لباب شد عليه فقال: آنا بخت 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 
() هكذا في الاصل. 
(۳) هكذا في الاصل. 
() الطبرزني: آلة من السلاح تشبه الطبر والفأس . 


۸٠‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


نصر قال: كذبت بخت نصر أمرني أن أقتل أول من يخرج فضربه فقتله". 

وأما محمد بن إسحاق بن يسار فإنه قال: في هلاك بخت نصر غير ما قال السدي» وذلك 
OS e: E TSE E Î‏ 
من بني إسرائيل: أن أتتم هذا اليك اللي شربتة وهولاء التاس اللين قلت من هم وها هذا 
البيت» فقالوا: هذا بيت الله ومسجد من مساجده وهؤلاء أهلهء كانوا من [ذراري الأنبياء] 
وظلموا [وتعذروا]" وعصوا عليهم بذنوبهم وكان ربهم رب السماوات والأرض ورب الخلق 
كلهم يكرههم ويمنعهم [ويحرمهم]ء فلما فعلوا ما فعلوا أهلكهم الله وسلط عليهم غيرهم. 

قال : فأخبروني ما الذي يطلع بي إلى السماء العليا لعلي أطلع عليها فأقبل من فيها 
واتخذها ملكا فإني قد [فرغت] من الأرض ومن فيهاء قالوا: ما يقدر عليه أحد من الخلائقء 
قال: لتفعلن [أو لأقتلنكم عن آخركم] فبكوا إلى الله وتضرعوا إليه» فبعث الله عليه بقدرته 
بعوضة ليرى ضعفه وهوانه فدخلت في منخره ثم سلفت في منخره حتّى عضت بأم الدماغ» فما 
کان [یقر ولا يسکن] ‏ حتّى توجاأ له رأسه على أم دماغه فلما عرف الموت قال لخاصته من 
أهله: إذا مت فشقوا رأسي وانظروا ما هذا الذي قتلنتى» فلما مات شق رأسه فوجد البعوضة 
عاضة بأم دماغه» E‏ 0 ر 
إسرائيل وترحم عليهم وردهم إلى إيليا والشام فبنوا فبها وآريوا کا ا ل ا 
کانوا علیه. 


ويزعمون أن الله تعالى اختار توليت الموتى الذين قتلوا ولحقوا بهم ثم إنهم لما رجعوا 
إلى الشام وقد أحرق التوراة [وليس معهم عهد] من الله جدد الله توراته وردها عليهم على لسان 
عزير (عليه السلام) وقد مضت القصة» فهذا الذي ذكرت ج SS‏ 
التفسير المعتمد في أخبار الأنبياءء إلا أن رواية من روى أن بخت نصر هو الذي غزا بني 
إسرائيل عند [قتلهم] يحيى بن زكريا غلط [أهل السير] والأخبار والعلم e‏ 
الكتاب والمسلمين» ذلك أنهم مجمعون على أن بخت نصر غزا بني اسرائيل عند قتلهم نبيهم 
E‏ بن حلفيا (عليه السلام) وهي الوقعة الأولى التي قال الله «فإذا جاء وع 
أولاهما بعلا علي وبادا لتا أولي باس شید يعني بخت نصر وجنوده» قالوا ومن عهد أروميا 


(1) بتمامه في تفسير الطبري مع تفاوت: ٤١ / ٠١‏ . 
() کلام غير مقروء. 
(۳) هكذا في الاصل. 
() هكذا في الاصل. 
() هكذا في الاصل. 
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وتخريب بخت نصر بيت المقدس إلى عهد يحيى بن زكريا أربعمائة وإحدى وستون سنة» وذلك 
أنهم يعدون من لدن تخريب بخت نصر بيت المقدس إلى حين [عمارته في عهد كوسك]؟ 
سبعين سنة» ثم من بعد عمرانه إلى ظهور الإسكندر على بيت المقدس وحيازة ملكها إلى مملكة 
الإسكندر ثمانية وثمانين سنة» ثم من بعد مملكة الاسكندر إلى موت يحيى بن زكريا (عليه 
السلام) بثلثمائة وثلاث وستون»ء ويروى بثلاثمائة سنة وثلاث سنين . 


وإنما الصحيح من ذلك ماذكر محمد بن إسحاق بن يسار قال: كثر عن بني إسرائيل بعدما 
عمرت الشام وعادوا إليها بعد اخراب بخت نصر إياها وسبيهم منهاء فجعلوا بعد ذلك يحدثون 
الأحداث بعد مهلك عزير (عليه السلام) ويتوب الله عليهم وبعث الله فيهم الأنبياء وفريقا 
یکذبون وفریقاً یقتلون حتی کان آخر من بعث الله فیهم من أنبیائهم زکریا ویحیی وعیسی وکانوا 
من بيت آل داود» فمات زكريا وقتل يحيى بسبب رغبة الملك عن نكاح ابنته» في قول عبد الله 
ابن الزبير وابنت أخته في قول السدي وابنت أخيه في قول ابن عباس . 


وهو الأصح إن شاء الله لما روى الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير قال: بعث 
عیسی ابن مريم ويحيى بن زكريا في إثنى عشر من الحواريين يعلمون الناس» وكان مما نهوهم 
نكاح بنت الأخ» قال : E IS hS‏ وکانت لها في کل يوم 
حاجة يقضيهاء وذكر الحديث بطوله في مقتل يحي ° 


رجعنا إلى حديث ابن إسحاق» فلما رفع الله موسى من بين أظهرهم وقتلوا يحيى بن 
زكريا» وبعض الناس يقول: قتلوا زكريا انبعث عليهم ملك من ملوك بابل يقال له: خردوس 
فسار إليهم بأهل بابل حتى دخل عليهم الشام» فلما ظهر عليهم أمر رأساً من رؤوس جنوده يدعى 
[نبور زاذان] صاحب القتل فقال له: إني قد كنت حلفت بإلهي لئن أنا ظهرت على أهل بيت 
المقدس لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكري» إلا أني لا أجد أحداً أقتله» فأمره ان 
يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم نبور زاذان» فدخل بيت المقدس وكان في البقعة التي كانوا يقربون 
فيها قربانهم [فوجد فيها دماً يغلي ]فسألهم عنه» قالوا: هذا دم قربان قربناه فلم يقبل منا فلذلك 
هو يغلي كما تراه ولقد قربنا منذ ثمانمائة سنة القربان فتقبل منا إلا هذا القربان» قال: ما 
صدقتموني الخبر قالوا له: لو كان كأول زماننا لقبل منا ولكنه قد انقطع منا الملك والنبوة 
والوحي فلذلك لم يتقبل منا فذبح منهم [نبور زاذان] على ذلك الدم سبعمائة وسبعون رأسا من 
رؤسائهم فلم يهداً فأمر بسبعة آلاف من شيعهم وأزواجهم فذبحهم” "على الدم فلم يبرد ولم يهداً 
6 كاف فر افرط ٠‏ وعد اار2 برشن 


(۲) راجع تفسير القرطبي: ۱۰ / ۲۱۹. 
(۳) هكذا في الاصل. 


AY‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر الثعلبى 


فلما رأی نبور زاذان أن الدم لا يهداً قال لهم : ويلكم يابني إسرائيل أصدقوني واصبروا على أمر 
ربكم [فقد طال] ما ملكتم في الأرض» تفعلون فيها ما شئتم قبل أن لا ترك نافخ نار لا أنثى 
ولا ذكر إلا قتلته فلما [رأوا الجهد] وشدة القتل صدقوه القول فقالوا له: إن هذا دم نبي منا كان 
ينهاها عن أمور كثيرة من سخط الله فلو أطعناه فيها لكان أرشد لنا وكان يخبرنا بالملك فلم 
نصدقه فقتلناه فقال لهم نبور زاذان: ماکان |اسمه؟ قال : یحیی بن زکریا› قال : وهل صدقتموني › 
بمثل هذا ینتقم منکم ربکم» فلما ری نبور زاذان أنهم قد صدقوه خر ساجداً وقال لمن حوله: 
اغلقوا أبواب المدينة واجمعوا من كان هاهنا من جيش خردوس وخلا في بني إسرائيل . 

قال: يا يحيى بن زكريا قد علم ربي وربك ما قد أصاب قومك من أجلك وما قتل منهم 
من أجلك فاهداً بأذن الله قبل أن لا يبقي من قومك أحد» فهدأ دم يحيى بن زكريا بإذن اللهء 


ورفع نبور زاذان عنهم القتل [وقال2 امت بها امت به يئو إسرايل وردقت هه وابقنت آنه ا 
رب غيره» ولو کان معه آخر لم يصلح ولو كان له شريك لم تستمسك السموات والأرض» ولو 
كان له ولد لم يصلح» فتبارك وتقدس وتسبح وتكبر وتعظم ملك الملوك الذي له ملك السموات 
السبع والأرض وما فيهن وما بينهن» وهو على كل شيء قدير فله الحكم والعلم والعزة 
والجبروت وهو الذي بسط الأرض وألقى فيها رواسي لئلا تزول» فكذلك ينبغي لربي أن يكون 
TG OS LDS SAE E OES‏ 
صدوق . 


وأن نبور زاذان قال لبني إسرائيل: يابني إسرائيل إن عدو الله خردوس أمرني أ 


ن أقتل م 
md es‏ 
فحفروا خندقاً وأمر بأموالهم من الخيل والبغال والحمير والإبل والبقر والخنم فذبحها حى سال 
الدم في العسكر وأمر بالقتلى الذين كانوا قتلوا قبل ذلك فطرحوا على ما قتل من مواشيهم حتى 
كانوا فوقهم» فلم يظن خردوس إلا أن ما كان في الخندق من بني إسرائيل فلما بلغ الدم عسكره 
أرسل إلى نبور زاذان أن أرفع عنهم القتل فقد بلخني دماؤهم [وقد انتقمت منهم لما فعلوا)”" ثم 
إنصرف عنهم إلى بابل وقد أفنى بني إسرائيل أو كاده» وهو الوقعة الاخيرة التي أنزل الله ببني 
إسرائيل في قوله #وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين) الآيات . 
وكانت الوقعة الأولى: بخت نصر وجنوده ثم رد الله لهم الكرة عليهم وكانت الوقعة 
اللاخيرة خحردوس وجنوده فلم [ ....... ]همام بعد ذلك [ .......]. فانتقل الملك بالشام 


(1) راجع تفسير الطبري: ٠١ / ٠١‏ . 
(۲) الحبور بالعبرانية: حديث الإيمان. 
)۳( راجع تفسير الطبري: ٠٥١ / ٠١‏ . 


سورة بنى إسرائيل (الإسراء)ء الآیات: A۳ ۸ - ٤‏ 


e‏ الروم a SG e e‏ بعد ذلك 
وانتهکوا الا وضربوا ea E‏ فأخرب بلادهم 
وطردهم عنها ونزع الله عنهم الملك والرئاسة وضرب عليهم الذلةء فليسوا في أمة من الأمم إلا 
وعليهم [الصغار]والملك في غيرهم وبقي بيت المقدس خراباً إلى أيام عمر بن الخطاب (طلب) 

عمُره المسلمين بأمره. 


وروى أبو عوانة عن أبي بشير قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى #وقضينا إلى بني 
إسرائيل في الكتاب) الآيات» فقال: أما الذين #فجاسوا خلال الديار فكان مرحا بن الجزري 
فإذا جاء إلى قوله لتتبيرا)» فكان جالوت الجزري شعبة من [. E‏ 


ثم قال: لثم رددنا لكم الكرة) إلى قوله #تتبيرا# قال: هذا بخت نصر الذي خرب بيت 
المقدس . 


0 رەه 


ثم قال لهم بعد ذلك سی ریک ان يرح [علی هذا ثي لوان عُذْتَمْ عُدنَا) قال 
ا ا ا ا ا 
Eas ]‏ عادوا أيضاً فعيد عليهم سابور ذو الاكتاف . 


طا في هت ااي ارفا تف علي القي كما تمر نيدت هم في لازي 
جالوت» فسبى وقتل وخرب لوجاسوا خلال الديار› ثم رددنا لكم يعني يا بني إسرائيل الكرة 
عليهم والملك في زمان داود (عليه السلام) «إدًا جَاء ود الأَخرة آخر الكرتين بعث الله عليم 
بخت نصر آبغخض خلق الله» فسبى وقتل وخرب بيت المقدس وسامهم سوم العذاب ثم قال 
#عسى ربكم أن يرحمكم) فعاد الله إليهم برحمته ثي عاد [الله إليهم بشر] بما عذبهم 
فبعث الله عليهم ما شاء أن يبعث من آفته وعقوبتة» ثمّ بعث الله عليهم هذا الحي من العرب كما 
قال : #وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب»" [ as‏ 


(۱) کلام غير مقروء. 
(۲) هكذا في الاصل. 
(۳) كلمة غير مقروءة. 
() هكذا في الاصل. 
)٥(‏ هكذا في الاصل. 
)١(‏ سورة الأعراف: .٠١١۷‏ 
(۷) کلام غیر مقروء. 


A٤4‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 

لوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي أخبرناهم وعلمناهم في ما آتيناهم من الكتب . 

وقال ابن عباس وقتادة: يعني وقضينا علیکم» وعلی هذا التأويل يكون (إلى) بمعنى (على) 
وبمعنى بالكتاب اللوح المحفوظ #لتفسدن» قيل: لام القاسم مجازة: والله لتفسدن في 
الأرض مرتين بالعاصي #لتعلون ولتستكبرن ولتظلمن الناس #علواً كبيراً فإذا جاء وعد 
أولئهما) يعني أولي المرتين واختلفوا فيها فعلى قول قتادة: إفسادهم في المرة الأولى ما خالفوا 
من أحكام التوراة [وحكموا] ربهم ولم يحفظوا أمر نبيهم موسى (عليه السلام) ورکبوا المحارم 
وتعدوا على الناس. 

وقال السدي: في خبر ذكره عن أبي مالك وأبي جهل عن ابن عباس وعن أمية الهمذاني 
عن ابن مسعود: إن أول الفسادين قتل زكريا. 

وقال ابن إسحاق: إن إفسادهم في المرة الأولى قتلهم شعياء بن أمصيا في عهد أرمياء في 
الشجرة. 

وقال ابن إسحاق: إن بعض أهل العلم أخبره أن زكريا مات موتاً ولم يقتل وأن المقتول 

لبعشنا عليكم عباداً لنا) يعني [جالوت الجزري] وجنوده وهو الذي تتله داود. 

قال قتادة: وهي رواية العوفي عن ابن عباس › وقال أبو المعلى زغل فن سان 
جبير: هم صحاريب من أهل نينوى» وهي الموصل . 

أبو بشير عنه : صرخان الخزري» وقال: ابن إسحاق: بخت نصر البابلي وأصحابه. 

#أولي باس يعني بطش» وفي الحرب #شديد فجاسوا) أي خافوا وداروا. 

قال ابن عباس : مشوا» الفرأء: قتلوکم بین بیوتکم . 

وأنشد لحسان: 

أبو عبيدة: طلبوا ما فيها كما يجوس الرجل الأخبار أي يطلبها". 

القتيبي : [عاشوا وقتلوا] وأفسدوا . 
(1) هكذا في الاصل . 


(۲) راجع تفسير القرطبي: ۱۰ / .۲۱١‏ 
(۳) راجم زاد المسير لإبن الجوزى: ٠‏ / ۸ ونسبه لأبى عبد الرحمن. 
س ي بي ین 


سورة بنی إسرائیل (الإسراء)ء الآیات: ٤‏ - ۸ ۸ 


ابن جرير: طافوا من الديار يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين وجائين فجمع التأويلات. 

وقراً ابن عبّاس: فجاسوا بالهاء ومعناها واحد. 

خلال الديار وكان وعداً مفعولاً قضاء كائناً لا خلف فيه ثم رددنا لكم الكرّة) 
الرجعة والدولة «إعليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا)» عدداً. 

قال القتيبي : والنفير من نفر مع الرجل من عشيرته وأهل بيته» يقال: النفير والنافرء 
وأصله القدير والقادر. 

إن احسنتم) يابني إسرائيل (احستتم لأنفسكم) لها ثواباً ونفعها وإن أسأتم فلها) أي 
فعليها كقوله #سلام لك أي عليك. 

وقال محمد بن جرير: قالها كما قال إن ربك أوحى لها) أي إليهاء وقيل: فلها الجزاء 
والعقاب . ۰ 

وقال الحسين بن الفضل: يعني فلها رب يغفر الإساءة. 

#فإذا جاء وعد الآخرة4 أي المرة الآخرة من إفسادكم وذلك على قصدهم قتل عيسى 
(عليه السلام) یحیی حین رُفع» وقتلهم یحیی بن زکریا (عليه السلام) فسلط الله عليهم المُرس 
والروم [............. "٠‏ قتلوهم وسبوهم ونفوهم عن بلادهم وأخذوا بلادهم وأموالهم 
فذلك قوله #ليسۇا وجوهکم4 أي ليحزن» واختلف القراء فيه» فقراً الكسائي : لنسؤ بالنون وفتح 
الهمزة على التعظيم اعتباراًء وقضينا وبعثنا ورددنا وأمددنا وجعلنا. 

وروی ذلك عن علي ( طوبه : وتصديق هذه القراءة فاا کیا لنسؤن وجوهكم 
بالنون وحرف التأكيد. 

وقراً أهل الكوفة: بالياء على التوحيد» ولها وجهان: أحدهما ليسؤ الله وجوهكم» والثاني 
ليس [العدو] وجوهكم . 

وقرا الباقون: r‏ بالياء e a‏ ي 
لبروا ا او ا ما زا4 ا عليه [تدمیرا] لتنبيراً oe‏ 
إسرائيل #أ ET‏ عُذنمْ دنا . 


(1) هكذا في الاصل. 
(۲) تفسير القرطبي: ٠١‏ / ۲۱۷. 
(۳) کلام غیر مقروء. 


۸٨‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
قال ابن عبّاس: وإن عدتم إلى المعصية عدنا إلى العقوبة» فعادوا فبعث الله عليهم محمداً 
رسول الله ية يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون «وَجَمَلتَا جَهَتَمَ لِلْكَايرِينَ حَصِيرا معيناً 
سجناً ومحبساً من الحصر وهو الحبس» والعرب تسمى [النخيل] حصوراً والملك حصيراً [لأنه 
محجوب محبوس] "عن الناس 
قال لبيد: 
ا ي ا 
أي باب الملك ومنه: انحصر في الكلام إذا [احتبس عليه] وأعياه» والرجل الحصور عن 
النجاء ر بضر الات 
قال الحسن «وَجَمَلتَا جَهَنّم لِلْكَافرِينّ حَصِيراً أي فراشاً ومهاداًء ذهب إلى الحصير الذي 
ا ی ایا ر ج رر و ن ا ل م 


إن هذا الفُرَآنَ يهي للحي هِيّ اوم4 أي الطريقة التي [هي أسد وأعدل وأصوب]" 
يشر المَؤييِينَ الذِينَ يَعْمَلُونَ الَالِحَاتِ أن لَهُمْ جرا گیراً4 وهو الجنة وان الَيِينَ لا 
ينون بالاَخرَةٍ ادنا تا لهم عَذَاباً أليماً4 وهي النار #ويدع الإنسان4 حذفت الواو هنا في اللفظ 
والخط ولم یحذف في المعنى لأنها في موضع رفع وكان حذفها باستقالتها اللام الساكنة كقوله 
لإسندع الزبانية4" ليم الله الباطل ي“ > (ويؤت الله المؤمنين) #وينادي المنادي) فما 
تغني النذر4 ومعنى الآية ويدع الانسان على [ماله وولده ونفسه بالسوء] وقوله عند الضجر 


(۱) هكذا في الاصل. 
(۲) تفسیر القرطبي: ۱۰ / ۲۲۵ 
(۳) سورة العلق: ۱۸. 
)٤(‏ سورة الشورى: ٤‏ 


سورة بنى إسرائيل (الإسراء)ء الآيات: AY ٠١ ٠١‏ 


والغضب: اللهم العنه اللهم أهلكه #دعاءه بالخير# أي كدعائه ربه أن يهب له العافية والنعمة 
ویرزقه السلامة فى نفسه وماله وولده [بالشر لهلك ]ولكن الله بفضله لا يستجيب له في ذلك» 
نظیره قوله تعالی #ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إِليٍ أجلهم4 لو گان 
الإنسان عَجُولا) عجلاً بالدعاء على مایکره أن پستجاب له فيه . 


قال مجاهد وجماعة من المفسرين› وقال ابن عباس : [یرید] وا شا لع ا 
ولا ضراء. 


وقال قوم من المفسرين: أراد الانسان آدم. 


قال سلمان الفارسي: أول ما خلق الله من آدم رأسه» فجعل ينظر وهو يخلق جسده فلما 
كان عند العصر بقيت رجلاه لو يبث فيها الروح»› فقال: يارب عجُل قبل الليل فذلك قوله و 
گان الإسان عجولا . 


وروى الضحاك عن ابن عباس قال: لما خلق الله رأس آدم نظر إلى جسده فأعجبه» 
فذهب لينهض فلم يقدر» فهو قول الله وان الإنسَانْ عَجُولا) [وقيل: المراد آدم فإنه لما 
اهتدى للصح إلى سترته ذهب لينهض فسقط» يروى أنه علم وقع أسيراً إلى سودة بنت زمعة 
فرحمته لأنينه فأرخت من كتافه فهرب فدعا النبي عليها بقطع اليد ثم ندم فقال: اللهم إنما أنا 
بشر فمن دعوت عليه فاجعل دعائي رحمة له فتزلت Ya‏ 


وَجَعَلتًا اللَيْلَ وَالتَهَارَ آيَيْن) دلالتين وعلامتين على وحدانيتنا ووجودنا وكمال علمنا 
وقدرتنا وعدد السنين والحساب «نَمَحَرْنَا اة ال4 قال أبو الطفيل : سأل ابن الكواء علياً 
(ل4) فقال: ما هذا السواد فى القمر؟ فقال على : «قَمَحَوتًا آي اليل وَجَعَلنا آي التهار مُبْصرةً4 
وهو المحو" . ٤ ۰ ٠‏ 


جزء ا 


لوجعلا آي اار4 وهي الشمس«مبْصرةً# [منيرة مضيئة] . 


)١(‏ عن هامش المخطوط. 

. ٦٤ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )۲( 

(۳) راجع تفسير القرطبي :۱۰ / ۲۲۷. 
(6) هكذا في الاصل. 


٤ A۸‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال بو عمرو بن العلا : يعني بصرها. 

قال الكسائي : هو من قول العرب أبصر النهار إذا أضاء وصار بحالة يبصرها. 

وقال بعضهم : هو كقولهم : [رجل خبيث مخبث إذا كان أصحابه خبثاء ورجل مضعف إذا 
كانت دوابه ضعافاً فكذلك النهار مبصراً إذا کان أهله بصراء] . 

لتبوا قَضلا مِنْ ربكم إلى قوله «َصَلاء تفصیلا) بياه تبييناً . 

SURE e E E 
لما أبرم خلقه فلم يبق من خلقه غير آدم خلق شمسا من نور عرشه وقمراً فکانا جمیعاً شمسان فأما‎ 
ما كان في سابق علم الله أن يدعها شمسا فإنه خلقها مثل الدنيا ما بين مشارقها ومغاربها وأما ما‎ 
كان في سابق علمه أن يطمسها فيحولها قمراً فخلقها دون الشمس من العظيم ولكن إنما يرى‎ 
صغرهما من شدة ارتفاع السماء وبعدها من الأرض»› فلو ترك الله الشمس والقمر كما خلقهما لم‎ 
يعرف الليل من النهار ولا النهار من الليل ولا كان يدرك الأجير إلى متى يعمل ومتى يأخذ أجره‎ 
ولايدري الصائم إلى متى يصوم ومتى يفطر» ولا تدري المرأة كيف تعتد ولا يدري المسلمون متّى‎ 
وقت صلاتهم ومتى وقت حجهم» ولا يدري الدیان متّی يحل دینهم ولا تدري الناس متی يبذرون‎ 
ويزرعون لمعاشهم ومتى يسكنون لراحة بدانهم فكان الرب سبحانه أنظر لعباده وأرحم بهم فأرسل‎ 
جبرائيل [فأمّر] جناحه على وجه القمر وهو يومئذ شمس فطمس عنه الضوء وبقي فيه النور» فذلك‎ 
قوله تعالی وَجَمَلتَا اللَيلٍ والنهار يتين فُمَحَونًا آي اللَيْلٍ وَجَعَلْنَا آي النَهّارِ مَبْصِرَةً4 [والسواد]"“‎ 
E الذي ترونه في جوف القمر يشبه الخطوط›‎ 

لكل إنسّان أَلْرَمتَاءُ طَايِرَهُ في عَنْقِه) قال ابن عباس: وما قدر عليه [من خير وشر] فهو 
ملازمه اينما کا 

الكلبي ومقاتل: خيره وشره معه لايفارقه حتى يحاسب به [وتلا الحسن: #عن اليمين وعن 
الشمال قعيد4] : ثم قال يا بن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان أحدهما عن يمينك 
والآخر [عن يسارك فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك. وأما الذين عن شمالك فيحفظ 
سياتك فاعمل ما شعت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في 
قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً] . 


)١(‏ مقوّمة من تفسير القرطبي والمخطوط لا يقراً. 

(۲) هكذا في الاصل. 

(۳) ذکره ابن الجوزي مختصراً فی الموضوعات: ۱ / ٠١۹‏ . 
€3 زاجم اتير افر 71 004 

. 1۹ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )٥( 


سورة بنى إسرائيل (الإسراء)» الآيات: SET‏ ۸۹ 
ل کک یدک 


مجاهد: عمله ورزقه»› وعنه: ما م لود رل وفي عنقه ورقة مکتوب فيها شقي أو 
سعبك. 


وقال آهل المعاني : أراد بالطائر ما قضى عليه [أنه] عامله في ماهو صائر إليه من ۲ سعادة أو 

شقاوةء وإنما عبر عنه بالطائر على عادة العرب كما كانت تتفا فاءل به أو تتشاءم من سوانح الطير 
وبوارحها". 

أبو عبيد والعينى : أراد بالطائر حظه من الخير والشر عن قولهم طار منهم فلان بكذا أي 

وقراً الحسن ومجاهد وأو رجاء: طائره في عنقه بغير الف وإتما خص عنقه دون سائر 
أعضائه» لأن العنق موضع السمات وموضع القلائد والأطراف وغير ذلك مما يشين أو يزين › 
فجری کلام العرب [بنسبة الأشياء اللازمة]" إلى الأعناق فيقولون هذا في عنقي حتى أخرج منه 
E E‏ 

وقرأً أبو جعفر: ويخرج بضم الياء وفتح الراء على غير تسمية الفاعل ومجازه ويخرج له 
الطائر كتاباً . 

وقرأً يحيى بن وثاب: ويخرج أي ويخرج الله. 

وقراً الباقون: بنون مضمومة وكسر الراء على معنى ونحن نخرج له يوم القيامة كتاباً ونصب 
کتاباً بإيقاع الاخراج عليه واحتج ابو عمرو لهذه القراءة بقوله الزمناه. 

يلْقًاه قرأ ابو عامر وأًبو جعفر: E‏ 
الكتاب أي [يوتا] . وقراً الباقون: بفتح الياء أي يراه. 

ل[منشوراً نصب على الحال. 

عن بسطام بن مسلم قال : : سمعت أا النباج يقول سمعت أبا السوار العدوي يقرأ هذه الاآية 
اا ا ا ا ی 


(1) تفسير الطبري : ٥‏ . 
(۲) هكذا في الاصل. 


5 الجزء السادس .من كتاب تفسير الثعلبي 

اقرا اب يعني فيقال له إقرأ كتابك و ا ا 
مازا: 

فا س رھد ن ر 

تن اختتى إا هكري تلو لها نليه رمن شل َا ر عَلنها) لان علييا عقا 
E O‏ 

شولا إقامة للحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم ودا أرفتاآن نهلك ف ا 
منْرفِيهًا 4 . 

قرا عثمان النهدي ا العطاردي وأبو العالية [وأبو جعفر] ومجاهد: أمَرنا r.‏ 
الميم أي خلطنا [شرارها] فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكتهم . 

وقراً الحسن وقتادة وأبو حياة الشامى ويعقوب : أمرنا ممدودة أي أكثرنا. 

زقرا الاقوبة بكشر المي اى انناف افا فوا رمل ا0 بكرا بن 
عليه قول النبي ييا : «خير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة“ ]۲١[‏ أراد بالمأمورة كثرة 
النسل ويقال للشيء الكثير: أمرء والفعل منه أمر يأمرون أمراً إذا كثروا. 

وقال لبيد: 


كل بني حرةمصيرهم قل وإن أكشرت من العدد 
افا ا و ف رة او 0 
وإختاره أبو عبيد وأبو حاتم وقرأه العامّة. 
وقال أبو عبيد: إنما إخترنا هذه القراءت لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها يعني الأمر 
والأمارة والكثرة» #مترفيها) [ ........... وهم أغنياؤها ورؤساءها «قَفَسَقّوا فيها فُحَّ 


عَلَيْهًا القَول4 يوجب عليها العذاب «فَدَمَرْاها تذميراً4 فجزيناهم [وأهلكناهم إهلاكا بأمر فيه 
عجوبة]. 


اسب 


(1) هكذا في الاصل . 

(۲) هكذا في الاصل . 

(۳) السكة: الطريقة المصطفة من التخل والمأبورة الملقحة» والمعنى : خير المال نتاج وزرع. ` 
)٤(‏ الأحاد والمثاني للضحاك: ۲ / ٤‏ والمعجم الکبیر: ۷ / .٩۱‏ 1 
(0) كلمة غير مقروءة ولعلها: خلق. 


سورة بنی إسرائیل (الإسراء)ء الآیات: ۱۷ - ۲٠‏ ۹۱ 


روی معمر عن الزهري قال: دخل رسول الله به یوما على [زينب] وهو يقول: «لا إله إلا 
الله للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» قالت: يارسول الله 
أنهلك وفينا الصالحون» قال: «نعم إذا كثر الخبث» [۲۲]. 


£ 


لوگم أهْلَکنًا و و ا ا ا ر ا ی ا و ځُپیرا 
بصیراً4 وقد اختلفوا في مبلغ مدة القرن: 

قال بك الله ين أبي ٠٠‏ وفى الفرن شروت وما اة قبح رسول الله فى أو قر 
کان وآخرهم يزيد بن معاوية . 


وروی محمد بن القاسم عن عبد الله بن بشير المازني أن النبي ييه وضع يده على رأسه 
وقال: «سيعيش هذا الغلام قرناً» فقلت: كم القرن؟ قال: «مائة سنة». 

قال محمد بن القاسم: مازلنا نع له حتى [تمت] مائة سنة ثم مات . 

وقال الكلبي: القرن ثمانون سنة. ٠‏ 

وروی عمر بن شاکر عن ابن سیرین قال : قال رسول الله كلا : «القرن أربعون سنة» [۲۳]. 

لمَنْ گان يريد العَاجلَة يعني الدنيا فعبرنا بحرف عن الاسم» أراد بالدار العاجلة وجلا 
لَه فيها ما ناء من البسط والتقدير للِمَنْ نریڈ4 أن يفعل به ذلك [أوٌل] إهلاكهء طم جَعَلتا علا لَه 
جَهَنَمَ€ في الآًخرة #يضلاما 4 يدخلها و مَذخُوراً) مطروداً مبعدا ES‏ 
وَسَعَى لها سَعْيهّا» وعمل لها عملها «وَهُوَ مُؤِْنٌ اولك گان سَعْيْهُ: سَعْيْهمْ مَشکوراً» مقبولاً غير 
مكفور كلا نْمِدٌ هَوّلاء وَهَوْلاءٍ4 أي نمد كل الفريقين› ا 


.۷۳ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )١( 


۹۲ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


فيرزقهما جميعاً لمن عَظاءِ ربّكَّ) ڈ ثم يختلف بهما الحال في المال وما گان عَظاءُ رَبك 
ا e‏ ا امحیوسا عن عبادہ (انز) با محتد بف شلا بن سهم على بَعْض4 
في الررق:والعمل؛ ني طالب لماجا وطالب الأخرة وجرا ار رجات ار يد ل« 

َجْمَلْ م الل إ إلهاً آخحر4 الخطاب إلى النبي بي والمراد به غيره َتَفْعُدَ4 فتبقى «مَذمُوماً 
مَخْذولا وَقَصّى) أمر رَبك . 

قال ابن عباس وقتادة والحسن قال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن وقال إنه طلق 
امرأته ثلاثاًء فقال: إنك عصيت ربك وبانت منك امرأتك. فقال الرجل: قضى الله ذلك على . 

قال الحسن وكان فصيحاً: ما قضى الله أي ما أمر الله وقرأً هذه الآية (وقضى ربك الا 
عدوا إلا إ ياء فقال الناس: تكلم الحسن في [القدر]. 

وقال مجاهد وابن زيد: وأوصى ربك» ودلیل هذا التأويل قراءة علي وعبد الله وات 
ووصى ربك . 

وروى أبو إسحاق [الكوفي] عن شريك بن مزاحم أنه قرأً: ووصى ربك وقال: إنهم 
[أدغوا] الواو بالصاد فصارت قافاً. 

وقال الربيع بن أ نس : ESI‏ ونك إلا تعبدو إلا إياه. 

لوبالوَالِدَيْن إحسَاناً أي وأمر بالأبوين A)‏ وعطفاً علیهما رئا بی ند 
الكبر# الكسائي بالالف» وقراً الباقون: يبلغن بغير الألف على الواحدة وعلی هذه القراءة قوله 
حدما أو کلاھمًا 4 کلام [مستانف] و #فعموا وصموا کثیر منهم)" وقوله #واسڙوا 
النجوى4 ثم ابتداً فقال : للا تقل لَهُمَا اذ ف فيه ثلاث لغات بفتح الفاء [حیث قد رفع](“ 
وهي قراءة أهل مكة والشام واختیار يعقوب وسهیل . 

ا بالكسر والتنوين وهي قراءة أهل المدينة وأيوب وحفص . 

و مکسور غير منون وهي قراءة الباقين من القراءء وکلها لغات معروفة معناها وأاحد. 

قال ابن عباس : هي كلمة كراهة. مقاتل : الكلام الرديء الغليظ . 

أبو عبيد: أصل الأف والتف الوسخ على الأصابع إذا فتلته وفرق الآخرون بينهما فقيل 


)1( هكذا في الاضل . 
(۳) هکذا فی الاصل . 
(۳) سورة المائدة: .۷١‏ 
(6) سورة طه: 1۲ . 

)٥(‏ هكذا في الاصل. 


سورة بني إسرائيل (الإسراء)ء الآیات: ۱۷ - ٠٠‏ ۹۳ 
O O E‏ ا ج ا ا کک ا و 


الأف ما يكون في المغابن من العرق والوسخ»› والتف ما يكون في الأصابع» وقيل: الأف وسخ 
الأذن والتف. وسخ [الأظفار] وقيل: الأف وسخ الظفر والتف ما رفعت يدك من الأرض من 
شيءَ حقير . 

طولا تنهرمُما) لاترجرھما طفل هما قُولا گریما) حسناً جميلاً. 

N PT E NG AT 

وقال عطاء: لا تسمهما ولا تكتهما وقل لهما: يا أبتاه ويا أماه. 

E‏ ا و ا 

ولا تقل لهما أف حين ترى الأذى وتميط عنهما الخراء والبول كما كانا يميطانه عنك 
صغیراً [ولا تردها] [وز رئ ام و المت :أن [الغاق] ترت ية سو وقال رجل 
لرسول الله (صلى الله عليه وآله): إن أبوي بلغا من الكبر أني أوليهما ما وليا مني في الصغر 
فهل قضيتهما؟ قال (صلى الله عليه وآله): «لا فإنهما كانا يفعلان لك وهما يحبان بقاءك وأنت 
RI TS‏ ۰ 

0 ر دږ ت‎ PEI o. 

#والحفِض لهَمَا جاح الذل مِنَ الرَحمَة4. 

قال عروة بن الزبير: إن لهما حتى لا يمتنع من شيء أحياه. 

مقاتل: أَلِنْ لهما جانبك فاخضع لهما. 
معهما]. ۰ 

ول رب ازحَمهما گا رياني صفيرا). 

قال ابن عباس : هو منسوخ بقوله ما گان لِلتريّ وَالذِنَ منوا ن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشرٍِيَ وَل 
گانوا ولي قربّى) الآية. 

روى شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ية : 
«رضى الله تعالى مع رضا الوالدين وسخط الله مع سخط الوالدين» .]۲٠[‏ 


.۸٤ / ٠١ راجع تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) هكذا في الاصل. 

(۳) هكذا في الاصل. 

. عن هامش المخطوط‎ )٤( 

.٠١١ / ٤ والدر المنثور:‎ ٠٦١ / ٤ سبل السلام للعسقلاني:‎ )٥( 


۹٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الشعلبى 


عطاء عن عائشة قال: قال رسول الله بية: «يقال للعاق إعمل ماشئت إنى لا أغفر لك 
ويقال للبار إعمل ماشئت وإنى أغفر لك» .]۲٠[‏ 


وأصبح له بابان مفتوحان إلى الجنةء وإن أمسى وأصبح مسخطاً لوالديه أصبح وله بابان إلى النار 
CONT OG‏ 

فقال رجل : يارسول الله وإن ظلماه؟ قال: «وإن ظلماه»» ثلاث مرات . 

وروى رشيد بن سعد عن أبي هاني الخولاني عن أبي عمر [القصبي] قال: جاء رجل 
إلى رسول الله َيه فقال: يارسول الله دلنى على عمل أعمله يقربنى إلى الله؟ قال: «هل لك 
والدة ووالد؟» قال : نعم . قال: «فإنما يكفي مع البر بالوالدين العمل [الیسير]» [۲۸]. 

ربكم أغلم يما في نفوسكم) من بر الوالدين وعقوقهما إن تكونوا صَالِجينَ# أبرارا 
مطيعين فيما أمركم الله به بعد تقصير كان منكم في القيام بما لزمكم من حق الوالدين» وغير 
ذلك من فرائض الله َإِنَهُ گان لِلاَوَابينَ) بعد المعصية والهفوة (عَموراً4. 

وقال سعيد بن جبير في هذه الآية: هو الرجل يكون منه المبادرة إلى أبويه لا يريد بذلك 
إلا لخر فان ل وة 

وإختلف المفسرون في معنى الأوابين : 

فقال سعيد بن جبير : الراجعين إلى الخيرء» سعيد بن المسيب: الذي يذنب ثم يتوب ثم 
يذنب ثم يتوب . 

مجاهد عن عبيد بن عمر: هو الذي يذكر ذنوبه في الخلا فيستغفر الله تعالى عنها. 

عمرو بن دينار: هو الذي يقول: اللهم اغفر لي ما اصبت في [مجلسي] هذا. 

ابن عباس : الراجع إلى الله فيما [لحق به وينويه]“ والأواب فعال من أوب إذا رجع . 

قال عبيد بن الأبرص: وكل ذي غيبة يؤوب وغايب الموت لا يؤوب. 

وقال عمرو بن شرحبيل : وهي رواية سعید بن جبیر عن ابن عباس دلیله قوله #ویاجبال 
أوبي مع . 


(1) كنز العمال: .٤۷١ / ١١‏ 
(۲) تفسير القرطبي: .٠٤٠٠١ / ۱١‏ 
(۳) هكذا في الاصل . 

() هكذا في الاصل. 

.٠١ سورة سباً:‎ )٥( 


سورة بنی إسرائيل (الإسراء)ء الآیات: ٤١ _ ۲١‏ 5 
الوالبى: عله المطيعين المخبتين . 


قتادة : المصلين. عون العقيلي : هم الذين يصلون صلاة الضحى . 
ابن المنكدر: بين المغرب والعشاء. 


روی ابن إدریس عن أبیه عن سعید بن جبیر قال : الأواب بين الرغا 


#وّآٿت ذا القَربّى حه يعني صلة الرحم . وقال بعضهم : عني بذلك قرابة رسول الله ية 

روی السدي عن ابن الديلمي قال : قال علي بن الحسين ل الشام أقرأت 
القرآن؟ قال نعم؟ قال: أفما قرأت في بني إسرائيل #وَآتِ ذا القُربّى حَمَهٌ4 قال: انكم القرابة 
الذین أمر الله آن یوتى حقه؟ قال: نعم . 

#والوسكينَ وَابِنَ السبيل) يعني مار الطريق» وقيل : الضيف ولا در تَبْذِيراً4 ولا تنفق 
مالك في المعصية. 


E N 
فقال: إنفاق المال في غير حقه.‎ 


(۱) تقسیر مجاهد: ۱ / .۳٣۱‏ 


۹٦‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله فى [الحق ما كان] تبذيراًء فلو أنفق يدا فى باطل 
کان تبذیراً به . 

وقال شعيب: كنت أمشي مع أبي إسحاق في طريق الكوفة» فأتى على دار تبنى بجص 
وآجر فقال: هذا التبذير في قول عبد الله: إنفاق المال في غير حقه. 

إن المبذرِينَ گانوا لوان السيّاطين» أولياؤهم وأعوانهم» والعرب تقول: لكل [من يلزم] 
ستّة قوم وتابع أمرهم هو أخوهم #وَگان السَيْظان إِربّهِ گفوراً4 جحود النعمة. 

وما عرص عَنْهم الآية نزلت في منجع وبلال وصهيب وسالم وخباب» کانوا يسألون 
النبي بلا في الأحابين ما يحتاجون إليه ولا يجد لهم متسعاًء فيعرض عنهم حياءً منهم فأنزل الله 
عڙ وجل وإمًا ترصن َه يعني وٳِن تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك أن تؤتيهم حقوقهم عند 
مسألتهم إياك مالا يجد إليه سبيلاً حياءٌ منهم . 

#ابْيَعَّاءَ رَحْمَة مِنْ رَبك ابتغاء رزق من الله «تَرْجُوهًا) أن يأتيك تفل َم تَوْلاً 
مورا ليا وعدهم وعدا جمیلاً ولا تَحْعَل يد يدك مَعْلُولَةً4 الآية . ۰ 

قال جابر بن عبد الله: بينما رسول الله بي قاعد فيما بين الصحابة أتاه صبي فقال: يا 
رسول الله إن أمي تستكسيك درعاًء ولم يكن عند رسول الله ب إلا قميصهء فقال الصبي: من 
ساعة إلى ساعة يظهر يعد وقَتاً آخر» فعاد إلى أمه فقالت: قل له إن أمي تستكسيك الدرع الذي 
عليك» فدخل رسول الله ب داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد عرياناًء فأذن بلال للصلاة فأنتظروا 
فلم يخرج فشغل قلوب SNS‏ 
يدك مغلولة إلى مك4" , يعني ولا تمسك يدك عن النفقة في الحق» كالمشدودة يده على عنقه 
فلا یقدر على مدها والإعطاء. 


ولا تَبْسظها) بالعطاء كل البَسوا) فتعطي جميع ما تملك لقعد مَلوماً4 يلومك 
سائلوك إذا لم تعطيهم #مخسوراً# منقطعاً بك لا شيء عندك تنفقه» فقال: حسرته بالمسألة إذا 
[أكلته]" ودابة حسيرة إذا كانت كالة [رازحة]“ وحسير البصر إذا كل» قال الله إينقلب إليك 
البصر خاسئاً وهو حسير4” وقال قتادة: نادماً على ما سلف مناك . 


. ٩٤ / ۱١ تفسير الطبري:‎ )۱( 

(۲) آسباب النزول للواحدي: ۱۹٤‏ . 
(۳) كذا في المخطوط . 

. هكذا في الاصل‎ )٤( 

(۵) سورة الملك: ٤‏ 

0) راجع تفسير القرطبي: .٠٠١۱ / ٠١‏ 


سورة بنى إسرائيل (الإسراء)ء الآيات : AES‏ ۹۷ 


لن ربك يَبْسط يوسع «إالرَرْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَفُدِرُ يقتر ويضيق وإ گا اده خبیراً 
بَصِيراً4 نظيرها قوله: #[ولو وسع] الله الرزق لبغوا في الأرض) الاي ولا لوا أؤلادگم 
حَشْيةً إملاق) ضيق وإقتار تحن تَررْقَهُمْ رَإباكْ) وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يأدون بناتهم 
E‏ تعالى عن ذلك وأخبرهم أن رزقهم ورزق بناتهم على الله تعالی إن 
َنَم گان خظاً گبيراً4 إختلف القراء فيه : 

فقراً أبو جعفر وابن عامر: بفتح الخاء والطاء والهمزة مقصورة. 

وقرأً ابن كثير: بكسر الخاء وفتح الطاء ومد الهمزة. 

وقراً الآخرون: بكسر الخاء وجزم الطاء» وكلها لغات بمعنى واحد» ويكون اسماً 
ومصدراً. 

ولا قروا لی اله گان فَاجَِة وَسَاءَ سيبلا * ولا تفغُوا التَفْس الي حَرَمَ الله قتلها إلا 
بالحى4 وبحقها بما روی حميد عن أنس قال: قال رسول الله بي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها [عصموا] في دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» 
1 قيل: وما حقها؟ قال: زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس فيقتل بها" . 

ومن فل مَظلُوماً كَمَد جَعَلَْا لِوَليّهِ سلْطاناً4 قوة وولاية على قاتل وليه فإن لما استفاد منه 
فقتله وأن الله أخل الدية وإن شاء عفا عنه 


قلا يُْرف فِي القَنْل) قرأ حمزة والكسائي وخلف: تسرف بالتاء أي فلا تسرف أيها 
القاتل› ويجوز أن یکون الخطاب لرسول الله ل والمراد منه الأيمة ENG‏ ومن قراً 
بالياء رجع إلى المولى . 

واختلفوا في الاسراف ماهو : فقال ابن عباس : لا يقتل غير قاتله . 

قال الحسن وابن زيد: كانت العرب في الجاهلية إذا قتل منهم قتيل» لم يرضوا أن يقتلوا 
قاتل صاحبهم حتى يقتلوا شرف من الذي قتله» فيعمد ولي المقتول إلى الشريف من قبيلة القاتل 
فیقتله بولیه ويترك القاتل» فنهى الله عن ذلك وقال رسول الله بي «إن من أعتى الناس على الله 
جل ثناؤه قتل غير قاتله أو قتل بدخن الجاهلية أو قتل في حرم الله» ۳١1‏ . 

وقال الضحاك: كان هذا بمكة ونبي الله ية بهاء وهو أول شيء نزل من القرآن في شان 
القتل وكان المشركون من أهل مكة يقتلون أصحاب النبي بي فقال الله: من قتلكم من المشركين 
(1) هكذا في الاصل. 


.٠٠۳ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )۲( 
.٠١١ / ٠١ المصدر السابق:‎ )۳( 


۹۸ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


فلا يحملنكم تتله إياكم على أن لا تقتلوا إلا قاتلكم» فلا يقتلوا له أباً أو أخاً أو أحداً فإن كانوا 


من المشركين فلا يحملنكم ذلك [ E E aS‏ 
وهذا قبل أن تنزل سورة براءة وقبل أن يؤمروا بقتال المشركين . 
وقال سعید بن جبير: لا يقبل | a DEE a‏ ] على العدة. 


قتادة وطارق بن حبیب وابن کیسان: [لا یمثل به]. 

لته گا گان مَنصوراً4 اختلفوا في هذه الكناية [إلى من ترجع فقيل : ترجع] على ولي 
المقتول» هو المنصور على القاتل [فيدفع الامام] إليه القاتل» فإن شاء قتل وإن شاء عفا عنه وإن 
شات آل الدية» وهذا قول قتادة, 

وقال الآخرون: (من) راجعة إلى المقتول في قوله #ومن قتل مظلوماً يعنى أن المقتول 
[منصور] في الدنيا بالقصاص وفي الآخرة [بالتوبة] وهو قول مجاهد. 

ولا تقربوا مال اليتيم» إلى قوله «مَسوٌولا) عنه» وقیل معناه : کان مظلوما انوا 
الكيْل إا كِلْنْمْ وروا بالقسظاس ١‏ میم . 

قرا آهل الكوفة : القسطاس بكسر القاف . 

الباقون: بفتحه وهو الميزان مثل القرطاس› 6 معناه الميزان 2 E‏ 
0 

مجاهد: هو العدل بالرومية. وقال الحسن: هو القبان. 

#ذلِكَ حير َا حَسَنْ تويلا أي عاقبة. 

[قال الحسن]: ذكر لنا أن نبي الله ية قال: «لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس 
لديه"““ إلا مخافة الله إلا أبدله الله في عاجل آلا ل الا رة مار ج 5 1 

ولا تقف ما لیس لك به علم) ۰ 

قال قتادة: لا تقل رأيت ولم تر وسمعت ولم تسمعه وعلمت ولم تعلمه وهذه رواية علي 
عن ابن عباس . 
(۱) کلام غير مقروء. 
(۲) هكذا في الاصل. 
(۳) راجع تفسير القرطبي: ۱۰ / ۲۵۷. 


(۵) کنز العمال: ٠١‏ / ۷۸۷ وتفسیر الطبري: ۱۵ / .٠۱٠۹‏ 


سورة بني إسرائيل (الإسراء)ء الآیات : ٠ ٤۳ - ۲٢‏ ۹۹ 
قال مجاهد: ولا ترم أحداً بما ليس لك به علم» وهي رواية عطية عن ابن عباس“ 
وقال ابن الحنفية : هو شهادة الزور. 
قال [القتيبي]: لا تتبع الحدس والظنون» وكلها متقاربة» وأصل القفو البهت والقذف 
بالباطل . ومنه قول النبي إا : «نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا ولا ننتفي من أبينا» . 
وقال ۰ 
ا و واو ا ف 
وقال [القتيبي]: فهو مأخوذ من القفاء كأنه يقفوا الأمور ويكون في أقفائها يعقبها [ويتتبعها] 
ويتعرفها. يقال : قفوت آثره على وزن دعوت والنهي منه لا يقف» كقولك: لا تدع . 
وحكى الفراء عن بعضهم : أن أصله من القيافةء وهو اتباع الأثر وإذا كان كذلك وجب أن 
يكون (ولا تقف) بضم القاف وسكون الفاء مثل: ولا تقلء قال: والعرب تقول: قفوت أثرها 
قال الشاعر: 
ولو ك و ك ن ر الاق م فاا ت هقان 
اغاق ۰ 
إن اسع اضر رالفُواد گل وليك أي كل هذه الجوارح والأعضاء ما يقل تلك. 
رل اا و ا î E‏ 


)1( راجع زاد المسير لابن الجوزي: ٠‏ / ۲۷. 

(۳) المعجم الکبير للطبراني: ۱ / ۲۳١‏ والطبقات الکبری: ۱ / ۲۲ بلفظ: ولا 0 
(۳) التقافيا: التقاذف E‏ ۰ 

)6( هكذا في الاصل. 

() هكذا في الاصل. 

0) راجع تفسير الطبري: ١١١ / ٠١‏ . 


E‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
ت انا جع" إلى أصحابها وأربابها. 

ول نش فی لازن بر ر و و وهو تفسير المشي لا لا نعته فان ذلك 
فلان أخرق الأرض من فلان إذا كان أكثر سفراً و وعرة. 

وقال روبة: 

قائم [الأعماق]" خاوي المخترق 

أي المقطع ون تَبْلّمَ الجبَالّ طولا) أي [لن تساويها بطولك ولا تطاولك] وأخبر أن 
اک ا . . .... عنه غیره لکل ذلك کان سيه عند ربك مروا . 
الذي ذكرنا من قوله [وقضى ربك ألا تبعدوا إلا إياهء). 

(كان سيئة) أي سيء بما ذكرنا ووعدنا عليك عند ربك مكروهاء قالوا: لأن فيما اذكره الله 
من قوله #وقضى ربك إلى هذا الموضع أموراً مأمورات بها ومنهيات عنها» واختار أبو عبيد 
هذه القراءة لما ذکرنا من المعنى»› ولأن في قراءة أبي حجة لهاء وهي ماروی ابو عبيد عن 
OEE E‏ فهذه تكون باضافة سيئة منونّة ٠‏ 
منصوبة» بمعنى كل ذلك الذي ذكرنا ووعدنا من قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) إلى 
هذا الموضع كان سيئة لا حسنة في فجعلوا اف امحطا المت غه دون غه . 

فإن قيل : هلا جعلت مكروهاً خبر ثان» قلنا: في الكلام تقديم وتأخير تقديره: كل ذلك 
کان مكروهاً سيئة» وقيل هو فعل 1[ ا كالبل لا على :الصفةء مجازة؛ كل ذلك كان نة 
وکان مکروهاً. 

وقال آهل الكوفة: رجع إلى المعنى» لأن السيئة الذنب وهو [غير حقيقي] ذلك الذي 
ذکرنا [ووعدنا] ییا اا ربك يِن الجحمَة) إلى قوله «مَذحُوراً4 مطروداً مبعداً من 
کل نصیر والمراد به غیره. 


(1) هكذا في الاصل. 
(۲) كلمة غير مقروءة. 
(۳) هكذا في الاصل. 
)٤(‏ كلمة غير مفقروءة. 
)٥(‏ راجع تفسير القرطبي: .۲٦۲ / ۱١‏ 
0) هكذا في الاصل . 


سورة بنی إسرائیل (الإسراء)ء الآیات: ۱١۱ ٤۳ - ۲١‏ 
قال الكلبي : [الثمان عث ر موسى وهي عشر آيات في التوراة. 


i‏ َاضًاگْ) اختارکم واختصکم رب پالببينٌ وا تخد ِن المَلائِگة إناثاً4 بنات نگم 


ولون قَوّلا عَظيماً) يخاطب مشركي العرب حيث قالوا: الملائكة بنات الله. 

وقد ضرفا قرأه العامة : بالتشديد على التكثير . 

وقرأً الحسن : صرفنا بالتخفيف . 

في هَذًا الفَرآن4 يعني العبر والحكم والأمثال والأحكام والحجج والأعلام. 

سمعت أبا القاسم الحسين يقول: بحضره الإمام أبي الطيب لقوله تعالى #صرفنا» معنيان 
أحدهما: لم يجعله نوعاً وأتخذا تل وشا رودا انرا وا وکا ومتشابهاً وتاىنخا 
ومنسوخاً وأخباراً وأمثالاًء مثل تصريف الرياح من صبا ودبور وجنوب وشمال» وتصريف 
الأفعال من الماضي إلى المستقبل ومن الفاعل إلى المفعول ونحوها. 

والثاني : لم ينزله مرة واحدة بل [نجوماً] مثل قوله #وقرآ اً فرقناه ومعناه أكثرنا صرف 
ا 

ولا ذكروا. ور أ يحيى والأعمش وحمزة والكسائي ليذكرٌوا) مخففاً. 

وقرأً الباقون: بالتشديد وإختيار أبو عبيد أي ليتذكروا وَمَا يَرْيدهُمْ€ أي التصريف 
والتذكير إلاً نفوراً# ذهاباً وتباعداً عن الحق «فُل€ يا محمد لهؤلاء المشركين لو گان مَعَه مَعَ 
آله گا يوون4 . 

قرا ابن كثير وحفص : يقولون بالياء. الباقون: بالتاء. 

إا لاب بَغَوا) لطلبوا يعني الآلهة القربة إلى ذي العَرْش سبيلا) فالتمست الزلفة عنده. 

قال قتادة: يقول لو كان [الأمر] كما يقولون إذا لعرفوا ا ا » فامضوا 
ما يقربهم إليه. 

وقال الآخرون: إذا لطلبوا مع الله منازعة وقتالاًء كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض» ثم 
نزه نفسه» فقال «ِسَبْحَانَة وَتَعَالّى عَمًا يمُولون4. 

الأعمش وحمزة والكسائي» وإختاره بو عبيد عنهم بالتاء علا گپيراً4 ولم يقل تعالياً 
کقوله ([وجعل] إلیه سبیلاً) . 


(۱) راجع تفسير القرطبي: ۱۰ / .۲٠١‏ 
(۲) هكذا في الاصل . 


۲ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


ومعنى التسبيح التنزيه والطاعة والالتزام بالربوبية وكونها دالة على وجوده وتوحيده. 

لوان من شَيء الا بسح بحمو . 

قال ابن عباس : وإن من شيء حي . 

وقال الحسن والضحاك: يعني كل شيء فيه الروح. 

قال قتادة : يعني الحيوانات والنباتات [ Tse‏ 

قال عكرمة : الشجرة تسبح والإسطوانة لا تسبح . 

قال أبو الخطاب : كنا مع يزيد الرقاشي ومعه الحسن في فقدموا الخوان فقال يزيد الرقاشي 
يا با سعيد يسبح هذا الخوان؟ فقال كان يسبح مرة" وقال النبي بي : [ما سبحت عصا إلا 
ترك] التسبيح» [۳۲]. 

ا الطعام يسبح . 


وروی موسی بن عبيدة عن زيد بن أاسلم عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ل : 
أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحا قال لابنه: يابني آمرك أن تقول: سبحان الله 
وبحمده فإنها صلاة الخلق وتسبيحهم [وبها يرزق الخلق]» [۳۳] . 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 

(۲) كلمة غير مقروءة. 

() راجع تفسير الطبري: ۱١١ / ٠١‏ . 

() مصنف ابن أبي شيية: ۷ / ٦۸‏ وكتاب الدعاء للطبراني: ٤۸۸‏ بتفاوت. 


سورة بن إسرائيل (الإسراء)ء الآيات: ٠۲ - ٤٤‏ 1۳ 


قال الله إن مِنْ سَيء إلا يُسَبّح بحَمدو4 . 
إلا وقد كان يسبح لله ثلثمائة سنة. 
وروی عبد الله بن [ Ae‏ ] عن المقداد بن معد يكرب قال: إن التراب يسبح 
مالم يبتل فإذا ابتل ترك التسبيح» وإن الجوزة لتسبح مالم ترفع من موضعهاء فإذا رفعت ترك 
ا وإن الورق يسبح مادام على الشجرةء e Es‏ 
ا فإدا [تغير] ترك التسبيح› وإن الثوب ي یسبح مادام جدیداً فإذا وسخ ترك التسبيح› وإن الوحش 
إذا صاحت سبحت فإذا سکتت تركت التسبيح › وإن الثوب [الخلق] لينادى في أول النهار : الله 
إغفر لمن [ a e‏ : 
ویآ ا اا ا مالك فا کا و شرل الله ا فاد فنا 
GSTS‏ 
وعن جعفر بن محقد عن آیه قال امرض ای ا أنه حبرل بطق ییا رمان رصنب 
فتناول منه فسبح أيضاًء aT‏ فتناول فلم يسبح» فقال جبرئيل: إنما يأكل 
e‏ ا 
3 گان خلیما ورا ارت ف با تد ام لرن وم 6 م 
قتادة : هو حجاب مستور › a‏ #إنه کان وعده مأتيا# الاية مفعول 
وقيل : مداه مسعوؤرا عن أغين الناس فلا يرونه: . وفسره ڊ بعض المقسرين : بالکتاب عن 
الأعين الظاهرة [فلا يرونه ولا يخلصون] إلى أدلته. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) كلمة غير مقروءة. 
(۳) كلمة غير مقروءة. 
)٤(‏ كلمة غير مقروءة. 
)٥(‏ مناقب آل أبي طالب: ۳ / ٠٦١‏ والشفا للقاضي عياض مختصراً: .۳٠۷ / ١‏ 


1£ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 

عطاء عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت #تبت يدا أبي لهب وتب# جاءت امرأة أبي لهب 
إلى النبي بيه ومعه أبو بكر (ولي) فقال: يا رسول الله لو تنحيت عنها لئلا تسمعك ما يؤذيك» 
فإنها امرأة بذيئة . ۰ 

فقال النبي بي : «إنه سيحال بيني وبينها» فلم تره فقالت لأبي بكر: يا أبا بكر هجاني 

فقالت: وإنك لمصدقه فاندفعت راجعة. قال أبو بكر: يارسول الله أما رأتك؟ قال: « 
مازال ملك بيني وبینها يسترني حتی ذهبت» .]٥[‏ 

N O 
رن ارون وف ابات الآية التي في الكهف «وَجَملتا ى فُوِهم اة ان بهو‎ 
والآية التي ذ في التسل اريك الي بع الله لى قأررو إلى تونه م‎ “ e 

Ea a‏ ر 
و 
بهن فخرج هارباً وخرجوا ني طبه ی کارا کر ا ولا يبصرونه. 
قراهن وخرج اا e Es‏ 

وإذا كرت رَبك فِي المَرَآنِ وَحدَهٌ4 يقول: وإذا قلت : لا إله إلا الله في القرآن وحده 
وأنت تتلوه » ولوا عَلَی أَذْبَارِهِمْ تفُوراً4 کارهین له معرضین عنها . 

حدثنا أبو الجوزاء عن ابن ¿ عباس في قوله «ولوا على بارهم نفوراً# قال : : هم 
الشياطين"" والنفور جمع افر مثل قاعد وقعود وجالس وجلوس› وجائز أن یکول مصدراً ا 
علی غير لفظه إذا کان قوله (ولوا) بمعنی نفرواء فیکون معناه [نفوراً]" . 


(۱) راجع تفسير القرطبي : ۱۰ / .۲٦۹‏ (۲) هكذا في الاصل. 
(۳) سورة الكهف: ه 

٠١۸ سورة النحل:‎ )٤( 

5( سور الجا 0 

(۲) راجع تفسیر الطبري: ١١۹ / ۱١‏ . 

(۷) هكذا في الاصل. 


سورة بني إسرائيل (الإسراء)ء الآيات: ٤٤‏ - ۲ه 1.0 

تحن آغلَمٌ ما يَْتَمِعُونَ بو إذ يَسْكَِعُون يك لن يقرا القرآن «وَإذ هُمْ تَجُوّى) متناجون 
في أمرك› بعصت قول هو مجنون» وبعضهم يقول: هو كاهن» وبعضهم: ساحر» وبعضهم : 
شاعر لد ي يمول الَالِمُودَ) بمعنى الوليد , بن المغيرة را کی ی إليه كفار مكة من أمر 
ETE‏ رَجُلا مَسْحُوراً4 مطبوباًء وقيل: مخدوعاًء وقال أبو 

Sa‏ خان 
قد سحره ولکل من أکل وشرب من آدمي وغیره مسحور ومسحر. 

قال الشاعر امرىء القيس : 
أراناموضعين لأمر غيب ونس حر بالطعام وبالشراب 

أي: نغذي ونعلل . 

انر كيف صَرَبُوا لَك الأمنًال) شبّهرا ذلك الأشباه. 

فقالوا شاع وسا ركاه وون لرا فجالوا وجارو! لا ليون سبيلا) 
مخرجاً ولا يهتدون إلى طريق الحق . 

ولوا أإدا كنا عِظاماً بعد الموت #ورئًاتاً4 . 

قال ابن عباس : غباراً. 

قال مجاهد: تراباًء والرفات ما تكسر وبلا من كل شيء» كالفتات والحطام والرضاض . 

اا لَمَبْعُوثو ن حلقاً جڍيداً. فل گوئوا جِجَارَةً أو حَدِيداً4 في الشدة والقوة لاو حَلْقاً يما 
يَحَبْرٌ في صدُوركمْ يعني خلقاً مما يكبر عندكم عن قبول الحياة وبعثكم وعملکم على 
] .........] احياؤه فإنه يجيئه» وقيل: ما يليه من بعد ورائهم الموت» وقيل: السموات 
والأرض» وقيل: أراد به البعث وقيل الموت. ٠‏ 

وقال أكثر المفسرين: ليست في نفس بني آدم أكبر من الموت» يقول: لو كنتم الموت 
لأميتنكم ولأبعثنكم. 

سفيان عن مجاهد وعكرمة في قوله أو حَلقاً مما كبر في صدو ركم قالا: | 

وروی المعمر عن مجاهد قال: السماء والأرض والجبال يقول كونوا ماشئتم فإن الله 
یمیتکم ثم يیعلکم لَسيقٌولونَ من يمِيدنًا) خلقاً جديداً بعد الموت فل الذي فطركمْ4 خلقكم 


رة قَسيبِضون e‏ أي يحركون رؤوسهم متعجبين ومستهزئين يقال: نغضت 


(۱) راجع تفسیر القرطبي: ۱۰ / ۲۷۳. 


٦‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


فالالا 
أبغخض نتحوى رأسه وأقنعا 
وقال آخر : ۰ 
نتا رأسني التخ ضمت لي الرأشاا 
وقال الحجاج : [أمسك بقضباً لابني] مستهدجا. 
«وَيَفُولُون مَتّى هُوَ فُلْ عَسَى أن يون تُريباً4 يعني هو قريب لأن عسى من الله واجب 
نظيره قوله لعل الساعة تكون قريباً4. ولعلٌ الساعة قريب . 
«يَوْم يَذْعُوكُمْ من قبوركم إلى [موقف يوم القيامة] «َكَسْتَجِيبُون بِخَمُيو. قال ابن 
عباس : بأمره. 


فتادة: a‏ وطاعته» ویحمدونه [وهو مستحق] للحمد. 


إن َنَم في الدنيا في قبوركم إلا تيلا زيد , E‏ 
EE E AR e‏ 
إله إلا الله وهم ينفضون التراب عن رؤسهم ويقولون فا ا َب عَتَّا الحرَنَ44“ 
(), 
الآية ]۳٣[ ٩‏ 


)١(‏ هكذا في الاصل. 

(۲) سورة الأحزاب: ٦۳‏ . 
(۳) سورة الشورى: .١۷‏ 
)٤(‏ سورة فاطر: .۳٤‏ 

(9) تفسیر ابن کثیر: ۳ / .٤٩‏ 


سورة بني | إسرائيل (الإسراء)» الآيات : o4 _ of‏ ¥ 


ول ليبا ِي يَمُولُوا الي هي ا SE‏ وذلك أن رجلا من 
العرب شتمه فأمره الله تعالى بالعفو. 1 

الكلبي : كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله ية بالقول والفعل» فشكوا ذلك إلى 
رسول الله ية فأنزل الله تعالى هذه الآية على ذلك . 

وقل لعبادي المؤمنين يقولوا للكافرين التي هي أحسن يعني الكلمة التي هي أحسن لا 

قال الحسن: يقول هداك الله يرحمك الله» وهذا قبل أن أمروا بالجهاد. 

وقيل : الأحسن كلمة الأخلاص لا إله إا الله ن السَبْطَانَ ير َه يفتري› 
بينهما العداوة ویعزی بینهم إن الشَيْانَ گان اسان عدوا مين * ربكم أغْكَمُ بكم إِن يسا 
ریک يوفقكم فتۇمنوا اؤ إن يَشَّا يُعَلَبْكمْ يميتكم على الشرك فيعذبكم» »> قاله ت 


۷ 
حریج 


وقال الكلبي : إن الله پرحمکم فیحفظکم من آهل مكة راف بغا عكم اطي عع 
وَمَا أرْسَلَْاك عَلَيْهِمْ وكيلا» وكفيلاًء نسختها آية القتال «وَرَبُكَ أعْلَم بِمَنْ فِي السَمَوَاتِ 
والأرضٍ) فجعلهم مختلفين في SS EE E‏ 
المتقين على بعض . 

قتادة : في هذه الآية اتخذ الله إبراهيم خليلاًء وكلم الله موسى تكليماًء فقال لعيسى كن 
فیکون وأتی سلیمان مُلکاً عظيماً لاینبغي لأحد من بعده» وأتی داود زبوراً کتاباً علمه داود فيه 
دعاء وتحمید وتمجید ولیس فیه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود وغفر [لمحمد] ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر لفل اذْعُّوا الْذِينّ رَعَمْنَمْ أنها آلهة يِن a‏ 
ولا تحويلاً4 [عنكم] إلى غيركم» قيل: هو ما أصابهم من القحط سبع سنين 

«أَولَيك الَيِينَ يذْعُونَ يعون . قتادة عن عبد الله بن عبد الزنجاني عن ابن مسعود أنه قرأ 
لأولئك الذين يدعون يېتغون# بالتاء . 


وقرأهما الباقون: : يالياء يبتغول . 


إلى ر ر بوم الوَسِيلةً) القرية إلى رھم ايهم أ أقرب4 إليه #ويرجون رحمََه ا عَذابه 


ا ورا قال ابن عباس ا ا : هم عیسی وآمه وعزیر 


والملائكة والشمس والقمر والنجوم . 


(۱) راجع تفسير القرطبي: ٠۰‏ / ۲۷۸. 
(۲) هكذا في الاصل . 


۱۰۸ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال عبد الله بن مسعود: كان نفر من الانس يعبدون نفراً من الجن»ء فأسلم الجن ولم 
يعلم الانس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم فتمسكوا بعبادتهم فخيرهم الله بذلك وأنزل هذه 
الآية. 

وان من فة6 يعني وما من قرية إلا تحن مُهْلِكُوكا بل يَوْم القيامَةٍ أي مخربوها 
ومهلكوا أهلها بالسيف او مُعَدَبُوها عَذَاباً سيدا بأنواع العذاب إذا كفروا وعصوا. 

وقال بعضهم : هذه الاية عامة. 

قال مقاتل : أما الصالح فبالموت وأما الطالح فبالعذاب. 

قال ابن عبّاس: إذا ظهر الزنا والربا فى أهل قرية أذن الله فى هلاكها. 

ان دَلِك في الكتاب€ في اللوح المحفوظ «مَسظوراً4 مكتوباً وما مَنَعَنّا أن تُرسل 
بالاياتِ4 . 

قال ابن عبّاس: قال أهل مكة: إجعل لنا الصفا ذهباًء فأوحى الله الى رسوله: إن شفت 
أن تسنأتي بهم فقلت وإن شئت أوتيهم ما سألواء فقلت: فإن لم پؤمنوا آھلکتھم کما آهلکت من 
کان قبلهم . فقال لا : لا بل تستأني بهم فأنزل الله تعالی وما معنا آنْ نرْسل الات( التي 
فار قومك 5ال ان كدب يها الأو a e e‏ 
aT SN‏ 
الآيات إلا تكذيب الأولين بها قالوا لوآ ينا مود النَاقَةَ مبْصِرَةً مضيئة بينة «فَظلَمُوا بها) أي 
[قروا]" بها إنها من عند الله وما نرْسِل بالايًات) بالعبر والدلالات «إلا تَخويفاً# للعباد 
ليؤمنوا ويتذكروا فإن لم يفعلوا عذبوا. 

قال قتادة: إن الله يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعيون أو يذكرون أو يرجعون» 
ذکر أن i as‏ يا أيها o‏ 
e‏ 

لواد فَلَْا لَك إن رَبك أحَاظ باللّاس) فهم في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته 
وهو مانعك منهم وحافظك فلا تَهَبْهُّم وأمض لما مرك به في تبليغ رسالته» قاله أكثر المفسرين. 


)١(‏ هكذا في الاصل. 


سورة بتی إسرائیل (الإسراء)ء الآیات: ٥۳‏ ۔ ٥۹‏ ۱۹ 
اوی س > به کے 


مقاتل والبراء: أحاط بالناس يعني أهل مكة أي أنها ستفتح لك. 
وما جَعأنا الرُؤيا الي ارياد إلا َة لتاس . ۰ 


قال قوم : هي رؤيا عين وهو ما أرى النبي بي ليلة المعراج من العجائب والآيات فكان 
ذلك فتنة للناس› فقوم أنكروا وکذېوا» وقوم ارتدوا» وقوم صدقوا» والعرب تقول: [رأيت 
بعيني] رؤية ورؤيا وعلى هذا يحمل حديث معاوية أنه كان إذا سل عن مسرى رسول الله م 
قال: كانت رؤيا من الله صادقة آي [رؤبا عیان] أرى الله نبيه ا وماذكرنا من تأويل الآيةء قول 
سعيد بن جبير والحسن ومسروق وأبي مالك وقتادة ومجاهد والضحاك وابن زيد وابن جريج 
وعطية وعكرمة وعطية عن ابن عباس . ۰ 
وقال آخرون: هي ما أری الله نبيه ية ليلة أسری بروحه دون بدنه فلما قصها رسول الله 
اة على أصحابه [ کات الله وطن ها ناس من المتافين. وهر 
ماروی جرير بن حازم عن أبي رجاء العطاردي› يحدث عن سمرة بن جندب قال: کان رسول 
الله ية إذا صلى الغداة أستقبل الناس [بوجهه] فقال: «هل رأی أحد منكم الليلة رۇيا»؟ فان کان 
أحداً رأي تلك الليلة رؤيا قصها عليه فيقول فيها ماشاء الله أن يقول فسألنا يوماً. فقال: «هل 
رأى منكم أحد الليلة رؤيا»» قلنا: لاء قال: «لكني أتاني الليلة آيتان فقالا لي: إنطلق فإنطلقت 
معهما فأخرجاني إلى أرض مستوية فإذا رجل مستلقي على قفاه ورجل قائم بيده صخرة فشدخ بها 
رأسه [فيتبع] الحجر فإذا ذهب يأخذه عاد رأسه كما كان فهو يصنع به مثل ذلك فقلت: ما هذا؟ 
فالا : إنطلق فانطلقت معهما فأتينا على رجل مستلق لقفاه يرمش عينه» فإذا آخر قائم عليه بكلوب 
من حديد فإذا هو يأخذ أحد شقي وجهه فيشر شر شدقه إلى قفاه وعينه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه 
ثي يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ذلك فما يفرغ من ذلك حتى يصبح ذلك الجانب كما 
كان ثم يعود إليه» فقلت لهما: سبحان الله ما هذا؟ فالا لي: إنطلق فانطلقت معهما فأتيا على 
بيت مبني مثل بناء التنور أعلاه ضيق [وأسفله واسع] يوقد فيه النار فأطلعنا فيه فإذا فيه رجال 
ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب من أسفل [ضجُوا]ء قلت 
لهما: ما هوؤلاء؟ 

قالا لي : إنطلق فانطلقنا فأتينا على نهر من دم أحمر وإذا في البحر سابح يسبح فإذا على 
شاطىء النهر رجل عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة 
فیفغر له فاه فيلقمه حجراً فيذهب فيسبح مايسبح ثم يرجع إليه كما رجع إليه فيفغر له فاه" فألقمه 
حجراً قال: فقلت ما هذا؟ قالا: إنطلق فإنطلقت فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما رأيت 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 
(۲) هكذا في الاصل. 


11۹ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


رجلا وا هو عند تار[ يها ويي ] حرا فلت لها ا هذا فالا إنطلى فاإنطلقتا فاا 
على روضة [معتمة] فيها من كل نوع الربيع وإذا شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ طويل فإذا حوله 
صبيان كأكثر ولدان رأيتهم قط . قال: قلت ما هؤلاء؟ قالا: إنطلق فإنطلقنا فأتينا على دوحة 
عظيمة لم أرَّ دوحة قط أعظم منها [ولا أحسن] قفالا لي : أرق فارتقينا فانتهينا إلى مدينة مبنية من . 
ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فأستفتحناها ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من 
خلقهم [كأحسن] ما رأيت [وشطر كأقبح] مارأيت» قالا لهم: إذهبوا فقعوا في ذلك النهر وإذا 
نهر معترض يجري كأنه المخيض من البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب السوء 
عنهم فصاروا في أحسن صورة قال : فقلت لهما [والله] إني ما رأيت مثل الليلة عجبا فما هذا 
الذي رأيت قالا إنا [سنخبرك أما الذي]“ أتيت عليه يشدخ رأسه بالحجر فإنه رجل يأخذ القرآن 
فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وأما الذي أتيت عليه يشرشر شدقه وعينه ومنخره إلى فقاه فإنه 
[رجل يغدوا]" من بيته فيكذب [الكذبة تبلغ الآفاق] . 


وآما الرجل والنساء العراة الذين في مثل التنور فإنهم الزناة والزواني» وآما الرجل الذي 
يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الرباء وأما الرجل الكريه المرآة الذي عنده النار يحشها 
فإنه مالك خازن النار» وما الرجل الطويل الذي في [الروضة] فإبراهيم (عليه السلام) وأما 
الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة. 


(1) هكذا في الاصل. 
() هكذا في الاصل . 
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أما القوم الذين كانوا شطر خلقهم حسناً وشطر قبيحاً فإنهم قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر 
سيئاً فتجاوز الله عنهم» وأما الروضة فهي جنات عدن وأما المدينة التي دخلت فدار الشهداء. 
قال: بينما بصري صعدا فإذا مثل الذبابة البيضاءء قالا لى: هاهو ذا منزلك» وأنا جبرئيل وهذا 
کا ا ا ا ای ای ا فی وت سه رر 
استکملته دخلت دارك [۳۷]. 

وروی علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قال: هي رؤيا التي رأى أنه يدخل مكة عام 
الحديبية هو وأصحابه وهو يومئذ بالمدينة فعجل رسول الله ية السير إلى مكة قبل الأجل فرده 
المشركون. 

فقال ناس: قد رد رسول الله ية وقد كان حدثنا إنه سيدخلها فكانت رجعته فتنتهم وقد 
كان في العام المقبل سار إليها ا فأنزل الله عر وجل : #لقد صدق الله 


رسوله الرؤيا بالحق). 
e yT‏ 


f20, 


جَعَلا الرؤبا الى ربا إلا فة E‏ قال : أرى بني أمية على المنابر فساءه ذلك فقيل له إنها 


وروی عبد المهيمن عن بن عباس عن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال: رأى رسول 
الله بلا بني أمية ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك فما إستجمع ضاحكاً حى مات» فإنزل 
الله في ذلك وما جَعَلَْا اليا الي آرَيَاك إلا فِنْتَةٌ لِلتاسٍ» لوَالشَجَرَةً المَلْعُونَةً4 المذكورة 
في القرآن يعني شجرة ة الزقوم» ومجاز الأية: الشجرة الملعونة المذكورة في القرآن» ونصب 
العة غفا ا عا ارا ا ا ا ال ا اراك وال الله ى اران 
إلا فتنة للناس فكانت فتنتهم في الرؤيا ماذكرت» وفتنتهم في الشجرة الملعونة أن أبا جهل قال ۔ 
لما نزلت هذه الآية: أليس من الكذب ابن أبي كبشة أن يوعدكم بحرق الحجارة ثم يزعم إنه 
ينبت فيها شجرة وأنتم تعلمون إن النار تحرق الشجرة فما يقولون في الزقرم. 

فقال عبد الله بن [الزيوي] : إنها الزبد والتمر بلغة بربرة. 


(۲) هكذا في الاصل. 


11۲ الحزء الساد ع کتاب تفسیر ال 
ا ان اا ین - 


فقال أبو جهل: ياجارية زقمينا فأتته بالزبد والتمر» فقال: يزعموا ياقوم فإن هذا ما 
يخوفكم به محمد والله ما يعلم الزقوم إلا الزبد والتمرء فأنزل الله تعالى لإن شجرة الزقوم 
طعام الأثيم)“ ووصفها في الصافات فقال: #إنها شجرة تخر من اضل الجحيم»" أي 
خلقت من النار وحذيت بها وأنزل الله نهم كما يريدم إ إلا طعیاناً گرا4 . 

وروى ابن أبي فديك عن ابن أبي ذثب عن مولى لبني هاشم حدثه إن عبد الله , بن الحرث 
ابن نوفل [أرسل] إلى ابن عبّاس: نحن الشجرة الملعونة في القرآن؟ قال: فقال: الشجرة 
الملعونة هي هذه الشجرة التي تلتوي على الشجر يعني الكشوث”. 

َسَجَدوا إلاً اليس كال جد من حلفت يبنا يعني من طين. 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بعث رب العزة إبليس فأخذ كفاً من أديم الأرض 
من عذبها ويلحها فخلق منه آدم فكل شيء خلقه من علبها فهو صائر إلى السعادة وإن كان ابن 
کافرين» وکل شيء خلقه من ملحها فهو صائر إلى الشقاوة وإن كان ابن نبيين 

قال: ومن ثم قال إبليس: أأسجد لمن خلقت طينا أي هذه الطينة أنا جئت بها» ومن ثم 
سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض 

«ا3 إبليس ارابك هَدَا الَڍِي رمت ڪَلَيً4 أي فضلته لن آخُرتّني إلى يَوْم القيامَد) 
وأمهلتني «لأحكَيْكنّ ذُريَنه أي لأستولين على أولاده ولأحتوينهم ولأستأصلنهم بالاضلال 
ولأجتاحنهم. 

يقال: [إحتنك] فلان ما عند فلان من علم أو كمال مما استقصاه وأخذه كله» واحتنك 
الجراد الزرع إذا أكله كله. 

قال الشاعر: 
أشكرا إليك سنة قدأجحفت وأحنكت أمرالناواجتلفت 

ويقال: هو من قول العرب حك الدابة يحنكها إذا شد في حنكها الأسفل حبلا يقودها به 
حتی یثبت . 

«إلاً ليلا يعني المعصومين الذين إستثناهم الله في قوله إن عبادي ليس لكم عليهم 


.٤٤ ء٤۳ سورة الدخان:‎ )١( 

(۲) سورة الصافات: 1٤‏ . 

(۳) هكذا في الاصل. 

(6) راجع تفسير القرطبي: ۲۸١ / ۱١‏ . 
(۵) تفسير الطبري: ٠٤١ / ٠١‏ . 
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ےو ا 
سلطا ن4 6ا اذكب فمن َيعَكَ نهم إن جَهَتمَ جَرَاؤكمْ أي جزاءك وجزاء تباعك جر ر 
مَوفُوراً4 وأمراً مكملاً وَاسْكَفْرر4 [استولي] واستخف وإستزل وإستمل من اسْتَظعْت مه4 
أي من ذرية آدم «بصَوْيِكَ) . 

قال ابن عباس وقتادة : بدعائك إلى معصية الله وكل داع إلى معصية فهو من جند إبليس . 

ل ا ا ا و ی ۰ 

ل[وأجِلِبْ عَلَيْهِمْ€ أي إجمع وصح. مقاتل: إستفز عنهم. 

بيلك وَرَجلك4 أي رکبان جندهم ومشاتهم . 

قال المفسنرون: كل راكب وماش في معاصي الله. 

ابن عباس ومجاهد وقتادة: إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس» فما كان من راكب يقاتل 
في معصية فهو من خيل إبليس» وما كان من راجل يقاتل في معصية الله فهو من رجل إبليس 
والرجل الرجالة. 

وقراً حفص: ورجيلك بكسر الراء» وهما لغتان يقال: راجل ورجل مثل تاجر وتجر› 
وراکب ورکب . 

«وَشَارِكَهُمْ فِي الأمْوَال4 قال قوم: هو كل مال أصيب من حرام وأنفق في حرام» وهذا 
قول مجاهد والحسن وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد» ورواية على بن أبي طلحة عن ابن 
عباس . 

عطاء بن أبي رباح : هو الربا. قتادة: ما كان المشركون يحرمونه من الأنعام كالبحائر" 
والسوايب والوصيلة والحوامي وهي رواية العوفي عن ابن عباس . 

وقال الضحاك: هو ما كان يذبحونه لآلهتهم. 

#رالأولاد4. 

قال بعضهم : هم أولاد الزنا» وهو قول مجاهد والضحاك ورواية عطية عن ابن عباس . 

الوالبي عنه: هو ما قبلوا من أولادهم وأتوا فيهم الحرام. ) 

الحسن وقتادة: عدو الله شاركهم في أموالهم وأولادهم فمجسوا وهؤدوا ونصروا وصبغوا 


غير صبغة الاسلام . 


(1( سورة الحجر: ۲ 
(Y)‏ واحدتها : بحيرة . 
(۳) تفسیر الطبري: ٠١۲ / ٠١‏ . 
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شمس وعبد فلان . 

لوَعِذْهُمْ4 ومهم الجميل في طاعتك. قال الله وما يَمِذْهُمُ السَيْطان إلا عُرُوراً4 باطلاً 
وخديعة انه لايغني عنهم من عذاب الله إذا نزل بهم شیا کقوله إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتکم فاخلفک 4 

لن عِبّاي لَيْس لَك عَلَيْهِمْ سَلْطْان وَگمَى برَبّكَ ويلا *# رکم الِي بُرجي) [يسوي 
ويجري]. 

لَكُمٌ الفلْكَ في البَخر إلى قرله ودا مَسَكُمّ الصر4 أصابكم [الجهد] «فِي التخر4 
وخفتم الغرق صل مَنْ تَذْعُونَ إلا ياء إلا دعاؤكم إياه فلم تجدوا ما يكفيكم سواه «قَلَمّا 
جاک من البحر وأخرجكم إلى البَرّ أعْرَضتَمْ عن الايمان والطاعة وكفرتم بما جاءكم 
«وگان الإنسان گفوراً «آفًأينئمْ) بعد ذلك أن يَحْسف بٍ4 يغيبكم ويذهبكم في «جَايِبَ 
الب أو يُرْسِل عَليْكمْ حَاصباً #حجارة تمطر عليكم من السماء كما أمطر على قوم لوط . 

وقال أبو عبيد والقتيبي : الحاصب الذي يرمي بالحصباء» وهي الحصا الصغار. 

قال الفرزدق : ۰ 
مستقبلين شمال الشام يضربنا تخا كت ال مور 

لثم لا جوا لَكَمْ وكيلا آم منم أن يُعِيدَكُمْ فيه في البحر «تارةً4 مرة «أخْرَّى يرل 
يكم تَاصِفاً مِنَ الريح4 آي قاصفاً وهي الريح الشديدة. ۰ 

قال ابن عباس وقال أبو عبيدة: هي التي تقصف کل شيءَ أي تدقّه وتحظمه وهي التي 
تقصف الشجر أي تکسره «یغرگگُم ما گَمرَتمْ ٿم لا تچوا لحم لينا به يبعا ناصراً ولا ائراً. 

وإختلف القراء في هذه الآية. فقراً ابن كثير وأبو عمرو: نخسف ونرسل ونعیدكم ونغرقکم 
کلها بالنون لقوله (علينا). 

وقراً الباقون: كلها بالياء لقوله (إياه) . إلا أبا جعفر فإنه قرأ (تغرقكم) بالتاء يعني الريح. 

وقد گرَمتا بي آم ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله ولذ گرَها بي آد) 
قال: كل شيء يأكل بفيه إلا ابن آدم يأكل بيديه» وعنه أيضاً بالعقل . 


(۱) سورة إبراهیم: ۲۲. 
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E‏ کد ا ي 
عطاء : تعديل العامة وإمتدادهاء يمان: بحسن الصورة. 
محمد بن كعب: بأن جعل محمّداً منهم» وقيل: الرجال باللحي والنساء بالذواب. 
محمد بن جریر: RE‏ لهم . 
«وَحَمَلَاهُمْ في البرٌ وَالَحرٍ وَررَفتاهُمْ مِنَ الطَيْبَاتِ) يعني لذيذ المطاعم والمشارب. 
مقاتل: السمن والزبد والتمر والحلاوى وجعل رزق غيرهم مالا يخفى عليكم . 
«وقصلاهُمْ عَلّی گر ممن حلفا فيلا . 
قال قوم : قوله: (كثير ممن خلقنا) إستثناء للملائكة. 
قال الكلبي : فُضلوا على الخلائق كلهم غير طائفة من الملائكة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل 
ا الموت وأشباههم. 


وقال الآخرون: a cn al‏ فالعرب قد تضع الأكبر والكثير في موضع 
الجمع والكل» N a‏ 
يلقون السمع وأكثرهم كاذبون4 والمراد به جميع الشياطين. 

معمر عن زيد بن أسلم» في قوله تعالى «وَلَقَذ كرما بني آَم قال : قالت: الملائكة ربنا 
إنك أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويتمتعون ولم تعطنا ذلك فأعطنا في الآخرة» فقال: 
وعزتي وجلالي لا أجعل ذرية من خلقت بيدي کما قلت له کن فيکون. 

حماد بن سلمة عن أبي المهرم قال : سمعت أبا هريرة يقول : و 
الملائكة الذين عنده. 

يو م تذغُو كل اناس بإمَامهبٍ4 قال مجاهد وقتادة: يم يدل عليه ماروی السدي عن 
أبيه عن ابي هريرة عن النبي ڳلا في قوله تعالی يوم دَذْعُو كل ناس إإاِوم) قال : : بنبيهم . 

وقال بو صالح وأبو نضر والضحاك وابن زید: بكتابهم الذي أنزل عليهم وهي رواية ابن 
أبي نجيح عن مجاهد وعن علي بن الحسين بن علي المرتضى(عليهم السلام) عن جده قال: قال 
نبیهم» ۳۸1]. ۰ 
أبو العالية والحسن: بأعمالهم» ودليل هذا التأويل قوله ا سان ا e:‏ ك 


۲۲٣۳ سورة الشعراء: ۲۲۲ ۔‎ )١( 
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كاب يوين اوليك الآية ونظيرها قوله (وكل شيء أحصيناه في إمام مبين4 فسمي الكتاب 
إماماً. 

روى ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ييه قال: «من أنفق 
زوجين في سبيل الله نودي من الجنة ياعبد الله هذا خير فمن كان من باب الصلاة دعي من باب 
اا كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهادء ومن كان من أهل القة دعي من 
باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب [الريان]». 

ففال رانک الصدق ( 09 با زم الله ای آنا رام ها لی م ی م ا 
ارا رو فا ی ن ف اران كاي اد ول انها زا کو انان منهم) 
1“ . 

تدايق هذا القول ابضا ديع الالرية رالراتات 

باذان وسعيد بن جبير عن ابن عباس : بإمامهم الذي دعاهم في الدنيا إلى الضلالة أو 
الهدي . 

علي بن أبي طلحة : بأئمتهم في الخير والشر. 

قال الله تعالى لوجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا)" قال: لوجعلناهم أئمة يدعون إلى 
التار4» وقيل : لمعبودهم. ) ) 

محمد بن كعب: بإمهاتهم. 

قالت الحكماء: في ذلك ثلاثة أوجه من الحكمة أحدها: لأجل عيسى (عليه السلام)» 
والثاني: أخيار الشرف الحسن والحسين (عليهما السلام)ء والثالث: لئلا يفضح أولاد الزنا. 

فمن أوتى كتابه بيمينه) إلى قوله تعالى في هذه أعمى) أختلفوا في هذه الاشارة. 

فقال قوم: هي راجعة إلى النعم التي عددها الله في هذه الآيات. 

عكرمة: جاء نفر من آهل اليمن إلى ابن عباس فسأله رجل عن هذه الآية فقال: إقرأً 
ماقبلها ربكم الذي يزجي لكم الفلك) إلى قول الله سيلا فقال ابن عبّاس: من كان في , 
هذه النعم التي رأى وعاين أعمى فهو في أمر الآخرة التي لم ير ولم يعاين أعمى وأضل سبيلاً. ٠.‏ 

وقال آخرون: هي راجعة إلى الدنيا يقول من كان في هذه الدنيا أعمى عن قدرة الله وآياته 
فهو في الآخرة أعمى . 


)0 صحيح البخاري : 7/۲ YTV‏ وصحیح مسلم : ۳/ 41. 
)( سورة الأنبياء: ¥ 


)( سورة القصص : 3 
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وقال أبو بكر الوراق: من کان في هذه الدنيا أعمى عن حجته فهو في الآخرة أعمى عن 


وقال الحسن: من كان في الدنيا ضالاً كافراً فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاًء لأنه لم 
يتب في الدنيا ففي الاخرة لا تقبل توبتةء : 

وإختلف القراء في هذين الحرفين. فأمالها أهل الكوفة وفخمها الآخرون. 

وأمّا أبو عمرو فكان يكسر الأول ويفتح الآخر يعني فهو في الآخرة أشد عمي لقوله: 
#وأضل سبيلا) هي اختيار أبي عبيدة. 

قال الفراء: حدثني بالشام شيخ من أهل البصرة إنه سمع من العرب تقول : ما أسود شعره. 

قال الشاعر: 


0. 


اا الم لرك قانك ايوم الأسم. انوبا وابيف همم سبرال:طباخ 


إن گادُوا لَيِنونك) الآية احتلفوا في سبب نزولها. 
حتی تلم بآلھتنا فحدث نفسه وقال: ما على أن ألمّ بها والله يعلم إني لها كاره بعد أن يدعونني 
أستلم الحجر فأنزل الله عر وجل هذه الآية. 

قتادة: ذكر لنا أن قريشاً خلوا برسول الله بيه ذات ليلة إلى الصباح يكلمونه ويخيرونه 
ویسودونه ویقارنونه وکان في قولهم ان قالوا: إنك تأتي بشيء لايأتي به أحد من الناس وأنت 
سیدنا فين سیدنا فمازالوا یکلمونه حتی کاد یقاربهم في بعض مایریدون ثم عصمه الله تعالی من 
ذلك وأنزل هذه الاآية. 

مجاهد: مدح آلهتهم وذکرها ففرحوا. ابن [جموح]: توه وقالوا له: أئت آلهتنا فأمسها 
فذلك قوله شيعا قليلاً# . 

ابن عباس : قدم وفد ثقيف على النبى ب فقالوا: نبايعك على أن تعطينا ثلاث خصال. 


(1) لسان العرب: ۷ / ١٤١١ء‏ والمستدرك: .0٥0١ / ٤‏ 


1۸ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
قال: ماهن؟ فقالوا: لا ننحنى فى الصلاة ولا نكسر أصناماً بأيدينا [وتمتعنا باللات] سنة. 


فقال لهم رسول الله ويا : «لا خير في دین لا رکوع فيه ولا سجود وما أن لا تکسروا 
أصنامكم بأيديكم فذلك لكم وأما الطاعة للات فإني غير ممتعكم بها" .]٤١[‏ 
رر ا ب ن ع الت ات ا ما نط عا وان کرت 
ودعاهم ليومنوا» فعرف عمر ( طه) أن رسول الله كيه كان لما ناله فقال : ما لکم آذیتم رسول. 
الله َه أحرق الله أكبادكم إن رسول الله لا يدع الأصنام في أرض العرب إما أن تسلموا وإما 
أن ترجعوا فلا حاجة لنا فيكم . 

فأنزل الله تعالى هذه الآية ووعدهم رسول الله به أن يعطيهم ذلك . 

عطية عنه قالت ثقيف للنبي به : أجلنا سنة حى نقبض ما نهدي لآلهتنا فإذا قبضنا التي 
تهدی لالهتتا کسر اها واسلهاء ف رسول الله لا أن يؤجلهم فأنزل الله تعالی وان گادُوا) 
وقد هموا «لبقيئوّك) ليستزلونك ويصرفونك «عَنِ الذي اوْحَيتا ايك قري لتختلف «عَليتا 
عَيْرَه وَإذاً4 لو فعلت مادعوك إليه اندو خيلا آي قالوك وصافوك #وَلَوْلا أن نا43 
على الحق بعوننا مذ كدت ك رگن تميل لبهم سَبعاً لبلا ولو فعلت ذلك إا إذاً لأَذَفْنَاك 
ضِعْفَ الحَياة وَضِعْفَ المَمات# المحتضر أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات يعني 
ضعقنا لك العذاب في الدنيا والآخرة لثم لا جد لَك عَلبْتا تَصيراً4 ناصراً يمنعك من عذابنا. 

قال قتادة: فلما نزلت هذه الآيات» قال رسول الله ب : «اللهم لاثكلني إلى نفسي طرفة 
عین» ٠ .]٤١[‏ 

لوان ادوا ليروك ليسخفونك لين الأرْض ليُخُرجوك ينها الآية. 
منهم فأتوا فقالوا: يا محمد أَنبيّ أنت؟ قال: نعم قالوا: والله لقد علمت ما هذه بارض الأنبياء 
وإن رکانی بھا براحم کک ھک 2 وقد 
وف رشن المقدسة رالا لایکونوا بهذا 


فعسكر رسول الله ييه على ثلاثة أميال من المدينة وأربعة أميال» وفي بعض الروايات إلى 


)١(‏ هكذا في الاصل. 
(۳) تاريخ المدينة لابن شبة: ۲ / ٠١١١‏ والسيرة النبوية لابن كثير: .٥١ / ٤‏ 


سورة بنی إسرائیل (الإسراء)ء الآیات: ۷۳ - ۷۷ ۱۹ 


ذي الحليفة» حى ترتاد ويجتمع عليه أصحابه [وينظر]"" إليه الناس. فأنزل الله عر وجل #وَإن 
گادوا لَيْسَفِرُونَك مِنَ الأزضٍ4 التي كنت بها وهي رفن ال 

وروی شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن الحكم: إن اليهود أتوا نبي الله به فقالوا: يا 
أبا القاسم إن كنت صادقاً أنك نبي فالحق بالشام فإنها أرض المحشر والنشر وأرض الأنبياء 
فصق رسول الله ما قالوا وقد كان في غزوة تبوك لايريد بذلك إلا الشام فلما بلغ تبوك أنزل الله 
عليه آية من سورة بني إسرائيل بعدها ختمت السورة وَإِنْ گادوا لَيْسْتَفِْرٌونَكَ مِنَ الأرض) الاية 
وأمره بالرجوع إلى المديتة وقال: فيها خيلك وملكك وفيها مبعثك . 

قال مجاهد وقتادة: هّ أهل مكة عمداً بإخراج النبي لإ من مكة ولو فعلوا ذلك لما 
توطنوا ولكن الله كفهم عن إخراجه حتى أمره ولقلما لبثوا مع ذلك بعد خروج النبي َه من مكة 
حتی أهلکهم الله يوم بد" . 

وهذا التأويل أليق بالاية لأن ماقبلها خبر من أهل مكة ولم يجد لليهود ذكر ولأن هذه 
السورة مكية 

وقيل: هم الكفار كلهم كادوا أن يستخفوه من أرض العرب بإجتماعهم وتظاهرهم عليه 
فمنع الله رسوله ئه ولم ينالوا منه ما أملوا من الظفر ولو أخرجوه من أرض العرب لم يميلوا أن 
يقيموا فيها على كفرهم بل أهلكوا بالعذاب فذلك قوله وَإِن گادوا لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ الأَرضٍ 
لِيُخْرجُوك مِنْهّا) «وَإذاً لا يَلْبَنون خلافًك) أي بعدك وهي قراءة أبي عمرو وأهل الحجاز 
وإختاره أبو عبيد. 

وقرأ الباقون: خلافك وإختاره أبو حاتم إعتباراً بقوله #[فرح المخلفون بمقعدهم خلاف 
و وا ا ب 

قال الشاعر: 
عفث الدياز خحلافهافكاأنما سط الشت وات متهن عفرا 

آي بعدها . 

«إلاً تلبلا) حى تهلكوا «ِسُنَة مَنْ كذ آرْسَلْتا فَبْلَكَ مِنْ رُسلِتا) أي كستتنا فيمن أرسلنا 


(1) هكذا في الاصل. 

(۲) هذا من أوضح المفتريات أن يدع الرسول الأعظم الوحيّ ويأخذ من اليهود» فإن الانسان العادي الساذج لا 
يأخذ بهذا القول فكيف بنبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى» والذي هو أعقل العرب وأسيسها والمعصوم 
عن الزللء كما أجمعت عليه الفرق الإسلامية وثبت في محله. 

(۳) راجع تفسير الطبري: ٠١١ / ٠١‏ . ۰ 

١ سورة التوبة:‎ )٤( 


(Y۰‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر الثعلبي 


قبلك من رسلنا إذا يكذبهم الأمم أهلكناهم بالعذاب ولايعذبهم مادام فيهم بين أظهرهم فإذا خرج 
نبيهم من بين اظهرهم عذبناهم ولا جد لِسينا تحويلا) تبديلاً. 


5% قم الصّلاةٌ دلوك الشمُس) قال إبرا هيم النخعي ومقاتل بن حيان والسدي ويمان وابن 
e‏ 


قال الشاعر: 


هذا مقام قدمي رياح غدوة حتى هملكت براح 
ويروى» براح بكسر الباء يعني إن الناظر يضع كفه على حاجبه من شعاعها لينظر ما بقى 
من غبارهاء ويقال ذلك للشمس إذا غاب . 
قال ذو الرمة: 
مصابيح ليست باللواتي يقودها نجوم لا بالأفلات الدوالسك 
ودلیل هذا التأويل حديث عبد الله بن مسعود إنه كان إذا غرب الشمس صلى المغرب 
وأفطر إن كان ناتا ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن هذه الساعة لميقات هذه الصلاة وهي 
التي قال الله اتم الصّلاءَ لِدلوك الشَمْس. 
وقال ابن عمرة وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبو العالية وعطاء وقتادة ومجاهد والحسن 
E a e‏ ك ا يدل عليه 
الت lS‏ 


.۱۷١ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )1( 


سورة بنی إسرائیل (الإسراء)ء الآیات: ۷۸ - ۸٤‏ ۲1 
س ا س س ا و ج ع 


وقال أبو برزة: كان رسول الله بل يصلي الظهر إذا زالت الشمس ثم تلا هذه الآية أقم 
الصَلاء لِدلوك السمْس4. 
حين زالت الشمس فخرج النبي بيا وقال: «أخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس». 

وعلى هذا التأويل يكون الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلهاء فدلوك الشمس صلاة الظهر 
والعصر› وغسق الليل صلاتا العشاء وتصديق هذا التفسير إن جبرئیل (عليه السلام) حين علم 
رسول الله ية كيفيت الصلاة إنما بدأ بصلاة الظهر. 


وروی محمد بن عمار عن أبي هريرة عن رسول الله اة قال : «جاءني جبرئيل بو فصلى 
صلاة الظهر حين زاغت الشمس ثم جاءني فصلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله» ثّ صلى 
بي المغرب حين غربت الشمس ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق ثم جاءني فصلى بي الصبح 
حين طلع الفجرء ثمّ جاءني في الغد فصلى بي الظهر حين كان ظل كل شيء مثله ثي صلى بي 
E Se E‏ 
ی وو ار 0 0 
فالزمهم» ٤۳7‏ . 

عطاء بن أبي رياح عن جابر قال: أن جبرئيل أتى النبي بي يعلمه مواقيت الصلاة فتقدم 
جبرئيل ورسول الله ية خلفه والناس خلف رسول الله اة فصلى الظهر حين زالت الشمس وآناء 
حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع فتقدم جبرئيل ورسول الله َو خلفه والناس خلف 
رسول الله َة فصلى العصر. 


ثم أتاه حين وجبت فصلى المغرب وقد تقدم جبرئيل ورسول الله خلفه والناس خلف 
رسول الله بيه فصلى المغرب ثم أتاه حين غاب الشفق فتقدم جبرئيل ورسول الله ييل خلفه 
والناس خلف رسول الله ي فصلى العشاء ثم تاه جبرئيل حين انشق الفجر فتقدم جبرئيل 
ورسول الله ية خلفه والناس خلف رسول الله ية فصلى الغداة ثم أتاه اليوم الثاني حين كان 
ظل الرجل مثل شخصه فصنع مثل ما صتع بالأمس صلى الظهر. ثم أتاه حين كان ظل الرجل متا 
مثل شخصيه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العصرب ثم آتاهء حين وجبت الشمس فصنع كما 
صنع بالأمس فصلى المغرب متمنياً ثمٌ تمنا ثم قمنا فأتاه فصنع كما صنع بالأمس صلى العشاء. 
ثي ابتدأ الفجر وأصبح والنجوم TS‏ ما 
بين هاتين الصلاتين وقت . 


(۱) المصنف لعبد الرزاق: ۱ / ٥۳۲‏ ح .۲٠۲۹‏ 


۲۲ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


وعن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس إن زسول الله به قال : «أتاني جبرئيل 
عند باب الكعبة مرتين فصلى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء 
قد ظله ثم صلى المغرب حين أفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الصبح 
حين حرم الطعام والشراب على الصائم ثم صلى الظهر في المرة الأخيرة حين كان كل شيء بقدر 
ظله لوقت العصر بالأمس» ثم صلى العصر حين كان ظل شيء مثليه ثم صلى المغرب للوقت الأول 
لم يؤخرها ثم صلى العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفره ثي التفت 
ف EAA ESE‏ 

لى عَستي اللَيّل) إقباله بظلامه. 

قال ابن عبّاس: بدو الليل. قتادة: صلاة المغرب . 

مجاهد: غروب الشمسر أبو عبيدة : سواده. 

ابن قيس الرقيات : ٠‏ 
آ هه ا ا ف ا 

وق خم غق و : 

«وَفرآن الفَجُر4 أي صلاة الفجر فسمى الصلاة قرآنا لأنها لا تجوز إلا بقرآن» وقيل : يعني 
قرآن الفجر ما يقرأ به في صلاة الفجر. 

وإنتصاب القرآن من وجهين: أحدهما: أنه عطف على الصلاة أي أقم قرآن الفجر» قاله 
الفراء» وقال أهل البصرة: على [الاغراء]“ أي وعليك بقرآن الفجر. 

وقال بعضهم : SS‏ 

لان قران المَجْرِ گان م مَشهُوداً) يشهد ملاثكة الليل وملائكة النهار ينزل هؤلاء ويصعد 
هؤلاء فهو في آخر ديوان الليل وأول ديوان النهار» وفي هذه الآية دليل واضح على تعلق وجوب 
الصلاة بأول الوقت فإستحباب التغليس بصلاة الفجر . 

الزهوي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي4 : «فضل صلاة الجميع على 
صلاة الواحد خمس وعشرون درجة ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة | لصبح» . 


Ra AES 

(۲) لسان العرب: ۱۰ / ۲۸۸. 

(۳) راجع تفسير القرطبي: .۰٤ / ٠١‏ 

(5) هكذا في الاصل. 

.۲٣۹ / ۲ ومسند أحمد:‎ «Y*11۸ ج‎ oof / ۷ كنز العمال:‎ )٥( 


سورة بنی إسرائيل (الإسراء)» الآيات : Af VA‏ ۳ 
۹ ص ورک ت ف د 


قال : يقول أبو هريرة: إقرأوا إن شتتم (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا). 

- ومن اليل كنهذ به أي قم بعد نومك وصل. 

قال المفسرون: لا يكون التهجد إلا بعد النوم ا 

وقال بعض أهل اللغة :. يقال تهجد إذا نام وتهجد إذا سهر وهو من الاضداد. 

روى حميد بن عبد الرحمن بن عوف: عن رجل من الأنصار إنه كان مع رسول الله اة في 
سفر وقال : لأنظرن كيف يصلي النبي بيه قال : فنام رسول الله ية ثم إستيقظ فرفع رأسه إلى 
السماء فتلا أربع آيات من سورة آل عمران: ا لن ارات 9ري بات ۱ ثم هوی 
ا ا واا اه قار به ثم توضأً ثم صلى ثم نام ثم إستيقظ› ا 
مرة» Ee es‏ 

َافكَةً لَك قال ابن عباس : خاصة لك مقاتل بن حيان: كرامة وعطاء لك . 

ابن عباس : فريضتك . 

وقال: أمر النبي ب بقيام اليل خحاصة وكتبت عليه» ويكون معنى النافلة على هذا القول 
فريضة فرضها الله عليك فضلا عن الفرائض التي فرضها الله علينا زيادة. 

وقال قتادة: تطوعاً وفضيلة" . 

A OE‏ : كانت صلاة الليل فرضها عليه في الابتداء ثم رخص له في تركها 
فصارت نافلة . 

وقال مجاهد: والنافلة للنبي بيه خاصة من أجل أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فما 
عمل من عمل سوى المكتوبة فهو نافلة لك من أجل أنه لا يعمل ذلك كفارة لذنوبهم» فهي نوافل 
له وزيادة للناس يعملون ويصلون ماسوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتها فليست للناس نوافل. 

َس أن بعك رَبك ماما مَحمُوداً). 

قال أهل التأويل : عسى ولعلٌ من الله جزاء لأنه لايدع أن يفعل لعباده ما أطمعهم فيه. من 
الجزاء على طاعاتهم لأنه ليس من صفته الغرورء ولو أن رجلاً قال لآخر: اهدني والزمني لعلي 
أن أنفعك فلزمه ولم ينفعه مع إطماعه فيه ووعد لكان عاراً له وتعالى الله عن ذلك» وما المقام 
المحمود فالمقام الذي يشفع فيه لأمته يحمده فيه الأولون والآخرون. 


(۲) السنن الکبری: .٠١٠۳۹ ح۸٤ / ٦‏ 
(۳) تفسير الطبري: ٠۷۹ / ۱۰١‏ . 
(6) راجع تفسیر القرطبي: ۱۰ / .٠۹‏ 


۲€ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
: : 


عاصم بن أبي النجود عن زيد عن عبد الله قال: قال رسول الله بي : «لو كنت متخذاً 
خليلاً لأتخذت ابن أبي قجافة خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله ثم قرأ #عسى أن يبعثك ربك 
مقاماً محموداً4) ]٤٥1‏ . 

وعن حذيفة بن اليمان قال: يُجمع الناس في صعيد واحد فلا تكلم نفس فتكون أول من 
يدعو محمّداً يإ فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت 
وبك وعبدك بين يديك وبك وإليك لا ملجاً ولا منجأً منك إلا اليك تباركت وتعاليت سبحانك 
رب البيت فذلك قوله تعالى كسى ES‏ 

قتادة عن مأمون بن مالك عن النبي بيه قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون 
فیقرلوت لى استشفوةا إلى ربا فار ا جنا من كاتا هدا ار ا السلام) فيقولون: يا آدم 
آنت أب البشر خلقك: الله عرز وجل ينه واستجدلك ملواتك وغعلياك أسماء كل شيء فإشفع لنا 
إلى ربك حتى يريحنا من هذا المكان فيقول لهم لست هناك ويذكر ذنبه الذي أصابه فيستحي ربّه 
فن لك ولكن اترا درا ا اول الول عه اله اى آهل ارك ان وا فق ف 
هناك ويذكر خطيئته وسؤاله ربه هلاك قومه فيستحي ولكن أئتوا إبراهيم خليل الرحمن فيأتون 
إبراهيم (عليه السلام) فيقول: لست هناك ولكن أئتوا موسى عبداً كلمه الله وأعطاء التوراة فيأتون 
موسى (عليه السلام) فيقول : لست هناك ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس فيستحي من ذلك 
فيقول أئتوا عيسى عبد الله ورسوله هو كلمة الله وروحه فيأتون عيسى (عليه السلام) فيقول لست 
هناك ولكن أئتوا محمّداً عبداً غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتونني فأقوم وأمشي بين 
سماطين من المؤمنين حتّى أستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيت ربي خررت ساجداً لربي 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول: إرفعك رأسك ثم يقول: قل يسمع وسل تعط واشفع 
تشفع» فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحدّ لي حداً فأدخلهم الجنةء ثم أعود إليه 
الثانية فإذا رأيت ربي وقعتَ أو خررت ساجداً لربى فيدعني ماشاء الله ان يدعني» > ثم قال: افع 
يا محد رأسك قل يسمع وسل تعطه وإشفع تشفع» فأرفع رأسي فأحمد بتحميد يعلمنيه ثم أ اشقع 
فيح لي حداً فأدخلهم الجنة. 

ثم أعود إليه الثالثة فإذا رأيت ربي وقعتا وخررت ساجداً لربي فيدعني ماشاء الله أن 
يدعني » ثم يقال إرفع يا محمد رأسك قل تسمع وسل تعطه وإشفع فشفع فأرفع رأسي فأحمده : 
تحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة ثمّ أعود إليه الرابعةء وأقول يارب مابقي إلا 
من حبسه القرآن . 

قال نس بن مالك : إن النبي ية قال: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في 


(1) علل الدارقطني: ۳۲١ / ١‏ وضعيف سنن الترمذي: ٤٩۰‏ ح .۷١۳‏ 
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قلبه من الخير مايزن شعيرة ثمّ يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير 
ايز ذرةة [1 4 : 


وروى أبو عاصم محمد بن أبي أيوب الثقفي عن يزيد بن صهيب قال: كنت قد شغلني رأي 
من رأى الخوارج وكنت رجلا شاباًء قال : فخرجنا في عصابة ذوي عدد يزيد أن يحج ثم يخرج 
على الناس فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم عن رسول الله ية جالس إلى 
ار وا هرد دك ا لخن فلك دبا اجه رر الله اها الى تخا الله عر 
وجل يقول: #إنك من تدخل النار فقد أخزيته) #وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) . 

فقال لي : تقرأً القرآن؟ قلت: نعم فقال: فهل سمعت مقام محمد المحمود الذي يبعثه الله 
فيه؟ قلت: نعم» قال: فإنه مقام محمد ية المحمود الذي يخرج الله به من يخرج من انار" . 
قد زعم أن قوماً يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال: فيخرجون كأنهم عيدان السماسم 
فيدخلون نهراً من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس . قال: فرجعنا وقلنا أيرون 
کهذا الشيخ يكذب على رسول الله ي فوالله ماخرج منا غير رجل واحد. 

الزهري عن علي بن حسين قال: قال النبي بل : «إذا كان يوم القيامة مد الأرض مد الأديم 
[بالعکاظي] حتی لایکون لبشر من الناس إلا موضع قدميه» .]٤١[‏ 


قال النبى بيه : «فأكون أنا أول من يدعى وجبرئيل عن يمين الرحمن والله ما رآه قبلهاء 
وأقول : ا هذا أخبرني أنك أرسلته إلى فيقول الله تعالى : صدق» ثم أشفع فأقول يارب 
عبادك عبدوك في أطراف الأرض قال: وهو المقام المحمود» .]٤۸[‏ 

وروی سفيان عن سلمة بن سهيل عن أبي الزعراء قال : قال عبد الله: يكون أول شافع يوم 
القيامة روح القدس جبرئيل ثم إبراهيم ثمّ موسى ثم عيسى ثم يقوم نبيكم إل رابعاً فلا يشفع أحد 
بعده فيما يشفع فيه وهو المقام المحمود” . 


سعيد بن عروبة عن قتادة عن أنس أن النبى ية قال: إن بالبراق قال لجبرائيل: والذي 


(۱). بطوله في تفسیر ابن کثیر: ۳ / .٦۰‏ 

(۲) إلى هنا في تفسیر الدر المنشور: .٠۹۸ / ٤‏ 
(۳) هكذا في الاصل. 

. ۱۸۳ / ۱١ تفسیر الطبري:‎ )٤( 

. ۱۸١ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )٥( 


۲١‏ 1 الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


عبد الله بن إدريس عن عبد الله عن نافع عن ابن عمرو قال: إن رسول الله بي قرأ #عسى 
أن يبعثك ربك مقاماً محموداً4 . 

قال: يدنيني فيقعدني معه على العرش. 

ابن فنجويه : أجلسني معه على سريره. 

أبو أسامة عن داود بن يزيد [الأزدي] عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي بي #عَسَّى أن 
يبْعَنَك ربك مَقَّاماً مَحمُوداً4 قال : «الشفاعة» .]٤۹[‏ 

SS Ea E E E E 
خليل الله وأكرم الخلق على الله ثم قرأ لعَسَى أن يَبْعَكَ ربك مَقَّاماً مَحمُوداً4 قال: يقعده على‎ 
. العرش‎ 

| ری یت عن جامد ن تول مز م کک از چ عك بعك ربك مَقَاما محموداً4 قال : 

اتاد ام أبو القاسم الثعلبى: هذا OE‏ لأن الله تعالى كان قبل 
خلقه الأشياء قائماً بذاته ث ثم خلق الأشياء من غير حاجة له إليها > بل إظهاراً لقدرته وحكمته ليعرف 
وج روود کال CT GL‏ 
كما يشاء من غير أن صار له مما شاء أو كان له الغرش مكان بل هو الآن على الصفة التي كان 
عليها قبل أن خلق المكان والزمان» فعلى هذا القول سراء أقعد محمدا به على .العرش أو على 
الأرض لأن إستواء الله على العرش ليس بمعنى الاستقبال والزوال أو تحول الأحوال من القيام 
والقعود أو الحال الذي يشغل العرش» بل هو مُستو على عرشه كما أخبر عن نفسه بلا كيف» 
وليس إقعاده محمَدا ياء على العرش موجباً له صفة الربوبية أو مخرجاً إياه من صفة العبودية بل هو 
رفع لمحله وإظهار لشرفه وتفضيل له على غيره من خلقه» وأما قولهم : في الأخبار معه» فهو شابه 
قوله تعالى إن الذين عند ربك 4“ و #رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة4 ونحوهما من 
الآيات» كل ذلك را- جع إلى الرتبة والمنزلة لا إلى المكان والجهة والله أعلم. . 

SS‏ بضم الميمين على 


0( سورة الأعراف : ۰0 
)۲( سورة التحريم : ۱ 
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وقرأ الحسن: بفتحهما على معنى الدخول والخروج . 

وإختلف المفسرون في تأويلها . 

فقال ابن عباس والحسن وقتادة (أذْخِليِي مُذْحَلٌ صِدق) المدينة وال رجي مُحْرَحّ 
صذق) من مكة نزلت حين أمر رسول الله ية بالهجرة فروى أبو حمزة الثمالي عن جعفر بن 
محمد عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله ية : «حين دخل الغار #رّب ت اڏخلني) بی 
الغار «مُذحَل صِذق والرجني) من الغار مُخْرَّجَّ صذق) إلى المدينة» .]٥١[‏ 

وقال الضحاك: وألڂرجني مُخْرَحَ صِدق€ من مكة آمناً من المشركين «اذْخِلني)» ف 
لمُذْحَل صِدذق# ظاهرا عليها بالفتح . 

عطية عن ابن عباس أجلي القبر «مُذحل صِدق) عند الموت ف من القبر 
محر صدق4 عند البعث. 

الكلبي «أذْجلني» المدينة «مُذْحَل صدّق حين أدخلها بعد أن قصد الشام #واځرجڼي) 


منها إلى مكة افتحها لي . 
مجاهد «أذْخلي) في أمرك الذي أذخلتني به من النبوة «مُذْحَلَ صذق وَأ رجني) منه 
«مُخْرَحَّ صِذق). 


قتادة عن الحسن: آذْجِلني مُذْحَل صِذق) في طاعتك وأ لرجني مُخْرَج4 بالصدق أي 
سنالا عبر شض مها : 

وقيل: معناه (أذْخِلني) حيث ما أدخلتني بالصدق و ا ی ي 

ممن آدخل بوجه وأخرج بوجه فإن ذا الوجهين لا يكون أميناً عند الله. 

لوَاجْعَل لى يِن لَدنْكَ سَلظاناً جيرا مجاهد: حجة بينة. 

کے ا ا کی ف و و فام ا ووك ن 
فوعده الله تعالى لينزعن ملك فارس والروم وعزتهما فيجعله له . 

قتادة : إن نبي الله لا علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأل سلطانا نصيراً 
بكتاب الله وحدوده» وفرائضه وإقامة دينه وإن السلطان رحمة من الله جعلها من أظهر عباده 
لايقدر بعضهم على بعض وأكل شديدهم ضعيفهم 

وقيل: هو فتح مكة. 


. تفسير آبي حمزة الثمالي: ۲۳۷ ح ۱۸۷ عن الثعلبي‎ )١( 


۱۸ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 

وروی موسى بن إسماعيل عن حماد عن الكلبي في قوله وا جِعَل لِي يِن لَذنْكَ سَلْطاناً 
تصيراً# قال : سلطانه النصير. 

عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية: إستعمله رسول الله بيه على أهل مكة [قال له:] 
إنطلق فقد إستعملتك على أهل الله يعنى مكة فكان شديداً على [المنافقين] لينا للمؤمنين . 

قال: لا والله لا أعلم متخلفاً ينطلق عن الصلاة في جماعة إلا ضربت عنقه فإنه لا يتخلف 
عنها إلا منافق . 

فقال أهل مكة: يا رسول الله تستعمل على آل الله عتاب بن أسيد إعرابياً حافياً؟ 


فقال رسول الله : «إنی زأتت فا یری النائم» کان عتاب بن أسيد اتب باب الجنة 
فأخذ بحلقه الباب ففلقي(“ لا شديداً حتّى فتح له فدخلها فأعز الله به الاسلام لنصرته المؤمنين 
على من يريد ظلمهم فذلك السلطان النصير» .)٥١[‏ [ 

لوقل جَاءَ الح يعني أتى وَرَكَقَ البَاطلٌ) أي ذهب الشيطان وهلكهء قاله قتادة. 
الأوثان. 

وقال ابن جريح: الحق الجهاد والقتأل. 

لإِن البَاطل گان رَهُوقاً4 ذاهباً. 

يقال : زهقت نفسه إذا حرجت وزهق السهم إذا جاوز الفرض فإستمر على جهته. 
تول 2 ت ق ااال ل بیان گا ر بجمل لصتم کب رج e‏ أهل 

و من القرآن ما هو شِفَاءٌ وَرَحمة N‏ أي بيان من الضلالة والجهالة بيّن 
للمؤمن ما يختلف فيه ويشكل عليه» فيشفي به من الشبهة ويهدي به من الحيرة وإذا فعل ذلك 
رحمه الله» فهو شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها كما يشفى المريض إذا زالت العلل عنه. 

قتأدة ة: إذا سمعه المؤمن ن إنتفع به وحفظه ووعاه. 


() في الإصابة: ٤‏ / ۵۷: فقعقها. 
(۲) کنر العمال: ۱۱ / ۷۳۷ح ۳۳٦۰٤‏ بتفاوت. 


سورة بنى إسرائيل (الإسراء)ء الآیات: ۷۸ ۸٤‏ 1 ۱۲۹ 


ولا يريد الظَالِمِينَ إلا حسَاراً لأنه لاينتفع به ولا يحفظةُ ولا يعيه. 

وقال همام : سمعت قتادة يقول: ما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان ثم 
قرأ هذه الاية . 

وروت ساكنة بنت الجرود قالت : سمعت رجاء الغنوي يقول: قال رسول الله : من لم 
یستشف بالقرآن فلا شفاه الله» ]٥۲7‏ . ۰ 

ودا آنْعَمْنَا عَلّى الإنسَان أغْرض) عن ذکرنا ونای إجانه) وتباعدنا بنفسه. 

وقال عطاء: تعظم وتكبر. ۰ 

وإختلف القراء في هذا الحديث» فقراً أبو عمر وعاصم ونافع وحمزة في بعض الروايات 
عنهم: بفتح النون وكسر الهمزة على الامالة. 

وقراً الكسائى وخلف وحمزة فى سائر الروايات: بكسرهماء اتبعوا الكسرة. 

وقرأً أكثرهم : بفتحهما على التفخيم وهي اللغة العالية. 

وا ا خر قافا نارن وها وان ادها : ملوب عن بای ما يفاك راق ورا : 
والثاني: إنها من النوء وهو النهوض والقيام ويقال أيضأ للوقوع الجلوس نوء وهو من الاضداد. 

وإدا مَسَهُ الشرٌ€ الشدة والضر #كان يوسا قنوطاً «قل€ يا محمد # كل يَعْمَل على 
شاکلیو . 

قال ابن عباس : على ناحیته. مجاهد: عى حلته. 

الحسن وقتادة: على نيته. ابن زيد: على دينه. 

مقاتل : على [جدلته]. الفراء: على طريقته التي جبل عليها. 

أبو عبيدة والقتيبي : على خليقته وطبیعته . 

وهو من الشكل› يقال : لست على شکلي وشاکلتي› وقيل : على سبيله الذي إختاره 
لنفسه» وقيل : على اشتباهه من حولهم» أشكل علي الأمر أي إشتبهء وکل هذه الأقاويل 
متقاربة . 

يقول العرب: طريق ذو شواكل إذا ينشعب الطرق [منه]ء ومجاز الآية: كل يعمل ما 
يشبهه» كما قيل في المثل السائر: كل إمرىء يشبه فعله ما فعل المروء فهو أهله. 


(۱) تفسير القرطبي: ۱۰ / ۳۱۸. 
(۲) هكذا في الاصل. 


۳۰ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


«قَرَبكُمْ الم بِمَنْ هُوّ أهْدَى سيلا . 


وَيَسألونك عَنِ الروح). 
اللاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : كنت أمشي مع النبي بي بالمدينة وهو 


متکيء ء على عسيب فمرٌ بقوم من اليهود» فقال بعضهم: سلوه عن الروح»› وقال بعضهم : 
لاتسألوه» نقام متكا على العسيب» > قال عبد الله» وأنا خلفه فظنيت أنه يوحي إليه فقال وسا 


وك عَنِ الرُوح ل الرُوځ يِن مر بي وما وم ِن اليم إلا ليلا . 


فقال بعضهم لبعض : قلنا لكم لا تسألوه» N E ES‏ قالوا: فكذلك 
نجد مثله إن الروح من أمر الله تعالى . 

Dene NS : وقال ابن عباس‎ 
الآية.‎ N E e E 

ويروى أن اليهود إجتمعوا فقالوا لقريش حين سألوهم عن شأن محمد وحاله سألوا محمداً 
عن الروح . وعن فتية فقدوا في الزمان الأول وعن رجل بلغ شرق الأرض وغربهاء فإن أجاب 
عن البعض فهو نبي فسألوا النبي بيه عنها فأنزل الله عر وجل فيما سألوه عن الفتية قوله #أم 
حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم 4# إلى آخر القصة 

( @ ۰ . OK ELA . 

وأنزل عن الجواب الذي بلغ شرق الأرض وغربها (ويسألونك عن ذي القرنين#" إلى 
آخر القصة. 

وأنزل في الروح قوله «#وَيَسْألونَكَ عَنِ الوح قل الرُوح الاآية. 

واختلفوا في هذا الروح المسؤل عنه ماهو : فقال الحسن وقتادة: هو جبرئیل . 

قال قتادة: وکان ابن عباس يکتمه. 


)1( سورة الكهف: ۹. 
(۳) سورة الكهف: ۸۳. 


سورة بني إسرائیل (الإسراء). الآیات: ۸٩‏ ۔ ۸٩‏ ۱۳۱ 

وروى أبو الميسرة ممن حدثه عن علي بن أبي طالب (لي) أنه قال: في قوله لوَيَسْاً 
ونك عَنِ الرُوح فل الرُوح) الآية» قال: هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه لكل وجه 
منها سبعون ألف لسان لكل لسان منها سبعون ألف لغة» يسبح الله عر وجل بتلك اللغات كلهاء 
يخلق من كل تسبيحة ملك يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. 

ابن عبّاس: الروح خلق من خلق الله صورهم على صور بني آدم وما نزل من السماء 
ملك إلا ومعه واحد من الروح . 

أبو صالح: الروح كهيئة الأنسان وليسوا بناس. 
مجاهد: الروح على صورة بني آدم لهم أيد وأرجل ورؤوس يأكلون الطعام وليسوا 
ای : 

سعید بن جبير : لم يخلق الله خلقاً أعظم شن الروح غير المرش ولو شاء أن إل السمارات 
السبع والأرضين السبع ومن فيها بلقمة واحدة لفعل صورة» خلقه على صورة الملائكة وصورة 
وجهه على صورة وجه الآدميين» فيقوم يوم القيامة وهو ممن يشفع لأهل التوحيل لولا ان سندس 
الملائكة ستراً من نور لاحترق أهل السماوات من نوره. 

وقال قوم : هو الروح المركب في الخلق الذي يفقده [فأوهم وبوجوده مقاديم]'. 

وقال بعضهم : أراد بالروح القرآن وذلك أن المشركين قالوا : يا محمد من أتاك بهذا 
القرآن» فأنزل الله تعالى بهذ الآية وبّن آنه من عنده وَين شتا لذب الذي اوعبتا لبك 
يعني القرآن ثم لا جد لَك بو لينا وكيلا) ناصراً ينصرك ويرده عليك. 

وقال الحسن: وكيلاً ناصراً يمنعك منا إذا أردناك. 

إلا رَحْمَةٌ من رَبك يعني لكن لايشاء ربك رحمة من ذلك» إن قُضْكَةُ گان عَلَيْكَ 
گرا . 

هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: إن رسول الله ية خرج وهو معصوب 
الرأس من وجع فصعد المنبر فحمد الله وأثنى غليه ثم قال: «أيها الناس ما هذه الكتب التي 
يكتبون الكتاب غير كتاب الله يوشك أن يغضب الله لكتابه فلا يدع ورقاً إلا قليلاً إلا أخذ منه». 

قالوا ا 
في قلبه لا إله إلا الله» .]٠۳7[‏ ۰ 


وروی شداد بن معقل عن عبد الله بن مسغود قال : إن NE E‏ 


. هكذا فى المخطوط‎ )١( 
. ٤٠۷ وكتاب الدعاء للطبراني:‎ ٠١١ / ١ مجمع الزوائد:‎ )( 


۳۲ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
وآخر ما تفقدون الصلاة والمصلين قوم لا دين لهم وإن هذا القرآن تصبحون يوماً وما معكم منه 
شيء» فقال رجل: كيف يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن وقد أثبتناه في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا 
نعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة . 

قال : a N LS‏ 
ثم قرأ عبد الله لين شتا لََذْمَبٌَ بالّدِي أوْحَيَا ليك الي“ . 

وروی موسی بن عبيدة عن صفوان بن سليم عن ناجية بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عبد 
الله قال: إكثروا الطواف بالبيت قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه وأكثروا تلاوة القرآن قبل أن 
يرفع؟ قالوا: هذه المصاحف يرفع فكيف بما في صدور الرجال. 

قال : يسري عليه ليلا يصبحون منه فقراء [وينسون] قول لا إله إلا الله فيتبعون في قول أهل 
الجاهلية وإشعارهم فذلك حين يقع عليهم القول. 

وعن عبد الله بن عمرو قال: لا يقوم الساعة حتى يرفع القرآن من حيث نزل له دوي كدوي 
النحل فيقول الله تعالى : ما بالك فيقول: منك خرجت وإليك أعود أتلى ولا يعمل في . 

«فْلْ لين اجْتَمَعَتِ الإنس وَالجنُ عَلَى أن ياوا بول هَذًا الفَرَآنِ لا ينون بونْلو4 لايقدرون 
على ذلك. 

قال السدي: لايأتون يله لاله غين مخلرق ولى كان مكلوقا لأنوا يمه 

ولو گان بعْضَهُمْ لض طهيراً عوناً. 

نزلت هذه الآية حين قال الكفار: لو شئنا لقلنا مثل هذا فأكذبهم الله تعالى «ولقَدٌ ضرفا 
للناس)€ إلى قوله إلا گفوراً4 جحوداً. 


سورة ني إسرائيل (الإسراء)ء الآيات : ° _ + ۳ 


لوالا لن نين لَك حى تَفْجُرَ لتا من الأزضٍ يبعا . 

عكرمة عن ابن عباس أن عتبة وشيبة إبني ربيعة وأبا سفيان بن حرب والنضر بن الحرث 
E N SESE RE‏ 
هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيهاً ومنبها إبني الحجاج إجتمعوا 
أو من إجتمع منهم - بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة . 

فقال بعضهم لبعض : إبعثوا إلى محمد وكلموه وخاصموه حى تعذروا فيه» فبعث إليه أن 
أشراف قومك قد إجتمعوا لك ليكلموك فجاءهم رسول الله بل سريعاً وهو [يظن بأنه] بدا لهم 
في آمره بداءٌ» وکان علیهم حریصاً يحب رشدهم ویعز عليه عنتهم . 

فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك وإنا والله لانعلم رجلاً من العرب أدخل على 
قومه ما أدخلت على قومك. لقد شتمت الآباء وعتّت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة 
وفرقت الجماعة فما بقي أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا [وبينك]ء وإن كنت إنما جئت بهذا 
الحدث تطلب به مالا حظنا لك من أموالنا حتّى تكون أكثرنا مالاً وإن كنت إنما تطلب الشرف 
فينا سوّدناك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك به رأي قد غلب 
عليك - فكانوا يسمون من الجن من يأتي الأنسان بالخير والشر فريما كان ذلك - بذلنا أموالنا في 
طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك . 

فقال رسول الله بي : «مابي ما تقولون» ما جئتكم بما جئتكم أطلب به أموالكم ولا 
الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولاً وأنزل علي كتاباً وأمرني أن أكون 
لكم بشيراً ونذيراً فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فأن تقبلوا مني ما جئتكم فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة وأن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» .]٥٤[‏ 

فقالوا: يا محمد وإن كنت غير قابل منا ماعرضنا عليك فقد علمت إنه ليس من الناس أحد 
أضيق بلدا ولا أقل مالا ولا أشد عيشاً اء فسئل لتا ربك الذئ بعدك: بها بعثلف به فليستر عا 
هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليجر فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق 


(1) خلق أفعال العباد للبخاري: ٠۸١‏ وأسباب النزول للواحدي: .٠۹۸‏ 


۳4 1 الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


ولیبعث لنا من مضی من آبائناء ولیکن ممن يبعث لنا فيهم قصي بن کلاب فإنه کان شيخاً صدوقاً 
فنسألهم عما تقول أحق هو أ م باطل فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك وعرفنا به منزلتك 
ال ا 

فقال لهم رسول الله ي : «ما بهذا بعثت إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به فقد بلغتكم 
ما أرسلت به فإن تقبلوه ه فهو حظكم في الدنيا والآخرةء N‏ 
یحکم الله بيني وبینکم) “o01‏ . 

قالوا: فإن لم تفعل هذا فخذ لنفسك فسل ربك أن يبعث ملكا يصدقك وسله فيجعل لك 
تيجان وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة ويغنيك بها عما نراك فإذن نراك تقوم بالأسواق وتلتمس 
المعاش كما نلتمسه. 

فقال لهم رسول الله بية: «[ما آنا بفاعل] ما آنا بالذي يسأل ربه هذا وما بُعثت إليكم 
بهذا ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً» .]٥٦[‏ 

الوا فاشقط الما الا کسفا] كما زغیت أن رك ]اء فع 

فقال رسول الله ي : «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك» .]٠۷[‏ 

قالوا: قد بلغنا إنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن» وإِنا والله لا نؤمن 
لر ادا ققد آعذ وا ك ا جد ا ا ل ا رك وماع ا ك و 

وقال قائل منهم #لن نؤمن لك حى تأتينا بالله والملائكة قبيلاً) . 

فلما قالوا ذلك قام النبي يي وقام معه عبد الله ب بن أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن 
عمرو بن محروم وهو ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب فقال له: يا محمد عرض عليك 
ماعرضوا فلم تقبل منهم ثمّ سألوك لأنفسهم أمراً فليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك ثمّ 
سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل» فوالله لا أومن بك أبداً حى تتخذ إلى 
البتماء سلماً ثم ترقى فيه وأنا أنظر حى تأتيها وتأتي بنسخة مصورة معك ونفر من الملائكة 
رن لھ اك کا رل yS‏ 
رسول الله ية . 

فال ابر جل سين قام ورل ال 2 ا محر ريش إا مد ف آي إا مارو من 
عيّب ديننا وشتم آلهتنا وسمّه أحلامنا وسبَ آباءنا فإني أعاهد الله لأجلسنٌ له عند الحجر قدر ما 
أطیق حمله وإذا سجد في صلاته رضخت به رأسه. 


.۲٠۲ / ٤ وتفسير الدر المتثور:‎ ٠۲٠٠ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )١( 


سورة بنی إسرائیل (الإسراء)ء الآیات: ۹۰ ۳٥ ۰ ٠٠١‏ 

وإنصرف رسول الله ية إلى أهله حزيناً لما فاته من متابعة قومه ولما رأى من مباعدتهم 
a CL f 2 o i‏ ( 
فأنزل الله تعالی واوا لن نوين لَك حى ت4 ” . 

قال آهل الكوفة: (تفجر) خفيفة بفتح التاء وضم الجيم وإختاره أبو حاتم لأن الينبوع 
واحد. ۰ 

[قرآً] الباقون بالتشديد على التفعيلء› وإختاره أبو عبيد ولم يختلفوا في الثانية أنها مشددة 
ار لأنها جمع» والتشديد يدل على التكثير من الأرض يعني أرض مكة ينبوعاً يعني 
عيونا هو مفعول من نبع الماء. 

a 4 2 2 لو ا‎ 0 e i f“ ا‎ 

#أؤ تكون لك جَنة مِنْ تخيل وَعِتّب كَنَفَجُرّ الأنهارَ خلالَهًا) وسطها «تفجيراً4 [رقيقاً] 
اؤ ثَسْقَظ السَّمَاء كما رَعَمْتَ عَلَيتا كِسفاً4 قرا أكثر قراء العراق: بسكون السين أي قطعة أجمع 
كسفه وهو جمع الكثيرء مثل تمرة وتمر وسدرة وسدر. ٠‏ 

تقول العرب : أعطني كسفة من هذا الثوب أي قطعة» ويقال: منه جاءنا ببريد كسف أي 
قطع خبز» وقيل : أراد جاثياً. 

وفتح الباقون السين» وهو القطع أيضا جمع القليل للكسفة.. 

أو تَأَتيّ بالله وَالمَلائِكة تيلا . 

فال أبن عباس كفلا .. الضصحاك: صاها. مقاتل + شهيدا: 

مجاهد: جمع القبيلة أي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة . 


قتادة: عياناً . الفراء: هو من قول العرب: لقي فلاناً قبلاً وقبلا أي معاينة. 

اؤ يَكُون لَك بَْتُّ يِن رُخرّف) من ذهب وأصله الزينة. 

مجاهد: كنت لا أدري ما الزخرف حتى رأيته فى قراءة ابن مسعود: بيت من ذهب . 

«آؤ تزقى) تصعد في السَمَاءِ وَلَنْ نُيِنَ ريك أي من أجل رقيك صعودك حى رل 
عَلَيتا تابا َرَو أمرنا فيه بإتباعك فل يا محمد «سَبْحان رَبّي). 

وقراً أهل مكة والشام: لقال سبحان ربي) يعني محمد ب هَل كنت إلا شرا رَسولا» 
وليس ما سألتم في طوق البشر ولا قدرة الرسل وما مَنَعَ الاس أن يُؤينوا إذ جَاعَهُّم الهُدَى إلا 
Fog‏ ا چرے 2 ر ارو 3 


(۱) بطوله في تفسیر الطبري: ۰۲۰٦ / ۱١‏ ۲۰۵. 
(۲) زاد المسير لابن الجوزي: .٦١ / ٠‏ 


۱۳١‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر العلبي 


محل الرفع وفي الآية إختصار فتأويلها هلاً بعث الله ملكا رسولاً فأجابهم الله تعالى «قل لذ 
E O‏ ۽ ملكا 

سولا» لأن الملائكة إنما تبعث إلى الملائكة ويراهم الملائکة فل گمّی پاللو شا ى ت 
رنت إنه رسوله إلیکم انه گان بوِباوو حيرا بَصِيراً4 إلى قوله «أولِياءَ مِنْ دونه دونهم 
«وَنحشرْهم يَوْمٌ القيَامَة على وْجُوهِهمْ4 . 

شيبان عن قتادة عن آنس: إن رجلا قال: يارسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
0۸7“ . 

وروی حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن أوس بن خالد عن ابي هريرة قال: قال رسول 
الله بيا : «يحشر الناس يوم الا ا اف ها ماد وا ركان وا ن عا 

قيل: يارسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: «إن الذي أمشاهم على أقدامهم 
قادر على أن يمشيهم على وجوههم إنهم یتقون بوجوههم کل حدب وشوك» .]٥۹٩[‏ 

«عُمْياً وما وَصمَاً) إن قيل: وكيف وصف الله عر وجل هؤلاء يأتيهم يوم القيامة عمي 
وصم وبکم» وقال تعالى #ورأى المجرمون النار4" فقال: [سمعوا لها تغيظأوزفيراً وقال 
لدعوا هنالك ثبوراً والجواب عنه ماقال ابن عبّاس: عمياً لایرون شيئاً يسرهم» بکماً لاينطقون 

وقال الحسن : هذا حين [جاءتهم] الملائكة وحين يساقون إلى الموقف عُمي العيون 
وزرقها سود الوجوه إلى أن يدخلوا النار. 

مقاتل: هذا حين يقال لهم : إخسؤا فيها ولا تكلمون» فيصيرون بأجمعهم عمياً بكماً صماً 
لايرون ولا يسمعون ولا ينطقون بعد ذلك . 

ماراھ مم هگم لما عف4 قا قال ابن عباس : [سكنت] مجاهد: [طفيت] قتادة: لانت 
وضعفت . 


ت 


ناهم مرا وقوداً َلك جَرَاوھُم باتهم قروا بایاتا الوا ادا كتا عِظاماً ورات إن 


(۱) مسند آحمد: ۳ / ۰۲۲۹ وصحیح ابن حبان: ۱١‏ / ١۳۱ح‏ ۱۷۳۲۱ . 
(۲) مسند أحمد: ۲ / ۳۹۳. 
)۳( سورة الكهف : „0r‏ 


سورة بنى إسرائيل (الإسراء)ء الآيات: ١١١ - ٠١١‏ ۳۷ 
جج ىه 


لَمَبْعُوتُونَ حَلقاً جَدِيداً4 فأجابهم الله تعالى أو لم يروا أن الله الَذِي لى السّمَوّات وَالاأرْضَ4 
في عظمها و شدتها وكثرة أجزائها وقوتها اور عَلّى أن يَخْلْیَ نم4 في صخرهم وضعفهم 
نظيره قوله #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس4” وقوله #أأنتم أشد خلقاً آم 
السماء 4 . : 


«وَجَعَل لهم أجّلا) أي وقتا ا لعذابهم وهلاکهم لا رن ْب فيه إنه إليهم» وقيل: إن هذا 
جواب لقولهم أو يسقط السماء ء كما زعمت علینا كفا وقيل : Ss‏ وقيل: هو 
الموت الذي یعاینونه نای الصالِمُون4 الکافرون إلا مورا جحوداً فل لو انتم ۾ تَمْلكون 
حَرَاثَِّ رَحمَة رَبّي) أي أملاك ربي وأمواله وراد بالرحمة هاهنا الرزق #إذاً أشتخ:) ليخا 
وحبستم #حشية حَشية الإنفاقي# أي الفاقةء وان الإنسّان قَنُوراً# أي بخيلاً ا 


#ولقد آتیتا موسی يِس م آيّات بيات( قال ابن عباس والضحاك: هي العصا واليد البيضاء 
والعقدة التي کانت بلسانه فحلها وفلق البحر والطوفان والجراد والقمل دالا والدم. 


وقال : عكرمة: مطر› الوراق وقتادة ومجاهد والشعبي وعطاء: هي الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنون ونقص من الثمرات . 


وعن محمد بن كعب القرظى قال: سألنى عمر بن عبد العزيز عن الآيات التسع»› فقلت : 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات وعصا موسى ويده والطمس والبحر. 


فقال عمر: وأنا أعرف إن الطمس إحداهن. 


(1) سورة المۇمن: 0۷ . 


(۲) سورة التازعات: ۲۷ 


۳۴۸ الحزء السادس من کتاب تفسیر الشعلبى 


قال محمد بن كعب: إن رجل منهم كان مع أهله في فراشه وقد صار حجرين» وإن المرأة 
منهم لقائمة تختبز وقد صارت حجراًء وإن المرأة منهم لفي الحمام وإنها تصير حجراً. 

فقال عمر: كيف يكون الفقه إلا هكذا ثم دعا بخريطة فيها أشياء مما كانت أصيبت لعبد 
العزيز بن مروان بمصر حين كان عليها من بقايا آل فرعون فأخرج منها البيضة مشقوقة [قطعاً] 
وإنها لحجر وأخرج الجوزة مشقوقة وإنها لحجر وإخرج أشباه ذلك من الفواكة وإنها لحجارة» 
وأخرج دراهم ودنانير وفلوساً وإنها لحجارة. فعلى هذا القول يكون الآيات بمعنى الدلالات 
والمعجزات . 

وقال بعضهم : هي بمعنی آیات الکتاب . 

روى شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن غسان المرادي: إن 
وكيا قال لصاحبه: تعالّ حتى نسأل هذا النبي» فقال الآخر: لا تقل نبي لأنه لو سمع صارت 
له أربعة أعين فأتياه فسألاه عن هذه الآية وقد اتتا مُوسّى يسح آيات بيات . 

فقال باه : «لا تشركوا بالله شيئاً ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا 
تأكلوا الريا ولا اتسنحروا ولا تمشوا بالبرئء إلى ضصلطان ليله ولا تسرفرا ولا تقذقرا المة 
ولا تولوا يوم الزحف» وعليكم خاصة في اليهود أن لا يتعدوا في السبت» .]٦٠[‏ 

فقبّلوا يده [ورجله]" وقالوا: نشهد أك نبي» قال : «فما يمنعكم أن تتبعوني؟» قالوا: إن 
داود دعا أن لا يزال في ذريته نبي» وإنًا نخاف إن اتبعناك تقتلنا اليهود" . 

لفسال بني إسرائيل إذ جاءهم) موسى (عليه السلام)» وهو قراءة العامة» وروى حنظلة 
السدوسي عن شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه قرأ #فسَأل بني إسرائيل إذ جاءهم على الخبر 
وقال: سأل موسى فرعون أن يخلي سبيل بني إسرائيل ويرسلهم معه. 

فقال له فرعون: لإني لأظنك يا موسى مسحوراً4 أي قد سحروك قاله الكلبي» وقال ابن 
اوغا : وقال محمد بن جرير: يعطي علم السحر فهذه العجائب التي يفعلها من 
سحرك» وقال الفرّاء وأبو عبيد: ساحراً فوضع المفعول موضع الفاعل» كما يقال: هو مشؤوم 
وميمون أي شائم ويامن» وقيل : معناه: وإني لأعلمك يا موسى بشراً ذا سحر» أي له رئة“ . 

قال موسى : للقد علمت) قراءة العامة بفتح التاء خطاباً لفرعون» وقرأ الكسائي بضم التاء 
وهي قراءة علي . 


0( الدر المنثور: ۲٠٤ / ٤‏ وفتح القدیر: ۳ / .٠٠١‏ 
(۲) زيادة من المصدر. 

(۳) تفسیر الطبري: ۲۱٣/۱١‏ ومسند أحمد: .۲٤١ / ٤‏ 
)٤(‏ فتح القدير: ٦۳/٤‏ ومختار الصحاح: ٠١١‏ . 


سورة بنى إسرائيل (الإسراء)ء الآيات : ١١١ - ٠١١‏ ۳4 
ا ل س = 


روى شعبة عن أبي إسحاق عن رجل من مراد عن علي بن أبي طالب (وله) أنه قرأها: 
لقد علمتٌ برفع التاء وقال: والله ما علم عدوا لله ولكن مو هر الى غل ال قلت اين 
عباس فقال: إنها لقد علمتُ تصديقاً لقوله: #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم) . 

قال أبو عبيد: والمأخوذ عندنا نصب التاءء ا المعنى الذي احتجٌ به ابن 
عباس» ولأن موسى (عليه السلام) لا يحتج بأن يقول علمت آنا وهو الرسول الداعي» ولو كان 
aa e‏ ولکنها ليست تثبت عنه إنما هي عن رجل 
مجهول» ولا نعلم أحداً من القرّاء تمسك بها غير الكسائي» والرجل اتراي الذي روى عنه أبو 
إسحاق هو كلثوم المرادي . 

لما أنزل هؤلاء# الآيات التسع إلا رب السموات والأرض با ی ر ة #وإني 
لأظتك يا فرعون مثبوراً4 قال ابن عباس: يعني ملعوناًء مجاهد: هالكاًء قتادة: مهلك . 

وروی عيسى بن موسى عن عطية العوفي في قوله : #إني لأظنّك يا فرعون مثبوراً قال: 
ك ا ما ۹ ابن ان بیدا نالرات 
وروی سفيان بن حصين عن الحسن في قوله : #وإنّي لأظنك يا فرعون مثبورا) قال [سلاحاً]“ 
في القطيفة . ۰ 

قال مجاهد: دخل موسی على فرعون في یوم شات وعلیه قطيفة له فألقیئ موسی عصاء 
فرأى فرعون جانبي البيت بين [فقميها]» ففزع فرعون وأحدث في قطيفته . 

وعن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: كنت قائماً على رأس المأمون وهو يناظر رجلا 
فسمعته یقول: یا مثبور» ثم أقبل علي فقال: يا إبراهیم ما معنی: يا مثبور؟ قلت: لا أدري»› 
فقال: حدثني الرشيد قال: حدثني أمير المؤمنين المنصور فسمعته يقول لرجل يا مثبور» فقلت 
له: يا اا ا معنی مثبور؟ قال: قال میمون بن مهران قال ابن عباس في قوله: واي 
لأظنّك يا فرغون مثبوراً4 قال: ناقص العقل» قال الفرّاء: يعني مصروفاً ممنوعاً من الخيرء 
والعرب تقول: ما ثبرك عن هذا الحق؟ أي ما منعك عنه وصرفك» وثبره الله يثبره ومثبره وهو 
لغتان» وقال ابن الزهري: الخليظ الأرب إذا بارى الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مشبور. 

«فأراد) فرعون أن يستفزهم) يعني يخرجهم» أي بني إسرائيل #من الأرض» أي 
أرض مصر والشام. 


(۱) راجع الثقات لابن حبان: ٤٦1/۷‏ . 

(۲) كذا في المخطوط› وفي تفسير الطبري: مالكاًء كما عن مجاهد. 
(۳) كذا في المخطوط» وفي تفسير الطبري: مالكاًء كما عن مجاهد. 
(6) تفسير الطبري: .۱۹/٠١‏ 


4۰( الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


#فأغرقناه ومن معه جمیعاً4 ونجینا موسی وقومه #وقلنا# الهم من بعده4 أي من بعد 
هلاك فرعون وقومه #لبني إسرائيل اسكنوا الأرض4 يعني مصر والشام #فاذا جاء وعد الآخرة# 
وهي الساعة لجنا بكم من قبوركم الى موقف القيامة إلفيفا) مختلطين وقد الت بعضكم 
ببعض لا تتعارفون ولا پنحاز [أحدكم] إلى قبيلته وحيّه» وهو من قول الجيوش إذا اختلطواء 
وکل شيء اختلط بشيء تعظف به والتت. 

وقال مجاهد والضحاك: : (لفيفاً) أي جا ووخد اللفيف و لانه 
يمان المضدر كقرل الفاق ٠2‏ لفت لها ولا : 


وقال الكلبي (فإذا جاء وعد الآخرة) يعني مجيء ء عيسى ابن مريم من السماء جنا بكم 

لفيفاً وقال البڙار: من ههنا وههناء يقول: جميعاً. 

وهذه القصة تعزية لنبيّنا ئي وتقوية لقلبه» يقول الله تعالى: كما أنزلت عليك القرآن) 
فكذبك كفار قومك من مكة كذلك آتيت موسى التوراة فكذبه فرعون وقومه» وكما أراد أهل مكة 
أن يستفرّوك منهاء كذلك أراد فرعون أن يستفرّ موسى وبني إسرائيل من مصر» فأنجيناهم منهم 
وأظفرتهم عليهم» وكذلك أظفرتك على أعدائك وأتمّ نعمتي عليك وعلى من اتبعك نصرةً 
للدين ولو كره الكافرون» فأنجز الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وله الحمد والمتة. 

#وبالحق آنزلناه وبالحق نزل) يعني القرآن #وما أرسلناك) يا محمد إلا مرا ونذيراً *# 
وقرآناً فرقناه) أي وأنزلناه قرآناً ففْضلناه. 

قرأً ابن عباس : فرقناه اا وال لأنه لم ينزل مرة واحدة وانما أنزل [نجوماً] في 
عشرين سنة» وتصديقه قراءة ا بن كعب وقرآناً م عليك» وقرأ الباقون بالتخفيف كقوله 
لفيها يفرق كل أمر حكيم) . 

قال ابن عباس فصّلناه» قال الحسن: فرق الله به بين الحق والباطلء وقرأً الآخرون: 

لإلتقرأه على الناس على مكث) أي تؤدة ومهل في ثلاث وعشرين سنة #ونرّلناه تنزيلا * 
قل آمنوا به أولا تؤمنوا» أمر وعد وتهديد إن الذين اوا العلم من قبل( أي من قبل نزول 
القرآن وخروج محمد يَية وهم مؤمنو أهل الكتاب إذا تتلى عليهم يعني القرآن [يخرّون» 
يسقطون #للأذقان» على الأذقان وهي جمع الذقن وهو مجتمع اللحيين» قال ابن عباس أراد 
الوجوه [سجداً * ویقولون سبحان ربنا إن کان وعد ربنا لمفعولا) قال مجاهد: هم ناس من 
آهل الكتاب حين سمعوا ما آنزل على محمد بء (خرّوا سجداً وقالوا سبحان ربنا) ان كان أي 
وقد كان وعد ربنا لمفعولا لويخرون للأذقان و ويزيدهم) نزول القرآن إخشوعاً) 
وخضوعاً وتواضعاً رهم . 


سورة بنى إسرائيل (الإسراء)ء الآيات: ٤۱ ١١١ ٠١١‏ 
ک  #‏ ا د 


قال عبد الأعلى التيمي: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق أن لا يكون أوتي علماً 
ينفعه» وتلا هذه الآية" نظيرها قوله : إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً). 

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) الآية» قال ابن عباس: تهجد رسول الله به ذات ليلة 
فجعل يقول في سجوده: يا الله يا رحمن يا رحيم» فقال المشركون: كان محمد يدعو إلهاً 
واحداً فهو الآن يدعوا إلهين اثنين الله والرحمن» والله ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة 
يعنون مسيلمة الكذاب» فأنزل الله عر وجل هذه الآية. 

قال ميمون بن مهران: كان النبي بي في أول ما أوحي إليه يكتب: باسمك اللهم حتى 
نزلت هذه الآية: «إنه من سليمان وإِلّه بسم الله الرحمن الرحيم# فكتب: بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال مشركو العرب: هذا الرحيم تمرف فما ارح ؟ فاتال الله صا هة اة : 

الضحاك: قال أهل الكتاب لرسول الله بي إك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثر الله في التوراة 
هذا الاسمء فأنزل الله تعالى : [قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) الآية“ . ٠‏ 

لآيَاً ما تدعوا» من هذين الاسمين ومن جميع أسمائه ل[فله الأسماء الحسنى)» 
1 ........] مجازه: أباً تدعواء كقوله : #عما قليل4“ «وجندٌ ما هنالك) . 

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) قال ابن عباس: كان النبي بي إذا صلى بأصحابه 
رن لوقه بالقرآن » فاذا مع ذلك رکون سا القران بون اثزله ومن تلا به كما كا 
القرآن: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه4" ربما صمروا ليغلطوا النبي بي ويخلطوا عليه 
اة فأنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) أي في 
الصلاة فيسمع المشركون فيؤذوك» ولا تخافت بها فلا يسمع أصحابك ا جرا كف 


وقال سعید: كان النبي ية يجهر بقراءة القرآن في المسجد الحرام» فقالت قريش: لا 
تجهر بالقراءة فتؤذي آلهتنا فنهجو ربك› وقال مقاتل : کان رسول الله ية يصلي في دار أبي 
سفيان بن حرب عند الصفاء يجهر بقرائته فمرٌ به أبو جهل فقال: لا تفتر على الله» فجعل يخفت 


)1( سنن الدارمي : A^]!‏ وتفسير الثعالبي : /10. 
(۲) سورة مریم 0۸. 

(۳) آسباب النزول للواحدي: ۲۰۰. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(0) سورة المؤمنون: ٤)١‏ . 

(1) تفسير الطبري: ۲۳۰/٠١‏ وفيه: ومن جاء به. 
(۷) سورة فصلت: ٠ .۲٦‏ 

(۸) تفسير الطبري: ۲۳۰/۱١‏ . 


۲ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
ت س کے ج کی س درو ی ی 


صوته» فقال أبو جهل للمشركين : آلا ترون ما فعلت بابن ابي کبشة» رددته عن قراءته فأنزل الله 
تعالی هذه الآية. 

وروى [علقمة] عن ابن سيرين في هذه الآية قال: كان أبو بكر (طل4) يخافت بالقراءة في 
الصلاة ويقول: أناجي ربي» وقد علم بحاجتي» وكان عمر بن الخطاب يرفع صوته ويقول: 
أزجر الشيطان وأوقظ المنانء فأمر آہو بکر حین نزلت هذه الآية أن يرفع صوته شيعا » وأمر عمر 
أن حفر ف 

وقالت عائشة رضي (طلي): نزلت هذه الآية فى التشهده كان الأعرابي يجهر فيقول: 
التحيات لله والصلوات ويرفع بها صوتى فزت ههاب فال الخ 2 1لا را بوك 
في العلانية ولا [تسثها] في السر. 

الوالبي عن ابن عباس: لا تصل مرائياً الناس»› N‏ ابن زید: کان 
أهل الكتاب يخافتون في الصلاة» لم يجهر أحدهم بالحرف فيصيح ويصيح من وراءهء فنهاه الله ٠‏ 
أن یصیح کما يصيحون» وخافت كما يخافتون» والسبيل الذي بين ذلك الذي بيّن له جبرئيل في 
الصلاة. 

وقال: علي والنخعي ومجاهد وابن مكحول: هي في الدعاء"» [وبه قال أشعث عن] 
eT‏ وقال عبد الله بن شداد: كان أعراب من بني تميم إذا سلّم النبي يلاي 

لوا: «اللهم ارزقنا)» فقال لهم : : أتجهرون؟ فأنزل الله هذه الآية. 

ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن دراج أبي السمح أن شيخاً من أصحاب رسول الله بلا 
حدّثه أن رسول الله قال في هذه الآية: «إنما أنزلت في الدعاء يقول: لا ترفع صوتك في 
الدعاء عند استغفارك واذكر ذنوبك فيسمع منك فتعبّر بها وتخافت في الصوت والسكون» [١٦]»ء‏ 
ومنه يقال للمبّت إذا برد خفت . 

#لوابتغ بين ذلك أي ب بين الجهر والإخفات لسببلا وقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً 
قال الحسين ب بن الفضل : E N‏ 
یکن له ولیٌ من الدل) قال مجاهد: لم يذل فيحتاج الى ولي يتعزز به 

#وکبّره تکبیرا# وعظمه أن يكون له شريك أو ولي» قال عمر بن الخطاب وه : قول 
العبد: «الله أكبر» خير من الدنيا وما فيها. 


(1) زاد المسیره/۷۰. 

(۲) تفسیر الطبري: .۲۳۲/۱١‏ 

(۳) یراجع تفسیر ابن کٹیر: ۳/ ۷۳. 

9 في تشیو این كيرة عكرمة عن ابن عباسن: 


سورة بنى إسرائيل (الإسراء)ء الآيات: ١١١ - ٠١١‏ 4۳ 


وروی سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال رسول الله ياة: « آية الع #وقل الحمد لله الذي 
لم يتخذ ولدا» » [1۲] الى آخره. 

وروی سفيان بن وکيع عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: كان رسول الله ا إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآية سبع 
رات : 

وروى محمد بن سلمة عن عبد الحميد بن واصل قال: من قرأ آخر بني إسرائيل كتب الله 
له من الأجر ملء السموات والأرض؛ لأن الله يقول فيمن زعم أن له ولدا # تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرٌ الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا)»" قال: فيكتب له من 
الأجر على قدر ذلك. 


() المصنف لابن أبي شيبة: ١‏ / ۳۸۳. 


)۲( سورة مریم : ۰ - ٩‏ 


\4٤‏ الحزء السادس من كتاب تفسير الد 


سورة الكهه 


مکدهة 


في فضلها. ) 

وهي سبعة آلاف وئلاثمئة وستون حرفاًء وألف وخمسمئة وسبع وسبعون كلمة» ومثة وعشر 
انات :روئ طرف بدت هن نة قال قال رسول الله و امن قرا عش ابات هن وة 
الكهف حفظاً لم تضرَّه فتنة الدجال» ومن قرأ السورة كلها دخل الجتّة» [۳]. 

وروى إسماعيل بن رافع عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أن رسول الله لل فال : «ألا 
ادل على سو مها عر ا الت ملك ج لف ا فا ما و السا ر ا ری 
لتاليها مثل ذلك۲؟. قالوا بلى يا رسول الله. قال: «سورة أصحاب الكهف من قرأها يوم الجمعة 
غفر له إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ولياليها مثل ذلك» وأعطي نورا يبلغ به السماء 
ووقي فتنة الجال» .]٦٤[‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#الحمد لله الذي آنزل على عبده الكتاب): الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قَيّماً 
مقا ٠:‏ فال ابن غاس 2 علا الفرّاء: قَيّماً على الكتب كلها ناسخاً لشرائعها. لولم يجعل له 


(1) في المصدر: سمرة. 

(۲) تفسير مجمع البيان: .۳٠١ / ٦‏ 

(۳) في المصدر: ملاً. 

(4) تفسير القرطبي : ٠۴٤١ / ٠١‏ وتفسير مجمع البيان: .٠١ / ١‏ 


سورة الكهف› الآیات: ۹ \f0 ١١‏ 


عوجاً4: مختلفاً إلينذر بأساً شديدا4 أي لتنذركم بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً4 وهي الجنّة. 

٠‏ #ماكثين€ : مقيمين فيه أبداً # وينذر الذين قالوا اتّخذ الله ولداً # ما لهم به من علم ولا 
لآبائهم كبرت كلمة) نصب على التمييز والقطع» تقديره: كبرت الكلمة كلمةً تخرج من 
أفواههم إن يقولون): ما يقولون إلا كذباً4. 

لإفلعلك باخع نقسك4 : قاتل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث): القرآن 
لأسفاً4 : حزاً وجزعاً وغضباً . 

#إنا جعلنا ما على الأرض) من كل شيء زينة لها قال الضخاك من الزاكية خاضة 
زينة لها النبلوهم أيهم أحسن عملا أي أزهد فيها . 

إوإنا جاعلون ما عليها صعيداً4 : مستوياً #جرزاً4: يابساً أملس لا تنبت شيئاً. 


#أم حسبت» معناه: بل أم حسبت» يعنى: أظننت يا محمد أن أصحاب الكهف 
ee E‏ 
الرقيم» فقال" I o‏ 
و قال : «إِن ثلاثة نفر خحرجوا يرتادون لأهلهم» » بيا هم يمشون إذ أصابتهم السماء فأووا 
إلى كهف فسقطت صخرة من الجبل فانطبقت على باب الكهف فانقفل عليهم» فقال قائل منهم: 
اذكروا أيّكم عمل حسنة لعل الله برحمته" يرحمنا. 


. كذا في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : إذا‎ )( 
. ببركته» عن هامش المخطوط‎ )۳( 


٤٦‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


قال رجل مھ دالت حه م کان لى جرا علوت عم اساجرت کل رجل 
منهم بأجر معلوم» فجاءني رجل ذات يوم وسط النهار فاستأجرته و أصحابه» فعمل في بقية 
نهاره كما عمل الرجل منهم في نهاره کله فرأيت على في الذّمام ألا E E E Î‏ 
أصحابه» لما جهد في عملهء e‏ أتعطي هذا ما أعطيتني ولا يعمل إلا نصف 
النهار؟ قلت: يا عبد الله لم أبخسك شيئاً من شرطك» وإنما هو مالي أحكم فيه ما شئت. 

قال: فخضب وذهب وترك أجره» فوضعت حقه في جانب من البيت ما شاء اللهء ثم نزل 
بي بعد ذلك بقر فاشتريت به فصيلة من البقرء فبلغت ما شاء الله» فمرٌ بي بعد حين شيخ ضعيف 
لا أعرفه» فقال لي: إن لي عندك حقاً. فذكره حتى عرفته» قلت: إِيّاك أبغي وهذا حقّك. 
فعرضتها عليه جميعاً فقال: يا عبد الله» لا تسخر بي إن لم تتصدق علي فأعطني حقي . قلت : 
والله لا أسخرء إنها لحقك ما لي فيه شيء» فدفعتها إليه. الهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك 
فافرج عتا . فانصدع الجبل حتى رأوا الضوء فأبصروا. 

و و ا ا 
تطلب مني معروفاًء ا وذهبت ورجعت ثلاث مرات 
وقلت: لا والله ما هو دون نفسك. فأبت على وذهبت» sS‏ فقال لها: أ 
A AEE A E a E‏ 
Ee EE e ae‏ 
ا اغات اله ر الان :ف لاا عه ي العدة رك اه في 
الرخاء! فتركتها وأعطيتها ما يحق على بما تكشفتها . اللهمْ إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج 
عنا. فانصدع حتى تعارفوا وتبين لهم . ۰ 

وقال الآخر: قد عملت حسنة مرة» کان لي أبوان شیخان کبیران» وکان لي غنم» فکنت 
او ا رک ای قال: فأصابني یوما غيث حبسني حتی آمسیت فأتيت 
أهلي فأخذت محلبي وحلبت غنمي وتركتها قائمة فمضيت إليهماء فوجدتهما ناماء فشقّ علي أن 
وقضهما» وش علي أن أترك غنمي فما برحت جالساً ومحلبي على يدي حتى أيقظهما الصبح 
فسقيتهما . اللهم إن فعلت ذلك لوجهك فافرج عً"» .]٠٠[‏ 

قال النعمان لكأني أسمع من رسول الله ية قال: «قال الجبل طاق» ففرج الله عنهم 
وخرجوا) .]1٦[‏ 

وقال ابن عباس: الرقيم واد بين غطفان وأيلة» وهو الوادي الذي فيه أصحاب الكهف . 


اا 


(1) في المخطوط بعدها علامة سقط . لكن لم يظهر في مصورته . 


)۲( مسد خمد € / Vo‏ ومجمع الزوائد: ۸ / ٩‏ بتفاوت يسیر. 


سورة الكهف. الآیات: ٠١ - ٩۹‏ ۱4۷ 


وقال كعب هي قريتهم . وهو على هذا التأويل من رقمة الوادي وهو موضع الماء منه» تقول 
العرب: عليك بالرقمة» ودع الصَفة. والصفتان: جانبا الوادي. وقال سعيد بن جبير: الرّقيم لوح 
من حدید» وقیل: من رصاص»› کتبوا فيه آسماء أصحاب الكهف وقصتهم › ٿم وضعوه على باب 
الكهف. وهو على هذا التأويل بمعنى المرقوم» أي المكتوب. والرّقم: الخط والعلامة» 
والرقم ۰ 

ثم ذكر قصتهم فقال: #إذ أوى الفتيةٌ إلى الكهف)» أي رجعوا وصاروا. واختلفوا في 
مسيرهم إلى الكهف» فقال محمد بن إسحاق بن يسار: مرج أهل الإنجيل وعظمت فيهم الخطايا 
مریم (عليه. السلام)» متمسكين بعبادة الله عر وجل وتوحيده. وكان ممن فعل ذلك من ملوکهم 
ملك من الروم يقال له دقيانوس كان قد عبد الأصنام وذبح للطواغيت وقتل من خالفه في ذلك 
ممن أقام على دين المسيح. وكان ينزل بقرى الروم فلا يترك في قرية ينزلها أحدا إلا فتنه حتى 
يعبد الأصنام» ويذبح للطواغيت» حتى نزل مدينة أصحاب الكهف وهي أفسوس» فلما نزلها كبر 
ذلك على أهل الإیمان فاستخفوا منه وهربوا فی کل وجه. وکان دقیانوس قد أمر حين قدمها أن 
يتتبّم أهل الإيمان» فيجمعوا له» واتّخذ شرطاً من الكفار من أهلهاء فجعلوا يتتبعون أهل الإيمان 
في مساكنهم فيخرجونهم إلى دقيانوس فيقدمهم إلى الجامع الذي يذبح فيه للطواغيت» فيخيرهم 
بين القتل وبين عبادة الأصنام والذبح للطواغيت» فمنهم من يرغب في الحياة ومنهم من يأبى أن 
يعبد غير الله فيقتل . 

فلما رأى ذلك أهل الشدة في الإيمان بالله عز وجل» جعلوا يسلمون أنفسهم للعذاب 
والقتل› > فيقتلون ويقظعون ثم يربط ما فطع من أجسامهم على سور المدينة من نواحيها كلها 
ا ن 0 ا 
صلب على دینه فقتل . 

لما ران ال ذلك را ا يدا قفاو اوها ا واا اشارا اندها 
يقولون: #ربّنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً القد قلنا إذاً شططا اكشف عن 
عبادك هذه الفتنةء وارفع عنهم البلاءء وأنعم على عبادك الذين آمنوا بك حتى يعلنوا عبادتك. 
فبينا هم على ذلك إذ أدركهم الشرّط» وكانوا قد دخلوا في مصلى لهم فوجدوهم سجوداً على 
وجوههم یبکون ویتضرّعون إلى الله عز وجل ویسألونه أن ينجیهم من دقیانوس وفئته . فلما رآهم 
أولئك الكفرة ة قالوا لهم sS‏ إليه. ثم خرجوا من عندهم فرفعوا 
أمرهم إلى دقيانوس» فقالوا: نجمع الجميع وهؤلاء الفتية من أهل بيتك يسخرون منك ويعصون 
أمرك؟ 


۱4۸ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


فلا مع فلك أي يفن احفر من القن 1 ر رجور ا ا ت 
ما منعكم أن تشهدوا لذبح الآلهة التي تعبد في الأرض» وأن تجعلوا أنفسكم كغيركم؟ اختاروا 
إِمّا أن تذبحوا لآلهتنا كما ذبح التاس وإما أن أقتلكم . فقال مكسلمينا ‏ وكان أكبرهم -: إن لنا 
إلهاً ملأ السماوات والأرض عظمته» لن ندعو من دونه إلهاً أبداًء ولن نقرّ بهذا الذي تدعونا إليه 
أبداًء ولكتا نعبد الله ربّناء وله الحمد والتكبير والتسبيح من أنفسنا خالصاًء إِيّاه نعبدء وإيّاه 
نسأل النجاة والخير فأمّا الطواغيت وعبادتهاء فلن نعبدها أبداًء فاصنع بنا ما بدا لك. ثي قال 
أصحاب مكسلمينا لدقيانوس مثل ما قال له فلما قالوا ذلك أمرهم فزع عنهم لبوس كان عليهم 
من لبوس عظمائهم» ثم قال: ما إذا فعلتم فإئي سأؤخركم» وسأفغ لكم فأنجز لكم ما وعدتكم 

من العقوبة» وما يمنعني أن اعجل ذلك لكم إلا ا أراكم شباباًء حديثة أسنانكم» ولا اڃا 
أهلككم حتى أجعل لكم أجلاً تذگرون فیه» وتراجعون عقولکم . 


ثم أمر بحلية كانت عليهم من ذهب وفضة فنزعت منهم» ثتّ أمر بهم حتى أخرجوا من 
عنده» وانطلق دقیانوس GE‏ 
رأى الفتية أن دقيانوس قد خرج من مدينتهم بادروا قدومه» وخافوا إذا قدم مدينتهم أن يذكرهم» 
فائتمروا بينهم أن يأخذ كل رجل نفقة من بيت أبيه فيتصدقوا بها ويتزودوا مما بقي» ثم ينطلقوا 
إلى كهف قريب من المدينة في جبل يقال له ينجلوس فيمكثون فيه» ويعبدون الله عر وجل» حتى 
إذا جاء دقیانوس أتوه فقاموا بين يديه فيصنع بهم ما شاء. 


فلما قال ذلك بعضهم لبعض» عمد كل فتى منهم إلى بيت أبيه وأخذ نفقة فتصدقوا بهاء 
وانطلقوا بما بقي معهم من نفقتهم» وأتبعهم كلب كان لهم» حتى إذا أتوا ذلك الكهف الذي في 
ذلك الجبل تلبثوا فيه. 

وقال كعب الأحبار: روا بج ج و رد فعاد ففعلوا ذلك مراراًء فقال لهم 
الكلب: ما تريدون مني؟ لا تخشون إجابتي . انا E‏ فناموا حتى أحرسكم . 


وقال ابن عباس : هربوا ليلاً من دقيانوس بن جلانوس حيث دعاهم إلى عبادة الأصنام 
وكانوا سبعة فمروا براع معه كلب» وكان على دينهم» فخرجوا من البلد فووا إلى الكهف» 
قريب من البلدةء E E‏ وجه الله 
تعالى» فجعلوا نفقتهم إلى فتىٌ منهم يقال له تمليخا e‏ 
المدينة سرّاء وكان من أجملهم وأجلدهم . وكان تمليخا يصنع ذلك› فإذا دخل البلد يضع ثيا ج 
كانت عليه حساناًء ويأخذ ثياباً كثياب المساكين الذين يستطعمون فيهاء ثم يأخذ ورقة ٠‏ 
المدينة فيشتري طعاماً وشراباً ويسمّع ويتجسس لهم الخبر: هل ذکروا أُصحابه بشيء؟ ثي يرجع 
إلى أصحابه. 


سورة الكهف الآیات: ٠١ ۹٩‏ ۹ 


فلبشوا بذلك ما لبثوا» ثي قدم دقيانوس الجبّار إلى المدينة فأمر العظماء فذبحوا للطواغيت› 
ففزع من ذلك أهل الإيمان» وكان تمليخا بالمدينة يشتري لأصحابه طعامهم وشرابهم» ر إلى 
أصحابه وهو يبكي ومعه طعام قليل» فأخبرهم أن الجبّار دقيانوس قد دخل المدينةء وأ نهم دُکروا 
والتّمسوا مع عظماء المدينة ليذبحوا للطواغيت. فلما أخبرهم فزعوا ووقعوا سجوداً يدعون الله 
عز وجل ويتضرٌعون ويتعوذون به من الفتنة . 


ثم إن تمليخا قال لهم : ارفعوا رؤوسكم فاطعموا من رزق الله وتوكلوا على بارئكم. 
فرفعوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً وخوفاً على أنفسهم» فطعموا منه وذلك مع غروب 
الشمس. ثم جلسوا يتحدّثون ويتدارسون ويذكر بعضهم بعضاًء فبينا هم على ذلك إذ ضرب الله 
على آذانهم في الكهف وكلبهم باسط ذراعيه باب الكهف» فأصابه ما أصابهم» وهم مؤمنون 
موقنون» ونفقتهم عند رؤوسهم . فلما كان من الغد تفمدهم دقيانوس والتمسهم فلم يجدهم» فقال 
لبعضهم : لقد ساءني هؤلاء الفتية الذين ذهبواء لقد كانوا ظنوني غضبا عليهم بجهلهم ما جهلوا 
من أمري» ما كنت لأحمل عليهم في نفسي ولا لواحد منهم إن تابوا وعبدوا آلهتي! فقال له 
عظماء المدينة: ما أنت بحقيق أن ترحم قوما فجرة مردة عصاة مقيمين على ظلمهم ومعصيتهم»› 
وقد كنت أجلت لهم أجلاًء فلوا شاؤوا لرجعوا في ذلك الأجل» ولكتهم لم يتوبوا. 

فلما قالوا له ذلك غضب غضباً شديداًء ثم أرسل إلى آبائهم فسألهم عنهم» فقال: 
أخبروني عن أبنائكم المردة الذين عصوني . فقالوا له: أمّا نحن فلم نعصك» فلم تقتلنا بقوم مردة 
قد ذهبوا بأموالنا وأهلكوها في أسواق المدينة ثيّ انطلقوا فارتقوا إلى جبل يدعى ينجلوس؟ فلما 
قالوا له ذلك خلى سبيلهم» وجعل لا يدري ما يصنع بالفتية› فألقى الله عز و جحل في نفسه أن 
يأمر بالكهف فيّسد عليهم»› أارادااللة سرو جل أن بكرتي جلي ان لام لف ن 
بعدهم» وأن يبين لهم أن الساعة آتية لا ريب فيها وأنٌ الله يبعث من في القبور . 

فأمر دقيانوس بالكهف أن يسد عليهم» وقال: دعوهم كما هم في الكهف يموتوا عطشاً 
وجوعاًء وليكن كهفهم الذي اختاروا قبراً لهم . وهو يظن أنهم أيقاظ يعلمون ما يصنع بهم» قد 
توفى الله أرواحهم وفاة النوم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» بباب الكهف قد غشيه ما غشيهم» 
يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال. 

ف ران رین انا قن بهت الجلك بارس يكنا انيا اسم ادها 
بيدروس» واسم الآخر روتاس ائتمرا أن يكتبا شأن الفتية وأنسابهم وأسماءهم وخبرهم في لوح 
من رصاص يجعلانه في تابوت من نحاس» ثم يجعلان التابوت في البنيان» وقالا: لعل الله 


(1) إشارة إلى الاآية: ١‏ من سورة الحج. 
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يظهر على هؤلاء الفتية قوما مؤمنين قبل يوم القيامة فيعلم من فتح عليهم خبرهم حين يقرا هذا 
الكتاب. ففعلاء ثم بنيا عليه» فبقي دقيانوس ما بقي» ثم مات وقومه وقرون بعد كثيرة» وخلفت 
الملوك بعد الملوك. 
معهم كلب صيدهم» فخرجوا في عيد لهم عظيم في زي وموكب وأخرجوا معهم آلهتهم التي 
يعبدونها من دون الله» وقد قذف الله في قلوب الفتية الإيمان - وكان أحدهم وزير الملك - 
فامنواء وأخفى كل واحد منهم الإيمان عن صاحبه فقالوا في أنفسهم من غير أن يظهر بعضهم 
لبعض : نخرج من بين أظهر هؤلاء القوم لا يصيبنا عقاب بجرمهم» فخرج شاب منهم حتى انتهى 
إلى ظل شجرة فجلس فيهء ثم خرج آخر فرآه جالسا وحده» فرجا أن یکون على مثل أمره من 
غير أن يظهر ذلك› > فجلس إليه ثم خرج الآخرون فجاؤوا فجلسوا إليهماء فاجتمعوا وقال بعضهم 
أبعض : ما جمعکم» وکل واحد یکتم إیمانه على صاحبه مخافة على نفسه؟ ڈ ثم قالوا : ليخرج كل 
فتيین منكم فيخلوا ثم ليفش كل واحد منكم إلى صاحبه. 

فخرج فتيان منهم فتواقفا ثم تكلّما فذكر كل واحد منهما أمره لصاحبه» فأقبلا مستبشرین 
إلى أصحابهما فقالا: قد اتفقنا على أمر واحد. فإذا هم جميعاً على الإيمانء وإذا كهف في 
الجبل قريب منهم» فقال بعضهم لبعض: #فأووا إ إلى الکهف يشر لکم ربكم من رحمته ویهیی 
لكم من أمركم مرفقاً). فدخلوا ومعهم کلب صید› فناموا «ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً‰ . 

قال : وفقدهم فومهم› وطلبوهم ف فعمي الله عليهم آثارهم و کهفهم» فلما لم يقدموا كتب 
أحدهم في لوح : فلان وفلان أبناء ملوكناء فقدناهم في شهر كذا من سنة كذا في مملكة فلان بن 
فلان. ووضعوا اللوح في خزانة الملك وقالوا: ليكوننّ لهذا شأن. ومات ذلك الملك» وجاء 
قر بعد قرل . 

وقال وهب بن منبّه : جاء أحد حواري عيسى بن مريم (عليه السلام) الى مدينة أصحاب 
الكهف. فأراد أن يدخلهاء فقيل له: إن على بابها صنماً لا يدخلها أحد إلا سجد له. فكره أن 
يدخلها فأتى حمَاماً قريباً من تلك المدينةء فكان فيه» وكان يؤاجر نفسه من الحمامي ويعمل فيه. 

ورأى صاحب الحمام في حمامه البركة» ودر عليه الرزق› وجعل يقوم عليه وعلقه فتية 
من آهل المدينةء TS‏ وخر الأرض E e‏ 
بيني وبين الصلاة 8 TT EE‏ فعبره 
الحواري وقال له: أنت ابن الملك وتدخل مع هذه؟ فاستحياء فذهب› فرجع مرة أخری فقال له 
مثل ذلك» فسبّه وانتهره ولم يلتفت حتى دخلا معاً فماتا جميعاً في الحمام» فأتي الملك فقيل 
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له: قتل صاحب الحمام ابنك. فالئّمس فلم يُقدر عليه» فهرب» فقال: من كان يصحبه؟ فسمَوا 
الفتية فالتمسوا فخرجوا من المدينة» فمرّوا بصاحب لهم في زرع وهو على مثل إيمانهم فذكروا 
له أنهم التمسواء فانطلق معهم ومعه كلب حتى آواهم الليل إلى الكهف فدخلوا وقالوا: نبيت 
هاهنا الليلة» ثم نصبح إن شاء الله فترون رأيكم. فضرب الله على آذانهم . 

فخرج الملك في أصحابه يتبعونهم حتى وجدوهم قد دخلوا الكهف. وكلما أراد الرجل 
منهم دخوله أرعب» فلم يط أحد دخوله» وقال قائل: أليس لو قدرت عليهم قتلتهم؟ قال: 
بلى . قال: فابن عليهم باب الكهف واتركهم فيه يموتوا عطشاً وجوعاً. ففعل . 

قال وهب: ترکهم بعد ما سد عليهم باب الكهف زماناً بعد زمانء ثم إن راعياً أدركه 
المطر عند الكهف فقال : لو فتحث هذا الكهف فادخلته غنمي من المطر! فلم يزل يعالجه حتى 
فتح» ورد الله إليهم أرواحهم من الخد حين أصبحوا. 

وقال محمد بن إسحاق: ثي ملك أهل تلك البلاد رجل صالح يقال له تيدوسيس» فلما 
ملك بقي في ملكه ثمانياً وثلاثين سنة فتحزب الناس في ملكه» وكانوا أحزاباً؛ منهم من يؤمن 
بالله ويعلم أن الساعة حق» ا E‏ وبکی إلى 
الله عز و جُل» وتضرَع إليه» وحزن حزناً شديداً. فلما رأى أهل الباطل يزيدون ويظهرون على 
أهل الحق ويقولون: لا حياة إلا الحياة الدنياء وإنما تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد فأما 
الجسد فتأكله الأرض. ونسوا ما في الكتاب» فجعل تيدوسيس يرسل إلى من يظن فيه خيراً وأنه 
معه في الحق» فجعلوا يكذبون بالساعة حتى كادوا يحولون الناس عن الحقّ وملة الحواريين. 

فلما رأى ذلك الملك الصالح تيدوسيس دخل بیته وأغلقه عليه ولبس مسحاً وجعل تحته 
رماداً ثم جلس عليه فدأب ليله ونهاره زماناً يتضرع إلى الله ويبكي مما يرى فيه الناس» ويقول: 
آي رب» قد تری اختلاف هؤلاء الناس› فابعث إليهم من يبين لهم . ثم إن الرحمن ن الرحيم الذي 
يكره هلكة العباد راد أن يظهر على الفتية أصحاب الكهف ويبين للناس شأنهم ويجعلهم آية له 
وحجة عليهم» وليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها» وأن يستجيب لعبده الصالح تيدوسيس ويتم 
نعمته علیه» ولا نزع عنه ملکه ولا الإيمان الذي أعطاهء وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئاًء وأن 
یجمع من کان ببلده من المؤمنين . 
٠‏ فألقى الله عز و جل في نفس رجل من أهل ذلك البلد الذي به الكهف _ وكان اسم ذلك 
الرجل أولياس - أن يهدم ذلك البنيان الذي على فم SS‏ 
٠‏ عاملين فجعلا. ينزعان تلك الحجارة ويبنيان بها تلك الحظيرة حتى نزعا ما على فم الكهف» و 
عليهم باب الكهف. فحجبهم الله تعالى من الناس بالرعب e‏ 
إليهم أن يدخل من باب الكهف لم يتقدم حتى يرى كلبهم دونهم إلى باب الكهف» نائماً. 
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فلما نزعا الحجارة وفتحا باب الكهف أذن الله عز و جُل بالقدرة والعظمة والسلطان محيي 
الموتى للفتية أن يجلسوا بين ظهراني الكهف» فجلسوا فرحين مسفرة وجوههم طيبة أنفسهم» 
فسلّم بعضهم على بعض كأنما استيقظوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون بها إذا أصبحوا من 
ليلتهم التي يبيتون فيها. ثم قاموا إلى الصلاة فصلوا كالذي كانوا يفعلون» لا يرى في وجوههم 
ولا أبشارهم ولا آلوانهم شيء ينكرونه» وإنما هم كهيئتهم حين رقدواء وهم يرون أن ملكهم 
دقيانوس الجبار في طلبهم . 

فلما قضوا صلاتهم قالوا لتمليخا صاحب نفقتهم: إيتنا يا أخانا ما الذي قال الناس في 
شأننا عشية أمس عند هذا الجبّار وهم يظنون أنهم قد رقدوا كبعض ما كانوا يرقدون» وقد خيّل 
إليهم أنهم قد ناموا كأطول ما كانوا ينامون في الليلة التي أصبحوا فيهاء حتى تساءلوا بينهم فقال 
بعضهم لبعض : كم ليشتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا ركم أعلمْ بما لبتم). 

وكل ذلك في أنفسهم يسير» فقال لهم تمليخا: افتقدتم والتّمستم بالمدينة وهو يريد أن 
يؤتى بكم اليوم فتذبحوا للطواغيت أو يقتلكم» فما شاء الله بعد ذلك فعل . فقال لهم مكسلمينا : 
يا إخوتاه» اعلموا أنكم ملاقو الله» فلا تكفروا بعد إيمانكم إذا دعاكم غداً. ثي قالوا لتمليخا: 
انطلق إلى المدينة فتسمّع ما يقال [عنا] بها اليوم وما الذي تُذكر به عند دقيانوس» وتلطف ولا 
تشعرن بنا أحدأًء وابتع لنا طعاماً فائتنا به» فإنه قد نالنا الجوع» وزدنا على الظعام الذي جئتنا به 
فإنه كان قليلً فقد أصبحنا جياعاً. ففعل تمليخا كما كان يفعل» ووضع ثيابه» وأخذ الثياب التي 
كان يتنر فيهاء فأخذ ورقاً من نفقتهم التي كانت معهم التي ضربت بطابع دقيانوس» وكانت 
كخفاف الربع . فانطلق 'تمليخا خارجاً فلا مر بباب الكهف رأى حجارة منزوعة عن باب الكهف 
فعجب منهاء ثم مّر فلم يبال بهاء حتى أتى باب المدينة مستخفياً يصد عن الطريق تخوّفاً أن يراه 
أحد من أهلها فيعرفه فيذهب إلى دقيانوس» ولا يشعر العبد الصالح أن دقيانوس وأهله قد هلكوا 
قبل ذلك بثلاثمائة سنة. 

فلما رأى تمليخا باب المدينة رفع بصره فرأى فوق ظهر الباب علامة تكون لأهل الإيمانء 
فلمَا رآها عجب وجعل ينطر إليها مستخفياً» فنظر يمينا وشمالاً ثم ترك ذلك الباب فتحوّل إلى 
باب آخر من أبو ابها فنظر فرأى مثل ذلك فجعل يخيّل إليه أن المدينة ليست بالتي كان يعرف 
ورأى ناسا كثيراً محدثين لم يكن رآهم قبل ذلك» فجعل يمشي ویعجب ویخیل إلیه آنه حیران» 
ثم رجع إلى الباب التي أتى منهاء فجعل يتعجب منه ومن نفسه ويقول: ياليت شعري أمّا هذه 
عشية أمس فكان المسلمون يخفون هذه العلامة ويستخفون بهاء فأما اليوم فإنها ظاهرة فلعلي 
حالم ثم یری أنه ليس بنائم» فأخذ كساءه فجعله على رأسه ثمّ دخل المدينة» فجعل يمشي بين 


)0( من عرائس المجالس» وفي المخطوط : لنا. 
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ظهراني سوقها فیسمع ناساً کثیرین یحلفون باسم عیسی بن مریم» فزادةٌ فرقاً فرأی آنه حیران؛ 
فقام مسنداً ظهره إلى جدار من جدر المدينة ويقول في نفسه: والله ما أدري ما هذاء أَمّا عشية 
أمس فليس على الأرض إنسان يذكر عيسى بن مريم إلا قتل» وآمّا الغداة فأسمعهم وكلٌ إنسان 
یذکر آمر عیسی ولا یخاف . 

ثم قال في نفسه: لعل هذه المدينة ليست بالمدينة التي أعرفها اسمع كلام أهلها ولا أعرف 
أحداً منهم والله ما أعلم مدينة قرب مدینتنا! فقام كالحیران لا يتوجّه وجهأًء ثم لقي فت من آهل 
المدينة» فقال: ما اسم هذه المدينة يا فتى؟ قال : دفسوس. فقال في نفسه: لھ ا ارا 
أذهب عقلي» له امع ا ا ا ی ارش فر ات 

هذا الذي حدّث به تمليخا أصحابه حين تبين له حالهم. ثم إله أفاق فقال: والله لو 
عخلت الخروج منها قبل أن يفطن بي لكان كيس بي . E‏ 
الورق التي كانت معه فأعطاها رجلا منهم» فقال: يا عبد الله» بعني بهذا الورق طعاماً. فأخذها 
الرجل فنظر إلى ضرب الورق ونقشهاء» فعجب منها ثم طرحها إلى رجل من أصحابه» فنظر 
إليها. ثم جعلوا يتطارحونها من رجل إلى رجل» ويعجبون منها» ثي جعلوا يتسارّون من أجله» ‏ 
ففرق فرقاً شديداً وجعل يرتعد ويظن أنهم فطنوا به وعرفوه» وأنهم إنما يريدون أن يذهبوا به إلى 
ملكهم و ق آخرون یأتونه فیتعرّفونه» فقال لهم وهو شديد الفرق: أفصلوا 
علي قد أخذتم ورقي فأمسكواء وأما طعامكم فلا حاجة لي به. فقالوا: من انت يا فتى؟ وما 
شأنك؟ والله لقد وجدت كنزاً من كنوز الأرّلين» وأنت تريد أن تخفيه عناء انطلق معنا فأرناه 
وشاركنا فيه تُخفِ عليك ما وجدت ؛ فإنك إن لم تفعل نأتِ بك السلطان فنسلمك إليه فيقتلك . 


فلما سمع قولهم عجب في نفسه» وقال: قد وقعت في کل شيء أحذر منه» ثم قالوا: يا 
فتى» إنك والله ما تستطيع أن تكتم ما حدث» ولا تظن في نفسك أنك سنخفي عليك. 

فجعل تمليخا ما يدري ما يقول لهم وما يرجع إليهم» وفرق حتی ما پخبرهم شیئ > فلما 
رأوه لا يتكلم أخذوا کساءه وطوقوه في عنقه› ثم جعلوا يقودونه في سكك المدينة مكبباً حتی 
سرع به من فيها > فقيل : أخذ رجل عنده كنز فاجتمع عليه أهل المدينة» صغيرهم وكبيرهم» 
فجعلوا ينظرون إليه ويقولون : والله ما هذا الفتى. من أهل هذه المدينة» وما رأيناه فيها قط » وما 
نعرفه . فجعل تمليخا ما يدري ما يقول لهم مع ما يسمع منهم» فلما اجتمع عليه هل المدينة فرق 
وسکت ولم يتکلم» ولو قال إنه من أهل المدينة لم يُصدَق› وکان مستيقناً أن أباه وإخوته 
بالمدينة» وأن حسبه في أهل المدينة من عظماء أهلهاء وأنهم سيأتونه إذا سمعوا» وقد استيقن 


فبینا هو قائم کالحیران ینتظر متی یأتیه بعض أهله: أبوه أو بعض إخوته فيخلصه من أيديهم 
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إذ اختطفوه» فانطلقوا به إلى رئيسي المدينة ومدبرًيها اللذين يدبّران أمرهاء وهما رجلان صالحان 
اسم أحدهما أرموس واسم الآآخر أسطيوس. فلما انطلقوا به إليهما ظن تمليخا أنه يُنطلق به إلى 
دقيانوس الجبار ملكهم الذي هربوا منه» فجعل يلتفت يمينا وشمالاًء وجعل الناس يسخرون منه 
كما يسخرون من المجنون والحيران» فجعل تمليخا يبكي ثم رفع رأسه إلى السماء وإلى الله عر 
وجل» ثم قال: اللهم إله السماء والأرض أفرغ على اليوم صبراً وأولج معي روحاً منك تؤيّدني 
ENE‏ وجعل يبکي ويقول في نفسه: فرق بيني وبين إخوتي» يا ليتهم يعلمون ما 
لقيت واين ڀُڏهب بي» ولو آنهم يعلمون فيأتون فنقوم جميعاً بين يدي هذا الجبارء فإنا كنا توائقنا 
[لنکونن SS OE SS a‏ 
وبينهم فلن يروني ولن أراهم أبداً» وقد كنا تواثقنا على ألا نفترق في حياة ولا موت» يا لیت 
شعري ما هو فاعل بي؟ أقاتلي آم لا؟ 

هذا ما حدث به تمليخا أصحابه عن نفسه حتى انتهى به إلى الرجلين الصالحين: أرموس 
اا ی ا و کک ےد وی ق ر فا ا ا 
أرموس وأسطيوس الورق» فنظرا إليه وعجبا منه ثم قال أحدهما: أين الكنز الذي وجدت يا 
فتى؟ هذا الورق يشهد عليك أنك وجدت كنزاً. فقال لهم تمليخا: ما وجدت كنزاًء ولكن هذا 
الورق ورق آبائي ونقش هذه المدينة وضربهاء ولکن والله ما آدري ما شآئيء وما أدري ما اقول 
لكما. فقال أحدهما: فمن أنت؟ فقال له: اما ما آرى فكنت أرى أني من أهل القرية. قالوا له: 
فمن أبوك [وم.” ا بای ا ا ی ھا رة ولا باه فقال له 
أحدهما: أنت رجل كذاب لا تخبرنا بالحقّ. ولم يدر ما يقول لهم غير أنه نكس بصره إلى 
الأرض» فقال بعض من حوله: هذا رجل مجنون. وقال بعضهم: ليس بمجنون» ولکن يحمَق 
نفسه عمدا لينفلت منكم . فقال له أحدهماء ونظر إليه نظراً شديداً: أتظن آنا نرسلك ونصدقك 
بأن هذا مال» أبيك وضرب هذا الورق ونقشها.أكثر من ثلاثمئة سنة» وأنت غلام شاب تظن أنك 
تأفكنا وتسخر بنا» ونحن شرط كما ترى» وحولك سراة أهل المدينة وولاة أمرهاء وخزائن هذه 
البلدة بأيديناء ولیس عندنا من هذا الضرب درهم ولا دينار؟ aS‏ 
شدیداً ثم ا الكنز الذي وجدت. 


فلّما قال له ذلك قال تمليخا: أنبئوني عن شيء أسألكم عنه» فإن فعلتم صدَقتم ما 
ند قالوا له سلما نكفنك شيا فال ما فل للك دقانرن؟ فالا له ليس عرف 
ملكاً يُسمى دقيانوس على وجه الأرض» ولم يكن إلا ملكاً قد هلك منذ زمان ودهر طريلء 


(1) في المخطوط : معاً لنكونن. 
() في المخطوط : فين . 
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وهلکت بعده قرون كثيرة. قال لهم تملیخا : فوالله ما هو بمصدّقي أحد من الناس بما أقول» لقد 
كنا فتية» وإن الملك أكرهنا فی و للطواغيت فهربنا منه عشية مس فنمناء 
فلما انتبهنا خرجت لأشتري لأصحابي طعاماً وأتجسّس الأخبار فإذا أنا كما ترون» فانطلقوا معي 

إلى الكهف الذي في جبل ينجلوس أركم أصحابي . فلما سمع أرموس ما يقول تمليخاء قال : :يا 
و ی کو و جا فی ت وا الفتى › فانطلقوا بنا معه يُرنا 
اصحابه كما قال . 


فانطلق معهم أرموس وأسطيوس وانطلق معهما أهل المدينة كبيرهم وصغيرهم نحو 
أصحاب الكهف ينظرون إليهم . 


ولمًا رأى الفتية أصحاب الكهف أن تمليخا قد احتبس عليهم بطعامهم وشرابهم عن القدر 
الذي كان يأتي به» ظنوا أنه قد أخذ فذهب به إلى ملكهم دقيانوس الذي هربوا منه» فبينا هم 
يظنون ذلك ويتخوفون إذ سمعوا الأصوات وجالبة الخيل مصعدة نحوهم» وظنوا أنهم رسل 
دقيانوس الجبّار وأنه بعث إليهم ليؤتى بهم» فقاموا حين سمعوا ذلك إلى الصلاة» وسلم بعضهم 
على بعض» وقالوا : انطلقوا بنا نأتِ أخانا تمليخاء فإنه الآن بين يدي الجبّار دقيانوس ينتظر متى 
نأتيه» فبينا هم يقولون ذلك» وهم جلوس بين ظهراني الكهف» فلم يروا إلا أرمرس وأصحابه 
وقوفاً على باب الكهف» وسبقهم تمليخا فدخل عليهم وهو ويبکي» فلما فلما روه“ يبکي» بکوا 
معه وسألوه عن شأنه» فأخبرهم بخبره وقص عليهم النبأ كله فعرفوا عند ذلك أنهم كانوا ا 
بأمر الله ذلك الزمان كله» وإنما أوقظرا ليكونوا آية للناس» وتصديقاً للبعث» وليعلموا أن الساعة 
آتية لا ريب فيها . 
ثم دحل على آثر تملیخا ارموس فرأی تابوتاً من نحاس مختوماً بخاتم من فضة فقام بباب 
الكهف» ثم دعا رجالا من عظماء المدينة ففتح التابوت عندهم فوجدوا فيه لوحين من رصاص 
مکتوباً فیها : (إن مکسلمینا ومجسلمینا وتملیخا ومرطولس وکسوطونس وبیوسرس وتکریوس 
وبطينوس” كانوا فتية هربوا من ملكهم دقيانوس الجبار مخافة أن يفتنهم عن دينهم» فدخلوا هذا 
e‏ فليا ا أمر بالكهف فسّد عليهم بالحجارة» ل 
من بعدهم إن عثروا عليهم . 
فلمّا رأوه عجبوا e‏ الله الذي أراهم آية البعث فيهم» ثم إنهم رفعوا أصواتهم بحمد 
الله وتسبيحه» ثم دخلوا على فتية الكهف فوجدوهم جلوساً بين ظهرانيه مشرقة وجوههم» لم قبل 


(1) في المخطوط : رأوهم . 
(۲) يلاحظ أن المعدود ثمانية لا سبعة. 


1٥٦‏ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


بعضاً وأنبأهم الفتية عن الذي لقوا من ملكهم دقيانوس. 
إلى آية من آيات الله جعلها الله على ملكك» وجعلها آية للعالمين لتكون نوراً وضياءً وتصديقاً 
للبعث» فاعجل على فتية بعثهم الله تعالى» وقد كان توقّاهم منذ أكثر من ثلاثمئة سنة. 

فلما أتى الملك الخبر قام من المسندة ة التي كان عليها ورجع إليه عقلهء a‏ 
د إلى e‏ فقال: أحمدك الله رب ا ا وا ك 


قسطيطوس الملك . 
فلمًا نبا به أهل المدينة ركبوا وساروا حتى أتوا مدينة دقيانوس فتلقًاهم أهل المدينة وساروا 
معه حتى صعدوا نحو الكهف وأتوه» فلما رأى الفتية تيدوسيس فرحوا به وخروا سجّداً على 


وجوههم› وقام تیدوسیس قدامهم ڈ ثم اعتنقهم وبکی وهم جلوس بين يديه على الأرض يسبّحون 
الله عر وجل ويحمدونه» ثم قال الفتية لتيدوسيس: نستودعك الله» ونقراً عليك السلام» 
وحفظك الله وحفظ ملكك ونعيذك بالله من د شر الجن والإنس. 


فبينا الملك قائم إذ رجعوا إلى مضاجعهم فناموا وتوفى الله أنفسهم» وقام الملك إليهم 
فجعل ثيابه عليهم وأمر أن يجعل لكل رجل منهم تابوت من ذهب» فلما أمسوا ونام أتوه في 
المنام فقالوا : إا لم نخلق من ذهب ولا فضة ولكنا خلقنا من تراب وإلى التراب نصيرء فاتر کنا 
كما كتا في الكهف على التراب حتى يبعثنا الله عر وجل منه. فأمر الملك حينئذ بتابوت من ساج 
فجعلوا فيه وحجبهم الله تعالى حين خرجوا من عندهم بالرعب» فلم يقدر أحد على أن يدخل 
عليهم» وأمر الملك فجعل على باب الكهف مسجد يُصلى فيه» وجعل لهم عيداً عظيماًء وأمر أن 
يۇتى كل سنة. 
وقيل: إنهم لما أتوا إلى باب الكهف قال تمليخا: دعوني حى أدخل على أصحابي 
فأبشرهم؛ فإنهم إن رأوكم معي أرعبتموهم. فدخل فبشرهم» وقبض الله روحه وأرواحهم» 
وعمي عليهم مكانهم» فلم يهتدوا إليه. فهذا حديث أصحاب أهل الكهف . 

ويقال: إن نبي الله محمداً ياء سأل ربّه أن يريه إيّاهم» فقال: إنّك لن تراهم في دار 
الدنياء ولكن ابعث إليهم أربعة من خيار أصحابك ليبلغوهم رسالتك ويدعوهم إلى الإيمان بك». 
فقال رسول الله ية لجبرئيل (عليه السلام) : « كيف أبعثهم؟». قال: «ابسط كساءًَ لهم 
وأجلس على طرف من أطرافها أبا بكر» وعلى الثاني عمر وعلى الثالث عليّا» وعلى الرابع أبا 
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ذر» ثم ادع الريح الرخاء المسخُر لسليمان بن داود (عليهما السلام) فإن الله تعالى أمرها أن 
تطيعك» . 

ففعل النبي يي ما أمره» فحملتهم الريح حتى انطلقت بهم إلى باب الكهف» فلما دنوا من 
الباب قلعوا منه حجراًء فقام الكلب حين أبصر الضوء فهر وحمل عليهم» فلما رآهم حرّك رأسه 
وبصبص بذنبه وأوماً برأسه أن ادخلواء فدخلوا الكهف وقالوا: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . فرد الله إليهم أرواحهم» فقاموا بأجمعهم وقالوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
فقالوا : إن نبي الله محمد ابن عبد الله ية يقرأ عليكم السلام. فقالوا: على محمد رسول الله 
السلام ما دامت السماوات والأرض»› وعليكم بما بلختم. ثم جلسوا بأجمعهم يتحدثون» فامنوا 
بمحمد با وقبلوا دين الإسلام» وقالوا : أقرئوا محمداً ما السلام. فأخذوا مضاجعهم وصاروا 
إلى رقدتهم إلى آخر الزمان عند خروج المهدي . 

ويقال: إن المهدي يسلّم عليهم» فيحييهم الله عر وجل» ثم يرجعون إلى رقدتهم ولا 
يقومون إلى يوم القيامة. 

ثي جلس كل واحد منهم على مكانه» وحملتهم الريح› عبط جرتل (عله اللا على 
النبي بلل] وأخبره بما كان [منهم]" فلما أتوا النبي بلا قال رسول الله ٠:4‏ 
وجدتموهم؟ وما الذي أجابوا؟». فقالوا: يا رسول اللهء دخلنا عليهم فسلمنا عليهم» ٠‏ 
بأجمعهم» > فردوا السشلام» وبخناهم رسالتك فأجابوا زارا هرا انك زل الله حا : 
وحمدوا الله عر وجل على ما أكرمهم بخروجك وتوجيه رسولك إليهم» وهم يقرئونك السلام. 
فقال رسول الله َء : «اللهم لا تفرق بيني وبين أصهاري وأحبائي وأختاني» واغفر لمن أحبّني 
وأحب أهل بيتي وحامّتي» وأحبٌ أصحابي»" .]٦۷1[‏ 

فذلك قوله عر وجل #إذ أوى) أي صار وانضم «#الفتية إلى الكهف› وهو غار في جبل 
ينجلوس»› وا سم الکهف خيرم (فقالوا رتا آنا ِن لَدْنْكٌ رَحمة وَهَيّى نا ِن آمرنا رَشّداً أي 
MS NSN ESS UE‏ 
واا ۰ 

قوله : «قَصّربنا عَلَى آذاهم) هذا من فصيحات القرآن التي أقرّت العرب بالقصور عن 
الإتيان بمثله» ومعناه: أنمناهم وألقينا وسلطنا عليهم النوم» كما يقال: ضرب الله فلان بالفالج» 
أي ابتلاه به وأرسله عليه. وقيل: معناه حجبناهم عن السمّع» وسددنا نفوذ الصوت إلى 
مسامعهم» وهذا وصف الأموات والنيام. وقال قطرب: هو كقول العرب: ضرب الأمير علي يد 


)١(‏ في المخطوط: منه. 
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الرعيةء إذا منعهم عن العبث والفساد» وضرب السّيد على يدي عبده المأذون في التجارةء إذا 
منعه عن التصرّف فيها . قال الأسود بن يعفر» وكان ضريراً: 
ومن الحوادث لا أبالك أنني ضربت علي الأرض بالأسداد“ 

لسنين عدداً# أي معدودة» وهو نعت للسنين» فالعد المصدر» والعدد الاسم المعدود» 
كالنقص والنقض والخبط والحبط . وقال أبو عبيدة: هو نصب على المصدر. 

لثم بَعتاهُم) ٠‏ يعني من نومهم؛ «لتعلَمَ أي الجزبين أحصى لما لّوا دا4 وذلك حين 

تنازع المسلمون الأوؤلون أصحاب الملك» والمسلمون الآخرون الذين أسلموا حين أوى 

أصحاب الكهف في قدر مدّة لبهم في الكهف» فقال المسلمون الأولون: مکثوا E‏ 
ثلاثمئة سنة وتسع سنين» وقال المسلمون الآخرون: بل مكثوا كذا وكذا. فقال الأوّلون: الله 
أعلم بما لبثواء فذلك قوله: ثم بعثناهم)» لتعلموا أي الحزبين): الفريقين (أحصى): 
أصوب وأحفظ لما لبثوا )في كهفهم نياماًء [أمداً4: غاية. 

وقال مجاهد: عدداً. وفي نصبه وجهان: أحدهما على التفسير والثاني لوقوع #لما لبثوا# 
عليه . 

تحن ص4 أي نقرأً وننزل «إعليك نبأهم)» أي خبر أصحاب الكهف «[بالحق إنهم 
تي : a‏ > خكم الله لهم بالفتوّة حين آمنوا بلا واسطة لذلك . وقال 
EOS OEE N aS IES O A A a‏ 
الشكوى . وقيل : الفتوّة شيئان: اجتناب المحارم» واستعمال المكارم. وقيل: الفتى من لا يدعي 
قبل الفعلء ولا يزكي نفسه بعد الفعل . وقيل : ليس الفتى من يصبر على السياط» إنما الفتى من 
جاز على الصراط . وقيل : ليس الفتى من يصبر على السكين» إنما SS‏ 

اوزدتاُم هُدى) إيماناً وبصيرة وإيقاناً. 

وَرَبطتا): وشددنا على قلوبهم) بالصبرء وألهمناهم ذلك» وقريناهم بنور الإيمان حتى 
صبروا على هجران دار قومهم وفراق ما کانوا فيه من خفض العيش» وفرّوا بدينهم إلى الكهف»› 
لإذ قاموا) بين يدي دقيانوس «فقالوا» حين عاتبهم على تركهم عبادة الصنم: ربا رب 
السّماواتِ والأرضٍ لن تدعو : لن نعبد لمن دونه إلهاً لقد فلا إذاً شططاً)› > يعني إن دعونا غير 
الله» لقد قلنا إذن شططأاً. قال ابن عباس ومقاتل: جوراً. قال قتادة: كذباً. وأصل الشطط 
والإشطاط : مجاوزة القدرء والإفراط. 


لهولاءِ قومُنا)› يعني آهل بلدهم لاتَحذوا من دُونه)» أي من دون الله آله يعني 
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الأصنام يعبدونها من دون الله للولا يأتونَ عَليهم) أي هلا يأتون على عبادتهم #بسلطان بين : 
بحجة واضحة؛ فمن أظلمٌ ممن افتری على الله گذباً4 فزعم أن له شریکاً وولداً ؟ 

ثم قال بعضهم لبعض : #إذ اعتزلتموهم)»› يعني قومكم لوما يعبدون إلا الله أي 
من دون الله) . ۰ 

#فاؤوا إلى الكهف). أي صيروا إليه [ينشر4» أي يبسط لكم ويظهر لكم ربكم يِن 
رَحمَو ویهیّئ لکم من مركم مرفقاً€. أي رزقا رغداً. والمرفق: ما يرتفق به الانسان» وفيه 
لغتان: مَرفق» ومِرقفٌق. 


لوترى الشمس إذا طلعت تزاورٌ عن كهفهم› أي تتزاور» وقرأ أهل الكوفة بالتخفيف 
على حذف أحد الزاءين» وقرأً آهل الشام: #تزورّ4 على وزن تحمرٌء وكلها بمعنىّ واحد» أي 
تميل وتعدل عن كهفهم «ذات اليمين). أي جانب اليمين» #وإذا عُربّت تَقرضَهُّم قال ابن 
عباس : تدعهم. قال مقاتل بن حيان: تجاوزهم . وأصل القرض: القطع . لذاك الشمال وهُم 
في فجوة منه)› أي متسع من الكهف» وجمعها فجوات وفجى . أخبرنا الله تعالى بحفظه ايهم 
في مهجعهم» وعرفنا لطفه بهم في مضجعهم واختياره لهم أصلح المواضع للرقاد فأعلمنا أنه 
برّأهم في مغناة من الكهف مستقبلاً بنات نعش» تميل عنهم الشمس طالعة وغاربة وجارية؛ لا 
تدخل عليهم فتؤذيهم بحرّها وتعير آلوانهم وتبلى ثيابهم» وإنهم في متّسع منه ينالهم فيه برد الریح 
ونسيمها وتنفي عنهم كربة الغار وغمومه» ذلك( الذي ذكرت من أمر الفتية لمن آياتِ الله : 
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من عجائب صنع الله ودلالات قدرته وحكمته . #من يهد اللَُ4 أي يهد الله هو المَهتدي وَمَن 
ُضلل كن جد له وا4 مُعيتاً (مُرشداً4؛ لان التوفيق والخذلان بيد الله عر وجل . 

لوتحسبُهُم يا محمد ايقاظاً4 أي منتبهين» جمع بقِظ ويمظ مثل قولك: رجل نجد 
ونجّد للشجاع» وجمعه أنجاد» وهم رنود : نيام» جمع راقد مثل قاعد وقعود» لونقلبهم)› 
وقرأً الحسن (ونقّلبهم) بالتخفيف» «ذاك اليمين وذَاك الشَمَال# مرّة للجنب الأيمن ومرّة للجنب 
الأيسر. قال ابن عباس: كانوا ينقلبون في السنة مرة إلى جانب من جانب» للا تأكل الأرض 
لحومهم. ويقال: إن يوم عاشوراء كان يوم تقليبهم. وقال أبو هريرة: كان لهم في كل سنة 
تقليبان. #وَگلبّهم4. قال ابن عباس: كان أنمر. وقال مقاتل : كان أصفر. وقال القرظي : شدة 
صفرته تضرب إلى الحمرة. الكلبي: لونه كالخلنج” . وقيل: لون الحجر. وقيل: لون السماء. 
وقال على ابن أبى طالب (و4): «كان اسمه ريان». وقال ابن عباس : قطمير. وقال الأوزاعى : 
نتوی . زا ف اش حمران. عبد الله ابن كثير: اسم الكلب قطمور. [قال] الشدي : 
a‏ . كعب: أصهب. وهب: نقيا» وقيل: قطفير . 

as‏ إا عن ر ا و ا ن که ران : سلام على نوح› 
E Ele aS E‏ : #وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ‏ 

وقرأً جعفر الصّادق (وكالبهم) يعني : صاحب الكلب. 

باط ذِرَاعَيه بالؤصيد قال مجاهد والصحاك : الوصيد: فناء الكهف» وهو رواية علي 
وا ا ا و ا الوصيد الصعيد» وهو التراب. وهذه رواية 
عطية العوفي عن ابن عباس . وقال السّدي : الوصيد الباب» وهي رواية عكرمة عن ابن عباس» 
وانشد: 
بأرض فضاء لا يست وصيدها . خاو وروی بها افير م 

آي بابها. وقال عطاء: الوصيد: عتبة الباب. وقال القتيبي الوصيد: البناء» وأصله من 
قول العرب» أصدت الباب وأوصدته»ء أي أغلقته وأطبقته. لو اظلعت عليهم لوليت منهم 
فراراً؛ لما ألبسهم الله تعالى من الهيئة حتى لا يصل إليهم واصل» ولا تلمسهم يذ لامس حتى 
يبلغ الكتاب أجله» فيوقظهم الله من رقدتهم لإرادة الله عر وجل أن يجعلهم آية وعبرة لمن شاء 
من خلقه؛ #ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آية لا ريب فيها 4 . 


(1) الخلنج: شجرة» معرب . هامش المخطوط . 

(۲) ليس في النسخة المعتمدة. 

(۳) تفسير القرطبي: ٠١‏ / ۴۷۳ وزاد المسير: ١‏ / ۸۳. 
(6) سورة الكهف: .۲١‏ 
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#ولملیت یك ينهم رُعباً4 را و عل المد ,لما ا ول ا دل هن 
E E e e‏ 
وهم نيام. وقيل: إن الله تعالى منعهم بالرعب لئلاً يراهم أحد. وروی سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: غزونا مع معاوية غزوة المضيق نحو الروم فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف› 
فقال معاوية : لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم! قال ابن عباس : ليس ذلك لك› قد منع الله 
من هو خير منك قال : لو اظلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولمُلشت منهم رعباً . فقال معاوية : 
لا أنتهي حتى أعلم علمهم . فبعث ناسا فقال: اذهبوا فانظروا. ففعلواء فلمّا دخلوا الكهف بعث 
الله عز و جل عليهم ريحاً فأخرجتهم فلم يستطيعوا الاطلاع عليهم من الرعب. 

لوكذلِك بَعَشناهم# أي كما أنمناهم في الكهف» ومنعنا من الوصول إليهم» وحفظنا 
أجسامهم من البلى على طول الزمان»ء وثيابهم من العفن على مر الأيّام بقدرتناء كذلك بعثناهم 
من النومة التي تشبه الموت ليتساءلوا بينهم€: ليتحدثواء ويسأل بعضهم بعضاً. قال قائل 
منهُم) يعني : رئیسهم مکسلمینا : كم لبشتم) في نومكم؟ وذلك أنهم استنكروا من أنفسهم طول 
نومهم. ويقال: إنه راعهم ما فاتهم من الصلاةء فقالوا ذلك. #قالوا لبثنا يوماً؛ لأنهم دخلوا 
الكهف غدوة» فلما رأوا الشمس قالوا: أو بعض يوم) توقياً من الكذب» وکانت قد بقیت من 
as e‏ . فلما نظروا yy‏ 
الاختلاف بينهم قال ذلك . #فابعثوا احدکم) يعني: تملیخا بورقکہ وا المييت» 
والورق: الفضة؛ مضروبة كانت أو غير مضروبة. ا ن کر بو اتا فی ا 
يوم الكلاب فاتّخذ أنفاً من ورق فأنتن عليهء فأمره النبي بي أن يتخذ أنفاً من ذهب. وفيه 
لغات: (بوزقكم)“ وهي قراءة أبي عمرو وحمزة وخلف» و(ورقکم) بسكون الراء وإدغام 
القاف - وهي قراءة هل مكة» E E‏ وهي قراءة أكثر القراء. 
و(ورق) مثل كد ويد وكِڵمة وگلمة . 


(النديا سرس #لیّنظر أیُھا أزكى طعاماً4 قال ابن عباس وسعید بن جبير: حل 
ذبيحةء لأن عامَتهم كانوا مجوساًء وفيهم قوم مؤمنون يخفون إيمانهم . قال الضخاك: أ ا 
وقال مقاتل بن ٠‏ حال ن: اجو 2 وقال یمان بن رياب : رفص . فتادة: : خير . قال عكرمة: أ کثر : 
وأصل الزكاة الزيادة والنماء قال الشاعر: 1 
قبائلناسبىع وأ نتمئثلائة و للسبع ey‏ رای 


. ٤١١ / ١ بسكون الراء. انظر حجة القراءات:‎ )١( 
.۲۷۹ / ۱۵ جامع البیان للطبري:‎ )۲( 


11۲ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


ل[فليأتكم برزق منه# أي قوت وطعام» وَليَلّظف): وليترفق في الشراء» وفي طريقه» 
وفي دخول المدينة ولا بُشورن بكم أحداً4 من الناس» أي ولا يعلمن» أي إن ظهر عليه فلا 
يوقعن إخوانه فيما يقع فيه . 

لإنهم إن یظهروا علیکم) فیعلموا بمکانکم #یرجموکم› قال ابن جریج: يشتموکم 
ويۇذوكم بالقول . و القتل بالرجم وهو من أخبث القتل . 
وقيل: هو التوبيخ. ويضربوكم لاو بُميدوكم في يو : : دينهم الكفر #ولن تفلحوا إذاً أبداً) 
إن عدتم إليهم . 

#وكذلك أعثرنا». أي أطلعنا لعليهم#› يقال: عثرت على الشيء إذا اظلعت عليهم»› 
فأعثرت غيري إذا أطلعته» «ليَعلَمُوا أن وَعدَ الله حى يعني قوم تيدوسيس» وأن الساعة لا 
ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم#› قال ابن عباس: تنازعوا في البنيان والمسجد» قال 
المسلمون: تبني عليهم مسجداء لأنهم على ديتناء وقال المشركزن: نبني عليهم بياناً؛ لأنهم من 
أهل ستتنا. وقال عكرمة: تنازعوا في الأرواح والأجسادء فقال المسلمون: البعث للأرواح 
والأجسادء و قال بعضهم: البعث للأرواح دون الأجساد» فبعثهم الله من رقادهم وأراهم أن 
ا وقيل : تنازعوا في قدر لبهم ومكثهم . وقيل : تنازعوا في عددهم› 
#فقالوا ابنوا عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم) يعني تيدوسيس الملك 
وأصحابه : لخدن عليهم مسجداً» وقيل : الذين تغلبوا على أمرهم» وهم المؤمنون. وهذا 
يرجع إلى الأوّل. 

#سيقولون ثلثة# وذلك أن السيد والعاقب وأصحابهما من نصارى أهل نجران كانوا عند 
النبيّ ية فجرى ذكر أصحاب الكهف فقال السيد: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وكان السيد 
يعقوبيا» وقال العاقب: كانوا خمسة سادسهم كلبهم. وكان نسطوريًا» وقال المسلمون: كانوا 
سبعة وثامنهم كلبهم» فحقق الله قول المسلمين وصدقهم بعد ما حكى قول النصارى» فقال 
لسيقولون ثلاث رابعُهم كلهم ويقولونَ حَمسَةٌ ساوسُهُم لبهم رَجماً بالعًيب# أي قذةً بالظنَ من 
غير يقين» كقول الشاعر: 

وأاجعل متي الح غيبا مرجم" 
لويقولون سبعة وثامنهم كلبهم» وقال بعضهم: هذه الواو واو الثمانية» إن العرب 


يقولون: واحد اتنان» ثلاثة» أربعة» خحمسة» ستة» سبعة» وثمانية» لأن العقد کان عندهم سبعة 


)١(‏ قوله: وهو أخبث القتل و» من نسخة آخرى. 
(۲) جامع البيان للطبري: ٠١‏ / ۲۸۲ . 
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كما هو اليوم عندنا عشرة. ونظيره قوله تعالى: #التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر 4 . 

وقوله في صفة أهل الجنّة إحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها# . 

وقوله لأزواج النبي بيا : «#ثيبات وأبكاراً4" . 

وقال بعضهم: هذه واو الحكم والتحقيق› فکأنه حکی اختلافهم فتمٌ الكلام عند قوله: 
لإويقولون سبعة)» ثم حكم أن ثامنهم كلبهم» والثامن لا يكون إلا بعد السّبع» فهذا تحقيق قول 
المسلمين. لري أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل). قال قتادة: قليل من الناس. وقال عطاء: 
يعني بالقليل : أهل الكتاب. . یحیی د بن أبي روق عن أبيه عن الضخاك عن ابن عباس في قوله 
تعالی . ما يعلمهم إ إلا قليل) قال: أنا من أولئك القليل . 

وهم: مكسلميناء وتمليخاء ومرطونس* E E‏ 
ومشططيونس» وهو الرّاعي» والكلب واسمه قطمير كلب أنمر فوق القلطي”" ودون الكردي . 


وقال محمد بن المسيب: القلطي : كلب صيني» و قال : ما بقي بنیسابور مځدث إلا كتب 
ا قال: وكتبه أبو عمرو» والحيري عني . ولا مار فیهم)» 
أي في عذتهم وشأنهم #إلاً راء ظاهراً4 وهو ما قص عليه في كتابه من خبرهم يقول: حسبك 
ما قصصت عليك فلا تمار فيهم» و لا تَستَفتِ فيهم مِنهّم أحَداً من أهل الكتاب. 


(1) سورة التوبة: .١١١‏ 

(۲) سورة الزمر: ۷۳.“ 

(۳) سورة التحريم: ٠‏ 

(6) في نسخة أصفهان: كلينونس. 

٠ القلطي : القصير جداً. كتاب العين:‎ )٥( 
. ۳۸٤ / ٠١ راجع تفسير القرطبي:‎ (0 


۱٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير العلبى 


ارلا : تقون لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله قال ابن عباس: يعني إذا عزمت 
غل أن تفغل شيها عدا أو تلف على شىء أن تفرك إئى فاعل ذلك غذا إن شاء الله .وان 
gE CENE USA hS BASS‏ 
المسائل الثلاثة : أصحاب الكهف. والروح» وذي القرنين» فوعدهم أن يخبرهم ولم يستشنِ . 

عبد الله بن سعيد المقري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «لا يتم إيمان 
العبد حتى ا في کل کلامه» [1۸]. 

#واذكر ربك إذا نسيت€. قال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية والحسن: معناه: إذا نسيت 
الاستئناء ثم ذكرت»› فاستثن . وقال عكرمة: معناه: واذكر ربك إذا غضبت . 


حدّثنا عبد الصمّد بن حسان عن وهيب قال : مكتوب في الإنجيل : ای اھ ادکری ن 
تغضب أذكرك حين أغضب فلا أمحقك فيمن أمحق» وإذا ظلِمتَ فلا تنتصر؛ فإن نصرتي لك 
خير من نصرتك لنفسك . وقال الضخاك والسدي: هذا في الصلاة؛ لقول النبي 4 من نسي 
صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها»"" [1۹]. 

وقال آهل الإشارة: معناه واذكر ربك إذا نسيت غيره؛ لأن ذكر الله تعالى إنما يتحقق بعد 
نسيان غيره. يؤيده قول ذي النون المصري: من ذكر الله ذكراً على الحقيقة نسي في جنب ذكره 
کل شي فادا نسي قي جنب ذکره کل شي حفط الله له کل شيء وکا ن له عوضا من کل 
ي٠‏ ويل :معا وا ذكر رتك إذا ركت ذكرهة زالتسبان هو الترك. لوقل سی أن يهديني 
ريي لأقرَبَ يِن هذا رسد أي يبتني على طريق هو أقرب إليه» فأرشد. وقيل: معنا لعل الله 
EEA E E‏ ي 
أمره أن يذكره إذا نسي شيئاً ويسأله أن يذکره فيتذگر› a E E‏ 
ويقال: إن القوم لما سألوه عن قصة أصحاب الكهف على وجه العناد أمره الله تعالى أن يخبرهم 
أن الله سيؤتيه من الحجج والبيان على صحة نبوّته وما دعاهم إليه من الحق ودلهم على ما 
سألوه. ثم إن الله عز و جل فعل ذلك حيث آتاه من علم غيوب المرسلين وخبرهم ما كان 
أوضح في الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب الكهف. وقال بعضهم: هذا شيء أمر أن 


(۱) آي حتى يقول: إن شاء الله. 


( تین الدا ز712 2:۸ 
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يقوله مع قوله : إن شاء الله إذا ذكر الاستثناء بعد ما نسيه» فإذا نسي الإنسان فيؤتيه"“ من 


ذلك. وكفارته أن يقول: #عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً4 . 

#ولبثوا) يعني : أصحاب الكهف في كهفهم)› قال بعضهم: هذا خبر عن أهل الكتاب 
أنهم قالوا ذلك وقالوا: لو كان خبراً من الله عز و جل عن قدر لبشهم في الكهف لم يكن 
لقوله: قل الله أعلم بما لبثوا) وجه مفهوم» وقد أعلم خلقه قدر لبهم فيه» هذا قول قتادة. 
يدل عليه قراءة ابن مسعود: (وقالوا لبثوا في كهفهم). وقال مطر الورّاق في هذه الآية: هذا شيء 
قالته اليهودء فرده الله عليهمء وقال: #قل الله أعلم بما لبثوا#. وقال الآخرون: هذا إخبار الله 
عن قدر لبشهم في الكهف› وقالوا: معنى قوله: قل الله أعلم# أن أهل الكتاب قالوا على عهد 
رسول الله ية : إن للفتية من لدن دخلوا الكهف إلى يومنا هذا ثلاثمئة وتسع سنين فرد الله عز و 
جل ذلك عليهم» وقال: قل الله أعلم بما لبثوا) بعد أن قبض أرواحهم إلى يومنا هذا لا يعلم 
ذلك غير الله وغير من أعلمه الله ذلك . وقال الكلبى: قالت نصارى نجران: أما الثلاثمئة فقد 
عرفتاهاء وأما التسع فلا علم لنا بها فتزلت #الله أعلم بما لبثوا). 

ل#ثلاثمئة سنين) مضاف غير مون قرأها حمزة» والكسائي والباقون بالتنوين يعني : ولبثوا 
في كهفهم سنين ثلاثمئة ة. وقال الضخاك ومقاتل: نزلت: #ولبثوا في كهفهم ثلاثمغة) فقالوا : 
اناما أو سنين؟ فنزلت #سنين) فلذلك قال: #سنين) ولم يقل : سنة . إوازدادوا تسعاً * قل 
الله أعلم بما لبشوا له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع) يعني : ما أبصر الله بكل 
موجود! وأسمعه بكل مسموع! lo‏ لهم)› أي لأهل السماوات والأرض #من دونه من دون 
الله #من ولي€: ناصرء ولا يشرك في حكمه أحداً) من الأصنام وغيرها. 

لواتل أي واقرأ يا محمد «ما أوحي إليك من كتاب رّك)» يعني : القرآن» وائّبع ما 
فيه لا مَبَدّلَ لكلماته4» قال الكلبي: لا مغير للقرآن" . وقال محمد بن جرير: يعني: لا مغير 
رغد كاه أل اس رالمان كاه رد تجا أنت #من دونه# إن لم تتبع 
القرآن وخالفته. #ملتحداًي» قال ابن عباس: حرزاً. وقال الحسن: مدخلا. وقيل: معدلا. 
ا وا ن اه و لد الي 

#واصبر نفسك) - الآية - قال المفسرون: نزلت في عيينة بن حصين الفزاري» وذلك آنه 
أتى النبي بيه قبل نزول هذه الآية» وعنده بلال وصهيب وخباب وعمار وعامر بن فهيرة ومهجع 
وسلمان» وعلى سلمان شملة قد عرق فيها وبيده خوصة يشتقها ثم ينسجهاء فقال عيينة للنبي وي: 


. كذا في مصؤرة المخطوط‎ )١( 
. ٠۱۸۷ / ۲ التسهيل في علوم التنزیل:‎ )۲( 
. ۲۳۳ / ٠١ جامع البيان لاطبري:‎ )۳( 


۱٦‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


اما يؤذيك ريح هؤلاء؟ فوالله لقد آذانا ريحهم. وقال: نحن سادات مضر وأشرافها فإن أسلمنا 
اس الناس وإن أبينا أبى الناس» وما يمنعنا من اتّباعك إلا هؤلاءء فنحٌ هؤلاء حى نتبعك» 
واجعل لنا مجلساً ولهم مجلساً. فأنزل الله عز و جّل: #واصبر: واحبس نفسك مع الذين 
يدعون) : يعبدون ربهم ويوفّرون #ربهم بالعّداة والعشي). أي طرفي النهار «يُريدُونَ وجه 
يعني يريدون الله عر وجل لا يريدون عرضاً من الدنيا. والمراد منه: الحسنة وترك الريّاء. قال 
قتاذة: يعني: صلاة الصبح والعصر. وقال كعب الأحبار: والذي نفسي بيده إنَهم لأهل 
الصلوات المكتوبة. قال قتادة: نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة» وكانوا سبعمئة رجل فقراء 
لزموا مسجد رسول الله ب لا يرجعون إلى تجارة ولا إلى زرع ولا ضرع» ا ضا 
وینتظرون أخرى . قال قتادة: فلما فلما نزلت هذه الآية قال نبي الله كلا : «الحمد لله الذي جعل في 
و [Vv‏ 

ولا تعد عيناك): لا تصرف ولا تجاوز عيناك #عنهُم) إلى غيرهم ريد زينة الحياة 
الدنيا)» يعني مجالسة الرؤساء والأغنياء والأشراف. 

ومعنى الآية: ولا تعد عيناك عنهم - مريداً زينة الدنيا - حال خوضهم في الاستغفار لأنه 
حكم على النبّي بي بإرادته الدنيا. #ولا تطع من أغفلنا قلبةُ عن ذكرنا) أي تركنا قلبه وأنسيناه 
فر رال او افا يي أن عاف ال وال فن بن ف و م 
(واتبح هوا وكان أمره رطا ا ا ا و ا ا وال 
ات وک وال ا زه مالفا لل وقال مقاتل بن عبان رفا وقال الا خفشن: 
مجاوزاً للحد. وقال الفرّاء: متروكاً. وقيل : باطلاً. وقال أبو زيد البلخي: فما في الشر. قال 
بو عبيد: هو من قول العرب: فرس فرط إذا سبقت الخيلء وفرط القول مني أي سبق. وقيل : 
معناه ضيّع أمره وعظل أيامه» قالوا: ان المؤمن من يستعمل الأوقات» ولا تستعمله الأوقات. 

لوقل الحق من ربكم الحقّ: رفع على الحكاية وقيل: هو رفع على خبر ابتداء مضمر 
معناه: وقل هو الحقّ من ربكم يعني : ما ذكر من القرآن والإيمان وشأن محمد ي . وقيل: هو 
رفع على الابتداء وخبره في قوله من ربكم ومعنى الآية: وقل يا محمد لهؤلاء الَذين أغفلنا 
قلوبهم عن ذكرنا : أيُها الناس» مِن ربكم الحق» وإليه التوفيق والخذلان» وبيده الضلالة والهدىء 
يهدي من يشاء فيؤمن» ويضل من يشاء فيكفر” ليس إليّ من ذلك شيء» ولست بطارد المؤمنين 
لکم» فان شئتم فآمنواء وإِن د شئتم فاكفروا؛ فإنكم إن كفرتم فقد أعد لكم ربكم على كفركم ناراً 
أحاط بكم سرادقهاء وإن آمنتم وأطعتم فإن لكم ما وصف الله ع وجل لأهل طاعته. 


(۱) مسند أبي یعلی: ۲ / ۳۸۳. 
(۳) في نسخة أصفهان: فليكفر. (هامش نسخة أصفعان). 


سورة الکهف. الآیات: ۲۳ ۔ WV ٠١‏ 


وقوله: (فمن شاء فليؤمن ومن سّاء فليكفُر# ليس بترخيص وتخيير» إنما هو وعيد 
وتهدید» کقوله: #اعملوا ما شیتم) . قال ابن عباس : من شاء الله له الإیمان آمن» ومن شاء له 
الكفر كفر» وهو قوله: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله). 

لإا اعتدنا): أعددنا وهبّأناء من العتادء وهو العدّة لإللظالمين): للكافرين «ناراً 
وفية دليل على أن النار مخلوقة؛ لأنها لو لم تكن مخلوقة TE‏ 
وتعالى الله عن ذلك . 

وقوله: #أحاظ بهم سراوفها)» روى سعيد الخدري عن التي بيا أنه قال: «سرادق النار 
آرة در کف كل وا سد فة ریو ا 1ا1۷ وقال این عباس هو حاط من نار 
الكلبي: هو عََق يخرج من النار فيحيط بالكمًار كالحظيرة. وقال القتيبي : السّرادق الحجرة التي 
تكون حول الفسطاط . قال رؤبة: 
ا خکم E a AES EA ys‏ 

وقال سلامة بن جندل: ٠‏ 
هو المدخل ان ا مان دو الول ا جت رن 

و دخان یحیط بالکفار يوم القيامةء وهو الذي ذكره E‏ 
#انطلقوا إلى ل ذي ثلاث شعب 0 . 

[وإن يستغيثوا) من شدة العطش «يغاثوا بماء كالمهل)› Es‏ 
عن النبي بي : e‏ قال: «كمُكر الريت» فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه“ 
[۷۲]. وقال ابن عباس: ماء غليظ مثل دردي الزيت. وقال الأعمش: هو عصارة الزيت. 
ومجاهد: القيح والدم. قال الضخاك: المهل ماء أسود» SS‏ شارا اسرد 
شیر یو ا و ا ل ر 

وروی روح بن عبادةء عن سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا ن ابن E AS‏ 
من ذهب وفضة»› افر با شەر فلار ثم قذف فيه من جزل الحطب» ثم قذف فيه 
تلك السقاية» فلما أزبدت وانماعت. قال لغلامه: ادع من بحضرتك من أهل الكوفة. فدعا 
رهطاًء فلما دخلوا عليه قال: ترون هذا؟ قالوا: نعم. قال : ما رأينا في الدنيا شبهاً بالمهل أدنى 


(۱) جامع البيان للطبري: ۱١‏ / ۲۹۸. 

.164 / ٤ : الصحاح‎ (Y) 

(۳) لسان العرب: ٠١‏ / ۸٥1۱ء‏ وكتاب العين: ۲١١ / ٩‏ وفيه: نحور» بدل: صدور. 
9 شور ال ا ت 


(9) مسند أحمد: ۳ / .۷١‏ 


۱1۸ الجحزء السادس من کتاب تفسیر الثعلبي 


من هذا الذهب والفضة حين أزبد وانماع. وقال سعيد بن جبير: المهل الذي قد انتهى حره. 
وقال أبو عبيدة: سمعت المنتجع بن نبهان وذكر رجلا OR E a E‏ والمهل› 
A‏ ا ت ر م ا ا 
الرمانة وهي جمرة والطليا: الاقة المطلية بالقطران. ليشوي الوجوه قال سعيد بن 

: إذا جاع أهل النار استغاثوا ب بشجرة الرقوم فيأكلون منها فاختلست جلودهم ووجوههم» 
aS e ENS‏ 
بماء كالمهل» وهو الذي قد انتهى حرّه» فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حرّه لحوم وجوههم 
التي قد سقطت عنها الجلود. #بئس الشراب) هذاء #وساءت النار #مرتفقا#› قال ابن 
عباس: منزلاً. مجاهد: مجتمعاً . عطاء: مقراً. وقيل: مهاداً. وقال القتيبي: مجلاً . وأصل: 
المرتفق المتكأًء يقال منه: ارتفقت. إذا اتكأت على المرتفق. قال الشاعر : 


قالت لهوارتفقت آلافتى يسوق بالقوم غزالات الضحى °“ 
ويقال: ارتفق الرجل» إذا بات على مرفقه لا يأتيه نوم. قال أبو ذويب الهذلي : 

E ES EE‏ كأن عيني فيها الصاب مذبو“ 
أي مقطوع من معتضده» والصاب : شجر اذا استؤصل خرج منه كهيئة اللبن» وربما ترتفع 

منه تربة أي فطرة» فيقع في العين فكأنها شهاب نار» وربما أضعف البصر. ویجوز أن يکون 

قوله: #مرتفقاً من الرفق والمنفعة. 


#لإن الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ إا لا نضيع أجر من أحسن عملاً4. لیس قوله: إن 
لا نضبع) خبراً لقوله: لن الذین آمنوا) بل هو کلام معترض» وخبر ان) الأول قوله : 
E‏ . ومثله في الكلام كثير» قال الشاعر: 


e ۰‏ فيه إضمار فإن معنأه: إن آمنوا وعملوا الصالحات a‏ 
اجره بل نجازیه . 


e‏ الجزاء فقال: «أولئك لهم جنات عدن).. ووهي الإقامة #تجري من تحتهم 


E (1) 

(۲) جامع البيان للطبري: ٣۰۰ / ٠١‏ 

(۳) جامع البيان للطبري: ٠١‏ / ۳۰۱ ولسان العرب: ٤‏ / ۳۹۷ وفيه: مشتجراً بدل: مرتفقاً . 
(6) أي الواقعة في صدر الآية. 

() لسان العرب: ۱۲ / .١١٤‏ 


سورة الكهف الآیات: ۳۲ ٤٤‏ ۱۹ 


الأنهار يُحَلون4: يلبسون #فيها من أساور#› وهو جمع الأسوارء السا ر ج 
کل واحد منهم ثلاثة و الارن واخدا م فة وواهةا من ذهب ووجدا من لول 
ويواقیت. #من ذهب ويلبسون يابا خضراً من سندس)»› وهو ما رق من الديباج (وإستبرق#› 
وهو ما غلظ منه. وقيل: هو فارسيٰ معرب #متكئين فيها): في الجنان «إعلى الأرائك)» وهي 
السرر في الحجال» واحدتها: أريكة نعم الثواب وحسنت) يعني : الجنان #مرتفقاً) . 


إواضرب لهم مثلاً رجلين) - الآية ‏ لإرجلين) منصوب مفعول» على معنى : #واضرب 
لهم مثلاً) کمثل رجلين . نزلت في أخوين من أهل مكة من بني مخزوم» أحدهما مؤمن وهو أبو 
سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد ياليل كان زوج أمّ سلمة قبل النبّي ية والآخر كافر» وهو 
الأسود بن عبد الأسد بن عبد ياليل. وقيل نزلت في النبي بيا وفي مشركي مكة. وهذا مثل لعيينة 
ابن حصين وأصحابه» وفي سلمان وأصحابه شبّههما برجلين من بني إسرائيل أخوين: أحدهما 
مؤمن واسمه يهوذا فى قول ابن عباس» وقال مقاتل: تمليخاء والآخر كافر» واسمه فطروس»› 
قال وهب قطفر. وهما اللذان وصفهما الله في سورة (الصافات)» وكائت قصتهما [ما أخبرنا أبو 
عمرو الفراتي : حدثنا محمد بن عمران : : حدثنا الحسن بن سفيان: حدثنا حيان بن موسى : حدنا 
عبد الله بن البارك عن] . معمر عن عطاء الخراسانى قال: كان رجلان شريكين» وكان لهما 
ثمانية آلاف دينار» وقيل: إنهما ورثاه عن أبيهماء وکانا أخوين فاقتسماهاء فعمد أحدهما 
فاشتری أرضاً بألف دینار» فقال صاحبه اال کان فلان قد اشتری أرضاً بالف دينارء فإني 

شتري منك أرضاً في الجنة بألف دينار» فتصدق بالف دينار. 


)١(‏ من نسخة أصفهان» وفى النسخة المعتمدة بدله: ماروى. 


۷۰ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


ثم إن صاحبه بنی داراً بالف دينار» فقال هذا: إن فلانً ت داراً بالف دينار» وإني 
اشتريت منك داراً في الجنة بألف دينار» فتصدّق بألف دينار. ثمّ تزوج بامرأة وأنفق عليها ألف 
دینار فقال: إن فلانً تزوّج امرأة بألف دينار» وإني أخطب إليك من نساء الجنة بألف دينارء 
فتصدّق بألف دینار. ثم اشترى خدماً ومتاعاً بألف دينار» فقال: إن فلانٌ اشترى خدماً ومتاعا 
بألف دينار» وإني اشتري منك خدماً ومتاعاً في الجنة بألف دينار فتصدَّق بألف دينار. 


ثم أصابته حاجة شديدة فقال: لو أتيت صاحبي هذا لعلّه ينالني منه معروف. فجلس له 
على طریقه حتی مر به في حشمه» فقام إليه» فنظر إليه الآخر فعرفه فقال: فلان؟ قال: نعم. قال 
ما شأنك؟ قال: أصابتني حاجة بعدك فأتيتك لتصيبنى بخير. فقال: فما فعل مالك فقد اقتسمنا 
مالا واحداً فأخذت ا ونا شطره؟ E‏ فقال: وإنك لمن المصدقين بهذاء أي 
انك ف ای اده و ا 


فطرده» فقضي لهما أن توفياء فنزل فيهما: #فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) إلى 
قوله: [فاظلع فرآه في سواء الجحيم4» ونزلت ل[واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما 
جنتين(: بستانين #من أعناب وحففناهما): أحطناهما ل وجعلنا بینهما زرعاً& > يعني : 
جعلنا حول الأعناب النخلّ ووسط الأعناب الزرع. 


وكا اجنين آ تت : أعطت» يعني : آنت كل واحدة من الجنتين» فلذلك لم يقل 
«أككّها): ثمرها تاماً ولم تظلم منه شيعا أي لم ينقص» وفجرنا خلالهما نهر يعني : 
شققنا وأخرجنا وسطهما نهراً. 

لوكان له)» يعني : لفطروس «ثمر4 يعني : المال الكثير المثمر من كل صنف» جمع 
ثمار. ومن قرأً: (لمُر) فهو جمع ثمرة. مجاهد: ذهب وفضة. ابن عباس: أنواع المال. قتادة: 
من كل المال. وقال ابن زيد: الثمر الأصل. #فقال لصاحبه) المؤمن #وهو يحاوره): يجاوبه 
#أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً > يعني عشيرة ة ورهطاً . قال قتادة: خدماً وحشماً E‏ 
ولداًء تصدیقه قوله تعالی #إن ترني أنا أقلٌ منك مالا وولداً4. 


#ودخل جتته يعني : فطروس» أخذ بيد أخيه المسلم يطوف به ويريه إِيّاها ويعجبه 
منهاء #وهو ظالم لنفسه) بكفره» فلّما رأى ما فيها من الأنهار والأشجار والأزهار e‏ 
قال : 3ا آظن أن تبيد هذه أبداً # وما أظنُ الساعة4: القيامة *لقائمة#: آتية كائنة. ثم تمْنى 
2 شځه وشرکه فقال: #ولئن رددت): صرفت إلى ربي) فرجعت إليه 
في المعاد [لأجدن خيراً منها)» أي من الجنة التي دخلها. وقرأً أهل الحجاز والشام (منهما) 


.٠١ سورة الصافات:‎ )١( 


سورة الكهف» الآیات: ٤٤ ١۲‏ 4 


على لفط التخية: يعني الجين: وكذلك هو في مصاحفهم. #منقلباً4» أي منزلاً ومرجعاً. 
يقول: لم يعطني هذه الجنة في الدنيا إلا ولي عنده أفضل في الآخرة. 

لقال له صاحبه) المسلم #وهو يحاوره أكفرت بالّذي خلقك4 يعني خلق أباك وأصلك 
لمن تراب ث4 خلقك لمن نطفة) يعني ماء الرجل والمرأة «ثمّ سواك رجلا أي عدلك 
بشراً سوياً ذكراً. للكنا هو الله ربي)» يقول: أما أنا فلا أكفر بربي» ولكنا هو الله ربي. قال 
الكسائي: فيه تقديم وتأخير مجازه: NE‏ وقال الآأخرون: أصله (لكن آنا) فحذفت 
الهمزة طلباً للخفة؛ لكثرة استعماله» وفنا حدق اون فا لغری وحذفت ألف (أنا) في 
الوصل . وقراً ابن عامر ويعقوب: (لكنا)ء بإتيان الألف بالوصل» كقول الشاعر: 
آنا سف العش ية فاعرفونى لاقل رنت الک ن 

ولا حلاف في إباتها في الوقف. ولا أشرك بربّي أحداً # ولولا إذ دخلت جتتك قلت 
ما شاء الله#› #ما) في موضع رفع» يعني : هي ما شاء الله» ويجوز أن تكون في موضع 
O E‏ 
ا ا ی ٹین بن مالك ات ال کچ تال سن 
شيعا فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله) لم يضرّه» ]۷١[‏ . 

ثم قال: #لإن ترني أنا آل نك اا زر [أنا» عماد ولذلك نصب. #فعسى) : 
فلخل #ربي أن يؤتيني) في الآخرة #[خيراً من جنتك ويرسل عليها) : يبعث على جنتك لحسبااً 
من السّماء#. قال قتادة والضحاك : عذاباً . وقال ابن عباس: ناراً. وقال ابن زيد: قضاء من الله 
ع وجل يقضيه. قال الأخفش والقتيبي: مرام من السماء واحدتها حسبانة» #فتصبح صعيداً 
زلقاً4» قال قتادة: يعني صعيداً أملس لا نبات عليه. وقال مجاهد: رملاً هايلاً وتراباً. قال ابن 
عباس: هو مثل الحَرّن. أو يصبح ماؤها غوراً أي غائراً منقطعاً ذاهباً في الأرض لا تناله 
الى ولا الرشا والدلاء. ال ب موضع الاسم» کما يقال : صوم وزور وعدل» 
ونساء نوح يستوي فيه الواحد والاثنان والمذكر والمؤنث. قال عمرو بن کلثوم : 
AEE WAE CE EEE REE EEE‏ 


وقال آخر: 


(1) جامع البيان للطبري: ۳٠۸ / ٠١‏ ولسان العرب: ٠۳‏ / ۳۷ وفيه: جميعاًء بدل: حميداً. 
(۲) زيادة عن نسخة أصفهان. 

)۳( مجمع الزوائد: ۵ / 1°۹4. 

() جامع البيان للطبري: ۳٠١ / ٠١‏ 


V۲‏ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
هريقي من دموعهماسجاما ماع و او وخا ا 

فلن تستطيع له طلبا) بعد ما ذهب ونصب. 

لوأحيط بثمره4 أي أحاط الهلاك ر 2 بثمر جنتيه › وهي جميع صنوف الثمار. وقال مجاهد: 
هي ذهب وفضة؛ وذلك أن الله أرسل عليها ناراً فأهلكها وغار ماؤهاء [فأصبح# صاحبها 
الكافر #إيقلب كفيه# : يصفق يده على الأخرىء وتقليب كفيه ظهراً لبطن ؛ تأسفاً وتلهناً لإعلى 
ما أنفق فيها) يعني : عليها كقوله : (ولأصلبنكم في جذوع النخل 4 أي عليها وهي خاويةٌ 
على عروشها# ساقطة على سقوفهاء > خالية من غرسها وبنائها #ويقول يا ليتني لم شرك بربي 


أحداً4 . 
قال الله عر وجل : #ولم تكن له فثة) أي جماعة #ينصرونه من دون الله): يمنعونه من 
عذاب اللهء #وما کان منتصراً4 : ممتنعاً منتقماً . 
e‏ يعني : في القيامة (الولاية لله الحق€. قرأ الأعمش وحمزة والكسائي (الولاية) 
- بكسر الواو - يعني : السلطان والأمر. وقراً الباقون بفتح الواو» من الموالاة كقوله: «الله ولي 
الذين آمنوا ا وقوله : ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا» . 


قال یرید: يتولون الله يومئذ» ویؤمنون a E‏ 
#الحق) رفعه أبو عمرو والكسائي على نعت الولاية» وتصديقه قراءة بي: (هنالك الولاية الحق 
لله). وقرأ الآخرون بالكسر على صفة الله كقوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق4"» 
وتصديقه قراءة عبد الله : (هنالك الولاية لله وهو الحق) فجعله من نعت الله. هو خير ثواباً4 
لأوليائه وأهل طاعته [وخيرٌ عُقبى) لهم في الآخرة إذا صاروا إليه. والعُقب: العاقبة» يقال: 
هذا عاقبة أمره كذاء» وعقباه وعقبه أي آخرة قوله. 


(۱) تفسير القرطبي: ۱۰ / ٤٨۹‏ . 

(۲) سورة طه: .۷١‏ 

(۳) في المخطوط علامة سقط بعدهاء لكن لم تظهر في مصوَّرة المخطوط . 
(6) سورة البقرة: .٠١۷‏ 

(0) سورة محمد: .۱١‏ 

۲ : سورة الأنعام‎ (VD 


سورة الكهف» الآيات: ٠١ _ ٤٠١‏ ۷۳ 


[واضرب) يا محمد لهم : لهؤلاء المتكبرين المترفين الذين سألوا طرد الفقراء 
المؤمنين #مثلَ الحياةٍ الدنيا كماء أنزلناه مِنَّ السماء#» يعني : المطر. قالت الحكماء: شبّه الله 
E E a E A O‏ 
الماء لا يستقيم على حالة واخدة كلك ادا ولان لاء بف كذلك الديا تى ولان الماء 
لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتلء فكذلك الدنيا لا يسلم من آفاتها وفتنتها أحد ولأن الماء إذا 
كان بقدر كان نافعاً مبقياً وإذا جاوز الحد المُمَدّر كان ضارا مهلكاء وكذلك الدنيا الكفاف منها 
ينفع» وفضولها يضر . (اختلط به): بالماء «نباثُ الأرض فأصبح) عن قريب «هشيماً) قال 
ابن عباس: يابساً. قال الضحاك: كسيراً. قال الأخفش: متفتتاًء وأصله الكسر. #تذروه 
الرياح› قال ابن عباس: تديره. قال ابن كيسان: تجيء به وتذهب. قال الأخفش: ترفعه. 
وقال أبو عبيدة: تَفرّقه. القتيبي : تنسفه. وقراً طلحة بن مصرف: الآية فقال: ذرته الريح تذروه 
ذرواًء» وتذریه ذریاً وأذرته إِذراءً إذا اأطارت به» #وکان الله على كل شيء مقتدراً قادراً. 


#المال والبنون التي يفخر بها عيينة وأصحابه من الأشراف والأغنياء لإزينة الحياة 
الدنيا#› ولیست من زاد القبر ولا من عُدد الآخرة» #والباقيات الصالحات# التي يعملها سلمان 
وأصحابه من الموالي والفقراء خير عند ربّك ثواباً وخيرٌ أملا) أي خير ما يأمله الإنسان. 
واختلفوا فى «الباقيات الصالحات) ما هى؛ قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والضخاك: هي 
قول العبد: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر). يدل عليه ما روى مسلم بن 
إبراهيم عن أبي هلال عن قتادة أن النبّي ية أخذ غصنا فحركه حتى سقط ورقه» وقال: إن 
المسلم إذا قال: سبحان ال و کر ات ع ارت ۲ 
خذهن إليك أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن؛ فهنٌ من كنوز الجنة وصفايا الكلام» وهن 
الباقيات الصالحات» ]۷٤[‏ . 


وقال عثمان (طي) وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء بن بي رباح: هي (سبحان الله 


)١(‏ في المصدر: تحاتت خطایاہ کما تحات هذا. 
(۲) تفسیر القرطبى: ٤٠١ / ٠١‏ . 


۷٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم). يدل عليه 
[ما] روى القاسم بن عبد الله العمري» ومحمد بن عجلان عن عبد الجليل بن حميد عن خالد 
ابن عمران أن النبي ا خرح على قرمه» فقال: «خذوا جتتكم». قالوا: يا رسول الله» من عدو 

حضر؟ قال: «بل من النار». قالوا: وما جنتنا من النار؟ قال: «الحمد لله وسبحان الله ولا إله 
إل الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ ؛ فإنهن يأتين يوم القيامة مقدّمات 
مجثبات ومعقّبات» وهن الباقيات الصالحات» .]۷٥[‏ 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله بي قال: ٠‏ أستكثروا من الباقيات الصالحات». 
فقيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الملة». قال: وما هي؟ قال: «التكبير» والتهليل› 
والتسبيح» ولا حول ولا قوّة إلا بالله» .]۷٦[‏ 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبد الله: أرسلني سالم إلى محمد بن كعب 
القرظي فقال: قل له: القني عند زاوية القبر؛ فإن لي إليك حاجة. قال: فالتقياء فسلّم أحدهما 
على الآخرء ثم قال سالم: ما تعد الباقيات؟ فقال: لا إله إلا اللهء والحمد لله» وسبحان الله 
والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له سالم: متى جعلت: ولا حول ولا قَرّة إلا بالله؟ 
قال: ما زلت أجعله فيها. . قال فراجعه مرتین وثلاثاً فلم ینزع» فقال سالم: ج فأتيت أبا 
أيّوب الأنصاري فحدث أنه سمع رسول الله بي يقول: «غرج بي إلى السماء قفارتت ارا 
(عليه السلام) فقال: يا جبرئيل» من هذا معك؟ فقال: محمد. فرحب بي وسهّل» ثي قال: مر 
اف ا غ > فإن تربتها طيبة» وإن أرضها واسعة. فقلت وما غراس الجتّة؟ 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» [۷۷] . 

وقال سعيد بن جبير وعمرو بن شرحبيل ومسروق وإبراهيم : هي الصلوات الخمسةء 
#الحسنات يذهبن السيئات» . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هي الأعمال الصالحة: لا إله إلا الله» وأستغفر 
الله وصلى الله على محمد» والصلاة والصوم والحج والصدقة والعتق والجهاد والصّلة وجميم 
الحسنات التي تبقى لأهلها في الجنّة ما دامت السماوات والأرض . 

وروى عطية عن ابن عباس قال: هي الكلام الطيب. و ا 
الباقيات الصالحات» قال: النيّات والهمّات؛ لأن بها ثقبل الأعمال وترفع. قال قتادة: هي کل 
ار والله أعلم. 


)0 المعجم الأوسط: / ۹ (۲) مسند أحمد: ۳ / ۷۵. 
)( مسند أحمد: ۵ / 6)۱۸ . 


)£( سورة هود: ,.١١۴١‏ 


Vo ٠٠ _ ٤٥ سورة الكهف. الآيات:‎ 


لويوم سير الجبال# : نزيلها عن أماكنها . وقرأً ابن كثير وأبو عمرو: (نسيّر) - بالتاء وفتح 
الياء - (الجبال) رفعاً على المجهول» لوترى الأرضَ بارزةٌ4 ظاهرة كرأي العين ليس عليها شجر 
ولا جبل ولا ثمر ولا شيء يسترها. وقال عطاء: ترى باطن الأرض e‏ 
في بطنها فصاروا على ظهرهاء #لوحشرناهم#: جمعناهم إلى الموقف ا نغادر4 
نترك ونخلف #منهم أحداً *# وعُرضوا على ربك صًا) يعني: ا e‏ 
وقيل قياماء يفال لهم - يعني للكفارء لفظه عام ومعناء خاص - إلقد جئتمونا كما خلقناكم أول 
مرّة# يعني : أحياء. وقيل: عراة. وقيل: عُرلاً. وقيل: فرادى. #بل زعمتم أن لن نجعل لكم 
موعداً يعني : القيامة. 

قوله تعالى : لووضع الكاب4 يعي كب اعمال الخلق: #فتری ا مشفقين) : 
خائفين مما فيه من الأعمال السيئةء #ويقولون# إذا رأوها: ليا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا 
يغادرٌ صغيرةً ولا كبيرةً4 من ذنوبنا؟ قال ابن عباس : الصغيرة: التبسّم» والكبيرة: القهقهة. وقال 
سعيد بن جبير : الصغيرة اللمم والتخميش والقبل والمسيس» والكبيرة: الزناء o‏ 
أحصاها)» قال ابن عباس: عملها. وقال السدي: كتبها وأثبتها. وقال مقاتل بن 
حفظها. وقيل: عدّها. وقال إبراهيم ابن الأشعث: كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية 
قال : ضجوا والله من الصغار قبل الكبار. وضرب رسول الله اة لصغائر الذنوب مثلاً فقال: . 
«(كمثل قوم انطلقوا يسيرون حتى نزلوا بفلاة من الأرض فانطلق كل رجل منهم يحتطب» فجعل 
الرجل منهم يأتي بالعود ويجيء الآخر بعودين“ حتى جمعوا سواداً وأججوا. وإن الذنب 
الصغیر یجتمع على صاحبه حتی يهلکه" [۷۸]. 

َوَجّدوا ما عملوا حاضراً) مكتوباً مثبتاً في کتابهم ولا بظلم رتك أحداً) بی 
E PE‏ . قال الضخاك: ا و 
على غیره. 
«وإذ لن للملانكة اسجدوا لادم يقول جل ذكره مذگرً لهؤلاء المنكبرين ما أورث الكبر 
إبليس» ويعلمهم أنه من العداوة والحسد لهم على مثل الذي كان لأبيهم : واذكر يا محمد إذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم» ل[فسجدوا إلا إبليس كان من الجنّ)؛ اختلفوا فيه فقال ابن عباس: كان 
إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن» حُلقوا من نار السّموم» وخلق الملائكة من 
نور غير هذا الحي. وكان اسمه بالسريانية عزازيل وبالعربية الحرث» وكان من خزان الجنة» 
وكان رئيس ملائكة الدنياء وكان له سلطان سماء الدنيا وسلطان الأرض» وكان من أشد الملائكة 


()( في المصدر: بالعود. 
() جامع الببان للطبري: ۴۲١ / ٠١‏ 


۱۷٦‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر الثعلبى 
س س ج ص ا ا ج ا و 0 


EE US LAE A E E E a 
الذي دعاه إلى الكبر» فعصى فمسخه الله شيطاناً رجيماً ملعوناً. فإذا كانت خطيئة الرجل في كبر‎ 
فلا ترجه» وإن كانت خطيئته في معصية فارجُه» وكانت خطيئة آدم معصية» وخطيئة إبليس كبراً.‎ 

وال این عباس فی ورا ار کان الو[ ا شن اجا أنه كان ارا 
عليها فتسب إليهاء كما يقال للرجل: مكي وكوفي ومدني وبصري. [أخبرنا عبد الله بن حامد: 
أخبرنا محمد ابن يعقوب السّري عن يحيى بن عثمان بن زفر قال] : روى يعقوب القمي عن 
جعفر عن سعيد بن جبير. في قوله عر وجل : لكان من الجن( - قال: كان من الجنانيين الذين 
يعملون في الجتّة. وقال الحسن: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين» وإنه لأصل الجن كما 
کک ی ا gn‏ 

سره بعض الملائكة» فذهب به إلى السماء. وقال قتادة: جن عن طاعة الله تعالى» «ففَسَىَ 
يعني : خرج عن طاعة ربه. تقول العرب: فسقت الرطبّة إذا خرجت من قشرهاء 
وفسقت الفأرة إذا خرجت من جحرهاء ولذلك قيل لها: الفويسقة. وقيل : هي من المُسوق 
وهي الاتساع› تقول العرب : : فسق فلان في النفقة إذا اتسع فيهاء وما أصاب مالاً إلا فسقه» أي 
الك ور . والفاسق سمي فاسقاً؛ لأنه اسع في محارم الله عر وجلٌ» وهرنها على نفسه. 
#أفتتخذونه‰› > يعني يا بني آدم #وذریته أولياء من دوني وهم لكم عدو : أعداء. وقال الحسن: 
الإنس من آخرهم من ذرية آدم» والجن من آخرهم من ذريّة إبليس. قال مجاهد: فمن ذريّة إبليس 
لافيس وولهان وهو صاحب الطهارة والصلاة» والهمان ومرّة وبه يُكنّى إبليس وزيلنون وهو 
صاحب الأسواق يضع رايته بكل سوق من السّماء والأرض» والدثر وهو صاحب المصائب يأمر 
بضرب الوجه وشق الجيوب والدعاء بالويل والحرب» والأعور وهو صاحب أبواب الرّناء. 
ومبسوط وهو صاحب الأخبار يأتي بها فيلقيها في أفواه الاس فلا يجدون [لها]" أصلاً 
وداسم وهو الذي إذا دخل الرجل بيته فلم يسلم ولم يذكر اسم الله عر وجل» بصّره من المقابح 
ما لم يرفع أو لم يحسن موضعه» فإذا أكل ولم يذكر اسم الله عليه أكل معه.. 

وقال الأعمش: ريما دخلت البيت» ولم أذكر اسم الله ولم أسلم فرايت مطهره قلت : 
ارفعوا» وخاصمتهم» ثم أذكر فأقول: داسم» داسم. 

وروى مخلد عن الشعبي قال: إني لقاعد يوماً إذ أقبل حمال ومعه دن حتى وضعه» ثّ 
جاءني فقال: أنت الشعبي؟ قلت: نعم. فقال: أخبرني هل لإبليس زوجة؟ قلت : إن ذلك لعرس 


(1) زيادة عن نسخة أصفهان. 
(۲) في نسخة أصمهات: امر. 
)۳( في المخطوط : له. 


سورة الکهف. الآیات: ٥٩۱‏ ۔ VY ٥۹‏ 


ما شهدته. قال : ثم ذکرت قول الله تعالی : #أفتتخذونه وذریته أولياء من دوني#› فعلمت أنه ۷ 
يكون ذرية إلا من زوجة» قلت: نعم. فأخذ دنه وانطلق» قال: فرأيت أنه مختاري . قال ابن 
زيد: إبليس أبو الجن كما إن آدم (عليه السلام) أبو الإنس. قال الله تعالى لإبليس: إني لا أخلق 
لآدم ذرية إلا ذرأت لك مثلهاء [كلما]"“ ولد لآدم. قال قتادة: إنهم يتوالدون كما يتوالد بنو 
للظالمين بدلاً€ء أي بس البدل لإبليس وذريّته من الله. قال قتادة: بكس ما استبدلوا بعبادة 
رهم طاعة إبليس وذریته. 


لما أشهدتهم): ما أحضرتهم» يعني إبليس وذريته. وقيل: يعني الكافرين أجمع. قال 
الكلبي: يعني ملائكة السماوات. وقرأً أبو جعفر: (ما أشهدناهم) بالنون والألف على التعظيم» 
#خلق السموات والأرض#* فأستعين بهم على خلقهاء وأشاورهم وأوامرهم فيها» #ولا خلق 
أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عصداً4: أنصاراً وأعواناً. 

لويوم يقول نادوا» قرأ حمزة بالنون. الباقون بالياء لقوله: لشركائي) ولم يقل : 
شركاءنا . لشركائي الذين زعمتم) انهم شرکائي»› #لفدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بینهم)4 
يعني بين الأوثان وعبدتها. وقيل: بين أهل الهدى والضلالة #موبقا#»› قال عبد الله بن عمر: 
هو واد عميق في جهنم يفرق به يوم القيامة بين أهل لا إله إلا الله» وبين من سواهم. وقال ابن 
عباس : هو واد في النار. وقال مجاهد: واد من حمیم . وقال عكرمة: هو نهر في النار يسيل 


(1) في المخطوط: فلما. 


۷۸ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


ناراًه على حافتيه حيّات مثل البغال الدهم» فإذا بادرت إليهم لتأخذوهم استغاثوا بالاقتحام في 
التار منها. وقال الحسن: عداوة. وقال الضخاك وعطاء: مهلكا . وقال أبو عبيد: موعداًء 
وأصله الهلاك. يقال : أوبقه يوبقه إيباقاًء أي آهلکه» وا أي هلكة» ويقال: وبق 


ت 8 ٢‏ ی 3 % کے م 
يوبق ويبق ويابق» وهو وابق ووبق» والمصدر: وبق» ووبوق. 


#ورآى المجرمون€ : المشركون #النار فظلوا نهم مواقعوها#: داخلوها. وقال مجاهد: 
مقتحموها وقيل : نازلوها وواقعون فيها . وقرأً الأعمش: (ملاقوها)» يعني مجتمعين فيهاء والهاء 


الجمع لولم يجدوا عنها مصرفاً4. 


وروى أبو سعيد الخدري عن النبّي بيا أنه قال: «إن الكافر ليرى جهنم فيظن أنه 
ا من مسيرة ة أربعين س۳٩‏ [۷۹4]. 


لولقد صرفنا) : بيّنا في هذا القرآن E‏ ليتذكروا ويتعظوا #وکان 
الإنسان أكثر شيء جدلاً : خصومة في الباطل» ا ا ات ال وقيل: إنه عام 
ليس بخاص» واحتجُوا بما روى الحسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه قال: «إن رسول الله يلا 
رة هر اوقا طةة قت رسو الله ق قال الا تلوت قلت موسرل الله انما اشا بن 
الله تعالى» فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله بي حين قلت ذلك له ولم يرجع شيئاًء 
فسمعته وهو يضرب فخذه ويقول: #وكان الإنسان أكثر شيء جد لگ)0 . 


وما مَنَحَّ الناس أن يؤمنوا) يعني من أن يؤمنواء #إذ جاءهم الهدى): القرآن والإسلام 
ومحمد با [ويستغفروا) : ومن أن يستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين) يعني سنتنا في 
إهلاكهم أو يأتيهم العذابُ فَبّلا»ء قال ابن عباس: عياناً. قال الكلبي: هو اليف يوم بدر. 
قال مجاهد: فجاة. ومن قرأ #قبلا)› بضمتين» أراد به: أصناف العذاب . 


#وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا) : 
يبطلوا ويزيلوا#به الحق#. قال السدي : ليفسدواء وأصل الأحض : الزلقء يقال : دحضت رجله 


اتا ار م ل ا ن و کا کو ا 


. كذا في المخطوط‎ )١( 
فى المصدر: أنها مواقعته.‎ )۲( 
E E E a 
.٠١١١ / ١ مسند أحمد بن حنبل:‎ )( 
.۲۸ / ٩ تاج العروس:‎ )٥( 


سورة الكهف. الآيات: ٠١‏ - ۸۲ ۱۷۹ 


(واتخذوا آياتي ا فيه إضمار يعني : وما أنذروا وهو القرآن «(هُرُوا): 
استهزاءً. . 

#ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها) : لم يؤمن بها [إونسي ما قڏمت يداه)» 
أي عملت يداه من الذنوب نّا جعلنا على قلوبهم أگنةً أن بفقَهُو)» يعني القرآن #وفي آذانهم 
وقراً4 : : ثقلاً وصمماً ل وإن تدعهم) يا محمد إلى الهدئ) يعني إلى الدين فلن يهتدوا إذاً 
بدا : لن یرشدوا ولن يقبلوه. 

#وربك الغفوز ذو الرتحمة لو يواخذهم بما كسبوا) من الذنوب لعجل لهم العذاب) في 
الدنيا #بل لهم موعد4 وهر يوم الحساب لن يحدوا من دونه موئلاً : معدلا ومنجی › قال 
الأعشى : 
EE EEE ES SE EE ET‏ 


#وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا): كفروا» #[وجعلنا لمهلكهم موعداًي: أ 


(1) جامع البيان للطبري: .۳۳٤ / ٠١‏ 


۸۰ ۰ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


#وإذ قال موسى لفتاه ‏ الآية - قال ابن عباس : لما ظهر موسى (عليه السلام) وقومه على . 
مصر أنزل قومه مصر» فلّما استقرت بهم الدار أنزل الله عر وجلً: #أن ذكرهم بأيّام الله) 
فخطب قومه وذكر بما آتاهم الله عر وجل من الخير والتعمة؛ إذ ناهم as‏ 
عدوّهم واستخلفهم في الأرض› فقال : «وکلم الله نبيكم تكليماًء واصطفاني ل لنفسه» وألقى على 
محبّة منه» وآتاكم من كل ما سألتموه» ونبيّكم أفضل أهل الأرض» وأنتم تقرؤون التوراة». فلم 
يترك نعمة أنعمها الله عر وجل عليهم إلا ذكرها وعرفها إيّاهم» فقال له رجل من بني إسرائيل : 
قد عرفنا الذي تقول»› فهل على وجه الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ قال : «لا». فعتب الله 
عر وجل عليه حين لم يرد العلم إليه» فبعث إليه جبرئيل» فقال: «يا موسى وما يدريك أين أضع 
علمي؟ بل إن لي عبداً بمجمع البحرين أعلم منك» فال موسي ها ن ره ناو فا و الله 
عر وجل إليه أن: «ايت البحر فإنك تجد على شط البحر حوتاًء فخذه فادفعه إلى فتاك» 
شط البحر إذا نسيت الحوت E‏ الصالح» .]۸٠[‏ 


وقال ابن عباس في رواية أخرى: سأل موسی ربّه فقال : فرت أي عبادك آحت إليك؟». 
قال: «الذي يذكرني فلا ينساني». قال: «فأي عبادك أقضى؟). قال: «الذي يقضي بالحق ولا 

يتبع الهوى». قال: «ربّي فأي عبادك أعلم؟». قال: «الذي يبغي علم الناس إلى علمه عسى أن 
E‏ ترده عن ردی». قال: «إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني 
فادللني عليه». فقال له: «نعم» في عبادي من هو أعلم منك». قال: «من هو؟». قال: 
«الخضر». قال: «وأين أطلبه؟». قال: «على الساحل عند الصخرة». وجعل الحوت له آية» 
وقال: «إذا حي هذا الحوت» وعاش» فإن صاحبك هناك" .]۸١[‏ 

وكانا قد تزودا سمكاً مالحاً فذلك قوله عر وجل : #وإذ قال موسى) بن عمران «للفتاه : 
صاحيه يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف. وقیل : a‏ و 
فتاه عبده ومملوکه: لا برح : لا أزال سیر #حتی ابل مجمع البحرين)» > قال قتادة: بحر 
فارس والروم مما يلي المشرق. وقال محمد بن كعب: E N E‏ أفريقية» 


)0( جامع البيان للطبري : 10 / 44< 
(۳) المصدر السابق: ۳۳۷. 


سورة الكهف› الآيات : ° - AY‏ 1۸1 


#أو آمضی حقبا4 وجمعه أحقاب : دهراً انا وقال عبد الله بن عمر: والحقب ثمانون 
ية : وقال مجاهد: سبعول نة وقیل : البحران هما موسی والخضر› کان بحرين في العلم . 

ا غا نة ال مارا ى ها إلى ال الى عد مجم ارين باد 
وعندها عين تسمى ماء الحياة» لا يصيب ذلك الماء شيعا إلا حيّء فلما أصاب السمكة روح 
الماء وبرده اضطربت في المكتل وعاشت ودخلت البحر»› فذلك قوله عر وجل : #فلما بلغا #› 
يعني : موسى وفتاه [مجمع بينهما) يعني : بين البحرين #نسيا حوتهما): تركا حوتهماء وإنما 
كان الحوت مع يوشع› وهو الذي نسيه فصرف النسيان إليهماء والمراد به: أحدهما كما قال: 
لإيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان4”“وإنما يخرج من المالح دون العذب. وإنما جاز ذلك؛ لأنهما 
كانا جميعا تزودا لسفرهماء فجاز إضافته إليهماء كما يقال: خرج القوم إلى بو کا 
وحملوا معهم من الزاد كذاء وإنما حمله أحدهم» لكنه لمّا كان ذلك من أمرهم ورآيهم أضيف 
إليهم . [فاتخذ الحوت #سبيله في البحر سربا)» أي مسلكاً ومذهباً يسرب ويذهب فيه. 

O IEE O O OC OER 
عن مسلك الحوت فصارت كرة لم تلتئم» فدخل موسى الكوّة على أثر الحوت فإذا هو بالخضر‎ 
۰ ۰ ٠ .]۸۲[ (عليه السلام)»‎ 

وقال ابن عباس : رای أثر جناحه في الطين حين وقع في الماءء وجعل الحوت لا يمس 
شيا إلا يبس حتى صار صخرة. وروى ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله مي قال: 
«لمّا انتهيا إلى الصخرة وضعا رأسيهما فناما واضطرب الحوت فى المكتل› فخرج منه فسقط في 
الطاق فلما استيقظ موسى (عليه السلام) نسي فتاه أن يخبره بالحوت وانطلقا بقية يومهما 
ولیلتهما . حتی إذا کان من الغد «[فلمّا جاوزا قال) موسی لفتاه آننا غداءنا)4) [۸۳]. 

وقال قتادة: رد الله عر وجل إلى الحوت روحه فسرب من البحر حتى أفضى إلى البحر»ء ثم 
سلك فجعل لا يسلك منه طريقاً إلا صار ماء جامداً طريقاً يبساً. وقال الكلبي: توضًاً يوشع بن نون 
من عين الحياة فانتضح على الحوت المالح في المكتل من ذلك الماء فعاش» ثم وثب في ذلك 
جاوزا يعني ذلك الموضع قال موسى لفتاه آنتا) : أعطنا *إغداءنا) : طعامنا وزادناء وذلك أن 
يوشع بن نون حين رأى ذلك من الحوت قام ليدرك موسى ليخبره بأمر الحوت› فنسي أن یخبره 
فمكثا يومهما ذلك حتى صليا الظهر من الغده ولم ينصب موسى في سفره ذلك إلا يومئذ حين 


(1) سورة الرحمن: ۲۲. 
(۲) مسند الحميدي: ۱ / ۰۱۸۲ وزاد المسیر: ١١١ / ٩‏ 


۱۸۲ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
جاوز الموضع الذى أمر به فقال لماه حن مل رتت واا عدا قد ليا من قرا هذا 
نصباًء آي شدة وتعباًء وذلك أنه ألقي على موسى الجوع بعد ما جاوز الصخرةء ليتذكر الحوت»› 
ويرجع إلى موضع مطلبهء فقال له فتاه وتذكر: لأرأيت إذ أوينا): رجعنا إلى الصخرة#› قال 
مقاتل : هي الصخرة التي دون نهر الزيت #فإني نسيت الحوت(؟ أي تركته وفقدته. 

وقيل: فيه إضمار معناه: نسيت أن أذكر أمر الحوت» ثم قال: وما أنسانيه إلا الشيطان 
أن أذكره)» يعني : أنسانيه ألا أذكره. وقيل: فيه تقديم وتأخير مجازه: وما أنسانيه أن أذكره إلا 
الشيطانء واتخذ سبيله في البحر عجباً4» يجوز أن يكون هذا من قول يوشع» يقول: اتخ 
الحوت سبيله في البحر عجباً. وقيل: إن يوشع يقول: إن الحوت طفر إلى البحر فاتّخذ فيه 
مسلكاًء» فعجبت من ذلك عجباً . ویجوز أن یکون هذا من قول موسی» قال له یوشع: «واتخذ 
سبيله في البحر. فأجابه موسى: لعجباً4 أنه قال: أعجب عجباً . 


وقال ابن زيد: أي شيء أعجب من حوت» کان دهراً من الدهور يؤكل منه ثم صار حيا 
حتى حشر في البحر. قال: وكان شق حوت. وقال ابن عباس: اتخذ موسى سبيل الحوت في 
البحر عجباً. قال وهب: ظهر في الماء من أثر جري الحوت شق وأخدود شبه نهر من حيث 
دخلت إلى حيث انتهت. فرجع موسى حتى انتهى إلى مجمع البحرين» فإذا هو بالخضر (عليه 
السلام)ء فذلك قوله: «قال» موسى لفتاه: ذلك ما كتا نبغي€ أي نطلب» يعني الخضر 
#فارتدًا#: فرجعا #على آثارهما قصصا) : يقصان الأثر : يتبعانه. 

لإفوجدا عبداً من عبادنا) يعني الخضر“ واسمه بليا بن ملكان بن يقطن» والخضر لقب 
له e‏ لما [أخبرنا از بن حامد عن مي بن عبدان: أخبرنا أبو الأزهر عن عبد 
الرزاق عن] "معمر عن همام بن منبّه عن أبي a E‏ 
الخضر خضراً؛ لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت" تحته خضراء»“ .]۸٤[‏ 

[قال عبد الرزاق: فروة بيضاء يعني : حشيشة يابسة» [و] فروة: قطعة من الأرض فيها 
ا وا اد ا E‏ لأنه إذا E‏ حوله. وروی عبد الله بن 
المبارك عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سلمان قال: رأى موسى الخضر (عليه السلام) على 
طنفسة خضراء على وجه الماء» فسلم عليه. وقال ابن عباس عن أَبيّ بن كعب عن النبّي إلا 


)1( في المخطوط علامة سقط بعدهاء لكن لم يظهر في مصوّرة المخطوط . 
)۲( من نسخة ثانية » وفي النسخة المعتمدة بدله: روى. 

(۳) في المصدر: فإذا هي تهتز. 

. "£ EA YY / ۱۲ کنز العمال:‎ )0 

)0( زيادة عن نسخة أصفهان. 


سورة الكهف› الآيات: A۳ ۸۲ - ٦١‏ 


قال : «انتهى موسى إلى الخضر (عليه السلام) وهو نائم عليه ثوب مسجى» فسلم عليه؛ فاستوى 
جانا قال وغليك السلام يا تبي بشي إسراتيل: قال موسي وما أذراك بي؟ وس اخبرك أي بن 
بني إسرائيل؟ قال الذي أدراك بي ودلڵك علي .]۸٥[‏ 

وقال سعيد بن جبير: وصل إليه وهو يصلي» فلما سلّم عليه قال: وأنى بأرضنا السلام؟! 
ثم جلسا يتحدّثان فجاءت خظافة وحملت بمنقارها من الماء» قال الخضر: يا موسى خطر ببالك 
أك أعلم أهل الأرض» ما علمك وما علم الأولين والآخرين في جنب الله إلا أقَلٌ من الماء 
الذي حملته الخطافة» فذلك قوله تعالى: #فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه 
من لدنا علماً # قال له): للعالم (موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما عُلّمت رُشداً4: 
صواباً؟ ‏ قال إنك لن تستطيع معي صبراً4؛ لاني أعمل بباطن علم علّمنيه رټّي عر وجل 
(وکیف تصبرٌ4 یا موسی على ما لم تحط به خُبراً4» يعني علی ما لم تعلم؟ وقال ابن عباس : 
وذلك أنه كان رجلا يعمل على الغيب . 

قال موسى : لستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً4. قال : «فإن أتبعتني 
فلا تسألني عن شيء) مما تنکر (حتی أحدث لك منه ذکراً4: حتی ابتدئ لك بذکره» وأبّن لك 
شأنه . #[فانطلقا) يسيران يطلبان سفينة يركبانها # حتى إذا) أصابها #ركبا في السفينة) فقال 
أهل السفينة : هؤلاء لصوص» فأمروهما بالخروج منهاء فقال صاحب السفينة: ما هم بلصوص 
ولكتي أرى وجوه الأنبياء. وقال أبي بن كعب عن رسول الله بي : «فانطلقا يمشيان على ساحل 
البحر» فمرت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول فلما دخلوا 
إلى البحر أخذ الخضر فأساً فخرق لوحاً من السفينة حتى دخلها الماء فحشاها موسى ثوبه وقال 
له: [أخرقتها لتغرق أهلها)“"" .]۸٦[‏ وقرأً أهل الكوفة (ليغرق) بالياء المفتوحة (أهلها) برفع 
اللام على أن الفعل لهم وهي قراءة ابن مسعود» #لقد جعت شيعا إمراً4 أي منكراً. قال 
القتيبي : عجبا. والإمر في كلام العرب الداهيةء قال الراجز: 
N E E EELS ERE‏ 

وأصله: کل شيء شديد كثير» يقال: أمر القوم» إذا كثروا واشتد أمرهم. 

قال العالم #ألم آقل إنك لن تستطيع معي صبراً # قال موسی :لا تواخذني بما نسیت)» 
[أخبرنا أبو عبد الله بن حامد الوراق عن حامد بن محمد قال: قال أبو سعد بن موسى 
المروّروذي ببغداد» وأخبرنا محمد بن أبي ناجية الاسكندراني عن سفيان بن عيينة عن عمر بن 
(1) تفسير القرطبي: ۱۱ / ٠١‏ بتفاوت يسير. 


.١۸١ / ۲ الصحاح:‎ )( 


۸٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


ار عو ن ا عر 0 و را 0 
والانية القدر» ول صر موسي لقص الله غلا أك مما فة ۲۸۷1" . 

وال أبن بن كعتة آنا نه لم ینس» ولکنه من معاريض الکلام. وقال ابن عباس : معناء 
بما تركت من عهدك» ولا ترهقني): تعجلني : وقيل: لا تغشني“ لمن آمري عسراًچ 
قول : لا تضيّق علي أمري وصحبتي معك . ٠‏ 

#فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً. قال سعيد بن جبير: وجد الخضر غلماناً يلعبونء وأخذ 
غلاماً ظريفاً وضيء الوجه» فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. وقال ابن عباس: كان لم يبلغ الحلم. 
وقال الضخاك: کان غلاماً يعمل بالفساد» وتأڏی منه أبواه: وکان اسمه خش بوذ. وقال شعيیب 
الحيّاني : اسمه حیشور» وقال وهب بن منبّه کان اسم أبیه ملاسَ» واسم مه رُحمی. وقال 
الكلبي كان فتى يقطع الطريق» ويأخذ المتاع ويلجأ إلى أبويه ويحلفان دونه» فأخذه الخضر 
فصرعه ثم نزع من جسده رأسه. وقال قوم: رفسه برجله فقتله. وقال آخرون: ضرب رأسه 
بالجدار فقتله. [أخبرنا عبد الله بن حامد عن أحمد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله بن 
سلبمات عن یی بن فیس عن آی اسجاق نا سید ہن جبیر کن این عباس عن ابي بن 
كعب قال: سمعت النبّي ية يقول: «الخلام الذي قتله الخضر طبع كافرا" فلمًا قتله قال له 
موسى : #أقتلت نفساً زكيّةً4؟» [۸۸]. أي طاهرة. وقيل: مسلمة. قال الكسائي: الزاكية والزكية 
لغتان مثل القاسية والقسيّة. قال أبو عمرو: الزاكية : التي لم تذنب قط والزكية : التي أذنبت ثم 
تابت. #بغيرنفس) أي من غير أن قتلت نفساً وجب عليها القود» «لقد جفت شين نكرا: 
منکراً؟ وقال قتادة وابن کیسان: النكر: أشد وأعظم من الإمر. 


قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً *# قال إن سألتك عن شيء بعدها) أي هذه 
ألمرة E‏ ر ey e‏ 
e E‏ اسعيد ن جبير عن ابن عباس» TS ET‏ 


(1) زيادة عن نسخة أصفهان. 

تاریخ مدينة دمشق: ٠١١ / ٦١‏ ط. دار الفكر. 
(۳) زاد المسیر: ٠۲١ / ١‏ ونسبه للفراء. 

€3 جامع البيان للطبري: .٠٠٤ / ٠١‏ 

(0) ذكره في عرائس المجالس: ۱۷۲ بلفظ: حسنود. 
0) زيادة عن نسخة أصفهان. 

.۱۲١ / ٩ مسند أحمد:‎ )۷( 

(۸) زيادة عن نسخة أصفهان. 


سورة الكهف» الآيات: ٦١‏ - ۸۲ 1۸0 


إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه» فقال ذات يوم: «رحمة الله علينا وعلى أخي موسى» لو لبث 
مع صاحبه لأبصر العجب [العجاب]""» ولكنه قال: إن سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني 
قد بلغت من لدني عذراًڳ ۲( ]۸4[ . : 


#[فانطلقا حتى إذا أتيا آهل قرية) قال ابن عباس : يعني أنطاكية . وقال ابن سيرين : أيلة"» 
وهي أبعد أرض الله من السّماء (استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما). أي ينرّلوهما منزلة 
الأضياف؛ وذلك أنهما استطعماهم فلم يطعموهماء واستضافاهم فلم يضيفوهما . . [أخبرنا عبد 
الله بن حامد عن أحمد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله بن سلمان عن یحیی بن قيس عن أبي 
إسحاق عن“ سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أي بن کعب أنه سمع رسول الله إلا يقول: 
#فأبوا أن يضيفوهما) قال : «كانوا أهل قرية لتاماً» ]۹٠[‏ . 


وقال قتادة فى هذه الآية : شر القرى التى لا تضيف الضيف» ولا تعرف لابن السبيل حقه. 
لفوجدا فيها). أي فى القرية #جداراً قال وهب: كان جداراً طوله في السماء مئة 
ذراع» يريد أن ينقض# هذا من مجاز الكلام» لأن الجدار لا إرادة له» وإنما معناه: قرب ودنا 
من ذلك» كقول الله تعالى : #تكاد السّماوات يتفطرن منه4 . قال ذو الرمة: 
قدكادأو E E E E E)‏ 
۰ وقال بعضهم : إنما رجع إلى صاحبه» لأن هذه الحالة إذا کانت من ره فهو إرادته» کقول 
الله تعالى: #ولمّا سكت عن موسى الغضب) وإنما يسكت صاحبه. وقال: #فإذا عزم 
الأمر4" وإنما يعزم أهله. قال الحارثي : 


َ )1۰( 
يريدالرمح صدرأبي براء ويرغب عن دماء بني عقيل 


وقال عقيل : 


(1) من عرائس المجالس» وفى المخطوط : الأعاجب. 

0 ا‎ E EG 

(۳) من عرائس المجالس» وفي المخطوط : الأيلة. 

)٤(‏ زيادة عن نسخة أصفهان. 

.٤٥۰٩ح‎ ٤٦١ / ۲ کنز العمال:‎ )٥( 

() سورة مریم: ٩۰‏ . 

(۷) جامع البیان للطبري: ۱٩‏ / ۲۹۰. 

(۸) سورة الأعراف: ٠١١‏ . 

.۲۱ سورة محمد:‎ )٩( 

)٠١(‏ جامع البيان للطبري: ٥۸ / ٠١‏ ولسان العرب: ۳ / ۱۸۹ وفيه ويعدل بدل ويرغب. 


۱۸٦‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


م ا او ا 
أن ينققض#› أي يسقط وينهدم» ومنه انقضاض الكواكب» وهو سقوطها وزوالها عن 
أماكنها. وقرأً يحيى بن عمر: (يريد أن ينقاض) أي ينقلع وينصدع» يقال: انقاصّت السنّ: 
انصدعت من أصلها. وقال بعض الكوفيين: الانقياض: الشق طولاء يقال: انقاض الحائط 
والسن وطيّ البئرء إذا انشقت طولاً . #فأقامه4: سراه. قال ابن عباس: هدمه ثم قعد يبنيه. 
وقال سعید بن جبیر: مسح الجدار ودفعه بیده» فاستقام. قال موسی: الو شئت لاتخذك#› 
وقراً ابو عمرو: (لتخذت) وهما لغتان مثل قولك: (اتبع) و(تبع)» و(اتقی) و(تقی)» قال 
الشاعر: ٠‏ 
وقد تخدت رحلي إلى جنب غرزها ناخو القطاة الق" 
وأنشد الزجاج في قوله: (لتخذت) قول أبي شمام الصبابي : 
تخذوا الحديد من الحديدمعاولاً ٠‏ سكانهاالأرواح والأجساد 
#عليه»» أي على إصلاحه وإقامته (أجراً أي جَنْلاً وأجرة. وفيل: قرىئ وضيافة. 
فقال الخضر (عليه السلام) : لهذا فراق بيني وبينك) قرا لاحق بن حميد: (فراق) بالتنوين› 
«سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً * أمّا السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر# قال 
كعب: كانت لعشرة إخوة: خمسة منهم زمنى» وخمسة منهم يعملون في البحر. وفي قوله: 
لمساكين) دليل على أن المسكين وإن كان مَلَكَ شيئاً فلا يزول عنه اسم المسكنة إذا كانت به 
حاجة إلى ما هو زيادة على ملكهء ويجوز له أخذ الزكاة. [وأخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن علي 
الحمشادي» عن أحمد بن الحسين بن علي الرازي قال: أبو الحسن أحمد بن زكريا المقدسي 
عن إبراهيم بن عبد الله الصنعاني عن إبراهيم] بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال: قلت لابن 
عباس: قوله: #أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر#› كانوا مساكين والسفينة تساوي 
٤ E O E TR O EE‏ 
وراءهم) أي أمامهم وقدّامهم کقوله تعالی: #من ورائه جهنم )4 و ورائهم برزخ )4 
أمامهم . قال الشاعر: 


. » ن .۰ 3 0( 
أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 


0( الصحاح : ۲/ ۱؛ وجامع البیان للطبري: .۳٥۸ / ٠١‏ 
(۲) الصحاح: .١٤١١ / ٤‏ 

(۳) زيادة عن نسخة أصفهان› وفي النسخة المعتمدة بدله: وروى. 
(6) سورة إبراهيم: ٠١‏ . 

(0) سورة المؤمنون: ٠°‏ . 

(0) لسان العرب: ۱۵ / ۳۹۰. 


سورة الكهف› الآيات : 1° - AY AY‏ 


وقيل : #وراءهم€: خلفهم» وکان رجوعهم في طريقهم علیه» ولم یکونوا یعلمون بخبره 
فأعلم الله الخضر (عليه السلام) بخبره. . ملك يأحذ كل سفينة غصباًى أي كل سفينة صالحة» 
فاكتفى بدلالة الكلام عليهء یدل عليه ما روی سفیان عن عمر بن دینار عن ابن عباس أنه يقرا 
(وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً). فخرقها وعيّبهاء لئلاً يتعرض لها ذلك 
الكو اس لدي وكان كاف :قال مححدنن اسان وک ا شا ن جى 
الأردني. وقال شعيب الجبائي اسمه هدد بن بدد. 


#وأماالغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا)» أي فعلمنا. وفي مصحف أب : (فخاف ربك) 
أي علم» ونظائره كثيرة. وقال قطرب : معناه فكرهناء كما تقول: فرّقت بين الرجلين خشية أن 
يقتتلاء وليست فيك خشية ولكن كراهة أن يقتتلا. #أن يرهقهما). أي يهلكهما. وقيل: 
يغشاهما . وقال الكلبي : يكلفهما [طغياناً وكفراً)» قال سعيد بن جبير: خشينا أن يحملهما حبّه 
على أن يدخلهما ا 


[فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة: صلاحاً وإسلاماً «وأقرب رُحما) هو من 
الرحم والقرابة. وقيل: هو من الرحمةء يقال: رحَم ورحم للرحمة» مثل هلك وهلك› وعمر 
د 0 
ولم تعوج رحممىنتعؤۇجا 
قال ابن عباس: #وأقرب رحماً) يعني : وأوصل للرحم وأبرٌّ بوالديه. قال قتادة: أقرب 
الکلبي.: الها الله جاريةء ترجها ني من الأنياء. نولدت له ی تهدی الل عڙ وجل عل 


0 القڌاح‎ E ا‎ a 
: 1۹01 بن عن ية ف هده ا فال ا الا اريه رلت س ا‎ 


وقال ابن جريج: أبدلهما بغلام مسلم وكان المقتول كافراً وكذلك هو في حرف أبي: (فأما 
الغلام فكان كافراًء وکان أبواه مؤمنین). وقال قتادة: قد فرح به أبواه حین ولد وحزنا عليه حین 
قتل› ولو بقي کان فيه هلاکهماء n‏ إلله؛ فإن قضاء الله للمؤمن فيما یکره خير 
له من قضائه فیما يحب . 


(1) لسان العرب: ۱۲ / ۲۳۲. 
(۲) ليس في النسخة المعتمدة. 
(۳) تفسير مجمع البيان: 7/1 TV1‏ 


۱۸۸ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


«وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة# واسمهما أصرم وصريم #وكان تحته كنز 
لهما) اختلفوا في ذلك الكنز ما هوء فقال بعضهم: صحف فيها علم مدفونة تحته» وهو قول 
سعيد ابن جبير. وقال ابن عباس : ما كان الكنز إلا علماء وقال الحسن وجعفر بن محمد: «كان 
لوحاً من ذهب مكتوباً فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن» 
وعجبت لمن يوقن بالرزق كيف يتعب» وعجبت لمن يوقن بالموت كيف يفرح» وعجبت لمن 
يؤمن بالحساب كيف يغفل» وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. لا إله 
إل الله محمد رول ل : 


وقد روي عن النبي ية هذا القول مرفوعاً في بعض الروايات أنه كان مكتوباً في ذلك 
اللوح تحت ما ذكر هذه الآيات: «يا أيُها المهتم هماً لا تهّهء إنك إن تدركك الحمّى تحمْ 
[. . .] علوت شاهقاً من العلم كيف توقيك وقد جن القلم؟!» [۹۲]. 


وقال عكرمة كان ذلك الكنز مالا . [أخبرنا أبو بكر الحمشادي: حدثنا أبو الحسن أحمد 
ابن محمد بن قيدوس الطرائقي عن عثمان بن سعيد عن صفوان بن صالح الثقفي“ عن الوليد بن 
مسلم عن يزيد بن يوسف الصنعاني عن يزيد بن أبي يزيد عن]“ مکحول عن [أبي] الدرداء 
قال : قال رسول الله ياء في قوله : (وکان تحته کنز لهما). قال: «کان ذهباً وفضة» [۹۳]. 

لوكان أبوهما صالحاً» واسمه كاشح» وكان من الأتقياء. ذكر أنهما حفظا بصلاح 
أبيهما ولم يذكر منهما صلاح» وكان بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة آباء» وکان سيّاحا. 
[وأخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد عن بشر بن موسى عن الحميدي عن] سفيان عن محمد 
ابن سوقة عن محمد بن المنكدر قال: إن الله عر وجل ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده 
وعشیرته التي هو فيهاء والدویرات حوله» فما يزالون في حفظ الله وستره. 

وعن سعيد بن المسيّب أنه كان إذا رأى ابنه قال: أي بني لأزيدن صلاتي من أجلك» 
e SN SEL E SNE ERE ST OEE‏ 
الحسين البلخي عن أحمد بن الليث بن الخليل عن عمر بن محمد قال: حذثني محمد بن الهيثم 


)۱( تفسير القرطبي: ١١‏ / ۳۸. 

(۲) بياض في مصؤرة المخطوط . 

(۳) في نسخة أصفهان: الدمشقي . هامش المخطوط . 
)٤(‏ ليس في النسخة المعتمدة. 

)٥(‏ من عرائس المجالس: ۱۷٤‏ وفي المخطوط: أم. 
0) زاد المسیر: .۱۲١ / ٩‏ 

(۷) زيادة عن نسخة أصفهان. 


سورة الکهف. الآیات : ۸۳ ۔ ۹۸ ۸٩۹‏ 


٠ابن‏ عبد الله الضبيعي عن]' العباس بن محمد بن عبد الرحمن: حدثني أبي عن يحيى بن 
إسماعيل بن مسلمة ابن كهيل قال: كانت لي أخت أسن متي فاختلطت وذهب عقلهاء 
وتوخشت» وكانت في غرفة في أقصى سطوحهاء فمكثت بذلك بضع عشرة سنة» وكانت مع 
ذهاب عقلها تحرص على الصلاة والطهور. فبينا أنا نائم ذات ليلة إذ باب بيتي يدق في نصف 
الليلء > فقلت : من هذا؟ قالت: بخة. قلت : أختي قالت: أختك . فقلت : لبيك . وقمت ففتحت 
الات فدات ول عفد لها تالت مد أ كر من عفر من قل لها يا اه خيرا؟ قالت: 
خير أتيت الليلة في منامي» فقيل : السلام عليك يا بخة» فقلت: وعليك السلام» فقيل: إن الله 
قد حفظ أباك إسماعيل بن سلمة بن كهيل بسلمة جدك» وحفظك بأبيك إسماعيل» فإن شئت 
EET O O OT‏ 
إلى الله عر وجل بحب أبيك وجدك إيّاهما. فقلت: إن كان لا بد من اختيار أحدهماء فالصبر 
على ما أنا فيه والجتّةء فإن الله عر وجل لواسع لخلقه لا يتعاظمه شيء» إن يشا يجمعهما لي 
فعل . قالت : فقيل لي: قد جمعهما الله عر وجل لك ورضي عن أبيك وجدك بحبهما أبا بكر 
وعمر» قومي فانزلي. قال: فأذهب الله ما بها . 


#فآراد ربك يا موسى #آن يبلغا أشدّهما#» أي يدركا شدتهما وقرّتهما ثماني 
عشرة سنة» [ويستخرجا كنزهما) المكنوز تحت الجدار» #وما فعلته عن أمري) برآيي ومن 
تلقاء نفسي» بل فعلت عن أمر الله عر وجل . ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبراً و(اسطاع) 
و(استطاع) بمعنی واحد. 


)١(‏ زيادة من نسخة أصفهان. 


4۰ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


لويسألونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكراً» اختلفوا في نبوته فقال بعضهم : 
کان نیا e‏ كان ملكا عادلا سالا [أيرا أبو صو رالشاد أبن عبد لله 
محمد بن یوسف عر ا وكيع عن العلاء بن عبد الكريم قال: سمعت مجاهداً يقول: ملك 
الأرضن أربعة مزان وكافران اما المزنان قتان ودر القرنين» وأما الكافران ترود 
وبخت نصر. 

واختلفوا في سبب تسميته بذي القرنين» فقال بعضهم: سمي بذلك» لأنه ملك الروم 
وفارس. وقيل: لأنه كان في رأسه شبه القرنين. وقيل: لأنه رأى في منامه كأنه أخذ بقرني 
الشمس فكان تأويل رؤياه أنه طاف الشرق والغرب. وقيل: لأنه دعا قومه إلى التوحيد فضربوه 
على قرنه الأيمن ثم دعاهم إلى التوحيد فضربوه على قرنه الأيسر. وقيل: لأنه كان له ذؤابتان 
حسناوان» والذؤابة تسمى قرناً. وقيل: لأنه كريم الطرفين من أهل بيت شرف من قبل أبيه وأمه. 
وقیل : لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس» وهو حي . وقيل : لأنه إذا کان حارب قاتل بيده 
راه جما . وقيل : لأنه أعطي علم الظاهر الباظن. وقیل : لأنه دخل النور والظلمة. 

j}‏ مكتا له في الأرض أوطأنا له في الأرض فملكها وهديناه طرقهاء #وآتيناه من كل 
شيء) بحتاج إليه الخلق. وقيل : مکل فی ن ار عن ف المد وار 
الأعداء #سبباً4 علماً يتسبّب به إ ليه. وقال الحسن : بلاغاً إلى حيث أراد. وقيل : قربنا إليه 
أقطار الأرض» كما سخرنا الريح لسليمان (عليه السلام) . 


«فاتع): و و أهل الكوفة : (فأتبع)» ثم اتبع) بقطع الألف وجزم الثاني : 
ا ا ای ال ا ا و لر وال ك ر ره 
تعالى: لللعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات) يعني الطرق . 

#حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة قرأ العبادلة: عبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير» والحسن» وأبو جعفر»ء وابن 
عامر وأيوب» وأهل الكوفة: (حامية) بالألف» أي حارة. ويدل عليه ما [أخبرنا عبد الله بن 
حامد عن أحمد بن عبد الله پن سليمان عن عثمان بن آپي شيبة عن يزيد بن هارون عن سيان بن 
الحسين عن الحكم ابن عيينة عن]" إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذرّ قال : كنت ردف التي إلا 
فقال: ١یا‏ آبا ذر أين تخرب هذه؟». قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها تغرب في عين 
حامية» ° .]۹٤4[‏ ۰ کک 


)1( في النسخة المعتمدة بدلها : روی. 
(۲) زيادة عن نسخة أصفهان» وفي النسخة المعتمدة بدلها: ما روى. 
(۳) سنن ابي داود: ۲ / .۲٤۹‏ 


سورة الكهف› الآیات: ۸۳ - ۹۸ ۹۱ 


وقال عبد الله بن عمرو: نظر رسول الله ية إلى الشمس حين غابت فقال: «.في نار الله 
le e Bs ela ES VE SEAS‏ 
۹7[ ۰ 

وقراً الباقون: #حمكة مهموزة بغير ألف» يعني : ذات حمأة» وهي الطينة السوداء. يدل 
عليه ما روی سعد بن اوس عن مصرع بن يحیى عن ابن عباس قال : آقرآنيها ابي بن كعب كما 
أقرأه رسول الله بي: [تغرب في عين حمغة4" وقال كعب: أجدها في التوراة: (في عين 
سوداء)» فوافق ابن عباس . E Î‏ قال: سمعت أبا حاضر أو ابن حاضر 
- رجل من الأزد - يقول: سمعت ابن عباس يقول: إنّى لجالس عند معاوية إذ قرأ هذه الآية: 
(وجدها تغرب في عين حامية) فقلت : ا ها إل وء فال ما وة المد اله ن غر : 
وكيف تقرؤها؟ قال : كما قرأتها يا أمير المؤمنين. قال ابن عباس: فقلت: فى بيتى نزل القرآن. 
فأرسل معاوية إلى كعب» فجاءه فقال: أين تجد الشمس تغرب فى الان کعب؟ ا 
ا ا ای ا اها ی ااا ف ي ار با فا 
لابن عباس : لو کنت عندكما لإنشدت كلاماً تزداد به نصرة في قولك: #حمئة#. قال ابن 
عباس : فإذن ما هو؟ فقلت : قول تبع : 
EE OLR Oy E a A‏ 
بلغ المشارق والمغارب يبتغخي أسباب أمرمن حكيم مرشد 
فرأى معادالشمس عندغروبها في عين ذي خلب وثأط حرمد° 

قال: فقال ابن عباس: ما الخلب؟ قلت: الطين بكلامهم. قال: فما الثأط ؟قلت: 
الحمأة. قال: وما الحرمد؟ قلت: الأسود. قال: فدعا رجلا أو غلاماًء فقال: اكتب ما يقول 
هذا. وقال أبو العالية : بلغني أن الشمس في عين» تقذفها العين إلى المشرق. 

ل[ووجد عندها قوماً» يعني ناسا «[قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب): إما أ ن تقتلهم إن لم 
يدخلوا في الإسلام لوقا آن تتخذ فيهم حسناً)» اا وقیل : تأسرهم فتعلمهم 
وتبضرهم الرشاد» 

لقال أما من ظلم€ أي كفر ل(فسوف نعذبه): نقتله ثم يرد إلى ربه) في الآخرة 
[فيعذبه عذاياً نكراً#: منكراً. #وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحُسنى) قرأ أهل 


(1) جامع البيان للطبري: ۱١ / ٠١‏ . 
)۲( سنن آبي دأاود: 1/۲ 
(۳) تفسير القرطبي: ٤٩ / ۱١‏ وفيه: مغيب» بدل: معاد. 


14۲ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


الكوفة (جزاء نصباً منرّناً على معنى: فله الحسنى جزاء نصب على المصدر» وقرأً الباقون 
بالرفع على الإضافة. ولها وجهان: أحدهما أن يكون المراد بالحسنى : الأعمال الصالحة» 
والوجه الثاني أن يكون معنى الحسنى: الجنّة» E O ET‏ : #ولدار 
الآخرة4” والدار هي الآخرة: ولذلك دين القيّمة4 . 


#وسنقول له من أمرنا يسراً أي نلين له القول» ونهوّن له الأمر. وقال مجاهد: [إيسراً4 
أ یروا 


3% ثم أتبع سبباً)» أي سلك طريقاً ومنازل #حثى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على 
قوم لم نجعل لهم من دونها ستراً4» قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس ستر؛ وذلك أنهم 
كانوا في مكان لا يستقر عليهم بناء» وأنهم كانوا في شرب لهم» حتى إذا زالت الشمس عنهم 
خرجوا إلى معايشهم وحروثهم . وقال الحسن: كانت أرضهم أرضا لا تحتمل البناء» وكانوا إذا 
طلعت عليهم الشمس تهوّروا في الماءء فإذا ارتفعت عليهم خرجوا فتراعوا كما تراعى البهائم . 
وقال ابن جريج: جاءهم جيش مرّة فقال لهم أهلها: لا تطلع عليكم الشمس وأنتم بهاء فقالوا: 
ما نبرح حتى تطلع الشمس. وقالوا: ما هذه العظام؟ قالوا: هذه جيف جيش طلعت عليهم 
الشمس ها هنا فماتوا. قال: فذهبوا هاربين في الأرض. قال قتادة: ويقال: إنهم الزنج. وقال 
ااي E‏ عن الحق» قال: وحدثنا عمرو بن مالك بن 
أمبّة قال : وجدت رجلا بسمرقند يحدّث الناس وهم مجتمعون حوله» فسألت بعض من سمع 
a a o‏ :حرجت حتی جاوزت الصين 

ثم سألت عنهم فقيل لي : ر و و فاستأجرت رجلا فسرت بقية عشيتي 
وليلتي حتى صبحتهم» > فإذا اخ يقرش آذه وبين الأ رى قال وكان صاحبي يحسن لسانهم 
فسألهم وقال: جئنا ننظر كيف تطلع الشمس. قال: فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصلصلة 
فغشي على فوقعت فأفقت» وهم يمسحونني بالدهن» فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي على 
الماء كهيئة الزيت وإذا طرف السماء كهيئة الفسطاط فلمًَا ارتفعت أدخلوني سربالهم أنا 
وصاحبي» فلّما ارتفع النهار خرجوا إلى البحر فجعلوا يصطادون السّمك فيطرحونه في الشمس 
فینضج . 

قوله تعالى : #كذلك# اختلفوا فيه a‏ 
بلغ مطلعها. وقيل: أتبع سبباً كما أتبع سبباً. وقيل : كما وجد [القبيلتين]" عند مغرب الشمس 


)۱( سورة يوسف: ۱*۹ . 
)۲( سورة البينة: © . 
(۳) كلمة غير مقروءة» والظاهر ما أثبتناه. 


سورة الكهف› الآيات : 4A _ AY‏ ۰ 1۹۳ 


لما قص عليه خبره قال: لإكذلك أي كذلك أمرُهم والخبر عنهم كما قصصنا عليك» ثم 
استأنف وقال: #وقد أحطنا بما لديه#»› يعنى عنده ومعه من الملك والجيوش والآلات 
#إخبرا#: علما. 

ثم أتبع سبباً # حتى إذا بلغ بين السشدين) بفتح السّينء ابن كثير وأبو عمرو وعاصم. 
الباقون بالضم. قال الكسائي: هما لغتان» وهما sS‏ ا اج ا 
يأجوج ومأجوج ومن ورائهم . قال عكرمة : ما کان صنعة بني آدم فهو سد - ب بفتح السين وما کان 
من صنع الله عر وجل فهو السده بالضم. قال ابن عباس: السدان ا وآذربيجان. #وجد 
من دونهما قوماً لا یکادون يفقهون تولا قرأ الأعمش ويحيى بن وتاب وحمزة والكسائي 
ليفقهون بضم اليای وكسر القاف على معنى (يقهمون) غيرهم› وقراً (يفقهون( بفتح 
الياء والقاف› أي ويعلمون و 

#قالوا يا ذا القرنين) قيل: كلّْمه عنهم قوم آخرون مترجمة» وبيان ذلك في قراءة ابن 
مسعود : (ە یکادون يفقهون قولا» قال الذين من دونهم يا دا القرنين). وقیل : معناه: لا یکادون 
بون را چ کر ولا ضلالا من هدی»› إن يأجوج ومأجوج) قرآهما عاصم والأعرج 
مهموزین › الباقون بغير همزة. وهما لغتان. قالوا: وأصله من (أجيج التار)» وهو ضوؤها 
وشررهاء شبّهوا به في کٹرتهم وشدتهم. قال وهب بن منبه ومقاتل بن سليمان: هم من ولد يافت 
ابن نوح» وقال الضخاك: هم جيل من الترك. وقال كعب: هم نادرة من ولد آدم من غير حواء» 
وذلك أن آدم (عليه السلام) قال“ ذات يوم فاحتلم» وامتزجت نطفته في التراب» فلما انتبه 
اسف على ذلك الماء الذي خرج منه» فخلق الله ا يأجوج ومأجوج»› وهم 
متصلون بنا من جهة الأب دون الأم. 

وقوله تعالى : #[مفسدون في الأرض)» قال سعيد بن عبد العزيز: فسادهم في الأرض 
أنهم كانوا يأكلون الناس. قال الكلبي: كانوا يخرجون إلى أرضهم أيَّام الربيع فلا يدعون فيها 
شيا أ خحصضصر إلا أكلوه ولا ا اا حتملوه فأدخلوه أرضهم وقد لقوا منهم اذى شدیداً 
وقتلا. وقيل: معناه: نهم LT‏ عبد الله بن حامد 
e as‏ سألت التي کل عن 
يأجوج ومأجوج» فقال : «يأجوج أ ومأجوج ا 6 أربعمئة ألف أ ل يموت الرجل 


)۲( زيادة عن نسخة آخرى» وفي النسخة المعتمدة بدله: روى: 


۱۹4 الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صابه كلهم قد حمل السلاح». قیل : ارول الام ل 

قال : اهم ثلاثة أصناف : صنف منهم أمثال الأرز» قيل : يا رسول الله» وما الأرز؟ قال: لاشجرة 

بالشام طول ا للج ر عجرون وة دراع في الببماء؛ وف ف ع ره ارطولم راء ترون وه 

ذراع» و ی ی و 

أكلوه ومن مات منهم أكلوه. مقذّمهم بالشام وساقتهم بخراسان» ويشربون أنهار المشرق وبحيرة 
00( 

. ]4٦1[ الطبرية»‎ 


قال وهب بن منبه : كان ذو القرنين رجلا من الردم؛ ابن عجوز من عجائزهم ليس لها ولد 
ر E E e‏ صالحاً > قال الله تعالى ١:‏ يا ذا القرنين إني 
باعثك إلى أمم الأرض» وهي آم مخلفة الستي: وهم جميع أهل الأرض 2 و ان 
بينهما عرض الأرض كله وأمم وسط الأرض منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج . . وأما اللتان 
بينهما طول الأرض› فأمَة عند مغرب الشمس يقال لها ناسك» وأمّا الأخرى فعند مطلعها يقال 
لها منسك» وأمًا اللقان بينهما عرض الأرض فأَمّة في قطر الأرض الأيمن يقال لها: هاويلء 
والأخرى في قطر الأرض الأيسر يقال لها: تاويل». فلمًا قال الله تعالى له ذلك قال ذو 
القرنين. «يا إلهي إِنّك قد ندبتني لأمر عظيم لا يقدر قدره ات فأخبرني عن هذه الأمم التي 

بعثتني إليها بأي فَوّة أکابرهم؟ SY‏ ای ا وباي لسان 
ناطقهہ؟ وكيف لي بأن أفقه لغاتهم؟ وبأي سمع أ سمع أقوالهم؟ وباي بصر أنقدهم؟ ؟ وباي حجة 
خاصمهم؟ وباي عقل أعقل عنهم؟ وبأي حكمة أدبر أمرهم؟ وباي قسط أعدل بينهم؟ وباي حلم 
صابرهم؟ وباي و أفصل بينهم؟ وبأي علم أتقن أمورهم؟ وباي يد اُسطو عليهم؟ وباي رجل 
أطؤهم؟ وبأي طاقة E‏ وباي جند أقاتلهہ؟ وباي رفق أتألفهم؟ وليس عندي يا إلهي شيء 
مما ذکرت یقوم بهم ولا یقوی علیهم ولا يطبقهم» وآنت الرؤوف الرحيم لا تكلّف نفا إلا 
وسعهاء ولا تحملها إلا طاقتهاء ولا تشقيها بل أنت ترحمها». قال الله تعالى: «إني سأطوقك 
ما حمّلتك: أشرح لك صدرك فتسمع كل شيء» وأشرح لك فهمك فتفهم كل شيء» وأبسط لك 
لسانك فتنطق بكل شيء» وأفتح لك سمعك فتعي کل شيء» ومد لك بصرك فتنقد کل شيء» 
وأحصي لك فلا يفوتك شيء» وأشد لك عضدك فلا يهولك شيء» وأشد لك ركنك فلا يغلبك 
شيء» وأشد لك قلبك فلا يفزعك شيء» وأحفظ عليك فلا يعزب عنك شيء» وأبسط لك من 
بين يديك فتسطو فوق کل شيء» وأشد لك وطأتك فتهد كل شيء» والبسك ال فا روعاف 


e 
1 
م‎ 
1 
م‎ 
1 


() في المصدر: هم» بدل: هي . 
(۳) في المصدر: [وهم أصناف: امتان بينهما طول الأرض كله]ء بدل: [وهم جميع أهل الأرض]. 


سورة الکهف الآیات : ۸۳ - ٩۸‏ 14° 


الظلمة من ورائك» [۹۷]. 

ال ك الو ي الات الي عه شرب ال ا ملي رد جه بغ 
يحصيهم إلا الله عر وجل » وقَرّة وبأساً لا يطيقهم إلا الله وألسنة مختلفة» وأهواء .متشتتةء فلمًا 
رأى ذلك كابرهم بالظلمة» فضرب حولهم ثلاثة عساكر منها فأحاط بهم في كل مان حتّى 
جمعتهم في مكان واحد ثم آخذ عليهم بالنور فدعاهم إلى الله عر وجل وعبادته فمنهم من آمن 
ومنهم من صد عنه» فعمد إلى الذين تولوا عنه فأدخل عليهم الظلمة فدخلت في أفواههم وآذانهم 
وأنوفهم وأجوافهم» ودخلت في بيوتهم ودورهم» وغشيهم من فوقهم ومن تحتهم ومن کل جانب 
فماجوا فيه وتحيُرواء فلمًا أشفقوا أن يهلكرا فيها عجْوا E E E‏ 
e‏ فدخلوا فی دعوته› ف اف ات وا > فجعلهم جنداً واخدا: 
ثم انطلق بهم يقودهم والظلمة تسوقهم وتحرسهم من خلفهم» والنور أمامهم يقودهم ويدلّه» وهو 
يسير في ناحية الأرض اليمنى وهو يريد الأمة التي في قطر الأرض الأيمن التي يقال لها هاويل› 
وسځر الله عر وجل له يده وقلبه وعقله ورأیه ونظره فلا یخطئ إذا عمل عملاً. 

فانطلق يقود تلك الأمم وهي تتبعه» فإذا انتهى إلى بحز أو مخاصة بنى سفناً من ألواح 
صغار أمثال البغال» فنظمها في ساعة ثم حمل فيها جميع من معه من تلك الأمم والجنودء فإذا 
قطع الأنهار والبحار فتقهاء ثم دفع إلى كل رجل منهم لوحا فلا يثقله حمله» فلم يزل ذلك دأبه 
SS eS‏ 
ا 

ثم كر مقبلاً حتى أخذ ناخية الأرض اليسرى وهو يريد تاويل - وهي الأمة التي بحيال 
هاويل» وهما متقابلتان بينهما عرض الأرض كله فلمّا بلغها عمل فيها وجنّد منها كعمله فيما 
قبلها . 
CEG a Ce‏ اا ا 
1[ حشرات] الأرض كلها من الحيات والبهائم والعقارب وكلٌ ذي روح ممّا خلق الله» فليس 


(1) تفسير القرطبي : ٠١١ / ١١‏ ودلائل النبوة: ۲۸ بتفاوت واختلاف وزيادة هنا. 
(۲) من عرائس المجالس» وفى المخطوط: فسدة. 


۱۹٩‏ ۰ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


لله تعالى خلق ينمي نماهم في العالم الواحد ولا يزدادون كزيادتهم . فإن أتت مذة على ما ترى 
من زيادتهم ونمائهم فلا شك أنهم سيملؤون الأرض ويجلون أهلها منها ويظهرون عليها فيفسدون 
فيها. وليست تمر بنا سنة منذ جاورناهم إلا ونحن نتوقعهم أن يطلع علينا أوّلهم من بين هذڏين 
الجبلين» لفهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سّداً # قال ما مكّي فيه ربي خير 
فأعينوني بقوّة أجعل بينكم وبينهم ردماً#: أعدّوا لي الصخور والحديد والنحاس حتّى أرتاد 
بلادهم» وأعلم علمهم» وأقيس ما بین جبليهم. | 

ت ثم انطلق يمهم حتّی دفع إليهم وتوسط بلادهم فوجدهم على مقدار واحد» ذکرهم 
e‏ يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرّجل المربوع ما . a‏ : امتهم 
من طوله شبر ومنهم من هو مفرط في الطول» لهم مخالب في [موضع]' الأظفار من بين أيدينا 
وأنياب وأضراس كأضراس السّباع وأنيابها يسمع لها حركة إذا أكلوا كحركة الجرّة من الإبل 
وكقضم البخل المسن أو الفرس القوي» ولهم هلب من الشعر في أجسادهم ما يواريهم وما تقون 
به من الحر والبرد إذا أصابهم. ولل واحد منهم أذنان عظيمتان أحدهما وبرة والأخرى زغبة 
يلتحف إحداهما ويفترش الأخرى»› ي ااا ووی اا عر ون و رو 
اُنٹی إلا وقد عرف أجله الذي يموت فيهء ومنقطع عمره وذلك أنه لا يموت ميّت من ذكورهم 
E‏ ولا تموت أنشى حى يخرج من رحمها ألف ولد. . فإذا كان ذلك 

يقن الموت. وهم يرزقون السينان“ يام الربيع كما يستمطر الغيث لحينه فيقذفون منه كل سنة 
E OT‏ وهم يتداعون تداعي 
الحمام» ويعوون عواء الذئثاب» ويتسافدون تسافد البهائم ا 

فلمَّا عاين منهم ذلك ذو القرنين انصرف إلى ما بين الصدفين فقاس ما بينهما» وهو في 
منقطع رض الترك متا يلي مشرق الشمس فوجد بعد ما بينهما مئة فرسخ» فلتا أنشأ في عمله 
حفر له الأساس حتى بلغ الماء» ثمّ جعل عرضه خمسين فرسخاً. . وجعل حشوه الصخر» وطينه 
النحاس يُذاب ثم يصب عليه فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرض ثم عله وشرّفه بزبر الحديد 
والنحاس المذاب وجعل خلاله عرق من نحاس أصفر» فصار كأنه برد محبّر من صفرة النحاس 
وحمرته في سواد الحديد. 

فلما فرغ منه وأحكمه انطلق عامداً إلى جماعة الإنس» فبينا هو يسير إذ دفع إلى أمة 
صالحة يهدون بالحق وبه يعدلون› E‏ ویحکمون بالعدل 


(۲) كذا في المخطوط» وفي المصدر: التنين. 
(۳) جامع البيان لاطبري: ۲٠ / ۱١‏ بتفاوت» ولم ينسبه لأمير المؤمنين(عليه السلام). 


سورة الکهف» الآیات: ۸۳ - ۹۸ 4۹%۷ 


ويتراحمول»› حالتهم واحدة وكلمتهم وأحدة» وأخلاقهم مشتبهة وطريقتهم مستقيمة› وقلوبهم 
متالفةء وسيرتهم مستوية» وقبورهم بأبواب بيوتهم» وليس على بيوتهم أبواب» وليس عليهم 
آمراء ولیس بينهم قضاةء ولا بينهم أغنياء ولا ملوك ولا أشراف» ولا يختلفون ولا يتفقاضلون› 
و وو ولا یقتلون» ولا یضحکون» ولا یحردون ولا تصيبهم الآفات 
التي تصيب التاس» وهم أطول الناس أعماراًء وليس فيهم مسكين ولا فقير» ولا فظ ولا غليظ . 
کلّها؛ برها وبحرها» وشرقها وغربهاء فلم أرَ أحداً مثلكم» فخبروني خبرکم . قالوا نعم : فسلنا 
عمّا تريد. قال: «خبروني ما بال قبوركم على أبواب بيوتكم؟). قالوا: عمداً فعلنا ذلك لغلا 
ننسى الموت› ولا یخرج ذکره من قلوبنا. 

قال: «فما بال بيوتكم ليس عليها أبواب؟). قالوا: ليس فينا متهم» وليس فينا إلا أمين 
مۇتمن . 

قال: «فما بالكم ليس عليكم أمير؟». قالوا: لا حاجة لنا إلى ذلك. 

قال: «فما بالکم لیس فيكم حکام؟). قالوا: لا نختصم. 

قال: «فما بالكم ليس فيكم أغنياء؟». قالوا: لا نتكاثر. 

قال: «فما بالكم ليس فيكم ملوك؟). قالوا: لا نفتخر. 

فال: «فما بالكم لا تتنازعون ولا تختلفون؟۲. قالوا: ين ألفة قلوبنا وصلاح ذات بيننا. 

قال: «فما بالكم لا تقتتلون؟». قالوا: من أجل أنّا شبنا أنفسنا بالأحلام". 

قال: «فما بال كلمتكم واحدة» وطريقتكم مستقيمة؟). قالوا: من قبل أنا لا نتكاثر» ولا 

قال: «فأخبروني من ین تشابهت قلوبکم» واعتدلت سیرتکم؟). قالوا: صحت صدورنا 
فتزع بذلك الغل والحسد من قلوبنا. 

قال: «فما بالکم لیس فیکم مسکین ولا فقير؟». قالوا: من أجل أنا نقسم بالسوية. 

قال: «فما بالكم ليس فيكم فظ ولا غليظ؟). قالوا: من قبل الذل والتواضع. 


قال: «فما جعلكم أطول الاس أعماراً؟». قالوا: من قبل أنا نتعاطى الحقّ» ونحكم 
بالعدل. ۰ 


(۲) أي العقول. 


۱۹۸ الحزء السادس من كتاب تفسير العلبي 


قال: «فما بالكم لا تضحكون؟). قالوا: لا نغفل عن الاستغفار. 
قال: «فما بالکم لا تحزنون ولا تحردون؟). قالوا: من قبل آنا وظنّا أنفسنا للبلاء مذ كتاء 
وأحببناه وحرصنا عليه . 


قال: «فما بالكم لا يصيبكم الآفات كما يصيب التاس؟». قالوا: لأا لا نتوكل على غير 
الله» ولا نعمل الأنواء والنجوم. 

قال: «وهکذا وجدتم آباءکم يفعلون؟). قالوا: نعم: وجدنا آباءنا يرحمون مساکینهم»› 
ويواسون فقراءهم» ويعفون عمَّن ظلمهم» ويحسنون إلى من أساء إليهم» ويحلمون عمّن جهل 
عليهم» ويصلون أرحامهم» ويؤدون أمانتهم» ويحفظون وقت صلاتهم» ويوفون بعهدهم» 
ويصدقون في مواعيدهم» فأصلح الله عر وجل بذلك أمرهم» وحفظهم ما كانوا أحياء. وكان 

وروى قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبّي بي قال: «إن يأجوج ومأجوج يحفرونه 
کل یوم حتی إذا کادوا یرون شعاع الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فتحفرونه غدا. فیعیده الله 
عر وجل کأشد ما كان. حى إذابلغت مدتهم حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال 
الذي عليهم : ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله غداًء فیعود إلیه وهو کهیئته حین ترکوه» فیحفرونه 
فيخرجون على الاس فيتبعون المياه» ويتحصن الاس في حصونهم» فيرمون بسهامهم إلى السماء 
فيرجع فيها كهيئة الدم» فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. فيبعث الله عر وجل 
نغف عليهم في أقفائهم فيقتلونهم». قال رسول الله ية : «والذي نفسي بيده إن دواب الأرض 
لتسمن وتسکر سکراً من لحومهم» [۹۸]. 

وروی محمود بن قتادة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: سمعت رسول الله مي يقول : 
٢ .‏ ۲ 0 : ت “ : (OL.‏ 
«(يفتح ياجوج وماجوج فيخرجون كما قال الله عر وجل : لوهم من کل حدب ينسلون» 
فيغشون الأرض وينحاز المسلمون عنهم إلى حصونهم ومدائنهم حتى إن أولهم يمرون بالنهر من 
أنهار الأرض» قال أبو الهيثم : الدجلة «فيشربون حتى يصير يابسة» فيمر به الذين من بعدهم 
فيقولون: لقد كان بهذا المكان ماء مرٌّة» حتى إذا ظهروا على أهل الأرض قالوا: هؤلاء أهل 
الأرض قد فرغنا منهم» وبقي أهل السماء». 
(1) في نسخة أصفهان: دوداً. (هامش المخطوط). 


(۲) مسند أحمد: ۲ / ٥٠١‏ بتفاوت يسير» وجامع البيان للطبري: ١١‏ / ۲۸. 
)( سورة الأنبياء: ۹ . 


سورة الکهف الآیات : ۸۳ ۔ ٩۸‏ 4۹۹4 


هم كذلك إذ يبعث الله عر وجل عليهم دوداً كنغف الجراد فيموتون موت الجراد» فيصبح 
المسلمون لا يسمعون لهم حساًء فيقولون: هل من رجل يشتري لنا نفسه فينظر ما فعل هؤلاء 
القوم؟ فينزل رجل منهم قد أيقن أنه مقتول» فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي أصحابه : 
أبشرواء فقد كفاكم الله عر وجل عدوكم . فيخرج المسلمون فيرسلون مواشيهم فيهم فما يكون 
لها رعىّ غير لحومهم وتكثر عليه كأحسن ما تكثر على شيء من النبات أصابته قط" [۹۹]. 

قال وهب: إنهم كانوا يأتون البحر فيشربون ماءهاء ويأكلون دوابّهاء ثم يأكلون الخشب 
والشجر ومن ظفروا به من الناس» ولا يقدرون أن يأتوا مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس . 

في قوله تعالى : لفهل نجعل لك خرجاً# قرأ أهل الكوفة: (خراجاً) بالألف. الباقون بغير 
ألف» وهما لغتان» بمعنى واحد. E E GN NES‏ والخراج: 
ما لزمك آداؤه. على أن تجعل بيئنا وبينهم سا : حاجزاً فلا يصلون إلينا؟ #قال) لهم ذو 
القرنين: ما مكنّي) على الإدغام. وقرأ أهل مكة: (ما مكنني) بنونين بالإظهار (فيه رټي) 
وقرانی ي عليه [خير)» ولكن أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً) : حاجزاً كالحائط. والسد. 
قالوا: وما تلك القرّة؟ قال: «فعلة وصتّاع يحسنون البناء والعمل والآلة» .]٠٠١[‏ قالوا: وما 
تلك الآلة؟ قال: ٠‏ #آنوني زبر الحديد) يعني : أعطوني قطع الحديد» واحدتها زبرة» فأتوه بهاء 
فبناه #حتی إذا ساوى بين الصدفين)» وروی مسلم بن خالد عن سعيد بن ا اج قال : ہلغنا 
أنه وضع الحطب بين الجبلين» > ثم نسج عليه الحديدء ثم نسج الحطب على الحديد» فلم يزل 
يجعل الحطب على الحديد والحديد على الحطب #حتى إذا ساوى بين الصدفين#» وهما 
الجبلان - بض الصاد والدال» وفتحهما - وأمر بالتار فأرسلت فيه ثم قال انفخوا) ثي جعل 
يفرغ القطر عليه» فذلك قوله تعالى: «آنوني أفرغ»: أصب عليه «يطراً4 وهو النحاس 
المذاب. قال: فجعلت الثار تأكل الحطب ويصب النحاس مكان الحطب حتى لزم الحديد 
الشخاس ۰ 

فما اسطاعوا أن يظهروه) ويعلوه من فوقه» وما استطاعوا له نقباً» من أسفله. قال 
قتادة ذُکر لنا أن رجلاً قال: یا نبي الله قد ریت سد يأجوج ومأاجوج. قال: «انعته لي». قال: 
كالبرد المحبّر؛ طريقة سوداء وطريقة حمراء. قال: «قد رأيته» .]٠١١[‏ 

#قال# ذو القرنين لما فرغ من بنائه يعني هذا السّد: لهذا( السد لرحمة4: نعمة من 
رّي)؛ فلذلك لم يقل: هذه. «فإذا جاء وعد ري جعله دكاء) ملتزقة مستوية بالأرض من 
قولهم: ناقة دگاء أي مستوية الظهر لا سنام لها. ومن قرأً: (دكاً) بلا مد فمعناه: مدكوك يومئذ» 
لوکان وعد ري حقاً4. 


۹۰ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


#وتركنا بعضهم» > يعني الخلق ليومئذ بموج): يدخل في بعض4 ویختاط إنسهم 
بجنتهم حیاری» ل[ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً) في صعيد واحد» وفرضاا): وأبرزنا 
جهنم يومئذ› يعني يوم القيامة #للكافرين عرضاً4 . 


ثم وصفهم فقال : لالذين كانت أعينهم في خطاء) : غشاوة وغفلة #عن ذكري› »> يعني : 
الإيمان والقرآن لإوکانوا لا بستطیعون سمعاً أي لا يطيقون أن يسمعوا کتاب الله عر وجل 
ويتدبّروه ويؤمنوا به لغلبة الشقاء عليهم . وقيل: لعداوتهم النبي بيا . 


#أفحسب): أفظنّ. وقرأ عكرمة ومجاهد وعلي: (أفحسْبُ)ء أي كفاهم ذلك (الذين 
کفروا أن يٽخذوا عبادي)› يعني عيسى والملائكة لمن دوني أولياء)»؟ كلا بل هم لهم أعداء 
ويتبرؤون منهم . قال ابن عباس : يعني : الشياطين› تولوهم وأطاعوهم من دون الله. وقال 
مقاتل: يعني : الأصنام» وسمّاهم عباداً كما قال في موضع آخر: إن الذين تدعون من دون الله 


عباد آمثالکم» . 


j}‏ أعتدنا جهتم للكافرين رلا # قل هل ننبكم بالأخسرين أعمالاً) يعني الذين أتعبوا 
نفسهم في عمل یبتغون به ربحاًء فنالوا به هلاکاً وعطباًء ولم یدرکوا ما طلبوا» کالمشتري سلعة 
يرجو بها فضلاً وربحاً» فخاب رجاؤه وخسر بيعه. واختلفوا في الذين عُنوا بذلك فقال علي بن 
أبي طالب : «هم الرهبان والقسوس”" الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع»"" .]٠٠١[‏ 


وقال سعد بن أبي وقٌاص وابن عباس : هم اليهود والنصاریى» نظیره : #عاملة ناصبة * 
)١(‏ سورة الأعراف: .٠۹٤‏ 


(۳) جامع البيان للطبري: .٤١ / ١١‏ 


۲۰*١ : ٠١٠١ - ٩٩ سورة الكهف› الآیات:‎ 


تصلى ناراً حامية4 . وروی سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي.الطفيل قال: سأل عبد الله بن 
الكرا علياً عن قوله: هل ننبئكم با لأخسرين اعمال قال : «أنتم يا هل حروراء» [۱۰۳]. 

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون آنهم يُحسنون صنعاً. أي يظنون أنهم 
بفعلهم مطيعون محسنون «آولعك الذين كفروا بآبات رهم ولقائه فحبطت) : بطلت وذهبت 
[أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً > قال أبو سعيد الخدري : ا ا 0 
لقيامة هي في العظم عندهم كجبال تهامة» فإذا وزنوها لم تزن شيت فذلك قول : فلا تقيم لهم 
يوم القيامة وزناً4. 

[حدثنا القاضي أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن حبيب إملاءً: أبو بكر أحمد بن إسحاق 
ابن ايوب عن محمد بن إبراهيم : يحيى بن بكير بن المغيرة عن أبي الزيّاد عن]" الأعرج عن 
أبي هريرة عن رسول الله بلا أنه قال : ا ا اا ا 
بعوضة»› اقرؤوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً4. 

E‏ بن حامد الوزان عن مكي بن عبدان عن عبد الرحمن بن بشر عن مروان 
ابن معاوية عن) المغيرة ST E a‏ 
عفان (ولي) يقول: الربا سبعون باباً أمونهن مغل نكا الرجل أنه E TT‏ 
أخيك المسلم تشتمه. قال: ويؤتى يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب الذي يشرب 
A E E‏ خاب ذلك وخسر› ثم تلا هذه الآية: فلا 
نقيم لهم يوم القيامة وزناً). 

لذلك جزاؤهم جهنم بما کفروا واتخذوا آياتي ورسلي هروا يعني سخرية . 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نَرْلاً& اختلفوا في 
الفردوس»› فقال رسول الله يي «الجنّة مئة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض. أعلاها الفردوس» ومنها تفجر أنهار الجنة» وفوقها عرش الرحمن فسلوه الفردوس» 
[1°4[. 


.٤۳ سورة الغاشية:‎ )١( 

(۲) کنز العمال: ۲ / ٤٤٤‏ ح٤0٤٤.‏ 

(۳) زيادة عن نسخة أصفهان» وفي النسخة المعتمدة بدلها: وروى. 
)٤(‏ صحيح البخاري: ۵ /۲۳۹. 

)٥(‏ زيادة عن نسخة أصفهان» وفي النسخة المعتمدة بدلها: وروى. 
(0) جامع البيان للطبري: .٤١ / ٠١‏ 


۹۲ الحزء السادس من کتاب تفسیر الثعلبي 
وإسحاق بن إبراهيم وأبي غسان ‏ واللفظ له قالوا: قال أبو عبد الصمد: قال]“ عمران 
NE 0 ue ss‏ 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه» .]٠٠١[‏ 

٠‏ وقال شهر: خلق الله جنة الفردوس بيده فهو يفتحها في كل يوم خميس فيقول: ازدادي 

حا طا لأوليائي . وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها وأرفعها . وقال أبو 
SS‏ 
E EEN‏ هي الجتة الملعفة الأشجار. E‏ ا 
المنتتحنة . وقيل : هي الأودية التي تنبت ضروباً من النبات» وجمعها فرادیس I:‏ 
EE‏ تاركو ا ا ١‏ ی و 

E O e 
أخرني الله» لأنه‎ a as E إنما ااا أولهم؛ ا ا‎ 
. لفن أحد أعطاه مثل الذي أعطاني‎ 

#قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّي) الاآية» قال ابن عباس: قالت اليهود: يا محمد ' 
تزعم أنا قد أوتينا الحكمة» وفي كتابك: #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ثي 
يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلً) فكيف يكون هذا؟ فأنزل الله تعالى قل لو كان 
البحر مداداً لكلمات ري لنفد البحر# أي ماؤه قبل أن تنفد كلمات رّي) حكمه وعجائبه. 
وقراً أهل الكوفة (قبل أن ينفد) بالياء؛ لتقدم الفعل»› > #ولو جنا بمثله مدداً4: عونا وزيادة. وفي 


مصعحف اب : (ولو جنا بمثله مداداً) ونظیرها قوله عر وجل #ولو أن ما في الأرض من شجرة 
أقلا NT‏ 


قل إنما آنا ب يشر مثلم قال ابن عباس : نزلت في جندب بن زهير العامري» وذلك أنه 


ا 


(1) زيادة عن نسعخة أصفهان» وفي النسخة المعتمدة بدلها: وروى . 

(۳) سنن الدارمي: ۲ / .٣٣۳‏ 

۳( جامع البيان للطبري: ٤٦ / ٠١‏ ولسان العرب: ٠ / ٠١‏ وفيه: لهم جنة» بدل: منازلهم . 
)٤(‏ سورة البقرة: ۲٠۹‏ . 

() سورة الإسراء: .۸٥‏ 

(7) سورة اقمان: ۲۷. 


سورة الكهف› الآيات : ۹ 11۰٩‏ ۳ 


TS‏ فقال رسول الله ية : «إن الله تعالى طيّب 
لا يقبل إلا الطيب ولا يقبل ما شورك فيه“ »]٠١١[‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


2 


قال امن فال رجا اباب الك إل حت :الجهاد في سل الله وات أن رى 
مكاني» فأنزل الله: #قل) يا محمد: #إنما آنا بشر مثلكم#: خلق آدمي مثلکم. قال ابن 
عباس: علم الله رسوله التواضع لئلا يزهو على خلقهء ليوحى إلى أنما إلهكم إل واحد4 لا 
ys‏ المصير إلله. وقيل: معناه يأمل رؤية ربّه» فالرجاء يتضمُن 
و چ ار ان و ل واف ا ر وق 

فجمع المعنيين في بيت واحد. 

[فليعمل عملاً صالحاً4: خالصاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً» أي ولا يراء. قال شهر 
ابن حوشب: جاء رجل إلى عبادة بن الصامت» فقال: أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله عر 
وجل ويحب أن يحمد عليه» ويصوم يبتغي وجه الله عر وجل ويحب أن يحمد» ويتصدق يبتخي 
وجه الله ويحب آن يحمد عليه» ويحجٌ يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد عليه؟ فقال عبادة :ليس 
له شيء» إن الله ع وجل يقول: انا خير شريك» فمن کان له معي شريك فهو له کله ولا حاجة 
لي منه» .]۱٠۷[‏ [أخبرنا عبد الله بن حامد عن محمد بن عبد الله الجوهري عن حامد بن شعيب 
البجلي عن شريح بن يونس عن إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن بيه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «اتقوا الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر؟ 
قال : «الرياء يوم يجازي الله التاس بأعمالهم» .]٠٠۸[‏ 


أخبرنا عبد الله بن حامد عن مي بن عبدان عن عبد الله بن هاشم عن عبد الرحمر 
e‏ ا سلمة قال سعت جندنا قال: قال رسول الله حو من سمع سمع الله به» 
.]1°٩[ 0 ET‏ 


وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي بيا قال: «اتقوا الشرك 
الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء يوم يجازي الله الناس بأعمالهم» 1117 


(۱) زاد المسیر: ٩‏ / ١١٤۱ء‏ وآسباب نزول الآیات: ۲۰۲ وفیهما: ما روئی فیه» بدل: ما شورك فیه. 
ET I‏ ۰ 

.٠٥۷ / ٤ الدر المنثور:‎ )۳( 

(0) زيادة عن نسخة أصفهان. 

(0) مسند أحمد بن حنبل : ٠ ٥‏ وفيه: رايا» بدل: يراءء في الموضعين . 


4 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال رسول الله بي لما نزلت هذه الآية: «إِنٌ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفيّ»› 
وإيّاكم وشرك السرائر فإن الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء. 
ومن صلى يرائي فقد أشرك› ومن صام يرائي فقد أشرك» ومن تصدَق يرائي فقد أشرك». 

قال: فشق ذلك على القوم» فقال رسول الله: «أولا أدلّكم على ما يُذهب عنكم صغير 
الشرك وكبيره؟». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: قولوا: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 
أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم» .“]١١١[‏ 

وقال عمرو بن قيس الكندي: سمعت معاوية بن أبي سفيان على المنبر تلا هذه الآية» 
لإفمن كان يرجو لقاء ربه) الآية» فقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن. وروى سعيد بن المسيب 
عن عمر قال: قال رسول الله ية : «أوحى إلى أن من قرأ: #فمن كان يرجو لقاء ربه) - الآية - 
رفع له نور ما بين عدن أبين ا الملائكة" [۱۱۲]. 

[وأخبرني محمد بن القاسم عن محمد بن زيد قال: أبو يحيى البزاز عن أحمد بن يوسف 
عن محمد بن العلا عن زياد بن قاید" عن]“ سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال رسول الله ا : 
«من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نوراً من قرنه إلى قدمه» ومن قرأها كلها كانت له 
ورا نا رف ا اا 1 


.٠۲١٥۷ / ٤ الدر المنثور:‎ )1( 

(۲) تفسیر ابن کثیر: ۲ / .٥٩۱۳‏ 

.٠١١ / ٠١ مجمع الزوائد:‎ )۳( 

() كذا في المخطوط . 

)0( زيادة عن نسخة أصفهان . 

(1) تفسير القرطبي : ٠۷۲ / ١١‏ وفي مجمع الزوائد: ۷ / ٥۲‏ بتفاوت يسير. 


Y0 ٥-۱ : الآيات‎ ٠ سورة مریم‎ 


سورت مریم 


جریم مک کلهاء وهي فان وشنحون آيةء تسع تسعون حجازي» 
وسبعمائة واثنتان وستون كلمة» وثلاثة أ ألآف وثمانمائة حرف وحرفان 
O aT‏ 
ايريوعي» صن سلا بن سيم المداتي. هن رر ين کي ن د ر بن أسلمء عن په عن آي 
دو شق e‏ وکذب به» ویحیی ومریم وعیسی وموسی ا وإسحاق 
ويعقوب وإسماعیل عشر حسنات› وبعدد من دعا لله ولداً» وبعدد من لم یدع له ولداً» .]۱۱٤[‏ 


1 


بشم اللو الرَحْمَنِ الرجم 


قوله عر وجل #گهيعَّص) قرأ أبو عمرو بكسر الهاء وفتح الياء» ضذه شامي وحمزة 
وخلف» بكسرهماء والكسائي» بفتحهماء ابن كثير وعاصم ويعقوب» واختلفوا في معناها . 

فقال ابن عباس: هو اسم من أسماء الله عر وجلٌ» وقيل: إنه اسم الله الأعظم» وقال 
قتادة: هو اسم من اسماء القرآن» وقيل: هو اسم السورة» وقال علي بن أبي طالب وابن 
عباس : هو سم أقسم الله تعالى به» وقال الكلبي: هو ثناء أثنی الله عر وجل به [علی] نفسه 


۲۹٦‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


أخبرنا عبد الله بن حامد عن حامد بن محمد قال أبو عبد الله محمد بن زياد القوقسي»› 
قال آبو عمَار عن جرير» عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله عر وجل 
#گهيعَص) قال : الكاف من كريم» والهاء من هاد» والياء من رحيم والعين من عليم وعظيم»› 
والصاد من صادق» وقال الكلبى أيضاً : معناه: كاف لخلقه» هاد لعباده» يده فوق أيديهم» عالم 
ببریته » صادق في وعده #ذکر رفع بکهیعص وإن شت فلت : هذا ذكر رَحمة رَبك عَبْدَه ركرياء» 
وفيه تقديم وتأخير» معناه ذکر ربك عبده زکریا برحمته وزکريا في موضع نصب . 

وقراً بعضهم عبده زكرا بالرفع على أن الفعل له «إذ نادی) دعا رَبَهُ فی محرابه حیث 
يقرب القربان نداء خفياً دعاء سرا من قومه فى جوف الليل» مخلصاً فيه لم يطلع عليه أحد إلا 
الله ع وجل قال رب إني وهن) ضعف «العَظم مني وَاشكَعَل الرس سَيْباً4 شمطأاًء يقول: 
شخت وضعفت› ومن الموت قربت ولم أكن بدعائك رب شقياً يقول: يا رب عودتني الإجابة 
فيما كنت تجيبني إذا دعوتك ولا تخيبني . 

قوله وَإني جِمَّتٌ المَوإلى يِن وَرائي) قرأ عثمان ويحيى بن يعمر» (خفت) بفتح الخاء 
والفاء وكسر التاء مشددا الموالي بسكون الياء بمعنی ذهب الموالي وقلت» الباقون: (خفت) 
بكسر الخاء وضم التاء من الخوف» الموالي ذ نصباً» خاف أن يرثه غير الولدء وقيل : e‏ 
تبديل :دين الله عر وجل وتغيير أحکامه وان لا يحسنوا الخادنة له على اه فسأل ره ولداً 
الا ا والموالي ب بنو العم وقيل : e‏ 
وأاحد» وقال مجاهد: العصبة» و وقال الكلبي: الورثة من ورائي من 
بعد موتي «وَکائتِ مرآ تي کاقرا لا تلد َب لي من ك4 أعطن من عندك «ولاک ابت 
يرثي ويرت وقراً يحيى بن يعمر ويحيى بن وثاب والأعمش وأبو عمرو والكسائي بالجزم 
فيهما على جواب الدعاء وقراً الباقون بالرفع على الحال والصفة» آ وا ازا وقراً ابن 
عباس ويحيى بن يعمر: يرثني» وأرث مِنْ آل يَعْقَوّب النبّوة» يعني يرث النبوّة والعلم» وقال 
الحسن: معناه يرثني مالي ويرث من آل يعقوب النبوة والحبورة ا 
ماثان اخو زكريا وليس يعقوب أب يوسف «وَاجْعَلَةُ رَبٌْ رَضِيَاً4 أي صالحاً براً تقياً مرضيًاً 
وقال أبو صالح: معناه: اجعله نيا كما جعلت أباه نيا 

ابوا هید الل بن امت ا مهاي وشم بن تد ال فا اخ م ا 
عبدان عن أحمد بن الأزهر عن روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن بشر بن نهيك أن رسول 
الله کل كان إذا قرأ هذه الآية #يرثني ويرث من آل يعقوب) يقول عند ذلك: «رحم الله زكرياء 
ما کان عليه من ورثة» . 


)1( تفسير الطبري: ١١‏ / 11 . 
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قوله ليا رَگرَيا إا شرك فيه اضمار وإختصارء يعني فاستجاب دعاءه فقال: يا رَگريا 
إا نشرد بِعُلام) ولد ذكر سمه بحيى لم َجْمَل له من قبل سيا قال قتادة والكلبي: لم 
يُسمٌ أحد قبله یحیی› وهي رواية عكرمة عن ابن عباس» وقال سعيد بن جبير وعطاء: لم 
نجعل له شبيهاًء ومثله دلیله قوله تعالی هل تعلم له سمباً أي يثلاً وعدلاً» وهي رواية 
مجاهد عن ابن عباس» وتأويل هذا القول أنه لم يكن له مثل لأنه لم يهم بمعصيته قط وقيل : 
لم يكن له مثل فى أمر النساء لأنه كان سيّداً وحصورا وقال علي بن أبي طالب عن ابن 
عباس: لم تلد العواقر مثله ولداًء وقيل: إن الله تعالى اشترط القبل لأنه جل ذكره أراد أن 
يخلق بعده من هو أفضل منه وهو محمد عليه السلام» وقيل: إن الله تعالى لم يرد بهذا القول 
جميع الفضائل كلها ليحيى» وقيل: إنما أراد في بعضها لأن الخليل والكم عليهما السلام كانا 
قبله وکانا أفضل منه. 

لال رب انى يكوْنُ لي عُلامٌ وكانَتِ مراي عَاقِراً4 أي وامرأتي عاقر کقوله كيف نكلم 
من كان فى المهد صيباً4 أي من هو في المهد صبيَ ود بَلَْتُ من الكِبر عِتاً) أي يبساًء 
قال قتادة: نحول العظم يقال: ملك عات إذا كان قاسي القلب غير ليّن» وقال أبو عبيد: هو كل 
مبالغ فى شر أو كفر فقد عتا وعساء وقرأ أَبيّ ؤإبن عباس عسيَاًء وقرأً يحيى بن وثاب وحمزة ‏ 
والكسائي عتياً بكسر العين ومثله جثيّاً وصلياً وبُكيّاً والباقون بالضم فيهما وهما لختان. 

«قال ذلك قال ربك مو عَلَيّ َي وذ حَلَفْنكَ مِنْ قبل من قبل يحيى» ولم َك 
سيا قال رب اجعل لي) آي على حمل امرأتي قال يمك آلا نَُلَمَ الاس تلاك يال سوبا 
أي صحيحاً سليماً من غير ما بأس ولا خرس» وكان الناس من وراء المحراب ينتظرونه أن يفتح 
لهم الباب فيدخلون ويصلون إذ خرج عليهم زكريًا متغيراً لونه فأنكروه فقالوا له: مالك یا زکریا؟ 
فاوحى أي أومى إليهم» ويقال: كتب في الأرض أن سبّحوا وصلوا لله عر وجل بُكرة وعشياً 
والسبحة الصلاة. 

قوله يا يحيى خذ الكتابَ بِمُوّة4 بجد ياء لحك يعني الفهم صبياً يعني في 
حال صباه» وقال معمّر: جاء صِبيان إلى يحیى بن زكريًا فقالوا: اخرج بنا نلعب» فقال: ما 
لعب خلقت» فأنرل الله عر وجل وآتيناه الحكم صبيًا #وحناناً من لَدنّا)» رحمة من عندناء قال 
الحطيئة لعمر بن الخظاب : 
ey ag‏ 
)١(‏ سورة مريم: ٦١‏ . 


. ۲۹ : سورة مریم‎ (Y) 
.٥۷۳ / ١١ لسان العرب:‎ )۳( 


۹۸ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


أي ترحم» ومنه قوله: حنانيك مثل سعديك قال طرفة: 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض" 

وأصله من حنين الناقة . 

آخبرنا عبد الله بن حامد عن أحمد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله بن شليمان عن 
عثمان عن حريز بن عبد الحميد عن أبى خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أدري ما حناناً 
SE A e ENE OEE O‏ 

وأخبرنا عبد الله بن حامد عن حامد بن محمد عن بشر بن موسى عن هوذة عن عوف 
بلخني في قوله الله عر وجل #وحناناً من لذَنّا) قال : الحنان: المحبّة [وزكوة) قال ابن عباس 
يعني بالزكاة طاعة الله عر وجل والإخلاص. 

وقال الضحاك: هي الفعل الزاكي الصالح» وقال الكلبي: يعني صدقة تصدق والده بها 
على أبويه» وقيل: بركة ونماء وزيادة. وقيل: جعلناه طاهراً من الذنوب. 

وان تا سلما مخلماً مطيا. 

جرا سا بن محمد وعد الل رن اه فاا آکیر ا لی بن غبدان: سد تاا الازهر: 
ا ب ا و ا ن ا م ا ع و 0 رای 


نفسي بيده ما من الناس عبد إلا قد هم بخطيئة أو عملها غير بحيى بن زكريا»" . 


لوَبراً َالِ باراً بھما لا يعصیهما ولم يكن جَبّاراً4 قالا: متكبراً. 

قال الحلبي : الجبّار الذي يضرب ويقتل على الغضب. 

عَصياً4 شديد العصيان لربّه. 

وَسَلاَمٌ عليه قال الحلبي: سلام له مٿا حين ولد وحين يموت وحين يبعث حياً. 

أخبرنا أبو محمد الأصفهاني وأبو صالح النيسابوري قالا : أنبأنا أبو حاتم التميمي» حدثنا 
أبو الازهر السليطيّء حدثنا رؤبة» حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن أن يحيى وعيسى عليهما 
ا ی ا کے و ای ا ر 
مٽي» فقال له عيسى : أنت خير مني» سلّمتٌ على نفسي وسلم الله عليك. 


.۲٠١٤١ / ١ الصحاح:‎ )1( 
.٥١١ / ٠١١ وكنز العمال:‎ ٠٠٤ / ۱١ مسند آحمد:‎ )۲( 


سورة مريم؛ الآیات : ٤٠١ ١١‏ ۲۹۹ 


ا کک سس 


لوَاذْكر في الكتاب) القرآن مَريَمَ وهي ابنة عمران بن ماثان لإ انتبدّت) . 


قال قتادة: انفردت . الكلبي : ا ق و وضمَها وهي الناحبة» 

يعنى إنها اعتزلت وجلست ناحية «مَكانا شَرَقِياً أ يعني مشرقة» وهي مکان في الدار مما يلي 
المشرق» جاست فييا لأنها كانت في الشتاء. 

فال الخ اخذت النصارى المشرق قبلة لأنّ مريم انتبذت مكاناً شرقياً «اتَحّذّث) 
فضربت ِن دُونِهِمْ جِجًاباً4 قال ابن عباس: ستراًء قال مقاتل: جعلت الجبل بينها وبين 
قومهاء قال عكرمة: إن مريم كانت تكون في المسجد ما دامت طاهراًء فإذا حاضت تحولت إلى 
بيت خالتها حتى إذا طهرت عادت إلى المسجد» فبينا هي تغتسل من الحيض إذ عرض لها 
جبرئيل في صورة شاب أمرد وضيء الوجه جعد الشعر سوي الخلّق. 


فذلك قوله «ئاَرْسلتا ليا رُوحَتًا) يعني جبرئيل (عليه السلام) وقيل: روح عيسى ابن مريم 
اضافة إليه على التخصيص والتفضيل «فََمَتّلَ فتصور لها بشراً آدمياً سوياً لم ينقص منه شيء 
وإنما أرسله في صورة البشر لتثبت مريم عليها السلام وتقدر على استماع كلامه» ET‏ 
صورته التي هو عليها لفزعت ونفرت عنه ولم تقدر على استماع کلامهء فلمًا رأته مریم قَالّتْ 
لي ود يرلن ينك إن كت ذبا مؤمنا مطبماً. 


1۰ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


قال علي بن ابي طالب: علمت أن التقيّ ذو نهية» وقيل: كان تقي رجل من أعدل الناس 
في ذلك الزمان فقالت: إن كنت في الصلاح مثل التقي فإني أعوذ بالرحمن منك» كيف يكون 
رجل اجنبي وامرأة اجنبية في حجاب واحد؟ قال لها جبرئيل لإِنمَا آنا رَسُولُ رَبك لامب لَكْ4 
أي يقول لأهب لك» وقراً أبو عمرو ليهب بالياء ولداً [غُلاماً رَكِياً4صالحاً تقياً #قالت#مريم 
ئی يكو ِي عُلامٌ َم يسني بر4 ولم يقربني روح ولم اَذ بيا فاجرة وإنما حذفت 
الهاء منه لاآنه مصروف عن وجهه. 

قال جبرئيل [كذلك€ كما قلتِ يا مريم ولكن قال رك وقیل هکذا ال رَبك هو عَلَیّ 
ين خلق ولد من غير أب «وَلِتَجعَلَةُ اي4 علامة هذه «لِلنّاس وَرَحمَةً نّا) لمن تبعه على دينه. 

#وگان) ذلك «أمُراً مفُضِياً معدوداً مسطوراً في اللوح المحفوظ . 

«فَحَمَلَنة4 وذلك أن جبرئيل عليه السلام رفع درعها فنفخ في جيبه فحملت حين لبسته» 
وقيل : نفخ جبرئيل من بعيد نفخا فوصل الريح إليها فحملت» فلمّا حملت «فانتبذت)» خرجت 
وانفردت #مكاناً قصياً بعيداً من أهلها من وراء.الجبل» ويقال اقصى الدار. 

قال الكلبي : قيل لابن عم لها يقال له يوسف: إن مريم حملت من الزنا لأن يقتلها الملك 
وکانت قد سمیت له فاتاها فاحتملهاء فهرب بهاء فلما کان ببعض الطريق أراد يوسف ابن عمّها 
قتلها فأتاه جبرئيل عليه السلام فقال له: اه من روح القدس فلا تقتلهاء فتركهاء ولم يقتلها فكان 
معها. واختلفوا في مدّة حملها ووقت وضعهاء فقال بعضهم : کان مقدار حملها تسعة أشهر 
كحمل سائر النساء» ومنهم من قال: ثمانية أشهر وكان ذلك آية أخرى لأله لم يعش مولود وضع 
لثمانية آشهر غير عيسى : وقیل : ستّة أشهر› وقیل : ثلاث ساعات» وقيل : ساعة وأاحدة. 

قال ابن عباس: ما هو إلا أن حملت فوضعت ولم يكن بين الحمل والانتباذ إلا ساعة: 
لأن الله تعالى لم يذكر بينهما فصلاً. 
زالت الشمس من يومهاء وهي بنت عشر سنين وقد كانت حاضت حيضتين قبل أن تحمل 
E se‏ 

تَاجاءَما ااا وا ا و ا 
يعني الحما > وقيل: الطلق. ' 

إلى جذع التَلَة4 وكانت نخلة يابسة في الصحراء في شدة الشتاء ولم يكن لها سعف. 

وروی: هلال بن خبابا عن أب عبد الله قال: کان جدغا بابسا قد جیء به لبت به بیت 

الث تا لی مت قبل هدا E E E a A‏ 


۲١1 ٤١ - ١١ سورة مریم ۰ الآيات:‎ 


شتا بفتح النون» والباقون بالكسر» وهما لغتان مثل: الوتر والوتر والحجر والججر والجسر 
والجسر» وهو الشيء المنسي . 

قال ابن عباس : نى شا مغروكاء وقال فادة: شيعا لايذكر ولا يعرف وقال عكرية 
والضحاك ومجاهد: حيضة ملقاة. 

قال عطاء بن أبي مسلم: يعني لم أخلق› وقال الفراء: هو ما تلقيه المرأة من خرق 
اعتلالهاء وقال أبو عبيد: هو ما نسي واغفل من شئ حقير.. قال الكميت : 


اتجعلنا را ال کات ف اغ م معدولا د 8 
ق بسي في 


آ ا ام ف اعرا کا کی امو ول اقا م ن اد و 
حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أتها قالت: لوددت آني إذا مت كدت نسياً 

#فتاداها مِنْ تَخيِها# قرأ او وی ا 
والكسائي : من تحتها بكسر الميم وهو جبرئيل (عليه السلام) ناداها من سفح الجبل»ء وقرأً 
الباقون من تحتها بفتح الميم وهو عيسى لما خرج من بطنها ناداها : : ألا تَحرَني مذ جَمَلَ ربك 
حك سَرياً قال الحسن: بعتن اعیشی کان والله غبدا ریا Sd‏ 

هو النهر الصغير» وقيل معنى قوله سبحانه تختك) إن الله تعالى جعل النهر تحت أمرها إن 
أمرته أن يجري جرى وإن أمرته بالإمساك أمسك» كقوله عر وجل فيما أخبر عن فرعون لوَهُلِوِ 
الأنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تخي" أي من تحت أمري» قال ابن عباس: فضرب جبرئيلل: ويقال 
عيسى : برجله الأرض فظهرت عين ماء عذب وجرى وحييت النخلة بعد يبسها فأورقت وأثمرت 
وأرطبت» وقيل لمريم وَهُري ليك آي حرکي بجع التَخْلَة4 يقول العرب: هره وهر به كما 
يقال : خذ الخطام وخذ بالخطام» وتیل ون ت زا وو د ود را د ا اة 


الحبل»› »> وامدد بالحبل› والجذع : الغصن› والجذع : النخلة نقسها. 

#تَسَاقظ 4‰ قراً البراء بن عازب ویعقوب وأبو حاتم وحماد ونصبر: يساقط بالیاء» وقراً 
حفص تساقط بضم التاء وتخفيف السين وكسر القاف» وقرأً الأعمش وحمزة وأبو عبيد: تَسَاقط 
بفتح التاء والقاف وتشديد السين»› فمن اَنَث رده إلى النخلة ومن ذكر رده ألى الجذع والتشديد 


.٩۳ / ۱۱ تفسير القرطبي:‎ )١( 


(۲) سورة الزخرف: .٥١‏ 


۲1۲ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 

والتخفبف على الحذفت: 

وقال الربيع بن خيثم : ما للنفساء عندي خير من الرطب ولا للمريض من العسل . 

وقال عمرو بن ميمون: ما أدري للمرأة إذا عسر عليها ولدها خير من الرطب لقول الله 
سبحانه «وَهُرّي إِلَيْكِ بجذع الَحْلة ساط َلك رُطباً جي . 

وقالت عائشة : إن من التة أن يمضغ التمر ويدلك به فم المولود» وكذلك كان 
رسول الله بيا يمضغ التمر ويحتك به أولاد الصحابة. 

لي چيا ر ن ارط «وَاشربي) من النهر وري عَيناً4 وطيبي نفساً اما رن 

يِن اسر أَحَداً مولي ي تَدَرْتُ ِلرحْمنِ صَوماً4 أي صمتاً ولذلك كان بقراءة ابن مسعود ا 

والصوم في اللخة هو الإمساك عن الطعام والكلام» وفي الآية اختصار فما ترت من ابر 
أحَداً4 فسألك عن ولدك أو لامك عليه #فقولي إن تدرب لِلرّخمن صَوماً4 يقال: إن الله أمرها 
أن تقول هذا اشارة ويقال اھان ر ا ي ت ع ا 

لن أَكَلّمَ الوم نيا سِا4 يقال : كانت تكلم الملائكة ولا تكلم الإنس. 

لَاَتَٺْ په وها تل4 قال الكلبي: احتمل يوسف النجار مريم وابنها عيسى (عليه 
ا عو ا ب ای وا ج ا مو ا جا ات ر 
#به) بعيسى تحمله بعد أربعين يوماً» فكلمها عيسى في الطريق فقال: يا أماه أبشري فإني عبد 
E O‏ 

الوا ا مَرَيَم لق جفْتِ سَياً ربا فظيعاً منكراً عظيماًء قال أبو عبيدة: كل من عجب أو 
عمل فهو فري» قال النبي بي في عمر طبه : «فلم أر عبقرياً يفري فريه»”“ أي يعمل عمله» قال 
الراجز: 
قاط ن دفلا را ا اود ت ا 

قد کنت تفرین به الفريا . 

أي كنت تكثيرن فيه القول وتعظمينه. 

ليا أت مَارُونَ4 قال النبي #5: «الما عنوا هارون النبي اخا موسى لأنها كانت من 
نسله) . 


(1) المعجم الکبیر: ۱۲ / ۰۲۳۲ وزاد المسیر: ۵ / ۹٥٠۱ء‏ ومسند أحمد: ۲ / ۲۸ بتفاوت . 
() الصحاح: ۲ / .٤۷١‏ 


سورة مريم› الآيات : ٠ DÎ‏ 1۳ 


وقال قتادة وغيره: كان هارون رجلا صالحاً من أتقياء بني إسرائيل ولیس بهازوك آخي 
موسی »› ذُكر لنا أنه تبع جنازته يوم مات أربعون الفا كلهم يسمى هارون من بني إسرائيلء وقال 
المغيرة بن شعبة: قال لي أهل نجران قوله: ليا أخت هارون( وقد كان بين موسى وعيسى من 
السنين ما قد كان» فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا 
Sk‏ وقال الكلبي: كان هارون أخا مریم من أبيها ليس من 
أمها وكان أمثل رجل في بني إسرائيلء وقیل : إن هارون كان من أفسق بني إسرائيل وأظهرهم 
فساداً و به» وعلى هذا ال اخ ها ها ا ب ا والعرب تسمي 
ا أخته وأخاهء قال الله سبحانه وما نرهم مِنْ آية إلا ِي ابر يِن أخيهاي“ أي 
لما گان ابوك عمران «امراً سُوءٍ وما اث أَمُكِ4 حتة فبا زانية فمن أين لك هذا 
الولد؟ «َأشَارَث) مريم LEN‏ فقالوا «كيْف نكلم مَنْ گان فِي الْمَهْدِ صَبياً4 أي 
e‏ وتیل a‏ 
كم حير ام أرجت لتاس" أي أنتم خير أمة وکقوله هَل كن إلا ب سرا رسو ل۳4 
هل أناء وكقول الناس إن كنت صديقي فصلني»› > قال زیر 
أجرت عليه حزرة أو وقد كان لون الليل مشل الأرندے 
وقال الفرزدق : 
و ری و ا و ایا 
آي وجيران لنا کرام» قال وهب : فأتاها زکریا جند مناظرتها اليهود فقال لعيسى: انطق 
ن کا ا »> فقال عند ذلك وهو ابن E‏ . وقال مقاتل : هو يوم ولد. 
لني ء َد الله قاقر على نفسه بالعبودية لله تعالی آول ما تکلم تکذیباللنصاری وإلزاماً 
قال عمرو بن ميمون: إن مريم لما أتت قومها بعيسى اخذوا لها الحجارة ليرموها فلما 
تکلّم عیسی ترکوھاء قالوا: ثم لم يتكلم عيسى بعد هذا حتى كان بمنزلة غيره من الصبيان. 


(6) 


.٤۸ سورة الزخرف:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: ٠٠١‏ . 
(۳) سورة الإسراء: ۹۳. 

. ٠٠١ / ١١ تفسير الطبري:‎ )6( 
.١١۳ /۷ التبیان:‎ )( 


14 الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


روي عن النبي بَا آنه قال: خمسة تكلموا قبل إبآن الكلام: شاهد يوسف» وولد ماشطة 
بنت فرعون» وعیسی» وصاحب جریح»› وولد المرأة التي أحرقت في الأخدود. 
فأمَّا شاهد يوسف فقذ مر ذكره» وأمًا ولد الماشطةء فأخبرنا عبد الله بن حامد قال: 
أخبرنا محمد بن خالد , بن الحسن قال: دا دا ود بن لمان قال NNE‏ 
حدثنا الحسن بن موسى قال: حدّثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
E N O‏ 
قال: ماشطة بنت فرعون كانت تمشطها فوقع المشط من يدهاء فقالت : بسم الله» فقالت ابنته: 
آني؟ فقالت: لا بل ري وربّك ورب أبيك. 


فقالت : أخبر بذلك أبي قالت: ا فأخبرته فدعا بها فقال : : من ربّك؟ قالت: ريي وربك 
ف الاد ار رر ورین ای د اا ھا برها ل إن لي إليك حاجة 
قال: ما هي؟ قالت : : تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفنها جميعاً فقال : ذلك لك علينا من الحق› 
فأمر بأولادها اوا واحداً حتی إذا ES ES‏ فقال: اصبري يا 
اا فاا غا ال قال : ثم ألقيت مع ولدها. 


وأمّا صاحب جريح فأخبرنا عبد الله بن حامد الاصبهاني قال: أخبرنا محمد بن الحسين 
الزغفراني قال: حدثنا أحمد بن الخليل قال: حدّثنا يونس بن محمد المؤدب» قال: حدثنا الليث 
ابن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي يا وأخبرنا عبد 
الله [بن O E‏ 
جدتنا غید بن مید قال : حدَّثنا هاشم بن القاسم قال: حدّثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن 
هلال عن آبي رافع عن آبي هريرة عن عن النبي َي «أن رجلا يقال له جريح كان راهبا يتعبّد في 
صومعته فاتته امه لتسلّم عليه فنادته : يا جريح اطلع إليّ انظر إليك» فوافقته يصلي فقال: امي 
وصلاتي لرَبي٬‏ أوثر صلاتي لري على أمّي» فانصرفت ثم جاءت الثانية فنادته : يا جرح کأمني 
فوافقته يصلي فاختار صلاته» تم جاءته الثالثة فاختار صلاته فقالت : إنه ات ان یکلمنی يكلمني» اللهم 


لا تمته حتی تنظر فی وجهه زوانی المدينة» قال : : ولو دعت عليه أن يفتن لفتن». 

قال : وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره» فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها فحملت 
فولدت غلاا فقيل لها م هدا؟ فقالت: من صاحب الصومعة»› فأتوه وهدموا e‏ 
e‏ فلا مر على حوانيت الزراني خرجنء eT‏ 


(1) في نسخة أصفهان: داود. 


1o ٤١ ١١ الآيات:‎ ٠ سورة مريم‎ 


الذي ولدت؟ فأتي به فقال له جريح: مَنْ أبوك؟ قال: أبى فلان الراعى» فابرأً الله سبحانه 
جریحاً وأعظمه الناس”» وقالوا: نبني لك ديرك بالذهب والفضة قال: لا ولكن أعيدوه كما 
کان» ٹم علاه. 

وأمّا ولد صاحبة الأخدود فسنذكرها فى موضعها إن شاء الله. 

آتانيّ اكناب يعني يؤتيني الكتاب لقظه ماض ومعناه مستقبل»› وقيل : انه أخبر عمّا 
كتب له في اللوح المحفوظ كما سئل النبي بل : متی کتبتٌ نبیاً؟ قال : «كتبتٌ نبياً وآدم بين الروح 
a‏ 

وقیل : معناه علمني وألهمني التوراة في بطن آمّي . 

وجري يا جمدي ماركا معلا للخير اين ما كنت وقیل: مبارکاً على من ابع 
ديني وأمري #وَأوْصَانِي بالصَلاة وَالرًگاة ما دُمْتُ حَيَاً وَبرَاً4 أي وجعلني برا #بوالدتي ولم 

أخبرنا شعيب بن محمد البيهقي وعبد الله بن حامد قالا: أخبرنا مي بن عبدان» قال : 
حدنا 


گنت 


أحمد بن الأزهر قال: حدّثنا روح بن عبادة قال: حدَّثنا سعيد عن قتادة قال : ذكر لنا ان 
امرأة رأت عيسى ابن مريم يُحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص في آيات أذن الله له فيهنّ 
فقالت : ظرنى لطن الى جمالك رادي الى أرجت فعا ابن مرت جا اطو و لمن 
تلا کتاب الله واتبع ما فيه ولم یکن جباراً شقَياً» وکان يقول: سلوني فان قلبي لين وان صغير 
في نفسي» مما أعطاه الله سبحانه من التواضع 

«وَالسَلَمٌ على يوم ولذت وَيَوْم موث ووم بعك حا * ذلك عِيسى ابن مرم ؤل الْحَن) 
يعني هو قول الحق» وقيل: رفع على التكرير يعني ذلك عيسى ابن مريم وذلك قول الحق» 
وقيل : هو نعت لعيسى يعني ذلك عيسى بن مريم كلمة الله» والحق هو الله سبحانه. 

وقراً عاصم وابن عامر ويعقوب قول بالنصب يعني قال قول الحق لالَِي فيه يترون 
کرت ولون غ ا ت فال الود سار كد اجه الف االا ر :ابن الله نالك 
ثلاثة» ثم كذبهم فقال: ما گان للو أن ينّخْدً يِن وَلَّد4 أي ما كان من صفته اتخاذ الولدء 
وقیل : : اللام منقولة يعني ما كان الله ليتخذ من ولد سحا5ة) نه نفسه 5إا قضى مرا كان 
في علمه تما يقو ل لَه كن فَيَكُونْ # وَإِنٌ الل يعني وقضى أن الله وقراً أهل الكوفة إن الله 
)١(‏ الأحاديث الطوال للطبراني : ا 


.٥۹4 / ٩ مسند أحمد:‎ )۲( 


۲۱١‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
بالكسر على الاستيناف ريي وَرَبكُمْ قَاعْبدوةُ مَدَا) الذي ذكرت «صِرَاظ مُنَْقِيمْ كاحت 
الأخرَابُ مِنْ بيهم يعني النصارى» والّما سمّوا أحزاباً لأنهّم تجزأوا ثلاث فرق في أمر 

«فوَبل لِلذِينَ گفَرُوا مِنْ مَشَْهَدِ يَوْم عَظيم) يعني يوم القيامة اسم بهم وَأبْصِر4 يعني ما 
أسمعهم وأبصرهم» على التعجب» وذلك أنهم سمعوا يوم القيامة حين لم ينفعهم السمعء 
وأبصروا حين لم ينفعهم البصر. 

قال الکلبى : لا أحد يوم القيامة أسمع منهم ولا أبصر حين يقول الله سبحانه وتعالى 
لعيسى انت فلك لتاس الآية. 

رور ر 0 ۹ ٤‏ 2 2 او 0 ^ < 2 a 270 2 o2 o20‏ هد 

يوم يأتونتا لكن الظالمون الوم في صلال مين * وَانذِرْهُمْ يَوْمّ الحَسْرة إد قضى الامر4 
أي فرغ من الحساب وأدخل أهل الجتّة الجتّة وأهل النار النار وذبح الموت «وَهُم في عَفلَّة من 
الدنيا. 


أخبرنا عبد الله بن حامد الوران قال: أخبرنا مي بن عبدان قال: حدًّثنا"" عبد الله بن 
هاشم قال: حدَثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «يُجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجِنّة والنار فيقال : 
يا أهل الجتّة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبّون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت فيؤمر به فيذبح ثم 
ينادي الادى : يا أهل الجنة خحلود فلا موت» ويا هل النار خلود فلا موت» فيزداد هل 
الجنة فرحاً إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم»ء ثم قرا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وَأنذِرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرَة لذ فُضِى الأمْرٌ وَهُمْ في عَفلَة وأشار بيده في الدني . 

قال مقاتل: لولا ما قضى الله سبحانه وتعالى من تخليد أهل النار وتعميرهم فيها لماتوا 
حسرة حين رأوا ذلك . 


ت 


لإنا نحن ترت الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيّا) أي نميتهم ويبقى الرب عر وجل فيرثهم . 


لوليا يُرْجَعُونَ فنجزيهم بأعمالهم . 


2 


(1) في نسخة أصفهان: عبد الله بن حامد الوراق عن علي بن عبد الله عن . 
(1) في نسخة أصفهان: فيذبح فيقال. 
(۳) مسندأحمد: ۳ / ٩‏ بتفاوت. ` 
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ا س د ا ا ج ا ڪڪ 


اكز فِي الكتاب راهيم إِنه گان ن¿ صديقاً 4 مۇمناً موقناً صدوقا و ا لذ 
ال لأپیو) آزر وهو عبد الأوثان طلم تعد تا لا بَسْمَع) صو وَل ي صر شيعا ولا يُعْنِي 
عَلْكَ€ لا ينفعك ولا يكفيك «سَيئاً4 يعني الأصنام يا أَبَتِ ا يِن للم والبيان 
بعد الموت و أن من غيره عدّبه ما لَمْ يأك كَاَبني) على ديني هدك صِرَاطاً سوبا مستويً. 

ليا أَبَتٍ لا تَعْبْدٍ السَيًْانَ4 لا تطعه» لم تصل» له ولم تصم وإِنٌ من أطاع شيئاً فقد عبده 
ِن الشَبْطانَ گان لِلرَحْمنِ عَصِياً4 عاصياً عاتباً» وكان بمعنى الحال أي هو» وقيل بمعنى : صار. 

aR:‏ إني أحاف» أعلم «أَنْ مسك يصيبك «عَدَابٌ مِنْ الرَّحْمنِ) لقوله: إلا أن 
انا ورن لفان ْنم آلا قيا 4“ وقيل: معناه إّي أخاف أن ينزل عليك عذاباً في الدنيا 
«فَتَكّونَ لِلشَيْظْانِ وَلِيَاً4 قريناً في النارء فقال له بوه مجيباً له «أَرَاغِبٌ انت ڪَنْ آَلِهَتِي بَا 
إنراهيمٌ) تارك عبادتهم وزاهد فيهم لين لَمْ تنه لئن لم تسكت وترجع عن مقالتك 
[لأرْجُمَنَكَ# قال الضحاك ومقاتل والكلبي : لأشتمتّك وقال ابن عباس: لأضربتك» وقيل 
لأظهرن أمرك #واهخرنى ملا قال الحسن وقتادة وعطاء: سالماء وقال ابن عباس : واعتزلني 
سالم السرا ت مني معرّة» وقال الكلبي: اتركني واجتنبني طويلاً فلا تكلمني» وقال 
سعيد بن جبير ٠‏ دهراًء وقال مجاهد وعكرمة : حيناًء وأصل الحرف المكث› ومنه يقال : تلت 
خا والملوات الليل والنهار: 

63ا4 إبراهيم «سَلامّ ليك أي سلمت مني لا أصيبك بمكروه «سَاأشتَغِْرٌ لَك ريي إ 
گانَ بي حَفِياً قال ابن عباس ومقاتل: لطيفاً رحيماً» وقيل : ا ا ا 
وقال الكلبي : عالماً يستجيب لي إذا دعوته. 


0 


(1( سورة البقرة: ۹ 
(۲) سورة البقرة: ۲۲۹ . 


1۸ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
U ۳‏ 


ok 


اكم وَمَا َذْعُونَ مِنْ دون الله يعني وأعتزل ما تعبدون من دون الله قال مقاتل : 
کان اعتزاله اياهم أنه فارقهم من كوثى فهاجر منها إلى الأرض المقدسة. 

#واعُو ري َس الا کون ٻدڪَاءِ ري قبا يعني عسى أن بجيبني ولا يخيبني» وقيل : 
معناه عسی أن لا أشقى SS‏ 

یلما اعَرلَهُمٌ4 ما e‏ تعبدون لمن دون الله يعني الأصنام فذهب مهاجراً وَهَبنا 
لَه بعد الهجرة «إسحاق وَبَعة يعوب وگلا جََلتا بيا يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب وَوعَبتا 
Ey‏ : المال والولدء وقيل: النبّة والكتاب» بيانه قوله اهم 
يفون رَخمة رَبك7. 

وَجَعَلتا لهم لِسَانَ صِذق با4 يعني ثناءَ حسا خسنا زفيعا في كل أهل الأديان» وك آهل دين ٠‏ 
يتولّونهم ويثنون عليهم . 

اكز في الاب م مُوسی إِنَهُ گان مُخلصاً يعني غير مرائي» قال مقاتل": مسلماً 
موحداًء وقراً أهل الكوفة: : مخلَصاً بفتح اللام يعني أخلصناه واخترناه وَگانَ رَسُولا تيا 
ونادیتا 6 دعوناه وكلمناه ليلة الجمعة لين جازب الور الأيْمَنِ# يعني يمين موسى» والطور: 
جبل بین مصر ومدین راء تیا يعني رفعتاء من سماء إل سماء ومن حجاب إل حجاب 
حتی لم یکن بینه وبینه إلا حجاب واحد. 

وأخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال : أخبرنا مي بن عبدان قال : جا أبو الأزهر 
قال : : حدثنا أمنباط عن عطاء بن السائب عن ميسرة ة رتاه جیا4 قال : قرّبه حتی سمع صریف 
القلم» والنجيّ: المناجي كالجليس والنديم. 

وبا لَه ِن رَحمَيتا أحاءُ مَارُون نيا وذلك حین سال موسی رب عر وجل فقال: 
#واجعل لِي وَزيراً ءِ مِنْ آهْلِي هَارُون آخي)“ وحين قال فاسل إلى هارُون4 فأجاب الله 
دعاءه. 

لوادکر ف الاب إسمَاعِيل4 يعني ابن إبراهيم لإِنه گان صَاوِقّ الْوَعْدٍ4 كان إذا وعد 
آنجز› وذلك أنه وعد رجلا أن يقيم مكانه حتى يرجع إليه فأقام إسماعيل مكانه ثلاثة أيام للميعاد 
حتى يرجع إليه الرجل» قاله مقاتل» وقال الكلبي: انتظره ه حتى حال الحول عليه #رگان 
رَسولا) إلى قومه نبا4 مخبراً عن الله سبحانه. 


(1) سورة الزخرف: ۳۲. 
() في نسخة أصفهان: قتادة. 
(۳) سورة طه: ۲۹ ۳۰. 
9 شور الشعراء ۳ 
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E‏ ۹ ل ا 


لوان يَأمُرٌ هله يعني قومه وكذلك هو في حرف ابن مسعود #بالصَلاءٍ وَالرً 
عند ريه مَرْضِياً4 صالحاً زاكياً . 


ا #وادگر کر في الاب اريس وهو جد ا نوح› فسمي إدریس لكثرة درسه الكتب» واشمه. 
أخنوخ وكان خياطاً وهو أل من كشب بالقلم وأّل من خاط الثياب ولبس المخيط وأول من 
تكلم في علم النجوم والحساب لإ گان صِديقاً نَا وَرََعَْاهُ مَكاناً عَلِياً4 يعني الجنة. 
وقال الشحاك: رفع إلى السماء السادسةء وقيل: الرابعة. 

أخبرنا عبد الله بن حامد الأصبهان وشعيب بن محمد البيهقي قالا: أخبرنا فكي بن 
عبدان ۰ 

الحيا جدف اخ د بوا ره قال ا روح قال : حدّثنا سعيد عن قتادة في 
قوله #ورَفَعْتَاه مَكاناً عَلِياً€ قال : حدّثنا أت بن مالك بن صعصعة أن النبي ييه لما عرج به إلى 


السماء قال : («أتيت على إدریس في النطا: الا 2 ت 


E aE Ee OEE ES‏ يوم في حاجة فأصابه 
وهج الشمس فقال: يا رب آنا مشيت يوماً فكيف بمن يحملها خمسمائة عام في يوم واحد؟ الله 
قف عنه من ثقلها واحمل عنه حرّهاء فلا أصبح الملك وجد من خمَة الشمس وحرّها ما لا 
يعرف فقال: يا رب خلقتنى لحمل الشمس فما الذي قضيت فيه؟ فال اما إت عبدی ادریش 
اا اه و ا ر فأجبته»› فقال: يا رب اجمع بيني وبينه واجعل بيني وبینه 


(۱) مسند بي یعلی: ٩‏ / ۲۹۳ . 


۲۰ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
ج س ا ا 


۴ 
ء 


خلة» فأذن له حتى أتى إدريس وكان يسأله إدريس فكان مما سأله أن قال له: أخبرت أك أكرم 
الملائكة وأمكنهم عند ملك الموت فاشفع لي إليه ليؤخر أجلي فازداد شكراً وعبادة» فقال الملك : 
لا يتحر الله نفساً إذا جاء أجلها قال: قد علمت ذلك ولكنه أطيب لنفسي» فقال: نعم أنا مكمه 
لك فما كان يستطيع أن يفعل لأحد من بني آدم فهو فاعله لك» ثم حمله ملك الشمس على جناحه 
فرفعه إلى السماء ووضعه عند مطلع الشمس» ثم أتى ملك الموت فقال: حاجة لي إليك» فقال: 
أفعل كل شيء أستطيعه قال : صديق لي من بني آدم تشع بي إليك لتؤتحر أجله قال: ليس ذلك إل 
ولکن إن أحببت أعلمته أجله متى يموت فيقدم في نفسه» قال: نعم» فنظر في دیوانه وأخبر باسمه 
EE YU CES SA EO E‏ 
مطلع الشمس» قال: إني اتيتك وتركته هناك قال: انطلق فما أراك تجده إلا وقد مات» فوالله ما 
بقي من أجل إدريس شيء» فرجع الملك فوجده ميا 

وقال وهب: كان يرفع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يرفع لجميع أهل الأرض في 
زمانه» فعجبت منه الملائكة واشتاق إليه ملك الموت فاستأذن ربّه في زيارته فأذن له فأتاه في 
صورة بني آدم» وكان إدريس صائماً يصوم الدهرء فلّما كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامه فأبى أن 
يأكل معه ففعل ذلك ثلاث ليال فأنكره إدريس فقال له الليلة الثالثة : إنى أريد أن أعلم من أنت» 
قال: أنا ملك الموت استأذنت ربي أن أصحبك فأذن لي» قال: فلي إليك حاجةء قال: وما 
هي؟ قال: تقبض روحي» فأوحی الله عر وجل إليه أن اقبض روحه» فقبض روحه ورڏّها الله 
عليه بعد ساعة. 

قال له ملك الموت: ما الفائدة في سؤالك قبض الروح؟ قال: لأذوق كرب الموت وغمته 
فأكون له أشد استعداداًء ثم قال إدريس له: لي إليك حاجة أخرىء قال: وما هي؟ قال: ترفعني 
إلى السماء لأنظر إليها وإلى الجنة وإلى النارء» فأذن الله له فى رفعه إلى السماوات» فلمّا قرب 
من الثار قال: حاجة قال: وما تريد؟ قال: تسأل مالكاً حتى يفتح لي بابها فأردهاء ففعل ثّ 
قال: فكما أريتني النار فأرني الجنة» فذهب به إلى الجنة فاستفتح ففتحت أبوابها فأدخله الجتة» 
ثم قال له ملك الموت: اخرج لتعود إلى مقرّك فتعلق بشجرة وقال: لا أخرج منهاء فبعث الله 
ملكا حكماً بينهما ينظر في قولهما فقال له الملك: e‏ ك 
لكل تفس ذازِقَُ لكؤت وقد ذقته» وقال وان نگم إلا وَاردّها) وقد وردتهاء وقال 
وما هُمْ ينها بمُخُرَجينَ)”" فلست أخرج» فأوحى الله سبحانه إلى ملك الموت: دخل الجنة 
وبأمري يخرج» فهو حي هناك فذلك قوله: #وَرفعْتاهُ مانا عَلاً4. 


)۱( سورة آل عمران: ۸۵ . 
)۳( سورة مریم : ۱ 


(۳) سورة الحجر: ٤۸‏ . 


سورة مريم ٠‏ الآيات : ل0 _ VY‏ ۲۲1 


وليك اَن أن نَم الله عَلَيْهْمْ م ِن الليينّ ِن دة آم وَممُنْ حملا مَعَ وح في السفينة 
ومن درية راهيم وَإِسْرَّائيل وَيمَنْ هَدَينا) إلى الإسلام واجتبيتا» على الأنام دا لی عَلَيَهم 
اياب الرحمن) يعني القرآن «حَروا سجُداً ربكا جمع باك تقديره من الفعل فعول مثل ساجد 
وسجود وراکح ورکوع وقاعد وقعود» جم على لفظ المصدر» ر في مۇمني آهل الكتاب»› 
عبد الله سلام وأصحابه. 


لف من بعل بَعْدِهم) يعيني من بعد النبيّين المذكورين «حَلف4 وهم قوم سوء› والخلف 
بالفتح الصالح» والخلف بالحزم الطالح› والخلف بسکون اللام الرديء من کل شيء› وهم في ي 
هذه الاية اليهرد ومن لحق بهم . وقال مجاهد وقتادة: فى هذه الامّة. 

لأَضَاعُوا الضا4 أي تركوا الصلوات المفروضة»ء قال ابن مسعود وإبراهيم والقاسم بن 
مخيمرة: أخروها عن مواقيتها وصلوها بغير وقتها . 

وقال قَرُة بن خالد: استبطاً SS E‏ 
فقراً هذه الآية «أَصَاعُوا الصلاةَ4 ثم قال: والله لئن أدعها أحت إلى من أن اضيّعهاء وقراً 
الحسن: اضاعوا الصلوات وات ا قال مقاتل: استحلو نكاح الأخت من الآب» 
وقال الکلبی : يعنى اللذات و شرب الخمر وغیره» قال مجاهد: هذا عند اقتراب الساعة وذهاب 
صالحي أمَة محمد با ينزو بعضهم على بعض في السكك والأزفة زناة. 

وروى أبو سعيد الخدري عن رسول الله بلا في هذه الآية قال : یکون خلف من بعد ستین 
سنة «أَصَاعُوا الصَلاءً وَاتبَعُوا الشَهَرّات# الآية" . 

وقال على بن أبي طالب : «هذا إذا بني المشيد وركب المنظور ولبس المشهور»ء وقال 
وهب : فخلف من E‏ للقهرات› لعّابون بالكعبات› رکابون للشهوات» متبعون 
لداع تار كرن لجات 4 مسضتغون للضصلرات وقال كع يهر : في آخر الزمان أقوام 
ES‏ البقر يضربون الناس» ثم قرا قلف هِنْ ب بَعْدِهِمْ حلت أَصَاعُو | الصَلاةً 


«َسَوْف يَلْمٍَّ e‏ قال عبد الله بن مسعود: الي نار" في جهتم» وقال ابن عباس: 
الغى a yT‏ أعدّ ذلك الوادي للزاني المصر عليه› 
ولشارب الخمر المدمن عليهاء ولآكل الربا الذي لا ينزع عنه» ولأهل العقوق» ولشاهد الزورء 


(۲( في نسخة أصفهان : للجماعات . 
۳( في نسخة أصفهان : تر 


Y۲‏ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
كا س د > س ي ا a O e‏ 


ولامرأة أدخلت على زوجها ولداً. وقال عطاء: الى واد في جهنم يسيل قيحاً ودماً. وقال 
وهب : : الى نهر في النار بعيد قعره» خبيث طعمه» وقال كعب: : هو واد في جهنم أبعدها قعراً 
واشدها حرا فهر 2 تسمى البهيم كلما خبت جهنم فتح الله تلك البثر فسعربها جهنم» > وقال 
الضحاك : و عذاباًء وقیل : ألما وقيل : كفراً. 

إلا مَنْ تاب وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً اوليك يَذخُلُونَ الْجَنََ ولا بُظلَمُونَ سَيْاً ٭ جات عَدن 
الي وََدَ الرَحَمنْ عِباَهُ بالْقَيْب4 ولم يروها اله گان وَغدة مايا4 يعني آنباًء قال الأعشى : 
وساعيت معصيًاً إليها وشاتها. أي عاصياً. ۰ 

9 يعون فيها) في الجنة لوا باطلاً وفحشاً وفضولاً من الكلام» EE‏ 
ا سا رمن غر ج ی ل بحرت ها موا آي فر سرن مه 
وقال المفسّرون: : يعني تسليم بعضهم على بعض تسليم الملائكة عليهم وَلَهُمْ ررْفْهُمْ ۾ فيها بكر ۰ 
وََشِياً4 يعني على مقدار طرفي النهار. 

أخبرنا بو الحسين محمد بن أحمد بن جعفر بقراءتي عليه قال : حدثنا أبو الحسن علي بن 
محمد بن سختویه قال: حدثنا موسی بن هارون قال: حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال: حدّثنا 
TT‏ ا ا E‏ نه وله را رنه قم فِيها بكرَةٌ وَعَشبًا# قدر ما بين غدائهم 
وعشائهم . ۰ 

آخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر قال: حدَّثنا علي بن محمد بن سختویه قال: حدّثنا موسی 
ابن هارون قال: حدّثنا داود بن رشيد قال: حدّثنا الوليد بن مسلم قال: سألت زهير بن محمد 
عن قول الله سبحانه ولم رِرْقَهُّم فيها بُكَرَةٌ وَعَيِياً4 قال: ليس في الجنة ليل» هم في نور أبدا 
وإِنّما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب» ومقدار النهار برفع الحجب. 

تلك اجه اهي نورت يِن عِباوتا) وقرأ يعقوب: نورّث بالتشديد اا 
لقوله ثم اورا من گان يا4 وما نَل إلا بأمر رَبّكٍ# الآية. 

آخبرنا هید الله بن خاهد وشچه ین مید فالا ابرا مکی بن دان قال اتآ 
E‏ د قال: eS‏ 


ن ا 


تزورنا؟ 0 الله سبحانه #وما نال إو اثر ربك 
وقال مجاهد: أبطأت الرّسل على رسول الله صلى الله عليه وسلّم ثم أتاه جبرئيل فقال: 


(1) في نسخة أصفهان زيادة: محمد بن. 


سورة مریم › الآيات : AAs ¥ _ °٦‏ 


ما حبسك؟ فقال: وكيف ناتيكم وأنتم لا تقصون أظفارکم ولا تأخذون شواربکم ولا 
تستاکون؟ فأنزل الله سبحانه وما رن إلا بار ربك الاي . 


وقال عكرمة والصّحاك ومقاتل وقتادة والكلبي : احتبس جبرئيل عن النبي ب حين سأله 
قومه عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والرٌّوح فلم يدر ما يجيبهم› ورجا ان يآتيه جبرئيل 
بجواب ما سألوه فأبطاً علية قال عكرمة: أربعين يوماً. وقال مجاهد: اثنتي عشرة ليلة وقيل: 
خمس عشرة - فش ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة شديدة» وقال المشركون: 
ودعه ربّه وقلاه» فلمّا أنزل جبرتیل قال له رسول الله کل : «أبطأت على حتى ساء ظني واشتقت 
إليك»»› فقال له جبرئیل : SS‏ 
احم ابول الله الى ا ن بامْرِ ك4 وأنزل #رَالصُحى وَاللَيْل إذا سجی ا 
وَدعَكَ رك و ٤‏ ا 

وقيل : هذا إخبار عن أهل الجنة» أنهم يقولون عند دخولها : : ما تتنزل هذه الجنان إلا بأمر 
الله لَه ما بيْنَ أَيْييتا) قال مقاتل : له ما بين أيدينا من أمر الآخرة وما حُلْمَتا) من أمر الدنيا 
وما د ی بين ذلك يعني بين النفختين› وبینهما أربعون سنة» وقيل : کان له ابتداء خلقنا وله کان 
ا وله کان مدة حياتنا . 


ويقال: ما بَْنَ أيْديًْا) من الثواب والعقاب وأمور الآخرة وما حَلْمّنا» ما مضى من 
أعمالنا في الدنيا وما بَيْنَ ذلك أي ما يكون متا إلى يوم القيامة. ويقال: له ما بین آيدينا#» 
قيل أن يخلقنا #وما خلفنا) بعد أن يميتنا وما بين ذلك( ما هو فيه من الحياة ویقال له ما 
بين أيدينا) إلى الأرض إذا أردنا النزول إليها وما خلفنا) أي السماء إذا نزلنا منها وما بين 
ذلك يعني السماء والأرض» يريد أن كل ذلك لله سبحانه فلا تقدر على فعل إلا بأمره. 


ا ت 


وَمَا گان ربك تَسِياً4 أي ناسياً إذا شاء أن يرسل إليك أرسل . رب السَمَوَاتِ وًالأرْضٍ 
وما بَيْتَهُمَا فَاعَبدّه وَاصظبر لِبادته) أي واصبر على عبادته هَل تلم لَه سَمِيًاً4 قال ابن عباس : 
مثلاً» وقال سعيد بن جبير: عدلاً» وقال الكلبي: هل تعلم أحداً و غ 
ويو ل e‏ يغلي ن بن خلف الجمحي يدا ما مت لَسَوْفَ أخْرَخ) من القبر 


(۱) تفسیر ابن کٹیر: ۳ / ۱۳۷ . 
(۲) تفسیر القرطبي: ۱۱ / ٠۲۹‏ . 
(۳) الضحى: -١‏ 


۲٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعليى 
ص س س ا اا ا ا ا و ا و 


وعاصم ويعقوب يذكر بالتخفيف» والاختيار التشديد لقوله سبحانه لإنَمَّا يَمَذَكَرْ ولوا 
الألباب4 وأخراتهل ٠‏ عليه قراءة ل[يتذكر الانسان) يعني أب بن خلف الجمحي آنا 
حلفا بن بل ولم یگن سا ثم أقسم بتفسه فقال اوربك لتَحفرَهْ) لنجمعتهم في المعاد 
يعني المشركين المنكرين «وَالشياطین) مع الشياطين يعني قرناءهم الذين أضلوهم» يقرن 
کل کافر مع شیطان في ساسلة لم شخضرلهم حول جټک) يسني في جهنم 3 چيا قال ابن 
عباس : جماعات جماعات» وقال مقاتل : جميعاً وهو على هذا القول جمع جثوة» وقال الحسن 
والضحاك : جاثية على الركب وهو على هذا التأويل جمع جاث. قال الكميت: 
کو رت ا ا 
م تعن من كل شيعة) لتخرجنّ من كل أمة وأهل دين أيهم أك على الرَحلن ميا 
ا وکا ی ا و ا ر و ا 
في الكفرء وقيل : كفراًء وقال الكلبي: قائدهم رأسُهم في الشرّ. 
أخبرنا عبد الله , بن حامد قال: خا مك ین قر ت قال : حدّثنا الحسن بن علي قال: 
ج أبو أسامة عن سفيان عن علي بن الأرقم عن أبي الأحوص قال: نبداً بالأكابر فألاكابر 
لثم َتَحْنْ خی آعلَمُ لذبن ُمْ اوی با صِلباً» أي أحق بدخول النار» يقال : صلي يصلى صلاً مثل 
e‏ 


لون نكم إلا وَاردُهًا) قيل : في الآية اضمار مجازه: والله إن منكم يعني ما منكم من 


(۱) الرعد: .٠۹‏ 
(۲) تفسير القرطبي: ۱۱ / ۱۳۳ . 


سورة مریم الآیات: ۷۱ ۸۷ Yo‏ 


أحد ألا واردها يعني النار» واختلف الناس في معنى الورود حسب اختلافهم في الوعيد فأمّا 
الوعيد فإنّهم قالوا": إن من دخلها لم يخرج منهاء وقالت المرجئة: لا يدخلها مؤمن» واتفقوا 
على أن الورود هو الحضور والمرورء فأمّا أهل السنّة فإنّهم قالوا: يجوز أن يعاقب الله سبحانه 
العصاة من المؤمنين بالنار ثم يخرجهم منهاء وقالوا: معنى الورود الدخول» واحتجُواء بقول 
الله سبحاله:خكاية عن فرعون يفم مه يَوْمَ الِقَيامَة َاورَدَهُمْ التارَ ووش الورد اکرو 
وقال في الأصنام وعبدتها إت وَمَا تعْبُدون يِن دون الله حصب جهنم جه نمم لھا وَاردُونَ ي“ 

لو گان هؤلاءِ الد ما وَرَدوها 4“ OT‏ لوجب أن 
يدخل الأصنام وعبدتها وفرعون وقومه الجنّة لأن من مر على النار فلابّد له من الجتّة لأنه ليس 
بعد الدنيا دار إلا الجنّة أو النارء والذي يدل على أن الورود هو الدخول قوله في سياق الآية 
لنم ُي الَذِينَ انَقَوا4 والنجاة لا تكون إلا مما دخلت فيه وأنت ملقَى فيه» قال الله سبحانه 
تتا وی الم وَگذلِكٌ ننجي المُومِنِينً4" واللغة تشهد لهذاء تقول العرب: ورد كتاب 
فلان» ووردتٌ بلد کذاء لا يریدون جزت عليها وإتما يريدون دخلتهاء ودليلنا أيضاً من الستّة. 


وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه قال: حدّثنا أحمد بن عبد الله المزني قا 
حدَثنا محمد بن نصر بن منصور الصائغ الشيخ الصالح قال: حدَّثنا سليمان بن حرب قال: حدّثنا 
أبو صالح غالب بن سليمان.عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سميّة قال: اختلفنا في الورود ها 
هنا بالبصرة فقال قوم: لا يدخلها مؤمن» و جلا چیا : e‏ 
E E‏ صتا إن لم كن سمعت النبي”" بل يقول 
لالوروة: الد ول لا قى ر ولا فاج لا لها کون على الجرمن پردا وسلا ما کما كانت 
على إبراهيم» حتى أن للنار - أو لجهنم - ضجيجاً لمن تردهم #ثم ننجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جثباً4» . 

اا ابن حجمة وغد اله و خاد ها ارا مکی ن دان فال ا 
امد بن الأزهر فال دنا روح بن عبدان قال : حدثنا ا فا شس عا ا 
الأزرق ما رأى ابن عباس يقول ابن عباس : الورود الدخول ويقول نافع ليس الورود الدخول فتلا 


)١(‏ في نسخة أصفهان: الوعيد به فقالوا. 

(۲) في نسخة أصفهان: واحتجوا بقوله تعالى إخباراً عن . 
(۳) سورة هود: ٩۸‏ . 

.٩۸ سورة الاّنبياء:‎ )٤( 

(0) سورة الأنبیاء: ٩٩‏ . 

0) سورة الاأنبياء: ۸۸. 

(۷) مسند أحمد: ۳ / ۳۲۹. 
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ابن ا ا حصب جَهَنَمَ ننم لها واردون 4 أدخل هؤلاء آم ل؟ «فاوردهُم الثَارَّ ویئس الورد 
المَورود 4“ أدخل هؤلاء أم لا؟ والله أنا وأنت فسنردهاء وأنا أرجو أن يخرجني الله وما أرى 
الله مخرجك منها بتكذيبك . 

E TT‏ کک 
ون ك إ ا 

وبإسناده عن روح قال: حدَّثنا شعبة قال: أخبرني إسماعيل السدى عن مرة الهمداني عن 
ابن مسعود في قوله وان ِا قال: يردونها : يصدرون عنها 
yT‏ تم الطائفة الأول كالبرق» رالانة کالریع» Es‏ 
الخيل› والرابعة کأجود البهائمء ثم يمرون والملائكة يقولون: الله سلح اساب: 

أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد الاصبهاني قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الهروي قال: حدَّثنا الحسين بن إدريس قال: حدَّثنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن 
سفيان بن عيبنة عن رجل عن الحسن قال: قال رجل لأخيه: أي أخ هل أتاك انك وارد النار؟ 
قال: نعم» قال: فهل أتاك أك خارج منها؟ قال: لاء قال: ففيم الضحك إذاً؟ قال: فما رؤي 
ضاحکاً حتی مات . 

وبإسناده عن عبد الله بن المبارك عن مالك بن معول عن أبي إسحاق عن ابن ميسرة أنه 
وى إلى فراشه فقال: ا فقالت امرآته : يا أبا ميسرة» إن الله سبحانه قد 
أحسن إليك› هداك إلى الإسلام فقال : أجل» ولكن الله قد بين لنا أ واردو النار ولم يبيْن لنا 
8 صادرون منها» وأنشد فى معناه: ۰ 
OER ES ES E EE E E EE‏ 

فإن قيل: فخبّرونا عن الأنبياء هل يدخلون النار؟ يقال لهم: لا تطلق هذه اللفظة 
بالتخصيص فيهم بل نقول: إن الخلق جميعاً يردونها. 
اا اا و اا رف ت عا ا ا 


(1) سورة الأنبیاء: ۹۸. 
(۲) سورة هود: ٩۸‏ . 

۰) کتاب العین: ۳ / .۲٣١‏ 
)٤(‏ سورة القصص: ۲۳. 


سورة مریم الآيات : AY -_Y¥|‏ . ¥ 


yT‏ فقول : ماء بني فلان. 

فإن قيل : e A OES EEE‏ 
يدخلها؟ قيل : إن الله سبحانه أخبر عن وقت كونهم في الجنة أنهم لا يسمعون حسيسها فيجوز 
أن يكونوا قد سمعوا ذلك قبل دخولهم الجنة لأن الله سبحانه لم يقل: لم يسمعوا حسيسها 
ویجوز آن لا يسمعوا حسيسها عند دخولهم إياها إذ الله عر وجل قادر على ان يجعلها عليهم 
و : 

وفلف اویل فول لرن انار ای باود ها او ل لمرد و ادر ادن 
عليه ما أخبرنا عبد الله بن حامد الورّان قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: حدَّثنا أو الأزهر 
قال : حدَّثنا مؤمّل بن إسماعيل عن أبي هلال عن قتادة عن أنس في قول الله سبحانه َك مَنْ 
تخل النارَ فَمَذ خرب E‏ إّك sS‏ 
الوزان قال: أخبرنا حاجب بن محمد قال: حدَثنا محمد بن حامد الأبيوردي قال: حدَثنا أبو 
سعيد عن الأعمش عن أبى ي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن حفصة قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إني أرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدراً والحديبية قالت : قلت : 
يا رسول الله ليس قد قال الله سبحانه e‏ وَاردْمَا گان عَلّی رَبك حَنْماً مَفْضباً4؟ 
قال: أفلم تسمعيه يقول م نتجُي الَذِينَ افوا وَنَدَرٌ الظَالِمِينّ فيها جثاً4!؟ . 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا. أحمد بن محمد بن شاذان قال: أخبرنا جبغوية بن 
محمد قال : : أخبرنا صالح بن محمد بن عبد العزيز بن المسيّب عن الربيع بن بدر عن بي مسعود 
عن العباس عن كعب أنه قال في هذه الآية ِن يكم إلا وَاردُكًا) قال: ترفع جهنم يوم القيامة 
كأنها متن اهالة وتستوي أقدام الخلائق ق عليهاء > فينادي مناد أن خذي أصحابك ودعي أآصحابي» 
فتخسف بهم وهي أعرف بهم من الوالدة بولدهاء ويمرٌ أولياء الله عر وجل بندي ثيابهم› وقال 
خالد بن معدان: يقول أهل الجنة: ألم يعدنا ربّنا أن نرد التار؟ فيقال: بلى ولكتكم مررتم بها 
وهي خامدة. ۰ 

وروی خالد ر بن أبي الدريك عن يعلى بن منْبّه أن النبي بل قال : «تقول النار للمؤمن يوم 
الاج ازن قد اعا تررك ت ۰ 


(1) آل عمران: ۱۹۲ . 


(۲) مسند أبي يعلى الموصلي: ٤۷۳ / ٠۲‏ . 
(۳) کنز العمال: ۱٤‏ / ۳۸۵. 


۸ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
واک عاو و ا ا د و E‏ 
الحارثي قال: حدثنا عبد الرّحمن بن أبي حمّاد عن يحيى بن يمان عن عثمان الأسود عن مجاهد 
1 ر o‏ ر 2 2 و 
في قوله #وإن نکم إلا واردها4 قال : من حم من المسلمين فقد وردها. 
وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: حدَّثنا عبد الله بن هاشم 
قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدَّثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك 
أن النبي بيه قال: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن 
شعيرة» ثم يخرج من التار من قال: لا إله إلا الله وكان في قليه من الخير ما يزن برّة» ثم يخرج 
من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرّة»" 


«م نجي ي الِب انقَوا) يعني اتقوا الشرك وهم المؤمنونء ا س و :ت 
ننجي بفتح الثاء يعني هناك «وَنَدَرٌ الظالِمينَ» أي الكافرين «فيها) في النار جا جمیعاً“ 
وقيل : على الرْگب. 

أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن خالد بن الحسن قال : حدّثنا داود بن 
ما فا اا ن ي قال E‏ 
سمعت أبا عمران الجوني يقول: هېك ننجو بعد کم ننجو 


ودا لى َلَيَهمْ آیا اا بيات قال الَذِنَ مروا يعني النضر بن الحرث ودونه من قريش 
وة آ0 ر اكات ره ف و وكانت فيهم قشافة وفي 
عيشهم خشونة وفي ثيابهم رثاثة» وكان المشركون يرجلون شعورهم ويدهنون رؤوسهم ويلہسون 
خير ثيابهم فقالوا للمؤمنين: أي الْقَرِيمَيْن حَيْرٌ مَقَاماً4 منزلاً ومسكناًء وقرأً أهل مكة مقاماً 
بالضم أي إقامة «وأحسَنُ دا4 يعني مجلساًء ومثله النادي» ومنه دار الندوة لأن المشركين 
کانوا یجلسون فيها ویتشاورون في امور قال الله تعالى مجياً لهم لوگ الت هلتا قَبلَهُمْ مِنْ 
ُن هُمْ اخسن ا ثاثا أي متاعاًء وقال ابن عباس: هيئة وقال مقاتل : ثياباً. وريا أي منظراً 
وقرأً أبي : ورّياً بالزاي وهو الهيئة. 


لل ٤‏ مَنْ گان في الصَلاَلَة مدد لَه الرّحْمنٌ مَدَاً4 أي فليدعه في طغيانه ويمهله في كفره 
خی ذا راذا ما يُوعَدُون من العذاب لإمًا لاب4 في الدنيا وما السَاعَة يعني القيامة 
«كَسَيَعْلَمُون مَنْ ُو شر مَكاناً وَأضعَفُ جُنداً أهم أم المؤمنون. 


يريد الله الْذِينَ هدوا هُدئ) أي إيماناً ويقيناً يعني المؤمنين» يقال: ويزيد الله الذين 


(۱) مسند أحمد: ۳ / .۱۱١‏ 


سورة مریم الآیات: ۷۱ ۔- ۸۷ أ 


اهتدوا بالمنسوخ هدی بالناسخ لوَالْبَاقيَاتُ الصَالِحَاتُ حير عند ربك تَوَاباً وحَيْر مَرَداً4 عاقبة 
ومرجعا أفَرأيْت الذي فر باياتتا). 

أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال : حدّثنا عبد الله بن 
هاشم قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن خاب بن الأرت 
قال : کان لي دين علی العاص”' فأتیته أتقاضاه فقال: لا والله حتی تکفر بمحمد قلت: لا 
لا أکفر بمحمد حتی تموت ثم تبعث» قال: gE aE‏ وسیکون لی ت 
ا فأنزل الله سبحانه هذه الاية. 


وقال الكلبي ومقاتل: كان خبّاب بن الأرت قيناً وكان يعمل للعاص بن وائل السهمي 
وكان العاص يؤر حقّه الشيء بعد الشيء إلى الموسم» فكان حسن الطلب فصاغ له بعض 
الحلي فأتاه يتقاضاه الأجرة فقال العاص: ما عندي اليوم ما أقضيك» فقال له الخباب: لست 
ارك حن اف فال اله الا ا عات مالك مات هكا إن كت :جن الطلت 
e‏ ا ا ان الاو او اا 
فلاء قال: أفلستم تزعمون أن في الجنة ذهباً وفضة وحريرا؟ قال الخبّاب: بلى» قال: فأخرّني 
حتى أقضيك في الجنة ‏ استهزاءً فو الله لئن كان ما تقول حقاً فان لأفضل فيها نصيباً منك» 
فأنزل الله سبحانه «أَقرأَيْك الَذِي كَفَرَ باياتا) يعني العاص وال لأوتَيَنًّ4 لأعطين" تالا 

وَوَلَداً أََلَعَ العَيْبَ) قال ابن عباس: آنظر في اللوح المحفوظ؟ وقال مجاهد: أعلم علم الغيب 

حتى يعلم أفي الجنة هو ام لا؟ لآم انَخَدّ عند الرَحْمْنِ عَهدا) يعني أم قال: لا إله إلا اللهء 
وقال قتادة: يعني عملا صالحاً قدّمه» وقال الكلبي : عهد إليه أله يدخله الجنة. #گلا) رد عليه 
يعني لم يفعل ذلك «ِسَنَحْئّبٌ) سنحفظ عليه ما يمول" يعني المال والولد. «ويأتيتا كرداً4 
في الآخرة ليس معه شيء. 

لوَانځذوا) يعني مشرکي قريش #يڻ دون الله آله يعني الأصنام «ليگوئوا لَه زا گلا 
سَيَكمُرُون بايهمْ) في الآخرة ويتبرأون منهم «وَيكُوتُون عَلَيْهمْ ضِدَاً أعداء وقيل : أعواناً. 

الم ر نا أَرْسَلنّا السَياعِينَ على الْكافِرينَ4 يعني سلطناهم عليهم وذلك حين قال لإبليس 
«وَاستَفْرِزْ مَّن اسْتَظْعْتَ ينْهُمْ بصَويَكَ) الآية. 

ؤرم را4 قال ابن عباس: تزعجهم ازعاجاً من الطاعة إلى المعصية. وقال الضحاك: 


. في نسخة أصفهان زيادة: بن وائل‎ )١( 

(۲) فى نسخة أصفهان زيادة: فى الجنة. 

)۳( في نسخة أصفهان زيادة: فنجازيه به في الآخرة ونمدٌ له من العذاب مدا أي نزيده عذاباً فوق العذاب ونرثه 
ما يقول. 


Y۹‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر الثعلبي 


يأمرهم بالمعاصي أمراًء وقال سعید بن جبير: تغريهم إغراءً وقال مجاهد: تشليهم أشلاءً وقال 
الأخفش: توھجهم › وقال المؤرخ : تحرکهم› وقال أبو عبيد: تغويهم وتهيجهم › وقال القتيبي : 
ا 


فلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ4 بالعذاب «إِنّمَا تعد لَهُمْ عَدَاً4 قال الكلبي: يعني الليالي والأيام 
والشهور والسنين» وقيل : الأنفاس» يقال: إن المامون كان يقرأ سورة مريم وعنده الفقهاء ء فلمًا 
انتهى إلى هذه الآية التفت إلى محمد بن السماك مشيراً عليه بأن يعظه فقال: إذا كانت N‏ 
بالعدد» ولم یکن لها مدد» فما أسرع ما تنفد. 


يوم تحشر الْمسَقِينَ يعني الموحدين إلى الرّحمن فداً4 أي جماعات وهو جمع وافد 
مثل راكب وركب وصاحب وصحب . 

أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد ين يحيى قأل : 
حدّثنا E‏ ا بن ابي خالد عن رجل عن 
أبي هريرة «يَوْمّ تحشر الْمَْقِينَ إلى الرحمن ¿ وَفُداً قال: على الإبل» وقال ابن عباس: ركباناً 
يؤتون بنوق عليها رحال الذهب» وأزمَتها ا فيحملون عليهاء وقال على بن أبي طالب : 
«ما یحشرون والله على أرجلهم ولکن على نوق رجالا ذهب» ونجائب سرجها يواقيت»› إن 
E CT‏ 


أخبرنا عبد الله بن حامد“» أخبرنا أحمد بن شاذان عن صعوبة بن محمدء حدَّثنا صالح 
ابن محمد عن إبراهيم بن عن صالح بن صدقة آن علي بن ابي طالب طه قال: لما نزلت هذه 
الاية وم تحشر القن إلى الرَحمَنِ ودا قال: قلت: يا رسول الله إني رأيت وفود الملوك 
فلم أرَ وفداً إل ركبانا فما وفد الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا علي إذا كان 
المنصرف من بين يدي الله تلقت الملائكة المؤمنين بنوق بيض رحالها وأرّمتها الذهب» على كل 
مرکب حل لا تساویها الدنیا» فیلبس کل مؤمن حلَته ثم یستوون على مراکبهم فتهوی بهم النوق 
حتى تنتهي بهم إلى الجنة تتلقاهم الملائكة #سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين4” . 


۰ .۲١ / ٤ مسند أحمد:‎ )۱( 

(۲) في نسخة أصفهان: عبد الله بن محمد عن الحسين . 
(۳) کنز العمال: ۲ / ٤٤٥‏ بتفاوت. 

(6) في نسخة أصفهان زيادة: الوزان. 

. ٠٥١۲ / ۱١ تفسير القرطبي:‎ )٥( 


سورة مریم الآیات : ۸۸ - ٩۸‏ ۲۳۱ 


وقال الربيع : يوم تحشر المَُقِين إلى الرّحْمن وفداً قال: يفدون إلى ربهم ا 
ويعطون ويحيون ويشفعون وشوق الْمُجريِينَ» يعني الكافرين إلى جهنم م وزداً4 قال 
المفسرون: عطاشى»› ا ا ا اعا ن ال والورد جماعة يردون 
الماءء اسم على لفظ المصدر لا يَمْلكُونَ الشَمَاعَةً َة إلا من انَحُدٌ عِنْدَ الرّحمن عَهداً4 يعني لا إله 
إلا الله» ومن في موضع النصب على الاستثناء. 


قال ابن عباس: يعتي لا يشفع إلا من شهد أن لا إله إلا الله تبأ من الحول والقوة ولا 
يرجو إلا الله عر وجل . 

وقال بعضهم : معناه إلا لمن اتخذ» نظيره ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) قال مقاتل «إِلاً 
مَنْ انَُذَ عِندَ الرحمن عَهداً4 يعني اعتقد بالتوحيد. 

E‏ و ا س س 
الله علائم يقول لأصحابه ذات یوم : «أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند الله عهداً؟ 
قالوا: كيف ذاك؟ قال: يقول كل صباح ومساء: الله فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أن ع أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك»› 
وأن مدا عبد ورسولكف: والكرإن تنكل إلى تسى قري من الشر رتباعدني من الخرة . 
وإّي لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة إّك لا تخلف الميعادء فإذا . 
قال ذلك طبع الله عليه بطابع ووضع تحت العرش فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين لهم 
عند الرّحمن عهد فيدخلون الجنة؟». 


واوا انَخَد الرخمنْ لدا يعني البهود والاري مق زعس ا آن المادنكة تات الله 
وقراً حمزة والكسائي ولدا ہو بضم آلواو وجزم" اللام وهي أربعة مواضع ها هناء وحرف في 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٦۲ / ٤‏ 


(۲) في نسخة أصفهان: همز. 


YY‏ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة الزخرف» وحرف في سورة نوح» والباقون بالفتح» وهما لغتان مثل العرب والعُرب 
والعجم والعجم. 
قال الشاعر : 
تل فلاا فاه فن طن اه EEE EE E E ET‏ 
مخففاًوقيس بجعل الولد بالضم جمعاً والولد بالفتح واحداً. ۰ 
مًذ جْتَمْ شيعا دا4 ما 
الضحاك: فظيعاً وقال مقاتل : معناه لقد قلتم قولاً عظيماًء نظيره قوله «أقَأضفكُم رَبَكمْ بالبينَ 
وَاتَحَدَ من المَّلائكة إناثاً إنَكّمْ لتمُولُونٌ تَوْلاً عظيماً4 وإلاد في كلام العرب أعظم الدواهي» 
قال رؤبة: 


زز طح شن أد رؤوس الأداد 

وفيه ثلاث لغات : 9 بالکسر وهی قراءة العامة وأد بالفتح وهی قراءة السلمى› وآد مثل 
ماد وهي لغة بعض العرب نكاد السّموًات) قرأ نافع والكسائي بالياء لتقديم الفعل» وقرأً 
الباقون بالتاء لتأنيث السموات يكَفَطرْن) يتشفقن منه وقرا" أبو عمرو ينفطرن بالنون من 
الانفطار وهو اختيار أبى عبد الله“ لقوله عز وجل #إذا السَّمَاء أنفُظرّتف) وقوله «السماء منْفَطر 
به الباقون بالتاء من التفظر «وَتَنشق الأرضَ وَتَخْرٌ الجبَال هَداً4 قال ابن عباس: وقرأ مقاتل : 
وقطعا وقال عطاء : هدماًء بو بيد : طا أن دَعَوًا رمن وَلَداً4 يعني لان دعوا» ومن فرأً 
جعلوا وقالوا لل ن ولا قال ابن عباس وأبی بن کعب: فزعت السموات والأرض 
والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين وكادت أن تزول وغضبت الملائكة واستعرت جهنم وقالوا 
لله عر وجل ولدء ثم نفى سبحانه عن نفسه الولد فقال وما ينبي لِلرَّحمن أن يَتّخذ ولد يعني 
انه لا يفعل ذلك ولا يحتاج إليه ولا يوصف به إن كَل مَنْ فِي السّموَاتِ وَالأرْضٍ إلا آي 
of . o o‏ ںو رن ر f Af‏ %0( . .هه 8 
الق E‏ للد اجا وعدم أنفاسهم وأيامهم" ' فلا يخفى عليه شيء 
كلهم نيه4 جائيه يوم القيَامَة فَردا# وحيدا فريدا بعمله ليس معه شيء من الدنيا. 


واا عد اللين اكا هدا محف ن ق ب ر حا ا حا ن و 


(1) تاج العروس: ۲ / .٥٤١‏ 

.٤٠١ الإسراء:‎ )۲( 

۳( في نسخة أصفهان زيادة: عاصم و. 

() في نسخة أصفهان: أبي عبيد» بدل بي عبد الله . 
)٥(‏ في نسخة أصفهان: وقالوا اتخذ الرحمن ولداً. 

(0) في نسخة آصفهان: أنفاسهم وآثامهم وآثارهم . 


سورة مريم» الآیات: ۸۸ - Ais ٩۹۸‏ 


المؤدب» حلَثنا عبد الرزاق» وحدّثنا عبد الله» نبا محمد بن الحسن» نبًأً أحمد بن يوسف 
ا نّا عبد الرزاق» حدّثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدَّثنا أبو هريرة عن 
رسول الله صلی اللّه عليه وسلم قال: قال الله عر وجل : «كذبني عبدي وشتمني ولم يکن له 
ذلك» أما تكذيبه إيآي فأن يقول: لن يعيدنا كما بُّدأناء وأمّا شتمه إياي فأن يقول: اتخذ الله 
ولداً وأنا الأحد الصمد لم ألد ا ولم يکن لي کفؤاً ں۹ 


ِن الَذِينَ منوا وَعَملُوا الصَالِحَاتِ تِ سَيَحْعَل لهم الرَحْمنُ م ر أي با يحبّهم ویحبّبهم 
إلى عباده المؤڙمنين من آهل السموات والأرضين. 


E E‏ الصواف۳ ا قال بو - E E‏ عن 
إسحاق بن بشر الكوفي › عن خالد بن يزيد عن يزيد الزيات» عن أبي إسحاق السبيعي» عن 
البراء عن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: ll‏ 
«اللهم اجعل لي عندك عهداً واجعل لي في صدور المؤمنين مودّة› فأنزل الله تعالى ِن الَيِينَ 
آمنوا وَعَيلُوا الصًالحات4» الآية“ . 


وأخبرنا عبد الله بن حامد» أنباً عبدوس بن الحسين» نبا أبو حاتم بن أبي أويس» حدثني 
مالك بن انس عن سهيل بن ا فا هن ان ای کروی رر ال ل 
وسلم: أنه قال: إذا أحبٌ الله العبد قال لجبرئيل: يا جبرئيل قد أحببت فلاناً فأخبه» فيحبّه 
e ASC As‏ 
يضع له المحبّة في الأرض وإذا أبغض العبدء قال مالك : : لا أحسبه إلا قال فى البغخض مثل 
ذلزى . 


وأخبرنا عبد الله بن حامد عن محمد بن يعقوب عن يحيى بن أبي طالب عن عبد الوهاب 
عن سعيد عن قتادة في قوله «سَيَجْعَل لَهُمْ الرَحْمْنٌ ودا قال: إي والله ود في قلوب آهل 
EA U A E e I O ON‏ 
بقلوب أهل الإيمان إليه حتى يورثه موذتهم ورحمتهم . 


)١(‏ في نسخة أصفهان: وأخبرنا عبد الله بن حامد عن محمد بن الحسين بن الحسن عن أحمد بن يوسف 
السلمي عن عبد الرزاق عن عبد الله» وأخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد عن أحمد بن عبيد الله المؤدب . 

(۲) صحیح ابن حبان: ۳ / ۱۲۸ . 

(۳) في نسخة أصفهان: عبد الخالق عن أبي علي محمد بن أحمد الصواف. 

)€( نظم درر السمطين - الزرندي الحنفي .: o‏ 


)6( مسند أحمد: ۲ / o1€‏ بتفاوت . 


4 الجزء السادس من كتاب تفسير الشعلبي 
نما يَسَرنَاءُ4 سهّلناه يعني القرآن #بلسانك) يا محمد يشر ر ال4 بس 
ونير پو وما ت قال 0ا شداداً ا e‏ ا 
e 2‏ 
وقال مجاهد: الاألد ا الذي لا يستقيم» وقال أبو عبيد: الألد الذي لا يقبل الحق 
ويڏعي 8 > قال الله هو الد الخصًام4. 
يقول: ا الله ا 
ثم حف أهل مكة فقال: گم آَهْلَكُتًا قَْلَهُمْ مِنْ فن هَل تس4 هل ترى» وقيل: تجد 
منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وهو الصوت الخفيّ» قال ذو الرمَة: 
ووی وک کے ا إذ كان صاحب أرض أو به الموم 
قال بى عبيدة: الركر: الصوت" والكركة الذى .لا يفهمه ‏ كركز الكتيبة» وانشك بيت اليد" 
وتوجست ركز الاي فراعها عن ظهر غيب ایی سقامه* 


٤ البقرة:‎ )١( 

.٥١ / ٦ مسد أاحمد:‎ )۲( 

)( في نسخة أصفهان : الصوت الخفىّ والحركة الذي يفهمه. 

)٤(‏ كتاب العين: ۷ / "٤۸.‏ والعبارة: فتسمعت ركز الأئيس فراعها عن ظهر غيب والأئيس سقامها. 


سورة طهء الآیات: ۱ - ۸ o‏ 


سورت طه 
وهي خمسة آلاف ومائتان واثنان وأربعون حرفا 
وثلثمائة وإحدى وأربعون كلمة» ومائة وخمس وثلاثون آية() 


أخبرنا أبو الحسن عبد الرحيم بن إبراهيم بن محمد العدلء نبأ عبد الله بن محمد بن 
عبد الرّحمن الرازي» قال أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي وخشنام بن بشر بن 
العنبر قالا: قال إبراهيم بن المنذر الحرامي عن إبراهيم بن المهاجر قال: حدّثني عمر بن حفص 
ابن ذكوان عن مولى الحرقة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لل : إل الله عر وجل قرأ طه 
وباسين قبل أن يلق آدم بالف عام فلا ممعت الملاتكة القرآن قالرا: طربى لأمة تقرن" 
عليها هذا» طوبى لألسن تتكلم بهذا وطوبى لأجواف تحمل هذا . 

وأخبرنا أبو عمرو الفراتي ES‏ السرخسي عن محمد بن الفضل 
عن إبراهيم بن يوسف عن المسيّب عن زياد“ عن النبي ميا قال : «لا يقراً أهل الجنة م من القرآن 
إن و 


بشم الله الرَحْمَنِ الرجيم 


قوله عر وجل #طه» قرأ أبو عمرو بفتح الطاء وكسر الهاء» وقرأً هل المدينة والشام بين 


(1) في نسخة أصفهان: وهي مائة وحمس وثلاثون آية وخمسة آلاف واثنان وأربعون حرفأًوألف وثلاثمائة 
وأحدى وأربعون كلمة ومائة وائنان وثلاثون آية بصري وأربع حجازي وخمس كوفي . 

(۲) في نسخة أصفهان: عبد الرحمن. 

() في الثانية: ينزل بدل تقول. 

. ٤0٦ / ۲ سنن الدارمي:‎ )٤( 

. في نسخة أصفهان: زياد بن الحسن أن‎ )٥( 

0) الدر المتشور: ٤‏ / ۲۸۸ بتفاوت. 


۲۳٢‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


الكسر والفتح فيهماء وقرأً الأعمش وحمزه والكسائي بكسر الهاء والطاء» وقرأً عاصم وابن كثير 
ا یا وکن انات ا 

أخبرنا عبد الله ب ا و و ا " الأزدي عن محمد بن الجهم 
السمري» عن يحيى بن زياد الفرّاء عن عيسى بن الربيع عن زر بن حبيش قال: قرأ رجل على 
عبد الله بن مسعود «إطه) فقال له عبد الله: : إطه) فقال له الرجل: يا أبا عبد الرحمن أليس 
أمر آن يط قدميه؟ فقال عبد الله: طه» هكذا أفرآني رسول الله كلا 


واختلفوا في تفسيره» فروى عبد الله" بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هو قسم أقسم 
الله به وهو اسم من أسماء الله» وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: هو كقولك: افعل» وقال 
هه والهن وغطا و الاك مادا جل وال فة مر كلك يا رل بان 
الحبشة يعني محمداً بي وقال قتادة: هو يا رجل بالسريانيّة» وقال سعيد بن جبير: يا رجل 
بالنبطية. وروى السدّي عن أبي مالك وعكرمة: طه» قالا“: يا فلان» وقال الكلبي: هو بلغة 
عك : يا رجل» قال شاعرهم: 
ان السفاهة طه في خلائقكم و ا 
وقال آخر: 
هتعفت بطه في القتال فلم يجب ٠‏ فخفت لعمرك أن يكون موائلا“ 
مقاتل" بن حيان معناه: طئ الأرض بقدميك» يريد في التهجد» وقال محمد بن كعب 
القرظي : أقسم الله تعالى بظوله وهدايته» وموضع القاسم قوله ما أنرلتا عَلَيْكٌ الْقُرآن لَشْقّى) . 
وقال جعقر بن محمد الصادق ( صف 4#): طه: طهارة أهل بيت محمد“ ية ڈ ثم انما یرید 
الله ليذهب عنكم الزجس أهل البيت bh,‏ تطهيراً وقيل: الطاء شجرة طوبى» والهاء 
هاويه. والعرب تعبّر ببعض الشيء عن كله فكأنه أقسم بالجنة والنار. 


. في نسخة أصفهان: فصيحة صحيحة‎ )١( 

(1) في نسخة أصفهان: جميل . 

(۳) في نسخة أصفهان: علي . 

N ee E © 

)٥(‏ جامع البيان للطبري: ٠۷٠. / ٠١‏ والعبارة: إن السفاهة طه من خلائقكم. لا بارك الله في القوم 
الملاعين. 

() جامع البيان للطبري: ۱۷١ / ۱١‏ . 

(۷) في نسخة أصفهان زيادة: وقال قتادة: هو كقولك: يا رجل بالسريانية» وقال سعيد بن جبير: يا رجل 
بالنبطية» مقاتل . 

(۸) نهج الاإیمان ۔ ابن جبر .: ص .۸٩‏ 


سورة طهء الآيات: YY ۸-١‏ 


و : الطاء ا أسمه a‏ والهاء افتتاح اسمه هادي . وقیل : 


وقيل: الطاء من الطهارة» والهاء: من الهداية» وكأنة تقول له عل الله: عة 
وسلم : ا اطاھر ا وال وا هادا إلى علاّم الغيوب» وقيل: الطاء: طبول الغزاة» : 
هيبتهم في قلوب الكفار» قال الله تعالى #سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب)'. و 
وقذف في قلوبهم الرعب» وقيل: | اا ی ا والها e‏ 
النارء وقیل : ا [الجمل] والهاء خمسة» أربعة عشرء ومعناها يا أبّها البدر 


لما أنرّلنا عَلَيْك آلقَرَآنَ لتَشقى) قال مجاهد: كان رسول الله ييه وأصحابه يربطون الحبال في 
صدورهم في الصلاة بالليل" ذلك بالفرض» وأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وقال الكلبي: لمّا نزل على رسول الله الوحي بمكة اجتهد في العبادة واشتدت عبادته 
یل ا > فكان بعد نزول هذه الآية ينام ويصلي . 

أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد الهروي عن بشر بن موسى الحميدي عن سفيان بن زياد بن 
علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: قام رسول الله ية حتى تورمت قدماه» وقيل له: يا 
رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فقال بي : أفلا أكون عبداً شكورا . 

وقال مقاتل: قال أبو جهل بن هشام والنصر بن الحرث” للنبى بي : إك لتسعى بترك 
ديننا - وذلك لما رأوا من طول عبادته وشدّة اجتهاده - فإننا نراه أنه ليس لله وأتك مبعوث إليناء 
فقال رسول الله 5ي4: بل بعثت رحمة للعالمين» قالوا: بل أنت شقيّ» فأنزل الله تعالى *لإطه ما 
أَنرّلْنا عَلَيْكٍ الفَرَآنْ لتشقى) وأصل” لکن أنزرلناه عظة“ لمن يخشى” . 

قال الحسين بن الفضل : فيه تقديم وتأخير مجازه: ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن 
یخشی ولئلاً تشقی» تنزیلاً بدل من قوله تذكرةً. 


(۱) آل عمران: ۱۵١۱‏ . 

(۲) في نسخة أصفهان زيادة: في الجنة. 

(۳) في نسخة أصفهان زيادة: ثم نسخ. 

)€3 في نسخة أصفهان زيادة: زمانأحتى نزلت هذه الآية فأمره الله عز وجل أن يخفف عن نفسه فيصلي وينام 
فنسخت هذه الآية قيام الليل كله. 

(۵) مسند أحمد: ٤‏ / ۲۵۱. 

0) في نسخة أصفهان أبو جهل والنضر بن هشام. 

(۷) في نسخة أصفهان زيادة: الشقاء في اللخة العناد والتعب إلا تذكرة4#. 

(۸) في نسخة أصفهان زيادة: وتذكرة لمن يخشى) 

. ۲۰۵ أسباب نزول الآیات - النيسباوري ۔ ضص:‎ )٩( 


۳۸ ۰ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


وقرا أبو الشامي : تنزيل بالرفع يعني هذا ريل ممن حَلَىَ الأرْضَ والسّموات العُلى) 
يعني العالية الرفيعة وهو جمع العُليا یری ومر وکر وکر «الرَّحمْنٌُ على الْعَرّْش اسَوى 
لَه ما في السّمواتِ وما في الأرْض وما بَيْتَهُْمَّا وما تحت الترى) يعني التراب الذي تحت 
الأرضين وهو التراب الندي» تقول العرب: شبر ندى وسهر ندي وسهر مرعيَ . 

ال ان هافن الا رش على قير لكر راورن على موود طرفي النرن اسه ويه 
يلتقيان تحت العرش على صخرة خضراء» وخضرة السماء منها وهي الصخرة التي ذكرها الله 
تعالى في القرآن في قصة لقمان لفتكن في صخرة) الصخرة على قرن ثور» والثور على الثرى . 
وما تحت الثرى) لا يعلمه إلا الله عر وجلٌّ» وذلك الثور فاتح فاءٌ فإذا جعل الله عر وجل 
البحار بحراً واحداً سالت في جوف ذلك الثور» فإذا وقعت في جوفه یبست . 

لون تجهز بالقؤل) ثعلن اله يلم اسر راحفى). 

أخبرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا حامد“ أخبرنا بشر بن موسى عن عبد الله بن صالح 
العجلي» حدَّثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة" عن ابن عباس في قوله «ِيَعْكَم السرَ 
وأخفى# قال : وأخفى حديث نفسك نفسك . 

وأخبرني عبد الله بن حامد عن أبي الطاهر محمد بن الحسن» حدَّثنا إبراهيم بن أبي طالب 
عن محمد بن النعمان بن مسيل» حدَّثنا يحيى بن أبي روق عن أبيه عن الضحاك عن ابن عباس. 
قال: السرّ ما أسررت في نفسك» وأخفى أخفى من السّر» ما ستحدّث به نفسك» ما لا تعلم 
أك تحدّث به نقسك . 

وروى عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: السر ما تسر في نفسك» وأخفى من السرّ 
ما لم یکن وهو کائن» قال: وأنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غداًء والله عر وجل يعلم 
ما أسررت اليوم وما تسر غداً. ۰ 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الس ما اسر ابن آدم في نفسه» وأخفى ما 
خحفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن یعلمه» فالله بعلم ذلك کله» فعلمه فیما مضی من ذلك 
وما بقي علم واحد» وجميع الخلائق عنده في ذلك كنفس واحدة. 

وقال مجاهد: السرّ العمل الذي يسرون من الناس» وأخفى الوسوسة»ء وقال زيد بن 
أسلم: معناه يعلم أسرار العباد» وأخفى سره فلا يعلم. 

وقال الحسن: السرّ ما أسرّ الرجل إلى غيره» وأخفى من ذلك ما سره في نفسو. 


(1) في نسخة أصفهان زيادة: بن محمد. ‏ 
(۲) في نسخة أصفهان زيادة: وأخبرنا حامد بن محمد عن أبي الأحرص. 


سورة طهء الآیات: ۹٩‏ ۲۳ ۰ ۳۹ 


ثم ود نفسه فقال : [الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى) . 


لإوهل أتاك) يا محمد #إحديث موسى) قال أهل المعاني: هو استفهام اثبات مجازه: 
أليس قد أتاك؟ ..وقال بعضهم : معناه: وقد أتاك» وقال: لم يكن قد أتاه"" ثم أخبره. 

ل[إذ رأى ناراً ليلة الجمعةء رقا وها ن ماه اتان مويب شيا في الرجرح إل 
والدته فأذن له فخرج باهله» فولد له ابن ذ في الطريق في ليلة شاتية مثلجة وقد جاو عن الطريق› 
فقدح موسى التار فلم تور المقدحةء فينا هو في مزاولة ذلك أبصر ناراً من بعيد عن يسار الطريق 
لقال لأهُله# لامراً: ته اموا أقیموا مکانکم لإي شت أبصرث «تارا لَعَلّي آييكُمْ نها 
قبس( يعني شعلة من النار» والقبس: ما اقتبس من خشب أو قصب“ أو غير ذلك أو أجد 
على الثار دىئ يعني من يدأني على الطريق لما أتاا» رأى شجرة خحضراء من أسفلها إلى 
أعلاها انها نار ب بيضاء تتقدّم. “» وسمع تسبيح الملائكة» ورأى نورا عظيما فخاف وتقجب» 
a EE ab‏ رَبْكَّ# وإنما كرّر الكناية لتوكيد الدلالة وإزالة 
الشبهة وتحقيق المعرفةء ونظيره قوله للرسول عليه السلام «وَفل إِني أنا الَذِير المُينٌ4 . 
الع نيك وكان" السبب في أمره بخلع نعليه ما أخبرنا عبد الله بن حامد" 


)1( في نسخة أصفهان زيادة: وايجاب . 

)۲( في نسشخة أصفهان: أتاك» وقال الكلبي: لم يكن أتاه حديثه . 
(۳) في المخطوط: جار. 

. في نسخة أصفهان: قيس‎ )٤( 

() في نسخة أصفهان : تنفد. 

٠ .۸۹ الحجر:‎ )0( 

(۷) في نسخة أصفهان: أي فانزع و. 

(۸) في نسخة أصفهان زيادة: الاصفهاني. 
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e e 6 a e 
ر وقال الس“ ا بال حلع لعل في الملا رما رسوا اله ووه‎ 
24 ة فقال لعبد الله تقدم»‎ E ااا تى عبد الله أبا‎ 
الله: تقدم نت في دارك فتقدّم فنزع نعليهء فقال له عبد الله: أبالواد المقدّس أنت ؟‎ 

وقال عكرمة ومجاهد: إنما قال له: اخلع نعليك كي تمس راحة قدميك الأرض الطيّبة 
وينالك بركتها لأنها Kn‏ 
A‏ 

o O o 

وقال أهل الاشارة: معناه: فرغ قلبك من شغل الأهل والولد. 

قالوا: وكذلك هو ذ في التعبیر من رأى عليه نعلين تزوّج . 

فخلعهما موسی وألقاهما من وراء الوادي نك الاي المُمَدَّسٍ) المطهر #طو ی4 اسم 
الوادي» وقال الضحاك : مستدير عميق مشثل الطوى في استدارتهء وقيل : اراد به إنك تطوي 
الوادي» وقيل: هو الليل» يقال: آتيتك طوى من الليل» وقيل: طويّت عليه البركة طيّاء وقراً 
عكرمة: طوى بكسر الطاء وهما لختان» وقرأً أهل الكوفة والشام: طرَى بالتنوين وإلاً جرا 
لتذكيره وتحقيقه»› الاوك من هر وين قال: لاله معدول عن طاو أو مطوى»› فلما کان ن 
عن وجهه کان مصروفاً عن إعرابه مثل عمر وزفر وقثم . 

ونا خرن اصطفيتك Ls‏ : وإتا اخترناك بافظ الجمع على التعظيم 9ا 


أ 


لما وى إلَني آنا ا آنا بدني ولا تعبد غيري «واَقِمْ الصلاءَ لري 
قال مجاهد: أقم الصلاة لتذكرني فيهاء وقال مقاتل: إذا تركت الصلاة ثم ذكرتها فأقمهاء 
يدل عليه ما أخبرنا عبد الله بن حامد“ قال: أخبرنا محمد بن يعقوب قال: حدَّثنا إبراهيم بن 


(1) في نسخة أصفهان: بن نجدة الخماني عن يونس . 
(۳) سنن الترمذي: ۳ / ۱۳۸ . 

(۳) السنن الکبری: ۳/ .٠٣۵‏ 

(6) في الثانية زيادة: الورّان. 


سورة طهء الآیات: ۹ - ۲4١ ۰ ٠۲۳‏ 


yS 
نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرهاء إن الله سبحانه يقول: «وَأَقِمْ اله لکل لغري"‎ 
. وقیل : هو مردود على الوحي يعني فاستمع لما يوحى واستمع لذكري‎ 
لن الكَاحَةً ية اكاد أحفيهًا) فأكاد"“ صلةء كقول الشاعر:‎ 
E EE EM E شري ال التي ناء شاك متلا نة‎ 
يعني : و والفائدة في الإخفاء التخويف والتهويل؛ قال ابن عباس‎ 
وأكثرالمفسّرين : او ایا ی وكذلك هو في مصحف ابي وفي مصحف عبد‎ 
. الله: أكاد أأخفيها من نفسي فكيف يعلمها مخلوق؟‎ 
وفي بعض القراءات فكيف أظهرها لكم؟ قال قطرب : فإن قيل : كيف يخفي الله من نقسه‎ 
وو لي ا اء ف : إن الله سبحانه كلّم العرب بكلامهم الذي يعرفونه» ألا ترى أن الرجل‎ 
لمجا له دالوالل لد كت رك ن‎ E A 
فکیف اذعته ؟! معناه عندهم : أخفيته الإخفاء كله» وقال الشاعر:‎ 


() 


انام جي هدوا برها اش من ای اسار 
فكيف يخبرها ما يكتم عن نفسه؟ فمجاز الآية على هذا. 
إذا أظهرته» وأخفيته إذا سترته» قال امرؤ القيس : 


خفاهن من إتفايهسن كأنما خفاهن ودق من سحاب EE‏ 


آي اخرجهن . 


للتخری گل فسن ما ت سى أي E E‏ نك€ يصرفتك «عَنها) 
یی عن الإيمان بالساعة من يمن بها ابع وا4 مراده #فتردى4 فتهلك . 
GS‏ 


a2220 


واسمها نبعة في قول مقاتل «أتَرّكًأً4 اعتمد «عَلَيْهًَا) إذا مشيت وإذا أعييت وعند الوثبة 


(۱) سنن الدارمي: ۱ / ۲۸۰ . 

(۲) في نسخة أصفهان: بمعنى أخفيها وأكاد. 

(۳) لسان العرب: ۳ / .۳۸٤‏ 

() تفسير القرطبي : ۸١ / ١١‏ والعبارة: أيام تصحبني هند وأخبرها. 
)٥(‏ کتاب العين: ."١١ / ٤‏ 

»( في نسخة أصفهان: مجاهد. 


4 الح الان سن كات ي ال" 


والطفرة. «وَأَمُشٌ وأخبط بها الشجر ليتناثر ورقها فتأكل غنمي» وقرأ عكرمة «وأهسُ» 
بالسين يعني وازجر بها الغنم» وذلك أن العرب تقول: هس هس» وقال النضر بن شمّيل: سألت 
الخليل عن قراءة عكرمة فقال : العرب تعاقب بين الشين والسين في كثير من الكلام» کقولهم : 
شمت العاطس وسمته» وشن عليه الدرع وسن› والروشم والروسم للختم . 

لى فِيهًا مَاربُ حوائج ومنافع» واحدتها مأَرَّبة ومَأرْبة بفتح الراء وضمَها #لحرّى) 
وو لرؤوس الآي . 

قال ابن عباس : كان موسى عليه السلام يحمل عليها زاده وسقاءه» فجعلت تماشيه 
وتحدثه» وكان يضرب بها الأرض فيخرج ما يأكل يومه» ويركزها فيخرج الماء فإذا رفعها ذهب 
الماءء وكان يرد بها غنمه» وتقيه الهوام بإذن الله» وإذا ظهر له عدو حاربت وناضلت عنه» وإذا 
أراد إلاسقاء من البئر أدلاها فطالت على طول البئر وصارت شعبتاها كالدلو حتى يستقي» وكان 
يظهر على شعبتيها كالشمعتين بالليل تضيء له ويهتدي بهاء وإذا اشتهی ثمرة من الثمار ركزها في 
الأرض فتغصنت غصن تلك الشجرة وأورقت ورقها وأثمرت ثمرهاء E‏ 

قال الله سبحانه «ألْقَهَا يا مُو سی كَالْقَاهًَا) من يده دا هي حية حية تَسعَّى) تمشي مسرعة 
على بطنها . 
ثعباناًء وهو أكبر ما يكون من الحيّات» فلذلك قال في موضع «كأنّها جال وهو أصغر 
الحيّات» وفي موضع ثعبان وهو أعظمهاء فالجان عبارة عن ابتداء حالهاء والثعبان إخبار عن 
انتهاء حالها» 2 أراد انها في عظم الثعبان وسرعه ة الجانء فأمًا الحبة فإنها تجمع الصغر 
اکرو لد 

E ES oS 
الطبع لما رأى من الاعجوبة #قًال) الله تعالی له «خُذما وَلاً تَخَُف سَنيِيدهَا سِيرَتَهًا4 أي إلى‎ 
e سیرتها وهیئتها‎ 
برص ولا داء ج ا سوی ا‎ e جناحك وهو عضده ا‎ 
فأخرج يده من مدرعة له مضربة بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس يغشي البصر «لِثريَكٌ مِنْ آیاتتا‎ 
الكَنْرّى4 وكان من حقّه الكبر وإِتّما قال : الكبرى وفاقاً لرؤس الآي› وقيل : فيه اضمار معناه‎ 
. #لنريك من آياتنا) الآية الکبری” دلیله قول ابن عباس : کانت ید موسی أکبر آیاته‎ 


(1) في نسخة أصفهان: الآية الكريمة. 


سورة طه» الآیات: ۲٤‏ ۔ ۲ه € 


لاذْمَبْ إلى َون إن عى عصى وعلا وتكبّر وكفر» فادعه إلى عبادتي» واعلم بأني قد 
ربطت“ علی قلبه» قال: فکیف تأمرني أن آنیه وقد ربطت على قلبه؟ فأتاه ملك من خران الريح 
فقال: انطلق» فإِنًا اثنا عشر من خران الريح منذ خلقنا الله سبحانه نحن في هذا فما علمناهء 
فامض لأمر الله» فقال موسى عند ذلك رب اشرَّح لي صَذرِي وع وليّن قلبي بالإيمان والنبوّة 
ويسر لي أمْرِي) وسټَل علي ما أمرتني ET‏ إلى فرعون «وَاحلَل) وابسط وافتح 
لعُفْدَةّ ِن لِسَانِي) 
قال ابن عباس : كانت في لسانه رتّةء وذلك آنه كان في حجر فرعون ذات يوم فلطمه لطمة 
وأخذ بلحيته فقال فرعون لاّسية امرأته: ان هذا عدؤي» فقالت آسية: على رسلك إنه صبي لا 
برق ين الأشناء ولا يمرا ثم اتا بين فجعلت في ادها الجر وفي الأغرى الجوهر 
ووضعتهما بین يدي موسی» فأخذ جبرئیل بيد موسی فوضعها على النار حتى رفع جمرة ووضعها 
على لسانه فتلك الرتة يمهو ولي کي يفهموا کلامي «وَاجْعَل لي وَزيراً# معيناً وظهيراً لِمِنْ 
e‏ و اخي اشد په اَرْرِي) قو به ظهري لرآشرځۀ في آنرې) 
يعني النبرة وتبليغ الرسالة گىئ نُسَبّحَكَ كثيرا) نصلي لك «ونذكرك گرا إ ك گنت بنا بصِيراً# . 
وقراً الحسن وابن أبي إسحاق وابن عامر: TT‏ 


(1) في نسخة أصفهان: ورطت وكذا في الموضع الاتي. 
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على الجزاء والجواب حكاية عن موسى أي أفعل ذلك» قال الله سبحانه قد أوتيتَ سُوْلَكَ يا 
موس ق أعطيت مرادك وسؤالك يا موسى 

«ولقذ مسنّا عَلَيْكَ ء رالرى قبل هذا وهي عبت إلى أك وي إلهام مثل وي 
النحل ما بُوحى أن افزفيه4 أن اجعليه في الَابُوتِ4 . 

قال مقاتل: والمؤمن الذي صنع التابوت من آل فرعون اسمه خربيل» وقيل: إِته کان من 
بردي افيه فِي اليم يعني نهر النيل ييه الي بالساجل# يعني شاطئ النهر» لفظه آمر 
ومعناه حبر مجازه: حتی يلقیه اليم بالساحل «ياخذهُ َد لي وَعَدو لُ4 يعني فرعون» فاٽّخذت 
تابوتاً وجعلت فيه قطناً محلوجاً ووضعت فيه موسی» وقټّرت رأسه وَخصاصه - يعني شقوقه - 
ثم ألقته في اليل » وكان يشرع منه نهر كبير في دار فرعون» فبينا هو جالس على رأس البركة مع 
امرأته آسية إذا بتابوت يجيء به الماء» فليا رأى ذلك أمر الغلمان والجواري بإخراجه e‏ 


وفتحوا رأسه فإذا صبی من أصبح الناس وجهاً > فلمّا رآه فرعون أحبّه بحيث لم يتمالك› فذلاك 
قوله سبحانه رَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحََةٌ م : مني( قال ابن عباس : أحبّه وحبّبه إلى خلقهء قال عطبة 
ای ل ع ی و ا و ر قال قتادة: ملاحة كانت في عيني 


موسی »۰ ما راه أحد إلا عشقه 


«وَلِتْضتَعَ على ڪَبڼي)» أي ولتری وتغذی بمرأی ومنظر مي ِد ر م َمْشِي أَحْنَكَ) واسمها 
مریم متعرفة خبره تقول هَل اكم على ب پخ برضعه ويه اله وخاز EE‏ 
ثدي امرأة فلمًا قالت لهم أخته ذلك قالوا: e‏ فجاءت بالا فقبل ثديها فذلك قوله 
«فَرَجَعتاك €فرددناك إلى أَمَكّ4. . وفي مصحف ا فوا اا كى تَر عَيْنهّا# بلقائك 


ت 


وبقائك ولا تَحْرَنْ وَكََلْكَ فسا قال ابن عباس : قتل قبطياً كافراً. 
قال كعب الأحبار: كان إذ ذاك ابن اثنتي عشرة سنة «#فتَجيتاك م يِن الْنَّ4 أي من غم القتل 


وکربته وتناك فنوناً4. قال ابن عباس: اختبرناك اختباراً . وقال الضخاك وقتادة ومقاتلء 
ابتليناك ابتلاءً. وقال مجاهد: أخلصناك إخلاصاً «قَلَبْكَ سین“ یعنی عشر سنین فی اهل 
ی ا ت ی ا مک EAR‏ 
وعشرين سنة» عشر سنين منها مهر امرأته صفيرا بنت شعيب وثماني عشرة سنة أقام عنده حتى 
ول 

ئم چت لی قتر با موسی. قال مقاتل: على موعد» قال محمد بن کعب: ثم جعت 
على القدر الذي قدّرت أنك تجيء. 


(1) في نسخة أصفهان زيادة: فمكثت. 
(۲) في نسخة أصفهان: ثمان. 


سورة طه» الآیات: ۲٤‏ - ۲ه : Yo‏ 


ا ج و ت ت ا ت ج ج 

قال عبد الرّحمن بن كيسان: على رأس أربعين سنة وهو القدر الذي يوحي فيه إلى 
الأنبياء قال الكلبي : وافق الكلام عند الشجرة. 

«وَاضطعْئك لتفيي» اخترتك واصطفيتك واختصصتك" بالرسالة أو النبوّة 
ووك بآياتي) اليد والعصا ولا تيا قال ابن عباس : لااتضعفاء وقال السدّي : لا تفتر 4 
ا ی ا 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : لا تبطئاء وقي قراءة ابن مسعود: ولا تهنا. 

(اذْمَبا إلى فِرَعَوْن إن طمّى * مولا لَه قَوْلاً َا قال ابن عباس: لا تعتفا في قولكما ولا 
تغلّظاء وقال السدي وعكرمة: كتياه قولا له: يا أبا العباس» وقيل: يا أبا الوليد. 

وقال مقاتل : يعني بالقول اللین هل لك إلى أن تزگی وأهديك إلى ربك فتخشی 

وقال أهل المعاني : معناه الفا له في قولكما فإنه رباك وأحسن تربيتك وله عليك حق 
الأ بوّة فلا تجبهه بمكروه في أوّل قدومك عليه» يقال : ر ا 
وملا لا يزع عنه إلا بالموت› ويبقى عليه لذ المطعم والمشرب والمنكح إلى حين موته. 

قال المقشرون: وکان هارون يومئذ بمصر فأمر الله عڙ وجل أن يتي هو وهارونء وأوحی 
ارون وهر ب أن يتلقى موسى فتلقاء إلى مرحلة وأخبره بما أوحي إليه فقال له موسى: 

ىلد َد ر 
ا وقوله #لعله ب پتذکر 
يخشى# أي يسلم. 

فإن قيل: كيف قال: لعله یتذکر أو يخشى وعلمه سابق في فرعون أنه لا يتذگر ولا 
يیخشی؟ . 

قال الحسين" بن الفضل: هو مصروف إلى غير فرعون» ومجازه: لكي يتذگر متذگر او 
یخشی خاش إذا رى برّي وإلطافي بمن خلقته ورزقته» وصححت جسمه وأنعمت عليه ثم اڏعی 
الربوبية دوني . 

re TY a 
ty منت به بو إسرائيل‎ 


)0( في الثانية محمد بن كعب ثم جئت على القدر الذي يوحى فيه إلى الأنبياء. 
)۲( في نسخة أصفهان زيادة: لنفسي . 
(۳) في نسخة أصفهان: الحسن. 


)©( يونس : ۹ 


E3‏ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


سمعت أبا القاسم الحسنن بن محمد بن حبيب يقول CE‏ 


e e E‏ - وقراً هذه الاية : ا 

قال u‏ ا فبنیت عليه ۰ اقتديت به فيها فقلت: هذا رفقك بمن ينافيك 
E a CS‏ 
TS e e‏ 


ار بے 


¥قالاً) يعني موسی وهارون ربت إا حاف أَنْ يفرط عَلَيْتا) . قال ابن عباس: يعجل 
بالقتل والعقوبة» وقال الضخاك: تجاوز الحد» وقيل : ا أو أن يَظًّْی) يتكبر ويستعصي 

تال لا اقا ثبي مَعَحُمَا) بالدفع عنكما مع مع قولکما وقوله وَأرّی€ فعله وفعلکما 
لاتا َقُولاً إا رَسُولا رَبك فاسل مَعَنّا بي إد إِسْرًائيل وَلاً تُعَذْبْهُمْ أي ولا تتعبهم في العمل 
العمل واللبن والطين ويٽاء المدائن ما لا يقدرون عليه. 

قال موسی لذ ئتاك باي مِنْ رَبك قال فرعون: وما هي؟ قال: فأدخل يده في جيب 
قميصه ثم أخرجها فإذا هي بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس» غلبت نور الشمس» فعجب منها 
ولم يره العصا إلا بعد ذلك يوم الزينة. 
ٍ «وَالسلامٌ على مَنْ اثبع الى يعني من أسلم إن گذ أوجى لينا أن الْعَدَابَ على مَنْ 
گذبّ أنبياء الله «وتولّى) أعر قن ع ال مان و ابت فى تعض القاس أن هة ارت اة 


للموخدين في القرآن. 

قال فمن رَبْکمّا يا مُوسّی) يعني یا موسی وهارون فذکر موسی دون هارون لرؤوس 
الآي 

لال ربا الي غطى گل سَيء ء کل I TE E‏ 
لما بصلحه. 


. في نسخة أصفهان: محمد بن حبيب يقول: سمعت علي‎ )١( 
في نسخة أصفهان: الحسين.‎ )( 
SE O O NT OR 
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| وقال مجاهد: لم يجعلل الإنسان في خلق البهائم» ولا خلق البهائم في خلق الإنسان» 
ولکن خلق کل شي فقدره تقدیراً. 
وقال عطبة : أعطی کل شئ خلقه يعني صورته . 


وقال الضخاك: NE N A A‏ 
ا ر د : 

ی ق ا ا 
ابن سعید قال: حدّثنا سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن زكريا عن إسماعيل بن بي صالح؛ 
أعطی کل شي خلقه «نمٌ هَدّی) قال: هداه لمعیشته. 

وقال ابن عباس وسعید بن جبیر : «آغظی کل سَيْء حلَه4 يعني شکلهء للإنسان الزوجة 
وللبعير الناقة وللفرس الرمكة وللحمار الأتان ثم هدى أي عرف وعلم وألهم كيف يأتي الذكر 
الأنشى في النكاح“. وقرأ نصير خلقه بفتح اللام على الفعل. 

8ا4 فرعون ّما بال الْقُرُونِ الأولّى) وإِنّما قال هذا فرعون لموسى حين قال موسى : 

لإني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم)» فقال 

فرعون حينئذ له: فما بال القرون الاولى التي ذكرت؟ فقال موسى «عِلْمُهًا عِْدَ رَبي في تاب 

يعني اللوح المحفوظ› وإنّما وإتّما نزلت 
اورا ليه بد علاك تروت وفرا ولا بش ر ای لیل ورل سی ف کر ران 
مجاهد: هما شيء واحد. 


الى ي جَعَل لَكَمْ الأرْضَ مَهداً# قرأه أهل الكوفة بغير ألف أي فرشاًء وقرأً الباقون مهاداً 
آي ك واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله :ألم نجعل الأرض مهاد ولم يختلفوا فيه انه 
بالألف. 

وَسَلَكَ لَكُمْ بها سبلا آي أدخل وبين وطرّق لكم فبها طرقا . وَانرَل مِنْ السّمَاءِ مَاءٌ 

َأَخرَجتا پو أَزرَاجاً4 أصنافاً لين تبات سی # مختلف الألوان والطعوم والمنافع من بين أبيض 
وأحمر وأخضر وأصفر› ووهب کل صنف زوجاًء ومنها للدواب ومنها للناس ثم قال كوا 
وَارعَرًا# اي ارتعوا نام4 يقول العرب: رعيت ت الغنم فرعت لازم ومتعد. 

لن في دَلك) الذي ذكرت «لآيَات لأولِي النّى) أي لذوي العقول» واحدها نهيةء 
سيت بذلك لأنها تنهى صاحبها عن القبائح والفضائح وارتكاب المحظورات والمحرمات. 


. في نسخة أصفهان: قوله : أي عرف . . . . . النكاح تأتي بعد قوله: على الفعل‎ )١( 


£۸ الحزء السادس من کتاب تفسیر الثعلبى 
ج ا ل ت ا ج n E A E E E o‏ 


وقال الضحاك: لأؤلي النهّى) يعني الذين ينتهون عمّا حرم عليهم. 
وقال قتادة: لذوي الورع» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : لذوي التقى . 


ينها أي من الأرض وخلفتاکم) يعني أباكم آدم. وقال عطاء الخراساني: إن الملك 
ينطلق فيأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيذرَه على النطفةء فيخلق من التراب» ومن النطفة 


my 
". 


فذلك قوله سبحانه ينها خلفتاگم) . 

#وَفيها نُمِيدكُمْ4 أي عند الموت والدفنء قال على : «إن المؤمن إذا قبض الملك روحه 
انتهى به إلى السماءء وقال: يا رب عبدك فلان قبضنا نفسه فيقول: ارجعوا فإني وعدتة: منها 
خلقناكم وفيها نعيدكم فإله يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين». 


ر 0ے ھ 2 Is‏ 5 ء 
لومنها نخر جک رَه أخرّى) مر أخرى بعد الموت عند البعث. 


0 
2 


(1) المصتف لابن أبي شيبة: ۳ / .٠٠٤١‏ 
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وقد أَريَاء4 يعني فرعون ياتا كلها ) يعني اليد والعصا والآيات التسع نگذبَ) بها 
وزعم اھا سحر وای أن بُسلم ا4 فرعون «أجفتتًا حرجنا مِنْ ازْضتًا) يعني مصر 
لبسخرة با مُوسّى كَلَاأيلَكَ بسخر يللو قَاجْعَل بينتا وَبيتَكّ مَوْعِداً4 فاضرب بيننا وبينك أجلاً 
قا #لاً نخلفه) لا نجاوزه #تخنْ ولا انت مانا سوی مستويا. قراً الحسن وعاصم 
والأعمش وحمزة سُوى بضم السين»› الباقون: بكسر وهما لغتان مثل عدي وعڌي» وظوی 
وطوی . ` 

قال قتادة ومقاتل: مكاناً عدلاً بيننا وبينك» وقال ابن عباس: صفاًء وقال الكلبي : يعني 
سوى هذا المكان» وقال أبو عبيد والقيسي: وسطاً بين الفريقين» وقال موسى بن جابر الحنفي : 
وإن أباناكان حل ببلدة ره جن قي ف ان وا رر 

الفزر: سعد بن زید منأة. 

ٿال مَوعِدكُم يوم الرَينَة4 قال ابن عباس وسعيد بن جبير : يعني يوم عاشوراء. 

وقال مقاتل والكلبي: يوم عيد لهم في كل سنة يتريّنون ويجتمعون فيه . 

وروی جعفر عن سعيد قال: يوم سوق لهم» وقيل: هو يوم النيروز. 

وقرأً الحسن وهبيرة عن حفص يوم الزينة بنصب الميم أي في يوم» وقرأً الباقون بالرفع 
او ي 
۰ لوان يُحْكَر الاس ضحى€ وقت الضحوة» يجتمعون نهاراً جهاراً ليكون أبلغ في الحجة 
وأبعد من الريبة . «قَتولى فِرْعَوؤن قَجُمَعَ يده حيله وسحرته ثم آتّى# الميعاد . 
أربعمائة . 

«قال موسى للسحرة لا تَفْتَرُوا عَلّى الله زٍباً فيْسجِتَكم) قرا آهل : الكوفة فيسجتكم 
بصم ال وکسر الحاء» وقراً الباقون بفتح الياء والحاء» وهما لغتان: سحت وأسحت. 

قال مقاتل والكلبي : فيهلككم› وقال قتادة: فيستأصلكم» وقال أبو صالح: يذبحكم» قال 
الفرزدق : 
رف ااا روا ل يدع ا ا ا و 
)0( في نسخة أصفهان : التاء. ۳( في نسخة أصفهان: بأيد. 


(۳) کتاب العین: ۲ / .۲۲٤‏ 
)٤(‏ في نسخة أصفهان: إلآّ مسحة أو يحلف. 


0٠‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
س ل ل ل ا 


فَََارَعُوا أَمْرَهُم بيْتَهُمْ وَأَسَرُوا التَّخْوّى) أي المناجاة تكون اسماً ومصدراً. الوا ِن 
هَذَانِ لَسَاجِرَان€ قرأ عبد الله: واسرّوا التجوى إن هذان ساحران"“ بفتح الألف وجزم نونه 
ساحران بغیر لام» وقراً ابن كثير وحفص إن بكسر الالف وجزم النون هذان بالألف على معنی 


رقم 2 


ما هذان إلا ساحران» نظيره: قوله وإ تنك لَمِنَ الکاذي ۳4“ قال الشاعر : 
E E EEE BENE CINE RNN‏ 
e‏ بدل على صحة حل القراءة قراءة آبي بن كم إن ذان إلا 
اران ر و ی واو یرن ف PE RTE‏ 
الأضلء فال اتر هور راى لإستى من الان اران مداق رقا الار و2 إن ا 

O‏ ا 
e HS‏ 
e‏ لوالمقیمی 4“ وعن قوله في المائدة لن الَذِينَ أوا والذير ادوا 
وًالصًابئو ن4 وعن قوله إن هَذَانِ لَسَاجرَان4 فقالت: يا بن خي هذا خطاً من الكاتب . 

وقال عثمان بن عفان: إن في المصحف لحناً وستقيمه العرب بألستتهم. 

وقال أبان: قرئت هذه الآية عند عثمان فقال : : لحن وخطاًء فقيل له: ألم تبره فقال: 
دوه فاته لا بحل حراماً ولا يحرم حلالاً وقال آخرون: : هذه لغة الحارث بن كعب وخثعم 
وزبيد وكنانة يجعلون الأسين في رفعهما و نصبهما وخفضهما بالألف . 

قال الفرّاء: أنشدني رجل من بني الأسد وما رأيت افصح منه. 
وأطرق إطراق الشجاع ولو ترى مساغا لناباه الشجاع لصمما ° 


(1) في نسخة أصفهان: لساجران. 

.٠۱۸١ الشعراء:‎ )( 

(۳) في نسخة أصفهان زيادة أي ما نظنك إلا من الكاذيين. 
0 ناقری 100 

(9) في نسخة أصفهان: إن ذان لساحران. 

(0) . في نسخة أصفهان: أبو عمرو العلاء. 

)۷( الساء: 7۲ 

. ۱١۹۲ النساء:‎ )۸( 

40) البقرة: ۲ 

. ٩۳ طه:‎ )۰( 

)۱١(‏ كتاب العين: ۷ / ٩٠.‏ والعبارة: فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغاً لنابية الشجاع لصمما. 
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ویقولون: کسرت یداه» ورکبت علاه» بمعنی يديه وعليه. وقال الشاعر: 
ا ا ا دعته إلى هابي التراب ی 
E‏ 
آ و و اکن ا فا او او ف و 
أي عليهن وعليها. وقال آخر: 
NEE E, al EE E‏ 
Cl E oa EAS AES‏ 
الزبير: إن وصاحبهاء يعني نعم . وقال الشاعر: 
بكرت غل عوآذلي يلحينني والو مهله ويقلن شيت قد علاك وقد كبرت فقلت إت“ 
أي نعم» وقال الفرآء :وقه« وجه آغحر وهو أن يقول وجذت الألف ذعامة نها .على 
حالها لا تزول في كل حال» كما قالت العرب: الذي ثم زادوا 0 e‏ 
الاين في رفعهم ونصبهم وخفضهم وكناية تقول: اللذون. 
يردان أن يراكم يِن ارک4 مصر بس خرهما وَيَلْهَبَا ربميم الْمُلّى) حدّث 
الشعبي عن على قال: يصرفا وجوه الناس إليهما وهي بالسريانية. 
وقال ابن عباس: يعني بسراة قومكم وأشرافكم 
وقال مقاتل والكلبي : يعني الأمثل فالأمثل من ذوي الرأي والعقول. 
وقال عكرمة: يعني يذهب أخياركم . 
وقال قتادة: طريقتكم المُثلى يومئذ» بنو إسرائيل كانوا أكثر القوم عدداً يومئذ وأموالاً 
فقال عدو الله: إنما يريدان أن يذهبا به لأنفسهما. 
وقال الكسائي : بطريقتكم يعني بستكم وهديكم وسمتكم» والمثلى نعت للطريقة» كقو 
امراً ة كبرى» تقول العرب : فلان على الطريقة المثلى يعني على الهدى المستقيم . قال الشاعر: 
فكممتفرقين متنوابجهل حدىبهم إلى زيغ فرافوا 
وزيغ بهم عن المثلى فتاهوا وأورطهم مع الوصل الرداع 


اقری 0 
( اج الرون :2 22 
(۳) تفسیر القرطبی: ۱۱ / ۲۱۷. 
-) لسان الغرب: ۱۳ / .۳١‏ 


YoY‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
تر وا فصارت ال ار وت د اا ع 
والمثلى تأنيث الأمثل . 
ووا گيْدَگمْ) قرا أبو عمرو فاجمعوا بوصل الألف وفتح الميم» من الجمع يعني لا 
ا e‏ قرا ل 
فكأنّه يالجزع جزع يتابى وأولاه ذي العرجاء تهب مجمَع 


والثانی : بمعنی العزم والأحكام» يقول : تخت الأمر وأزمعته› وأجمعت على الأمر 
وأزمعت عليه إذا عزمت عليه . قال الشاعر : 


0) 


ياليت شعري والمنى لاتنفع هل أغدونيوما وأمري مجم“ 

TT 9‏ والكلبي : موقيل فو فا وال ان ية آ ا 
المصلى والمجتمعء وحكي عن بعض العرب الفصحاء و 
المصلى . 

كذ أَلَحَ اليَوْمّ مَن اسَعلّى) يعني فاز من غلب. 

«تالوا) يعني السحرة 4 مُوسّی | إا أن ئلّْى4 عصاك من يدك «وإمًا أن تَكُون اَل مَنْ 
ای4 عصاء ا موسی بل أَلْمُوا قدا حبَالهُمْ وعصيّهم» وهو جمع العصا َيل إِلبِ4 
قرا ابن عامر بالتاء» رده إلى الحبال والعصێئ› وقرأً الباقون: بالياء ردوه إلى الكيد أو السحرء 
ومعناه شبّه إليه من سحرهم حتى ظنّ نها تسعى) أي تمشي»› ا 
وعصيّهم بالزئبق فلمّا أصابه حر الشمس ارتهشت واهتزت فظن موسى أنها تقصده اوج4 
أي أحس ووجد» ا ا کے ع و ع 
القوم مثل صنیعه ان يشکو فيه فلا يتبعوه ويشك فيه من تابعه. 

لفلا لموسی لا خف إنَكَ انك الأغْلّى4 الغالب واي مَا في يَمِينِكَ ك يعني العصا 
تلقف تلتقم وتلتهم ما صَُوا إِنَّمَا صَنَعُوا يعني إن الذي صنعوا «َيْدُ سَاجر4 قرا أهل 
الكوفة بكسر السين من غير ألف» وقراً الباقون: ساحر بالألف على فاعل» واختاره أبو عبيدء 


. في نسخة أصفهان زيادة: أي مجموع‎ )١( 
.0٥۷ / ۸ لسان العرب:‎ )۲( 
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E O O E I E EE 
ال‎ 

ولا بلح الاجر حَيْثُ ئی من الأرضن» ول معناه عبت ا حال 

«كَألقّى السَحَرَةُ دا الوا من برب هَارُون وَمُوسّی قَالّ آمنتّم لَه يعني به کقوله لفآمن 
ا ۵ کیرک رسک ومعلّمكم الي لمكم اسر ُلاُمَرٌ 

٠‏ وَأرْجُلَكُمْ يِن جلاف يعني الرجل اليسرى واليد اليمنى اولاصاتگ في جُذوع التحْل) 

يعني جذوع النخل”'» قال سويد بن ابي کاهل : 
وهم صليوا العبدي في جلع نخلة فلاعطست شيبان إلا باجدى" 

طوتَغْلَمُیَ ایتا اشد عَدَاباً) آنا أو رب موسى «وأبگى الوا يعني السحرة لن ير 
لى ااا الات ال مقاين يعي لوانتا 

وأخبرنا البيهقي والاصفهاني قفالا : أخبرنامكي بن عبدان“ قال : حدَّثنا أبو الأزهر» قال: 
حدثنا روح قال: حدثنا CEE‏ برزة قال: جمع فرعون سبعين 
آلف ساحرء فألقوا سبعين لف حبل وسبعين ألف عصا حتى جعل موسى يخيل إليه من سحرهم 
أنها تسعى» فأوحى الله سبحانه أن ألق عصاك» فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فاغرفاه» فابتلع 
حبالهم وعصيهم وألقي السحرة عند ذلك سجداً فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار ورأوا 
ثواب أهلهاء عند ذلك قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البيّنات# يعنى الجنة والنار وما رأوا 
من ثوابهم ودرجاتي ° ۰ 

قال: وکانت امرأة فرعون تسأل: من غلب؟ فیقال: غلب موسی» فتقول: آمثت برب 
موسى وهارون» فأرسل إليها فرعون فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونها فأتوها فإن هي رجعت 
عن قولها فهي امرأته» وإن هي مضت على قولها فألقوا عليها الصخرة» فلما آتوها رفعت بصرها 
إلى السماء فأريت بيتها في الجنة فمضت على قولها وانتزعت روحهاء والقيت على جسد لا 
روح فيه . 


«وَالْذِي قرا يعني وعلى الذي خلقناء وقيل: هو قسم «َافْض ما نك اض( فاحكم 


(1) في نسخة أصفهان: أي عليها. 

(۲) لسان العرب: ۳ / ۲۷۷. 

(۳) في نسخة أصفهان #وأبقى) وأدوم #تالوا). 

)٤(‏ في نسخة أصفهان: وأخبرنا شعيب بن محمد البيهقي وعبد الله بن حامد الاصفهاني قالا: أخبرنا بو علي 
ابن عبدان , 

)٥(‏ في نسخة أصفهان: الثواب والدرجات. 


o٤‏ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


: هَذِهِ الْحَيَاءَ الذنْيّا) يقول‎ STS 
إتّما تملكنا في الدنيا ليس لك علينا سلطان إلا في الدني“ لإا آنا ب برا فر کنا ياتا وَمَا‎ 
أكُرهُتتا عَلَيْهِ مِنْ السحر قال مقاتل ا ا ة اثنين وسبعين ساحراًء اثنان منهم من القبط‎ 
وهما رأسا القوم» وسبعون منهم من بني إسرائيل» وکان فرعون أکره اردان الین ف‎ 
من بني إسرائيل على تعلّم السحر.‎ 

وقال عبد العزيز بن أبان: إن السحرة قالوا لفرعون: أرنا موسی إذا نام» a‏ 
اوقا ا ان ها إن الساحر إذا نام بطل سحره فأبی 
عليهم إلا أن تعملوا فذلك قوله وما أكرهتنا عليه من السحر4 «راللة حير وَأبْقّى کک 
فان هالك «إِنَه مَنْ يَأتِ رب في الاخرة و مشركاً يعلي بات على الشرك إن لَه جه 
لا يموت فيهًا) فيستريح ولا يَحبًا) حياءً تنفعه 

ومن ياه مُؤيناً4 مات على الإيمان «ذ َمل الصَالِحَاتِ ولوك لَهُمْ الدَرَجَات العلا 
الرفيعة في الجنة «َجَنَاتُ عَذن تَجرِي مِنْ تَخْتها الأنهَارُ ځالییر فيا وَدَلِكَ جَرَاء مَنْ تَرگّی) أي 
صلح» وقيل : تطهّر من الكفر والمعاصي . وقال الكلبي : يعني أعطى زكاة نفسه وقال: لا إله إلا 
الله. 


(1) في النسخة .الثانية: تملكنا في الدنيا فاحكم ما أنت حاكم واصنع ما أنت من القطع والصلب» ليس عليك 


سورة طه» الآیات : ۷۷ ۔ Yoo ٩۷‏ 


ومد أوْحَيتا إلى مُوسَّى أن أسر باي أي سر بهم أول الليل من أرض مصر. 
EE ES‏ € من 
فرعون خلفك ولا ٥‏ شى غرقاً من البحر أمامك» وقراً حمرة : لا تخف بالجزم على النهي› 
الباقون: بالألف على النفي» واختاره بو عبيد لقوله: ولا تخشى رفعاً ودليل قرأءة حمزة قوله: 
«يولوكم الأدبار ثم Y‏ تنصرول) فاستانف› قال الفرّاء: ولو نوی حمزه بقوله : ولا تخشى الجزم» 

کان واا وقال الشاعر: 

هجوت واا ا مر TE E‏ 
وقال آخر:. 

الا تيك والاأز تنباءة تتمو ر مالاق وات :ن اوا 
اه فلحقهم فرعن ووو َه ق4 اسابمم ین اث ا ا 

قَوْمَه وما دى أي وما هداهم إلى مراشدهم» وهذا جواب قول فرعون: ما E‏ ما اُری 

وما أهديكم ألا سبيل الرشاد» فكذبه الله تعالى فقال: بل أضلهم وما هداهم. 


قال وهب : استعار بنو إسرائيل حلياً كثيراً من القبط ثم خرج بهم موسى من أول الليلء 
وكانوا سبعين ألفاً فأخبر فرعون بذلك فركب في ستمائة ألف من القبط يقص أآثر موسى”"› فلمًا ٠‏ 
رأی قوم موسی رهج الخیل قالواإنا لمدرکون) فقال موسی: كلا إن معي ريي سيهدين) فلمًَا 
قربوا قالوا: يا موسى أين نمضي؟ البحر أمامنا وفرعون خلفناء فضرب موسى بعصاه البحر 
ا ا ا 0 فار و کل رش کا طون الع 
من الماء» وكانوا يمون فيه وکلهم بنو آعمام فلا یری هذا السبط ذاك ولا ذاك هذاء فاستوحشوا 
وخافوا فاوحی الله سبحانه إلى أطواد الماء أن تشبّكي» فصارت شبكات يرى بخضهم بعضا ' 
as E‏ 
(۱) تفسیر القرطبی: ۱١‏ / ۲۲۸. 
5© ا ارت2 26 


(۳) في نسخة أصفهان: يقص آثرهم . 


ل۲ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


فلما أتى فرعون الساحل وجد موسى وبني إسرائيل قد عبروا فقال للقبط: قد سحر البحر 
ف ا 0 | ق اک کا کر ا ول عل ر ردن و کان 
فرعون على حصان» وهو الذكر من الأفراس» فأقحم جبرئيل الرمكة في الماء» فلم يتمالك 
حصان فرعون واقت قتحم البحر على أثرها ودخل القبط عن آخرهم» فلمًَا تلجُجوا أوحى الله 
Ts‏ فعلاهم الماء وغرقهم . 
قال كعب: فعرف السامري فرس جبرئيل» فحمل من أثره تراباً وألقاه في العجل حين 
اتخ ۰ 
یا بني ٳسرائيل قذ انجَيتاگم ِن عَدوكُ) فرعون وَوَاعَدتاگمْ جَايِبّ الور الأَيْمَن) وقد 
مر ذکره ٠‏ ورلا عَلَيْكُمُ الْمَنٌ وَالسَلْوّی * كُلَُوا مِنْ طيْبَاتِ ما ررفتا کم هذه قراءة العامة بالنون 3 
والألف على التعظيم» وقراً یحیی بن وثاب والأعمش وحمرة ة والكسائي : أنجيتكم ووعدتکم 
ورزقتكم من غير ألف على التوحيد والتفريد لكلو من طبّبات) حلال ما رزقناكم) . 

ولا َطْعَرْا فيه قال ابن عباس: ولا تظلمواء وقال مقاتل: ولا تعصواء وقال الكلبي : 
ولا تکفروا النعمة» وقیل : ولا تحرموا الحلالء وقيل : ولا تنفقوا في معصيتي › وقيل: ولا 
تدڏخروا» SS‏ 

4 ت 2 o o‏ و f» A4 of‏ 8 
والأعمش والكساقي: ا ر ی 

ققد هَّرّى» هلك وتردى في النار لإي َعمَارٌ لِمَنْ تاب من دينه «وَآمَنَ) برټه لوَعَملَ 
صالحاً4 فیما بینه وبین الله م اهنّى) . 

ET ES قال‎ 

قال ضيل التاجي وسهل التستري: E‏ 

وقال الضحاك: يعني استقام. 


رمَا أغْجَكَكَ) يعني وما حملك على العجلة «عَنْ كُؤْيك# يعني عن السبعين الذين 
اخارمم Eg Ga‏ 


TTT .)(‏ 
(۲) في نسخة أصفهان: اتخذوه. . 


سورة طه»› الآیات: ۷۷ - Yo¥ ٩۹۷‏ 


زت و ال وأمرهم ان يتبعوه إلى الجبل» فقال الله سبحانه له: وما أعجلك عن قومك 
لیا مُوسّی€ فقال مجیباً لرته هم ولا يعني على نري هؤلاء يجيعون «وَعَجلت إِلَيْكَّ 
رب ا لتزداد رضاً قال الله سبحانه ا َد فنا ابتلينا ْمَك( الذين خلفتهم مع 
هارون وکانوا ستمائة لف فافتتنوا بالعجل غير اثني عشر ألفا يِن بَعْدِك من بعد انطلاقك إلى 
الجبل لوَاَصَلَمُمْ الساري) يعني دعاهم وصرفهم إلى عبادة العجل وحملهم عليها. 

وَرَجَع مُوسی إلى فَؤيو عَضبَانَ افا حزيناً جزعاً ال يا قوم ألم بذك ربكم وَغداً 
حَسناً صدقاً أنه يعطيكم التوراة «أقظال عَلَيْكمْ العَهْد4 مدَة مفارقتي إياكم «أَمْ أَرَذْنَمْ أن يَجل 
a O O O‏ 
ثلاثين ليلة ثم أتمها بعشر» فلمّا مضت الثلاثون قال عدو الله السامري. 


قال سعيد بن جبير : كان السامري من أهل كرمان فقال لهم : إنما اصابكم هذا عقوبة لكم 
بالحلي التي معكم» وكانت حلياً استعاروها من القبط» فهلمّوا بها واجمعوها حتى يجيء موسى 
فيقضي فيه» فجمعت ودفعت إليه فصاغ منها عجلاً في ثلاثة أيام ثمّ قذف فيه القبضة التي أخذها 
من أثر فرس جبرئيل» فقال قوم موسى له: الوا ما أَخلَفتًا مَوْعِدَك بِمَلْتًا) قرأ أهل المدينة 
وعاصم: بمّلكنا بفتح الميم» وقرأً حمزة والكسائي وخلف بضم الميم» الباقون: بكسرهاء 
مها اطا ا ار طاتا وف 

قال مقاتل : يعني ونحن نملك أمرنا» وقيل: باختيارنا. 

لولكنًا حُمُلسَّا) قرأ أهل الحجاز والشام وحفص: حُمّلنا بضم الحاء وتشديد الميم 
الباقون: حملنا بفتح الحاء والميم مخفّفة «أَوْرًاراً أثقالاً وأحمالاً لِمِنْ زيند الْقَوْم) من حلي 
قوم فرعون كَقَدَفْنَاهًا) فجمعناها ودفعناها إلى السامري» فألقاها في النار لترجع أنت فترى فيه 
رأيك «تَكَدَلِك أَلمى السامري) ما معه من الحلئ مَعَنا كما ألقينا «كَأخرَج لَه جلا جَسَداًي لا 
روح فیه» صاغ لهم عجلاً من ذهب مرصح بالجواهر لَه خُوَارّ4 صوت. وذلك أنه خار خورة ‏ 
واحدة ثم لم يعد. 

قال ابن عباس : أتى هارون على السامري وهو يصنع العجل فقال: ما تصنع؟ قال: أصنع 
ما ينفع ولا يضر فقال: اللهِمّ أعطه ما سألك على ما في يقينه فلمّا قال: اللهم إي أسألك أن 
يخور؛ فخار فسجد وإتما خار لدعوة هارون «قَقَالُوا هَذًا إلهُكُمْ وله مُوسَى فيي آي ضلَ 
وأخطاً الطريق» وقيل : معناه فتركه ها هنا وخرج يطلبه. . 

قال الله سبحانه ألا يَرَوْنَ ألا يرجم يعني أنه لا يرجع لإِلَيْهمْ قَولا» أي لا يكلّمهم 
العجل ولا يجيبهم» وقيل : يعني لا يعود إلى الخوار والصوت وَل لِك لهم صَرَاً وَل فعا * 


ت 


ر ووم 


وَلَقَد ا قبل رجوع موسی یا ؤم نما نتم بو ابتليتم بالعجل 


1e۸‏ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


ون ربكم الرَحمنُ قانبعُوني) على ديني «واَطيعُوا أَمري) فلا تعبدوه اوا ل تَْرَحَ عَلَيِ 
عَاكِفِينَ» لن نزال على عبادته مقیمين حى يرجح ْنَا مُوسى) فاعتزلهم هارون في اثني عشر 
ألفا الذين لم يعبدوا العجل» فلمَّا رجع موسى وسمع الصياح والجلبة» وكانوا يرقصون حول 
العجل» قال السبعون الذين معه: هذا E Ey‏ 
بشماله وقال له يا هَارُون ما مَتَعَكَ ِد د رأيَْهُمْ ضلُوا) أخطأوا وأشركوا الا نعي يعني أن 
تتبع أمري ووصيتي ولا صلة› e Cos‏ 
مفارقتك إيّاهم تقريعاً وزجراً لهم عمَّا أتوه؟ وقيل: معناه: هلا قاتلتهم إذ علمت أني لو كنت 
ا 
«أَئَعَصَيْتَ امري) فقال هارون «يا أبن ن أي قال الكلبي وغيره: كان أخاه E‏ 
ولكته أراد بقوله: يا بن أَمّ آن یرققه ویستعطفه عليه فیترکه» وقيل : ESE E‏ 
وقیل : لأن كون الولد من الأمّ على التحقيق والأب من جهة الحكم لا لَأحْذ بلحي وَل 
O O‏ 
سائر الأعضاء لإي ك حشِيتٌ) لو أنكرت عليهم لصارد حزبين يقتل بعضهم بعضاً فتقول قرفت 
بين بني ٳسرائيل) e‏ الفرقة فيما بينهم ولم تَر رقب ولي ولم تحفظ وصيّتي حين قلت 
n‏ 
قال قتادة في هذه الآية OT TE‏ ثم م أقبل موسى على السامرئ فقال 
له فما حَطبّك) أمرك وشأنك» وما الذي حملك على ما صنعت «يا سَايِريٰ) 
قال قتادة: كان السامري عظيماً من عظماء بني إسرائيل ES a ESS‏ 
عدو الله نافق بعدما قطع البحر مع بني إسرائيل»ء فليا مرّت بنو إسرائيل بالعمالقة وهم يعكفون 
على أصنام لهم فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فاغتنمها السامرئ» فاتخذ العجل 
فقال السامري مجیباً لموسی: «بَصُرْتٌ ما لم َبْصرُوابه# رأیت ما لم يروا وعرفت ما لم يعرفوا 
وفطنت ما لم يفطنواء وقرأً يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي تبصروا بالتاء على 
كَبْضَةً من أرٍ الرَّسول# يعني فأخذت تراباً من أثر 


الخطاب» الباقون بالياء على الخبر فضت قَبْضَةً 
فرس جبرئيل» وقرأً الحسن فقبصت قبصة بالصاد فيهماء والفرق بينهما أن القبض بجمع الكف 
والقبص بأطراف الأصابع «كَبَذنهًا) فطرحتها في المجل ولك سَوَلّث) زيّنت لي تفي 
ا له موسى «َاذْمَبْ فن لَك فِي الْحَيا4 ما دمت حياً أن قول لا ساس لا تخالط أحداً 
ولا يخالطك أحد» وأمر موسى بني إسرائيل أن لا يخالطوه ولا يقربوه. 
لا لن قايا الین مرن دلا لا متاس ويقال بان موسى هم بقتل السامري 
فقال الله: لا تقتله فإنه سخئٌ» وفي بعض الكتب: و 
كلاهما في الوقت . 


o4 ١١١ - ٩۸ سورة طه» الآیات:‎ 


لوإن لَك يا سامري «مَوعِداً4 لعذابك لن فَ4 قرا الحسن وقتادة وأبو نهيك وأبو 
عمرو بكسر اللام بمعنى لن تغيب عنه بل توافيه» وقرأً الباقون بفتح اللام بمعنى لن يخلفكه الله. 
2 ت کار L1‏ 0 اخ کر 
«وَانطر إلى لهك بزعمك وإلى معبودك الذي ظلْتَ َ4 دمت عليه «عاكفاً مقيما 
هيقر ل لغرب طت ال كا ت لله روعت نى مه وا خت ن 
ان التاق ال E TENE OEE‏ 
ای ی 
نرق4 قرأه العامة بضم النون وتشديد الراء بمعنى لنحرقنه بالتار. 
وقرأً الحسن بضم النون وتخفيف الراء من إلاحراق بالتّار» وتصديقه قول ابن عباس : 
فحز قه بالنار ثم ذرّاه في اليم . 
وقرأ أبو جعفر وابن محيص وأشهب العقيلي لنحرقنه بفتح النون وضم الراء خفيفة بمعنى 
لنېردنّه بالمبارد» يقال: حرقه يحرقه ويحرقه إذا برّده» ومنه قيل للمبرد المحرق» ودليل هذه 
لقراءة قول السدّي: أخذ موسى العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد ثم ذرّاه في اليّم» وفي حرف ابن 
. ا 4 ^ .2 
سعود: لنذبحنه ثم لنحرقنه ثم لفت لنذرينه في الب تَسفاً) يقال نسف الطعام بالمنسف 
دا ذرّاه فطيُر عنه قشوره وترابه. 


.٤۹ / ٦ لسان العرب:‎ )١ 


۰ الحزء السادس من کتاب تفسیر الثعلبي 


O a 
يقال : فلان يسع لهذا الأمر إذا أطاقه وقوي عليه كلك َم تمص عَلَيْكَ ِن أا‎ e 
ما قد داسو سى من الأمور وقد اياك مِنْ كنا ا ا ر ا‎ 
يمن به ولم يعمل بما فيه 9إ يحول يم القيَامَةٍ ورا إثماً عظيماً وحملاً ثقيلاً «[اليي فيه فيه‎ 

«وَسَاء لَهُمْ يوم الْقَيَامَةٍ جملا يوم بُنْمَحٌ في الصُور» ا ا وا ای کی 
تسمية الفاعل› وقراً بو عمرو بنون مفتوحة لقوله و تحشر الْمُجْرِمينَ4 المشركين ومذ را4 
والعرب تتشاءم بزرقة ة العيون. فال غ ف و 


لقدزرقت عيناك يابن مكعبر كماكل ضبي من اللؤم أزرق" 
وقيل : أراد عُمياً «يتخافتون) يتسارُون فيما ينهم ِن ن4 ما مكثتم في الدنياء وقيل : 
في القبور «إِلاً عَشراً4 أي عشر ليال. 


قال الله سبحانه تحن غلم ما : ل إو يول أَمْكَلْهُْْ طريقَة4 أي أوفاهم عقلاً 


وأصوبهم رأياً ِن ت أ يَوْماً4 قصر ذلك في أعينهم في جنب ما يستقبلهم من أهوال يوم 
القيامة. 


2 


«وَيَسألُونَكَ عَنْ الْجِبَالِ مَل يَيمَهًا) يقلعها من أماكنها ويطرحها في البحار حتى تستوي . 

فإن قيل : ما العلَّة الجالبة للفاء التى فى قوله فقل خلافاً لأحواتها في القرآن؟ 

فالجواب أن تلك أسئلة تقدمت سألوا عنها رسول الله فجاء الجواب عقيب السؤال» وهذا 
سؤال لم يسألوه بعد وقد علم الله سبحانه آنهم سائلوه عنه فأجاب قبل السؤالء ومجازها : وإن 
سألوك عن الجبال فقل ينسفها «ربُي تَسفاً مَيْذَرْمَا قَاعاً صَفْصَفاً4 أرضاً ملساء لا نبات فيها . 


#لا رى فيا عِوّجا وَلاً أَمنا) . 

قال ابن عباس : العوج : الأودةء والأمت الروا بي والنشوز. 

مجاهد: العوج: الانخفاض» والأمت: الارتفاع. 

ابن زيد: الأمت: التفاوت والتعادي. ويقول العرب: ملأت القربة ماء لا أمت فيه أي لا 


يمان: الأمت: الشقوق فى الأرض 


(۱) لسان العرب: ۱۰ / ۱۳۹. 


سورة طهء الآیات: ٠١١ - ٩۹۸‏ ۲۹1 


«يوْميذ يَبعُون الذّاعي) الذي يدعوهم إلى موقف القيامة وهو إسرافيل لا عِوَجَ ل4 آي 
لدعاته» وقال أكثر العلماء: هو من المقلوب أي لا حرج لهم عن دعاته» a‏ بل 
عو اغا 

وَحَشَعّت) وسكنت «الأضرَات لِلرَحمن) فوصف الأصوات بالخشوع والمعنى لأهلها 
للا كَْمَعُ إلا َمْسا يعني وظء الأقدام ونقلها إلى المحشرء وأصله الصوت الخفي» يقال: 
همس فلان بحديثه إذا أسرّه وأخفاه» قال الراجز 
EES E a E‏ 

يعني بالهمس صوت أخفاف الإبل . 

TS 

ومذ لا تَنقَعُ الَقَاَةٌ إلا مَنْ أَذِنٌ لَه الرّحْمْنُ) في الشفاعة «وَرَضِيّ لَه قَولا» أي 

و 

ليَعْلَّم ما بين أَيِْيهمْ وَمَا حَلْمَهّمْ الكناية مردودة إلى الذين يتبعون الداعي. 

ولا بُجِیظونَ به عِلْماً4 لا یدرکونه ولا یعلمون ما هو صانع بهم . 

وعَتَ َنَث الْوْجُوه لِلْحَى المَيّوم» أي ذلّت وخضعت وانشتلمت» وعته قبل للاسير غات 
TET‏ 
مليك على عرش السماء مهيمن E a E‏ وتنسجد" 

وقال طلق بن حبيب: هو السجود. 

وذ خاب خسر مَل حمل طلْماً) شركاً. 

ومن يَعْمَلْ مِنْ الصَالِحَاتِ وَهُوّ مُؤْيِنٌ كَل ياف قرأ ابن كثير على النهي جواباً لقوله 
#ومن يعمل من الصالحات) والباقون: فلا يخاف على الخبر. لظلماً رلا مَضماً4 . 

قال ابن عباس: لا یخاف أن يزاد عليه في سیئاته ولا ینقص من حسناته . 

الحسن وأبو العالية: لا ينقص من ثواب حسناته شيئاً ولا يحمل عليه ذنب مسيء. 

الضحاك: لا يؤخذ بذنب لم يعمله ولا يبطل حسنة عملها. AN‏ النقص والكسر 
يقال: هضمت لك من حقك أي حططت» وهضم الطعام» وامرأة هضيم الكشح أي ضامرة 
البطن. 


(۱) لسان العرب: ۲ / .٠١٤١‏ 
(۲) تفسير القرطبي: ۱۱ / .۲٤۸‏ 


N‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


ەس 62 


«وگدَيك ارلا رآ عَرَاً وَصَرّفتا) بنا فيو ِن الوَعِبِ لَعلَهُمْ يفون أ يُحْد لَه 
القرآن #ذْكراً# عظة وعبرة. وقال فتادة : دا وورعاً؛ 


لمَتَعَالّى الله الْمَلِكُ الْحَيٌ ولا تَعْجَل إالْقُرَآن مِنْ كَل أن بقْصَى إلَيْكّ وَحَيهٌ قرأ يعقوب 

بفتح النون والياءين»› وقراً الآخرون: ا ی ون 

قال مجاهد وقتادة: لاز تقرئه أصحابك ولا تمله علیهم حتی يتبيّن لك معانیه» نھی عن 
تلاوة الآية التي تنزل عليه وإملائه على أصحابه قبل بيان معناها» وهذه رواية العوفي عن ابن 
عا 


وقال في سائر الروايات : كان النبىَ اة إذا نزل جبرائيل بالوحي يقرأه مع جبرائيل» ولا 
يفرغ جبرائيل مما يريد من التلاوة حتى يتكلم النبي ية بأّله حرصاً منه على ما کان ينزل عليه 
وشفقة على القرآن مخافة الانفلات والنسيان» فنهاه الله سبحانه عن ذلك وقال: #ولا تعجل 
بالقرآن) أي بقراءة القرآن من قبل أن بُقضى إليك وحيه من قبل أن يفرغ جبرئيل من تلاوته 


ر رذني عِلْماً4 بالقرآن أي فهماًء وقيل : حفظاً ونظيرها قوله #لا تحرك به لسانك 
لتعجل به الآية" . 


)١(‏ تفسير القرطبي : ۱۱ / ۲٠۰‏ بتفاوت. 
() القيامة: .١١‏ 


سورة طه» الآیات: ۱١١‏ ۔ ٠٠١‏ ۳ 


لوَلَقَدٌ عَهِدْنًا إلى آَم مِنْ فَبْل الآية يقول الله سبحانه: وإن يضيّع هؤلاء الذين نصرّف 
لهم في القرآن الوعيد عهدي ويخالفوا آمري ويتركوا طاعتي فقد فعل ذلك أبوهم آدم (عليه 
السلام) حيث عهدنا إليه أي أمرناه وأوصينا إليه «كَنَسي) فترك الأمر والعهد» نظيره قوله *لنسوا 
الله فتسيهم) أي تركوا أمر الله فتركهم الله في النار. هذا قول أكثر المفسرين 

وقال ابن زيد: نسي ما عهد الله إليه في ذلك» ولو كان له عزم ما أطاع عدو إبليس الذي 
حسده وآبی أن یسجد لهء وعصى الله الذي كرّمه وشرُفه› وعلى هذا القول يحتمل أن يكون آدم 
في ذلك القول بالنسيان مأخوذ» وإن كان هو اليوم عتا مرفوعاً. 

لولم جذ لَه e E E‏ قتادة ومقاتل : E‏ 

e a OEE E EE a‏ رابا وقيل : جزما» ابن 
كيسان: إصراراً وإضماراً على العود إلى الذنب ثانياًء وأصل العزم النيّة واعتقاد القلب على 
الشىء. 

قال أبو أمامة : لو آن.أحلام بني آدم جمعت من يوم خلق الله سبحانه آدم إلى يوم تقوم 
الساعة» ووضعت في كمة ميزان» ووضع حلم آدم في الكفّة الأخرى لرجح حلمه بأحلامهم» 
وقد قال الله تعالی لولم نجد له عزما) . 

۰ ووذ لتا للملایگو اشجُڈرا لام دوا إلا نایس آبی) آن بسجد لہ «قفلت یا آَم ِن 
هَڏا َد لَك وَلِرَوجك) حراء لا ب بُخرجَتَكّمَا مِنْ الْجََد4 فتتعب ويكون عيشك من كد يمينك»› 
بعرق جبينك . 

قال سعید بن جبیر Eda ge OE‏ العرق عن جبينه 
د شقاؤه الذي قال الله سبحانه» وکان حه أن بة ل : فيشقيا و غلب المد رجوعاً به إ 
فهر عون ا ب المذگر رجو 
آدم لان تعبه أكثرء وقیل : لأجل رؤوس الآي . 


إن لك آلا تئ فا أي في الجنَّة ولا تَعْرى * وَأنك) فراً E‏ 


. 1۷ التوبة:‎ )١( 


٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
الاستئناف» ومثله روى ا وقرأ الباقون بالفتح نسقاً على قوله #أن لا تجوع)» 
للا تظموا) بعطش فيها ولا تَضحى) تبرز للشمس فيؤذيك حرّها. قال عمر بن أبي ربيعة : 
رأ اا دا الف عار ت فيضحى وأما بالعشي فيحصر 

أخبرنا أبو بكر بن عبدوس المزگى قال : أخبرنا أبو الحسن المحفوظي قال: حدّثنا عبد 
الله بن هاشم قال: حدّثنا عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيان عن خصيف عن عكرمة : ولا 
تضحى€ ولا تصيبك الشمس . 

وسوس ليو السَيْظْانُ َال يا آد م هَل ذلك عَلَى شَجَرَةٍ الْخلْ يعني على شجرة إن أكلت 
a mu‏ 

«یَاًگلاً گلا يعني آدم وحراء ينها أي من شجرة المحنة بث لَهُمَّا سَوَاثهُمَا وَطْفِمًا 
يَحْصِقان عَلَيْهمَّا مِنْ وَرَت الْجَنَّة وَعَصّى آَم ريه رى أي تعدّى إلى ما لم يكن له فعله. 

وقال أكثر المفسرين: فغوى: أي أخطأً وضلٌ ولم ينل مراده مما أكل . 

لئم اجْتباء رب اختاره واصطفاء يتاب عَلَيْهِ وَهَدَى) هداء إلى التوبة ووفقّه بها. 

9ا اطا نها جمبماً ْم تفص عد ئا أي ئي دى كن ا هُدَاي) 
يعني الكتاب والرسول قلا يِل وَل يَشْقَّى4 . 

أخبرنا أبو عمرو أحمد بن حمدون بقراءتي عليه قال : أخبرنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا 
سعید بن عیسی") قال: حدَثنا فارس بن عمر وحدًّثنا صالح بن محمد: قال: حدّثنا یحیی بن 
الضريس عن سفيان عن رجل عن الشعبي عن ابن عباس في قوله سبحانه فمن اتبع هداي فلا 
يضل ولا يشقى# قال: أجار الله تعالى تابع القرآن من أن يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة. 

وأخبرني محمد بن القاسم قال: حدَّثنا محمد بن يزيد قال: حدَّثنا الحسن بن سقيان قال : 
حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة. 

وأخبرني ابن المقرئ قال: حدّثنا محمد بن أحمد بن سنان قال: حدَّثنا الحسن بن سفيان 
فال فا ان ا ا جا آ و خا ر هن عرو و فن ع کک ا فن ان غاس 


(1) في نسخة أصفهان زيادة: فعداوة الحيّة معناه اللدغ وعداوتنا معها القتل» وقال رسول الله ييا : اقتلوا الحيّةَ 
واخفروا ذمَّة إبليس» وعداوة إبليس لنا وعداوتنا له للكفر» فخص بالعداوة آدم وحواء وإبليس» ثم ساواهم 
في المعنى وشاركهم في العداوة. وروي في الخبر: إن إبليس قال: إن عبادك يحبونك ويعصونك 
ويبغضونني ويطيعونني» فقال الله تعالى : رضيت عنه بحبهم إياي وغفرت لهم ببخضهم إياك . 

- () في نسخة أصفهان: سعيد بن إسحاق. 


“o ٠٠١١ _ ۱٠١ سورة طهء الآیات:‎ 


قال : ضمن الله لمن قرأ القرآن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ فمن اتبع هداي 
فلا یضل ولا يشقی) . 

وبإاسناده عن ابی بكر بن أبى شيبة قال : حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة 
سوء الحساب» وذلك بان الله يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى» . 

«وَمَنْ أغرَضَ عَنْ ذكري) يعني عن القرآن فلم يؤمن به ولم يتبعه إن له مَعِيشَة صنكا) 
ضيقاً يقال: منزل ضنك وعيش ضنك» يستوي فيه الذكر والأنشى والواحد والاثنان والجمغ»› قال 
عنترة : 

ا ا 

الحيري قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد المفيد قال: حدَثئنا أبو خليفة الفضل بن الحباب 
قال : حدَثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدَّثنا حماد بن سلمة عن عمرو عن أبي سلمة عن بي 
هريرة أن النبي بيا قال : في قوله سبحانه ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا) قال: 
«عذاب القبر. 

وقال ابن عباس: الشقاء» مجاهد: الضيق» الحسن وابن زيد: الزقوم والخسلين والضريع› 
فتادة: يعنى فى النارء عكرمة: الحرام» قيس بن ابی حازم : الرزق فى المعصية› الضحاك: 
الکس :الت عا عو ا فاس رل كل مال أعطيته عبداً من عبادي قل أو كثر لا يتفيني 
فيه فلا خير فيه وهو الضنك فى المعيشة» وإنٌ قوماً ضْلاَلاً أعرضوا عن الحق وكانوا أولي سعة 
من الدنيا مكشرين فكانت معيشتهم ضنكاًء وذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس بمخلف لهم 
معائشهم من سوء ظتهم بالله والتكذيب به» فإذا کان العبد يكذب بالله ويسيء الظنٌ به اشتدت 
عليه معيشته فذلك الضنك أبو سعيد الخدري: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويسلّط عليه 
في قبره تسعة وتسعون تثيناء لكل تين سبعة روس تنهشه وتخدش لحمه حتی يبعث» ولو أن 
تنيّنا منها ينفخ في الأرض لم تنبت زرعا. مقاتل : معيشة سوء لأنها في معاصي الله. سعيد بن 
جبير : سلبه القناعة حتى لا يشبع . 


وتشر يوم القِيَامَة أغْمَى4 قال ابن عاس : آعمی البصر› مجاهد: أعمى عن الحجة . 


1۲ 


(۲) في نسخة أصفهان: سعيد بن محمد الحبري . 


۲ الحزء السادس من کتاب تفسیر الثعلبى 


قال رب لِم حشرتي أغْمَى وَكَذ كنت بَصِيراً4 بعيني» وقال مجاهد: عالماً بحجُتي . 


ر چ 


لقال كذلك4 يقول كما «أَتَنْك آيانتا قَتَسِيَهًا) فتركتها وأعرضت عنها #وَكدَلِكَ اليو 
تنسّ ی4 ترك في النار. وكذلك أي وكما جزينا من أعرض”“ «وَگدَلِكَ د زي E GE‏ 
لولم يمن بيات رَه وَلَعَدَابٌ الأخِرَة اس4 مما يعذّبهم به في الدنيا والقبر. «وأبْقًى وأدوم 


وأثبت. 


وام هد يهد لَهُمْ) يتين لهم كم هتا كَبَْهُمْ ِن الْقرُونِ يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهمْم4 ومنازلهم 

لن في دَلك لآيات لأؤلي الى * وَلَوْلاً كَلمَةٌ سَبَقّتْ مِنْ رَبك نظم الآيةء ولولا كلمة 
سبقت من ربّك في تأخير العذاب عنهم وأجل مسمّى وهو القيامة لكان لزاماً4 لكان العذاب 
لازماً لهم في الدنيا كما لزم القرون الماضية الكافرة. 


#تاضیز على ما يوون نسختها آية القتال «وَسَبّخ بحم رَبك وصلٌ بامر ربك وقيل : 
بثناء ربك قبل وع اسمس يعني صلاة الصبح وبل عُرُوبهًا) يعني صلاة العصر وَين 
ءانآءعی اللَبّلِ4 ا الا الآحر فسح فس واطراف اار4 صلاة الظهر والمغرب» وإِنّما قال : 
أطراف لهاتين الصلاتين؛ لأ صلاة E‏ وفي أول الطرف 
الآخر من النهار فهي في طرفين منه والطرف الثالث غروب الشمس» وعند ذلك يصلي المغرب» 
فلذلك قال: أطراف”». ونصب”" عطفاً على قوله: قبل طلوع الشمس. 


للَعلَكَ تَرْصّى4 بالشفاعة والثواب» قرأه العامة : بفتح التاءء ودليله قوله تعالى: ولسوف 
يعطيك ربّك فترضى) وقرأ الكسائي وعاصم برواية أبي بكر بضم التاء. 


ت 


ولا تمدن عَيْبْكَ) الآية. 


قال أبو رافع آرسلني رسول الله اء إلى يهودي یستسلفه فأبی أن يعطيه إلا برهن › ا 
رسول الل اة انول الله سبحانه ولا تمدن ن¿ عينيك€ ولا تنظر لى ما مَنَْتا بو اَزْوَاجاً ينهم 
أي أعطيناهم أصنافاً من نعيم الدنيا «رَهُرَة الْحََاة الدّنًا4 أي زينتها وبهجتهاء قرأه العامة بجزم 
الهاء» وقرأ يعقوب بفتحها وهما لغتان مثل: جهرة وجهرّة» وإّما نصبها على القطع والخروج 


(1) في نسخة أصفهان: زيادة: عن القرآن. 
(۲) في نسخة أصفهان: زيادة: النهار. 
(۳) في نسخة أصفهان: زيادة: أطراف. 


سورة طه» الآیات: MWY ٠١١ ۱١١‏ 
ررق رَبك حير وَأَبْقّى وَأَمُر اهلك بالصًلاةٍ وَاضطبز عََيْها لا سالك رِرْقاً4 وإنما نكلفك 

عملا تحن رفك وَالعَاقة# الجملية المحمودة «إللقرّى4 آي لأهل التقوى . 

قال هشام بن عروة: كان عروة إذا رأى ما عند السلاطين دخل داره وقال: ولا تمدن 
عينيك€. إلى قوله #والعاقبة للتقوى) ثم ينادي : الصلاة الصلاة يرحمكم الله. 

وال ا او کات کی ن غد الك ال دا ضا ت هله حاص قول :رهوا 
فصلواء ثم يقول: بهذا أمر الله رسولهء ويتلو هذه الآية. 

الوا يعني هؤلاء المشركين «لَوْلا يأتيتا) محمد «باية مِنْ رو4 كما أتى بها الأنبياء 
من قبله . 

قال الله سبحانه «أَوَلَمُ أيهم بالتاء» قرأه أهل المدينة والبصرة وبعض قرّاء الكوفة لتأنيث 
ال ا لتقديم الفعل ولان البيّنة هي البيان فردّه إلى المعنى بينَةٌ ما في 
الصحُف) الكتب «إالأولّى) أي بيان ما فيها يعني القرآن أقوى دلالة وأوضح آية. ٠‏ 

وقال بعض أهل المعاني : يعني ألم يأتهم بيان ما في الكتب الأولى التوراة والإنجيل 
وغيرهما من أنباء الأمم التي أهلكناهم لما سألوا الآيات» فأتتهم فكفروا بهاء كيف عجُلنا لهم 
العذاب والهلاك بكفرهم بها فما تؤمنهم إن أتنهم الآية أن يكون حالهم حال أولئك. ' 

ولو أا أَهْلَكَتَاهُمْ عاب مِنْ نبلو أي من قبل نزول القرآن ومجيء محمد يلائ . 
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«لَقًالوا ربَتا لَوْلاً) هلا «أرْسَّلْت إِلَبْتا رَسُولا) يدعونا كَتَتَبعَ ياك مِنْ قَبْل أن ئَذِلّ 
وَنَخُرّی) بالعذاب «قلْ) يا محمد لهم گل مَرَبّْص) منتظر دوائر الزمان وما يكون من الحدثان 
ولمن يكون الفلح والنصر. «تَربّصُوا فَسَتَعْلَمُون# إذا جاء أمر الله تعالى وقامت القيامة مَل 
صاب الصرَاط السوي» المستقيم ومن هى من الضلالة أنحن أم أنتم؟ . 


A‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر الشعلبى 


سورة الإنبياء 


وهي أربعة آلاف وثمان مائة وتسعون حرفاًء 
والف ومائة وتمان وستّون كلمةء ومائة واثنتا عشرة آبة 


(1) 


أخبرنا أبو الحسن” علي بن محمد بن الحسن الجرجاني المقري قال: حدّثنا أبو علي بن 
ل رالرى :فال خلا أي الاس حا بن موسي الدقاف الرازئ :قال حا عد 
الله بن روح المدائني قال: حدَّثنا ظفران قال: حدَّثنا ابن أبي داود قال: حدّثنا محمد بن عاصم 
قال : حدًثنا ا قال: حدّثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي عن عطاء بن أبي 
ميمونة عن زر بن حبيش عن أب بن كعب قال: قال رسول الله : ية «من قرأ سورة #اقترب 
للناس حسابهم )4 اسه الله اا ا وضانت وسلّم عليه كل نبي ذكر اسمه في القرآن» . 


«افَتَرَبٌ لِلتاس» قیل : اللام بمعنى من أي اقترب من الناس وجسابه) محاسبة الله 


)0( في نسخة أصفهان : وسبعون. 
)۲( في نسخة أصفهان : الحسين . 
(۳) تفسير مجمع البيان: ۷ / .۷١‏ 


سورة الأنبياءء الآيات : ۹-۱ ۲۹۹ 


إّاهم على أعمالهم وهم واو الحال لفي عَفْلَة4 عنه «مُعْرضون# عن التفكير فيه والتأهّب 
له» تزلت في منكري البعث. ۰ 

ما أيهم هن ڍر من رب مُخْدَث) يعني ما يحدث الله تعالى من تنزيل شيء : من القرآن 
يذگرهم ویعظهم به به إلا استَمَعُوه وهم يَلْعَبون) لا یعتبرون ولا يتعظون . 

تال فال نخدت الال فن مد الا راك الحسن ‏ بن الفضل: الذكر هاهنا محمد 
رسول الله لاء يدل عليه قوله في سياق الآية هل هذا إلا ت َر ولک4 ولو راد ا 
لقال: هل هذا إلاً أساطير الأوّلينء ودليل هذا التاويا ضا قوله : #ويقولون إِنه انون وما هو 
إلا ذكرٌ للعالّمينَ) يعني محمداً (عليه السلام) . 

«لاَهِياً4 ساهية لوبهم معرضة عن ذكر الله» من قول العرب: لهيت عن الشيء إذا 
ترکته» ولاهية نعت تقدّم الاسم ومن حى النعت أن يتبع الاسم في جميع الاعراب› فإذا تقام 
النعت الاسم فله حالتان: فصل ووصل» فحاله في الفصل النصب كقوله سبحانه «خْشَعاً 
أبصارُمُم) «ودانيةٌ عليهم ظلالها) وللاهِية لوبهم . قال الشاعر: 
ا و ا E E EEE E‏ 

راد : ا YS‏ 
أخرجنا يِن هله القَرية لمَريةٍ الظالم أهلها) قال ذو الرمَة : 


(r) 


من وحش وجرة موشي أكارعه طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد 
أراد أن أكارعه مَوشية . 


لوَأسروا الَجْوَّى الَذِينَّ ظْلَمُوا) كان حفَّه وأسرٌّ لأنه فعل تقدّم الاسم فاختلف النحاة في 
وجههء فقال الفرّاء: الذين ظلموا في محل الخفض على أنه تابع للناس في قوله «اقَترّب للناسِ 


(4) 


. في نسخة أصفهان: الحسين‎ )١( 

(0 افر القرطي: ۲۹۸/1١‏ ولسان المرب ١‏ / ۳۹۸ وفيه لمي موحضاً. 
(۳) کتاب ا / 4 

.٠٠١ / ٦ : تفسير القرطبي‎ )٤( 


۷٠‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال قطرب: وهذا سائغ في كلام العرب وحكي عن بعضهم آنه قال: سمعت بعض 
العرب يقول: أكلوني البراغيث قال الله سبحانه ثم عموا وصموا کثیر منهم) . وقال الشاعر: 
بك نال النصال دون المساعي فاو اهال ELE‏ 


ويحتمل أن يكون محل الذين رفعاً على الابتداء ویکون معناه وأسّروًا النجوى› ثم قال 

ومر من إلا بسر نلم أتأتونَ السُخر وَأنثمْ بْصِرون) أنه حر ال رَبّي)» قرا أكثر 
أهل الكوفة (قال) على الخبر عن محمد إل وقرأً الباقون قل على الآمر له بعلم الْقَوْلَ في 
السّمّاء ۽ وَالأَرْض وهو الس مي # لأقرالهم «الْمَليم) بأفعالهم بل الوا أَضْعَاتُ أخلاء4 أي 
أباطليها وأهاويلها بل افْتَرَاه بل هو شَاعِر4 يعني أن المشركين اقتسموا القول فيه: فقال 
بعضهم : : أضغاث أحلام وقال بعضهم : : بل افتراه وقال بعضهم E‏ وهذا الذي 
جاءکم به شعر» لن بل تاتي لتدارك شيء ونفي آخر. 

لاتا باي إن کان صادقاً #گمًا ا ريل الأولونَ» ھن الر سل بالا بات : 

قال الله سبحانه مجيباً لهم ما آمَنَّت فَبْلَهُمْ مِنْ رة أهل قرية أتتها الآيات فأهلكناهم 
اهم يوون4 إن ا ۱ 

وما اَرْسلنَا 5 لَك إلا رجالا نوجي يهم وهذا جواب لقولهم لهل هذا إلا بشر مثلكم) 
87 شلوا آَل الذذر4 أي التوراة والإنجيل يعني علماء ء أهل الكتاب إن كْثْمْ لا تَعلَمُونَ وقال 
ابن زید: أراد بالذكر ا المؤمنين العالمين من أهل القرآنء قال جابر الجعفي : 
لما نزلت هذه الاية قال علي : : نحن أهل الذكر. 

وما جَعَلَْاهُمْ) يعني الرسل الأولين «جَسّد جَسداً# قال الفرًاء: لم يقل أجساداً لأنه اسم 
الجنس 9# يلون العام يقول: u e‏ 
تقار الْوَعْدَ4 الذي وعدناهم هلاك اغات ومخالفيهم وإنجائهم ومتابعيهم اجا رر 

. وَأهْلَحا الْمُسرفينَ4 المشركين‎ ٤ 


. قال مجاهد: حدیثکم» وقیل: شرفکم‎ SS 
ألا تَعْقِلونَ4.‎ 


(۱) تفسير القرطبي: ۱۱ / ۲۹۹. 


سورة الأنبیاء الآیات: ۱۱۔ ۲۹ ۲۷۱ 


ا 


وگ قَصَمْتَا و ِن قَرْيَة كانت ظَالِمَةًّ أي أهلكناء والقصم: الكسر يقال: قصمت ظهر 
فلان» وانقصمت سنة إذا انکسرت . 


رآنشاتا) وأحدثنا بعْدًَا) بعد إهلاك أهلها وما آخَرينَ فيا أَحَسوا» رأوا «لبأستًا4 
عذابنا ذا هم نه ا يقال منه: : رکضص فلان فرسه إذا که بال رجل؛ 
e‏ 


3لا تَركضوا وَارْجعُوا ّى ما نرف فيه فو قم فيه «وَمَسَاوم لَعلْكُمْ الود عن 
نبيّكم» مجاهد: لعلكم تفقهون بالمسألة» قتادة : لعلّکم تسألون من دنیاکم شيئاً استهزاءً بهم 
نزلت هذه الآيات في أهل حصورا وهي قرية باليمن» وكان أهلها او 
يدعوهم إلى الله سبحانه فكذبوه وقتلوه» فسلط الله عليهم بخت نضر حتى قتلهم وسباهم ونل 
بهم» فلمًا استحرَ فيهم القتل ندموا وهربوا وانهزمواء فقالت الملائكة لهم على طريق الاستهزاء 
#لا ترکضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه) إلى مساكنكم وأموالكم» فأتبعهم بخت نصّر وأخذتهم 
السيوف» ونادى مناد من جو السّماء: يالثارات الأنبياءء فلمًا رأوا ذلك آقَرٌوا بالذنوب حين لم 
ينفعهم فقالوا ا وَيْلّتا إا ّا لوين * كما رَالَتْ يِلْكَ دَعْوَاهُمْ قولهم وهجيراهم «حَتّى 
جَعَلنَاهُّمْ حصيدا# بالسيوف كما يحصد الزرع «حَامِدِينَ) ميتين. 


وما حلفا السَمَاءَ وَالأَرْضَ وما بيهُمَا لأعٍِينَ) عبناً وباطلا «لَؤ ارتا أن تنخ لهو ِ 
قال قتادة: اللهو بلغة أهل اليمن المرأة. 


¥۲ الحزء السادس من کتاب تفسیر الثعلبي 


وقال عقبة بن أبي جسرة : شهدت الحسن بمكة وجاءه طاووس وعطاء ومجاهد فسالوه عن 
هذه الآية» فقال الحسن: اللهو: المرأة. وقال ابن عباس : 


و 


إلائځذتاءُ من 
الوا اتخذ الله ودا 


لن كتا فَاعِلِين بل نَفِْف) نأتي ونرمي وننزل «بالْحَیٌ) بالإيمان على الباطل)» الكفر 
مَيدمَغَه€ فیهلکه» > وأصل الدمغ د شج الرأس حتى يبلغ اليماغ دا ُو رَاهڻّ4 ذاهب وهالك . 

وَلَكُم الْوَبل) يا معشر الكقّار ليما تَصِمُونَ# لله بما لا تليق به من الصاحبة والولد. 
وقال مجاهد: مما تکذبون» ونظیره قوله #سيجزيهم وصفهم أي تكذيبهم. 

لله مَنْ في السَمَوَاتِ وَالأزضٍ4 عبداً وکا ْومَنْ عِندَهٌ) يعني الملائكة ل يَسْتَكبرُون 
عَنْ عبادټه ولا پستخسرون# . 

قال ابن عباس : لا يستنكفون» مجاهد: لا يجسرون» قتادة ومقاتل والسدي: لا يعيون» 
الوالبي عن ابن عباس : لا يرجعون» ابن زید: E‏ 

«يْسَبَحُونَ اللَيْلّ وَالنَهَارَ لا يرون لا يضعفون ولا يسأمون» قد ألهموا التسبيح كما 
لرن الم : 

لام ادوا آلِهَةٌ مِنْ الأزض يعني الأصنام هم ينشر سرون يحيون الإموات چ 
الخلق . 
لو گان بها أي في السماء والأرض اة إلاً الل غير الله ا لقَسَدَتّا» وهلك من 

«َسْبْحَان الله رَبٌ الْعَرْش عَكَّا يِفو لا بُْأن عا ْمَل لأنه الرب «وَهُمْ بالود 
عما لا يعلمون“ لأنهم عبيده . 

اَم انخذوا ين ونه هة ق هَائّوا بُرْهَانَكُمْ4 على ذلك ثم قال مستأنفاً هدا يعني 
القرآن #ذكر خبر من مي بيان الحدود والأحكام والثواب والعقاب #وذكر من بلي من 
الأمم السالفة وما فعل الله بهم في الدنيا وما هو فاعل بهم في الآخرة َل أَمرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
احق فَهَمْ مُعْرصون4 عن القرآن. 

ما أَرَسَلنّا مِنْ فَبْلِكَ مِنْ رَسُول إِلاً نوجي لَب قرأ أكثر أهل الكوفة بالنون وكسر الحاء 


)1( في نسخة أصفهان زيادة: ولكنا لا نفعل ذلك وقال قتادة ومقاتل وابن جريج O‏ 
)۲( في نسخة أصفهان : عمَا يفعلون. 


YY o “f : سورة الأنبياءء الآيات‎ 


على التعظيم لقوله: أرسلناء وقرأً الباقون بالياء وفتح الحاء على الفعل المجهول. 


أنه لا لله إلا أا قَاعْبدون وَقَالوا اتَحَدَ الرَحْمَنْ وَلَداً4 نزلت في خزاعة حيث الوا 
الملائكة بنات الله «َسَبْحَانّه بل عاد مُكرَمُون يعني الملائكة ¥لاً يَسبِقَونَه لا يتقدّمونه 
الول ولا يتكلّمون إلا بما يأمرهم به. 

وهم مرو يَعْمَلُونَ يَعَلَمٌ ما بن أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلْقَهُمْ ولا يَشْمَعُون إلا لِمَنِ ازتَضّى) . 

قال ابن عباس: هم آهل شهادة أن لا إله إل اللهء وقال مجاهد: لمن طبه لوهم مِنْ 
يته مُشْفِقَونَ‰ خائفون ومن يَقَلْ و مهم إِني اله من دُونه) قال فتادة: على بهذه'الاية إبليس 
لعنه الله حيث اذعى الشركة› ودعا NE CER‏ لأنه لم يقل أحد من 
الملائكة إني إله من دون الله. 


ذلك تجزيو جَهَنَمَ كَذَلِكَ تَجزي الظالِمِينَ) الواضعين الإلهية والعبادة في غير موضعها. 


V4‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر اللعلبي 


ولم بر قرأه العامة بالواو» وقر ابن كثير ألم “ وكذلك هو في مصاحفهم . «ير» يعلم 
«الَذِينَ مروا أن السَمَرّاتِ وَالاأرْضَ گا گان نتا رَنْعاً ففَْفْنَاهمًا 4 

قال ابن عباس والضحاك وعطاء وقتادة: يعنى كانتا شيئاً واحداً ملتزقتين ففصل الله سبحانه 
بينهما بالهواء . 

قال كعب: خلق الله سبحانه السموات والأرضين بعضها على بعض ثم خلق ريحاً 
توسطتها ففتحها بها . 

وقال مجاهد وأبو صالح والسدّي: كانت السموات مرتقة طبقة واحدة» ففتقها فجعلها سبع 
سموات» وكذلك الأرضون كانت مرتقة طبقاً واحداً ففتقها فجعلها سبع أرضين. 

عكرمة وعطية ية وابن زيد NC OT‏ والار فى رقا لا ینت ففتق السماء 
بالمطر والأرض بالنبات» نظيره قوله سبحانه [والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدعء ي" 
وأصل الرتق السد ومنه قيل للمرأة التي فرجها ملتحم رتقاًء وأصل الفتق الفتح» وإنّما وخد الرتق 
وهو من نعت السموات والأرض أنه مصدر» وضع TT‏ والفطر 
والعدل ونحوها. 

«وَجَعَلتا ِن المَاءِ گل شَيْءِ حي( يعني ان كل شيء حي فاه حلق من الماءء نظیره قوله 
سبحانه[والله لق كل دابة من ماء» . 

«ألاً يوون * وَجَعَلتا فِي الأزضِ رَوَاصِيَ أن ميد بِهِمْ وَجَعَلتَ فِيهًا) أي في الرواسي 
«فجًاجاً4 طرةاً ومسالك واحدها فج ثمّء فسّر فقال طسبلا عله هدو *# وَجَمَلَا السّمَاءَ 
سَفَفاً مَحفوظا# من أن تسقط دليله قوله سبحانه #ويْمْيڭ السّماء أن تَقّع على الأَرْضٍ إلا 
بإذنه4" وقيل: محفوظاً من الشياطين» دليله قوله سبحانه (وحَفظناها من كَل سَيْطانِ 

«وَهُم عَنْ آياتها مُعْرِضون) فلا يتفگرون فيها ولا يعتبرون بها يعني الكفار. 

ور “A4‏ ق ت ron‏ 4 5 ۰ 

وهو الي حَلق اليل وَالنهَارَ وَالشمُس وَالقَمَرَ كل فِي فلك يَسْبَخُون) يجرون ويسيرون»› 

قال مجاهد: كهيئة حديدة الرحاء الضخاك : فلکها: مجراها وسرعة سیرها . 


(1) في نسخة أصفهان زيادة: يعتبروا. 
(۳) الطارق: .٠١‏ 

4 

٠.۱۷ الحجر:‎ )6( 


سورة الأنبياءء الآيات : + Vo o‏ 


وقال آخرون: الفلك موج مكفوف تجري الشمس والقمر والنجوم فيه . 

وقال بعضهم : الفلك السماء الذي فيه ذلك الكوكب» وکل کوکب بجري في السماء ء الذي 
قر فيه وهو بمعنى قول قتادة. 

لاوما جَعَلتا لبر مِنْ كَبْلك الْخْلْدَ4 دوام البقاء في الدنيا «آكإن مك فَهُمْ الْخَالدُون» أي 
أفهم الخالدون؟ كقول الشاعر: ١‏ 
رفوني وقالواياخويلدلاترع فقلث وأنكرت الوجوه هم ف 

أي أهم؟ نزلت هذه الآية حين قالوا: نتربّص بمحمد ريب المنون. 

كل نفس( منفوسة «دَائِمَةُ الْمَوْتِ وتبلوٍ) نختبركم #بالشَرٌ وَالْحَيْرٍ فة4 ابتلاء لننظر 
کیف شکرکم فیما تحبون» وکیف صبرکم فیما تکرهون . 

ويا تَرْجَمُون ودا راك الَذِينَ مروا إن يكَخدُونَكَ) ما يٽخذونك را هُرُواً4 سخرياً 
ويقول بعضهم لبعض اكا اَي بكر تكم بسرء ويعيبهاء قال عترة: ٠‏ 
لإاك رى فر وا اعمج بكرن جتة جل جالدالاجي" 

أي لا تعيبي مهري . 

لحل الأنسّان يعني آدم قرأ العامة : بضم الخاء وكسر اللام على غير تسمية الفاعل» 
وقراً حميد والأعرج بفتح الخاء واللام يعني خلت الله الانسان لمن عَجل) اختلفوا فيه فقال 
بعضهم : يعني أن بنيته وخلقته من العجلة وعليها طبعء نظيره قوله ركان الإنسان عَجُولاً) . 

قال سعيد بن جبير والسدي: لما دخل الروح في عيني آدم نظر إلى ثمار الجنةء فلمّا دخل 
في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنةء فذلك حين يقول 
«حُلِق الإنسان من عَجّل . 

وقال آخرون: معناه خلق الإنسان من تعجيل في خلق الله إِيّاه» وقالوا: خلقه في آخر 
النهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس فأسرع في خلقه قبل مغيبها 

قال مجاهد: خلق الله آدم بعد كل شيء آخر النهار من يوم خلق الخلق» فلمَّا أحيا الروح 
رآسه ولم يبلغ أسفله قال: يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. 

وقال بعضهم: هذا من المقلوب مجازه: خلق العجل من الإنسان كقول العرب: «عرضت 
(۱) کتاب العین: ۸/ ۲۸۱. 


.۳٠١١/ ٤ لسان العرب:‎ )۲( 
.١١ الإسراء:‎ )۳( 


۲۷٦‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


الناقة على الحوض'» يريدون: عرضت الحوض على الناقة وكقولهم : إذا طعلت الشمس 
الشعرى» واستوى العود على الحربا أي استوى الحربا على العود. وقال ابن مقبل : 
حرف کي فن ارال ااه را بجا ي اوی ا 

يريد حسرت السربال عن كفَي» ونحوها كثير. 

وقال أبو عبيد: وكثير من أهل المعاني يقولون: العجل الطين بلغة حمير» وانشدوا: 
النبع تنبت بين الصخرضاحية والنخل ينبت بين الماء والعجل" 

أي الطين. 

سَأُرِيكُمْ آياتي كَل َسْتَعْلُون) بالعذاب وسؤال الآيات «وَيفُولُونَ مى هَدًا الْوَعد4 الذي 

تعدنا من العذاب» وقيل: القيامة» وتقديره الموعود «إِنْ كْسَمْ صَاوِقينَ) . 

قال الله سبحانه لو يلم الذِينَ قروا حي لا يمون يمنعون عن وْجُوهُهم الَا وَل 
عَنْ ظهُورٰ) السياط ولا م نْصَرُون) وفي الآية اختصار يعني لما أقاموا على كفرهم ولم 
يتوبوا. 

بل اه4 يعني الساعة «بَعَْةً4 فجاةً «فََبْهَنَهُمْ) قال ابن عباس: تفجأهم» وقال 
الفراء: تحيّرهم . ئلا يَسَْطيعُون رَذَهَا وَل هُمْ يُنظَرُون وَلَمَذْ استَهُزئ برشل مِنْ فَبْلِك فُحَاقَ 
لذن سَخْرُوا مهم ما انوا پو يَْكهْْؤون فل من يخوم بحفظكم ویحرسكم اليل وَالتهارِ 
ِن الرّحمنٍ) إذا انزل بكم عذابه» ومعنى الآية: من أمر الرّحمن وعذابه. 
م قال سبحانه بل مم ن زر ريم كتاب رتهم مُعرضُون * آم ه4 الميم صلة فيه 
وفي أمثاله هة تَمَْعُهُمْ مِنْ دُونًا لا يَسَْطِيعُونَ نَضرَ أنفَهِمْ) فكيف ينصرون عابديهم . 

ولا هُمْ متا يُصحَبُون) قال ابن عباس: يمنعون» عطية عنه: يُجارون» يقول العرب: آنا 
لك جار وصاحب من فلان أي مجير عنه. 

مجاهد: ينصرون ويحفظون. تتادة: لا يصحبون من الله بخير. 

بل منَعْتا لاء الكقّار «وآباءهُمْ4 في الدنيا حى ال عَلَيْهِمْ الْعُمْرٌ اقلا يَرَوْنَ نا 
أي الأرْضَ نَنمُّصهَّا مِنْ أظْرَافِها) يعني ما ننقص من أطراف المشركين ونزيد في أطراف 

هم العَاليُود) أم نحن فل نما أنذرُكمْ الؤخي) بالقرآن ولا يَسْمَعُ الصم الدعَاء) 


.۳۷ / ۱۷ جامع البيان للطبري:‎ )١( 
ا ا ا الا فالخل فت ن الا وامجل:‎ ERE 


سورة الأنبياءء الآيات : VV o“‏ 


قرأ أبو عبد الرحمن السلمي بضم الياء وفتح ا الضم رفع بمعنى أنه لا يفعل بهم ذلك على 
مذهب ما لم يبين فاعله. 

وقراً ابن عامر اتسمع» بتاء مضمومة وكسر الميم والصمّ نصباًء SES‏ 
السلام)ء وقراً الأخرون: : إيسمع» بياء مفتوحة وفتح الميم الصمٌ رفع على أن الفعل لهم لذا ما 
ينذَرُونَ4 يخوفول ویحدّرون. 

ولون مسنم أصابتهم «تَفْحَة من عَذّاب رَبك قال ابن عباس: طرف» مقاتل وقتادة: 
عقوبة» ابن كيسان: قليل» ابن جريج : نصيب» من قولهم: نفح فلان لفلان إذا ا و 
وحظاً منه» بعضهم : ضربة» من قول العرب : نفحت الدابة برجلها إذا ضربت بها. قال الشاعر: 
وک و ST EE EE‏ 

يفول یا وَيْكتا إا كا ظَالِمِينَ *# وَنَصَمُ الْمَوَارِينَ الْقَْط€ العذاب وإنما وحد القسط وهو 
جمع الموازين لأنه في مذهب عدل ورضى . 

قال مجاهد: هذا مَنّل» وإتما أراد بالميزان العدل. 


ار و20 


EEE A a E لفلا تظلم تفل‎ 

یروی أن داود (عليه السلام) سأل ربّه أن يريه الميزان فأراه» فلمّا رآه غشي عليه ثم أفاق» 
فقال: يا إلهي من الذي يقدر أن يملا كمته حسنات؟ فقال: يا داود إني إذا رضيت عن عبدي 
ملأتها بتمرة. 

فان قیل : كيف وجه الجمع بين هذه الآية وبين قوله سبحانه ألا ْقِيمٌُ لهم يَوْ م القِيامَةٍ 
وَرْناً4"؟ فالجواب: إن المعنى فيه: لا نقرّمها ولا تستقيم على الحقّ» [من ناقصه a‏ 
لأنها باطلة. 

ون گان همال حَبة مِنْ حزدل) رفع أهل المدينة المثقال بمعنى : اوقم وحينئذ لا 
خبر له ونصبها الباقون على معنى: وإن كان ذلك الشيء مثقال» ومثله في سورة لقمان نينا 
بها) أحضرناهاء وقرأً مجاهد: آتينا بالمدٌ أي جازينا بها . 


0 کی 


لوگقی بَا حَاسِبِينَ * وَلَقَذ اتيا مُوسّى وَهَارُونَ لمران يعني الكتاب الذي يفرق بين 
الحق والباطل وهو التوراة. 


)۱( في نسخة أصفهان زيادة: من ماله. 
(۲) تفسير القرطبي: ۱۱ / ۲۹۳. 
(۳) الکهف: ٥‏ 

. كذا في المخطوط‎ )٤( 


۲۷۸ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال ابن زيد: النصر على الأعداءء دليله قوله وما أنْرَلنا على عَبنا يوم الفُرْقان 04“ 
يعني يوم بدر» وهذا القول أشبه بظاهر الآية لدخول الواو فى الضياء" والذكر للمتقين» وعلى 
هذا التأويل تكون الواو مقحمة زائدة كقوله سبحانه وتعالى #بزيتة الكواكب وَحفضاً4 . 

ويروى أن عكرمة كان يقول في هذه الآية: معناها: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان 
ضياء» ويقول: انقلوا هذه الواو إلى قوله سبحانه وتعالى الذي يَملون العَرْشَ وَمَنْ 

لالذِينَ يَحْسَون رَبّهُمّْ بالعَيْب) أي بخافونه ولم يروه وهم مِنْ السَاعَةٍ مُشْفِفُونَ * وَهَدًا 


: ر 


كر مبارَك4 يعني القرآن «أنرَلاء َأ لَه مرون جاحدون). 


#ولقذ اتتا راهيم رسد توفيقه. القرظي: صلاحه» لمن قبل أي من قبل موسى 
وهارون. 


قال المفسّرون: يعني هديناه صغيراً كما قال ليحيى #وآثيناه الحم صَبياً4 . 


.٤١ الأنفال:‎ )( 

(۲) في نسخة أصفهان زيادة: فيكون معنى الاية: ولقد آنينا موسى وهارون النصر والتوراة الذي هو الضياء. 
(۳) الصافات: ١‏ ۷. 

(6) الغافر: ۷. 

.۱۲ مریم:‎ )٥( 


سورة الأنبياءء الآيات: ٥١١‏ _ ۷۴۲ ۷۹4 


وکنا به عَالِوِينَ بأنّه أهل الهداية والنبوة. 
لذ َال لإبيه وَقَوْيِه ما هَذِو اللَمَاثيل€ والصور يعني الأصنام التي اننم لها عَاكِفُون) 


الوا ودنا آباءتا لها عَابدِینٌ# فاقتدینا بهم . 
3ا إبراهيم َنمْ وَآباؤگمْ في صلال مين بعبادتكم إِيّاها . 
الوا اجنتتا بالْحَقّ اَم انك مِنْ الّلاعِبينَ4 يعنون أجاد أنت فيما تقول أم لاعب؟ 


ال بل رَبْمْ رب السّمرَاتِ وَالأَرْضِ الَّذِي َظَرَمُرٌ خلقهن وتا عَلّى يكم مِنْ 
الشَاهِِينَ # وتالله لادد اضاگ) لأمكرن بها بعد أن تولو مذبرینّ4 . 

ال سخاهد ر فا5 ا قال إبراهيم هذا في سر من قومه ولا يسمع ذلك إلا رجل واحد 
منهم» وهو الذي أفشاه عليه وقال : : سینا تی يذكرْهُم يمال له إبراهیم) . 

قال السدي: كان لهم في كل سنة مجمع وعيد» کک من عيدهم دخلوا على . 
الأصنام فسجدوا لهاء ثم عادوا إلى منازلهم» فلمّا كان ذلك العيد قال أبو إبراهيم له: يا إبراهيم 
لو حرجت معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا» فخرج معهم إبراهيم فلمّا كان ببعض الطريق ألقى نفسه 
وقال: إني سقيم يقول: أشتكي رجلي» فتواطؤوا رجله وهو صريع » فلمّا مضوا نادى في آخرهم 
وقد بقي ضعف الناس #تالله ايد اضنَامَكُمْ بَعْدَ أن ولوا مُذبرينَ) فسمعوها منه» ثم رجع 
إبرا هيم إلى الآلهة فإذا هن في بهو عظيم مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه بعضها 
إلى جنب بعض» كل صنم يليه أصغر منه إلى باب البهو» وإذا هم قد جعلوا طعاماً فوضعوه بين 
يدي الأصنام» E‏ فأكلناء فلمًَا نظر 
إلبجم ابراه وال ها بين "ايديم من الطعام قال له على طريق الا مرا الا اكلرد؟ فلق لم 
يجبه أحد قال: ما لكم لا تنطقون؟ «[فراغ عليهم ضرباً باليمين)؛ »> وجعل یکسرهنٌ بفأس في يده 


خن ام بق إلا ال e‏ علق الفأس في عنقه ثم خرج» فذلك قوله سبحانه «فَجَعَلَهُمْ 
جذاداً4 . 


قرأ يحيى بن وثاب والأعمش والكسائي بكسر الجيم أي كسراً وقطعاً جمع جذيذ وهو 
الهشيم» Es‏ وقراً الباقون : : بضّه أي الحطام والدقاق للا گريراً 
ل أي عظيماً للآلهة فإنه لم يكسره ووضع الفأس على عنقه لَه إل له يَرجعُون( فيتذگرون 
ويعلمون ضعفها وعجزهاء وقيل : لعلهم إليه يرجعون فيسألونه» فلمّا جاء القوم من عيدهم إلى 


(1) في نسخة أصفهان: الأعظم بدل الأكبر. 


YA‏ الجحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
بيت الهم وراو اضتامهث لاوا مَنْ فَعَلٌ هَذًا بالِهَيتا إن لَمِنْ الضَالِمِينَ قَالُوا» يعني الذين 
سمعوا إبراهیم يقول: الله لأکید اصنامکم «سوغتا ی يذگرحُمٍ) یمهم ویسبهم ویستهزئ بهم 
َال ر له إبراهيم) هو الذي صنع هذاء فب E‏ لاوا بو 


على أعين ين الاس يراد بأعين النا س" «لَعَلْهَمْ يَسْهَدُونَ) عليه أنه هو الذي فعل ذلك» وكرهوا 
أن ا قاله قتادة والسڌي . 


وقال الضخاك والسدي : لعلهم یشهدون ما یصنع به ویعاقبه» ا يحضرون» فلمًا أُتوا به 
لاوا انت قَعَلْتَ هذا الها با يا يراھ ميم * ال إبراهيم بل عله گِرُمُمْ مدا غضب من أن 
تعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر منها فكسرهنٌ» قاله ابن إسحاق» وإِتما راد إبراهيم بذلك إقامة 
الحجْة عليهم» فذلك قوله سبحانه «َاسْأَلُوهُمْ إِنْ گانُوا تقون حتی یخبروکم بمن فعل هذا 
بهم . 

وروي عن الکسائي أنه کان يقف عند قوله: بل فعله ویقول: معناه فعله من فعله» ثم يبتدي 
کبیرهم هذا . 


وقال القتيبي : جعل إبرا هيم النطق شرطاً للفعل فقال #فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا 
ينطقون) والمعنى إن قدروا على الفعلء > فأراهم عجزهم عن النطق والفعل› وفي ضمنه أنا فعلت 
ذلك والذي تظاهرت به الأخبار في هذه الآية» قول ابن إسحاق يدل عليه قول النبي يل : لم 
يكذب إلا ثلاث كذبات كلها في الله عر وجل قوله اني سقیم) وقوله #بل فعله کبیرهم)4 
وقوله لسارة: هي آختي»› وغیر مستحیل أن یکون الله سبحانه آذن لرسوله وخليله في ذلك ليقرع 
قومه ويوخهم ويحتجَ عليهم ويعرّفهم موضع خطئهم كما أذن ليوسف حين أمر مناديه فقال 
لأخوته: ايها اليرٌ اكم ارون ۳4 ولم یکونوا سرقوا شیئاً. 

قر جوا لی نشخ يقول : : فتفكروا بقلوبهم ورجعوا إلى عقولهم «قَقَالوا) ما نراه إلا 
ا م الظالمُودَ هذا الرجل في سؤالكم إيّاء» وهذه آلهتكم التي فعل بها ما فعل 

ضرة فسلوهاء وقيل : إنكم أنتم الظالمون بعبادتكم الأوثان الصغار مع هذا الكبير. 

ئم نک سوا لی رَُوسومٍ) متحیّرین مثبورین وعلموا آنها لا تنطق ولا تبطش» فقالوا للقَدٌ 


gort 


عَلِمْتَ ما ا يفون فلمّا اتجهت الحجْة لإبراهيم عليهم «تًال) لهم «أقتَعْبُدُونَ مِنْ دون 


(1) في نسخة أصفهان: قيل: معناه على رؤوس الناس» وقيل معناه بمرأى منهم» وإنما أرادوا بذلك أظهر 
والذي فعل للناس» كما تقول العرب إذا ظهر الأمر وسهر: كان ذلك على أعين الناس. 

.۸٩ الصافات:‎ )۲( 

() پوسف: ۷۰. 
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اللو ا لا ينقَغكْ سيا وَل يَضرَكم أت لَك وما عدون ِن دُون الله ألا تقو4 فلا لزمتهم 
الحجّة وعجزوا عن الجواب الوا رفوه وَانصرُوا هكم إن س الین . 


قال ابن عمر: إنٌ الذي أشار عليهم بتحريق إبراهيم رجل من الأكراد» قال شعيب 
الجبائي : اسمه هيزن فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة قالوا ا 
a‏ ه في بیت وبنوا بنياناً كالحظيرة ة فذلك قوله «(قالوا ابنوا له بيان 
فألقوه في ججیم 4 ثم E E RR‏ 
yT‏ وكانت المرأة تنذر في بعض مما تطلب مما 
تحب أن تدرك لئن أصابته لتحتطبِنّ في نار إبراهيم التي يحرق بها احتساباً في دينها . 


قال ابن إسحاق : كانوا يجمعون الحطب شهراًء قالوا: حتى إذا أكثروا وجمعوا منه ما 
آزادی دوا ف کل اة من الط ا شات ا از ر اهت ی ان کان لظو ا ا 
فتحرق من شدَّة وهجهاء ثيّ عمدوا إلى إبراهيم فرفعوه على رأس البنيان وقيّدوه» ثم اتخذوا 
ةا وزو او و فة مدا ااا فصاحت السموات والأرض ومن فيهما من الملائكة وجميع 
الخلق إلا التقلين صيحة واحدة: أي ربتاء إبراهيم ليس في أرضك أحد يعبدك غيره يُحرق فيك 
فائذن لنا في نصرته» فقال الله سبحانه وتعالى لهم: إن استَغاث بشيء منكم أودعاه فلينصره» 
فقد أذنت له في ذلك» وإن لم يدع غيري فأنا أعلم به» وأنا ولنّه فخلوا بینی وبینه فلمًا أرادوا 
إلقاءء في النّار تاه خازن المياه فقال:. إن أردت أخمدت الثار إن خزائن الأمطار بيدي» وأتاه 
خازن الرياح فقال: إن شئت طيّرت النار في الهواءء فقال إبراهيم: لا حاجة لي إليكم» ثم رفع 
رأسه إلى السّماء فقال: الهم أنت الواحد في السّماء وأنا الواحد في الأرض» ليس في الأرض 
أحد يعبدك غيري» حسبي الله ونعم الوكيل . 

وروى المعتمر عن أبي بن كعب عن أرقم أن إبراهيم قال حين أوثقوه ليلقوه في النار: لا 
إله إلا أنت سبحانك رب العالمين» لك الحمد ولك الملك»ء لا شريك لك قال: ثم رموه في 
المنجنيق إلى التار من مضرب شاسع فاستقبله جبرئيل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال : أمًا 
إليك فلاء قال جبرئيل : فاسأل ربّك؟ فقال إبراهيم : حسبي من سؤالي علمه بحالي» فقال الله 
سبحانه يا تار كُونِي بَرَداً وَسَلاماً َلّى ِبْرَاهِيم) قال السدّي: کان جبرئيل هو الذي ناداها. 
الأرض إلا طقئت ظدت أنّها ھن تز : 


(1) في نسخة أصفهان:. أبو عمر. 
(۲) الصافات: .٩۷‏ 
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قال السدي: فأخذت الملائكة بضبعي إبراهيم فأقعدوه على الأرض» فإذا عين ماء عذب 
وورد أحمر ونرجس. 

قال كعب: ما أحرقت النار من إبراهيم إلا وثاقه» قالوا: وكان إبراهيم في ذلك الموضع 
سبعة أيام . 

قال المنهال بن عمر: قال إبراهيم خليل الله: ما كنت أيّاماً قط أنعم متي من الأيَّام التي 
كنت فيها في النار. 

قال ابن يسار : وبعث الله جل اسمه ملك الظل في صورة إبراهيم فقعد فيها إلى جنب 
إبراهيم وهو يؤنسه» قالوا: وبعث الله بقميص من حرير الجتة وأتاه جبرئيل (عليه السلام) فقال : 
يا إبراهيم إن رك يقول: أما علمت أن النار لا تضرٌ أحبائي» ثم نظر نمرود من صرح له وأشرف 
على إبراهيم وما شك في موته» فرأى إبراهيم جالساً في روضة ورأى الملك قاعداً إلى جنبه وما 
حوله نار تحرق ما جمعوا له من الحطب فاداء نمرود: يا إبراهيم» كبير إلهك الذي بلغت قدرته 
أن حال بينك وبين ما أرى لم يضرّك» يا إبراهيم هل تستطيع أن تخرج منها؟ 

قال: نعم» قال: هل تخشى إن أقمت فيها أن تضرّك؟ قال: لاء قال: فقم فاخرج منهاء 
فقام إبراهيم يمشي فيها حتى خرج منهاء فلمًا خرج إليه قال له: يا إبراهيم» من الرجل الذي 
رأيت معك مثل صورتك قاعداً إلى جنبك؟ قال: ذلك ملك الظلّ أرسله إلى ربّي ليؤنسني فيهاء 
فقال نمرود: يا إبراهيم إني مقرّب إلى إلهك قرباناً لما رأيت من قدرته وعرّته فيما صنع بك حين 
بیت إلا عبادته وتوحيده» إني ذابح له أربعة آلاف بقرة» فقال له إبراهيم : إذاً لا يقبل الله منك 
ما كنت على دينك هذا حتى تفارقه إلى ديني» فقال: يا.إبراهيم لا أستطيع ترك ملكي ولكن 
سوف اذبحها له» فذبحها له نمرود» ثم کف عن إبراهیم ومنعه الله سبحانه منه. 

قال آبو.هريرة: إذ أحسن شيء قاله إبراميم لما رفع عنه الطبق وهو في النار يرشح جبينه 
فقال نمرود عند ذلك: نعم الرب ربك يا إبراهيم 

قال كعب وقتادة والزهري : ما انتفع آحد من آهل الأرض يومثد بنار ولا أحرقت النار شيا 
يومغذ إلا وثاق إبراهيم ولم تأت يومئذ دابّة إلاً أطفأت عنه النار إلا الوزغ» فلذلك أمر النبي بلا 
بقتله وسماه فویسقاً. 
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قال شعيب الجبائي : ألقي إبراهيم (عليه السلام) في النار وهو ابن ست عشرة سنة» وذبح 
إسحاق وهو أبن سبع سنين» وولدته سارة وهي بنت تسعين سنة» وکان مذبحه من بیت ايليا على 
ميلين» ولمّا علمت سارة بما أراد باسحاق بطنت يومئذ وماتت اليوم الثالث. 

قال الله سبحانه «واَرادوا پو گیْداً كَجَعَلَاهُمْ الأحْسَرِبنّ * وَنَجَيْتاء لوطا من نمرود 
وقومه من أرض العراق لی الأزض اي بارکتا فیها لِلْعَالَمِينَّ) يعني الشام . 
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قال أبن بن كعب سمَّاها مباركة لألّه ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من تحت الصخرة 
الى ست المقد: ۰ 

وقال قتادة: کان يقال : الشام أعقاب دار الهجرة»› وما نقص من الأرض زید في الشام» 
وما نقص عن الشام زيد في فلسطين› وکان يقال : هي رض المحشر والمنشر› وبها مجم 

وحدث أبو قلابة أن رسول الله (عليه السلام) قال: رأيت فيما يرى النائم كأنٌ الملائكة 
حملت عمود الكتاب فوضعته بالشام» فأوّلته أن الفتن إذا وقعت فإِن الإيمان بالشام. 


ع و اا ا کت اوو نے ال قا مات 
رسول الله ية وموضع قبره؟ فقال له كعب: يا أمير المؤمنين إّي أجد في كتاب الله المنزل أن 
الشام كنز الله من أرضه وبها كنزه من عباده. 

قال محمد بن إسحاق بن يسار: استجاب لإبراهيم رجال من قومه حين رأوا ما صنع الله 
سبحانه به من جعل النار عليه برداً وسلاماً على خوف من نمرود وملهم» فآمن له لوط وکان ابن 
أخيه» وهو لوط بن هاران بن تارخ» وهاران هو أخ إبراهيم» وكان لهما أخ ثالث يقال له 
باحورين تارخ» فهاران أبو لوط وناحورا أبو تبويل وتبويل أبو لأن» ورتقا بنت تبويل امرأة 
إسحاق بن إبراهيم أم يعقوب وليا وزاجيل روحيا يعقوب ابنتا لايان» وآمنت به أيضاً سارة وهي 
بنت عمّه» وهي سارة بنت هاران الأكبر عم إبراهيم عليه السلام. 

وقال السدي: كانت سارة بنت ملك حرّان وذلك أن إبراهيم ولوطاً انطلقا قبل الشام فلقي 
إبراهيم سارة وهي ابنة ملك حرّان وقد طعنت على قومها في دينهم» فترّوجها إبراهيم على أن 
يغيرها . 

قال ابن إسحاق: خرج إبراهيم من كوثى من أرض العراق مهاجراً إلى ربّه» وخرج معه 
لوط وسارة كما قال الله سبحانه فامَنَ لَه لوط وَقال إنّي مُهاجرٌ إلى رَبّي» فخرج يلتمس الفرار 
بدينه والأمان على عبادة الله حتى نزل حرّان فمکث بها ما شاء الله أن يمكث» ثم خرج منها 
مهاجراً حتى قدم مصر» ثمّ حرج من مصر إلى الشام ونزل السبع من أرض فلسطين وهي بُرية 
الشام» ونزل لوط بالمؤتفكة وهي من السبع على مسيرة يوم وليلة وأقرب من ذلك» فبعثه الله 
سبحانه نبا فذلك قوله #وتجيناه ولوّطاً إلى الأرض التي بَاركنا فيها للعالّمينَ) يعني الشام» 
وبركتها أن منها بعث أكثر الأنبياء وهي أرض خصبة كثيرة الأشجار والأنهار والثمار يطيب فيها 
عيش الفقير والغنى . 


وروى العوفي عن ابن عباس في قوله إلى الأرْض التي بًاركنا فيها للعالْمِينً) قال: يعني 
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مگ ونزول إسماعیل» ألا تری أنه يقول إن أو بَيْتِ وضع للناس للَذِي يةه مارا وھد 
للعالمين4 والقول الأول أصوب. 

وتا لَه إسْحاق وَيَعْمَّوبَ تَافِلَةً4 أي عطاء عن مجاهدء الحسن والضخاك: فضلاًء قال 
او ھاو ا و کت و : سأل واحداً فقال :. رب هب لي من الصالحين فأعطاه 
الله إسحاق ولداًء وزاده يعقوب ولد الولد فهو النافلة. قال مجاهد وعطاء: معنى النافلة العطية 
وما فعا ف عطاء الله اة أ ما هما اناه 


لوكلا جملا صَالِجِينَ) يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب (عليهم السلام). 


مم اد4 يقتدی بهم في الخير ليَهْذدُون يدعون الناس إلى ديننا. 

مرا وَأَوْحَيْتا يهم غل الْحَيْرَ حيرات وَإًام) وإقامة «الصَلاَة وَإِيَاء الرَّگاة وگانوا لتا 

ين وَلوطً أي وآينا لوطاًء وقيل واذكر لوطا اي تاه حكماً أي الفصل , بين الخصوم بالحقّ 

و نيتاه ِن الْقَرية الي گات 1 ث تعمل الْخبَاِك) يعني سد وما كان أهلها يأتون الذكران في 
أدبارهم ويتضارطون في أنديتهم مع أشياء ا کا بفملو ا ی الک که 

إن نهم گاوا قوم سء قَاسِقِيیَ احلا في رمَا نه ِن الصالِجِينٌ وَنُوحاً إذ تادى) دعا 
«یڻ کی4 آي من قبل راهيم وارط انکبیت که چاه وأغله أتباعه يِن الكرْب الْمَظيمٍ) 
الطوفان» والكرب أشد الخم. 

«وَتَصَرتاءٌ4 منعناء لمن الْقَوْم الَذِينَّ گذّبُوا بيانًا) أن يصلوا إليه بسوء» وقال أبو عبيد: 
أي على القوم. 


(۱) آل عمران: .٩٩‏ 


سورة الأنبیاءء الآیات: ۷۳ - ۸۲ ۸0 


هم اوا قوم سَؤء كَأغرَفامُمْ أَجمَوِينّ * واو وَسُلَبمَان إذ بَحككَان في فى الْحَرْثِ) قال 
: كان الحرث زرعاًء وقال ابن مسعود وشريح : : کان کرماً قد نبتت عناقید «ذ تَمََّث 
فيه َنَم تم الو أي رعته ليلا فأفسدته» والنفش بالليل» والهمل بالنهار» وهما الرعي بلا راع 
ا ا سَاهِِینَ لا یخفی علينا منه شيء» ولا یغیب عتا علمه. 


“o 


 .دواد أي علمناها وألهمناها يعني القضية «سلَيْمَان4 دون‎ E 

وگلا يعني داود وسليمان انيتا كما وَعِلْماً4 . 

قال ابن عباس وقتادة والزهري ومرّة: وذلك أن رجلين دخلا على داود أحدهما صاحب 
حرث والآخر صاحب غنم» فقال صاحب الزرع: هذا انفلتت غنمه ليلا فوقعت في حرثي» فلم 
تبق منه شيئاًء فقال له داود: اذهب فإ الخنم لك» فأعطاه رقاب الخنم بالحرث» فخرجا فمرًا 
علی سلیمان فقال: كيف قضی بینكماء فأخبراه فقال سليمان: لو وليت أمرهم لقضيت بغيره» 
فأخبر بذلك داود فدعاه فقال: كيف تقضي بينهما؟ قال: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث فيكون 
له نسلها ورسلها وحرئها وعوارضها ومنافعها ویبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم» 
فإذا كان العام المقبل وصار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى أهله وأخذ صاحب الغنم غنمه. 

وقال ابن مسعود وشریح ومقاتل: إن راعياً نزل ذات ليلة بجنب كرم» فدخلت الأغنام 
الكرم وهو لا يشعر فأكلت القضبان وأفسدت الكرم» فصار صاحب الكرم من الغد إلى داودء 
فقضى بالأغنام لصاحب الكرم لأنه لم يكن بين ثمن الكرم وثمن الأغنام تفاوت» فمروا بسليمان 
وهو ابن إحدى عشرة سنة فقال: ما قضى الملك في أمركم؟ فقصّوا عليه القصّة فقال سليمان: 
غير هذا أرفق بالفريقين» فعادوا إلى داود فأخبروه بذلك فدعا سليمان وقال له: بحق النبرّة 
والأبرّة إل أخبرتني بالذي هو أرفق بالفريقين» فقال سليمان: تسلّم الأغنام إلى صاحب الكرم 
٠‏ حتى يرتفق برسلها ونسلها وصوفها ومنافعهاء ويعمل الراعي في إصلاح الكرم إلى أن يعود 
كهيئته» ثم يرد الاغنام إلى صاحبها فقال”" : القضاء ما قضيت. وحكم بذلك. 

قال الحسن: كان الحكم بما قضى به سليمان» ولم يعنف الله داود في حکمه وهذا يدل 
على أن کل مجتهد مصیب . 

وروى الزهري عن حرام بن محيصة قال: دلت ناقة للبراء بن عازب حاثطاً لبعض 
الأنصار فأفسدته» فرفع ذلك إلى رسول الله بيه فقرأ هذه الآية» ثم قضى على البراء بما أفسدت 
الناقة وقال: «على أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل» ا الحوائط حفظ 
حیطانهم وزروعهم بالنهار». 


)0 في نسخة أصفهان زيادة: داود. 
(Y)‏ السنن الكبرى للبيهقي : ۸ / 4 


۲۸٦‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الشعلبى 


#وسرتا مع اود ابال د سه بسحن وَالطيرً4 أي وسخُرنا الجبال والطير يسبحن مع داود إدا 
چ 

قال وهب : کان داود يمر بالجبال مسبّحاً وهی تجاوبه وكذلك الطير. 

فاده سحن ی صلی :مه اذا صلی 


ەر بو 


وتا فَاعِلِينَ4 ذلك «وَعَلَمْتاءُ صَنْعَةَ بوس ک4 اللبوس عند العرب: السلاح كله درعاً 
OS‏ أو توا ادن عة رل الود :و رکا 
و ان ا ا روق بجبهة ذي نعاج مُجفل*“ 

يريد باللبوس الرمح» وإنما عنى الله سبحانه في هذا الموضع الدرع وهو بمعنى الملبوس 
کالحلوب والرکوب . 

قال قتادة: أول من صنع الدروع داود (عليه السلام) وإنّما كانت صفائح» فهو أوّل من 
سردها وحلقها. 


للئخصتكم) لتحرزكم وتمنعكم لو ِن بَأسِکّمْ حربکې واختلف القرًاء فيه» فقرأً شيبة سيه 
وعاصم برواية أبي بكر» ويعقوب برواية رويس» لنحصنكم بالنون» E‏ ترا آبو 
جعفر وار بن عامر وحفص وروح › بالتاء يعني الصنعة. ٠‏ 

E . ت‎ : 0 ef 

aoa oR CEN 
. بلطفه من القبض عليه ويظهر الحسن بحركته» والریح تذگر وتؤنث‎ 

«عَاصِفَةً4 شديدة الهبوب «تَجري بأَمْره إلى الأزْض الي باركتا فيهًا» يعني الشام وذلك 
E SS‏ 
e Ms‏ ا 
الأرض بملك إلا اا ل وکان فيما يزعمون إذا اراد الغزو أمر بمعسكره فضرب له 
بخشب» ثم نصب له على الخشب» ثم حمل عليه الناس والدوات وآلة الحرب كلها حتى إذا 
حمل معه ما يريد مر العاصف من الريح فدخلت تحت ذلك الخشب» فاحتملته حتى إذا استقلت 
أمر الرخاء فمدته شهراً فى روحته وشهراً فى غدوته إلى حيث أراد. 

قال: فذكر لي منزل بناحية دجلة مكتوب فيه كتاب كتبه بعض صحابة سليمان إِمَّا من الجن 


(۱) تفسير القرطبي: .٠۲١ / ۱١‏ 
() فى الثانية: تمع . 


سورة الأنبياء» الآیات : ۸۳ ۔ YAV ۹٤‏ 


إما من الإنس: نحن نزلناه وما بنينا ey‏ وجدتاه» غزونا من اصطخر فقلناه» ونحن رائحون 
منه إن شاء الله فآتون الشام. 


u 


قال الله سبحانه وكا كل شَيْء عَالِمِينَ *# وَمِن الشَيّاطين يعني وسخرنا لسليمان أيضاً 
من الشياطين لمَنْ يعو ضونَ ل أي يدخلون تحت الماء فيخرجون له الجواهر من البحر 
لوَيَعْمَلُونَ عَمَلا دون دَلِكَ) يعني دون الغوص وتا نا لمم حَافظینً) حتی لا بخرجوا من أمره. 


لويوب ِد ادى ربهٌ4 الآية. 


فال رھت ن مه کان يوب رجلاً من الروم» وهو أرب پن آموص ين رازح بن روم بن 
عيص بن إسحاق بن إبراهيم» RT‏ هاران» وکان الله تعالی قد اصطفاه 
ونبّأه وبسط عليه الدنياء وكانت له البثينة من أرض الشام كلها سهلها وجبلها بما فيهاء وكان له 
من أصناف المال كله من الابل والبقر والخيل والحمير ما لا يكون لرجل أفضل منه في العدّة 
والكثرة» وكان له بها خمسمائة فدّان يتبعها خمسمائة عبد لكل عبد امرأة وولد ومال» ويحمل 
له كل فدان أتانء لكل أتان ولد من اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وفوق ذلك وكان الله سبحانه 
أعطاه أهلاً وولداً من رجال ونساءء وكان برا تقيّاً رحيماً بالمساكين» يكفل الأرامل والأيتام 
ويكرم الضيف ويبلغ ابن السبيلء وكان شاكراً لألعم الله سبحانه» مؤدياً لحن الله تعالىء قد 
امتنع من عدو الله إبليس أن يصيب منه ما يصيب من أهل الغنى من العرّة والخفلة والسهو 
والتشاغل عن أمر الله بما هو فيه من الدنياء وكان معه ثلاثة قد آمنوا به وصدقوه وعرفوا فضله : 
وا ا ي ورجلان من أهل بلاده يقال لأحدهما بلدد وللآخر صافرء 
کا 


۲۸۸ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


قال وهب : إن لجبرئيل (عليه السلام) بين يدي الله سبحانه مقاماً ليس لأحد من الملائكة 
في القربة والفضيلة» وإ جبرئيل هو الذي يتلقى الكلام» فإذا ذكر الله عبداً بخير تلقاه جبرئيل ثم 
لقاه ميكائيل وحوله الملائكة المقرّبون حافين من حول العرش» فإذا شاع ذلك في الملائكة 
المقربين صارت الصلاة على ذلك العبد من أهل السموات» فإذا صلت عليه ملائكة السموات 
هبطت عليه بالصلاة إلى ملائكة الأرض"» وكان إبليس لعنه الله لا يحجب عن شيء من 
السموات» وكان يقف فيهنٌ حيث ما أراد» ومن هنالك وصل إلى آدم حين أخرجه من الجتة» 
SS aA N‏ 
وکان يصعد في ثلاث» فلمّا بعث الله تعالی محمداً (عليه السلام) حجب من الثلاث الباقية» فهو 
وجنوده محجوبون من جميع السموات إلى يوم القيامة إلا مَنِ اشرق السَْحَ ّمه شِهابُّ 
مبین 4 . 

قال: فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب وذلك حين ذكره الله سبحانه 
وائ عله فا د ركه ال وا ید و ا خی و فت ی الا مر ا کان و ا 
ا ها اع ار رج ا ع هة وع وح ا ا 
E TT‏ فقال الله سبحانه وتعالی 

له: انطلق فقد سلطتك على ماله فانقض عدو الله حتى وقع إلى الأرض ثم جمع عفاريت 
الشياطين وعظماءهم وقال لهم: ماذا عندكم من القرّة والمعرفة؟ فإني قد سَلْطتٌ على مال 
أيوب» وهي المصيبة الفادحة والفتنة التي لا يصبر عليها الرجال. 

فال غي الا طن عط ن ا لف ا ا فع مرت غار من اواز ا حر 
کل شيءَ آتي عليه› قال له إبليس: فاتِ الإبل ورعاها فانطلق يؤم الإبل وذلك حين وضعت 
رۇوسھا ويثبت" في مراعيها» > فلم يشعر الناس حتى ثار من تحت الأرض إعصار من نار ينفخ 
منها أرواح السموم» لا يدنو منها أحد إلاً احثرق» فلم بزل يحرقها ورعاها حتى أتى على 
آخرھاء فلمّا فرغ منھا تمتّل إبلیس على قعود منھا يراعها ثم انطلق ؤم أيوّب حى وجده قائماً 
يصلي فقال: يا أيُوب» قال: لبيّك» قال: هل تدري ما الذي صنع ربك الذي اخترته وعبدته 
بإبلك ورعاتها؟ قال أيوب: انها ماله أعارنيه وهو أولى به إذا شاء نزعه» وقديما وظنت مالي 
ونفسي على الفناء. ۰ 


قال إبليس: فإ ربك أرسل عليها نارآ من السّماء فاحترقت ورغاؤها كلهاء فتركت الناس 
() في نسخة أصفهان: من أهل السموات هبط عليه الصلاة إلى ملائكة الأرضين. 


(۳) في نسخة أصفهان: ونبتت. 


سورة الأنبیاءء الآیات : ۸۳ _ ۹٤‏ ۰ ۲۸۹ 


هرقن وا علا کیرد مها م من قر ما کان آیوت بعبد شا وها کان إلا في 
غرور» ومنهم من قال : لو كان إله أبّوب يقدر على أن يصنع شيئا لمنع وليّه» ومنهم من يقول: 
بل هو الذي فعل ما فعل لیشمت به عدوه ویفجع به صدیقه . 


قال يوب : الحمد لله حين أعطاني وحين نزع مٽي» عرياناً خرجت من بطن اُمي» وعریاناً 
أعود في التراب» A E a O‏ تفرح حين أعارك وتجزع 
حين قبض عاريته» الله أولى بك وبا أعطاك› ولو علم الله فيك أيّها الحبد را ل وك 
مع تلك الأرواح فآجر لي فيك وصرت شهيداء ولكنه علم منك شراً فا ترك" وخلصك من 
البلاء كما يخلص الزرّان من القمح الخالص . 


فرجع إبليس لعنه الله إلى أصحابه خاسئاً ذلیلاً فقال : ماذا عندكم من القوة فإني لم كلم 
قلبه» قال عفريت من عظمائهم : عندي من القوة ۃ اما إذا شعت صحت صوتاً لا يسمعه ذو روح 
إلا خرجت مهجة نفسه"» قال له ابليس: فأتِ الغنم ورعاها فانطلق يأتي الغنم ورعاها حتى إذا 
وا صاح صوتاً جثمت أمواتاً من عند آخرهاء ومات رعاؤهاء ثم خرج إبليس متملاً 
بقهرمان الرعاء حتى إذا ارا ی فا اي > فقال له القول الأول ورد عليه ايوب الردٌ 
الأول. 


ثم إن إبليس رجع إلى أصحابه فقال لهم : N‏ ن ال فاي لم اكلم قلب أ و 
E aE e‏ 
رتوا لفدادین وأنسوا ؛ في الحرثء داولادا دت لم بشعروا حن هبت ريع عاصف تسات 
YS‏ 
ماله مالاً مالا حتى مر على آخره» كلما انتهى إليه هلاك مال من أمواله حمد الله وأحسن عليه 

فلمًا رأى إبليس أنه قد أفنى ماله ولم ينجح منه بشيء صعد سريعاً حتى وقف الموقف 
الذي كان يقفه فقال: إلهي إن أيّوب يرى أنّك ما متعته بنفسه وولده فأنت معطيه المال» فهل نت 
مسلطي على ولده فإتها الفتنة المضلة والمصيبة التي لا ت ا 


0( في نسخة أصفهان : فأخرجك . 


0( في نسخة أصفهان: مهجته . 


۹۰ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 

قال الله سبحانه : انطلق فقد سلطتك على ولده» فانقض عدر الله حتى جاء بني أيّوب وهم 
في قصرهم فلم یزل یزلزل بهم حتی تداعی من قواعده» ثم جعل یناطح جدره بعضها بہعض 
ويرميهم بالخشب والجندل حتى إذا مل بهم كل مثلة رفع بهم القصر وقلبه فصاروا منكسين»› 
وانطلق إلى أيوب متمّلاً بالمعلّم الذي كان يعلمهم الحكمة وهو جريح مشدوخ الوجه يسيل دمه 
ودماغه» فأخبره بذلك وقال: يا أيوب لو رأيت بنيك كيف عذبوا وکيف قلبوا فکانوا منگسين على 
رؤوسهم» تسيل دماؤهم ودماغهم من أنوفهم وأشفارهم وأجوافهم» ولو رأيت كيف شقت بطونهم 
فتناثرت أمعاؤهم لقطع قلبك» فلم يزل يقول هذا ونحوه ويرققه حتى رق أيوب فبكى وقبض قبضة 
من التراب فوضعها على رأسه» فاغتنم إبليس ذلك فصعد سريعاً بالذي کان من جزع أيّوب 
مسروراً به» ثّ لم يلبث أيوب أن فاء وأبصر» فاستخفر وصعد قرناؤه من الملائكة بتوبته» فبدروا 
إبليس إلى الله سبحانه وهو أعلمء فوقف إبليس خازياً ذليلاً فقال : يا إلهي إتما هون على أيّوب 
خطر المال والولد إنه يرى أنك ما متعته بنفسه فأنت تعيد له المال والولد» فهل أنت مسلطي على 
جسده» فأنى لك رَعم لئن ابتليته في جسدِ لينَسِيّك وليكفْرنٌ بك ولجحدلّك نعمتك. ‏ 

فقال الله سبحانه : انطلق فقد سلطتّك على جسده» ولكن ليس لك سلطان على لسانه ولا 
على قلبه ولا على عقله» وكان الله تعالى هو أعلم به» لم سلطه عليه إلا رحمة ليعظم له الثواب 
ويجعله عبرة للصابرين وذكرى للعابدين في كل بلاء نزل بهم ليتأسّوا به في الصبر ورّجاء 
الثواب. 

وانقض عدو الله إبليس سريعاً فوجد أيوب ساجداً فعجّل قبل أن يرفع رأسه فأتاه من 
قبل الأرض في موضع وجهه فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها جسده فذهل وخرج به من قرنه 
إلى قدمه ثاليل مثل أليات الغنم وقعت فيه حكة لا يملكهاء فحك بأظفاره حتى سقطت كلهاء ثم 
حكها بالمسوح الخشنة حتى قطعها» ثم حكها بالفخار والحجارة الخشنة فلم يزل حكها حتى 
نفل لحمه وتقطع وتغير وانتن . 

فأخرجه أهل القرية فجعلوه على كناسة وجعلوا له عريشاً ورفضه خلق الله كلهم غير 
امرأته» وهي رحمة بنت إفرائيم بن يوسف بن يعقوب» وكانت تختلف إليه بما يصلحه ويلزمه» 
فلما رآی الثلاثة من أصحابه وهم: أليفر ويلدد وصافر ما إبتلاه الله سبحانه ورفضوه من غير أن 
یترکوا دینه» فلما طال به البلاء انطلقوا ليه وهو في بلائه فبکتوه ولاموه وقالوا له: تب إلى الله 
سبحانه من الذنب الذي عوقبت به قال : و ی السن وکان قد آمن به وصدقه 


فقال لهم : إنكم تكلمتم أيها الكهول وكنتم أحق بالكلام لأسنانكم”"» ولكن قد تركتم من القول 


)١(‏ في نسخة أصفهان زيادة: من السجود. 
(۲) كذا في المخطوط» وفي تفسير الطبري: وأولى به مني لحق أسنانكم» والأصح: لستكم. 


سورة الأنبیاءء الآیات: ۸۳ ٩٤‏ ۲۹۱ 


احسن من الذي قلتم ومن الا أصوب من الذي رأيتم» ومن الأمر أجمل من الذي آتيتم» وقد 
کان لا يؤت علیکم من الحق والذمام أفضل من الذي وصفتم»› > فهل تدرون أيها الكهول حق من 
انتقصتم وحرمة من انتهكتم» ومن الرجل الذي عبتم وات تهمتم؟ ألم تعلموا أن أيوب نبي الله 
وخيرته وصفوته من أهل الأرض يومكم هذاء ثم لم تعلموا أو لم يطلعكم الله على أنه قد سخط 
شيعا من أمره منذ أتاه ما أتاه إلى يومكم هذاء ولا على أنه نزع منه شيا من الكرامة التي اكرمه 
بهاء ولا أن أيوب غير الحق في طول ما صحبتموه إلى يومكم هذاء وإن كان البلاء هو الذي 
أزري به عندكم ووضعه في أنفسكم» فقد علمتم أان الله سبحنه يبتلي النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» ثم ليس بلاؤه لأولئك بدليل على سخطه عليهم»› ولا هوانه لهم» ولکنها 
كرامة وخيرة لهم» ولو كان أيوب ليس من الله تعالى بهذه المنزلة إلا أنه أ اجتبيتموه على وجه 
الصحبة لكان لا يجمل بالحليم أن يعذل أخاه عند البلاء ولا يعيّره بالمصيبة ولا يعيبه بما لا 
یعلم» وهو مکروب جرین» ولکنه یرحمه ویبکي معه ویستغفر له ویحزن بحزنه ویدله على مراشد 
أمره» وليس بحكيم ولا رشيد من جهل هذاء فالله الله أيها الكهول وقد كان في عظمة الله 
وجلاله وذكر الموت ما يقطع ألسنتكم ويكسر قلوبكم . 

ألم تعلموا أن لله عباداً أسكتتهم خشية من غير عى ولا بم وأنهم لهم الفصحاء البلخاء 
النبلاء الأولياء العالمون بالله وبأيامه» ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت ألسنتهم واقشعرّت 
کک وانكسرت قلوبهم» وطاشت عقولهم إعظاماً لله وإعزازاً وإجلالاًء فإذا استفاقوا من ذلك 

سْتَبَمّوا إلى الله بالأعمال الزاكية» يعدون أنفسهم مع الظالمين والخاطئين» وإنهم لأنرَاه برآي 
ويعدون أنفسهم مع المقصرين المفرطين» وإنهم لأكياس أقوياء» ولكنهم لا يستكثرون لله الكثير 
ولا یرضون لله بالقلیل» ولا يدلون عليه بالأعمال فهم مروّعون مفرّعون خاشعون مستکینون . 

فقال أيوب: إن الله سبحانه يزرع الحكمة بالرحمة في قلب الصغير والكبير فمتى ثبتت في 
القلب يظهرها الله على اللسان» وليست تكون الحكمة من قبل السن والشيبة ولا طول التجرية› 
ولئن جعل الله تعالى العبد حكيماً في الصبا لم يسقط منزلته عند الحكماء وهم يرون من الله 
سبحانه عليه نور الكرامة. 


ثم أقبل أيوب على الثلاثة فقال : : أتيتموني غضاباً رهبتم قبل أن تسترهبوا» وبكيتم من قبل أن 
تضربوا» كيف بي لو قلت لكم تصدقوا عنّي بأموالكم ! لعل الله أن يخأصني» أو قرّبوا عي قرباناً 
لعل الله يتقبّله ويرضى عني»› وإنكم قد أعجبتكم أنفسكم وظننتم آنكم عوقبتم بإحسانكم فهنالك 
بغیتم وتعرزتم ولو نظرتم فیما بینکم وبين رکم د ثم صدقتم لوجدتم لكم عيوباً سترها الله بالعافية 
التي ألبسكم› وقد كنت فيما خلا والرجال يوفرونني وآنا مسموع کلامي»› معروف حقي» منصف 
من خصمي» فأصبحت اليوم وليس لي رأي ولا كلام معكم» فإّكم كنتم على شد من مصيبتي . 

ثم أعرض عنهم وأقبل على ربّه مستعيناً به متضرعاً إليه فقال: رب لأى شيء خلقتني؟ 
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ليتني ٳذ كرهتني لم تخلقني› a ES EE‏ يا لبش غرفت الذنب الذي 
أذنبك والعمل الذي عملت فصرفت وجهك الكريم عنيء a‏ 
كان أجمل لي» ألم أكن للغريب داراً وللمسكين قراراً ولليتيم ولياً وللأرملة قيّماً؟ 

الهي أنا عبد ذليل»ء إن أحسنتٌ فالمنٌ لك» وإن أسأت فبيدك عقوبتي» جعلتني للبلاء 
غرضاً وللفتنة نصباً» وقد وقع علي بلاء لو سلّطته على جبل صَعُّف عن حملهء تک ا 
ضعفي » إلهي تقظعت أصابعي فإ لأرفع الأكلة من الطعام بيديّ جميعاً فما تبلغان فمي إلا على 
الجهد مثي» تساقطت لهواتي ولحم رأسي» فما ب بین اُذنیٌ من سداد حتی أن إحداهما تُری من 
ا ون دماغي يسيل من فمي . 

تسافط شعر عيني فکأنما حرق بالتار وجهي» وحدقتاي هما متدليقان على خڌي» ورم 
لساني حتى ملا فمي» فما أدخل منه طعاماً إل غصني› ورمت شفتاي حتى غظت العليا أنفي 
والسفلى ذقني› تقظعت أمعائي في بطني فاي لأدخله الطعام فيخرج كما دخل ما أحسَّه ولا 
ينفعني» ت رچ اما ھا ما ای ا ذهب المال فصرت أسأل بكمي 
فيطعمني من كنت أعوله اللقمة الواحدةء فيمتها علي ويعيّرني» هلك أولادي ولو بقي أحد منهم 
ا ی ی اوخای رورت ای ور ی ي 
وقطعني أصحابي وجُحدث حقوقي وسيب صنايعي» أصرخ فلا يصرخونني وأعتذر فلا 
يعذرونني» ودعوت غلامي فلم يجني وتضرَعت لأمتي فلم ترحمني وآنحل جسمي ولو ا 
رب نزع الهيبة التي في صدري وأطلق لساني حتى أتكلم بملء فمي» ثم كان ينبغي للعبد أن 
يحاجّ عن نفسه» لرجوت أن" يعافيني عند ذلك مما بي ولکٽه ألقاني وتعالى عي فهو يراني ولا 
أراه» ويسمعني ولا أسمعه»ء لا نظر إلى فرحمني ولا دنا مٿي ولا أدناني»› فأتكلم ببراءتي 
وأخاصم عن نفسي . 

فلمّا قال ذلك آيّوب وأصحابه أظله غمام حتّی ظنٌ أصحابه أنه عذاب» ثم نودي منه: يا 
أوب إن الله يقول: ها أنا دنوت منك ولم أزل منك قريباًء فقم فأدل بعذرك وتكلم ببراءتك 
وخاصم عن نفسك واشدد إزارك وقم مقام جار فإني لا ينبغي لي أن يخاصمني إلا جار مثلي 
ولا ينبغي أن يخاصمني إلا من يجعل الزمّار» في فم الأسد والسخال في فم العنقاء واللجام في 
فم التنينّء ويكتال مكيالاً من الور ويزن مثقالاً من الرّيح ويصرٌ صرَةٌ من الشمس ويرد أمس» 
لقد متك نفسك أمراً ما يبلغ بمثل قوّك ولو كنت إذ متك ذلك ودعتك إليه» تذگرت أى مرام 
رامت بك . 


(1) في نسخة أصفهان زيادة: وإن فضلك هو الذي أذلني وأقماني فإن سلطانك هو الذي أسقمني . 
(۲) في نسخة أصفهان: يعاقبني 
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أردت أن تخاصمني بفيك آم أن تحاجَني بخطابك أم ردت ان تكابرني بضعفك؟ أين أنت 
مني يوم خلقت الأرض فوضعتها على أساسها؟ هل علمت بأي مقدار قدّرتها أم كنت معي تمد 
بأطرافهاء أم تعلم ما بعد زواياها أم على أىّ شيء وضعت أكنافها؟ أبطاعتك حمل الماء 
الأرض» أم بحكمتك كانت الأرض للماء غطاء۶؟ أين كنت مني يوم رفعت السّماء سقفاً في 
الهواء لا بعلائق سيّبت ولا يحملها دعم من تحتها؟ هل يبلغ من حكمتك أن تجري نورها أو 
تسيّر نجومها أو يختلف بأمرك ليلها ونهارها؟ 

أين أنت مني يوم سرت البحار ونبعت الأنهار؟ أقدرتك حبست أمواج البحار على 
حدودها أم قدرتك فتحت الأرحام حين بلغت مذتها؟ ای اک ا ف لی چ 
ونصيت شوامخ الجبال؟ هل لك من ذراع يطيق حملها أم هل تدري كم من مثقال فيهاء آم آين 
الماء الذي أنزلت من السماء؟ هل تدري أ تلده أو أب يولدة؟ أحكمتك أحصت القطر وقسمت 
الأرزاق» أم قدرتك تثير السحاب وتغشيه الماء؟ هل تدري ما أصوات الرعود أم من ى شيء 
لهب البرق؟ وهل رأيت عمق البحر» أم هل تدري ما بعد الهواءء أم هل خزنت أرواح 
الأموات» آم هل تدري أين خزانة الثلج» أو أين خزائن البردء أم أين جبال البرد» أم هل تدري 
أين خزانة الليل بالنهار» وأين خزانة النهار بالليل» وأين طريق النور» وبأئ لغة 2 الأشجار» 
وأين خزانة الريح؟ وكيف تحبسه الأغلاق؟ 

ومن جعل العقول في الرّجال؟ ومن شق الأسماع؟ E‏ 
الجبارين بجبروته وقسم أرزاق الدوابٌ بحكمته؟ من قشم للأسد رزقها وعرّف الطير معاشها 
وعطفها على أفراخها؟ ن أعن ن الر من الوا رل اكا المر ل تان 
E E ND‏ أم حكمتك عطفت أمهاتها علبها حتى أخرجت لها الطعام من 
بطونها وآثرتها بالعيش على نفوسهاء أم من حكمتك ثَبصّر العقاب الصيد البصر البعيد وأصبح في 
أماكن القتلى؟ 

أين أنت مني يوم خلقت يهموت مكانه في مقطع التراب والوثبان" يحملان الجبال 
والقرى والعمران» آذانهما كأنها شجر الصنوبر الطوال» ورؤسهما کأنها كوم الجبال» وعروق 
أفخاذها كأنها عمد النحاس» أنت ملأت جلودهما لحماً أم أنت ملأت رؤسهما دماغاً؟ هل لك 
في خلقهما من شرك أم لك بالقوة التي غلبتها يدان؟ هل تبلغ من قرّتك أن تضع يدك على 
رؤوسهما أو تقعد لهما على طريق فتحبسهما أو تصدّهما من قوتهما؟ أين أنت يوم خلقت للتلين 
رزقه في البحر ومسكنه في السحاب؟ عيناه توقدان ناراً ومنخراه يثوران دخاناًء أذناه مثل قوس 
السحاب» يثور منهما لهب كأنه إعصار العجاج»› جوفه یحترق ونفسه تلتهب وزبده جمر کأمثال 


. في نسخة أصفهان: الوهل‎ )١( 
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الصخور»ء وكأن صريف أسنانه أصوات الصواعق» وكأنٌ نظر عينيه لهب البرق» وتمرٌ به الجيوش 
وهو متكئ لا يفزعه شيء» ليس فيه مفصل الحديد» عنده مثل الطين» والنحاس» عنده مثل 
الخيوط لا يفزع من النشاب Co)‏ الصخور على جسده» ويسير في الهواء كأنه عصفور» 
ويهلك كل شيء يمر به» هل أنت آخذه بأحبولتك أو واضع اللجام في شدقه؟ هل تحضي عمره 
أم هل تعرف تمّوت رزقه أم هل تدري ماذا خرب من الأرض؟ وماذا يخرب فيما بقي من عمره؟ 
أتطيق غضبه حين يغضب أم تأمره فيطيعك؟ تبارك الله وتعالى. 

فقال أيّوب: قصرت عن هذا الأمر الذي يعرض على ليت الأرض انشقّت فذهبت فيها ولم 
أتكلم بشيء يسخط ربّي» اجتمع على البلاء إلهي فجعلتني مثل العدوء وقد كنت تكرمني وتعرف 
نصحي» وقد علمت أن كل الذي ذكرت صنع يديك وتدبير حكمتك وأعظم من هذاء ما شعت 
عملت» لا يعجزك شيء ولا تخفى عليك خافية ولا تغيب عنك غائبة» من هذا الذي يظن أن 
يسر عنك سرا وأنت تعلم ما يخطر على القلوب؟ وقد علمت منك في بلائي هذا ما لم كن ' 
أعلم» وخفت حين بلوت أمرك أكثر ممّا كنت أخاف» إتما كنت أسمع بسطوتك سمعاً فأَمّا الآن 
فهو نظر العين» إنّما تكلمت حين تكلمت لتخذرني» وسكت حين سكب لترحمني» كلمة زت 
فلن أعود» قد وضعت يدي على فمي وعضضت على لساني وألصقت بالتراب خدّي ودسست فيه 
وجهي إصّغاري» وسكت كما أسكتتني خطيئتي» فاغفر لي ما قلت فلن أعود لشيء تكرهه مني. 

e ER E E a 
غفرت لك» ورددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم ليكون لمن خلفك آيةء ويكون عبرة لأهل‎ 
البلاء وغزاء للصابرين فاركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» فيه شفاؤك» وقرّب عن‎ 
. صحابتك قرباناً واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك‎ 

فرکض برجله فانفجرت له عین فدخل فیهاء فاغتسل فأذهب الله عنه كلما کان به من 
البلاء» ثم حرج فجلس وأقبلت امرأته فقامت تلتمسه في مضجعه فلم تجده فقامت كالواله مترددة 
متحيّرة ثم قالت: يا عبد الله هل لك علم بالرجل المبتلى الذي كان هاهنا؟ فقال لها: وهل 
تعرفینه إذا رأیته؟ قالت : نعم ومالي لا أعرفه؟ فتبسم وقال : انا هو فعرفته بمضحکه فاعتتنقته . 

قلا غا و ی کا ا ا ا ی ی کل اا 
وولد» فذلك قوله وآيوّبَ إذ نادى ربه «أني مَسّني الصرٌ4 . 

واختلف العلماء في وقت ندائه» والسبب الذي قال: لأجله أي مسّني الضرٌ وفي َة 
بلائه . 


(۱) بطوله في تفسير الطبري: ۱۷ / ۷٦‏ إلى .۹١‏ 
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فحدّثنا الإمام أبو الحسن على بن سهل الماسرخسي إملاء يوم الجمعة سنة أربع وثمانين 
وثلاثمائة قال : أخبرنا أبو طالب عمر بن الربيع بن سليمان الخشاب بمصر قال: حدثنا يحيى بن 
أيوب العلآف قال: حدَّثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدَّثنا نافع بن يزيد عن عقيل عن شهاب عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله به: «إن أيوب نبي الله لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة» 
فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا وان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه 
ذات يوم: والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين» فقال له صاحبه: وما ذاك؟ 
قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به» فلما ما راحا إلن آبو ت م يصبر الرجل 
حتى ذكر ذلك» فقال أيّوب: ما أدري ما يقولان غير أن الله سبحانه يعلم ني كنت مر بالرجلين 
يتنازعان فيذكران الله سبحانه وتعالى» فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا في 


(Dr 
. حق»)‎ 


قال : فکان یخرج بحاجته فإذا قضی حاجته أمسکت امرأته بیده حتی پبلغ» > فلا کان ذات 
يوم أبطأعليهاء اا إلى أيّوب في مكانه #اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشر 0 
فاستبطأته فتلقته تنظر» وأقبل عليها وقد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما كان» فلمّا رأ 
قالت: هل رأيت نبى الله هذا المبتلى؟ قال: إني آنا هو» وكان له اندران: TT‏ 
للشعير» فبعث الله سبحانه سحابتين» فلمّا كانت أحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب 
حتى فاض» وأفزغت الأأخرى في أندر الشعير الرَرّق حتى فاض. 

زا امن سكت ارت مرو مان اا في مر ي ارال جع ن د را 
تختلف فيه الدواب . 

وقال وهب : لم يكن بأيّوب أكلة إنما كان يخرج منه مثل ثدي التساء ثم يتفقا 

قال الحسن: ولم يبق له مال ولا ولد ولا صديق ولا أحد يقرّبه غير رحمة صبرت معه» 
تصدّق وتأتيه وتحمد الله إذا حمد» وأيّوب على ذلك لا يفتر من ذكر الله سبحانه والثناء عليه 
والصبر على ما ابتلاه» فصرخ عدر الله إبليس صرخة جمع فيها جنوده من أقطار الأرض جزعاً 
من ضبر أيرّب فلمّا اجتمعوا إليه قالوا: ما جزعك؟ قال: أعيانى هذا العبد الذي سألت ربي أن 
يسطني على ماله وولده فلم آدع له مالا رولد فلم يزدد بذلك إلا صبراً وثناء على الله سبخانه» 
ثم سلّطت على جسده فتركته قرحة ملقاة على كناسة بني إسرائيلء لا تقربه إلا إمرأته» فقد 
افتضحت بربي فاستعنت بكم لتعينوني عليه» قالوا له: أين مكرك؟ أين عملك الذي أهلکت به 
من مضی؟ 


(۱) مسند أبي یعلی: ٦‏ / ۲۹۹. 
)( سورة ص : ۲ 
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at‏ غیرهاء قال : et e‏ ا في صورة 
رجل»› فقال: أين بعلك يا أمة الله؟ قالت: هو ذاك يحكٌ قروحه» وتتردد الدوابت فى جسده 
فلمًا سمعها طمع أن يكون كلمة جزع» فوسوس إليها فذگرها ما كانت فيه من النعيم والمالء 
وذگرها جمال أيّوب وشبابه» وما هو فيه من الضرّء وأنٌ ذلك لا ينقطع عنهم أبداً. 

قال الحسن: فصرخحت» فلمّا صرخت علم أن قد جزعت» فأتاها بسخلة فقال: ليذبح هذا 


لي أپٌوب ويبرأً. 


قال: فجاءت تصرخ: يا أيُوب حتى متى يعذبك ربّك؟ ألا يرحمك؟ أين المال؟ أين 
الماشية؟ أين الولد؟ أين الصديق؟ إن لونك الحسن قد تغْيّر وصار مشل الرّماد» أين جسمك 
الحسن الذي قد بلي وتردد فيه الدواب؟ اذبح هذه السخلة واسترح . 

قال أيّوب: أتاك عدو الله فنفخ فيك وأجبته؟! ويلك أرأیت ما تبكين عليه مما تذكرين مما 
كنا فيه من المال والولد والصحة» من أعطانيه؟ قالت: الله» قال: فكم متعنا به؟ قالت: ثما 
سنةء قال: فمذ كم ابتلانا الله بهذا البلاء؟ قالت: منذ سبع سنين وأشهر. قال: ويلك والله ما 
عدلت ولا أنصفت رّبك» ألا صبرت يكون في هذا البلاء الذي ابتلانا ربّنا به ثمانين سنةء كما 
كنا في الرخاء ثمانين سنة والله لئن شفاني الله لأجلدنك مائة جلدة» أمريّني أن أذبح لغير الله 
طعامك وشرابك الذي تيت به؟ علي حرام أن أذوق شيئاً مما تأتينني به بعد إذ قلت لي هذا 
فاغربي عٽي فلا أراك» فطردها فذهبت فلمًا نظر أيّوب إلى إمرأته قد طردها» وليس عنده طعام 
ولا شراب ولا صديق خر ساجداً وقال: رب مسّني الضر ثم رذ ذلك إلى ربّه فقال ونت أَرْحَمْ 
الرَاجِمِينَ فقيل له: إرفع رأسك فقد استجبت لك» اركض برجلك» فركض برجله فنبعت عين 
فاغتسل منها فلم يبق عليه من دابّةٍ شيء ظاهر إلا سقط فأذهب الله كل ألم وكل سقم» وعاد 
إليه شبابه وجماله أحسن ما كان وأفضل ما كان» ثم ضرب رجله فنبعت عین أخری فشرب منهاء 
فلم يبق في جوفه داء إلا خرج» فقام صحيحاً وگسي حلة. 

قال: فجعل یلتفت فلا یری شيئاً ممّا كان له من أهل ومال إلا وقد أضعفه الله له حتى 
والله ذكر لنا أن الماء الذي اغتسل منه تطاير على صدره جراداً من ذهب» قال: فجعل يضمّه 
بيده فأوحى إليه: يا أيوب ألم أغنك؟ قال: بلى ولكتها بركتك فمن يشبع منهاء قال: فخرج 
حتی جلس على مکان مشرف» ثم إن امرأته قالت : اريت إن کان طردني» إلى من أكله؟ أدعه 
ع اک السباع لأرجعنٌ إليه» فرجعت إليه فلا كناسة ترى ولا تلك الحال التي 
كانت» وإذا الأمور قد تغْيّرت فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة وتبكي» وذلك بعين آيّوب . 
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قال: وهابت صاحب الحلة أن تأتيه فتسآله عنه» فأرسل إليها أيّوب فدعاها فقال: ما 
تريدين يا أمة الله؟ فبكت وقالت: أردت ذلك المبتلى الذي كان منبوذاً على الكناسة .لا أدري 
أضاع أم ما فعل ؟ . 

فقال لها أيوب: ما كان منك؟ فبکت وقالت: أردت بعل فهل رأیته؟ قال: وهل تعرفينه 
إذا e‏ قالت : oT‏ إنه 
ll SEE‏ 

وقال كعب: کان ايوب في بلائه سبع سنن . 

O 
لسن ولم يستطع مته شيا اعترض امرانه في هيقة لبس كهيئة بني اد ا في العظم والجسم‎ 
والجمال» على مرکب لیس من مراکب الناس› له عظم وبهاء وجمال» فقال لها: أنت صاحبة‎ 
أيّوب هذا الرجل المبتلى؟ قالت: نعم قال: هل تعرفينني؟ قالت: لاء قال: فأنا إله الأرض›‎ 
وأنا الذي صنعت» بصاحبك ما صنعت وذلك أنه عبد إله السّماء وتركني فأغضبني» ولو سجد‎ 
لي سجدة واحدة رددت عليه وعليك كل ما كان لكما من مال وولد فإنه عندي» ثم أراها إيّاهم‎ 
۰ . فيما ترى ببطن الوادي الذي لقيها فيه‎ 

قال وهب: وقد سمعت أنه إّما قال: لو أن صاحبك أكل طعاماً ولم يسم عليه لحُوفي مما 
به من البلاءء والله أعلم» وأراد إبليس لعنه الله أن يأتيه من قبلها. 

ورأيت في بعض الكتب أن إبليس قال لرحمة: وإن شئت فاسجدي لى سجدة واحدة حتى 
a ANN ORES‏ فرجعت إلى ايوب فأخبرته بما قال لها وما أراهاء 
قال: قد تاك عدو الله ليفتنكِ عن دينك ثم أقسم إن عافاء الله ليضربتها مائة جلدة. 

وقال عند ذلك: مسّني الضر من طمع إبليس في سجود حرمتي له» ودعائه إيآها وإيّاي إلى 
الكقر»› قالوا: ثم الله سبحانه رحم رحمة امرأة أيوب بصبرها معه على البلاءء وخفف عنهاء 
وأراد أن يبرئ يمين أيوب فأمره أن يأخذ جماعة من الشجر فيضربها بها ضربة واحدة كما قال 
الله سبحانه #وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث#' الآية 

وقال وهب وغیره: كانت امرأًة يوب تکسب له وتعمل للناس وتجیئه بقوته» فلمّا طال 
عليهما البلاء وسثمها الناس فلم يستعملها التمست له يوماً من الأيّام ما تطعمه» فما وجدت شيعاً 
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رت ونا من راما فا عه ر ف هاه م فال ا ا وتك اولك فة قال 
ر 
ر ی ر کو ت ارو ف 00 ي ا 
عن الذكر والفكر. 
e E E E E EE NT‏ 
يدنوا منه من ریحه» فقال أحدهما لصاحبه: لو کان الله علم في ايوب خیراً ما ابتلاه ہما نری: 
قال: فلم يسمع أيوب شيئًاً كان عليه أشدّ من هذه الكلمة وما جزع من شيء أصابه جزعه من 
تلك الكلمة» فعند ذلك قال: مسّني الضرٌّء ثم قال: الهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة شبعان 
. وأنا أعلم مكان جائع فصدقني فصدّق» وهما يسمعانء ثم قال: الله إن كنت تعلم أي لم أتخذ 
قميصين قظ وأنا أعلم مكاناً عار فصدقني فصدّق وهما يسمعان فخ ساجداً. 
وقيل معناه: مسّني الضر من شماتة الأعداءء يدل عليه ما روي أنه قيل له بعدما عوفي: ما 
كان أشد عليك في بلائك؟ قال: شماتة الأعداء. 
وقيل: إنّما قال ذلك حين وقعت دودة من فخذه فرفعها ورذها إلى موضعها وقال: كلي 
فقد جعلني الله طعامك» فعضته عضّة زاد ألمها على جميع ما قاسى من عض الديدان. 
وسمعت أبا عبد الله بن محمد بن جعفر الأبيوردي يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن 
عبّاد البغدادي يقول: سئل أبو القاسم جنيد عن هذه الآية فقال: عرّفه فاقة السؤال ليمنّ عليه 
بكرم النوال. 
وسمعت استاذنا آبا القاسم بن حبيب يقول: حضرت مجلساً غاصًاً بالفقهاء والأدباء في 
دار سلطان فسئلت عن هذه الآية - بعد إجماعهم على أن قول أيوب #مسني الضر شكاية وقد 
قال الله سبحانه إا وجدناه صابراً4" فقلت: ليس هذا شكاية وإنما هو دعاءء بيانه قوله 
سبحانه #فاستجبنا له والاجابة تعقب الدعاء لا الاشتكاء فاستحسلوه وارتضوه. 
قگشفتا ما بو من صر وَآتبتاه أَهْلَهُ وَمْلَُمْ مَعَهمْ4 واختلفوا في كيفية ذلك فقال قوم : إنما 
آتى الله سبحانه أيّوب في الدّنيا مثل أهله الذين هلكواء فأما الذين هلكوا فإنّهم لم يُردوا عليه 
وإنما وعد الله أيّوب أن يؤتيه إيّاهم في الآخرة. 
وروی عبد الله بن إدريس عن ليث قال: أرسل مجاهد رجلا يقال له قاسم إلى عكرمة 
يسأله عن هذه الآية فقال: قيل له: إن أهلك لك في الآخرة» فإن شئت عجُلناهم لك في الدنياء 


0 


(1) في المخطوط : يبقى . 
)۲( ص: ٤٤‏ . 
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وإن شئت کانوا لك في الآخرةء وآتيناك مثلهم في الدنا؟ فقال : يكونون لي في الآخرة» ا 
مثلهم في الدنيا . 

قال: فرجع إلى مجاهد فقال: أصاب» ويكون معنى الآية على هذا التأويل وآتيناه هله في 
الآخرةء ومثلهم معهم في الدنياء وأراد بالأهل الأولاد. 


قال وهب: کان له سبع بنات وثلاثة بنین . 
aS 3 E‏ اا 
وأوتي مثلهم» وهذا القول أشبه بظاهر الاأية . 

وقال الحسن : آتاه الله المثل من نسل ماله الذي رد عليه وأهلهء فأمّا الأهل والمال فإنه 
رهما عليه بأعيانهما . 


لرَحمَةً ِن عِنْيِنا وَذِكُرَّى لأ ين4 عظة لهم «وإشًاعيل) يعني ابن إبراهيم دريس 
وهو أخنوخ ودا لفل كَل مِنْ الصابرِينَ4 على أمر الله» واختلفوا في ذي الكفلء فأخبرني 
ابن فنجويه بقراءتي عليه في داري قال : ع ا ع ا 
ا سمعت حديثاً للنبي يي لو لم ا 
ات که س هه اکر ن سم رات قال کل : «کان في بني ٳسرائيل رجل يقال له ذو 
الكفل لا يتزع عن ذنب عملهء فاتبع امرأًة ة فأعطاها سين ديناراً على أن تعطيه نفسهاء فلمّا قعد 
منها مقعد الرجل من المرأة أرعدت وبكت فقال: ما يبكيك؟ قالت: من هذا العملء ما عملته 
قظ» قال: أكرهتك؟ قالت: لاء ولكن حملثني عليه الحاجةء قال: اذهبي فهو لك» e‏ 
والله لا أعصي الله أبداً» فمات من ليلته فقيل مات ذو الكفل» E‏ 
إن الله قد غفر لذي الكفل» . 


ززرئ الأع عن الال ن عرو عن هة الله ين لحرت أن ا من الااوقان: هن 
يكفل لي أن يصوم التهار ويقوم الليل ولا یغضب؟ فقام شاب فقال: آنا فقال : اجلس› ثم عاد 
فقال: من يكفل لي أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب؟ فقام ذلك الشاب فقال: اناء 
فقال : اجلس› ثم عاد فقام الشاب فقال : آنا فقال : تقوم الليل وتصوم النهار ولا تغخضب؟ قال: 
نعم. 
(1) في نسخة أصفهان زيادة: بن الفضل بن فاخورة قال أبو هاشم الرفاعي عن ابن فضيل» قال الأعمش عن 
عبد الله بن عبد الله. 


(۲) تفسير القرطبي: ۱۱ / ۳۲۷. 
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فمات ذلك النبي فجلس ذلك الشاب مكانه يقضي بين الناس فكان لا يغضب» فجاءه 
الشيطان في صورة إنسان ليغضبه وهو صائم يريد أن يقيل» فضرب الباب ضرباً شديداً فقال: من 
هذا؟ فقال: رجل له حاجة» فأرسل معه رجلا فرجع فقال: لا أرضى بهذا الرجل» فأرسل معه 
آخر٬‏ فقال: لا أرضى بهذاء فخرج إليه فأخذ بيده فانطلق معه حتى إذا كان في السوق خلاه 
وذهب» فسمَي دا الكفل . 

وقال مجاهد: لما كبر اليسع (عليه السلام) قال: لو أي استخلفت رجلا على الناس يعمل 
عليهم في حياتي حتی انظر كيف يعمل › قال: فجمع الناس فقال: من يتقبّل لي بثلاث استخلفه : 
يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب» فقام رجل تزدريه العين فقال: أنا فرده ذلك اليوم. وقال 
مثلها اليوم الآخر فسكت الناس» وقام ذلك الرجل فقال: أنا فاستخلفه ‏ قال: فجعل إبليس 
يقول للشياطين: عليكم بفلان فأعياهم فقال: دعوني وإياه فأتاه في صورة شيخ فقير حين أخذ 
مضجعه للقائلة ‏ وكان لا ينام بالليل والنهار إلا تلك النومة- فدّق الباب فقال: من هذا؟ قال: 
شيخ فقير كبير مظلوم» فقام ففتح الباب فجعل يقص عليه فقال: إن بيني وبين قومي خصومة 
وإنهم ظلموني وفعلواء وفعلوا فجعل يطول عليه حتى حضر الرواح وذهبت القائلةء قال: إذا 
رحت فإتني آخذ لك بحقّك» فانطلق وراح» فکان في مجلسه فجعل ينظر هل یری الشيخ» فلم 
يره فقام يتبعه» فلمًا كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه» فلمَّا رجع إلى القائلة 
فأخذ مضجعه أتاه فدّق الباب فقال: من هذا؟ قال: الشيخ المظلوم» ففتح له فقال: ألم أقل إذا 
قعدت فأتني قال: إهم أخبٌ قوم» إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نعطيك حقّك» وإذا قمت 
جحدوني» قال: فانطلق فإذا رحت فأتني» ففاتته القائلة فراح فجعل ينظر ولا يراه وش عليه 
النعاس» فقال لبعض أهله: لا تدعنّ أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام فإتي قد شق على النوم. 

فلما كان تلك الساعة جاء فلم يأذن له الرجل فلمًَا أعياه نظر فرأى كرّة في البيت فتسوّر 
منها فإذا هو في البيت› وإذا هو يدق اواپ قن دج فاستيقظ الرجل فقال: يا فلان ألم آمرك؟ 
فقال: أمَّا من قبلي فلم توت والله» فانظر من أين أتيت؟ فقام إلى الباب فهو مغلق كما أغلقه 
وإذا الرجل معه في البيت فقال له: أتنام والخصوم ببابك؟ فعرفه فقال: أعدو الله؟ قال: نعم 
أعييتني في كل شيء ففعلت ما ترى لأغضبك فعصمك الله مّي» فسمّي ذا الكفل لأنه تكمَل بأمر 
فوفی به . 

وقال أبو موسى الأشعري ي: إن ذا الكفل لم يكن نبيّاً ولكن كان عبداً صالحا تكفّل بعمل 


E Ra‏ ا 
عليه الثناء. 


وقیل : كان رجلا تكمَّل بشأن رجل وقع في بلاء فأنجاه الله على يديه. 
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وقيل : ذو الكفل إلياس»› وقيل: هو زكريّاء والله أعلم . 

«وَأذكَلاهُم في رَحْمَينا نهم مِنْ الصًالِجينَ # وَدًا التو واذكر صاحب النون وهو يونس 
بن متى لد دَهَبَّ مُعَاضِباً# اختلفوا في معنى الاية ووجهها فقال الضخاك : aS‏ لقومه» 
وهي رواية العوفي وغيره عن ابن عباس قال: كان يونس وقومه يسكنون فلسطين» فغزاهم ملك 
فسبي منهم تسعة أسباط ونصف سبط وبقي سبطان ونصف فاأوحى الله تعالى إلى شعياً النبي أن 

سر إلى حزقيا الملك وقل له حتى يوجه نبياً قوتاً آميناً فإي ألقي في قلوب أولئك حتى يرسلوا 
مه بی إسرایل: فقال له الملك: فمن ترى؟ وكان في مملكته خمسة من الأنبياء» فقال: 
يونس» فإِنّه قوي أمين» فدعا الملك يونس وأمره أن يخرج» فقال يونس: هل أمرك الله 
بإاخراجی؟ قال: لاء قال: فهل سماني لك؟ قال: لاء قال: ST‏ 
فالخوا عليه فخرح مغاضباً للب وللملك ولقومه» فأتى بحر الروم فإذا سفينة مشحونة فركبها فلم 
تلججت السفينة تكفأت حتى كادوا أن يغرقوا فقال الملأحون» ها هنا رجل عاص أو عيد آبق»› 
ومن رسمنا أن نقترع في مثل هذا فمن وقعت عليه القرعة ألقيناه في البحر. ولئن يغرق واحد خير 
من أن تخرق السفينة بما فيهاء فاقترعوا ثلاث مرّات فوقعت القرعة في كلها على يونس . 

فقام يونس فقال: أنا الرجل العاصي والعبد الآبق» وألقى نفسه في الماء فجاء حوت 
فابتلعه» ثم جاء حوت آخر أكبر منه فابتلع هذا الت وار اله إلى لخر ٠‏ ترد مه 
شعرة فإّي جعلت بطنك سجنه» ولم أجعله طعاما لك. 

وقال الآخرون: بل ذهب عن قومه مغاضباً لرّبه إذ كشف عنهم العذاب بعدما وعدهموه» 
وذلك أنه كره أن يكون بين قوم قد جربوا عليه الخلف فيما وعدهم» واستحيا منهم»› ولم يعم 
E a‏ والهلاك» فخرج مغاضباً وقال: والله لا رج جع إليهم كذابً 
أبداًء وإتي وعدتهم العذاب في يوم فلم يأتِ . 

وفي بعض الأخبار: إن قومه كان من عادتهم أن يقتلوا من جربوا عليه الكذب» فلما لم 
يأتهم العذاب للميعاد الذي وعدهم خشي أن يقتلوه» فغضب وقال: كيف أرجع إلى قومي وقد 
أخلفتهم الوعد؟ ولم يعلم سبب صرف العذاب عنهم› »> وكيفية القضة› يا 

بين أظهرهم» وقد ذكرت القصة بالشرح في سورة يونس . 

قال القتيبي : العاف ماعل ر كافاع من اشن كالمتاطرة والمخاصمة والنجادة 
ورتّما تكون من واحد كقولك: سافرت وعاقبت الرجل وطارقت النعل وشاركت الأمر ونحوهاء 
وهي ها هنا من هذا الا ي ا اا ان ان ها وال ي اا اه 
والأنف غضباً لقرب أحدهما من الآخرء E E‏ 
فات الأجل ولم يعدّبوا غضب وأنف أن يعود إليهم فيكذبوه» فمضى كالناد الآبق إلى السفينةء 
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وکان من طول ما عاین وقاسی من بلاء قومه پشتهي أن ینزل الله بهم بأسه. 

وقال الحسن”": إِنّما غاضب ره من أجل أنه أمر بالمصير إلى قومه لينذرهم بأسه 
ويدعوهم إليه» فسأل ربّه أن يُنظره ليتأهّب للشخوص إليهم» فقيل له: إن الأمر أسرع من ذلك 
ولم بنظر حتى سأل أن ينظر إلى أن يأخذ نعلا يلبسهاء فقيل له نحو القول الأول» وكان رجلاً 
في خلقه ضيق» فقال: أعجلني ربي أن آخذ نعلا؟ فذهب مغاضباً. 

وقال وهب بن منّبه اليماني: إن يونس بن متّى كان عبداً صالحاً» وكان في خلقه ضيق› 
فلا حملت عليه أثقال النبوة ة فسخ تختها تفسّخ الريع تحت الحمل الثقيل» فقذفها من يده وخرج 
هارا ان > فلذلك أخرجه الله سبحانه من أولي العزم» eR‏ :¥ 
فاضبر گما صَبَرَ اُولو العم مِیٌ الرُ سل4” وقال: ولا تكن گصاجِب الحُوتٍ4 أي لا تلق 
أمري كما ألقاه. 


فظن اَن لَنْ تُر عَلَيْهِ عَليّه# أن لن نقضي عليه العقوبة» قاله مجاهد وقتادة والضخاك 
والكلبي» وهي رواية العوفي عن ابن عباس» تقول العرب: قدّر الله الشيء بقدره تقديراً وقدره 
يقدره قدراً» ومنه قوله تحن قَدَّرا بَيْنَكّمٌ المَؤت) وقوله #والْذِي فَدَرَ قَهّدى)” في قراءة 
e‏ ودليل هذا التأويل قراءة عمر بن عبد العزيز والڙّهري فظن ان لَنْ تقَدِرَ عَلَيِْ4 

بضم النون وتشديد الدال من التقديرء وقرأً عبيد بن عمير وقتادة: فظن أن لن يقَدّر عليه بالتشديد 
على المجهول» وقرأً يعقوب يُقَدّر بالتخفيف على المجهول. وقال الشاعر في القدر بمعنى 
التقدير: ۰ 


فليست عشيّات الحمى برواجع كا ايا ا اررق اليد اضر 
ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقد نفع ولك الكر" 


وقال عطاء وكثير من العلماء: معناه فظنٌ أن لن نضيْق عليه الحبس من قوله سبحانه #الله 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر4" أي يضبق . 


(1) في نسخة أصفهان زيادة: البصري . 
(۲) الإحقاف: ٠.٠١‏ 
(۳) القلم: ٤۸‏ . 
(6) الواقعة: ٦١‏ . 
(۵) الأعلى: ۳. 
0) تفسير القرطبي: ١١‏ / .۳۲ والعبارة: 
فليس عشيّات اللوى برواجع أبداً ما أورق السلم النشضر 


.۲١ الرعد:‎ )۷( 


سورة الأنبیاءء الآیات: ٠ ٩٤-۸۳‏ ۳۳ 


وقال سبحانه وتعالی لمن قدر عليه رزقه)» وقال ابن زید: هو استفهام معناه: فظن 
وروی عوف عن الحسن أنه قال: معناه: فظن أنه يعجز ربّه فلا يقدر عليه . 
قال: وبلغنی أن يونس لما أذنب انطلق مغاضباً لزنه واستزلّه الشيطان حتى ظنّ أن لن يقدر 
قال : وكان له سلف وعبادة فأبى الله أن يدعه للشيطان فقذفه فى بطن الحوت» فمكث في 
بطن الحوت أربعين من بين يوم وليلة» وقيل : سبعة أيام» وقيل: ثلاثة» وأمسك الله نفسه فلم 
يقتله هناك فتاب إلى ربّه في بطن الحوت وراجع نفسه فقال :ل إله إلا أنت سبحانك إني كنت 


ادى فى الظْلْمَاتِ4 أي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت» قاله أكثر 
المفشّرين› و ا الجعد: ظلمة جوف الحوت» ثم ظلمة جوف الحوت الآخر الذي 
ابتلعه في ظلمة البحر. 

اَن لا إا له إلا انك سَبْحَانَك إني گنت من الظالِمیرً€ قال محمد بن قیس: قال يونس : 
و ت س الاين سن كه ونا ماين رل امهرد 

وروى أبو هريرة عن رسول الله بي قال: «لمّا أراد الله سبحانه حبس يونس في بطن 
الحزك رحن الله إلى الجرت أ خاة ولا تخد ل لا ولا نكر لعظها فاحده نم هوق 
به إلى مسكنه في البحر»ء فلمًا انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حًا فقال في نفسه: ما هذا؟ 
فأوحى الله سبحانه إليه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبيح دوابٌ البحرء اح وري 
بطن الحوت» فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربنا إنّا لنسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة! 
قال : ذاك عبدي يونس عصاني» فحبسته في بطن الحوت قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد 
إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم» فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه في 
الساحل كما قال الله سبحانه #وهو سقيم 2 , 


ا ¿ عباس قال : اتی جبرئیل 
(1) الطلاق: ۷. 


(۲) الصافات: ٠٤١‏ . 
(۳) جامع البيان للطبري: ۱۷ / ٠١١‏ . 


4 الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


يونس (عليهما السلام) فقال له: انطلق إلى" السفينة» فركبها فاحتبست السفينة فساهموا فسهم» 
فجاء الحوت يبصبص بذنبه فنودي الحوت: إنّا لم نجعل يونس لك رزقاًء إلا جعلناك له حرزا 
ومسجداًء فالتقمه الحوت فانطلق به من ذلك المكان حتى مر به على الإبلّةء ثم مر به على دجلة 
ثم انطلق حتى ألقاه في نينوى» فكان ابن عباس يقول: إنما كانت رسالة يونس بعد ما نبذه 
الحوت» ودليل هذا القول أن الله تعالى ذكر قصة يونس في سورة والصافًات ثم عقَبها بقوله 
#وأرسللناه إلى مائة ألف أو يزيدون#” . 
LEU Ey Rg Se E eS OE O‏ 
ذکره. 
استَجَبتا لَه وَتَجيتَاهُ مِنْ العم وَكَذَلِك ننجي الْمُؤْيِنينًّ4 من كربهم إذا استغاثوا بنا ودعونا. 

ورزئ غلى ن يدغن سعيا ين السا قال معت سمد بن مالك برل مت 
رسول الله ياء يقول: «اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى دعوة يونس بن متى» 
قال: فقلت: يا رسول الله هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هي ليونس خاصة 
وللمؤمنين عامّة إذا دعوا بهاء ألم تسمع قول الله تعالى #فنادى في الظلمات) إلى قوله 
#[وكذلك ننجي المؤمنين)» وهو شرط الله لمن دعاه بها . 

واختلفت القراءة في قوله «ننج» فقرأه العامة بنونين الثانية منهما ساكنة من الإنجاء على 
معنى نحن ننجي» فإن قيل: لم كتبت في المصاحف بنون واحدة؟ قيل: لأن النون الثانية لما 
سكنت وكان الساكن غير ظاهر على اللسان حذفت» كما فعلوا ذلك بإلاأً فحذفوا النون من 
لجعلها أو كاشفة إذا كانت مدغمة في اللامء وقرأً ابن عامر وعاصم برواية ابن بكر [نجي 
المؤمنين4 بنون واحدة وتشديد الجيم وتسكين الياء» واختلف النحاة في هذه القراءة فمنهم من 
صربها وقال: فيه اضمار معناه: نجي المؤمنين كما يقال: ضرب زيداً بمعنى ضرب الضرب 
زيدا. قال الشاعر: 
TE ENE EE EET EKS RET‏ او 

أراد لسبّه بذلك الجرو ولسبٌ الكلابا. 


(1) في نسخة أصفهان زيادة: أهل نينوى» فأنذرهم أن العذاب قد حضرهم قال اليمين التمس حرابةء قال: 
الأمر أعجل من ذلك» قال فغضب من ذلك فانطلق إلى . . . 

. ٠٤١ الصافات:‎ )۲( 

(۳) تفسیر ابن کٹثیر: ۳ / ۲۰۲. 

(5) في نسخة أصفهان: الكلب. 

. ۳۳١ / ۱۱ تفسير القرطبي:‎ )٥( 


سورة الأنبیاء» الآیات: ۸۳ ۔ o ۹٤‏ 


قالوا: وإنّما سكن الياء في نجي كما سكنوها في بقر فقالوا بقره ونحوها وإنّما اتبع أهل 
هذه القراءة المصحف لأنها مكتوبة بنون واحدة. 

وقال القتيبى: من قرأ بنون واحدة والتشديد فاته أراد ننجي من التنجية إلا أنه أدغم وحذف 
ا لطت ال 

a (0. 1 4 

وقال النحويون: وهو رديء لبعد مخرج النون من الجيم› وممن خو هده القراءة أبو 
عبيد» وأما أبو حاتم السجستاني فإنه لخنها ونسب قارئها إلى الجهل وقال: هذا لحن لايجوز في 
اللغةء ولا يحتج بمثل ذلك البيت على كتاب الله سبحانه وتعالى إلا أن يقول: وكذلك نجي 
المؤمنين» ولو قرئ كذلك لكان صواباً» والله أعلم. 

وَرَکربًا إذ ادى دعا رب فقال رب لا تَذَرْنِي كَرداً) وا رلو وا ت 
وارزقني وارثاًء ثم رد د الأمر إلى الله سبحانه فقال وات ا َير الوارثی * استجبا لَه وَوَهبتا له 
)€ ولداً «إِوَأَضلَختًا لَه رَوْجَهٌ€ بأن جعلناها ولوداً بعد ما كانت عقيماًء قاله أكثر المفسّرين› 
کے ا ا وا 

لإِتهمْ) يعني الأنبياء الذين سماهم في هذه الو 


ر 


انوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَذْعُوننًا رَعَباً وَرَهَباً4 خوفاً وطمعاً رغباً في رحمة الله 
ورهباً من عذاب الله» وقرأً الأعمش» رُغباً ورُهباً بضم الراء وجزم الغين والهاء وهما لغتان مثل 
السقم والسقم والتکل والتکل والتحل والتحل والعّدم والعدم. 

ا 4 4٤‏ ت 

وگانوا لتا حَاشِيِينَّ خاضعين متواضعین. 

التي اَحْصَتّث € حفظت ومنعت فَرْجَها) مما حرم الله سبحانه وهي مریم بنت عمران 
لفتفَختًا فيها مِنْ رُوجتا) أي أمرنا جبرئيل حتى نفخ في جيب درعها وأحدثنا بذلك النفخ 
المسيح في بطنهاء وأضاف الروح إليه على معنى الملك والتشريف لمريم وعيسى بتخصيصها 
بالإضافة إليه . 

وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيةً لِلْعَالَمِينَ) أي دلالة على كمال قدرتنا وحكمتناء حمل امرأًة بلا 
مماسّة ذكر» وكون ولد من غير أب» وإنما قال «آية» ولم يقل آيتين لأن معنى الكلام وجعلنا 
شأنهما وأمرهما آية للعالمين . 

ِن َو و امح4 ملتكم اما ا اة وهي الإسلام فأبطل ما سوى الإسلام 
من الأّديانء EES‏ التي هي على مقصد واحد فجعلت بالشريعة أمة وأاحدة 


(1) في المخطوط: صوّر. 


۳٠“‏ الحزء السادش من كتاب تفسير الثعلبي 
لاجتماع أهلها بها على مقصد واحد» ونصب أمّة على القطع» وقرأً ابن أبي إسحاق أَمَةٌ بالرفع 
على التكرير. 

رانا ربک َاعَبُدوني وَتَقَطعَوا أمرهُ4 أي اختلفوا في الدين صاروا فيه فرقا وأحراباء ثم 
قال كل إِلينّا راجعُون) فنجزيهم بأعمالهم. 

من يَعْمَلٌ مِنْ الصَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلا كُفْرَانَ لِسَعْيهٍ4 لا نبطل عمله ولا نجحده بل 
یُشکر ویثاب عليه ونا له گاټبونَ) لعمله حافظون. 


وَحَرَامٌ على فَرَيّة قرأ أهل الكوفة: وجِزْم بكسر الحاء وجزم الراء من غير ألف» وقراً 
الآخرون: وحرام» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» هما لغتان مثل حل وحلال. 

قال ابن عباس: معنى الاآية «وحرامٌ على قرية» أي آهل قرية «أَهَختَاًا) أي يرجعون بعد 
الهلاك وعلى هذا التأويل يكون لا صلة مثل قول العجاج: 


ا 0 
اي في سر حور '. 


)1( لسان العرب: ٠ / ٤‏ والعبارة: في بئر لاحور سری وما شعر. 


سورة الأنبياء» الآيات : ٥‏ 11۲ ¥ 


وقال الآخرون: الحرام بمعنى الواجب كقول الخنساء: 
SC‏ على شجوه إلا بكيت على عمرو ٠‏ 

وقال جابر الجعفى : E‏ أبا جعفر عن الرجعة فقرأً هذه الاية 

حى إا فيح( قرأه العامة بالتخفيف» وقرأً أبو جعفر وابن عامر ويعقوب بالتشديد 
a‏ 
ا 

وروی منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول 
الله بل : أوّل الآيات الدجالء ونزول عيسى» ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى 
المحشر تقيل معهم إذا قالواء والدخان والدابّةء ثم يأجوج ومأجوح . 

COG‏ + پارسول الله ما ياجوج وماجوج ا كل أة أربعمائة ألف 
الما ترود ری شراب لاا BC eT‏ فد اا 
الدنيا فيشربون الفرات ودجلة وبحر الطبرية حتى يأتوا بيت المقدس فيقولوا : قد قتلنا هل الدنياء 
TS‏ مون ااب ل الها ST‏ قل 


وي والمسلمون بجبل طور سينين فيوحي الله سبحانه إلى عيسى أن احرز عبادي بالطور 
وما يلي» ثم إن عیسی يرفع يديه إلى السّماء» ويؤ المسلمون» فيبعث الله سبحانه عليهم دابة 
E‏ ای و ا الشام إلى ES‏ 
حتى تنتن الأرض من جيّفهم ويأمر الله سبحانه السماء فتمطر كأفواه القرب فتغسل الأرض من 
جيفهم ونتنهم» فعند ذلك طلوع الشمس من مخربها" . 


(1) لسان العرب: ۱۲ / .١١۷‏ 

(۲) جامع البيان للطبري: ۱٤١ / ۲١‏ . 

(۳) في نسخة أصفهان: العرف. 

() في تفسير الطبري: العراق. 

)٥(‏ في نسخة أصفهان: المغرب. 

(0) تفسير الطبري: ۱۷ / ٥‏ وبعضه في سنن ابن ماجة : e‏ ۷ ح 6000 . 


۳۹۸ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
لوهم من كَل حَدَب) أي نشز وتل «يَنسلُون) يخرجون مشاة مسرعين كنسلان الذئب. 
واختلف العلماء فى هذه الكناية فقال قوم : عنی بهم يأجوج ومأجوج» واستدَلّوا بحدیث 

أبي سعيد الخدري عن رسول الله بي قال: يفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال 

الله سبحانه #من کل حدب لون رو ا 
وروی عبد الله بن مسعود عن رسول الله به فيما يذكر عن عيسى قال: «قال عيسى : عهد 

إلى ربي أن الدجال خارج وأنّه مهبطي إليه» فذكر أن معه قصبتين فإذا رآني أهلكه الله» قال: 

فيذوب كما يذوب الرصاص حتى أن الشجر والحجر ليقول: يا مسلم هذا كافر فاقتله» فيهلكهم 

الله عر وجل ويرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم» فيستقبلهم يأجوج ومأجوج من كل حدب 

ينسلون»› لا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا و ا ی 
وقال آخرون: راد - جميع الخلق› » يعني آنهم يخرجون من قبورهم ومواضعهم فیحشرون 

إل موقف القيامة» E‏ مجاهد: وهم من کل جدث بالجيم والثاء یعنی ي القبر اعتباراً 

بقوله سبحانه ذا هُمْ من الأَجْدًاثِ إلى رهم ينلون4 . 
وا الْوَعْدٌ الْحَقّ يعني القيامة» قال الفرّاء وجماعة من العلماء: الواو في قوله 

(واقترب» مة ومجاز الآية : حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحقء نظیرها قوله 

ما سلما و ونل للجّرین ونادینا 4 أي ناديناه. قال امرؤ القيس : 

e Ce GS GANAS EG 
یرید انتحی»› هذا 0 حدیث حذيفة قال : لو أن رلا اقتنی فلواً بعد حروج‎ 

«يا ويلنا» وتكون مجازاً الآية #حتى إذا فحت ا el‏ َرَت الوّعد احق قالوا يا 

وینا قد کنا فى عَفْلة من هذا» . 
9دا هي سَاخِصة أَبْصَارُ الَذِنَ گفَرُوا) في قوله لهي( ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن تكون هى كناية عن الأبصار ويكون الأبصار الظاهرة بياناً عنها كقول الشاعر : 


(۱) مسند أحمد: ۳ / ۷۷. 
(۲) جامع البيان للطبري: ۱۷ / ٠۲١‏ . 


)۳( سورة يس : 01 
)٤(‏ سورة الصافّات: .٠٠١٤-_ ٠١۳‏ 


(۵) تاج العروس: ٤‏ / ۱۹. 


سورة الأنبياء» الآيات : ۵٥‏ 11۲ ۳۹ 


0) ٤ EET 1 ا‎ ۴ 

نکی عن انضمین ني یبا فم اهرما O‏ فإذا الأبصا e‏ 
الذين كفروا. 

والثانى : أن تكون هى عماداً كقوله «فَإنّها لا تَعْمى الأبصارً» وكقول الشاعر: 

MD f . : 

والثالث: أن يكون تمام الكلام عند قوله هي( على معنى هي بارزة واقفة يعني : من 
قربها كأنّها آتية حاضرة» ثم ابتدأً #شاخصة أبصار الذين كفروا» على تقديم الخبر على الابتداء 
مجازها: أبصار الذين كفروا شاخصة من هول قيام الساعة» وهم يقولون ليا يكنا گڏ گنا في 
عَمَلَة يِن هَذا أي من هذا الیوم بل گنا ظالِمِينَ بمعصيتنا ربّنا ووضعنا العبادة في غير 

اتک ايها المشركون #وَمَا عدون ِن دون اللو يعني الاصنام حصب ا جهنم قراءة 
العامة بالصاد أي وقودها عن ابن عباس . 

واا ا ان الا و ل ا ا 

الضخاك: يعني يرمون بهم في النار کما.یرمیى بالحصباء» وأصل الحصب الرمي يقال : 
حصبت الرجل إذا رميته» قال الله سبحانه وتعالى إا ارْسّلّنا عَلَيّْهم حاصباً4" يعني ريحاً 
ترمیهم بالحجارة وقراً ابن عباس : حَضب بالضاد» وهو کل ما ا النار» ومنه 
قيل لدقاق النار: حضب» وقراً على وعائشة: ولاهو بن حميد: حطب بالطاء نظيرها قوله 
سبحانه «(وقودها الناس والحجارة). 

م لها وَاردُود أي فيها داخلون «لَؤ گان مَؤلاء) الأصنام #الهً) على الحقيقة ما 
وَرَدوهًا) يعني ما دخل عابدوها النار» بل منعتها #وكل فيها خَالِدون» يعني العابد والمعبود. 

DO‏ : إذا بقي في التار من 
خری فیا مسامیر من نار فلا پسممون شی ولا بری احد نهم اني الار احلا مب غیره 


ثم استٹنی فقال سبحانه وتعالی إن الَنِ ينّ سَبَمَتْ قال قوم من العلماء: إن ها هنا بمعنى 
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(1) تفسير القرطبي: .۳٤١ / ۱١‏ 
(Y)‏ جامع البيان للطبري : ۱ / 0. 
(۳) سورة القمر: .٤‏ 


1١‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


إلا وليس في القرآن سواه» والسبق تقدّم الشيء على غيره. 

لهم ّا الْحُسْتّى) السعادة والعدة الجميلة بالجتة وك عَنْهًا مُبْعَدُون والإبعاد: 
تطويل المسافة. واختلفوا في هؤلاء من هم؟ فقال أكثر المفسرين : عني بذلك کل من عبد من 
دون الله وهو طائع ولعبادة من يعبده كاره» وذلك أن رسول الله ييه دخل المسجد وصناديد 
قريش في الحطيم”"“وحول الكعبة ثلاثمائة وستّون صنماً فجلس إليهم فعرض له النضر بن 
الحارث فكلمة رسول الله بي حتى أفحمه» ثم تلا عليه وعليهم «إلْكم وما تَعْبُدونَ ِن دون 
الله الآيات الثلاث. ثم قام فأقبل عبد الله ب بن الزبعرى بن قيس بن عدي السهمي فرآهم 
يتهامسون قال: فيم خحوضكم؟ فأخبره الوليد بن المغيرة بما قال لهم رسول الله بيا فقال عبد 
الله: أما والله لو وجدته لخصمته» فدعوا رسول الله بي فقال له ابن الزبعرى: أنت قلت: إتكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم؟ قال: نعم» قال: قد خصمتك ورت الكعبة» ليست 
اليهود تعبد عزيراً والنصارى تعبد المسيح وبنو مليح يعبدون الملائكة؟ 


فقال رسول الله بل : «نعم» بل هم يعبدون الشياطين» هي التي أمرتهم بذلك فأنزل الله 
سبحانه إن الذين سبقت لهم متا الحسنى) الآية يعني عزيراً ES E E‏ 

قال الحسن بن الفضل : إتما راد بقوله «إنكُمْ وما عل تعبدون من دون الله# الأوثان دون 
غيرها لأنه لو أراد الملائكة والتاس لقال: «ومن تعبدون)» قلت: ولان المخاطبين بهذه الآية 
مشركو مكة وهم كانوا يعبدون الأصنام. 

وقال بعضهم : هذه الآية عامَة في كل من سبقت له من الله السعادة. 

قال محمد بن حاطب: سمعت عليًاً كرّم الله وجهه يخطب» فقراً هذه الآية إن الذْينَ 
سيقت( فقال : عثمان (ول) منهم . 

وقال الجنيد فى هذه الاية: سبقت لهم من الله العناية في البداية» فظهرت الولاية في 
النهاية. 

أخيرني أو طبد الله محمد بن هد الله فال احدا أبن الحسن محم بن عتمان:النبى 
الجبار الصوفي قال: حدّثنا عبيد الله القواريري قال: حدّثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد 
الهمداني قال: حدَّثنا ليث عن ابن عم النعمان بن بشير - وكان من سمّار على قال: تلا علي 


(1) في النسخة الثانية : المسجد. 
)۲( جامع البيان للطبري: ۱۷ / ۱۲۸ . 


سورة الأنبياءء الآيات : 0٥‏ - 11۲ ۳۱۱ 


ليله هذه الآية إن الْذينَ م سَبقَّتْ لَهُمْ ينا الحُشنى اوليك عَنْها مُبعدون) قال: آنا منهم وأبو بكر 
وعمر وعشمان وطلحة والزيير وسعد وعبد الأحمن بن عوف منهم» ثم أقيمت الصلاة فقام على 
ووا وکو ل و س يَسْمَخُونَ حسيسَهًا) يعني صوتها إذا نزلوا منازلهم من الجنة وهم في 
ما اشتَهّت سهم حَالدُونَ) والشهوة ة طلب النفس اللذّة» نظيرها قوله #وفيها ما تَشْتَهي الاش 
ولذ الأعيَّ 4 . 

لا یرنه هم ال الاير وقرأً أبو جعفر بض الياء کا اا : بفتح الياء 
وض الزاي» واختلفوا في الفزع الأكبر» فقال ابن عباس : النفخة الآخرةء دليله قوله سبحانه 
وزم ينځ في الور قَمَرِعَ مَنْ فِي السّمواتِ وَمَنْ ِي الأرْضٍ إلاً مَنْ شاءَ الله وگل اتوه 

سعيد بن جبير والضخاك : إذا أطت لى آهل الان 

ابن جریج : حين يذبح الموت على صورة كبش أملح على الأعراف والفريقان ينظران 
فينادى: يا أهل الجتّة خلود فلا موت ويا أهل التار خلود فلا موت . 

u e‏ ا ٤‏ ت n‏ و 

لوتََلَقَهُم) تستقبلهم #الملائكة) على أبواب الجنة يهتونهم ويقولون لهم هذا يومُكم 
الذي كنتم توعدون يوم * نطوي السماء) قرأ أبو جعفر تطوى السماء بضم التاء والهمزة على 
e‏ دقر e RT‏ 

وقال ابن عباس ومجاهد: هو الصحيفة»› Rt‏ 
الصحيفة على مكتوبها . 
مشتقٌ من المساجلة وهى المكاتبةء وأصلها من السجل وهو الدلوء يقال: سجلت الرجل إذا 
نزعت دلواً ونزع دلواً ثم استعيرت فسميت المكاتبة والمراجعة مساجلة» قال الشاعر: 


(1) سورة الزخرف: .۷١‏ 
(۲) سورة النمل: ۸۷. 


۳1۲ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
ESTEE EEE O E EE E‏ 
ثم بنى هذا الاسم على فعل مثل طمر وقلز. والطي في هذه الآية يحتمل معنيين : 
أحدهما : الدرج الذي هو ضد النشر قال الله سبحانه #والسّموات مَظوِيَاتٌ بیوینو4 . 
والثاني: الإخفاء والتعمية ا والطمس لان الله ا تن رسو مها وی در 


نجومهاء قال الله سبحانه وتعالى إذا الشَمْس كُوَرَّث وإذا النْجُوْمٌ انْكَدَرّث)" تقول العرب: 
اطو عن فلان هذا الحديث أي استره وأخفه. 


ثم ابتدأً واستأنف الكلام فقال عر من قائل #كما بدأنا أؤل خلق نعيده# قال أكثر العلماء: 
E‏ أمهاتهم حفاة غرلا كذلك نميدهم يوم القيامة» نظيرها قوله سبحانه #وَلقَدٌ 
جئنمونا فرادی گما حلفناگم ول مرة4 وقوله #وعُرضّوا على رَبك صَفَاً *٭ لقد س نه جئتمُونا گما 
خلقناگم أو م4 . 


ودليل هذا التأويل ما روى ليث عن مجاهد عن عائشة وبا قالت: دخل علي رسول 

الله يژوعندي عجوز من بني عامر فقال: من هذه العجوز يا عائشة؟ فقلت : إحدی خالاتي» 

فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة فقال: إن الجتّة لا يدخلها العجُزء فأخذ العجوز ما 
(Dy:‏ 
أخذه” . 


ا ك 


فقال (عليه السلام) : إن الله ينشئهنٌ خلقاً غير خلقهن قال الله تعالى #إنا أنْكَاً 
e‏ 
الله عليه). 


فقالت عائشة ويا وعن أبيها : واسوأتاه فلا تحتشم الناس بعضهم بعضا؟ 
قال :لکل امرئ مِنْهُم يَوْمعذ شان بُغْنیه4 )۰ ثم قرأ رسول الله ل[گما بَدًآنا آؤل حَلْق 


1 
و 


نعیده# کیوم ولدته امه . 


.۳۲١ / ۱١ لسان العرب:‎ )۱( 

(۲) سورة الزمر: 1۷. 

(۳) سورة التكوير: .۲-١‏ 

(6) سورة الأنعام: .٩٤‏ 

. ٤۸ سورة الكهف:‎ )٥( 

0( جامع البيان للطبري: ۱۷ / ۱۳٤‏ . 
(۷) سورة الواقعة: .٠١‏ 

(۸) سورة عبس: ۳۷. 


سورة الأنبیاء» الآیات: ١١١ - ٩٩‏ 1۳ 

وقال اين عباس : قول : نهلك کل شيء کما کان اول مرة» وقيل : کا بدأناه من الماء 
نعیده من التراب . ٠‏ 

لإوعداً علينا) نصب على المصدر يعني وعدناه وعدا علينا إا كنا فاعلين) يعني الإعادة 

#ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر) قرأ الأعمش وحمزة: الزبور بضم الزاي» وغيرهما 
يقرؤون بالنصب وهو بمعنى المزبور كالحلوب والركوب» يقال : زبرت الکتاب وذبرته ذا کتبته› 
واختلفوا في معنى الزبور في هذه الآيةء فقال سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد: عنی بالزبور 
الكتب المنزلة وبالذكر أ الكتاب الذي عله . 

وقال ابن عباس والضخاك: الذكر التوراة والزبور الكتب المنزلة من بعد التوراة. 

وقال الشعبى : الزبور كتاب داود والذكر التوراة. 

وقال بعضهم: الزبور زبور داود والذكر القرآنء وبعد بمعنى قبل كقوله #وكان وَرآةهم 
مك4“ أي أمامهم» وقوله والأرْض بَعْدَ ذلك دحها)» أي قبل ذلك 

ت ۴ . ا 0 

إن الأرض) يعني أرض الجنَّة #يرثها عبادي الصالحون) يعني أمة محمد (عليه السلام) 

قاله مجاهد وأبو العالية» ودليل هذا التأويل قوله #وَقالوا الحَمْدٌ لله و الذي صَدَقَنا وَعْدَه وَاَوْرَتنا 
الأرض# . 

وقال ابن عباس: أراد أن الأرضَ في الدُنيا تصير للمؤمنين» وهذا حكم من الله سبحانه 
بإظهار الذين وإعزاز المسلمين وقهر الكافرين 

ا أن الله عر وجل قال: إتي لأورث الأرض عبادي 

u‏ نا وس إل ال وا ا وعمل به وصل إلى ما يرجو من 
الثواب» فالقرآن زاد الجنة كبلاغ المسافر. 

قوم عَابدِينَ4 أي مؤمنین يعبدون الله سبحانه وتعالی . 

وقال ابن عباس: عالمين» وقال كحب الأحبار: هم آم محمد أهل الصلوات الخمس 
وشهر رمضان»› سماهم الله سبحانه وتعالى عابدين . 


(1) سورة الكهف: ۷۹. 
)( سورة النازعات : ۹ 


۳1٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 

رمَا أَرْسَلْتَاك4 يا محمد إلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ4 قال ابن زيد: يعني المؤمنين خاصة› 
E 2‏ بالله LS‏ والآخرة» ومن لم 

ر إا وى لن آنا إل إل اذ هل آم شيعو » كن وأا كق اكم على 
سوَاء» يعني أعلمتكم على بيان أنا وإيّاكم حرب لا صلح بينناء وإني مخالف لدينكم» وقيل: 
معناه على سواء من الإنذار لم أظهر بعضكم على شيء كتمته عن غيره» وقيل : لتستووا في 
الإيمان به» وهذا من فصيحات القرآن . 

لون أذري) وما أعلم قريب أَمْ بيد ما تُوعَدُوندَ يعني القيامة» نسخها قوله «وَافترَبَ 
الوَعْدٌ الحىّ# . 

نه نه يَعْلَمْ الجَهْرَ يِن الْقَوْل وَيَعْلَمْ مَا كمون وَِن اذري لَمَلَّ4 أي لعل تأخير العذاب 
عنکم» > كناية عن غير مذكور فة4 E‏ لیری كيف صنيعكم وهو أعلم وماع إلى 
جين) إلى أجل يقضي الله فيه ما شاء. 

أخبرنا أبو بكر الجوزقي قال: أخبرنا أبو العباس الدعولي قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي 
خيثمة قال: حدَّثنا محمد بن أبي غالب قال: أخبرنا هشام قال: ارتا مالك ال جد 
السبعي قال: لما سلم الحسن بن على لمعاوية الأمرء قال له معاوية: قم فاخطب واعتذر إلى 
الناس» فقام الحسن فخطب» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن اكيس الكيس النقى» وإِن أحْمَق 
الحُمْق الفجورء وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إمّا حقّ امرئ كان أحق به» وإِما 
حى كان لي فتركته التماس الصلاح لهذه الأمة» ثم قال : ون آذري لَعَلَهُ فينَةّ لَكَمْ ومََاعَ إلى 
جين . 

لقال رب احكم بالحقّ4 افعل بيني وبين من كذبني بالحق» والله لا يحكم إلا بالحق» 
وفيه وجهان من التاويل : 

قال أهل التفسير: الحق ها هنا بمعنى العذاب كأته استعجل العذاب لقومه فعذبوا يوم بدر 
ولیله» نظیره قوله #ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق) '. 

وقال قتادة: كان رسول الله (عليه السلام) إذا شهد قتالا قال: رب احكم بالحق. 


وقال آهل المعاني : معناه: رب احكم بحكمك الحق» ن الک وا يم الحق مقاهه» 
واختلف القراء في هذه الآية فقرآ حفص قال رب بالألف على الخبرء الباقون: قل على 


.۸٩ سورة الأعراف:‎ )١( 


سورة الأنبیاء» الآیات: ١١١ - ٩٩‏ 10" 


الأمر» وقرأً بو جعفر: رب احكم برفع الباء على النداء والمفرد» وقرأً الضحاك ويعقوب: ربي 
احكم باثبات الياء على وجه الخبر بأن الله سبحانه أحكم بالحق من كل حاكم وهذه قراءة غير 
مرضية لمخالفة المصحف والقرّاء الباقون: رب احكم€ على الدعاء #وربُتا الرَحْمنُ 
الفا فل فا 


محثوى الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى ۳1¥ 


محتوى الجزء الساكس من كناب تفسير التعلبي 


SARA aaa سورة النحل‎ 
CD E E سورة بني اسرائيل (الإسراء)‎ 
E E E سورة الكهف‎ 
OE AES Aaa GSR سورة مریم‎ 
OEE E سورة طه‎ 


jite qam apm tmnt gearing OT 


ق 


الجويب 


ليلب 


e yy 


ت ۷٤ھ‏ 
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NEE 
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اراسان 
e‏ 


سورة الحج› الآيات : ۷-١‏ ه۵ 


سورة الحج 
مكيّة غير ست آيات نزلت بالمدينة وهي قوله «هذان خصمان 
إلى قوله الحميد» وهي خمسة آلاف وخمسة وتسعون 
حرفا والف ومائتان وإحدى وسبعون كلمة وثمان وسبعون آية 


Ee E‏ الران ب ال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي 
وأبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني قالا : حدَّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن شريك قال: حدثنا 
أحمد بن يونس اليربوعي قال: حدَّثنا سلام بن سليم المدائني قال: حدثنا هارون بن كثير عن زيد 
ابن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله بيا : «من قر سورة الحج 
أعطي من الأجر كحجة حجّها وعَمُرة اعتمرها بعدد من حج واعتمر فيما مضى وفيما بقي» [۱]“. 


بشم الله الرَحمَنِ الرجيم 


(1) في النسخة الثانية (أصفهان): سبعون. 
(۲) فى النسخة الثانية : تسعون. 
(۳) فى النسخة الثانية زيادة: محمد بن الحسن. 


.٠١۳ / ۷ تفسیر مجمع البیان:‎ )٤( 


٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
یا أا الاس انوا ربكم إ إن رَلرَلََ السَاعَةٍ شىء عَظيم الزلزلة والزلزال : شدَّة الحركة 
على الحال الهائلةء ن قوله: زلت قشه إذا زالت عن الجهة سنرعةة ثم ضوعف . 
يوم تَروْنَهًا) يعني الساعة لتذمل4 أ ی اتشغل عن ابن غات قال الاك سل 


ابن حیان : : تنسی» يقال : ذهلت عن کذا أي ترکته واشتغلت بغيره أذهل ذهولاً وأذهلني الشيء 
إذهالً . قال الشاعر: 


صحاقلبهياعرٌ أو كاديذهل 

کل مرد ضَةٍ4 يعني ذات ولد رضيع» والمرضع المرأة التي لها“ صبي TEE‏ 
هذا قول أهل الكوفةء وقال أهل البصرة: يقال: امرأة مرضع إذا أريد به الصفة مثل مقرب 
شري راما وخا فإذا أرادوا. الفعل أدخلوا الهاء فقيل : مرضعة» التي ترضع وَلَدَها . 

وضع كل دَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَّا» أي تسقط ولدها من هول ذلك اليوم. 

لوی التامَ سار وما هُمْ بسگارّی) . 

قال الحس: معناه: وتری الناس سکاری من الخوف» ما هم بسکاری من الشراب . 

وقال آهل ا مجازه: وترى الناس كأنهم سكارى» تدل عليه قراءة أبي زرعة بن 
عمرو بن جرير: وترى الناس بضم التاء أي تظن . 

وقرأً أهل الكوفة إلا عاصماً: سكرى وما هم سكرى بغير ألف فيهماء وهما لغتان لجمع 
السکران مثل کسلی وکسالی وَل عَذَابَ اللو َيید4. 
روی عمران بن حصين وأبو سعيد الخدري وغيرهما: إن هاتين الآيتين نزلتا ليلا في غزوة 
بني المصطلق وهم حي من خزاعة والناس يسيرون» فنادى رسول الله ب فحثوا المطيّ حتى 
كانوا حول رسول الله ب فقرأهما عليهم فلم ير أكثر باكياً من تلك الليلة» فلمّا أصبحوا لم 
یحظوا السرّج عن الدواب ولم يضربوا الخيام ولم يطبخوا قرا وا انى ن نباك اوا ° 
حزین متفگر» ؛ فقال لهم رسول الله 4“ : «أبشروا وسددوا وقاربواء فان معكم خلیقتین ما كانتا 
في قوم إلا کثرتاه يا جوج وماجوج». 


)١(‏ في النسخة الثانية: معها. (۲) فى الثانية: ومشيدن. 

(۳) في النسخة الثانية: الحسين. 1 

(6) في النسخة الثانية : جالس. 

)٥(‏ في النسخة الثانية زيادة: : أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا : الله ورسوله أعلمء قال : ذلك يوم يقول الله عز وجل 
لآدم: : قم فابعث بحث النار من ذريتك» فيقول آدم : : من کل کم کم ؟ فقول الله عز وجل : من کل الف 
تسعمائة وتسع وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنّة. فَكَبْرَ ذلك على المسلمين وبكوا وقالوا: فمن ينجو يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله ك . 


سورة الحج» الآيات: ٠۸ - ٠١‏ ۷ 


ثم قال: إتي الأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبّروا وحمدوا الله ثمّ قال: «إني لأرجو 
أن تكوتوا ثلث أهل الجنة» فكبّروا وحمدوا اللهء ثم قال: اني لأرجوا أن تكونوا نصف أهل 
الجنة فكبّروا وحمدوا اللهء ثم قال: TT‏ وإ أهل الجنةء مائة 
وعشرون صفاًء» اون ھا ای وما المسلمون في الكقار إلا e‏ أو 
فی در ابل ا ة السوداء في الثور الأبيض» أو كالشعرة البيضاء في الثور 
الأسود» ثم قال : ویدخل من متي سبعون آلفاً الجنة بغير حساب» فقال عمر: سبعول ألفاً؟ 
فقال : نعم ومع كل واحد سبعون ألفاً» فقام عكاشة بن محصن فقال: : يارسول الله ادع الله آن 
يجعلني منهم»› قال: أنت منهم» فقام رجل من الأنصار فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» فقال 
رسول الله كي : سبقك بها عكاشة» [۲]. ۰ 


ت رهھ و 0 
#ومن الاس مَنْ يُجَاوِل في الله بير عِلم4 نزلت في النضر بن الحرث» كان كثير الجدال 
فكان يقول: الملائكة بنات الله» والقرآن أساطير الأولين» ويزعم أن الله غير قادر على إحياء 
من قد بلي وعاد" تراباً. 


قال الله سبحانه يبع في قيله ذلك وجداله في الله بغير علم گل شَيْظان رید كوب 
عَلَيْهٍ4 قضي عليه» على الشيطان أنه مَنْ رلا اتبعه EES‏ «يْضلهُ4 يعني 


(1) في النسخة الثانية : وصار. 


۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


يضل من تولاه وَيَهْيِيو إلى عَذَّاب السَّعِيرٍ وتأويل الآية : قضي على الشيطان أنه يضل أتباعه 

bes E‏ الاس إن گم في رَس يِن الث 
ا یی اام کی رار کل رر و 2 ثم ذريته يِن 
فَ4 وهو المنيّ وأصلها الماء القليل وجمعها طاف م ين كلق وهي الدم البيط الجامد 
وجمعها علق ثم مِنْ مَُضَعَد4 وهي لحمة قليلة قدر ما تمضع ملق وََيْرٍ مَخُلَمَ4 . 

قال ابن عباس وقتادة: تَامَةَ الخلق وغير تامة. 

SCR 
ا‎ ok Es مخلقة أو غبر مخلتة؟ فإن قال:‎ 
هذه النطفة؟ أذكر أم أذ نشى؟ ما رزقها؟ ما أجلها؟ أشقي أم سعيد؟ فيقال له: انطلق إلى أ الكتاب‎ 
فاستنسخ منه صفة هذه النطفة » فينطلق الملك فينسخها فلا تزال معه حتى يأتي على آخر صفتها‎ 

لین ٍَ4 كمال قدرتنا وحکمتنا في تصریفنا آطوار خلقکم. 

وَنقِر4 روي عن عاصم بفتح الراء على النسقء غيره: بالرفع على معنى ونحن نقرٌ (في 
الأرحام) لما ا۶ فلا تمجه ولا تسقطه إلى أجل مُسَمَىّ) وقت خروجها من الرحم تام 
ا وم نخرجُكمْ4 من بطون أمهاتكم «طتّلا4 صغاراً ولم يقل أطفالاً لأنْ العرب 


تسمي الجمع باسم الواحد. 

قال الشاعر: إن العواذل ليس لي بأمير 

ولم يقل أمَراء. 

وقال ابن جریچ : تا باسم المصدر مثل: عدل وزورء وقيل: تشبيهاً بالخصم 


ےه 


م نموا آشدکم4 كمال عقولكم ونهاية قواكم. 
وَنگمْ من يَونّی) قبل بلوغ الأشد وينم مَنْ) يعر حتى يرد إلى ازل الْعُمْر4 وهو 
الهرم والخرف «لِگَيلاً يَعْلَمَ مِنْ بَعْدٍ ي عِلْم سیا4 . 
ثم بن دلالة أخرى للبعث فقال تعالى «وَتَرَّى الأرْضَ هَامِدَةً4 يابسة دارسة الأثر من الزرع 
والنبات كهمود النار. 


سورة الحج» الآيات: ٠۸ - ٠١‏ ۰ ۹ 


دا برلا عَلَيْهّا الْمَاء المطر «اهَتَرّتْ€ تحرّكت بالنبات «وَرَبَّتْ€ أي زادت وأضعفت 
النبات بمجیء الغيث› وقراً ابو جعفر : ربت بالهمز› ومثله في حم السجدة أي ارتقعت وعلت 
وانتفخت» من قول العرب: ربا الرجل إذا صعد مكاناً مشرفاًء ومنه قيل للطليعة رثبة . 


ت 


وأنبکت كاين گل نح بوج ضتفا ن ترك الذي ذكرت اعرا هيان الله مر 
احق والحق هو الكائن الثابت أنه ييي ي الْمَوْتّى وَأنة عَلى كل سَيْءِ فَدِيرّ وَأن السا لسَاعَة ية لا 
َب فيها وَأَنٌ الله يبْعَتُ مَن في البو . 

ر ِن الاس مَنْ يُجَاولُ في اللو بَِيٍْ عِلْم ولا هُدئ) بیان وبرهان ولا تاب مير نزلت 
في النضر بن الحرث تاي عِ عِظفِهٍ) نصب على الحال. 

قال ابن عباس : مستكبراً في نفسه» تقول العرب : جاء فلان ثاني عطفه أي متجبَراً لتكبّره 
وتجبره» والعطف: الجانب. 


E a EG ESE OO DERS SESE E 

إليه من الكبر. ۰ 

ابن جريج: أي يعرض عن الحم نظيرها قوله سبحانه (وإذا تتلى عليه آياتنا وڵى 
مستکبراً °4 الآية» وقوله #وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوّوا رؤوسهم) الآية . 

«ليْضِل عَنْ سَبيلٍ الله لَه في النيا خري عذاب وهوان وهو القتل ببدر. 

«وَنِيفُةُ يوم الْقِيَامَة عَدَابَ الْحَريتي) فيقال له يومئذ «دَلِكَ بِمَا قَذّمَّتْ مف يداك وهذا 
وأضرابه مبالغة في إضافة الجرم إليه. 

لوان الل لَيْس بِظَلاًم لأ لِلْعَبِيِ4 فيعذّبهم بغير ذنب وهو سبحانه على أي وجه تصرّف في 
عبده فاته غير ظالم» بل الظالم : الى المتحكم في غير ملكه. 

رمن التاس مَنْ يَعْبدُ الله عَلّى حَرْفي) الآية. ٠‏ 

یار ا ر م ر ا 0 ا E‏ 
أحدهم إذا قدم المدينة» فإن صح بها جسمه ونتجت فرسه مهراً حسناً وولدت امرأته غلاماً وكثر 
واش ر وا ان إل وال ا اض ا حلت فی دی ها إلا شیر ون هات 
وجع المدينة وق اا جارية وأجهضت رماكه وذهب ل وا عنه الصدقة» أتاه 
الشيطان. فقال : والله ما أصبت مذ كنت على دينك هذا إلا شراًء فينقلب عن دينه» وذلك الفتنةء 


(۱( في المخطوط : لاوي. 
(۲) سورة لقمان: ۷. 


۱۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


يدخل فيها على الثبات والتمكين» والحرف: منتهى الجسم» وقال مجاهد: على شك . 
وقال بعض أهل المعاني: يريد على ضعف في العبادة كضعف القائم على حرف مضطرباً 


وقال بعضهم : أراد على لون واحد في الأحوال كلها يتبع مراده» ولو عبدوا الله في الشكر 
على السرّاء والصير على الضرًاء لما عبدوا الله على حرف . 

زقال الخ هو المافى يده لان دون قلة: 

إن أَصَابَه حَيْر4 صحة في جسمه وسعة فى معيشته «اظْمَأَنْ به أي رضي واطمأن إليه 
وأقام عليه. ٤‏ 1 ۰ 

وان أَصَابنةُ فة بلاء في جسمه وضیق في معاشه وتعدّر المشتهی من حاله «انقَكبٌ عَلّى 
وجه ارتدّ فرجع إلى وجهه الذي كان عليه من الكفر حير ادنيا وَالأخرةً4 وقرأً حميد 
الأعرج ويعقوب: خاسر الدنيا بالألف على مثال فاعل» والآخرة خفضاًء على الحال. 

«ذَلِكَ هُوَّ الْخُْسْرَان الْمُبينْ€ الضرر الظاهر «يَذْعُوا مِنْ دون a‏ 
وما لمع4 إن أطاعه بعد إسلامه راجعاً إلى كفره َلك هُوَ الصَلَلُ اميد ذهب عن 
الحق ذهاباً يندا : 

«يَذْعُوا لَمَنْ صَرَهُ أرب ِن فيو اختلف النحاة في وجه هذه اللام فقال بعضهم: هي 
صلة مجارها: يدعو من ضرَّه أقرب من نفعه» وهكذا قرأها ابن مسعود» وزعم المراء والزجاج 
أن اللام معناها التأخير تقديرها : يدعو والله لمن ضره أقرب من نفعه. 

وقال بعضهم: هذا على التأكيد معناه: يدعو لمن ضرّه آقرب من نفعه يدعو ثم حذفت 
يدعو الأخيرة اجتزاء بالأولىء ولو قلت: تضرب لمن خيره أكثر من شرّه تضرب» ثم يحذف 
الأخير جاز. 

وحكي عن العرب سماعاً: أعطيتك لما غيره خير منه» وعنده لما غيره خير منه.٠'‏ 

وقيل: (يدعو لمَنْ ضره) من قوله ذلك هو الضلال البعيد4. وموضع ذلك نصب ب 
(يدعو) كأنه قال: الذي هو الضلال البعيد يدعوء ثم استأنف فقال: لَمَّن ضرّه أقرب من نفعه» 
وتكون من في محل الرفع بالابتداء وخبره ليشن الْمَوْلّى ولس الْعَشِير4. 

وقيل: يدعو بمعنى يقول» والخبر محذوف تقديره: لمن ضره أقرب من نفعه إلهه لبئس 
المولى الناصرء ولبئس العشير المعاشر»ء والصاحب والخليط يعني الوثن . 


)١(‏ في النسخة الثانية: على خوفه. 


I - ٠۸ - ٠١ سورة الحج» الآيات:‎ 


ل الله يحل الَذِينَ منوا وَعَولُوا الصًالِحَاتِ جنَاتِ تَجُري يِن تَحْيَها الأنهَارُ ِن الله يفعَلْ 
ما يريد مَنْ ان ين أن لَنْ يَنَضَرَة الله في اليا َالأخِرَة اختلفوا ذ في المعنى بالهاء التي في 
قوله ينصره» فقال أكثر المفسرين: عنى بها نببه ل قال قتادة: يقول: من کان يظنَ آن لن ينصر 
الله نه قَليمدد بس سب بحبل لی السَمَاءِ) إلى سقف البيت فليختنق به حتى يموت ثم 
ظ4 الحبل بعد الاختناق يز مَل يذه بن يده صنيعه وحيلته ما يَغيظ هذا قول أكثر 
أهل التأويل» وإتما معنى الآية: فليصور هذا الأمر في نفسه وليس يختم لأنّه إذا اختنق ومات لا 
يمكنه القطع والنظر. 

قال الحسين بن الفضل: اا 0 ا اة ا الا E‏ 
فاختنق . 

وقال ابن زيد: السماء في هذه الآية هي السماء المعروفة بعينها بعينها» وقال: معنى الكلام: من 
u sS‏ 
حيث يأتيه فان أصله في السماءء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع عن النبي ية الوحي الذي 
يأتيه من الله» فإنه لا يكايده حتى يقطع أصله عنهء فلينظر هل يقدر على إذهاب غيظه بهذا 
العمل . 

وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من أسد وغطفان تباطؤوا عن الإسلام وقالوا: نخاف أن 
لا يضر محمد فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من اليهود فلا يميروننا ولا يؤونناء فقال الله لهم : 
من استعجل من الله نصر محمد فليختنق» فلينظر استعجاله بذلك في نفسه هل هو مذهب غيظه› 
فكذلك استعجاله من الله نصر محمد غير مقدم نصره قبل حينه. : 


وقال مجاهد: الهاء في ينصره راجعة إلى من»› ومعنى الكلام: من كان يظن أن لن يرزقه 
الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى سماء البيت فليختنق» فلينظر هل يذهبن فعله ذلك ما 
يغيظ وهو خنقه أن لا يرزق» والنصر على هذا القول: الرزق» كقول العرب: من ينصرني نصره 
الله أي من يعطنى أعطاه الله. 
قال أبو عبيد: تقول العرب: «أرض منصورة» أي ممطورة كأن الله سبحانه أعطاها المطر. 
وقال ال 
وك كی اترا رن خد ولا عاف الق الى ادف اهر 
وفي قوله «ما يغيظ» لأهل العربية قولان: 


(1) في النسخة الثانية: وقال الشاعر. 
(۲) تفسير القرطبي: ۱۲ / ۲۲. 


۱۲ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
أحدهما : آتها بمعنى الذي مجازة هل يذهبن كيده الذي يغيظه فحذف الهاء ليكون أخف. 
والثاني : آتها مصدر› مجازه: هل یذهبن کیده غيظه . 
#وَگڏلِك أَنرَلَْاءُ یات بيات وان الله يَهْدِي مَنْ يريد إن الْذِينَ آمَنْوا وَالَذِينَ ادوا 

وَالصاٍيينَ وَالَصَارَّى وَالْمَجُوس وَالَذِينَ أشركُوا» يعني عبدة الأوثان» وقال قتادة: الأديان 


خمسة : أربعة للشيطان وواحد للرحمن. إن الل فصل يحكم يهم يوم القيَامَةٍ إن الل عَلّى 
كل سَيْء سَهِيدٌ4 قال النحاة: «إن الله» خبر لقوله «إنّ الذين» كما تقول: إن زيداً ان الخير عنده 


لكثير» كقول الشاعر: 
(و لتخي ف اللة تر  ,‏ سبال ملك به ترج الراك 

أ َر بقلبك وعقلك أن الله جد له من ِي السَمْوَات وَمَن في الأزض وَالقَمْسُ 
وَالْقَمَر وَالنَجوم وَالْجِبَالٌ وَالسَجَرٌ وَالدَوَابُ4 . 

قال مجاهد: سجودها: تحوّل ظلالهاء وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس 
ولا قمر إلا يقع لله ساجداً حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حين 
يرجع إلى مطلعه. 

وقال أهل الحقائق : سجود الجماد وما لا يعقل ما فيها من ذلَّة الخضوع والتسخير وآثار 
الصنعة والتصوير الذي يدعو العاقلين إلى السجود لله سبحانه» كما قال الشاعر: 
وفي كل شيء له آية تدلعلى أنه وات 

وير مِنْ الاس وكير حَقَ عَلَيْهِ الْعَدَابُ بكفر بكفره وهو مع ذلك يسجد لله ظلّه» قال 
مجاهد:. 

وقیل : يسجد لله أي يخضع له ويقرٌ له بما يقتضيه عقله ويضطره إليه» وإن كفر بغير ذلك 
من الأمور. 

قالوا: وفي قوله وكثير حقّ عليه العذاب) واو العطف. 

وقال بعضهم : هو واو الاستناف» معناه: وكثير حق عليه العذاب بکفره وإیائه السجود. 

حكى لي آبو القاسم بن حبيب عن أبي بكر بن عياش أنه قال: في الآية إضمار مجا 
وسجد كثير من الناس» وأبى كثير حى عليه العذاب. 

ومن يُهِنِ الله آي يهنه الله فما ل له ِن مرم قرأه العامة بكسر الراء» وقراً إبراهيم بن 


(1) لسان العرب: ۱۲ / .٠١٤‏ 
(۲) تاج العروس: ٩‏ / ۳۹۸. 


ورة الحج» الآیات: ۱۹ - ۲۷ 2 ۳ 


و ا > ج ص 


بى عيلة": فماله من مكرَم بفتح الراء أي إكرام كقوله سبحانه أدخلني مدخل ا 
وا منزلاً مباركاً4" أي إدخالاً وإنزالاً. 
إن الله يفْعَلُ ما ياء . 


وا والخصم اسم شبیه بوصف 
المصدر فلذلك قال: اختصمواء نظيرها وهل أتيك نبو الخصم إذتسؤروا ال 

واختلف المفسرون في هذين الخصمين من هما؟ تروی فن بن غاد ان آنا ذرٌ الغفاري 
E E O O‏ 
المطلب ي بی طالب وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة وعبيدة بن الحارث»› قال : 
وقال علي : إني aT‏ الله سبحانه وتعالى» وإلى هذا 
القول ذهب هلال بن نساف وعطاء بن يسار. وقال ابن عباس : هم أهل الكتاب قالوا للممنين: 
نحن أولی بالله وأقدم منکم کتاباً ونبّنا قبل نبیکم» وقال المؤمنون: نحن أحق بالله» آمتا 
بمحمد کی وآمنّا بنبیّکم وبما أنزل الله سبحانه من کتاب» فأنتم تعرفون کتابنا ونبینا ثم ترکتموه 
وکفرتم به حسداًء وكان ذلك خصومتهم في ربهم . 

وقال مجاهد وعطاء ء أبن أبي رباح وعاصم , واي ر ال هم المؤمنون 
والكافرون كلهم من أئ ملة كانوا. 


)١(‏ في النسخة الثانية : ابن عيلة. 
(۲) سورة الاسراء: .۸١‏ 

(۳) مسند أحمد: ۲/ ۳۱٤١‏ 
)٤(‏ ص:۲۱. 


٤‏ ۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعل 


وقال عكرمة: هما الجنة والنار اختصمتا فقالت النار: خلقنى الله سبحانه وتعال 
لعقوبته» وقالت الجتة: خلقني الله عر وجل لرحمتهء فقد قصل الله عليك سبحانه م 
خبرهما ما تسمع» ودلیل هذا التأويل یا ایوا ابو ,ست ن حمدوق حه الل بقراءت 
عليه قال: أخبرنا أبو حامد ابن الشرقي قال: حدَّثنا محمد بن يحيى الذهلي وغبد الرّخم 
کن بر :لدی وای بن يوسف السلمي قالوا: حدّثنا عبد الرزاق بن همام الحميرء 
قال : أخبرنا معمر بن راشد عن همام بن منبه قال: هذا اا جحدها بو هريرة غر حب 
رسول الله يه فقال : «تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرتٌ بالمتكبرين المتجبرين. 
وقالت الجنة: لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقاطهمء فقال الله سبحانه للجنة: إنما أذ 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: إنما أنتِ عذابي أعذّب بك من أشا 
من عبادي» ولکلَ واحد منكما ملؤهاء فأما النار فإنهم يُلقون فيها وتقول: هل من مزيد' 
فلا تمتلئ حتی یضع الله سبحانه رجله فتقول: قط قط قط فهنالك تمتلئ وينزوي بعضي 
إلى بعض»ء ولا يظلم من خلقه أحداً. وأما الجنة فإن الله ينشىء لها خلقاً» .١7]۳[‏ 

ثم بن مال الخصمين وحال آهل الدارين فقال سبحانه وتعالی «َالَيِينَ روا فُظّمَّٺ لَه 
ثاب يِن تار 


قال سعيد بن جبير: ثياب من نحاس من نار» وليس من الاآنية شيء إذا حمي أشد حرا 


يصب مِنْ قوق رَءُوسِهم الخ لاا ۰ 

روى أبو هريرة عن النبي يلو" أنه قال : «إن الحميم ليصبٌ على رؤوسهم فينفذ الجمجمة 
ليصهر4 يذاب» يقال: صهرت الألية والشحم بالنار أذبتهاء أصهرها صهراًء قال الشاعر: 
تروي لقى ألقى في صفصف تقر الم ولا 

ومعنى الاية : يذاب بالحميم الذي يصب من فوق رؤوسهم ما في بطونهم من الشحوم 
والأحشاء وتنشوي جلودهم منه فتتساقط . 

ولم مَقَامِعٌ) سياط يِن حَييد4 واحدتها مقمعة» سمّيت بذلك لأنّها يُقمع بها 
المضروب أي يذلل . 


(۱) مسند آحمد: ۲ / .۳۱٤‏ 
(۲) مسند ابن المبارك: ۷۷. 
)۳( کتاب العین: ۸ / ۳۱۲. 


سورة الحج»› الآیات: ۱۹ - ۲۷ 1٥‏ 

كلما أَرَادُوا أن يَخْرْجُوا ينها مِنْ عَم أعِيدوا فيها) ردوا إليها. 
کا بے تیار ای اما ران ع م د وت و إليها 
بالمقامع ويقولون لهم «وَذُوفُوا عَذَابَ الحَريق) أي المحرق مثل الأليم والوجيع › والذوق: 
حاسة يحصل منها إدراك الطعم» وهو ها هنا توسّع» والمراد به إدراكهم الآلام. 

طن الله يحل الَذِينَ منوا وَعَِلُوا الصًَالِحاتِ جَنَاتِ تَجري يِن تَخَها الأنْهَارُ بُحَلوْن فِيهَا 
يِن اَسَاورَ مِنْ دب4 وهي جمع سوار ولو4 . 

قراً عاصم وهل المدينة ها هنا وفي سورة الملائكة: ولولۇاً E‏ 
لۇلۇاًء واستدلوا باتها مكتوبة في جميع المصاحف بالألف ها هنا. 

وتر e‏ ا N‏ فقال ا 
ا وأا یعقوب ا 
إلى المصحف؛ لأنه كتب في جميع المصاحف ها هنا بالألف وهناك بغير ألف. 

اسهم فيا حَرِيرٌ وَهُدوا إلى اليب يِن الْقَوْلِ4 وهو ها أن إل الل قال 
ابن زيد: لا إله إلا الله والله أكبر والحمد للهء نظيرها قوله سبحانه لإليه يصعد الكلم الطيب# 
#وهدوا إلى یراط الحميد4 إلى دين الله. 

لان الَذِينَ مروا وَيَصدونَ4 فعطف بالمستقبل على الماضي لأن الصدّ بمعنى دوام الصفة 
لهم» ومعنى الآية: وهم يصون ومن شأنهم الصدَ. نظيرها قوله *الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 
بذكر الله وقیل : لفظه مستقبل» ومعناه الماضي»› أي : وصدوا عن سبيل الله «وَالْمَسجد) 
يعني عن المسجد لارام الَذِي جَعَلتَاه خلقناه وبنیناه لللناسٍ)» کل لم نخص منهم بعضاً 
دون بعض «سَوَاء الْعَاكِف4 المقيم ليو وَالبَاد4 الطاري المنتاب إليه من غيره. 

وقراً عاصم برواية حفص ويعقوب برواية روح : سواء بالنصب بطٰيقاع الجعل عليه لأن 
الجعل يتعدى إلى مفعولين . 

وقرأً الآخرون بالرفع على الابتداء وما بعده خبره. وتمام الكلام عند قوله #للناس). 

واختلف العلماء في معنى الآية: فقال قوم: سواء العاكف فيه والباد في تعظيم حرمته 


.۲۸ سورة الرعد:‎ )١( 


۱٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال آخرون: هما سواء في النزول به فليس أحدهما بأحىَ يكون فيه من الآخر. وحرّموا 
بهذه الآية كراء دور مكة وكرهوا ا في أيام الموسم . 

قال عبد الله بن عمر: واو آ کلت رطا او یدارک :: 

وقال عبد الرّحمن بن سابط : كان الحجاج إذا قدموا مكة لم يكن أحد من أهل مكة بأحقّ 
بمنزله منهم فكان الرجل إذا وجد سعة نزل» ففشا فيهم السرق› وکل إنسان یسرق من ناحيته 
فاصطنع رجل باباً فأرسل إليه عمر: اتخذت باباً من حجاج بيت الله؟ فقال: لاء إلّما جعلته 
ليحترز متاعهم وهو قوله #سواء العاكف فيه والباد). 

ل الاد ف كال ن عد اسن بر ن احا او رة ع إل وا 
هذا القول ذهب ابن عباس وابن جبير وابن زيد وباذان قالوا: هما سواء في البيوت والمنازل» 
E‏ الصواب. 
e Rk‏ 
سمعت إسحاق بن راهويه يقول: جالست الشافعى بمكة فتذاكرنا فى كراء بيوت مكة» وکان 
ی رخص فیه» وکنت لا أ رخص فيه » فذكر الشافعى حدیاً وسکت» وأخذت آنا في الباب» اسرد 
فلما فرغت منه قلت لصاحب لي من أهل مرو بالفارسية: مرد كما لاني هست قرية بمرو» فعلم 
ني راطنت صاحبي بشيء هجنته فيه فقال لي : أتناظر؟ قلت : وللمناظرة جئت» فقال: قال الله 
سبحانه وتعالی «الذين ارجا من ديار 4 الان الى الها او غ ا 

وقال النبي بل يوم فتح مكة: من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار ابي سفيان فهو آمن 
وهل ترك عقيل لنا من رباع“ [٤]؟‏ نسب الدار إلى أربابها أو غير أربابها وقال لي : اشتری عمر 
ابن الخطاب ا طو دار السجن من مالك أو غير مالك؟ فلمّا علمت أن الحجة لزمتني قمت. 

ومن رذ فيد4 أي في المسجد الحرام بلجا طلم يعني إلحاداً بظلم وهو الميل إلى 
الظلمء والباء فيه زائدة کقوله : تنبت بالدهن أي تنبت الدهن. 

قال المرّاء: وسمعت أعر انا مر رة وسألته عن شىء فقال : أرجو بذلك یرید أرجو ذلك . 

وقال الشاعر: 
بواد يمان ينبت الست صدره وأسفله بالمرخ وال بها 


(۱) سورة آل عمران: .۱۹١‏ 
(۲) مسند أحمد: ۲ / ۲۹۲. 
(۳) لسان العرب: ۲ / .۱١۸‏ 


سورة الحج»› الآیات: ۱۹ - ۲۷ ۱۷ 


أي المرخ. وقال الأعشى : 

نمع منت رزق عنالا أرماحتا وقال آغر: ۰ 
ألم کات ك و لااتات E E E E‏ ر 

واختلفوا فى معنى الآيةء فقال مجاهد وقتادة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم هو الشرك أن 
یعبد فيه غير الله سبحانه وتعالی . 

وقال آخرون: هو استحلال الحرام وركوب الآثام فيه 

قال ابن مسعود: ما من رجل يهم بسيَئة فیكتب عليه» ولو أن رجلا بعدن أو ببلد آخر يهم 
أن يقتل رجلا بمكةء أو يهم فيها بسيئة ولم يعملها إلا أذاقه الله العذاب الأليم . 

ا و ا و 
E e E EEE‏ 
تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات . 

ابن جریج : هو استحلال الحرام تعدا عن حبيب بن أبي ثابت : احتكار الطعام بمكة» 
بعضهم : هو کل شيء کان منهيا عنه من القول والفعل حتى قول القائل : لا والله» وبلی والله. 

وروی شعبة: عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمر أنه كان له فسطاطان أحدهما في 
الحل والآخر ف في الحرم فإن أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الآخر» فسئل عن ذلك فقال: کا 
افا م ا ف ن راا را و وا 

وذ نا4 وظأنا. قال ابن عباس: جعلناء الحسن: أنزلناء مقاتل بن : دللناه 
علیه» ابن حبان: هیآناء نظیره #نبوئ المومنين ي“ #وبأكم في الأرض4" ورل و 
من الجتة غرفاً4 . 

«لإبرَاهِيمَ مان البيْتٍِ والمكان جوهر يمكن أن يثبت عليه غيره» كما أن الزمان عرض 
يمكن أن يحدث فيه غيره» وأراد بالبيت الكعبة. 


(۱) لسان العرب: .۷١ / ١‏ 
(۲) سورة آل عمران: ۱۲۱. 
(۳) سورة الأعراف: .۷٤‏ 


€3 سورة العنكبوت: 5۸. 


E الجزء‎ ۱۸ 


اَن لا ر شرك يعني أمرناه وعهدنا a‏ تشرك لبي سَيْعاً وهر بَيْيِي لِلطارِفِينَ 
وَالمَاِِينّ) يعني المصلين الگ السجُود4 


لوَأذن4 يعني وعهدنا إلى إبراهيم ايضاً أن أذّنْ أي أعلِمْ وناد في الناس «بالْحَّ4 . 


فقال إبراهيم: يا رب وما يبلغ صوتي؟ فقال: عليك الأذان وعليّ البلاغء فقام إبراهيم 
على المقام وقيل: على جبل أبي قبيس ونادى: يا أيها الناس ألا إن ركم قد بنى بيتاً فحجوه» 
فأسمع الله ذلك من في أصلاب الرجال وأرحام النساء» وما بين المشرق والمغرب والبر والبحر 
ممن سبق في علم الله سبحانه أن يح إلى يوم القيامة» ا ا ك 

وقال ابن عباس: عنى بالناس في هذه الآية أهل القبلة وزعم الحسن أن قوله تعالی #وآدن 
في الناس بالحج4 كلام مستآنف» وأن المأمور بهذا التأذين محمد رسول الله بيو أمر أن يفعل 
ذلك قي حجة الوداع . 

لانو رجالا مشاة على أزجلهم جمع راجل مثل قائم وقيام وصائم وصيام . 

وَعَلّى كل ضاير أي وركباناء والضامر البعير المهزول» وإنما جمع «يأتِینَ4 لمکان 
كل أراد النوق يِن كل فَح عويق4 طريق بعيد. 


سورة الحج»› الآیات: ۲۸ - ۳۷ ۱۹ 


ياسين القاضي يقول: رأيت في الطواف كهلاً قد أجهدته العبادة واصفرٌ لونه وبيده عصا وهو 
طرف ما علا فقت إل رجت اساك فاك ل من این آنت؟ قلت: من خراسان 
قال: في أي ناحية تکون خراسان؟ ۔ کأته جھلھا.؟ قلت : ناحية من نواحي المشرق» فقال: في 
كم تقطعون هذا الطريق؟ قلت : في شهرين وثلاثة أشهرء قال : أفلا تحجُون كل عام فأنتم من 
جیران هذا البیت؟ فقلت له: وكم بينكم وبين هذا البيت؟ فقال: مسيرة خمس سنين» خرجت من 
بلدي ولم يکن في رسي ولحيتي شيب فقلت: هذا والله الجهد البيّن والطاعة الجميلة والمحبة 
الصادقة» فضحك في وجهي وأنشأً يقول: 

زر ن هوت إن فبك الندار ا و ا و 


ل جك م ج راز N o‏ 


«ليَشْهّدوا) ليحضروا «مََافِعَ لهم يعني التجارة عن سعيد بن جبير» وهي رواية ابن رزين 
مجاهد: التجارة وما يرضى الله سبحانه من أمر الدنيا والآخرة. 
سعيد بن المسيب وعطية العوفي ومحمد بن على الباقر: العفو والمغفرة. 
َيَذْكُرُوا اسم الله في أَبّام مَعْلُومَات) يعني ذي الحجَة في قول أكشر المفسّرين› 
والمعدودات 6 التشريقء ونما کک 7 قليلة» وقيل للعشر: معلومات للحرص 
محمد بن کعب : المعدودات والمعلومات وأاحدة. 
على ما ررقم من بَهِيمَةٍ الأنعَام) يعني الهدايا والضحايا من الإبل والبقر والغنم . 


ور 


فكوا ينها أمر إباحة وليس بواجب. قال المفسرون: وإتّما قال ذلك لأن أهل الجاهلية 
کانوا ینحرون ویذبحون ولا يأكلون من لحوم هداياهم شيئاً . 

وأظومُوا اباس يعني الزن «الْمَقِير الذي لا شيء له ثم ليفْضوا) واختلف القراء 
في هذه اللامات فكسرها بعضهم فرقاً بين ثم والواو والفاء مر او ا 
والفاء كأنهما من نفس الكلمةء وجزمها الآخرون لأنها كلها لامات الأمر «تَفَكَهُمٌ4 والتفث : 
مناسك الحج كلها عن ابن عمر وابن عباس. 


۷ :. العهود المحمّدية - الشعراني‎ )١( 


۲۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الشعلبي ‏ 
الأظفار. 

الوالبي عن ابن عباس: هو وضع الإحرام من حلق الرأس وقص الأظفار ولبس الثياب 
ونحوها. وأصل التفث في اللخة الوسخ» تقول العرب للرجل تستقذره: ما أتفشك أي ما 
أوسخك! وأقذرك! قال أمية بن الصلت: 
ساخين آباطهم لم يقذفواتفغاً N SEE ENE EY‏ 

او 2 مه ت . 8 ۴ 9 5 پک ر 

#وليوفوا نذورَه4 قال مجاهد: نذر الحجح والهدي وما ينذر الانسان من شيء يكون في 
الحج. 

وَلْيَصّوَفُوا بالْيْتِ الْعَتيتي) أراد الطواف الواجب وهو طواف الإفاضة والزيارة الذي يطاف 
بعد التعريف اَم يوم النحر وأمّا بعده. واختلف العلماء في معنى العتيق› فقال ابن عباس وابن 
الزبير ومجاهد وقتادة: سمي عتيقاً لان الله سبحانه أعتقه من الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه» فلم 
يظهر عليه جبار قظ» ولم يسلط عليه إلا من يعظمه ويحترمه. 

قال سعيد بن جبير: أقبل تبّع يريد هدم البيت حتى إذا كان بقديد أصابه الفالج فدعا 
الأحبار فقالوا: إن لهذا البيت ربّاً ما قصده قاصد بسوء إلا حجبه عنه بمكروه فإن كنت تريد 
النجاة مما عرض لك فلا تتعرّض له بسوء. 

قال؛ فأهدى إلى البيت كسوة وأنطاعاً فألبست» وكان أوّل ما ألبست» ونحر عنده آلف 
ناقة وعفا عن أهله وبرّهم ووصلهم» فسميت المطابخ لمطبخة القوم» وكانت خيله جياداً فسميّت 
جياد لخيل تبع› وسميّت قعيقعان لقعقعة السلاح حين أقبل من المدينة . 

وقال سفيان بن عيينة: سمي بذلك لأنه لم يملك قط» وهي رواية عبيد عن مجاهد قال : 
إنما سي البيت العتيق لأنه ليس لأحد فيه شيء. 

ابن زيد: لأنه قديم وهو أول بيت وضع للناس» يقال : E E‏ 
وقیل : لأنه كريم على الله سبحانهء يقول العرب: فرس عتيق . 

ديك ومن بُعَفَمْ حُرْمَاتِ الله فيجتنب معاصيه كه َير ل عند ريه . 

قال ابن زيد: الحرمات: المشعر الحرام والبيت الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام» 
وقيل: هى المناسك. 


.٠٠ / ١۲ تفسير القرطبي:‎ )1( 


سورة الحج› الآيات : ۸ ۳۷ ۰ ۲١‏ 


َأُحلّٺ لَك الأنعَامٌ4 أن تأكلوها إذا ذگيتموها «إِلاً ما يُعْلّى عَلَيْكّمْ4 في القرآن وهو 

قوله حرمت عليكم الميتة والدم)” الآية» وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 
وقيل: وأحلّت لكم الأنعام في حال إحرامكم إلا ما يتلى عليكم من الصيد فإنه حرام في حال 
الإحرام. 

«تَاجتيبُوا اجس من الأوْنّان4 يعني عبادتها لأن الأوثان كلها رجس. 

لوَاجتنبوا قول الرُورٍ) يعني الكذب والبهتان. 

قال أيمن بن حريم: قام النبي بل خطيباً فقال: «يا أيها الناس عدلت شهادة الزور الشرك 
باللهء ثي قرا هذه الآية» ]٥[‏ . 


وقال بعضهم: هو قول المشركين في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك» 


تله وا فلك 
«حقًاء) مستقیمین مخلصین «للو) وقیل : حجاجاً غير مشرکین به ومن بُضرك بالل 
ر 


قَكأَنَمَا حر مِنْ السَمَاء أي سقط إلى الأرض «ََحْطفة الطَيْر4 وا لخطف والاختطاف تناول 
الشيء بسرعة» وقرأً أهل المدينة فتحُظفه بفتح الخاء وتشديد الطاء أي تتحُطفه فأدغم» وتصدیق 
قراءة العامة قوله تعالى إلا من خطف الخطفة) . 

«او هوي( تميل وتذهب و الريح في مَگان سجيق) بعيد . 

قال أهل المعائى: إنما شبّه حال المشرك بحال الهاوي في أنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا 

رال الح شه اعمال الكتار بك الخال فى آنا مدش وط فاد درزن على 
شيءَ منها . 

َلك الذي ذكرت من اجتناب الرجس والزور وتعظيم شعائر الله لمن تَقَوّى القلوب) 
هذا معنى الآية ونظمها: وشعائر الله: الهدي والبُدن» وأصلها من“ الإشعار وهو إعلامها 
لتعرف أنها هدي فسمُیت به» وتعظیمها استعظامها واستحسانها واستسمانها . 

لَك فيهًا) أي في الهدايا «مَنَافِع) قيل: أن يسمّيها صاحبها بدنة أو هديا ويشعرها 
ويقلڌها في رسلها وأصوافها وأوبارها وركوب ظهورها . 


.۴۳ سورة سورة المائدة:‎ )١( 
„۱ : سورة سورة الأنعام‎ (۲) 
.۱۷۸ / ٤ مسند أحمد:‎ )۳( 
. لمخطوط : في‎ ١ في‎ (€) 


۲۲ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
سسس 
إلى أجل مُسَمَى) وهو أن يسمّيها هدياً ويوجبهاء فإذا فعل ذلك لم يكن له من منافعها 
شيء ٠‏ هذا قول مجاهد وعطاء والضحاك وقتادة» ورواية مقسم عن ابن عباس »› وقيل : معناأاه: 
لكم في هذه الهدايا منافع بعد إنجابها وتسميتها هدياً بأن تركبوها إذا احتجتم إليها وتشربوا 
ألبانها إن اضطررتم إليهاء إلى أجل مسمَى يعني إلى أن تنحرء وهذا قول عطاء بن ابي رباح. 

وقال بعضهم : أراد بالشعائر المناسك ومشاهد مكة» ومعنى الاية: لكم فيها منافع ا 
والأسواق إلى أجل مسمَّى وهو الخروج من مكة» وهذه رواية ابي ذر عن ابن عباس . 

وقال بعضهم : لكم فيها منافع بالأجر والثواب في قضاء المناسك وإقامة شعائر الحج إلى 
أجل مسمى وهو انقضاء أيام الحج. 

ئم مَجِلَهّا إلى الْبَتِ الََْيٍ4 أي منحرها عند البيت العتيق يعني أرض الحرم كلّهاء 
نظيرها قوله سبحانه فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) أي الحرم كله» وقال الذين 
قالوا: عنى بالشعائر المناسك» معنى الاية : ثم محل الناس من إحرامهم إلى البيت العتيق أن 
يطوفوا به طواف الزيارة يوم النحر بعد قضاء المناسك. 

لكل أ جماعة مؤمنة سلفت قبلكم جملا مَنْسکاً4 اختلف القرّاء فيه ذ فقراً آهل 
الكوفة إلا افا کم :ال ف في الحرفين على معنى الاسم مثل المجلس والمطلع أي مذبحاً 
موضصع قربان» وقراً الآخرون بفتح السين فيهما على المصدر مثل المدخل والمخرج أي إهراق 
الدماء وذبح القرابين . 

ل ليذكروا اسم اللو على ما رَرَكَهُمْ مِنْ بَهِيمَة الأنْعَام) عند ذبحها ونحرها»ء وإتما خض 
بهيمة الأنعام لأنَ من البهائم ما ليس من الأنعام كالخيل والبغال والحميرء > وإنما قيل بهائم لأنها 
لا تتکلم . 

هم إ اد له آشرغيا د وَبَّسّر الْمُخْبيِينَ) قال ابن عباس وقتادة: الغا 
مجاهد: المطمئتين إلى الله سبحانهء الأخفش: الخاشعين» ابن جرير: الخاضعين» عمرو بن 
أوس: هم الذين لا يَظلمون» وإذا ظلموا لم ينتصروا. 

«إالَذِينَ إا در الله وَجِلَّتُ لوبهم وَالصَابرِينٌّ على ما أَصَابَهُْ م وَالْمُقيمي اللاو وَيمّا 
راهم يفون اذد أي الإبل العظام الضخام الأجسام» وتخفف وتثقّل واحدتها بدنة مثل 
تمرة وتمر وخشبة وخشب وبادن مثل فاره وفره والبدن هو الضخم من كل شيء ومنه قيل 
لامرئ القيس بن النعمان صاحب الخورنق والسدير: البدن لأضخمه» وقديدن الرجل بدناً وبدانة 
إذا ضخم» فأما إذا أشفى واسترخى قيل: بدن تبديناً . 

وقال عطاء والسدي : البدن: الإبل والبقر. 


وة ج الآيات : ۸ ۳۷ ۲۳ 


لاما اکم ِن سَعَائِرِ الله أي أعلام دآ لَك يها خير ك 
والأجر في العقبى فاد گروا اشم م الله عَلَيْهّا) عند نحرهاء قال ابن عباس: هو أن تقول: | 
أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء اللهم منك ولك. 

yS ا‎ 

روی یعلی  EE‏ : رأیت ابن عمر وهو ينحر بدنته فقال : صواف 

وقال مجاهد: الصواف إذا عقلت رجلها اليسرى وقامت على ثلاث وتنحر كذلك. 

وقراً ابن مسعود: صوافن وهي المعقلة تعقل يد وأاحدة»› وکانت على ثلاث وتنحر» وهر 
ل ر ف: 

وقرا أبن : صوافى وهكذا أيضاً مجاهد وزيد بن أسلم بالياء أي صافية خالصة لله سبحانه 
لا شزيك له فیھا كما کان المشركون يفعلون. 

«إدا وَجَبَتْ جُنوبُهًا) أي سقطت بعد النحر فوقعت جنوبها على الأرض . 

وقال ابن زيد: فإذا ماتت» وأصل الوجوب الوقوع» يقال: وجبت الشمس إذا سقطت 
للمغيب› ووجب الفعل إذا وقع ما یلزم به فعله. 


ورد 


لوا ِلْهَا أمر إباحة ورخصة مثل قوله سبحانه #وإذا حللتم فاصطادوا) وقوله 
سبحانه وتعالى «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض#. 

«وَأظيمُوا الْقَاِعَ وَالْمُعترّ اختلفوا في معناهماء فروى العوفي عن ابن عباس وليث عن 
مجاهد أن القانع الذي يقنع بعا أعطي: وی فی ا 2 ول نال والمعتر: الذي يمر بك 
ويتغرض لك ولا يسأل. 

عكرمة وابن ميثم وقتادة: القانع: ا ا السائل الذي 
يعتريك ويسألك» وهي رواية الوالبي عن ابن عباس . 

حصيف عن مجاهد, القانع: أهل مكة وجارك وإن كان غنَياًء والمعتّر الذي يعتريك 
ويأتيك فيسألك› وعلی هله التأويلات يكون القانع من القناعة وهي الرضا والتعقَف وترك 
السؤال. 

سعيد بن جبير والكلبي : القانع : الذي يسألك. والمعترً: الذي يتعرّض لك ويريك نفسه 


)۱( سورة المائدة: ۲ 


۲٤‏ الجحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 

ولا يسألك› وعلى هذا القول يكون القانع من القنوع وهو السؤال. قال الشماخ: 

لمال المرءيصلحهفيغخني مفاقره افف راا و 
وقال لبيد : 

E إذا‎ RS E 


ا ۰ 


ابن أبي نجيح عن مجاهد: القانع : الطامع» والمعتر: من يعتر بالبدن من غي أو فقير. ' 

ابن زيد: القانع : المسكين› والمعترٌ الذي يعترّ القوم للحمهم وليس بمسكين ولا یکون له 
ذبيحة» يجيء إلى القوم لأجل لحمهم. 

وقرأً الحسن: والمعتري e‏ يقال: عراه واعتراه إذا أتاه طالباً معروفه. 

ذلك س سَخرتامَا َم لَعَلَكُمْ كر ون لَنْ يال الله لُحُومَهًا وَلاً دمَامَا) وذلك أن أهل 
الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن لظخوا حيطان الكعبة بدمائها فأنزل الله سبحانه لن ينال الله 
أي لن يصل إلى الله #لحومها ولا دماؤها) . 

«وَلَكِنْ ناله التَفْرَى ين4 أي النية وإلا لاص وما أرية بوج الله عر وجل وقرأً 
یعقوب تنال وتناله بالتاء» غیره: بالياء. 


«گذلك) هكذا «َسَحُرَمَا) يعني البدن ولیم ُِكبرُوا الله عَلّى ما هَدَاكمْ) لإعلام دنه 
ومناسك حجُه وهو أن يقول: الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا وأولانا. 


(۱) کتاب العین: ۱۷١ / ١‏ 
(۲) جامع البيان للطبري: ۱۷ / .۲۲٤‏ 


سورة الحج» الآیات: ۳۸ ٤۷‏ ۲0 


لإن الله يُدَافِع) مكي وبصري: يدفع»› غيرهم: يدافع» ومعناه: إن الله يدفع غائلة 
المشركين. ۰ 

عن لَذِينَ منوا إن الله لا يحب كل حَوَانٍ في أمانة الله «فور) لنعمته. 

اون قر أ أهل المدينة والبصرة وعاصم أذن بضم الألف» وقرأ الباقون بفتحه أي أذن 
الله لِلِلَيِيَ يُمَاتَلُونَ4 قرا أهل المدينة والشام بفتح التاء يعنون المؤمنين الذين يقابلهم 
e‏ وقراً الباقون بكسر التاء يعني إن الذين أذن لهم بالجهاد يقاتلون المشركين انهم 
موا وَإِن الله عَلّى ضرمم َقَدِير4. 

قال المفشّرون: كان مشركو أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله يي فلا يزالون يجيئون 
من بين مضروب ومشجوج» فيشكونهم إلى رسول الله فيقول لهم: اصبروا فاي لم أُؤمر بالقتال 
حتى هاجر رسول الله بي من مكة» فأنزل الله سبحانه هذه الآية وهي أول آية أذن الله فيها 
بالقتال . 

وقال ابن عباس : لما أخرج النبي يا من مكة قال أبو بكر : أخرجوا نبيّهم» إا لله وإ 
إليه راجعون» لنهلكنٌ» فأنزل الله سبحانه «أذن للذين يقاتلون# الايةء قال أبو بكر : e‏ 
سیکون قتال . 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في قوم بأعيانهم خرجوا ا کک ی اد 
فكانوا يمنعون من الهجرة» فأذن الله تعالى لهم في قتال الكقار الذين يمنعونهم من الهجرة. 

الذي أخرجُوا يِن بارهم بير حَقّ4 بدل من الذين الأولىء ثم فال «إلاً أن ب بقّولوا رتا 
الل يعني لم يخرجوا من ديارهم إلا لقولهم ربّنا الله وحدهء فيكون أن في موضع الخفض رَداً 
CG Gh E‏ 

«ولَولا دَفْعٌ الله الاسَ بَعْصَهُمْ ببَعْض4 بالجهاد وإقامة الحدود وكفت الظلم «لَهَّدّمَّثْ4 
قرأ" الحجازيّون بتخفيف الدال» والباقون بالتشديد على الكسر أي تخرّبت «صَوَامِعٌ# قال 
مجاهد والضحاك : يعني صوامع الرهبانء قتادة: صوامع الصابئين. 


وي النصارى» ابن أبي نجيح عن مجاهد: البيع : کنائس الیهود» EOE‏ 


)١(‏ في النسخة الثانية (أصفهان): ابن كثير و. 


الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


«وَصَلَوَاتٌ قال ابن عباس وقتادة والضحاك: يعني كنائس اليهود و يسمّونها صَلوتاً. أبو 
العالية: هى مساجد الصابئين . 


ابن أبي نجيح عن مجاهد: هي مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطريق» وعلى هذه 
الأقاويل تكون الصلوات”“ صلوات أهل الإسلام تنقطع إذا دخل عليهم العدوّء انقطعت العبادة 
وَمَسَاجِدٌ يُذْگَرٌ فيا اسم الله گثيراً4 يعني مساجد المسلمينء وقي : تأويلها: لهدمت 
صوامع وبيع في آيام شريعة عيسى» وصلوات في أيام شريعة موسى» ومساجد في أيام شريعة 
محمد صلى الله عليهم أجمعين . 
وقال الحسن: يدفع عن هدم مصليات أهل الذمة بالمؤمنين» فإن قيل: لم قدم مصليات 
الكافرين على مساجد المسلمين؟ قلنا: لأنها أقدم» وقيل: لقربها من الهدم» وقرب المساجد من 
الذكر كما أخر السابق في قوله #فمنهم ظالم لنفسه) لقربه من الخيرات” . 


َلَينَصْرَنَ الله مَنْ يَنَصره4 أي ينصر دينه ونيبّه . 
ِن الله لَقَوِىٌ عَرِيرٌ اللِينّ إن مَحَنَاهُمْ ِي الأرْضٍ أَكَامُوا الصَلاةَ وَآتؤا الرَكاءً وَأَمَرُوا 
بالْمَعْرُوف وَنَهَوا َن المُنْكر4 قال قتادة: هم أصحاب محمد» عكرمة : أهل الصلوات الخمس› 
ال ااال عت ن 


لولله عَاقبةٌ الأمُور4 ار امور الخلق ومصيرهم إليه. 
۰ إن لبر ب يا محمد 8 گذبَٹ ا ف وح ونمو قوم 4 وذ و 
8 إنکاري الا والهلاك» بي يعي نبيه f‏ ویځوف مخالفیه . 
«َكأَيّنْ وكم ين تَرية أَهْلَكُتاكًا وَهِيّ ظَالِمَةٌ4 يعني وأهلها ظالمون» فنسب الظلم إليها 
هى حَاوِيةٌ عَلّى عُرُوشِها) ساقطة على سقوفها وئر مُعَطلَة4 متروكة مخلاًة عن أهلها 
#وَقَضر مَشيد€ قال قتادة والضخاك ومقاتل : رفيع طويل› و 


() في النسخة الثانية زيادة: بمعنى مواضع الصلوات»› وقال بعضهم : أراد بها الصلوات بعينهاء مجاز الاي : 
وتركت صلوات» قال ابن زيد: الصلوات . 

(۲) في النسخة الثانية : الحسنات. 

(۳) في النسخة الثانية : علي بن زيد. 


سورة الحج» الآیات: ۳۸ ٤۷‏ ۲۷ 


شادهمرمرآوجللهكلسا فا لظ رقي ذراء وكور“ 
أي رفعه. 
وقال سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة: مجصص» من الشيد وهو الجصّ» قال 
الراجز: 
E O E BEI ENE‏ 
زقال مر القينى+ ۰ 
وتيماءلم يرك بهاجذع نتخلة راا إو ا و 
أي مبنياً بالشيد والجندل. 


وروى أبو روق عن الضحاك أن هذه البثر كانت بحضرموت في بلدة يقال لها حاصورا 
وذلك أن أربعة آلاف تفر ممن آمن بصالح ونجوا من العذاب أتوا حضرموت ومعهم صالح» > فلما 
حضروه مات صالح› فسمّي حضرموت لأن صالحاً لما حضره مات» فبنوا حاصورا وقعدوا على 
هذه البئر وأمّروا عليهم رجلا يقال له بلهنس بن جلاس بن سوید» وجعلوا وزیره سنحاریب بن 
فأقاموا دهراً وتناسلوا حتئ نموا وکثروا» ثم نهم عبدوا الأصنام فکفروا فأرسل الله 

۾ نبياً يقال له حنظلة بن صفوان كان حمالاً فيهم فقتلوه ه في السوق» فأهلكهم الله وعظلت 
بئرهم وخرّبت قصورهم . 

1 ۰ ° م ی ٤‏ : 

ااا ي ا ا و ي 

الخالية. 


لتکو د 


فتکون لهم لوب يَعْقِلونٌ با يعلمون بها «او آڏان يَسْمَعُونَ بِها) روا ويروا 
ٍتا لا تَعْمَى الأبْصارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ ا في ي الور تأکید» a E‏ 
ولا طائر یطیر بجناحیه) وقوله تعالی #یقولون بأفواههم) . 
قال ابن عباس ومقاتل: لما نزل #ومن کان في هذه أعمى و الآخره أعمى" جاء 
ابن أم مكتوم النبي اة باكاً فقال: يا رسول الله أنا في الدنيا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى؟ 
فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. 
«وَيستغجلوتك بالْعَداب» ورل قى الو نالرت 
(1) لسان العرب: ۳ / .۲٤٤‏ ` 


(۲) لسان العرب: ۱۲ / ۸. 
(r)‏ سورة الإإسراء: ¥۲ 


۸ الجحزء السابع من کتاب تفسیر اللعلبي 


ون بُخْلِفت الله وَعْدَهٌ4 فأنجز ذلك يوم بدر. 

«وَإِنَ يَوْماً عِنْدَ رَبك الف سََة مما تَعْدونَ بالياء مكي كوفي غير عاصم» غيرهم: 
بالتاء . 

وقال ابن عباس: هي من الأيام التي خلق الله سبحانه فيها السموات والأرض. 

مجاهد وعكرمة: من أيام الاخرة. 

ابن زيد: في قوله #وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون) قال: هذه أيام الآخرة. 
وفي قوله «تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسین ألف سنة ٩04‏ قال : هو يوم 
القيامة . 


وقال أهل المعاني: معنى الآية: وإِنْ يوماً عند رك من أيام العذاب الذي استعجلوه في 
الثقل والاستطالة والشدّة كألف سنة ممّا تعدون فكيف تستعجلوه؟ وهذا كما يقال : أيام الهموم 
طوال وأيام السرور قصار. 


ت 


«وگايّن ِن فَرية اميت لها وَمِيّ ًامه ُ م أَحَلنُهَا و الْمَصِير فل 


یا بها الاس 
َم َيِير مين قَالَيِبنَ منوا وَءَ يوا الضالحات ل رة رق گرب ا لذِینَ سوا فی ياتتا آي 


)۱( سورة المعارج : £ 


سورة الحج»› الآيات : ٤۸‏ 1 ۲۹ 


في إبطال آياتنا مُعَاچِزينً€ أي مغالبين مشاقين قال ابن عباس» ا متأٽفين› 
ة: ظتوا نهم يعجزون الله فلا يقدر عليهم ولن يعجزوه. 


وقراً ابن کثیر وأبو عمر: معجزین بالتشديد أي مثبطين الناس عن الإيمانء ومثله في سورة 


اوليك أَضحَاتُ اجيم وَمَا أَرْسَلتا ِن كبلك مِنْ رَسّول وَلاً بی إلا د دا تَمنّی) . 


قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما من المفسرين: لما رأى رسول الله يلا 
تولي قومه عنه وش عليه ما رأی من مباعدتهم عمّا جاء‌هم به من الله سبحانه تمتّى في نفسه أن 
يأتيه من الله تعالى ما يقارب بينه وبين قومه» وذلك لحرصه على إيمانهم» فجلس ذات يوم في 
ناد من أندية قريش كثير أهله» فأحبٌ يومئذ ألا يأتيه من الله تعالى شيء فينفروا عنه» وتمنى ذلك 
فأنزل الله سبحانه سورة والنجم إذا هوى" فقرأها رسول الله لاء حتى بلغ (أفرآيتم اللات 
والعرّى ومناة الثالثة الاخرى#“ ألقى الشيطان على لسانه لما كان يحدث به نفسه ويتمناه: تلك 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى . 
فلما سمعت قريش ذلك فرحواء ومضى رسول الله بيه في قراءته فقراً السورة كلها وسجد 
في آخر السورة فسجد المسلمون بسجوده» وسجد جميع من في المسجد من المشركين؛ فلم يبق 
الجا مون و کا إا جد ر3 ردن الي رار اجك مدن الا نانا 
أخذا حفنة من البطحاء ورفعاها إلى جبهتيهما وسجدا عليها لأنهما كانا شيخين كبيرين فلم 
يستطيعا السجود» وتفرّقت قريش وقد سرهم ما سمعوا وقالوا: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن 
الذكر» وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ويميت ويخلق ويرزق ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده» 
فإذا جعل لها محمد نصيباً فنحن معه» فلمًَا أمسى رسول الله بي أتاه جبرئيل (عليه السلام) 
فقال: يا محمد ماذا صنعت؟! لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله» وقلت ما لم يقل 
لك» فحزن رسول الله 4ة عند ذلك حزناً شديداً وخاف من الله خوفاً كير فأنزل الله سبحانه 


هذه الية. 


وسمع بذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله بيوبلغهم سجود قريش› 
وقيل: قد أسلمت قريش وأهل مكة فرجع أكثرهم إلى عشائرهم وقالوا: هم أحبٌ إلينا فوجدوا 
القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان» فلمّا نزلت هذه الآية قالت قريش: ندم محمد 
على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند الله» فغيّر ذلك وجاء بغيره» وكان ذانك الحرفان اللذان ألقى 


)1( سورة النجم : ۱ 
)( سورة النجم: .۲١ ٠۹‏ 


۳٠‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


الشيطان على لسان رسول الله (عليه السلام) قد وقعا في فم كل مشرك فازدادوا شرا إلى ما كانوا 
عليه وشدة على من أسل“. 

وما آرسلنا من قبلك من رسول) وهو الذي يأتيه جبرئيل بالوحي عيانا وشفاهاً ولا 
نبي وهو تكون نبوّته إلهاماً أو مناماً إلا إذا چ أي حب شيا واشتهاه وحدّث به 

«ألقًى السَيْطْان في أ م أي مراده ووجد إلبه سيلا وقال أكثر المفسرين: يعني بقوله : 

تمنی أي تلا وقرأً کتاب الله سبحانه #القي الشيطان في أمنيته) أي قراءته» وتلاوته» نظیره قوله 
e Ts‏ 

وقال الشاعر في عثمان ڪب حين قتل : 
کر ا ا ا 

وسمعت أبا القاسم الحبيب يقول: سمعت أبا الحسن علي بن مهدي“ الطبري يقول: 
ليس هذا التمني من القرآن والوحي في شيء وإتما هو أن النبي ية كان إذا صفرت يده من المال 
ورأی ما باصحابه من سوء الحال تمتى الدنيا بقلبه وسوسة من الشيطان . 

وقال الحسن: E‏ 
الأصنام, وهذا قول ليس بالقوي ولا بالمرضی لقوله «قَيْنْسَحٌ لله ما يلقي السَيْطان) أي يبطله 
ويذهبه ثم بكم الله باتو ينها الله علي حك 

فإن قيل : فما وجه جواز الغلط فى التلاوة على النبى يي؟ فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه على سبيل السهو والنسيان وسبتق اللسان فلا يلہث أن ينبّهه الله سبحانه 
ويعصمه . ٠‏ 

والثاني : أن ذلك إّما قاله الشيطان على لسان رسول الله ا في اء قراءته وأوهم أله من 
1 وأن رسول الله ييا هو الذي يتلوه» قال الله سبحانه لعل ما يلقي الشَيْطان فة لِلَذِينَ 

لوبهم مَرَّضن) فیشگون في ذلك . 

لوالمَاسية سِية لوبهم فلا تلين لأمر الله لون الَالِمينَ» الكافرين للَفِي شِقًاق بعد وَلِيعْلَّم 


)١(‏ أنكر ابن العربي في تفسيره ا ا فة الغرانيق لما فيهاا من تيل الشيطات في اليم الإحلام 
وتسليطه على نبي الرحمة الذي لا ينطق عن الهوى. 

)۲( سورة البقرة: ۷۸. 

(۳) کتاب العین: ۸ / ۳۹۰. 

() في النسخة الثانية : بن السدي . 


۳١ ۰ ٠٠ - ٤۸ سورة الحج» الآيات:‎ 


ابر أ من کک کک يعني ان E‏ الله سبحانه من آیات 7 


ر 


N ا‎ E 
. ابن جريج : من القرآن» غيره: من الدين وهو الصراط المستقيم‎ 


ا 


حَتّی ايم السَاعَةٌ بغَْةً أو يَأبيَهّمْ عَذَابٌ يوم عَقّيم) قال عكرمة والضخاك: عذاب يوم 


وقال الآخرون: هو يوم بدر وهو.الصواب لأنّ الساعة هي القيامة» ولا وجه لأن يقال: 
حتى تأتيهم القيامة وإّما سمي يوم بدر عقيماً لأتهم لم ينظروا فيه إلى الليل» بل قتلوا قبل المساء 
قاله ابن جريج» غيره: لأنه لم يكن فيه رأفة ولا رحمة» وقيل: لأته لا مثل له في عظم أمره 
لقتال الملائكة فيه. 

املك يوْميذ4 يعني يوم القيامة لله وحده من غير منازع» ولا مدع والملك هو 
اتساع SS N LN AEN‏ وتعالى هو الذي يملك الأمور كلهاء وکل 
ملك ماه ف ملك كه وه 

یخم ب ه4 ن حکمه فقال عر من قائل «َالَذِينَ منوا وَعَولُوا الصًالِحَاتِ ِي 
جات اليم ايق كتروا وگذبُوا پیات ويك لَه عاب نهين وَالذِينَ اروا في سيل اللو 
أي فارقوا أوطانهم وعشائرهم في طاعة الله سبحانه وطلب رضاه َم يلوا أو مَانّوا» وهم 
و لر ا ی ا و ال و حير الرَازِقِينَ وقيل: هو قوله 
سبحانه #بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون 4 

روى ابن وهب عن عبد الرّحُمن بن الحجاج بن سلامان بن عامر قال: كان فضالة بن 
دوس أميراً على الأرباع» فخرج بجنازتي رجلين: أحدهما قتيل والآخر متوفى» فرأى ميل الناس 
مع جنازة القتيل إلى حفرته فقال: أراكم أيّها الناس تميلون مع القتيل وتفضلونه على أخيه 
المتوقى | فوالذي نفسي بيده ما أبالي من ئ حفرتها بعثت؛ اتروذا ثل الله سبحانه إواللين 
هاجروا في سبیل الله ثم قتلوا آو ماتوا ليرزقنهم الله رز حسناً ون الله لهو خير الرازقين#. 

اتهم مُذځَلا يصوت وَٳنَ الله لَعَليمَ حلي ذلك وَمَن عَاقَبَ بول ما عُوقِبَ پو ثم بي 
لَه ينره الله إن الله عمو عَمُور4 نزلت في قوم من المشركين لقوا قوماً من المسلمين لليلتين 
بقيتا من المحرّم» فكره المسلمون قتال المشركين وسألوهم أن يكمُوا عن القتال من أجل الأشهر 


(1) سورة آل عمران: .۱٦۹‏ 


۳۲ الحزء السابع من کتاب تفسیر الشعلبي 


الحرم فأبى المشركون وقاتلوهم فذلك بغيهم عليه» وثبت المسلمون لهم فتصروا عليهم» فأنزل 
الله سبحانه هذه الآيات» والعقاب الأول بمعنى الجزاء. 


1 َلك يعني هذا الذي أن نصر المظلوم بأني القادر على ما آشاء» فمن قدرته آنه ا 
اليل فِي النَهار ود يُولِج النَهَارَ في ي اللَبلٍ وَأ الله سَمِيعٌ بَمِ عير َلك أن الله هُوَ الْحَقُ وَأن ما 


َذءُ ۶ 


عُون) بالياء بصري كوفي غير أبي بكر» الباقون: بالتاء يِن دونه هُوَ البَاطِلْ وَأنٌ الله ُو 
اعَل فلا شي. أعلى منه ولأته تعالى عن الأشباه والأشكال «الْكَبيرٌ4 العظيم الذي كل شيء 
دونه فلا شيء أعظم منه. ٠‏ 

ألم َر اَن الله انر مِنْ السَمَاءِ مَاءَ قَنْصبٍح الأرْض مُحْصَرَةً4 بالنبات» رفع فتصبح لأن 
ظاهر الآية استفهام ومعناه الخبر» مجازها : اعلم يا محمد أن الله ينزل من السماء ماء فتصبح 
الأرض سخضرة وإن شت فلت قد رأيت أن الله أتزل من:السماء ماء كقول:الشاقر: 


آل تال ارجم الققي قيعطن وهل تخبرنك اليوع بيداء ملق" 


E 
إن الله يف بير لَه ما في السَمَوَاتِ الأزض ون الله لَه اَي الْحَويد ألم َر‎ 


وم في 
¢ لله ہک ۹ 0 رو 2 
أن الله ر تجري في الْبَحر بأَمْرهِ و وَيْمْسِكٌ السَمَاء أن تق عَلَّى 


ت 


)1( جامع البيان للطبري: ۱۷ / ۲۹۸. 


سورة الحج» الآیات: ۷۳ - ۷۸ ۲۳ 


يعني لکیلا تسقط على الأرض «إِلاً به إِنٌ الله بلاس لَرَ٤وف‏ رجيم وَهُوَ ٤‏ 

ایاگ ولم تکونوا شیئاً و پوینگ) عند انقضاء آجالكم وفناء أعماركم و پخیي 
للثواب والعقاب إن الأنسَانَ لَكَفُورٌ لجحود لما ظهر من الآيات والدلالات. 

لكل اة جَعَلْنَا مَسَكاً4 مألفاً يألفونه وموضعاً يعتادونه لعبادة الله» وأصل المنسك في 
كلام العرب الموضع المعتاد لعمل خير أو شر يقال: إن لفلان منسكاً أي مكاناً يغشاه ويألفه 
للعبادة» ومنه مناسك الحج لتردد الناس إلى الأماكن التي تعمل فيها أعمال الحج والعمرة. وقال 
ابن عباس : لكل أمة جعلنا منسكاً أي عيذاً. وقال مجاهد وقتادة: موضع قربان يذبحون فيه» 
غیرهم : e‏ 

«َلاً يُنَارِعَنّكَ في الأمر4 أي في أمر الذبح» نزلت في بديل بن ورقاء وبشر بن سفيان 
ويزيد بن الخنيس قالوا لأصحاب رسول الله (عليه السلام): ما لكم تأكلون ما تقتلون بأيديكم 
ولا تأكلون ما قتله الله ؟». 

9وا إِلّى رَبك دين رك «إِنّك لَعَلّى هُدى مُنسقيم إن جاَلُوك َمل الله أعْكَم بمّا 
َعْمَلُونَ الله حكُم بتكم يَوْمَ القيامَة فيمَا ْنم فيه فيه تَحَلِمُونَ فتعرفون حينئذ المحقّ من المبطل 
والاختلاف ذهاب كل واحد من الخصمين إلى خلاف ما ذهب إليه الآخرء وهذا أدب حسنٌ علّم 
الله سبحانه فيمن جادل على سبيل التعتّت والمراء كفعل السفهاء ء أن لا يجادل ولا يناظر› ويدفع 
بهذا القول الذي علّمه الله سبحانه ليه (عليه السلام)» 

«ألَمْ تَعْلَّمْ ن الله يَعْلَمْ ما ِي السَمَاءِ وَالأرْض إِنَ دَلك) كله في كاب يعني اللوح 
المحفوظ إن ذلك يعني علمه تعالى بجميع ذلك «عَلَی اللو بير وَيعبُدُونَ مِنْ دون اللو ما لم 
يرل پو سَلْطاناً وَمَا لَيْسَ لَهُمْ به عِلْمٌ وَمَا لِلظالِهِينَ) الكافرين يِن تَصِير4 يمنعهم من عذاب 
الله. 


o 


ودا نی عَلَيْهِم ااا بيات د تغرف في وُجُوو الَذِينَ گقَرُوا الْمنْكرَ4 بيّن ذلك في وجوههم 

بالكراهة والعبوس : 
«يگادُونَ َون يقعون ويبطشون «بالَذِينَ يلون عَلَيْهمْ آياتتا) وأصل السطو: القهر. 
e j e‏ 


۳٤‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


يا يها الاس صرب مَنَلّ.معنى ضرب: جعلء كقولهم: ضرب السلطان البعث على 
الناس» وضرب الجزية على أهل الذمة ای ا ومنه قوله وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة) والمثل حالة ثابتة تشبه تشبه بالأولى في الذكر الذي صار كالعلم» وأصله الشبه» ومعنى 
الآية: جعل لي المشركون الأصنام شركائي فعبدوها معي . 
قاستَيعُوا لَه حالها وصفتها التي بيّنت وشبهتها بهاء ثم بين ذلك فقال عر من قائل ِن 
الذِينَ تَذْعُونَ يِن دون الله قراءة العامة بالتاءء وروى زيد عن يعقوب يدعون بالياء لن يَخْلمَّوا 
باب4 في صغره وقلته لأنها لا تقدر على ذلك ولو اجْكَمَعُوا لَه لخلقه» والذباب واحد 
وجمعها القليل أذبنة والكثير ذبّان» مثل غراب وأغربة وغربان لون يلبهم يعني الأصنام» 
a a‏ يقول: فسا اللات ب سیا4 مما 
عليهم (لاً) يقدرون أن «ِيَسَْنقِدُوء مله ضَمُّفَ الطَالِبُ وَالمَلُوبُ) . 

قال ابن عباس: الطالب الذباب والمطلوب الصنمء وذلك أن الكمّار كانوا يلظخون 
أصنامهم بالعسل في كل سنة ثم يغلقون عليها أبواب البيوت فيدخل الذبّان في الكوى فيأكل ذلك 
العمسل وينقيها منه فإذا رأوا ذلك قالوا: أكلت آلهتنا العسل. 

ابن زيد وابن كيسان: كانوا يحلّون الأصنام باليواقيت واللآلي وأنواع الجواهر ويطيَّبونها 
بألوان الطيب» فربما يسقط واحد متها أو يأخذها طائر أو ذباب فلا تقدر الآلهة على استردادهاء 
فالطالب على هذا التأويل الصنم والمطلوب الذباب والطائر. 

ما دروا الله حَقّ قَذرو أي ما عظموا الله حى تعظيمهء ولا عرفوه حى معرفته ولا 
وصفوه حق صفته إذ أشرکوا به مالا يمتنع من الذباب ولا ينتصف به. 

لن الله قوي عرزب ير الله يَصَطفِي) يختار يِن الْمَلاَبِكة کة رسلا کجبرئیل ومیکائیل 
وغيرهما وَين الاس أيضاً رسلا مثل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم من الأنبياء 


(1( سورة البقرة: 1 


ورة الحج» الآيات: ۷۳ - ۷۸ o‏ 


بلوات الله عليهم» يقال: ت هذه الآية لما قال المشركون #االقي الذكر عليه E‏ 
خبر أن الاختيار إليهء یختار من يشاء من خلقه. 

إن الله سمي لقولهم عير بمن يختاره لرسالته. ) 

«يعْلَم ما بين أَيْدِيهمْ يعني ما کان بين يدي ملائکته ورسله قبل أن يخلقهم . 

رمَا وَمَا حلفم ويعلم ما هو کائن بعد فتائهم . 

وقال الحسن: ما بين أيديهم ماعملوه» وما خلفهم ما هم عاملون مما لم يعملوه بعد. 

لیا يها الَذِينَ منوا ارگوا وَاسجدوا واغدوا ر م وَافعَلُوا احير لَعَلَكُمْ تفْحونَ4” . 

آخبرنا اما بن محمد ین پوسقےقال: ارتا مکی بن عبدان قال حدقا محمد ین بح 
ل: وفيما قرأت على عبد الله بن نافع» وحدثني مطرف بن عبد الله عن مالك عن نافع أن 
جلا من أهل مصر أخبر عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب وله قرأ سورة الحج فسجد فيها 
جدتین ثم قال : ان هله الفروة فلت ج 

وبإسناده عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر سجد في الحج 

وأخبرنا أبو بكر الجوزقي قال: أخبرنا أبو العباس الدعولي قال: حدّثنا ابن أبي خيثمة 
ل: حدثنا بو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال: حدّثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
موان بن مهران أن ابا موسى قرأ على منبر البصرة سورة الحج» فنزل فسجد فيها سجدتين . 
ن مسلم بن دارة قال: حدّثنا محمد بن موسى بن أعين قال: قرأت على أبي عن عمرو بن 
حرث عن ابن لهيعة ان شريح بن عاها حدثه عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله في 
ورة الحج سجدتان؟ قال: نعم إن لم تسجدهما فلا تقرأهما . 

وَجَاهدوا في الله حى جِهَاوه يعني وجاهدوا في سبيل الله أعداء الله حق جهاده» وهو 
تفراغ الطاقة فيه» قاله ابن عباس» وعنه أيضاً: لا تخافوا في الله لومة لائم وذلك حق 
جهاد. 

وقال الضحاك ومقاتل: يعني اعملوا لله بالحقَ حقّ عمله» واعبدوه حن عبادته. 

عبد الله ر بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوی رولك سن الجاة وهو الجهاد الأكبر 


( سورة القمر: .٠١‏ 
) السنن الکبرى: ۲ / .۳١۷‏ 


4 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


على ما روي في الخبر أن رسول الله ٤‏ قال حين رجع من بعض غزواته: (رجعنا من الجها 
الأصغر إلى الجهاد الاكبر» .]٦[‏ 

«هُوّ اجْتَبَاكْ4 اختاركم لدينه وما جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الدّين مِنْ حرج ضيق فلا يبتلو 
المؤمن بشيء من الذنوب إلا جعل له منه مخرجا بعضها بالتوبة وبعضها بالقصاص وبعضها بر 
المظالم وبعضها بأنواع الكمارات» فليس في دين الإسلام ا لا جد اليد سلا أل الخلا صر 
من العقاب فيه» ولا ذنب يذنبه المؤمن إلا وله منه في دين الإسلام مخرج» وهذا معنى رواي 
على بن عبد الله بن عباس عن أبيه حين سأله عبد الملك بن مروان عن هذه الآية فقال: جعل 
الله الكفارات مخرجاً من ذلك» سمعت ابن عباس يقول ذلك 

E A N OS E 
شهر رمضان ا اجى ووقت الحج إدا التبست عليكم وشك الناس فيها» ولکته وس‎ 
ذلك علیکم حتی تتيقنوا محلها ية أبيكم أي كملة ايك إِنرَاهِيً) نصب بنزع حرف‎ 
الصفةء عن الفرّاءء غيره: نصب على الاغراء أي الزموا واتبعوا ملّة أبيكم إبراهيم» وإنّما أمرك‎ 
. باتباع ملَة إبراهيم لأنها داخلة في ملة محمد بلا‎ 

وأمّا وجه قوله سبحانه «ملّة أبيكم» وليس جميعهم يرجع إلى ولادة إبراهيم فن معناه: : ر 
خا إبراهيم على المسلمين كحرمة الوالدء كما قال سبحانه #وأزواجه امھات ه4“ وقا( 
النبي بل : «إتما أنا لكم مثل الوالد» [۷]» وهذا معنى قول الحسن البصري (رحمه الله). 

لهو يعني الله سبحانه وتعالى «سَمَاكَمْ الْمْسْلِمينَ مِنْ قبل يعني من قبل نزول القرآر 
في الكتب المتقدمة #وفي هدا الكتاب هذا قول أكثر المفسرين . 

وقال ابن زید: هو راج ا ا 
قبل أي من قبل هذا الوقت في أيام إبراهيم #وفي هذا الوقت› قال : وهو قول إبراهيم ر 
واجعلنا مسلِمين لك ومن ذريتنا أمَّة مسلمة لك والقول الأول أولى بالصواب. 

ليون الرَسول سَهيداً عَلَيْكمْ4 أن قد بلغكم «وتكونوا شَهَدَاءَ عَلّى الاس أن رسلهم ق 
بلّغتهم «َأقِيمُوا الصَلاَةَ وَآئوا الرّگاءَ وَاعَتَصِمُوا بالله) وثقوا بالله وتوگلوا عليه. 

وقال الحسن : تمسكوا بدين الله الذي لطف به لعباده. ّ 

هُوّ مَوْلاكمْ) وليكم وناصركم ومتولي أمركم َعم الْمَوْلّى وَنِعْمَ النصِير). 


(1) فيض القدير - المناوي .: ۳ / .٠١١‏ 
(۲). سورة الأحزاب: .1٦‏ 

(۳) مسند أحمد: ۲/ .۲٣۰١‏ 

(4) سورة البقرة: ۲۸. 


سورة المؤمنون» الآيات: ١١-١‏ 


ET 
سورة المۆمنوق‎ 
مكيّة» وهي أربعة آلاف وثمانمائة وحرفانء›‎ 
والف وثمانمائة وأريعون كلمةء ومائة وثماني عشرة آية‎ 


أخبرنا أبو الحسن الخباري قال: حدَّثنا ابن حبش قال: حدثني أبو العباس محمد بن 
موسى الدقاق الرازي قال: حدَّثنا عبد الله بن روح المدائني فال ودا قران فال عدا آين: 
ای داود قال : حدّثنا محمد بن عاصم قال: حدَثنا نسابة بن سوار الفزاري قال: حدثنا مخلد بن 
غبد الوا خد عن لي بن زي عن عطاء بن آي ميموئة ن زر بن خیش عن آبي بن كع قال : 
قال رسول الله ية : «مَن قرأ سورة المؤمنين بشّرته الملائكة بالرّوح والريحان وما تقر به عينه 
عند: زول ملك المت [۸] : 


سم الله الرَحمَنِ الرجيم 


قَذ أَفكَّحَ الُْؤْمِنُونَ4 قد حرف تأكيدء وقال المحققون: معنى قد تقريب بالماضي من 
الحالء a‏ وهذا أبلغ في الصفة من تجريد 
ذکر الفلاح»› والفلاح : النجاح والبقاء. 


أخبرنا ابو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن المفسر بقراءته عليّ في سنة ثمان وثمانين 


وثلاثمائة قال : أخبرنا أبو عمرو المعترٌّ بن محمد بن الفضل القاضي قال : حدٹثا أحمد بن 
الحسين الفريابي قال : حرا عبد الرحيم بن حبيب البغدادي عن إسحاق بن تجيح الملطي عن 


(0 شرم الاد ۷ د۷ 


Tr‏ الجحزء ساح من تاب تفسیر التعليى 


خلق فیها ما لا عین رأت ولا اُذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ثي قال لها : تكلي» قالت : 
i E‏ أنا حرام على كل بخيل ومرائي Rel‏ 

وقرأطلحة بن مصرف : ال رن غ اه أي أبقوا ة في الثواب . 

«الَيِيیَ مُمْ فِي صَااَِوْ خاد شعُون4 اختلف المقسرون في معنى الخشوع»› فقال ابن 
عباس : : مخبتول أذلاء» الحسن وقتادة : خائقون. 

مقاتل: متواضعون على الخشوع في القلب» وأن تلين للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت. 

مجاهلد: : هو عض غض البصر وخفض الجناح وكان الرجل من العلماء إدا قام إلى الصلاة هاب 
الرّحمن أن يمد بصره إلى شيء أو أن يحدّث نفسه بشيء من شأن الدنيا. 

E O I O 

ابن سيرين وغيره: هو أن لا ترفع بصرك عن موضع سجودك . 


قالوا . : وكان النبي بي وأصحابه يرفعون أبصارهم في الصلاة ة إلى السماء وتنظرون فما 
اشنا حتی نزلت هذه الآية فجعلوا بعد ذلك وجوههم حیث يسجدول»› وما رؤي بعد ذلك 


أحد منهم ينظر ألا إلى الأرض 

ربیع : هو أن لا يلتفت يميناً ولا شمالاً. 

أخبرنا أبو عمرو الفراتى ي قال: أخبرنا أبو موسى قال: حدّثنا السراج قال: حدّثنا محمد بن 
الصباح قال: أخبرنا إسحاق بن سليمان قال: حدّثنا إبرا هيم الحوڙي عن عطاء بن آبي رباع 
و e E e‏ ر 
أقبل إل فأنا ey‏ 

عطاء: هو أن لا تعبث بشيء من جسدك في الصلاةء وأبصر النبي ية رجلا يعبث بلحيته 
في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوار س“ 

وأخبرنا محمد بن أحمد بن عقيل القطان قال : : أخبرنا صاحب بن أحمد بن ترحم بن 
سفیان قال : حدثنا أبؤ عبد الرّحمن بن نبيت المروزي عبدان قال : حدَّثنا عبد الله بن المبارك عن 


)1( تاریخ مدينة دمشق: .٠١١ / ٠۲‏ 
(۲) کنزرالعمال: ۷/ .٥۰١‏ 
(۳) کنر العمّال: ۳ / .۱٤٤‏ 


سورة المؤمنون» الآيات: ١١-١‏ ۰ ۰ ۳۹ 


معمر آنه سمع الزهري يحدّث عن أبي الاحوص عن أبي ذر قال: قال و «إذا قام 
E‏ الصلاة فان الأرحمة E‏ ۰“ 
فقال : EN‏ اا ر 

خليد“ بن دعلج عن قتادة: هو وضع اليمين على الشمال في الصلاة. 

بعضهم : هو جمع الهمة لها وإلاعراض عما سواها. 

أبو بكر الواسطي: هو الصلاة لله سبحانه على الخلوص من غير عوض . 

e‏ سمعت ابن مقسم يقول : سمعت أبا الفضل جعفر بن أحمد 
الصيدلي يقول: سمعت ابن أبي الورد يقول: يحتاج المصلي إلى أربع خلال حتی یکون خاشعاً : 
إعظام المقام» وإخلاص المقال» واليقين التمام» وجمع الهمّة. 

«وَالَذِينَ هُمْ عَنْ الَو مُعْرضونَ4 قال الحسن: عن المعاصي» ابن عباس: الحلف 
الكاذب»› مقاتل : الث والأذى»› غیرهم : yl bt:‏ يحمل من القول وقيل : اللغو الفعل 
الذي لا فائدة فيه . 

«وَالَذِينَ هُمْ لِلرّگاة4 الواجبة «كَاعِلُونَ4 مؤڏون» وهي فصيحة وقد E‏ 
الغرب قال أمية بن أبي الصلتا: 
المطعمون الطعام في السنة الأزمة EE‏ للزكوات 

e‏ ا کک ي e‏ علی بمعنی من «آز 
رإمائی ۰ 

«كَمَنْ ابْكَعَى وَرَاء َلك أي التمس وطلب سوى زوجته وملك يمينه «أولَيك هُمْ 
العَادُونَ) من الحلال إلى الحرام» فمن زنى فهو عاد. 

«وَاليِينَ هُمْ لامااهمْ) التي ائتمنوا عليها «وَعَهِْهِمْ4 وعقودهم التي عاقدوا الناس عليها 
و حافظون وافوك. ‏ _ 

قرأ ابن كثير: لأمانتهم على الواحد لقوله: : اوعهدهم). . الباقون: ا لقوله ان الله 

ا أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاي” . 


.۳۸ / ۲ المصتف:‎ )١( 
. في النسخة الثانية : خلیل‎ () 
.۵۸ سورة النساء:‎ () 


0 الجزء الا ن كا ت الاي 


«وَالَيِينَ مُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمْ اقفن دا ورن غل اھا و راع ن ااا فا 
بالمحافظة عليھا كما أمر بالخشوع فيها لذلك كرّر ذكر الصلاة. 

«أولّيك) أهل هذه الصفة «هُمْ الوَارون يوم القيامة منازل أهل الجنة من الجنة. 

وروی أبو هريرة عن رسول الله ك قال : ما منکم من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل 
7 فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله» فذلك قوله تعالى «أولعك هم 
الذي له في الجا 2 منزله الل مو را وأما ا منزله الا 

وقال بعضهم : معنى الوراثة هو أنه يؤول أمرهم إلى الجنة وينالونها كما يؤول أمر الميراث 
إلى الوارث. 

«الَذِينَ يرون الفِرَدَوْسَ) أي البستان ذا الكرم» قال مجاهد: هي بالرومية» عكرمة: هي 
الجنة بلسان الحبش› هي البساتين عليها الحيطان بلسان 

وفي الحديف : إن حارثة بن سراقة فُتل يوم بدر فقالت أَمّه: يا رسول الله إن کان ابني 
من هل الجنة لم أبك عليهء وإن كان من أهل النار بالغت فى البكاءء فقال: «يا اجار إتها 
جنان وإِن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى من الجنة» .]١١[‏ 


أخبرني أبو الحسن"" عبد الرّحمن بن إبراهيم بن محمد الطبراني بها قال : حدثنا أبو عبد 
الله محمد بن يونس بن إبراهيم بن النضر المقري قال: حدَّثنا العباس بن الفضل المقري قال: 
او ف ای کو اکر ول ا کی بی و ال وکوا کو ا 
حدّثني عبد الله بن لهيعة الحضرمي قال: حدَثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله 
سبحانه قد أفلح المؤمنون) يعني قد سعد المصدقون بتوحيد الله سبحانه» ثم نعتهم ووصف 
أعمالهم فقال عرٌ من قائل #الذين هم في صلاتهم خاشعون) يعني متواضعين لا يعرف من على 
يمينه ولا من على يساره» ولا يلتفت من الخشوع لله #والذين هم عن اللغو معرضون) يعني 
الباطل والك ب جوالنين هم للزكوة فاغلون) يمي الأموال كقوله مجان في الأعلى قد افلح 
من تزگی4” “يعني من ماله (والنين هم لفروجهم حافظون) يعني عن الفواحش؛ ثم قال إلا 


(۱) کنز العمال: ۲ / ۸. 
(Y)‏ مد این ۳/ .Y1°‏ بتفاوت. 
(۳) في النسخة الثانية : أبو العباس. 
)4( سورة الأعلى : 4 


سورة المؤمنون» الآیات: ۱۲ - ٤١ ۲٣‏ 


علی آزواجهم آو ما ملكت آيمانهم) يعني ولائدهم #فإتهم غير ملومین) لا يُلامون علی جماع 
أزواجهم وولائدهم #فمن ابتغى وراء ذلك فمن طلب الفواحش بعد الأزواج والولائد ما لم 
يحل #فاولئك هم العادون# يعني المعتدين في دينهم #إوالذين هم لأماناتهم4 يعني ما ائتمنوا 
عليه فيما بينهم وبين الناس #وعهدهم راعون) يعني حافظين يؤدون الأمانة ويوفون بالعهود 
#والذين هم على صلوتهم يحافظون) يعني يحافظون عليها في مواقيتهاء ثمّ آخبر بثوابهم فقال 
رقت ا کے د ای ی ا ا ا 
لهم فیها .خالدون) لا يموتون فيها . 

اجا مت ن عمقل اقطان قال ا حدثنا 
محمد بن حماد البيوردي قال: حدَّثنا عبد الرزاق قال: أخبرني يونس بن سليم قال أملى"“ عل 
e e‏ بن الزبير عن عبد الرّحمن بن عبد القاري قال : سمعت 
عمر بن الخطاب ولي يقول: كان إذا زرل على رنتول الك 46 الرجي ع رجه كدو 
النحل» فمكثنا ساعة فاستقبل ورفع يديه فقال: «اللهم زدنا ولا و او تھتاء 
وأعطنا ولا تحرمنا» وآثرنا ولا تؤثر عليناء وارض عتاء ثي قال : ل ا ر اكه 
أقامهن دخل الجنّة» ثي قرأ (قد فلح المؤمنون» عشر آيات*“ ١ .]٠١[‏ 


(1). فى النسخة الثانية زيادة: بن أحمد. 
(۲) في النسخة الثانية : العطار. 
(۳) فى النسخة الثانية زيادة: يونس بن. 


.۳٤ منتخب مسند عبد بن حمید: ص‎ )٤( 


4۲ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ولذ حَلَفتا الأنسّان) يعني ابن آدم يِن سُلَلَة مِنْ طين4”“ أي من صفوة ماء آدم الذي 
هو من الطين ومنيّه والعرب د تسمي نطفة الشيء وولده سليله وسلالته لأّنهما مسلولان مته . قال 


الشاعر: 

حملت به عضب الأحيم غضتقرا ٠‏ سلالة ت کان و ي 
وقال آخر: 

ا و ا و ا 


ي2 


ثم جَعَلَاءُ فة في فَرَار مكين) حريز مكين لاستقرارها فيه إلى بلوغ أمدها وهو الرحم. 
ن حلفا التَطْفَةَ عَلَمَةٌ مَحَكَْتَا الْعَلَقَةَ مُْضْعَةً قَحُكَْتَا الْمْضَعَةً عِظّاماً قرا ابن عامر عظماً 
على الواحد في الحرفينء ومثله روى أبو بكر عن عاصم لقوله لحماًء وقرأً الآخرون بالجمع لان 
إلانسان ذو عظام كثيرة. 

«فَكَسَوتا) فألبسنا «الْمِظام لخا د e E‏ اتف المف رون + قال اب 

قتادة: نبات الأسنان والشعر. 

ابن عمر: استواء الشباب» وهي رواية ابن أبي نجيح وابن جريج عن مجاهد. 

وروی العوفي عن ابن عباس : انلك رف اال ا د يقول : Es‏ 
e‏ > ثي کان من خلقه ن دل على ثدي اَم ثم 
کان من خلقه أ ن عُلّم كيف يبسط رجليه» إلى أن قعد» إلى أن حباء إلى أن قام على رجليهء إلى 
أن مشى» إلى أن فطم» فاا ا ا إلى أن بلغ الحلمَء إلى أن بلغ ان 
يتقلّب في البلاد. 

وقيل : الذكورة والأنوثيةء وقیل : إعطاء العقل والفهم . 

«فتَبَارَك الله أي استحق التعظيم والشناء باه لم يزل ولا يزال وأصله من البروك وهو 
الثبوت. 

اخسن الخَالِقينَ4 آي المصوّرين والمقدّرين› مجاهد: يصنعون و يصنع الله والله خير 


(1) في النسخة الثانية زيادة: أسيل من الأرض» قال قتادة: وقال ابن عباس ومجاهد: ولقد خلقنا الانسان يعني 
آدم من سلالة من طين . ّ 

(۲) جامع البيان للطبري: ۱۸ / .۱١‏ 

(۳) جامع البيان للطبري: ۱۸ / ۱۲. 


سورة المؤمنون» الآيات: ۱۲ ۲٦‏ ۳< 


ابن جریج : إنما جمع الخالقين لان عیسی کان يخلق› فأخبر جل ثناؤه أنه يخلق أحسن 
مما کان يخلق . 

وروى أبو الخليل عن أب بى قتادة قال: لما نزلت هذه الآية إلى آخرها قال عمر بن 
الخطاب ولي «فتبارك الله أحسن الخالقين» فنزلت #فتبارك الله أحسن الخالقين) . 

٠‏ قال ابن عباس: كان ابن بي سرح يكتب لرسول الله ية فأملى عليه هذه الآية» فلمّا بلغ 
قوله (خلقاً آخر4 خطر بباله (فتبارك الله أحسن الخالقين) فلمّا أملاها كذلك لرسول الله قال 
ع ال إن کان مد ا وک آله فاا ی ر ال فلن ییک كاف 

لثم إنكم بعد ذلك لميثُونَ) قرأ أشهب العقيلي لمايتون بالألف» والميّت والمائت» الذي 
ههنا كقوله سبحانه وتعالى #إنك ميّت وإنهم ميّنون) ثم إكم يوم القيامة تَبعتُونَ ولقد خلقنا 
فوقكم سبع طرائق) وإنما قيل: طرائق لأن بعضهنّ فوق بعض» فكل سماء منهنٌ طريقة» 
والعرب تسمّي كل شيء فوق شيء طريقة» وقيل: لأنّها طرائق | 

#وما كنا عن الخلق غافلين) يعنى عن خلق السماءء قاله بعض العلماء» وقال أكثر 
المفسرين: يعني عمّن خلقنا من الخلق كلهم ماكتا غافلين عنهم» بل كنّا لهم حافظين من أن 

وقال آهل المعاني: معنى الآية: إن من جاز عليه الغفلة عن العباد جاز عليه الغفلة عن 
as ES E‏ بإذنە‰ 
ولولا إمساكه لها لم تقف طرفة عين . 

قال الحسن: وما كتا عن الخلق غافلين أن ينزل عليهم ما يجيئهم من المطر. 
#وأنزلنا من السماء ماء بقَدَر فأسكتاه في الأرض) ثم أخرجنا منها ينابيع فماء الأرض هو 
من السماء. 

لوإنا على ذهاب به لقادرون4 حتى تهلكوا عطشاً وتهلك مواشيكم وتخرب أراضيكم. 

لفانشأنا لكم به بالماء جنات من نخيل وأعناب لكم فيها) يعني في الجتات «فواكه 
كثيرة ومنها تأكلون) شتاء وصيفاًء وإتّما حص النخيل والأعناب بالذكر لأنّهما كانا أعظم ثمار 
الحجاز وما والاهاء فكانت النخيل لأهل المدينةء والأعناب لأهل الطائف» فذكر القوم ما 


)1( سورة الرْمَر: ۳۰ 


٤‏ الجزء السابع من كتاب ته تفسير الثعلبي 

#وشجرة€ يعني وأنشأنا لكم أيضاً شجرة تخر من طور سيناء# وهي الزيتون» واختلف 
المَرّاء فى سيناء» فكسر سينه أبو عمرو وأهل الحجاز» وفتحه الباقون» واختلف العلماء في 
معناه» فقال مجاهد: معناه البركة» پعنی ٠‏ إنه جبل مبارك» وھی رواية عطية عن ابن عباس»› 
قتادة والحسن والضخاك : طور سيناء بالنبطىة : الجبل الحسن . 

ابن زيد: هو الجبل الذي نودي منه موسى عليه السلام» وهو بين مصر وأيلةء› معمر 
وغیره: جبل ذو شجر» بعضهم : هو بالسريانية الملتقة الاشجارء وقیل : هو کل جبل ذي اشجا 
مثمرة» وقيل: هو متعال من السنا وهو الارتفاع . 

قال مقاتل : حص الطور بالزيتون لأن أول الزيتون نبت بهاء ويقال: إن الزيتون أول شجرة 
نبتت في الدنيا بعد الطوفان. 

#تنبت بت بالدهن) وأكثر القراء على فتح التاء الأول من قوله تنبت وضم بائه» وقراً ابن کثير 
وأبو عمرو بضم التاء وكسر الباء ولها وجهان: 

أحدهما: أن الباء فيه زائدة كما يقال: أخذت ثوبه وأخذت بثوبه» وكقول الراجز: 
نحن بنو جعدة أصضحاب الفلج NE E NE E‏ 


أي ونرجو الفرج . 


والوجه الآآخر: أنهما لغتان بمعنى واحد نبت وآنبت» قال زهیر: 
رایت دوي الحاجات حول بيوتهم قطينالهم حتى إذا تبت ا 

أي نبت #وصبغ للآكلين4 أي إدام نصطبغ به 

لوإن لكم في الانعام لعبرة€ وهي الدلالة الموصلة إلى اليقين المؤدئ به الى العلم وهي 
من العبور كأنه طريق يعبر إليه ويتوصل به إلى المراد. 

نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون 
ولقد أرسلنا نوحاًإلى قومه) قال ابن عباس: سمي بذلك لكثرة ماناح على نفسه» واختلف في 
سیب نوحه» E‏ لدعوته علۍ قومه بالهلاك حيث قال رب لا تذز على الأرض من 
الكافرين دتاراً4 ۳ وقیل: لمراجعته ره في شأن آذ وقيل : لأنه مر بكلب مجذوم» فقال : 
إخسأً يا قبيح فأوحى الله سبحانه إليه : أعبتني أم عبت الكلب ؟. 


.٤٤١ / ٠١ لسان العرب:‎ )١( 
٣٤۳ / ۱۳ لسان العرب:‎ )۲( 
.۲١ نوح:‎ )۳( 


سورة المؤمنون» الآيات: ۲۷ ٠١‏ 4 


فقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيرهٌ آفلا تنقون فقال الملاً الذين كفروا من قومه ما 
هذا إلا بشرٌ مثلكم يريد أن يتفضل) يت بتشرف #علیکم) فیکون أفضل منم فیصیر متبوعاً وأنتم له 

ولو شاء الله لأنزل ملائكةً ماسمعنا بهذا) الذي يدعونا إليه نوح في آبائنا الأولين إن 
هو ما هو إلا رجل به جندّ4 جنون» نظيرها قوله سبحانه #ما بصاحبهم من چتَة 4 ويقال 
للجن أيضاً: جئة»ء قال الله سبحانه إوجعلوا بينه وبين الجة نبا" وقال.#من الجنة 
والناس)" يتفق الاسم والمصدر. 

فترتصوا) ارو به حتی حین) يعني الى ما» ا ا فقال 
TT‏ 


«فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التَثورٌ فاسلك فيها) 
فأدخل فيهاء يقال: سلكته في كذا وأسلكته فيه» قال الشاعر:. 
وقال الهذلى: 
و ی و ا ا و الال الجر 


.1۸٤ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) سورة الصافات: .٠٥۸‏ 

() سور الناص :1 ` 

٠١۷ / ٠۲ جامع البيان للطبري:‎ )٤( 
.۲۳۴۷ /۳ لسان العرب:‎ )( 


٤٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


من كل زوجين اثيين واهلك إلا من سبق عليه القول متهم ولا تخاطبني في اللين ظلمو 
إنهم مغرقون) . 

قال الحسن: لم يحمل نوح في السفينة إلا من يلد ويبيض» فأما ما يتولد من الطير 
وحشرات الأرض والبق والبعوض فلم يحمل منها شيعا . 

#فإذا استويت) اعتدلت في السفينة راكباً فيهاء عالياً فوقها #أنت ومن معك على الفلك 
فقل الحمد لله الذي نجانا نالم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مبارکاً4 قرأه العامة بض 


الميم على المصدر أي إنرالاً مباركاً» وقراً عاصم برواية أبي بكر بفتح الميم وکسر الزاي آي 
موضعاً . 


وآنت خير المُزلين إن في ذلك لآيات وإن كتا) وقد كتا وقيل: وما كنا إلا مبعلين 
مختبرین إِيّاهم بتذكيرنا ووعظنا لننظر ماهم عاملون قبل نزول العذاب بهم. 

ثم أنشانا من بعدهم) آي أهلكناهم وأحدّثنا من بعدهم #قرناً ھک 
رسولا منهم) قال المفسّرون يعني هوداً وقومه #آن اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقو 
قال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم) نعمناهم ا 
فة النعية: > في الحياة الدنيا لما هذا) الرسول لإلاً بشرٌ مشلكم يأكل مما تأكلون منه 
ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً لخاسرون 6 نكم إذا مم وكنتم تُراباً 
وعظاماً قد ذهبت ا إنکم مخرجون) من قبورکم أحياءًء وأعاد إنكم لما طال الكلام 
ومعنی وکنتم تراباً وعظاماًإنکم مخرجون. 


لهیهات هیهات لما تُوعَدّونَ قال ابن عباس : کل درن ما توعدون» واختلف 
القرّاء فيه» فقرأً أبو جعفر بكسر التاء فيهماء وقرآً نصر بن عاصم بالضم» وقراً ابن حبوة الشامي 
بالضم والتنوين› وقر أ الآخرون بالنصب من غير تنوين› وکلها لغات صحيحة » فمن نصب جعل 


(1) في النسخة الثانية (أصفهان): ومعنى الكلام: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً فتخرجون» وذكر أن 
ذلك من قراءة عبد اللهء أيعدكم إذا مم وكتتم تراباً وعظاماً مخرجون. 


سورة المؤمنون» الآيات: ٤٤ ۳١‏ ا ۷ 


مثل أين وكيف» وقيل : لأنهما أداتان فصارتا مثل خمسة عشر وبعلبك ونحوهما. 

وقال الفرّاء: نصبهما كنصب قولهم ثمتٌ ورټّت» ومن رفعه جعله مثل منذ وقط وحيث»› 
ومن كسره جعله مثل أمس وهؤلاء. قال الشاعر: 
تكرت ااا مهن و الكضبة وهات مش اتلك رها 

وقال آخر: 
لقدباعدت أم الحمارس دارها رات نا اتا ر اد 

واختلفوا في الوقف عليهاء فكان الكسائي يقف عليها E A‏ 
اللام مھ ا في الاسم لأنها أداة غير مشتقّة من فعل فأدخلوا معها في الاسم اللام كما 
أدخلوها مع هلمّ لك. 

إن هي يعنون الدنيا #إلاً حيائنا الدنيا نموت ونحيا4 يموت الاآباء ويحيى الأبناء #وما 
نحن بمبعوثین إن هو) یعنون الرسول إلاً رجل افتری على الله کذباً وما نحن له بمؤمنين قال 
رب انصرني بما كذبون قال عمَّا قليل) عن قليل» وما صلة #ليصبحن نادمين) على كفرهم 
«[فأخذتهم الصيحة) يعني صيحة العذاب #بالحق فجعلناهم غثاء# وهو ما يحمله السيل «فبعداً 
للقوم الظالمين ثم آنشأنا من بعدهم قروناً آخرين) والقرن أهل العصرء e‏ 
بعضهم ببعض . 

لما تسبق من أَمّة أجلها وما يستأخرون) ومن صلة. 

ثم أرسلنا رسلنا تترا) مترادفين يتبع بعضهم بعضاًء وقرأً أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو 
تقر بالتنوين على قوشم أن الياء أصلية» كما قيل: معزي بالياء ومعزى وبهمي وبهما فأ جريٹ 
أحياناً وترك اجراؤها أحياناًء فمَّن نون وقف عليها بالألف» ومن لم ينون وقف عليها بالياءء 
ويقال: إنها ليست بياء ولكن ألف ممالة» وقرأه العامة بغير تنوين مثل غضبى وسكرى» وهو اسم 
جمع مثل شتّى» وأصله: وترى من المواترة والتواتر» فجعلت الواو تاء مثل التقوى والتكلان 
ونحوهما. 

«كلما جاء أمةٌ رسولها كذّبوه فاتبعنا بعضهم بعضاً بالهلاك أي أهلكنا بعضهم في أثر 

«[وجعلناهم أحاديث# أي مثلا يتحدّث بهم الناس» ون خم ادر ویجوز أن يکون 
جمع حديث» قال الأخفش: إتما يقال هذا في الشّرء فأمّا في الخير فلايقال: جعلتهم أحاديث 
رأحدوتة وإنما يقال: صار فلان حديثاً. 


ا 


۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


لفبعداً لقوم لايۇمنون# نظیرها (فجعلناهم أحاديث ومزقناهم کل ممر ق 


لثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملائه فاستكبروا)» 
تعظموا عن الإیمان #وکانوا قوماً عالين) متكبرين» قاهرين غيرهم بالظلم» نظيرها إن فرعون 
علا في الأرض4” . 

#فقالوا) يعني فرعون وقومه أنؤمن لبشرين مثلنا) فنتّبعهما #وقومهما لنا عابدون) 
مطيعون متذللون» والعرب تسمّى كل من دان لملك عابداً له» ومن ذلك قيل لأهل الحيرة: 
العباد لأنهم كانوا أهل طاعة 1 العجم. 

«فكذبوهما فكانوا من المهلكين) بالغرق #ولقد آنينا موسي الكتاب) التوراة «لعلّهم 
يهتدون# لکي يهتدي بها قومه فيعملوا بما فيها #وجعلنا ابن مریم و آي 4 دلالة على قدرتناء 
وكان حقّه أن يقول آيتين كما قال الله سبحانه #وجعلنا الليل والنهار آيتين4" واختلف النحاة 
في وجههاء »> فقال بعضهم: معناه: وجعلنا کل واحد منھما آیة كما قال سبحانه #كلتا الحنتين 
آنت أکلها 4“ أف اتك کل فا خد كا وقال [إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس 4 ولم يقل أرجاس» وقال بعضهم : معناه: جعلنا شأنهما واحداً لأن عيسى ولد من غير 
آ ا و وات ن فی ی و یا ا ر ات و 


(۱) سورة سباً: ۱۹. 

(۲) سورة القصص: .٤‏ 
(۳) سورة الإسراء: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة الكهف: ۳۳. 
(۵) سورة المائدة: .٠٠‏ 


٤۹ ۰ ` ٥4 ٤٥ سورة المؤمنون» الآيات:‎ 


عبد الله الرازي قال: أخبرنا سلمان بن علي قال: أخبرنا هشام بن عمار قال: حدّثنا عبد المجيد 
عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن سلام في قول الله سبحانه 
لوآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين€ قال: دمشق» وقال أبو هريرة: هي الرملة» قتادة 
وکعب : بیت المقدس» قال كعب: وهي أقرب الأرض الى السماء ا عر ا . ابن زید: 
مصرء الضخاك: غوطة دمشق» أبو العالية: إيليا وهي الأرض المقدسة» ويعني بالقرار الأرض 
المستوية والساحة الواسعة» والمعين: الماء الظاهر لعين الناظر» وهو مفعول من عانه يعينه إذا 
أدركه البصر ورآه» ويجوز أن يكون فعیلاً مَعَنَ يمعن فهو مَعين من الماعون. 
ليا آيها الرسل كلوا من الطيبات يعني من الحلالات» يعني: وقلنا لعيسى: كلوا من 

الطيبات» وهذا كما يقال في الكلام للرجل الواحد: يھا القوم كمَّوا عتا أذاكم» ونظائرها في 
القرآن كثيرة. قال عمرو بن شريل: ا و وقال الحسن ومجاهد: المراد به 
محمد رسول الله ىة . 


(واعملوا صالحاً إنى بما تعملون عليم وإِنّ هذه) قرأه أهل الكوفة بكسر الألف على 
الابتداءء وقراً ابن عامر بفتح الألف وتخفيف النون جعل إن صلة مجازه: وهذه متك وقرأً 
الباقون بفتح الالف و النون على معنى هذه ويجوز أن کون ا بإضمار فعل› أي 
واعلموا أن هذه «أمتكم أمة واحدة€ أي ملتكم ملّة واحدة وهي دين الإسلام. 

ونا ربكم فاتقون فتقظعوا آمرهم بينهم بر4 قرأه العامة بضم الباء يعنى كتباً» جمع زبور 
ہمعنی : دا کل فرق ب کا ر الاب الذي دان به الآخرء قاله مجاهد وقتادة» وقيل : 
معناه فتفرقوا دينهم بينهم كتباً أحدثوها يحتجون فيها لمذاهبهم» قاله قتادة وابن زيد» وقرأً آهل 
الشام بفتح الباء أي قطعاً وفرقاً كقطع الحديدء قال الله سبحانه #آتوني رَبر الحديد4 . 

لكل حزب# جماعة للبما لديهم) عندهم من من الاين #[فرحون)» معجبون ورون 
ل[فذرهم في غمرتهم) قال ابن عباس : كفرهم وضلالت" ابن زید: عماهم» ربيع : غفلتهم 
[حتى حين) إلى وقت مجيء آجالهم . 

(أيحسبون إنما نمدهم به) نعطيهم ونزيدهم لمن مال وبنين) في الدنيا «نسارع) نسابق 
لهم في الخيرات» ومجاز الآية: أيحسبون ذلك مسارعة لهم في الخيرات»› وقرأً عبد الرّخمن 
ابن أبي بكر : يسارع على مالم يسم فاعله» والصواب قراءة العامة لقوله سبحانه لنمدهم). 


بل لا يشعرون) أن ذلك استدراج لهم» ثم بيّن المسارعين الى الخيرات فقال عر من 


)0( سورة ' لکهف : ۹٩‏ 
(۲) في النسخة الثانية زيادة: الضحاك: حيرتهم. 


۰ ۹ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قائل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربّهم يؤمنون والذين هم بربهم لا 
يشركون والذين يؤتون ما آتوا) يعطون ما أعطوا من الزكوات والصدقات» هذه قراءة أهل 
الامصار وبه رسوم مصاحفهم . 

أخبرنا عبد الخالق بن علي قال: أخبرنا إسماعيل بن نجية قال: حدثنا محمد بن عمار بن 
عطية قال: حدَّثنا ا ا حدثنا خلاد عن إبراهيم بن الزبرقان عن محمد 
E a‏ کک 


الفارسى قال : CE‏ ا أسامة قال : 


شی ها وین س ادا ن عا شة وبا قالت: يا رسول الله : 


#والذين يوتون ما آنوا وقلوبهم وجلة نهم الى ربهم راجعون) أهو الذي يزني ويشرب 
الخمر وهو على ذلك يخاف الله؟ قال: « لا يا ابنة الصديق ولكن هو الذي يصوم ويصلي 
ويتصدق وهو على ذلك یخاف الله سبحانه»“ [۱۳]. 

وأخبرنا عبد الله بن يوسف قال: حدّثنا محمد بن حامد قال : حدّثنا محمد بن الجهم 
قال: حدثنا عبد الله بن عمرو قال: أخبرنا وكيع عن ملك بن مغول عن عبد الرّحمن بن سعيد بن 
وهب عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة) أهو الذي 
يزني ويشرب الخمر ويسرق قال: N‏ الصديق» ولكنه الرجل يصوم 
ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا تقیل منه» .]۱٤4[‏ ۰ 


(۲) جامع البيان للطبري: ۱۸ / .٤٥‏ 


e ۰ ۷٤ ٠٠ سورة المؤمنونء الآيات:‎ 

«أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها) يعني إليها سابقون) كقوله (لما نهوا عنه) 
قالوا) aa‏ وکان ابن عباس يقول في معنى هذه الاآية : سبقت لهم من الله السعادة 

o Sg oS 
لولدينا كتابٌ) يعني اللوح المحفوظ # ينطق بالحق يبيّن بالصدق ما عملوا وما هم عاملون‎ 
. من الخير والشر»ء وقيل : هو كتاب أعمال العباد الذي تكتبه الحفظة وهو أليق بظاهر الاية‎ 

ثجّ ذكر الكفار فقال عر من قائل بل قلوبهم في غمرة عمى وغفلة #من هذا) القرآن 
کی اتان ر الله من المعاصي والخطايا من دون ذلك) يعني من دون 
أعمال المؤمنين التي ذكرها الله سبحانهء قيل: وهي قوله إن الذين هم من خشية ربهم 
مشفقون# . 

لهم لها عاملون) لابد لهم من أن يعملوها فيدخلوا بها النار لما سبق لهم من الشقاوة. 

#حتى إذا اخذنا مترفيهم) يعني اغنياء هم ورۇساءهم «بالعذاب€ قال ابن عباس : 
بالسيوف يوم بدر» وقال الضخاك: يعني الجوع وذلك حين دعا عليهم رسول الله َيه فقال: 
«اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنيّ يوسف» فابتلاهم الله بالقحط حتى 
أكلوا الجيف والكلاب والعظام المحرقة والقد والأولاد» .]٠١[‏ 


#إذا هم يجأرون) يضجُون ويجزعون ويستغيشون» وأصل الجؤار رفع E e‏ 
كما يفعل الثور› قال الشاعر: 
a, a ga a e‏ 
يصف بقره. وقال أيضاً : 
را م و وات فطوراً سجوداً وطوراً جؤارا" 
#لاتجأروا اليوم إلكم منّا لا تنصرون) لا تمنعون ولا ينفعكم جزعكم وتضرّعكم. 
[قد كانت آياتي تتلى عليكم) يعني القرآن (فكنتم على أعقابكم( أدباركم (تنكصون)» 
(۱) تفسیر مجمع البیان: ۷/ .٠۱۹٩‏ 


(۲) تفسير القرطبي: ٠٠١ / ٠١‏ . 
)۳( تفسير القرطبي : ۲ / .٥‏ والعبارة يراوج. 8 


o۲‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


تدبرون وتستأخرون وترجعون القهقری» مکذبین بها کارهین لها #مستکبرين به أي بالحرم 
تقولون: لا يظهر علينا أحد لأنّا أهل الحرم» وهو كناية عن غير مذكور #سامراً4 نصب على 
الحال يعني أنهم يسمرون بالليل في مجالسهم حول االبيت» ووحد سامراً وهو بمعنى السمّار 
لاه وضع موضع الوقت» أراد: تهجرون ليلا كقول الشاعر: 


کن ووو اذ و سز عزف الققيانومجلس En.‏ 
فقال: سمراً لأن معناه: إن جثتهم ليلاً وهم يسمرون» وقيل: واحد ومعناه الجمع كما قال 

. (DAL: و‎ 

لثم بخرجکم طفلا)" ونحو 


«(تهجرون قرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم أي تفحشون وتقولون الخناء يقال اهجر 
الرجل في كلامه أي أفحش» وذكر أتهم كانوا يسبّون رسول الله ية وأصحابهء وقراً الآخرون 
بفتح التاء وضم الجيم ولها وجهان: 

أحدهما: تعرضون عن رسول الله ية والقرآن والإيمان وترفضونها . 

والآخر: يقولون سوءاً وما لا يعلمون» من قولهم: هجر الرجل في منامه إذا هذى. 

«أفلم يذبروا) يتدبروا «(القول)» القرآن لآم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين) فأنكروه 
وأعرضوا عله ویحتمل أن يکون آم بمعنى بل» يعني : بل جاءهم ما لم يأتِ آباءهم الأولين 
فكذلك أنکروه ولم يؤمنوا به» وروي هذا القول عن. ابن عباس . 

لآم لم يعرفوا رسولهم) محمداً واه عل الضف رالات «فهم له منکرون آم 
يقولون به جن جنون» E OE‏ 
کارهون ولو اتبع ا يعني الله سبحانه «أهواءهم) مرادهم فيما يفعل E‏ السموات 
والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم) ببيانهم وشرفهم يعني القرآن. 

(فهم عن ذكرهم معرضون أم تسئلهم» على ما جئتهم به (خرجاً# أجراً وجعلاً وأصل 
الخرج والخراج الغلة والضريبة والأتاوة كخراج العبد والأرض. 

وقال النضر بن شميل: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الفرق بين الخرج والخراج فقال : 
الخراج ما لزمك ووجب عليك أداؤه» والخرج ما تبرعت به من غير وجوب . 

قال الله سبحانه : [فخراج رّك4 رزقه وثوابه خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم الى 
صراط مستقیم4 وهو الإسلام. 


(1) لسان العرب: ٤‏ / ۳۷۷. (۲). سورة غافر: 1۷. 


سورة المۇمنون› الآیات: ۹۸-۷ or ٠`‏ 


لوان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون) عادلون» مائلون» ومنه الريح 
التكباء 


ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم من ضر4 قحط وجدب «للجُوا) لتمادوا في طغيانهم 
يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب») يعني القتل والجوع فما استکانوا لرتهم4 خضعوا»› وأصله 
طلب السكون وما يتضرعون) . 


قال ابن عباس : لما أتى ثمامة بن أثال الحنفي النبي بيا فأسلم وهو أسير فخلى سبيله 
فلحق باليمامة» فحال بين أهل مكة وبين المسيرة ة من اليمامة وأخذ الله قري" ؛ بسني الجدب 
حتى أكلوا العلهز» فجاء أبو سفيان النبي ية فقال : أنشدك بالله والرحم أليس تزعم أنك بُعثت 
رحمة للعالمين؟ فقال: بلى» فقال: قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع› فأنزل الله سبحانه 
هذه الآية: لإحتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد#. قال ابن عباس: يوم بدر» وقال 
مجاهد: القحط» وقيل: عذاب النار في الآخرة. لإذا هم فيه مبلسون) متحيّرون› آيسون من 
کل خیر. 

وهو الذي أنشاً لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في 


(۱) في النسخة الثانية : من يشاء (بدل) قريشاً 


o4‏ الحزء السابعم من کتاب ب تفسير الثعلبي 


الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيى ويميت وله اختلاف الليل والنهار فلا تعقلون بل قالوا 
مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً آإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن هذا الوعد 
#وآباؤنا هذا من قبل4 ووعد آباءنا من قبلنا قوم ذكروا أتهم انبياء لله" فلم بر له حقيقة. 

لإن هذا إلا أساطير الأولين قل) يا محمد مجياً لهم لمن الأرض ومن فيها إن كنتم 
تعلمون سيقولون لله) ولا بد لهم من ذلك» فقل لهم إذا اة قروا بذلك #آفلا تذگرون) فتعلمون 
أن من قدر على خلق ذلك ابتداء فھو قادر على إحیاءئم بعد موتهم؟ . 

قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله). 

قرا الاس لله ومشله ما بعده فجعلوا الجواب على المعنى دون اللفظ كقول القائل 
للرجل: من مولاك؟ فيقول: لفلانء أي أنا لفلان وهو مولاي وأنشد ۰ 
E E aE‏ أا مار اواج لا محر 
فقال السائلونلمنحفرتم ٠‏ فقال المخبرون لهم وزير“ 

فأجاب المخفوض بمرفوع لأن معنى الكلام: فقال السائلون: مَن الميّت؟ فقال 
المخبرون: الميّت وزيرء فأجاب عن المعنى . وقال آخر : 
إذا قيل من رب المزالف والقرى ورب الجياد الجرد قيل لخالر 

وقال الأخفش : اللام زائدة يعني الله» وقرأً أهل البصرة كلاهما الله بالألف» وهو ظاهر 
لا يحتاج إلى التأويلء وهو في مصاحف أهل الأمصار كلها لله إلا في مصحف أهل البصرة فإنه 
الله الله» فجرى كل على مصحفه» ولم يختلفوا في الأول آله لله لأله مكتوب في جميع 
المصاحف بغير آلف وهو جواب مطابق للسؤال في لمن الأرض ومن فيها) فجوابه لله. 

#أفلا تتقون) الله فتطیعونه #قل من بيده ملکوت کل شيء) ملکه وخزائنه وهو يجیر 
ولا يجار عليه) يعني يؤمن من يشاء ولا يؤمن من أخافه إن كنتم تعلمون) قال أهل المعاني: 
معناه أجيبوا إن كنتم تعلمون. 

#سیقولون لله قل فآٹی تسحرون) أي تُخدعون ونصرفون عن توحیده وطاعته. 

لبل أتيناهم بالحق4 الصدق #وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً 
لذهب كل إله بما خلق) فانفرد به لتغالبواء فعلا بعضهم على بعض وغلب القوى منهم 
الضعيف . 


(0) 


() في النسخة الثانية : أنهم لله رسل. (۲) جامع البيان للطبري: ١‏ / 4۲. 
() جامع البيان للطبري: ۱ / .٩۲‏ : 
() فتح القدیر: ۳ / .٤۹1‏ 


o ٠١١ - ٩٩ سورة المؤمنون»› الآیات:‎ 


لإسبحانَ الله عما يصفون) من الكذب «#عالم الغيب والشهادة) بالجر» ابن كثير وابن 
عامر وأبو عمرو على نعت الله» غيرهم : بالرفع على الابتداء أو على معنى هو عالم. 

وروی رؤیس عن یعقوب آنه كان إذا ابتدأ رفع وإذا وصل خفض. ‏ 

«[فتعالی عمّا بشركون قل رب إما تريني ما يوعدون) من العذاب رب فلا تجعلني في 
القوم الظالمين) فلا تهلكني بهلاكهم» والفاء في قوله «فلا» جواب لأَمّا لأنه شرط وجزاء. 

«وإنا على أن نريك ما نعدهم من العذاب فجعلناء لهم (لقادرون). 

«ادفع بالتي هي أحسن) يعني بالخلة التي هي أحسن ل[السيئة) أذاهم وجفاهم يقول: 
أعرض عن أذاهم واصفح عنهم» نسختها آية القتال . 

نحن أعلم بما يصفون)» فنجزيهم به (وقل رب أعوذ بك) استجير بك #من همزات 
الشياطين) أي نزغاتهم عن ابن عباس» الحسن: وساوسهم» مجاهد: نفخهم ونفثهم» ابن زيد: 
خنقهم الناس . 

وقال أهل المعاني: يعني دفعهم بالإغواء إلى المعاصي» والهمز: شدة الدفع» ومنه قيل 
للحرف الذي يخرج من هواء الفم للدفع همزة. 


OS‏ م 
لوأعوذ بك رب ن يحضرون) في شيء من موري . 


إحتى إذا جاء أحدهم الموت# يعنى هؤلاء المشركين» وذلك حين ينقطع عن الدنيا 
ويعاين الآخرة قبل أن يذوق الموت. 

قال رب ارجعون# ولم يقل ارجعني وهو خطاب الواحد على التعظيم كقوله (إنا نحن) 
فخوطب على نحو هذا كما ابتدأً بلفظ التعظيم . 


CÈÎ‏ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبى 
: 

وقال بعضهم : هذه المسألة إنما كانت منهم للملائكة الذين يقبضون روحه» وإنما ابتداً 
الكلام بخطاب الله سبحانه لأنهم استغاثوا أولاً بالله سبحانه ثم رجعوا الى مسألة الملائكة 
الرجوع الى الدنيا. 1 

ل ا ۳ ت 4 : 

إلعلي اعمل صالحاً فيما تركتٌ4 صنعت كلا أي لا يرجع إليهاء وهي كلمة ردع 
وزجر لإتها» يعني سؤاله الرجعة إكلمة هو قائلها) ولا ينالها. 

روت غائشة عن النبي بي قال : «إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك الى الدنيا؟ 
فيقول: الى دار الهموم والأحزان ؟! بل قدما إلى الله عر وجل وأمّا الكافر فيقول لإرت 
ارجعون) الآية». 

ومن ورائهم) أمامهم برزخ إلى يوم يبعثون) أي حاجز بين الموت والرجوع الى الدنيا 
عن مجاهد» ابن عباس: حجاب» السدي: أجل قتادة: بقيّة الدنياء الضخاك وابن زيد: ما بين 
الموت إلى البعث» أبو أمامة: القبر» وقيل: الإمهال" لا يفتخرون بالأنساب فى الآخرة كما 
کاو رون 

فإذا تفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون). 

قال أبو العالية : هو کقوله ولا ُسئل حمیم حمیماً) . 

وقال ابن جريج: معنى الآية لا يسأل أحد يومثذ شيئاً بنسب ولا يتساءلون» لا يمت إليه 
برحم» واختلف المفسّرون في المراد بقوله #فإذا نفخ في الصور أى النفختين عنى؟ فقال ابن 
عباس: هى النفخة الأولى . 

أخبرني ابن فنجويه بقراءتي عليه قال : حدَّثنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب قال: حدَثنا أبو 
الحرانى قال: حدَّثنا محمد بن سلمة بن أبي عبد الرحيم قال: جلي رین ابی انس عن 
المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس» قوله سبحانه فلا آنساب بینهم 
يومئذ ولا يتساءلون)» فهذه في النفخة الاولى نفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء اللي“ فلا نساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) ثم نفخ فيه أخرى فإذا 


)1( جامع البيان للطبري: 1۸ / 1۸. 

(۲) في النسخة الثانية زيادة: وكل فصل بين شيئين برزخ» قوله عز وجل «#فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم¶ ‏ 
قال ابن عباس . 

(۴) في النسخة الثانية زيادة: في الدنيا. 

.1۸ سورة الزمر:‎ )٤( 

(0) سورة المؤمنون: .٠١١‏ 


ov ٠١١ - ٩۹٩ سورة المؤمنون› الآیات:‎ 


هم قيام ينظرون4”“ «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) . 


آ ا ت و ف ق 0 0 ا ا ا 
رین بد القرهابي 06 حلنا يزيد بن موهب الرملي قال: خدنا کسی بن بوس عن 
ھازون بن آبي وكيم قال سمت رادان آبا عر يفول کلت غا ابن مره فرجدت اساب 
الخز واليمنة قد سبقوني إلى المجالس» فناديته» يا عبد الله بن مسعود من أجل أي رجل 
أعجمى أدنيتَ هولاء E‏ فقال: ادنْ» فدنوت حتی ما کان بيني وبینه جلیس» فسمعته 
ا ا و القيامة فينصب على رؤوس الأوّلين والآخرين ثم ينادي مناد: 
هذا فلان ابن فلان فمن کان له قَبّله حقّ فليأتِ إلى حقّه» فتفرح المرأة أن يدور لها الحقَ على 
أبيها أو على زوجها أو على ابنها أو على أختهاء ثم قرأ ابن مسعود فلا نساب بينهم يومئذ 
ولا يتساءلون4 

قال: فيقول الله سبحانه: آت هؤلاء حقوقهم» فيقول: رب فنيت الدنياء فيقول للملائكة : 
خذوا من أعماله فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته» فإن کان ولياً لله عر وجل و فضلت له من 
حسناته مثقال حبَة من خردل ضاعفها حتى يدخله بها الجنة» ثم قرأ ابن مسعود: ان الله لا 
يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها)" . وإن كان شقَيَاً قالت الملائكة: رب فنيث 
حسناته وبقي طالبون» فيقول: خذوا من أعمالهم السيئة فأضيفوها إلى شات صك له صيكا 
الى النار. 

فمن تَقّلت موازيئه فأولئك هم المفلحون ومن خفَّت موازينه فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم في جهنم خالدون تلفح) تسفع (وجوههم النار وهم فيها كالحون) عابسون عن ابن 
عباس» وقال غيره: الكلوح أن تتقلص الشفتان عن الإنسان حتى تبدو الأسنان. 

قال ابن مسعود: آلم تر إلى الرأس المشيّظ بالنار قد بدت أسنانه وقلصت شفتاه . 

: قال الأعشى‎ 
e EN e aa 


.1۸ سورة الرْمَر:‎ )١( 

(۲) سورة الصافات: ۲۷. 

(۳) سورة النساء: .٤١‏ 

. في النسخة الثانية زيادة: (ويؤت من لدنه أجراعظيماً)‎ )٤( 
.۷۲ / ۱۸ جامع البيان للطبري:‎ )٥( 


۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
قال: حدّثنا محمد بن إسحاق المسوحي قال: حدّثنا يحيى الحماني قال: حدّثنا ابن ميارك عن 
سعيد بن يزيد ابي شجاع عن ابي السمح عن ابي الهيشم عن بي سعيد الخدري عن النبي ي في 
قوله عر وجل تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون) قال: «تشويه النار فتتقص شفته العليا 
حتی تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلی حتی تبلغ سرته» .]۱٩[‏ 

لالم تكن آياتي تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون قالوا ربّنا غلبت علينا شقوتنا) التي كتبت 
عليناء قرأ أهل الكوفة غير عاصم: شقاوتنا بالألف وفتح الشين» غيرهم: شقوتنا بغير ألف 
وكسر الشين وهما لختان» وهي المضرّة اللاحقة في العاقبة» والسعادة هي المنفعة اللاحقة في 
العاقبة. ۰ 

وكا قوماً ضالين) عن الهدى #ربّنا أخرجنا منها) أي من النار فان عُدنّا) لما تكره 
#فإنا ظالمون) فيجابون بعد ألف سنة #اخسئوا فيها) أي ابعدواء كما يقال للكلب : اخسأ إذا 
رد وأبعد ولا تكلّمون) في رفع العذاب فإِنّي لا أرفعه عنكم ولا أخفّفه عليكم» وقيل: هو 
دلالة على الخضب اللازم لهم فعند ذلك أيس المساكين من الفرج . 

قال الحسن: هو آخر كلام يتكلم به أهل النار ثم لا يتكلّمون بعدها إلا الشهيق والزفير 
ويصير لهم عواء كعواء الكلب لا يُفهمون ولا يَفهّمون. 

لإنّه# هذه الهاء عماد وتس انشا المجهولة لكان فريق من عبادي» وهم المؤمنون 
لیقولون ربّنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرياً قرا أهل المدينة 
والكوفة إلا عاصماً بضم السين ههنا وفي سورة ص» الباقون: بكسرها. 

الل وسر فاا ل الت e‏ وکوکب دري وڍري» 
وگرسي وکرسي . 

وقال الكسائي والفرّاء: الكسر بمعنى الاستهزاء بالقول» والضم بمعنى التسخير والاستعباد 
بالفعل› ولم يختلفوا في سورة الزخرف أنه بالضم لأنه بمعنى التسخير والاستعباد إلا ما روي 
عن ابن محیص أنه کسره قیاساً على سائره وهو غير قوی . 

لحتى أنسوكم ذكري) آي أنساكم اشتغالكم بالاستهزاء بهم وتسخيرهم ذكري 9وكنتم 
منهم تضحکون) نظیره قوله سبحانه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون#”'. 

#إني جزيتهم اليوم بما صبروا) على استهزائكم بهم في الدنياء والجزاء: مقابلة العمل بما 
يستحقّ عليه من ثواب أو عقاب. 


(۱) مسند آحمد: ۳ / ۸۸. 


)( سورة المطففين : ۹. 


سورة المؤمنون» الآيات: ١١۸ - ٠١١‏ ۹ 

لهم هم الفائزون) قرأ حمزة والكسائي: إنهم بكسر الألف على الاستيناف» والباقون: 
بفتحه على معنى لأنهم هم الفائزون» ويُحتمل أن يكون نصباً بوقوع الجزاء عليه أي جزيتهم 
اليوم الفوز بالجنة. 


لقال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم) تسوا لعظيم ما هم فيه 
من العذاب مدة مكثهم في الدنياء وهذا توبيخ من الله تعالى لمنكري البعث وإلزام للحجة 
عليهم .| 2 

قرأ حمزة والكسائي : قل كم» على الأمر» لأ في مصاحف أهل الكوفة قل بخير ألف» 
ومعنى الاية : قولوا كم لبثتم» فأخرج الكلام مخرج الأمر للواحد والمراد به الجماعة إذ كان 
وما متا ويجوز أن يكون الخطاب لكل واحد منهم أي قل أبّها الكافر. 

وقراً الباقون: قال في الحرفين» وكذلك هما في مصاحفهم بالألف على معنى قال الله 
تعالى» وقرأً ابن كثير: قل كم» على الأمرء وقال: إن على الخبر وهي قراءة ظاهرة لأنٌ الثانية 
جواب . 

وقوله #فسئل العادين) أي الحْسّاب عن قتادة» وقال مجاهد: هم الملائكة الذين يحفظون 

قال إن لم في ادنب Sl a‏ 
ا a‏ عابثین › أبو عبيد: على المصدرء بعض نحاة الكوفة: على 
ا E‏ اغبت کک 2 
e‏ ا سدی YY‏ 


(1) إعجاز القرآن ۔ الباقلانى .: .٠٤١‏ 


(۲) في النسخة الثانية بن القاسم بن أحمد عن. 


1۰ الجزء اا 
ل 


٠‏ فصل فى ذكر وجوه الحكمة فى خلق الله سبحائه الخلق 

قال المحققون: خلق الله سبحانه الخلق ليدلٌ بذلك على وجوده وكمال علمه وقدرته»ء إذ 
لو لم یخلق لم یکن لوجوده معنی . 

وأخبرني محمد بن القاسم ال افا سد ن ر قال دا ال بن سان قال 
خا ایو یکر نآ شب قال: خدتا ابن فل عن مور بن عد الر خن قال قلت لاسن 
البصري في قوله سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رك . 

قال : الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك» ومن رحم ربك غير مختلف . 

فقيل له: ولذلك خلقهم ؟. ۰ 

قال: نعم خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره» وخلق هؤلاء لرحمته وخلق هؤلاء 
لعذابه. 

وأخبرنا محمد بن القاسم الفقيه قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن موسى الفقيه قال: حدَثنا 
أ فال اتا سید ن الد الیری ع اة كن احمك ين تر قال مل جين 
محمد: لم حَلق الله الخلق ؟ 

قال: لأنٌ الله سبحانه كان محسناً بما لم يزل فيما لم يزل» إلى ما لم يزل فأراد سبحانه 
وتعالى أن يفرّض إحسانه إلى خلقه وكان غنيّاً عنهم» لم يخلقهم لجر منفعة» را 
ولكن خلقهم وأحسن إليهم وأرسل إليهم الرسل حى يفصلوا ب بين الحق والباطل» فمن أحسن 
کافاه بالجنة»› ومن عصی کافأًه بالنار. 

وقال محمد بن علي الترمذي : إن الله سبحانه خلق الخلق عبيداً ليعبدوه فيثيبهم على 
العبودية ویعاقبهم على ترکهاء فإن عبدوه د Te‏ وغداً أحرار وملوك في دار 
السلام» وإن رفضروا العبودية ذ فهم اليوم عبيد أبّاق سفلة لئام وغداً آعداء ذ في السجون بين أطباق 
النيران. 


)١(‏ فى النسخة الثانية: أبو. 
(۲) سورة هود: ۱۱۸ ۔۱۱۹. 
(۳) في النسخة الثانية : وآخبرنا آبو الحسن محمد بن القاسم الفقيه عن أبي محمد بن خالد. 


1۱ ٠ ١١۸ - ١١١ سورة المۇمنون› الآیات:‎ 


SS‏ ا 
E‏ 
a‏ ا yT‏ ولقد خلقت العرش 
على الماء فاضطرب فكتبت عليه : لا إله إلا الله محمد رسول الله ية فسكن) . 
قول E E Ee‏ ا e‏ 
وخلقك للمحبة له» ومن العلماء مَّن لم يصرح القول بذلك ولكنه قال: نبّه الله سبحانه في غير 
موضع من كتبه المنزلة أنه خلقهم لخطر عظيم مغيّب عنهم لا يجيه حتى يحل بهم ما خلقهم له» 
وهذا معنى قوله سبحانه (أفحسبتم انما خلقناكم عبثاً) الآية . 

أخبرنى ابن فنجويه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك قال: حدَثنا عبد الله 
ریمجا الله ن ري ال دتا الخين بن صقان فال حدتا هشاع 
ابن عمار قال : حلًثنا الوليد بن مسلم قال: حدّثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن حنش ٠‏ 
ابن عبد الله الصنعاني عن عبد الله بن مسعود أنه مر بمصاب مبتلى فقرأً ذ في أذنه [افحسبتم إِنما 
خلقناكم عبثاً) حتى ختم السورة فبرئ» فقال له رسول الله ع : «ماذا قرآت في اُذنه؟» فأخبره 
فقال: «والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقتاً قرأها على جبل لزال»*“ [۱۸]. 

ثم نره نفسه سبحانه عمّا وصفه به المشركون من اتخاذ الأنداد والأولادء ونسبه إليه 
E E‏ 
المعاني : e‏ ا نلا برهان له به فما حاب جزازه عند رته إل لا قلح 
الكافرون وقل رب اغقر وارحم وأنت خير الراحمين# . 


. فى النسخة الثانية (أصفهان): العبّاد‎ )١( 
يا الثانية : للغرة.‎ (۲) 

(۳) في النسخة الثانية : قريش . 

. في النسخة الثانية: جيش‎ )٤( 

٠٥۷ / ۱۲ تفسير القرطبي:‎ )٥( 


1۲ الجزء السابع من كتاب تفسير اللعلبي 


* 
» 4 4 

مدنيّةء وهي خمسة آلاف وستمائة وثمانون حرفا 

ولف وثلاثمائة وست عشرة كلمةء وأريع وستون آبة 

أخبرنا [أبو الحسين] الخبازي قال: حدّثنا ابن حبان قال: أخبرنا محمد بن علي الفرقدي 

ل سا تاغل ن عرو قال دنا يوسف بن عطية قال: دا ارون ی کت قال 

حدثنا زید ز بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن ابي بن كعب قال: قال رسول الله عة : لام من قرا 
فر ا اف وا ت جات د و ا بقي» [۱۹]. 

وأخبرنى الحسين بن محمد بن فنجويه قال: E NLS‏ دنا 

محمد بن أحمد بن إيراهيم يم الكرابيسي قال: حدشا سلمان بن توبة أبو داود الأنصاري قال : 

حدّثنا محمد بن إبراهيم الشامي قال: حدّثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة» عن أبيه عن 

عائشه وا وعن أبيها قالت: قال رسول الله بللة: «لا تنزلوا النساء العُرف» ولا تعلموهن 

الكابة وغلموعن المرل وسرية اون“ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


)۱( تفسير مجمع البيان: 111/۷ 
)۲( زاد المسير لابن الجوزي : o‏ / 4" 


سورة النور»› الآيات : 1-١‏ ۳“ 


لسورة آنزلناها) قراءة العامة بالرفع: هذه سورة لان العرب لا تبتدئ بالنكرة» هذا قول 
الخليلء وقال الأخفقش: سورة ابتداء وخبره في أنزلناهاء وا ی ف وو 
بالنصب على معنى أنزلنا سورة» والكناية صلة زائدة» وقيل : اتبعوا سورة أنزلناها #وفرضناها) 
أي أوجبنا ما فيها من الأحكام» وقرأً الحسن ومجاهد وابن كثير وأبو عمرو: وفرّضناها بالتشديد 
أي فصّلناها وييّتاها» وقيل: هو من الفرض والتشديد على التكثير آي جعلناها فرائض مختلفة› 
وأوجبناها عليكم وعلى من بعدكم إلى قيام الساعة» وتصديق التخفيف قوله سبحانه لان الذي 
فرض عليك القرآن). 

لوأنزلنا فيها آبات ينات لعلكم تذكَرُونٌ الزانية والزاني) إذا كانا حُرين بالغين بكرين غير 
محصنين (فاجلدوا) فاضربوا [كل واحد منهما ماثة جلدة ولا تأخُذكم بهما رأفة4 رحمة ورقة. 

قال الأخفش: رحمة في توجّع وفيها ثلاث لغات: رأفة ساكنة الهمز وقد تخفف الهمزة» 
وهي قراءة العامة» ورأفة بفتح الهمزة» ورآفة مهموزة ممدودة مشل الكتابة» وهما قراءة آهل مكة 
مثل الشناة والشناة» وقيل : القصر على الاسم والمد بمعنى المصدر مثل صؤل صالةٌ» وقبح 
قباحة» ولم يختلفوا في سورة الحديد أنها ساكنة لأنّ العرب لا تجمع بين أكثر من ثلاث 
فتحات . 

واختلف العلماء في معنى الآية فقال قوم: ولا تأخذكم بهما رأفة فتعطلوا الحدود ولا 
تشیو ها: 

روى المعمّر عن عمران قال: قلت لأبي مخلد في هذه الآية : واللّه إنا لنرحمهم أن يجلد 
الرجل أو تقطع يده فقال: إلّما ذاك أنه ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن يدعهم رحمة لهم حتى 
يقيم عليهم الحدّ» وهذا قول مجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير والنخعي 
والشعبي وابن زيد وسليمان بن يسار» يدل عليه من الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر بالجلدء 
وهو ضرب الجلد كالرأس لضرب الرأس فذكر الضرب بلفظ الجلد لئلاً ينكا" ولا يبرح ولا 
تبلغ به اللحم. 

وروى ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عمر جلد جارية له فقال 
للجالد: اجلد ظهرها ورجليها وأسفلها وخمَفهاء قلت : فأین قول الله سبحانه ولا تأخذكم 
بهما رأفة في دين الله)؟ 


(1) في النسخة الثانية: مضرف 

.۸۰٥ القصص:‎ )۲( 

(۳) في النسخة الثانية : النشاة والنشاة. 
)٤(‏ في النسخة الثانية: يشدخ. 


٤‏ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 

قال: أفأقتلها؟ إن الله أمرني أن أضربها وأؤذبها ولم يأمرني أن أقتلها. 

وقال الآخرون: بل معناها ولا يأخذكم بهما رأفة فتخففوا الضرب ولكن أوجعوهما 
ضرباً» وهو قول سعيد بن المسيّب والحسن. 

قال الزهري: يجتهد فى حدٌ الزنا والفرية ويحْفّف فى حد الشراب. 

وقال قتادة : يفف فى حدٌ الشراب والفرية ويجتهد فى الزنا. 

وقال حمّاد: بُح القاذف والشارب وعليهما ثيابهماء وأمّا الزاني فيخلع ثيابه» وتلا هذه 
الآية. ۰ 

في دين الله أي في حكم الله نظيره قوله سبحانه #ماکان ليأخذ أخاه فى دين 
1 لك . 

لإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابَهُمَا) وليحضر حديهما إذا أقيم عليهما 
#طائفة من المؤمنين) اختلفوا في مبلغ عدد الطائفة فقال النخعي ومجاهد: أقله رجل واحد فما 
فوقه» واحتجًا بقوله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» الآية. عطاء وعكرمة: رجلان 
فصاعداًء الزهري : ثلاثة فصاعداًء ابن زيد: أربعة بعدد من يقبل شهادته على الزنى» قتادة: نفر 
من السا 

روى حفص بن غياث عن أشعث عن أبيه قال: أتيت آبا برزة الأسلمي في حاجة وقد 
أخرج جارية له إلى باب الدار وقد زنت وولدت من الزناء فألقى عليها ثوباً وأمر ابنه أن يضربها 
خمسين ضرباً غير مبرح» ودعا جماعة ثم قرأ #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) . 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدَّثنا أبو علي بن حنش”" المقري قال: حدَّثنا محمد بن أحمد 
ابن عشمان قال: حدَّثنا إبراهيم بن نصره قال: حدَّثنا مسد قال: حدَّثنا إسماعيل قال: حدَثنا 
يونس بن عبيد عن حريز بن يزيد البجلي عن أبي زرعة عن عمرو بن حريز عن أبي هريرة قال : 
ابن عدي قال : أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتى قال: أخبرنى محمد بن شعيب قال: 
أخبرني معاوية بن يحيى عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن حذيفة عن رسول الله كلا 
أنه قال: «يا معشر الناس اتقوا الزنى فإن فيه ست خصال» ثلاث فى الدنيا وثلاث فى الآخرةء 


(1) سورة يوسف: .۷٦‏ 
(۲) سورة الحجرات: .٩‏ 
(۳) في النسخة الثانية : حبش وهو الموافق لكتب الرجال. 
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فأمًا اللاتي في الدنيا فيذهب البهاء ویورٹث الفقر وينقص العمر» وام الاي ا فيو جب 
السخطة وسوء الحساب” والخلود في النار» . 


a 
TT e ل -حدثنا عطية بن ال جلا آي‎ 


TT ا‎ 


وأخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه قال: حدَثنا إبراهيم بن يزيد“ الحراني قال: حدّثا 
ابن سقلاب قال : کاوین جي ھی رکچ بن م ال مكتوب في التوراة: الزاني 
یموت حتی یفتقر› والقرّاد لا يموت حتی یعمی . 

#الزاني لا ينکح إلا زانية أو مشركة) الاآية. 

اختلف العلماء في معنى الاية وحكمها فقال قوم : قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراء كثير 
ليست لهم أموال ولا عشائر ولا أهلون» وبالمدينة نساء بغايا مسافحات يكرين أنفسهن وهن 
يومئذ أخصب أهل المدينة» فرغب في كسبهن ناس من فقراء المسلمين فقالوا: إا لو تزوّجنا 
منهن فعشنا معهن إلى يوم يغنيتا الله سبحانه عنهن» فاستأذنوا رسول الله إل في ذلك فنزلت هذه 
الآية وحْرُم فيها نكاح الزانية صيانة للمؤمنين عن ذلك» وأخبر سبحانه وتعالى أن الزانية إتما 
ينكحها الزاني والمشرك لأنهنٌ كن زانيات مشركات» والآية وإن كان ظاهرها خبر فمجازها 
ينبغي أن یکون کذا کقوله ومن دخله کان آمناً4 وقوله سبحانه وتعالی ان الصلوة تنهى عن 
الفحشاء والمنكري" ر يعني ينبغي أن تكون كذلك» وهذا قول مجاهد وعطاء بن أبي رباح وقتادة 
وای و اقا ی ای رزو ر اتی رای کا ة الثمالي ورواية العوفي عن ابن عباس . 

O O N e 


الناقب المخزوميء وأم e‏ ران ت ات وحثة ة القبطية العاص Bs‏ 


)١(‏ في النسخة الثانية زيادة: محمد بن الفضل بن محمد. 

(۲( ا ° / 4 

(۳) تفسير القرطبي: ۱۲ / .۱١۷‏ 

)€( في النسخة الثانية : E E E‏ 
هارون بسر من رأی» قال آبو بكر محمد بن يعقوب الدينوري» حدثني إبراهيم بن زيد. 

.٩۷ سورة آل عمران:‎ )٥( 

.٤0٥ العنكبوت:‎ )١( 


$ الحزء السابع من کتاب تفسیر الثعلبى 


ومرية جارية مالك بن عميلة بن السباق» وحلالة جارية سهيل بن عمرو»ء وأم سويد جارية عمرو 
ابن عثمان المخزومى› وسريقة جارية زمعة بن الاسود» وفرسة جارية هشام بن ربيعة بن حبيب 


ابن حذيفة» وقرينة جارية هلال بن نس بن جابر بن نمر» وكانت بيوتهن تسمى المواخير في 
الجاهليةء لا يدخل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من أهل القبلة أو مشرك من أهل الأوثان وكان 
NT‏ يتخذها ماکله› ey Ee‏ 
E‏ 

وقال عمرو بن شعيب : نزلت في مرثد الغنوي وعناق› وکات مرد رجلا ددا وكان يقال 
له دلدل وکان يأ تي مكة فيحتمل ضعفه المسلمين الى رسول الله ية وكانت عناق صديقته في 
اا ا ای ا ا ال م إن الله حرم الزنا قالت: فأنكحني 
فقال: حتى أسأل رسول الله ية فى ذلك فسأله عنه فأنزل الله سبحانه هذه الآيةء وقد مضت 
القصة في سورة البقرة. 

وقال آخرون: أراد بالنكاح ههنا الجماع ومعنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة 
الرّحمن بن زيد ورواية الوالبي عن ابن عباس» أخبرني الحسين بن محمد بن عبد الله قال: 
حدّثنا أحمد بن محمد بن إسحاق السني قال: أخبرني محمد بن عمران قال: حدثنا سعيد بن 
عبد الرّحمن ومحمد بن عبد الله المقري قالا: : حدّثنا عبد الله ب بن الوليد العدني عن سفيان عن 
a E NE E E‏ 
بالنكاح ولكنه الجماع» لا يزني بها إلا زان أو مشرك» فكتى . 

وأخبرنا ابن فنجويه قال: حدَثنا أبو علي بن حبش قال: حدَثني الحسن بن علي بن زكريا 
قال : حدّثنا الحسن بن على بن راشد قال: قال لنا يزيد بن هارون: هذا عندي إن جامعها وهو 

وقال بعضهم: كان هذا حكم الله في كل زان وزانية حتى نسختها الآية التي بعدها 
[وانكحوا الأيامى منکم)' فأحل نكاح كل مسلمة وکل مسلم» وهو قول سعيد بن المسيّب 
آخبرنیه ابن فنجویه قال: حدّشا ان تيقال حدفا الفريابى قال خدنا فة قال دا 
أت عن ي ب هة عن سان الصيت اقا عر ا ك 0 الزائ لا كد 
إلا زانية أو مشركة# نسخت بالآية التى بعدها #وأنكحوا الأيامى منكم# فدخلت الزانية ذ 
٤ء‏ مسر : ي٠‏ و می : في 
أبامئالمسلمين. 


0 رر الور ۴ 
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وقال الحسن: معناها المجلود لا ينكح إلا مجلودة. 

#والذين يرمون المحصنات) أي يشتمون المسلمات” الحرائر العفائف فيقذفونهن بالزنى 
لثم لم يأتوا» على ما رموهن به #بأربعة شهداء) عدول يشهدون عليهنّ نهم رأوهنّ يفعلن ذلك 
لإفاجلدوهم) يعني القاذفين اضربوا كل واحد منهم #ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً 
ولتك هم الفاسقون) . 

ثم استشنى فقال عر من قائل إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم)» 
راختلف العلماء في حكم هذا الاستثناء فقال قوم: هو استثناء من قوله #ولا تقبلوا لهم شهادة 
بداً وقالوا : إذا تاب القاذف قبلت شهادته وزال عنه اسم الفسق وعادت ولايته حد فيه أو لم 
حد» وهذا قول الشعبي ومسروق وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد 
رسعيد بن المسيب وعبد الله بن عتبة والضخاك. وهو قول أهل الحجاز وإليه ذهب الشافعي . 
راختلفوا في كيفية توبته» فقال بعضهم: هو ان يرجع عن قوله ویکڏب نفسه» وقال آخرون: هي 
لندم على ما سلف والاستغفار منه وترك العود فيما بقي» فإذا أقيم عليه الحدّأو عفا المقذوف 
عنه سقط الحد» وذلك أن القذف حق للمقذوف كالقصاص والجنايات وبالعفو تسقط فإذا عفا 
عنه فلم يطالبه بالحد» أو مات المقذوف قبل مطالبته بالحد أو لم يرفع إلى السلطان فلم يد 
أجل هذه» أو خد ثم تاب وأصلح العمل قبلت شهادته وعادت ولایته» یدل عليه ما روی ابن 
E SG SG‏ 
مهدوا على المغيرة بن شعبة وهم آبو بكرة و شبل بن معبد وناقع ‏ بن الحرث بن كلدة فحدّهم ثم 
ال لهم : من أكذب نفسه أجزتٌ شهادته فيما استقبل»› E a‏ 
سبل نفسه ونافع وتابا» وأبی أو بكرة ة أن يفعل. فکان لا تقبل شهادته . 

وروی ابن جریج عن عمران بن موسى قال: شهدت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة 
لقاذف ومعه رجل . 

وقال آخرون: هذا الاستثناء را جع الى قوله #وأولعك هم الفاسقون) فأمّا قوله ولا 
نبلوا لهم شهادة# فقد وصل بالأبد ولا يجوز قبولها أبداً وهذا قول النخعي وشريح ورواية 
لي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. 

روى الأشعث عن الشعبي قال: جاء مھا لی ری فجاء أحدهما س 
ده ورجله في قطع الطريق ثم تاب وأصلح» فأجاز شريح شهادته فقال المشهود عليه: أ 
هادته عليّ وهو أقطع؟ فقال شريح: ا 
ائزة إلا القاذف» فإته قضاء من الله أن لا تقبل شهادته أبداً وإّما توبته فيما بينه وبين الله. 


) في النسخة الثانية زيادة: وقال الحسن: معنى . 


۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


#والذين يرمون أزواجهم# أي يقذفونهنٌ بالزنا. 

ولم يكن لهم شهداء# يشهدون على صحة ما قالوا. 

إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين) قرأ أهل الكوفة أربع 
بالرفع على الابتداء والخبر» وقرأً الباقون بالنصب على معنى أن يشهد أربع شهادات . 

[والخامسة) يعني والشهادة الخامسةء قراءة العامة بالرفع على الابتداء وخبره في أن . 

وقراً حفص بالنصب على معنى ويشهد الشهادة الخامسة. 

وقرأً نافع ويعقوب وأيوب: إن وأن خفيفتين» لعنة وغضب مرفوعين» وهي رواية المفضل 
عن عاصم» وقرأً الباقون: بتشديد النونين وما بعدهما نصب. 

#إن كان من الكاذيين ويَذرَوًا عنها العذاب) ويدفع عن الزوجة الحد. 

#آن تشهد أربع شهادات بالله إنه) يعني الزوج لمن الكاذبين). 

(والخامسةٌ أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) قرأ نافع : غضب الله مثل سمع 
الله على الفعل» الباقون على الإسم. 

لولولا فضل الله علیکم ورحمته وآن الله توابٌ حکیم» جواب لولا محذوف يعني 
لعاجلكم بالعقوبة وفضحكم ولكنه ستر عليكم ورفع عنكم الحد باللعان حكمة منه ورحمة. 

فأما سبب نزول الآية» فروى عكرمة عن ابن عباس قال: لمّا نزلت #والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة# الآيةء قال سعد بن عبادة: والله 
لو آتیت لاع وقد تفځذها رجل لم يكن لي أن أهیجه ولا أحرگه حتى آثي بأربعة شهداء ! فوالله 
ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته ويذهب» فإن قلت ما رأيت»› ن في ظهري 
لشمانين جلدةء فقال رسول الله بي" : «يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيّدكم»؟ قالوا : 
لا تلمه فإنه رجل غيور» ما تزوج امرأة قط إلا بكراً و لا طلَق امرأة له فاجتراً رجل متا أن 
يتزوجها . 

فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله بأبي أنت وأمّي والله إّي لأعرف أتها من الله وأتها 
حق ولكن عجبت من ذلك لما أخبرتك» فقال رسول الله ل «فإِنٌ الله يأبى إلا ذاك»ء فقال: 
صدق الله ورسوله. 

قال : فلم یلہٹوا إلا يسیراً حتی جاء ابن عم له يقال له هلال بن أَميَة من حديقة له» فرأى 
رجلا مع امرأته يزني بها فأمسك حتی أصبح» فلما أصبح غدا على رسول الله اوهو جالس مع 


(۱) مبند آحمد: ۱ / ۲۳۸. 


سورة النورء الآيات: ٠١ ١‏ ۹۹ 


أصحابه فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت رجلا مع أهلي» رایت :بحي 
ونیک ا کن ر ا و ر کل جا کی عرف دل فی وهه 

فقال هلال: والله يا رسول الله إنى لأرى الكراهية فى وجهك مما آتيتك به» والله يعلم 
أني صادق وما قلت إلا حقًاً وإنّي لأرجو أن يجعل الله فرجاًء فهِمّ رسول الله اة بضربه . 

قال: واجشمعت الأنصار فقالوا: ابتلينا بما قال سعد أيُجلد هلال وتبطل شهادته؟ فإنهم 
لكذلك ورسول الله ياء يريد أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحي فأمسك أصحابه عن كلامه حين 
عرفوا أن الوحي قد نزل حتى فرغ» فأنزل الله سبحانه #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم) إلى آخر الآيات. 

فقال رسول الله ية : «أبشر يا هلال فإِنٌ الله قد جعل لك فرجاً»ء فقال: قد كنت أرجو 

فقال رسول الله َو : «أرسلوا إليها»» فجاءت فلمّا اجتمعا عند رسول الله هله قيل لهاء 
فکذيت. 


فقال رسول الله بي : «إِنَ الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟». 
قال مادق يات ر سول الله بان رامن قد صقت وها فلت إلا حا : 


فقال رسول الله بل : «لاعنوا بينهما»» فقيل لهلال: اشهد» فشهد آربع شهادات بالله إِنه 
لمن الصادقين» فقيل له عند الخامسة: يا هلال اتتى الله فان عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة" فقال هلال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها رسول الله اء فشهد 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 


ثم قال للمرأة: اشهدي فشهدت" الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين› 
ففرّق رسول الله به بينهما وقضى أن الولد لها ولا يدعى لأب ولا يرمى ولدهاء ثم قال رسول 
[*1° `. 


(1) في النسخة الثانية زيادة: وأن عذاب الله أشد من عذاب الناس» وإن هذه الخامسة هي الموجبة التي توجب 
عليك العذاب . 

(۲) في النسخة الثانية زيادة: اربع شهادات بالل إنه لمن الكاذبين» فقال لها عند الخامسة ووفقها: اتقي الله فإن 
في الخامسة موجبة» وإن عذاب الله أشد من عذاب الناس فتلكَأت ساعة وهمت بالاعتراف» ثم قالت: 
والله لا أفضح قومي فشهدت . 

(۳) تفسير الطبري: 1۸ / ٠٠۸‏ وما بين معكوفين منه وهو موافق لما في النسخة الثانية (أصفهان). 
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قال: فجاءت به غلاماً كأنه حمل أورق على الشبه المكروه زک ا اھر و لا 
یدری من أبوه. 


وأخبرنا محمد بن عبدوس قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز 
SE EEE OS ES‏ 
#والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) الآيةء قال سعد بن عبادة: يا رسول الله 
أرأيت یت إن رأی رجل مع امرأته رجلا فقتله يقتلونه» وإن أخبر بما رأى جلد ثمانين فلا يضربه 
بالسيف؟ فقال رسول الله بي: كفى بالسيف شا. . ٠.‏ قال: أراد أن يقول شاهداً ثم أمسك 
وقال: لولا ان يتتابع فيه الغيران والسكرانء وذكر الحديك"؟. 

وقال ابن عباس في سائر الروايات ومقاتل: لمَّا نزلت لوالذين يرمون المحصنات 
الي ا بم الج عي الر ام عام بن عدي ال ف يقال ج ر 
فداك إن رأی رجل متا مع إمرأته رجلا فأخبر بما رأى جلد ثمانين وسمّاه المسلمون فاسقا ولا 
تقبل شهادته أبدا فكيف لنا بالشهداء ونحن إذا التمسنا الشهداء كان الرجل قد فرغ منْ حاجته 
ومرً؟ وکان لعاصم هذا ابن عم له يقال له عويمر وله امرأة يقال لها خولة بنت قيس بن محصن 
فاتی خریل عاضا ال لقد رأيت شريك بن السحماء على بطن امرأتي خولة» فاسترجع 
عاصم وأتى رسول الله ية في الجمعة الأخرى فقال: e‏ 
الذي سألت في الجمعة الماضية في أهل بي بيتي! فقال رسول الله بي : وما ذاك؟ قال: أخبرني 
عويمر ابن عي أنه رأى شريك ابن السحماء على بطن امرأته خولة» وكان عويمر i‏ شريك 
گلهم ئي عم غاصمء فدعا رسول الله ية بهم جميعاً فقال لعويمر: «اتق الله في زوجتك 
وخليلتك وابنة عمك فلا تقذفها بالبهتان» فقال: يا رسول الله اق نا اني رایت شریکاً على 
بطنها وإني ما قربتها منذ أربعة اشهر وانها حبلى من غيري . 


فقال رسول الله كيه للمرأة: «اتقي الله ولا تخبري إلا بما صنعت»» فقالت: يا رسول الله 
إن عويمراً رجل غیور» ونه رآني وشریکا نطيل السَمَرّ ونتحدث فحملته الخيرة على ما قال . 

فال و شرل ال که ا ا ور ف ال الله هان 
(والذين يرمون أزواجهم) الآية» فأمر رسول الله ية حتى نودي: الصلاة جامعة» فصلّى 
العصر ثم قال لعويمر: قم فقام فقال: أشهد بالله إن خولة لزانية وإّي لمن الصادقين» ثم قال في 
الرابعة : أشهد بالله إني ما قربتها منذ أربعة أشهر وإنّي لمن الصادقين ثكّ قال في الخامسة: لعنة 
الله على عويمر - يعني نفسه - إن كان من الكاذبين فيما قال . 


.٤۳٤ /۹ المصتف:‎ )۱( 


سورة التور» الآیات : °١‏ 1 ۷1 


ثي أمره بالقعود وقال لخولة: قومي فقامت فقالت: أشهد بالله ما آنا بزانية وإنَ عويمراً 
لمن الكاذبين» ثم قالت في الثانية : أشهد بالله إنه ما رأى شريكاً على بطني وإنه لمن الكاذبينء 
ثي قالت في الثالثة : أشهد بالله إني حبلى منه وإته لمن الكاذبين» ثم قالت في الرابعة: : أشهد 
بالله إنه ما رآني قط على فاحشة وإنه لمن الكاذبين» ثمّ قالت في الخامسة: : غضب الله على 
خولة - تعني نقسها إن كان من الصادقين» ففرق رسول الله ب بينهما وقال: «لولا هذه الأيمان 
لکا لی فی برها رای ان ر ها ار د فان جات باب انع هران 
السواد فهو لشريك بن السحماءء وإن جاءت بأورق جعد حمش حدلج الساقين فهو لغير الذي 
رمیت به» [۲۱]. 


ا ا ا قات ا و لی الله ر 


ذكر حكم الآية 

إذا قذف الرجل زوجته بالزنا لزمه الح وله التخلّص منه بإقامة البيّنة على زناها أو 
باللعان» فإن أقام البيّنة حمق الزنا ولزمها الحدء وان التعن حقّق عليها الزنا ولها التخلص منه 
باللعان» فإن التعنت وإلاً لزمها الحدّه وللزوج ان يلتعن سواء كان متمكًنا من البيّنة ا 
متمکن منها» ويصح اللعان من كل زوج مكلف حرا ا کان آو عبداً» مسلماً کان أو کافر فكل 
من صخت يمینه صح قذفه ولعانه . 

وقال أهل العراق: اللعان بين كل حرّين بالغين ولا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو 
خليفته» فإذا لاعن بينهما غلَّظ عليهما بأربعة أشياء عدد الألفاظء والمكان» والوقت» وجمع 
الاش 

فأمّا اللفظ فأربع شهادات والخامسة ذكر اللعنة للرجل وذكر الخضب للمرأة» وقد مضت 
كيفية ذلك» وأَمّا المكان فإنه يقصد أشرف البقاغ بالبلدان إن كان بمكة فعند الركن والمقام» وإن 
كان بالمدينة فعند المنبرء وإن كان ببيت المقدس ففى مسجدهاء وإن كان فى سائر البلدان ففي 
مساجدهاء وإن كانا كافرين بعث بهما إلى الموضع الذي يعتقدان تعظيمه» إن كانا يهوديين 
بالكنيسة وإن كانا نصرانيين فبالبيعة» وإن کانا مجوسيين ففي بيت النار» وإِن کانا لا دین لھما 
مثل الوثنيين فإنه يلاعن بينهما في مجلس حكمه. 

وأما الوقت» فإِنه بعد صلاة العصر. وأمّا العدد» فيحتاج أن يكون هناك أربعة أنفس 
فصاعداًء فاللفظ وجمع الناس مشروطان» والمكان والزمان مستحبّان» فإذا تلاعنا تعلق باللعان 


(۱) سئن ابن ماجة بتفاوت: ۱ / ۰11۸ ح / .۲۰٦۹۷‏ 


4 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
ل ل سا 
أربعة أحكام: سقوط الحد ونفي الولد» وزوال الفراش»› ووقوع التحريم المؤبد» وکل هذا 
يتعلق بلعان الزوج» فأمًا a a‏ فإن أكذب اال و تخود 
يعودان» وفرقة E aS‏ 

وقال أبو حنيفة وسفيان: اللعان تطليقة بائنة لأنه من قبل الرجل بدءاًء والله أعلم. 


إن الذين جاؤا بالإفك عصبةٌ منم الآية. 
ذکر سہب نزول هذه الآيات وقصة الإفك. 


أخبرنا""“ أبو نعيم عبد الملك ب بن الحسن بن محمد بن إسحاق المهرجان بقراءتي عليه فأقَرٌ 
لقال أخبرنا أو عوانة سنة ست افشرة وتلاتافة قال: حدقا محمد يئ تج قال حدقا غل 
الرزاق وأخبرنا أبو نعيم قال: أخبرنا أبو عوانة قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني قال : 
قرأنا على عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيّب وعروة بن 
الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج 
النبي ا حين قال لها آهل الافك ما قالوا فبرآها الله وكلهم» حدثني بطائفة من حديثها وبعضهم 
کان آوعی له من بعض» وقد وعيت عن كل واحد الحديث الذي حدثني» ل 
بعضاً» ذكروا أن عائشة زوج النبي ب وتا قالت : كان رسول الله ب أذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه فأيتهنَ خرج سهمها خرج بها رسول الله ية معه. 


قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي» فخرجت مع رسول الله بل 


)۱( سند آمل ٦‏ / 4۷-. 


y۳ ۲١ ١١ سورة النورء الآیات:‎ 


ذلك بعد ما أنزل الله سبحانه الحجابء ی ل ا کی ذا فرغ 
رسول الله ية من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل 
فمشیت حتى جاوزت الجيش» فلمّا قضيت شأنى أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي 
من جرع ظمّار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرهط الذين كانوا 
يرحلون فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي کنت› وهم يحسبون أني فيه . 

قالت: وكانت النساء إذا ذاك خفافاً لم يُهبلهُنَ اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام» فلم 
يستنكز القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه» وكنت جارية حديثة السنٌ فبعثوا الجمل وسارواء 
ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فتيممت منزلي 
الذي كلت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلىّء فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي 
فنمت وكان صفوان بن المعظل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش» فأدلج فأصبح 
عند منزلي فرأی سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني» وقد کان رآني قبل أن يضرب علي 
الحجاب فما استيقظت إلا باسترجاعه حين عرفني» فخمَرتُ وجهي بجلبابي» فوالله ما كلمني 
O O O‏ بي الراحلة حتى 
ھک e‏ ا ا 
يخوضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أن لا أعرف من 
رسول الله ية اللطف الذي كنت أرى منه حين اشتكي» إنما يدخل رسول الله ية فيسلّم ثم 
لمناصع وهو ميزنا فلا تخر اللي الى ليل ذلك قبل أن تخد الك قر من يرتا 
O‏ د 
Sc a ET‏ 
تسبّين رجلا شهد بدراً قالت: أي هنتاه أولم تسمعي ما قال ؟. 

قالت: قلت: وما ذي؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضاً إلى مرضي فلمّاء 
رت الي ي دل ي ور ا ا ن م قال: «کيف تيکم؟» قلت : آتأذن لي أن آتي 
e e‏ فآذن لي رسول الله ئة فجئت أبوي 


. في النسخة الثانية زيادة: فقدمت المدينة فاشتكيت‎ )١( 


V٤‏ ۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 

فقالت: أي بنيّة هني عليك فوالله لقلّ ما كانت امرأة قظ وضيئة عند رجل يحبَها وله 
ضرائر إلا أكثرن عليهاء قلت: سبحان الله أو قد تحدّث الناس بهذا؟ قالت: تعم» قالت: 
رسول الله َيه على بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي واستشارهما في فراو 
أهله. 


فاا ساف فاشاربغلی شرل الله چ باننی بحل من برا آهل رالد بعت فی ف 
لهم من الوذ فقال: يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيراًء وأمّا على فقال : ی ا 
عليك»› والنساء سواها کثير» وإن تسأل الجارية تصدقك . 


قالت: فدعا رسول الله بيه بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من أمر 
عائشة؟ فقالت له بريرة: والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً قط أغمضه عليها أكثر من أنه 
جارية بجدوة ال عن عجين أهلها باي الداج ° 
E e‏ ا 
خيراً ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً وما كان يدخل على أهلي إلا معي» [۲۲]. 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أعذرك يا رسول الله إن كان من الأوس ضربت 
عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. 

قالت: فقال سعد بن عبادة وهو سيّد الخزرج» وكان رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحم 
فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر اللهء فقال سعد: والله لنقتله فإنك منافق تجادل عن المنافقين . 


قالت : فثار الأوس والخزرج حتّى هموا أن يقتتلوا ورسول الله َيه قائم على المنبر فل 
یزل رسول الله ية يخفضهم حتى سكتوا وسکت . 
کبدي . 


قالت: فبينا هما جالسان عندي وأنا أبکي استأذنت علي راق الأنصار فأذنت لها 
فجلست تبكي معي» فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله ڳلا فسلّم ڈ ثم جلس» قالت: وله 
بجلس عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني» قالت: فتشهد رسول 
الله ية حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة فإته بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك 


)١(‏ دواجن البيوت ما ألفها من الطير والشاة» ودجن فى بيته إذا لزمه. 


Vo ` ۴٠١ ١١ سورة التوو» الآيات:‎ 


الله سبحانه» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف بالذنب ثم 
تاب تاب الله عليه . 


قالت : LR SS ST‏ 
أجب عي رسول الله قال : رالله ما آدري ما آقول لرسول الله ل فقلك لأقي: أجيبي عٽي 
E‏ والله ما أدري ما أقول لرسول الله لاء فقلت وأنا جارية حديثة السن لا 

من القرآن كثيراً : إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا الأمر حى استقَرٌ في أنفسكم 

به» فلئن قلت لكم إني بريئة والله سبحانه وتعالى يعلم أني بريئة” لتصدقونني» والله ما 
أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال آبو يوسف وما أحفظ اسمه: فصبر جميل والله المستعان غلى نما 
تصفون . 
قالت: ثم تحوّلت وأضطجعت على فراشي» وأنا والله حينئذ أعلم أي بريئة وأن الله 
سبحانه مبرّئي ببراءتي ولکن» والله ماکنت اظن أن ينزل في شأني وحي يُتلى ولشأني کان أحقر 
في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يُتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله ية في النوم رؤيا 
يبرئني الله بها . 

قالت: فوالله مارام رسول الله ية مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله 
سبحانه على نبيّه بء فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى أنه لينحدر منه مثل 
الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل الوحي الذي أنزل عليه. 

قالت: فلمّا سرّي عن رسول الله بيا وهو يضحك› > فكان أوّل كلمة تكلم بها أن 
قال : «أبشري يا عائشة أما والله فقد براك“ ۲۳] فقالت لي امي : قومي إليه فقلت : والله لا أقوم 
اله ولا احمد إا الله سبحانه هو الذي أنزل براءتي . 

قالت: فأنزل الله سبحانه ان الذين جاؤا بالإفك عصبة منكم» عشر آيات وأنزل الله 
سبحانه هذه الاية لبراءتي . 

قالت : : فقال ابو بکر وکان ینفق على مسطح لقرابته منه وفقره: واللة لا أنفق ية شيعا بدا 
بعد الذي قال لعائشة e SS‏ 
ر أن يغفر الله لکہ4. 


فقال بو بكر ظ4 : والله إني لأحبَ أن يغفر الله لي» فرجع الى مسطح النفقة التي كان 
ثفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبداً. 


(١‏ في نسخة أصفهان زيادة : اا 
) النور: ۲۲. 


۷٦‏ | الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 

قالت عائشة وا : وكان رسول الله ييه سآل زينب بنت جحش زوج النبي بية: ما علمت 
أو ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري» والله ما علمت إلا يرا : 

قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي َيه فعصمها الله سبحانه وتعالى 
بالورع» وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت فيمن هلك. 

قال الزهري: فهذا ما انتهى إلينا من هؤلاء الرهط. 

وأخبرنا أبو نعيم قال: أخبرنا أبو عوانة قال: حدَّثنا الصائغ بمكة 
ومحمد بن حرب المديني بالفسطاط قالا : حدّثنا إسماغيل بن أبي اويس قال: حدَثني بي عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة راء قال بو أويس : وحثني أيضاً عبد الله , بن ابي بكر عن 
عمرة عن عائشة قالت: كان النبي بيا إذا أزاد ات تافر سفرا أقرع بين أزواجه فأيَتهنّ څرج 
سهمها خرج بها معه» فخرج سهم عائشة في غزوة النبي بيه بني المصطلق من خزاعة» وذكر 
الحديث بطوله بمثل معناه. 

وقال عروة في سؤال رسول الله َة بريرة عن عائشة قال: فانتهرها بعض أصحابه وقال : 
أصدقي رسول الله» قال عروة: فعيب ذلك على من قالهء فقالت: لا والله ما أعلم عليها إلا ما 
يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر» ولئن كانت صنعت ما قال الناس ليخبرتك الله» فعجب 
الناس من فقهها. 

قال: وبلغ ذلك الذي قيل له فقال: سبحان الله» والله ما كشفت كتف أنشى قط» فقتل 
شهيداً في سبيل الله» وزاد في آخره قالت: وقعد صفوان بن المعطل لحسّان بن ثابت فضربه 
ضربة بالسيف وقال حين ضربه: 


تلو دنات ال ي وي غلامٌ إذا وجيت لست بشاعر" 
ركتبي خي مائ وانتق ااك اراسي الاد الوا 
وصاح حسان بن ثابت واستغاث بالناس على صفوان» ففرٌ صفوان وجاء حسان النبي ويا 
فاستعدی على صفوان فی ضربته إياه فسأله النبى ي أن يهب له ضرب صفران إياه فوهبها 
للنبي يي فعوّضه منها حائطاً من نخل عظيم وجارية روميّة» ثمّ باع حسان ذلك الحائط من 
معاوية بن أبي سفيان في ولايته بمال عظيم . قالت عائشة: فقيل في أصحاب الإفك أشعار. 


قال أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه لمسطح في رميه عائشة رضى الله عنها وكان يدعى 


ك 


عوفا : 


(۱) تفسير القرطبي: ٠۲‏ / ۰۱۹4 وتاريخ مدينة دمشق: .۳٠۸ / ٤‏ وفيه: ليس بشاعر. 
(۲) تاريخ مدينة دمشق: .٠۸ / ٤‏ والعبارة: واتقي. 


سورة النورء الآیات: ۱۱ ۲١‏ 


VY 


ياعوف ويحك هلآ قلت عارفة 
کا ا یا و ا 
اريت انتا غير م قدروة 
فيمن رماهاوكنتم معشراً افكا 
ازل الا درا فكي ب رامتهدا 
فان أعش أجز عوفاً في مقالته 


من الكلام ولم تبغ به طمعا 
ولم يكن قاطعافي عوف قطعا 
أمينة الجيب لم نعرف لها خضعا 
في سيّىء القول من لفظ الخنا شرعا 
e‏ 
شر الجزاء بماألفيتهتبعا 


وقال حسّان بن ثابت الأنصاري ثم النجاري وهو يبرّئ عائشة ما قيل فيها ويعتذر إليها : 


خان رزان ا .ترون ي تة 
ية سير الاس نها ود صا 
عقيلة حي من لؤي بن غالب 
مهذبةقدطيب اللهخيمها 
فان كان ماقدجاءعتيقلته 
إن التى فة قل ليس تلاط 
وكکيف ووڏي ما حييت ونصرتي 
له رتب عال على الناس نضلها 
ثابت : 
لقددأآنعبداللهماكانأهله 
تعاطوابرجم القول زوج نبيهم 
وآذوا رسول الله فيهافعمموا 


وتصبح غرثى من لحوم الغرافل 
نبي الهدى والمكرمات الفواضل 
كرام المساعي مجدها غير زايل 
وطيرهامن كل شين وباطل 
فلارفعت سوطي إلى أناملي 
بك الدهر بل قول إمفرئ غير ماحل 
لل سل اهز ا اقل 
تاف ف و ا 


قال: وأمر النبى ية بالذين رموا عائشة فجلدوا الحدود جميعاً ثمانين» فقال حسّان بن 


وحمته إذ قالوا هجيرا ومسطح 

وسخطة ذا الرب الكريم فأبرحوا 
TN «4‏ د ۳( 

مخځازي ذل جللوها وفضحوا 


فهذا سبب نزول الآية وقصتها. فأمًا التفسير فقوله عر وجل إن الذين جاؤا بالإفك) 


بالكذب «عُصبة4 جماعة (ينكم). 


قال الفرّاء: العصبةء الجماعة من الواحد إلى الأربعين. 
لا تحسبوه شراً لکم) يا عائشة وصفوان #بل هو خير لكم) لأن الله يأجركم على ذلك 


.٠۳١ / ٩ :. مجمع الزوائد  الهيثمي‎ )1( 
.٠١١ / ١۳ لسان العرب:‎ )۲( 


(۳) وما بعدها: المعجم الكبير - الطبراني : ۳ / ۷ وحمنه. 


۷۸ الجزء السايع من كتاب تفسير الثعلبي 
ويظهر براءتكم لكل امرئ منهم) يعني من الذين جاؤا بالإفك ما اكتسب من الإثم) جزاء ما 
اجترح من الذنب والمعصية. 

لوالذي تولى كبرة والذي تحمّل معظمه فبدا بالخوض فيه» وقراءة العامة [كبره): 
بكسر الكاف» وقرأ خليل والأعرج ويعقوب الحضرمي بضم الكاف . 

قال أبو عمرو بن العلاء: هو خطأ لأن الكبر بضم الكاف في الولاء والسن» ومنه 
الحديث: الولاء للكبر» وهو أكبر ولد الرجل من الذكورة وأقربهم إليه نسباً. 

وقال الكسائي : هما لغتان مثل صفر وصْفر» واختلف المفسّرون في المعنيّ بقوله #والذي 
تولی کبره منهم) له عذابٌ عظيم) . 

فقال قوم: هو حسّان بن ثابت. 

روى داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أن عائشة وتا قالت: ما سمعت بشيء أحسن من 
شعر حسّان» وما تمثلت به إلا رجوت له الجنة قوله لأبي سفيان : 
فوت خا فاجي عت وعندالله في ذاك الجزاء 
ا ام وا و ی و 
ا وا ا فشرٴكمالخيركماالفداء 
لات صان لاع يث فيه ت 

فقيل : يا أم المؤمنين أليس الله يقول والذي تول کبره منهم له عذاب عظيم). ) 

قالت : اليس قد أصابه عذاب عظيم؟ ليس قد ذهب بصره وکنع بالسیف . 

وروی أبو الضحى عن مسروق قال: كنت عند عائشة فدخل حسّان بن ثابت فأمرت فألقي 
له وسادة» فلمًا خحرج قلت لعائشة: تدعين هذا الرجل يدخل عليكٍ وقد قال ما قال» وأنزل الله 
سبحانه فيه والذي تولی کبره منهم له عذاب عظیم)؟ . 

فقالت: وأى عذاب أشد من العمى» ولعلٌ الله يجعل ذلك العذاب العظيم ذهاب بصرهء 
وقالت: انه کان يدفع عن رسول الله ل . 

وقال آخرون: بل هو عبد الله بن أبي سلول وأصحابه. 

روى ابن أبي مليكة عن عروة عن عائشة قالت في حديث إلافك: ثي ركبت وأخذ صفوان 
بالزمام فمررنا بملاً من المنافقين وكانت عادتهم أن ينزلوا منتبذين من الناس . فقال عبد الله بن 


(1) جامع البيان للطبري: ۱۸ / ١٠١‏ . 


سورة النور› الآيات : ۹-۱۱ ۷۹ 


أبي رئيسهم : مَّن هذه؟ قالوا: عائشة: قال: والله ما نجت منه ولا نجا منهاء وقال: امرأة نبيكم 
باتت مع رجل حتى أصبحت» ثم جاء يقودهاء وشرع في ذلك أيضا حسّان ومسطح وحمنة فهم 
الذين تولّوا كبرهء ثي فشا ذلك في الناس. 
«لولا) هلا (إذ سمعتموه ظَّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم» بإخوانهم (خيراً4 . 
قال الحسن: بأهل دينهم لأن المؤمنين كنفس واحدةء نظيره ولو لا لوا أنفسک 4 
وقوله [فسلموا على انفسكم). 
. قال بعض أهل المعاني: تقدير الآية هلا ظننتم كما ظنٌ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 


خیرا. ٠‏ 
وفيل : أراد بأنفسهم أهاليهم وأزواجهم» وقالوا: أراد بهذه الآية أا أيوب الأنصاري 
O AEN E E E e e‏ 
أيّوب: يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة ؟ 

قال: بلى وذلك الكذب أكنت» فاعلة ذلك يا آم أيوب ؟ 

قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك» سبحان الله هذا بهتان 
عظيم» فأنزل الله سبحانه للولا إذ سمعتموه ظنَّ المؤمنون والمؤمنات) الآيات» أي كما فعل 
أبو يوب وصاحبته وکما قالا. ۰ 

وقوله #وقالوا هذا إفك مبين) أي كذب بيّن «لولا جاؤا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا 
بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمشكم 
O E GE E OEE EA‏ 
E o‏ قرا أب واي مسعودز ا E e‏ 

قال الخليل : NEE‏ وأنشد: 


جاؤوا بأسراب من الشام a‏ 


.۲۹ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة النور: ١‏ 

)۳( من التلقي. 

.1١ / ١ هو في صحيح البخاري:‎ )٤( 
.١١ / ٤ فتح القدير:‎ )٥( 


A’‏ ۰ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 

أي تسرع» يقال: ولق فلان في السير فهو يلق فيه إذا استمر وأسرع فيه» فكان معنى قراءة 
_عائشة: إذ تستمرّون في إفككم . 

وقراً e‏ إذ فونه الالء > نظیره ودلیله قوله سبحانه [فألقوا إليهم 

#وتقو ا به علم وتحسبونه هيّناً4 وتظٽونه سهلاً (وهو عند الله 
عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك) يحتمل التنزيه والتعجب . 

هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعُودُوا) أي ينهاكم ويخوفكم أن تعودوا وقيل : يعظكم 
الله کیلا تعودوا #لمثله) إلى مثله #ابداً إن کنتم مؤمنین وين الله لكم الآیات والله علیم) بأمر 
عائشة وصفوان e‏ 

ان الذين نارن أن تشيع) تظهر وتفشو وتذيع «الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب آليم 
في الدنيا والآخرة) يعني عبد الله ب بن بخ بن سلول وأصحابه المنافقين . 

#والله بعلم کذبهم وآنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمنّه وآنٌ الله رؤوف 
رحيم) فيه إضمار لعاجلكم بالعقوبة. 


يا آيّها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر 
بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى) صلح وطهر من هذا الذنب» وقرأً ابن 
محیص ویعقوب : زکی بالتشدید آي طټّر» دلیلها قوله سبحانه وتعالی (ولکن الله يزگي) يطهّر 
لمن يشاء4 من الإثم والذنب بالرحمة والمغفرة *والله سميع عليم). 


)0 بضم التاء وسكون اللام وض القاف عن تفسير القرطبي: ۱۲ / .٠٠٤‏ 
(۲) سورة النحل: .۳١‏ 


أن تشیع الفاحشة# الاية 


سورة النور» الآیات: ۲۱ - ۲١‏ ۸۱ 


أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه قال: حدَّثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك 
قال: حدثنا على بن زنجويه قال: حدّثنا سعيد بن سيف التميمي قال: حدثنا غالب بن تميم 
TS‏ 

نصير الحضرمي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ل : «أد یما رجل شد عضد امرئ من الناس 
في خصومة لا علم له بها فهو في ظل سخط الله سبحانه حتی نزع › وأيّما رجل حال في شفاعة 
دون حد من حدود الله تعالى أن يقام فقد كايد الله حقّاً وحرصض على سخطه وآن عليه لعنة الله 
قاع يبرم العا وأيّما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها پريء یرید آن شین بها 


في الا عات قا على الله أن يذيبه في النار» وأصله في كتاب الله انه إن اللين بون 
7 


ولا بار ولا يحلف» هذه قراءة العامة وهو يفتعل من الأليّة وهي القَسّم» وقال 


الأخفش: وإن شئت جعلته من قول العرب: ما ألوت جهدي في شأن فلان أي ما تركته» وقراً 


أٻو رجاء العطاردي وأبو مخلد السدوسي وأٻو جعفر وزيد بن أسلم (ولا يتأل) بتقديم التاء 
وتأخير الهمزة وهو يفتعل من الألية والالو. 

#اولوا الفضل منكم والسعة) يعني أبا بكر الصديق #آن يؤتوا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله) يعني مسطحاًء وكان مسكيناً مهاجراً بدرياً» وكان ابن خالة أبي 

#وليعفوا وليصفحوا) عنهم خوضهم في أمر عائشة. 

وروت TT‏ النبي ياء قرأ #ولتعفوا a‏ بالتاء" . 


وقال ابن عباس والضخاك: أقسم ناس من الصحابة فيهم أبو بكر ألا يتصدقوا على رجل 
تكلم بشيء من الإفك ولا ينفعونهم فأنزل الله سبحانه هذه الآية . 

إن الذين يرمون المحصنات الغافلات€ عن الفواحش وعما قذفن به كغفلة عائشة عمّا 
فيها (المومنات لعنوا) عُذبوا (في الدنيا) بالجلد وفي الآخرة بالنار «ولهم عذابٌ عظيم 


(۱) تفسير القرطبي: ۱۲ / .۲۰٠٦‏ بتفاوت. 
(۲) تفسیر مجمع البیان: ۷ / ۲۳۳. ولكن رواه عن علي(عليه السلام). 


AY‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر الثعلبي 


واختلف العلماء في حكم الآية فقال قوم: هي لعائشة وأزواج النبي ييه خاصة دون سائر 
المؤمنات . 
محمد بن عبد العزيز قال: حدّثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: حدَّثنا هشام عن العوّام بن 
حوشب قال: حدّثنا شيخ من بني كاهل قال: فسّر ابن عباس سورة النور» فلمًَا أتى على هذه 
الآية ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات) إلى آخر الآيةء قال: هذه في شأن 
عائشة وأزواج النبي َيه خاصة» وهي مبهمة ليس فيها توبة» ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله 
سبحانه له توبة» ثم قرأ #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) الى قرله #إلا 
الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا) فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لأولئك توبةء قال: فهّم رجل 
أن يقوم فيقبّل رأسه من حسن ما فسّره. 

وقال آخرون: نزلت هذه الآية في أزواج النبي ي فكان ذلك كذلك حتى نزلت الآية التي 
في أول السورة #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) إلى «فإن الله غفور 
رحيم) فأتزل الله له الجلد والتوبة» فالتوبة تقبل والشهادة ترد 

وأخبرني ابن فنجويه قال : حدثنا ابن حيّان قال: حدَثنا إسحاق بن محمد قال: حدثنا أبي 
قال: حدّثنا إبراهيم بن عيسى قال: حدثنا علي بن علي عن أبي حمزة الثمالي قال: بلغنا أنها 
نزلت في مشركي أهل مكة إذ كان بينهم وبين رسول الله ية عهد» فكانت المرأة إذا خرجت الى 
رسول الله ييه إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا: إنما حرجت تفجر. 

ليوم تشهد عليهم) قرأه العامة بالتاء» وقرأً أهل الكوفة إلا عاصماً بالياء لتقدّم الفعل . 

«(السنتهم4 وهذا قبل أن يختم على أفواههم» وقیل : معنأه: يشهد ألسنة بعضهم على 
بعض #وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) في الدنيا #[يومئذ يوفيهم الله دينهم) جزاءهم 
وحسابهم #الحق€ قرأهٌ العامة بنصب القاف» وقرأً مجاهد الحقٌ بالرفع على نعت الله وتصديقهء 
قراءة أبي يوفهم الله الحق دينهم . 

لويعلمون أن الله هو الحقّ المبين) ييّن لهم حقيقة ما كان يعدهم في الدنيا. 

#الخبيثات للخبيثينَ# الآية . قال أكثر المفسّرين: الخبيثات من القول للخبيثين من الناس 
#والخبيثون) من الناس للخبيثات) من القول لوالطيّبات€ من القول «للطيبينَ من الناس 
#والطيبّون) من الناس «للطيبّات) من القول. . 

فا ا م ا اء ل و ا وا و ی ا ال ات 
من النساء» والطيّبات من النساء للطيبين من الرجال»› والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. 


سورة النورء الآیات: ۲۷ ٠١‏ الد 


[أولغك) يعني عائشة وصفوان فذكرهما بلفظ الجمع كقوله (فإن كان له إخوة4 
و 

يرون منڙهون مما E‏ مغفرة ورزق كريم) . 

أخبرنا أبو نصر النعمان بن محمد بن النعمان الجرجانى بها قال: أخبرنا محمد بن عبد 
الكريم الباهلي قال: حدَثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن سفيان الترمذي قال: حدثنا بشر بن 
الوليد الكندي قال: حدَثنا أبو حفص عن سليمان الشيباني عن علي بن زيد بن جدعان عن جدته 
عن عائشة أنها قالت : EG Ea‏ ا 
بصورتي في راحته حين أمر رسول الله ية أن يتزوّجني» ولقد تزؤّجني بكراً وما تزوّج بكراً 
غيرې› ولقد توقي وٳِن رأسه لفي حجري» ولقد قبر في بيتي» ولقد حمّث الملائكة في بيتي» وان 
كان الوحي لينزل عليه في أهله فیتفرقون عنه» وإِنْ کان ليتزل عليه وأنا معه في لحافه» وإني لابنة 
خلیفته وصدیقه› ولقد نزل عذري من السماءء E‏ وو 
ورا ریا 


ليا آيّها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم) الاي . 
ابن يحيويه قال: حدَّثنا عمرو بن ثور وإبراهيم بن أبي سفيان قالا: حدَّثنا محمد بن يوسف 
الفريابي قال : حدثنا قيس عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت قال: جاءت امرأة من الأنصار 


(1)( سورة النساء: ١‏ 


A٤‏ : الجزء السابع من كتاب تفسير الشعلبي 


فقالت: يا رسول الله إتي أكون في بيتي على حال لا حب أن يراني عليها أحد والد ولا ولدء 
فيأتي الأب فيدخل على وإته لا يزال يدخل على رجل من أهلى وأنا على تلك الحال فكيف 
أصنع؟ فنزلت هذه الآية يا آيّها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا 
على املها) اليه 

وقال ب ال ی تتا نرا ای تغاذنوا: ۰ 

وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس أنه قال: إنما هو حتى تستأذنوا ولكن اخطأً الكاتب» 
وكان أب بن كعب وابن عباس والأعمش يقرأونها كذلك حتى تستأذنواء وفي الآية تقديم وتأخير 
تقديرها : حتى تسلموا على أهلها وتستأذنواء وكذلك هو في مصحف ابن مسعود وهو أن يقول: 
السلام عليكم أأدخل ؟ 

روی يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد الثقفي أن رجلا استأذن على رسول الله ب فقال : 
أألجّ فقال النبي بي لامرأة يقال لها روضة: قومي إلى هذا فعلّميه فإته لا بحسن يستأذن فقولي 
له: تقول: السلام عليكم أأدخل؟ فسمعها الرجل فقالهاء فقال: ادخل” . 

وقال مجاهد والسڌي : هو التنحنح والتنحم . 

E O O 
عن. زینب قالت : : كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى الى الباب تنحنح وبزق كراهية ن يهجم‎ 
منها على أمر يكرهه.‎ 

ا یری او عك الله بن جوب قال دتا و یکر ین كرجه قال دا م ن ع 
الله بن سليمان الحضرمي قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال: حدَثنا عبد الرحيم بن 
سليمان عن واصل بن السائب عن أبي أيوب الأنصاري قال: قلنا يا رسول الله ما الاستيناس 
الذي يريد الله سبحانه #حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) قال: يتكلم الرجل بالتكبيرة 
والتسبيحة والتحميدة» يتنحنح يؤذن أهل ال 

وقال الخليل : الاستيناس: الاستبصار من قوله #آنست ناراً4 . 

وقال آهل المعاني: الاستيناس: طلب الأنس وهو أن ينظر هل في البيت أحد يؤذنه أنه 
(1) جامع البيان للطبري: ۱۸ / .۱٤١‏ 


(۲) المصتف: .١۳۲ / ٦‏ 
۳( سورة طه: ۰ 


سورة النورء الآيات : ۷ ۳1 Ao‏ 


داخل علیهم» يقول العرب: اذهب فاستأنس هل ترى أحدا في الدار؟ أي انظر هل ترى فيها 
أحداً؟ 

ويروى أن أبا موسى الأشعري أتى منزل عمر بن الخطاب وئ فقال: السلام عليكم 
أأدخل؟ 1 

فقال عمر: واحدة» فقال أبو موسى: السلام عليكم أأدخل؟ فقال عمر: ثنتان» قال 
أبو موسى: السلام عليكم أأدخل؟ ومرّ» فوجّه عمر بن الخطاب رضى الله عنه خلفه من 
رڏه فسأله عن صنيعه فقال: إنى سمعت رسول الله يه يقول: «الاستيذان ثلاثة فإن أذنوا 
وإلاً فارجع» .]۲٤[‏ 

فقال عمر: لتأتيني ا و اغا الى او ی اا من شم دل مه 

ون غخطاء بن يناز أن رجلا قال لى ا أستأذن على أمَّي؟ قال: «نعم»ء قال: «إنها 
ليس لها خادم غيري أفأستأذن كلما دخلت؟ قال: «أتحبٌ أن تراها عريانة»؟ قال الرجل: لاء 
قال : «فاستأذن عليها»" . 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيا : «من الع في بيت بخير 
إذنهم فقد حل لهم ان يفقأوا عینه» ]۲٥[‏ . 

وأخبرنی ابن فنجويه قال: حدَثنا ابن شبّه قال: حدَّثنا الحضرمي قال: حدَثنا أبو بكر قال: 
حدّثنا ابن عيينة عن الزهري أنه سمع سهل بن سعد يقول: اطلع رجل في حجرة من حجر 
النبي ية ومعه مدرىئ يحك به رأسهء فقال: «لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك› إتہا 
الاستيذان من النظر» ]۲٠[‏ . 

لفان لم تجدوا فيها) أي في البيوت «أحدا4 يأذن لكم في دخولها فلا تدخلوها حتى 
يؤذن لکم وان قیل لکم ارجعوا فارجعوا) ولا تقفوا على أبوابهم ولا تلازموها #هو# أي 
الرجوع #أزكى) أطهر وأصلح #لكم والله بما تعملون عليم) . 

فلمًّا نزلت هذه الآية قال أبو بكر: يا رسول الله أرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام 


(۱) صحیح ابن حبان: ۱۳ / ۱۲۷. 

(۲) جامع البيان للطبري: .٠٤۸ / ١۸‏ 

(۳) مسند أحمد: ۲ / .۲٦1‏ 

)٤(‏ المصتف: ۸ / ."۹١‏ والعبارة فيه: من البصر»ء بدل: من النظر. 


۸٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
کا ا کو 


استيذان #فيها متاع) منفعة للک4 a‏ في هذه البيوت ما هي؟ فقال قتادة: هي الخانات 
والبيوت المبنيّة للسائلة ليأووا إليها ويوا أ حع متعتهم إليها . 
SS a‏ 

محمد بن الحنفيّة : هي بيوت مكة» ضخاك: الخربة التي يأوي المسافر اليها في الصيف 
والشتاء» عطاء: هی البیوت الخربة» والمتاع هو قضاء الحاجة فيها من الخلاء والبول» ابن 
زید: اا وا نيتهم التي بالأسواق» أبن جریر: جميع ما يكون من البيوت التي لا 
ساكن لها على العموم لأن الاستيذان إنما جاء لئلاً يهجم على مالا يحب من العورةء فإذا لم 
يخف ذلك فلا معنی للاستیذان. 

#والله یعلم ماتبدون وما تکتمون قل للمؤمنين يغضصّوا) يكفوا لمن أبصارهم) عن النظر 
الى مالا يجوز› واختلفوا في قوله من فقال بعضهم SS es‏ ار وقال 


آخرون: : هو ثابت في الحكم لأن المؤمنين غير مأمورين بذ بغض البصر أصلاء وإنّما ان ال 
عما لا يجوز. 


#ويحفظوا فروجهم) عمّن لا يحل» هذا قول أكثر المفسّرين. 

وقال ابن زيد: كل مافي القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا إلا في هذا e‏ 
الاستتار يعني : ويحفظوا فروجهم حتى لا ينظر إليها . 

ودليل هذا التأويل إسقاط من ذلك أزكى لهم إن الله خبير) عليم #بما يصنعون) . 

E O 


E E Es قال : ا‎ 


قال: «اضمنوا لي سا من أنفسكم اضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا وعدتم 
وأدّوا ما ائتمنتم» واحفظوا فروجكم» وغصوا أبصاركم» وفوا آیدیکم"' [۲۷]. 

وآخبرني e‏ حدثنا کک 
طالب د E aT e‏ 


.۳۲٣۳ / ٩ مسند أحمد:‎ )۱( 


سورة التورء الآیات: ۲۷ - AV ٠١‏ 
فن رد بض اكا قرات اله عر وجل أبدل الك بلك غاد ره 114 


وأخبرني ابن فنجویه قال : حدَّثنا ابن شنبة قال: حدثنا الحضرمي قال: حتثنا سهل بن 
صالح الأنطاكي قال : حدتتا أبو داود قال: حا یات ی زد غین نین بن آبی کیزن ابي 
جعفر عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «بينما رجل يصلي إذ مرت به امرأة فنظر إليها وأتبعها 
بصره فذهب عبناه [۲4]. 

E O‏ لويحفظن فروجهن) عمَّا لا يحل»› 
وقيل : ويحفظن فروجهن أي يسترنها حتى لا يراها أحد 

ولا يبدين زينتهرٌّ) ولا بظهرن لغير محرم زينتهن› E‏ أحداهما ما خفي 
كالخلخالين"“ والقرطين والقلائد والمعاصم ونحوهاء والأخرى ما ظهر منهاء واختلف العلماء 

SS‏ : هي الثياب» وعنه 

يضاً: الرداءء ودليل هذا التأویل قوله سبحانه (خذوا زينتكم عند كل مسجد4 أي ایک 
ابن عباس وأصحابه : الكحل والخاتم والسوار والخضاب الضخاك والأوزاعي: الوجه 
والكفان» الحسن: الوجه والثياب. 

روت عائشة عن النبي بل“ أنه قال: الا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الأخر إذ 
عركت“ أن تظهر إلا وجهها ويدها إلى ههنا» [١۳]ء‏ وقبض على نصف الذارع» وإنما رخص 
الله سبحانه ور خص رسوله في هذا القدر من بدن المرأة أن تبديها لأته ليس بعورة» فيجوز لها 
كشفه في الصلاة» وسائر بدنها عورة فيلزمها ستره. 

لإوليضربن) وليلقين #بخُمرهن) أي بمقانعهن وهي جمع خمار وهو غطاء رأس المرأًة 
على جيوبهنٌ€ وصدورهن ليسترن بذلك شعورهنّ وأقراطهنٌ وأعناقهن . ۰ 

قالت عائشة: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لمّا أنزل الله سبحانه هذه الآية شققن 
أكتف مروطهنٌ فاختمرن به . 

ولا يبدين زينتهن) الخفيّة التي أمرن بتغطيتهاء ولم يبح لهنّ كشفها في الصلاة 
وللأجنبيين» وهي ما عدا الوجه والكقين وظهور القدمين إلا لبعولتهن أو آباء بعولنهن أو 
أبنائهنً أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهنٌ أو بني آخواتهن أو نسائهيً# أي نساء 


(۱) بتفاوت في کنز العمّال: ۵ / ۳۲۹ح ۱۳۰۷۳. 
)۲( في النسخة e‏ : والسوارين. 

.۳١ الأعراف:‎ )۳( 

.۲۲۹ / ۱۲ تفسير القرطبي:‎ )٤( 

)٥(‏ عركت المرأة: إذا حاضت. 


AA‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبى 
ا کا اک 
المؤمنين فلا يحل لامرأة مسلمة أن تتجرّد بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أّمة لها فذلك قوله 
سبحانه #آو ما ملكت آيمانهن) . 

عن ابن جريج: روى هشام بن الغار عن عبادة بن نسي أنه كره أن تقبّل النصرانية المسلمة 
أو ترى عورتها ويتأوّل أو نسائهن . 

وقال عبادة: كتب عمر بن الخطاب له إلى أبي عبيدة بن الجراح: أما بعد فقد بلغني أَنً 

قال : م إت ابا عيدة تام في فلك امقام متيل : اللهم أيّما امرأة تدخل الحمّام من غير 

علّة ولا سقم تريد البياض لوجهها فسود وجهها يوم تبيّض الوجوه. 

وقال بعضهم : أراد بقوله ور تت اا مماليکهن وعبيدهنَ فاه لا بس عليهن 

#أو التابعين غير ولي الإربة من الرجال) وهم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم 
ولا حاجة لهم في النساء ولا يستهوونهنً . 

قال ابن عباس : هو الذي لا تستحیی منه النساء» وعنه: الأحمق العتين . 

مجاهد: الأبله الذي لا يعرف شيئاً من النساءء الحسن: هو الذي لا ينتشر [زبه] سعيد بن 
جبير: المعتوه» عكرمة : المجبوب» الحكم بن أبان عن : هو المخنث الذي لا يقوم زه . 

روى الزهري عن عروة عن عائشة وا قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي يلا 
مخنث › وکانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخحل النبي ي يوماً وهو عند بعض نسائه وهو ينعت 
امرأة فقال: «إتّها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان». 

فقال النبي ي : ول آری هذا یعلم ما ههناء لا يدخلڻ هذا علیکم» فحجبوه [۳۱]. 


ابن زید: E‏ وإنما 
يتبعهم لإرفاقهم إياهء والاإرية والإرب: الحاجة يقال : أربت اف کذا ارب إرباً إذا احتجت إليهء 


واختلف القرّاء في قوله غير فنصبه ابو جعفر وابن ن عامر وعاصم برواية أبي بكر والمفضل» 
وله وجهان : 


أحدهما: الحال والقطع لأن التابعين معرفة وغير نكرة. 
والآخر: الاستئناء ويكون غير بمعنى إلا . وقراً الباقون بالخفض على نعت التابعين . 


)0 عن عكرمة كما في تفسير الطبري : ۸ / 11€ 


سورة النورء الآيات : _ {f‏ ۸۹ 


#أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أي لم يكشفوا عن عورات النساء 
لجماعهن فيظلعوا عليهاء والطفل يكون واحداً وجمعاً. 

ولا يضربن بارجُلهڻ) يعني ولا يحرکُنها ٳذا مشين #ليعلم ما يخقينَ من زينتهنًّ) يعني 
الخلخال والحلي #وتؤبوا إلى الله جميعاً من التقصير الواقع في أمره ونهيه وقيل: معناه 
راجعوا طاعة الله فيما أمركم ونهاكم من الآداب المذكورة في هذه السورة. 


«أيها المؤمنون لعلكم تفلحونَ وأنكحوا الأيامى منكم€ أي زوّجوا أيها المؤمنون مَّن لا 
زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم «والصالحين من عبادكم وإمائكم# وقرأً الحسن: من 
عبيدكم» والأيامى جمع الأيّم وهو مَّن لا زوج له من رجل وامرأة يقال: رجل أيّم وامرأة أيّم 
وأيّمة» والفعل منه أمت المرأة تأيم أيمة أيوماًء وتأيّمت تأيّماًء قال الشاعر : 


e: 
الان الله أظهردينه وسعدبباب القادسيّة معصم‎ 
فأبناوقدآمت نساء كثشيرة وشو مد لي من ا‎ 

وقال آخر: 


تان ت کي انتک ون تاي و اي م اال" 
وفسّر بعض الفقهاء الآية على الحتم والإيجاب فأوجب النكاح على من استطاعه» وتأوّلها 
الباقون على الندب والاستحباب وهو الصحيح المشهور والذي عليه الجمهور. 
قال الشافعي" و : واجب للرجل والمرأة أن يتزوّجا إذا تاقت أنفسهما إليه لأنٌ الله 
جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه أمر به ورّضيه وندب إليه» وبلغنا أن النبي بي قال: «تناكحوا تكثروا 
و ایک الأ ل ال 1 


)١(‏ البداية والنهاية ۔ ابن کثیر - ۸ / ۸۳ وفيه. 

(۲) جامع البيان للطبري: ۱۸ / .۱١۷‏ 

(۳) کتاب الأم: ۵ / ٠٠١‏ بتفاوت. 

)٤(‏ المصتف: .1۷١ / ٦‏ بدون عبارة: «حتى بالسقط». 


۹۰ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال ل : «مَن أحبَ فطرتي فليستنٌ بسٽتي وهي النکاح”» وقال : إن الرجل ليرفع بدعاء 
ولده من بعده IT]‏ . 


قال [الشافعي]: ومن لم تق نفسه إلى ذلك فأحبً إلى أن يتخلى لعبادة الله عر 
وجل“ .]۳٤[‏ 

وذكر الله سبحانه القواعد من النساء وذكر عبداً أكرمه فقال عي من قائل (وسيّداً 
وحصورا# والحصور: الذي ل يأتي النساء. ولم يندبهم إلى النكاح› فدلٌ أن المتدوب إليه من 
يحتاج إليه“ . 


باب ذكر بعض ما ورد من الأخبار في الترغيب في النكاح 

اخ اج ان أخبرنا عبد الله بن إسحاق الجرجاني قال: حدَّثنا أبو حامد 
محمد بن هارون الحضرمي قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال: حدَّثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري قال: أخبرنا أشعث عن الحسن عن سمرة أن النبي يلا نهى عن التبتل” . 

وأخبرني الحسين بن محمد بن الحسين الحديثي قال: حدَّثنا محمد بن علي بن الحسن 
الصوفي قال: حدثنا محمد بن صالح بن ذريح قال: حدَّثنا جبارة بن المغلّس قال: حدَّثنا جندل 
عن ابن جريح عن أبي المغلّس عن أبي نجيح السلمي قال: قال رسول الله بل : «مَن كان له ما 
يتزوج فلم يتزوج فليس ما“ [۳۰]. 

وأخبرني الحسين بن محمد قال: حدَّثنا مخلد بن جعفر الباقرحي قال: حدثنا أحمد بن 
و ی ا و ا ل ال کن ی ن 
عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: قال النبي يا : امن ادرا ل لوخت ما وروچ فل يروچ 
فأحدث فالإثم بینهما» [۳۹]. 

وأخبرني الحسين قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرّحمن الدقاق قال: حدثنا محمد بن عبد 
العزيز قال: حدَثنا أبو يوسف الصيدلاني قال: حدّثنا خالد بن إسماعيل عن عبيد الله عن صالح 


(1) مسند أبي یعلی: ٩‏ / ۱۳۳. 

(۲) المصتف: ۳ / ١١۳-ابن‏ أبي شيبة السكوني» رواه عن سعيد بن المسيّب. 
(۳) کتاب الأمً: ۵ / .٠٠١‏ ولیس هذا ا 

)٤(‏ مختصر المزني: ٠١۳‏ . نقله بطوله عن الإمام الشافعي. 

(۵) مسند أحمد: ۵ / ۱۷. 

(1) تفسير جوامع الجامع ‏ الطبرسي .: ۲ / 1۱۸. نقله عن الکشّاف: ۳/ .۲۳٤‏ 
(۷) تفسیر مجمع البیان: ۷ / .۲٤٠١‏ 


مولی التومة قال: قال آٻو هريرة: لو لم يبق من الدنيا إا يوم وأحد للّقيت الله بزوجة› سمعت 
رسول الله كيا يقول: «شراركم عژابک» [YY]‏ 

وپإسناده عن صالح عن بي هريرة قال: قال رسول الله يي: «إذا تزوج أخدكم ع شیطانه 
یاویله : عصم ابن آدم متي بثلشي دینه»“ ۳۸1]. 

وأخبرني الحسن بن محمد قال: حدَّثنا الفضل بن الفضل الكندي قال: حدثنا أبو زكريا 
الكلابي قال: حدَّثنا محمد بن ثابت العقيلي عن هارون بن رئاب عن أبي نجيح السلمي قال: 
قال رسول الله ية : «مسكين مسكين رجل ليست له امرأة» مسكينة امرأة ليس لها زوج . 

قال: «وإن كانت غنيّة من المال»" [۳۹]. 

وأخبرثي الحسين قال: حدقا الفضل بن الفضل الكندي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
موسى قال: حدّثنا هشام بن عمار قال: حدّثنا حماد بن عبد الرّحمن قال: حدّثنا خالد بن 
الزبرقان عن سليمان بن حبيب عن أبي أمامة عن النبي ييه قال: «أربع لعنهم الله من فوق عرشه 
وأمّنت عليه ملائکته : الذي يحصر نفسه عن النساء فلا يتزوج ولا یتسری. للا یولد له» والرجل 
به بالاو وة فة الله فكرا لمر ته وال جال وقد لها الله أ ا 
المساكين»“ .]٤١[‏ : 


قال خالد: يعني الذي يهزأ بهم يقول للمسكين: هلم أعطك» فإذا جاء يقول: ليس معي 
شيء» ويقول للمکفوف: اتق الدابة وليس بين يديه شيء» والرجل يسئل عن دار القوم فيجهله. 

وأخبرني أبو عبد الله بن فنجويه قال: حدَّثنا أبو حذيفة أحمد بن محمد بن على قال : 
کا خمد ی ج ان ع الور ال ای اون ی ن رت ا 
أخبرنا بقية ابن الوليد قال : حدّثني معاوية بن يحيى عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عفيف 
ابن الحارث عن عطيّة بن بشر المازنى قال: أتى عكاف بن وادعة الهلالى إلى رسول الله كلل 
فقال: «يا عكاف ألك زوجة؟ قال: لا یا رسول الله» قال: ولا جارية؟ قال : لا. قال: وانت 
صحيح موسر؟ قال: نعم والحمد لله. 


E 

(۲) کنز العمال: ۱١‏ / ۲۷۸. 

(۳) الدر المنثور: ۲ / .۳۱١‏ بتفاوت. 
)4( مسند الشاميين - الطبراني .: ARI‏ 


۹۲ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 

قال فإك اذا بين إغران الشاطين إا أن تكرن من ران الضارئ> :وإما أن تكرن مزا 
فاصنع كما نصنع فن من ستَتنا النكاح» شراركم عرّابكم وأراذل موتاكم عرّابكم» ما للشيطان في 
نفسه سلاح أبلغ من النساء ألا إن المتزوّجين هم المطهّرون المبرّؤون من الخناء ويحك يا 
عكاف إنهن صواحب داود وصواحب أيّوب وصواحب يوسف عليهم السلام وصواحب كرسُف . 

قال : رجل کان يعبد الله سبحانه على ساحل من سواحل البحر ثلاثين عاما» يصوم النهار 
ويقوم الليل» لا يفتر من صيام ولا قيام» فكفر بالله العظيم من سبب امرأة عشقها وترك ما كان 
عليه من عبادة ره عر وجل فتدارکه الله سبحانه بما سلف منه» ويحك يا عكاف تزوّج فإك من 
المذنبين. ' 

قال: زجني من شئت قبل أن أبرح. 

قال : فإّي قد زوّجتك على اسم الله كريمة بنت كلثوم الحميري»“ .]٤١[‏ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا محمد بن المظفر البزاز قال: حدثنا أبو عبد الله 
و ا حدَّثنا علي بن عبد الرّحمن بن المغيرة قال : حدثا 
أبو صالح كاتب الليث قال: احڌنا آبو يحیی"“ بن قيس عن عبد الله بن مسعود أن رسول 


الله کي قال: «إذا أتى على متي مائة وثمانون سنة فقد حلت العزبة والعزلة والترهّب على 
رؤوس الجبال»" .]٤۲[‏ 


فصل فيمن يستحب ويختار من النساء 
أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله الثقفي بقراءتي عليه في داري قال: 
E‏ حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن الجعد 
ال ها عا مر افر افرى فا جاه حر بر ا د ا م ا رة ن خي 
يحدّث عن يزيد بن جابر عن جبير بن نفير عن عياض بن غنم الأشعري قال: قال لي رسول 
الله ي: «يا عياض لا تزوَجنّ عجوزاً ولا عاقراً فإتي مكاثر»“ .]٤١[‏ 


(۱) مسند أبي یعلی: ۱۲ / .۲٣۲‏ 

)۲( في النسخة الثانية : بمصر عن منصور عن ابراهيم عن علقمة. 
(۳) تفسير القرطبي: .۳٦١ / ٠١‏ بتفاوت. 

() كنز العمال: .۲۹١ / ٠١‏ مع زيادة: (بكم الأصم). 


سورة النورء الآیات: ۳۲ ٠٤‏ ۹۳ 


ابن أحمد البردعي قال: حدَّثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا إسحاق بن بشر الكاهلي قال: 
حدثني عبد الله ب بن إدريس المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول 
الله : «تزوجوا الأبكار فإنهنٌ أعذب أفواهاًء وأفتح أرحاماًء وأثبت مود .[€٤[‏ 


وبإسناده قال: قال رسول الله ية : «إذا اراد أحدكم أن يتزوّج المرأة فليسآل عن شعرها 
کا سال عن وخا فاد ال اخ اجان 1 

وبه قال: قال رسول الله ي : «تزوّجوا الزرق فإن فيهنّ يُم“ .]٤١[‏ 
عبد الله بن محمد بن وهب قال: حدثنا عبدان بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدّثنا عبد الله 
ابن صالح قال : حدثنا محمد بن سليمان بن أبي كريمة قال: حدثنا هشام بن عروة عن آبيه عن 


عائشة وا قالت: قال رسول الله كلا : «أعظم نساء أمَّتي بركة أصبحهنّ وجهاً وأقلَهنّ مهرا» 
)0( 
]۷ ` 


فصل فى الآداب الواردة فى النكاح والزفاف 

أخبرنا أبو عمرو الفراتي قال: أخبرنا أبو موسى قال: أخبرنا أبو علي الشيباني قال: حدثنا 
محمد بن رافع قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد 
عن عائشة وا عن النبي يي أنه قال: «اعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليها 
بالدفاف ولیولم أحدکم ولو شات" .]٤۸[‏ 
يوسف قالا : حدثنا يوسف بن أحمد بن كركان القرماسيني قال: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج 
قال : حدَّثنا أبو سلمة البصري العتكى القاسم بن عمر قال: حدَثنا بشر بن إبراهيم الأنصاري عن 
الأوزاعي عن مكحول عن عروة عن عائشة وتا قالت: حدّثني معاذ بن جبل قال: شهدت ملاك 
رجل من الأنصار مع النبي با فخطب النبي يي وأملك الأنصاري ثم قال: «على الألفة والخير 
والطير الميمون دَفّفوا على رأس صاحبكم» وأقبلت السلال فيها الفاكهة والسكر فثهب عليهم 


. بتفاوت: قال ابن جريح وقال عمر بن الخطاب:‎ .٠٠١ / ٦ :. الصنعاني‎  فتصملا‎ )١( 
في المصدر: جمالها.‎ )۲( 

(۳) الموضوعات _ ابن الجوزي .: ۲ / ۲۹۲. وکنز العمّال: ۱٩‏ / ۲۹۱. 

.۳۰۲ / ۱١ کنز العمال:‎ )٤( 

(۵) مسند الشهاب - ابن سلامة.: ۲ / ۱۸۳. 

۲) کنز العمال: ۱١‏ / ۲۹۲. 


۹4 الجزء السايع من كتاب تفسير الثعلبي 


فأمسك القوم فلم ينتهبواء فقال رسول الله يية: ما أزين الحلم ألا تنتهبون» فقالوا: يا رسول 
الله أك نهيتنا عن النهبة يوم كذا وكذاء فقال رسول الله ل : aS‏ 
أنهكم عن نهبة الولائم ثم قال: ألا فانتهبوا» .]٤۹[‏ 

قال معاذ بن جبل : فوالله لقد رايت رسول الله َي يجُررنا ونجرّره في ذلك النهاب؟ 

وأخبرني الحسين بن محمد قال : حدّثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك قال: حدّثنا 
ا ج ا قال : حدثنا عثمان بن معبد قال: حدّثنا عبد 
الله بن إبراع" عن سفيان بن عامر العامري عن صافية مولاتهم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله اة : «مَسوا بالإملاك فاه أفضل في اليمن وأعظم في البركة" .]٠١[‏ 

وأخبرني الحسين قال: حدَّثنا طفران بن الحسين قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي داود 
السجستاني قال: حدَثنا أحمد بن يوسف بن سالم الازدي السلمي قال: حدَّثنا حفص بن عبد 
الله عن إبراهيم بن طهمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن إسحاق بن سهل بن 
أبي حنتمة عن أبيه عن عائشة ول أنها قالت: كانت عندي جارية من الأنصار في حجري 
فزوّجتها فدخل النبي ييا فلم يسمع غناء فقال : «يا عائشة ألا تغنّون عليهاء فان هذا الحىَ من 
الأنصار يحبّون الغناء»““ .]٥١[‏ 

وأخرئى الین فال حدقا عد اله بن رسف ال دتا او کر محمد بنط ن 
ثمامة البرار قال: حدثنا أبو موسى بن المتنى الزمر قال: حدَّثنا حفص بن غياث عن ليث عن 
عطاء أن النبي بي مر عليه بعروس فقال: «لو كان مع هذا لهو“ .]٠١[‏ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثا ابن ابي قال: حدثنا محمد بن علي بن سالم الهمذاني 
قال: حدثنا الحسن بن الحسين الرازي الهسنخاني قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدَّثنا 
مسكين بن ميمون قال: حدثني عروة بن رويم قال: بينا عبد الرّحمن بن قرط ينع بحمص إذ 
مرت عروس وقد أوقدوا النيران» فضربهم بدرّية حتى تفرقوا عنهاء فلمًا أصبح قعد على منبره 
وقال: إن أبا جندلة نكح فصنع جفنات من طعام فرحم الله أبا جندلة وصلى على آبائه» ولعن 
الله أصحاب عروسكم أوقدوا النيران وتشبّهوا بأهل الشرك والله مطفئ نورهم يوم القيامة. إن 
یکونوا فقراء یغنهم الله ِن فضله والله واسع علیم). 


.۲۹۰ / ٤ :. مجمع الزوائد - الهيشمي‎ )١( 

)۲( ي تة الثانية : بو العباس عبد الله بن ابراهيم . 
)۳( جع جع المخني لابن قذامة: ۷ / .)١‏ 

3 1 حبان: ۱۳ / ۱۸۵. 

.۳۲١ / ۳ :. المصنف _ الكوفي‎ )٥( 
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أخبرنی ابن فنجويه قال : حدّثنا على بن أحمد بن نصرويه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
وهب قال: حثني أبو زرعة قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الفرّاء قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن 
سعيد بن أبي صالح عن ابن عباس قال: قال رسول الله بها : «التمسوا الرزق بالنكاح»" .]٠١[‏ 
ابن سفيان بن موسى الصمار" بالمصيصة قال: حدَثنا أبو عبد الله أحمد بن ناصح قال: حدثنا 
عبد العزيز الدراوردي عن ابن عجلان أن رجلا أتى النبى ييل فشكا إليه الحاجة فقال: «عليك 
بالباءة*» وشكى رجل الى أبي بكر وليه بعد النبي بيا فشكا إليه الحاجة فقال: عليك بالباءة 
»]٥[‏ وجاء رجل الى عمر طل بعد أبى بكر“ فشكا إليه الحاجة فقال: عليك بالباءة» كل 
یرید قوله سبحانه #|إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله). قال ابن عجلان: وقال أبو بكر 
وعمر وةا: ابتغوا الغنى في النكاح. ٠‏ 
عليهم من رزقه . ۰ 

#والذين يبتغون الكتاب) أي المكاتبة وهي أن يقول الرجل لعبده أو أمته : قد كاتبتك علی 
أن تعطيني كذا وكذا في نجوم معلومة على أتك إذا ديت ذلك فأنت حرّ» فيرضى العبد بذلك فإن 
أذى مال الكتابة بالنجوم التي سّماها كان حرَاًء وإن عجز عن أداء ذلك كان لمولاه أن يردّه الى 
الرَّق كما قال بيا : «المكاتب عبد مابقي عليه درهم»" .]٠١[‏ وأصل الكلمة من الكتب وهو 
الضمّ والجمع» ومنه الكتيبة وكتب البغل وكتب الكتاب» فسمّي المكاتب مكاتباً لأنه يضم نجوم 
مال الكتابة بعضها إلى بعض . 

مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم# اختلف الفقهاء في خكم هذه الآية فقال قوم: هو أمر 
حتم وإيجاب فرض على الرجل أن يكاتب عبده الذي قد علم منه خيراً إذا سأله ذلك بقيمته وأكثر 
ولو کان بدون قیمته لم یلزمه»› وهو قول عمرو بن دینار وعطاء» وإليه ذهب داود بن علي ومحمد 
قتادة أن سيرين سأل أنس بن مالك أن يكاتبه فتلكأً عليهء فشكاه الى عمر فعلاه بالدّرة وأمره 
بالكتابة» واحتجوا أيضاً بأن هذه الآية نزلت في غلام لحويطب بن عبد العرّى يقال له صبح سأل 


.٤٥ / ١ الدرٌ المتثور:‎ )1( 

(۲) في النسخة الثانية : أبو يوسف بن سفيان بن موسى . 

(۳) فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي .: ۳ / .۳٠۸‏ 
() في النسخة الثانية: وجاء رجل الى عثمان بعد عمر. 

.1١ / ١ :. المصتف - الكوفي‎ )٥( 


۹٩‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الشعلبي 
مولاه أن یکاتبه فأبی عليه فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيةء فكاتبه حويطب على مائة دينار 
ووهب له منها عشرين فأدّاها وقتل يوم حنين في الحرب. 

وروی عن عمر أنه قال: هي عزمة من عزمات الله» من سأل الكتابة كوتب. 

. وقال الآخرون: هو أمر ندب واستحباب» ولا يلزم السيد مكاتبة عبده سواء بذل له قيمته 
وسائر الفقهاء. 

وأَمّا قوله سبحانه إن علمتم فيهم خيراً4 فاختلفوا فيه فقال ابن عمر وابن زيد ومالك بن 
أنس: يعني قَوّة على الاحتراف والكسب لأداء ما كوتب عليهء وإليه ذهب الثوري . 
وروى الوالبي عن ابن عباس قال: إن علمت أن لهم حيلة ولا يلقون مؤونتهم على 
المسلمين. ۰ 
بقوله إن ترك خیرا4 . 

قال الخليل : لو أراد المال لقال: إن علمتم لهم خيراً. 
عبد العزيز قال: حدَثنا يحيى الحماني قال: حدَثنا أبو خالدالأحمر عن الأعمش عن أبي إسحاق 
عن أبي لیلی الکندي عن سلمان قال: قال له عبد: کاتبنی» قال: لك مال؟ قال: لاء قال : 
تطعمني أوساخ الناس فأبى عليه» وقال إبراهيم وعبيدة وأبو صالح وابن زید: يعني صدقاً ووفاء 
وأمانة» وقال طاوس وعمرو بن دینار: مالا وأمانة. 

وقال الشافعي : أظهر معاني الان ج الآية الاكتساب مع الأمانةء ا أن لايمتنع 
من مکاتبته إذا کان هکذا. 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدَثنا ابن شنبة قال: حدَثنا أبو بكر محمد بن عبد العزيز 
العثماني وأبو النضر إسحاق بن إبراهيم قال: حدّثنا يحيى بن حمزة قال: أخبرني محمد بن 
عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كط : «لائة حقى 
وجل » ورجل كاتب التماس الأدا»" .]٥١۹[‏ 


(1) سورة البقرة: ٠۸١‏ 
(۲) في النسخة الثانية : أخبرني ابن فنجويه عن عبد الله بن محمد بن شنبة. 
(۳) المصتف: ۲٠۹۹ / ٩‏ - الصنعانی - بتفاوت. 
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العزيز قال: حدثنا يحيى الحمانى قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن 
عبيدة في قوله سبحانه إن علمتم فيهم خيراً قال: إن أقاموا الصلاة. وقيل: هو أن يكون 
المكاتب بالغاً عافلاً فأمّا المجنون والصبي فلا يصح كتابتهما لأنهما ليسا من أهل الابتغاءء 
ولان النبي اة قال : «(رفع القلم عن ثلاث» الحديث oy]‏ . 

وقال أبو حنيفة : يصح كتابة الصبي إذا كان مراهقاً مميّزاً بناءً على أصله إذا كان مراهقاً 
كيّساً حراً فأذن له وليه في التصرف نفذ تصرَفه» كذلك السيّد مع عبده إذا كاتبه فقد أذن له في 
التصرّف فصخت كتابته . 

واختلف الفقهاء في مال الكتابة» فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابة: تصح الكتابة حالة 
ومؤجلة لأنٌ الله سبحانه قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خیراً) ولم يشترط فيه جلا ولاه عقد 
على عین فصځٌ حالاً ومؤجُلاً كالبيع . 

وقال الشافعي: لا تصح الكتابة حال وإّما تصح إذا كانت مؤجْلة» وأقلّه نجمان. 

«وآتؤهم من مال الله الذي آنيکم» اختلفوا فيه فقال بعضهم: الخطاب للموالي وهو أن 
یحظ له من مال کتابته شیا ثم اختلفوا في ذلك الشيء فقال قوم : ST‏ 
على ». وإليه ذهب الثوري . : 

روى شعبة عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرُحمن السلمي أنه كاتب غلاماً له على ألف 
ومائتين وترك الربع وأشهدني ثم قال لي: كان صديقك يفعل هذا»› يعني علياً کرم الله وجههء 
ر 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدَثنا ابن حنش المقري قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد 
e‏ 
مال الله الذي آیک) قال: 2 المکاتت^ ]0۸[. 


وقال آخرون : ليس فيه حد إِتما هو إليه» یح عنه من مال کتابته شيعا . 
روى أسباط عن السدّي عن أبيه قال: کاتشی زب ينت فس ن رة وکا نت قد لت 


مع رسول الله به القبلتين جميعاً على عشرة آلاف فتركت لي ألفاًء وروی الجريري عن ابي 


.٠١١ / ٦ مسند أحمد:‎ )۱( 


ان الکری اي 9۹/1 


۹۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعليي 


SS‏ کاتبني آبو أسيد على ثنتي عشرة ة مائة فجئته بها فأخذ 
منها ألفاً ورڌ على مائتين 

وقال نافع : كاتب عبد الله بن عمر غلاماً له يقال له شرقي على خمسة وثلائين ألف درم 
فوضع من آخر کتابته خمسه آلاف درهم . 

قال سعيد بن جبير: وکان ابن عمر إذا کاتب مکاتبه لم يضع عنه شيئاً من اول نجومه 
مخافة أن يعجز فيرجع إليه صدقته» ولکتّه إذا کان في آخر مکاتبته وضع عنه ما أحبّ» وعلى هذا 
القول قوله #وآنوهم) أمر استحباب . 

SGT O 

TT Tan 

أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه قال: حدَثنا ابن شنبة° 
الفريابي قال: حدَّثنا صفوان بن صالح قال: حدَثنا الوليد قال ی زر ن ع ال ی وا 


ابن عقيل عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن النبي يي قال : : «مَن أعان مكاتباً في رقبته أو غازيا 
نی رة از اها ف سك أغله اله اهن فر ع ب ا ع ل غ ا 


فال اقا ر ما 


وأخبرني ابن فنجوية قال : O E O‏ 
أبي شيبة قال : حدّثنا علي بن أحمد الواسطي قال: حدَثنا إسحاق بن منصور عن عبد السلام بن 
e ln E N‏ 
وابن عمر قالوا: جاءنا غلام لعثمان وليه يقال له كيّس فقال: قوموا إلى أمير المؤمنين فكلموه 
أن يكاتبني فقلنا له: إن غلامك هذا سألنا أن تكاتبه فقال: أخذته بخمسين ومائة يجيء بها 
وهو حر» قال: فخرجنا فأعانه کل رجل مٽّا بشيء“ قال: کونوا بالباب ثم قال: یاکیّس تذکر 
يوم عركت أذنك» قلت: بلى يا سيّدي» قال: ألم أنهك أن تقول يا سيدي؟ قال: فلم يزل بي 
حتی ذکرت»› قال: قم فخذ بأذني قال: فأبيت فلم يزل بي حتى قمت فأخذت بأذنه فعركتها وهو 
يقول: شد شد حتى إذا رآني قد بلغت ما بلغ مني قال: حسبك ثم قال: واها للقضاء في الدنياء 
أخرج فأنت حر وما معك لك. 


.٠٠ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) في النسخة الثانية : عبد الله بن محمد بن شنبة. 

(۳) أحکام القرآن ۔ الجصاص .: ۳ / ۱١۲‏ 

)٤(‏ في النسخة الثانية زيادة: فدخلنا على عثمان. 

() في النسخة الثانية زيادة: فذهب فلم يلبث أن جاء فقال: قوموا معي فقمنا معه فدخلنا ثم قال : E‏ 


سورة النور» الآيات : TAT‏ ۹۹ 


ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) الاية. 

نزلت في معاذة ومُسيكة جاريتي عبد الله ب بن أب المناقى )كان بكرجهما على الزنا شري 
يأخذ منهما وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية» يؤاجرون إماءهمء فلمًَا جاء الإسلام قالت معاذة 
لمسيكة: إن هذا الأمر الذي نحن فيه لا يخلو من وجهين فإن يك خيراً فقد استكثرنا منه» وإن 
بك شرا فقد آن لنا آن ندعه» ھک 
وهن معاذة e‏ ا وعمرة e‏ قلت a‏ ذات يوم E‏ 
ببرد فقال لهما: ارجعا فازنيا فقالتا: والله لا نفعل قد جاءنا الله بالإسلام وحرّم الزناء فأتتا 
رسول الله ب وشكتا إليه فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 


وروی معمر عن الزهري أن عبد الله ب او او واو ل و د وكان لعبد الله 
جارية يقال لها معاذة فكان القرشي الأسير يريدها على نفسها وكانت مسلمة» فكانت تمتنع منه 
رکان ا يكرهها على ذلك ویضربها رجاء أن تحمل للقرشي فيطلب فداء ولده» فأنزل الله 
سبحانه ولا تكرهوا فتياتكم) إماءكم #على البغاء أي الزنا. 


إن أردن تحصناً يعني إذ وليس معناه الشرط لأنه لا يجوز إكراههنّ على الزنا إن لم 
بردن تحصّناً» ونظیره قوله سبحانه (وذروا ما بقی من الربا ان كنتم مؤمنین 4 وقوله #وأنتم 
لأعلون إن كنتم کک آي إذء وقوله #لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنین) یعنی 
ذ شاء الله والتحصن: ١‏ 


وقال الحسين بن الفضل : في الآية تقديم وتأخير تقديرها #وأنكحوا الأيامى منكم إن أردن 
حصنا ثم قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء لتبتغوا عرض الحيوة الدنيا ومن يكرههنٌ) بعد 
ررود النهي فان الله من بعد إكراههنّ) لهنّ «إغفورٌ رحيم) والوزر على المكره» وكان 
ذا قرأ هذه الآية قال : لهنْ والله لهن . 


#ولقد أنزلنا إليكم آياتِ مبيّناتِ ومَثلاً#خبراً وعبرة من الاين اوا من فلكم موعت 
لمتقین) . 


.۲۷۸ سورة البقرة:‎ )١ 
.۱۳۹ سورة آل عمران:‎ )۲ 


سورة الفتح: ۲۷. 


۰۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


#الله نور السموات والأرض). 


قال ابن عباس: الله هادي أهل السموات والأرض لا هادي فيهما غيره» فهم بنوره الى 
الحق يهتدون» وبهداه من حيرة الضلالة ينجون وليس يهتدي ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا 
e‏ 

الضخاك والقرظي : منوّر السموات والأرض. 

مجاهد : دير امورو ف النموات والأرض. 

بي بن كعب وأبو العالية والحسن: مزيّن السموات بالشمس والقمر والنجوم» ومزيّن 
الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. 

وقال بعضهم: يعني الأنوار كلها منه كما يقال: فلان رحمة وسخطة وهو لا يكون في 
نفسه رحمة ولا سخطة وإنما يكون منه الرحمة والسخطة. 

وقال بعض أهل المعاني : أصل النور هو التبرئة ال يقال: امرأة نوار ونساء نوار إذا 
كن متعريات من الريبة والفحشاءء قال الشاعر: 
نوارٌفي صواحبهانوار كمافاجاك سرب أو صوار 

فمعنى النور هو المنزّه من كل عيب . 

وقال بعض العلماء: النور على أربعة أوجه: نور متلألئ» ونور متولّد» ونور من جهة 
صفاء اللون» ونور من جهة المدح» فالنور المتلألئ مثل قرص الشمس والقمر والكواكب وشعلة 
السراج» والمتولد هو الذي يتولد من شعاع الشمس والقمر والسراج فيقع على الأرض فيستنير 
به» والذي هو من صفاء اللون مثل نور اللآلئ واليواقيت وسائر الجواهر» وكل شيء له نور 
صاف» والذي هو من جهة المدح قول الناس: فلان نور البلد وشمس العصرء قال الشاعر: 


فإك د وال لوك كواكب ااا ت لم د من کرک ` 


(۱) في النسخة الثانية: إذا طلعت . 
(۲) آحکام القرآن ۔ الجصّاص .۔: ۱ / ۳۹۸. 


ورة النور»ء الآيات : FA‏ 1۰1 


وقال آخر: 
قمر القيال الد بن ري 
وقال آخر: 
اسارعبدالله مروليلة EE E ES EEE‏ 


ويجوز أن يقال : الله سبحانه نور من جهة المدح؛ لأنه واجد الأشياء ونور جميع الأشياء 
نه دون سائر الاأوجه؛ لان النور المحسوس الذي هو ضد الظلمة لا يخلو من شعاع وارتفاع 
سطوع ولموع وهذه كلها منفيّة عن الله سبحانه لأنها من أمارات الحدث. 

قالوا: ولا يجوز أن يقال: لله يا نور إلا أن يضم إليه شيء كما لا يجوز أن يقال: يا بديع 
أن يضم إليه شيء كما قال الله سبحانه (بديع السموات والأرض4“ نور السموات 
الأرض4” . 

وقرأاً علي بن بي طالب : الله نور السموات والأرض على الفعل. 

مَل نور اختلفوا في هذه الكناية فقال بعضهم : هي عائدة الى المؤمن أي مثل نوره في 
لب المؤمن حيث جعل الإيمان والقرآن في صدره. 

وی اع ا ا بدا بنور نفسه فذکره ثم 
كر نور المؤمن فقال #مثل نوره) وهكذا كان يقرأ أبي: مثل نور من آمن به» وقال ابن 
الحسن وزيد بن أسلم وابنه : أراد بالنور القرآن› وقال كعب وسعید بن جبیر: هو محمد کل 
مثله روى مقاتل عن الضحاك› أضاف هذه الأنواز إلى تفضة فيا وروی عطيّةَ عن ابن 

۰ ن‎ A ٢ 

کمشکوة) قال أهل المعاني: هذا من المقلوب أي كمصباح في مشكوة وهي الكوة التي 
3 منفذ لهاء وأصلها الوعاء يجعل فيها الشىء» والمشكاة: وعاء من أدم يبرد فيه الماءء وهي 
على وزن مفعلة كالمقراة والمصفاة. قال الشاعر: 


1( تفسير القرطبي : ۱۲ / 100. 
هلا من البلاد بمقصد تمزرٌّالقبائل خالدبن يزيد 
فتح القدیر: ٤‏ / ۳۲. 
هلآاقصدثت من البلاد لمفقضل قمرالقبائل خالدبن يزيد 
(۲) تفسير القرطبي: ۱۲ / .٠٠١‏ 
)( سورة البقرة: ۷ 
)€( سورة النور: .o‏ 


°۲ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعل 
كأ عينيه مشكاتان في حجر قا اما ف اا 
وقيل : المشكوة: عمود القنديل الذي فيه الفتيلة . 
Ne OS‏ ومنه الصبح› ورجلل صبيح الوجه ومصب 
إذا كان وضيثاً» وفرّق قوم بين المصباح والسراج فقال الخليل : الفاح :فين السرا 
وقيل : : السراج أعظم من المصباح لأ الله سبحانه سمّى الشمس سراجاً فقال (سراج 


وخاجا) و وجعل فيها سراجاً4 وقال في غيرها من الكواكب #ولقد زينًا السماء الدن 
بمصاد بیح 4 . 


«المصباح في زجاجة4 قرأ نصر بن عاصم: زجاجة بفتح الزاي» الباقون بضمّه. ' 

قال الأخفش : فيها ثلاث لغات: ضمَ الزاي وفتحه وكسره. 

کانها کوکب دُرَّيّ) أي ضخم مضيء» ودراري النجوم عظامهاء واختلف القرّاء فيه فقر 
أبو عمرو والكسائي مكسورة الدال مهموزة الياء ممدودة وهو من قول العرب: درا“ النج" 
إذا طلع وارتفع› ومن مکان الى آخر رجع»› وإذا انقض في اثر الشيطان فأسرع»› وأصله مر 
الرفع» ووزنه من الفعل فعیل › وقرأً حمزة وأبو بكر مضمومة الدال مهموزة ممدودة . 

قال أكثر النحاة: هي لحن لأنه ليس في الكلام فيل بضم الفاء وكسر العين. 

e‏ ك ا 

وقال بعضهم : : هو مشتق على هذه القراءة من الدراة وهي البياض ويقال : : منه ملح دراني» 
وقرا شعيد بن المسب وأبو رجاء العطاردي بفتح الدال وبالهمز. 


قال أبو حاتم: هو خطأ لأنه ليس في الكلام فعيل وإن صح منهما فهما حجّة وقراً 


(1) تفسير القرطبي: ۱۲ / .۲٥۷‏ 

)( في النسخة الثانية زيادة: السراج المسرجة والمصباح . 
(۳) سورة النبأً: .١۳‏ 

(4) سورة فصّلت: .١۲‏ 

0 في النسخة الثانية : دار. 

() في المخطوط : النجوم. 

42 في النسخة الثانية : دوري . 


مورة التور› الآيات : TA _ fo‏ 1۳ 


لياقون بضم الدال وتشديد الياء من غير همز› نسبوه الى ادر في صقائه وهي اختيار بي عبيد 
رأبي حاتم » AE‏ 

والثاتية ٠‏ للخبر عن الني إا أن أهل الجتة يرون E‏ ترون الكوكب الدري في 
فق السماء وإِن أبا بكر وعمر منهم وأنعما . 

والثالثة : إجماع أهل الحرمين عليها . 

ليود اختلف القرّاء فيه أيضاً فقرأً شيبة ونافع وأيوب وابن عامر وعاصم برواية حفص 
ياء مضمومة يعنون المصباح» وقرأً حمزة والكسائي وخلف برواية أبي بكر بتاء مضمومة 
أرادوا الزجاجة» وقرأ بن محيص” بتاء مفتوحة وتشديد القاف و رفع الدال على معنى تتوقد 
الزجاجة» وقرأ الآخرون: بفتح التاء والقاف والدال على المضىء يعنون المصباح . 

لمن شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية) . 

ل ا و را من الم جل و ا فلك ا 
أصابتها وإذا غربت أصابتهاء فهي صاحبة للشمس طول النهار وليست شرقية وحدها حتى لا 
تصيبها الشمس إذا غربت» ولا هى غربية وحدها فلا تصيبها الشمس بالغداة إذا طلعت» بل 
تأخذ حظّها من الأمرين» وإذا كان كذلك كان أجود وأضوأ لزينتها . 

وقال السدى وجماعة: يعني ليست في مقنوة" لا تصيبها الشمس ولا هي بارزة للشمس 
لا يصيبها الظل» فهي لم يضرّها الشمس ولا الظل . 

وقال بعضهم : هي معتدلة ليست من شرق فيلحقها الحرَء ولا في غرب فيضرٌ بها البرد 
وهي رواية ابن ظبيان عن ابن عباس . 

وقال ابن زيد: هي شامية لأن الشام لا شرقي ولا غربي» تقول: هي شرقيّة وغربيّة وهذا 
كقولك: فلان لا مسافر ولا مقیم»› ولیس هذا بأبيض ولا أسود إذا كان له من كلا الأمرين قسط 
ونصيب» قال الشاعر: 
بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم COE EES E E‏ 


(1) في النسخة الثانية زيادة: وعاصم. 

(۲) في النسخة الثانية : ابن محسن . 

(۳) هي المضحاة والمقناة آي الستر» لسان العرب: ٠٠١ / ٠١‏ 
)٤(‏ أي ليست من شجر الشرق. 

.۲۳۵١ / ٤ لسان العرب:‎ )٥( 


E:‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلب 


يعنی فعلوا هذا. 
وقال الحسن : ليس هذه الشجرة کک ولو كانت في الأرض لكانت شرقية أ 
غربية» وإتما هو مثل ضربه الله سبحانه لنوره وقد أفصح القرآن بأنها من شجر الدنيا لأنها بدا 


من الشجرة فقال «زيتونة» وإنما خص الزيتونة من بين سائر الاشجار لان دهنها أضوأً وأصفر. 

وقیل : لأنه يورق غصنها من أوله الى آخره ولا يحتاج دهنه إلى عصّار يستخرجه. 

وقيل : لأنها اول شجرة نبتت من الدنياء وقیل : بعد الطوفان» وقيل : لان منبتها منز 
الأنبياء والأولياء والأرض المقدّسة» وقيل: لأنةُ بارك فيها سبعون نبيَاً منهم إبراهيم (علي 
السلام) قال: لذلك قال #مباركة). 

E gE E e 
N Tay : ا قال‎ 
.]٦٠[ الله كل : «اللّم بارك في الزيت والزيتون» اللهّم بارك في الزيت والزيتون»‎ 

وأخبرني الحسين بن محمد قال : حدثنا محمد بن علي بن الحسن الصوفي قال : حدثتا أبو 
شعيب الحراني قال: حدثني أحمد بن عبد الملك قال: حدثنا.زهير قال: حدّثنا عبد الله بن 
e‏ : قال رسول الله كي : «كلوا الزيت واذهنوا به فاه من شجرة 


وأخبرني الحسين قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدٹنا إبراهيم بن سهلويه 
قال : E‏ سمعت أبي يقول : حدلنا أبو حمزة عن 
جابر عن أ بي الطفيل عن عبد الله بن ثابت الأنصاري قال: دعا بيه ودعا بزيت فقال: ادهنوا 
روسكم › > فقالوا : لا ندهن رؤوسنا بالزیت قال: فأخذ العصا وجعل يضربهم ويقول : أترغبون 
عن دهن رسول الله کیار؟ 

وحدثنا عبد الله بن يوسف بن ماموله قال : أخبرنا محمد بن عمر بن الخطاب الدينوري 
قال: حدثنا أحمد a‏ ي 
قال : e‏ بهذه ا lL‏ زیت اا ا به قله مصخة من الباسور» [۹۲]. 


(1) تفسير القرطبي: ۱۲ / .۲٥۸‏ 
(۲) سنن الترمذي: ۳ / .۱۸١‏ 
() في النسخة الثانية: عبد الله بن أحمد. 


سورة النور› الآيات : A_o‏ 0.\ 


ثم قال سبحانه #یکاد زيتها تضيء) من صفائه وضیائه. #ولو لم تمسّسه نارٌ4 قيل: أن 
تصيبه نار» واختلف العلماء في معنى هذا المثل والممَثل وفي المعنيّ بالمشكاة والزجاجة 
رالمصباح» فقال قوم: هذا مثل ضربه الله سبحانه لنّيه محمد بي وقال شمر بن عطية: جاء 
بن عباس إلى كعب الأحبار فقال له: حدَثني عن قوله سبحانه وتعالى #مثل نوره كمشكوة) 
ك ها كل ف الك محا لم که الا ر هوا جاخ ل 
رالمصباح فيه النبوّةء توقد من شجرة مباركة وهي شجرة النبوّة» .يكاد نور محمد وأمره يتبّين 
لناس ولو لم يتكلم أنه نب كما يكاد ذلك الزيت يضيء ولو لم تمسّسه نار. 

ا او کر ی ا ا ی ی E‏ 
ق حدَّثنا أبان بن راشد الحرزي”“ قال: حدّثنا الوراع بن نافع عن 
سالم عن ابن عمر في هذه الآية قال: المشكاة جوف محمد والزجاجة قلبه» والمصباح النور 
لذي جعل الله فيه» لا شرقية ولا غربية لا يهودي ولا نصراني» توقد من شجرة مباركة إبراهيم» 
ور على نور النور الذي جعل الله في قلب إبراهيم كما جعل في قلب محمد يي . 

وقال محمد بن كعب القرظي: المشكوة إبراهيم» والزجاجة إسماعيل» المصباح 
E O N‏ 
سجرة مباركة) وهي إبراهيم» سمّاه مباركاً لأنٌ أكثر الأنبياء كانوا من صلبه» لا شرقية ولا غربية 

عني إبراهيم لم يکن يهودياً ولا تاتا ولک کان خا لها وإتّما قال ذلك لأن اليهود 
صلي قبل المغرب والنصارى ل المشرق #يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسّسه نار يعني تکاد 
حاسن محمد تظهر للناس قبل أن أوحي إليه نور على نور أي نبي من نسل نبي . 

وروى مقاتل عن الضخاك قال: شبّه عبد المظلب بالمشكاة وعبد الله بالزجاجة والنبي يلا 
المصباح» كان في صلبهما فورث النبوّة من إبراهيم (عليه السلام) #يوقد من شجرة مباركة 
يتونة لا شرقية ولا غربية» بل هي مكيّة لان مكة وسط الدنيا. 


ووصف بعض البلغاء هذه الشجرة فقال : هي شجرة الئقى والرضوان وشجرة الهدى 
الإيمان شجرة أصلها نبوة» وفرعها مروة» وأغصانها تنزیل› وورقها تأويل› وخدمها جبرئیل 

وقال آخرون: هذا مَنّل ضربه الله سبحانه للمؤمن. 

روى الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: هذا مثل المؤمن› فا لمشكاة 
سه» والزجاجة صدره» والمصباح ما جعل الله سبحانه من الإيمان والقرآن فى قلبه» توقد من 


. في النسخة الثانية : الخرزي‎ )١ 


٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


شجرة مباركة وهي الإخلاص لله وحده لا شريك له فمثله مثل شجرة التفٌ بها الشجر فهي 
خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت لا إذا طلعت ولا إذا غربت» وكذلك 
المؤمن قد أجير من أن يصيبه شيء من الفتن وقد ابتلي بهاء فيثبته الله تعالى فيهاء فهو بين أرب 
خلال: إن أعطي شكر» وإن ابتلي صبر» وإن حكم عدل» وإن قال صدق» فهو في سائر النامر 
كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات. 

ثم قال: نور على نور فهو ينقلب في خمسة من النور: فكلامه نور» وعمله نور» 
e‏ ومخرجه نور»ء ومصيیر يره الى النور يوم القيامة الى الجنة. 

وقال ابن عباس : هذا مثل نور الله وهداه فی قلب المؤمن كما یکاد الزيت الصافي يضي 
قبل أن تمسّه النار» فإن مسته النار ازداد ضوءاً على ضوئه كما يكاد قلب المؤمن يعمل بالهدى 
قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءه العلم ازداد هدی على هدی ونورا على نور كقول إبراهيم (علي 
السلام) قبل أن تجيئه المعرفة هذا ري4“ حين رأى الكوكب من غير أن أخبره أحد أن ل 
ربا فلمّا أخبره الله أنه ره ازداد هدى على هدى ثم قال نور على نور يعني إيمان المؤمر 
وعمله. 

وقال الحسن وابن زيد: هذا مَثّل للقرآن في قلب المؤمنء فكما أن هذا المصباح يستضاء 
والزجاجة قلب المؤمن› والمشكاة لسانه وفمه» والشجرة المباركة شجرة الوحي . 

«يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسّسه نار يقول: تكاد حجّة القرآن تضح وإن لم ثُقرأ 
وقيل: تكاد حجج الله على خلقه تضيء لمن فكر فيها وتدبّرها ولو لم ينزل القرآن. 

نور على نور يعني أن القرآن نور من الله يخلقه مع ما قد أقام لهم من الدلائل 
والأعلام قبل نزول القرآن فازدادوا بذلك نورا على نور. 

ثم أخبر أن هذا النور المذكور عزيز فقال عر من قائل #يهدي الله لنوره من يشاء ويضربٌ 
الله الأمثال تقريباً للشيء الذي أراده إلى الأفهام وتسهيلا لسبل الإدراك على الأناء 
معناه : توقد فی بیوت وهي اا N‏ 


أخبرني ابن فنجويه الدينوري قال: حدَثنا ابن حنش" المقري قال: حدَّثنا محمد بن أحمل 


(1) سورة الأنعام: .۷١‏ 
(۲) في النسخة الثانية : حبش . 


ورة النورء الآيات : A_o‏ 1¥ 


ا يم الجوهري قال: حدَثنا على بن أشكاب قال : E ENN EE‏ 
NIE E aE‏ 
هي تضيء لأهل السماء كما تضئ النجوم لأهل الأرض 

وقال عمرو بن میمون: آدركت أصحاب رسول الله ي وهم يقولون: المساجد بيوت الله 
حقّ على الله أن یکرم من زاره فيها . 

واخ ال بن محمد بن الحسين قال: حدَثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال: 
ندّثنا عبيد الله بن ثابت الحريري" قال: حدّثنا أبو سعيد الأشج قال: E‏ 
الح بن حيّان عن ابن ابي “ بريدة في قوله سبحانه في بيوت أذِن الله آن ترفع) الآية. قال : 
ما هي أربع مساجد لم يبنها إلا نبي : الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل فجعلاها قبلة» وبيت 
E E ES O a‏ و ا ای ا 
تقوی» بناه رسول الله وا . 

وأخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد الدينوري““ قال: حدثنا أبو زرعة أحمد بن 
ن ع اا ا اا خد مد د ان ا 
دا الار ين مك قاري فا0 خد اخس ن مید قال جد آي غو ا ان ت 
و ای اس ا و و قرا رسول الله به هذه الآية [في 
وت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) إلى قوله #والأبصار# فقام رجل فقال: آي بوت هذه 
رسول الله؟ قال : «بيوت الأنبياء) . 

قال: فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول الله هذا البيت منها - لبيت علي وفاطمة - ؟ 

قال: «نعم من أفاضلها» [۳] . 

الصادق: بيوت النبي ية . السدّي: المدينة. 

وأولى الأقوال ا أتّها المساجد لدلالة سياق الآية على أنها بيوت بنيت للصلاة 
لعبادة. 

فن قيل : اا E‏ ى ا ا 
في بڼت واحد ؟. 


) في النسخة الثانية : الحسن. 

) في النسخة الثانية : الحدوي . 

) في النسخة الثانية: أبن بريدة. 

) في النسخة الثانية : أبو عبد الله الدينوري . 
) الدر المنثور: .٥١ / ١‏ 


۹۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعل 


قلنا : هذا من الخطاب المتلون الذي يفتح بالتوحيد ويختم بالجمع كقوله سبحانه يا أي 
النبي إذا طلقتم النساء4© ونحوهاء وقيل: رجع الى كل واحد من البيوت» وقيل: هو مثل قو 
سبحانه [وجعل القمر فيهن نوراً4 وإنّما هو في واحدة منها . 

أن ترفع€ أي تبنى عن مجاهد نظيره قوله سبحانه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البي 
وإسماعيل) وقال الحسن: تعظيم» (ویذكر فیها اسمۂ) قال ابن عباس: يتلى فيها تاب 
سبح له فیها) قرأ قتادة وأشهب العقيلي ونصر بن عاصم الليثي وابن عامر وعاصم بفتح ال 
على غير تسمية الفاعل . 

ثم قال #رجالٌ€ أي هم رجال كما يقال: ضرب زيد وأكل طعامك فيقال: من فعل؟ فيب 
فيقول : فلانء وفلان والوقف على هذه القراءة عند قوله #والآصال). وقرأً.الآخرون بكسر ال 
جعلوا التسبيح فعلاً للرجال. 

قال ابن عباس: كل تسبيح في القرآن صلاة يدل عليه قوله سبحانه #بالغدو وَالآصال# أ 
بالغداة والعشى . 

قال المفسرون: أراد الصلوات المفروضةء فالصلاة التى تؤدى بالخدوّ صلاة الفجرء وال 
تؤدى في الآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين لأن اسم الأصيل لجميعها. 

أخبرنى ابن فنجويه قال: حدَثنا ابن شنبة قال: حدَثنا عمير بن مرداس قال: حدَث 
هريرة أن رسول الله ل قال : «ما من أحد يغدو ويروح إلى المسجد وا و 
عند الله نزل معدّله في الجنّة كلما غدا وراح» كما لو أن أحدكم زاره من يحب زيارته ف 

.]1٤[ ° کرامته»‎ 

وأخبرني ابن فنجويه قال : حدَّثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدَّثنا إبراهيم بن سهلو 
قال : US‏ المخزومي قال: حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم ا 
e o‏ و 
إليه لغير ذلك كان كالناظر إلى الشيء ليس له يرى المصلين وليس منهم› ویری الذاكرين وليه 


[٦ °] ° من‎ 


.۱١ سورة نوح:‎ )۲( .١ سورة الطلاق:‎ )١( 

.٠۲۷ البقرة:‎ )۳( 

.٥٦۹ / ۷ كنز العمّال:‎ )٤( 

٩١ / ١ والمستدرك للحاكم:‎ ٠٠١ /۲ ومسند أحمد:‎ ۷ ٠١١ / ١ راجع كتاب الموطأً -الإمام مالك.:‎ )٥( 
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ثم وصفهم فقال رجال# قیل : و ر الال ار ي هه البیوت آنه لين 
على النساء جمعة ولا جماعة في المساجد لا تلهيهم تجارة) قال أهل المعاني : إتما خض 
التجارات لأنها أعظم ما يشتغل بها الإنسان عن الصلوات وسائر الطاعات #ولا بيع إن قيل : 
إن التجارة اسم يقع على البيع والشراء» فما معنى ضم ذكر البيع الى التجارة؟ فالجواب عنه ما 
قال الواقدي أنه أراد بالتجارة الشراء نظيره قوله سبحانه (وإذا رأوا تجارة4” يعني الشراء. 

لعن ذكر الله وإقام الصلزة) أي إقامة الصلاة فحذف الهاء الزائدة لأجل الإضافةء لأن 
الخافض وما خفض عندهم كالحرف الواحد فاستغنوا بالمضاف إليه من الهاء إذ كانت الهاء 
عوضاً من الواوء ولأنٌ أصل الكلمة أقومت إقواما فاستثقلوا الضمَّة على الواو فسكنوها فاجتمع 
حرفان ساكنان فأسقطوا الواو ونقلوا حركته الى القاف» وأبدلوا من الواو المحذوفة هاء في آخر 
الحرف کالتکثیر للحرف كما فعلوا في قولهم : دة وزنة وأصلها وعدة ووزنة»› فلما أضيفت 
حذفت الهاء وجعلت الإضافة عوضاً منهاء كقول الشاعر : 
إن الخليط أجدوا البين وانجردوا وأخلفوك عد الأمر الذي ET‏ 


أراد: عِدَة الأمر فأسقط الهاء منها لما أضافها. 
3 ۰ «“ 

#وإيتاء الزكوة المفروضة عن الحسن. 

وقال ابن عباس: الزكاة إخلاص الطاعة لله سبحانه وتعالى. قال ابن حيّان: هم أهل 
الصمَة. 

وأخبرني ابن فنجويه قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا إبراهيم بن 
سهلويه قال: حدَثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر بن سليمان قال : 
أخبرني عمرو بن دینار مولى لآل الزبير عن سالم عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت 
الصلاةء فأغلقوا حوانیتهم فدخلوا المسجد فقال ابن عمر: فيهم نزلت #رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بیع عن ذکر الله). 
حبيش الرازي قال: حدّثنا على بن طيفور النسائى قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن 
دراج عن أبي حجير عن ابي هريرة عن النبى بل قال : «إنَ للمساجد أوتاداً الملائكة جلساؤهم 
يتفقدونهم» وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوه" .]٦٩[‏ 
)0( سورة الجمعة: .1١‏ 


(۲). لسان العرب: .1٦٥١ / ١‏ 
)۳( شننك أنحمك: ۲ / ۸. 


1۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال: جليس المسجد على ثلاث خصال: اخ مستفادء أو كلمة محكمة» أو رحمة 
منتظرة . 

#يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب) من هوله بين طمع في النجاة وحذر من الهلاك. 

#والأبصار» أي ناحية يُؤخذ بهم أذات اليمين أم ذات الشمال؟ ومن أين يؤتون كتبهم أمن 
قبل اليمين أم من قبل الشمال؟ وذلك يوم القيامة . 

لليجزيهم الله أحسن ما عملوا) يعني أنهم اشتغلوا بذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
لليجزيهم الله أحسن) أي بأحسن #ما عملوا). 

#ویزيدَهُم من فضله) ما لم يستحقوه بأعمالهم #والله يرزق من يشاء بغیر حساب). 


ثم ضرب لأعمال الكافرين مثلا فقال عر من قائل لوالذين كفروا أعمالهم كسراب» وهو 
الشعاع الذي تراه نصف النهار في البراري عند شدة الحرٌ كأنه ماء فإذا قرب منه الإنسان انفش 


لبقيعة) وهو جمع القاع مثل جار وجيرة» والقاع: المنبسط الواسع من الأرض وفيه 
يکون السراب . 

#يحسّبه الظمان# يظته العطشان لماء حتى إذا جاءه€ يعني ما قر آنه ماء فلم یجده على 
ما قذر» وقيل : معناه جاء موضع السراب فاكتفى بذكر السراب عن موضعه» كذلك الكافر 
یحسب أن عمله مغتى عنه أو نافعه شيعاً فإذا أتاه الموت واحتاج إلى عمله لم يجد عمله أغنى 
عنه شیئاً ولا نفعه #ووَجد الله عندَهٌ4 آي وجد الله بالمرصاد عند ذلك «فوفه حسابه4 جزاء 
عمله» #والله سریع الحساب أو كظلمات) . 


وهذا مشل آخر ضربه الله تعالى لأعمال الكمّار أيضاً يقول: مثل أعمالهم في خطائها 


سورة النورء الآیات: ٤٤-۳۹‏ ۱۱۱ 


وفسادها» وضلالتهم وجهالتهم وحيرتهم فيها كظلمات في بحر لي( وهو العميق الكثير الماء 
وذلك أشد ظلمة» ولجة البحر: معظمه «#يغشاء يعلوه ([موج من فوقه موج) متراكم من فوقه 
سحاب) قرأ ابن كثير برواية النبّال والفلنجي سُحاب بالرفع والتنوين» ظلمات بالجرٌ على البدل 
من قوله أو كظلمات. روى البّزي عنه» سحاب» ظلمات بالاضافة وقرأ الآخرون: سحاب» 
ظلمات كلاهما بالرفع والتنوين» وتمام الكلام عند قوله (سحاب). 

ثم ابتداً فقال #ظلمات بعضها فوق بعض€ ظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة البحر. 
قال المقسّرون: أراد بالظلمات أعمال الكافرء وبالبحر اللجي قلبهء وبالموج ما یغخشی قلبه 
من الجهل والشك والحيرة› وبالسحاب الرّين والختم والطبع على قلبه. 

قال أب بن كب فى هذه الآية: الكافر ينقلب فى خمس من الظلم: فكلامة ظلمة» وغمله 
ظلمة ومدخلهء ظلمة ومخرجه ظلمة› ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة إلى النار. 

[إذا أخرج€ يعني الناظر ليده لم يكد يراها) أي لم يقرب من أن يراها من شدة 
الظلمات. ' 
إلا بعد الجهد كما يقول القائل : ما كدت أراك من الظلمة وقد رآه ولكن بعد يأس وشدَّة» وقيل : 
معناه قرب من الرؤية ولم ير كما يقال: كاد العروس يكون أميراً» وكاد النعام يطير. 

ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور يعني من لم یهده الله فلا إیمان له. 

ا كان يلتمس الدين في الجاهلية ولبس المسوح 

ا AN a a‏ حدثنا بو الحسين 
حدثنا حدثنا محمد 
1: س قال: تال رسرل الله لل: اله تعالی خاقني من وره 0 E‏ ولق 
عمز وعائشة من نور بي بكر» ول المو من عن أن ن الز جال من رر غير وخلق 
المؤمنات من متي امن النساء من نور عائشة؛ فمن لم يحبّني ويحبٌ أبا بكر وعمر وعائشة فما له 
ان yy‏ 


(۱) تفسير القرطبي: ۱۲ / .۲۸٩‏ 
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ا ج ت ج ج ك ےک 0 


كل قد علم صلالَةُ وتسبيحه) قال المفشّرون: الصلاة لبني آدم» والتسبيح عام لغيرهم من 
الخلق وفيه وجوه من التأويل : 

والثاني : كل مسبّح ومصل منهم قد علم صلوة نفسه وتسبيحه الذي كلفه الله» وقد علم كل 
منهم صلاة الله من تسبيحه. #والله عليم بما يفعلون ولله ملك السموات والأرض) أي تقديرها 
ا وتصريف أحوالها كما يشاء (وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي يسوق 
«سحاباً) الى حيث يريد «ثمٌ ولف بيه أي يجمع بين قطع السحاب المتفرقة قة بعضها إلى 
بعض» والشحاب جمع»ء وإنما ذكر الكناية على اللفظ لثم يجعله رکاماً متراکماً بعضه فوق 
بعض #فترى الودق يخرج من خلاله) وسطه وهو جمع خلل» وقرأً ابن عباس والضحاك من 

#وينَل من السماء من جبال فيها من برد أي البردء ومن صلة» وقيل: معناه ورل سن 
السماء قدر جبال أو کال جبال من برد إلى الأرض› ا للغاية لن ابتداء الإنزال من 
السماءء والثانية : للتبعيض لان البرد بعض الجبال التي في السماءء والثالثة : لتبيين الجنس لأنْ 
جنس تلك الجبال جنس البرد (فيصيب به أي بالبرد #من يشاء) فيهلكه ويهلك زروعه 
وأمواله» #ويصرفه عمن يشاء يكاد سَنّا برقه أي ضوء برق السحاب يذهب بالأبصار» من 
شدّة ضوئه وبريقه» وقرأً أبو جعفر: يذهب بضم الياء وكسر الهاء» غيره: من الذهاب. 

يقب الله الليل والنهار4 يصرفهما في اختلافهما ويعاقبهما إن في ذلك) الذي ذکرت 
من هذه الاشياء #لعبرةً لأولي الأبصار» لذوي العقول. 


أخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل قال: حدّثني أبي قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ي: «قال الله عر وجل : يؤذيني ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمرء ا 
الليل والنهار»“ .]٦۸[‏ 


.٤١ / ٦ صحيح البخاري:‎ )1( 
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لوالله خلقّ كل دابة) خالق على الاسم كوفي غير عاصم» الباقون: حَلَق كل دابة على 
الفعل #من ماء) أي من نطفة» وقيل: إنما قال من ماء) لأنٌ أصل الخلق من الماءء ثم قلب 
بعض الماء الى الريح فخلق منها الملائكة» وبعضه إلى النار فخلق منه الجن» وبعضه إلى الطين 
فخلق منه ادم . 

لإفمنهم من يمشي على بطنه) كالحيّات والحيتان #ومنهم من يمشي على رجلین) کالطير 
#ومنهم من يمشي على أربع) قوائم كالأنعام والوحوش والسباع ولم يذكر ما يمشي على أكثر 
من أربع لأه كالذي يمشي على أربع في رأي العين. 

#یخلق الله مایشاء) كما یشاء إن الله على کل شيء قدیر لقد أنزلنا آیات مبيّنات والله 
يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا) يعني المنافقين ثم 
يتولى فريق منهم من بعد ذلك) ويدعو الى غير حكم الله. 

قال الله سبحانه وتعالى #وما أولئك بالمؤمنين نزلت هذه الآيات في بشر المنافق 
وخصمه اليهودي حين اختصما في أأرض فجعل اليهودي يجرّه الى رسول الله بي ليحكم بينهماء 
وجعل المنافق يجرّه الى كعب بن الأشرف ويقول: إن محمَداً يحيف عليناء فذلك قوله لوإذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم) الرسول بحكم الله (إذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم 
الحق يأتوا إليه مذعنين# مطيعين منقادين لحكمه #أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا) يعني أنهم 
كذلك فجاء بلفظ التوبيخ ليكون أبلغ في الذمٌ» كقول جرير في المدح : 
ا اج ايف واک اتا و 

يعني أنتم كذلك. 

i‏ ايحت الله علي وزسرل أي يظلم #بل ا ت لأنفسهم 

يإعراضهم عن الحق والواضعون المحاكمة في غير موضعها. 


لإتما كان قول المؤمنين إذا دُعوا الى الله آي الی کناب الله (ورسوله لیحکم بینهم) 
نصب القول على خبر کان واسمه في قوله #ان يقولوا سمعنا وأطعتا وأولئك هم المفلحون ومن 
يطع الله ورسوله ویخش الله ویتقه فاولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد آيمانهم لئن آمرتهم 
ليخرجٌ€ وذلك أن المنافقين كانوا يقولون لرسول الله بله: أينما كنت تكن معك» 
أقمنا وإن خرجت خرجنا وإن أمرتنا بالجهاد جاهدناء فقال الله سبحانه قل لهم لا تقسمو 
طاعة معروفة) أي هذه طاعة بالقول واللسان دون الاعتقاد فهي معروفة منكم بالكذب 
تكذبون فيها» وهذا معنى قول مجاهدء وقيل: معناه طاعة معروفة أمثل وأقضال من هذا القسم 
الذي تحنثون فيه . 

إن الله خبير بما تعملون) من طاعتكم ومخالفتكم 

قل أطيعُوا الله وأطيعو! الرسول فإن تولوا) عن طاعة الله ورسوله والاذعان بحكمهما 
لفإتما عليه أي على الرسول #ما حُمّل كلف وأمر به من تبليغ الرسالة لإوعليكم ما حُملتم) 
من طاعته ومتابعته #وان تطیعوه تهتدوا) . 

سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن عقيل الورّاق فى آخرين قالوا: سمعنا أبا عمرو 
اغا ته ا ل وة اا نيدي افر اه ا ا 
الستة على نفسه قولاً وفعلا نطق بالحكمةء ومن أمرّ الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة 
لقول الله سبحانه #وإن تطيعوه تهتدوا) . ٤‏ 

#وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفتهم في الأرض) إنما أدخل اللام بجواب اليمين المضمر لأن الوعد قول» مجازها وقال 
الله سبحانه #الذين امتوا وعملوا الصالحات) والله ليستخلفتهم في الأرض أي ليورثتهم أرض 
اكاوس الر ت لو م ا ا واا واي 

كما استخلف الذين من قبلهم# يعني بني إسرائيل إذ أهلك الجبابرة بمصر والشام 
وأورثهم أرضهم وديارهم» وقرأه العامة: كما ا واللام اقول سبحانه #وغعد 
الله وقوله لليستخلفنهم) . 

وروی أبو بكر عن عاصم بضم التاء وكسر اللام على مذهب ما لم يَسمّ فاعله. 
#وليمكننّ) وليوظننّ لهم دينهم ملتهم التي ارتضاها لهم وأمرهم بها ولیدلتمم) قر قرا 
ابن كثير وعاصم ويعقوب بالتخفيف وهو اختيار أبي حاتم» غيرهم: بالتشديد وهما لغتان. وقال 
بعض الأئمة : التبديل: تخيير حال الى حال» والإبدال: رفع شيء وجعل غيره مكانه #من بعد 
خوفهم آمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر) بهذه النعمة بعد ذلك وآثر) يعني الكفر 
بالله #فاولغك هم الفاسقون). 
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e e‏ يدعو الى 
و ا ل ما ياتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عتا السلاح فقال التي إلاة: 
الارن ب لو ل الل ك ي افا اق ب لد ا 
وأنزل الله سبحانه هذه الآية فأنجز الله وعده ؤأظهره على جزيرة العرب» فآمنوا ثم تجبّروا 
وكفروا بهذه النعمة وقتلوا عثمان بن عفان» e E‏ 
رفعه عتهم . 
ووعدهم أن يدخلوا العام المقبل مكة آمنين» وأنزل هذه الآية . 

قلت: وفيها دلالة واضحة على صحة خلافة أبى بكر الصدّيق طلي وإمامة الخلفاء 
الراشدين وان . 

ا و کوان ا ا ال قال رسول الله ملل : aT‏ 
بكرن لکا ۰1 .[V*‏ 


قال سفينة : أمسك خلافة أبى بكر سنتين» وعمر عشراًء وعثمان ثنتي عشرة» وعلي ستة. 

وأخبرنا أبو عبد الله عبد الرّحمن بن إبراهيم بن محمد الطبراني بها قال: أخبرنا شافع بن 
محمد م حدثنا ا حدثنا خا ابن البغدادي قال: حدثنا محمد بن 
«الخلافة بعدي في في آم ا و E‏ 


(1) جامع البيان للطبري: ۱۸ / ۲۱۲. 
)۲( صحیح ابن حبان: ۱١‏ / ۳۹۲. 
)۳( لم نجده في المصادر. 


۱۱١‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


(وأقيموا الصلوة وآنوا الزكوة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبنّ) يا محمد 
#الذين كفروا) هذه قراءة العامة وقرأً ابن عامر وحمزة بالياء على معنى: لا يحسبن الذين كفروا 
أنفسهم [معجزين) لأن الحسبان يتعدى إلى مفعولين وقال الفرّاء: يجوز أن يكون الفعل 
للنبي اة أي لا يحسبنّ محمد الكافرين معجزين في الأرض ومأؤيهم النارُ ولبشس المصير يا 
آیها الذین آمنوا لیستأذنكم) . 

قال ابن عباس وجه رسول الله ية غلاماً من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو الى عمر بن 
الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه» فدخل فرآى عمر بحالة كره عمر رؤيته» فقال: يا رسول الله 
وددت لو أن الله أمرنا ونهانا في حال الاستيذان فأنزل الله سبحانه هذه الاية. 

وقال مقاتل: نزلت في أسماء بنت مرثد» كان لها غلام كبير فدخل عليها في وقت کرهته 
فأتت رسول الله بء فقالت: إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها فأنزل الله 
سبحانه يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم) اللام لام الأمر الذين ملكت آيمانكم) يعني العبيد 
والإماء #والذين لم يبلغوا الحلم منكم) من الأحرار «ثلاث مرات) في ثلاثة أوقات لين قبل 

وة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة# للقائلة #ومن بعد صلوة العشاء) . 

روى عبد الرّحمن بن عوف ان رسول الله ية قال: «لا تغلبتّكم الأعراب على اسم 
صلواتكم فإن الله سبحانه قال #ومن بعد صلوٰة العشاء) وإنّما العتمة عتمة الابل» وإتما خص 
هذه الأوقات لأنّها ساعات الغفلة والخلوة ووضع الثياب والكسوة» فذلك قوله سبحانه #ثلاث 
عورات لکم)» [VY]‏ 


سورة النورء الآيات : ° 4 11۷ 


قرأ أهل الكوفة ثلاث بالنصب ردا على قوله [ثلاث مرات( ورفعه الآخرون على معنى 
هذه ثلاث عورات لیس علیکم ولا عليهم) يعني العبيد والخدم والأطفال #جتاح# على 
٠‏ الدخول بغير إذن #(بعدهن) أي بعد هذه الأوقات الثلاثة (طوافون» أي هم طرافون #عليكم)» 
يدخلون ويخرجون ويذهبون ویجیؤون ویترددون في أحوالهم وأشغالهم بغير إذن (بعضكم) 
يطوف على بعض كذلك يبيّن الله لکم الآیات والله علیم حکیم) واختلف العلماء في حكم 
هذه الآية» فقال قوم: هو منسوخ لا يعمل به اليوم. 

أخبرنا أبو محمد الرومي قال: أخبرنا أبو العباس السراج قال: حدَّثنا قتيبة قال: نحدّثنا 
عبد العزيز عن عمرو عن عكرمة أن نفراً من أهل العراق قالوا لابن عباس: كيف ترى في هذه 
الآية؟ أمرنا فيها بما أمرنا فلا يعمل بها أحده قول الله عر وجل «يا أيّها الذين آمنوا ليستأذنكم 
الذين ملكت أيمانكم4 الآية» فقال ابن عباس: إن الله رفيق حليم رؤوف رحيم» يحب السترء 
وكان الناس ليست لبيوتهم ستور ولا حجال» فربمًا oy‏ 
فأمرهم الله سبحانه وتعالى بالاستيذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير فلم أر 
أحداً يعمل بذلك. وقال آخرون: هي محكمة والعمل بها واجب . 

روی سفیان عن موسی بن ابي عائشة قال : سألت الشعبي عن هذه الآية «#ليستأذنكم الذين 
ملكت أيمانكم) قلت: أمنسوخة هي؟ قال: لا والله ما نسخت قلت: إن الناس لا يعملون 
بها؟ قال : الله المستعان. 


وروى أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال : [قاها قو 


وإذا بلغ الأطفال منکم) أي من أحراركم «الحلم فليستأذنوا) في جميع الأوقات في 
الدخحول عليكم كما استاذن الذين يِن قبلكم يعني الأحرار الكبار. 


لكذلك يبن الله آیاته والله علیم حکیم والقواعد من النساء) يعني اللاتي قعدن عن الولد 
من الكبر فلا يحضن ولا یلدن» واحدتها قأعدة. 


التي لا یرجون نکاحاً) لا Ss‏ اما 


الخمار» MS‏ الذي ا فوق الات یدل على هذا u‏ 5 أن بن كعب: أن يضعر 
من ٿيابهن غير متبرّجات بزينة) يعني من غير أن يردن بوضع الجلباب والثياب أن د تری زینتهن › 


)١(‏ في المخطوط : نسخ 


۱۱۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
gg‏ ت ص ص ج ن ا ت ی 
والتبرّج هو أن تظهر المرأة محاسنها مما ينبغي لها أن تستره. 

#وآن يستعففن) فيلبيسن جلابيبهنّ خير لهنّ والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج4 
اختلف العلماء في تأويل هذه الآية وحكمها فقال ابن عباس: لمّا أنزل الله سبحانه وتعالى قوله 
کیا ابا OT yT‏ 
e‏ هذا ET‏ 

وقال سعيد بن جبير والضحاك ومقسم: كان العرجان والعميان يتنرّهون عن مؤاكلة 
الأصضاء ء لان الناس يتقڙزون منهم ویکرهون مؤاکلتهم» وکان أهل المدينة لا يخالطهم في 
طعامهم أعمی ولا أعرج ولا مريض تقرّزاً فأنزل الله سبحانه هذه الاية. 

وقال مجاهد: نزلت هذه الاية ترخيصاً للمرضى والزمنى في الأكل من بيوت من سمَّى الله 
سبحانه في هذه الآية وذلك أن قوماً من أصحاب رسول الله إل كانوا إذا لم يكن عندهم ما 
يطعمونهم ذهبوا , بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم أي بعض من سى الله في هذه الآية» فان آهل 


الزمانة: : يتحرجون من أن يطعموا ذلك الطعام لأنّه أطعمهم غير مالكيه ويقولون: إنما E‏ 
الى بيوت غيرهم» فأنزل الله سبحانه هذه الاية . 


وروى عبد الرزاق عن معمّر قال: سألت الزهري عن هذه الآية فقال: أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم وکانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم 
ویقولون: قد أحللناكم أن تأكلوا ممّا في بيوتناء فكانوا يتحرّجون من ذلك ويقولون: لا ندخلها 
eS‏ 


المريض ES‏ الا : وههنا تمام الكلام. 


وقوله #ولا على آنفسکم) الآية. کلام منقطع عمّا قبله . 


قال ابن عباس : تحرج قوم عن الأكل من هذه البيوت لمّا نزل قوله سبحانه يا آيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقالوا: لا يحل لأحد مّنا أن يأكل عند أحد» فأنزل الله 
سبحانه هذه الآية ولا علی آنفسکم أن تأکلوا من بیوتکم أو بیوت آبائکم آو بیوت أَمَهاتکم أو 
بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم آو بيوت أعمامكم أو بيوت عمّاتکم أو بيوت آخوالكم آو 
یوت خالاتکم أو ما ملکتم مفاتحه). 
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قال ابن عباس: عنى بذلك وکیل الرجل وقيّمه في ضیعته وماشیته» لا باس عليه ان يأکل 
من ثمر ضیعته ویشرب من لبن ماشيته . 

مجاهد وقتادة: من بيوت أنفسكم مما اخترتم وملکتم› وقراً سعيد بن جبير: ملکتم 
بالتشدید. 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى الحرث بن عمرو»› خرج مع رسول الله اة غازياً 
وخلّف ملك بن زید على أهله فلمّا رجع وجده مجهوداً فسأله عن حاله فقال: تحرّجت أن آكل 
من طعامك بغير إذنك» فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 

وکان الحسن وقتادة يريان دخول الرجل بيت صديقه والتحرّج من طعامه من غير استيذان 
ET‏ 

أو صديقكم لیس عليكم جناح ان تأكلوا جميعاً أو أشتاتا) . 

قال قوم: نزلت في حي من كنانة يقال لهم بنو ليث بن عمروء کانوا يتحرّجون أن يأکل 
الرجل الطعام وحده» فربما قعد الرجل والطعام بين يديه من الصباح الى المساء الرواح والشول 
جفل والأحوال منتظمة تحرجاً من أن يأكل وحده» فإذا أمسى ولم يجد أحداً أكل فأنزل الله 
سبحانه هذه الاية وهذا قول قتادة والضحاك وابن جريج» ورواية الوالبي عن ابن عباس . 
فيدعوه إلى طعامه فيقول: والله إنى لأحتج أن آكل معك أي أتحرّج وأنا غننّ وأنت فقیر» فنزلت 
هذه الاية. 

وقال عكرمة وأبو صالح: نزلت في قوم من الأنصار كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف إلا 
مع ضيفهم فرتحص لهم في أن يأكلوا حيث شاؤوا جميعاً مجتمعين › أو أشتاتاً متفرقين . 

(فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم) | بعضکم على بعض کقوله سبحانه #ولا 
تقتلوا أنه < . 
قال: حدَثنا أبو حاتم محمد بن حيان البستى قال: حدّثتا محمد بن صالح الطبري قال: حدَثنا 


Li 


(1) سورة النساء: ۲۹. 
(۲) في ال خة الثانية زيادة: أبو القاسم الحسن بن محمد 


۱۲۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ac‏ قال رسول الله ل : «السلام اسم من أسماء الله تعالى 

فشوه بینکم» فإن الرجل المسلم إذا مر بالقوم فسلّم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة 
TT‏ فان لم يرڌوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطیب»“ ۷۳1]. 

وحدَّثنا أبو القاسم قال : أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن العباس البغوي قال: حدّ 
أبو محمد عبد الملك بن محمد بن عبد الوهاب البغوي قال : e‏ 
آخبرنا ابن وهب قال : أخبرني ابن سمعان أن سعيد المقبري أخبره عن أبيه عن أبي هريرة عن 
رسول الله عه أنه قال : : «إذا وقف أحدكم على المجلس فليسلم» فإن بدا له أن يقعد فليقعد» 
وإذا قام فليسلّم» فن الأولى ليست بأحق من الآخر»" .]۷٤[‏ 

وقال بعضهم : معناه: فإذا دخلتم بيوت أنفسكم فسلموا على على آهلكم وعیالکم» وهو قول 
جابر بن عبد الله وطاووس والزهري وقتادة والضحاك وعمرو بن دينار» ورواية عطاء الخراساني 
عن ابن عباس» قال: فإن لم يكن في البيت أحد فليقل : السلام علينا من ربا وعلى عباد الله 
الصالحين» السلام على أهل البيت ورحمة الله. 

دیا ابن حت الفا قال" : حدثنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن موسى بن كعب 
العدل إملاءَ قال: حدَثنا اوھ ا ن ی ل ار بک هھ اتن تمان واه : 
قال : : حدّثنا سفيان بن عيينة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: خدمت رسول الله َل فما 
قال لي لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا قال لي لشيء کسرته: لِمّ کسرته؟ وکنت واقفاً على رأسه 
أصبَ على يديه الماء فرفع رأسه فقال ألا أعلّمك ثلاث خصال تنتفع بها؟ قلت: E‏ 
وأمي یا رسول الله بلی» قال: : من لقيت من قتي فسلّم عليه يطل عمرك» وإذا دخلت فسلّم ‏ 
عليهم يكثر خير بيتك» وصل صلاة الضحى فإِنّها صلاة الأبرار»“ .]۷١[‏ 

وقال بعضهم : يعني فإذا دخلتم المساجد فسلموا على مَّن فيها . 

SS 
خالد قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل الصنعاني قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبر‎ 
حمر عن عمرو بن دار عن این عباس في قول اتا عاتم يوا قسلمرا عل اتش کم ا4ء‎ 
قال : إذا دخلت المسجد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.‎ 


[تحيّةٌ من عند الله نصب على المصدر أي تحيّون أنفسكم بها تحيَة» وقيل: على الحال 


(1) کنز العمّال: ۹ / .۱۱٤‏ 

(۲) کنز العمال: ٩‏ / ۱۳۹. بتفاوت. 

۳) في النسخة الثانية زيادة: أبو القاسم الحسن بن محمد. 
)٤‏ الدر المنثور: .٠١ / ٠‏ بتفاوت. 


سورة النورء الآيات: ٤ - ٥١‏ ۱۲۱ 


بمعنى تفعلونه تحيّة من عند الله (مباركة طيّبة كذلك يُبيّن الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنّما 
المومنون الذین آمنوا بالله ورسوله وإذا کانوا معه) آي مع رسول الله ية #على أمر جامعم) 
يجمعهم من حرب أو صلاة في جمعة أوجماعة أو تشاور في آمر نزل لم يذهبوا) لم يتفرّقوا 
عنه ولم ينصرفوا عا اجتمو اله من الاأمر تى يادي إن الذين يستادنونك يا محم 
«أولتك الذين يؤمنون بالله ورسوله‰ . 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا محمد بن خلف قال: حدثنا إسحاق بن محمد قال: حدَّثنا 
ابي قال : : حدثنا إبراهيم بن عيسى قال : . حدثنا علي عن أبي حمزة الثمالي في هذه الآية قال: : هو 
يوم الجمعة» وكان رسول الله َيه إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يقضي الحاجة» 
والرجل به العلّة لم يخرج من المسجد حتى يقوم بحيال رسول الله بي حيث يراه فف سول 
الله كل أنه إنّما قام ليستأذن» فيأذن لمن شاء منهم . 

«فإذا استأذنوك لبعض شأنهم) أمرهم «فأذن لمن شئت منهم) في الانصراف a‏ 
لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً4 . 

قال ابن عباس: يقول: احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه» فان دعاءه موجب 
لیس کدعاء غیره. 
وقال مجاهد وقتادة: لا تدعوه کما يدعو بعضکم بعضا: یا محمد» ولکن فځّموهُ وشرّفوه 
وقولوا: يا نبي الله» يا رسول الله» في لين وتواضع 

«قد يعلم الله الذين يتسللون) أي يخرجون» ومنه: : تلل القطا «منكم) يها المنصرفون 
عن نبيّکم بغیر إذنه (لواذاً) أي يستتر بعضكم تیف ويروغ في خفة فيذهب» واللواذ مصدر 
لاوذ بقلان يلاوذ ملاوذة ولواذاًء ولو کان مصدرا للذ لقال: لياداً مثل القيام والصيام . 

وقيل : إن هذا في حفر الخندق» كان المنافقون ينصرفون بغير أمر رسول الله ية لواذاً 

«فليحذر الذين يخالفون عن أمره» آي أمره وعن صلة» وقيل: معناه يعرضون عن أمره 
وينصرفون عنه بغير إذنه #أن تصيبهم فتنة) أي قتل عن ابن عباس» عطاء: الزلازل والأهوالء 
جعفر بن محمد: سلطان جائر يسلط عليهم» الحسن: بلية تظهر ما في قلوبهم من النفاق أو 
بصيبهم عذاب أليم) وجيع عاجل في الدنيا . آلا إن لله ما في السموات والأرض) عبيداً 
وملکاً ومُلکاً وخلقاً ودلالة على وجوده وتوحيده وکمال قدرته وحکمته. 


قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبتهم بما عملوا دال کل شي م 


۱۲۲ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة الفرقانق 
مكيّةء وهي ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون حرفاء 
وثمانمائة واثنتان وتسعون كلمةء وسبع وسبعون اية 


ù 


أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن المقري غير مرَة قال: حدَثنا الإمام أبو بكر 
أحمد بن إيراهيم الإسماعيلي والحافظ آبو الشيخ عبد الله بن محمد الاصفهاني قالا: حدثنا أبو 
إسحاق إبراهيم بن شريك قال: حدَّثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا سلام بن سلیم قال: حدّثنا 
مار ین کی فن زیی الم غو یەن ایی آمامت عن ابی ین کب قال : لوسرل 
الله بلة: «مَن قرأ سورة الفرقان بُعث يوم القيامة وهو يؤمن أن الساعة آتية لا ريب فيها وأنٌ الله 
يبعث مَّن في القبور» ودخل الجنة بغير حساب» .]۷١[‏ 


سم اللو الرحمن ن الرحيم 


#تبارك€ تفاعل» من البركة» عن ابن عباس» كأنْ معناه: جاء بكل بركة» دليله قول 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ۷ / ۲۷۸. 


سورة الفرقانء الآيات: ٠١ ١‏ ۲۳ 


الحسن: تجيء البركة من قبله» الضخاك: تعظمء الخليل: تمد وأصل البركة التماء والزيادة. 

وقال المحققون: معنى هذه الصفة ثبت ودام بما لم يزل ولا يزال» وأصل البركة الثبوت 
يقال : برك الطير على الماء وبرك البعيرء ويقال: تبارك الله ولا يقال لله متبارك أو مبارك لأنه 
ينتهى في صفاته وأسمائه الى حيث ورد التوقيف. 

الذي تزل الفرقان» 2 إعلى عبده# محمد بيا #ليكون للعالمين# الجن والإنس 
«نذيراً. ۰ 

قال بعضهم : النذير هو القرآن» وقيل: هو محمد. 

الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ وّلداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق کل 
شي مما يطلق له صفة المخلوق «فقدّره تقدیراً4 فسراه وهيّأه لما يصلح له فلا خلل فيه ولا 

#واتخذوا) يعني عبدة الأوثان #من دونه آلهة لا يخ بخلقون شیئاً وهم ب یبخلقون ولا یملکون 
لأنفشهم ضرَاً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حيوة ولا نشوراً وقال الذين كفروا) يعني النضر بن 
الحرث واصحابه #إن هذا) ما هذا القرآن إلا إفك افتريه# اختلقه محمد #وأعاتة عليه قوم 
آخرون) يعني اليهود عن مجاهدء وقال الحسن بن عبيد بن الحضر: الحبشي الكاهن» وقيل : 
جبر ویسار وعدّاس مولی حویطب بن عبد العزى» قال الله سبحانه وتعالى «فقد جاؤوا) يعني 
ما يلي هذه المقالة (ظلماً وزوراً4 بنسبتهم کلام الله سبحانه الى الإفك والافتراء #وقالوا» 
أيضاً #أساطير الأوّلين أكتتبها فهي تملى عليه ثقرأً عليه (بكرةٌ وأصيلاً4 . 

ثم قال سبحانه وتعالى ردا عليهم وتكذيباً لهم قل آنزله الذي يعلم السر ‏ فى السموات 
والأرض إنه كان غفوراً رحيماً وقالوا مالهذا الرسول) يعنون محمّداً يل #يأكل الطعام كما 
نأكل ويمشي في الأسواق) يلتمس المعاش” «لولا آنزل إليه م4 يصدقه [فيكون معه 
نذیراً4 داعیاً أو يُلقى إليه كنز ينفقه فلا يحتاج الى التصرّف في طلب المعاش. أو تكون له 
جتة بستان *ليأكل منها» هو» هذه قراءة العامة» وقرأً حمزة والكسائي وخلف بالنون أي نأكل 
e‏ 

لوقال الظالمون إن تن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً# نزلت هذه الآية في قصة ابن أبي أَمية وقد 
مز اد کرها في بتي (شرائیل : 

#انظر# محمد #كيف ضريوا لك الال نشوا لا يستطيمرن سيا إلى الهدى 


)0( في اللسخة الثانية زيادة: كما نمشي . 


۲4 : الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ومخرجاً من الضلالة فأخبر الله أنهم متمسّكون بالجهل والضلال عادلون عن الرشد والصواب 
وهم مع ذلك كانوا مكلفين بقبول الحق فثبت أن الاستطاعة التي بها الضلال غير الاستطاعة التي 
یحصل بها الهدی والاإیمان. 

لتبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك أي ممَّا قالوا» عن مجاهد» وروى عكرمة 
عن ابن عباس قال: يعني خيراً من المشي في الأسواق والتماس المعاش» ثم بيّن ذلك الخير ما 
هو فقال سبحانه وتعالى جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً4 أي بيوتاً مشيّدة» 
وسمّي قصراً لأله فصر أي حبس ومُنع من الوصول إليه. واختلف القرّاء في قوله (ويجعل) 
فرفع لامه ابن كثير وابن عامر وعاصم برواية أبي بكر والمفضل» وجزمة الآخرون على محل 
الجزاء في : قوله إن شاء جعل . 

[أخبرنا]"“ أبو عمرو أحمد بن أبي أحمد بن خمدون النيسابوري قال: أخبرنا عبد الله بن 
محمد بن يعقوب البخاري قال: حدَّثنا محمد بن حميد بن فروة البخاري قال: حدَّثنا أبو حذيفة 
إسحاق بن بشر البخاري قال: حدَّثنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: لما عيّر المشركون 
رسول الله به بالفاقة فقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» حزن النبي يل 
لذلك ونزل عليه جبرئيل من عند ربه معرّياً له فقال: السلام عليك يا رسول الله» رب العزة 
يقرئك السلام ويقول لك: (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أتهم ليأكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق)ويتبعون المعاش في الدنيا. 

قال: فبينا جبرئيل (عليه السلام) والنبي ب يتحدثان إذ ذاب جبرئيل حتى صار مثل 
الهردة» قيل: يا رسول الله وما الهردة؟ قال: «العدسة» فقال رسول الله ية: «يا جبرئيل مالك 
ذبت حتى صرت مثل الهردة؟ قال: يا محمد فتح باب من أبواب السماء لم يكن فتح قبل ذلك» 
فتحوّل الملك وأنه إذا فتح باب من السماء لم يكن فتح قبل ذلك فتحول الملك» إمَّا ان يكون 
رحمة أو عذاباً وإّي أخاف أن يعذب قومك عند تعييرهم إياك بالفاقة » فأقبل النبي ية وجبرئيل 
(عليه السلام) يبكيان إذ عاد جبرئيل فقال: يا محمد أبشر» هذا رضوان خازن الجنة قد أتاك 
بالرضى من ربّك» فأقبل رضوان حتى سلم» ثم قال: يا محمد» رب العزة يقرئك السلام - ومعه 
سفط من نور يتلألاً. ويقول لك ربّك: هذه مفاتيح خزائن الدنيا مع ما لا ينتقص لك مما عندي 
في الآخرة مثل جناح بعوضة» فنظر النبي بيه إلى جبرئيل (عليه السلام)كالمستشير له فضرب 
جبرئيل بيده الأرض وقال: تواضع لله. فقال: «يا رضوان لا حاجة لي فيهاء الفقر أحبَ الي 
وأن أكون عبداً صابراً شكوراً» فقال رضوان: أصبت أصاب الله بك. 

وجاء نداء من السماء فرفع جبرئيل رأسه فإذا السموات قد فتحت أبوابها الى العرش» 


(1) ليست في المخطوط. 


o ۲١ ١١ : سورة الفرقان› الآیات‎ 


وأوحى الله سبحانه وتعالى الى جنة عدن أن تدلي غضناً من أغصانها عليه عذق عليه غرفة من 
زبرجدة خحضراء لها سبعون ألف من ياقوتة حمراء» فقال جبرئيل: يا محمد ارفع بصرك فرفع 
فرأى منازل الأنبياء وغرفهم وإذا منازله فوق منازل الأنبياء فضلاً له خاصة ومناد ينادي: أرضيت 
يا محمد؟ فقال النبى يله : «رضيت» فاجعل ما اردت أن تعطينى في الدنيا ذخيرة عندك في 
الشفاعة يوم القيامة» "° [۷۷]. 

ويروون أن هذه الآية أنزلها رضوان (تبارك الذي ان شاء.جعل لك خيراً من ذلك جنات 
تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً). 


بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها 
‌ ڪ 
تغيّظاً أي غلياناً وفوراناً كالغضبان إذا غلا صدره من الغضب #وزفيراً) ومعنى قوله: سمعوا 
لها تغيّظاً أي صوت التغيّظ من التلهّب و التوقدء وقال قطرب: التغيظ لا يُسمع وإنّما المعنى : 
رأوا لها تَيّظاً وسمعوا لها زفيراً. قال الشاعر: 


وريت زوجك في الوغى مق لدا ا E TEY‏ 


أي حاملاً رمحا . 

ان ار ال ی ا ا یک و ا 
أبي شيبة قال : حدّثني عمي آبو بكر قال : حدّثنا محمد بن يزيد عن الأصبغ بن زيد الورّاق عن 
خالد بن كثير عن خالد بن دريك عن رجل من أصحاب رسول الله قال: قال رسول الله اة : 


(۱) أسباب نزول الآيات - الواحدي التيسابوري: .۲۲١‏ 
(۲) جامع البيان للطبري: .٩۲ / ١‏ 


۱۲۹ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


«مَن کذب علي متعمّداً فليتبوأ بين عيتي جهنم مقعداً فقال: يا رسول الله وهل لها من عینین؟ قال : 
نعم الم تسمع إلى قول الله سبحانه إذا رآتهم من مکان بعید سمعوا لها تغيّظاً وزفیراً4)“ [۷۸]. 

لوإذا ألقّوا منها مكاناً ضِيقاً قال ابن عباس : يضيق عليهم كما يضيق الزجّ في الرمح. 

وأخبرني الحسين بن محمد بن الحسين الثقفي قال: حدَّثنا الفضل بن القضل الكندي قال: 
حدثنا عبد الرّحمن بن أبي حاتم قال: قرئ على يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب 
قال : : أخبرني نافع عن يحيى بن أبي أسيد يرفع الحديث الى رسول الله بلا أنه سثل عن قول الله 
سبحانه وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً4 مقر نين قال: «والذي نفسي بيده إهم يستكرهون في 
النار كما يستكره الود الحا مقرّنين مصمدين» قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في 
الأغلال“ [۷4]. ومنه قيل للحبل قَرنُء وقيل: مع الشياطين في السلاسل والأغلال. 

د وا مالك ثبوراً4 ويلا عن ابن ¿ عباس» هلاكاً عن الضخاك . 


روی حمّاد عن علي بن زيد عن أنس بن مالك أن رسول الله بل قال : اول بك حل 
من النار إبليس فيضعها على حاجبيه ویسحبها من خلفه» وذریته من خلفه وهو يقول: يا ثبوره وهم 
ينادون ياثبورهم حتى يُصَمّوا" على النار فيقال لهم لا تَدعُوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً 
كثيراً قل ذلك الذي ذكرت من صفة النار وأهلها جير ام ج الل التي وعد المتقون كانت 
لهم جزاءٌ وفضتراً لهم فيها مايشاءون خالدين كان على ربك وعداً مسولا وذلك أن المؤمنين 
سألوا ربّهم ذلك في الدنيا حين قالوا #ربّنا وآننا ما وعدتنا على رُسلك) فقال الله سبحانه کان 
إعطاء الله المؤمنين جنة الخلد وعداً وعدهم على طاعته إِيّاه في الدنيا ومسألتهم إِيّاه ذلك . 


وقال بعض أهل العربية : يعني وعداً واجبا وذلك أن المسؤول واجب وإن لم بُسشل كالّذين 
قال : ونظير ذلك قول : العرب لأعطيئك ألفا أ وعداً مسؤولاً بمعنى أنه واجب لك فتسأله. 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدَثنا أبو علي بن حنش” المقري قال: حدثنا أبو القاسم بن 
وتعالی كان على ربك وعداً مسۇولا‰ . 


(1) تفسير القرطبي: ٠۳‏ / ۷. 
(۲) تفسیر ابن کثیر: ۳ / ۳۲۳. 
() في النسخة الثانية : يقفوا. 
)٤(‏ سورة آل عمران: .۱۹٤‏ 
(۵) مسند أحمد: ۳ / .۱۵١۲‏ 
(0) في النسخة الثانية : حبيش . 


سورة الفرقان» الآيات : OEE‏ ۷ 

قال: الملائكة تسأل لهم ذلك قولهم وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم). 

لویوم نحشرهُم) بالياء أبو جعفر وابن كثير ويعقوب وأيوب وأبو عبيد وأبو حاتم 
وحقص› والباقون بالنون #وما يعبدون من دون الله من ٠‏ الملائكة والإنس والجنٌ عن مجاهد» 
وقال عكرمة والضخاك: يعني الأصنام. #فيقول) بالنون ابن عامر» غيره: بالياءء لهؤلاء 
المعيودين CS‏ السبيل قالوا سبحانك ما كان 
ينبغي لنا آن نتخذ من دونك من أولياء» أي ما كان ينبغي لنا أن نوالي أعداءك يلل نت وليّتا من 

قال آبو عبید: هذا لا يجوز لأ الله سبحانه ذكر (مِن) مرّتين» ولو كان كما قالوا لقال : 
أن نتخذ من دونك أولياء. وقال غیره: (من) الثاني صلة. 

[ولكن متعتهم وآباءهُم) في الدتيا بالصحة والنعمة (حتى تسوا الذكر€ أي تركوا القرآن 
فلم يعملوا يما فيه» وقیل : الورسول» وقيل: الإسلام» وقیل : التوحيد» وقيل : ذکر الله سبحانه 
وتعاڵی . 

#وکانوا قوماً بوراً4‰ أي هلكى قد غلب عليهم الشقاية والخذلان»› وقال الحسن وابن زيد: 
البور: الذي ليس فيه من الخير شيءء قال أبو عبيد: وأصله من البوار وهو الكساد والفساد ومنه 
بوار الأيم وبوار السلعة» وهو اسم مصدر كالزور يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث 
Sw Î E‏ 
E‏ قرأه العامة بالياء . يعني الآلهق وقراً حفص بالتاء يعني #إصرفاً ولا نصراً4 
أي صرف العذاب عنهم ولا نصر. أنفسهم . 

وقال يونس : الصرف : الحيلة ومنه قول العرب : إنه ليتصرف أي يحتال. 

وقال الأصمعي: الصرف: التوبة والعدل: الفدي 

ومن يظلم) ا لمنكم نذقه عذاباً كبيراً وما أرسلتا قبلك# يا محمد #من 

المرسلين إا أتهم# قال أهل المعاني : إلا قيل آنهم «لباكلون الطعام ويمشون في الأسواق) 


.۸ سورة غافر:‎ )١( 
0 / ۳ تاج العروس:‎ (۲) 


۱۲۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
دليله قوله سبحانه #ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) وقيل : معناه إلا من أتهمء وهذا 
جواب لقول المشركين لما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق). 

لوجعلا بعضكم لبعض فتنةً4 فالمريض فتنة للصحيح» والمبتلى فتنة للمعافى» والفقير فتنة 
للغني» فيقول السقيم: لو شاء الله لجعلني صحيحاً مثل فلانء ويقول الفقير: لو شاء الله 
لجعلني غنيَاً مثل فلان» وقال ابن عباس: إنّي جعلت بعضكم بلاء لبعض لتصبروا على ما 
تسمعون منهم وترون من خلافهم وتتبعوا الهدى بغير أن أعطيهم عليه الدنيا» ولو شئت أن أجعل 
الدنيا مع رُسلي فلا يخالفون لفعلت» ولكن قرت أن أبتلي العباد بكم وأبتليكم بهم . 
أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي قال: آخبرنا بو بکر محمد بن یوسف ببخاری قال: 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن جمعان قال: حدثنا محمد بن موسى قال : حدّثنا القاسم بن يحيى عن 
الحسن بن دينار عن الحسن عن آبي الدرداء أنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ويل للعالم من 
الجاهل» ويل للجاهل من العالم» وويل للمالك من المملوك» وويل للمملوك من المالك» وويل 
للشديد من الضعيف» وويل للضعيف من الشديد» وويل للسلطان من الرعيةء وويل للرعية من 
السلطان» بعضهم لبعض فتنة فهو قوله سبحانه [وجعلنا بعضكم لبعض فتنة)» .]۸٠[‏ 

#أتصبرون وكان ربك بصیراً4“ قال مقاتل: نزلت هذه الآية في أبي جهل والوليد بن 
عقبة والعاص بن وائل والنضر بن الحرث وذلك أنهم لما رأوا أبا ذر وابن مسعود وعمار وبلالا 
وصهيباً وعامر بن فهيرة ومهجع مولى عمر وجبر غلام ابن الحضرمي ودونهم قالوا: أسلم فنكون 
مثل هؤلاء فانزل الله سبحانه يخاطب هؤلاء المؤمنين #أتصبرون) يعني على هذه الحال من 
الشدّة والفقر» وكان ربك بصيراً بمن يصبر ويجزع» وبمن يؤمن وبمن لا يمن . 


(۱) تفسير القرطبي: ١۳‏ / 1۸. 


سورة الفرقانء الآیات: ٠٤ ۲١‏ ۲۹ 


لوقا الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة)-فتخبرنا أن محمداً صادق محیّ 
#آو نری ربّنا) فیخبرنا بذلك نظيرها قوله سبحانه #وقالوا لن نومن لك الى قوله والملائكة 
قبلا . 

قال الله تعالى e‏ المقالة ¥وعَتوا عُنّواً كبيراً4 قال مقاتل : 

e E‏ بشری يومئذ للمجرمين) للكافرين 
لويقولون) يعني الملائكة للمجرمين (حجراً محجوراً أي حراما محرما عليكم البشرى بخير» 
وقيل : حرام عليكم الجنة» وقال بعضهم : هذا قول الكفار للملائكة» قال ابن جریج : کانت 
العرب إذا نزلت بهم شديدة أو رأوا ما يکرهون قالوا: ج تخا فقالوا حين عاينوا 
الملائكة هذاء وقال مجاهد: يعنى عوذاً معاذاًء يستعيذون من الملائكة. 

رقدمنا) وعمدنا إلى ما عملوا من عمل فجعاناه هباء متثوراً4 باطلاً لا ثواب له لأتهم 
لم یعملوه لله سبحانه وإتما عملوه للشيطان»› واختلف المفسرون في الهباء فقال بعضهم : هو 
الذي يرى في الكوى من شعاع الشمس كالغبار ولا يمس بالأيدي ولا يرى في الظل» وهو قول 
الحسن وعكرمة ومجاهد. 

وقال قتادة وسعيد بن جبير: هو ما تسفيه الرياح وتذريه من التراب وحطام الشجر› وهي 
الماء المهراق› مقاتل : ما يسطع من حوافر الدواب» والمنثور: المتفرق . 

(أصحابُ الجنّة يومئذ خير مستقراً# من هؤلاء المشركين المتكبرين المفتخرين بأموالهم 
لإوأحسَنُ مقيلاً) موضع قائلة وهذا على التقديرء قال المفسرون: يعني أن آهل الجنة لا يمر 
بهم في الآخرة إلا قدر ميقات النهار من أولّه إلى وقت القائلة حتى يسكنوا مساكنهم في الجنة. 

قال ابن مسعود: O‏ 
وقرأً: و e‏ > ھکذا کک a‏ لحساب 

دق ان ب من عردم لمت ايا شزا او مراف ت ت د ابن 
ا e‏ الناس»› وقرا هذه ر 

إويوم تشقَّق السماءٌ بالغمام) قرأ أبو عمر وأهل الكوفة بتخفيف الشين على الحذف 


والتخقيف ههنا وفي سورة ق» وقرأً الآخرون بالتشديد فيهما على معنى تنشق السماء بالغمام أي 
عن الخمام» والباء وعن يتعاقبان كما يقال : رميت عن القوس وبالقوس بمعنى واحد. 

وقال المفشّرون: وهو غمام أبيض رقيق مثل الضبابة ولم يكن لبني إسرائيل في تيههم› 
وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة4“. 

(ونرّل الملائكة تنزيلاً) هكذا قراءة العامة» وقراً ابن كثير وننزل بنونين الملائكة نصبُ 
#الملك يومئذ الحقٌ للرحمن) خالصاً وبطلت ممالك غيره ل(وكان يوماً على الكافرين عسيراً4 
صعباً شديداً نظيرها قوله سبحانه (فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير)"والخطاب 
يدل على أنه على المؤمنين يسير. 

وفي الحديث : E E DR‏ 
صلاها في دار الدنيا. 


لويوم يعض الظالم على يديه) الآية. نزلت في عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وكانا 
متحابّين وذلك أن عقبة كان لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً فدعا إليه أشراف قومه وكان يكثر 
مجالسة النبي بي فقدم من سفره ذات يوم فصنع طعاماً فدعا الناس ودعا رسول الله بلا الى 
طعامه» فلمّا قرّب الطعام» قال رسول الله يي : «ما أنا بآكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله» فقال عقبة : أ ان 0 اللد ران مد مول الله اكل رول 
أله 4 من اه ركان أ تخل غاا فلا اخ بالقضة قال جات ا عة ول ل 
والله ما أصبأت ولکن دخل على رجل فأبى أن يطعم من طعامي ألا أن أشهد له فاستحييت أن 
بخرج من بيتي ولم يطعم» فشهدت له فطعم . 

فقال أبن : ما آنا بالذي أرضى منك أبداً إلا أن تأتيه فتبزق في وجهه وتطأً عنقه» ففعل 
a‏ فقال رسول الله 25 لا ألقاك خارجاً من مكة إلا 
علوت رأسك بالسيف» .]۸١[‏ فقتل عقبة يوم بدر صبراًء وأما أبن بن حلف فقتله النبي بلا بيده 
يوم أ الا وأئل الله فا هنو اة“ : 

وقال الضخاك: لما بزق عقبة في وجه رسول الله ب عاد بزاقه في وجهه وانشعب شعبتین 
فأحرق خذيه» فكان أثر ذلك فيه حتى الموت. 


(1) سورة البقرة: ۲٠١‏ 
(۳) المدٹر: .٠١-۹‏ 
(۳) الدر المنثور: ٠١‏ / 1۸. 


سورة الفرقان. الآیات: ٠٤ ۲١‏ ۱۳۱ 


وروى عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: كان أبي بن خلف يحضر النبي ية ويجالسه 
ست e a e‏ 
TT‏ روا ا ا TS‏ 
على يديه يعني الكافر عقبة بن أبي معيط”“ لأجل طاعة خليله الذي صَدَهُ عن سبيل ربّه #يقول 
اليتني) وفتح تاءء أبو عمرو #اتخذتٌ مع الرسول) محمد يل (سبيلاً يا ويلتى ليتني لم اخذ 
نلاناً خليلاً» يعني أبي بن خلف الجمحي #لقد اضآني عن الذكر يعني القرآن والرسول بعد 
إذ جاءني وكان الشيطان) وهو كل متمرّد عات من الجان» رل من د ن مل الل راط 
ني معصيته فهو شيطان #لاإنسان خذولاً) عند نزول البلاء والعذاب به. 

وحكم هذه الآيات عام في كل متحابّين اجتمعا على معصية اللهء لذلك قال بعض 
حمد بن الصديق قال: أنشدنا أبو وائلة عبد الرحمن بن الحسين: 
جنب قرين السوء واصرم حباله فإنلم تجدعنه محيصا فداره 
ا ت الاق وار ا تنل منه صفوالود مالم تماره 
رفي الشيب ما ينهى الحليم عن الصبا E E E E‏ 
صحب خيار الناس حيیٹ لقيتهم خہ الصحابة من يكونعفيفا 
1 ۰ اس 4 1 e‏ فوجدت ة E‏ ا 
e e e aT‏ 
نت آنا موسي قول علي الم قال رسول الله بيا : مثل الجليس الصالح مثل العطار إن لم 
للك يعبق بك من ريحه» ومثل الجليس السوء مثل القين إن لم يحرق ثيابك يعبق بك من ريحه. 


وحدّثنا أبو القاسم بن حبيب لفظاً سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة قال: أخبرنا أبو حاتم محمد 


۱( في النسخة الثانية زيادة : د می ن د ماف عل نه افا رتا غل اط ی ی اله 
وأوبق نقسه بالمعصية والكفر باللهة. 

1( تفسير القرطبي : ۱۳ / .۲١‏ 

TE 


۳۲ الجزء السابع من كتاب تفسير اللعلبي 


ابن حيان بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن أبي علي الخلادي قال: حدثنا عبد الله بن الصق 
السكري قال: حدثنا وهب بن محمد النباتي قال: سمعت الحرث بن وجيه يقول: سمعت مالك 
ابن دينار يقول: إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الخبيص مع الفجار. 

(وقال الرسول) يعني ويقول الرسول في ذلك اليوم ليا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآ 
مهجوراً أي قالوا فيه غير الحق فزعموا أنه سحر وشعر وسمر من الهجرء وهو القول السيىء 
عن النخعي ومجاهد. 

وقال الآخرون: هو من الهجران أي أعرضوا عنه وترکوه فلم يؤمنوا به ولم يعملوا بم 


أخبرنا أبو الطيب الربيع بن محمد الحاتمي وأبو نصر محمد بن علي بن الفضل الخزاعي 
قالا: حدَثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني قال : حدثنا أبو القاسم الخضر بن أبا 
القرشي قال : حدثا أبو هدية إبراهيم بن هدية قال : حدَّثنا أنس بن مالك قال: قال رسوا 
الله لا : «من تعلّم القرآن وعلّمه وعلق مصحفاً لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقاً 
يقول: يا رب العالمين عبدك هذا اتخذني مهجوراً اقض بيني وبينه». 

لإكذلك€ أي وكما جعلنا لك يا محمد أعداء ومن مشركي قومك كذلك #جعلنا لكل نب 
عدوا من المجرمين) أي من مشركي قومه» فاصبر لأمري كما صبروا فإني هاد بك وناصرك عل 
من ناواك. 

لوكفى بربك هادیاً ونصيراً) على الحال والتمييز #وقال الذين كفروا لولا نڙل عليه» عل 
محمد #القرآن خلا واعدة كما أتزلت الترراة على عوسی والزبور على داود» والإنجيل عل 
عيسى جملة واحدة قال الله سبحانه لإكذلك) فعلنا نشت به فوادك) ا 
وتحفظه› فان الكتب نزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون» والقرآن أنزل على نبي امي ولان م 
القرآن الناسخ والمنسوخ› ومنه ما هو جواب لمن سأل عن أمور» ففرقناه ليكون أوعى لرسو 
الله ية وأيسر على العالِم به. 

ورتلناءُ ترتيلاً# قال ابن عباس: ورسّلناه ترسيلاًء وقال النخعي والحسن: فرقناه تفريا 
آية بعد آية وشيغاً بعد شيء» وكان بين أوله وآخره نحو ثلاث وعشرين سنة» وقال ابن زيد 
وفسشرناه تفسيراًء والترتيل: التببين في ترسّل وتثبّت . 

ولا يأئونك) يا محمد يعني هؤلاء المشركين لإبمثل) في إبطال أمرك e‏ 
بالحق4 أي بما ترد به ما جاؤوا به من المثل وتبطله . إوأحسن تفسيراً4 بیاناً وتفصيلاًء 
وصف حال المشركين وبين حالهم CS E‏ 
وجوههم) فيساقون ويجرَون «إلى جهنم ولاك لعك سر مکاناً راضل سيا . 


TT : ٥۲ ٠١ سورة الفرقان› الآيات:‎ 


مور ھر 9 ا ی ی کے س ج ا کے 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدَثنا ابن خرجة قال: حدَثنا الحضرمي قال: حدّثنا عثمان قال : 
حدشا بشر بن المفضل عن علي بن يزيد عن أوس بن وس عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله اة : «يُحشر الناس يوم القيامة على ثلائة أثلاث: ثلث على الدواب» وثلث على وجوههم› 
وثلث على أقدامهم ینسلون نسلا“ [۸۲]. 


#ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزیراً4 أي ا وظهيراً لفقلا اذهبا 
الى القوم الذين كذّبوا بأياتنا) يعني القبط وفي الآية متروك استغنى عنه بدلالة الكلام عليه 

لإفدقرناهم تدميراً4 فأهلكناهم إهلاكاً وقوم نوح لما كذبُوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم 
للناس آية# عبرة #وأعتدنا للظالمين) في الآخرة إعذاباً أليما#سوى ما حل بهم من عاجل 
العا 

#[وعاداً وثمود وأصحاب الرس اختلفوا فيهم» فقال ابن فا أصحاب آبار» 
وقال وهب بن منبه: كانوا أهل بئر قعوداً عليها وأصحاب مواشي» وكانوا يعبدون الأصنام فوجه 
الله إليهم عتا يدعوهم الى الإسلام فأتاهم ودعاهم» فتمادوا في طغيانهم وفي آڏی شعت 


(۱) مسند ابن راهویه: ۱ / ۱۸۰. 


I1 &‏ الحزء السابع من كتاب تفسير اللعلبي 
E E‏ 


فحذرهم الله عقابه» فبينا هم حول البئر في منازلهم اهارت البثر فانخسفت بهم وبديارى 
e‏ 
ة: الرس: : قرية بلج اليمامة قتلوا ن نيهم فأهلكهم الله وقال بعضهم : : هم بقية هود قوم 

aS 2 
. 4 مشید‎ 

قال سعید بن جبیر وار بن الكلبي والخليل : کان لهم نبي يقال له حنظلة بن صفوان» وکان 
بأرضهم جبل يقال له فتح» مصعده في السماء ميل › وکانت العتقاء تنتابه وهی ي أعظم ما تكون من 
الطير وفيها من كل لون»› وسموها العنقاء لطول عنقهاء وكانت تكون في ذلك الجبل تنقض على 
الطير تأكلهاء فجاعت ذات يوم فأعوزتها الطير فانقضت على صبى فذهبت» فسْمّيت عنقاء مغرب 
لأنها تغرب بما تأخذه وتذهب به» ثم إِنّها انقضت على جارية حين ترعرعت فأخذتها فضمّتها 
إلى جناحين لها صغيرين سوى الجناحين الكبيرين» فطارت بها فشكو الى نبيّهم فقال: اللهم 
E‏ > فأصابتها صاعقة فاحترقت فلم ير لها أثر» فضربتها العرب في أشعارهم» 

E‏ نيهم فأهلكهم الله. 

وقال كعب ومقاتل والسدي: هم أصحاب يس» والرسّ بئر بأنطاكية قتلوا فيها حبيباً 
النجار» فنسبوا لها وهم الرسّء ذكرهم الله سبحانه في سورة يس» وقیل : : هم أصحاب الأخدود 
a‏ و E e‏ 
ا 
أحد إلا ذلك الأسوه» ثم إن أهل القرية عدوا على ذلك النبي فحفروا له بغرا فألقوه فيهاء ثم 
أطبق عليه بحجر ضخم» وكان ذلك العبد الأسود يذهب فيحتطب على ظهره e‏ 
n SUR O E as‏ 

قال: وكان كذلك ما شاء الله أن یکون ثم إّه ذهب يوماً يحتطب كما كان يصنع فجمع 
م ر ن ا eS‏ 
أذنه سبع سنين» ثم إنه هب فتمظى فتحول لشقّه الآخر فاضطجع› فضرب الله على أذنه سبع 

سنین خری» ثم إِلّه هب فاحتمل حزمته ولا يحسَّبٌ إلاً أنه نام ساعة من نهار فجاء الى القرية 
فباع حزمته» ثم اث شتری طعاماً وشراباً کما کان یصنع» ثم ذهب الى الحفرة ة في موضعها التي 
کانت فيه فالتمسه فلم یجده وقد کان بدا لقومه فيه بداء فاستخرجوه فامنوا به وصدقوه. 


)۱( سورة الحج : 0 
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قال: وكان النبي يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل؟ فيقولون له: ماندري» حتى قبض الله 
ذلك النبى فأهب الله الاسود من نومته بعد ذلك فقال رسول الله ل : إن ذلك الاسود لأول من 
يدخل الجنة»"“ [۸۳]. 


قلت: قد ذكر في هذا الحدیث انهم آمنوا بنبیهم واستخرجوه من حفرته فلا ينبغي ان 
يكونوا المعنيين بقوله #وأصحاب الرس لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أصحاب الرس أنهم 
دمرهم تدميراً إلا أن يكونوا دمروا بأحداث أحدثوها بعد نبيهم الذي استخرجوه من الحفرة وامنوا 
به فيكون ذلك وجها. 
Noe‏ علي و في قصة أصحاب الرس e‏ 
e A‏ 
من أشراف بني تميم يقال له عمرو أتاه فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن أصحاب الرس في 
أي عصر كانوا؟ وأین کانت منازلهم؟ ومن کان ملکهم؟ وهل بعث الله سبحانه إليهم رسولا؟ 
ویماذا أهلكوا؟ فإئي أجد في كتاب الله سبحانه ذكرهم ولا أجد خبرهم» فقال له علي ڪه : لقد 
سألت عن حديث ما سألني عنه أحد قبلك ولا يحدّثك به أحد بعدي . 


وكان من قصتهم يا أخا تميم أنهم كانوا قوماً يعبدون شجرة صنوبر يقال لها شاه درخت» 
کان یافث بن نوح غرسھا علی شفیر عین قال لھا دوشاب کانت أنبتت ت لنوح عليه السلام بعد 
الطوفان» وإتّما سُمّوا أصحاب الرس لأنهم رسوا نبيهم في الأرض وذلك قبل سليمان بن داودء 
وكان له إثنتا عشرة قرية على شاطى نهر يقال له الرس من بلاد المشرق» وبهم سني ذلك النهرء 
ولم يكن يومئذ في الأرض أغزر منه ولا أعذب» ولا قرى أكثر سكاناً ولا أعمر منهاء وكانت» 
أعظم مداينهم اسفندماه وهي التي ينزلها ملكهم› وکان یسمی نرکوز بن عانور بن ناوش بن سارن 
ابن نمرود بن كنعار»ء وبها العين والصنوبرة وقد غرسوا في كل قرية منها حبة من طلع تلك 
الصنوبرة فنبتت الحبّة وصارت شجرة عظيمة» وحرموا ماء العين والأنهار فلا يشربون منها هم 
ولا أنعامهم» ومن فعل ذلك قتلوه» ويقولون: هي حياة آلهتنا فلا ينبغي لأحد أن يقطف من 
حباتها» ويشربون هم وأنعامهم من نهر الرس الذي عليه قراهم» وقد جعلوا في كل شهر من 
السنة في كل قرية عيداً تجتمع إليه أهلها ويضربون على الشجرة التي بها كلة من حرير فيها نواع 
الصورء ثم يأتون بشياه وبقر فيذبحونها قرباناً للشجرة ويشعلون فيها النيران بالحطب»› > فإذا سطع 
دخان تلك الذبائح وقتاره في الهواءء وحال بينهم وبين النظر الى السماءء خرُوا للشجرة تجا 
يبكون ويتضرعون إليها أن ترضى عنهم. 


.۷۸ / ٤ :. فتح القدير - الشوكاني‎ )١( 
.٠٤۹ / ۱٤ بحار الاأنوار:‎ )۲( 
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وكان الشيطان يجيىء فيحرّك أغصانها ويصيح من ساقها صياح الصبي: إني قد رضيت 
عنكم عبادي فطيبوا نفساً وقرّوا عيناًء فيرفعون عند ذلك رؤوسهم ويشربون الخمر ويضربور 
بالمعازف فيكونون على ذلك يومهم وليلتهم» ی ا ا ع العظمى 
اجتمع إليه صغيرهم وكبيرهم فضربوا عند الصنوبرة والعين سرادقاًء ويقربون لها الذبائحِ أضعاف 
ما قرّبوا للشجرة ة التي في قراهم» فيجيء إبليس عند ذلك فيحرك الصنوبرة تحريكاً شديداً ويتكل 
من جوفها کلاماً جهورياً يعدهم ويمنيهم بأكثر مما وعد بهم الشياطين كلهاء فيرفعون رؤوسه, 

E O GEE EEN a 
ر نا ولیاليها بعدد أعيادهم سائر السنة ثم ينصرفون.‎ 

فلمّا طال کفرهم بالله سبحانه وعبادتهم غیره بعث الله سبحانه إليهم نبياً من بني إسرائيل مر 
ولد يهودا بن يعقوب فلبث فيهم زماناً طويلاً يدعوهم الى عبادة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته 
فلا يتبعونه» فلمّا رأى شدَّة تماديهم في الغي والضلالء وتركهم قبول ما دعاهم إليه من الرشد 
والصلاح وحضر عند قريتهم العظمى قال: يا رب إن عبادك أبوا إلا أن يكذّبوني ويكفروا بك 
وغدوا يعبدون شجرة لا تنفع ولا تضر› فأيبس شجرهم اجمع وأرهم قدرتك وسلطانك» فأصبح 
القوم وقد يبس شجرهم كلّه» فهالهم ذلك وقطعوا بها وصاروا فرقتين : فرقة قالت سحر آلهتكم هذا 
الرجل الذي زعم أنه رسول ربّ السماء والأرض إليكم ليصرف وجوهكم عن آلهتكم إلى إلهه. 

وفرقة قالت: لا بل غضبت آلهتكم حين رأت هذا الرجل يعيبها ويقع فيه ويدعوكم الى 
عبادة غيرهاء» فحجبت حسنها وبهاءها لكي تضبوا لها فينتصروا منه» فأجمع رأيهم على قتله 
فاتخذوا أنابيب طوالاً من رصاص واسعة الأفواه» ثم أرسلوها في قرار العين إلى أعلى الماء 
واحدة فوق الأخرى مثل البرابخ» ونزحوا ما فيها من الماء ثم حفروا في قرارها بئراً ضيقة 
المدخل عميقة» وأرسلوا فيها نبيّهم وألقموا فاها صخرة عظيمة ثم أخرجوا الأنابيب من الماء 
وقالوا: نرجو الآن أن ترضى عنًا آلهتنا إذ رأت أنا قد قتلنا من کان يقع فيها ويصد عن عبادتها 
ودفتاه تحت کبیرها یتشفی منه فیعود لها نورها ونضرتها كما كان» فبقوا عامة يومهم يسمعون 
أنين نبيّهم عليه السلام وهو يقول: سيّدي قد ترى ضيق مكاني وشدّة كربي فارحم ضعف ركني 
وقلة حيلتي» وعجل قبض روحي ولا تؤخر إجابة دعوتي حتى مات عليه السلام. 

فقال الله تعالى لجبرئيل : إن عبادي هؤلاء غرّهم حلمي وآمنوا مكري وعبدوا غيري وقتلوا 
رسولي» وأنا المنتقم ممّن عصاني ولم يخش عقابي» وإني حلفت لأجعلنهم عبرة ونكالا 
للعالمين» فلم يرعهم وهم في عيدهم إلا ريح عاصف شديدة الحمرة قد عروا عنها وتحيروا 
فيهاء وانضم بعضهم إلى بعض ثم صارت الأرض من تحتهم حجر كبريت تتوقد وأظلتهم سحابة 
سوداء فألقت عليهم كالقبة حمراء تلتهب فذابت أبدانهم كما يذوب الرصاص في النار نعرّذ بالله 
من غضبه ودرك نقمته . 
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وقال بعض أهل العلم بأخبار الماضين وسير المتقدمين : بلغني أنه کان رسّان: اما اخدَهمَا 
لكان أهله أهل بدو وعمود وأصحاب مواشي فبعث الله إليهم رسولا فقتلوه» ثم بعث إليهم 
سولا آخر وعضده بولي ففّتل الرسول وجاهدهم الولي حتى أفحمهم وكانوا يقولون إلهنا في 
لبحر وكانوا على شفيرة» وأنّه كان يخرج إليهم من البحر شيطان في كل شهر خرجة فيذبحون 
عنده ويجعلونه عيداً فقال لهم الولي: أرأيتكم إن خرج إلهكم الذي تعبدونه فدعوته فأجابني 
رأمرته فأطاعني أتجيبونني الى مادعوتكم إليه؟ قالوا: بلى فأعطوه عهودهم وموائيقهم على ذلك 
نانتظروا حتى خرج ذلك الشيطان على صورة حوت راكباً أربعة أحوات وله عنق مستعلية» وعلی 
رأسه مشل التاج» فلمَّا نظروا إليه خرّوا سجدا وخرج الولي إليه فقال: ائتني طوعاً أو كرهاً باسم 
SS‏ ائتني عليهن لئلاً يكون من القوم في مره 
شك» فأتى الحوت وأتين به حتى أفضن الى البر يجرّونه ويجرّهم» فكذبوه بعد ذلك فأرسل الله 
عليهم ريحاً فقذفهم في البحر وقذف في البحر مواشيهم وما كانوا يملكون من ذهب وفضة وآنية» 
نأتى الولي الصالح الى البحر حتى أخذ الذهب والفضة والأواني فقسمها على أصحابه بالسوية› 
وانقطع نسل هؤلاء القوم. 


وأما الآخر فهم قوم كان لهم نهر يدعى الرس ينسبون إليه فكان فيهم أنبياء كثيرة قل يوم 
قوم فيهم نبي إِلاً قتل › وذلك النهر بمنقطع آذربيجان بينهما وبين أرمينية فإذا قطعته مدبراً ذاهاً 
دخلت في حد أرمينية› وإذا قطعته مقبلاً دخلت حد أذربيجان وكان من حولهم من أهل أرمينية 
بعبدون الأوثان ومن قدّامهم من أهل أذربيجان يعبدون النيران» وهم كانوا يعبدون الحواري 
العذارى فإذا تمت لأحداهن ثلائون سنة قتلوها واستبدلوا غيرها. 


وكان عرض نهرهم ثلاث فراسخ وكان يرتفع في كل يوم وليلة حتى بلغ أنصاف الجبال 
التي حوله» وكان لا ينصب في بر ولا بحر» إذا خرج من حذهم يقف ويدور ثم يرجع» إليهم 
فبعث الله سبحانه إليهم ثلاثين نبا في شهر واحد فقتلوهم جميعاًء فبعث الله إليهم نبياً وأيّده 
بنصره وبعث معه ولا فجاهدهم في الله حق جهاده ونابذوه على سواء» فبعث الله میکائیل وکان 
ذلك في أوان وقوع الب في الزرع وكانوا إذ ذاك أحوج ما كانوا إلى الماء ففجر نهرهم في 
البحرء فانصبً ما في أسفله وأتى عيونها من فوق فسدّها . 

وبعث الله أعوانه من الملائكة خمسمائة ألف ففرقوا ما بقي في وسط النهرء ثم أمر الله 
سبحانه جبرئيل» فنزل فلم يدع في أرضهم عيناً لا ماء ولا نهر إلا أيبسه بإذن الله تعالى» وأمر 
ملك الموت فانطلق إلى المواشي فأماتها ربضة واحدة» وأمر الرياح الأربع الجنوب والشمال 
والصبا والديور فقصمت ما كان لهم من متاع» وألقى الله عليهم السبات ثم خفقت الرياح الأربع 
بما كان من ذلك المتاع أجمع» فنهبته في رؤوس الجبال وبطون الأودية. 
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اما جا كات من خلاو بر اوآ فان الله سبحانة آم ر الار قى فا كله فاص تا رل 
ماشية عندهم ولا مال ر إليه ولا ماء يشربونه» وأصبحت زروعهم يابسة فآمن بالله عن 
ذلك قليل متهم ودام الله سبحانه إلى غار في جل له طريق الى خلفه» فنجوا وكانوا احا 
وعشرین رجلا واربع نسوة وصبييّن» وكان عدّة الباقين من الرجال والنساء والذراري ستمائة الف 
فماتوا غطشا وجرا ولم يبق منهم باقية» ثم عاد القوم المؤمنون الى منازلهم فوجدوها قد صا 
أعلاها أسفلها فدعوا الله عند ذلك مخلصين أن يجيئهم بزرع وماشية وماء ويجعله قليلاً لث 
يطغواء فأجابهم الله سبحانه الى ذلك لما علم من صدقهم» وأطلق لهم نهرهم وزادهم على م 
سألوا. ۰ 

فقام أولئك بطاعة الله ظاهرة وباطنة حتى مضى أولثك القوم وحدث من نسلهم بعدهم ۳ 
أطاعو! SS‏ > ثم کثرت معاصیهم فبعث الله سبحان 
عليهم عدوم فأسرع فيهم القتل فبقيت شرذمة منهم» فسلط الله عليهم الطاعون فلم يبي مني 
أحداً» وبقي نهرهم ومنازلهم مائتي عام لا يسكنها أحد. 

ثم اتی الله سبحانه بقرن بعد ذلك فنزلوها فکانوا صالحين سنين ثم أحدثوابعد ذلك فاحشا 
جعل الرجل يدعو ابنته وأخته وزوجته فينيكها جاره وصديقه وأخوه يلتمس بذلك البر والصلةء ث 
ارتفعوا من ذلك الى نوع آخر استغنى الرجل بالرجل وتركوا النساء حتى شبقن فجاءتهن شيطان 
٠‏ في صورة امرأة وهي الدلهاث بنت إبليس وهي أخت الشيطان» كانا في بيضة واحدة فشبهت الى 
النساء ركوب بعضها الى بعض وعلمتهن كيف يصنعن» فأصل ركوب النساء بعضهن بعضاً مر 
الدلهاث» فسآط الله سبحانه على ذلك القرن صاعقة من أول الليل وخسفاً في آخر الليل وصيحة 
مع الشمس» فلم يبق منهم باقية وبادت مساكنهم . 


ويشهد بصحة بعض هذه القصة ما أخبرنى ابن فنجويه قال: حدّثنا أبو الطيب بن حفصويه 
قال: حدثنا عبد الله بن جامع قال: حدَثنا اا قال : حدّثنا سلمان بن عبد الرّحمن 
قال: حدثنا الحكم بن يعلى بن عطاء قال: حدّثنا معاوية بن عمار الدهنى عن جعفر بن محمد 
عن أبيه في قوله #وأصحاب الرس( قال: السحاقات. ٠‏ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدَّثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك قال: حدَثنا 
الحسن بن إسماعيل الدينوري قال: حدَثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي قال: حدثنا نصر بن 
حماد قال: حدّثنا عمر بن عبد الرّحمن عن مكحول عن أنس بن.مالك قال: قال رسول الله لل : 
«من أشراط الساعة أن يستكفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء وذلك السحق» .]۸٤[‏ 


8 تفر القرطی: ۴/۳ 
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والرسٌ في كلام العرب: كل مخفور مثل البئر والمعدن والقبر ونحوها وجمعه زشاش : 
قال الشاعر: 
م ا رط اهل ت ت اة E E EN EO‏ 

وقال أبو عبيد: الرسّ: كل ركية لم تطو بالحجارة والآجر والخشب. 

#وقروناً بين ذلك كثيراً وكلاً ضربنا له الأمثال) في إقامة الحجّْة فلم نهلكهم إلا بعد 
الإعذار والإنذار (وكلاً تّرنا تتبيراً4 أهلكنا إهلاكاًء وقال المؤرخ: قال الأخفش: كسّرنا 
Ne‏ 
#ولقد آتوا على القرية التي أمطرت مطر السّوء) يعني الحجارة وهي قرية قوم لوط وكانت 
خفن قر اهلك الله مياق أربعا وقت الخاسنة واشمها طخ ركان اها ا ن ذلك 
العمل الخبيث. 

#آفلم یکونوا يرونها) إذا مروا بها في أسفارهم فیعتبرون ویتذکروا. قال الله سبحانه بل 
کانوا لا يرجون) يخافون «نشورَاً) بعثاً [وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا نزلت في أبي جهل 
کان اذا مر بأصحابه على رسول الله ية قال مستهزتاً (أهذا الذي بعك الله رَسولاً إن كاد 
ليضلنا عن ألهتنا) قد كاد يصدَنا عن عبادتها #لولا أن صبرنا عليها) لصرفنا عنها #وسوف 
بُعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً) وهذا وعيدٌ لهم #آرآيت من اتخذ إلهه هويه) وذلك 
تعبده» قال ابن عباس : الهوى إله يعبد من دون الله. 

#أفانت تکون عليه وکیلاً# حفيضاً من الخروج إلى هذا الفسادء نسختها آية الجهاد #أم 
رالأعلام لإن هم) ما هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً لأن البهائم تهتدي لمراعيها 
رمشاربها وتنقاد لأربابها التي تعلفها وتعهدهاء وهؤلاء الكفار لا يعرفون طريق الحق ولا يطيعون 
بهم الذي خلقهم ورزقهم . 

ألم تر الى ربك كيف مد الظل» معناه ألم تر إلى مد ربك الظلء وهو ما بين طلوع 
لفجر الى طلوع الشمس وإنّما جعله ممدوداً لأنه لا شمس معه» كما قال في ظل الجنة (وظلٌ 
مدود) إذ لم یکن معه شمس» ولو شاء لجعله ساكتاً دائماً ثابتاً لا يزول ولا تذهبه الشمس. 

قال أبو عبيد: الظلٌ ما نسخته الشمس وهو بالغداة والفيىء ما نسخ الشمس وهو بعد 
زوا سمي فيثاً لأنه من جانب المشرق الى جانب المغرب لثم جعلنا الشمس عليه أي على 


۱) جامع البیان للطبري: ۱۹ / ۲۰. 


14۹ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


الظل #دليلاً4 ومعنى دلالتها عليه أنه لو لم تكن الشمس لما عرف الظل إذ الاشياء تعرف 
E‏ والظل يتبع الشمس في طوله وقصره كما E‏ ت ا 

قصر الظل وان انحظت طال ثم قبضناه) يعني الظل إلينا قبضاً يسيراً) بالشمس التي يأتي بها 
فتنسخه» ومعنى قوله يسيراً أي خفيفاً سريعاً» والقبض : جمع الأجزاء المنبسطة» وأراد ههنا 
النقل اللطيف . 

لوهو الذي جعل لكم الليل لباساً أي ستراً تستترون وتسكنون فيه والنوم سباتاً) راحة 
لأبدانكم وقطعاً لعملكم» وأصل السبت القطع ومنه يوم السبت والتعال السبتية لوجعل التهار 
نشوراً أي يقظة وحياة تنشرون فيه وتنتشرون لأشغالكم وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي 
رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً4 وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره ٠‏ (لنُحيي به بلدةٌ ميناً) 
ولم يقل مينة أنه رجع به الى المكان والموضع» قال كعب: المطر روح الأرض #ونسقيه‰ قرأه 
العامة بضم النون» وروى المفضل والبرجمي عن عاصم بفتح النون وهي قراءة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وليه مما خلقنا أنعاماً واناسيّ كثيراً والأناسي جمع الإنسان» وأصله أناسين 
مثل بستان وبساتين فجعل الباء عوضاً من النون» وإن قيل: هو أيضاً مذهب صحيح كما يجمع 
القرقور قراقير وقراقر. 

أخبرني الحسن بن محمد الفنجوي قال: حدَثنا مخلد بن جعفر الباقرحي» حدثنا الحسن 
ابن علوي» حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدَّثنا إسحاق بن بشر قال: حدثنا ابن إسحاق وابن 
جريج ومقاتل كلهم قالوا وبلّغوا به ابن مسعود: إن النبي ب قال: التن بن نة بام ت 
أأخرى ولكنّ الله قسّم هذه الأرزاق فجعلها في السماء الدنيا في هذا القطر» ينزل منه كل سنة 
بكيل معلوم ووزن معلوم» ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا 
جميعاً صرف الله ذلك الى الفيافي والبحار»*“ .]۸٥[‏ 

(ولقد صرفناه4 يعني المطر بينهم) عاماً بعد عام وفي بلدة دون بلدة» وقيل: صرفناء 
بينهم وابلا وطفًاً ورهاماً ورذاذاً» وقیل : التصريف راجع الى الريح . 

#ليڏگروا فأبى أكثر الناس إلا كفوراً4 أى جحوداًء وقيل: هو قولهم مطر كذا وكذا ولو 
شثنا لبعثنا في كل قرية نذيراً4 رسولاً ولقسّمنا النذير بينهم كما قسّمنا المطرء فحينئذ يخفت عليك 
أعباء النبرّة» ولكتا حمّلناك ثقل نذارة جميع القرى لتستوجب بصبرك عليه ما أعتدنا لك مر 
الكرامة والهيبة والدرجة الرفيعة. 

فلا تطع الكافرين) فيما يدعونك إليه من عبادة آلهتهم ومقاربتهم ومداهنتهم (وجاهدهم 
به أي بالقرآن [جهاداً کبيراً4 . 


(۱) تفسير القرطبي: ۱۳ / .٥۷‏ بتفاوت. 


سورة الفرقانء الآيات: ٠۳‏ - ۷۷ ۱4۱ 


#إوهو الذي مرج البحرين) أي خلطهما وحلى وأفاض أحدهما في الآخر» وأصل 
المرج: الخلط والإرسالء ومنه قوله سبحانه [فهم في أمر مريج وقول النبي ڳلا لعبد الله 
يريغم كيف بك يا عبد الله إذا كنت في حثالة من الاس قد مرجت عهودهم وآماناتهم 
وصاروا هكذا»“ ]۸٦[‏ وشبّك بين أصابعه» ويقال: مرجت دابّتي مرجها إذا أرسلتها في المرعى 
وخليتها تذهب حيث شاءت» ومنه قيل للروضة مرج» قال العجاج : 


رعى بهامرج ربيع ا 


)۱( سورة ق: 0. 
)( صحیح ابن حبان: .۱۲١ / ۱١‏ ٍ : 


£۲ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قال ابن عباس والضحاك ومقاتل: مرج البحرين أي خلع أحدهما على الآخر لهذا عذت 
فرات) شديد العذوبة وهذا ملح أجاج) شديد الملوحة (وجعل بينهما برزخاً4 حاجزاً بقدرته 
وحكمته لئلاً يختلطا #وحجراً محجوراً4 ستراً ممنوعاً يمنعهما فلا يبغیان ولا يفسد الملح 
العذب. 

وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً4 قال على بن أبى طالب: النسب ما 
لا يحل نكاحه» والصهر ما يحل نكاحه» وقال الضخاك وقتادة ومقاتل : النسب سبعة والصهر 
خمسة» وقرآوا هذه الآية حرمت عليكم آمهاتكم وبناتکم)”' الى آخرها. 


أخبرني أبو عبد الله [القسايني] قال: أخبرنا أبو الحسن النصيبي القاضي قال: أخبرنا أبو 
بكر السبيعي الحلبي قال: حدثنا علي بن العباس المقانعي قال: حدّثنا جعفر بن محمد بن 
الحسين قال: حدّثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا حسين الأشقر قال: حدثنا أبو قتيبة التيمي 
قال: سمعت ابن سيرين يقول في قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق من الماء بشراً 
فجعله نسباً وصهراً4 قال : نزلت في النبي بي وعلي بن أبي طالب» زوج فاطمة عليَاً وهو ابن 
عمّه وزوج ابنته فکان نسباً وصهرا" . 


«وکان ربك قدیراً ويعبدون) يعني هؤلاء المشركين لمن دون الله ما لا ينفعهم) إن 
عبدوه #ولا یضرّهم) إن ترکوه وکان الکافر على ربه ظهيراً4 أي معيناً للشیطان على رب 
وقيل: معناه وكان الكافر على ربّه هيناً ذليلاً من قول العرب : ظهرت به إذا جعلته خلف ظهرك 
فلم تتلمت إليه. 


#وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً قل ما أسألكم عليه على تبليغ الوحي لمن أجر4 
فيقولون : إنما يطلب محمد أموالنا بما يدعونا إليه فلا نتبعه كيلا نعطيه من أموالنا شيا إلا من 
شاء آن يتخذ إلى ربّه سبيلاً) . 


قال أهل المعاني: هذا أمر الاستثناء المنقطع» مجازه لكن من شاء أن يتّخذ إلى ربّه سبيلا 
بانفاقه ماله في سبیله» #وتوگل على الحيّ الذي لا يموت وسبّح بحمده) أي اعبده وصلٌ له 
شكرا ملك له على تمه وق احمده منرّهاً له عمّا لا يجوز في وصفه» رقل 7 فل سان 
الله والحمد لله #وكفى به بذنوب عباده خبيراً فيجازيهم بها «الذي) في محل الخفض على 
نعت الحي #خلق السموات والأرض وما بينهما في ستَة أيام)» فقال بينهما وقد جمع السموات 
لأنه راد الصنفين والشيئين كقول القطامي : 


(1) سورة النساء: ۲۳. 


)( نظم درر السمطين - الزرندي الحنفي .: ص ۲. 


سورة الفرقان› الآيات : VY _ o‏ 4۳\ 


ا ج ان ال ي EY EE‏ 
أراد وحبال تغلب فثتى والحبال جمع لأنه أراد الشيئين والنوعين» وقال آخر: 

EEE SEETEK EEE‏ توفي المخارم يرقبان سوادي” 
لإثم استوى على العرش الرحمن فاسئل به خبيراً# أي فسل خبيراً بالرحمنء وقيل: فسل 

عنه خبيراً وهو الله عز وجل» وقيل: جبرئيل (عليه السلام)ء الباء بمعنى عن لقول الشاعر : 

فان تيار ااا واي وراو ا ی 


( 


آي ن الساء: 

#وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة 
#أنسجد لما تأمرنا) قرأ حمزة والكسائي بالياء يعنيان الرحمن» وقراً غيرهما تأمرنا بالتاء يعنون 
لما تأمرنا أنت يا محمد #وزادهم) قول القائل لهم: اسجدوا للرحمن #نفوراً# عن الدين 
والإيمان» وكان سفيان الثوري إذا قرأ هذه الآية رفع رأسه الى السماء وقال: إلهي زادني 
خضوعاً ما زاد أعداءك نفوراً. 

#تبارك الذي جعل في السماء بروجاً4 يعني منازل الكواكب السبعة السيارة وهي اثنا عشر 
برجاً: الحمل» والثور» والجوزاءء والسرطان» والأسد» والسنبلةء والميزان» والعقرب» 
والقوس» والجدي» والدلو» والحوت» فالحمل والعقرب بيتا المريخ» والثور والميزان بيتا 
الزهرة» والجوزاء والسنبلة بيتا عطارد» والسرطان بيت القمر» والأسد بيت الشمس» والقوس 
والحوت بيتا المشتري» والجدي والدلو بيتا زحل» وهذه البروج مقسومة على الطبائع الاربع 
فیکون نصیب کل واحد منھما ثلاثة بروج تسمیى المثلثات» فالحمل والأسد والقوس مثلثة نارية» 
والثور والسنبلة والجدي مثلثة أرضية» والجوزاء والميزان والدلو مثلثة هوائية» والسرطان 
والعقرب والحوت مثلثة مائية . واختلفت أقاويل أهل التأويل في تفسير البروج . 

فاخبرني الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق 
السني قال: حدّثني محمد بن الحسين بن أبي الشيخ قال: حدَثنا هارون بن إسحاق الهمداني 
قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: حدّثني أبي عن عطية العوفي في قوله سبحانه #تبارك الذي 
جعل في السماء بروجاً قال: قصوراً فيها الحرس» دليله قوله ولو كنتم في بروج مشيّدة4 . 


(۱) جامع البيان للطبري: ۱۷ / ۲۸. 
(۲) جامع البيان للطبري: ۱۷ / ۲۸. 
(۳) لسان العرب: .٥٥٤ /١‏ 

(6) سورة النساء: ۷۸. 


E:‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال الأخطل : 
كأنها برج رومي بشيده بانب جص وآجز وأح جار 
وقال مجاهد وقتادة: هي النجوم . 
وأخبرني ابن فنجويه قال : حدثنا ابن شنبة قال: حدَثنا علي بن محمد بن ماهان قال : 
حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال: حدّثنا خالي يعلى عن إسماعيل عن أبي صالح #تبارك 
التي تسمّى المجرة. 
e ٤ :‏ ر : r (VA‏ 
#وجعل فيها سراجاً# يعني الشمس»› نظیره قوله سبحانه #وجعل الشمس سراجاً 4 وقرا 
حمزة والكسائي (وجعل فيها سرّجا) بالجمع يعنون النجوم وهي قراءة أصحاب عبد الله #وقمرا 
منيرأ وهو الذي جعل الليل والنهارَ خلفة) . ۰ 
قال ابن عباس والحسن وقتادة: يعني عوضاً وخلفاً يقوم أحدهما مقام صاحبه فمن فاته 
عمله في أحدهما قضاه في الآّخر. 
قال قتادة: فأروا الله من أعمالكم خيراً في هذا الليل والنهار؛ فإنهما مطيّتان تقحمان 
الناس الى آجالهم» وتقربان كل بعيدء وتبليان كل جديدء وتجيئان بكل موعود الى يوم القيامة. 
روی شمر" بن عطية عن شقيق قال : جاء رجل الى عمر بن الخطاب وله فقال: فاتتني 
الصلاة الليلة فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك فى نهارك. فإِنٌ الله سبحانه وتعالى جعل الليل 
وقال مجاهد: يعني جعل كل واحد منهما مخالفاً لصاحبه فجعل هذا أسود وهذا أبيض. 
وقال ابن زيد وغيره: يعنى يخلف أحدهما صاحبه»ء إذا ذهب أحدهما جاء الآخر» فهما 
يتعاقبان في الضياء والظلام والزيادة والنقصان» يدل على صخة هذا التأويل» قول زهير: 
بهاالعين والآدام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجشم 
وقال مقاتل: يعني جعل النهار خلفاً من الليل لمن نام بالليل» وجعل الليل خلفاً بالنهار 
لمن كانت له حاجة أو كان مشغولاً لمن أراد أن يذّكر4 قرأه العامة بتشديد الذال يعني يتذكر 
ويتعظ» وقراً حمزة وخلف بتخفيف الذال من الذكر أو راد شكوراً) شكر نعمة الله سبحانه 
وتعالی عليه . 


(2 


)۱( سورة نوح : .٦‏ 
(۲) في النسخة الثانية: شمس. 
(۳) نهج الایمان ۔ ابن جبر-: .۳۹٤‏ 


سورة الفرقانء الآيات : f0 ۷۷ _ ٠٣‏ 


#وعباد الرحمن) يعني أفاضل العبادء ا > وقراً 
الحسن: وعبيد الرّحمن. 

الذين يمشون على الأرض هونا أي بالسكينة والوقار والطاعة والتواضع غير أشرين ولا 
مرحین ولا متکبرین ولا مفسدین . 

أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا العباس بن محمد بن قوهبار قال: حدثنا علي بن 
الحسن بن أبي عيسى قال: حدَثنا يحيى بن يحيى قال: حدَّثنا هشيم بن عباد بن راشد عن 
الحسن في قوله سبحانه [يمشون على الأرض هونا قال: حلماً وعلماًء وقال محمد بن 
الحنفية: أصحاب وقار وعمَة لا يسفهون» وإ سفه عليهم حلموا. 

الضخاك: أتقياء أعماء لا يجهلون قال: وهو بالسريانية . الثمالى: بالنبطيّة» والهون فى 
اللغة: الرفق واللين ومنه قول النبي بلا : اع ی 6 ی ا ك ا ۳ 
وابغض بغیضك هونا ما عسی أن یکون حبیبك یوماً ما)'. 

(وإذا خاطبهم الجاهلون) بما يكرهونه #قالوا سلاماً4 سداداً من القول عن مجاهد. 

ابن حیان: قولاً يسلمون فيه من الإثم. 

الحسن: سلموا عليهم» دليله قوله سبحانه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليك 4 . 

قال بو العالية والكلبي: هذا قبل أن يؤمروا بالقتال» ثم نسختها آية القتال. 

آخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا a‏ حدّثنا محمد بن صالح 
[الكيلسي] "“بمكة قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدَثنا الوليد بن إسماعيل قال: حدثنا 
BES E a E‏ 
الأسلمي عن رسول الله بي قال: «رأيت قوماً من أمتي ما خلقوا بعد» وسيكونون فيما بعد اليوم 
أحبّهم ويحبّونني» ويتناصحون ويتبادلون» يمشون بنور الله في الناس رويداً في خفية وتقية› 
يسلمون من الناس» ويسلم الناس منهم بصبرهم وحلمهم» قلوبهم بذكر الله يرجعون» 
ومساجدهم بصلاتهم یعمرون» یرحمون صغیرهم ویجلون کبیرهم ویتواسون بینهم» یعود غنيم 
على فقيرهم وقويّهم على ضعيفهم› يعودون مرضاهم ویتبعون جنائزهم) . 

فقال رجل من القوم: في ذلك يرفقون برفيقهم؟ فالتفت إليه رسول الله 4ا فقال: «كلاء 
(1) المصتف ‏ الصنعاني .: .1۸١ / ١١‏ 


(۲) سورة القصص: .٠١‏ (۳) كذا في المخطوط. 
() في النسخة الثانية: شعيب. 


a‏ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
ربهم» ثم تلا رسول الله ية هذه الآية [وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً)» [۸۷]. 

وروي أن الحسن كان إذا قرأ هاتين الآيتين قال: هذا وصف نهارهم . 

ثم قال والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً4 هذا وصف ليلهم . 

قال ابن عباس: مَّن صلى بالليل ركعتين أو أكثر من ذلك فقد بات لله سبحانه وتعالى 
ساجداً وقائماً. 

قال الكلبي: يقال: الركعتان بعد المغرب وأربع بعد العشاء الآخرة. 

لوالذين يقولون ربنا اصرف عتا عذاب جهنم إِنْ عذابها كان غراماً) أي ملخا دائماً لازماً 
غير مفارق من عذّب به من الكفار» ومنه سمي الخريم لطلبه حقّه وإلحاحه على صاحبه وملازمته 
إيّاه» وفلانا مغرم بفلان إذا كان مولعاً به لا يصبر عنه ولا يفارقه» قال الأعشى: ٠‏ 

قال الحسن: قد علموا أن كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهن" . 

ابن زيد: الغرام الشرّء أبو عبيد: الهلاك» قال بشر بن أبي حازم : 
ويوم السنسارويوم الجفا افا ا اا ا 

أي هلاکاً . 


يومان يوم مقامات وأندية ويوم مت إلى الاعداء ا 
فإذا فتحت الميم فهو المجلس من قام يقوم› ومنه قول عباس بن مرداس : 
اتی اوا فک ن و O E E E OEE CEE‏ 


(1) لسان العرب: ١۲‏ / ۴۷). 

(۲) في النسخة الثانية زيادة: وقال محمد بن كعب: إن الله عز وجل سأل الكفار ثمن نعمه فلم يؤدوها إليهء 
فأغرمهم فأدخلهم النار. 

(۳) تاج العروس: ٩‏ / ۳. 

(6) تفسير الطبري: ۱۹ / ٤۷‏ ولسان العرب: ١‏ / ۲۲۰ 

.٥٠١ / ٠١ المصدر السابق» ولسان العرب:‎ )٥( 
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لوالذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) واختلف القرّاء فيه فقراً أهل المدينة والشام: 
يقتروا بضم الياء وكسر التاء» وقرأً أهل الكوفة بفتح الياء وضم التاء» غيرهم بفتح الياء وكسر 
المفسرون في معنى الإسراف والإقتار» فقال بعضهم: الإسراف: النفقة في معصية الله وإن 
قَلْت» والاقتار: منع حق الله سبحانه وتعالى»› وهو قول اتن ا ومجاهد وقتادة وان جریج 
الكلوادي قال: حدَثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث”" قال: حدَّثنا هارون بن زيد بن أبي 
الزرقاء الرملي قال : حدثا ابي قال : حدنا سیل ن ابی حزم عن کثير بن زياد ابي سهل عن 
الحسن في هذه الآية قال: لم ينفقوا في معاصي الله ولم يمسكوا عن فرائض الله. 

وقال بعضهم : الإسراف أن تأكل مال غيرك بغير حق. 

قال عون بن عبد الله بن عتبة: ليس المسرف من أكل ماله» إنما المسرف من يأكل مال 
غیره. 
وقال قوم : السرف: مجاوزة الحد في النفقة» والإقتار: التقصير عما ينبغي مما لابد منه» 
وهذا الاختيار لقوله (وكان بين ذلك) أي وكان إنفاقهم بين ذلك «قواماً4 عدلاً وقصداً وسطا 

قال إبراهيم : لا يجيعهم ولا يعریهم› ولا ينفق نفقَة تقول الناس: قد سرف . 

مقانل جوا طا و افوا قدا ءفدو ا اف راتخا : 

E E e a E a a O‏ طغاماً 
للتنعم واللذة ولا يلبسون ثوباً للجمال ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسد عنهم الجوع 
ويقويهم على عبادة ربّهم» ومن الثياب ما يَستَرُ عوراتهم ويكتهم من الحرٌ والقرً. 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدَّثنا ابن حنش قال: حدَّثنا ابن زنجويه قال: حدثنا سلمة 
قال: حدثنا عبد الرزاق عن أبي عيينة عن رجل عن الحسن في قوله سبحانه #يسرفوا ولم 
يقتروا) إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: كفى سرفاً اف لا تھے رجل شا إلا اشتراه 
قأكله . 


۶ 


#والذين لا يدعون مع الله إلها آخر4 الاآية. . 


(1) في النسخة الثانية زيادة: بن هارون بن سليمان الأشعث. 


۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال: أخبرنا المؤمّل بن الحسن بن عيسى 
قال: حدَثنا الحسن بن محمد قال: حدّثنا حجاج عن أبي جريح قال: أخبرني يعلى يعني ابن 
مسلم عن سعيد بن جبير سمعه يحدّث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا 
فأكثروا» وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمداً ية ققالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن 
لما عملناه كفارة فتزل #والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر4 ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم)"“ وقيل: نزلت في وحشي غلام ابن مطعم. 

وأخبرتا عبدرالله ن خاد قال خب رتا محمد ين الین قال حدتا امد بن يوست 
السلمي قال دا غد الرزاق قال ارتا مک واکرری عن تور والاعمش عن آی واتل: 

وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسن قال: حدَثنا أحمد بن جعقر بن حمدان 
وعبد الله بن عبد الرحمن قالا: حدَّثنا يوسف بن عبد الله بن ماهان قال: حدثنا محمد بن كثير 
قال: حدثنا سفيان بن الأعمش ومنصور وواصل الأحدب عن أبي وائل . 

وأخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: حدَثنا عبد الله بن 
هاشم قال: حدَثنا عبد الله بن نمير قال: أخبرنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن 
عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ 

قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»» قلتُ: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل 
معك» قلت: ثم أي؟ قال: إن ترى حليلة جارك فأنزل الله سبحانه تصديق ذلك «والذين لا 
يدعون مع الله إلا آخر ٩4‏ [۸۸]. 

قال مسافع : ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحقّ ولا يزنون) الآية. 

أخبرنا ابن فنجويه قال: حدثنا ابن حنش» قال: أخبرنا ابن زنجويه قال: أخبرنا سلمة بن 
اراق ا ا را مر عن فاده قال كر لاان لقعا كان هول با ا 
والزنا فإن أوله مخافة وآخره ندامة ومن يفعل ذلك الذي ذكرت يلق أثاماً€ قال ابن عباس : 
إثماً» ومجازه: تلق جزاء الآثام. 

وأخبرنى ابن فنجويه» قال: حدَّثنا أحمد بن محمد بن حفصويه» قال: حدّثنا محمد بن 
موسی قال: حدّثنا زهير بن محمد» قال: حدَّثنا محمد بن زياد قال: حدَثنا الكلبي» قال: حدثنا 
شرقى القطامى» قال: حدّثنى لقمان بن عامر» قال: حدثنى أبو أمامة الباهلى صدي بن عجلان» 
فاات NEE E‏ الله ل قال: فدعا E‏ سی و هول 
الله ية يقول: «لو أن صخرة زنة عشر عشروات قذف بها في شفير جهنم ما بلخت قعرها سبعين 


)1( سورة الزمر: 0۳. 
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خريفاًء ثم ينتهي إلى غي وأثام» قال: قلت: وما غي وأثام»؟ فال رات يسل فا ديك آهل 
الار وها اللتان قال الله سبحانه فى كتابه (فسوف يلقون ً4“ و يلق أثاماً4 . 

وأخبرنا بو عمرو سعيد بن عبد الله بن إسماعيل الحيري قال: أخبرنا العباس بن محمد بن 
قوهباد قال : حدثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن زرين السلمي . قال: أخبرنا حفص بن عبد 
الرحمن› قال : حدثنا سعيد عن قتادةء عن أبى أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أثاما 
واد فی جهنم › وهو قول مجاهد» وقال ابو عبيد: الأثام: العقوبة. 

قال اللیٹی : 
چغ ی الله او وو ی ای و E‏ 

آي عقوبة . 

لإيضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً قرأه العامة بجزم الفاء والدال» 
ورفعهما ابن عامر وابن عباس على الابتداء. 

۶ ٤ ~~ ر‎ ٤ e 

ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا) الأية . 
هارون الجمال قال: حدثا إبراهيم بن محمد الشافعي قال: حدثنا عبد الله بن رجاء عن عبيد 
الله ابن عمر بن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : قراناها على عهد رسول 
الله ية سنين" «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر4 الآية. ثم نزلت إلا من تاب€ فما رأيت 
النبي يفرح بشيء قط فرحه بها وفرحه ب #إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك الله ما تقذم من 
ذنبك وما تأخر4 . 

وأخبرني الحسين بن محمد الفنجوي قال: حدَثنا محمد بن الحسين بن علي اليقطيني قال : 
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يزيد العقيلي قال: حدَّثنا صفوان بن صالح قال: حتثنا الوليد بن 
مسلم قال: حدّثنا عبد العزيز بن الحصين عن ابن أبي نجيح قال: حدثني القاسم بن أبي برة قال : 
قلت لسعيد بن جبير: أبا عبد الله أرأيت قول الله سبحانه وتعالى ولا يقتلون النفس التي حرم 
الله إلأبالحيّ إلى قوله إلا من تاب قال: سمعت ابن عباس يقول: هذه مكيّة نسختها الآية 
المدنية التي في سورة النساء لومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها) ASN,‏ 

وروی آبو الزناد عن خارجة بن زید بن قات آنه دحل على أيه وعنده رجل من أهل 
»( سورة مریم : ۵۹. 


)۲( مسند الشاميين - الطبرانى ۔: ¥ 0 
(۳) فى السخة الثانية : سنتين. 
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العراق وهو يسأله عن هذه الآية التي في الفرقان والتي في سورة النساء إومن يقتل موؤمناً 
متعمداً 4 فقال زيد بن ثابت: قد عرفت الناسخة من المنسوخة نسختها التي في النساء بعدها 
ستّة أشهر. 

وروی حجاج عن أبي جريج قال: : قال الضحاك بن مزاحم: هذه السورة بينها وبين النساء 
ومن يقتل مؤمناً متعمداً4 ثماني حجج» > والصحيح أنها محكمة. 

روى جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك البكري عن أب بى الجوزاء قال : اختلفتٌ إلى اہن 
عباس ثلاث عشرة سنة فما شيء من القرآن إلا سألته عنه ورسولي يختلف إلى عائشة» فما سمت 
ولا أخدمن العلماءيقول: إة الله سبحا بقرل دنب : لا أغقره: 

«فأولئك يڌل الله سیّناتهم حسنات وکان الله غفوراً را 

قال ابن عباس وابن جبير والضخاك وابن زيد: يعني فأولئك يبدلهم الله بقبائح أعمالهم 
في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام» فيبدّلهم بالشرك إيماناًء وبقتل المؤمنين قتل المشركين› 
وبالز نا فة وإخصانا: وقال الآآخرون: يعني يبدل الله سيثاتهم التي عملوها في حال إسلامهم 
حسنات يوم القيامة» يدل على صخة هذا التأويل ما أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن 
الحسين الحافظ في داري قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن برزة قال: حدثنا أبو 
حفص المستملي قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز أبي رزمة قال: حدّثنا الفضل بن موسى 
القطيعي عن أبي العنبس عن ابنه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «اليتمنَينْ أقوام أنهم 
أكثروا من السيئات». قيل: مَّن هم؟ قال: الذين بدّل الله سيئاتهم حسنات» .]۸۹٩[‏ 

وأخبرنا ابن فنجويه قال: حدَثنا أبو بكر بن مالك القطيعى قال: حدَثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل قال : حدَثني أبي قال: حدَثنا ركيم قال حدقا الأعمش عن المغرون بن شويد خن آي 
ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله بي : «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: أعرضوا عليه 
صخار ذنوبه قال: فیعرض عليه ویخفی عنه کبارٌها فيقال: عملت يوم کذا وکذا کذا وکذا» وهو 
مقر لا ينكر وهو مشفق من الكبائر فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. 

قال: فيقول إن لي ذنوباً ما أراهاء فلقد رأيت رسول الله بل ضحك حتّى بدت 
RT OE‏ 

وأخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثنا عبيد الله عن عبد الله , بن أبي سمرة البغوي ببغداد قال : 
ا ا ا ق و ا ا ل د أبو المغيرة 


)1( سورة النساء: ۳ 
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(۳) مسند أحمد: ۵ / ۱۵۷. 
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قال: حدثنا صفوان قال: حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبي الطويل شطب الممدود أنه تى 
النبيّ ية فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئاء وهو في ذلك 
لم يترك حاجة ولا داجة إلا اقتطعها بيمينه» فهل لذلك يِن توبة ؟ ١‏ 

قال: «هل أسلمت؟ 

فال آنا اشنهك. أن لا إلة إل الله ر ك ر ك ر ا نعم تفعل 
الخيرات وتترك الشهوات يجعلهنٌ الله خيرات كلهن. 

قال: وغدراتي وفجراتي 

قال : نعم 

OT I U Ib 

ا ا ی ع ول اا مهمد ن ع ن ال ال ب ع 
الرّحُمن بن أبي حاتم قال: حدَثنا أبو نشيط قال: حدثنا أبو المغيرة قال: سمعت مبشر بن عبيد 
وكان عارفاً بالنحو والعربية يقول: الحاجة الذي يقطع على الحْجْاج إذا توجهواء والداجة الذي 
يقطع عليهم إذا قفلوا لإومن تاب وعمل صالحاً فإنّه يتوبٌ إلى الله متاباً4 رجوعاً حسناً . 

#والذين لا يشهدون الزور# قال الضحاك: يعني الشرك وتعظيم الأنداد» علي بن أبي 
طلحة: يعني شهادة الزور» وكان عمر بن الخطاب يجلد شاهد الزور أربعين جلدة» ويسخم 
وجهه» ويطوف به فى السوق» يحيى بن اليمان عن مجاهد: أعياد المشركين ليث عنه: الغناء 
“وهو فول خمد بن الحقة بإستاد الصالي عن إبراهيم بن امد بن المنكدر قال بلي أن الله 
تعالى يقول يوم القيامة : أين الذين كانوا ينرّهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان 
أدخلوهم رياض المسك» أسمعوا عبادي تحميدي وثنائي وتمجيدي» وأخبروهم أن لا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون. ٠‏ 

ابرا أأبو بكر الجوزقي قال: حدثنا عبد الواحد بن محمد الارعياني قال: حدثنا 
الأحمسي قال: حدّثنا عمرو العبقري قال: حدَّثنا مسلمة بن جعفر عن عمرو بن قيس في قوله 
سبحانه #الذين لا يشهدون الزور# قال: مجالس الخناء ابن جريج: الكذب» قتادة: مجالس 
الباطل»ء وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيّل إلى مَّن سمعه أو يراه أنه 
بخلاف ما هو به» فهو تمويه الباطل لما توهُم أله حقّ. 

وإذا مروا باللغو مروا كراماً قال مقاتل: إذا سمعوا من الكقار الشتم والأذى أعرضوا 
وصفحوا» وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد» نظيره #[وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه4" 


.٠١ سورة القصص:‎ )۲( .۷۸ / ١۳ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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الآية» وقال السدّي: وهي منسوخة بآية القتال» العرّام بن حوشب عن مجاهد: إذا أتوا على ذكر 
النكاح كتوا عنهء ابن زيد: إذا مروا بما كان المشركون فيه من الباطل مروا منكرين له معرضين 
عنه» وقال الحسن والكلبي : اللغو: المعاصي كلهاء يعني إذا مروا بمجالس اللهو والباطل مروا 
کراماً مسرعین معرضین» یدل عليه ما رو إبراهيم بن ميسرة أن ابن مسعود مر بلھو مسرعا فقال 
رسول الله اة : «إن أصبح ابن مسعود لکریما»“ [۹۲]. 

وقال هل اللغة: أصله من قول العرب ناقة كريمة» وبقرة كريمةء وشاة كريمة إذا كانت 
تعرض عن الحليب تكرّماً كأنها لا تبالي بما يحلب منها. 

#والذين إذا ذگروا بيات رَبّهم لم يخرّوا) لم يقعوا ولم يسقطوا [عليها صماً وعمياناً) 
کأتهم ص عمي» بل یسمعون ما یذکرون به فیفهمونه ویرون الحق فيه فیتبعونه . 

قال الفرّاء: ومعنى قوله #لم يخروا) أي لم يقيموا ولم يصيرواء تقول العرب: شتمتُ 
فلاناً فقام يبكي يعني فظل وآقبل بكي ولا قيام هنالك ولعلّه بکی قاعداً» وقعد فلان يشتمني أي 
أقبل وجعل وصار يشتمني» وذلك جائز على ألسن العرب. 

«والذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا)» بغير ألف أبو عمرو وأهل الكوفةء 
الباقون: ذرياتنابالألف «قرّة أعين) بأن يراهم مؤمنين صالحين مطيعين لك» ووحد قَرَّة لأنها 
مصدر» وأصلها من البرد لأنْ العرب تتأذى بالحر وتستروح إلى البرد. 

#واجعلنا للمتقين إماماً4 أي أئمة يقتدى بها. قال ابن عباس: اجعلنا أئمة هداية كما قال 
وجعلناهم أئمّة يهدون بأمرنا) ولا تجعلنا أئمة ضلالة كقوله [وجعلناهم أئمة يدعون الى 
النار4" . 

قتادة: هداة دعاة خير . 

أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن حمدون 
ابن خالد قال: حدثني أبو جعفر أحمد بن عبد الله العازي الطبري المعروف بابن فيروز قال : 

حدثنا الحكم بن موسى قال: حّثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرّحُمن بن زيد بن جابر عن 

مكحول في قول الله عر وجل لواجعلنا للمتقين إماماً4 قال: أئمّة في النّقوى يقتدي بها 
المتقون» وقال بعضهم: هذا من المقلوب واجعل المتقين لنا إماماً واجعلنا مؤتمين مقتدين بهم» 
وهو قول مجاهد» ولم يقل أئمة لأن الإمام مصدرء يقال: أمّ فلان فلانا مثل الصيام والقيام» 
ومن جعله أئمة فلأنه قد كثر حتى صار بمعنى الصفة. 


(۱) جامع البيان للطبري: ۱۹ / .1٤‏ 
(۲) سورة الأنبياء: ۷۳. 


)۳( سورة القصص : ۱ 


\o VY _of : سورة الفرقان› الآيات‎ 


وقال بعضهم : راد يقول القائل : امیرنا هؤلاء يعني أمراؤنا» وقال الله سبحانه 
عر وجل «فإهم عدو لي وقال الشاعر: 
با اداي رة متي .او اقجو ف او ام" 

[أولئك يجزون الغرفة) يثابون الدرجة الرفيعة في الجنة يما صبروا) على أمر ربهم 

لويلقّون) قرأ أهل الكوفة بفتح الياء وتخفيف القاف» واختاره" أبو عبيد لقوله ولقيهم 
نضرة وسروراًي4؟ 

لإخالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً قل ما يعبؤا بكم ربّي) أي ما يصنع وما يفعل» عن 
مجاهد وابن زید. 

وقال أبو عبيد: يقال : ما عبات به شيئاً أي لم أعدَه» جره وخ امه درا مجازه: ي 
مقدار لکم» وأصل هذه الكلمة تهيئة الشيء يقال: عبّأت الجيش وعبأت الطيب أعته عبۇاً وعبواً 
ذا هياته وعملته» قال الشاعر: 


کان بنحره وبمنکبیه عبیرآبات يعبژه رو 


#لولا دعاؤكم) إيّاه» وقيل: لولا عبادتكم» وقيل: لولا إيمانكم. واختلف العلماء في 
معنى هذه الآية فقال قوم: معناها قل ما يعباً بخلقكم ربّي لولا عبادتكم وطاعتكم إياه» يعني أنه 
خلقكم لعبادته نظيرها قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4 وهذا معنى قول 
ابن عباس ومجاهد» قال ابن عباس في رواية الوالبى: أخبر الله سبحانه الكمار أنه لا حاجة 
EE EON EL ROE E‏ 
المؤمنين . ١‏ 

وقال آخرون: قل ما يعباً بعذابكم ري لولا دعاؤكم إياه في الشدائدء بيانه [فإذا ركبوا في 
الفلك دعوا الله مخلصين له الدين)" ونحوها من الآيات. 


.٥٠١ / ٤ سورة الشعراء: ۷۷. (۲) لسان العرب:‎ )١( 

(۳) في النسخة الثانية زيادة: الفرّاء» قال: لأن المغرب يقول: ا يقول: 
يلقى السلم» وقرأً الآخرون يلقون بالتشديد واختاره. 

.١١ سورة الإنسان:‎ )٤( 

.١١۸ /١ لسان العرب:‎ )٥( 

(7) سورة الذاريات: .٠٦‏ 

(۷) سورة العنكبوت: .1١‏ 


\o4‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال بعضهم : قل مايعباً بمغفرتكم ربّي لولا دعاؤكم معه آلهة وشرکاء» بیانه قوله سبحانه 
وتعالى #ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمتتم4 وهذا المعنى قول الضخاك. 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدَثنا ابن حبيش قال: حدَثنا أبو القاسم بن الفضل قال: حدَّثنا 
أبو حاتم قال: حدثنا أبو طاهر بن السرج قال: حدَّثنا موسى بن ربيعة الجمحي قال: سمعت 
الوليد بن الوليد يقول: ا د ا ول او کی ری وا : bl‏ 
خلقتكم وبي إليكم حاجة إلا أن تسألوني فأغفر لكم» وتسألوني فأعطيكم . 

لفقد كذبتم) يا أهل مكة. ۰ 

وأخبرنا شعيب بن محمد قال: أخبرنا مكى بن عبدان قال: حدَّثنا أحمد بن الأزهر قال : 
زر ا ی و و وا ت ا ا 
فال معت ابن اعاس را فد ذب الکا فون سرف يرن 1ا4 

وبه شعبة عن أدهم يعني السدوسي عن أنه كان خلف , بن الزبير يقرأ #تبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده) فلمّا أتى على هذه الآية قرأها: فقد كذّب الكافر فسوف يكون لزاماً» ومعنى 
الآية فسوف يكون تكذيبهم لزاماً. قال ابن عباس: موتاً . ابن زيد: قتالاًء أبو عبيدة: هلاكاً. 

وان 
تاجات و من اوي OC ENNELY‏ اتا 

وقال بعض أهل المعاني: يعني فسوف يكون جزاء يلزم كل عامل ما عمل من خير أو شر» 
وقال ابن جرير: يعني عذاباً دائماً لازماً وهلاكاً مفتياً يلحق بعضكم بعضاً كقول أبي ذؤيب. 
اجا جا ةدم N‏ 

يعني باللزا م الكثير الذي يتبع بعضه بعضاً وباللفيف الحجار المنهدء واختلفوا في اللزام 
ههنا فقال قوم: هو يوم بدر فُتل منهم سبعون وأسر سبعون» وهو قول عبد الله بن مسعود وأبي 
ابن كعب وأبي مالك ومجاهد ومقاتل . 

روى الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله: خمس قد مضين: الدخان 
واللزام والبطشة والقمر والروم. وقال آخرون: هو عذاب الآخرة. 


)1( سورة النساء: .١٤١‏ 
(۲) لسان العرب: 1۲ 01 
امع الان ار 14 


سورة الشعراء 1oo‏ 


سورة الشحراء 


مكدَة› إل قوله #والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخر السورة 
فإتها مدئدة» وهي خمسة آلاف وخمسمائة وإثذان وأريعون حرفا 


والف ومائتان وسبع وتسعون كلمة ومائتان وسبع وعشرون آبة 


أخبرنا أبو الحسين الخبازي قال: حدَثنا أبو الشيخ الاصفهاني قال: حدثنا أبو العباس 
الطهراني قال: حدثنا يحيى بن يعلى بن منصور قال : حدثنا إسماعيل بن أ بی اويس قال: حدثنا 
أبي عن أبي بكر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يل قال : أعطيت السورة الي يذكر 
فيها البقرة من الذكر الأوّلء ا ف واا ا ألواح موسى (عليه السلام)ء زا ا 

و ا 
نافلة . 


٠‏ وأخبرني أبو الحسن محمد بن القاسم الماوردي الفارسي قال: حدَثنا أبو إسحاق إبراهيم 
ابن منصور الخيزراني ببغداد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن حبيب قال: حدثنا يعقوب بن 
و ا ا ا ی ی ا ا ا 
عن الرقاشي وعن الحسن عن أنس أنه سمع رسول الله بي يقول: إن الله أعطاني السبع مكان 
التوراةء وأعطاني الطواسين مكان الزبور» وفضصّلني بالحواميم والمفضّل ما قرأهن نبي قبلي . 

وأخبرني كامل بن أحمد النحوي وسعيد بن محمد المقري قالا: أخبرنا أحمد بن محمد 
ابن جعفر الشروطي قال: حدثنا إبراهيم بن شريك الكوفي قال: حدَّثنا أحمد بن عبد الله 
اليربوعي قال: حدثنا سلام بن سليم قال: حدَّثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه أبي 
أمامة عن ابي بن كعب قال: قال لي رسول الله لا : «مّن قرأ سورة الشعراء كان له من الأجر 
عشر حسنات بعدد من صدَق بنوح وکذب به وهود وشعيب وصالح وإبراهیم» وبعدد مَّن کڏب 
بعیسی وصدق بمحمد کیا ]4 


(1) تقسير القرطبي: ١۳‏ / ۸۷. 
(۲) تفسير القرطبي: ٠١‏ / ۸۷. مع زيادة: «وأعطاني المبين مكان الأنجيل». 


1٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


بسم الله اخ الرحيم 


لإطسم) اختلف القرّاء فيها وفي أختيها فكسر الطاء فيهن على الإمالة حمزة والكسائي 
وخلف وعاصم في بعض الروايات. وقراً أهلى المدينة بين الكسر والفتح وهو اختيار أبي عبيد 
وأبي حاتم وقرأً غيرهم بالفتح على التضخيم» وأظهر النون في السين ههنا وفي سورة القصص 
أبو جعفر وحمزة للتبيين والتمكين› وأخفاها الآخرون لمجاورتها حروف الفم . وأمَا تأويلها 
فروى الوالبي عن ابن عباس قال: طسم قسم وهو من اسماء الله سبحانه» عكرمة عنه: عجزت 
العلماء عن علم تفسيرها. مجاهد: اسم السورة. قتادة وأبو روق: اسم من أسماء القرآن أقسم 

وأخبرني ا حدثنا ابن حنش”“ قال: حدّثني أحمد بن عبيد الله بن يحيى 
الدارمي قال : ی و و ا ا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي 
قال : حدثنا محمد بن بث بش ر ارقي قال: حدّثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن محمد بن الحنفية عن على بن أبى طالب E‏ قال: لما نزرلت هذه الآية طسم قال 
رسول الله ا : «الطاء طور سيناء والسين الاسكندرية والميم مک( ۹41[ 

e i‏ (عليه السلام): الطاء طوبی والسين سدرة المنتهى والميم محمد 

آيات# أي هذه آيات #الكتاب 2 لعلّك باخع4 قاتل Ee‏ ألا يكونوا 
مؤمنين€ وذلك حين كذبه أهل مكة فش ذلك عليه فأنزل الله سبحانه هذه الآية» نظیرها فی 
الكهف . 

إن نشا ننڙل عليهم من السماء آبة فظلّت أعناقهم لها خاضعين) ذليلين قال: لو شاء الله 
سبحانه لأنزل عليهم آية يذلّون بها فلا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية الله عر وجل» ابن 
جريج: لو شاء لأراهم أمراً من أمره لا يعمل أحد منهم بمعصية . 


() في النسكة الانية: حبش المقري: 
(۲) زاد المسیر: .۳۰١ / ٦‏ 


سورة الشعراء الآیات: ۱ - \o¥۷ ٩‏ 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدَّثتا ابن حبّان قال: حدثنا إسحاق بن محمد قال: حدثنا أبي 
قال: حدثنا إيراهيم بن عيسى”“ قال : حدّثنا علي بن علي قال: حتثني أبو حمزة الثمالي في هذه 
الآية قال: بلغنا - والله أعلم - انها صوت يسمع من السماء في النصف من شهر رمضان يخرج له 
العواتق من البيوت. 

وبه عن أبي حمزة قال : حدثني الكلبي عن آبي صالح مولى أم هاني أن عبد الله بن عباس 
حدّثه قال : : فزلت هذه الآية قينا وفي بتي أَمَية قال: E‏ 
صعوبة» وهوان بعد عزة. وأمّا قوله سبحانه (خاضعين) ولم يقل خاضعة وهي صفة الأعناق 
ففيه وجوه صحيحة من التأويل: أحدها: فظل أصحاب الأعناق لها خاضعين فحذف الأصحاب 
وأقام الأعناق مقامهم لأر الأعتاق إذا حضعت فأريابها خحاضعون»ء فجعل الفعل أرّلاً للأعئاق ثم 
جعل خاضعين للرجال» كقول الشاعر : 
ا وو و جو ف که es‏ 

فأنث فع الظهر لان الكت تجمع الظهر وتكفى منه كما أك مكتف بأآن تقو خضعت 
للأمر أن تقول: خحضعث لك رقبتي» ويقول العرب: كل ذي عين ناظر إليك الك لان 
قولك: نظرث إليك عيني ونظرتٌ بمعنى واحد» وهذا شائع في كلام العرب أن يترك الخبر عن 
الأول ويعمد الى الآخر فيجعل له الخبر كقول الراجز: ١‏ 
طول الليالي أسرعت في نقضي -- طوين طولي وطوين عرضي" 

فأخبر عن الليالي وترك الطول» قال جرير: 
i RO ET OE NE. E E EEE‏ 

وقال الفرزدق : ۰ 
برا ا و وا ا افاج الي غ اليا 

فلم يجعل الخبر للأرماح وره الى هم لكناية القوم وإنما جاز ذلك لأنه لو أسقط من 
وطول والأرماح من الكلام لم يفسد سقوطها معنى الكلام» فكذلك رد الفعل الى الكناية في قوله 
أعناقهم؛ لأنه لو أسقط الأعناق لما فسد الكلام ولأذى ما بقى من الكلام عنها وكان فظلوا 
خاضعين لها واعتمد الفراء وأبو عبيد على هذا القول. 


. في النسخة الثانية : ابراهيم بن إسحاق‎ )١( 
.۷۸ / ۱۹ جامع البيان للطبري:‎ )۲( 

(۳) تفسير القرطبي: ۱۳ / .٠۰‏ 

TE /V : تفسير القرطبي‎ €3) 

.۷۷ / ٩+۱ جامع البيان للطبري:‎ )٥( 


۸ ` الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال قوم : : ذكر الصفة لمجاورتها المذكر وهو قوله 8 على عادة العرب في تذكير 
المؤنث إذا أضافوه الى مذكر› وتأنيث المذكر إذا أضافوه الى مۇنّث› کقول الأعشی : 
وتشرق بالقول الذي قد أذعته کماشرقت صدر القناة من الد 


وقال العجاج: لما رأى متن السماء ابعدت. 

وقيل: لما كان الخضوع وهو المتعارف من بني آدم أخرج الأعناق مخرج بني آدم كقوله 
#والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين) وقوله سبحانه يا أيها النمل ادخلوا 
مساکنکم)"ومنه قول الشاعر : 
تمززتها والديك يدعرصباحه إذا مابنونعش دنوا ETE‏ 

وقيل : إنما قال خاضعين” فعبّر بالأعناق عن جميع الأبدان» والعرب تعبّر ببعض الشئ 
عن کله کقوله #بما قدمت يداك)" وقوله «آلزمناه طائره في عنقه) ونحوهما.. 

قال مجاهد: أراد بالاعناق ههنا الرؤساء والكبراء» وقيل: أراد بالأعناق الجماعات 
والطوائف من الناس» يقال: جاء القوم عنقاً أي طوائف وعصباً كقول الشاعر: 
ان العراق وأهلهع نق إليك ق و ت د ا 

وقرأابن أبي عبلة : فظلّت أعناقهم لها خاضعة. 

وما يأتيهم من ذكر أي وعظ وتذكير لمن الرحمن محدث) في الوحي والتنزيل إلا 
کانوا عنه معرضین فقد کذبوا فسيأتیهم آنباء» آخبار وعواقب وجزاء ما کانوا به يستهزؤون» 
EEE eS e‏ 
کریہة إذا كثر لبنها. 


أخبرنى ابن فنجويه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدَثنا الحسن بن محمد بن 


.٠۳۲ / ٩ تفسير القرطبي:‎ )1( 

(۲) سورة يوسف: .٤‏ 

(۳) سورة النمل: 1۸. 

."٥١ / ٦ لسان العرب:‎ )٤( 

)٥(‏ في النسخة الثانية زيادة: لأجل رؤوس الآي ليكون على نسق واحد»ء وقيل: أراد: فظلوا خاضعين. 
0) سورة الحج: .٠١‏ : 

(۷) سورة الإسراء: .١۳‏ 

(۸) لسان العرب: ۱١‏ / ۲۷۳. 


سورة الشعراءء الآیات: ٠١‏ ۔ ٠۳‏ ۰ 1۹ 


بختويه قال: حدّثنا عمرو بن ثور وإبراهيم بن أبي يوسف” قالا: حدَّثنا محمد بن يوسف 
الغزالي قال: حدّثنا سفيان عن رجل عن الشعبي في قوله نبنا فیها من کل زوج کریم4 قال : 
الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنّة فهو كريم» ومن دخل النار فهو لئيم . 

لن في ذلك) الذي ذكرت «لآية) لَدلالة على وجودي وتوحيدي وکمال قدرتي وحکمتي 
وما كان أكثرهم مؤمنين€ لما سبق من علمي فيهم» قال سيبويه: كان ههنا صلة» مجازه: 
وما أكثرهم مؤمنین وان ربك لهو العزيز) بالنقمة من أعدائه #[الرحيم) ذو الرحمة بأوليائه. 


وذ نادی( واذکر يا محمد إذ نادى #رّك موسى) حين رأى الشجرة والنار أن ائت 
القوم الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعصية ولبني إسرائيل باستعبادهم وسومهم سوء العذاب. 

قوم فرعون آلا يتقون) وقراً عبيد بن عمير بالتاء أي قل لهما: ألا تتقون؟ #قال رب إني 
أخاف أن يكذبون ويضيق صدري) من تکذیبهم ااي ولا ينطلق) ولا ينبعث #لساني) بالکلام 
والتبليغ للعقدة التي فيهء قراءة العامة برفع القافين على قوله #أخاف# ونصبها يعقوب على معنى 
وأن يضيق ولا ينطلق #فأرسل إلى هارون) ليؤازرني ويظاهرني على تبليغ الرسالة» وهذا كما 
تقول: إذا نزلت بي نازلة أرسلت إليك» أي لتعينني #ولهم علي ذنب)€ يعني القتل الذي قتله 
منهم واسمه ماثون» وکان خباز فرعون» وقیل : على معنی : عندي ولهم عندي ذنب #فآخاف أن 
يقتلون) به قال الله سبحانه گلا أي لن يقتلوك لفاذهبا بأياتنا إا معكم مستمعون) 


(1) في النسخة الثانية : بن أبي سفيان. 


11۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


سامعون ما يقولون وما تجابون» وإتّما أراد بذلك تقوية قلبيهما وإخبارهما أنه يعينهما ويحفظهما 
«فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين) ولم يقل رسولا لأنه أراد المصدر أي رسالة 
ومجازه: ذو رسالة رب العالمين› کقول کثیر: 
إا و و ا ر 

يعنى رسالة فلذلك انتهاءء قاله الفرّاء. 

وقال أبو عبيد: يجوز أن يكون الرسول في معنى الواحد والاثنين والجمع» تقول العرب : 
چ 5 ia‏ 
هذا رسولي ووکیلي» وهذان رسولي ووکیلي» وهؤلاء رسولي ووکیلي» ومنه قوله فانهم عدو 
لوقل ماه كل راس ما رسرل رت العالمين: 

#أن# أي بأن #أرسل معنا بني إسرائيل) إلى فلسطين ولا تستعبدهم وكان فرعون 
استعبدهم أربعمائة سنة وكانوا في ذلك الوقت ستمائة وثلاثين ألفاً فانطلق موسى إلى مصر» 
وهارون بها وأخبره بذلك فانطلقا جميعاً الى فرعون» فلم يوذ لهما سنة في الدخول عليه› 
فدخل البؤاب فقال لفرعون: ههنا إنسان يزعم أنه رسول رب العالمين»› فقال فرعون: ايذن له 
لعلنا نضحك منه» فدخلا عليه وأديا له زا ال ا ر ها و ن و ق 
في بيته فقال له ألم نرك فينا وليداً صببًاً #ولبشت فينا من عمرك سنين) وهي ثلاثون سنة 

e.‏ ان عبدوس قال: حدثنا محمد بن يعقوب قال: حدثنا e‏ قال : حدثنا 
التي) بكر الغا ولم يقرأ ا 

(وآنت من الكافرين) الجاحدين لنعمتي وحق تربيتي» ربيناك فينا وليداً فهذا الذي كافأتنا 
أن قتلت متا وكفرت بنعمتناء وهذه رواية العوفى عن ابن عباس› وقال: إن فرعون لم يكن يعلم 
ما الكفر بالربوبية. ۰ 

فقال موسى قال فعلتها إذاً ونا من الضالين) أي الجاهلين قبل أن يأتيني عن الله شيء› 
هذا قول أكثر المفسّرين وكذلك هو فى حرف ابن مسعود وأنا من الجاهلين . 
(۱) لسان العرب: ۱۱ / ۲۸۳. 


(۲) لسان العرب: ۱۱ / ۲۸۳. 
)۳( سورة الشعراء: A4‏ 


سورة الشعراء› الآيات : ED‏ 11 


وقيل : من الضالين عن العلم بأن ذلك يؤدي الى قتله. ' 

E 
ت ت‎ 

وقيل : من المخطئين نظيره #إتك لفي ضلالك القديم4 إن آبانا لفي ضلال مبين ي" 

وقیل : من الناسين› نظیره إن تضلَ إحذيهما» . 

ل[إففررت منكم لما خفتكم) إلى مدين (فوهب لي ري حكما) فهماً وعلماً (وجعلني من 
لمرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل# . 

اختلف العلماء في تأويلهاء ففسّرها بعضهم على إقرار وبعضهم على الإنكار» فمن قال: 
ئو إقرار قال : عدّها موسی نعمة منه عليه حیث رباه ولم يقتله كما قتل غلمان بني إسرائيل› ولم 
ستعبده كما استعبد وتركني فلم يستعبدني“ وهذا قول الفرّاء» ومن قال هو إنكار قال: معناه 
تلك نعمة على طريق الاستفهام كقوله لهذا ربي) وقوله لفهم الخالدون) وقول الشاعر: 
ا وقال عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة: 
و لحو ا وا بب م اة ق و ا 

وهذا قول مجاهد» ثم اختلفوا في وجهها فقال بعضهم : هذا رد من موسی على فرعون 
مين امتنّ عليه بالتربية فقال: لو لم تقتل بني إسرائيل لرباني أبواي فأى نعمة لك عليً؟ 
وقيل : ذكره إساءته إلى بني إسرائيل فقال: تمن على أن تربّيني وتنسى جنايتك على بني 


ا 


۱) سورة يوسف: .٩٩‏ 

۲) سورة يوسف: ۸. 

۳) سورة البقرة: ۲۸۲. 

)) في النسخة الثانية : استعبد بني إسرائيل» مجاز الآية: وتلك نعمة تمنها على أن عبّدت بني إسرائيل وتركتني 

)٥‏ فى النسخة الثانية زيادة: معناه أو تلك نعمة. 

1( سور الا A-1‏ 

۷( في النسخة الثانية زيادة: أي: هم هم ؟ 

۸) تفسير القرطبي: .4٦ / ٠١‏ والعبارة: 
لم أنس يوم الرحيل وقفتها وجفنهامن دموعهاشرق 
وقولهاوالركاب واققفة تركتني هكذاوتنطلق 


۱۲ الحزء السابع من کتاب تفسیر الشعلبي 


وقيل: معناه كيف تمن علي بالتربية وقد استعبدت قومي؟ ومن أهين قومه ذل فتعبيدك بني 
إسرائيل قد أحبط إحسانك إلى . 

وقال الحسن: يقول: أخذت أموال بني إسرائيل وأنفقت منها على واتّخذتهم عبيداً. 

وقوله سبحانه #أن عبدّت بني إسرائيل) أي اتخذتهم عبيداً» يقال: عبّدته وأعبدته» وأنشد 
المرّاء: 
ا ی و قوی وة کرت فيه اياعر ما شاووا وعبدان 

.وله وجهان: أحدهما: النصب بنزع الخافض مجازه: بتعبيدك بني إسرائيل 

والثاني: الرفع على البدل من النعمة. 

- قال فرعون وما رب العالمين) وأيّ شيء رب العالمين الذي تزعم أك رسوله إل ؟ 

#قال) موسى (عليه السلام) #ربًّ السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين) إن 
خلقها عن الكلبي. 

وقال أهل المعاني: إن كنتم موقنين أي ما تعاينونه كما تعاينونه فكذلك فأيقنوا أن ربّنا هو 
رب السموات والأرض . 

لقال فرعون لمن حوله) من أشراف قومه» قال ابن عباس: وكانوا خمسمائة رجل 
عليهم الأسورة محيلا لقوم موسى معجباً لقومه <ألا تستمعون) a aa ass‏ 
للججة عليهم ربكم وَرَبٌ آبائكم الأولين قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليك 
لمجنون) يتكلم بكلام لا يعقله ولا يعرف صحته. فقال موسى رب المشرق والمغرب وما 
بينهما إن كنتم تعقلون# فقال فرعون حين لزمته الحجة وانقطع عن الجواب تكبّرأ عن الحق 
وتماديا في الغي لعن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين) المحبوسين . 

قال الكلبي : وكان سجنه أشد من القتل؛ لأنه كان يأخذ الرجل إذا سجنه فيطرحه في مكان 
وحدٴ فرداً لا یسمع ولا يبصر فيه شيئاً» هوى به في الأرض. 

فقال له موسى حين توعده بالسجن ولو جئتك بشيءَ مبين) يبن صدق قولي» ومعنى 
الآية: أتفعل ذلك إن أتيتك بحجة بيّنة» وإنما قال ذلك موسى لأن من أخلاق الناس السكون 
الى ا لاتاق وا اجا ال ان بعد الان 

فقال له فرعون #فأت به فنا لن نسجنك حينئذ إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا 


(۱) لسان العرب: ۳/ ۲۷۵. 


سورة الشعراءء الآیات: ٦۸ - ۳٤‏ ۰ ۹۳ 


هي ثعبان مبين) بين ظاهر مره فقال: وهل غير هذا؟ (فنزع) موسى يده فإذا هي بيضاء 
للناظرين) . 


فقال فرعون للملا من حوله إن هذا لساحر علیم یرید أن یخرجکم من آرضکم بسحره 
فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن ن حاشرين ياتوك بکل ساحر علیم فجُمع 
السحرة لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة. 

قال ابن عباس : وافق ذلك يوم السبت في أول يوم من السنة وهو يوم النيروز. 

وقال ابن زيد: وكان اجتماعهم للميقات بالإسكندرية» ويقال: الحيّة من وراء 
البحيرة يومئذ. 


لوقيل للناس هل آنتم مجتمعون) تنظرون الى ما يفعل الفريقان ولمن تكون الغلبة لموسى 
و للسحرة؟ لعلنا» لكي «نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين) موسى» قيل: إنما قالوا ذلك 
على طريق الاستهزاء وأرادوا بالسحرة موسى وهارون وقومهما. 

لفلمًا جاء السحرة قالوا لفرعون أئنّ لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبین ! قال نعم وإنکم إذاً لمن 
لمقربين قال لهم موسى ألقوا ما آنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيَهم وقالوا بعرّة فرعون إلا لنحن 


۱٤‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


الغالبون فألقى موسى عصاء فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمتا برب 
العالمین رب موسی وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لکم إِنه لکبیركم الذي علّمكم السحر 
فلسوف تعلمون لأقظعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصآبنكم أجمعين قالوا لا ضير لا ضرر 
لإنا إلى ربّنا لمنقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربّنا خطايانا أن) لأن كنا أؤّل المومنين) من أهل 
زماننا #وأآوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إلكم متبعون) يتبعكم فرعون وقومه. 

أخبرني ابن فنجويه قال: حتثنا ابن لؤلؤ قال : أخبرنا الهيثم بن خلف قال: حدَثنا الدورقي 
عن حجاج بن جريح في هذه الآية قال: أوحى الله سبحانه الى موسى أن اجمع بني إسرائيل كل 
أربعة أهل أبيات في بيت» ثم اذبحوا أولاد الضصَأن فاضربوا بدمائها على آموالكم فإني سآمر 
الملائكة فلا تدخل بيتاً على بابه دم» وسآمرها فتقتل أبكار آل فرعون من أنفسهم وأموالهم» 
اخبزوا خبزاً فطيراً فإنه أسرع لكم» ثم أسر بعبادي حتى تنتهي إلى البحر فيأتيك أمري ففعل 
ذلك» فلمًَا اصبحوا قال فرعون: هذا عمل موسى وقومه قتلوا أبكارنا من أنفسنا وأموالناء 
فأرسل في أمره ألف ألف وخمسمائة ألف ملك مسوّر مع كل ملك ألف» وخرج فرعون في 
الكرسي العظيم . 

#فأرسل فرعون في المدائن حاشرين) يعني الشرط ليجمعوا السحرة وقال لهم: إن هؤلاء 
لشرذمة) عصبة» وشرذمة كل شيء بقيته القليلة» ومنه قول الراجز: 
جاءالشتاءوقميصي أخلاق شراذم EE EEE RET‏ 

قال ابن مسعود: كان هؤلاء الشرذمة ستمائة وسبعون ألفاً . 

وأخبرنا أبو بكر الخرمى قال: أخبرنا أبو حامد الأعمش قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن 
عبد الله بن المبارك المخرمى قال؟ حدّثنا يحيى بن آدم قال: حدَثنا إسحاق عن أبي إسحاق عن 
عمرو بن ميمون الأودي في هذه الآية قال: كان أصحاب موسى ستمائة ألف. 

#وإنهم لنا لغائظون) يعني أعداء لمخالفتهم ديننا وقتلهم أبكارنا وذهابهم بأموالنا التي 
استعاروها» وخروجهم من أرضنا بغر اذن متا . 


«وإنا لجميعٌ حذرون) قرا النخعي والأسود بن يزيد وعبيد بن عمر و سائر قَرّاء الكوفة 
وابن عامر والضحاك حاذرون بالألف وهى قراءة ابن مسعود وابن عباس واختيار أبي عبید» وقراً 
الآخرون حذرون بغير ألف وهما لغتان. 


وقال قوم : حاذرون: مؤدّون مقَرّون» شاكون في السلاح» ذوو أرادة قَرّة وكراع وحذرون: 


() جامع البيان للطبري: ٠٤‏ / ۲۷. 


سورة الشعراء» الآيات : O:‏ 11 


ُرقون متيقظون› وقال الفرّاء: کأن الحاذر الذي ييحذرك› والحذر المخلوق حذر ألا يلقاه إا 2 
حذراًء والحذر اجتنابُ الشيء خوفاً منه. 
وقرا شميط بن عجلان: حادرون بالدال غير معجمةء قال الفراء: يحني عظاماً من كثرة 
الأسلحة» ومنه قيل للعين العظيمة: حدرة وللمتورّم: حادر. قال امرؤ القيس : 
وء ين ل هاحدرةبذرة تتفت م_آقتيها ا 
ل[إفأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز) قال مجاهد: سبَّاها كنوزاً لأنها لم تنفق في طاعة 
الله سبحانه #ومقام كريم) ومجلس حسن «كذلك) كما وصفنا وأورثناها) بهلاكهم بني 
إسرائيل فأتبعوهم مشرقين) فلحقوهم في وقت إشراق الشمس وهو إضاءتها فلا تراءعى 
الجمعان) أي تقابلا بحيث يرى كل فريق منهما صاحبه» وكسر يحي والأعمش وحمزة وخلف 
«لإقال أصحاب موسى إِنّا لمدركون) لملحقون» وقرأ الأعرج وعبيد بن عمير لمدّركون 
بتشديد الدال والاختيار قراءة العامة كقوله #حتى إذا أدركه الغرق4 . 
#قال) موسى ثقة بوعد الله (كلاً) لا يدركونكم إن معي ربّي سيهدين# طريق التجاة 
الى موسى أن اضرب بعصاك البحر4. 


قال : أخبرنا a‏ العقيلي قال: حدّثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد 
قال : حدّثني محمد بن حمزة وعبد الله بن سلام أن موسى لما انتهى الى البحر قال: يا مَّن قبل 
کل شيء» والمکڙن لکل شيء» والکائن بعد کل شيء» اجعل لا ا فاوحی الله سېحانه 
أن اضرب بعصاك البحر #فانفلق) فانشقَّ (فكان كل فرق( فرقة أي قطعة من الماء #كالطود 
العظيم» كالجبل الضخم. 

قال ابن جريج وغيره: لما انتهى موسى الى البحر هاجت الريح» والبحر يرمي موجا مثل 
الجبال فقال له يوشع: يا مكلّم الله أين أمرت فقد غشينا فرعون» والبحر آمامنا؟ قال موسى: 
ھھنا فخاض ر الماء اء وحار البحر یتراری حتی فر دابته الماءء e‏ 
ET‏ رت ا ی سر و TT‏ 


() لسان العرب: ٤‏ / 10. 
)۳( يونسن : ۰. 
(۳) في النسخة الثانية: يوشع الماء وجاوز البحر ما يُواري حافر. 


۱۹٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
فاوحی الله سبحانه أن اضرب بعصاك البحر فضريه بعصاه فانفلق» فإذا الرجل واقف على فرس 
لم یبتل لبده ولا سرجه. 
لوأزلفنا ثم الآخرين يعني قوم فرعون يقول قربناهم الى الهلاك وقدمناهم الى البحر. 
#وأنحينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين4 فرعون وقومه لإن في ذلك لآ 
وما كان أكثرهم مۇمنين) . 
قال مقاتل: لم يؤمن من أهل مصر غير آسية امرأة فرعون وخربيل المؤمن ومريم بنت 
لوان ربك لهو العزيز الرحيم). 


#واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناماً فنظلٌ لها 
عاکفین) . 


قال بعض العلماء: إنّما قالوا : فنظل لأنهم كانوا يغبدونها بالنهار دون الليل . 

لقال هل يسمعونكم) قراءة العامة بفتح الياء أي: هل يسمعون دعاءكم» وقرأً قتادة 
يسمعونكم بضم الياء #إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرّون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون) . 

وفي هذه الاية بيان أن الدين إنما يثبت بالحجة وبطلان التقليد فيه . 
قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون) الأولون لفإنهم عدو لي وأنا منهم 
بړيء» وإنما وخدالعدو لأن معنى الكلام: YY‏ يوم 
القيامة» کما قال الله سبحانه وتعالی #کلاً سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضداً4. 


(1) في زيادة: وأما الوجه في وصف الجماد بالعداوة فهو أن معنى الاي : فإنهم عدو لي . 


)۲( سورة مریم : .AY‏ 


سورة الشعراءء الآیات: ٦۹‏ ۔ ۸۷ ۰ 1۹۷ 


وقال القرّاء: هو من المقلوب آراد فإني عدو لهم لان من عاديته عاداك . 

ثم قال إلا رب العالمين) نصب بالاستثناء يعني فإنهم عدو لي وغير معبود لي إل رب 
لعالمين فإني أعبده» قاله المرّاءء وقيل : هو بمعنى لكن»› وقال الضية ين الفضل : يعني 
لأمر عند رب العالمين. 

ثم وصفه فقال (الذي خلقني فهو يهدين)» أخبر أن الهادي على الحقيقة هو الخالق لا 
هادي غيره . 
قال أهل اللسان: الذي خلقني في الدنيا على فطرته فهو يهديني في الآخرة إلى جنته. 
#والذي هو يطعمني ويسقين) يعني يرزقني ويربيني . 
وقال أبو العباس بن عطاء: يعني يطعمني أي طعام شاء» ويسقيني أي شراب شاء. 
قال محمد بن كثير العبدي : صحبت سفيان الثوري بمكة دهراً فكان يستف من السبت الى 
السبت كما من رمل. 

وسمعت أبا القاسم بن حبيب يقول: سمعت أبا الحسن محمد بن علي بن الشاه يقول: 
خرجت من بلخ في طلب إبراهيم بن أدهم فرأيته بحمص في أتون يسجُرها فسلّمت عليه وسألته 
Raa N E E‏ 
SS‏ نعم فأخذ رماداً وتراباً فخلطهما وأكلهما ڈ ثم أقبل 


اط الخرت بال مادو ا واخر الفتس عن فام ازال 
فإذااشئت انتقبع بالذل فرمماخوته آيدي الرجال 


فخرجت من عنده فمکثت أياماً لم أدخل عليه فاشتد شوقي إليهء a‏ 
فلم يتكلم بشيء فقلت له: لِم لا تکڵّم؟ فقال: ۰ 
مُنع الخطاب لأنه سيب االردى والنتطق فيه معادن الآفاتِ 
LE E ESR SET‏ 
قال أبو بكر الوراق: يطعمني بلا طعام ويسقيني بلا شراب» ومجازها: يشبعني ويرويني 
من غير علاقة» كقول النبي ب : إلى أبيت يطعمني ربّي ويسقيني» .]۹٥[‏ يدل عليه حديث 
السقاء في عهد النبي بي حيث سمع النبي ية ثلاثة أيام يقرأ وما يِن دابة في الأرض إلا على . 


(1) في النسخة الثانية : الحسين. 


1۸ الحزء السابع من کتاب تفسیر الثعلبي 


الله رزقها) فرمی بقربتهء فأتاه آت في منامه بقدح من شراب الجنّة فسنقاه . 

قال أنس: فعاش بعد ذلك نيفاً وعشرين سنة لم يأكل ولم يشرب على شهوته. 

وقال علي بن قادم: كان عبد الرّحمن بن أبي نعم لا يأكل في الشهر إلا مرَة» فبلغ ذلك 
الحجاج فدعاه وأدخله بيتاً وأغلق عليه بابه ثم فتحه بعد خمسة عشر يوماً ولم يشكَ أنه مات 
فوجده قائماً يصلي فقال: يا فاسق تصلي بغير وضوء ! فقال: إِلّما يحتاج الى الوضوء مَن يأكل 
ويشرب» وأنا على الطهارة التى أدخلتنى عليها هذا البيت. 
الله الاصبهاني يقول: سمعت أبا سعيد الخزاز بمكة يقول: كنت بطرسوس جائعاًء فاشتدٌ بي 
الجوع فجلست على شاطى النهر ووضعت رجلي في الماء فنوديت: أضجرت من جوعك؟ هاك 
شبع الأبد. 

قال: فعاش بعده سنين لم يشته طعاماً ولا شراباًء وكان مع ذاك إذا أراد الاكل والشرب 
أمکنه. 

وبلغني أن امرآة اسرت من حلب الى الروم في أيام سيف الدولة علي بن حمدانء فهربت 
eS‏ : كيف قویت على 

فقالت: كنت كلما جعت أو أعييت أقرأً قل هو الله أحد4 ثلاث مرّات فأشبع وأروى 
وأقوی . 
يقول: في الخبز لطيفة تشبعك لا الخبزء ولو شاء لأبقى فيك تلك ! للطيفة حت لا تحقاج آل" 


زا0 وار الفرى طم ام الع وى قرات ال ف أا قرول : 
2 ي م يسهيعي سر س | e‏ 
شراب المحبّة خير الشراب وكل شراب سواه سراب 


وسمعت ابن حبيب يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن عبيد الله الجرجاني يقول: 
ت ان بن ر الدامخاني يقول ٣‏ سمعت عمي يقول : :سمغت آنا يزيد البسطامي 
يقول : إِذ .لله شراباً يقال له شراب المحبة اڏخره لأفاضل عباده» فإذا شربوا سکروا فإذا سکروا 


)۱( سورة هود : 1 
)۲( ي اا ری قال أبو القاسم هو سمعت أبي يقول: و 


سورة الشعراءء الآيات: ٦۹‏ - ۸۷ 1۹ 


مليك مقتدر. 

وقال الجنيد: يُحشر الناس كلهم عراة إلا من لبس لباس التقوى»ء وغراثاً إلا من أكل طعام 
المعرفة» وعطاشى إلا من شرب شراب المحبة. ر 

#وإذا مرضت)€ أضاف إبراهيم (عليه السلام) المرض الى نفقسه وإن كان من الله سبحانه؛ 
لأنْ قومه كانوا يعدّونه عيباً فاستعمل حسن الأدب» نظيرها قصة الخضر حيث قال «#فأردت أن 
أعيبها) وقال «لفاراد ربك أن يبلغا أشدهماي . 

فهو يشفين) يبرئني 

يحكى أن أبا بكر الورّاق مر بطبيب يعطي الناس الأدوية فوقف عليه وقال: أيفعل دواؤك 
هذا أمرين ؟ 

قال: وما هما؟ 

فقال : رد قضاء قاض وجر شفاء شاف ؟ 

فقال: لا 

قال : فليس [ذلك بشيء]. 

وقال جعفر الصادق: إذا مرضت بالذنوب شفاني بالتوبة" . 

سامر بن عبد الله“ : إذا أمرضتني مقاساة الخلق شفاني بذكره والأنس به. 

لوالذي يميتني ثم يحيين) أدخل ههنا ثم للقطع والتراخي . ۰ 

قال أهل اللسان والاشارة: يميتني بالعدل ويحييني بالفضل› يميتني بالمعصية ويحييني 
بالطاعة» يميتني بالفراق ويحييني بالتلاقي» يميتني بالخذلان ويحييني بالتوفيق» يميتني غنى 
ويحييني به» يميتني بالجهل ويحييني بالعلم . 

#والذي أطمع# أرجو #أن يغفر لي خطيثتي يوم الدين) قراءة العامة بالتوحيد. 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حنش قال: حدَّثنا أبا القاسم بن الفضل قال: حدثنا 
أبي قال: حدَّثنا أحمد بن يزيد قال: حتثنا روح عن أبي اليقظان قال: حدَّثنا الحكم السلمي 
)1( سورة الكهف : .٩‏ 
(۲) سورة الكهف: ۸۲. 


(۳) تفسير القرطبي: ۱۳ / .١١١‏ 
(6) في النسخة الثانية: قال أبو عبد الله. 


¥۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
قال: سمعت الحسن يقرأ «والذي أطمع أن يغفر لي خطاياي يوم الدين». 

قال: إنها لم تكن خطيئة ولكن كانت خطايا . 

قال چاه ومفاتل: هي قوله اني سقیم) وقوله بل فعله کبیرهم) وقوله لسار 
(هي أختي) زاد الحسن» وقوله للكواكب «هذا ري . 

أخبرني الحسين بن محمد بن الحسين قال: حدَثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال: حدثنا 
عبيد الله بن ثابت الحريري قال: حدَثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد عن داود عن 
الشعبي عن عائشة وا قالت : يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويصل 
E‏ 
E‏ 

رب هب لي حكماً وهو البيان على الشيء على ما توجبه الحكمة» وقال مقاتل : فهماً 
وعلماًء والكلبى: النبرًّة. 

لوألحقني بالصالحين) بمن قبلي من النبيين في الدرجة والمنزلة. وقال ابن عباس: بأهل 
الجنة. 

#واجعل لي لسان صدق في الآخرين) أي ذكراً جميلاً وثناء حسناً وقبولاً عاماً في الأمم 
التي تجيء بعدي» فأعطاءه الله سبحانه وتعالى ذلك فكل أهل الأديان يتولّونه ويبنون عليه. 

ES 5‏ ا او الل ك ا 
ا ای او ای بها ف رو ل فج او س 

#واجعلني من ورثة جتة النعيم واغفر لأبي اه كان من الضالين وقد بيّنا المعنى الذي من 
أجله استخفر إبراهيم (عليه السلام) لأبيه في سورة التوبة بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 


.۸۹ سورة الصافات:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء: 1۳. 

(۳) سورة الأنعام: ۷١‏ ۷۸. 
)٤(‏ تفسير القرطبي: ۱۳ / .١١۳‏ 
(<) لسان العرب: ,٥۲ / ٤‏ 


ورة الشعراءء الآیات: ۸۸ ۔ ٠١٤‏ ۱۷1 


ولا تخزني يوم يبعثون) . 


یوم لا نفع مال ولا وآ والشك» فأمّا 
لذنوب فليس يسلم منها أحد هذا قول أكثر المفسّرين . 

وقال سعيد بن المسيّب: القلب السليم هو الصحيح» وهو قلب المؤمن لأن قلب الكافر 
المنافق مريض» قال الله سبحانه في قلوبهم مرض4'. 

وقال أبو عثمان النيسابوري : هو القلب الخالي من البدعةء المطمئن على السنة. 

وقال الحسين بن الفضل: سليم من آفة المال والبنين. 

وقال الجنيد: السليم في اللغة اللديغ فمعناه: كاللديغ من خوف الله. 

«وأزلِقّت) وفُرّبت «الجتة للمتقين وبرّزت) وأظهرت «الجحيمٌ للغاوين) للكافرين 
ۋوقیل لهم) يوم القيامة #أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أوينتصرون) لأنفسهم 
ژفکبکبوا فیها) . 

قال ابن عباس: جمعوا» مجاهد: ذهبواء مقاتل: قذفواء» وأصله کبہوا فكررت الكاف فة 
شل اقولك :نهني وري صر صر وتخو هما 

لهم والغاوؤن) يعني الشياطين» عن قتادة ومقاتل» الكلبي : كمرة الجن. 

لوجنود إبليسً أجمعون) وهم أتباعه ومن أطاعةُ من الجن والإنس قالوا للشياطين 
المعبودين تالله إن كتا لفي ضلال مُبين إذ نسوّيكم) نعدلكم #بربٌ العالمين) فنعبدكم من 
ونه #إوما أضلنا) أي دعانا إلى الضلال وأمرنا به (إلاً المجرمون يعني الشياطين» عن مقاتل› 
الكلبي: أوّلونا الذين اقتدينا بهم أبو العاليه وعكرمة: يعني إبليس وابن آدم القاتل؛ لأنه اول 
ن س القتال وأنواع المعاصي . 


ي ر 


1۰ سورة البقرة:‎ (١ 


¥۲ الحزء السابع من کتاب تفسیر الثعلي 


فما لنا من شافعين ولا صديق حميم) قريب ينفعنا ويشفع لناء وذلك حين يشف 
الملائكة والنبيون والمؤمنون. 

أخبرني الحسين بن محمد الفنجوي قال: حدَثنا محمد بن الحسين بن علي اليقطيني قال 
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يزيد العقيلي قال : حدّثنا صفوان بن صالح قال: حدَثنا الوليد ب 
مسلم قال: حدثنا من سمع أبا الزبير يقول: أشهد لسمعت,جابر بن عبد الله يقول: سمع 
رسول الله يلل يقول : «إِن الرجل ليقول في الجنة: رب ما فعل صديقي فلان وصديقه في 
الحميم؟ فيقول الله سبحانه : أخرجوا له صديقه الى الجنة فيقول مَنْ بقي فما لنا من شافعير 
ولا صدیق حمیم) .]۹٩[‏ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبة قال: حدّثنا سمعان بن أبي مسعود قال: حدث 
المضاء بن الجارود قال: حدَّثنا صالح المرّي عن الحسن قال: ما اجتمع ملأ على ذكر الل 
SS Oa‏ ء بعضهم في بعض. 
وهم عند الله شافعون مشمَعون. 

فلو أن لنا كر رجعة الى الدنيا تمتّوا حين لم ينفعهم «فنكون من المؤمنين إن في ذل 
لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإِنْ ربك لهو العزيز الرحيم). 


«إكذبت قوم نوح# ادخلت ألتاء للجماعة كقوله (قالت الأعراب). 
يعني نوحاً وحده کقوله ا تا الر 


.٤۴ / ٦ زاد المسير:‎ )۱( 


(۲). سورة المۇمنون: .0١‏ 


سورة الشعراءء الآیات: ٠١١۲ - ٠٠١‏ ۷۳ 


عن الحسين قال: قيل له: يا أبا سعيد آرأيت قوله عر وجل «كبت قوم نوح المرسلين) و 
إكذبت عاد المرسلين 4“ ركذت تمد المرشلني" وأآئما أرسل الهم رسولا واا ؟ 
قال: ان الآخر جاء ا ا ا نورا وعدا ا فقد كذبوهم أجمعين 


لإذ قال لهم أخوهم# في النسبة لا في الدين وځ ألا NR‏ 
الوحي فاد تقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاقوا 
الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك4 قراءةالعامة» وقراً يعقوب : : وأتباعك الأرذلون) يعني 
السفلة عن مقاتل وقتادة والكلبي . ابن عباس: الحاكة" . 


وأخبرني الحسين بن محمد الفنجوي قال: حدّثنا محمد بن الحسين الكعبي قال : حدفا 
حسین بن مزاحم عن ابن عباس في قول الله سبحانه «واتبعك الارذلون) قال: : الحاكة» 
عكرمة : الحاكة والأسالفة. 


قال نوح #وما علمي بما کانوا يعملون‰ إنما لي منهم ظاهر آمرهم» وعليّ أن أدعوهم 
وليس علي من خساسة أحوالهم ودناءة مکاسبهم شيء» ولم اُکآف ذلك إٹما گُلّفت آن أدعوهم . 

إن حسابهم إلا على ربّي لو تشعرون)» وقيل : معتاه أي لم أعلم أن الله يهديهم 
ويضلکم» ویوفقهم ویخذلکم . 

وما آنا بطارد المؤمنين إن آنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يانوح) عمًا تقول وتدعو إليه 
لإلتكونن من المرجومين( يعني المشؤومين عن الضخاك› قتادة : المضروبين بالحجارة. 

قال ابن عباس ومقاتل: من المقتولين . 

التمالى: كل شيء في القرآن من ذكر المرجومين فإِته يعني بذلك القتل إلا التي في سورة 
مريم لعن لم تتته لأرجُمتك) فإلّه يعني لاشتمتك. 

لقال رب إن قومي كذبون فافتح) فاحكم بيني وبينهم فتحاً ونجني ومن معي من 
المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون) يعني الموقّر المجهّز عن ابن عباس. مجاهد: 
المملوءء المفروغ منه» عطاء: المثقل› قتأدة : المحمل. 


.٠١۳ سورة الشعراء:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء: .٠١١‏ 

© س ا رو 

©) في النسخة الثانية : الكعبي عن حسون بن الهيشم الرويزي قال: ا 
مروان الفهري عن أبيه عن الضحاك. 

.٤٦ : سورة مریم‎ )٥( 


V4‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
a‏ 


ثم أغرقتا يعد الباقين إن في ذلك لابة وما كان اكشرهم مومتين وإ رك لهو المزيز 
الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم مود ألا تتقون إني لكم رسول آمين» على 
الرسالةء ك SS‏ #فاتقوا الله وأطيعون وما 

قال e e‏ بکل ب 

قتادة والضخاك ومقاتل والكلبي: طريق»› هي رواية العوفي عن ابن عباس . 

ابن جريج عن مجاهد: هو الف بين الجبلين . 

ابن أبي نجيح عنه: هو الثقبة الصغيرة وعنه أيضاً عكرمة : : واد. 

مقاتل بن سلیمان: کانوا يسافرون ولا يهتدون إلا التجوم فبنوا على الطرق امال طوالاً 
RO E‏ 
عبيد: هو المكان المرتفع» وأنشد لذي الرمّة : 


طزاق التضوافي ترف قوق ريه E a CER‏ 
وفیه لغتان ريع وريع بكسر الراء وفتحها وجمعة أرياع وريعه. 
#وتتخذون مصانع). ۰ 


قال ابن عباس ومخاهد: قصور مشيدة معمر عنه: الحصون. 
ابن أبي نجيح عنه: بروج الحمام» قتادة: مآخذ للماءء الكلبي: منازل» عبد الرزاق : 
المصانع عندنا بلغة اليمن: القصور العاديّة واحدتها مصنع . 


(۱) جامع البيان للطبري: ۱۹ / .٠٠١‏ 


Vo ۰ ٠١۹ - ۱٤۱١ سورة الشعراءء الآیات:‎ 

لملم تخلدون)» قال ابن عباس وقتادة: يعني کأنگم تبقون فيها خالدین» ابن زيد: لعل 
استفهام» يعني فهل تخلدون حين تبنون هذه الأشياء؟ الفراء : کیما تخلدون . 

وإذا بطشتم )4 أي سطوتم وأخذتم [بطشتم جبارين# قتالین من غير حى . 

قال مجاهد: قتلاً بالسيف وضرباً بالسوط» والجبّار: الذي يقتل ويضرب على الغضب . 

#فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون) . 
عظيم قالوا سواءٌ علينا أوعظت) ٠.‏ 
وهو الاختيار. 

ام لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين» 

قراً أبؤ جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأيّوب ا حاتم بفتح الخاء» 
لقوله لإوتخلقون إفكاً4 وقوله إن هذا إلا اختلاق4 ومعناه: إن هذا إل دأب الأوّلين 
وأساطيرهم وأحاديشهم»› وقرأً الباقؤن: بضم الخاء واللام أي e‏ یعيشون 
ماعاشوا ثم يموتون ولا بعث ولا حساب»› وهذا تأويل قتادة. 

إوما نحن بمعذبين فكذّبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما کان آكثرهم مؤمنين وإِنْ رّك 
لهو العزيز الرخيم). 


)1( سورة العنكبوت: .١۷‏ 
)۲( سورة ص: ۷. 


۱۷٦‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر الثعلبو 


«كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إنّي لكم رسول آمين فاتقو 
الله وأطيعون وما آسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على ربّ العالمين انتركون في ما ههنا) أ 
في الدنيا آمنين في جتات وعیون وزروع ونخل طلعها) ثمرها «هضيم) . ۰ 

قال ابن عباس : لطيف مادام في کفراء» ومنه قيل: هضيم الكشح إذا كان لطيفاً» وهض” 
الطعام إذا لطف واستحال الى شكلهء عطيّة عنه: يانع نضيج» قتادة وعكرمة: الرطب الليْنء 
الحسن: رخو. 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدَثنا ابن شبنة قال: حدّثنا ابن ماهان قال: حدثنا الطنافسي 
قال: حدّشنا وكيع عن سلام عن أبي إسحاق عن أبي العلاءء طلعها هضيم قال: مذّبء 
مجاهد: متهشم متفتت وذلك حين يطلع يفيض عليه فيهضمه» وهو مادام رطباً فهو هضيم فإذا 
يبس فهو هشيم» أبو العالية : يهشهش في الفم . الضحاك ومقاتل: متراكم ركب بعضه بعضاً حتى 
هضم بعضه بعضاًء وأصله من الكسر. 

[وتنحتون من الجبال بيوتاً فرهين) قرأ أهل الشام والكوفة فارهين بالألف» وهي قراءة 
أصحاب عبد الله واختيار أبي عبيد أي حاذقين بتخْيّرها . 

وقال عطيَة وعبد الله بن شداد: متخيرين لمواضع نحتهاء وقرأً الباقون: فرهين بغير ألف 
وهو اختيار أبي حاتم : واختلفوا في معناه فقال ابن عباس: أشرين» الضخاك : كيّسين» قتادة: 
معجبين بصنعكم» مجاهد: شرهين» عكرمة: ناعمين» السدي: متحيرين» ابن زيد: أقزياءء 
الكسائي : بطرين» أبو عبيدة: فرحين» الأخفش: فرحين» والعرب تعاقب بين الحاء والهاء مثل : 
مدحته ومدهته» ویجوز أن یکون فرهین وفارهین بمعنی واحد مثل قوله #عظاماً نخرة4“ 
وناخرة» ونحوها. 

#فاتقوا الله واطيعون ولاتطيعوا أمر المسرفين) المشركين #الذين يفسدون في الأرض 
ولا يصلحون قالوا انما أنت من المسخرين) أي المسحورين المخدوعين عن مجاهد وقتادة. 
وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: من المعللين بالطعام والشراب» وأنشد الكلبي 
قول لبيد: ۰ 
فإِنٌ تسألينافيم نحن فإننًا عصافير من هذا الأنام المسخر“ 

وقال آخر: 

ويسحربالطعام وبالشراب 


(1) تفسير القرطبي: ٠۳‏ / ۸ وكفراه: دعاؤه راجع النهاية لابن الأثير: ۳ / .١١١‏ 
)۲( سمورة النازعات : Ai‏ 
(۳) کتاب العین: .٠١١ / ٣‏ 


سورة الشعراء› الآيات : -_ 1۷0 VY‏ 


أي يعلل ويخدع» وهو على هذين القولين من السحر بكسر السين. ِ 

وقال بعضهم : من السّحر بفتح السين أي أصحاب الرؤية» يدل عليه قوله #ما آنت إلا 
بشر مثلنا فأت بآية4 على صحة ما يقول #إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب حظ 
ونصيب من الماء #ولکم شرب يوم معلوم ولا تاها ad SS‏ عذاب ء يوم عظيم 
فعقروها فأصبحوا نادمين)€ على عقرها حين رأوا العذاب. 


[فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإِنٌ ربك لهو العزيز الرحيم. 


«كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا ڌ تتقون إني لكم رسول آمين فاتقوا 
الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اتأتون الذكران من 
العالمين ا ا مجاوزون الحلال إلى 
الحرام. 

#قالوا لئن لم تنته يالوط لتكونن من المخرجين) من بلدنا قال إني لعملكم) يعني 
اللواط 

م فا فقال رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين) عند نزول العذاب 
3إلآ عجوزاً في الغابرين) وهي امرأة لوط بقيت في العذاب والهلاك. 

لثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطراً فساء مَظْرٌ المنذرين4”" فقال: سمعت وهب بن 
منبه يقول: الكبريت والنار. 

ان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإِنَ ربك لهو العزيز الرحيم). 
(۱( في النسخة الثانية زيادة: أخبرني عبد الله بن حامد الوزان» عن مکي بن عبدان» عن عبد الرحمن بن بشر› 

عن موسى» قال سألت الحكم» فقلت له: قوله: #وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين) . 


۱۷۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


لكذبت أصحابٌ الأيكة) الغيضة وهم قوم شعيب والليكة والأيكة لغتان قرئتا جميعاً 


#المرسلين . 
قال أبو زيد" : بعث الله سبحانه شعيباً إلى قومه وأهل مدين وإلى أهل البادية وهم 


لإذ قال لهم شعيب ألا تتقون) ولم يقل أخوهم شعيب لألّه لم يكن من أصحاب الأيكة 
في النسب» فلا ذكر مدين قال: (أخاهم شعيباً) لأنه كان منهم. 

إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على 
رب العالمين) وإنما دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله سبحانه عنهم على صيغة واحدة 
للإخبار بان الحق الذي يدعون إليه واحد» وأتهم متفقون على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص 
في العبادة والامتناع من أخذ الأجر على الدعوة وتبليغ الرسالة. 

أوفُوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين) الناقصين للكيل والوزن. 

#وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدین 
واتقوا الذي خلقكم والجبلة) الخليقة الأوّلين). والجبل: الخلقء قال الشاعر: 
والموت أءظم حادث ما ك و ل ااك اة 

#قالوا إنما أنت من المسخرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظّك لمن الكاذبين فأسقط 
علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين قال ريي أعلم بما تعملون )وهو مُجازيكم به وما 
علي إلأالدعوة. 


#فکذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة4 وذلك أن الله سبحانه حبس عنهم الريح سبعة ايام 


(1) في النسخة الثانية : أبن يزيد. 


سورة الشعراءء الآیات: ۲۲۰-۱۹۱ ۰ ۰ ۱۷۹ 


وساط عليهم الحرٌ حتى أخذ بأنفاسهم ولم ينفعهم ظل ولا ماءء وكانوا يدخلون الأسراب 
ليتبرّدوا فيها فإذا دخلوها وجدوها أشد حراً من الظاهرء فخرجوا هراب الى البرية فأظلتهم سحابة 
وهي الظلة» فوجدوا لها برا وتا فنادی بعضهم بعضاً حتى إذا اجتمعوا تحتها أمطرت عليهم 
ناراً فاحترقوا. 


6ا بح ال خا شا زى أ اسات الاي وهل مد فاا اماد 
الأيكة فأهلكوا بالظلّة وأمّا أهل مدين فأخذتهم الصيحة» صاح بهم جبرئيل صيحة فهلكوا 

أخبرني الحسين بن محمد قال: حدَثنا موسى بن محمد قال: حدّثنا الحسن بن علويه قال : 
حدثنا إسماعيل بن عيسى قال: نحدّثنا المسيّب عن برد الجريري قال: سلط الحرّ عليهم سبعة 
أيام ولياليهن» ثم رفع لهم جبل من بعيد» فأتاه رجل منهم فإذا تحته أنهار وعيون وماء بارد 
فتمکن تحته وأخذ ما يکفيه ثم جاء إلى أهل بيته فآذنهم فجاؤوا فأخذوا ما یکفيهم وتمکنوا» ثم 
آذن بِقَيّة الناس فاجتمعوا ا م ذلك الجبل عليهم فذلك 
سبحانه وام عذاب يوم الظلّة إنه كان عذاب ب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم) . 


وإنه لتنزيل رب العالمين) يعني القرآن [نزل به الروح الأمين) قرأ الحجازيون وأبو عمر 
بتخفيف الزاي ورفع الحاء والنون يعنون جبرئيل (عليه السلام) بالقرآن» وقراً الآخرون بتشديد 
لقوله #وانه لتنزیل وهو مصدر نرّل» على قلبك یا محمد حتی وعيته. 


#لتكون من المنذرين بلسان) يعني نزل بلسان #عربي مبين وإنه# يعني ذكر القرآن وخبره 
عن أكثر ا وقال مقاتل: يعني ذكر محمد ييه ونعته #لفي زبر كتب «الأولين) وقرأ 

الأعمش زبر بجزم الباء» وغيره بالرفع. 

أو لم يكن لهم آية) قرأ ابن عامر تكن بالتاء «آية4 0 غیره تکن بالتاء آي 
بالنصب» ومعنى الآية أولم يكن لهؤلاء المنكرين دلالة وعلامة e‏ 
«إعلماء بني إسرائيل) . 

عبد الله بن سلام وأصحابه قال ابن عباس: بعث أهل مكة الى اليهود وهم بالمدينة 
فسألوهم عن محمد ي فقالوا : إن هذا لزمانه وإنا نجد في التوراة نعته وصفته وكان ذلك آية لهم 
على صدقه . 

ولو نزلناه) يعني القرآن #على بعض الأعجمين) هو جمع الأعجم»ء وهو الذي لا 
يفصح ولا يحسن العربية وإن كان منسوباً الى العرب» وتأنيثه عجماء» وجمعه عجم» ومنه قيل 
E‏ 

قال النبي بي «العجماء جرحها جُبار»"“ [۹۷] فإذا أردت أنه منسوب إلى العجم قلت: 
عجمي . 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حنش قال: حدَثنا أبو القاسم بن الفضل قال: حدَّثنا 
سهل بن علي قال: حدَثنا أبو عمر قال: حدثنا شجاع بن أبي نصر عن عيسى بن عمر عن الحسن 
أته قرأ «ولو نزّلناه على بعض الأعجميين؛ مشددة بيائين» جعله نسبة ومعنى الآية: ولو نرّلناءُ على 
رجل ليس بعربي اللسان فقرأًه عليهم بغير لغة العرب لما كانوا به مؤمنين» وقالوا: ما نفقه قولك 
نظیرهُ قوله سبحانه ولو جعلناه قرآناً أعجمیاً لقالوا لولا فصلت آياته4» وقیل معناه: ولو 
نزّلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أنفة من اتباعه. 

(كذلك سلكناه) أي أدخلنا القرآن في قلوب المجرمين) لتقوم الحجة عليهم» و 
يعني سلكنا الكفر في قلوب المجرمين لا يؤمنون به . 

قال الفرّاء: من شأن العرب إذا N I‏ ریما جزمت ما 
بعدها وربّما رفعت فتقول : رطع الفري ل تبلا جرا e‏ 
الجزم على تأويل إن لم أربطه انفلت› وإن لم أوثقه فر والرفع على أن الجازم غير ظاهر. أ 


(۱) مسند آحمد: ۲ / .۲٥١‏ 


)1( سورة فص فصضلت: .٤٤‏ 


سورة الشعراءء الآیات: ۱۹۱ ۲۲۰ ۰ ۱۸۱ 


E SONS ES a 

ينشد رفعاً وجزماًء ومن الجزم قول الراجز: 
لطالماحلاأتماهالاترد a LS EA‏ 

#حتی يروا العذاب الأليم فياتیهم4 قراءة العامة بالياء يعنول العذاب. 
ابن حماد الطهراني قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن الفضل الحرمي قال: حذثنا وهب بن عمرو 
النمري قال: أخبرنا هارون بن موسى العتكي قال: حدثنا الحسام عن الحسن أنه قرأ «فيأتيهم 
بغتة© بالتاء فقال له رجل: يا أبا سعيد إنما يأتيهم العذاب بغتة فانتهره الحسن وقال: إنما هي 
الساعة. ۰ 

(وهم لا يشعرون فیقولوا هل نحن منظرون) . 

قال مقاتل : فقال المشركون: يا محمد إلى متى توعدنا بالعذاب؟ فأنزل الله عر وجل 
#أفبعذابنا يستعجلون آفرأيت إن متعناهم سنين) في الدنيا ولم نهلكهم لثم جاءهم ما کانوا 
يوغدون) يعني العذاب ما آغنى عنهم ما کانوا يُمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون» 
رُسل ينذرونهم #ذکری# أي ينذرونهم تذكرة محلها نصب» وقيل رفع ائ تلك ذکری: 

#وما تنڙلت به الشياطين) بل نزل به الروح الامين» وقراءة العامّة الشياطين بالياء في 
جميع القرآن لأن نونه سنخية وهجاؤه واحد كالدهاقين والبساتين . 

وقال الفراء: غلط الشيخ يعني الحسن فقيل : ذلك النضر بن شميل فقيل: إن جاز أن يحتج 
بقول العجاج ورؤبة ودونهما فهلاً جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه؟ مع إا نعلم أنهما لم يقرا 
ذلك إلآوقد سمعا فيه . 

وقال المؤرّخ: إن كان اشتقاق الشياطين من شاط يشيط كان لقراءتهما وجه. 

وأخبرني عمر بن شبّه قال: سمعت أبا عبيد يقول: لم نعب على الحسن في قراءته إلا 


ویإسناده عن عمر بن شبّه قال: حدثنا أو حرب البابي من ولد باب قال: جاء أعرابي إلى 


.٤۸ / ۲۳ جامع البيان للطبري:‎ )١( 
.٥۹ / ۱ لسان العرب:‎ )۲( ٠ 


۱۸۲ ۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


يونس بن حبيب فقال: آتانا شاب من شبابكم هؤلاء فأتى بنا هذا الغدير فأجلسنا في ذات 
جناحين من الخشب فأدخانا بساتين من وراء‌ها بساتون. 

قال يونس: ما أشبه هذا بقراءة الحسن. 

#وما ينبغي لهم أن ينزلوا القرآن وما يستطيعون) ذلك لإتهم عن السع) أي استراق 
المع من السماء ء #لمعزولون) وبالشهب مرجومون فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من 
المعذبين وأنذر عشيرتك الأقريين). 

أخبرني الحسين بن محمد بن الحسين قال: حدَّثنا موسى بن محمد بن علي بن عبد الله 
قال: حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمر قال: حدّثني عبّاد بن يعقوب قال: حدَثنا علي بن 
هاشم عن صباح بن يحيى المزني عن زكريا بن ميسرة عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما نزلت 
#وأنذر عشيرتك الأقربين) جمع رسول الله بيه بني عبد المطلب وهم يومئذ أربعون رجلا 
الرجل منهم يأكل المستة ويشرب العس» فأمر علياً برجل شاة فأدمها ثم قال: ادنّوا باسم الله 
فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حتى صدرواء ثم دعا بقعب من لبن فجرع منه جرعة ثم قال لهم : 
اشربوا باسم الله» فشرب القوم حتى رووا فبدرهم أبو لهب فقال: هذا ما يسحركم به الرجلء 
فسكت النبي با يومئذ فلم يتكلم . 

ثم دعاهم من الخد على مثل ذلك من الطعام والشراب ثم أنذرهم رسول الله ية فقال : ) 
بني عبد المطلب إِني أنا النذير إليكم من الله سبحانه والبشير لما يجيء به أحد منكم» جئتكم 
بالدنيا والآخرة فأسلموا وأطيعوني تهتدوا» ومن يواخيني ویؤازرني ویکون ولي ووصيي بعدي› 
وخليفتي في آهلي ويقضي ديني؟ فسکت القوم» a‏ ویقول 
علي : أنا فقال : «أنت» فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب : أطع ابنك فقد أمّر عليك [۹۸]. 


وأخبرنا عبد الله بن حامد الاصفهانى ومحمد بن عبد الله بن حمدون قالا: أخبرنا أحمد 
الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيّب وأبو سلمة بن عبد الرَّخمن أن أبا هريرة قال: فام 
e AS DE E‏ 


ا e yS‏ 
وأخبرني عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: حدثنا عبد الله بن هاشم 


(1) شواهل التنزيل - الحسكاني .: .٥٤۳ / ١‏ 
() کنز العمال: .٩ / ۱١‏ 
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قال : حدّثنا عبد الله قال : حدَثنا الأعمش عن عبد الله بن مرّة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: لما أنزل الله سبحانه وأنذر عشيرتك الاقربين أتى رسول الله ية الصفا فصعد عليه ثم 
نادی یا صباحاه» فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء وبين رجل يبعث رسولا فقال رسول 
الله ية : «يا بني عبد المطلب» يا بني فهر لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير 

قالوا: نعم 

قال: فاني نڏيرکم بين يدي عذاب شدید 

فقال ابو لهب : تا لك سائر اليوم» ما دعوتنا إلا لهذا فأنزلت تت ت يدا ابي لهب 
وتب4“ .]٠٠١[‏ 

لواخفض جناحك) فليّن جانبك لمن اتبعك من المومنين فإن عصوك فقل إني بريء مما 
تعملون€ من عبادة الأوثان ومعصية الرحمن. 

لوتّوكل) بالفاء أهل المدينة والشام وكذلك هو في مصاحفهم» وغيرهم بالواو أي وتوكل 
لعلى العزيز الرحيم) ليكفيك كيد أعدائك . 

«الذي يراك حين تقوم( إلى صلاتك عن أكثر المفسّرين. 

وقال مجاهد: الذي يراك أينما كنت «وتقلبك) ويرى تقلبك في صلوتك في حال قيامك 
وقعودك وركوعك وسجودك . 

قال: وکان یری من خلفه کما یری من بین يديه . 

أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن قال: حدثنا 
السلمى وأحمد بن حفص وعبد الله الفرّاء وقطن قالوا: حدثنا حفص قال: حدثنا إبراهيم بن 
طهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نس أن رسول الله ية قال: اتمّوا الركوع 
والسجود فوالله إّي لأراكم من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدت . 

وقال قتادة وابن زيد ومقاتل والكلبي : يعني وتصرّفك مع المصلين في أركان الصلاة في 
الجماعة قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداًء وهي رواية عطاء الخراساني عن ابن عباس. 


(۱) مسند أحمد: ۱ / ۳۰۷. 


۱۸4 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال سعيد بن جبير: وتصرّفك فى أحوالك كما كانت الأنبياء من قبلك تفعله» 
والساجدون فى هذا القول: الأنبياء. 
وقال چ يعني وتصرّفك وذهابك ومجيئك في أصحابك والمؤمنين . 
e‏ قال : TT‏ قال : LE‏ 
أ بو عاصم عن صهيب عن عكرمة عن ابن عباس «وتقلّبك في الساجدين) قال: ‏ : من نبي 
الى نبي حتى أخرجك في هذه الأمة. 


وحدّثنا أ بو الحسن محمد بن علي بن سهل الماسرخسي الفقيه إملاءٌ قال: أخبرنا أبو سعيد 
أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة قال: حدّثنا الحسن بن بشر قال: حدّثنا سعدان بن الوليد 
عن عطاء بن بي رباح عن ابن a‏ وتقلبك في الساجدين) قال: ما زال 
رسول الله ية يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أَمَه. 


«إته هو السميع) لقراءتك «العليم) بعملك. 


#هل أتبشكم على من تنل الشياطين) ثم بن فقال تنل على كل آناك كاب «اثيم4 
فاجر» وهم الكهنة. 


وقال مقاتل : مثل مسيلمة وطلحة. 

#يلقون السمع) يعني يستمعون من الملائكة مسترقين فيلقون إلى الكهنة . 

#وأکٹرهم کاذبون) لاهم یخلطون به کذباً کثیراً» وهم الان محجوبون والحمد لله رب 
العال: 

#والشعراء يتبعهم الغاوون) . 


أخبرنا ابو زكريا يحيى بن إسماعيل الحربي قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن حمدون بن 
عمارة الأعمش قال: حدثنا بو عبد الله محمد بن عبد الله بن قهزاد المروزي قال: حدثنا حاتم 


بن العلا قال أخبرةا عبد المؤمن عن بريده عن ابن عباس في هذه الآية #والشعراء يتبعهم 


سورة الشعراء الآیات: ۲۲۱ - ۲۲۷ 1۸0 


الغاوون) قال: هم الشياطين» يدل عليه قوله سبحانه وتعالى «فأغويناكم إا كتا غاوين) . 

وقال الضخاك: تهاجى رجلان على عهد رسول الله يي أحدهما من الأنصار والآخر من 
قوم آخرين» ومع كل واحد منهم غواة من قومه وهم السفهاءء فنزلت هذه الآية وهي رواية عطية 
عن ابن عباس . 

عكرمة عنه: الرواة. 

علي بن أبي طلحة عنه: كمار الجن والإنس. 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدَّثنا طلحة بن محمد وعبيد الله بن أحمد قالا: حدَّثنا أبو بكر 
E‏ أخبرني جعفر بن محمد قال : حدثنا حسين بن محمد بن علي قال: حدثنا أبي 
عن عبد الله بن سعيد بن الحر عن أبي عبد الله (والشعراء يتبعهم الغاوون# قال: هم الذين 
AN Eg‏ عبد الله ر بن الزبعرى المخزومي» 
وهبيرة بن أبي وهب» ومسافع بن عبد مناف» وعمرو بن عبد الله "آبا عرّة الجمحي»› وأمية بن 
أبي الصلت كانوا يهجون رسول الله بي فيتبعهم الناس . 

أخبرني الحسن بن محمد بن الحسين قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن شنبة قال: 
حدّثنا محمد بن عمران بن هارون قال: حدَثنا علي بن سعيد النسوي قال: حدثنا عبد 
السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن مكحول عن أبي إدريس عن غضيف أو ابي 
غضيف من أصحاب النبي بيا قال: قال النبي يي : «مَّن أحدث هجاءَ في الإسلام انوا 
لسانه»“ [۱۰۱]. 

. وأخبرني الحسين بن محمد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق السني قال: أخبرنا أبو 
يعلى قال: حدثنا إبراهيم بن عرعرة قال: حدَثنا عبد الرّحمن بن مهدي قال: حدَثنا يعقوب 
الي عن فر عن مد ن ر ن ابن خان ا لما فتح النبي بي يعني مكة رن إبليس 
رة فاجتمعت إليه ذريّته فقال: «آيسوا أن ترند أمة خمد على الشرك ب يرمك هذا رلكن 
أفشوا فيها - يعني مكة ‏ الشعر والنوح» .]٠٠١[‏ 
ألم تر آنهم في كل واد# من أودية الكلام #يهيمُون) حائرين وعن طريق الحق والرشد 
جائرین. ‏ 

قال الكسائي : الهائم الذاهب على وجهه. 

أبو عبيد: الهائم المخالف للقصد. 


ا الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قال ابن عباس في هذه الآية: في كل لغو يخوضون» مجاهد: في كل فن يفتنون» قتادة : 
یمدحون قوماً بباطل» ویشتمون قوماً بباطل . 

وآنهم یقولون ما لا یفعلون) ثم استثنی شعراء المؤمنين: حسّان بن ثابت» وعبد الله بن. 
رواحة» وكعب بن مالك» وكعب بن زهير فقال عرٌ من قائل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلِمُوا) يعني روا على المشركين الذين هجوا رسول 

a حدّثنا ا حدّثنا عبد الله ر‎ a 
yS 
عبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك› وحسّان بن ثابت الى رسول الله ييو وهم یبکون فقالوا:‎ 
يا رسول الله آنزل الله سبحانه هذه الآية وهو يعلم أنا شعراء» فقال: إقرؤوا ما بعدها لالا‎ 
. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً4 أنتم #وانتضروا) أن‎ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا القطيعي قال: حدَثنا ابن حنبل قال: حدَثني أبي قال: 
حدّثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري . 

وأخبرنا ابن حمدون قال : أخبرنا ابن الشرقى قال : حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد 
الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدَّثنا عبد الرّحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه 
قال للنبى ية حين أنزل الله سبحانه فى الشعراء ما أنزل: يا رسول الله إن الله سبحانه وتعالى 
قد أنزل في الشعراء ما قد علمت فکیف ترى فيه؟ 

فقال النبىَ ب : «إِنَ المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به 

[°1 E 
ESSE TT 
عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال : ف کا و کک‎ 
كه ثم التعت إلى بى اهريرة فال تدك باللة امعت رسول الله ك يفرل: هاجب عي‎ 


اللهم أيّده بروح القدس»؟ ]٠٠٤[‏ قال: الهم ا 
(۱) المصتف _ الكوفي .: .٠۷۸ / ٦‏ 


(۲) مسند آحمد: ٦‏ / ۳۸۷. 
(۳) صحيح البخاري: .۷٩ / ٤‏ 
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وأخبرني ابن فنجويه قال: حدَثنا ابن شنبة قال: حدثنا محمد بن علي بن سالم 
الهمداني قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدَثنا أبو معاوية قال: حدّثنا الشيباني عن عدي 
ی ھی اراد ن عا 6ل وال ور 0 ا 
O az‏ 
#وّسيعلم الذين ظلمُوا) أشركوا أي منْقَلّب ينقلبون) أي مرجع يرجعون إليه بعد 
مماتهم . 

وروى نوفل بن أبي عقرب عن ابن عباس وله (أي منقلب ينفلتون) بالفاء والتاء ومعناهما 
وأاحد. 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدَّثنا ابن شنبة قال: حدّثنا الفريابى قال: حدّثنا عبيد الله بن 
معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن عون عن إبراهيم قال: كان شريح يقول: سيعلم الظالمون 
حظ من نقصًواء إن الظالم ينتظر العقاب» وإِنَ المظلوم ينتظر النصر. 


.TAT E: : منك ينك‎ (۱) 


AA‏ الجزء السابع من کتاب تفسیر اللعلبي 


سورة النمل 
» )1 خ ٤ء‏ 4 » «i Ai‏ 
والف وتسع وأربعون كلمةء وثلاث وسبعون آية. 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفقيه قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يزيد 
المعدّل قال: حدَثنا أبو يحيى البزاز قال: حدئنا محمد بن منصور قال: حدّثنا محمد بن 
عمران بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال: حدَّثني أبي» عن مجالد بن عبد الواحد» عن 
الحجاج بن عبد الله» عن أبي الخليل وعن علي بن زيد وعطاء بن أبي ميمونة» عن زر بن 

ع 8 ا 8 

حبیش » عن ابي بن كعب قال: قال رسول الله ئلا : «من قرا طس سليمان کان له من 
الأجر عشر حسنات بعدد من صدّق بسليمان وكذب به» وهود وشعيب وصالح وإبراهیم» 
ویخرج من قبره وهو ينادي: لا إله إلا الله» .]٠٠٦[‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#ظس4 قال ابن عباس : هو اسم من أسماء الله عر وجل› أقسم الله سبحانه به أن هذه 
السورة #لآيات القرآن وكتاب مبين) يعني وآيات كتاب مبين» وقيل : الطاء من اللطيف» والسين 
من السميع» وقال أهل الإشارة: هي إشارة إلى طهارة سر حبيبه. 

هُدى وبشرى للمؤمنين) فيهما وجهان من العربيةء الرفع على خبر الابتداء أي هي 
هدئ» وإن شئت على حرف جزاء الصفه في قوله للمؤمنين) والتصب على القطع والحال. 

«الذين يقيمون ة ويۋتون الزكوة 2 يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة 


)١(‏ في النسخة الثانية زيادة: ومائة. 
(۲) تفسیر مجمع البیان: ۷ / .۳١١‏ 


سورة النملء الآيات: ۷ - ۸٩ ٠٤١‏ 


لفهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء شدة (العذاب# في الدّنيا القتل والأسر بيده. 

لوهم في الآخرة هم الأخسرون) بحرمان النجاة والمنع من دخول الجتات . 

«وإنك لنُلقّی) لتلقّن وتعطی «القرآن) نظیره قوله سبحانه وتعالی ولا يُلقَاها إلا 
الصابرون 4“ من لدن حکیم عليم) . 


#إذ قال موسی لأهله) في مسيره من مدين إلى مصر وقد أصلد زنده لإني آنست ناراً4 
فامکثوا مکانکم لسآتیکم منھا بخبر أو آنیکم بشهاب قبس) قرأ أهل الكوفة ويعقوب: بشهاب 
منؤن على البدلء غيرهم بالإضافة» وهو اختيار آبي عبيد وأبي ي حاتم» ومعناه: ساتيكم بشعلة نار 


اقتبسنها منها . 
للعلكم تصطلون) تستدفئون فليا جاءها نودي أن بورك من في النار). 
قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن : يعني فس من في النار وهو الله سبحانه عنی به 


نفسه عر وجل» وتأویل هذا القول أنه کان فیها لا على منى تمن الأجسام لكن على معنى أل 
نادی موسی منهاء وأسمعه کلامه من جهتها وأظهر له ربوبیته من ناحیتها» وهو کما روي أنه 
مكتوب في التوراة: جاء الله عر وجل من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران» 
فمجیئه عر وجل من سیناء بعثته موسی منها» ومن ساعیر بعثته المسیح بهاء واستعلامه من جبال 
فاران بعثه المصطفى يي وفاران مكةء وقالوا: كانت النار نوره عر وجل وإنما ذكره بلفظ 
الثار لان موسى حسبه نارأًء والعرب تضع أحدهما موضع الاآخر. 

وقال سعید بن جبیر: کانت النار بعینها وهي إحدی حجب الله سبحانه وتعالی» يدل عليه 
ا ارا عة الله بن امد قالزنا E‏ قال: حدَّثنا محمد بن إسحاق قال: 
حدثنا هاشم القاسم ب a‏ قال: حدَّثنا المسعودي عن عمرو بن مرَّة عن أبي عبيدة» موسى 
عن الأشعري قال: قام بيننا رسول الله هة بأربع فقال: «إِن الله عر وجل لا ينامء ولا ينبغي له 


)1( سور القصص : A٠‏ 


۱۹۰ ۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


أن ينام» يخفض القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل 
الليل» حجابه النار» لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه کل شيء أدرکه بصره» »]۱٠۷[‏ ثم قرأ 
أبو عبيدة #آن بورك مّن في النار ومن حولها وسبحان الله رت العالمين) . 

وقیل معناه: بورك من في النار سلطانه. وقدرته وفيمن حولها. ٠‏ 

وقال آخرون: هذا التبريك عائد إلى موسى والملائكةء ومجاز الآية : بورك من في طلب 
النار وقصدها بالقرب منهاء وهذا كما يقال: بلغ فلان البلد إذا قرب منه» وورد فلان الماء لا 
يریدون أنه في وسطه» ويقال: أعط مَّن في الدارء يريدون من هو فيها مقيم أو شريك وإن لم 
يكن في الوقت في الدار» ونحوها كثير. 
سبحانه لموسى وتكرمة له كما حيًا إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: #إرحمت 
الله وبركاته عليكم أهل البيت). 

وقال بعضهم : هذه البركة راجعة إلى النار نفسها. 

روی ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: معناه بوركت النار» ودلیل هذا 
التأويل ما أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدّثنا أحمد بن 
نجدة قال: حدثنا الحمّاني قال: حدَثنا هشيم قال: أخبرنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم 
هذا التفسير أن (من) تأتي في الكلام بمعنى (ما)» كقوله سبحانه #ومن لستم له برازقين 4" 
وقوله (فمنهم من يمشي على بطنه) الآية و(ما) قد تكون صلة في كثير من المواضع كقوله 
جلد ما هنالك4“و#عما قليل4" فمعنى الآية بورك في النار وفيمن حولها وهم الملائكة 
وموسى (عليه السلام) » فسمَى النار مباركة كما سمّى البقعة مباركة فقال في البقعة المباركة) . 

وأمّا وجه قوله #بورك من فى النار) فان العرب تقول: باركك اللهء وبارك فيك وبارك 
. عليك زبارك لك أربع لغات» قال الشاعر: 
فبورکت ودا وور کت ناشيا ونور کت د الج د انت افع 


(۱) مسد آحمد: .٤١١ / ٤‏ 
(۲) سورة الحجر: ۲٠‏ 

(۳) سورة النور: .٤0‏ 

(6) سورة ص: .١١‏ 

(0) سورة المۇؤمنون: .٤١‏ 


) تفسير القرطبي: ۱۳ / .٠١۸‏ 
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فما الكلام المسموع من الشجرة فاعلم أن مذهب أهل الحق أن الله سبحانه E‏ 
جو ان واکان وال وال هان د دلت کله من أمارات الحدث» وهي خلقه وملکه 
وهو سبحانه أجل وأعظم من ان یوصف بالجهات› أو تحده الصفات› أو تصحبه الأوقات› أو 
تحويه الأماكن والأقطار. 

زلا کان ذلك امتهال ان توضف غات دان انها مل من مان او خالة فی شمکات: 
وإذا ثبت هذا لم یجز أن یوصف کلامه بأته یحل موضعاً أو ینزل مکاناًء کما لا یوصف بأنه 
جوهر ولا عرض ولا حروف ولا صوت» بل هو صفة يوصف بها الباري عر وجل فينتفى عنه بها 
حيث لم تقع إحاطة واستغراق بالوقت على كنه صفاته» قال الله سبحانه #لیس کمثله شىء وهو 
السميع البصير4'. 

یا ا الهاء عماد وليست بكناية (أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلا رآها 
تهر تتحرّك «كانها جان€ وهي الحيّة الخفيفة الصغيرة الجسم» وقال الكلبي: لا صغيرة ولا 
كبيرة . 

فإن قيل: كيف قال في موضع «كأنها جا وفي موضع آخر (فإذا هي ثعبان)” 
والموصوف واحد ؟ 

قلنا: فيه وجهان : 

أحدهما: أنها في أوّل أمرها جان وفي آخر الأمر ثعبان» وذلك أنها كانت تصير حية على 
قدر العصا ثم لا تزال تنتفخ وتربو حتى تصير كالثعبان العظيم . 

والآخر: أنها في سرعة الجانْ وخفته وفي صورة الثعبان وقرّته. 

فلمّا رآها موسى (عليه السلام) «ولى مُدبراً ولم يُعقّب) ولم يرجع» قال قتادة: ولم 

فقال الله سبحانه ليا موسى لا تخف إِّي لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم فعمل 
بغير ما أمر لثم بذل حسناً قراءة العامة بضم الحاء وجرم 2 > وقراً الأعمش بفتح الحاء 
والسين بعد سوء فإني غفور رجیم 


)1( سوره الشورى: ۱ 
(۲) سورة الأعراف: .٠١١‏ 


۱۹۲ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 

واختلف العلماء في حكم هذا الاستثناء ومعنى الآية» فقال الحسن وابن جريج: قال الله 
سبحانه (يا موسى إِتّما أخفتك لقتلك) . 

قال الحسن: وكانت الأنبياء تذنب فتعاقب» ثم تذنب والله فتعاقب . 

قال ابن جریج : فمعنى الاية: : لا يخيف الله سبحانه الأنبياء بذنب يصيبه أحدهم» فإن 
أصابه أخافه حتى يتوب» فقوله (إلآً4 على هذا التأويل استثناء صحيح» وتناهى الخبر عن 
الرسل عند قوله «إلاً من ظلم) ثم ابتدا الخبر عن حال من ظلم من الرسل وغيرهم من الناس» 
وفي الآية استغنى عنه بدلالة الكلام عليه تقديرها (فمن ظلم ڈ ثم بڌل حسناً بعد سوء فاي غفور 
رحیم) 

وقال الفرّاء: يقول القائل : كيف صيّر خائفاً من ظلم ثم بل حسناً بعد سوء وهو مغفور له؟ 

فأقول له: في الآية وجهان: 

اخدعما: أن تفرك أن الرسل معصومة مرن لها نة يوم القيامة» ومن خلط عملا 
صالخا وار اسيا فن سار الاس فير اف ورج قيذا وجه 

والآخر: أن يجعل الاستشناء من الذين تركوا في الكلمة لان المعنى لا يخاف لدي 
e‏ إنما الخوف على غيرهم . 

ثم استشنى فقال عر من قائل: إلا من لم يقول : كان مشركاً فتاب من الشرك وعمل 
حسنةٌ مغفور له ولیس بخائف. 

قال : وقد قال بعض النحوييّن : إلاً) ههنا بمعنى الواو يعني : ولا من ظلم منهم كقوله 
سبحانه (لثلاً يكون للناس عليهم حجّة إلا الذين ظلموا منهم). 

وقال بعضهم: قوله (الآً) ليس باستثناء من المرسلين لألّه لا يجوز عليهم الظلم وإنّما 
معنى الآية : لكن من ظلم فعليه الخوف فإذا تاب أزال الله سبحانه وتعالى عنه الخوف. 

#وأدخل يدك في جيبك) وإنّما أمره بإدخال يده في جيبه لأته كان عليه في ذلك الوقت 
مدرعة من صوف» ولم يكن لها كَمء قاله المفسّرون. ۰ 

لتخرج بيضاء من غير سوء) برص وآفة في تسع آيات) يقول هذه آية مع تسع آیات نت 
مرسّل بهن . 

#إلى فرعون وقومه# فترك ذكر مرسل لدلالة الكلام عليه» كقول الشاعر: 
زاتجي ب وا و مخافة ا الج راا وة شوق 


(1) لسان العرب: ۲ / .1۲١‏ 


ورة النملء الآیات: ۲١ - ٠١‏ ۱4۹۳ 


أراد: راتني مقبلاً بحبليهاء فترك ذكره لدلالة الكلام عليه 
لإنهم كانوا قوماً فاسقين فلمّا جاءتهم آياتنا مبصرةً) مضيئة بين ببصر بها قالوا هذا سحر 
ین وجحدوا بها واستیقنتها أنفسهم ظلماً وعُلرًاً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) . 


#ولقد آنينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذي فصّلنا على كثير من عباده المؤمنين 
ورث سلیمان داود# نېژته وعلمه وملکه دون سائر أولاده وکان لداود (علیه السلام) تسعة 


ر اكا 

قال مقاتل: کان سليمان أعظم مُلْكاً من داود وأقضى منه» وكان داود أشد تعبّداً من 
ليمان (عليهما السلام). 

#وقال# سليمان شاکراً لنعم الله سبحانه وتعالی عليه يا اھا الناس عُلمنا منطق الطير) 
بعل ذلك من الطير كمنطق بني آدم إذ فهمه عنها وأوتينا من كل شيء إِنُ هذا لهو الفضل 
مبین) . 

قال مقاتل في هذه الآية: كان سليمان (عليه السلام) جالساً إذ مر به طائر يطوف فقال 
جلسائه: هل تدرون ما يقول الطائر الذي مر بنا؟ قالوا: أنت أعلم» فقال سليمان: إنه قال لي : 
سلام عليك أيّها الملك المسلّط على بني إسرائيلء أعطاك الله سبحانه وتعالى الكرامة وأظهرك على 
دوك إني منطلق الى فروخي ثم أمرٌ بك الثانية» وإنه سيرجع إلينا الثانية فانظروا إلى رجوعه. 
قال: فنظر القوم طويلاً إذ مر بهم فقال: السلام عليك أيّها الملك إن شئت أن تأذن لي كيما 
نسب على فروخي حتی يشبّوا ثم آتيك فافعل بي ما د شئت» فأخبرهم سليمان بما قال وأذن له. 


144 الحزء السابح من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال فرقد السخي: مر سليمان على بلبل فوق شجرة يحرّك رأسه ويميل ذنبه فقا 

لأصحابه : أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ قالوا: الله ونبيّه أعلم قال: يقول: أكلتٌ نصف تمر 

فعّلى الدنيا العَفا. 

وأحمد ابن جعفر بن حمدان قالا: حدَّثنا الفضل بن العباس الرازي قال: حدثنا أبو عبيد قال 


حذثنا موسى ابن إبراهيم قال: حدَّثنا عباد بن إبراهيم عن الكلبي عن رجل عن كعب قال 
صاحت ورشان عند سلیمان بن داود (علیه السلام) فقال: أتدرون ما تقول ؟ 


قالوا: لا. 

قال : فإتها تقول" : ليت ذا الخلق لم يخلقوا. 

وصاح طاوس عند سليمان (عليه السلام) فقال: أتدرون ما يقول ؟ 

قالوا: لا. 

قال: فإنّه يقول : من لا یرحم لا ُرحم. 

وصاح صرد عند سليمان فقال: أتدرون ما يقول ؟ 

قالوا: لا. 

قال: فاته یقول: استغفروا الله يا مذنبین» فمن تم نهى رسول الله بيه عن قتله. 

قال: فصاحت طيطوى عند سليمان (عليه السلام) فقال: أتدرون ما تقول ؟ 

قالوا: لا. 

قال : فإنها تقول: کل حى میّت» وکل جدید بال. 

وصاح خظاف عند سليمان (عليه السلام) فقال: أتدرون ما يقول؟ 

قالوا: لا. 

قال : فاته تقول: قدّموا خیراً تجدوه» فمن ثم نهی رسول الله بيه عن قتله. 

وهدرت حمامة عند سليمان (عليه السلام) فقال: أتدرون ما تقول هذه الحمامة؟ 
)١(‏ في النسخة الثانية (أصفهان) زيادة: لدوا للموت وابنوا للخراب» وصاحت فاحتة عند سليمان» فقال 

أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا قال: فإنها تقول : 


(۳) في النسخة الثانية زيادة: كما تدين تدان» وصاح هدهد عند سليمان» فقال: أتدرون ما يقول ؟ قالوا: لا 
قال : فإنه يقول : : ٤‏ 1 
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قالوا: لا. 

قال : فإنها تقول: سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه 

وصاح فُمريّ عند سليمان (عليه السلام) فقال: أتدرون ما يقول ؟ 

قالوا: لا. 

قال : فإنه يقول: سبحان ربّى الأعلى» والغراب يدعو على العشارء والحدأة تقول: كل 
س هالك إلا الله. والقطاة تقول: من سكت سلم» والببغاء تقول: ويل لمن الدنيا همّه» 
الضفدع يقول: سبحان ري القدوس› والبازي يقول: سبحان ربي وبحمده» والضفدعة تقول : 
ببحان المذکور بکل مکان. 

وأخبرنا الحسين بن محمد قال: حدّثنا أحمد بن جعفر بن حمذان قال: حدثنا الفضل بن 
عباس بن مهران قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدّثنا موسى بن إبراهيم قال: أخبرنا إسماعيل عن 
ياش عن زر عن مکحول قال: صاح دراج عند سلیمان بن داود (عليه السلام) فقال: أتدرون ما 
ول 

قالوا: لا. 

قال فإنه يقول: الرّحمن على العرش استوى . 

وبإسناده عن موسی بن إبراهيم قال: أخبرنا صالح الهروي عن الحسن قال: قال رسول 
له اة : «الديك إذا صاح يقول: اذکروا الله يا غافلین»“ .]٠٠۸[‏ 

وروی جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جدّه عن الحسن بن علي قال : و 
ال: يابن آدم عش ما شئت آخرهٌ الموت» وإذا صاح العقاب قال: في البعد من الناس أنس» 
إذا صاح القبّر قال: الهي العن مبغضي آل محمد» وإذا صاح الخظاف قراً: الحمد لله رب 
لعالمين» يمد الضالين كما يمد للقارئ . 

#وحشر4 وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس انا ی و 
وغو آي بين RSG‏ 
َع ترد أولاها. على أخراها للا يتقدموا في المسير كما يصنع الملوك. 

وروی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: يوزعون: يدفعون. ابن زيد ومقاتل : 
ساقون» السدي : يوقفون»ء وأصل الوزع في كلام العرب الكف والمنع» ومنه الحديث: مايزع 
سلطان أكثر مما يزع الو و وفي في الخبر: لا بد للناس من وزعة. وقال 
شاعر : 


.١١١ / ١۳ تفسير القرطبي:‎ )١ 


۱۹٩‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلب 


فل کر ا ق ا ا NTE N EA EET‏ 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدَثنا طلحة بن محمد وعبيد الله بن أحمد قالا: حدثنا ابو بك 
ابن مجاهد قال: حدثنا أحمد قال: حدّثنا سنيد قال: حدَّثنا حجاج عن أبي معشر عن محمد ب 
كعب في هذه الآية قال: بَلُغنا أن سليمان (عليه السلام) كان عسكره مائة فرسخ» خم 
وعشرون منها للإنس» وخمسة وعشرون للجن» وخمسة وعشرون للوحش» وخمسة وعشرو 
للطير» وكان له ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلاثمائة صريحة وسبعمائة سرية» فأ 
الريح العاصف فحملته وأمر الرخاء فسرت به» فأوحي إليه - وهو يسير بين السماء والأرض - إ 
قد زدت في ملكك آنه لا يتكلم أحد من الخلائق بشيء إلا جاءت الريح فأخبرتك به. 

وقال مقاتل: نسجت الشياطين لسليمان (عليه السلام) بساطاً فرسخاً في فرسخ ذهباً ف 
إبريسم»› وكان يوضع له منبر من الذهب في وسط البساط فيقعد عليه» وحوله ثلاثة آلاف كرب 
من ذهب وفضة› يقعد الأنبياء على كراسي الذهب» والعلماء على كراسى الفضة» وحولم 
الناس» وحول الناس الجن والشياطين» وتظله الطير بأجنحتها حتى لا تة فغ عاي لشن وتر 
ريح الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح الى الرّواح ومن الرواح إلى 3 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي قال: حدَثنا عبد الله بن أحه 
ابن حنبل قال : حدّثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال : حدثنا آبو بكر يعني ابن عیاش عن إدري 
ابن وهب بن منبه قال : حدثني ابي قال: إن سليمان (عليه السلام) ركب البحر يوما و 
e‏ او E e‏ 
فنزل حتى أتى الحرّاث فقال : إئي سمعت قولك وإنّما مشيت إليك لأن لا تتمنى مالا تقدر علي 
لَتسبيحة واحدة يقبلها الله تال کی مھا ار آل E‏ فقال الحرّاث: أذهب الله همك ک 
اُذهبت هي . 

#حتى إذا أتوا على وادي النمل). 

أخبرنى ابن فنجويه قال: حدثنا مخلد بن جعفر" قال: حدثنا الحسن بن علوية قال 
اھ شد قال حدثنا إسحاق بن بشر قال: أخبرنا أبو إلياس عن وهب بن م 
عن كعب قال: إن سليمان (عليه السلام) كان إذا ركب حمل أهله وسائر حشمه وخدمه وكا 
تلك السقوف بعضها فوق بعض على قدر درجاتهم› وقد اتٌخذ مطابخ ومخابز تحمل فيها تنا 
الحديد وقدور عظام تسع في قدر عشرة جزائر» وقد اتّخذ ميادين للدوابٌ أمامه» فيط 
الطتاخون و يخبز الخابزون وتجري الدواب بين يديه بين السماء والأرض والريح تهوي بهم . 


.۸۳ / ٤ لسان العرب:‎ )١( 
. فى النسخة الثانية زيادة: الباقوحى‎ )۲( 
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فسار بمن اصطحبه إلى اليمن» فسلك المدينة مدينة الرسول با فقال سليمان: هذه دار 
هجرة نبیٌ في آخر الزمان» طوبی لمن آمن به» وطوبی لمن اتبعه» وطوبی لمن اقتدی به» ورآی 
زل الت اها دامن فون الل محا فل جار مان الوك الت غا و اله 
سبحانه إلى البيت: ما يبكيك؟ فقال: يا رب أبكاني هذا نبيّ من أنبيائك وقوم من أولياءك مروا 
عليّء فلم يهبطوا في ولم يصلوا عندي ولم يذكروك بحضرتي› وا ب وای ن دو 
فأوحى الله سبحانه إليه أن لا تبك وإّي سوف أملأك وجوهاً مد وال جوا 
رابت ك ا فى ار اماف ات اا ا وأجعل فيك عمَّاراً من خلقي يعبدونني 
وافرن قل يادي فريقة رفون إلإلعارة الور الى بوكرها و يحنون إليك حنين الناقة إلى 
ولدها والحمامة ال و ا و اا 

قال: ثم مضى سليمان حتى مر بوادي السدير» واد من الطائف فأتى على وادي النمل , 
فقالت نملة تمشي» وكانت عرجاء تتكاوس» وكانت مثل المذنب في العظم» فنادت النملة يا 
آيّها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وَجُنوده وهم لا يشعرون(‌يعني أن سلیمان يفهم 
مقالتها وكان لا يتكلم خلتق إلا حملت الريح ذلك فألقته في مسامع سليمان (عليه السلام). 

قال #فتبسشم ضاحكاً يِن قولها وقال رب أوزعني) إلى قوله في عبادك الصالحين) يعني 
مع عبادك الموخدين. 

وقال قتادة ومقاتل: وادي النمل بأرض الشام 

قال نوف الحمیري : کان نمل وادي سلیمان مثل الذباب . 

وقال الشعبي : النملة التي فقه سليمان كلامها كانت ذات جناحين . 

قال مقاتل: سمع سلیمان کلامها من ثلاثة أميال. واختلفوا في اسم تلك النملة. 
ابن محمد بن يوسف الصرصري قال : حدثنا الهيثم بن خلف الدوري قال: حدثنا هارون بن 
حاتم البزاز قال: حدَّثنا إبراهيم بن الزبرقان التيمي عن آبي روق عن الضحاك قال: كان اسم 
النملة التي كلمت سليمان بن داود (عليه السلام) طاحية . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدَثنا طلحة وعبيد الله قالا: حدَّثنا ابن مجاهد قال: حدثني 
الف او حدثا أبو محمد النعمان بن شبل الباهلي قال : حدثنا ابن ابي روق عن 
ابيه قال : كان اسم نملة سليمان حرمي»› وهو قول مقاتل . 

ورأيت في بعض الكتب أن سليمان لما سمع قول النملة قال: ائتوني بهاء فأتوه بها فقال 
لها: لِم حَذّرتِ النمل ظلمي؟ أما علمتِ أي نبي عدل؟ فلم قلتٍ: لا يحطمتكم سليمان 


وجنوده؟ 


1۹۸ الحزء السابع من کتاب تفسیر اللعلبي 


فقالت النملة: E CT a‏ 
عظيني» فقالت النملة : ا ا ۰ 


قال: لا. 


قالت: لأته داوی جرحه فرد. هل تدري لم سمّیت سلیمان ؟ 

قال: لا. 

6 و ت ر کک ا ات 
أتدري لِم سخر الله لك الريح؟ 

قال: لا. 

قالت: أخبَرك الله أن الدنيا كلها ريح» فتبسّم سليمان ضاحكاً متعجْباً من قولهاء وقال 
رب أوزعني) الى آخر الأآية. 

أخبرني ابن فنجويه قال: أخبرنا ابن شنبة قال: أخبرنا الحضرمي قال: حدَّثنا حسن 
الخلأل قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
قال : نهى رسول الله يي عن قتل أربعة من الدواب: الهدهد والصرد والنحلة والنملة. 

وتفقد الطير) أي طلبها وبحث عنها (فقال ما لي لا أرى الهُدهُّد) فتح ابن كثير وعاصم 
والكسائي وأيوّب (لي) ههنا وفي سورة يس #وما لي لا أعبد4“ وأرسل حمزة الياء فيهما 
EE‏ وأا ابو مرو گات رمل لاء کي عله ریفح في ن وفرق بينهما فقال : لان هذه 
للتي في النمل استفهام والأخرى انتغاء. 

آم كان قيل : الميم صلة وقيل: أم بمعنى بل كان لمن الغائبين لأعلّبنه عذاباً شديداً4 
وکان عذابه آن ينتف ریشه ودّّبه فیدعه ممعطاً ثم یلقیه في بیت النمل فیلدغه» وقال عبد الله بن 
شداد: نتفه وتشمیسه. 

مقاتل بن حبّان: لاطلينه بالقطران ولأشمسته. 

وقيل : ارال وقيل : aS‏ وقيل : لأمنعنه من خدمتي»› وقيل : 
PE‏ 


)1( سورة يش : ۲ 
)1( فى النسخة الثانية: استشناء. 
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او لأذبحته أو لیأتینى بسلطان مبين# حجة واضحة» وأما سبب تفقّده الهدهد وسؤاله عنه 
من بين الطير إخلاله بالنوبة التي كان ينوبها واحتياج سليمان (عليه السلام) إلى الماء» فلم يعلم 
E RC‏ وقيل له : عِلْم ذلك عند الهدهدء فتفقده فلم یجده فتوعده وکانت القَصة 
فيه على ما ذكره العلماء بسيرة الأنبياء دخل حديث بعضهم في بعض : 

إن نبي الله سليمان ية لما فرغ من بناء بيت المقدس عزم على الخروج الى أرض الحرم 
فتجهز للمسير واستصحب من الإنس والجنٌ والشياطين والطيور والوحوش ما بلغ معسكره مائة 
فرسخ › وأمر الريح الرخاء فحملتهم» فلمًا وافى الحرم وأقام به ماشاء الله تعالى أن يقيم وكان 
ینحر کل یوم طول مقامه جملة خمسة آلاف ناقة ويذبح خمسة آلاف ثور وعشرين لف شاة. 

رقا ل کمن خضرو فن اشرات قرم ف هدا مکان برج فة ت عر فة ذا ودا 
يعطى النصر على جميع من ناواه» وتبلغ هيبته مسيرة شهر بالقريب والبعيد عنده في الحق سواء 
لا تأخذه في الله لومة لائم. 

قالوا: فبأي دين ندين يا نبى الله؟ قال: بدين الحنيفية فطوبى لمن أدركه وآمن به وصدقه. 

قالوا: وكم بيننا وبين خروجه يا نبي الله؟ قال: زهاء ألف عام فليبلغ الشاهد منكم الغائب 
فإنه سيد الأ نبياء وخاتم الرسل وإن إسمه محمد في زمر الأنبياء. 


اليمن يوم نجم سهيل فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شهر فرأى أرضاً 
وأزهر خضرتها وأحب النزول بها ليصلي ويتغدى فطلبوا الماء فلم يجدوا وکان الهدهد دلیله على 
الماءء کان ری اا تج الا ر اوی احدع ايده الأرض فف رفع 
الماء وبعده ثم يجيء الشياطين: فيسلخونه كما يسلخ الإهاب ثم يستخرجون الماء. 

قال سعيد بن جبير: ذكر ابن عباس هذا الحديث» فقال له نافع بن الأزرق: فرأيت قولك 
الهدهد ينقر الأرض فيبصر الماء» كيف يبصر هذا ولا يبصر]حبتي القمح] فيقع في عنقه؟ . 


إا بمكة حتى قضى نسكه ثم أحب أن [يسعى]“ إلى أرض اليمن فخرج من مكة 


فقال له ابن عباس : ويحك إن القدر إذا جاء حال دون البصر. 

وروى قتادة عن نس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقتلوا 
الهدهد فإنه کان دلیل سلیمان على قرب الماء وبعده» وأحب أن يعبد الله فى الأرض حيث يقول 
#وجتتك من سباً بنباً يقين إنى وجدت إمرأة#) الاية .]٠٠۹[‏ 


(1) فى الثانية: حفرة. 
(۲) هكذا في الأصل. 


۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قالوا: فلما نزل سليمان قال الهدهد: إن سليمان قد إشتغل بالنزول فارتفع نحو السماء 
فانظر إلى طول الدنيا وعرضهاء ففعل ذلك فنظر يميناً وشمالا فرأى بستاناً فمال إلى الخضرة 
فوقع فيه فإِذا هو بهدهد فهبط عليه»› وکان إسم هدذهد سليمان بن داود عليه السلام: يعفور› 
وإ هده اليمن عفر ٠‏ فال عش قور شمان فن أبن ألت؟ وان ند 

قال : أقبلت من الشام مع صاحبي سليمان بن داود عليه السلام. 


فقال الهدهد: ومن سليمان بن داود؟ قال: ملك الجن والانس والشياطين والطير 
والوحوش والريح فمن أين أنت؟ فقال: أنا من هذه البلاد. قال: ومن ملكها؟ قال: إمرأة يقال 
لها: بلقيس» وإن لصاحبكم سليمان ملكا عظيماً ولكن ليس ملك بلقيس دونه» فإنها ملكت 
الشمس كلها وتحت يديها إثنا عشر ألف قائدء تحت يد كل قائد مائة ألف مقاتل . 

ات ی ی کی ا ا عات ق کا ان ر ا 
إذا أحتاج إلى ا . 1 

قال الهدهد اليماني: إن صاحبك ليسره أن تأتيه بخبر هذه الملكة. فإنطلق معه ونظر إلى 
بلقيس وملكها وما رجع إلى سليمان إلا وقت العصر. 

قال: فلما نزل سليمان ودخل عليه وقت الصلاة طلب الهدهد وذلك أنه نزل على غير ماء 
فسأل الإنس عن الماء فقالوا: ما نعلم ههنا ماء. فسأل الجن والشياطين فلم يعلموا فتفقد 
الهدهد ففقده - قال ابن عباس: فى بعض الروايات : وتعب] من تفخصه إلى] الشمس - سليمان 
فنظر فإذا موضع المدهد اندع عريف الطير وهو النسر فسأله عن الهدهد فقال: أصلح الله 
الیلاف ا آدری ان وا آرسلته مکاناً» فغضب عند ذلك سليمان عليه السلام وقال لأعذبنه 
عذاباً شدیداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين). 


روى عكرمة عن ابن عباس قال: كل سلطان في القرآن فهو حجة. 

قالوا: ثم دعا بالعقاب سيد الطير فقال: على بالهدهد الساعة. فرفع العقاب نفسه دون 
السماء حتى استَقرً بالهواء فنظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدي أحدكم ثم التفت يميناً وشمالا فإذا 
هو بالهدهد مقبلا من نحو اليمن فانقض العقاب نحوه يريده» فلما رأى الهدهد ذلك عَلم أن 
العقاب يقصده بسوء فناشده فقال: بحق الله الذي قواك فأقدرك علي إلا رحمتني ولم تتعرض لي 
بسو ء . 


فال فول نه العقاب رقال له ويلك كلتك آمك إن ى الله قد حلفت أن يديك آر 


)١(‏ وروي: عنفير وعنقر. 


۲۹١ ۲١ ٠١ سورة النملء الآیات:‎ 


يڏأبحك» ثم طارا متوجهين نحو سليمان فلما إنتهى إلى العسكر تلقاه النسر والطير فقالوا له: 
ويلك أين غبت في نومك هذاء فلقد توعدك نبي الله وأخبرّوه بما قال. 

فقال الهدهد: أوما استثنى رسول الله؟ قالوا: بلى» قال: أو اني بعذر بيّن. ثم طار 
العقاب والهدهةا حت آتيا سليمان وكان قاعداً على كرسيه. فقال العقاب : قد أتيتك :به يا تبي 
الله. 
ا اغد اسه فده زه وال ل ان ناعنك غاا شا قال ل 

أخبرنى الحسن بن محمد الثقفى قال: حدَثنا الفضل بن الفضل الكندي قال: حدثنا محمد 
ابن إبراهيم بن أبي الرجال ببغداد قال : حدّثنا إبراهيم بن بسطام عن أبي قتيبة عن الحسن بن أبي 
جعفر الجعفري عن الزبير بن حريث عن عكرمة قال: إّما صرف سليمان (عليه السلام) عن ذبح 
الهدهد لبرّه بوالديه. 

قالوا: ثم سأله فقال: ما الذي أبطا بك عتي؟ فقال الهدهد: ما أخبّر الله في قوله لفمكث 
غير بعيد) قراءة العامة بضم الكاف» وقرأً عاصم ويعقوب وأبو حاتم بفتحه وهما لختان 
مشهورتان . 

لإفقال أحطتٌ بما لم تحط به علمتٌ ما لم تعلم (وجئتّك يِن سَبّ قرأ الحسن وأبو 
عمرو وابن أبي إسحاق وحميد وابن كثير في رواية البزي من سَباً ولسباً مفتوحة الهمزتين غير 
مصروفة»› رڏوها الى القبيلة» وهي اختيار آبي عبید» وقراً الباقون بالجرُ» جعلوه اسم رجل وه 
نطق الخبر أن النبي ييه سئل عن سبأً فقال: كان رجلا له عشرة من البنين يتيامن من ستة ويتشاءم 
من أربعة» وسنذكر أسماءهم وقصتهم في سورة سباً إن شاء الله عر وجل» وقال الشاعر: 
الواردون وتيم في ذری تحبا قد عض أعناقهم جلد E‏ 

3بنباً) بخبر #يقین€ لا شك فيه. 

قال وهب: قال الهدهد: إنّي أدركت ملكاً لم يبلغه مُلكك. 

لإي وجَدت امرآةٌ تملكهم€ واسمها بلقيس بنت الشيرح» وهو الهدهّاد وقيل: شراحيل ' 
ابن ذي حدن بن اليشرج بن الحرث بن قيس بن صفى بن سبأً بن يشخب بن يعرب بن قخطان»› 
وكان أبو بلقيس الذي يسبَّى اليشرج ويلقّب بالهدهاد ملكاً عظيم الشأن قد ولد له أربعون ملكاًء 


٠٠١ / ٠٤ جامع البيان للطبري:‎ )١( 


وكان يملك أرض اليمن كلها وكان يقول لملوك الأطراف: ین اعد سک کی ی فی ان 
يتزوّج فيهم فزوّجوه امرأة من الجن يقال لها ريحانة بنت السكن» فولدت له تلمقة وهي بلقيس 
ولم یکن له ولد غیرها . 

ويصدَّق هذا ما أخبرنى ابن فنجويه قال: حدثنا محمد بن الحسن بن بشر قال: حدَّثنا 
ا و ی ا ا ای ا ی ا ا زر ع 
بشير عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشر بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي بلا أنه قال: «كان 
أحد أبوّي بلقيس جنياً . 

قالوا: فلمًا مات أبو بلقيس ولم يخلف ولداً غيرها طمعت في الملك وطلبت من قومها أن 
يبايعوها فأطاعها قوم وعصاها آخرون» فاختاروا علیها رجلا فملڵکوه عليهم» وافترقوا فرقتین کل 
فرقة منها استولت بملكها على طرف من أرض اليمن. 


ثم إن هذا الرجل الذي ملكوه أساء السيرة في أهل مملكته حتى كان يمد يده إلى حرم 
رعيته ويفجر» بهن وأراد أأصحابه أن يخلعوه فلم يقدروا عليه» فلمّا رأت بلقيس ذلك أدركتها 
الغيرة فأرسلت إليه تعرض نفسها عليه» فأجابها الملك: والله ما منعني أن ابتديك بالخطبة إلا 
اليأس منك 


فقالت: لا أرغب عنك فإنك كفو كريم» فاجمع رجال قومي واخطبني إل فجمعهم 
وخطبها إليهم» فقالوا: لا نراها تفعل هذاء فقال لهم: إنما هي ابتدأتني فأنا أحبٌ أن تسمعوا 
قولها وتشهدوا عليهاء فما جاؤوها وذكروا لها ذلك قالت: نعم أحببت الولد ولم أزل» كنت 
أرغب عن هذا فالساعة قد رضيبٌ به فزوّجُوها منهُء فلمّا رفت إليه خرجت في ناس كثير من 
خدمها وحشمها حتی غصضت منازله ودوره بهم» فلما جاءته سقته الخمر حتی سکر ثم حرّت 
رأسه وانصرفت من الليل الى منزلهاء فلمّا أصبح الناس رأوا eS‏ 
باب دارهاء فعلموا أن تلك المناكحة كانت مكراً وخديعة منها فاجتمعوا إليها وقالوا لها 
بهذا الملك أحىٌ من غيرك فقالت: ارا ار راا ا قله وکن مم سات واعاتي ااج 
حتی فعلت ما فعلت فملکوها واستتت أمرها؛ .]۱۱١[‏ 


أخبرنى ابن فنجويه قال: حدثنا ابن خديجة قال: حدَثنا ابن أبى الليث ببغداد قال: حدّثنا 
أبو كريب قال: حدَثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أبي بكرة قال: ذكرت 
بلقیس عند رسول الله يو فقال رسول الله ية «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأ“ .]۱١١[‏ 


(۱) تفسير القرطبي: ۱۳ / ۲۱۱. بتفاوت. 
(۲) تفسير القرطبي: ۱۳ / ۲۱۱. 


E : ۲٠٣ ٠١ شور امل الآیات:‎ 

لوأوتیت من کل شيء) يحتاج إليه الملوك من الاآلة والعدة. 

#ولها مرن م سریر ضخم حسن» وكان مقدّمه من ذهب مفصّص بالياقوت الأحمر 
والزمرد الأخضرء ومۇخره من فضصّة مكلّل بألوان الجواهر وله أربع قوائم : قائمة من ياقوت 
أحمر وقائمة من زمردء وقائمة من ياقوت أخضرء وقائمة من درُ» وصفائح السرير من ذهب› 
وعليه سبعة أبواب كل بيت باب مغلق . 

وقال ابن عباس: كان عرش بلقيس ثلاثين ذراعاً في ثلاثين ذراعاًء وطوله في الهواء 
ثلاڻون ذراعاً. 

وقال مقاتل: كان ثمانين ذراعاً فى ثلاثين ذراعاًوطوله فى الهواء ثمانون ذراعاً مُكلل 
بالجوَهر. 

#وجدتها وقومَها يسجدون للشمس من دون الله ورين لهم الشيطان أعمالهم فصَدّهم عن 
الل وهم لا یهتدون آلا يسحدوا لله# قراً أبو عبد الرّخمن البلخي والحسن وأبو جعفر وحميد 
والأعرج والكسائي ويعقوب برواية رويس «ألا اسجدوا» بالتخفيف على معنى: ألا يا هؤلاء 
اسجدوا» وجعلوه أمراً من الله سبحانه مستأنفاً» وحذفوا هؤلاء بدلالة فاعلهما› وذكر بعضهم 
اق ی ألا يا أرحموناء ألا يا تصدَّقوا عليناء يريدون ألا يا قوم كقول الأخطل: . 
ألا يا سلمى ياهند» هند بني بدر AN SEE EO‏ 


فعلى هذه القراءة «اسجدوا» في موضع جزم على الأمر والوقف عليه ألاء ثم يبتدي 


0) 


قال الفرّاء: حدّثني الكسائي عن عيسى الهمذاني قال: ما كنت أسمع المشيخة يقرؤونها 
ر بالتخفيف على نيّة الأمر» وهي في قراءة عبد الله: هلا تسجدوا لله بالتاء» وفي قرأءة ا 
آل يسجدون للهء فهاتان القراءتان حجة لمن خفف› وقراً الباقون: آل سدوا بالتشدید بمعنی 
وزين لهم الشيطان اعمالهم لئلاً يسجدوا لله فأن موضع نصب ويسجدوا نصب بأن» واختار أبو 
عبيد هذه القراءة وقال: للتخفيف وجه حسن إلا أن فيه انقطاع الخبر عن أمر سبأً وقومهاء ثم 
يرجع بعد إلى ذکرهم» والقراءة بالتشديد خبر يتبع بعضه بعضاً ل انقطاع فی وسطه»› والوقف 
على هذه ألا ثم يبتدي يسجدوا کما يصل 


الذي يخرج الخبء) الخفيَ المخبرّ في السموات والأرض» يعني غيب السموات 
والأرض. 


.۳١ / ٠١ لسان العرب:‎ )۱( 


:0 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال أكثر المفسن : خبءَ السماء المطرء وخبءَ الأزض النبات»› وفي قراءة عبد الله : 
يخر الخبء من السموات» ومن وفي يتعاقبان» يقول العرب: لاستخرجنَّ العلم فيكم» یرید 


منکم» قاله الفرّاء. 
#ویعلم ما يخفون وما يعلنون) قراءة العامة بالياء فيهماء» وقرأً الكسائي بالتاء وهي رواية 
حفص عن عاصم. 
الله لا إله إلا هو ربٌ العرش العظيم) الذي كل عرش وإِنْ عظم فدونه» لا يشبهه عرش 
ملكة سبأً ولا غيره 


قال ابن إسحاق وابن زید: من قوله #أحطت بما لم تحط به) الى قوله للا إله إلا هو 
ربّ العرش العظيم) كله كلام الهُدهد. 


#قال) سليمان للهُدهد لسننظر أصدقك) فيما أخبرت آم كنت من الكاذبين) فَدَلهم 
المدهد على الماء فاحتفروا الركايا ورَوّى الناس والدواب» وكانوا قد عطشواء ثم كتب سليمان 
كتاباً من عبد الله سليمان بن داود (عليه السلام) الى بلقيس ملكة سبأء السلام على من اتبّع 
الهّدى» أمّا بعد فلا تعلوا على وأتوني مسلمين. ۰ 
وقال ابن جریج: لم یزد سليمان على ما قص الله في کتابه إنه وإِنه. 
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قال منصور: کان يقال : كان سليمان أبلغ الناس في كتابه» وأْقَلَّه إِملاءٌ ڈ ثم قرا أ لإِنه من 
سلیمان وإنه بسم الله الرّحمن الرحيم) قال قتادة: EN‏ 
جملا لا یطیلون ولا یکثرون» فلمّا كتب الكتاب طبعة بالمسك» وختمه بخاتمه وقال للهدهد 
(اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم) فكن قريباً منهم فانظر ماذا يرجعون( يرڏون من 
لجواب . 

وقال ابن زيد: في الآبة تعليم وتاخير مجازها : اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم وانظر ماذا 
رجعون ثم تولٌ عنهم أي انصرف» كقوله ثم توَلى الى الظل) أي انصرف إليه» فأخذ الهدهد 
O Ty‏ على ثلاثة أيام» فوافاها في 
تصرها وقد علقت الأبواب» وکانت إذا رقدت غلقّت الأبواب وأخذت المفاتيح فوضعتها تحت 
رأسها وآوت إلى فراشهاء فأتاها الهُدهد وهي نائمة مستلقية على قفاها فألقى الكتاب على 
نحرها» هذا قول قتادة. 

وقال مقاتل : حمل الهدهد الكتاب بمنقاره فطار حتى وقف على رس المرأةء وحولها 
القادة والجنودء فرفرف ساعة والناس ينظرون حتى رفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في 
جر ها ۰ 

وقال ابن منبه وابن زید: كانت لها كوّة مستقبلة الشمس› د تقع الشمس فيها حين تطلعء > فإذا : 
نظرت إليها سجدت لها فجاء الهدهد تلك الكرّة فسدذّها AS‏ 
SS‏ 
® ا و 
الذي أرسل هذا الكتاب هو أعظم مُلْكاً منها ؛ لأن مَلِكاً رُسله الطير إِنّه لمَلِك عظيم› > فقرأت 
الكتاب وتأخر الهدهد غير بعيد فجاءت حتى قعدت على سرير ملكها وجمعت الملا من قومها 
وهم اثنا عشر ألف قائدء مع كل قائد مائة ألف مقاتل . 

وقال قتادة ومقاتل والثمالي: كان أهل مشورتها لاثمائة وثلاثة عشر رجلا كل رجل منهم 
على عشرة آلاف . 

قالوا: فجاؤوا وأخذوا مجالسهم فقالت لهم بلقيس: «يا آيّها الملا إئي ألقي إل كتاب 
کریم) . 

قال قتادة : حسن » نظیره قوله ل[ومقام كريم 4 . 


.0٥۸ سورة الشعراء:‎ )١( 


۲۰٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال ابن عباس : شريف بشرف صاحبه. 
الضحاك: سمته كريماً لأّه كان مختوماًء يدل عليه ما أخبرنا عبد الله بن حامد قال 
آخبرنا أحمد بن شاذان قال: حدّثنا جبعويه بن محمد قال: حدّثنا صالح بن محمد بن محمد بر 
مروان عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي بيه قال: «كرامة الكتار 
ختمه» [۱۱۲]. 

e‏ حدثني ان کن فا عو ا ال ت راد ې اله ا اد کپ کی الي ا 
E‏ کک La‏ 
وقیل : e a er‏ 
الرحمن الرحيم أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين) وقراً أشهب العقيلي : إلا تغلوا على بالغير 

معجمة» وأتوني مسلمين مؤمنين طائعين . 

لقالت يا يها الملأ) قال ابن عباس : : كان مع بلقيس مائة ألف قيل» مع كل قيل مائة 
ألف› رالقيل تلك دون الملك الأعظم أفتوني في آمري) أشيروا عليّ فيما عرض لي وأجيبوني 
فيما أشاوركم ذ فيه فيه #ما كنت قاطعة)» قاضية وفاصلة (أمراً حتی تشهدون4 تحضروني . 

قالوا مجيبين لها [نحن أولوا قوة) في القتال #وأولوا بأس شديد عند الحرب «#والأمر 
إليك) أيتها الملكة «فانظري ماذا تأمرين) تجدينا لأمرك مطيعين . 

فقالت بلقيس لهم حين عرضوا أنفسهم للحرب ان الملوك إذا دخلوا قرية# عنوة وعلبة 
#أفسدوها# خربوها #وجعلوا أعرة أهلها أذلة أي أهانوا أشرافها وكبراءها لكي يستقيم لهم 
a‏ هاهنا فصدَّق الله سبحانه قولها فقال #وكذلك يفعلون). 
ST‏ وی و اا ف 
ماذاتؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم لّوا 
وإن مدحتهم خالوك تخدعهم EE LENE AE‏ 


(۱) وما بعدها: طبقات المفسرين ۔ السيوطى - ص: ۳۷. 
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لإوإّي مرسلة إليهم بهدية4 وذلك أن بلقیس كانت لبيبة قد سيست وساست» فقالت للملا 
بن قومها: إني مرسلة الى سليمان وقومه بهديّة أصانعه بذلك عن ملكي واختبرة بها أملك هو؟ 
نإن يكن ملكاً قبل الهدية وانصرف» وان يكن نبياً لم يقبل الهدية ولم يرضه متا إلا أن نتبعه على 
دينه» فأهدت إليه وصيفاً ووصائف . 


ال کا لھ اا راا کی ا برت د رمن اس 

ال مجاه لين الها لباس الجرارئ والس الجرارئ عة العلمان» واعتلفوا في 
عددهم فقال مقاتل : مائة وصيف ومائة وصيفة. وقال مجاهد: مائتي غلام ومائني ES‏ 
الكلبي : عشرة اھان وف ر وقال وهب وغيره: کنا عو ر با ارق 


: ابن فنجویه قال: حدثنا ابن حنش قال : حدثنا ابن فنجويه قال: حدثنا سلمة قال‎ a 
: حدثنا ا قال : أخبرنا معمر عن ثابت البناني في قوله #وإني مرسلة إليهم بهدية) قال‎ 
أهدت له صفائح ذهب في أوعية الديباج»› فلما بلغ ذلك سليمان أمر الجن فموهوا کک‎ 

بالذهب ثم أمر به فألقي في الطريق» فلا جاؤا رأوه ملقى في الطريق في كل مكانء قالوا: 
جئنا نحمل شيئاً نراه ههنا ملقى ما يُلتفت إليه» فصغر في أعينهم ما جاؤوا به» وقيل a‏ 
لبنات من ذهب . وقال وهب وغيره من أهل الكتب: عمدت بلقيس الى خمسمائة جارية 
وخمسمائة غلام فألبست الجواري لباس الغلمان» الأقبية والمناطق» وألبست الغلمان لباس 
الجواري»› وجات تي سراعدهم ساون من فجي وفي أعناقهم أطواتاً من ذهب» وفي آذانهم 
طا و مرصّعات بأنواع الجواهرء وحمت الجواري على خمسمائة رَمكة والغلمان على 
خمسمائة برذون» على كل فرس لجام من ذهب مرصّع بالجواهر وغواشيها من الديباج الملونةء 

بعثت إليه أيضاً حمسمائة لبنة من ذهب وخمسمائة لبنة من فضة وتاجاً مكللاً بالدرّ والياقوت 
ا وأرسلت إليه أيضاً المسك والعنبر وعود الالنجوج» وعمدت الى حمّة فجعلت فيها ذرة 
يتيمة غير مثقوبة وخرزة جزعية مثقوية معرجة الثقب› ودعت رَجُلاً من أشراف قومها يقال له 
ا 
وقالت: إن كنت نيا فميّز بين الوصفاء والوصيفات› وأخبر بما في الحقّة قبل أن تفتحها وأثقب 
الدرّة ثقباً مستوياً وأدخل خيطاً . 

الخرزة وأمرت بلقيس الغلمان فقالت: إذا كّمكم سليمان فكلموه بكلام فيه تأنيث وتخنيث 
شبه كلام النساءء وأمرت الجواري أن يكلمنه بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرجال» ثم قالت 
للرسول: انظر الى الرجل إذا دخلت عليهء فإن نظر إليك نظرَ عضب فاعلم أنه ملك ولا يهولنك 
منظره فأنا أعرّ منه» وإن رأيت الرجل بَا لطيفاً فاعلم أنه نبي مُرسل فتفهّم قوله ورد الجواب. 

فانطلق الرسول بالهدايا وأقبل الهدهد مسرعاً إلى سليمان (عليه السلام) فأخبره الخبر كلّه» 


۰۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلب 


فأمر سليمان(عليه السلام)الجنٌ أن يضربوا لبنات الذهب والفضة ففعلواء ثم أمرهم أن يبسطو 
من موضعه الذي هو فيه إلى تسع فراسخ ميداناً واحداً بلبنات الذهب والفضةء وأن يجعلوا حو 
الميدان حائطاً شرفها من الذهب والفضة ففعلواء ثم قال: أي الدوابٌ أحسن ممَّا رأيتم في الب 
والبحر؟ قالوا: يا نبي الله إا رأينا دوب فى بحر كذا وكذا منمّرة منقطعة مختلفة ألرانها لم 
أجنحة وأعراف ا قال: علي بها ا اترا ا فا وها عن ب الا 
وعن يساره على لبنات الذهب والفضة» وألقوا لها علوفها. 

ثم قال للجنّ: علي بأولادكم» فاجتمع خلق كثير فأقامهم على يمين الميدان ويساره ڈ 
قعد سليمان (عليه السلام) في مجلسه على سريره ووضع له أربعون ألف كرسي عن يمينه ومثلم 
عن يساره» وأمر الشياطين أن يصطفمَوا صفوفاً فراسخ» وأمر الإنس فاصطفمًوا فراسخ» وأم 
الوحش والسباع والهوامٌ والطير فاصطفَوا فراسخ عن يمينه ويساره. 

فلمًا ری القوم الميدان ونظروا إلى ملك سليمان (عليه السلام) ورأوا الدوابٌ التي لم ت 
أعينهم مثلها تروث على لبنات الذهب والفضةء تقاصرت إليهم أنفسهم وبقوا بما معهم مر 
الهدايا. 

وفي بعض الروايات أن سليمان (عليه السلام) لمّا أمر بفرش الميدان بلبنات الذهب 
والفضة أمرهم أن يتركوا على طريقهم موضعاً على قدر موضع اللبنات التي معهم» فلما رأى 
الرسل موضع اللبنات خالياً وكلٌ الأرض مفروشة خافوا أن يتّهموا بذلك فطرحوا ما معهم في 
ذلك المكان. 

قالوا: ثم جاؤواء فلمًا رأوا الشياطين نظروا إلى موضع عجيب ففزعوا فقال لهم 
الشياطين: جوزوا فلا بأس عليكم» فكانوا يمرّون على كردوس ن و وي 
والطير والسباع والوحش حتى وقفوا بين يدي سليمان(عليه السلام) فنظر إليهم سليمان نظراً حسنا 
بوجه صلق وقال: ما وراءکم؟ فأخبره رئيس القوم بما جاؤوا له وأعطاه كتاب الملكة فنظر فيه 
فقال: أين الحْقَة فأتى به فحرّكهاء وجاءه جبرئيل (عليه السلام) فأخبره بما في الحمّة فقال: إن 
فيها درة يتيمة غير مثقوبة وجزعة مثقوبة معوجُة الثقب» فقال الرسول: صدقت فاثقب الدّرة 
وأدخل الخيط في الخرزة فقال سليمان (عليه السلام): من لي بثقبها؟ فسأل سليمان الإنس فلم 
يكن عندهم علم ذلك ثم سأل الجان فلم يكن عندهم علم ذلك» ثم سأل الشياطين فقالوا: 
ترسل الى الأرضة فجاءت الأرضة وأخذت شعرة في فيها فدخلت فيها حتى خرجت من الجانب 
الآخر فقال لها سليمان (عليه السلام): حاجتك؟ فقالت: تصبّر رزقي في الشجرة فقال: لك 
ذاك ثم قال: من لهذه الخرزة يسلكها؟ الخيط فقالت دودة بيضاء: أنا لها يا رسول الله 
فأخذت الدودة الخيط في فيها ودخلت الثقب حتى خرجت من الجانب الآخرء فقال سليمان: 
حاجتك؟ قالت: تجعل رزقي في الفواكه قال: لك ذاك» ثم ميز بين الجواري والغلمان بأن 
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آمرهم ا وجوههم وأيديهم فكانت الجارية تأخذ الماء من الآنية باحدی يديها ثم تجعله 
فلی الد الا خری ثم تضرب به على الوجه» والغلام كان يأخذهٌ من الآنية يضرب به وجهه» 
وكانت الجارية تصبٌ على باطن ساعدهاء والغلام على ظهر الساعد» وكانت الجارية تصب 
الماء صبّاًء وكان الغلام يحدر الماء على يده حدرأًء فميّز بينهنٌّ بذلك ثم رد سليمان(عليه 
السلام) الهدية . 

(وقال آتمدونتى بمال) اختلف القَرّاء فيه فقرأً حمزة ويعقوب أتمدَونى بنون واحدة مُشدّدة» 
E E e O‏ 

فما آتاني الله خير مما آنيكم بل أنتم بهديتكم تفرحون) لأكم أهل مفاخرة الدنيا 
والمكابرة بها ولا تعرفون غير ذلك وليست الدنيا من حاجتى لأن الله سبحانه قد مكنني منها 
E O‏ 
آمر الوفد #[ارجع إليهم) بالهدية (فلنأتيتهم بجنود لا ِبّل) لا طاقة لهم بها ولنخرجنهم منها) 
أي من أرضها وملكها «أذلّة وهم صاغرون) ذليلون إن لم يأتوني مسلمين . 

قال وهب وغيره يِن أهل الكتب: لما رجعت رُسل بلقيس إليها من عند سليمان (عليه 
السلام) قالت: قد والله عرفت ما هذا بمّلك» وما لنا به طاقة» وما نصنع بمكاثرته شيئاًء فبعثت 
إلى سليمان: إني قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك ثم أمرت 
ال نی ا اا ت ا فی بن في آخر قصر من سبع قصور لهاء ثم 
أغلقت دونه الأبواب ووكلت به حرَاساً يحفظونه ثم قالت لمن خلّفت على سلطانها: احتفظ بما 
قبلك وسرير ملكي» فلا يخلص إليه أحد ولا يزيّنه حتى آتيك» ثم أمرت مناديا ا فنادی في آهل 
مملکتها يؤذنهم بالرحيل؛ E E‏ 
يدي كل قيل ألوف كثيرة. 

قال ابن عباس : وا ا ی ی و و اا ا و 
ا ما هذه ؟ 

ی ا وو 
قال : «وقد نزلت متا بهذا المکان؟» ]١١۳[‏ 


قال ابن عباس: وكان ما بين الكوفة والحيرة قدر فرسخ فأقبل حينئذ سليمان على جنوده 
فقال «أيّكم يأتيني بعَّرشها قبل أن يأتوني مسلمين) أي مؤمنين. وقال ابن عباس: طائعين. 
واختلف آهل العلم في السبب الذي لأجله أمر سليمان (عليه السلام) بإحضار العرش فقا 
أكثرهم : لأن سليمان (عليه السلام)علم أنها إن أسلمت حرم عليه ما لها فأراد أن يأخذ سريرها 
قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامها. 
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وقال قتادة: لأنه أعجبته صفته لما وصفه الهدهد فاح أن يراه. 

وقال ابن زید: أراد أن يختبر عقلها فیأمر بتنکیره لینظر هل تثبته إذا رآته آم تنکره؟ وقیل : 
قدرة الله سبحانه وعظيم سلطانه في معجزه يأتي بها في عرشها . 

قال عفريت من الجن( وهو المارد القوي وفيه لغتان: عفريت وعفريه» فمن قال 
عفریت جمعه عفاريت» ومن قال عفرية جمعه عفارت . 

قال وهب: اسمه كوذى» وقال شعيب الجبائي: كان اسم العفريت ذكوان» وقال ابن 
عباس : العفريت: الداهية» وقال الضخاك: هو الخبيث. ربيع : الغليظ . الفراء: القوى الشديد. 
الكسائي : المنكر» وأنشد: 
ق ا 


وقراً أبو رجاء العطاردي قال: عفريه. 

وأخبرني او E SS‏ : حدثنا 
ا ES E‏ سان هي عن عبد ال بن عبد 
ا ای ع ی و ی ای کر ا e‏ : قال عفریه 

من الجنّ والعفريه البكر بين البكرين لم يلد أبواه قبله شيئاً ولم يلد هُوّ 

#أنا اتيك به قبل أن TT‏ 
وكان له كل غداة مجلس يقضي فيه الى منزع النهار. 

لوإني عليه لقوي) على حمله «أمين) على ما فيه من الجواهرء فقال سليمان عليه 
السلذم أريك أسرع من هذا قال الذي عنده علم من الكتاب) واختلفوا فيهء فقال بعضهم هو 
جبرئيل (عليه السلام) ملك من الملائكة أَيّد الله عر وجل به نبيه سليمان عليه السلام. 

وقال الا خرون: : بل کان رجلا من , بني آدم . 

ثم اختلفوا فيه فقال ا هو آصف بن برخيا ب بن شمعيا ر بن میکیا وکان صديقاً 
یعلم الاسم الأعظم الذي إذا ڏعي به اجاب وإذا سئل به أعطي . 

أخبرني ابن فنجويه قال: أخبرنا مخلد بن جعفر الباقرحي قال: حدّثنا الحسن بن علوية 
قال: حدّثنا إسماعيل بن عيسى قال: حدَثنا إسحاق بن بشر قال: حدثنا جويبر ومقاتل عن 
الضحاك عن ابن عباس قال: إن صف قال لسليمان (عليه السلام) حين صلى ودعا الله سبحانه : 
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مذ عينيك حتى ينتهى طرفك قال : فمد سليمان (عليه السلام) عينه فنظر نحو اليمن ودعا آصف› 
فبعث الله الملاتكة فحملوا السرير من تحت الأرض يخدون الأرض حرا حتى انخرقت الأرض 
بالسریر بین يدي سليمان (عليه السلام). 

واختلف العلماء فى الدعاء الذي دعا به آصف عند الإتيان بالعرش» فروت عائشة أن 
النبي ية قال : «إن اسم الله الأعظم الذي دعا به آصف «يا حي يا قَيّوم» .“]١١٤[‏ 

وروى عثمان بن مطر عن الزهري قال: دعاء الذي عنده علم من الكتاب (يا إلهنا وإله کل 
ی ا اعدا إل إ۷ أن اي برها فال فل له دي وقال ماهد يادا 
أحمدبن يعقوب قالا: حدثنا أبو بكر بن مجاهد قال: حخدثنا إسماعيل عن عبد الله بن إسماعيل 
عن ابن زيد قال: الذي عنده علم من الكتاب رجل صالح كان في جزيرة من جزائر البحر فخرج 
ذلك اليوم ينظر مَّن ساكن الأرض؟ وهل يعبد الله عرّوجل أم لا يعبد؟ فوجد سليمان (عليه 
السلام) فدعا باسم من أسماء الله فإذا هو بالعرش حمل فأتى به سليمان من قبل إن يرتدٌ إليه 
طرفه. 

وبه عن مجاهد قال : حدّثنى البزي وابن حرب قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل 
قال: زعم ابن أبي بزة أن اسم الذي عنده علم من الكتاب اسطوم» وقال بعضهم: كان رجل من 
حمير يقال له: ضبة. 

وقال قتادة: كان إسمه بليحاء وقال محمد بن المنكدر: إنما هو سليمان أما إن الناس 
يرون أنه كان معه اسم وليس ذلك كذلك» إتما كان رجل عالم من بني إسرائيل آناه الله علماً 
وفقهاً فقال: أنا آتيك به قبل أن يرت إليك طرفك» قال سليمان (عليه السلام): هات» فقال: أنت 
النبي ابن النبي وليس أحد أوجه عند الله منك ولا أقدر على حاجته فإن دعوت الله» وطلبت إليه 
کان عندك. 

وقوله قبل أن يرتد إليك طرفك)€ اختلفوا في معناه فقال سعيد بن جبير: يعني قبل أن 
يرجع إليك أقصى من تركت» وهو أن يصل إليك من كان منك على مَدّ بصرك. قتادة: قبل أن 
يأتيك الشخص من مد البصر. 


وهب: تمد عينيك فلا ينتهي طرفك الى مداء حتى أمثّله بين يديك. 


مجاهد : يعني إدامة النظر حتى برتد الطرف خاسقاً . 
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وعنه أيضاً قال: يعني مد بصرك ما بينك وبين الحيرة» وهو يومئذ في كندة. 

وعن قتادة: هو أن یبعٹ رسولاً الى منتهی طرفه فلا یرجع حتی یؤتی به. 

فلمَا رآه يعني رأى سليمان (عليه السلام) العرش «مستقراً عنده) محمولاً إليه من مأرب 
الى الشام في قدر ارتداد الطرف #قال هذا من فضل ربّي ليبلوني أأشكر) نعمته أم أكفرها 
فلا أشكرها ومن شكر فإنما يشكر لنفسه# لم ينفع بذلك غير نفسه حيث استوجب بشكره تمام 
النعمة ودَوامّها؛ لأن الشكر قيد للنعمة الموجودة وصيد للنعمة المفقودة. 

ومن گقَرَ فان رټي غنیَ کريم) بالإفضال على من كفر نعمه. 

لقال نروا) غيّروا للها عرشها) فزيدوا فيه وأنقصوا منه واجعلوا أعلاه أسفله وأسفله 
أعلاه #ننظر آتهتدي4 الى عرشها فتعرفه ام تکون من الحاهلين# به الذين لا يهتدون إليهء 
وإنما حمل سليمان (عليه السلام) على ذلك» كما ذكره وهب ومحمد بن كعب وغيرهما من أهل 
الكتب : إن الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان فتفشي إليه أسرار الجنء ولا ينقكون من تسخير 
سلیمان وذریته من بعده» فأرادوا أن يزهُدوه فيها فأساؤوا الثناء عليها وقالوا: إن في عقلها شيئاً 
وإ رجلها كحافر الحمارء فأراد سليمان (عليه السلام) أن يختبر عقلها بتنكير عرشهاء وينظر الى 
قدميها ببناء الصرح» فلمّا جاءت بلقيس «قيل) لها #أهكذا عرشك قالت كانه هو شْبَهِتة به 
وكانت قد تركته خلفها في بيت خلف سبعة أبواب مغلقة والمفاتيح معها فلم تقر بذلك ولم تنكرء 
فعلم سليمان (عليه السلام) كمال عقلها. 
قالوا لها: هذا عرشك لقالت: نعم ۰ 

فقال سليمان (عليه السلام) #وأوتينا العلم) بالله وبقدرته على ما شاء مِن قبل هذه المرأة 
#رکتا مسلمین# هذا قول مجاهد 

وقال بعضهم : معناه وأوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة وقبل مجيئهاء وكتا مسلمين 
طائعين خاضعين . 

وقال بعضهم : هذا من قول بلقيس لما رأت عرشها عند سليمان (عليه السلام) قالت: 
عرفت هذه» وأوتينا العلم بصحة نبوة سليمان (عليه السلام) بالآيات المتقدمة مِن قبل هذه الآية 
أن جئناك . 

#وصدَّها) ومنعها #ما كانت تعبد من دون الله وهو الشمس بأن تعبد الله» وعلى هذا 
القول يكون #ما» في محل الرفع . 
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وقال بعضهم : معناه وصدَها سلیمان ما كانت تعبد من دون الله أي منعها ذلك وحال بينها 
وبينه» ولو قيل: وصدَها الله ذلك بتوفيقها للإسلام لكان ا نحا وعلى هذين التأويلين 
یکون محل #ما) نصباً. 

لإتها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح) الآية. وذللك أن فيان (عايه 
السلام) لما اقبلت بلقيس تريدةُ أمَرّ الشياطين فبنوا له صرحاً أي قصراً من زجاج كأنه الماء 
بياضاً» وقيل : الصرح صحن الدار» وأجرى من تحته الماء وألقى فيه كل شيء من دواب البحر» 
السمك وغيره» ثم وضع له سريرةُ في صدرها فجلس عليه وحلقت عليه الطير والجن والإنس 
وإّما أمر ببناء هذا الصرح لأن الشياطين قال بعضهم لبعض: سخر الله لسليمان عليه السلام ما 
سر وبلقيس ملكة سباً ينكحها فتلد له غلاماً فلا ننفك من العبودية أبداًء فأرادوا أن يزهَدوه فيها 
فقالوا: إن رجلها رجل حمار وإنها شَعْراء الساقين لأنٌ أمَّها كانت من الجن قاراد أن يعلم حفيقة 
ذلك وينظر الى قدميها وساقيها . 
وروی محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبّه قال: إما بنى الصرح 
ليختبر عقلها وفهمهاء يعاينها بذلك كما فعلت هي من توجيهها e N‏ 
الذكور والإناث» تعاينه بذلك» فلمَّا جاءت بلقيس قيل لها: ادخلي الصرح #فلمًا رأته حسبته 
لجة) وهي معظم الماء وقال ابن جريج : يعني بحراً. 

لوكشفت عن ساقيها) لتخوضه الى سليمان عليه السلام» فنظر سليمان فإذا هي أحسن 
الناس ساقاً وقدماً إلا أّها كانت شعراء الساقين» فلمّا رأى سليمان ذلك صرف بصره عنها 
وناداها «إلّه صرح ممّرد4 مملّس مستو من قوارير# ولیس ببحر» فلمًّا جلست قالت: يا 
ا ی رید ان ¿ أسألك عن شيء . ۰ 

قال: سلي . 1 

قالت : أخبرني عن ما ماء رُواء ولا من أرض ولا من سماء . وکان سلیمان إذا جاءه شيء لا 
يعلمه سأل الإنس عنه» فإن كان عندهم علم ذلك 6 ف ولا ال الا طن 
فسأل الشياطين عن ذلك فقالوا له: ما أهون هذا من الخيل فلتجر ثم املا الآنية من عَرَّقها . 

فقال لها سليمان: عرق الخيل» قالت: صدقت» ثم قالت: أخبرني عن لون الربّ» فوثب 
سليمان عليه السلام عن سريره وخر ساجداً وصعق عليه فقامت عنه وتفرّقت جنوده وجاءه 
الرسول فقال: يا سليمان يقول لك ربك: ما شأنك ؟ 

قال: يا رب أنت أعلم بما قالت. قال: فإن الله يأمرك أن تعود ألى سريرك وترسل إليها 
وإلى من حضرها من جنودك وجنودها فتسألها وتسألهم عمّا سألتك عنه» ففعل ذلك سليمان 
(عليه السلام)ء فلمّا دخلوا عليه قال لها: عمَاذا ال 
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قالت : سألتك عن ماء رواء ليس من أرض ولا سماء فأجبتَ . 

قالت: ما سألتك عن شيء إلا هذا فاسأل الجنود فقالوا مثل قولهاء أنساهم الله تعالى 
ذلك وكفى سليمان (عليه السلام) الجواب» ثم إن سليمان دَعَاها الى الإسلام وكانت قد رأت 
حال العرش والصرح فأجابت وقالت َرَت إي ظلمتٌ نفسي) بالکفر #وأسلمتٌ مع سلیمان لله 
رب العالمين# فحسن إسلامها. 

اف العلماء في أمرها بعد إسلامها فقال أكثرهم: لمّا أسلمت أراد سليمان أن 
يتزوجهاء فلمًَا هم بذلك كره ما رأى من كثرة شعر ساقيها وقال: ما أقبح هذا ! فسأل الإنس: 


ما يذهب هذا ؟ 

قالوا: الموسى فقالت المرأة: لم تمسّني حديدة قظ» فكره سليمان الموسى وقال: إتها 
تقطع ساقيهاء فسأل الجن فقالوا: لا ندريء ثم سأل الشياطين فتلكأوا ثمّ قالوا: الا نحتال لك . 
حتى تكون كالفضة البيضاء فاتخذوا لها النورة والحمّام. 

قال ابن عباس : فلّه لأول يوم رؤيت فيه النورة واستنكحها سليمان عليه السلام. 

أخبرنى ابن فنجريه قال: خدذفتا محمد نالحد ين تصروية قال :حدقا مةك بن ران 
ابن هارون قال: حدّثنا محمد بن ميمون المكي قال: حدثني أبو هارون العطار عن أبي حفص 
الأبّار عن إسماعيل بن أبي بردة عن أبي موسى يبلغ به النبي ية قال: «أول من اتخذ الحمامات 
سليمان بن داود عليه السلام» فلمَّا لزق ظهره إلى الجدر فمسّهُ حرّها قال: آوه يِن عذاب الله» 
17“ . 

قالوا: فلما تزؤّجها سليمان أحبّها حبّاً شديداً وأقرّها على ملكها وأمر الجن فابتنوا لها 
بأرض اليمن ثلاثة حصون لم ير الناس مثلها ارتفاعاً وحسناً وهي : سلحون وسون وعمدان» ثم 
کان سليمان عليه السلام يزورها في كل شهر مرَّة بعد أن ردها الى ملكهاء ويقيم عندها ثلاثة أيّام 
يبتكر من الشام الى اليمن ومن اليمن الى الشام» وولدت له فیما ذکر. 

وروى ابن أبي إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب قال: زعموا أن سليمان بن داود 
عليه السلام قال لبلقيس لما أسلمت وفرغ من امرها: اختاري رجلا من قومك أرّوجکه. 

قالت: ومثلي يا نبي الله ينكح الرجال وقد كان لي في قومي من الملك والسلطان ما كان. 

قال: نعم إنه لا يكون في الإسلام إلا ذلك ولا ينبغي لك أن تحرّمي ما أحل الله لك. 


(1) تفسير القرطبي: ۱۳ / .۲٠۰‏ 


۰ سورة النمل› الآيات : o _ fo‏ ¥ 


فقالت: زوّجني إن كان لابد من ذلك ذا تيع ملك همذان فرّوجه إِيّاها ثم رها الى اليمن 
وسلّط زوجها ذا تبّعم على اليمنء ودعا زوبعة أمير جن اليمن فقال: اعمل لذي تبّع ما استعملك 
قال: فصنع لذي تيع الصنائع E‏ 
NT ME GES‏ 
الملك سليمان قد مات فارفعوا أيديكم قال: فعمدت الشياطين الى حجرين عظيمين فكتبوا فيها 
کتابا اا و وبنینا e‏ 
وحاضة وهند وهنيدة» وسبعة أمجلة بقاعة» وتلثوم بريدة› ولولا صارخ بتهامة لتركنا بالبون 
إمارة» وقال وسلحين وصرواح ومرواح وبينون وهند وهنيدة وتلثوم حصون كانت باليمن عملتها 
الشياطين لذي تبع]" ثم رفعوا أيديهم وانطلقوا وتفرقوا وانقضى ملك ذي تبّع وملك بلقيس مع 
ملك سليمان (عليه السلام). ' 


لإولقد أرسلنا الى ثمود أخاهم صالحاً أن يعني بأن #اعبدوا الله) وحده #فإذا هم 
فريقان) مؤمن وكافر ومصدّق ومكذب «يختصمون) في الدين . 
قال مقاتل : واختصامهم مُبّين في سورة الأعراف وهو قوله قال الملا الذين استكبروا من 
قومه) الى قوله #يا صالح آئتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين) . 
فقال لهم صالح يا قوم لم تستعجلون بالسيئة) بالبلاء والعقوبة قبل الحسنة) العافية 
زالرعنة والاأعجال طلت التعجيل بالامر ره و الاتياة به قبل وقدة لولا» هلا 
[تستغفرون الله بالتوبة من كفركم #لعلكم ترحمون قالوا اطيّرنا» تشاءمناء وأصله تطيَرنا لبك 


(1) عبارة المخطوط مشوشة. والتصحيح من تفسير الطبري . 
(۲) تفسير الطبري: ٠١١ / ١‏ . 


۲۱١‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وبمن معك) وذلك أن المطر أمسك عنهم في ذلك الوقت وقحطوا فقالوا: أصابنا هذا الضرَّ 
والشرّ من شؤمك وشؤم أصحابك» وإنّما ذكر التطيّر بلفظ الشأم على عادة العرب ونسبتهم الشؤم 
إلى البارح» وهو الطائر الذي يأتي من جانب اليد الشومى وهي اليسرى. 

لقال طائركم) من الخير والشر وما يصيبكم من الخصب والجدب #عند الله) بأمره وهو 

#بل آنتم قوم تفتنون) قال ابن عباس: تُختبرون بالخير والشر» نظيره #ونبلوكم بالشرّ 
والخير فتنة 4 . 

الكل فون عي جور اه ن غك الل ميان و تجالی ۲ 

محمد بن كعب: تُعذّبون بذنوبكم وقيل: تمتحنون بإرسالي إليكم لتثابوا على طاعتكم 
ومتابعتي › وتعاقبوا على معصيتي ومخالفتي . 

#وكان في المدينة) يعني مدينة مود وهي الحجر #تسعة رهط من أبناء أشرافهم 
ليفسدون في الأرض ولا يصلحون) وأسماؤهم قدار بن سالف ومصدع بن دهر وأسلم ورهمى 
وبرهم ودعمی وعیم وقتال وصّداف . 

«قالوا تقاسموا) تحالفوا #باللّه) أيّها القوم وموضع تقاسموا جزم على الأمر كقوله 
لبعضهم لبعض) وقال قوم من أهل المعاني: محله نصب على الفعل الماضي يعني انهم 
تحالفوا وتواثقواء تقديره: قالوا متقاسمين بالله» ودليل هذا التأويل أنها فى قراءة عبد الله: ولا 
يصلحون تقاسموا بالله» ولیس فيها قالوا. 

#لنبيتنه وآهله4 من البيات فلنقتله» هذه قراءة العامة بالنون فيهما واختيار أبي حاتم» وقرأً 
يحيى والأعمش وحمزة والكسائي : لتبيتنه ولتقولنٌ بالتاء فيهما وضم التاء واللام على الخطاب 
واختاره بو عبيد» وقراً مجاهد وحمید بالتاء فيهما وضصم التاء واللام على الخبر عنهم . 

ثم لثم ليقولن ما شهدنا» ما حضرنا مهلك أهله) أي إهلاكهم» وقرأ عاصم برواية أبي 
بكر مهلك بفتح الميم واللام» وروی حفص عنه بفتح الميم وکسر اللام» وهما جمیعا بمحنی 
اللاك #وإنا لصادقون) في قولنا: إا ما شهدنا ذلك. 

لومکروا مکراً4 وغدروا غدراً حين قصدوا تبييت صالح والفتك به (ومكرنا مكراً4 
وجزيناهم على مكرهم بتعجيل عقوبتهم #وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم آنا) قرأ 
الحسن والأعمش وعاصم وحمزة والكسائي آنا بفتح الالف ولها وجهان: 


(1) سورة الأنبياء: .٠١‏ 


سورة النمل› الآیات : 4_4 ۰ 11%۷ 


أحدهما: أن يكون أا في محل الرفع ردا على العاقبة. 

والثاني : النصب على تكرير (كان) تقديره: كان عاقبة مكرهم التدمير» واختار أبو عبيد 
هذه القراءة اعتبار الحرف أي أن دمرناهم» وقراً الباقون: إا بكسر الألف على الابتداء. 

لدَمّرناهم# يعني أهلكنا التسعة» واختلفوا في كيفية هلاكهم . 

فقال ابن عباس: أرسل سبحانه الملائكة فامتلأت بهم دار صالح فأتى التسعة الدار 
شاهرين سيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة من حيث يرون الحجارة ولا يرون الملائكة فقتلتهم . 

قال قتادة : خرجوا مسرعين الى صالح فسلّط الله عليهم صخرة فدمغتهم . 

مقاتل: نزلوا في سفح جبل ينتظر بعضهم بعضا ليأتوا دار صالح» فجثم عليهم الجبل 
فأهلكهم . 

السدّي: خرجوا ليأتوا صالحاً فنزلوا خرقاً من الأرض يتمكنون فيه فانهار عليهم . 

[وقومهم أجمعين4 بالصيحة وقد مضت القصة . 

لإفتلك بيوتهم خاوية) خالية» قراءة العامّة بالنصب على الحال عن الفرّاء والكسائي وأبو 

عبيدة عن القطع مجازه: aS‏ 
[وله الدين واصباً4" وقرأً عيسى بن عمر خاوية€ بالرفع على الخبر ليما ظلَّمُوا) أي 
بظلمهم إن فِي َلك لابه لعبرة «لِقَوْم يَعلَّمون وأنجَيْنا الذين آمَنُوا انوا ا 
جبریل › والخراج الذي ظهر بأيديهم . 

قال مقاتل: خرج أوّل يوم على أيديهم مثل الحمَصة أحمر ثم اصفرٌ من الغد» ثم اسو 
اليوم الثالث» ثم تفقّأت» وصاح جبريل (عليه السلام) في خلال ذلك فخمدواء وكانت الفرقة 
المؤمنة الناجية أربعة آلاف» خرج بهم صالح إلى حضرموت» فلمّا دخلها صالح مات» فسمّي 


قال الضخاك: ثم بنى الأربعة آلاف مدينة يقال لها: (حاضورا) وقد مضت القصة 
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(1)( سورة النحل : 0۲ 
(۲) ھکذا في المخطوطة› وفي تفسير .¥o 1 1۲ e‏ حضوراء. 
(۳) راجع القصة في تفسير القرطبي: .٠١ / ٠١‏ 


1۸ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ا 1 قال قوی اتائون و وهي الفعلة ية الشنيعة ا رون انها 


تیا رن کرو افا بل ا قوم لرن ۵ کت ع جات زیو نکال ألرجوا لوط 


1 
مِنْ فَريَيَكمْ | ا ا يكَطهَرون# من أدبار الرجال» يقولونه استهزاءً منم تنم قااء وَأَهْلَهُ 
ر9 امُرَاته# وأهله «قدرناها4 قضينا عليها أنها يِن العُابرينَ4 أي الباقين في العذاب وقال أهل 
المعاني : معنى «َدَرْنَاهَا» جعلناها لمن العَابرينَ4 وإلّما قال ذلك لان جرمها على مقدار 
جرمهم» فلمّا كان تقديرها كتقديرهم في الشرك والرضى بأفعالهم القبيحةء EE‏ 
إنزال العذاب بها «وَامُطرتًا عَلَيْهْ4 أي على شذادها“ لمَظراً4 وهو الحجارة «فَسَاءَ مَطْرٌ 
المُنذَرِينَ فل الحَنْدُ لل قال الفرًّاء: قيل للوط : لفل الحَمْدٌُ للو4 على هلاك كفار قومي. 


وقال الباقون: الخطاب لرسول الله ية يعني و قل الحَمْد لو4 على هلاك كقار الأمم 
الخاليةء وقال مقاتل: على ما عمك هذا الأمر. الآخرون: على جميع نعمه. 


لوَسَّلامٌ عَلّى بَا الَذِينَ اضظفّى# لرسالاته وهم الأنبياء(عليهم السلام)» عن مقاتل دليله 
قوله : «وَسَلامٌ عَلى المُرَسَليْن)' وأخبرني عبدالله بن حامد قال: أخبرنا السدي. قال: حدثنا 
أحمد بن نجدة. قال: حدّثنا الحماني. قال: ا الحكم بن طهر عن السڏي»› عن ابي 
مالك» عن ابن عباس «وَسَلامٌ عَكّى عِبَاوو الَذِينَ اضظفّى# قال: أصحاب محمد(عليه السلام). 
وأخبرني عبدالرحيم بن إبراهيم بن محمد العدل بقراءتي عليه» قال: أخبرني عبدالله بن محمد بن 
مسلم» فيما أجازه لي أن محمد بن إدريس حدّثهم» قال: حدَثنا الحميدي . قال: سمعت سفيان 
سئل عن «عِبَاوو الْذِينَ اضظقى) قال: هم أصحاب محمّد. 

وقال الكلبي: هم أَمَةَ محمد اصطفاهم الله لمعرفته وطاعته» ثي قال إلزاماً للحجة: 
ءالل% القراءة بهمزة ممدودة وكذلك كل إستفهام فيه ألف وصل» مثل قوله: (آلذين وآلآن) 
جعلت المدة علماً بين الاستفهام والخبر» ومعنى الآية: الله الذي صنع هذه الأشياء #خيرٌ أا 
يشركون) من الأصنام» وقرأً عاصم وأهل البصرة (بالياء)» الباقون (بالتاء)» وكان النبي (عليه 


(1) هكذا في المخطوط. 
)۲( سورة الصافات : A1‏ 


سورة النمل› الآيات : ل ۲۹۹ 


السلام) إذا قرأ هذه الآية قال: «بل الله خير وأبقى وأجلٌ وأكرم»" .]١١١[‏ 


لأمن) قال أبو حاتم : فيه إضمار كأنه قال: آلهتكم خير أم الذي «حَلَىَ الْسَمَوَاتِ 
وَالأزْضَ وَانرَل لَکُمْ يِن السَمَاءِ مَاءَ ا نبنا پو حَدَاِقّ دات بَهْجة4 حُسْن. 

لما گان لَك أن نبوا شَجَرَهَا) هو (ما) النفي» يعني ما قدرتم عليه أل مع الله يعينه 
على ذلك ثم قال: َل هُمْ قَوْمٌ يَعْدلؤن) يشركون امن جَعَلّ الأرضَ كَرَاراً لا تميد بأهلها 
طوَجَعَل خلالها) وسطها أنهاراً4 تظرد بالمياه «وَجَعَل لها رَوَاسِيْ) جبالا ثوابت «وَجَعَل 
بَيْنَ البَخحْرَيْن) العذب والملح «حَاجزاً4 مانعاً لثلاً يختلطا ولا يبغي أحدهما على صاحبه» 
وقيل: أراد الجزائر أله مَعّ اللو بل أكَكَرْهُمّْ لا يَعْكَمُونَ آمَّنْ يُجِيبُ المْضطرٌ إدّا داه أي 
المجهود» عن ابن عباس وقال السدّي: المضطرٌ الذي لا حول له ولا قوّة» ذو النون هو الذي 
قطع العلائق عمَّا دون الله» أبو حفص وأبو عثمان النيسابوريّان: هو المفلس . 
يقول: سمعت أبا الحسن عمر بن فاضل العنزي يقول: سمعت سهل بن عبدالله التستري يقول: 
(المضطر) الذي إذا رفع يديه إلى الله داعياً لم يكن له وسيلة من طاعة قذّمها «وَيَحشف 
السوء) أي الضرَ ريخل حَلَمَاء الأرض) يهلك قرناً وينشئ آخرين أله مَعَ اللو كيلا ما 
تذكرون آمَنْ يَهَدِيكَمْ في ظلمَاتِ البَرٌ وًالبخر# إذا سافرتم. 

ومن يُرْسل الاح بُشرئ بَيَْ يَدَيٰ رَحْمَيه) فام رحمته الله مَعّ اللو تَعَالّى الله عَمّا 


. or 


و بے 2 تە f‏ ا م د ےه ا cof‏ 
يشركون أَمَنْ يَبْدَاً الحلق ثم يُييده) للبعث #وَمَنْ يررَفَكَمْ مِنَ السّمَاء) المطر رًالأرْض# النبات 
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8ال مع اللو فل انوا بُرْمَانگم) حجتكم على قولكم إن مع الله إلهاً آحر ِن کشم صَاوِقِينَ فل 


(۱) تفسير القرطبي: ۱۳ / ۲۲۱. 


Y۰‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
لا يَعْلَمٌ مَنْ فِي السَمَوَاتِ وَالأرْض العَيْبَ إلا الل نزلت في المشركين حيث سألوا رسول 
قال الفرّاء: وإنّما رفع ما بعد إلا لأنْ قبلها جحداً كما يقال: ما ذهب أحد إلا أبوك 
وَمَا يَْعُرُون أيّان4 متى «يبْعَئُون) قالت عائشة: مَن زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم على 
الله الفريةء والله ع وجل يقول: فل لا يعْلَمُ مَنْ في السَمَوَاتِ وَالأزْض الكَيْبَ إلا الله . 
أخبرنا أبو زكريا الحري قال: أخبرنا أبو حامد الأعمشي قال: حدثنا علي بن حشرم قال : 
حدّثنا الفضل بن موسى» عن رجل قد سماه قال: كان عند الحجاج بن يوسف منجم»› فآخحذ 
الحجَاج حصيّات بيده قد عرف عددها فقال للمنجم : كم في يدي؟ فحسب» فأصاب المنجم» 
ثي اعتقله الحجًاج فأخذ حصيات لم يعددهنء فقال للمنجّم : کم في يدي؟ فحسب» فحسب» 
فأخطاً ثّ حسب أيضاً > فأخطأاء فقال: أيّها الأمير أظتك لا تعرف عددها في يدك. قال: فما 
الفرق بينهما؟! قال: إن ذاك أحصيته فخرج من حد الغيب» فحسبت فأصبت» وإِن هذا لم تعرف 
عددهاء فصار غيباًء ولا يعلم الخيب إلا الله عر وجل . بل اذَارَك4 اختلف القرّاء فيه» فقراً 
ابن عباس بلى يإثبات الياء #ادارّك4 بفتح الألف وتشديد الدال على الاستفهام . 
روى شعبة عن أبي حمزة قال: قال لي ابن عبّاس: في هذه الآية بل ادَارَكَ عِلْمَهُمْ في 
الآخِرة أي لم يدرك» قال القراء :وو وجه جد كانه وجه إلى الاأمتهراء بالنكدين بالبعت: 
لقولك للرجل تكذبه: بلى لعمري لقد أدرکت السلف فآنت تروي ما لا تروي» وأنت تكذبه. 
وقراً الحسن ويحيى بن وثاب والأعمش وشيبة ونافع وعاصم وحمزة والكسائي #بل اذارك4 
بكسر اللام وتشدید الدال أي تدارك وتتابع لمهم في الآخرة) هل هي كائنة أم لا؟ وتصدیق 
هذه القراءة نها في حرف آي آم تدارك «عِلْمْهُمْ في الآخِرة) والعرب تضع بل موضع أ آم وأم 
موضع بل إذا كان في أوّل الكلام استفهام كقول الشاعر: 
فوالله ما أدري أسلمي تغولت آم ال وم امكل إلسي س e‏ 
آي بل كل إل حبيب» ومعنى الكلام هل تتابع علمهم بذلك في الآخرة» آي لم يتتابع 
فصل وغاب علمهم به فلم يبلغوه ولم يدركوه؛ لأن في الاستفهام ضربا من الجحد» وقرأً ابو 
جعفر ومجاهد وحميد وابن كثير وأبو عمرو بل اذارك4 من الاذراك أي لم يدرك علمهم علم 
في الآخرة» وقال مجاهد: معناه يدرك علمهم في الآخرة ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم 
علمهم لأنهم كانوا في [الأنبياء] مكذبين» وقيل بل ضلٌ وغاب علمهم في الآخرة فليس فيها لهم 
علم» ويقال: اجتمع علمهم في الآخرة أنها كائنة وهم في شك من وقتهم . 


.٤١١ / ٠١ لسان العرب:‎ )1( 


سورة النمل» الآيات: ۸١ - ٦۷‏ ۲۲۱ 


بل هم في شك نّا بل هم ينها مون أي [جهلة] واحدها عمي» وقراً سليمان بن 
يسار وعطاء بن ن يسار (تدارك€ غير مهموزة» وقرأً ابن محيض بل آءدذّرك) على الاستفهام» أي 
لم تدرك» وحمل القول فيه أن الله سبحانه أخبر رسوله بي أنهم إذا بعثوا يوم القيامة استوى 
علمهم بالآخرة وما وعدوا فيه من الثواب والعقاب» وإِنُ كانت علومهم مختلفة في الدنيا وإ 
کانوا في شك من أمرها بل چاهلون به. 


a a hh E e 
. في شك منها حيث هم منها عمون على تعاقب الحروف‎ 


لإوقال الذين كفروا) يعني مشركي مكة (إذا كنا تراباً وآباؤنا أئنا لمخرجون) من قبورنا 
أحياء #إلقد وُعدنا هذا البعث #نحن وآباؤنا من قبل وليس ذاك بشيء إن هذا إلا أساطير 
الأولين) أحاديثهم وأكاذيبهم التي كتبوها. 


لقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن على تكذيبهم إياك 
عنك ولا تكن في ضيق ممّا يمكرون) نزلت في المستهزئين الذين أقسموا بمكه وقد مضت 
تمقیم. 

#ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون روف لكم أي دنا وقرب 
لکم» وقیل: تبعکم. 

وقال ابن عباس: حضركم»› والمعنی: د فأدخل اللام كما أدخل في قوله: #للرتهم 
يرهبون# و #للرؤيا تعبرون# وقد مضت هذه المسألة. 


قال الفرّاء: اللام صلة زائدة كما يقول تقديرها به ويقدر له #بعض الذي تستعجلون) من 


۲۲ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
العذاب فحل بهم ذلك يوم بدر لوان ربك لذو فضل على الناس ولکن أکثرهم لا يشکرون وان 
ربك ليعلم ما تكن4 تخفي #صدروهم وما يعلنون وما من غائبة) أي مكتوم سر وخفيّ أمرء 
وإنما أدخل الهاء على الإشارة الى الجمع. 

في السماء والأرض إلا في كتاب مبين) وهو اللوح المحفوظ . 

E‏ القرآن يق على بني إسرائيل أكثر الذي فبهم يختلفون) من آمر الین را 
کک #بحکمه وهو العزيز4 ا فلا يرد تل ار الم ا فلا یخفی شيء . 

لفتوگل ي الله اك على الحقّ المبين)البيّن إنك لا تسمع الموتى) الكفار كقوله 
#أفمن کان ميتاً فأحييناه4“ وقوله #[ومايستوي الأحياء ولا الأموات4" . 

ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين) نظيره صم بكم عمي4” . 


وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم) قراءة العامة على الاسم» وقرأً يحيى والأعمش 
وحمزة يهدي العمى بالياء ونصب الياء على الفعل ههنا وفي سورة ة النمل إن تسمع) وتفهم 
إلا من يۆمن باياتنا 4‰ بأد لتنا وحجتنا نهم مسلمون) في علم الله سېحانه وتعالی . 


#وإذا وقع القول# وَج جب العذاب والسخط وعليهم أخرجنا لھم دابةً من الأرض تکلّمهم) 
قرأءة العامة بالتشدید من اکلہ وتصديقهم › وقراً أب : : نيهم . 


قال اي کک الاديان سوى دين وقرأً أبو رجاء العطاردي : 

قال أبو الجوزاء: E OE‏ : كل ذلك يفعل 
تكلم المؤمن ويكلم الكافر. إن التاس)€ قرأ ابن أبي إسحاق وأهل الكوفة بالنصب وقراً الباقون 
بالکسر . 

گانو بارا لا يوقنون€ قبل خروجها. 
0( سورة الأنعام : 1۲ 


)۲( سورة فاطر: ۲ 
(۳) سورة البقرة: 1۸ / .۱۷١‏ 


سورة النملء الآية: ۸۲ ۲۲۳ 


ذكر الآخبار الواردة في صفة دابّة الأرض وكيفية خروجها 
أخبرنا الشيخ أبو محمد عبدالله بن حامد الأصبهاني قال : أخبرنا محمد بن إسحاق»› 
قال حد نا عبدالله بن محمد بن رسموية قال: حدثنا الحكم بن بشير بن سليمان» عن عمرو بن 
قيس الملائي» عن عطية» عن ابن عمر ودا وَقّعّ الول عَلَيْهمْ ا حرَجُتا لهم ابه ِن الأزضِ 

کلم4“ قال: حین لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون .عن المتكر . 
وأخبرنا عبدالله بن حامد الأصفهاني عن أحمد بن عبدالله بن سليمان قال: أخبرني ابو 
عبدالله بن فنجويه قال: أخبرنا أبو بكر بن خرجة حدّثنا محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرمي 
عن ميشم بن ميناء الجهني عن عمرو بن محمد العبقري عن طلحة بن عمرو عن عبدالله بن عمير 
الليثي عن أبي شريخة الأنصاري عن النبي بيا أنه قال: «يكون للدّابة ثلاث خرجات من الدهر 
فتخرج خروجاً بأقصى اليمن فيفشو ذكرها بالبادية ولا يدخل ذكرها القرية - يعني مكة - ثم يمر 
زماناً طويلا ثم تخرج خرجة أخرى قريباً من مكة فيفشو ذكرها بالبادية ويدخل ذكرها القرية - 
يعني مكة - فبينا الناس يوماً في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها على الله سبحانه - يعني 
المسجد الحرام ‏ لم ترعهم إلا وهي في ناحية المسجد تدنو تدنو كذا ما بين الركن الأسود إلى 
أنهم لم يعجزوا الله فخرجت عليهم تنفض رأسها من التراب فمرت بهم فجلت عن وجوههم 
حتى تركتها كأنّها الكواكب الدرية ثم ولت في الأرض لا يدركها طالب ولا يعجزها هارب› 
حتى أن الرجل ليقوم فيتعوّذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان الآن تصلي» فيقبل 
عليها بوجهه فتسمه في وجهه» ويتجاور الناس في ديارهم ويصلحون في اسفارهم ويشترکون في 

الراك مرف الان ي الوم قال لون ا مون ولاق ا كاف ¥1 : 
عبدالغقمًار الزرقاني عن أحمد بن محمّد بن هاني الطائي عن محمد بن النضر بن محمد الأودي عن 
أبيه عن سفيان الثوري عن شهاب بن عبدربّه الرحمن عن طارق بن عبدالرحمن عن طارق بن 
عبدالرحمن عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال: قال رسول الله ية : «دابّة الأرض طولها سبعون 
ذراعا لا یدرکها طالب ولا يفوتها هارب تسم المؤمن بين عينيه وتكتب بين عينيه مؤمن وتسم الكافر 


)١(‏ في نسخة آصفهان: عن. 
(۲) في نسخة أصفهان: عن. 
(۳) سورة النمل: ۸۲. 

. ۱۷ / ۲١ تفسير الطبري:‎ )٤( 


.٤۸٤ / ٤ مستدرك الصحيحين:‎ )0( 


۲٤‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
بین عینیه وتکتب بین عینیه کافر» ومعها عصا موسی وخاتم سليمان (عليهما السلام)» . 

وأخبرني الحسين بن محمد قال: أخبرني أبو بكر مالك القطيعي عن عبدالله بن أحمد بن 
حنبل عن آبي عن بهز عن حمّاد عن علي بن زيد عن وس بن خالد عن أبي هريرة إن رسول 
الله ميه قال: «تخرج الدابة معها عصا موسى وخاتم سليمان فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتختم 
أنف الكافر بالخاتم» حتى أن أهل الخوان ليجتمعون فيقولون: هذا يا مؤمن ويقولون هذا يا 
کافر» [۱۱۸]. 

وأخبرنا الحسين بن محمّد عن عبدالله بن محمد بن شِنبة عن الحسن بن يحيى عن ابن 
جريج عن أبي الزبير أنه وصف الدّابة فقال: رأسها رأس الثور» وعينها عين خنزير» وأذنها أذن 
فيل» وقرنها قرن أيّل» وصدرها صدر الأسد» ولونها لون ر خاصرة هرة» وذنبها 
ذنب كبش وقوائمها قوائم البعير» وبين كل مفصلين إثنا عشر ذراعاً معها عصا موسى وخاتم 
سلیمان» ا ا ء فيفشو تلك النكتة حتى 
يضيء لها وجهه» ولا يبقى كافر إلا وتنكت وجهه بخاتم سليمان فتفشو تلك النكتة فيسود لها 
وجهه» حتى أن الناس يبتاعون في الأسواق بكم يا مؤمن وبكم يا كافر» ثم تقول لهم الدَابّة : يا 
فلان أنت من أهل الجِنّة ويا فلان أنت من أهل النارء وذلك قول الله عر وجل: #واذا وقع 
القول أخرجنا لهم دابة. .) الآية" . 

وأخبرنا الحسين بن محمّد عن ابن شنبة عن ابن عمر» وعن سفيان بن وكيع عن الوليد بن 
عبدالله بن جميع عن عبدالملك ب بن المغيرة الطائفي عن أبي البيلماني عن ابن عمر قال: : تخرج 
الدابة ليلة جمع والناس يسيرون إلى منى قال: فتحمل الناس بين يديها وعجزها» لا يبقى 
منافق إلا خطمته ولا مۆمن الا مدب : 

وأخبرني الحسين بن محمد عن عمر بن الخطاب عن عبدالله ب eS‏ 
محمد بن عرعرة عن عبيدالله بن عبدالمجيد الحنفي عن فرقد بن الحجاج القرشي قال: سمعت 
عقبة بن أبي الحسناء اليماني قال : سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله ية «تخرج دابة 
ارقن فن رضح جا بان رها لرن بوا يخر ذنبها بعد قال: وهي دابّة ذات وبر 
وقوائم» [۱۱۹]. 


.۳1 والفردوس: ۲ / ۹ح‎ ۰۸١ / ٦ زاد المسير:‎ )١( 

(۲) مسند أحمد: ۲ / .٤٩4۱‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیبر: ۳ / ۳۸۸ تفسير القرطبي: ۱۳ / .۲۳١‏ 

)٤(‏ في بعض المصادر: بين نحرها وذنبها» وفي المصدر: بين عجزها وذنبها. 
)٥(‏ المصنف لابن أبى شيبة: ۸ / 1۷١‏ . 

)١‏ کذا ف اوا وفی غيرها من الروايات: أجناد. 

)42 ميزان الإعتدال : ۳/ 9 


سورة النمل»› الآية: Yo AY‏ 


وأخبرني الحسن“ قال: حدّثنا علي بن محمد بن لؤلؤ قال: أخبرنا أبو عبيد محمد بن 
ا قال: حدثنا أبو جعقر محمد بن جعفر الأحول قال: حدّثنا منصور بن عمَّار 
قال : حدثنا ابن لهيعة» عن أبي قبيل”"» عن عبدالله بن عمرو أنه ضرب أرض الطائف برجله 
وقال: من هاهنا تخرج الدّابة التي تكلم الناس» وأخبرني عقيل بن محمد الجُرجاني الفقيه قال: 
حدّثنا أبو الفرج المعافى بن زكريا البغدادى قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال: 
حدثنا أبو كريب قال: حدَثنا الأشجعي» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن ابن عمر قال: 
تخرج الدابة من صدع في الصفا كجري الفرس ثلاثة أيّام وما خرج ثلثها . 

وبه عن محمد بن جرير قال: حدثني عصام بن بندار”" بن الجرّاح قال: حدَثنا أبي قال: 
حدّثنا سفيان بن سعيد قال: حدّثنا المنصور بن المعتمر› عن ربعي بن خراش قال: سمعت 
حذيفة بن اليمان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه الدابّةء قلت: يا رسول الله من أين تخرج؟ 
قال: «من أعظم المساجد حرمة على الله» بينما عيسى يظوف بالبيت ومعه المسلمون؛ إذ 
تضطرب الأرض تحتهم من تحرك القنديل وينشقّ الصفا مما يلي المسعى» وتخرج الدابة من 
الصفا أوّل ما يبدو رأسها ملمعة ذات وبر وريش» لن يدركها طالب» ولا يفوتها هارب» تسمي 
الناس مؤمناً وكافراًء أمّا المؤمن فتترك وجهه كأنّه كوكب دُرّي» وتكتب بين عينيه: مؤمن» وأمّا 
الكافر فتترك بين عينيه نكتة سوداء وتكتب بين عينيه : كافر» .]٠١١[‏ 

وبه عن محمد بن جرير قال: حدّثني أبو عبدالرحمن”" الرقي قال: حدَثنا ابن أبي مزينة 
قال: حدَّثنا ابن لهيعة ويحيى بن أيوب قالا: حدَثنا ابن الهادء عن عمرو بن الحكم أنه سمع 
عبدالله بن عمر يقول: تخرج الدابة من شعب» فيمس رأسها السحاب ورجلاها في الأرض 
ماخرجتا» فتمرٌ بالإنسان يصلى» فتقول: ما الصلاة من حاجتك» فتخطمه وقال وهب: وجهها 
وجه رجا ا کا و اا أن أهل مكة كانوا بمحمّد والقرآن لا 
يوقنون» وفي هذا تصديق لقراءة من فتح أن. 

وقال كعب: صورتها صورة الحمار» وروى ابن جريج روح» عن هشام» عن الحسر ‏ 
أن موسى (عليه السلام) سأل ربّه أن يريه الدّابة» فخرجت ثلاثة أيّام ولياليهنّ تذهب في السماءء 
وأشاره بیده لا یری واحداً من طرفیهاء» فرأی منظراً فظیعاً» فقال: رٽ رڏهاء فرڏها. 


(1) في النسخة الثانية : الحسين. (۲) في النسخة الثانية: قتيل. 
(۳) في النسخة الثانية: رواد. 

(6) جامع البيان للطبري: ٠١‏ / 1۹ الدرّ المنشور: .١١١ / ٠‏ 

)٠(‏ في النسخة الثانية : ابن عبدالرحيم البرقي. 

(0) فى النسخة الثانية : إنسان. 

(۷) في النسخة الثانية : الحسين. 


۲۲۹ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قوله ع وجل: «وَيَوْم تحشر يِن كَل أن ُؤجاً4 جماعة «يكّن يُكدَبُ باياتنا هم 
يورعۇن€ يحبس أوّلهم على آخرهم ليجتمعوا ثم يساقون إلى النارء وقال ابن عباس: يوزعون: 
يدفعون حى إذا جًاءُوا) يوم القيامة قال( الله سبحانه لهم اشم پايا ټي وَلَمْ تجیظوا با 
عِلْماً) ولم تعرفوا حق معرفتها #أم مادا كنتُمْ تَعْمَلُونَ4 فيها من تكذيب أو تصديق» وقيل: هو 
و أي ماذا کتتم تعملون حين لم تبحثوا عنهاء ولم تتفگروا فيها؟ 


لوقع القَول4 ووجب العذاب عليه بنا ظَلَمُوا) آشركوا هم لا بَنطفُون4 لان 
أفواههم مختومة. لا شرن بح رمن ت نظیره قوله سېحانه : 
2 َم لا ينْطْفَوْنَ ولا بون لهم ینز قَيَعَْذرون 4 ا لم يروا أ مانا خلقنا «اللَيل يسوا 


فيو واتار مَبْصِراً4 مضيئاً صر فيه و في ذلك الذي ذكرت «لايات لِقَوْم يُؤْمنون) يصدَقون 
فيعتبرون قوله تعالى: «وَيَوْم يُمَحٌ في الصورٍ وهي النفخة الأولى . 

أخبرنا محمد عبدالله بن حامد الورّان قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد الصيرفى قال : 
حدّثنا علي بن حرب قال: حدثنا أسباط قال: حدثنا سلمان التميمي» عن أسلم الا 
بشر بن شغاف» عن عبدالله بن عمرو قال: جاء إعرابي إلى النبي ية فسأله عن الصورء فقال: 
«قرن ینفخ فیه» ۱۲۱1]. 


وقال مجاهد: الصُور كهيئة البوق» وقيل: هو بلغة أهل اليمن» وعلى هذا أكثر 


0 سر ال و 
(۲) فى النسخة الثانية : التيمى. 
(۳) مسند أحمد: ۲ / .۱١۲‏ 


سورة النملء الآیات: ۸۳ - ۹۳ YY‏ 


المفشرين» يدل عليه قول النبي بيه : «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن» وحنى جبهته 
ینتظر متی يمر فینفخ» ۱۲۲1]. 

وقال قتادة وأبو عبيدة: هو جمع صورة يقال: صورة وصور» وصور: مثل سور البناء 
والمسجد» وجمعها سور وسثور وأنشد أبو عبيدة: 

و ل ان اال الود 

فمعنى الاية : ونفخ في صور الخلق . 

وقد ورد في كيفيّة نفخ الصور حديث جامع صحيح وهو ما أخبرنا الإمام أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم المهرجاني قراءة عليه أبو بكر محمد بن عبدالله بن ابراهيم الشافعي 
ببغدادء قال: أخبرني أبو قلابة الرقاشي قال: أخبرني أبو عاصم الضخاك بن مخلد» عن 
إسماعيل بن رافع» عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله كلل : إن الله عر وجل لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه 
إسرافيل وهو واضعه على فيه» شاخص بصره إلى العرض ينتظر متى؟ 

قال: قلت يا رسول الله: وما الصور؟ قال: القرن» قال: قلت: كيف هو؟ قال: عظیم» 
والذي بعثني بالحقٌ إن أعظم داره فيه كعرض السماء والأرض› فینفخ فيه بثلاث نفخات : : الأولى 
نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعق› » والثالثة نفخة القيام لرتٌ العالمين» فأمر الله عر وجل 
إسرافيل (عليه السلام) بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع فيفزع من في السموات والأرض 
إلا من شاء الله فيأمره فيمدها ويطيلها وهو الذي يقول الله عر وجل : #وما ينظر هولاء إلا 
صيحة واحدة ما لها من فواق) فيسيّر الله عر وجل الجبال فيمرّ من السحاب فيكون سراباًء 
وترجّ الأرض بأهلها رجا فيكون كالسفينة الموتقة في البحرء تضربها الأمواج وتلقيها الرياح» أو 
كالقنديل المعلق بالعرش يرجُحه الأرواح وهي التي يقول الله عر وجل : يوم ترجف الراجفة 
تتبعها الرادفة قلوبٌ يومئذ واجفة) فتمتد الأرض بالناس على ظهرها فتذهل المراضع و 
الحوامل ويشيب الولدانء وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى يأتي الأقطار فتلقًاها الملائكة 
DG‏ ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضاًء وهو الاي قول الله عر وجل 
*ليوم التناد يوم يولّون مدبرين ما لكم من الله من عاصم). 

فبينا هم كذلك إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطروا أو أمراً عظيماً لم يروا مثلهء 
وأخذهم من الكرب والهول ما الله به عليمْء ثم نظروا إلى السماء فهي كالمهلء ثم انشقّت 
فتناثرت نجومها وانکشفت شمسها وقمرها. 


.۳۹۷٤۳ ح‎ ٦۲١ / ۱٤ کنز العمّال:‎ )۱( 


۲۲۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 

قال رسول الله بي : «والأموات يومئذ يعلمون بشيء من ذلك» .]۱۲۳١‏ 

قال أبو هريرة: يا رسول الله فمن استثنى الله عر وجل حيث يقول (ففزع من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله . 

قال ل : «أولئك هم الشهداء وإما يصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياء عند رتهم يرزقون 
ووقيهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم» وهو عذاب بعثه الله تعالى إلى شرار خلقه» وهو الذي يقول 
الله ليا آيّها الناس اتقوا ربكم إن رَلرّلة الساعة شيءٌ عظيم) إلى قوله ون عذاب الله شديد4 
فيمكثون في ذلك البلاء ما شاء الله إلا آنه يطول عليهم» ثم يأمر الله عر وجل إسرافيل فينفخ 
نفخة الصعق #فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله) فإذا اجتمعوا جاء 
ملك الموت إلى الجبّار ويقول: قد مات أهل ال والارض الا من شك ففرل الله سيان 
وهو أعلم من بقي فقال: أي رب بقيت آنت الح الذي لا تموت» وبقي حملة العرش» وبقي 
جبرائيل ومیکائيل وإسرافيل»› وبقیت آنا فيقول الله عر وجل فیموت جبرائیل ومیکائیل فينطق الله 
العرش فيقول: أي رب يموت جبرائل وميكائيل» فيقول: اسكت إِني كتب الموت على كل من 
تحت عرشي فیموتان . 

ثم يأتي ملك الموت فيقول: أي رب قد مات جبرائيل وميكائيل فيقول وهو أعلم بمن بقي 
فيقول : بقيت أن الحيّ الذي لا تموت وبقيث حملة عرشك فيقول ليمت حملة عرشي فيموتون» 
فيأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل فيموت. 

ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا رب قد مات حملة عرشك فيقول وهو أعلم بمن بقي 
فيقول: بقيت أنت الحيّ الذي لا تموت وبقيت أنا فقال: أنت خلق من خلقي خلقتك لما رأيت 
فمث فيموت فإذا لم يبق إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد وکان آخراً كما كان أوّلا طوى السموات كط السجلٌ للكتب. 

ثم قال: آنا الجبّار» لمن الملك اليوم» ولا يجيبه أحده ثم يقول تبارك وتعالى جل ثناؤه 
وتقدست أسماؤه: لله الواحد القهًار يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات مطويّات 
فيبسطها بسطاً ثم يمدّها مد الأديم العكافي لا يرى فيها عوجاً ولا أمتاً. 

ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدةء فإذا هم في هذه الأرض المبدّلة في مثل ما كانوا فيه من 
الأوّل» من كان في بطنهاء كان في بطنها ومن کان على ظهرها کان على ظهرهاء ثم ينزل الله 
سبحانه عليهم ماء من تحت العرش كمني الرجالء ثم يأمر السحاب أن ثنزل بمطر أربعين يوما 
حتى يكون ]من فوقهم] إثنا عشر ذراعاًء ويأمر الله سبحانه الأجساد أن تنبت كنبات الطراثيث 
وکنبات البقل حتى إذا تكاملت أجسادھم كما كانت» قال الله سبحانه: ليحي حملة العرش» 
فيحيون. ثم يقول الله تعالى: ليَّحيّ جبريل وميكائيل . فيحييان» فيأمر الله إسرافيل» فيأخذ 


ورة النمل› الآیات : ۸۳ - ٩۳‏ ۲۹ 


صور فيضعه على فيه» ثمّ يدعو الله الأرواح فيؤتى بهاء تتوهّج أرواح المؤمنين نوراً والأخرى 
لمة» فيقبضها جميعاً ثي يلقيها على الصور» ثم يأمر الله سبحانه إسرافيل أن ينفخ نفخة للبعث 
نخرج الأرواح كأتها ا فيقول الله سبحانه: ليرجعنٌ کل 
وح إلى جسده» فتدخل الأرواح الخياشم» ثم تمشي في الأجساد كما يمشي السمّ في اللديغ . 

ثم تنشق الأرض عنهم سراعاًء فأنا أوّل من ينشق عنه الأرض» فتخرجون منها إلى ربكم 
سلون عُراة حفاة عرلا مهطعين إلى الداعي» فيقول الكافرون: هذا يوم عَسِر» .]٠١٤[‏ 

قوله عر وجل : فزع أي فيفزع» والعرب تفعل ذلك في المواضع التي يصلح فيها أذاء 
أن إذا يصلح معها فعل ويفعل كقولك: أزورك إذا زرتني» وأزورك إذا تزورني . . لمن في 
سَّموَاتِ وَمَنْ فِي الأرض إلا مَنْ سَاء الله أن لا يفزع وقد ذكرنا في الخبر الماضي أنهم 
شهداء وگل اوه داخرین) قرأ الأعمش وحمزة وخلف وحفص اتوه مقصوراً على الفعل 
معنى جاءوه عطفاً على قوله : #وفزع) و#أتوه) اعتباراً بقراءة ابن مسعود. 

أخبرنا محمد بن نعيم قال: حدثنا الحسين بن أيّوب قال: حدَثنا علي بن عبدالعزيز 
ال: حدثنا أبو عبيد قال: حدَّثنا هشام» عن مغيرة» عن إبراهيم» وأخبرنا محمد بن عبدوس 
ال: حدثنا محمد بن يعقوب قال: حدَثنا محمّد بن الجهم قال: حدثنا الفراء قال: حدّثني عدّة» 
SS‏ ۰ 
ال: قرأت على عبدالله بن مسعود وکل اتوه دَاخِرينً€ بتطويل الألف» فقال: #وكل أتوه . 
صره وقرأ الباقون بالمد وضمّ غا ن اغ کر وکلهم آنیه يوم القيامة فرداً4“ 
هي قراءة علي ڪه داخرين) صاغرين. 

ا 9 a E‏ مکانها. 


دوه و r‏ 


قال القتيبي : وذلك أن الجبال تجمع وتسير وهي في رؤية العين كالواقفة وهي تسيرء 
يي حسبان الناظر واقف وهو يسير» وإلى هذا ذهب الشاعر في وصف جيش : 
أرعن مشل الطود تسب انهم وقوف لحاج SE‏ 
صن اللو» نصب على المصدر وقيل : على الإغراء أي اعلموا وابصروا «الذِي أنه قن گل 
)١‏ في النسخة الثانية : الحسن. 


۲( سورة مريم: © 
۴) لسان العرب: ۳ / .۲٤۹‏ 


۳۹ ٍ الحزء السابع من کتاب تفسیر الثعل 


شي أي أحکم [كل شيء. قتادة]: أحسن. إِنَهُ حير ما َفْعَلون4 قرأ أهل الكو 
لَفْعَلون) بالتاء. غيرهم بالياء» واختار أبو عبيدة بقوله : اتوه إتما هو خبر عنهم من جَاءَ 
أي وافى الله #بالحسّنة) بالإيمان. قال أبو معشر: كان إبراهيم يحلف ما يستشني أن الحسنة: 
إلهَ إلا اللهء قتادة: بالإخلاص.' 
الله بن أحمد بن منصور قال: حدَّثنا سهل بن بشر قال: حدّثنا عبدالله بن سليمان قال: حد 
المكان قال: لا إِلةَ إلا الله وحده لا شريك له فبينما هو ذات يوم في أرض الروم في موض 
في حلفاء وبرديٰ رفع صوته يقول : لا إل إلا الله وحدهة لا شريك له» خرج عليه رجل على فر 
عليه ثیاب بیض» فقال: يا عبدالله ما ذات قلت؟ قال: قلت الذي سمعت» والذي نفسی بي 
إتّها الكلمة التى قال الله عڑ وجل : لمن جَاءَ بالحستَة4 . 

لله حير ينها وَهُمْ مِنْ رع يميد آينون وأخبرني أبو عبدالله محمد بن عبدالله العباس 
قال : أخبرنا القاضى أبو الحسين محمد بن عثمان [النصیبی ببغداد] قال: حدّثنا ابو بكر مح 
عبدالله الهذلى قال : دخلت على على بن أبى طالب ويه فقال: يا عبدالله ألا نيئك بالحس 
التي من جاء بها أدخله الله الجنةء والسيّئة التي من جاء بها أكبّه الله في النار» ولم يقبل مع 
عمل؟ 

قلت : بلى» قال: الحسنة حبَنا والسيئة بُغضنا قله حير مها أي فله من هذه الحسنة خ 
يوم القيامةء وهو الثواب والأمن من الغذاب» قال ابن عباس : لَه حير نها أي فمنها يص 
إليه الخير»ء الحسن: معناه له منها خيز» عكرمة وابن جريج: أمّا أن يكون له خير من الإيما 
فلا وإنه ليس شيء خير من لا إله إلا الله ولكن له منها خيرء وعن ابن عباس أيضا لهڪ 
مها يعنى الثواب لأ الطاعة فعل العبد والثواب فعل الله سبحانه. 

وقيل : هو إن الله عر وجل يقبل إيمانه وحسناتهء وقبول الله سبحانه خير من عمل العبد 
وقيل: فَلَّهُ حَيْرٌّ مِنْهّا) يعني رضوان الله سبحانه» قال الله تعالى: وَرِضوان يِن الا 
ار 4 . 


وقال محمد بن كعب وعبدالرحمن بن زيد #فله خير منها# يعني الإضعاف» أعطاء إل 


)١(‏ فى النسخة الثانية: عبد. 


)۲( سورة التوبة: VY‏ 


سورة النملء الآیات: ۸۳ - ۲۳١ ٩۳‏ 


الحسنة بالواحدة عشراً صاعداً فهذا خی منهاء وقد أحسن بن كعب وابن زید في تأويلهما لان 
للإضعاف خصائص منها أن العبد يسئل عن عمله ولا يُسأل عن الإضعاف» ومنها أن للشيطان 
سبيلا إلى عمله ولا سبيل له إلى الإضعاف» ولاه لا مطمع للخصوم في الإضعاف»› ولان دار 
الحسنة الدنيا ودار الإضعاف الجتَةء ولان الجنّة على استحقاق العبدء والتضعيف كما يليق بكرم 
الرب وَهُم يِن فزع يومغذ آيئون) قرا أهل الكوفة (فزع) منونا لإيومئذ بنصب الميم وهي 
ن وة وشا ال قراو ا بالضاف وا تاره أب عد فال لاه اعم التاويلين أن 
يكون الأمن من جميع فزع ذلك اليوم» وإذا قال: لين فزع يومئذ صار كأنه فزع دون فزع › 
وهو اختيار الفرّاء أيضاًء قال: لأنّه فزع معلوم» ألا ترى أنه قال: لا يحزنهم الفزع الأكبر 4 
فصيّر معرفة؟ فإذا أضفته كان معرفة فهو أعجب إلي #ومن جاء بالسيئة) يعني الشرك. 

أخبرنا عبدالله بن حامد الوزان قال: أخبرنا مي بن عبدان قال: حدثنا عبدالله بن هاشم 
قال: حدثنا عبدالرحمن» عن سفيان» عن ابي المحجل» عن أبي معشر» عن إبراهيم #من جاء 
بالحسنة# قال : لا إل إلا الله. #ومن جاء بالسيغة# قال: الشرك. 
ابن موسی قال: حدَّثنا روح» عن اخيت بق الفييد عن الحسن فال قفن الجة لا إل إلا الله 

«نَكُبّت وَجُوهُهُمْ في النّار قال ابن عباس: ألقيت» الضخاك: طرحت» أبو العالية: 

چ 2 ا و ر u ۹ o f7 roo‏ 
قلبت» وقيل لهم : وهل تجُرَّون إلا ما كنتم تعَمّلون إنما آرت يقول الله سبحانه لنبيّه 
ت 5 ت 4 o‏ وو ا ر ت 4 
محمد(عليه السلام) قل : #إنما مرت #أن أعغبد رب هلو البّلدة الي مها يعني مكة 
جعلها ضرا امنا فلا يسفك فيها 2 حرام» ولا يظلم فيها أحد» ولا يهاج»› ولا یصطاد 

صيدهاء ولا يختلى خلالهاء وقراً ابن عباس «التى حرمها» إشارة إلى البلدة. 


E 
» 


القتان «وقْلِ المد للو4 على نعمه «ِسَیرِیكم یا4 يعني يوم بدر» نظيرها في سورة الأنبياء: 
لسأریکم آياتي فلا تستعجلون# وقال مجاهد: سیریکم آياته# في أنفسكم وفي السماء 
Toole “. ^‏ 0ھ 2 1 ت 6 
والأرض والرزق» دليله قوله: سنربهم ایا تنا في الافاقِ وَفِي آنش ھ۳4 E‏ رفي الأَرْضِ 


ت 


آيات لِلْمُوْقيْنَ وَفي أنسكم°4“ «لتغرفُتها وما ربك بعال عَمَّا تَعْمَلُوْن) . 


(۱) سورة الأنیاء: .٠١۳‏ 

(۲) سورة يس: ۱۷. 

(۳) سورة فصلت: .٥۳‏ 

.١١- ۲١ سورة الذاريات:‎ )٤( 


۳۲ ۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة القجحص 


مكية» وهي خمسة آلاف وثمانمائة حرف»ء 
والف وأربعمائة وإحدى وأربعون كلمةء وثمان وثمانون آية 

أخبرنا أ بو الحسين الخباري» قال: حدثنا ابن حنيش”“ قال: حدثني أبو العباس محمد بن 
موسى الدفاق» قال: حدثا عبد الله بن روح المدائني» وأخبرنا الخياري» قال: حدّثنا طغران» 
قال: حدثنا ابن آبي داود» قال: حدّثنا محمد بن عاصم» قالا: حدَّثنا شبابه" بن سوار 
الفزاري»› قال : حدثنا مخلد بن عبد الواحده عن علي بن زيد٬‏ عن عطاء بن ابي و عن 
زیا بن ن > عن أبي بن كعب» قال: قال رسول الله 45: امن ة قرأ طسم القصص أعطي 
من الأجر عشر حسنات بعدد من صدّق بموسی وکڏب به» ولم يبق ملك في السموات والأرض 
إلا شهد له يوم القيامة أنه كان صادقاًء ِن کل شيء هالك إلا وجهه» له الحكم وإليه ترجعون» 

9 
[1°] 


بسم الله الرحمن الرحيم 


طس * تلك آبات الكتاب المبين * نتلوا عليك من تبأ موسى وفرعون بالحقٌ لقوم 
يؤمنون # إن فرعون علا) قال ابن عباس: استكبرء السدي قال: تجبرء وقال قتادة: بغىء 


. في نسخة أصفهان: ابن جيش‎ )١( 
في نسخة أصفهان: ابن شبابه.‎ )۲( 
. في نسخة أصفهان: زيد بن جيش‎ )۳( 
.٤١١ / ۷ تفسير مجمع البيان:‎ (4) 


سورة القصص› الآيات: ۷ - ١٠٤١‏ ۳۳ 


وقال مقاتل: تعظم» «في الأرض) يعني أرض مصر» #وجعل أهلها شيعا فرقاً وأصنافاً في 
الخدمة والسحر»› #يستضعف طائفة منهم يعني بني إسرائيل»› طیذبح آبناء هم ویستحیی نساءهم 
إله كان من المفسدين #* ونريد أن نمنْ على الذين استضعفوا في الأرض) يعني بني إسرائيل . 


[ونجعلهم أثمّة) قال ابن عباس : قادة في الخير يقتدى بهم» وقال قتادة: ولاة وملوكاًء 
دليله قوله سبحانه: #وجعلكم ملوكاً4» مجاهد دعاة إلى الخير» #ونجعلهم الوارثين) بعد 
هلاك فرعون وقومه يرثونهم ديارهم وأموالهم» لونمكن لهم في الأرض) يعني ويوظي لهم في 
أرض مصر والشام ويُنزلهم إياها» (وثُري فرعون وهامان وجنودهما) قرأ حمزة ويحيى بن وثاب 
ا والكسائي وخلف «يري) بالتاء" وما بعده رفع على أن الفعل لهم وقرأً 
غيرهم #ونري) بنون مضمومة وياء مفتوحة» وما بعده نصب بوقوع الفعل عليهم» «لمنهم ما 
كانوا يحذرون) وذلك أتهم أخبروا أن هلاكهم على يدي رجل من بني إسرائيل» فكانوا على 
وجل منهم» فأراهم الله سبحانه ما کانوا یحذرون. 


#وأوحينا إلى أ موسى) قال قتادة: قذفنا في قلبها ولیس نبوة» واسم آم موسی یوخابد 
بنت لاوي بن يعقوب #أن آرضعیه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي4 عليه» #ولا 
نحزني إنا راوه إليك وجاعلوه من المرسلين). 


)4( سورة المائدة: ۹ 
(۲) في نسخة أصفهان: الأعمش. 
۳) فى نسخة أصفهان: بالياء. 


6( في نسخة أصفهان: وحي نبوة. 


۳4 الحزء السابع من کتاب تفسیر الثعلبي 


أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد قال :“ حدثنا مخلد بن جعفر الباقرجي” قال: 
حدثنا الحسين بن علوية قال: حدَّثنا إسماعيل بن عيسى قال: حدَّثنا إسحاق بن بشر قال: 
أخبرني ابن سمعان» عن عطاء عن ابن عباس قال إسحاق: وأخبرني جويبر ومقاتل» عر 
الضحاك» عن ابن عباس قال: إن بني إسرائيل لما كثروا بمصر استطالوا على الناس» وعملوا 
بالمعاصي» ورق”" خيارهم أشراره*“» ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر» فط 
الله عليهم القبط» فاستضعفوهم إلى أن نجاهم الله تعالى على يدي نبيّه موسى (عليه السلام) . 

فال وی ب ا واو فن ورن فن ات وده ا ای فا ن خر 
لا تقارب [ولادها]» وكانت قابلة من القوابل التي وگلهن فرعون بحبالى بني إسرائيل مصافي 
لام موسى» فلما ضربها الطلق أرسلت إليهاء فقالت: قد نزل بي ما نزل» و عك إا 
اليوم» قال: فعالجت قبالهاء فلمّا أن وقع موسى (عليه السلام) على الأرض هالها نور بين عيني 
موسی (عليه السلام) « فارتعش کل مفصل منها ودخل حب موسی (علیه السلام) قلبهاء ث 
قالت لها: يا هذه ما جئت إليك حين دعوتني إلا ومن رأيي قتل مولودك وأخبر فرعون» ولكن 
ا کی م کا یی و اراو ا 


N a a eg 
موسى» فقالت أخته: يا أماه هذا الحرس بالباب» فلمَّت موسى في خرقة» فوضعته في التنور‎ 
وهو مسجور»› فطاش عقلهاء > فلم تعقل ما تصنع تة قال فدخلوا فإذا التنور مسجور ورأوا أ‎ 
ما أدخل عليك القابلة؟ قالت: هي مصافية‎ yy مزن ال یر ا‎ 
لي» فدخلت علي زائرة» فخرجوا من عندها»ء فرجع إليها عقلهاء ق و فأیر‎ 
الصبى؟ قالت: لا أدري» فسمعت بكاء الصبى من التنور› فانطلقت إليه»› وقد جعل الله سبحانه‎ 
. النار عليه برداً وسلاماً فاحتملته‎ 


قال 5 آم مرضي عة الما لها رات الاح ررك فى طا الولدان خافت عل 
ابنهاء فقذف الله سبحانه في نفسها أن تتخذ له تابوتاًء ثم تقذف بالتابوت في اليم وهو النيل» 
فانطلقت إلى رجل نجار من أهل مصر من قوم فرعون» فاشترت منه تابوتاً صغيراًء فقال لها 
التجار+ ما تصتعين بهذا التابوت؟ 


(1) في نسخة أصفهان: بن محمد بن مخلد بن جعفر. 
(۲) كذا في الأصل. 

۳) كذا في الأصل . 

() في نسخة أصفهان: بشرارهم . 

)0( في نسخة أصفهان: فاحفظ لي . 


o ٤ ` ١٤-۷ سورة القصص الآيات:‎ 


قالت : TTT‏ وكرهت" الكذب» قال ولم؟ فال اخ عله كيد 
رعون» کا کرت ا رتو ا ی اجار ارك الذبّاحين ليخبرهم بأمر 
م موسى» فليا هم بالكلام أمسك الله سبحانه لسانه فلم ينطق الكلام» وجعل يشير بیده» فلما 
در الأمناء ما يقول» > فلمّا أعياهم أمره قال كبيرهم :. اضربوه» فضربوه وأخرجوه. 
ERS E 1‏ عليه لسانه» فتكلم» فانطلق أيضاً يريد 
لأمناءء فأتاهم ليخبرهم وأخذ الله سبحانه لسانه وبصره» فلم ينطق الكلام» ولم يبصر شيئاء 
ضربوه وأخرجوه» فوقع في واد تهوی" فيه حیران» فجعل لله عليه إن رد لسانه وبصره أن لا 
دل علیه» وان یکون معه لحفظه حیث ما کان» فعرف الله عر وجل منه الصدق» فرد عليه بصره 
لسانه فخرٌ لله ساجداًء فقال: يا رب دُلّني على هذا العبد الصالح» فدله الله عليه» فخرج من 
لوادي» فآمن به وصدقه وعلم أن ذلك من الله. 


فانطلقت أم موسى» فألقته في البحر» وكان لفرعون يومئذ بنت لم يكن له ولد غيرهاء 
ركانت من أكرم الناس عليه» وكان لها كل يوم ثلاث حاجات ترفعها إلى فرعون»ء وكان بها 
رص شديد مسلخة برصاًء فكان فرعون قد جمع لها أطباء مصر والسحرة» فنظروا في أمرهاء 
قالوا له: أيها الملك لا تبر إلا من قبل البحر يوجد منه شبه الإنسان» فيؤخذ من ريقه فيلطخ 
*“ برصها فتبرً من ذلك» وذلك في يوم كذا وساعة كذا حين تشرق الشمس. 


فلمَّا كان يوم الاثنين غدا فرعون إلى مجلس كان له على شفير النيل ومعه آسية بنت 
تزاحم» وأقبلت بنت فرعون في جواريها حتى جلست على شاطىئ النيل مع جواريها تلاعبهنٌ 
5 2 . م a‏ . ۰ 5 0 ۳ % ( 
لشيء في البحر قد تعلق بالشجرة» ائتوني به» فابتدروه بالسقن فن کل جا" حتى وصعوه 
ين يديه فعالجوا فتح الباب فلم يقدروا عليه» وعالجوا كسره فلم يقدروا عليه . 


قال : فدنت آسية فرأت في جوف التابوت نوراً لم يره غيرها للذي أراد الله سبحانه أن 
کا ی ا کی ی کے کے ع ا ور ی ب ر ی 


)١‏ في نسخة أصفهان: فكرهت. 
۲) في نسخة أصفهان: يهوي . 

۳) كذا في الأصل. 

)٤‏ في نسخة أصفهان: يؤخذ. 

)٥‏ في نسخة أصفهان: بها. 

(CT‏ في نسخة أصفهان: من كل ناحية. 
(v‏ في نسخة أصفهان: قالت. 


۲۳٦‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر الثعلب 


الله تعالى رزقه في إبهامه يمضه لبناًء فألقى الله سبحانه لموسى (عليه السلام) المحبة في قلر 
آسية» وأحبّه فرعون وعطف عليه» وأقبلت بنت فرعون» فلمَّا أخرجوا الصبي من التابوت عمدر 
بنت فرعون إلى ما کان یسیل من ریقه» فلطخت به برصهاء ذ فبرآت فقبلته وضمته إلى صدرها. 

فقال الغواة من قوم فرعون: أيها الملك إِنّا نظن إن ذلك المولود الذي نحذر منه من بن 
إسرائيل هو هذاء رمي به في البحر فَرَقاً منك فاقتله» فهم فرعون بقتله"" قالت آسية: قرة عي 
لى ولك لا تقتله عسی آن ینفعنا أو نتخذه ولدا» وکانت لا تلد» فاستوهبت موسی من فرعون 
ا لها» وقال فرعون: أما أنا فلا حاجة لي فيه» فقال رسول الله (عليه السلام): «لو قاا 
فرعون يومئذ هو قرة عين لي كما هو لك مثل قالت امرأته لهداه الله سبحانه كما هداهاء ولکر 
أحب الله عز وجل أن يحرمه للذي سبق في علم الله» ]1۲١[‏ . 

ف ا ل مه موا 0 واه ف الماع وال امو هو الما 
و(شا): هو الشجر. ۰ 

فذلك قوله سبحانه: #فالتقطه) أي فأخذهء والعرب تقول لما وردت عليه فجأة من غي 
- طلب له ولا إرادة: أصبته التقاطاً ولقیت فلا التقاطاًء ومنه قول الراجز: 
ول ورد 4الت تقاط E E‏ 
ومنه اللقطة وهو ما وجد ضالاً فأخذ» آل فرعون ليكون لهم) هذه اللام تسمى لا 

٠‏ العاقبةء ولام الصيرورة» لأتهم إنما أخذوه ليكون لهم قَرَّة عين» فكان عاقبة ذلك أنه كان لهم. 

(عدواً وحزناً4» قال الشاعر: 
نالرات الدرر ي ,الاك" 

#عدوَاً وحزناً4 قرأ أهل الكوفة بضم الحاء وجزم الزاي» وقرأ الآخرون بفتح الحا 
والزاي» واختاره أبو عبيد» قال: للتفخيم» واختلف فيه غير عاصم»ء وهما لغتان مثل العد 
والعَدَم» والسْمَّم والسَمَّم إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين) عاصين آثمين .. 

«وقالت امرآت فرعون فُرّت عين) أي هو رة عين› لي ولك لا تقتلوه) فإِن الله أتاز 
AA SESE‏ > (عسی آن ينفعنا أو نتخذه ولداً وهم لا يشعرون) 


(1) في نسخة أصفهان: فلما همم بقتله. 
(۲) في نسخة أصفهان: صلى الله عليه. 
(۳) کنر العمال: ۲ / ٤٣ح‏ ۳۰۲۲. 
() فى نسخة أصفهان: التقاطاً . 

.110۷ |۳ ااا‎ )٥( 

.٥1۲ / ٠۲ لسان العرب:‎ )1( 


سورة القصص› الآيات: TY ENV‏ 

بما هو کائن Es‏ عن مجاهد» قتادة وهم لا يشعرون) إن هلاكهم على يديه» 
(Y).‏ 

ف بن يسار وهم لا يشعرون) إنّي أفعل ما أريد ولا أفعل ما يريدون . 


ارتي ابن 2 قال: حدّثنا e‏ قالا: حدّثنا ا قال : حدثني 
0 


٤‏ لا يشعر e‏ يقول: لا e‏ بنو ادر 8 التقطنا ,0 الكلبي 3 لا يشعرون) إلا 


وإّه ولدنا. 

N E AE AN E EEG ورا ادا‎ 

وأصبح فؤاد آم موسى فارغا# آي خالا لاهيا ساهیا ' من کل شيء إلا من ذکر موسی 
وهمه» قاله آكثر المفسّرين» وقال الحسن وابن إسحاق وابن زيد: يعني فارغاً من الوحي الذي 
أوحى الله سبحانه وتعالى إليها حين أمرها أن تلقيه في البحر ولا تخاف ولا تحزن» اله 
الذي عهدنا" إليه أن نرده"“ إليها ونجعله"“ من المرسلين»ء فجاءها الشيطان» فقال: يا اَم 
موسی كرهتِ أن يقتل فرعون موسى فتكون” " لك أجره وثوابه» وتوليتِ أنت قتله» فألقيته في 
البحر وغرقته. 

ولمّا تاها الخبر بأنْ فرعون أصابه في النيل قالت: إنه وقع في يدي عدوه والذي فررت به 
Ee a E E EE‏ »> فقال الله تعالى : EEE‏ 
موسی فارغاً4 من الوحي الذي أوحي إليهاء ب الكسائي : لفارغاً أي ناسياًء أبو عبيدة: 
لفارغاً4 من الحزن لعلمها بألّه لم يغرق» وهو من" قول العرب: دم فرغ" إذا كان هدراً لا 
قود فيه ولا دية. وقال الشاعر: 


فإن تك أذواد آل ونسوة ا تذهبوا فرغاً تقتل یال 


(۱)( في نسخة أصفهان: محمد بن إسحاق. (۲) فى نسخة أصفهان: ما تريدون. 
(۳) في نسخة أصفهان: سنيد بن عجاج . )6( ف افا ھی ای مر 
0 في نسخة أصفهان : التقطناهم . 

%0( في نسخة أصفهان: ساليا. 

42 في نسخة ثانية : عهد إليها . 

(A)‏ في نسخة أصفهان : أن يرده. 

(4) في نسخة أصفهان: ويجعله. 

)٠١(‏ في نسخة أصفهان: فيكون. 

)۱١(‏ في نسخة أصفهان: مثل. 

(۱) في نسخة أصفهان: فرع . 

(۳) في نسخة أصفهان: صير. 

. في نسخة أصفهان: فلن‎ )۱٤( 

.١٤١١ / ١١ لسان العرب:‎ 1٦1١ / ٤ : الصحاح‎ )۱٥( 


۳۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


العلاء بن زيد لفارغاً4: نافراً وقرأً ابن محيض وفضالة بن عبيد: #فُزعاً4 بالزاي 
والعين من غير ألف» #إن كادت لتبدي به# قال بعضهم: الهاء في قوله: #به» راجعة إلى 
موسی ومعنی الكلام: إن كادت لتبدي به أنه ابنها من شدة وجدها. 


ابرا ية الله بن خاد وراد قال اترا مک بن دان فال حدقا ع ال رخن 
ابن بشر» قال: حتثنا سفيان» عن أبي سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس #ٳن كادت لتبدي به 
قال: کادت تقول: وا اا و فا راع ا وت نه مرح رضمو هن ت 
عليه الغرق» فكادت تصيح من شفقها"" عليه» الكلبي: كادت تُظهر أنه ابنهاء وذلك حين 
سمعت الناس وهم یقولون لموسی بعدما شب : موسی بن فرعون» فشق عليها فكادت تقول : 
لا بل هو ابني» وقال بعضهم: الهاء عائدة الى الوحي أي #إن كادت لتبدي) بالوحي الذي 
أوحينا إليها أن نردّه عليها . 

#لولا أن ربطنا على قلبها) قرينا قلبها فعصمناها وثبّتناها (لتكون من المؤمنين» 
المصدقين الموقنين بوعد الله عروجل #وقالت) أم موسى لأخته) لأخت موسى واسمها مريم 
فصّيه) ابتخي أثره حتى تعلمي خبره» ومنه القصص لأنه حديث يتبع فيه الثاني الأول» 
#[فبصرت به) أبصرته #عن جنب بُعد» وقال ابن عباس: الجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى 
الشيء البعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به. 

وقال قتادة: جعلت” تنظر إليها كإتها لا تريده» وكان يقرا عن جنب) بفتح الجيم 
وسكون النون» وقرأً النعمان بن سالم عن جانب أي عن ناحية #وهم لا يشعرون) أنها ا 
ل[وحرمنا عليه المراضع» وهي جمع المرضع» #من قبل أي من قبل مجيء أم موسى» وذلك 
أنه کان یؤتی بمرضع بعد مرضع فلا يقبل ثدي امرأة» فهمّهم ذلك» فلمّا رأت أخت موسى التي 
أرسلتها أمّه في طلبه ذلك› وما يصنع به» فقالت لهم : لهل آدلکم على آهل بیت بیت یکفلونه لکم)» 
آي یضمنونه ویرضعونه ویضمونه إلیهم» وهي امرأة قد قتل ولدهاء فأًحبٌ شيء إليها ان تجد 
ا فترضعه› لوهم له ناصحون) والنصح : إخلاص العمل من شائب الفساد» وهو 

نقيض الغش. قالوا ا فأخبرتها ا 
ا > فلمّا وجد الصبي ريح أمه قبل ثديها فذلك قوله: ل[فرددناه إلى أمّه كي 5 تقر عينها ولا 
تحزن ولتعلم آن وعد الله حق ولك أكثرهم لا يعلمون) أن الله وعدها رده إليها. 


(1) في نسخة أصفهان: شفقتها. 
(۲) في نسخة أصفهان: وجعلت تنظر إليه. 
(۴) في نسخة أصفهان: إليه. 


سورة القصص › الآيات : °\ _ YY‏ ۲۳۹ 


وهم له ناصحون) أخذوها وقالوا: إِنَكّْ قد عرفت هذا الغلام» فدلينا على هله فقالت: ما 
أعرفه ولكني إنّما قلت : هم للملك ناصحون» «ولمًا بلغ أشدّه) قال الكلبي : الاش ما 
ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين سنة» وقال سائر المفسرين: الأشد ثلاث وئلاثون سنة» #واستوی# 


ايزا أو خمد الخلدي: فال حرا ابو الوفاء ا قال : 
حدّثنا الحسن بن محمد بن الصباح» قال: حدثنا يحيى بن سليم» قال: أخبرني عبد الله بن 
عثمان بن خیثم» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس في قول الله سبحانه : بلغ آشڌه واستوی)» 
قال الاش :ثلاث وتلاترن ستة ٠‏ والاستراء: أربعون:سنةة والخمر الد أعده الله إلى ابن آدم 
ستون سنة» ثم قرأ أو لم نعمُركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير4 . 

#آنيناه حكماً4 عقلا وفهماًء #وعلماً4 قال مجاهد: قيل: النبوةء #وكذلك نجزي 


ودخل) يعني موسی و 2 ٠ e‏ يعني مدينة EY‏ من ارض اش 


#على حين غفلة من أهلها) قال محمد بن كعب القرظي : دخلها فيما بين المغخرب 
والعشاءء» وقال غیره: نصف النهار عند القائلةء واختلف العلماء قى السبب الذي E‏ دخحل 


.۳۷ سورة فاطر:‎ )١( 

)۲( قيل هي مدينة عين الشمس في منتهى جبل المة e‏ تاح العروس: .۲٠١۰ / ٦‏ 
ے 

)( راجع تفسير الطبري : °[ o‏ 
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موسى هذه المدينة في هذا الوقت» فقال السدّي: كان موسى (عليه السلام) حين أمر بركب 
مراکب فرعون وبلبس مثل ما یلبس» وکان إتما یدعی موسی بن فرعون» ثم إن فرعون رکب 
مرکاً ولیس عنده موسی (علیه السلام)ء فلمّا جاء موسی قیل له: إن فرعون قد ركب» فركب في 
أثره» فأدرکه المقيل بأرض يقال لها: منف» فدخلها نصف النهار وقد تقلبت أسواقهاء وليس في 
طرقها أحد» وهو الذي يقول الله سبحانه: (ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها) . 

وقال ابن إسحاق: كانت لموسى من بني إسرائيل شيعة يسمعون منه"" ويقتدون به 
ويجتمعون إليه» فلمًا اشتد رأيه وعرف ما هو عليه من الحق رأى فراق فرعون وقومه» فخالفهم 
في دينه وتکلم وعادی وأنکر حتى ذكر ذلك منه» وحتی خافوه وخافهم» حتی کان لا يدخل قرية 
إلا خائفاً مستخفياًء فدخلها يوماً على حين غفلة من أهلها). 

وقال ابن زيد: لما علا موسى فرعون بالعصا فى صغره قال فرعون: هذا عدونا الذي 
قتلت فيه بني إسرائيل»› ا ف مکو کے کت ر اور اا 
موسى الجمرة وطرحها في فيه حتى صارت عقدة في لسانه» ترك فرعون قتله وأمر بإخراجه من 
مدينته» فلم يدخل عليهم إلاً بعد أن كبر وبلغ أشدّه» (ودخل المدينة على حين غفلة من آهلها) 
عن موسى أي من بعد نسيانهم خبره وأمره لبعد عهدهم به. 

وقال علي بن أبي طالب «ط4»: في قوله: «حين غفلة من أهلها) كان يوم عيد لهم قد 
اشتغلوا بلَهُوهم ولعبه"» #فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته) من اهل دينه من بني 
إسرائيل» #وهذا من عدؤه) من مخالفيه من القبط قال المفسرون: الذي هو من شيعته هو 
السامري»› والذي من عدوه طباخ فرعون واسمه فليثون. 

وأخبرني ابن فنجويه» قال: حدّثنا موسى بن محمد قال: حدثنا الحسن بن علوية» قال : 
حدثنا إسماعيل بن عيسى» قال: حدّثنا المسيب بن شريك قال: اسمه فاثون وکان خباز فرعون» 
قالوا: يسخره لحمل الحطب إلى المطبخ» روى سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لما بلغ 
موسى أشده» وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه 
بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع» فبينما هو يمشي ذات يوم في ناحية المدينة إذا هو 
برجلين يقتتلان أحدهما من بني إسرائيلء والآخر من آل فرعون» فاستغاثه الإسرائيلي على 
الفرعوني» فغضب موسى واشتد غضبه؛ لأنه ی موسی من بني ٳسرائيل 
وحفظه لهم ولا يعلم الناس إلا إتما ذلك من قبل الرضاعة من أ موسى» فقال للفرعوني» خلّ 


(1) في نسخة أصفهان: ركب فركب في أثره. 
(۲) في نسخة أصفهان: به. 
(۳) زاد المسیر: .٩۱ / ٦‏ 
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سبيله» فقال: إتّما أخذه ليحمل الحطب إلى مطبخ أبيك» فنازع أحدهما صاحبه» فقال الفرعوني 
لموسى: لقد هممت إلى أن أحمله عليك . : 

وكان موسى قد أوتي بسطة في الخلق وشدة في القوة والبطش»› «فوکزه موسى# بجمع 
كقّه ولم يتعمد قتله» قال الفرّاء وأبو عبيدة: الوكز: الدفع بأطراف الأصابع» وفي مصحف عبد 
الله (فنكزه) بالنونء والوكز واللكز والنكز واحده ومعناها: الدفعء لفقضی عليه أي قتله 
وفرغ من أمره» وکل شيءَ فرغت منه فقد قضيته» وقضيت عليه» قال الشاعر: 
أتاتسون" وقدرأوا حفائهم قدعصّەفقضى عليه الا 
أي قتله . 


عمل الشيطان إِنّه عدو مضل مبين #* وقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور 
الرحيم # قال رب بما أنعمت عليّ) بالمغفرة فلم تعاقبني #فلن أكون ظهيراً4 عونا ونصيرا 
«[للمجرمین) قال ابن عباس: لم يستشن فابتلى» قال قتادة: يعني فلن أعين بعدها على خطيئة› 
أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن خالدء قال: حدّثنا داود بن سليمان» قال: 
آخبرنا عبد بن ميد قال : حدتنا بيد الله بن موسي غ سلمة بن تبط قال بعت يحض 
الأمراء وهو عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحاك بعطاء أهل بخارى» وقال: أعطهمء فقال: 
اعفنی»› فلم یزل يستعفیه حتى أعفاه» فقال له بعض أصحابه: وأنت لا]ترزأً]شیئاًء فقال: لا 

وبه عن غبد" الله قال حدثا يعلى :قال دنا عيذ الله بن الوليك الوصافن قال قلت 
لعطاء بن أبي رياح: إن لي أخاً يأخذ بقلمه» وإنّما يكتب ما يدخل وما يخرج قال: أخذ بقلمه 
کان ذلك غنیٌ وإن ترکه احتاج» وصار غليه دين وله عیال» فقال: من الرأس؟ قلت: خالد بن 
عبد الله قال: اما تقر ما قال العبد الصالح : رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين› 
فلا يعینهم فإن الله تعالى سيغنيه . 

[فأصبح في المدينة خائفاً من تتله القبطي أن يؤخذ فيقتل به #يترقب) ينتظر الأخبارء 
#فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه€ يستغيثه» وأصل ذلك من الصراخ» كما يقال: قال بني 
فلان: يا صاحباً . 


)١(‏ في نسخة أصفهان: آيناشون. 
(۲) لسان العرب: ۲ / ۱۳۸. 
(۳) في نسخة أصفهان: عبد الحميد. 
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قال ابن عباس: أتى فرعون فقيل له: إن بني إسرائيل قد قتلوا رجلا متاء فخذ لنا بحمًنا 
ولا ترخص لهم في ذلك فقال: أبغوا لي قاتله ومن يشهد عليهء فلا يستقيم أن يقضى بغير بيْنة 
ولا ثبت فاطلبوا ذلك» فبينا هم يطوفون [و] لا يجدون ثبتا إذ مر موسى من الغد فرأى ذلك 
الإسرائيلي يقاتل فرعونياً آخر يريد أن يسخّره» فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فصادف 
موسی» وقد ندم على ما کان منه بالأمس من قتله القبطي» فقال موسى للإسرائيلي: #إنك لغوي 
مبين ظاهر الخواية حين قاتلت أمس رجلا وقتلته بسببك» وتقاتل اليوم آخر وتستغيشني عليه 

وقيل: إنما قال للفرعوني: #إنك لغوي مبين) بتسخيرك وظلمك» والقول الأول أصوب 
وأليق بنظم الآية. 

قال ابن عباس: ثم مد موسى يده وهو يريد أن يبطش بالفرعوني» فنظر الإسرائيلي إلى 
موسى بعدما قال له : إنك لغوي مبين) [فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس فخاف أن يكون بعدما 
قال له: إنك لخوي مبين أراده]ء ولم يكن أرادهء إنما أراد الفرعوني» فقال: #يا موسى آتريد أن 
تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض) بالقتل ظلماًء قال عكرمة 
والشعبي: لا يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نفسين بغير حق . 

وما تريد أن تكون من المصلحين) ثم تتاركاء فلمّا سمع القبطي ما قال الإسرائيلي علم 
أن موسى قتل ذلك الفرعوني» فانطلق إلى فرعون» فأخبره بذلك» فأمر فرعون بقتل موسى ولم 
یکن ظهر على قاتل القبطي حتی قال صاحب موسی ما قال. 

قال ابن عباس : فلا أرسل فرعون الذباحين لقتل موسى أخذوا الطريق الأعظم فجاء رجل 
من شيعة موسى من أقصى المدينة أي آخرهاء واختصر طريقاً قريباً]وسبقهم فأخبره وأنذره] حتى 
أخذ طريقاً آخر فذلك قوله: #وجاء رجل) واختلفوا فيه» فقال أكثر أهل التأويل: هو حزقيل بن 
صبورا مؤمن آل فرعون» وكان ابن عم فرعون» فقال شعيب الجبائي: اسمه شمعون» وقيل : 
ان 

من أقصا المدينة يسعى( قال الكلبي : يسرع في مشيه لينذره» مقاتل: يمشي على رجليه» 
لقال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك) أي يهمّون بقتلك ويتشاورون فيك› يامر 
بعضهم بعضاً نظيره قوله عز وجل : *لوآتمروا بينكم بمعروف#. وقال النمر بن تغلب 
ری الاس د ادت اة E‏ 

لفاخرج# من هذه المدينة إني لك من الناصحين فخرج€ موسى #منها) أي من مدينة 
فرعون (خائفاً يترقب) ينتظر الطلب قال رب نجني من القوم الظالمين ولمّا توجه تلقاء مدين) 


(1) في نسخة أصفهان: سمعان. 
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أي نحوها وقصدها ماضياً لها» خارجاً عن سلطان فرعون» يقال: داره تلقاء دار فلان إذا كانت 

محاذيتها» وأصله من اللقاء» ولم تصرف مدين لأنّها اسم بلدة معروفة. قال الشاعر: 

ایو تک ا ر3 ن ا والعصم SUE‏ 
وهو مدين بن إيراهيم تُسبتُ البلدة إليه"“ كما تُسبت مدائن إلى أخيه مدائن بن إبراهيم 

#قال عسى ري ان يهديني سواء السبيل# قصد الطريق إلى مدين» وإتما قال ذلك لأنه لم يكن 

يعرف الطريق إليهاء فلمًا دعا جاءه ملك على فرس بيده عنزة فانطلق به إلى مدين . 


قال المفشّرون: خرج موسى من مصر بلا زاد ولا درهم ولا ظهر ولا حذاء إلى مدين 
وبينهما مسيرة ثماني ليال نحواً من الكوفة إلى البصرة» ولم يكن له طعام إلا ورق الشجرء قال 
ابن جبير : خرج من مصر حافياء فما وصل إلى مدين حتى وقع خف قدميه . 


#ولما ورد ماء مدین# وهو بر كانت لهم #وجد عليه أمَة من الناس يسقون» مواشيهم 
#[ووجد من دونهم امرأتين تذودان) تحبسان وتمنعان أغنامهما عن أن تشذ وتذهب» وقال 
الحسن: تكفان [أغنامهما] عن أن تختلط بأغنام الناس وترك ذكر الغنم اختصاراء قتادة: 
[تذودان] الناس عن شائهماء أبو مالك وابن إسحاق: تحبسان غنمهما عن الماء حتى يصدر عنه 
مواشي الناس ويخلوا لهما البئرء ثم يسقيان" غنمهما لضعفهماء وهذا القول أولى بالصواب 
لما بعده» وهو قوله: قال( يعني موسی ما خطبکما) ما شأنکما لا تسقیان مواشیکما مع 
الناس؟ ۰ 


[قالتا لا نسقي حتى يصدر قرا أبو عبد الرحمن السلمي والحسن وابن عامر وابن جعفر 


(۲) في المخطوط : نسب البلدة إليها. 
(۳) في نسخة أآصفهان: تسقيان. 
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واوت ن الكل بفتح الياء وضم الدال» جعلوا الفعل للرعاء أي حتى يرجعوا عن الماى 
وقراً الآخرون بضم الياء وكسر الدال أي حتى يصرفوا مواشيهم عن الماءء والرعاء: جمع راع 
مثل تاجر وتجار» ومعنى الاية لا نسقى مواشينا حتى يصدر #الرعاء) لالا لا نطيق أن نسقي» 
ولا نستطيع أن نزاحم الرجال فإذا صدروا سقينا مواشينا ما أفضلت مواشيهم في الحوض . 

#وأبونا شيخ کبیر4 لا يقدر أن يسقي مواشيه» واختلفوا في اسم أبيهماء فقال مجاهد 
بن بويب بن مدين بن إبراهيم» قال وهب وسعيد بن جبير وأبو عبيدة بن عبد الله: هو بثرون ابن 
خي شعیب» وکان شعیب قد مات قبل ذلك بعدما کف بصره» فدفن بين المقام وزمزم . 


وروی حماد بن سلمة» عن أبي حمزة الضبعي»› عن ابن عباس قال : اسم ابي امرأة موسى 
- صاحب مدين بثرى» قالوا: فلمّا سمع موسى (عليه السلام) قولهما رحمهماء واقتلم صخرة على 
رأس بئر أخرى كانت بقربهما لا يطيق رفعها إلا جماعة من الناس. شريح: عشرة رجال» وقيل: 
إنه زاحم القوم عن الماء وأخذ دلوهما وسقى غنمهماء عن ابن إسحاق. فذلك قوله سبحانه: 
إفسقى لهما ثم تولى إلى الظل) قال السدي: ظلّ شجرة» وروى عمر بن ميمون» عن عبد الله 
قال: أحییت على جمل لي لیلتین حتی صبّحت مدین»› فسألت عن الشجرة التي آوى إليها موسى 
فإذا شجرة خضراء ترق فما هوى إليها جملي» وكان جائعاًء فأخذها فعالجها“ ساعة فل © 
يقطعهاء» فدعوت الله سبحانه لموسی ثم أنصرفت . 

#فقال رب إني لما أنزلت إليّ) قال قطرب : اللام ههنا بمعنى إلى تقول العرب: احتجت 
له» واحتجت إليه بمعنى واحده من خير4 أي طعام #فقير# محتاج» قال ابن عباس: لقد قال 
ذلك وإ خضرة البقل تتراءى في بطنه من الهزال ما يسأل الله سبحانه إلا أكله. قال الباقر : لقد 
قالها وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. 

قالوا: فلمًا رجعتا إلى أبيهما سريعاً قبل الناس وأغنامهما حمل بطانء قال لهما: ما 
أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجلا صالحاً رحمناء فسقى لتا أغنامنا [قبل الناس]ء فقال لإحداهما: 
اذهبي فادعيه لي . 

#فجاءته إحداهما تمشي على استحياء) قال عمر بن الخطاب طلا : مستترة بكم درعها 
لوف قد سترت وجھها بيدها» روى قتادة» عن مطرف» قال: أما والله لو كان عند نبي الله 
شيء ما اتبع مذقتهاء ولکته حمله على ذلك الجهد. 


(1) في نسخة أصفهان: يعالجها. 
)۲( في نسخة أصفهان: ثم لقطها. 
(۴) كذا في الأصل . 
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«#قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا» فانطلق موسى معها يتبعهاء فهبت 
الريح» فألزقت ثوب المرأة بردفهاء فكره موسى أن يرى ذلك منهاء فقال لها: امشي خلفي› 
وانعتي لي الطريق» ودليّني عليها إن أخطأت. فإتا بني يعقوب لا ننظر إلى أعجاز النساء لإفلمًا 
جاءه) يعني الشيخ #وة ف هك الل او اي والب اى اعد ا ع ا 
تخف نجوت من القوم الظالمين) يعني فرعون وقومه لا سلطان له بأرضنا. 

#قالت إحداهما) وهي التي تزوجها موسى يا أبتِ استفجره» لرعي آغنامنا إن خير مَنِ 
استأجرت القوي الأمين)› فقال لها أبوها: وما علمك بقوته وأمانته؟ فقالت: أما قوته فإِتّه لما 
رآنا حابسي“ أغنامنا عن الماء» قال لنا: فهل بقربكما بثر؟ قلنا: نعم» ولكن عليها صخرة لا 
يرفعها إلا أربعون رجلاء قال : انطلقا بي إليها [فأخذ] الصخرة بيده فنخاها . 


وأّما أمانته فإِنه قال لي في الطريق: امشي خلفي»› وإن أخطأت فارمي قدامي بحصاة حتى 
أنهج نهجها" . 

لقال عند ذلك الشيخ لموسى «إي أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين# واسمهما 
صفورة ولباني» قول شعيب الجبّائي قال: امرأة موسى صفورة» وقال ابن إسحاق: صفورة 
وشرفا» وغيرهما: الكبرى صفرا ا صفيرا #على أن تأجرني) يعني آجرني» وقالت 
الأئمة: على أن تثيبني من تزويجها رعي" ماشيت ST‏ 
صداقها ذلك قال: [يقول العرب] آجرك الل ا أثابك «فإن أتممت عشراً4 أي 
E a‏ 
أريد أن أشق عليك). 

لستجدني إن شاء الله من الصالحين) من الوافين بالعهدء المحسنين الصحبة #قال ذلك 

بيني وبينك أيّما الأجلين قضيتٌ) الثمان أو العشر فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل) 
شهید وحفیظ . 

وقالت العلماء بأخبار الأنبياء: أن موسى وصاحبه (عليهما السلام) لما تعاقدا بينهما هذا 
العقد أمر صهره احدى بنتيه أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمه» واختلفوا في حال 
تلك العصاء فقال عكرمة: خرج بها آدم من الجنة وأخذها جبریل بعد موت آدم» فکانت معه 
حتى لقي بها موسى ليلا فدفعها إليه» وقال آخرون: لم يزل الأنبياء يتوارثونها حتى وصلت إلى 
شعيب وكانت عصيٌّ الأنبياء عنده» فأعطاها موسى 


. في نسخة أصفهان: حابسين‎ )١( 
في نسخة أصفهان: نهجاً.‎ (۳ 
. في نسخة أصفهان: عن‎ )۳( 


۲٤“‏ الحزء السابعح من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال السدي: كانت تلك العصا استودعها ملك فى صورة رجل» وأمر ابنته أن تأتيه 
بعصاء فدخلت الجارية فأخذت العصا فأتته بهاء فلمّا رآها الشيخ قال لابنته» آتیه بغیرهاء فلمًا 
رمتها تريد أن تأخذ غيرها فلا تقع في يدها إلا هي» كل ذلك تطير في يدها حتى فعلت ذلك 
مرات» فأعطاها موسى» فأخرجها معه» ثم إن الشيخ ندم» وقال: كانت وديعة» فخرج يتلفّى 
موسى» فلمًا لقيه» قال: أعطني العصاء قال موسى: هي عصاي» فأبى أن يعطيه» فاختصما 
حتی رضیا أن يجعلا بینهما E E e E E‏ 
ضعوها بالأرض فمن حملها فهي له» فعالجها الشيخ فلم يطقهاء وأخذها موسى بيده فرفعهاء 
فتركها له الشيخ. . 


وروی حيان عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس أنه قال: کان في دار یثرون بیت 
لا یدخله إلا یثرون وابنته التي زوجها موسی» کانت تکنسه وتنظفه» وکان فی البيت ثلاث عشرة 
فا وان رونا حفر ولد م الکو وا ا و ر تاحول النيت 
وإخراج عصا من تلك العصيّء فجعل يحترق الولد حتى هلك كلهم» فرجع موسى ذات يوم إلى 
منزله فلم يجد أهله» واحتاج إلى عصا لرعيه» فدخل ذلك البيت وأخذ عصا من تلك العصي 
وخرج بهاء فلمَّا علمت بذلك امرأته انطلقت إلى أبيهاء وأخبرته بذلك» فشر بها يثرون وقال 
لها: إن زوجك هذا نبي وإِنَّ له مع هذه العصا لشأناً. 


وفي بعض الأخبار أن موسى (عليه السلام) لما أصبح من الغد بعد العقد وأراد الرعي قال 
له صهره شعيب: اذهب بهذه الأغنام» فإذا بلغت مفرق الطريق فخذ على يسارك ولا تأخذ على 
يمينك وإن كان الكل بها أكثرء فإن هناك تنيناً عظيماً أخشى عليك وعلى الأغنام منه. فذهب 
موسی بالأغنام» فلمَا بلغ مفرق الطريق أخذت الأغنام ذات اليمين» فاجتهد موسى على أن 
يصرفها إلى ذات الشمال فلم تطعه فسار موسى على أثرهاء فرأى عشباً وريفاً لم ير مثله» ولم ير 
التنين» فنام موسى والأغنام ترعى» فإذا بالتنين قد جاء» فقامت عصا موسی وحاربته حتى قتلته 
وعادت إلى جنب موسى وهي دامية. 


فلا استيقظ موسى رآى العصا دامية والتنين مقتولاء فارتاح لذلك وعلم أن لله سبحانه في 
نلك العصا قدرة وإرادةء فعاد إلى شعيب» وكان شعيب ضريراً فمس الأغنامء فإذا هي أمثل 
حالا مما كانت» فسأله» فأخبره موسى بالقصة» ففرح بذلك شعيب وعلم أن لموسى وعصاه 
شأناًء فأراد شعيب أن يجازي موسى على حسن رعيه إكراماً له وصلة لابنته فقال له: إتي قد 
وهبت لك [من] الجدايا التي تضعها أغنامي في هذه السنة كل أبلق وبلقاء فأوحى الله تعالى إلى 
موسى أن اضرب بعصاك الماء الذي في مستقى الأغنام . 


قال : فضرب موسى بعصاه الماء ثم سقى الأغنام منهء فما أخطأت واحدة منها إلا وقد 
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وضعت حملها ما بين أبلق وبلقاء» فعلم شعيب أن ذلك رزق ساقه الله إلى موسی وامرأته» فوفی 
له بشرطه وسم إليه الأغنام. 


لإفلمّا قضى موسى الأجل) أي أتمه وفرغ منه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن حمدون 
قال: أخبرنا مكى بن عبدان عن عبد الرحمن» قال: حدَثنا عبد الرحمن بن بشرء قال: حذثنا 
موسى بن عبد العزيز» قال: حدثنا الحكم بن أبان» قال: حدثني عكرمةء قال: قال ابن عباس: 
سثل رسول الله بلا أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «أبعدهما وأطيبهما» [۱۲۷]. 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله المزني» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن سليمان» قال: حدَّثنا محمد بن عبد الجبار الهمذاني» قال: حدثنا يحيى بن بكير 
ال دا ان ية عن الارت ی رید عن غلی چن ا عن عتبة بن التيب - وكان 
من أصحاب النبي بي يسكن الشام» ومات في زمن عبد الملك - قال: سئل رسول الله ية أي 
أجل قي مرن فال ارا واا 001 

وروی محمد بن إسحاق» عن حکم بن جبير» عن سعید بن جبير» قال: قال لي يهودي 
بالكوفة وأنا أتجهز للحج: إتي أراك رجلا تتبع العلم» أخبرني أي الأجلين قضى موسى؟ قلت : 
لا أعلمء وأنا الآن قادم على حبر العرب - يعني ابن عباس - فسأسأله عن ذلك» فلمّا قدمت مكة 
سألت ابن عباس عن ذلك» فقال: قضى أكثرهما وأطيبهماء إن النبي إذا وعد لم يخلف» قال 


.٠١۷ / ١ الدر المنشور:‎ )١( 
في نسخة أصفهان: الحرث.‎ )۲( 
. في نسخة أصفهان: رياح‎ )۳( 

.١١۷ / ٠١ الدر المنثور:‎ )4( 


۲4۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
ل سا ا ٠‏ کک 


سعيد: فقدمت العراق» فلقيت اليهودي فأخبرته» فقال: صدق» ما أنزل على موسى هذا والله 
العالم. وقال وهب: أنكحه الكبرى» وقد روي أَنٌ النبي (عليه السلام) قال: «تزوج صغراهما 
وقضى أوفاهما» [۱۲۹]“ فإن صح هذا الخبر فلا معدل عنه. 


وقال مجاهد: لما قضى موسى الأجل ومكث بعد ذلك عند صهره عشراً أخرى» فأقام 
عنده عشرين سنة» ثم إِنّه استأذنه في العودة إلى مصر لزيارة والدته وأخيهء فأذن له» فسار بأهله 
وماله» وكانت أيام الشتاء وأخذ على غير الطريق مخافة ملوك الشام» وامرآته في شهرها لا 
يدري آليلا تضع أم نهاراًء فسار في البرية غير عارف بطرقها فألجأه المسير إلى جانب الطور 
الغربي الأيمن في ليلة مظلة“ شديدة البرد» وأخذ امرأته الطلقء فقدح زنداً فلم تور [المقدحة 
ا #قال لأهله امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بخبر أو 
جذوة# قطعة وشعلة لمن النار4 وفيها ثلاث لغات: فتح الجيم وهي قراءة عاصم» وضمها 
وهي قراءة حمزة» وكسرها وهي قراءة الباقين» وقال قتادة ومقاتل: الجذوة: العود الذي قد 
احترق بعضه» وجمعها جُذي» قال ابن مقبل : 
باتت حواطب ليلى يلتمسن لها جزل الذي غير خوار ولا دعر 

للعلكم تصطلون) أي تستدفئون وتستحمّون بها من البرد #فلمًا آتاها نودي من شاطئ4 
جانب «الواد الأيمن) عن يمين موسى في البقعة المباركة) وقرأً أشهب العقيلي «في البقعة 
بفتح الباء من الشجرة# أي من ناحية الشجرة «أن يا موسي إِنّي آنا الله رت العالمين) قال 
عبد الله بن مسعود: كانت الشجرة سمرة خضراء ترق» قتادة» عوسجة» وهب: عليق. 

وأن ألتي عصاك فلمًا رآها تهتز4 تتحرك «كأتها جانْ وهي الحيّة الصغيرة من سرعة 
حرکته [ولّی مدبراً4 هارباً منھا #ولم يعقّب) ولم يرجع» فنودي يا موسى أقبل ولا تخف إِنّك 
من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء» فخرجت كأتها مصباح [واضمم 
إليك جناحك من الرهب) قرأ حفص بفتح الراء وجزم (الهاء)» وقرأً أهل الكوفة والشام بضمّ 
(الراء) وجزم (الهاء)ء غيرهم بفتح (الراء) و (الهاء)ء دليلهم قوله سبحانه: #ويدعوننا رغباً 
ورهباً4“وكلها لغات بمعنى الخوف والفَرَّق. 


)1( فتح القدير: ٤‏ ۷1 وتفسير الطبري : °[ Ao‏ وتفسیر سفیان الثوري : ۲۳۴۳. 
(۲) في نسخة أصفهان: باردة. 
)۳( تفسير القرطبي : ۱ 


() تفسير القرطبي: ۲۸١ / ٠١‏ والخوار هنا: العود الذي يتقصف» والمدعر: الذي إذا وضع على النار لم 


ا 1 ا 


)0( سورة الانبياء: 1۰ 
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ومعنى الآية إذا هالك أمر يدك وما ترى من شعاعهاء فأدخلها في جيبك تعد إلى حالتها 
الأولىء وقال بعضهم: أمره الله سبحانه وتعالی أن يضم يده إلى صدره ليذهب الله عز وجل ما 
ناله من الخوف عند معاينة الحية» وقيل: معناه سكن روعك واخفض عليك جأشك لان من شأن 
الخائف أن يضطرب قلبه ويرتعد بدنه» وضم الجناح هو السكون» ومثله قوله سبحانه (واخفض 
لھما جناح الذل من الرحمة4 يريد الرفق» وقوله سبحانه: [واخفض جناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين)" أي ارفق بهم وألن جانبك لهم» وقال الفرّاء: أراد بالجناح عصاه. 

وال تن امل الا انر ال ب خت وى اخ ر عن لای ا 
سمع بعض الأعراب يقول لآخر: أعطني ما في رهبك» قال: فسألته عن الرهب؟ فقال: الم 
ومعناه على هذا التأويل: اضمم إليك يدك وأخرجها من الكم؛ لأنه تناول العصا ويده في كمّه. 

لإفذانك قراءة العامة بتخفيف (النون)ء وقرأً ابن كثير وأبو عمرو بتشديد (النون) وهي 
لغة قريش» وفي وجهها أربعة أقوال: قيل: شتد النون عرضاً من (الألف) الساقطة ولم يلتفت 
إلى التقاء الساكنين لان أصله (فذانك) فحذفت الألف الأولى لالتقاء الساكنين. 

وقيل: التشديد للتأكيد كما أدخلوا اللام في ذلك. وقيل : شدّدت فرقاً پينها وبين التي 
تسقط للإضافة؛ لان ذان لا تضاف . وقيل: للفرق بين تثنية الاسم المتمكن وبينها. قال أبو 
عبيد: وكان أبو عمرو يخص هذا الحرف بالتشديد دون كل تثنية فى القرآن» وأحسبه فعل ذلك 
لقلة الحروف في الاسم فقرأه بالتثقيل . : 

ومعنى الآية لإفذانك) يعني العصا واليد البيضاء #برهانان من ربك إلى فرعون وملائه 
إنهم كانوا CS ES‏ 
افصح مني لساناً) وأ حسن”“ بياناًء وإنّما قال ذلك للعقدة التي كانت في لسانه #فأزسله معي 
ردءاً4 معیناً يقال: أردأته أي أعنته» وترك همزه عیسى بن عمر وأهل المدينة طلباً للخفة 
#يصدَقني) قرأه العامة بالجزم» ورفعه عاصم وحمزة» وهو اختيار أبو عبيد» فمن جزمه فعلى 
جواب الدعاء» ومن رفعه فعلى الحالء أي ردءاً مصدقاً حاله التصديق كقوله سبحانه: #ربْنا 
أنزل علينا مائدة من السماء تكون أي كائنة حال صرف إلى الاستقبال. 

#إتي أخاف أن يكذبون * قال سنشد عضدك) أن نقويك ونعينك #بأخيك) وكان هارون 
يومئذ بمصر #ونجعل لكما سلطاناً4 قوة وحجة وبرهاناً (فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن 
اتبعكما الغالبون). 


(1) في نسخة أصفهان: دنا. (۲) سورة الاسراء: .۲٤‏ 
™( سورة الشعراء: .۲٠١‏ 
(6) في نسخة أصفهان: أفصح. 


فلا جاءهم موسى بآياتنا يتات قالوا ما هذا إلا سحرٌ مفترى وما سمعنا بهذا) الذي 
تدعونا إليه في آبائنا الأوّلين * وقال موسى( قراءة العامة بالواوء وقراً أهل مكة بغير واو» 
وكذلك هو في مصاحفهم #ربّي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده€ بالمحق من المبطل"“ #ومن 
تكون له# [ قرأً] بالياء أهل الكوفة والباقون بالتاء. #عاقبة الدار# أي العقبى المحمودة في 
الدار الآخرة للإنه لا يفلح الظالمون) لا ينجح الكافرون. 

ل[وقال فرعون يا أيّها الملا ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين» 
فاطبخ لي الآجر» وقيل: إِنه أول من اتخذ الجر وبنى به. 

فال آهل الف" : لمّا أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرح» جمع هامان العمال 
والفعلة"“حتى اجتمع خمسون ألف بتّاء سوى الأتباع ا ومن يطبخ الآجر والجص» 
وينجر الخشب والأبواب» ويضرب المساميرء فرفعوه وشيّدوه حتى ارتفع ارتفاعاً لم یبلغه بنیان 
أحد من الخلق منذ خلق الله السموات والأرض. أراد الله سبحانه أن يفتنهم فيه» فلمّا فرغوا منه 
ارتقی فرعون فوقه» فأمر بنشابه فرمى بها نحو السماء» فرذت إليه وهي ماظخة دما . 

فقال: قد قتلتٌ إله موسى» قالوا: لو كان فرعون يصعده على البراذين» فبعث الله سبحانه 
جبريل (عليه السلام) [عند] غروب الشمس»› فضربه بجناحه فقطعه ثلاث قطع» فوقعت قطعة منها 
على عسكر فرعون فقتلت منهم ألف رجل» ووقعت قطعة منها في البحر» وقطعة في المخرب› 
ولم يبق أحد ممن عمل فيه بشيء إلا هلك› فذلك قوله تعالی: #فاوقد لي یا هامان على 
الطين). «فاجعل لي صرحاً4 قصراً للعلي أظلع إلى إله موسى) أنظر إليه وأقف على حاله. 


(1) في المخطوط : الباطل. 
(1) في نسخة أصفهان: السير. 
(۳) في نسخة أصفهان: العمله. 


Y1 ٠١ _ ٤٤ سورة القصص› الآيات:‎ 


لإوإئي لأظتّه) يعني منوسى لمن الكاذبين) في ادغائه كون إله غيري وأنه رسوله 
إواستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظتوا أنهم إلينا لا يرجعون * فأخذناه وجنوده 
فنبذناهم€ فألقيناهم في اليم يعني البحرء قال قتادة: هو بحر من وراء مصر يقال له: أساف» 
غرقهم الله فيه #فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) 

#وجعلناهم أئمُة) قادة ورؤساء #يدعون إلى التار ويوم القيامة لا يُنصرون وأتبعناهم في 
هذه الدنيا لعنة) حزناً وعذاباً (إويوم القيامة هم من المقبوحين) الممقوتين» وقال أبو عبيدة 
وابن كيسان: المهلكين» وقال ابن عباس: يعنى المشوّهين الخلقة بسواد الوجه وزرقة العيون» 
ا و ی ج ورد ات مو الان بذ ا 
أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذگرون) . 

ا ی و اچ ای و ا 
حدثنا روح بن عبادة» عن عوف» عن أبي نصرة» عن بي سعيد الخدري» عن النبي ڳلا أنه 
ال ا ا و و و و ل ت ا ا 
الله سبحانه التوراة على وجه الارض غير القرية التي مسخوا قردة» ألم تر أن الله سبحانه قال: 
#ولقد آنينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى) الآية» .“]۱۳١١[‏ 


#وما كنت( يا محمد #بجانب الغربي) أي غربي الجبل #إذ قضينا إلى موسى الأمر» 
أي أخبرناه بأمرنا ونهيناء وألزمناه عهدنا #وما كنت من الشاهدين) الحاضرين هناك تذكرة من 
ذات نفسك #ولكتًا أنشأنا) أحدَّثنا وخلقنا [قروناً فتطاول عليهم العمر فنسوا عهد الله سبحانه 
وتركوا أمره» نظيره #فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم4"» #وما كنت ثاوياً مقيماً #في أهل 
مدين تتلوا عليهم آياتنا ولكتا كنا مرسلين) يعني أرسلناك رسولا وأنزلنا عليك کتاباً فيه هذه 
الأخبارء فتتلوها عليهم ولولا ذلك لما علمتها ولما أخبرتهمآبما تشاهده» وما كنت بجانب 
الور زد نادنا مو ي دا لكا ق 


() کنر العمال: ۴ / ۳۳ح ۲۰ 
(Y)‏ سورة الحديد: ٦‏ 


YoY‏ : الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قال وهب بن منبه: قال موسى يا رب أرني محمد به؟ قال: إنكآلن تصل إلى ذلك» وإن 
شئت ناديت أمّته فأسمعتك صوتهم» قال: «بلی یا رب» [۱۳۱]) فقال e ET E‏ 
محمد» فأجابوه من أصلاب آپائهم . 

واا عبد الله بن حامد الأصفهاني» قال أخبرنا محمد بن جعفر المطري» قال: حدّثنا 
E‏ قال: حدّثنا أبو بكر» قال: حدَّثنا سفيان» عن الأعمش» عن أبي مدرك 
عن أبي زرعة يعني ابن عمرو بن جرير #وما كنت بجانب الطور إذ نادينا) قال: قال: يا اة 
ا و ا ر وأعطيتكم من قبل أن تسألوني . 

وأخبرني عبد الله بن حامد الوزان» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن شاذان» قال: حدَّثنا 
جیعویه"" بن محمد قال: حدثنا صالح بن محمد قال: وأخبرنا عثمان بن أحمد» قال: حدَّثنا 
إسحاق بن إبراهيم الجبلي» قال: حدثنا محمد بن الصباح بن عبد السلم» قال: حدَثنا داود أبو 
سلمان کلاهماء عن سلمان بن عمرو»› عن ابي حازم» عن سهل بن سعد الساعدي» قال: قال 
رسول الله ية في قول الله سبحانه: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا) قال: «كتب الله 
عڙوچل کتاباً قیل أن يخلق الخلق بألفي عام في ورقة آس» ثم وضعها على العرش» ثم نادی: يا 
أنه تند إن و قتف اک ول ان اوي وغفرت لكم قبل أن 
تستغفروني» من لقيني منكم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدي ورسولي أدخلته الجنّة» 
NY‏ 

لإولكن رحمة من ربّك) قراءة العامة بالنصب على الخبر» تقديره: ولكن رحمناك“ 
رحمة» وقرأً عيسى بن عمر #رحمة) بالرفع يعني (ولكنه رحمة من ربك) إذا أطلعك عليه وعلى 
الأخبار الغائبة عنك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك4 يعني أهل مكة «لعلّهم 
ینذکرون) . 

لولولا أن تصيبهم مصيبة) عقوبة ونقمة #بما قدّمت أيديهم) من الكفر والمعصية 


(0 سو االقری: 70۴ ۹۴ 
(۲) في نسخة أصفهان: صبغويه. 
(۳) الدر المنثور: ۵ / ۱۲۹ بتفاوت. 
(6) في نسخة أصفهان: رحمنا. 


سورة القتصص› الآيات : YoY 1_٥‏ 


#فيقولوا ربا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين) وجواب لولا محذوف 
أي لعاجلناهم بالعقوبة» وقيل معناه: لما أرسلناك إليهم رسولاء ولكنا بعثناك إليهم للئلاً يكون 
للناس على الله ححة بعد ار و جاءهم من يعني محمد د (عليه 
وأاحدة. 


قال الله تعالى: (أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا) قال 
الكلبي : وکانت مقالتهم تلك حين بعثوا الرهط منهم إلى رؤوس اليهود بالمدينة في عيد لهم» 
فسألوهم عن محمد (عليه السلام) فأخبروهم أنه نعته وصفته» وأنه في كتابهم التوراة» فرجع 
الرهط إلى قريش» فأخبروهم بقول اليهود» فقالوا عند ذلك #ساحران تظاهرا) قرأ أهل الكوفة 
#سحران) بغير ألف وهي قراءة ابن مسعود» وبه قرأ عكرمة» واحتج بقوله: قل فأتوا بكتاب 
من عند الله هو أهدی منهما 4" وقرأً الآخرون #ساحران) بالألف» واختاره أبو حاتم وأبو 
عبيدة» لأن معنى التظاهر بالناس وأفعالهم أشبه منه بالكتب» فمن قرأ (سحران) أراد التوراة 
والقرآن» ومن قرأ (ساحران) أراد موسى ومحمداً (عليهما السلام). 

لوقالوا إنا بکل کافرون قل) لهم یا محمد «فأتوا بکتاب من عند الله هو آهدی منهما 
أتبعه إن كنتم صادقين * فإن لم يستجيبوا لك) ولم يأتوا به (فاعلم أنما يتبعون آهواءهم ومن 
أضل ممن اتبع هواه بغیر هدیٌ من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين) . 


(۱( سورة النساء: ٥‏ 


)۲( سورة القصص : .٤۹‏ 


of‏ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


#ولقد وضلا لهم القول» ابن عباس ومجاهد: فصّلناء ابن زيد: وصلنا لهم خير الدنيا 
بخير الخرة حتى كأنهم عاينوا الآخرة في الدنياء وقال أهل المعاني : أي والينا وتابعناء وأصلة 
من وصل الجبال بعضها إلى بعض» قال الشاعر: 
تر ی عم ران ابال دة ٠‏ و ا يرن و 

وقرأً الحسن #وصلنا) خفيفةء وقراءة العامة بالتشديد على التكثير لعلهم يتذگرون # 
الذين آنيناهم الكتاب من قبله) أي من قبل محمد (عليه السلام) هم به يؤمنون نزلت في 
مؤمني أهل الكتاب لوإذا يتلى عليهم) يعني القرآن #قالوا متا به إنه الحقّ من ربا إا كنا من 
قبله مسلمين * أولئك يؤتون أجرهم مرتين) لإيمانهم بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر «لبما 
صبروا) على دینهم» قال مجاهد: نزلت في قوم من أهل الكتاب أسلموا فأوذوا ¥ويدرۇون‰ 
ويدفعون #بالحسنة السيثة ومما رزقناهم ينفقون * وإذا سمعوا الغو القبيح من القول #أعرضوا 
عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلامٌ عليكم لا نبتغي الجاهلين» أي دين الجاهلين عن 
الكلبي» وقيل : محاورة الجاهلين» وقيل: لا نريد أن نكون جهالا . 

لإنك لا تهدي من أحببت4 أي من أحببت هدايتهء وقيل : من أحببته» رل ف ابی 
طالب . 

حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي - إملاء - قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن 
محمد بن الحسن الحافظ» قال: حدّثنا عبد الرحمن بن بشر» قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد» عن 
زيد بن كيسان» قال: حدثني أبو حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييه لعمّه: «قل لا 
إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة» ]۱۳١[‏ قال: لولا أن تعيّرني نساء قريش يقلن: إِنه حمله 
على ذلك الجزع لأقررت بها عينك» فأنزل الله سبحانه (إنك لا تهدي من أحبہت4› #ولكنُ 
الله يهدي من يشاء4 . 


.٠١۷ / ۲۰ جامع البيان للطبري:‎ )١( 

(۲) مسند آحمد: ۲ / .٤۳٤‏ 

(۳) روي أن الآية نزلت في الحارث بن نعمان بن عبد مناف راجع : شیخ الأبطح 1٩‏ ط. بغداد ۱۳٤۹‏ ونقل عن 
الواسطي نفي نزولها في أبي طالب وذكر الثعلبي في تفسير سورة التوبة نفي الحسن بن فضل لذلك» راجع 

تفسیر قوله تعالی: ما کان للنبي والذین آمنوا ان يستغفروا) . 

وروی ابن کثیر في تفسیره (۳ / ۳۹١‏ مورد الآية) أنها نزلت في رسول قيصر. 
ومما يؤيد نزولها في الحارث أن الآية التي بعدها اتفقوا على نزولها في الحارث كما ذكر ابن كثير» وراجع 
تفسیر الکشاف ۲ / ۱۹۷ وشیخ الأبطح ٠۹‏ . ۰ 
وروی ابن عساکر في تاریخ دمشق ۲٤٤ / ٠١‏ ط. دار إحياء التراث قول جميلة بنت حرب:... يا أبا طالب 
مُث على دين الإسلام» قال: فلمَا حَمَتَ صوته فلم يبق منه شيء۰ قال : حرّك شفتيه» فقال العبّاس: فأصغيت 
إليه فقال قولاً خفياً: لا إله إلا اللهء فقال العبّاس للنبي ية : يابن أخي قد والله قال أخي الذي سألته. = 


Yoo '_o° ١٠: ور ال الآيات‎ 


وأخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال: أخبرنا مكي بن عبدان» قال: حدَثنا محمد بن 
يحيى وأحمد بن يوسف قفالا : حدَّثنا عبد الرزاق قال: وأخبرنا محمد بن الحسين» قال: حدّثنا 
أحمد بن يوسف السلمي» قال: حدّثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا بو سعيد بن حمدون» قال: 
أخبرنا ابن الشرقي" قال: حدَثنا محمد بن يحيى» قال: حدّثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا 
معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبيه» عن النبي ي آنه دخل على عه ابي 
طالب في مرضه الذي مات فيه وعنده أبو جهل بن هشام وعبد الله ب بن أبي أمية فقال: «يا عمي 
قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله» .]۱١١[‏ 


فقال أبو جهل وعبد الله , N‏ يا أبا طالب أترغب عن ملّة عبد المطلب؟ 

فقال: بل على ملة عبد المطلب” . فأنزل الله سبحانه (إثك لا تهدي من أحببت ولكنْ 
الله يهدي من يشاء) . ۰ 

لإوهو أعلم بالمهتدين) أخبرني“ ابن فنجويه» قال: حدَّثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد 
ابن مالك» قال: حدَّثنا محمد بن إبراهيم الطيالسي» قال: حدثنا الحسين بن علي بن يزيد 
المدايني» قال: حدثنا أبي قال: حدَّثنا الفضل بن العباس الهاشمي» قال: حدثنا عبد الوهاب 
ان هد اداي ال خا ن ن م الأتعاري عن الزعرى* ن محمد بن 
[جبير عن] مطعم» عن أبيه قال : لم يستمع أحد الوحي يلقى على رسول الله بي إلا أبو بكر 
الصديق» فإنه أتى إلى النبي بيا فوجده يوحى إليه فسمع #إنك لا تهدي من أحببت ولكنَّ الله 
يهدي من يشاء وهو آعلم بالمهتدين) . 

ل[وقالوا إن نتبع الهدى معك) الاآية نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف 
وذلك أنه قال للنبي (عليه السلام) أنا لنعلم إن الذي تقول حق» ولكن يمنعنا إتباعك أن العرب 


٠ =‏ وروي ذلك في الروض الآنف للسهيلي : ٠٠٥۸/١‏ وزاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم: ٠٠١/٤‏ 
وسيرة ابن إسحاق : ۲۳۸. والمواهب اللدنية: ٠١۳ / ١‏ وتاريخ الخميس: .٠٠١ / ١‏ 
ويؤيد ذلك: ما رواه أصحاب التواريخ من قول علي لمعاوية : «ليس أبو طالب كأبي سفيان» وكان ذلك بعد 
إسلام أيي سفيان فمقتضاه يدل على إسلام أبي طالب. ٤ ۳ a‏ ووقعة صفين: ٤۷١‏ 
وربيع الأبرار: ۳ / .٤۷١١‏ 
وروى السيوطي أيضاً في الرساث العشرة: ٠٤١ ۲١ ٤‏ قول النبي اة : «أوحي إل : إني حرمت النار على 
بطن حملك وحجر كفلك». 

(1) في نسخة آصفهان: أبو حامد الشرقي . 

(۲) سنن النسائي: ٤‏ / ۹۰. ۰ 

(۳) وقد كانت ملة عبد المطلب التوحيد وعبودية الواحد الأحد»ء وقيل: بل كان مؤمناً برسول الله ية على ما 
فصّله السيوطي في رسالة : ك 

)€( في نسخة أصفهان : أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه. 


CÎ‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


تتخظفنا من أرضناء لإجماعهم على خلافنا ولا طاقة لنا بهم» فأنزل الله سبحانه #وقالوا إن نتبع 
الهدى معك نتخظف من أرضنا) مكة. 

قال الله سبحانه: أولم نمكن لهم حرماً آمناً4 وذلك أن العرب في الجاهلية كان يغير 
بعضهم على بعض» فيقتل بعضهم بعضاًء وأهل مكة آمنون حيث كانوا لحرمة الحرم يجب إليه 
ثمرات) يجلب ويجمع» قرأ أهل المدينة ويعقوب (تجبى) بالتاء لأجل الثمرات واختاره أبو 
حاتم وقرأً غيرهم بالياء كقوله كل شيء) واختاره أبو عبيد قال: لأنه قد حال بين الاسم 
المؤنث والفعل حائل #رزقاً من لدنّا ولكنْ أكثرهم لا يعلمون» 

#وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها)» أي أشرت وطغت» فكفرت بربّهاء» قال عطاء بن 
رياح : أي عاشوا في البطر والأشر وأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام» وجعل الفعل للقرية وهو 
في الأصل للأهل»ء وقد مضت هذه المسألة لفتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا) 
يعني فلم يعمر منها إلا أقلهاء وأكثرها خراب» قال ابن عباس: لم يسكنها إلا المسافر ومار 
الطريق:يوماً أو ساعة (وكنًا نحن الوارثين) نظيره قوله سبحانه: (إنا نحن نرث الأرض ومن 
عليها)”“ وقوله : «ولله ميراث السموات والأرض4 . 

وما كان ربك مُهلك القرى) بكفر أهلها #حتى يبعث في أمّها) يعني مكة #رسولا يتلوا 
عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) كافرون وما أتيتم من شيء فمتاع الحياة 
الدنيا وزينتها وما عند الله خير وآبقى أفلا تعقلون) بالياء أبو عمرو» يختلف عنه الباقون بالتاء. 


)۱( سورة مریم : 2 
(۲) سورة ال عمران: .۱۸١‏ 


Yo ` Ve : 
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سورة القصص› أ 


[أفمن وعدناه وعداً حستاً) يعني الجنة فهو لاقيه# مدركه ومصيبه #كمن متعناه متاع 
الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين) في النار» نظيره قوله سبحانه: #ولولا نعمة ري 
لكنت من المحضرين) قال مجاهد: نزلت في النبي (عليه السلام) وفي أبي جهل بن هشام. 
محمد بن كعب: في حمزة وعلي وفي أبي جهل . السدي: عمار والوليد بن المغيرة. 

ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون) في الدنيا أتهم شركائي قال الذين 
حقّ عليهم القول4 وجب عليهم العذاب وهم الرؤوس عن الكلبي» غيره: الشياطين #ربّنا هؤلاء 
الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك) منهم لما كانوا إِيّانا يعبدون وقيل) لبني آدم 
الكفار ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو نهم کانوا يهتدون» جواب . 
(لو) مضمرء أي لو كانوا يهتدون لما رأوا العذاب» وقيل معناه: ودّوا إذا رأوا العذاب لو أنهم 
کانوا یهتدون . 

لويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت€ فخفيت واشتبهت ت «عليهم الأباء) 
يعني الأخبار والأعذار والحجج #يومئذ لأن الله سبحانه قد ال في الدنياء فلا يکون 
لهم حجة ولا عذر يوم القيامة نهم لا يتساءلون# لا يجيبون» قتادة: لا يحتجُونء وقيل: 
بسكتون» لا يسئل بعضهم بعضاًء مجاهد: لا يتساءلون بالأنساب كما كانوا يفعلون في الدنياء 
ظیره قوله سبحانه : فلا آنساب بینهم يومئذ ولا يتساءلون) . 

«فاما من تاب وآمن ی ا ی ا ا 
ویختار4 و جواب لقول الوليد بن المغيرة: لولا نَل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم)”" أخبر الله سبحانه أنه لا يبعث الرسل باختيارهم. 


وان الات المفصول› وللقراء في هذه الآية طريقان : 
أحدهما: أن يمر على قوله: #ويختار#. ما كان لهم الخيرة) ویجعل (ما) إثباتاً بمعنى 
لذي أي ویختار لهم ما هو اللأصلح والخير. 


.0٥۷ سورة الصافات:‎ )١١ 
.٥۷ : سورة الصافات‎ )۲١ 
.۳١ سورة الزخرف:‎ )۳ 
في نسخة أصفهان: لا يرسل.‎ )٤ 


Yoe/‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر ا 


والثاني: أن يقف على قوله: لإويختار) ويجعل ما نفياً أي لي ليس إليهم الاختيار» وهذا 
القول أصوب وأعجب إلى كقوله سبحانه: وا کان و ر خوت ا فى الل ورز 
أمْراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 وأنشدني أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب» 
قال: أنشدني أبو جعفر محمد بن صالح» قال: أنشدنا حماد بن علي" البكراوي لمحمود بن 


الحسن الوزاق؟ 

رکا علي ال رمو فی کل خا اوو ازا وة هو و 
إذا مايرذ ذو العرش أمراً بعبده يصبهوماللعبدمايتخير 
و تا و دجن ووو اا ج ن 


رتفد الي ن مجبدة وال اندي ابر الاس خف بن اتد بن حف 
الطبري : 
العبدذوضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق ق 
والخير أجمع فيما اختار خالقنا و اسا و او وا 

روى سعيد بن المسيب» عن جابر بن عبد اللهء عن النبي ل قال: «إِن الله عز وجل 
اختاز أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين» واختار من أصحابي أربعة: أبا 
بكر وعمر» وعثمان» وعلي «(رضوان الله عليهم أجمعين» فجعلهم خير أصحابيء وفي کل 
أصحابي خير»ء واختار أمتي على ساثر الأمم» واختار لي من أمتي أربعة قرون بعد أصحابي : 
القرون الأول والثاني والثالث تترى والرابع فردي» “e1‏ . 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدَّثنا ابن شيبة» قال: حدَّثنا جعفر بن أحمد الواسطيء قال : 
حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا يوسف بن يعقوب السلمي» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دینار» عن وهب بن منبه» عن أخيه في قوله: ورك بخلق ما يشاء ویختار) قال: 
اختار من الغنم الضأن ومن الطير الحمام . 

#سبحان الله وتعالی عمّا يشركون * وربّك يعلم ما تک صدورهم وما يعلنون * وهو الل 
لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون * قل أرأيتم إن جعل الل 
عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة) دائماً لا نهار" معه 


. في نسخة أصفهان: خماد بن عيسى‎ )۲( .٠١ سورة الأحزاب:‎ )١( 
۳٠١ / ۱۳ تفسير القرطبي:‎ )۳( 

.٠٠١ / ٠۳ تفسير القرطبي:‎ )6( 

.۳1۷ °۸ کنز العمال: ۱۳ / 7 ح‎ )٥( 

(D‏ في نسخة أصفهان: لا ليل فيه و... 
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من إل غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون # قل أرايتم إن جمل الله عليكم التهار سرمدا 
إلى يوم القيامة# لا ليل فيه فيه #من اله غير الله یأتیکم بلیل تسکنون فيه فلا تبصرون # ومن رحمته 
جعل لكم الليل والنهار ر لسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون * ویوم ینادیهم فیقول آین 
شركائي الذين كنتم تزعمون * ونزعنا) وأخرجنا واخظ ر نا من کل نة شيد يداً فقلنا هاتوا 
E O‏ 
کانوا یفترون# . 


إن قارون کان من قوم موسی) کان ابن عمه لاه قارون بن يصهر بن فاهث بن لاوي بن 
يعقوب» وموسى بن عمران بن فاهث» هذا قول أكثر المفسرين» وقال ابن إسحاق: تزوّج يصهر 
ابن فاهث شمیت بنت تباویت بن برکيا بن يقشان بن إبراهيم فولدت له عمران بن يصهر وقارون 
ابن یصهر» فنکح [عمران] نجیب بنت سمویا"" بن برکیا بن رمنان" بن برکیا فولدت له هارون 


. في نسخة أصفهان: شمويل‎ )١( 
في نسخة أصفهان: نفشان.‎ )۲( 


۹۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ابن عمرات وموښی بن عمران (عليهم السلام)» فموسى على قول ابن إسحاق: ابن اخي قارون 
وقارون عمه لأبيه وأمه» قال قتادة: وكان يسمّى المنؤّر لحسن صورته ولم يكن في بني إسرائيل 
أقرأً للتوراة منه» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري . 

ل[فبغی عليهم4 أخبرني ابن فنجويه» قال: حدثنا موسى بن محمد قال: حدثنا الحسن بن 
علوية» قال: حدَثنا إسماعيل بن عيسى» عن المسيّب أن قارون كان من قوم موسى #فبغى 
عليهم) قال: كان عاملا لفرعون على بني إسرائيل وكان يبغي عليهم ويظلمهم» قال ابن عباس : 
كان فرعون قد ملّكه على بني إسرائيل حين كان بمصر» سعيد» عن قتادة: #[بغى عليهم# بكثرة 
ماله وولده» سفيان""“ عنه: بالكبر والبذخ» عطاء الخراساني وشهر بن حوشب: زاد عليهم في 
0 شبراً #وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه) وهي جمع المفتح» وهو الذي يفتح به الباب 
لإلتنوأً بالعصبة أولي القوة) أي لتثقل بهم إذا ماوعا لها قال ا وء إا هصن 
بثقل» قال الشاعر: 
Ay, es‏ 

واختلفوا في مبلغ عدد العصبة في هذا الموضع» فقال مجاهد: ما بين العشرة إلى خمسة 
عشر» قتادة: ما بين العشرة إلى أربعين» أبو صالح: أربعون رجلاء عكرمة منهم من يقول : 
أربعون» ومنهم من يقول : سبعون» الضخاك عن ابن عباس : ما بين الثلاثة إلى العشرة» وقيل : 
ستول . ۰ 

روى جرير» عن منصور» عن خيئمة» قال: وجدت في الإنجيل أن مفاتيح خزائن قارون 
توقر ستين بغلا غرّاء محجلة» ما يزيد منها مفتاح على أصبع» لكل مفتاح منها كنز“ » مجاهد: 
كانت المفاتيح من جلود الإبلء ویقال: کان قارون [أینما] ذهب يحمل معه مفاتیح کنوزه» 
وکانت من حدید» فلمّا ثقلت عليه جعلت من خشب» فثقلت عليه فجعلها من جلود البقر علو 
طول الأصابع» وكانت تحمل معه إذا ركب على أربعين بغلا. 
وقال بعضهم : أراد بالمفاتيح الحراس وإليه ذهب أبو صالح. وروى حصين» عن أبي 
زرین قال: لو کان مفتاح واحد لأهل الكوفة كان كافيا إنما يعني كنوزه» فإن قيل: فما وجا 
قوله : #ما إن مفاتحه لتنوأً بالعصبة4 وإنّما العصبة هي التي تنوء بهاء قيل فيه قولان: أحدهم 


)١(‏ في نسخة أصفهان: شيبان. 
(۲) في نسخة أصفهان: فنبهر. 
(۳) غریب الحدیث: ۱ / ۳۲۱. 
)٤(‏ في.نسخة أصفهان: كثره. 
(۵) في نسخة أصفهان: الخزائن. 
0( في نسخة أصفهان: أولي القوة. 
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يميل بهم ويثقلهم حملهاء والآخر قال أهل البصرة: قد يفعل العرب هذاء تقول للمرأة: إِنّها 
لتنوء بها عجيزتهاء وإنّما هي تنوء بعجيزتها كما ينوء البعير بحمله» وقال الشاعر: 
فدييت بنفسه نفسي ومالي LEGS HE‏ 
والمعنى فديت بنفسي ومالي نفسة» وقال آخر: 
وتركب خيلا لا هوادة بينها ر الرماح اط ال 
وإتما يشقي الضياطرة بالرماح» والخيل هاهنا: الرجال. 
لذ قال له قومّه) من بني إسرائیل لا تفرح( لا تأشر ولا تمرح» ومنه قول الله سبحانه : 
لإنه لفرح فخور4"» وقال الشاعر: 
رتف هعد التخرم ي . . اجان ن ج وة الهو 
أراد: لست بأشر؛ لأن السرور غير مكروه ولا مذموم إن الله لا يحب الفرحين»4 
الأشرين البطرين المتكبرين الذين لا يشكرون الله سبحانه على ما أعطاهم. 
أخبرتى أبن فنجويه» قال خدا ضور بن جعفر النهارندي» قال دا أحمد بن بخيى 
لای ل عدا اخ ن خی ن الا رول اا م بن رو ی ان عن 
نفته قال : حدَثنا مبشر بن عبد الله في قول الله سبحانه وتعالی : لا تفرح( قال: لا تفسد إن 
NE E E ET‏ 
اكت حو اة اري او ات د ار 
[وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا) قال مجاهد وابن زيد: لا 
تترك أن تعمل في دنياك لآخرتك حتى تنجو من عذاب الله» وهي رواية علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس» وقال علي ڪب : لا تنس صحتك وقوتك وشبابك ونشاطك وغناك أن تطلب به 
الآخرة» وقال الحسن: ولا تنس أن تطلب فيها كفايتك وغناك مما أحل الله لك منها. 


وأنبأني عبد الله بن حامد قال: أخبرنا حامد بن محمد قال: حدّثنا أحمد بن علي 


(۱) لسان العرب: .۳١١ / ١‏ 
(۲) لسان العرب: .٤۸۹ / ٤‏ 
(۳) سورة هود: .٠١‏ 
() زاد المسیر: .١١۲ / ٦‏ 
(ه) كذا في الأصل. 
)١‏ کتاب العین: ۳ / ۲۱۳. 


٠ ۲‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
الحران""» قال: حدثنا سعيد بن سلمة» قال: حدثنا خلف بن خليفة» عن منصور بن زادان فو 
قوله: #ولا تنس نصيبك من الدنيا) قال: قوتك وقوة أهلك. وقيل: هو الكفن لأته حظه مر 
الدنيا عند خروجه منها. 

#وأحسن) إلى الناس كما أحسن الله إليك ولا تبغ) ولا تطلب #الفساد في الأرض إر 
الله لا يحب المفسدين قال قارون إنّما أوتيته على علم» على فضل علم #عندي) علمني 
الله» ورآني لذلك أهلاء ففضلني بهذا المال عليكم لفضلي عليكم بالعلم وغيره» وقيل: هو عل 
الكيمياء» قال سعيد بن المسيب: كان موسى (عليه السلام) يعلم الكيمياء» فعلم يوشع بن نول 
ثلث ذلك العلم» وعلّم کالب بن نوفیا" ثلثه» وعلم قارون ثلثه» فخدعهما قارون حتى أضاف 
علمهما إلى علمه» وفي خبر آخر أن الله سبحانه وتعالى علّم موسى علم الكيمياء» فعلّم موسو 
اه فعلّمت أخته قارون» فكان ذلك سبب أقواله» وقيل: على علم عندي بالتصرف في 
التجارات والزراعات وسائر أنواع المكاسب والمطالب» وقيل: في سبب جمعه تلك الأموال» 
ما أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد 
قال: حدثنا محمد بن موسى الحلواني قال: حدّثنا خزيمة بن أحمده قال: حدثنا أحمد بن أبي 
الجواري» قال: سمعت أبا سلمان الداراني يقول: يبدي إبليس لقارون وكان قارون قد أقام في 
جبل أربعين سنة يتعبد حتى إذا غلب بني إسرائيل في العبادة بعث إليه إبليس شياطينه» .فلم يقدروا 
عليه» فتبدى هو له وجعل يتعبد» وجعل قارون وجعل إبليس يقهره بالعبادة ويفوقه» فخضع له 
قارون» فقال له إبليس: يا قارون قد رضينا بهذا الذي نحن فيه» لا تشهد لبني إسرائيل جماعة» 
ولا تعود مريضاًء ولا تشهد جنازة» قال: فحذره من الجبل إلى البيعة» فكانوا يؤتون بالطعام 
فقال إبليس: يا قارون قد رضينا الآن أن يكون هکذا كلا على بني إسرائیل» فقال له قارون: 
فأي شيء الرأي عندك؟ قال : نكسب يوم الجمعة ونتعبد بقية الجمعة» قال: فكسبوا يوم الجمعة 
وتعبدوا بقية الجمعة. 

قال یلیس رر فد رضنا آن کون هکی .فال له فارون ای شی الرای 
عندك» قال: نكسب يوماً ونتعبد يوماً ونتصدق ونعطي» قال: فلمّا كسبوا يوماً وتعبدوا يوماً 
خنس إبليس وتركه» ففتحت على قارون الدنياء» فبلغ ماله» ما أخبرنا ابن فنجويه» قال: أخبرنا 
موسى» قال: حدثنا الحسن ابن علويه» قال: حدثنا إسماعيل بن موسى» عن المسيب بن شريك 
لما إن مفاتحه) قال: أوعيته وكانت أربعمائة ألف ألف في أربعين جراباً. 


قال الله سبحانه : لأولم يعلم أن الله قد آهلك من قبله من القرون» الكافرة #من هو أشد 


(1) في نسخة أصفهان: الخزاز. 
(۲) في نسخة أصفهان: يوفنا. 
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منه قوّة وأكثر جمعاً ولا يُسثل عن ذنوبهم المجرمون) قال قتادة: يدخلون النار بغير حساب» 
مجاهد: يعني : إن الملائكة لا تسأل عنهم لأنهم يعرفونهم بسيمائهم» الحسن: E‏ 
ذنوبهم المجرمون ليعلم ذلك من قبلهم فأن سئلوا سؤال تقريع وتوبيخ . ) 

ل[فخرج على قومه في زینته) قال جابر”“ بن عبد الله: في القرمزء النخعي والحسن: في 
ات خاي جاع علی را هن عا e‏ عليهم المعصفرات» قتادة: 
ا ا ا وغ وو ا ردا اتور في سبعين ألفاً عليهم 
المعصفرات»› قال: وكان ذلك أول يوم رؤيث المعصفرات فيما كان يذكر لناء > مقاتل : على بغلة 
شهباء عليها سرج من ذهب عليه الأرجوان ومعه أربعة آلاف فارس وعلى دوابهم بهم الأرجوانة 
ومعه ثلاثمائة جارية بيض عليهن الحلىّ والثياب الحمر على البغال الشهب . 

قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إِنّه لذو حظ عظيم) من 
المال #وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقّاها# ولا 
يلقن ويوفق لهذه الكلمة إلا الصابرون) على طاعة الله وعن زينة الدنيا. 

إفخسفنا به وبداره الأرض» قال العلماء بأخبار القدماء : كان قارون أعلم بني إسرائيل 
بعد موسى وخارون» وأقرآهم للتوراة وأجملهم وأغناهم ولكنه نافق كما نافق السامري فبغى على 
قومه» واختلف في معنی هذا البغي» فقال ابن عباس : كان فرعون قد ملك قارون على بني 
إ اقل ن كاه مم وغ ال ين فاا أنه کان عاملاً على ب: و فا وکات 
يظلمهم» وقيل: زاد عليهم في الثياب شبراء وقيل: بغى عليهم بالكبر» وقيل : E‏ وکان 
أغنى أهل زمانه وأثراهم. واختلف في مبلغ عدة العصبة في هذا الموضع فقال مجاهد: ما بين 
العشرة إلى خمسة عشر»ء وقال قتادة: ما بين العشرة إلى أربعين» وقال عكرمة: منهم من يقول 
اربعون ومنهم من يقول سبعون»› وقال الضحاك: ما بين الثلاثة إلى العشرة» وقيل: هم ستون. 

وروي عن خثيمة قال : وجدت في الإنجيل أن مفاتيح خزائن ¿ قارون وقر ستین بغلاً غراء 
محجلة ما يزيد منها مفتاح على إصبع لكل مفتاح منها كنز ویقال: کان اينما يذهب تحمل معه 
O O aT‏ 
طول الأصابع» فکانت تحمل معه على أربعین بغلا» وکان أول طغیانه آنه تکبر واستطال على 
الناس بكثرة الأموال فكان يخرج في زينته ویختال کما قال تعالی «فَكَرَّجَ على ومو في رِيٍَ4 . 

قال مجاهد: خرج على براذين بيض عليها سروج الأرجوان وعليهم المعصفرات. 


وقال عبد الرحمن: خرج في سبعين ألفا عليهم المعصفرات› وقال مقاتل : عى 


)١(‏ في نسخة أصفهان: حماد بن عبد الله. 


۲٤‏ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


شهباء عليها سرج من الذهب عليها الأرجوان ومعه أربعة آلاف فارس عليهم وعلى دوابهم 
الأرجوان ومعه ثلاثة آلاف جارية بيض عليهن الحلى والثياب الخمر على البغال الشهب» فتمنى 
أهل الجهالة مثل الذي أوتيه كما حكى الله فوعظهم أهل العلم بالله أن اتقوا الله فإن ثواب الله 
(خَيْر لِمَنْ آمَنَ و عمل صالِحا). 

قال: ثم إن الله أوحى إلى نبيه موسى أن يأمر قومه أن يعلقوا في أرديتهم خيوطا أربعة في 
كل طرف خيطاً أخضر لونه لون السماءء فدعا موسى بني إسرائيل وقال لهم: إن الله تعالى 
يأمركم أن تعلقوا في أرديتكم خيوطاً خضراً لون السماء لكي تذكروا ربكم إذا رأيتموهاء وإنه 
تعالى ينزل من السماء كلامه عليكم» فاستكبر قارون وقال: إنما تفعل هذه الأرباب بعبيدهم لكي 
يتمیزوا من غيرهم . 

ولما قطع موسی (عليه السلام) بني إسرائيل البحر جعل الحبورة وهي رئاسة المذبح وبيت 
القربان لهارون فكان بنو إسرائيل يأتون بهديتهم ويدفعونه إلى هارون فيضعه على المذبح فتنزل 
نار من السماء فتأكلهء فوجد قارون في نفسه من ذلك وأتى موسى وقال: يا موسى لك الرسالة 
ولهارون الحبورة ولست في شيء من ذلك وأنا أقرأ للتوراة منكما لا صبر لي على هذاء فقال 
موسی : والله ما أنا جعلتها في هارون بل الله تعالى جعلها له فقال قارون: والله لا أصدقك في 
ذلك حتی تریني بیانه» قال: فجمع موسى (عليه السلام) رؤساء بني إسرائيل وقال: هاتوا 
عصيكم» فجاءوا بها فحزمها وألقاها في قبته التي كان يعبد الله تعالى فيها وجعلوا يحرسون 
عصيهم حتى أصبحواء فأصبحت عصا هارون (عليه السلام) قد اهتز لها ورقٌ أخضر» وكانت 
من ورق شجر اللوزء فقال موسی: یا قارون تری هذا؟ 

فقال قارون: والله ما هذا بأعجب مما تصنع من السحر. 


فذهب قارون مغاضباً واعتزل موسی بأتباعه وجعل موسى يداريه للقرابة التي بينهماء وهو 
يؤذیه في کل وقت ولا يزيد كل يوم إلا كبراً ومخالفة ومعاداة لموسى (عليه E‏ 
دارا وجعل بابها من الذهب وضرب على جدرانها صفائح الذهب» وکان الملا من بذ بني إسرائيل 
يخدون إليه ويروحون فيطعمهم الطعام ويحدثونه ويضاحكونه. 

قال ابن عباس: ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل الزكاة على موسى (عليه السلام) فلمًا 
أوجب الله سبحانه الزكاة عليهم أبى قارون فصالحه عن كل ألف دينار على دينار» وعن كل ألف 
درهم على درهم» وعن كل ألف شاة على شاة» وعن کل الف شيء شیعاًء ثم رجع إلى بیت 
فحسبه فوجده كثيرا فلم تسمح بذلك نفسه فجمع ب بني إسرائيل وقال لهم : یا بنی إسرائيل إن 
موسى قد أمركم بكل شيء فأطعتموه وهو الآن يريد أن يأخذ أموالكم» فقالوا له: انت كبيرنا 
وسيدنا فمرنا بما شئت» فقال: آمركم أن تجيئوا بفلانة البغي فنجعل لها جعلاً على أن تقذفه 
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بنفسها فإذا فعلت ذلك خرج عليه بنو إسرائيل ورفضوه ٥‏ فاسترحنا منه فاتوا بھا فجعل لها قارون 
ألف درهم وقيل : ألف دينار» وقيل: طستا من ذهب» ول مها وال له إن امات 
وأخلطك بنسائي على أن تقذفي موسى بنفسك غداً إذا حضر بنو إسرائيلء فلمًَا أن كان الخد 
جمع قارون بني إسرائيل» ثم أتى موسى فقال له: IER‏ 
لتأمرهم وتنهاهم وتبين لهم أعلام دينهم وأحكام شريعتهم فخرج إليهم موسى و هم في براح من 
الأرض فقام فيهم خطيبا ووعظهم [فكان] فيما قال: يا بني إسرائيل من سرق قطعنا يده ومن 
افتری جلدناه ثمانین» ومن زنا وليست له امرأة جلدناه مائة» ومن زنا وله امرأة رجمناه حتی 
یموت» فقال له قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أناء قال قارون: فإن بني إسرائيل 
يزعمون أنك فجرت بفلانة قال: أناء قال : نعم» قال : ادعوها فإن قالت فهو كما قالت» فلما 
أن جاءت قال لها موسى: يا فلانة إنما نا فعلت لك ما يقول هؤلاء» وعظم عليها وسألها بالذي 
فلق البحر لبنى إسرائيل وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت» فلمًا ناشدها تداركها الله بالتوفيق ` 
اا ها ن اعت ان ت انل ن ان زی رسلا فقالت: لا كذبواء 
ولكن جعل لي قارون جعلاً على أن أقذفك بنفسي» فلمّا تكلمت بهذا الكلام سقط في يده قارون 
ونكس رأسه وسكت الملا وعرف أنه وقع في مهلكة وخر“ موسى ساجداً يبكي ويقول: اللهم 
إن كنت رسولك» فاغضب لي» فأوحى الله سبحانه إليه: مر الأرض بما شئت» فإنها مطيعة 
لك» فقال موسى : يا بني إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون» فمن كان معه 
فلیثبت مکانه» ومن کان معي فلیعتزل» فاعتزل قارون ولم يبق معه إلا رجلان» ثم قال موسی : 
يا أرض خذيهم» فأخذتهم إلى الرگب» ثم قال: يا أرض خذيهم» فأخذتهم إلى الأوساط ثم 
قال: يا أرض خذيهم» فأخذتهم إلى الأعناق» وقارون وأصحابه في كل ذلك لا يلتفت إليه لشدّة 
غضبه عليه . 

ثم قال: يا أرض خذيهم» فانطبقت عليهم الإرض» وأوحى الله تعالى إلى موسى: يا 
موسى ماأفظك. استخاثوا بك سبعين مرة فلم ترحمهم ولم تغثهم» أما وعزتي لو إياي دعوا 
لوجدوني قريباً مجيباً. 

قال قتادة: وذكر [لنا] أنه يخسف به كل يوم قامة وأنه يتخلخل فيها لا يبلغ قعرها إلى يوم 
القيامة» قالوا: وأصبحت بنو إسرائيل يتناجون فيما بينهم أن [موسى] إِنما دعا على قارون ليستبد 
بداره وکنوزه وأمواله» فدعا الله موسى حتى يخسف بداره وأمواله الأرض . 

وأوحى الله سبحانه إلى موسى: إلى لا أعبّد الأرض لأحد بعدك أبداًء فذلك قولهتعالى : 
[إفخسفنا به وبداره الأرض)» فما كان له من فغة ينصرونه من دون الله وما كان من 


(۱) إلى هنا السقط مستدرڭ من بحار الأنوار: ۱۳ / .۲۵٥۷ ۲۵٤‏ 


“۲ الحزء السابع من کتاب تفسیر العلبي 


المنتصرين) الممتنعين #وأصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس) العرب تعبّر بأضحى وأمسى وأصبح 
عن الصيرورة والفعل» فتقول: أصبح فلان عاملا وأمسى حزينا وأضحى معدماء إذا صاروا بهذه 
الأحوال وليس َم من الصبح والمساء والضحى شيء. 

إيقولون ويكأنٌ الله اختلف العلماء فى هذه اللفظةء فقال مجاهد: معناه: ألم تعلم؟ 
قتادة: ألم تر؟» الفرّاء: هي كلمة تقرير كقول الرجل: أما ترى إلى صنع الله وإحسانه؟ وذكر أنه 
أخبره من سمع أعرابية تقول لزوجها: أين ابنك؟ فقال : ویکأته وراء البيت»› یعنی اما ترینه وراأء 
البيت؟ ابن عباس والحسن: هى كلمة ابتداء وتحقيق» تقديره إن الله #يبسط الرزق) المورّخ : 
هو تعجب› قطرب : إتما هو ويلك فأسقط منه اللام» قال عنترة ٠‏ 


ر نى وت اا تا :قرلا ر اد قرا 
کا و ا 

وقال القتیبى : معناه رحمة بلغة حمير» وقال سیبویه : سالت الخليل عله » فقال : وي كلمة 
تنبيه منفصلة من كأن فكأن في معنى الطب والعلم. 

لإيبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر4 يقر إلولا أن من الله علينا لخسف بنا) قرا 
يعقوب وبعض أهل الشام والكوفة بمتح الخاء والسين› وقراءة ا وكسر السين› 
#ویکانه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض4 ا 
وتجبراً فيهاء ا اا اتاب فراع رقا ره ر ا 
القساد: : أخذ المال بغير حق»› الكلبي : الدعاء إلى غير عبادة الله. 

لإوالعاقبة4 المحمودة إللمتقين) قال قتادة: الجنة لمن جاء بالحسنة فله خير منها ومن 
جاء بالسيّئة فلا يجزى الذين عملوا السيّعات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن) 
. أي أنزله عن أكثر المفسرين» وقال عطاء بن أبي رباح: فرض عليك العمل بالقرآن #لرادك إلى 
معاد# قال [الضحاك و] مجاهد: إلى مكة» وهي رواية العوفي عن ابن عباس» قال [ابن 
قتيبة]“ : معاد الرجل : بلده. لأنه ينصرف ثم يعود إلى بلده. 

قال مقاتل : خرج النبي (عليه السلام) من الغار ليلا ثم هاجر من وجهه إلى المدينة» فسار 


)1( تفسير القرطبي : 7/۱۳ 14" 
(۲) الصحاح: 7| .Yoo¥‏ 
(۳) كذا في الأصل. 
O HE ARE‏ 
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E Rg E RRO EES CEN Sg 
لطريق إلى مكةء فاشتاق إليها وذكر مولده ومولد آبائه» فأتاه جبريل (عليهما السلام)» فقال:‎ 
تشتاق إلى بلدك ومولدك؟‎ 

قال: انعم [۱۳١‏ » قال: فن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذي فرض عليك 
لقرآن لراك إلى معاد إلى مكة ظاهراً عليها. 

قال مقاتل: قال الضحاك: قال ابن عباس: إِنّما نزلت بالجحفة ليس بمكة ولا المدينةء 
رروي جابر عن أبي جعفرء قال: انطلقت أنا وأبي إلى أبي سعيد الخدري» فسأله عن هذه 
لآية: «للراذك إلى معاد قال: إلى الموت. زف رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال 
لحسن والزهري وعكرمة: إلى يوم القيامة» وقال أبو مالك وأبو صالح: إلى الجنة. 

أخبرنا عبد الخالق بن عليء قال: ارت آبو بكر بن خبيب» قال: حدّثنا يحيى بن أبي 
E EET‏ فال ارا فعا غ لفت ب عن مجاهة ف قله 
إلرادك إلى معاد قال: إلى الجنة. ۰ 

#قل ربّي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين * وما كنت ترجوا أن يلقى إليك 
لكتاب إلا رحمة من ربّك) قال بعض أهل المعاني: في الكلام تقديم وتأخير تقديره: إن الذي 
رض عليك القرآن وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب لرادك إلى معاد. 

فلا تكوننٌ ظهيراً للكافرين * ولا يصدّنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك» وهذا^“ 
حین دعا إلى دين آبائه (وادع إلى ربّك ولا تكوننّ من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا اله 
لا هو كل شيء هالڭ إلا وجهه) يعني إلا هو» عن مجاهد» الصادق: دينهء أبو العالية: إلا ما 
رید به وچهه. 

أخبرنا ابن" شاذان» قال: أخبرنا جيعويه» قال: حدَّثنا صالح بن محمد ف 
لأعمش» عن عمرو بن مرة» عن شهر بن حوشب» عن عبادة بن الصامت» قال: يُجاء بالدنيا 
وم القيامة» فیقال: میزوا ما کان لله منهاء قال: فیماز ما کان لله منهاء ثم يؤمر بسائرها فیلقی 

الا ۰ 


پ 


وبه عن صالح› عن سليمان بن عمرو» عن سالم الأفطس» عن الحسن وسعيد بن جبير»› 


.۱۱۷ / ٦ زاد المسیر:‎ ١ 

) في نسخة: حماد بن كثير. 

۳) في نسخة: عن فضل . 

“) في نسخة أصفهان: وذلك. 

)٥‏ في نسخة أصفهان: عبد الله بن حامد الوزان عن ابن شاذان. 


YA‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر الثعلبي 


عن علي بن أبي طالب ول أن رجلا سأله» فلم يعطه شيئاًء فقال: أسألك بوجه الله فقال له 
علي : کذبت» لیس بوجه الله سألتنى» إتّما وجه الله الحق»ء ألا ترى قوله سبحانه وتعالى: #كل 
شيء هالك إلا وجهه يعني الحق؟ ولكن سألتني بوجهك الخالق كل شيء هالك إلا الله 
والجنة والنار والعرش [۱۳۷]. ابن كيسان: إلا ملكه. لله الحكم وإليه ترجعون) . 


)١(‏ في نسخة أصفهان: الخالق الضحاك. 


سورة العنكبوت› الآيات: ١١ ١‏ | ۲۹۹ 


مكبة» وهي أريعة آلف ومائة وخمسة وتسعون حرفاًء 


» 


والف وتسعمائة وإحدى وثمانون كلمةء وتسع وستون آية ' 


أخبرنا الخباري قال: أخبرنا ابن حيان» قال: أخبرنا محمد بن علي الفرقدي قال: 
حدثنا إسماعيل بن عمرو قال: حدثنا يوسف بن عطية قال: حدثنا هارون بن کثیر قال: خدثنا 
زيد بن أسلم» عن أبيه» عن أبي أمامة» عن أبي بن كعب» قال: قال رسول الله ًة : «من قرأً 
سورة العنكبوت كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل المؤمنين والمنافقين؛ [۱۳۸]. ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


[ألم *# أحسب) أظن وأصله من الحساب الناس) يعني الذين جزعوا من أصحاب 

رسول الله ا من أذی المشرکین أن يُترکوا) بخیر اختبار ولا ابتلاء بأن قالوا: #آمنا» كلا 
لنختبرنهم لنتبين الصادق من الكاذب» (إن) الأولى منصوبة ب (أحسبت( والثانية خفض بنزع 
الخافض» أي لأن يقولواء والعرب لا تقول: تركت فلاناً أن يذهب» إِلّما تقول: تركته يذهب» 


)١(‏ في نسخة أصفهان: أبو الحسين الخباري. 
(۲) تفسير مجمع البيان: ۸ / .٠‏ 


۷۰ ۰ ۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


معه جوابان: أحدهما يشتركوا لأن يقولوا"» والثاني: على التكرير تقديره: #أحسب الناس أن 
یترکوا# أحسبوا أن يقولوا آما وهم لا يُفتنون) لا يبتلون ليظهر المخلص من المنافقء وقيل : 
ليفتنون)» يصابون بشدائد الدنياء يعني : أن البلاء لا يدفع عنهم في الدنيا لقولهم : #آمنا© . 

واختلفوا في سبب نزول هذه الآيةء فقال ابن جریج وابن عمیر : ولت فی عار بن اسر 
إِذ کان يعدب في الله. 

وقال الشعبي: نزلت هاتان الآيتان في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام» فكتب إليهم 
أصحاب رسول الله بء من المدينة إه لا يقبل منكم إقرار بإسلام حتى تهاجرواء فخرجوا 
عائدين إلى المدينة» فاتبعهم المشركون فردوهم» فنزلت فيهم هذه الآية» فكتبوا إليهم إِنّه قد 
نزلت فيكم آية كذا وكذاء فقالوا: نخرج» فإن اتبعنا أحد قاتلناه. فخرجواء فاتبعهم المشركون» 
فقاتلوهم» فمنهم من قتل ومنهم من نجاء فأنزل الله سبحانه فيهم هاتين الآيتين» وقال مقاتل : 
نزلت في مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب كان أول قتيل يوم بدر رماه عامر بن 
الحضرمي بسهم فقتله» فقال النبي ية : «يومئذ سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى إلى باب 
الجنة من هذه الأمة» [۱۳۹]"» فجزع عليه أبواه وامرأته» فأنزل الله سبحانه فيهم هذه الآية 
واخیر ا لابد لهم من البلاء والمشقة في ذات الله تعالى» وقيل: لوهم لا يفتنون) بالأوامر 
والنواهي . 

ثم عراهم» فقال عز من قائل: #ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمنٌ الله الذين صدقوا 
وليعلمنٌ الكاذبين# والله تعالى عالم بهم قبل الإختبار» وعلمه قديم تام» وإتّما معنى ذلك: 
فليظهرن الله تعالى ذلك حتى يوجد معلومة. 

قال مقاتل : فليرين الله» الأخفش: فليميزن الله. 

وقال القتيبي : علم الله سبحانه نوعان: أحدهما: علم شيء كان يعلم إِنّه كانء والثاني : 
علم شيء یکون» فعلم إنه یکون وقت کذا ولا یعلمه کائناً واقعاً إلا بعد کونه ووقوعه» بیانه قوله 
سبحانه : لولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين)"" أي نعلم المجاهدين منكم 
مجاهدين ونعلم الصابرين صابرين» فكذلك هاهنا فليعلمنٌ الله ذاك موجوداً كائناً وهذا سبيل علم 
الله في الإستقبال. 


آم حسب الذين يعملون السيعات) الشرك «آن يسبقونا) يعجزونا ويقولوا ما بأنفسهم 


(1) في نسخة أصفهان: أن يتركوا أن يقولوا آمنا. 
9 تیر الق ری ۴ ٢‏ 
(r)‏ سورة محمد: )2 


ی س فشان آي ال 


سورة العنكبوت الآيات: ١١ - ١‏ | ۲۷۱ 


فلا يقدر على الإنتقام منهم #ساء ما يحكمون# أي ساء حكمهم الذي يحکمون #من کان يرجوا 
لقاء الله قال ابن عباس ومقاتل: من كان يخشى البعث. سعيد بن جبير: من كان يطمع في 
ثواب الله لفإن أجل الله لآت) يعني ما وعد الله من الثواب والعقاب الكائن #وهو السميع 
العليم * ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه) له ثوابه. إن الله لغنىّ عن العالمين * والذين آمنوا 
أعمالهم وهو الطاعة. 

(إووصّينا الإنسان بوالديه حسناً4 اختلف النحاة فى وجه نصب الحسن» فقال أهل 
البصرة: على التکرير تقديره وو اة حا ئ الچ : کما يقول: وصيته راء أي بخير» 
وقال أهل الكوفة: معناه ووصينا الإنسان أن يفعل حسناًء فحذفه لدلالة الكلام عليه كقول 
الراجز: 

أي يوصينا أن نفعل بها خيراًء وهو مثل قوله: لإفطفق مسحاً4“ أي يمسح مسحاً. 

وقيل معناه: وألزمناه حسناًء وقرأً العامة (خسناً بضم الحاء وجزم السين» وقرأً أبو 
رجاء العطاردي بقتح الحاء والسين . 
مالك بن وهبان» وذلك إلّه لما أسلم قالت له أمه جمنة بنت أبي سفيان بن أمية بن عبد شمس بن 
عا افا ا غا ب انك مرت فوالله لا بطل مقف بت من الح و ارت ولا اکل ولا 
أشرب حتى تكفر بمحمد وترجع إلى ما كنت عليه» وکان حب ولدها إليهاء فأبی سعد وصبرت 
هي ثلائة أيام لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل بظل» فأتى سعد النبي (عليه السلام) وشكا ذلك 
إليه فأنزل الله سبحانه هذه الآية والتى فى لقمان والأحقاف» فأمره النبى بل أن يترضاها ويحسن 
إليها ولا يطيعها في الشرك وذلك قوله سبحانه: #وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم) 
إنه لي شريك فلا تطعهما إِليّ مرجعكم فأنښكم بما كنتم تعملون) . 
أخبرنا عبد الله بن حامد _ قراءة - قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: حدثنا عبد الله بن 
هاشم قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا نمير بن حكيم» عن أبيه» عن جده» قال: قلت: يا 
رسول الله من أبرٌ؟ قال: «أمّك»» قلت: ثم من؟ قال : «أمّك»» قلت: ثم من؟ قال: «ثم أمّك»» 
قلت: ثم من؟ قال: «ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب» ]٠٤١[‏ . 


(1) سورة ص: ۳۳ شد اد ۳ 


۷Y‏ الجزء السابع من کتاب تفسیر الثعلبي 


واخ عا و ا ا عثمان بن أحمد قال: حدثنا علي بن إبراهيم 
الواسطي قال: حدثنا منصور بن مهاجر قال: حدثنا أبو النصر الأبار» عن أنس بن مالك قال: 
قال النبي بلا : «الجنة تحت أقدام الأمهات» .]1٤١[‏ ۰ 

#والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلتهم في الصالحين) أي في زمرتهم وجملتهم» 
وقال محمد بن جرير: آي في مدخل الفا وهو الجنة» وقیل : في بمعنی مع»› 
والصالحون هم الأولياء والاأنبياء. 

#ومن الناس من يقول آمنا بالله فٍذا أوذي في الله جعل فتنة التاس) أي أذاهم وعدائهم 
«کعذاب الله) في الآآخرة فارتد عن إيمانه [ولئن جاء نصرٌ من ربك ليقولنٌ) هؤلاء المرتدون 
إا کنا معکم) وهم کاذبون أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمنٌ الله الذين 
آمنوا وليعلمن المنافقين4 أي ليميّزنهم ويظهر أمرهم بالإبتلاء والاختبار والفتن والمحن. 

واختلف المفسرون في سبب نزول هذه الاية : 

فقال مجاهد: نزلت في ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم» فإذا أصابهم بلاء من الله ومصيبة في 
أنفسهم افتتنوا. الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون» فإذا أوذوا رجعوا 
إلى الشرك. عكرمة عن ابن عباس: نزلت في المؤمنين الذين أخرجهم المشركون معهم إلى بدرء 
فارتدوا وهم الذين نزلت فيهم إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم# . . . الآية» وقد 
مضت القصة . قتادة: نزلت هذه الآية في القوم الذين ردهم المشركون إلى مكة. 

وهذه الآيات العشر مدنية إلى هاهنا» وسائرها مكي» وقال مقاتل والكلبي: نزلت في 
العياش بن أبي ربيعة بن مغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي» وذلك إنه أسلم فخاف 
أهل بيته فهاجر إلى المدينة قبل أن يهاجر النبى (عليه السلام) » فحلفت أمه أسماء بنت مخرمة 
ابن آبي جندل بن نهشل التميمي أن لاتأكل ولا تشرب ولا تسل لها رأساً ولا تدخل لبيتاً حتى 
يرجع إليهاء فلما رأى ابناها - أبو جهل والحارث ابنا هشام وهما أخوا عياش لأمّه - جزعها 
وحلفها رهبا في ظلمة حتى أتيا المدينة فلقياه فقال أبو جهل لأخيه عياش بن أبي ربيعة: قد 
علمت أك أحبَّ إلى أمّك من جميع ولدها وكنت بها بارأ وقد حلفت أمك إِنّها لا تأكل ولا 
تشرب ولا تغسل رأسها ولا تدخل بيتاً حتى ترجع إليهاء وأنت تزعم أن في دينك بر الوالدين» 
فارجع إليها فإن ربك الذي تعبده بالمدينة هو ربك بمكة فاعبده بهاء فلم يزالا به حتى أخذ 


(1) في نسخة أصفهان: عبد الله بن حامد إجازة عن عثمان بن أحمد. 
(۲) الجامع الصغير: .٠٦۳ / ١‏ 

(۳) في نسخة أصفهان: أي في زمرتهم: 

.٩۷ سورة النساء:‎ )٤( 


سورة العنكبوت› الآيات : ۲ ۲1 ۰ YY‏ 


عليهما المواثيق لا يحركاه ولا يصرفاه عن دينه» فأعطياه ما سأل من المواثيق فتبعهماء وقد 
صبرت أمه ثلاثة أيام ثم كلت وشربت» قالا: فلما خرجوا من أهل المدينة أخذاه فأوثقاه وجلده 
كل اعد مهما مائة جلدة تى نبرا من دين محمد (رخمها الله جرا من الضرت قال ها لا 
ينبغي» فأنزل الله سبحانه فيه : ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي). . . الآية . 

الا وان الحارت ادها عله ر اسر اها قرلا قلف عياش بالله لن قدر عله 
خارجاً من الحرم ليضربنّ عنقه» فلما رجعوا إلى مكة مكثوا حيناً ثم هاجر النبي ي والمؤمنون 
إلى المدينة» فهاجر عياش وأسلم وحسن إسلامه. 

ثم إن الله تعالى قذف الإيمان في قلب الحارث" بن هشام» فهاجر إلى المدينة وبايع 
النبي (عليه السلام) على الإسلام ولم يحضر عياش» فلقيه عياش يوما بظهر قباء ولم يشعر 
بإسلامه» فضرب عنقه» فقيل له: إن الرجل قد أسلم» فاسترجع عياش وبكى» ثم أتى النبي 
(عليه السلام) وأخبره بذلك» فأنزل الله سبحانه وتعالى : وما كان لمؤمن أن يقتل مومناً إلا 
خطاً. . . الآية. 


#وقال الذين كفروا# من أهل مكة #للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطایاکم4 
أوزاركم» قال الفراء: لفظة مر ومعناه: جزاء» مجازه إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم كقوله 
سبحانه: #فلیلقه اليم بالساحل€ وقوله سبحانه: للا یحطمنکم سلیمان وجنوده لفظة نهي 
وتأویله جزاء. وقال الشاعر: 


(1) في نسخة أصفهان: الحرث. 
(1) في نسخة أصفهان: الحرث. 


V4‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر الثعلبي 


وو ت ادي وادع فإِن أندى لصرت أن ينادي وا ان 


یرید إن دعوت دعوت . 

فأكذبهم الله تعالى» فقال: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون # 
وليحملَنَ أثقالهم) أوزار أنفسهم وأثقال من أضلوا وصدوا عن سبيل الله #وآثقالا مع أثقالهم) 
نظيرها #وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير عل 4 الآية. 

روي عوف» عن الحسن أن النبي (عليه السلام) قال: «أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه 
وعمل به فله مثل أجور الذين اتبعوه ولا ينقص ذلك من أجورهم 2 وأيما داع دعا إلى ضلالةء 
فاتبع غلها ورعیل بها فيه هتل أرزار الین اتعرة ولا بقن ذلك من آوزارهه شاه ۳1۱٤۲1‏ 
ثم قرا الحسن. #وليحملن آثقالهم وأثقالا مع أثقالهم4 

أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: حدثنا عبد الله بن هاشم قال: 
حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن مسلم» NE‏ > عن جرير 
قال : خطبنا رسول الله ية فحتنا على الصدقةء فأبطاً الناس حتى رُئي في وجهه الغضب» ثم إل 
_ رجلا من الأنصار قام فجاء بصرّة وأعطاهاء فتتابع الناس» فأعطوا حت رئي“ في وجهه 
السرورء فقال رسول الله ية : «من سن سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير 
أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن سنة سيَئة كان عليه وزرها وال رومن عمل بیان ین 
أن ينقص من أوزارهم شيء» .“]۱٤۳[‏ 

#وليسئلنّ يوم القبامة عا كانوا يفترون # ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم آلف سنة 
إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون) . 

قال ابن عباس : بعث نوح (عليه السلام) لأربعين سنة وبقي في قومه يدعوهم لف سنة إلا 
خمسين عاماً وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا. 

[فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين * وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله 
واتقوه ذلكم خير لكم إن كتتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً). 

ويقولون كذباًء وقال مجاهد: وتصنعون أصناماً بأيديكم فتسمونها آلهة» نظيره قوله 


(۱) لسان العرب: ۱۲ / ٥٦۰‏ وتفسیر القرطبی: ۱۳ / .۳١‏ 
(۲) سورة النحل: .٠١‏ ۰ 

.١٠٤١ / ١ الدر المنثور:‎ )۳( 

)6( في نسخة : العبسي . 

)٥(‏ في المخطوط : یری. 


.۳٣۲ / ٤ مسند آحمد:‎ )0 


سورة العنكبوت» الآيات: ۲۲ - ۲۷ ۰ o‏ 


سبحانه: (أتعبدون ما تنحتون)» وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وتخلقون إفكاً» على 
المبالغة والكثرة. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق 
واعبدوه واشکروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كدب أمم من قبلكم) فاهلكوا #وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين أو لم يروا) بالتاء كوفي غيرهم بالياء «إكيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده 
إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ اللهء (الخلق) يعني فانظروا 
إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف بدأ خلقهم ولم يتعذر عليه مبدثاً فكذلك لا 
يتعذر عليه إنشائها معيداً. 

لثم الله ينشىء النشأة) أي يبدأ البدأة #الآخرة) بعد الموت. 

وفيها لغتان: «لنشأة) بالمد وهي قراءة ابن كثير والحسن وأبو عمر وحبيب كانت» و 
[نشأة) بالقصر وتسكين السين وهي قراءة الناس ونظيرها الرأفة والرأفة إن الله على كل 


شيء قديرٌ يعذب من يشاء ویرحم من یشاء ولیه تقلبون) تردون . 


وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء اختلف أهل المعاني في وجههاء فقال 
الفراء: معناه ولا من في السماء ب بمعجز»› وهو من غامض العربية الضمير الذي لم يظهر في 
الثاني . كقول خسان بن ثابت: 


(£) ۰ 3 : 

فمن يهجورسول الله متكم ل ا ا جر و کے ا 

راد ومن يیمدحه وینصره فأضمر من وإلى هذا التأويل ذهب عبد الرحمن بن زيد قال: لا 
يعجزه أهل الأرض في الأرض ولا أهل السماء في السماء إن عصوا. ۰ 


.٠١ سورة الصافات:‎ )١( 

() فى نسخة أصفهان: الباقين . 

E 

)6( فير القرطبي' ۳ / ۳۷ البداية والنهاية: ٠٠١ / ٤‏ وفيه أمن بدل فمن. 


۲۷٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعليي 


وقال قطرب : ولا في السماء لو کنتم فيها» كقولك : ما يفوتني فلان بالبصرة ولا هاها في 
بلدي» وهو معك في البلد أي ولا بالبصرة لو صار إليها. 

وما لکم من دون الله من ولى ولا نصير #* والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يسوا 
من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليمٌ) فأعرض سبحانه بهذه الآيات تذكيراً وتحذيراً لأهل مكة» 
ثم عاد إلى قصة إبراهيم» فقال عز من قائل: فما كان جواب قومه قرا العامة بنصب الباء 
على خبر كان وإن قالوا: في محل الرفع على اسم كان» وقرا سالم الأفطس #جواب) رفعاً 
على اسم کان» وإن موضعه نصب على خبره ألا أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه فأنجاه الله من 
النار4 وجعلها عليه برداً وسلاماًء قال کعب : ما حرقت منه إلا وثاقه. 

إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون # وقال) يعني إبراهيم (عليه السلام) لقومه: إتما 
اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم) اختلف القراء فیها» فقراً ابن کثیر وآبو عمرو والكسائي 
ويعقوب #مودة# رفعا [بينكم» خفضا بالإضافةء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم على معنى: أن 
الذين اتخذتم من دون الله أوثاناً هي #مودة بينكم . في الحياة الدنيا) لم تنقطع ولا تنفع في 
الآخرة كقوله: [لم يلبشوا إلا ساعة من نهار ثم قال: #بلاغ)] أي هذا بلاغ» وقوله 
سبحانه: [(لا يفلحون) ثم قال : #متاع)] أي هو متاع» فكذلك أضمروا هاهنا هي ويجوز 
أن تكون خبر إن . 

وقرأ عاصم في بعض الروايات #مودة) مرفوعة منونة #بينكم€ نصبا وهو راجع إلى معنى 
القراءة الأولى› وقراً حمزة «لمودة€ بالنصب «بينكم) بالخفض على الإضافة بوقوع الإتحاد 
عليها وجعل إنما حرفاً واحداً وهي رواية حفص عن عاصم» وقراً الآخرون: ل[مودة نصباً 
منونه لبینکم4 بالنصب وهی راجعة إلى قراءة حمزة ومعنى الآية أنكم اتخذتم هذه الأوثان مودة 
بينكم في الحياة الدنيا. 

لمودة بينكم في الحياة الدنيا) تتوادون وتتحابون على عبادتها وتتواصلون عليها. 

لثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا) وتتبرأً الأوثان من عابديها 
#ومأواكم جميعأً العابدون والمعبودون #النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوظ) وهو أول 
من صدق إبراهيم (عليه السلام) حين رأى أن النار لم تضرّه. 

#وقال إني مهاجر إلى ربّي) فهاجر من كوتي - من سواد الكوفة - إلى حران ثم إلى الشام 
ومعه ابن أخيه لوط وامرأته سارة» وهو أول من هاجر» قال مقاتل: هاجر إبراهيم (عليه السلام) 


.٠١ سورة الاحقاف:‎ )١( 


)( سورة يونس : ۹ ۷ 


سورة العنكبوت› الآيات : 1۸ _ o‏ ¥ 


لإ هو العزيز الحكيم # ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذرّيته النبوة والكتاب 
وآتیناه جره في الدنيا وإنه فی الآخرة لمن الصالحين# 


لإولوطاً4 فأذكر لوطا «إذ قال لقومه إكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
العالمين أثتكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم) مجلسكم «المنكر). 

ا ا ر ال حا بن لا ابال 
المحمودي» قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة : أن بشر بن معاذ العمقدي حدثهم 
قال: حدثنا يزيد بن زريم“ قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة» وأخبرني ابن فنجويه قال : حدثنا 
ابن شنبه قال: حدثنا عمير بن مرداس الدونقي» قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي» قال: 


حدثنا یحیی ب بن أبي الحجاج أبو آيوب البصري قال: حدثنا أبو يونس حاتم بن أبي صغيرة» عن 
سماك بن حرب» عن أبي مولى أم هانيء» عن أم هانيء بنت أبي طالب قالت: سألت رسول 
الله ية عن قوله سبحانه: لوتأتون في ناديكم المنكر4 قلت: ما المنكر الذي كانوا يأتون؟ 
ال كارا يخدفوق أخل الطرق وروت ب 1٤41‏ . 

وأخبرني الحسين بن محمد بن الحسين» قال: حدثنا موسی بن محمد قال: حدثنا 
الحسن بن علويةء قال: حدثنا إسماعيل بن عيسى› قال : حدثنا المسيب. قال: سمعت زياد بن 
أبي زياد يحدّث عن معاوية قال : قال رسول الله ل : «إِن قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم 
وعند كل رجل منهم قصعة فيها حصى»› فإذا مر بهم عابر سبيل قذفوه» فأیهم أصابه کان آولی به» 
[]”وذلك قول الله سبحانه: «وتأتون في ناديكم المنكر# قال رسول الله ئل: «إياكم 


(1) في نسخة أصفهان: برنع. 
(۲) مسندأحمد: .۳٤۱ / ٦‏ 


(۳) تفسير القرطبي: ۱۳ / .۳٤۲‏ 


والخذف فإنه لا ينكاً العدو ولا يصيب الصيد» ولكن يفقاً العين ويكسر السن» 1٠٤١1‏ . 


وأخبرنا الحسين قال: أخبرنا أبو علي بن حنيش المقري قال: حدثني أبو جعفر محمد بن 

جعفر المقري» قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين الكسائي» قال: حدثنا هارون بن حاتم» قال: 
أخبرنا أبو بكر بن أوس المدني» عن أبيه» عن يزيد بن بكر بن دأب» عن القاسم بن محمد 
#وتأتون في ناديكم المنكر) قال: الضراط» كانوا يتضارطون في مجالسهم» وقال مجاهد: كان 
يجامع بعضهم بعضاً في مجالسهم. 

أخبرنا أبو جعفر الخلفاني قال: حدثنا أبو الا الغاني فالاو 

السرخسي» قال: حدثنا الحسن بن عمر بن شفيق» قال: حدثنا سليمان بن ظريف عن مكحولء 
قال: عشرة في هذه الأمة من أخلاق قوم لوط: مضغ العلك» ب وحل 
الأزار» وتنقيص الأصابع والعمامة التي يلف بها على الرأس» والسلينية“» ورمي الجلاهق» 
والصفيرء والخذف» واللوطية. 

فما کان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين» إِّه نازل بنا 
وذلك إِنّه أوعدهم العذاب» قال لوط #رٽ انصرني على القوم المقمندين # ولا جاءت 
رسلا ایرام بالبهری من الله يانه اسخاق وعقرب : #قالوا إا مهلكوا أهل هذه القرية#» 
يعني قوم لوط إن أهلها كانوا ظالمين * قال) إبراهيم للرسل : إن فيها لوطاً قالوا : نحن آعلم 
بمن فيها لننحینه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين *# ولما أن جاءت رسلا لوطاً4 وحسب إتهم 
من الإنس «سيءَ بهم وضاق بهم ذرعاً وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك 
كانت من الغابرين * إنًا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً4 عذاباً من السماء بما كانوا يفسقون 
* ولقد تركنا منها آية بيّنة عبرة ظاهرة #لقوم يعقلون) وهي الخبر عما صنع بهم وقال ابن 
عباس : هي آئار منازلهم الخرباء. أبو العالية وقتادة: هي الحجارة التي ألقاها الله. مجاهد 
الماء الأسود على وجه الأرض . : 


(۱) مسند أحمد: ۵ / .٥٤‏ بتفاوت. 
(۲) في نسخة أصفهان: التبان. 
(۳) فى نسخة أصفهان: لنيد. 

)٤(‏ ا السكينة. 


سورة العنكبوت› الآيات : £ . ۷۹ 
ا ل ت و ر د 


لوإلى مدين آخاهم شعيباً فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر# وأخبرني ابن 
فنجویه قال : حدثني ابن شنبه قال : حدثنا أبو حامد المستملي قال: حدثنا محمد بن حاتم الرفني 
قال: 'حدثنا محمد بن سلامة" الجمحي قال قال بوش النحوي: #وارجوا اليوم الآخر4 
یعنی اخشوا ا 
E‏ اً ومود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصتهم عن السبيل وكانوا 
مستبصرين) في الضلالة» قال مجاهد وقتادة: #مستبصرين) في ضلالهم معجبين بها . الفراء: 
عقلاء ذوي بصائر. ضحاك ومقاتل والكلبي: حسبوا إنّهم على الهدى والحق وهم على الباطل . 
لإوقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبيّنات فاستكبروا في الأرض وما كانوا 
سابقین€ فائتین ين من عذابنا فكلا أخذنا) عاقبنا [بذنبه فمتهم من أرسلنا عليه حاصباً) ريحاً تأتي 
في الحصباء» وهي ي الحصى الصغار› وهم قوم لوط لومنهم من أخذته الصيحة) يعني ثموداً. 
لومنهم من خسفنا به الأرض) قارون وأصحابه #ومنهم من أغرقنا) فرعون وقومه وقوم نوح . 


#وما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا أنفسهم يظلمون) : 


ل الذين اتخذوا من دون الله أولياء) يعني : الأصنام يرجون نصرها ونفعها عند 
حاجتهم إلبها (كمثل العنكبوت اتخذت بيت لنفسها كيما يكتّها فلم يغن عنها بناؤها شيتاً عند 
حاجتها إياه» فكما أن بيت العنكبوت لا يدفع عنها برداً ولا حرا كذلك هذه الأو وثان لا تملك 
لعابديها نفعاً ولا ضراً ولا خيراً ولا شراً. 


(1) في نسخة أصفهان: سلام. 
() في نسخة أصفهان: يونس . 


س ل = ا کک 


لوإن أوهن) أضعف «البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون) قال النحاة: العنكبوت 
مؤنثة التاء التي فيهاء وقد يذكرها بعض العرب» أنشد الفراء: 
على هطالهم ت كان اللخ يوت ر اتا 

وزنته فعللون. 

أخبرنى ابن فنجويه» قال: حدثنا ابن شنبه» قال: حدثنا أبو حامد المستملى» قال: حدثنا 
محمد بن عمران الضبي› قال: حدئني محمد بن سليمان المكي» قال: حدثني عبد الله بن 
منع الخميرة يورث الفقر. ٠‏ 

إن الله يعلم ما يدعون) بالياء أهل البصرة واختاره أبو عبيد قال: لذكر الأمم قبلها. 

من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم *# وتلك الأمثال) الأشياء والأوصاف» والمثل : 
قول سائر يشبّه حال الثاني بالأول ™نضربها) يبيّنها لللناس وما يعقلها إلا العالمون). أخبرني 
ابن فنجويه» قال: حدثنا ابن مندة" قال: حدثنا الحارث“ بن أبى أسامة قال: حدثنا داود بن 
المخبر قال: حدشا عباد بن كثير»› عن ابی جری» عن عطاء وأبی الزبير» عن جابر أن 
النبي ا تلا هذه الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) فقال: «العالم ‏ 
من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه» .]۱٤۷[‏ 

(خلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين *# أتل ما أوحي إليك من 
الكتاب وأقم الصلاة إِنْ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر# قال ابن عمر: تغني . الفراء: أن 
تنهي عن الفحشاء والمنكر ودليل هذا التأويل قوله: #ولا تجهر بصلاتك) أي بقراءتك. وقال 
آخرون : هي الصلاة التي فيها الركوع والسجود. 

الا ەواد عباس : يقول: في الصلاة: منتهى ومزدجر عن معاصي الله سبحانه 
وتعالى» فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعداً. 


(1) في نسخة أصفهان: منها. 
(۲) لسان العرب: .٦۳۲ / ١‏ 
(۳) في نسخة أصفهان: ابن برزة. 
(6) في نسخة أصفهان: الحرث. 
)٥(‏ في نسخة آصفهان: جريح . 
) تفسير القرطبي: ۱۳ / .۳٤١‏ 


ور لیکو الآیات : ٤١‏ 40 ۲۸۱ 


وقال رسول الله ية : «لا صلاة لمن لم يطع الصلاةء الا اة أن تنهي عن الفحشاء 
والمنکر» .']۱٤۸[‏ 

وروی أبو سفيان عن جابر قال : قيل لرشضول الله (عل) : إن فلاناً NS‏ 
باللیل» فقال: «إِنٌ صلاته لتردعه» ]۱٤۹[‏ . 

وقال أنس بن مالك: كان فتى من الأنصار يصلي الصلاة مع رسول الله ب ثم لا يدع 
شيئا من الفواحش إلا ركبه» فوصف لرسول الله(علية السلام)حالهء فقال: «إن صلاته تنهاه يوما 
ما٤“‏ فلم يلبث أن تاب وحسن حاله» فقال رسول الله لا : «ألم أقل لكم إن صلاته تنهاه يوماً 
ما» .]۱٥۰[‏ 

وقال ابن عون: معناه أن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ما دام فيهاء وقال 
أهل المعاني : ينبغي أن تنهاه صلاته کقوله : ومن دخله کان آمن4 . 

#ولذكر الله أكبر# اختلفوا في تأويله» فقال قوم: معتاه #ولذكر الله إياكم أفضل من 
ذكركم إياه» وهو قول عبد الله وسلمان ومجاهد وعطية وعكرمة وسعيد بن جبير» ورواية عبد 
الله بن ربيعة عن ابن عباس» وقد روى ذلك مرفوعاً: 

أخبرناه الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق 
السني» قال: حدثني أحمد بن علي بن الحسين» قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود البزكي» قال : 

حدثنا الحسين اللهبني» قال: حدئنا صالح بن عبد الله ب بن أبي فروة» عن إسماعيل بن إبراهيم بن 

عقبة» عن عمّه موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر إن رسول الله ييه قال في قول الله 
سبحانه : #ولذكر الله أكبر# قال: «ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إيا»" .]٠١١[‏ 

قالت الحكماء: لأن ذكر الله سبحانه للعبد على حدً الاستغناءء وذكر العبد إياه على حدّ 
الافتقار» ولأن ذكره دائم» وذكر العبد مؤقت» ولان ذكر العبد بحد رفع أو دفع ضرء وذكر الله 
سبحانه إياه للفضل والكرم. وقال ذو النون: لأنّك ذكرته بعد أن ذكرك» وقال ابن عطاء: لأن 
ذكره لك بلا علة» وذكرك مشوب بالعلل. أبو بكر الوراق: لأن ذكره تعالى للعبد أطلق لسانه 
بذکره له» ولان ذكر العبد مخلوق وذكره غير مخلوق. وقال أبو الدرداء وابن زيد وقتادة: معناه 
ولذكر الله أكبر مما سواه وهو أفضل من كل شيء. 


(1) الدرٌ المنشور: .٠٤١ / ١‏ )۲( تفسير مجمع البيان : ۸ ۹. 
(۳) في نسخة أصفهان: الصلوات . ; 

(6) تفسير القرطبي: ۱۳ / .۳٤۸‏ 

(0) سورة آل عمران: .٩۷‏ 

0) جامع البيان للطبري: ۲۰ / ۱۹۰. 


۸۲ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 

أخبرنى أبو عبد الله الحسين بن محمد بن محمد الثقفى الحافظ قال: حدثنا أبو حذيفة 
أحمد بن محمد بن علي قال : حدنا زکریا بن یحیی بن يعقوب المقدسي› قال : حدثنا عیسی بن 
يونس قال : حدئا عبد الوارث بن سعيد» عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال رسول الله ب في قوله: #ولذكر الله أكبر# قال: «ذكر الله على كل حال أحسن وأفضل› 
والذكر أن نذکره عند ما حرم » فندع ما حرم ونذکره عند ما أحل فا خا أحل» .[1oY]‏ 


وأخبرني الحسين بن محمد" قال: حدثنا ابن شنبه قال: حدثنا جعفر بن محمد الفرباني 
قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرتا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت موسى بن 
عبيدة الزيدي يحدث أبي عبد الله القراظ» عن معاذ بن جبل قال: بينما نحن مع رسول الله يلا 
تسين بالف من حمذان إد اس فال + يا معاد إن اسايق الذين هرون بكر الل من 
أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله سبحانه» )٠٠۳[‏ . 


قال إسحاق بن سليمان: سمعت حريز بن عثمان يحدث”» عن أبي بحرية» عن معاذ بن 
جبل» قال: ما عمل آدمی عملا أُنجی له من عذاب الله من ذكر الله انت فالا الها 
في سبل الله؟ ETT‏ ضرب بسيفه"» قال الله سبحانه: #ولذكر الله أكبر. وأخبرني 
الخمن بن محمد ا0 حا ا ال خد ج ن د نراه ال حا 
يحيى بن عمار المصيصي» قال : حدثنا أبو أسامة» عن عبد الحميد بن جعفر» عن صالح بن أبي 
- غريب» عن كثير بن مرة الحضرمي» قال: سمعت أبا الدرداء يقول: ألا أخبركم بخير أعمالكم 
لكم وأحبها إلى مليككم وأتمها في درجاتكم» وخير من أن تغزوا عدوكم فتضرب رقابكم 
وتضربون رقابهم» وخير من إعطاء الدنانير والدراهمء قالوا: وما هو يا أًبا الدرداء؟ قال: ذكر 
اللهء قال الله سبحانه: #ولذكر الله أكبر#. 


وقيل لسلمان: أي العمل أفضل؟ قال: أما تقر القرآن #ولذكر الله أكبر# لا شيء أفضل 


(1) في نسخة أصفهان: الحسين بن محمد الثقفي . 

(۲) في نسخة أصفهان: عن عبد الله بن محمد. 

(۳) في نسخة أصفهان: فقال: يا معاذ أين السابقون؟ فقلت: قد مضوا وتخلف ناس» فقال: يا معاذ إن 
السابقين... الخ. 

() المصتف لابن أبي شيبة: ۷ / ۷۲ والدر المنثور: .٠٠١ / ١‏ 

)٥(‏ في سير أعلام النبلاء )٠٥١ / ١(‏ عن المشيخة عن أبي بحرية. 

(7) في المعجم الأوسط (۳/ )١‏ عن جابر رفعه إلى النبي إل وفي ذيله : إلا أن تضرب بسيفك. 


سورة العنكبوت› الآیات : اڳ YAY 1 fo‏ 


ا a‏ ا E E‏ :الت سول الله N‏ 
إلى الله تعالى؟ 

قال بي : «أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله» [٠١ ٤[‏ . 

وأنبأني عبد الله بن حامد» قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيمء قال: حدثنا سلمة بن محمد 
ابن أحمد بن مجاشع الباهلي» قال: حدثنا خالد بن يزيد العمري» قال: حدثنا سفيان الثوري» 
عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله لا : «الدنيا 
ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله عز وجل وما والاه أو عالم أو متعلم» ]٠٠١[‏ . 

قالث الحكماء: وإتما“ كان الذكر أفضل الأشياء لأنٌ ثواب الذكر الذكرء قال الله 
تعالى : «فاذكروني أذكركم) ويؤيد هذا ما أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مكي بن 
عبدان» قال: حدثنا عبد الله بن هشام» قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش»› عن أبى ي صالح› 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلا : «ايقول الله عز وجل : اا کل ی ب واا ب 
حين يذکرني ۰ فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذکرته في ملا خير منهم»› 
وإن اقترب إلي شبراً اقتربت إليه ذراعاًء وإن اقترب إلي ذراعاً اقتربت إليه باعاًء ومن أتاني يمشي 
آتیته هرولة٤ ]۱٥٩1‏ . 

وأخبرنا عبد الله» قال: أخبرنا علي» قال: أخبرنا عبد الله بن هاشم» قال: حدثنا عبد 
الرحمن» قال: حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن الأعز أبي مسلمء قال: أشهد على أبي 
هريرة وأبي سعيد إنهما شهدا على رسول الله ية إه قال: «ما جلس قوم يذكرون الله سبحانه إلا 
حمّت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذکرهم" فیمن عنده» ]0۷1[ . 

وأخبرني ابن فتجوية» قال احدتتا ابن شيبة> قال : حدثنا الفربانی» قال: حننا آبو بكر 
بن :ابن شنبه» قال : حدثنا عبد الله» عن إسرائيل› عن السدي› عن ابی مالك #ولذکر الله 


)١(‏ في نسخة أصفهان: نقير. 

(۳) کنز العمال: ۱ / ٤١٤‏ ح .۱۷٥۲‏ 

(۳) فتح القدير: ٠۸ / ١‏ وكنز العمّال: AE A‏ 
(6) في نسخة أصفهان: فإِنّما. 

() سورة البقرة: ١١أ٠.‏ 

.٤۱۳ / ۲ مسند آحمد:‎ )٩( 

(۷) في نسخة أصفهان: وذكر الله. 

(۸) مسند أحمد: ۳/ .٤۹‏ 


A4‏ ا الجحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


أكبر قال : ذكر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاة. ابن عون: معناه: الصلاة التي أنت فيها 
وذكرك الله فيها أكبر مما نهتك عنه الصلاة من الفحشاء والمنكرء وقال ابن عطاء: #ولذكر الله 
أكبر# من أن تبقى معه بالمعصية . 

لوالله یعلم ما تصنعون) . 


#ولا تحادلوا هل الكتاب4 الجدال: فتل الخصم عن مذهبه بطریق الحجاج فيه» وأصله 
شدة الفتل ومنه قيل للصقر: أجدل لشدة فتل بدنه وقوة خلقه» وقيل: الجدال من الجدالة وهو 
أن يروم كل واحد من الخصمين قهر صاحبه وصرعه على الجدالة وهي الأرض . 

(إلاً بالتي هي أحسن) ألطف وأرفقء وهو الجميل من القول والدعاء إلى الله والبينة على 

إلا الذين ظلموا منهم) قال مجاهد: يعني إن قالوا شراً فقولوا خيراً إلا الذين ظلموا 
منهم أي أبوا أن يعطوا الجزية ونصبوا الحرب» فأولئك انتصروا منهم وجادلوهم بالسيف حتى 
يسلموا أو يقرّوا بالجزية. قال سعيد بن جبير: هم أهل الحرب من لا عهد لهم فجادلوهم 
بالسيف . ابن زيد: «إلاً الذين ظلموا منهم) بالإقامة على كفرهم بعد قيام الحجة عليهم . 

ومجاز الآية: إلا الذين ظلموكم لأن جميعهم ظالم. وقال قتادة ومقاتل: هذه الآية 
منسوخة بقوله : #(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله4#. . . الآية. 


.۲۹ سورة التوبة:‎ )١( 


Ao ۰ ٠٥ - ٤٦ سورة العنكبوت الآيات:‎ 


لإوقولوا آمنا بالذي انزل إلينا وأنزل إليكم أخبرنا محمد بن عبد الله بن حمدون» قال: 
أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن» قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا عبد الرزاق» عن 
نغ غو لزم فال اح ای دا اهاري و اا فا رامد ا 
إنه بينما هو عند رسول الله کل جالس جاه جل ر الود ومر بجنازة. 

ال اود مل ك هذه الجنازة؟ فقال رسول الله بللة: «الله أعلم»» فقال 
اليهودي: إنها تتكلم. ‏ 

فقال رسول الله ية : «اذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا 
بالله وکتبه ورسله» فان کان باطلا لم تصدقوهم وإن کان حقاً لم تکذبوهم» .]۱٥۸[‏ 


وروی آبو سلمة عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» فيفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله ب : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» #وقولوا 
آمنا بالذي آنزل إلينا وأنزل إليكم) . . . الآية» ٠٥۹1‏ . 


وروی سفیان ومسعود» عن سعد بن إبراهيم› عن عطاء بن يسار قال: بينما رجل من آهل 
الكتاب يحدث أصحابه وهم يسبّحون كلما ذكر شيئاً من أمرهم» قال: فأآتوا رسول الله(عليه 
السلام) فأخبروه» فقال: «لا تصدقوهم ولا تكذبوهم ولكن «قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وآنزل 
إليكم)»“[١٠٠].‏ 

وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون # وكذلك) أي وكما أنزلنا الكتاب عليهم. 
(أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يومنون به يعني مؤمني أهل الكتاب - عبد الله بن 
سلام وأصحابه. 


لإومن” هولاء# الذين هم بين ظهرانيك اليوم من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا 
٠‏ الكافرون) قال قتادة: إنما يكون الجحود بعد المعرفة. 

لإوما كنت تتلوا) يا محمد لمن قبله) أي من قبل هذا الكتاب الذي أنزلنا عليك #من 
كتاب ولا تخظه) تكتبه #بيمينك إذاً لارتاب المبطلون) يعني : لو كنت تكتب أو تقرأً الكتب 


)١(‏ في آسد الغابة ۳٠۳ / ٥(‏ عمار بن معان بن زرارة وقيل: عمر. 

.۱۳١ / ٤ مسند أحمد:‎ )۲( 

.٤٤١ / ٦ السنن الكبرى:‎ )۳( 

(6) الد المنشور: ›١٤١ / ١‏ جامع البيان لاطبري: .٦ / ۲١‏ 

() في نسخة أصفهان: ومن هؤلاء يعني أهل مكة من يؤمن به وهم مؤمنوا آهل مكة»› وقال محمد بن جرير في 
(فالذين آنيناهم الكتاب) ممن كان قبلك يؤمنون به ومن هؤلاء... الخ. 


۲۸٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قبل الوحي إذاً لشك المبطلون ‏ أي المشركون - من أهل مكة وقالوا: هذا شيء تعلّمه محمد 
وکتبه» قاله قتادة. 

وقال مقاتل: «المبطلون) هم اليهودء ومعنى الآية: إذا لشکوا فبك واتهموك یا محمد 
وقالوا : إن الذي نجد نعته في التوراة هو أمي لا يقرا ولا يكتب. 

#بل هو يعني القرآن لآياتٌ بيّناث) عن الحسن» وقال ابن عباس وقتادة: بل هو يعني 
محمد کا والعلم E‏ می #آیات بينات فی صدور 4 آهل العلم من أهل الكتاب 
نك ونها" في کتبهم. ودليل هذا التأويل قراءة ابن مسعود وابن السميقع #بل هي آيات) . 

وما يجحد باياتنا إلا الظالمون * وقالوا لولا أنزل عليه آياتٌ من ربّه4 كما أنزل على 
الأنبياء قېلكڭ› قرا ابن كثير والأعمش وحمزة ة والكسائي وخلف وأيوب وا برواية ابی کر 
#آية# على الواحد» الباقون #آيات4 بالجمع واختاره أبو عبيد لقوله: قل إنما الآيات غند 
الله) حتى إذا شاء ١‏ أرسلهاء ولیست عندي ولا بیدي . 

#وإتما آنا نذيرٌ مبينٌ # أو لم يكفهم نّا أنزلنا عليك الكتاب لى عليهم إن في ذلك لرحمة 
وذکری لقوم يؤمنون) هذا جواب لقولهم «لولا آنزل عليه آیات من ربه)» »> وروی حجاج» عن 
ابن جریج › عن عمرو بن دینار» ا ا م ا 
السا کیا رعا شیا بمفی عفرن اتود نک ان اکر ییا اناا ی فان : «کھی بھا 
حماقة قوم أو ضلالة قوم أن يرغبوا عما جاءهم به نبیهم إلى ما جاء به غير نبيهم إلى قوم 
غیرهم» »]۱١۱[‏ فنزلت #أو لم يكفهم). . . الآية. 

قل کفی بالله بيني وبینکم شهيداً أني رسوله» وأن. هذا القرآن كتابه. e‏ 
السموات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك 
بالعذاب€ نزلت في النضر بن الحارث” حين قال: فأمطر علينا حجارة من السماء وقال: عجل 
لنا قطنا . 

#ولولا أجل مسمّی) في نزول العذاب» وقال ابن عباس : يعني ما وعدتك أن لا أعذب 
قومك ولا أستأصلهم وأؤخر عذابهم إلى يوم القيامة» بيانه قوله: #بل الساعة موعدهم)”. . 
الآيةء وقال الضحاك: يعني مدة أعمارهم في الدنيا. وقيل: يوم بدر. 


(1) في نسخة أصفهان: لأنه. )۲(٠‏ في نسخة أصفهان: الذين وتوا العلم. 
(۳) في نسخة ثانية: تجدونها في كتابهم. 

() جامع البيان للطبري: .٠١ / ۲١‏ 

)٥(‏ في نسخة أصفهان: الحرث. 

(1) سورة القمر: ٤١‏ . 


YAV . ۰ ٦۹ - ٥٦ سورة العنکبوت› الآیات:‎ 


(لجاءهم العذاب وليأتينهم# يعني العذاب وقيل: : الأجل بغتةً وهم لا يشعرون 
e‏ أحد إلا دخلهاء 2 هو 
Tg‏ 


لويقول) بالياء كوفي ونافع وأیوب» غیرهم بالنون (ذوقوا ما کنتم تعملون» . 


ليا عبادي الذين آمنوا) بإرسال الياء عراقي غير عاصم»ء سائرهم بفتحها إن أرضي)» 
مفتوحة الياء ابن عامر» غيره ساكنة [واسعة فإيّاي فاعبدون» اوو من غير طاعة مخلوق في 
معصيتي» قال سعيد بن جبير: إذا عُول في أرض بالمعاصي› فاهربوا" “ فان أرضي واسعة" . 


مجاهد: إن ا واسعةً4 فهاجروا وجاهدواء وقال مقاتل والكلبي: نزلت في 
المستضعفين المؤمنين الذين كانوا بمكة لا يقدرون على إظهار الإيمان وعبادة الرحمن» يحثهم 
على الهجرة ويقول لهم : إلارض المديت و اة اة وقال مطرف بن عبد الله ب بن الشخير: 
[أرضي واسعة) أي رزقي لكم واسع» أخرج من الأرض ما يكون بها. 


۳( ی اا E‏ ا وراجع تفسير الطبري: ١‏ 
/ 1۲ 


YAA‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر اللعلبي 


آ ائه الله و امد لاخر اخمدن مةن ادال حدقا جو 
ابن محمد الترمذي» قال: حدٿا صالح بن محمد» عن سليمان»› عن عباد بن منصور الناجي› 
عن الحسين قال: قال رسول الله بية: «من فر بدينه من أرض إلى أرض ونا کان شا ف 
الأرض استو جب الجنة وکان رفیق إبراهيم ومحمد (علیهما السام 11۲1[ 

لكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون) فلا تقيموا بدار المشركين. 

لوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئتهم من الجنة غرفاً4 علالي» قرأ حمزة والكسائي 
وخلف بالتاء» غيرهم بالياء أي لينزلتهم #تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين 
الذين صبروا وعلى ربّهم يتوكلون * وكأيّن) وكم لمن دابّة لا تحمل رزقها) وذلك إن رسول 
الله (عليه السلام) قال للمؤمنين الذين كانوا بمكة وقد آذاهم المشركون: «أخرجوا إلى المدينة 
وهاجروا ولا تجاوروا الظلمة فيها» ]1٦۳[‏ . ۰ 

فقالوا: يا رسول الله كيف نخرج إلى المدينة ليس لنا بها دار ولا عقار ولا مال» فمن 
يطعمنا بها ويسقينا؟ فأنزل الله سبحانه: #وكأيّن من دابة# ذات حاجة إلى غذاء لا تحمل رزقا 
فيرفعه لغذائها يعني الطير والبهائم. 

الله يرزقها وإيّاكم) يوماً بيوم (وهو السميع) لأقوالكم : نخشى لفراق أوطننا العيلة . 
#العليم) بما في قلوبكم وما إليه صائرة أموركم. ٤‏ 

أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد الثقفى» قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
الرقاق» وقال: حدثنا محمد بن عبد العزيزء قال: حدثنا إسماعيل بن زرارة الرقي» قال: حدثنا 
أبو العطوف الجراح بن المنهال الجوزي ٠“‏ عن الزهري» عن عطاء بن أبي رياح» عن ابن عمر 
قال: دخلت مع رسول الله َة حائطاً من حياطان" الأنصارء فجعل رسول الله (عليه السلام) 
يلقط الرطب بيده ويأكل فقال: «كل يابن عمر»؛ء قلت: لا أشتهيها يا رسول اللهء قال: «لكتّى 
اُشتهيه وهذه صبحة رابعة لم أزق طعاماً ولم أجده». 

فقل :إا لله الله المستعات قال ١يا‏ بن عمر لو سال رى لأعطان مل لكف 


(1) في نسخة أصفهان: عبد الله بن حامد الوزان. 
(۲) تفسير القرطبي: ۵ / .۳٤۷‏ 

(۳) تفسير القرطبي: ۱۳ / .۳٦۰‏ 

(6) في نسخة أصفهان: بفراق. 

. في نسخة أصفهان: الجزري‎ )٥( 

) في المخطوط : حوائط . 

(۷) في نسخة أصفهان: فقلت: يا رسول الله. 


Î ٦۹ ٥ : سورة العنكبوت.. الآيات‎ 


كسرى وقيصر أضعافاً مضاعفة» ولكني أجوع يوماً وأشبع يوماً فكيف بك يابن عمر إذا عمرت 
وبقيت في حثالة من الناس يخبّؤون رزق سنة ويضعف اليقين»"“ [٤٦٠]ء‏ فنزلت على رسول الله 
(عليه السلام): #وكأيّن من دابة لا تحمل رزقها). . . الآية. 


أخبرني ابن فنجويه» حدثنا ابن حنيش» حدثنا أبو يعلى الموصلي» حدثنا يحيى من معين»› 
aT‏ عن سفیان» ا و ار " لوكين من دابة لا تحمل رزقها)» 


ONS OANA EE 


ل#ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون 
# الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليمٌ # ولئن سألتهم من نرّل 
من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولنَ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما 
هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإنَ الدار الآخرة لهي الحيوان) يعني الدائمة الباقية التي لا 
زوال لها ولا موت فيها . لو كانوا يعلمون) ولكنهم لا يعلمون ذلك. 


#فإذا ركبوا في القلك) وخافوا الغرق والهلاك #دعوا الله مخلصين له الدين فلمَا ناهم 
إلى البرّ إذا هم يشركون # ليكفروا بما آتيناهم) ليجحدوا نعمه في إنجائه إياهم وسائر الآية 
#وليتمتعوا» جزم لامه الأعمش وحمزة والكسائي وخلف وآيوب» واختلف فيه عن عاصم ونافع 
وابن كثير» الباقون بكسر اللام واختازه أبو عبيد ليكفروا لكون e‏ . ومن جزم احتج 
بقراءة أبي بن كعب #يمتعوا). ل[فسوف يعلمون) . 

آخبرنی ابو محمد عبد الله بن حامد ۔ فیما آذن لی روایته عنه - قال : أخبرنا أحمد بن 
RY‏ سعید» قال : حدثنا و قال : حدثتا عقال» قال: حدثنا 
جعفر بن سلمان قال: حدثنا ملك بن دينار» قال: سمعت أبو العالية قرأ #ليكفروا بما أتيناهم 
فتمتعوا فسوف يعلمون) بالياء» فالكسر على كي والجزم على التهديد . 

أولم يروا آنا جعلنا حرماً آمناً ويتخظف الناس من حولهم أفبالباطل) بالأصنام «[يؤمنون 
وبنعمة الله يعني الإيمان «یکفرون ومن آظلم ممن افترى على الله كذباً) فزعموا اَن لله 
گان وقالوا إذا فعلوا فاحشة» #قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها . 


9© الذ ر الحشرو 4۹/5 سر الق رطى ٠:‏ 0۹ وفیر ابن كر 7 4 وشاوت فی مج 
الزوائد: .۳۲١ / ٠١‏ 

۳) في نسخة أصفهان: الأقمر. 

(۳) سورة الأعراف: ۲۸. 


۹۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


أو كذب بالحقّ) بمحمد والقرآن الما جاءه آليس في جهنم مثوىئ) منزل #للكافرين * 
والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبُلنا) أي والذين قاتلوا لأجلنا أعداءنا لنصرة ديننا لنثبتهم على ما 
قاتلوا عنه. 

قال أبو سورة: #والذين جاهدوا# في الغزو ا سبيل الشهادة أو المخفرة. 

أخبرني ابن فنجویه قال: حدثنا ابن شنبه» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب» قال : 
حدا إبراهيم بن سعيد» قال : سمعت سفيان بن عيينة يقول : إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه 
أهل الثغر فان الله سبحانه وتعالى يقول: «والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا) . 

وقال الفضيل بن عياض : والذين جاهدوا في طلب العلم لنهديتهم سبل العمل به. 
قوله E ak a‏ 6 قال: الذين e a‏ 
ربُهم إلى ما لا يعلمون. 

وعن عمر بن عبد العزيز ! إِنّه ته تكلم بكلمات وعنده نفر من العلماءء فقال له الوضين بن 
عطاء: بِمّ أوتيت هذا العلم يا أبا. مروان؟ قال : : ويحك يا وضين إِنّما قصر بنا من علم ما جهلنا 
بتقصيرنا في العمل بما علمناء ولو أا عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علماً لا تقوم به أبداننا. 

وعن عبد الله بن الزبير قال: تقول الحكمة: من طلبني فلم يجدني فليطلبني في موضعين : 
أن يعمل بحسن ما يعلمه» أو يدع أسواً ما يعلمه . 
جاهدوا بالهجرة لنهدينهم سبل الثبات على الإيمانء وقيل: والذين جاهدوا بالثبات على الإيمان 
لنهدينهم سبل دخول الجنان» سهل بن عبد الله: والذين جاهدوا في إقامة الستّة لنهدينهم سبل 
الجنة ثم قال: مثل الستة في الدنيا كمثل الجنة في العقبى» > من دخل الجنة في العقبى سلم› 
فكذلك من لزم السنة في الدنيا سلم» وقال الحسين بن الفضل : فيه تقدیم وتأخیر مجازه : : والذين 
هديناهۃ سبيلنا جاهدوا فينا #وإن الله لمع المحسنين) بالنصر والمعونة في دنياهم» وبالثواب 
والمخفرة في عقباهم . 


سورة الروم»› الآيات : ۷-١‏ ۲۹۱ 


سورة الروم 
مكيةء وهي ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون حرفا 
وثمانمائة وتسع عشرة كلمة» وستون آية 

0 E E : قال‎ E 
yT حدثنا‎ i المدائتي»‎ TT رومي قال حدفنا‎ e 
فن زین اک ھی آي هن آي اامة عر ابن كت فال قال رول إلا صل الل‎ 
عليه: «مَن قرأ سورة الرّوم كان له من الأجرء عشر حسنات بعدد كل ملك سبح لله بين السماء‎ 
.“]٠٦٠[ والأرض وأدرك ما ضيعم في يومه وليلته»‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله عر وجل : لالم ع غَلِبَتِ الوم | لاية. 


قال المفشُّرون EE‏ لا تلد إلا e es Sl‏ 
الرحيم» فدعاها كسرى فقال : : إن أريد أن أبعث إلى الروم ج جيشا وأستعمل عليهم رجلا من بنيكٍ 
فأشيري علي أيهم e e‏ 
ران اش ن ووا ا هو أحلم من كذاء فاستعمل أيهم شئت. قال: فإني 


)۱( تفسير مجمع البيان: ۸ / .٤١‏ 
(۲) کتاب الأمثال: .۱١۷١‏ 
(۳) في تفسير القرطبي :)۳/۱٤(‏ فرخان آحد من سنان وأنفذ من نبل 
(6) في التفاسير: شهربنان» وفي تاريخ الطبري: شهر براز. 


4۲ : الحزء السابح من كتاب تفسير الثعلبي 


استعملتٌ الحليم» فاستعمل شهريراز» فسار إلى الروم بأهل فارس وظهر عليهم فقتلهم وخرب 
مدائنهم وقطع زیتونهم» وکان قیصر بعث رجلاً یدعی یحنس” وبعث کسری شهریراذ فالتقیا 
بأذرعات وبصرى وهي أدنى الشام إلى أرض العرب والعجم فَعَّلّبت فارس الرومًء فبلغ ذلك 
النبيّ صلى الله عليه وأصحابه بمكة فشقّ عليهم» وكان النبيّ صلى الله عليه يكره أن يظهر 
الأميّون من المجوس على أهل الكتاب من الروم. 

وفرح فار مگة وشمتوا ولقوا أصحاب النبيّ ب فقالوا : إلكم أهل كتاب والنصارى آهل 
كتاب ونحن أَمَيون وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الروم. فإتكم إن 
قاتلتمونا لنظهرن علیكم . 

فأنزل الله ع وجل : #الم غلبت الرُوم. . .€ إلى آخر الآيات"“ 

فخرج الصَدَّيق طبه إلى الكقار فقال: فرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا فلا تفرحوا ولا 
يقن الله أعينكم» فوالله ليظهرن الروم على فارس» أخبرنا بذلك نبناء فقام إليه أب بن خلف 
الجمحي فقال : كذبت يا أبا فضيل» فقال له أبو بكر: أنتَ أكذب يا عدو الله» فقال: اجعل 
بيننا أجلاً أناحبْكَ عليه والمناحبة: المراهنة على عشر قلائص مني وعشر قلائص منك» فإن 
ظهرت الروم على فارس غرمتٌ» وإِنْ ظهرت فارس غرمتَ» ففعل ذلك وجعلوا الأجل ثلاث 

فجاء أبو بكر إلى النبي بي وأخبره وذلك قبل تحريم القمار» فقال رسول الله يَ: ما 
هکذا ذکرٹُ» إتّما البضع ما : بين ثلاث إلى التسع فزايده في في الخطر ومادّه في الأجلء فخرج أبو 
بكر فلقي أَبيّاً فقال: لعلّك ندمت قال: لاء قال: فتعال آزايدك في الخطر وأماذك في الأجل 
فاجعلها مائة قلوص ومائة قلوص إلى تسع سنين» قال: قد فعلت فلمّا خشي أب بن خلف أن 
يخرج أبو بكر من مكة أتاه فلزمه فقال: إئي أخاف أن تخرج من مكة فأقم لي كفيلاً » فکفل له 
ابته عبدالله ر ا کر 

فلمًا أراد أبي بن خلف أن يخرج إلى أحد أتاه عبدالله ‏ بن آبي بكر فلزمه قال: والله لا 
أدعك حتی تعطیني کفیلاً فاعطاہ کفیلاً تم خرج إلى أحد ثم رجع أب بن خلف فمات بمگة من 
جُراحته التي جرحه رسول الله صلی الله عليه حین بارزه. 

وظهرت الروم على فارس يوم الحْديبيّة وذلك عند رأس سبع سنين من مناحبتهم. هذا قول 
أكثر المفسرين . 


)1( في تفسير تفسیر الطبري (۲۱/ ۲۳): یدعی : قطمة بجيش ار 
(۲) تفسير القرطبي: .٤/٠٤١‏ 
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وقال أبو سعيد الخدري ومقاتل : لما كان يوم بدر غلب المسلمون كقمار مكة وأتاهم الخبر 
أن الروم قد غلبوا فارس ففرح المؤمنون بذلك. قال الشعبي: لم تمض تلك المدَّة التي عقدوا 
المناحبة بينهم» أهل مكّة وصاحب قمارهم أبيّ بن خلف» والمسلمون وصاحب قمارهم أبو 
بكر» وذلك قبل تحريم القمار حتّى غلبت الرومٌ فارسَ وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا الرومية 
َقَمَّر أبو بكر أَبياً» وأخذ مال الخطر من ورثته وجاء به يحمله إلى النبيّ ية فقال له النبىّ بلا : 
«اتصدق به» TT‏ 

وكان سبب غلبة الروم فارسَ على ما قال عكرمة وغيره أن شهريراز بعدما غلب الروم لم 
يزل يطأهم ويخرّب مدائنهم حتى بلغ الخليج» فبينا أخوه فرخان جالس ذات يوم يشرب فقال 
لأصحابه: لقد رأیت كأني جالس على سریر کسری» فبلغت کلمته کسری فکتب إلى شهریراز: 
إذا أتاك كتابي فابعث إل برأس فرخان. 

فكتب إليه: أيّها الملك إتك لم تجد مثل فرخان» إن له نكاية وصوتاً في العدو فلا تفعلء 
فكتب إليه: إل في رجال فارس حَلَفاً منه فعجُل إل برأسه» فراجعه فغضب كسرى ولم يجبهء 
وبعث بريداً إلى أهل فارس إِنّي قد نزعت عنكم شهريراز واستعملت عليكم فرخان. ثم دفع إلى 
البريد صحيفة صغيرة وأمره فيها بقتل شهريراز وقال: إذا وليّ فرخان الملك وانقاد له أخوه 
فأعطهء فلمّا قرا شهريراز الكتاب قال: سمعاً وطاعة ونزل عن سريره وجلس فرخان فدفع إليه 
الصحيفة فقال: ائتوني بشهريراز فقدّمه ليضرب عنقه. 

قال: لا تعجل حتّى أكتب وصيّتي» قال: نعم قال: فدعا بالسفط فأعطاه ثلاث 
صخائف» وقال: کل هذا راجعت فيه كسرى وأنت أردت أن تقتلني بكتاب واحد» فر المَلكَ 
إلى أخيه. فكتب شهريراز إلى قيصر ملك الروم: إن لي إليك حاجة لا يحملها البريد ولا تبلغها 
الصحف فألقني ولا تلقني إلا في خمسين رومياً فأني ألقاك في خمسين فارسياً . 

فأقبل قيصر في خمسمائة ألف رومي وجعل يضع العيون بين يديه في الطريق وخاف أن 
یکون قد مُکرَ به حى أتاه عيونه أنه ليس معه إلا حمسون رجلا ثم بسط لهما والتقيا في قَبّة ديباج 
ضربت لهما ومع كل واحد منهما سکين» فدعيا بترجمان بينهما فقال شهريراز: إن الذين خرّبوا 
مدائنك أنا وأخي بكيدنا ومكرنا وشجاعتناء وإنّ كسرى حسدنا وأراد أن أقتل أخي فأبيت. 

ثم أمر أخي أن يقتلني. فقد خلعناه جميعاً فنحن نقاتله معك» قال: قد أصبتما ثي أشار 
أخدها الى ماج ان الس ن ان فاا جاور اف ها ف ال خان جما جنها 
[فأديلت] الروم على فارس عند ذلك فأتبعوهم يقتلونهم ومات کسری . 

وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه يوم الحديبية ففرح ومن معه» فذلك قوله عر 


.٤۸٠ ٤۷۹ / ٦ الدر المتثور:‎ )1( 
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ا ا ة ۰ &ه. ت E e:‏ 8 ۰ 
وجل : #الم عَلِبَتِ الرُوم في أدنى الأض4 يعني أدنى الأرض من أرض الشام إلى أرض فارس 
وف ادرعات 

قال ابن عبّاس: طرف الشام. اكه ارقي الجر تافل الارون: وف لطن 
عكرمة: أذرعات وكسكر. مقاتل بن حبان: هي ريف الشام. 

لوهم يِن بَعدِ عَلَبهمْ4 أي غلبتهم فحذفت التاء منه كما حذفت من قوله: وَإقام 
الصلوةً4 وانما هو إقامته . 

وقرأً أبو حيوة الشامي (عَلْبِهِمْ) بسكون اللام وهما لغتان مثل الظعْن والظعَن. 

«سَيغلبُون) فارس في بضع سيين وقرأ عبدالله بن عمرو وأبو سعيد الخدري والحسن 
وعيسى بن عمر #غلبث) بفتح الغين واللام #سيغلبون) بضم الواو وفتح اللام. 

قالوا: نزلت هذه الآية حين أخبر الله عر وجل نبيّه ية عن غلبة الروم فارسَّ › ومعنی 
Ta e‏ 
ا هذه ال اشح ا 
e RES E E‏ 
سمي قال: ا اللا ر ET es‏ 
غلبت الرُوم). قال أبو عبيد بضم الغين يعني الأخيرة. 

قوله : لله الأمر من قبل وَين بعد يعني من قبل دولة الروم على فارس ومن بعد وهما 
-مرفوعان على الغاية . [ويومثذ يفرح المؤمنون بنصر الله الرومٌ لأتهم أهل كتاب» وبنصر الله 
المؤمنين على الكافرين #ينصر نص م من يشاءُ وهو العَزيرُ ر الرجيم). 

أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه عن عبدالله بن محمد بن شنبه» عن علي بن محمد 
ابن هامان» عن علي بن محمد الظنافسي عن النعمان بن محمد عن أبي إسحاق الفزاري» عن 
الأوزاعي»› عن يحیی بن أبي عمرو الشيباني قال : قال رسول الله اد : «فارس نطحة أو نطحتان) 
ثم قال: « ل فارس بعدها أبداًء والروم ذات القرون أصحاب بحر وصخر»› كلا ذهب قرن 
خلف قرن» هیهات إلى آخر الأبده ]۱٦۷[‏ . 


)۱( أذرعات: بين بلاد العرب والشام» وقيل: هي بالاردن وفلسطين. 
(۲) . سورة البقرة: 1۷۷. 
(۳) المصنف لابن أبي شيبة : /٤‏ 0¥. 
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#وَعد الله نصب على المصدر #لاً يُخلِف الله وَعده ِن أكثرَ الاس لا يَعْلَّمُونَ* 
يلون ظاخراً مِنْ الحياة الذتّيا4 ی انرا شیم کف رة ويتجرون ومتی يغرسول 
ویحصدول وکیف یبنول ویعیشوں . 


ل[وهم عن الآخرة هم SDE OE‏ 
لھا . فعمّروا دنیاهم وخربوا آخرتهم . 


ولم يتفگروا في آنفسهم ما خلق الله الات والأرض وما بینهما إلا بالحق 2 
مسمّی 4 يعني ولوقت معلوم إذا انتهت إليه فنیت» وهو يوم القيامة. 

لوان كثيراً من الناس بلقاء رهم لكافرون أَوَلّم يسيروا في الأرض فینظروا كيف کان عاقبة 
الذين من قبلهم كانوا أشدّ منهم قوّة وأثاروا الأرض4 حرثوها وقلّبوها للزراعة والعمارة. 
#وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبيّنات( فلم يؤمنوا وأهلكهم الله ع وجل . 

فما كان الله ليظلّمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساؤا) العمل 
#السوأى) يعني الخلة التي تسوؤهم وهي النار. وقيل: (السّوأى) اسم لجهتم كما أن (الحسنى) 
e‏ 

E‏ يعني لأن كذبوا. وقيل: اتفسير (الشرائ) ما ابعدها وهو قوله: : أن كذّبوا4 
يعني : :لم كان عاقة المسكين التكذيب ملم تلك السيعات جلى أن كذبرا «باباب اللو وکانوا 
بها يستهزءون)» استهزءوا بها . 

الله يبدؤا الخلق ثم يُعيده ثم إليه ترجعون* ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون). 


روی ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: (یبلس) یکتئب . أبو يحيى عله : يفتضح . قتادة 


۲4٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وحججهم . ابو عبيدة : يندمول› وأنشد: 
ياصاح هل تعرف رسماً مكرسا ا و ا 
وقرأً السلمي #يبلس بفتح اللام» والأوّل أجود. لولم يكن لهم من شركائهم) أوثانهم 
E O a‏ 
#ويوم تقوم الساعة يومعذ يتفرقون فأمًَا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم ذ في روضة) 
بستان #يحبرون# قال ابن عباس : یکرمون. مجاهد وقتادة: ينعمون. أبو عبيدة : ا ومنه 
قيل : كل حبرة تتبعها عبرة. وقال العجاج : 1 
اا لهالا اع ال او الا که 
أي السرور. وقال بعضهم : الحبرة في اللغة كل نحعمة حسنة. والتحبير: التحسين . ومنه 
قيل للمداد: حبر لأنه يُحسّن به الأوراق. والعالم: خر لاله لی م ا ای خا قال 
الشاعر: يحبرها الكاتب الحميري. وقيل: يحبرون يلذذون بالسماع . 
أخبرنا عبدالله ين حامد» عن حامد بن محمد بن عبدالله عن محمد بن يوٽنس» عن روح 
عن الأوزاعي»› عن يحيى بن أبي كثير فهم في روضة يحبرون)» قال: السماع في الجنة . 


أخبرني الحسين بن محمد بن عبدالله عن ابن شنبه» عن عمير بن مرداس عن سلمة بن 
شبيب عن عبد القدوس بن الحجاج قال: سمعت الأوزاعي يقول: #في روضة يحبرون قال: 
السّماع. وقال: إذا أخذ في السّماع لم يبق في الجتّة شجرة إلا وَردّت. وبه عن سلمة بن شبيب 
بن الجرّاح» العسقلاني قال : سمعت الأوزاعي يقول: ليس أحد ممن خلق الله أحسن 

من إسرافيل؛ فإذا أخذ في السّماع قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. 

وأخبرنا الحسين بن محمد الدينوري» عن أحمد بن الحسن بن ماجه القزويني» عن الحسن 
ابن أيّوب» عن عبدالله بن عراد الشيباني قالا: أخبرنا القاسم بن مطيب العجلي» عن زيد بن 
أسلم» »> عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلل : «الجنة مائة درجة». ما بين 
كل درجتين منها كما بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها سمواً وأوسطها محله» ومنها 
تنفجر أنهار الجنَةء ll‏ يوضع العرش يوم القيامة ]۱٦۸[‏ . 

فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله إني رجل حُبّب إليّ الصوت»› فهل في الجنه صوت 
حسن؟ قال: إي والذي نفسي بيده» إن الله سبحانه ليوحي إلى شجرة في الجّة أن أسمعي 


10۹/۴ الفاح للجرهري:‎ )0( 
LEE EL 


سورة الروم» الآيات : A-۸‏ 4۹% 
ا ج > ج ج ح جص 


عبادي الذين اشتغلوا بعبادتي وذكري عن عزف البرابط والمزامير» فترفع صوتاً لم يسمع الخلائق 
مثله قط من تسبيح الرَبٌ وتقديسه. 

وأخبرني الحسين بن محمد عن هارون» عن محمد بن هارون العظار» عن حازم بن پحيى 
الحلواني› عن الوليد بن عبد الملك» عن مسروح الحرّاني» عن سليمان بن عطاء» عن سلمة بن 
عبدالله الجهني؛ e‏ عن آبي e e‏ الله ی يذگر الناس و 
سن قال: yg‏ اا 

يتغتين بأصوات لم يسمع الخلائق مثلهاء فذلك أفضل نعيم أهل الجتّةه .]1٦۹[‏ 

قال: فسألت أبا الدرداء بم يتغتّين؟ قال: بالتسبيح إن شاء الله. قال: والخوصانية: 
الهمداني عن علي بن سعيد العسكري قال: أخبرني أبو بدر عبّاد بن الوليد العّبري» عن محمد 
ابن موسى الخراساني عن عبدالله بن عرادة الشيباني» عن القاسم بن مطيب عن مغيرة عن 
ا » SI eS‏ 

ف ا طرباً» [۰ Py‏ 

ا TE SR‏ 
يقال له" سليمان»› قال : ا al‏ مل ال ال ا ۰ ۰ 

قال : ا الول والڙبرجد وایاقوت يبمث 

قوله: #وأمًا الذين كفروا وكذبوا بآياتنا را ارو ارقف انات محضرون*#* 
فسبحان الله# فصلوا لله #حین تمسون4 وهو صلاة العصر والمغرب #وحين تضبحون) صلاة 
الصبح #وله الحمد في السموات والأرض وعشياً4 وهو صلاة العشاء أي وسبحوه 
عشياً #وحين تظهرون# صلاة الظهر. 

أخبرنا عبدالله بن حامد الوران عن" أحمد بن محمد بن الحسين الحافظ» عن محمد بن 


.٠۳/٠٤ تفسير القرطبي:‎ )١( 
.٠۳/٠٤ تفسير القرطبي:‎ )۲( 
في نسخة: عن أبي الشرقي عن محمد بن يحيى.‎ )۳( 


۹۸ الحزء السابع من کتاب تفسیر اللعلبي 


يحيى» عن عبدالرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن عاصم» عن أبي رزين قال نافع بن الأزرق 
لابن عبّاس: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم #فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون) . . . إلى قوله: [وحين تظهرون) . 

حدثنا بو بکر بن عبدوس قال: حدثني أبو بكر الشرقي قال: حدَّثني أبو حاتم الرازي 
قال: حتثني أبو صالح كاتب الليث» حدَثني الليث» عن سعيد بن بشير» عن محمد بن عبد 
الرحمن السلماني» عن أبيه» عن ابن عبّاس» عن النبيّ صلى الله عليه قال : «من قال حين يصبح 
#فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون). . . إلى قوله: #وكذلك يخرجون) أدرك ما فاته 
في يومه» ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في لیلته» [۱۷۱]. 

وأخبرني محمد بن القاسم بن أحمد قال: كتب إلى عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي أن 
E O O‏ 
الماضي بن محمد عن جويبر» عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله بيل: «من قال : 
#سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) - هذه الآيات الثلاث من سورة الروم وآخر سورة 
الصافات ۔ دبر كل صلاة يصليها كيب له من الحسنات عدد نجوم السماء وقطر المطر وعدد ورق 
الشجر وعدد تراب الأرض» فإذا مات أجري له بكلٌ حسنة عشر حسنات في قبره» [1۷۲]. 


وأخبرنی عبدالله بن فنجویه» E‏ 
قالوا: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن بهرام الزنجاني» عن الحجاج بن يوسف بن قتيبة بن مسلم» 
عن بشر بن الحسين› عن الزبير بن عدي› عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كً: ( 
سره أن يكال له بالقفيز الأوفى فليقل: #سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون). . . إلى 
قوله: (وكذلك تخرجون) #سبحان ربك رب العرّة عمّا يصفون). . . إلى قوله: #والحمدٌ لله 
رت العالمین4» [۱۷۳] . 

وأخبرني ابن فنجويه عن عمر بن أحمد بن القاسم عن مجمذ بن عبد الغْمٌار عن حبارة بن 
المغلس عن كثير عن الضحاك قال: من قال: #سبحان الله حين تمسون) إلى آخر الآية كان له 
من الأجر كعدل مائتي رقبة من ولد إسماعيل (عليه السلام). . 

م ۴ . ٤‏ )0( ا 0( آ 


(۱) سنن بي داود: ٤4۹۳/۲‏ ح٦۰۷٥.‏ 

(۲) البحار: ۱۸/۸۳. 

(۳) سورة الضافات: .۱۸۲.۱۸١‏ 

() کنز العمال: 1۳۹/۲ بتفاوت. 

)٥(‏ في نسخة: عن علي بن محمد بن ماهان عن علي بن محمد الطنافسي. 
)١(‏ في نسخة. أصفهان: الطنافسي. 


سورة الروم› الآيات: ۷-۹ 1۹4 


إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن زيد العمي» »> عن محمد بن واسع» عن کعب قال: ان قال حين 
یصبح : E‏ 
ولم یدرکه شر کان فیه» ومن الا ینای ا رک کر کان في ا ولم فته خير کان في 
لبلو" وکان إبراهیم ا ا یک ت 


(پخرج الحي من المت ويخرج الميّت من الحيّ ويُحيي الأرضَ بَعْدَ مون تھا وَكَدَلِكَ 
تخرجونٌ* ومن ءايه اَن حَلَقَکمْ ين تُراب) يعني آدم(عليه السلام). 


OTE 


ثم إذا اننم بسر ترون يعني ذريته . 
لوين ءايه ان حَلَقَ َم يِن اَنمُ خم اَروَاجَاً4 من جنسكم ولم يجعلهنَ من الچڻَ» وقيل : 
من ضلع آدم وقيل : من نطف الرجال . 
وجعَل بي RR‏ 


ارائ E EE O‏ 
النبي ييه فقال : يا نب الله لقد عجبتُ من أمر وإِه لعجب» > إن الرجل ليتزوّج المرأة وما رآها 
وما رأته قط حتى إذا ابتنى بها اصطحبا وما شيء أحب إليهما من الآخر. 


فقال رسول الله ل : وَجَعَل بيتك مَودةً وَرَحْمَةً4 وَين ءيه حَلْقٌ السَّمَواتِ وَالأَرض 
وَاختلآث التي فعربي n‏ 


)١(‏ في نسخة أصفهان: في يويد . (۲) المصدر السابق. 


۹ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
والوانكم4 أبيض وأسود وأحمر وأنتم ولد رجل واحد وامراًة وأحدة. 
ا ۰ < ا # 
لإن في ذلك لآيات للعَالوينَ) بكسر اللام حفص» والياقوت بفتحها. 
ر روو س RE) o oA or‏ ب ی ب 2 
وَين ءَآيهِ مَنَامُكم بالليل وَالنهارٍ وَابيِعَاؤْكم مِنْ فضله إن في ذلك لايت لِقَوم يَسمَعون* 
7 و د o‏ 0 اس 2 روو 27 4 و ي رو ت 4f‏ 
ومن ٤َآیټه‏ يُریکم ارق حَوئاً وَظمَعاً ويڙل مَِ السَمَاءِ مَاءَ َيُحيي به الأَرْض بَعْدَ مَوِها ِن في دَلِكَ 
لايت لِقَوْم يَعقِلونَ) وحذف أن من قوله (يريكم) لدلالة الكلام عليه» كقول طرفه: 
آ هة ااج EE E O ana‏ 
أراد أن ا حضر وقیل : هو على التقدّيم والتأخیر تقديره: ویریکم البرق حرفا من آیاته . 
ومن ءيه أن تَقُوم السّماء والأَرْض بأمرو ُمّ إا دَمَاكُمْ دَعْوَءً ِن الأرضٍ أي من 
قبوركم» عن ابن عباس [إذا أَنّْمْ تٌخرجُونَ4 منهاء وأكثر العلماء على أن معنى الآية ثم إذا 
دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون من الأرض. ٠‏ 
چ ےل و و را اک ا و ا و و E ss‏ 
وله من فِي السَمَواتِ وَالأرض گل لَه قيُونَ٭ وهو الذِي يبدا الخُلقَ ثم يُمِيده) فقرأ ابن 
مسعود : يدي » ودلیله قوله : نه هو يبي وف 
ودليل العامة كما بَدَأكُمْ تَعُودون4" «رَهُرَ أهْوَنْ عَلَيٍْ4 قال الربيع بن خيثم 
والحسن : وهو هين عليه وما شيءَ عليه بعزیز» وهي رواية العوفي عن ابن عبّاس› وهذا کقول 
الفرزدق : 
اق مك اها الها ,ت ا اع واو 
أي عزيزة طويلة . 
وقال آخر: 
E‏ الزبرقان لباذل معروفه لاا ن واتفشيل 
أي فاضل . ۰ 
وقال مجاهد وعكرمة : الإعادة أهون عليه من البدأة أي أيسر. وهي رواية الوالبي عن ابن 
عبّاس: ووجه هذا التأويل أن هذا مَنّل ضربه الله تعالى» يقول: إعادة الشىء على الخلق أهون 


)1( جامع البيان للطبري : 1 لسان الغرب: ۱۳/ ۲۲. 
(۲( سورة البروج: SR‏ 

(۳) سورة الأعراف: ۲۹. 

)£( سورة الروم: ¥ 

. ٤٤/١ البداية والنهاية:‎ )٥( 


سورة الروم» الآیات: ۲۸ - ١١ ٠٠١‏ 


من ابتدائه فينبغي أن يكون البعث أهون عليه عندكم من ¿ الإنشاء. وقال قوم : وهو أهون عليه› 
أي على الخلق» يُصاح بهم صيحة فيقومون» ويقال لهم : کونوا فیکونون هون عليهم من أن 
SS‏ 
الكلبي» عن أبي صالح عن ابن عباس واختيار قطرب . 

وَل المَدَلٌ الأغلى) أي الصفة العليا في السَّمَّواتِ وَالأض) قال ابن ا 9 
کمثله شيء. وقال.قتادة : مثله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره. وهو الَعزيرٌ الحكيم). 


قوله تعالی: صرب لخم ملا ین آنشكُم مل َم ن ما ملَگٌث آیْمنگم) يِن عبيدكم 
وإمائكم يِن a‏ «نانثم) وهم فيو شرع سواہ تخافوَهُم 
E‏ تخافونھم أن پرثوکم کما یرٹ بعضکم بعضاًء وقيل : 
تخافون هؤلاء الشركاء أن يقاسموكم أموالكم كما يقاسم بعضكم بعضاًء وهذا معنى قول أبي 
محلز» فإذ لم تخافوا هذا من مماليككم ولم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف رضيتم أن تكون 
آلهتكم التي تعبدونها لي شرکاء؟ وأنتم وهم عبيدي وأنا مالککم جمیعاًء فکما لا يجوز استواء 
SS‏ 

ثم قال: َلك قصل الأيتِ لوم يَعقِلُونَ» بل اع اَن كلما اَهُواءمُم بير عِلْم قَمَنْ 

E E E يهى‎ 

دين الله وهو نصب على المصدر أي فطر فطرة. ومعتى الآية: إن الين الحنيفيةء > فطرة 
الله التي قَطرّ الاس ن ليها وقیل : نصب على الإغراء. لا تبديل للت الله لدين اللهء آي 
لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن يفعل» ظاهره نفي ومعناه نهي»› ONE‏ 
ال واو ا ر ن ال e‏ 


٠ ۲‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


یحیی »› عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري› عن ابن المسيب› عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله ية : «کل ا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه yy‏ 


بهيمة هل تحسون"" فيها من جدعاء؟» Prive]‏ قال : ثم يقول ا هريرة: : اقرأوا إن شئتم 


«فظرّة الله و التي قَطْرَ الاس عَلَيْهًا) الآية . 


عبدالله بن يزيد TT‏ وأخبرنا ST‏ قال: ار آبو حامد 
الشرقي» وحدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر والسلمي» قالوا: قال عبد الررّاق عن 
٠‏ معمر عن همام» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه قال : Ea‏ 

2 SO O ا‎ 
. O1۷] کانوا عاملین»‎ 


وقال الأسود بن سريع: غزوت مع رسول الله ية أربع غزوات وأن قوماً تناولوا الذرّية 
بالقتل» فقال رسول الله يي «ما بال أقوام قتلوا المقاتلة ثي تناولوا الذرّية؟»» فقال رجل: يا 
رسول الله إنّما هم أولاد المشركين» فقال(عليه السلام): إن خياركم أولاد المشركين»ء والذي 
نفسي بيده ما من مولود إلا يولد على الفطرة فما يزال عليها حى يبيّن عنه لسانه فأبواه يهردانه 
وینصرانه» ۱۷٦1‏ . 


وروى قتادة عن مطرف بن عبدالله ر بن الشخير عن عاض بن ما المجاشمي قال قال 
رسول الله صلى الله عليه : «إِنٌ الله" آمر: الیک ما لے میا غا فی یری کا ان 
قال : ا 
فاحتالتهم عن دينهم وحَرّمث عليهم ما أحللٹ لهم وأَمَرتهّم أن يشرکوا بي ما لم انل به سلطانً» 
[۷۷]“ . وذكر الحديث. 


)0 في المصدر: تری. 

(۲) صحیح البخاري: ٠٠٤/۲‏ . 

)۳( غير موجودة في المصدر. 

(6) صحيح البخاري: ۲۱۱/۷. 

)٥(‏ مسند آحمد: e E ۲٤/٤‏ ۲ وكذلك في السنن 
الکبری: ۹/ ١۱۳۰ء‏ بتفاوت یسیر.' 

(7) في المصدر: «ربي». 

(۷) «وأنه قال: ا 

(۸) مسند أحمد: .۱١۲/٤‏ 


سورة الروم»› الآيات: ۳-۹ 1 ۰ r‏ 


قال أبو بكر الورّاق: قطرة الله التي فطر التاس عليها هي الفقر والفاقة. تيك الذينْ 


ت 


اليم المستقيم ون كر الاس لا يعْلَمُون4. 
قوله تعالی: «متیبینَ ليو انمو ا الصلاةً وَلاً ونوا ين المُشرٍكبر* يِن لذ 
روا يتم وکا وا شيعا :فرقاً کالیهود والنصاری. 


ا الحسين بن محمد بن عبدالله الدينوري› عن محمد بن عمر بن إسحاق بن 
حبيش الكلواذي» عن عبذالله بن سليمان بن الأشعث» عن محمد بن مصفى» عن بقية بن الوليد 
عن شعبة أو غيره» عن مجالده غين الشجبى» عن شریح› عن عمر بن الخظاب قال : قال رسشول 
الله ل لعائشة: «يا عائشة إن الّذين فارقوا دينهم وکانوا شيعاً هم آهل البدع والضلالة من هذه. 
الامّة مة» يا ا إن لكل صاحب ذنب توبه ة إلا صاحب البدع والأهواء ليست لهم توبةء أا منهم 
ر وهم مني براء) YA]‏ . 
ر 6 ر A‏ ا ا لے ۴ 
وکل زب ما يهم کرځون) 2 و مَس الناسَ ضر دَعَوا ربهم منِيبينَ إليهِ ثم إذ 


داهم نة رَحْمَةٌ. . .4 خصباً ونعمة اذا ريق مهم ربوم يشر گون» ل یروا ما ايهم َمَنَعُوا 


رم 
g27 2‏ 0 


فسوف عا COO T‏ لام ارتا مََيْوْ د سلْطاتاً4. a‏ 
الا ج وعدا قتادة والربيع : كتاباً. ٠‏ 


هو َگلٌَّ4 ينطق ما گانوا به رون یعذرهم على شرکهم ویأمرهم به . 


)١(‏ في نسخة أصفهان زيادة: راجعين إليه ا مقبلين إليه بالطاعة وهو نصب على الجال والقطع أي فأقم 
وجهك أنت وآمّتك منيبين إليه. 

)۲( في نسخة أصفهان : أخبرني ابن فنجويه. 

(۳) الدر المتثور: ٦/۳١‏ مورد الآيةء وكتاب السنة لأبي عاصم: ۸ ح٤.‏ 


١ f‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


2 ك 4ھ‎ o 2o 


ولا ذقنا التّاسَ رَحْمَة قروا بها وَإِنْ صِبهُمْ س با فت ييو إا هُمْ يَْتَظونَ*٭ 
وم وا ان الل حط اررق لِمَنْ يسَاءُ وَيَفُدِرٌ ِن في َلك لأَبّات لقم ينو ن# قات دا الْقَرْبّى 
حه وَالْمسْكِينَ وَابْنَ السٍيلِ َلك َير لِلَذِينَ بُرِيدونَ وَج الله و اوليك هم الْمُفْلحُونَ4. 


قوله تعالی: #وَمَاءَ ءَاتيْتمْ ِن ربا . قرأ ابن كثير (٤َاتَيتّم)‏ مقصور غير ممدود «لِيربُوا في 
o‏ ت 2 ۶ 3 I‏ ت 
الخطاب أي لتربوا أنتم» وهي قراءة ابن عباس واختيار يعقوب وأيّوب وأبي حاتم . 


و ایل اا و ان او ت 
لقوله : لا يَرَبُوأ عِنْدَ الله ولم يقل فلا يربى . واختلف المفسّرون في معنى الآية . فقال سعيد 
ابن جبير ومجاهد وطاووس وقتاده والضحاك : هو الرجل يعطي الرجل العطية ويهدي الهدية 
أكثر منهاء فهذا رباً حلال ليس فيه أجر ولا وزر» وهذا للناس عامّةء فأمّا النبي بلا 

صّة فكان هذا عليه حراماً لقوله ع وجل ولا تمنن تستكثر4”. وقال الشعبي: هو الرجل 
E‏ أعطاه التماس عونه 
ولم یرد به وجه الله. وقال النخعى : هذا في الرجل يقول للرجل : لأمولتك فيعطيه مراعاةٌ وکان 
الرجل في الجاهلية يعطي ذا القرابة .له المال ليكثر مالهء وهي رواية ابي حسين“ عن ابن 
عباس . وقال السدي : نزلت في ثقيف كانوا يعطون الربا . 


فلا یروا یزکو عند عند اللو لأنه لم يرد به وجه الله. لاوما ٤َاتَيْنّم‏ و مِنْ رَکواة تُرِيدُون 
وجه الله كَأَوْلَيْكَ هُمْ الْمُضَعِفُونَ# قال قتادة: هذا الذي يقبله الله ويضاعفه له عشر أمثالها وأكثر 
من ذلك. ومعنى قوله: (المضعفون). أهل التضعيف . كقول العرب: أصبحتم مسمنين» إذا 


)1( سورة المدثر: 1 
(WD‏ في نسخة أصفهان : آبي حصن . 


سورة الروم» الآيات : o" ۳٦‏ 0 


ضعيفة» ومنه الخبيث a‏ 


ال الڍِي لقم تم ررکم ٿم وين م خي م کل من شرکایځم کن بلعل بن کیم 
يِن سَيَءَ سَبْحَانَةُ وَتَعَالّى مَمَّا بث یرکون 

قوله تعالى : (ظهَر الفَسَاد4 أي قحط المطر ونقص الغلآت وذهاب البركة في ال 
والبّخر4 5 تقول : أجدبت البرٌ وانقطعت مادّة البحر ما گَسَبّتْ يدي التاس) بشؤم ذنوبهم. 

قال قتادة: هذا قبل أن يبعث الله نبيّه(عليه السلام) امثلآت الأرض ظلماً وضلا فلا 
عث الله عر وجل محمّداً (45) رجع راجعون من الناس. فالبرٌ أهل العمود والمفاوز والبراريء 
رالبحر آهل اليف والقرى. قال مجاهد: أما والله ما هو بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء 
جار فهو بحر. وقال عكرمة: العرب تسمَّي الأمصار بحراً. وقال عطية وغيره: الب ظهر 
لأرض» الأمصار وغيرهاء والبحر هو البحر المعروف . وقال عطية : إذا قل المطر قل الغوص . 
رقال ابن عبّاس: إذا مطرت السماء تفتح الأصداف فمها في البحر فما وقع فيها من ماء السماء 
نهؤ لؤلؤ. وقال الحسن: البحر القرى على شاطىئ البحر. قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: 
َر القساد في الب بقتل ابن آدم أخاه «والبحر4 باليلك الجائر الذي كان يأخذ كل سفينة 
شا :اة الجلداء رخا هى الأرد: 

#ليذِ يهم قرأ السلمي بالنون وهو اختيار أبي حاتم . الباقون بالياء لبَعْض الَدِي ڪَيلُوا4 
ر بع الاي عملوا من ذنوبهم لهم يرون عن كفرهم اعام الخبيثة . «قُل 
يروا في الأرْض تَانظرُوا گي گان عَاقبة اليِنَ مِنْ قَبْلٌ گان رهم مذ مُشرکيرَ* كَأَقِمْ رَجْهَكَ 
لين الف مِنْ قَبْلِ اَن ياتى وم لا مرد لَه مِنْ الله يمذ يَصَدَعُونَ4 يتفرقونء فريق في الجنة 
فرق فى الشعير لمن گر عله فر ومن َمِل طحا انوم : يَمْهَدونَ) يفرشون ويسوون 
لمضاجع في القبور. ليزي الَذِينَ ءمَنُوا وَعَولُوأ الضلحت مِنْ د قَضلِهٍ ثوابه إِنهُ لا يحب 
ارين . 

قوله: وین ءايه أَنْ رصل الرِياح مشرات وَليزِية گم مِنْ رَحمَيه) نعمته المطر. وجري 
فلك باَمْرِهِ ولغوا مِنْ فَضلِهِ فصل رزقه «ولعَلگم تشكُرُون*# ومد أَرْسَلت سَلْنَا مِنْ َبْلِك رسلا إلى قَوْيهم 
جَاءوهُم بالات انمتا ِن اأ لل اح 4 أشركرا ركان قا عا تشر )ني 
لعاقبة» فكذلك نحن ناصروك ومظفروك على من عاداك وناواك. قال الحسن: ب يعني أنجاهم مع 
لرسل من عذاب الأمم. 


تبحمد بن يوسف الصرصري› عن الحسين بن محمد المطبقي› عن الربيع بن سليمان» عن علي 


٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ابن معبد عن موسى بن آعين» عن بشير بن ابي سليمان» عن عمرو بن مر عن شهر بن حوشب 
[عن أ الدرداء] عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله َة يقول : ما ِن امرئ يرد عن عرضر 
أخة إا کان خا عل الله نهان آن يرد عنة نار جهنم يوم القيامة [ “ثم تلا هذ 
الآية : #وگان حَقَاً عَلَيَْا ضر المُوْمِنينَ4 . 

«اللة الَذِي يُرْسِل الرّيح فير سَحَاباً4 أخبرني ابن فنجويه عن مخلد الباقر حي» عر 
الحسن بن علوية» عن إسماعيل بن عيسى» عن إسحاق بن بشر» أخبرنا إدريس أبو الياس» عر 
وهب بن منبه: أن الأرض شکت إلى الله عڙ وجل أيّام الطوفان لأنٌ الله عر وجل أرسل الما 
بغیر وزن ولا کیل فخرج الماء غضباً لله عر وجل فخدش الأرض وخدّدها فقالت: يارب إر 
الماء خددني وخدشني» فقال الله عر وجل فيما بلغني والله أعلم - إتي سأجعل للماء غربالاً لا 
يخدّدك ولا يخدشك فجعل السحاب غربال المطر. «يبْسطه في السّمَاءِ كيف يَسَاء4 رد الكناي 
. والسحاب جمع كما يقال: هذا تمر ید مله وسا قط 

قة. رى الْوَدقَ يحرج من خلالو) وسطه. وقرا ابن عباس من جِلَلِه. لذا أَصَابَ ب) 
أي ا ارمق لمن ياء ِن عِبَادٍِِ إ ا هُم يترون ن ون گاوا) وقد کانوا (ين قبل أن برل بى 

بل لَمْبلِّ) وقيل: وما كانوا إلا . قال قطرب والفائدة في تكرار قبل هاهنا أن الأول 
لازال والاتة لطر E‏ لا تَحسَبَنٌّ الذِينَ يَفْرَحُونَ بم 


آٹوا ویُحْبُونَ اَن ُحْمَدُوا ہما لَمْ يفعَلوا كلا تَحسَتهُم4 کرر تَحسَرٌ حب للتاكید. وقال الشاعر: 
إذاأنالم ا ي اة اا ج ور وو 


وفي حرف ابن مسعود لا تَحْسَبَنٌ الْذِينَ يَمُرّحُون بمّا اوا وَیُحِبُونَ اَن بُحمَدوا بما ل 
يَفْعَلُوا بِمَمَارَة مِنْ الْعَدَاب) غير مكرّر» وفي حرفه أیضاً: وان گانوا مِنْ قَبْلِ ن ينَرَلَ ليو 
ين4 غير مکرر. 

e‏ عر وجل و إل کک بالألف على 2 آهل الشام ا و 
كيك لعجن انو وهو على گل سي 

ولون أَرْسَلْنَا ريخا باردة مضرَةٌ فأفسدت ما أنبتَ الغيث تراز يعني الزرع والنباد 
کناية عن غير مذکور «مُصفَراً4 يابساً بعد خضرته ونضرته وشوا من بع غو َْفرون) وقد رأو 
هذه الآيات الواضحات» ثم ضرب لهم مثلاً فقال: فإك لا تَسْيعُ م الْمَوْتّى وَلاً تَسْيِعٌ الك 


(۱) کنز العمال: ٤۱۸/۳‏ ۔ بتفاوت يسير. 
(۲) آل عمران: ۱۸۸۔. 
(۳) الصحاح: .oT/1‏ 


5 ¥ 
سورة الروم؛ الآيات 4~ 


و 2 4^ e‏ ك إلا 2 o2 a‏ 
الْعَاءَ إا ولوا مُذرِییً* وما ا ڪَنْ صَلاَلَتِهمْ ِن تسوع إلا من يوم باياتنا فهم 
مسل ون 


قوله تعالی : «اللة الي لَك ين ضغف) نطفة ل aE‏ 
ثم جَعَل مِن بعد وة ضْعْمَاً ضعفاً4 هرما إوسَيبة4 . . قرأ يحيى وعاصم والأعمش وحمزة [بفتح] 
الضاد من الضعف» غيرهم بالضمَ فيها كلّهاء واختارها أبو عبيد لأنها لخة النبي ييا . 


أخبرنا عبدالله بن eg‏ 
نعيم» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية العوفي قال: ك 
صف لم جََل ِن بع صغف فو ثم جه مِنْ بَعْدِ فة صَعْفًاً يعني بالضم» ئ 

قرأتها على رسول الله ياء فأخذها على كما أخذتها عليك» ا و 

ِي حَلَقَكُمْ مِنْ صَعْف م َل و مِنْ بَعْدِ ضْعْف _ بالضم - وة ثم ِن بعد فة صَغفاً 
اا ی ن ا قال الفرًّاء: : الضمٌ لغة قريش والنصب لغة 5 تمیم «يَخلی ما ء وهو 
لعَليمْ الَقَيِيري. 

وقوله : «وَيَوْم تقوم السَاعَة بُقمُ الْمُجْرمُون) يحلف المشركون ما لوا في الدنيا 
و كير اة استقل التوم أجل الدتيا لتا عايرا الأخرة. وقال مقاتل والكلبي : يعني ما لبثوا 
ئي قبور هم غير ساعة» استقلوا ذلك لما استقبلوا قو و ا و و عر وجل : 
گان لم ينوا إلا ساعَة) من النهار ومن نهار لِك گائواً ينون يکكذبون في الدّنيا . 


وال الْيِينَ انوأ اللْم والأيَمنَ لذ لنم في تاب اللد4 أي فيما كتب الله لكم في سابق 
علمه. وقيل: في حكم الله» كقول الشاعر: 


)١١‏ في نسخة أصفهان: بضم 


0 : سورة يونس‎ (Y 


۳۰۸ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وال الكولاء ال ب لاقام EES E EE IS‏ 
آي يحكم . وقال قتادة ومقاتل : E‏ تأويلها E‏ تا الل 

في كتاب الله والإيمان لقد لبشّم إلى يَوْم البَعْثِ هذا يز م البعْثِ لتحم كنْنْمْ لا تلود في 
يمذ لا نمع قاين كز غرم ول م بكاو 
اذ ضرت لاس في کنا لزا بن کل اين جتن بان َة لَيَمُولَنٌ الَنِبنَ كَمَرُوا ر 

مم إلا مبْطلُون4 ما أ نتم إلا على باطل ذلك يَظبَعْ الل على لوب الَِينَ لا يعْلَمُونَ* اضر 
فة لو ف نمر رتیت ع و9 شغد ستاك خفن رك عن کد 


بون يسترجعون . 


(۱) غريب الحديث: ۷٠/١‏ - تفسير القرطبي: .٠٤١/۲۰‏ 


سورة لقمانء الآيات: ١١-١‏ ۰۹ 


سورة لقمان 


مكيّة» وهي ألفان ومائة وعشرة أحرف»ء وخمسمائة 


7 


وثمان وأريعون كلمةء وأريع وثلاثون آية 


أخبرني أبو الحسن محمد بن القاسم بن أحمد الفقيه قال: أخبرني أبو عبدالله محمد بن 
يزيد المعدل قال : أخبرني آبو يحيى البزار» عن محمد بن منصور» عن محمد بن عمران بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» حدثني أبي» عن مخالد بن عبدالواحد» عن الحجاج بن عبدالله» عن أبي 
الخليل» عن علي بن زيد وعطاء بن أبي ميمونة» عن زر بن حبيش» عن ابي بن كعب قال: قال 
رسول الله : «من قرأ سورة لقمان كان له لقمان رفيقاً في يوم القيامة وأعطي من الحسنات 
عشراً بقّدّر من عمل المعروف» وعمل بالمنكر» . 


سم الله الرّحْمنِ الرجم 


لالم ږٍ ِلك يات الكِتاب ب الحكيم* هُدی وَرَحمَدً4 قرأ العامة بالنصب على ١‏ 
وا ة (ورحمة) بالرفع على الابتداء «لِلمُخرینَ* اللي تقون الضلاة ؤو 


ووو ك 


بالأخرَة هم يوون ولك عَلَی هُدی ِن بهم وَأوَلَيكَ هم الْمُفِْحُونَ) . 


o 
5 
اما‎ 
on 
١ 
CGC: 


(۱) تفسیر نور الثقلین : ۱۹۳/٤‏ ح۲» وتفسير مجمع البيان: .۷٤/۸‏ 


۳1۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قوله : ومن الاس مَنْ يري لَهُوَّ الْحَدِيثِ4 . 

قال الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد الدار بر 
قصي › 2 إلى فارس فيشتري E‏ فیرویها ویحدّث بها قريشاً ويقوا 
لهم : إن مدا یحدثکم بحدیث عاد وٹمود» وأا اک ت و و 
الأعاجم والأكاسرة» فيستملحون حديثه ویترکون استماع القرآن» وقال مجاهد: يعني شرا 
[القيان] والمغتين» ووجه الكلام على هذا التأويل يشتري ذات أو ذا لهو الحَدِيث. 

أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المزكى سنة ثلاث وثمانين» حدثني 
جدّي محمد بن إسحاق بن خزيمة]عن علي بن خزيمة] عن علي بن حجرة» عن مُستمغخل بر 
ملجان الطائي» عن مطرح بن يزيد عن عبيدالله بن زجر» عن علي بن يزيد» عن القاسم عر 
اي أمامة قال: قال رسول الله كل : ليجل تلبات ولا بيعهن» وأثمانهن حرام» وفي 
مثل هذا نزلت هذه الآية: «وَمِنَ الاس مَنْ يَشْكَرِي لَهُوَ الْحَيِبثِ ليل عَر عَنْ سبل اللو . . 
1 إلى آخر الآية. 

وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين أحدهما على هذا المنكب 
والآخر على هذا المنكب فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتّى يكون هو الذي يسكت. وقال( 
آخرون: معناه يستبدل ويختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن وقال: سبيل الله 
القرآن . 

وقال أبو الصهباء البكري: سألت ابن مسعود عن هذه الآيةء فقال: هو الغناء والله الذي 
لا إله إلا هو یرڏدها ثلاث مرّات» ومثله روی سعيد بن جبير عن ابن عبّاس. ابن جرج : هھ 
الطبل. عبيد عن الضخاك : هو الشرك. جويبر عنه: الغناءء وقال: الغناء مفسدة للمال» مسخط 
للربّ مفسدة للقلب. وقال ثوير بن أبي فاخته عن أبيه عن ابن عبّاس: نزلت هذه الآية في رج 
اشترى جارية تغتيه ليلاً ونهاراً. وكلٌ ما كان من الحديث مُلهياً عن سبيل الله إلى ما نهى عنه فه 
لهو ومنه الغناء وغيره. وقال قتادة: هو كل لهو ولعب. قال عطاء: هو الترّهات والبسايس 
قال رل2 من اشترى جارية ضرابة لمسكها لختاها وش رها مقيما عليه تى بجوت لم أصا 
عليه إن الله ع وجل يقول: «وَمِنَ الاس مَنْ يَشتَري لَهْوَ الْحَييثِ). . . إلى آخر الأية. 

وروی علي بن يزيد هن القاملم ۽ بن آبي أمامه قال : قال رسول الله ل : «إِنٌ الله تعالى 
بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني بمحق المعازف والمزامير والأوتار والصّلب وأمر الجاهلية. 
وحلفَ ري بعرته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر متعمّدا" إلا سقيته من الصديد مثلم 


(۱) سنن الترمذي: ۲/ ۳۷۵ بتفاوت» والسنن الکبری: ۰۱٤/٦‏ وکنز العمال: .۳۹/٤‏ 
(Y)‏ غير موجودة في المصدر. 


سورة لقمان› الآيات : ۲1-۲ ۳11 


يوم القيامة مغفوراً له أو معذّباًء ولا يسقيها صبِبَاً صغيراً ضعيفاً مسلماً إلا سقيته مثلها من 
الصديد“ يوم القيامة مغفوراً له أو معذّباًء ولا يتركها من مخافتي إلا سقيته من حياض القدس 
ا COA EE a a aS‏ 

يعنى الضوارب. وروی حماد عن إبراهیم قال: الغناء ينبت النفاق في القلب . وکان صحابنا 
اا 


أخبرنا عبدالله بن حامد» عن ابن شاذان» عن جيغويه» عن صالح بن محمد» عن إبراهيم 
ابن محمد» عن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن الله عر وجل يقول يوم القيامة : أين الذين 
کانوا ينڙّهون أنفسهم وأسماعهم عن اللّهو ومزامير الشيطان؟ أدخلوهم رياض المسك» ثم يقول 
للملائكة: أسمعوا عبادي حمدي وثنائي وتمجيدي وأخبروهم أن لا خوف عليهم ولا هم 
نون 

قوله : «ليُضِل عَنْ سَبِيلٍ اللو بِعيْرٍ عِلم وَيَتَخْدَهَا هُرواً4 قرأ الأعمش وحمزة ة والكسائي 
ا TI au‏ ی وهو اختيار ابي عبد قال : 
لقربه من المنصوب» وقراً الآخرون بالرفع نسقاً على قوله: «يَشْتّري). 

اوليك َه َذَابَ وين * ودا لی لیو باش وی متیر گان َم ها ان في أيه 
e‏ # إن الَذِينَ منوا وَعَوِ | الصَالِحات ت لَهُمْ جنات E‏ 

الین بها وَعدَ اللو حَقاً و ُو امير الْكَكِيم « عَلَنَ اشرات ت بِعَيْرِ عمد تَرَوْتَهَا َالْمّی فی 
الأزض رَوَاسِى أن تَمِيد بكم و فیا ین کر 5ا وان ون اتاو ته کات ها ين گل 5زج 
گریہ) ا واا وع الذي ذکرت مما يعاينون «حَلق الله كروي مادا حَلَقَ الذِبنَ مِنْ 
دونه من آلهتكم التي تعبدونها «بَل الظلِمُونَ في صلل مين) . 


(1) في المصدر: هكذا «من الصديد مثلها». 


(۲) مسند أحمد: .۲۹۸/۰١‏ 


۳1۲ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قوله : ومد ءَاتَيْتا لقم الْحكُمَةًّ4 يعني العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور. 


قال محمد بن إسحاق بن يسار: وهو لقمان بن باعور بن باحور بن تارخ وهو آزر» وقال 
وهب O E‏ رقال قال : دفر ان لفان کان ابن اله یرب 

قال الواقدي : كان قاضياً في بني إسرائيل» وای اا عل الہ کان حکیماً ولم یکن نیا 
إلا عكرمة فإنه قال: كان لقمان ياء تفرد بهذا القول. 

حدّثنا بو منصور الجمشاذي قال: حدّثني أبو عبدالله محمد بن يوسف» عن الحسين بن 
محمد عن عبدالله بن هاشم عن وكيع عن إسرائيل» عن جابر» عن عكرمة قال: كان لقمان 
ا وقال بعضهم : حير لقمان بين النبوّة والحكمة» فاختار الحكمة. 

وروی عبدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر قال: سمعبٌ رسول الله صلی الله عليه 
يقول: «حقَاً أقول لم يكن لقمان نبياً ولكن عبد صمصامة كثير التفكير» حسن اليقين""» أحبّ 
الله فأحبّه وضمن عليه بالحكمة» [۱۸۲]. 

[وروي أن لقمان في ابتداء أمره] كان نائماً نصف النهار إذ جاءهٌ نداء: يا لقمان هل لك 
أن يجعلك الله خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق؟ فأجاب الصوت فقال: إن خيّرني رتي 
قبلت العافية ولم قبل البلاء» وإن عزم علي فسمعاً وطاعة . فإي أعلم إن فعل ذلك بي عصمني 
وأعانني» فقالت الملائكة بصوت لا يراهم: لِم يا لقمان؟ قال : لأ الحاكم بأشد المنازل وأكدرها 
يغشاه الظلم من كل مكان إن [وفى فبالحري] أن ينجو وإن أخطاً أخطاً طريق الجنة» ومن يكن في 
الدنيا ذليلاً [وفي الآخرة شريفاً] خير من أن يكون ]في الدنيا] شريفاً [وفي الآخرة ذليلاً]. 

ومن تخْيّر الدنيا على الآحرة تفتة“؟ الدنيا ولا يصيب الآخرة» فعچبت الملائكة من حسن 
منطقه فنام نومة فأعطي الحكمة. فانتبه يتكلم بها . 


)1( في المصدر: الظن. (۲) کنز العمال: ."٤/۱٤‏ 
(۳) زيادة عن 

6( في المصدر: 

Ao [۱Y : ارچ ى‎ e المهذب البارع‎ )٥( 


سورة لقمان» الآیات: ۱۲ - ۲۱ ۳1۳ 


ثم نودي داود بعده فقبلها ولم يشرط ما شرط لقمان فهوى في الخطيئة غير مرَّة كل ذلك 
يعفو الله عر وجل عنه» E,‏ ا طوبى لك يا لقمان أعطيت 
الحكمة وصرفت عنك البلوى . وأعطي داود الخلافة وأبتلي بالبلية والفتنة . 

وحدّشنا الإمام ان ضور ين الجمشادي لظا قال: حدڏثني ابو عبدالله بن يوسف عن 
ا0 کان لقان عدا اا ارا وا خا ا وال و ال ای ابوک د 
ا و E‏ عن آبي عن آسود پن عامرء عن حماد» عن 

أن اشكر لِلّوٍ4 يعني وقلنا له: أن اشكر لله. 

ومن يشکر نما شر ل لشيو ن فر بون الله ڪي حوبا . 

قال مجاهد: کان لقمان عبداً أسود عظيم الشفتين› متشقتق القدمين . وروى الأوزاعي عن 
عبد الرحمن بن خرملة قال: جام أسود إلى سعيد بن المشيب ياه كقال له سعد : لا تحزن من 
أجل أنك أسود» فإنه كان من أخيّر الناس ثلاثة من السودان: بلال ومهجع مولى عمر بن 
الخظاب ولقمان الحكيم كان أسود نوبياً من سودان مصر ذا a‏ 

قوله تعالی : ولد گال لُْمَانْ لابيو) واسمه أنعم «وَهُوَ يوظه عة يا بتي لا ترك بالل إن 
اشر طلم عَم * رطيتا الأنكان داتنو عة وفنا لى قفن قال ابن عباس : تة 
بعد شدة. الضحاك : ضعف على ضعف . فتأدة: هادا اله مجاهد وابن کسان مشقَة 

«وَفصًالةٌ4 فطامه. وروي عن يعقوب: وفصله في عَامَيْنِ أن اشكر لي وَلوَالدَيْك إلى 
المیر) آنباني عبداللہ ! بن حامد الأ a‏ لبلخي قال : 
2 و قال : ا الخمس فقد شكر الل ومن دعا 
E‏ 

ون ادا على أن شرك ي ما ليس لَك و عِلْمّ ئلا تُغْهُّمَا وَصَاحِبْهُمَا في الد 
مَعْروفاً€ عِشرة جميلةء a‏ 

۶ ا : ت‎ for e 

#واتبع سيل مَنْ أنابَ إِليّ) واسلك طريق محمد وأصحابه. 

چ چ ره و کا 
لثم لي مرجعكم فان 


2 ا‎ < 2 roz o 
انبتكم ما گن كنتم تَعْمَّلون# نزلت هاتان الآيتان في سعد بن أبي وقاص‎ 
وأمّه» وقد مضت إلقصضة.‎ 


۳14 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعليي 


لبتي نها إن َك يْقّالّ حَبّة ِن حَرّدل) قال بعض النحاة: هذه الكناية راجعة إلى الخطيئة 
والمعصية› يعني : إل المعصية إن تك . يدل عليه قول مقاتل: قال أنعم بن لقمان لأبيه: يا أبة إن 
ات ا ی اک کا ا اک وال ا ی ا ا وال 
آخرون: هذه الهاء عمادء وإتما ێك لاه ذهب بها إلى الحبّةء كقول الشاعر: 
رحق ال الاي توا .ا مر مو اتان اد 

ويرفع المثقال وينصب» فالّصب على خبر كان والرّفع على اسمها ومجازه: إن تقع 
وحينئذ لا خبر له: لَتَكُنْ في صَخْرة) قال قتادة: في جبل» وقال ابن عّاس: هي صخرة تحت 
الأرضين ين السبع وهي التي يكتب فيها عمال الفجارء وخضرة السماء منهاء وقال السدي: خلق 
الله الأرض على حوت وهو النون الذي ذكره الله عر وجل في القرآن لن * رًالقكم) 
والحوت في الماء» والماء على ظهر صفاةء ال ما راف على رة 
وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض› والصخرة على الرّيح. ٠‏ 

أو في السَمْوَاتِ أو في الأرْضٍ بات بها الله إن اللة وليف باستخراجها « حَرير4 عال 
بمكانها . ورأيت في بعض الكتب أن لقمان (عليه السلام) قال لابنه: يا بني نها ِن تك ينمال 
حَبّة. . € إلى آخر الآية . فانفطر من هيبة هذه الكلمة فمات فكانت آخر حكمته. 


قوله : يبت أَقِمْ الصَلاةَ وَأمُر ر پالْمَعْرُوفي واه عَنْ الْمُنگر وَاضبر عَلَى ما أَصَابَكَ ِن دَلكَ 
يِن عَرْم الأمُور) 

e NSE‏ حزم الأمور. مقاتل: حن الأمور. 
ولا صر خد للتاس) قرا ا ون رار وراو ن ن ا وا ر 
وحمزة والكسائي تصاعر بالألف . 
۰ ا O‏ 
َد a aT‏ ا yT‏ قال ابن عاس : 
يقول لا تتكبر فتحقر الناس وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. مجاهد: هو الرجل کون بين 
رييتك إحنة فلقاه فيعرض غنك بوجهة: عكرمة: هو الثى إذا سم عليه لوى:عنقة تكبراً. الربيه 
وقتادة: لا تحقر الفقراءء. ليكن الفقير والغنى عندك سواء. 

عطاء : هو الذي يلوي شِدقه. أخبرنا عبدالله بن حامد» عن حامد بن محمد عن محما 


(۲) سورة القلم: .٠.١‏ 


سور لمان الآیات : NWN‏ : 10 


ابن صالح» عن عبد الصمدء عن خارجة بن مصغب» عن المغيرةء عن إبراهيم في قوله: ولا 
تْصَعُر حَدَلٌ لتاس قال: التشديق في الكلام. وقال المؤرّخ: و ا 
وأصل هذه الكلمة من المّيلء يقال: رجل أصعَّر إذا كان مائل العنق. وجمعه صعر» ومنه» 
الصعر: وهو داء يأخذ الإبل في أعناقها ورؤوسها حتى يلفت أعناقهاء فشْبَّه الرجل المتكبّر الذي 
يعرض عن الناس احتقاراً لهم بذلك. قال الشاعر يصف إبلاً : 
AS : .‏ : )01 

وردناه في مجرى سهيل يمانيا بضعر البري من بين جمع وخادج 

أي مائلات البري . وقال آخر : 
وكا إذا الجبارصغرخلده IE SEET EERE‏ 

«وَلاً تمش في الأرض مَرَّحا4 أي خيلاء. إن الله لا يجب كَل مُحَال) في مشيته 
#فخور# على الناس. 

أخبرني عبدالله بن حامد الوزان» عن أحمد بن محمد بن شاذان» عن جيغويه» عن صالح 
ابن محمد» عن جرير بن عبد الحميد» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو 
قال: قال رسول الله ي : حرج رجل يتبختر في الجاهلية عليه حَلّةء فأمر الله عر وجل الأرضَ 
فأخحذته» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيا 4 

و تواضع ولا تہ تتبختر وليكن مشيْك قصداً لا بخیلاء ولا إسراع . 
قال : ا ا اا وأبو الوفاء المؤبّد , yT‏ 
قالا : قال عباس بن محمد الدوري» عن الوليد ب بن سلمة قاضى الأردن» عن عمر بن صهبان» 
عن نافع عن ابن عمران أن النبيّ بي قال : «سرعة المشي يذهب بهاء المؤمن» ۱۸۳1 . 

راعش ض وان ين صَوْتِكَ إِنْ نكر الأْضرّات لَصَوْت الحمير4 قال مجاهد وقتادة 
رالضحاك : قبح » وله زفیر وا شهيق› أمره بالاقتصاد في صوته. عكرمة والحكم ر 

أخبرنا أبو زكريا يى بن إسماعيل الحري قال: أخبرني أبو حامد أحمد بن عبدون بن 
عمارة الأعمش قال: ارتي ابو جام محم ین این ا > عن یحیی بن صالح 


'.۱١١/١ غريب الحدیث:‎ _ )١١ 

.٠٤۹/۲ البداية والنهاية:‎ )٣ 

۳) مسند أحمد: ۲۲۲/۲. كنز العمال: ٥۳۷/۳‏ اختلاف فى الحديث. 
)٤‏ كنز العمال: ح11 


۳۹٦‏ جز اسای سن کب مد شي 


ت 


کک عن موسى بن أعين قال: سمعت سفيان يقول في قوله عر وجل : لن 
لأضوَاتِ لَصَوْبُ الْحَوير4 يقول: صياح كل شيء تسبيح لله عر وجل إلا الحمار. . وقيل: لاله 
ينهق بلا فأئدة. 


. 
انكر 


O O OS 

es n‏ آم عل قال قال رسول 

الله ل : إن الله عر وجل يبغض ثلاثة أصوات: نهقة الحمارء ونباح الكلب» والداعية 
بالحرب» .]۱۸٤[‏ ۰ 


%۰ » ج . 0 ا 
فصل في كر بعض ما رُوي مِن حكم لقمان 
ا اه ی ام ا6 ای و جمد ادات ن رة ن ا 
[عن صالح بن محمد] عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن محمد بن عجلان قال : قال لقمان: ليس 
مال كصخة» ولا نعیم کطیب نفس . 


وأخبرنا أبو عبدالله الحسين بن محمد الدينوري» عن عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي» 
عن محمد بن عبد العْقّار الزرقاني» عن أبو سكين زكريا بن يحيى بن عمر بن [حفص”] عن 
عمّه بي زجر بن حصن» عن جڏه حميد بن منهب قال : حدّثني طاووس» عن أبي هريرة قال: 
مر رجل بلقمان والناس مجتمعون عليه فقال : الت بالعيد الا سر دای كت راع بموضع كذا 
وکذا؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق الحديث» وأداء الأمانة» وترك ما لا 

وأخبرني الحسين بن محمد قال: أ بو الحسين بكر بن مالك القطيعي» عن عبدالله 
ابن آحمد بن حنبل» E eT‏ : کان 
لقمان عبداً حبشيَاً نجاراً» فقال له سيّده: اذبح لنا شاة» فذبح له شاة» فقال له: ائتني بأطيب 
المضغتين فيهاء فأتاه باللسان والقلب. فقال: ما كان فيها شيء أطيب من هذا؟ قال: لاء قال: 
فسکت عنه ما سکت» ثم قال له: اذبح لنا شاة» فذبح شاة» فقال: أل أخبثها مضختين» فرمى 
باللسان والقلب» SN EE E‏ 
تلقى أخبثها مضغتين فألقيتَ اللسان والقلب؟! فقال: لأته ليس شيء بأطيب منهما إذا طابا 
واعبت مهما إذا ضعا : ٠‏ 


(1) في نسخة أصفهان: حصن . 


سورة لقمان› الآیات: ۱۲ - ۲١‏ ۳1۷ 


وأخبرني الحسين بن محمد» عن أحمد بن جعفر بن حمدان» عن يوسف بن عبدالله عن موسى 
ا ا عن حماد بن سلمة» عن أنس أن لقمان كان عند داود (عليه السلام) وهو يسرد درعاً 
فجعل لقمان یتعجّب ممّا یری» ويريد أن يسأله» ويمنعه حكمه عن السؤال» فلمّا فرغ منها وجاء بها 
وصبها قال: نْعمّ درع الحرب هذو! فقال لقمان: إن من الحكم الصمت وقليل فاعله. 

[وأخبرني الحسين بن محمد بن ماهان عن علي بن محمد الطنافسي] قال: أخبرني أبو 
أسامة ووكيع قالا: أخبرنا سفيان» عن أبيه» عن عكرمة قال: كان لقمان من أهون مملوكيه على 
سيّده. قال: فبعثه مولاه في رقیق له إلى بستان له ليتوه من ثمره» فجاؤوا وليس معهم شيء٠‏ 
وقد أكلوا الثمرء وأحالوا على لقمان. فقال لقمان لمولاه: إن ذا الوجهين لا يكون عند الله 
أميناًء فاسقني وإيّاهم ماء حميماً ثم أرسلنا فلنعدٌ» ففعل» فجعلوا يقيثون تلك الفاكهة وجعل 
لقمان يقيءَ ماءَ» فعرف صدقه وكذبهم. 

قال: أوّل ما روي من حکمته» أنه بينا هو مع مولاه» إذ دخل المخرج فأطال فيه 
الجلوس» فناداه لقمان: إن طول الجلوس على الحاجة ينجع منه الكبد» ويورث الباسور» 
ويصعد الحرارة إلى الرأس» فاجلس هوناًء وقم هوناًء قال: فخرج وكتب حكمته على باب 
[ الخ 

قال: وسكر مولاه يوماً فخاطر قوماً على أن يشرب ماء بحيرة» فلمًا أفاق عرف ما وقع فيه 
فدعا لقمان فقال: لمثل هذا كنت اجتبيتك» فقال: اخرج كرسيّك وأباريقك ثي اجمعهم» فلا 
اجتمعوا قال : على آي شىء خاطرتموه؟ قالوا: على أن يشرب ماء هذه البحيرة» قال: فإن لها 
مواد إحبسوا موادّها ا قالوا: وكيف نستطيع أن نحبس موادها عنها؟ قال لقمان: وكيف 
يستطیع شربها ولها مواد؟! ۰ 

وأخبرني الحسين بن محمد» عن عبيدالله بن محمد بن شنبه» عن علي بن محمد بن 
ماهان» عن علي بن محمد الطنافسي قال : أخبرني أبو الحسين العكلي [عن عبدالله بن أحمد بن 
حنبل» عن داود بن عمر» عن إسماعيل بن عياش عن عبدالله بن دينار أن لقمان قدم من 
سفر»] فلقي غلامه في الطريق» فقال: ما فعل أبي؟ قال: مات» قال: الحمد لله» ملكت 


(1) وقي نسخة أصفهان: أخبرني ابن فنجويه عن ابن شنبه قال: حدَثنا علي بن محمد بن ماهان» عن علي بن 
محمد الطنافسي. 

(۲) تفسير الدر المنثور: ١١١/١‏ مورد الاية. 

)۳( ورد في نسخة أصفهان: عن أبي الحسين العكلي»› e‏ قال لقمان: 
ضرب الوالد ولده كالسماد للزرع. وأخبرني الحسين بن محمد قال : حدّثنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا داود بن عمرو قال: حدثنا إسماعيل بن عيّاش» عن عبد الله بن 
دنار أن لقمان قدم من سفر.. الحديث. 


۳۱۸ ال E‏ 
E‏ ر ا فعل اعي؟ e‏ ا اتقطم رئ : 


وأخبرني الحسين بن محمد قال : أخبرني أبو بكر بن مالك» عن عبدالله , بن أحمد بن 
حنبل»› عن آبي» عن سفيان قال: قيل للقمان: أي الناس شر ا قال : e‏ 
الناس ا و ا ما أقبح وجهك! قال : تعيب بهذا على القن أو غلى النقاش 

قوله تعالی : NE O NES‏ عَلیکم 
عمد . 


قرا نافع وشيبه وابو جعفر وآبو راء الخطاردي وابو ماز وآبو عرو الآعرج وآیرب 
وحفص «يِعَمَه ِعَمَه4 بالجمع والإضافة» واختاره أبو عبيد وأبو معاذ النحوي وأبٍ بو حاتم» وقرأً 
الآخرون منونة على الواحد ومعناها جمع أيضاًء ودليله قول الله عر وجل : ون هدوا نِعْمَةً 
الله لا تحصوها)"وقال مجاهد وسفيان: هي لا إل إلا الله» وتصديقه أيضاً ما أخبرني أبو 
القاسم [الحبيبي] أنه رأى في مصحف عبدالله لز ْ4 بالأضافة والتوحيد #ظاهرَةً وَباطتةً4 
اختلفوا فيها فأكثروا . فقال ابن عبّاس: أمّا الظاهرة فالدين والرياش» وأمّا الباطنة فما غاب عن 
العباد وَعَلمَه الله. 


مقاتل: الظاهرة تسوية الخُلق والرّزق والإسلام» والباطنة ما ستر من ذنوب بني آدم فلم 
يعلم بها أحد ولم يعاقب عليها. الضخاك: الظاهرة حسن الصورة وامتداد القامة وتسوية 
الأعضاءء والباطنة المغفرة. القرظي : الظاهرة محمد (عليه السلام) والباطنة المعرفة. ربيع : 
الظاهرة بالجوارح والباطنة بالقلب. عطاء الخراساني : الظاهرة تخفيف الشرائع» والباطنة 
الشفاعة. مجاهد: الظاهرة ظهور الإسلام والنصر على الأعداءء والباطنة الإمداد بالملائكة. 


أخبرنا الحسين بن محمد بن إبراهيم النيستاني» قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم 
ابن سابق الكوفي قال: أخبرني أبو مالك الجبنى» عن جويبر» عن الضحاك قال: سألت ابن 
عباس عن قول الله عر وجل : اسع عَلَيْكُمْ ِعَمَهُ ظَاهِرةٌ وباطةً4 فقال : هذا من محرزي الذي 
سألت رسول الله ب . قلت: يا رسول الله ما هذه النعمة الظاهرة والباطنة؟ قال: أَمَّا الظاهرة 
فالإسلام وما حسن من خلقك وما أفضل عليك من الرزق» وأمَّا الباطنة ما ستر من سوء عملك»› 
يابن عباس يقول الله تعالى: إني جعلت للمؤمن ثلا صلاة المؤمنين عليه بعد انقطاع عمله أكفر 


)۱( سورة إبراهيم : .٤‏ 
(۳) هكذا في الأصل . 


سورة لقمان» الآیات : ۱۲ ۔ ۲١۱‏ ۳1۹ 


به عن خطایاه» وجعلت له ثلث ماله لیکفر به عنه من خطایاه وسترت عليه سوء عمله الذي لو قد 
أبدیته للناس لنبذه أهله فما سواهم. 

وقال محمد بن علي الترمذي : النعمة الظاهرة: لالوم أَكْمَلْتُ لَك وتم وَأنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
زغْمتي) والباطنة قوله : «وَرَضِيت لَك الأسْلامَ وي4 . 

[الحرث بن أسد المحاسبي]" : الظاهرة نعيم الدنياء والباطنة نعيم العقبى. عمرو بن 
عثمان الصدفي : الظاهرة تخفيف الشرائع والباطنة تضعيف الصنائع . 

NEE AEE len E NCEE Aes 
والباطنة محبته. وقيل : الظاهرة تسوية الظواهر والباطنة تصفية السرائر. وقيل: الظاهرة التبيين›‎ 
بیانه قوله تعالى : بين الله لم أن تضلوا)4 وَين باتو للتاس4 والباطنة التزين قوله:‎ 

#وريته في فلوی گ4 وق قيل : الظاهرة الرزق e‏ والباطنة الرزق من حيث لا يحتسب. 

وقيل: الظاهرة المدخل للغذاءء والباطنة المخرج للأذى. وقيل: الظاهرة الجوارح› 
والباطنة المصالح . وقيل : الظاهرة الخُّلق» والباطنة الحلق. وقيل الظاهرة التنعيم» بيانه قوله: 
«أنْعنك لبهم" والباطنة التعليم. قوله: «وَيعَلّمَكُمْ ما لَمْ تگوئوا تَعلَمُونَ) وقيل: الظاهرة 
ما أعطى وحبا من النعماء» وقيل الباطنة: ما طوي وزوي من أنواع البلاء» وقيل: الظاهرة 
الدعوة» بيانه قوله : #والله يدعوا إلى دار السّلام4“ والباطنة الهداية . بيانه قوله : «وَيَهُدِي مَنْ 
ياء . 

وقيل : الظاهرة الإمداد بالملائكة» والباطنة إلقاء الرعب في قلوب الكمارء وقيل: الظاهرة 
تفصيل الطاعات» وهو أنه ذكر طاعتك واحدة فواحدة وأثنى ا وأثابك عليهاء بیانه قوله: 
(التائبون)' وقوله: قد أفلَح الْمُوينون4"" وقرله: إن المُسلِمِينّ والمُسلمات4' إلى 
آخر الآية. والباطنة إجمال المعاصي وذلك أنه دعاك منها إلى التوبة باسم الإيمان من غير عذّها 
وتفصيلهاء بيانه قوله: #وتوبوا إلى الله جُميعاً بها المُؤينون4'“ وقيل: الظاهرة إنزال الأقطار 
والأمطارء والباطنة إحياء الأقطار والأمصار. 


۳ سورة المائدة: ۳. (۲) سورة المائدة:‎ )١( 
في نسخة أصفهان: الحرب بن أسد المحاربي.‎ )۳( 

.۲۲٠٠:ةرقبلا سورة‎ )٥( .١۷١ سورة المائدة:‎ )٤( 
.۷ سورة الحجرات: ۷. (۷) سورة الحمد:‎ )7( 
.۴١ سورة يونس:‎ )٩( .٠١١ سورة البقرة:‎ )۸( 
.١١١ سورة التوبة:‎ )١١( ` رةو‎ 09 
.٠١ سورة الأحزاب:‎ )۱۳( .١ سورة المؤمنون:‎ )۱۲( 


(14( سورة النور: ۱ 


PY‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر الثعلبي 


وقيل: الظاهرة التوفيق للعبادات» والباطنة الإإخلاص والعصمة من المراءات» وقيل : 
الظاهرة ذكر اللسان» والباطنة ذكر الجنان» وقيل: الظاهرة تلاوة القرآن والباطنة معرفته. وقيل : 
الظاهرة ضياء e‏ والباطنة ظلمة الليل للسكون والقرار. وقيل: الظاهرة 
النطق› Es‏ اا ا ع اھ ا والباطنة: نمه 
عليك وآنت في بطن أمّك. 

وقيل : الظاهرة الشهادة الناطقة» والباطنة السعادة السابقة. وقيل : الظاهرة ألوان العطاياء 
والباطنة غفران الخطايا . وقيل : الظاهرة وضع الوزر ورفع الكرء والباطنة شرح الصدر. 

وقيل : الظاهرة فتح المسالك والباطنة نزع الممالك ممن خالفك» وقيل: الظاهرة المال 
والأولاد» والباطنة الهدى والارشاد» وقيل: الظاهرة القول السديد والباطنة التأييد والتسديدء 
وقيل: الظاهرة ما يكمر الله به الخطايا من الرزايا والبلاياء والباطنة ما يعفو عنه ولا يؤاخذ به 
في الدنيا والعقبى» وقيل : الظاهرة ما بينك وبين خلقه من الأنساب والأصهار» والباطنة ما بينك 
ون الف وا وا والمناجاة في الأسحارء وقيل: الظاهرة العلرٌ بيانه قوله : نتم 
الأعْلَونَ4“ والباطنة الدنرّ بيانه قوله: اوليك المقربُونَ4 . 

قوله: ومن الاس مَنْ ي ETO‏ 
الاک بات اك 95 تی رلاوب شيره زإ ل لهم انو ما أَنرل الله الوا بل سبع ما 
ودنا عليه اعا . 

قال الله تعالی : اَلَو گانَ)4 ل لفظه استفهام ومعناه تقرير» وقال أبو عبيدة: 
لو هاهنا ر ر ان اَلَو كان «الشَيْطْنْ لشَيْصْنْ يَذْعُوهُمْ إلى عَذّاب السيِير# أي موجباته 
فيتبعونه . 


(1) سورة آل عمران: ۱۳۹. 
(۲) سورة الواقعة: ١‏ 


سورة لقمان» الآیات: ۲۲ _ ۲۲١ ٠٤‏ 


قوله: ومن يلِم وَجْهة إلى الله أي يخلص دينه لله ويفوّض أمره إليه» وقرأ أبو عبد 
| لسلمي سل بالتشدید» وقراءة العامة بالتخفيف من الإسلام وهو الاختيار لقوله: 
من أَسْلَمَ وجه وجه لم4“ وأشباه ذلك . 
خی في عمله «قَقَدٍِ اسكَمْسَك بالْعرَوَة الْوْنْمًى) أي: اعتصم بالطريق الأوثق 
الذي لا يخاف انقطاعه. وقال ابن عبّاس: هي : لا إله إلا الله . 


ocr 


ووی الله عاقب الأمُور4 يعني مرجعها . ومن كمَرَ فلا يَخْرْنك كفره لينا مَرجعهم نتم 
ا شلوا إد الله عب بات الث رة نُمَنَعْهُمْ4 نعمّرهم ونمهلهم ليلا ليلا ٿم تضرم 
نلجئهم» ونردهم إلى عَذاب غليظ). 

ولون ماهم من حَلَق السَموَات والأزض يفول الل ل الْحَمْدُ لل ل قرحم ل 
يعْلَمُونَ* لله ما في السَمُوَاتِ وَالأرْضٍ إِن الله هُوَ الْعنْ الْحَوِيدٌ4. 

قوله عڙ وجل : وَل انما في الأرْض مِنْ شَجَرَة افلم الآية. قال المفسُّرون: سألت 
اليهود رسول الله بيه عن الرّوح فأنزل الله بمكّة: ويسالونك عن الروح) الآيةء فلمّا هاجر 
الله 5ل إلى اله المدينة أتاه البهود فقالوا: يا محمد بلخنا عنك أك وما اقم 
e‏ ا قد وتيا ا yT‏ 

فقال رسول الله كلا : هي في علم الله قليل وقد آتاكم الله ما إن عملتم به انتفعتم. 0 
يا محمد كيف تزعم هذا وأنت تقول : ومن يوت الجکُمَة َم اوي حَيْراً گي را4 فکيف 
يجتمع هذا قلیل وخیر کثير؟ فأنزلَ الله: ولو أَتمَا ِي الأزض يِن سَجَرة أفْلاَمٌ) آي بریت 


(1) سورة البقرة: .١١١‏ 
(Y)‏ سورة الاسراء: .Ao‏ 


(۳) سورة البقرة: .۲٠۹‏ 


۲۲ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


أقلاما الخ بالتصب ابن أبي إسحاق وأبو عمرو ويعقوب . غيرهم بالرّفع› وحجُتهم : : قراءة 
عبدالله وبحر «يمده4 أي يزيده وينصب عليه هن ب E e ITE‏ ما تَفِدَت 
لمات الل وفي هذه الآية اختصار تقديرها: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر 

یمد من بعده سبعة آبحر يکت بها كلام الله ما تفدت كلمات اللهء وهذه الآية تقتضي أن كلامه 
e‏ لأنّه لا نهاية له ولما يتعلّق به من معناه فهو غير مخلوق . 

إن الله ر زير كيم هذه الآية على قول عطاء بن يسار: مدنيّة» قال: نزلت بعد الهجرة 
كما حكينا . وعلى قول غيره: مكية» قالوا: إتّما مر اليهود وفد قريش أن يسألوا رسول الله 4لا 
عنه ويقولوا له ذلك وهو بعد بمكة» والله أعلم. 

فوله: تا عك ولا نم إلا ككس وَاجكة يعني إلاً كخلق تفس واحدة ويعثها لا 
يتعذر عليه شيء وهذا کقوله : تدوز آعيَْهُم الذي يَعْسّى ءَ عَلَيهِ مِنَ اموت“ أي کدوران عين 
الذي يغشى عليه من الموت. 

د الله سمي بصِير* آم تر ن الله بول الل في الَا بولح الَا في اليل وسر 
9 وَالْقَمَرَ كل يجري ّى أجل مُسَمَىّ ون الله ما تَعْمَلُونَ حَبيرٌ* دَلِك) الذي ٠‏ 
لتعلموا: بان الله هُرَ الى وان مَا يَذُونَ مِنْ دونه اباط ا الله هو الْعَلِنُ الكبير* َم تَر 
املك ء تجري في البَحر ب بنِعْمَةٍ اللو برحمة الله «ليُريَكُمْ من باه إِنَ فِي َلك e‏ 
صَبّار) على آمر الله گور على ښقیو. قال أهل المعاني: أراد لكل مؤمن› لان 

والشكر من أفضل خصال المؤمنين 

ودا عَشِيَهُمْ مو گالظدَلٍ4 قال مقاتل: كالجبال. وقال الكلبي: كالسحاب (وَالظلَل) 
جمع ظله سَبهَ الموج بها في كثرتها وارتفاعها ‏ كقول النابغة في صفة بحر: 
EN E E E EE E‏ وال اى ادان 

وإلّما شبّه الموج وهو واحد بالظلل وهي جمع» لان الموج يأتي شيء بعد شيء ويركب 
N Ra‏ وقیل : E E‏ 
والازدحام" 

دَعَوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدَينَ كما نَجَاهُمْ إلى الْبَرّ قَمنْهُمْ مُفْمَصِدٌ مقََصِدٌ قال ابن عباس : موف 
بما عاهد الله عليه في البحر. ابن کيسان: مؤمن . مجاهد: مقتصد في القول مضمر للكفر. 
الكلبي : مقتصد في القول من الكقّار لأن بعضهم أشد قولاً وأغلى في الافتراء من بعض. ابن 


(1) سورة الأحزاب: .٠۹‏ 
(۲) تفسير الطبري: ٠٠١/۲١‏ مورد الآية. 


سورة لقمان»› الآیات: ۲۲ - ٣٤‏ ۰ ۲۳ 


ار غذار e‏ 


ر کل 


زيد: المقتصد الذي على صلاح من الأمر. و ی يَجحَد ااا إلا 

وال اموا الر وال E‏ 

اا اا افير ا ق 
قوله : یا ايها الاس افوا ركم اشوا يما لا بَجُزي) لا يقضي ولا بُغني ولا يكفر 


ےو ر 


لواد عَنْ وَلَدِوِ وَلاً موود ُو جَاز ڪَنْ وَالِدِو شيا ٳِنُ وعد الله حى فلا تَعْرنكم الْحَيَاةٌ الذنيَا ولا 


ر 


و نرو 


يَعُرَنكُمْ پاللهِ الْعْرُورٌ. قراءة العامة : بفتح الغين هاهنا وفي سورة الملائكة والحديد وقالوا: 
الشيطان. وقال سعيد بن جبير: هو أن يعمل بالمعصية ويتمتى المغفرة. وقرأً ا 
بضم الغين ومعناه لا تختروا ِن الله عِنْدَه عِلْمٌ السّاعَة4 الآية. نزلت في الوارث بن عمرو بن 
حارثة بن محارب بن خصفة من أهل البادية» أتى النبى يي فسأله عن الساعة ووقتها وقال: إن 
آ راجت د ا ان رک ا ا خلا و ع و ت ا 
أرض تموت؟ فأنزل الله هذه.الاآية . 


أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبدالله بن حمدون» عن أحمد بن محمد بن الحسن» عن 
محمد بن یحیی › عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابي عن ابن شهاب› عا ن 
e‏ عن رسول الله عله أنه قال : «مفاتيح الغيب خمسة إن الله عِندَهُ علْمْ 
لساعَة4 الآية» ]۱۸٥[‏ . 


وروی يونس بن عبيد عن عمرو بن سعید أن رجلاً قال : يا رسول الله هل من العلم علم 
لم تؤته؟ فقال: ا کا أو علماً حسناً [أو كما قال رسول الله بل" ثم تلا 
رسول الله هذه الآية إن اللة مده عِلْمٌ الكَاعَةٍ َة إلى قوله: خير فقال: هؤلاء خمسة لا 


يعلمهنٌ إلا الله تبارك وتعالى“ . 

وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إسماعيل الحربي قال: أخبرني أبو حامد أحمد بن حمدون بن 
عمارة الأعمش» عن علي بن حشرم» عن الفضل بن موسى» عن رجل سمّاه قال: بلغ ابن 
ان ان ردا خرج من المدينة يحسب حساب النجوم فأتاه فسأله. فقال: إن شئت أنبأتك عن 
نفسك وعن ولدك. فقال: إنّك ترج جع إلى منزلك وتلقى لك بابن محموم» ولا تمكث عشرة أَيّام 
حتى يموت الصبي» وا ق می الا ی فی فقال ابن عباس : وأنت يا يهودي؟ 
قال: لا يحول على الحول حتى أموت. قال: فأين موتك؟ قال: لا أدري. قال ابن عباس : 


.1٥١/۲ ومعجم ما استعجم:‎ ۸٠/٠١ : تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) مسند أحمد: ۲ و 1۲۲/۲ وصحيح البخاري: ۱۹۳/١‏ وكذلك .۲۱/٦‏ 
(۳) زيادة عن تفسير الطبري. 

() تفسیر الطبري: ۲۱ / ۱۰١‏ ح .۲۱٤۹۸‏ 


Y4‏ ۰ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


صدق الله وما دري تفس أي أَرْض بَمُوتُ. قال: فرجع ابن عباس تلق بابن محموم فما 
بلع عشراً حى مات الصبي» وسأل عن اليهودي قبل الحول فقالوا: مات» وما خرجًّ ابن عباس 
من الدنيا. حتّى ذهب بصره. قال علي : هذا أعجب حديث . 

قوله: باي أَرْض تَمُوبُ) کان حقه بأبّة أرض» وبه قرا أب بن کعب» إلا أن من دگر 
قال: لان الأرف ليس فيها من علامات التأنيث شيء. وقيل: أراد بالأرض المكان فلذلك 
ڏگر» وأحتجٌ بقول الشاعر : ۰ 
فا م وو اوق E E E E E ERT‏ 


)۱( تاج العروس : ۸4/۷ 


Yo | ۰ ١١ - ١ سورة السجدة الآيات:‎ 


سورة السجدة 
مكّيةء وهي الف وخمسمائة وثمانية عشر حرفا 
وثلاثمائة وثمانون كلمة»ء وثلائون آية ۰ 


أخبرنا أبو عمرو أحمد بن أبي الفراتي» عن عمران بن موسى» عن مکي بن عبدان» عن 
سلیمان بن داود» عن أحمد بن نصر قال : أخبرني أبو معاد» عن أبي عصمة نوح بن أبي مریم › 
عن زيد العمي عن أبي نضرة» عن ابن عبّاس» عن أي بن كعب أن النبي كيا قال: «من قرأ سورة 
الم تزيل أعطي من الأجر كأنّما أحيا ليلة القدر» .]٠۸١[‏ ۰ 

وأخبرنا أبو الحسن بن أبي الفضل الفهنرزي بهاء عن حمزة بن محمد بن العبّاس ببخدادء 
عن عبدالله بن روح عن شبابة]بن سوار] عن المغيرة بن مسلم» عن ابن الزبير» عن جابر» عن 
رسول الله إلا: أله كان لا ينام حى يقرأ الم تنزيل) السجدة و «تبارك الذي بيده الملك4" 
ويقول: «هما تفضلان كل سورة في القرآن سبعين حسنة» ومن قرأهما كتبت له سبعون حسنة» 


ومحی عنه سبعون سيئة » ورفع له سبعون درجة) ]۷ 


(1) سورة الملك: .١‏ 
(۲) سنن الترمذي: ۲۳۹/٤‏ والمستدرك: .٤۱١/۲‏ 


قوله عڙ وجل : #الم* نزیل اتاب لا رَِبَ في ِن رَبٌ اْعالوينَ* َم يوون a‏ 
يقولون وقيل : الميم صلةء أي أيقولون استفهام توبيخ. وقيل: هو بمعنى الواو يعني ويقولون. 
وقيل : فيه إضمار مجازه: فهل يؤمنون به» أَمْ يقولون: «افتَرَيةً ثم قال: بل هُوَ الْحَقُ مِنْ 
رک شیر وما ما حم ون تیر آي لم اتم ڈین از Gl‏ 

قال قتادة: کانوا أَمة ال باب نذير قبل محمد (عليه السلام). قال ابن عباس ومقاتل : 
ذلك في الفترة التي كانت بين عيسى ومحمّد (عليهما السلام). 

ملم يَهْنَدونَّ# الله الّذِي حل السمرات وَالأزْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا فِي سَِةَ َة ايام د ثم اوی 
على الْعَرْشِ ما کُم مِنْ دونو ِن ولي وَلاً سَفِيع ألا تََذَگرُون* يبَر الأمْرَ مِنْ السَمَاءِ إلى 
الأزضٍ) آي ينزل الوحي مع جبرائيل من السماء ء إلى الأرض نم يَعْرح) يصعد إو جبرائيل 
بالأمر في يوم واحد من أيّام الدنياء وَقَذْرُ مسيرءٍ ألف سنة» خمسمائة نزوله من السماء إلى 
اارقي اة صجو داهن الا رقن إل الجا وها و الة الى الارن م 
خمسمائة سنة يقول: لو ساره أحد من بني آدم لم يسره إلا في ألف سنةء والملائكة يقطعون هذه 
المسافة بيوم واحد» فعلى هذا ا 
إلى السماء» ونزولهم من السماء إلى الأرض» وأمّا قوله: «تَعُرحٌ الملائكة وَالرُوح إليه في يوم 
گان مِقَدَاره حَمْسِينَ الف ستَة INE E‏ 
مقام جبرائيل(عليه السلام). 


يقول: يسير جبرائيل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة خمسين ألف سنة في يوم 
واحد من أيّام الدنياء وهذا كله معنى قول مجاهد وقتادة والضخځاك› وأمّا معنى قوله: إليه4 
على هذا a E E‏ 
السلام) #إني داهب إلى رَّي) وإنّما أراد أرض الشام. وقال: «وَمَنْ خُر من بيه مُهاجراً 
إلى اللو4 أ أي إلى المدينة» ولم يكن الله تعالى بالمدينة ولا بالشام. 


أخبرني ابن فنجويه» عن هارون بن محمد بن هارونء عن حازم بن يحيى الحلواني» عن 
محمد بن المتوكل» عن عمرو بن أبي سلمة» عن صدقة بن عبدالله عن موسى بن عقبة» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي: «أتاني ملك برسالة من الله ع وجل» ثم رفع 
رجله فوضعها فوق السماءء والأخرى في الأرض لم يرفعها» [۱۸۸]. وقال بعضهم معناه: 


(1) سورة المعارج:٤.‏ 

(۲) سورة الصافات: .٩4‏ 

(۳) سورة النساء: .٠٠١‏ 

.٠٥٠٣١۳ح‎ ۱۳۹/٦ کنز العمال:‎ )٤( 


سورة السجدةء الآيات: ١١ - ١‏ ¥ 


بد الأَمْرَ من السَمَاءِ إلى الأرض مدة أيّام الدنياء ثم يَعْرْج إليه الأمر والتدبير» ويرجع يعود إليه 
يدير مر من ص f‏ م ا ر ر 


بعد انقضاء الدنيا وفنائها في يوم گان ERN‏ عدون 4 وهو يوم القيامة. 


وأمّا قوله: حمسي الف سَنّة4“ فإّه أراد على الكافر» جعل الله ذلك اليوم عليه مقدار 
خمسین آلف سنة» dl‏ المؤمن كقدر صلاة مكتوبة صلاّها في دار الدنيا. ويجوز أن یکون ليوم 
الفا ال زل ك ر وقة أرقات س مها اف اة روا شمن ال ونجوز 
أن يكون هذا إخبار عن شتت وهوله ومشمته لإنٌ العرب تصف أيّام المكروه بالظول وأيَّام السرور 
بالقصرء وإلى هذا التأويل ذهب جماعة من المفسّرين. 


وروي عبد الرزاق عن ابن جريح قال : أخبرني ابن أبي مليكة قال: دخلت أنا وعبدالله بن 
فیروز مولی عثمان بن عمّان على ابن عباس فسأله ابن فيروز عن هذه الآيةء قال لات غاس 
مَنْ أنت؟ قال: أنا عبدالله بن فیروز مولی عثمان بن عمّان» فقال عبدالله بن عبّاس: أيّام سمَّاها 
الله لا دري ما هي› وأكره أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم. قال ابن أبى مليكة: فضرب 
O‏ : ألا أخبرك ما 
حضرت من | بن عبّاس» فأخبرته» فقال ابن المسيب للسائل : هذا ابن عباس قد اتقى أن يقول 
فيها وهو أعلم متي . 
قوله : َلك عَالِمُ لعب وَالشَهاءة المرب الرَجيم» الّذِي أخسَنَ سن گل شَيْء حَلَقَهٌ4 قرأ نافع 
وأهل الكوفة (حَلقه) بفتح اللآم على الفعل» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ثيّ قالا: لسهولتها في 
المعنى وهي قراءة سعيد بن المسيب. وقرأً الآخرون بسكون اللام. قال الأخفش: هو على 
البدل ومجازه: الذي أحسَنَّ حلقَ كل شيء. 

قال ابن عباس : أتقنه وأحكمه» ثي قال: أما إن أست القرد ليست بحسنة ولكتّه أحكم 
خلقها. وقال قتادة: حسئه. مقاتل: علم كيف يخلق كل شيء» من قولك فلان يحسن كذا إذا 
کان یعلمه. 

«وَبَدَاً حَلْقّ الأنسَان يعني آدم(عليه السلام) يِن لين * ثم جَمَل نَسْلَةٌ) ذريته «ِيِنْ 
سُلالَة4 من نطفةء سيت بذلك لاتها تنسل من الإنسان»ء أي تخرج» ومنه قيل للولد: سلالة. 
وقال ابن عباس : وهي صفو الماء يِن اء وين ضعيف م سواه و م فيه مِنْ رو حه وَجَعَل 
لک السمْعَ وَالابْصارً رَالافْيدَة تَليلاد لاد ما تَشكرونَ# وَئَالوا4 يعني منکري البعث› و صَلَلْنَا في 
الأض أي أهلكنا وبطلنا وصرنا تراباًء وأصله من قول العرب: ضلٌ الماء في اللبن إذا ذهب»› 
ويقال: أضللت الميّت أي دفنته. قال الشاعر: 


)۱( سورة المعارج : . 


۲۸ الحزء السابع من کتاب تفسیر الثعلبي 
وأب مُضلوأٴٌبغيرجلية وودر اتال وق م وا 

وقراً ابن محيصن بكسر اللام (ضللنا) وهي لغة. وقرأً الحسن والأعمش «#ضللنا) 
TS‏ أنتتاء وهي e‏ وا" . 
ا ا yT E‏ ا ا e‏ 
عن علي أنه قرأ أَءدّا ضللنا أي نتت . قال محمد بن حاتم : يقال : صل الحم وأصل إذا أنتن. 

«أَءِنا لي حَلق جُريد» قال الله: : بل ھ هم پلِقَاءِ رهم گافِرُون) . 

قوله عر وجل : #فل ۾ َكَوَفْاكُمْ) بقبض أرواحكم «ِمَلَكٌ الْمَوْتِ الَذِي وَكْلٌ ب4 قال 
مجاهل : حویت له الأرض فجُعلت له مثل طست يتناول منها حيث يشاءء وقال مقاتل والكلبي : 
بلغنا أن اسم ملك الموت عزرائيل وله أربعة أجنحة: جناح له بالمشرق» وجناح له بالمخرب»› 
وجناح له في أقصى العالم من حيث يجيء ريح الصباء وجناح من الأفق الآخر. ورجل له 
بالمشرق› والأخرى بالمخرب» والخلق بين رجليه› ورأسه وجسده كما بين السماء والأرض› 
وجعلت له الدنيا مثل راحة اليدء صاحبها يأخذ منها ما حب في غير مشقة ولا عناى آی سل 
اللبنة بين يديه فهو يقبض أنفُس الخلق في مشارق الأرض ومغاربهاء وله أعوان من ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب. 
a sS Ts‏ 
ا 

وأخبرنا الحسين بن محمد عن عبدالله بن يوسف» عن عبد الرحيم بن محمد» عن سلمة 
ابن شبيب» عن الوليد بر بن سلمة الدمشقي› عن ٿور بن يزيد عن خالد بن [معد“]ء عن معاذ بن 
جبل قال : : إن لملك الموت حربة تبلغ ما , بين المشرق والمغرب› و ی وو الناس» فما 

من أهل بيت إلا وملك الموت يتفخصهم في كل يوم مرّتين› فإذا رأى إنساناً قد انقضى أجله 
ضرب رأسه بتلك الحربة» وقال: الآن يزار بك عسكر الأموات. 


(1) تاج العروس: .۷٦/٠١‏ 

(۲) راجع معاني القرآن للنحاس: ٠٠١ / ١‏ وتفسير القرطبي: ٩۲ / ٠١‏ ولسان العرب: .۳۸٤ / ١١‏ 
(۳) في نسخة أصفهان: الزمي. 

() في نسخة أصفهان: عمارة. 

(0) في نسخة أصفهان: معدان. 


سورة السجدةء الآیات: ۱۲ - ۲۲ ۰ ۳۲۹ 


وأخبرنا yy‏ 
ابن حنبل» عن أبي» عن عبدالله بن نميرة عن الأعمش عن خيثمة وعن شهر بن حوشب قال: 
eS sS nS‏ 
قال الرجل: من هذا؟ قال: هذا ملك الموت» قال: لقد رأيته ينظر إلى كأنه يريدني» قال: فما 
ا د هات ست مل کر يي نه دا ري فحملته علیها فألقته بالهنده 
ثم اتی تى ملك الموت سليمان (عليه السلام) فقال: إنك كنت تديم النظر إلى رجل من جلسائي» 
قال ١‏ كنت أعجا مإ أمرت أن أقض رو بالهند وعو دك 


فإن قيل : ما الجامع بين ر تَوفنهُ 4 ر تتو فم فم الملائكة4" و لفل يتوفکم 
ملك الْمَوْتِ) وقوله : الله يو ئی الاش ج مَوْتِھا 4 رور لدي يتوفكم باللَێل 4 . 

قيل : توفي الملائكة: القبض والنزع . A‏ الدعاء والأمرء يدعو الأرواح 
فتجيبه ثم يأمر أعوانه بقبضهاء وتوفي الله سبحانه: خلق الموت» والله أعلم. 


قوله تعالی : ولو تَرّی الْمْجْرمُون تَاكسوا روسو أي مطأطئوا رۋوسهم عند بو 
حياء منه للذي سلف من معاصيهم في الدنيا يقولون: رتا أَبْصَرَنا) ماکتا به مكذبين «وَسَمغنا) 


(1) سورة الأنعام: .٦١‏ 
(۲) سورة النمل: ۲۸. 
(۳) سورة السجدة: .١١‏ 
(6) سورة الزمر: .٤١‏ 
() سورة الأنعام: ۰ 


۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
منك تصديق ما أتتنا به رسلك «َارْجتا) فأرددنا إلى الدنيا «تَعْمَلٌ صَالحاً إا مُوقتونَ4 وجواب 
ف ان ات الت وول ا ایتا كل فس هُدَاهًَا) رشدها وتوفيقها للإيمان. 
وَلَِنْ حَىَّ4 وجب وسبق «الْقَوْل مني لمان > جَهَتَمَ ِن الجن رالناس أَجْمَعِينَ4 وهو قوله 
ا ا م و ثم يقال لأهل النار: «َذوفُوا ما 
نَسِيتَمْ لِقَاء يويك ٠‏ أي ترکتم الإیمان به لتا تیینگ4 ترکناکم في الاد رووا عَذَابَ 
الخلْدِ ما كنم تَعْمَلونَ. 

أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه» عن أحمد بن الحسن بن ماجة القزويني» عن الحسن 
ابن أيّوب القزويني» عن عبدالله بن أبي زياد القطواني» عن سيار حماد الصفار» عن حجاج 
الأسود» عن جبلة» عن مولى له» عن كعب قال: إذا كان يوم القيامة يقوم الملائكة فيشفعون› 
ثم يقوم الأنبياء فيشفعون» ثم يقوم الشهداء فيشفعون ثم يقوم المؤمنون فيشفعون. حتى انصرمت 
الشفاعة كلها فلم يبق أحد» خرجت الرحمة» فتقول: يارب أنا الرحمة فشفعني» فيقول: قد 
شقعتك» فتقول: يارب فيمَن؟ فيقول: في مَن ذكرني في مقام وخافني فيه أو رجاني أو دعاني 
دعوة واحدة خافني أو رجاني فأخرجيه» قال: فيخرجون فلا يبقى في النار أحد يعباً الله به 
شيئاًء ثم يعظم أهلها بهاء ثّ يأمر بالنار فتقبض عليهم فلا يدخل فبها روح أبداًء ولا يخرج منها 
غم أبداً وقيل : و َسَينّم لِقاءِ بویگم هذا . 

طإتمَا يُؤمِنْ ياتتا الَذِينَ إا دروا ھا روا سجُداً وَسَبّخُوا بِحَمْدِ رَبْهْمْ وَمُمْ ل 
يَسْتَحبرُون) عن الإيمان به والسجود له. «تَتَجًاقئ) أي ترتفع وتنتحي» وهو تفاعل من الجفاء 
والجفا: التبرٌء والتباعد» تقول العرب: جاف ظهرك عن الجدار» وجفت عين فلان عن الغمض 
إذا لم تنم . بهم عن المَصاجم). 

أخبرني أبو عبدالله الحسين بن محمد بن الحسن قال: أخبرني أبو عمرو عثمان بن أحمد 
ابن سمعان الوزان» عن عبدالله بن قحطبة بن مرزوق» عن محمد بن موسى الحرشي»› عن 
الحرث بن وحيه الراسبي قال: سمعت مالك بن دينار يقول : سألت أنس بن مالك عن قول الله 
تعالی: «تَتَجَاقی جَُوبُهُم عَنِ المَصاجم) ق و س اعات ورل ا 
يُصلون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء الآخرة» فأنزل الله تعالى : «تَتَجاقى جُنوبُهُم عَنِ 
الحَضاجع). 

أخبرني الحسين بن محمد [عن موسى بن محمد» عن الحسن بن محمد» عن موسى بن 
محمد] عن الحسن بن علويه» عن إسماعيل بن عيسى» عن المسيب» عن سعيد بن أبي عروبة» 


)۱( سورة ص .Ao‏ 
05 وة الجا ۴ 


رة السجد الآباتة a ۲١١‏ 


عن قتادی ا بن مالك قال: ا فینا e‏ مجان HS‏ 
3 


محمد وپ عن محمد ين سیه عن يعي ن غین سن اتشر ہن حیده ن سم 
8 قصران 7ا بينهما] مسیره ة [مائة] Ns a, E‏ ما 0 ي المشرق 
وأهل المغرب لأوسعتهم” فاكهة» وهي صلاة الأرّابين وغفلة الغافلين» وإ من الدعاء 


الات الى 3 برف الها ا نالرت الها 1491 


وقال عطاء: يعني يصلون صلاة العتمة لا ينامون عنهاء يدل عليها ما أنبأني عبدالله بن 
حامد» عن عبدالصمد بن الحسن بن علي بن مکرم» عن السري بن سهل»ء عن عبدالله بن رشيد 
قال: أنبأني أبو عبيدة مجاعة بن الزبير» عن أبان قال: جاءت امرأة إلى أنس بن مالك» فقالت: 
إني أنام قبل العشاء. فقال: لا تنامي. فإِن هذه الآية نزلت في الذين لا ينامون قبل العشاء 
الآخرة «تَجافى جُنوبُهُم عَنِ المَضَاجع). وقال أبو العالية والحسن ومجاهد وابن زيد: هر 
التهجد وقيام الليلء ودليل هذا التأويل ما أخبرنا أبو عبدالله بن قنجويه عن أبي بكر بن مالك 
القطيعى› فن مدال ین آ خد ین یل عن ی عن زد بن الات قن قاد ين هة عن 
عاصم» عن شهر بن حوشب» عن معاذ» عن النبي 4ة : «تَتَجًاقى جُنوبُهُم عن المَضاجع4 
يدون رهم حؤفا معا( قال: قيام.العبد في الليل . 

وأخبرنا عبدالله بن حامد الأصفهاني» عن محمد بن عبدالله بن عبد الواحد الهمداني» عن 
ا OS a SS‏ 
الله ألا تخبرنى بعمل يدخلنى الجتةء E‏ 
وإنه ليسي على من يسرة الله عليه e‏ ب شان ا 
SS‏ #جاق جوئی عر 


)١(‏ في المصدر: يراهما. 

(۲) في المصدر: لأوصلهم. 

(۳) کتز العمال: ۳۹۲/۷ ح٩٥٤۱۹.‏ 

)٤(‏ في المصدر: الخطيئة» بدل اغضب الربٌ». 


r‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


المَصاجع) حتّی بلغ جزاء بما كانوا يعملون) ثم ل١‏ غير بملاك ذلك كله فشلت: 
الا وول غا ا ا کک عليك هذا». 


فقلت: يا رسول الله وإنّا لمؤاخذون بما نتكلّم؟ فقال: «ثكلتك أمّك يا معاذ! وهل يكب 
الناس في النّار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» ]۱۹١[‏ . 
وقال الضخاك: هو أن يصلى الرجل العشاء والغداة فى جماعة. 


أخبرني الحسين بن فنجويه عن أحمد بن الحسين بن ماجة قال: أخبرني أبو عوانة الكوفي 
بالري عن منجاب بن الحرث عن علي بن مسهر عن عبدالرحمن بن إسحاق عن شهر بن حوشب 
القيامة جاء مناد فنادى بصوت يُسمع الخلائق كلّهم: سيعلمٌ أهل الجمع اليوم مَنْ أولى بالكرم» 
ثم يرجع فينادي : ليقم الذين كانت تَجافى جُنوبُهُم عَنِ المَضاجع فيقومون وهم قليل» ثم يرجع 
فينادي : ليقم الذين كانوا يحمدون الله في البأساء والضراء. فيقومون وهم قليل» فيسرحون 


جميعاً إلى الجنّة ثم يحاسب سائر الناس» [1۹۱] . 


0 2,23 


يعون رَبَهُمْ ۾ حَوقًاً وَظْمَعَاً وما ررَقتَاهُم ينفقُون» كلا غلم فس ما آڂفِى لهم مِنْ قرو 
غين آي ئ لهم» هذه قرأءة العامة. وقراً حمزة ويعقوب أخفي مرسلة الياء آي : : LÎ‏ أخفي 
E NES SSS BE E EE‏ 
من قَرّة أعين» قراءة العامة على التوحيد. 
۰ أخبرنا عبدالله بن حامد الوزان» عن مکي بن عبدان» عن عبدالله بن هاشم قال: أخبرني 
أبو معاوية عن الأعمش› عن أبي صالح› عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلاه : «ايقول الله 
تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» 
ا قال رسول الله لا : ومن بله ما [قد] أطلعتكم عليه» اقرأوا إن شعتم قلا تَعْلَّمْ 
ا ما في لَهُمْ مِنْ رات أغيْن» ۱۹۲1“ . ج جَرَاءَ ما انوا يعْمَلُونَ4 

ال کا و هر رو قرا حا ات أعن وال ان رة ذفن اورا مرا 
لقد أعد الله للّذين تَتَجَافًى جُنوْبُهُم عَن المَضصاجع ما لم تَر عين ولم تسمع أذن ولا يخطر على 


)۱( في المصدر زيادة: تراش الأمر وعموده وذروة سنامه» فقلت : بلی یارسول الله قال : رأس الأمر وعموده 
الصلاة» وذروة سنامه الجهاد» ثم قال: ألا أخبرك. 

(۳) مسند أحمد: ۲۳۱/۰ وسنن ابن ماجة: ۱۳۱٤/۲‏ ح۳۹۷۳. 

.٠٠٠١/٠١ : تفسير القرطبي‎ )٤( 

(0) سنن ابن ماجة: ۱٤٤۷/۲‏ ح۳۲۸٤‏ وفي التنزيل : قرة. 


سورة السحدة» الآيات : ۲_۱۹۲ r‏ 


e‏ ا ا ی ۴ ا فى لهم مِنْ فة 
غين الاية . 

قوله : لمن گان مُؤینا گمَنْ گان تَاسِقاً لا يَسْتَوُون الآية نزلت في علي بن أبي طالب 
والوليد بن عقبة بن أبي معيط آخي عثمان لام وذلك أنه کان پينهما تنازع ولام في شيء» فقال 
الوليد لعلي: سكت فإك صبيّ» e a a AUS‏ 
وآملاً متك اشوا في الكتيبة؛ فقال له علي : اسكت فإك فاسق»ء فأنزل الله عر وجل : أن 
گان مُؤمناً گَمَنْ گان تَاسقاً لا يَسسَوُونَ) ولم يقل يستويان» لأّه لم يرد بالمؤمن مؤمناً ا 
اى اقا واحداًء وإتما أراد جميع الفساق وجميع المؤمنين . . قال الفرًّاء: إن الاثنين إذا لم 
يکونا مصمودين لهما ذهب بهما مذهب الجمع. 

ثم ذكر حال الفريقين ومآلهماء ققال عر من قاتل : اتا انين اموا وء مِلُوا الصًَالِحاتِ 
لهم جات الماوی ؤل با انو لود واا اَي فوا رامن الاد كلما أرائوا أن 
خر روا نها أعِيدّوا فيا وقبل لَه ذُوُوا ڪَذَابَ الَا الَِي گم بو نگڏبُون» و َنذِيقَنَهُمْ مِنْ من 
العَذاب الأذْنّى دون الْعَدَاب الاكبر ر َعَلْهَمْ يرجعُون4 

قال أبي بن كعب وأبو العالية والضحاك والحسن وإبراهيم: العذاب الأدنى مصائب الدنيا 
وأسقامها وبلاؤها مما يبتلي الله به العباد حتَّى يتوبواء وهذه رواية الوالبي عن ابن عباس . 
عكرمة عنه: الحدود. عبدالله بن مسعود والحسن بن علي وعبدالله ب بن الحرث: القتل بالسيف 
يوم بدر. مقاتل : الجن سي سين بم بى كلو الجيف والعظام والكلاب. مجاهد: عذاب 
القبر. قالوا : والّْذاب الأكُبٍّ يوم القيامة «لَعَلَهُمْ يرڄعُون€ عن كفرهم . 

قول تعالی : «وَمَن أَظلَمْ من كر بابّاتِ رو م عرض عنها إا ِن الْمخروين) المشركين 
منَة مقون قال زد بن رفع : عنی بالمجرمین ¿ هاهنا أصحاب المَدَر ثي قرأ إن الْمُجرِمِينَ في 
صلال وَسعر# إلى قوله : اا گل سء اء پقدر“ واخبرنا الخبين بن جاجد 
ابن محمد بن إسحاق السني قال: أخبرني جماهر بن محمد الدمشقي» عن هشام بن عمَار» عن 
إسماعيل بن عياش › عن عبد العزيز بن عبداللهء عن عبادة بن سني› عن جنادة بن أبي أمية» عن 
معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ثلاث من فعلهن فقد أجرم : اا و ي 
غير حقّ» أو عَقّ والديه» أو مشى مع ظالم لينصره"" فقد أجرم. يقول الله تعالى: إلا مِنّ 
المَجرِمِينَ مَُْقِمُودَ» [۱۹۳] . 


(1) سورة القمر: .٤۹٤۷‏ 
)۲( ليست موجودة في المصدر. 
)( مجمع الزوائد: /v‏ ۰. 


۳٤‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ر 


وقد اتا مو سى الكََِابَ فَلاً تَكَنْ في مِرَيّة مِنْ لِقائه# ليلة المعراج. عن ابن عبّأس» 
وقال السدّي: من تلقيه كتاب الله تعالى بالرضا والقبول. قال أهل المعاني: لم يرد باللقاء 
الرؤية وإتما أراد مباشرته الحال وتبليغه رسالة الله عر وجل وقبول كتاب ألله. من لقاء 
الله الخطاب للنبيّ ية والمراد به غيره. 1 
رَجَعَلْتَاء [يعني الكتاب» وقال قتادة: موسى] دی لي إشراښيل* وَجَعَلْتَا مِنْهُم 
رم4 a‏ الخير يقتدى بهم يَهْدونَ4 يدعون «بأمرنًا لَمّا صَبَرُوا قرأ حمزة والكسائي 
(لَمّا) بكسر اللام وتخفيف الميم أي لصبرهم» واختاره أبو عبيد اعتباراً بقراءة عبدالله لما 
صَبَرُوا) وقرأ الباقون بفتح اللام وتشديد الميم أي حين صبروا. 
2 د ور ك 0 OS PE‏ 
e‏ ينه يقضي بينهم. ويْسمّي أهل اليمن 
القاضي الفيصل «يَوْمَ القِيَامَة فِيمَا گائو فيه د فود ٭ آرم تهر يهد لَه گ اکتا مِنْ قَبْلِهمْ مِنْ 
TT E‏ ن آیات الله وعظاته فیتّعظون بها . 
قوله: : أَوََم يروا آنا سوق المَاء إلى الأرْض الْجُرْ4 أي اليابسة المغبرة : الغليظة التي لا 
نبات فيها. وأصله من قولهم: ناقةٌ جراز إذا كانت تأكل كل شيء تجده» ورجل جروز› إذا کان 
أكرلا. قال الاج 
وسيفف جراز أي قاطع» وجَّرزت الجراد الزرع إذا استأصلته» فكأن الجرز هي الأرض 
التي لا يبقى على ظهرها شيء إلا أفسدته» وفيه أربع لغات: - جُرز وجَرز وجَرر ورز 
قال ابن عباس : هئ أرض باليمن . قال مجاهد: هي ابين #ٽځر ج فننبت و رعا تال 
انام اهم الد ردقه وأو ت م الع رذ قم عار قِینَّ قال بعضهم : اراد 


(1) انظر تفسير القرطبي: ١١١/١١‏ مورد الاية. 


سورة السجدة» الآیات: ۲۳ _ To ٠١‏ 


قال قتادة: قال أصحاب النبنَ صلى الله عليه : إن لنا يوماً ننعم فيه ونستريح ويحكم بيننا 
وبينكم» فقال الكمّار استهزاء: متى هذا الفتح؟ أي القضاء والحكم. 

قال الكلبي : يعني فتح مگة. وقال السدي: يعني يوم بدر» لاإ أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه كانوا يقولون لهم : إن الله ناصرنا ومُظهرنا عليكم . 

ل يَْم القنح يوم القيامة لا ب SS‏ تأوّل 
النصر قال : لا ينفعهم إیمانهم إذا جاءهم العذاب وقتلوا. 


5 كأغرضن عَنْهُمْ انظ إَِهُمْ مظرٌون) قراءة العامة مرون بكسر الظاء. . وقراً محمد 
بن السميقع بفتح الظاءء قال الفرّاء ا ع ا إا ان اا ا رو ی قال ` 
ابو حاتم : : الصحيح كسر الظاء لقوله : «ارتَقِبٰ نهم م مرتقبو بون . 


(1) سورة الدخان: .٥۹‏ 


۳ الجزء السابع من كتاب تفسير الشعلبي 


محتوو الجزء السابع من كتاب تفسير اللعلبي 


سورة الحج aeceeneesanannasaaenaannnecnceseneneneneennveeesaeneceneneesenenecesesecenenannenenssnenecsenaeunneenecennesnnnennecenne‏ 
سورة المؤمنون N ab EE EE OBOE‏ 
فصل فى ذكر وجوه الحكمة فى خلق الله سبحانه الخلق VS E ee‏ 
سورة الثور aa Ss RASS‏ 
ذكر حكم الاية VASSAR Saa‏ 
باب ذكر بعض ما ورد من الأخبار في الترغيب في النكاح e EET‏ 
فصل فيمن يستحبٌ ويختار من النساء e a OE OE Seeeesesssss‏ 
فصل في الآداب الواردة في النكاح والزفاف ORL‏ 
سورة الفرقان E‏ 
سورة الشعراء E E ES‏ 
سورة التّمل RRS a REA a‏ 
د الا ار الواردة فى فة وانة الارن وكفة شرو جا a‏ 
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سوؤرة الأحزاب»› ١‏ 


ت الحا 

سورة الإ جزاب 

مدئية» وهي خمسة آلاف وسبعمائة وتسعون حرفا 
وألف ومائتان وثمانون كلمة» وثلاث وسبعون آية. 


أخبرني محمد بن القاسم ب بن أحمد بقراءتي عليه قال: حدّثنا عبدالله بن أحمد بن جعفر 
قال: أخبرني أبو عمرو الحميري وعمرو بن عبدالله البصري قالا E E‏ 
العبدي»› عن أحمد بن عبدالله بن يونس» عن سلام بن سليم» عن هارون بن کثير» عن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» قال رسول الله صلی الله عليه : «من قرأً 
E‏ عل وما ملكت يمه عط امان ن علات ا 


سم اللو الرَحْمَنِ الرجيم 


قوله عر وجل : يا أيه النَنْ التي الل الآية نزلت في أبي سفيان بن حرب» وعكرمة بن 
بي جهل› وبي الاعور عمرو پن [أبي] سفيان السلمي» وذلك آنه قدموا المدينة فنزلوا على 
عبدالله ب بات رأس المنافقين بعد قتال أحد» وقد أعطاهم النبنَ صلى الله عليه الأمان على أن 
کاو فقام معهم عبدالله بن سعد بن أبي سرح وطعمة ب بن أبيرق» فقال للنبيّ بيه وعنده عمر 
ابن الخظاب : ارفض ذكر آلهتنا اللات والعرّى ومنات وقل: إن لها شفاعة ومنفعة لمن عَبَدَها 
وندعك وربّك» فشقّ على النبي صلى الله عليه قولهم» فقال عمر بن الخظاب: ائذن لا يارسول 


)0 تفسیر مجمع البيان: 110/۸ 


٦‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الشعلبى 


الله في قتلهم» فقال النبي (عليه السلام) : «إني قد أعطيتهم الأمان» [۲]ء فقال عمر بن 
٠‏ الخظاب: اخرجوا في لعنة الله وغضبه» فأمر النبيّ صلى الله عليه عمر أن يُخرجهم من المدينة 
فأنزل الله عر وجل يا ايها التي اتتي اللَ]4“ .]١[‏ 


وولا تع الْكَافرِينَ» من أهل مكة يعني أبا سفيان وأبا الأعور وعكرمة «والمُنَافِقَينَ)» 
عبدالله ر ر بن بيرق . 


ِن الله گان عَلِيماً حكيماً# تخ ا يك من رَبك إن الله گان ما تَعْمَلُون خَيراً) 
يالياء او مرو وغیره بالتاء. 


وول عَلّى الله وَگفّى الله وكيلا) أخبرني ابن فنجويه» عن موسى بن علي [عن الحسن 

ابن علويه]» عن إسماعيل بن عيسى» عن المسيب» عن شيخ من أهل الشام قال: قدم على 
رسول الله صلى الله عليه وفد من ثقيف فطلبوا إليه أن [يمتعهم] باللات والعرى سنة وقالوا: 
لتعلم قريش منزلتنا منك فَهَمّ النبيّ بلا بذلك" فأنزل الله تعالى: ليا يها التي اتّتي اللة) 
الايات. 

قوله : ما جَعَل الله لجل من كين في جوف نزلت في أبي معمر جميل [بن معمر] بن 
حبیب بن عبدالله الفهري» وکان رجلا لبيباً حافظاً لما يسمع» فقالت قريش : ما حفظ أبو معمر 
هذه الأشياء إلا وله قلبان. وكان يقول: إن لي قلبين أعقل بكلٌ واحد منهما أفضل من عقل 
محمّد» فلمّا كان يوم بدر وهُزم المشركون وفيهم يومئذ أبو معمر تلقًاه أبو سفيان بن حرب» وهو 
معلّق إحدی نعلیه بيده والخرى في رجله» فقال له: ا 
قال: فما بالك إحدى نعليك في يدك والأخرى في رجلك» فقال له آبو معمر: ما شعرت إلا 
اهما في رجلي»› نرو یرک ا لی کان لہ فان ا في لی د۱ 

وقال الزهري ومقاتل : هذا مثل ضربه الله للمظاهر ‏ من امراته» وللمتبتي ولد غير قول : 
فکما لا یکون لرجل قلبان كذلك لا تکون امرأة الاو ا ولا یکون ولد 
أحد ابن رجلين. 

قوله: وما جَعَلّ أَروَاجَكُّمْ اللأئِي) قرأ أبو جعفر وأبو عمر وورش اللائ( بغير مد 
ولا همز» ممدودة مهموزة بلا ياء» نافع غير ورش وأيّوب ويعقوب والأعرج» وأنشد: 


(1) أسباب النزول للواحدي : ۳ 


)¥( معاد ي ل ان بهم بذاك إا لأنه لا ي | ری“ وإما لأنه ينافي أ 2 بعبادة غير 


(۳) مجمع البیان: ۱۱۷/۸ . 


سورة الأخزاب» الآيات: ١‏ ه ۰ ۷ 


Cy 2 

من اللاءِ لم يحججن يبغين حسبة ETE ON TUSETOT E,‏ 

وقراً آهل الكوفة والشام بالمد والهمز وأثبات الياء واختاره أبو عبيد للاشياع واختلف فيه » 
وتخفيف الظاء كوفي غير عاصم» واختاره أبو عبيد بض التاء وتخفيف الظاء وكسر الهاء عاصم 

قال أبو عمرو: هذا منكر لأنٌ المظاهرة من التعاون والآية نزلت في أوس بن الصامت بن 
قيس بن أصرم أخي عبادة» وفي امرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك يقول الله تعالى: ما جَعَل 
وفيها كقارة وأزواجکم لكم حلال» وسنذكر القصة والحكم في سورة المجادلة إن شاء الله. 

قوله: وما جَعَل أذْعِيّاءكمْ) يعني من تبتيتموه «أبْتاءَكم€ نزلت في زيد بن حارثة بن 
شراحيل الكلبي من بني عبد ود» كان عبداً لرسول الله ية فأعتقه وتبتّاه قبل الوحي» وآخی بينه 
وبين حمزة بن عبد المطلب في الإسلام» فجعل الفقير أخا للغني ليعود عليه فلمَا تزوج النبي صلى 
الله عليه زينب بنت جحش الأسدي وكانت تحت زيد بن حارثة» فقالت اليهود والمنافقون: تَرّوج 
محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عنهاء فأنزل الله عر وجل هذه الآيات وقال : «ذَيكُم قولحم 
E1‏ 2ه eR‏ ت ت ا o2‏ ¥ 
بأفْواهكم ولا حقيقة لهء يعني قولهم : زيد ابن محمد «وَاللة يَمُول الْحَقَ وَهُوَ يَهْدِي السبيل*# 
اذْعُوهُمْ لبهم الذين ولدوهم هو أَفْسَص4 أعدل عند الله قن لَمْ َعْلَمُوا باهم کو خوانگ) 
٤ . ۹‏ 2 4 ‌ ر 
أي فهم إخوانكم في الدين وَمَوَاليكمْ) إن كانوا محرريكم وليسوا ببنيكم. ‏ 

أنبأني عقيل بن محمد الجرجاني»› عن المعافی بن زكرياء عن محمد بن جرير قال : حدثني 
يعقوب بن إبراهيم» عن ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن» عن أبيه» قال: قال أبو بكر: قال 
الله تعالى: «اذْعُومُمْ لأَبَائِهمْ هو أَفْسَط عِنْدَ اللو إن لَمْ تَعْلَمُوا اعم واكم في الدَينِ 
ومَوّالي 4% فاًنا ممن لا يعرف أبوه» ونا من إخوانكم في الذين. قال : قال ابی إئی لأظته لو 
علم أن أباه کان حماراً لانتمی إلیه «ولَيْس عَلَيْكُمْ جُتَاح فما أَخطأثمْ به قبل النهي» فنسبتموه 
إلى غر أنه وقال فادة: يعلى أن دفو لقي أنه وهر يرق أله ذلك وولکن ما عمدت 
فلوبُكم فنسبتموه إلى غير أبيه بعد النهي» وأنتم تعلمون أله ليس بابنه. ومحل ما في قوله: ما 
orf r, 2 2 0 os f4 o car‏ 2 
تَعَمَدَّث قلوبْكمْ» خفض ردا على (ما) التي في قوله : ليما أخطاتم بد4 ومجازه: ولكن فيما 
تعمّدت قلوبكم «وّگان الله عفوراً رجيما) قال النبي“ بي: «مَن اذعى إلى غير أبيه أو إلى غير 
أهل نعمته فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين» ]٤[‏ . 


. ٠٠١۸/١ تفسير القرطبى:‎ ٤٤٥/٠١ لسان العرب:‎ )١( 
.0/۲ بتفاوت» سنن ابن ماجة: 40/۲ سنن أبی داود:‎ 110/٤ : صحیح مسلم‎ (۲) 


۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


وأخبرنا حابن عبدالله بن جمدرة: عن أحمد ين مد ين الحن ٤‏ عن مدد بن 
يحيى قال: أخبرني أبو صالح» حدثني الليث» حدّثني عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب» 
عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
ا الله اة - تبتى سالا وأنكحة ابنة أخيه هند بنت الوليد بن 
عتبة بن ربيعة» وهو مولى لامرأة من الأنصار فتبتاه» كما تبٽى رسول الله صلى الله عليه زيدا 
وکان من تبتّی رجلا ا دعاه الناس إليه ی لاذْعُوهُم 
انيم الاية. 


قوله عر وجل: الب الى أحقّ «بالْمُؤْمِِینَ مِن َنصُِهِْ) أن بحكم فیهم بما شاء 


قال ابن عباس وعطا: يعني إذا دعاهم النبيّ (عليه السلام) إلى شيء ء ودعتهم أ نفستهم إلى 
شيءَ٬‏ كانت طاعة النبيّ آولى بهم من طاعة أتفسهم» وقال مقاتل : يعني طاعة النبي (عليه السلام) 
أولى من طاعة بعضكم لبعض» وقال ابن زيد: البِیْ أَوْلَى بالْمُؤْمبِينَ يِن أَنْمُْهِمْ كما أنت أولى 
بعبدك» فما قضى فيهم من أمرء جار» كما أن كل ما قضيت على عبدك جار. وقيل : إنه(عليه 
أولى بهم في امضاء الأحكام وإقامة الحدود عليهم لما فيه من مصلحة الخلق والبعد من 
د. وقیل : إنه أولى بهم في الحمل على الجهاد وبذل .النفس دونهء. وقالت الحكماء الي 
ا بالْمُرِْنينَ اف > لان أنفسهم تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم» 'والنبيًّ يدعوهم إلى ما فيه 
نجاتهم» وقال أبو بكر الورّاق: لأ النييّ يدعوهم إلى العقل» وأنفسهم تدعوهم إلى الهوى» 
وقال بسام بن عبدالله العراقي : أن أنفسهم تحترس من نار الذنياء والنبيّ يحرسهم من نار 
e‏ یی زی پالُؤمیی من 
اه4 وهو أب لهم. ' 
وروی سفيان عن عمرو عن بجالة أو غیره قال : وو 
المصحف التب أَوْلى بالمُؤمنينَ يِن شوم وآزواجه أتماتهم) وهو أب لهم. فقال: يا غلام 
ها قال هدا مهف ای فذهب إليه فسألهء فقال : إنه کان يلهپني القرآن ويلهيكٌ الصغفق 


سورة الأحزاب الآيات: ٠ ۸ - ٦‏ ۹ 


e ET SS 

E أبي عميرة» عن‎ e EE 

أولى به في الدنيا والآخرة» اقرؤا إن شع Ty‏ 
E Sd e‏ 


وزرا مها O E PE‏ نظیره قوله ي وَجَنة جَنة عرضها 
السموات والأزض4“ أي كالسماوات» وإتما أراد الله تعالى تعظيم حقهن وحرمتهن› وإِنه لا 
يجوز نکاحهن لا في حياة النبيَ صلی الله عليه إن طلڻ ولا بعد وفاته هن حرام على كل مؤمن 
کر ا و ا التأويل أله لا بحرم على الولد رؤية الأ و ا و ع 
الأجنبيين» ولا يرئتهم ولا يرثونهن؛ فعلموا أنهن أمّهات المؤمنين من جهة الحرمة» وتحريم 
e‏ 
روی سفیان» و ¿ الشعبي» عن مسروق قال: قال امرأة ة لعائشة: 
فقالت: أنا لست بام لك إِتما آنا أَمٌ رجالكم. 


اأ 


ماأه» 


قوله: «وَأوْلوا الأرحام بَعْضهُمْ اوی ض4 يعني في الميراث . 

قال قتادة : كان المشلمون يتوارثون بالهجرة» وگان لا يرث الأعرا بي المسلم من المهاجر 
يثاء فأنزل الله تعالى هذة الآيةء E TS‏ 
والقرابات . 
ا E‏ 

ا الأزحام بعْضَهُْ ضهَم أَوْلّی بَعْض) في كاب الله مِنْ الْمُوْمِيِينَ) الذين آخى رسول الله 
ينهم #وَالمهّاجري) فنسخت هذه الآية الموارثة بالمؤاخاة والهجرة» وصارت للأدنى فالادنى 
من القرابات› وقيل : راد إثبات الميراث بالإيمان والهجرة. : ١‏ 


&9 4 ل َد 


ن تفعَلوا إلى 7 مَغْرُوفاً4 يعني ا لذوي قرابتكم من 


: في المصدر: مأت.‎ )١( 
٠٠ .ه٠٤١١ ط. اسلامبول‎ ۸٩/۳ وصحيح البخاري:‎ ۳۳٤/۲ مسند أحمد:‎ )۲( 
. ۱۳۳ سورة آل عمران:‎ )۳( 


۱۰ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


المشركين فتجوز الوصية لهم» وإِن كانوا من غير آهل الإيمان والهجرة» وهذا قول محمد بن 
الحنفية وقتادة وعطاء وعكرمة. وقال ابن زيد ومقاتل: يعنى : إلا أن توصوا للإوليائكم من 
المهاجرين . وقال مجاهد:ٍ a a‏ گان 
َلك الذي ذکرت من أن ا الأزْحَام بَعْضَيُمْ زل ن وان اشر يرت المسلم 
«في الكتاب) في اللوح المحفوظ مورا ی مكتوباً . وقال القرظي : في التوراة. 

قوله: ود أحَذتا مِنْ السِينَ ماهم على الوفاء بما ر د ی ی 
ر ا . ونك يا ا توح وَِبْرَاهیم وَمُوسّی وعِیسی ابن مَرْيَمّ4 وإِتما 

حص هؤلاء الخمسة بالذكر في هذه الآية لأهم أصحاب الشرائع والكتب وأولو العزم من الرسل 
N,‏ 


HEF 


و حَذنا منْهُمْ مِيثقًاً عَليظاً€ أخبرنا الحسين بن محمد» عن عبيدالله بن أحمد بن يعقوب 
المقرئ» عن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي» عن هارون بن محمد بن بکار» عن آبيه عن 
سعید يعني ابن بشیر» عن قتادة» عن الحسن› > عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : 
«کنت ٠‏ التبّين في الخلقء وآخحرهم في البعث» []“ قال: وذلك قول الله تعالی: وذ 
خد يِن ال ماهم َك ومن توح ورای وَموسّی وَمِیسَی ابن ميم فبداً به صلی الله 
عليه کک يسال الصَاوٿِينَ عَنُْ عن صِديِهم وَاَعَّ لِلْكافرينَ عَذَاباً اليما . 


دلین 


قوله : يا ايها الذِينَ آمَنوا اذكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ) الآية» وذلك حين حوصر المسلمون 
مع رسول الله صلى الله عليه أيّام الخندق طإذ جاءنكمْ جود يعني الأحزاب» قریش وغطفان 


.۱۸٤/١ الدر المنثور:‎ )١( 


سورة الأحزاب»› الآبات: ١۷ - ٩‏ ۰ ۱۱ 


ويهود بني قريظة والنضير «َأَرْسَلتًا عَلَيْهمْ ربحاً4 يعني الصبا. قال عكرمة: قالت الجنوب 
لمال اة الأعراب: انطلقي بنصر رسول الله صلى الله عليه» فقالت الشمال: إن الحرة ل 
تسري.باللیل» فکانت الري بح التي أرسلت عابهم هي الصبا. 2 

E a UE U SNES 

«وَجُئوداً لَمْ تَرَومَا) وهم الملائكة ولم تقاتل يومئذ «وَگانَ الله ما تَعْمَلُونْ بَصيراً قال 
المفسّرون: بعث الله تعالى عليهم بالليل ريحاً باردة» وبعث الملائكة فقلعت الأوتاد» وقطعت 
أطناب الفساطيط» وأطفأت النيران» وأكفأت القدور» وجالت الخيل بعضها في بعض» فأرسل 
الله عليهم الرعب» وكثر تكبير الملائكة في جوانب عسكرهم» حتّى كان سيد كل حي يقول: يا 
بني فلان هلم إليّ فإذا اجتمعوا عنده قال: النجا النجا أتيتم» لما بعث الله عليهم ات 
فانهزموا من غير قتال : 

أنبأني محمد بن القاسم الفارسي قال : أخبرني أبو الحسن السليطي قال: أخبرني المؤمل 
ابن الحسن» عن الفضل بن محمد الأشعراني عن عمرو بن عون» عن خالد بن عبدالله» عن 
أبي سعد سعيد بن عبد الرحمن ا يم التيمي» عن أبيه وآنبأني .عقيل بن محمد 
عن المعافى بن زكريا» عن محمد بن جرير الطبري» عن محمد بن حميد الرازي» عن سلمة». 
حدّثني محمد بن يسار» عن يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرطي فالا : قال فتى من أهل 
الكوفة لحذيفة بن اليمان: یا آبا عبدالله» رأیتم رسول الله صلی الله عليه وصحبتموه؟ قال: نعم 
يابن أخي» قال: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد» قال القتى: والله لو أدركناء 

ما تركناه يمشي على الأرض» ولحملناه على أعناقناء ولخدمناه وفعلنا وفعلنا. 

فقال حذيفة: يابن أخي والله لقد رأيتني ليلة الأحزاب مع رسول الله كيا بالخندق في ليلة 
باردة» لم أجد قبلها ولا بعدها برداً أشدّ منه» فصلّى رسول الله صلى الله عليه هوناً من الليل ثم 
التفت إلينا فقال: «مَنْ يقوم فيذهب إلى هؤلاء القوم فيأتينا بخبرهم أدخله الله الجتةه [۷]. 

فما قام متا رجلء ثم صلى رسول الله ل هوناً من الليلء ثم التفت إلينا فقال مثلهء 
فسكت القوم وما قام متا رجل. ثم صلّى رسول الله صلى الله عليه هونا من الليلء ثم التفت 
إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم على أن يكون رفيقي في الجتّة؟ فما قام رجل 
من شدة الخوف وشدَة الجوع وشدَّة البرد» فلمّا لم يقم أحده دعاني رسول الله ٤ه‏ وقال: يا 
حذيفة» فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني» فقلت : لبيك يارسول الله» وقمت حتى أتيته وان 


. ۲۲/۲ مسند أحمد: ۲ صحیح البخاري:‎ )١( 
. في نسخة أصفهان : الشعراني‎ () 
RE كنز العمال : ٠ع الدرالمنثور:‎ (۳ 
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تحدثنٌ شیئا حتى ترجع إلى . 


E 
› وذهبت بخيولهم‎ N TT فدخلت في القوم»›‎ 
ولم تدع شيئاً إلا أهلكته» وأبو سفيان قاعد يصطلي» فأخذتٌ سهمي فوضعته في كبد قوسي»›‎ 
. فذکرت قول النبنَ صلی الله عليه: لا تحدثنّ حدثاً حتى ترجع» فرددت سهمي في کنانتي‎ 

فلمّا رأى أبو سفيان ما تفعل الريحٌ وجنودٌ الله بهم» لا تقر لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء قام 
E E Ea 8‏ 
مَنٌْ ا نت؟ قال : : سبحان الله أما تعرفني أنا فلان بن فلان» فإادا هو رجل من هوازن. 


E E‏ با مشر قریش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام» لقد هلك الكراع 
والحُف وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقينا من هذه الريح ما ترون» فارتحلوا 
اي مر تخل تم قام إلى جاو وهو مول نجل مايه ام ريا فوب بها على تلات نبا فلي 
عقاله إا وهو قائم. 


ان ا فعلت قريش فاستمروا راجعين إلى بلادهمء وهزم الله الأحزاب فذلك 
قوله : رسلا عَلَيْهِمْ رِيحَاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْمَّا) قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه 
كأني مشي في حمَام» فأخبرته الخبر فضحك عليه السلام حى بدت أنيابه في سواد الليل قال: 
وذهب عي الدفء فأدناني.النبيّ عليه السلام فأنامني عند رجليه وألقى على طرف ثوبه» وألزق 
صدري ببطن قدمه . ٤‏ 


قوله تعالى : ِد جاءوكُمْ مِنْ فَوَْكمْ) يعني من فوق الوادي من قبل المشرق»ء وعليهم 
مالك بن عوف النضيري وغيينة. بن حصن الفزاري في ألف من غطفان ومعهم طليحة بن خويلد 
SS‏ 
الوادي من قبل المغرب» وهو أبو سفيان بن حرب في قريش ومن تبعه» وأبو الأعور عمرو بن 
سفيان السلمي من قبل الخندق . وكان الذي جر غزوة الخندق» فيما قيل إجلاء وسول الله صلى 
الله عليه .ر بني النضير عن ديارهم . 


قال محمد بن إسحاق : حدّثني يزيد بن رومان مولى آل الزبير» عن عروة بن الزبير ومَّن لا 
أنّهم» عن عبيدالله بن كعب بن مالك» وعن الزهري» وعن عاصم بن قتادة وعن عبدالله بن أبي 
بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» وعن محمد بن كعب القرظي› وعن غيرهم من علمائناء دحل 


سورة الأحزاب» الآیات: ١١۷ _ ٩‏ ۱۳ 


حديث بعضهم في بعض› قالوا e Ee‏ 
الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع بن E‏ شی 
نفر من بني النضير ونفر من بني وايل وهم الذين حرموا الأحزاب على رسول الله بي خرجوا 
حتی قدموا على قريش بمگة» فدعوهم إلى حرب رسول الله بي وقالوا: إلا سنكون معكم عليه 
حتّی نستأصله» فقالت لهم قريش: يا معشر اليهود» إكم آهل الكتاب الأول والعلم ہما أصبحنا 
بختلف فيه نحن ومحمد» فدیننا خير ام دینه؟ 

قالوا: بل ل ن وأنت نتم أولى بالحقٌ منهم» قال : فهُم الذين آنزل الله فيهم: 
الم َر إلى الْذِينّ ووا تَصِيباً مَِ الكتب بُوْمتُونَ بالجبْتِ وَالْطاعُوتِ) إلى قرله : وَگفی بجُهَتَمّ 

بجر4 فلا الوا ذلك قرش سرهم ما قالرا رنشطرا لما درش إلبة من رت رسرل 
الله كلا فأجمعوا لذلك» واستعدوا له» ثم خرج أولئك النفر من اليهود حى جاءوا فا 
فیس بن غیلان فدعوهم إلى حرب رسول الله کا وأخبروهم نهم سيكونون معهم عليه» وان 
قريشاً قد بايعوهم على ذلك» وأجمعوا فيه فأجابوهم فخرجت قريش وقائدها أبو سفیان بن 
. حرب» وخحرجت ٠‏ غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بني فزارة» والحرث بن 
عون بن أبي جارية المرّي في بني مرّة» ومسعود بن جبلة بن نويرة بن طريف بن شحمة بن 
سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وبما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة وكان 
الذي أشار على رسول الله ية بالخندق سلمان الفارسي» وكان اول مشهد شهده سلمان مع 
eS‏ و 

E: Ng Ty 
الله بي من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من دونه من الجرف والغابة في‎ 
عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تابعهم من بني كنانة وأهل تهامة» وأقبلت غطفان ومن تابعهم من‎ 
آهل نجد.حتی نزلوا [بذنب نقمى] إلى جانب أحد.‎ 
المسلمين» فضرب هنالك عسكره» والخندق بينه وبين القوم» وأمر بالنساء والذراري فرفعوا في‎ 
بني قريظة وعهدهم» وکان قد وادع رسول الله َه على قومه وعاهده على ذلك فلما سمع‎ 


.٥٥.0١ سورة النساء:‎ )١( 
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لي» فقال: ويحك يا حيي› إنك امز ميرم إّي قد عاهدت محمَداً فلست بناقض ما بيني 
وبینه» ولم أَرَ منه إلا واوق : 

قال ريسك افخ لى أكلحك» فال :ا آنا بفاعل. قال: والله إن غلقت دوني إلا على 
حشيشتك أن آكل معك منهاء فاحفظ الرجل ففتح له. فقال: يا كعب» ويحك جئتك بعر الدهرء 
وبحر طم» جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من دونه» وبغطفان 
على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب مقمي إلى جانب أحد» قد عاهدوني وعاقدوني أن لا 
یبرحوا حتی يستأصلوا محمد ومن معه. 

فقال له كعب بن أسد: جئتني والله بذلٌ الدهرء بمجهام قد اهراق ماؤه يرعد ویبرق ولیس 
فيه شيء» فدعني ومحمّداً وما أنا عليه ولم رمن محمد إلا صدقاً ووفاءٌ: 

فلم زل حځیي بن آخطب بکعب يقبله في الذروة والغارب حتی يسمح له على أن أعطاء عهداً 
من الله وميثاقاًء لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمّداً أن أدخل معك في حصتك حتىِ 
يصيبني ما أصابك» فنقض کعب بن أسد عهده وبرئ ممّا کان عليه فیما بینه وبين رسول الله ي . 

E PC E N O 
عليه سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس أحد بني عبد الأشهل وهو يومئذ سيّد الأوس‎ 
وسعد بن عبادة بن دليم أحد بني ساعدة بن كعب ب بن الخزرج وهو يومئذ سيد الخزرج» ومعهماِ‎ 
. عبدالله بن رواحة أخو الحارث بن الخزرج» وخوات بن جبير أخو بني عمرو بن عوف‎ 

فقال : انطلقوا حتى تنظروا أحقٌ ما بلغنا عن هؤلاء القرم؟ فإن كان حقاً فالحنوا إل لحتاً 
نعرفه ولا تفتوا أعضاد الناس» وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس» 
فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم وقالوا: مَنْ رسول الله؟ وقالوا: لا 
عقد بیننا وبين محمد ولا عهد» فشاتمهم سعد بن عبادة وشاتموه» وکان رجلا فيه حد فقال له 
سعد بن معاذ: دع عنك مشاتمتهم فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمةء ثم أقبل سعد وسعد ومن 
معهما إلى رسول الله صلى الله عليه فسلموا عليه ثم قالوا: عضل والقارة أي كغدر عضل 
والقارة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه أصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه. 

فقا ل اوسر ال لى الله عة الله أكزء اشرو با مشر الشاي رعطم د ذلك 
البلاء واشت الخوف وأتاهم عدوّهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظنّ المؤمنون كل ظنَء 
ونَجّم النفاق من بعض المنافقين حتى قال لهم معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان 
محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط لما 


(1) بطوله في تفسير الطبري: »٠١۹٠١۷ /۲١‏ مورد الاية. 
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وَعَدَنَا الل وَرَسوله إلاً عُرُوراً حتى قال أوس بن قبطي أحد بني حارئة : E O‏ 
بعورة من العدو وذلك على ملا من رجال قومه» فأذْن لا فلنرجع إلى ديارنا فإتها خار-مة من 

المدينة. 


فأقام رسول الله صلى الله عليه وأقام المشركون عليه بضعاً وعشرين ليلة قريباً من شهر» 
ولم يكن بين القوم حرب إلا الرمي بالنبل والحصى» فلمّا اشتد البلاء على الناس» بعث رسول 
الله ية إلى عيينه بن حصين وإلى الحارث بن عوف وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثمار 
المدينة على أن يرجعا بمَنْ معهما عن رسول الله يي وأصحابه» تجرى بينهم وبينه الصلح حتى 
كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة» فذكر ذلك رسول الله ية لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
واستشارهما فيه. فقالا: يارسول الله أشيء أمرك الله به لابد لنا من العمل به أم أمر تحبّه 
فتصنعه أم شيء تصنعه لنا؟ قال: لا بل لكم والله ما أصنع ذلك إلا إّي رأيت العرب قد رمتكم 
عن قوس واحد وکالبوکم من کل جانب» فأردثٌ أن أکسر عنكم شوكتهم. 

فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله وعبادة 
ارثا لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم ولا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قري أو بيعاًء أفحين 
أكرمنا الله بالإسلام وأعرنا بك نعطيهم أموالنا؟! ما لنا بهذا من حاجة» والله لا نعطيهم إلا 
السيف حتّى يحكم الله بيننا وبينهم» فقال رسول الله ييه وأصحابه: فأنت وذاك» فتناول سعد 
الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا. 


Ea as a ARA 
إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود بن أبي قيس أخو بني عامر بن لؤي وعكرمة بن‎ 
أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان ونوفل بن عبدالله وضرار بن الخطاب ومرداس أخو‎ 
۰ بني محارب بن فهر قد تلبسوا للقتال وخرجوا على خيلهم» ومزوا على بني كنانة.‎ 

فقال: بنو الحارث: يا بني كنانة» فستعلمون اليوم من الفرسان» ثم أقبلوا حتى وقفوا على 
الخندق» فلمّا رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدةء ما كانت العرب تكيدها ثم تيمّموا مكاناً من 
الخندق ضيَقا فضربوا خيولهم فاقتحموا منه فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع. 

وخرج علي بن أبي طالب وا في نفر من المسلمين حتى أخذ عليهم الثغرة التي أقحموا 
منها اران رم وقد کان عمرو بن عبد ود قاتل یوم بدر حتی أثبتته 
الجراحة فلم يشهد أحداًى فلما کان يوم الخندق خرج مُعَلماً لیرې مکانه» فلما وقف هو وخیله 
قال له علي: يا عمرو› إنك كنت تعاهد الله» هر رخ س ون الى و ا أخحذت 
منه إحداهما. قال: أجل . قال: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال: لا حاجة 
لي بذلك. قال: فإني أدعوك إلى النزال. قال: ولم يابن أخي؟ فإني والله ما أحبَ أن أقتلك. 
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فعقره او ضرب وجهه وأقبل على عل فتناولا وتجاولا وقتله علي طب 

ور جه ا هة حافت ن الخد هار وفتل مع عمرو رجلان: منبه بن 
عثمان بن عبيد بن السباق بن عبد الدارء :أصابه سهم فمات منه بمكة» ونوفل بن عبدالله بن 
المغيرة المخزومي› وکان قد اقتحم الخندق فتؤرٌط فيه فرموه بالحجارة› فقال : یا معشر العزرث 
قتلة أحسن من هذه» فنزل إليه علي فقتله فخلب المسلمون على جسده» فسألوا رسول الله صلى 
ا a‏ 
فشأنکم به« فخلی بینهم وبینه. 

قالت عائشة أ الممنين : ا ی وكان من أحرز حصون 
المدينة› وكانت أُمّ سعد بن معاذ معنا في الحصن» وذلك قبل أن يُضرب علينا الحجاب فمر 
سعد بن معاذ وعليه درع مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها وفي يده حربته وهو يقول: 
E E N ES‏ 

فقالت أمّه:. الحق يا بنى فقد والله أخرت. قالت عائشة: فقلتُ لها: يا أ سعد والله 
لوددت ن درع سعد كانت أسبغ مما هي» وخفت عليه حيث أصاب السهم منه» قالت: فرمی 
سعد يومئذ فقطع منه الأكحل» وزعموا أنه لم ينقطع من أحد قطع إلا لم يزل يفيض دما حتى 
يموت» رماه حيان بن قيس بن الغرقة أحد بني عامر بن لؤي» فلمًا أصابه قال: خذها فأنا أبن , 
الخرقة فقال سعد: غرق الله وجهك في النارء ثم قال سعد: الهم إن كنت أبقيت من حرب 
ريشن شيا فان لهاب > فاه لا قوم أحبٌ إل من أن أأجاهدهم من قوم آذوا رسولك» ف 
وأخرجوه» وإ كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني 
من بني قريظة› وکانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية. 


ا ا ا بن اریز عن به اغبا 
ال" E‏ : وکان حسان معنا فيه 
اوا 


قالت صفية : فمرٌ بنا رجل من اليهود فجعل يطوف بالحصن وقد حاربت بنو قريظة وقطعت 


)١(‏ وفي ذلك اليوم قال رسول الله ل : لمبارزة علي لعمرو بن ود أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامةء وفي' 
افطل : لضربة علي خير من عبادة الثقلين› E ES‏ وكتز العغمال: ل/10۸« 
- والسيرة الحلبية: ۳٤۹/۲‏ . 


(۲) البداية والنهاية: ٠١۳١/٤١‏ . 


سورة الأحزاب الآیات: ١١۷ - ٩‏ ۰ ۱۷ 


ما بينها وبين رسول الله ياء وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عتا» ورسول الله والمسلمون في 
[نحور] عدوّهم لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم إذا أتانا آت. قالت: فقلت: يا حسّان إن 
هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن وإِنّي والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من ورائنا من 
اليهود» وقد شخل عنّا رسول الله صلى الله عليه وأصحابه فانزل إليه فاقتله. 

في الك ا ت فد الط الله قد ر فت ها آنا ماخت هدا فالت: 
فلمّا قال ذلك لي ولم أَرَ عنده شيعا احتجزت ثم أخذثُ عموداً ثم نزلت من الحصن إليه قضربته 
بالعمود حى قتلته فلمّا فرغت منه» رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسّان انزل إليه فاسلبه فإنه لم 
يمنعني من سلبه إلا أله رجل» .قال: مالي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلبه. ٠ ٠‏ 

- قالوا: وأقام رسول الله صلى الله عليه وأصحابه في ما وصف الله عر وجل من الخوف 
والشدّة لتظاهر عدؤهم عليهم وإتيانهم مِنْ فُوْقهم ومن أسفل منهم» ثم إل نعيم بن مسعود بن 
عامر بن [أنيف] بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن حلاوة بن أشجع بن زید"“ بن غطفان أتى رسول 
الله كيا . فقال : يا رسول الله إّي قد أسلمت وإدّ قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شت 
تقال ر ا ف ع و علاطت فن 
الحرب خدعة. 

E E RO O O a 
قريظة» قد عرفتم ودي إيّاكم وخاصة ما بيني وبينكم» ع ا ی فقال‎ 
لهم : إن قريشا وغطفان جاءوا لحرب محمّد» وقد ظاهرتموهم عليه وإن قريشا وغطفان ليسوا‎ 
[کهیئتکم]» البلد بلدکم به آموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تحولوا عنه إلى غيره»‎ 
وإِنْ قريشاً وغطفان أموالهم وأبناؤهم ونساؤهم بغيره» وإ روا نهزة وغنيمة أصابوهاء وإن كان‎ 
غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل» والرجل ببلدكم لا طاقة لكم به إل خلا بكم»‎ 
فلا تقاتلوا القوم حتى تأخذرا رهناً من آشرافهم یکونون بایدیکم ڈ ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم‎ 
محمّداً حتى تناجزوه» فقالوا : لقد أشرت برأي ونصح . ثم حرج حتى أتى قريشاً فقال لأبي سفيان‎ 
بن حرب ومن معه من رجال قریش: يا معشر قريش قد عرفتم ودي إِيّاكم وفراقي محمداً وقد‎ 
بلغتي أمر رأيت أن حا على أن أبلّغكموه نصحاً لكم فاكتموا علي . قالوا: نفعل:‎ 

ا ا ر اهود ند ففرا مو ا جع و ميد وه 
أرسلوا إليه» أن قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك عنًا أن نأخذ من القبيلتين من قريش 
وغطفان رجالا من أشرافهم [فنعطيكم] فتضرب أعناقهم ثيّ نكون معك على من بقي منهم؟ 

فأرسل إليهم أن َعَم فإن بعث إليكم اليهود يلتمسون منكم رهناً من رجالكم فلا تدفعوا 


ی ا ار 070 رنت 


۱۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


منکم رجلاً واحداًء ثم خرج حتى أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان أنتم أصلي وعشيرتي . 
وأحتٌ الناس إلى ولا أراكم تتهموني» قالوا: صدقت» قال: فاكتموا علي قالوا: نفعلء ثم قا 
لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم» فلما كانت ليلة السبت في شال سنة خمس› وکال 
مما صنع الله برسوله» أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في 
نفر من قريش وغطفان» فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الخف والحافر» فاغدوا للقتال 


فأرسلوا إليهم: إن اليوم السبت» وهو يوم لا يُعمل فيه شيئاًء وكان قد أحدث بعضنا فيه 
حدثاً فأصابه ما لم بخفت عليكم ولسنا مع ذلك بالذي نقاتل معکم حتی تعطونا رهناً من رجالکم 
یکونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمّداًء فإنا نخشى إن [ضرستكم] الحرب واشتدٌ عليكم القتال 
تسيروا إلى بلادكمء وتتركونا والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا بذلك من محمّد. 

فلمًا رجعت إليهم الرسل بالذي قالت بنو قريظةء قالت قريش وغطفان: تعلمون والله إن 
الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق فأرسلوا إلى بني قريظةء إنّا والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً 
من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال» فاخرجوا فقاتلوا. 
فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا : إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحقء 
ما يريد القوم إلا أن تقاتلواء فإ وجدوا فرصة انتهزوهاء وإ كان غير ذلك إنشمروا إلى بلادهم 
وخلوا بينكم وبين الرجل في بلادكم» فأرسلوا إلى قريش وإلى غطفان: إا والله لا نقاتل معكم 
ی تعطوتا رها فأبوا عليهم وخذل الله بينهم» وبعث الله تعالى عليهم الريح في ليال شاتية 
شديدة البردء حى انصرفوا راجعين والحمد لله رت العالمين. 

قال الله تعالى: ود رَاعُّتٍ) مالت «الأَبْصَارٌ4 وشخصت بلعث الُْلْوبُ الْحَنَاجر4 ٠‏ 
فزالت عن أماكنها حتى بلغت الحلوق من الفزع ونون الله الشنُونا) فاا المنافقون فظتوا أن 
محمّداً وأصحابه سيُغلبون ويستأصلون» وأمّا المؤمنون فأيقنوا أن ما وعدهم الله حقّ [من] أنه 
سیظهر دینه علی الدین کله ولو کره المشرکون". 

i E AVEN U EN, 
أهل المدينة والشام ا وعاصم برواية أبي بكر» وأبو عمر برواية ابن عبّاس. والكسائي‎ 
برواية قتيبةء قالوا: إن ألفاتها ثابتة في مصحف عثمان وسائر مصاحف البلدان. وقرأها أبو‎ 
. عمرو في سائر الروايات وحمزة ويعقوب بغير (ألف) في الحالين على الأصل‎ 

وقرأً الباقون بالألف في الوقف دون الوصل» واحتجُوا بأنٌ العرب تفعل ذلك في قوافي 


(1) بطوله في تفسير القرطبي : ۱۳۸٠١١ /٠١‏ مورد الآية» وتاريخ الطبري: ۲٤۳١/۲‏ . 


سورة الأحزاب الآیات: ۹ ١۷‏ ۰ ۰ ۱۹ 


الأبيات». فسن إثبات الألف فى هذه الحروف لأنّها رؤوس الآي تمثيلاً لها بالقوافي . 

قوله عر وجل : مالك ابل الْمُؤْينون# أي أختبروا ومخصوا ليعرف المؤمن من المنافق 
٠‏ وحرّكوا وخرفوا زْلرّالا) تحريكاً يد4 وقرأ عاصم الحجدري (زلزالا) بفتح 

ی بول المنَافِمُون) يعني معتب بن قشير وأصحابه «وَالَِينَ فِي لوبهم مَرض# شك 

وضعف اعتقاد #ما وَعَدَنّا الله Rr‏ إلا عُروراً* ولد تالت طاَةٌ ينهم أي من المنافقين وهم 
أوس بن قبطي وأصحابه» وقال مُقاتل: هم من بني سالم يا أَْل يَذْربَ) يعني المدينة. وقال 
أبو عبيدة: يثرب اسم أرض» ومدينة الرسول(عليه السلام) في ناحية منها . ل مام لكم# قراءة 
العامة بفتح الميم» أي لا مكان لكم تقيمون فيه . وقرأً السلمي بضم الميم» أي لا إقامة لكم» 
وهي رواية حفص عن عاصم لقًارْچعُوا) إلى منازلكم أمروهم بالهرب من عسكر رسول 
الله لا . . ۰ 
e 2 e iT‏ ا فرجعوا موا اراو رق بغ 
لني في الرجيع إلى کک بن الحرث ولون إن وتنا 2 آي هي 
رجاء العطاردي عورة» ا الجدران فيها خلل وفرجة» والعرب تقول: د 
فلان عورة» إذا لم تكن حصينة› وقد اعور الفقارس إذا بدا فيه خلل الضرب› قال الشاعر: 
ى لقم لا تلقن فيب الت عورا ولا الضيف مفجوعا ولا الا م 


قال الله تعالى : وما هِيّ بِعَوْرَّة إِنْ يُرِيدُونَ إلا ِراراً* وَل ذَجِلّث عَلَيْهِمْ4 يقول لو دخل 
عليهم هؤلاء الجيوش الذين يريدون قتالهم المدينة لين أَفًارِكًَا) جوانبها ونواحيهاء واحدها 
رو ل ا ون 

طن 2 الْفَة4 الشرك }5 توما قراءة أهل الحجاز بقصر الألف» أي لجاؤوها 
وفعلوها eT‏ وقراً الآخرون بالمدء أي لأعطوها. وقالوا: إذا كان 
سؤال كان إعطاء وما لبوا بها وما احتبسوا عن الفتنة إلا يَسيراً4 ولأسرعوا الإجابة إليها 
طيبة بها أنفسهم» هذا قول أكثر المفسّرين» وقال الحسن والفراء: وما أقاموا بالمدينة بعد إعطاء 
الکفر إلا فلیلاً حتی یهلکوا «وَلَقَدْ گائوا عَاهَدُوا الله مِنْ تل4 أي من قبل غزوة الخندق لا 


(۱) تفسیر القرطبي : ۱٤۸/۱٤‏ . 


۰ الحزء الثامن .من كتاب تفسير الثعلبي 
وٹ 
ولو4 عدوهم «الأَذْبَار4 . 

وقال يزيد بن دومان: هم بنو حارثة هموا يوم أحد أن يفشلوا مع بني سلمة» فلمّا نزل 
فيهم ما نزل عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلها أبدأى فذكر الله لهم الذي أعطوه من أنفسهم» وقال 
قتادة: هم ناس كانوا قد غابوا عن واقعة بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والفضيلة 
فقالوا : لعن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلنّء فساق الله ذلك إليهم في ناحية المدينة: 

وقال مقاتل والكلبي: هم سبعون رجلا بايعوا رسول الله ييي ليلة العقبةء وقالوا له: 
اشترط لرك ولنفسك ما شئت» فقال النبي (عليه السلام): «اشترط لري أن تعبدوه ولا تشركوا 


به شيئاً» ا شترط لنفسي أن تمنعوني ما تمتعون منه آنفسکم وأزواجكم وأولادكم وأموالكم» 
قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا يارسول الله؟ قال: لكم النصر في اليا والجلّة في الآخرة» [۸]© 


قالوا: قد فعلناء قذلك عهدهم . 
«وگان عَهْدُ الله مَسْئّولا» قوله ع وجل : «قُل لن يْمَعَكُمْ الْفِرَارُ إن رتم مِنْ الْمَوْتِ أو 
النلِ» الذي كتب عليكم وَإِذاً لا ثمنَعُونَ إا قليلا) إلى آجالكم» والدنيا كلها قليل. 


لفل من دا ِي يَنصُِځُم ين الل إن راد يكم سء هزيمة ت او راد : e‏ نصرة 
وَل يدون لهم من دُونِ الله ولا وَلاً تصِيراً. 


سورة الأحزاب الآيات: ۲١ . ۲۷-٠۸‏ 


كذ يَعْلَمْ الله الْمُعََقِينَ) المشبطين ْح الناس عن رسول الله صلى الله عليه 
الین لوان َ4 تعالوا ينا) ودعو SS‏ نخاف 
عليكم الهلاك. 

وَل باون لبس إلا ليلا دفعاً ونيا . قال قتادة: هؤلاء ناس من المنافقين كانوا 
يقولون لإخوانهم: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس ولو كانوا لحماً لالتهمهم أبو سفيان 
وأصحابه» دعوا هذا الرجل فإته هالك. 

قال مقاتل : نزلت في المنافقين» وذلك أن اليهود أرسلوا إلى المنافقين» فقالوا: ما الذي 
e E‏ لم يستبقوا 
منکم أحداً وإنّا ن نشفق علیکم» أنتم إخواننا وجيراننا هلم إلينا > فأقبل عبدالله بن أب وأصحابه 
على المؤمنين يعوّقونهم ويخوفونهم بأبي سفيان ومن معه وقالوا: لئن قدروا عليكم هذه e‏ 
یستبقوا منکم أحداً» ما ترجون من محمّد؟ فوالله ما یریدنا بخیر وما عنده خیر» ما هو إلا أن 
يقتلنا هاهناء انطلقوا بنا إلى إخواننا وأصحابناء يعني اليهودء فلم يزدد المؤمنون بقول المنافقين 
إلا إيمانا واحتسابا. 


وقال ابن زيد: هذا يوم الأحزاب» انطلق رجل من عند رسول الله بء فوجد أخاه» وبين 
يديه شواء ورغيف ونبيذ» فقال له: أنت هاهنا في الشواء والنبيذ والرغيف ورسول الله ب بين 
الرماح والسيوف» فقال له [أخره]: هلم إلى هذا فقد [تبع] بك وبصاحبك› والذي تحلف به لا 
يستقيلها محمد أبداًء فقال: کذبت والذي تحلف په٬‏ وکان أخوه من أبيه وأمَه» آما ا0 ن 
النبي صلى الله عليه أمرك نذهب إلى رسول الله ل ليخبره فوجده قد نزل جبرائیل(علیه 
السلام) بهذه لآب . ٠‏ 

قوله : «أشِةٌ شح عَلَيْكمْ4 أي بخلاء ء بالخير والنفقة في سبيل الله وعند قسم الغنيمة» وهي 
نصب على الحال والقطع من قوله: ولا يأئون ابس إلا تليلاً4 وصفهم الله بالجبن والبخل. 

دا خاو الوت رانف يتَهُمْ يرون بك ور ين4 في رؤوسهم من الخوف والجبن 
«گالَدِي» أي e‏ ْم عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْتِ ذا دَهَبَ الْحَؤْف سَلَقُوكمْ) عصوكم 
ورموکم تة جِداد) ذربة جمع حديد» ويقال للخطيب الفصيح اللسان الذرب اللسان» مسلق 
ومصلق وسلاق وصلاق وأصل السلق الضرب. 

وقال قتادة: يعني بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسم الغنيمة» يقولون: أعطونا فإنًا قد 
شهدنا معكم القتال فلستم بأحق بالغنيمة متا فأمّا عند الخنيمة فأشح قوم وأ سوا مقاسمة» وأَمّا 


(۱) تفسير القرطبي: ٠١١/۱٤‏ . 


۲۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الشعلبي 

اة على الْحَبرٍ4 يعني الغنيمة وليك َم وتوا َأخبظ الله أَغمَالَهُمْ گان ديك على 
الله يرا . 

قوله :يخس يَحْسَبُون) يعني هؤلاء المنافقين الأ ی ا رفا ر 
تحزبوا على عداوة رسول الله صلى الله عليه ومخالفته أي اجتمعواء والأحزاب الجماعات 
واد جرب للم يَذهَبّوا) ولم ينصرفوا عن قتالهم وقد انصرفوا منهم جماعةً وفرقً . إن 
يأب الأَخْرَابُ) إن يرجعرا إليكم كرةً ثانية. 

ليودُوا) من الخوف والجبن لو أذ نهم ادون خارجون إلى البادية في الأغُراب) أي 
معهم «يَساَلُونً) قراءة العامة بالتخفيف› 3 عاصم الحجدري ويعقوب في رواية رويس وزيد 
Ss‏ 
TT‏ رر گان ذلك القیر گك تان ك 

قوله تعالی : مذ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله محمد صلى الله عليه «أسوة4 قدوة «(حَسة4 
قرأ عاصم هاهنا وفي سورة الامتحان (أُسرَة) بض الألف وقرأهما الآخرون بالكسر وهما لغتان 
EN E SS‏ 

قال المفسّرون: os‏ وة شم 4 سا اة أن صر 
وتؤازروه ولا تتخلفوا عنه ولا ترغبوا بأنفسکم عن نفسه وعن مکان هواه» کما فعل هو إذ کسرت 
a.‏ وأوذي بضروب الأذى فواساكم مع ذلك بنفسه» 

و د زجي الله الام الاجر كر اللة كير في الرخاء واللدء. م ذكر المؤمتين 
وتصديقهم بوعود الله تعالى فقال: «وَلَمًا رَأى الْمُؤْيِتونَ الأخرَابَ الوا تسليماً لأمر الله 


وتصديقاً لوعده هدا ما وَعَدَتا الله وَرَسولّهُ وَصَدَقَ الله وَرَسولةٌ4. 


di 


ووعد الله تعالی إياهم قوله: م حسم اَن SS‏ 
بلكمْ€ إلى قوله: لا إن ضر الله قريب . ٠‏ 
وما رَادَهمْ ذلك را إيمَاناً وَسْليماً) . 


.۲٠١ سورة البقرة:‎ )١( 


سورة الأحزاب» الآیات: ۱۸ - ۲۷ ۲۳ 


قوله: ين الْمُميينَ جال صَدَقُوا ما ادوا الله عليه فوفوا به «قَونْهُمْ مَنْ قى 
نه يعي فرخ من نذره ووفی بعهده فصبر على الجهاد حتی استشهد» e‏ النذرء والنحب 
آشا الت الو الف 
NETE EEE EEE‏ ای ا و ال و 

- أي مات. قال مقاتل: قضى نحبه يعني أجله» فقتل على الوفاءء يعني حمزة وأصحابه. 
وقیل : قضى تخه آي [أجهت] في الرفاء بعهده من قول الحربا: نحبَ فلان في سره پومه ولیلته 
أجمع [إذا مد]" فلم ينزل. قال جریر : 
a a a ES AO‏ 

ينهم من يَْظر ظر4 الشهادة «وَمَا بَدلوا) قولهم وعهدهم ونذرهم «تبٍيلا) . 

أخبرنا عبدالله بن حامد قال : أخبرنا مكي بن عبدان قال: حدّثنا عبدالله بن هاشم قال : 
حدّثنا نهر بن أسد عن سليمان بن المغيرة عن أنس قال: وأخبرنا أحمد بن عبدالله المرني» عن 
محمد بن عبدالله بن سليمان» عن محمد بن العلاء عن عبدالله بن بكر السهمي» عن حميد عن 
أنس قال: غاب عمَّي أنس بن النضر - وبه سميت أنس د عن قتال بدر فشقّ عليه لما قدم وقال: 
٠‏ غبت عن أوّل مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه؛ والله لئن أشهدني الله عڙ وجل قتالاً 
ليرينٌّ الله ما أصنع . 

قال: فليا كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: الهم إنّي أبرء إليك مما جاء به هؤلاء 
المشركونء وأعتذر إليك مما صنع هؤلاءء يعني المسلمين› SE Cea‏ 
8 یا ی ر ا ون ا 

قال سعذ: فما استطعت يا رسول الله ما صنع أنس» فوجدناه بین القتلی به بضع وثمانون 
RS e GS CaS‏ > وقد متلوا به» وما عرفناه حتی عرفته خته 


30 2 9 o ور‎ 


بغناياه» ونزلت هذه الاية ِن الْمَوْمِنْينَ جال صَدَفُوا ما ادوا الله عليه قَمْهَمْ مَنْ قصّی تحبه 
ومهم من بطر وما لوا َبيبلاً. 
قال : فکنا نقول : e E O‏ بن حامد عن أحمد 


ابن محمد بن شاذان عن جیغويه بن محمد الترمذي» عن صالح بن محمد» عن سليمان بن 


٠ )(‏ هوبر: اسم رجل» والنحب: الخطر.٠‏ 

(۲) لسان العرب: ۲٤۸/١‏ تاج العروس : ۹/7 1 
(۳) هكذا في الأصل. 

. طخفة: اسم موضع» والمجالدة: المضاربة‎ )٤( 


۲4 الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
: 


SS E 
فقال رسول ا عليه : اوخب طلحة اة‎ E oy 


وبإستاده عن صالح عن مسلم بن خالد عن عبدالله ب بن أبي نجيح أن طلحة بن عبيدالله يوم 
أخد كان محتصناً للنبيّ (عليه السلام) في الخيل وقد بُهر النبيّ صلى الله عليه قال : فجاء سهم 
عابر متوجّهاً إلى النبيّ صلى الله عليه فاتقاء طلحة بيده فأصاب خنصره فقال : [حس] ثم قال : 
@ فقال النبيّ (عليه السلام): «لو أ بها بدأت لتخطفتك الملائكة حتى تدخلك 


وروى معاوية بن ¿ إسحاق» عن عائشة بنت طلحة» > عن عائشة أَمّ المؤمنين قالت: اي لقي 
بيتي ورسول الله صلى الله عليه وأصحابه في الفناء وبيني وبينهم الستر إذ أقبل طلحة فقال رسول 


الله كل : ن رة انظ إلى رل ى غل الارفي رقد قى تح لطر إل حه 
بابويه بن قهرويه قال : أخبرني أبو عبدالله أحمد بن الحسين بن عبدالجبّار الصوفي» عن محمد 
ابن عباد الواسطي» > عن مکي بن إبراهيم» عن الصلت بن دينار» عن ابن نضر»ء عن جابر» .عن 
بي عبدالله قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه يقول: «مَنْ سره أن ينظر إلى شهيد يمشي 
على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله». 


للیجزی الله الصاوقِينّ بصديهم وعدت المَنَافِقِينَ إن ا ثوب عَلَيْهمٍ إن الله گان 
عُفوراً رَجيماً* وَرَدٌ الله اليِينَ كَفَرُوا» من قریش وغطفان يبظ لم يئالو حيرا نصراً وظفراً 
وَگمّی الله الْمُؤْيينَ اقتال بالملائكة والريح #وكان الله وي عزيزاً. 


قوله عڙ وجل : #وَآنرَل الَذِينَ ظاهَرُوهُمْ# يعني عاونوا الأحزاب من قريش وغطفان على 
رسول الله ية وأهل الإيمان وهم بنو قريظةء وذلك أن رسول الله 4ي لما أصبح من الليلة التي 
انصرف الأحزاب راجعين إلى پلادهم» وانصرف (عليه السلام) والمسلمون من الخندق راجعين 
إلى المدينةء ووضعوا السلاح» فلمّا كان الظهر أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه [معتماً] 
بعمامة من استبرق على بخلة عليها رحالةء عليها قطيفة من ديباج» ورسول الله بي عند زينب 
بنت جحش» وهي تغسل رأسه وقد غسلت شمَّة فقال: قد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: 


(۱) الطبقات الکبری: ۲۱۷/۳ 
(۲) مجمع الزوائد ٠٤١۸/۹‏ . 


سورة الأحزاب الآیات: ۱۸ ۲۷ ۰ e‏ 


نعم» قال جبرائيل: عفا الله عنك» ما وضعت الملائكة السلاح منذ أربعين ليلة» وما رجعت 
الآن إلا من طلب القوم» إن الله يأمرك يا محمد بالسير إلى بني قريظة [وأنا عامد إلى بني قريظة] 
فانهض إليهم»› فاني قد قطعت أوتارهم وفتحت أبوابهم وتركتهم في زلزال وبلبال» فأمر رسول 
الله اة منادياًء فأذن إن من کان سامعاً مطيعا لا يصلين العصر إلا في بني قريظة. 

وقدّم رسول الله صلى الله عليه على بن أبي طالب برايته إليهم وابتدرها الناس؛ فسار علي 
ابن أبي طالب حتى إذا دنا من الحصون سمع منها مقالة قبيحة [على] رسول الله صلّى الله عليه 


VOLE UE E E 


قال: م؟ اتك سمعت لي متهم آتی. قال: نعم يارسول الله» قال: لو قد رأوني لم 
يقولوا من ذلك شيئاًء فلمًّا دنا رسول الله ب من حصونهم قال: e E‏ 
آخزاکم الله وآنزل بم نقمته؟ قالوا : يا أبا القاسم ما كنت جهولاً. 

: ومر رسول الله صلى الله عليه على أصحابه بالصورين قبل أن يصل إلى بني قريظة فقال‎ ٠٠ 
هل:مرٌ بكم أحد؟ فقالوا : يا رسول الله لقد مر بنا دحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليها‎ 
رحالة عليها قطيفة ديباج» فقال رسول الله ب : ذاك جبرائيل بُعث إلى بني قريظةء يزلزل بهم‎ 
حصونهم» ويقذف الرعب في قلوبهم» فلمَّا أتى رسول الله لى الله عليه بني قريظة نزل على‎ 
بئر من آبارها في ناحية من أموالهم يقال لها يراقاء فتلاحق به الناس فأتاه رجال من بعد العشاء‎ 
الآخرة ولم يصلوا العصرء لقول رسول الله ي : لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظةء‎ 
ay فصلوا الف ها ب مهاو لضا‎ 
. الله عل"‎ 


قال: وحاصرهم رسول الله خمساً وعشرين ليلة حتّى جهدهم الحصار وقذف الله في. 
قريش وغطفان» وقال كعب بن أسد بما كان عاهده»ء فلمًا أيقنوا بان النبي ية غير منصرف عنهم 
ختّى يناجزهم» قال كعب بن أسد لهم: يا معشر اليهود إنه قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإني 
عارض علیکم خِلالاً ثلاث» فخذوا أَيّها شئتم» فقالوا: وما هنّ؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه 
فوالله لقد تبيّن لکم آنه نبي مرسل» وأُنه لٌلذي کنتم تجدونه في کتابکم» فتأمنوا على دیارکم 
E‏ > قالوا : لا نفارق حكم التوراة أبدأ ولا نستبدل به غیره. 


قال : فإذا أبيتم هله فهلم فلنقتل. أبتاءنا ونساءنا ثم نخرج. إلى محمد وأصحابه 9 


(1) تفسير الطبري: ۱۸١/۲١‏ مورد الآية. 


١‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


مصلتين بالسيوف ولم نترك وراءنا ثقلاً يهمنا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد فإن نهلك نهلك 
ولم نترك وراءنا شيئاً نخشى عليهء وإِنْ نظهر فلعمري لنتخذن النساء والأبناءء فقالوا: نقتل 
هؤلاء المساكين فلا خير في العيش بعدهم. 

قال: فإ أبيتم على هذه فن الليلة ليلة السبت» وألّه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد 
أوا انها فانزلو لغلا أن ليام مدر اهاه غ الا تقد سا وتخد هما 
SS‏ فأصابهم من المسخ ما لم يَّحْفَ عليك. قال: 
ما بات رجل منكم منذ ولدته امه بليلة واحدة من الدهر حازما . قال: ثم إنهم بعثوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف ‏ وكانوا حلفاء 
الأوس - نستشيره في أمرناء فأرسله رسول الله صلى الله عليه إليهم» فلمًا رأوه قام إليه الرجال 
ونهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه»ء فَرَق لهم وقالوا: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على 
حكم محمّد؟ قال: تعم» وأشار بيده إلى حلقه» إِنه الذبح. 

قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي حى عرفت أني قد خنت الله ورسوله» ثم انطلق أبو 
لبابة على وجهه ولم يأتِ رسول الله صلى الله عليه حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده» 
وقال: SS‏ وعاهد الله لا يطأً بني قريظة» ولا 
يراني الله في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدا 


فلا بلغ رسول الله اة خبره وأبطاً عليه» > قال: أما لو جاءني لاستغفرت له» فما إذ قعل 
فما آنا بالذي أطلقه من مكانه حى يتوب الله عليه» ثم إن الله تعالى أنزل توبة أبي لبابة على 
رسول الله ية وهو في بيت أ ا ا ا فمك ل الله م الل ةة فن 
السحَّر يضحك فقلت: يم ضحكت يارسول الله أضحك الله سّك؟ 


ل ت عل آي ات فال ال اولك اسن فان لی إن فت فال 
فقامت على باب جرا وذلك قبل أن يضرب الخخاب :عله قال دي أا لات اشر فد 
تاب الله عليك قال: فسار إليه الناس ليطلقوه. فقال: لا والله حى يكون رسول الله مي هو 
الذي يطلقني بيده. فلمّا مر عليه خارجاً إلى الصبح أطلقةُ. 


فال ف إن فة بن فة راس ةدبن شه راد ن عد وهم ن من بی شرل الوا من 
بني قريظة ولا التضيرء نسبهم فوق ذلك وهم بنو عم القوم» أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها 
قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدي القرظي» فمرَ 
بحرس رسول الله ب وعليها محمد بن مسلمة الأنصاري في تلك الليلة» فلمًَا رآه قال: مَنْ 
هذا؟ قال: عمرو بن سعدي» وکان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله 
صلى الله عليه وقال: لا أغدر بمحمّد أبداًء فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: الله لا تحرمني 


سورة الأحزاب» الآيات: ۷-۱۸ ۲۷ 


عثرات الكرام» ثم خلی سبیله» فخرچ على وجهه» حتی بات في مسجد رسول الله صلی الله 
عليه بالمدينة تلك الليلةء ثم ذهب فلا يُدرى أين ذهب من أرض الله إلى يومه هذاء E‏ 
الله صلى الله عليه شأنه فقال: ذاك رجل نجاه الله بوفائه.. 

وبعض الناس يزعم أنه أوثق برمة فيمن أوثق م ي رظ ن دروا عا ع رسول 
الله ضلى. الله طايه افاضيخة رمه ملقاة لا يدري أين ذهب فقال سول الله صلى الله عة 
تلك المقالة والله أعلم. 

فلمّا أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وتواثبت الأوس» فقالوا: يا 
شل ال إنهم موالينا دون الخزرج» وقد فعلت في موالي الخزرج بالأمس ما قد علمت» وقد 
كان رسول الله صلى الله عليه قبل بني قريظة حاصر بني قينقاع» وكانوا حلفاء الخزرج» فنزلوا 
على حكمه فسألهم إِيّاه عبدالله ‏ بن أبي سلول فوهبهم له فلمّا كلمته الأوس قال رسول الله كلا : 
«ألا ترضون یا معشر الأوس أن یحکم فیهم رجل منکم»؟ قالوا: بلى. 

E UI U E e O E SF 
في خيمة امرأة من المسلمين» يقال لها (رفيدة) في مسجده» وكانت تداوي الجرحى» وتحبس‎ 
ا ی و ن ا و او ا ر ف ع و ل‎ 
) ٠ .]1١[ حين أصابه السهم بالخندق : «اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب“‎ 

فلما حكمه رسول الله به في بني قريظة» أتاه قومه فاحتملوه على حمار» وقد وطئوا له 
بوسادة من أدم» وكان رجلاً جسيماًء ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وهم يقولون: 
يا أبا عمرو أحسن في موإليك» فان رسول الله بلا إنما ولآك ذاك لتحسن فيهم» فلمّا أكثروا 
عليه قال: قد أتى لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم» فرجع بعض من كان معه إلى دار بني 
Ea‏ يصل إليهم سعد بن معاذ عن كلمته التي سمع 

فلمًا انتهى رسول الله صلَّى الله عليه قال: قوموا إلى سيّدكم فأنزلوه. فقاموا إليه فقالوا: 
يا أبا عمرو إن رسول الله بيا قد ولاك مواليك لتحكم فيهم» فقال سعد: عليكم بذلك عهد الله 
وميثاقه أن الحكم فيها ما حكمت؟ قالوا: نعم قال: Ns‏ 
رسول الله يا وهو معرض عن رسول الله اة إجلالاً له» فقال رسول الله يا: نعم. 


قال سعد: فإني أحكم فيهم» أن يقتل الرجالء وتقسم الأمراك وتش النساء والنراري: 


. ٠١۹/٤ البداية والنهاية:‎ )١( 
. ۱۸١/۲١ تفسير الطبري:‎ )۲( 


١ ۸‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


فقال رسول الله اة لسعد: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» ثم استنزلوا فحبسهم 
رسول الله ية في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار» ثم خرج رسول الله َة إلى سوق 
المدينة التي هي سوقها اليوم» فخندق بها خندقاً ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم» فهم في تلك 
الخنادق يخرج بهم إليه أرسالاً وفيهم عدو الله حيي بن أخطب» وكعب بن أسد رأس القوم وهم 
ستمائة أو سيبعمائة والمكثر لهم يقول: كانوا من الثمانمائة إلى التسعمائة . 

وقيل: قالوا لكعب بن أسد وهو يذهب بهم إلى رسول الله َة أرسالاً: يا كعب ما ترى 
أن يُصنع بنا؟ فقال كعب: في كل موطن لا تعقلون! ألا ترون أن الداعي لا ينزع وأن مَن يذهب 
به منکم لا يرجع» هو والله القتل . فلم يزل ذلك دأبهم حتى فرغ منهم رسول الله صلى الله عليه 
وأتي بحيي بن أخطب عدو الله وعليه حلة تفاحية قد شققها عليه من كل ناحية كموضع الأنملة 
[أنملة أنملة] لملا يسلبهاء مجموعه يداه إلى عنقه بحبل» فلمًّا نظر إلى رسول الله ية قال : أما 
والله ما لمت نفسي في عداوتك» ولكته مَّن يخذل الله يُخذلٍ» ثم أقبل على الناس» فقال: آيّها 
الناس» إنه لا بأس بأمر الله» كتاب الله وقدره» وملحمة كتبت على بني إسرائيل» ثم جلس 
قر هه فال ا لالع : 
لعمرك مالام ابن أخحطب نفسه ولكنه من يخذل الله يخذل 
يجاهدحتى آبلغ النفس عذرها وقلقل يغبي العزكل مقلقل" . 

وروی عروة بن الزبير عن عائشة قالت: لم يقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة» 
قالت: والله إنها لعندي تتحدث معي وتضحك ظهراًء ورسول الله صلى الله عليه يقتل رجالهم 
بالسوق؛ إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: آنا والله. قالت: قلت: ويلك ما لك؟ 
قالت: أقتل. قلت: ولِم؟ قالت: حدتٌ أحدثته . قال: فانطلق بها فضربت عنقهاء وكانت عائشة 
تقول: ما أنسى كذا عجباً منها طيب نفس» وكثرة ضحك» وقد عرفت أنها تقتل . 

قال الواقدي : ا ا امراًة الحكم القرظي» وکانت قد قتلت خلاد بن 
سوید» رمت عليه رحاء فدعا رسول الله ييه بها وضربت عنقها بخلاآد بن سويد» وكان علي 
والزبیر يضربان أعناق بني قريظة ورسول الله ية جالس هناك. . 

وروى محمد بن إسحاق عن الزهري أن الزبير بن باطا القرظي ‏ وكان يكنى أبا عبد 
الرحمن ‏ كان قد مَنّ على ثابت بن قيس بن شماس في الجاهلية يوم بغاث أخذه فجرّ ناصيته» ثم 
خلى سبيله» وجاءه يوم قريظة» وهو شيخ كبير فقال: يا أبا عبد الرحمن هل تعرفني؟ 
)١(‏ في تفسير الطبري (۲۱/ )۱۸٥‏ جبل بن جوال. 


(۲) هكذا يظهر في الأصل ولعله: الثعلبي . 
(۳) البداية والنهاية: ٠٤١/٤‏ . 


سورة الأحزاب الآیات: ۱۸ - ۲۷ ۲۹ 


فقال: وهل يجهل مثلى مثلك؟ قال: إنّى قد أردت أن أجزيك بيدك عندي» قال: إن 
E N e E E O E‏ 
للزبير عندي يد وله علي مِنّة» وقد أحببتُ أن أجزيه بها قَهَبْ لي دمه فقال رسول الله صلى الله 
عليه : «هو لك». ١‏ 

فأتاه فقال له: إن رسول الله بي قد وهب لي دمك. فقال: شيخ كبير لا أهل له ولا ولد 
فما يصنع بالحیاة؟ فأتى ثاب رسول الله َي فقال: يارسول الله أهله وولده؟ فقال: «هم لك». 
فأتاه فقال: إن رسول الله بي قد أعطاني امرأتك وولدك فهم لك. فقال: أهل بيت بالحجاز لا 
مال لهم فما بقاؤهم على ذلك؟ فأتى ثابت رسول الله فقال: يا رسول الله ماله. فقال: هو لك» 
فأتاه فقال: إن رسول الله قد أعطاني مالك فهو لك. فقال أي ثابت: ما فعل الذي كأنٌ وجهه 
مرآة صينية تثراءى فيها عذارى الحى كعب بن آسد قال: قتل. قال: فمافعل سيد الحاضر 
والبادي حي بن أخطب؟ قال: 8 فما فعل مقدمتا إذا شددناء وحامينا إذا كررنا أعزال 
ابن سموآل؟ قال: قتل. قال: فما فعل المجلسان؟ يعني بني كحب بن قريظة وبني عمرو بن 
۰ قريظة» قال: ذهبوا قتلواء قال: وإنّي اسألك بيدي دك يا اف إلا الحقتني بالقوم» فوالله ما 
في العيش بعد هؤلاء من خير» فها آنا صابر لله حتى ألقى الأحبّة» فقدّمه ثايت فضرب عنقه» 
فلمّا بلغ قوله أبا بكر ألقى الأحبّةء فقال: يلقاهم والله في نار جهنم خالداً فيها مخلداً أبداًء 
فقال ثابت بن قيس في ذلك : 
وقت ذمَتي إني كريم واي ضبور إذا ما القوم حادوا عن الصبر 
E E E ۸ E‏ فلا اا شه واه الاسر 
E E EE N E,‏ زان رسترن الله جرا لا بجري 

قالوا: وکان رسول الله صلی الله عليه قد آمر بقتل من أً اسز مهم فسالته سلیمی بنت فیس 
أمّ المنذر أخت سليط بن قيس - وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وكانت قد 
صلت عه اللتين وبايخة نة الشيا - رفاعة بن سموأل القرظي وكان رجلا قد بلغء » قَلادٌ بها 
وكان يعرفها قبل ذلك فقالت : يا نبي الله بأبي نت وأمقي هب لي رفاعة بن سموأل» فاته زعم أنه 
سيصلي ويأكل لحم الجملء > فوهبه لها [فاستحيته]" قالوا: ثم إن رسول الله صلى الله عليه 
قَسّم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناء هم على المسلمين» وأعلم في ذلك اليوم سهمان للخيل 
وسهمان للرجال» وأخرج منها الخمس» وكان للفارس ثلاثة سهم : للفرس سهمان وللفارس 
سهم وللرّاجل ممّن ليس له فرس سهم» وكانت الخيل يوم بني قريظة ستّة وثلاثون فرساًء 


E 0)‏ (۲) هكذا في الأصل. 
(۳) سيرة ابن هشام: ۳/ ٠٠٠‏ وعيون الأثر لابن سيد الناس: ٥۷/۲‏ . 


۳۹ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
وكان أوّل فيء وقع فيه السهمان»ء وأخرج منه الخمس فعلى سنتها وما مضى من رسول الله فيها 
وقعت المقاسم ومضت السنة في المغازي» ثم بعث رسول الله صلى الله عليه سعد بن زيد 
الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد فابتاع له بهم خيلاً وسلاحاً. 


بني عمرو بن قريظة فكانت عند رسول الله صلى الله عليه حتى توفي عنها وهي في ملکه» وقد 
کان رول ال م الك عل حن ان جوا وهر ت غا الاب الت ارول 
الله بل تتركني في ملكك فهو أخحفت على وعليك فتركهاء oy‏ 
ا TT e OE E‏ 
فجاءَه فقال : : يا رسو الله قد أسلمت ريحانة فسرٌه ذلك. 


فلا انقضى شأن بني قريظة الفجر خرج سعد بن معاذء ولت اغا بیان جک فی ی 
Ee‏ الله إك قد علمت أنه لم يكن قوم أحبَ إليّ من أن أجاهدهم من قوم 
کا رولك الهم إن كنت أبقيت من حرب قريش على رسولك شيا فأبقني لهاء وإن کنث 
a E a‏ 
ضرب عليه في المسجد. 


قالت عائشة : فحضره رسول الله يا وأبو بكر وعمر» فوالذي نفس محمد بيده إِلّي لأعرف 
بكاء عمر من بكاء أبي بكر وإني لفي حجرتي»› قالت: وكانوا كما قال الله عر وجل : #رُحَمَاءَ 
بينم . 

قال علقمة : [أي أمّه]" کیف کان یصنع رسول الله کی؟ قالت: كانت عینه لا تدمع على 
أحد» ولكته كان إذا اشتَد وجده فإنما هو آخذ بلحيته» قال محمد بن إسحاق: لم يقتل من 
المسلمين يوم الخندق إلا ستّة نفر» وقتل من المشركين ثلاثة نفر» وقتل يوم قريظة من المسلمين 
خلاد بن سويد بن ثعابة طرحت عليه رحی فشدخته فقط . 

ولمَّا انصرف رسول الله صلى الله عليه من الخندق وقريظة قال: الآن نخزوهم - يعني 
قريشاً - ولا يغزونناء فكان كذلك حتى فتح الله على رسوله مكة» وكان فتح بني قريظة في آخر 
ذي القعدة سنة خمس للهجرة فذلك قوله الله عڙ وجل : #وَأنرَل الَذِينَ ظهَرُمُم مِنْ أَْل الاب 


(1) سورة القتح: .٠۹‏ 
)۲( یرید : عائشة . 


(۳) انظر: تاريخ الطبري : .o/¥‏ 


ِن صَيَاصِيه4 أي حصونهم ومعاقلهم» واحدها صيصية» ومنه قيل لقرن البقر صيصية» ولشوكة 
الذديك والحاكة صيصية» وقال الشاعر: 


كوقع الصياصى في النسيج الد“ 


Te 


َقَذَّف فِي فُلُوبِهِمْ الرْعْبَ كُريقاً تَْتلُونَ وهم الرجال «وَنَأسِرُون كُريقاً4 وهم النساء 
والذراري «وَأوَرََكُمْ أَرْصَهُمْ وَيَارَهُمْ وَأَمْوَالَُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَمُومًَا) بعد. قال يزيد بن رومان 
وابن زيد ومقاتل : يعني خيبر. قتادة: كتا نحدّث أنها مة. قال الحسن: فارس والروم. 
عكرمة: كل أرض تفتح إلى يوم القيامة . گان الله على كل سَيْء قَديراً. 


قوله : یا آيُها النبيّ فل لأزوَاجك إن كن ترذن الْحيَاءَ اليا وبتكا الي أمَتُغْكُنَ4 
متعة الطلاق «وَأسَرّحكُىٌ سَرَاحاً جَويلا* وَإِنْ كن ترذن الله وَرَسولَةُ وَالدَارَ الَخِرَة4 فأطعتنهما 
ن الله اَعَد ِلْمْحْيِمَاتِ منْكىٌ أَجراً عَظيماً4 قال المفسرون: كان أزواج النبي صلى الله عليه ' 
سال :شتا من قرفن الدبا راد يز ناذه اة وال فحن رز الل وال آنا 
يقربهن شهراًء ولم يخرج إلى أصحابه صلوات» فقالوا: ما شأنه؟ فقال عمر: إن شئتم لأعلمن 
لکم ما شأنه» فأتی النبي (عليه السلام) فجعل يتكلم ويرفع صوته حتى أذن له قال: فجعلت 
أقول في نفسي : أي شيء اكلم به رسول الله صلی الله عليه لعلّه ينہسط؟ فقلت: يا رسول الله لو 
رأيت فلانة وسألتني النفقة» فصككتها صكة فقال: ذلك أجلسني عنكم. 

فأتى عمر حفصة فقال: لا تسألي رسول الله شيئاً ما كانت لك من حاجة فإليّء قال: ثم 
تتبّع نساء النبي بي فجعل يكلمهنء فقال لعائشة: أيعرّك أك امرأة حسناء وأن زوجك يحبَكِ 
لتتتهن أو لينزلن فيكنّ القرآنء قال: فقالت له أ سلمة: يابن الخظاب أوما بقي لك إلا أن تذخل 
بين رسول الله وبين نسائه؟! مَّن يسأل المرأة إلا زوجها؟ فأنزل الله عر وجل هذه الآيات . 


وکانت تحت رسول الله صلی الله عليه يومئذ تسع نسوة» حصن ین رین غا بنا اي 


(1) کكتاب العين: ۱۷١/۷‏ . 


۳۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير اللعلبى 
بکر» وحقصة بنت عمر» وأمٌ حبيبة بنت أبي سفيان» وسودة بنت زمعة»› وأمٌ سلمة بنت أبي أمية» 
وصفية بنت حيي الخيبرية» وميمونة بنت الحرث الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية 
بقث الحرت المصطلقية > فلا نزلت آية التخيين بدا زسرل الله صلى الله عليه بعائشة وكائث 
أحبّهنٌ إليه» فخيّرها وقرأً عليها القرآنء فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة» قرؤي الفرح في 
وة ورل الله حال الله عله و تاها غل ذلك 
قال قتادة: فلما اخترن الله ورسوله»› شكرهڻٌ الله على ذلك وقصره عليهن وقال: (لا 
يحل لك النساء من بعد) الاية . 
أخبرنا عبدالله بن حامد عن محمد بن الحسين عن أحمد بن يوسف عن عبدالررًاق عن 
معمر» أخبرني الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على 
زرل الله ل ال عه فلع ا رول الله لف اهت أن ر ا غا را وك 
دخلت علي من تسع وعشرين أعدهن» فقال: إن الشهر تسع وعشرون» ثم قال: يا عائشة اف 


ذاكر لك أمراً فلا .عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك قالت: ثم قرأ علي هذه الآية: 


2 


o 4 gl 


طيا يها الي قل لأَروَاجك إن كشن ثُرذْنّ الحَاء الذنيّا) حتى بلغ [أجراً عظيماً). 

عا ف ع ا اوی ك امرای راه فا ني فا اتتام 
آي ادا ورم و اور اا ج 0 فج فی ات ا وا او ا 
تخبر أزواجك اني اخترتك» فقال النبي صلى الله عليه : إنما يلش الله بلغا ولم شن معا 

وأخبرنا محمد بن عبدالله بن حمدون عن [أحمد بن محمّد بن الحسن]“ عن محمد بن 
EEE A ESE‏ 
رسول الله ية بتخيير أزواجه بدأ بي» فقال: إلي مخبركِ خبراً فلا عليك أن لا تعجلي حى 
ا إن الله عر وجل قال: طبا يها النبيْ فل لأزواجك إن كن ترذن 
الحَيَاءً الدنا4 حتی بلغ «أجُراً عَظيماً4 . 

فقلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإئي أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل 
زواج النبيّ صلى الله عليه مثل ما فعلتٌ. 

قوله : يا يِسَاءَ التي مَنْ يَأتِ مِنْكنٌ4 قرا الجحدري بالتاء. غيره بالياء. و حشة مبيتة4 
e‏ «يْصَاعَف لَهَا الْعَدَابُ في الآخرة ضِعْمَيْن4 وقرأ ابن عامر وابن کثیر: 

نصَعٌف# بالنون وكسر العين مشدداً من غير ألف (العذاب) نصباً. 


(1) في نسخة أصفهان: او ا 
(۲) في نسخة أصفهان: ابن . 


سورة الأحزاب الآیات: ۲۸ - ۳۲ ۳۳ 


وقرأ أبو عمرو ويعقوب يُضعًّف) بالياء وفتح العين مشدداً [العذاب) رفعاً. قال أبو 
عمرو: إِنّما قرأت هذه وحدها بالتشديد لقوله: «ضعْقَيْن# وقراً الباقون نضاعف بالألف ورفع 
الباء من #العذابُ# وهما لغتان مثل باعد وبعد. 

وقال أبو عمرو وأبو عبيدة: ضعفت الشيء إذا جعلته مثله» ومضاعفته جعلته أمثاله . 

گان دَلِكَ عَلّى الله يَسيراً4 قوله: وَمَنْ يفنٺ) يطع . : 

قال قتادة: كل قنوت في القرآن فهو طاعة [وقراءة العامة #تقنت) بالتاء) وقرأً يحيى 
والأعمش وحمزة والكسائي وخلف (تعمَّل) (نؤتها) بالياء. غيرهم بالتاء. 

قال الفراء: إلّما قال (يأتِ) (ويقنت) لإنٌ مَنْ أداة تقوم SS‏ 
والاثنين والجمع والمذكر والمؤتث. قال الله وينم مَل يَنظرٌ إِليّكَ4 . وقا 
ومهم مَنْ عون إليك4 وقال: ومن ية بشت ری تی aT‏ 
TS E E EE EE‏ 

«ينْكنّ لله وَرَسولِوٍ وََعْمَلْ صَالحاً ويها أَجْرَهًا مَرََبْنٍ أي ملي غيرهن من النساء. 
لوأغتذتا لَهّا رقا گريماً4 يعني الجئة.. ES E‏ 

آنآ ر ال و ر ن ا ا مالك غر خمد ن 
عمران بن هارون» عن أحمد بن منيع» عن يزيد» عن حمّاد بن سلمة» عن ثابت عن أبي رافع 
قال: کان عمر يقراً في صلاة الغداة بسورة يوسف والأحزاب» فإذا بلغ : » سء اّ4 رفع 
RI I‏ 

واختلف العلماء في حكم التخيير» فقال عمر وابن مسعود: إذا خيّر الرجل امرأته 
فاختارت زوجها فلا شيء عليه» وإنْ اختارت نفسها [طلّقت]“ وإلى هذا ذهب مالك. 

وقال الشافغي : إن نوى الطلاق في التخبير كان طلاقا وإلاً فلا . واحتج مَنْ لم يجعل 
NIS EE OE I E‏ 
فاخترناه» فلم نعدّه طلاقا . 


 )1(‏ وهكذا ورد في نسخة أصفهان: وقراءة العامة بالياء إل ما روي عن ابن عامر ويعقوب أنهما قرءا: تقنت 
بالتاء . 

(۲) سورة يونس: ٤۳‏ . 

(۳) سورة يونس: ٤١‏ . 

(6) سورة الأحزاب: .۳١‏ 

. ٤۱۹/۱۳ لسان العرب:‎ )٥( 

0( في نسخة أصفهان: فثلاث . 


۳٤‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير العلبي 

قوله : يا يِسَاء اللي لَسّْ كأحد ِن التَسَاءِ إِن اين الله فأطعتنه . قال الفرّاء: لم يقل 
کواخدة) لان الأحد عام يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. قال الله تعالى: 
3لا نرق بين أحد مِنْ رُسلو4 وقال: ما يكم ِن أَحَد عَنهُ حاجزين 4 . 


قلا ت َحْصَعْنَ) تلن «بالقَوْلِ4 لارجال «ييْظَعَ الي في له مَرَضن أي فجور وضعف 
إيمان «وَفلْنَ َوْلا مَعْرُوفاً4 صحيحاً جميلاً. 


وازن في پيويځ) قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم بفتح القاف. غيرهم بالكسر»ء فمن 
فتح القاف فمعناه واقررن» أي الْرّمن بيوتكنّ» من قولك قررتٌ في المكان» أقرّ قراراً. وقررث 
أقرٌ لغتان فحذفت الراء الأولى التي هي عين الفعل ونقلت حركتها إلى القاف فانفتحت كقولهم 
في ظللت وظلت . 

قال الله تعالی: «فَظلتُم تَفْگهُو تهون" «إظلك عَلَيو عَاِفًاً4 والأصل ظللت فحذفت 
إحدى اللآمين» ودليل هذا التاويل قراءة ابن آبي عبلة واقررن بفتح الراء على الأصل في لخة من 
يقول: قررت أَقَرّ قراراً. 

وقال أبو عبيدة: وكان أشياخنا من أهل العربية ينكرون هذه القراءة وهي جائزة عندنا مثل 
قوله : «إفظلئم) ومن كسر القاف فهو أمر من الوقار كقولك من الوعد: عدن ومن الوصل صِلن» 
أي كن أهل وقار أي هدوء وسكون وتؤدة من قولهم : وقر فلان يقر وقوراً إذا سكن واطمأن. 

أخبرني أبو عبدالله بن فنجويه الدينوري قال: أخبرني أبو بكر بن مالك» عن عبدالله بن 
أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن الأعمش عن أبي 
الضحى قال: حدثني من سمع عائشة تقرأً #وَقَرْنَ فِي بُيُوكُنّ) فتبكي حى تبل خمارها. 

أخبرنا عبدالله N‏ 
عن يزيد بن هارون» عن هشام» عن محمد قال : نبت أنه قيل لسودة زوج النبي (عليه السلام) : 
مالك لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعلنّ أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت» وأمرني الله 
تال آل افر فی تی٤‏ فوالله لا أخرج من بيتي حى أموت. 
)١(‏ سورة البقرة: .۲۸٠١‏ (۲) سورة الحاقة: ٤)۷‏ . 


(۳) سورة الواقعة: 1٥‏ . 
)4( سورة طه: ۹۷ 


سورة الأحزاب الآية: ۳٥ ٠٣‏ 


قال: فوالله ما خرجت من باب حجرتها بحتی حرجت جنازتها و : ولا تبرج قال 
مجاهد وقتادة: الع التبختر التكبّر والتغتج وقيل : هو إظهار الزينة وإبراز المحاسن للرجال 
«ِتَبَرْجَّ الْجَامِلِيّةٍ الأولّى) واختلفوا فيها . قال الشعبي: هي ما بين عيسى ومحمّد(عليهما 
السلام). أبو العالية : هي زمن داود وسليمان وكانت المرأة تلبس قميصاً من الدرّ غير مخيط 
الجانبين فيرى خلفها فيه . 

الكلبي : الجاهلية التي هي الزمان الذي فيه ولد إبراهيم (عليه السلام) » وكانت المرأة من 
آهل ذلك الزمان تتخذ الدرع من اللؤلؤ فتلبسه ثم تمشي وسط الطريق ليس عليها شيء غيره» 
وتعرض نفسها على الرجال»ء وكان ذلك في زمان نمرود الجبّارء والناس حينئذ كلهم كمار. 
الحكم: هي ما ب بين آدم ونوح ثمانمائة سنة» وکان نساؤهم أقبح ما يكون من النساء ورجالهم 
حسان. فكانت المرأة تريد الرجل على نفسها. 

وروي فكرمة عن ابن اس آنه قرا هذه الي فقا :إن الجاهلة الأرلى فما بين نوخ 
وإدريس (عليهما السلام)» وكانت ألف سنةء وإنٌ بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل 
والآخر يسكن الجبل»ء وكان رجال الجبل صباحاً وفي النساء دمامة وكان نساء السهل صٍباحا 
وفي الرجال دمامة» وإن إبليس أتى رجلا من أهل السهل في صورة غلام» فاَجَرَ نفسه منه» فكان 
يخدمه» واتّخذ إبليس شيئاً مثل الذي يزمر فيه الرّعاءء فجاء بصوت لم يسمع الناس مثله فبلغ 
ذلك من حولهم» فانتابوه يستمعون إليه» واتخذوا عيداً يجتمعون إليه في السنة» فتتبرّج النساء 
للرجال وتتزيّن الرجال لهنّء وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم» وهم في عيدهم ذلك فرآى 
النساء وصباحتهن فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك فتحرلوا إليهم فنزلوا معهم» فظهرت الفاحشة 
فيهنٌ . فهو قول الله عڙ وجل : ولا برجن تبرج الجهليّة). 


2 گر‎ A 


وقال قتادة: هي ما قبل الإسلام لوَأَقِمْنَ الصَلاءَ وَآنينَ الرَّكاءَ وَأطِعْنَ الله وَرسولهُ نما برب 
الله لِيْذْهبَ نكم الرّجُسَ€ الإثم الذي نهى الله النساء عنه. قاله مقاتل. وقال قتادة: ت 
السوء. وقال ابن زيد: يعني الشيطان . 

و و بني ال ت سند ر وم ى مامات اة وقال 
nn‏ 

e Ry ا‎ 


e 


۳٦‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


هذه الاي SOM‏ هِب عَنْكمْ الرس ى أَهْلَ البَيْتٍ الآية في نساء النبيّ صلى الله 


عليه. قال: وتلا عبدالله : دكن ما يْلّى في بيُوَكَنّ مِنْ يات الله اة . 

وأخبرنا عبدالله بن حامد» عن أحمد بن محمد بن يحيى العبيدي» عن أحمد بن نجدة عن 
الحماني عن ابن المبارك عن الأصبغ بن علقمة. al‏ ار ااي 
ابن زکریا عن محمد بن جریر قال : آخبرني [ابن] ی ی ا 
علقمة» عن عكرمة في قول الله تعالى : تما بريد الله يذهب عَنْكُمْ ارج ی اَهَل البَيْنِ# قال : 
ليس الذي تذهبون إليه» إلا هو في أزواج النبي كل خاضة . 

قال : وكان عكرمة ينادي بهذا في السوق. E TS‏ 
صلی الله عليه كلهن ليس معهنَ رجل. 

آقوال المفسُرين والعلماء باختصاصها بأصحاب الكساء 


٭ قال أبو بكر النقاش في تفسيره: أجمع أكثر أهل التفسير آنها نزلت في علي وفاطمة 
والحسن والحسين صلوات الله عليهم (جواهر العقدين : ۹۸ الباب الأول» وتفسير آية المودة: 
1۲. 

* وقال سيدي محمد بن أحمد بئيس في شرح همزيّة البوصيري: (إِتمَا يريد الله لِيْذْهِبَ 
ا ¿ أنها نزلت في على وفاطمة والحسنين 

e U‏ اء الحسن بن على 
a‏ اح فاطمة فأدخلهاء ثمّ جاء علي فأدخله ثم قال: 
نما يريد الله ليذهب عَنكم الْجس آهل البْتِ ويُطْهَرَكمْ تَطْهِيْرَا)» وفي ذلك إشارة إلى أنهم 
المراد بأهل البيت في الآية» (شرح الشمائل المحمدية: ٠١١۷ / ١‏ ذيل باب ما جاء في لباس 
د 

2 د وقال السمهودي : وقالت فرفة» ت منهم الكلبي: هم علي وفاطمة الجن والحسين 
خاصة» للأّحادیت المتقدمة (جواهر العقدين : 1۹۸ الباب الأول). 

# وقال .الظحاوي في مشكل الآثار بعد ذكر آحادیث الكساء: فدل ما روینا فی هذه الآثار 
ما کان من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم إلى أ سلمة ممّا ذكرنا فيهاء لم يرد آتها كانت 


.٤ سورة الأحزاب:‎ )١( 
في نسخة أصفهان: أبو.‎ )۲( 


سورة الأحزاب الآية: ٠۳‏ ۳۷ 


ممّا أريد به مما في الآية المتلرّة في هذا الباب» وأن المراد بما فيها هم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وعليّ وفاطمة والحسن والحسين دون ما سواهم (مشکل ا /١‏ ج 
۲ باب ٠١١‏ ما روي عن النبی فى الاية) . 

وقال بعد ذكر أحاديث تلاوة النبنَ صلى الله عليه وسلم الآية على باب فاطمة: في هذا 
أيضا دلیل على أن هذه فیهم (مشکل الآثار: ۱ / ۲۳۱ ح ۷۸5 باب ٠١١‏ ما روي عن النبيّ في 
الآية). 
إليهء > فكل من كان آمرهم إليه أشدٌ وأكمل كانوا هم الآلء ولا شك أن فاطمة وعلياً والحسن 
E NT‏ وهذا كالمعلوم 

أيضاً اختلف الاس فی فقيل: هم الأقارب» وقيل: هم أمّته» فإن حملناه على 
القرابة فهم الآل» وإن حملناه على الأمّة الذين قبلوا دعوته فهم أيضاً آل ؛ فثبت أن على جميع 
التقديرات هم الآلء وأمّا غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل ؟ 

فمختلف فيه» وروی صاحب الكشاف أنه لما نزلت هذه الآية [المودة] قيل: يا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ 

فقال صلى الله عليه وسلم : « على وفاطمة وابناهما)» فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبيّ 
؛ وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم ويدل عليه 

جوه. .) الخ (تفسير الفخر الرازي : ¥ / 11٦‏ مورد آي المودة (۳) من سورة الشوری). 

3 وقال في موضع آخر: واختلفت الأقوال في أهل البيت» والأولى أن يقال : هم أولاده 
وملازمته للنبيٌ صلی الله عليه وسلم (تفسیر الفخر الرازي: .)۲١۹ / ۲١‏ 

# وقال أبو بكر الحضرمي في رشفة الصادي : (والذي قال به الجماهير من العلماء» وقطعم 
به أكابر الأئمْة» وقامت به البراهين وتظافرت به الأدلّة أن أهل البيت المرادين في الآية هم سيّدنا 
علي وفاطمة وابناهما. . . وما كان تخصيصهم بذلك منه صلى الله عليه وآله وسلّم إلا عن أمر 
إلهي ووحي سماوي. . . والآحاديث فى هذا الباب كثيرة› ویما أوردته منها يعلم قطعاً أن المراد 
بأهل البيت فى الاية هم علي وفاطمة وابناهما رضوان الله عليهم» ولا التفات إلى ما ذكره 
صاحب روح البيان من أن تخصيص الخمسة المذكورين عليهم السلام بكونهم أهل البيت من 
آقوال الشيعة» لن ذلك محض تهور يقتضي بالعجب» وبما سبق من الأحاديث وما في کتب 
أهل الستّة السنية يسفر الصبح لذي عينين إلى أن يقول وقد أجمعت الأمة على ذلك فلا حاجة 


۳۸ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبي 


لإطالة الاستدلال له) (رشفة شفة الصادي من بحر فضائل بن ٻني النبي الهادي ۱١. E:‏ ط. مصر 
e‏ 


٭# وقال ابن حجر: إِنمَا ريد الله ليذب عَنْكُمٌ الرجُس آهل الت ركم َظهِيْرا) 
[الأحزاب : ۳۳] أكثر المفشّرين على أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين (الصواعق 
ال ا ع حف بوط مرو ١١‏ الات الخاد عل فن الا نات الراردة فهيم 
الآية الأولى). 


٭# وقال في موضع آخر بعد تصحيح الصلاة على الآل: . . فالمراد بهل البيت فيها وفي 
كل ما جاء في فضلهم أو فضل الال أو ذوي القربی جمیع آله صلی الله عليه وسلم وهم مؤمنو 
بني هاشم والمظلب» وبه يعلم آنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك كله (مراده الروايات التي 
حذفت الآل كما في الصحيحين› والروايات التي اثبتت الآل) فحفظ بعض الرواة مالم يحفظه 
الآخرء ثي عَظف الأزواج والذرَيّة على الآل في كثير من الروايات يقتضي أنهما ليسا من الآل» 
وهو واضح في الأزواج بناءً على الأصح في الآل نهم مؤمنو بني هاشم والمظلب» وأمّا الذريّة 
فمن الآل على سائر الأقوال» فذكرهم بعد الآل للإشارة إلى عظيم شرفهم (الصواعق المحرقة: 
٩‏ ط. مصر و٤۰۲۲ ۲۲٠‏ ط. بيروت» باب ١١‏ الآيات النازلة فيهم . الأية الثانية) . 


٭ وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وما E‏ « نساؤه مِن هل 
البيت ولكن أهل بيته من حرم الصدقة ». 
قال : وقي فى الرواية الآخرى : « فقلنا: من آهل بیته؟ نساؤه ؟ قال: لا ». 
فهاتان الروايتان ظاهرهما التناقض› والمعروف في معظم الروايات في غير مسلم أنه قال : 
«نساؤه لسن من أهل بيته »» فَتَّأول الرواية الأولى على أن المراد أنهنّ من أهل بيته الذين 
یسکنونه ويعولهم. . . ولا يدخلن فيمن حرم الصدقة (صحيح مسلم بشرح النووي : 10 / Vo‏ 
ح 1۱۷١‏ كتاب الفضائل . فضائل عليّ) . 
# وقال السمهودي: وحكى النووي في شرح الْمهذت وجها خر لأصحابنا: أنهم عترته 
الذين ينسبون إليه صلى الله عليه وسلم قال: وهم أولاد فاطمة ونسليم آبداء حكاه الأزهري 
وحكاه بعضهم بزيادة أدخل الأزواج (جواهر العقدين: ۲١١‏ الباب الأول» وبهامشه: 
# وقال الإمام مجد الدين الفيروز آبادي: المسألة العاشرة: هل يدخل في مثل هذا 
الخطاب (الصلاة على النبيّ) التساء ؟ ذهب و أنهنٌ لا يدخحلن› a‏ 


سورة الأحزاب الآية: ۳۳ ٠‏ ۳۹ 


الشافعي» وانتقد عليه» وخطىء المنتقد (الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر: ۳۲ الباب 
الأول). ۰ 


# وقال الملاً علي القاري: الأصخ أن فضل أبنائهم على ترتيب فضل آبائهم إلا أولاد 
فاطمة رضي الله تعالى عنها فإتّهم يفضّلون على أولاد أبي بكر وعمر وعثمان؛ لقربهم من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ فهم العترة الطاهرة والذرَيّة الطيّبة الذين أذهب الله عنهم الرّجس 
وطهّرهم تطهيرا (شرح كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة: ۲٠١‏ مسألة في تفضيل أولاد الصحابة) . 

# وقال السمهودي بعد ذكر الأحاديث في إقامة النبيّ آله مقام نفسه وذكر آية المباهلة وأنها 
فيهم : وهؤلاء هم أهل الكساءء فهم المراد من الآيتين (المباهلة والتطهير) (جواهر العقدين : 
الباب الأول). 


٭# وقال الحمزاوي : واستدل القائل على عدم العموم بما روي من طرق صحيحة: « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين. . » وذكر أحاديث 
الكساءء إلى أن قال: ويحتمل أن التخصيص بالكساء لهوؤلاء الأربع لأمر إلهيّ يدل له حديث أَمْ 
سلمة» قالت : ١‏ فرفعت الكساء لأدخل معهم»› فجذبه من يدي » (مشارق الأنوار للحمزاوي : 
۳ الفصل الخامس من الباب الثالث . فضل أهل البيت): 


# وقال القسطلاني : ان الراجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة» كما نص عليه الشافعي 
واختاره الجمهور ويؤيده قوله صلى الله عليه وسم للحسن بن علي : A TE‏ 
الصدقةء وقيل المراد بآل محمد أزواجه وذريته. 


ثم ذكر بعد ذلك کلام ابن عطية فقال : الجمهور على أنهم علي وفاطمة والحسن والحسين 
وحجتهم (عنكم ويطهركم) بالميم (المواهب اللدنية: ۲ / ٥۲۹. ١١۷‏ الفصل الثاني من المقصد 
السابع). 
C&C‏ 


# وقال آبو منصور ابن عساكر الشافعي: بعد ذكر قول أمّ سلمة: ١‏ وأهل البيت رسول الله 
وعليّ وفاطمة والحسن والحسين » هذا حديث صحيح. . . والآية نزلت خاصّة في هؤلاء 


المذكورين (كتاب الأربعين في مناقب أمّهات المؤمنين: ٠٠١‏ ح ۳١‏ ذكر ما ورد في فضلهنْ 
عا : 


٭ وقال ابن بلبان (المتوفی ۷۳۹ ه) في ترتيب صحيح ابن حبّان: ذكر الخبر المصرح بأن 
هؤلاء الأربع الذين تقدم ذكرنا لهم هم أهل بيت المصطفى ية ثم ذكر حديث نزول الآية فيهم 
عن واثلة (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان: ٦١ / ٩‏ ح 1۹۳۴۷ كتاب المناقب» ويأتي 
الحديث بتمامه) . 


EE‏ | الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


3 # وقال ابن الصبّاغ من فصوله: أهل البيت على ما ذكر المفشّرون في تفسير آية المباهلةء 
وعلى ما روي عن أ م سلمة : ااا ا و ا 
(مقدّمة المؤلف: ۲۲). 

# وقال الحاكم النيشابوري بعد حديث الكساء والصلاة على الآل وله فيهم: إِنّما خرّجته 
ليعلم المستفيد أن أهل البيت والآل جميعاً هم (المستدرك: ۳ / ٠١۸‏ كتاب المعرفة . ذكر 
مناقب 8 الست 2 

e ۰ 


*# وقال القندوزي في ينابيعه: أكثر المفسرين على أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن 
لتذكير ضمي عنكم ويطهركم (ينابيع المودة: ۱[ ٤۹ط‏ وااو ١ھ‏ و٣٥٣‏ 
. النجف» باب ۹ الفصا الرابع). 


# وقال محبٌ الدّين الطبري : باب في بيان أن فاطمة والحسن والحسين هم أهل البيت 


المشار إليهم في قوله تعالى: إِثما ربد الله ليذ يُذهِبَ عَْكُمُ ارج ی آهل اليْتِ رگم نلو 
وتجليله ب إِياهم بکساء ودعائه لهم (ذخائر العقبى : ۱( 


# وقال السخاوي في القول البديع في بيان صيغة الصلاة ة في التشهد: فالمرجع أ هم من 
حرمت عليهم الصدقة» وذكر أنه اختيار الجمهور ونص الشافعي› وأ مذهب أحمد اتهم هل 
البيت» وقيل: المراد أزواجه وذريْته. . . (عن هامش الصواعق المحرقة لعبد الوهاب عبد 
اللطیف: ۱٤١‏ ط. مصر ۱۳۸١‏ ه). 


وقال القاسمي : ولکن هل أزواجه من أهل بیته ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد: 
أحدهما أنهِنٌّ لسن من أهل البيت» ويروى هذا عن زيد بن أرقم (تفسير القاسمي المسمّى 
محاسن التأويل: ٤۸٥٤ / ٠١‏ مورد الآية ط. مصر = عيسى الحلبي): 


*# وقال الآلوسي : وأنت نت تعلم أن ظاهر ما صح من قولة صلى الله عليه وسلم: « إني تارك 

فيكم خليفتين . وفي رواية . ثقلين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي هل بيتي 

وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ». يقتضي أن التساء المطهّرات غير داخلات في أهل 
البيت الذين هم أخد الثقلين (تفسير روح المعاني: ۲٤ / ٠۲‏ مورد الآية). 

# وقال الشاعر الحسن بن على بن جابر الهبل في ديوانه :آل اله احا مت هن 

مؤمني رهطه الأدنون في النسبهذا مقال ابن إدريس الذي روت ال أعلام عنه فيل عن منهج 

الكذبوعندنا نهم أبناء فاطمة وهو الصحيح بلا شك ولا ریب ٠‏ جناية الأكرع : (TA‏ + وقال 


سورة الأحزاب. الآية: ٤١ ٠۳‏ 
الحافظ البدخشاني : وآل العباء عبارة عن هولاء لاله صح عن عائشة وأ سلمة وغيرهما بروايات 
ا : إنما يريد 
هِب نكم الرس آهل البيْتِ ويطهركم تظهيْرا). ٠‏ 

*# وقال توفيق أبو علم: فالرأي عندي أن أهل البيت هم أهل الكساء: علي وفاطمة 
والحسن والحسين ومن خرج من سلالة الزهراء اا ی ی ا 
اللبث ۹١‏ وبل .الات الأول و ۸ المفدهة): 

و ا قوله : ا د منها 
الأزواج» فقد أوضحنا بما لا مزيد عليه أن المقصود من أهل البيت هم العترة الطاهرة لا 
الأزواج (أهل البيت: ٠١‏ الباب الأول). ۰ 

# وقال: وأمّا ما يتمسك به الفريق الاعم والاكبر من المفشرين فيتجلى فيما روي عن أبي 
سعيد الخدريً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « نزلت هذه الآية في خمسة في وفي 
علي وحسن وحسين وفاطمة » (أهل البيت: ٠١‏ . الباب الأول). 

*٭ وقال الشوكاني في إرشاد الفحول فى الرد على من قال أنها مختصة بالتساء: ويجاب 
فو هاا باه ف وو بالدلين الس أا رتاف فلن رقاطهة والجتين ارقا افر إل 
تحقيق الحق في علم الأصول: ۸ البحث الثامن من المقصد الثالث» وأهل البيت لتوفيق أبو 
علم: ١۳.الباب‏ الأول). ۰ : 

SS O‏ را ات اا کی ای کے اة دل 

أن المراد بأهل البيت في آية التطهير النبن صلى الله عليه وسلم وغليّ وفاطمة والحسن والحسين 
؛ لأنهم الذين فس بهم رسول اللهصلى الله عليه وسلمالمراد بأهل البيت في الآية» وكل قول 
يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد أو قريب مضروبٌ به عرض الحائط› 
وتفسير الرسول صلى الله عليه وسلمأولى من تفسير غيره ؛ إذ لا أحد أعرف منه بمراد ربّه (جناية 
الأكوع: ٠‏ الفصل السادس). 

* وقال الشيخ الشبلنجي : هذا Ls‏ 
منه صلى الله عليه وسلم حين أراد المباهلة» هو ووفد نجران كما ذكره المفسّرون (نور الأبصار: 
۲ ط . الهند و۲۲۳ ط. قم» الباب الثاني . مناقب الحسن والحسين). 

# وقال الشيخ السندي في كتابه (دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب): وهذا . 
التحقيق في تفسير (أهل البيت) يعيّن المراد منهم في آية التطهير ؛ مع نصوص كثيرة من 
الأحاديث الصحاح المنادية على أن المراد منهم الخمسة الطاهرة رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين ؛ ولنا وريقات في تحقيق ذلك مجلد في دفترنا يجب على طالب الحقّ الرجوع إليه (عنه 


3 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


عبقات الأنوار: ۱ / ۳٠۰‏ ط. قم» و۱۱٩‏ ط. إصبهان . قسم حديث الثقلين). 

# وقال الرفاعي: وقيل على وفاطمة وابناهماء وهو المعتمد الذي عليه جمهور العلماء 
ال ¥ 

وقال الدكتور عباس العقاد: واختلف المفسرون فيمن هم أهل البيت : 

أمَّا الفخر الرازي في تفسيره ( / ۷۸۳)» والزمخشري في كشافه» والقرطبي في تفسيره» 
وفتح القدير للشوكاني» والطبري في تفسيره» والسيوطي في الدر المنثور ٥(‏ / ۹١)ء‏ وابن 
حجر العسقلاني في الاصابة ٤(‏ / ¥( والحاكم في المستدرك» والذهبي في تلخیصه (۳ / 
),١‏ والإمام أحمد في الجزء الثالث صفحة: ۲٠۹‏ ؛ فقد قالوا جميعاً: إن أهل البيت هم 
علي والسيدة فاطمة الزهراء والحسن والحسين رضي الله عنهم. وأخذ بذكر الأدلة. (فاطمة 
الزهراء للعقاد: ۷١‏ ط. مصر دار المعارف الطبعة الثالثة.) . 

وقال ارو ع به رول الله صل الله عله غا وفاطهة و اخسن و الخمن ا 

وأخبرني عقيل بن محمد الجرجاني عن المعافى بن زكريا البخدادي» عن محمد بن جرير» 
حدّثني بن المثنى عن بكر بن يحيى بن ريان الغبري» عن مسدل» عن الأعمش» عن عطية» عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : «نزلت هذه الآية في وفي علي وحسن وحسين 
وفاطمة تما يريد الله يذهب عَنْكمْ الرجس أَهْل الْيْتِ وَيْطهَركمْ تظهيرً)» 3 

وأخبرنا أبو عبدالله بن فنجويه قال: أخبرني أبو بكر بن مالك القطيعي» عن عبدالله بن 
أحمد بن حنبل» عن أبيهء عن أبي عبدالله بن نميرء عن عبدالملك يعني ابن ابي سليمان» عن 
عطاء بن أبي رباح» حدثني من سمع أمّ سلمة تذكر أن النبي ية كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة 
فيها حريرة فدخلت بها عليه» فقال لها : ادعي زوجكِ وابتيك٬‏ قالت: فجاء علي وحسن وحسين 
فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الحريرة وهو على منامة له على دكان تحته كساء خيبري» 
قالت: وأنا في الحجرة أصناي فأئزل الله تعالى عد الاية: : ما بريد الله يذهب عنم الج 
اهل اليب وبطهركُمْ تظهيراً4 . 

قالت: فأخذ فضل الكساء فغشاهم بع اشر اوی ا إلى :لاء : ثم قال: اللَهمّ 
هؤلاء أهل بيتي وحامتي فأذهبْ عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. قالت: e EL‏ 
فقلت : وأنا معكم يا رسول الله؟ قال: إّك إلى خير» إنكِ إلى خير 

وأخبرني الحسين بن محمد بن عبدالله الثقفي» عن عمر بن الخظاب» عن عبدالله بن 
الفضل» TT‏ بن هارون» عن العام بن حوشب» حدثني ابن عم لي 


سورة الأحزاب الآية: ٠٣‏ ۰ 4۳ 


من بني لحرت بن تيم الله يقال له (مجمع)» قال ادخلت سم آم علن غافعة» فبالها آمي» 
فقالت: أرأيت خروجك يوم الجمل؟ قالت: إلّه كان قدراً من الله سبحانه» فسألتها عن علي» 
فقالت: تسأليني عن أحبٌ الاس كان إلى رسول الله صلى الله عليه» وزوج أحبَّ الناس كان 
إلى رسول اللهء لقد رأيت ت عليًاً وفاطمة وحسنا وحسينا جمع رسول الله صلى الله عليه بثوب 
عليهم ثم قال : اللَهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 

قالت : فقلت: يا رسول الله أنا من أهلك؟ قال: تنخي فإِنَكُ إلى خير 


وأخبرني الحسين بن محمّد عن أبي حبيش المقرئ قال: أخبرني أبو القاسم المقرئ قال: 
أخبرني أبو زرعة» حدثني عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة» أخبرني ابن بي فديك حدثني 
ابن أبي مليكة عن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر الطيّار عن أبيه» ۰ : لما نظر رسول الله َي 
إل ال هة ها من الحا قال مى دفر رفن قال وت 2 آنا يرسو ل الله قال 
ادعي لي علا راط الخ والخفيوة قال فمل دا باه ها عن را واا 
وفاطمة وجاهه ثي غشاهم كساء خيبرياً . ثمّ قال: الهم لكل نبي أهلء وهؤلاء أهلي» فأنزل الله 
ع وجل : إنّمَا يريد الله لِيُذْهِبَ نكم الرَجْس أَهْل الت الآية . 

فال رت ا ا ا : «مكانك 
فإك إلى خير إن شاء الله» [۲۳١‏ . 


ER‏ بن الفضل قال: 
بكر بن أبي شيبة عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي» عن عبدالله بن e‏ 
على واثلة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا عليّاً فشتموه فشتمته» فلمّا قاموا قال لي : شتمت هذا 
الرجل؟ قلت: قد رأيت القوم قد شتموه فشتمته معهم. 

فقال: ألا أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه؟ قلت: بلىء قال: أتيت فاطمة 
أسألها عن علي فقالت: توجه إلى رسول الله صلى الله عليه فجلست فجاء رسول الله عو ومعه 
علي والحسن والحسین کل واحد منهما آخذ بيده حتی دخل»› فأدنى علياً وفاطمة فأجلسهما بين 
SS‏ 
تلا هذه الآية: تما يُريدٌ الله يذهب عَنْكُمْ الرّجْس أَهْل الْبَيْتِ وَبْطهِركُمْ تظهيراً) 
ا کر اکل امل شآ 


(۱) کماهو ملاحظ أن القائلة تارة م لوا زینب وفي بعض الروايات عأائشة وقد فسّر ذلك العلماء - 
منهم ابن حجر والسمهوري أن الاي نزلة عدة مرات في بيت فاطمة وأم سلمة وزينب وعائشة»› وقد فصلت 
ذلك مع ما يتعلق بالآية في كتاب طهارة آل محمد ية . 

(۲) مسند أحمد: ٠٠٤/٦‏ سنن الترمذي: .۳٠٦١/١‏ 


٤٤‏ ۰ الحرزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


وقيل: هم بنو هاشم . أخبرني ابن فنجويه عن ابن حبيش المقرئ عن محمد بن عمران 
قال: حدَثنا أبو كريب قال: : أخبرني وكيع عن أبيه عن سعيد بن مسروق عن يزيد ؛ بن حيان عن 

بن أرقم قال : قال رسول الله کي : اشد کم ال فی أعل من مرن قلا ريت بن أرقم ومَنْ 
e‏ قال : الذين يحرمون الصدقة آل علي وآل عباس وآل عقيل وآل جعفر . 

وأخبرني أبو عبدالله» قال: أخبرني أبو سعيد أحمد بن علي بن عمر. بن حبيش الرازي عن 
أحمد بن عبد الرحمن الشبلي أبو عبد الرحمن قال: أخبرني أبو كريب عن معاوية بن هشام عن 
يونس بن أبي إسحاق عن نفيع أبي داود عن أبي الحمراء قال: أقمت بالمدينة تسعة أشهر كيوم 
وانحلء وكان رسول الله صلى الله عليه يجيء كل غداة فيقوم على باب علي وفاطمة فيقول 


رە 


الصلاة إِتما يريد الله ليذب نكم الرَّجس أَهُل البيِْ ويطهركم تظهيراً. 

وأخبرني أبو عبدالله» حدّثني عبدالله بن يوسف بن أحمد بن مالك» عن محمد بن إبراهيم 
ابن زياد الرازي» عر E‏ بن E‏ عن الأعمش؛ عن عباية 
a ٠‏ و 6 o‏ راضحاب امین د ات vT‏ 
أصحاب اليمين). 
ٍ ثم جعل القسمين أثلاثاً فجعلني في خيرها ثلثاًء فذلك قوله: «أَأَضحَابُ الْمَيْمَنَةَ مَا 
صاب المَيْمََةٍ# وَأَضحَابُ الْمَشَأَمَةٍ ما أصحَابُ المَشَْأمَةٍ# وَالسَّابقُون السَابقَّونْ4" فأنا من 
السابقين [وآنا e‏ قبائل فجعلني في خيرها قبيلة فذلك قوله: 

وَجعلتاگم د شعُوباً وَقّبائ 4“ .الآأية» وأنا اة تقی ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر. 

ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها بيتاً فذلك قوله : نما بريد الله ليذب عن 

الرّجُس آهل اليْتِ وبطهركم تظهيراً4 “٠١1‏ . 


(1) سورة الواقعة: ۲۷. 

(۲) مجمع الزوائد: ۲۱٠١/۸‏ کنز العمال: ۰٤٤/۲‏ الدر المنثور: .٠۹۹/٩‏ 
(۳) سورة الواقعة: .٠١ ٠-۷‏ 

.١١ سورة الحجرات:‎ )٤( 


سورة الأحزاب» الآیات: ۳٤‏ ۳۸ 0 


لواذْكرْنَ ما بُنْلّى في بيْويَكَنّ مِنْ ءَايَتِ الله يعني القرآن #[والجكمَة# الستة» عن قتادة» 
وقال مقاتل : أحکام القرآن ومواعظه ِن الله گان لطيفاً خبيراً4.. 


وقوله : إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمَْلِمَاتِ الآية. وذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه قلن: يا 
رسول الله ذكر الله الرجال في القرآن ولم يذكر النساء بخير فما فينا خير نذكر به إا نخاف أن 
لا تقبل متا طاعة» فأنزل الله عر وجل هذه الآية. وقال مقاتل : E NTT‏ 
وأنيسة بنت كعب الأنصارية للنبي صلى الله عليه: ما بال ربنا يذكر الرجال ولا يذكر النساء في 
ی کا ی ا کرو و ا 

روی عثمان بن حكم عن عبد الرحمن بن شيبة قال: سمعت أمّ سلمة زوج النبي (عليه 
السلام) تقول : قلت للنبي (عليه السلام): ا 
الال 


قلت: فلم يرعني ذات يوم ظهراً إلا بدواة على المنبر وأنا أسرح رأسي فلفقت شعري ثم 
خرجت إلى حجرة من حجر بيتي فجعلت سمعي عند الجريدة» فإذا هو يقول على المنبر: يا ايها 
الناس إن الله عر وجل يقول في كتابه: إن الْمُْسْلِمِينَ وَالمُْلِمَاتِ.. . إلى قوله: #وَأخجرَاً 
عَظيما ) . 
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E E ATE SA O OE EO 
أ ی طا ادك عل تسا وسر الل ن :الله عله الك هل رل فنا شي من القران؟‎ 
Eg ES AEN AN GENS EE SAE 
يذكر الرجالء‎ e E قال رسول الله صلى الله عليه: ويم ذلك؟ قالت:‎ 
فأنزل الله عر وجل : لن المَْسْلِمِينَ وَالْمُْسْلِمَاتِ) إلى آخر الآية.‎ 


أخبرني ابن فنجويه عن ابن شبّه عن الفراتي” عن إبراهيم بن سعيد» عن عبیدالله عن 
شيبان» عن الأعمش» عن علي بن الأرقم» عن الأغر أبي مسلمء عن أبي سعيد وأبي هريرة 


(1) هو أبو عمرو أحمد بن آبي الفراتي صاحب التفسير» الملقب بالبستاني . 


٤٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
قالا: قال رسول الله صلَى الله عليه: مَّن استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا جميعاً ركعتين 
کتبا من الذاكرين الله كثيراً. والذاكرات. 

وأخبرنا عبدالله بن حامد الوزان» عن أحمد بن محمد بن شاذان عن جیغویه بن محمد» 
عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمرو» عن حنظلة التميمي» عن الضخاك بن مزاحم» عن 
ابن عباس قال: جاء إسرافيل إلى لنب صلى الله عليه فقال: فل يا محمّد: سبحان الله والحمد 
Eee E U E EAE ENG SS OG U A‏ 
قن قالها كتا له ست خضال كت من الذاكرين الله كيرا وكان اذل من كر الل 
والنهار» وكان له غرس فى الجنة» وتحاتت عنه ذنوبه كما تتخات ورق الشجر اليابسة» ونظر الله 
اوو ر ا و به 

وقال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله تعالى قائماً وقاعداً 
ومضطجعاً . قال عطاء بن أبي رباح: مَّن فوّض أمره إلى الله فهو داخل في قوله: إن الْمْسْلِمِينَ 
وَالْمْسَلِمَاتِ# ومن أَقَرَ بأنّ الله ربّه» وأ محمّداً رسوله» ولم يخالف قلبه لسانه» فهو داخل في 
قوله : «وَالْمُؤْميِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ومن أطاع الله في الفرض والرسول في السنّة فهو داخل في 
قوله : «وَالْقَايينً وَالَْانِتَاتٍ4 ومن صان قوله عن الكذب فهو داخل في قوله: وَالصَادِقِينَ 
وَالصًاوئًاتِ» ومن صلی فلم يعرف من عن يمینه ویساره فهو داخل في قوله: «وَالخاشيِينّ 
وًالخاشعات) ومن صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الرزيّة فهو داخل في قوله: 
«وَالصًابرِينَ وَالصًابرَاتِ) ومن تصدق في كل اسبوع بدرهم فهو داخل في قوله: «وَالْمُكَصَدَقينَ 
وَالْمْتَصَدَقَاتِ4 ومن صام في كل شهر أيّام البيض» الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهو 
داخل في قوله: #وَالصًائِوِينَ وَالصَائِمَاتِ) ومن حفظ فرجه عمّا لا يحل فهو داخل في قوله: 
«وَالْحَافِظينَ روجهم رَالْحَافِظاتِ) ومن صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله: 
الارن الله گثيراً وَالذًاكرَات اَعَد الله لَه مَْفِرَةً وجرا عظيماً4 . 

قوله عر وجل : وما گان لِمُؤْين وَلاً مُؤْمِتَة€ الآية. نزلت في زينب بنت جحش بن رئاب 
ابن النعمان بن حبرة بن مرّة بن غنم بن دودان الأسدية» وأخيها عبدالله بن جحش» وكانت 
زينب بنت آمنة بنت عبد المطلب عمّة النبي ياو فخطبها رسول الله ياء على مولاه زيد بن 
ار وکا وول ا ا ری ا ف الاه مو عا رات من سی الجا نا 
وتبتاه» فكان زيد عربياً في الجاهلية مولى في الإسلام. 

فلمّا خطب رسول الله یه زینب رضیت» [ورأت] أنه يخطبها على نفسه فلمّا علمت أنه 
يخطبها على زيد أبت وأنكرت وقالت: أنا اتم نساء قريش وابنة عمُتك› فلم أكن لأفعل يا 
رسول الله ولا أرضاه لنفسي» وكذلك قال أخوها عبداللهء» وكانت زينب بيضاء جميلة» وکانت 
فيها حدة فأنزل الله عر وجل : وما گان لِمُؤین ولا مؤوتة) يعني عبدالله بن جحش وزينب خت 


سورة الأحزاب الآیات: ٠۸ - ۳٤‏ 4۷ 


د و رسو ا ا یون ر ا بالياء e n‏ 


لهم خير أي الاختيار وقراءة العامة (الخيرَة) بكسر الخاء وفتح الياء» وقرأ ابن 
السميقع بسكون الياء وهما لختان لين أَمْرِهِمْ وَمَنْ بَعْص الله وَرَسُولَة كَقَذٌ صل صَلالا مُبيناً) 
E‏ ف ا رل الله ولت افوا خد رر اله ب 
وكذلك أخوها فأنكحها رسول الله بي زيدا» فدخل بهاء وساق إليها رسول الله بيا عشرة دنانير 
وستين درهماً وخماراً وملحفة ودرعاً وأزاراً وخمسين مدا من طعام وثلاثين صاعاً من تمر 

وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية في أ كثلوم بنت عقبة بن أبي معيط» وکانت اول من هاجر 
من النساءء فوهبت نفسها للنبى اء فقال: قد قبلت» فزوّجها زيد بن حارثة فسخطت هي 
وأخوها وقالا : تما أردنا رسول الله صلی الله عليه فزوّجنا عبده E‏ ود 
قول لِلَذِي أَنعَمَ الله عَكيدٍ الآية. 

. وذلك أن زينب مكثت عند زيد حيناًء ثم إن رسول الله صلى الله عليه أتى زيداً ذات يوم 
لحاجة» فأبصرها قائمة في درع وخمار فأعجبته» وکأنّها وقعت فى نفسه فقال: سبحان الله 
ا ا 0 0 اکسم با ا دا بے وع کیم لی ےد ١لاےے‏ 


3 ا \ 
TT ET‏ فأالقي في نفس زي 9 


كراهتهاء:فاراد فراقها فأتى رسول: الله لى الله .عليه فقال: إني اواد ارق اسي 
قال: ما لك؟ أرابك منھها شیء؟ فال لا الل يا ر سر6 لما رابت ها إلا راء ولكنها 
ف وتؤذيني بلسانها E O‏ 
o e‏ ما 
و جه ؛ 
E e Ey SS‏ 2 
R‏ 

ا 0 ا YS‏ ا من ل 
نسائه ما أولم عليهاء ذبح شاة وأطعم الناس الخبز واللحم حتى امتد النهارء فذلك قوله عر 9 
وجل : وإ تقول ِي نَم الله عليه بالإسلام «وأنْعَمْت عَلبو بالإاعتاق وهو زيد بن حارثة 
فيك عَلَيْكَّ رَوْجَكَ€ يعني زيب بنت جحش وكانت ابئة عمْة النبي صلى الله عليه 


3 


)١(‏ تفسير الطبري: ٠١/۲۲‏ مورد الاآية. 


4۸ الحزء الثامن من کتاب تفسیر اللعلبي 

#واتتي الل فيها وَتَخفِي في نفيك ما الله مييه أن لو فارقها تزوجتها . 

قال ابن عبّاس: حبّها . وقال قتادة: ود أنه لو طلقها. «وَتَخْشّى الاس قال ابن عباس 
والحسن: تستحيهم» > وقيل: وتخاف لائمة الناس أن يقولوا أمر رجلاً بطلاق امرأته ثم نكحها 
حين طلقها ..«والله حى أن تَخْسَاء) قال عمر وابن مسعود وعائشة : ما نزلت على رسول الله 
yS‏ 
ا e‏ ا 
هند عن الشعبي› > عن مسروق» عن عائشة قالت: لو كتم النبي و م 
هذه الآية «وَتَحْفِي في فيك ما الله ميه . 

وقد روي عن زين العابدين في هذه الآية ما أخبرني أبو عبدالله بن فنجويه عن طلحة بن 
محمد بن يحيى أبي عمر العرني» عن سفيان بن عيينة قال: سمعناه من علي بن زيد بن جدعان 
یبدیه ویعیده قال : سألني علي بن الحسين: a‏ لوَتَځْفِي في 


قك م ما الله مبدیه ۾ واللَه حى أن ش4 

فت رل اا رال الي و فال ا بی الله ی آرت ان اطلی ریدب: 
فأعجبه ذلك قال : ميىك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَاتتي اللة4 قال علي بن الحسين : ليس كذلك» کان 
الله عڙ وجل قد أعلمه أنها ستکون من أزواجه فن زيداً سيطلقها فلمّا جاء زيد قال : ا ا 
أطلق زينب» فقال: أمسك عليك زوجك وانق الله. يقول: فلم قلت: آمك عَلَيْكَّ رَوجُكَّ» 
وقد أعلمتك أنّها ستكون من أزواجكّ . وهذا التأويل مطابق للتلاوة وذلك أن الله عر وجل حكم 
واعلم ابداء ما أخفى» والله لا يخلف الميعادء ثم لم نجده عر وجل أظهر من شأنه غير التزويج 
بقرله : «رَوجتگها). 

فلو كان أضمر رسول الله صلى الله عليه محبّتهاء أو أراد طلاقهاء لكان لا يجوز على 
الله تعالى كتمانه مع وعده أن يظهره» فدلٌ ذلك على أنه (عليه السلام) إما عوتب على قوله: 
« ميىك عََيْكَ رَوْجَكٌ) مع علمه بأنها ستکون زوجته» وکتمانه ما أخبره الله سبحانه به حیث 
استحيى أن يقول لزيد: إن التي تحتك ستكون امرأتي والله أعلم . 

وهذا قول حَسن مرضي قوي» وإن كان القول الآخر لا يقدح في حال النبيَ صلى الله 
عليه» E a e‏ 

قوله: لما قَضَى ربد نها وَظْراً أي حاجته من نکاحھا رَوّجتًاگھا) فکانت زينب 
تفخر على نساء النبي (علیه السلام) فتقول: آنا آکرمکنٌ ولا وأکرمکنٌّ سفیراًء زوجکن أقاربکن 
وزوجني الله عر وجل . 


رة ا الآیات: ۳۹ - ۹ 


العلی بن عرفان عن محمد پن عبداله پن جحش قال تفاعرت زنب رعاقدة» و E E‏ 
- الوكيل قالت: كلمة المؤمنين 

وأنبأني عقيل بن محمد أن المعافى بن زكريا أخبره عن محمد بن جرير» عن ابن خمد عن 
جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : كانت زينب تقول للنبيّ (عليه السلام): إني لأدل عليك بثلاث 
ما ا ا ا و دی ودا اغف رى اتخ الله فی الجا وان 
ال ا 

قوله یگن ل وة على ومين حرج في آزةاج آذوتانون) الذين تبنر» 5ا فشا 
ن لرا بالنكاح رطلقون ا . ماتوا عنهن . eT‏ 
e‏ قال : وليل اگ لین بن ایم دید رگا انر الله 
مَفْعُولا كائناً لا محالة» وقد قضی فی زنب أن يتزوّجها رسول الله صلى الله عليه . 

قول ما گان على النَبِيّ ِن حَرَح فيا كرض الل أحل الله لَه سنه اللو في الَيِينَ 
خلا من قبل آ یک الله نهب برع حرف الخافض› وقیل : فعل سنة س سنة اللهء وقيل : : على 
الإغراء» أي ابتغوا ستة الله في الأنبياء الماضينء أي لا يؤاخذهم بما أحل لهم. 

وقال الكلبي ومقاتل: راد داود (عليه السلام)» حين جمع الله بينه وبين المرأة التي 
هواهاء فكذلك جمع بین کد وز کن رها ولا لار با ال کاچ + وه جن 
ستة الأنبياء وقيل : إلى كثرة الأزواج مثل قصة داود وسليمان (عليهما السلام). 


لوگان آَم ر الله قَدَراً مَقُدُورا) ماضیاً کائاً . وقال ابن عباس : وكان من قدره أن تلد تلك 
المرأة التي ابتلى بها داود ابنا مثل سليمان وتهلك من بعده. 


(۱) دل يدل: تغنج وتلوي» جرأة مع تلطف. 
(۲) تفسیر ابن کثیر : ۳/ ٠٠٠‏ مورد الآية» وتفسير الطبري: ۱۹/۲۲ . 
(۳) سورة النساء: ۳ 


0۹ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


ر ت 


قوله تعالی : ل لِينَ مون رِسَالاَتِ اللو# محل الذين خفض على النعت على الذين خلوا 


وَيَحُسَوتة ولا يَحْسَوْنَ أحَداً إلا الل لا يخشون قالة الناس ولائمتهم فيما أحل الله لهم 
وفرض عليهم #وگقفًى بالله حييباً حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبتهم عليهاء ثّ نزلت في قول ٠‏ 
الناس إن محمَداً ترج امرآة ابن ما گان مُحَمَدٌ با أحد يِن جاك الذين لم يلده فيحرم عليه 
نکاح زوجته بعد فراقه إیّاهاء يعني زيداً وإتما كان أبا القاسم والطيب والمطهر وإبراهيم . 

وکن ر سول اللو وَحَاقم ايبن أي آخرهم ختم الله به النبرّة فلا نبي بعده» ولو کان 
E‏ 


أخبرنا عبدالله بن حامد الوزان عن مکي بن عبدان» عن عبدالرحمن عن سفيان» عن 


٥۱ ١ ٠١ ۴۳۹ سورة الأحزاب» الآیات:‎ 


الزهري› عن محمد بن جبير› عن أبيه› عن النبي ية قال : أنا محمد» وأنا أحمدء وأنا الحاشر 
الى تي الا عل نة راا الات التي لسن عدن نى 


ار اتن . کقوله RE E‏ ا وقراً BS‏ ي 
خاتم النبيّين بالنبوة. 


«لوَگان الله بل د سء عَلیماً * ا أیُها الَذِينَ منوا اذْكُرُوا الله ذكراً گرا4 


قال ابن عباس : e‏ الله تعالى على عباده فريضة إلا جعل لها حدَاً معلوماًء ثم عذر 
أهلها في حال العذر» غير الذكر» فاه لم يجعل له حدَاً يُنتهى إليه» ولم يعذر أحداً في تركه إلا 
مغلوباً على عقله» وأمرهم بذكره في الأحوال كلها فقال: اروا الله قَيامَاً وَفْعُوداً وَعَلّى 
جئوی 4 وقال: #اذْگرٌوا الله ذَكْراً گثيراً4 بالليل والنهار وفي البر والبحر والسفر والحضر 
والخنى والفقر والصحة والسقم وال والجي وغل كل عال رفال ماع الد الك أن 
تساه أبداً . 


أخبرني ابن فنجويه عن ابن شبّه عن الفراتي 2 عن عمرو ٻن عثمان»› عن ابي» عن ابي 
لهيعة» عن ذراج» عن ابي الهيثم› > عن أبي سعيد الخذري»› عن النبي ياء قال: أكشثروا ذكر الله 
حتی يقولوا مجنون وَسَبّحوة4 وصلوا له «بْكُرَة) يعني صلاة الصبح وًأصيلا) يعني صلاة 
العصر عن قتادة. 


وقال ابن عباس : يعني صلاة العصر والعشاءين. وقال مجاهد: یعنی قولوا: سبحال الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قَرّة إلا بالله» فعبّر بالتسبيح عن أخواته» 
فهذه کلمات يقولها الطاهر والجنب ا 


قوله مر الاي قلي ع بار قال السدي : قالت بنو إسرائيل لموسى : 
أيصلي ربُنا؟ فكبر هذا الكلام على موسى فأوحى الله إليه أن قل لهم: ا افاي > وإ صلاتي 
رحمتي ۰ وقد وسعت رحمتي کل شيء. 


وقيل : (يصلي) يشيع لكم الذكر الجميلٍ ا وقال الأخفش: يبارك علیکم 
#وملائكت‰4 بالاستغقار والدعاء یرجم من ل الظْلَمَاتِ إلى الثور رَگان بالْمُؤْمِنينَ ا 


. بتفاوت‎ 6۸۹/٦ السنن الکبری للنسائی:‎ ۰۲٥٤/١ مسند الحميدي:‎ )١( 


o‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبى 


قال انس بن مالك: لمّا نزلت إن الله وَمَلائكتو بُ يُصَلونَ عَلّى التي الآيةء قال اہو بکر : 
ما خحصّك الله بشرف إلا وقد أشركتنا فيه» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


«تَجِيَنَهُمْ4 أي تحية المؤمنين يوم يَلْقَوْنُ4 أي يرون الله ع وجل «سَلامٌ أي يسلم 
عليهم ويسلمهم من جميع الآفات والبليّات. 

أخبرني ابن فنجويه» عن ابن حيان» عن ابن مروان عن آبي» عن ٳبراهيم بن عيسى» عن 
علي بن علي» حذثني أبو حمزة الثمالي في قوله عر وجل : جیهم يَوْم يَلْقَوْنَهُ سلح قال : 
تسلّم عليهم الملائكة يوم القيامة وتبشرهم حين يخرجون من قبورهم. وقيل: هو عند الموت 
والكناية مردودة إلى ملك الموت كناية عن غير مذكور. 

أخبرني الحسين بن محمد بن الحسين» عن عبدالله بن يوسف بن أحمد بن مالك» عن 
NES SSE ANE ESS EE E‏ 
عن عبدالله بن وافد أبو رجاء» عن محمد بن مالك» عن البراء بن عازب فى قوله عر وجل 
53 حينم يوم ونه سَلمّ4 قال : يوم يلقون ملك الموت لا يقبض روح مؤمن إلا سم عليه. 

وأخبرني الحسين بن محمد عن ابن حبيش المقرئ» حدّثني عبد الملك بن أحمد بن 
دريس القطان بالرقةء عن عمر بن مدرك القاصر قال : أخبرنى أبو الأخرص محمذ بن حيان 
البخوي» عن حماد بن خالد الخياط» عن خلف بن خليفة» 8 هاشم» عن أبي الأخوص› 
عن ابن مسعود قال: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام. 

وَأعَدّ لهم أجراً گريماً4 وهو الجنّة. 

ا آنا الب إا اَرْسَلْنَا د شاهداً وَمَبشراً وَنَذِيراً # وَدَاعياً ّى الله بده اا 
مُِيراً» يستضيء به أهل الدين . قال جابر بن عبدالله: لما نزلت لإِنًا ا کات قال 
الصحابة : هنيثاً لك يا رسول الله هذه العارفة» فما لنا؟ فأنزل الله تعالى : لوسر الْمُؤْمِِينَ بان 
لهم مر ِن الله قضلا گريراً * وَل ثيغ الگاذرِينَ وَالْمُنَافِقِينَّ وَدَعْ داهم اصبر عليهم ولا تكافئهم . 
نسختها آية القتال «وتَوَكَلْ على الله وَگفی بالل وکیلا)». 


ا 2 


اقوله ا بها الَذِينَ انوا إا َكَحْتُمْ الْمُؤْيتاتِ ت ئم طلَْمُومَُ مِن كَبْلِ اَن تَمَسوُنَّ4 
ار 7 ا ا ر ریا ل ا ا فَمتعُوهنً4 أي 
أعطوهن ما يستمتعن به. قال ابن عبّاس: هذا إذا لم يكن سمّى لها صداقاًء فإذا فرض لها صداقاً 
فلها نصفه» وقال قتادة: هذه الآية منسوخة بقوله : «قَصف ما فَرَضتّم4” وقيل : هو أمر ندب» 


سورة الفتح: ١‏ 


)۲( سورة البقرة: ۲۳۷ . 


سورة الأحزاب الآیات: ۳۹ o ٠١‏ 


“فالمتعة مستحبّة ونصف المهر واجب #وسرحوهنٌ 4 وخلوا سبیلهن «ِسَرَاحاً جّويلا) بالمعروف» 
وفي الآية دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع حص أو عم حلاف لأهل الكوفة. 


أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه» عن ابن شنبه» e E a‏ 
الكسائي» عن عبدالسلام ب بن عاصم الرازي» قال : أخبرني أبو زهير» عن الأحلج»› غن حبیب بن 
ابي ثابت قال تا قافا سن لی بن الحسين › » فجاءه رجل فقال: ا قلت : يوم أتزوّج فلانة 
بنت فلان فهى طالق. قال: اذهب فتزوجهاء > فان الله عڙ وجل بدا بالنكاح قبل الطلاق› وقال : 
يا يها الْذِينَّ ءَامَنوا إا َكَحْتَمْ المُؤْينتِ ثم طلفَتَمُوهُنً ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن 
e RS‏ > عن عمر بن أحمد بن 
القاسم النهاوندي قال: أخبرني أبو بكر محمد بن إبراهيم المنذر النيسابوري بمكة» عن الربيع بن 
سليمان» عن ايوب بن سوید» عن ابن ¿ بي ذيب عن عطاءء عن جابر بن عېدالله قال : قال 
رسول الله عه : «لا طلاق قبل نکاح» [۱٥1‏ . 

قوله : يا ايها الت إا خالا لَك أَرْوَاجَكَ اللاي آي جورم مهورهن رمَا مَلَگَٺْ 
e O E‏ 
SS‏ 


E a‏ أخبرني ابو كريب» 
عن عبدالله بن موسی» عن إسرائيل» عن السدي› عن ابي صالح› عن أ هاني قالت: 3 
رسول الله ياء فاعتذرت إليه فعذرني ثم آنزل الله عر وجل: لإا احلا لَك أ اج4 . . 
قوله : التي هَاجُرن مَعَكَّ4 قالت: : فلم حل له لأني لم أهاجر» معه كنت من الطلقاء. 


«وَامُرآةٌ مُؤْمِتًَ4 أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وَهَبَّتْ نَفْسَهًا لِلنَبيٌ) بغير مهر. وقراً 
العامة إن بكسر الألف على الجزاء والاستقبال» وقرأً الحسن بفتح الألف على المضي 
والوجوب إن راد النَبِيْ أن يَسْكَنككهًا فله ذلك «حالِصة4 خاصة لك يِن دون 
الْمُؤْييِينَ) فليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بخير شهود ولا ولي ولا مهر إلا النبيّ(عليه 
السلام)» وهذا من خصائصه في النكاح» كالتخيير والعدد في النساءء وما روي انه أعتق صفيّة 
وجعل عتقها صداقها ولو تزوّجها بلفظ الهبة لم ينعقد النكاح» هذا قول سعيد بن المسيب 
والزهري ومجاهد وعطاء ومالك والشافعي وربيعة وأبي عبيد وأكثر الفقهاء . 


وقال النخعي وأهل الكوفة: إذا وهبت نفسها منه وقبلها بشهود ؤمهر فان النكاح ينعقد 


(۱) سنن ابن ماجه: ٠٥١ /١‏ مستدرك الحاكم : 0/۲ 
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والمهر يلرم به» فأجازوا النكاح بلفظ الهبة . وقالوا: كان اختصاص النبي (عليه السلام) في ترك 
المهر. والدليل على ما ذهب الشافعي إليه: إن الله تعالى سمَّى النكاح باسمين التزويج والنكاح» 

واختلف العلماء في التي وهبت نفسها لرسول الله» وهل كانت امرأة عند رسول الله صلى 
الله عليه كذلك؟ فقال ابن عباس ومجاهد: لم يكن عند النبي صلى الله عليه امرأة وهبت نفشها 
منه» ولم يكن عنده(عليه السلام) امرأة إلا بعقد النكاح أو ملك اليمين» وإنّما قال الله تعالی 
إن وَهَبّت على طريق الشرط والجزاء. 

وقال الآخرون: بل كانت عنده موهوبة» واختلفوا فيها . فقال قتادة: هي ميمونة بنت 
الحرث . ا ت و ا اا ا ا ار قال علي ب بن الحسين 
والضخاك ومقاتل : SEE o‏ قال عروة ر بن الزبير: خولة بنت حکيم بن 
الأوقص من بني سليم. 

لذ عَلِمتا ما قَرَضتا عَلَيْهِمْ) يعني أوجبنا على المؤمنين في أزْوَاجهمْ قال مجاهد: 
يعني أربعاً لا يتجاوزونها. 
قتادة : هو أن لا نكاح إلاً بوليّ وشاهدين وما مَلَكّث أَيْمَانهُمْ) يعني الولائد والإماء 
ليلا يون عَلَيْكَ حرج في نکاحهن وگان الله عَفُوراً رَجيماً4. 


قوله : رجي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنً4 أي تور «ونؤوي‰ وتضَ م ليك مَنْ شا e‏ 
المفسرون في معنى الاآية» فقال أبو رزين وابن زيد: E E e RS‏ 
المؤمنين على النبي“ بيه وطلب بعضهنٌ زيادة النفقة» فهجرهنّ رسول الله صلى الله عليه شهراً 
حتى نزلت آية التخيير» وأمره الله عر وجل أن يخيَرهنٌ بين الدنيا والآخرة» وأن يخلي سبيل مَنْ 
آرت ال ا ر ونا ر غ ك 
وعلى أنه يُؤوي إليه من يشاء ويرجي يِنهنٌ من يشاء فيرضين به» قسم لهنٌ أو لم يقسم» أو قسم 
لبعضهنٌ ولم يقسم لبعضهنٌ» أو فصل بعضهنٌ على بعض في النفقة والقسمة والعشرة أو ساوى 
بينهنْ» ويكون الأمر في ذلك كله إليهء يفعل ما يشاء» وهذا من خصائصه (عليه السلام). 
فرضين بذلك كله واخترنه على هذا الشرط» وكان رسول الله صلى الله عليه مع ما جعل الله له 
من ذلك ساوى بينهنٌ في القسم إلا امرأة منهنٌ أراد طلاقها فرضيت بترك القسمة لها وجعل يومها 
لعائشة وهي سودة بنت زمعة. 

وروی منصور عن أبي رزين قال: لما نزلت آية التخيير أشفقن أن يطاقن فقلن : يا نبي الله 
اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت» ودعنا على حالناء فنزلت هذه الآية کا و ر 


e 


ملهن سودة وجويرية وصفية وميمونة وأم حبيبة ةء فکان يقسم لهن ما شاء كما شاء» وکانت ممن 


سورة الأحزاب» الآیات: ۳۹ ٥ ٠١‏ 


آرئ إل عاتهة وحفص وام اة وزرب وة الل طن قان بق بن سوا ۷ فل 
بعضهنٌ على بعض› فأرجاً خمسا وآوی أربعاً . 

زا ماع ی ا ی ھا ن وغو ر اا م ا ك 
EE‏ 

وقال ابن عباس : تطلق من تشاء منهنّ وتمسك من تشاء. 

لان ك اع ن ف م ف ن اة اف ال را ای 
(عليه السلام) إذا حطب امرأة لم يكن لرجل أن يخطبها حتى يتزوجها رسول الله ب أو يتركها . 

وقيل: وتقبل من تشاء من المؤمنات اللأتي يهبن أنفسهن لك» فتؤويها إليك» وتترك من 
تشاء فلا تقبلها . 

روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أتها كانت تعيّر النساء اللآتي وهبن أنفسهن لرسول 
الله صلى الله عليه وقالت: أما تستحى امرأة آن تهب أو تعرض نفسها على رجل بغير صداق» 
فترلت هذه الايا قالت عافة ٠‏ فقت لرسول الك إن برك اليسارع لك فى هواك: 

وَمَنْ ابَْعَيْكَ) أي طلبت وأردت إصابته يمن عَرَلْك) فأصبتها وجامعتها بعد العزل 
ENE E‏ 
وقت نوبتهاء فلا يطأها ويطاً من شاء منهنّ في غير نوبتها» فله أن يرد إلى فراشه من عزلهاء فلا 
حرج عليه فيما فعل تفضيلاً له على سائر الرّجال وتخفيفاً عنه. ال ا غاس رل ن مق 
فات من نسائك اللآتي عندك أجراً وخليت سبيلهاء فقد أحللت لكء فلا يصلح لك أن تزداد 
على عدد نسائك اللاتي عندك. 


ذلك الذي ذكرت «أَذْتّى أن تَقَرّ أَعينَهُنَّ وَلاً بحرن أطيب لأنفسهنّ وأقل لحزنهنَّ إذا 
علمن أن ذلك من الله وبأمر» ا ا ا ا ار 
EEN‏ وَاللة يَعْلَمْ ما في فوك من أمر | النساء والميل إلى بعضهنَّ #وگان 
الله عليماً حليماً . 
قوله تعالى: لا يحل لَكَ€ بالتاء أهل البصرةء وغيرهم بالياء «التَسَاء مِنْ بَعْد آي من 
بعد هؤلاء النساء التسع اللاتي خيّرتهنٌ فاخترنك لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» قصره 
عليهنٌء وهذا قول ابن عباس وقتادة. وقال عكرمة والضحاك: لا يحل لك من النساء إلا اللاتي 
أحللناها لك وهو قوله: إنا أحللنا لك أزواجك. . .4" ثي قال: لا يحل لك النساء من 
بعد4 التي أحللنا لك بالصفة التي تقدَم ذكرها. 


a4 0 


(1) سورة الأحزاب: .٠١‏ 
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روی داود بن ¿ بي هند عن محمد بن ابي موسى عن زياد رجل من الأنصار قال: قلت. 
RE NO OEE E‏ 
يمنعه من ذلك وما يُحرّم ذلك عليه؟ قلت: قوله: لا يحل لك النساء من بعد فقال: إنما أحل 
الله له ربا ن السام فقال :٠يا‏ آنها النبي إا أحللنا لك أزواجك. ..€ ثم قال: #لا يحل 
لك النساء من بعد . 


ھ 
ح 


وقال أبو صالح: أمر أن لا يتزوّج أعرابية ولا عربية ويتزوّج بعد من نساء قومه من بنات 
العم والعمُة والخال والخالة إن شاء ثلاثمائة. وقال سعید بن جبیر ومجاهد: اة ل يحل لك 
النساء من غير المسلمات فأمّا اليهوديّات والنصرانيّات والمشركات فحرامٌ عليك» ولا ينبغي أن 
ET‏ 


TT‏ ا ا 
والمشر كن وولو أك ا حستهْنٌ إلا ما ملكت يَمِينكٌ€ من السبايا والإماء الكوافر. 


وقال الضخاك: يعني ولا تبدّل بأزواجك اللآتي هن في حبالك أزواجاً غيرهنّ» بان 
تطلقهنٌ وتنكح غيرهن؛ فحرّم على رسول الله اة طلاق النساء اللواتي كن عنده» إذ جعلهن 
هات المؤمنين» وحرّمهن على غیره حین اخترنه» فأمّا نکاح غیرهنْ فلم يُمنع منه» بل حل له 
ذلك إن شاء. ا بن حامد الوزان» عن أحمد بن محمد بن الحسين»› 
عن محمد بن يحیې قال: أخبرني ابو عاصم عن جريح عن عطاء عن عائشة قالت: ما مات 
رسول الله ييا حتى أحل له النساء. 

وقال ابن زيد: كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم يعطي هذا امرأته هذا ويأخذ 
امرأة ذاك فقال الله: ولا أن تَبَدّلَ بِهِنّ مِنْ ازاج يعني تبادل بأزواجك غيرك أزواجه» بان 
تعطيه زوجتك وتأخذ زوجته إلا ما ملكت يمينك لا بأس أن تبادل بجاريتك ما شئت فأمّا الحرائر 

أخبرنا أبو محمد عبدالله بن حامد الاصفهاني» عن أحمد بن محمد بن يحيى العبيدي»› 
عن أحمد بن نجدة» عن الحماني» عن عبد السلام بن حرب» عن إسحاق بن عبدالله , را 
فروة» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهلية أن 
يقول الرجل للرجل: بادلني امرأتك وأبادلك بامرآتي» تنزل لي عن امرآتك وأنزل لك عن 
امرأتي» فأنزل الله عر وجل : #وَلاً أن تَبَدّل بِهِنّ مِنْ أزْرّاج. . . قال: فدخل عيينة بن حصين 
على النبي صلى الله عليه وعنده عائشة فدخل بغير إذن» فقال له التب صلى الله عليه: «يا عيينة 
NORE E EE SO, E‏ 


سورة الأحزاب» الآیات: ۳۹ ١ه‏ ۰ o¥‏ 


هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله ية : «هذه عائشة آم المؤمنين». قال عيينة : فلا أنزل 
لك عن اخسن الخلىء قال زرل الله صل الله عله زد اللهعر وجل قد كر ذلك فلا 
خرج» قالت عائشة: مَنْ هذا يا رسول الله؟ قال: «هذا أحمق مطاع وإِنةُ على ما ترين لسيّد 
قومه» .]۱٩1‏ ۰ 

قال ابن عباس في قوله: [ولو أعجبك حسنهنٌ€ يعني أسماء بنت عميس الخثعمية امرأًة 


جعفر بن أبي طالب› وفيه ذلیل غل جو از لطي إل من بر أن يتزوج بها » e‏ 
E‏ 


وأخبرنا عبدالله بن حامد» a E‏ 
عن عبدالرحمن بن مهدي › عن سفيان عن عاصم الأحول» عن بکیر بن عبدالله المزني 
ن المغيرة ة بن شعبة اراد أن يتزوج فقال النبيّ (عليه السلام): «فانظر إليها فاه أجدر أن 
یودم بینکما» [۱۷]. 
وأخبرنا عبدالله بن حامد» عن محمد بن جعفر» عن علي بن حرب قال: آخبرلي آبو 
معاوية» عن الحجاج بن أرطأة» عن سهل بن محمد بن أبي خيثمة» عن عمّه سليمان بن ابي 
خيشمة قال: رأيت محمد بن سلمة يطارد نبيتة بنت الضخاك على إجار من أياجير المدينة قلت : 
اتفعل هذا؟ قال: نعم إلّي سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «إذا ألقى الله في قلب 
امرئ خطبة امرأة فلا باس أن ينظر إليها» [1A‏ . 
وأخبرنا عبدالله بن خامد بن محمد عن بشر بن مُوسى» عن الحميدي عن سفيان»› غن يزيد 
ابن کیسان»› بی ج چا هريرة أن رجلا أراد أن e‏ امرأة من الأنصار؛ فقال له 
E‏ ا فإك في أعين نساء الأنصار شيعا» [۱۹]. ا 
يعني الصعّر. #وَگان الله عَلّى كل سَيْء رَقيباً4 حفبظاً . 
قوله تعالى: يا أيه الْذِبنَّ منوا لا تَذْخُلوا يوت التب . . .€ قال أكثر المفسّرين: نزلت 
ES‏ وليمة زينب. Cl‏ آنا a TS‏ 
وذبح شات وبعشت e‏ فأمرني النبي ڳل أذ اش 
أصحابه إلى الطعام» فدعوتهم فجعل القوم يجيئون ويأكلون ويخرجون» ثم يجيء القوم فيأكلون 
ویخرجون . 


(۱) سنن الدارمی: ۱۳٤/۲‏ . 


(۲) سنن النسائی : ۰۷۷/١‏ مسند آحمد: ۱۲۸١/۲‏ . 


0۸ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبى 


فقلت: يا نبي الله قد دعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه» فقال: ارفعوا طعامكم فرفعوا 
وخرج القوم» وبقي ثلاثة نفر يتحدّثون في البيت» فأطالوا المكث» فقام رسول الله به وقمت 
معه لكي يخرجوا» فمشى رسول الله صلى الله عليه منطلقاً نحو حجرة عائشة فقال: «السلام 
عليكم أهل البيت» »]۲٠[‏ فقالوا: وعليك السلام يا رسول الله» كيف وجدت أهلك؟ 
ثم رجع فأتی حجر نسائه فسلم عليهنٌ» فدعون له ربّه» ورجع إلى بيت زينب» فإذا الثلاثة 
۰ يتحدّثون في البيت» وكان النبيً(عليه السلام) شديد الحياء» فرجع رسول الله وء فلما 
وا النبي ية وى عن بيته خرجوا» فرجع رسول الله (عليه السلام) إلى بيته وضرب بيني وبينه 
0 ونزلت هذه الاية . 
وقال قتادة ومقاتل : كان هذا في بيت أَمَ سلمة» دخلت عليه جماعة في بيتها فأكلواء ثم 
أطالوا الحديث› فتأذی بهم رسول الله ئي فاستحیی منهم أن پأمر هم بالخروج» والله لا يستحيي 
من الحق» فأنزل الله عر وجل : ا ايها الَِينَ منوا لا دلوا بيُوت النبنّ إلا أن بُؤدَن ك4 
إلا أن تدعوا ّى طْعَام) فیوذن لم فتأكلوه «ِعَيْرّ َاظرينَ) منظرين ناء إدراكه ووقت 
نضجه» وفيه لغتان أنىٌ وإِنىٌ بكسر الألف وفتحهاء مثل ألى وإلى ومَعا ويعاء والجمع إناء» مثل 
آلاء وامعاء» والفعل منه أنى يأنى إن بكسر الألف مقصور» وآناء بفتح الألف ممدود. قال 
الحطئة : 


وااو ك بل ارا ی و ي ا 
وقال الشيباني : 
تمخضت‌المنونلەبيوم أنىولكلحاملةتمام" 
E‏ ا ا ی ا کا ن 
ر ع و ی م ا ی ان ر ا 
يخرجون» وكان رسول الله بي يتأذى بهم» فنزلت هذه الآية. و #غير4 نصب على الحال 
لولَكن ذا ذعِيتٌ عِيتمْ الوا دا مُت أكلتم الطعام «فَانتَشروا) فتفرّقوا واخرجوا من منزله 
ولا م ا ر طالبين الأنس بحديث» ومحله خفض مردود على قوله: #غير 
ناظرین) ولا غير «(مستانسين لحديث) ِن دَلْكُمْ گان يُؤْذِي النبيّ يمحي نكم وَاللهُ ل 
یخی SS‏ 


(۱) کتاب العین: ٤٠۲/۸‏ والصحاح: ۲۲۷۳/۹. 
(۲) إصلاح المنطق: ۳١۳٠ء‏ الصحاح: .٠٠١١/۴‏ 


سورة الأحزاب الآيات: o-۹‏ 0۹ 


موسى بن الحصين قال: أخبرني أبو عوانة يعقوب بن إسحاق قال: أخبرني أبو عمرو عثمان بن 
خرزاد" الأنطاكي» عن عمرو بن مرزوق» عن جويرية بن أسماء قال: قرئ بين يدي إسماعيل 
ابن أبي حكيم هذه الآية فقال : هذا [أدب] أدب الله به الثقلاء . 

وسمعت الحسن بن محمد بن الحسن يقول: سمعت محمد بن عبدالله بن محمد يقول : 
سمعت الغلابي يقول: سمعت ابن عائشة يقول: حسبك في الثقلاء EAE‏ 


وقال : (فإذا طعمتم فان نتشروا) . 

قوله : ودا سَالمُوهُىٌ ماعا فاسألوهُیٌ من وَرَاءِ حاب آخبرنا عبدالله بن حامد» عن 
تد ب قوب سی مح بن سان زاره سن سیل بن حان سن ای صوق عن رد بن 
سعيد» عن أنس بن مالك قال: كنت مع النبي صلَى الله عليه وكان يمر على نسائه» فأتى امرأة 
عرس بها حديثاً فإذا عندهم قوم» فانطلق النبي صلى الله عليه أيضاً فاحتبس فقضى حاجته» ثم 
جاء وقد ذهبوا» فدخل وأرخى بينه وبيني ستراً قال : فحدّثت أبا طلحة فقال: إن كان كما تقول 
لينزلنّ شيء في هذا فنزلت آية الحجاب . 

وأنبأني عبدالله بن حامد الوزان أن الحسين بن يعقوب حدَّثه عن يحيى بن أبي طالب عن 
عبد الوهاب عن حميد عن أنس قال: قال عمر: يا رسول اللهء تدخل عليك البرّ والفاجرء فلو 
ا اق 

وأخبرنا محمد بن عبدالله بن حمدون» عن أحمد بن محمد الشرقي» عن محمد بن يحيى 
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد٬‏ عن آبي» ا ا بن الزبير: أن عائشة 
قالت: كان عمر بن الخظاب يقول لرسول الله صلى الله عليه: احجب نساءك» فلم يفعل» وکان 
أزواج النبي ڳا يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع وهو صعيد أقبح» فخرجت سودة بنت زمعة» 
وكانت امرأة طويلة فرآها عمر وهو في المجلس فقال: قد عرفتكٍ يا سودة حرصاً على أن ينزل 
السات ا 

ا ا ای و ا 2 
فال ار ی او اما ر کی ن م ن عا فال ت ع ا ا ا ی ال 
عليه وهو مع النساء في المسجد فقال لهنّ: احتجبن» فان لك على النساء فضلاًء كما ان 
لزوجكّ على الرجال الفضلء فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى أنزل الله آية الحجاب. 


(1) هكذا في الأصل ولعلّه: الوزان. 
(۲) تفسیر القرطبي : ۲۲٤/۱٤‏ . 


1 الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
النبي بيه بالحجاب فقالت زينب: يابن الخظاب إنك لتغار علينا علينا والوحي ينرل في بيوتناء فأنزل 
الله تعالى: لوَإِذًا سالنمره اعا اشامن ِن وَراءِ ججاب) َلك أظهر قوي 
وَقلوبهنً4 . 

وقيل فى سبب نزول الحجاب ما أخبرنا أحمد بن محمد أن المعافى حدّثه عن محمد بن 
جرير قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم» عن هشام» عن ليث» عن مجاهد: أن رسول الله لا 
كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم يد عائشة وكانت معهم» فكره النبي ذلك 
فنزلت آية الحجاب . 

أخبرنا ابو غبدالله محمد بن أحمد بن على المزكى قال : أخبرنى أبو العبّاس أحمد بن 
محمد بن الحسين الماسرخسي» عن شيبان بن فروخ الابلي» عن جرير بن حازم» عن ثابت 
البنائي» عن نس بن مالك قال: كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه بغير إذن» فجئت 
يوماً لأدخل فقال: مكانك يا بني » قد حدث بعدك أن لا يدخل علينا إلا بإذن. 

5 : وما گان لَكُمْ4 يعني وما ينبغي وما يصلح لم أن تُؤذُوا رول اللو وَل أن 
n‏ 

O CG 
عن عبد الوهاب» عن داود عن عامر أن النبي صلى الله عليه مات وقد ملك قتيلة بنت الأشعث بن‎ 
قيس ولم يجامعها» فتزوّجها عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك» فشق على أبي بكر مشفَة شديدة» فقال‎ 
له عمر: يا خليفة رسول الله إنّها ليست من نسائه» إِنّها لم يخيّرها رسول الله صلى الله عليه ولم‎ 
يحجبها» وقد برآها منه بالردّة التي ارتدّت مع قومها قال : فاطمأن أبو بكر وسكن.‎ 

وروی معمر عن الزهري: ان العالية بت طيبان التي طلقها النبنَ صلى الله عليه تزوّجت 
رجلا وولدت له وذلك قبل أن يحرم على الناس أزواج النبي (عليه السلام) . 

لن بوا سيا او تَحْموهُ فن الله گان بل سَيْء عَلِيماً) قوله تعالى : لا جُتاح عَلَيْهِنّ في 


قال ابن عباس : لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله يي ونحن 
أيضاً نکلمهنٌ من وراء حجاب؟ فأنزل الله تعالى : «لاً جُتاح عليه فِي آبائهنً . . .). 

5 ابابو و انون 95 أباء انه و أبتاءِ اواو ولا اهن وَل ما مكف 
َيْمَانهُرًّ 4 في ترك الاحتجاب من هؤلاء وان يروهن . وقال مجاهد: لا جناح عليهن في وضع 
جلا بيهن 


واتَقِینّ گان عَلی گل شَيْء يء هيدا . 


3 a 
(oe 


سورة الآحزاب»› الآبات: _ “A‏ 1“ 


إن الله وَمَلاَرِكَتَه) قراءة العامة بنصب التاء وقراً ابن عباس : #وملائكته# بالرفع عطفاً 

على محل قوله: الله قبل دخول إنْ» نظيره قوله : : إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابشون 
والنصاری) وقد مضت هذه المثلة . «يْصلُونَ َلّى اّ4 أي يثنون ویترځمون عليه ویدعون 
له. وقال ابن عباس : يتبرکون ا لرا م و د او 
لوسلمُوا تَسليماً4 وحيّوه بتحية الإسلام. 


أخبرنا عبدالله بن حامد» عن المطري» عن علي بن حرب» عن ابن فضيل» عن يزيد بن 
بي زياد» وأخبرنا أبو الحسن بن أبي الفضل العدل» عن إسماعيل بن محمد الصمَار» عن 
الحسين بن عروة» عن هشيم بن بشير» عن يزيد بن أبي زياد» وحدثنا عبد الرحمن بن بي ليلى» 
حدثني كعب بن عجرة قال: لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على الثّبى. . .4 قلنا: يا رسول 
الله قد علمنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قل: ا و 
محمد کما ليت غلى إبراهيم وآل إبراهيم إك حميدٌ مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد 
کما بارکت على إبراهيم وآل إبراهيم إِّك حميدٌ مجید» .]۲٠[‏ 


وأخبرنا عبدالله بن حامد الورّان» عن مکي بن عبدان» عن عمار بن رجاء عن ابن عامر» 
عن عبدالله بن جعفر» عن یزید بن مهاد» عن عبدالله بن خباب» عن أبى سعيد الخدري قال : 
قلنا: يا رسول الله هذا السلام قد علمناء فكيف الصلاة عليك؟ 


. 1۹ سورة المائدة:‎ )١( 


(۲) مسند أحمد: ۰۱۹۲/۱ سنن الدارمی: .۳٠۹/۱‏ 


1۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


قال: «قولوا اللّهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم» وبارك على 
محمد وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهیم RUS‏ 


وأخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف الفقيه» عن مكي بن عبدان عن محمد بن يحيى قال: 
فيما قرأت على ابن نافع» وحدثني مطرف» فوا و ا و ا کن اجن 
عمرو بن حرم» عن أبيه» عن عمرو بن سليمان الزرقي» أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: 
يارسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله ل : «قولوا: الهم صل على محمد وأزواجه 
وذرّیته کما صلیت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذریته کما بارکت على آل 
إبراهيم إِلّك حمید مجید» ۲۳7]" . 


وبإسناده عن مالك عن نعيم» عن عبدالله بن المجمر» عن محمد بن عبدالله بن زيد 
الأنصاري» عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه ونحن جلوس في 
مجان معد ن اد قال له بيو با ا مرا الان تل عا يا زول الله 
فكيف نصلي عليك؟ فسکت رسول الله صلی الله عليه حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال: «قولوا 
الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إّك حميد مجيد» والسلام كما قد 
le‏ 
وأخبرنا عبدالله بن حامد بقراءتي عليه قال: أخبرنا محمد بن خالد بن الحسن» عن داود 
ابن سليمان» عن عبد بن حميد قال: أخبرني أبو نعيم عن المسعودي» عن عون» عن ابي 
فاختة» عن الأسود قال: قال عبدالله: إذا صليتم على النبي صلى الله عليه فأحسنوا الصلاة 
عليه فاكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قالوا: فعلمُناء قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك 
ورحمتك وبركاتك على سيّد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيّين محمد عبدك ورسولك» إمام 
الخير وقائد الخير ورسول الرحمة» اللّهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأوّلون والآخرون» اللهم 
صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد. 


أخبرنا عبد الخالق بن علي قال: أخبرني آبو بكر بن جنب عن يحيى بن ابي طالب عن 
یزید بن هارون قال : أخبرنى أبو معاوية» عن الحكم بن عبدالله بن الخطاب» عن اَم الحسن› 


)1( مسك اح EV /Y‏ وصحيح البخاري : /¥Y‏ 10۷ . 
(۲) مسند أاحمد: .)٤٤/٥‏ 
(۳) في نسخة أصفهان: عبد الله. 


.۳٠١/١ وسنن الدارمی:‎ ۰۲۷٤/٩ مسند أحمد:‎ )٤( 


سورة الأحزاب الآيات: ٦۸ ٥٦‏ ۳ 


عن أبيها قالوا: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى : إن الله وملائكته يصون على النبيّ) 
فقال النبي (عليه السلام) : هذا من العلم المكنون» ولو أتكم سألتموني عنه ما خبرتکم به» إن 
الله تعالى وگل بي ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذانك الملكان: اغف الله 
لك» وقال الله تعالى وملائكته جواباً لذينك الملكين: آمينء e‏ 
O yS‏ وقال الله وملائكته جواباً لذينك الملكين: آ 


قوله تعالی : لن لَذِينَ يدون اللة) يعني بمعصيتهم إيّاه ومخالفتهم أمره . وقال عكرمة: 
هم أصحاب التصاوير الذين يرومون تكوين خلق مثل خلق الله عر وجل» وفي بعض الأخبار 
يقول الله جل جلاله: ومن ا آأرآد أن يحل مل شلش قيضل عة أو رة وقال(عليه 
السلام): لعن الله المصؤرين. وقال ابن عبّاس: هم اليهود والنصارى والمشركون» فأمّا 
N‏ وقالت النصارى: المسيح ابن الله وثالث 

ثلاثة . وقال المشركون: الملائكة بنات الله» والأصنام شركاؤه. 

قال قتادة: في هذه الآية ما زال أناس من جهلة بني آدم حتى تعاطوا آذى ربّهم» وقيل : 
معنى #يؤذون الله يلحدون في أسمائه وصفاته» وقال أهل المعاني : يؤذون أولياء الله مثل 
قوله : N AE‏ ا ا ای هذا 
جيل یحبنا ونحبه» فحذف الأهل» فأراد الله تعالى المبالغة في النهي عن أذی أولیائه فجعل 
أذاهم أَذاهٌ. 

«وَرسول4 الان عباس : حين شج في وجهه وکسرت رباعيته وقیل له: شاعر وساحر 
ومعلّم مجنون. وروى العوفي عنه: أنها نزلت في الذين طعنوا على النبي (عليه السلام) في 
نكاحه صفيّة بنت حيي بن اخطب» وقيل : بترك سنته ومخالفة شريعته. 

e‏ وَالآَجرة وَأعَد لهم عَدَاباً موي * وَالَذِينَ يوذو الْمُؤْينينَ وَالمُؤمَاتِ 

ما اكتَسَبُوا) من غير أن عملوا ما وجب الله أذاهم «قَقَرٍ اخْتمَلّوا هنان وإنماً مبيناً . 

قال الحسن وقتادة: إيا إّاكم وأذى المؤمن فإِنّه حبيب ربّه» حب الله فأحبّه» وغضب لربّه 
فغضب الله لهء e re‏ . وقال مجاهد: يعني يقفونهم ویرمونهم بغیر ما 
عملوا. وقال مقاتل: نزلت في على بن أبي طالب ول› وذلك أن ناساً من المنافقين كانوا 
يؤذونه ويسمعونه. وقيل: في شأن عائشة. وقال الضخاك والسدي والكلبي: نزلت في الرّناة 
الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء إذا تبرزنٌ بالليل لقضاء حوائجهنّء فيرون 


AY : سورة يوسف‎ (Y) 


٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


المرأة فيدنون منهاء فيغمزونهاء فإ سكتت اتبعوهاء وإ زجرتهم انتهوا عنهاء ولم يكونوا 
يطلبون إلا الأماء» ولم يكن يومئذ SE N SL O‏ 
في درع واحد وخمار الحرّة والأّمَّة» فشكون ذلك إلى أزواجهنَّ فذكروا ذلك لرسول الله صلى 
الله عليه. فأنزل الله تعالى: #والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. . .€ ثم نهى الحرائر أن 
يتشبهن بالإماءء فقال تعالى : يا يها الي فل لأَزوَاجك وباتك وَنِسَاءِ الْمُؤيِنينَ يُذيِينَ عَكَيْهِنّ 
مِنْ جَلاپيپهنً) آي يرخين ارديتهن وملاحفهن فيتقٽعن بهاء ويغظين وجوههن ورؤوسهن ليُعلم 
نهن حرائر فلا تعض له ولا يؤذين. ٠‏ 
قوله: َلك أذْئى أن يُعْرَفْنّ فلا بوذن ركان الله عفوراً4 لما سلف منهن من ترك السنن 
ورا و مر وهاو :فال بو اي رف أ الك اتماء الم طا ت أن شن 
رؤوسهنّ ووجوههنٌ بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة. قال أنس: مرت جارية بعمر بن الخظاب 
متقنعة فعلاها بالدرّة وقال: يا لكاع أتشبهين بالحرائر؟ ألقي القناع . 

قوله عر وجل : لقن لم يَنْكَه المتافقون وَالذِينَ فِي قلوبهم مَرّض4 فجور» يعني الزناة 
#وَالمُرفون في المَيِيتّة4 بالكذب والباطل» وذلك أن ناساً منهم كانوا إذا خرجت سرايا رسول 
الله صلى الله عليه يوقعون في الناس أنهم فتلوا وهزمواء وكانوا يقولون: قد أتاكم العدو 
ونحوها. 

وقال الكلبي: كانوا يحبّون أن يفشوا الأخبار» وأنْ تشيع الفاحشة في الذين آمنوا 
للنغرينك بهم لنولعتك ونحرشتك بهم» ونسلطتك عليهم . لثم لا يُجَاوروئك فيها إلا قليلا» 
أي لا يساكنونك في المدينة إلا قليلاً حتى يخرجوا منها «مَلْعُوبِينَ4 مطرودين» نصب على 
الحال» وقيل: على الذم «أيْنَمّا ثقِفُوا) أصيبوا ووجُدوا (أخذوا وَفْمَلوا تَفُتيلا). قال قتادة: 
ذكر لنا أن المنافقين أرادوا أن يظهروا لما في قلوبهم من النفاق» فأوعدهم الله في هذه الآية 
فکتموه . 
عن عبدالله بن يونس» عن عمرو بن شهر»ء عن أٻان» عن انس قال: کان بين رجل وبين ابي بکر 
شيء» فنال الرجل من أبي بكر» فغضب رسول الله بيا حتى غمر الدمّ وجهه» فقال: «ويحكم» 
ذروا أصحابي وأصهاري» احفظوني فيهم لأن عليهم حافظاً من الله عر وجل» ومن لم يحفظني 
فیهم تخلّی الله منه» رسن تخلى: الله مه رشك أن اغد 1ة :]٠‏ 

#إملعونين أينما ثقفوا آخذوا وقتلوا تقتيلاً4 . 

سنه اللو أي كستة الله «لفِي الَذِينَ حَلَوا مِنْ َيِل وَلَنْ جد لِسنَةٍ اللو تَبْييلا ٭ يسالك 


4 


الاس عَنْ السَاعَةٍ فُل نما عِلْمُهَا عِنْدَ الله وَمَا يُذريكَ َمل السَاعَةَ تَكُونْ فُريباً *# إن الله لَعَنَ 


سورة الأحزاب» الآيات: ٦۹‏ - ۷۲ 0“ 


E‏ رلا ترا 

قوله : يوم لَب وَجُوهْهُمْ في اار4 ظهراً لبطن حين يسحبون عليها . وقراءة العامة بضم 
التاء وفتح اللام على المجهول. وروي عن أبي جعفر بفتح التاء واللام على معنى يتقلّب . وقراً 
عیسی بن عمر (نقلب) بضم النون وكسر اللام. [وجوههم) نصباً. 

«يَفُولُونَ ا لَيَْنَا أَطَعْتَا الله وَأَْنًا السو في الدنيا الوا رَبَتا إا أَطَعْتَا سا5ا 
قادتنا ورؤسانا في الشرك والضلالة. وقراً الحسن وابن عامر وأبو حاتم (ساداتنا) جمع بالألف 
وكسر التاء على جمع الجمع قصلو السبيلاً ٭ ربا يهم ضِعْمَيْن يِن الْعَدَاب) أي مثلي عذابنا 
ْنَم ْنا يرا قرأ بحيى بن وثاب وعاصم كبيرا) بالباء وهي قراءة أصحاب عبدالله. 
وقراً الباقون بالثاءء وهي اختيار بي حاتم وأبي عبد ثم فالا : إا اخترنا الثاء لقوله : #ويلعنهم 
اللاعنون‰ وقوله: «أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين4 فهذا يشهد للكثرة. 

وأخبرني أبو الحسين عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال: سمعت أبا الحسن 
عبدالله بن محمد بن جعفر بن شاذان البغدادي من حفظه إملاء يقول: سمعت محمد بن الحسن 
ابن قتيبة العسقلاني بعسقلان ورملة أيضاً يقول: سمعت محمد بن أ تئ السری يول 2 رایت في 
کأٽي في مسجد عسقلان وکان رجلا يناظرني وهو يقول: اوالمنهم َعناً كبيراً4 وأنا أقول 
كثيراً فإذا النبي بيا وكان في وسط المسجد منارة لها باب» وكان النبي بي يقصدها فقلت : 
هذا النبي َيه فقلت : السلام عليك يا رسول الله» استخفر لي» قأمعاك ننجت عن به 
فقلت: يا رسول اللهء استغفر لى فأعرض عتى» فقمت فى صدره فقلت: يا رسول الله حدثنا 
YER N E A‏ 
فتبسّم» ثم قال: «اللَهِمّْ اغفر له»» فقلت: يا رسول اللهء إني وهذا نتكلم في قوله: لإوالعنهم 
لعناً كبيراً4 وهو يقول: #كبيراً4 وأنا أقول: «كثيراً»» قال : ا كثيراً إلى 


أن غاب صوته عني . . [Y1]‏ يعني بالثاء . 


(۱) سورة البقرة: ٠١۹‏ . 
(۲) سورة البقرة: ١‏ 


3 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


و الت اا ری کا وا ى 1 0 و ها 
لیا الوا وَگانَ عِنْدَ الله وچیھاً کریماً مقبولاً ذا جاه» واختلفوا فیما آذوا به موسی . 

فأخبرنا محمد بن عبدالله بن حمدون قال: أخبرني أبو حامد بن الشرفي» عن محمد 
AE ENS a Es‏ عبدالله بن حامد قال: أخبرني 
أبو بكر المطيري قال: أخبرني أبو جعفر أحمد بن عبدالله بن يزيد المؤدب» عن عبد الرزاق» 
ET E a e a‏ 
يختسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض» وكان موسى (عليه السلام) يغتسل وحده» فقالوا: 
والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر"" فذهب مرّة يغتسل وحده فوضع ثوبه على 
الحجر ففرّ الحجر بثوبه فجمح في أثره يقول: ثوبي حجر» ثوبي حجر حتى نظر بنو إسرائيل إلى 
سوأة موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس» فقام الحجر من بعدما نظروا إليه» فأخذ ثوبه 
وطفق بالحجر 2 PEYV]‏ 

قال أبو هريرة: إن بالحجر ندباً سّة أو سبعة أثر ضرب موسى (عليه السلام) . 

وروى الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة في هذه الآية قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه : إن موسی کان رجلا حيَیاً ستیراً لا یکاد يُري من جلده شيعا يستحیي منه» فآذاه من آذاه 
من بني إسرائيل فقالوا: ما يستر هذا الستر إلا من عيب بجلده» إمّا برص وإمًا أدرة» فأراد الله 
آن پبرء» مما قالوا : ون موسی خلا یوما وحده» فوضع ثوبه على حجر ثم اغتسل» فلمّا فرغ من 
غسله أقبل على ثوبه ليأخذه بَعّد الحجر بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر» وجعل يقول 
ثوبي حجر ثوبي حجر» حتى انتهى إلى ملا من بني إسراقيل» فنظروا إلى أحسن الناس خلقا 
وأعدلهم صورة» وإِن الحجر قام فأخذ ثوبه فلبسه» ففق بالج شرا ؛ وقال الملا E‏ 
أقّاكي بني إسرائیل فکانت براءته التي براه الله منها» [۲۸] . 

وقال قوم: كان إيذاؤهم إياه اعاءهم عليه قتل أخيه هارون. 

SE O 
جرير بن يزيد الطبري» حدثني علي بن مسلم الطوسي» عن عبّاد عن سفيان بن حصين» عن‎ 
الحكم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس» عن علي بن أبي طالب في قول الله تعالى: #كالذين‎ 
آذوا موسی . . . 4 قال : صعد موسی وهارون الجبل فمات هارون» فقال بنو إسرائيل : أنت قتلته»‎ 
وكات أشد سا لا منك رألين لا منك فاذوه بذلك» فأمر الله الغلذنكة فحملته نى مروا به عل‎ 


(۱) آدر: مصدره الادرة: رجل آدر يعني عفل وهي نفخة في الخصية. 


)( صحيح البخاري: ١‏ / ۷۳» وصحیح مسلم: ۷ / ۹٩‏ 
(۳) مسند أحمد: ۲ / ١٠١‏ والمصنف لابن أبى شيبة: ۷ / ٤٥١‏ . 


سورة الأحزاب» الآيات: ٦۹‏ - ۷۲ 1۷ 


بني إسرائيل» وتكلّمت الملائكة بموته حتى عرف بنو إسرائيل أنه مات» فبرًأه الله من ذلك 
فانطلقوا به فدفنوه» فلم يظلع على قبره أحد من خلق الله إلا الرّخم فجعله الله صم أبكم . 
وقال أبو العالية: هو أن قارون استأجر مومسة لتقذف موسى (عليه السلام) بنفسها على 
س الملا فعصمها الله منه وبرّاً موسى من ذلك وأهلك هارون. وقد مضت هذه القصة. 
ا أا لين موا انقو ا الله ورلو قزلا ميا أي ا فا او خاش مرا 
قا مقار عدا + الموج با | فك هر فر 309 ال ان عبات ى 


قولوا في شأن زینب وزید سدیداً ولا تنسبوا رسول الله صلی الله عليه إلى ما لا يحمل. «بضلح 
َم مالم وَيَغفِر لحم نوكم ومن بلغ الله سوه كذ ار ورا عطيماً). 

قوله: إا عَرَضتَا الأَمَانَةً ١‏ عَلّى السَمرَاتِ وَالأَرْض وَالْجِبَال4 قيل E‏ 
أعيان هذه الأشياء» فأفهمهنٌ الله خطابه وأنطقهڻٌ. وقيل: عرضها على من فيها من الملائكة. 
وقيل: عرضها على أهلها كلها دون أعيانهاء وهذا كقوله: #وسئل القرية4“ [أي أهلها] . 

I A OOS ASE a E E 
وَحَمَلَهَا الأنسّان4 واختلفوا في الأمانةء فقال أكثر المفسشرين: هي الطاعة والفرائض التي‎ 
فرضها الله على غاد غر ضا على الشاوات والأرض زالجال: إن أدّوها أثابهم وإ ضيّعوها‎ 
عذبهم» فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصيةء› ا‎ 
لا تحن رات لأعرك لا ريد كرابا ولا عقاباء‎ 

فقال الله تعالی لآدم: إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنهاء 
فهل أنت آخذها بما فيها؟ قال: یا رب وما فیها؟ قال: إن أحسنت جُزيت» وإِنْ أسأت عوقبت» 
فتحملها آدم صلوات الله عليه وقال: بين اذني وعاتقي› فقال الله تعالى: اما إذا تحمّلت 
فسأعينك فاجعل لبصرك حجاباًء فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لايحلّ لك فأرخ عليه حجابه 
واجعل للسانك لحيين وغلقاًء فإذا خشيت فاغلق» واجعل لفرجك لباساً فلا تكشفه على ما 
حرمت عليك . 

قالوا : فما لبث آدم إلا مقداراً ما بي ين الظهر والعضر حتى أخرج من الجلّه. وقال مجاهد: 
الأمانة الفرائض وحدود الدين. ااا ھی ا ایور راه . وقال زيد بن أسلم 
وغيره: هي الصوم والغسل من الجنابة وما يخفى من شرائع الدين. 

أنبأني عقيل بن محمد» عن المعافى بن زكرياء عن محمد بن جرير الطبري» عن محمد بن 
خالد العسقلاني عن عبدالله بن عبد المجيد الحنفي قال: أخبرنا أبو العوام القطان عن قتادة 


)1( سورة پوسف : .AY‏ 


۸“ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبى 


وأبان بن أبي عباس عن خليد العصري عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه: 
ENE ENS A SE‏ 
وضوئهن وركوعهن وسجودهنَّ ومواقيتهنٌ» وأعطى الزكاة من ماله عن طيب نفس - وكان يقول: 
[وأيم] الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن ‏ وأدّى الأمانة. 

قالوا: يا أبا الدرداءء وما أداء الأمانة؟“ قال: الغسل من الجنابة. قال: الله عر وجل لم 
يأتمن ابن آدم على شيء من دینه غیره . 

وبه عن ابن جرير عن ابن بشار› E‏ و عن الأعمش» عن أبي 
الضحى»› عن سروف عن ا نین کب فال: من الأمانة أن المرأة أئتمنت على فرجها. 

وقال عبد الله بن عمر بن العاص: أول ما خلق الله تعالى من الإنسان فرجه» وقال: هذه 
أمانة استودعتكها. فالفرج O‏ والعين OU Î‏ رالرجل أمانة ولا 
إيمان لمن لا أمانة له. 


وقال بعضهم : هي أمانات الناس» والوفاء بالعهد» فحق على كل مؤمن ألا يغش مؤمناًء 
ولا معاهداً فى شىء قليل ولا كثير» وهى رواية الضحاك عن ابن عباس» وقال السدي بإستاده: 
هي ائتمان آدم ابنه قابیل على هله و وخيانته إياه في قتل أخيه - وذكر القصة إلى أن قال : 
قال الله عز وجل لآدم: يا آدم هل تعلم أن لي في الأرض بيتا؟ قال: اللهم لا. 

قال: فإن لي بيتاً بمكة فأته. فقال آدم للسماء: «احفظي ولدي بالأمانة» [۲۹]» فأبت» 
وقال للأرض فأبت» وقال للجبال فأبت» وقال لقابيل فقال: نعم تذهب وترجع تجد أهلك كما 
يسرك. فانطلق آدم (عليه السلام)» فرجع وقد قتل قابيل هابيل» فذلك قوله عز وجل : #لإنا 
عرضنا الأمانة) يعني قابيل حين حمل أمانة آدم ثم لم بحفظ له أهله. 

وقال الآخرون: #وحملها الإنسان) يعني آدم. ثم اختلفت عباراتهم في معنى (الظلوم) 
و(الجهول)؛ فقال ابن عباس والضحاك: #إظلوماً لنفسه لإجهولاً) غرَاً بأمر الله وما احتمل 
من الأمانة . قتادة: #إظلوماً€ للأمانة (جهولاً4 عن حقها. الكلبى: #ظلوماً4 حين عصى ربه 
ج رع الات ف 9 ال ر انه 2 وة كان لرا حبرا 
ا 

#ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات وکان الله غفوراً رحيماً4 . 


(1) في المصدر: قيل: يا نبي الله 
(۲) تفسير الطبري: 1۸/۲١‏ مورد الآية» وكنز العمال: ۸۸۷/١٠١‏ ح١٠١٤‏ ومجمع الزوائد: ٤١ / ١‏ . 


بشو رة سا الآيات : ۹-۱ ۰ ۹ 


سور سباً 


أخبرنا TS‏ عن براعیم بن شریك عن احمل ین پوئس عن سلا بن 
ا الله لل :امن قرا ا ا رسول إل کا اا ومصافحاً) 
(Or‏ 
RN‏ 


بسم الله الرّحمن الرحيم 


قوله : #الحمد لله# وهو الوصف بالجميل على جهة التعظيم #الذي له ما في السماوات 
وما في الأرض وله الحمد في الآخرة4 كما ر لأن النعم كلها في الدارين منهء 


وهو الحكيم الخبير#. 
قوله: #يعلم ما يلج في الأرض) يدخل ويغيب فيها من الماء والمواد والحيوانات» وما 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ۸: ۱۹۰ . 


2 الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
يخرج منها) من النبات» #وما ينزل من السماء» من الأمطارء وما يعرج) يصعد «فيها) : 
من الملائكة وأعمال العبادء وهو الرحيم الغفور#. 

#وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الساعة» ثم عاد جل جلاله 
إلى تمجيده والثناء على نفسه»ء فقال عز من قائل : #عالم الغيب#» اختلف القراء فيهاء فقرأً 
يحيى والأعمش وحمزة والكسائي : (علام الغيب) بخفض الميم على وزن فعال» وهي قراءة عد 
الله وأصحابه. قال الفراء: وكذلك رأيتها في مصحف عبد الله (علام). 

وقرا SS e e‏ وهي اختيار آبي 


وقراً a‏ (عالم) رفعاً بالاستئناف؛ إذ حال بینهما کلام . 


#لا یعزب) يغيب ويبتعد #عنه مشقال ذرة€: وزن نملة» وهذا مثل؛ لاأنه سبحانه لا یخفی 
عليه ما هو دون الذرة. في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إ إلا في كتاب مبين 
# ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرةٌ ورزق كريم # والذين سعوا في 
آياتنا) عملوا في إبطال أدلتنا والتكذيب بكتابنا [معاجزين) : مسابقين يحسبون أنهم يفوتوننا. 

قال ابن زيد: جاهدين» وقرأً: لا تسمعوا لهذا القرآن4. 

لأولنك لهم ذا من رجز اليم قرا ابن كير وعقرب وغاص برواة حفن والفشل 
اليم بالرفع على نعت ال (عذاب). . غيرهم بالخفض على نعت ال(رجز). قال قتادة: الرجز 


أسوأً العذاب» ومثله في الجاثية” e‏ يعني : ولیری #الذين وتوا العلم) يعني : مؤمني 
آهل الكتاب: عبد الله بن سلام وأصحابه» وقال قتادة: هم أصحاب محمد (عليه السلام) . 


الذي أنزل إل ليك من ربك( يعني : القرآن #إهو الحق ويهدي) يعني : القرآن إلى صراط 
العزيز الحميد4 e‏ 

#وقال الذين كفروا) منکرین للبعث متعجبین منه: هل ندلکم على رجل ینبئکم): 
يخبركم» يعنون: محمد (عليه السلام) إذا مزقتم): قطعتم وفرقتم كل ممرّق) وصرتم رفاتا 
لإنكم) بالكسر على الابتداء والحكاية» مجازة يقول لكم: لإنكم لفي خلق جديد4. 

لأفترى) ألف الاستفهام دخلت على ألف الوصل لذلك صب على الله كذباً أم به 
جنة#: جنون؟ قال الله تعالى : #بل الذين لا يومنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد * 


)۱( سورة فصلت : ٢‏ 


(۲) يعني قوله تعالى : (لهم عذاب من رجز أليم) سورة الجاثية: .١١‏ 


سورة سبأ الآيتان: ١١ - ٠١‏ ۷1 


أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض) فيعلموا أنهم حيث كانواء فإن 
أرضي وسمائي محيطة بهم لا يخرجون من أقطارهاء وأنا لقادر عليهم ولا يعجزونني؟ 

إن نشا نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء# قطعة. قراءة العامة بالنون 
في الثلث»› وقراً الا عمش والکسائي كلها بالياء وهو اختيار أبي عبيد قال : لذكر الله عز وجل 
قل 1 


لإن في ذلك لآية لكل عبد منيب( تائب مقبل على ربه راجع إليه بقلبه. 


قوله تعالی : #ولقد آنینا داؤد منا فضلاً يا جبال) مجازه وقلنا: يا جبال أربي معه): 
سبحي معه إذا سبح . قال أبو ميسرة: هو بلسان الحبشة» وقال بعضهم : هو التفعيل من الإياب» 
أي ارجعي معه بالتسبيح . فهذا معنى قول قتادة وأبي عبيد» وقال وهب بن منبّه: نوحي معه. 
#والطير# تساعدك على ذلك قال: وكان إذا نادى بالنياحة أجابته الجبال بصداها وعكفت 
الطير عليه من فوقه» فصدى الجبال الذي يسمعه الناس من ذلك اليوم.. 

E ا ا‎ e EE NOES OOS 
ليلة من الليالي في نفسه: «لأعبدن الله تعالى عبادة لم يعبده أحد بمثلها»» فصعد الجبلء فلما‎ 
كان في جوف الليل وهو على الجبل دخلته وحشة» فأوحى الله سبحانه إلى الجبال أن آنسي داوّد‎ 
قال : فاصطكت الجبال بالتسبيح والتهليل» فقال داود في نفسه: «كيف يسمع صوتي مع هذه‎ 
الأصوات؟» فهبط عليه ملك فأخذ بعضده حتى انتهى به إلى البحر»ء فركله برجله فانفرج له‎ 
البحرء فانتهى به إلى الأرض فركلها برجله فانفرجت له الأرض» حتى انتهى به إلى الحوت‎ 


فركلها برجله فتنحت عن صخرة فركل الصخرة 

الملك: إن ربك يسمع نشيز هذه الدودة في هذا 
وقال القتيبي : أصله من التأويب في السير 
قال ابن مقبل : 

او بحي أوبوا السير بسعسدما 


کأنه اراد ادبي النهار کله بالتسبیح معه» 
العامة بالنصب› وله وجهان: 


(۱) راجع تفسير القرطبي: .۲٠٤ / ۱٤‏ 


برجله فانفلقت فمزجت منها دودة تنشز» فقال له 
الموضع . 
وھو ا 0 بس الها رال ور اا : 


وقیل : سيري معه کیف یشاء : #والطير# قراءة 


y۲‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 

أحدهما بالفعل» مجازه: وسخرنا له الطيرّء مثل قولك: (أطعمته طعاماً وماء) تريد: 
وسقيته ماء» والوجه الآخر النداء كقولك: يا عمرو والصلت أقبلاء نصبت الصلت؛ لأنه إنما 
یدعی اھا فإذا فقدتها کان کالمعدول عن جهته» فتصب» وقيل : مع الطير» > فتکون اا 


يجوز نصب الضحاك ورفعه. ۰ 

ق [وألنا له الحديد فذكر أن الحديد كان في يده كالطين المبلول والعجين والشمعء 
یصرفه بيده کیف یشاء من غير إدخال نار ولا ضرب بحدیذ» وکان سبب ذلك على ما رُوي في 
الأخبار أن داود (عليه السلام) لما ملك بن بنی إسرائیل کان من عادته أن يخرج للناس متنکراًء فإذا 
ای و ا ا فقول له: «ما تقول في داؤد واليكم هذا؛ أي 
رجل هو؟» فيثنون عليه ويقولون: خيراً فينا هو . 

a 
« على عادته فسأله» فقال له الملك: نِعمَ الرجل هو لولا خصلة فيه. فراع داؤد ذلك وقال:‎ 
I 
أن يسبب له سبباً يستغني به عن بیت المال فبتقوت منه ویطعم عیاله» فألان الله له الحديد فصار‎ 
في يده مثل مثل الشمع»› وعلمه صنعة الدروع» وكان يتخذ الدروع وإنه ول من اتخذها.‎ 

فیقال : : إنه كان يبيع كل درع منها بأربعة آلاف» فيأكل ويطعم عياله منها ويتصدق منها على 
ا ا ويقال أيضاً : إنما ألان الحديذ في يده لما أعطي من القرًة. 

وای ا وو کو ر في السرد» ا 
دقاقاً فتغلق ولا غلاظاً فتكسر الحلق . فكان يفعل ذلك : 2 وکانت قبل 
ذلك صفائح»› والسرد: صنعة الدرع » ومنه فقيل لصانعها : السراد والزراد والدرع المسرودة» قال 
آبو ذویب : 
وعليهمامسرودتان قضاهما ا 

وأصله الوصل والنظم» ومنه قيل للخرز: سرو ولا ای یرد ور 5 قال الشماخ : 

۰ کا ق وا یا 


(۱) جامع البيان للطبري: ۲۲ / ۸۱. 


سورة سباً الآیات : ٠٤١ - ۱۲١‏ 


۷۳ 


[واعملوا) يعني دارٌد وآله #صالحاً إني بما تعملون بصير) . 


قوله : (ولسليمان الريح» قراءة العامة بنصب الحاء أي وسخرنا لسليمان الريح› وروی 
أبو بكر والمفضل عن عاصم بالرفع على جر حرف الصفة. #غدوها شه ورواحها» من 


انتصاف النهار إلى الليل مسير إشهر. فجعل [ما] 


تسير به في يوم واحد مسيرة شهرين› 


E a a AE E A SEAS RE Toll E SC O 


(عليه السلام)ء إما من الجن وإما من الإنس. 
إصطخر فقلناه ونحن رائحون منه إن شاء الله فبا 

قال الحسن : لما شغلت نبى الله سليمان 
فعقر الخيل» فأبدله الله تعالى مكانها خيراً و 


بحر نزلناه وما بنیناه» مبنیاً وجدناه غدوناه من 
تتون بالشام. ) ) 

بن داود الخيل حثى فاتته صلاة.العصر غضب لله 
سرع له» تجري بامره كيف يشاء (غدوها شهر 


ورواحها شهر) وکان یغدو من ایلیا فیقیل بإصطخر ثم یروح منھا فیکون رواحها بکابل . 
وقال ابن زید: کان له (عليه السلام) مركب من خشب» وکان فيه ألف ركن في کل ركن 


كل ركن آلف شيطان يرفعون ذلك المركب. فإذا 


ارتفع أتت الريح الرخاء فسارت به وبهم» يقيل عند قوم بينه وبينهم شهر ويمسي عند قوم بينه 


وبينهم شهرء فلا يدري القوم إِلاً وقد أظلهم معه الجيو 


5 


جن 


ويروى أن سليمان (عليه السلام) سار من أرض العراق غادياً فقال بمدينة مرو» وصلّى 


العصر بمدينة بلخ تحمله وجنوده الريح ويظلهم 


الطير» ثم سار من مدينة بلخ متخللاً بلاد التركة 


ثم جازهم إلى أرض الصين يغخدو على مسيرة شهر ويروح على مثله. ثم عطف يمنة عن مطلعم 
الشمس على ساحل البحر حتى أتى أرض القندهار» وخرج منها إلى مكران وكرمان ثم جازها 
لخ انی رض فارس فنزلها أياما وغدا منها فقال بكسكر» ثم راح إلى الشام» وكان مستقره 


۱( 
(۲) في المخطوط: كتبه. 


زيادة اقتضاها السياق . 


V٤ 


الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


بمدينة تدمر» وقد كان أمر الشياطين قبل شخوصه من الشام إلى العراق» فبنوها له بالصفاح 
والعمد والرخام الأبيض والأصفرء وفي ذلك يقول النابغة: 


ألا سليمان إذ قال الإلهله 
وخيیس الجن إنى قدأذنت لهسم 


قم في البرية فاحددهاعن القند 
يبنون تدمر بالصفاح والعمر" 


ووجدت هذه الأبيات منقورة في صخرة بأرض كسكر» أنشأها بعض أصحاب سليمان بن 


داود (علیهما السلام): 


ونلحن ولا حول سوئ حول رر تا 


تا روا كه رعا تفوس 
لهم في سعالي الدين فضتل ورفعنة 
متى يركبوا الريح المطيعة أسرعت 


نروح إلى الأوطان من أرض تدمر 
مسيرة ا والغخدؤ لآخر 
بنصر ابن داود النبي المطهر 
وإن نسبوايومآفمن خير معشر 


مبادرة عن شهرهالمتقصر 


تظلهم طيرصفوف عليهم E AE‏ 

قوله: (وأسلنا له عين القطر€: وأذبنا له عين النحاس أسيلت له ثلاثة E‏ 
الماء» وكانت بأرض اليمن» وإنما ينتفع الناس اليوم بما أخرج الله لسليمان. 

ومن يزغ#: يمل ويعدل #عن أمرنا) الذي أمرناه به من طاعة سليمان لإنذقه من عذاب 
السعير4 في الآخرة. عن أكثر المفسرين»ء وقال بعضهم: في الدنياء وذلك أن الله تعالى وگل 
بهم ملکاً بيده سوط من نار فمن زاغ عن أمر سليمان ضربه ضربة أحرقته. 

#يعملون له ما يشاء من محاريب#: مساجد ومساكن وقصور» والمحراب: مقدم كل 
مسجد» ومجلس وبیت . قال عدي : 
کی الا تا رجت او كات رو اروف ر اد 

وكان مما عملوا له من ذلك بيت المقدس» وقصته وصفته على ما ذكره أهل البصر بالسير 
أن الله تعالى بارك في نسل إبراهيم (عليه السلام) حتى جعلهم في الكثرة غاية لا يحصون» فلما 
E‏ السلام)لبث فيهم ثلاثين سنة بأرض فلسطينء وهم کل يوم يزدادون كثرة» 
فأعجب داوّد بکثرتهم فأمر بعڏهم» فکائوا يعدون زماناً من الدهر حتى أيسوا وعجزوا أن بحبط 
٠٠‏ علمَهُم بعدد بني إسرائيل» فأوحى الله إلى داؤد: «إني قد وعدت أباك إبراهيم يوم مرته بذبح 


(۱) تفسير الطبري: ۱۳ / ١١۱؛‏ وتفسير القرطبي: .۲٦۹ / ۱٤‏ 
(Y)‏ كذا في مصادر التفسير› انظر تفسير الطبري : | TAY SA LEV : YfTYTo‏ ر وفي 
المخطوط : مستكبر. 


Vo ٠ ٠ ۱۴-١۲ سورة سبأء الآیات:‎ 


رل دی رای ای ان ازا ف د ج ميرو اکر هنند فر السا وی 
لا يحصيهم العادّون» وإني قد أقسمت أن أبتليهم ببلية يقل منها عددهم ويذهب عنك إعجابك 
بكثرتهم» وخيرّه بين أن يعذبهم بالجوع والقحط ثلاث سنين» وبين أن بُسلط عليهم عدوهم ثلاثة 
أشهر» وبين أن يُرسل عليهم الطاعون ثلاثة أيام. ٠‏ 
فجمع داوّد بني إسرائيل وأخبرهم بما أولجى الله إلية وخيره فيه» فقالوا: أنت أعلم بما هو 
أيسر لنا وأنت نبينا فانظر لنا» غير أن الجوع لا صبر لنا [عليه] وتسليط العدو أمر فاضح» فإن 
كان لابد فالموت. فأمرهم داوؤد عليه السلام أن يتجهزوا للموت» فاغتسلوا وتحنطوا ولبسوا 
الأكفان وبرزوا إلى الصعيد بالذراري والأهلين› وأمرهم أن يضجوا إلى الله تعالى ويتضرعوا إليه 
ik‏ يرحمهم» وذلك في صعيد بيت المقاس قبل بناء المسجد. قال: وارتفع داؤد(عليه 
السلام) فوق الصخرة فخرٌ ساجداً يبتهل إلى الله تعالى فأرسل الله فيهم الطاعون. فأهلك منهم 
في يوم وليلة ما لم يتفرغوا من دفنهم إلا بعد مدة شهرين. فلما أصبحوا من اليوم الثاني سجد 
داود وسجدوا معه إلى طلوع الشمس فلم يرفعوا رؤوسهم حتى كشف الله عنهم الطاعون. 
قالوا: فلما أن شمّع الله تعالى داؤد في بني إسرائيل في ذلك المكان جمع داؤد بني 
إسرائيل بعد ثلاثة فقال لهم : «إن الله سبحانه قد من عليكم ورحمكم فجددوا له شكر». فقالوا: 
کیف تأمرنا. قال : E E E A E‏ 
وممن بعدکم ذاکر». 
فلما أرادوا البناء جاء رجل صالح فقير يختبرهم ليعلم كيف إخلاصهم في بوتهم فقال لبني 
ENE‏ فقالوا له: يا هذا ما 
أحد في بني إسرائيل إلا وله في هذا الصعيد حق مثل حقك» فلا تكن أبخل الناس ولا تضايقنا 
a a RE E Ea‏ وإلا 
أخذناه كرهاً. فقال لهم: أوتجدون ذلك في حكم الله وفي حكم داود؟ 
قال: فرفعوا خبره إلى داود فقال: «أرضوه». فقالوا: بكم نأخذه يا نبي الله؟ قال: «خذوه 
بمائة شاة»: فقال الرجل: زد. فقال داوؤد: «بمائة بقر». قال: زد. قال: «مائة إبل». قال: زدني 
فان ما تشتريه لله تعالى . فقال داود: «أما إذا قلت هذاء فاحتكم أعطكه» فقال: تشتري مني 
بحائط مثله زيتوناً ونخلاً وعنبا . قال: : انعم . فقال: تشتریه لله فلا تبخل . قال: «سل ما شئت 
أعطكه» وإن شعت أؤاجرك نفسي» قال : وتفعل ذلك يا نبي الله؟ قال : ا . قال : 
أنت أكرم على الله من ذلك» ولكنك تبني حوله جداراً مشرفاً ثم تملؤه ذهباًء وان شی شعت ورقاً. 
قال داود: «هو هین». . 


(1) فى المخطوط زيادة: «أن». 


۷٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


فالتفت الرجل إلى بني إسرائيل وقال: هذا هو التائب المخلص . ثم قال لداؤد: يا نبي الله 
لفن يغفر الله لي ذنباً واحداً آحبٌ إلي من كل شيء وهبته لي» ولكني كنت أجربكم. 

فأخذوا فى بناء بيت المقدس» وكان داود (عليه السلام) ينقل لهم الحجارة على عاتقه 
إسرائيل قامة . الله 2 إلى (عليه e‏ هذا 
آل ا سمه سليمان» اا ا وأقضي إتمامه على يده oT‏ 
لك اقا . 


. فصلوا فيه زماناًء وداؤد يومئذ ابن سبع وعشرين ومئة سنةء فلما صار من أبناء أربعين ومئة 
سنة توفاه الله واستخلف سليمان. فأحبًّ بناء بيت المقدس» فجمع الجن والشياطين وقسم 
عليهم الأعمال فخص كل طائفة منهم بعمل يستصلحها له. فأرسل الجن والشياطين في تحصيل 
الرخام والمها الأبيض الصافي من معادنه» وأمر ببناء المدينة بالرخام ام وجعلها اثني 
فشر وها ازل لون اطا من لاط كارا ا غر طا : 

فلما فرع من بناء المدينة ابتدأً في بناء المسجد» فوجّه الشياطين فرقاً فرق یستخرجون 
الذهب والفضة والياقوت من معادنها والدر الصافي من البحر» وفرقاً يقلعون الجواهر والحجارة 
من أماكنهاء وفرقاً يأتونه بالمسك والعنبر» اتی من ذلك شىء لا ته اا الله تعالى» ثم 
أحضر الصتاعين وأمرهم بنحت تلك الحجارة المرتفعة وتصييرها ألواحاًء NE,‏ 
وثقب اليواقيت واللآلىء فكانوا يعالجونهاء» فتصرّت صوتاً شديداً لصلابتهاء فكره سليمان تلك 
الأصوات. فدعا الجن وقال لهم : «هل عندكم حيلة في نحت هذه الجواهر من غير تصويت؟» 

اک عا و ر ا 
ارس ن بابك ره ف اا تان ابا و انوطع لياط بااسء ولا 
الجن بالحديد ‏ وكان إذا طبع أحدهما بخاتمه لمع ذلك كالبرق الخاطف» فكان لا يراه أحد: 
جني ولا شیطان إلا انقاد له بإذن الله عرت قدرته. 

فأرسل الطابع مع عشرة من الجن فأتوه وهو في بعض جزائر البحور» فأروه الطابع» فلما 
نظر إليه كاد يصعق خوفاًء فأقبل مسرعاً مع الرسل حتى دخل على سليمان(عليه السلام). فسأل 
سليمان رسله عما أحدث العفريت فى طريقه. فقالوا: يا رسول الله إنه كان يضحك بعض 
اين و الاي 0 اا و ا ی ا 
إل طائعا حتی صرت تسخر بالناس؟» 


(۱) بتفاوت في تفسیر مجمع البیان: ۸/ .۲٠۳‏ 


سورة با الآبات : £1۲ V%‏ 


طریقی . ال ا از ذاك؟». 


قال: اعلم أني مررت برجل على شط نهر ومعه بغلة يريد سقيها ومعه جرة يريد أن يستقي 
فيها > فسقى البغلة وملا الجرة» ثم أراد أن يقضي حاجته فشد البغلة بإذن الجرة ة فنفرت البغلة 
وجرت الجرة فکسرتها > فضحکت من حمق الرجل حيث توهم أن الجرة E E‏ 
ان یلیه بحیث یتی ممه آرن سین وشي نزول الموت په یلا فضحکت من 2 e‏ 


دفن في موضع راشا ذا كتا في الدهون الخال رها توت جرغا وتخت فراشها اذهب 
كثير لا تعلم بمكانه» ثم تخبر الناس عن أمر السماء فضحكت منها. 

ومررت برجل في بعض المدن» وقد کان به داء فیما قيل فأكل البصل فبراً من دائه» فصاز 
فی ان ل اتآ ا و عاد 3 اا کان وا ا ر که حن إن 
ضره ليصل إلى الدماغ» فضحكت منه. 

ومررت ببعض الأسواق فرأيت الثوم وهو أفضل الأدوية كلها يكال كيلاً» ورأيت الفلفل 
وهو أحد السموم القاتلة يوزن وزناً فضحكت من ذلك. 

وفررت امن قد جلا هارن إلى اللة تغالى وسالره لمر والرحعة فمل مه فرة 
وقامواء وجاء آخرون وجلسوا فرأيت الرحمة قد نزلت عليهم» فأخطأت الذين كانوا من أهل 
المجلس»ء وغشيت الذين جاؤوا فجلسزاء» فضحكت؛ تعجباً للقضاء والقدر. 

قالوا : فقال سليمان له: هل عرفت في كثرة ت تجاربك وجولاتك في البر والبحر شيئاً تحت 

به هذه الجواهر فتلين فيسهل نحتها وثقبها فلا تصوت؟ فقال: نعم يا نبي الله» أعرف حجراً 
أبيض كاللبن يقال له السامور غير أنى لا أعرف معدنه الذي هو فيه» وليس في الطير شيء هر 
ذلك العقاب وتترك فراخه في الصندوق فإنه سيأتي بذلك الحجر فيضرب به ظهر الصندوق حتى 
ينقبه به ليصل إلى فراخه. 

قال: فأمر سليمان بعقاب مع فراخه فجعله في صندوق من حجر يوماً وليلة» ثم سرح 


۷۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
وصل إلى فراخه. فوجه سليمان مع العقاب نفراً من الجن حتى أتوه به منه قدر ما علم أن فيه 
كفاية» واستعمل ذلك في أدوات الصناعين» فسهل عليهم نحتها من غير تصويت وهو الحجر 
الذي يستعمل في نقش الخواتيم وثقب الجواهر إلى اليوم» وهو حجر عزيز ثمين . 

قال: فبنى سليمان (عليه السلام) المسجد بالرخام الأبيض والأصفر والأخضر» وعمّده 
بأساطين المها الصافي» وسقفه بألواح الجواهر الثمنية وفصّص سقوفه وحيطانه باللآلىء 
واليواقيت وسائر الجواهر» وبسط أرضه بألواح الفيروزج» فلم يكن يومئذ بيت في الأرض آبھی 
ولا نور من ذلك المسجدء > كان يضيء في الظلمة كالقمر ليلة البدر. 


فلما فرغ منه جمع إليه أخيار بني إسرائيل فأعلمهم أنه بناه لله وأنْ كل شيء فيه خالص 
لله» واتخذ ذلك اليو م الذي فرغ منه عيداً. 


وقالوا: من أعاجيب ما اتخذ سليمان عليه السلام ببيت المقدس أن بنى بيتاً وطيّن حائطه 
بالخضرة وصقله»ء فكان إذا دخله الورع البرٌّ استبان خياله في ذلك الحائط أبيض» وإذا دخله 
الفاجر استبان فيه خياله أسود. فارتدع عند ذلك كثير من الناس عن الفجور والخيانة. 

ونصب في زاوية من زوايا المسجد عصا أبنوس» فكان من مسها من أولاد الأنبياء لم 
يضره مسها» ومن مسها من غیرهم احترقت یده. 

وروى الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : قال رسول الله عة : «لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس سأل ربه ثلاثاً فأعطاه 
انين واا أرجو أن بكزن قت أغطاه الله اة سال حكما يصادف خكمة فافطصا زيا وبال 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه وسأله أن لا يتي هذا البيت أحد يصلي فيه ركعتين إلا 
خرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته مه وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه ذلك» .]۳٠[‏ 

قالوا: فلم يزل بيت المقدس على ما بناه سليمان (عليه السلام) حتى غزا نبوخذ نصر 
والدر والياقوت وسائر الجواهر» فحمله معه إلى دار مملكته من أرض العراق . ۰ 

قال سعيد بن المسيب: لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس تغلقت أبوابه» فعالجها 
سليمان فلم تنفتح» حتى قال في دعائه : «بصلوات أبى داود إلا فتحت الأبواب». 

ففتحت ففرغ له سليمان عشرة آلاف من قرّاء بني إسرائيل : خمسة آلاف بالليل» وخمسة 
آلاف بالنهار» فلا تأت ساعة من ليل ولا نهار إلا والله عبد قها. 


سورة سباًء الآيات : 14-۲ ۷۹ 


#إوتماثيل# أي صور» كانوا يعملون التماثيل من نحاس وصفر وشبه وزجاج ورخام في 
المساجد تماثيل الملائكة والنبيين الصالحين؛ لكي إذا رآهم الناس مصورين عبدوا عبا:تهم. 
لإوجفان# أي قصاع» واحدها جفنة #[كالجواب) كالحياض التي يجبى فيها الماء» أي يجمع»› 
واتخذها خانة: ۰ 

قال الأعشی ميمون بن قيس : 
تروح على آل مخلق جفضنة كجابية الشيخ العراقي تفهق 

أخبرنا أبو بكر الحمشاوي قال: أخبرني أبو بكر القطيعي إبراهيم بن عبد الله بن مسلم 
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا سهل السراج قال: سمعت الحسن يقول: (وجفان 
كالجواب) مثل حياض الإبل» ويقال: إنه كان يجتمع على جفنة واحدة ألف رجل يأكلون بين 
يديه 

لوقدور راسیات): ثابتات لا يحوّلن ولا يحركن من أماكنهن لعظمتهن› ولا ينزلن ولا 
یعطلن وکانت باليمن» ومنه قيل للجبال: رواسي #اعملوا أي وقلنا: اعملوا #آل داؤد شكراً4 
مجازه: اعملوا بطاعة الله یا آل داوذ شکراً له على نمه و (شكرا4 فى محل المصدر. 
#وقليل من عبادي الشكور) أرسل حمزة (الياء) وفتحها الباقون. قال القرظي : الشكر: تقوى 
الله والعمل بطاعته. 

وحدثونا عن محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحصر بن أبان قال: حدَّثنا سيار قال: حدثنا 
جعفر بن سليمان قال: سمعت ثابتاً يقول: كان داود نبي الله (عليه السلام) قد جرا ساعات 
اليل والنهار على أهله فلم يكن بأي ساعة من ساعات الليل والنهار إلا وإنسان من آل داوؤد قائم 
يصلي › فعمهم الله تعالی ى هذه الآية #اعملوا آل داود شکراً4 . 

#فلما قضينا عليه الموت# قال المفسرون: كان سليمان (عليه السلام) يتحرز في بيت 
المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين» وأقل من ذلك وأكثرء يُدخل فيه طعامه وشرابه» 
فأدخله في المرة التي مات فيها وكان بدو ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت في بيت 
المقدس شجرة فيسألها : «ما اسمك؟» فتقول الشجرة: اسمی کذا وكذا فيقول لها : «لأي شىء 
أنت؟» فتقول: لكذا وكذاء فيأمر بها فتقطع . فإن كانت نبتت لغرس غرسها وإن كانت لدواء 

فبينما هو يُصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه» فقال لها: «ما اسمك؟». قالت: 
الخروبة. قال: «ولأي شيء نبت؟» قالت: لخراب هذا المسجد. فقال سليمان: «ما كان الله 
ليخربه وأنا حي» أنت التي على وجهكٍ هلاكي» وخراب بيت المقدس). فنزعها وغرسها في 
حائط له ثم قال: «اللهم عم على الجن موتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» - 


اد الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


وكانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء وإنهم يعلمون ما في غد - ثم دخل 
المحراب فقام يصلي متكا على عصاه فمات. 

O O e a e E E AS OG 
1 ۰ وقد بقيت لك سويعة).‎ RDS 

فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحا من قوارير ليس له باب» فقام يُصلي واتكأ على عصاهء 
فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متکیء على عصاه. 

E N O E E 
الملك ما ترون» وما مر على يوم في ملكي بحيث صفا لي من الكدر» وقد أحيبت أن يكون لي‎ 
يوم واحد يصفو لي إلى الليل» ولا أغتم فيه ولكن ذلك اليوم غدا».‎ 

فلما كان من الخد دخل قصراً له وأمر بإغلاق أبوابه» ومنع الناس من الدخول عليه» ورفع 
الأخبار إليه لئلا يسمع ذلك اليوم شیا يسوؤه» ثم أخذ عصاه بيده» وصعد فوق قصره واتكأً على 
عصاه ينظر في ممالکه» إذ نظر إلى شاب حسن الوجه عليه ثياب بيض قد خرج عليه من جانب 
من جوانب قصره» فقال: «السلام عليك يا سليمان». فقال: «وعليك السلام» كيف دخلت هذا 
القصرء وقد منعت من دخوله؟ أما منعك البوّاب والحُجاب؟ أما هبتنى حيث دخلت قصري بغير 
إذني؟» فقال : «أنا الذي لا يحجبنى حاجب» ولا يدفعنى باب ت الملوك. ولا أقبل 
الرشا وما كنت لأدخحل هذا الع تشرد قال ee‏ «فمن أذن لك في دخوله؟» قال : 


لاربه) 


فارتعد سليمان وعلم أنه ملك الموت. فقال له: «أنت ملك الموت؟» قال: «نعم»» قال: 
افم جئت؟) . 

قال: «جئت لأقبض روحك». قال: «يا ملك الموت هذا يوم أردت أن يصفو لي ولا 
أسمع فيه ما يغمني». قال: «يا سليمان» إنك أردت يوماً يصفو لك فيه عيشك حتى لا تغتم فيه» 
ذلك اليوم لم يخلق في أيام الدنيا فارضَ بقضاء ربك فإنه لا مرد له». 

قال : E‏ به . 

فقبض ملك الموت روحه وهو متكىء على عصاه. قالوا: وكانت الشياطين تجتمع حول 
محرابه ومصلاه أينما كان» فكان للمحراب كَرّى بين يديه وخلفه» وكان الشيطان الذي يريد أن 
يخرج يقول: لست جليداً إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب» فيدخل حتى يخرج من الجانب 

ولئك فمر ولم يسمع صوت سليمان» ثم رجع فلم يسمع» ئم رجح 


أ 


الآخر. فدخل شیطان من 
فوقع في البيت فلم يحترق فنظر إلى سليمان وقد سقط ميتاً فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد 
مات» ففتحوا عنه فأخرجوه ووجدوا منسأته - وهى العضا بلسان الحبشة _ قد أكلتها الأرضةء 


سورة سا الآيات: A1 f1۳‏ 


ولم يعلموا مذ كم مات» فوضعوا الأرضة على العصاء فأكلت منها يوماً وليلة» ثم حسبوا على 
ذلك النحو فوجدوه قد مات من سنة› وكانت الجن تعمل بين يديه ينظرون إليه ويحسبون أنه حي 
ولا ينظرون احتباسه عن الخروج إلى الناس لطول صلاته قبل ذلك . 

NE E O AES a a 
الجن كانوا يكذبونهم» ولو أنهم علموا الغيب لعلموا بموت سليمان ولم يلبثوا في العذاب سنة‎ 
يعملون له. ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنتِ تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام» ولو‎ 
e e 
ا فیا لی ایرد ای عل بر ااا‎ a 
وهي الأرضةء› ویقال لها : القادح أيضاً وهي دويبة تأكل العيدان.‎ 

E E‏ و 

آي سقتهاء و أكثر القراءء زك ها A‏ وهما لغتان» وقال 
د اة وج طهفةه فصار E EEE EF‏ 

وقال الآخرون في ترك الهمز: ۰ 
ا و في ااا م ف .اد اد ك ال وار 

قوله: #فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين#› 
و#أن) في محل الرفع؛ لأن معنى الكلام: فلما خر تبين وانكشف أن لو كان الجن أي ظهر 
آمرهم» SR‏ وقیل : 
#أن) في موضع نصب أي علمت وأيقنت الجن أن لو كانوا يعلمون . 

وقال أهل التاريخ : : کان عمر سلیمان (عليه السلام) ادا وخمسين سنة وكان مدة ملکه 
أربعين سنة» وملك يوم ملك وهو ابن لث عشرة سنة» وابتدأ في بناء بيت المقدس لأربع سنين . 


ن ( 


(1) تفسير الطبري: ۲۲ / 4۲ وتاريخ الطبري: .٠١١ / ١‏ 
(۲) الصحاح: .۲١٠۹ :٥‏ 

(۳) تفسیر القرطبی: ۱٤‏ / ۲۷۹ . 

EA 


A۸۲‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


قوله تعالى: #لقد كان لسباً). روى أبو سبرة النخعي عن فروة بن مُسيك الخطيفي قال: 
قال رجل : یا رسول الله» أخبرنی عن سباً ما کانٰ؛ I ES‏ اورا أو جبلاً أو وادیاً؟ 
فقال لا : «ليست بأرض ولا امرأًة ولكنه كان رجلا من العرب ولد له عشرة من الولد» فتيامن 
منهم ستة وتشاءم أربعة؛ فما الذين تيامنوا» فكندة والأشعريون والأزد ومذحج واناز وحمیر؟ . 

فقال زجل: وما أنمار؟ قال: «الذين منهم خثعم وبجيلةء وأما الذين تشاءموا فعاملة 
وجذام ولخم وغسان» [۳۲]. 

والاإاجراء وترك الإجراء فيه سائغ» وقد قریء بهما جميعاً فالإجراء على أنه اسم رجل 
معحروف» وترك الإجراء على أنه اسم قبيلة نحو (هذه تميم). 

واختاره أبو عبيد لقوله : 

في مساکنهم› واختلف القراء فيه»› فقراً حمرة والنخعي : (مسکنهم) ۔ بفتح الكاف - 
على الواحد» وقراً يحيى بن وثاب والأعمش والكسائى وخلف بكسر الكاف على الواحد. 

#آية# دلالة على وحدانيتنا وقدرتناء ثم فسرها فقال: #جنتان# أي هي جنتان: بستانان 


)١(‏ جامع البيان للطبري: ۲۲ / ۰٩٤‏ تفسير ابن کثير ۳ / ۳۹ - مع تقديم وتأخير في الحديث. 


سورة سباًء الآیات: ٠١‏ ۔ ۲۷ ۰ AY‏ 


لعن يمين( من أتاهما #وشمال) وعن شماله #كلوا): وقيل لهم: كلوا لمن رزق ربكم 
واشكروا له على ما أنعم عليكم» وإلى ها هنا تم الكلام ثم ابتداً فقال: #إبلدة# أي هذه بلدة 
أو بلدتكم بلدة [طيبة€ ليست بسبخة. قال ابن زيد: لم يكن يرى في بلدتهم بعؤضة قط ولا 
ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حيةء وإن كان الركب ليأتون وفي ثيابهم القمل والدواب فما 
هو إلا أن ينظروا لى بيوتهم فتموت الدواب» وإن كان الإنسان ليدخل الجتتين فيمسك القفة على 
رأسه فيخرج حين يخرج وقد امتلأت تلك القفة من أنواع الفواكه ولم يتناول منها شيئاً بيده فذلك 
قوله سبحانه : #بلدةٌ طيبة# الهواءء ورت غفور# الخطأً كثير العطاء. 

قوله تعالى : #فاعرضوا) قال وهب: بعث الله إلى سبأً ثلاثة عشر نبياً فدعوهم إلى اللهء 
لربكم الذي تزعمون فليخبس هذه النعمة عنا إن استطاع» فذلك قوله عز وجل : #فأعرضوا) . 

ل[فأرسلنا عليهم سيل العرم#› والعرم: السد والمسناة التي تحبس الماء واحدتها عرمة» 
وأصلها من العرامة وهي الشدة والقوة. 

o E 
EE oT 
قالوا: فإنا نطيعكٍ فإنا لم نجد فينا خيراً بعدك. فجاءت فأمرت بواديهم فسد بالعرم وهو المسناة‎ 
س تدكا ن الاو ا لمر واا وجل ل واا دة ها فرق خض‎ 
وبنت من دونه بركة ضخمة» فجعلت فيها اثني عشر مخرجاً على عدة أنهارهم» فلما جاء المطر‎ 
اجتمع إليه ماء الشجر وأودية اليمنء فاحتہس السيل من وراء السد فأمرت بالباب الأعلى ففتح‎ 
E an aT e 
ذلك» ا‎ 

وبقوا على ذلك بعدهاء وكانوا يسقون من الباب الأعلى»ء ثم من الباب الثاني» ثم من 
الباب الأسفل ولا ينفد الماء» حتى يووب الماء من السنة المقبلة. 

ae‏ سلط الله عليهم جرذاً يسمى الكلّد فنقب من أسفله» » فغرّق الماء 

وقال وهب : A E SS‏ 
فلم يتركوا فرجة بين حجرين إلا ربطوا عندها هرةء فلما جاء زمان وما أراد الله بهم من التفريق 


A4‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبي 


آقاج فا يذكرون فارة جرا إلى هرمن تلك الور فاو رها حى اسا غرت غا ال 
فدخلت في الفرجة التي كانت عندها فتغلغلت في السد فنقبت وحفرت حتى وهنته للسيل وهم لا 
يعلمون ذلك. فلما جاء السيل وجد خللاً فدخل فيه حتى قلع السد وفاض على أموالهم فغرّقها 
ودفن بيوتهم الرمل» وفرقوا ومزقوا حتى صاروا مثلاً عند العرب [فقالوا) : تفرقوا أيادي سباًء 
وأيدي سبأء فذلك قوله تعالى: #فأرسلنا عليهم سيل العرم. 

وقيل : العرم هو المطر الشديد من العرامة وهي التمرّد والعصيان. 

(وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي ات ا ورا اني عمو 
ويعقوب بالإإأضافة» وهما متقاربتان كقول العرب: قي بښتان فلان آعنابٌ کرم وأعناب كرم» 
فتضيف أحياناً الأعناب إلى الكرم؛ لأنه منه» وتنون أحياناً الأعناب» ثم يترجم بالكرم عنها؛ إذ 
كانت الأعناب ثمر الكرم. 
۰ 6ل ار و مط الراك فى فول كرا لمرن ول كل فدات شرك 
E VS A a E E a E‏ 
لاوأثل) وهو الطرفاء» عن ابن ¿ عباس» وقيل : : هو شجر شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه» وقال 
ال الإثل الخشب. قتادة: ضرب من الخشب» وقيل: هو السمر. أبو عبيدة: هو النضار. 
ل(وشيء من سدر قليل#› قال قتادة: بينما شجر القوم من خير الشجر إذ صيره الله من شر 
الشجر بأعمالهم . قال الكلبي : فكانوا يستظلون بالشجر ويأكلون البربر وثمر السدر وأبوا أن 
يجيبوا الرسل لذلك» الذي جعلنا بهم لجزيناهم بما كفروا) أي بكفرهم» ومحل ذلك نصب 
بوقوع المجازاة عليه تقديره جزيناهم ذلك بما كفروا: وهل نجازي إلا الكفور قرا أهل 
الكوفة بالنون وكسر الزاي ونصب الراء» واختاره أبو عبيدة قال: [لقوله]" : #جزيناهم)» ولم 
يقل: جوزوا» وقرأً الآخرون بياء مضمومة وفتح الزاي ورفع الراء» ومعنى الآية: وهل يُجازى 
مثل هذا الجزاء إلا الكفورء وقال مجاهد: يجازي أي يعاقب. 

لوجعلا بینهم وبين القرى التي باركنا فيها» وهي الشام #قرى ظاهرةٌ# أي متواصلة تظهر 
الثانية من الأولى لقربها منها . قال الحسن : : كان أحدهم يغدوا فيقيل في قرية ويروح فيأوي إلى 
آخرئ: وكانت المرأة تخرج معها مغزلها وعلى رأسها مكتلها ثم تمتهن بمغزلها فلا تأتي بيتها 
٠‏ حتى يمتلئ مكتلها من الثمار» وكان ما بين اليمن والشام كذلك. 

N E‏ سعيد بن جبير: هي 
القرى التي ما , بين مأرب والشام . مجاهد: هي السروات› وهب ٻن منبه: هي قری صنعاء. 


. في ۱ لمخطوط : فقال‎ (W0 
في المخطوط : لقومه.‎ )۲( 


سورة سباًء الآیات: ۱٠١‏ ۔ ۲۷ Ao‏ 


ل[إوقدرنا فيها السير أي جعلنا السير بين قراهم والقرى التي باركنا فيها سيراً مقدراً من 
منزل إلى منزل» ومن قرية إلى قرية» لا ينزلون إلا في قرية» ولا يغدون إلا في قرية» وقلنا لهم : 
(سيروا فيها ليالي وأباماً4 وقت شئتم #[آمنين€: لا تخافون عدوا ولا جوعاً ولا عطشاًء ولا 
تحتاجون إلى زاد ولا ماءء فبطروا وطغوا ولم يصبروا على العافية وقالوا: لو كان جَنْيّ جناننا 
أبعد مما هي كان أجدر أن نشتهيه. 

#فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا)»: فاجعل بيننا وبين الشام فلوات ومفاوز لنركب فيها 
الرواحل» ونتزود الأزواد. فجعل الله لهم الإجابةء واختلف القراء في هذه الآية؛ فقراً ابن كثير 
وأبو عمرو: (ربنا بعد)» على وجه الدعاء والسؤال من (التبغيد)» وهي رواية هشام عن قراء 
الشام» وقرأً ابن الحنفية ويعقوب: ربا برفع الباء - لبًاعَد# _ بفتح الباء والعين والدال - 
على الخبر» وهي اختيار أبي حاتم» استبعدوا أسفارهم بطراً منهم وأشراً» وقرأً الباقون: لربّا» 
بفتح الباءء لباعد# بالألف وكسر العين وجزم الدال - على الدعاء» ففعل الله ذلك بهم» فقال: 
لإوظلموا أنفسهم) بالكفر والبطر والطغيان» لفجعلناهم أحاديث): عظة وعبرة يتمثل بهم ٠‏ 
#ومزقناهم کل ممزق قال الشعبي: أما غسان فلحقوا بالشام» وأما الأنصار فلحقوا بيثرب»› 
وأما. خزاعة فلحقوا بتهامة» وأما الآزد فلحقوا بعمان. 

وقال ابن إسحاق: يزعمون أن عمران بن عامر وهو عم القوم ‏ كان كاهناً فرأى في كهانته أن 
قومه سيمزقون ويباعد بين أسفارهم» فقال لهم : إني قد علمت أنکم ستمزقون» فمن کان منكم ذا 
هم بعید وحمل شدید ومزاد جديد فليلحق بكاسن أو كرود قال: فكان وادعة بن عمرو. 

ومن کان منكم يريد عيشاً هانئاً وحرماً آمناً فليلحق بالأردن فكانت خزاعة» ومن كان منكم 
بريد الراسيات في الرجل والمطعمات في المحلء فلل ب تات الفخل. فان الا وش 
والخزرج» ومن كان منكم یرید خحمراً وخمیراً وذهباً وحریراً وملکا وتأمیراًء فلیلحق بکوٹی 
وبصرى» فكانت غسان بنو جفنة ملوك الشام» ومن کان منهم بالعراق . 

لإِنّ في ذلك لآيات لكل صبار شكور) قال مطرف: هو المؤمن الذي إذا عطي شكر وإذا 
اف ر 

قوله: #ولقد صدق عليهم)› قرأ أهل الكوفة: بتشديد الدال وهي قراءة ابن عباس 
واختيار أبي عبيد» اي ظن فيهم ظناً حيث قال: لفبعزتك لأغْويلهم أجمعین 4 وقال: #ولا 
تجد أكثرهم شاكرين4» فصق ظنه وحقّقه لفعله ذلك بهم واتّباعهم إياه» وقرأً الآخرون: ِ 
لإصدَّق) بالتخفيف أي صدق عليهم في ظنه بهم . 


)1( سورة ص : .AY‏ 


(۲) سورة الأعراف: ١١‏ . 


۸٦‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر العلبي 


اإعلیهم) أي على أهل سبأًء وقال مجاهد: على الناس كلهم إلا من أطاع الله #فاتبعوه 
إلا فريقاً من المؤمنين * ٭ وما کان له عليهم من سلطان) إلا تسليطنا إياء عليهم #لنعلم): لنری 
ونمیز» ونعلمه موجوداً ظاهراً کائناً موا للثواب والعقاب» كما علمناه ه قبل مفقوداً مداد 
ابتلاء منا لخلقنا. 

قال الحسن: والله ما ضربهم بسيف ولا عصا ولا سوط إلا أماني وغروراً دعاهم إليها. ‏ 

لمن يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك) الاية. 

قل( یا محمد لهؤلاء المشركين الذين أنت بين ظهرانيهم : #ادعوا الذين زعمتم) أنهم 
آلهة #من دون الله ثم وصفها فقال: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض) ‏ 
من خير وشر وضرٌ ونفع» فكيف يكون إلهاً من كان كذلك؟ #وما لهم فيهما) أي في السماوات 
والأرض لمن شرك شركة لوما له) أي لله لمنهم من ظهير: عون. 8" 

eS‏ 3 ا 
ا 

(حتى إذا فزع) قرأ ابن عامر ويعقوب بفتح الفاء والزاي» [وقراً]" غيرهما: بضم الفاء 
e e‏ داخ لعن قلوبهم). e‏ قال : آخبرني آبو 
eT Sr Ls‏ 
والعين - يعني : فرعت قلوبهم من الخوف . 

واختلفوا في هذه الكناية والموصوفين بهذه الصفة؛ من هم؟ وما السبب الذي من أجله 
فزع عن قلوبهم؟ 

فقال قوم: هم الملائكة» ثم اختلفوا في سبب ذلك» فقال بعضهم : إنما يفزع عن قلوبهم 
غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله سبحانه. 

أخبرنا عبد الله بن حامد عن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل عن الحسن بن علي بن عفان 
قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: إذا تكلم الله عز 
وجل بالوحي سمع آهل السماء صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفران فيصعقون عند ذلك 
ویخرون سجداً» فإذا علموا آنه وحي فزع عن قلوبهم. قال : فيرد إليهم» فينادي آهل السماوات 
بعضهم بعضاً : لماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير# فرفعه بعضهم. 1 


(1) زيادة اقتضاها السياق. 


سورة سباً الآیات: ٠١‏ ۔ ۲۷ AY‏ 


وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرني أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي سعيد البزاز 
مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله 4ة : «إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل 
ألما للا اة كر ا3 ا افا ر نارن دل جن ا م 
جبرائیل (عليه السلام)» فإدا جاءهم جبرائيل عليه السلام فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبرائيل 
YT AN OA SES TOE BOG‏ 
ا Ns Se N N TG‏ 
نبی الله ل قال : «إذا قضى الله عز وجل الأمر فى السماء» ضربت الملائكة بأ جنحتها a‏ 
لقوله كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال: 
EIR OEE‏ 

وأنبأني عقيل بن محمد عن المعافى بن زكريا عن محمد بن جرير الطبري عن زكريا بن 
أبان المصري عن نعيم عن الوليد بن مسلم عن عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر عن أبي زكريا عن 
رجاء بن جيوة عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله «: «فإذا سمع بذلك أهل السماوات› 
ا ووا ا چا فیکون أول من یرفع رأسه جبرائیل» فیکلمه الله من وحيه بما أراده» 
ثم يمر جبرائيل على الملائكة» کلھا مر بسماء سال ملانکتھا مادا قال بنا یا جبراثیل؟ 'فیقول 
جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثلما ما قال جبرائيل» فينتهي 
جبرائيل بالوحي حيث أمر الله» "]٠٠[‏ . 

وبه عن ابن جرير عن يعقوب عن ابن ¿ علية عن أيوب عن هشام عن عروة قال : قال الحرث 
ابن هشام لرسول الله ميا : كيف يأتيك الوحي؟ قال : «يأتيني في صلصلة كصلصلة الجرس 
فيفصم عني حين يمصم وقد وعيته› ويأتيني أحياناً في مثل صورة الرجل فيکلمني به کلاماً وهو 
أهون عليٌ» .“]٣٦[‏ 

وقال بعضهم: إنما يفزعون حذراً من قيام الساعة. 

وقال الكلبي: كان بين عيسى ومحمد(عليهما السلام) فترة زمان طويلة لا يجري فيها 


(۱) فتح الباري ۱۳ / ۳۸۲. 

)( صحيح البخاري : 7 / A‏ 

(۳) مجمع الزوائد: ۷: .۹٤‏ 

AIT : جامع البيان للطبري‎ )٤( 


۸ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
الرسل خمسمائة وخمسين عاماًء فلما بعث الله محمداً (عليه السلام) كلم الله جبراثيل بالرسالة 
إلى محمد فلما سمعت الملائكة الصوت ظنرا أنها الساعة قد قامت فصعقوا مما سمعوا. فلما 
انحدر جبرائیل جعل یمر بأهل کل سماء فیکشط عنهم فیرفعون رؤوسهم» را ن 
ماذا قال ربكم؟ فلم يدروا ما كان ولكنهم قالوا: قال الحق وهو العلي الكبير؛ وذلك أن محمدا 
عند أهل السماوات من أشراط الساعة» ا 
أنها الساعة. 

وقال الضحاك: إن الملائكة المعقبات الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون أعمالهم» 
إذا أرسلهم الرب فانحدروا سمع لهم صوت شديد» فيحسب الذين هم أسفل من الملائكة أنه من 
آم السا عة رون سجدا ويصمفر ن ٠‏ جى برا ا لى هن مالاع رها ت ی الل 
شخان و ار ان الملائكة مع هذه الصفة لا يمكنهم أن يشفعوا لأحد إلا أن يؤذن لهم فإذا 
اُذن الله لهم وسمعوا وحيه كان هذا حالهم. فكيف تشفع الأصنام؟! 

وقال آخرون: بل الموضوفون بذلك المشركون. 

قال الحسن وابن زيد يعني : حتى إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين عند نزول الموت 
بهم إقامة للحجة عليهم» قالت لهم الملائكة : ماذا قال ربكم في الدنيا؟ قالوا : الحق» فأَقرٌوا به 
حين لم ينفعهم الإقرار» ودلیل هذا التأويل و تعالى في آخر السورة: #ولوترى إذا فُزعوا فلا 
فوت4. ) ) 

قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال 
مبين# هذا على جهة الإنصاف في الحجاج كما يقول القائل : أحدنا كاذب وهو يعلم أنه صادق 
وأن صاحبه كاذب . 

والمعنى : ما نحن وأنتم على أمر واحد إن أحد الفريقين لمهتد والآخر ضال. فالنبي 
ومن معه على الهدی ومن خالفه في ضلال» فكذبهم بأحسن من تصريح التكذيب . 


وقيل هذا على جهة الاستهزاء بهم وهو غير شاك في دينه» وهذا كقول الشاعر وهو أبو 
الأسود: 
و و ا EAT ET EEE,‏ 
E E‏ أجیتب N‏ 
IEE E RE GR E a‏ 


)1( سورة سيأ : ۵. 
)۲( تاریخ دمشق : ٥۵‏ ۱۹ ۲۰۰ ط. دار الفکر. 


سورة سبآء الآیات : ۲۸ ۔ ٤۸‏ ۰ ۸۹ 


فقاله من غير شك» وقد أيقن أن حبهم رشد. 

وقال بعضهم : أو بمعنى الواوء يعني : إنا لعلى هدى وإنكم إياكم لفي ضلال مبين› 
کقول جریر: ۰ 
اعا اور ار م اا اه 

يعني علبة ورياحا. | 

#قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسل عما تعملون # قل يجمع بيننا ربنا) يوم القيامة لثم 
يفتح بيننا): يقضي بيننا #بالحق وهو الفتاح العليم # قل أروني الذين ألحقتم به شركاء) يعني 
الأصنام هل خلقوا من الأرض شيا أم لهم شرك في السماوات: وتفسيرها في سورة (الملائكة) 
و(الأحقاف). 1 : 

ثم قال تعالى لكلا بل هو الله العزيز الحكيم. وهو القاهر القوي الذي يمنع من يشاء 
ولا يمنعه مانع» فهو العزيز المنتقم ممن كفر به وخالفه» الحكيم في تدبيره لخلقه» فانی یکون له 
شريك في ملکه؟ . 


.٠۲١ / ١ الصحاح:‎ )۱( 


۹۰ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


قوله عز وجل : وما أرسلناك إلا كافة) عامة #للناس) كلهم؛ العرب والعجم وسائر 
اا أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا علي بن حرب قال : 
حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا (يزيد ر E O‏ 
قال : ٠«أعطيتٌ‏ خمساً ولا أقول فخراً : aml‏ وجُعلت لي الأرض طهوراً 
ومسجداًء ا لي المغنم رلم يحل لاحد کان قيلي وعدت ال ع فو یر نای رة 
وو غت الشفاعة فادخرتها لأمتي يوم القيامة» وهي إن شاء الله نائلة من لم يشرك بالله 
شیعاً» [۳۷]. 


وقيل: معناه كاف للناس. يكمهم عما هم عليه من الكفرء ويدعوهم إلى الإسلام» والهاء 
يه لاا ۰ 

لبشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون * ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين * 
قل لکم میعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعةً ولا تستقدمون * وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا 
القرآن ولا بالذي بين يديه# من الكتب» Ss‏ > فقال: #ولوتری إذ 
الظالمون): الكافرون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول) يتلاومون ويحاور 
بعضهم بعضاً يقول الذين استُضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين * قال الذين 
استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين * وقال 
الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار أي مكركم بنا. فهما كما يُقال: عزم 
الأمر وفلان نهاره صائم ولیله قائم . 

قال الشاعو: 

E E E I E 
وقيل: مكر الليل والنهار بهم طول السلامة فيهما كقوله: لوطال عليهم الأمد4")‎ 


0(7 اال ر 


۹٩۱ ۰ : EA T۸ : سورة سباًء الآيات‎ 


ونحوه. إذ تأمروننا أن نكفر بالله» نجعل له أنداداً وأسرّوا): أظهروا «الندامة#» وهو من 
الأضداد؛ يكون بمعنى الإخفاءء والإبداء إلما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال): الجوامع من 
النار #في أعناق الذين كفروا): الأتباع والمتبوعين» هل يجزون إلا ما كانوا يعملون) في 
الدنيا؟ 

وما أرسلنا في قرية من نذير): رسول إلا قال مترفوها): رؤساؤها وأغنياؤها لإنا بما 
ارسلتم به کافرون * وقالوا نحن أكثر آموالاً وأولاداً4 منكم» ولو لم يكن راضياً بما نحن عليه 
من الدين والعمل لم يخولنا الأموال والأولاد. 

#وما نحن بمعذبين * قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر&› ا يدل ذلك على 
العواقب والمنقلب» #ولكن أكثر الناس لا يعلمون) أنها كذلك . 

وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن): : لکن من آمن #وعمل 
صالحاً فأولعك لهم جزاء الضعف بما عملوا) من الثواب بالواحد عشرة و #من# يحتمل 
و احا ان کون ا ا بوقوع #تقرب) عليه» والآخر: رفع و 
من آمن . #وهم في الغرفات) الدرجات #آمنون) . 

ر #جزاء الضعف( بالإضافة» وقرأً يعقوب : : (جزاء) منصوباً موتا الضف 
رف جا ارك ل القت جرا على التقدتم رالا خيرم وقراء الغاما الراك بالج : 
اا ا ع TS‏ وقرأً الأعمش وحمزة: (في 
الغرفة) على الواحدة. 

لوالذين يسعون): يعملون في آياتنا» بابطال حججنا وکتابناء #ومعاجزين) معاونين 
معاندين يحسبون أنهم يفوتوننا بأنفسهم ويعجزونتاء #أولئك في العذاب محضرون) #قل إن 
ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما نفقتم من شيء فهو يخلفه. قال سعيد بن 
sg‏ وقال الكلبي: ما تصدقتم من صدقة وأنفقتم 

في الخير والبر من نفقة فهو يخلفه إما أن يعجله في الدنيا وإما أن يدخر له في الآخرة. أخبرني 
ا حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن عبد الله قال: حدثنا 
بي قال : حدثنا علي بن داود القنطري قال: حدثنا عبد الله بن صالح» قال: حدثنا الليث بن 
سعد» عن عمرو بن الحرث عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن رسول الله ية آنه قال : «إن الله 
عڙ وجل قال لي : أنفق أنفق عليك» [۳۸]. 
وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا ابن شاذان عن جعونة بن محمد قال: حدثنا صالح 


. ٥۸ سورة العنکبوت:‎ )١( 
۲*٦ : فتح الباري : ۹ 41 تفسير القرطبي‎ (Y) 


۹۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


ابن محمد عن سليمان بن عمرو عن ابن حزم عن أنس بن مالك أن النبي بيه قال: «يُنادي مناد 
كل ليلة: لدوا للموت وينادي مناد: ابنوا للخراب› ويُنادي مناد : الله هب للمنفق خلفاء 
وينادي مناد : اللهم هب للممسك تلفاء وينادي مناد: ليت الناس لم يخلقواء وينادي مناد: ليتهم 
إذ خلقوا فکروا فما له خلقوا» ۳۹7 . 

وأخبرنى الحسين بن محمد الحافظ قال: حدثنا موسى بن محمد قال: حدثنا الحسن بن 
ا ا ا المسيب» قال: حدثنا محمد بن عمرو عن 
يحيى بن عبد الرّجمن عن أبيه قال: قال عمر لصهيب: إنك رجل لا تمسك شيئاًء قال: إني 
سمعت الله عز وجل يقول: لما أنفقتم من شيء فهو بُخلفه» . 

وهو خير الرازقين#. وأخبرني أبو سُفيان الثقفي قال: حدثنا الفضل بن الفضل الكندي 
قال: حدثنا الحسن بن داود الخشاب قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا عبد الحميد بن 
الحسن عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ي: «كل معروف 
صدقة وما أنفق الرجل على نفسه وأهله فهو له صدقة وما وقى به عرضه فهو صدقة» وما أنفق 
المؤمن من نفقة فن خلفها على الله ضامن إلا ما كان نفقة في بنيان أو معصية» ]٤٠[‏ . 

قال عبد الحميد: فقلت لمحمد: ا ا ي ا 
أو ۰ 

وقال مجاهد: إذا كان في يد أحدكم شيء فليقتصد ولا يتأول هذه الآية وما آنفقتم من 
شيء فهو يخلفه فإن الرزق مقسوم» فلعل رزقه قليل وهو يُنفق نفقة الموسع عليه» ومعنى الاية 
(ما كان من خلف فهو منه)ء» وربما أنفق الإنسان ماله أجمع في الخير ثم لم يزل عائلا حتى 
یموت» ولکن ما کان من خلف فهو منه» ودلیل تأويل مجاهد ما أخبرنى أبو سُفيان الحسين بن 
محمد بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن الحسين بن بشير قال : اک ووو ای ا 
قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا عمرو بن الحصين قال: حدثنا أبن علائة - وهو محمد - 
عن الأوزاعي عن ابن أبي موسى عن أبي أمامة قال: إنكم تؤوّلون هذه الآية على غير تأويلها 
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه). 

وسمعت رسول الله ية يقول وإلاً فصمتا: «إياكم والسّرف في المال والنفقة» وعليكم 
بالاقتصادء فما افتقر قوم قط اقتصدوا) .]٤١[‏ 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ۸/ ۲۲۲. 
(۲) نصب الراية: ٤٠١ / ٤‏ . 
(۳) کنر العمال: ۳ / ۳٥ح ,.٥٤٥٤‏ 


سورة سبا الآیات : ۲۸ - ٤۸‏ ۹۳ 
وقال (عليه السلام): «ما عال من اقتصد»" .]٤١[‏ 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم بن هاشم البغوي قال: حدثنا 
أحمد بن حنبل قال: حدثنا عاصم بن خالد قال: أخبرني أبو بكر قال: حدثنا حمزة عن أبي 
الدرداء عن النبي بيا قال: «من فقه الرجل رفقه في معيشته» ]٤١[‏ . 

#وهو خير الرازقين# وإنما جاز الجمع؛ لأنه بُقال: رزق السلطان الجندء وفلان يرزق 
عياله» كأنه قال: وهو خير المعطين . 

[ويوم يحشرهم جميعا) يعني هؤلاء الكقّار لثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون) في الدنيا؟ فتتبراً منهم الملائكة فتقول: #سبحانك€: تنزيهاً لك. «#أنت ولينا»: ربنا 
من دونهم بل کانوا يعبدون الجن) أي يطيعون إبليس وذريته وأعوانه في معصيتك . #أكثرهم 
بهم مۇمنون€: مصدقون. 

قال قتادة: هو استفهام تقديره كقوله لعيسى : #أأنت قلت للناس اتخذوني. . .4 . 

#فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضراً4 : شفاعة ولا عذاباًء #ونقول للذين ظلموا 
ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون) في ادنيا فقد وردتموها. ۰ 

#وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا) يعني محمدأ(عليه السلام) إلا رجلٌ يريد أن 
یصدکم عما کان و وقالوا ما هذا إلا إفكٌ مفترئ) يعنون القرآن #وقال الذين كفروا 
e‏ ا رن ° 2 E‏ 


رالنسمة و اسر نی ال ی کاو کی ا عليهم» i‏ 


وله قمالى :قل إنما أعظكم) آمركم وأوصيكم #بواحدة) بخصلة واحدة وهي أن 
تقوموا لله لأجل الله و #أن) في محل الخفض على البيان من #واحدة) والترجمة عنها 
#منی) يعني اثنین اثنین متناظرین» #وفرادی) واحداً واحداً متفکرین ثم تتفکروا) جمیعاًء 
والفكر : طلب المعنى بالقلب» فتعلمواء لما بصاحبكم# محمد لمن جنة» جنون كما تقولون› 
و لما» جحد ونفي . إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد * قل ما سألتكم» على تبليغ 


AY 7 E (1) 
.۷٤ / ٤ مجمع الزوائد:‎ )( 
. ١١١ سورة المائدة:‎ )۳( 


۹٤‏ ال اتان ن كات راا 


الرسالة والنصيحة لمن أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله أي ما ثوابي إلا على الله وهو 
على كل شيء شهيد * قل إن ربي يقذف): يرمي وياتي #بالحق) ينزله من السماء إلى خير 
الأنبياءء #علام الغيوب) رفع بخبر إن). 


قل جاء الحق القرآن والإسلام» وقال الباقر: يعني السيف. #وما يبدئ الباطل وما 
يعيد# يعني ذهب الباطل وزهق فلم تبقَ له بقية يبدي بها ولا يعيد» وهذا كقوله: #بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق4. 

وقال الحسن : و #مايبدئ4 الباطل› وهو کل معبود من دول الله لّهله خيراً في الدنيا و 
#مايعيد# في الاخرة. 

زقال فادة: الباطل إبلي» أئ ما يخلق إبلين أحدا ولا يبعت وآأحبرني:الحسين بن 
محمد بن الحسين عن عبد الله بن إبراهيم بن علي عن محمد بن عمران بن هارون عن سفيان بن 
وكيع عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال : 
دخل النبي ييومكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنما فجعل يطعنها بعود معه ويقول: #جاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً4 لجاء الحق وما يبدئ الباطل وما يُعيد). 

قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي) وآخذ بجنايتي [وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي 
انه سمیع قریب) . 

لإولو ترى إذ فزعوا فلا فوت) يعني من عذاب الدنياء فلا نجاة [وأخذوا من مكان 
قريب يعني عذاب الدتا وقال الضحاك وزيد بن أسلم: هو يوم بدر. الكلبي : من تحت 
أقدامهم . 
عطية عن يعقوب الأصفهاني عن ابن أبزي : #ولوترى إذ فزعوا فلا فوت( قال: خسف بالبيداء. 


أخبرني عقيل بن محمد أن المعافى بن زكريا البغدادي أخبرهم قال: أخبرنا محمد بن 


. 1۸ سورة الأنبياء:‎ )١( 


)۲( سورة الإسراء: A1‏ 


سورة سباًء الآیاٹ: ٤٩4‏ ۔ ٣ه ٤‏ 4° 


جرير قال: حدثني عصام بن رواد بن الجراح قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا سفيان بن سعيد قال : 
حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعى بن خراش قال: سمعث حليفة بن اليمان يقول: قال رسول 
O TT‏ «(فبينما هم كذلك إذ خرج علبهم السفياني 

من الوادي اليابس في فورة ذلك حتى ينزل دمشق» فيبعث جيشين: جيشاً إلى المشرق» وجيشاً 
إلى المدينة حتى ينزلوا بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الخبيثةء > فيقتلون أكثر من ثلاثة 
آلاف» ويبقرون بها أكثر من مئة امرأة» ويقتلون بها ثلاثمائة كبش من بني العباس» ثم ينحدرون 
إلى الكوفة فيخربون ما حولهاء ثم يخرجون متوجهين إلى الشام» فتخرج راية هدى من الكوفة» 
فتلحق ذلك الجيش منها على ليلتين فيقتلونهم ولا يفلت منهم مخبر ويستنقذون ما في أيديهم من 
السبي والخنائم» ويحل جيشه الثاني بالمدينة فينتهبونها ثلاثة أيام ولياليها. ثم يخرجون متوجهين 
إلى مكة حتى إذا كانوا بالبيداء بعث الله سبحانه جبرائيل(عليه السلام) فيقول: يا جبرائيل اذهب 
فأبدهم . فيضربها برجله ضربة يخسق الله بهم فذلك قوله عز وجل في سورة سباً: #ولوترى إذ 
فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب فلا ينفلت منهم إلا رجلان: أحدهما بشير والآخر 
نذير وهما من جهينة» .]٤٤[‏ . 

فلذلك جاء القول: «وعند جهينة الخبر اليقين). 

وقال ي : ذلك حين يخرجون من قبورهم»› وقال ابن معقل : إذا عاينوا EE‏ 
E E‏ انهم حيث کانوا فهم من الله قريب لا يبعدون عنه ولا 
يفوتونه. ۰ 

#وقالوا)» حين عاينوا العذاب في الدنيا والآخرة وقت البأس #آمنا به وأنى€: من أين 
#إلهم التناوش# تناول التوبة ونيل ما يتمنون؟ 

قال ابن عباس: يسألون الراد وليس يحين الرد» وقرأً أبو عمرو والأعمش وحمزة 
والكسائي وخلف: (التناؤش): بالهمز والمده E as‏ يقال : تناشيت الشيء أي 
أخذته من بعيد» والنيش الشيء البطيء. 

قال الشاعر: 
I E RS ESN ETE EN EE SEE‏ 

وقال آخر : ۰ 

وة تيا بها نانك الخ 

4/۲ e E 0) 


.٠١١١ / ۳ الصحاح:‎ )۲( 
.۳١١ / ٦ لسان العرب:‎ )۳( 


۹٦‏ ۰ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلب 

A BL Ee AES e Os 

قال الرارجز: 

چ 

(0) 1 ۲ e IO E E ا‎ : 

وتناوش القوم في الحرب إذا تناول بعضهم بعضا وتدانواء واختار أبو عبيد: ترك الهمز؛ 
لأن معناه: التناول» وإذا همز كان معناه البعد. فكيف يقول: أنى لهم البعد #من مكان بعيد#: 
من الآخرة؟ فكيف يتناولون التوبة» وإنما يقبل التوبة فى الدنيا وقد ذهبت الذنيا فصارت بعيدة 
من الآخرة؟ 

#وقد کفروا به من قبل أي من قبل نزول العذاب #ويقذفون بالغيب من مكان بعيد#› 
يعني يرمون محمداً بء بالظنون لا باليقين» وهو قولهم: إنه ساحر» بل شاعر» بل كاهن» هذا 
قول مجاهد» وقال قتادة: يعني يرجمون بالظن» يقولون: لا بعث ولا جتّة ولا نار. ‏ 

#وحيل بينهم وبين ما يشتهون)» يعني التوبة والإيمان والرجوع إلى الذنيا كما فيل 
بأشياعهم# أي أهل دينهم وموافقهم من الأمم الماضية حين لم يقبل منهم الإيمان والتوبة في 
وقت البأس #إنهم كانوا في شك مريب . 


.١١١۳ /۳ الصحاح:‎ )1( 


سورة فاطرء الآيات: ٠٠١ ۸-١‏ ۹۷ 


سورة الملائكة افاطرا 


أخبرني محمد بن القاسم الفارسي قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن مطير النيسابوري قال : 
حدّثنا إبراهيم بن شريك الكوفي قال: حذثنا أحمد بن يونس اليربوعي قال : : حدثنا سلام بن سليم 
المداتنی قال: حدثنا ارون پن کثیر عن ازیك ب بن أسلم عن أبيه عن بي أمامة عن ابي بن كعب 
قال : aS‏ «من قرأً سورة الملائكة دعته يوم القيامة ثلاث أبواب من الجتة أن 
ادخل من آي الوا فة 1ة 


اا الرّحمن ن الرحيم 


قوله عز وجل : #الحمد لله فاطر السماوات والأرض ج الملائكة رُسلاً أولي أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء» يعني في أجنحة الملائكة ) 

أخمر نا عله أله بن خا مدال دا ابن شاذان قال : E EN‏ 
صالح بن محمد قال: حدثنا مسلم بن اياس عن عبد الله بن المبارك عن ليث بن سعد عن عقيل 
عن ابن شهاب أن رسول الله ياء سأل جبرائيل (عليه السلام): أن يتراءی له في صورته» فقال له 
جبرائيل (عليه السلام) . «إنك لن تطيق ذلك». قال: إني A‏ تفعل) . 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ۸ / ۲۳۰. 


۹۸ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

فخرج رسول الله بي إلى المصلى في ليلة مقمرةء فأتاه جبرائيل (عليه السلام) في صورته» 
فغشي على رسول الله ية حين رآه» فلما أفاق وجبرائيل (عليه السلام) مسنده واضعاً إحدی يديه 
و ا E‏ 
عشر جناحاً؛ جناح منها بالمشرق وجناح بالمغرب» وإِنٌ العرش على كاهله وإنه ليتضاءل 
الأحايين"" لعظمة الله عز وجل حتى يعود هذا الوصع - والوصع عصفور صغير - حتى ما يحمل 
عرشه إلا عظمته» .]٤٩[‏ 

وأخبرني أبو الحسن الساماني قال: أخبرني أبو حامد البلالي عن العباس بن محمد 
الدوري قال: أخبرني أبو عاصم النبيل عن صالح التاجي عن ابن جريج عن ابن شهاب في قول 
الله عز وجل : يزيد في الخلق ما يشاء# قال: حسن الصورة. 

وأخبرنى الحسين بن محمد عن أحمد بن جعفر بن حمدان عن عبد الله بن محمد بن سنان 
عن سلمة بن حبان عن صالح التاجي عن الهيثم القارئ قال: رأيت النبي بيه في المنام فقال: 
أنت الهيثم الذي تزين القرآن بصوتك؟ جزاك الله خيراًء وقيل: الخظ الحسن. 

GS gS 


وأخبرني ابن فنجویه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثني الحسن بن علي بن يزيد 
الوشاء عن علي بن سهل الرملي قال: أخبرني الوليد بن مسلم عن خليد بن دعلج عن قتادة في 
قول الله عز وجل : يزيد في الخلق ما يشاء قال: الملاحة في العينين . 

لإن الله على كل شيء قدير) من الزيادة والنقصان. 

لما يفتح الله للناس من رحمة) نعمةء لفلا ممسك لها : e A‏ 
يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز# فيما أمسك *الحكيم) فيما أرسل . 

ليا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله). قرأ سفيان بن سلمة وأبو 
جعفر وحمزة والأعمش والكسائي: #غير# بالخفض وهو اختيار أبي عبيد. الياقوت: بالرفع. 

وهذه الآية حجة على القدرية؛ لأنه نفى خالقاً غيره وهم يشبتون معه خالقين كثيرين . 

ليرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون * وإِن يكذبوك فقد گذبت رُسلّ 


(1) في الدر المنثور ۱: ٩۳‏ (الأحيان). 


سورة فاطر› الآيات : A=‏ ۹۹ 


a BE E E ENES GOES SÎ 
من قبلك) فعزى نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم)ء وإلى الله تُرجع الأمور * يا آيها الناس إِنٌ‎ 
وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرتكم بالله الغرور قراءة العامة بفتح الغين» وهو‎ 
الشيطان» وأخبرني ابن فنجويه قال: حتثنا ابن حبيش قال: حدَثنا أبو القاسم بن الفضل قال:‎ 
حدثنا أبى قال: حدثنا أحمد بن يزيد المقري عن محمد بن المصفى عن أبي حياةء قرأً: ولا‎ 
يغرنكم بالله الغرور) برفع الغين» وهي قراءة ابن السماك العدوي يدل عليه وماحدثنا.‎ 

فال أغبرناعيد الله بن امك محف ين الك فال اشر نا داود بن لمان قال :اونا 
عبد بن حميد عن يحيى بن عبد الحميد عن ابن المبارك عن عبد الله بن عقبة عن عطاء بن دينار 
عن سعيد بن جبير : فلا يغرتكم بالله الغرور) قال: أن يعمل المعصية ويتمتى العفو . 

إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا : فعادوه ولا تطيعوه إنما يدعو حزبه) : أشياعه 
وأولياءء [ليكونوا من أصحاب السعير) ليسوقهم إلى النار» فهذه عداوته ثم بيّن حال موافقيه 
ومخالفيه فقال عر من قائل : [الذين كفروا لهم عذابٌ شديدٌ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
مغفرةٌ وأجرٌ كبير). ۰ 

قوله: فمن زين له) أي شبّة وموّه وخسن له #سوء#: قبح عمله وفعله (فرآه حستاً) 
زين ذلك الشيطان بالوسواس ونفسه تميله إلى الشبهة وترك النظر في الحجة المؤدية إلى الحق› 
E CE GO O O E a bG‏ 
لم يزين له سوء عمله ورأى الحق حقاً والباطل باطلاً؟ نظيره قوله: [أفمن هو قائمٌ على كل 
نفس ہما کسبت)”» وقوله #[آمن هو قانت) ونحوها. 

زق ان ن ل ي هله افا الله كن مدا دل ترك فزن الله بل 
من يشاء ويهدي من يشاء# . 

وقيل : معناه تحت قوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» مکو ا ا ر ل 
سوء عمله فأضله الله ذهبت نفسك عليه حسرة» أي تتحسف عليه؟ فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات» وقال الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتأخير» مجازه: أفمن زين له سوء عمله فرآه 
حسناً فلا ذهب نفسك عليهم حسرات فان الله يُضل من يشاء ويهدي من يشاءء والحسرة: و 
انعا فاتك من الا " | 

وقراءة العامة : (تذهَبٌ نفسك): بفتح الباء والهاء وضم السين» وقرأ أبو جعفر بضم التاء 
وكسر الهاء وفتح السين» ومعنى الآية: FS‏ وهلاكهم إذ لم يؤمنواء نظيره «(لعلك 
باخعٌ نفسىك)”'. 


(1) سورة الرعد: ۳۳. (۲) سورة الزمر: ۹. 
)۳( سورة الكهف : 1 الشعراء: ۳ 


1٠۰‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


إن الله علیم بما يصنعون). 


ل[والله الذي أرسل الرياح فثثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها 
كذلك النشور» من القبور. 


أخبرنا عبد الله بن حامد عن محمد بن خالد عن داد بن سليمان عن عبد بن حميد عن 
المؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين 
قال : قلت يا رسول الله: كيف يحيى الله الموتى؟ وما آية ذلك فى خلقه؟ فقال يي : «هل مررت 
بواد هلك محلا ثم مررت به یهتز خضرا؟» قلت : نعم . 


قال : «فكذلك یحیی الله الموتى» وتلك آیته فی خلقه» .']٤۷[‏ 


قوله عز وجل لمن كان يريد العزة)» يعني علم العزة لمن هي» «فلله العزة جميعاً» 
وذلك أن الكفار عبدوا الأصنام وطلبوا بها التعزز كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: «#الذين 
يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً4» وقال 
انه : [واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عرّا)"» > كلاء ورد الله عليهم: من آراد أن 
يعلم لمن العرّة ة الحقيقية فآية العرٌة N e‏ 
لله عا 


(۱) زاد المسیر: .۲٤۸ / ٦‏ 
5 سو رة النساء: 1۳۹: 


(۳) سورة مريم: ١‏ 


سورة فاطر»› الآیات: ٠١-۹‏ أ 


لإليه4 أي إلى الله» ومعناه: إلى محل القبول وإلى حيث لا يملك فيه الحكم إلا الله عز 
وجل» وهو كما يقال : ارتفع أمرهم إلى القاضي. #يصعد الكلم الطيب) يعني : لا إله إلا الله 
وكل ذكر مرضي لله تعالى» وقرأ أبو عبد الرّحمن: (الكلام الطيب)ء وأخبرني أبو عبد الله 
الحسين بن محمد بن هيد الل الديتررئ قال حدتا أب جحفر مدان محمد بن اعد 
الهمداني قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد المسكين البصري عن أحمد بن محمد المكي 
عن علي بن عاصم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ب44: في قول الله 
تعالی : لإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه# قال: «هو قول الرجل : سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء إذا قالها العبد عرج بها ملك إلى السماء فحيا بها وجه 
الرّخمن عر وجل» فإذا لم يكن عمل صالح لم يقبل منه» .]٤۸[‏ 

واختلف العلماء في حكم هذه الكناية ومعنى الآية» فقال أكثر المفسرين: الهاء في قوله: 
لإيرفعه) راجعة إلى #الكلم الطيب)» يعني أن العمل الصالح يرفع الكلم فلا يقبل القول إلا 
بالعمل» وهذا اختيار نحاة البصرة» وقال الحسن وقتادة: «الكلم الطيب#: ذكر الله #والعمل 
الصالح# أداء فرائضه. فمن ذكر الله ولم يود فرائضه زاد كلامه على عمله» وليس الإيمان 
بالتمٽي ولا بالتحلي»› اا ا ا عا ت فا و ي 
صالح رڏ الله عليه قوله» ومن eT‏ صالحاً رفعه العمل ذلك؛ فإن الله يقول: لإليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه). 

ودليل هذا التأويل قوله(عليه السلام): «لا يقبل الله قولاً إلا بعملء ولا يقبل قولاً وعملاً 
إلا بنية [ولا يقبل قولا ونية إلا باصابة السنة]» .]٤۹[‏ 

وجاء في الخبر: «الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب» .]٠١[‏ 

وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 
لاترض من رجل حلارة قوله EEE E EE EES‏ 
فا وزغ ا وا E E E EE CE‏ 

قال ابن المقفع : قول بلا عمل كثرید بلا دسم» وسحاب بلا مطر» وقوس بلا وتر» وفيه 
ان 
لإ ت الل ابييل اانا اك ورل هة قي ا هان 
(1) في المخطوط : وصدقه. 


(۲) في قول علي(عليه السلام): «الجنة بلا عمل حمق» راجع عيون الحكم: .۳١۷‏ 
(۳) تفسیر القرطبي: ۱٤۲‏ / ۳۲۹. 


1۰۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
كل قول يكونلافعلّ فيه واا و ا 

وأنشدني أبو القاسم الحبيشي لنفسه: 
مو و 

وقال بعض أهل المعاني على هذا القول: معنى #يرفعه). أي يجعله رفيعاً ذا وزن وقيمة» 
كما يقال: طود رفيع ومرتفع» وقيل: العمل الصالح هو الخالص» يعني أن الإخلاص سبب 
قبول الخيرات من الأقوال والأعمال» دليله قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً 
صالحاً 4“ أي خالصاً ثم قال: ولا يُشرك بعبادة ربه أحداً4. فجعل نقيض الصالح الشرك 
والرياء» وقال قوم: هذه الكناية راجعة إلى العمل» يعني أن الكلم الطيب يرفع العمل؛ فلا يرفع 
ولا يقبل عمل إلا أن يكون صادراً عن التوحيد وعائد الذكر يرفع وينصب» وهذا التأويل اختيار 
نحاة الكوفة وقال آخرون: الهاء كناية عن العملء ك 

#والذين يمكرون السيئات€ أي يعملون» قال مقاتل: يعنى الشرك» وقال أبو العالية: 
يعني الذين مكروا برسول الله َل في دار الندوةء وقال الكلبي : TS‏ 
السبنات في الدتا: وقال ابن عباس ومجاهد وشهر بن حوشب: هم أصحاب الرياء. لهم 
عذابٌ شدي ومكرٌ أولئك هو ببور4 أي يكسد ويفسد ويضل ويضمحل في الا خرة. 

الله خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم آزواجاً وما تحمل من انی ولا تضع إلا 
بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير# قراءة 
العامة: : (ينقص) بضم الياءء وقراً الحسن وابن سيرين وعيسى (ينقص) بفتح الياء وضم القاف» 
وقراً الأعرج : لمن عَُمُره بالتخفيف . 

قال سعيد بن جبير: مكتوب في أول الكتاب عمره كذا وكذا سنة» ثم يكتب أسفل من 
ذلك ذهب يوم ذهب يومان ذهب ثلاثة يام حتى ينقطع عمره. 

#وما يستوي البحران هذا عذبٌ فُراتٌ#: طيب #إساء ئ4 : جائز هني شرابه . 

وقراً عيسى: (سيّغ) مثل: ميّت وسبّد. #وهذا ملح أجاج) شديد الملوحة» عن: ابن 
عباس»› وقال الضحاك: هو المرَ مزاجه كأنه يحرق من شدة المرارة والملوحة. ومن كل 
تأكلون لحماً طرياً4 : : طعاماً شهياً» يعني : السمك من العذب والملح» > (وتستخرجون منه#: من 


(۱) تفسير القرطبي: ۱٤‏ / ۳۲۹. 
(۲) سورة الكهف: ٠٠١‏ 
(۳) سورة الكهف: ١٠١‏ 


سورة فاطرء الآیات: ٣١ ٠١‏ 1۳ 


الملح دون العذب #حلية تلبسونها) يعني اللؤلؤ وقيل: فيه عيون عذية» ومما بينهما يخرج 
اللزاز: [وترى الفلك فيه مواخر#: جواري» وقال مقاتل: هو أن يرى سفينتين إحداهما مقبلة ِ 
E‏ وهذه تستقبل تلك وتلك تستدبر هذه» يجريان بريح واحدة» #لتبتغوا من فضله 
ولعلکم تشکرون) الله على نعمه. 

أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال: أخبرنا ابن شاذان قال: حدثنا جيفويه بن محمد 
قال: حدثنا صالح بن محد عن القاسم بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة عن النبي بلا قال: «كلم الله البحرين فقيل للبحر الذي بالشام : يا بحر إني قد خلقتك 
وأكثرت فيك من الماءء وإني حامل فيك عباداً يسبحونني ويحمدونني ويهللونني ویکبرونني فما 
نت صانع بهم؟ قال : أغرقهم . قال الله عز وجل : فإني احملهم على ظهرك واجعل باسك في 
Ts‏ 


e o‏ قال : ا 
وأكبرك معهم» وأحملهم على [ظهري] بطني . قال الله سبحانه : فإني أفضلك على البحر الآخر 
بالحلية والطري» .']٥١[‏ 


قوله: #يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري 
لأجل مسمى فلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير» وهي 
E E A e‏ 
النواة» وقال السدي : هو ما ينقطع به القمع . 


إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 
بشرککم): یتبرؤون منم ومن عبادتكم إياهاء» ولا ينبئك مثل خبیر) يعني نفسه تعالی. 


(1) ضعفاء العقيلي : ۲ / ۳۳۹ ترجمة ٩١‏ وما بين معقودين منه. 


#يا يها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد # إن يشأً پُذهبکم ویأت بخلق 
جديد *# وما ذلك على الله بعزيز # ولا تزروا وازرةٌ زر آخرى سئل الحسين بن الفضل عن 
a‏ وبين قوله سبحانه وتعالی : : [وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع آثقالهم4 
فقال: ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى) طوعاً #وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم) كرهاً. 

لوإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه) يعني وإن تدع نفس مثقلة بذنوب غيرها إلى 
حملهاء أي حمل ما عليها من الذنوب لا يحمل منه شيء ولو کان ذا قربی) : ولو كان المدعر 
ARS RÊ‏ 


أخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا عن أحمد بن محمد بن رزمة القزويني عن محمد بن عبد 
ابن عامر السمرقندي قال: حدَثنا إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 
قوله سبحانه: #لا يحمل منه شيء لو کان ذا قربی) قال : يعني الوالدة تلقي ولدها يوم القيامة 
فتقول : : يا بني ألم تکن بطني لك وعاء؟ ألم يکن لك ثديي سقاء؟ i 2 EET‏ 
بني قد أثقلتني ذنوبي فاحمل عني ذنباً واحداً. فيقول: يا أماء إليك عني» فإني اليوم عنكٍ 
مشخول . 

لإنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب# أي يخافونه ولم يروه» #وآقاموا الصلاة و 
تزکی) صلح عمل خيراً وصالحاً «[فإنما یتزکی لنفسه والی الله المصير». 

وما يستوي الأعمى والبصير يعني : SE‏ والعالم» > ولا الظلمات ولا النور4 


. ٠۳ سورة العنکبوت:‎ )١( 


1۰0° 0 o _ 10 ا‎ 


يعنى : الكفر والإيمان» ولا الظل ولا الحرور يعني: الجنة والنان E‏ الريح الحارة 
ا والسموم بالنهار» وقال بعضهم : الحرور: بالنهار مع الشمس» #وما يستوي الأحياء ولا 
الأموات) يعنى: المؤمنين والكفار. إن الله بُسمع من يشاء حتی يتعظ ویجیب #وما نت 
بمسع من في القبور) يعني : الكفار شبههم بالأموات. وقرأً أشهب العقيلي : (بمسمع من في 
القبور) بلا تنوين على الإضافة. 

لإن أنت إلا نذيرٌ # إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإن من أمة إل خلا فيها نذيرٌ # وإن 
يكذبوك فقد كذبً الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات والربر وبالكتاب المنير# كرر وهما 
واحد لاحتلاف اللفظين . ۰ 

لثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير) . 

[آلم تر أن الله أنزل من السماء ارا به كاك ا ااا قدم النعت على 
الاسم فلذلكف نصب . #ومن الحبال جدد# : طرق› واحدها جدة نحو مدة و(مدد)» وأما جمح 
الجديد فجدد (بضم الدال) مثل: سرير وسر بي وحمرٌ مختلف ألوانها وغرابيب سود قال 
الفراء: فيه تقديم وتأخیر› مجازه: سود غرابیب» وهي جمع غربیب» هو الشديد السواد شن 
بلون الغراب قال الشاعر يصف كرما : 

e‏ الاما مختلك ان قال: e‏ إنما ا الوت جل 
إنما قال: #ألوانه»؛ لأجل ت مردودة ال «ما» في الإضمار» ا ومن الان ازا 
والأنعام ما هو مختلف ألوانه" . 


0) 


لإكذلك) تمام الكلام هاهناء أي ومن هذه الأشياء مختلف ألوانه باختلاف الثمرات» ثم 
ابتداً فقال سبحانه وتعالی : #إنما یخشی الله من عباده العلماء» روى عن عمر بن عبد العزيز أنه 
قرأ (إنما يخشى الله) رفعاً و (العلماء) نصباًء وهو اختيار أبي حنيفة على معنى يعلم الله» وقيل : 
يختار» والقراءة الصحيحة ما عليه العامة . 


وفیل: تالت yS‏ اه آخبرني ابن فنجویه قال : : حدثا کک 


(1) لسان العرب: .0۸١ / ١‏ 
(۲) أي ذكر ضمير (ألوانه) مراعاة ل(من). 


.۳٤۲ / ۱٤ تفسیر القرطبي:‎ )۳( 


1٠“‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


عوسجة عن عطاء الخراساني رفع الحديث قال: ظهر من أبي بكر خوف حتى عرف فيه فكلمه 
النبي بي في ذلك فأنزل الله سبحانه تعالى: #إنما يخشى الله من عباده العلماء# في أبي 
بكر وه وفي الحديث: «أعلمهم بالله أشدهم له خشية» .]٠١[‏ 

وقال مسروق : كفى بالمرء علماً أن يخشى الله» وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب بعلمه. 

وأخبرني الحسين بن محمد بن الحسين الثقفي قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الربيعي قال : 
> حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أيوب المحرمي قال: حدثنا صالح بن مالك الأزدي 
قال: حدَثنا عبيد الله بن سعد عن صالح بن مسلم الليثي قال: أتى رجل الشعبي فقال: أفتني 
أيها العالم؟ فقال: العالم من خشي الله عز وجل . 

إن الله عزيرٌّ غفور # إن الذين يتلون كتاب الله الآية قال مطرف بن عبد الله بن 
الشخير: هذه آية القراءء #وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية) . 

أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال: حدّثنا ابن شاذان قال: حدثنا جيعويه قال: حدَّثنا 
a N E‏ بن الوليد الوصافي عن عبد الله بن عبيد 
الله بن عمير الليثي أنه قال: قام رجل إلى رسول الله با فقال : E‏ 
الموت؟ قال: «ألك مال؟». قال: نعم. قال: «فقدمه». قال: لا أستطيع . قال : «فإِنَ قلب المرء 
مع ماله إن قدمه أحب أن يلحق به» وإن نره أحب أن يتأخر معه» .]٥۳[‏ 

ل[يرجون تجارة لن تبور قال الفراء: قوله #يرجون) جواب لقوله: #إن الذين يتلون) . ۰ 

لليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفورٌ شكورٌ * والذي أوحينا إليك من الكتاب هو 
الحق مصدقاً لما بين يديه إِنْ الله بعباده لخبير بصير * ثم) مردود إلى ما قبله من كتب الله في 
قوله: لما بين يديه أي قبله من الكتب السالفة» أي أنزلنا تلك الكتب»› لثم آورثنا# هذا 
#الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا#. ويجوز أن تكون لثم بمعنى الواو أي (وأورثنا) كقوله: 
لثم كان من الذين آمنوا)”" أي وكان ومعنى و #أورثنا)»: أعطينا؛ لأن الميراث عطاءء قاله 
مجاهد» وقال بعض آهل المعاني: #أورثنا) أي أخرناء ومنه الميراث؛ لأنه تأخر عن الميت 
ومعناه: أخرنا القرآن عن الأمم السالفة وأعطيناكموه وأهّلناكم له» و قال عنترة: 
as CE o‏ آل جو ل الا رف اليب 

أي أخرت» وفي هذا كرامة لأمة محمد كل حيث قال لهم : #أورثنا» وقال: لسائر الأمم 
#وورثوا الكتاب) الآية يعني القرآن . 


(۱) بتفاوت في كنز العمال: ٥۵۱ / ٠١‏ ح 4٤١۱۳۹‏ وتفسير الثعالبي: .٠٠۳ / ١‏ 
(۲) سورة البلد: ۱۷. 


اسورة فاطرء الآیات: ٠٠ _ ٠١‏ 1۹¥ 


#الذين اصطفينا من عبادنا# وهم أمة محمد(صلى الله عليه وآله وسلم). ثم قسمهم ثلاث 
e e‏ 

ا قیل : ما وجه es)‏ الظالم وتأخير السابق وإنما يقدم الأفضل؟ 

الراك فة اد رل انط أخر الباق لكرة اقرب زي الجا د راراب كيا فت 
الصوامع والبيع والصلوات في سورة الحج على المساجد التي هي أفضل بقاع الأرض» فتكون 
الصوامع أقرب إلى الهدم والخراب وتكون المساجد أقرب إلى ذكر الله تعالى . 

ومنهم من قال: إنما جعل ذلك؛ لأن الملوك إذا أرادوا الجمع بين الأشياء بالذكر قدموا 
الأدنى على الأفضل. كقوله تعالى: إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفورٌ رحيم#»"» وقال: 
يولج الليل في النهار4"» وقال: ليهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور4”" وقال 
لخلق الموت والحياة4'. ۰ 

وقال جعفر الصادق (عليه السلام): «بدا بالظالم إخباراً“ أنه لا يتقرب إليه إلا بصرف 
اه ا وان ل TT‏ کک 
rot‏ 

وقال بعضهم : قدم الظالم؛ لأنه لم يكن له شيء يتكل عليه إلا رحمة الله فاعتمد على الله 
واتکل على رحمته واتکل المقتصد على حسن ظنه بربه واتکل السابق على حسناته وطاعته. 

وقال محمد بن علي الترمذي: جمعهم في الاصطفاء إزالة للعلل عن العطاء؛ لان 
الاصطفاء أوجب الإرث لا الإرث أوجب الاصطفاء؛ لذلك قيل ثم اطمع في 
الميراث. 

وقال أبو بكر الوراق: إنما رتبهم هذا الترتيب على مقامات الناس؛ لأنُ أحوال العبد 
ثلاث: معصية» وغفلةء ثم توبة وقربة. فإذا عصى دخل في حيّز الظالمين»ء وإذا تاب دخل في 


.1 سورة الرعد:‎ )١( 

)( سورة الحج: 1١‏ . 

(۳) سورة الشوری: ٤۹‏ . 

۲ سورة الملك:‎ )٤( 

)٥(‏ في المصدر: قدم الظالم ليخبر. 
© اتسر اقرط : ۴4۹/۶ : 


۹۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
جملة المقتصدين وإذا صحت التوبة وكثرت العبادة والمجاهدة اتصل بالله ودخل في عداد 
السابقين. 

واختلف المفسرون والمتأوّلون في معنى الظالم والمقتصد والسابق فأكثرواء وأنا ذاکر 
نصوص ما قالوا وبالله التوفيق : 

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا برهان 
ابن علي الصوفي والفضل بن الفضل الكندي قالا: أخبرني أبو خليفة الفضل بن الحباب قال: 
حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي ثابت أن رجلا دحل المسجد 
فقال: اللهم ارحم غربتي وآنس وحشتي ويسر لي جليساً صالحاً. قال أبو الدرداء: لئن كنت 
ادا لاا سعد ذلك منك »سمغت رسرل الله 4 قرا و ر ا الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمٌ لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ساب بالخيرات بإذن الله فقال: 
ااا الفاق فل اة شر ات واا المتة فاه هاا سرا راما لقال الفا 
فيحبس في المقام ثم يدخل الجنة» فهم [الذين] قالوا : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن 
ربنا لغفورٌ شکور. . .) إلى قوله: «لغوب) .']٥١[‏ 

E E 
O N أبو بكر بن مالك القطيعي عن عبد الله ب‎ 
حدثني أنس بن عياض الليثي أبو ضمرة عن موسى بن عتبة عن علي بن عبد الله الأزدي عن أبي‎ 
الدرداء قال: سمعت رسول الله بيه يقول: «قال الله عز وجل : لثم أورثنا الكتاب الذين‎ 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمّ لنفسه ومنهم مقتصدٌ ومنهم سابقّ بالخيرات بإذن الله)» > فاما‎ 
الذين سبقوا بالخيرات فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب» وأما الذين اقتصدوا فأولئك‎ 
يحاسبون حساباً يسيراً» وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون في طول المحشر ثم‎ 
هم الذين تلقًاهم الله برحمته فهم الذين يقولون: «(الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. . .€ إلى‎ 
۰ ]٥٩[ قوله: [لغوب)‎ 

وأخبرنى الحسين قال: حدّثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن سمعان الذرار قال: حدثنا 
GE ES E E e a‏ 
قال: حدثنا فرج بن فضالة عن أزهر بن عبد الله الحرازي قال: حدثني من سمع عثمان بن عفان 
تلا هذه الآية: لثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) الآيةء فقال: سابقنا: أهل 
جهادنا» ومقتصرنا : أهل حضرناء وظالمنا: أهل بدونا. 


. بتفاوت‎ ٠۵۱ / ۱٤ : وكذلك في ته تفسير القرطبي‎ ٠٤١ /۸ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
.۱۹۸ / ۵ مسند أحمد:‎ (۲) 


سورة فاطرء الآيات: ٠١ ٠١‏ ۹ 


وأخبرنى الحسين قال: حدَثنا عمر بن الخطاب قال: حدَثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا 
افاعل بن يداول ف او ا بن وار ال س ع بن معان قال د 
على عائشة فسألتها عن قول الله عز وجل : لثم أورثنا الكتاب الذين 
ظالم لنفسه. . .) فقالت لي : يا بني كلهم في الجنة؛ أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد 
رسول الله ياء شهد له رسول الله ية بالجنةء وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق 
به» وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم فجعلت نفسها معنا . 

وقال مجاهد والحسن وقتادة: «[فمنهم ظالم لنفسه# قالوا: هم أصحاب المشأمة» 
لإومنهم مقتصد) هم أصحاب الميمنة [ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هم السابقون المقربون 
فن الاس كله 

قال قتادة: فهذا في الدنيا على ثلاث منازل وعند الموت قال الله تعالى: #وأمًا إن كان 
من أصحاب اليمين) إلى قوله: #وتصلية جحيم# وفي الآخرة أيضاًء قال عز وجل: 
لإوكنتم أزواجاً ثلاثة # فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة) إلى قوله: #المقربون4 . 

وقال ابن عباس : السابق: المؤمن المخلص» والمقتصد: المرائي» والظالم : الكافر بنعمة 
الله غير الجاحد لها؛ لأنه حكم للثلاثة بدخول الجنة فقال : #جنات عدن يدخلونها#» وسمعت 
أبا محمد شيبة بن محمد بن أحمد الشعبى يقول: سمعت أبا بكر بن عبد يقول: قالت عائشة: 
السابق : الذي أسلم قبل الهجرة» ا الذي أسلم بعد الهجرة» والظالم: نحن. 

وقال بكر بن سهل الدمياطي : الظالم لنفسه: الذي مات على كبيرة ولم يتب منهاء 
والمقتصد: ا ا اا 
کمن لا ذنب له. 

هن ان ا ا فال الا من رحق جما ف وال ق E‏ 
وسيئاته» والظالم: الذي ترجح سیثاته على حسناته. 

سهل بن عبد الله: السابق: العالم» والمقتصد: المتعلم والظالم: الجاهل» وعنه 
السابق: الذي اشتغل بمعاده» والمقتصد: الذي اشتغل والظالم: أ 
اشتغل بمعاشه عن معاده. 

وقيل : الظالم : طالب الدنياء والمقتصد: طالب العقبى» والسابق» طالب المولى. 


وقیل : الظالم : المسلمء والمقتصد: المؤمن› والسابق : المحسن . 


)0 سورة الواقعة: ۹٤ ٩۰‏ . 
(۲) سورة الواقعة: .١١-_۷‏ 


11۰ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


وقيل: الظالم: المرائي في جميع أعماله» والمقتصد: من تكون أعماله بعضها رياءً 
وبعضها إخلاصاًء والسابق : المخلص في أفعاله كلهاء وقيل: الظالم : من أخذ الدنيا حلالاً كان 
أو حراماً» والمقتصد: من يجتهد في طلب الحلال» والسابق: الذي ترك الدنيا جملةً وأعرض 
e‏ 

أبو عثمان الحبري: الظالم: من وجد الله بلسانه ولم يوافق فعله قوله» والمقتصد: من 
وجده پلسانه وأطاعه بجوارحهء والسابق: من وجده بلسانه وأطاعه بجوارحه وأخلص في عمله» 
وقيل: السابقون: هم المهاجرون الأولونء والمقتصدون: عامة الصحابة» ا 
التابعون. 


SS 
القاسم البزاز بمصر يقول: قال ابن عطا : الظالم: الذي تحبه من أجل ال والمقتصد:‎ 
تحبه من أجل العقبى› والسابق: ألذي أسقط مراده بمراد الحق» فلا يرى لنفسه طلباً ولا ر‎ 
لغلبة سلطان الحق عليه»› وقيل: الظالم: من كان ظاهره خيراً من باطنه» والمقتصد: الذ‎ 
استوی ظاهره وباطنه» والسابق: الذي باطنه خير من ظاهره.‎ 


وقيل : الظالم : الذي يعبد الله خوفاً من النار» والمقتصد: الذي يعبده طمعاً في الجنةء 
والسابق: الذي يعبده لا لسبب» وقيل : الظالم: الزاهد» والمقتصد: العارف» والسابق: ‏ 
المحب» وقيل : الظالم : الذي يجزع عند البلاءء والمقتصد: الذي يصبر عند البلاءء والسابق: 
الذي يتلذذ بالبلاء» وقيل : الظالم : الذي يعبده على الغفلة والعادة» والمقتصد: الذي يعبده على 
الرغبة والرهبة» والسابق: الذي يعبده على الهيبة ورؤية المنةء وقيل: الظالم : الذي أعطي 
فمنع» والمقتصد: الذي أعطي فبذلء والسابق: الذي مُنع فشكر» وقيل: الظالم: غافل»› 
والمقتصد: طالب» والسابق واجد» وقيل: الظالم : من استغنى بماله» والمقتصد: من استغنى 
بدينه» والسابق : من استغنى بربه» وقيل: الظالم التالي للقرآن» والمقتصد: القارئ له والعالم 
به» والسابق: القارئ لكتاب الله العالم بكتاب الله العامل بهءوقيل: السابق: الذي يدخل 
المسجد قبل تأذين المؤذن» والمقتصد: الذي يدخل المسجد وقد أذن» والظالم: الذي يدخل 
المسيخك وقد أقيم» وقيل : الظالم : الذي يحب نفسه» والمقتصد: الذي يحب ربه» والسابق: 
الذي يحبه ربه» وقيل: الظالم: مريد» والمقتصد: مُرادء والسابق: مطلوب» وقيل: الظالم : 
مدعو» والمقتصد مأذون له» والسابق: مقرب» وقيل: الظالم: عيوف» والمقتصد: ألوف› 
والسابق : حليف . 


وسمعت أيا القاسم بن حبيب يقول: الظالم: ينتصف ولا ينصف» والمقتصد: ينصف 


وينتصف ›» والسابق ينصف ولا ينتصف . 


سورة فاطر» الآیات: ٣٠ - ٠١‏ ۰ ۱۱۱ 


ذو النون المصري : الظالم: الذي لا يذكر الله بلسانهء والمقتصد: الذي يذكره بقلبهء 
والسابق: الذي لا ينسى ربه. 


أحمد بن عاصم الأنطاكى : الظالم : صاحب الأقوالء والمقتصد: صاحب الأفعالء 
بن عاصم کي ب الاقو 
والسابق: صاحب الأحوال. 


ثم جمعهم الله سبحانه وتعالى في دخول الجنة فقال سبحانه وتعالى: جنات عدن 
يدخلونها#. أخبرني ابن فنجويه قال: حدَّثنا أحمد بن محمد بن زرعة قال: حدّثنا يوسف بن 
عاصم الرازي قال: حدئنا e mS CC‏ 
ابن نمير أٻو محصن عن ابن ن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أسامة بن زيد عن النبي بل : لفمنهم 
ظالم لنفسه الاية قال: «كلهم في الجنة» .]٥۷[‏ 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدَثنا علي بن محمد بن علي بن الحسين الفأفاء القاضي قال : 
حدّثنا بكر بن محمد المروزي قال: حدَثنا أبو قلابة قال: حدثنا عمرو بن الحصين عن الفضل بن 
عميرة عن ميمون الكردي عن أبي عثمان الهندي قال: سمعت عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: 
لثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) الآية فقال: قال رسول الله إل : «سابقنا سابق» 
ومقتصدنا ناج » وظالمنا مغفورٌ له» .]٥۸[‏ قال أبو قلابة: فحدثت به یحیی بن معین فجعل 


ل#إيحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلواً ولباسهم فيها حرير) أخبرني الحسين بن محمد 

بن الحسين قال: حدثنا محمد بن الحسن بن بشير قال: حدثنا E E‏ 

ال : حدا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا سید بن مؤسی عن ابن ومان عن عطاء 

ابن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4يا «لو أن أدنى أهل الجنة 

حلية عدلت حليته بحلية أهل الدنيا جميعاً لكان ما يحليه الله سبحانه به في الآخرة أفضل من 
حلية آهل الدنيا جميعاً»“ .]٥۹[‏ 


#وقالوا) أي يقولون إذا دخلوا الجنة #[الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن# أخبرني 
الحسين بن محمد العدل قال: حدثنا محمد بن المظفر قال : حدّثنا على بن إسماعيل بن حماد 
البغدادي قال: حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال: حدّثنا معاذ بن هشام» قال حدّثني أبي عن 


(۱) تفسیر الطبري: ۲۲ / ۰٦۱ح‏ ۲۲۱۷۵. 
(۳) کنز العمال: ۲ / ١۱ح .۲۹۲۵١‏ 
)6( المعجم الاوسط : 7/۸ TT‏ 
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عمرو بن مالك عن ابن أبي الجوزاء عن ابن عباس في قول الله عز وجل: #الحمد لله الذي 

أذهب عنا الحزن# قال: حزن النار. 

الحرانى قال: حدَثنا عبد العزیز بن أبى داود الحرانى قال: حدثنا جرير عن أشعث بن قيس عن 

شمر بن عطية في قول الله عز وجل : «(الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن# قال حزن الخبز. 
عكرمة: حزن الا السات وخوف رد الطاعات» و حزن الموت» وقيل: حزن 

الجنة والنار لا يُدرى إلى أيهما يصير. الثمالى : حزن الدنيا. الضحاك: حزن إبليس ووسوسته. 

ذو النون: حزن القطيعة. ® 

ا ا حزن ارا ا E‏ وقال القاس : حزل ا وتقلیب القلب 

وخوف العاقبة. 


وسمعت و سمحت التصرابادي يشول: کان چوا کو جرا 
وسياسة أنفسهم» فلما نجوا منها حمدوا #وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفورٌ 
شکور أخبرني أبو عبد الله الدينوري قال : أخبرني أبو حذيفة أحمد بن مخمد بن علي عن 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي عن يحيى بن عبد الحميد الحماني عن عبد الرّحُمن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال : سمعت النبي بيه يقول: «ليس على أهل (لا إله إلا الله) 
وحشة في قبورهم ولا في محشرهم ولا في منشرهم» وكأني بأهل (لا إله إلا الله) يخرجون من 
قبورهم وهم ينفضون التراب عن وجوههم ويقولون: #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا 
لغفورٌ شکور .']٦۰[‏ 

الذي أحلنا دار المقامة) أي الإمامة من فضله لا يمسنا فيها نصبٌ ولا يمسنا فيها 
لغوت أي كلال وإعياء وفتور» وقراءة العامة بضم اللام» وقراً السلمي بنصب اللام وهو مصدر 
أيضاً كالولوع» وقال الفراء: كأنه جعله ما يلغب مثل لغوب. 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجوزقى قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد بن 
مهدي قال: آبو عبد الله محمد بن زكريا بن محمدويه" الرجل الصالح عن عبد الله بن عبد 
الوهاب الخوارزمي قال: حدّثنا عاصم بن عبد الله قال : حدَثني إسماعيل عن ليث بن أبي سليم 
عن الضحاك بن مزاحم في قول الله سبحانه: #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن# قال: إذا 


() كتاب الدعاء للطبراني : ٤١١‏ والمعجم الأوسط: ۹ / .۱۸١‏ 
(۳) كذا في الأصل. 


سورة فاطرء الآيات: ٤٥١ ٠١‏ 11۳ 


دخل أهل الجنة استقبلهم الولدان والخدم كأنهم اللؤلؤ المكنون. قال: فيبعث الله ملكاً من 
الملائكة معه هدية من رب العالمين وكسوة من كسوة الجنة فيلبسه. قال: فيريد أن يدخل الجنة 
E E ES‏ و و ا ی 
فيضعها في أصابعه. مكتوب في أول خاتم منها: لطبتم فادخلوها خالدين)"» وفي الثاني 
مكتوب : #ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود4) وفي الثالث مكتوب: «رفعت عنكم الأحزان 
والهموم)› وفي الرابع مكتوب: «زوجناكم الحور العين»» وفي الخامس مكتوب: «ادخلوها 
بسلام آمنين»» وفي السادس مكتوب: لإني جزيتهم اليوم بما صبروا»» وفي السابع مكتوب : 
«إنهم هم الفائزون»» وفي الثامن: «صرتم آمنين لا تخافون»» وفي التاسع مكتوب: «رافقتم 
النبيين والصديقين والشهداء»» وفي العاشر مكتوب: اسكنتم في جوار من لا يؤذي الجيران». ثم 
تقول الملائكة : «ادخلوها بسلام آمنین . 


فلما دخلوا بیوتاً ترفع ل[قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. .) إلى قوله: #لغوب). 


(1) في المخطوط: عشر. ٠‏ () سورة‌الزمر: ۷۳. 
(۳) سورةق: .٤‏ 
(6) سورة المؤمنون: ١١١‏ . 


11٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


«والذين كفروا لهم نار ج جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا) أي لا يقبضون فيستريحون. 

وذكر عن الحسن: فيموتون› و لا کون حینئذ جواباً للنفي» والمعنى: لا يقضى 
علیهم ولا یموتون. کقوله: لا يؤذن لهم فیعتذرون4'. 

ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور# قراءة العامة بنصب النون واللام 
وقرأً أبو عمرو بضم الياء واللام وفتح الزاي على غير تسمية الفاعل . 

وهم یصطرخون) : يدعون ویستغیثون ویصبحون فيها» وهو افتعال من الصراخ» ويال 
للمغيث : مان وال : صارخ . #ريتا أخرجنا) من النار #نعمل صالحاً غير الذي كنا 
نعمل) في الدنياء فیقول الله عز وجل : لأولم نعمرکم ما یتذکر فيه من تذکر. اختلفوا في هذه 
المدة» فقال قتادة والكلبى: ثمانى عشرة سنة» وقال الحسن : أربعون سنة» وقال اين عباس : 
ستول سنة. 

ار او الله ن فو ٠‏ فال ا ابن شنبه وأحمد بن جعفر بن حمدان قالا: 
حدثنا إبراهيم بن سهلويه قال : حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة حدَّثنا ابن أبي فديك عن عبد 
الله بن عبد الرّحمن بن أبي حصين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «إذا كان يوم القيامة نودي أين ن¿ أبناء الستين؟ وهو الذي قال الله عز وجل فيه : لآو لم 
نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر)» ]٦۱[‏ . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا أبو بكر بن حرجة قال: حدشا محمد بن أيوب قال : 
حدثنا الحجبي عن عبد العزيز بن أبي حازم قال: سمعت أبي يُحدث عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من عمّره الله ستين سنة 
فقد أعذر الله إليه في العمر» [1۲]. 

وأخبرني ابن فنجويه عن أحمد بن جعفر بن حمدان عن إبراهيم بن سهلويه عن الحسين بن 
عرفة» عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عة : «أعمار أمتي 
ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك» .“]٦۳[‏ 

وقال رسول الله ل : «معترك منايا ا ما N BC IN E‏ 


.١١ سورة المرسلات:‎ )١( 

)۳( في بعض كتب الرجال اثبت بالفاء وفي بعضها بالميم : منجويه. 
)۳( مجمع الزوائد: ۷ / ۹۷. 

.٤0۷ / ۲ مسند أحمد:‎ )٤( 

.۳۷١ / ۳ : مسند أبي یعلی: ۱۰ / ۰۳۹۰ والسنن الکبری للبیهقی‎ )٩( 
441/3 فير القرطي: 1166 ورف الختا‎ © 


11٥ ٤٥١ ۳١ سورة فاطر»ء الآیات:‎ 


[وجاءكم النذير# آي الرسول» وقال زيد بن علي : القرآن» وقال عكرمة وسفیان بن عيينه 
ووكيع والحسین ب بن المضل : يعني الشيب› وفیه قیل : : 
زأتت الشيب ا من ESO E‏ لصاحبها وحسبك من نذير 
جال شا لشيبا هبة ذي وقار فلاخلفيكون مع القتير 


0( 


وقال آخر: 
EE E U E EE ES E OE EET‏ 
یی ا ی و ودا وخ الت د 

لفذوقوا أي العذاب فما للظالمين من نصير # إن الله عالم غيب السماوات والأرض 
E E gS‏ 
الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً4 غضباً ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً # قل أرأيتم 
شرکاءکم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض4 أي في الأرض «أم لهم 
شرك في السماوات آم آتيناهم كتاباً) يأمرهم بذلك لفهم على بينة منه) . 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والأعمش وحمزة #بينة» على الواحد» وقرأً غيرهم (بينات) 
بالجمع» وهو اختيار أبي عبيد قال : لموافقة الخط . فإني قد رأيتها في بعض المصاحف بالألف 
والتاء. #بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً * إن الله يمسك السماوات والأرض أن 
تزولا ولئن زالتا إن أمسکهما من آحدٌ من بعده إنه كان حليماً غفوراً4» روى مغيرة عن إبراهيم 
قال: جاء من أصحاب عبد الله بن مسعود إلى كعب ليتعلم من علمه» فلما رجع قال عبد الله: 
هات الذي أصبت من كعب. قال: سمعت كعباً يقول: إن السماء تدور في قطبة مثل قطبة الرحا 
فی عمود على منكب ملك . فقال صنب الله" و ا ورحلهاء 
كذب كعب ما ترك يهوديته بعدٌ» إن الله عز وجل يقول: إن الله يمسك السموات والأرض أن 
تزولا ولئن زالتا# الآيةء إن السماوات لاتدور» ولو كانت تدور لكانت قد زالت. 

لإوأقسموا بالله جهد أيمانهم) وذلك أن قريشاً لما بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم 
قالوا: لعن الله اليهود والنصارى أتتهم الرسل فكذبوهم» فوالله لئن أتانا رسول لنكونن أهدى 
د م وهذا قبل قدوم النبي ياء فلما بُعث محمد إل كذبوه فأنزل الله عز وجل: 
#وأة قسموا بالله جهد آيمانهم لئن جاءهم نذيرٌ ليكونن أهدى من إحدى الأمم)» > يعني اليهود 
والنصارى» #إفلما جاءهم نذيرٌ: محمد ب ما زادهم إلا نفوراً بعداً ونفاراً. 


E ETE 


۱۱٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


استکباراً في الأرض) ونصب #استكباراً4 على البدل من النفورء قاله الأخفش» وقيل : 
على المصدر» وقيل: نزع الخافض . *إومكر السيّئ) يعني العمل القبيح» وقال الكلبي: هو 
إجماعهم على الشرك وقتل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يحيق المكر السّّى إلا 
باهله‰› أي لا يحل ولا ينزل» ويحيط ويلحق فقتلوا يوم بدرء وقراءة العامة : #السيّئ) بإشباع 
الإعراب فا وجزم الأعمش وحمزة (ومكر السّي) تخفيفاً وكراهة لالتقاء الحركات ولم يعملا 
ذلك في الأخرىء: والقراءة المرضية ما عليه العامة . 


وفي الحديث أن كعاً قال لابن عباس : قرت في التوراة: من حفر حقفرة وقع فيها. فقال 
ابن عباس : آنا أوجد لك ذلك قي القرآنء ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى : #ولا يحيق المكر السيئ 
إلا بأهله# . 

واخبرتق آبو عب ك الله الجسين بن فتجوبة قال حدقا اين تة فال 2 دتا محمد ب 
الحسن البلخي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: آخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري قال: 
بلغنا أن رسول الله يي قال: «لا تمكر ولا تعن ماكراً؛ فإن: الله سبحانه وتعالى يقول: ولا 
يحيق المكر السيّى إلا بأهله ولا تبغ ولا تعن باغياًء بقول الله سبحانه وتعالى : إنما بغيكم 
على أنفسک 4 ولا تنکث ولا تعن ناكا فان الله سبحانه يقول: #ومن نکث فإنما ینکٹ على 
تفسه 4" » P10]‏ 


#فهل ينظرون إلا E Oa‏ إذا كفروا e‏ تبديلاً ولن 
تحد لسنة الله تحويلاً4 . 


#أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة 
وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً # ولو يؤاخذ 
الله الناس بما كسبوا) من الجرائم #ما ترك على ظهرها يعني الأرض كناية عن غير مذكور 
#من دابة) . 

قال الأخفش والحسين ب بن الفضل : أراد بالدابة: الناس دون غيرهم» وأجراها الآخرون 
على العموم. أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبه [عن] الفربابي قال: حدثني أبو مسعود 
أحمد بن الفرات قال: أخبرنا أبو عوانة قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن 
الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال النبي بيا : «إذا أصاب الله عز وجل 
فسا دات أصاب به من بين ظهرانيهم ثم يبعثون على أعمالهم يوم القيامة» .]٦١[‏ 


(1) سورة يونس: ۲۳. 


1۰ : سورة الفتح‎ (Y) 


(۳) تفسير القرطبي: ٠۳٠١ / ٠١‏ اختلاف فى الحديث. 


سورة فاطرء الآيات: ٤٠١ ١١‏ 11۷ 


وقال قتادة في هذه الآية: قد فعل الله ذلك في زمن نوح فأهلك الله ما على ظهر الأرض 
من دابة إلا ما حمل في سفينة نوح»› وقال ابن مسعود: : كاد الجعل يعذب في جحره بذنب ابن 
E‏ هذه الآية» N‏ إن الضب i‏ في جحره بذنب ۳ E‏ 
e lL‏ : كذبت والذي نفسي بيده» E‏ 
بظلم الظالم. 

وقال أبو حمزة الثمالي في هذه الآية: يحبس المطر فيهلك كل شيء . 

لإولكن يؤخرهم إلى أجل مسمىً فإذا جاء أجاهم فان الله کان بعباده بصیراً . 


11۸ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
> > ل س ےھ م و و 


سورك الس 
مكيّة» وهي ثلاثة آلاف حرف وسبعمائة 
وتسع وعشرون كلمة وثلاث وثمانون آية 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد الناقد قال: أخبرني أبو العباس محمد بن 
إسحاق السراج قال: حدثنا حميد بن عبد الرّحمن عن الحسين بن صالح عن هارون أبي محمد 
عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس: أن رسول الله يي قال: «لكل شيء قلب وإن قلب القرآن 
(يس) ومن قرأ (بس) كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات» .]٩۷[‏ 

ز ارتي مد بن الین ب مةه ا0 دا محمد بن تند ن بقرت قال حا 
محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلم الملطي بمضر قال: حدَثنا إسماعيل بن محمود النيسابوري 
قال : حدثنا أحمد بن عمران الرازي عن محمد بن عمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت: قال رسول الله ل : «إن في القرآن لسورة تشفع لقرائها E‏ ألا وهي سورة 


یس» [۸]. 


a TS WoT ار ج و‎ 

عبد الرّحمن ب بن أبي بكر الجدعاني عن سليمان بن مرقاع عن هلال بن الصلت أن أبا بكر قال: 
قال رسول الله کا : «يس تدعى المعمة». قيل : يا رسول الله وما المعمة؟ قال: «تعم صاحبها : 
خير الدنيا وتدفع عنه أهاويل الآخرة» وتدعى الدافعة والقاضية» قيل : يارسول الله وكيف ذلك؟ 


قال : «تدفع عنه کل سوء وتقضى له كل حاجة ومن قراها عدلت له عشرون حجة» ومن 
سمعها كان له ألف دينار في سبيل الله» ومن كتبها وشربها أدخلت [جوفه]" ألف دواء وألف 


)0( سنن الدارمي: ۲ / ٤٥٦‏ بتفاوت . 
() تفسير القرطبي: .١ / ٠١‏ 
(۳) في المخطوط : جوفها. 


ي ۱۱۹ 


يقين وألف زلفی ولف رحمة» ونزع عنه کل داء وغل» 147“ . 


وأخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي قال: حدّثنا أبو الأحرز محمد بن عمر بن 
جميل قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم ‏ وهو أبو بسطام البغدادي ‏ قال: حدثنا إسماعيل 
او حدثنا يوسف بن عطية عن هارون بن کثير عن زيد بن أسلم عن ابه عن ابي 
أمامة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله لل : أ (یس) بريد بها الله عز وجل غفر الله 
له وأعطي من الأجر كأنما قرا القرآن اثنتي عشرة" مرة» وأيما مريض قرئت عنده سورة (بس) 
نزل عليه بعدد كل حرف عشرة أملاك يقومون بین يديه صفوفاً فيصلون ویستغفرون له ويشهدون 
قبضه وغسله ویتبعون جنازته ویصلون عليه ویشهدون دفنه» وأيما مريض قرأ سوزة يس وهو في 
سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن الجنان بشربة من الجنة 
فیشربها وهو على فراشه فیموت وهو ریان ویبعث وهو ریان ویحاسب وهو ریان ولا یحتاج إلى 
خرفن مر ا اا ا و جل :ا وعو ر ا 


وحدثنا أبو الفضل٠على‏ بن محمّد بن أحمد بن على الشارعي الخوارزمي إملاء قال: حدثنا 
أبو سهل بن زياد القطان قال: حدثنا ابن مكرم قال: حدّثنا مصعب بن المقدّم قال: حدثنا أبو 
المقدام هشام عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لل : «من قرأ سورة (يس) في ليلة 
أصبح مغفوراً له» [۷۱]. 


وأخبرني الحسين بن محمد الثقفي قال: حدَثنا الفضل بن الفضل الكندي قال: حدثنا 
حمزة ر ا و و ا دی ا حدَثنا محمد بن أحمد الرياحي قال: حدّثنا أبي قال: 
حدثنا أيوب بن مدرك عن أبي عبيدة ع الس عن تى الك هن الي ا فال «(من دخل 
المقابر فقراً سورة ة (يس) خفف عنهم يومئذ وکان له بعدد من فیها حسنات») VY]‏ . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدَثنا ابن شنبه قال: حدثنا علي بن ماهان عن علي بن محمد 
الطنافسى قال: حدّثنا عبد الرّحمن المحاربى قال: حدثنا عامر بن يساف اليمامي عن يحيى بن 
لم يزل في فرح حتى يُصبح» وقد حدثني من جربها. 


.١ / ٠١ تفسير القرطبي:‎ (1) 

(۲) في المخطوط : اثني عشر 

)۳( تفسير مجمع البيان: ۸ ۲٣١‏ بتفاوت . 
(0) تفضير مجمع البيان: 0/۸ 


ليس( اختلف القَراء فيه» ففرأ حمزة والكسائي وخلف في أكثر الروايات ليس( بكسر 
الياء بين اللفظين قراءة أهل المدينة» وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم . 

الباقون: بفتح الياء» وقرأ أبو جعفر وأبو عمرو وحمزة وأيوب وأبو حاتم وعاصم في أكثر 
الروايات» (يسين)» بإظهار النون والسكون. 

e‏ فقراً عیسی بن عمر: (یس) بالنصب» شبهه ب(أین) 
ر وقرأً ابن أبي إسحاق بكسر النون» شبهه بأمس ورقاش وحذام وقرأً هارون الأعور: 

بضم النون» جد و را الآخرون: بإخفاء النون. 

واختلف المفسرون في تأويله» فقيل: قسم» وقال ابن عباس: يعني يا إنسان بلغة طيىء 
عطا: بالسريانية» وقال أبو العالية: يا رجل» وقال سعید بن جبیر: یا محمّد» e‏ لإنك 
لمن المرسلين). 

وقال السيد الحميري : 
. يانفس لا تمحضي بالنصح جامدة فى اللو وة إل وا ا 

TE‏ يا سند البشر.. 

فإن قيل: لم عد ليس آية ولم يعد #طس» آية؟ 

فالجواب أن *إطس) أشبه قابيل من جهة الزنة والحروف الصحاح و لإيس4 آوله حرف 
علة وليس مثل ذلك في الأسماء المفردة» فأشبه الجملة والكلام التام وشاكل ما بعده من رؤوس 
الآي. 


#والقرآن الحكيم # إنك لمن المرسلين# وهو جواب لقول الكفار: لست مرسلاً. 


0 فجن اقرط ٠١‏ ر 


سورة يس» الآيات : ١۔۲‏ ۱۲۱ 


على صراط مستقیم * تنزيل) قرأ ابن عامر وأهل الكوفة بنصب اللام على المصدر كأنه 
قال: نزل تنزيلاًء وقيل: على الخروج من الوصف» وقرأ الآخرون بالرفع أي هو تنزيل 
[العزيز): الشديد المنع على الكافرين «الرحيم): ب [عباده]“ وأهل طاعته. 

«لتنذر قوماً ما آنذر آباؤهم) في الفترة» وقيل: بما أنذر آباؤهم [فهم غافلون» عن 
الإيمان والرشد. 

ل[لقد حق القول# وجب العذاب #على أكثرهم فهم لا يؤمنون * إنا جعلنا) » نزلت في 
أبي جهنل وأصحابه المخزوميين› وذلك أن أبا جهل كان قد حلف لمن رأى مما اتل 
e.‏ فأتاه وهو يُصلي ومعه حجر لیدمغه فلما رفعه أثبتت يده إلى عنقه ولزق الحجر 

ا ا فقال رجل من بني مخزوم: : Lf‏ 

فأتاه وهو يُصلي ليرميه بالحجر فأعمى الله بصره فجعل يسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى 
أصحابه فلم یرهم حتی نادوه وقالوا له: ما صنعت؟ فقال: ما رأيته» ولقد سمعت صوته وحال 
بيني وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنبه لو دنوت منه لأكلني» فأنزل الله عز وجل: لإنا جعلنا) . 

في أعناقهم آغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون): مغلولون» وأصل الإقماح غض 
البصر ورفع الرأس» يُقال: بعير مقمح إذا رفع رأسه وغض بصره» وبعير قامح إذا آروی من 
الماء فأقمح. قال الشاعر يذكر سفينة كان فيها : 
و ا و ا و ےا 

وقال أبو عبيدة: هذا على طريق المثل» ولم يكن هناك غل» إنما أراد: منعناهم عن الإيمان 
وعما أرادوا بموانع» فجعل الأغلال مثلاً لذلك» وفي الخبر أن أبا ذۇیب کان يهوی امرأًة في 
الجاهلية» فلما أسلم آتته المرأة - واسمها آم مالك - فراودته عن نفسه» فأبى وأنشد يقول : 
ف ا ا ا اك ٠‏ وک اغا ف هان ب اتد 
رفا الى انكل لجن اتل مسري الال ا قارح لحرا 

راد منعنا : بموانع الإسلام عن تعاطي الزنا والفسق» وقال عكرمة: لإنا جعلنا في 
أعناقهم أغلالاً4 يعني ظلمات وضلالات کانوا فیها . 


)١(‏ كلمة غير مقروءة والظاهر ما أبتناه. 
۳) الصحاح: ۱ / ۳۹۷. 

.٥١١ / ۲ الصحاح:‎ (۳) 

() تفسير القرطبي: ۷/ ۳۰۱. 


۱۲۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعليي 
لوجعلا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم): فأعميناهم» العامة بالغين. 
أخبرني الحسن بن محمد الثقفي قال: حدثنا البغوي ببغداد قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن 

أبي شنبه الاد قال: حدثنا أبو ا عثمان بن صالح الحناط قال: حدثنا عثمان بن عمر 

عن شعبة عن علي بن نديمة قال: سمعت غكرمة يقول: ا - بالعين غير معجمة - 

وروی ذلك عن ابن عباس . 
فهم لا يبصرون # وسواء عليهم آأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يومنون) أخبرنا ابن فنجويه 

الدينوري عن عبد الله بن محمد بن شتبه قال: حدثنا عمير بن مرداس قال: حدثنا سلمة بن شبيب 

قال: حدثنا الحسين ب بن الوليد قال: حدّثنا حنان بن زهير العدوي عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز› 

وأخبرني ابن فنجویه قال : حدَثنا ابن شنبه عن الفربابی قال: حدّثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدّثنا 

SENE E EOE EGE 

العدري قال يا هلاه بلغي انك تكلم في الفدر؟ ها يا افير الزن إن كبرت عل : 

قال: يا غيلان اقرا أول سورة (يس) فقرأً: #يس والقرآن الحكيم) إلى قوله: #وسواء عليهم 

أأنذرتهم آم لم تنذرهم لا يؤمنون). فقال غيلان: يا أمير المؤمنين والله لكأني لم أقرأها قط قبل 

اليوم» أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب مما كنت أقول في القدر. فقال عمر بن عبد العزيز: 

اللهم إن كان صادقاً فتب عليه» وإن كان كاذباً فسلط عليه من لا يرحمه واجعله آية للمؤمنين . 
قال: فأخذه هشام فقطع يديه ورجليه. 
وأخبرني ابن فنجويه قال : حدثنا ابن شنبه عن الفربابي قال: حدّثنا عبد الله بن معاذ قال: 


حدثنا ابي عن بعض أصحابه قال : ا فقال ابن 
عون: آنا راه لوا غل بام فق : 

#إنما تنذر من اتبع الذكر# يعني إنما ينفع إنذارك . لأنه كان ينذر الكل - #من اتبع 
الذكر4: القرآن فعمل به (وخشي الرّحمن بالغيب فبشره): أخبره [بمغفرة وأجر كريم * إنا 
E O e‏ 
بعدهم» نظيره ه قوله: ينبا الإنسان يؤمئذ بما قذم وأخر 4# وقول : لعلمت نفس ما قدمت 
وأخرت4” . 
وقال المغيرة بن شعبة والضحاك: نزلت في بني عذرة» وكانت منازلهم بعيدة عن المسجد 
فشق عليهم حضور الصلوات› فأنزل الله عز وجل : #ونكتب ما قدموا وآثارهم) يعني خطاهم 
E‏ 


.٠ سورة الانفطار:‎ )۲( . ٠١ سورة القيامة:‎ )١( 


کور د ر 
سورة پرنسں› الآیات: ۱۳ ۔ ٤٤‏ ۱۲۳ 


حنان بن موسى قال : حدَثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد الحريري عن ابي نضرة عن جابر عن عبد 
الله قال: أردنا النقلة إلى المسجد والبقاع حول المسجد خالية فبلغ ذلك النبي إلا فأتانا في دیارنا 
فقال: «يا بني سلمة» بلغني أنكم تريدون النقلة إلى المسجد؟) فقالوا : يا رسول الله» بعد علينا 
المسجد» والبقاع حول المسجد خالية. فقال: «يا بني سلمة»ء دياركم فإنما تکتب آثارکم». قال : 
فما وددنا بحضرة المسجد لما قال رسول الله با عليه الذي قال. ۷۳1]. 


أخبرنا أبو علي الروزباري قال: حدثنا أبو بكر محمد بن مهرويه الرازي قال: حدثنا أبو 
حاتم الرازي قال: حدّثنا قرة بن حبيب قال: حدثنا عتبة بن عبد الله عن ثابت عن أنس في قوله 
سبحانه : [ونكتب ما قدموا وآثارهم) قال: الحُطى يوم الجمعة. 

#وكل شيء أحصيناه) علمناه وعدّدناه وبيناه #في إمام مبين# وهو اللوح المحفوظ . 


(۱) صحیح ابن حبان: ٩‏ / ۳۹۰. 


۱۲٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


إواضرب لهم مثلاً أصحاب القرية) وهي أنطاطية #إذ جاءها المرسلون) يعني رُسل 
عيسى : قالت العلماء بأخبار الأنبياء: بعث عيسى(عليه السلام) رسولين من الحواريين إلى 
أنطاكية» فلما قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غنيمات وهو حبيب صاحب (يس)» فسلما عليه» 
فقال الشيخ: من أنتما؟ قالا: 0 عيسى يدعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرّحمن. و 
أمعكما آبة؟ قالا: نعم» نشفي المرضى ونبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. فقال الشيخ: ! 
E TT‏ فالا : فانطلق بنا إلى منزلك نتطلع حاله: 

E OEE EA ss a 
المدينة وشفى الله على يديهما كثيراً من المرضى» وكان لهم ملك يقال له سلاحين»ء وقال:‎ 
وهب اسمه ابطيحيس» وكان من ملوك الروم يعبد الأصنام» قالوا: فانتهى الخبر إليه فدعاهماء‎ 
فقال لهما: من آنتما؟ قالا: رسولا عيسى . قال: وما آيتكما؟ قالا: نبرئ الأكمه والأبرص»›‎ 
ونشفي المرضى بإذن الله. قال: وفيم جئتما؟ قالا: جئناك ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا‎ 
يبصر إلى عبادة من يسمع ويْبصر. فقال الملك: أو لنا إله سوى آلهتنا؟ قالا: نعم من أوجدك‎ 
. ا راک ای ارا ی ا را وضربوهما في السوق‎ 

وقال وهب بن منبه: بعث عيسى (عليه السلام) هذين الرسولين إلى أنطاكية فأتياها ولم 
يصلا إلى ملكها فطالت مدة مقامهماء فخرج الملك ذات يوم: فكبرا وذكرا الله» فغضب الملك 
وأمر بهما فأخذا وحبسا وجلد كل واحد منهما مئة جلدة. قالوا: فلما ذب الرسولان وضرباء 
بعلت بیس ٠را‏ س الحواريين شمعون الصفا على أثرهما لينصرهما. ۰ 

فدخل شمعون البلدة متنكراً وجعل يُعاشر حاشية الملك حتى تسوا به فرُفع خبره إلى 
الملك فدعاه فرضى عشرته» وآنس به وأكرمه. ثم قال له ذات يوم: أيها الملك بلغني نك 
حبست رجلين في السجن وضربتهما حين دعواك إلى غير دينك فهل كلمتهما وسمعت قولهما؟ 
فقال الملك: حال الغضب بيني وبين ذلك. قال: فإذا رأى الملك دعاهما حتى نتطلع ما 
عندهما. 

فدعاهما الملك فقال لهما شمعون: من أرسلكما إلى ها هنا؟ قالا: الله الذي خلق كل 
شيء وليس له شريك . فقال لهما شمعون: فصفاهة وأوجزا. فقالا: إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يُريد. قال شمعون: وما آيتكما؟ فالا له: ما تتمناه. فأمر الملك حتى جاؤوا بغلام مطموس 
العينين موضع عينيه كالجبهة. فما زالا يدعوان ربّهما حتى انشق موضع البصر» فأخذا بندقتين 
من الطين فوضعاهما في حدقتيه فصارتا مقلتين فبصر بهماء فتعجب الملك» فقال شمعون 
للملك: أرأيت [لو] سألت إلهك حتى يصنع صنيعاً مثل هذا فيكون لك الشرف ولإلهك. 


(1) في المخطوط: فوضعا. 
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فقال له الملك: ليس عندي سر إن إلهنا الذي نعبده لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع› 
وكان شمعون إذا دحل الملك على الصنم يدخل بدخوله ويُصلي كثيراً ويتضرع» حتى ظنوا أنه 

وقال الملك للرسولين: إن قدر إلهكما الذي تعبدانه على إحیاء میت آمنا به وبکما. قالا: 
إلهنا قادر على كل شيء. فقال الملك: إن ها هنا ميتاً مات منذ سبعة أيام ابناً لدهقان وأنا أخرته 
فلم أدفته حت يرجع أبوه وكان غائباً. فجاۇوا NE O‏ 
علانية» وجعل شمعون يدعو ربه سراً ا وا إني قد مُت منذ سبعة أيام» ووٴجدت 
مشركا فأدنحلت في تسعة أودية من النارء ونا ارک اا ف فامنوا بالله . 


ثم قال: فتحت أبواب السماء فنظرت فرأيت شاباً حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة. قال 
الملك: ومن الثلاثة؟ قال: شمعون وهذان»ء وأشار إلى صاحبيه. فتعجب الملك» فلما علم 
شمعون أن قوله أثر في الملك أخبره بالحال ودعاه فآمن قوم وكان الملك فيمن آمن» وكفر 
آخرون . 

وقال ابن إسحاق عن كعب ووهب: بل كفر الملك» وأجمع هو وقومه على قتل الرسلء 
فبلغ ذلك حبيباً وهو على باب المدينة الأقصى فجاء يسعى إليهم ويذكرهم ويدعوهم إلى طاعة 
المرسلين فذلك قوله سبحانه: #إذ أرسلا إليهم اثنين 


واختلفوا في اسمیهما O‏ تاروص وماروص› e‏ : یحیی ویونس› 
ومقاتل :وماك ومانوص: 


«إفكذبوهما فعززنا بثالث) أي فقرينا برسول ثالث. قرأ طلحة بن مصرف وعاصم عن 
E BT DA CE a‏ 

وقال مقاتل: شمعان» وقال كعب: الرسولان صادق وصدوق والثالث شلوم وإنما أضاف 
الإرسال إليه لأن عيسى (عليه السلام) إنما بعثهم بأمره عر وجل» وكانوا في جملة الرُسل» 
فقالوا جميعاً لأهل أنطاكية : لإنا إليكم مرسلون * قالوا ما آنتم إلا بشرٌ مثلنا وما أنزل الرُحمن 
من شيء إن أنتم إلا تكذبون): ما أنتم إلا كاذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون * وما 
علينا إلا البلاغ المبين * قالوا إنا تطيرنا) تشاءمنا. 

بكي قال مقاتل: حبس عنهم المطر فقالوا: هذا بشؤمكم للئن لم تنتهوا 
لنرجمنکم) قال قتادة: بالحجارة» وقال آخرون: لنقتلنكم» لوليمسنكم منا عذابٌ آليم * قالوا 
طائرکم€: شؤمکم (معكم4 بكقركم» وقال ابن عباس والضحاك E‏ 
قال قتادة: أعمالكم» وقرأً الحسن والأعرج : طيركم. 


۲۹ الجزء الثامن من كتاب تفسير اللعلبى 


#[آئن ذکرتم) وعظتم» وقرأً أبو جعفر بالتخفيف» يعني من حيٿ ذكرتم» وجوابه محذوف 
مجازه: أئن ذكرتم قلتم هذا القول» #بل أنتم قوم مسرفون#: مشركون مجاوزون الحد. 

قوله: *[وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى) وهو حبيب بن مري» وقال ابن عباس 
ومقاتل : حبيب بن إسرائيل النجارء» وقال وهب: وكان رجلا سقيماً قد أسرع فيه الجذام» وكان 
منزله عند أقصى باب من أبواب المدينة» وكان مؤمناً ذا صدقة يجمع كسبه إذا أمسى فيقسمه 
نصفين : فيطعم نصفاً عياله ويتصدق بنصفه» فلما بلغه أن قومه قصدوا قتل الرسل جاءهم فقال: 
ليا قوم اتبعوا المرسلين # اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون)› قال قتادة: لما انتهى ٠‏ 
حبيب إلى الرس قال لهم : تسألون على هذا من أجر؟ قالوا: لا. فقال ذلك. قال: وكان حبيب 
في غار يعبد ربه» فلما بلغه خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه وما هو عليه من التوحيد وعبادة الله» 
فقيل له: وأنت مخالف لديننا وتابع دين هؤلاء الرسل ومؤمن بإلههم؟ فقال: #وما لي لا أعبد 
الذي فطرني وإليه ترجعون * أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرّحمن بضر لا تُغن عني شفاعتهم 
شيئاً ولا يُنقذون * إني) إن فعلت ذلك «إذاً لفي ضلال مبين * ني آمنت بربکم فاسمعون)» 
فلما قال لهم ذلك وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوه ولم يكن أحد يدفع عنه. 

قال عبد الله ہن مسعود: وطعوه بارجلهم حتی حرج قضيبه من دبره» وقال السدڌي: انوا 
يرمونه بالحجارة وهو يقول: اللهم اهب قومي حتى قطعوه وقتلوه» وقال الحسن: خرقوا خرقاً في 
حلقة فعلقوه من سوق المدينة» وقبره في سور أنطاكية فأوجب الله له الجنةء فذلك قوله: #قيل 
ادخل الجنة). ۰ 


فلما أفضى إلى جنة الله وكرامته» قال يا ليت قومي يعلمون *# بما غفر لي ربي وجعلني 
من المكرمين). أخبرنا أبو بكر عبد الرّحمن بن عبد الله بن علي بن حمشاد المزكى بقراءتي 
عليه في شعبان سنة أربعمئة فأَقرّ به قال: أخبرنا أبو ظهير عبد الله بن فارس بن محمد بن علي 
ابن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب في شهر ربيع الأول سنة ست وأربعن 
وثلاثمئة قال: حدثنا إبراهيم بن الفضل بن مالك قال: حدّثنا عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى عن أبيه قال: قال رسول الله يء: «سبّاق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: 
علي بن أبي طالب» وصاحب آل يس» ومؤمن آل فرعون» فهم الصديقون وعلي أفضلهم» 
VE‏ 


قالوا: فلما قتل حبيب غضب الله له وعجّل لهم النقمةء فأمر جبرئيل (عليه السلام) فصاح 
(۱) کنز العمال: ۱۱ / ٦۰۱‏ ح ۳۲۸۹۸ وتفسير مجمع البيان: ۸ ۰۲۹ وتفسیر القرطبي: ۱١‏ / ۲۰ وفيه: 


أفضلهم). 


سورة يس»› الآیات : ۱۳ ۔ ٤٤‏ 1۷ 


بهم صيحة ماتوا عن آخرهم» فذلك قوله عز وجل: #وما أنزلنا على قومه من جند من السماء 
وما گنا منزلين # إن كانت إلا صيحة واحدً#» وفي مصحف عبد الله: (إن كانت إلا زقية 
واحدة)» وهي الصحيحة أيضاً وأصلها من الزقاء وقرأً أبو جعفر: #صيحة بالرفع» جعل 
الكون بمعنى الوقوع #فإذا هم خامدون) ميتون. 

ليا حسرة على العباد4 قال عكرمة: يعني على أنفسهم» وفيه قولان: 

أحدهما: أن الله يقول: يا حسرة على العباد4 وكابة عليهم حين لم يؤمنوا. 

والآخر: أنه من قول الهالكين . قال أبو العالية : لما عاينوا العذاب قالوا: يا حسرة على 
العباد4 يعني الرسل الثلاثة حين لم يؤمنواء بهم فتمنوا الإيمان حين لم ينفعهم» وقرأً عكرمة: 
ليا حسرة على العباد بجزم الهاء لما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤون) وكان خبر 
الرسل الثلاثة في أيام ملوك الطوائف . 

#آلم يروا) يعني أهل مكة كم أهلكنا قبلهم من القرون)؟ والقرن: أهل كل عصر؛ 
سموا بذلك لاقترابهم في الوجود لأنهم إليهم لا پرجعون * وإن کل لمُا€ بالتشدید» ابن عامر 
والاضمن وعاصم وحمزة. الباقون: بالتخفيف. فمن شدد جعل #إن# بمعنى الجحد» و 
للم بمعنى (إلاً)» تقديره: وما كل إلا جميع» كقولهم: سألتك لما فعلت» أي إلا فعلت» 
ومن خفف جعل إن( للتحقيق وحققه» وما صلة» مجازه: وكل لإجميعّ لدينا محضرون * وآية 
لهم الأرض الميتةٌ أحييناها) بالمطر» #وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون * وجعلنا فيها جنات : 
بساتين لمن نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون * ليأكلوا من ثمره)» قرأ الأعمش: بضم . 
الثاء وجزم الميم (ثمْره)» وقرأً [خلف] ويحيى وحمزة والكسائي بضم الثاء والميم» وقرأً 
الآخرون بفتحهما“ #وما عملته أيديهم) قرا العامة بالهاء» وقرأ عيسى بن عمر وأهل الكوفة : 
(عملت) بلا هاء» ويجوز في #ما) ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول : الجحد» بمعنى ولم تعمله أيديهم» أي وجدوها معمولة ولا صنع لهم فيهاء 
وهذا معنى قول الضحاك ومقاتل . 


والوجه الثاني معنى المصدرء أي ومن عمل أيديهم . 


معنی قول ابن عباس . «أفلا یشکرون) نعمه؟ 


إسبحان الذي خلق الأزواج#: الأشكال والأصناف #كلها مما تنبت الأرض ومن 


)0( راجع زاد المسير: ۳/ 11 


۲۸ الحزء الثامن من کتاب تفسیر العلبي 


نذهب به «فإذا هم مظلمون) : داخلون في الظلام. 

#والشمس تجري لمستقر لها) يعني إلى مستقر لها. قال ابن عباس: لا تبلغ مستقرها 
حتى ترجع إلى منازلهاء وقال قتادة: إلى وقت واحد لها لا تعدوه» وقيل: إلى انتهاء أمرها عند 
انقضاء الدنياء وقيل: إلى أبعد منازلها فى الغروب. 

وأخبرني ابن فنجویه قال : حدثنا عمر بن الخطاب وأحمد بن جعقر قالا: حدئنا إبراهيم 
ابن سهل قال : حدَّثنا محمد بن بكار العيسي قال: حدَثنا إسماعيل بن علية قال: حدَثنا يونس بن 
عبيد عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن أبي ذر عن النبي بيه في قوله: : [والشمس تجري لمستقر 
لها قال: «مستقرها تحت العرش» [ه٥۷].‏ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدَّثنا ابن حبيش قال: حدثني أبو الطيب أحمد بن عبد الله بن 
يحيى الدارمي قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد السمرقندي بدمياط قال: حدثنا اہو عبيد 


القاسم بن سلام قال : حدَثنا مروان بن معاوية عن محمد بن ابي حسان عن عمرو بن دينار عن 
ابن عباس آنه قرأ : (والشمس تجري لامستقر لها)» وهي قراءة ابن مسعود آيضاًء أي لا قرار 


ٍ 


لهاء فهي جارية أبداً. 

#ذلك تقدير العزيز العليم # والقمر» بالرفع» نافع e‏ ویعقوب 
غير ورش 0 واختاره أبو حاتم قال : لأنك شغلت الفعل عنه فرفعته للابتداء» وقراً الباقون 
بالنصب» واختاره ابو عبید» قال : للفعل المتقدم ق قبله والمتأخر بعده» فأما المتقدم فقوله: 
#نسلخ منه النهار# وأما المتأخر فقوله: #قدرناه ا قدرنا له المنازل . 

لإمنازل)» أي قدرنا له المنازل وهي ثمانية وعشرون منزلاً ينزل القمر كل ليلة بمنزل 
منها» وأسماۇها: الشرطان› والبطين٠‏ والثرياء والدبران»› والهقعة» والهنعة»› والذراع» والنثرة» 
والطرف› والجبهة والزبرة» والصرفة› والعواء والسماك والغفر»› والزبانى› والاإكليل»› 
والقلب»› والشولة»› والنعائم» والبلدة» وسعد الذابح› وسعلد بلع» وسعلك السعود» وسعل 
الخبيةء وفرغ الدلو المقدم» وفرغ الدلو المؤخرء ويطن الحوت. 

فإذا صار إلى آخر منازله #عاد كالعرجون القديم). وهو العذق الذي فيه الشماريخ» فإذا 
أقدم وعتق يبس وتقس واصفر فشبه القمر فى دقته وصفرته به» ويقال لها أيضاً الأهان. 

#لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر) بل هما يسيران دائبين ولكلٌ حدٌ لا يعدوه ولا 


(۱) مسند آحمد: ۵ / ۱۵۸ . 
)( وهو محمد بن أحمد المقرئ الورشي المغربي الأندلسي» راجع الأنساب: |٥‏ 041. 


سورة یس الآپات: ٥۹ _ ٤٥‏ 1۲۹ 


يقصر دونه» فإذا جاء سلطان هذا ذهب ذلك وإذا جاء سلطان ذلك ذهب هذاء فذلك قوله: 
ولا الليل سابق النهار#. فإذا اجتمعا وأذرك كل واحد صاحبه قامت القيامة وذلك قوله 
سبحانه: #وجمع الشمس والقمر4'. 

لوكلٌ في فلك يسبحون) : یجرون . 

لوآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفُلكٍ المشحون) الموقر المملوء» وهي سفينة نوح؛ 
الآباء في السفينةء والأبناء في الأصلاب» والحمل: منع الشيء أن يذهب إلى جهة السفل. 

لوخلقنا لهم من مثله) أي مثل سفينة نوح #ما يركبون» وهي السفن كلها . 

آ ا عد ن ی ن ا ی ا ا او الا اوا ا 


E E O e 
لإوخلقنا لهم من مثله ما يركبون# قال: السفن الصغار» وقال ابن عباس : الإبل سفن البر.‎ 

وإن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون) : د لآ رحمةٌ منا 
راا إلى حين) يعني انقضاء آجالهم . 


#وإذا قيل لهم اتقوا ما بين آيديكم» أي ما ب بين أيديكم من الآخرة فاعملوا لها وما 
خلفکم» من أمر الدنيا فاحذروها ولا تغتروا بها. قاله ابن عباس» وقال مجاهد: #ما بين 
أيديكم€: ما يأتي من الذنوب» وما خلفكم): ما مضى من الذنوب . 

E e 


.۹ سورة القيامة:‎ )١( 


مقاتل: لما بین آبدیک) عذاب الت الخاليةء #وما E‏ عذاب الآخرة. 


لالعلکم ترحمون)» والجواب محذوف تقديره: إذا قيل لهم هذاء أعرضواء دليله ما 
بعده: #وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين * وإذا قيل لهم آنفقوا مما 
رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم): الرزق لمن لو يشاء الله أطعمه) يتوهمون أن 
الله تعالى لما كان قادرا على إطعامه وليس يشاء إطعامه» فنحن أحق بذلك. نزلت في مشركي 
مكة حين قال لهم فقراء أصحاب رسول الله ية : اعطونا ما زعمتم من أموالكم أنها لله» وذلك 
قوله: #[وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً4“ فحرموهم» وقالوا: لو شاء الله 
أطعمکم فلا نعطیکم شیئ حتى ترجعوا إلى ديننا. 

إن أنتم إلا في ضلال مبين) في اتباعكم محمداً ومخالفكتم ديننا. عن مقاتل بن حيان» 
وقال غيره: هو من قول أصحاب رسول الله اة لهم . 

*لويقولون متى هذا الوعد إن كتتم صادقين)» أنا نبعث؟ فقال الله تعالى : #ما بُنظرون إلا 
صيحة واحدةً وهي نفخة إسرافيل #تأخذهم وهم يخصمون) أي يختصمون ويُخاصم بعضهم 


.واختافٹ القراء فيه ؛ فقراً ابن کثیر وورش وأبو عبيد وأبو حاتم بفتح اليخاء وتشدید الصاد 
ومثله روی هشام عن آهل الشام: لما أدغموا نقلوا حركة التاء إلى الخاء. 

وقراً أبو جعفر وأيوب ونافع غير ورش ساكنة الخاء مخففة الصاد» وقراً أبو عمرو: 
ا وقراً حمزة: : شاكنة الخاء مخقفة الصادء أي يغلب بعضهم بعضاً بالخصام› وهي فراءة 
بي بن کعب» وقراً الباقون: بكسر الخاء وتشدید الصاد. 


فلا يستطيعون توصيةً# : i E‏ ولا إلى أهلهم 
يرجعون * ونفخ في الصور) وهي النفخة الأخيرة: نفخة البعثء وبين النفختين أربعون سنة» 
لفإذا هم من الأجداث) آي القبورء واحدها جدث إلى ربهم ینسلون)» يخر جون» وهه قیل 
للولد: نسلاً؛ لأنه يخرج من بطن امه والنسلان والعسلان: الإسراع في السير. ۰ 1 

وا وا ا ر ی ا ی کا ¿ عباض وقتادة. ّ 
يقولون هذا؛ لأن الله رفع عنهم العذاب فيما بي بين النفختين فيرقدون› وقال أهل المعاني: ! 
الكقار إذا عاينوا جهنم وان نواع عذابها صار ماعذبوا في القبور في جنبها كالنوم» فقالوا 
بعثنا من مرقدنا)؟ ثم قال : #هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون# : أقرٌوا حین لم ينفعهم 


)£۱ الأنتام / 1 


سورة یس الآیات: ٤٥‏ _ ۹ه ۳۱ 


الإقرار» وقال مجاهد: يقول الكفار: #من بعثنا من مرقدنا)؟ ويقول المؤمنون: #هذا ما وعد 
الرّخمن وصدق المرسلون# . 

إن كانت إلا صيحةً واحدة فإذا هم جميحٌ لدينا محضرون * فاليوم لا ثظلمٌ نفس شيئاً ولا 
تُجزون إلا ما كتتم تعملون) محل «ما) نصب من وجهين: 

أحدهما: مفعول ما لم يس فاعله. 

والثاني : بنزع حرف [الخفض]» أي ب(ما). 

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل). قرأ نافع وابن کثير وأبو عمرو وشيبة بجزم الغين› 
واختاره أبو حاتم» وقرأً الآخرون: بضم الغين» واختاره أبو عبيد» وهما لختان مثل الست 
والشحت ونحوهما. 

واختلف المفسرون في معنى الشغل. فأخبرنا محمد بن حمدون قال: أخبرنا مكي بن 
عبدان قال : حدّثنا أبو الأزهر قال: حدّثنا أسباط بن محمد عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس فى ٠‏ 
قول الله تعالى : #إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون) قال: افتضاض الأبكار . 

وأخبرني فنجويه قال: حدَئنا عبد الله بن يوسف قال: حدَثنا أحمد بن الوليد الشطوي 
قال: خا ری کال ا E‏ قال: حدثنا ا 
الجنة إذا ا نساءهم عادوا اکا r‏ 


وقال الكلبي والثمالي والمسيب: يعني في شغل عن أهل النار وعما هم فيه» لا يهمهم 
أمرهم ولا يذكرونهم» ووالا وك ين الجر : يعني في السماع» سئل یحیی بن معاذ: أي 
الأصوات أحسن؟ قال : مزامیر أنس في مقاصير قدس بألحان تجميل في رياض تمجيد في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر. 

وقال أبن كيسان: يعني في زيارة بعضهم بعضاًء وقيل: في ضيافة الله وقيل: في شغلهم 
بعشرة أشياء: ملك لا عزل معهء وشباب لا هرم معه» وصحة لا سقم معهاء وعڙٌ لا ذل معه› 
E‏ ونعمة لأ محنة معهاء وبقاء لا فناء معه› e‏ ورضا لا 
سخط معه» ET‏ ۰ 


وقيل : شغلهم في الجنة بسبعة أنواع من الثواب لسبعة أعضاء: فأما ثواب الرجل فقوله: ' 


(1) في الأصل: الصفة. 


۳۲ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبي 


ادخلوها بسلام آمنین)» وثواب اليد قوله : (يتنازعون فيها كأسا4” وثواب الفرج قوله: 
وحور عين4 وثواب البطن قوله: #كلوا واشربوا هنيعاً4 الآية» وثواب اللسان قوله: 
[وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) وثراب الأذن قوله: لا يسمعون فيها لغواً ولا 
تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً4. وثواب العين قوله: #وتلذ الأعين# : 

قال طاووس: لو علم أهل الجنة عمّن شغلوا ما هتأهم ما اشتغلوا به» وسئل بعض 
الحكماء عن قوله (عليه السلام): «أكثر أهل الجنة البله» [۷۷] قال: لأنهم في شغل بالنعيم عن 
المنعم» ثم قال: من رضي بالجنة عن الله فهو أبله. ۰ 

[فاكهون) قرأ العامة : بالألف» وقرأً أبو جعفر (فكهون وفكهين)بغير ألف حيث كاناء 
وهما لختان: كالحاذر والحذر والفاره والفرو» وقال الكسائي : الفاكه والفاكهة مثل شاحم ولاحم 
ولابن وتامر» واختلف العلماء في معناهماء فقال ابن عباس: فرحون. مجاهد والضحاك: 


وهم وأزواجهم): حلائلهم في ظلال) قرا العامة بالألف وكسر الظاء على جمع 
(ظل)» وقراً ابن مسعود وعبيد بن عمير وحمزة والكسائي وخلف : (ظلل) على جمع (ظلة) . 
على الأرائك) يعني السرر في الحجال» واحدتها أريكة» مثل سفينة وسفن وسفائن 
وقيل: هي الفرش» #متكئون # لهم فيها فاكهةٌ ولهم ما يدعون) قال ابن عباس: يسألون. قال 
مقاتل : یتمنون ویریدون» وقیل: معناه. من اڏعی منهم شیا فهو له بحكم الله عز وجل ؛ لأنهم 
#سلام) قرأ العامة بالرفع» أي لهم سلام» وقرأً النخعي : بالنصب على القطع والمصدر. 
أخبرنى الحسن بن محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدَثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: 
حدثنا أحمد بن الفرج المقرئ قال: حدثنا محمد بن عبد الملك أبي الشوارب قال: حدثنا أبو 
عاصم عبد الله بن عبد الله العبادانى قال: حدثنا الفضل بن عيسى الرقاشي» وأخبرنا عبد 
الخالق بن ,علي بن عبد الخالق المؤذن قال: حئني أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى الملحمي 
الأضفهانى. قال :. جدّثنا الحسن بن أبى على الزعفراني قال: حدّثنا ابن أبي الشوارب قال: حدثنا 


. ٤١ سورة الحجر:‎ )١( 
.۲۳ سورة الطور:‎ )۲( 
.۲۲ سورة الواقعة:‎ )۳( 
.٠۹ سورة الطور:‎ )٤( 
. ٠١ سورة يونس:‎ )۵( 
.۲١-۔‎ ۲١ سورة الواقعة:‎ )7( 
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أبو عاصم قال: حدّثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال النبي يي: 
«بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور» فرفعوا رؤوسهم» فإذا الربّ عر وجل قد أشرف 
عليهم من فوقهم» فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. فذلك قوله عز وجل #سلامٌ قولاً من رب 
رحيم فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ماداموا ينظرون إليه حتى 
یحتجب عنهم» فیبقی نوره وبرکته علیهم في دیارهم» [۷۸]. 

#وامتازوا اليوم أيها المجرمون( قال ابن عباس: تفرقوا. أبو العالية: تميزوا. السدي: 


كونوا على حدة. قتادة: اعدلوا عن كل خير. الضحاك: إن لكل كافر في النار بيتاًء يدخل ذلك 
البیت ویردم به بالنار فیکون فيه أبد الآبدین فلا یری ولا يُرى. 


ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن ألا تعبدوا الشيطان) أي لا تطيعوه في معصية الله. إن 
لكم عدو مبين * وأن اعبدونی هذا صراظ مستقيم # ولقد آضل منكم» أي أُغوی بالدعاء إلى 
المعصية #جبلاً كثيراً قرأ علي وليه (جبلاً) بالباء مخففاًء وقرأً أهل المدينة وعاصم وأيوب 


(1) سنن ابن ماجة: .1١ / ١‏ 


i:‏ 2 الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
وتشديد اللام» وبه قرأ الحسن وعبيد بن عمير وعيسى بن عمر والأشهب. وقراً ابن عامر وأبو 


عمرو بضم الجيم وجزم الباء مخففاًء وقرأً الباقون: بضم الجيم والباء وتخفيف اللام» وكلها 
لغات. ` ۰ ٤‏ 


الخلى والامة وإنما اختار أبو عبد وأبو حاتم ضم الجيم والباء والتشديد؛ قول 
تعالئ الأولين4. 
۰ افلم تکونوا تعقلون # هذه جهنم التي كنتم توعدون# تحذرون» #اصلوها# : ادخلوها 
لاليوم بما. كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم) فلا يتكلمون. قال قتادة: جرى بينهم 
خصنومات وکلام فکان هذا اخرها. 

اجران الح ن ن ين الح قا احا اجن ج ن خان فا ج 
أو غار تاا ن مواق قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدّثنا عبد الله بن وهب قال: 
حدثني عمرو بن الحرث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله 4يا أنه 
قال: «إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله» فجحد وخاصم» فيقال له: هؤلاء جيرانك 
يشهدون . فيقول: كذبوا. فيقال: أهلك وعشيرتك . فيقول:٠كذبوا.‏ فيقال: احلفواء فيحلفون. 
ثم يصمتهم الله عز وجل ويشهد عليهم ألستتهم ثم يدخلهم التار» [۷۹]. . 

وأخبرني ابن فنجویه قال: حدَثنا ابن شنبه قال : حدّثنا اقا فان حدثنا هشام بن عمار 

قال: دا "ساف بن عياش قال : : حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عقبة بن 
عامر أنه سمع النبي بيا يقول: «أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من 
الرجل الشمال» .]۸٠[‏ 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 

حا اي ال ها رد ا0 أعرا الررع ار مم فن کک بن اة بن حف 

أبيه عن النبي بيا قال : «يجيئون يوم القيامة على أفواههم ٠‏ وإِن أول ما يتكلم من الآدميين 
فخذه وکفه» ۸۱1] . 


#وتکلمنا آیدیهم وتشهد آرجلهم بما كانوا یکسبون #* ولو نشاء لطمسنا على أعينهم 


)0 سورة الشعراء: 1A4‏ . 
(۲) مجمع الزوائد: .٠٠١۱ / ۱١‏ 


)٤(‏ مسند آحمد: ٩‏ / ۳ بتفاوت. 


سورة یس» الآیات : ٦۰‏ ۔ ۸۳ 2 ۳۵ 


فاستبقوا الصراط#: فتبادروا إلى الطريق› «لفأنی يبصرون# وقد طمسنا أعينهم؟ قال ابن عباس 
ومقاتل وعطاء وقتادة: يعني ولو نشاء لترکناهم عمیاً یترددون» فکیف يبصرون الطريق حینگذ؟ 

#ولو نشاء لمتاھم عا کاچ أي أقعدناهم في منازلهم قردة وخنازير» والمسخ 
و الصورة» فما استطاعوا مضياً ولا يرجعون) إلى ما كانوا عليه» وقيل: لا ا 

r‏ قرا الأعمش وعاصم وحمزة بالتشدید. غيرهم بفتح النون وضصم 
الكاف مخففاً. أي يرده إلى أرذل العمر شبه حال الصبي الذي هو أول الخلقء وقيل: يصيّره 
بعد القوة إلى الأضعف› وبعل الريادة إلى النقصان» وبعد العحدة e‏ ال البلى والخلوقة› 
فکانه نکس حاله. 

وأخبرني ابن فنجويه قال : حدئا ابن حبيش المقرئ قال: حدثا بو القاسم ب بن الفضل 
قال : TS E a‏ ا 
آنه e‏ 

أخبرني ابن فنجوية 0 حدثنا rS‏ 
رسول الله 4 يتمثل قول اا بن ¥ e‏ ا ال بین الأقرع وعيينة). 
قالوا: يا رسول الله إنما قال: بين عيينة والأقرع . فأعادها وقال: «بين الأقرع وعبينة). فقام إليه 
بو بكر طبه فقبل رأسه وقال: #وما علمناه الشعر وما يتبغي له [۸۲]. 

وأخبرنا الحسين بن محمد الحديثي قال: حدّثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدّثنا 
GE E e‏ 
e‏ 

فقال أبو بكر : يا نبي الله» إنما قال الشاعر: 

كفى الشيب ا اشيا 
فقال آہو بكر أو عمر. E E‏ الله يقول الله عز وجل : وما علمتاه الشعر 


0 الدر المثور: a aT‏ 
(۲) تفسیړ ابن کثیر: ۳ / ٥۸١‏ . 


۱۳٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


أخبرني الحسين قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثنا حامد بن 
شعيب قال: حدَثنا شريح بن يونس قال: حدثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة: #وما علمناه 
الشعر€ قال: بلغني أن عائشة سئلت هل كان رسول الله به يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت : 
كان الشعر أبغض الحديث إليه» قالت : ولم بخشل شی من الشعر إلا يت آعي بي فيس 
طرفة : 
تی 0 ا و ا > وا و ی و ی و 


فجعل يقول: «من لم تزود بالأخبار»» فقال أبو بكر: ليس هكذا يا رسول الله. فقال(صلى 
لعل راه وس لإئ ت باع وها ى ل4۳11 : 


إن هُو4 يعني القرآن إلا ذكرٌ وقرآنْ مبين * ليُنذر بالتاء [وهي قراءة]" أهل المدينة 
والشام والبصرة إلا أبا عمروء والباقون بالياء؛ قال: التاء للنبي بي والياء للقرآن. لمن كان 
حياً أي عاقلاً مؤمناً في علم الله؛ لأن الكافر والجاهل ميّت الفؤاد» #[ويحقٌ القول على 
الكافرين * أولم يروا آنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا) يعني عملناه من غير واسطة ولا وكالة 
ولا شركة» (أنعاماً فهم لها مالكون)»: ضابطون وقاهرون. 


#وذللناها لهم : سخرناها #فمنها فمنها رکوبهم) قرا e‏ أي مركوبهم» كما 
يقال: نأاقة حلوب» أي محلوب»› وقر قرا الأعمش والحسن: ب بضم الراء على المصدر. 

أخبرني ابن فنجویه قال: حدَّثنا ابن حمدان قال: حدثنا ابن هامان قال: حدثنا موسی بن 
إسماعيل قال: حدّثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة قال: في مصحف عائشة: 
(رکوبتهم)» والركوب والركوبة واحد مثل: الحمول والحمولة. ومنها يأكلون# لحمانها. 


٠‏ ولهم فيها منافع) من أصوافها ولحومها وغير ذلك من المنافع. #ومشارب) يعني 
ألبانها #آفلا یشکرون * واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون» أي لتمنعهم من عذاب اللهء 
ولا يكون ذلك قط . 


y#‏ يستطيعون نصرهم ES‏ لأنهم مع أوثانهم في النار فلا 
يدفع بعضهم عن بعض النار. 


لفلا يُخزنك قولهم) يعني تكذيبهم وأذاهم ونجفاهم. تم الكلام ها هنا ثم استانف فقال 
)0 لسان العرب: ۱۳ / ٠٣۹‏ . 


(۲) کشف الخفاء: .٤٤۸ / ١‏ 
(۳) في المخطوط : وفي الأحقافء والظاهر ما أثبتناه. 


سورة يس»› الآيات : 1° AY‏ ۳۷ 


لإنا نعلم ما يسرون وما يُعلنون * أولم ير الإنسان آنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم# جدل 
بالباطل «مبينْ) . 

واختلفوا في هذا الإنسان من هو؟ فقال ابن عباس : هو عبد الله : بن ا وقال سعید بن 
جير هو العاض ن وال :السهمي» رال الخ هو ا ا رال اد اا 
خلف الجمحي؛ وذلك أنه أتى النبي بي بعظم حائل قد بلي فقال: : يا محمد أترى الله يُحيي هذا 
بعدما قد رم؟ فقال صلى الله عليه وسلم : انعم » ويبعثك ويدخلك النار» "]۸٤[‏ فأنزل الله هذه 
الآية : إوضرب لنا مثلاً ونسي خلقه) بدء أمرهء قال من يُحيي العظام وهي رميم# باليةء 
وإنما لم يقل رميمة؛ لأنه معدول من فاعله وکل ما کان معدولاً عن وجهه ووزنه کان مصروفاً 
عن إعرابه كقوله : (وما كانت آمك بغياً أسقط الهاء؛ لأنها مصروفة عن باغية. 
قل بُخييها الذي أنشأها): حلقها «(أول مرة وهو بكل خلق عليم *# الذي جعل لكم من 
الشجر الأخضر ارا وإنما لم يقل الخضر» والشجر - جمع الشجرة ‏ لأنه رده إلى اللفظ . 

ا ها رلاغات والإعرى العار فن ارادم الار 
قطع منها غصنين مثل السواكين» وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ وهو ذكر على 
العفار أنثى فتخرج منهما النار بإذن الله عز وجل . 

يقول العرب: في كل شجر نار» واستمجد المرخ والعفار""» وقال الحكماء: كل شجر 
فيه نار إلا العناب. #فإذا آنتم منه توقدون)» النار فذلك زادهم. ) 

[أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر# قرا العامة بالألف» وقرأً يعقوب (بقدر) - 
على الفعل لإعلى أن يخلق مثلهم)› ثم قال: بلى وهو الخلاق العليم * إنما أمره إذا أراد 
شيا اي وجود شيء٬‏ ف ق و ا وإلیه 
ترجعون) . 


() تفسير القرطبي: ٠١‏ / 0۸ 
)( سورة مریم : : YA‏ 


۱۳۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الشعلبي 


سورة الوافات 
مكية» وهي ثلاثة آلاف وثمانمئة وستة وعشرون حرفا 
وت وستون ک كلمة» ومئة واثنتان وثمانون آية 


ا یں ی اه مان أخبرنا محمد بن جعفر الوراق قال: حدّثنا إبراهيم بن 
الفضل قال: خدثنا أحمد بن يونس قال: : حدّثنا سلام بن سليم قال: a‏ 
الآملي عن زيد ؛ ن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ل : ( 
قرا أ لوالصافات) أعطي من الأجر عشر حسنات فد کل جي رطان e‏ 
الشياطين وبرئ من 2 اؤشهد له حافظاه يوم القيامة آنه كان مؤمتاً بالمرسلين؛ 7^“ 


بسم الله الرّحمن الرحيم 


#والصافات صفاً4 قال ابن عباس ومسروق والحسن وقتادة: يعني صفوف الملائكة في 
السماوات كصفوف الخلق في الدّنيا للصلاة وقيل : هم الملائكة تصف أجنحتها في الهواء 
واقفة فيه حتی یأمرها بما یرید وقیل : هي الطير› دلیله قوله: #والطیر صافات) وقوله 
لأولم يروا إلى الطير فوقهم صافات4” . 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ۸ / ۲۹۳. ©9 سور ةالنۈر: ا 
(۳) سورة الملك: .٠۹‏ 


سورة الصافات. الآیات: ۱ - ۲۳ ۰ ۳۹ 


الفا رتب الم على كط المت ف الصا وال ب 

#فالزاجرات زجراً4 يعني الملائكة تزجر السحاب وتسوقه» وقال قتادة: هي زواجر 
القرآن. 

ل[فالتاليات ذكراً4 يعني جبرائيل والملائكة تتلو كتب الله» عن مجاهد والسدي» وقيل: 
ي ا القرآنء وهي کله ا ا »> فالصافة وت الصاف والصافات چم الصافة 


إن إلهكم e‏ موضع ا قال مقاتل: لأن كار مك فالوا : أجل اة ها 
واحدا؟ فأقسم الله تعالى بهؤلاء: لإن الهكم لواحد» وقراً الأعمشن :وبر مرو و حمزة كلهم 
بالإدغام» والباقون بالبيان . 


#رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق) أي مطالع الشمس؛ وذلك أن الله 
تعالى خلق للشمس ثلاثمئة ‏ وستين كوة في المشرق» وثلثمائة وستين كوة في المغرب على عدد 
أيام السنة تطلع كل يوم من كوة SEE ee‏ ا 

اود ال و ا ای و و حدَثنا أبو العباس محمد بن 

إسحاق بن إبراهيم يم الثقفي إملاءً قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عمر بن منيع 
- صدوق ثقة ‏ قال: حدَثنا ابن عليه عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة قال: قال ابن عباس : 
إذّ الشمس تطلع كل سنة في ثلاثمائة وستين كوة تطلع كل يوم في كوة ولا ترجع إلى تلك الكوة 
إلا ذلك اليوم من العام القابل» ولا تطلع إلا فتقول : E‏ 
فإني أراهم يعصونك ویعملون بممايك أراهم. قال: ولم تسمعوا N E‏ ب 
الصلت: حتى تجر وتجلد؟ 

قلت : يا مولاي وتجاد الشمس؟ قال: عضضت بهن أبيك إنما ا لوو إلى 
الجلد. 


وقيل: وكل موضع شرقت عليه الشمس فهو مشرق» وكل موضع غربت عليه فهو مغرب› 
كانه أراد رب ج ما شرقت عليه" الشمس”. 
لإا زيا السماء الدنيا بزينة ة الكواكب) قرأ عاصم برواية أبي بكر (بزينة) منونة (الكواكب) 


نا يعني بتزییننا الکواکب». ول اغ ارک وقراً چ یاف ی ا ا 
(بزينة# منونة E‏ ا 


(۱) تفسیر الطبري: ۲۹ / ٠٠۹‏ . 


4 الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


وقرأً الباقون #بزينة الكواكب مضافة . قال ابن عباس: يعني بضوء الكواكب . 

#[وحفظاً) أي وحفظناها حفظاًء أو وجعلناها أيضاً حفظاًء وذلك شائع في اللغة لمن كل 
بالتشدید» آي يتسمعون» قال مجاهد: کانوا يٽسمعول ولکن 5 يسمعول» وهو اختيار أبي عبيكد» 
وقراً الآخرون بالتخفيف» وهو اختيار أبي حاتم» إلى الملأ الأعلى) يعني الكتبة من الملائكة 
في السماء #ويقذفون). ويرمون #من كل جانب) من آفاق السماء. 

حورا يبعدونهم عن مجالس الملائكة» والدحر والدحور: الطرد والإبعادء [ولهُم 
عذابٌ واصبٌ) :دائم» نظیره قوله سبحانه : وله الدين واصباً4» وقال ابن عباس: شدید. 
الكلبي : موجع › وقیل : خالص . 

(إلاً من خطف الخطفة): مسارق فسمع الكلمة» «فأتبعه شهابٌ ثاقبٌ€: تبعه ولحقه 
كوكب مضيء قوي لا يخطئه يقتل أو يحرق أو يحيل» وإنما يعودون إلى استراق السمع مع 
علمهم بأنهم لا يصلون إليه ؛ طمعاً في السلامة ونيل المراد كراكب البحر. 

٤ ml ت‎ Ns 2 ۰ ۰ 0 

الخالية» وقد أهلكناهم بذنوبهم» وقیل : يعنى السماوات والأرض وما بينهما . 

رلت في ابي الأسد بن كلدة» وشل أبن بن أسدة وسمّي بالأسدين؛ لشدة بطشه وقوته› 
نظيرها : #لخلق السماوات والأرض ای ن ا وقوله سبحانه [آأنتم أشد خلقاً أم 
السماء4 . 

«إنا خلقناهم من طين لازب4 ا جيد حر يلصق ويعلق» باليد ومعناه اللازم تبدل الميم 
كأنه يلزم اليد وقال السدي: خالص. قال مجاهد والضحاك: [الرمل] . 


بل عجبك4 قرأ حمزة والكسائي وخلف (عجبتٌ) بضم التاء - وهي قراءة ابن مسعود 
وابن عباس على معنى أنهم قد حلوا محل من تعب منهم» وقال الحسين بن الفضل : العجب 
من اللهء إنكار الشيء وتعظيمه وهو لغة العرب» وقد جاء في الخبر: عجب ربكم من إلكم 
وقنوطكم والخبر الآخر: إن الله ليعجب من الشاب إذا لم يكن له صبوة ونحوهاء وسمعت أبا 


.٥۲ سورة النحل:‎ )١( 

(۲) سورة غافر: .٥۷‏ 

(۳) سورة التازعات: ۲۷. 

(6) تفسير الطبري: ٠ / ٠٤‏ ونقل عن مجاهد قوله: اللازب: اللازم. 


سورة الصافات الآیات: ۱ - ۲۳ ٤١‏ 


القاسم الحسن بن محمد النيسابوري يقول: سمعت آبا عبد الله محمد بن علي البخدادي يقو ' 
سل جنيد عن هذه الآية فقال: إن الله لا يعجب من شيء»› ولکڻٌ الله وافق رسوله لما عجب 
رسوله» فقال: #فإن تعجب فعجب قولهم)”. أي هو لما يقوله. 

وقراً الآخرون بفتح التاء على خطاب النبي ويا N‏ . قال: 
يعجب من لا يعلم› والله عنده علم کل شيء› ا 
(ويسخرون# وهم يسخرون من تعجبك . 

وإذا ذگروا لا یذکرون# وإذا وعظوا لا يتعظون . 

#وإذا رأوا CA NE‏ يسخرون وقیل : يستدعي بعضهم بعضاً 
إلى أن يسخر. 

لإوقالوا إن هذا إلا سحل مبين * أإذا متنا وکنا تراباً وعظاماً ا لتخ ار آباۇنا % 
يعني : وآباؤنا #أو# بمعنى الواو #الأولون *# قل نعم وأنتم داخرون): صاغرون. «فانما هي) 

: النفخة والقيامة #زجرة# : صيحة #واحدة فإذا هم ينظرون) أحياء. #وقالوا يا ويلا هذا 

الین حلا ماقمل لي کت هیده ترد الذين ظلموا e‏ 
ظلموا ا قال : «ضرباءه» ص وقال ابن عباس : E a i‏ 
e e‏ 
اشر كات ۰ 

#وما کانوا یعبدون من دون الله في الدنيا ل[إفاهدوهم) : فادعوهم› قاله الضحاك وقال 
ابن عباس : دلوهم» الان کسان فدلوهم› والعر ت مى الان هادي ومنه قیل : الرقية 
I E ETE‏ 
كأن دماء الهاديات بتحره عصارة حنابشيب مرجل . 


إلى صراط الجحيم€: طريق النار. 


(£) 


.٥ سورة الرعد:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري: ۲۳ / .٥1‏ 

E e e 
Tort /1 : الصحاح‎ (6 


لوقفوهم) واحبسوهم» يُقال: وقفته وقفاً فوقف وقوفاً . انهم مسؤولون)» قال ابن 
عباس : : عن لا إله إلا الله. ضحاك: : عن خطاياهم. القرظي : : عن جميع أقوالهم وأفعالهم. 
اخری الحسین بن ید الدیترری. فال: ا عر بن اجه بن القاس الهارندي قال : حدشا 
محمد بن أيوب قال: أخبرنا محمد بن عقبة قال: حدَثنا أبو حصين بن نمير الهمداني قال: 
حدثنا حسين بن قيس الرحبي as‏ قال : : حدثنا عطاء عن أبي عمر عن عبد 
الله بن مسعود عن النبي بي أنه قال تزول فدما ابن ادم یوم القیامة حت سالا ن خن 
E E E O az‏ و آین کسبهء وفیما آنفقه» وما 
عمل فيما علم» [AY]‏ 


ا ن E ENE‏ ا 
اج ن هبد ال ر خن بطر مر قال حدّثنا أحمد بن خليد قال: حدثنا يوسف بن يونس 
الأخحطف الأقطس قال : : حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن ديثار عن ابن عمر قال : : قال 
رسول الله ی : إذا کان يوم القيامة دعا الله سبحانه بعبد من عبیده فیوففه بین يديه فیساثله عن 
جاهه کما پسائله عن ماله [۸۸]. 


.٣٣١ / ٤ سنن الترمذي:‎ )۱( 


4۳ ١ ٠ ٩١-۲١ سورة الصافات» الآبات:‎ 


لمالکم لا تناصرون) أي لا تنتقمون ولا ينصر بعضهم بعضاًء يقوله خزنة النار للكفارء 
وهذا جواب أبي جهل حين قال يوم بدر: نحن جميع منتصر. ۰ 

قال الله سبحانه وتعالى: #بل هم اليوم مستسلمون) قال ابن عباس: خاضعون. الحسن: 
منقادون. الأخفش: ملقون بأيديهم» وقال أهل المعاني : مسنترسلون لما لا يستطيعون له دفعاً 
ولا منه امتناعا كحال الطالب السلامة في نزل المنازعة. 

إوأقبل بعضهم على بعض) يعني : الرؤساء والأتباع #يتساءلون): يتخاصمون. 

«قالوا) يعني : الأتباع للرؤساء: #إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين) أي من ّل اليمين 
فتضلوننا عنه» قاله الضحاك وقال مجاهد: عن الصراط الحق: وقال أهل المعاني: أي من 
جهة النصيحة والبركة والعمل الذي يتيمن به› ا جاء عن اليمين» وقال بعضهم : 
أي عن القوة والقدرة كقول الشماح . 
إذا مماراية رفعت لم جلد قافا غ اة بال جين 

أي بالقوة.وغرابة اسم ملك اليمن. 

«قالوا) يعني : الرؤساء بل لم تكونوا مؤمنين * وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم 
قوماً طاغين * فحقّ علينا) وعليكم [قول ربنا) يعنون قوله سبحانه : (لأملأن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين4 . 

لإتا) جميعاً إلذائقون) العذاب. 

[فأغويناكم) : فأضللناكم لأنا كتا إغاوين) ضالين» قال الله سبحانه: لفإنهم يومئذ في 
العذاب مشتركون * إنا كذلك نفعل بالمجرمين # إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون 
# ويقولون أإنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون) يعني النبي صلى الله عليه وآله. قال الله سبحانه رداً 
عليهم : بل جاء بالجق وصدَّق المُرسلين * # إنكم لذائقو العذاب الأليم ٠‏ # وما تجزون إلا ما 
E E‏ بكرة وعشية» كقوله: 
«ولهم رزقهم فيها بکرة وعشيًاً4 . 

#فواكه#: جمع الفاكهة» و طعام يُؤكل للتلذذ لا للقوت الذي يحفظ الصحة» 
يُقال: فلان يتفه بهذا الطعام» #وهم مُكرمون # في جنات النعيم * على سُرر منقابلين *# 
بُطاف علیهم بکأس): إناء فیه شراب» ولا یکون کأساً جتی یکون فیه شراب وإلاً فهو إناءء 


(1) 


(۱) لسان العرب: ۱ / .٥۹۳‏ 
)۲( سورة السبجكة : 1 


>( سورة مریم : TY‏ 


4٤4‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


قال الأخفش : كل كأس في القرآن فهو خمر لمن معين): خمر جارية في أنهار طاهرة العيون» 
ويجوز أن يكون فعيلاً من (المعن) وهو الإسراع والشدة من (أمعن في الأمر) إذا اشتدٌ دخوله 
فيه . يعني : خمراً شديدة الجري سريعته. 

ل[بيضاء) أي صافية في نهاية اللطافة #ولذة): لذيذة «إللشاربين * لا فيها غول) أي إثم 

کک نظیره 8لا لعو فیها ولا تأثیم 4 قتادة: وجع البطن. الحسن: صداع. مجاهد: 

> ابن کیسان: : معص . . الشعبي : لا تغتال عقولهم فثذهب بهاء وقال أهل المعاني : الغول: 
e‏ يقال : اغتاله اغتيالاً إذا فسد عليه أمره في خفية» ومبه الحول واليلة وخ 
القتل خفية . 

ولا هم عنها ينزفون)» قرأ حمزة والكسائي وخلف : بسر الزاي هاهنا وفي سورة 
الواقعة» وافقهم عاصم في الواقعة. الباقون: بفتح الزاي فيهما. فمن فتح الزاي» فمعناه: لا . 
تغلبهم على عقولهم ولا یسکرون› يقال : e a‏ 
0 
قال الشاعر 


فلشمث فاهاآخذأبقرونها ٠‏ شرب النزيف ببردماء الحشرج 
أي السكراف د وض کسر اراي فمحاة: لا فك رايهم يقال ١‏ انزف الرجل فير زرف 
ذا فتبت مره قال الحطبة: 
و ا و ا ی ق E‏ 
(وعندهم قاصرات الطرف): حابسات الأعين» غاضات الجفون» قصرن أعينهن عن غير 
أزواجهن» فلا ينظرن إلا إلى أزواجهنّ #عين) نجل العيون حسانهاء واحدتها: عيناءء يقال : 
رجل أعين وامرأة عيناء ورجال ونساء عين . 
لكأنهنٌ بيض): جمع البيضة [مكنون» e‏ قال الحسن وابن زيد شبههن 
ببيض النعامة تكنها“ بالريش من الريح والغبار”» وقيل : شبههن ببطن البيض قبل أن يُقشرء 
وهو معنى قول ابن عباس» وإنما ذكر المكنون والبيض جمع؛ لأنه رده إلى اللفظ . 


#فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) في الجنة. قال قائلٌ منهم إِنّي كان لي قرين) في 


() سورة الطور: ۲۳. 

)۲( الصحاح : ۳/۱ 

(۳) لسان العرب: ٩‏ / ۳۲۷. 

() تکنها: تحمیهاء والکن: کل شيء وقی شیئاًء راجع کتاب العین: ٥‏ / ۲۸۱. 
() راجع تفسير القرطبي : ٠١‏ / ۰۸۰ وفتح القدیر: .٠۹٤ / ٤‏ 


سورة الصافات. الآيات: ٦۲‏ - ۷۸ 10 


الدنیا. قال مجاهد: کان شيطاناً» وقال آخرون: کان من الإنسن. قال مقاتل : كانا أخوين» وقال 
الباقون: كانا شريكين : أحدهما فطروس وهو الكافر» والآخر يهوذا وهو المؤمن» وهما اللذان 
قص :الله حديثهما في سورة الكهف . ) 

ليقو ل أإنك لمن المُصدقين) بالبعث؟ «أإذا معنا وكا تُراباً وعظاماً آإنا لمدينون): 
مجزیون ومحاسبون ومملوکون #قال) الله سبحانه لأهل الجنة: لإهل أنتم مظلعون) إلى النار؟ 
أخبرني ابن فنجويه قال: حدَّثنا ابن حبيش قال: حدّثنا أبو القاسم ب بن الفضل قال: حدَثنا أحمد 
MR Gm‏ 
قرا #هل مطلعون * فاظلع# بخفضهما وبكسر اللام قال: رافعون فرفع» قال ابن عباس: 
وذلك أن في الجنة كوئ“ فينظر أهلها منها إلى النار وأهلها. 

لفاظلع) هذا المؤمن فرآه في سواء الجحيم) فرأى قرينه في وسط النار. 

لإقال تالله إن كدت لتردين# ما أردت إلا أن تهلكوا“ وأصله من الترذي. #ولولا نعمة 
ربي : عصمته ورحمته #لكنت من المحضرين) معك في النار. 

فما نحن بميتين #* إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعدّبين)» فتقول لهم الملائكة: لاء 
وقیل : BE Sy‏ 
وقيل : يقوله المؤمن على جهة التوبيخ لقرينه بما كان ينكره. 

إن هذا لهو الفوز العظيم # لمثل هذا فليعمل العاملون 


ذلك خير نزلاً): رزقاً آم شجرة الزقوم)» والزقوم ثمرة شجرة كريهة الظعم جدأًء من 
قولهم : يزقم هذا الطعام» إذا تناوله على کره ومشقة شديدة . 
ل[إنا جعلناها فتناً للظالمين) : للكافرين» وذلك أنهم قالوا: كيف يكون في النار شجرة 


)۱( الكوى: جمع كوة .وهي الطاقة والنافذة الصغيرة. 
 )۲(‏ كذا في المخطوط . 


٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الشعلبي 


والنار تحرق الشجر؟! وقال ابن الزبعرى لصناديد قريش : إن محمداً يخوفنا بالزقوم وإِنٌ الزقوم 
بلسان بربر وأفريقية الزبد والتمرء فأدخلهم بو جهل بیته وقال : يا جارية زقميا E‏ 
والتمرء ققال: : تزقموا فهذا ما یوعدکم به محمد فقال الله سبحاأنه: لإنها شجرةٌ تخرج في 
أصل الجحيم) : قعر التار: قال الحسن: أصلها في قعر جهنم > وأغصانها ترتفع إلى دركاتها. 
لإطلعها) ثمرهاء سمي طلعها لطلوعه كآنه رؤوس الشياطين)» قال بعضهم: هم 
الشياطين بأعيانهم» شبهّه بها لقبحه؛ لأن الناس إذا وصقوا شيئاً بعاهة القبح قالوا: كأنه 
شيا طین › وإن کانت الشیاطین لا تّرى؛ لن قبح صورتها متصرَر ة فى النفس» > وهذا معنى قول ابن 
عباس والقرظي؛ e‏ أراد بالشياطين الحبات› وت س ي الحية القبيحة الخفيفة 


(0) » 5 ۰ 3 a eb . ا‎ x E 


وقال الراجز: 
a a‏ 

والأعرف : الذي له عرق» وقيل: هي شجرة قبيحة خشنة مرة منتنة» تنبت في البادية 
تسميها العرب رؤوس الشياطين . 
فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون). والملء: حشو الوعاء بما لا يحتمل زيادة 
عليه لثم إن لهم عليها لشوب : لطا وا وقال مقاتل: شراباً من حميم): ماء حار 
شديد الحرارةء لاثم إن مرجعهُم لإلى الي ثم بمعنى قبل» مجازه: وقبل ذلك مرجعهم 
لإلى الجحيمء كقول الشاعر: 
اد تو او ت اا LEE IEE‏ 

E a E Î 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا أبو علي المقري قال: حدّثني علي بن الحسن بن سعد 
الهمداني قال:. حدثنا عباس بن يزيد بن أبى حبيب قال: جدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان 
عن رة عن الال غر آي عة عن عد اله اه م ا م وي ا 

لإنهم ألفوا) : وجدوا آباءهم ضالین * فهم على آثارهم يُهرعون) يسرعون. 

#إولقد ضل قبلهم أكثر الأولين *# ولقد أرسلنا فيهم منذرين) : مرسلین لفانظر کیف کان 


(۱) لسان العرت: ۲ / ۳۲۸. 
(۲) لسان العرب: ۳/ .۳١١‏ 
(۳) مغني اللبيب: .١١۷ / ١‏ 
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عاقبة المنذرين # إلا عباد الله الْمحْلصين * ولقد نادانا نوخ نظيره: [ونوحاً إذ نادى من 
قبل 4“ وهو قوله: «فدعا ربه آي مغلوبٌ فانتصر4" . 


«فلنعم المُجيبون على التعظيم» [ونجيناه وأهله من الكرب المب4 > وهو الغرق»› 
ل[وجعلنا ذريته هم الباقين»» أخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا الفضل بن الفضل الكندي قال: 
حدثنا زکريا بن يحيى الساجي قال : شنا بندار قال: حدثنا محمد بن خالد بن غيمة قال: حدّثنا 
سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي بيا في قوله [وجعلنا ذريته هم الباقين) 
قال :«سام وحام ویافث» ]۸٩[‏ . 

وأخبرني ابن فنجویه قال: حدّثنا ابن شنبه قال: حدثنا محمد بن عمران بن هارون قال : 
حدثنا أبو عبد الله المخزومي قال: حدّثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيّب قال: كان ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث» فسام أبو العرب وفارس وروم» وحام أبو 
السودان من المشرق إلى المغرب» ويافث أبو الترك ويأجوج ومأجوج وما هنالك. 

وای ان ون جا دو جد امار و ها ا و ا 
قال: حدثنا إسماعيل بن عيسى قال: حدّثنا إسحاق بن بشر قال: أخبرنا جويبر ومقاتل عن 
الضحاك عن ابن عباس قال : لما خرج نوح عليه السلام من السفينة مات مَّن معه من الرجال 
والنساء إلآا ولده ونساءهم» فذلك قوله: #وجعلنا ذريته هم الباقين) . 


إوتركا عله في غين آي لتا لاء ا ورا جيل فن بعد من الانباء 
ا ۰ 


لسلامٌ على نوح في العالمين # إنا كذلك نجزي المحسنين # إنه من عبادنا المؤمنين * 


(1) سورة الأنبياء: 1 
)۲( سورة القمر: 5 
9 امع الان لري 7 ۸ 


۱۸ الحزء الثامن من کتاب تفسير الثعلبي 


ثم أغرقنا الآخرين # وإن من شيعته): أهل دينه وسنته لإبراهيم * إذ جاء ربه بقلب سليم: 
مُخلص من الشرك والشك. وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن شنبه قال: حدثنا الفربابي قال : 
حدّثنا محمد بن العلا قال: حدَّثنا عصام بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: يا بني لا 
تكونوا لعّانين أو لم يروا إلى إبراهيم لم يلعن شيئاً قط فقال الله سبحانه: إذ جاء ربه بقلب 
سلیم)؟ 

E‏ لأبيه په وقومه ۰ «تبدون * اإنكا ل دون کک # فما فک 
e SE dS E NT‏ 
عيد ومجمع › وکانوا يدخلون على أصنامهم ويقرّبون لهم القرابين ويصنعون بين أيديهم الطعام 
بل خروجم إل غيدمم زعوا البرك عليهء فإذا انصرفوا من عيدهم أكلوه . قال مقاتل: وکانت 
الأصنام اثنين وسبعين صنماً من خشب وحديد ورصاص وشيه وفضة وذهب» وکان کبيرهنٌ من 
ذهب في عينيه ياقوتتان» وقالوا لإبراهيم (عليه السلام) : لا تخرج غداً معنا إلى عيدنا . فنظر إلى 
ار وان اي قال ابن عباس: مطعون»ء وقال الحسن: مريض› a‏ 
سأسقم ؛ لقوله سبحانه لإنك ميت وإنهم ميتون4 . 

O O TT‏ لقبيحة» وقیل: 
ا لما وي عن التبي (عليه السلام) آنه قال: الد کاب براحي 
ثلاث کذبات›» ما منها واحدة إلا وهو بماحل وتاضل ا عن د" : قوله: لإني سقيم#› 
وقوله: بل فعله كبيرهم) وقوله لسارة: هذه أختي» ]٩۹۰[‏ . 


#إفتولوا عنه مُدبرين) إلى عيدهم» فدخل إبراهيم إلى الأصنام فكسرها ووضع الفأس على 
عاتق الصنم الكبير» وكانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على أصنامهم قبل أن يرجعوا إلى 
منازلهم» فدخلوا عليها فإذا هي مكسورة» فذلك قوله سبحانه: #فراغ): فمال إلى آلهتهم 
فقال) إظهاراً لضعفهم وعجزهم: ألا تأكلون *# مالكم لا تنطقون * فراغ عليهم ضرباً 
باليمين)»؛ لأنها أقوى على العمل من الشمال» وهذا قول الربيع بن أنس قال: يعني يده اليمنى»› 
وقيل : بالقسم الذي سبق منه» .وذلك قوله: [وتالله لأكيدن أصنامكم»“ وقال الفراء: بالقوة. 


٣٠ سورة الزمر:‎ )١( 

(۲) في المصدر: ثنتان في الله وواحدة في ذات نقسه. 
)۳( جامع البيان للطبري: ۲۳ / ۸۵. 

. ٥۷ سورة الأنبياء:‎ )٤( 
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«[فاقبلوا إليه : إلى إبراهيم #يزون). أي يُسرعون عن الحسن. مجاهد: يزفون زفيف 
النعام وهو حال بين المشي والطيران. الضحاك: يسعون» وقرأً يحيى والأعمش وحمزة 
ليزفُون) بضم الياءء وهما لغتان: فقال لهم إبراهيم على وجه الججاج : #أتعبدون ما تنحتون 
# والله خلقکم وما تعملون4؟ وفي هذه الآية دليل على أن آفعال العباد مخلوقة لله سبحانه 
وتعالی حیث قال : را هلو عل ااا م لاو سف أت عا > فأبطل 
مذهب القدرية والجبرية بهذه الآيةء وقال رسول الله بيلة: إن الله خالق كل صانع وصنعتها 
17“ . 


#قالوا ابنوا له بُنیاناً فألقوه ذ في الجحيم) :معطم النار. قال مقاتل: بنوا له حائطاً من 
الس طر ورن دراعاً وعرضه عشرون ذراعا وملؤوه من الحطب وأوقدوا فيه النار. 


«[فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين) : المقهورين . 


٤ ۴ 5 ۰ .‏ 
#وقال) إبراهيم : لإني ذاهبٌ إلى ربي) أي إلى ربي» وهو المكان الذي أمر 
بالذهاب إليه. نظيره قوله: #وقال ll‏ وقیل: ذاهب إلى ربي بنفسي 
وعملي #سيهدين E A A AE‏ أي رب هب لي ولداً صالحاً من 
الصالحين . 


[فبشرناه بغلام حليم * فلما بلغ معه السّعي# ذلك الغلام» قال يابني إني أرى في 
المنام أني أذبحك) الآية» واختلف السّلف من علماء المسلمين في الذي أمر إبراهيم بذبحه من 
ابنيه بعد إجماع [أهل الخاص] على أنه كان إسحاق» فقال قوم: الذبيح إسحاق» وإليه ذهب من 
الصحابة عمر بن الخطاب وعلي ب بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والعباس بن عبد المطلب› 
ومن الباقين وأتباعهم كعب الأحبار وسعيد بن جبير وقتادة ومسروق وعكرمة والقاسم بن آبي بز 
وعطاء ومقاتل وعبد الرّحمن بن سابط والزبيري والسدي . 


وهي رواية عكرمة وابن جبير عن ابن عباس . أخبرني الحسن بن محمد بن عبد الله قال : 


.١١ /١ المستدرك:‎ )١( 
1 : سورة العنكبوت‎ (Y) 


0۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


حا طح بن مةه وعد ال ن ادا جا او ماهد ول ا ا 
ابن حرب قال: حدڻنا سنيد بن داؤد قال: حدَثني حجاج عن ليث بن سعد عن صفوان بن عمرو 
عن عمر بن الخطاب وي ا هو إسحاق . 

وأخبرني الحسن قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب قال : TS‏ 
الصيدلاني قال: حدّثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال: حدّثنا أبو معاوية عن حجاج عن 
القاسم بن نافع عن أبي الطفيلء عن علي قال: «الذي أراد إبراهيم (عليه السلام) ذبحه إسحاق» 
417“ . 

وروى شبعة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: افتخر رجل عند أبن مسعود فقال : أنا 
فلان ابن فلان ابن الأشياح الكرام . فقال عبد الله: ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله 
ابن إبراهيم خليل الله (عليه السلام). 

وأخبرنا الحسين محمد قال : ERE gS‏ : حدثنا يوسف بن عبد . 
الله قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدَثنا المبارك عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن 
العباس بن عبد المطلب قال : الذي فداه الله بذبح عظيم إسحاق . ٠‏ 

اعرا الح ال جا ان ت ال ا اج ن الحو ب د لار 
الصوفي قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن بكار قال: حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن داؤد 
اننب هند عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: الذي أراد إبراهيم ذبحه إسحاق (عليهما 
السلام). ۰ 

ag O EE a a E, 
عبد الله قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حمّاد قال: أخبرتا عبد الله بن عثمان بن‎ 
خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الذي أراد إبراهيم ذبحه هز إسحاق.‎ 

وأخبرني الحسن قال : حدثنا طلحة بن محمد وعبيد الله بن أحمد قالا : حدثنا أبو بكر بن 
مجاهد قال : اا ری ل حدثنا أبو سلمة - يعني المنقري - قال: حدثنا محمد بن 
ابت العبدي عن موسی مول آبي بكر الصديق عن سعيد بن جبير قال : [لا] أري إبراهيم ذيح 
إسحاق في المنام سار به مسيرة شهر في غداة واحدة حتى أً تى به المنحر بمنى» فلما صرف الله 
عنه الذبح وأمره أن يذبح الكبش فذبحه فسار به مسيرة شهر في روحة واحدةق طويت له الأودية 
والنجيال: 


وروی سفیان عن زید ر بڻ آسلم عن عبد الله بن غم عن أبيه قال : قال موسی: «یا رب 


سؤرة الصافات. الآیات: ٠٠١١-۹۹‏ : ا 


يقولون: إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فبم قالوا ذلك؟» قال : إن إبراهيم لم يعدل بي شيئاً قط 
إلا احتارني عليه» وإن إسحاق جاد لي بالذبح وهو بغير ذلك أجود» وإن يعقوب كلما زدته بلاء 
زاد بي حسن ظن» 1۹۳1 . 

۰ وروى حمزة الزيات غن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال: قال يوسف: للملك: «ترغب أن 
تأكل معي أو تنكف وأنا والله يوسف بن يعقوب نبي الله ابن إسحاق ذبيح الله ب پن ٳبراهيم خايل 
الله (عليهم السلام)؟!» [44]. 


وقال الآخرون: هو إسماعيل» وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن عمر وأبو الظفيل عامر 
ابن واثلة وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ويوسف بن مهران ومجاهد والربيع بن 
أنس ومحمد بن كعب القرظي وهي رواية عطاء بن أبي رباح وأبي حمرة نصر بن عمران الضبعي 
ويوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: المفدى إسماعيل» وزعمت اليهود أنه إسحاق» وكذبت 
اليهود. 


وقد رُوي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كلا القولين» ولو كان فيهما صحيح 
بالإجماع لم يغزه إلى غيره"» وأمّا الرواية التي رويت عنه ضلى الله عليه أن الذبيح إسحاق ما 
أخبرني ابن فنجويه قال : حدثنا طلحة بن محمد وعبيد الله بن أحمد [قالا)“ : حدَّثنا ابن مجاهد 
قال: حدَّثنا موسى بن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن أبي شنبه قال: أخبرتا الأشيب قال: 
E aT‏ قال رسول 
الله ب : «الذي أراد أن ل إسحاق» [46] . 


aT a ET 
.]٩٩[ بن أسلم عن النبي (غليه السلام) انه قال: إن إسحاق الذي راد إبراهيم أن يذیحه»‎ ٫ وزید‎ 


و ابو طاهر بن خزيمة في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة [فأقرأنه ° 
قال: أخبرنا جدي قال: حدننا على بن حجر قال: حدَّثنا عمر بن حفص عن آبان عن انس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه : «يشفع إسحاق بعدي فيقول: يا رب صدَقت نيك وجدت بنفسي 


.٩۷ / ۲۳ جامع البيان لاطبري:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري: ۱۳ / ۷. ` 

(۳) كذا في المخطوط . 

)٤(‏ في المخطوط: قال.. 

)0( المستدرك للحاكم بتفاوت ۲ / ٥0۷‏ . 

0) في المخطوط : فاقريه» ويحتمل : قراءة» والظاهر ما أثبتناه. 


۲\ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


للذبح فلا دحل التار من لم يشرك بك شيئ . قال : «فيقول تبارك وتعالى : وعزتي لا أدخل النار 
من لا شرك بی ش٤‏ ۹۷1]. 

e E NARE 
بن محمد بن عيسى الجوهري قال : حدثنا عيسى بن مساور الجوهري قال : حدّثنا الوليد بن‎ 
بن أسلم عن أبيه» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة‎ ES : مسلم قال‎ 
قال: قال رسول الله لا : ١إ الله عر وجل خيّرني بين أن يغفر لنصف أمتي أو شفاعتي فاخترت‎ 
ORO TS شفاعتي ورجوت أن تكون أعم لأمتي»‎ 
دعوتي؛ إن الله سبحانه لما فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل : ا اسخائ ل قال‎ 
اللي تشي بيده لأتمجلتها يل ترق الشيعاده الله من مات ل عرد بك فيي اغف ل‎ 
. “1 وأدخله الجنة)‎ 


E a NA a ELO, 
الله بن محمد العتبي - من ولد عتية بن أبي سفيان - عن أبيه قال: حدثني عبد الله بن سعيد عن‎ 
الصنايجي قال: كنا عند معاوية بن ابي سفیان فذكروا الذبيح إسماعيل ا فقال: على‎ 
الخبير سقطتم» كنت عند النبي صلى الله عليه فجاء رجل فقال: يا رسول الله عُد علي مما أفاء‎ 
الله عليك يابن الذبيحين فضحك رسول الله صلى الله عليه» فقيل له: يا أمير المؤمنين وما‎ 
الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم نذر لله عز وجل لئن سهل الله عز وجل له‎ 
أمرها ليذبحنّ أحد ولده» قال: فخرج السهم على عبد الله» فمنعه أخواله وقالوا: افد ابنك بمئة‎ 
.]۹٩[ من الإبل ففداه بمئة من الإبل والثاني إسماعيل (عليه السلام)‎ 

فهذا ما ورد من الأخبار في هذا الباب» فأما حجة القائلين بإنه إسحاق من القرآن 
الله سبحانه أخبر عن خليله إبراهيم (عليه السلام) حين فارق قومه مهاجراً TT‏ 
سارة وابن أخيه لوط وقال: لإني ذاهبٌ إلى ربي سيهدين) إنه دعا فقال: e‏ 
الصالحين# وذلك أنه قبل أن يعرف هاجرء وقبل أن تصير له أم إسماعيل. . ثم اتبع ذلك الخبر 
عن إجابته ودعوته وتبشیره تاه بغلام خليم ثم عن رؤيا إبراهيم أن کک ذلك الغلام الذي بشر به 
حين بلغ معه السعي ولیس في [کتاب الله بشیر لإبراهیم بولد ذکر]" إلا بإاسحاق 

واحتج من قال: إنه إسماعيل من القرآن بما روى محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب 
القرظي أنه كان يقول: إن الذي أمر الله سبحانه إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيلء وإنا لنجد ذلك 


E REE LR (1)‏ 
(۳) تفسير القرطبي: ۱۵ / ۱۱۳ بتفاوت. 
(۳) تاریخ الطبري: ۱ / ۱۹۰ . 


\or ٠ ٠١١-۹٩ سورة الصافات› الآیات:‎ 


في کتاب الله سبحانهء وذلك أن الله عز وجل يقول حين فرغ من قصة المذبوح : #وبشرناه 

و ا لإفبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب)”' يقول: بابن وبابن 
ابن» > فلم يكن يأمره ببح إسحاق وله فيه من الله سبحانه وتعالى الموعود. . فلما لم يذكر الله 
تعالى إسحاق إلا بعد انقضاء قصّة الذبح»› > ثم بشره بولد إسحاق علمنا أن الذبيح إسماعيل . 

قال القرظي : ق إذ كنت معه بالشام» فقال لي 
عمر: إن هذا الشيء ء ما كنت أنظر فيه» وإني لأراه كما قلت. ثم أرسل إلى رجل كان عنده 
بالشام» وکان ا فأسلم وجن إسلامه» وکان یری e‏ اليهود» فساله عمر بن عد 
العزيز عن ذلك وأنا عنده فقال : أي ابني إبراهيم مر بذبحه؟ فقال : اماع فال وال با 
أمير المؤمنين إِدّ اليهود لتعلم ذلك ولكنهم ليحسدونكم معشر العرب على أن يكون أن آباكم 
الذي کان من مر الله سبحانه وتعالی فيه والفضل الذي ذکره الله سبحانه منه لصبره ٠۵‏ على ما أآمر 
به» فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق؛ لأن إسحاق أبوهم. 

واحتجوا أيضاً بأن قرني الكبش كانا منوطين بالكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق 
الت واعترق القرنان في أيام ابن ا قال الشعبي : رأيتُ قرني الكبش منوطين 
بالكعبة› وان القرنان راا لولد إساعيل عن عن ابيهم» > فلم يزاحمهم على ذلك ولد إسحاق وهم 
الرومء وکانوا أكبر وأعرّ وأمنع من العرب: وهذا أدل دليل على أن الذبيح إسماعيل . 

وقال الأصمعي: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح إسحاق كان أو إسماعيل؟ فقال 
لي : يا أصمع أين ذهب عنك عقلك؟ ۰ 

ومتى كان إسحاق عليه السلام بمكة؟ وإنما E‏ بمكة» وهو الذي بنى البيت مع 
أبيه إبراهيم (عليهما السلام)» كما قال الله سبحانه #وإذ يرفع م إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل 4 » والمنحر بمكة لا شك فيه. ۰ 
وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا بكر محمد بن المنذر الضرير يقول: سمعت 
أبا محمد الزنجاني المؤدّب يقول: سمل أبو سعيد الضرير عن الذبيح فأنشد: 
إن الذبيج مُديت ی OTERO EERE RE‏ 


)١(‏ سورة هود:. 

)۲( ا 

و ضبان الله بن الزيير بن المرام امش المخطوط. 
(4) سورة البقرة: 1۲۷ ` أ 

٠ تفسير القرطبي:‎ )٥( 


1o4‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعليي 


شرف به تحص الإلةٴنب تنا وات ا و و ل و 
ا ا فا ق 


وأما قصة البح فقال السدي بإسناده: لما فارق إبراهيم الخليل (عليه السلام) قومه مهاجراً 
إلى الشام هارباً بدینه» کما قال الله سبحانه وتعالی : TT‏ دعا 
الله سبحانه وتعالى أن يهب له ابناً صالحاً من سارة فقال : رب هب لي من الصالحين). فلما 
a TS‏ > قال إبراهیم لما بشر به: 
فهو إذن لله ذبيح . فلما ولد الغلام وبلغ معه السّعيء > قيل: أوف بنذرك الذي نذرت . فكان هذا 
هو السبب في أمر الله تعالى رسوله إبراهيم بذبح ابنهء فقال إبراهيم عند ذلك لإسحاق: «انطلق 
نقرّب قرباناً لله تعالی» [۱۰۰]» واخذ سکینا وحبلاً ڈ ئم انطلق معه حتی إذا ذهب به بين الچبال 
قال له الغلام: يا أبتِ أين قربانك؟ فقال ليا بني إني أرى في المنام آني أذبحك فانظر ماذاټری 
قال یا آبت افعل ما ن تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين) . 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار: کان إبراهيم إذا زار هاجر وإسماعيل حمل على البراق 
فيخدو من الشام فيصلي بمكة» ويروح من مكة فيبيت عند أهله بالشام. . حتى إذا بلغ إسماعيل معه 
N O o E E e‏ 
يذبحه» فلما أمر بذلك قال لابنه: «يا بني خذ الحبل والمدية ڈ ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب 
لنحتطب» N CSD aD‏ 
فقال له ابنه الذي أراد أن يذبحه: : «يا أب اشد رباطي حتى لا أضطرب» وأكفف عتي ڈ ثيابك 
حتى لا ينضح عليها من دمي شيء» فينقص أجري وتراه امي فتحزن» واشجذ شفريك» وأسرع 
مر السكين على حلقي ليكون أهون للموت عليّء فان الموت شديدء وإذا أتيت أمي فاقرأً عليها 
السلام مني» وإن رأيت أن ترد قميصي على أمي فافعل فإنه عسى أن يكون أسلى لها عنّي». 
فقال له إبراهيم (عليه السلام) : انعم العون أنت يا بني على أمر الله». 


ففعل إبراهيم ما اوصاه به ابنه» ثم أقبل عليه يقبّله» وقد ربطه وهو يبکي والابن يبکي حتی 
استنقع الدموع تحت خده» ثم إنه وضع الشكين على حلقه فلم تنحر السكين. قال السدي : 
ضرب الله صفحة من النحاس على حلقه. قالوا: فقال الابن عند ذلك: «يا ابت كني لوجهي 
على جبيني » فاگ ذا نظرت في وجهي رحمتني» وأدزكتك رق تحول بيئك وبين أمر الله واا لا 
أنظر إلى الشفرة ة فأجزع».. ففعل ذلك إبراهيم» ووضع السكين على قفاه فانقلب السكين» 
ونود : يا إبراهيم مه» قد صدقت الرّؤياء هذه ذبیحتك قدا لإپنك فاذبحها دونه»» فنظر _ 
إبراهيم فإذا هو بجبرائيل ومعه كبش أقرن أملح فكبّر جبرائیل فکبر الکبش فکبّر إبراهیم فکبر ابنه 


وأخذ إبرا هيم الكبش وأتى به المنحر من منى فذبحه. 


سورة الصافات› الآيات : ۹ ا1۹ 1 1o0‏ 


GEE Sa OE NEE 
في ميزاب الكعبة.‎ 

قال السدّي: فلما أخذ إبراهيم (عليه السلام) الكبش خلى عن ابنه» وأكبٌ عليه وهو يقبّله 
ويقول: «يا بني وهبت لي»» ثم زجع إلى سارة فأخبرها الخبرء E‏ يا 
إبراهيم» أردت أن تذبح ابني ولا تعلمني؟ .]۱١۱[‏ 

زرا ابو هزیر عن کا الا ار ابن اناق هن رجاه الوا لا آري إبراهيم (علیه 
السلام) ذبح ابنه قال الشيطان: والله لئن لم أفتن عند هذا آل إبراهیم» ا آڪاا يدا 
فتمثل لهم الشيطان رجلا وأتى أَمّ الغلام فقال لها هل لرن آ ده ارا انف فالت: 
ذهب به بيطا هن هذا الشتعب. قال لا والله ما ذهب به إلا ليذبحه. قالت: كلا هو أرحم به 
EO ls‏ قال : إنه يزعم أن الله آمره بذلك. قالت : a‏ 
أحسن أن يطيع ربه» وسلَمُنا لأمر الله عز وجل. 
فخرج الشيطان من عندها حتى أدرك الابن وهو يمشي على إثر أبيه فقال له: يا غلام هل 
تفری آن بذخت أبرك؟ 6ل ب اها ن لالش فا0 وال ما رند إا ان 
يذبحك . قال : «ولِم. 

قال : زعم أن ربه أمره بذلك» قال : «فليفعل ما آمره به ربه» فسمعاً وطاعة؛. 

فلما امتنع منه الغلام أقبل على إبراهيم» فقال له: ا اها اشح قال: «(أريد هذا 
الشعب لحاجة لي فيه». فقال: والله إني لأرى الشيطان قد جاءك في منامك» فأمرك بذبح بيك 
هذا. فعرفه إبراهيم فقال: «إليك علي يا عدو اللهء فوالله لأمضينً لأمر الله» 1٠٠۲1‏ . 

وروى أبو الطفيل عن ابن عباس أن إبراهيم لما أمر بذبح ابنه» عرض له الشيطان بهذا 
المشعر فسابقه فسبقه إبراهيم» ثم ذهب إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات 
حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم أدركه عند 
الجمرة E‏ 

M0. ا اتات‎ ESR 
وتا التت وقي اتر ,اا ا رامل لجنل‎ 
N E 


)١(‏ تاريخ الطبري: ۱۹١ / ١‏ ذكر الخبر عن صفة فعل إبراهيم وابنه. 
(۲) الابيات بكاملها في تاريخ الطبري: ۱۹١ / ١‏ ذكر خبر إبرأهيم وابنه. 


1٥٩‏ الحزء الثامن من کتاب تفسير الثعلبى 
واشدد الصفد لا أحيدعن السك وکو واا ودی ل عل 


قال خحذهذا وارل اتا تين للذي قدفعلتماغيرقال 
ربماتجزع النفوس من الام -رلەفرجةكحل العقال 

فهذه قصة الذبح كما قال الله سبحانه: لإفلما بلغ معه السعي) قال ابن عباس: يعني 
وقال الضحاك: يعني الحركةء وقال ابن زيد: [هو السعي في] العبادة. 

ليا بني إني أرى في المنام): رأيت في المنام #أئي أذبحك) لنذر علي فيك أمرت 
بذلك» وذلك أن إبراهيم (عليه السلام) رأى ليلة التروية كأن قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح 
ابنلك هذا. فلما أصبح روّى في نفسه ‏ أي فكر ‏ من الصباح إلى الرواح أمِن الله هذا الحكم أو 
من الشيطان؟ فمن ثم سمي يوم التروية. فلما أمسى رأى في المنام ثانا ما رآه من ذبح الولدء 
فلما أصبح عرف أن ذلك الحكم من الله» فمن ثم سمي يوم عرفة. 

وقال: مقاتل: رأى ذلك إبراهيم ثلاث ليال متتابعات» وقال عطاء وعقاتل + آمر را أن 
يذبح ابنه ببيت المقدس فلما تين ذلك أخبر ابنه فقال لابنه #فانظر ماذا ترى#؟ قرأ العامة بفتح 
التاءء وقرأً حمزة والكسائي (تري) بضم التاء وكسر الراء - أي ماذا تشير؟ وإنما جاز أن يؤامر 
ابنه في المضي لأمر الله؛ لأنه أحبٌ أن يعلم صبره على أمر الله وعزمه على طاعته فقال له ابنه: 
ليا أبتِ افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء من الله من الصابرين). 
(فلما سلّما) أي فوّضاء وقرأً ابن عباس (استسلما). قال قتادة: أسلم هذا ابنه وهذا نفسه لوتلّه 
للجبين) أي صرعه وأضجعه وكبّه على وجهه للذبح #وناديناه) قال أهل المعاني: (الواو) 
مقحمة صلة» مجازه : نادیناه» كقوله: #وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الحب وأوحينا) يعني : 
أوحيناء وقوله: #وهم من كل حدب ينسلون # واقتربً الوعد4" وقال امرؤ القيس : 


)0( في تفسير القرطبي ٥‏ 4: وقال ابن عباس: هو احتلام» قتادة :. مشی مع بيه 
(۲) سورة يوسف: ۱١‏ . 

(۳) سورة الأنبياء: .۹٦‏ 

..۳۲١ / ٩ لسان العرب:‎ )٤( 


\o¥ ٠١۲ - ۱١۷ سورة الصافات الآیات:‎ 


E E E E E EE‏ ورأيتم أبنتاءكم شبوا 
وقلبتمظهرالمجنلنا إأاللئشيم ا 
أراد: قلبتم . 
[أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين # إن هذا لهو البلاء 
المبين#: الاختبار المظهر فيما يوجب النعمة أو النقمة» ولذلك قيل للنعم: بلاء وللمحنة بلاء؟ 
لأنها سُمّيت باسم سببها الموؤدى به إليهاء كما قيل لأسباب الموت: هذا الموت بعينه. 


«إوفديناه بذبح عظيم)» والذبح: المهياً لأن يُذبح» والذبح - بالفتح المصدر»ء وقد 
اختلفقوا في هذا الڏبح وسبب تسميته عظيماً؛ ؛ فأخبرنا أبو الحسن الفهندري قال: حدثنا أبو 
العباس الأصم قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري قال : : حدثنا أبو عامر العقدي عن سفيان 
ابن عبد الله ب بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : : الكبش الذي ذبحه 
ٳبراهيم هو الذي قربه ابن آدم» وقال سعيد بن جبير: حق له أن يكون عظيماً وقد رعى في الجنة 
ار ا وقال مجاهد: سمّاه عظيماً لأنه متقبل› »> وقال الحسين بن الفضيل : لأنه کان من 
عند.الله» وقال آبو بكر الورًاق : لأنه لم يكن عن نسل وإنما كان بالتكوين» وقيل : لأنه فداء عبد 
عظيم › الاي ل ي لأنه يصغر مقدار غيره من الكباش بالإضافة إليهء 
وأكثر المفسرين على أنه كان كبشا من الخنم أعين أقرن أملح» وروى عمر بن عبيد عن الحسن 
انه کان يقول ناغل ا الاروی» وأهبط عليه من [السماء cls‏ وهي رواية بي 
صالح عن ابن عباس قال: وکان وعلاً. 


#وترکنا عليه في الآخرين # سلام على إبراهيم # كذلك نحزی المحستين # إنه من عبادنا 
المؤمنين * وبشرناه بإسحاق نبيًاً من الصالحين)› أخبرني ابن فنجويه قال: حدَّثنا طلحة وعبيد 


.0٦۸ / ١١ السان العرب:‎ )١( 


10۸ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
اک ت ° ٣‏ 
الله قالا: حدثنا ابن مجاهد قال: حدّثنى أحمد بن حرب قال: حدَثنا سبيك قال: حدثنا وكيم 
عن سفيان عن داود عن عكرمة عن ابن عباس. #وبشرناه بإسحاق): بشری نبوة بسر به مرتين 
حین ولد وحین نبّئ» #وبارکنا عليه أي على إبراهيم في الأولادء #وعلى إسحاق# حين 
أخرج أنبياء بني إسرائيل من صلبه. 

ومن ذريتهما مُحسنٌ): مؤمن وظالمٌ لنفيه مبين): كافر ظاهر الكفر. 

لولقد متنا)»: أنعمنا #على موسى وهارون) بالنبوة. 

#ونجيناهما وقومهما) : بني إسرائيل #من الكرب العظيم. يعني الغرق» حيث أغرقنا 
فرعون وقومه #ونصرناهم) يعني موسى وهارون وقومهما لفكانوا هم الغالبين) على القبطء 
#وآتيناهما الكتاب المستبين# : المستنير #وهديناهما الصراط المستقيم # وتركنا عليهما في 
المؤمنين). ر 


#وإن إلياس لمن المرسلين#. أخبرنا أبو محمد بن أبي القاسم بن المؤهل قال: حدثنا أبو 
العباس الأصم قال: حدَثنا بكار بن قتيبة قال: حدَثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا قيس بن أبي 


إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن ابن مسعود قال: إلياس هو إدريس» وإسرائيل هو يعقوب» وإلى 
هذا ذهب عكرمةء وقال: هو في مصحف عبد الله: #وإن إدريس لمن المرسلين) وتفرّد عبد 
الله وعكرمة بهذا القول. 

وقال الآخرون: هو نبي من أنبياء بني إسرائيل . قال ابن عباس: وهو ابن عي اليسع» وقال 
ابن إسحاق: هو إلياس بن ياسين بن العيزار بن هارون بن عمران» وقال أيضاً محمد بن إسحاق 
ابن ياسر والعلماء من أصحاب الأخبار: لمّا قبض الله سبحانه حزقيل النبي عظمت الأحداث 
في بني إسرائيل» وظهر فيهم الفساد والشرك» ونسوا عهد الله» ونصبوا الأوثان وعبدوها من 
دون الله» فبعث الله إليهم إلياس (عليه السلام): نبياً ادات ا ا ی ی ال د 
موسى عليه السلام يبعثون إليهم تجديد ما نسوا من التوراة وبنو إسرائيل يؤمئذ متفرّقون في 
أرض الشام وفيهم ملوك كثيرة وكان سبب ذلك أن يوشع بن نون لما فتح أرض الشام بعد موسى 


سوره الصافات› الآيات : ITA Ir‏ 1 ۰ 1۹ 


وملكها برها بني إسرائيل وقسّمها 2 فأحل سبطاً منهم بعلبك ونواحيها» وهم سبط إليا 
الذي كان منهم ااا الله إليهم نبا وعليهم يؤمئذ ملك يقال له: TE‏ 
قومه» وأجبرهم على عبادة الأصنام» وکان عبد هو وقومه صنماً يقال له: بعل وکان طوله 
عشرين ذراعاًء وكانت له أربعة وجوه. قال: فجعل إلياس يدعوهم إلى الله سبحانه» وهم في 
SO OES‏ »> فإنه آمن به وصدَقة 
وكان إلياس يقوم أمره ويسدده وة وكاو لأ جب البلا تا اساة تقال ها زيل وكاب 
يستخلفها على رعيته إا E CM Ea‏ 
وتركب كما يركب» وتجلس في مجلس القضاء فتقضي بين الناس»› وكانت قتالة للأنبياء. 

قال: وکان لھا کاتب رجل مؤمن حکیم یکتمها إیمانه» وکان کاتبها قد خلَّص من يدها 
ثلاثمئة نبي كانت تريد قتل كل واحد منهم إذا بعث سوى الذين قبلهم ممن يكثر عددهم» 
وكانت في نفسها غير محصنة» ولم يكن على وجه الأرض أفحش منهاء وهي مع ذلك قد 
تزوجت سبعة ملوك من بني إسرائيل وقتلتهم كلهم بالاغتيال» وكانت معمّرة حتى يقال: إنها 
ولفك سبح ولا : 


قال: وان لأب هذا جار من بني إسرائيل: رجل صالح يقال له (مزدکي) وکانت له 
جنينة يعيش منها ويقبل على عمارتها ويزينهاء وكانت الجنينة إلى جانب قصر الملك وامرأتهء 
وكانا" يشرفان على تلك الجنينة يتنزهان فيها ويأكلان ويشربان ويقيلان فيهاء وكان أجب 
الملك مع ذلك يحسن جوار صاحبها مزدکی ويیحسن إليه» وامرآته أزبيل تحسده على ذلك لأجل 
تلك الجنينة» وتحتال في أن تغصبها إياه لما تسمع الناس يكثرون ذكر الجنينة ويتعجبون من 
حسنها» ويقولون: ما أحرى أن تكون هذه الجنينة لأهل هذا القصر! ويتعجبون من الملك 
وامرأته كيف لم يغصباها صاحبها. فلم تزل امرأة الملك تحتال على العبد الصالح مزدكي في أن 
تقتله وتأخحذ جنينته والملك ينهاها عن ذلك فلا تجد عليه سبيلاً . 


ثم إنه اتفق خروج الملك إلى سفر بعيد» وطالت غيبته» فاغتنمت امرأته أزبيل ذلك للحيلة 


)1( ان ا کس المجالس: ۱۹۲ ۔ ٩1۹۹ء‏ بلفظ : لاجب. 

(۲) قوله : آمن به وصدَقة . .» وکان» ا و 
المجالس. 

(۳) ضبطه المصتف في المصدو نفسه بلفظ : أربيل. 

)٤(‏ من عرائس المجالس» وفي المخطوط: رجل. 

(ه) في المخطوط : سبع 

(1) من عرائس المجالس» وفي المخطوط : قتلت. 

(۷) من عرائس المجالس» وفي المخطوط: .كان. 


1۰ الجزء الثامن من كتاب. تفسير الثعلبى 


على مزدكي» وهو غافل عمًا تريد به» مقبل على عبادة ربه وإصلاح معيشته» فجمعت أزبيل 

SS‏ آخا فاخاو ها إل مها م 
الشهادة عله ۰ 

N 
فأحضرت مزدکي» وقالت له لی ان2 شتمت الملك وعبته. فأنكر مزدكي ذلك» فقالت‎ 
الناس عليه بالزور» فأمرت بقتل‎ SA LS SES ال‎ 
. مزدكي فقتل وأخذت جنينته غصباً فغضب الله عليهم بقتل العبد" الصالح‎ 

فلما قدم الملك من سفره أخبرته الخبرء فقال لها: ما أصبت ولا وفقتِ ولا أرانا نفلح 
بعدہ أبداًء وإنا کنا عن جنینته لأغنیاءء قد کنا نتنزه فیهاء وقد جاورنا وتحرّم بنا مذ زمان طویل» 
فأحسنا جواره وكففنا عنه الأذى» لوجوب حقه عليناء فختمت أمره بأسواً الجوار» وما حملك 
على اجترائكٍ عليه إلا سفهك وسوء رأيك وقلة تفكرك في العواقب. فقالت: إنما غضبت لك 
وحكمت بحكمك. فقال لها: أوما يسعه حلمك ويحدوك عظيم خطرك على العفو عن رجل 
واحد فتحفظین له جواره؟ قالت: قد کان ما کان. 

فبعث الله تعالى إلياس (عليه السلام) إلى أجب الملك وقومه وأمره أن يخبرهم أن الله 
سبحانه قد غضب لوليّه حين قتلوه بين أظهرهم ظلماًء وآلى على نفسه أنهما إن لم يتوبا عن 
صنعهما ولم يردا الجنينة على ورثة مزدكي أن يهلكهما - يعني أجب وامرأته - في جوف الجنينة 
اشر ما یکونان بسفك دمیھما ثم یدعهما جیفتین ملقاتین فیها حتی تتعرى عظامهما من لحومهما 
ولا يمتعان بها إلا قليلا. ۰ 

قال: فجاء إلياس وأخبره بما أوحى الله تعالى إليه في أمره وأمر امرأته والجنينة» فلما 
سمع الملك ذلك اشتد غضبه عليه ثم فال ا لاس الله ا ریا تدعو اله إلا باط 
e MS GE‏ وثان - إلا على مثل ما نحن عليه 
يأكلون ویشربون ویتنعّمون مملكين ما ينقص من دنياهم ولا من أمرهم" الذي تزعم أنه باطلء 
وما نرى لكم علينا [ولا] عليهم من فضل . 

Gg mG ES‏ رفضه وخرج 
عنه» فلحق بشواهق الجبال» وعاد" الملك إلى عبادة بعل . فار تقى إلياس أصعب جبل 
وأشمخه» فدخل مغارة فيه» فيقال: إنه قد بقي فيه سبع سنين شريداً طريداً خائفاً يأوي إلى 


)1( من ران e‏ وفي ا : لعبد» بدل : ن العبد. 
yy (۳)‏ 


سورة الصافات الآیات: ۱۲۳ - ١۱ ٠١۸‏ 


الشعاب والكهوف يأكل من نبات الأرزض وثمار الشجرء »> وهم في طلبه قد وضعوا عليه العيون» 
یتوقعون أخباره ویجتهدون في آخذه» والله سبحانه وتعالی یستره ویدفع عنه. فلما ت له" سیع 
سنين أذن الله تعالى في إظهاره عليهم وشفاء غيظه منهم› نامرغ الله اة اها لاجا وكات 
أحبٌ وله إليه» وأعزهم عليه» وأشبههم به - فأدنف حتى يئس منه» فدعا صنمه بعلا ا 
فتنوا ببعل وعظموه» ا ا ا ی فكان الشيطان 
يدخل في جوف الصنم فيتكلم بأنواع الكلام» وأربعمئة يصغون بآذانهم إلى ما يقول الشيطانء 
ويوسوس إليهم الشيطان بشريعة من الضلال فيكتبونها للناس فيعملون بهاء ويسمونهم الأنبياء. 
E I‏ 
الا اف غ “ فلم يجبهم» ومنع الله بقدرته الشيطان عن صنمهم فلم يمكنه الولوج في 
جنوفه ولا الكلام» وهم مجتهدون في التضرع إليه وهو لا يزداد إلا لاان 
عليهم ذلك قالوا لأجب: إن في ناحية الشام آلهة آخرى» وهي في العظم مثل إلهك؛ فابعث 
إليها الأنبياء ليشفعوا لك إليها SS‏ فاته غات عك ولو 
غضبه عليك لكان قد“ أجابك وشفى لك ابنك. 
قال جب : ومن أجل ماذا غضب عليّء وأنا الواراطب رشا ما عا اط 
سناعة قط؟ قالوا: من أجل أنك لم تقتل إلياس: ی ا اا قر ا 
بغبد غيره» فلك الذي أغضبه عليك: قال أجب: وكيف لي ”أن أفتل إلياس يومي هذاء ونا 
مشخول عن طلبه بوجع ابني؟ فليس لإلياس مطلب» ولا يعرف له موضع فيقصد» فلو عوفي ابني 
قرغت لطلبه» ولم یکن لي هٌّ ولا شغل غیره حتی آخذه فاقتله» فأريح إلهي منه وأرضيه. 
قال: ثم إنه بعث أنبياءه الأربعمئة ليشفعوا إلى الآلهة" . التي بالشام» ویسألوها أن تشفع 
إلى صنم الملك ليشفي ابنه. فانطلقوا حتى إذا كانوا بحيال الجبل الذي فيه إلياس» أوحي الله 
سبحانه إلى إلياس أن @ من الجبل ويعارضهم ويستوقفهم ویکلمهم؛ وقال له: «لا تخف فإني 
سأصرف عنك شرّهم› وألقي الرّعب في قلوبهم» فنزل إلياس ٠‏ من الجبلء فلما لقيهم استوقفهم» 
فلما وقفواء قال لهم: «إِنٌ الله سبحانه أرسلني إليكم وإلى من وراءكم» > فاسمعوا ايها القوم 
رسالة ربكم لتبلغوا e N N‏ 


(1) من عرائس المجالس. 

)۲( من عرائس المجالس وفي المخطوط : فدعوهم . 

(۳) من عرائس المجالس. 

(6) في عرائس المجالس: لا يزداد بذلك إلا ألماً وجهداً. 
)٥(‏ من عرائس المجالس» وفي المخطوط لقد» بدل لكان قد. 
(0) من عرائس المجالس»› وفي المخطوط : الهرن. 


۹۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
أي أنا الله لا إله إلا آنا إله بني إسرائيل الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم» أفجهلك وقلة 
علمك حملك على أن تشرك بي» Sa a a‏ 
إل ماشئت؟ إّي حلفت باسمي لأغيظتك في ابنك ولأميتنه في فوره هذا حتى تعلم أن أحداً لا 
يملك له شيئاً دوني». ا 1 

فلما قال لهم هذا رجعواء SSE a Ea ES‏ 
وخبروه بأن إلياس انحط عليهم وهن رجل نخيف طويل» قد قشف وقحل وتمعط شعره وتقشر 
جلده» عليه جبة من شعر وعباءة قد خللها على صدره بخلال» فاستوقفناء فلما صار معنا قذفت 
له في قلوبنا الهيبة والرعب» وانقطعت ألسنتناء ونحن في هذا العدد الكبير وهو واحد» فلم نقدر 
على أن نكلّمه ونراجعه ونملاً أعيننا منه» حتى رجعنا إليك» وقصّوا عليه كلام إلياس» فقال 
أجب : لا ينتفع بالحياة ما كان إلياس حيَاًء ما الذي منعكم أن تبطشوا به حين لقيتموه وتوثقوه 
وتأتوني به» وأنتم تعلمون أنه طلبي وعدؤي؟ فقالوا: قد أخبرناك ما الذي منعنا منه ومن كلامه 
والبطش به.. قال أجب : ما يُطاق إذن إلياس إلا بالمكر والخديعة. 

فقيّض له خمسین رجلاً من قومه من ذوي القوة والبأس» وعهد إليهم عهده ا 
بالاحتیال عليه" والاعتناء به» وأن يطمعوه في أنهم قد آمنوا به هم ومن وراءهم ليستنيم إليهم 
ویغترٌ بهم فیمکنهم من نفسه» فیأتوا به ملکهم . فانطلقوا حتى ارتقوا ذلك الجبل الذي فيه إلياس 
«عليه السلام)» ثم تفرقوا فيه وهم ینادونه باعلى أصواتهم» ویقولون: يا نبي الله ابرز لنا 
وأُذ شرف" بنفسك فإنا قد آمنا بك وصدقناك» وملکنا اجب وجمیع قومناء وأنت آمن على 
e‏ وجميع بني إسرائيل يقرؤون عليك السلام ويقولون: قد بختنا رسالة ربك وعرفنا ما قلت 
وآمنا بك» وأجبناك إلى ما دعوتنا فهلم إلينا > فأنت نبينا ورسول ربناء فأقم بين أظهرنا واحكم 
فيناء فإنا ننقاد لما أمرتنا وننتهي عما نهيتناء وليس يسعك أن تتخلف عنا مع إيماننا وطاعتناء 
فتدارکنا وارجع إليناء وكل هذا كان منهم مماكرة وخديعة. 
فلما سمع إ لياس مقالتهم وقعت بقلبه» وطمع في إيمانهم وخاف الله» وأشفق من سخطه 
إن هو لم يظهر ولم يجبهم بعد الذي سمع منهم» فلمّا أجمع على أن يبرز لهم» رجع إلى نفسه 
فقال : : «لو أي دعوت الله سبحانه وتعالى وسألته أن يعلمني ما في أنفسهم ويطلعني على حقيقة 
أمرهم»» وذلك أن الله سبحانه وفقه وألهمه التوفّف والدعاء والتحرزء فقال: «اللهم إن كانوا 
صادقين فيما يقولون فائذن لي في البروز إليهم» وإن كانوا كاذبين فاكفنيهم وارمهم بنار 
تحرقهم) . . 
(1) من عرائس المجالس» وفي المخطوط: طوال. 


(۲) من عرائس المجالس»› وفي المخطوط : له. 
(۳) من عرائس المجالس» وفي المخطوط : امنن. 
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E e E 
وأحتال ثاناً في أمر إلياس»‎ ln قال : اجب ور‎ 
زق فة ا ى من عد أولئك› أقوى منهم وأمكن من الخيلة والرأي فأقبلوا حتى توغلوا‎ 
[في] تلك الجبال. متفرقين» وجعلوا ينادون: يا نبى الله إنا نعوذ بالله وبك من غضب الله‎ 
وسطواته» إا لسنا .كالذين”"“ أتوكقبلناء إن أولئك ا نافقوا وخالفوا » فصاروا إليك ليكيدؤا‎ 
بك من غير رأينا ولا علمنا" وذلك أنهم حسدونا وحسدوك وخرجوا إليك سرا ولو علمنا‎ 
بهم لقتلناهم ولكفيناك مؤونتهم› والآن فقد كفاك ربك أمرهم وأهلكهم بسوء نياتهم وانتقم دونك‎ 
عن‎ e :التار‎ ESN منهم. . :فلما سمع إلياس مقالتهم دعا الله بدعوته رة‎ 
: 1 آخرهم.‎ 
وفي كل ذلك ابن الملك في البلاء الشديد من وجعه كما وعده الله سبحانه وتعالى على‎ 
ولا پُخفف عنه من عذابه» فلما سمغ اللك بهلاك.‎ E a 
أصحابه ثانياً إزذاد غضباً إلى غضب» وأراد أن يخرج في طلب إلياس بنفسه إلا أنه شغله عن‎ 
ذلك مرض” ابنه» فلم يمكنه» فوجه نحو إلياس الكاتب المؤمن الذي هو كاتب امرأته» رجاء‎ 
أن يأنس به إلياس» فينزل معه وأظهر للكاتب أنه لا يريد بإلياس سوءاً» وإنما أظهر له ذلك لما‎ 
EES, اطلع عليه من إيمانه»‎ 
بالأمور - فلما وجهه نحؤه أرسل معه فثة من‎ e 
أصحابه» وأوعز إلبن" دون الكاتب أن يوثقوا إلياس ويأتوه به إن أراد التخلف عنهم وإن جاء.‎ 
مع الکاتب واثقاً به آنساً لمکانته لم یوحشوه ولم يرٌوعوه. ثم. أظهراللكاتب الإنابة» وقال له: .إنه‎ 
قد آن لي. أن أتوب واتعظ» وقد أصابتنا بلايا من حريق أصحابناء .والبلاء الذي فيه ابني» وقد‎ 
عرفت أن ذلك بدعوة إلياس» ولست آمن أن يدعو على جميع من بقي منا فنهلك بدعوتهء فانطلق‎ 
لنا إليه وأخبره أنا قد تبنا وأنبناء وإله لا يصلحنا في توبتناء وما رید من رضا ربنا وخلع أصنامنا‎ 
إلا أن یكون لياس ب بین أظهرنا؛ یأمرنا ویتهاناء ویخبرنا بما يُرضي رينا.‎ 


قال: وأمر قومه فاعتزلوا الأصنام وقال له: أخبر إلياس انا قد خلعنا آلا eT‏ 


(1) من عرائس المجالس» وقي المخطوط: كالذي. 
ا الال و المخطوط : خالفتنا. ' 
() من عرائس المجالس» وفي المخطوط: علم. 
)٤(‏ من عرائس المجالس. 

)٥(‏ في عرائس المجالس: البصارة. 

(7) من عرائس المجالس» وفى المخطوط: أرسله. 
(۷ من ران المجالس» وفي التخظرط* الفة: 


٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


وأرجأنا مرها حتى ينزل إلياس إلينا فيكون هو الذي يحرقها ويهلكهاء وكان ذلك مكراً من 
الملك. فانطلق الكاتب والفئة حتى علا الجبل الذي فيه إلياس» ثم ناداه» فعرف إلياس صوته» 
فتاقت نفسه إليه ونس به » وكان مشتاقاً إلى لقائه. 


قال: وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى إلياس أن انزل إلى أخيك الصالح»› .فالقه وجدد 
العهد به. فنزل إليه وسلم عليه وصافحه وقال له: ما الخبر؟ فقال المؤمن: إنه بعثني إليك هذا 
الجبار الطاغية وقومه» ثم قص عليه ما قالواء ثم قال له: إني لخائف إن رجعت إليه ولست معي 
ن يقتلني› > فمرني بما.شئت أفعله وأنتهي إليه» وإن شئت انقطعت إليك فكتت معك وتركتة» وإن 
شنت .جاهدته ٠‏ معكڭ› وإن شئت ترسلني إليه بما تحب فأبلغه رسالتك» وإن شئت دعوت ربك 
ا ۰ 
قإك: فأوخى الله شبحانه إلى إلياس أن كل شيء جاءك منهم مكر وكذب ليظفروا بك 
E‏ الرجل ولم يأتِ بك إليه اتهمه وعرف أنه قد 
داهن “ في أمرك فلم يأمن أن يقتله فانطلق معه» فان انطلاقك معه عذره وبراءته عند أجبَ» 
واي ساشغل عنکنما آجب» فاضاعف على ابنه البلاء حتی لا یکون له هم غیره ثم آمیته على شر 
حال فإذا مات هو فارجع نه ولا تقم.. 


قال : فانطلق مغهم حشی قدموا عل اجب فلما قدموا عليه شت الله الوجع على آبنه رخذ 
الموت يكظمه فشغلى الله بذلك آجب وأصحابه عن إلياس» ورجع إلياس سالما إلى مكانه. فلما 
REUSE OREN SEE e A EL‏ 
فقال : ا E E E N E‏ 
استوثقت منه. فأضرب عنه أجب وتركه لما كان فيه من الجزع على ابنه. 

فلما طال الأمر على إلياس مل المكث" في الجبال والمقام بها واشتاق إلى العمران 
والناس» نزل من الجبل وانطلق حتى نزل بامرأة من بني إسرائيل» وهي 3 يونس بن متۍ ذي 
النون» فاستخفى عندها ستة أشهر ويونس أبن متى يومئذ مولود و وکانت يونس تخدمه 
بنفسها وتواسيه بذات يدها ولا تدخر عنه كرامة تقدر عليها. 1 

قال : ثم إن إلياس سثم ضيق البيوت بعد تعوده فسحة الجبال دوحها فأحبٌ اللحوق 
بالجبال» فخرج وعاد إلى مكانهه ا E‏ 


)١(‏ من عرائس المجالسء وفي المخطوط : بمكانه. 
(۲) من عرائس المجالس»› وفي المخطوط : كاهن . 
(۳) من عرائس المجالس» وفي المخطوط : الكون. 
٠ )(‏ من عرائس المجالس» وفي المخطوط : وأوحشتها: 
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یسیراً حتی مات ابنها حين فطمته» فعظمت مصيبتها فيه» فخرجت في طلب إلياس فلم تزل ترقى 
الجبال وتطوف فيها حتى عثرت عليه ووجدته فقالت له: إني قد فجعت بعدك بموت ابني فعظمت 
فيه مصيبتي واشتد لفقده بلائي وليس لي ولد غيره فارحمني وادع ربك جل جلاله ليحي لي ابني 
ویجبر مصيبتي» وني قد ترکته مسجی لم أدفنه» وقد أخفيت مكانه. فقال لها إلياس: «ليس هذا 
مما مرت 'به» وإنما أنا عبد مأمور أعمل بما يأمرني ربي» ولم يأمرني بهذا» فجزعت المرأة 
وتضرعت؛ فأعطف الله سبحانه قلب إلياس لهاء ا : «ومتى مات ابنك؟) قالت: ٠‏ منذ سبعة 
أيام. 


فانطلق إ A RE O E a‏ 
منذ أربعة عشر يوماًء فتوضأً وصلى ودعا فأحيا الله يونس بن متي بدعوة إلياس. فلما عاش 
وجلس› وا و و . فلما طال عصیان قومه ضاق 
بلك الاس دذرعاً وأجهده البلاءء قال: فأوحى الله سبحانه إليه بعد سبع سنين وهو خائف 
مجهود: يا إلياس ما هذا الحزن والجزع الذي آنت فيه؟ ألست أميني على وحيي› وحجتي في 
أرضي»› وصفوتي من خلقي؟ فسلني أعطك فاني ذو الرحمة الواسعة والفضل العظيم» قال: 
«تميتني فتلحقني بآباڻي فاني قد مللت بني ٳسرائيل وملوني» وأبغضتهم فيك وأبخضوني). فأوحی 
الله سبحانه إليه: «يا إلياس» ما هذا باليوم الذي أعري منك الأرض واهلهاء وإنما قوامها 
وصلاحها بك وأشباهك وإن كتم قليلاًء ولكن تسالني فأعطيك». 

OG E yy 
«وأي. شيء ترید أن أعطيك يا إلياس؟»‎ 

قال : کي من خزاهن السماء س نين فلا شا عليه حاب الا پدجرتي» ولا يمار 
عليهم سبع سنين قطرة إلا بشفاعتي» فإنهم لا يذلهم إلا ذلك . قال الله سبحانه وتعالى: ( 
إلياس› ًا أرحم بخلقي من ذلك وإن كانوا ظالمين». قال : فت ن قال: «أنا آرحم 
بخلقي من ذلك وإن كانوا ظالمين) . 

قال : «فخمس سنين». قال: «أنا أرحم بخلقي من ذلك وإن كانوا ظالمين› ولكنّي أعطيك 
ثأرك ثلاث سنين؛ أجعل خزائن المطر بيدك ولا تنشأً عليهم سحابة إلا بدعوتك» ولا ينزل 
عليهم قطرة إلا بشفاعتك» . قال إلياس : «فيأي شيءَ أعيش؟» 


ET‏ من الطير ينقل إليك طعامك وشرابك من الريف والأارض التي لم 
تقحط ) . 


قال إلياس: قد رضيت». 


قال: فأمسك الله عنهم المطر حتى هلكت الماشية والدواب والهوام والشجر» وجهد 


1 الخرزء الثامن من :کتاب تفسیرد الثعلبى. 


الاس جُهداً شديداًء وإلياس على حالته مستخف. من قومه يوضع له .الرزق حيثما كان» وقد عرفه 
بذلك. قومه» فكانوا إذا وجدوا E E‏ المكان» فطلبوه 
ولقي منهم أهل ذلك المتول شيا :ام ٠‏ اة 0 
قال ابن عباس : E O Oy‏ فقال لها: 
هل عندك طعام؟ فقالت: e‏ شيءَ من دقیق وزیت قليل . قال: 
ومسّه حتی ملا جرابها دقيقاً وملا خوابیها زیتاً: TS‏ 
أين لك هذا؟ قالت: Sa O‏ 
إلياس » فطلبوه فوجدوه فهرب منهم . 4 
O ۰‏ اا ات و 
به ضر» فآوته وأخفت أمره» فدعا له فعوفي من الضر الذي كان به» وال تبع اليسع إلياس فآمن به 
وصدّقه ولزمة» وکان يذهب به حیشما ذهب» و E‏ 
اا 1 


ا ا والذواب ا کک E‏ 
ا د والله أعلم yT E‏ وآتيهم بالفرج 
ا ي أصابهم لمهم E a a‏ قیل 
له: انعم . 

E E‏ فان کنتم تحبون آن 
تعلموأ ذلك فاخرجوا باصنامكم [تلك]" فإن استجابت لكم فذلك کما تقولون» وان هي لم 
تفعل علمتم أنكم على باطل فتزعتم ووغوت الله فرج نكم ما انتم فيه من اللاب ٠‏ 

قالوا :. آنصفت . | . 

فخرجوا بأوثانهم فدعوها فلم تستجب لهم ولم يرج عنهم ما كانواافبه من البلاء ثم قالوا 
لإلياس (عليه السلام): يا إلياس إنا قد هلكتا فادع الله لنا. فدعا لهم إلياس ومعه اليسع بالفرج' 
عنهم مما هم فيه» وأن يسقواء فخرجت سحابة مثل الترس على ظهر البحر» وهم ينظرون» 


(۱) قوله: رأی بنو اسرائيل» من عرائس المجالس»› وفي المخطوط : رأواه. 
(۲) من عرائس المجالس . 
(۳). . في المخطوط : ذلك..٠‏ 
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فأقبلت نحوهم وطبقت الآفاق » ثم أرسل الله تعالى عليهم المطر وأغاثهم وحييت بلادهم. فلما 
كشف الله عنهم الضر نقضوا العهد» ولم ينزغوا عن کفرهم› ولم يقلعوا عن ضلالتهم› وأقاموا 
على حيث ما كانوا عليه فلما رأى إلياس ذلك دعا ربه عز وجل أن يريحه منهم» فقيل له - فيما 
يزعمول انظر يوم كذا وكذاء فاخرج فيه إلى موضع كذاء فما جاءك من شيء فارکبه ولا تهبه. 


فخرج إا و ا ن ارت ج إ5 ا رارض الي ا ا 
نار حتى وقف بين يديه» فوثب عليه إلياس» فانطلق به الفرس» فناداه اليسع: يا إلياس» ما 
تأمرني؟ فقذف إليه بكسائه قن الجر الأعلى» وكان ذلك علامة استتخلافه إياه على بني إسرائيل› 
فكان ذلك آخر العهد به ورفع الله سبحانه إلياس من بين آظهرهم؛ وقظع عنه لذ المطعم 
الت وكا ال فكان إشا ملكا أرصا شمارا وعلط اله تال على اخب 
الملك وقومه عدوا لهم» افقصدهم من حيث لم يشعروا بهم حتى رهقهم» فقتل أجب ملكهم 
وآزبيل امرأته في بستان مزدكي» فلم تزل جيفتاهما ملقاتين في تلك الجنينة حتى بليت لخومهما 
ورمت عظامهما . 
ونا الله سبحانه بفضله اليسع» وبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل وأوحى إليه وأيده بمثل ما أي 
به عبده إلياس»› e‏ اعرا یعظمونه وينتهون إلى ا الله تعالى فيم 
قائم إلى أن فارة قهم اليسع . 

حبني ابن افنجويه قال حدقا أبو يكر بن مالك القطيغي فال تفا عبد الله بن أحمد 
بن حنبل قال: حدَّثنا الحسن بن عبد العزيز الجدوي عن ضمرة عن السدي بن يحيى عن عبد 
العزيز بن أبي رواد قال: إلياس والخضر عليهما السلام يصومان شهر رمضان ببيت المقدس» 
ویوافیان الموسم في كل عام. 


٠‏ اين قنجوي ان حدثا قال : حدثا الحسن بن آبوب قال : حدثنا عبد 
قال : قال حدثني العلاء البجلي عن زيد مولى عون الطفاوي عن رجل من امل ادن 
کان يمشي بالأردن عند نصف النهار» فرأی رجلا فقال: يا عبد الله من أنت؟ قال: فجعل لا 
يکلمني› قلت : يا عبد الله من أنت؟ قال : آنا إلياس» قال : فوقعت علي رعدة» فقلت: ادع 
الله يرفع عني ما أجد حتى أفهم حديثك وأعقل عنك. قال : فدعا لي بشماني دعوات : ا 
ET‏ ا 
I ME‏ البو قال : اا ا ا رسو ا ا 
قال: قلت له: كم الأنبياء اليوم أحياء؟ قال: «أربعةء اثنان فى الأرض» واثنان فى السماء» فى 
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السماء عيسى وإدريس› EAS‏ . قلت : كم الأبدال؟ قال : اتون راد 
خمسون منهم من لدن عريش مصر إلى شاطى الفرات› ورجل بالمصيصية ورجلان بعسقلان 
و E‏ البلدان» كلما أذهب الله بواحد» جاء الله بآخرء بهم يدفع عن الناس وبهم 
يمطرون». قلت: فالخضر أين يكون؟ قال: «في جزائر البحر». قلت: فهلل تلقاه؟ قال: «نعم»: 
قلت : آین؟ قال : اا قلت : E‏ «ايأخذ من شعري وآخذ من 
شعره) . 

قال : E E SE O a‏ 
مروان بن الحكم؟ قال: «ما تصنع به؟ رجل جبّار عات على الله سبحانه» القاتل والمقتول 
والشاهد في النار». قال: قلت : : فإني قد شهدت فلم أطعن برمح ولم أرم بهم ولم أضرب 
ف واا أستغفر الله عز وجل من ذلك المقام أن أعود إلى مثله أبداً. 

قال: «أحسنت» هکذا فکن». 

قال: فأني وإیاه قاعدان» إذ ضع بين يديه رغيفان اشد بباضاً من الثلجء أكلت أنا وهو 
رخفا وبعض آخر ثم رفع فما رأيت أحداً وضعه ولا أحداً رفعه. قال : وله ناقة ترعی في وادي 
الأردن» فرفع رأسه إليها فما دعاها حتى جاءت فبركت بين يديه فركبهاء فلت : ا 
أصحبك . قال : «إنك لا تقدر على صحبتي». قلت : إني جلو مالي زوجة ولا عيال. قال : 
«تزوج وإياك والنساء الأربع : إياك الاش والخلمة والملافة الا ر کک 
من النساءة. قال: قلت: إني ا لقاءك. قال: «إذا رأيتني فقد لقيتني")› ثم قال: «إني أريد 
أن أعتكف في بيت المقدس في شهر الله المبارك رمضان» [۳ ۰[ ۰ 

ال کم الت ی و یی وال ا ری کا یه فاق و ر و 
الياس لمن المرسلين * إذ قال لقومه ألا تتقون # أتدعون) أتعبدون بعلاً4؟ وهو اسم صنم 
لهم كانوا يعبدونهاء ولذلك سميت مدينتهم بعلبك» وقال مجاهد وعكرمة والسدي: البعل الرب 
بلغة”أهل اليمن» وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال أبن عباس: وسألت أعرابياً 
يقول: لاخر: من بعل هذه الناقة؟ يعني صاحبها . قال الفراء: هي بلغة هذيل . : 

#وتذرون أحسن الخالقين4» فلا تعبدونه : الله ربکم ورب آبائکم الأولين)» قرأ حمز 
والكسائي وخلف ويعقوب بنصب الهاء والبائين على البدلء وهي اختيار بي عبيد وأبي حا 
ورواية حفص عن عاصم» وقرأً الآخرون برفعها على الاستئناف. 

#فکذبوه ê‏ ع رالنار عباد الله المخلصين) من قوم فإنهم 


٠ )1(‏ في عرائس المجالس: المبرزة. 
() من عرائس المجالس» وفي المخطوط :. رأيتني . 


سورة الصافات الآیات : ۱۳۹ - ۱۸۲ ۱۹۹ 


[ناجون من النار]"“ #وتركنا عليه في الآًخرين * سلامٌ على إل ياسين) قرأ ابن محيص وشيبة 
سلامٌ على إ لياسين€ موصولاً: ۰ 

وقراً TT‏ ا إل ياسين# بالقطع والقصر» 
فمن قرأ آل ياسين بالمد» فإنه أراد آل محمد عن بعضهم» وقيل: أراد إلياس» وهو أليق بسياق 
الا و فر إل باسين ققد نيل إنها لغة في إلياس مثل إسماعيل وإسماعين وميكائيل 
وميكائين» وقال الفراء: وهو جمع» آاو الا وأتباعه من المؤمنين كقولهم: الأشعرون 
ا E‏ 

A E‏ ا 

وقال الآخر: 

جزانى او ا 

وإنما هو زهدم» a E‏ 

[إنا كذلك نجزي المحسنين * إنه من عبادنا المؤمنين * وإنّ لوطاً لمن المرسلين * إذ 
نجيناه وأهله أجمعين * إلا عجوزاً في الغابرين * ثم دترنا الآخرين * وإنكم لتمرّون عليهم)» 
أي على آثارهم ومنازلهم»› «[مُصبحین) : : وقت ا وباللیل) أيضاً تمرُون»› وها هنا تم 
الكلام» ثم قال افلا تعقلون)› فتعتبروا؟ 


)١(‏ كلمة غير مقروءة» والظاهر ما أثبتناه. 


۷۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


«وإِنْ يونس لمن المرسلين # إذ أبق). هرب إلى الفُلك المشحون). قال ابن عباس 
ووت : کان يونس (عليه السلام) قد وعد قومه العذاب فلما تأخر العذاب عنهم خرج 
كالمنشور"" منهم» فقضذ البحر وركب السفينة» فاحتبست السفينة» فقال الملأحون:ها هنا عبد" 
بق من سيّده» وهذا رسم السفينة إذا کان فيه آبق لا تجري. فاقترعواء فوقعت القرعة على 
يونس» فقالوا : ألا نلقيه في الماء؟ واقترعوا ثانياً وثالاً فوقعت القرعة على نة فقال: «أنا 
الآبق» وزج نفسه في الماءء فذلك قوله سبحانه: لإفساهم4: فقارع» والمساهمة: إلقاء السهام 
على جهة القرعة . <فكان من المدحضين) المقروعين المخلوعين المغلوبين . 

#فالتقمه# : فابتلعه والتقمة #الحوت)4 وأوحى الله سبحانه إليه أنّي جعلت بطنك سجناً 
ولم أجعله لك طعاماًء وهو مُلیم) مذنب» قد آتى بما یلام عليه 


E a ۰‏ 
وقال ابن عباس : : من المصلينء وقال مقاتل: من المصلحين المطيعين قبل المعصية» وقال 
وهتة مو المابدين وقال سحل بن ج يعني قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين)" وقال الحسن : E‏ > للبت 

في بطنه إلى يوم يُبعثون) لصار بطن الحوت قبرآً له إلى يوم القيامة. 

٠‏ (فنبذناه: طرحناه بالعراء) قال الكلبي: يعني وجه الأرض. مقاتل بن حيان: يعني 
ظهر الأرض . مقاتل بن سليمان بالبراري من ار الأخفش' ابالفناء الفراء بالأرض:الواسعة. 
السندي: بالساحلء E‏ الخالية عن الشجر والتبات» ا 
عريان. قال الشاعر: ٠‏ 
اترك الهم. Ee ae Es‏ 

وو سقیم) علیل کالفرخ النمغط افوا في المدة الي لبا بوشن (علية السلام) في 
بطن الحوت» فقال مقاتل بن حيان: e‏ عطاء: E‏ ضحاك : : عشرين يوماً. 
Es‏ اربعین يوماً. ۰ 


)0 کذا في | ا 
(۲) سورة الأنبياء: ۸۷. 
(۳) هكذا في الأصل . 


سورة الصافات ..الآیات : ۱۳۹ - ۱۸۲ ۱۷۱ 


#وأنبتنا عليه) أي له» وقیل: عنده» كقوله: لهم علي ذنبٌ)“ أي عندي #شجرة من 
يقطين) قال ابن مسعود: يعني القرع . ابن عباس والحسن ومقاتل هو كل نبت يمتد وينبسط على 
وجه الأرض» ولا يبقيى على الشتاء وليس له ساق نحو القثاء والبطيخ والقرع والحنظل. سعيد 
ابن جبیر : هو کل شيء ينبت ثم يموت من عامه» وقيل: هو يفعيل من (قطن بالمکان) إذا, اقام به 
إقامة زائل لا إقامة ثابت» وقال مقاتل بن حيان: وكان يستظل بالشجرة» وكانت وعلة تختلف 
إليه فيشرب من لبنها > (وارسلتاه يجوز أن يكون من حبسه في بطن ألحوت» تشدير ألاية زقد 
أزسلناه» ويجوز أن يكون بعده» ويجوز أن يكون إلى قوم إلى مائة الف أو يزيون) 
قال ابن عباس : معتاه ويزيدون» قأل الشاعر : 


اغا S|‏ آم الحرب قفتا امہ ال N‏ أو O‏ 
أي ورزاماً» وقال مقاتل: بل ییدون.. ` ا 


واختلفوا في مبلغ الزيادة على مائة ألف؛ فقا ابن عباس ومقاتل : E‏ الحسن 
والربيع : a‏ عون الفا #فاآموا) عند معاينة العذاب» 
إلى حين) انقضاء آجالهم . 1 . 

ل(فاستفتهم) : فسل يا محمد ال بكة الريك الباث وليم النون؛ ونك ان جرب 
وبني سلمة بن عبد الدار زعموا اَن الملائكة بنات الله أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم 
e‏ : حاضرون خلقنا إياهم» نظيره ه قوله : e E‏ 
الألف؛ لأنه ألف اا E‏ الت الورصل ا ت الوصل وبقيت ألف ا 
he E‏ نخوها. ` 
عن قول ا مجازه: و الله» شرا #اضطفی» «البنات على البنين) 
ثم رجع إلى الخطاب : «مالگُم کیف تحکمون * فلا تذگرون * آم لکم سلطان مبین) : زهان 
E‏ توا بکتابکم إن كنتم صادقين * وجعلوا بينه وبين الجنّة نسنباً : : فجعلوا 


٤ IT (1) 

(۲) 5 تفسير القرطبي : ۴ . 
(۳) سورة الزخرف: ۹. 

.۷١ سورة ص:‎ )٤( 

. 1 سورة المنافقون:‎ )٥( 

0) سورة الأحقاف: .٠١‏ 


1۲ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبي 


الملائكة بنات الله» فسيّي الملائكة جنًا لاختبائهم عن الأبصار» هذا قول مجاهد وقتادةء وقال 
ابن عباس : قالوا لحي : من الملائكة ‏ يقال لهم : الجن ومنهم إبليس - بنات الله. ٠.‏ 

قال الكلبي : قالوا (لعنهم الله): بل تزوّج من الجن فخرج منها الملائكةء اا 
ذلك علواً كبيراًء وقال الحسن : أشركوا الشيطان في عبادة الله فهو النسب الذي جعلوه. 

#ولقد علمت الجنة أنهم) يعني قائلي هذا القول #لمحضرون) في النار.: 

فإسبحان الله عما يصفون * إلا عباد الله المخلصين)؛ فإنهم من النار ناجون. «فإنكم 
وما تعبدون) يعني الأصنام لما أنتم عليه أي مع ذلك #بفاتنين)» : بمضلين (إلا من هو صالٍ 
الجحيم» أي إلا من هو في علم الله وإرادته سيدخل النار. 

- أخبرني ابن فنجويه قال حدَّثنا ابن شنبه قال: حدَّثنا الفربابي قال: حدَّثنا E‏ 
قال : حدثنا عبد الله بن إدريس عن عمربن ذر قال: قدمنا على عمر بن عبد العزيز فذكر عنده 
القدر» فقال عمر بن عبد العزيز: لو راد الله ألا بُعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة» وإن 
في ذلك لعلماً من کتاب الله» وجهله من جهله وعرفه من عرفه» ثم قرأ #إنکم وما تعبدون ٭ ما 
أنتم عليه بفاتنين * إلا من هو صال الجحيم)» وقد فصلت هذه الآية بين الناس . 1 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدَّثنا ابن شنبه قال: خدَثنا الفربابي قال: حدّثنا إسحاق بن 

موسى الأنضاري.قال: حدّثنا نس بن عياض قال : حدثني أبو سهيل نافع بن مالك بن ¿ ابی عامر 
قال : قال لي عمر بن عبد العزيز (من فيه إلى آذتي): ا تز لشي الاين بر رة ل در قاق 
ری أن يستتابواء فإن تابوا وإلاً ضربت أعناقهم . قال عمر بن عبد العزيز: ذلك الرأي فيهم 
EEG e‏ 


E‏ : مكان مخصوص في العبادة. قال ابن 
عباس : ما في السماوات موضع شبر إلا وعليه ملك مصلل أو مسبح ¢ وقال أبو بكر الوراق: 
لال مقام علوم يميد اله عليه كالخوف والرجاء والمحية والرضاء وقال المدي: جى 

في القربى والمشاهدة. 1 
کر( ن السا ا #وإنا لتحن المسبحون * وإن كانوا) وقد كادوا يعني 
أهل مكة #ليقولون) لام التأكيد: لو أن عندنا ذكراً من الأولين): كتاباً مثل كتبهم لکنا 
عباد الله المخلصين # فكفروا به فيه اختصار تقديره: a‏ نظیره 

قوله: أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكتّا أهدى منم . 2 


. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )١( 


سورة الصافات . الآیات : ۱۳۹ - An ٠۸١‏ 
#فسوف يعلمون› وهذا وعيد لهم . 
#ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين› وهي قوله: کنب الله لأغلبن آنا ورْسلي) '. 


nS 
وقال مقاتل‎ E عباس : يعتي الموت»› و : يعني يوم پدرء ول‎ 
حیان : نسختها آية ا‎ 


«وابصرمم4: أنظر إليمم إذا عدوا وقیل : ا Ee‏ 
يُبصٍرون) ما أنكروا : (أقبعذابنا يستعجلون) وذلك أن رسول الله(عليه السلام) لما أوعدهم 
العذاب» قالوا: متى هذا الوعد؟ فأنزل الله سبحانه هذه الاية. ۰ 


#فإذا نزل» اذاف لإبساحتهم): بناحيتهم وفنائهم #فساء): فبئس و ا 
الكافرين. أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله الزاهد قال: أخبرنا أبو العباس السراح 
قال: حدَثنا محمد بن رافع قال: أخبرنا عبذ الرزاق قال: أخبرنا معمّر عن قتادة عن أنس في 
قوله : لفساء صباح المنذرين) قال: لما أتى النبي صلى الله عليه خيبر فوجدهم حين خرجوا 
إلى زرعهم ومعهم مساحيهم» فلما رأوه ومعه الجيش نكصواء فرجعوا إلى حصنهم» فقال النبي 
عليه السلام : «الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فشاء صباح المنذرين؛ .]٠١٤[‏ 


وتو عنهم حتی حين #* وأبصر فسوف بُبصرون) تأكيد للأولى . 
لسبحان ربك( - إلى آخر السورة - أخبرني ابن فنجویه ‏ قال : حدثنا N‏ قال : 
حدئنا آبو مسلم : ا مةن شاع ر ةن ای و وا ا ان 

حدّثنا أسيد بن عاصم قال: حدّثنا أبو سفيان بن صالح بن مهران قال: دنا نعمان قال: جنا 
بو العوام عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه: «إذا سلمتم علي 
فسلّموا على المرسلين؛ قاتا اا وسرل امن المرسك .]٠ ٤9‏ 

قال أبو العوام: كان قتادة يذكر هذا الحديث إذا تلا هذه الآية: سحاد ربك إلى آخر 
السورة. 

ابرا أبن فجرت فال دنا مرس ين محمد قال حدقا الس بن وة قال :حدقا 
إسماعيل بن عيسى قال: حدَّثنا المسيب قال: حدَثنا مطرف عن أبى هارون العبدي عن أبي سعيد 


)1( سورة المجادلة: 8 
(۲) کتاب المسند للشافعی: .۳١۸‏ 
(۳) جامع البيان للطبري: ۲۳ / ۱۳۹ . 


الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه يقول a‏ #سبحان ربك رب العزة عمّا 
يصفون وسلامٌ على المرسلین والحمد لله رب العالمين. 

. وأخبرني ابن جو ال" E E‏ حدثنا راهيم بن سهاو 
قال : ES‏ حدثنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية عن الأصبغ بن 
نباتة عن علي وله قال : «من أحبَ أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة» فليكن خر 
كلام من مجلسه #سبحان رتك رب العزة عتا يصفون وسلا على المرسلين والحمد لله رب 
N‏ 1 

1 ابن فونه آع راف ق اق ف آي ا ل ي اه 
أبي [عثمان] البصزي عن بي خليفة [الجمحي عن] عبد المؤمن عن إيراهيم بن إسحاق [عن فبد 
الصمد]:عن صالحبن مسافر قال: E‏ أبي النجود سورة والصافات فلما تيت 
على آخرها.سکت» فقال : لِم؟ إقرأً : 

فقلت :قد حتت » قال إني فعلت كما فعلت على أبي عبد الرخمن السلمي»› فقال أبو عبد 
الرّحمن ET‏ قل: TT‏ 
ا : 


(۱) مجمع الزوائد: .٠٠۳ / ٠١‏ 
(۲) الأذكار النووية: ۲۹۹ ح ۸۸۹. 


(۳) هكذا وجد هذا الخبر فى هامش المخطوط . 


سورة ص» الآيات: 1o ۷ ١‏ 


سورت ص 
وهي ثلاثة آلاف وسبعة وستون حرفا وسبعمائة 
وإثنتان وثلاثون كلمةء وثمانية وثمانون آية. 

من كتاب, ثواب الأعمال: أخبرنا إبراهيم قال: حدّثنا اسلام في إسناده قال: ومن قرأ سورة 
EG es‏ حسنات» e‏ 
حاو کر ۴ 

حدثنا ا قال : 0 أبو الربيع قال: حدثنا ا قال : 
دي البطافتة بن خاد عن عبد الرخفن بن رة ن برد مولي ت بن الت إن ابن 
ا أن يقر أ كل ليلة ص . 

قال العطاف : برا رن ن م ا ا 


قال : بلغني له ما من عبد يقرا كل ليل إلا اهتز له العرش. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ص4 قرأ العامة بالجزم» واختلفوا في معناه. 
فقال a‏ ن آٻي صالح؛ ملا وابن ي م ص د فقالا: لا 


وقال عكرمة: E ENE‏ بن عباس عن [صس) نقال کا ات 
e a‏ 


٠۰ O a (0)‏ عن أبى بن كعب عن النبى اة . 


۷٦‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

سعيد بن جبير : #ص) بحر يُحبي الله به الموتى بين [النفختين]. 

الا ا اه ا ا N‏ 
قسم أقسم الله سبحانه وتعالی به» وهو اسم من أسماء الله عر وجل. وهي رواية الوالبي عن 

محمد بن كعب القرظي : هو مفتاح أسماء الله» صمد» وصانع المصنوعات» وصادق 
الوعد. ا SS‏ 

وقيل : هو اسم السورة» وقيل: هو إشارة إلى صدود الكمار من القرآن. 

وقراً الحسن وار نا إسحاق : صاد بخفض الدال من المصاداةت آي عارضص إلقرآن 
بعملك وقابله به » واعمل بأوامره» وانته غن نواهيه . 

وقراً E‏ ومثلۀ قاف ونون» 2 ا حرکھا إلى 
أخف الحركات. 

ا على الإغراء. 

وقيل في # ص4 : ل معناء صاد محتد قلوبَ الخلق واستمالها تی آمنوا به. 

#والقرآن ذي الذكر4 قال ابن عباس ومقاتل: EEE‏ 

الضحاك: ذي الشرف. دليله م عڙوجل : ونه لذكرٌ لك ولقويك). 

وقیل : ذي ذکر الله عر وجل . 

واختلفوا في جواب القسم» فقال قتادة: موضع القسم قوله: #بل الذين كفروا» كما قال 
سبحانه :ق والقرآن المجيد بل عجبوا. وقال الأخفش جوابه قوله: إن كل إلا كذبَ 
الرسل) كقوله عروجل: لتالله إن کنا . و لوالسماء والطارق إن كل نفس): وقیل : 
قوله : ن هذا لرزقا ماله من نفاد# . e‏ 

وقال الكسائي : قوله: إن ذلك لحقٌ تخاصم آهل اار4 . | 

وقيل : مقدم ومؤخر تقديره بل الذين كفروا في عرّة وشقاق# #والقرآن ذي الذكر4. 
و 
وقال القتيبي من قال جواب القسم #بل الذين كفروا) قال: «بل» إنما تجيء لتدارك كلام 
ونفي آخر» ومجاز الآية أن الله أقسم ب #ص والقرآن ذي الذكر * # بل الذين كفروا في عزة 
وشقاق# ويعني حمية جاهلية وتكبر. 


سورة ص» الآيات: VV . ۷-١‏ 


#وشقاق€ يعني خلاف وفراق . 
كم آهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا بالأيمان والاستغاثة عند نزول العقوبة وحلول 
النقمة. بهم. 
ولات حین مناص# ولیس بوقت فرار ولا بر. 
وقال وهب :. #ولات# بلغة السريانية إذا أراد السرياني أن يقول وليس يقول: ولات. 
وقال أئمة آهل اللغة: ولات حين) مفتوحتان كأتهما كلمة واحدة» ونما هي لا“ زيدت 
فيها التاء كقولهم : رب ورَبّت» د وثمت . ۰ 
قال ابو زيد الطائي. 
Sa E‏ 
[وقال] آخر:. 
EE‏ ا ا EEN‏ 
وقال قوم : إن التاء زيدت في حين کقول أبي وجزة السعدئ : 
E a 3 EE E EE,‏ 
) تقول العرب اک ت الا وع عر ان عر ا جل من اة د و ل فذكر 
ات تم تل اذهب بها تلان إلى أصحابك ي یرید الان . 


تولى ة ل يوم ت انا و 1 1 : ا تلان 
فمن قال: إن التاء مع «لا» قالوا I TRE‏ 


0) 


وروى قتيبة عن الكسائي أنه كان يقف : ولاه» بالهاء» ومثله روي عن هل مكة» ف 


e E a E e : قال‎ 
٠ 2 
` Ke 


مع حين قد ثبتت ٠‏ اتحين 


(1) لسان العرب: ۱۳ / .٤١‏ 

. ٤1۸ / ٠١ لسان العرب:‎ )۲( 

)۳( تاج العروس: ٩‏ / ۱۸۸ وتفسير القرطبي: ۵ / ٠٤۸‏ . 

(6) تفسير القرطبي: ۱١‏ / ۷٤۱۔۹٤٠‏ . 

)٥(‏ لسان العرت: ۱۳ / ٤۳‏ . () كلمة غير مقروءة. 
(۷) أنظر المصدر السابق. 


۱۷۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعليي 

وقال الغراء: النوص بالنون التأخر» والبوص بالباء التقدم. وجمعهما امرؤ القيس في بيت 
فقال : : ا 
اجو دا ي ا و فتقصرعنهاخطوة وتبوص °“ 

فمناص مفعل من ناص مثل مقام. 

ال ابن فبانی د گات فار مک اذا قاتلوا فاضطروا في الحرب قال بعضهم لبعض : 
مناص» أي اهربوا وخذوا حذركم» فلما نزل بهم العذاب ببدر قالوا: مناص» فأنزل الله سبحانه 
#ولات حین مناص) . 

«وعَجبوا أن جام مُنْذِر مهم وَقَالّ الكَافِرُونَ هَذًا RE‏ إِلَهاً 
واجداً4 . 

وذلك أن عمر بن الخطاب وب أسلم فشق ذلك على قريش وفرح به المؤمنونء فقال 
الوليد بن المغيرة للملا من قريش› وقي الا را راا ورین راد 
الوليد بن المغيرة وهو أكبرهم سنا وأبو جمیل ابن هشام» واا ا خلف» وعمر بن 
وھ ن ي وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وعبد الله بن أمّة والعاص بن وائلء والحرث بن 
قيس» وعدي بن قيس» والنضر بن الحرث» وأبو الجرو ين جام وفرط بن عرو و غا مر ن 
خالدء ومحرمة بن نوفل»ء وزمعة بن الأسودء ومطعم بن عدي والأخنس بن سریق» وحویطب 
ابن عبد العزى» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» والوليد بن عتبة» وهشام بن عمر بن ربيعة» وسهیل بن 
عمرو» فقال لهم الوليد بن المغيرة: امشوا إلى أبي طالب. فأتوا أبا طالب فقالوا له: أنتُ شيخنا 
وكبيرناء وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاءء وإنا أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك. فأرسل أبو 
طالب إلى النبيّ ييه فدعاه فقال له: : يابن أخ هؤلاء قومك يسألونك الشواء فلا تمل كل الميل 
ی و 

فقال رسول الله ک: «وماذا يسألوني؟» فقال : رل ا وا اا وندعك 
وآلهك . 

الال م ان۰ : : «أتعطونتي كلمة واحدة تملکون بها المرب وتدین لکم بها 
العجم؟» فقال ابو جهل : للاك هام وعشر أمثالها . 

فقال رسول الله ية: «قولوا لا إله إلا الله“ .]٠١۷[‏ فنفروا من ذلك وقاموا وقالوا: 
«أجعل الآلهة إلهاً واحدا4 كيف يسع الخلق كلهم إل واحد. 


(1) الصحاح للجوهري: ۳ / .٠١۳١‏ 
(۲) أسباب نزول الآیات: .۲٤۷‏ 


سورة ص٠‏ الآیات : ١‏ ۔ ۷ : 1۷۹ 


#إن هذا لشيء عجاب» أي عجيب. - 
E E‏ 
ال أل الا الج والعاب E‏ کے کا وطوال 
وعریض وعراض وسکین حدید وحداد. 
اا" ) ) 
e Ls MS E‏ 
وقال آخر: ا ٤‏ 
E E EE‏ ا الضرابا E E NR E EEE‏ 
RE‏ 
وقال عباس بن مرداس: تعدوا به a‏ سرأعه. أي سريعة. 
وقرأً أبو عبد الرحمن السلمي وعيسى بن عمر: عجاب بالتشديد. وهو المفرط في 
فأنشد الفراء: 
ثرت إدلاجي على ليل جرة ۰ N‏ 
n ET‏ | 


(Y) 


جاءوا بصيند هجب من العجب ‏ .أزيرق العيتين طوال الذنب" 
#وانطلق الملا منهم أن امشوا) يعني إلى بي طالب فأشكوا إليه ابن أخيه #واصبروا» 
واثبتوا #على آلهتكم نظيرها في الفرقان «لولا أن صبرنا عليها) ٠.‏ 

إن هذا لشيء راد أي لأمر راد بنا #ما سمعنا بهنا) الذي برل محتد (ني الملة 
الآخرة). 
قال ابن عباس والقرظي والكلبي ومقاتل : يعنون النصرانية» لأن النصارى رت الله . 


.0٥٦٦ / ١ لسان العرب:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: ۲ / ۲۷۲. 

)۳( تاریخ دمشق: ۷ / ٤۲۲‏ ط. دار الفكر. 
)٤(‏ سورة الفرقان: ٤١‏ . 


\A‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
وقال مجاهد وقتادة: يعنون ملة قريش»› ملة زماننا هذا" . 
إن هذا إلا اختلا اد و بل هم 
في شك من ذکري) أي وحيي 


«بل لَمّا) آي لم «يَدوفُوا عَدَّاب) ولو ذاقوه لما قالوا هذا القول آم عِنْدَهُمْ حَرَافِنُ 
رَخحمَة4 نعمة ربك يعني مفاتيح النبوة نظيرها في الزخرف (أهم يقسمون رحمة ربك 
٦آ‏ بو ركف «العَرِيز الوَهَاب *# آم لَهُمْ مُلْكُ السَّموَاتِ وَالأرضٍ َمَا بََْهُمَا فَلْبرنَمُو ا فی 
الأسبَاب) أي فليصعدوا في الجبال إلى السماوات» فليأتوا منها بالوحي a‏ 
ويشاؤن»› وهذا آمر توبیخ وتعجیز. 


وقال الضحاك ومجاهد وقتادة: أراد بالأسباب: أبواب السماء وطرقها. 


جند4 أي هم جُند ما هُتَالك4 أي الك و(ما) صلة مَهْروم» مغلوب» بمنوع عن 
العو إلى السماء يِن الأخرّاب# أي من جملة الأجناد. 
وقال أكثر المفسرين : يعني أن هؤلاء الملا الذين يقولون هذا القول» 0 
E‏ 
. قال قتادة: E‏ فجاء تأويلها يوم بدر من الأحزاب» 
أي كالقرون الماضية الذين قهروا وأهلكواء ا ا 
وفرعَون ن ذو الأوتاو4 قال ابن عباس : ذو البناء المحكم. 


() انظر: تفسير القرطبي: ٠١١ / ٠١‏ . 


)۲( سورة الزخرف : ۲ 


سورة ص الآیات: ۲۱-۸ ۰ ٠‏ ۱۸۱ 


وقال القتيبي: والعرب تقول: هم في عز ثابت الأوتاد» وملك ثابت الأوتاد. يريدون أنه 
دائم شدید» وأصل هذا أن البيت من بيوتهم بأوتاده. 

قال الأسود بن يعفر: في ظل ملك ثابت الأوتاد. 

وقال الضحاك : ذو القوة والبطش. 

وقال الحلبي ومقاتل: كان يعذب الناس بالأوتادء وكان إذا غضب على أخد ما 

بين أربعة آوتاد كل رجل مئه إلى سارية وکل ید منه إلى سارية» Ng‏ 

اا والأرض حى يموت . 

وقال قات ین اف ا کن اا ا 

وقال السدي: : كان يمد الرجل ويشده بالأوتاد ويرسل عليه العقارب والحيات. 

وقال قتادة وعطاء ا ا غ ب ا 

ومو وَقَوْمٌ وط a UC SN‏ 
اسل كَحَنّ SED‏ هَولاءِ) يعني كفار مكة 
إلا صَبْحَة وَاجِدَةً4 وهي نفخة القيامة.. 
۰ وقد روي هلا الضسيز رفوع إلى التي عله السلام) . 

ما لها مِنْ قَوّاق) . 

قال ابن عباس وقتادة: من رجوع . الوالبي: يزداد. مجاهد: نظرة ا و 

وفيه لغتان : (فواق) بضم الفاء وهي لغة تميم» E‏ وحمزة والكسائي 
وخلف. و(قواق) بالفتح وهي لغة قريش» وقراءة ساثر القراء واختيار أبي عبيد. 

قال الكسائي : هما لغتان بمعنى واحد» كما يقال حمام المكوك وخمامه» وقصاص الشعر 
وقصاصه.. ۰ 
وفرّق الآخرون بينهما. : 

قال أبو عبيدة والمؤرخ: E‏ والإفاةة ا ذهبا به إلى 
إفاقة المريض من علته» و(الفُواق) بالضم مابين الحلبتين» وهو أن يحلب الناقة ثم تترك ساعة 
حتی يجتمع اللين فما ب بين الحلبتين فواق. فاستعير في موضع الإنتظار مدة يسيرة. 

قال رسول الله ل : E Ra a‏ 
1۸1. ۰ 


(1) الجامع الصغير للسيوطي : ۲/ ۳ ح۸1۹۲ کنز العمال: IYE Tv / ٤‏ 


۱۸۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

وقالوا: :رتا جل لا قتا بل يوم و 

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: يعني تابنا : ' 

وعنه أيضاً : القط الصحيفة التي أحصت كل شيء.٠‏ 

قال أبو العالية والكلبي: E ES‏ لواما من 
أوتي کتابه بشماله) . . 

قالوا على جهة الاستهزاء' O Ea SE‏ 

قيل : يوم الحساب. 

وقال الحسن' وقتادة ومجاهد والسدي: يعني عقوبتنا N‏ 

قال عطاء: قاله النظر بن الحرث» وهو قوله: «اللهم إن كان هذاهو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ال دعر الذي قال الله سبحانه #سأل سائل 
بعذاب واقع 4 | : 
قال عطاء: e TT‏ 

وقال سعيد بن جبير: يعنون حظنا ونصيبنا من الجتّة التي تقول. 

قال الفراء: المَظ في كلام العرب الحظء ومنه قيل للصك قط . 

وقال أبو عبيدة والكسائي : القظ الكتاب ak‏ 

قال الأعشى : 
ولا الملك النعمانيوملقيعته ٠‏ بغبطته يعطي القطوط ويأفق“ 

يعني كتب الجوائز آي بفضل وبعلوء يقال فرس أفق وناقة أفقه إذا كانا كريمين» وفضّلا 
على غیرهما . 

وقال مجاهد: قطنا حسابناء ويقال لكتاب الحساب: قظ» وأصل الكلمة من الكتابة" 

فقال الله سبحانه لنبیه (عليه : #اصبر على مايقولون واذکر عبدنا داود ذا a‏ ذا 
القوة في العبادة أۆاب4 مطيع . 2 


)0 سورة الحاقة: 1۹ . ٠‏ 

() سورة الحاقة: .٠٠‏ 

(۳) سورة الأنفال: ۳۲, ' 

)€( سورة المعارج: ١‏ 

4/4 : وفتح القدير‎ ٠١۷ / ٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
.\\o4 /P الصحاح الجرهري‎ (0 


سورة ص» الآیات: ۸ - ۲۱ A۳‏ 


ا 
E‏ 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله بية: «الزرقة يمن وكان داود النبي (عليه 
السلام) أزرق»" .]٠٠۹[‏ ۰ 

إا سخرنا الجبال معه يسبحن) بتسبیحه . 

قال ابن عباس : وکان يفهم تسبیح الحجر والشجر. 

«بالمشي والإشراق). 

أخبرني ابن فنجویه قال: حدئنا ابن شنبه قال: حدثنا الحسين بن يحيويه قال: حدئثنا أبو 
أميّة محمد بن إبراهيم قال: حدثنا الحجاج بن نصير قال: خدثنا أبو بكر الهذلي عن عطاء بن بن 
بي رباح عن ابن عباس قال: كنت أمُرّ بهذه الآية لا أدري مالعشي والإشراق»› حتى حدثتني آم 
هاني. بنت أبي طالب أن رسول الله (عليه السلام) دخل عليها فدعا بوضوء فتوضاًء e‏ 
الضحى وقال : «یا م هاني هذه صلاة الإشراق» [* ۹ 

روی عطاء الخراساني عن ابن عباس قال : لم يزل في نفسي [من] صلاة ! أضحي شيءَ 
حتى طلبتها في القرآن فوجدتها في هذه الآية #يسبحن بالعشي والإشراق) . 

قال عكرمة ٠:‏ وكان ابن عباس لا يصلي صلاة الضخى ثم صلى بعدها. 
وروي أن كعب الأحبار قال لابن عباس 5 ني لأجد في كتاب الله صلاة بعد طلوع 

فقال ابن عباس : انا ارجدك فلك ني کتاب الله في صت ارد يسن بالمشي 
والإاشراق#» وليس الإشراق طلوع الشمس». إما هو صفاؤها وضوؤها. 


#والطير أي وسخُرنا له الطير (محشورة) مجموعة وکل له أي لداود #أواب4 مطیع 
#وشددنا ملکه» أي قویناه۔ 


(۲) انظر: الجاع المخر: تفر ير القرطبي : ۷/7 


(۳) مسند الحميدي: ۱ / ۰٩٦۱ء‏ مسند ابن راهویه: ۱۹۲/۰۵ . 


A4‏ الحزء الثامن من کتاب تفسير الثعلبى 
وقراً الحسن : وشددنا بتشديد الدال. 


قال ابن عباس : كان أشد ملوك الأرض سلطاناً كان يحرس محرابه كل ليلة ثلاثة وثلاثون 
ألف 2 فذلك قوله. #وشددنا ملکه» e‏ 


سلیمان قال : حلا عبد بن سید ال : حلا محقد بن قشل قال حلا اود بن اي ارات 
E e‏ اا ی ر 

فسال داود الرجل عن ذلك فجحده» وسأل الآخر البيّنة فلم يكن له بينة. E‏ 
قوما حتى أنظر في أمركما . 

فقاما من عنلده» فأوحی الله سبحانه ا داود(عليه السلا في منامه : أن قتل الرجل الذي 

فقال: هذه رؤيا ولت أعجل حتی آتثبت. 

a فلم يفعل»‎ e 
إن الله قد أوحى إلى‎ TS الثالثة: أن يقتله أو تأتيه ا‎ 
انفلك‎ 

فقال له الرجل: تقتلني بغير بينة ولاثبت! 

فقال له داود: نعم» .والله لأنفذن أمر الله فيك. 

eS‏ ا 

a E ey‏ واشتد به ملکه فهو 
قوله سبحانه: #وشددنا ملکه) . 0 

#وآتیناه الحكمة# يعني النبؤة والاصابة فى الأمور. وقال ابو العالية: العلم الذي لاترده 
العقول. 3 ۰ 
#وفصل الخطاب) قال ابن عبّاس: بيان الكلام. 

وقال الحسن والكلبي وابن مسعود ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي: يعني علم الحكم 
والبصر بالقضاء» كأن لا يتتعتع في القضاء ء بين الناس» وهي إحدى الروايات عن ابن عباس . 

وقال علي بن أبي طالب : هو البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر. 


سورة ص» الآیات: ۸ - ۲۱ ۰ ۸0٥‏ 


الخميصمي قال: أخبرنا أبو أحمد قال : اخبرنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن كعب في 
قوله ا قال : ls‏ ۰ 
N‏ الک سن شرع تي قر نسل شای 

رأخبرتي ابن فنجویه قال e‏ ن ابي سمرة البنوي قال : حدا 
ا بن E ey‏ بقول: e‏ 
الذي أعطى داودء أما بعد وهو أوّل من قالها. 

لإوهل آنيك نبؤا الخصم) الآية. اختلف العلماء بأخبار الأنبياء ف سی انان الله 
سبحانه نيه داود بما امتحنه به من الخطيئة . 


فقال قوم: SS‏ 
وإسحاق ويعقوب (عليهم السلام) وسال ا الي کان امتحنهم ویعطيه من الفضل 
نحو الذي كان أعطاهم. 

وروى السدي والكلبي ومقاتل: عن أشياخهم دخل EE‏ 
داود قد قسّم الدهر ثلاثة أيام: يوماً يقضي فيه بين الناس» ويوماً يخلوا فيه لعبادة ربّه» ويوما 
يلوا فة لسا واشغالة وكان يجد فيما يقرأ من الكتب فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب فقال: 
یارب أری TT‏ ا 

ا الف و ا نهم إبتلوا ببلاء مالم تبتلِ بشيء من ذلك فصبروا عليها . إبتلى 
إبراهيم بنمرود وبذبح ابنه» وإبتلی إسخاق بالذبح وبذهاب بصره وایتلۍ پعفوب پالجزن على 
يوسف . . وأنك لم تبتلِ بشيء من ذلك. 

EEE ARE E 

فأوحى الله سبحانه إليه : أنك مبتلى في شهر كذا في يوم كذا واحترس. 

فلا كان ذلك اليوم الذي وعده الله تعالىء دخل داود محرابه وأغلق بابه وجعل يصلي 
ويقرأً الزبور» فبينا هو كذلك إذ جاءء الشيطان قد تمثل في صورة حمامة من ذهب فيها من كل 
لون حسن» فوقعت بين رجليه» فمدٌ يده ليأخذها. ويدفعها إلى ابن صغير له» فلما أهوى إليها 


1۸٦‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبي 


طارت غير بعيد» من غير أن توئيسه من نفسها فامتد اليها ليأخذها فتنحت» فتبعها فطارت حتّى 
وقعت في كوة» فذهب ليأخذها فطارت من الكوة» فنظر داود أين تقع» فبعث إليها من يصيدهاء 
فأبصر امرأة في بستان على شط بركة لها تغتسل» هذا قول الكلبي . 

وقال السدي: رآها تختسل على سطح لهاء فراى امرأة من أجمل النساء خلقاًء فتعجب ' 
داود من حسنها وحانت منها التفاتة وأبصرت ظلهء فنفضت شعرها فغطى بدنهاء فزاده ذلك 
اا ا اه . فقيل: هي تشايع بنت شايع امرأة أوريا بن حنانا» وزوجها في غزاة 
بالبلقاء مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود. ۰ 

فكتب داود إلى ابن أخته أيوب صاحب بعث البلقاء: أن ابعث أوريا إلى موضع كذا وقدمه 
قبل التابوت وكان من قم على التابوت لا يحل له أن يرجع وراءه حى يفتح الله سبحانه على 
يديه أو يستشهد» فبعثه وقدّمه فَفتح له» فكتب إلى داود بذلك» فكتب إليه أيضاً : أن ابعثه إلى 
عدو كذا وكذا. فبعثه قَمُتح له» فكتب إلى داود بذلك» فكتب إليه أيضاً: أن ابعثه إلى عدو كذا 
آفد م اا . فبعثه فقتل ف في المرة الثالثة» فلمّا انقضت عدَة المرأة تزوجها داود فهي أم 


. سبب امتحانه أن نفسه حدثته أنه يطيق قطع يوم بغير مقارفة‎ a 

وهو ما أخبرنا شعیب بن محمد قال : أخبرنا مکی بن عبدان قال: حدٹا أحمد بن الأزهر 
قال: حدثنا روح ت عبادة قال: حدثنا ا الحسن قال: إن داود جرًأً الدهر أربعة 
أجزاء: يوماً لنسائه» ويوماً للعبادة» ويوماً للقضاء بين بني إسرائيل» ويوماً لبني إسرائيل يذاكرهم 
ویذاکرونه ویبکهم ویبکونه . ۰ 

قال : فلما كان يوم بني إسرائيل ذكروا فقالوا : هل يأتي على الإنسان يوم لايصيب فيه ذناً؟ 

فأضمر داود في نفسه أنه سيطبق ذلك› فلماًا کان يوم عبادته غلق أبوابه وأمر أن لايدخل 
عليه أحد» وأكبّ على قراءة التوراةء فبينما هو يقرأ إذ حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن 
قد وقعت بين يديه» فأهوى إليها ليأخذهاء فطارت فوقعت غير بعيد من غير أن توئيسه من 
نفسهاء فما زال يتبعها حتى أشرف على امرأة تغتسل فأعجبه خلقها وحسنهاء فلمّا رأت ظله في 
الأرض جللت نفسها بشعرهاء فزاده ذلك بها إعجاباًء وکان قد بث زوجها على بعض جیوشه» 
فکتب إليه أن اسر إلى مكان كذا وكذا مكاناًء إذا سار إليه فتل ولم يرجع ففعل فأصيب» فخطبها 
ES‏ 


0( هذه القصة الخرافة التي يجل الله عنها أولياءء فضلاً عن أنبيائة» وردت في تفسير الطبري : MYo Ir‏ 
وتاريخ الطبري: ۱ / ۳۸ ومستدرك الخاكم: ۲/ ٥۸٦‏ . 
() تفسير الطبري: ۲۳ / 1۷١‏ تفسير القرآن للصنعاتی: ۳ / .٠١١‏ 


سورة ص»› الآیات: 1-۸ 0 . AY‏ 


ال مع ف عك اة ار اله الهن بن مج 06ا اه 
أبن جعفر الباقرجي قال: حدثنا الحسين بن علوية قال: حدثنا إسماعيل قال ٦‏ حدثنا إسحاق 
E a‏ ل والله 
وٿال EET‏ : کان سب ذلك أن داود (علية السلام) گان کثیر 
العبادة فأعجب بعلمه فقال: هل في الأرض أحد يعمل عملي؟ 1 
فتاه جبریل فقال : ان ا ا ر أعجبت بعبادتك والجب يأكل العبادة فان 
قال a a‏ 
قال إنها لكثيرة. 
قال: فساعة. 
قال :. شنأنك بها 
فوكل الأحراس ولبس الصوف ٠‏ المحراب ووضع ازبور بین یدید ف فبینا ا 
وعبادته افع الطائر بين يديه وکان من أ مر المرأة ما كان “ ٠‏ ` و 
قالوا : فلمّاً'دخل ذاود بامرأة E NEE e E‏ 
صورة أنسيين فطابا أن يدخلا عليه فوجداه في يوم عبادته فمنعهما الحرس أن دخلا عليه 
فتسورا المحراب عليه» فما شعر وهو يصلي إلا وهو بهما بين يديه جالسين> فذلك قوله : 
ا ا جعلوا جمع الفعل»› ET‏ 
قال لبيد : 


E NY 
1۷07 2 رالرى‎ © 
.۱۸١ / ۱۲ لسان العرب:‎ )( 

.٤٠١ / ٤ فتح القدير:‎ )©( 


YAA‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر العلبي 


وإتما جرم وهما إثنان» لن معنی الجمع صم شيءَ إلى شيءَ فالإثنان فما فوقهما جماعة» 
کقوله عر وجل قد صغت قلویکما)7“. 


اد لوا على ارود قال اقرا فد رر اة مرن ويكر ن ماهتا كالراعت تراك 
ضربتك إذ دخلت علي إذ اجترأت» RT‏ ویجوز آن ¡ يجعل أحديهما على 
مذهب لما. ST‏ 


فرع هم4 حین هنا عليه محرابه بغير إذنه. ۰ : 

جا لا تَحف) ياداود #حَضمًان أي نحن خصمان «بَعّى بَعْصنًا عَلّى بَعْض كَاخحكُمْ 
ينا بالحَقّ ولا طظ4 ولا تجز» عن ابن عباس والضحاك. 

وقال السدي : لاتسرف. المؤرخ: لاتفرط . 

وقرأ أبو رجاء العطاردي : ولا شط بفتح التاء وضم الطاء الأولى» والشطط والأشطاط 
مجاوزة الحد»ء وأصل الكلمة من حدهم شطت الدار» وأشطت إذا بعدت . 

لواهُيتًا إلى سَوَاءِ الصرَاط أي وسط الطريقء فإن قيل: كيف قال: إن هذا أخي فأوجب 
الأخوة بين الملائكة ولامناسبة بينهم» لأنهم لاينسلون. 

في الجواب: أن معنى الآية: نحن لخصمين كما يقال وجهه: القمر حسناًء أي كالقمر. ' 

.قال أحد الخصمين إن هذا أخي) على التمثيل لا على التحقيق» على معنى كونهما على 

طريقة واحدة وجنس واحد» كقوله سبحانه : لإنما المؤمنون أخوة وقد قيل: إن المتسورين كانا 
أخوين من بني إسرائيل لأب وأم» وإن أحدهما كان ملكاً والآخر لم يكن ملكاًء فنبها داود على 
ما فعل . 


سورة ص٠‏ الآيات: ۲ _ YA‏ 1۸۹ 


لله يِس وَيِسْعُونَ تَعْجَة وَل تَعْجَة وَاجِدَةً4 وهذا من أحسن التعريض» حتى كى بالنعاج 


والعرب تفعل ذلك كثيراً توري عن النساء بالظباء والشاة والبقر وهو كثير وأبين في 


قال الحسن بن الفضل: ' هذا تعريض التنبيه والتفهيم» لأنه لم يكن هتاك نعاج ولابغي؛ 
وإنما هو كقول الناس ا ف و و TT‏ ا کان هناك 
ضرب ولاظلم ولاشراء. . 2 
لقال أكفلتيها. قال ابن عباس : أعطنيها. 
ابن جبير عنه: تحول لي عنها 
مجاهد: أنزل لي عنها. 
أبو العالية : ضمها إل حى أكفلها. 
E‏ اجعلها کفلي» أي نصيبي . 
#وَعَرّني) وغلبني في الخظاب) . ۰ 
قال الضحاك: إن تكلم کان آفصح مئيء وإن حارب کان أبطش مني . 
وقراً عبيد بن عمير: وعازني في الخطاب بالألف من المعاز وهي المغالبة. 
فقال داود: #قَال لَقَد ظلَمَكَ سوال تَعْجَيِكَ إلى عَاجه# فإن قيل : کیف جاز E‏ 
يحكم وهو لم يسمع كلام الخصم الآخر؟ 
قيل :. معنى الآية أن أحدهما لما اذعى على الآخر عرف له صاحبه»ء فعند اعترافه فصل 
القضية بقوله : (لقد ظلمك) فحذف الاعتراف. لأن ظاهر الآية دال عليه» كقول العرب: أمرتك 
بالتجارة فكسبت الأموال. 
وقال الشاعر: ! 
ول يكل بارا شا ب 6 ت ا ا 
تقابع أاخداث تخرمن إختوتي» “ فشيين راسي وال طوب قشب" 
لوان گئيراً مِنَ الحُكَظًاء4 الشركاء «لَيَبِْي بَعْضَهُمْ عَلَّى بَعْض إلا لذبن منوا وا 
E‏ تا هخ ودليل ماذكرنا من التأويل. 


(1) زاد المسير: TT‏ ۷ / ۷ بتفاوت في الصدو. 
(۳) زاد المسیر: ۳/ ۱۳۹. 


1۹۹ الحزء الثامن من کتاب. تفسیر الثعلبى 


٠‏ ما قاله السدي» بإسناده: إن احدهما لما قال: إن هذا أخى) الآية فقال دإود للآخر: ما 
تقول؟ فال ادلی ها و و ولأخى هذا نعجة واحدة» ونا أريد ان آخذها منه فأکمل 
نعاجي مائة . قال : وهو کاره.. 
قال : 5 لاندعك وذلك»› وإن رمت ذلك ضربنا منك هذا وهذا وهذا ا 
وأصله الجبهة . 
فقال : یاداود آنت أحق أن يضرب منك هذا وهذا» حيث لك تسع وتسعون ار ولم يکڻ 
لأوريا إلا امرأة واحدة» فلم تزل به تعرضه للقتل حتی فُتل وتزوجت امرأته. 
قال : فنظر داود فلم ير أحداًء E‏ و ر 
وأيقن #داوود انما نّا ف فنا ابتلیناه. 
قال سعید بن جبیر : إئما كانت فتنة داود النظر. 
قلت : ا النظر إلى المرأةء ولکنه أعاد النظر إليها 
فهذه أقاريل السلف من أهل التفسير في فصة امتحان داود. 
وقد روى عن الحرث الأعور عن علي بن أبي طالب اه آنه قال : من حدّث ديق داود 
على ماروته القصاص متقداً صحته جلدته حدين لعظيم ما ارتكب وجليل ما احتقب من الوزر 
والوثم» برمي من قد رفع الله سبحانه وتعالی محله» وأبانه رحمة للعالمين وحجة للمهتدين : ۰ 
۰ فقال القائلون بتنزيه المرسلين في هذه القصة: إن ذنب ذاود لما کان ا أن تکون له 
امراًة أوريا حلا له وحدث نفسه بذنب»› واتفق غزو أوريا وتقدمه فى الحرب ۆھلاگە› فلما بلغهٴ 
قتله لم ينجزع عليه ولم یتوجع له» کما جزع على غیره من جنده إذا هلك» ثم تزوج امرأته» 
فغاتبه الله سبحانه على ذلك» لأن ذنوب الأتبياء وإن صغرت فهى عظيمة عند الله سبحانه ' 
وا ا 
وقال بعضهم : کان ذنب داود أن أوريا كان قد خطب تلك المرأًة ووطن نفسة عليهاء فلما 
غاب في غزاته. خطبها داود فزوجت منه لجلالته» فاغتم لذلك وریا غماً شدیداًء فعاتبه الله 
تعالى على ذلك حیث لم تزل هذه الواحدة لخاطبها الأولء وقد كانت عنده تسع وتسعون امرأة. 
.. وممّا يصدق.ماذكرنا [ما] قيل عن المفسرين المتقدمين» ما أخبرني عقيل بن محمد بن 
أحمد الفقيه : أن المعافى بن زكريا القاضى ببغداد أحمد بن زكريا:أخبرزه عن محمد بن جرير 


(1) تفسير الطبري: ۲۳ / ٦١۱۷ء‏ وتاريخ الطبري: ۱ / ۳۳۹. 


سورة ص» الآیات: ۲۲ - ۰۲۸ ۹۱ 


عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك سمعه يقول: سمعت رسول الله ئة يقول:. إن داود النبيّ 
حين نظر إلى المرأة وأهم» قطع على بني إسرائيل» وأوصى صاحب البعث فقال: إذا حضرالعدو 
فقرّب فلاناً بي بين يدي التابوت› وكان التابوت في ذلك الزمان يستنصر به من قدم بين يدي التابوت 
وكان التابوت لم يرجع حى يقتل أو ينهزم عنه الجيش» فقتل زوج المرأة ونزل الملكان يقصان 
عليه قصته» ففطن داود فسجد» فمكث أربعين ليلة ساجداً حتى نبت الزرع من دموعه وأكلت 
الأرضة من جبينه» وهو يقول في سجوده: رب زل داود زلة أبعد ممّا بين المشرق والمغرب»› 
ر 6 ر ف دود ور ده ات ده با فى الرت شر جه 

فجاءه جبرئيل (عليه السلام) من بعد أربعين ليلة فقال: ياداود إن الله غفر لك الهم الذي 
هممت به. ١‏ 

فقال داود: عرفت أن الربٌ قادر على أن يخفر لي اله الذي هممت بهء وقد عرفت آن 
الله عدل لايميل» فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة فقال: رب دمي الذي عند داود؟ 

فقال جبرئيل : ما سألت ربك عن ذلك» ولئن شئت لأفعلن. 

قال: نعم . 

فعرج جبرئیل وسجد داود فمکث ماشاء الله ثم نزلء فقال : قد سألت الله تعالی ياداود 
عن الذي أرسلتي فيه فقال: O‏ 
e‏ فيقول : E‏ فيقول: a E‏ شئت وما اشتهيت 

: . [1111 KL 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا الباقرجي قال: حدثنا الحسن بن علوية قال: حدثنا 
ام اغ و ع ف 0 حا ا و ن ر ا ا جر ی ا ا اله د ن بن 
عباس قال: واخبرنا سعيد بن بشير وعصمة بن احداس القطعى» عن قتادة عن الحسن وابن 
مات عن کین ف کت عار ا0 هری ار ااا عر نت اا عا 
إن داود لما دخل عليه الملكان فقضى على تفسة ES‏ فعرجا وهما يقولان : 

قضى الرجل على نفسه. وعلم داود إنه عني بهء فخر ساجداً أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلا 
لحاجة ولوقت صلاة مكتوبة» ثم يعود ساجداً ثم لایرفع رأسه إا لحاجة لايد منهاء ثم يعود 
ويسجد تمام أربعين یوما لایأكلولایشرت وهو بكي حتی نبت [الزرع] حول رأسه وهو ينادي 
ربّه عر وجل ويسأله التوبة» وکان يقول في سجوده: 

سبحان الملك الأعظم الذي يبتلي الخلق بما يشاءء سبحان خالق النور» سبحان الحائل 


(۱) جامع البيان للطبري: ۲۳ / ۱۷۹. 


1۹۲ الحزء الثامن من كتاب تفسير. الثعلبي 


بين القلوب» سبحان خالق النور» إلهي خليت بيني وبين عدوي إبليس» فلم أقم لفتنته إذ نزلت 
بي» سبحان خالق النورء إلهي تبكي الثكلى على ولدها إذا فقدته وداود يبكي على خطيئته» 
او ان لوو ای وا ا ره ری ا غا ارو ا ات کا 
٠‏ وكان في سابق علمك ما آنا إليه صائر» سبحان خالق النور» إلهي يُغسل الثوب فيذهب درنه 
ووسخه والخطيئة لازمة بي لا تذهب عني» سبحان خالق النورء إلهي أمرتني أن أكون لليتيم 
كالأب الرحيم وللأرملة كالزوج الرحيم فنسيت عهدك» سبحان خالق النور» إلهي الويل لداود 
إذا كشف عنه الغطاء فيقال : هذا داود الخاطىء» سبحان خالق النورء إلهي بأي عينين أنظر' بهما 
إليك يوم القيامة» وإنما ينظر الظالمون من طرف خفي» إلهي بأي قدم آقوم بها أمامك يوم تزول 
أقدام الخاطئين» سبحان خالق النور» إلهي ويل للخاطئين يوم القيامة من سوء الحساب» سبحان 
خالق النورء إلهي مضت النجوم وكنت أعرفها بأسمائهاء فتركتني والخطيئة لازمة بي» سبحان 
خالق النور» إلهي من أين تطلب المغفرة إلا من عند سيده» سبحان خالق النورء إلهي مطرت 
السماء ولم تمطر حولي» سبحان خالق النورء إلهي أعشبت الأرض ولم تعشب حولي بخطيئتي› 
- سبحان خالق النور» إلهي آنا الذي لا أطيق حر شمسك فكيف أطيقق حر نارك» سبحان خالق 
٠النورء‏ إلهي أنا الذي لا أطيق صوت رعدك فكيف أطيق صوت جهنم» سبحان خالق النور» إلهي 
- كيف يستتر الخاطئون بخطاياهم دونك ونت شاهدهم حيث كانوا» سبحان خالق النور» إلهي 
قرح الجبين وجمدت العينان من مخافة الحريق على جسدي» سبحان خالق النورء إلهي الطير 
تسبح لك بأصوات ضعاف تخافك وأنا العبد الخاطىء الذي لم ارع وصيتك» سبحان خالق 
النورء إلهي الويل لداود من الذنب العظيم الذي أصاب» سبحان خالق النورء إلهي أنت المغيث 
را ال ت ف الت و ا سبحان خالق الثورء إلهي قد تعلم سري 
وعلانيتي فاقبل عذري» سبحان خالق النور. 


الله إني أسألك إله إبراهيم وإسماعيل واا ويعقوب» أن تعطيني سؤلي فإن إليك 
زغبتي» سبحان خالق النورء اللهم برحمتك اغفر لي ذنوبي ولاتباعدني من رحمتك لهواني»› 
سبحان خالق النورء الله إني أعوذ بك من دعوة لاتستجاب وصلاة لا مَل وذنب لايغفر وعذر 
لا يقبل» سبحان خالق النور» إلهي أعوذ بنور وجهك الكريم من ذنوبي التي أوبقتني» سبحان 
خالق النورء فررت إليك بذنوبي وأعترف بخطيئتي» فلا تجعلني من القانطين ولا تخزني يوم 
الدين» سبحان خالق النور» إلهي قرح الجبين وجمدت الدموع وتناثر الدود من ركبتي وخطئيتي 
الزم بي من جلدي» سبحان خالق النور. ا 

قال: فأتاه نداء: يا داود أجائع أنت فتطعم» أظمآن نت فتسقى › ا أن فضر؟ 

ولم يجبه في e‏ بشيء» فصاح صيحة هاج چ ٹم نادى : يارب الذني الذنب 
الذي أصبته. 


سور لاناك ۸1۴ ۰ ۱4۳ 


ونودي: ياداود ارفع رأسك فقد غفرت لك . 

فلم يرفع رأسه حتى جاء جبرئيل (عليه السلام) فرفعه. 

قال وهب : إن داود (عليه السلام) تاه نداء: أني قد غفرت لك. 

قال: يا رب كيف وأنت لاتظلم أحداً. . 

قال : إذهب إلى قبر أوريا فناده وأنا أسمعه نداك فتحلل منه. ۰ 

قال : فانطلق حتی أتى قبره وقد لبس المسوح حتی جلس عند قبره ثم نادى: يا آوريا. 

فقال: لبيك من هذا الذي قطع على لذتي وايقظني؟ . 

قال: آنا داود. 

قال: ما جاء بك يانبي الله؟ 

قال : أسأالك أن تجعلني في حل مما كان مني إليك! 

قال: وما كان منك إلع؟ 

قال: عرضتك للقتل . ۰ 

قال: عرضتني للجنة وأنت في حل . 

فأوحى الله تعالى إليه: ياداود ألم تعلم ني حكم عدل لا أقضي بالتعنت والتغرير» ألا 
أعلمته أنك قد تزوجت إمراته. 

قال : فرجع إليه فناداه فأجابه. 

فقال: من هذا الذي قطع علي لذتي؟ 

قال: آنا داود. 

قال: يانبي الله أليس قد عفوت عنك؟ 

قال: نعم» ولكن إنما فعلت ذلك بك لمكان امرأتك وتزوجتها. 

قال : فسکت فلم يجبه» ودعاء فلم يجبه» وعاوده فلم يجبه» فقام عند قبره وجعل التراب 
على رأسه ثم نادى: الويل لداود ثم الويل الطويل له حين يؤخذ برقبته فيدفع إلى المظلوم» 
سبحان خالق النورء الويل لداود ثم الويل الطويل له حين يسحب على وجهه مع الخاطئين إلى 
الثار» سبحان خالق النورء الويل لداود ثم الويل الطويل له حين تقربه الزبانية مع الظالمين إلى 
الثار» سبحان خالق النور. ۰ 
قال: فأتاه نداء من السماء: يا داود قد غفرت لك ذنبك EE as‏ 
وأقلت عثرتك . 


۱1۹4 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


قال: يارب كيف لي أن تعفو عني وصاحبي لم يعف عني . 

قال: ياداود أعطيه يوم القيامة مالم تر عيناه ولم تسمع أذناه فأقول له: رضى عبدي؟ 

فيقول: يارب من اين لي هذا ولم يبلغه عملي . 

فأقول له: هذا عوض من عبدي داود فأستوهبك منه فيهبك لی . 

قال: يا رب الآن قد عرفت أنك قد غفرت لى . 

فذلك قوله سبحانه: ¥قاستغفر ره وخر رَاكعاً ااب عفرا له كك4 يعني ذلك الذنب 
لون ل4 بعد المغفرة «عِنْدَنًا) يوم القيامة «لَْمّى وَحُسَْ مَآب) يعني حسنٌ مرجم . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا مخلد بن جعفر قال: حدثنا الحسن بن علوية قال: حدثنا 
إسماعيل بن عيسى قال: حدثنا إسحاق بن بشر قال: أخبرنا أبو الياس ومقاتل وأبو عبد الرحمن 
الجندى عن وهب ين منبة فال إن داود لما تات الله عر وجل عليه بكي غل حطيغته ثلائين 
سنة» لاترقأً له دمعة ليلاً ونهاراًء وكان أصاب الخطيئة وهو ابن سبعين سنة» فقسّم الدهر بعد 
الخطيئة على أربعة أيام: فکان يوم للقضاء بين بني إسرائيل› ووم لنسائه» ويوم يسيح في الفيافي 
وفي الجبال والساحل» ويوم يخلوا في دار له فيها أربعة آلاف محراب» فيجتمع إليه الرهبان 
فینوح معهم على نفسه ویساعدونه على ذلك» فإذا کان يوم سیاحته» يخرج في الفيا في فيرفع 
صوته بالمزامير» فيبکي وتبکي معه الشجر والرمال والطير والوحوش حتی تسيل من دموعهم مثل 
الأنهار» ثم يجيء إلى الجبال فيرفع صوته بالمزامير فيبكي وتبكي معه الحجارة والجبال والدواب 
والطير حتى تسيل أودية من بكائهم» ثم يجيء إلى الساحل فيرفع صوته بالمزامير فيبكي وتبكي 
معه الحيتان ودواب البحر والسباع وطير الماء» فإذا أمسى رجع . 

فإذا کان یوم نوحه على نفسه» نادی مناديه: أن اليوم يوم توح داود على نفسه» فليحضر 
من يساعده. 

قال: فيدخل الدار التي فيها المحاريب فيبسط له ثلاث فرش من مسوح» حشوها ليف 
فيجلس عليها وتجيء الرهبان أربعة آلاف راهب عليهم البرانس وفي أيديهم العصي فيجلسون في 
فلا يزال يبکي حتی يغرق الفراش من دموعه» ويقع داود فيها مثل الفرخ يضطرب فيجيء انه 
سليمان فيحمله» فيأخذ داود من تلك الدموع بکفيه ثم یمسح بها وجهه ویقول: یارب اغفر 
ماتری» فلو عدل بكاء داود ببكاء أهل الدّنيا لعدله. 


(۱) تاریخ الطبري: ۱ / ۳٤١‏ بتفاوت. 


سورة ص الآیات: ۲۲ ۔ ۲۸ 14° 
الله ر e e oT es‏ 
لمغفرة إلا وهو ممزوج بدموع عينيه. 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدثنا ابن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمذ بن حنبل قال : 
حدثنا أبي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عثمان بن أبي العاتكة: آنه كان من دعاء 
داود: 

سبحانك إلهى إذا ذكرت خطيئتى» ضاقت على الأرض برحبهاء وإذا ذكرت رحمتك 
ارتدت إلى روحي» إلهي أتيت أطباء عبادك ليداووا إل خطيئتي» فكلهم عليك يدلني. 

وأخبرنى ابن فنجويه قال : حدثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك قال: حدثنا محمد 
بن موسى الحلواني قال: حدثنا مهنى بن يحيى الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا 
اماق الارن :]٢1‏ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ظفران بن الحسن بن جعفر بن هاشم قال: حدثنا أبو 
لعباس أحمد بن موسی بن سليمان قال: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد النسائی قال: حدثنى 
براهيم بن عبد الله عن ابن بشر بن محمد بن أبان قال: حدثنا الحسن بن عبد الله القرشي قال: 
ما أصاب داود (عليه السلام) الخطيئة فزع إلى العبادء فأتى راهباً في قلة جبل فناداه بصوت 
عال فلم يجبه» فلما أكثر عليه الصوت قال الراهب: مَّن هذا الذي يناديني؟ 

قال: أنا داود نبي الله. 

قال: صاحب القصور الحصينة والخيل المسومة والنساء والشهوات لئن نلت الجنة بهذا 
لنت أنت. 

فقال داود: فمن أنت؟ 

قال: انا راهب راغب مترقب . 

قال : اصعد تره إن كنت تريد ذلك.. 


قال : فتخلل داود الجبل حتى صار إلى القلة فإذا هو بميت مسجى . 


ارا و ا 
۲) تفسیر القرطبی: ۱۸١ / ٠١‏ . 


۱۹٦‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعليى 

فقال له: هذا جليسك وهذا أنيسك؟ 

قال : نعم . 

قال : من هذا؟ 

قال : فقرأً الكتاب فإذا فيه : أنا فلان ابن فلان ملك الأملاك» عشت ألف عام وبنيت الف 
مدينة وهُزمت آلف عسكر وألف امرأًة حصنت وافتضضت الف عذراء فبينا أنا في ملکي اتاني 
ملك الموت وأخرجني مما أنا فيه» فهذا التراب فراشي والدود جيراني . 

2 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن على الهمدانى قال: حدثنا عثمان بن 
يعودون داود يظنون أن به مرضاًء ومابه مرض ومابه إلا الحياء والخوف من الله سبحانه؟ 
[۳[. 

وقال وهب: لما تاب الله تعالى على داود كان يبدأ إذا دعا [يستغقر] للخاطئين قبل نفسه. 

O E E E O E I a 
حدثنا إسحاق بن بشر قال: حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن قال: كان داود‎ 
ساجداً من بعد الخطيئة لايجالس إلا الخاطئين ثم يقول: تعالوا إلى داود الخاطىء.‎ 

ولايشرب شراباً إل مزجه بدموع عينيه» وكان يجعل خبز الشعير اليابس في قصعته» فلا 
يزال يبكي حتّى يبتل بدموع عينيه» وكان يذر عليه الملح والرماد فيأكل ويقول هذا أكل 
الخاطئين . 

وأخبرنا عن إسحاق قال: حدثنا مقاتل وأبو الياس قالا: حدثنا وهب بن منبه: أن داود 
لما تاب الله عليه قال: یارب غفرت لى؟ 

قال : نعم . 


9 الجامع الصغير: ۲ / ۷ ج111 وكنز العمال: TTT 4F / ١١‏ ۰ 


سورة ص» الآیات: ۲۲ - ۲۸ ۰ ۱14۹۷ 


قال: فكيف لي أن لا أنسى خطيثني فأستغفر منها وللخطائين إلى يوم القيامة. 

قال: فوسم الله عر وجل خطيئته في يده اليمنى» فما رفع فيها طعاماً ولاشراباً إلا بكى إِذا 
رآها» وما كان خطيباً في الناس إلا بسط راحته فاستقبل الناس» ليروا وسم خطيئته. 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا يوسف بن عبد 
الله بن ماهان قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبي 
عبد الله الجدلي قال: مارفع داود رأسه بعد الخطيئة إلى السماء حى مات . 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: حدثنا محمد بن خالد قال: حدثنا داود بن سلیمان قال : 
حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا أبو أسامة عن محمّد بن سليمان قال: حدثنا ثابت قال: كان 
داود إذا ذكر عقاب الله تخلعت أوصاله لايسدها إلا الأسر وإذا ذكر رحمته تراجعت. 
الأرض جمعت لكانت دن داود أکثر حيث صاب الخطيئةء ولو أن دھع داود ودموع آهل 
الأرض جمعت لكانت دموع آدم (عليه السلام) أكثر حيث أخرجه الله تعالى من الجّة وأهبط إلى 
ارش ۰ ۰ 

ويروى أن داود كان إذا قرأ الزبور بعد الخطيئة لايقف له الماء ولاتصغي إليه البهائم 

فأوحى الله سبحانه : ياداود إن الخطيئة هى التى غيرّت صوتك وحالك. 

فقال: إلهي أوليس قد غفرتها لي؟ ۰ 
فلن تدركها أبداً فذلك قوله: «#قاستغفر رب وخر رَاكعاً وآ ناب . : 

قال الحسين ب سألني عبد الله ب ا لإفخر 
راکعاً4 هل يقال للراکع حر 

قلت : لا . 

قال : فما معنى الاآية؟ 

قلت: معناها فر بعد أن كان راكعاًء أي سجد. 
حدثنا محمد بن عبد العزي قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا ابن أب عدي» عن حمید 
الطويل» عن بكر بن عبد الله المزني» عن أبي سعيد الخدري قال: رأيتني أكتب سورة ص 


14۸ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
والقرآن ذي الذكرء فلما أتيت على هذه الآية لإوظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً 
واناب€. رأیت فيما يرى النائم أن القلم خر ساجداًء فأتيت رسول الله به فذكرت ذلك له. 

فقال النبى للل : «تقول كما قال وتسجد كما سجد» ]۱٠٤[‏ فتلاها فسجدوا وأمرنا أن 

وأخبرني الحسين بن محمد قال : حدثنا صمد بن علي بن الحسن الصوفي قال: حدثنا أبو 
حفص بكر بن أحمد بن مقبل قال: حدثنا عمر بن علي الصيرفي قال: حدثنا اليمان بن نصر 
الكعبى قال: حدثنا عبد الله أبو سعد المدنى قال: حدثنى محمد بن المنكدر عن محمد بن عبد 
إني رأيت الليلة في منامي كأنى تحت شجرة والشجرة تقراً ص» فلما بلغت السجدة سجدت› 

EE وحط عني بها وزراًء وارزقني بها شکراً‎ e 
تقبلت من عبدك داود سجدته.‎ 

فقال رسول الله کل : «أفسجدت آنت يا أبا سعيد؟) . 

قال: «أنت كنت أحق بالسجدة من الشجرة» ثم قرأ رسول الله بي حى بلغ السجدة فسجد 
ثم قال مثل ما قالت الشجرة“. 

وأخبرني الحسين بن محمد قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال: حدلنا بكر بن 
I ROD O O oT‏ 
كعك الله eT‏ سستي ن تس قا جاء رجل إلى التي إل فقال: ا 
E E ET‏ فرأيت كأني قرأت السجدة 
فسجدت فرأيت الشجرة کانھا ت اا و و ا 

الهم اكتب لي عندك بها أجراًء واجعلها لي عندك ذخراً وضع عني بها وزرا ê,‏ 
منی کما قبلت من عبدك داود. 

قال ابن عبّاس: فرأيت النبي“ ية قرأ السجدة ثم سجد فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما 
قال الرجل من كلام الشجرة» قال الله سبحانه وتعالى فغفرنا له ذلك «وّإن لَه عِنْدَنا لَوْلْفَى 
وحس ماب . 


© شمر اسای 5 
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وَحسَ 1 


عدا 


ت منرم ست ی کب دا اا ن رب اکان سی این دده 
يا دوو E‏ حم بَْنَ الاس الحم ولا بع الهَوَّى كَيْضلَكَ 
عَنْ سيل الله إ إِن الَذِينَ به کن یل الهم عاب کیا با وات جاب تركو 
لاان يرم اسساب وت علق اشنا تالز وما بيتهمَا باطلا دَلِكَ طن الذِينَ مروا كربا 
لِلذِينَ گَمَرُوا يِن النَّا ر * آم تَجْعَل الْذِينَ آمو توا وَعَوِلُوا الصَالِحاتِ گالمُفْسِيِينَ فِي الأ ضٍ آَم 


تَجْعَل المَقِينَ كالفْجًار * كاب نراه إلَيْكَ مُا a‏ ل روا لپتدبروا ایاتە‰ . 


RA 


هذه قراءة العامة. وقرأً أبو جعفر وعاصم في رواية الأعشى والترجمني : (ليدبّروا) بياء 
واحدة مفتوحة مخففة على الحذف. 


فال الجن : تدر ابات إناعة: 
«وَلِيتدَگر ولوا الألْبَاب * وَوَمَبْتا لاود سَلَيْمَانَ نِعْمَ العَبْدُ إن اواب * إذ عُرض عَلَيْهِ 


ا 4 
0 


4 


پالعشى) . 

قال الكلبي : غزا سليمان (عليه السلام) أهل دمشق ونصيبين فأصاب منهم ألف فرس. 

وقال مقاتل : ورث سليمان من أبيه داود ألف فرس وکان ابوه أصابها من العمالقة . 

وقال عوف عن الحسن: بلغني نها كانت خيلا خرجت من البحر لها أجنحة. 

قالوا: فصلى سليمان الصلاة الأولى وقعد على كرسيّه وهي تعرض عليه» فعرضت عليه 
منها تسعمائة فتنبه لصلاة الحعصر» فإذا الشمس قد غابت وفاتته الصلاة ولم يعلم بذلك بفتنته له» 
واغتم لذلك فقال: ردوها على . 


۰۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

فردرها غلك فغرقت وغقرت بالف وتخرها لله محال وق مها ماه قرسن> فما في 
أيدي الناس اليوم من الخيل فهو من نسل تلك المائة. 1 

قال الجسن: خلا عقر انحل أبدله الله سبحانة مكانها خير متها وأسع [من] الريح الف 
تجري بأمره کیف یشاء» وکان یغدوا من إیليا فيقیل بقرير الأرض باصطخر” ويروح من قرير 
Î‏ 

وقال ابن عبّاس: سالت علي بن أبى طالب عن هذه الآية فقال: ما بلخك في هذا يا ابن 
عباس؟ 

فل 0 ست كم ا اا ل إن ساق ان دات بو رف لارا ا ر 
اا ی ا 

فقال لما فاتته الصلاة : لإي أ حيبت حب الحْيْر ء ڪَنْ گر ربي = حَتّی تَوَارَّتْ بالججاب *٭ 
رُذُوهًا عَلَىً) يعني الأفراس وكانت ا وعشرون» وبقول: أربعة عشر» فردوها عليه فأمر 
بضرب سوقها وأعناقها بالسيف فقتلهاء وأن الله سلبه ملكه أربعة عشر يوماًء لأنه ظلم الخيل 

فقال علي بن أبي طالب و4 : كذب كعب الأحبار» لكن سليمان اشتغل بعرض الأفراس 
ذات يوم» لأنه أراد عدو حتى توارت الشمس بالحجاب» فقال بأمر الله للملائكة الموطنين 
بالشمس: ردّوها علي .يعني الشمس» فردوها عليه حتى صلى العصر في وقتها. 

فإن أنبياء الله لايظلمون ولايأمرون بالظلم ولايرضون بالظلم» لأنهم معصومون مطهّرون» 
فذلك قوله سبحانه: #إذ عرض عليه بالعشي الصافنات# وهي الخيل القائمة على ثلاث قوائم» 
وقد أقامت الأخرى على طرف الحافر من يد أو رجل . 

قال عمر بن كلثوم: تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا . 

وقال القتيبي : الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل وغيرها. ‏ 

قال النبي بلا اة : امن سره أن يقوم ET E OD‏ 
وقوفاً #الحياد4 الخيار السراع واحدها جواد (فقال إني أحببت حب الخير# يعني الخيل› 


والعرب تعاقب بين الراء واللام فقول : انهملت العين وانهمرت› وختلت الرجل وجیرنه آي 
خدعته. 


(1) اصطخر: من أقدم مدن فارس وأول دار لملكهم» قرب يزد (معجم البلدان). 
(۲) . تفسنير الطبري: ۲۲ / ٠۸١‏ وفي الدر المنثور: ١‏ / ۲۲۷: كان سليمان یرکب الریح من اصطخر فیتغدى 
(۳) زاد المسير: / TT‏ 


۲۹١ | ٠ | ١ ٤۳ - ۲۹ سورة ص› الآیات:‎ 


وقال مقاتل : إحب الخير يعني المال وهي الخيل التي عرضت عليه (عن ذكر ربي) 
يعني الصلاة» نظيرها لا تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله4 لحتى a‏ 
الشمس» كناية عن غير مذكور. 

كقول لبيد : 


۰ EE EE ا‎ 


يعني الشمس $بالحجاب4 وهو جبل دون قاف بمسيرة سنة» تغرب ا ورائها. 
e‏ کروها علي فُظفِقَّ محا بالسوق والأغتاق أي فأقبل. يمسح سوقها وأعناقها 
TEE‏ بها إلى الله سبحانه وطلباً لرضاه» حيث اشتغل بها. عن طاعته» وكان 
ذلك واا منه وشناخاً له کما أبيح لنا ذبح بهيمة الأنعام. 


e E وقال قوم‎ 


رال ھی ران کات O e E‏ 
وهي رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

وَلَمَد فت ّا بَا هذه قصة محنة نبي الله ل E‏ واختلفوا في 
e‏ 


فروی محمد بن إسحاق عن بعض العلماء ء قال : الت ا : سمع سليمان بمدينة 
في جزيرة من جزائر لر ال ا دراه ع اد ك کن ااا مل 
لمکانه في البحر» وکان الله قد اتی سلیمان في ملکه سلطاناً لا يمتنع عليه شيء في بر ولا بحر» 
إنما يركب إليه [إذا ركب على] الريح» فخرج إلى تلك المدينة تحمله الريح على ظهر الماء حتى 
نزل بها بجنوده من الجنّ والإنس» فقتل ملكها واستقام فيها وأصاب فيما أصاب بنتاً لذلك 
الملك يقال لها: جرادة» لم ير مثلها حسناً وجمالاًء واصطفاها لنفسه ودعاها إلى الإسلام 
فأسلمت على جفاء منها وقلة ثقةء وأحبها حباً لم يحبه شیا ن تما كاتف على سرلا 
چ لايذهب حزنها ولايرقأ دمعهاء فشق ذلك على سليمان فقال لها ا الحزن 
الذي لا يذهب والدمع الذي لایرقاً؟ 


قالت: إن أ 


۳ 


بی أذکره وأذکر ملکه وما کان فيه وما أصابه فيحزنني ذلك . 


)۲( الصحاح للجوهري : ۲ / cCA*A‏ وعجر الست وأجن عورات الثغور ظلا مها . 


۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

فقال سليمان: فقد أبدلك الله به ملكا هو أعظم من ملكه» وسلطاناً أعظم من سلطانهء 
وهداك للإسلام وهو خير من ذلك كله. 

قالت: إن ذلك لكذلك» ولكنني إذا ذكرته أصابني ما ترى من الحزن» فلو أنك أمرت 
الشياطين فصوّروا صورته في داري التي أنا فيها أراها بكرة وعشياًء ا 
حزني» وأن يسلى عني بعض ما أجد في نفسي . 

فأمر سليمان الشياطين فقال: متّلوا لها صورة أبيها في دارها حتى لاتنكر منه شيئاً. 

فمثلوا لھا حى نظرت إلى أبيها بعينه» إلا أنه لا روح فيه» فعمدت إليه حين صنعوه فأرّرته 
وقمصته وعممته»› وردته بمثل ثيابه التي کان يلبس» ثم كانت إذا خرج سلیمان من دارها تغدوا 
عليه في ولائدها حتی تسجد له ویسجدن معها کما کانت تصنع به في ملکه» وتروح كل عشية 
E‏ وسليمان لايعلم بشيء من ذلك أربعين صباحاً وبلغ ذلك آصف بن برخياء وکال 
صديقاً وكان لايرد عن باب سليمان أي ساعة أراد دخول شيء من بيوته» حاضراً کان 1سلیمان] 
أو غائباًء فأتاه فقال : : يانبي الله كبرت سني» ودق عظمي» ونفد عمري» وقد حان مني الذهاب» 
وقد أحببت أن أقوم مقاماً قبل الموت» أذكر فيه من مضى من أنبياء الله» وأثني عليهم بعلمي 
فيهم» وأعلم الناس بعض ما انوا يجهلون من كثير من او 

فقال: إفعل. ) 

فجمع له سليمان الناس» فقام فيهم خطيباًء فذكر من مضى من أنبياء اللهء فأثنى على كل 
نبي بما فيه وذکر ما فضله الله به حتّی انتهی إلى سليمان فقال: : ما كان أحلمك في صخرك» 
وأورعك في صغرك› وأفضلك في صغرك» وأحكم أمرك في صغرك» وأبعدك من كل ما يكره 
في صخرك»› ثم انصرف . 

فوجد سليمان في نفسه من ذلك حتّى ملأه غضباًء فلما دخل سليمان داره أرسل إليه فقال : 
يا آصف ذكرت من مضى من أنبياء اللهء وأثنيت عليهم خيراً في کل زمانهم وعلی کل حال من 
أمرهم» فلما ذكرتني جعلت تثني علي بخير في صغري» وسكت عمَّا سوى ذلك من أمري في 
كبري فما الذي أحدثت في آخر عمري؟ 

ا قال: إن غير الله ليعبد في دارك منذ أربعين صباحاً في هوى امرأة. 

فقال: في داري؟ ٠‏ 

فقال: في دارك. ۰ 

قال : إنا لله وإنا إليه راجعون» لقد علمت أنك ماقلت الذي قلت إلا عن شيء بلغك. 

ثم رجع سليمان إلى داره فكسّر ذلك الصنمء وعاقب تلك المرأة وولائدهاء ثم أمر بثياب 
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الطهرة فأتى بها وهي ثياب لا يغزلها إلا الأبكار ولم تمسها امرأة رت الدم - فلبسها ثم خرج 
إلى فلاة من الأرض وحدهء وأمر برماد ففرش له» ثم أقبل تائباً إلى الله عر وجل حى جلس 
على ذلك الرماد وتمعك فيه بثيابه تذللاً لله سبحانه وتضرعاً إليه» يبكي ويدعو ویستغفر مما کان 
في داره ویقول فیما يقول : 
رب ماذا ببلائك عند آل داود أن يعبدوا غيرك وأن يقرّوا في دورهم وأهاليهم عبادة غيرك. 
۰ فلم يزل كذلك يومه ذلك حتی أمسى» ثم يرجع إلى داره» وکانت ام ولد له يقال لها : 
الأمينةء كان إذا دخل مذهبه أو أراد إصابه امرأة من نسائه وضع خاتمه عندها حتى يتطهر» وكان 
لايلبس خاتمة إلآً وهو طاهرء وكان ملكه في خاتمه» فوضعه يوماً من تلك الأيام عندها كما كان 
يضعه ثم دخل مذهبه»ء فأتاها الشيطان صاحب البحر وكان إسمه: صخر» على صورة سليمان 
لاینکر منه شیا . 

فقال: يا أمينة خاتمي . 

فناولته یاه فجعله في يده ثم حرج حتّی جلس على سرير سليمان» وعكفت عليه الطير 
والجن والانس» وخرج سلیمان فأتی الأمينة» وقد غیرت حاله وهیبته عند کل من رآی فقال: يا 
أمينة خاتمي . 

فقالت : ومن أنت؟ 

قال : آنا سلیمان بن داود. 

فقالت: كذبت لست بسليمان وقد جاء سليمان وأخذ خاتمه وهو جالس على سريره في 
ملکه . 

فعرف سليمان أن خطيئته قد أدركته» فخرج فجعل يقف على الدار من دور بني إسرائيل 
فيقول: أنا. سليمان بن داود. فيحثون عليه التراب ويسبونه ويقولون: انظروا إلى هذا المجنون آي 
شيء يقول يزعم آنه سلیمان بن داود. ا 

فلما رأى سليمان ذلك عمد إلى البحر فكان ينقل الحيتان لأصحاب البحر إلى السوق»› 
فیعطونه کل یوم سمکتین فإذا امسی باع إخلى شتمكتيه بأرغفة وشرئ الأعرى فاكلا فكت 
بذلك أربعين صباحاًء عدة ما كان عبد ذلك الوثن في داره» فأنكر آصف وعظماء بني إسرائيل 
حكم عدو الله الشيطان في تلك الأربعين اليوم. 

فقال آصف : يامعشر بني إسرائيل هل رأيتم من اختلاف حكم ابن داود ما رأآیت؟ 

قالوا: نعم . ۰ 

قال : أمهلونى حى أدخل على نسائه فأسألهن: هل أنكرن منه في خاصة أمره» ما أنكرناه 
في عامة أمر الناس وعلانيته؟ : 


f‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
ل ا 3 

فدخحل على نسائه فقال: ویحکن هل أنکرتن من أمر ابن داود ما أنكرناه؟ 

فقلن: أشده مايدع امرأة منّا في دمهاء ولايغتسل من جنابة . 

RS Ss 
EL ا ا‎ 
الصيادين› وقد عمل له سليمان صدر يومه ذلك حتَى إذا كان العشى أعطاه سمكته : سمکته وأعطی‎ 
السمكة التي أخذت الخاتم» وخرج سلیمان بسمکتیه فباع التي ليس في بطنها الخاتم بالأرغفةء‎ 
5 ثم عمد إلى السمكة الأخرى فبقرها ليشريهاء فاستقبله خاتمه في جوفها فأخذه فجعله في يده‎ 
ووقع ساجداً وعكفت عليه الطير والجنّ وأقبل عليه الناسء وعرف الذي کان دخل عليه لما کان‎ 
أحدث في داره» فرجع إلى ملكه وأظهر التوبة من ذنبه وأمر الشياطين فقال: ائتوني بصخر.‎ 
فطاع لاطو ج اخ ای جات ل س ا‎ 
أوثقها بالرضاص والحديد» ثم أمر به فقذف في البحر.‎ 

فهذا حدیث وهب بن منبه. 

قال السديّ في سبب ذلك: كان لسليمان (عليه السلام) مائة امرأة» وكانت امرأة منهُنّ 
يقال لها: جرادة» وهي أَبرٌ نسائه وآمنهن عنده» فكان إذا أحدث أو أتى حاجة»ء نزع خاتمه ولم 
بأتمن عليه أحداً من الناس غيرهاء فجاءته يوماً من الأيام فقالت له : : إن خي بينه وبين فلان 
خحصومة» وأنا أحب أن تقضي له إذا جاءك . 

فقال: نعم . ولم يفعل» فابتلي بقوله وأعطاها خاتمه ودخل المخرج فخرج الشيطان في 
صورته» فقال لها: هات الخاتم. 

فأعطته» فجاء حتّی جلس على مجلس سلیمان» وخرج سليمان بعده فسألها أن تعطيه 
خاتمه. 

فقالت: ألم تأخذه قبل؟ 

قال: لا. وخرج من مکانه تائھاً ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوماً. 

قال: فأنکر الناس حكمه» فاجتمع قرّاء بني إسرائيل وعلمائهم» فجاؤا حتّى دخلوا على 
نسائه» فقالوا: إا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان فقد ذهب عقله» وأنكرنا أحكامه» فبكى 
النساء عند ذلك قال: فأقبلوا يمشون حتَى أتوه فأحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرأوهاء فلما قرأوا 


(1) بطوله في تاريخ الطبري: ۱ / .٠٠٤ ۳١۱‏ 
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التوراة طار من بين أيديهم حى وقع على شرفة والخاتم معه» ثم طار حتى ذهب إلى البحر فوقع 
الخاتم منه في البحر فابتلعته حوت. 

قال: فأقبل سليمان في حاله التي كان فيهاء» حتى انتهى إلى صياد من صيادي البحر وهو 
جائع وقد إشتد جوعه» فاستطعمه من صيدهم› وقال: إنى آنا سليمان. 

فقام إليه بعضهم فضربه بعصاً فشجه . 

قال: فجعل يغسل دمه وهو على شاطىء البحر» فلام الصيادون صاحبهم الذي ضربه» 
وقالوا: بئس ما صنعت حين ضربته. 

فقال : e a‏ ا E‏ 
GET yT 0‏ مزا ان 
سليمان» فقاموا يعتذرون مما صنعوا . 


فقال : ما أحمدكم على عذركم ولا لومم على ما کان منكم هذا أمر كان لاب منه. 

کا اي ملكه وأمر حتى أتى بالشيطان الذي أخذ خاتمه» وجعله في صندوق من 
حدید ثم اط غه وال عله بقل وع عله جخاهةى أمره فألقي في البحر» وهو كذلك 
حر حى الساعة . 

وفي بعض الروايات : آن سلیمان لما افتتن» سقط الخاتم من يده وکان فيه ملکه؛ فأخذه 
سلیمان فأعاده إلى يده فسقط من يده» فلما رآه سليمان لايثبت في يده أيقن بالفتنةء وان آصف 
قال لسليمان: إنك مفتون بذنبك والخاتم لايتماسك في يدك أربعة عشر يوماً. 

ففرٌ إلى الله تائباً من ذنبك» وأنا أقوم مقامك وأسير في عالمك ا بسيرتك» إلى 
أن يتوب الله عليك ويردك إلى ملكك. 

I IT‏ وأخذ أصف الخاتم فوضعه في يده فثبت» رأنالسة الذي 
قال الله تعالی : وَالقَیتًا عَلَّی گُرْسِيّه جَسداً کان هو أصف کاتباً لسلیمان» وکان عنده علم من 
الكتاب» فأقام أصف في ملك سليمان ا سير بسيرته ويعمل بعمله أربعة عشر يوماًء إلى أن 
رجع سلیمان إلى منزله تاثباً إلى الله سبحانه ورد الله عليه ملكه» فقام أصف من مجلسه وجلس 
سليمان على كرسيه» وأعاد الخاتم في يده فثبت فيها . 


وأخیر ا شعي بن هخمد قال أخرنا مك بن غيذان قال أخبرنا أدبن الأزهر قال 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٤‏ / ۰۳۸ وتاریخ الطبري : \/ ot‏ 


۲۹ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بر 
المسيب: أن سليمان بن داود احتجب عن الناس ثلاثة أيام» فأوحى الله عر وجل إليه: أن 
ياسليمان احتجبت عن الناس ثلاثة يام فلم تنظر في أمور عبادي» ولم تنصف مظلوماً من ظالم . 
وذكر حديث الخاتم وأخذ الشيطان إياه كما رويناء”؟. 

وقال و في آخره: قال على : فذكرت ذلك للحسن فقال : : ما كان الله عر وجل يسلطه على 
ھا 1 

وای اوی ا ت و لايتزوج امرآة [إلا] من بني 
إسرائيل» فتزوج امرأة من غيرهم فعوقب على ذلك . 

وقيل: ان سليمان لما أصاب ابنة ملك صيدون أعجب بهاء فعرض عليها الإسلام فأبت 
وامتنعت فخوفها سليمان, 

فقالت: إن أكرهتني على الإسلام قتلت نفسي . 

فخاف سليمان أن تقتل نفسهاء فتزوج بها وهي مشركة› وکات تع ھا لا من ارت 


ا ا في خفية من سليمان إلى أن أسلمت» فعوقب سليمان بزوال ملكه أربعين يو . 


وقال الشعبي في سبب ذلك: ولد لسليمان ابنء فاجتمعت الشياطين وقال بعضهم لبعض : 
إن عاش له ولد لم ننفك مما نحن فيه من البلاء والسحرة» فسبيلنا أن نقتل ولده أو نحيله. 

فعلم سليمان بذلك فأمر السحاب حتى حملته الريح وغدا ابنه فى السحاب خوفاً من معرة 
الشيطان» فعاقبه الله لخوفه من الشيطان»› ومات الولد فألقى ميتاً على كرسيّه» فهو الجسد الذي 
قال الله سبحانه: #وألقینا على کرسيّه جسداً ي ثم آئابَ). 

E UI E‏ کلهن» خت يولك لي من کل 
واحدة منهن أبن فيجاهد في سبيل الله. ولم يستش› فجامعهن كلهن في ليلة واحدة» فما خرج له 
ھن الا شی رد فجاءت به القابلة والقته على كرسي سليمان. 1 

فذلك قوله عر وجل : #وآلقینا على کرسيّه جسداً4 وهو ما أخبرنا عبد الله بن حامد عن 
a TT ET‏ 
الرحمن الأعي چن a‏ هريرة 


(۱) بطوله في تاریخ دمشق: ۲۲ / ۲٤۸‏ ط. دار الفكر. 
() الدر المنثور: .۳١۲ / ١‏ 
)۳( انظر تفسير القرطبي: ۱١‏ / ۱۹۹ . 


سورة ص»› ا ۹~ ۰¥ 


قال : قال رسول الله كل : «قال سليمان بن داود لأطوفنٌ الليلة على سبعين امراًة» کل 
O RT‏ يقل : إن شاء 
الله. فطاف عليهن فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل» والذي نفس محمد بيده 
لو قال إن اء الله لجامدوا فى اسيل الله فرسانا اجمعرت 1١١1‏ فذلك قرلة غر وجل : 
#ولقد فتنا سليمان) . 

لشفا فن ليان بعد هلك غشرين سا وماك بعك الفتة عشرين اسف 

#وألقينا على كرسيّه جسداً4 أي شيطاناً» عن أكثر المفسرين. 

واختلفوا في اسمه» ا اسمه صخر بن عمر بن عمرو بن شرحبيل وهو 
الذي دل سليمان على الألماس ا بین بين المقدس وقيل له: لايسمعن فيه صوت حدید» 
فأخذوا الألماس فجعلوا ENE‏ وا لاهو ولات وکا ن اا ن دا ارادا 
يدخل الخلاء والحمام لم يدخل بخاتمه» فدخل الحمام وذكر القصة فى أخذ الشيطان الخاتم. 

قال: اوكان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب في القوة ا ا چ ا 
یانبی الله - وهو لا يرى أنه نبى الله - أرأيت أحدنا تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيدع الغسل 
عمداً حى تطلع الشمس» أترى عليه بأساً؟ قال: لا. فرخص له في ذلك» وذكر الحديث. 

۰ وروى أبو إسحاق عن عمارة بن عبد عن علي وا قال: بينما سليمان جالس على شاطىء 

وروی حماد بن سلمة عن عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يا 
«کان نقش خاتم سلیمان بن داود لا إله إلا الله محمد رسول الله» .]١١۷[‏ 

رجع إلى حديث علي قال: فانطلق سليمان وخلف شيطاناً في أهله وأتی عجوزا فآوى إليها 
فقالت له العجوز: أن شئت ان تنطلق فاطلب فأكفيك عمل البيت وإن شئت أن تكفيني البيت 
وانطلق والتمس. 

قال: فانطلق يلتمس» فأتى قوم يصيدون السمك فجلس إليهم فنبذوا إليه سمكات» فانطلق 
بهن حتّى أتى العجوزة» فأخذت تصلحه فشقت بطن سمكة» فإذا فيها الخاتم فأخذته وقالت 
لسليمان: ماهذا؟ ۰ 


فأخذه سليمان فلبسه» فأقبلت الشياطين والجنٌّ والإنس والطير والوحوش» وهرب الشيطان 


)1( صحيح البخاري: ۴ / ۹ وصحیح مسلم : AV / o‏ 
(۲) کنز العمال: ۱۱ / cTYTYe ٤۹۸‏ وتذكرة الموضوعات: ٠١۸‏ . 


۲۹۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
التي خلّف في أهلهء فأتى جزيرة في البخر فبعث إليه الشياطين فقالوا: لانقدر عليه» ولكنه يرد 
علينا في الجزيرة في كل سبعة أيام يوماًء لانقدر عليه حتّى يسكر. ۰ 
٠‏ قال : فنزح ماءها وجعل فيها خمراً. قال : ا 
إنك لشراب طيب إلا أنك تصبين"“ الحليم وتزيدين الجاهل جهلاً 

ثم رجع حتى عطش عطشاً شديداً ثم أتاها فقال: إنك لشراب طيب إلا أنك تصبين الحليم 
وتزیدین الجاهل جهلاً. 

قال: ثم شربها حتى غلبته على عقله» ثم أروه الخاتم فقال: سمع وطاعة" 

قال : فأتی به سلیمان فأوثقه ثم بعث به إلى جبل» فذكروا أنه جبل الدخان الذي يرون من 
نفسه» والماء الذي يخرج من الجبل هو بوله. ۰ 


وقال السدي: اسم ذلك الشيطان اسمذي وقيل خبفيق . 
قال خا هك سمه اضف 


أخبرنا أ بو صالح بن أ بي الحسن البيهقي الفقيه قال : أخيرنا آبو حائم التميمي قال: حدثنا 
أبو الأزهر العبدي ال ا روح بن عبادة قال: حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
وآلقینا على کرسټّه جسداً قال : شیطاناً يقال له: آصف. قال له سلیمان: کیف تفتنون الناس؟ 

قال: أرني خاتمك أخبرك. فلما أعطاه نبذه آصف في البحر» فساح سليمان فذهب ملكه 
وقعد آصف على کرسیه ومنعه الله سبحانه نساء سليمان فلم يقربهن» وأنكر الناس أمر سليمان» 
وکان سليمان يستطعم فيقول: اتعرفونني؟ أنا سلیمان فیکذبونه حى أعطته امرأًة يوماً حوتاً فبظ 
بطنه» فوجد خاتمه في بطنه فرجع إليه ملكه وفرً آصف فدخل البحر. وقیل: إن الجسد هو آصف 
ابن برخيا الصديق» وقد مضت القصة. 


وقيل : هو الولد الميت الذي غدا فى السحاب. 

وقيل : هو الؤلد الناقص الخلق. 

وقيل : معنى قوله: #وألقينا على كرسيّه جسداً4 أن سليمانضرب بعلَة أشرف منها على 
الموت» حتى صار جسدا في المثل بلا روح» وقد وصف المريض المضني بهذه الصفة» فيقال 
كالجسد المُلقى ولم يبق منه إلا جسده وتقدير الآية #وألقينا على كرسيّه جسداً# . ۰ 


(1) في بعض المصادر: تطيشين . 
() تفسير الطبري: ۲۲ / ۱۸۷ . 


C 
sC 
ا‎ 
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وأما صفة كرسي سليمان 

فرويٌ ان سليمان لما ملك بعد أبيهء أمر باتخاذ كرسي ليجلس عليه للقضاءء وأمر بأن 
يعمل بدیعاً مهولاًء بحيث إن لو رآه مبطل أو شاهد زور ارتدع وتهیب . 

قال: فعمل له كرسي من أنياب الفيل» وفصصروه بالياقوت واللؤلؤ والزبرجد وأنواع 
الجواهر» وحففوه بأربع نخلات من ذهب شماريخها الياقوت الأحمر والزمرد الأخضر»ء على 
رأس نخلتين منها طاووسان من ذهب وعلى رأس الآّخرين نسران من ذهب بعضها مقابل لبعض»› 
وقد جعلوا من جنبتي الكرسي أسدين من الذهب» على رأس كل واحد منهما عمود من الزمرد 
الأخضر» وقد عقدوا على النخلات أشجار كروم من الذهب الأحمرء واتخذوا عناقيدها من 
الياقوت الأحمر» بحيث أظل عريش الكروم النخل والكرسي 

قال : وكان سليمان إذا أراد صعوده وضع قدميه على الدرجة السفلى» فيستدير الكرسي كله 
بما فيه دوران الرحى المسرعة» وتنشر تلك النسور والطواويس أجنحتها ويبسط الأسدان أيديهما 
فيضربان الأرض بأذنابهماء وكذلك يفعل في كل درجة يصعدها سليمان» فإذا إستوى بأعلاه أخذ 
النسران اللذان على النخلتين تاج سليمان فیا ای ران سليمان» ثم يستدير الكرسي بما فيه 
ويدور معه النسران والطاووسان والأسدان مائلات برؤسها إلى سليمأآن ينضحن عليه من أجوافها 
المسك والعنبر ثم تناولت حمامة من ذهب قائمة على عمود من جوهر من أعمدة الكرسي 
التوراة» فيفتحها سليمان ويقر أها على الناس ويدعوهم إلى فصل القضاء» ويجلس عظماء بني 
إسرائيل على كراسي الذهب المفصصة وهي ألف كرسي عن يمينه» ويجيء عظماء الجن 
ويجلسون على كراسي من الفضة عن يساره وهي ألف كرسي حافين جميعاًء به ثم تحف بهم 
الطير تظلهم» ويتقدم إليه الناس للقضاء» فإذا دعى بالبينات و الشهود لإقامة الشهادات»› 
دار الكرسي بما فيه من جميع ماحوله دوران الرحى المسرعة» ويبسط الأسدان أيديهما ويضربان 
الأرض باذنابهما وينشر النسران والطاووسان أجنحتهماء E E‏ 
رفا د قو و ا ۰ 

لقال رب اعْفِر لي ذنبي وهب لِي ملكا لا ينبي لأحد4. 

وقال ابن كيسان: أي لايكون لأحد. 

لين بَعْدِي إِنَكَّ نت الوَهَابُ) المعطي . 

ا E‏ ا ا ي 
عمري . 


© ا 


11۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعليى 


وقال مقاتل بن حيان: كان سليمان ملكا ولكنه أراد بقوله (لاينبغي لأحد من بعدي)» 
تسخير الرياح والطیر» يدل عليه مابعده. 

ول ا ا وك رة ره ع وا وھ ی و 

ول ااال لك لكر علا لعل ال ورن اة تح اجان اله يجا 
وتغالی دعاءه ورد إلیه ملکه وزاد فیه. 

وقال عمر بن عثمان الصدفي : أراد به ملك النفس وقهر الهوى. 

يۇيده ما أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمّد بن خالد قال: حدثنا داود بن 
اا ال حدثنا عبد بن حمید قال : 

أخبرناعيك الله ين يزيد قال جدها عد ال رخفن ن راد الافريقي قال حدتا سكماك بن 
عام و الي ي ا باق أن رر ا ا0 ار ارا اعا الل من ما وا 
لم یرفع طرفه إلى السماء تخشعاً لله عز وجل حى قبضه الله عر وجل 1۱۱۸1[ . 

وأخبرنا شعيب بن محمد قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: حدثنا أبو الأزهر قال: حدثنا 
روح بن عبادة قال: حدثنا هشام عن الحسن أن النبي يي قال: «قد عرض لي الشيطان في 
مصلاي الليلة كأنه هركم هذاء فأخذته فأردت أن أحبسه حتى أصبح» فذكرت دعوة أخي سليمان 
إرب هب لي ملكاً لاينبغي لأحد من بعدي) فترکته» [۱۱۹]. ۰ 

ومنه عن روح عن شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة قال: إن رسول الله لا 
قال : «إن عفريتاً من الجن جعل يتقلب علي البارحة ليقطع علي صلاتي وأن الله عر وجل أمكنني 
منه [فرعته]" فلقد هممت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حى يصبح فتنظرون إليه 
کلکم» فتذکرت قول سليمان: رب هب لي ملكا لاينبغي لأحد من بعدي) فرڌه الله عر وجل 
خاسعاً» ۱۲۰7[ . 

«قَسَضُرتًا لَه الرْيحَ تجري بأمُرو راء ليّنة رطبة َحَيْتُ أصَابَ# حيث أراد وشاء بلغة 

تقول العرب : أصاب الصواب وأخطا الجواب» أي أراد الصواب. 

قال الشاعر: 


(1) المصنف لابن أبي شيبة: ۸ / ۱١۸‏ . 

.۳١۳ / ١ الدر المنثور:‎ ٠ )۲( 

(۳) كذا في المخطوط : وفي المصادر: (فاخذته) و(فذعته) و(فانتهرته). 
9( مسك امد ۲ / ۸+ وصحيح البخاري: ۱۳١ / ٤‏ . 
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ا ا ك ا ی 
#والشَياطين) أي وسخرنا له الشياطين «كل بَتّاء وَعَرّاص« يستخرجون له اللألىء من 
البحر» وهو أول ا اللؤلؤ من البحر إوآحَرينَ مُمَرَنينَ في الأضْمًاد يعني مشدودين في 
القيود واحدها صفد هذا اوتا امن فاعط› u‏ سېحانه : : ولا تمنن تستكثر4 . 
وتقول العرب: من علي برغيف» أي أعطانيه. 
قال الحسن: إن الله عر وجل لم يعط أحداً عطية إلا جعل فيها حساباًء إلا سليمان فإن 
الله سبحانه أعطاه عطاءَ هنيئاً فقال : هذا عاونا كَامننْ) . 
#أو آمك بير حسّاب) قال : إن أعطى أجر وان لم يعط لم يكن عليه تبعة. 
ااا ف ا و 
تتعاطاه . ۰ 
لوان لَه عدن وى قربة # وخسن ماب مصير 
ادك عَبْدَنَا ايوب . 
قال مقاتل : كنيته أبو عبد الله. 


3د ادى ريه آي مسي الشَبْظان بئصب وَعَذّاب) بتعب ومشقة وبلاء وضر. 
قال مقاتل : بنتصب في الجسد وعذاب في المال. 
وفيه أربع لغات : : (نصب) بضمتين وهي قراءة ا جعفر» E‏ #الضاة 


وهي قراءة يعقوبٌ و(نْصب) النون وجز الصاد وهي رواية هبيرة فض عن غا ص 
E‏ 
و(نْضب) بضم النون وجزم الصاد وهي قراءة الباقين . 


فقال وهب : استعان رجل أيوب على ظلم يدرآه عنه» فلم يعنه فابتلي .. 


وروی حيان عن الكلبي : أن یوب کان يغزوا ملكا من الملوك كافراًء وکانت مواشي 
أيوب في ناحية ذلك الملك. فداهنه ولم يغزه فابتلي . 


وقال غيرهما: کان أيوب كثير المال فأعجب بماله فابتلى . 
[اركض برجلك# الأرض. أي ادفع وحرك هذا مسل . 


٠.14 / ١ تفسير الثعالبي:‎ ٠٠٠٠ / ٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
سور المد‎ 0 ( 
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ثم نبعث له عین آخری باردة فقال: هذا بار وَشَرَاب وَوَهَبتا لَه هه وَلَهُمْ مهم رَحْمَهٌ 
ما وَذِكْرّى لأؤْلي الأ لباب * وَحذ بيرك ضغئاً4 أي حزمة من الحشيش اضرب به إمرأتك 


ت 


رو و چ 


ولا تحت في يمينك ن وَجَذنَاهُ صَابراً ِعْمّ العَبْدُ انه اواب * وَاذْكُر عباتا . 


قرأه العامة: بالألف . 


وقرأ ابن كثير: (عبدنا) على الواحد» وهي قراءة ابن عبّاس. 

ا جرا ا ال اد مد ی و ا ید ین کن ی 
اين بلال قال: خبثنا يحيى ن الربيع المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن عطاء عن 
ابن عباس أنه کان يقراً: «[واذكر عبدنا إ بُراهيم) ويقول: إنما [ذكر] إبراهيم ثم ولده بعده 
وإشحَاق وَيَعْمُوبَ اولي الأيّدي) ذوي القوة في العبادة رالا بْصَارٍ4 التبصر في العلم والدين 
إا أحَضاهُم بايضة رى الًار4. ) 

قراً هل المدينة مضافاً وهي رواية هشام عن الشام. 

وقرا الآخرون: بالتنوين على البدل «وَإنَهُمٌْ عِْدَنا لَمِنَ المُْضطْمَيْنَ الأليَارِ * واذكُز 
إسمَاعِيل وَاليَسَعَ ودا الكِفْل وَكُل مى انيار # هدّا) الذي ذكرت ور وَإِنَ لِلْمُتَقِنَ لَحُسْنَ 
مَآب * جنات عَذن مُمَنَحَة لَهُمْ الأ بْوَابُ * مُسَكِيِينَ فيا يَذْعُونَ فِيها بِقَاكِهَة گثيرة وَشَرَاب # 
وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطْرْفي أنْرَابٌ4 لذات مستويات على ملاذ امرأة واحدة بنات ثلاث وثلاثين 
سنة» واحدها ترب هذا ما توعدو بالتاء. 


ابن كثير وأبو عمر والباقون: بالياء. 
يوم الجسّاب) أي في يوم الحساب. 


قال الأعشى : 


سورة ص الآيات: ٠ _ ٤٤‏ ۰ 1۳ 


الو ا ااا ل ا و 
أي في زمان السوء لان هدا ارتا ما ا هذا رَد لِلطاغِينَ4 
الكافرين لسر مآب ٭ جهن جَهَنَمَ يَصلَوْتَهَا» يدخلونها قبس اليهادٌ # هدا أي هذا العذاب 


م 


دوو و قاق ٠‏ 


قال الفراء: رفعت الحميم والغساق ب(هذا) مقدماً ومؤخراًء والمعنى هذا حميم وغساق 
فليذوقوه»› وإن شئ شعت جعلته مستأنفاً وجعلت الكلام فيه مكتفياً كاملا قلت : هذا فليذوقوه ثم قلت 


منه حمیم وغساق . 
كقول الشاعر: | 
حتّى إذا ما أضاء الصبح في غلس وغودر البقل ملوي ومحصود | 
واختلف القراء في قوله: (وغساق)ء فشددها يحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وخلف 
وحفص وهي قراءة أصحاب عبد الله» وخففها الخرون. ١‏ 
قال الفراء: من شدد جعله اسما على قَعّال نحو الخبّاز والطبّاخ . ومن خف [جمله] انتا 
ا 
اتل المقرو ن فه: 
فقال ابن عباس : هو الزمهرير يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار. 


وقال مجاهد ب هو [الثلج] البارد الذي قد انتهى برده» أي ا 
الطحارية وقد بلغه النزل. 


(7) 


کن هو عصارة أهل النار. 
قتادة والأخفش : ار مان من قرو الكارة د أي تسيل . 
قال الشاعر: ٠‏ ۰ 

إذا ماتذكرت الحياة وطيبها وإلي جرى دمع من العين EE‏ 
ور خر فر e‏ با وا ا ی ا واا 
وقرأً غيرهم: على الواحد واخر. 

)۱( تفسير القرطبي : ٥‏ / ۲۲۰ لسان العرب: ۱۰ / ۳۱۷. 


(۲) جامع البيان للطبري: ۲۳ / .۲٠١‏ 
(۳) تفسير القرطبي: ٠١‏ / ۲۲۲ . 
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من شکله) مثله روا4 أصناف من العذاب والكناية في شكله راجعة إلى العذاب في 
قوله هذا . 

وأما قوله «هَدًا فوج مُْتَحِمْ مَعَكّمْ4 قال ابن عبّاس: هو أن القادة إذا دخلوا التار ثم دخل 
بعدهم الأتباع قالت ا للقادة #هذا# يعني الاتباع e‏ جماعة لمقتحم معکم4 النارء 
أي داخلوها کما دخلتم . 

فقالت السادة: إلا رحبا هم يعني بالأتباع رتم a‏ التار4 كما صليناهاء فقال 
الاتباع للسادة: بل أ َم لا مَرْحبا بكم ا و ا 
القَرار4 أي قرارنا وقراركم» والمرحب والرحب السعةء ومنه رحبة المسجد. 

قال أبو عبيدة: يقول العرب للرجل: لامرحباً بك» أي لا رحبت عليك الأرض» أي 


وقال القتيبي : : معنى قولهم: را واھ رمیا تفت رضنا وة وتيت سهلا 
لاحزناًء وأتبت أهلاً لاقربا: فاننن ولاتستوخش: و تقول : لقيت 
خیراً“ فلذلك نصب ا 

IS 
(۳ 


او و ا ب 0 ی ی ا 


لاوا رتا من ذم تا هَدًا) أي شرّعه وستّه رده عَدَاباً ضِعْفاً في لار على عذابنا. 
وقال ابن مسعود: يعني حيات وأفاعي . 
e‏ قریش e‏ لا ری رجالا گنا تَعْدْهُمْ مِنَ 


(1) غريب الحديث لابن قتيبة: .٠٠١ / ١‏ 
 )۲(‏ لسان العرب: .۱١۷ / ٠١‏ 


سورة ص»› الآیات : 1o VY!‏ 


قرأ أهل العراق إلا عاصماً وأيوب: بوصل الألف» واختاره أبو عبيد قال : من جهتين : 

أحديهما: أن الاستفهام متقدم في قوله: (مالنا لانرى رجالاً). 

والاخرى a‏ 
يستفهمون عما قد عملوه. ويكون على هذه القراءة بمعنى بل . 

وقرأ الباقون: بفتح الألف وقطعها على الإستفهام وجعلوا (أم) جواباً لها مجازاً: 
اتخذناهم سخرياً في الدّنيا وليسوا كذلك» فلم يدخلوا معنا النار. 

ام رَاعَتْ عَنْهُمٌ الأ ضار4 فلا نراهم وهم في النار» ولكن احتجبوا عن أبصارنا. 

وقال الفراء: هو من الاستفهام الذي معناه التعجب والتوبيخ» فهو يجوز باستفهام 
ویطرحه . 

وقال ابن كيسان: يعني أم كانوا خيراً منّا ولانعلم نحن بذلك» فكانت أبصارنا تزيغ منهم 
في الدنيا فلا نعدهم شيئاً . 

أخبرنا أبو بكر الحمشادي قال: أخبرنا أبو بكر القطيعي قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله 
ابن مسلم قال: حدثنا.عصمة بن سليمان الجرار عن يزيد عن ليث عن مجاهد وقالوا مالنا 
لانری رجالاً كنا نعدهم من الأشرار). 

قال: صهيب وسلمان وعمّار لانراهم في النار و سخرياً) في الدنيا آم رَاقَكْ 
عَلْهّمُّ الأ ضار4 في النار إن دَلِكَ# الذي ذكرت «لَحَی) ثم بن فقال: «تخَاضم) أي هو 
تخاصم اهل التار4 ومجاز الآية: أن تخاصم أهل النار في النار لحق قل يا محمد لمشرکي 
مكة تما ا مُنذِر4 موف وما من إلّه إلا الله الوَاجد القَهَارٌ * رب السّموَاتِ وَالأرْض وما 
هما العريو اعفار # فل هو با عي يعني القرآن. ) 
عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» وروی معمر عنه يوم القيامة» نظيرها عم يتساءلون عن 
٠‏ التبا العظيم4. 

3 َم َه مُعْرِضُونَ * ما گان ِي مِنْ عِلْم الملا الأعلَى إذ بَحَصِمُودَ4 في شان آدم وهو 
قولهم حین قال الله سبحانه لهم : ا ا ا ا 
فيها) الآية هذا قول أكثر المفسرين 


وروی ابن عباس عن النبي (عليه السلام) قال: «قال ربي : اتلارى فيم تخت الملا 
الأعلى يعني الملائكة؟ 


(1) سورة الباً: .۲-١‏ 
(۲) سورة البقرة: ۳١‏ 


۲۹١‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


فقلت : لا. 


قال: اختصموا في الكفارات والدرجات» فأما الكفارات: فإسباغ الوضوء في السبرات› 
ونقل الأقدام إلى الجماعات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة: وأما الدرجات: فإفشاء السلام 
واطعام الطعام» والصلاة بالليل والناس N‏ 

إن يوی إل إلا انما آنا َذِير مين ين . 

قال الفراء: ان شئت جعلت (أنما) في موضع رفع» كأنك قلت: ما يُوحى إِليّ إلا 
الانذارء وإن LEY‏ شئت جعلت المعنى ما يوحى إلى إلا لاي دير نة 


وقراً أبو جعفر (إنما) بكسر الألف» لأن الوحي قول. 


8اذ ال رَبك لِلْملایگة ني حَالِی ب گرا ون ین ٭ کک تو و فحت فيو ِن رُوجي فقوا 
لَه سا دير * سد الملايگة كلهم اجون « | لا إ بیس استَحَبَرَ وَگان مِنّ الكافِرِينَ * قال يا إ 


2 2 


ليس ما مَنَعَكَ ا ن تسج لما حلفت يدَيً) وفي تحقيق الله سبحانه وتعالى التنشئة في اليد» دليل 


e 


على أنه ليس بمعنى النعمة والقوة والقدرة» إنما هما وصفان من صفات ذاته. 

E E E a a N 
وجه ربك" أي ربك وهذا تأويل غير قوي» لأنه لو كان بمعنى الصلة فكان لإبليس أن‎ 
يقول: إن كنت خلقته فقد خلقتني . وكذلك في القدرة والنعمة» لاتكون لآدم في الخلق مزية على‎ 
لما عملت أيديناي".‎ : NERA إبليس‎ 


E e O 
¥ سورة الرحمن:‎ (۲) 


)۳( سورة يس : ¥ 


سورة ص» الآیات: ۸۸-۷۱ ۰ 11¥ 

E‏ سبحانه لإهذان خصمان اختصموا) وقوله 
إوليشهد عذابهما طائفة من المومنين 4" قال : هما رجلان وقال: #فقد صغت قلوبكما 4 . 

«أَسْتَكَبرْت) ألف الاستفهام تدخل على ألف الخبر ام كنك من العَالِينً) المتكبرين على 
السجود كقوله سبحانه: إن فرعون علا في الأرض4 . ا إبلیس «آتا َير ونه لقتني 
مِنْ تار وَحَلَفَْة مِنْ طين * قال كارح ينها أي من الجنة. 

و ااا 

وقال الحسن وأبو العالية : أي من الخلقه التي أنت فيها . 

قال الحسين بن الفضل: وهذا تأويل صحيح› لأن ابليس تجبّر وافتخر بالخلقة» فغيّر الله 
تعالی خلقه فاسودٌ بعدما کان أبيضاً وقبح بعدما کان حسناً وأظلم بعد أن كان نورانياً. 

لَك رجي مطرود معدب «وَإن عَلَيْكَ لَعْتَعِي إلى يَوْم اللَبنٍ * ال رب فَأنظرني إلى 
يوم يعون * قال كنك مِنَ المُنظرِينَ * إلى يَوْم الوَفْتٍ المَعْلُوم) وهو النفخة الأولى قال 
رك لأغْويَهُمْ أَجْمَِينَ * إلا بادك منْهُمْ المُحْلصِينَ * قال الق والح قول . 

قرأ مجاهد والأعمش وعاصم وحمزة وخلف: برفع الأول ونصب الثانية على معنى فأنا 
الحقّ أو فمتي الحق» وأقول الحق. ۰ 

وقال الباقون: بنصبهما. 

واختلف النحاة فى وجهيهماء قيل : نصب الأول على الإغراء والثاني بايقاع القول عليه . 
والحق أقول. ` ۰ 

وقيل : إنه أتبع قسماً بعد قسم. 

وقال الفراء وأبو عبيد: معناهما حققا لم يدخل الألف واللام» كما يقال: الحمد لله 
وأحمد الله» هما بمعنى واحد. 

وقرأً طلحة بن مصرف: فالحق والحق بالكسر فهما على القسم . 


)1( سورة الحج : ۹ 
)۳( سورة التحريم : 42 
(©) سورة القصص: ٤‏ . 
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: 

ومجازه: فبعزتك وبالحق والحق قال الله سبحانه: : للأمْلاَنٌ جَهنَم مك4 أي من نفسك وذريتك 
ويم بعك مهم أَجْمَمِينَ * فل ما آسالْكُمْ عَلَيٍّ4 أي على تبليغ الوحي» كناية عن غير مذكور 
ِمِنْ أجر قال الحسين بن الفضل: هذه الآية ناسخة سخة لقوله قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا 
المودة في القربى». 

i E وما تا‎ 

أخبرنا ابن فنجويه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق البستى قال : 

حدثنا أحمد بن عمير بن يوسف قال: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثتا محمد بن 
e ys‏ 
وباط e Yu‏ 8 فیما لا یعلم) O‏ 


واڅبرين ابن فنجويه قال : حدثني الستي قال : حدثني عبد الله بن محمد بن جعفر قال : 
ا يحيى الصوفي قال : : حدثنا شعيب بن إبراهيم قال : : حدثنا سيف بن عمر الضبي 
yy‏ چ نادی منادي رسول الله کل : و 
أغفر للذين يدعون أموات امتي ولا يتكلفون إلا أني بريء من التكلف وصالحوا أمتي» 
P1]‏ 


O O 

e a ]‏ 
Sa‏ : أيها الناس من أتاه الله عر وجل علماً فليتق الله وليعلّمه الناس 
ولا يکتمه» > فإثه من کتم علماً یعلمه کان کمن کتم ما آنزل الله تعالی على نبيّه وأمره أن يعلمه 
الناس» ومن لم يعلم فليسكت وإ وإياه أن يقول مالا يعلم فبهلك ويصير من المتكلفين ويمرق من 
ET‏ ل ما اسألكُمْ عليه مِنْ جر وما آتا مِنَ المُمَكلَفِينَ) من أفتى 


وأخبرنى الحسن قال: حدثنا السئي قال: أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا محمد بن خب 


(1) سورة الشوری: ۲۳. 

(۲) تفسير القرطبي: ۱١‏ / ۲۳۱ . 
(۳) انظر: تذكرة الموضوعات: .٦۷‏ 
)٤(‏ کلام غير مقروء. 


سورة ص» الآیات: ۷۱ - ۸۸ ٠‏ 1۹4 


العبدي قال: آخیرنا E SS‏ 
Es‏ الله أعلم وآن الله عر وجل قال لنيه: ل ا اشام ليو يز 
أجر وَمَا أا مِنَ المَُكلَفينَ4. إن هر4 ماهو يعني القرآن إلا ذر4 عظة «لِلْعَالَمين * ولتغلَمْنّ 
باه بَعْدَ حين# . 
قال قتادة: 


Y۹‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة الزفر 
مكية» إلا قوله سبحانه: إقل يا عبادي الذين أسرفوا الآية. وهي أربعة آلاف 
وتسعمائة وثمانية أحرف» وآلف ومائة واتنتان وسبعون كلمة» وخمس وسبعون 


€ 


نة 


أخبرنا ابن المقرىء قال: أخبرنا ابن مطر قال: حدثنا ابن شريك قال: حدثنا ابن يونس 
ا حدثنا أبو سليمان قال : حدئنا هارون بن کثیر عن زید ب بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن 
ا کو قال رسول الله ل: «من قراً سورة الزمر لم يقطع الله رجاءه» وأعطاه ثواب 
الخائفين» .]1۲٤[‏ 


وأخبرني ابن فنجویه قال: حدثنا ابن حمدان قال: حدثنا ابن ماهان قال: حدثنا مسدد 
قال: حدثنا حماد بن يزيد عن مروان أبى ا مو مرد ارج بن راا ن اة و وات 
كان رسول الله َء يقرأ كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(© ٠ار‏ تفي مج اليان: 


5% زيل الاب . 

قال الفراء: معناه هذا تنزيل الكتاب› Se‏ مجازه: من الله تنزيل 
الكتاب› وإن شئت جعلته إبتداء وخبره مما بعده. ۰ 

لي الله العَزْيز الحكيم * إا أنرَلتا إلَيْكَ الاب باحق كَاعبْدِ اله خا ل لب4 أي 
الطاعة «الدَينٌ الخال قال قتادة: شهادة إن لا إله إلا الله. 

قال أهل المعاني : لايستحق الدين الخالص إلا الله. 

«رَالَذِينَ انَخَذُوا يِن دونه أرْلاء4 يعني الأصنام ما بده با ما تعدهم 

إلا لیقر بوتا إلى الله رُلْمّى4 . 


قال قتادة: وذلك أنهم كانوا ذا قيل لهم من ربكم ومن خلقكم وخلق السماوات والأرض 
ونزل من السماء ماء؟ 


قالوا: الله. 

AS فیقال‎ 

ال لکلبي. وراب ني الاسقا (فلرلا نرهم لين اتخددا من دون الله قران 

إن e‏ يوم الشاهة لإفِي ما هُمْ في يَخَْلِفُونَ) من مر الدين إن الله لآ 
ټهږي) لدینه وحجته من ُو گاب گار * لو ا اراد الله أن يتخ وَلّداً4 كما زعموا «لأضطفّى 
ا ا ما يَشَاءُ سَبْحَاتَة هُوَ الله الوَاجِدُ الفقَهَارُ ٭ لى السَمْوَاث وَالأرْضَ بالق يكور اللَيْلَ 
عَلّى النَهَارٍ وَكَوَرُ انها عََى اللَيْلٍ) . ۰ 

قال قتادة : يعني يغشي هذا هذا ويغشي هذا هذاء نظيره قوله : #يغشي الليل النهار4 . 

وقال المؤرخ: يدخل هذا على هذا وهذا على هذاء نظيره قوله E‏ 
ويولج النهار ذ في الليل» . 


. ٠١١ سورة الأحقاف: ۲۸. (۲) سورة الأعراف:‎ )١( 
.۱۳ سورة فاطر:‎ )۳( 


۲۲۲ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
ج ا کک ا س ف کے کے 

قال مجاهد: يدور. 

وقال الحسن وابن حيان والكلبي : ينقص من الليل فيزيد في النهار وينقص من النهار فيزيد 

فى الليل› > فما نقص من الليل دخل في النهار ومانقص من النهار دخل ف فى الليل»ء > ومنتهھی 
ااا ماغات ومنتهھی الزيادة خمسة عشر ساعةء وأصل التكوير اللف وال ومنه کور 
العمامة. ۰ 

«وَسَخْر الشَمْس َالقَمَرَ گل يجري لأْجَل مُسَمَىَ آلا هو العَرِيوٌ العَقَارُ # حَلَقَكَم مِنْ نفس 
وَاجِدَة َه ثم جَعَل ينها رَوْجَها وَأنرَل€ وأنشاً (وجعل ک4 وقال بعض أهل المعاني: جعلنا لكم 
نزلاً ورزقاً. 

لين الأنعَام ماني أزْوّاج) أصناف وأفراد» تفسيرها في سورة الأنعام «یخلفک فِي بُظون 
أمَهَايَكُمْ حَلْقاً مِنْ بَعْدِ حَلّق) نطفة ڈ ثم علقة ثم مضغة» كما قال: لإوالله خلقكم أطواراي. ) 

وقال ابن زيد: معناه يخلقكم في بطون أمهاتكم من بعد الخلق الأول الذي خلقكم في 
ظهر آدم . 

لضي لمات تلات يعني البطن والرحم والمشية «َلكم الله رب لَه المْلْكُ لا إل را 
هو انی تَصرَفُون4 عن عبادته إلى عبادة غيره إن تَحُفُرٌوا ِن الله ء عَنِیٰ عَنْکمْ ولا يَرْصی لِوبَادو 
الكفر#. 

ل ف 

قال : ولا يرضى لعباده الكفر وقد كفروا. 

قلنا: معناه لایرضی لعباده أن يكقروا به» وهذا كما يقول: لست أحب الاساءة وإن 
أحبہث أن يسيء فلان فلانا فیعاقب .. 

وقال ابن عباس والسدي : معناه ولايرضى لعباده المخلصين المؤمنين الكفر› وهم 
قال : اي ن ل ع اطا کر عا ف ال اا في المعنى كقوله: #عينا 
یشرب بها عباد ال4 وإنما يريد به بعض العباد دون البعض . 

لوان تَشكُرٌوا) تؤمنوا ربكم وتطیعوه زص لک ویثیبکم عليه ولا ا زر وَازِرَة ورز 
آخرَی مإ ای ریگ مجعم بینم ما كنم مون | إن عَلِيمٌُ دات الصُدُورٍ # ودا مَس 


الإنسان صر عا رب ا اله اا راجا إلبه مستغيثاً به ئم إ إا حوَلَه4 أعطاه» ومنه قيل 


)1( سورة نوح : ٤‏ 
)( سورة اللإنسان: 8 


سورة الزمرء الآیات: ۱۰ - ٠۹‏ ۰ ۲۳ 


للمال والعطاء: خول» والعبيد خول. 


: 8 : )0 
اععطي فلم يبخا ولم يبخل كوم الذرى من خول المخسول" 
عة مه تيي) ترك ما كان بذعو أله يِن قبل في حال النصر «وَجَعَلّ لله أندَاداً 


وقال السدي : يعني أنداداً من الرجال» يطيعونهم في معاصي الله. 


«لْضل عن سبلو فل تمع فر ليلا إِتَكَ مِنْ اضحاب الَارِ * امن ُو اك . 


قراً نافع e eT‏ وحمزة: (أمن) بتخفيف الميم . 

ا فمن شدده فله وجهان»› أحدهما: تكون الميم في أم صلة ويكون 
معنى الكلام الإستفهام» وجوابه محذوف مجازه: امن هو قانت كمن هو غير قانت› کقوله: 
#أفمن شرح الله صدره لاإسلام) كمن لم يشرح الله صدره» أو تقول: أمن هو قانت كمن جعل 
لله أنداداً. 

ا ايكون بممنى العف على الاستقهام مجازه: فهڏا خير أم من هو قانت» 

ومن خفف فله وجهان. 


أحدهما: أن یکون الألف في (امن) بمعنی حرف النداء تقدیره: يامن هو قانت› والعرب 
تنادي بالألف كما تنادي بياء فتقول: يازيد أقبل» وأزيد أقبل . 


(1) جامع البيان للطبري: ۷ / ۳٦۲‏ لسان العرب: .١١١ / ١١‏ 


Y4‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


قال اوس بن حجر : 
ا ا ی و آل د م د 

يعني يابني ليتني . 

۰ ل ا‎ 
SCL OEE Eg aad 

فيكون معنى الآية: قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار» ويا من هو قانت آناء 
الليل إنك من أهل الجنّة» كما تقول: فلان لايصلي ولايصوم» فيا من تصلي وتصوم أبشرء 
فحذف لدلالة الكلام عليه 

والوجه الثاني : أن يكون الألف في (أمن) ألف إستفهام» ومعنى الكلام: أهذا كالذي 
جعل لله أنداداء فاكتفى بما سبق إذ كان معنى الكلام مفهوماً. 

كقول الشاعر : 
ا ا IEE EEE EK.‏ 

أراد لدفعناه. 

وقال این ا القنوت قراءة القرآن وطول القيام . 

وقال ابن عباس :.الطاعة. 

1 اء الل ساعاته «سَاجداً وقائماً يدر الآخرة4 . 

أخبرنا عبد الله بن حامد الوزّان» أخبرنا محمد بن خالد» أخبرنا داود بن سليمان» أخبرنا 
عبد بن حميد» حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر عن سعيد بن 
جبير : أنه كان يقرأً: (أمن هو قانت اناء الليل E‏ يحذر عذاب الآخرة). 

ليزجو رَخمةً رب . 

قال مقاتل : نزلت في عمار ب بن ياسر وآبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله المخزومي. 


ل هَل ق لذِينَ يمون يعني عمار «وَالَيِينَ لا يمون يعني آبا حذيفة إتمَا 
نكر الوا الألباب). 


. 


(۱) تفسیر الطبري: ۲۳ / ۲۳۹ وتاح | وس: ۷ / ۲۹۹ وفيه: يدا مخبولة العضد. 
مري چ ارون 


(۳) لسان العرب: ۳ / ٠٤٥١‏ شرح الرضي: ٠۳٠١ / ٤‏ والبيت لامرئ القيس . 


سورة الزمر› الآيات : Yo SED‏ 


أخبرنا الحسين بن محمد بن العدل حدثنا هارون بن محمد بن هارون العطار حدثنا حازم 
ابن يحيى الحلواني حدثنا محمد بن يحيى بن الطفيل حدثنا هشام بن يوسف حدثني محمد بن 
إبراهيم اليماني قال: : سمعت وهب بن منبه یقول: سمعت ابن عباس يقول: من حب آن يهن 
اتحاي ارت ع ا ا ه الله في سواد الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو 


رحمة ربه. 
ور با عاد اليب اموا ا توا رة إا ِلَذِينَ ٠‏ توا في که ال تيا ڪس يعني الجَةء 


وقال السدي : يعني العافية والصحة. 

وَأرْضنٌ الله وَاسِعَةٌ4 فهاجروا فيها واعتزلوا الأوثان» قاله مجاهد. 

وقال مقاتل : يعني أرض الجنة. 

اما وی الصابرُود جرهم پقبر جتاب). 

قال قتادة: لە والله ما هنالك مکیال ولا ميزان . 

أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه الدينوري بقراءتي عليه» حدثتا أحمد بن محمد بن 
إسحاق السني حدثنا إبراهيم بن محمد بن الضحاك حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا اسید بن موسی 
SS‏ 
الام فيۇتون ا a‏ ویؤتی بأهل الصدةة فيؤتون ا ا ويؤتى 
الحج فيؤتون أجورهم بالموازينء ویؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ینشر لهم دیوان»› 
ويصب عليهم الأجر صباً بغیر حساب» قال الله تعالى: #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب) حى يتمنى أهل العافية في الذّنيا أن أجسادهم تُقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل 
البلاء من کک 
eS‏ 


قال : أصبحت E‏ الله بارئاً . 


(۱) تفسير القرطبي: .۲٤۱ / ۱١‏ 
(۲) في المصدر: بحمد 


A‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


ثم قال الحسن: أسندوني . فأسنده علي إلى صدره ثم قال: سمعت جَدي رسول الله 
يقول: «يابني أذ الفرائض تكن من أعبد الناس» وعليك بالقنوع تكن أغنى الناس» يا بني إن في 
الجنْة شجرة يقال لها: شجرة البلوى» يؤتى بأهل البلاء فلا يُنصب لهم ميزان ولا يُنشر لهم 
ديوان» يصب عليهم الأجر صبًا - ثم تلا رسول الله بي هذه الآية - انما يوفى الصابرون اجرهم 
بغیر حساب چ . 


حدثنا الحرث بن أبي اسامة حدثنا داود بن المخبر حدثنا عباد بن كثير عن أبي الزناد عن 
O 1‏ [عن أبي ذر عن التبي أنه] قال من سره أن يلحق بذوي الألباب والعقول 
فليصبر على الأذى والمكاره فذلك انه [ الجن ون جرع صر جرعة إلى 
النار» وما نال الفوز في القيامة إلا الصابرون إن الله تعالى يقول: #إنما يوفى الصابرون أجرهم 
بغیر حساب# وقال الله تعالی : : (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم . 
9 
فنعم عقبى الدا ر# 
لفل انى أَمِرْتُ أن اعُد الله مما لَه له ادبن * وَأمِرْتُ لان آگرن أو المْشلمين4 من 
e‏ ئل ! ا فعبدت غیره ولاب بم کویم) وهذا حین دعی 
وقال 5 حمزة الثمالي والسبب هذه الآية منسوخة» إنما هذا قبل أن عُفْرَ ذنب رسول الله 
(عليه السلام)"“. 
فل الله أغبد مُخلصاً لَه له يني * فاغبدوا ما َنَم من دونه . 
آمر توبیج وتهديد كقوله #اعملوا ماشید شعتم 4 . وقیل : نسختها آية القتال فل إن 
اناري الین خیزرا اتش افخ وازراجیم رخسم ي الجا وم انات ت ألا ذلك 
هو الحسرّان المبين . 


(1) المعجم الكبير: ۳ / ۹۳ء تفسير القرطبي: ۲٤١ / ٠١‏ الدر المتور؛ ۴ مجمع الزوائد: ۲ / 
0 : 

() کلام غير مقروء. 

() کلام غير مقروء. 

(6) سورة الرعد: ۲۳ .۲٤-‏ 

. ٠١١ / ۲ باختصار في تفسير نور الثقلين:‎ )٥( 

0) تفسير أبي حمزة المالي: ۲~ 

(۷) سورة فصلت: ٤٠١‏ . 


سورة الزمر الآیات: ۱۰۔۱۹ ٠‏ ۷ 


قال ابن عباس : إن الله تعالى جعل لكل إنسان منزلاً في الجنّة وأهلاًء فمن عمل بطاعة 
الله تعالى كان له ذلك المنزل والأهل» ومن عمل بمعصية الله [أخذه]“ الله تعالى إلى النارء 
وكان المنزل ميراثاً لمن عمل بطاعة الله إلى ما كان له قبل ذلك وهو قوله تعالى: #اولئك هم 
Dy‏ 
الوارثون» 1 
لهم يِن فَوْقِهم ظْلَلٌ4 أطباق وسرادق «ِيِنّ التّار4 ودخانها وَين تَحْيَهمْ ظلل) مهاد 
وفراش من نار» وإنما سمّي الأسفل ظلاء لأنها ظلل لمن تحتهم» نظیره قوله تعالی: #لهم من 
OO 4‏ 1 2 : 4 ا 
جهنم مهاد ومن فوقهم غواش)"" وتوله: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت 
٤‏ 5 ( . ۹ %0) - : 
أرجله 4 وقوله: #أحاط بهم سرادقها 4 e‏ #وظل من يحموم) وقوله سبحانه 
وتعالى : (انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب4” . 
َلك يرف الله و ماده يا عِبَاد فَائَقُون # وَالَيِينَ اجنوا الطَاعُوك) الأوثان «أن 
يدوا وَأنَابُوا) رجعوا له إلى الله إلى عبادة الله «لَهُمٌ الى في الدنيا بالجتّة وفي 
العقبى شر عبَادِ # الذِينَ يَسْتَمعُون القَوْل فَيسعُون أحَسََةٌ أرشده وأهداه إلى الحق . 
أخبرنا الحسين بن محمد الدينوري حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق أخبرنا إبراهيم بن 
طيب التمر. 
قال قتادة: أحسنه طاعة الله. ' 


اوليك الَِينَ هَدَاهُمُ الله وَأوَلَيكَ هُمْ ولوا الألبّاب). 
عن ابن زيد في قوله : #والذين اجتنبوا الطاغوت) الآيتين : حدثني أبي: أن هاتين الاآيتين 


(1). هكذا في الأصل. 
(۲) سورة المۇمنون: ٠١‏ . 
(۳) سورة الأعراف: .٤١‏ 
)٤(‏ سورة العنكبوت: ٥۵‏ . 
)٥(‏ سورة الکهف: ۲۹. 
(0) سورة الواقعة: ٤۳١‏ . 
(۷) سورة المرسلات: .٠١‏ 


۲۲۸ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


نزلتا في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون: لا إله إل الله» وهم زيد بن عمرو وأبي ذر 
الخفاري وسلمان ا 

أقَمَنْ حى عليه گلِمَةٌ العَذّاب) [يريد أبا لهب وولده] «أقًأنك نِد مَنْ في النّار4 أي : 
هو يکون من آهل النار» كرر الإ تفهام کما کرر: ا 
وعظاماً إنكم مخرجون)” . 


ومثله کثیر . 


ِن ال ET‏ قال ابن عباس : من زبرجد 
E‏ 


ع 0 ق ا ا اد 
أبي هارون عن مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد] الخدري 
عن رسول الله (عليه السلام) قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون 
الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم» فقالوا: يا رسول الله 
تلك منازل الأنبياء لايبلغها غیرهم قال: بلی والذي نفسي بيده رجال آمنوا باللڵه وصدقوا 


(1) تفسير الطبري: ۲۳ / .۲٤١‏ 

.٠٤٠٤ / ٠١ استدراك عن تفسير القرطبي:‎ (Y) 
. سورة المۇمنون:‎ )۳( 

)٤(‏ عن المصدر السابق. 

)٥(‏ کلام غير مقروء. 


سورة الزمرء الآیات: ۲۰ - ۲۸ ۹ 


المرسلين»“. «تَجري من تَخْوهَا الأنهَارُ وَعْدَ الله نصب على المصدر: #آلم تر أن الله أنزرل ‏ 
من السَمَاءٍ» أي من السحاب طمَاء فَسَلَّكه# فادخله «يَتابيعٌ) عيونا ا لني الأرضٍ4 قال : 
[الشعبي والضحاك : : كل ماء في الأرض فمن السماء نزل إنما ينزل]" من السماء إلى الصخرة 
ثم يقسم منها العيون والركايا ثم تخر پو زعا مُحْتَلِفاً ألْوَانهُ م بويج بیبس «فرَاء) بعد 
خضرته «مُْضفَراً ب يجله حُطاماً» آي فتاتا منكسراً متفتاً إن في دَلِكَ لَذِكُرَى لأولِي الألبّاب 
# أقَمَنْ شرح الله فتح الله (صَدَرَة لاإشلام4 للإيمان #فهو على نور) على دلالة #من ربه4 
قال قتادة : ا كتاب الله منه تأخذ وإليه ننتهي" ومجاز الآية #أفمن شرح الله صدره للإسلام 
فهو على نور من ربه# أي أفمن شرح الله صدره للاسلام كمن أقسى قلبه. 
أحبرنا أبو عبد الله بن فنجويه حدثنا عبيد الله بن محمد بن شيبة حدثنا بو جعفر محمد بن . 
الحسن بن يزيد حدثنا الموصلي ببغداد حدثنا أبو فروة واسمه يزيد بن محمد حدثني أبي عن ابيه 
حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحرث عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال رسول الله (عليه السلام): «أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه). 
قلنا : یارسول الله کیف انشراح صدره؟ 
قال: «إذا دخل النور لقلبه انشرح وانفتح». 
قلنا : يارسول الله فما علامة ذلك؟ 
قال : «الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزول الموت» 
1“ . ۰ ۰ 
وقال الشمالي: بلغنا نها رف ار ا a‏ #أفمن شرح الله صدره 
للإسلام# يعني النبي يا . 


«قَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَة فُلُوبُهُمْ مِنْ كر الله أبو جهل وذويه من الكَمار «أوْلَيْكٌ فِي صَلال 
بين( . 


أخبرنا الحسن بن محمد بن الحسين الحافظ أخبرنا أبو أحمد القاسم بن محمد بن أحمد 


(1) تفسير القرطبي: ٠١۹ / ٠۳‏ وبمعناه في صحيح البخاري: ٤‏ / ۰۸۸ وصحيح مسلم: ۸/ ٠٤١‏ . 

٠ )۲(‏ عن المصدر السابق. 

. ٤٥۸ / ٤ فتح القدير:‎ )۳( 

. ۲٤۷ / ٠١ تفسير القرطبي:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر تفسير أبي حمزة: ۲۸۷ وقال القرطبي : المراد بمن شرح الله صدره ههنا فيما ذكر المفسرون علي 
وحمزة. 


۳۹ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


ابن عبد ربه السراج الصوفي أخبرنا [ NP E CEE‏ 
الفضل بن السمح البصري ببغداد حدثنا جندل حدثنا أبو مالك الواسطي الحسيني حدثنا أبو عبد 
الرحمن السلمي عن داود بن أبى هند عن أبى نصرة عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله كا 
قال: «قال الله عر وجل : اطلبوا الحوائج من السمحاء فاني جعلت فيهم رحمتي ولا تطلبوها من 
القاسية قلوبهم فإني جعلث فيهم سخطي» ٠ .]۱۲١[‏ 

oS as ۰‏ بن ابراهيم پن علي بن عبد الله قال: : حدثنا عبد 


I EG E 
الدرداء قال: قال رسول الله ية : «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويحبٌ كل قلب‎ 
خاشع حليم رحيم يعلّم الناس الخير ويدعوا إلى طاعة الله ويبغض كل قلب قاس ينام الليل كله‎ 
HY] «YI فاا يذکر الله تعالی ولايدري یرد عليه روحه آم‎ 

أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه حدثنا ابن نصروية حدثنا ابن وهب حدثنا إبراهيم بن بسطام 
حدثنا سعيد بن عامر حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال: ماضرب عبد بعقوبة أعظم 
من قسوة قلبه وما غضب الله تعالى على قوم إلا نزع منهم الرحمة. 

الله تَرَلّ أحسَنَ الحَدِيث كاب مُسَسابهاً4. قال ابن مسعود: وابن عباس : قال الصحابة: 
يا رسول الله لو حدثتناء فنزلت الله تزل أحسن الحديث كتاباً متشابها) يشبه بعضه بعضاً في 
الحسن ويصدق بعضه بعضاً لیس فيه تناقض ولا اختلاف ف 

وقال قتادة: تشبه الآية الآية والكلمة الكلمة والحرف الحرف. 


ماني القرآن. قال المفسرون: يسمى القرآن مثاني لي ف اروام 
واوو وی للتلاوة فلا يمل #تقشعر وتستنفر جلو الَذِينَ يَحْسَوْنٌ بهم تم لين حودمم 
لويم إلى ذكر اللو . 

يعني إلى العمل بكتاب الله والتصديق به وقيل إلى بمعنى اللام. 

E A EE 
داود حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا خحلف بن سلمة عنه حدثنا هشيم عن حصين عن عبد الله بن‎ 


(1) كلمة غير مقروءة. 

(۲) نفسير القرطبي: .۲٤۸ / ٠١‏ 
(۳) کنز العمال: ۳ / ۳۹ ح0۳۷۰ 
() راجع تفسیر الطبري: ۲۳ / .۲٤۹‏ 


۲۳١ YA لآیات‎ ١ سورة الزمر»‎ 


عروة بن الزبير قال: قلت لجدتى أسماء بتت أبى بكر كيف كان أصحاب رسول الله بيو يفعلون 
إذا قرىء عليهم القرآن؟ 

قالت: كانوا كما نعتهم الله تعالى تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم . 

فقلت لها : إن ناسا اليوم إذا قريء عليهم القرآن؟ 

قالت: كما نعتهم : خر أحدهم مغشياً عليه. 

فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
برجل من أهل العراق ساقط فقال: ما بال هذا؟ 

قالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن وسمع ذكر الله تعالى سقط . 

فقال ابن عمر: إنا لنبخشى الله وما نسقط . 

ابن عمر: إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم» ما کان هذا ف 
محمد ٤‏ 

الحسين بن محمد بن فنجويه حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن عبد الله حدثنا 
إبراهيم بن الحسين بن [ديزيل] حدنا أبو نعيم حدثنا عمران أو حمران بن عبد العزيز قال : ذکر 
عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرىء عليهم القرآن فقال: بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على 
ھر بیت اعا aS‏ ا BEE‏ 
أيشرح لي عن قلبه. 

أخبرنا الحسين بن محمد حدثنا عبيد الله بن عبد الله , بن أبي سمرة البغوي حدثنا أحمد بن 
dG ss‏ 
فرقّوا فتال رسول الله E‏ اا eT‏ فإنها رحمة) E‏ 


أخبرنا الحسين بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله بن برزة وموسى بن محمد بن علي بن 


(۱) تفسیر القرطبي: .۲٤۹ / ۱١‏ 
(۲) مسند الشهاب لابن سلامة: ٤١١ / ١‏ وكنز العمال: 5 ۲ ح1 


۳Y‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
TT O aS‏ 
e‏ بن لهاد عن محتد بن 
41“ . 

EG us‏ حمدان حدثنا ا 


[1 E تعالی رمه الله‎ e 


ذلك يعني أحسر الحديث هذى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ و مَنْ يُضيِلِ الله قَمَّا لَه 
هاد# وفيه رد على القدرية من يقي وهو سُوءَ العَذَّاب يَومّ القيامَةٍ4 أي شدته. يوم TT‏ 

اغ ُرمی به في النار منكوساًء فأول شيء تمسه النار وجهه. 

وقال مقاتل : . هر أ ا ار ری ن الاو ا یداه إلى عنقه» وفي عنقه صخرة 
ل ا ا ا کت فتشتعل النار في الحجر وهو معلق في عنقه» فحرها 
ووهجها على وجهه لايطيق دفعها من وجهه من أجل الأغلال التي في يده وعنقه» ومجاز الاية 
#أفمن بتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة) كمن هو آمن من العذاب وهو كقوله (أفمن يلقى 
فى النار خير الاية. 
۰ قال المسيب : نزلت هذه الآية في ابي جهل . 

#وقيل) أي : ويقول الخزنة «یشایییی وفوا ما گم َيون آي: وباله گذبَ لذبن 


مِنْ قَبْلِهم فاتاهُم العَذَابٌ يِن حَيْتْ لا يَشَعرُونَ *# اقم الله الخري€ العذاب والذل الذي 
يستحيا منه في الحَيَاة الذَنا وَلعَدَابٌ الَخِرَة ابر لو گان وا يَعْلمُونَ * وَلَمَّذ صَرَبنَا لتاس في هدا 
القُرآن مِنْ كَل مَل لَعَلَهُمْ كرون * فُرآاً عَريباً4 نصب على الحال َير ذِي عِوّج4. 


قال مجاهد: يعني غير ذي ليس . 


٠‏ () مجمع الزوائد: ٠٠١ / ٠١‏ وكنز العمال: ۳ / ٠١١‏ ح0۸۷۹ وفيهما: البالية ورقها. 
)۲( سورة فصلت : 0 


سورة الزمرء الآیات: ۲۹ ۔ ٠۹‏ 2 ۳۳ 


Şe‏ و د کے ےک 
قال عثمان بن عفان : غير متضاد . 
ابن عباس : غير مختلف . 
السدي: غير مخلوق.. 
بكر بن عبد الله المزني غير ذي لحن . 
«لَعَلَهُمْ يمون الكفر والتكذيب به. 


صرب الله ملا رَجُلا) : 
قال الكسائي : نصب رجلاًء لأنه ترجمة للمثل وتفسير لهه وإن شئت نصبته بنزع الخافض». 
مجازه ys‏ أو في رجل . 


ف گا مسون مختلفون متنازعون متشاحون فیه وکل واحد منهم پستخدمه بقدر 
نصیبه فيه يقال رجل شکس وشرس وضرس وضبس) إذا کان سيء الخلق مخالفاً للناس. 
وقال المۇرخ : متشاکسون متماکسون يقال شاكسني فلان أي ماكسني . 
ورجلا سَلّماً4 . 
قرا ابن عباس وسجاهد والحسن واین کر وآبو عمزو ویعقوب سالماً بالألف» واختاره بو 
عبيدء قال: إنما اخترنا سالماً لصحة التفسير فيه» وذلك أن السالم الخالص وهو ضد المشترك› 
وأما السلم فهو ضد المحارب› ولاموضع للحرب هاهنا. 
وقرأً سعيد بن جبير: سلما بكسر السين وسكون اللام. 


۳٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
ج س ا س ا ا ا ا 

قرا الا خرون: سلما بفتح السين واللام من غير ألف» واختاره أبو حاتم وقال: هو الذي 
لاتنازع فيه . 

لرل هَل يسوب يان مَنّلا» وهذا مثلاً ضربه الله تعالى للكافر الذي يعبد آلهة شتى 
والمؤمن لايعبد إلاً الله الواحدء ثم قال عر من قائل الحَمْدٌ لله الشكر لکامل لله یجان 
ا ا ا 
6 

قال ا e E‏ : (المبّت). ا من يمت سيموٽت »› E‏ 
بالتخفيف الذي فارقه الروح» لذلك لم يخفف هاهنا. ٠‏ 

قال قتادة: تُعيت إلى رسول الله لل نفسهء E‏ 
ET e‏ 

فال ا[ كيف ونا أول من تاك بالخبر قال : إف ال الى فان فالات ا“ 
E‏ میتون) . 

ئم إن م يوم القَيَامَةٍ عند ربكم َحَْصمُون4 المحق وا ل اا لمظلوم . 

أخبرنا E‏ ابن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي 
N aT‏ انس 
e‏ ۰ 

قال الزبير : با رسول الله آیکور عینا ما کان پیتا في التبا مع خواصنَ الذنوب؟ 

قال : (نعم لیکررن علیکم حّی یؤدی إلى كل ذي حق حقه» .]۱١١[‏ 

قال الريير: الله إن الأمر لديا" 

أخبرنا الحسين بن محمد حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن 


) تفسير الطبري: ٤ / ٠١‏ والزيادة التي بين المعكوفتين منه . 


0 7۲ والمستدرك:‎ CY /١ فك امن"‎ (Y) 


سورة الزمر› الآيات ۳۹۹ Yo‏ 


a‏ قال رسول الله ي : «من كانت عنده مظلمة لاخيه من ماله أو عرضه فليتحلًلها اليوم 
منه قبل أن يؤخذ حین لایکون درهم ولا دینار إن کان له عمل صالح أخذ بقدر مظلمته» وإن لم 
کو کات ا ن ات ا ا 

أخبرنا الحسين بن محمد الثقفى حدثنا الفضل بن الفضل الكندي حدثنا أبو عبد الله محمد 
المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «تدرون من مفلس أمتي؟) . 

قلنا: نعم من لا مال له. 

قال : : لا مفلس أمتي من يُجاء به يوم القيامة قد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذاء 
فيؤخذ من حسناته فيوضع على جسنات الآخر» وإن فضل عليه فضل أخذ من سيغات الآخر 
فطرحت عليه ثم يؤخذ فيلقى في النار» :]۱١۳[‏ 

وقال أبو العالية: هم أهل القبلة. 

ا بن الحسن بن علوي 
E CC E a‏ 
أنزلت فينا وفي أهل الكتابين لثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) قلنا: كيف نختصم 
ونبینا واحد فما هذه الخصومة وكتابا واحد؟ حتّی رأیت بعضنا يضرب وجه بعض بالسیف› 
فعرفت أنه فنا نزلت . 

وروى خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن أبي سعيد الخدري في هذه الآية قال: كنا نقول: 
ربنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد» فما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على 
بعض بالسيوف قلنا: نعم هو هذا. 

E e SS E E ga E 
العزيز البخوي حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد: زعم ابن عون عن إبراهيم قال:‎ 

E EERE SET LT 
قتل عثمان قالوا: هذه خصومتنا.‎ 


«َمَنْ أظلَمْ يمن گذَبَ عَلَى اللو فزعم أن له ولداً و شریکاً لوگڏبٌ بالصّدقٍ بالقرآن 


)1( مدآ خی ۲ / 0°« وصحيح البخاري : ۳/ ۹. 


۳١‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبى 
ا ا ا ا I E e r‏ 


لٳذ جَاءَء اليس في جَهنَمَ موی منزل ومقام «لِلگافرينَ * وَالَدِي جاءَ لذت وَصَدَقَ پو . 

قال السدي : (والذي جاء بالصدق) يعني جبرائیل جاء بالقرآن (وصدق به) محمد تلقاه 
بالقبول. 

وقال ابن عباس : (والذي جاء بالصدق) يعنى رسول الله جاء بلا إله إلا الله (وصدق به) 
ھر ایا رر ل لل لی الل 
۰ وقال علي بن أ بي طالب وأبو العالية والكلبي: (والذي جاء بالصدق) يعني رسول الله 
(وصدق به) ائ یکز؛ 

وو فتادة ومقاتل : (والذي جاء بالضدق) رسول إلله (وصدّق به) هم المؤمنون وإستدلا 
بقوله : «أَوْلَيك هُمْ المَمّو المَةً لمتقّون4 . 

وقال عطاء: (والذي جاء الصدق) الانبياء (عليهم السلام) (وصدق به) الاتباع وحينئذ 
يكون (الذي) بمعنى (الذين) على طريق الجنس كقوله: #مثلهم کمثل الذي استوقد ناراه ثم 
قال: ذهب الله له تورم ل وقولة: ا الذين آمنوا»” . 
أحمد بن يعقوب قالا: dd‏ حدثنا عبدان بن محمد المروزي حدثنا عمار 
بن الحسن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع: أنه كان يقرأ (والذين 
جاءوا) يعني الانبياء (عليهم السلام) #وصدقوا به الاتباع . 

وقال التحسن: هو الزن e‏ القيامة. 
حجارة عن صالح الكوفي وهو صالح السمان أنه قرأً ا جاء بالصدق وصدق 
مخففة» قال: هو المؤمن جاء به صادقاً فصدق به. 

وقال مجاهد: القرآن يجيؤون به يوم القيامة بقولون هذا الذي اعطيتمونا فعملنا بما 


ایك مم شرن هن ا اون عند ريم ذلك جَراء المُخينين * يقر الله نهم 
أسرَا الي هلوا ويجريهم ۾ جرهم باحسَنِ الي گانوا يَعْمَلونَ *# الس الله پکاف بده : 


(۱( سورة البقرة: 1¥ 
(۲) سورة البقرة: .١۷‏ 
)۳( سورة العصر: ۲. 


سورة الزمرء الآيات: ٠۲ - ٤١‏ . ۰ ۳۷ 


قرأ أبو جعفر ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وخلف: عباده بالجمع . 

وقرأً الباقون: عبده يعنون محمداً بل . 

«وَبْحُوفُونَكَ بالَيِينَ مِنْ دونه وذلك أنهم خوفوا النبي“ ياء معرة الأوثان وقالوا: إنك 
تعيب آلهتنا وتذكرها بسوء» فوالله لتكت عن ذكرها أو لنخلينك أو يصيبك بسوء «وَمَنْ يُضلِلِ 
الله قا َه مِنْ اد * ومن هد الل كما لَه ِن مضل اليس الله بعزيز ذِي | نيام * ون سَالَهُمُ 
من لق السَموَاتِ وَالأرْض لَيمُولْنٌ الله فُل أقَريثَمْ ما تَذْعُونَ مِنْ دُون الله إِنْ أرَادَنيّ الله بضر 
شدة وبلاء هَل هَل گاشِمَاتُ ضر أو أرَادَنِي برَحْمَة4 نعمة ورخاء هَل هَن مُمْيكاتُ 


o 


رحمټد» . 

قرأ شيبة وأبو عمرو ويعقوب : بالتنوين فيهماء واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم . 

وقراً الباقون: بالإضافة. 

قال مقاتل : فسالهم النبي (عليه السلام) فسكتوا فانزل الله سبحانه «فُلٌ حَسِْيّ الله عَلَيّهِ 
تول المَُوگلُو * فل يا ؤم اغمَوا على مَانيُم إّي عامل كَسَوف تلود إذا جاءكم باس 
الله تعالى من المحق متا ومن المبطل . 


9 ا و ۴ 9ے ا‎ E 
من يَأتيهِ عَذابٌ زيو وَيّجل عَليْهِ عَذابٌ مَقِيم # إنا أنرّلتا عَليْكَ الكِتابَ للناس بالحق‎ 


تَمَنٍ ادى كَلِتَفْسِه وَمَنْ صل فإنمَا يَضل عَلَيْهَا وَمَا أت عَلَيَهِمْ بوكيل) بحفيظ ورقيب» وقيل: 


موكل عليهم في حملهم على الإيمان. 


۳۸ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبي 


#اللة توفى لاف موتا فيقبضها عند فناء أجلها وانقضاء مدتها واي َم تمت 
في ماما كما يتوفى التي ماتت» فجعل النوم موتا «فَيمْيىك الي قَصَى عَلَيْهَا المَوْت# عنده. 

قراً یحیی بن وثاب والأعمش وحمرة والکسائي وخلف: فضي بضم القاف وكسر الضاد 
وفتح الياء #الموت# رفع على مذهب مالم يسم فاعله. 

وقرا بفتحهاء واختاره آبو عبد وا ا قال : لقوله (الله يتوفى الأنفس حين 

فل N‏ واا خاو الاو د بی ی ال ا و ا اه اي 
منهاء فإذا أراد جميعها الرجوع إلى أجسادها» أمسك الله تعالى أرواح الأموات عنده وحبسهاء 
وأرسل أرواح الأحياء حتی ترج إلى آخسادی 7 : 


إلى أجل مَسمّْى€ وقت إنقضاء مدة حياتها لان ِي َلك لات لِقَوْم كرون . 


أخبرنا عبد الله بن حامد الاصبهاني أخبرنا محمد بن جعفر المطري حدثنا علي بن حرب 
الموصلي حدثنا ابن فضل حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : #الله يتوفى الأنفس 
حین موتها» قال : يقبض أنفس الأموات والأحياءء E‏ ویرسل آنفس 
الأحياء إلى E‏ 


I فإدا‎ ll والتمییز›‎ 


أخبرنا الحسين بن محمد الثقفي حدثنا الفضل بن الفضل الكندي حدثنا إبراهيم بن سعد بن 
معدان حدثنا ابن كاسب حدثنا عبد الله بن رجاء عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة ان 
النبي بي قال: «إذا أوى أحدكم إلى فراشهء فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: بأسمك ربّي 
وضعت جنبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين» [۱۳٤1‏ . ۰ 


لآم انوا مِنْ دُون اللو شُمَعَاء فل او لو گائوا لا يلون سَبْاً شَيْعاً4 من الشفاعة ولا 
غود يعني وٳن کانوا لانمل گر ن شا من الشفاعة ولايعقلون إنكم تعبدونهم أفتعبدونهم «قَلْ 
لله الشَمَاعَةٌ جویعاً) فمن شفع فباذنه بشفع له ملك ارات والأزض ثم اجون * # وَإدا 


ت 


ا راللود اشتازن فوت الْذِينَ لا يُؤينون بالاخرة‰. 


(۱( جامع البيان للطبري: .٠١١/ ۲٤‏ 
۲) المصنف لابن أبي شيبة: ٠۲٤١ / ١‏ وتفسير القرطبي: .٠٠۲ / ٠١‏ 


سورة الزمر»ء الآيات: °{ _ of‏ ۲۳4 

قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: ١‏ 

قتادة: کفرت واستکبرت . 

الضحاك: نفرت . 

الکسائی : انتفضت . 

المؤرخ: انكرت» وأصل الاشمئزاز النفور والأزورار. 

قال عمرو بن کلثوم : ٠‏ 
إذا عض الفقاف بهااشمأزت SE‏ 

ودا ذُكرّ الَذِينَ مِنْ دونه يعني الأوثانء وذلك حين ألقى الشيطان في اة رل 
الله بل عن قراءته سورة النجم: : تلك الغرانيق تى العلى منها الشفاعة ترتجى إا هُمْ يستبشرون» 
يفرحون لل الله اطرَ السّموَّات والأرض4 أي يا فاطر السماوات والأرض وا العَيْب 
وَالشهادة انت قحم بين عِباوك في ما گانوا فیه لمرن 

أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان حدثنا عبيد الله بن 
ثابت حدثنا بو سعيد الكندي حدثنا ابن فضيل حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري قال : 
كنت عند الربيع بن خيثم فدخل عليه رجل ممن شهد قتل الحسين ممن كان يقاتله فقال ابن خيئم 
يا معلقها. يعني الرؤس» ثم a a‏ 
أدركهم رسول الله بلقل أفراههم وأجلسهم في حجره» ثم قرأ َل اللَهُمّ ار السَموَاتِ 
والأرض مالم العْيْب رَالسَهادَةٍ أك تحكم بين باو في ما گانوا فيه لفون . 

ْوَلَو أن لِلذِينَ ظلَمُوا أشركوا لما في الأزضِ جیما وَمِْلَةُ مَعَهُ لَفْنَدَوا پو مِنْ سُوءِ 
اعاب يَوْمَ القيامَة4 . 
الوليد القرشي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعية عن ابن عمران الحوني قال: سمعت أنس بن 
مالك يحدّث عن رسول الله بيا قال : «يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً لو أن لك ماعلى 
الأرض من شيء أكنت مفتدياً به؟ فيقول : : نعم . a‏ وأنت في 
صلب آدم أن لاتشرك بو ها فاست ل أن د ا 


ودا لهم ص الله مَأ ما لم ونوا تيبو ون في الا نازل بهم في الآخرة. 


٥ gE (1)‏ / ۰۲ لسان العرب: ۱۳ / ۲۸١‏ . 
(۲) صحيح البخاري: ۷ / ۲۰۱ . 


4 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


قال السدي : ظتوا نها حسنات فبدت لهم سيئات . 

قال سفيان: وقرأً هذه الآية: ويل لأهل الريا ويل لأهل الريا. 

أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه حدثنا عبيد الله بن محمد بن شنبه حدثنا الفرياني حدثني 
محمد ابن عبد الله بن عماد حدثني عقبة بن سالم عن عكرمة بن عمار قال: جزع محمد بن 
المنكدر عند الموت فقيل له: تجزع . 

فقال : اخشی آیة من کتاب الله تعالی 9بَا لَُمْ می اللو ما لم وتوا ُخكَبُون) فانا 

بدا هم سات ما گسَبوا وخا ق بهم ما گانو | پو يَسَْهْزْۇونَ ٭ ذا مَل الإنْسَان ضر 

دات إا لتا أعطبناء فة م قال إنما اوي على عِأم) من الله بأني له أهل. 

قال قتادة: على خير عندي . 

. فّ4‎ a 


4 


وی افرمن RL e‏ قارون إذ قال إنما أ وهف 
علم عندي. 

لکا اتی عَنْهُمْ ما گائوا يبون * َاصَابَهمْ سياف تا ما سبوا وَالَذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَْلاءِ4 
يعني كفار هذه الأمة «مَيْصِيبهُمْ سات SS‏ 
الررْقَ لِمَنْ يَسَاء وَيَفْدِرٌ إن في دَلِكَ لايات لِقَوم يُؤينون). 


E3) ٦٤ ٥۳ : سورة الزمر» الآیات‎ 


َل ي با عاي اَي اشرُوا على انيهم لا فوا يِن رَحمَةٍ اللوي الآية 

اختلف المفسرون في المعنيّين بهذه الآية. 

فقال بعضهم : عنى بها قوماً من المشركين . 

قال اين عباس نزلت في أهل مكة قالوا يزعم محمد انه من عبد الأوثان وقتل التفس التي 
حرم الله لم يغفر له» فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله الها آخر وفتلنا النفس التي حرم 
اله ابول الله الى اة 


أنبأني عبد الله بن حامد بن محمد الأصفهاني أخبرني إبراهيم بن محمد بن عبد الله 
البغدادي حدثنا أبو الحسن أحمد بن حمدان الجبلى حدثنا أبو إسماعيل حدثنا إسحاق بن سعيد 
أبو سلمة الدمشقي حدثنا آنس بن سفيان عن غالب بن عبد ألله عن عطاء بن أبي رياح عن | 
عباس قال: بعث رسول الله يا إلى وحشي يدعوه إلى الإسلام فأرسل إليه: يامحمد كيف 
تدعوني إلى دينك وأنت تزعم آنه من قتل أو شرك أو زنى يلق أثاماً ويضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلد فيه مهاناًء وأنا قد فعلت ذلك كله فهل تجد لي رخصة؟ فأنزل الله تعالى إلا 
من تاب وآمن وعمل صالحاً4الآية . 

قال وحشي: هذا شرط شديد فلعلي لا أقدر على هذاء فهل غير ذلك؟ فأنزل الله تعالى 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء). 1 

فقال وحشي : أراني بعد في شبهة فلا أدري يغفر لي أم لاء فهل غير ذلك؟ فأنزل الله 
تعالى قل يا عباد الذين اسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله . 

فقال وحشي : : نعم هذه فجاء فأسلم. 

- فقال المسلمون: مذ له خاصة آم لین عام 

قال : «بل للمسلمين عامة)۳ 

وقال قتادة: ذكر لنا أن ناساً أصابوا ذنوباً عظاماً في الجاهلية» فلما جاء الإسلام أشفقوا 
أن لن يتاب عليهم» فدعاهم الله بهذه الآية. 

وقال ابن عمر: نزلت هذه الآيات في عياش بن أبي ربيعة والوليد ؛ بن الوليد ونفر من 
المسلمين» كانوا أسلموا ثم فتنوا عدبا فافشترا فكا شرل لأيقيل الله تعالى من هلا ضرا 
EET‏ م أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب عذبوا به» فنزلت على هؤلاء الآيات فكان 


)0( سورة مریم : 1۰ 
)۲( سورة النساء: ٤)۸‏ . 


(۳) المعجم الکبیر: ۱۱ / ۰۱٥۸‏ مجمع الزوائد: .٠٠١ / ۱١‏ 


E3i‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
ج س > س > ج ا ا ا کے 


عمر بن الخطاب كاتباً فكتبها بيده ثم بعٿ بها إلى عياش ب بن أبي ربيعة والوليد ب بن الوليد وإلى 
اولك التقرفاسلموا وهاجروا: 
کک فأصبحت عندها أ ا واش وحیی ما هتام ون اسي فقدمنا المدينة 
e‏ فأنزل :الله a E TT‏ 
إلى قوله اليس في جهنم مثو للمتکبرین) . 

e 
انات فبتا» فرجعت فجاست على پعيري فقت برسول ا الله ية . تل مغام شیا باجندین‎ 
. في ولاية بي بکر ڪه‎ 

وقال بعضهم : a‏ فأعلمهم الله تعالى أنه 
يغفر الذنوب جميعاً لمن يشاء. : ۰ 

وروی مقاتل بن حیان عن نافع عن ابن عمر قال: کنا معشر أصحاب رسول الله نرى أو 
نقول: آنه ليس شيء من حسناتنا إلا وهي مقبولة حى نزلت هذه الآية #أطيعوا الله وأطيعوا 
SS‏ : ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقيل لنا: 
الكبائر والفواحش 

قال: فكنا إذا رأينا من أصاب شيئاً منها قلنا: قد هلك فنزلت هذه الآية» فلما نزلت. 
كففنا عن القول في ذلك» فكنا إذا رأينا أحداً أصاب منها شيئاً خفنا عليه» وإن لم يصب منها 
شیئا رجونا له. وآراد بالإسراف ارتکاب الکبائر والآية عامة للناس أجمعين #لا تقنطوا) . 

قرا أبو عمرو والأعمش ویحیی بن وثاب وعيسى والكسائي ویعقوب (لا تقزطوا) بکسر 
النون. 

وقراً اڈ شهب العقيلي : بضمه. 

وقرأً الآخرون: بفتحه. 
المسجد فإذا قاص يقص وهو يذكر النار والأغلالء فجاء حتّی قام على رأسه وقال: يا مذگر لِم 


Y4 ٤ ٠۳ سورة الزمر» الآيات:‎ 


و قل ياعبادي الذينْ آشرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحنة ألله) الآية. 

أخبرنا ابن فنجويه حدثنا أبو حبش المقريء حدثنا ابن فنجويه حدثنا سلمة حدثنا عبد 
الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم: أن رجلا كان في الأمم الماضية يجتهد في العبادة فيشدد 
على نفسه ويقتط الناس من رحمة الله ثم مات فقال: أي رب ما لي عندك؟ 

قال: النا 

قال : أي رب وأين عبادتي واجتهادي؟. 

o‏ ا ي 

إن الله ي 0 

أخبرنا عبد الله ر SNES ES Es‏ 
حدئنا داود بن إبراهيم حدثا حماد بن سلمة حدثا ثابت بن شهر بن حوشب عن أسماء بنٽت يزيد 
قالت: سمعت رسول الله يله يقول: و ی ر لاتقنطوا من رحمة 
الله إن الله يخفر الذنوب جمیعاً ولا يبالي» .]۱٩١[‏ 

ST OTA E 

«إته هُوَ العَفُورُ الرَجِيمٌ). 

ea aE E 
من أهل العلم ولا من أصحاب‎ ES 
محمد ية يقول لذنب: إن الله لايغفر هذا.‎ 

أخبرنا عقيل بن محمد بن أحمد: أن المعافا بن زكريا أخبرهم عن محمد بن جرير حدثنا 
زکریا بن يحيى وهداد بن أبي زائدة حدثنا حجاج حدثنا ابن لهيعة عن أبي قنبل قال : : سمعت آبا 


عبد الرحمن المزني يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الجيلاني أنه سمع ثوبان مولى رسول الله 4 
يقول: سمعت رسول الله (عليه السلام): «يقول ما أحب أن لي الذنيا وما فيها بهذه الآية قل 


يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله بغفر الذنوب جميعاً إنه هو 
الغفور 2 [ITT]‏ 
فسكت النبي (عليه السلام) ثم قال: «ألا ومن أشرك ألا E‏ ومن أشرك) 
0 
[Iv]‏ 


(۱) مسند آحمد: ۵ / ۲۷۵. 


4٤ 


قال : 


قال : 


الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
وبإسناده عن محمد بن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا يونس عن ابن سيرين 
قال علي طا : مافي القرآن آية أوسع من قل يا عبادي الذين أسرفوا على آنفسهم) الآية. 
CD yS‏ 
4 
ا e‏ 8 


محمد بن ماهان حدثنا سلمة بن شبيب قال: قريء على عبد الرزاق وأنا أسمع عن معمر عن 
الزهري قال : دخل عمر بن الخطاب على التبي“ اوهو يبکي فقال له رسول الله علا : » 
يبكيك ياعمر؟). . 


قال : یارسول الله إن پالياب شاباً قد أخرق غؤادي وهو بيکي . 

فقال له رسول الله: «آدخله عليً٤‏ . 

فدخل وهو يبکي ققال له رسول الله ية: «ما شأنك ياشاب؟». 

قال: يارسول الله أبكاني ذنوب كثيرة وخفت من جبار غضبان على . 

قال: «أش ركت الله يا شاب؟». 

قال: ا . 

قال: «أقتلت نفساً بغير حقها؟» . 

قال: ا 

قال: «فإن الله يخفر لك ذنبك ولو مثل السماوات السبع والأرضين E‏ والجبال 


فال : 0 الله ذنب من ڏنوبي E‏ ومن الأرضين 


قال: «ذنبك أعظم أم العرش؟» قال: 


قال : «ذنبك أعظم ام الكرسي؟» 
قال: ذنبي. 

قال: «ذنبك أعظم أم إلهك؟». ‏ 
قال بل الله أجل وأعظم . 


(1) 


.۲١ / ۲٤ تفسير الطبري:‎ 


سورة الزمرء الآيات: fo ٤ _ ٥۳‏ 
فقال : «إن ربّنا لعظيم ولايغفر الذنب العظيم إلا الإله العظيم». 
قال : «أخبرنى عن ذنبك». 
قال : إني مستحيي من وجهك يارسول الله . 


قال : ٠‏ ذنبك؟». 


EE CSE a Sy CT 
فرجعت فجامعتها ومضيت غير بعيد إذ قامت الجارية فقالت : الويل لك يا شاب من ديان يوم‎ 


الدین يوم بضع کرسيه للقضاءء E‏ 
ووقفتني جنباً بين يدي الله تعالی . 

فقام رسول الله يا وهو يضرب في قفاه ويقول: «يا فاس أخرج ما أقربك من النار». 

قال : فخرج الشاب تائباً إلى الله تعالى حتی آتی علپه ما شاء الله ثم قال: يا إله محمد 
وآدم وحواء إن كنت غفرت لي فاعلم محمداً وأصحابه وإلاً فأرسل ناراً من السماء ء قأحرقني بها 
Ts‏ 
السلام. قال : هو السلام وإليه : 0 السلا 

قال : يقول : نٹ خلشت خلقی؟. 

قال: «لا» بل هو الذي خلقتى» . 

قال: يقول: آنت ترزقهم؟ 

قال: («لا» بل هو يرزقني» . 

قال: («لا بل هو الذي يتوب على . 

قال: فدعا النبي» ية الشاب فتاب عليه وقال: «إن الله هو التاب الرحيم»° 

وَآنيبُوا إلى رک4 أي واقبلوا وارجعوا إليه بالطاعة . «وَأسْلِمُوا ¢ واخضعوا له يِن 
بل آن يكم اعاب ثم لا ثنصرُودَ. 


(1) لم نجدها فيما بين أيدينا من مصادر العامة فانظر: أمالي الشيخ الصدوق: ۹۸ . 


5 الو قان ن كان تفر اى 


أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الحافظ حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق الستي حدثنا أبو 
يعلى الموصلي حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا كثير بن زيد عن الحرث بن أبي 
يزيد قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله 45 «إن من السعادة أن يطول عمر 
العبد ويرزقه الله .تعالى الإنابةه [۱۳۸]. 


E eh 
نرغب فيه » و ا توش"‎ E 

وكذلك قال السدي: الأحسن ما أمر الله به فى الكتاب. 
المتشابهات إلى عالمها. 

يِن قَبْلٍ أن ا الات E‏ شْعرونٌ * أن تول فس4 يعني لأن لا : تقول 
کقوله : ان تمید بک4” وان تصوموا)" و نحوهما. 
۰ لیا حَسرتًا یاندامتا وحزني› والتحسر الإغتمام على ما فات» شت بلك لانحساره عن 
صاحبه بما ا وتلا في الأمر فيه» والألف في قوله : (ياحسرتا) هي بالكناية 
للمتكلم وإنما ادام کل لاا ولكن العرب تحول الياء التي هي كناية اسم المتكلم 
في الاستغاثة ألفاً فتقول: ياويلتا وياندامتاء فيخرجون ذلك على لفظ الدعاء» وربّما لحقوا بها 
الهاء. ۰ 

نشد الفراء: 
چا مير تاه بمحمار تاجية إذا اتی نه E EEE RI E‏ 

وربّما الحقوا بها الياء بعد الألف ليدل على الإضافة ٤‏ 

وكذلك قرأ بو جعفر: يا حسرتاي . 


على ما رظب قصرت في جَنْب الله قال الحسن: في طاعة الله. سعيد بن جبير: 
في حق الله في أمر الله. قاله مجاهد. 


2 


قال أهل المعاني: هذا كما يقال هذا صغير في جنب ذلك الماضي» أي في أمر 


.٣٣۲ / ٣ مسند أحمد:‎ )۱( 

(۲) سورة النحل: .٠١‏ 

() سورة البقرة: ۱۸٤‏ . 

. ٤١١ / ١ شرح الرضي على الكافية:‎ (٤( 


YE۷ ٦٤ - ٥۳ سورة الزمر» الآيات:‎ 

وقيل : في سبیل الله ودینه. والخري صني الت والطرن الى الي ا ل 
E‏ 

قال الشاعر : 
ات ا رتم اة ا ودد هة ت ا 

وقال في الجانب الذي يؤدي إلى رضى الله تعالى وثوابه» والعرب تسمّي الجانب جناً 

قال الشاعر: 

اتا جحو ولات ر جي“ 

يعني الناس من جانب والأمير من جانب.. 

لوان كنت لَمِنَ السَاخِرينَ) المستهزئين بدين الله تعالى وكتابه ورسوله والمؤمنين. 

قال قتادة: في هذه الآية لم يكفه ان ضيع طاعة الله تعالى» حتى جعل يسخر بأهل طاعة ' 
الله. 

RR 
٠ حدثنا سلمة حدثنا أبو الورد الوزان عن إسماعيل عن أبي صالح: (يا حسرتي على ما فرطت في‎ 
٠ جنب الله) قال : کان رجل عالم في بني ٳسرائيل ترك علمه وأخذ في الفسق» أتاه ابليس فقال‎ 
۰ له: لك عمر طويل فتمتع من الذّنبا ثم تب.‎ 

فأخذ في الفسق» وكان عنده مال فأنفق ماله في الفجور» فأتاه مالك الموت في ألذ ما 
کان. ۰ ۰ 

فقال: من أنت؟ 

فقال : آنا ملك الموت جئت لأقبض روحك. 

فقال: ياحسرتي على مافرطت في جنب الله» ذهب عمري في طاعة الشيطان وأسخطت 


e‏ الندامةء قال: فأنزل الله سبحانه وتعالى خبره في القرآن. 

ED‏ ول لو أن الله هَدَانِي لَكُْتُ مِنَ المُتَقِينَ # أو تَقُولَّ جِينَ تَرَى العَذَابَ لَوْ أن لي 
a EE‏ : (فأكون) وجهان : 
(۱)( الصحاح للجوهري : ۹/٦‏ 
)۲( تفسير القرطبي : ٥‏ / ۹۲ لسان العرب: ۱ TVA‏ وهو للأخفش . 


€۸ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبي 
والثاني : : على الرد على موضع الكرّةء وتو جيه الكرّةَ ف فی الین لو ان لی ان اکن 
كقول الشاعر : أنشده الفراء: 
فمالك منهاغير ذكرى وحسرة وتسأل عن ركبانهاأين يمموا 
و لأن معنى الكلام: فمالك منها إلا أن يذكر» ومنه 
قول الله تعالى: #أو يرسل رسولاً4“ عطف يرسل على موضع الوحي في قوله تعالى : إلا 
وحياً4. 
ابی قد جَاءَنْكٌ آیاتی َکَدَبْتَ بها وَاسَكبرْت وَكنْت مِنَ الگافرينَ4 . 
قرأ العامة : بفتح الكاف والتاء. 
وقرأت عائشة: بكسرها أجمع» ردتها إلى النفس. 
وروی ذلك عن رسول الله وا . 
دا ن ف خد عر بن ا لطا ت دا ت الله Ty‏ 
قال: سمعت إسحاق بن سلمة الرازي قال:. سمعت أبا جعفر الرازي يذكر عن الربيع بن أنس 
ا a‏ ا کک حدئنا مالع بن 
8 2 ا 1 ™( 
مخاطبة النفس . 


0) 


ويم القامَةٍ ری الین گذَبوا على اللو) فرعم آن له ولداً وشريكاً «وْجُوهُهُم مود . 
قال الأخفش: ترى غير عاملة في قوله: (وجوههم مسودة) إنما ابتداء وخبر. 
اليس ذ في جَهلَمَ موی لِلْمَُكبرِينَ بجي الله الَذِينَ اموا بممَارَنهْ). 
قرأ أهل الكوفة : بالألف على الجمع. 
)1( جامع البيان للطبري : TY / Y€‏ و ا oTVY / 1o‏ وهو للفراء. 


(۲) سورة الشورى: ٥١١‏ . 
(۳) معانی القرآن: ٦‏ / ۱۸۷ الدر المنثور: .٣٣٣ / ١‏ 


۲4۹ ٦٤ ٥۳ الآیات:‎ O 


وقراً الباقون: بغير ألف على الواحد» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم و لأن المفازة 
هاهنا الفوز» ومعنى الآية: بنجاتهم من العذاب بأعمالهم الحسنة. 


(لا يَمَسْهُمٌ السو لايصیبهم المکروه ولا هُمْ يرون الله حال كل سَيْء وهو عَلّى 
ل EE‏ مقًاليد السَمُوَاتِ وَالأرْضٍ) أي مفاتيح خزائن السماوات والأرض» واحدها 
مقلاد مثل مفتاح ومفاتیح › EAN O E a AS‏ 

واحدها أقليدء وقيل: هي فارسية معربة اكليل . 

أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري بقرائتى عليه حدثنا عبيد الله بن محمد بن شنبه 
اواد او جر الشاي علا عاخن هه عا اف شی 
الخدري حدثنا أغلب بن تميم عن مخلد أبي الهذيل عن عبد الرحمن أخيه قال ابن عيينة: عن 
عبد الله بن عمر عن عثمان بن عفان وله انه سأل رسول الله بيا عن تفسير هذه الآية (مقاليد 
السماوات والأرض). 

فقال: TT‏ تفسيرها: لا إله إلا الله والله اكبر وسبحان 
الله وبحمده واستغفر الله لا قوة إلا باللهء هو الأول والآخر والظاهر والباطن» بيده الخير يحيي 
eS‏ ياعثمان من قالها إذا أصبح أو آمسى عشر مرات أعطاء الله 
تعالى ست خصال: أما أولها : فيحرس من إبليس وجنده» والثانية: کک 
والثالثة: يعطى قنطاران من الجنةء واا يرفع له درجة» والخامسة: E‏ 

من الحور العين»› زالنادسة رن ل في الاجر كو ا الفراف الور اة ر الأنجل» وله بها 
من الأجر كمن حج أو اعتمر فقبلت حجته وعمرته» فإن مات من لیلته مات شهیداً» [۰ E‏ 

أخبرنا أبو اسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن العدل بقرائتي عليه حدثنا أحمد بن 
E AN ENE SNES ES EES‏ 
فر عو اا ف و ل ا اد ی د کروی ا 
عصمة نوخ بن أبي مريم عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي وله قال: سألت النبي“ بلا عن 
تفسير المقاليد. 

فقال : OEE E EE‏ إذا. اصبحت وعشرا إذا أمسيت : 
لا إله إل الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» هو 
الأر ل وا لاخر راطا عر والاطن ل ابلك وله الخد بوبيك جد اشير وهو على كل 
دی ن من قالها عشراً إذا أصبح وعشراً إذا امسى أعطاه الله تعالى خصالاً ستاً؛ أولهن: 


.٠٠١ / ٠١ مجمع الزوائد:‎ )۱( 


ف الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


سه من إبلیس وجنده فلا یکون لهم علیهم سلطان» والثانية : يعطى قنطاراً في الجنَّة أثقل في 
ميزانه من جبل أحد والثالئة: يرفع الله له درجة لاينالها إلا الأبرارء والرابعة: يزوجه الله من 
الحور العين» والخامسة: يشهده إثنا عشر ألف ملك يكتبونها في رق منشور يشهدون له بها يوم 
القيامة» والسادسة: كمن قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وكان كمن حح واعتمر فقبل 
الله حجة وعمرته» وإن مات من يومه أو ليلته أو شهره طبع بطابع الشهداء» فهذا تفسير المقاليد» 
1“ 


«وَالَيِبنَ گمَرُوا بايَاتِ الله أً وليك هُمْ الحَاسِرُون * فل آقَعَيْرّ اللو تَأمُرُوني أعبَدُ آيُهَا 
الجَاوِلُون4 وذلك حين دعا إلى دين آبائه. واختلف القراء في قوله: «تأمروني) فقرأً أهل 
اة واج م ع اده وا 

وقرأً هل الشام: بنونين على الأصل. 


وقرأً الآخرون: بنون واحدة مشددة على الإدغام. 


0 o rE 0 o 2 ت‎ 2 ¢ ef 
«ولقذ أوجِيّ إليْكّ وَإلى الذِبنَّ مِنْ بلك لَيِنْ أشركْك لَيَحْبَطنّ عَمَلكَ الذي عملته قبل‎ 
الشرك.‎ 
وقال آهل الإشارة: معناه لئن طالعت غيري فى السر ليحبطن عملك.‎ 


)1( تفسير القرطبي : ٠١‏ / ۲۷۵ 


سورة الزمر› الآيات : © Ve.‏ . ا 


ولتونن مِنّ الخَاصِرينَ) ثم دل على التوحيد فقال عز من قائل: : بل الله اغبذ وکن يِن 

الشاكرينٌ# لله تعالى على نعمة الايمان وَمَا قَدَرُوا الله حم قَذروٍ# حين أشركوا به غيره» ثم 
یا ا و ES‏ 
مذع» وهی هي اليوم أيضاً ملکه» ونظیره قوله تعالی : eT‏ و #ولمن الملك 
لوم4 . 

قال الأحفش : هذا كما يقال خراسان فى قبض فلان» ليس أنها في كمه وإنما معناه ملكه . 

#وَالسّموَاتٌ مَظويًات بيمِينِه# للطي معان منها : الإدراج كطي القرطاس والثوب بيانه يوم 
نطوي السماء كطي السجل للكتب» ومنه الإخفاء كما تقول: طويت فلاناً عن الأعين» وأطو هذا 
الي عي اا ر ۰ 

ومنه: الإعراض يقال: طويت عن فلان أو أعرضت عنه. 

ومنه : الافناءء تقول العرب: طويت فلاناً بسيفي» أي أفنيته . 

وقراءة العامة: مطويات بالرفع. وقراً عيسى بن عمر: بالكسر ومحلها النصب على الحال 
والقطع» وإنما يذكر اليمين للمبالغة في الاقتدار. 

وقيل : هو معنى القوة» كقول الشاعر: 

تل ق اه SENE EE‏ 

وقيل : اليمين بمعنى القسم» لأنه حلف أنه يطويها ويفنيها. وهو اختيار علي بن مهدي 

الطبري قال : معناه مضنیات بقسمه . 


ت 


حكى لي أستاذنا أبو القاسم بن حبیب عنه ثم نزه نفسه» وقال تعالى : و وَتَعَالّی 
عَم عَمّا یُشرگون) ثم اتی ذاکر بعض ما ورد من الآثار في تفسير هذه الآية. 

أخبرنا عبد الله بن حامد بقرائتي E CED‏ 
الموصلي حدثنا ابن فضيل حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء رجل 
إلى النبي بي فقال: يا أًبا القاسم إن الله يمسك السماوات على أصبع»› والأرضين على أصبع› 
والجبال على إصبع» والشجر على إصبع» والخلائق على إصبع»› ثم يقول هكذا بيده. ] 

فضحك النبي بی حتى بدت نواجذه» ثم قال: «وما قدروا الله حق قدره» . 


(1) سورة الفاتحة: .٤‏ 

(۲) سورة غافر: ۱١‏ . 

(۴) الصحاح: 1۸١ / ١‏ لسان الحرب: ٥۹۳ / ١‏ وهي للشماخ. 

)٤(‏ مسند أحمد: ۱ / ۰٤۲۹‏ وسنن الترمذي: ٤٩ / ٩‏ ح۳۲۹۱ بتفاوت يسير. 


YoY‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الشعلبي 
وأنبأني عبد الله ب E a e‏ بن الفضل 
الاسقاطي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا فضيل , بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن 
عبيد الله قال: جاء حبر إلى رسول الله بية. فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم ان الله يمسك 
السماوات يوم القيامة على إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال على إصبعء والشجر على 
إصبع» والثرى على إصيع» وسائر الخلق على إصبع» يهززهن فيقول: أنا الملك أنا الملك. 


فضحك النبي بلا تعجباً ممّا قال الحبر تصديقاً له» ثم قرأ وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة4 . 


أخيرنا أحمد بن محمد بن يوسف القصري بها أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل 
ببغداد حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا محمد بن صالح الواسطي عن سليمان بن محمد عن عمر بن 
نافع عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر رأيت رسول الله بي قائماً على هذا المت تي من 
رسول الله (عليه السلام). وهو يحكي عن ربّه تبارك وتعالى فقال: «إن الله تعالى إذا كان يوم 
القيامة جمع السماوات والأرضين السبع في قبضته - ثم قال هکذا وشد قبضتهھ ثم بسطھا ۔ ثم 
يقول: آنا الله» آنا الرحمن» أنا الملك أنا القدوس» آنا السلام» آنا المؤمن» أنا المهيمن» أنا 
العزيزء أنا الجبارء آنا المتكبرء أنا الذي بدأت الذنيا ا ولم يك شیا آنا الذي اعدتهاء آين 
الملوك أين الجبابرة» .]١٤١[‏ 


أخبرنا ا AAS ESE‏ ا ا هدية 
ابن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن 
ابن عمر: أن رسول الله ية قرأ على المنبر (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطویات بیمینه) فبسط رسول الله َيه يديه ثم قال: «فيمجد الله نفسهء أنا. 
الجبار» أنا المتكبرء آنا العزيزء آنا الملك» أين الجبارون» أين المتكبرون». 

قال : فرجف المنبر حى قلنا لیتحرکنٌ به» وقیل : لیخرن بے 

O O‏ ا 
«ايطوي الله EAE e‏ انا الك ين ا 
أين المتكبرون" 


)1( صحیح مسلم : ۸ 10. 
() كتاب السنة لابن أبي عاصم: ۲٤١‏ ح٥٤٥‏ . 


(۳) جامع البيان للطبري: .٣٠ / ۲٢‏ 


سورة الزمرء الآيات: ٠٥‏ ۔ Yor ۷١‏ 


E 
ا ا‎ TT 
. فخبرني بها‎ 

ا «اسأل ذلك». 
wT‏ 

فقال النبي بي : «هم أضياف الله تعالى فلن يعجزهم ما لديه». 

فقال الحبر: فقوله سبحانه وتعالى: والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطويات بيمينه# فأين الخلق عند ذلك؟ 

فقال النبي إلا : «هم فيها كالرقيم في الکتاب» [١ ٤۳[‏ 

ا في هذه وليس في يده الأخرى شي a‏ 
أحدک". 

yS e‏ این حمید 
يا محمد هذا ا ا فمن خلقه؟ 

فغضب النبي اء حى انتقع لونه ثم ساورهم غضباً لربّه فجاءه جبرئيل(عليه السلام)فسكنه 
وقال: اخفض عليك جناحك وجاءه من الله بجواب ما سألوه عنه» قال یقول الله: #قل هو الله 
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد#. 

فلما تلاها عليهم النبي يي قالوا له: صف لنا ربك کیف خلقه وکیف عضده وکیف ذراعه؟ 

فغضب النبي بيه أشد من غضبه الأول ڈ ئم ساورهم فجاءه جبرئیل فقال : مثل مقالته› وأتاه 
بجواب ما سألوه #وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة# إلآرة" . 
(۱) جامع البيان للطبري: ۱۳ / ۳۳۳. 


9 سير الطبري: ۳:7٤‏ 


of‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصبهانى أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أخبرنا 
بشير بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار أخبرنا عمرو بن أوس الثقفي : 
أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله بي : «المقسطون عند الله تعالى .يوم القيامة 
على منابر من منابر النور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
ET‏ 

وقال الحسين بن الفضل والأخفش معنى الآية (إوالأرض جميعاً. . . والسماوات 
تعالى: وما ملكت أيمانكم) أي وما كانت لكم قدرة» وليس الملك لليمين دون سائر 

وتيخ في الور . 

أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد المخلدي إملاء وقراءة أخبرنا عبد الله بن محمد بن 
E O CS‏ 
ا 

فقال : «قرن ينفخ فيه £07[ . 


ت 
Ao‏ 


«ئَصَيِقّ مَنْ فِي السَموَاتِ وَمَنْ فِي الأزضٍ) أي ماتوا وهي النفخة الثانية لا مَنْ 
الل اختلفوا في الذين استثناهم الله تعالى . 

أخبرنا بو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذبادي حدثنا بو القاسم عبد الرحمن بن 
محمد ابن عبد الرحيم يم الشروطي حدثنا عبدان بن عبد الله ب بن أحمد حدثنا محمد بن مصفي حدثنا 
بقية عن محمد عن عمرو بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة: کک 
سأل جبرئيل عن هذه الآية [فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله): « 
أولفك الذين لم يشاء الله أن يبصعقهم؟»: 


فقال: هم ا متقلدون ٠‏ حول العرش 0 


(۱) مسند أحمد: ۲ / ٠١١‏ والسنن الكبرى للبيهقي: ٠١‏ / ۸۷. 
(۲) سورة النساء: ٦‏ 

(۳) مسند أاحمد: ۲ / ۰۱٦۲‏ وسن الدارمی: ۲ / .۲١‏ 

٤ .٠٠١۳ / ۲ المستدرك:‎ )٤( 


Yoo . ۷١ ٠٦٥ سورة الزمرء الآيات:‎ 


Lg a e 
الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل ب بن عياش عن عمر بن محمد عن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابي‎ 
هريرة عن النبي بي آنه سأل جبرئيل (عليهما ا ی ر ا‎ 
في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله : «من الذين لم يشاء الله تعالى أن يصعقهم؟».‎ 

قال: هم الشهداء متقلدون حول عرشه تتلقاهم الملائكة يوم القيامة إلى المحشر بنجائب 

من ياقوت آزمتها الذر برخائل. السندس والإسترق تمارها ألين من الحرير» مد خطاها مد أبضصار 
الرجال يسيرون في الجنّة يقولون عند طول البرهة: انطلقوا إلى ربنا لننظر كيف يقضي بين خلقه» 
فيضحك إليهم إلهي عر وجلٌ» فإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه . 

آخبرنا ابن فنجویه حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الحسن بن يحيويه حدٹنا عمرو بن ثور 
وإبراهيم بن أبي سفيان قالاً : 

حدثنا محمد بن يوسف الفربابي حدثنا سليمان بن حيان عن محمد بن إسحاق عن يزيد 
الرقاشي عن آنس بن مالك قال: تلا رسول الله (عليه السلام) #ونفخ في الصور فصعق من في 
السماوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله# قالوا: يارسول الله من هولاء الذين استثنى الله 

قال: «هو جبرئيل وميكائيل واسرافيل وملك الموت - قال: فقول ياملك الموت خذ نفس 
اسرافيل . فيقول: يا ملك الموت من بقي؟ فيقول: سبحانك ربّي وتعاليت ذا الجلال والإكرام 
بقي جبرئيل وميكائيل وملك الموت. فيقول: ياملك الموت خذ نفس ميكائيل . فياخحذ نفس 
ميكائيل فيقع كالطود العظيم. فيقول : : يا ملك الموت من بقي؟ فقول : سبحانك ربي تبارکت 
وتعاليت ذا الجلال والإكرام بقي جبرئيل وملك الموت. 

NEES EU Ry O ESE A 
الجلال والإكرام وجهك الباقي الدائم وجبرئيل الميت الا فيقول: يا جبرئيل لاب من‎ 
موتكڭ› فيقع ساجداً يخفق بجناحيه فقول : سبحانك ربي تبارکت وتعالیت ذا الجلال والإکرام»‎ 

فقال رسول الله لا : ا 
الضراب» REI‏ 


ES E E 


E E 


.۴۳١ / ١ الدر المنشور:‎ )۱( 


۲٦‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله) قال: موسى ممن استشنى 
الله تعالى» وذلك بأنه قد صعق مرة. 

يدل عليه ما أخبرنا عقيل بن أحمد: أن أبا الفرج البغدادي القاضي أخبرهم عن محمد بن 
کر خو اک ی ا و ن سیا دا مج ن عرو ددا و سل عن ا ب 
هريرة قال : قال يهودي بسوق المدينة: والذي اصطفی موسى على البشر»› قال : فرفع رجل من 
الأنصار يده فصك بها وجهه فقال: تقول هذا وفینا رسول الله . 

فقال رسول الله بل : < ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا 
من شاء الله فاكون أنا أول من يرفع رأسه» فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم ال و ي 
أرفع رأسه قبلي أو کان ممن استثنى الله تعالى» ]۱٤۷[‏ . 
الموت. 

دة: الله أعلم بشنياء" . 

الحسن MNS‏ وقیل : n E‏ > م نفخ فيد) 
أي في الصور «أنخرّى) مرة أخرى إا هُمْ قيا من قبورهم «يَنْطّرون) يعني ينظرون إلى 
البعث . 

e 
e الأمرء‎ 

واد شرقت 4 وأضاءت #الأرض4. 

وقراً عبيد بن عمير: (وأشرقت) على لفظ ما لم يسم فاعله كأنها جعلت مضيئة . 

بور ربا قال أكثر المفسرين: بضوء ربّهاء وذلك حين يبرز الرحمن لفصل القضاء بين 
ENE E‏ يتضارون في الشمس في اليوم الصحو الذي لا دخن فيه . 

وقال الضحاك: بحكم ربّها. 
(۱) تفسير الطبري: ٤١ / ۲٤‏ . 


(۲) تفسیر القرطبي: ٠١‏ / ۲۸۰. 
(۳) تفسير الطبري: .٤٤ / ۲٢‏ 


سورة الزمرء الآيات : _ Y.0¥ Vo‏ 


را م 0 ا ق ف اا ورا ت وچ الارن 
فتشرق الأرض به»ء ويقال: ان الله يتجلى للملائكة فتشزق الأرض بنوره» وأراد بالأرض 
عرصات القيامة. 
وَوْضِعَ الاب وَجيءَ بالننَ وَالشَهَدَاء) . 
قال ابن غباش : يعت الذي يشهدون للرسل بتبليغ 
وقال السذي: الذين استشهدوا في طاعة الله. 
a‏ هم الحفظةء يدل عليه قوله تعالى : وجات ل نفس معها سائق وشهيد .4‏ 
ِي بم بال وهم لا بُو * ّث گل تفس تا لث وَهُوٍ اكم با لون 
* وَسِيق الذِينَ كمَرُوا) سوقاً عنيفاً يسحبون على وجوههم إلى جَهَنَمَ رُمَراً أفواجاً بعضها على 
أثر بعض» كل أمة على حدة. 
وقال أبو عبيد والأخفش: يعني جماعات في تفرقة» واحدتها زمرة. 
#حتّی ذا جَاؤوهَا وفحت أبْرَابُهّا) السبعة وكانت قبل ذلك مغلقة. 
٠‏ واختلف القراء في قوله: (فتحت) و(فتحت) فخففها أهل الكوفة» وشددهما الآخرون على 
2 
وگال لهم عرتها) توبيخاً وتقريعا ب وام ايم رُس ونم بون یم آيات ريم 
وَبُنذِرُونځم اء يويك هَدَا الوا بى وَلَِنْ حَقَّتْ4 وجبت «گلمة العَذاب) وهي قوله تعالی : 
للأملأن جهنم من الحنّة والناس أجمعين . 
لِعَلّى الكافِرِينَ * قيل اذْخلوا أبْوَابَ ج حالِدِينَ فيها قبس مَفْوّى المُتَكَبُرِينَّ * وَسِيق 


الْذِينَ) وحشر الذين اَمَو رهم فأطاعوه ولم یشرکوا به إِلّی الجَنَةٍ رُمَراً4 ركباناً حى إِذا 
جًاؤوهَا وَفْيَحَّت)€ الواو فيه واو الحال ومجازه وقد فتحت أبوابهاء فأدخل الواو هاهنا لبيان أنها 


O من الأية الأولى لبيان أنها كانت مغلقة‎ 2 ER E 


فما 
حكى شيخنا عبد الله بن حامد عن أبي بكر بن عبدش أنها تسمى واو ثمانية . 
قال: وذلك أن من عادة قريش أنهم يعدون العدد من الواحد إلى الثمانيةء فإذا بلغوا 


(1) سورةق: ..۲١‏ 
)۲( سورة هود: .١١۹‏ 


0۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
الثمانية زادوا فيها واوا فيقولون: خمسة» ستة» سبعةء وثمانية» يدل عليه قول الله تعالى : 
لإسخرها علهيم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً4“ وقال سبحانه : «التائبون العابدون4”» 
بلغ الثامن من الأوصاف قال #والتاهون عن المنكر4"» وقال سبحانه وتعالى : #ويقولون سبعة 
وثامنهم کلبهم4“» وقال تعالی : «ثیبات وآبکاراً . 

وقيل : زيادة الواو في صفة الجنة علامة لزيادة رحمة الله على غضبه وعقوبته. 

قال لَه حَرَنَعهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ عبشم َاذْحُلُومًا حَالِِينَ) قال قتادة فإذا قطعوا النار حبسوا 

على قنطرة بين الجنّة والنار» فيقتص بعضهم من بعض» حتى إذا هدؤا واطمئنوا قال لهم رضوان 
وأصحابه : سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين . 

أخبرنا أبو صالح شعيب بن محمد البيهقي أخبرنا أبو حاتم مكي بن عبداف التميمي حدثنا 
أبو الأزهر أحمد بن الأزهر السليطي حدثنا روح بن عبادة القيسي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن عاصم بن ضمرة عن علي وط4 : أنه سل عن هذه الآية #وسيق الّذين ات تقوا رهم إلى الجنة 
رمراً الآية. 

فقال: سيقودهم إلى أبواب الجنّة حى إذا انتهوا إليها وجدوا عند بابها شجرة تخرج من 
تحت ساقها عينان» فعمدوا إلى احديهما فتطهروا فيها فجرت عليهم بنضرة النعيم» فلن تخير 
اا بعدها آبداً ولن تشعث أشعارهم بعدها أبداً کأنما دهنوا بالدهان» ثم عمدوا إلى 
الأخرى فشربوا منها فأذهبت مافي بطونهم من آذی أو قذى»› وتلقتهم الملائكة على أبواب 
الجنة: سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین» ویلقی کل غلمان صاحبهم يطوفون به فعل الولدان 
بالحميم إذا جاء من الغيبة يقولون: ابشر قد أعدٌ الله لك كذا وكذا وأعد لك كذا وكذاء وينطلق 
غلام من غلمانه يسعى إلى أزواجه من الحور العين فيقول: هذا فلان ‏ باسمه في الدنيا - قد 
قدم . 


فیقلن : أنت رأيته؟ 

فيقول: نعم . 

فسخ شی. الفرح حتى يخرجن إلى أسكفة الباب ويجيء ویدخل › فإذا سرر موضونة» 
وأكواب موضوعة» ونمارق مصفوفةء وزرابي مبثوثة» ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه» فإذا هو قد 


.۷ سورة الحاقة:‎ )١( 
.١١١ سورة التوبة:‎ )۳( 
. ١١١ سورة التوبة:‎ )۳( 
.۲۲ سورة الكهف:‎ )6( 
٠ سورة التحريم:‎ (٥) 


سورة الزمرء الآیات : Ye _ e‏ ۲0۹ 
أسس على جندل اللؤلؤ بين أخضر وأحمر وأبيض وأصفر من كل لون» ثم يتكيء على أريكة من 
آرائکه» ثم يرفع طرفه إلى سقفه» فلولا أن الله تعالى قدر له لألمَ أن يذهب بصره» أنه مثل البرق 
فيقول: #الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كانا لنهتدي لولا أن هدانا الله" قال: «فيناديهم 
الملائكة أن تلكم الجتَة أورثتموها بما كتتم تعملوني”. 
واختلف أهل العربية فى جواب قوله تعالى : #حتى إذا جاؤوها. 
فقال بعضهم: جوابه: (فتحت) والواو فيه [مثبتة] مجازها حى إذا جاؤها فتحت أبوابها 
کقوله تعالی : #ولقد آنينا موسى وهارون الفرقان وضياء4" أي ضياء. 
وقیل: جوابه: قوله تعالی : #لإوقال لهم خزنتها)» والواو فيه ملغاة تقديره: حى إذا جاؤها 
كقول الشاعر: 
ف ا إلا كوو ا ن 
راد فإذا ذلك لم یکن . 
وقال بعضهم : جوابه مضمر ومعنى الكلام: حى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها: سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین»› فدخلوها. 
وًَالوا الحَمْدُ لله قال أبو عبيدة: جوابه محذوف مكفوف عن خبره» والعرب تفعل هذا 
لدلالة الكلام عليه. 
قال الأخطل في آخر قصيدة له: 
خلا أن حيا من قريش تفضلوا على الناس أو ان الأكارم GS EE‏ 
وقال عبد مناف بن ربيع في آخر قصيدة : ۰ 
حتّی إذا أسلكوهم في قتائده ا م الا ا 


. ٤١ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: ٤۳‏ . 

(۳) سورة الأنبياء: ٤۸‏ . 

(4) جامع البيان للطبري: ٤١ / ۲١‏ وفي اللسان: ۲ / ٠٠١١‏ نسبه إلى ابن مقبل» وفيه: 
فإذاوذلك ياكبيشةلم يكن إلأكلمةحالمبخيال 

: .۳۷۷ / ٤ وشرح الرضي على الكافة:‎ ٠٤١ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )٥( 

(7) المصدر السابق» ولسان العرب: ۳ / ۲۳۷. 


۰ الحزء اللامن من كتاب تفسير الثعلبى 


#وقالوا الحمد لله الَذِي صَدَكَنَّا وَعْدَهُ رَأوْرَنَنَا الأرضَ) يعني أرض الجنَّة» وهو قوله 
تعالى : #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر آن الأرض يرثها عبادي الصالحين)” . 

ا الک ف حَيْتُ بَشَاء فَْعْمَّ اجر العَامِلِينَ) ثواب المطيعین «وَتَرّى المَلایگة حَافينَ4 
محدقين محيطين يِن حَوْل العَرْش) ودخول (من) للتوكيد «يْسَبَّحُون بِحَمْدِ ربمم متلذذين 
٠‏ بذلك لامتعبدين به» لأن التكليف يزول في ذلك اليوم فضي ينهم بالحن) أي بين أهل الجتة 
والنار بالحق وَقيلٌ الحَمْدٌ لله رَبّ العَالْمينَ. 

أخبرنا أبو صالح شعيب بن محمد البيهقي الفقيه أخبرنا مكي بن عبدان أخبرنا أبو الأزهر 
أحمد بن الأزهر حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد عن قتادة في هذه الآية قال: فتح أول الخلق 
بالحمد وقال #الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض4 وختم بالحمد فقال: ل[وقضى 
بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين) . 

أخبرنا بو عند الله بن فنجوبة حدنا عبد الله بن يوشفا بن أخخداين مالك خدكنا بو 
طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الرحمن بن عثمان 
عن عبادة بن ميسرة عن محمد بن المنكدر عن ابن عمر أن النبي“ يها قرأ على المنبر آخر سورة 
الزمر فتحرك المنبر مرتين. 


. ٠٠١ سورة الأنبياء:‎ )١( 
١ سورة الأنعام:‎ )۲( 


سورة المؤمن ۲۹١‏ 


0 5 
سورة المؤمڻ 
قال الثمالي: إنما سميت بذلك من أجل حزقيل مؤمن آل فرعون 
مكية» وهي خمس وثمانون آيةء واف ومائة وتسع 
وتسعون كلمة» وأريعة ألف وتسع مائة وستون حرفاً 


في فضل الحواميم 

أخبرنا الأستاذ أبو الحسين علي بن محمد بن الحسن الجنازي قراءة عليه حدثنا أبو الشيخ 
الأصبهاني حدثنا محمد بن أبي عصام حدثنا إبراهيم بن سليمان الحراني حدثنا عثمان المزني 
حدثنا عبد القدوس بن حبيب عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله بي : «الحواميم ديباج 
القرآن» ١ ..]۱٤۸[‏ 


a‏ أخبرنا أبو العباس السراج حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب أن الجراح بن أ بي الجراح حدثه عن ابن عباس قال : لکل شيء لباب ولباب 
القرآن الحواميم . 

أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن يعقوب القصري بها أخبرنا أبو علي الصفار ببغداد 
حدثنا سعدان بن نصر وأخبرنا أبو الحسين الخبازي أخبرنا الشدائي وهو أبو بكر أحمد بن نصر _ 
حدثنا ابن المنادي عن سعدان بن نصر: أن المعتمر بن سليمان الرقي حدثهم عن الخليل بن مرة. 
مرسلا قال: كان النبي بي يقول: «الحواميم سبع وأبواب جهنم سبع: جهنم» والحطمةء 
ولظی› والسعير» »> وسقر» والهاوية»› والجحيم› فتجيء N e‏ 
من. هذه الأبواب فيقول: Ora EERE‏ 

O 
E E 


)1( الجامع الصغير: ۶٤ / ١‏ ح۳۸01 . 
(۲) الجامع الصغیر: ۱ / ٥٩٤‏ ح۳١٥۳۸.‏ 


YY‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبي 


وروي عن النبي يي آنه قال: «لكل شيء ثمرةء وأن ثمرة القرآن ذوات حسم هن روضات 
حسان مخصبات متجاورات» فمن أحب أن يرتع في رياض الجنَّة فليقرأ الحواميم» .“]٠٠١[‏ 

وقال ابن مسعود: إذا وقعت في أل حم وقعت في روضات أتأنق فيهن . 

وقال ئ : «مثل الحواميم في القرآن مثل الحبرات فى الثياب» ]٠١١[‏ . 

وقال ابن سیرین ۰ رأی رجل في المنام سبع جوار حسان في مكان واحد لم ير أحسن 

فأما فضائل هذه السورة»خاصة. 

فأخبرنا أبو عبد الله حدثنا ظفران حدثنا بو محمد بن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد 
ابن الصباح وأخبرنا أبو الحسين الخبازي حدثنا ظفران حدثنا ابن أبى داود حدثنا محمد بن 
عاصم وأخبرنا الخبازي حدثنا ابن حبش المقريء حدثني أبو العبّاس محمد بن موسى الدقاق 
حدثنا عبد الله بن روح المدائني حدثنا نشابة بن سوار حدثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن 
زيد وعن عطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب عن النبي ياءقال: «من قرأ حم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(1) تفسیر القرطبي: ۱١‏ / ۲۸۸ . 
(۲) تفسير القرطبي : ٠١‏ / ۲۸۸ . 


سورة المؤمن› الآيات: a . ١١-١‏ 


(حم4 أنبأنا أبو عبد الله بن فنجويه حدا أبو علي بن حبش المقريء حدئا ابو القاسم 
ابن الفضل حدثنا علي بن الحسن حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا يحيى بن حسان حدثنا رشد عن 
الحسن بن ثوبان عن عكرمة قال: قال رسول الله بي : «حم اسم من أسماء الله تعالى وهي 
مفاتيح خزائن ربك تعالى» “1o1‏ . 

أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان أخبرنا مكي بن عبدان حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا عبد 
الرحمن ابن مهدي حدثنا شعبة قال: سألت السدي عن حم؟ 

فقال: قال ابن عبّاس: هو اسم الله الأعظم. . 

وروی عكرمة عن ابن عباس قال : (الر) و(حم) و(ن) حروف الرحمن مقطوعة. 

الوالبي عنه:" قسم أقسم الله تعالى به» وهو اسم من أسماء الله تعالى. 

وقال قتادة : حم اسم من أسماء القرآن . ۰ 

مجاهد: فواتح السور. 

القرظي: أقسم الله تعالى بحلمه وملكه أن لا يعذب أحداً عاد إليه يقول لا إله إلا الله 
. ا من قلبه. 4 ٤‏ , 

الشعبي : شعار السورة. 
و حي › وحتان» وحکیم› والميم افتتاح أسمائه : ملك» ومجيد» ومتان. يدل عليه ماروی عن 
أنس بن مالك أنه قال: سأل أعرابي رسول الله كما حم» فإنا لا نعرفها في لختنا؟ 

فقال: «بدء أسماء وفواتح سور» ]10€[ . 

وقال الضحاك والكسائي : معناه قضى ماهو كائن» كأنه أراد الاشارة إلى حم بضم الحاء 

#تنزیل الكتاب يِنٌ الله العزيز العَليم4 واختلف القراء في قوله: (حم) فكسر الحاء حيث 
کان» عیسی وحمرزة والكسائي وخلف»› ومثله روی یحیی وحماد عن أبي بکر عن عاصم . 


(۱) تفسير القرطبي: ۱١‏ / ۲۸۹. 
(۲) تفسير القرطبي : ۱١‏ / ۲۸۹. 


٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الشعلبي 


وقراً أبو جعفر وأبو عبيد وأبو حاتم وابن ذكوان بين الفتح والكسر. ' 

ومثله روی بکر بن سهل الدمياطي وإسماعيل النخاص عن ورش عن نافع . 

وقرأ الباقون: بالفتح . 

«عَافر الذَلْب) قال ابن عبّاس: لمن قال: لا إله إلاً الله 

لوقابل التَوؤب€ ممن قال: لا إله إلا الله لشَيِيدِ اليقاب) لمن لايقول: لا إله إلا الله 
«ذِي الؤل4 ذي الغتى عمّن لايقول: لا إله إلا الله. 

وقال الضحاك: ذي المنن. 

قتادة: دي النعم. 

الد دي البلعة: 

الحسن : ذي الفضل . 

ابن زيد: ذي القدرة» وأصل الطول: الإنعام الذي تطول مدته على صاحبهء يقال: اللهم 
طل عليناء أي أنعم علينا وتفضل› e‏ طائل» ويقال في الكلام: ماخليت من فلان 
بطائل وما حظيت منه بنائل» أي لم أجد منه منفعة . 


E E E E E E E 
ا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت قال : كنت إلى جانب سرادق‎ 


مصعب بن الزبير في مكان لا يمر فيه الدواب» وقد استفتحت حم * تنزيل الكتاب من الله 
العزيز العليم# إذ مر رجل على دابة فلما قلت : (غافر الذنب). قال: قل: ياغافر الذنب اغفر لي 
أ قلت: (وقابل التوب). 
قال : قل: ياقابل التوب اقبل توبتي. قلت: (شديد العقاب): 
الل بايد اقات E‏ ۰ 
قلت: (ذي الطول). 
قال: قل ياذي الطول طل على بخير. 
قال : ٠ E e ENE‏ 
ال آهل الاشارة: (غافر الذنب) فضلاً (وقابل التوب) ودا (شنديد العقاب) ر 
لا لَه رلا هُو اليه المَصِير# فرداً. و(التوب) يجوز أن مصدراًء a‏ أن 'یکون 
جمع التوبة» مثل دومة ودوم وعومة وعوّم. 


سوزة المؤمن» الآيات: ٠١-١‏ 10 


أخبرنا عبد الله ب بن حامد قرأه عليه حدثنا محمد بن خالد ب بن الحسن أخبرنا داود بن 
سلیمان حدثنا عبد بن حمید حدثنا کثير بن هشام أخبرنا جعفر بن مرقان حدثنا يزيد بن الأصم : 
أن رجلا كان ذا بأسن» وكان يوفد إلى عمر بن الخطاب وله لبأسه» وكان من أهل الشام» وأن 
عمر فقده فسأل عنه فقيل له: يتابع في هذا الشراب فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب من عمر بن 
الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليكم» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو #بسم الله 
الرحمن الرحيم # حم #* تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير). ا E‏ 
تدفعن الكتاب إلیه حتّی تجده صحوال . 


ثم أمر من عنده فدعوا له أن يقبل الله تعالى عليه بقلبهء وأن يتوب عليه فلما أتت 
الا ويقول قد وعدني الله تعالى أن يغفر لي وحذرني عقابه» فلم يزل 
یرددها على نفسه حتی بکی ثم نزع». فاحسن النزع وحسنت توبته وحاله» > فلما بلغ عمر أمره 
قال : ھکذا فاصنعوا إذا راب a MS‏ الله تعالى له أن يتوب 
عليه » ولاتکونوا أعوانا n‏ 

اما بُجَاولٌ4 مايخاصم ويمادي في آياتِ ال4 بالانکار لھا إلا الَذِ این گذروا4. 

أخبرنا عبد الله بن حامد أخبرنا محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا خالد بن 
الوليد حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: آيتان ما أشدّهما على 
الذين يجادلون في القرآن ما يجادل في آيات الله إلا اذين كفروا) و لإإن الذين اختلفوا فى 
الكتاب لفي شقاق بعيد4 .. 

e‏ ن حال ق حتد نال ڪا ودين سان رن ا ره 
هريرة عن عن النبي لاء قال: a‏ ۰ 

للا يررك مهم تصرفهم في البلا للتجارات وبقائهم فيها مع كفرهم» فإن الله 
تعالی يمهلهم ولایهملهم؛ ا : (لايغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل4» ثم 
قال : #گذبّث بهم وم توح وَالأخرَابُ) TT‏ 
يِن بَعْدِهِم. آي من بعد قوم نوح «ومَمّث كَل امه برَسولِهم لاحو ويقتلوه . 


' .٠٤١ / ١ الدر المنشور:‎ )1( 

(۲) سورة البقرة: ۱۷١‏ . 

(۳)- مسند أحمد: ۲ / ۲٥۸‏ والمستدرك: ۲ / ۲۲۳. ' 
)٤(‏ سورة آل عمران: ۱۹۷-۱۹7٩‏ . 


۲۹٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
ر ا 


قال الفراء: كان حقه أن يقول برسولها وكذلك هي في قراءة عبد الله» ولكنه أراد بالأمة 
الرجال فكذلك قال: (برسولهم). 

وَجَادلوا بالباطل لِيْذْجضوا) ليبطلوا E‏ لو الح َاحَذثهُمْ َيف گان عِقّاب *# 
وَكذَلِكَ حَةّ حت مارك عى ال كقر انَهُمْ اضَحَابُ الَارِ * الَذِينَ يَخْهِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ 
حول من الملائكة 

eee e O 
وقال: مسيرة أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم قد خرقت العرش» وهم و‎ 
طرفهم» وهم أشد خوفاً من أهل السماء السابعةء وأهل السماء السابعة أشد خوفاً من أهل‎ - 
. السماء التي تليهاء والتي تليها أشد خوفاً من التي تليها‎ 

قال مجاهد: بين الملائكة وبين العرش سبعون حجاباً من نور. 

أخبرنا ابن فنجويه الدينوري حدثنا مخلد بن جعفر حدثنا الحسن بن علوية حدثنا إسماعيل 
ابن عيسى حدئنا إسحاق أخبرني مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال: لمّا خلق الله حملة 
العرش قال لهم : احملوا عرشي . فلم يطيقوا» فخلق مع كل ملك منهم من أعوانهم مثل جنود 
من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الخلق» فقال: احملوا عرشي . فلم يطيقواء ‏ 
فخلق مع كل واحد منهم جنود سبع سماوات وسبع أرضين ومافي الأرض من عدد الحصى 
والثرى فقال: احملوا عرشي . فلم يطيقواء فقال: قولوا لاحول ولاقوة إلا بالله. 

فقالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله استقلينا عرش ربَّنا. 

قال : فنفذت أقدامهم في الأرض السابعة على متن الثرى فلم تستقرء فكتب على قدم كل 
ملك اسم من اسمائه تعالی» فاستقرت أقدامهم. 

وروی شهر بن حوشب عن ابن عباس قال : قال رسول الله ڳلة: لا را م 
ولكن تفكروا فيما خلق الله تعالى من الملائكةء فإن خلقاً من الملائكة يقال له: إسرافيل زاوية 
من زوايا العرش على كاهله وقدماه في الأرض السفلى» وقد مرق رأسه من سبع سماوات وأنه 
ليتضأل من عظمة الله تعالى حتى يصير كأنه الوضيع يع [10٦1‏ . 

وروی موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله كلا : أو لن أ عات غر لك 0 ا ر ی که که 
عاتقه مسيرة سبع مائة عام» .]٠١۷[‏ 


)0( كشف الخفاء للعجلوني : ١‏ / 11 والدر المنثور: ۳٤۷ / ٩‏ بتفاوت يسير. 


)۲( المعجم الأوسط: ۳/ ٠٤١‏ ومجمع الزوائد: ۸١ / ١‏ وفيه: : سبعين عاماًء والمعجم الأوسط : ۲/ 1۹4 
وفيه : : أربع مائة عام . 


سورة المؤمن› الآيات: WV ١١-١‏ 


ت شیا لھم على سار لمکا نهذه صفة حملة العرش . 

وأما صفة العرش 

فروى لقمان بن عامر عن أبيه قال: إن الله تعالى خلق العرش من جوهرة خضراء» للعرش 
آلف ألف رأس زاجون ومن وراء هؤلاء مائة آلف صف من الملائكة قد وضعوا اليمنى على 
اليسرى ليس منهم أحد إلا وهو يسبح بتحميده لايسبحه الآخر» مابين جناحي أحدهم مسيرة 
ES aS e‏ 
حجاباً من نور» وسبعين حجاباً من در E‏ وسبعین ا ت وسبعین حجابا 
من زبرجد أخضر» وسبعين حجابا من ثلج» وسبعين حجابا من ماء» وسبعين حجابا من برد 
ومالا يعلمه إلا الله تعالى. 

قال : ولكل واحد من حملة العرش ومن حوله أربعة وجوه: وجه ثورء ووجه أسد» ووجه 
نسر» ووجه إنسان» E Eg EES E,‏ 
العرش فيصعق» وأما جناحان فيتبواً فَيمَّوى بهماء > ليس لهم كلام إلا التسبيح والتحميد والتكبير 

E AEE 
مثل الأنهار إلى يوم القيامة يميدون كأنما ينفضهم من خشية اللهء فيقول لهم الربٌ جل جلاله: يا‎ 
ملائكتي مخافة تخيفكم؟‎ 

فيقولون: ياربٌا لو آن أهل الأرض أطلعوا من عزتك وعظمتك على ما اطلعنا عليهء ما 
ااغوا افا و شاا ولا انبسطوا في فرشهم› mG EE‏ 
ا 

«يْسَبَحُونَ بِحَمْدِ رهم وَيُؤْمتُونَ به وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلَذِينَ آموا) وهذا تفسير لقوله [ويستغقرون 
لمن في الأرض 4" ربُتَا) أي ويقولون: ربَّنا رسعت گل سَيْء زرحم وَعِلْماً نصباً على 
التفسير› وقيل : نصباً على النقل» أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء «قَاغْفِرٌ لِلَذِينَ تَابُوا وا 
توا سلَّكَ) دينك وَقِهِمْ عَذَابَ الججيم). 


روى الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله يقولون الملائكة خير من ابن 


(۱) لم نجده إلا في شرح آصول الكافي للمازندراني: ۳١۹ / ۱١‏ عن بعض المفسرين. 
)۲( سورة الشورى: ©٥‏ 


4۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
الكواء يستغفرون لمن في الأرض وابن ¿ الكوا يشهد عليهم بالكفرء واب بن الكوا رجل من الخوارج 
قال : وکانوا لايحبون الإاستغفار على أحد من أهل هذه القبلة. 

وقال: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش عباد الله للعباد الشيطان. 
DE CL‏ 

ََ را ایهم جات عاد الي نتم N‏ 

عل ن ا کک کک أت العَزيز کک 

فيقول: كنت أعمل لي ولهم. 

فيقال: ادخلوهم الجنة. 

رقم هم السَيْمَاتِ» أ نواع العذاب و وَمَنْ تق السَيّعَاتِ يَوْمَيذ فَقَد رَجمُتَه وَدَلِكَ هو الفَورٌ 
العظيم Es E‏ أنفسهم حين غاينوا 
العذات فیقال لهم : للَمَفْتٌ الله إياكم في الدّنيا ا إلى الإيمان فتكفرون «أكَبْرٌ مِنْ 
ميخم اليوم «انفْسَحُمْ) عند حلول العذاب بكم د تُذْعَوْنَ ن ی الإیان نمرون ٭ الوا ربا 
امتا اين وَأخيیتتا | تين . ۰ 

قال ابن عباس و ا امانا SS‏ الله ا 
TS‏ 

ا ا SS‏ 
حيوا في الآخرة. 

فا عرفا پذئوًا ل ای روج ين سيل فصلح اعانا »> نظیرها قوله eT‏ 
من سبیل 4#“ ۾ َي بان ذا دُعِيّ الله وَحْدَه كَمَرَتَم) في الكلام متروك استغنى بدلالة الظاهر 
عليه» مجازه:. فأجيبوا أن لاسبيل إلى ذلك وهو الغذاب والخلود في النار» بأنه إذا دعي الله 


ا 


(1( سورة البقرة: ۸ 
(Y)‏ سورة الشورى : £ 


ا الآبات: 4-۱۳ ۲4 


وحده في الدّنيا کفرتم به وأنکرتم أن لا SS‏ وقلتم أجعل الإلهة إلهاً الحا 
وان يسرك په غيره. 

#ئؤمتّوا) تصدقوا ذلك المشرك. وسمعت بعض العلماء يقول: وإن. يشرك به بعد الرد إلى 
الذّنيا لو كان تؤمنوا تصدقوا المشرك ذكره بلفظ الإستفهام. نظيره قوله تعالى: #ولو رذوا لعادوا 
لما نهو عنه4“ الحكم لله العَلِىّ الكبير4. 


و کو 


هو الَڍِي يريم آياټو َير لَكُمْ ِى السَمَاءِ رقا بادرار الغيث وما بَذَگرُ إلا من بُ 
# قَاذْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ4 العبادة والطاعة ولو گر الكافِرُون * رَفِيعٌ أي هو رف 
الدَرَجًاتِ4 يعني رافع طبقات الثواب للأنبياء والمؤمنين في الجنة. 


قال ابن عبّاس: رافع السماوات وهو فوق كل شيء ولیس فوقه شيء . 


(1) سورة الأنعام: ۲۸. 


2 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
ل ل کک “ا 

ذو العَرْش) خالقه ومالكه يلقي الرُوحَ4 ينزل الوحي» سمّاه وحياًء لأنه يحيي به 
ار که ی ال روج ادان وین ار سن ورن وقیل بأمره #عَلى مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِه 

لِينْذِرَ يَوْمّ اللا . 
قراءة العامة : بالياء أي ينذر الله تعالى . 

بالتاء» يعني لتنذر أنت يامحمد يوم الثلاق . 
قوله ا u‏ قال : e‏ ا 

وقال قتادة ومقاتل : يلتقى فيه الخلق والخالق . 

ابن زید: يتلاقی العباد. 
وقیل : ا اسع عله 5 شن باود خارجون من ورهب ا لار 
شي ء 9لا يمى عَلَی الله نهم من أعمالهم وأحوالهم د شيْ ٤ء4‏ ومحل (هم) رفع على الابتداء 
و(بارزون) خبره لمن العُلْكُ ك ا وذلك عند فناء الخلق» وقد ذكرنا الأخبار فيه. 
فيقول: للد الوَاجِدِ الفَهّارٍ4 الذي قهر الخلق بالموت. | 

أخبرنا شعيب أخبرنا مكي حدثنا أبو الأزهر حدثنا روح حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة 
عن أبي وائل عن ابن مسعود قال : : يجمع الله الخلق يوم القيامة بصعيد واحد» بأرض بيضاء 
كأنها سبيكة فضّة لم يعص الله تعالى فيها قط فأول ما تتكلم به أن ينادي مناد لمن الملك 
اليوم لله الواحد القهار). 

لالوم تُجُری کل تفس ما گَسَبَّتْ لا طلم الوم ن الله سَريعٌ السا فاول مايبدؤن به 
من الخصومات الدماء «وَانذِرْهُم يوم الاَرْفَة4 أي بيوم القيامة» سمّيت بذلك لأنها قريبة» إذ كل 

قال النابغة: 
EE EEE El‏ لسا رل رخالا وكان و2 


(1) شرح الرضي على الكافية: ۳ / .۲٤١‏ 


سورة المؤمن› الآیات: ۱۳ - ۲۸ ۲۷۱ 


أف : قرب ونظیرها هذه الآية قوله تعالى : [آزفت الآزفة4 أي قربت القيامة . 

لإ اقلوب لَدَى الحتاجر4 من الخوف قد زالت وشخصت من صدورهم» فتع لقت 
بحلوقهم فلا هي تعود إلى أماكنها ولا هي تخرج من أفواههم TS‏ 
قوله : #وأفدتهم هواء)" «گاظوينٌ) مكروبين ممتلئين خوفاً وحزناً» والكاظم الممسك للشيء 
على مافيه» ومنه كظم قربته إذا شد رأسهاء فهم قد أطبقوا آفواههم على مافي قلوبهم من شدة 
الخوف» والكظم تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حين يضيق به. 

يقول العرب للبثر الضيقة وللسقاية المملؤة: ماء .كظامة وكاظمة» ومنه الحديث : کیف بکم 

قال الشاعر: 

جو سن اة الف ارب . تو عا و دال 

لما لِلظالِمِينَ من حَوي)4 قريب وصديق» ومنه قيل للأقرباء والخاصة حامّة ولا فيع 
باع فيشفع فيهم «يَعْلَم حَائنة الأعيْنِ). 

ا ا هو الرجل 

ENR TU e 

قتأدة : هي همزة بعینه وإغماضه فيما لایحب الله تعالی ولایرضاه. 

وم تَحْفِي الصَدُورٌ * وَاللة يَقْضِي بالحىّ وَالَذِينَ يذعُون ون دُوڼو) يعني الا وثان ل 
يَقَصون بِشَيْء) لأنها لاتعلم شيء ولا تقدر على شي . 

وقر أ أهل المدينة وأيوب: تدعون بالتاء» ومثله روی هشام عن أهل الشام والباقون: 
بالياء . 

إن الله و لشي اليب اكم يزرا في الازفي رر كيت کا اة قب الْذِينَ گانوا 
مِن بهم گائوا هُمْ اشد مِنْهُمْ ُ قو . 
)1( سورة النجم : 0¥ . 
(۲) تفسیر الطبري: ۲٤‏ / 1۷ بتفاوت. 


27 سورة إبراهيم : EY‏ 
)٤(‏ لسان العرب: ۳۹١ / ٠١‏ وفيه: (صبحن) بدل (يخرجن). 


۷۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير العلبي 
قرأه العامة :..بالهاء. 
وقرأً ابن عامر: منكم بالكاف. وكذلك هو في مصاحفهم . 
لوآ ارا في الأرْضٍ) فلم ينفعهم ذلك حين أخذهم الله «بأنويو وَمَا گان لهم مِنَ الله 
ِن واق) يعني من عذاب الله من واق ينفعهم ويدفع عنهم كلك الهم ؟ ر نث تأيه رُسَلهْم 


ard 


بالبيتاتِ فَكَفَرُوا حدم الله إ انه قوي شيد اليماب * وَلَقَذ أرْسَلتا مُوسّى پاتا ولان مین * 
E‏ َهَامَانَ وَقَارُونَ فقَالُوا Sm‏ تالوا4 يعني 
فرعون وقومه افوا أنَاء الَذِينَ منوا مع . 

قال قتادة: هذا قتل غير القتل الأولء لأن رعون كان أمسك عن قل الولدان» فلما بُعث 
إليه موسى أعاد القتل عليهم . 

a‏ ا واستحياء النساء عن متابعة موسى ومظاهرته 
وما < كيد الكافِرِينَ# وما مكر فرعون وقومه واحتیالهم «الاً في صلال * ولال فرعؤن) لملائه 
روني اقل مُوسى ولي ر الذي يزعم أنه رسله إلينا فيمنعه متا لإي أخاف أن يبدل 
يغير يكم الذي أنتم عليه بسحر «أؤ أن4. Ct‏ ۰ 

ا وان بغير ألف» ال 

وقراً الكوفيون وبعض البصريين : : او أن بالالف: E‏ 

وقال ابو عبيد: وبها يقراً اللزيادة التي e‏ ولان (أو) ریما E‏ الواو»ء ولا 
نكون الواو في معن أو. 

شور في الازضي اتا 
التعدية. 
Ty‏ 

وقراً الآخرون: بفتح الياء والهاء ورفع الدال على اللزوم» وهي اختيار أبي حاتم. والفساد 
انتقاص الأمر» وأراد فرعون به تبديل الدين وعبادة غيره. 

وتال مُوسّى) لما تؤعده فرعون بالقتل : اني عدت ري E‏ مِنْ گل مكبر لا يُؤْمِنْ 
يوم الجساب * وال رَجْلٌ ممن ِن آل فرعَوْنَ يكْمْم ليما اختلفوا في هذا المؤمن. 


سورة المؤمن» الآیات: ۱۳ - ۲۸ ۰ a.‏ 

فقال بعضهم : کان من آل فرعون» غير انه کان آمن بموسی» وکان یکتم إیمانه من فرعون 
وقومه خوفاً على نفسه. 

قال السدّي ومقاتل: كان ابن عم فرعون وهو الذي أخبر الله تعالى عنه فقال: #وجاء 
رجل من اقصى المدينة يسعى) . | 

وقال آخرون: کان إسشراتتلياً: وخاز الانة: وقال وجل مزمن یکتم إیمانه من آل فرعون. 
واختلفوا أيضاً في اسمه. 
ا ا اواك الحا اسه رول 

NN O 

ابن إسحاق :.خبرل. 

أخبرنا عبد الله , بن حامد أخبرنا محمد بن خالد أخبرنا داود بن سليمان أخبرنا عبد الواحد 
ا أحمد بن يونس حدثنا خديج بن معاوية عن أبي إسحاق قال: كان اسم الرجل الذي آمن 
من آل فرعون (حبیب). 

اتون رجلا آن» آي لان يفو ل ري الله وذ اكم پالتات يِن ربكم وان يك گافبا 
ليه به وَإِنْ يك صَاوةاً يُصِْكُم بعص الَذِي يدك من العذاب. 

وقال بعض أهل المعاني : أراد يصبكم كل الذي يعدکم . 

) E 
تراك أمسكنة إذالم أرضها ارو عق ال ن اها‎ 

أي كل النفوس ا 

إن الل لا بهي مَنْ هو مرت مشرك. 

ONE O 

دات على الله . 

أخبرنا الامام ا و ی اا لا ا 
الاس بن محمد الثوري حدثنا خالد بن مخلد القطواني حدثنا سليمان بن بلال حدثني هشام بن 
عروة عن أبيه عن عمرو بن العاص قال: ما توول من رسول الله بيه شيء كان أشد من أن طاف 


۰ : سورة القصص‎  )1( 
. ۳١۷ / ٠١ تفسير القرطبي:‎ 1١۸ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )۲( 


44 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعليي 


بالبيت فلقوه حين فرغ فأخذوا بمجا ردائه فقالوا: نت الذی تنهانا عمّا کان یعبد آباؤنا؟ 
2 حین فرع پو ي 


فقال: «أنا ذاك». 


فقام أبو بکر طه #فالتزمه من ورائه وقال: «اتقتلون رجلا أن قول ربّی ي الله وقد جاءكم 
بالبینات من ربکم4 إلى آخر الاي رافع صوته بذلك» وعیناه NEE‏ 2 


تا وم لَكُمٌ المْلْكُ اليَوْمّ ظاهرِينَ» غالین مستعلین على نی اسرایل في الأزضٍ» 
E‏ جانا ال فِرَؤن ما أَرِيكُمْ من الرأي 
والنصيحة إلا ما أرّى) لنفسي . 

وقال الضحاك : E‏ ا » 3بما أريك الله . رَمَا ميك إلا 
سبل الرَضَادِ * وال الَذِي آم يا قوم إني حاف عَلَيْكُمْ يل ام اشراب وشل تاب ف وع 
عاد وَلَمُود وَالَيِينَ يِن بَعهمٍ4 مثل ما أصابهم من العذاب وما الله بريد د ظلماً لِلْمِبَادِ * ويا 
وم إني أخاف لیم ب يَوْمٌ التنَاِ4 . 

قرأه العامة : بتخفيف الدال» بمعنى يوم ينادي المناد بالشقاوة والسعادةء إلا أن فلان بن 
فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدأً إلا أن فلان بن فلان شقى شقاوة لايسعد بعدها أبداأء 
وينادي الناس بعضهم بعضاًء وينادي أصحاب الأعراف» وأهل الجنّة أهل النار» وأهل النار 
أهل الجنّة» وينادي حين يذبح الموت: يا أهل الجنّة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا 
موت» وينادي کل قوم بأعمالهم. وقرأً الحسن: (التنادي) بتخفيف الدال وائبات الياء على 
الأصل. 


(1) السنن الكبرى: .٤٥١ / ٦‏ 
(۲) سورة النساء: ه 


سورة المؤمن› الآیات : ۲۹ - Vo ٠١‏ 


وقراً ابن عباس والضحاك: بتشديد الدال» على معنى يوم التنافر» وذلك إذا نوا في 
الأرض كما تند الابل إذا شردت على أربابها. 
ho YS ERO ESA E A EOSIN‏ 
وجدوا ملائكة صفوفاً» فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه فذلك قوله: #يوم التناد) وقوله 
تعالى: ليا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض 
فانفذوا)“ «والملك على أرجائها). 

يوم ثُولْونَ مُذبرِينّ) أي منصرفين عن موقف الحساب إلى النار. 

وقال مجاهد: يعني فارین غير معجزين . 

لما كم من اللو ِن عام ناصر يمنعكم من عذابه 8و من يُضْلِلٍ الله كما ا له من ماد *# 
ومذ جاءكم يوست بن يعقوب(عليه السلام) يِن كَل بالبْتاتِ) أي من قبل ا ت 

ال وش 5 فرعرت ریم وکر ترد شر ال رمن مو برقال الارن هر 
2 : 

لما لتم في سك يما جام بو حَنّى إ إا َلك فلم ن بعك ْمَك الله ِن عدو رَسُولا ذلك 
يُضِل الله مَنْ هو مرف مشرك «مُرَتَابُ) شاك «الَذِينَ يُجَاولُونَ فِي آياتِ الله بِعَيْرِ سلْظّان 

ناهم كبر مَفتاً) أي كبر ذلك الجدال مقتاً كقوله : گر مقتاً عند الله أن ت تقولوا4 و «گبرت 

كلمة)4 عند الله وعد الَذِينَ منوا ذلك يَظْبَعٌ الل يختم الله بالكفر ا 
جار . 

ا ای عو وا عاف ا ا 

واا شو ا 

[واختاره أبو حاتم وأبو عبيد]"» وفي قراءة ابن مسعود: (علی قلب کل متکبر جبار). 

«وَقًال فِرْعَوْن يا هَامَان ابن لي صرحا قصراً. والصرح البناء الظاهر الذي لايخفى على 
الناظر وإن بُعد» وأصله من التصريح وهو الإظهار. 


.۳۳ سورة الرحمن:‎ )١( 

(۲) سورة الحاقة: ١١‏ . 

(۳) سورة الصف: ۳. 

.٠ سورة الكهف:‎ )٤( 

)٥(‏ آي إضافة قلب إلى المتكبر ويكون في الكلام حذف تقديره: «كذلك يطبع الله على كل قلب» على كل 
متکہر جبار» فحذف «کل» . 

(1) عن تفسير القرطبي: .۳١۳ / ٠١‏ 


۲۷ الجزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبي 
کر و س ا & َء i‏ 
#لعلی آبلغ الأسَيَابٌَ * أسْبَابَ السّموّات4 أي طرقها وأبوابها ال4 . 
قرأه العامة : برفع العين نسقاً على قوله: (أبلغ). 
وقراً حميد الأعرج : بنصب العين . 
ومثله روی حفص عن عاصم على جواب (لعلي) بالفاء. 
وأنشد الفراء عن بعض العرب: 
على صروف الدهر أو دولاتها يدلتنا اللمة من لماتها فتستریح النفس من ET‏ 
بنصب الحاء على جواب حرف التمني . 


لی إل مُوسّی الي لاظنه4 يعني موسی 2 فيما يقول: إن له را غيري أرسله الينا 


«وگڏلك رين رڪون سُوء عَمَلِهِ وَضدَ عن اسيل وَمَا كيد فرعَونَ إلا في خسار وضلال: 
ر #تبت يدا آبي لهب . 


(1) تفسیر الطبرێ: ۲٤۲‏ / ۸۳ و۳۰ / .٩۷‏ 
)۲( سورة المسد: ١‏ 


سورة المؤمن› الآيات :۳۷ VV ٥۷‏ 


وقًال الذي آمَنَ بَا د ؤم بُو هكم سيل الماد طريق الصراب يا ُز قم انما هَلِهٍِ . 
الحَبَاءٌ الدنّْا ماع متعة وبلاغ» تضعرن بها مد لم ترول عکر 5تل اکر جي کار قزار « 


من عمل سيعَةٌ قلا يُجُرّی إلا طلا ون َمل صالحا ِن گر اؤ انى وهو مُؤين اوليك بَذخلُون 


22os 0 


الجَنَةَ يُرْرَقُونٌ فِيها بِعَيْرِ ساب * ويا قو م ما لي عوك إلى النَجَاة وَنذْعُونني َي إلى التار * 
ذعُوتيي لامر الله اشر پو ما ليس لِي په په مِم اتا أذعُوكمْ إلى العزيز العقَارِ * لا جرم نما 


ت 


ذعُوتني ليه ليس لَه دَغوَةٌ في الدنيا ولا في الاَخِرَة ينتفع بها . 


e 


وقال السدي : يعني لا يستجيب لأحد في الذنيا ولا في الآخرة» فکان معنى الكلام: ليست 
له استجابة دعوة. 


EEN EN A a a a O N E Ej 
وثان لم تأمر بعبادتها في الدنياء ولم تلع الربوبية وفي الآخرة تتبراً من عابديها‎ ik عبدوها»‎ 
. وان مرد تا مرجعنا لی الله وَأنْ المُسرِفينَ هُمْ أضحَاب التار4.‎ 

قال ابن عباس وقتادة : .يعني المشركين. 

وقال مجاهد: هم السقاكون الدماء بغير حقها. 

وقال عكرمة: المتكبرين . 


«فَستَذگُرُون ما قول لَك إذا عایتتم العذاب حين لاينفعكم الذكر وائوْض ضّ أمْري إلى 


الله وذلك انهم توعدوه لمخالفة دينهم إن الله بَصِيرٌ باليبًاد4 عالم بأمورهم من المحق منهم 
ومن المبطل وداه الله سَيْمَاتِ ما مَكروا). 

قال قتادة: نجا مع موسی وکان قبطا . 

مواق نزل بال فِرْعَون سُوءُ م العَذاب) في الذّنيا الغرق وفي الآخرة النار وذلك قوله: 
لالتَار4 وهي رفع على البدل من السوء ليْعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِيًاً4 وأصل العرض اظهار 
الكىة. 


YA‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
ج ج ت دح ا کس س ا ی 

قال قتادة: يعرضون عليها صباحاً تادا يقال لهم : يا آل فرعون هذه و 
ونقمة وصغاراً لهم . 

وقال السدي وهيل بن شرحبيل: : هو أنهم لما هلكوا جُعلت أرواحهم في أجواف طير 
سود» فهي تعرض على النار كل يوم مرتين تخدوا وتروح إلى النار حتى تقوم الساعة. 

SS‏ اشع الادي فاضي ارم من 
الأوزاعي وسأله رجل ققال: E E E‏ 
وجا چا لايعلم عددها إلا الله تعالى» فإذا كان العشي رجع مثلها سوداً. 

قال: وفطتتم لذلك؟ 

قال: نعم . 

قال: إن تلك الطيور في حواصلها أزواج آل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياًء 
خترجع إلى وکورها وقد احترقت ریاشها وصارت سوداًء فنبت علیها راش من الليل بيض وتناثر 
السود» ثم تخدوا فيعرضون على النار غدواً وعشباً ثم ترجع إلى وكورهاء فذلك دأبهم في الذّنياء 
فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى : اذخلوا آل فرْعَوْنَ أسَدّ العَداب. 


قال : وكانوا يقولون: إنهم ستمائة ألف مقاتر“. 

قال عكرمة ومحمّد بن كعب: هذه الآية تدل على عذاب القبرء لأن الله تعالى ميّز عذاب 
الآخرة فقال: #ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب) ادخلوا. 

قرأ أهل المدينة والكوفة إلا أبا بكر ويعقوب: بقطع الألف وكسر الخاء من الادخال. 

وقرأً الباقون: بوصل الألف وضم الخاء من الدخول". 

لوإذ اجون في التار يفول الصَعَمَاء لِلَِبنَ استَكْبَرُوا إا كتا لَك عا في الدُنيا كَل 
انتم مُغْنون عَنّا تَصِيباً مِنَّ اار4 والتبع يكون واحداً وجمعاً. 

وقال نحويوا البصرة: وواحده تاع . 

وقال أهل الكوفة: هو جمع لا واحد لهء لأنه كالمصدر وجمعه أتباع . 

لقان الَذِينَ استَحُبَرُوا إا كَل فبها). 


(۱) جامع البيان للطبري: .٩۰ / ۲٤‏ 
)۲( سورة غافر : 3 
(۳) والتقدیر: ادخلوا یا آل فرعون» راجع تفسير القرطبي: .٠۲١ / ٠١‏ 


سورة المؤمن› الآيات Vf o۸:‏ ۹ 


وقراً ابن ا (إنا كلا فيها) بالنصب؛ جعلها نعتاً وتأكيداً ل(إنا) . 


إن الله قد حَكم بَيْنَ الما * وَنًال الَذِينَ فى التّار# إذا اشتد. 


الشعبي قال: كنية الدجال أبو يوسف” . 


وما يستوي الأعمى والبصير والّذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلاً ما 
تتذكرون) بالتاء أهل الكوفة وغيرهم: بالياء. 


واختاره أبو عبيد قال: لأن أول الآيات وآخرها خبر عن قوم . 


ت 


لإن السَاعَةً لآتية لجائية لا رَبْبَ يها وَل اتر اناس لا يمون بها وتال 
اذْعُونِي اسب ب ک4 اوو رار کون ری اجک رک واٹیبکم واغفر لکم› 
هذا قول أكثر المفسرين . يدل عليه سياق الاية . 


د 


(۱) انظر: تاریخ بغداد: ۱۰ / ۲۳۸. 


YA‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبى 


أخبرنا ابن فنجويه حدثنا محمد بن الحسن حدثنا أبو بكر بن أبي الخصيب حدثني عثمان 
ابن خرداد حدثنا قطر بن بشير حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال : قال رسول 
الله ب : «لیسال أحدکم ره حاجته کلھا حتی شسع نعله إذا إنقطع» .]٠٥۸[‏ 

لان الزِينَ يَسْتَخبرُون ڪَنْ عباتي توحيدي وطاعتي» عن اکثر س 2 

۰ 1 2 e 
I CC ayy 
:. النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله بي يقول: «الدعاء هو العبادة - ثم تلا هذه الاآية‎ 
عن دعائي‎ ]۱٥۹[ #وقال ربكم ادعوني أستجب لکم إن الذین يستکبرون عن عبادي)»‎ 

وباسناده عن ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا SS‏ 
قال : قيل لسفيان: ادع الله. قال: إن ترك الذنوب هو الدعاء لن سَذخُلونً4 . 

قراً ابن کثیر وآبو جعفر وآبو حاتم: ا وفتح الخاء. 

ا 


عن بي عمرو وعاصم غيرهم ضده. 
َنَم داخِرينَ) صاغرين الله ي جل َم الیل نئو : فيه وَالتَهَارَ مبصراً إن ا 
شل على الاس واک اق اقاس لابشکرون * یشم الت رم عاق ٤‏ 5 شىء لا إِلَهَ إلا 
هو انا تَوقَكُونَ # ذلك كما أفكتم عن الحق مع قيام الدلائلء كذلك ؤك اَي انوا 
باح اله خذرة « د لني مل مم لاز رر والسّمَّاءَ ناء ٤‏ وَصَورَكُم فَأحسَنَ 
قرأه العامة: بضم الصاد. وقرأً أبو رزين العقيلي : وأحسن صوركم بكسر الصاد» وهي 
لغة. 
وَرَرَقَكمْ ص ن الطيّبّات کم الله ربكم فََبَارَكَ الله رَتُ المي # هو الحَيّ لا له إلا مر 
اذْعُوهُ مُخْلِصِينَ الب المد لو رث التالوين * فل لي يث ا عة لن ون ين ون 
اللو لما جَاءِي البَيَنَات مِنْٴ رَبّي بُ E‏ لِرَب الي وذلك حين دعي إلى 0 
[فأمر أن يقول هذا]. 


(1) سنن الترمذي: ٩‏ / ۲ ح۸۲٦۳‏ والجامع الصغیر: ۲ / ٤۹٩‏ ح۲٦٥۷.‏ 


(۲) مسند آحمد: ۲٦۷ / ٤‏ وسنن أبي داود: ۱ / ۳۳۲ ح۷۹٤۱‏ . 


سورة المؤمن»› الآيات : VE oA‏ ۲۸1 


«هُو الي لقم ن تراب نم ِن ُظقة ثم ِن علقة م مرجم فلا) آي اطفا اء 

نظيره: أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء). نم لتبوا اشدَكم ثم م لتکونوا 
شترا ینم تن ری ون بل ان بسر شیغا وا نوا یما «ایجد مشت € وقتا 
محدوداً لا تجاوزونه ولا تسبقونه لملم تفقو تعْقلون) ذلك فتعرفوا آن لا اله غیره فعل ذلك هو 
ِي بُخيي بويت ادا قى انرا انما ب مول لَه كن يون # الم تر إلى ايبن باون في آياتِ 
الله نى يُضرُون. 

N GOR 

وقال أكثر المفسرين: نزلت في القدريّة. 

ERE E‏ ر ر ا 
ابن بشار ومحمّد بن المثنی حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن داود بن ابي هند عن محمد بن سيرين 
قال: إن لم تكن هذه الآية نزلت في القدريّة فأنا لا أدرني فيمن نزلت. لالم تر إلى الذين 

يجادلون في آیات الله آنی يصرفون» إلى قوله بل لن نكن ندعوا من قبل شيئاً) إلى آخر الآية. 

e E ا‎ e 
ss 

فقال عقبة : يارسول الله وما أهل الكتاب؟ 

قال: «قوم يتعلمون کتاب الله يجادلون الذين آمنوا». 

فقال: وما أهل اللين؟ فقال: «قوم يتبعون الشهوات ويضيّعون الصلوات» "٠٦٠1‏ : 

ا أف فل اخ المكتن الفدن ال الذي بجادلون الین ارا راما أل اللين 
فلا احسبهم إل أهل العمود ليس عليهم إمام جماعة ولايعرفون شهر رمضان" 

قال خمد بن ريز آهل الغمود ال الع : 

«الَذِينَ دبوا الاب وما ارْسلتا به رُسلتا ترت رة »اذ لاال في اتون 


(1) سورة النور: : 2 

(۲) المستدرك: ۲ ٩ ۷ yy‏ وجامع الان للطیري: AN‏ 
٠‏ المصدرين الأولين: أهل اللبن . 

یر اب رر الطری ۴ 4 


(8). قال قتادة: البر: أهل العمود» راجع:تفسير القرطبي: .٤١ /٠٤‏ 


YAY‏ الحرء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبي 


أخبرنا ابن فنجويه الدينوري حدثنا ابن حبش المقريء حدثنا ابن فنجويه حدثنا سلمة حدثنا 
عبد الرزاق أخبرنا ابن التيمي عن أبيه قال : الو ا 
حتى يبلغ الماء الأسود. 

«والسلاسل). 

قرأه العامة : بالرفع» عطفاً على الأغلال. 

أخبرنا ابن فنجويه الدينوري حدثنا أبو علي بن حبش المقريء حدثنا أبو القاسم بن الفضل 
حدڻنا آبو زرعة حدئنا نصر بن علي حدثني ابي عن هارون عن عمرو بن مالك عن آبي الجوزاء 
عن اپن عباس آنه قرا : (والسلاسل يُسْحَبُون * في الحميم# بنصب اللام والياء. يقول: إذا 

أخبرنا الحسين بن محمد الحديثي حدثنا محمد بن علي بن الحسن الصوفي حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثني جدي حدثني منصور بن عمار حدثنا بشر بن طلحة عن 
E E E AS‏ 
فيقال يا أهل النار ماتشتهون؟ 

e‏ فتمطرهم أغلالاةً تزيد في E‏ تزید في سلاسلهم 


قال مجاهد: يصيرون وقوداً للنار. 

ثم قيل لهم أن ما كم ُشركُون * من دُون اللو يعني الأصنام «ئالوا ضلوا علا فا 
راهم بل لَمْ نَكُنْ نَذْعُو مِنْ كَبْل شيا أنكروا. وقيل: جهلوا. 

وقال بعضهم: فب إضمارء أي لم نكن ندعو من قبل شيا ببصر وبسمع وبضر وبنفع. 

وقال الحسين بن الفضل : : يعني لم نكن نصنع من قبل شيئاً» أي ضاعت عبادتنا لها فلم 
نکن نصنع شيئاً. 

قال الله سبحانه وتعالى «كَدَلِك يُضلٌ الله الكافرينَ4. 


YAT ۸٥ ۷١ سورة المؤمن› الآيات:‎ 


ەە 2 2و و 


ذلك ما كم فر حون تبطرون وتأمرون لني الأزضي يقير الح وما گن تَمُرحُون» 
رون ر وتنشطون اوخلا آبوابَ جَهَنَمَ خا دين فيا بس مَنْوّى المُتَكَبرِينَ *# تَاضير 
إن وَعْدَ الله حى نّا ريك بَعْض ِي تَدهٌُ4 من العذاب في ا أو تََوفَيَنَّك4 قبل ان 
eS‏ 
في القرآن ومهم مر ۾ تَقْصُض عَلَيْكَ وَمَا گان لِرَسُول آن يأتِي باية إلا پان اللو اذا جَاء مر 
ا ر حَيِرَ هُنَالِكَ المُبْطلُونَ * الله الَذِي» ‏ تحق له العبادة هو الذي «جَعَلٌ# خلق 
كم الأنْعَام لِركبُوا نها وَينْهًا a‏ وأوبارها وأشعارها 
الايا تلقو علا اجا بي شرگن تسمل تانكم ني غار من باك الى بد 
«وَعَلَيْهّا وَعَلَى الفلْكِ تُحْمَلُونَ نظيره #وحملناهم في البر والبحر4. 


وريم آباټو ته أي آبَاتِ الله کک فِي الأرضٍ فَيَنظرُوا يف گان عَاقبةٌ 


الَذِينَ ِن لهم گائوا آكثر ينهم هم وَاشَد فَوَهٌ وآ ثاراً في الأرْضٍ» يعني مصانعهم وقصورهم «قَمَا 
أغتی عن ع أي لم ينفعهم ج گرا را بیت وقيل: هو بمعنى الإستفهام» ومجازه: أي شيء 
أغنی عنهم کسبهم . 


لما جَاءنهُم رَسلهُمْ باليتاتِ رحوا) يعني الأمم ما عِنْدَهُمْ من اليلم4. 


قال مجاهد: قولهم نحن أعلم منهم لن نعذب ولن نبعث» وقيل: أشروا بما عندهم من 
العلم» بما کان عندهم أنه علم وهو جهل . 
وقال ا رضوا بالشرك الذي کانوا عليه . 


وهلاك اا 


)1( سورة اللإسراأء: ۷۵ 


YAS‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير العلبي 

9وحاق بوم ما گائوا پو بَسکھزؤون ٭ فما روا باسنا الوا امنا الله وَحدَه ورتا ما كنا 
پو مُشرِِینَ) أي تبرأنا مما کنا نعدل بالله «قَلَمْ يك يْقَعْهُمْ ايمَانهُمْ لما رَأوا بَأسَا عذابناً سه 
الله التي في نصبها ثلاثة أوجه أحدها: بتزع الخافض أي كسنَّة الله. 

رالا غل الد ر انال ت ل س س شا وة 

والثالث: على التحذير والأغراءء أي احذروا سنة الله كقوله: (ناقة الله وستة الله). 

قذ حلت في عباوو وهي أنهم إذا عاينوا عذاب الله لم ينفعهم أيمانهم وسر هُتَالِك 

الكافِرون بذهاب الدارين. ۰ 


A0 ٠ ' ١١-١ سورة قصلت الآيات:‎ 


سور فلت 


سورة حم السجدة: مكية» وهي أربع وخمسون آيةء 
وسبعمائة وست وتسعون كلمةء وثلاث آلاف وثلاثمائة وخمسون حرفا 


سم الله الرحمن الرجيم 


مو4 وا uy‏ ا 


وفی نصب القرآن وجچوه: 


ا 


أحدها : إّه شغل الفعل علامات حتى صارت بمنزلة الفاعل» فنصب القرآن وقوع البيان 


على المدح . 
والثالث: على إعادة الفعل» أي فصلا 
والرابع : على إضمار فعل» أي ذكرنا قرآنا. 
والخامس: على الحال. 
والسادس : على القطع . 


2 


e. 


YA"‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبي 


بشِيراً وَنَذراً نعتان للقرآن # كَأعرَضَ أَكتَرهُمٌُ َم لا يَسمَعُونَ4 أي لا يسمعونه ولا 
يصغون إليه ‏ وَالوا) يعني مشركي مة ‏ فلَوبتا في أكئة4 أغطية « مما َدعُوتًا ليو فلا نفقه 
ما يقول» قال مجاهد: كالجعبة للنبل # وَفِي انتا قر فلا نسمع ما يقول» وإّما قالوا ذلك 
ليويْسئوه من قبولهم لدينه وهو على التمثيل. # ومن بَييِتا وَبَيْكَ جاب خلاف في الدين› 
فجعل خلافهم ذلك ساتراً وحاجزاً لا یجتمعون ولا یوافقون من أجله ولا یری بعضهم بعضاً. 3% 
اعمّل) بما يقتضيه دينك  .‏ تتا عَامِلُونَ بما يقتضيه ديننا . قال مقاتل : فأعبد أنت إلهك» وإنا 
غا ا 

فل إِتمَا آنا بسر مغلم بُوحى إلَيّ أنَمَا إِلَهُكّم إِلةٌ وَاجِدّ4 قال الحسن: عَلَمَهُ الله 
التواضع ‏ فاستَقِيمُوا إِلَبو4 وجهوا وجوهكم إليه بالطاعة والإخلاص ‏ وَاستغفِرُوة4 من ذنوبكم 
التي سلفت . « وَوَيلٌ لَلمُْشرِِيیَ الَذِينَ لاً ونون الرّگاءً قال ابن عباس: لا يشهدون لا إله إلا 
الله وهي زكاة الأنفس» وقال الحسن وقتادة: لا يقرٌّون بالزكاة ولا يؤمنون بهاء ولا يرون إيتاءها 
واجباًء وقال الضحاك ومقاتل: لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة. 

وكان يقال : الرّكاة قنطرة الإسلام» فمن قطعها نجا ومن تخلف عنها هلك» وقد كان أهل 
الردة بعد النبي ياد قالوا: أما الصلاة فنصلي» وأما الرّكاة فوالله لا تغصب أموالنا. 


وقال آبو بكر «وب»: والله لا أفرق بین شيء جمع الله تعالی بینه والله لو منعوني عقالاً 
مما فرض الله ورسوله لقاتلتهم عليه. 

وقال مجاهد والربيع : يعني لا يزون أعمالهم» وقال الفراء: هو أن قريشاً كانت تطعم 
الحاج» فحرموا ذلك على من آمن بمحمّد ي  .‏ وَهُم بالاَجِرَةٍ هُم كافِرُونَ ِن الْيْبنَ آمَنّوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ لَهُم اجر عُيرُ مَمنُون» قال ابن عباس : غير مقطوع . مقاتل: غير منقوص› 
ومنه المنون لأنه ينقص منه الإنسان أي قوته. مجاهد: غير محسوب» وقیل: غير ممنون به. قال 
السدي: نزلت هذه الآية في المرضى والزمنى والهرمى إذا عجزوا عن الطاعة يكتب لهم الأجر 
کأصح ما کانوا یعلمون فيه . | 

< فل أرَكُم لَنَكمُرُون بالَذِي حَلَىَ الأرضَ فِي يَومَين) الأحد والأثنين. « وََجعَلُونَ لَه 
أنداداً َلك رَبّ العَالَمِينَ وَجَمَلَ يها رََاسِيّ يِن فَوقِهَا وَبَارَكٌ فيهًا) أي في الأرض بما خلق فيها 
من المنافع» قال السدي : أنبت شجرها  .‏ ودر فيها أقوَاتهَّا) قال الحسن والسدي: يعني أرزاق 
أهلها ومعايشهم وما يصلحهم» وقال مجاهد وقتادة: وخلق فيها بحارهاء وأنهارها» وأشجارهاء 
ودوابها في يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» روى ابن نجيح عن مجاهد» قال: هو المطر. 


.٥١١ / ٤ فتح القدير:‎ )١( 


سورة فصلت. الآیات : ۱۲ ۔ YAY ۲١۰‏ 


قال عكرمة والضحاك: يعنيوقدر في كل بلدة منهاء ما لم يجعله في الأخرى› لیعیش 
بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد» فالسابري من سابور»ء والطيالسة من الري» والحبر 
واليمانية من اليمن» وهي رواية حصين» عن مجاهد. 

وروی حیان» عن الكلبي› قال : الخبز لأهل قطر› والتمر لهل قطرء والذرة لاهل قطر؛ 
والسمك لأهل قطرء وكذلك أخراتها. 

في أَربَعَة ايام يعني إن هذا مع الأول أربعة أبّام» كما يقول: تزوجت أمس امرأة 
واليوم اثنتين وأحدهما التي تزوجتها أمس» ويقال: أتيت واسط في خمسة والبصرة في عشرةء 
فالخمسة من جملة العشرة. فرد الله سبحانه الآخر على الأول وأجمله في الذكر. 

8 سَواءً رفعه أبو جعفر على الإبتداءء آي هي سواءُ وخفضه الحسن ويعقوب على نعت 
قوله: في أربعة أيّام» ونصبه الباقون على المصدرء أي استوت إستواءًء وقيل: على الحال 
والقطع» ومعنى الآية : سواء. # لَلسَايِِينً4 عن ذلك» قال قتادة والسدي: من سأله عنه» فهكذا 
الأمر» وقيل: للسائلين الله حوائجهم. 

قال إبن زيد: قدر ذلك على قدر مسائلهم» لأته لا يكون من مسائلهم شيء إلا قد علمه 
قبل أن يكون. ‏ 

قال أهل المعاني : : معتاه سواءٌ للسائلين وغیر E‏ يعني إِنه ب ا وما 
فيها لمن سآل ومن لم يسأل» ويعطي من سأل ومن لم يسال . 

# فم استَوّى إلى السَمَاءٍ أي عمد إلى خلق السماء وقصد» تسويتهاء والاستواء من صفة 
الأفعال على أكثر الأقوال» يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السّماء. # وَهِيّ 
خان بخار الماء. « قال لها وَلِلأرض اتيا ظوعاً او گرهاً4 أي جیئا بما خلقت فيکما من 
المنافع» وإخرجاهاء وإظهراها بمصالح خلقي . قال ابن عباس: قال الله تعالى للسّموات: 
إطلعي شمسك وقمرك ونجومك وقال للأرض: شقي أنهارك واخرجي ثمارك. 


الا اتيا ظائِمينَ % ولم يقل طائعتین » لاله ذهب به إلى السماوات والأرض ومن فيهنْ› 
ا آتينا بمن فينا طائعين» فلما بالقول es‏ في الجمع مجرى ما يعقل؛ ك 
أن بعض الانبياء» قال: يارب لو إن السّماوات والأرض حين قلت لهما ائتيا طوعا أو كرها 
عصيناك» ما كنت صانعاً بهما؟ قال: كنت أأمر دابة من دوابي فتبتلعهما. قال: وأين تلك 
الدابة؟. قال: في مرج من مروجي . قال: وأين ذلك المرج؟ قال: في علم من علمي . 

وقرأً ابن عباس : أئتيا وآتينا بالمدء أي اعطينا الطاعة من أنفسكما. قالتا : أعطينا. 


YAA‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبي 


قَقَضصَاهُنّ سَبِعَ سَمَاوَات فِي يَومَينٍ) أي أتمهنّ وفرغ من خلقهنّ # وَأوحى في كل سَمَاء 
أمرهًَا) قال قتادة والسدي : يعني خلق فيها شمسها وقمرها ونجومهاء وخلق في كل سماء خلقها 
من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البردء وما لا يُعلم» وقيل: معناه وأوحى إلى 
أهل كل سماء من الأمر والنهى ما أراد. 

ونا السَّمَاء الدنيا بمَصابيح) كواكب. « وجفظاً# لها من الشياطين الذين يسترقون 

السمع» ونصب حفظها على المعنىء كأنّه قال: جعلهاءزينة وحفظاًء وقيل: معناه وحفظاً زيتّاها 
. - على توهم سقنوط الواو - أي ورَيّنا السماء الدنيا بمصابيح حفظاً لها» وقيل: معناه وحفظها 

َلك تَقَِيرٌ العَرِيزٍ العَلِيم كُإن أعرَضوا» يعني هؤلاء المشركين» ‏ كفل أنذرتكم» 
توفتکم. O EE‏ ا 
الرْسل من بين أيهم وَين حَلفهم) يعني قبلهم وبعدهم. ۰ 

e a‏ کک ای اس سن ایم وسن خیم 
E‏ السلام)ء STS‏ 
تعالى: ‏ ومن خلفهم. راجعة إلى الرسل. ۰ 

الا تَعبْدُوا إلا الله الوا لو شَاء رتا لأنرَل مَلائكةً4 بدل هؤلاء الرّسل ملائكة. إا 
ما ارسلئم پو گافرُونَ). 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد بن محمد الأصبهاني» قرأه عليه في شوال سنة ثمان. 
وثمانين وتلانمائة» حدتا أحمد بن محمد بن یحیی العبيدي› حدا أحمد بن نجدة بن العريان» 
حدثنا الجماني حدثنا ابن فضيل» عن الأجلح من الذيال بن حرملة» عن جابر بن عبد الله 


سورة فصلت› الآیات: ۲۰-۱۲ ۲۸۹ 


E a e STE A e SSE 
بالشعر والكهانة والسحرء فأتاه فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره» فقال عتبة بن ربيع: والله لقد‎ 
ستمعت بالشعر والكهائة والسخر» وعلمت من ذلك علماًء وما يخفى علي إن كان ذلك. فاتاه»‎ 
فلما خرج إليه» قال: يامحمّد» أنت خير أم هاشم؟» أنت خير أم عبد المطلب؟› أنت خير أم‎ 
عبد الله؟» فبم تشتم آلهتناء ونضلك إياناء فإن تتمنى الرئاسة عقدنا لك ألويتناء فكنت رئيسنا ما‎ 
بقيت» وإن كانت بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختار من أي أبيات قريش» وإن كان بك المال‎ 
ورسول الله ي ساکت لا يتكلم» فلما فرغ»› قرا‎ o o 
بسم الله الرّحمن الرّحيم. حم. تنزيل من الرّحمن الرّحيم. كتاب‎  : رسول الله (عليه السلام)‎ 
فضلت آياته قرآناً عربيًا). . . إلى قوله: «فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة عقةً مّثل صاعقة عاد‎ 
وثمود# فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم» ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش» فاحتبس‎ 
عنهم عتبة» فقال ابو جهل: يامعشر قريش› والله ما نرى عتبة إلا قد [صَباً] إلى محمد وأعجبه‎ 

ا وا ۷ ی ا ا فا ت انار اا إل فانطلقرا إل 


فأتاه أبو جهل فقال: والله ياعتبة» ما حبسك عتا إلا إك صبوت إلى محمد وأعجبك 
eS‏ فغضب عتبة 

قسم ألا يكلم محمَداً أبداً» وقال : رالد الق غل إلى هن آکر رش اا ولک ابت 
e‏ فأجابني بشيء» والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر. . لسم الله 
الرحمن الرّحيم. حم. . تنزيلٌ من الرحمن الرّحيم . كتاب فضلت آياته قرآناً عريياً#. . . إلى قوله: 
#فاإن أعرضوا فقل آنذرتكم صا عقة مَّثل صاعقة عاد وٹمود# فأمسکت بفيه وناشدته بالرحم أن 
يكف وقد علمتم إن محمّداً إذا قال شيئاً لم يكذب» فخفت أن ينزل بكم العذاب . 


ام عاد يعني قوم هود. . ًاستكبَرُوا في الأرض َير الح الوا من اشد و 
وذلك إثهم كانوا e‏ أو لم يروا أن الله الذي حَلَقَهُم هو اشد 
ينهم وة وَگانوا ياتا يجحَدُونَ تَارسَلنَا ليم ريحاً صَرصَراً4 أي باردة شديدة الصوت والهبوب 
وأصله من الصرير» فضزؤعف كما يقال: نهنهت وكفكفت» وقد قيل: إن النهر الذي يسمّى 
صرصراً إّما سمي بذلك لصوت الماء الجاري فيه. 

في آيّام تَحِسات) متتابعات شديدات نكدات مشؤومات عليهم ليس فيها من الخير 
شيء» وقراً أبو جعفر وإبن عامر وأهل الكوفة [نحسات) بكسر الحاء» غيرهم بجزمه. 

أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه» حدثنا مخلد بن جعفر» حدثنا الحسن بن علي» حدثا 
إسماعيل بن عيسى» حدثنا إسحاق بن بشر» حدثنا UP US E E‏ 
عا ارتا صرصرا4 0 قال + آمك الله تغالن نهم المطر ثلات سين ودامت الرياح اغيم من 


۹۰ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
س س ف ر ع ر > E O E o‏ 


غير مطرء وبه عن مقاتل» عن إبراهيم التيمي وعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله» قال: 
أراد الله بقوم خيراًء أرسل عليهم المطر وحبس عنهم كثرة الرياح» وإذا أراد الله بقوم شرا حبس 
عنهم المطر وأرسل عليهم كثرة الرياح . 
) نيمهم عَذَابَ الخزي في الحَيَاء الذنيَا وَلَعَدَابُ الآَخِرَةٍ أخرّى) لهم وأشد إذلالاً 
وإهانه. وهم لا بنصرُون رانا ودي قرا الأعمش ويحيى بن وثاب» #لمود# بالرفع والتنوين › 
وكانا يجران ثموداً في القرآن كله إلا قوله : إوآنينا مود الناقة)» فإتّهما كانا لا يجرانه هاهنا 
من أجل إِنه مكتوب في المصحف هاهنا بغير ألف» وقرأ ابن أبي إسحاق «#وأمًا ثمود4 منضريا 
غير منون» وقرأ الباقون مرفوعاً غير منون. 
لنهَديتاهُم) جر وبيّنا لهم . «فُاستَحبُوا العَمَى عَلّى الهُدَّى) فاختاروا الكفر على 
الإيمان. اتهم صَاءِ عمَدً4 مهلكة . لالعَذابٍ اليو4 أي الهوان» ومجازه: ذي هون. لما 
کانوا کون وَنَجُیتا الذِينَ آمنوا وگانوا يمون * وَيوم بُحشَر4 e‏ وقرأً نافع ويعقوب 
[نحشر) بنون مفتوحة وضم الشين. «أعدَاء اللو نصباً. إلى اللّارِ ر هم يُورّغُون) يساقون ٍ 
ويدفعون إلى الثار» وقال قتادة والسدي: یجن ار لی احرم لحت إدا ما جَاءُوها سهد 
لهم سَمعْمُ مهم وَأبصارُحُم وَجلودمُ4 أي بشراتهم. بَا گائُوا يَعمَلُونَ4 وقال السدي وعبيد الله 
بن ا جعفر : أراد بالجلود الفروج . 


وأنشد بعض الأدياء لعامر بن جوين : 
المرء يسعى للسلامة والسلامة حسبه أوسالم من قد تثنی جلده وأبیض راس" 


وقال: جلده كناية عن فرجه. 


)1( سورة الإإسراء: ۹٩‏ 
(۲) تفسیر القرطبي: ۳٠۰ / ۱١‏ 


سورة فصلت› الآیات: ۲۱ ۔ ۳۲ ۰ ۹۱ 


واوا يعني الكَقار الّذين يحشرون إلى التار. وديم لِم شهدم ليا قالوا أنطقَتا 
الله الَذِي نطق كل شيء4 حدثنا عقيل بن محمّد: إن أبا الفرج البغدادي القاضي أخبرهم عن 
محمد بن جریر» حدثا أحمد بن حازم الغفاري» أخبرنا علي بن قادم الفزاري» أخبرنا شريك› 
عن عبيد المكيت» عن الشعبي» عن أنس» قال: ضحك رسول الله له ذات يوم حتى بدت 
نواجذه» ثم قال : : ل تسألوني مِم ضحکت» . 

قالوا: مم ضحکت یارسول الله؟ 

قال : «(عجبت من مجادلة العبد ربّه يوم القيامةء› قال : ا 
تظلمني؟ قال : فن لك ذاك. قال: فإني لا أقبل علي شاهداًء إلا من نفسي. قال: أو ليس كفى 
ب شهيداً» وبالملائكة الكرام الکاتبين؟ قال: فيختم على فيه وتتكلم أركانه بما كان يعمل٤.‏ . 

ال رل لین دا لکن رسا فک کت ادل 01 

قال الله تعالی : ومو لقم أو مَرَة وليه ترجَمُون وما نشم سرون أي تستخفون في 
ل أ المفمريي وال جامد تقرة: كاد تون ان شيد يهد عَلَيكّم سَمعُكُم وَلاً 
َبصَارُگُم وَل جُلُودُگُم وکن ظَتَسُم أَنْ الله لا بعلم گثيراً مَئّا ا 
ابن فنجويه» حدثنا هارون بن محمد بن هارون وعبد الله بن عبد الرحمن الوراق» قالا: حدثا 
محمد بن عبد العزيز» حدثنا محمد بن كثير وأبو حذيفة» قالا: حدثنا سفيان عن الأعمش»› عن 
عمارة بن عمير» عن وهب بن ربيعة» عن ابن مسعود» قال: إني لمستتر بأستارٍ الكعبةء إذ جاء 
ثلاثة نفر» ثقفي وختناه قريشيان» كثير شحم بطونهم» قليل فقههم» فحدثوا الحديث بينهم» فقال 
أحدهم: أترى يسمع ما قلنا؟ فقال الآخر: إذا رفعنا يسمع» وإذا خفضنا لم يسمع» وقال 
الآخر: : إن كان يسمع إذا رفعنا فإنه يسمع إذا خفضنا . فأتيت النبن ا فذکرت له ذلك» فانزل 
الله تعالی وما کنتم ت ر ی ی ولا جلودكم. . . إلى قوله: 
أصيحتم من الخامرين) تفي عبد يالل وختاء القريشيان ريعة وصفوان بن ية لودلکم 
ر e‏ لئأصبحتم من الخَاسِرينً قال قتادة: الظنّ هاهنا 


(۱( مسند بي يعلى : ¥ / 00. 


14۹۲ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
الظنّ برهم فأهلكهم» “]۱٦۲[‏ فذلك قرله: #وذلك ظتكم الذي ظننتم) . . . الآية. 
النهاوندي» حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسى» حدثنا أحمد بن حفص» حدثنا أبي» حدثنا 
إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن أبي الزياد عن الأعرج» عن آبي هريرة» قال: قال 
رسول الله یلا : يقول الله تعالى : «أنا عند ظنّ عبدي بی وأنا معه حین یذکرني» [۱٩۳7‏ . 

وقال قتادة: من استطاع منكم أن يموت وهو حسن الظنّ بربّه فليفعل» فإِنَ الظْنّ إثنان : 
ظنَ ينجي › وظنٌ يردي »› وقال محمد بن حازم الباهلي : 


لميخب المرءعن منح سخاء وإنمايهيلك الشحيح 

قان يَصبروا قَالتَارُ مثو لهم ون يَستَعتبوا) يسترضوا ويطلبوا العتبى . ما هُم م 
الم ارعن والمعتب الذي قبل عتابة وأجيب إلى ما يسألء وقرأ عبيد بن عمير وان 
تستعت NEE GSS ES‏ 
يرضون به رهم *(فما هم من المعتبين) أي ما هم بقادرين على إرضاء ربّهم فارقوا دار 
العمل . 

#وَقَيّضتًا# سلطنا وبعثنا ووكلنا . لهم قرا ء۶ نظراء من الشياطين . ترشا کیم ئ بين 
أيد e‏ وما E‏ قدعوهم ٤‏ 

رع ایهم اقول في أت مع ا أمم. . ئد حلت ين تبلوم من الجن الإنس الُم گائوا 
خحاسِرِينَ وتال الَذِينَ گفَرُوا» من مشركي قريش. لا تَسمَعُوا لهذا الفُرآنَ وَالعَّوا فيه قال ابن 
عباس : يعني والغطوا فيه کان بعضهم يوصي إلى بعض»› إدا رأيتم محمداً يقراً» a‏ 
بالزجر والابتعاد. 

مجاهد #إوالغوا فيه# بالمكاء والصفير وتخليط فى المنطق على رسول الله ية إذا قرأ . 

قال الضحاك: إكثروا الكلام فيختلط عليه القول. 


السدي : صیحوا في وجهه. 


۳٠۳ / ٠١ تفسير القرطبي:‎ )۱( 
.٤١١ / ٤ السنن الکبری:‎ )۲( 


مقاتل: إرفعوا أصواتكم بالأشعار والكلام في وجوههم حى تلبسوا عليهم قولهم»› 
فیسکتوا: 

أبو العالية: قعوا فيه وعيبوه. 

وقرأً عيسى بن عمرو #العُوا فيه بضم الغين .. قال الأخفش : فتح الغين» كان من لغا يلغا 
مثل طغا يطغاء ومن ضم الغين كان من لخا يلغوا مثل دعا يدعوا. 

لَعَلَكُم تبون محمداً على فراءته. 

«كََُذِيمَنٌ الذِينَ قروا عَذاباً شيد ولتجرينهُم أسوَاً4 أقبح. . الي گانوا يلون فی 
الذنيا. ذلك الذي ذكرت. «جَرَاءٌ أعدَاءِ ء اللو ثم بيّن ذلك الجزاء ما هو» فقال: اار4 
آي هو الٽار. لھم فیا دار الخْلدِ جَرَاء ہما گانوا یازا i E ES‏ ابن 
عباس ذلك جزاء أعداء الله النار دار الخلدء ترجم بالدار عن التار» وهو مجاز الأية. 

وتال اَن گفروا ربا نَا الَِينَ أَصَلاَنا يِن الجن وهو إبليس الأبالسة . والإنس4 
وهو ابن آدم الذي قتل أخاه. «تَجعَلهُمَا تحت أَقَدَامِا) في التار. يوتا م الأسمَلِينَ) في 
الدرك الأسفل لأنهما سنا المعصية. 

ِن الَذِينَ الوا ربا الله ثم ا ستَقًامّوا) أخبرنا الحسين بن محمد الثقفي بقراءتي عليه» 
حدثنا الفضل الكندي» أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الزيدي العسكري» حدثنا عمرو بن علي› 
حدثنا أبو قتيبة سلمة بن قتيبة» حدثنا سهل ب بن ابي حزم عن ثابت عن انس عن النيي ييه في قوله 
تعالى : إن الّذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا» قال: من مات عليها > فهو ممن استقام . 

أخبرنا الحسين بن محمد الثقفي بقراءتي عليه» حدثنا عبيد بن محمد بن شنبه» حدثنا جعفر 
ابن الفربابي» حدثنا محمد بن الحسن البلخي» أخبرنا عبد الله ب eT‏ 
أبي إسحاق» عن عامر بن سعد» عن سعيد بن عمران» عن أبي بكر الصديق و طا ثم 
استقاموا) قال: لم يشركوا بالله شيئاً. أخبرنا ابن فنجويه الثقفي» حدثنا ا ا 
القطيعي» حدثنا عبد الله ب Ta‏ 

عن الزهري إن عمر بن الخطاب وه قال وهو يخطب الئاس على المنبر: #الذين قالوا ربنا 

ا استقاموا على طرينة الله بطاعته» ثت لم يروغوا رقغان االب: وقال 
عثمان بن عفان و ی کار ا الیل لله واا غل بن آي طا م له : أذوا الفرائض . 
ابن عباس استقاموا على أداء فرائضه. 


أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه› حدثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك»› حدتنا 


. ٥٤ / ٩ سنن الترمذي:‎ )۱( 


4۹4 الحزء الثامن من كتاب تفسير اللعلبى 
ت ت O e N E E‏ 


محمد بن موسى الحلواني» حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور» حدثنا مسكين أبو فاطمة عن 
شهر بن حوشب» قال: قال الحسن: وتلا هذه الآية إن الّذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا) 
فقال: استقاموا على أمر الله تعالى» فعملوا بطاعته» واجتنبوا معصيته. مجاهد وعكرمة: 
استقاموا على شهادة أن لا إله إلا اللهء حتى لحقوا به. قتادة وابن زيد: استقاموا على عبادة الله 
وطاعته» ابن سيرين: لم يعوجّوا» سفيان الثوري: عملوا على وفاق ما قالوا. مقاتل بن حيان: 
استقاموا على المعرفة ولم يرتدوا . مقاتل بن سليمان: استقاموا على إن الله رتهم . ربيع : 
أعرضوا عا سوئ الله تعالى: فضيل بن عياض : زهدوا في الفانية ورغبوا في البافية . . بعضهم : 
استقاموا إسراراً كما استقاموا إقرار» وقیل: استقاموا فعلاً كما استقاموا قولاً. روى ثابت عن 
أنس إن النبي بيو قال لما نزلت هذه الآية : «أمتي ورب الكعبة» .]١٦٤[‏ 

أخبرنا الحسن بن٠محمد‏ الثقفي» حدثنا الفضل بن الفضل الكتدي وأحمد بن محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم السني» قالا: حدثنا أبو خليفة الفضل بن حيان الجمحي» حدثنا أبو الوليد 
الطيالسي» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز» عن 
سفيان بن عبد الله الثقفي . قال: قلت : SS‏ «قل ري الله 

ثم استقم» قال: قلت: ما أخوف ما تخاف علئ؟ 

فأخذ رسول الله ية بلسان نفسهء وقال: «هذا» [٠٦٥1‏ . 

وروي إن وفداً أقدموا على النبي كلاف فقراً عليهم القرآنء ثم بکی» فقالوا: أمن خوف . 
الذي بعثك تبکي؟ قال: : انعم Ca‏ إن استقمت نجوت› 
وإن زغت عنه هلکت» ]۱٦٦1‏ . 

وقال قتادة: كان الحسن إذا تلا هذه الآيةء قال: اللَّهم أنت ربا فارزقنا الاستقامة. 

لتر عَلَيهِم المَلاَيكة4 عند الموت «ألاً تَحَافُوا وَلاً تَحرَنوا) قال قتادة: إذا قاموا من 
. قبورهم. قال وكيع بن الجراح البسري: تكون في ثلاثة ة مواطن :عند الموت» وفى القبرء > وفي 
البعث» ألا يخافوا ولا يحزنوا: قال أبو العالية: لا تخافوا على صنيعكم ولا تحزنوا على 
مخلفكم. مجاهد: لا .تخافوا على ما تقدمون عليه من أمر الآخرة ولا تحزنوا على ما خلفتم في 
نياكم من أهل وولد ونشيء» فنا تخلفكم في ذلك كله. السدي: لا تخافوا ما أمامكم ولا 
تحزنوا على ما بعدكم . عطاء بن رباح: لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم» فإني أغفرها لكم . 

وقال أهل اللسان في هذه الآية : إن الّذين قالوا ربَنا الله ثّ استقاموا) بالوفاء على ترك 


)1( تفسير القرطبي : 1° / Tor‏ 
(۲) مسند أحمد: ۳ / .٤۱۳‏ 
)۳( الدر المنثور: ۲١١ / ٤‏ بتفاوت. 


سورة فصلت الآیات : ۲۱ - ۳۲ 40 


الجفاء لتتنزل عليهم الملائكة( بالرضا أن لا تخافوا من العناء ولا تحزنوا على الفناء» وأبشروا 
بالبقاء مع الّذين كنتم توعدون من اللقاءء لا تخافوا فلا خوف على آهل الإستقامة» ولا تحزنوا 
فإن لكم أنواع الكرامة» وابشروا بالجتة التي هي دار السلامة. ل تخافوا فعلی دين الله 
استقمتم» ولا تحزنوا فبحبل الله اعتصمتم وأبشروا بالجتة وإن ارتبتم وأحزنتم» لا تحزنوا 
فطالما رهبتم» ولا تحزنوا فقد نلتم ما طلبتم» وأبشروا بالجنة التي فيها رغبتم» لا تخافوا فأنتم 
أهل الإيمان» ولا تحزنوا فأنتم أهل الغفرانء وإبشروا بالجتة التي هي دار الرضوان» لا تخافوا 
فأنتم أهل الشهادة» ولا تحزنوا فأنتم اهل :السعادةة وإيشروا بالجتة التي هي دار الزيادة لا 
تخافوا فأنتم أهل النوال» ولا تحزنوا فأنتم أهل الوصال» وأبشروا بالجتة التي هي دار الجلالء 
لا تخافوا فقد أمنتم الثبور ولا تحزنوا فقد آن لكم الحبور وإبشروا a‏ 
لا تخافوا فسعیکكم مشكور ولا تحزنوا فذنبكم مغفور» وإبشروا بالجنّة التي هي دار ا 
تخافوا فطالما كنتم من الخائفين» ولا تحزنوا فقد كنتم من العارفين› e‏ 
عنها وصف الواصفين› لا تخافوا فلا خوف على أهل الإيمان» ولا تحزنوا فلستم من 
الحرمان» وإبشروا بالجتّة التي هي دار الإيمان» لا تخافوا فلستم من أهل الجحيم» 
فقد وصلتم إلى الربٌ الرحيم» وإبشروا بالجتة التي هي دار النعيمء لا تخافوا فقد زالت عنكم 
المخافة» ولا تحزنوا فقد سلمتم من كل آفةء وإبشروا بالجنة التي هي دار الضيافة» لا تحزنوا 
العزل عن الولايةء ولا تحزنوا على ما قدمتم من الخيانة» وابشروا بالجتة التي هي دار الهدايةء 
لا تخافوا حلول العذاب» ولا تحزنوا من هول الحساب وابشروا بالجنة التي دار الثواب. لا 
تخافوا فأنتم سالمون من العقاب» ولا تحزنوا فأنتم واصلون إلى الثواب» وابشروا بالجنّة فإنها 
نعم المآب. لا تخافوا فأنتم أهل الوفاء ولا تحزنوا على ما كسبتم من الجفاء وإبشروا بالجنة 
فإنها دار الصفاء لا تخافوا فقد سلمتم من العطب» ولا تحزنوا فقد نجوتم من النصب» وإبشروا 
بالجتة فإتها دار الطرب. 

لحن أولِيّاؤكم) تقول لهم الملائكة الذين تتنزل عليهم بالبشارة: نحن أولياؤكم 
وأنصاركم وأحبّاءكم» في الحَيَاةٍ ادنيا ِي الاخِرَّة4 قال السدي: نحن أولياؤكم يعني نحن 
الحفظة الّذين كنا معكم في الدنياء ونحن أولياؤكم في الآخرة. 

أخبرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا ابن خالدء أخبرنا ا ن اا اع اوا 
ابن الأشعث عن الفضيل بن عياض عن منصور عن مجاهد نحن أولياؤكم# في الحياة الذنيا 
وفي الآخرة. قال: قرناؤهم الذين كانوا معهم في الدنياء فإذا كان يوم القيامة» قالوا: لن 
٠ E‏ 
| طولَکّم فيهًا ما تشتهي أنفشكُم وَلكم فيا ما تَذّعُون# تريدون وتسألون وتتمنون» وأصل 
ا د ر E‏ فھو لکم بحکم ربكم . 


۲۹٦‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبي 


را{ أي جعل ذلك ززا من عُفُور رح ¢. 


نا EES‏ < قول صالحاً رال إني ين 
الأئتة e‏ إلى الله تعالی وقال عكرمة: اهو الموقك. قال ا a‏ قا 
صَالِحاً4 يعني صلی رکعتین بين الآذان 0 ۰ 


سورة فصلت› الآیات: ۳۳ ٥٤‏ 1 14۷ 


أنبأني عبد الله بن حامد» أخبرنا حاجب بن أحمد بن يرحم بن سفيان» حدثنا عبد الله بن 
هاشم» حدثنا وکیع› حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصاني عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن 
عائشة وبا قالت : فمك اا رلت ومن اجن قرلا من دعا الت . الآية فى 
المؤذنين. ٠‏ 

وروی جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن رفيدة» قال: كنت مؤذناً في زمن أصحاب عبد 
اللهء E‏ إذا أذّنت وفرغت من آذانك» فقل : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا 
الله» وأنا من المسلمين» ثم أقرأً هذه الآية: ولا د سوي الحَسَتَةُ و السَيَة قال الفراء: 
ولا هاهنا صلة معنا ولا تستوؤي الحسة ولا السيئة» وأنشده: 
ما كان يرضي رسول الله فعلهما EE EE EEE ET‏ 

أي ابو بكر وعمر ونا .. 

ادع باي هي أحسَنُ قدا الَدِي بيتك وَبَيَهُ عداو أنه ولي لل عي قريب صدیق› > قال 
مقاتل :'نزلت في أبي سفیان بن حرب وکان مؤذياً لرسول الله ی فصار له وليّاء بعد أن کان 
عدواً. نظیره قوله تعالى : #عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة» قال 
ابن عباس : أمر الله تعالى في هذه الآية بالصبر عند الغضب»› کک والعفو عند 
الإساءةء فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم 

وما يُكَمَاهًَا) يعني هذه الخصلة والفعلة. للا الَذِبنَ صَبَرُوا وَمَا ماما AE‏ 
عظيم) في الخير والثواب» وقیل : ذو حظ . وا قنك من القَيظان نزع استيذ بالله لَه هَُ 
اس لإستعاذتك وأقوالك. «العليم» بأفعالك وأحوالك . 


لون آياه الل وَالَهارٌ وَالشّمس وَالقَمَرٌ لا د راس و ر واوا ا ي 
علق تما قال علقم بالنابت لإنه أجرى على طرين جع التكسيرة ولم جر على طريق 
التغليب للمذكر على المؤنث؛ لأنّه فيما لا يعقل. ون کشم اة عدون ن استَكبَروا) عن 
السجود. لين عِند رَبك يعني الملائكة. «[بسََّحُونَ لَه اليل وَالنهَارِ وَهُم لا يَسكمُون». 
لقوله تعالی : لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونه» وله بجدو ن54 

لوين آياته انك تَرَى الأرضَ حَاشعةً4 يابسة دارسة لا نبات فيها . لدا آنرَلتَا عَلَيهَا المَاء 
اهرت وَرَبّت إن الي أحبَاا لمحي الموتى إِنه لى كَل شَيء َير ِن الَذِينَ يُلجدُونَ في آيانتا 4 
أي يميلون عن الحقّ في أدلتنا. . ۰ 


2 


)0( جامع البيان للطبري: ۲ / .۷١‏ (۲) سورة الممتحنة: ۷. 
(۳) سورة الأعراف: .۲٠١‏ 


4۹۸ الجزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبي 


قال ابن عباس: هو تبديل الكلام ووضعه في غير موضعه»ء وقال مجاهد: #يلحدون في 
آیاتنا 4 بالمكاء والتصدية واللغو واللغط . قتادة: يعني يكذبون في آياتنا. السدي: يعاندون 
ویشاققون. ابن زید: يشركون ويكذبون. قال مقاتل: نزلت في أبي جهل لعنه الله. 

لا يمون عَلَيتا من يُلقًى فِي النَارٍ4 أبو جهل. «حَير آم من أي آيناً يوم القِيَامِة4 
عشمان بن عفان وقيل: عمار بن ياسر #اعمَلُوا ما شءُ شعتُم أمر وعيد وتهدید نه ما تَعمَلُونَ 
بر4 E‏ 


د 


لِد الَذِبنَ گمَرُوا پالذًكر4 بالقرآن. لما جاءمُم) حين جاءهم. وه لَحِتَابُ زي4 
کریم على الله عن ابن عباس» وقال مقاتل : ا ل ا 
للا أيه البَاطل4 قال قتادة والسدي: يعني الشيطان. ين بَينِ يديو ولا ِن حَلفِهٍ. فلا 
- يستطيع أن يُعيّر أو يزيد أو يُنقص» وقال سعيد بن جبير: يعني لا يأتیه النکیر من بین يديه ولا من 
خلفه» وقیل: لا یأتیه ما یبطله أ و يكذبه من الكتب المتقدمة» بل هو موافق لها مصدّق ولا يجي 
و ل وی واف ای عن الكلبي . زيل من کیم حَوید ما 
يقال لَك من الأذى. إلا ما قد قيل للل ين آبلك) بعڙي نب ن ربك لذ غير 
لمن تاب . لودو عِقّاب أليم) لمن أصر. 

ولو جَعَلناه فُرآناً أعجَويًا) بغير لغة العرب. «لقالّوا ولا قصلت بيت . اانه بلختنا 
حتى نفقههاء فإنا قوم عرب ما لنا وللأعجمية . «أأعجَِيّ وَعَريي) يعني أكتاب أعجميّ ونبي 
عربي . . قال مقاتل : وذلك إن رسول الله لاء کان يدخل على يسار غلام ابن الحضرمي وکان 
يهودياً أعجمياً ويكنى.(آبا فكيهة)» فقال المشركون: إِنّما يعلّمه يسار» فأخذه سيده عامر بن 
الحضرمي › وضربه» وقال : إنك تعلم محمداً. فقال يسار: هو يعلمني . فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. 

وقراً الحسن: أعجمي بهمزة واحدة على الخبر» وكذلك رواه هشام عن أهل الشام. 

ووجهه ما روى جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير» قال: قالت قريش: لولا أنزل هذا 
القرآن أعجميا وعربيا حتى تكون بعض آياته أعجميًا وبعضها عربيًاء فأنزل الله تعالى هذه الآيةء 
وأنزل في القرآن بكلٌ لسان» فمنه السجيل» وهي فارسية عربت سنك وكل» والقراءة الصحيحة 
قراءة العامة بالإستفهام على التأويل الأول . 1 

لفل هُو لِلَذِنَ منوا هُدى وَشِفًاء وَالَيْبنَ لا يُومِتُونَ في انهم وَقر وهو عَلَيهم مى 
أخبرنا محمد بن نعيم» أخبرنا الحسين بن الحسين بن أيوب» أخبرنا علي بن عبد العزيز» أخبرنا 
القاسم بن سلام» حدثنا حجاج بن أيوب» عن شعبة» عن موسى بن أبي عائشة» عن سلمان بن 
قتيبة» عن ابن عباس ومعاوية وعمرو ابن العاص» إتهم كانوا يقرأون هذه الحروف بكسر الميم 


۰ سورة فصلت؛ الآیات: ٣۳‏ ٤ه‏ ۰ 4۹ 


وهو عليهم می وقرأه الباقين بفتح الميم على المصدر» وإختاره أبو عبيد» قال: لقوله: 
#هدى وشفا#۶ فكذلك #عمی) مصدر مشلهاء ولو إِتّها هاد وشاف لكان الكسر في عمىّ أجود 
لیکون نعتاً مثلهما . 

وليك ادون يِن مان ؛ بین لبقن آمل انستاي : قوله: «أولئك ينادون من مّکان 
بعيد) خبر لقوله : إن الّذين کفروا بالڏكر لما جاءهم)» وحدیث عن محمد بن جریر» قال : 
حدثني. شيخ من آهل العلم؛ قال: سمعت عیسی بن عمر سأل عمرو بن عبيد إن الذين كفروا 
بالڏكر لما جاءهم&› اخ قال جور ساو ف ال ان الّذين كفروا بالذكر لما 
جاءهم کفروا به وإنه لکتاب عزیز) اا ر أجدت ياأبا عثمان. 

وقوله تعالی : #ينادون من مَكان بعيد) مثل لقلت إستماعهم وإنتفاعهم بما يوعظون به» 
کأنهم ینادون إلى الإيمان وبالقرآن من حيث لا يسمعون لبعد المسافة. 


وقد آنیتا موی اا ا و وی و ومصدّق ا . كما أختلف 
قومك في كتابك. «وَلَّولاً گلِمَةٌ سَبَمَّت يِن رَبَكَ4 في تأخير العذاب . «لَمَّضِيّ بَيتَهُّم) من 
عذابهم وعجل إهلاكهم . ۰ 

«وَانَهُم ِي سك مته مُريب من عَملَ صَالِحاً قَلِتَفيِو وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيهَا وَمَا رَبك ك شلام 
تيد دبرا لم شاعو عَة€ فإِلّه لا يعلمه غيره» وذلك إن المشركين› الوا للتي قا لئن كنت 
نبياًء فأخبرنا عن الساعة متى قيامها؟» ولئن كنت لا تعلم ذلك فإك لست بنبيًّ. فانزل الله 
تعالى هذه الاآية. 

وما تخر يِن تَمَرّات) من صلة ثمرات» بالجمع أهل المدينة والشام» غيرهم ثمرة على 
واحدة. لإين أكمَايِهًا) أوعيتهاء واحدتها كمة» وهي كل ظرف لمال أو وغيره» وكذلك سمي 
قشرة الكفري› أي الذي ينشق عن الثمرة كمه. قال ابن عباس : يعني الكفري قبل أن ينشق› فإذا 
أنشقت فليست بأكمام . وما تحمل , ِن انی وَلاً تضم إِلاً عليه يقول إليه يرد علم الساعة كما 
يرد إليه علم الثمار والنتاج. 

ووم ب يتادبوم) يعني ينادي الله تعالى المشركين. «ينَ شرگاءِي) الَذين تزعمون في 
الذنيا إنها آلهة. #قالوا# يعنى المشركين» وقيل: الأصنام» يحتمل أن يكون القول راجعا إلى 
العابدين وإلى المعبودين أيضا ا 5ا43 أعلمناك وقيل: أسمعناك. ما متا مِن شهيد4 شأهد إن 
لك شريك لما عاينوا القيامة تبرؤا ااا ا ی ما گانوا 
يَدعُون ِن قبل في الدنيا. 

لوروا( أيقنوا. ما لهم من مَحِيص) مهرب» و لما هاهنا حرف ولیس باسم»_ 
فلذلك لم يعمل فيه الظنَ» وجعل الفعل ملقى . 


e‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


3لا يسام يمل . «الإنسّان) يعني الكافر. لين دُعَاءِ الخُير4 أي من دعائه بالخير 
ومسألته ربّه» ودليل هذا التأويلء قراءة عبد الله لا يسأم الإنسان) من دعائه بالخير» أي 
بالصخة والمال. ون مَس الشرٌ فَيَوْسٌ) من روح الله. #قنوط# من رحمته. «ولون ذقنا 
OCLC‏ تًا ِن بعد صرّاء مَسَنَهٌ4 شدة وبلاء أصابته . للَيقُولَنَّ + هذا ِي أي 
بعملي› وأنا محقوق بهذا. 

وما أظْنٌ السَاعَة قَاِمَة وَلّيّن زجعت إلى ربن إن لي عِندَهُ للحستى) أخبرنا الحسين بن 
EE a TT‏ 
الكافر في أمنيتين» أما في الدنياء I‏ وأما في 
الآخرة فيقول ياليتني کنت ا 

تین الَذِينَ گفَرُوا بمّا ما عَولوا ونيهم ا 

ودا أنعَمَنا على الإنسَان أعرَضَ ونا پجانبو و ودا ت الشرٌ د ل ذعَاء عَريض4# کشر 
والعرب تستعمل الطول والعرض كلاهما في الكثرة». يقال: أطال فلان الكلام والدعاء» وأعرض 
إذا أكثر. ۰ 
TE Î ۰‏ کی ەی اا مت ف ويا 

لفل اَرأيتُم ِن گان القرآن. لين عند الله ٿم گقرثم په من اَل ممن هُوَ في شِقًاق بويد 
سرهم آيايِتا في الئاق قال ابن عباس: يعني منازل الأمم الخالية . «وفي أنفيهم) بالبلاء . 
والأمراض› وقال المنهال والسدي: في الآفاق يعني ما يفتح لمحمد ية من الآفاق» وفي 
أنفسهم : مكة» وقال قتادة: في الآفاق يعني وقائع الله تعالى في الأمم» وفي أنفسهم» يوم بدر. 
والأشجار والأنهار والبحار والأمطارء وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة» وسبيل 
الغائط والبول» حتى إن الرجل ليأكل ويشرب من مكان واحد» ويخرج ما يأكل ويشرب من 
مکانین . 

> حقى يبن لهم الحَى) يعني إن ما نريهم ونفعل من ذلك هو الحقء وقيل: إنه يعني 
الإسلام» وقیل : : محمد اة وقيل : القرآن أو لَّم يكف ب برك آنه لی گل سی ا إت 
في يري من لَقَاءِ ربهم الا َه كل شَيء مُحِيظ4. 


سورة وحم عسق 4 مكَبة» وهي ثلاث وخمسون آىة» وتمانمائة 
وسٹ وستون كلمة» وثلاثة آلاف وخمسمائة وثمائة وثمانون حرفاً 


أخبرنا سعيد بن محمد بن محمد المقري» أخبرنا محمد بن جعفر بن محمد الحبري؛ 
حدثنا إبراهيم بن شريك الكوفي› حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي› حدٿنا سلام بن 
سليم المدائني» خا ھا روت ین کی ن رید بن اس عن ابه عن بي أمامة الباهلي عن 
أبي بن كعب» قال: قال رسول الله ل : «من قرأ سورة #إحم. i‏ 
الماك هرون له نتر مىن ل6 1 53¥ : 


الله الرَحمَنِ الرّجيم 


حم # سق# سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت أبا عثمان بن أبي بكر المقري 
الزعفراتي» ربقرل: سنعت شبن قزل دمعت أا بكر النوين يقرل ٠‏ سالك الحسين بن 
الفضل لِم قظع لحم * عسق# ولم تقظع لإكهيعص» #والمر# و «المص ؟. 

قال: لكونها من سور أوائلها حم فجرت مجری نظائرهاء قبلها وبعدهاء» وکان 
حم( مبتدأ» و #عسق)€ خبره» ولأّنها آيتان» وعدت أخواتها ا کت موصولة آية واحدة. 

وقيل: لأنٌ أهل التأويل لم يختلفوا في «(كهيعص4 وأخواتهاء إها حروف التهجي لا 
غيره» وإختلفوا في #إحم فأخرجها بعضهم من حيز الحروف وجعلوها فعلاًء وقالواء معناه 
#حم)» أي قضي ما هو كائن إلى يوم القيامة. 


(1) تفسير مجمع البيان: ۹/ ٣‏ 


۳Y‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
س ا ا 


فأمّا تفسيرها أخبرنا عقيل بن محمد بن أحمد الفقيه : إن أبا الفرج المعافى بن زكريا 
القاضي» أخبرهم عن محمد بن جرير» حدثني أحمد» حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي› 
حدثنا أبو المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج» عن أرطأة بن المنذرء قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس» فقال له وعنده حذيفة بن اليمان: أخبرني عن تفسير قول الله تعالى : حم # عسق4 
قال : فأطرق ثم أعرض عنه» ثم کرر مقالته» فلم يجيبه بشيء» وکرٌر مقالته» ثم كرر الثالثة» فلم 
يجیبه شیئاًء فقال له حذيفة : آنا أنبئك بهاء قد عرفت لِم کرههاء نزلت في رجل من أهل بيته» 
يقال له: عبد الاله أو عبد الله» ينزل على نهر من أنهار المشرق» يبني عليه مدينتان يشق النهر 
بينهما شقاء فإذا أذن الله تعالى في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدّتهم» بعث الله تعالى على 
احداهما ناراً يلاء فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كلها لم تكن مكانهاء وتصبح صاحبتها 
متعجبة كيف أفلتت» فما هو إلا بياض يومها ذلك حى يجمع فيها كل جبّار عنيد منهم 
يخسف الله تعالى بها وبهم جميعاً» فذلك قوله تعالى : حم × عسق). يعني عزيمة من الله 
وفتنة وقضاء #حم * عسق( عدلاً منه» سين سيكون فتنةء قاف واقع بهما ‏ بهاتين المدينتين . 

ونظير هذا التفسير ما أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد أخبرنا أحمد بن محمد بن 
الحسن» حدثنا عبد الله د بن مخلد» حدثنا إسحاق بن بشر الكاهلي» حدثنا عمار بن سيف الضبي 
أبو عبد الزحمن» عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان النهدي عن جرير بن عبد الله قال: 
سمعت رسول الله و يقول : : تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والضراة تجتمع فيها جبابرة 
أهل الأرض» تجبى إليها الخزائن» يخسف بهاء وقال مرة: يخسف بأهلهاء > فلهي أسرع ذهابً 
في الأرض من الوتد الحديد في الأرض الرخوة. 

وذكر عن ابن عباس إِنه كان يقرأ (حم # سق) بغير عين» ويقال: إن السين فيها كل فرقة 
كائنة» وإن القاف كل جماعة كائنةء ويقول : إن علياً إما كان يعام الفتن بهماء وكذلك هو في 
مصحف عبد الله (حم + # سق). 


وقال عكرمة: سأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن قوله: حم *# عسق).. 

فقال : (ح) حلمه» )م( مجده» (عین) علمه» (سين) سناه» (ق) قدرته› أقسم الله تعالی 
بها . 5 

وفي رواية بي الجوزاء إن ابن عباس» قال لنافع : (عين) فيها عذاب» (سين) فيها مسخ» 
(ق) فيها قف . يدل عليه ما روي في حديث مرفوع إن النبي ييه لما نزلت هذه الآية عرفت 
الكآبة في وجههء فقيل له: ما هذه الكابة يارسول الله؟ قال: أخبرت ببلاء ينزل في أمتي. من 
خسف ومسخ وقذف» ونار تحشرهم وریح تقذفهم في اليم وآیات متتابعات متصلة بنزول عيسى 


سورة الشورى› الآبات : V1‏ ۳ 


وقال شهر بن حوشب وعطاء بن أبي رباح: (ح) حرب يعز فيها الذليل ويذل فيها العزيز 
في قريش» ثم تقضى إلى العرب» ثم تقضى إلى العجم» ثم تمتد إلى خروج الدجال. 

وقال عطاء: (ح) حرب في أهل مكة يجحف بهم حتى يأكلون الجيف وعظام الموتى» (م) 
ملك يتحول من قوم إلى قوم (ع) عدو لقريش قصدهم» (س) سيء يكون فيهم» (ق) قدرة الله 
النافذة في خلقه . 

وقال بكر بن عبد الله المزني: (ح) حرب تكون بين قريش والموالي» فتكون الخلبة لقريش 
على الموالي» (م) ملك بني أميةء (ع) علو ولد العبّاس» (سين) سناء المهدي (ق) قوة عيسى 
(عليه السلام) حين ينزل» فيقتل النصارى ويخرب البيع . 

وقال محمد ہن كعب: أقسم الله بحلمه ومجده وعلوه وسناءه وقدرتهء آن لا يعذب من 
عاد إليه بلا إله إلا الله مخلصاً له من قلبه» وقال جعفر بن محمد وسعيد بن جبير: (ح) من 
رحمن» (م) من مجيد» (عين) من عالم» (سين) من قدوس» (ق) من قاهر. 

السدي: هو من الهجاء المقطعء (عين) من العزيز» (سين) من السلام» (ق) من القادر. 

وقيل: هذا في شأن محمد بيا (فالحاء) حوضه المورودء و (الميم) ملكة الممدود» و 
(العين) عزه الموجود» و (السين) سناؤه المشهودء و (القاف) قيامه في المقام المحمود» وقربه 
في الكرامة إلى المعبود. 

وقال ابن عباس: ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحيت لحم عسق) إليه» فلذلك» 
قال : ذلك يُوجِيّ إِلَيكَ) قرأ ابن كثير بفتح الحاء ومثله روى عباس» عن ابن عمرو ورفع 
الاسم بالبيان» كأنّه قال: يوحي إليك. 

قيل: من الذي يوحي؟ قال: الله» وهي كقراءة من قرأ E‏ 
الباقون بكسره. 

«وإّی الَذِينّ ون كبلك الل ازير ر الحَكيم) وقال مقاتل : : نزل حكمها على الأنبياء (عليهما 
السلام) لَه ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأرض وَهُوَ العَلِيْ العَظيمٌُ تاد السَمَاوَات يمرن ِن 
تُوقِهنٌ أي من عظمة الله وجلاله فوقهنٌ . 

قال ابن عباس : تكاد السماوات كل واحدة منها تتفظر فوق التي تليها من قول المشركين› 
[أتخذ الله ولداً4 : نظيره قوله: لتكاد الشماوات بتفظرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال 
اة لین بطریی :8۲۹ ج ۸4 رالطراتت لان اور ١1۷ح ۷١‏ عن التعلي: 


(۲) سورة النور: .۳١‏ 
(۳) سورة البقرة: .١١١‏ 


€ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


ر 


هذا إن دعوا للرحمن ولداً4 . #والملانکة ت کون ا رم َيَستَغفِرُونَ لِمَّن في الأرضٍ) 

E‏ بيانها ویستغفرون للّذين آمنوا ِن الله هُوّ العَمُورُ الرجيم». 

AG i‏ فعالهم 
لیجازیھم بھا وما نك عَلَيهم پوكيل€ إن عليك إلا البلاغ. e‏ 
ر أ القرّى» مكة» يعني أهلها. #وَمَّن حَولَها وَتنذِرَ يوم لجع أي بيوم الجمع. لا ريب 
فيه فُربقٌ€ أي منهم فريق في الجَنٍَّ4 فضلاً وهم المؤمنون. «ذريق في السَجير عد عدلا وهم 
الكافرون. : 

أخبرنا الإمام أبو منصور الجمشاذي» حدثنا أبو العباس الأصم» حدثنا أبو عثمان سعيد 
ابن عثمان بن حبيب السوحي» حدثنا بشر بن مطرء حدثني سعيد بن عثمان» عن أبي راهويه 
O O O yT‏ 
أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه» حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي» حدثنا عبد الله بن 
ابن حنبل»› حدثني آي حدتاا هشام ب بن الا ج ليث› حدثني lS‏ 
المعافري عن شفي الأصبحي عن عبد الله بن عمروء قال aT‏ 
قابضاً على کفیه ومعه کتابان» فقال : «أتدرون ما هذان الكتابان»؟» قلنا: لا يارسول الله. 

فقال للّذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجتة وأسماء آباءهم 
وعشائرهم وعدتهم قبل أن يستقروا نطفاً في الأصلاب» وقبل أن يستقروا نطفاً في الأرحام إذ هم 
في الطينة منجدلون» فليس بزاید فیهم› ولا ناقص منهم إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة) 
[11A]‏ م م قال لذي في يساره: «هذا کتاب من رب العالمين› بأسماء أهل النار وأسماء آباءهم 
وعشائرهم وعدتهم» قبل أن يستقروا نطفاً في الأصلاب وقبل أن يستقروا في الأرحام إذ هم في 
الطينة منجدلون»› فليس بزايد فيهم ولا ناقص منهم» إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة». فقال 
عبد الله بن عمرو: ففيم العمل؟» إذ قال: «إعملوا وسددوا وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له 
بعمل أهل الجِنّة وأن عَمل أي عَمَّل» وإن صاحب التار يختم له بعمل أهل التّار وإن عَمِلً» أي 
عَمَل» ]۱۹٩[‏ . 


ثم قال : #فريق في الجنّة وفريق في السعير» عدل من الله تعالى . 


)1( سورة مریم : NN‏ 
(۳) سنن الترمذي: ۳ / .٠٠٤‏ 


2 
/ 


سورة الشوری» الآیات: ۸ - ۲۲ 0 


ولو اء الله لَجَعلَهُّم امه وَاجِدً» على مل واحدة ‏ لون بُدخِلُ من ياء فِي رَحَيو 
رَالظَالِمُون4 الكافرون. لما لهم من وَلِيّ لا تصِير أم ادوا شن دونك اولاء قالله هو الول4 
لا سواه. وَهَوّ بُحي المّوّى) مجازه: لاله يحيي الموتى. وو علي کل ي ا ان 
ED‏ «فَحُکمُة إلى الله ذَلِكُمْ الله رَبّي عَليو تَوَكلتُ 
وليه انيب * قَاطرٌ السَمَاوَاتِ والأرض جَمَل لخم ين اشيم ازرَاجاً4 حلائل قال #يِن 
انفسکہ4 لأته خلق حواء من ضلع آدم ‏ «وَمِنّ الأنعام أزوَاجاً يَذرَوكم ) يخلقكم ويعيشكم 
#فبو) أي في الرحم» وقيل : في البطنء وقيل: في الروح» وقيل: في هذا الوجه من الخليقة. 

قال مجاهد: نسلا بعد نسل» ومن الأنعام» وقيل : و ا ی ن 
ا یکثرکم . 


لیس ۶ گوثلِه ي4 المثل صلة ومجازه: ليس كهو شيء» فأدخل المثل توكيداً للكلام» 


۳٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
کقوله: فان آمنوا بمثل ما آمنتم به وفي حرف ابن مسعود» فان آمنوا بما آمنتم به وقال 
وس بن حجر : 
واي كم ا ا هي ا 
أي كجذوع» وقال [آخر] سعد بن زيد: 
إذاأبصرت فض لهم كمثلهمفي التاس من اح 
وقال آخر: 
ليس كمثشل الفتى زهير خلقيوازيه في الفضائإ“ 
O EDET‏ 
وصاليات ككماابوئيز] 
فأدخل على الكاف كافاً تأكيداً للتشبيهء وقال آخر : 
[تنفي الغياديق على الطريق - قلص‌عن كبيضةفي نيق(" 
فأدخل الكاف مع عن 
«وَهُو السَمِيعُ البَصِيرٌ *# لَه مَقَالِيدٌ السَمَاوَاتِ والأرض يبط الرزقَ لِمّن ياء وَيَقدِر إِنَه 
بل شيءَ عَلِيم * سرع کُم من الدڌين ما وص به وحاً4 وهو ولا اک 
«وَالَدِي أوحَيتا يك وَمَا وَصًيتًا بو إِبرَاهِيم وَمَوسّى وَعِيسّى) فاختلفوا في وجه الآيةء فقال 


قتادة: تحليل الحلال وتحريم الحرام» وقال الحكم: تحريم الأخوات والأمهات والبنات» وقال 
مجاهد: لم يبعث الله تعالى نبياً إل أوصاه بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة والاقرار لله بالطاعة. 


a eS‏ وقیل : الدين التوحيدء وقيل: هو 
قوله : أن اق يموا الدينَ ولا رفوا e N a E‏ 


رص 


الفرقة والمخالفة. بر عَلّی المُشركِينَ ما تدعُوهم) من التوحيد ورفض الأوثان. ثم قال عر من 
قائل : الله يجبي إِليهِ 4 من ياء يهي اليه من ينيب فیستخلصه لدینه. 


وما مروا ر يعني أهل الأديان المختلفة» وقال ابن عبا أهل الكتاب. 
مرو بن عباس : يعني 


.٠۳١۷ سورة البقرة:‎ )١( 

)۲( تفسير القرطبي : 7/۱1 A‏ فتح القدير: ٤‏ / 0۲۸.. 

) كذا الظاهر. 

() فتح القدير للشوكاني: > / ٥۲۸‏ جامع البيان للطبري .٠۸ / ٠٠١‏ 
() فتح القدير للشوكاني: ٥۲۸ / ٤‏ . 

0) جامع البيان للطبري: ۲١‏ / ۱۸. 


سورة الشوری› الآیات: ۸- ۲۲ ۹۷ 
ونظيره في سورة المنفكين إلا من بعد ما جاءتهم البنة 4 . 


إلا من بعد ما جاعم الولم) من قبل بعث محمد وصفته . بغي بيهم وَلَولاً ةسبت 
ِن رَبك تأخير العذاب . لی أجل مسّمیٌ4 وهو يوم القيامة. «لَقَّضي بب بيهم بالعذاب: 
ون الَذِينَ أورنُوا الكَتاب من د بعهم) يعني من بعد الأمم الخاليةء وقال مجاهد: معناه من 
قبلهم أي من قبل مشركي مكة وهم اليهود والنصارى. کن شك نة ثريب کرت4 آي فان 
ذلك الذين أوتوا الكتاب. «أادع) كقوله: لبان رّك أوحى لها أي إليها لواستقم گہاً 
امرك € اثبت على الدين الذي به آمرت ولا ر تتبع أَهوَاءَمُم وَل آمَنتُ ما انر الله ِن كاب 
رارت لعل يتم أي أن أعدل أو كي أعدلء كقوله: #وأمرنا لنسلم لر العالمين» . 


قال ابن عباس: لأسوي بينكم في الدين» وأؤمن بکل کتاب وکل رسول» وقال غیره: 
لأعدل بينكم في جميع الأحوال والأشياء. قال قتادة: أمر نبي الله لا أن یعدل» فعدل حتّی 
مات والعدل ميزان الله تعالى في الأرض› وذكر لنا إل داود (عليه السلام)ء قال: ثلاث من 
كن فيه فهو الفائز: القصد في الخنى والفقر» والعدل في الرضا والغضب» والحسنة في السرٌ 
والعلانية» وثلاث من كن فيه أهانته: شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه» وأربع من 
أعطيهنّ» فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: لسان ذاكر» وقلب شاكرء وبدن صابر» وزوجة مؤمنة. 

الله رتا ررحم لتا لا أعمَالَا وَلَكُم أُعمَالْگُم لا حُجُةٌ شس بیتتا وبینگم) 
نسختها آية القتال. الله يَجمَعَ بَيتتا» لفصل القضاء . وليه المَصِير وَالَيِينَ بُحَاجُونّ» 
يخاصمون. في الله في دين الله نبيه. ين بَعدِ ما استُجِيبَ لَه أي من بعد ما استجاب له 
الا فاسلموا ودخلوا في دينه لظهور معجزته» وقيام حجته . «حجُنَهُم دَاحِصةٌ باطلة زائلة. 
عند ر بهم وَعَلَيهم عَصَبّ وَلَهُّم عَذَابٌ سَيِيد4 قال مجاهد: نزلت في اليهود والنصارى. قالوا: 
کتابنا قبل کتابکې» ونبینا قبل نبیکم» ونحن خير منکم وأولی بالحق. 

الله الذي َنرَلَ الكِتَابَ بالحَقّ وَالويرّان) أي العدل عن ابن عباس وأكثر المفسرين. 
مجاهد: هو الذي يوزن به» ومعنى إنزال الميزان: إلهامه الخلق للعمل به» وأمره بالعدل 
والإنصاف» كقوله: قد أنزلنا عليكم لباساً4 . 


وقال علقمة : الميزان محمد ييا يقضي بينهم بالكتاب. وما يديك لعل السَاءَ 


69 سورة البينة : ٤‏ 
)۲( سورة الزلزلة: ¢ 
)۳( سورة الأنعام: ۷۱ 


)€3 سورة الأعراف: ٦‏ 


۳۹۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
ولم يقل قريبة لأن تأنيثها غير حقيقي» ومجازها الوقت» وقال الكسائي : إيتائها قريب . 


«يستمچل بها اليب لا يؤيتود بها ظنًا منهم إنها غير جائية . وَالَذِينَ منوا مُشفِقّونَ 
e e‏ لح آل إن اين ارون في الَاعة لي صلل بويد الله 


yS 
الصادق في الرزق من وجهين: أحدهما: إنه جعل رزقك من الطيبات» والثاني : إنه لم يدفعه‎ 
إليك بمرة واحدة» وقيل : الرضا بالتضعيف . الحسين بن الفضل : في القرآن وتيسيره.‎ 
وسمعت أبا القاسم بن حبيب يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن عاد البغدادي يقول:‎ 
فعبدوه» ولو لطف بأعدائه‎ a : سمل جنيك عن اللطيف› فقال‎ 


لما جحدوه. 


وقال محمد بن على الكتانى: اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا أيس من الخلق» توكل 
عليه ورجع إليه فحينئذ يقبله ويقبل عليه» وفي هذا المعنى أنشدنا أبو إسحاق الثعلبيء قال:. 
الثقفى : î‏ 
ومن شق فاه الله قدررزقه وري بمن يلجأ إليه i SE‏ 


وقيل : اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب» ويستر عليه المثالب» وقيل: هو الذي يقبل 
القليل» ويبذل الجزيلء وقيل : هو الذي يجبر الكسيرء وبيسر العسيرء وقيل: هو الذي لا ييأس 
أحد في الدنيا من رزقه» ولا ييأس مؤمن في العفو من رحمته. 

وقيل: هو الذي لا يخاف إلا عدله» ولا يرجى إلا فضله» وقيل: هو الذي يبذل لعبده 
النعمةء فوق الهِمّة ويكلفه الطاعة دون الطاقة» وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب 
من رجاه وقيل: هو الذي لا يرد سائله ولا يؤيس”آمله» وقيل : هر الذي يعفر عمن يهفو: 
وقيل: هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه» وقيل: هو الذي يعين على الخدمة» ثم يكثر المدحةه 
وقيل: هو الذي أوقد في أسرار عارفيه من المشاهدة سراجاًء وجعل الصراط المستقيم لها 
منهاجاًء وأنزل عليهم من سحائب بره ماءاً جاجاً. 


)0( تفسير القرطبي : 7 ۷ 


سورة الشورى» الآية: ۲۳ ۰ ٠‏ ۹ 
س 


لیررق من یسا4 كما A A A A a A‏ 
کثیراًء ومن شاء حلالاًء ومن شاء حراماً» ومن شاء في خفض ودعه» ومن شاء في کد وعناءء 
E‏ فى الغربة» ومن شاء بحساب ومن شاء بغیر حساب. ومو القوي 
العَرِيرٌ مَن گان يُرِيدٌ حر الاجر يعني يريد بعمله الآخرة. #تزد لَه في حَرثه# بالتضعيف 
بالواحدة عشرة إلى ما شاء الله من الزيادة. ومن گان يريد رت الدَّا) يعني يريد بعمله الذنيا 
نوه ينها وَمَا لَه في الاخِرَة ِن نَصِيب). 

قال قتادة: یقول: من عمل لآخرته نزد له في حرثه» ومن آثر دنیاه على آخرته» لم یجعل 
الله له نصيباً في الآخرة إلا التار» ولم يصب من الدنيا إلا رزق قد فرغ منه وقسم له. 

أنبأني عبد الله ب ای أخبرنا أحمد بن محمد بن شاذان» حدثنا الحسين بن إدريس»› 
حدثنا سويد بن نصیرء ا E E‏ إل عمر بن الخطاب له 
قال: الأعمال على أربعة وجوه: عامل صالح في سببیل هدی یرید به دنیاء فليس له في الآخرة 
شيء» ذلك بأد تعالى» قال: لمن كان يريد الحياة الذنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم 
فيها . .4“ الآية» وعامل الرياء ليس له ثواب في الذنيا والآخرة إلا الويل» وعامل صالح في 
سبيل هدى يبتغي به وجه الله والدار الآخرة» فله الجتَة في الآخرةء معها [نعاته) في التّنياء 
Mss‏ إلا أن يعفوا فإّه أهل التقوى وأهل المغفرة. 


ام لهم شرگاءُ شَرَعُوا لهم ِن الدَين مَا لم يدن بو الله وولا گم القصل يوم القيامة» 
حيث قال: بل الساعة موعدهم . . مضي ب يتم إن الظَالِمِينَ لهم عَذَابُ اليم * # ترّی 
الظالِمينَ) المشركين يوم القيامة «مُشفِقِين) وجلين. يما گسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بوم أي ازل بهم 
لا محالة . وَالَدِينَ منوا وعَولُوا الصًالِحَاتِ في رَوصَاتِ الجَنَاتِ لَهُم ما يَسَاءون عِندَ رَبُهم ذلك 
هو القضل الكبير4. 


وكيك الِّي) ذكرت من نعيم الجتات. يبَر الل به. «عباكة البح موا موا 
الصًَالِحاتِ فإنهم أهله. ۰ 


)1( سورة هود: ٥‏ 
(Y)‏ ولعلها: نعمته. 
٠ (r)‏ سورة القمر: 1 . 


۳1۰ ۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


لل لا سألُْم عَلَيهِ أجراً إلا الموَدةً في القُربّى) قال إبن عباس: لما قدم رسول الله كلا 
من المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق» وليس فى يديه سعة لذلك. قالت الأنصار: إن هذا 
الرجل قد هداكم الله به» وهو ابن اختكم» aT‏ فقالوا له: يارسول الله إِنّك ابن اختناء 
وقد هدانا الله على يديك» وتنوبك نوائب وحقوق» ولست لك عندها سعة» فرأينا ان تع للك 

من أموالناء فنأتيك به» فتستعين به على ما ينوبك وها هو ذاء فنزلت هله الاية. 

وقال قتادة: اجتمع المشركون في مجمع لهم فقال بعضهم لبعض: أترون محمَداً يسل 
علۍ ما پتعاطاه آجر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية» يحثهم على مودته» ومودّة أقربائه» وهذا 
التأويل أشبه بظاهر الآية والتنزيل ؛ لان هذه السورة مكية» واختلف العلماء في معنى الآية. . 


أخبرنا بو عبد الله بن فنجويه بقراءتي عليه» حدثنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي› 
حدثنا أبو بكر الأزدي» حدثنا عاصم بن علي» حدثنا قزعة بن سويد» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس» عن النبي بل : «لا أسألكم على ما أتيتكم من البينات والهدى أجراً ب 

أن تودوا الله تعالى» وتقرًّبوا إليه بطاعته» .]۱۷١[‏ 

وإلى هذا ذهب الحسن البصري» فقال: هو القربى إلى الله تعالى» يقول إلا التقرب إلى 
الله تعالى والتودد إليه بالطاعة والعمل الصالح› وروی طاووس والشعبي والوالبي والعوفي عن ' 
ابن عباس» قال: لم يكن بطن من بطون قريش إلا وبين رسول الله وبينهم قرابة» فلما كذبوه 
وأبوا أن يبايعوه» أنزل الله تعالى» قل لا اسألكم عليه أجراً ! إلا المودة في القربى) يعني أن 
تحفظوني وتودوني وتصلوا رحمي» فقال رسول الله: «إذا أبيتم أن تبايعوني» فاحفظوا قرابتي 
فيكم ولا تؤذوني» فإنكم قومي وأحق من أطاعني وأجابني"“ [۱۷۱]. 

وإليه ذهب أبو مالك وعكرمة ومجاهد والسدي والضحاك وابن زيد وقتادة» وقال بعضهم: 
معناه إلا أن تودوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم» وهو قول سعيد بن جبير وعمرو بن شعيب. 

ثم اختلفوا في قرابة رسول الله بي الذين أمر الله تعالى بمودتهم. أخبرنا الحسين بن 
محمد بن فنجويه الثقفي العدل› حدثتا برهان بن علي الصوفي» حدثنا محمد بن عبد الله بن 
سليمان الحضرمي» حدثنا حرب بن الحسن الطحان» حدثنا حسين الأشقر» عن قيس» عن 
الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لما نزلت «فُل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودة في القربى) قالوا: يارسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ 

قال: «علي وفاطمة وأبناءهما“ [۱۷۲]ء ودليل هذا التأويل ما أخبرنا أبو منضور 


.٤٤٤ / ۲ المستدرك:‎ ۲٦۸ / ١ مسنداحمد:‎ )١( 
.۳١ / ۲١ جامع البيان للطبري:‎ )۲( 
1۹۳ ¥۷ مجمع الزوائد:‎ (۳) 


سورة الشورى» الآية: ۲۳ ۳1۱ 
الجمشاذي» قال: حدثني أبو عبد الله الحافظ» حدثني أبو بكر بن مالك حدثنا محمد بن 
يونس» دعبي الله بنعاشة: e‏ عن عمر بن موسى» عن زيد بن 
علي بن حسين» عن أبيه» عن جده علي بن ابي طالب Nl EES‏ 
ید الان لی فقال: «أما ترضی آن تکون رابع أربعة» أول من يدخل الجنّة أنا ونت 
والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشمالناء وذريتنا خلف أزواجنا وشيعتنا من ورائنا) 
VY]‏ . 

حدثنا أبو منصور الجمشاذي» حدثنا أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد»ء حدثنا أبو 
العباس محمد بن همام» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزين» حدثنا حسان بن حسان» 
حدثنا حماد بن سلمة ابن أخت حميد الطويل» عن علي بن زيد بن جدعان» عن شهر بن 
حوشب» عن أ سلمة» عن رسول الله ية إنه قال لفاطمة: «أئتينى بزوجك وابنيك»› فجاءت 
بھم» فالقی علیهم کساءً فدکیا» ثم رفع يديه عليهم»› فقال : هؤلاء آل محمد فاجعل 
صلواتك وبركاتك على آل محمد فإنك حميد مجيد». قالت: فرفعت الكساء لأدخل معهم» 
فاجتذبه وقال: «إك على خير» .]۱۷٤[‏ . 

وروی ابو حازم عن أبي هريرة» قال: نظر رسول الله ية إلى علي وفاطمة والحسن 
والحسين» فقال: «أنا حرب لمن حاربتم» وسلم لمن e‏ [¥[. 

أخبرنا عقيل بن محمد أخبرنا المعافا بن زكريا بن المبتلي» حدثنا محمد بن جريرء 
حدئني محمد بن عمارة» حدثنا إسماعيل بن أبان» حدثنا الصياح بن يحيى المزني» عن السدي› 
عن أبي الديلم» قال: لما جيء بعلي بن الحسين أسيراً فأقيم على درج دمشق» وقام رجل من 
أهل الشام» فقال : الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة» فقال علي بن الحسين: 
أقرأت القرآن؟ 

قال: نعم. قال: قرأت أل حم؟ قال: قرأت القرآن» ولم أقرأً أل حم. قال: ما قرأت 
#قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى). قال: وإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم» .]١۷١[‏ 

أخبرنا الحسين بن العلوي الوصي» حدثنا أحمد بن علي بن مهدي» حدثني أبي» حدثنا 
علي بن موسى الرّضاء حدثني أبي موسى بن جعفر» حدثنا أبي جعفر بن محمد الصادق» قال : 
كان نقش خاتم أبي محمد بن علي: ظنّي بالله حسن وبالنبي المؤتمن وبالوصي ذي المنن 
والحسين والحسن . أنشدنا محمد بن القاسم الماوردي» أنشدني محمد بن عبد الرّحمن 


(۱) شواهد التنزیل: ۱ / .۱۸١‏ 
(۲) مسند احمد: ۳٣۲۳ / ٦‏ 


T1 |o : سنن الترمذي‎ () 


۳1۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


ا 
وب غخضض من عاداههم رف ضافإني راف ضبي 

وقيل: هم ولد عبد المطلب. يدل عليه ما حدثنا أبو العباس سهل بن محمد بن سعيد 
المروزي» حدثنا أبو الحسن المحمودي» حدثنا أبو جعفر محمد بن عمران الأرسابندي حدثنا 
هَديّة بن عبد الوهّاب» حدثنا سعيد بن عبد الحميد بن جعفر» حدثنا عبد الله بن زياد اليمامي» 
عن إسحاق بن أبي عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بي : «نحن 
زلف اا غ ا آهل ا آنا وحمزة وجعفر وعلي وال ال وال 
.[VY]‏ 


علي بن موسى الرضا: حدثني أب موسى بن جعفر» حدثني ابي جعفر بن محمد» حدثني 
أبي محمد بن علي» حدثني أبي علي بن الحسين» قال: قال رسول الله اة : «حرمت الجنّة على 
من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي» ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم 
يجازه عليهاء فأنا أجازيه غداً إذا لقيني في يوم القيامة» [۱۷۸]" . 
الذين لم يقترفوا في جاهلية ولا إسلام. يدل عليه قوله تعالى: لواعلموا إ إنما غنمتم من شيء 
ت لل حم ولاریو ل واي ار ٠‏ وقوله : لما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه 
ولارسول ولذي القربى4”» وقوله: #وآتِ ذى القربى حقه). ۰ 

أخبرنا عقيل بن محمد أجازة» أخبرنا أبو الفرج البغدادي› حدئا محمد بن. جدیر» حدئا 
SS‏ بن آي زياد عن مقم عن 
SS ETE‏ 
أذلة فأعزكم الله بي؟» e e‏ ضلالا 
فهداكم الله بي؟). قالوا EE‏ قال: «أفلا تجيبوني : ما نقول يارسول 


.٠١١ /۳ وينابيع المودة:‎ ٠٠٤ / ۲ جواهر العقدين:‎ )١( 
. ۱۳١۸ / ۲ سنن ابن ماجة:‎ )۲( 

(۳) تفسیر القرطبی: ۱١‏ / ۲۲. 

)€( سورة الأنفال: ( 

(0) سورة الحشر: ۷. 


.١١ سورة الإسراء:‎ )١( 


سورة الشورى»› الآية: ۳ ۳1۳ 


الله؟. فقال: «ألا تقولون.. ألم يخرجك قومك فآويناك أو لم يكذبوك فصدقناك» أو لم 
يخذلوك فنصرناك؟). ۰ 


6ا رال قول ستی جرا فل لرک وقالرا آمر الا وها کی آيدا لله تعالی 
ولرسوله. قال : فنزلت #قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى)» 1147 . 

أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه» حدثنا محمد بن عبد الله بن حمزة» حدثنا عبيد بن 
شر ا ا ان ع کی و کف ی جد روا دی عار ار ری 
حدثنا يحيى بن بشير الأسدي» عن صالح بن حيان الفزاري عبد الله بن شداد بن الهاد عن 
العباس ابن عبد المطلب إِلّه» قال: يارسول الله مابال قريش يلقى بعضهم بعضاً بوجوه تكاد أن 
تسايل من الود ويلقوننا بوجوه قاطبة» تعني باسرة عابسة» فقال رسول الله (عليه السلام): 
اجان ذلك؟). قال: نعم» والذي بعثك بالحنَ. فقال: «أمّا والذي بعثني بالحقَ» لا يؤمنوا 
حتی یحبّوکم لي» [۱۸۰] . 

وقال قوم: هذه الآية منسوخة فإلّما نزلت بمكة وكان المشركون يؤذون رسول الله كاف 
فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمرهم فيها بمودة رسول الله وصلة رحمه. فلما هاجر إلى المدينة 
وآواه الأنصار وعزروه ونصروه أحبٌّ الله تعالى أن يلحقه بأخوانه من الأنبياء (عليهم السلام) 
حيث قالوا: وما أسألكم عليه من أجر * إن أجري إلا على رب العالمين#". فأنزل الله 
تعالى عليه قل ما سألتكم من أجر فهو لكم * إن أجري إلا على الله4“» فهي منسوخة بهذه 
الآية وبقوله: #قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4‏ وقوله: #وما تسألهم 
عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين) وقوله: #أم تسألهم خرجاً فخراج رك خير4"› 
وقوله: #أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون4“ وإلى هذا ذهب الضحاك بن مزاحم والحسين 
بن الفضل . ٠‏ 

EG e N E‏ الفاريل في هذه الآية لا 
يجوز أن یکون واحد منها منسوغاً» وکفی فتحاً بقول من زعم إن التقرب الى الله تعالى بطاعته 
ومودة بيه وهل بيته منسوخ . 


.۳۳ / ۲١ جامع البيان للطبري:‎ )١( 

(۲) المصنف: ۷ / ۰٥۱۸‏ العجم الکبیر: ۳٤۳ / ۱١‏ كنز العمال: ٠٠٤ / ١۳‏ 
(۳) سورة الشعراء: ٠١۹‏ . ) سورة سباً: ٤١‏ . 

(0) سورة ص: .۸٦‏ 

(0) سورة المؤمنون: ۷۲. 

(۷) سورة يوسف: .٠١٤‏ 

(۸) سورة الطور: .٤١‏ 


1٤4‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

والدليل على صحة مذهبنا فيهء ما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصبهانى» أخبرنا 
أبو عبد الله بن محمد بن على بن الحسين البلخى» حدثنا يعقوب بن يوسف بن إسحاق» حدثنا 
محمد بن أسلم الطوسي» حدثنا يعلي بن عبيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن ابي 
حازم» عن جرير بن عبد الله البجلي» قال: قال رسول الله بي : «من مات على حب آل محمد 
مات شهید» ألا ومن مات على حت آل محمد مات مخفورا لهء ألا ومن مات على حت آل 
د مات اا آل ون بات عل حت آل د مات موا مك ا لاء الا و مات 
على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجتة ثم منكراً ونكيراًء الآ ومن مات على حب آل 
محمد جعل الله تعالى زوار قبره ملائكة الرحمن» ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في 
قبره بابان من الجنّة. ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس 
ر لل ا وی ا اع و ا ت ا ا و اک ع ف آل 
محمد لم يشم رائحة الجنّة» .“]1۸١1[‏ 

ومن يقرف حَسََةًّ4 يكتسب طاعة e‏ خسنا بال لقعت إن الله فوا 
شكورٌ4 . أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه› حدثنا ابن حنش المقري› حدثنا أبو القاسم بن 
کک حدثنا علي ب بن الحسين› حدٹا اسا یل بن موی حدئا اللحكم بن طهر جن الاي 
عن أ E‏ إومن يقترف حسئة ند له فيها حسناً. قال: المودة لآل 

4 

محمد ع 


ام يوون4 يعني قار مگة. ری على الل زب . أن ب الله بخيم على لبك). 
قال مجاهد: يعني يربط عليه بالصبر حتى لا يشق عليك آذاهم» و ا ی ی ی 
قلبك فينسيك للقرآن› فأخبرهم إِنه لو افترى على الله لفعل به ما أخبرهم في ١‏ لاي . 

ثم ابتدأًء فقال عر من قائل: #وَيّمح الله البّاطل#. قال الكسائي: فيه تقديم وتأخير. 


)۱( ينابیع المودة N:‏ ° وتقسير ير القرطبي : 7/۱١‏ ۳ . بتفاوت يسير. 
)۲( العمدة لابن بطريق عن المصنف : 8 ج O‏ ونظم درر السمطين: CAT‏ والكامل لابن عدي : 0 
ترجمة الحكم بن ظهير الفرازي . 


سورة الشوری» الآیات: ۲٤‏ ۔- ۲۸ ۰ 10 


مجازه: الله يمحو الباطل . فحذفت منه الواو في المصحف› وهو في وضع رفع کما حذفت من 
قوله : #ويدع الإنسان4” لسندع الزبانية4 على اللفظ . 


وَيُحقٌ احق بكلمًاتو4. [ ........ تة عَلِيمْ بِدَاتِ الصدورٍ4 قال ابن عباس: 

لما نزلت لا أسألكم عليه أجراً. . .€ وقع في قلوب قوم منها شيء» وقالوا: ما يريد إلا أن 
یحثنا على أقاربه من بعده. ثم خرجواء فنزل جبريل (عليه السلام) فأخبره إنْهم اتهموه و 
الآيةء فقال القوم : يا رسول الله فإنًا نشهد إِنّك صادق» فنرل «وَهُرَ الَدِي يَهَبَلٌ النَوبَةٌ كن 
عادو وأختلفت عبارات العلماء في حقيقة التوبة وشرائطها. 

أخبرنا الإمام أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب بقراءته علي . في شهور سنة ثمان 
وثمانين وثلثمائة» حدثنا محمد بن سليمان بن منصور» حدثنا محمد مسكان بن جبلة بساوة. 
أخبرنا عبد الله بن عبد العزيز بن بي داود عن إبراهيم بن طهيان عن ابي eT‏ 
الله» قال: دخل إعرابي مسجد رسول الله بيه وقال: ال اى امرك اتراك سا 
وكبّر» فلما فرغ من صلاته قال له علي: يا هذا إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين» 
وتوبتك تحتاج إلى توبةء قال: يا أمير المؤمنين وما التوبة؟ قال: اسم يقع على ستة معاني: على 
الماضي من الذنوب الندامة» ولتضييع الفرائض الإعادةء ورد المظالمء وإذابة النفس في الطاعة 
E SS NS S‏ والبکاء بدل كَل 
ضحك ضححکته. 

وسمعت الحسن بن محمد بن الحسن» ا يقول: سمعت 
حسن بن محمد الترمذي يقول: قيل لأبي بكر محمد بن عمر الوراق: متى يكون الرجل تائاً؟ 
فقال : إذا رجع إلى الله فراقبه واستحياه وخاف نقمته فيما عصاه» وألتجاء إلى رحمته فرجاه» 
وذکر حلمه في ستره فأٌبکاه» وندم على مکروه أتاه» وشکر ربّه على ما أتاه» E‏ 
فوعاه» وحفظ عهده فيما أوصاه. 


وسمعت الحسن بن محمد بن حبيب» يقول: سمعت أبا منصور محمد بن محمد بن 
سمعان المذكرء يقول: سمعت أبا بكر بن الشاه الصوفي الفارسي» يقول: سئل الحرب بن أسد 
المحاسبي: من التائب؟ فقال: من رأى نفسه من الذنوب معصوماًء وللخيرات موفقاًء ورأى 
الفرح من قلبه غائباً والحزن فيه باقياً» وأحبّه أهل الخيرء وهابه أهل الشرء ورأى القليل من 
الذنيا كثيراء ورأى الكثير من عمل الآرة قليلا ورأى قلبة فارغاً من كل ما ضمن:له» مشعغاً 


.١١ سورة الإسراء:‎ )١( ٠ 
. ۱۸ سورة العلق:‎ (۲) 
. بياض ف في المخلوط‎ (۳) 


۳۹۹ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
إل علام الغيوب» والندامة على ما فرط من العيوب› والاستقصاء في المحاسبة مع النفس 
وقال عمرو بن عثمان: ملاك التوبة إصلاح القوت. 


سمخ :آنا القاسم بن أبي بكر بن عبد الله البابي» يقول: سمعت أبا يعلى حمزة بن 
وهب الطبري› يقول: سمعت الحسن بن علوية الدامغاني» یقول: سمعت یحیی بن معاذ» 
وسئل : من التائب؟ فقال: من كسر شبابه على رأسه وكسر الدّنيا على رس الشيطان» ولزم 
الفطام حتى آتاه الحمام. 

وقال سهل بن عبد الله: التوبةء الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة 
وسئل ابن الحسن البوشيخي : عن التوبة؟ فقال: إذا ذكرت الذنب فلا تجد حلاوته في قلبك . 

وقال الراعى: التوبة ترك المعاصى نيةٌ وفعلاًء والإقبال على الطاعة نيةً وفعلاً» وسمعت 
أبا القاسم الحبيبي» يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن عماد البغدادي» يقول: سئل جنيد: من 
التائب؟ ۰ 

فقال: من تاب عما دون الله. 


وقال شاه الكرماني”: إترك الدّنيا وقد تبت وخالف هواك وقد وصلت» ويعفو عن 


أخبرنا الحسن بن محمد بن الحسن بن جعفر»ء حدثنا أبي» حدثنا جعفر بن سواد» حدثنا 
عطيه بن لفته» حدثنا أبي» حدثنا الزبيري» عن الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 
قال: قال رسول الله ا: «إن الله تعالى أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد» ومن 
العقيم الوالد» ومن الظمآن الوارد. فمن تاب إلى الله تعالى توبة نصوحاً أنسى الله حافظيه وبقاع 
الأرض خطایاه وذنوبه"». او قال: «ذنوبه وخطایاه» [۱۸۲]. 


«وَيَعلَمٌ ما تَفعَلُونَ. قرأ الأعمش وحمزة والكسائي وخلف بالتاء» وهي قراءة عبد الله 


وأصحابه» وروايةً حفص عن عاصم غيرهم بالياءء وهي اختيار أبي عبيده قال: لأته لمن خبرني 
عن قوم . قال قله : عن عباده» وقال بعده : ویزیدهم من فضله . 


(1) المتوفي سنة ١۲۷ه»‏ واسمه شاه بن شجاع الكرماني أبو الفوارس» راجع الوافي: ٠١‏ / ۲۳. 
(۲) کنز العمال: ٤‏ / ۲۰۵ / ح .۱١۱١١‏ 


سورة الشوری الآیات: ۲۸-۲٤‏ ۳1۷ 


«وَيَّسكَجيبٌ الذِينَ منوا وَعَولوا الصًالِحاتِ) أي يطيع الذين آمنوا رهم في قول بعضهم. 
جعل الفعل للذين آمنواء وقال الآخرون: #ويستجيب الله الذين آمنوا) جعلوا الإجابة فعل الله 
تعالى» وهو الأصوب والأعجب إلى لأنه وقع بين فعلين لله تعالى : الأول قوله: «يقبَل4 
والثاني (ويزيدهم من فضله) ومعتى الآية: ويجيب الله المؤمنين إذا دعوه» وقيل: معناه 
نجيب دعاء المؤمنين بعضهم لبعض . 

أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان»ء أخبرنا مكي بن عبدان» حدثنا عبد الله بن هاشم» حدثنا 
أبو معاوية بن الأعمش» عن شقيق بن سلمة» عن سلمة بن سبره» قال: خطبنا معاذ بالشام» 

E N E : فقال‎ 
. تی آمنرا الصالحات#‎ E E E NR 

وريدم من قَضله. وَالگافرُونَ لَهُم عَذَابٌ شيد . 

أخبرنا الحسين بن محمد الثقفي» حدثنا الفضل بن الفضل الكندي» حدثني أبو أحمد عبد 
الله بن أحمد الزعفرانى الهمذانى» حدثنا محمد بن الحسين بن قتيبة بعسقلان» حدثنا محمد بن 
أيوب بن سويد» حدثني أبي» عن أبي بكر الهذلي» عن أبي صالح عن ابن عباس في قول الله 
تعالى : #ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات). قال: تشمَعهم في إخوانهم. لويزيدهم 
من فضله# . قال: في إخوان إخوانهم. 

ولو َس الله الرزق لِوبّادو# . الآية نزلت في قوم من أهل الصفُة تمنوا سعة الدّنيا 
والغنى. قال خباب بن لادن: فينا نزلت هذه الآية وذلك إا نظرنا إلى بني قريظة والنضير وبني 
القينقاع» فتمنيناها فأنزل الله تعالى #ولو بسط الله) أي وسع الرزق لعباده. 

«لَبَنّوا في الأرض) أي لطغوا وعصوا. قال ابن عباس: بغيهم ظلماًء منزلة بعد منزلة 
ودابة بعد دابة ومركباً بعد مركب وملبساً بعد ملس . 

أخبرنا الحسين بن محمد بن إبراهيم التبستاني الإصبهاني» حدثنا أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن العباس العصمي الهروي»› أخبرني محمد بن علي بن الحسين› حدثنا أحمد بن صالح 
الكرابيسي» يقول : : سمعت قصير بن يحيى يقول: قال : شقیق د بن إبراهيم في قول الله تعالى : 
#ولو بسط الله الرُزق لعباده لبغوا#» قال: لو رزق الله العباد من غير كسب وتفرغوا عن 
المعاش والکسب اوا ا ن وو ا فساداً ولكن شغلهم بالکسب 


والمعاش رحمة منه وامتناناً . 


4 


#ولکن ينل مدر ما ياء آرزاقهم #بقدر ما يشاء) لکفایتهم . قال مقاتل: #ولکن ينل 
بقدر ما يشاء) فجعل 2 فقيراً وآخراً غنياً. 


۳1۸ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


لةه يعاو خي تع فال اد فى هده الاية كان قال خب رالزق ا 
يطغيك ولا يلهيك» وذكر لنا إن نبى الله ية قال: «أخوف ما أخاف على أمتى» زهرة الدّنيا 
وکثرتها"» [۱۸۳]. 
الدمشقي» حدثنا صدقة بن عبد الله» حدثنا عبد الكريم الجزري» عن أنس بن مالك» عن رسول 
الله ياء عن جبريل (عليه السلام) > عن ره عڙ وجل قال: «من هان لي ولياء فقد بارزني 
بالمحارية»› وإ لأسرع شىء إلى نصرة أولیائی › وإنی لأغفضب لھم کما پغٰضب الليث الحرد» 
وما ترددت عن شىء آنا فاعلهء ترددي عن قبض روح عبدي المۇمن› يكره الموت وأنا أكره 
اسا و ل و اه كول مها يضرا و لاا دا ودا ان سال ١:‏ عه 
وإن دعاني استجبت له إن من عبادي المؤمنين لمن يسألني الباب من العبادة» ولو أعطيته إياه 
دخله العجب فأفسده» وإ من عبادي المؤمنين» لمن لا يصلحه إلا السقم ولو صححته لأفسده 
ذلك وإ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الصحةء ولو أسقمته لأفسده ذلك وإن من 
عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك وإن من عبادي المؤمنين لمن 
E 7 TS a‏ 
يقول : E‏ الغنى فلا تفقر: 

وهو الْذِى ي يرل العَيتٌ) يعني المطرء سمي بذلك لأنه يغيث الاس أي يجيرهم ويصلح 
حالهم. ۰ 

قال الأصمعي : مررت ببعض قبائل العرب وقد مطرواء» فسألت عجوز منهم» کم أتاكم 
المطر؟ فقالت: غثنا ما شئنا. 

لين بَعدِ ما قَنظوا وَيَنشْر رَحمَتَه) ويبسط مطره نظيره قوله: #وهو الذي يرسل الرياح بشرا 
بین يديه رحمته4. 


أخبرنا شعيب بن محمد أخبرنا أبو الأزهر» حدثنا روح» حدثنا سعيد» عن قتادة قال : 


. ٤٠ / ٠١ جامع البيان للطبري:‎ )١( 

E RN EEE E ag aw قي المصندر:‎ ©( 
بالنوافل حتى أحبه.‎ 

(۳) تفسیر القرطبی : ۱١‏ / ۲۸. 

)6( سورة الأعراف: ۵۷ . 


سورة الشوری» الآیات: ۲۹ - ۳۷ ۰ ۳14 


ذكر لنا أن رجلا أتى عمر بن الخطاب ول» فقال : ياأمير المؤمنين قحط المطر وقنط التاس. 
قال: مطرتم» ثم قال: #وهو الذي ينڙل الغيث من بعدما قنطوا وينشرٌ رحمته» . 


وهو الول الحويد. 


لوين آباتو حَلقٌ السََاَات والأرض وما بت فما ين دابة. وَهُوَ على جَموِهم إ دا يَسَاءٌ 
قَدِير ر * وما أصابكُم من مُصيبة بَا كسَبَت يكم 4 من الإجرام والآثام. لویعفو عن گثیر4 
منھا فلا يؤاخذكم بها 


وقرأً أهل المدينة والشام (بما) بغير (فاء)» وكذلك هي في مصاحفهم» وقرأ الباقون 
#فبما#› بالفاء» وكذلك في مصاحفهم وأختاره أبو عبيد وأو حاتم . 


أخبرنا الحسين بن محمد المقري» حدثنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب» حدثنا رضوان بن 
أحمد» حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا أبو معاوية الضرير عن إسماعيل بن مسلم» عن 
الحسن» قال: لما نزلت هذه الآية وما أصابكم من مُصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» 
قال رسول الله كيل : «ما من اختلاج عرق ولا خدش عود ولا نكبة حجر إلا بذنب ولما يعفو الله 
عنه أکثر) ]۱۸٤[‏ . 


أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه» حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي» حدثنا بشر بن 
lT‏ حدثنا خلف ر بن الوليده حدتا Ss SS‏ 


اا ل ا NE‏ 
کسبت آیدیکم ویعفو عن کثیر)» > قال: «وسأفسرها لك يا علي : ما أصابكم في الدنيا من بلاء أو 


a 


TY‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبى 


EE E‏ وما عفا عنه في الدنيا فالله 
أحلم من أن یعود بعد عفوه) “A01‏ . 

قال : بإسناده عن خلف بن الوليدء عن المبرك بن فضالة» عن الحسن» قال: دخلنا على 
E O N TT ET‏ 
ES U SE TO E E e a Î‏ 
الله تعالى : #وما أصابكم من مَصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير4. هذا بما كسبت يداي 
وعفو ربي تعالى فيما بقي . 

أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه» حدثنا موسى بن محمد بن علي» حدثنا جعفر بن 
محمد الفرماني» حدثنا أبو خثيمه مصعب بن سعيد» حدثنا زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق»› 
عن مرة الهمذاني» قال : رأيت على ظهر كف شريح قرحةء قلت : يا أبا أمامة ما هذا؟ قال: 
لبما کسبت أیدیكم ویعفوا عن کثیر4 . 

أخبرنا الحسين بن فنجويه الدينوري› حدئنا أبو بكر بن مالك القطيعي» aN EE‏ 
-أحمد بن حنبل» حدثني إبراهيم بن الحسن الباهلي المقريء حدثنا حمّاد بن زيد أبو إسماعيل 
عن ابن عون» عن محمد بن سيرين» قال : لما ركبه الذّين اتم لذلك› فقال : ا 


العلم» هذا بذنب أصبته منذ أربعين سنة. 

ایا این کو دا ونی این د دا ا و بش احا بن بر الطا نسي 
حدثني بعض أصحابناء عن أحمد بن الحواري» قال: قيل لأبي سلمان الدارابي: ما بال العقلاء 
أزالوا الوم عمن أساء إليهم؟ قال: لأتهم علموا أن الله تعالی إلّما ابتلاهم بذنوبهم» قال الله 
تعالى : #ما أصابكم من مُصيبة فبما كسبت أيديكم4. 

أخحبرنا إبن فنجويه» حدثنا محمد بن عبد الله بن [برزة [» حدثنا اسماعيل بن اسحاق 
القاضي» حدثنا عاصم بن علي» حدثنا ليث بن سعد» عن يزيد بن ابي حبيب» عن سعد بن 
سنان» عن أنس بن مالك» عن رسول الله له قال: «إذا أراد الله تعالى بعبده الخير عجل له 
العقوبة في الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عليه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة) 
IAT]‏ 

وقأل عكرمة: ما من نكبة أصابت عبداً فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفر له إلا بها 
أو درجة لم يكن الله ليبلغه إلا بها . 


(0) ی ا ٠۲ / ١‏ تفسير القرطبي: ۳١ / ۱١‏ 
(۲) زاد المسير: ۷ / ٠۸١‏ وتفسير القرطبي: .۳١ / ٠١‏ 
(۳) سنن الترمذي: ٤‏ / ۲۷. 


سورة الشوریء» الآیات: ۲۹ ۔ ۳۷ ۴۲۱ 


أخيرنا أبو عثمان سعيد بن محمدء حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن رجاء» حدثنا الجسن بن 
سقیان» حدثتا آبو بكر ين أبي شيبة» حدثنا وکپع» عن ابن أبى داود”"» عن الضحاك قال: ما 
تعلمٌ رجلٌ القرآن ثي نسيه إلا بذنب» ثم قرأ # وما أصابكم من مُصيبة فبما كسبت آيديكم)» ثم 
قال : وآي مصيبة أعظم من نسيان القرآن“. وقال الجسن في هذه الآية: هذا في الحدود. 

وما اننم بمُعجرينَ في الأرض) ھا . وما کم م دون اللو يِن ولي وَل تصير وَمِن 
یاه ١‏ الجُرّار4 يعنى السَمْن» > واحدتها جارية وهي السائرة فو في البحرء قال الله ا : #حملتاكم 
في الجارية). 

لإفي البحر كالأعلام) أي الجبال» مجاهد: القصور» واحدها علم. 

. وقال الخليل بن أحمد: كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم‎ ٠ 

: قالت الخنساء ترڻى أخاها صخرا‎ 
E ا‎ E E E E E, 

إن ن يشا سکن الريح ي 


یلال روا ثوایت وقرناً ٤ای‏ تهر آي على طهر الماء. 
ون في َلك لاټات َل بار سور * او بُوبقهُرً) بهلكهن. لما گسَبوا» أي ہما كسب 
أصحابها وركبانها من الذنوب . وَيَعف ف ڪن گٹیر4 فلا عاقب عليها ویعلم . 


SS OT‏ براءة: و 

و > وقرأها الآخرون نصباً على الصرف كقوله تعالى: #ويعلم الصابرين4"“ صرف 
من حال الجزم إلى النصب استحقاقاً وكراهة لعوال الجزم» کقول النابغة: 

فإنيهلك أبوقابوس يهملك تم الاش وال اا جه 


وتنمسلك بعله بذتاب عیسش جت کڪ له يا 
وقال آخر: 
CS E o E‏ 


)١(‏ في تفسير القرطبي : رواد. 

(۲) المصنف لابن أبى شيبة: ۷ / ١١٠١ء‏ وتفسير القرطبي : ٠٠ / ٠١‏ وتفسير ابن كثير: ٠١١ / ٤‏ . 
(۳) سورة الحاقة: .١١‏ ۰ 

)€( بلاغات النساء: ۳١‏ مجمم البحرين : ۲ / 0A۹‏ 

(۵) سورة التوبة: ٠‏ 

(0) سورة آل عمران: ٠٤١‏ . 

)¥( جامع البيان للطبري : Yo‏ / 1 

.۱۱۷٤ / ۳ الصحاح:‎ )۸( 


Y۲‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبي 


َعَم الذي بُجَاولُونَ في ياتتا ما لهم من مَحِيص) محيد عن عقاب الله تعالى. ما 
وتيتم من شيء‰ من رياش الذنا وقماشها e‏ الحيّاة و الا واس من رام المعاد. وم 
عِندَ الله من الثواب . «حَيرٌ وَأبى لِلَيِينَ ا وَڪَلَّى رَبهْم يتَوگلُون # وا لَذِينَ يتبون کَبَاؤِرَ 
الإٹم». 

قرأ يحيى بن رثاب وحمزة والكسائي وخلف هاهنا وفي سورة الفجم (كبير) على التوحيد 
وفسروه الشرك عن ابن عباس»› وقراً الباقون #كبائر# بالجمع ذ فى السورتين› وقد بينا اختلاف 
العلماء في معنى #الكبائر) والفواحش. قال السدّي: س وقال مقاتل: موجبات 
الخلود. 

ودا ما ا هم يَعفِرُون) يتجاوزون ویتحملون. 


ت 


وَالَذِينَ استَجًابوا ربوم رَأَقَامُوا الصَلاَةَ رَأمرْھُم شُورَی بيتَهُم وَيِمَا ررَقتاهُم يُنفِفُون)» 
E‏ ا . حين لامه الاس على إنفاق ماله كلّهء وحین 
أخبرنا ابن فنجويه» حدثنا عبيد الله بن محمد بن شنبه» حدثنا إسحاق بن صدقةء حدثنا 
SS oT‏ > عن أيوب» عن علي واه قال: اجتمع 
لابي بكر و طا مال مرة فتصدق به كله في سبيل الخير» فلامه المسلمون وخظأه الكافرون» فأنزل 
الله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الذنيا). . . إلى قوله: #ومما رزقناهم ينفقون)» 


سورة الشوری» الآیات: ۳۸ ٠١‏ ۳ 


خص به ابا بکر وعم به من اتبعه . 

راذن ادا أصَابَهُّمٌ البغيّ هم يَْتَصِرُون) ينتقمون من ظالميهم من غير أن يعتدوا. 

وقال مقاتل: هذا في المجروح ينتصر من الجارح فيقتص منه. قال إبراهيم: في هذه الاآية 
کانوا یکرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفو له. 

وَجَرَاءُ سيكة سيَةٌ سَيَةٌ ملهّا) سمي الجزاء بإسم الإبتداء وإن لم يكن سيئة لتشابههما في 
الصورة. E‏ هو أن يجاب قائل الكلمة القبيحة بمثلهاء فإذا قال: أخزاه الله. يقول 
E O‏ 


أخبرنا ابن فنجويه» حدثنا إبن حنش المقري» حدثنا أبو القاسم بن الفضل» حدثنا علي بن 
الحسين› حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر» قال سفيان بن عيينة : قلت لسفيان الثوري: ما 
قوله تعالى : (وجزاءٌ سيعة سيئةٌ مثلها) أن يشتمك رجل فتشتمه؟» أو أن يفعل بك فتفعل به؟ فلم 
أجد عنده شيئاً فسألت هشام بن حجير عن هذه الآيةء فقال: الجارح إذا جرح تقتص منه وليس 
هو أن يسبك فتسبه. 

وقال سفيان: وكان إبن شبرمة يقول: آليس بمكة مثل هشام بن حجير فمن عفا فلم ينتقم . 
قال ابن عباس: فمن ترك القصاص وأصلح» وقال مقاتل: وكان العفو من الأعمال الصالحة 
فأجره على الله. ٢‏ 


قال ابن فنجويه العدلء حدثنا محمد بن الحسن بن بشر» أخبرنا أبو العباس محمد بن 
جعفر بن ملاس الدمشقي› حدثنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن بشر القريشي» حدثنا زهیر بن 
عباد المدائني » حدثنا سفيان بن عينية عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : قال النبي : (إذا 
E N EE Eg E,‏ قال: فقوم عنق کثير. a‏ 
ما اجرکم على اللهء فيقولون: نحن الذين عفونا عمُن ظلمناء وذلك قوله تعالى : فمن 
وصح كَأجرَةُ على اللو فيقال لهم : ادخلوا الجلّة بإذن الله [1۸۷]'. 


ته إن الله لا د يحب الظالِمير 4 . قال ابن عباس : الذين يندآون لقوله تعالی : 
ومن انتصَر بَعدَ ظلوٍ. اولك ما َليهم ِن سيل * نما السَبيلٌ على از لذِينَ يَظلِمُونٌ الاس . 
مبتدئین به . وة في الأرضي بق الع اريك لهم ذب يم « ركن e‏ صبر وَعَمَر# . 


فلم یکاف . لان َلك لمن عَزم الأَمُورٍ) وحزمها > اون الال الله ما له من ولي ون مر بَعدِو 
يهدیه أو يمنعه من عذاب الله. 


١١ / ١ الدر المتثور:‎ )١( 


4 الجزء الثامن من کتاب تسیر الشملبي 


#وتری الین الکافرین. «لمًا روا العَذَابَ يَمُولُونَ مَل إلى مرد رجوع إلى الدنيا. 
لمن سیل وتراهُم ي يُعرَضونَ عَلَيهَّا) أي على النّار «خَاشییر4 خاضعین متواضعین لين الذلّ 
ينظرُونَ ين ظرف حَفي) ذليل قد خفي من الذَذٌ. قاله ابن عباس» وقال مجاهد وقتادة والسدي 
والقرظي : سارقو النظر . 

واختلف العلماء باللغة في وجه هذه الآيةء فقال يونس: من بمعنى الياء» مجازه: بطرف 
خفيّ» أي ضعيف من الذل والخوفِ» وقال الأخفقش: الطرف العين» أي ينظرون من عين 
ضعيفة» وقيل : إتما قال: لمن طرف خفيّ» e‏ ينظر ببعضها» وقیل معناه : 
ينظرون إلى الثار بقلوبهم لأنهم نها والنظر بالقلب خفئ 


رال اَي ثوا إن الخاسري اين يروا اسهم وليه بوم الام م آلا إن الظَالِمِينَ 
في عَدّاب مقيم) دائم . وما كان لَهُّم يِن أَولِيَاء يتروهم ِن دون الله. وَمَّن بُضلِل الله كَمَا لَه 
من سيل طريق للوصول” إلى الح في الدنيا والجنَّةٍ في العقبى»ء قد إنسدت عليه طرق 
ال #اسكجيبوا لربكم) بالإيمان والطاعة. لين قبل ان تي يوم لا مر له ِن الله ما كم 
Ns e‏ ۰ 

إن أعرَضو ا رسلا لبهم حَفيظا . إن عَلَيكَ إلا الجئ. رتا إا آذقتا الإنسَان ينا 
زح گرع بی وء تام سیکا بک فل آبییم ل انان گار # لل ملك اسما وات 
وَالأرض. يَخلَقُ ما ما ياء َب لمن سا٤‏ إتاثاً) فلا یکون له ولد ذكر. 

أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه» حدثنا الفضل بن الفضل الكندي» حدثنا محمد بن 
الحسين الفرج» حدثنا أحمد بن الخليل القومي» جدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا حكيم بن حزام 
اتی مير عن مكحول» عن واثله بن الأسقع› قال: قال رسول الله ويا : إن من يمن المرأة 
تکپرعا بالأنشى قبل الذكرء وذلك إن الله تعالى يقول: يهب لمن يشاءٌ إناثاً وهب لمن يشاء 
الذگور). ألا تری إِّه بدأ بالإناث قبل الدّکور» [۱۸۸]“. ۰ ۰ 

يهب لمن يَسَاءُ ES‏ أو بُروّجُهُم ذُكراناً وَإتاثاً4 يجمع بينهما 
فيولد له الذكور والإناث تقول العرب: زوجت وزوجت الصغار بالكبار. أي قرنت بعضها 

أخبرنا بن فنجويه» حدثنا طلحة وعبيدء قالا: حدثنا ابن مجاهد. حدثنا الحسين بن علي 
ابن الجباس» حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا عبيد الله» عن إسماعيل بن سلمانء عن ابي عمر» 


5 ال ا ارو 
(۲) کنز العمال: VTE /Y / ۱١‏ وتفسیر القرطبی: ٤۸ / ۱١‏ بتفاوت في المصدرين . 


شؤرة الشوری. الآياٹ: ١ه‏ _ ۳ه ت 


عن إبن الحنفية في قوله تعالى : او رجهم راا وإناثاً# . قال: التوائم 
ويجعَل ٤‏ ن ياء هيما فلا يلد زلا يولد لة. 


أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا الحسن بن علؤية ‏ 
خدثنا إسماغيل بن عيسى» خدثنا إسخاق بن بشر؛ في قول الله تغالى : یهب لمن يشاء إناثاً 
ویهتِ لمن يشاء الذگوز آؤ پزوجهم ذکراثاً واا ا ويجعل من يشاء عقيماً) قال : نزلت قي الاأنبياءُ 
(عليهم السلام) ثم عمّت» يهب لمن يشاء إناثاً يعني لوطاً (عليه السلام) لم يولد له ذكر إنما 
ولد له ابنتان. يؤب لفق يشا ألأكوز# زيغنى إبراهيم (غلبه السلام) لم يولد له اى أ 
يزوجهم | ذکراناً واناثاً€ ي ی الي ية ولد له بنؤن وبنات #ويجعل من يشاء غقيماً يعني يحیی 
وعيسى (عليهم السلام). 

نه لِم ؟ یر4 . 

أخبرنا أبو مخمد الحسين بن أخحمد بن محمد المخلديٰ إملاءء أخبرنا أبو تعيم عبد الملك 
ابن مخمد بن عدي» حدثنا عمار بن رجاء وعلي بن سهل بن المغيرةء قالا: خدثنا علي بن 
ER OE EE O a O e ad‏ 
إبراهيم بن سځيد» حدثنا علي بن الحسن بن شقيق› حدثنا أبو حمزة السّكري المرؤزي» عن 
إبراهيم الصائغ عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم يم النخعي › > عن السود عن عائشة وها . 
قالت : فال رسول الله ل : ارا م اند کی ھب لی عد ا ؤيهب لمن يشاء 
الذكؤر4 إذا إحتجتم إليها» [۱۸۹]'. 


ت 


وما كان لبشر أن يْكلَمَةُ ال4 الآية ؤذلك إن اليهود قالوا للنبي بي ألا تكلم الله وتنظر 
إليه إن كنت نبياً كما كلمة موسى ونظر إليه؟ فإتا لا نؤمن لك حى تفعل ذلك. فقال ية : «لم 


)1( تصب الراية : ۳ / 04« والدر المنثور: /٦‏ ۲ وفيه: فهم وأموالكم . 
(۲) كذا في المخطوط» ولم نجده في المصادر» وعلي بن الحسن هو ابن شقيق راوي الحديث . 
(۳) أسباب نزؤل الآیات: ٠۲٠۲‏ زاد المسير: ۷ / ۸۷. 


۳۲٦‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبى 


ینظر موسی إلى الله» ۱۹۰1[ فأنزل الله تعالى: #وما كان لبشر أن يكلَمَهٌ اللهٌ4 . 

إلا وَحياً4 يوحي إليه كيف يشاء إما بالإلهام أو في المنام. أو يِن وَرَاءِ جاب 
بحیث یسمع کلامه ولا يراه کما کلم موسی (عليه السلام) أو يُرسِل رَسولاً. إليه من ملائكة 
إما جبريل وإما غيره. للفيوحيّ بإذنهِ ما يشاء4 . 

قرا شيبة ونافع وهشام (أو يُرسل) برفع اللام على الابتداء (فيوحي) بإسكان الياءء وقرأً 
الباقون بنصب اللام والياء عطفاً بهما على محل الوحي لأنَ معناه وما كان لبشر أن يكلمه الله 
إا ان یوحی ارس 
۰ لإِنه لي حينم # وگذك) آي وما أوحینا إلى ساتر سلتا كذلك. #أوحَيتا لَك رُوحاً 

يِن أمرنًا). قال الحسن: رحمة. ابن عباس: نبوة. السذّي وخا ا : كتاباً. . ربیع : 
جبريل . ملك بن دينار: يعني القرآن» وكان يقول: يا أصحاب القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم 
فان القرآن ربيع القلوب كما الغيث ربيع الأرض. 

لما گنڪ تَدرِي) قبل الوحي. لما الكَمَابُ وَلاً کک ا و 

وقال أبو العالية: يعني الدعوة إلى الإيمان» وقال الحسين ب بن الفضل : يعني أهل الإيمان 
من يمن ومن لا يؤمن› وقال محمد بن إسحاق بن جرير: ا و الصلاة. 
دلیله قوله تعالی : وما كان الله ليضيعٌ إيمانكم4. 

#وَلكن جَعَلنَاه نوراً4 وخد الكتابة وهما اثنان: الإيمان والقرآن؛ لأن الفعل في كثرة 
اسمائه بمنزلة الفعل› أ تری إنك.: تقول إقبالك وإدبارك يعجبني فیوځدوه وهما إئنان. 

وقال ابن عباس: (ولكن جعلناه) يعني الإيمان» وقال السدّي: يعني القرآن. 

#نهڍي و ن ٿٿَاءُ ين باون . ونك لهي( لنرشد وتدعوا N‏ 
صِرَاط الله الَذِي لَه ما في السَمَاوَاتِ وَمَّا في الأرض. ألا إلى الله تَصِيرٌ الأَمُورُ4 أخبرنا عبد 
الله بن حامد الوزانء حدثنا أحمد بن محمد بن شاذان» حدثنا الحسين بن محمد» حدثنا 
E‏ قال : E Ng‏ قال : 
ا e‏ 


)۱( سورة البقرة: ١٤١۳‏ . 


سورة الزخرف. الآيات: ٠١ ١‏ ۳¥ 


سورة الزخرف 
مكبة» وهي تسع وثمان نون 1 ية دةء وثمانمائة وتلات 
وثلاثون كلمةء وثلاثة آلاف وأريعمائة حرف 


أخبرنا ابن المقري» أخبرنا إبن مطر» حدثنا ابن شريك» حدئنا ابن يونس» حدثنا سلام بن 
سلیم» حدثنا هارون بن کثیر» عن زید ب واک فی ا عن ای اماما الامای: عن ی چ 
كعب. قال: قال رسول الله بيا : «من قرأ سورة الّخرف كان ممن يقال له يوم القيامة: يا 
عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون إدخلوا الجِلّة بغير حساب» .]۱۹١[‏ قوله 
تعالی : 


سم اللو الرَحمَنِ الرجيم 


ت 


#حم * والكتاب المُبين إنّا جَمَلتَاهء فرآناً عَرَبيًا4. أي أنزلناه وسميناه وبيّناه ووصفناه. 
كقوله تعالى : #ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة4”. وقوله: ل[وجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاً4”» وقوله: [جعلوا القرآن عضين4 » وقوله تعالى: أجعلتم سقاية 


() تفسير مجمع البیان: ٦١ / ٩‏ . (۲) سورة المائدة: ٠١۳‏ 
(۳) سورة الزخرف: .٠۹‏ 


)6( سورة الحجر: ۱ 


ف الجزء الامن من كتا سير الفغلين 


الحاج). کہا بمعنى الؤصف والتسمية وي تحيل أن یکون بمغنی | لخلق. للم تعقو 
إن يعني هذا الكتاب. # في آم الكتاب) يعني اللوح المحفوظ الذي عند الله تغالى منه 
ينسخ› وقال قتاذة: أصلل الكتاب وجملته. 


اخبرتا عد الله بن امد الوزاقء آخبرنا مك بن عيدان» حدشا عبد الله بن هاشم بن 
حيان» حلثنا يحيى بن سعيد القطان» حدثنا هشام الدستوائي» حدثني القاسم بن أبي يزه 
حدثني عروة بن عامر القريشي»› قال: سمعت ابن عباس يقول: إن أول ما خلت الله تعالى القلم 
O‏ ونه في أم الكتاب). 

تيتا لعل حَكِيمْ اک َتضرِبُ عَنكُمْ الذكر صَفحاً4 . إختلفوا في معناه. فقال قوم: أ 
ی وهذا e‏ 
والسدي» زرؤاية الوالبي عن ابن غباس. قال: أفخسبتم إله يضفخ عنكم ولما تغقلوا ما أمرتم 
به» وقال آخرون: مغناه أفنمسك عن إنزال القرآن ونتركه من أجل أنكم لا تؤمنون به فلا ننزله 
ولا نکرره غلیکم» وهذا قول قثادة وإبن زيد. 

وقال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رفغ خين رده أوائل هذه الأمة لهلكواء ولكن الله 
تعالى عاد بعائدته ورخمته فكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة. أو ما شاءَ الله من ذلك . 

وقال الكلبي: أفتترككم سدى لا نأمركم ولا ننهاكم. الكسائي: أفنظوي عنكم الذكر ظيّاء 
فلا تدعون ولا توغظون . 

ا ا ف ا ا ن و ا ع ی ر ع ا 
صفحاً والأصل في ذلك إِنّك إذا أعرضت عنه وليته صفحة عنقك› قال کثیر : 
E BS A N E BENIM ETE ETE.‏ 

أي معرضة بوجهها» وضربٹ غن كذا وآضربت» إذا تركته وأمسگت غنه. ` 

لن گشُم) قرا أهل المدينة والكوفة إلا غاضماً أن تكتب الألف على مغنى إذ. كشؤله: 
لإوذروا ما بقي من الربا إن كنم مومنين)”" وقوله: إن أردن فحضنا4  .‏ ... 

وقرأ الآخرون بالفتح على معنى لأن كنتم أرادوا على مغنى المضي كما يقول في الكلام: 
أسبّك إن حرمتني» يريد إذا حرمتني . قال أبو عبيدة: والتصبُ أحبٌ إلى ؛ لأ الله تعالى عاتبهم 
على ما كان منهم وعلمه قبل ذلك من فعلهم. 


(1) سورة التوبة: .٠۹‏ 
)۲( غريب الحدیث: ۲ / 1۹۸ لسان العرب: ۲ / .۵١۵‏ 
(۳) سورة البقرة: ۲۷۸. (6) سورة النور: ۳۳. 


سوزة الزخرف الآیات: ٠١ ٠١‏ ۴4 


ت 


قوماً مُسرفِينَ4 مُشرگین متجاوزین أمر الله . اگم ارسلتا ِن تبي في اولي وما 
ياي تیه . أي وما کان باتيهم. ین تبي إلا انوا بو سكهزغود) كاستهزاء قومك بك. يعڙي 
یه ال تخا أ منم تفاي قر: . وم ضّى مَل اللي صفتهم وستتهم وعقوبتهم. 


Et 


ولین سَألتم ٤‏ من حلق السَاوَاتِ ًالأرضَ يمول حَاَقَهُنَ الكَرِيرٌ العليم الَڍِي جَمَل لَكُمُ 
٠‏ الأرض هدا َمل لم فها سيا لمكم هتون * وَالَذِي برل ِن السّماءِ ماء بر4 أي بمقداز 
حاجتكم إليه. كأنشرتا) كَأحيينا. لبو بَلدَةً ميتاً. كذَلك أي كما أحيّينا هذه البلدة الميتة 
بالمطر كذلك . «تُخرَجُونَ) من قبوركم أحياء. 
«وَالَدِي حل الأزواج# الأصناف. كلها وَجَعَلَ لَكُم من الفُلكِ والأنعام ما ترگبون 
oT‏ لاله ردا e‏ وقال : اضباف الظهوز إلى لاله 
ڑا بنا رک لی اكيم غلبو واوا شبڪاة الى سر آنا هذا را ا که 
مُقَزِنِينًّ € أي مطبقين ضابطين قاهرين وهو من القرآن» كأنه أراد وما كنا مقاومين له في القوة. 


ت 


وا إلى ربا مقون 


ت 


أخبرنا إبن فنجويه الدينؤري› خدثنا سعيد بن منخحمد بن اسحاق الصيرفي › خدثنا محمد بن 
عثمان بن أبي شنبه» خدشتا محم بن غمران ن أب ي آليلى» حدثنا بي عن ا ابی ا کلی: عن 
الحكم» > عن علي بن ربيغةَ عن علي ڪيه غن النبي يا إِله كان إذا وضع رجله في الركاب» 
قال: «بسم الله» فإذا إستؤى غلى الدابة. قال: «الحمد لله على كل حال #سبنخان الذي سخر 
لنا هذا وما کنا له مقرنین * وإنا إلى ربنا لمنقلبون)» [۱۹۲]ء وبر ثلاثاً وهلل ثلاث . 

وقال قتادة: فيي هذه الآية يُغلمكم كيف تقولون إذا ركبتم في الفلك والأنعام تقولون: 
لوقل رب أنزلني متزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين# . 

لإوَجُعَلُوا) يعني هؤلاء المشركين لَه ِن غبَاوه جُزءاً# أي نصيباً وبغضاً. 


وقال مقاتل وقتادة: عدلاً ؤذلك قولهم للملائكة هم بنات الله تعالى . 
لن الإنسَان فور مِين4. 


(۱) کتاب الدعاء للطبرانی: .۲٤۸‏ 


(۲) سورة المۇمتۆن: ۹ . 


TY.‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر العلبي 


2و 


م انَحَدَ ّا خلى بات وَاصفًاگہ) أخاصکم وخصصکم . بالبِینٌ) نظیره قوله تعالی : 
[أفاصقاکم ربكم بالبنين وإتخذ من الملائكة إناثاً4. 

AES CRE 
. مُسوَداً وهو كظيمم) من الحزن والغيظ‎ 

اومن يتَشرٌا4 قرأها أهل الكوفة بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين على غير تسمية 
الفاعل. أي يُربي غيرهم #ينشوا € بفتح الياء وجزم النون وتخفيف الشين» أي ينبت ويكبر. 
في الجلية4 في الزينةء يعني النساء. قال مجاهد: رخص للنساء في الحرير والذهب» وقراً 
هذه الآية. 
بي طالب» حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن سعيد بن أبي هند 
عن ابي موسى الأشعري› قال : قال رسول الله ية : «الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي»› 
حل لأناٹهم» [۱۹۳]. 


)1( سورة الإإسراء: 2 
(۲) فتح الباري: ۱۰ / ۰۲٥۰‏ منتخب مسند عبد بن حمید: ۱۹۳ . 


سورة الزخرف› الآيات : o _ \o‏ ۳1 


وُو في الخصًام عير مُبين) للحجة من صعفهًّ وسَمَههُنً . قال قتادة في هذه الآية: قلما 
تتكلم امرأة بحجُتها إلا تكلمت الحجة عليهاء وفي مصحف عبد الله (وهو في الكلام غير 

وقال بعض المفسرين: عني بهذه الآية أوثانهم التي کانوا یعبدونها ویجلٌونها ویزینونها 
وهي لا تتكلم ولا تنبس. قال ابن زيد: هذه تماثيلهم التي يضربونها من فضة وذهب. وينشؤنها 
e‏ يتعبدونها ا وجوه: الرفع على الربقذات والنصب على الإضمار› 

و ا ا ا و کو e‏ : مما يخلق) وقوله: 

e 

ل«وَجَعَلُوا المَلاَبِكة الَيِبنَ هُم عِبَادُ الرّحمن إنَاثاً قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة #عباد 
الرحمن) بالألف والياءء وأختاره أبو عبيد قال: لأن الإسناد فيها أعلى ولان الله تعالى إِتما 
كذبهم في قوله: #بنات الله) فأخبر إنهم عبيده وليسوا بناته» وهي قراءة ابن عباس . 

أخبرنا محمد بن نعيم» أخبرنا الحسين بن أيوب» أخبرنا علي بن عبد العزيز» أخبرنا 
القاسم بن سلام» ا إنَهُ قرأها #عباد 
الرحمن). 

فاسع ا ا ا ا e‏ إمسحها وإكتبها 
«[عباد الرحمن)› وتصديق هذه القراءة» قوله #[بل عباد مكرمون)”'» وقرأ الآخرون عند 
الرّحمن بالنون وإختاره أبو حاتم قال: لأن هذا مدح» وإذا قلت : #عباد الرحمن# وتصديقها 
قوله تعالى : إن الذين عند رَبّك4” . 

«أشَهِدٌوا) أَحَضِرُوا لهم حتّى يعرفوا إّهم أناث» وقرأً أهل المدينة (أشهدوا) 
على غير تسمية الفاعل أي أحضروا . (خلقهم) حين خلقوا . سَنَكمَب شَهَادَنهُّم4 على 
الملائكة إتهم بنات الله #ويسلونَ‰ عنها . 

#وتالوا لو سَّاء الرُحمنُ ما عَبّدناهُم) يعني الملائكة في قول قتادة ومقاتل والكلبي» وقال 
مجاهد: يعني الأوثانء وإنما لم يعجل عقوبتنا على عبادتنا إياها لرضا منا بعبادتها. قال الله 
تعالی: ما لم بذك ِن عِلم) فيما يقولون إن هُم إلا بَحْرْصونَ یکذبون. 

ام انيتا تام ابا من بو آي من قبل هذا القرآن. E‏ 
وجُدتا آباءَتا على مه دين . . ونا على آارهم مُهتدون4 وقراءة العامة (أمة) بضم الألف» وهي 


٦ سورة الأنبياء:‎ )١( 
.۲٠١ سورة الأعراف:‎ )۲( 


YY‏ التخزء الثامن من كثاب تفسير الثغلب 


الدين والملةء وقرأً عمر بن عبد العزيز ومجاهد آمة بكسر الألف وإختلفوا في مغناهاء فقيل : 
هي الطريقة والمقصد من قولهم أممت» وقيل: هني النعمة. قال عدي بن زيد: ثي بعد الفلاح 
والملك والاأمة وأريهم هناك القبؤر» وقيل: هما لغتان بمغتى ؤاخد. 


ر ر رم و 


E‏ وها إئا وجدتًا آباءتا عَلَى أمة 

ا قراءة الخامة غلى الأمرء ؤقرآ ابن عامر على الخبر ومثله روى خفض بن غاصم. 
اوو جننگ4 بالألف أ بز جعفر. الباقؤن جثتكم على الواحد. «باهدى4 بدين أصؤب. ظ 
يما وَجدتم علي آباءگم . اوا إا با اريام پو ارون * امتا ونم گائظر گیف گان عَافبةٌ 
المُكليينَ وذ قال إِبراهيم لابه وَقؤيه إِِي برا أي بريءَ» ولا يشتى البراء a‏ يۇنٹ 
E e RE‏ وفي قراءة عبد الله (بريء) بالياء . وا تَعيْدُون إلا الَذْى 
قظرني) خلقني» ومجاز الآية : إنني براء من كل مغبود إلا الذي فطرني . ۰ 

فاه سَيهدين) إلى دنه . . لوجعلا يعني هذه الكلمة والنشالة كلما باه ۳ بد4 
قال مجاهد وقتادة: يعني لا إله إلا الله وقال القرظي : يعني وجعل وصية إبراهيم ای 
بها بنيه باقية في نسله وذريته وهي التي ذكرها الله تغالى في سورة البقرة: و 
بنیه 4 وقال ابن زيد: يعني قوله: #أسلمت لرت الغالمين 4" وقرأً هو سماكم 
المسلمين4 . ۰ 

«لَعَلَّهُم بَرچمُود4 من كفرهم إلى الطاعة ويتوبون بل ما تعب هؤلاءِ وآباءَهُم) في الدنيا ۰ 
فلم أهلكهم ولم أعاجلهم بالعقؤبة على كفرهم. #حتی جاء مم ال القرآن» وقال الضخاك: . 
الإسلام. ورول مَينّ) يبين لهم الأعلام کک وخو > . 

ولا جَاءَمُمْ الحْق) القرآن الوا هدا س حر ونا و ورون الوا ولا نَل هذا القرآن 
کی جل شن القرتین عوبمه E‏ في القريتين إنّهما مكة 
والطائف» وإختلفوا في الرجلين من هما. قال ابن غباس: الوليذ بن المغيرة من مگة وكان 
يسمى ريحانة قريش› وبيب بن غمرو بن غمير الففى من الظاثف. 

وقال مجاهد: عتبة بن الربيع من مكة وابن عبدياليل الثقفي من الطائف . قتادة: هما الوليد 

بن المغيرة المخزومي» وأبو مسعود غروة بن مسعود الثقفي› وتال الي ل ا 

E ES 


١ سورة البقرة:‎ )۲( ١ .۱۳١١ سورة البقرةٌ:‎ )١( 
.۷۸ : سورة احج‎ (۳) 


سورة الزخرف» الآپات: ٣١ - ٠١‏ ۳ 


قال الله سبحانه وتعالى : «آهم يمون رَجمَک رَبّكٌ) نبوته وکرامته فیجعلونها لمن 
اوا . تحن قَسَمتا بيهم مَمِيشََهُّم ِي الحَياة الدنيّا) فجعلنا هذا غنياً وهذا فقيراً وهذا ملكا 
وهذا مملوکاً ا کاش وابن یحیی (معایشه) #وركعتا بَعصَهّم بوق عض دَرَجَات لنَجْدٌ 
بَعضهُم بَعضاً شخربًا» أي لسر الأغنياء بأموالهم الأجراء الفقراء بالعمل ويستخدمونهم ليكون 
بعضهم لبعض سبب المعاش في الدّنياء هذا بماله وهذا باعماله؛ هذا قول السدي وابن زيدء 
وقال قتادة والضحاك: يعني ليملك بعضهم بعضاً فهذا عبد هذاء وقيل : يسخر بعضهم من 
بعض» وقيل : يتسخر بعضهم بعضاً. 

رجت ربل يعني الجتة جير ميا ج يَجمَعُونً4 في الدنيا من الأموال #ولولاً أن يكُونَ 

الاس أَمةً TT‏ . هذا قول أكثر المفسرين» وقال 
ابن زيد: يعني : : ولولا أن يكون التاس أمة واحدة في طلب الدّنيا وإختيارها على العقبى . 

«لْجَمَلتا لمن يكر بالرّحمن لبيوتوم م سَفُفاً من فْصّة) وقرأً أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو 
وحميد ويحيى بن وثاب فقا بتع السين على الواحد ومعاء الجمع إعتاا بقوله: #فخر 
عليهم السقف من فوقوم » وقراً الباقون رج بضم السين والقاف على الجمع. يقال سقف وسقّف 
مثل رمن ورْجّن. قال أبو عبيد: ولا ثالث لھا وقيل: هو جمع سقيف» وقيل: هو جمع 
سقوف وجمع الجمع. وَمَعَارج) أي مصاعد ومراقي ودرجاً وسلاليم» وقرأً أبو رجاء 
الجطاردي (ومعاريج) وهما لغتان واحدهما معراج مثل مفاتح ومفاتيح . 

عَلَيها بَظْهَرُونَ يعلون ويرتقون ويصعدون بهاء ظهرت على السطح إذا علوته. قال 
النابغة الجعدي : 
با اا رماوا ااا جو رق لاف وه 

أي مصعداً. 

ل#ولبيوتوم أبواباً4 من فضة «وَسُرراً4 من فضة «عَلَيها تون رَرُخرفاً) أي ولجعلنا لهم 
کک لورخرناً4 وهو الذهب نظير بيت مزخرف» ويجوز أن يكون معناه من فضة وزخرف 

فلما نزع الخافض نصب. 

لین ل نيك ئا ع لاء انيا شدده عاصم وحمزة على ممنى لادان ل ذلك لا 
متاعٌ الجياة الدّنيا)"» وخففه الآخرون على معنى. لإذلك متاع الحياة الدنيا4“ فتكون [لغة] 
الواصلة لإوالآخرةٌ عند رَبك ل 


(1) . سورة النحل: .۲١‏ ۰ (۲) لسان العرب: »٥۲۹ / ٤‏ 
)۳( سورة الزخرف: 0 
)٤(‏ سورة آل عمران: ٠٤‏ . 


r4‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير اللعلبي 

أخبرنا عبد الله بن حامد الوزانء أخبرنا أحمد بن شاذانء أخبرنا جيغويه بن محمد 
حدثنا صالح بن محمد حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبان» عن سليمان بن القيس العامري» عن 
كعب. قال: إني لأجد في بعض الكتب : یا وین ا راس ار 
بأکالیل فلا يصدع ولا ينبض منه عرق يوجع . 

AAS a‏ حدثنا عبد الله بن محمد بن شنبه» حدثنا الفربابي» حدثنا 
إبراهيم بن العلاء الزيدي» حدثنا N OT‏ 
المجرد» عن عمر بن الخطاب ت ته إنه كان يقول: لو ان رلا رت من رزه اتمه خت 
a Es E EA‏ أو أثر هو واطئة ورزق هو آكله 
وحرف هو قائله فاتقوا الله وإجملوا في الطلب» فلا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه 
بمعصية الله تعالى» فان الله لا ينال ما عنده إلا بطاعتهء» ولن يدرك ما عنده بمعصيته . فأتقوا الله 
وإجملوا في الطلب. 


ومن يَعشٌ يعرض لعن ذْكر الرُحمنٍ# فلم يخف عقابه ولم يرج ثوابه. 

وقال الضحاك: يمض قدماً. القرظي : يول ظهره على ذكر الرّحمن وهو القرآن. أبو عبيدة 
والأخفش: أي تظلم عينهء الخليل بن أحمد: أصل العشو النظر ببصر ضعيف» وأنشد في 
معتاه: ۰ 


تى تاته تغش و إلى ضنرء تازه تجدخيرنارعندهاخير موقد 
وروی نوفل بن أبي عقرب عن ابن عباس إنه قرأ ومن يَعشّ€ بفتح الشين ومعناه: امن 
يعم؟. يقال منه: عشي يعشي عشياً إذا عمي» ورجل أعشى وامرأة عشواء» ومنه قول الأعشى : 


Yo ٠٠١ ۴١ سورة الزخرف» الآیات:‎ 


«نْمَيّض لَه سيطاناً4 أي نظمه إليه ونسلطه عليه «كَهُوّ لَه رين فلا يفارقه . وإِتهُم) يعني 
الشياطين «لَيَصُدُونَهُم) يعني الكافرين. «عَن السَبيلِ وَيحسَبُون أنَهُم دون حَسّى إا جاءتا 4 
قرأ أهل العراق وابن محيض على الواحد يعنون الكافر» واختاره أبو عبيد وقرأً الآخرون 
جانا على التشبيه يعنون الكافر وقرينه. 
#قا ل الكافر للشيطان. يا ليت بَينِي وَبَيتَكَ بُعدَ المَشرقين) أي المشرق والمغرب» 
NORE A EE CE‏ 
أخذنابافاق السّماء عليكم لناقمراهاوالنجوم الطواله" 
يعني الشمس والقمر» ويقال للغداة والعشي : العصرات» قال حميد بن ثور: 
رل ك ا لح اتر واا RE TERE OEE ES‏ 
وقال آخر : 
ESER EE OC EY‏ والموصلان وسا ال صر والقك م 
أراد الموصل والجزيرة» ويقال للكوفة والبصرة: البصرتان»ء ولأبى بكر وعمر وةب : 
العمران» وللسبطين: الحسنان» وقال بعضهم: أراد بالمشرقين» مشزق E‏ ومشرق الشتاء. 
كقوله تعالى : ارب المشرقين ورب المغربين4 . 
#قبئس القَرينٌ# قال أبو سعيد الخدري: إذا بعث الكافر زوج بقرينه من الشيطان فلا 
يفارقه حتى يصير إلى الثار . 
ون ينْمَعَكّم البَوم) في الآخرة «إذ ظلمثم) أشركتم في الدنيا «نكم في العَذَاب 
مُشدَركون) يعني لن ينفغكم إشراككم في العذاب لأنٌ لكل واحد نصيبه الأوفر منه فلا يخفف 
عنكم العذاب لجل قرنائكم. 
وقال مقاتل: لن ينفعكم الإعتذار والندم اليوم لأنكم أنتم وقرناؤكم مشتركون اليوم في 
العذاب كما كنتم مشتركين في الكفر. 
قنك تُسمعٌ لصم آو تهدِي العُميّ وَمَن گان في صَلال مُبين€ يعني الكافرين الّذين 
حقّت عليهم كلمة العذاب فلا يؤمنون. 


. ٠١۷ / ٠١ لسان العرب:‎ )۲( .٥٥۳ / ۲ الصحاح:‎ )1( 
.VEA 7/۲ : الصحاح‎ (۳) 

.۱۸٤١ / ١ الصحاح:‎ )٤( 

(۵) سورة الرحمن: ۱١۷‏ . 


E‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


و ذهَيرً هَبَنّ بك فنميتك قبل أن نعذبهم. . فا نهم مَنتَقّمو مَنتَقّمون أو ريك ِي عَدتاهُم4 


e‏ مُقَكَِرُون# قال أكثر المفسرين: أراد به المشركين من أهل مكة فإنتقم متهم 
يوم بدر» وقال الحسن وقتادة : عني به أهل الإسلام من أمة محمد ية وقد كان بعد نبي الرحمة 
نقمة شديدة نا الل ا و ب ولم بره في مته إلا الذي تقر عينه» ل 
ول کن ل أرى في أمته العقوبة؛ وذكر لنا إن النبي ية أري ما يصيب أمته بعده فما رُئيّ 
اکا ظا حت هه الله تخالی: 


«#تاستميك بالَدِي أُوجِيّ َك لَك عَلَّى صِرَاط مُسسَقِيم # وَإِنَه يعني القرآن. للذِکر 
ك4 لشرف لك «وَلقويك4 من قريش» نظيره قوله: #لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم» أي 
شرفكم . وَسَوف سلون عن حقّه وأداء شكره. 

کک ا جدثنا آبو علي بن حبش المقري؛ ‏ حدثنا e‏ 
بي بکر» عن E‏ عن عبد الله وعهلیه ر بن الحسنء عن آپي ايوب عن علي» عن 
الظهررء فإذا E EL‏ ا و ا 
حى نزل « وله ذكر لك ولقومك). فكان بعد ذلك إذا سئل» فقال: لقريش» فلا يجيبونه» 
وقبلته الأنصار على ذلك . 

أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري› حدتا نصر بن منصور بن جعفر النهاوندي› 
حدثنا أحمد بن يحيى بن الجاوردء حدثنا هشام بن عمار» حدثنا الوليدء عن الجمري» عن 
نافع» عن ابن عمرء إن رسول الله بي قال: «لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس 
إثنان» ]۱۹٤[‏ . 

أخبرنا عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد الناهدء أخبرنا أبو العباس محمد بن 
إسحاق السراج»› حدئنا الحسن بن ناصح ومحمد بن يحيى› قالا: حدثنا نعيم بن عماد» حدئا 
عبد الله بن المبارك» أخبرنا معمر› عن الزهري› e‏ > عن معاوية› 
قال : سمعت النبي ميه يقول : «لا يزال هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كب على وجهه 
ما أقاموا الدین*"» .]۱۹١[‏ 


)1( سورة الأنبياء: e‏ 
(۲) البداية-والنهاية: ٦‏ / ۲۷۹. 
المعجم الکبیر: ۱۹ / ۳۳۸. 


سؤرة الزخرف» الآیات ٠٠ ۳١:‏ 8 ا 


أخبرنا عبيد الله بن محمد الزاهك» أخبرنا أبو العباس الشراج» خدثتا إتزاهيم بن عبذ 
الرحيم» حدثنااهوذه بن خليفة» حدثنا عوف» عن زياد بن محراق» عن أبي كنانة» عن آبي 
موسى» قال: قام النبي ية على باب البيت وفيه نفرٌ من قريش» فأجذ بعضادي الباب» ثم قال : 
«هل فى البيت إلا قريشى؟) قالوا :لا يارسول الله إلا ابن إخت لاء قال: «ابن إخحت القوم 
منهم» قال: «لا ا الأمر في قريش ما افوا ا فد وا ا ورا 
,وغاهدوا .فوفواء فمن لم يفعل ذلك فعليه العنة الله والملائكة والتاس أجمعين:. لا يقبل: الله منه 
صرفاً ولا عدلاً» .]۱۹٩[‏ 
أخبرنا عبيد الله الزاهد» حدثنا أبي العباس السراج»ء حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم» 
حدثني موسی بن داود وخالد بن خداش» قلا : .۔حدثنا بکير بن عبد العزيز» عن يسار بن: سلامة» 
عن أبي بردة» قال: قال رسول :الله کيا : «الأمراء من قريش» ي عليهم حق ولم علیکم: قا 
فعلوا ثلاثاً: ما حکموا فعدلوا» وإسترحموا فرحموا» وعاهدوا فوفوا»" . ا 
زاد خالد: «فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمغين» [۱۹۷]ء٠٠‏ 
ا ابن :فنجویه» حدثنا عبید الله بن. محمد بن شنبه» ال سان يقول: سمعت 
e 4‏ و ای e E‏ : حدثنيٰ 
eles‏ تن رسلا من یلك ین وسلتا سیکا تاتا بن ون الأحلن آله 
عدون .. ٍ ۰ N a As‏ 
- اختلف العلماء في هؤلاء ا فقال ابن ا Rn‏ والضحاك والسدي 
وعطاء بن بي رياح والحسن والمقاتلان: : هم المؤمنون أهل الكتابين» وقالوا: هي في قراءة عبد 
الله وأبي (وأسئل الذين أزسلنا کک وقاى. این جپیر وان زد 2 الأنبياء الذين 
جمعوا له ليلة أسري به ببيت المقدس. . DO E‏ 


ا ا فنىجۈيە لحدشت] موسی ا" بن تيا شن التجنن ب بن ن علؤية» خذئنا إسماعيل بن 
یی ا ا ا ا أبو جعفر الدمشقي: :سيعت الرهري قول لما أري 
e e‏ 
a i‏ 


(۱) مسند أحمد: ۰٤۲۱ / ٤‏ مجمع الزوائد: ۵ / .٠۹۳‏ 


۳۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


الحسين الأزدي الموصلي» حدثنا عبد الله بن محمد بن غزوان البغدادي. حدثنا علي بن جابرء 


ابن سوقة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله : ية «أتاني 
ملك فقال: يامحمد #واسأل من آرسلنا من قبلك من رُسلتا) على ما بعثواء قال: قلت: على 
ما بعثواء قال : على ولايتك وولاية على بن ابی طالب" [۱۹۸]. 

وقد ارسَلّنا مُوسّی بآیايتا ّى ِرون وَماوبه فقا إتي رَسُولْ رب العَالَمِينَ ٭ َا جَاءَهُم 
پاتتا ذا هُم يحون وبها يستهزؤن ویکذبون. 

و ی اھ ار التي كانت قبلها. ِ 
«وأحذتاهُم بالعَذّاب)» بالسنين والطوفان والجراد والقَمّل والضفادع والدم. لهم : يَرجعُون 
وقالوا) لما عاينوا العذاب. يا أَبّها السَاجِر# يا ايها العالم الكامل الحاذقء :ونما قارا هذا 
توقيراً وتعظيماً منهم» لان السحر كان عندهم علماً عظيماً وصفة ممدوحه» وقيل: معناه يا أيّها 
الذي غلبنا بسحره» كقول العرب : خاصمته فخصمته» ونحوها. 

ويحتمل إتهم أرادوا به الساحر على الحقيقة عيبا منهم إياهء e‏ موسۍ (عليه 
السلام )في مخاطبتهم إ إیاه بذلك رجاء أن يۇمنوا. 


ادع لَنّا رَبك ما عَهدَ عِندَك4 أي بما أخبرتنا عن عهده إليك إِنّا إن آمنا شف عناء 


فاسأله يكشف عنا . انتا لَمهِنَدونَ) مؤمنون. 
فما كَسَفنًا عَنهُمْ العَدَابَ إا هُم يَنكُتُونَ ينقضون عهدهم ويصرّون على كقرهم 
ويتمارون في غيهم . 


)0 معرفة علوم الحديث للحاکم: ۰٩٩‏ وتاریخ دمشق: ۲٤١ / ٤۲‏ ط. دار الفكر. 


۳۹ ٦۷ _ ٠١١٠: سورة الزخرف  الآيات‎ 


ونای فِرعَون فِي َيِه مو ال يا قوم اليس لي ملك وِصرَ ر وَهَذِِ الأنهارٌ يعني أنهار النيل 
ومعظمها أربعة: نهر الملك» و ونهر دمياط» ونهر تنيس. TT‏ 


r 


لا رة *« آم آنا عير بل آنا بخر. ا a‏ 
المفسرين» وقال الفراء: وقوم من أهل المعاني الوقوف على قوله (أم)» وعنده تمام الكلام. 

وفي الاآية إضمار ومجازها: أفلا تبصرون أم لا تبصرون أم إبتداء فقال: أنا خير لين 
يبینْ€ يفصح بکلامه 


ورو و 


هذا الذي هُوَّ مهي ضعيف حقير يعني موسى (عليه السلام). ولا كاد 
وحجته» لعيه ولعقدته والرنة التن فى السانة. 


تكولا أَلقِيّ عَلَيوٍ4 إن كان صادفاً اسو رة ن كب قرا ال و و 
وحفص «أسورة) على جمع السوار» وقر أ أبي: أساور" وقرأ إبن مسعود: أساوير» وقراً 
العامة: أساورة بالألف على جمع الأسورة وهو جمع الجمع. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: واحد الأساورة والأساور والأساوير أساور» وهي لغة في 
السوار. قال مجاهد: كانوا إذا استودوا رجلا سوّروه بسوار» وطوّقوه بطوق من ذهب يكون ذلك 
دلالة لسيادته وعلامة لريّاسته. فقال فرعون: هلا ألقى رب موسى أسورة من ذهب" . 

أو جَاء مع المَلاَنگة مُقترنينَ) متابعين يقارن بعضهم بعضاً يمشون معه شاهدين ا 

قال الله تعالى: «اسمَحف قَومَ4 القبط وجدهم جهالاً. «َأَطاعُوۂ انهم گائوا قوماً 

اضر او دال ن خو ا OTE E‏ 
الوليد بن مسلم» قال: قال الضحاك بن عبد الرحيم بن أبى حوشب: E‏ 
يقول: قال أبو الدرداء: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح ذباب ما سقي فرعون منها شراباً. 


)۲( راجع تفسير الطبري: ٠١‏ / ١١٠٠ء‏ وتفسير القرطبي: ٠٠١ / ٠١‏ . 
(۳) تسیر الطبري: ٠١١ / ۲١‏ . 


Tf‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


لما آسَمُوتا» أغضبوناء وقال الحسين بن الفضل: خالفونا انقفتا متهم كأغرقتاهُم 
جين * َتام سنا قرأ علي وابن مسعود بضم السين وفتح اللام» وقال المؤرخ والنضر 
بن شميل: هي E‏ مثل طرقة وطرق» وغرفة وغرف» وقراً يحيى بن وثاب والأعمش 
وحمزة والكسائي بضم السين واللام» قال الفراء: هو جمع سليف» وحكي عن القاسم بن معين 
a‏ تقول: مضى سليف من الناس» وقال أبو حاتم: سلف وسلف واحد» مثل 
E‏ الباقون فتح السين واللام على جمع السالف مثل. حارس 
وحرس» وراصد ورّصد» وهم جميعاً : الماضون المتقدمون من الأمم . 
ومنلا عبرة. . «لَلاَخرينَ) لمن يجيء بعدهم» قال المفسرون: e‏ 
ن 
ولَنًا صْرِبٌ ابن مَريَمَ ملا في خلقه من غير أب. کل باد من غير ات ولا أم. إا 
قَومُكَ يِن يَصِدُونَ4 ويقولون ما يريد محمد منا إلا أن نعبده ونتخذه إلهاً كما عبدت النصارى 


عيسی . قاله قتادة. 
E a ER‏ بن الزيعزي مع الي #ل# وشان غيسى عليه 

السلام)ء وقد ذكرناها في الأنبياء (عليهم السلام) وأختلف القرّاء في قوله: #يصدون» فقرأً أهل 
المدينة والشام وجماعة من الكوفيين بضم الصادء وهي قراءة علي والنخعي ومعناه يعرضون› 
ونظيره قوله : #رآيت المنافقون يصدون عنك صدودا 4 . 

وقرأً الباقون بكسر الصاد» م اختيار أبي عبيد وأبي حاتم واختلفوا في معناه» فقال 
الكسائي: هما لغتان مثل يعرشون ويعرشون» ويعکفون ويعکفون» ودرّت الشاة تدر وتدرُ» وشذ 
عليه يشذ ويشد ونم الحديث ينمه وينمه» وقال ابن عباس: معناه يضجون. سعيد بن المسيب: 
يصيحون ضحاك: يعجون. قتادة: يجزعون ويضحكون. وقال القرظي: يضجرون . 

رال ارا دیآ ر ن ای اد غاا فا درت جو ورا ا ا رجي 
وقرأ يصدونء وفي حديث آخر إن ابن عباس لقي أخي عبيد بن عمير» فقال: إن عمك لعربي» 
E‏ وتعالى : لذا ومك ينه يَصِدونَ4 ؟. a‏ 

#وتالوا ءالھنتا ک حير أم ُو يعنون محمداً بيا فنعبد إلهه ونطيعه ونترك آلهتناء هذا قول 
قتادة» وقال السدي وابن زيد: أم هر يعنون عيسى (عليه السلام)» قالوا: يزعم محمد إن كل ما 
عبد من دون الله في التّار» فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عزير وعيسى والملائكة في النار. 

قال الله تعالى: ما صربُوه# يعني هذا المثل . لَك إا جلي حوبت الال 0 


.1١ سورة الرعد:‎ )١( 


سورة الزخرف» الآيات : ۱ه ۷ ۳۱ 


هُم فوم حصمون أخبرنا بو بكر عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علي 
الجمشاذي الفقيهء بقراءتى عليه» حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي» حدثنا عبد 
الله بن أحمد بن حنبل. حدثني أبي» حدثنا عبد الله بن نمير الكوفي» حدثنا حجاج بن دينار 
E.‏ آخہرنا فنجویه» حدثا a‏ جد تا e‏ حدثنا 
وماد TT‏ 


إن ُو إلا عبد نكمتا ليو وجعلكاء كلا يي إسرائيل© يعدي آية أو عبرة وعظه لبني 
اوا ءاولو تَسَاءٌ لجعلا ینگم) لأهلكناكم واا منکم . «مَلاَيِكة فِي الأرض 


رور ت 


2 و E‏ ویعبدونني ويطيعونني . 


ذهاب الدنا وإقبال الآخرة. 


أخبرنا ابن فنجويه» حدثنا OT‏ فالا : حدثنا أو بشز بن 
مجاهد» حدثنا فضل بن الحسن» حدثنا عبيد الله بن معادء .حدثنا أبي» عن عمران بن جرير» 
قال: سمعت أبا نضرة يقرأ «وإِتة لَملمْ لَلسَاعَ4» فال هو عيش os‏ اعت 
حدثني عبد الله بن [عمر] بن سعد حدثنا محمد بن عبد الملك ب بن أبي الشوارب» جانا خالد 
ن المت دراو کی E TT‏ 
السلام). 

وقراً ابن عباس وأبو هريرة Ty‏ والضحاك را ERE‏ 
السين واللام» أي إمارة وعلامة» وفي الحديث: ينزل عيسى بن مريم على ثنية بالأرض 
المقدسة»ء يقال لها: أفيق» بين مُّمصرَتَيْن أوشعر رأسه د هين وبيده حربة يقتل بها الدجال. فيأتي 
بيت المقدس والتّاس في صلاة الحعصر.. والإمام يؤم بهم فيتأخر الإمام» فيتقدمه عيسى ويصلي 
خلفه على شريعة محمد يإ ثم يقتل الخنزير» e‏ ويخرب البيع والكنائس» ويقتل 
النصارى . إا ٠‏ ۰ 

وقال قوم: الهاء في قوله: a‏ و ية ون القرآن لَِلمْ لَلسَاعَةٍ 
يعلمكم قيامها ويخبركم بأحوالها وأهوالهاء وإليه ذهب الحسن.. 


ل5 مترو ا( فلا کُر بها آي فيها (والبمون. کا رائ شستقيم » ولا 


(۱) مسند أحمد: [٥‏ 1 


¢ 


۳٤‏ 3 الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبي 


يَصدنگم4 ولا ر يصرفتكم #الشيظان) عن دين الله . نه إن کم عدو بين ولا اء عِيسّى) بني 
! سرائیل . «بالبیتاتِ قا ل د شنكم بالجكمَة4 بالنبوة . ولابينَ لَكُم بَعض الَِي تَخكَلِفُونَ فيه 4 
من أحكام التوراة. 

اة E‏ َا صِرَاط مسيم # خف 
الحرَابٌ# اليهود والنصارى. لين ر بینوم ويل للذِينَ ن ظلَمُوا) کفروا واشرکوا كما في سورة 
مریم . . ين عَدَاب يوم اليم # هل يرون إلا الْسَاعَة ةن تاَيَِهُم به عة وهم لا يَشعُرُون * 
الخلا على المعصية في الدنيا لوعن يوم القيامة. لبَعضَهُم لِبَّعض عَدوّ إلا المَقَينَ) . 
المتحابين في الله على طاعة الله. 

أخبرنا عقيل بن محمد إن أبا الهرج البخدادي القاضي أخبرهم» عن محمد بن جرير» 
حدثنا ابن عبد الأعلىء حدثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة» عن أبي اسحاق» إن علباً له 
قال في هذه الآية: خليلان مؤمنان وخليلان كافران» فمات أحد المؤمنين» فقال: يا رب إن 
فلان كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك» ويأمرني بالخير» وينهاني عن الشرّ» ويخبرني إني 
ملاقيك. يا رب فلا تضله بعدي واهده» کما هدیتني» و|کرمه كما أکرمتني 

وإذا مات خليله المؤمن جمع بينهماء فيقول: ليثني أحدكما على صاحبه. فيقول: يا 
انه كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك. ويأمرني بالخير وينهاني عن الشرٌء ويخبرني اي 
ملاقيك» فيقول: نعم الأخ»› ونعم الخليل› ونعم الصاحب. 

قال: ويموت أحد الكافرين» فيقول: إن فلان كان ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولك. 
a‏ وينهاني عن الخير ويخبرني إني غير ملاقيك . 


فيقول : بئس الأخ› ويئس الخليل› وبس الصاحب . 


ليا عِبَاد أي فيقال لهم يا عبادي. ل حَوف عَلَيكُم اليم وَلاً نم تَحرّنون# أخبرنا 
عقيل بن محمد أخبرنا المعافا بن زكرياء أخبرنا محمد بن جرير. أخبرنا ابن عبد الأعلىء 


4Y ۸١ - ٦۸ سورة الزخرف الآیات:‎ 


حدثنا المعتمر» عن أبيه» قال : سمعت إن الناس حتى يبعثون ليس منهم أحد إلا فزع» فينادي 
مناد : لیا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا آنتم تحزنون) فيرجوها الناس كلهم . قال: فيتبعها. 
لين آمنوا بایاتا وَگانوا مُسلِمِينَّ) فينكس اهل الاديان رؤسهم غير المسلمين . 

«[ادخلوا الجَنَه انم وَأزوا كم تُحبَرُونَ) تسرون وتنعمون. «يُظاف عَليهم بصِحاف4 
بقصاع واحدتها صفحة . 

لين دمب وَأكرّاب) أباريق مستديرة الرؤوس ليست لها آذان ولا خراطم» واحدها 
كوب . قال الأعشى: 
صريفيَة َيب طعمها لهارت بين كوب ودن 
٠‏ أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه» حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعى» حدثنا عبد الله بن أحمد 
ابن ختبل» حداتي آي حدقا جسن بن مرسى٠‏ حدقا الكرني عب اليد بن عبد العريز: 

حدثنا الأشعث ال عن شهر بن حوشب»› عن ابي هريرة. قال : قال رسول الله لل : «إِنْ 

أدنى أهل الجِنّة منزلة لمن له سبع درجات هو على السادسة وفوق السابعة» وإ له لثلاثمائة 
خادم» ويغدي ویراح عليه کل يوم ثلاثمائة صحيفة»» ولا أعلمه إا قال: «من ذهب في کل 
صحيفة لون ليس في الأخرى» وإته ليلذ أوله كما يلذ آخره» ومن الأشربة ثلاثمائة إناءء في كل 
ا و ی ا و ی ت 
أهل الجنة» وسقيتهم لا ينقص مما عندي شيء إن له من الحور العيْن لاثئين وسبعين'زوجة؛ 
سوى زوجته في الدنياء وإنٌ الواحدة منهنَّ ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض» .“]۲٠١[‏ 

أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري» حدثنا ابن حبش المقري» حدثنا ابن رنجويه» 
حدثنا سلمةء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء ا أبى سعيد» إن عكرمة أخبره 
رسول الله ية قال: «إن أدنى أهل الجتة منزلة وأسفلهم درجة» را يدخل الجنة بعده أحده 
يفتح له بصره مسيرة مائة عام في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ ليس منها موضع شبرء إلا 
معمور يغدى عليه ويراح سبعين ألف صحيفة من ذهب» ليس منها صحيفة إلا وفيها لون ليس في 
الأخحرى مثله» ]۲١٠[‏ . 

(شهوته في آخرها کشهوته في أولهاء > لو نزل به جميع أهل الدنيا لوسع عليهم مما أعطي 
لا ينقص ذلك مما أوتي شیا [۲۰۲]“ . 


(۱) لسان العرب: ۹٩‏ / ۱۹۲. 

(۲) مسند أحمد: ۲ / ۷ مجمع الزوائد: ٠٠١ / ٠١‏ . 
(۳) المصنف لعبد الرزاق: .٤٤٤ / ٠١‏ 

(6) المصنف لعبد الرزاق: .٤١٤ / ١١‏ الحديث واحد 


٠0 ٠ َ‏ الج الان من كثاب فير اللعلبي 


لوفيها) في الجتة. 3ا تشتهيو الأنشل) قرا a‏ 
و ا وكذلك هي في مصاحفهم. E‏ ۰ 

«وتكد الأعينْ انتم قبا حاون أخبرنا عقيل بن محمد آخبرنا a‏ 
ا ا حدٹنا ابن یسار» حدثتا عبد الرحمن؛ خا ا عن علقمة بن 
مرثد» عن ابن سابط, إن رجلاً قال: يارسول الله إنّي أحبُ الخيل» فهل في الجنة خيل؟. 
فقال: «إن-يدخلك أله الجنّة فلا تشاء أن. تركب فرساً من.ياقوتة حمراء ء تطير بك في أي الجتَة 
شئت» إلا ركبت» .“]۲٠۳[‏ ۰ 5 
N E EP‏ 
يدتحلك الله 'الجتّة إن شاء الله كان لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عيناك» E ٤[‏ 

وبه عن ابن جرير» حدثنا الحسن بن عرفة) E E‏ 
ابن سعد الأنصاري» عن آي ظبية السام 0 السرب من أهل الجتة لتظلهم السحابةء 
فتقول: ما آمطركم؟. ؛ فما يدعو داع من القوم بشيء إلاً مطرتهم» حتى إن القائل منهم ليقول: 


امظریا راع اراب ا 
GG aS‏ قال : a‏ ما يفول e‏ 


الجنّة ليشتهي الطائر وهو يطير» فيقع منفلقاً ف في کفه» فپأکل منه حتی تنتهي نفسه؛ ثم 
يطیر»› رن ارات ن ارو ی 
ولك اة الي اورشموهَا ما كنم قَعمَلُونَ ٭ گم فیا اکا کر نها تاگأرن). 
أخبرنا. ابو عبد الله بن فنجويهء حدثنا عبد الله :بن يوسف بن أنحمد بن مالك»› ٠‏ حذثنا محمد بن 
إبراهيم ابنءزياد الطيالسي الرازي» حدثنا محمد بن .حسان الأزرق› احدثناء رییحان» بن سعید» 
حدثناء عباد ابن. منصؤر» عن أيوب». عن أبيقلابة» عن ن ابي اسنماء الرحپي» .عن وبان» إله سمع 
رسول الله ب يقول: «لا يتزع رجل من أهل الجنّة من ثمرها إلا أعيد في مكانها مثلاها»: ١‏ 
لان المُجروين) المشركين. في عذاب جهتم ادون * لا بتر عَنهم وهم .فيو مُبلِسون 
* وما ظَلَمَتَاهُم وَلِّن گائوا هُم الظَالِمِينَ * واوا SS‏ 
فنستریح › فيجيبهم مالك بعد ألف سنة: : ال إنكم ماود مقيمون في العذاب: ٠‏ 
)0( مسند أحمد: ۵ / ٣٥۲‏ 


.٣٣۲ / ٩ مسندأحمد:‎ )۲( 
.۳۸ / ١ الدر المتثور:‎ )۳( 


سورة ا الآيات : ۸۹-۱ "fo‏ 


أخبرنا ار ار ا ا 8 او ا 
ابن محمد الدنقاي الضبي؛ خا عاص بن برشا ار عي حدثنا قطبة بن عبد العزيز 
السعدي» عن الأعمش» عن سمر بن عطية» ن فی تن خود 5 عن ام ردا عن بي 
الدرداءء قال: قال رسول الله كلا : «يلقي على أهل التّار الجوع حى يعدل ما هم فيه من 
العذاب» فيستغيئون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع» فيستغيشون بالطعام 
فيغائون بطعام ذي غصة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الخصص في الدنيا بالشرات فسخعتون 
بالشراب فيدفع إلبهم الحميم بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فاذا دخلت 
بطونهم قطعت ما في بطونهم» فيقولون أدعوا خزنة جهنم» فيقولون ألم تك تأتكم رسلكم 
الات فالا لى :فالا فادعرا ا ف قال: فيقولون إدعوا 
مالكاًء فيدعؤن: ياء مالك ليقض'علينا ربك فيجيبهم e E‏ 


ا ا ی ت ن ن دعائهم ب اانه إياهم الف عام. 


ا ابن فنجویه»› E e‏ جا شما بن عن المري 

حدثنا القاسم بن يونس الهلالي» حدثنا قطبة بن عبد العزيز يعني السعدي» عن الأعمش» عن 

سرن عة عن فهر ين خرش عن آم اندرا عن ابي آلدرداء عن النبي إلا : «ونادوا 
۰ يا مالك ليقض علينا ربّك» .]۲٠٠١[‏ الا 2 e E‏ 

۰ «لقد اگم باحق وَلكِنٌّ اککرگُم لِد و کدرا اراک في 

المكر برسول الله بل . إا رن ر : : 


م پُحسَبُون ٤‏ ك ت ر وتجرَاهُم. . بی E‏ رسلا ديهم ون4 


سن نالرمدی £ 7 ۱۰۸ 
(۲) صحيح البخاري: ٦‏ / ۳۸ تفسير القرطبي: ۱١١ / ۱١‏ . 


۳٤٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

قل ِن گان لِلرّحمنِ وَلَدٌ فأتا أل العَابِدِينَ) يعني إن كان للرّحمن ولد في قولكم 
وبزعمكم» فأنا أولٌ الموحدين المؤمنين بالله في تكذيبكم والجاحدين لما قلتم من إن له ولداً. 
قاله مجاهد. 
وقال السدي : معناه» قل : إن کان للرحمن ولد فأنا# أول من عبده بان له ولد ولکن ١‏ ولد 
له» وقال قوم من أهل المعاني: معناه» قل إن كان للرّحمن ولد. فأنا أول) الآنفين من 
عبادته . 

ويحتمل أن يكون معناه ما كان للرحمن ولدّ. ثم قال: فأنا أول العابدين الآنفين من هذا 
القول المنكرين إن له ولداً. يقال عبد إذا أنف وغضب عبداً. قال الشاعر: 

وقال آخر: 
متى مايشاء ذو الود يّصرم خليله ويعبدعليەلا محالة ظالى“" 


(0) 


أخبرنا عقيل بن محمد أجازة» أخبرنا أبو الفرج» أخبرنا محمد بن جرير» حدثني يونس» 
أخبرنا ابن وهب» حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة» عن ابن قشط» عن 
نعجة بن بدر الجهني إن امرأة منهم دخلت على زوجها - وهو رجل منهم أيضاً - فولدت في ستة 
أشهر فذكر ذلك زوجها لعشمان بن عفان ويه وأمر بها ترجم» فدخل عليه علي بن أبي 
طالب وطبه فقال: إن الله تعالى يقول فى كتابه: (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً4" وقال: 
(وفصاله فی عامین) قال : فرالله ا عبد شمان و آن بعث إلا ترد. قال عبد الله بن وهب: 
ا استنکف رلا اش 5 


«سبحَان رَبٌ السَمْوَاتِ وَالأرضٍ رب العرشٍِ َا يَصِفُودٌ4 یکذبون. رُم يَخُوضوا) 
في با طم ويلعبوا) في دنياهم . وخی لاوا بوهم لَِي يُوعَدُونَ #* وهو الْذِي في السَمَاءِ 
ل وَفي الأرضٍ إل يعني يعبد في السّماء و وهو الحكيم) في تدبير خلقه. 


«العَليم) بصلاحهم. 


. ٠۳١ / ۲١ جامع البيان للطبري:‎ )١( 
. ۱۳١ / ۲١ جامع البيان للطبري:‎ )( 
.٠١ سورة الأحقاف:‎ )۳( 

.۱٤١ / ٤ تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 


سورة الزخرف الآیات: ٠ ۸٩۹-۸۱‏ ۰ 4۷ 

«وَتَبَارَكَ الَذِي لَه ملك السَمَاوَاتِ رًالأرضٍ وَمَا بَيتَهُمَا وَعِندَةُ عِلمُ السَاعَةٍ َيه تُرجَمُونَ 
ولا ملك الَيِيیَ بَدعُونَ ِن دُونو الشَمَاعَةً إلا من شد الحَىٌ). 

اخثلف العلماء في معنى هذه الاية. فقال قوم : : ين( في محل النصب وأراد ب #الذين 
لمن شهد بالحق) فآمن على علم وبصيرة» وقال آجرون: مّن) في وضع رفع والذين يدعون 
الأوثان والمعبودين من دون الله. يقول: ولا يملك المعبودون من ذون الله #الشفاعة إلا لمن 
شهد بالحقٌ) وهم عیسی وعزیر والملائكة یشهدون بالحق. 

رهم يَعلَّمُونَ) حقيقة ما شهدوا . ون سالُم ن لقم لوی الا الله انى يُوئكون) 
عن عبادته. وقيله) يعني قول محمد ب شاكياً إلى ربه. 3یا رب ِن مَؤلاءِ قوم لا ويون . 

واختلف القراء في قوله: لقیله)› فقراً عاصم و #وقيله) بكسر اللام على معنى 
ل[وعنده علم الساعة4 وعلم قيله» وقرأً ا بالرفع» أي وعنده قيله» وقرأً الباقون بالنصب 

اصح نم أل ا القتال» ثم هددهم . 


#فَسَّوفَ يعون بالتاء أهل المدينة والشام وحفص › واختاره أيوب و عبيكد» الباقون 
بالياء. 


۳۸ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبي 


سورَةٌ الجخان 


مكَية» وهي تسع وخمسون آيةء وثلاثمائة 
وست وأربعون كلمة» ولف وأربعمائة وواحد وثمانون حرفا 


أخبرنا محمد بن القاسم» حدثنا محمد بن. عبد الله» حدثنا الحسن بن سفيان» .حدثنا 
محمد پن پحپی؛ Ts e‏ کک 


هريرة» > قال: قال رسول الله کل: ر e‏ 
ملك» [۲۰۷].. : 


أخبرنا محمد بن القاسم» حدثنا عبد الله بن محمد بن علي» حدثنا السراج» حدثنا بو 
بحیی › حدثنا کثیر بن هشام» عن هشام بن المقدام» عن الحسن› عن انی هريرة» قال: قال 
رسول الله بي: «من قرأ حم التي يذكر فيها الّخان في ليلة الجمعة» أصبح مغفورًا له» 

(0 
.` ]۸[ 

أخبرنا عبد الرّحمن بن إبراهيم بن محمد الطبراني بهاء حدثنا أبو علي الرقاء» أخبرنا أبو 
منصور سليمان بن محمد بن القضل› حدشا طالوت بن عباد»ء حدٹنا فضال بن کثیر حی› قال : 
أتيت أبا أمامة» فقال: سمعت رسول الله يياه يقول: «من قرأ حم الدّخان ليلة الجمعة - يوم 
الجمعة ‏ بنى الله له بيتاً فى الجنّة» ]۲٠۹[‏ . 


الله الرَحَمن الرجيم 


(1) سنن الدارمي: ٤‏ / ۲۳۷ . 
(۲) مسند أبي یعلی: ۱۱ / ٩٤‏ . 
)۳( مجمع الزوائد: 1/۲ 


سورة الدخان› الآيات : ٠١ ١‏ ۳4۹ 


حم وَالكتاب المُبينِ * إا أنرَلتاءُ ِي ليل مَبارگة. إنا نّا مُنذِرِينَ) قال قتادة وابن زيد: 
هي ليلة القدرء أنزل الله تعالى القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى الشّماء الدّنياء ثم أنزله 
على نبيه بي في الليالي والأيام» وقال الآخرون: هي ليلة النصف من شعبان. 

أخبرنا الحسين بن محمد'فنجويه» حدثنا عمر بن أحمد بن القاسم» حدثنا إبراهيم 
المستملي الهستجانيء حدثنا أبو حصین بن یحیی بن سليمان» خدثنا عبد الرزاق» أخبرنا أبو 
کی عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» عن 
أبيه» عن علي بن:آبي طالب «ولي» قال: قال النبي ية «إذا كان ليلة النصف من شعبانء 
قوموا ليلتها وصوموا يومهاء > فإِنٌ الله تعالى ينزل لغروب الشمس إلى سمّاء الدتيا فيقول: ألا 
مستغفر فأغفرله» ألا مسترزق فأرزقه› ألا مبتلی فأعافیهء الا كذاء ألا كذاء ألا كذاء E‏ 
الفجرء لتا کنا منذرین)» [. ARE‏ : 

لفيا يرق يفصل . كل أمر كيم محكم. قال الحسن ومجاهد وقتادة: يبرم في ليلة 
القدر من شهر رمضان كَل أجل وعمل وخلق ورزق» وما يكون في تلك السنةء وقال أبو عبد 
الرحمن السلمي: يدبر أمر السنة في ليلة ال ا کان يقال: انتظروا 
القضاء في شهر رمضان. ۰ 

وقال عكرمة: ا يبرم فيه أمر السنةء ر و 
الأمرات» ويكتب الحاج» فلا يزاد فيهم أحد» ولا ينقص منهم أحد. 

يدل عليه ما"أخبرنا عقيل بن محمد» أخبرنا أبو الفرج القاضي» أخبرنا محمد بن جبيزء 
حدثني عبيد بن آدم ب بن أبي إياس» حدثني أبي» خدثنا الليث» > عن عقيل بن خالد» عن ابن 
شهاب» عن عثمان بن محمد بن المغيرة الأخنس» قال: قال رسول الله بيل: «تقطع الآجال من 
شتات إلى شان ی :ان ا ویولد له وقد خرج أسمه في الموتی» [۲۱۱]. 

#أمراً4 أي أنزلنا أ ا ا : نصب على معنی نفرق كل 


(۱) کتز العمال: ۱۲ / ۳۱٤‏ ح .٣۵۱۷۷‏ 
(۲) کتز العمال: 1۹٤ / ۱١‏ ح ٤۲۷۸۰‏ . 


Fo‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


أمر فرق وأمراً. نا گنا م ملین محمد 4ل إلى عبادنا. #رَحمَة من رَبك وقيل: أنزلناه 
رحمة» وقيل: أرسلناه رحمة» وقيل : الرحمة 

إن هُوَ السَّميعُ العَيم رَبٌ السَمَاوَاتِ والأرض وما بَيتهُّما) كسر أهل الكوفة (بائة) ردا 
على قوله من ربّك» ورفعة الآخرون ردا على قوله لإهو السميع العليم» وإن شئت على الابتداء. 

إن كُنْشُم مُوِنِينَ4 إن الله رب السماواتِ والأرض وما بينهما) فأيقنوا إن محمداً 
رسوله» وإ ار تنزيله. لا إِلَهَ إلا هو بُحيى ويْمِيتُ. رکم وَرَبٌ آباءِكُمْ الأَوَلينَ بل هُم في 
سك يَلعَبونَ فارتقب) فانتظر . #يو م اني اللا بخان کين). 

اختلفوا في هذا الذخان» ما هو» ومتى هو» فروى الأعمش ومسلم بن صبيح» عن 
مسروق» قال: کنا عند عبد الله بن مسعود جلوساًء وهو مضطجع بينناء فأتاه رجل» فقال: يا 
با عبد الرّحمن» إن قاصاً عند أبواب كنده» يقص ويقول في قوله تعالى : يوم تأتي السماء 
بدخان مبين) إله ذخان يأتي يوم القيامة» فيأخذ بأنفاس الكمّار والمنافقين وأسماعهم 
وأبصارهم» ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام» فقام عبد الله وجلس» وهو غضبان» فقال: يا أيّها 
الناس اتقوا الله» من عَلِمّ شيئاً فليقل ما يعلم» ومن لا يعلم» فليقل الله أعلم E‏ 
قال لنبيه ية قل ما أسألكم عليه من أجر وما آنا من المتكلفين)"" وسأحدثكم عن ذلك: أن 
قريشاً لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله إل دعا عليهم» > فقال: «اللهم سبع 
سنین کسني یوسف ٩"‏ [۲۱۲]. فأصابهم من الجهد والجوع ما أكلوا الجيف والعظام ٠‏ 
والجلود» وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان من ظلمة أبصارهم من شدة 
الجوع» فأتاه أبو سفيان بن حرب» فقال: يامحمد إْك حيث تأمر بالطاعة وصلة الرحم» وإ 
قومك قد هلكوا فادع الله لهم فإتهم لك مطيعون. 

فقال الله تعالى : فقالوا: 


ربا اكشف كَنًا العَذَابَ 5 ا اعا فکشف عنهم» فقال الله تعالی : إت گاشفو 
العَذابَ ليلا ْم عَابدُونَ4 إلى كفرك. ليو م بطش البَطمةً الكبرَّى إا منتَقّمون فعادوا 
الله منهم يوم بدر» فهذه خمس قد مضین : الدخان» واللزام» والبطشة» والقمر› والروم. 

وقال الآخرون: بل هو دخان يجيء قبل قيام السّاعة» فيدخل في أسماع الكمَّار 
والمنافقين» حتى تكون كالرأس الحنيذ» ويعتري المؤمن منهم كهيئة الزكام» وتكون الأرض كلها 
کبیت اوقد فيه ولیس فيه خصاص . 


)1( سورة ص ` A"‏ 
(۲) صحیح ابن حبان: ٥٤۹ / ۱٤‏ تفاوت بسیر. 


سورة الدخانء الآیات: ۱۷ - ۳۷ ۳o1‏ 


قالوا: ولم يأتِ بعد» وهو آت وهذا قول ابن عباس وابن عمير والحسن وزيد بن علي»› 
يدل عليه ما أنبأني عقيل بن محمد» أخبرنا المعافا بن زكرياء أخبرنا محمد بن جرير» حدثنا 
عصام بن داود الجراح» حدثنا أبي» دا فان ن سی خدتا موو ن الین عن ری 
این حراش› قال : سمعت حذيفة بن اليمان يقول» قال رسول الله ل : إن أول الآيات الدخان 
ونزول عيسى ابن مريم ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق التاس إلى المحشر تقيل معهم إذا 
قالوا» ۲۱۳7] . 

قال حذيفة : يا رسول الله ما الدخان؟ فتلا رسول الله ية هذه الآية : يوم تَأتِي السَمَاءُ 
ذخان مين يُعْسّى التَاسَ هَدَا عَدَابٌ لم4 يملا ما بين المشرق الم ك اریت ا 
وليلة . أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام» وأما الكافر كمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه 
ودبره. ۰ 

وبه عن ابن جرير» حدثنا يعقوب» حدثنا ابن عليه» عن ابن جريح» عن عبد الله بن ابي 
مليكة» قال: غدوث على ابن عباس ذات يوم» فقال: ما نمت الليلة حتّى أصبحت. قلت : لِم؟ 
قال : قالوا : طلع الكوكب ذو الذنب فخشیت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حى أصبحت. 

بنا اكشف نّا العَدَابَ إِنّا مومنون * نی لهم الذكرى) من أين لهم للتذكير والإتعاظ 
بعد نزول البلاء وحلول العذاب . وقد جَاءَهُم رَسول مين محمد بل . د ولوا عَنهُ وََالُوا 
شل فلم بتر وجرن ٭ إا کاوفو اتاب آلا کم عاوتو65 إن کرک وقال قتادة: 
عائدون في عذاب الله. 

يو م بیط البطتَة الگبرّی) وهو يوم بدر. لإا من مُنتَقّمون) هذا E‏ وقال 
الحسن: هو يوم القيامة. 


EE‏ عن ابن عباس»› قال : قال اہن مسعود: ا بدر و [نا) 


(۱) کنز العمال: ۱٤‏ / ۲۵۹ ح .۳۸٦٤١‏ 


طولقد تتا قبلهُم قوم رڪون وَجَاءهُم رَسُولٌ گرِیٌ) على الله وهو موسی بن عمران (علیه 
السلام)» وقيل: شريف وبسيط في قومه. «أن أذُوا) أن إدفعوا. . ولي عِبّاد اللو يعني بني 
إسراتيل فلا يلبهم . «ٳئي لم سول امین على الوحي. ‏ 

أن لا تعلُوا) تطغوا وتبغوا . لى اللو فتعصرء وتخالفوا ا لني اتيم بسلظان 
مین( برهان مبين فتوعدوه بالقتل . فقال: #وني عُذت ريي وَربُگم ان بوت وقال 
قتادة: ترجمون بالحجارة. ابن عباس : E‏ یرن لم د تؤينوا ِي 
کاعتزلون) راي رو م E‏ ۰ 


g2 


دعا رَه أن هَولاءِ قوم ا E‏ فقال ly e‏ شش 
ار ليلا إنگم مع ون يتبعکم فرعون وقومه. [ ۰ 

اترك ا ا إذا قطعته أنت وأصحابك رهوا سات على حا وهیئته تي کان 
E‏ انهم جند مُغرفُون). ا 

واختلفت عبارات المفسرين عن معنى الرهو فروى الوالبي عن ابن عباس رهوأًء قال : 
سمتاً . العوفي عنه: هو أن یترك کما کان . کعب :. طريقاً . ربیع : سهلا. ,ضحاك : دمثاً. عكرمة : 
يابساً جزراًء» وقيل جذاذاً. قتادة: طريقاً يابساًء وأصل الرهو في كلام العرب السكون. قال 
ا ) | 
كإنما EE EE EE EEE TS‏ 

E a‏ وعَيون و SG‏ شزیف ونما سماه کریماً 
لأته مجلس الملوك قاله مجاهد وسعید بن جبیر»› وقالا: : هي المنابرء وقال قتادة: الكريم 


)۱( جامع البيان للطبري: 10٥۸ / ٠٠‏ . 


ان الآیات: ۱۷ - ۴۷ . Yor‏ 


و عة گأوا فیا اي4 ا ن أشرين a‏ َلك وَأورَثتاهًَا فوا 
آخرينَ بني إسرائيل . نظیره قوله : (وآورنا القوم الذين كانوا يستضەفون7 الآية . 

وما يكت لبهم لاء وَالأرضنٌ4 وذلك إن المؤمن إذ e‏ 
أربعين صباحاً» وقال عطاء : في هذه الآية بكاءها حمرة أطرافهاء وقال السدي: لما قتل 
الحسين بن علي «وها بكت عليه الماء» وبكاؤها حمرتھا". 


2 > عن حماد بن زید» a‏ ن مل مك بن يرين .قال :. 
(WD, ۶‏ 
أخبرونا إِنَ الجمرة ة التي مع الشفق. لم تكن» حتى قتل الحسين طبه ': 
E N E I AA CE E E‏ 
وبه عن أبي خثيمة» حدثنا بو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا سليم القاضي» قال: مطرنا 
د يام قتل | ا : 


ابرا بى عبد الله بن فنجوبه» حدقا أو على المقري» حدقا آبو بكر المو صل + حدثا 
أخمد بن إسحاق البصري» جدثتا مکي eT‏ حدثنا موسى بن عبيدة الرمدني» ابر 
يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك» عن النبي بيا إه قال: «ما من عبد إلا له في السماء بابان: 
باب یخرج فته رزقه» وباب یدخل منه عمله وکلامه» فإذا مات فقداه وبکیا عليه وتلا هذه الآية : 
فما بكت عليهم السماء والأرض4) وذلك إِلّهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملاً 
SG‏ من کلامهم ولا من عملهم کلام طیب ولا عمل 


أخبرنا عقيل بن محمد: إن المعافا بن زكريا أخبره» عن محمد بن جرير» حدثنا يحيى بن 
طلحة» حدثنا عيسى بن يونس» عن صفوان بن عمر» عن شريح بن عبيد الحضرمي : قال رسول 
الله كيا : إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباًء أل لا غربة على مؤمن» ما مات مؤمن في غربة 
غابت عنه فیها بواکیه» إلا بكت عليه السّماء والأرض». ثم قرأ رسول الله (عليه السلام): فما 
بكت عليهم السّماء والأرض» ثي قال: «إتهما لا تبكيان على الكافر» .]۲٠١[‏ 


وما گانوا مُنظرِينَ ٭ ولقّد تيتا ب بي سرائيل مِنّ العَذَاب المهين# قتل الآبناء واستحیاء 


(1) سۆرة الأعراف: ۱١۷‏ . 

ENS : رفسير القرطي‎ VY 2I1 /٠١ تفسير الطبري:‎ )۲( 

(۴) تفسير القرطبي : /١١‏ ١١٤1ء‏ والصواعق المحرقة: 1۹٤‏ . 
() المصدر السابق» وذخائر العقبي: ٠٤١‏ والجرح والتعديل للرازي : 4 ق 8 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر: ٤‏ / ۱۵۳ . (0) الدر المتثور: .٠١ / ١‏ 


ot‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير التعلبى 


ء. ین ورون إِنَهٌ گان عَالاً م من المُسرفينَ * وقد sS‏ 
على علم) متا لهم . على العَالْمينَّ) يعني عالمي زمانهم لواتیتاهم من الايّات ما فيه 
بَلاءٌ مين قال قتادة: نعمة بيّنة حين فلق لهم البحر وظلل عليهم الغمام وأنز e‏ 

والسّلوى 

وقال ابن زيد: ابتلاهم بالرخاء والشدة» وقرأً: «ونبلوكم بالشر واللخير فتنة وإليتا 
ترجعون)" . 

إن هلا يعني مشركي مکة. ولون إن ِي إلا موتتتا الأولی وما تحن بُ بمنشرينَ4 
بمبعوثين بعد موتنا. فأو باباءنًا) الّذين ماتوا. إن کُم صَادِقينَ) إِنّا بعث أحياء بعد 
الموت. 

«أهُم حير آم قُومٌ نيم قال قتادة: هو تبّع الحميري» وكان سار بالجيوش حى حير 
الحيرة ویتی سمرقند» وکان إذا کتب» گتب باسم الذي يملك براً ونا وا ورتا 

وذكر لتا إن كعاً قول : ذم الله قوم ولم ذم وكانت عائشة «وبا» تقول : لا تسبوا ا 
فاته کان رجلا صالحاً وال سد ن ج هور الد كا اليك 

أخبرتا بو عبد الله بن فنجويه» حداثنا أبو بكر بن محمد القطيعي» حدثنا عبد الله بن ٠‏ أحمد 
ابن حنبل»› حدیا ابي حدیا حسن بن موسی › حدشا ابن لهيعه»› حدشا أبو زرعة عمرو بن 
جاأبر» عن سهل بن سعد قال : a‏ ا ا فاه قد کان 
أسلم؛ iD‏ 

أخبرنا ابن فنجويه الدينوري› حدنا عبید الله بن محمد بن شنبه› حدثنا محمد بن علي 
سالم الهمذاني» حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمر»› عن ابن ابي ذیب» عن المقبري› عن آٻي هريرة» قال : قال رسول الله ا : «ما ادري 
بع نبیاً کان آم غير نبي» 3“ 

«وَالَذِينَ يِن بلهم# من الأمم الخالية الكافرة. 


«أهلَکناهُم إِنْهّم گانوا مُجرِمِینَ). 


)١(‏ وفي المخطوط : آنزلناء وهو خطأً. 
(۲) سورة الأنبياء: .٠٠‏ (۳) مسند أحمد: ۳٤١ / ٩‏ 


.٠١١ / ٤ عون المعبود: ۱۲ / ۰۲۸۱ تفسير ابن كثير:‎ )٤( 


سورة الدخان» الآیات: ۳۸ ۔ oo ٥۹٩‏ 


وما حلتا السَموَاتِ والأرض وما هما لاَعِبينَ * وما حَلَقتاهُمَا إِلاً باحق لَك أكرَهُم 
لا يَعلَمُونَ # إن يوم القصل و مِيقَانُهُم أَجِمَعِينَ ٭ بوم لا بغي ول ڪن تول شب لا يدفع ابن 
عم عن ابن عمه ولا صدیق عن صديقه. 

رل مم بصرّون إلا من وم الل إختلف النحاة تي محل إتن) فقال بعضهم: محله 
رفع بدلاً من الاسم المضمر في ينصرون»› وإن شئت جعلته ابتداء وأضمرت خبره یرید إلا من 
رحم الله) فنغني عنه ونشفع له» ون شفت جعلته نضباً على الإستثناء والإنقطاع» عن ح اول 
الكلام يريد الهم إلا من حم الله). 

۰ ۹ . ٤ و‎ 8 0 ۴ ¢ 

لإِنه هو العَرِيرٌ الرَحِيمُ * إن سَجَرَتَ الزقوم َعَم الأثيم) الفاجر وهو أبو جهل بن هشام. 

کک SS‏ حدئني آبو 
ا عا ا فر لا غه قال فل( ترت ازرم عام ااناس 

گالمهل يغلي( بالياء ابن كثير وحفص» ورُوّيس جعل الفعل غيرهم بالتاء لتأنيث الشجرة. 

لفي البُطّون # كمَليّ الحويم حُذوءٌ يعني الأثيم. «َاعيلو ه4 فادخلوه وادفعوه وسوقوه 
الى التار. يقال: عتله يعتله عتلاً إذا ساقه بالعنف والدفع والجذب. قال الفرزدق : 
لاتير الكرام بنا 1 حليك آأباهم اذ ترد إلى ةة تعىَإ 2 

أي ساق دفغاً وا وفيه لغتان: کسر التاءء وهي قراءة آي جعفر وبي مرو وأهل 
الكوفة» وضمها وهي قراءة الباقي . 


(۱) جامع البيان للطبري: ۲١‏ / ۱۷۲ . 


CÎ‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثغلبى 


إلى سَواءِ الجُّجیم *٭ د ثم صبُوا وق راسو يِن عَذَاب الحَويم) وهو الماء الذي قال الله 
ا aS‏ الحميم)" ثم يقال له: : دق هذا العذاب. إِنَكَ انت 
العَرير4 في قومك . «الگریم) بزعمك» وذلك إن أبا جهل. قال: ما بين حبليها رجل أعز ولا 
أكرم مني . فيقول له الخزنة هذا على طريق الإستخفاف والتحقيق . 

وقراءة العامة E‏ الابتداء» وقرأً الكسائي بالنصب على معنى لأنك. 

إن هذا ما نتم به مرون تشکون ولا تؤمنون به فقد لقیتموه فذوقوه. إن المَقِينَ في 
مَقَام امِين4 قرأ أهل المدينة والشام بضم (الميم) من المقام على المصدر أي في إقامة» وقرأً 
غيرهم بالفتح أي في مكان كريم. 

«فِي تات وَعُيُون يَلبَسونَ يِن سندس€ وهو ما رق من الديباج . «وَإستَبرق) وهو ما 
غلظ منه معرب . مَقًاپلِينَ گڌلِكٌ) وكما أكرمناهم بالجنان والعيون واللباس كذلك أكرمناهم 
بأن. #وَرَوجتاهُم بخُور# وهي النساء النقيات البياض» قال مجاهد: يحار فيهن الطرف من 
بياضهنڻ وصفاء لونهنّء بادية سوقهنٌ من وراء ٿيابهڻٌ» ويری ا وجهه في کد إحداهن 
كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون. 

وو و ق 
البيض عیس »› وواحده تعير عيبرت وناقة عيساء» وقيل: الخور ا ات بياض الأعين» 
الشديدات سوادها» واحدها أحورء والعين جمع العيناء» وهي العظيمة العينين . 

و ا ن ن سد ن ا الط الها عد الى اتح 
ابن اسماعيل بن خلف الخياط› حدثنا ثنا آپو بكر محمد بن الحسين بن الشرج؛ دنا جمد بق 
ا E‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله إل: (مهور ا ا 
التمر وفلق الخبز» .]۲٠۷[‏ 

أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويهء› حدئنا محمد بن عمر بن إسحاق› عن حبش › حدنا 
عبد الله ر بن سليمان بن الأشعث› حدٹنا أيوب بن علي يعني الصباحي حدا :زياد د بن سيار - 
مولی لي - عن عزة بنت أبي قرصافة»› عن أبيها قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إخراج 
القمامة من المسجد مهور الحور العين» ]۲٠۸[‏ . 

۰ دون فبا ل اوت اشتهر ها . آمبينً) من نفادها وعدمها في بعض الأزمنة ومن 
e (1)‏ ۹ 


. ٠١۳ / ۱١ تفسير القرطبي:‎ )۲( 
. ٠١۳ / ۱١: تفسير القرطبي‎ )۳( 


سورة الدخان» الآیات : ۳۸ YoY ٥۹‏ 


غائلتها ومضرتها› وقال قتادة : آمنین # من الموت والأرصاب والشيطان . 
ر ر ا ٤‏ ا < . 6 
#لاً يُذوقون فيهَا المَوتَ إلا المَونَةَ الأولى) يعني سوى #الموتة الأولى# وبعدها وضع 
لإلآ) موضع بعد كقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف . يعني 
بعدما قد فعل آباؤكم وسواه» وهذا كما يقول في الکلام: ما ذقت اليوم طعاماً سوى ما أكلته 
أمس. e ٠‏ 
وَوََاهُم عَذَابَ الجَجيم * فَضلاً من رَبك دَلِكَ هُوَّ القَورُ العَظِيمُة * فإنّمَا يَسرنَاء 
سهلناه» كناية عن غير مذكور. ۰ ۰ : 
پلسانِك لَعَلهُم يَذكَرُون قَارتَقِبُ) فانتظر الفتح والنصر من رّك. إِنهُم مرَقِبُون» 
بزعمهم قهرك. ‏ , 


)1( سورة النساء: ¥ 


۳0۸ الزء الناصن من كاب قير اللعلي 


سُورة الجانتة 


مكيّة» وهي سبع وثلاثون آية» وأربعمائة وثمان 


وثمانون كلمة» وألفان ومائة وواحد وتسعون حرفا 
إبراهيم بن شريك بن الفضل» حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا سلام بن سليم» حدثنا 
ھارؤن بن کئير»› عن زيد بن أسلم» عن أبيه› عن أبى أمامةء عن ابی بن كعب» قال : قال رسول 
الله ية : «من قرأ حم الجاثية ستر الله عورته وسكن روعته عند الحساب» .“]۲٠۹[‏ 


سم الله الرَحمَنِ الرجيم 


2 1 


حم * زيل الكتاب يِن الله العَزيرّ الحكيم * إن في السَمَاوَاتِ والأرض لآيات لَلمُوْيِنينَ 


)0 تفسير مجمع البيان : ۹/ ۱1۸ 


oq ۲١ ١ سورة الجحاثيةء الآيات:‎ 


قرأ حمزة والكسائي ويعقوب بكسر التاء من آيات وكذلك التي بعدها ردا على قوله: 
#لآيات# وقرأً ال 

لموم بُوتُونْ # واختلاف اليل وَالنَهَارِ وَمَا اَنرَلَ الله مِنَّ السَمَاءِ ين ززق يعني الغيث 
سماه رزقاً لأنه سبب أرزاق العباد وأقراتهم «أَحيا پو الأرض بَعدَ مَوبِها وَتصريف الريَاح یات 
قوم بَعقِلُونَ # يلك آيَاتٌ اللو تتلُومَا عَلَيكَ بالحقّ. باي حَِيٹث ث بعد الله . أي بعد حديث الله 
وکلامه. #وايات‰ وحججه ودلیله. «يومنون4 قرأ هل الكوفة بالتاء» وأختلف فيه عن عاصم 
ويعقوب عنهم بالياء. 

لويل لكل أفاك4 كذاب. لیم # َسمَعٌ يات الله لی عَلَيوِ تم ب ر مستکررا گان لم 
يَسمَعها. بره بِعَذَّاب ألِيم * وَإِذا کل بی تله این اا کی غد هُرواً. اوليك لهم 
عَذَابٌ مهي نزلت في أبي جهل وأصحابه. من وَرَائهم) أمامهم . . جهنم نظيره ه في سورة 
إبراهيم (عليه السلام) . ولا بغي عَنهّم bE‏ من الأموال. يئا ولا ما ادوا من دون 
الله أولياء) يعني الأوثان. 

م E‏ القرآن. «هدی وَالَيِينَ گرا ابات ربوم لَهُم عَدَابً من رجز 

الله الي سر كم اتسر إتجري الل فد بأمرء وا ين ديه لِه وَلَحَلّكُم تَشكُرُونَ ٭# 

سَخر لَكّم ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأرض جَويعاً مه4 فلا تجعلوا لله أنداداً. ۰ 

أخبرنا ابن فنجويه الدينوري» حدثنا طلحة وعبد اللهء قال : حدثتا ابن مجاهدء حدثني ابن 
بي مهرانء eT‏ حدئنا شبابة 7 عن عيد کک 

: ا في السماوات ET‏ مفتوحة a‏ مرفوعة 
e‏ وبه رواية» عن ابن عمرء قال: سمعت مسلمة يقرا : لوسخر لکم ما فى السماوات وما 
في الأرض جميعاً مّنه) مفتوحة (الميم) مرفوعة (النون) وهي مشددةء (والهاء) مضمومة . 

«إِن فِي َلك لايَات لَقُوم كرون فُل لَلَيِنَ منوا يَعَفِرُوا لِلَِينَ لا يَرجُون يام اللو أي لا 
يخافون وقائع الله ولا يبالون نقمهء قال ابن عباس ومقاتل : تزلت فى عمر ين الخطاب اة وذلك أن 
رجلا من بني غفار کان يشتمه فهمَ عمر أن يبطش به» فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وأمره بالعفو. 
الحسن بن علوية» حدثنا إسماعيل بن عيسى العطارء» حدثنا محمد بن زياد الشكري» عن ميمون 
ابن مهران» عن ابن عباس قال: لما تزلت هذه الاآية لمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حستاً 4 . 


.۳٤١ سورة البقرة:‎ )١( 


۹ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
EE e‏ او 

قال : E E a A e‏ 
محمد ياء فقال: إن ربك يقول: لفل لَلّذين آمنوا يغفروا للّذين لا يرجون أيّام الله > وأعلم إن 
N E E E E gE‏ . فبعث النيي اء في طلبه» فلما 
جاءه» قال : ع سيفك؟» . قال : صدقت اسول اللهء آشهد اك رتت بالحق» قال: 
«فإنٌ ربك يقول: : اقل لَلّنين آمنوا يغفروا لين لا يرجون ابام الله“)» [۰ 1 

قال : لا جرم والّذي بعثك بالحقّ لا يُرى الغضب في وجهي . 

قال القرظي والسدي: نزلت في ناس من أصحاب رسول الله اة ا 
اذى شديد من المشركين› TS‏ 
هذه الآية ثم نسختها آية القتال. 

کو کا ج بان وس اا E‏ 
ا وهو .لحن ظاهر» وقال الكسائي : وهذه ليجري الجزاء قوماًء وقرأً الباقون بفتح 
TS‏ 
ما انوا کون *٭ من عمل صَالحاً تفه وَمَّن أَسَاء ليها . ثم إلى ربكم ترجَعُون ٭ 
وَلَقّد اتيا بني إِسرَائيل الكِتَابَ والحكم والنبُوةً قائ تو اتا ا کک يعني المن. 
والسلوى . وصلتاحم على العالَمينَ واتَام بيات من الأمر) يعني أحكام التوراة. 

لما اختلفوا إلا ِن بَعدِ ء E GE E‏ . إن رَبك قضِي بينَهُم بوم القياية فيا 
گانوا فيو بَختلِفُونَ * ت ثم جَملتاك على شر يعّة4 سنة وطريقة. من الأمر) من الين. 
(ئاتبعهًا ولا ت أَهوَاء اَي لا يمون يعني مُراد الكافرين الجاهلين وذلك حين دعي 


إلى دين آباثه . 
لإِنهُم ن يعوا نك ِن الله سب4 1 ا ان لون الظالِمِينَ ب بَعضَهُم أَولياء بَعض 
والله ولي المَقِينَ *# هذا» يعني هذا القرآن. لبَصائر 4 معالم . للِلتاسٍ) في ll‏ را 
ر و TT‏ 
اوهد وَرَحمَة ت يُوقنونَ أُم حَسِبَ الَذِينَّ اجتَرحوا) إكتسبوا. السَيقاتِ4 يعني الكفر 
والمعاصي . 


أن ا گالَذِينَ منوا وا التالحات سَوَاءً4 قرأ أهل الكوفة نصباً واختاره أبو 
عبيدة» وقال : معناه نجعلهم سواءً وقراً الروك بالرقع عل الاشاهوالقيرء واختاره بو 
حاتم» وقراً الأعمش لإومماتهم) بنصب التاء على الظرف» اي ھی: 
اهم ماهم سا ما يَحكَمُون) بئس ما يقضون». قال المقسرون: تالز 


(۱) اسباب نزول الآیات: ۲٠٤‏ . 


-شورة الخالية » الآبات: ۲۲ ۳۷ ا O‏ 


E‏ اا ا ا 2 کا نزلت هذه الآية في نفر من مشركي مكة 
قالوا للمؤمنین : لفن کان ما 7 تقولون حقاً لتفضلنّ عليكم في الآخرة» كما فضلنا عليكم في الذّنيا. 

أخبرنا ابن فنجويه» حدئنا عبيد الله بن محمد بن شنبه» حدثنا جعفر بن محكّد الفرماني» 

حدثنا محمد بن الحسين البلخي» حدثنا عبد الله , بن المبرك» أخبرنا شعبة» عن عمرو بن مرة» 

عن أبي الضحي» »> عن مسروق» قال: قال لي رجل من أهل مگ : هذا مقام أخيك تميم الداري» 
لقد رأيته ذات ليلة» حى أصبح أو كاد أن يصبح يقرأ آية من كتاب الله» ویرکع» ویسجد» 
ويبكي آم حسب الّذين اجترحوا السات أن نجعلهم). . YN,‏ 

ay‏ ا 
ابن حنبل؛ حدثني بو هشام زياد بن أيوب» حدثنا علي بن بريد جات مد ال رمن بن 
عجلان» عن بشير بن أبي. طعمة» قال: بث عند الربيع بن خيثم ذات ليلةء فقام يصلي فمر بهذه 
الآية آم حسب الْذين) فمكث ليله حتى اصبح ما يجوز هذه الآية إلى غيرهاء ببكاء شديد» 
وقال إبراهيم بن الأشعث : كثيراً ما رايت الفضيل , بن عياض» يردد من أول الليلة إلى آخرها هذه 
الآية ونظائرها م حسب الذين اجترحوا السيشات) ثم يقول: يافضيل ليت شعري من أي 
الفريقين أنت. ١ ٠‏ 


0 وَحلقَ الله إلسَمَاوَّات اوالأرضر بالخق لشجرڑی گل تفس کا سیت م ا % 
ريت مَنِ اتَخْدَ لهه هَوَاء4 . ۰ 


1¥ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

قال ابن عباس والحسين وقتادة : ذلك الكافر إتخذ دينه ما يهواه» فلا يهوى شيا إلا ركبه» 
إِته لا يؤمن بالله ولا يخافه ولا يحرم ما حرم الله ولا يحل ما أحل اللهء إتّما دينه ما هويت نفسه 
يعمل به ولا یحجزه عن ذلك تقوی. 

وقال آخرون: معتاه أفرأیت من إتخذ معبوده هواه» فیعبد ما هوی . 

قال سعيد بن جبير: كانت قريش تعبد الحُزي - وهو حجر أبيض - حيناً من الدهر» وكانت 
العرب تعبد الحجارة والذهب والقضةء فإذا وجدوا شيئاً أحسن من الأول رموه أو كسروه أو ألقوه 
في بئر» وعبدوا الآخرء فأنزل الله تعالى هذه الاية . 

e‏ نزلت في الحارث بن قيس التميمي أحد المستهترينء وذلك إنه كان يعبد ما 
هواه تفه . 

أخبرنا ابن فنجويه» حدثنا طلحة وعبيد اللهء قالا: حدثنا ابن مجاهد» حانی آنآ 
مهران» حدثنا محمد بن يحيى بن أبى عمرء قال: قال سفيان بن عيينة: إنّما عبدوا الحجارة لإ 
البيت حجارة. ۰ ۰ 

وا بن الفضل : في هذه الآية تقديم وتأخير مجازها : أفرأيت من أتخذ هواه إلهه. 

أخبرنا ابن فنجويه» حدثنا عبید الله بن محمد بن شنبه» حدثنا محمد بن عمران بن هارون» 
حدثنا أبو عبيد الله المخزومي» حدثنا سفيان بن عيينةء عن ابن شبرمه» عن الشعبي» قال: إِنما 

سمي الهوی لاله يهوي بصاحبه في التار . 

وبه عن سفیان» عن سليمان الأحولء ا عن ابن عباس» قال: ما ذكر الله عز 
وجل هوی في القرآن إِلاً ذمه. 

فو و اا ن الي ا ا فال ا عد ةا ا ا خف الى ال 
هوی» [۲۲۱]. ۰ 

وقال ية : «ثلاث مهلکات : شح مطاع» وهوی متبع› وإعجاب المرء بنفسه") [۲۲۲]. ` 

وروی ضمرة بن حبيب» عن شداد بن أوس إن النبى يله قال: «الكيس من دان نفسه وعمل 
لما بعد الموت» والفاجر من إتبع فة مرها وتم لن اله 3۲۴1 

وقال مضر القاضي : لنحت الجبال بالأظافير حى تتقطع الأوصال» أهون من مخالفة الهرى 
إذا تمكن في النفوس . 

وسئل ابن المقفع عن الهوى» فقال: هوان سرقت نونه» فنظمه الشاعر : 
نون ا و فاذا هويت فقدلقيت هوانا 


وقال آخر: 


:ا 


. . 11۷ / ۱١ اا ۵ / ۲۸ تفسير القرطبي:‎ (۲) . 1١۷ / ١١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
. ۱١۷ / ١١ تفسير القرطبي:‎ )۳( 


سورة الجاثيةء الآیات: ۲۲ _ ۳۷ ۳1۳ 


E als A 
ر قاع ل حبك انا من كات‎ ٠ واا مويت فد تعد الهرئ.‎ 
أنشدنا آبو القاسم الحبيبي» أنشدنا أبو حاتم محمد بن حيان المسني» قال: ولم ار أكمل‎ 
منه. قال: وأنشدنا محمد بن علي الحلاري لعبد الله المبرك:‎ 
RNR EER N. Ea 
لخب عه اتسس فقي راتيا والحربشبع تارة وي جوع‎ 
وأنشدنا أبو القاسم لن ا ا اي أنشدنا أبو الحسن عيسى بن زيد العقيلي»‎ 
: أنشدنا أبو المثنى معاذ بن المثنى العنبري» عن أبيه لأبي العتاهية‎ 
فإعص هوى النفس ولا ترضها إتك إن آ ب طح م ازاتكتا‎ 
حتى متىتطلب مرضاتها وإتهاتطلب عدانكا‎ 
: وأنشدنا أبو القاسم الحبيبي» أنشدنا أبو عبيد الطوسي‎ 
OEE E CEE E ال ا ا ا ا‎ 
وسمعت أبا القاسم يقول: سمعت أبا نصر بن منصور بن عبد الله الأصبهاني بهراة يقول:‎ 
سمعت أبا الحسن عمرو بن واصل البحتري يقول: سئل سهل بن عبد الله التستري عن الهوى؛‎ 
فقال للسائل: هواك يأمرك فإن خالفته فرط بك وقال: إذا عرض لك أمران شككت خيرها‎ 
فإنظر أبعدهما من هواك فإنه.‎ 
وأنشدنا أبو القاسم الحبيبي» أنشدنا الإمام أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال‎ 
: المشاشي بمرو وأنشدني أبو بكر الزيدي‎ 
اا ا ا وو وان و‎ 
تو ا ا ا‎ 
۰ : قوله سبحانه وتعالی‎ 
«وَأَضَلَهُ الله عَلى عِلم) منه بعاقبة أمره. «وَحَكَم4 طبع. على سمو وليو وَجَعَّل عَلَى‎ 
بَصرو غِشّاوَةٌ قرأ حمزة والكسائي وخلف (غشاوة# بفتح (الغين) من غير (الف) والباقون‎ 
لإغشاوة4 (بالألف) وكسر (الغين).‎ 
«َمَّن يَهِيو من بَعدٍ اللو أَقَلاً تَدَكَرُونّ # وَقًالُوا) يعني المشركين. ما هِيّ إلا حي‎ 


(1) تفسير القرطبي: ٠١۸ / ٠١‏ (6) تفسير القرطبي: ۱١۸ / ١١‏ . 
() تفسير القرطبي: .)٩(- ۱۹۸ / ۱١‏ تفسير القرطبي : ۱١‏ / ۱۹۸ . 
() تفسير القرطبي: ۱١۸ / ۱١‏ . 


۳£ : الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
ادنيا نَمُوتُ وَنَحيًا) يموت الآباء ويحيا الأبناء. وما يكنا إلا الدهرٌ4 وما يفنينا إلا الزمان 
وطول العمر وفي حرف عبد الله وما يهلكنا الدهر يمر 

ع e‏ ۴ ۶ 2 ر E‏ 5 8 ل 2 ء 

وَمَّا لهم بذلك من عِلم إن هم إلا يظنون أخبرنا الحسين بن فنجويه بقراءتي حدثنا أبو 
حذيفة أخمد بن محمد بن عن الدينوري» حدثنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضى»› 
حدثنا أحمد بن المقدام العجلي» حدثنا سفيان بن عيينة بن ابي عمران» عن الزهري» عن سعيد 
ابن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي ڳلا O E E E‏ 
والنهار هو الذي يهلكنا يميتنا ويخيينا) فقال الله تعالى في کتابه: لما هي إلا حیاتنا الذنيا نموت 
ونحيا وما يهلكنا إلا الذهر فيسبون الذهر. 

فقال الله تعالى: يؤذيني إبن آدم يسب الدّهر وأنا الدّهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» 
rr]‏ 

أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون بقراءتي عليه في صفر سنة ثمان وثمانين 
E‏ قال : ااا ی در i a‏ «قال 
الله تعالى: لا يقل ابن آدم يا خيبة الدهر فإني آنا الدهرء ارسل اليل واتار فإذا شئت 
قېضتهما» [۲] . 


أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه» أخبرنا عبيد الله بن عبد الله ب E‏ 
الملك ب بن أحمد البغدادي» حدٹا محمود بن خداش» حدثنا سفيان بن محمد الثوري» عن 


الأعمش» > عن ابی ي صالح› عن أبي هريرة» قال : قال بو الله (عليه السلام): رل 2 
فان الله تعالى هو الدهر» ٠. ]۲۲١[‏ 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام في تفسير هذا الحديث: إن هذا مما لا ينبغي لأحد من أهل 
الإسلام أن يجهل وجهه وذلك أن من شأن العرب أن يذموا الدهر عند المصائب والنوائب 


O a e E 1 2‏ إجتانحهم الدهر وتخوفتهم الأيام وأتى عليهم الزمان وما ا ا 
في أشعارهم» [ونسبوا الأحداث إليه] . 


قال عمرو بن قميئة : 


(۱) جامع البيان للطبري: ۲٣‏ / ۱۹۸ . 
(۲) فتح الباري: ٤٦١ / ٠١‏ تفسير القرطبي: .١ / ٠١‏ (۳) مسند أحمد: ۲ / ۳۹۵. 
)٤(‏ كلمة غير مقروءة. )٥(‏ زيادة عن تفسير القرطبي . ۰ 


سورة الجاثية» الآبات: ۲۲ ۳۷ . 10 


رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى فكيف بمن يرمي وليس ا 
قاو ا ا E‏ وتک ی ار بجيرسههام 
وي ا و اا ا و و في 

وروي إن الشعببي EEN E‏ فسأله عن حالهء فأنشده 
هذه الأبيات : 


قاستأثرالدهزرالغداة بهم وال وو و ي رل ارمي 
يادهرقدأكثرت فجعتنا اراتا ووقرت فن الطب 
ای و ا اف ی 
اسا رفا الت ف ها يادهزرماأنصفت في اللحكم 
وأنشدنا أبو القاسم السدوسي» أنشدنا عبد السميع بن محمد الهاشمي» أخبرنا أبو الحسن 
العبسي لإبن لنكك في هذا المعنى : 
e EEE E E‏ 
N‏ ا قال E‏ فإك الله هو الذهر فقلت 
له: وهل کان. أحد يسب الله في أياد الدهر» بل كانوا يقولون كما قال الأعشى: . 
E CEE E I E E E E EE‏ ا 
قال: فتأويل قوله 4 : «إِن الله هو الدهر» [۲۲۷]ء إن الله جل ذكره هو الذي يأتي بالدهر 
والشدائد والمصائب فإذا الا تعالى لأته فاعل هذه الأشياء وقاضيها 
ومدبرهاء , 
NS‏ 9 فإن الله هو مدهُر الدهور. 
وروي عن علي و طب في خطبة له : مدهر الدهورء ومن عنده الميسور» وواه ر 
ودلیل هذا التأويل ما أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن النيسابوري» حدثنا بو 
الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي› Ca as‏ 
حدثنا عسر بن أحمد» قال : ES‏ فزجره 
أبوه عبد الله بن عمر» وقال له: ٠يا‏ بني إياك وذكر الدهر» واش * 
فماالدهر بالجاني لشيءلخيّنه . a‏ 


.٠٤١ / ۲ غريب الحديث:‎ ۱۷۲ / ۱١ تفسير القرطبي:‎ (٠ 
.۸ / ٤ لسان العرب:‎ (٠ 3 ٤١ / ۲ غريب الحدیث:‎ )۲( 


۳۹٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


وکو ا ت ااا ج م ع اه ا 
وأنشدنا أبو القاسم الحبيبي» أنشدنا الشيخ أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني» أنشدنا 

معاد بن نجدة بن العريان : 

دار الزمان على الأمورفإنئه [ إن ت ا اراك ا الد 

وذو التزمان لى الملام فنا يحكي الزمان مجاري الأقلام 

نكي از سان وبس اد وتا بتي اا حا ا ج هام 


ات ا لاساد او القاتي اتی آي ادي أب علي مححة ب عة الراب 
الثقفي : 
TO E E‏ ق E EE‏ 
ألدهرمأمورله آمزر ووو ی اله إلى ابره 
سے قاقر اا ج واوا اا ا ا 
وري ا ر ةرون . اة ا ا ا اي ا 

وا لی عَليوم آیانتا ب ا إلا أن الوا ائتوا بابائتا إن ن گننُم صَادِقِينَ *# 
a‏ شَِ ليام يعني ليوم القيامة . لا ريب فيو وَلكِنّ 
كر الاس لا يَعلمُونَ * وله مُلكٌ السَمَاوَاتِ والأرضِ وَيَوم تقوم السَاعَهُ ومذ يسر المُبطلُونَ 
# وَتَرى كل أمَة جَاثية4 مجتمعة مستوفرة على ركبها من هول ذلك اليوم» وأصل الجثوة الجماعة 


قال طرفة يصف قبرين 
a‏ ت . ) 
أخبرنا ابن فنجويه» حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا موسى بن محمد الحلواني» حدثنا 
يعقوب بن إسحاق العلوي. حدثنا عبد الله بن يحيى الثقفي» حدثنا أبو عران» عن عاصم 
الأحول» عن ابن عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي» قال: في القيامة ساعة هي عشر سنين 
یکون التاس فبا جثاة على ركبهم حتى إبراهيم (عليه السلام) لينادي «لا أسألك اليوم إلأنفسي». 
لكل أمّة تُدعَى إلى كتابها) الذي فيه أعمالها  .‏ الوم تُجرَونَ ما كنم تَعمّلون هذا تابنا 
نطق عَلّیکم بالحقٌ) فيه دیوان الحفظة وقيل اللوح المحفوظ . 


أخبرنا ابن فنجويه» احدثنا عمر بن نوح البجلي» حدثنا أبو خليفة» حدثنا عثمان بن عبد 


(1) تفسير القرطبي: ۱۷١ / ۱١‏ . (۲) لسان العرب: ۱٤‏ / ۱۳۲. 


سورة الحاثية» الآیات: ۲۲ - ۳۷ ا 


الله الشامى» حدثنا عقبة بن الوليد» عن أرطأة بن المنذو» عن مجاهد» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله ا : «أول شيء خلق الله القلم من نور مسيره خمسمائة عام» واللوح من نور مسیره 
خمسمائة عام» فقال للقلم : إجر فجرى بما هو کائن إلى يوم القيامة»› بردها وحرهاء ورطبها 
راسا 2 هذه الآية هذا کتابنا ينطق بالحق)» [۲۲۸]' . 

e‏ دعل يكو اسع الان كناب قد ع ته 

لأا الَذِينَ منوا ولوا الصّالحات دہ 0 في ر حمَته) جتته َلك هو الفَورٌ 
المبينْ4 الظفر الطاهر . رانا لذن گنروا فیقال لهم: لاقم تكن آياتي لی عَلَیکم کُاستکبرتم 
وَكنتُم قوماً مُجرِمِينَ وَإِدَا تيل إن وَعدَ اللو حى وَالْسَاعَةٌ لا رَيبَ فيها) قرأه العامة بالرقع على 
الابتداء وخبره قيما بعكه ودلیلهم قوله: إن الآرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
لتق 4 . 

قرا بو رجاء وحمرة (وانسشاغة6 ننا عطفا بها على الرعه لا ربب فيا : 


د ا 


م ا ندري ما | ك ما تَحنْ بِمُسسَيقِيِينَ) إتها كائنة. ويا لهم 


سَيَاتُ مَا وا أي جزاؤها. و ق ھم ا گائوا پو ستھزون * تیل اليَوم تَساكم) 
نترككم في التار . e‏ 
«گما يم لِقَاءَ يویکم هَدَا) کما ترکتم الإیمان بيومكم هذا . «وَمَاوَاكم اللَارُ وَمَا دكم 
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من تاصِرينَ . لحم بأنكم اتخُذئُم يات الله هُرُواً وَعَرَتكُمُ الحَياءُ الديا الوم لا يُخرَّجُون). قرأه 
العامة بضم الياءء وقرأ أهل الكوفة إلا عاصم بفتحة. 
#منها وَلاً هُم يُسَعَبُون) يسترضون. «قَلِلَوِ الحَمد رَبٌ السَمَاوَاتِ ورب الأرض رب 
العَالَمِينَ) قرأه العامة بكسر (الباء) في ثلاثتهاء وقراً ان مین رفا غل ری هو وت 
لله الكبريَاءُ في السَّمَاوَابِ وّالأرضٍ وهو الحرِيرُ الحكيم). 


(1) المستدرك: ۲ / ٤۹۸‏ فتح الباري: ۲٠٠ / ٦‏ وجامع البيان للطبزي: ۲۹ / ۲۲ وتفسير ابن كثير: ١‏ / 
0 


(۲) سورة الأعراف: ٠١۸‏ . 


ا الجزء الان من كتاب تير اللملني 


SSSR ERÎ سورة الأحزات‎ 
TOES ASSESS ور ةدا‎ 
A ODS A . شو رة الفلانگة (قاط)‎ 
E O O سورة يس‎ 
LANGA ae سنورة الصافات‎ 
e E O و‎ 
VE E E ا‎ 
O GS O O SD سورة المؤمن‎ 
AOSD SSA ea Ea .. ا‎ 
TSE SR A E Da و‎ 
DDE سورة الزخرف‎ 
ER a a N a a a TS و‎ 
TOA SS O O E 


طت غلعطاب 


ورزر در 


ق لا 


لاا ملام آبو لتاق E E‏ 


ت ۷٢2٤ھ‏ 


e 
: ٠ ا‎ {٤ ص‎ 


َة وترقىق 
الأسََاذ نخلیرالگامري 


رهرء لتاس 


NES 
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الشف والبيّان 
e e‏ 


سورة الأحقاف» الآيات: ١‏ - ۸ 


مكية. وهي خمسة وثلاون ية وستمائة 
وأربع وأربعون كلمة. وألفان وخمسمائة وخمسة وتسعون حرفا 


أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المفيد» أخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد 
الحبري» حدثنا إبراهيم بن شريك الكوفي»› حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس» حدثنا 
سليم» حڌثنا هارون بن کثير» عن زيد بن أسلم» > عن أبيه» عن أبي أمامة الباهلي» عن ا 
كعب» قال: قال رسول الله بطل : «من قرأ سورة الأحقاف ا 
الا شو تتاك واي ر ا ت ور 0 عر درجات (). 


بشم الله الرَحْمَنِ الرجيم 


لحم زيل اتاب مِنْ الله الْعَريز الجكيم* وات وا 

الح وجل مُسَمَىَ وَالْذِينَ كَمَرُوا مَّا أُنذِرُوا مُغرضود* فل اريثم في مصحف عبدالله 

کک ا دغرو ن نوو الاو آزوي مادا افوا ين ارصن ام 6م شرك في السَمَاوَاتِ 
انتوني تاب من عند الله جاءکم . 


e e‏ تقولون. N‏ بالألف 


TT‏ حدّثنا یحیی بن سعید» E‏ سلمة عن ابن عباس 


الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


وأظلّه عن النبي بي أو أثارة مِنْ عِلْم# قال: [الخط] وقال ميمون بن مهران وأبو سلمة بن 
SS‏ الحسن : أثارة من علم يستخرجوه فيثير" . 

مجاهد: رواية تأثرونها عمّن كان قبلهم . عكرمة ومقاتل : رواية عن الأنبياء (عليهم 
السلام). 

محمد بن كعب القرضي : الإسناد وأصل الكلمة من الأثر وهي الرواية. يقال: نموت 
الحديت " أث آنا واتار كالشجاغة اة اة فما اروا وة قبل لكر 
اش 

: قال الأعشى‎ 
E E E E E E SE REE 

وقال الكلبي: بقية من علم. قال الأخفش: تقول العرب: لهذه الناقة أثارة من سمن» أي 
بقَيّة . قال الراعي : ۰ 
TT a‏ وک ا ن 

وقر أ علي بن أ بی طالب و طبه أو أثارة بفتح (الألف) وسکون (الثاء) من غير (أله لف). 
وقرأ السلمي أو E E‏ أي خاصة من علم أوتيتموه 
وأوثرتم بها على غيركم . وقول عكرمة: أو ميراث من علم. _ 
إن نتم صاڍير وَمَنْ ال4 أجهل . يمن يَذعُوا يِن دون الله مَنْ لا يَسْتَجيبُ لَه إلى 
يوم القَيامَةَ وه وهم يعني الأوثان. لعن ذُعَائِهمْ عَافِلونَ لا يسمعون ولا يفهمون. فأخرجها وهي 
جماد مخ کک إذ e‏ بالملوك و التي تخدم. 
بیانه قوله N‏ 

یل کی عَلَیْی انتا یکات ال لذن گقروا لْحَق لما جام َا خر مين « أ 
ولون اترا فل ن افتَريُ لا تَمُلكُونَ لِي من الله سي ٳن عڏبني على افترائي. 


(1) في فتح الباري وغيره: الخط» أي بكتاب مكتوب . 

(۲) فتح الباري: ٤٤٩/۸‏ وفیه: آثره شيء بستخرجه فبثیر؛ وتفسیر الطبري: ۵/۲۹ ح۳٥٠١٤۲.‏ 

(۳) روي عن رسول الله :٤‏ «ما من نبي يموت . . . الحديث». تنوير الحوالك للسيوطي : ۷ ط. دار الكتب 
العلمية. 

. ٥۷٥/۲ الصحاح:‎ )4( 

() سورة القصص: ٦۳‏ . 


سورة الأحقاف› الآيات : ۲-۹ ۷ 


و 


e E‏ لفیو گی به هيدا بيني وبتك وهو العَفَوَرً 


قل ما كَنْتُ بذعا مِنْ الرْسل بديعاً مثل نصف ونصيف› من الرسل»› لست بال مرسل› 
e‏ ا E‏ 

وما أَذْري ما يُفْعَلْ بي وَلاً بكمْ# اختلف العلماء في معنى هذه الآية وحكمهاء فقال 
بعضهم : معناها وما أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامة. فلمّا نزلت هذه الآية فرح المشركون 
فرحاً شديداًء وقالوا: واللات والعُى ما أمرنا وأمر محمد 4ل عند الله إلا واحد» وما له علينا 


من مزية وفضل» ولولا إ إله ابتدح ما يقوله من ذات نفسه لأخبره الذي بعثه بما يفعل به. . فآنزل 
الله تعالى «ليْفِرَ لك الله ما تقدّمَ ِن دبك وما تأر" . 


0) 


فين له مره ونسخت هذه الآيةء فقالت الصحابة: هنيئاً لك يا نب الله» قد علمنا ما يفعل 
بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى : #ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحْيِها 
الأنهار4 الآية. وأنزل «وَبَشُر المؤمنین بان لَهمْ ِن الله قَضلاً گرا4 فبيّن الله تعالى ما 
يفعل به وبهم . وهذا قول أنس وقتادة والحسن وعكرمة. 

أخبرني الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري» حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق 
السني» حدّثنا إسماعیل بن داود» حدّثنا هارون بن سعيد» حدثنا ابن وهب» آخبرئي يونس بن 
يزيد» عن أبي شهاب إن خارجة بن زيد بن ثابت أخبره أن أَمّ العلاء - امرأة من الأنصار قد 
بايعت رسول الله بي - أخبرته انهم اقتسموا والمهاجرين سكناهم فُرعة. 


.۸/۲١ تفسير الطبري:‎ )١( 
۷: سورة ال‎ 5 
٠ سورة الفتح:‎ )۳( 


. ٤١ سورة الأحزاب:‎ )٤( 


۸ الجحزء التاسع من کتاب تفسیر الثعلبى 
س ل ا سط ج ا 3 

قالت: فطار لنا عثمان بن مظعون فأنزلناه آبياتنا موضعه الذي توفي فيه» فليا و فلما توفي غسل 
- وكمَن في أثوابه» فدخحل رسول الله به فقلت لعثمان بن مظعون: رحمة الله عليك أبا السائب» 
لقد أكرمك الله فقال رسول الله: «وما يدريك إن الله تعالى“ أكرمه». 

قالت: فلت ابی انت وأمي لا أدري. قال: «أما هو فقد جاءه اليقين وما رأينا إلا 

آ. فوالله إني لأرجو له الجتّةء E‏ وأنا رسول الله ماذا يفعل بي» [۲]. 
فوالله لا آزكي بعده أحداً. 

قالوا: وإنما قال هذا حين لم يخبر بغفران ذنبه» وإِنّما غفر الله له ذنبه فى غزوة الحديبية 
قبل موته بسنتين وشيء» وقال ابن عبّاس: لما اشتد البلاء بأصحاب رسول الله له رأى رسول 
a‏ بهاجر إليها. 
ارش الى اريت ا 

فأنزل الله تعالى : وما أذْرِي ما يُفْعَل بي وَلاً بكم أترك في مكاني أو أخرج إلى الأرض 
التي رفحت لي e oT‏ : ولا أدري ما يفعل بي ولا بکم» إلى ماذا يصير أمري 
وأمركم في الذّنيا؟ ۰ 

آای فل بن عه ارا العاف ون زكر ارا حجري اعرا ان 
حمید» حدَثنا یحیی بن واضح› حدثنا أبو بكر الهذل» عن الحسن. في قوله تعالى : وما أَذري 
ما قعل بي وَلاً بكم فقال: e a‏ 
الرسل» ولكن قال : ما أذري ما قعل بي وَلاً كم في الذّنياء أخرج كما أخرجت الأنبياء من 
قبلي ولا کک افتي المكابة ام التافة آ اى ا ال ا 

ثم أنزل الله تعالى : هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَةُ بالهُّدى دين الحقّ ليْظهره عَلّی الدب كله 
وکفی بالله شَهيداً4 . یقول: سیظهر دینکم على الأديان. : ثم قال ق أنه : وما 
لبهم وآنک فبهم وما کان الله شعذّبهم وهم یستغفرون 0“ فأ خبره الله تعالى ما ر 
وبأمته. وهذا قول السدي واليمانيء» وقال الضخاك: ولا أذري ٣‏ ما يُفْعَلٌ پي وَلاً ك أي 
تؤمرول وما تنهون عنه. 


3 


1( غير موجودة في المصدر. 
(۲) مسند أحمد: ١/٦۳٤؛‏ صحيح البخاري : ۷١/۲‏ اختلاف في اللفظ . 


سورة الفتح: ۲۸. 


(4) سورة الأنقال: ۳۳. 


سورة الأحقاف» الآیات: ٠١ - ٩‏ ۹ 


إن یع إلا ما وى َي وما آنا ٳِلاً تير مين * فل اريثم ِن گان ِن عند الله وگفرتم 
پو سهد شَاهڏ ِن بني ٳِسرَائيل عَلّى و ثد . 

ال اة الاك وان د هو عبدالله بن سلام شهد على نبرّة المصطفى بل . «فَامَنّ 
وَاسَكَبرنمٌ) اليهود» فلم يؤمنوا. 

أخبرنا عبد الرّحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى» أخبرنا عبدوس بن الحسين بن 
منصور» حدّثنا محمد بن إدريس يعنى الحنظلى» وأخبرنا عبدالله بن حامدء حدثنا أبو جعفر 
E O O N‏ 
ی ی دال لازي 


حدثني حميد الطويل» عن أنس» قال: جاء عبدالله بن سلام إلى رسول الله ي مقدمه 
المدينةء فقال: إنّى سائلك عن ثلاث لا يعلمهنّ إلا نبى» ما أوّل أشراط السّاعة؟» وما أؤل 
طعام يأكله أهل الجتة؟» والولد ينزع إلى أبيه أو إلى أَمّه؟. 

قال : «أخبرني جبريل بهن آنفاً» قال عبدالله : ذاك عدو اليهود من الملائكة. 


قال: «أمّا أوّل أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب وأمّا أل طعام 
يأكله أهل الجتّة مرارة"“ كبد حوت» فأمّا الولدء فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدّء وإذا 
سی ا ار ا ا 

فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله إن اليهود 
قوم بهت» وإن علموا بإسلامي قبل أن تسائلهم عني بهتوا علي عندك» فجاءت اليهود فقال لهم 
النبي بيا : «أي رجل عبد الله فيكم؟» قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيّدنا وابن سيّدنا» وأعلمنا 
وابن أعلمنا. قال: «أرأيتم إن أسلم عبدالله». قالوا: أعاذه الله من ذلك» فخرج إليهم عبدالله. 
E O OG a E Ey RA A DL‏ 
وانتقصوه» قال: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله وأحذر. 

ودليل هذا التأويل أنبأني عقيل بن محمد أن المعافى بن زكريا أخبرهم» عن محمد بن 
جریر» أخبرنا يونس» أخبرنا عبدالله بن يوسف السبكي قال : سمعت مالك بن انس يحدڏّث» عن 
أبي النضر› عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» قال: ما سمعت رسول الله ييه يقول 
الأحد يمشي على الأرض: إلّه من أهل الجتةء إلا لعبد الله بن سلام .]٤[‏ 


(1) في المصدر زيادة. 
(TD)‏ مجمع البحرين : 001/۲. 


۱۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
قال : وفيه نزلت #وشهد شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله) . 
وقال آخرون: هو موسی بن عمران (عليه السلام). 
وروی الشعبي» عن مسروق في هذه الآية قال: والله ما نزلت في عبدالله بن سلام لان ل 
لحم نزلت بمكة» وإنما أسلم عبدالله بالمدينةء وإتما كانت محاجة من رسول الله لقومه» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ومثل القرآن التوراة» فشهد موسى على التوراة» ومحمّد على القرآن» 
وكلاهما مُصدّق أحدهما الآخر» وقيل: هو ابن يامين. 
وقيل : هو نبي من بني ٳسرائيل #فآمن واستکبرتم) فلم يؤمنوا. 
ِن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الصًالِميَ# لدينه وحجّته» وقال أهل المعاني: هذه الآية محذوفة 
الجواب مجازها قل ارَأَيْتُمْ ِن گان مِنْ عِنڍِ الله وَگَقَرَتمْ به وَسَهدَ شَاهِدڏ يِن بني ِسرَائيل عَلَى 
مثلو) من المحقّ متا ومنكم» ومن المبطل ؟ . 
0 2 و 2 ر سرد ا س E‏ رق 2 
وَقال الذِينَ گَمَرّوا» من اليهود. «لِلِينَ آمَنوا لو گان دين محمد حيرأ ما سَبَقونا 
إِليه# يعني عبدالله بن سلام وأصحابه» قاله أكثر المفسّرين» وقال قتادة: نزلت هذه الآية فى 
ناس من مشركي قریش» قالوا: لو كان ما يدعونا إليه محمد خيراً ما سبقنا إليه فلان» وفلان 
إيختص برحمته من يشاء» . 
وقال الكلبي : #وقال الذين كفروا) يعنى أسداً وغطفان اللذين آمنوا» يعني جهينة 
ومزينة. لو كان ما جاء به محمد #خيراً4 ما سبقنا إليه رعاء البهم ورذال الناس. 
قال الله تعالی : ود لَمْ يَهْنذوا به أي بالقرآن كما اهتدى به أهل الإيمان. «ِكَسَيمَولُونَ 
هذا إِفْكّ قَدِيمٌ) كما قالوا : أساطير الأوّلين. وَين لو4 أي ومن قبل القرآن. 
لكاب مُوسَى إمَاماً» يؤتم به. وَرَحمَةً4 لمن آمن وعمل به» ونصبا على الحال» عن 
الكسائي» وقال أبو عبيدة: فيه إضمار أي أنزلناه أو جعلناه إماماً ورحمة. الأخفش على القطع 
لأن قوله: لكتاب موسى€ معرفة بالإضافة» والنكرة إذا أعيدت وأضيفت أو أدخلت عليها 
الألف واللام» صارت معرفة. 
وهلا كات مدق لاا كرا مين غل اا ول اف لا وف اسان 
لِينْذْرَ4 (بالتاء) مدني وشامي ويعقوب وأيوب» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم على خطاب 
النبي(عليه السلام)ء وقراً الباقون (بالياء) على الخبر عنه. وقيل: عن الكتاب. 
«الزِينَ ظلَمُوا) أنفسهم بالكفر والمعصية . «وَبُشْرَى لِلمُحْسِنِينَ) وجهان من الإعراب: 


)۱( سورة البقرة: ٠١١‏ . 


سورة الأحقاف الآیات: ۲١-١۳‏ . ۱۱ 


الرفع على العطف على الكتاب مجازه لوهذا كتاب مصدّق) وبشرى» والنصب على معنى 
لإلتنذر الّذين ظلموا) أو تبشّر. فلمَّا جعل مكان وتبشر وبشرى أو وبشارة نصب كما يقال : 
أتيتك لأزورك وكرامة لك» وقضاء حمّك يعني لإزورك وأكرمك وأقضي حقّك» فنصبت الكرامة 
والقضاء بفعل مضمر . 


إن الْذِينَ الوا ربا الل قم اشتقاموا قلا حَوْف َل عَلَيْهمْ وَل e‏ صحَابُ 


الَجََة حَالِڍِينَ فيها جَرَاءَ ما گائوا يَعْمَلُونَ وَوَصَينَا ّيا الأنسَانَ بوَالِدَيْهِ إحسَاناً4 قرأ العامة : «حسنا» 
بدون ألف» وقراً أهل الكوفة: (إحساناً) وهي قراءة ابن شا 


حم امه گزهاً بكره ومشقة . «وَوَضعَفة كرما وَحَمْلَُ وَِصَال وطامه» وقرأ الحسن 


)١(‏ قيل: في مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام «حسنا» وحجْتهم قوله تعالى في العتكبوت : ۸ (ووصينا 
الإنسان بوالديه حساً)» وقرأً ابن مسعود وأبو رجاء: «حَسَنا» بفتح الحاء والسين» وأما حجْة العامة فقوله 
تعالى في سورة الأنعام (وبالوالدين إحساناً) وهي في مصاحف أهل الكوفة» (راجع زاد المسير: ١‏ / 
,١‏ وتفسير القرطبي: ۱۹١ / ٠١‏ ) أقول: في مصاحف المسلمين هذا الزمان (إحسانا) وحجتنا قوله 
تعالی (ولا تفرقوا). ٤‏ 


۱۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


OR ‘tf .‏ 2 .ك ا سے ٤ء‏ ع 
ويعقوب : «وفصله» بغير ألف . «ثلاثون شَهُراً4 قال المفسّرون: حَملَهُ سنّة أشهر ورضاعه أربعة 
وعشرون شهراً. 


وقال ابن إسحاق: حمله تسعة أشهر وفصاله من اللبن لأحد وعشرين شهراً. 

حى إا بع أَسُدَه4 نهاية قرّته وقامته وغاية شبابه واستوائه وهو ما بين ثماني عشرة سنة 
إلى أربعين سنةء فذلك قوله تعالى: وبح أَبمِينَ سند قال السدي وا لضحاك: نزلت هذه الآية 
في سعد بن آبي وقاص . وقد مضت القصة› وقال الآخرون: نزلت في أبي بكر الصدّيق طلبه 
وأبيه أبي قحافة عثمان بن عمرة» وأقّه أمّ الخير بنت صخر بن عمرو بن عامر» فلمّا بلغ أبو بكر 
أربعين سنة آمن بالنبي ية وقال لربّه : إني تبت إليك وإتي من المسلمين . 

ابرا اتن متجريهء حدقا عب دالله بن مححة بن شه ادا E‏ حدثا 
عبدالله بن هاشم» عن سيف بن عمر» عن عطية»› > عن ابی ايوب» عن علي و طبه في قوله: 
الاد را ت و ای کے ا جمہ جميعاً ولم يجتمع لأحد من 
أصحاب رسول الله [من] المهاجرين [أسلم] أبواه غيره» أوصاه الله بهما ولزم ذلك مَّن بعده. 


#قال ر ب اَوزِغيي) ألهمني وأوسعني. «أَنْ اشكر ِعْمَكَك التي أَنْعَمْتَ ETE‏ 
وَأَنْ أَغْمَلَ صَالِ لا راء راض لی فی در آذ ت موی اتن فالا :فا جات 
الله تعالى أبا بكر في أولاده فأسلمواء ولم يكن أحد من الصحابة أسلم هو ووالداه وبنوه وبناته 
إلا أبو بكر طب . 

لٳِئي بت ليك وي مِنْ الْمُسْلِمِينَ * اولك الَيِينَ قبل عَنْهُمْ اخس ما عَولُوا) يعني 
أعمالهم الصالحة فيثيبهم عليها . 

ل نجاور عَنْ سَاټومْ) فلا يعاقبهم بها . في أضحَاب الحند4 أي مع أصحاب الجتة» 
و(في) بمعنى مع وعد الصدق الذي گانوا يُوعَدون) وهو ر وَعَدَ الله المؤمنين والمؤمنات 
جات تجري من تحتها الأنهار ي“ «وَالَذِي قال لِرَالِدَيْهِ# إذا دعوه إلى الإيمان بالله والإقرار 
بالبعث والجزاء . أت لَكّمَا) وهي كلمة كراهية. 


«أَتَدًانني) قراءة العامة (بنونین) حقیقیتین › وروی أهل 2 (بنون) وأحدة دة أن 
ارج من قبري حي بعد فنائي وبلائي. وذ لث مضت «الْمُرُون ِن فَبْلِي) فلم يبعث 
منهم أحد. وقراً الحسن والأعمش وأبو معمر أن أخُرج بفتح وضم (الراء). 

وَهُمَا يَسْتَمِيكًانِ اللة4 يستصرخان الله ويستغيثانه عليه ويقولان له: «وَيْلَكَ آيِن إن وَعْدَ 


.۷١ سورة التوبة:‎ )١( 


سورة الأحقاف الآیات :۱۳ - ۲١‏ آ- ۳ 


الله حَقّ يمول ما هذا الذي تعدانني وتدعوانني إليه. را أَسَاطيرٌ الارَلِينَ# قال ابن عباس 
وأبو العالية والسدي ومجاهد: نزلت هذه الاآية في عبدالله. وقيل: في عبد الرّحمن بن أبي بكر 
الصدّيق. قال له أبواه: أسلم وألخا عليه في دعائه إلى الإيمان. فقال: أحيوا لي عبدالله بن 
جدعان وعامر بن كعب ومشايخ قريش حى أسألهم عمَّا يقولون. 

قال محمد بن زياد: كتب معاوية إلى مروان حتى يبايع الناس ليزيدء فقال عبد الرحمن بن 
آپي بکر: لقد جئتم بها هرقلية» أتبايعون لأبنائكم؟ 

فقال مروان: هذا الذي يقول الله تعالى فيه: #والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني). . 
الآية. فسمعت عائشة ويا بذلك فغضبت» وقالت : اله ما هي به» ولو شنت لستیته ولكق الل 
لعن أباك وأنت في صلبه فأنت نضض”"“ من لعنة الله. 


اوليك لَذِينَ حى عَلَيْهِمْ القَو4 وجب عليهم العذاب. E EIT‏ أشار عليهم 
ابن أبي بكر» وقال أحيوهم إلى هم الّذين حقّ عليهم القولء وهم الماضون بقوله: #وقد 
خلت القرون من قبلي). فما ابن أبي بكر فقد جاب الله تعالى فيه دعاء أبيه بقوله: #وأصلح 
لي في ذريتي€ فأسلم وحسن إسلامه. 

وقال الحسن وقتادة: هذه الآية مرسلة عامة ب ت ي فاجر عاق لوالديه. #في 
ا مع أُمم. «گذ حل يِن يلِم ِن الجن وَالأنس إِنَهُمْ اوا حَاسِرِينَ * ولحل واحد من 
الفريقين المؤمنين والكافرين . 

رجات يا ڪَملوا) منازل ومراتب عند الله يوم القيامة بإعمالهم فيجازيهم عليهاء وقال 

ابن زيد: في هذه الآية درج أهل النار تذهب سفالاًء ورج أهل الجنَّة تذهب علرًاً. 
3 لوه أجورهم (بالياء) مكي وبصري e‏ والباقون (بالنون). 

«أغَالَهُمْ وهم ل لون ووم عرض لذبن مروا عَلًى اار4 فيقال لهم : َب 
ای فی با ا اليا وَاسَْمْكَعْفٌ سْتَمْتَعْتَم بها) قرأ أبو جعفر وابن كثير ويعقوب (أذهبتم طيباتكم) 
بالاستفهام» واختلف فيه عن هل ا وغيرهم بالخبر» وهما صحيحتان فصيحتان لان العرب 
تستفهم بالتوبيخ وتترك الاستفهام فيه. فتقول: أذهبت ففعلت كذا وكذا؟ء وذهبت ففعلت 
وفعلت؟ 

اليم تُجْرَوْنَ عَذَابَ ال ي تَسْكَكْبرُونَ في الأرْض بعَيْرِ الق وما كَنْشُْ 
فقون ارتا اين مد بن الخسين بن مويه دتا عبدالله ين ابراه ين على بن 
عبدالله» حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم يم الكرابيسي› حدثنا حميد بن الربيع › حدئنا ابو معمرء 


. كذا في المخطوط‎ )١( 


1٤‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر اللعلبي 


حدثنا عبد الوارث› حدّثنا محمّد بن حجارة» عن حميد الشامي» عن سليمان» عن ثوبان مولى 

رسول الله لاء قال : و ا و و ا 
عليه إذا قدم فاطمة عليها السلام. 

فلمَا قدم من غزوة فأتاها فأذا لمح وقيل: لمح على بابها ورأى على الحسن والحسين 
قلبين من فضة» فرجع ولم يدخل عليهاء فلمّا رأت ذلك فاطمة ظنّت إه لم يدخل عليها من أجل 
فا وائ فونكج السر ورت القلين فن الضين» قط ا فك الم ا00 اة ا 
نصفين» فانطلقا إلى رسول الله يي وهما يبكيان» فأخذه رسول الله منهماء وقال: «يا ثوبان 
إذهب بهذا إلى بني فلان - أهل بيت بالمدينة د واشت E E aR a BEE‏ 
قال : «فإن هؤلاء أهل بيتي ولا أحبّ أن يأكلوا طيّباتهم في الحياة الذّنيا» [ه]. 

آنبآني عقيل بن محمد قال: أخبرنا المعافى بن زكرياء أخبرنا محمد بن جرير» حدَثنا 
کا حلثنا سعيد» عن قتادةء قال: حتثنا صاحب لناء عن أبي هريرةء قال: إنّما 
كان طعامنا مع رسول الله َيه الأسودان: الماءء والتمر» والله ما کنا نری سمراکم هذه ولا 
ندري ما هي . وبه عن قتادة» عن أبي بردة بن عبدالله بن قيس الأشعري» عن أبيه» قال: آي بني 
لو شهدتنا ونحن مع نبنا إل إذا أصابتنا السماء حسبت إن ريحنا ريح الضان» إنّما كان لباسنا 
الصوف. 

وبه عن قتادة» قال ر طے کان يقول : e‏ 
طعاماً وألينكم لباساًى ولكٽي أستبقي طيباتي . N TTT‏ 
مثله. قال : 0 ی ای ا و ی کی ایر ا فل غا 
ابن الوليد: لهم الجنة. ن وقال : : لئن كان حظنا في الحطام وذهبوا فيما رى 
أنا بالجتّة لقد باينونا بونا بغيداً . وذكر لنا أن النبي ية دحل على أهل الصفةء مکاناً یجتمع فيه 
فقراء المسلمين - وهم يرقعون ثيابهم بالأدم ما يجدون لها رقاعاً. 

قال : أنتم اليوم خير أم يوم يغدو أحدكم في حلة ويروح في اجر ويغدى عليه بحفئة 
ویراح عليه بأخری» ويستر بيته كما يستر الكعبة؟ قالوا: نحن يومئذ خير . 

أخبرنا الحسين بن منجويه حدتا محمد بن أححد بن نصرويه» دنا آبى العتاس خد 
ابن موسى الجوهري» حدثنا علي بن سهل الرملي» حدثنا الوليد بن مسلم» حتثني رزق أبو 
الهذيلء حدثني عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عبّاس» عن عمر بن الخظاب وه أنه حدّثه أنه 
دخل على رسول الله یه حین هجر نساءه فوافاه على سریر رمیل» يعني مرمُولاً مشدوداًء قد أثّر 
الحصيرٌ في جنبه» متوسّد وسادة من أدم محشوة ليف . 


. ٤١/١ مسند أحمد: ١/١۲۷؛ الدر المنثور:‎ )١( 


سورة الأحقاف» الآیات: ۱۳ 1٥ ۲١‏ 


فقال عمر: والتفتٌ في البيت فوالله ما رأيت شيئاً يرد البصر إلا آهب - يعني جاداً معطوبة ‏ 
قد سطع ریحها» > فبکیت» فقلت : با رسول الله نت رسول الله وخیرته» فیما آری وهذا کسری 
وقيصر في الديباج ال افا س 0ا السا واا ارف فف انت این 
الخظاب؟» «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم i REN‏ 

أخبرنا ابن منجويه الدينوري»› حدّثنا عبيدالله بن محمد بن عتبة» حدَّثنا الفرماني» حدثنا 
أبو أمية الواسطي» حدثنا. يزيد ب بو هازوت أخبرتا مبارك بن فضالةء دنا حفص بن أي 
العاص» قال: كنت أتخدى مع رسول الله كي فتغدينا الخبز والزيت والخل» والخبز واللبن» 
والخبز والقديدء وأقلٌ ذلك اللحم العريض» وكان يقول: «لا تنخلوا الدقيق فإنه كله طعام» [۷]. 
فيجىء بخبز منقلع غليظ» فجعل يأكل ويقول لنا: كلوا. فجعلنا نعتذرء فقال: ما لكم لا 
تأكلون؟! فقلت : لا نأكله والله يا أمير المؤمنين» نرجع إلى طعام ألين من طعامك . 

قال: بخ يا بن أبي العاص»› ألا ترى ني عالم بان آمر بدقیق آن ينخل بخرقة فيخبز في 
کذاء وکذا؟ آما تری ئي عالم إن آمر إلى عناق سمينة فيلقى عنها شعرهاء ثم تخرج صلاء كانه 
کذا وکذا؟ أما ترى أي عالم أن أعمل إِليّ صاع أو صاعين من زبيب فاجعله في سقاء ثم أرش 
عليه من الماء فيطبخ کإنه دم غزال؟ 

قال : قلت: والله يا أمير المؤمنين إني لأراك عالماً بطيب العيش» فقال عمر: أجل» والله 
GG E‏ 
ولكٽي سمعت الله يقول لقوم : : (أذهبتم طتباتكم في حياتكم الذّنيا واستمتعم بها» . 

أخبرنا ابن منجويه» حذثنا عبدالله بن يوسف› حدّثنا عبدالله بن محمد بن عبد العزيز› 
e‏ حدثنا أبو معشر» عن محمد بن قيس» عن جابر بن عبدالله. قال : 

شتهى أهلي لحماً» فمررت بعمر بن الخظاب ا 6 هتا باجا لت ای 
ا فاشتریت لحماً بدرهم. فقال: أوكلما اشتهى أحدکم شيا جعله في بطنه؟ أما 
تخشى أن تكون من أهل هذه الآية (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الذنيا)؟ 

آخبرنا ابن منجويه» حدثنا محمد بن الحسين» حثنا بشرء حدثنا ابن أبي الخصيب» 
ا و ی و ا ا 
وارد غلا و اورا ا اع الد کوک ا ا ا 
سليمان. فقال: صدق» الملح مع الخبز شهوة. 

لواذْكر احا عاد يعني هود (عليه السلام). 


(۲) کنز العمال: ٦۲٤/۱۲‏ ح٤۹۲٣۳.‏ 


۱٦‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

ِد اند قَوْمَهُ پالأخمًافٍ4 قال ابن عبّاس: الأحقاف واد بين عمان ومهرة. مقاتل : كانت 
منازل عاد باليمن في حضرموت بموضع يقال له: مهرة إليها تنسب الجمال» فيقال: إبل مهرية 
ومهاري» وکانوا آهل عمد سيارة في الربيع» فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم» وكانوا من 
قبيلة إرم. 

وقال الضخاك: الأحقاف جبل بالشام. مجاهد: هي أرض جساق من جسمي . قتادة: ذكر 
اا عاد انوا ا بان حل رمل رف على الجر ار الها الشخر. ابن زيد: 
هي ما استطال من الرمل كهيئة الجبل ولم يبلغ أن يكون جبلاً“. 

الكلبي: الأحقاف ما نضب عنه الماء زمان الغرق» كان ينضب الماء من الأرض ويبقى 
i bs CS WES OE AEE A E ha E‏ 
مثل دبغ ودباغ» ولبس ولباس. وقيل: الحقاف جمع الحقف» والأحقاف جمع الجمع. 

ونظير حقف أحقاف شبر وأشبار. قال الأعشى : 
فبات إلى أرطاة حقف تلقه حريق شمال يترك الوجه أقسى°“ 

وقال: بنا بطن حرّى ذي حقاف عقنقل . ويقال: حقفٌ أحقف أي رمل متناه في الاستدار. 
قال العجاج: بات إلى إرطاة حقف أحقفاء والفعل منه أحقف. قال الراجز: سماوة الهلال حتّى 
احقوقفا. أي انحنى واستدار. 

«وَذ حَلّث النذر4 مضت الرسل. . این بين َب آي قبل هود. لوين حَلَفِه4 وهي 
قراءة عبدالله [ومن بعده . ألا تَعْبْدوا إلا | اللة إي حاف دا ۾ عَذَابَ يَوْم عَظيم ٭ 
جتنا لتا ) لتصرفنا . عن آلھیتا ايتا ما تمد ننا من الغذاب . إن كنت ِن الصا ك 
تما الل بوقت مجيء العذاب . 

عند اللو لا عندي وإتما آنا ملغ . «وأبلفگ ما رست په ولي اراك فا تلوت 
# كلما راوه يعني العذاب. [عَارضاً4 تُصب على الحالء وإن شئت بالتكرير أي رأوه عارضا 
وهو السحاب» سمي بذلك لأنه يعرض أي يبدو في عرض السماء. 


4 
قا 


قال مجاهد: استعرض بهم الوادي . قال الأعشى : 
ا ھن ر اروا ق کے ره ابا الق ق اا ا 
قال المفسُّرون : ساق الله تعالى السحابة السوداء التي اختار قيل بن عتز رأسه وقد عاد بما 


(1) راجع تفسير الدر المنثور: ٤۳/١‏ مورد الاية. 
(۲) تفسير الطبري: ۲۹/۲۱ . 
۳( جامع البيان لاطبري: ۳۳/۲٢‏ . 


سورة الأحقاف» الآیات: ٠٠١-۱۳‏ ` ۱۷ 


فيها من النقمة إلى عاد فخرجت عليهم من واد لهم يقال له: المغيث. وكانوا قد حبس عنهم 
المطر أيّاماًء فلمًا رأوها. 

[قالوا: هذا عارض ممطرنا حتى عرفت أنها ريح امرأة منهم يقال لها مهدر فصاحت 
وصعقت» فلمًا أفاقت قيل لها EE Sg SG‏ 

لمستفبل وهب ) استہشروا بها . 

الوا هَذَّا عَارضلْ مُمُطرُنا) يقول الله تعالى: ليل هو ما اسكَعْجَشم بو ربح فيا عَذَابٌّ 
ليج فجعلت تحمل الفسطاط وتحمل الظعينة› > فترفعھا حتّی تری کأنھا جرادة. 

أخبرنا ابن منجويه» حدَّثنا عبيد الله بن محمد بن شنبه»› حدثنا عبيدالله بن أحمد بن 
حدثنا ES.‏ حدئنا عن جويبر؛ حدثنا ا 
لما دنا العارض قاموا E‏ أيديهم» 0 عرفوا أنها عذاب رأوا ما | کان uy e‏ 
من رحالهم» ومواشيهم تطير بهم الريح بين السماء والأرض» مثل الرشاء قالوا : فدخلوا 
بیوتهم» وأغلقوا أبوابهمء فجاءت الريح فغلقت أبوابهم وصرعتهم» وأمر الله تعالى الريح 
فأهالت عليهم الرمال فكانوا تحت الرمل سبع ليال» E‏ حسوماً لهم أنين» ثم أمر الله 
mT‏ فى البحر. 
الريح فزع» وقال: إني أسألك خيرها وخير ما فيهاء ا i‏ 
O‏ 

فإذا رأى مخيلة قام» وقعد» وجاء» وذهب» وتخْيُر لونه» فنقول: يا رسول الله فقول : 
لإي أخاف أن يكون مثل قوم عاد» حيث قالوا هذا عارض ممطرنا» [4]. 
«َأضبَحُوا لا يُرّى إلا مَسَاكِنَهّمْ4 قرأ الحسن (لا ثرى) بتاء مضمومة إلا مساكنهم) برفع 
(النون) . ومثله روئ شعیب بن آیوب»› عن یحیی بن آدم» عن أبي بكر بن عيّاش» . 
قال أبو حاتم: هذا لا يستقيم في اللغة إلا إن أل فيه إضمار كما تقول في الكلام: لا تری 


. ۲۸١ /۸ تفسير الثعالبي : ۳ مورد الآية؛ وتفسیر ابن کثیر: ۲/ ٠٠٠؛ وتفسير الطبري:‎ )١( 
.٣٦١ /۳ صحیح مسلم: ۳/٦۲؛ السنن الکبری‎ )۲( 


۱۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
ا کو د ی ر ا ی ا ی 
الاو تة وور ی ر وقال سیبويه : : معناه (لا تری) أشخاصهم .ل 
ا وأجرى الفرّاء هذه الآية على الاستكراه وذکر أن المفشل: أنشده: 1 

i E E E E OEE E E E E EEE 

فأنّث فعل مثل لاه للتارء قال: وأجود الكلام أن يقول: لم تر مثلها نار. 

وقرأً الأعمش وعاصم وحمزة ة ويعقوب وخلف (بياء) مضمومة ساكنهم) وا وا 
أبو عبيدة رفعاً وأ بو حاتم . قال الكسائي : معناه لا یری شيء إلا مساکنهم . 

وقال الفرّاء: لا رى الناس لأنهم كانوا تحت الرمل» فإّما رى مساكنهم لأنّها قائمة. 
وقراً الباقون (تری) (بتاء) مفتوحة (مساکنهم) نصباً على معنی (لا تری) یا محمد (إلاً مساکنهم). 

«گذَلِك تَجزي الْقَوْم المُجرمينَ4. 


«وَلقَذ مَكَنَاهُمْ فِيمَا إِنْ م مكناكم فيو أي فيما لا يمكنكم فيه من بسطة الأجسام» وقرًة 
الأبدانء وطول العمر» وكثرة المال. 

وَجَمَلتا ْم سا ااا َة قتا أغتى عَنْهُمْ سَنْعُهُمْ e Es‏ َل أَبْصَارُمُمْ وَلاً أيهم مِنْ 
سَيْء ِد گاٺوا يَځدون بآياتِ اللو رحا بوم ما کارا پو ترون * ولد فشا معز ا 
أهل مگة. 
لمن الْقَرّى) كحجر ثمودء وأرض سدوم ونحوهما. 
#وَصَرَفتًا الأيَاتِ4 الحجج والبيُنات وأنواع العبر والعظات لهم يرون عن 


ر 


کفرهم› فلم يرجعوا» فأهلكناهم» يخوٴْف مشر کي فریش . . تاولا نصرهم الذِينَ ادوا وون 


() جامع البيان للطبري : ۳٦/۲١‏ . 


سورة الأحقاف» الآیات: ٠۲ - ۲٣‏ ۱۹ 


الله فرباناً ي4 يعني الأوثان» قال الكسائي : القربان كل ما يقرب به إلى الله تعالى من طاعةء 
ونسكة» رالجمع قرايين» كالرهبان والرهابين. 

وبل i‏ نه عَْهُمْ وَذَلِكَ إِنكهُْ4 أي كذبهم الذي كانوا يقولون: إنها تقرّبهم إلى الله 
تعالى» وتشفع لهم عنده. وقراً ابن عباس وابن ن الزبير ذلك إفكهم# بفتح (الألف) و(الفاء) على 
الفعل»ء أي ذلك القول صرفهم عن التوحيد. وقرا أ عكرمة (إفكهم) بتشديد (الفاء) على التأكيد 
والتفسير. قال أبو حاتم : يعني قلبهم عمّا كانوا عليه من النعيم . . ودليل قراءة العامة قوله: وما 
گاوا يترون . 

وذ صَرَفتَا ليك قرا يِن الجن الآية. قال المفسّرون: لما مات أبو طالب خرج رسول 
الله کل وحده إلى الطائف يلتمس ثقيف النصرة» والمنعة له من قومهء فروی محمد بن أحمد عن 
يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي» قال: لما انتهى رسول الله 5ة وحده إلى الطائفء 
عمد إلى نفر من ثقيف› هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم وهم اخوة ثلاثة : : عبد ياليل» ومسعود» 
وحبيب» بنو عمر بن عمير» عندهم امرآة من قريش من بني جمح» فجلس إليهم» فدعاهم إلى 
الله تعالی وکلّمهم بما جاء‌هم له من نصرته على الإسلام» والقیام معه على من خالفه من قومه . 

فقال أحدهم» هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله تعالى أرسلك» وقال الآخر: أما وجدالله 
أحد يرسله غيرك؟ وقال الثالث : والله لا أكلّمك كلمة أبداً لئن كنت رسولاً من الله كما تقولء 
لأنت أعظم خطراً من نآرد عليك الكاد :ورلن كنت تكد على الله نا يفي لي ان كلك : 

فقام رسول الله بيو من عندهم وقد يئس من خير ثقيف› وقال لهم: «إذا فعلتم ما فعلتم 
فاکتموه» .]۱١[‏ ۰ 

وکره رسول الله ن يبلغ قومه عنه فيديرهم عليه ذلك» فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم» 
وعبيدهم يسبّونه» ويصيحون به» حتى اجتمع عليه الناس وألجؤوه إلى حائط لعتبة» وشيبة أبني 
ربيعة» هما فيه» ورجع عنه سفهاء ثقیف 

ولقد لقي رسول الله ييه تلك المرأة من بني جمح› فقال لها: «ماذا لقينا من أحمائك؟». 

فلمّا اطمئن رسول الله» قال : «اللهم إني أشكو إليك ضعف قرتيء وقلة حيلتي» وهواني 
على التاس» أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين» وأنت ربّي» إلى من تكلني» إلى عبد 
يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري. ل فلا أبالي» sS‏ 
أوسع› وأعوذ بنور وجهك من أن ينزل بي غضبك. ويحل علي سخطك. لك العتبى حتى 
ترضى» لا حول» ولا قَوّة إلا بك» .']1١[‏ 


.١٠١١/۳ البداية والنهاية:‎ )١( 


e‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 


ي E E‏ 
فلا رأى آبناء ربيعة ما لقي تحرّكت له رحمهماء فدعوا غلاماً لهما نصرانياً يقال له: 
عداس . فقالا له : خذ قطفاً من هذا العنب وضعه في ذلك الطبقء ثم اذهب به إلى ذلك الرجل 
فقل له يأکل منه» ففعل عداس ثم أقبل به به حتی وضعه بین يدي رسول الله یی فلمّا وضع رسول 
الله يده قال : : ابسم الله». 

و اکل فنظر عداس إلى وجهه»ء ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. 
قال له رسول الله: «ومن أي أهل البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟). قال: أنا نصراني وأنا 
رجل من آهل نینوی . 

فقال له رسول الله: «من قرية الرجل الصالح يونس بن متّى». قال له: وما يدريك ما 
يونس بن متی؟! قال له رسول الله: «ذاك أخي» کان نبيّاً وأنا نبى». فأك عداس على رسول 
الله لاه فقيل رآسه» ویدیه» ورجلیه ٠.711۲1‏ 

قال: فيقول أبناء ربيعة أحدهما لصاخبهء أما غلامك فقد أفسده عليك. فلمّا جاءهم 
عداس» قالا له: ويلك يا عداس ما لك تقبّل رأس هذا الرجل» ويديه» ورجليه؟! قال: يا 
سيّدي ما في الأرض خير من هذاء لقد خبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي . فقال: ويحك يا عداس لا 
برت ھن کان دی کے م کن ۱ 

ثم إن رسول الله 4 انصرف من الطائف راجعاً إلى مة حقى يئس من خير ثقيف» حى 
إذا كان بنخلة» > قام من جوف الليل يصلي»› > فمرٌ به نفر من جنٌ أهل نصيبين اليمن› وکان سبب 
ذلك أن الجن كانت تسترق السمع» > فلما حرست السماء ورجموا بالشهب. قال إبليس: إن هذا 
ء لشىء ء فى الأرض› فبعث سراياه لتعرف الخبر» فكان أوّل بعث بُعث 

کین امل ییو یی ارات الجن رادم فی ای امت نرا کی با واد 
4 فوجدوا رسوا اله صلى اله عله بصي سل الاه ي تخل وتر ارد فاستمعوا 
إليه» وقالوا: أنصتو نصتوا. هذا معنى قول سعيد بن جبير وجماعة من أئمّة الخبرء ورواية العوفي عن 
این کاس E‏ : بل مر رسول الله أن ينذر الجن ويدعوهم إلى الله تعالىء ويقراً 
عليهم القرآنء فصرف الله إليه نفراً eR‏ فقال رسول الله: «إني 


2 
ء 


أمرت أن أقرأً على الجن الليلة فأيّكم ي يتبعني؟» فأطرقوا ثم ستتبعهم فأطرقواء ثم ثم استتبعهم 
کک قاتبعه E‏ قال ا یدرس أجل غیري؛ فا نطلقا | حتی لذا کنا 


فىه. 


قال: «لا تخرج منه حتى أعود إليك». ثم انطلق حتى قام وافتتح القرآن فجعلت أرى أمثال 


.٠١۷/۳ البداية والنهاية:‎ )١( 


سورة الأحقاف الآیات: N . ۳۲ - ۲١‏ 


النسور تهوي تمشي في رفوفها» وسمعت لغطاً شدیداً» حتّی خفت على نبي الله» وغشيته أسورة 
كثيرة حالت بيني وبينه» حتّى ما أسمع صوته» ثم طفقوا ينقطعون مثل قطع السحاب داهنين» 
ففزغ رسول الله يي مع الفجرء ثم انطلق إليّء وقال: «أنمت؟» فقلت: لا والله لقد هممت 
مراراً أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك. تقول: «اجلسوا). 

قال : «لو حرجت لم آمن أن يتخظفك بعضهم) . 

ثم قال: «هل رأيت شيئاً؟». قلت: نعم رأيت رجالاً سوداً مسفري ثياب بيض. فقال: 
«أولئك جن نصيبين سألوني المتاع» - والمتاع الزاد - «فمتعتهم بكل عظم حائل وبعرة وروثة). 

فقالوا: يا رسول الله يقذرها الناس علينا . فنهى النبيّ يي أن يُستنجى بالعظم والروث. 
قال : فقلت : يا رسول الله وما يعني ذلك عنهم؟ قال: «إّهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه 
لحمة يوم أكل» ولا روثة إلا وجدوا فيها حبّها يوم أكلت». 

فقلت: يا رسول الله لغطاً شديداً. فقال: إن الجن يدارك في قتيل قتل بينهم» - وقيل : 
قتل - «فتحاكموا إلى » فقضيت بينهم بالحق». قال: ثم تبرّز رسول الله ا ثم آتاني فقال: «هل 
معك ماء؟». قلت: يا رسول الله معى أداوة فيها شىء من نبيذ التمر» فاستدعاه فصببت على 
يديه فتوضًاً . ۰ ٠‏ 

وقال: «تمرة طيبة وماء طهور». قال قتادة: فذكر لنا ابن مسعود لما قدم الكوفة رأى 
شيوخاً شمُطاً من الزط» فأفزعوه حين رآهم. وقال: اظهروا. فقيل له: إن هؤلاء قوم من الزط› 
فقال: ما أشبههم بالنفر الذين صرفوا إلى رلا ا 1 

قال: أخبرنيه ابن منجويه» حدَّثنا ابن حنش المقري» حدَّثنا ابن زنجويه» حدثنا سلمة» 
حدقا غد الرزاف حددا عمو عن قادة بمثل معاد إلا إنه الم يذكر:قضة نيد المر: 

أخبرنا الحسين بن محمد الحديثى» حدَّثنا محمد بن الحسن الصوفي» حدّثنا أبو جعفر 
محمد بن صالح بن ذريح» حدثنا O‏ حدثنا ابن أبي زائدة حدثنا داود بن ابي 
هند» عن علقمة» قال: سألت عبدالله بن مسعود» هل كان مع رسول الله ل أحد من الجن؟ . 

فقال: لا لم يصحبه متا أحدٌ. ولكتّا فقدناهٌ ذات ليلةء فقلنا استطير أو اغتيل» فتفرقنا في 
الشعاب والأودية نلتمسهء فلمّا أصبحنا رأيناه مقبلاً من نحو حراء. 

فقلنا : يا رسول الله بتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم» نقول: استطير أو اغتيل . 

فقال: «إنه أتاني داع من الجنَّ» فذهبت أقرئهم القرات ا قال: وأراني آثارهم وآثار 
نيرانهم . قال: «فسألوه ليلتيئذ الزاد». 


(۱) كنز العمال: 114/٦‏ 


۲۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير العلبي 


فقال : : «فكل عظم لم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحماًء والبعر 
لدوابکم». 


فقال رسول الله 45: «لا تستنجوا بالعظام ولا بالبعر فإِنه زاد إخوانكم من الجنّ» .]٠٤١[‏ 


أخبرنا آبوغبدالله بن نجوه حدثا او کوک حدثا محمد بن أيّوب» أخبرنا 
سلمان بن داود الشاذكوي» عن خالد بن عبدالله الواسطىء عن خالد الحذاءء عن أبى معش 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله» قال: لم أكن مع النبى يي ليلة الجن وودت أنى كنت 


معه. 


أخبرنا ابن منجويه› خا موسی بن محمد بن علي» حدنا يوسف بن يعقوب القاضي› 

حدثنا سلیمان بن حرب» اا شعبة» عن عمرو بن مرة»› قال : سألت أبا عبيدة بن عبدالله» 

أكان عبدالله مع النبيّ بء ليلة الجنّ؟ قال: لا. قال: وسألت إبراهيم. فقال: ليت صاحبنا كان 
ذاك. 


قوله تعالى : وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يَسْسَمِعُون لمران اختلفوا في مبلغ عددهم» 
فقال ابن عباس : كانوا سبعة نفر من جنّ نصيبين فجعلهم رسول الله اة رُسلاً إلى قومهم . 

أخبرنا ابن منجويه» حدثنا طلحة بن محمد بن جعفرء وعبيدالله بن أحمد بن يعقوب» 
فالا آخیر ا ایو بکر بن تجاهنه حدثني أحمد بن حرب» حدثنا سنید» حدّثنا حجاج» قال : 
قال ابن جريح : آخبرني وهب بن سلمان» عن شعيب الحماني. إن أسماء الجن اللين ضرقي 
الله تعالى إلى رسوله شاصرء وماصر»ء ومنشي» وماشي»› والأحقب"" وقال آخرون: کانوا 


لسعهة , 


أخبرني أبو علي السراج» أخبرنا أبو بكر القطان» حدثنا أحمد بن يوسف السّلمي» حدَثنا 
محمد بن يوسف الفريابي» قال: ذکر سفیان» عن عاصم» عن زر بن حبيش› قال: كان زوبعة 
ا و و ا القرآن من النبي صلَى الله عليه وسلّم. 


لما حَصَرْوه قَالوا نصِتُوا) قالوا: صه. وبإسناده عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
ثابت بن قطبة الثقفي» قال : O O E‏ قالوا: كتا في سفر فرأينا حيّة 
متشخطة في دمها مقتولة» فأخذها رجل منّاء فواريناهاء فلمًا ما ولوا جاءهم ناس» فقالوا: إنكم 
دفنتم عمراً ا و : الحيّة التي دفنتم في مكان كذا وكذا . اما إِته كان من النفر 


() سنن الترمذي : ۱١/١‏ . 
() راجع تفسير القرطبي : ١١/١٠۲؛‏ وفتح الباري: ٥۱۷/۸‏ . 


سورة الأحقاف› الآیات: ۲٢‏ - ۳۲ ۲۳ 


الذين استمعوا اا ا ا 
فزال» فقتل . 

أخبرنا ابن منجويه»› حدثنا عمر بن الخطاب E‏ بن الفضل› »> حدثنا سهل بن 
حمزة» حدّثنا عبداللة بن صالح» > حدّثني معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نفيرء 
عن أبي ثعلبة الحشي إن رسول الله بيا قال: E‏ صنف لهم أجنحة 
يطيرون في الهواءو وصنف حيات وكلاب› وصنف يحلون ويظعنون» EN‏ 

فلمّا حضروه» قالوا: قال: بعضهم لبعض أنصتواء فأنصتوا واستمعوا القرآن» حى كاد 
يقع بعضهم على بعض من شدّة حرصهم» نظيرما في سورة الجن . 

لفَكَمّا فضي فرغ من تلاوة القرآن واستماع الجان. E e EN‏ 
(القاف) و(الضاد)» يعني النبي يلد . 

ولوا إلى كَوْيومْ رین مخوفين داعين بأمر النبي بي . 

الوا يا قَوْمََا إلا سَمِعْتَا سوغتا تابا زل ِن بعد مُوسى مُصَدقاً ِا بن بب هدي إلى الْحَقّ 
إلى طرق بق منتقيم * ا كما أجيبُوا داعي الله يعني محتد ڳل. 

«وآيئوا په يعفر لَك ِن ذُُوبكُمْ وركم ِن عَذَاب أليم) 

قال ابن عبّاس: فاستجاب لهم من فوقهم نحو من سبعين رجلاً من الجن فرجعوا إلى 
رسول الله فوافقوه بالہطحاء . فقرأً عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم. . واختلف العلماء في حكم 
مؤمني الجن» فقال قوم: ليس لمؤمني الجن ثواب إلا نجاتهم من النار» وتأولوا قوله تعالى: 
لإيغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم) وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة . 

أخبرنا الحسين بن محمّد بن منجويه» حدّثنا عبدالله بن يوسف» حدثنا الحسن بن نجيويه؛ 
حدّثنا عمرو بن ثور» وإبراهيم بن أبي سفيان» قالا : حثنا محمد بن يوسف الفرباني» حدثنا 
سفيان» عن ليث» قال: الجنّ ثوابهم أن يجاروا من النار» ثم يقال لهم : اکونا راا مل :الها 

وقال آخرون: إن كان عليهم العقاب في الإساءة وجب أن يكون لهم الثواب في الإحسان 
مثل الإنس. وإليه ذهب مالك وابن أبي ليلى. 

أخبرنا أبو عبدالله الثقفي الدينوري» SNE E‏ 
عمران» حدّثنا ابن المقري وأبو عبيد الله. قالا: حدثنا العبدي» عن سفيان» عن جويبر» عن 
الضخاك» قال: الجن يدخلون الجتة ويأكلون ويشربؤن. 


)0 «على» غير موجودة في المصدر. 
(۲) مستدرك الحاكم: 0/۲ . 


٠ ۲٤‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
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ْوَمَنْ لا يجب داعي اللو فليس يمز فِي الأرْضٍ وَليَْس لَه مِنْ دُونِهِ أولِياء اوليك في‎ 
ا‎ 


#أوَلمْ يروا أن الله الذي حَلَىَ السَموَاتِ وَالأرْضَ وَلَمْ يَعْيّ بِخَلْقَهنًّ» لم يضعف عن 
إبداعهن» ولم يعجز عن اختراعهن . لبقاور) قراءة العامة (بالباء) و(الألف) على الأسم 
واخ ختلفوا في وجه دخول (الباء) فيه» فقال أت دة والا خفش د هي صلة» کقوله: تن ٿتتت 
بالدهن)” وقال الحارث بن حلزة: 
قيل مااليومبيّضت بعيون الاي قا ر 

وقال الكسائي والفراء: (الباء) فيه جلبت الاستفهام والجحد في أل الكلام» كقوله: 
#أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر” . والعرب تدخلها فى الجحودء إذا كانت 
رافعة لما قبلهاء كقول الشاعر : 

وقرأً الأعرج وعاصم الجحدري وابن ابي إسحاق ويعقوب بن إسحاق #يقدر) (بالياء) من 
غير (ألف) على الفعل» واختار أبو عبيد قراءة العامة لأنها فى قراءة عبدالله [خلق الشّماوات 
والأرض قادر# بغير (باء). 
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لى ان یحی المَؤنی بَّلى نه على كل شَيْء َير وَيَوْم يُعْرَض الْذِينَ مروا عَلَى الَار4 
فیقال لهم : اليس هذا بالحقٌ قالوا بی ورا ال4 لهم المقرّر بذلك «ُذوفُوا الْعَذَابَ ما كنْْ 
تَکفْرونَ٭# فصر گمَا صَبَرَ ولوا العَرْم مِنْ الرْسلٍ. 

قال ابن عبّاس: ذوو الحزم. ضخاك: ذوو الجد والصبر. القرظي : ذوو الرأي 


)1( سورة المؤمنون: ۰ 
() دیوان الحارث بن حلزة: ۱۹ . 
)( سورة يس : A1‏ 

. ۱٣۳ المغني : ۱ رقم‎ (O. 


سورة الأحقاف› الآیات: ٠١ ٣۳‏ 0 


اترات افر ف ال این رید كل الرسل كارا أولى غرم ولم يقد الله رسوا 
إلا كان ذا عزم» وهو اختيار علي بن مهدي الطبري» قال: وإتما دخلت لين للتجنيس لا 
للتبعيض› كما يقال: اشتريت أكسية من الخرّ وأردية من البز. حكاها شيخنا أبو القاسم بن 


حبیب عنه . 


وقال بعضهم : كل الأنبياء (عليهم. السلام) أولوا عزم» إل وس ألا تری إن نبنا کل 
نهى عن أن يكون مثله» لحقّة وعجلة ظهرت منه حين ولى من قومه مغاضباًء » فابتلاه الله بثلاث : 
سط عليه العمالقة حتى أغاروا على أهله ومالهء وسلط الذئب ب على وليو فأكلهم» وساط الحوت 
عليه حتی ابتلعه . 


سمعت أبا منصور الجمشاذي يحكيهاء عن أبي بكر الرازي» عن أبي القاسم الحكيم. 
وقيل : هم نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام وهم ثمانية عشر»› وهو اختيار الحسين بن 
الفضلء قال: لقوله فى عقبه: #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 4 . 


وقال الكلبي: هم الّذين أنروا بالقال» فاظهروا المكاشنة) وجاهدوا الكفرة بالبراءة: 
وجاهدوهم . أخبرنا ابن منجويه > الدينوري» عن أبي علي حبش المقري» قال: قال بعض أهل 
العلم: أولو العزم | اثنا عشر نيا أرسلوا إلئ ي ارال بالا صو فأوحى الله تعالى إلى 
الأنبياء (عليهم السلام): «إي مرسل عذابي على عصاة بني إسرائيل»» فش ذلك عليهم» فأوحى 
الله إليهم أن اختاروا لأنفسكم» إن شئ شتتم أنزلت بكم العذاب وأنجيت بني إسرائيل» وإن 

شئتم أنجيتكم وأنزلت ببني إسرائيل. فتشاوروا بينهم» فاجتمع رأیهم على أن ينزل بهم العذاب 
وينجي بني إسرائيل» فأنجى الله بني إسرائيل وأنزل بأولئك العذاب» وذلك إِنّه سلّط علیهم لول 
الأرض»› نت فن تر ا اشير ومنهم من سلخ جلد رأسه ووجهه» ومنهم من رفع على 
الخشب» ومنهم من أحرق بالنار» وقيل هم ستّة: نوح» وهود» وصالح» ولوط» وشعيب»› 
ومو سی 

وهم المذكورون على النسق في سورة الأعراب" وال وقيل أصسحاب الشرائع؛ 
وهم خمسة: نوح» وإبراهیم» وموسی» وعیسی» ومحمد مي . 

وقال مقاتل: أولو العزم ستّة: نوح صبر على اذى قومه فکانوا يضربونه حتى يخشى عليه 
وإبراهیم صبر على النّار» وإسحاق صبر على الذبح» ويعقوب صبر على فقد ولده وذهاب بصره» 
ويوسف صبر في البئر وفي السجن» وأيّوب صبر على ضرّه. 


(1) سورة الأنعام: ٠١‏ 
(۲) كذا في المخطوط . 


YT‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
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وقال الحسن البصري: هم أربعة: إبراهيم» وموسی» وداود» وعیسی . فقال: إبراهيم 
فعزمه قیل له : الم » قال : أسلمت لربً العالمين. ثم ابتلي في ماله» وولده» ووطنه» ونفسه» 
فُوجدَ صادقاً وافباً في جميع ما ابتلي به وما موسی» فعزمه قوله حین قال له قومه: إا 
لمدرکون 4 قال: لکلا ِن معي رټي سيهدين 4 . 


وأمّا داود» فعزمه أنه أخطأً خطيئة» فته عليهاء فبلي أربعين سنة على خطیئته حتّی نہتت 
من دموعه شجرةء وقعد تحت ظلّهاء وأمّا عيسى فعزمه أنه لم يضع في الدّنيا لبنة على لبنة 
وقال: إنها معبر فاعبروهاء ولا تعمروها. فكان الله تعالى يقول لرسوله لا : [فاصبر كما صبر 
ووا الكزم مِیّ الرٌسل) آي كن صادقً فيما ابتلیت به مثل صدق إبراهيم» واثقاً بنصرة مولاك 
مثل ثقة موسى» مهتمًاً لما سلف من هفواتك مثل اهتمام داودء زاهداً في الدنیا مثل زهد عیسی 
(عليه السلام). 

حدثنا الإمام أبو منصور محمد بن عبدالله الجمشاذي لفظاًء أخبرنا أبو عمرو محمد بن 
محمد بن أحمد القاضي» أخبرنا أبو عبد الرحمن» أخبرنا ابن أبي الربيعء أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: #فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل). قال: نوح» 
وإبراهيم » وموسى» وعيسى (عليهم السلام). 


ٍ 


أخبرنا أبو منصور الجمشاذي» أخبرنا أبو عبدالله محمد بن يوسف الدقّاق» أخبرنا الحسن 
ابن محمد بن جابر» حدثنا عبدالله بن بن هاشم» دتا اوک٠‏ عن ابي تعفر الرازي» عن الريع 
ابن أنس» عن أبي العالية في قوله: لفاصبر كما صبر ولو العزم من الرُسل)» قال: کانوا 
تلائ : : نوح»› وإبراهيم› وهود» ومحمد رابعهم» أمر أن يصبر كما صبروا. 

أخبرني أبو عبدالله بن منجويه» حدثنا محمد بن عبدالله بن برزة» حدثنا الحارث بن أبي 
اسامة» حدنشا داود ر بن المخبر» حدلا سليمان بن الحكم» عن الأحوص بن حكيم بن كعب 
الحبر» قال : : في جنة عدن مدينة من لؤلؤ بيضاءء تكل عنها الأبصارء لم يرها نبي مرسل ولا 
ملك مقَرّب» أعدَها الله سبحانه وتعالی لأولي العزم من الرُسل والشهداء والمجاهدين» لأنهم 
فضلوا الناس عقلاً وحلماً وإنابة ولا . 


ولا ت تستَعجل# العذاب. . لم4 فإلّه نازل بهم لا محالة. کا َنَم بوم بَرَوْنٌ ما 
TT‏ للم ينوا في ادنيا إلا سَاعَهً َة ِن هار يعني في جنب يوم 
القيامة» وقيل : لأنه ينسيهم هول ما عاینوا قدر مكثهم في الدّنيا. ثم قال: یلاع أي هذا 


)۱( سورة الشعراء: 1 
)( سورة الشعراء: 1١‏ . 


سورة الأحقاف» الآیات: ٠٠ ٣۳‏ ۲۷ 


القرآن وما ذكر فيه من البيان بلاغ بلخكم محمد ية عن الله تعالىء دليله ونظيره في سورة 

(عليه السلام) َه يُهْلَكُ4 بالعذاب إذا نزل إلاً الْقَوْمٌ الْقَاسِمُون# الخارجون عن أمر 
الله تغالى: 

أخبرنا الحسين بن محمد الحديثي»› خا سعدن مجك من إسخاق الصيرفي حدثا 
لیلی› عن الحكيم عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس»› قال: إذا عسر على المرأة ولدهاء 
فلتكتب هاتين الآيتين والكلمتين في صحيفة» ثم تغسّل» ثم تسقى منها: بسم الله الرحمن الرحيم 
لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السّبع» ورب العرش العظي 4 . 
انهم يوم يرون ما بُوعَدُون لَمْ ينوا إلا سَاعَةً مِنْ نهار بَاكَعٌ كَهَلْ يُهْلَكُ إلا القَوْمٌ المَاسقون». 


(1) سورة المؤمنون: ۸1. 


۲۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


سورك محمد 
مدنيةء وهي ثمان وثلاثون آية وتسع وثلاثون كلمةء 
وألفان وثلاثمائة وتسعة وأربعون حرفا 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم بن أحمد الفارسي بقراءتي عليه» أخبرنا ابو عمرء 
وإسماعيل بن مجيد بن أحمد بن يوسف السلمي» أخبرنا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن سعيد 
البوشيخى › حدثنا سعید بن حفص › قال : قرت على معقل بن عبدالله» عن عكرمة بن خالده 
عن سعيد بن جبير› عن ابن عباس› عن ابي بن کعب» قال : قال رسول الله كلا : من قرأ سورة 
محمد کان حقَاً على الله تعالى أن يسقيه من أنهار الجنّة» .“]۱٦[‏ 


سم الله الرَحمَنِ الرجيم 


«الذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوا ڪَنْ سَبِيلِ الله آَل أعْمَالَمٌُ) أي أبطلها فلم يقبلهاء وقال 
الضخاك: أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي ييه وجعل الديرة عليهم . 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ٠١۹/۹٩‏ . 


سورة محمد الآيات: ٠۲ - ١‏ ۲۹ 


الین منوا وَعَولُوا الصَالِحَاتِ وَآمنوا ما رل عَلَّى مُحَمّد َه الق ِن ريم فر مهم 
سسَا يِهْمْ وَأضلَحَ بال حالهم»› ولخجغة الاك قال سفيان الثوري ا 
ا فی ن . قال ابن عباس : #الذين كفروا وصدوا» أهل مكة. لإوالذين 
آمنوا وعملوا الصًالحات# الأنصار. 


د 


َلك بان الَِينَ قروا انَبَعُوا البَاطل€ يعني الشياطين . لرَأن الَذِينَ آمنوا انَبَعوا الح مِنْ 
رهم يعني القرآن . وگڌَلِكَ د يَضْربٌ الله لتاس يبيّن الله للٿاس . امال أشكالهم . 


ذا لَقِيتَمْ | لل وا ي اف الت لكَْضَرْبَ) نصب على الإغراء «الرّقاب) 
الأعناق» واحدتها رقبة. حى إِدًا أْخُثمُومُْ4 أي غلبتموهم» وقهرتموهم› وصاروا أسرى في 
أيديكم. «لفَشدوا الوَناقَ) كي لا يفلتوا منكم» فيهربوا. ما مَنّا© عليهم بعد الأسرء 
بإطلاقكم إياهم من غير عوض» ولا فدية . 

وما فِداء# (و) نصبا بإضمار الفعلء مجازه: فما أن تمنوا عليهم ما وإتا آن 
تفادوهم» واختلف العلماء في حكم هذه الآيةء فقال قوم: هي منسوخة بقوله: ا 
الحرب فشرّد به . . الآية. وقوله: «(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه م4 ا 
القول ذهب قتادة» E‏ والسدي» وابن جريج» وهي هي رواية العوفي› عن ابن عباس . 


أخبرنا عقيل بن محمّد أن أبا الفرج البغدادي أخبرهم» عن محمد بن جرير» حدثنا ابن 
عبد الأعلى» .حدّثنا ابن ثور» عن معمر» عن عبد الكريم الجزري» قال: كتب إلى أبي بكر مله 
في آسير,أسرء فذكر أنهم العمسوه بغداء كذاء وكذاء فقال أبو بكر: اقتلوه» لقتل رجل من 
المشركين أحبٌ إلى من كذاء وكذا. 
وقال آخرون: هي مُحكمة والإمام مخيّر بين القتلء والمنّء والفداء. وإليه ذهب ابن 
عمر» والحسن» وعطاء» وهو الاختيار؛ لأن النبي بيا والخلفاء الراشدين كل ذلك فعلواء فقتل 
رسول الله عقبة بن أبي معيط» والنضر ين الحارث» يوم بدر صبراً فادى سائر أسارى بدر. 
وقيل: بني قريظةء وقد نزلوا على حكم سعد» وصاروا في يده سلما ومنٌ على أمامة بن أثال 
الحنفي وهو أسير في يده. 
أخبرنا عقيل أن أبا الفرج القاضي البغدادي أخبرهم» عن محمد بن جرير» حدثنا ابن عبد 
الأعلى» حدَّثنا ابن ثور» عن معمر» عن رجل من أهل الشام ممّن كان يحرس عمر بن عبد 
العزيزء قال: ما رأيت عمر قتل أسيراً إلا واحداً من الترك» كان جيء بأسارى من التركء فأمر 


. ٥۷ سورة الأنفال:‎ )١( 
0 سورة التوبة:‎ (۲) 


۳١‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعليي 
سلطا ا 


بهم أن يسترقوا» فقال رجل ممن جاء بهم : يا أمير المؤمنين لو كنت رأيت هذا لأحدهم - وهو 
يقتل المسلمين» لكثر بكاؤك عليهم فقال عمر: قد فدك» فاقتلهء فقام إليه فقتله. ۰ 

«حَّى تَصَعّ الْحَرْبُ أَوْرَارَمَا4”“ أثقالها وأحمالها فلا تكون حرب» وقيل: حتّى تضع 
الحرب آثامهاء وأجرامهاء فيرتفع» وينقطعء لأن الحرب لا تخلو من الإثم في أحد الجانبين 
والفريقين . وقيل: معناه حتى يضع أهل الحرب آلتها وعدّتها أو آلتهم وأسلحتهم فيمسكوا عن 
الخرت. 

والحرب القوم المحاربون كالشرب والركب» قل رشع الأعداء المتحاربون أوزارها 
وآثامها بأن يتوبوا من كفرهم ويؤمنوا بالله ورسوله. ويقال للكراع : أوزار» قال الأعشى : 
وأععددت ل لحب أوزارها راا رالا ولا در 

ومعنى الآية ألخنوا المشركين بالقتل» والأسر حى يظهر الإسلام على الأديان كلّهاء 
ويدخل فيه أهل كل ملّة طوعاً أو كرهاً (ويكون الين كله لله4 فلا نحتاج إلى قتال وجهاد 
وذلك عند نزول عيسى (عليه السلام). 

وقال الحسن: معناه حى لا يُعبد إلا الله. الكلبي : حتى يسلموا أو يسالموا. «دَلِكَ4 الذي 
ذكرت وبيّنت من حكم الكقّار وَل يَسَاءٌ الله لأَنَصَرَ مهم فأهلكهم وكفاكم أمرهم بغير قتال. 

9ون ليلو بعصم ب يبَعْض) من حكم الكمّار ونعلم المجاهدين منكم والصابرين 
لوَالَذِينَ فلو في سيل اللي قرأ الحسن بضم (القاف) وكسر (التاء) مشدَداً من غير (ألف)» 
وقراً أبو عمرو ويعقوب وحفص بض (القاف) وكسر (التاء) مخففاً من غير (ألف)ء واختاره أبو 
حاتم يعني الشهداء» وقرأً عاصم الحجدري «فيلّوا) بفتح (القاف) و(التاء) من غير (ألف)ء 
يعني والذين قتلوا المشركين . 

وقرأً الباقون #قاتلوا#» (بالألف) من المقاتلةء وهم المجاهدون» واختاره أبو عبيد. فلن 
يِل أعمَالَهمْ4 قال قتادة: درلا إن هذه الاي أترلت يو أخد ورسول الله بي في الشعب وقد 
فشت فيهم الجراحات والقتل» وقد نادى المشركون: أعل هُبل» فنادى المسلمون: الله أعلى 
وأجل. فنادى المشركون: يوم بيوم والحرب سجال» لنا عرّى ولا عرّى لكم. 

فقال رسول الله بي : «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم إن القتال مختلفة» إما قتلانا 
فأحياء عند ربّهم يرزقون» وما قتلاكم ففي التار يُعذّبون» [1۷]“. 


. ۳۸۱/۷ کتاب العین:‎ )( .٤ سورة محمد:‎ )١( 
.۳۹ سورة الأنقال:‎ )۳( 
. ٥۸/۲١ جامع البيان للطبري:‎ )6( 


سورة محمد» الآيات : ۲-۱ ۳١‏ 


«سَيَهدِيهمْ# في الذنيا إلى الطاعة وفي العقبى إلى الدرجات. 

#وبضلح ام4 يرضي خصماءهم» ويقبل أعمالهم «وَيُذجلهُم الجن عَرَقَها ل4 ائ 
لهم منازلهم فيها حتى يهتدوا إلى مساكنهم» ودرجاتهم التي قسم الله لهم» »> لا يخطئون› ولا 
يستدلّون عليها أحد» كأنهم سكانها منذ حلقواء وإِن الرجل ليأتي منزله منها إاذ دخلها كما كان 
یأتی منزله فی الدّنیاء لا يشكل ذلك علیه. وإلّه أهدی إلى درجته وزوجته وخدمه ونعمه منه إلى 
أهله ومنزله في الدّنيا. هذا قول أكثر المفسرين» وقال المؤرّخ: يعني طيبهاء والعرف: الريح 
الطيبةء تقول العرب : عرفت المرقة إذا طيّبتها بالملح والأبازيرء قال الشاعر: 

یا أا الَذِينَ منوا إن تَنصرُوا اللة# أي رسوله ودينه. 

ی «ینصرگم وي وقد ّث أقدَامَحُمْ4 على الإسلام وفي القتال وَالَذِب E‏ قال 
ا وقال أبو العالية: ا وقال الضخاك: خيبة» وقال ابن زيد: شقا“ 
وقال ابن جرير: ا وقال الفراء: هو نصب على المصدر على سبيل الدعاءء وأصل التعس 
في الاس والدواب» وهو أن يقال للعاثر: تعساًء إذا لم يريدوا قيامه» ويقال: أتعسه الله» فتحس 
وهو متعس» وضده لعاء إذا أرادوا قيامه» وقد جمعها الأعمش في بيت واحد يصف ناقته : 
E a, SERGE SS‏ 

«وَأَضَلَ الہ لأتها كانت في طاعة الشيطان خالية عن الإيمان. «دَلِك) الإضلالء 
٠‏ اتهم گرځو STS‏ 

n اف‎ i e 

«وَأن الْكافِرينَ ل مَولّى لهم * إن الله يُذْخِلٌ ا ا 
دن نها انار اا لذِينَ گفَرُوا» محله رفع على الابتداء م تمنَعُونَ) في ادنيا «وياگُلُونَ گمَا 
اكل الأنْمَامٌ) ليس لهم همَّة إلا بطونهم» وفروجهم› ا ف ق ی 
وقيل : المؤمن في الدنيا يتزود» والمنافق يتزيْن» والكافر يتمتع . 


رالا مَنْوى لَهُمٌ) . 


(۱) لسان العرب: ۲۹۹/۸. 
(۲) کتاب العین: ۲۳۹/۸. 


وگاین ِن فة هي اشد ُو ِن فييك الي أخرَجَنك4 أي أخرجك أهلها يدل عليه 


ام هْكَكْتَاهُمْ ولم يقل : أهلکناها للا نَاصِرَ لَه عن ابن ن عباس : لما خرج رسول الله عليه 
السلام من مكة إلى الخارء التفت إلى مكة» وقال: «أنت أحبٌ بلاد الله إلى اللهء وأحب بلاد 


الله إلنّء ولو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك [۱۸]. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
فمن گان على ية ئة من ربه4 وهو محمد ي والمؤمنون #گمَن رين له سوءُ حَمَلِهِ وَاتبْعُوا 
أَمْرَاءَمٍُ4 وهم أبو جهل والمشركون. 
لمل شبه وصفة «الْجَنّةٍ الّي» وقراً علي بن أبي طالب أمثال الجنّة التي و 
فبها نهار ِن مَاء عَيْرٍ آسن» او ا اسن الماء يأسن› وآجن يأجن› وسن 
يأسن ا وأجن يأجن» ا اقا و إذا تغيّر» ويقال: أَسِنَ الرجل: بكسر 
السين لا غيرء إذا أصابته ريح منتنةء فغشی عليه قال زهیر: 
تادر ان فا نام يميد في الرمح ميل المائح الأسن 
وقرأ العامة آسن بالمدء وقرأ ابن كثير بالقصر وهما لغتان. 
لوآنهار مِن لبن لم بير ْمُه نهار ِن حمر لَذه للشارپیر) لم تدنسها يني ولم 
تمتها الأ رجل> تطبر لذ ولذيذ طب وطبیب . لوانهار من عَسَل ءُ مُصَفَىً# قال كعب الأحبار: 


(1) تاج العروس: ۹/١١٠؛‏ وفي تفسير القرطبي :۲۳١/١١‏ قد أترك القرن» والبيت لزهير. 


سورة محمد» الآيات : ۳۳ ۳ 


نهر دجلة نهر ماء الجنةء ونهر القرات نهر لبنهم» ونهر مصر نهر خمرهم› و 
عسلهم»› وهذه الأنهار الأربعة تخرج من نهر الكوثر. 

ولمم فِيهًا مِنْ كل التَمَرَاتِ وَمَعْفِرَةّ مِنْ رَبّهْمْ كَمَنْ هو حَالِدّ في انار يعني المتقين الذين 
هم أهل الجنّة» كمن هو خالد في النّار» فاستغنى بدلالة للكلام عليه» وقال ابن كيسان: مَتَل 
الجنّة التي فيها هذه الأنهار» والثمار» كمَتَلٌ التار التي فيها الحميم» ومنل أهل الجنة في النعيم 
ال كل اهل الار في العذاب الاي 

لوسقًوا اء حويماً َقَصَعَ إذا أدنِي منهم شوى وجوههم» ووقعت فروة رؤوسهم فإذا 
شربوه قطع . 

ماهم وَمِنهم) يعني ومن هؤلاء الكقار لمن يسيع ليك وهم المنافقون و 
ر فلا یعونه» ولا يفهمونه تاوا م وتغافلا تی لد خرجوا يِن منك الوا 
لِلَذِينَ أونّوا الْيلَّّ4 من الصحابة مَادًا َال آنفاً (الآن) وأصله الابتداء. قال مقاتل: وذلك أن 
النبيّ ييه كان بيو يبخطب ويحث المنافقين»› فسمع المنافقون قوله» فلمَا خرجوا من المسجد 
سألوا عبدالله بن مسعود عمَّا قال رسول الله ية استهزاء وتهاوناً منهم بقوله. 
قال ابن عباس في قوله: قالوا للذين أوتوا العلم): أنا منهم وقد سئلت فيمن سئل. قال 
فتادة: e‏ رجلان: Ss‏ ا سمع› ورجل لم 
وسامم غافل تارك : 

اوليك الَيِينَ بع الله على لوبهم فلم يومنوا. «وَاتَعُوا أَهْوَاءمُمْ وَالَيِبنَ ادوا 
يعني المؤمنين . راهم هُدى وَآتاهُمْ وقراً ابن مسعود والأعمش وأنطاهم وأعطاهم «تقواهُم» 
ألهمهم ذلك ووفقهم» وقال سعيد بن جبير: ثواب تقواهم . 

ُهَل يَنْطْرُون4 ينتظرون. إلاً السَاعَة أن تأيه بَطْعَةً قَقَّذ جَاء أشرَاظهًا) أماراتها 
وعلاماتهاء وبعث [النبي] ية منها وقيل: أدلّتها وحجج كونهاء واحدها شرط» وأصل الأشراط 
الإعلام» ومنه الشرطء لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بهاء ومنه الشرط في البيع وغيره. 

ES e e‏ ا 


. ٤١/١ غريب الحديث:‎ )١( 


۳٤‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير الشعلبي 


اتی لَه إ ذا جاءن نهم ذکرامُمٍ) يعني فمن أين لهم التذكر والاتعاظ والتوبة إذا جاءتهم 
لاف بره قر قا لوآنی لهم التتاوش من مَگان بعید4 . 

اعم آنه لا لَه إلا الله قال بعضهم : الخطاب للنبيّ بيا والمراد به غيره وأخواتها 
كثيرة» وقيل: فاثبت عليه». وقال الحسين بن الفضل: فازدد علماً على علمك» وقال عبد العزيز 
ابن يحيى الكناني : هو أن النبي بي كان يضجر» ويضيق صدره من طعن الكافرين» والمنافقين 
فيه فأنزل الله هذه الآية» يعني فاعلم إّه لا كاشف يكشف ما بك إلا اللهء فلا تعلق قلبك على 
أحد سواه. 

وقال أبو العالية وابن عيينة: هذا متصل بما قبله» معناه فاعلم إنه لا ملجأء ولا مفزع عند 
قيام الساعة» إلا الله. سمعت أبا القاسم بن حبيب يقول: سمعت أبا بكر بن عدش يقول: معناه 
فاعلم إِنّه لا قاضي في ذلك اليوم إلا اللهء نظيره مالك يوم الدين4 . 


وراشکير دبك ل E‏ نتك» وقيل: واستغفر لذنبك من التقصير الواقع لك في 


«وَلِلْمُؤْمِيِينَ ن وَالْمُؤْينَات# أخبرني عقيل بن محمد أن أبا الفرج القاضي أخبرهم» عن 
محمد بن جریر» حدَثنا بو كریب» حدَثنا عثمان بن سعيد» حدّثنا إبراهيم بن سليمان» عن 
عاصم الأحول» عن عبدالله بن سرحس» قال: دخلت على رسول الله بي فقلت: غفر الله 
لك يا رسول الله» فقال رجل من القوم: استغفر لك يا رسول الله؟! قال: «نعم ولك» [۱۹]. 
ثم قرا واستغفر لذنبك وللمۇمنين وللمۋمنات) . 

أخبرنا ابن منجويه الدينوري» حدثنا أحمد بن علي بن عمر بن حبش الرازي» حدثنا بو 
بكر محمّد بن عياش العتبي» حدثنا أبو عثمان سعيد بن عنبسة الحراز»ء حدثنا عبد الرّحمن بن 
محمّد» عن بکر بن حنیس» عن محمد بن یحیی» عن يحیی بن وردان» عن ابي هريرة» قال : 
قال رسول الله ية : «من لم يكن عنده مال يتصدّق به» فليستغفر للمؤمنين والمؤمنات» فإنها 


.Y 7] صدةة)‎ 


i.‏ يغ کک قال عكرمة: يعني 8 من أصلاب.الاباء لى ا 
N‏ ا aT N‏ 


(1) سورة سباً: .٥۲‏ 
(۲) سورة الحمد: .٤‏ 


سورة محمد الآيات : ۳-۳ o‏ 


ومثواكم : مصيركم إلى الجتَّة وإلى النّار. ابن جرير: متقلبكم : منصرفكم لأشغالكم بالنهارء 
و ی ا > لا يخفى عليه شيء من ذلك . 

اوقل ال آمنوا) اشتياقاً منهم إلى الوحي وحرصاً على الجهاد. «لَولا نَل سُورة4 
تأمرنا بالجهاد. قدا ركت سُورَةٌ مُحكمَة بالأمر والنهي» قال قتادة: كل سورة ذكر فيها 
الجهادء فهي محكمة» وهي اشد ى ان . وفي حرف عبدالله (سورةٌ محدثة) 
ودر فيها الْقَنَالُ رايت الْْينَ في لوبو مَرَضْ4 يعني المنافقين ليَنظْرُونَ إِلَبْكَ4 شزرا 
بتحديق شديد كراهة منهم للجهاد» وجباً منهم على لقاء العدو «تَظر كنظر «المَعْشِيّ عَليْهِ ِن 
الْمَوْتِ فاَوْلّى تھ وعيد وتهديد» قال: طاعَةّ4 مجازه» ويقول هؤلاء المنافقون قبل نزول 
الآية المحكمة (طاعة) رفع على الحكاية أي أمرنا طاعة أو متا طاعة. 

وقول مَعْرُوف# حسن وقيل: هو متصل بالكلام الأوّل» (واللام) في قوله (لهم) بمعنى 
(الباء) مجازه فأولى بهم طاعة لله ورسوله #وقولٌ معروف) بالإجابة والطاعة. 

إا عَرَمّ الأمر4 ا عليه وأمروا بالقتال. «ََوْ صَدَقُوا الل ف فى إظهار ' 
الإيمان والطاعة لان عير هن هَل عَسَيمْ فلعلكم إن توم4 أعرضتم عن الإيمانء وعن 
القرآن» وفارقتم أحكامه. 

أن تُفْيدُوا في الأرض» بالمعصيةء لار وسفك الدماء» وتعودوا إلى ما كنتم عليه 
في الجاهلية من الفرقة» بعدما جمعكم الله تعالى بالإسلام» وأكرمكم بالألفة. 

قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولّوا عن كتاب الله؟ ألم يسفكوا الدم الحرام» وقطعوا 
الأرحام» وعصوا الرّحمن؟» وقال بعضهم: هو من الآية. قال المسيب بن شريك والفراء: 
يقول: (فهل عسيتم إن توليتم) إن وليتم أمر الناس #أن تفسدوا في الأرض) بالظلم» نزلت في 
بني أمية» ودليل هذا التأويل ما أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين» حدثنا هارون بن محمد بن 
هارون» حدثنا محمد بن عبد العزيز» حدثنا القاسم بن يونس الهلالي» عن سعيد بن الحكم 
الورّاق» عن ابن داود» عن عبدالله بن مغفل» قال: سمعت النبيّ بيا ياء يقرأ #فهل عسيتم إن 
وليتم أن تفسدوا في الأرض) ثم قال : «هم هذا الحي من قريش أخذ الله عليهم إن ولوا الناس 
ألا يفسدوا في الأرض ولا يقظعوا أرحامهم». 

وقراً علي بن أبي طالب إن و و(الواو) وكسر (اللام)ء يقول": إن 
وليتكم ولاة جائرة خرجتم معهم في الفتنةء وعاونتموه" . ومثله روی رويس عن یعقوب . 


(۱) تفسير القرطبي: ۲٤١ / ۱١‏ . 
() في تفسير الطبري 0 / 4۳): آي ولي عليکم . 
(۳) في تفسير القرطبي : حاربتموهم . 


۳٦‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر العلبي 


وَنقَصّعُوا رْحَامَ گ4 قرأ يعقوب» وأبو حاتم» وسلام (وتقطعوا) خفيفة من القطع اعتباراً 
بقوله: «وَيَفْظعُون ما أَمَرَ الل بو أَنْ يَوصَل4 وقرأ الحسن #يقظعوا) مفتوحة الحروف 
اعتباراً بقوله: ل[فتقظعوا آمرهم ينهم" . وقرأ غيرهم وتقطعوا) بضم (التاء) مشدداً من 
التقطيع على التكثير لأجل الأرحام. ۰ 


ت 


اوليك الَذِينَ لَه الله قَادّ صََمْ ومن َبْصَارَمٌُ4 ا 


ألا يرون المُرَآنَ أَمُ عَلّى فُلُوب أَمفَالْهّا تفهم مواعظ القرآن» وأحكامه» أخبرنا عقيل 
ابن محمد أخبرنا المعافى بن زکریا» أخبرنا محمد بن جریر» حدثنا ابن حمید» حدثا یحیی بن 


واضح» حدَثنا ثور بن يزید» عن خالد بن معدان» قال: ما من الاس أحدٌ إلا وله أربع أعين: 
عينان في وجهه لدنياه» ومعيشته» وعينان في قلبه لدينه» وما وعد الله من الغيب. وما من أحد 
إو ان ار ین عاف کل عا اغ فا ووی ف فل ا او ا 
بعبد خيراً أبصرت عيناه اللتان فى قلبه ما وعد الله تعالى من الغيب» فيعمل بهء وإذا أراد الله 
بعبد شرا طمس عليهماء فذلك قوله: آم على قلوب أقفالها). 


)1( سورة البقرة: ۲۷ . 


)۲( سورة المۇمنون: ٥۳‏ . 


سورة محمد الآیات: ۲۴١‏ ۳۸ ۳۷ 


وبه عن ابن جرير» حدثنا بشیر» حدثنا حماد بن زید» حد شا هشام بن عبده عن أبيه» قال : 
اليمن: ل علیها آتقالیا حشی یکون الله پنتحها و يفرجهاء فما زال الشاب في نفس عمر تى 
ولي فاستعان به. 


لله اليْنَ ازتدُوا عَلّى أَنبارِهِمْ مِنْ بَعْدٍ ما تبن لَهُمْ الهُدّى) قال قتادة: هم كقّار آهل 
E E‏ عندهم» وقال ابن خان والضخاك 


E‏ سول لُ4 زین لھم «وَأَمُلی 4 قراً ا وفتح (الياء) 
على وجه ما لم يسم فاعله. وقرأً مجاهد» ويعقوب بضمَّ (الألف) وإرسال (الياء) على وجه 
الخبر من الله تعالى عن نفسه أنه يفعل ذلك بهم وهو اختيار أبي حاتم . وقرأً الآخرون لوأملى)» 
بفتح (الألف) بمعنى وأملى الله لهم وهو اختيار أبي عبيدة. 

َلك بنَهُمْ4 يعني هولاء المنافقین او البهرد الوا لَِذِبنّ گرُوا ما رل الله» وهم 
المشركون. «سَنُطيعُكمْ فِي بَعْض الأمْر4 في مخالفة محمد بي والقعود عن الجهاد. 


E CE I A 
بفتحها على جمع السر.‎ 


َكيف إا نهم (بالتاء) قراءة العامة» وقراً عيسى بن عمر (توفيهم) (بالياء) . «الْمَلاَيِكة 
يَضربُون وَجُوكَهُمْ وَأَذبَارَهُم) عند الموت» نظيرها في الأنفال والنحل . َلك بأَنهُمْ اتبعُوا مَا 
أسحُط الله وكرهُوا رضوَاتة قحب أغمَاَهُمْ * آم حَسِبَ الِب في لوبهم مَرَضل) شك» يعني 
المنافقين «أن لن يُخْرجَ الله أَضَكَانهُمٌ4 أحقادهم على المؤمنين واحدها ضغن» فیبدیھا لهم حتّی 
روا ام . وؤ تَسَاء لارَيَاكهُمْ أي لأعلمناكهم» وعرفناكهم ودللناك عليهم» > تقول 
الغوف: سأريك ما أصنع بمعنى سأعلمك» ومنه قوله تعالى : بما أريك الله4 . 


«قَلَعَرَفْتَهُمْ اه4 بعلامتهم» قال أنس بن مالك: ما أخفي على رسول الله ية بعد 
نزول هذه الآية شيء من المنافقين» کان يعرفهم بسيماهم»› ولقد کتا معه في غزاة وفيها سبعة من 
المنافقين يشكوهم التاس» فناموا ذات ليلة وأصبحوا وعلى كل واحد منهم مكتوب هذا منافق . 


وقال ابن زيد: قد أراد الله إظهار نفاقهم» وأمر بهم أن N‏ 


)۱( سورة النساء: 0 . 


۳۸ الحزء التاسع من کتاب تفسیر الثعلبي 


يمسكوا بلا إله إلا الله فلمًَا بوا أن يمسكوا إلا بلا إله إلا الله» حقنت دماؤهم» وتكحوا 
#ولتعْرِقَنهُمْ فِي لخن القَولِ) قال ابن عبّاس: في معنى «القول(: الحسن في فحواه. 
القرظي : في مقصده ومغزاه. واللحن وجهان : صواب» وخطاًء فما الصواب فالفعل منه لحن 
تلخ لخا فهو لحن إذا فطن للشيء» ومنه قول النبي ب : «ولعلٌ بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض» ]۲٠[‏ والفعل من الخطأ لحن يلحن لحناًء فهو لاحنء والأصل فيه إزالة 
الكلام عن جهته» وفي الخبر أنه قيل لمعاوية: إن عبيدالله بن زياد يتكلم بالفارسيةء فقال: اليس 
طريفاً من اين أخي أن يلحن في كلامه أي يعدل به من لغة إلى لغةء قال الشاعر: 
وح دي ث اللتەهومم تع الت اغ تون يوزن E‏ 


يعني ترتل حدیثها . 
ت l0‏ ر 7 او م 9 di‏ 2 
الله يلم أغْمَالَكم بوتكم بالجهاد حى َعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ ينْكُمْ وَالصًابرينٌ ونبو 
أخْبًاركمْ) قرأ العامة كلها بالنون لقوله: ولو نشاء لأريناكهم)” . وروى أبو بكر والمفضلء 
عن عاصم كلها (بالياء). وقرأً يعقوب» (ونبلوا) ساكنة (الواو) ردا على قوله: (نعلم). 
۰ قال إبراهيم بن الأشعث : كان الفضل إذا قرأ. هذه الآية بكى» وقال: اللّهم لا تبلناء فإك 
إن بلوتنا هتكت أستارناء وفضحتنا. 
و ر o2 2 or o 4A4 2G E o2‏ 8 ۹ 
إن الذِينَ كفروا وصّدوا عَنْ سيل الله وَشافوا الرْسول مِنْ بَعْدٍِ مَا تَبيْنَ لهُمْ الهْدى لن 
يَضْرُوا الله شَياً وَسَيّخبط أعمَالَهُمْ) قال ابن عبّاس: هم المطعمون يوم بدر» نظيره قوله: إن 
الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله . . . الآية. 
يا ايها الَيِبنَ منوا يعوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُول وَل نيلوا أغْمَالَكُمْ4 بمعصيتهاء قال 
مقاتل والثمالي: لا تمنوا على رسول الله فتبطلوا أعمالكم» نزلت في بني أسد. وسنذكر القصة 
فى سورة الحجرات إن شاء الله . وقيل : بالعجب والرياء. 
ا ےو 2 2ھ و o2,‏ 2 2 ۶2 إو ا 
ِن الذِينَ مروا وَصدوا عَنْ سَبِيلٍ الله ثم مَاوا وَهُمْ كُمَارٌ َلَنْ يَعْفِرَ الله لهم قيل: هم 
أصحاب القليب» وحكمها عام فلا تهئوا) تضعفوا «وَتَذعُوا إلى السَلْم4 إلى الصلح «وانتم 


(۱) مسند حمد: ۲/ ۳۳۲+ صحيح البخاري: 1۲/۸ . 
(۲) الصحاح: .۲۱۹٤/٦‏ 

(۳) سورة محمد: ۳۰. 

.۳١ سورة الأنقال:‎ )٤( 


سورة محمد» الآيات : TA f‏ ۳۹ 


الأغلَوْدَ4 لأكم مؤمنون محقون. 

لوًاللةُ مَعَكمْ قال قتادة: لا تكونوا أوّل الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها وَل يرك 
امَك قال ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد: لن يظلمكم. مجاهد: لن ينقصكم 
أعمالكم بل يثيبكم عليهاء ويزيدكم من فضله» ومنه قول النبيّ بلة: «من فاته صلاة العصر 
فکأتما وتر آهله وماله» [۲۲]“ أي ذهب بهما. 

نما الحَيَاة الدنيَا َيب وَلَهْو وَإِنْ تُؤمنوا و فوا ؤك أجوركم ولا ال4 ریکچ: 
اد E‏ والطاعة ليثيبكم عليها الجتة» نظيره قوله: 
lo}‏ رید منهم من رزق 4 . الآيةء وقيل: (ولا يسألكم) محمد صدقة أموالكم» نظيره قوله: 
قل ما أسألكم عليه من أجر E‏ معنى الآية ولا يسألكم الله ورسوله أموالكم كلها 
E‏ ربع العشر فطيبوا بها تفساء وإلى هذا القول ذهب ابن عُيينة وهو 
اختيار أبي بکر بن عبدش» قال: حکی لنا ابن حبيب عنه» يدل عليه سياق الاي . 

٠‏ ِن يَسألْكُمُوها فَيْحفكمْ4 فيجهدكم ويلح ويلحفكم عليهاء وقال ابن زيد: الإحفاء أن 
تأخذ کل شيء بيدك. 

ونوا وبرخ أَضعَانَكُمْ) قال قتادة: قد علم الله تعالى أن في مسالة المال خروج 
الأضغان ها انث تم مؤلاء ُذَون تمُا في سيل اللو ونم من ڪل وَمَن نل نما ينل عن 
تيو رال الي عن مدفانكم وماك 9زا اقرا إليها لون ولوا يسبل وما رگم 
ثم لا يكونوا هام4 في الطواعيةء بل يكونوا أطوع لله تعالى وأمثل منكم» قال الكلبي: هم 
lT‏ . الحسن: هم العجم . عكرمة: فارس والروم. أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن محمد 
ابن الحسين بن عبدالله بن منجويه الدينوري» حدثنا عمر بن الخظاب» حدثنا عبدالله بن الفضل»› 
حدَثنا يحيى بن أيّوب» حدثنا إسماعيل بن جعفرء أخبرني عبدالله بن نجيح› > عن العلاء بن عبد 
الرحمن› عن أبيه» عن أبي هريرة» قال : ااا تات رل ال 2 يا رسول الله من 
هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن إن توڵینا استبدلواء ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: : وکان 
شمان إلى جالت رول الل ل فرت زرل الله فكد سلاف وتال هدا وقره)› 
والّذي نفسي دة ر كان الان سلا اك فا اول رجا من اة 1 . 


(۱) مسند أحمد: .٠١١/۲‏ 

(۲) سورة الذاريات: ٥۷‏ . 

(۳) سورة ص .۸٦‏ 

() فى المصدر: أصحابه بدلاً من «وقومه». 
)0( ف اض منوطاً بدلاً من «معلقاً» . 
0) .سنن الترمذي: 1٠٠/١‏ . 


٤٠‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


وة القت 


مدئبة» وهي تسع وعشرون آية» وخمسمائة 
وستون كلمةء والفان وأربعمائة وثمانية وثلاثون حرفا 


أخبرنا عبيدالله بن محمد الزاهد بقراءتي عليه» حدَثنا أبو العبّاس السرّاج» حدّثنا أبو 
(لأئت حا ابن ارال سمغت ی يدت هن ا5 عن اف قال 0ا ا 
من غزوة الحديبية» قد حيل بيننا وبين نسكناء فنحن بين الحزن والكابة» فأنزل الله تعالى عليه 
#إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) الآية كلها . 

فقال رسول الله: «لقد نزلت على آية هي أحبٌ إِليّ من الدنيا جميعاً» .]۲٤[‏ 


أخبرنا أبو الحسن بن أبي الفضل القهندري بقراءتي عليه» أخبرنا مكي بن عبدان» حدَثنا 
محمد بن يحيى» قال: وفيما قرأت على عبدالله بن نافع وحدّثني مطرف» عن مالك» عن زيد بن 
أسلم» عن آبيه أن رسول الله ية كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخظاب طبه يسیر معه 
لیلاًء > فساله عمر عن شيء فلم يجبه» ثم سأله فلم يجبه» قال عمر: فحرکت بعيري حتی تقدّمت 
أمام الناس». وخشیت أن یکون نزل في قرآن» فجئت رسول الله ييا فقال : «لقد أنزلت على 
الليلة سورة لهي أحبٌ إلى ممّا طلعت عليه الشمس» »"]۲٠[‏ > ثم قرأ إت فتحنا لك فتحاً مبيناً 
ليغفر لك الله ما تقذّم من ذنبك وما تأخر4. 

أخبرنا الحسين بن محمد بن منجويه الثقفي» حدَثنا الفضل بن الفضل الكندي» حدَّثنا 
حمزة بن الحسين بن عمر البغدادي» حدثنا محمد بن عبدالملك» قال: سمعت يزيد بن هارون 
يقول: سمعت المسعودي يذكر» قال: بلغني أن من قرأ في أوّل ليلة من رمضان إلا فتحنا لك 
فتحاً مبيناً في التطرع حفظ ذلك العام ٠‏ ۰ 


سم اللو الرَحْمَنِ الرجيم 


(۱) صحیح مسلم: ١/٦۱۷؛‏ السنن الکبری: .۲۱۷/١‏ 
)۲( صحيح البخاري : ٦‏ كنز العمال: .0۸١/١‏ 


إنا فحنا لك فشحا مُبيناً# أخبرنا عبيدالله بن محمد الزاهد» أخبرنا أبو العبّاس السرّاج» 
حدّثنا هناد بن السري» حدّثنا يونس بن بكيرء حدَّثنا علي بن عبدالله التيمي يعني أبا جعفر 
الرازي» عن قتادة» عن أنس «إنًا فتحنا لك فتحاً مبيناً4 قال: فتح مكة» وقال مجاهد والعوفي 
فتح خيبرء وقال الآخرون: فتح الحديبية. 


روى الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» قال: ما كتا نعدّ فتح مكة إلا يوم الحديبية. 

وروى إسرائيل» عن أبي إسحاق» aS‏ وقد کان 
فتح مكة فتحاًء ا ي 0 ا ربع عشرة . 
مائة . والحديبية بئر. 

ا م E E‏ 
جرير» حدثنا موسى بن سهل الرملي» حدّثنا محمد بن عيسى» حدّثنا مجمع بن يعقوب 
الأنصاري» قال: سمعت أبي يحدّث» عن عمّه عبد الرّحمن بن يزيد» عن عمّه» مجمع بن 
حارثة الأنصاري - وكان أحد القرّاء الذين قرأوا القرآن - قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله كيا 
فلمّا انصرفنا عنهاء إذا الناس يهزون الأباعرء فقال بعض الاس لبعض: ما بال الناس؟ قالوا: 
أوحي إلى رسول الله بيا قال: فخرجنا نوجف» فوجدنا النبي (عليه السلام) واقفاً على راحلته 
عند كراع العميم» فلمّا اجتمع إليه الناس» قرأ لإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً). فقال عمر: أو فتح 
هو يا رسول الله؟ قال: «نعم والذي نفسي بيده لته لفسح». ۲۹1 . فقسم اة الخمس بخيبر 
على أهل الحديبية» لم يدخل فيها أحد إلا من شهد الحديبية. ۰ 

ابرا الحسين بن محمد بن منجوية المدل :خا آبر محمد الله بن محمد بن شه 
حدّثنا عبیدالله بن أحمد الكسائي» حدثنا او أخبرنا هشيم › عن مغيرة» عن 


(1) في المصدر: نفس محمد» بدلاً من «نفسي». 


(۲) مسند آحمد: ۲۰/۳٤؛‏ سنن أبی داود: .٦1۲۲/۱‏ 


4۲ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
الشعبي في قوله: إا فتحنا لك فتحاً مبيناً قال: فتح الحديبية» غفر له ما تقذّم من ذنبه» وما 
ا ا e a‏ وفرح المؤمنون 

وقال مقاتل بن حيان: a‏ سليمان: لمّا نزل قوله: #ما 
آدري ما يفعل بي ولا بک فرح بذلك المشركون» والمنافقون» وقالوا: كيف نتبع رجلاً لا 
يدري ما يفعل به وبأصحابه» ما أمرنا وأمره إلا واحد» فأنزل الله تعالى بعدما رجع من الحديبية 
لإا فتحنا لك فتحاً مبيناً أي قضينا لك قضاء بيناً. 

«لِيَعْفِرَ لَك الله ما تَقَدَمَ مِنْ دنك وَمَا تَأخْرّ فنسخت هذه الآية تلك الآيةء وقال كلا : 
«لقد نزلت على آية ما يسرّني بها حمر النعم) YY]‏ 

وقال الضحاك: «إنًا فتحنا لك فتحاً مبيناً4 بغير قتالء 
الحسن: فتح الله عليه بالإسلام. 

يعفر لَك الل قال أ بو حاتم : هذه (لام) القسم» لما حاذفت (النون) من فعله كسرت 
اللام صب ب فعلها بسببها بلام كي» وقال الحسين بن الفضيل: و مردود إلى قوله: [واستغفر 
لذنبك وللمۇمنين والمۇمنات» لليغفر لك الله ما تقذم من ذنبك وما تأڅر# #وليدخل المؤمنين 
رال ف چ هو راجع إلى قوله: #لإذا جاء نصر الله والفتح 
ورأيت الاس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبّح بحمد ربّك واستغفره4" «ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك) قبل الرسالة #وما تأر إلى وقت نزول هذه السورة. 


أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن محمد بن عبدالله الحافظ» حدَثنا أبو عمرو عثمان بن عمر 


ل لصلح من الفتح› وقال 


ابن حقیف الدراج» حدثنا حامد بن شعیب»› حدثنا شریح بن يونس» حدثنا محمد بن حميد» عن 
سفيان الثوري ما تقدّم من ذنبك# ما عملت في الجاهلية #وما تأخر# كل شيء لم تعمله. 

وقال عطاء بن أبي مسلم الخرساني : ما تقدّم من ذنبك# يعني ذنب أبويك آدم وحرًاء 
ببركتك وما تالحر ديوان أمّتك بدعوتك . سمعت الطرازي يقول: سمعت آبا القاسم النصر 
آبادي يقول : سمعت أبا علي الرودباري بمصر يقول: في قول الله تعالى : #ليغفر لك الله ما 
تقذم من ذنبك وما تأخر 4 قال : لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه. 

ويم نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهِْيَّكَ صِراطاً مُسَْقّيماً4 أي ويثبتك عليه» وقيل: يهدي بك. 
0( کک ۹ 


e (۳) 


سورة الفتح › الآيات : ۹-۱ ۳{ 
وينْضرك الله تَضراً عزيزاً4 غالباً . وقيل: مُعراً. هو الَذِي أَنرَل السَّكيتة الرحمة› والطمأنينة 
في فوب الْمُْينينَ) قال ابن عباس : كل سكينة في القرآن فهي الطمأنينة إلا التي في البقرة. 

زاوا إيماناً مع یمان4 قال ابن عباس : بعث الله نبيّه كل بشهادة أن لا إله إلا اللهء 
فلمًا صدَّقوا فيها زادهم الصلاةء فلمّا صدَقوا زادهم الصيام» فلمًّا صدَقوا زادهم الرّكاةء فلما 
۰ دو زادهم الحجء ثم 2 الجهاد»ء ثم كمل لھم دينهم بذلك» وقوله تعالی : #لليزدادوا 
إيمانا ا مع إیمانهم) أي تصديقاً بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. ‏ 


وقال الضحاك: يقيناً مع يقينهم» وقال الكلبي : هذا في أمر الحديبية حين صدق الله 
رسوله الرؤيا بالحق . 

#وّلله جنود السَّمَرَّات رَالأَرْضِ ركان الله عَليماً ا یما أخبرنا عبيدالله بن محمد 
الزاهدء أخبرنا أبو العّاس السرًاج» حدَثنا محمد بن عبدالله بن المبارك» حدّثنا يونس بن . 
محمّد» حدثنا شیبان» عن قتادة في قوله سېحانه : «لِيَعْفْرَّ لَك الله ما تقَدّمَ من دبك وما تخر 
قال نس بن مالك : إنها نزلت على النبي يياه بعد مرجعه من الحديبية› وأصحابه او ر 
والكابة» قد حیل بینهم وبين ام ونحروا بالحديبية» فقال «لقد أنزلت علي آية 
مي اب إل من ا جمیعاً» [۲۸] فقرأها على أصحابه» فقالوا: هنياً مريئاً يا رسول الله» 
قد بين الله تعالى ما يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى : «ليُذْحل الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْيَِاتِ 
جَنّات تَجري مِنْ تَحْيِهًَا الأنْهَارٌ4 قال أهل المعاني: وإّما كرّر (اللام) في قوله: «#إليدخل 
المؤمنين والمومنات) بتأويل تكرير الكلام مجازه #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما 
تقذم من ذنبك وما تاخر) E LT SO‏ 
الأنهار حَالِدِينَ فيها ويكفَرَ عن نهم ساو وَكانَ دَلِكَ عند الله َوْزاً عَظيماً * زتقت الْمَنَافقينَ 
وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكينَ وَالْمْشْركاتِ الظائَينَ بالل ظَنّ السو أي لن ينصر الله محمّداً بلا 
والمۇمنين . 

وليو دَائِرَةٌ السَوءٍ بالذلٌ والعذاب لوَعَضبً الله عَلَبْْمْ عتمم راع َد لهم جهنم 
وَسَاءَتْ مَصيراً * ولله جود السَّموَاتِ وَالأَرْضٍ وَكانَ الله عَزيزاً حَكيماً ٭ إا ا أَرْسَلْتَاك سَاهداً 
وَمَبشراً وَنَذِيراً وينوا بالله وَرَسولِهٍ4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو أربعتها (بالياء) واختاره أبو عبيدء 
قال: لذكر الله المؤمنين قبله» وبعده» فأمّا قبله فقوله تعالى: #في قلوب المؤمنين# وبعده قوله: 
إن الذين ا وقرأها الآخرون (بالتاء) واختاره أبو حاتم . 


«وَتَعَررُوء وفراً محمد بن السميقع (بزايين)» وغيره (بالراء) أي لتعينوه» وتنصروه. قال 


(۱) مسند آحمد: ۳/ +۲۱١‏ صحیح مسلم: ۱۷١/١‏ . 


3 الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


عكرمة : تقاتلون معه بالسيف» أخبرنا علي بن محمد بن محمد بن أحمد البغدادي»› أخبرنا بو 
محمد عبدالله بن محمد الشيباني» أخبرنا عيسى بن عبدالله البصري بهراة» حدّثنا أحمد بن 
حرب الموصلي» حدّثنا القاسم بن يزيد الحرمي» حدَثنا سفيان بن سعيد الثوري» عن يحيى بن 
سعيد القطان» حدثنا سفيان بن عينية» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبدالله» قال: لما نزلت 


غلى النبيّ ب [وتعرروه)» قال لنا: ماذا كم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. 
قال : لتنصروه ولو ا وتفخموه. وهاهنا وقف تام . 
«وَثسَبّحُوه أي وتسبحوا الله بالتنزيه والصلاة. بكر وَأصِيلا). 


ت 


لان الذي ينَ يبَاپعُونك€ يا محمد بالحديبية على أن لا يفروا تما يعون اللة#. ' 


أخبرنا ابن منجویهء حدثا ابن حبش المقري› ر حدثا ا 
ألف وأربعمائة» فقال لنا رسول الله يا : «أنتم اليوم خير أهل الأرض» [۲۹]". قال: وقال لنا 


)1( صحيح البخاري: /٩‏ ۳٦؛‏ صحیح مسلم: ۲۹/١‏ . 


سورة الفتح» الآیات : t ٠۲١-۱۰‏ 
جابر: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة» وال انا زرل :الله تخت المرة عل الجوات 
على أن لا نفب فما نكث أحد منَا البيعة» إلا جد بن قيس وكان منافقاًء اختباً تحت أبط بعيره» 
ولم يسر مع القوم. يد الله قَوْقَ أَيْدِ دِيم قال ابن عباس : لإيد الله بالوفاء لما وعدهم من 
الخير #فوق أيديهم# بالوفاء. 

وقال السدي: : ليد الله فوق أيديهم# وذلك إنهم كانوا E E‏ 
ویبایعونه» و ليد الله فوق أيديهم# عند المبايعة . 

وقال الكلبي : معناه نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا من البيعة» وقال ابن كيسان: قَرًة الله 
ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم . 

فمن كك يعني البيعة انما يلكت عَلَى تفه عليه وباله و من اوی با عَاهَدَ عَلَيْه 
الله فُسَيْؤتيه# قرأ أهل العراق (بالياء «(e‏ وغیرهم (بالنون). 

لجرا عظيماً4 وهو الجّة «سَيَقُولُ لَك الْمْحُلَمُونَ مِنْ الأغرّاب# قال ابن عباس 
ومجاهد: يعني أعراب غفار» ومزينةء وجهينة» وأشجع» وأسلم» والديك» وذلك أن النبي ييا 
حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية مرا افر من حول المدينة من الأعراتة وأعل 
البوادي ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يعرضوا له بحرب ويصدوه عن البيت» وأحرم هو بلا 
وساق معه الهدي ليعلم الاس أنه لا يريد حرباًء فتشاقل عنه كثير من الأعراب» وقالوا: نذهب 
معه إلى قوم» قد جاؤوه› فاو أصحابه» فنقاتلهم› »> فتخلفوا عنه. واعتلوا بالشغل»› » فأنزل الله 
تعالى : #سيقول لك المخلفون من الأعراب) الّذين خلفهم الله عن صحبتك» وخدمتك في 
حجتك» وعمرتك إذا انصرفت إليهم» فعاتبتهم على التخلف عنك. 


«ِسَعَكًَْا أَمْوَالَا وَأَهْلُونًا َاسْكَفْفِر لَتا) ثم كذّبهم في اعتذارهم واستغفارهم رارع 
إسرارهم وإضمار م فقال : : «يمُولُونَ الَو ما َيس في فلوبِهِمْ فل فَمَنْ قمر َمَنْ يَمْلِكُ لَكَمْ مِنْ اللو 
سينا ِن راد بكم ضرا قرا حمزة والكسائي وخلف بضم ج (الضاد)ً والباقون بالفتح» واختاره أبو 
عبيد» وأبو حاتم قالا: لأنه قابله بالنفع ضد الضرٌ. 

اؤ اراد کُم تَفْعاً بل گان الله با لون خريراً* بل ظََنُْمْ ا ا 
َالْمُؤْيئون إلى أَهْلِيهمْ أَبداً وُي َلك فِي فُلُوبكُمْ وََتَنُْمْ َر السَؤء) وذلك باتهم قالوا: إن 
محمّداً وأصحابه أكلة رأس فلا يرجعون» فأين تذهبون؟ انتظروا ما يكون من أمرهم. 


ەه 


وم وما وما بُوراً4 هالکين › فاسدین»› لا تصلحون لشيء من الخير. ومن لم بين بالل 
وَرَسولِه فنا أَعْىَذنَا للْگايرينَ سوير ولله ملك السَمْوّات والأزض يَعْفِرٌ لمن بَسَاءُ وَيُعَذب م 


و 


يَسَاءُ وَكَانَ الله عُمُوراً رخيما سقو المخلفون عن الجديبة ود انظلقم إلى مَعَانِم) يعني 


عت 2 


غنائم خيبر لكَاأحُذوها دروا ن4 إلى خيبر فنشهد معكم› فقال أهلها: ريون ا دلوا 


٤٦‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر الشعلبى 
کک 


لام الله قرأ حمزة والكسائي (كلم الله) بغير (ألف)ء وغيرهم (كلام الله)ء واختاره أبو عبيد 
وأبو حاتم» قال الفرّاء: الكلام مصدرء والكلم جمع الكلمة» ومعنى الآية يريدون أن يغْيَّروا 
وعد الله الذي وعد أهل الحديبية» وذلك أن الله تعالى جعل غنائم خيبر لهم عوضاً من غنائم 
أهل مكةء إذا انصرفوا عنهم على صلح› ولم يصیبوا منهم شیئا» وقال ابن زید: هو قوله تعالی : 
#فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي آبداً ولن تقاتلوا معي عدوا . والقول الأول 
أصوب› وإلى الحقَّ أقرب» لان عليه عامَة هل التأويلء وهو أشبه بظاهر التنزيل لان قوله: 
#فقل لن تخرجوا معي أبداً4 نزلت في غزوة تبوك. لفل لن َتَبمُونًا) إلى خيبر. «گَدَلِكمْ تال 
ال ون بل آي من قبل مرجعتا يكم : : إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية» ليس لخيرهم فيها 

ولون بل سدوا( آن نصیب معکم من الغنام. وبل گانوا ل شتو ون رلا کیاد ل 
ERT‏ اه ا E ay‏ ِ ا 
الحسن: فارس»› والروم. عكرمة: هوازن. سعيد بن جبير: هوازن» وثقيف . قتادة: هوازن 
وغطفان يوم حنين . الزهري» ومقاتل : بنو حنيفة أهل اليمامة» أصحاب مُسيلمة الكذاب. 

قال رافع بن جريج : والله لقد كتا نقرأ هذه الآية فيما مضى #ستدعون إلى قوم ولي بأس 
شديد# فلا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر وله إلى قتال بني حنيفة» فعلمنا أهم هم» وقال أبو 
هريرة: لم تأت هذه الأية بعد. 

oy SS 
فنعذرا.‎ 

کین تطیځوا ؤم الل جرا سنا ون ولوا گا ولم مِنْ َيل يعني عام الحديبية 

يعدبم عَذَاباً اليماً4 وهو الثار. قال ابن عباس : فلمّا نزلت هذه الآية قال أهل الزمانة: فكيف 
بنا رسول الله ؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى : ليس عَلّى الأغْمَى حرج في التخلّف عن الجهاد 
والقعود عن الغزو. 

«وَلاً عَلى الأغْرَج حرج ولا عَلَّى الْمريض حرج( في ذلك. وَمَنْ يع الله وَرَسولَهُ 
يُذْجِلةُ جنات تَجري ِن تَخْيها الأنهَارُ وَمَن بول يبه عَدَاباً ليما قرا أهل المدينة والشام 
(یدخله) (ویعذبه) فيهما (بالنون) فيهما وقراً الباقون (بالياء) فيهماء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم 
قالا: لكر الله تعالى قبل ذلك. 


.۸۳ سورة التوبة:‎ )١( 


سورة الفتح› الآیات: ٠١‏ ۔ ۲١‏ 4۷ 


وة زين القن المورون إا ر با ج ا ر 
لتحت الشَجَرَة4 وكانت سمرة» ويروى أن عمر بن الخظاب و وله مر بذلك المكان بعد أن ذهبت 
الشجرةء فقال: أين كانت؟ فجعل بعضهم يقول : اا شیر ماف واک کو ا 
سيرواء هذا التكلف› وقد ذهبت الشجرة» أما ذهب بها سيل وأمّا شيء سوى ذلك . وکال سبب 
هذه البيعة أن رسول الله لاف ا ا ا فی فبعثه إلى قريش بمكة» وحمله على 
جمل له يقال له : الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له» وذلك حين نزل الحديبية. 

فعقروا له جم رسرل الله ل وآرادوا له قمتخه الأخابيش:'فخلوا سبيله ختى آتى 
رسول الله» فدعا رسول الله (عليه السلام) عمر بن الخظاب ولب ليبعثه إلى مكة» فقال: يا 
رسول الله إنّي أخاف قريشاً على نفسي» وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني» وقد 
عرفت قريش عداوتي ٳاها» وغلظتي عليهم» ولکٽي الك على رجل هو اعڙ بها مٿي» عثمان بن 
عمّان» فدعا رسول الله عثمان» فبعله إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب» 
وإتّما جاء زائراً لهذا البيت» معظماً لحرمته» فخرج عثمان إلى مكة» فلقيه أبان بن سعيد بن 
العاص نحين دخل مكة» أو قبل أن يدخلهاء فنرل عن دابته وحمله بین بدیه» ثم ردفه وأجازه 
حتى بلغ رسالة رسول الله ية فقال عظماء قريش لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله: إن 
شئت أن تطوف بالبيت فطف به» فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله. 

فاحتبسته قریش عندهم» فبلغ رسول الله إيةء والمسلمين أن عثمان قد فتل» فقال رسول 
الله: «لا نبرح حى نناجز القوم». ودعا الناس إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة» فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله على الموت» وقال بكير بن الأشج: بايعوه 
على الموت» فقال رسول الله (عليه السلام): «بل على ما استطعتم» [۳۰] . 

ال يدال ب ملد كفت فاا عل را ر ال كل فلك لر ود فصن فن 
السمرة» أذبٌ عنه» وهو يبايع التاس» فلم يبايعهم على الموت» وإتما بايعهم على أن لا يفرّواء 
وقال جابر بن عبدالله: فبايع رسول الله ية التاس ولم يتخلّف عنه أحد من المسلمين حضرها 
إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة» لكأتي أنظر إليه لاصقَاً بإبط ناقته مستتر بها من التاس. 

وكان أوّل من بايع بيعة الرضوان رجل من بني أسد يقال له: أبو سنان بن وهب. ثم أتى 
رسول الله بي إن الذي كر من أمر عثمان باطل» واختلفوا في مبلغ عدد أهل بيعة الرضوان»› 
فروى شعبة» عن عمرو بن مَرْة» قال: سمعت عبدالله ب بن أبي أوفى يقول : كتا يوم الشجرة ة الف 
وثلاثمائة» وكانت أسلم يومئذ من المهاجرين. 


.٠۹۱/٤ البداية والنهاية:‎ )١( 
٠ .١۱١۹/۲ تفسير الطبري: ۱۱۲/۲7؛ وعيون الأثر:‎ )۲( 


A.‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال قتادة : كانوا خمسة عشر ومائة. وروى العوفي عن ابن ن عباس» قال : كان أهل البيعة 
تحت الشجرة الفا وخمسمائة وخمسة وعشرون. وقال آخرون : کانوا ألا وأربعمائة . 


آخبرنا الخسین بن محمد بن ريه حدشنا على بن أحمد بن نصرويه» حدثنا أبو عمران 
موسى بن سهل بن عبد الحميد الخولي› حدثنا محمد بن رمح» حدئنا الث بن سعد عن ابي 
الزبير» عن جابر بن عبدالله» عن رسول الله بي . قال: «لا يدخل التار أحدٌ ممن بايع تحت 
الشجرةا ۳١1‏ 


لملم تا في لوبهم من الصدقء والصبر»ء والوفاء . ازل السَيتةً عَلَيْهْمْ وَأنابهُمْ نحا نحا 
با4 وهو خیبر اوَمَعَانِم يره بأخذوتها) وکانت خیبر ذات عقار وأموال. فاقتسمها رسول 
الله بينهم . ۰ 

#وگان الله عَزيزاً حكيماً وَعَدَكُمْ الله مَعَانِم گثْيرة تا أحُذوتَهًا) وهي الفتوح الى تتح لهب 
إلى يوم القيامة «ئعَجُل لم مو4 يعني يوم خيبر. وف أيْڍي الاس منک أهل مكة عنكم 
بالصلح » وقال قتادة: يعني وکف اليهود من خيبر» وحلفاءهم من أسد» وغطفان» عن بيضتکم » 
٠‏ وعيالكم» وأموالكم بالمدينةء وذلك أن مالك بن عوف النصري» وعيينة بن حصن الفزاري» 
ومن معهما من بني أسد وغطفان جاءوا لنصرة أهل خيبر فقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب 
ففف : 

وَلِتَگون هزیمتهم > وسلامتكم آي يه لِلْمُؤْمِنِينَ€ ليعلموا أن الله هو المتولّي حياطتهم» 
ورا ي ا ومجم «وَيَهْدِيَحُمْ صِرَاطاً مُْسَقيماً4 طريق التوگل» والتفویض حتی 
تتقوا في أموركم كلها برێكم» وتتوگلوا علیه» وقيل : يثبتكم على الإسلام» ويزيدكم بصيرة ويقينا 
بصلح الحديبيةء وفتح خیبر» ت آو مرت ال کا لا وع ن قزر الع ي الد 
أقام بها بقية ذي الحجة» وبعض المحرم» ثم خرج في بقَيّة المحرم سنة سبع إلى خيبر» 
واستخلف على المدينة سماع بن عرفطة الخفاري 

أخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالله الزاهد» قرأه عليهء أخبرنا أبو العبّاس محمد بن 
اسحاق السراج» حدشا يعقوب بن إبراهيم» حدّثنا عٿمان بن عمر»› أخبرنا ابن عون» عن عمرن 
ابن سعيد» عن أنس بن مالك» أخبرنا عبيدالله بن محمد أخبرنا أو العبّاس السرّاج حدَّثنا 
عبد الأعلى بن حمّاد أبو يحيى الباهلىء حدثنا يزيد بن زريع» حدّثنا عن ابن ابي عروبة» قال : 
روح ۰ عن سعيد» عن قتادة» عن انس» قال : كنت رديف أبي طلحة يوم أتينا خیبر› فصبحهم 


(۱) مسند أحمد: ۰/۳٠؛‏ وسنن ابی داود: ٤٤۲/۲‏ . 


سورة الفتح › الآیات: ۲١ - ۱١‏ ۹۹ 


رسول الله ية وقد أخذوا مساحيهم› وفۇوسهم› وغدوا على حرٹهم»› وقالوا: محمد 
والخميس. فقال رسول الله: «الله كبر هلكت“ خيبرء إا إذا نزلنا ساحة" قوم فساء صباح 
المنذرين» [۳۲]. ثم نكصواء فرجعوا إلى حصونهم. 

أخبرنا عبيدالله بن محمد بن عبدالله بن محمّدء حدّثنا أبو العبّاس السرّاج» حدثنا قتيبة بن 
سعيد» حدَّثنا حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع . 

وأخبرنا عبيدالله بن محمّد» أخبرنا أبو العبّاس السرّاج» حدَثنا أحمد بن يوسف.السلمي»› 
حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمَار»› حدثنا سلمة بن الأكوع»› عن أبيه» قال : 
وحدذثت عن محمد بن جرير» عن محمد بن حمید» عن سلمة»› عن أبن إسحاق› عن رحالة» 
فال رفن این رر حدقا اتن بقارن حدقا متهن جف حا عرف عن يموت آي 
عبدالله» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه» دخل حديث بعضهم في بعض» قالوا: خرجنا مع 
رسول الله بء إلى خحيبر يسير بنا ليلا وعامر بن الأكوع معناء فقال رجل من القوم لعامر بن 
الأكوع: ألا تسمعنا من هينهاتك؟ وكان عامر شاعراً فتزل يحدو بالقوم وهو يرجز لهم : 
الل ا اتا اف ا ولا تص دقتنا ولا ا ن 
اا ا 
NN AS yA a MR‏ 

فقال رسول الله ية : «مَنْ هذا؟». قالوا: عامر بن الأكوع. فقال: «غفر لك ربك». فقال 
رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لو امتعتنا به. وذلك أن رسول الله (عليه السلام) ما استخفر 
قظ لرجل يخصّه إلا استشهد. قالوا: فلمّا قدمنا خيبر وتصاف القوم» خرج يهودي» فبرز إليه 
عامر» وقال: 
(o . 1 : 2 5‏ 

فاختلفا ضربتین› فوقع سيف اليهودي في ترس عامر» ووقع سیف عامر عليه»› وأصاب 
ركبة نفسه» وساقه» فمات منهاء قال سلمة بن الأكوع : فمررت على نفر من أصحاب رسول 


)١(‏ في المصدر: خربت بدلا من «هلکت». 

(۲) في المصدر: بساحة بدلاً من «ساحة». 

(۳) سنن النسائي: /٦‏ ۱۳۲؛ مسند أحمد: ٠١١/۳‏ . 

.)£( صحيح البخاري: ۵ / ۷۲ و۷ / +۱٠۷‏ وصحيح مسلم: ۱۸١ / ١‏ . 


(۵) مسند أحمد: .٥۲/٤‏ 


o٠‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


الله َيه وهم يقولون: ا فأتيت نبي الله وأنا شاحب أبكي» فقلت: يا رسول الله 
أبطلَ عمل عامر؟ فقال : اومن قال ذاك؟» قلت : بعض أصحابك . قال : «كذب من قال» بل له 
أجره مرتین› إنه لجاهد مجاهد» [TT]‏ 


قال: فحاصرناهم حتّى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله تعالى فتحها عليناء وذلك أن 
رسول الله ييه أعطى اللواء عمر بن الخظاب» ونهض من نهض معه من الناس» فلقوا أهل 
خیبر» فانکشف عمر» وأصحابه» فرجعوا إل رسول الله ية يحينه أصحابهء ویحینهم ۰ وکان 
1 رسول الله قد أخذته الشقيقة» فلم يخرج إلى التاس» فأخذ أبو بكر راية رسول اللهء ثم نهض 
فقاتل قتالاً شديداًء ثم رجع» فأخذها عمر» فقاتل قتالاً شديداًء وهو أشد من القتال الأول ثمّ 
رجع» فأخبر بذلك رسول الله بي فقال: «أما والله لأعطينٌ الراية غداً رجلا يحب اللهء 
ورسوله» ويه الله ورسوله يأخذها عنوة» ٤[‏ ]7 . 

RP,‏ فلا کان الغد تطاول لھا آبو بکر وعمر وقریش رجاء کل واحد منھم ان 
کون صاحب ذلك»› فأرسل رسول الله كيه سلمة ب بن الأكوع إلى علي»› فدعاه» فجاء علي على 
بعر له حى أناخ قريباً من خباء رسول اللهء وهو أرمد قد عصب عينيه بشقة برد قطري› قال 
سلمة: فجئت به أقوده إلى النبن بلا . 

فقال رسول الله: «ما لك؟». قال: رمدت. فقال: «إدن مٽي» ]°[. واا ل ي 
عينيه» فما وجعهما بعد حتّی مضی لسبیله» ثم أعطاه الراية› فنهض بالراية ا 
حمراء» قد آخرج حملهاء فأتى مدينة خيبر» » وخرح مرحب صاحب الحصن وعليه مغفر معصفر› 
وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسهء وهو يقول: 
قدعلمت خيبر أني مرحب شای السلاح بطل مجرب" 
او و ا 4 ا ب > ا ت 
إذا الحروب أقتبلت تليّب کان حمائی كالحمى لايقرب 

فبرز إليه علي وه وقال: 


د ا ایی ع ات و ا 
أكيلكم اله كتل الس ندر 


فاختلفا ضريتين) 'فبدره 'غلى» فضربةء ققد الحجر والمغفرةة وفلى رأسة حى أخذ اليف 


)١(‏ مسند أحمد: ٥‏ صحیح البخاري: ١/٦۷؛‏ وصحیح مسلم: ۱۲۱/۷ باختلاف يسیر. 
(۲) البداية والنهاية: ۲/ ۲۱۳؛ مسند أحمد: .٠١۸/١‏ 
۳) البداية والنهاية: .۲٠۳/٤‏ 


سورة الفتح› الآيات: ۲١ - ٠١‏ ۰ 0۱ 


في الأضراس» وأخذ المدينةء وكان الفتح على يديه» ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر بن نحر» 
وهو يقول: ۰ ا 
توو ع ا او .م ا ا يار 
إذا الليوث أقبلت تبادر وأحجمت عن صولتي المغاور 
إْحمائي فيه موت حاضر 
وهو يقول: هل من مبارز؟ فخرج إليه الزبير بن العوام» وهو يقول: 
هړ ای بار E E EE E E‏ 
ا ا ايار . ا و ر ال ان 
و ل الراب لحار 
فقالت أقه ية بت ية المظلب: بقل أشي با رسرل الله؟ فقال: قبل ابنك يفتاه إن 
شاء الله» ثم التقياء فقتله الزبيرء فقال أبو رافع مولى رسول الله ية : خرجنا مع علي بن أبي 
طالب حیين بعثه رسول الله (عليه السلام) برايته» فلمّا دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم» 
فضربه رجل من الیهود» فطرح ترسه من يده» فتناول علي بابا كان عند الحصن» فتترس به عن 
نفسه» فلم يزل في يده» وهو يقاتل حتّى فتح الله تعالى عليه» ثم ألقاه من يده حين فرغ» فلقد 


رأيتني في نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب» فما نقلبه . 


ثي لم يزل رسول الله ية يفتح الحُصون حصنا حصنا ويجوز الأموال حى انتهوا إلى 
حصن الوطيح والسلالم» وكان آخر حصون خيبر افتتح» فحاصرهم رسول الله ب بضع عشرة 
ليلة» فلمًّا أمسى الاس يوم الفتح أوقدوا نيراناً كثيرة» فقال رسول الله: «على أي شيء 
توقدون؟» قالوا: على لحم» قال: «على أي لحم؟» قالوا: لحم الحمر الأنسية. فقال رسول 
اله كل #أهرنقوها واكمروها :فاك رجل: أو هرقا ونخنها؟ قال اوداك ل 1۳" : 

قال ابن إسحاق: ولمًَا افتتح رسول الله (عليه السلام) القموص حصن بني أبي الحقيق تى 
رسول الله ي بصفية بنت حي بن أحطب» وبأخرى معهاء فمرٌ بهما بلال» وهو الذي جاء بهما 
على قتلى من فُتل من اليهود» فلمّا رأتهما التي مع صفية» صاحت» وصكّت وجههاء وحثت 


(1) تاريخ الطبري: ۲۹۹/۲ ط. الأعلمي : 

(۲) المصدر السابق: ۲/**. 

(۳) تاريخ الطبري: 1/۲ 

)٤(‏ في المصدر: اكسروها وأحرقوها بدلاً من «اهريقوها واكسروها». 
)٥(‏ صحيح البخاري: ٠١۷/۳‏ . 


o۲‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الشعلبي 


التراب على رأسهاء فلمّا رآها رسول الله ية قال: أغربوا عتى هذه الشيطانة». وأمر بصفيةء 
فجرت خلفه وألقى عليها رداءه» فعلم المسلمون أن رسول الله قد اصطفاها لنفسه. 

فقال رسول الله ية لبلال لما رأى نمن تلك اليهودية ما رأى: «أنزعت منك الرحمة يا 
بلال حیث تمر بامرأتین على قتلی رجالهما؟» وكانت صفية قد رأت في المنام» وهي عروس 
کنانة بن الربع بن آبي الحقيق أن قمراً وقع في حجرهاء فعرضت رؤيتها على زوجهاء فقال: ما 
هذا إلا أك تمنين مَلِك الحجاز محمّداًء فلطم وجهها لطمة اخصرت عينها منهاء فأتت رسول 
الله يه وبها أثر منها. 

فسألها: «ما هو؟» فأخبرته هذا الخبر» وأتى رسول الله بزوجها كنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق› وكان عنده كنز بني النضير› فسأله» فجحده آن یکون پخلم مکانه» فأتی رسول الله 
برجل من اليهود» SS‏ اي ارا يت كنانة يطيف هذه الخزنة كل 
غداة» فقال رسول الله لكنانة: «أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك». قال: : نعم. 

فأمر رسول الله لل بالخزنة فحفرت» فأخرج منها بعض كنزهم» ثم سأله ما بقي» فأبى 
أن يؤدیه» فأمر به رسول الله الزبير بن العوّام. فقال : «عذبه حى تستأصل ما عنده» [۳۷]. 


فكان الزبير يقدح بزنده في صدره حتى أشرف على نفسه» ثم دفعه رسول الله إلى محمد 
ابن مسلمة» فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة» وكانت اليهود ألقت عليه حجراً عند حصن 
ناعم» فقتله» کان أوّل حصن افتتح من حصون خيبر . 

قالوا: فلمًَا سمع أهل فدك بما صنع رسول الله بي بخيبرء بعثوا إلى رسول الله أن 
يسترهم ويحقن لهم دماءهم ويخلوا له الأموال» ففعل» ثم إن أهل خيبر سألوا رسول الله أن 
يعاطيهم الأموال على النصف ففعل على إلا إن شنا فخرجنا أخرجناكم» وصالحه أهل فدك على 
مثل ذلك» وكانت خيبر فيئاً للمسلمين» وكانت فدك خالصة لرسول الله (عليه E‏ 
علیها بخیل ولا ركاب . 

فلما اطمئنّ رسول الله ية أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم» شاة 
مصلية» وقد سألت› أي عضو من الشاة أحبٌ إلى رسول الله ي ؟ فقيل لها: الذراع» فأكثرت 
فيها السم» وسمت سائر الشاة» ثم جاءت بهاء فلمَّا وضعتها بين يدي رسول الله» تناول 
الذراع» فأخذهاء فلاك منها مضغةء فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء بن معرور» وقد أخذ منها 
كما أخذ منها رسول الله فأما بشر فأساغهاء وأمّا رسول الله فلفظهاء ثم قال: إن هذا العظم 
ليخبرني أنه مسموم». . ثم دعاهاء فاعترفت› CEN‏ 


(1) تاريخ الطبري: ۲ / ٠۳٠۲‏ والبداية والنهاية: .۲٠٤/٤‏ 


سورة الفتح› الآیات: ۲۲ - ۲۷ or‏ 


قومي ما لم يخف عليك› فلاو ان ا جب ل قال : 

قال: ودخلت أم بشر بن البراء على رسول الله کل عرد في مرضه الذي ت E‏ 
فقال: «يا أَمّ بشر ما زالت أكلة خيبر التي أكلت بخيبر مع انك تعادني» فهذا أوان انقطاع 
اُبهري» A]‏ . 


ركان سامون پرون أ رسو الله مات شهدا مع ما آخرمه الله اتی به من النبة: 
«وَأخُرّى» أي وعدكم فتح بلدة أخرى. «لَمْ َفْدِرُوا عَلَيّْا َد أحَاظ الله با حى يفتحها 
علیکم» وقال ابن عبّاس: علم الله أنه يفتحها لكم. واختلفوا فيهاء فقال ابن عباس وعبد 
الرّحمن بن أبي ليلى والحسن ومقاتل: هي فارس والروم. 

وقال الضخاك وابن زيد وابن إسحاق: هي خيبر» وعدها الله تعالى نبيّه قبل أن يصيبهاء 
ولم یکونوا یذکرونها ولا یرجونهاء حى أخبرهم الله تعالى بها . . وهي رواية عطيةء وماذان» عن 
ابن عبُاس»› وقال قتادة: هي مکة . عكرمة: : هي خيبر. . مجاهد: ما فتحوا حتى اليوم. وگان 
لی کل سَيْء تَدِیراً4 . 


8 َو قَاتَلَمْ الا روا ي اج وغطفان» وأهل خيبر» وقال قتادة: يعني كمار 
فرئش ولوا الأقْبارَ ثم لا يدون ولا وَلاً تصيراً ستَةَ الله أي كستة الله لالتي گڏ حَلّٺ مِنْ 


ەه 


e‏ وقهر أعدائه لون تَجدَ لِسنَةٍ اللو تَبْدِيلا ٤‏ * وَهُوَ الَڍِي گف أَيْييَهُْ 
يييک عَنْهُمْ ِبظن مک4 وهو الحديبية لمن به بن او اقفرم عابو وان الله ما تلود 


. ۲٤٠١/٤ البداية والنهاية:‎ )١( 


o٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
ل ل ل طا 


بصیراً4 (الياء) أبو عمرو» وغيره (بالتاء)» واختلفوا فيهم» فقال أنس: إن ثمانين رجلا من أهل 
مكة هبطوا على رسول الله وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الفجر عام الحديبية ليقتلوهم» 
فأخذهم رسول الله سلما وأعتقهم» فأنزل الله تعالى: إهو الذي كف آیدیهم عنكم). . 
کر عن ا غا ال ن ا کا ا ات 
وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله عام الا لها ك اماد اوا عو ع 
فأتی بهم رسول الله ية فعفا عنهم» وخلى سبيلهم» وقد کانوا يرمون عسكر رسول الله كا 
بالحجارة» والتبل فأنزل الله تعالى : وهو الذي كف أيديهم عنكم). . ية 


وقال عبدالله بن المغفل: كتا مع النبيّ بيه بالحديبية في أصل الشجرة وعلى ظهره غصنُ 
EE SE‏ وعليّ بن أبي طالب بين يديه يكتب كتاب الصلح› 
وسهيل بن عمروء فخرج علينا ثلاثون شابًاً عليهم السلاح» فثاروا في وجوهناء فدعا رسول الله 
(عليه السلام)ء فأخذ الله بأبصارهم» فقمنا إليهمء فأخذناهم» فخلى عنهم رسول الله فأنزل 
EAT AY i al‏ 


وقال مجاهد: : أقبل نبي الله ية معتمراً وأخذ أصحابه ناساً من أهل الحرم غافلينء 
فأرسلهم النبيّ ية فذلك الإظفار ببطن مكةء وقال قتادة: كر لنا أن رجلا من أصحاب رسول 
الله يقال له: زنيم اظلع الثنية من الحديبيّة» فرماه المشركون بسهم» فقتلوه» فبعث رسول الله 
خيلا > فأتوا باثني عشر فارسا من الكقّار» فقال لهم نبي الله : «هل لکم على عهد؟ هل لکم على 
ذمة؟» .]٤١[‏ قالوا: لاء فأرسلهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وقال ابن ايزي» والكليي: هم أهل الحديبية» وذلك أن النبي بيا لمّا حرج بالهدي وانتهى 
إلى ذي الحليفة» فقال له عمر ظط : يا نبي الله تدخل على قوم لك حرب بغير سلاح» ولا ' 
كراع؟ قال: فبعث إلى المدينةء فلم يدع فيها كراعاً ولا سلاحاً إلا حمله» فلمّا دنا من مكة 
منعوه آن یدخل» فسار حتّی أت منى» فنزل منى» فأتاه عينه أن عكرمة بن أبي جهل قد خرج 
EEE‏ فقال لخالد بن الوليد: «يا خالد هذا ابن عمك قد آتاك في الخيل» .]٤١[‏ 

فال غا اا مف ال و رل ا سول 2 أرم بي حيثٹ شئت» فوا 
سمي سيف اللة» فبعثه على خيل» فلقي عكرمة في الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مگة» م 
عادوا في الثانيةء فهزمه حى أدخله حيطان مكةء ثم عاد في الثالثة فهزمه حى أدخله حيطان 
مكة» فأنزل الله تعالى هذه الآية: وهو الذي كف يديهم عنكم) إلى قوله: «عذاباً أليما) 
فكف النبيّ ييو لبقايا من المسلمين كانوا بقوا فيها من بعد أن أظفره عليهم كراهيةء أن تطأهم 


(۱) تفسیر القرطبي: .۲۸۱/۱١‏ 


سورة الفتح › الآیات: ۲۲ - ۲۷ 9 


الخيل بغير علم» وذلك قوله تعالی : ْم الَِينَ مروا ا ارم ر 
E‏ أي وتوا ادى كرفا موسا 161 : 
لان يبْلْعَ مَجلٌَّ4 منحره» وكان سبعين بدنة» روى الزهيري» عن عروة بن الزبير» عن 

المسؤّر بن مخرمة› ومروان بن الحكم» > قالا: خرج رسول الله َة من المدينة عام الحديبية يريد 
زيارة البيت» لا يريد قتالاًء وساق معه سبعين بدنة» وكان الناس سبعمائة رجل» فكانت كل بدنة 
عن عشرة a E‏ تنامى إليه التاس» فخرج في بضع عشرة ة مائة من أصحابهء 
حتّى إذا كانوا بذي الحليفة قلّد الهدي› وأشعره» وأحرم بالعمرة» A E E,‏ 
خزاعة يخبره عن قريش . 

وسار النبنْ لل حتّى إذا كان بخدير الأشطاط» قريباً من عسفان أتاه عينه الخزاعي» فقال : 
ٽي ترکت کعب بن لؤي وعامر بن لؤي› قد جمعوا لك الأحابيش› و وصادوك عن 
البيت» فقال النبي بية: «أشيروا علي › أترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين عاونوهم 
فنصیبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورین› وان نجوا تكن عنقا قطعها الله أو ترون أن نأمٌ البيت» فمن 
صدنا عنه قاتلناه) . 

فقام أبو بكر له فقال: يا رسول الله إا لم أت لقتال أحد» ولكن من حال بيننا» وبين 
البيت قاتلناه» ٠‏ فقال رسول الله (عليه السلام): «افروحوا إذاأً) . 

وكان أبو هريرة يقول: ما رأيت أحداً قط أكثر مشاورة لأصحابه من النبيّ اء فراحوا 
E‏ و ا ا ا و و 
سمعوا بسيرك» فخرجوا ومعهم العوذ المطافيلء قدالش وا لود اوةه ونرلوا يئ وئ : 
يحلفون بالله لا يدخلها عليهم أبداًء وهذا خالد ب بن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى كراع 
العميم. وقد ذكرت قول من قال: إن خالد بن الولید يومئذ کان مع رسول الله بل مسلماًء > فقال 
رسول الله (عليه السلام): «يا ويح قريش» قد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين 
سائر العرب؟ فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في 
الإسلام وافرين» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قَوّة» فما تظنٌ قريش› فوالله لا أزال أجاهدهم على 
الذي بعثني E a a dd‏ 

ثمّ قال: «مّن رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها)؛ فقال رجل من أسلم : 
آنا يا رسول الله. فخرج على طريق وعر حزن بين شعاب» فلمًا خرجوا منه» وقد شق ذلك على 
المسلمين وأفضى إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي» قال رسول الله ك للناس: «قولوا: 


(۱) جامع البيان للطبري: ٠۲۳/۲١‏ . 
(۲) مسند أحمد: ٤/۲۳"؛‏ المعجم الكبير: .٠١/۲١‏ 


٥٦‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
: : 


نستغفر الله» ونتوب إليه». ففعلواء فقال: «والله إِنّها للحطة التي عُرضصت على بني إسرائيل» فلم 
يقولوها» ]٤٤[‏ . 

ثم قال رسول الله للتاس: «اسلكوا ذات اليمين» في طريق يخرجه على ثنية المرار على 

فسلك الجيش ذلك الطريقء فلمّا رأت خيل قريش فترة قريش وأنٌ رسول الله قد خالفهم 
عن طريقهم ركضوا راجعين إلى .قريش ينذرونهم» وسار رسول الله ية حتى إذا سلك ثنية المرار 
بركت به ناقته» فقال التاس: حل حل. فقال: «ما حل؟) قالوا: حلأت الفضول. فقال رسول 
الله ا : «ما حلأت› وما داك لها بخلق› ولکن حبسها حابس الفيل». 

ثي قال : «واذي نفسي بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يعظمون بها حرمات اللهء 
وفيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إيّاها» ثم قال للناس: «انزلوا» فنزلوا بأقصى الحديبية على بئر 
قليلة الماءء إْما يتبرضه الناس تبرضاًء فلم يلبث الناس أن ترجوه» فشكا الناس إلى رسول 
الله َة العطش فنزع سهماً من كنانتهء وأعطاه رجلا من أصحابه يقال له: ناجية بن عمير بن 
يعمر بن دارم» وهو سائق بدن رسول الله »"]٤٥[‏ فنزل في ذلك البئر» فغرزه في جوفه» 
فجاش الماء بالري» حتى صدروا عنه» ويقال: إن جارية من الأنصار أقبلت بدلوهاء وناجية فى 
القليب يمتح على الناس» فقالت : 
EE.‏ الماتح دلوي دونكا ٠١‏ إني رأیت الناس يحمدونى“ 

فقال : 
قدعلمت جاريةيمانية اني آنا الماتح واسمي ناجية 
وطعسنة ذات رشاش واهية طعنتهاعندصدورالعادية 

قال: فبينا هم كذلك. إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من قومهء وكانت خزاعة 
عيبة نصح رسول الله ئة من أهل تهامةء فقال: إتي تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد نزلوا 
بعداد میاه الحديبية» مهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك› وصادوك عن الننت: 

فقال النبيّ 5ل «إنا لم نأتِ لقتال أحد» ولكن جئنا معتمرين» وإنٌ قريشاً قد نهكتهم 
۹ الحرب» وأضرّت بهم فإن شاءوا ماددناهم مدة» ويخلوا بینی وبين الناس»› فان أظهر› وإن 


() تاريخ الطبري: ۲۷۳/۲؛ البداية والنهاية: ۱۸۹/٤‏ . 
(۲) مسند أحمد: ٤‏ وصحیيح البخاري : ۱۷۸/۳ بتفاوت» وسنن أبی داود: 1۲۹/۱ . 
(۳) البداية والنهاية: /٤‏ ۱۸۹. 


سورة الفح الآیات: ۲۲ - ۲۷ oV‏ 


E NE NES E E E SDE‏ ا و 
حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره» .]٤٦[‏ ۰ 
قو 

فانطلق حى أتى قريشاًء فقال: إا قد جثناكم من عند هذا الرجلء وسمعناء يقول قولاً 

فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤوهم: لا حاجة لنا في أن تحدَثنا بشيء عنه» وقال 
ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذاء وكذا. فحدّثهم بما قال 
النبي ياء فقام عروة بن مسعود الثقفي» فقال: أي قوم» ألستم بال الوالد؟ قالوا: بلى. قال: 
ألست بالولد؟ قالوا: بلى. 

قال: فهل تتّهموني؟ قالوا: لا . قال: أفلستم تعلمون أي استنفرت آهل عُكاظ فلا 
aS‏ : بلى. قإل: فن هذا الرجل»ء قد عرض 
عليكم خطة ره شد فاقبلوها ودعوني آئته» قالوا: آتيه. فأتاهء فجعل يكلّم النبيّ بل فقال النبي 
نجرا من قالته لدیل » فقال عروة عند ذلك : يا محمد أرأيت إن استأصلت قومك» فهل 
سمعت بأحد من العرب استباح» - وقيل اجتاح ‏ أصله قبلك؟ E‏ 
غا وأشوانا من الاس خلا أن روا ويدعوك. 

فقال أبو بكر الصديتق ول : امصص بظر اللات - واللات طاغية ثقيف التي كانوا يعبدون - 
أنحن نفْرٌ وندعه؟ فقال: مَنْ هذا؟ قالوا: أبو بكر. فقال: آما eb‏ لولاا ید کات 
لك عندي لم أجزك بهاء لأجبتك» وجعل يكلم النبنَ بي فكلّما كلّمه أخذ بلحيته» والمغيرة بن 
شعبة قائم على رس رسول الله» ومعه السيف وعلى رأسه المغفرء فكلما أهوى عروة بيده إلى 
لحية النبي بي ضرب يده بنعل السيف» وقال: أخر يدك عن لحيته» فرفع عروة رأسه» فقال: مَنْ 
هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. قال: أي غدارء أوّلست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة قد 
صحب قوماً في الجاهليةء فقتلهم» وأخذ أموالهم» ثم جاء فاسلم» فقال النبي ب : «امّا 
الإسلام فقد قبلناء وأمّا المالء فإِنّه مال غدر لا حاجة لنا فيه» Prev]‏ . ون عروة جعل يرمق 
أصحاب رسول الله بعينه» فقال: والله لن يتنخم النبي باه نخامة إلا وقعت في كفت رجل منهم» 
فدلك بها وجهه» وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضًاً كادوا يقتتلون على وضوئهء وإذا 
تكلّموا خفضوا أصواتهم عنده» وما يحون النظر إليه تعظيما له. 

فرجع عروة إلى أصحابه» فقال: أي قوم لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصرء 
وکسری» والنجاشي» والله إِنْ رأيت مَلكاً يعظّمه أصحابه ما يعم أصحاب محمد محمّداأًء والله 


(۱) السنن الکبری: ۲۱۹/۹؛ وا لصف ۲۳۲/٩‏ بقارت واللغج اكير ١١/١۰‏ : 
(۲( سنن أبي داود: ۱ تاريخ خ الطبري: ۲/ ۲۷۰. 


0۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


إن يتنجم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم أمراً 
ابتدروا أمره» وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلّموا خفضوا أصواتهم» وما يحدّون 
النظر تعظيماً لهء وإه قد عرض عليكم خطة رُشد فاقبلوها. 

فقال رجل من كنانة : دعوني آتيه . قالوا : آتيه. eT‏ قال 
النبي: «هذا فلان من قوم يعظمون البُدن» فابعثوها له» فبعثت له» واستقبله قوم يلبّون» فلم 
رأى ذلك» قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت» ثم بعثوا إليه الجليس بن 
علقمة بن ريان» وكان يومئذ سيّد الأحابيش» فلمًا رآه رسول الله قال ية : : إن هذا من قوم 


تالزن فابعثوا بالهدي في وجهه حتّی يراه . 


فلمّا رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائدهء قد أكل أوتاده من طول الحبس› 
رجع إلى قريش» ولم يصل إلى رسول الله بي إعظاماً لما رأى» فقال: يا معشر قريش» إنّي قد 
رأيت ما لا يحل صدّه» الهدي في قلائده» قد أكل أوتاده من طول الحبس عن محلهء فقالوا له: 
اجلس» فإتما أنت أعرابي لا علم لك فغضب الجليس عند ذلك» فقال: يا معشر قريش والله 
pT‏ ولا على هذا عاقدناكم أن تصدّوا عن بيت الله من جاءهء معظماً له» 
والذي نفس الجليس بيده» لتخلنٌ بين محمد وبين ما جاء لهء E‏ 
واحد» فقالوا له: کف عتا یا جلیس حى نأخذ لأنفسنا بما نرضی به. 

فقام رجل منهم يقال له: مکرز بن حفص» فقال: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلمَا شرف 
عليهم» قال النبي بي «هذا مكرز بن حفص» وهو رجل فاجر»» فجعل يكلم الب ية إذ جاء 
سهيل بن عمرو ف فلمّا رآه النبيّ يي قال : «قد سهل لكم أمركم» القوم يأتون إليكم بأرحامكم» 
وسائلوكم الصلح» فابعثوا الهدي وأظهروا التلبية لعل ذلك يليّن قلوبهم»" فلبّوا من نواحي 
العسكر حتى ارتجت أصواتهم بالتلبية فجاءوا» فسألوا الصلح» وقال سهيل: هات نكتب بيننا 
وبينكم كتاباًء فدعا رسول الله ية علي بن أبي طالب فقال له: «اکتب : يس الله الراجين 
الرحيما. فقال سهيل: أما الرّحمن فلا أدري ما هوء ولكن اكتب باسمك اللْهُم» كما كنت 
تكتب» فقال المسلمون: E‏ الر خي 

فقال النبى ية لعليّ : «اكتب باسمك ال ثم قال: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمد 
a BE U o E SE e‏ ولا قاتلناك. 
ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. 


فقال النبيّ ية : «والله إلي لرسول الله وإن كذبتموني». ثم قال لعلي : «امح رسول الله»» 


(۱) مسند آحمد: ۳۳۰/۲؛ السنن الکبری: ۲۲۰/۹. 
(۲) مسند أحمد: .٠۲٤/٤‏ (۳) کنز العمال: .٤۷۸/۱۰‏ . 


سورة الفتح الآیات : ۲۲ - ۲۷ 4 


E O E E RT 
ما قاضى عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو» واصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر‎ 
سنين» يأمن فيهنٌ الناس ويكفت بعضهم من بعض» وعلى أنه من قدم مة من أصحاب محمد حاجاً‎ 
أو معتمراً أو يبغي من فضل الله فهو آمن على دمه وماله» ومن قدم المدينة من قريش مجتازا إلى‎ 
مصر أو إلى الشام يبتغي من فضل اللهء فهو آمن علی دمه وماله» وعلی إِنه من اتی رسول الله من‎ 
. قریش بغیر إذن وله رڌه علیهم» ومن جاء قریشاً ممن مع رسول الله لم یردوه عليه‎ 

فاشتدٌ ذلك على المسلمين» فقال رسول الله(عليه السلام): «من جاءهم متا فأبعده اللهء 
ومن جاءنا منهم رددناه إليهم» فلو علم الله الإسلام من قلبه جعل له مخرجاء وإن بيننا عيبة 
مكفوفة» وإِنه لا أسلالء ولا أغلالء وإِته من أحت أن يدخل في عقد محمّدء وعهده دخل فيه» 
ومن أحبٌ أن يدخل في عقد قريش» وعهدهم دخل فیه» .]٤٨[‏ 

فتواثبت خزاعة» فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده» وتواثبت بنو بكر» فقالوا: نحن في 
عقد قريش وعهدهم . فقال النبي ل : «وعلى أن يخلوا بيننا وبين البيت» فنطوف به». فقال 
سهيل: ولا يتحدّث العرب إا أخذتنا ضغطة» ولكن لك ذلك من العام المقبلء فكتب: وعلى 
إك ترجع عنّا عامك هذاء فلا تدخل علينا مكة» فإذا كان عام قابل خرجنا عنها لك» فدخلتها 
بأصحابك» فأقمت فيها ثلاثاً» ولا تدخلها بالسّلاح إلا السيوف في القراب» وسلاح الراكب» 
وعلى أن هذا الهدي حيث ما حبسناه محلّه» ولا تقدمه عليناء فقال لهم رسول الله بة: انحن 
نسوقه» وأنتم تردون TT‏ 

قال: فبینا رسول الله يکتب الکتاب هو وسهيل بن عمرو» وإذ جاء ابو جندل بن سهيل بن 
عمرو» يرسف في قيوده» قد انفلت» وخرج من أسفل مكة حى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين› 
فلمّا رأى سهيل أبا جندل» قام إليه» فضرب وجهه» وأخذ سلسلته» وقال: يا محمد قد تمت 
القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذاء وهذا أوّل من أقاضيك عليه» أترده إلينا؟ ثم جعل يجرّه 
ليرده إلى قريش» وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين» أردّ إلى المشركين› 
وقد جئت مسلماً لتنفرني عن ديني؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في اللهء 
فقال رسول الله ل : «يا أبا جندل احتسب» فإِن الله جاعل لك» ولمن معك من المستضعفين 
فرجاً» ومخرجاًء إا قد عقدنا بينناء وبين القوم عقداً» وصلحاًء وأعطيناهم على ذلك» وأعطونا 
عهداء: وإنا لا نغدره“. 
)١(‏ مسند أحمد: /٤‏ ١٠٠؛‏ البداية والنهاية: ٠۹۲/٤‏ . 
(۲) كنز العمال: /٠١‏ ٠۸٤؛‏ جامع البيان للطبري: ٠٠١/۲١‏ . 
(۳) تاریخ الطبري: ۲/ ۲۸۲. 


1 ۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


فوثب عمر بن الخطاب إلى أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندلء فإِنّما 

هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب» ويدني قائم السيف منهء قال : : يقول عمر: رجوت آن 
TT‏ فصن الرجل بأبيه. 
الله ي ذ فلمّا رأوا ا د e‏ واا ی چا 
إلى ما بهم فقال عمر: SS‏ فأتيت النبي با فقلت : لست 
رسول الله؟ قال: «بلى». قلت قلت : ألسنا على الحقّ وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى». قلت : فلم 
نعطى الدّنية فى دينتا إذاً؟ 

قال: «إني رسول الله» ولستٌ أعصيه» وهو ناصري» .“']٤۹٩[‏ 

قلت آلسست تحدتا آنا ستاتى :البيت» فنطوف به؟ قال: «بلىا: قال: هل أخبرنك آنا 
نأتيه العام؟». قلت: لاء قال: «فإنك آتيه ومطرّف به»» قال : ت انت آبا بكر وفلت؟ الین 
هذا نب الله حمًاً؟ 


قال: بلى . قلت: أفلسنا على الحقّ وعدونا على الباطل؟ قلت: فلم يعطي الدنية في ديننا 
ا ق ی ا و 
لعل الق قلت اوليس كات يحدت آنا ساي البيت» ونطوّف به؟ قال: بلى. قال: أفأخبرك 
E‏ لا. قال: فإنك آنيه وتطوف به. قال عمر: فما زلت أصوم وأتصدّق» 
وأصليء > وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلّمت به. 

قالوا: فلمًَا فرغ رسول الله يي من الكتاب أشهد رجالا على الصلح من المسلمين»› 
ورجالاً من المشركين» أبا بكر» وعمرء وعبد الرّحمن بن عوف» وعبدالله بن سهيل بن عمروء 
وسعد بن ابي وقاص»› ومحمود بن مسلمة أخا بني عبد الأشهل› ومكرز بن حفص بن الأحنف› 
وهو مشرك» وعلي بن أبي طالب» وكان هو كاتب الصحيفة . 

فلمَّا فرغ رسول الله من قصّته سار مع الهدي» وسار الناس» فلا كان الهدي دون الجبال 
التي تطلع على وادي الثنية» عرض له المشركون فردوا وجوهه» فوقف النبي بيا حيث حبسوه» 
وهي الحديبية وقال لأصحابه : «قومواء فانحرواء ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل. 
٠‏ حتى قال ذلك ثلاث مرّات فلمَّا لم يقم منهم أحد. قام فدخل على أ سلمة» فذكر لها ما لقي 
من الئاس . 

ا ا ا ر ت ی اخ کی که ی ر ك ر عر 


)1( الا ٠‏ ؛ ‏ إرواء الغليل : ۱ 


سورة الفتح › الآيات : ١ Y۲‏ 


حلاآقك فيحلقك . فقام فخرج»› فلم يكلم أحداً منهم كلمة حتی نحر بدنته ودعا حالقه» فحلقه» 
وكان الذي حلقه ذلك اليوم خراش بن أمية بن الفضل الخزاعيء فأما بو الجديية فلي جال 
و و وقال رشول الله صلًى الله عليه وسلم: ايرحم الله المحلقين». قالوا: 
e‏ ايرحم الله المحلقين»» قالوا: EES a AD‏ 

لوا: فلم ظاهرت الترحم للمحلقين دون المقضرين A‏ «لأنهم لم يشكوا». قال ابن عمر: 
e‏ القوم» قالوا : لعلا نطوف بالبيت. قال ابن عباس : وأهدى رسول الله ية عام 
الحديبية في هداياه جملا N yS‏ 
نسوة مؤمنات» فأنزل الله تعالى : ليا أيُها الْذِينَ منوا إذا جاءكم المُوْينات مُهاجرات'. . 
الآية» e yS‏ 
الصدقات» حینئذ» قال رجل للزهري: أمن أجل الفروج؟ قال: نعم» فتزوّج إحداهما معاوية بن 
أبي سفيان والأحرى صفوان بن أميةء ثمّ رجع النبيّ بي إلى المدينة فجاءه أبو نصير عتبة بن 
أسيد بن حارثة وهو مسلم» وكان ممّْن جلس بمكة» فكتب فيه أزهر بن عبد عوف» والأخنس بن 
شريق الشقفي إلى رسول الله ية وبعثا رجلاً من بني عامر بن لؤي» ومعه مولى لهم» فقدما على 
رسول الله ييه بكتابهماء وقالا: العهد الذي جعلت لناء فقال رسول الله ا : «يا أبا بصير إِنا 
قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت» ولا يصلح لنا في ديننا الغدرء وإن الله تعالى جاعل لك» 
ولمن معك من المستضعفي TEE E‏ 

ثم دفعه إلى الرجلين» فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم» 
ففال تر تر لا ار جهن الله ئى لأرى شفك هذا ندا اله لا خر قال أجل 
ال لجال ار ار اة ناخ وع ت اغا ی عا کن جاه و اوري 
وخرج سريعاً حتّى أتى رسول الله (عليه السلام)» وهو جالس في المسجد» فلمًا رآه رسول 
الله ية طالعاً قال : «إِنُ هذا الرجل قد رأى فزعاً). 

فلا انتهى إلى رسول الله ية قال : «ويلك مالكَ؟» قال: فقتل صاحبكم صاحبي . فوالله ما 
برح حتی طلع أبو نصیر متوشحاً بالسیف» حتی وقف على رسول الله» فقال: : يا رسول الله وفت 
ذمتك أسلمتني ورددتني - وقيل: وذريتني إليهم - ثم نجاني الله منهم» فقال النبي إلا ويل أَمّه 
مستعر حرب لو کان معه رجال». 


فلمّا سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج أبو نصير حتى أتى سيف البحر»ء ونزل 
بالغيّض من ناحية ذي المروة» على ساحل البحر بطريق قريش» الذي كانوا يأخذون إلى الشام» 


0( سورة الممتحنة: ۰ 
)۲( تاريخ الطبري : .YAE _ YAT /Y‏ 
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وبلغ المسلمين الذين كانوا احتبسوا بمگة قول رسول الله (عليه السلام) لأبي نصير: ويل امه 
مستعر حرب لو كان معه رجال». فخرج عصابة منهم إليه» وانفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
فلحق بأبي نصير حى اجتمع إليه قريب من سبعين رجلا منهم» فوالله ما یسمعون بعیر خرجت 
لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهم فقتلوهم» وأخذوا أموالهم» حتى ضيّقوا على قريش» فأرسلت 
قريش إلى النبيّ َيه (عليه السلام) يناشدونه اللهء والرحم» لما أرسل إليهم» فمن أتاه فهو آمن»› 
فآواهم رسول الله َة فقدموا عليه المدينة ]٠١[‏ . 
قال الله تعالى: «وَلَوْلاً رِجَالٌ مُؤيِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْيتات لَمْ تَعْلَمَومُم أ ن ظُ4 بان 
يقتلوهم «َنُصِيبَكُمْ منْهُمْ مَعَرَه قال ابن زيد: إئم» وقال ابن إسحاق: غرم الدية. وقيل: 
الكقّارة؛ لأن الله تعالى إنّما أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن هاجر منهاء 
ولم يعلم قاتله إيمانه الكمّارة دون اليةء فقال جل ثناؤه: «فإن كان من قوم عدو لكم وهو 
مؤين› تخرير رَئة4 . 

ولم يوجب على قاتل خطأ دية» وقيل: هو أن المشركين يعيبونكم ويقولون: قتلوا أهل 
دینهم . . (والمعرّة) المشقّة» وأصلها من الع وهو الحرب لإذن ذلك في دخولهاء ولکته حال ' 
بينكم» وبين ذلك ليخلل الله فِي رَحْمَه# دينه الإسلام مَل يَشّاء4 من أهل مكة قبل أن 
تدخلوهاء هكذا نظم الاية e‏ فحذف جواب (لولا) استغناء بدلالة الكلام عليه» وقال 
بعض العلماء: قوله: (لعذبنا) جواب لكلامين: أحدهما #لولا رجالٌ مؤمنين)» والثاني: لو 
تزيلوا» أي تميّزوا. 

ثم قال : #ليدخل الله في رحمته من يشاء) يعني المؤمنين› والمؤمنات في رحمته4 لکن 
جتته . قال قتادة: في هذه الآية إن الله يدفع بالمؤمنين عن الكمّار» كما يدفع بالمستضعفين من 
المؤمنين عن مشركي مكة. 

أخبرنا أبو عبدالله بن منجويه الدينوري» حدَثنا أبو علي بن حبش المقري» حدَثنا أبو 
الطيّب أحمد بن عبدالله بن بجلي الدارمي بإنطاكية» حدّثني E‏ الدينوري» حدَثنا 
N‏ ا ا مو ا ی ال س 
ابن محمد يحدّث» عن أبيه» عن جڏه علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» آنه سأل رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم عن قول الله تعالى: لو تيلوا لَعَذَبَا لَذِينَ گفَرُوا مِنْهُمْ عَدَاباً اليماً4 
قال : : اهم المشركون من أجداد النبيّ بء ممن كان بعده في عصره» كان في أصلابهم المؤمنون» 
فلو تزيّل المؤمنون عن أصلاب الكمّار يعذب الله عذاباً أليماً» .]٥١[‏ إذ من صلة قوله تعالى : 


() تاریخ الطبري: ۲/ ۲۸۵ 
(Y)‏ سورة النساء: ۲ 


سورة الفتح› الآیات: ۲۲ - ۲۷ 1۳ 


«لعدّبا) «إذ جَعَل الَذِينَ كَمَرُوا في لوبهم الْحَمِيَةَ حَريَةً الْجَاهِليّة4 حين صتوا رسول الله بي 
وأصحابه عن البيت› ولم يقروا ببسم الله الرّحمن ¿ الرّحيم» ولا برسالة رسول اللهء (والحمية) 
فعيلة من قول القائل : حمي فلان أثفه» يحمي حمية› وتحمية. قال المتلمس: 
ألا إتني منهم وعرضي عرضهم كذا الرأس يحمي أنفه أن يهشما 
أي يمنع . . ازل الله سَِيََةُ عَلّى رَسُولِه وَعَلَّى الْمُؤْمِيْينَ وَأَلْرَََمْ كمَةً النَفْوّى) يعني 
۳ بظیرها قوله تعالی : وولکن بتاله التقری منکم) "وقول : #إتما يتقبّل الله من 
a‏ أبو بكر محمد بن أحمد بن شاذان الرازي بقراءتي عليه» حدثنا أبو عبدالله 
e‏ حدثنا e‏ وهيثم 
قزعة» حدثا ا ا شعبة» عن يزيد بن CED e‏ 
- عن أبيه» عن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله ية يقول: في قول الله تعالى: #وألزمهم 
كلمة التقوى قال: «لا إله إلا الله» ]٥١7[‏ . 


(1) 


وهو قول ابن عبّاس» وعمرو بن ميمون» ومجاهد» وقتادة» والضخاك» وسلمة بن كهيل› 
وعبيد بن عمير» وعكرمة» وطلحة بن مصرف» والربيع» والشّدي» وابن زيد» وقال عطاء 
الخراساني: هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

أخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالقء أخبرنا أبو بكر بن حبيب» حدَثنا أبو العبّاس 
أحمد بن محمد بن عيسى المزني» حدَثنا أبو نعيم» وأبو حذيفةء قالا: حدثنا سفيان» عن سلمة 
ابن كهيل» عن عباية بن ربعي» عن علي ي #والزمهم كلمة التقوى) قال: لا إله إلا الله والله 
أكبر. وهو قول ابن عمر» وقال عطاء بن رباح: هي لا إله إلأ الله وحده لا شريك لهء له 
الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. 

أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبدالله بن حمدون» أخبرنا ابو بكر محمد بن حمدون بن 
خالد» حدثنا أحمد بن منصور المروزي بنيشابور» حدثنا سلمة بن سليم السلمي» حذّثنا عبدالله 
ابن المبارك عن معمر عن ابن شهاب الزهري «وألزمهم كلمة التقوى) قال: بسم الله الرُحمن 
الرحيم. 


(۱) تفسیر الطبري: ۱۳١/۲٦‏ وفيه: یکشما. 

(۲) سورة الحج: ۳۷. 

(۳) سورة المائدة: ۲۷. 

(6) مسند أحمد: ١/۱۳۸؛‏ وسنن الترمذي: ٠۳/٥‏ . 


1٤‏ | الحزء التاسع من کتاب تفسیر الثعلبي 


¥وگانوا أَحَیَّ ی با وَاَهَْهَا وان الله كل سَيْء عَلِيما قد صَدَقَ الله ر سوله4 مدا عله 
السلام. «الرُؤيا» التي أراها إيّاه في مخرجه إلى الحديبية» أنه 2 هو وأصحابه المسجد 
الحرام . باحق لَمَذْحْلَنّ المَشيحد الْجَرَام إن اء الله آييِينَ مُحَلقِينَ مُحَلَقِينَ رُءُوسَكْ4 كلها 
لوممَد مقَصَرِينَ) بعض رؤوسكم #لاً اون4 وقوله: #لتدخلن) يعني وقال: #لتدخلن) لان 
عبارة (الرؤيا) قول» وقال ابن كيسان: قوله E‏ 
حكاية عن رؤياه» فأخبر الله تعالىء» عن رسوله أنه قال ذلك» ولهذا استثنی تأذّباً أدب الله 
تعالى حيث قال له: ولا تقولنٌ لشيء إئي فاعِلٌ ذلك عُداً إلا أن يَشاء ت وقال أبو 

عبيدة: إن بمعنی إذ مجازه إذ شاء الله كقوله: إن کنتم مؤمنين) إن أردن تحصضاً4 . 


وقال الحسين : اف يجوز أن يكون الاستشناء من الدخول لأن بين (الرؤيا) وتصديقها 
سلة» ومات منهم في السنة اا فمجاز الاآية لتدخلن المسجد الحرام كلكم إن شاء الله آمنین . 


ویجوز أن يکون الاستفناء واقعاً على الخوف»› والأمن لا على الدخول»› لأنْ الدخول لم 
يكن فيه شك» لقوله بيه عند دخول المقبرة: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» "]٠٤[‏ فالاستئناء 
واقع على اللحرق الموت. 


لِم مَا لَمْ د Cm‏ #ولولا رجال مۇمنون‰. . 
الآية. «فَجَمَل مِنْ دون دَلِك4 آي من دون دخحولهما المسجد الحرام» وتحقيق رؤيا رسول الله 
نحا تُریباً4 وهو صلح الحديبية عن أكثر المفسّرين» قال الزهري: ما فتح في الإسلام كان 
أعظم من صلح الحديبيةء لاه إنما كان القتال حيث التقى التاس» فلمَّا كانت الهدنة وضعت 
الحرب» وأمنَّ الاس بعضهم بعضاً > فالتقوا فتفاوضوا في الحديث› والمناظرة» فلم يكلم أحد 
بالإسلام بعقل شيثاً إلا دخل فيه في تينك السنتين في الإسلام» > مثل من كان في الإسلام قبل 
ذلك وأكثر» وقال ابن زيد: هو فتح خيبر فتحها الله تعالى عليهم حين رجعوا من الحديبيةه 
فقسّمها رسول الله ئه على أهل الحديبية كلهم إلا رجلا واحداً من الأنصار» وهو أبو دجانة 
سماك بن خرشة كان قد شهد الحديبية» وغاب عن خيبر. 


.۲۳ سورة الكهف:‎ )١( 
.۳۳ سورة النور:‎ )۲( 
15٤۷ح‎ ۱ سنن ابن ماجة:‎ )۳( 


سورة الفتح»› الآیتان: ۲۸ - ۲۹ 5 


«ِهُو الَذِي أَرْسَل رَسولَةُ بِالْهُدَى وَين الْحَىّ لِيْظْهِرَهُ عَلَّى ادبن كله وَكَمَى بالل هيدا 
آل کی ان ا تخبر» ونصب #شهیداً)علی ا ا والقطع» ثم قال : 
محمد رَسُول اللو تي الكلام هاهناء ثي قال مبتدئاً : وَالَذِينَ مَعَه4 (الواو) فيه (واو) 
الاستئناف «والَذِينَ4 في محل الرفع على الابتداء «أَشِدًا4۶ غلاظ «عَلى الْكَمّار4 لا تأخذهم 
فيهم رأفة. رحَمَاءُ بیتهم4 متعاطفون متواڏون بعضهم على بعض کقوله تعالى : «ذلّة على 
OT‏ ) 

تراهم رُگعاً سجُداً يَبْتَعُونَ قَضلا مِنْ اللو أن يدخلهم جنته «وَرِضواناً4 أن يرضى 
علهي؛ ُ م4 علامتهم في وَجُوهِهمْ من اتر السجُود) واختلف العلماء في هذه السيماء 
فقال قوم: هو نور وبياض في وجوههم يوم القيامة» يعرفون بتلك العلامة» أنهم سجدوا في 
الدنياء وهي رواية العوفي» عن ابن عبّاس» وقال عطاء بن أبي رباح والربيع بن أنس: استنارت 
وجوههم من كثرة ما صلوا. 


وقال شهر بن حوشب: تكون مواضع السجود من وجوههم» كالقمر ليلة البدر. قال 
آخرون: السمتٌ الحسن» والخشوع» والتواضع› وهو رواية الوالبي عن ابن عبّاس» قال: أما 
إنه ليس بالذي ترون» ولكته سيماء الإسلام وسجيّته» وسمته وخشوعه» وقال منصور: سألت 
مجاهداً عن قوله سبحانه و «ِمِيْمَاهُمْ في وجُوههم#. أهو الأثر يكون بين عينيّ الرجل؟ 
قال: لا رما يكون بين عينيّ الرجل» مثل ركبة العثزء ات کا ن ا sy‏ 
في وجوههم من الخشوع» وقال ابن جريج: هو الوقار» والبهاء» وقال سمرة بن عطية: هو 
البهج» والصُفرة في الوجوه» وأثر السهرة. قال الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم مرضى» وما هم 
رضي وال ااك أمّا إنّه ليس بالندب في الوجوه» ولكتّه الصفرة. 

وقال عكرمة» وسعيد بن جبير: هو أثر التراب على جباههم . قال أبو العالية : يسجدون على 
التراب لا على الأثواب» وقال سفيان الثوري: يصلون بالليلء فإذا أصبحوا رؤي ذلك في 
وجوههم» بیانه قوله : صلی الله عليه وسلّم: «من کثر صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار» .]٥٥[‏ 

قال الزهري: يكون ذلك يوم القيامة» وقال بعضهم: هو ندب السجود» وعلته في الجبهة 
من كثرة السجود. ۰ 


)۱( سورة المائدة: ٥٤‏ . 
(۲) الجامع الصغير: ۲/ +٦٤١‏ كنز العمال: ۷/ ۷۸۳. 


1 الحزء التاسع من کتاب تفسیر الثعلبى 


وبلخنا في بعض الأخبار إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا نار أنضجي» يا نار أحرقي» 
وموضع السجود فلا تقربي» وقال عطاء الخراساني: دخل في هذه الآية كل من حافظ على 
الصلوات الخمسة. 

َلك الذي ذکرت مك4 صفتهم في التَوْرَا 4 وهاهنا تم الكلام ثم قال: 

َم صفتهم لني الأنجيل) يما مثلان «گرنع رج ظا قراء ه العامة بجزم (الطاء)» 
وقراً د بعض آهل مكةء والشام بفتحه» وقرأً آنس» والحسن» ويحيى بن وثاب (شطاه) مثل 
عصاه. وقرأً الجحدري (شطه) بلا همزةء وكلها لغات. قال أنس: (شطأه) نباته» وقال ابن 
عباس : سنبلة حين يلسع نباته عن جنانه. ابن زيد: أولاده. مجاهد» والضخاك: ما يخرج بجنب 
الحقلة فينمو ويتمم عطاء جوانبه. مقاتل: هو نبت واحد» فإذا خرج ما بعده» فهو (شطأه). 
السدي: هو أن يخرج معه ألطافه الأخرى. الكسائي: طرفه. الفراء: شطاً الزرع أن ينبت سبعاأًء 
أو ثمانياًء أو عشراً. قال الأخفش: فراخة يقال: أشطأ الزرع» فهو مشطي إذا أفرخ»ء وقال 
الشاعر: 
احج اله طا علي رالرى EE EE EE‏ 

وهذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب محمد (عليه السلام) يعني أنهم يكونون قليلاًء ثمّ 
يزدادون» ويكشرون» ويقوون» وقال قتادة: مثل أصحاب محمد (عليه السلام) في الإنجيل 
مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر. زره 
قواه و وشد أزره «فَاسْىَغْلظ4 فغلظ» وقوی «قَاسْتَوّی) نما وتلاحق نباته» وقام على 
سوق اصوله لعجب الرْرَاعَ لِيِيظ بهم الْكمَار4 يعني أن الله تعالى فعل ذلك بمحمّد يلا 
وأصحابه لليغيظ بهم الكقار). 

أخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالقء أخبرنا أبو بكر محمد بن يوسف بن حاتم بن 
نصر» حدّثنا الحسن بن عثمان» حذثا أحمد بن منصور الحنظلي› المعروف بزاج المروزي» 

حدثنا سلمة بن سليمان» حدَّثنا عبدالله بن المبارك حدثنا مبارك بن فضلة» عن الحسن في قوله 
تعالی : N‏ هو محمد صلى الله عليه وسم «والْذينَّ معه أبو بكر 
الصديق تلب #أشداء على الكقار4 عمر بن الخظاب ولي #إرحماء بینهم4 عثمان بن عمان وه 
اراھ رما سنا عل ٠‏ بن أبي طالب ول ليبتغون فضلاً من الله ورضواناً4 طلحةء 
والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد» وسعيد» وأبو عبيدة الجرّاح لإسيماهم في وجوههم 
من أثر السجود) قال: المبشّرون عشرة الهم أبو بكر» وآخرهم أبو عبيدة الجراح ذلك مثلهم 
في التوراة ومشلهم في الإنجيل# قال: نعتهم في التوراة والإنجيل #كمثل زرع# قال: الزرع 


(1) فتح القدير: .٠٦/١‏ 


سورة الفتح› الآیتان: ۲۸ - ۲۹ 1۷ 


محمد بلا #أخرج شطأه) أبو بكر الصديق» #فآزره) عمر بن الخظاب «فاستغلظ# عثمان بن 
عقّان» يعني استغلظ بعثمان الإسلام #فاستوى على سوقه# علي بن أبي طالب يعني استقام 
الإسلام بسيفه #يعجب الزراع)» قال: المؤمنون «ليغيظ بهم الكقار) قال: قول عمر لأهل مكة: 
لا نعبد الله سرا بعد هذا اليوم. 


أخبرنا ابن منجويه الدينوري» حدثنا عبدالله بن محمد بن شنبه» حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حمدان» حدَّثنا محمد بن مسلم بن واره» حدَثنا الحسين بن الربيع› قال: قال ابن إدریس ما آمن 
بأن يكونوا قد ضارعوا الكمار» يعني الرافضةء لان الله تعالى يقول: لإليغيظ بهم الكفار4. 

أخبرنا الحسين بن محمد العدل» حدثنا محمد بن عمر بن عبدالله بن مهران»› حدثدا آبو 
مسلم الكجي» حدَثنا عبدالله بن رجاء» أخبرنا عمران» عن الحجّاج» عن ميمون بن مهران» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ئ : «يكون في آخر الزمان قوم ينبزون أو يلمزون الرافضة 
يرفضون الإسلام ويلفظونهء فاقتلوهم فإتهم مشرکون» .]٥٩[‏ 
يحيى بن يعقوب المقدسي» حدَثنا أبي»› حدّثنا أبو العوام أحمد بن يزيد الديباجي» حدثنا 
المدني» عن زيد» عن ابن عمر» قال : قال النبيّ ية لعلىّ : ا 
الجنة» وسيجيء بعدي قوم يعون ولايتك» لهم لقب يقال له: الرافضة" فإن أدركتهم 
فاقتلوهم فإِنهم مشرکون». 

قال: یا رسول الله ما علامتهم؟ قال: «يا علي إنهم ليست لهم جمعة» ولا جماعة يسبّون 
اک وغم 15۷1 : 

وَعَدَ الله الَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصًالِحَاتِ4 أي الطاعات» وقد مر تأويله» وقال أبو العالية 

في هذه الآية : #وعملوا الصالحات) يعني الذين أحبّوا أصحاب رسول الله المذكورين فيها فبلغ 
ذلك الحسن» فارتضاه»› فاستصوبه منهم ۰ قال ابن جریر : یعنی من الشطاً الذي اُخرجه الزرع› 
وهم الداخلون في الإسلام بعد الزرع إلى يوم القيامة رد (الهاء) و(الميم) على معنى الشطاً لا 
على لفظهء لذلك قال: لم منم ولم يقل : منه . يهم مَعفِرَةً وَأجراً عَظيماً4. 


(في فُضل المُمَضصّل)ء حدثنا الشيخ أبو محمد المخلدي» إملاء يوم الجمعة في شعبان سنة 


(۱) مجمع الزوائد: ۲۲/۱۰. 


aE SE Nee (۲)‏ دين النبي» تذكرة الموضوعات للفتني : ۹۳ 
وهم غير الشيعة وغير الإمامية› التي لا تنطبق عليهم هذه الصفات . 
(۳) للعلامة الأميني كلام حول هذا الحدیث وتأویله فی الغدير ٠١٤/۳‏ . 


۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


أربع وثمانين وثلاثمائة» قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد» وعبدالله بن محمد بن 
مسلم» قالا: حدَثنا هلال بن العلاءء قال: حدَثنا حجاج بن محمد عن أيّوب بن عتبة» عن 
یحی بن آبی کر عن سداد ین عبدالله» عن آي اسماء الرجی» عن توبات أن رسرل :الله هة 
قال: إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التورات وأعطاني ا مكان الإنجيل» وأعطاني 
مكان الزبور المثاني» وفضلني بالمُمَضل» [0۸]“. 

وأخبرنا أبو الحسن الحباري» قال: حدَثنا أبو الشيخ الإصبهاني» قال: أخبرنا ابن أبي 
عاصم» قال: حدثنا هشام بن عمّار» قال: حدثنا محمد بن شعیب بن شابور» قال: حدثنا سعد 
ابن قيس» عن قتادة» عن أبي الملح الهذلي» عن واثلة بن الأسقعء أن النبنّ بي قال : «أعطيت 
السبع الطوال مكان التوراة» وأعطيت المثاني مكان الإنجيلء وأعطيت المئين مكان الزبورء 
e‏ 


. بتفاوت‎ ۱٥۸/۷ مسند أحمد: ٤/۱۰۷؛ مجمع الزوائد:‎ )١( 
. بتفاوت‎ 10A /Y : مجمع الزوائد‎ çoVY /Y كنز العمال:‎ (۲) 


سورة الحجرات الآیات: ٣ ١‏ ۹ 


وة الحجرات 


مدنية. وهي آلف وأريعمائة وخمسة وسبعون حرفا 
وثلاثمائة وثلاثة وأربعون كلمةء وثماني عشرة آىة 


أخبرنا أبو الحسن أحمد بن إبراهيم العبدوي قرأه عليه سنة أربع وثمانين وثلاثمائة» 
قال: أخبرنا أبو عمر ومحمّد بن جعفر بن محمد العدل» قال: حدّثنا إبراهيم بن شريك بن 
الفضل› > قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس» قال: حدّثنا سلام بن سليم المدائني» 
قال: حدثنا هارون بن کثير» عن زيد بن أسلم» و ی اما فن ی کب 
قال: قال رسول الله يا: «من قرا الحجرات أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من 8 
الله و من عَصاه» [۰ 6 


سم الله الرَحمَنِ الرجيم 


ا يها الْذِينَ منوا لا نَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللو وَرَسوله قرأ العامة (ثمَدَمُوا) بضم (التاء) 
وكسر (الدال) من التقديم» وقرأ الضحاك» ويعقوب بفتحهما من التقدّم. واختلف المفسّرون في 
معنى الايةء فروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس› قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. 
عطية عنه: لا تتکلموا ب بین يدې کلامه. 


وأخبرنا عبدالله بن حامد» قال: أخبرنا أبو الحسين عمر بن الحسن بن مالك الشيباني› 
لخدا جمد بن الحسن بن سخيد بن عتمان الخراز قال ٠‏ اتا سين بن خارف أو 
جنادة» عن عبدالله بن سلامة» عن السبعى» عن جابر بن عبدالله ل مدموا بين يدي الله 


(۱) تفسیر مجمع البیان: .۲۱٤/۹‏ 


V۹‏ الجزء التاسع من کتاب تفسیر الثعلبى 


وَرَسولِهٍ# قال: في الذبح يوم الأضحى» وإليه ذهب الحسن» قال: لا تذبحوا قبل أن يذبح 
الب کيا وذلك أن ناسا من المسلمين ذبحوا قبل صلاة النبي بي فأمرهم أن يعيدوا الذبح. 

وأخبرنا عبد الخالق» قال: أخبرنا ابن حيي قال: حدَثنا أبو بكر بن أبي العوام الرياحي» 
قال: حدثنا ابي . قال: حدثنا النعمان بن عبد السّلم التيمي» عن زفر بن الهذيل» عن يحيى بن 
عبدالله التيمي عن حبّال بن رفيدة» عن مسروق» عن عائشة ويا في قوله : يا ايها الذِينَ آمَنوا 
لا تقدَمُوا بي يدي اللو وَرَسوله) قالت: لا تصوموا قبل أن يصوم نييكم. 
للجارية : اسقيه عسلاًء فقلت: إي صائم . فقالت: قد نهى الله تعالى عن صوم هذا اليوم» وفيه 
نزلت يا أيْهَا الْذِينَ منوا لا ُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَى الله وَرَّسولو4 وأخبرنا ابن منجويه» قال: حدثنا 
عمر بن الخظاب . قال: حدثنا عبدالله بن الفضل . قال: حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثني 
قال: قدم ركب من بني تميم على النبي يي فقال أبو بكر: مر القعقاع بن معبد زرارةء وقال 
عمر: بل أمّر الأقرع بن حابس» فقال أبوبكر: ما أردت إلا خلافى» وقال عمر: ما أردت 
خلافك»› فتماریا حتی ارتفعت أصواتهماء فأنزل الله سبحانه : يا اها الْذِينَ آمنوا لا هدموا بين 
يَدَى الله وَرَسوله# . . . الآية .]٦1[‏ 

وقال قتادة: نزلت في ناس كانوا يقولون: لو أنزل في كذاء لوضع كذا. فكره الله ذلك 
وقدم فيه . مجاهد: لا تفتاتوا" على رسول الله بشيء حتى يقضيه الله على لسانه . 

الضخاك: يعني في القتال وشرائع الدين يقول: لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله. حيان» 
عن الكلبي لا تستبقوا رسول الله بقول» ولا فعل حتى يکون هو الذي يأمرکم. وبه قال السڏي» 
السلميين» اللذين اعتزما إلى بني عامر وأخذهم مالهما وكانا من أهل العهدء فلمًا أتوا رسول 
الله َي وقد سبق الخبر إليه» فقال: «بئس ما صنعتم» هما من أهل ميثاقي وهذا الذي معكم من 
ر 0 و ا ا ا ر ا ا 
إخواننا. 

فقلنا: هما لذلك. وأتاه السلميون» فقال رسول الله بل : «لا قود لهما لأنهما إعتزما إلى 


)١(‏ مسند أحمد: ٤؛‏ وصحيح البخاري: ١٠١/١‏ ط. دار الفكر. 
(۳) لا تفتاتوا: لا تبتدعوا الكلام وتفتوا برأيكم . 

(۳) تفسیر الطبري: ٠١١/۲١‏ . 

() كذا في المخطوط . 


سورة الحجرات ‏ الآیات: ١‏ ۳ ۷۱ 


a E E‏ ا وو ا ول الله ان ق 5ل با 
آ الل ارا ل دموا ن يدي الله وَرَسولِه #4 حين قتلوا الرجلين› وهذه رواية ماذان عن ابن 
عباس . 

وقال ابن زيد: لا تقطعوا ارا دون رسو ل الله وقيل : لا تمشوا بر بين يدي رسول الله» 
وكذلك بين أيدي العلماء فإنهم ورثة الأنبياء. 

ودليل هذا التأويل ما أخبرنا أبو الحسن الخبازي» قال: حدثنا أبو القاسم موسى بن محمد 
الاتررى ما فا دنا احمد بن تي فال حا اجحد ين داجن بر ا 
حدشنا رجل بمکة عن ابن جريج › عن عطاءء» عن أبي الدرداىء قال: رآنی النبي يياه أمشي أمام 
ابی بکر» فقال: «تمشي أمام من هو خير منك في الدّنيا والآخرة» ما طلعت الشمس؛ ولا 
غربت على أحد بعد النبى ياين وال ا وأفضل من ابي بکر» EY]‏ . 

وقيل : إِنّها نزلت في قوم كانؤا يحضرون مجلس رسول الله ية فإذا سنل الرسول عن 
شي ء٠‏ خاضوا فیه»› وتقدموا بالقول» والفتوی»› فنهوا عن ذلك› وزجروا عن أن يقول أحد في 
شیء من دين الله سبحانه» قبل أن يقول فيه رسول الله ا . 

وقيل: لا تطلبوا منزلة وراء منزلته. قال الأخفش : تقول العرب: فلان تقدّم بين يدي أبيهء 
0 ا Vi‏ : 2 ا IT‏ ا 
وأمّه» ويتقدّم إذا استبد بالأمر دونهما. #واتقوا اللة في تضييع حقهء ومخالفة أمره. إن الله 
سَوِيِحٌ) لأقوالكم علي بأفعالكم» وأحوالكم. 

انها الذِبنَ آمئوا لا ترَعُوا أَضوَاتَكُمْ توق صَوْتِ النَبيٌ) الآية نزلت في ثابت بن قيس 
e e N E‏ 
فوق صوت التب ولا هروا ا هالول گَجَهر بعكم فض آي لا تغلظرا له في 
الخطاب» ولا تنادوه باسمه يا محمد يا أحمد» كما ينادي بعضكم بعضاً» ولکن فخُموه» 
واحترموه» ولوا له فر لا وخطاباً حستا» بتعظيم › وتوقير: يا نبى اللهء يا رسول اللهء 
نظيره قوله سبحانه : لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً# . 

«أَنْ تخبط أغمَالكمْ) كي لا تبطل حسناتكم . تقول العرب: أسند الحائط أن يميل «وَأَشّمْ 
لا تَشْعُرُون# فلمًا نزلت هذه الآية قعد ثابت في الطريق» فمرٌ به عاصم بن عدي» فقال: ما 


(۱) بتفاوت فی تفسیر القرطبی: .۳۰٠/۱١‏ 
9 ا 
(۳) تاریخ بخداد: .۳۷۹/۱٤‏ 

(6) سورة النور: ۳ 


۷۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
يبكيك يا ثابت؟ قال : هذه الآية أتخوّف أن تكون نزلت فيًّ» وأنا رفيع الصوت» أخاف أن يحبط 
عملي وأن أكون من أهل النار» فمضى عاصم إلى رسول الله ياء وغلب ثابتاً البكاءء فأتى 
امرأته جميلة بنت عبدالله بن بي بن سلول» فقال لها : إذا دخلت بيت فرسي» فشدّي على الضبة 
بمسمار فضربته بمسمار حتى إذا خرجت عطفه» وقال: لا أخرج حى يتوفاني الله أو يرضى 
عي رسول الله» فأتى عاصم رسول الله» فأخبره بخبره. فقال: «اذهب» فادعه لي». فجاء 
عاصم إلى المكان الذي رآه فلم يجده» فجاء إلى أهله» فوجده في بيت الفرس» فقال له: إن 
رسول الله يدعوك» فقال: أكسر الصبّة» فأتيا رسول اللهء فقال له رسول الله ي4 : «ما يبكيك يا 
ثابت؟» فقال: أنا صيّت وأتخوّف أن تكون هذه الآية نزلت فيَ» فقال له رسول الله بل: «أما 
ترصن اب تيش مدا وتقل هيدا وندخل ال ا فال وف يري الل ورسر» 
لا أرفع صوتي أبداً على رسول الله» فأنزل الله سبحانه : ِن الَيِبنَ يَعْصونَ أَضِوَانَهُمْ عِندَ 
الله الآية" . 

قال أنس: فكتًا ننظر إلى رجل من أهل الجِنّة» يمشي بين أيديناء فلمّا كان يوم اليمامة في 
حرب مسيلمة» رأى ثابت في المسلمين بعض الانكسار» وانهزمت طائفة منهم»› فقال: أف 
لهؤلاء» وما يصنعون. ثم قال ثابت لسالم مولى أبي حذيفة: ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول 
الله مثل هذاء ثم ثبتاء ولم یزالا یقاتلان حتی فتلا . وثابت بن قیس عليه درع» فرآه رجل من 
الصحابة بعد موته في المنام أنه قال له: اعلم أن فلاناً - رجلٌ من المسلمين - نزع درعي» فذهب 
بها وهي في ناحية من العسكر عنده فرس تستر في طوله» وقد وضع على درعي لرمه"» فأتِ 
خالد بن الوليد» فأخبره حتى يسترد درعي وأتِ أبا بكر خليفة رسول الله وقل له: إن علي ديناً 
حتی يقضي› وفلان من رقيقي عتیق . 

فأخبر الرجل خالداً فوجد درعه والفرس على ما وصفه» فاسترد الدرع» وأخبر خالد أبا 
بكر تلك الرؤياء فأجاز أبو بكر وصيته. قال مالك بن أنس: لا أعلم أجيزت بعد موت صاحبها 
إلا هذه. 


ر 


سول 


حدثنا أبو محمد المخلدي» قال: أخبرنا أبو العبّاس السرّاج قال: حدَّثنا زياد بن أيّوب» 
قال: حدّثنا عباد بن العوام» ويزيد بن هارون وسعيد بن عادر» عن محمّد بن عمرو» عن أبي 
سلمة» قال: حدّثنا سعيد» عن أبي هريرة. قال: لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبيّ. . . الآيةء قال أبو بكر: والله لا أرفع صوتي إلا كأخي السرار“ . 


. ٠١۳/۲١ تفسير الطبري:‎ )۲( . ٤0٥۷/٦ فتح الباري:‎ )١( 

(۳) كذا في المخطوط» ولعلها: دمه. 

)٤(‏ تفسير القرطبي: ٠۳٠۸ / ٠١‏ والسرار بالكسر: المسارة أي كصاحب السرار أو كمثل المسارة بخفض 
صوته (لنان الرت 2ة / ۴ ): 


A1 ٣ ١ سورة الحجرات الآيات:‎ 


وروى ابن أبي مليكة عن أبي الزبير» قال: لمّا نزلت هذه الآية» ما حدّث عمر النبي بلا 
بعد ذلك» O ag E‏ 
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إجلالاً له اوليك الذِينَ امُتَحَنَ الله ويه 
لِلتَفْوّى€ أي اختبرهاء فأخلصهاء واصطفاها كما يمتحن الذهب بالنار» فيخرج خالصه» وقال 
ابن عبّاس: أكرمها. 

Ne N ETO OSS AN ea A AS 
: ابن عبدالله بن أحمد الإصبهاني» قال: حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبد القريشي» قال‎ 
حدَّثنا محمد بن يحيى بن أبي خاتم» قال: حدّثني جعفر بن أبي جعفر» عن أحمد بن ابي‎ 


الخرلدئ> قال: جعت آيا سلما يقرل: قال عمر بن الخظاب في قوله: #الذين امتحن الله 
قلوبهم للتقوى) قال: أذهب الشهوات منها «لَهُمْ e‏ عَظيمٌ) ويقال: إن هذه الآيات 
الأربع من قوله: ليا آيّها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتک) إلى قوله: #والله غفور رحیم) نزلت 
في وفد تميم . 


وهو ما أخبرني أبو القاسم الحسن بن محمد قال: حدثني أبو جعفر محمّد بن صالح بن 
هاني الورّاق سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة» قال: حدَثنا الفضل بن محمد بن المسيب بن موسى 
الشعراني» قال: حدَثنا القاسم بن أبي شيبة» قال: حدَثنا مُعلى بن عبد الرّحمن» قال: حدَّثنا 
عبد الحميد بن جعفر بن عمر بن الحكم» عن جابر بن عبدالله» قال: جاءت بنو ڌ E‏ 
النبي يا فنادوا على الباب: يا محمد اخرج عليناء فان مدحنا TT‏ 


النبيّ بيا صلى الله عليه وسلّم» فخرج عليهم» وهو يقول: «إتما ذلکم الله الذي مدحه زین وذمه 
(1( 
سين 2 


الله بل: «ما بالشعر بعشت» ولا بالفخار أمرت» ولكن هاتوا» [٦٥1‏ . 


فقال الزبرقان بن بدر لشاب من شبابهم : قم فاذکر فضلك»› وفضل قومك . فقام» فقال : 
الحمد لله الذي جعلنا خير خلقه وآتانا أموالاً نفعل فيها ما نشاء» فنحن من خير أهل الأرض»› 
من أكثرهم عدة» ومالاً وسلاحاً» فمن أنكر علينا قولناء فليأت بقول هو أحسن من قولناء 
وفعال هي خير من فعالنا. فقال رسول الله م لثابت بن قيس بن شماس» وکان خطيب رسول 
الله: «قم فأجبه». 


(۱) اسباب نزول الآیات: ۲۹٥۹‏ . 


(۲) اسباب نزول الآیات للواحدي: ۲٣۹‏ . 


V٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

فقام» فقال : الحمد لله اسحخمذة وأستعينه» وأومن بە»› وأتوگل عليه» وأشهد أن لا إله إا 
اللهء وحده لا شريك له» وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله» ثي دعا المهاجرين من بني عمّه 
أحسن الناس وجوهاً وأعظمهم أحلاماً. فأجابوه» فقالوا: الحمد لله الذي جعلنا أنصارهء 
ووزراء رسوله» وعراً لدینه» فنحن نقاتل الناس» حى يشهدوا أن لا إله إلا الله» فمن قالها منع 
متا ماله» ونفسه» ومن أبى قتلناه» وكان زعمه في الله علينا هيناًء أقول قولي وأستغفر الله 
للمۇمنين والمۇمنات . 

فقال الزبرقان بن بدر لشاب من شبابهم : قم يا فلان» فقل أبياتاً تذكر فيها فضلك» وفضل 


نحن الكرام فللا ج E EEE‏ 


ونطعم الناس عند القحط كلهم 


إذا أبينافلايأبى لناأحد 


فيناالرؤوس وفينايقسم الربع 
و ا ا ا ا ي الع 
EEE ER ESE‏ 


قال : فأرسل رسول الله بيه إلى حسان بن ثابت» فانطلق إليه الرّسول» فقال: وما تريد 
مني وکنت عنده؟ قال : جاءت بنو تميم بشاعرهم»› وخطيبهم› فأمر نرسو الله ي ثابت بن 
قيس» فأجابه» وتكلّم شاعرهم» فأرسل إليك لتجيبه . 

وذکر له قول شاعرهم . قال: فجاء حسّان» فأمره رسول الله كيه أن يجيبه فقال: يا رسول 
الله مره» فليسمعنى ما قال» فقال النبى يلة: «اسمعه ما قلت)ء فأنشده ما قال» فقال حسّان: ' 


ر قال حسان : 
اا ا رسول الله والدين عنوة 
آلسنا نخوض الموت في حومة الوغى 
اا ف ا 


(1) في أسباب التزول: يفاخرنا بدلاً من «يعادلنا». 


س 


قدشرعواسشتةللناستتبع 
تقوى الإله وكل الخيريصطنع 


على رغم عات من معد وحاضر 
وطعن كأفواه اللقاح الصوادر 
بضرب لنامثل الليوث الجواذر 
إذا طاب ورد الموت بين العساكر 
إلى حسب من جذم غسان قاهسر 
عل اا اانه هو ادر 


سورة الحجرات› الآيات : af‏ 


Vo 


قال : فقام الأقرع بن حابس» فقال: ای والله لقد جئت لأمر ما جاء له ھۇلاء»› وإني قد 


قلت فتعرا :فا سمغة مئى». فقال: هات فقال: 
آعاك ا نالتاش لها . 


وإنا رۇس الناس من كتل مشر 
وإنا لخا ال رباع في كل غارة 


ا 


بني دارم لا تفخووا إن فخركم 
هبلتمعليناتفخرون وأنتم 


E E ERE TE 


فقال رسول الله ية : «لقد كنت غنياً يا أخا دارم أن يذكر منك ما قد ظننت أن الناس قد 


نسوه) . 


قال : فکان قول رسول الله ية شد عليهم من قول حسالن . ثم رجع حسان إلى شعره. 


فقال : 

كأفضل ما اج ا والعلى 
ا ی و 
SE LCE BEE E E‏ 
E E E O EE‏ 


واا ن د دك زكارم 
وأموالكم أن تقسموا في المقاسم 
ولا تفخروا عندالنبي مي بدارم 
على هامكم بالمرهفات الصوارم 


قال: فقام الأقرع بن حابس» فقال: إن محمّداً المولى» إنه والله ما أدري ما هذا الأمرء 
تكلّم خطيبناء فكان خطيبهم أحسن قولاًء وتكلّم شاعرناء فكان شاعرهم أشعر» وأحسن قولا. 
ثم دنا من النبي ييه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسوله. 

فقال له النبيّ ية : «ما يضرّك ما كان قبل هذا». ثم أعطاهم رسول الله ية وكساهم» وقد 
كان يخلف في ركابهم عمرو بن الأهتم» وكان قيس بن عاصم يبغضه لحداثة سنه» فاعطاه رسول 
الله مثل ما أعطى القوم» فأزرى به قيس» وقال فيه أبيات شعر وارتفعت الأصوات» وكثر اللغط 
عند رسول الله کي . فأنزل الله تعالی : ا ايها الْذِبنَ منوا لا تَرْئَعُوا أضوَاتَكمْ وق صَوْتِ 
التي إلى قوله #وَأجر عَظيم) يعني جزاء وافراًء وهو الجنّة”". 


)1( بطوله في أسباب النزول: ۲۵۹؛ وتاریخ دمشق : ۹/ ۱۹۱.۱۸۸ ط . دار الفكر» وزاد المسير لابن الجوزي : 
VA ۷‏ ۰ 


۷٦‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


إن ا الذِينَ يدوك مِنْ وَرَاءِ الحجرّات) , يعني أعراب تميم» حیث نادوا : يا محمد اخرج 
TS e‏ قاله قتادة. الا ابن غاس sS‏ 
وترکوا عيالهم› فسباهم عُيينة» وقدم بهم على رسول الله مء فجاء بعد ذلك رجالهم يفدون 
الذراري» فقدموا وقت الظهيرة» وواقفوا رسول الله في أهله قائلاًء فلمّا رأتهم الذراري جهشوا 
إلى آبائهم یبکون» وكان لكل امرأة من نساء رسول الله بي بيت› وحجرة» فعجلوا أن يخرج . 
إليهم رسول الله َيه وجعلوا ينادون: يا محمد اخرج إلينا حتى أيقظوه من نومه» فخرج إل 
فا ا 

فنزل جبريل» فقال: يا محمد إن الله يأمرك أن تجعل بينك» وبينهم رجلا فقال لهم 
رسول الله ل : «أترضون أن يكون بيني وبينكم سمرة بن عمرو» وهو على دینکم؟). 


فقالوا: نعم. قال سمرة: أنا لا أحكم بينهم وعمي شاهد» وهو الأعور بن شامة فرضوا 


فقال الأعور: أرى أن يفادي نصفهم»› ويعتق نصفهم . فقال النبي بي «قد رضيت». 

sS‏ عتق نصفهم» فقال رسول الله بي : «من كان عليه محرر من ولد 
إسماعيل» فليعتق منهم» .']1١[‏ فأنزل الله سبحانه وتعالى : إن الْذينَ ينادؤنك#. .. الآية 
NE aS ER N SEE‏ 
الرجل» فإن يكن نبياً فنحن أسعد الناس به» وأن يكن ملكاً نعشٌ في جناحه. فجاءوا إلى حجر 
النبيّ بيا فجعلوا ينادونه: يا محمد يا محمّدء فأنزل الله تعالى : إن الْذِينَ ينادوّك من وراء 
الحجرات) وهي جمع الحجر» والحجر جمع حجرة» فهو جمع الجمع» وفيه لغتان: فتح 
(الجيم) وهي قراءة أبي جعفر» كقول الشاعر: 


حمیر أحداً)؛ مجمع الزوائد: ٤1/٠١‏ . 


سورة الحجرات الآيات: ٠١ ٤‏ ۰ ۷ 


يعني يلي ولبني هاشم . 

رُم جهلاء لا لون وؤ َه صبروا گی ترح لَه گا حبرا هم لاك 
كنت تعتقهم جميعاًء E E‏ قال: حدثنا 
عبدالله بن يوسف» قال: حدَثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي» قال: حدّثني هاشم بن القاسم 
الحرانى» قال: حدَثني يعلى بن الأشدق› قال: حدثنی سعد بن عبداللهه أن النبي ئي سئل عن 
قول الله سبحانه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات) قال: «هم الجفاة من بني تميم» لولا 
أّهم من أشد الناس قتالاً للأعور الدجالء لدعوت الله عر وجل أن يهلكهم» .]٦۷[‏ 

یا ّا الذِينَ منوا ِن جاءكُمْ اصق إ4 الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط؛ 
بعثه رسول الله ب إلى بني المصطلق بعد الوقعة مصدَقاًء وکال بینه» وبينهم عداوة في 
الجاهليةء فلمّا سمع به القوم تلقوه تعظيماً لأمر رسول الله بيا فحدّثه الشيطان أنّهم يريدون 

اقتله» فهابهم» فرجع من الطريق إلى رسول الله يي فقال: إن بني المصطلق» قد منعوا صدقاتهم 

وأرادوا قتلي » فغضب رسول الله وهم أن يغزوهم› فبلغ القوم رجوعه» فأتوا رسول الله کار 
وقالوا: يا رسول الله سمعنا برسولك»› فخرجنا نتلقًاه» ونکرمه»› ونؤڏي إليه ما قبلنا من حى 
الله فبدا له في الرجوع» فخشينا أن يكون إِنّما رده من الطريق كتاب جاءه منك لغضب غضبته 
علیناء ونا نعوذ بالله من غضبه» وغضب رسوله» فأبهمهم" رسول الله ی وبعث خالد بن 
الوليد إليهم خفية في عسكر»ء وأمره أن يخفي عليهم قدومه . 

وقال له: «انظرء فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم» فخذ منهم زكاة أموالهم» وإن لم 
تر ذلك› فاستعمل فيهم ما يُستعمل في الكمار». 

ففعل ذلك خالد ووافاهم» فسمع منهم آذان صلاتي المغرب والعشاءء فأخذ منهم 
صدقاتهم» ولم ير منهم إلا الطاعةء والخيرء فانصرف خالد إلى رسول الله» وأخبره الخبرء 
فأنزل الله سبحانه: يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ# يعني الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
سمّاه الله فاسقاً» نظیره (آفمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا یستوون» » قال سهل بن عبدالله 
وابن زيد: الفاسق الكذاب. أبو الحسين الورٌاق: هو المعلن بالذنب» وقال ابن طاهر وابن 
زید: الفاسق الذي لا يستحي من الله سبحانه . 


.۸۷/١ الدر المنشور:‎ )١( 

(۲) في تفسیر ابن کثير :)۲۲١ /٤(‏ وإن النبي استخشهم وهم بهم فأنزل الله عذرهم . 
(۳) تفسير الطبري: ۱١۱/۲١‏ . 

.1۸ سورة السجدة:‎ )٤( 


۷۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


وو 


بنا : بخبر ينوا أن تَصِيبُوا) كي لا تصيبوا بالقتل › والقتال. وما براء لبجُهالة 
َصځوا على ما َعَم َاوِمِينَ * وَاعلَمُوا أن فيكم رَسولَ اللد4 فاتقوا أن تقولوا الباطل» وتفتروا 
الكذب» فان الله سبحانه يخبره أنباءكم» ویعرفه آخرالکم» فتفتضحوا لو بعكم ز في گژير مِنْ 
الأمر4 فيحكم برأيكم» ويقبل قولكم . «لَعَيِنّمْ4 لأثمتم وهلكتم . لوَلَكیٌّ الله حَبَّبَ | حب يكم 
الأيمان) فأنتم تطيعون رسول الله وتأتمّون بهء فيقيكم الله بذلك العنت. لورينه) وحسّنه في 
وبك وَكَرَهَ إ ك الْكمْرَ وَالْفُسوقَ وَالْمضيّان. 
ثم انتقل من الخطاب إلى الخبر» فقال عر من قائل : «أَوْلَيكَ هُمْ الرَاشِدُونَ نظيرها قول 
سبحانه : #وما آتيتم من زكاة تریدون وجه الله فأولئك هم المضعفون#'› قال النابغة: 
تات وار تة اتنا فا تة اقوت ا ا 
e‏ 
TT‏ ا a‏ 4 بأنفه وقال: TT‏ 
فقد آذانا قال دال ين رواخ وال خان رمل الله که أطت را ملك . 


فغضب لعبد الله بن أبي رجل من قومه» وغضب لعبد الله بن رواحة رجل من قومه» 
فغضب لكل واحد منهما اھا 1 حتى استسبّوا» وتجالدوا بالأيدي» والجريد» والنعال» ولم 
يقدر رسول الله ك على إمساكهم» فأنزل الله سبحانه هذه الآية» فلمّا نزلت قرأها رسول الله لا 
فاصطلحوا» وك بعضهم عن بعض»› وأقبل بشير بن النعمان الأنصاري مشتملاً على سيفه» 
فوجدهم قد اصطلحواء فقال عبدالله ب ا أعليّ تشتمل بالسيف يا بشير؟ قال: نعم» والّذي 
أحلف به لو جئت قبل أن تصطلحوا لضربتك حتى أقتلك» فأنشاً عبدالله ب E‏ 
متى مايكن مولاك خصمك جاهداً تظلم" ويصرعك الذين تصارء“ 

قال قتادة: نزلت فى رجلين من الأنصار» كانت بينهما مذاراة فى حى بينهماء فقال 
أحدهما للآخر: غا س مك عة لكثرة عشيرته» وان الآخر دعاه ليحاكمه إلى نبي 
الله يا فأبى أن يتبعه» فلم يزل الأمر بينهماء حى تدافعواء وقد تناول بعضهم بعضاً بالأيدي» 
والنعال» ولم يكن قتال بالسيوف. وروى محمد بن الفضيل» عن الكلبي نها نزلت في حرب 


)1( سورة الروم: ۹ 

(۲) البداية والنهاية: ۲۷۹/۲ . 

(۳) في السيرة: تذل بدل من «تظلم». 

(4) تفسير الطبري: ١۷/۲١٠؛‏ وسيرة ابن هشام: ۲/ ٠٠١‏ ط. مصر (صبيح وأولاده). 


سورة الحجرات الآيات: ٠١ - ٤‏ ۷۹ 


سمير وحاطب» وكان سمير قتل حاطباً» فجعل الأوس والخزرج يقتتلون إلى أن أتاهم الب بلا 
فأنزل الله سبحانه هذه الآية» وأمر نيه » والمؤمنين أن يصلحوا بينهم 

وروی سفيان عن السڏي» قال : كانت امرأة من الأنصار يقال لها: 1 زید تحت رجل› 
وكان بينها» وبين زوجها شيء» فرمى بها إلى عُلية» وحبسها فيهاء فبلغ ذلك قومها فجاءوا» 
وجاء قومه» فاقتتلوا بالأيدي» والنعال» فأنزل الله سبحانه تعالى: #وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا# الاية . 

الوا بَيْنَهّمَا4 بالدعاء إلی حکم کتاب الله سبحانه» والرضا بما فيه لهماء وعليهما. 
كن بَعّتْ إخْدَاهُمَا عَلَّى الأخرَى فَقَاتلوا التي ِي > حٌى تيء ترجع إلى أمر اللو وأبت 
الإجابة إلى حكم الله تعالى له» وعليه في كتابه الذي جعله عدلاً بين خلقه. إن قَاءَث» 
رجعت إلى الحقّ #أَأضلحوا بيْتَهُمَا بالْعَدْلٍ4 بحملهما على الإنصاف والرضى بحكم الله» وهو 
العدل» «وَأفيظوا) واعدلوا. إن اللة يحب الْمْفْيِطينَ إَِمَّا الْمُؤْيِئُونَ إخوة4 في الدينء 
والولاية «َأَضلځوا بَيْنَ بَيْنَ ا أحَویْ ک4 إذا اختلفاء واقتتلاء وقرأً ابن سيرين» ويعقوب. بين 
(اخوتکم) افا لى لحت وقرأً الحسن (إخوانكم) (بالألف) و(النون). وَاتَقَوا الله فلا 
تعصوه ولا تخالفوا مره لعل ُرْحَمُونٌ4 . 

قال بو عشمان البصري : آخو اللي ات اة التب e‏ 
لمخالفة الدين»› وأ لن لا تنقطع بمخالفة النسب. وسئل الجنيد عن الأخ» فقال: هو نت 
في الحقيقة إلا إنه غيرك في الشخص. آخبرني ابن منجويه» قال : حدّثنا عمر بن الخظاب. قال: 
حدثنا محمد بن إسحاق المسوحي . قال: حدَّثنا عمرو بن علي» قال: حدَّثنا أبو عاصم. قال: 
حدّثنا إسماعيل بن رافع» عن ابن أبي سعيد» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله به «المسلم 
آخو المسلم لا يظلمه» ولا يعيبه» ولا يخذلهء ولا يتطاول عليه في البنيان» فيستر عليه الريح إلا 
بإذنه» ولا يؤذيه بقتار قدره إلا أن يعرف له» ولا يشتري لبنيه الفاكهة» فيخرجون بها إلى صبيان 
جاره» ولا يطعمونهم منها». 

قال رسول الله ی : «احفظواء ولا يحفظه منکم إلا قليل» .]٦۸[‏ 

وفي هاتين الآيتين دليل على ان البخي لا يزيل اسم الإيمانء لأن الله سبحانه وتعالى 
سام أعرة مسین مع كرتت باقن غاضين :يد عله ما روى:الأعور أن فلي بن ني 
طالب وليه سنل وهو القدوة في قتال أهل البغي» عن أهل الجمل» وصقين» أمشركون هم؟ 

فقال: لاء من الشرك فرّوا. فقيل : أهم منافقون؟ فقال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلاً . قيل : فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. 


(۱) تفسير القرطبي: ۳۲۳/۱۹ . 


۸۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقد أخبرني ابن منجويه» قال: حدثنا ابن شنبهء قال: حدَّثنا أحمد بن الحسين بن عبد 
الان الهر ان حدثنا أبو نصر التمّارء قال : حدّثنا کوثر» عن نافع» عن ابن عمر أن 
النبي ييه قال : : «يا عبد الله هل تدري كيف حکم الله سبحانه فيمن بغى من هذه الأَمَة؟». 


قال: الله ورسوله أعلم. قال: «لا يجهز على جريحهاء ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب 
هاربهاء ولا يقسم فيعها» .]1٩[‏ وسُئل محمد بن كعب القرظي عن هاتين الآيتين» فقال: 
جعل النبي ية أجر المصلح بين الناس» كأجر المجاهد عند الناس» وقال بكر بن عبدالله: ١‏ 
ميلا وعد مريضأء امش ميلين» وأصلح بين اثنين» امش ثلاثة أميال» وزر أخاك في الله. 


لیا ايها لَْبنَ منوا لا بكر كوم مِنْ كوم الآيةء فال ان اة رلت فی ابت بن 
قيس» وذلك أنه كان في إذنه وقرء فكان إذا أتى رسول الله ية وقد سبقوه بالمجلس» أوسعوا 
له حتى يجلس إلى جنبه» فيسمع ما يقول» فأقبل ذات يوم وقد فاته من صلاة الفجر ركعة مع 
رسول الله با فلمّا انصرف النبيّ به من الصلاة أخذ أصحابه مجالسهم [منه» فربض] كل 
رجل بمجلسه» فلا يكاد يوسع أحد لأحد» فكان الرجل إذا جاء» فلم يجد مجلساء قام قائماء 
كما هوء فلمًا فرغ ثابت من الصلاة» وقام منهاء أقبل نحو رسول الله ييه فجعل يتخظى رقاب 
الناس» ویقول: تفسحوا تفسحوا» فجعلوا یتفسحون له حتی انتهی إلى رسول الله بي وبینه وبینه 
رجل. 

فقال له: تفسح. فقال له الرجل: قد أصبت مجلساًء فاجلس» فجلس ثابت من خلفه 
مغضباًء فلمّا ابينت الظلمة؛ »> غمز ثابت الرجل» وقال: مَنْ هذا؟ قال: آنا فلان. فقال له ثابت : 
اکن ف وکر ما لكان : يعيّر بها في الجاهلية . e‏ فأنزل الله عر 
وجل هذه الاآية. 

وقال الضخاك: نزلت في وفد تميم الذين ذكرناهم في صدر السورةء استهزءوا بفقراء 
أصحاب رسول الله ييو مثل عمار» وخباب» وبلال» وصهيب» وسلمان» وسالم مولى أبي 
حذيفةء لما رأوا من رثاثة حالهم» فأنزل الله سبحانه في الذين آمنوا منهم يا يها الذين آمنوا لا 


(1) تفسير القرطبي: ۳۲١/۱١‏ . 


سورة الحجرات› الآيتان : ۸١ ۰ YaNY‏ 


يسخر قومٌ من قوم) أي رجالٌ من رجال» والقوم اسم يجمع الرجال والنساء» وقد بختص 
بجمع الرجال» کقول زهیر: 
ر وی وا اکال اد اروا ا 
سی اَن ووا حيرا مِنْهُمْ وَل اء ِن يسَاء عَسَی أن يکُر حرا ِنْهُنّ4 نزلت في 
امرآتين من زواج النبن بل سخرتا من أ سلمة» وذلك نها ربطت خصريها بسبيبة - وهي ثوب 
أنض وها السبا د وسذلت طرفها حلفا + فكانت تجرها: 
فقالت عائشة لحفصة: انظري ما تج خلفها كأته لسان كلب. فهذا كان E E‏ 
وقال أنس: نزلت في نساء رسول الله ل عيّرن أمّ سلمة بالقِصر. ويقال: نزلت في 
عائشة› أشارت بيدها في أ سلمة آتها فض وروی عكرمةة غر ابن عاش أن صفة بف جي 
بن أخطب أتت رسول الله ية فقالت: إن النساء يعيّرني فيقلن: يا يهودية بنت يهوديين» فقال 


رسول الله کل «هلاً قلت: إن أبي ازو زا ع ونی وزد زی حا 1 


: وقیل‎ E Ss 
اللمز العيب فى المشهده والهمز فى المغيب› وقال محمد بن يزيد : اللمز باللسان»› والعين»›‎ 
والاشا رة و الهمر لا يكرت إلا بالسات قال الشاعر:‎ 
ا للهك و ف و قري او و الا الله‎ 
ولا تبروا بالألقًّاب) قال أبو جبير بن الضخاك: فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة»›‎ 
قدم رسول الله يله المدينةء وما منّا رجل إلا له اسمان أو ثلاثةء فكان إذا دعا الرجل الرجل‎ 
. باسم» قلنا : يا رسول اللهء إِلّه يغضب من هذا. فأنزل الله عر وجل : ولا تنابزوا بالألقاب4‎ 


قال قتادة» وعكرمة: هو قول الرجل للرجل: يا فاسق» يا منافق» يا كافر» وقال الحسن: 
کان اليهودي» والنصراني يُسلم»› » فيقال له بعد إسلامه: يا يهودي» يا نصراني» فنهوا عن ذلك› 
وقال ابن عبّاس: التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيئات» ثم تاب منهاء وراجع الحقّ» 
فنهى الله أن يعيّر بما سلف من عمله. 


(۱) تفسير القرطبى: ٠۲٠/٠١‏ مورد الاآية. 

(۲) کتاب العین: ۲۳۱/۰. 

(۳) تفسير القرطبي: ۳۲۹/۱١‏ . 

(6) أسباب نزول الآيات للواحدي : +۲٠٤‏ تفسير القرطبي: .۳۲٠/۱١‏ 
() لسان العرب: ١/٦١٤؛‏ تاج العروس: ٠ . ۹٤/٤‏ 


3 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


ر بس الاسم المْسُوق Na r E E E OE‏ 
والنبز» فهو فاسق» و بعس الإسم الفْسُوق بعد الإيمان) فلا تفعلوا ذلك فتستحقّوا (اسم 
الفسوق) وقيل : معناه بئس الاسم الذي تسميه» بقولك فاسق» بعد أن علمت أنه آمنّ . 


ومن لم يمب اوليك هُمْ الشَالِمُونَ ٭ ۽ تا آیها ازیو امنوا اجترا كرا من ال4 : 
E OE SSG‏ وذلك أن 
رسول الله ية كان إذا غزا أو سافر» ضمَّ الرجل المحتاج إلى رجلين موسورين يخدمهماء 
ويحقب حوائجهماء ويتقدّم لهما إلى المنزل» فيهيّى لهما ما يصلحهما من الطعام» والشراب» 
e E ae‏ فتقدم سلمان» فغلبته عیناه» فلم یھیئ 
لهما شيئاًء فلمّا قدماء قالا له: ما صنعت شيعاً؟ قال: لا. قالا: ولِمّ؟ قال: غلبتني عيناي» 
او رسو ال لواطت لا اها وإذاعا جاه لان إلى ورل الل 
بيا وسأله طعاماً » فقال رسول الله ڳل : «انطلق إلى أسامة بن زيد وقل له: إن كان عنده فضل 
من طعام» وإدام» فليعطك» . 


وكان أسامة خازن رسول الله ية وعلى رحله» فأتاه» فقال: ما عندي شيء» فرجع 
سلمان إليهماء وأخبرهما بذلك» فقالا: كان عند أسامة ولكن بخل»› فبعثا سلمان إلى طائفة من 
الصحابة» فلم يجد عندهم شيئاًء فلما رجع سلمان» قالا : لو بعثناه إلى بئر سميحة لغار ماؤهاء 
تم اتطلقا يتسان هل عند أسامة ما أمر لها به رسرل الل 28 


فلما جاءا إلى رسول الله ييه قال لهما: «ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما» قالا: يا 
رسول الله» والله ما تناولنا يومنا هذا لحماً» فقال: «ظللتم تأكلون لحم سلمان» وأسامة» 
2 
۷11 


فأنزل الله سبحانه: يا أيُها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنّ4 . إن بعض الَنٌ إنمْ 
ولا تَجَسسوا) قرأه العامة (بالجيم) وقراً ابن عبّاس» وأبو رجاء العطاردي (ولا تحسّسوا) 
(بالحاء)» قال الأخفش: ليس يبعد أحدهما عن الآخر. إلا أن التجسس لما یکتم» ویواری»› 
ومنه الجاسوس» والتحسس (بالحاء) تحبر الأخبار» والبحث عنهاء ومعنى الآية خذوا ما ظهر» 
ودعوا ما ستر الله» ولا تتبعوا عورات المسلمين. 


أخبرني ابن منجويه» قال: حدثنا ابن شنبه» قال: حدثنا الفريابى قال: حدثنا قتيبة بن 
سعد» عن مالك» عن أبى الزياد» عن الأعرج» عن آبی هريرة» أن رسول الله مهه قال : «إیاکم 


)۱( تفسير القرطبي : 7٨‏ 


سورة الحجرات› الآيتان: A۲ ٠١ - ١١‏ 
۹ ا ا وھ س ج ي 


والظنٌ› فان الظنٌ أكذب الحديث› ولا تجسسوا» ولا تحسسوا» ولا تنافسوا» ولا تحاسدوا» 
RAE CEERI‏ 


وأخبرني ابن منجويه› قال: حدَّثنا ابن حبش» قال: أخبرنا علي بن زنجويه. قال : حدّثنا 
سلمة» قال: حدَّثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر»' e‏ 
الرّحمن بن عوف» عن المسور بن مخرمة» عن عبد الرّحمن بن عوف» أنه حرس ليلة عمر بن 
الخظاب بالمدينةء فبينا هم يمشون شب لهم سراج في بيت»› فانطلقوا ا إذا 
باب يجاف على قوم لهم أصوات مرتفعة»› ولغطء فقال عمرء وأخذ بيد عبد الرّحمن : أتدري 
بیت من هذا؟ قال: قلت: لا . 

قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف» وهم الآن بيشرب» فما ترى؟ قال عبد الرحمن: 
أرى أنّا قد أتينا ما قد نهى الله سبحانهء فقال: ولا تجسسوا) فقد تجسسناء فانصرف عمر 
نهم ؛ وترکهم: 

وه فو م قال: أخبرني أيّوب» عن أبي قلابة أن عمر بن الخظاب» حُدّث أن أبا 

محجن الثقفي شرب الخمر في بيته هو وأصحابه» فانطلق عمر حتى دخل عليه» فإذا ليس عنده 
إلا رجل» فقال أبو محجن : يا أمير المؤمنين إن هذا لا يحل لك» فقد نهاك الله عر وجل عن 
التجسشس» فقال عمر: ا وعبدالله بن الأرقم: صدق يا أمير 
المؤمنين» هذا التجسّس» قال: فخرج عمر ت یه » وترکه. وروی زید ب بن أسلم أن عمر بن 
الخطاب خرج ذات ليلة» ومعه عبد الرّحمن بن عوف و يعسّان إذ شب لهما نار» فأتيا الباب» 
فاستأذنا» ففتح الباب» فدخلاء فإذا رجل» وامرأة تغتي» وعلى يد الرجل قدح» وقال عمر 
o‏ 
قال: امرأتي . قال: وما في القدح؟ قال: ماء زلال. فقال للمرأة: وما الذي : تغتین؟ فقالت : 
أقول : 


N N O O NSS 


ولكن عقلي والحياء يكفني وأكرم بعلي أنتنال مراكبه 
و e e‏ قال الله: E TT‏ 


E E (1)‏ ۷۰/۲ بتفاوت يسیر . صحيح البخاري : .AA/Y‏ 
(۲) تفسير القرطبي : ٩‏ ولسان العرب: ۸/ ٠٤١‏ بتفاوت فيهما بالبيت الثاني . 


۸٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
فف س 


الحسين بن علوية. قال: حدّثنا إسماعيل بن عيسى» قال: حدَّثنا المسيب» عن الأعمش»› 
زيد بن وهب» قال: قيل لابن مسعود: هل لك فى الوليد بن عقبة تقطر لحيته خحمراً؟ فقال: إنّا 
قد نهينا عن التجسّس» فإن يظهر لنا شيئاً نأخذه به. 

ولا يَعْمَبْ بَعْصْكّمْ بَعْضاً أخبرنا الحسين» قال: حدثنا عبيدالله بن أحمد بن يعقوب 
المقري. قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن زيد أبو بكر السطوي» قال: حدَثنا علي بن اشكاب» 
قال: حدثا عمر بن يونس اليمامى» قال : حدّثنا جهضم بن عبدالله» عن العلاء بن عبد 
الرحمن› عن أبيه» عن أبى هريرة» قال : سئل رسول الله كيه عن الغيبة فقال: «أن يذكر أخاك 
ما یکره» فإِمّا إن کان فيه فقد اغتبته» وإِن لم یکن فيه فقد بهتّه» [۷۳]. 

وقال معاذ بن جبل: كنا مع رسول الله ية فذكر القوم رجلا فقالوا: ما يأكل إلا ما 
أطعم» ولا يرحل إلا ما رحل» فما أضعفهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: : «اغتبتم 

: 0 
]۷ ٤[ فيه“‎ 


وروی موسی بن وردان عن أبي هريرة اَن رجلا قام من عند رسول اللهء فرأوا في 
قيامه عجزاًء فقالوا: يا رسول الله ما أعجز فلاناً. فقال رسول الله ياء «أكلتم أخاكم 
2 ۳ 
[vo]‏ 


اا 


يجب أَحَذُكم أن بأل لحم جو مينا» قال قتادة: يقول: كما أنت كاره أن وجدت 
e‏ لفکرهتمو؛4 قال الکسائي» 
والفراء: معناه» فقد كرهتموه. وقرأً بو سعيد الخدري (فكرهتموه) بالتشديد على غير تسمية 
الفاعل . 
أخبرني الحسن» قال : : حدّثنا عمر بن نوح البجلي» » قال: حدّثنا أبو صالح عبد الوهاب بن 
أبي عصمة . قال: : حدثنا إسماعيل بن يزيد الأصفهاني . قال : : حدثنا یحیی بن سليم» عن 
كهمس» عن ميمون بن سباه» وكان يفضل على الحسن» ويقال: قد لقي من لم يلق» قال: بينما. 
أنا نائم إذا آنا بجيفة زنجي وقائل يقول لي: كُلْ» قلت: يا عبدالله» ولِمّ آکل؟ قال: بما اغتبت 
عبد فلان» قلت: والله ما ذکرت منه خیراًه ولا شرا قال: لكنك استمعت» ورضیت» فكان 


(۱) مسند أحمد: ۲ صحیح مسلم : ۲۱/۸ بتفاوت . 
(۲) الدر المنٹور: ٩۷/٩‏ . 
)( مجمع الزوائد : ۸ جامع البيان للطبري : 71~ 


سورة الحجرات الآيتان: Ao ٠١ - ١١‏ 
ور ر ےس ا س ا س ت ج 


ميمون بعد ذلك لا E‏ ولا يلع أن يختاب عنده أحد» وحكي عن بعض الصالحين أنه 
قال : كنت قاعداً في المقبرة الفلانية» فاجتازني شاب جلد قلت كلاب واا وا 
N a‏ وقلا کل من 
لحم هذاء وكشف عن وجههء فإذا ذلك الشاب» فقلت: أنا لم آكل من لحم الحيوان الحلال 
منذ سنین» فکیف آکل هذا؟ فقيل : فلم اغتبته إذاً؟ فانتبهت حزيناًء فكنت آوي إلى تلك المقبرة 
سنة واحدةء فرأيت الرجل» فقمت إليه لأستحل منه» فنظر إِليّ من بعيدء فقال: تبت. قلت: 
نعم» قال: ارجع إلى مكانك. ۰ 

وقد أخبرنا ابن منجويه» قال: حدثنا عمر بن الخظاب . قال: حدثنا عبدالله بن الفضل . 
قال : أخبرنا علي بن محمُد. قال : حدّثنا یحیی بن آدم. . قال: حدئنا ابن المبارك» عن ابن 
جريج» عن أبي الزبير» عن ابن عمر»ء لأبي هريرة» قال: جاء ماعر إلى النبي ية فقال: إته 
زنی» فأعرض عنه» حتّى أقرّ أربع مرّات» فأمر برجمه» فمر النبيّ َة على رجلين يذكران 
ماعراًء فقال أحدهما: هذا الذي ستر عليه فلم تدعه نفسه حتى رُجم برجم الكلب. 

قال: فسکت عنهما حتّى مرا معه على جيفة حمار شائل رجله» فقال َة لهما: «انزلا 
فأصيبا منه» . فقالا : يا رسول الله غفر الله لك» وتؤكل هذه الجيفة؟ 

قال : «ما أصبتما من لحم أخيكما أعظم عليكماء أما إته الآن في أنهار الجنة منخمس 
فیها» .]۷٦[‏ 

وأخبرنى ابن منجويه» قال: حدّثنا ابن شيبة قال: حدثنا الفريابي» قال: حدثنا محمد بن 
الس قالع ا اة ها عة الارن ن الجا ال حن مر دن 
عمرو» قال: حدّثنا راشد بن سعد» وعبد الرّحمن بن جبير» عن أنس بن مالك» عن رسول الله بلا 
قال : «لمّا عُرج بي مررتٌ بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم» وصدورهم» فقلت: من 
هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الٽاس» ويقعون في أعراضهم» [۷۷] . 

اموا الله إِنّ الله تَوَابٌ رجي أخبرني الحسين» قال: حدثنا موسى بن محمد بن 
علي قال: حدّثنا آحمد بن د يحيى الحلواني»› قال : حدَثنا یحیی بن أيّوب› قال : حدثنا أسباط› 
عن أبي رجاء الخراساني»› کر وا ر > عن الحريري» عن أبي نصرة» عن جابر بن 
عبداللهء وأبي سعيد الُدري»› قالا: قال رسول الله َة «الغيبة أشد من الزنا». قيل: وكيف؟ 
قال: «إنٌ الرجل يزني» ثم يتوب» فيتوب الله عليه» وإنُ صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له 
صاحیه) PEVA]‏ 


(۱) مسند أحمد: ۳/٤۲۲؛‏ وسنن أبي داود: ٤0١/۲‏ . 
(۲) الجامع الصغير: /١‏ ١٠٠؛‏ العهود المحمدية للشعراني: ١٠۸؛‏ كنز العمال: ۸1/۳ . 


A‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعليي 

وخی الحسين» قال: حدثنا الفضل. قال: حدَثنا أبو عيسى حمزة بن الحسين بن عمر 
البزاز البغخدادي»› قال: حدشا محمد بن على الوراق . قال : حدثا هارون بن معروق› قال : 
حدثا ضمرة» عن ابن شوذي» قال: قال رجل لابن سيرين: إنى قد اغتبتك فاجعلنی فی حل 
قال: إني أكره أن أحلٌ ما حرم الله. 


وأخبرنا ابن منجويه» قال: حدثنا أبو الطيب بن حفصويه» قال: حدّثنا عبدالله بن جامع . 


فال قرات على :ا عمو و شس دا سعید» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن هشام بن 
حسّان عن خالد الربعي» قال: قال عيسى ابن مريم لأصحابه: أرأيتم لو أن أحدكم رأى أخاه 
المسلم قد کشف الریح عن ثیابه؟ قالوا: سبحان الله إذاً كنا نرده. قال: لاء بل كنتم تكشفون ما 


یا يها الاس إا حفاكم الآية. قال ابن هباس :رلت فی ات بیقن وقول لرل 
الذي لم يفسح له: ابن فلانة» فقال رسول الله بيا : «من الذاكر فلانة؟». فقام ثابت» فقال: أنا 
يا رسول الله. فقال: «انظر في وجوه القوم». فنظر إليهم» فقال: «ما رأيت يا ثابت؟». 
والتقوی» [۷۹]» فأنزل الله سبحانه في ثابت هذه الآية وبالّذي لم يفسح له: يا أيّها الذين 
آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس» فافسحوا. . .4 الآية. 
وأذن» فقال عتاب بن أسد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتَّى لم ير هذا اليوم» 
وقال الحرث بن هاشم : أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذناً؟ وقال سهيل بن عمرو: 


(۱) اسباب نزول الآیات للواحدي: ۲٠٤‏ . 
(۳) سورة المجادلة: .١١‏ 


AV ٠۸ - ١۳ سورة الحجرات الآیات:‎ 


إن یرد الله شيثاً يغيره» وقال أبو سفيان بن حرب: إِنّي لا أقول شيعا أخاف أن يخبر به ربَ 
السماء. 


فأتى جبريل رسول الله بي وأخبره بما قالواء فدعاهم رسول الله ية وسألهم عنّا قالواء 
فأقرٌّواء فأنزل الله سبحانه هذه الاي وزجرهم» عن التفأخر بالأنساب» والتكاثر بالأموال» 
والازدراء للفقراءء ENT‏ : كان رسول الله مو ذات يوم يمر ببعض أسواق 
المدينة» فإذا غلام أسود قائم» ينادى عليه ليباع» فمن يريد. 


وكان الغلام قال: من اشتراني فعلي شرط»› قيل: ما هوء قال: ألا يمنعني عن الصلوات 
الخمس خلف رسول الله ية فاشتراه رجل على هذا الشرط» فكان رسول الله به يراه عند كل 
صلاة مكتوبة» ففقده ذات يوم» فقال لصاحبه: «أين الغلام؟». فقال: محموم يا رسول اللهء 
فقال لأصحابه : «قوموا بنا نعوده». فقاموا معه فعادوه» فلما كان بعد أَيّام قال لصاحبه: «ما حال 
الغلام؟» [۸۰]. 


فال: يا رسول الله إن الغلام لما بهء فقام رسول الله بيه فدخل عليه وهو في ذهابهء 
فقبض على تلك الحال» فتولى رسول الله ية غسله» وتكفينه» ودفنهء فدخل على المهاجرين› 
والأنصار من ذلك أمر عظيم»› فقال المهاجرون: هاجرنا ديارناء وأموالناء وأهاليناء فلم ير أحد 
متا في حياته ومرضه وموته ما لقي منه هذا الغلام» وقال الأنصار: آویناه» ونصرناه» وواسیناه 
فاثر علینا عبداً حبشْياً» فعذر الله سبحانه رسوله اة فيما تعاطاه من أمر الخلام» وأراهم فضل 
التقوى» فأنزل الله سبحانه: ليا يها الاس إنا خلقناكم من دَگر وای َجَملتاكم شعُوباً4 وهي 
رؤوس القبائل وجمهورها مثل ربيعة ومضر والأوس والخزرج. واحدها شعب بفتح الشين»› 
سوا بذلك لتشعَبهم واجتماعهم»› كتشعّب أغصان الشجر»ء والشعب من الأضداد يقال: شعبته 


#وَقَبّائل) وهي دون الشعوب» واحدها قبيلة» وهم كندة من ربيعة» وتميم من مضر› 
ودون القبائل العمائر» واحدها عمارة بفتح العين كشيبان من بكر» ودارم من تميم» ودون العمائر 
البطون» واحدها بطن» وهم كبني غالب ولؤي من قريش» ودون البطون الأفخاذء واحدها 
فخذ» وهم کبني هاشم› وأمية من بني لؤي» ثم الفصائل» والعشائر» واحدتها فصيلة» وعشيرة» 
وقيل: الشعوب من العجم» والقبائل من العرب» والأسباط من بني إسرائيل» وقال أبو رزين 
وأبو روق : الشعوب الذين لا يصيرون إلى أحده بل ينسبون إلى المدائن» والقرى»› والأرضين› 
والقبائل العرب الذين ينسبون إلى آبائهم . 


(۱) أسباب نزول الآيات - الواحدي النيسابوري: .۲٠١‏ 


۸۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
ae‏ 


للَعارفُوا) يعرف بعضكم بعضاً في قرب النسب» وبعده لا لتفاخروا. وقرأ الأعمش 
(ليتعارفوا)» وقرأً ابن عباس (ليعرفوا) بغير (ألف) . 

لإن أَكْرَمَحم بفتح (الألف)ء وقرأه العامة () بكسر (الألف) على الاستعناف 
والوقوف على قوله لتعارفوا إن أكرمكم عند اللو أنقَاكمْ) قال قتادة: في هذه الآية أكرم الكرم 
التقوى. وألأم اللوم الفجورء وقال بل: «من سره أن يكون أكرم الناس» فليتق الله». 

وقال: «كرم الرجل دينهء وتقواه» وأصله عقله» وحسبه خلقه»"» وقال ابن عباس : کرم 
الدنيا الغنى» وكرم الآخرة التقوى: ِن الله عَلِيمْ خَبير4. 

أخبرنا الحسن» قال: حدثنا بو حذيفة أحمد بن محمد بن على» قال: حدَّثنا زكريا بن 
يحيى بن يعقوب المقدسي» قال: حدثنا محمد بن عبدالله المقري» ال حدثنا ابن رجاء» عن 
موسى بن عقبة» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر قال: طاف رسول الله بء على راحلته 
القصواء يوم الفتح يستلم الركن بمحجنه» فما وجد لها مناخ في المسجد» حتى أخرجنا إلى بطن 
الوادي» فأناخت فيه» ثم حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أمّا بعد أيّها الناس» قد أذهب عنكم 
عيبة الجاهلية» وفخرها بالآباء - وفي بعض الألفاظ : وتعظمها بآبائها ‏ إنّما الناس رجلانء بر 
تقي کريم على الله» وفاجر شقن هين على الله». ثّ تلا هذه الآية: يا يها الناس إا خلقناكم 
من ذکر ونی وجعلناکم شعوباً وقبائل). . . الآية» وقال: «أقول قولي هذا وأستغفر الله لي 
ولکم» [۸۱]. 

وأخبرني الحسين» قال: حدّثنا محمد بن علي بن الحسين الصوفي . قال: حدَثنا أبو 
شعيب الحراني . قال: حدَثنا يحيى بن عبدالله الكابلي . قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني 
يحيى بن أبي كثير» إن النبيّ بي قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم» ولا إلى آموالكم» ولكن 
ینظر إلى قلوبکم» وأعمالکم وإنما أنتم بنو آدم (آکرمکم عند الله أتقاکم)» [۸۲] . 

وأخبرنا ابن منجويه» قال: حدثنا ابن حفصويه» قال: حدَثنا عبدالله بن جامع المقري»› 
قال: حدّثنا أحمد بن خادم. قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدّثنا طلحة» عن عطاء» عن أبي 
هريرة» قال: الله سبحانه يقول يوم القيامة : إني جعلت نسباًء وجعلتم نسباًء فجعلت #أكرمكم 
عند الله أتقاكم) فأنتم تقولون: فلان بن فلانء وأنا اليوم أرفع نسبي» وأضع أنسابكم» أين 
المتقون؟ أين المتقون؟ إن أكرمكم عند الله أتقاك. ٠.‏ 


(۱) تفسیر الثعالبی: .۲۷۷/١‏ 

. بتفاوت‎ ۲٠٢۱/۱۰ تفسیر این کشر : ۱ مسند أحمد: ۲ مجمع الزوائد:‎ (WD 
.٥۲٤/۲ تفسیر ابن کثیر: ١٤/۲۳۳؛ ومسند أحمد:‎ )( 

. ۱۱/۸ مسند أحمد: ۲۸۵/۲؛ صحیح مسلم:‎ )٤( 

. ۹۸/٦ وتفسیر الدر المنثور:‎ o> 1/F كنز العمال:‎ )٥( 


سورة الخحجرات الآیات: ۱۳ - ٠۸‏ ۸۹ 


وأخبرنا ابن منجويه» قال: حدَّثنا عبدالله بن إبراهيم بن أيّوب . E‏ 
يعقوب. قال: حدَثنا محمد بن أبي بكر. قال: حدثني یحیی بن سعيد» عن عبدالله بن عمرء 
قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد المقري» عن أبي هريرة» قال: قيل: يا رسول الله من أكرم 
الناس؟ قال: «أتقاهم». 

وأنشدني ابن حبيب» قال: أنشدنا ابن رميح» قال: أنشدنا عمر بن الفرحان: 
مايصنع العبدبعزالغخنى ال و ي 
EE NE EE E‏ معرفة الله فذاك EE‏ 

لالت الأعْرَابُ آمَنّا) الآية نزلت في نفر من بني أسد بن خزيمة» ثم من بني الحلاف بن 
الحارث بن سعيد» قدموا على رسول الله ييه المدينة فى سنة جدبة» وأظهروا شهادة أن لا إله 
إا الله» ولم يكونوا مؤمنين في السرٌ» وأفسدوا طرق المدينة بالعدوان» وأغلوا أسعارهاء وكانوا 
يغدون؛ ويروحون على رسول الله ييه ويقولون: أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلهاء 
وجئناك بالأفعال» والعيال والذراري» يمنون على رسول الله به ولم نقاتلك كما قاتلك بنو 
فلان» وبنو فلان» ويريدون الصدقة» ويقولون: أعطناء فأنزل الله ه سبحانه فيهم هذه الاية . 

وقال السدي : نزلت في الأعراب الذين ذكرهم الله في. سورة الفتح› وهم أعراب مزينة»› 
وجهينة» وأسلم» وأشجع» وغفار» كانوا يقولون: آمتا بالله» ليأمنوا على أنفسهم» وأموالهم» 
فلمّا استتفروا إلى الحديبية تخلفواء فأنرل الله سبحانه: «قالت الأعراب آمتا فل لم يتوا وَلَكِنْ 
ولوا أَسكَمَّا) أي انمَدنًا واستسلمنا مخافة القتل والسبي . #وَلَمًَا د يَذحُلْ الأيمَان في فلوبځ4 
فأخبر أن حقيقة الإيمان التصديق بالقلب» وأن الإقرار به باللسان» وإظهار شرائعه بالأبدانء لا 
يكون إيماناً دون الإإخلاص الذي محله القلب» وأنٌ الإسلام غير الإيمان. 

يدل عليه ما أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجوزقي» قرأه عليه محمد بن زكريا في 
شهر ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وثلائثمائةء قال: أخبرنا او ا ا ر قال : 
حدّثنا محمد بن الليث المروزي» قال: حدَّثنا عبدالله بن عثمان بن عبدان» قال: حدثنا عبدالله 
ابن المبارك» قال : أخبرنا يونس» عن الزهري . قال: أخبرني عامر» عن سعد بن أبي وقاص أن 
رسول الله ية أعطي رهطاًء وسعد جالس فيهم» فقال سعد: فترك رسول الله ي رجلاً منهم» 
فلم يعظه» وهو أعجبهم إلى . فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إّي لأراه مؤمناًء 
فقال رشول الله: «أو مُسلما». 

فسكت قليلاً» ثم غلبني ما أعلم منه» فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان» فوالله إني 
لأراه و فقال رسول الله كل : «أو مسلماً». 


(1) تفسير القرطبي : ۳٤٦/۱١‏ . 


۹۰ الحرزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

فسكتٌ قليلاًء ثمّ غلبني ما أعلم منه» فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان» فوالله إنّي 
لأراه مؤمنأًء فقال رسول الله به : «أو مسلماًء فإتّى لأعطى الرجل» وغيره أحب إلى منه خحشية 
أن یب فی النار على وجهه» [۸۳]. 

فاعلم أن الإسلام الدخول في السلمء وهو الطاعة والانقيادء والمتابعة» يقال: أسلم 
الرجل إذا دحل في السلم وهو الطاعة والانقياد والمتابعة. ۰ 

يقال: أسلم الرجل إذا دخل في السلم» كما يقال: أشتى الرجل إذا دخل في الشتاءء 
وأصاف إذا دخل في الصيف› وأربع إذا دخل في الربيع» وأقحط إذا دخل في القحط› فمن 
الإسلام ما هو طاعة على الحقيقة باللسان والأبدان فالجنان» كقوله عر وجل لإبراهيم: #(أسلم 
قال آسلمت4)» وقوله: #فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين4 . 

ومنه ما هو انقياد باللسان دون القلب وذلك قوله: #ولکن قولوا آسلمنا# بيانه قوله 
سبحانه: #ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) . 

«وَإِن تيعو الله وَرَسولَهٌ) ظاهراً وباطناًء سرا وعلانبةً لا يلم4 (بالألف) أبو عمرء 
ويعقوب» واختاره أبو حاتم اعتباراً بقوله : وما ألتناهم#“ يقال ألت يألت ألتاء قال الشاعر: 
اتل بي ل عن ماف EE N EE E‏ 

وقرأ الآآخرون (يلتكم) من لات يليت ليتاًء كقول رؤبة: 
وليلةذاتندئى سريت ولميلتني عن سراهاليش"“ 

ومعناهما جنميعاً r‏ و ین آغمَالگم معا ن الله فو جيم ثم 
بين حقيقة الإيمان» فقال : تما الْمُؤْتُونَ الْذِينَ منوا بالله ۾ وَرَسولِهِ م لم يرتابُوا) لم يشگوا في 
وحدانية الله» ولا بنبوًة أنبیائه ولا فیما آمنوا به» بل اقرا اشا 

وَجَاهَدُوا باَمْوَالِهْ وَأنصُيهمْ في سيل الله أوْلَكَ هُمْ الصًاوِتُونَ4 في إيمانهم» لا من 

أسلم خوف السيف ورجاء الكسب» فلمّا نزلت هاتان الآيتانء أتت الأعراب رسول الله كل 


)0( صحیح مسلم : 1°€£/۳. 

(۲) سورة البقرة: ١‏ 

(۳) سورة الذاریات: .٠٦۳٠١‏ 

١ سورة الطور:‎ )٤( 

() لسان العرب: ۲/٤؛‏ تاج العروس: ٥۲/١‏ . 
0( زاد المسير: ۱۸۷/۷؛ وتاج العروس: ٥۸۲/١‏ . 
(۷) تفسیر الطبري: ۱۸٦/۲١‏ بتفاوت . 


سورة الحجرات› الآيات : ۱1۳ A‏ ۹۱ 


فحلفوا بالله إهم مؤمنون في السرء والعلانية» وعرف الله غير ذلك منهم""» فأنزل الله سبحانه 
«فل أعَلَمُونَ الله دين الذي أت علي . الله بعلم ما في السَّمْوَاتِ وَمَا في الأزْض وَالله 
يکل شَيء عَلَ * ينو ن لبك أن أَسْلَمُوا فل ل منوا علي إشلامَكٍ) آي بإسلامكم . بل الله 
يمن عَلَيْكُمْ اَن هَدَاكم لِاویمًا ن وفي مصحف عبدالله (إذ هداكم للإیمان) إن ك صَادِينَ € 
نكم مؤمنون. إن الله يَعْكَمُ عَيْبَ عَيْبَ السَموَاتِ وَالأزْضٍ وَاللة بَصِيرٌ ما تَعْمَلُونَ قرأ ابن کثیر› 
والأعمش› وطلحة» وعيسى (بالياء)» غيرهم (بالتاء) . 


یو افر ی2 ۲۹ : 


۹۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


سورك ق 
مكيةء وهي الف وأربعمائة وأربع وتسعون حرفا 
وثلاثمائة وسبع وخمسون كلمة» وخمسة وأربعون أية 


أخبرنا أبو الحسين محمد بن القاسم بن أحمد الماوردي» قال: أخبرنا أبو الحسين 
محمد ابن محمد بن سادة الكرابيسي» قال: خدثنا أحمد بن محمد بن الحسين» قال: حدّثنا 
محمد بن يحيى» قال: حدثنا مسلم بن قتيبة» عن سعيد» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن 
حش» عن أبي بن كعب» قال: قال رسول الله ييه: «من قرأ سورة ق» هون الله عليه 
ازات المرت و کرات 1۸67 


بشم الله الرٌحمنِ الرجيم 


# ق قال ابن عباس : هو اسم من أسماء الله سبحانه» أقسم به. قتادة: اسم من أسماء 
القرآنء القرظي : إفتتاح أسماء الله» قدير» وقادر» وقاهر» وقاضى» وقابض ..الشعبى : فاتحة 
السورة: برید» وعكرمة»› والضخال : هو جبل محيط بالأرض من زمردة خضراء» خضصرة السماء 
منه» وعليه كتفا السماءء وما أصاب الناس من زمرد» فهو ما يسقط من الجبل» وهي رواية بي 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ۹/ ۲۳۳. 


سورة ق» الآيات: ٠١ ١‏ ۹۳ 


الحوراء» عن ابن عبّاس. قال وهب بن منبه: إن ذا القرنين أتى على جبل قاف» فرأى حوله 
جبالاً صخاراًء فقال له: ما أنت؟ قال: أنا قاف» قال: وما هذه الجبال حولك؟ قال: هي 
عروقي» وليست مدينة من المدائن ¿ إلا وفيها عرق منهاء فإذا أراد الله أن يزلزل تلك الأرض 
آمرتی؛ فحرّكت عرقى ذلك» فتزلزلت تلك الأرض فقال له: يا قاف» فأخبرني بشيء من عظمة 
الله ا هافر ا مر هة الات وک در ارما 

قال: فأخبرني بأدنى ما يوصف منها. قال: إن ورائي لأرضاً مسيرة خمسمائة عام في 
عرض خمسمائة عام من جبال ثلج يحطم بعضه بعضاًء لولا ذاك الثلج لاحترقت من حر جهنم . 
قال : : زدني» قال : إن جبريل 44# واقف بين يدي الله سبحانه ترعد فرائصه» یخلق الله من کل 
رعدة مائة ألف ملك وا فلاا مرت ن دی اللا منکسو رؤوسهم› فإذا أذن 
الله لهم في الكلامء قالوا: لا إله إلا الله» وهو قوله: يوم تقوم الرُوح»› والملائكة صِفَاً لا 
يتكلمون إلا من أذن له الرّحمُن وقال صواباً4“ يعني لا إله إلا الله. 


وقال الفرّاء: وسمعت من يقول: (ق): قضي ما هو كائن» وقال أبو بكر الورّاق: معناه 
قف عند أمرناء ونهينا» ولا تعدهما. وقيل: معناه قل يا محمّد. 


أحمد بن عاصم الأنطاكي» هو قرب الله سبحانه من عباده» بيانه #ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد4 وقال ابن عطاء: أقسم , 4 بقوّة قلب حبيبه محمد يي حيث حمل الخطاب»› ولم 
يؤثر ذلك فيه لعلو حاله. «والقرآن | لمَجيد# الشريف» الكريم على الله الكبير»› الخبير. 


واختلف العلماء في جواب هذا القسم» فقال أهل الكوفة: بل عَجبُوا› وقال 
الأحفش: جوابه محذوف مجازه لق والقرآن المجيد# لتبعثن» وقال ابن كيسان: جوابه قوله: 
لما يلفظ من قول) الآية» وقيل : قد علمناء وجوابات القسم سبعة: إن الشديدة» كقوله: 
إن رتك لبالمرصاد4 و (ما) النفي كقوله: (والضحي. .. ما وذعك4” و (اللام) 
المفتوحة» كقوله: «فوربّك لنسألنهم أجمعين4 و (إن) الخفيفة كقوله سبحانه: #تالله إن كنا 
لفي) ۰ و (لا) کقوله: #وأقسموا بالله جهد آیمانهم)) لا یبغث الله من یموت» وقد 


(1) سورة.النباً: ۳۸. 
(۲) سورة ق: .١١‏ 

(۳) سورة الفجر: .١٤‏ 
(6) سورة الضحى: ١‏ 
)٥(‏ سورة الحجر: .٩۲‏ 
(71) سورة الشعراء: .٩۷‏ 
(۷) سورة الأنعام: ٠٠۹‏ . 


۹٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


كقوله: #والشمس وضحاها. . قد فلح من زگاها4 وبل كقوله: ق والقرآن المجيد4 بل 
عَجبوا أن جَاءَهُم منْذِر ينهم4 يعرفون حسبه »۰ ونسبه› وصدقه» وأمانته. قال الكافْرُون هذا 
شىء عَجيبٌ€ غريب . 

يدا هنتا وَكنّا ثُرّاباً4 تُبعث» فترك ذكر البعث لدلالة الكلام عليه . «ذَلِكَ رَجْمْ بَميدّ4 
يقال: رجعته رجعاًه فرجع هو رجوعاًء قال الله سبحانه : «فإن رجعك الله إلى طائفة منھ 4 
قال الله سبحانه : كد عَلِمتا مَا تْمَص الأَرْض ينهم ما تأكله من عظامهم» وأجسامهم» وقيل: 
معناه قد علمنا ما يبلى منهم» وما يبقى لان العصعص لا تأكله الأرض كما جاء في الحديث: 
«كلٌ ابن آدم يبلى» إلا عجب الذنب» منه خلق ومنه يركب» "]۸٠[‏ وأبدان الأنبياء والشهداء 
أیضا لا تبلی . 

وقال السدي: والموت يقول: قد علمنا من يموت منهم» ومن يبقی. «وَعِندَتًا كناب 
حَفِيظ# محفوظ من الشياطين» ومن أن يدرس» ويبعثر» وهو اللوح المحفوظ المكتوب فيه 
جميع الأشياء المقدرة. 


ے‫ 


بل كبوا باحق( بالقرآن. لما جَاءَهُمْ قَهُمْ في آمر مَريج€ قال أبو حمزة: سمل ابن 
عباس عن المريج› فقال: هو الشىء المكر»ء أما سمعت قول الشاعر: 
فجالت فالتمست به حشاها فخركأنهخوط مريج 

الوالبى عنه: أمر مختلف. العوفى عنه: أمر ضلالة. سعيد بن جبير» ومجاهد: ملتبس› 
قال قتادة: في هذه الآية من نزل الح مرج أمره عليه والتبس دينه عليه. ابن زيد: مختلط› 
وقيل : فأاسد» وقيل : متغير . وکل هذه الأقاويل متقاربة» وأصل المرج الاضطراب› والقلق› 
يقال: مرج أمر الناس» ومرج الدين» ومرج الخاتم في إصبعي وخرج إذا قلق من الهزال»ء قال 
الشاعر: 


(€) 


مرج الد3ين فأعددت لهه مشرف الحارك محبوك الک ر 
وفي الحديث : مرجت عهودهم› وأمانيهم». 
ألم يَنظروا إلى السّمَاءِ قَوْقَهُمْ كَيْف بتَيْتَاها وَرَيناهًا وَمَا لها مِنْ فروج أي شقوق› 
وفتوق» واحدها فرج › وقال أبن زيد: الفروج الشيء المتفرفق المتبري بعضه من بعض› وقال 


.۹١ سورة الشمس:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: ۸۳. 

(۳) تفسیر ابن کثیر: ۱/۳١۲۵؛‏ ومسند أحمد: ٤۹٩۹/۲‏ . 

. ٠٠١/۲ تاج العروس:‎ )٤( 

() لسان العرب: ٤٠۸/٠١‏ ؛ وتفسير القرطبي: ۷١/١٠؛‏ والحارك: الكاهلء والكتد: مجمع الكتفين . 


سورة ق» الآيات : ٠١ ١‏ 4° 


الكساثي : ليس فيها تفاوت» ولا اختلاف #وَالأرْض مَدَذْناها) بسطناها على وجه الماء #وَألمَيا 
فيها راسي انيتا فيا مِنْ كَل روج لون #بهيج) حسن کريم يُبهج به أي يُسر. «تَبْصِرةٌ أي 
جعلنا ذلك تبصرة» وقال أبو حاتم : صبت على المصدر. «وَذِكُرى لِكَل عَبْد منيب يعني تبصر 
أو تذكر إنابتها لهء لأنُ من قدر على خلق السماوات. والأرض» والنبات» قدر على بعثهم» 
ونظير التبصرة من المصادر التكملةء والتفضلةء ومن المضاعف الىخلة > والبعرة. 


ورلا مِنْ السَمَاءِ مَاءَ ماركا انتا پو جنات وح السده و ا ن وار وسا 
الحبوب التي تحصد وتذّخر وتقتات› وأضاف الحَبٌ إلى الحصيد» i‏ واحد» لاختلاف 
اللفظين» كما يقال: مسجد الجامع» وربيع الأوّل» وح اليقين» وحبل الوريد» ونحوها. 
#وّالتّخل بَاسقّات) قال مجاهدء وعكرمةء وقتادة: طوالأًء وقال عبدالله بن شداد بن الهاد: 
سوقها لاستقامتها في الطول. سعيد بن جبير: مستويات . الحسن والفرّاء: مواقير حوامل» يقال 
للشاة إذا ولدت : أبسقت» ومحلها نصب على الحال» والقطع . 


خر الحسن»› قال : حدّثا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي› قال : حدّثنا عبید بن 
محمد بن صبح الكناني . قال : حدثا هشام بن يونس النهشلي› قال : حدثا سفيان بن عيينة» عن 
زياد بن علاقة» عن قطبة بن مالك. قال: سمعت النبن بل يقرأً: (والتخل باصقات) بالصاد" . 


للها طلْحّ4 تمر» وحمل سمي بذلك لأنه يطلع . «تَضِيدٌ4 متراکب متراكم» قد نضد بعضه 
على بعض. قال بن الأجدع : نخل الجتة نضيد من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال [القلال]“ 
والدلاء وأنهارها تجري قى [عبر ]° أخدود #رزقاً4 أي جعلناه رزقاً للِلْبَادِ E‏ به بَلدَهَ 


£ 


ا4 . 


۶ 


e‏ ا قال : چ صقلاب. قال: حدّثنا e‏ الخصيب» 
مالك الأ عن ر رة قال: کان ا ی المط شالت ایا قال : 
«لا مخل العام» “]۸٦[‏ أي الجدب. كلك الْخُرُوح) من القبور. 


گزہ o 2o‏ قوم م نوح وَأَصحَابُ الرس وود e‏ وَعَاد وَفْرَْوْن وَإِخْوَّان لوط 3% راضحاب 
د 


EO) 

SE NY‏ 0 المستطيلة في الأرض. 
E RE E‏ 

)€3 المعجم الأوسط : 0۸/۱. 


۹٦‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


قومه إلى الإسلام» وهم من جِمْيّر» فکذّبوه» وکان خبره وخبر قومه ما أخبرنا عبدالله بن حامد» 
قال: أخبرني أبو علي إسماعيل بن سعدان» قال: أخبرني علي بن أحمد» قال: حدَثنا محمد 
ابن جرير» وأخبرني عقيل أن أبا الفرج أخبرهم عن ابن جرير»ء قال: حدثنا ابن حميد» قال: 
حدّثنا سلمةء قال: حدَّثنا محمد بن إسحاق» قال: كان تبّع الآخر» وهو أسعد أبو كرب بن 
ملكي كرب» حين أقبل من المشرق» جعل طريقه على المدينةء وكان حين مر بها لم يهيج 
أهلها» وخلف بين أظهرهم ابناً له» فقتل غيلةء فقدمهاء وهو مجمع لإخراجهاء واستئصال 
أهلهاء وقطع نخيلهاء فجمع له هذا الحيّ من الأنصار» حين سمعوا ذلك من أمره امتنعوا منه» 
ورئيسهم يومئذ عمرو بن ظلم أخو بني النجار أحد بني عمرو» فخرجوا لقتاله» وكان تبّع نزل بهم 
قبل ذلك» فقتل رجل منهم» من بني عدي بن النجار» يقال له: أحمرء رجلاً من صحابة تبّع» 
وجده في عذق له بجدة فضربه بنخلة فقتله . 

وقال: إِنّما التمرة لمن أبره» ثم ألقاه حين قتله في بئر من آبارهم معروفة» يقال لها : ذات 
تومان» فزاد ذلك تبعا حنقاً عليهم» فبينا تبّع على ذلك من حربهم يقاتلهم ويقاتلونه» قال: فيزعم 
الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار» ويقرونه بالليل» فيعجبه ذلك ويقول: والله إن قومنا هؤلاء 
لكرام» إذ جاءه حبران من أحبار يهود بني قريظة» عالمان راسخان» وكانا ابني عمرو» وكانا 
أعلم أهل زمانهماء فجاء! تبَّعاً حين سمعا ما يريد من إهلاك المدينةء وأهلهاء فقالا له: أيّها 
الملك لا تفعل» فإنك إن أتيت إلا ما تريد حيل بينك وبينهاء ولم يأمن عليك عاجل العقوبة» 
فقال لهما: ولِمّ ذاك؟ قالا: هي مهاجر نبي يخرج من هذا الحيّ من قريش في آخر الزمان» 
تکون داره وقراره» فتناهی لقولهما عمّا کان يريد بالمدينة» ورأى أن لهما علماًء وأعجبه ما سمع 
منھماء أنھما دعواه إلى دينهماء فليتبعهما على دينهماء فقال تبع في ذلك : 


ولد اطا برها وس رر 
ولوا تن مسب مولا 
أن جئنت يثرب لا أغادر وسطها 
قال ازدجر عن قرية محفوظة 
فعفوت عنهم عفوغيرمثرب 


وتركتهم لله أرجوعفوه 


أولى لهم بعقاب يوم مفسد 
ی ا 


۹۷ ٠ ٠١ ١ سورة ق الآيات:‎ 


E E TEE E EE NEE EE 


فلا [ ...... تبع إلى دينهما أكرمهما وانصرف عن المدينة» وخرج بهما إلى اليمن 
رلا امنا الين ليتغا الت حي ية وي ذلك وفالوا :لا لها غلا وقد قفارت 
دينتاء فدغاهم إلى دينه» وقال: إنه دين خير من دينكم. ۰ 

ا اع فاو وکات ا ن ار ف أمقل جل قان ل ا با رن 
اا ا ار ته فك و ال الفا رر مقا ا قا داك ى 
قال : أنصفتم» فخرج قومه بأوثانهم» وما يتقرّبون به في دينهم» وخرج الحبران» مصاحفهما في 
أعناقهما متقلّداهماء حتى قعدوا للنّار عند مخرجها التي تخرج منه» فخرجت النار إليهم» ولمّا 
أقبلت نحو جمُير» حادوا عنهاء وهابوها فدعاهم من حضرهم من الناس» وأمروهم بالصبر لها؛ 
فصبروا حتّى غشيتهم» فأكلت الأوثانء وما قربوا معهاء ومن حَمّل ذلك من رجال حمير» 
وخرج الحبران ومصاحفهما في أعناقهماء يتلون التوراة» تعرق جباههما» لم تضرّهما» ونكصت 
النار حتّى رجعت إلى مخرجها الذي خرجت منه» فأطبقت حمير عند ذلك على دينهما . 

فمن هناك كان أصل اليهودية باليمن“ . 

وکان لهم بیت یعظمونه» وینحرون عنده» ویکڵّمون منه» ذا کانوا على شرکهم» فقال 
الحبران القرظيان» واسماهما كعب وأسد لتبّع : إّما هو شيطان [يفنيهم ويلغيهم]» فخل بيننا 
وبينه . قال: فشأنكما به. فاستخرجا منه كلباً أسود» فذبحاه» ثم هدما ذلك البيت» فبقاياه اليوم 
باليمن كما ذكر لي . 

وروی اش درید» عن ابي حاتم» عن الرياشي»› قال: كان أبو كرب أسعد الحميري من 
التبابعة» آمن بالنبيّ با محمد بي قبل أن يبعث بسبعمائة سنة» وقال في ذلك شعراً : 
شهدت على أخحمدأنه زول من اللة يار الحم 
فلومدعمري إلى عمره الكت سرا ال ران ع 

«كلٌ كدب الرْسُلٌ ّ4 وجب «وَعِيد4 لهم بالعذاب يخوف كقار مگة» قال قتادة: دمر 
الله سبحانه وتعالى قوم تبّع» ولم يدمره» وكان من ملوك اليمن» فسار بالجيوش» وافتتح البلادء 


() تاریخ الطبري: ٥۳۳/١‏ وذكر تمام الأبيات. 

(۲) كلمة غير مقروءة. 

E) 

© س ال 5 

.)۲٠٠/۲۲( في تفسير الطبري: يعينهم ويلعب بهم‎ )٥( 
E 


۹۸ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
وقصد مكة ليهدم البيت» فقيل له: إن لهذا النبت را تة فندم وأحرم» ودخحل مک وطاف 
بالبيت» وكساه» فهو أوّل من كسا البيت «أفَعَييتا بالق الأول أي عجزنا عنه» وتعذر علينا 
[الأول فهم في شك الإعادة للخلى] الثاني . بل هُمْ في لبس يِن حَلق جييد4 وهو البعث. 


وَلَقَد حلفا الأنْسَانَ وَتعْلم ما وسوس بو نَفْسهٌ4 یحدثه قلبه» فلا یخفی علینا آسراره 
وضمائره وحن أرب ي4 أي أعلم به وأقدر عليه لين حَبْلٍ الَوربد أن أبعاضهء وأجزاءه 
یکی یا پو ولا يحجب علم الله سبحانه عن جميع ذلك شيء» وج او : عرق 
العنق» وهو عرق بين الحلقوم» والعلباوين» وجمعه أوردةء والحبل من الررو اض إلى ن 
لاختلاف اللفظين» قال الشاعر: 
e E TEENIE‏ 
لِد يكَلَقّى الْمُمََمَيَاز4 آي يتلقّى» ويأخذ الملكان الموكلان عليك» وگل الله سبحانه 
لااد مع ع ا و کن رو اها فان اه وکا اه اا 
للحجة» أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات» والآخر عن شماله يكتب السبئات. فذلك قوله 
سبحانه: كَل الْيَمِين وَعَنْ الشَمَالِ قَِيدٌ4 ولم يقل: قعيدان. قال أهل البصرة: لألّه أراد عن 
اليمين قعيد» وعن الشمال قعيد» فاكتفى بأحدهما عن الآخر» كقول الشاعر: 
نحن بماعندناوأنت بماعندك راض والرأي مخ تلف 
وقول الفرزدق : 
E E EE E‏ وای فان وکت فر لور 
و ر عدون الف اة ا وا تامشر فان اخ الكرة 
أراد قعوداً رده إلى الجنس» فوضع الواحد موضع الجمع» كالرسول في الاثنين يجعل للاثنين› 
والجمع» قال الله سبحانه في الاثنين: #إنا رسول رب العالمين) وقال الشاعر: 
آلكني إليهاوخيرالرسول أعلمهمببواحي الخبر“ 


0) 


(1) تفسير الطبري: ۲٠٤/۲٢‏ . 
(۲) الصحاح: ٠١١۷/٤‏ . 


سورة ق الآیات: ۱١‏ ۔ ۲۲ ۹۹ 


أخبرنا الحسين» قال: حدَثنا أحمد بن جعفر بن سالم الختلي . قال: حدّثنا أحمد بن 
أيّوب الرخانى . قال: حدَثنا جميل بن الحسن» قال: حدَثنا أرطأة بن الأشعث العدوي» عن . 
O EE OEE OA EB ERE‏ 
EY E OEE E RO‏ 
تستحي من الله» ولا منهما» [۸۷]. 

وأخبرنا الحسين بن محمد بن منجويه الدينوري» قال: حدَثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» 
قال : حدثنا الفضل بن العبّاس بن مهران. قال: حدَثنا طالوت. قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة. 
قال: أخبرنا جعفر بن الزبير» عن القاسم بن محمد عن أبي أمامةء قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «كاتب الحسنات على يمين الرجل» وكاتب السيئات على يسار الرجل» وكاتب 
الحسنات أمين على كاتب السيّئات» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشراء وإذا عمل 
سيئة» قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات لعلّه يسح أو يستغفر» [۸۸]. 

قال الحسن: إن الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين: عند غائطه» وعند جماعه» وقال 
أبو الجوزاء» ومجاهد: يكتبان عليه كل شيء حتَى أنينه في مرضه» وقال عكرمة: لا یکتبان عليه . 
إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر فيه» وقال الضخاك: مجلسهما تحت الشعر على الحنك. ومثله روى 
عوف عن الحسن» قال: وكان الحسن يعجبه أن ينظف عنفقته" . 

وقال عطية ومجاهد: القعيد الرصيد. 

أخبرنا أبو القاسم بن حبيب في سنة ست وثمانين وثلاثمائةء قال: حدثنا أبو محمد 
البلاذري. قال: حدثنا محمد بن أيّوب الرازي. قال: حدّثنا أبو التقى هشام بن عبد الملك. 
قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي» عن تمام بن نجيح» عن الحسن» عن أبي هريرة» 
وأنس» قالا: قال رسول الله بية: «ما من حافظين يرفعان إلى الله سبحانه ما حفظا فيرى الله 
سبحانه في أوّل الصحيفة خيراً» وفي آخرها خيراًء إلا قال لملائكته: اشهدوا أي قد غفرت . 
لعبدي ما بين طرفي اله 1۸1 : ۰ 

وأخبرنا ابو سهل بن حبيب بقراءتي عليه» قال: حدَثنا ابو بكر أحمد بن موسى» قال: 
ES aa E OE RE SESE E‏ 
حدّثنا عثمان بن مطر الشيباني» عن ثابت عن أنس. أن رسول الله جا قال: «بأن الله سبحانه 


. ٠١/۱۷ زاد المسير: ۱۹۳/۷؛ تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي: ٠١/۱۷‏ . 

(۳) العنفقة: الشعر الذي في الشفة السفلى» وقيل الشعر الذي بينها وبين الذقن (النهاية) . 
)٤(‏ تفسير القرطبي: ۱١/۱۷‏ . 


۰۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
وگل بعبده المؤمن ملکین یکتبان عمله» فإذا مات» قال الملکان اللّذان وگلا به یکتبان عمله: قد 
ماعا فاد لاء عة ا اا و ال ا ا و 
يسبّحون» فيقولان: نقيم في الأرض. فيقول الله سبحانه: أرضي مملوءة من خلقي يسبُحون. 
فيقولان: فأین؟ فيقول: قوما على قبر عبدي. فکبّراني» وهللاني» واكتبا ذلك لعبدي ليوم 
القيامة» “1۹٠1‏ . 

ما يَلفِظ يتكلم . من قول إلا لَدَبْ4 عنده لرَقِيبٌ حافظ لعَيِيدّ4 حاضر» وهو 
بمعنى المعتد من قوله: #اعتدنا) والعرب تعاقب بين (التاء) و(الذال) لقرب مخرجهماء فيقول: 
اعتددت › وأعذدت› وهرذ» وهرت› وکبڏ» وکبت»› ونحوهما» قال الشاعر: 


لر کن حر ي الاد ا فدكر ك عدي فين الفواد تي" 


«وَجَاءَث سَحَرَةٌ الْمَوْتِ بالق أي وجاءت سكرة الحم بالموت؛ لأنٌ السكرة هى 
الس فاعيفك إن له اعدف ارين وفل: ال عورال هز وجل جا ا 
أمر الله بالموت. أنبأني عقيل» قال: أخبرنا المعافى» قال: أخبرنا جوير. قال: حدثنا ابن 
المثنى» قال: حدَّثنا محمد بن جعفر» قال: حثنا شعبة» عن واصل» عن أبي وائل قال: لما 
كان أبو بكر يقضي» قالت عائشة : 
لعمرك مايخني الثراء عن الفتى ٠‏ إا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر" 
اا ا ا ا ا 
الک ا کا د ا ا ا و ی 
تروغ. عطاء الخراساني: تميل. مقاتل بن حيان: تنكص . 

وأصل الحيد الميل» يقال: حدت عن الشيء أحيد حيداً» ومحيداً إذا ملت عنه. قال 
طرفة : 
آنا اة ال قادن هة . وو ا خاو الو ی ا 

ْح في الور يعني نفخة البعث. َلك يوم الوَعِيد# الذي وعد الله سبحانه للكقار 
يلعنهم فيه . «وَجَاءَث€ ذلك اليوم كل تفس مَعَهَا سَابِنٌ) يسوقها إلى المحشر «وشهيد4 شهد 
عليه بما عملت في الدّنيا من خير أو شر . وروي أن عثمان بن عمّان خطب» وقرأً هذه الآيةء 


(۱) تفسير القرطبى : ۲/۱۷٠؛‏ الدر المنثور: .٠٠١/١‏ 
)۲( ف ا ۷-. 

(۳) لسان العرب: ۲۳۷/۲. 

) تاج العروس: ١/۲۸؛‏ والدحض: الدفع . 


سورة ق»› الآیات: ۱١‏ ۲۲ ۱۰۱ 


فقال : السائق يسوقها إلى الله سبحانه» والشاهد يشهد عليه بما عملت» وقال الضخاك: السا 
وألشاهد من أنفسهم الأيدي» والأرجل. وهي رواية العوفي عن ابن عبّاش» وقال آبو 

يرة: السائق الملك» والشهيد العملء وقال الباقون: هما جميعاً من الملائكة» فيقول الله 
ا : #لقذ كنك في َل من هذا مكشفتا عَنْك اء ورفعنا عنك عماك» وخلينا عنك 
سترك»› حى عاينته. قب َبَصَرك الْيَوْمَ حَِيدّ4 قوي» نافذ» ثابت» تری ما کان محجوباً عنك. 
وروی عبدالوهاب» عن مجاهد» عن أبيه #فبصرك اليوم حديد4 قال: نظرك إِليّ لبيان ميزانك 
حين توزن حسناتك» وسيئاتك . 

وقيل : أراد بالبصر العلم» علمَّ حين لم ينفعه العلم» وأبصر حين لم ينفعه البصر. وقراً 
عاصم الجحدري لإلقد كنت بكسر (التاء)» وبكسر (الكاف)» رد الكتابة إلى النفس. لوال ' 
قرينةٌ# الملك الموگل به لهذا ما لَدَى عَيِيد# معد محفوظ محضر» قال مجاهد: هذا الذي 
و قد أحضرته» وأحضرت ديوان أعماله» فيقول الله سبحانه لقرينه : ألما 
في جهن قال الخليل» والأخفش: هذا كلام العرب الصحيح أن يخاطب الواحد بلفظ 
الاثنين» وهو جيد حسن» فيقول: ويلك أرحلاهاء وازجراهاء وخذاه واطلقاه للواحد. قال 
الفراء: وأصل ذلك إذا دنا أعوان الرجل في إبله» وغنمه» وبقره» اثنان» فجرى كلام الواحد 
على صاحبيه» ومنه قولهم للواحد في الشعر: خليلي [ثم يقول: يا صاح]. قال امرؤ القيس : 
ج ا ف ق ا ی 

وقال: 

قفانبك عن ذكرى حبيب ومنزل 

وقال: قفا نبك من ذکری حبیب وعروان 

قال الآخر: 
فقلتلصاحبي لاتعجلانا بنزع أصوله واجتز شيحا 

وأنشد أبو ثروان: 
EE‏ يابن عفان أنزجر وإن تدعاني أحم اا 

وقیل : يشبه أن یون عنى به تكرار القول فيهء فكأنه يقول: إلق إلق» فناب ألقيا مناب 
النكرازء وتجرز أن تكرن القيا ية على الحقيقة ٠»‏ ريكون الطاب للمتلفين معا أو لاتق 
الاه حا وة الین ا رة فاد اة رل ولي ولكرنا عن 


(۱) کذا بالأصل. 
(۲) تفسیر الطبري: ۲۰۸/۱۱ . 


۰۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


الصاغرين) كل گفار عيد4 عاص معرض عن الحقّ» قال مجاهد وعكرمة: مجانب للحق 
ل 

لماع لِلْخيْرٍ4 أي للزكاة المفروضةء وکل حقّ واجب في ماله. 

نند ظالم. «مریب) مشك» وقال قتادة: شاك ومعناه : إِلّه داخل في الريب الي 
جَعَلَ مَحَ الله إِلّهاً آحَرَ كَألْقِيَاءُ في الْمَدَابٍ الشَدِيدو النار) وقيل: NE‏ بن المغيرة» 


فأراد بقوله: لماع للخير أله كان يمنع بني أخيه عن الإسلا» ويقول: لئن دخل أحدكم في 
دين محمد لا أنفعه بخیر ما عشت . 


وال فَرينه) يعني الشيطان الذي فيض لهذا الكافر العنيد ربا ما أطعَينةٌ4 ما أ 
وما أغويته. 


وقال القرظي: ما أكرهته على الطغیان. «وَلَكِنْ گان في صلل بويد عن الح فتبر 
شیطانه عنه» وقال ابن عبّاس» ومقاتل : قال قرينه يعني الملك»› وذلك أن الوليد ر بن المغيرة يقول 
للملك الذي کان یکتب السیئات : رت إنه أعجلنى» فيقول الملك ربّنا ما أطغيته» ما أعجلته» 
a LOR E ESA E O a e‏ 
أطت یی ما زوت عله رما کیت إل ما فرعيل تة رل الله سان و قال 
تَخْتَصِموا لدي فقد قضيت ما أنا قاض . «وَقَد قَدَمْتُ إِلَيْكَمْ بالْوَعِيد في القرآن حذرتکم» 
وأنذرتكم» فلا تبديل لقولي ولوعيدي . قال ابن عبّاس: إنهم اعتذروا بغير عذر» فأبطل الله 
حجُتهم» ورد عليهم قولهم ما يبدل الْقَولْ لَدَيّ وهو قوله: «لأملأن جهنم من الجّة والناس 
أجمعين)" وقال الفرّاء: معناه ما يكذب عندي لعلمي بالغيب وما أا لام لِلْمَبيد4 
فأعاقبهم بغير جرم أو أجزي بالحسن سيئاً . «يَوْمَ تقول لِجَهَتّم) قرأ قتادة» والأعرج» وشيبةء 
ونافع (نقول) (بالتاء)» ومثله روی أبو بکر عن عاصم» اعتباراً بقوله» قال: لا تختصموا لديّ» 


(۱) سورةهود: ۱1۹ . 


سورة ق› الآیات: ۲۳ ۔ ٣١‏ 1۳ 


وقرأً الحسن يوم (يقال) وقرأً الباقون يوم (نقول) (بالنون) (لجهتم) هَل امَْلأتِ# لما سبق من 
وعد إيّاها أنه يملأها لمن الجِنّة والناس أجمعين) وهذا السؤال منه على طريق التصديق 
بخبره» والتحقيق لوعده والتقريع لأهل عذابه» والتنبيه لجميع عباده. وقول هَل مِنْ مَزيد4 
یحتمل أن یکون جحداً مجازه ما من مزید» ویحتمل أن یکون استفهاماء بمعنی هل من مزید» 
فأزاده وإلّما صلح #هل) للوجهين جميعاًء لأنّ في الاستفهام ضرباً من الجحد» وطرفاً من 
الي قال ابن عبّاس: إن الله سبحانه وتعالى» قد سبقت كلمته لأملأنْ جهنم من الجنة 
والتاس أجمعين) فلمّا بعث للتّاس» وسبق أعداء الله إلى النار زمراًء جعلرا يقحمون في جهنم 
فوجاً فوجاًء لا يلقی في جهنم شيء إلا ذهب فيهاء ولا يملأها شيء. 
فقالت: ألست قد أقمت لتملأني؟ فوضع قدمه علیهاء ثم يقول لها: هل امتلأت؟ فتقول : 

قط قط قد امتلأت» فليس من مزید. قال ابن عباس : ولم يکن يملاها شيء حتی مس قدم الله 
فتضايقت فما فيها موضع إبرة» ودليل هذا التأويل ما أنبأني عقيل» قال: أخبرنا المعافى» قال: 
خخا ابن جر فال حدفا بش قال دا بريد قال حدتا سعيد عن قادة عن انس: 
قال: قال رسول الله ب : «لا تزال جهنم يلقى فيهاء وتقول: هل من مزید؟ حتی يضع رب 
٠‏ العالمين فيها قدمه» فتتزاوي بعضها إلى بعض» وتقول: قد قد بعرّتك» وكرمك» ولا يزال في 
الجنّة فضل» حتى ينشئ الله سبحانه لها خلقاً» فيسكنهم فضل الجتة» [۹1] . 

وأخبرنا ابن حمدون» قال: أخبرنا ابن الشرقى» قال: حدَثنا محمد بن يحيى» وعبد 
الرحمن بن بشر» وأحمد بن يوسف» قالوا: حدثنا ا قال: أخبرنا معمرء 2 همام 
ابن منبه» قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة» عن محمد رسول الله ييه قال: «تحاجت الجنة والتار» 
فقالت التّار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم؟ فقال الله سبحانه للجنّه: إِنّما أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال 
للتار: إِنّما أنت عذابي» أعذّب بك من أشاء من عبادي» ولكلٌ واحدة منكما ملأهاء فأمّا النارء 
فإنهم یلقون فیها وتقول: هل من مزید؟ فلا تمتلئ حتّی يضع الله سبحانه وتعالی فيها رجله 
فتقول: قط قط› فهناك تمتلا وتزوي بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله من خلقه أحداًء وما 
الجنّةء فان الله عر وجل ينشئ لها خلقا» ۹۲7[ . 

قلت : هذان الحديثان في ذكر القدم» والرجل» صحيحان مشهوران» ولهما طرق من 
حديث أبي هريرة» وأنس» تركب ذكرهما كراهة الإطالة» ومعنى القدم المذكور في هذا الحديث 
المأثور قوم يقدمهم الله إلى جهتّم» يملاأها بهم» قد سبق في عمله إنهم صائرون إليها وخالدون 


(۱) صحيح البخاري: ۸/ ۱۷+ جامع البيان للطبري: ۲۲۰/۲۲ بتفاوت. 


14 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


فيهاء وقال النضر بن شميل: سألت الخليل بن أحمد عن معنى هذا الحديث» فقال: هم قوم 
وکل ما يقدم» فهو قدم. قال الله سبحانه: إن لهم قدم صدق عند ربّهم» يعني أعمال صالحة 
قذموهاء وقال الشاعر يذم رجلا : 


قعدت به قدم الفجار وغودرت وعود رب أسبابه من فتنة من خالق 

على ان الأوزاعي روى هذا الحديث عن حسّان بن عطية» حتى يضع الجبّار قدمه بكسر 
القاف» وكذلك روى وهب بن منبه» وقال: إن الله سبحانه كان قد خلق قوماً قبل آدم» يقال 
لهم : القدم» رؤوسهم كرؤوس الكلاب والذباب» وسائر أعضائهم كأعضاء بني آدم» فعصوا 
رهم وأهلكهم الله» يملا الله بهم جهتم حين تستزيد. وأمًَا الرجل فهو العدد الكبير من الناس 
وغیرهم . 

يقال: رأيت رجلاً من الناس» ومر بنا E‏ وقال الأأصمعي : سمعت بحعض 
الأعراب تقول: اك على رل ا من الا ا لك على رل مو ب الح 
وقال الشاعر: 
فمرّبنارٍجل من الاس وانزوى إليهم من الحيّ اليمانين أرجل 
اقل ف الت وب E E E EEE‏ 

ويصدق هذا التأويل قوله بي في سياق الحديث: «ولا يظلم الله من خلقه أحدا»» فدلًّ أن 
الموضوع الملقى في الثار خلق من خلقه» وقال بعضهم: آراد قٌدم بعض ملائكته ورجله» ‏ 
وأضاف إليه كقوله : وسئل القرية . والله أعلم . «وَأَرلقَت) وأدنيت «الْجَة مقي حى يروها 
قبل أن يدخلوها. عير بويد) منهم وهو تأكيد» ويقال لهم : هذا ما تُوعَذُونَ في الدنيا على 

ألسنة الأنيياء. 

لكل أوّاب4 تّاب» عن الضخاك. وقيل: رجاع إلى الطاعة عن ابن زيد» وقال ابن 
عباس وعطاء: الاأوّاب المسبح من قوله سبحانه: يا جبال أوّبي معه). الحكم بن عيينة: هو 
الذاكر لله في الخلاء. الشعبي ومجاهد: الذي يذكر ذنوبه في الخلاءء فيستغفر منها. قتادة: 
المصلي. مقاتل بن حيان: المطيع. عبيد بن عسر: هو الذي لا يقوم من مجلسه حتی يستغفر 
الله تعالى. أبو بكر الورًاق: المتوكل على الله سبحانه في السراء والضراء لا يهتدي إلى غير 
الله . المحاسني: هو الراجع بقلبه إلى ربّه. القاسم: هو الذي لا ينشخل إلاً بالله. 


(۱) تفسير القرطبي: ۱۹/۱۷ . 


سورة ق› الآیات : ٤٥ ۳١‏ 1۰0 


«حَفيظ4 قال ابن عبّاس: هو الذي حفظ ذنوبه حتّى يرجع عنها. قتادة: حفيظ لما 
اعرد اا ا ق وة راتخاف لامو الك الاك 
المحافظ على نفسه المتعيّد لها. عطاء: هو الذي يذكر الله في الأرض القفر. الشعبي: هو 
المراقب. أبو بكر الورّاق: الحافظ لأوقاته وهماته وخطواته. سهل: المحافظ على الطاعات 
والأوامر. من حشِيّ) في محل مَّن وجهان من الإعراب: الخفض على نعت الأوّاب» والرفع 
على الاستئناف» وخبره في قوله ادخلوهاء ومعنى الآية من خاف «الرَحْمنَ بالعَيْب) ولم يره» 
وقال الضخاك والسدّي : يعنى فى الخلاء حيث لا أحدء وقال الحسن: إذا أرخى الستر وأغلق 
الات 

«وَجًاء بقلب منيب مقبل إلى طاعة الله. فال أو بكر اورا علامة المتب أن يكون 

ارا لكر واا ل مخرافعا لخلا ارا وئ تة طاذخلوكا) أي يقال لأهل هذه 

الصفة: ادخلوها #بسّلام) بسلامة من العذاب وسلام الله وملائكته عليهم» وقيل : السلامة من 
زوال النعيم وحلول النقم . 

لِك د يوم اللو لَُْ ما يَسَاءُونَ فيهًا وَلَدَيْنَا ميد يعني الزيادة لهم في النعم منّا لم 
يخطر ببالهم» وقال جابر وأنس: هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالی بلا كيف . 


۶ بو 


ر ا اش 


ELS 


(۱) تفسير الطبري: ۲۲٠/۲٢‏ . 


٦‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


على التهديد والوعيد أي طرفوا في البلاد» وسيروا في الأرض» فانظروا هَل مِنْ مَجيص) من 

لن في َلك أي في القرى التي أهلكت والبر التي ذكرت «لَذِكُرَى) التذكرة «لِمَنْ 
گان لَه فلب آي عقل» فكتى عن العقل بالقلب لأنه موضعه ومتبعه. قال قتادة: لمن کان له 
قلب حيّ» نظيره #لينذر من كان حياً4» وقال الشبلي: قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفة 
عين» وقال يحيى بن معاذ: القلب قلبان: قلب قد احتشى بأشغال الدنيا حتى إذا حضر أمر من 
أمور الآخرة لم يدر ما يصنع من شغل قلبه بالدنيا. وقلب قد احتشى بأهوال الآخرة» حى إذا 
حضر أمر من أمور الدنيا لم يدر ما يصنع لذهاب قلبه في الآخرة. وشنمحت: يا القاسم الحبيبي 
يقول: سألت أبا الحسن علي بن عبد الرّحمن العباد عن هذه الآية» فقال: معناها إن في ذلك 
لكر ل كان ل فل م ا ا اله ف ال وال 

«أؤ أَلْقَّى السَمْحَ أي استمع القرآن» يقول العرب: أل إل سمعك أي استممْء وقال 
الحسين بن الفضل : يعني وجه سامعه وحولها إلى الذكر كما يقال اتبعي إليه. 

وهو شهيد4 أي حاضر القلب» وقال قتادة: وهو شاهد على ما يقرأ ويسمع في كتاب 
الله سبحانه من حب محمد ية وذكره. ولذ حَلَفتا السَّموَاتِ وَالأرْض وَمَا بينَهُمَا في سِة أيّام 
* وما مَسَنّا يِن لُعُوب) إعياء وتعب. 

نزلت في اليهود حيث قالوا: يا محمد أخبرنا ما خلق الله تعالى من الخلق في هذه الأيّام 
الستة؟ ٠‏ 

فقال بي : «خلق الله تعالى الأرض يوم الأحد والاثنين» والجبال يوم الثلاثاء والمدائن 
والأنهار والأقوات يوم الأربعاى والسماوات والملائكة يوم الخميس» إلى ثلاث ساعات من 
يوم الجمعة وخلق في أوّل الثلاث ساعات الآجال»ء وفي الثانية الآفة» وفي الثالثة آدم». 

قال: قالوا: صدقت إن أتممت. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: ثم استراح يوم السبت واستلقى 
على لرن ا تول الله خان ده ا2 144 

#[فاصبر على ما يقولون) فإِن الله سبحانه لهم بالمرصادء [وسبّح بحمد ربك يعني 
قل : سبحان الله والحمد لله. عن عطاء الخراساني» وقال الآخرون: وصل بأمر رك وتوفيقه» 
#قبل طلوع الشمس) يعني صلاة الصبح» #وقبل الغروب صلاة العصر› وروي عن ابن 
عباس › #وقبل الغروب#: يعني الظهر والعصر»› #ومن الليل فسبّحه) يعني صلاة العشائين› 
وقال مجاهد: من الليل کلف يعني : صلاة الليل»ء في أي وقت صلی » #وآدبار السحود# قال 


(1) كنز العمال: ١/١۲٠؛‏ جامع البيان للطبري ٩‏ بتفاوت يسیر . 


سورة ق› الآيات : “- 0 1۹¥ 


عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة والحسن بن علي والحسن البصري والنخعي 
والشعبى والأوزاعى: أدبار السجود: الركعتان بعد المغرب» وأدبار النجوم: الركعتان قبل 
الفجرء وهي رواية العوفي عن ابن عباس» وقد روي عنه مرفوعاً أخبرنيه عقيل قال: أخبرنا 
المعافیى» قال حدثنا ابن جريرء قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن فضيل عن رشيد بن 
كريب عن أبيه عن ابن عباس قال: قال لى النبى بة: «يا بن عباس ركعتان بعد المغرب أدبار 
السجود». 

وقال أنس بن مالك : قال رسول الله لة: «من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم 
كتبت صلاته في عليّين»" قال أنس: يقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون) وفي 
الأخرى: #قل هو الله أحد# . 

قال مقاتل: وقتهما مالم يغب الشفق» وقال مجاهد: هو التسبيح باللسان فی أدبار 
الصلوات المكتوبات› ورواه عن ابن عباس . وقال ابن زید: هو النوافل أدبار المكتوبات . 

واختلف القرّاء في قوله: #وأدبار# فقراً الحسن والأعرج وخارجة وأبو عمر ويعقوب 
وعاصم والكسائي : بفتح الألف» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» وقراً الآخرون: بالكسر» وهي 
قراءة علي وابن عباس . ٠‏ 

٠‏ وقال بعض العلماء في قوله سبحانه : #قبل طلوع الشمس) قال: ركعتي الفجرء #وقبل 

الغروب€ قال: الركعتين قبل المغرب . 

روى عمارة بن زاذان عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كان ذوو الألباب من 
أصحاب محمد ب يصلّون الركعتين قبل المغرب" . 

وروئ شعبة عن يزيد بن جبير عن خالد بن معدان عن رغبان مولى حبيب بن مسلمة قال : 
رأیت أصحاب النبي ية يهبّون إليها كما يهبّون إلى المكتوبة - يعني الركعتين قبل المغرب . 

وقال قتادة: ما أدركت أحداً يصلي الركعتين قبل المغرب إلا أنس وأبا برزة. 

#واستمع# يا محمد صيحة القيامة #يوم ينادي المناد إسرافيل 4 تأتيه العظام البالية 
والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة: إن الله [يأمركن] أن تجتمعن بفصل 
القضاء. لمن مكان قريب صخرة بيت المقدس» وهي وسط الأرض وأقرب الأرض الى 
السماء بثمانية عشر ميلا يوم تسمعون الصيحة بالحق‰ وهي النفخة الأخيرةء لذلك يوم 


(1) المنتزع المختار: ۲٠٠ / ١‏ وإعانة الطالبين: .۲۸١ / ١‏ 
 )۲(‏ المصنف لعبد الرزاق: ۲ / ٤٤٩١‏ خ۳۹۸۲. 
(۳) تحفة الأحوذي: .٤1۹ / ١‏ 


1٩۹۸‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


الخروج# من القبور. «إنا نحن تُحي ونمیت وإلينا المصير يوم تشفَّق الأرض عنهم سراعاً4 
جمع سريع» وهو نصب على الحال» مجازه: فيخرجون سراعاًء [ذلك حشر علينا يسير نحن 
أعلم بما يقولون وما آنت عليهم بجبّار): بمسلط قهار يجبرهم على الاسلام» إنما بعثت مذكراً 
فا 

قال ثعلب: قد جاءت أحرف فعَّال بمعنى مفعل وهي شاذة» جبّار بمعنى مُجبر» ودراك 
بمعنی مدرك» وسراع بمعنی مسرع» وبکاء بمعنی مبك» وعدّاء بمعنی معد وقد قريء: #وما. 
أهديكم إلا سبيل الرشاده بمعنى المرشد» وسمعت آبا متضور الجمشاذي يقول: سمعت آبا 
. حامد الجازرنجي يقول: [العون] سيف سقَاط» بمعنى مُسْمَط . 

وقال بعضهم: الجبّار من قولهم جَبَرنّه على الأمر بمعنى أجبرته» وهي لغة كنانة وهما 
لغتان. 

وقال الفرّاء: وضع الجبار في موضع السلطان من الجبرية. قال: وأنشدني المفضل : 
زو لترو اتنج نة كق اللا إا ك هك 
و و ا ی د کے EE TE‏ 

قال: أراد بالجبّار المنذر بن النعمان لولايته. 

لفذگر يا محمد #بالقرآن من يخاف وعيد# قال ابن عباس: قالوا يا رسول الله لو 
خوفتنا؟ فنزلت #فذگر بالقرآن من يخاف وعيد) . 


(1) سورة غافر: ۲۹. 
)¥( الصحاح: ۵ / ۲۱۱۸. 
(۳) تفسیر الطبري: ۲٦‏ / ۲۳۷. 


سورة الذاريات› الآيات : ۲۹-۱ ۰۹ 


سورة الذاريات 
مكية» وهي الف ومائتان وسبعة وثمانون حرفاء 
وثلاثمائة وستون كلمةء وستون ابة 
E‏ قال: حدئنا 


رسول الله گلا : و سورة الداريات أععي سن الجر عضر حسنات بمدد كل ديج هبت 
۳ 
وجرت في الدنيا» ]۹٤[‏ 


سم الله الرخمن ن الرحيم 


لوالذاريات ذرواً4 الرياح التي تذرو التراب ذرواًء يقال: ذرت الريح التراب وأذرته. 

أخبرنا ابن فنجويه قال: حدَثنا ابن ماجة قال: حدثنا الحسن بن أيوب» قال: حدثنا 
عبدالله بن أبي زياد قال: حدَّثنا سيار بن حاتم قال: حدَثنا أيوب بن ححوط قال: حدَّثنا عمر 
الأعرج قال: بلخنا أن مساكن الرياح تحت أجنحة الكروبيّين حملة الكرسي» فتهيج من ثم فتقع 
بعجلة الشمس» ثم تهيج من عجلة الشمس فتقع برؤوس الجبال» ثم تهيج من رؤوس الجبال 
فتقع في البر. فاا الشمال قإنها تمر تة عدت تاعا ن عرق طبها قفتم على أرواح 


)۱( تفسير مجمع البيان : 0/۹ 


۱۱۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
ل ل الا ا 


الصديقين». ثم تأاحذ حذها من كرسي بنات نعش إلى مغرب الشمس» ويأتي الدبور حدّها من 
مغرب الشمس إلى مطلع سهيل» ويأتي الجنوب حدها من مطلع سهيل إلى مطلع الشمس» ويأتي 
الصبا حدّها من مطلع الشمس إلى كرسي بنات نعش» فلا تدخل هذه فی حد هذه» ولا هذه في 
حد هذه. 

أخبرني الحسن قال: حدّثا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين بن 
ديزيل» قال: حدَثنا الحكم" سليمانء قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحرث عن 
علي واب #والذاريات ذرواً قال: «الرياح». 

#فالحاملات وقراً4 قال : «السحاب». #فالجاريات يسراً# قال: «السفن». 

لفالمقسمات أمرأً قال: «الملائكة». 

إن ما توعدون) من الخير والشر والثواب والعقاب «#لصادق # وإِن الدين) الحساب 
والجزاء «للواقع) لنازل كائن . ۰ 

اما يعدا فسا خن فقال ع وجل :إو الدماء ذات الحبك فال اين عباس وناد 
والربيع : ذات الخلق الحسن المستوي» وإليه ذهب عكرمة» قال: ألم تر إلى النسّاج إذا نسج 
الثوب فأجاد نسجه» قيل : ما أحسن حبكه 

وقال سعید بن جبیر : ذات الزينة» وقال الحسن : حبكت النجوم . 

مجاهد: هو المتقن البنيان» الضحاك: ذات الطرائق»ء ولكتها بعيد من العباد فلا يرونهاء 
قال : ومنه حبك الرمل والماء إذا ضربهما الريح› وحبك الشعر الجعد والدرع› وهو جمع حباك 
وحبيكة» قال الراجز: 
کا ا ا ا الك وه E E E E‏ 

ومنه الحديث في صفة الجبال: «راسية حبك حبك) ب يعنى الجعودة» وقال ابن زيد: : ذأات 
الشدّة» وقرأً قول الله سبحانه: #وينينا فوقکم سبعاً وقال عبدالله بن عمرو: هي 
السماء السابعة. 

#إنكم) يا آهل مكة للفي قول مختلف) في القرآن ومحمد عليه السلام» فمن مصدّق 
وا ومقَرٌ ومنكر› وقیل : : نزلت في المقتسمين . 

#يؤفك€ يصرف #عنه) أي عن الإيمان بهما لمن أفك) صرف فنجويه» وقيل: يصرف 


)١(‏ في المخطوط: ال» والظاهر ما أثبتناه 
(۲) جامع البيان للطبري: ٠۲٤۳/۲٣‏ 


سورة الذاریات› الآیات: ۲٠ ١‏ 1۱ 


غ ا0 و اجا وس عن الاجا ن ره ولك ان کارا اقرف اترجل إا 
أراد الإيمان فيقولون له: إّه ساحر وكاهن ومجنون» فيصرفونه عن الإيمان» وهذا معنى قول 
مجاهد. 

وقد يكون (عن) بمعنى (أجل). أنشد العبسي : ۰ 
عو فا هة اود ا وكان لوت الالح نوی وا ن 

أي من أجل ناقة ذات أوليه. 

#قتل€ لعن #الخرّاصون) الكذابون. 

وقال ابن عباس: المرتابون» وهم المقتسمون الذين اقتسموا عقاب اللهء واقتسموا القول 
في النبي ب ليصرفوا الناس عن دين الإسلام. 

لالذين هم في غمرة4: شبهة وغفلة #ساهون#: لاهون. 

- ليسألونك آيان يوم الدين) متى يوم القيامة استهزاء منهم بذلك وتكذيباً. 

قال الله سبحانه وتعالی: یوم هم4 أي يكون هذا الجزاء في يوم هم #على النار 
يُفتنون) بُعذبون ويُحرقون ويْنضجون بالنار كما يفتن الذهب بالنار. ومجازه بكلمة (على) ههنا : 
أنهم موقوفون على النار» وقيل: هو بمعنى الباء. 

ويقول لهم الخزنة: #ذوقوا فتنتكم هذا ولم يقل هذه؛ لأن الفتنة هاهنا بمعنى العذاب» 
فرة اللإشارة إلى المعنى الذي کنتم به تستعجلون) . 

#إن المتقين في جنان وعيون * آخذين ما آتاهم ربهم# من الثواب وآنواع الكرامات. 

وقال سعید بن جبير: تعني آخذين بما أمرهم ربّهم» عاملين بالفرائض التي أوجبها عليهم . 

#إنهم كانوا قبل ذلك قبل دخولهم الجنة (محسنين) في الدنياء وقيل: قبل نزول 
الفرائض محسنين في أعمالهم . 

#كانوا قليلا من الليل ما يهجعون# اختلف العلماء في حكم (ما)» فجعله بعضهم جحداًء 
وقال: تمام الكلام عند قوله: «كانوا قليلا) أي كانوا قليلا من الناس» ثم ابتداً #ما يهحعون# 
أي لا ينامون بالليل› بل يقومون للصلاة والعبادة» وجعله بعضهم بمعنى (الذي)» والكلام متصل 


E lag SOS O‏ اه ار ان می فی الغ 
المجلد: ١٤‏ ص ۰1۷ الهامش. 


۱۱۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
ل س 


بعضه ببعض» ومعناه: كانوا قليلا من الليل الذي يهجعون» أي كانوا قليلا من الليل هجوعهم؛ 
لان (ما) إذا اتصل به الفعل» صار في تأويل المصدر كقوله: بما ظلموا) أي بظلمهم» وجعله 
بعضهم صلة» أي كانوا قليلا من الليل يهجعون. 

قال محمد بن علي : «كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة٤»‏ وقال أنس بن مالك: يصلون 
ب الف راما قالط ور ل ای ع ابا و ا ا ا ی 
أوّلهاء وإما من أوسطهاء وقال الحسن: لا ينامون من الليل إلا أقلّةء وربما نشطوا فمدوا إلى 
السحر. 

#وبالأسحار هم يستغفرون #* وفي أموالهم حق للسائل والمحروم قال ابن عباس 
وسعيد بن المسيب: السائل: الذي يسأل الناس» والمحروم: المحارف الذي ليس له في 
الإسلام سهم. 

وقال قتادة والزهري: السائل الذي يسألك» والمحروم: المتعفف الذي لا يسألك. وقال 
إبراهيم : هو الذي لا سهم له في الغنيمةء يدل عليه ما روى سفيان عن قيس بن مسلم عن 
الحسين بن محمد أن رسول الله بيه بعث سريّة فغنمواء فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمةء فنزلت 
هذه الاَية» وقال عكرمة: المحروم: الذي لا ينمي له مال» وقال زيد بن أسلم: هو المصاب 
بثمره أو زرعه أو نسل ماشيته. 

اري الس بن مجمدة فال عدا ية بن كل ابن الخو الق قال عدا 
الحسن بن ان الفارسي قال: حدَّثنا و ا حدثنا ا 
حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن أيوب بن موسى عن محمد بن كعب القرظي : المحروم 
صاحب الحاجة» ثم قرأً: # إا لمغرمون بل نحن محرومون)» ونظيره في قصة ضروان" 
#بل نحن محرومون4") وأخبرنا الحسين قال: حدثنا عمر بن أحمد بن القاسم قال: حدّثنا 
محمد بن أيوب قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد [. . .] عن شعبة عن 
عاصم - يعني الأحول - عن أبي قلابةء 6ل اليمامة له مال» فجاء سيل فذهب 
بماله» فقال رجل من أصحاب النبي بيا : هذا المحروم فاقسموا له. 

وقال الشعبي : أعناني أن أعلم ما المحروم» لقد سألت عن المحروم منذ سبعين سنة» فما 
آنا اليوم بأعلم مني من يومئذ. 


(1) سورة الواقعة: آية ٦۷‏ . 

(۲) ضروان: اسم أرض باليمن فيها الجنة المشار إليها. انظر الدر المنثور ۲٠۴۳ :٦‏ 
(۳) سورة القلم: ۲۷. 

() بياض في الأصل . 


سورة الذاریات الآیات: ۲۱ - ۲۳ ۰ 11۳ 


وأصله في اللغة الممنوع» من الحرمان» وهو المنع . 

أخبرنا بو سھیل بن حبیب قال: أخبرنا ابو بکر أحمد بن موسی قال: حدثنا ابو بكر بن 
محمد بن حمدون بن خالد قال: حدتنا على بن ععمان النفيلي الحراني» قال احتننا علي بن 
عا لج > قال: حدَّثنا سعيد بن عمارة بن صفوان الكلاعي عن الحرث بن النعمان - ابن 
خت سعيد بن جبير - قال: سمعت أنس بن مالك يحدّث عن رسول الله ية قال: «يا أنس ويل 
للاغنياء من الفقراء يوم القيامة» يقولون: يا رب ظلمونا حقوقنا التي فرضتها عليهم. قال: 
فيقول: وعڙتي وجلالي لأقربتكم N,‏ 401[ . 

قال: فتلا رسول الله ياء عليه هذه الآية : [إوفي أموالهم حق للسائل والمحروم). 


لوفي الأرض آيات) عبر وعظات إذا ساروا فيها . لللموقنين). 

وني آنفسکم آيضاً آیات «افلا تبصرون) . 

أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن جعفر بن الطيب الكلماباذي E‏ قال : 
حدثنا اہو بكر محمد بن عمر بن حفض› قال : حدثا السري بن خزيمة الآبيوردي» قال : حدثنا 
أبو نعيم» قال: حدّثنا سفيان عن ابن جريج عن محمد بن المرتفع عن الزبير #وفي أنفسكم آفلا 
تبصرون. قال: سبيل الغايط والبول»ء وقال المسيب بن شريك: يأكل ويشرب من مكان واحد» 
ویخرج من مکانین› ولو شرب لبناً محضاً خرج ماء» فتلك الآية في النفس. 

وقال أبو بكر الوراق : #وفي أنفسكم أفلا تبصرون# يعني في تحويل الحالات وضعف 
القوة وقهر المنة وعجز الأركاب وفسخ الصريمة ونقض العزيمة» ثم أخبر سبحانه وتعالی أنه 
وضع رزقك حيث لا يأكله السوس ولا يناله اللصوص» فقال سبحانه: #وفي السماء رزقكم وما 
توعدون)» يعني المطر والثلج اللذين بهما تخرج الأرض النبات الذي هو سبب الأقوات» وقال 

بعض أهل المعاني: معناه: وفي او ا و ر ا ا 
e‏ ينزل» قال الشاعر: 
ا ا اا ارهن فم E NET E EET‏ 

وقال ابن کيسان: يعني وعلی رب السماء رزقكم #في) بمعنى (علی) كقوله: في جذوع 


١١١/١ الدر المنثور:‎ )١( 
٠۳۹۹/۱٤ لسان العرب:‎ )۲( 


۱۱٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


النخل4' وذكر الربٌ مختصرى كقوله: ل[واسأل القرية4 ٠‏ ونظيره قوله: وما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقهاه“ . 

وأخبرني عقيل أن آبا الفرج أخبرهم عن ابن جريرء قال: حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا 
هارون بن المعتز من أهل الري عن سفيان الثوري قال: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: [وفي 
السماء رزقكم وما توعدون) فقال: ألا أرى رزقي في السماءء وأنا أطلبه في الأرض؟ فدخل 
خربة فمکٹ ثلاثاً لا يصيب شيعا > فلمًا أن كان اليوم الثالث إذا هو يرى جلة من رطب» وكان له 
أخ أحسن نيّة منه فدخل معه [فصارتا جلتين]“)» > فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق بينهما الموت. 

أخبرنا ابن فنجويه قال : حدَثنا ابن خمیس قال: حدّثنا ابن مجاهد قال: حدّثنا إبراهيم بن 
هاشم البغوي قال : E‏ قال: حدثنا حسن بن محمد بن عبيد الله ر بن ایز یڈ 
عن شبل بن عبّاد عن ابن [أبي نجيح]” أنه قرأ (وفي السماء رازقكم وما توعدون) بالألف يعني 
الله . 

قال مجاهد: #وما توعدون) من خير أو شرء وقال الضحاك #وما توعدون» من الجنة 
والنار»ء وأخبرنا ابن فنجويه قال: حدثنا موسى بن محمد قال: حدثنا الحسن بن علويّة قال: 
حدئنا إسماعیل بن عیسى قال: حدثنا ل قال: قال أبو بكر بن عبدالله: سمعت 
ابن سیرین يقول: #وما توعدون#: السا 

#فورت السماء yT‏ إلى كرت من أهر الرزف للح مثل) بالرفع 
قرأه آهل الكوفة بدلا من (الحق)ء وغيرهم بالنصب أي كمثل . 

لما أنكم تنطقون) فتقولون: لا إله إلا الله وقيل: كما ألكم ذوو نطق خصصتم بالقوة 
الناطقة العاقلة فتتكلمون» هذا حق كما حق أن الآدمي ناطق» وقال بعض الحكماء: كما أن كل 
انسان ينطق بلسان نفسه» وا مک آنا بطق ان عة الت کا اد ا رزه ای 
قسم. له» ولا يقدر أن يأکل رزق غیره» وقال الحسن في هذه الآية : : بلغني أن رسول الله عل 
قال: «قاتل الله أقواماً آقسم لهم ربّهم بنفسه فلم يصدّقوه» .]4٦[‏ 

حدّثنا أبو القاسم بن حبيب قال: أخبرنا أبو الحسن الكائيني وأبو الطيّب الخياط وأبو 


.۷١ سورة طه:‎ )١( 

() يوسف :۰۸۲ 

(۳) سورة هود: .٦‏ 

(6) في المخطوط : فصارتا ذو. 

)٥(‏ في المخطوط : يحص» والظاهر ما أثبتناه 
٠‏ () جامع البيان للطبري: ٠۲٠۷/۲٢‏ 


سورة الذاریات› الآیات: ۲۱ - ۲۳ 11° 


محمد يحيى بن منصور - الحاكم في القسطنطينية قالوا: حدَّثنا أبو رجاء محمد بن أحمد 
القاضي» قال: حدثنا أبو الفضل العباس بن الفرج الرياسي البصري» قال: سمعت الأصمعي 
يقول : أقبلتٌ ذات يوم من المسجد الجامع في البصرة فبينا آنا في بعض سككها إذ طلع أعرابي 
جلف جاف على قعود له متقلد سیفه وبیده قوس» فدنا وسلّم وقال لي: مَّن الرجل؟» قلت: من 
بني الأصمع» قال: أنت الاصمعي؟ قلت: نعم» قال: ومن أين أقبلت؟» قلت من موضع مليء 
بكلام الرّحمن» قال: وللرّحمن كلام يتلوه [الآدمين] . 

قلت: نعحم» قال : اتل علي شيئاً منهء فقلت له: انزل عن قعودك. فنزل» وابتدأت بسورة 
والذاريات» فلمًَا انتهيت إلى قوله سبحانه: لوفي السماء رزقكم وما توعدون#. قال: يا 
أصمعي هذا كلام الرّحمن؟ قلت أي والذي بعث مخمداً بالحق»› إِنّه لکلامه آنزله على نبیه 
محمد» فقال لي : حسبك» ثم قام إلى الناقة فنحرها وقطعها كلهاء وقال: عن على توزيعها 
ففرقناها على من أقبل وأدبر» ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وجعلهما تحت الرمل وولى 
مدبراً نحو البادية وهو يقول: #وفي السماء رزقكم وما توعدون). 

فأقبلت على نفسي باللوم وقلت : لم تنتبهي لما انتبه له الأعرابيء فلا حججت مع الرشيد 
دخلت مكة» فبينا أنا أطوف بالكعبة إذ هتف بي هاتف بصوت دقيق فالتفت فإذا نا بالأعرابي 
و یو کی و ا و ا کا ی 
فأخذت في سورة والذاريات» فلمًا انتهيت الى قوله: #وفي السماء رزقكم وما توعدون#› صاح 
الاعرابي فقال: وجدنا ما وعدنا ربتا حقاًء ثم قال: وهل غیر هذا؟ قلت: نعم یقول الله سبحانه 
ل[فورتٌ السماء والأرض إنه لح مثل ما ثكم تنطقون)» فصاح الأعرابي وقال: يا سبحان الله 
من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف؟» ألم يصدّقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ قالها ثلاثاً 
EE‏ 

وأخبرنى ابن فنجويه قال : حدثنا ابن شيبةء قال: حدَثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال : 
Ek‏ شبانة» قال حدَثنا صدقة» قال حدّثنا الوضين بن عطاء عن زيد بن 
جریر أن رجلا جاع في مكان ليس فيه شيء» فقال: الهم رزقك الذي وعدتني فأتني به» قال : 
فشبع وروی من غیر طعام ولا شراب . 

وأخبرني ابن فنجویه قال: حدَثنا محمد بن القاسم الخطيب. قال: حدثنا إسماعيل بن 
العباس بن محمد الوراق» قال: حدثنا الحسين بن سعيد بن محمد المحرمي › قال: حدثنا علي 
ابن يزيد العبداني قال: حدثنا فضيل بن مسروق عن عطية العوفي عن أي سعيد الخدري› فال 


(۱) كتاب التوابين لعبد الله بن قدامة: ۲۷۵ ح ٠٠١١‏ 


۱۱۹ الجزء التاسع من كتاب تفسير الشعلبي 


فال وسول الله :ول آن أحدكم فر من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت» ]٩۷[‏ وأنشدت في 

معناه: 

الرزق في القرب وفي البعد اطلَيُللعبدمن‌العبد 

لوقصرالطالب في سعيه اتج اوا قارا و حه 
وقال دعبل : 

أسعى لأطلب رزقي وهو يطلبتني ٠‏ والرزق أكثرلني مني له طلا 


#هل آتاك يا محمد «(حديث ضيف إبراهيم) اختلفوا في عددهم فقال ابن عباس 
ومقاتل: کانوا الئى عفر ملكا وفال عند ين كعبة كان جبريل وه سبحة وقال قطاء 
وجماعة: كانوا ثلاثة ی ا ا ا وی سماهم 
مكرمين؛ لأنهّم کانوا غير مدعرّين. 
وأخبرني محمد بن القاسم , بن أحمد الفقيه قال : حدثني عبدالله بن أحمد الشعراني» قال : 
أخبرنا عبدالواحد بن محمد بن سعيد الأرعيالي قال : سمعت محمد بن عبدالوهاب يقول: قال 
لي علي بن غنام : عندي هريسة» ما رأيك فيها؟ قلت: ما أحسن رأيي!ء قال : : امض» فدخلت 
الدار فجعل ينادي يا غلام يا غلام» والغلام غايب» e‏ بيتاً فجلست فيه» فما راعني [إلاً 
معه)" القمقمة والطست وعلى عاتقه المنديلء فقلت: إنّا لله يا أبا الحسن لو علمت أن الأمر 


٠.٤١ / ۱۷ تفسير القرطبي:‎  )1( 
. ٤١١١ روضة الواعظين:‎ )۲( 
في المخطوط (إلاً به معه).‎ )۳( 


سورة الذاريات› الآيات : 4 fo.‏ 11۷ 


ع مدا ها وغل فال هون غلك :حدةا آبر أشامةغن شل عن ابن بی جخ عن 
مجاهد قوله سېحانه : : إهل أتاك حديث ضيف إبراهيم يم المكرمين# قال : خدمته إياهم بنفسه» 
وقال عبدالعزيز بن يحيى الكناني: كانوا مكرمين عند الله» > نظيره في سورة الأنبياء بل عباد 
مکرمون) . 


قال أبو بكر الوراق وابن عطاء: سمّاهم مكرمين» لان أضياف الكرام مكرمون» وكان 
إبراهيم 4 أكرم الخليقة وأطهرهم فتوة. 

لذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم أي أنتم قوم لمنكرون) غرباء لا نعرفكم» 
وقيل : إنّما أنكر أمرهم» لأنهم دخلوا عليه من غير استغذان» وقال أبو العاليه: أنكر سلامهم في 
ذلك الزمان وفي تلك الأرض. 

[إفراغ» فعدل ومال إبراهيم إلى أهله) قال الفرّاء: کی ا 
محتفياً لذهابه ومجيئه [فجاء بعجل سمين) قال قتاده: كان عامة مال إبراهيم البقر للفقربه إليهم 
ا اا کی نی 2 ب فر ری کی دا د ي 
صرة# أي صيحة» ولم يكن ذلك إقبالا من مكان إلى مكان وإنما هو كقول القائل: أقبل 
يشتمني» بمعنى أخذ في شتمي. 

نصکت) قال ابن عباس: لطمت #وجهها) وقال الآخرون: ضربت يدها على جبهتها 
تعجباًء كعادة النساء إذا أنكرن شيئاً أو تعجبن منه» وأصل الصكَ الضرب #وتالت عجوز عقيم) 
مجازه: أتلد عجوز عقيم؟ وكانت سارة لم تلد قبل ذلك وكان بين البشارة والولادة سنة» فولدت 
له سارة وهي بنت سبع وتسعين» وإبراهيم ابن مائة سنة. 


«(قالوا كذلك قال ربك إِلّه هو الحليم العليم) حتثنا أبو بكر بن عبدوس - إملاءً - قال: 
أخبرنا أبو سهل القطان ببغدادء قال: حدثنا يحيى بن جعفرء قال: أخبرنا يزيد بن هارون» 
وأخبرني ابن فنجويه قال: حدَثنا ابن يوسف» قال: حدَثنا يوسف بن یعقوب. قال حدثنا نصر بن 
علي قال : أخبرنا نوح بن قيس» قال : : حدّثنا عون بن أبي شداد أن ضيف إبراهيم يم المكرمين لما 
وو عليه فقرّب إليهم العجل فسحه جبريل 4 بجناحه» فقام العجل يدرج في الدار حتى لحق 
ا ° 

قال فما خطبكم آيّها المرسلون * قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين * لنرسل إل 
حجارة من طين# قال الكلبي من سنك» وکل بیانه قوله سبحانه لمن سجيل) . 

ل[إمسومة عند ربك للمسرفين * فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين *# فما وجدنا فيها غير 
بيت من المسلمين) . 


11۸ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
#وتركنا فيها آية) عبرة #للذين يخافون العذاب الأليم4. 
لوفي موسى) أي وتركنا في إرسال موسى أيضاً عبرة - وقال الفرّاء: هو معطوف على 
قوله : #وفي الأرض آيات. . » وفي موسى) «إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين) . 
لفتولی) فأعرض وأدبر عن الإيمان بركنه) بقوته وقومه» نظيره أو آوي الى ركن 


شديد) يعني المنعة والعشيرة» وقال المۇرخ : بجانبه #وقال ساحر أو مجنون# قال ابو عبيدة : 
(أو) بمعنى (الواو)؛ لأنهم قد قالوهما کیان وأنشد بیت جرير : 


EE O CO E E |‏ عل طم ةوا ان 

وقد يوضع (أو) بمعنى (الواو) كقوله: لآئماً أو كفوراً4 و (الواو) بمعنى (أو) كقوله 
سبحانه : #وانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع) . 

#فأخذناه وجنوده فنبذناهم في الي وهو مُليم) قد أتى بما يلام عليه. 

لوفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) وهي التي لا تلح شجراً ولا تنشئ سحاباً ولا 
رحمة فيها [ولا]" بركة. 

لما تذر من شيء تت عليه إلا جعلته كالرميم) كالنبت الذي قد يبس وديس . 

قال ابن عباس كالشيء الهالك. مقاتل: كالبالي. مجاهد: كالتبن اليابس. قتادة: كرميم 
الشجر. أبو العالية : كالتراب المدقوق. [قال] يمان: ما رمته الماشية بمرمتها من [الكلأ]“› 
ويقال للسفة: المرمة والمقمةء وقيل : أصله من العظم الاي 

لوفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين) يعني وقت فناء آجالهم . 

#فعتوا عن أمر ربّهم فأخذتهم الصاعقة) قال الحسين بن واقد: كل صاعقة في القرآن فهي 
عذاب #وهم ينظرون) إليها نهاراً. 

فما استطاعوا من قیام) فما قاموا بعد نزول العذاب بهم ولا قدروا على نهوض به ولا 
دفاع وما کانوا منتصرين) منتقمين متا . 

قال قتادة: وما كانت عندهم قوة يمتنعون بها من الله. 


WSR O) 
الكلمة غير موجودة في المخطوط› وهي زيادة منا.‎ (Y) 
ن النخطرط س العدت.‎ 0 


سورة الذاريات› الآيات: ٠٠ - ٤١‏ 1۱۹ 


ل[وقوم نوح( قرأ أبو عمرو والاعمش وحمزة والكسائي وخلف (وقوم) بجر الميم في 
قوم نوح)› را الارن باب لوجر اخاهمان أن يكر شردود على الها الم 
في قوله لفأخذتهم الصاعقة# أي وأخذت قوم نوح» والثاني: وأهلكنا قوم نوح» والثالث: 
واذكر قوم نوح من قبل أي من قبل عاد وثمود وقوم فرعون إتهم كانوا قوماً فاسقين). 

ل[إوالسماء بنيناها بأيد) بقوة #وإنا لموسعون) قال ابن عباس قادرون» وعنه أيضاً: 
لموسعون الرزق على خلقنا. الضحاك: أغنياءء دليله قوله سبحانه [على الموسع قدره»4 
القتيبي : ذوو سعة على خلقنا . الحسين بن الفضل: أحاط علمنا بكل شيء. الحسن: مطبقون. 

إوالأرض فرشناها) بسطنا ومهدنا لكم «(فنعم الماهدون) الباسطون» والمعنى في الجمع 
التعظيم . 

ومن کل شيء خلقنا زوجين) صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض» والشمس 
والقمرء والليل والنهار» والبر والبحر» والسهل والجبل» والشتاء والصيف» والجن والانس› 
والكفر والإيمان» والشقاوة والسعادة» والحق والباطل» والذكر والانثى» والجنة والنار. 
لعلكم تذكرون) فتعلمون أن خالق الأزواج فرد. 

لففرّوا إلى الله) أي: فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان ومجانبة العصيان. 

قال ابن عباس: فرّوا منه إليه» واعملوا بطاعته» وقال أبو بكر الورّاق : فرْوا من طاعة 
الشيطان إلى طاعة الرّحمن» وأخبرنى انن فنجويه قال: حدّثنا ابن يوسف قال: حدثنا محمد بن 
حمدان بن سفیان» قال: حدَثنا ا قال: حدثنا يعقوب بن القاسم» قال : حدثنا 
محمد بن معز عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان في قوله سبحانه #ففروا الى 
الله# قال: اخرجوا إلى مكة. الحسين بن الفضل : احترزوا من كل شيء دونه» فمن فر إلى غيره 
ب 

قال الجنيد: الشيطان داع إلى الباطل» ففرٌوا إلى الله يمنعكم منه. ذو النون: ففرّوا من 
الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى الشكر. عمرو بن عثمان: فرّوا من نفسكم إلى ربكم . 


۲۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
aaa‏ 


الواسطي : : فروا إلى ما سبق لكم من الله ولا تعتمدوا على حركاتكم. ل ا فوا 
مما سوى الله إلى الله. #إني لكم منه نذير مبین). 

لولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر إي لكم منه نذير مبين). 

#كذلك 4 أي ا کر ك وقالوا ساحر ومجنون كذلك ا آتی الذين من قبلهم 

من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون) . 

#آتواصوا به) أوصی بعضهم بعضاً بالتكذيب وتواطؤوا عليه والألف فيه ألف التوبيخ 
#بل هم قوم طاغون) عاصون. 
تول فأعرض #عنهم فما آنت بملوم€ فقد بلْغْتَ ما أرسلتَ به وما قضرتَ فيما 

قال المفسرون: فلمًا نزلت هذه الآية حزن رسول الله ياء واشتد ذلك على أصحابه 
ورأوا أن الوحي قد انقطع وأنٌ العذاب قد حضر» فأنزل الله سبحانه «إفذگر إِنٌ الذكرى تنفع 
المؤمنين *# وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) قال علي بن أبي طالب : معناه إا لآمرهم أن 
يعبدول»› وأدعوهم إلى عبادتي» واعتمد الزجاج هذا القول»› ويؤيده قوله #وما ارا إل ليعبدوا 
الها e‏ : #وما o E E‏ 

فإن قیل : فکیف کفروا وقد خلقهم لاډٍقرار بربوبیته والتذلّل مره ومشیئته › وأنهم قد تذللوا 
لقضائه الذي قضى عليهم؟ 

[قلتا :] لان قضاءه جار عليهم ولا يقدرون الامتناع منه إذا نزل بهم» وإتّما خالفه من كفر 
به في العمل بما مره به» فأمَّا التذلّل لقضائه فإنه غير ممتنع فيه» وقال مجاهد: إلا ليعرفونِ. 

ولقد أحسن في هذا القول لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده ودليل هذا 
التأويل قوله: #ولئن سألتهم) الآيات . 

وروی حيّان عن الكلبي: إلا ليوخدونٍ» فأمَا المؤمن فيوحده في الشدَّة والرخاءء وأمّا 
الكافر فيوحده في الشذه والبلاء دون النعمة والرخاءء بيانه قوله سبحانه: #فإذا ركبوا فى الفلك 
دعوا الله مخلصين له الديّن) الاية . 

E RE aE a a E 
وسفيان: هذا خاص لأهل عبادته وطاعته. يدل عليه [ما] قرأه ابن عباس : وما خلقت الجن‎ 
والإنس#من المؤمنين إلا ليعبدوز. قال في آية أخرى: «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن‎ 
والإنس# وقال بعضهم: معناه وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتى» والأشقياء‎ 


سورة الذاريات› الآيات: ٠٠ - ٤١‏ ۱۲۱ 


منهم إلا لمعصيتي» وهذا معنى قول زيد بن أسلم» قال: ما جبلوا عليه من الشقاء والسعادة» 
وقال الحسين بن الفضل : هو الاستعیاد الظاهر. 

وليس على هذا القدر؛ لأنه لو قدر عليهم عبادته لما عصوه ولما عبدوا غيره وإنمًا هو 
كقوله: (جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) ثم قال : #قلیلا ما تشکرون# 
#وقليل من عبادي الشكور4. 

ووجه الآية في الجملة أن الله تعالى لم يخلقهم للعبادة خلق جبلة وإجبار وإنما خلقه لهم 
خلق تکليف واختیار» فمن وفقه وسدده أقام العبادة التي لق لهاء ومن خذله وطرده حرمها 
وعمل بما خلق لها . کقوله ي : «اعملوا فكل میسر لما خلق له» [1۹۸] والله أعلم. 

ما أريد منهم من رزق) آي رزقاً #وما أريد أن يطعمون # إن الله هو الرزاق ذو القَوّة 
المتين# قرأة العامة برفع النون على نعت الله سبحانه وتعالى» وهو القوي المقتدر المبالغ في 
القَوّة والقدرة. 

الان فاس الين الصلب الشديدء وقرأ يحيى والأعمش «المتين» خفضاً على نعت 
القوّة. قال الفرّاء: كان حقّه التأنيث"" فذگره؛ لأنه ذهب به إلى الشيء المبرم المحكم الفتل»› 
کما يقال : حبل متین › وأنشد الفرًاء: : 
ر قد ا انا E N E ET E‏ 

e ةا‎ O AEE 

ومن هذا الباب قوله سبحانه: #من جاءه موعظة أي وعظ. وقوله: وأخذ الذين ظلموا 

وأخبرنا أبو عبدالله بن فنجويه الدينوري» قال: حدثنا القطيفي» قال: حدثنا عبدالله بن 
أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا یحیی بن آدم ویحیی بن أبي کثیر قالا : حدثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبدالرّحمن بن يزيد عن عبدالله بن مسعود قال: أقرأني رسول 
الله بي إني آنا الرازق ذو القوة المتين» . 

فان للذين ظلموا) كفروا من أهل مكة #دنوباً) قال ابن عباس وسعيد بن جبير: سجُلا. 


(۱) مسند أحمد: ۸۲/۱. 
() في المخطوط : التثنية . 
(۳) غريب الحدیث:۲/٦.۲.٠‏ 
)٤(‏ تفسير القرطبي : 0/۷ 


۱۲۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير الشعلبي 
مجاهد: سبيلا. النخعي: طرفاً. عطاء وقتادة: عذاباً. الخجسن: «دولة: الكساقي + ععظاً: 
الأخفش: نصيباً. 
وال الديرب في الل الى الكمر تة الما 
قال الراجز: 
لهماشتوبولكم انوب فإنأبيتمفلناالقليى° 
E‏ ۰ 
وفي كل قوم قدخبطت بنعمة فحقىلشأس من نداك دنوب" 
و ا کل ی اا ر 
#مشل دنوب أصحابهم من كفار الأمم الخالية فلا يستعجلون) بالعذاب» فإتما أمهلوا 
مع ذنوبهم لأجل ذنوبهم. 
فول للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون) وهو يوم بدر» وقيل: يوم القيامة. 


(۱) لسان العرب: ۳۹۲/۱. . 
() جامع البيان لاطبري: ۱۸/۲۷ء وفي لسان العرب (كل حي) بدل (كل قوم) لسان العرب: ۲۷۷/١‏ . 
() تفسير القرطبي ٥۷/۱۷:‏ . 


سورة الطورء الآيات : A-۱‏ ۳ 


سورة الطور 
مكدة»› وهي ١‏ الف وخمسمائة حرف»› وثلاثمائة 
واثنتا عشرة ة كلمة» وتسع وأربعون آىة 


أخبرني أبو الحسن الفارسي قال: حدَّثنا أبو محمد بن أبي حامد قال: حدَثنا آبو جعفر 
محمد بن الحسن الصبهاني؛ قال خا الوعل بق امال فال حدقا سان لري 
قال : حدثنا أسلم المنقري عن عبدالله بن عبدالرخمن بن ايزي عن آبيه عن ابي بن كعب قال: 
قال رسول الله بيا : «من قرأ سورة الطور كان حقًَاً على الله عر وجل أن يؤمنه من عذابه وأن 
ینعّمه في جنته» ]٩۹٩[‏ . 


بسم الله الرّحمن الرحيم 


#والطور# كل جبل طور» لكته سبحانه عنى بالطور هاهنا الجبل الذي کاچ عليه موسی 
بالأرض المقدّسة» وهي بمدين واسمه زبير» وقال مقاتل بن حيان: هما طوران يقال لأحدهما: 


طور تيناء وللآخر طور زيتونا؛ لأنهما ينبتان التين والزيتون. 
#وکتاب مسطور# مکتوب . 


في رق جلد #[منشور# وهو الصحيفةء واختلفوا في هذا الكتاب ما هو؟ فقال الكلبي : 
خو ادال ماف مد مرس ا ن رة وموس ب رر الق ركان كنا مر 
القلم بمكان خرقه إلى الجانب الآخرء فکان کتاباً له وجهان» وقیل: اللوح المحفوظ [وهو]“ 
دواوين الحفظة› او اا مو O O O‏ دلیله ونظیره قوله 
سبحانه : [ونُخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً4 وقوله سبحانه : لإوإذا الصحف نشرت# 


(۱) تفسیر مجمغ البیان: ۲۷۰/۹. 
(۲) زيادة اقتضاها السياق . 


۱۲۶ | الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقيل: هو ما كتب الله تعالى في قلوب أوليائه من الإيمان»ء بيانه: اولئك كتب في قلوبهم 
الإيمانء وقيل: هو ما كتب الله تعالى للخلق من السابقة والعاقبة. 

#والبيت المعمور4 بكثرة الحاشية والأهل» وهو بيت في السماء السابعة» حذاء العرش»› 
حيال الكعبةء يقال له: الضراح» حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض› يدخله کل يوم 
سبعون ألف من الملائكة» يطوفون به ويصلون فيه» ثم لا يعودون إليه بدا" وخازنه ملك يقال 
له: [الجن]. 


وقيل: كان البيت المعمور من الجتة» حمل إلى الأرض لأجل آدم ## ثم رفع إلى 
السماء أيام الطوفان. 


أخبرنا الحسين بن محمد قال: حدثنا هارون بن محمد بن هارون» قال: حدَثنا إبراهيم 
ابن الحسين بن دربل» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثني سفيان بن نسيط عن أبي 
محمد عن الزبير عن عائشة أن النبى بيا قدم مكة فأرادت عائشة أن تدخل البيت - يعني ليلا - 
فقال لها بنو شيبة : أن أحداً لا يدخله ليلا ولكنا نخليه لك نهاراًء فدخل عليها النبى ية فشكت 
إليه أتهم منعوها أن تدخل البيت» فقال: «إه ليس لأحد أن يدخل البيت ليلاء إن هذه الكعبة 
بحيال الف E e‏ المعمور 2 آلف e‏ إليه 
فلو ی 

ففعلت فأصبحت وهي تقول : قد دخلت البيت على رغم من رغم . 
عبدالعزيز» قال: حدثنا كثير بن يحيى بن كثير» قال: حدثنا أبي عن عمر وعن الحسن في قوله 
سبحانه : #والبیت المعمور) قال: هو الكعبة البيت الحرام الذي هو معمور من التاس» يعمره 
الله كل سنةء ول مسجد وضع للعبادة في الأرض 

#والسقف المرفوع4 يعني السماءء سمّاها سقفاً؛ لأنها للأرض كالسقف للبيت» دلیله 
ونظیره قوله سبحانه : #وجعلا السماء سقفاً محفوظاً4 . 

#والبحر المسجور) قال مجاهد والضحاك وشمر بن عطية ومحمد بن كعب والأخفش : 
يعني الموقد المحمي بمنزلة التنور المسجور» ومنه قيل للمسعر مسجر» ودليل هذا التأويل ما 


() الى هنا في فتح الباري: ٠۲٠۹ /٦‏ وتفسير الطبري: ۲۷/ مورد الآية. 


سورة الطورء الآيات: ۸-١‏ ۰ ا 1۲٥‏ 
روي أن النبى بي قال «لا يركبنّ البحر إلا حاجّ أو معتمر أو مجاهد في سبيل الله» فان تحت 
E a‏ 

وقال ييا «البحر نار في نار» »]٠١٠۲[‏ وروی سعيد بن المسيب أن علياً كرم الله وجهه 
قال لرجل من اليهود: أين جهنم؟ فقال: البحر. فقال :ا راه لل صادقاً ثم قرأ #والبحر 
المسجور) #وإذا البحار سجرت) مخقففة . 

وتفسير هذه الأخبار ما روي في الحديث: إن الله تعالى يجعل يوم اا 
ناراً فیسجر بها نار جهنم» [۱۰۳] . 

وقال قتادة: المسجور: المملوء. ابن كيسان: المجموع ماؤه بضعه إلى بعض» ومنه قول 


لبيد : 

ففرا رفن الرى وص دجا مسجورة جاور أت 
وقال النمر بن تولب : 

اقا وة ية ر اكوك ا ي ا ا 


وقال أبو العالية: هو اليابس الذي قد ذهب ماؤه ونضب» وفي رواية عطية وذي الرمَة 
ابی سمرة» قال: حدثنا بو بكر.عبدالله ين سليمان بن الاشعت» قال: حدثنا السدوسي أبو 
جعفر» قال: E IEE o‏ ا 
قال ابن أبي داود: ليس لذي الرمّة حديث غير هذا. َ 
وروی علي بن اب بى طلحة عن ابن عباس قال: المسجور: المحبوس› وقال الربيع بن 
اء ا 
وأخبرنی ابن فنجویه › قال : حدثا مخلد بن جعفر› قال : حدثا الحسن بن ٠علوية»›‏ قال : 
حدثنا إسماعيل بن عيسى» قال: حدثنا إسحاق بن بسرء قال: أخبرني جويبر عن الضحاك› 
ومقاتل بن سليمان عن الضحاك عن النزال بن سبرة» عن علي بن أبي طالب أنه قال في البحر 
المسجور: «هو بحر تحت العرش› غمره کما بین سبع سماوات إلى سبع أرضين» وهر ماء 


(۱) کنز العمال: ۵ / ۱۸ ح ۱۱۸١۱‏ باختصارء» والسنن الکبری: ٦‏ / ۱۸ بتفاوت . 
(۲) تفسیر القرطبی: ۱۹ / ۲۳۰. 

0 ر ای 

.٤٦ / ٩ تاج العروس:‎ )( 


۱۲٦‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
غليظ يقال له: بحر الحيوان» يمطر العباد بعد النفخة الأولى أربعين صباحاً فينبتون من 
قبورهم» [£ 1“ 

#إن عذاب ربك لواقع# نازل #ماله من دافع) مانع . 

قال جبير بن مطعم : قدمت المدينة لأكلم رسول الله في أسارى بدر [فذهبت)] إليه وهو 
يصلي بأصحابه المغرب»› وصوته يخرج من المسجد» فسمعته يقراً #والطور# ا قوله : إن 
عذاب ربك لواقع ماله من دافع فكأنما صدع قلبي» وكان أوّل ما دخل قلبي الإسلام» فأسلمت 
خوفا من نزول العذاب» وما كنت أظن أني أقوم من مكاني حتى يقع بي العذاب. 


وأخبرني أبو عبدالله بن فنجويه قال: حدَثنا أبو بكر بن مالك» قال: حدَّثنا عبدالله بن 
أحمد بن حنبل» قال: أخبرت عن [محمد] بن الحرث المكي» عن عبدالله بن رجاء المكي» عن 
هشام بن حسان» قال: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن فانتهينا إليه وعنده رجل يقرأًء 
فلمّا بلغ هذه الآية إن عذاب ربك لواقع* ماله من دافع# بكى الحسن وبكى أصحابه» وجعل 
مالك يضطرب حتى غشي عليه. 


ليوم تمور السماء مَوْراً4 أي تدور كدوران الرحى» وتتكمًاً بأهلها تكَمًأً السفينة» ويموج 
بعضها في بعض . 

واحتلفت غبارات المفسرين فيهاة قال أبن عباس تور ورانا قتادة: تتجرك: 
الضحاك: تحرك. عطاء الخراساني : تختلف إحداها بعضها في بعض. قطرب: تضطرب . 
عطية : تختلف . المؤرخ: يتحول بعضهم تحولا. الأخفش: تتكقَأء وكلها متقاربة. 


(1) زاد المسير لابن الجوزي: ۷ / ۰۲۱١‏ تفسیر القرطبی: ۱۷ / 1۲ بتفاوت . 
(9) ما أثبتناه منا وفي المخطوط (فدفعت). 


سورة الطور»› الآیات: ۲٤-۹‏ ۲۷ 


وأصل المَوّر الاختلاف والاضطراب» قال رؤبة: 
مسوذة الأعضاد من وشم العرق مائرة الضبعين مصلات العنشق 

أي مضطربة العضدين . 

[وتسير الجبال سيراً فتزول عن أماكنها وتصير هباء منباً. 

#فويل يومعذ للمكذبين) وإنما أدخل الفاء في قوله #فويل)؛ لأن في الكلام معنى 
المجاراة مجازه: إذا كان هذا فويل يومئذ للمكذبين . 

#الذين هم في خوض) باطل #يلعبون) غافلين جاهلين ساهين لاهين . 

يوم يُدَعَون) بُدفعون إلى نار جهنم دعَاً4 دفعاً ويزعجون إليها إزعاجاًء وذلك أن خزنة 
الا ر يغلّون أيديهم إلى أعناقهم ويجمعول نواصہ صيهم إلى أقدامهم د ثم يدفعونهم إلى النار دفعاً على 
وجوههم› وتجافی أقفيتهم حتى يردوا النار. 

وقرأً أبو رجاء العطاردي #يوم يُدعَوْن إلى النار دعاء# بالتخفيف من الدعاء. قالوا: فاذا 
نوا من النار قالت لهم الخزنة: 

هذه النار التي كنتم بها تكذبون * أفسحر هذا آم أنتم لا تبصرون) . 

#اصلوها) ادخلوها #فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون *# 
إن المتقين في جنات ونعيم * فاكهين) ذوي“ فاكهة كثيرة» وفکهين : معجبين ناعمین . 

لبما آتاهم ربهم ووقاهم رهم عذاب الجحيم) ثم يقال لهم: #وكلوا واشربوا هنيئا بما 
كنتم تعملون *# متكئين على سرر مصفوفة) قد صف بعضها إلى بعض» وقوبل بعضها ببعض 
#وزوجناهم بحور عين * والذين آمنوا واتبعنهم4 قرأ أبو عمرو «وأتبعناهم» بالنون والألف 
«ذرياتهم» بالألف فيهماء وكسر التائين لقوله: (ألحقنا) وما ألتنهم) ليكون الكلام على نسق 
ا 2 E‏ لراتبعنهم) e‏ ثم اختلفوا في قوله ل وقرا 
فیهما ور الثانية وهو اختیار یعقوب وأبي 0 وقراً الآخرون بغير آلف فيهما وفتح تاء 
الثانية» وهو اختيار أبي عبيد. ۰ 

واختلف المفسّرون في معنى الاآيةء فقال قوم : معناها والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم التي 
بلغت الإيمان #بإيمان آلحقنا بهم ذرَيتهم) الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان» وهو قول الضخاك 
ورواية العوفي عن ابن عباس . فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يجمع لعبده المؤمن ذريته في الجنة 


۲۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير اللعلبي 


من غير أن ينقص الآباء من أجور أعمالهم شيئاً فذلك قوله سبحانه: وما ألتناهم من عملهم من 
شي( يعني الآباءء والهاء والميم راجعان إلى قوله: «لوالذين آمنوا» والألت: النقص 

أخبرني الحسن بن محمد بن عبدالله الحديثي» قال: حدَثنا سعيد بن محمد بن إسحاق 
الصيرفي قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة قال: حدَثنا جنادة بن المفلس» قال: حدّثنا 
قيس بن الربيع › قال: حدثنا عمرو بن المسرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله كل : إن الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقَرٌ بهم 
عینه ]٠٠٥[ ٩۳)‏ ثم قرأ #والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان آلحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من 
عملهم من شيء) قال : «ما نقصنا الآباء بما أعطينا [البنين]» "]٠٠٦[‏ . 
حدثنا أبو عبدالله عمر بن نصر البغدادي ببردعة» قال: حدثنا محمد بن عبدالرًحمن بن غزوان» 
قال: حدثنا شريك بن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: أظنّه ذكره عن 
النبى بل قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة فسأل عن أبويه وزوجته وولده» فيقال: إهم لم 
یدرکوا ما أدرکت» فيقول: عملت لي ولهم» فيؤمر بإلحاقهم به [۱۰۷] وتلا ابن عباس : 
لوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم) . 

وأخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثنا القطيعي قال: حدَثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل»ء قال: 
حذثني عثمان بن أبي شيبة» قال: حدَثنا محمد بن فضيل عن محمد بن عثمان عن زاذان عن علي 
قال : سألت خديجة النبى ييه عن ولدين ماتا فى الجاهليةء فقال رسول الله يله : «هما فى النار) 
قال: فلمَّا ری الكراهية في وجهها قال: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما» قالت: يا رسول الله 
فولداي منك؟ 1 

قال : «فى الجنة). 

قال رسول الله 4: «إن المؤمنين وأولادهم في الجنةء وإن المشركين وأولادهم في 
الا 1٠۸[‏ ثم قرأ رسول الله كيا (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم 


)١(‏ فى المخطوط : أبيه. 

.٤٩۸ / ۲ المستدرك:‎ )( 

(۳) مجمع الزوائد: ۷ / .٠٠١‏ 

)٤(‏ المعجم الصغیر: ۱ / ۰۲۲۹ وتفسير إبن كثير: ۳ / ۴٤‏ وفي سند الحديث محمد بن عثمان قال الذهبي 
في الميزان خبره منكر. 


۱۳۴١ /۱ مسنداحمد:‎ )( 


سورة الطورء الآیات: ۲٤-۹٩‏ ۱۲۹ 


ذریاتهم) لكل امرئ بما كسب( من الخير والشر #رهين) مرهون فيؤخذ بذنبه ولا يؤخذ بذنب 
غیره . 

إوآمددناهم) وأعطيناهم #بفاكهة ولحم مما يشتهون) من أنواع اللحمان ليتنازعون)» 
يتعاطون فيتناولون ويتداولون لفيها كأساً) إناء فيها خمر لا لغو فيها) وهو الباطل. عن 
قتادة. مقاتل بن حيان: لا فضول فيها. سعيد بن المسيّب: لا رفث فيها. ابن زيد: لا سباب 
ولا تخاصم فيها. القتيبي: لا يذهب بعقولهم فيلغوا ويرفثواء وقال ابن عطاء: أي لغو يكون في 
مجلس محله جنة عدن» والساقي فيه الملائكة» وشربهم على ذكر الله» وريحانهم تحية من عند 
الله مباركة طيبة» والقوم أضياف الله ولا تأثيم# أي فعل يؤثمهم» وهو تفعيل من الإثم» 
يعني : إنهم لا يأثمون في شربها . 


وقال ابن عباس: يعني ولا كذب» وقال الضخاك: يعني لا o‏ 


ل(إويطوف عليهم) بالخدمة #إغلمان لهم كأنهم) من بياضهم وصفاء لونهم لول مکنون) 
مخزون مصون» قال سعيد بن جبير : يعني في الصدف . 

ا eS‏ قال: حدثا 
NG E RLY, 1‏ ل 
له کے «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادي الخادم من خدمه فيجيبه ألف» ینادیه كلهم : 

لی ۹1 ۰[ 


حدثنا هاني , اسر قال حا ید ون سید عن تابن حیداله بن شمر قال ۴ 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا عبدالله بن إبراهيم بن أيوب المنوي قال : : حدثنا الحسن 
ابن الكميت الموصلي قال: حدَثنا المعلى بن مهدي» قال: أخبرنا مسكين عن حوشب عن 
الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية ل#يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مکنون( قالوا: یا رسول 
الله الخادم كاللؤلؤ فكيف بالمخدوم؟ 6 E‏ ا ر و ر 
الکواکب»“ .]۱٠١[‏ 


)1( تفسير القرطبي : 1۷ / 1۹ 
() تفسير القرطبي: 1۷ / 1٩‏ . 
(۳( تفسير القرطبي: ١۷‏ / 1۹ . 


#وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) يسأل بعضهم بعضاً قال ابن عباس: إذا بعثوا من 
قبورهم» وقال غيره: في الجنة وهو الأصوب لقوله سبحانه #قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين)» 
خائفین من عذاب الله فمن الله علينا ووقانا عذاب السّموم# قال الحسن: السّموم: اسم من 
أسماء جهنم . 

2 ابن فنجويه قال: حدًثنا e‏ قال: حدثنا عبدالله» قال: حدَثنا أبي 
یوما وکنت إذا غدوت بدت E‏ فوجدتها ذات e‏ 

تقراً #فمنٌ الله علينا و وقانا عذاب السموم) وترددها وتبکي» a EE‏ إلى 

السوق بحاجتي ٿم رجعت فإذا هي تقرأً وترددها وتبکي وتدعو . 

لإنا كتا من قبل في الدنيا [ندعوه نخلص له العبادة ه4 قرأ الحسن وأبو جعفر 
ونافع والكسائي بفتح الألف» أي لأنه» وهو اختيار أبي حاتم» وقرأً الآخرون بالكسر على 
الابتداء» وهو اختيار أبي عبيدة لهو البر4 قال ابن عباس: اللطيف» وقال الضحاك: الصادق 


(1) السبحة: صلاة التطوع والنافلة. 


سورة الطورء الآیات: ٤۹ - ۲١‏ ۱۳۱ 


لإولا مجنون) نزلت هذه الآية في الخرّاصين الذين اقتسموا عقاب مكة» يصدون الناس 
عن الإيمان»ء ويرمون رسول الله َو بالكهانة والجنون والسحر والشعر. فذلك قوله سبحانه : 

آم يقولون) يعني هؤلاء المقتسمين الخرّاصين #شاعر نترّص به ريب المنون» حوادث 
الدهر فيكفينا أمره بموت أو حادثة متلفة فيموت ويتفرق أصحابه» وذلك أنهم قالوا: ننتظر به 
ملك الموت فيهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة وفلان وفلانء إنلما هو 
کأحدهم»› ون أباه توفي شاباًء ونحن نرجو أن یکون موته کموت أبیه . 

والمترن كرف تس الذهر ٠ويكرن‏ مى المرت ا ذلك اهما فصان ويقظعان 
الأجل» قال الأخفش: لأنهما يمنيان قوى الانسان ومنيه أي ينقصان» وأنشد ابن عباس : 

قل تربْصوا فإني من المتربصين€ حتى يأتي أمر الله فيكم . 

لآم تأمرهم أحلامهم) عقولهم بهذا) وأهم كانوا يُعدون في الجاهلية أهل الاحلام 
ويوصفون بالعقل› وقيل لعمرو بن العاص: ما پال قومك لم يۇمنوا وقد وصفهم الله سبحانه 
بالعقول؟. فقال: تلك عقول كادها الله» E‏ . آم هم بل هم «قوم 
طاغون) . 

ام يقولون تقول بل لا يۇمنون‰ استكباراً. 

ل[فلياتوا بحديث مثله) أي مثل هذا القرآن يشبهه إن کانوا صادقين) أن محمداً تقوله من 
تلقاء نفسه» فان اللسان لسانهم» وهم مستوون في البشرية واللغة والقوة. 

لآم خُلقوا من غير شيء€ قال ابن عباس: من غير ربّ» وقيل: من غير أب ولا آم» فهم 
كالجماد لا يعقلون» ولا يقوم لله عليهم حجةء أليسوا خلقوا Ey‏ 
عطاء کک لقو عبغاً e‏ سدىٌ لا ا 2 پنهونء وهذا کقول 

$ خلقوا السمواتِ yT‏ عندهم خزائن u‏ قال ابن عباس : 
المطر والرزق» وقال عكرمة: يعني النبوّة» وقيل: علم ما يكون آم هم المسيطرون» المسلطون 
الجبارون. SE‏ وهي رواية الوالبي عن ابن عباس›ء وقال عطاء : أرباب 
e e‏ : يقال : aS‏ وروی العوفي عن ابن عباس : 


.٤١ /۷ لسان العرب:‎ )١( 


۱۳۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعليي 

لآم لهم سَلّم) [يدعون أن لهم] مصعداً ومرقاة يرتقون به إلى السماء #يستمعون فيه 
الوحي فيدّعون أنهم سمعوا هناك أن الذي هم عليه حق» فهم مستمسكون به لذلك. «فليأت 
مستمعهم) إن اذعوا ذلك #بسلطان مبين) حجة بينة . 

#أم تسألهم أجراً4 جعلاً على ما جئتهم به ودعوتهم إليه [إفهم من مغرم) غرم لمثقلون)4 
مجهودون . : 

لآم عندهم الغيب# أي علم ما غاب عنهم حتى علموا أن ما يخبرهم الرسول من أمر 
القيامة والبعث والحساب والثواب والعقاب باطل غير كائن» وقال قتادة: لما قالوا #نتربص به 
ريب المنون) أنزل الله سبحانه #أم عندهم الغيب) فهم يعلمون حتى بموت محمد» وإلى ماذا 
يؤول أمره؟ وقال ابن عباس: يعني أم عندهم اللوح المحفوظ لفهم یکتبون) ما فیه» ویخبرون 
الناس به» وقال القتيبي #فهم يكتبون) أي يحكمون. 

والکتاب: : الحكم» ومنه قول النبي يا للرجلين اللذين تخاصما «لاأقضي: E‏ 
الله» .]۱۱١[‏ أي بحكم الله. 

لآم یریدون کیداً4 مکراً في دار الندوة (فالذين كفروا هم المكيدون) الممكور بهم يعود 
الضرر عليهم» ويحيق المكر بهم» وكل ذلك أنهم قتلوا ببدر. 

[آم لهم إله غير الله سبحانه الله عمّا يشركون) قال الخليل بن أحمد: ما في سورة الطور 
من ذکر #آم) کله استفهام ولیس بعطف . 

لوإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً4 كسفاً قطعة وقيل : قطعاً واحدتها كسفة مثل سدرة 
وسدر لمن السماء ساقطاً4 ذكره على لفظ الكسف يقولوا) بمعاندتهم وفرط غباوتهم ودرك 
شقاوتهم هذا [سحاب مرکوم) موضوع بعضه على بعض. 

هذا جواب لقولهم: «فأسقط علينا كسفاً من السماء) وقولهم: لوأسقط السماء كما 
زعمت علينا كسفاً فقال: لو فعلنا هذا لقالوا: سحاب مركوم. 

#فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون) أي يموتون» وقرأً الاعمش وعاصم وابن 
عامر «يُصعَقون) بضم الياء وفتح العين» أي يهلكون» وقال الفرّاء: هما لغتان مثل سعد وسعّد. 

يوم لا يغني عنهم کيدهم شيئاً ولا هم ينصرون # وإِنٌ للذين ظلموا) كفروا [عذاباً دون 
ذلك قال البراء بن عازب: هو عذاب القبرء وقال ابن عباس: هو القتل ببدرء وقال مجاهد: 


(۱) السنن الکبری: ۳ / .٤۷۸‏ 


سورة الطور» الآیات: ٤۹ _ ۲١‏ ۳۳ 


الجوع والقحط سبع سنين› وقال ابن زيد: اا ف کو ا ت 
والأولاد. لولكنْ أكثرهم لا يعلمون) إن العذاب نازل بهم . 

#واصبر لحكم ربك فإك بأعيننا) بمرأى ومنظر منا [وسبّح بحمد ربك حين تقوم( قال 
أبو الأحوص عوف بن مالك وعطاء وسعيد بن جبير: قل سبحانك اللهم وبحمدك حين تقوم من 
جلك فان کان ا ازددت وإِن ا کان كفارة له 
N e‏ 
#سبحانك اللهم ويحمدك لا إله إلا انت أستغفرك وأتوب إليك# عفر له ما کان في مجلسه ذلك» 
OTT‏ 

وقال ابن زيد: [سبّح] بأمر ربك حين تقوم من منامك» وقال الضحاك والربيع: إذا قمت 
إلى الصلاة فقل : سبحانك اللهم وبحمدك»› وتبارك أاسمك»› وتعالی جدك: ولا إله غيرك› وعن 
الضحاك أيضاً يعني : قل حين تقوم إلى الصلاة: (الله أكبر كبير ا والحمد لله كثيراً وسبحان الله 
بكرة وأصيلا)ء وقال الكلبي: يعني ذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل 
الصلاة» وقیل : هي صلاة الفجر. 

الليل i‏ آي له» يعني صلا تي العشاء» 8 ia‏ 
الفجر. 

انبأني عقيل» قال : أخبرنا المقابي» قال: أخبرنا ابن جرير» قال: أخبرنا بسر قال: حدثنا 
سعيد بن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيّد بن هشام عن عائشة أن رسول الله ييه قال في ركعتي 
الجن فسا شير من الديا جما 11۴1 

وقال الضحاك وابن زید: ھی ۔صلاۃ الصبح الفريضة . 
غروب النجوم. 


(۱) مسند آحمد: ۲ / .٤۹٤‏ 
(۲) مسند آأحمد: .۱٤۹ / ٦‏ 


۳۶٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة النجم 
مكية» وهي آلف وأريعمائة وخمسة أحرف» 
وثلاثمائة وستون كلمةء واثذتان وستون آبة. 


أخبرني أبو الحسن بن القاسم بن أحمد بقراءتي عليه» قال: حدثنا أبو محمد عبدالله بن 
أحمد بن جعفرء قال: أخبرنا أبو عمرو الحيري وعمر بن عبدالله البصري» قالا: حدَثنا محمد 
ابن عبدالوهاب قال: حدَثنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال: حدّثنا سلام بن سليم قال: حدَّثنا 
هارون بن کثیر عن زید ر بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامه عن أبي بن كعب قال: قال رسول 
الله اة : «من قرأ سورة النجم أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدّق محمد ومن جحد 
به 11٤[‏ ]7 . 


بسم الله الرّحمن الرحيم 


#والنجم إذا هوى)» قال ابن عباس - في رواية الوالبي والعوفي ومجاهد برواية ابن أبي 
نجّح -: يعني والشريًا إذا سقطت وغابت» والعرب تسمي الثريًا نجماًء وإن كانت في العدد 
ا 

قال ا بن الحسن الدربندي: هي سبعة أنجم» ستة منها ظاهرة» وواحد منها 
خفي» يختبر الناس به أبصارهم» ومنه قول العرب إذا طلع النجم عشاء: ابتغى الراعي كساء - 
وعن مجاهد أيضاً : : يعني نجوم السماء كلها حتى تغرب» لفظه واحد ومعناه الجمع» كقول 
الراعي: 
فباتت تعد النجم في مستحيره سريع بأيدي الآأكلين جمودى ° 


(1) تفسیر مجمع البیان: .۲۸٤ / ٩‏ 
(۲) لسان العرب: ۱۲ / .٥۷۰‏ 


o ٠١ - ١ سورة النجم» الآيات:‎ 


کک ن ا و ا ی 
طلع. ) 

وروى عكرمة عن ابن عباس أنه الرجم من النجوم» يعني ما يرمى به الشياطين عند 
استراقهم السمع» وقال الضحاك : يعني القرآن إذا نزل ثلاث آيات E‏ وسورة» وکان بین اوله 
وآخره ثلاث وشرو سنة» وهي رواية الأعمش عن مجاهد وحيان عن الكلبي» والعرب تسمي 
التفريق تنجيماً والمفرق نجوماً ومنه نجوم الديْن. 

ابن فنجويه قال: حدّثنا محمد بن خلف قال: حدَّثنا إسحاق بن محمد قال: 
حدّثنا أبي» قال: حدّثنا إبراهیم بن عیسی قال: حدّثنا علي بن علي قال: حدثني أبو حمزة 
الثمالي لوالنجم إذا هوى( قال: يقال: هي النجوم إذا انتثرت يوم القيامة» وقال الأخفش هي 
النبت» ومنه قوله: #لإوالنجم والشجر يسحدان وهويّه: سقوطه على الأرض» لأنه ما ليس له 
ساق» وقال جعفر الصادق: يعني محمداً بي إذا نزل من السماء ليلة المعراج . 

فالهوي : النزول والسقوط يقال: هوی يهوی هويا : مضى يمضي مضِياًء قال زهیر: 
يبشج بهاالأماعزوهي تهوي E‏ 

وروى عروة بن الزبير عن رجال من أهل بيته قالوا: كانت بنت رسول الله ية عند عتبة بن 
بي لهب فأراد الخروج إلى الشام فقال: الأبتر محمد فلأوذيته في جابنتهج فأتاه فقال: : ڀا محمد 
هو یکفر بالنجم ٳذا هوی وبالذي دنا فتدلی» ثم تفل في وجهه ورد عليه ابنته وطاا فا وول 
الله اة : «اللهم سط عليه كلبا اً من كلابك»“ ]۱۱٥[‏ قال : وآبو طالب حاضر فوجم لها وقال: 
ما كان أغناك يا بن أخي عن هذه الدعوة. 

فرجع عتبة إلى أبيه فأخبره بذلك ثم خرجوا إلى الشام» فنزلوا منزلا فأشرف عليهم راهب 
من الدير فقال لهم : هذه أرض مسبعة» فقال أبو لهب لأصحابه: أعينونا يا معشر قريش هذه 
الليلة فإني أخاف على ابني دعوة محمد» فجمعوا أحمالهم وفرشوا لعتبة في أعلاها وناموا 
حوله» فجاء الأسد فجعل يتشمم وجوههم ثم ثنى ذنبه فوثب وضرب عتبة بيده ضربة» وأخذه 
فخدشه» فقال: قتلني ومات مكانه . فقال في ذلك حسان بن ثابت : 
ما ك اا ر جه ٠١‏ ماو ا ا ا 
N E E E E‏ مل ق الك لي ال قاط 


رمى رسول الله من بينهم دون قبريش رمية القافع 


(۱) لسان العرب: ۲ / .٠٠١‏ 
(۲) السنن الکبری: .۲٠١ / ١‏ 


۱۳۴٢ 


الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


واستوجب الدعوةمنەهبما 
E E E E E E E‏ 
تج تة وشےظ اک چ اة 
EEE‏ بيافوخه 
قدكانهiزالكمعبرة‏ 
من يرجم العام إلى أهله 


بُيّنللتاظروالسامىع 
E‏ 
والتحرمنه قفرة الجائع 
لا المتبوع والتابع 
E E E E EE‏ 


لما ضل صاحبكم) محمد وما غوى) وهذا جواب القسم. 


ت 


الاخر. 


وما ينطق عن الهوى) أي بالهوى يعاقب بين عن وبين الباء» فيقيم أحدهما مكان 


إن هو) ما ينطقه في الديّن إلا وحي يوحى) إليه. 


لعلّمه شديد القوى) وهو جبريل. 


لذو مِرّة€ قوة وشدّة» ورجل ممرٌ أي قوي» قال الشاعر: 


وأصله من أمررت الحبل إذا احكمت فتلهء ومنه قول النبى بي : «لا تحل الصدفة لغنى 


ولا لذي مره سويً» [۱۱٦1‏ . 


٣ء‏ ۳( 
وفي ائثوابه رجل مرير 


قال الكلبي: وكانت شلته أنه اقتلع قريات قوم لوط من الماء الأسود» وحملها على 
جناحه ورفعها إلى السماء ثم قلبهاء وكانت شدته أيضاً أنه أبصر إبليس وهو يكلم عيسى على 
بعض عقاب الأرض الممَدّسة فنفحه بجناحه نفحة ألقاه في أقصى جبل بالهند» وکانت شدته أيضا 
صيحته بثمود فأصبحوا جاثمين خامدين» وكانت شدته أيضاً هبوطه من السماء على الأنبياء 
وصعوده إليها في أسرع من الطرف» وقال قطرب: يقول العرب لكل حرك الرأي حصف العقل : 
دو مرة» قال الشاعر: 


قدكنت قبل لقائكم ذايرة قدي لكل افم سيران 


(1) دلائل النبوة: ۰ بتفاوت وكذلك في مجمع البیان: ٩‏ / ۲۸۷. 
)۲( الصحاح : Alo / Y‏ 

.٠٦١١۱ ح‎ ٤٥۳ / ٦ کنز العمال:‎ () 

.٤٤۷ / ١۳ لسان العرب:‎ )4( 


سورة النجم الآيات: ٠١ - ١‏ 1۳۷ 


وكان من جزالة رأيه وحصافة عقله أن الله تعالى ائتمنه على تبليغ وحيه إلى جميع رسله. 

وقال ابن عباس : ڏو مرة» آي ذو منظر حسن› وقال قتادة: ذو خلق طویل حسن . 

#فاستوى) يعني جبريل #وهو) يعني محمداً بيا وأكثر كلام العرب إذا أرادوا العطف 
في مثل هذا الموضع أن يظهروا كناية المعطوف عليه فيقولون: استوى هو وفلان» ما يقولون: 
استوی وفلان»› وأنشد المرّاء:. 
آلت ر رآ الم الب جرد زلا شوى والجروة الت و سنت" 

والمعنى: لا يستوي هو والخروع . 

ونظير هذه الآية قوله سبحانه : إذا كتا تراباً وآباؤنا) فعطف بالآباء على الكنى في كتا 
أقصى الدنيا عند مطلع الشمس في السماء» وقيل: استويا في القوة والصعود إلى السماء» وقيل : 
استويا في العلم بالوحي» وقال بعضهم : معنى الآية: استوى جبريل أي ارتفع وعلا في السماء 
بعد أن علّم محمداً» عن سعيد بن المسيب» وقيل: فاستوى أي قام في صورته التي خلقه الله 
ائه اعلا ولك آله كان ياتى زسرل الله کا فى صررة الأدسين كما كان ياتي النيبين؛ 
فسأله رسول الله ية أن يريه نفسه على صورته التي جُبل عليهاء وأراه نفسه مرّتين: مرة في 
الأرض» ومرَّة فى السماء فأمّا فى الأرض ففى الأفق الأعلىء وذلك أن محمداً هة كان بحراء 
فطلع له جبريل من المشرق فسد الأفق إلى المغرب» فخر رسول الله بل مغشياً عليه» ونزل 
جبريل في صورة الآدميين وضمّه إلى نفسه» وجعل يمسح الغبار عن وجهه ۷7“ 

ل له و له اة ود ر الاق لين واا فى الشهاء هة مد الي 
ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا محمد المصطفى صلوات الله عليه. 

لثم دنا فتدلّى) اختلف العلماء في معنى هذه الآية فقال بعضهم: معناها ثم دنا جبرئيل 
٠‏ بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض» فتدلّى فنزل إلى محمد بيا بالوحي وهوى عليه «إفكان) 
منه #قاب قوسين أو أدنى# أي: بل أدنى» وبه قال ابن عباس والحسن وتتادة والربيع . 

قال أهل المعاني: في ألكلام تقديم وتأخيرء تقديره: ثم تدلّى فدنا؛ لأن التدلي: الدنوء 
ولكنه سامع حسن؛ لأن التدلي يدل على الدنوٌء والدنو يدل على التدلي» وإنمًا تدلى للدنو ودنا 
لدل وقال آخرون: معناه ثم دنا الرب سبحانه من محمد کل فتدلٌی فقرب منه حتی کان قاب 


)1( جامع البيان للطبري: ۲۷ / ٥۸‏ . 
(۲) تفسير القرطبي: ۱۷ / ۸۷. 


۱۴۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


قوسين أو أدنى» وأصل التدلى : النزول إلى الشيء حتى يقرب منه» فوضع موضع القرب» قال 
لبيد : 

د ر ا 
وهذا معنى قول نس ورواية أبي سلمة عن ابن عباس . ۰ 
الربيع قال: حدّثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر قال: سمعت أنس بن 
مالك يحدثنا عن ليلة المسرى أنه عرج جبريل برسول الله بي إلى السماء السابعة» ثم علا به بما 
ال عر وجل ك اء رة الي :وا الخار رت ال فال ج كان 
نة قاب قوسين أو أدنى» فاو حى إليه ما شاع .ودن اللهن العند ودنو الحبد هه بالرقة والمكانة 
والمنزلة وإجابة الدعوة وإعطاء المنيةء لا بالمكان والمسافة والنقلة» كقوله سبحانه: لفإني 

قريب أجيب دعوة الداع إذا دعانٍ».. : 

وقال بعضهم : معناه: ثم دنا جبریل من ربه عروجل فکان منه قاب قوسین أو أدنى› وهذا 
قول مجاهد» يدل عليه ما روي في الحديث: «إنه أقرب الملائكة من جبرائيل الى الله 
سبحانه» ° [۱۱۸]. 

وقال الضحاك: ثم دنا محمد من ره عز وجل فتدلى فأهوى للسجودء فکان منه قاب 
قوسين أو أدنى» وقيل: ثم دنا محمد من ساق العرش فتدلى»ء أي : جاور الحجب والسرادقات» 
الحسين بن الفضل . 

ومعنی قوله #قاب قوسین) قدر قوسين عربيتين عن ابن عباس وعطاءء والقاب والقيب 
والقاد والقيد عبارة عن مقدار الشيء٠‏ ونظيره من الكلام زیر وزار. قال : » لقاب قوس 
ا ا . )( 
أحدكم من الجنة خير من الدينا وما فيها» .]1١۹[‏ 

وقال مجاهد: معناه حيث الوتر من القرس› وقال سعيد بن المسيب: القاب صدر القورس 
العربية حيث يشذ عليه السير الذي يتنكبه صاحبه» ولكل قوس قاب واحد فأخبر أن قرب 
جبرئيل من محمد وة عند الوحي كقرب قاب قوسين. 

وقال أهل المعاني : هذا إشارة إلى تأكيد المحبة والقربة ورفع المنزلة والرتبةء وأصله أن 


.٠٤٤ / ٠١ لسان العرب:‎ )1( 


(۲) تفسير القرطبي: ۱۷ / ٩۰٩‏ . 
)۳( فتح الباري : / .Ao‏ 


سورة النجم» الآيات : ٠١ - ١‏ ۹ 


الحليفين والمحبّين فى الجاهلية كانا إذا أرادا عقد الصفاء والعهد والوفاء خرجا بقوسيهما - 
والصفا بينهما - يريدان بذلك أنهما متظاهران متحامیان يحامی كل واحد منهما عن صاحبه. 

وقیل : هذا تمثيل في تقريب الشيء من الشيء› وهو مستعمل في أمثال العرب وأشعارهم» 
وقال سفيان بن سلمة وسعيد بن جبير وعطاء وابن إسحاق الهمداني : #فکان قاب قوسین# قدر 
ذراعين» والقوس: الذراع يقاس بها كل شيء» وهي لغة بعض أهل الحجاز. #أو آدنى» بل 

وقال بعض : إِنّما قال أو أدنى)؛ لأنه لم يرذ أن يجعل لذلك حدَاً محصوراً. 

وسئل أبو العباس بن عطاء عن هذه الآية فقال: : كيف أصف لكم مقاماً انقطع عنه جبريل 
وکال اسراف ولم يكن إلا محمد وربّه؟ وقال الكسائي : إفکان قاب قوسين) أراد قوساً 


واحداً كقول الشاعر: 
ومهمهيس دقن رين قطعته بالشمت لا SERE‏ 
أراد همها واجدا. 
وقال بعض أهل المعاني : معنى قوله: #فتدلى) فتدلّل من الدلال كقولهم : [تظني بمعنى 
تظنن] وآملی وآملل بمعنی واحد. 


#فأوحی) يعني فأوحی الله سبحانه وتعالی إلى عبده) محمد کیا لما أوحی) قال 
الحسن والربيع وابن زيد: معناه فأوحى جبريل إلى رسول الله ييه ما أوحى إليه ربه» قال سعيد: 
eT a‏ 
ال ا 
بين المحبين سرليس يفشيه قول ولاقلمللخلق بحكيه" 

ا کذب الفؤاد ما رأى قرأً الحسن وأبو جعفر [والحجدري] وقتادة (كڏب) بتشدید 
الذالء أي: ما كذب قلب محمد ما رآى بعينه تلك الليلةء بل صدقه وحمّقه» وقرأ الباقون 
بالتخفيف. أي ما كذب فؤاد محمد محمداً الذي رآى بل صدقه» ومجاز الآية: ما كذب الفؤاد 
فيما رأى» فأسقط الصفة» كقول الشاعر: 


(۲) تفسیر مجمع البیان: ٩‏ / ۲۸۹. 


4 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
لو كنت صادقة الذي حدثتني ٠‏ لنجوت منجى الحارث بن هشام" 

أي : في التي حدثتني» وقال بندار بن الحسن: الفؤاد وعاء القلب فيما ارتاب الفؤاد فيما 
أرى الأصل وهو القلب. 

واختلفوا في الذي رآه. فقال قوم: رأی جبريل» وإليه ذهب ابن مسعود» وقال آخرون: 
هو الله سبحانه» ثم اختلفوا في معنى الرؤية» فقال بعضهم: جعل بصره في فژاده» فرآه في فؤاده 
ولم یره بعینه» وقال قوم: بل رآه بعینه. 

ذکر من قال: إِنّه رآه بعینه 

أخبرني الحسن بن الحسين قال: حدّثنا الفضل بن الفضل» قال: حدثنا أبو يعلى محمد بن 
زهير الإبلي» قال: حدثنا بن نحويه» قال: حدثنا سلمةء قال: حدثنا عبدالرزاقء قال: حدّثنا 
ابن التيمي عن المبرك بن فضالةء قال: كان الحسن يحلف بالله عز وجل لقد رأى محمد ريه . 

وانبأني عقيل بن محمد قال: أخبرنا المعافي بن زكريا قال : حدثنا محمد بن جریر قال : 
حدثنا ابن حميد قال: حدَثنا مهران عن سفيان عن أبي إسحاق عمّن سمع ابن عباس يقول: «ما 
کذب الفؤاد ما ری قال: رأی محمد ره . 

وبإسناده عن ابن حمید قال: حدَثنا یحیی بن واضح قال: حدّثنا عیسی بن عبید سمعت 
عكرمة و[قد] سئل : هل رای محمد ربّه؟ فقال : : نعم قد رأی ریه . 

وبه عن ابن حمید قال : ا ی ا ع کی ارچ ا کی او رای 
قال: ری ریه عز وجل . 


ee 
رسول ا الله أرأيت‎ E e 
رك؟ قال: «رأيته مرتين» بفؤادي ولم اره بعیني» [۱۲۰] ثم تلا هذه الآية #ما كذب الفؤاد ما‎ 
وأخبرنى الحسن»› قال: حدثا أبو القاسم عن بن محمد بن عبدالله بن حاتم الترمذي»‎ 
4۳٠7 1۷-2 تفشير القرطبى‎  )( 


(۲) جامع البيان للطبري: ۲۷ / ٠٦۲‏ تفسير ابن كثير: ۲٠۸ / ٤‏ والموجود في الكتب (لم أره بعيني ورأيته 
بفؤادي مرتین) . 


4١ ١١ - ١ سورة النجم» الآيات:‎ 


تساله؟ قلت: كنت أسأله: هل رأى ربّه عز وجل؟ قال: فإني قد سألته ال یدوا ت ورا ات 
آراه؟» ‏ [۱۲۱]. 

وكذلك روي عن أبى سعيد الخدري آنه قال: سئل رسول الله ية : #ما كذب الفؤاد ما 
رای قال : «رأیت نورا“ [۱۲۲]» ومثله روی مجاهد وعکرمه عن ابن عباس . 

وقد ورد في هذا الباب حديث جامع وهو ما أخبرني الحسين بن الحسن› ئلخا 
حبش »› E yT‏ قال: أخبرنا 
e‏ اما نحن e‏ فقول : 8 محمداً lL‏ ربّه مرتین»› وقال ار غا يحبّون أن نکون 
الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد. قال: فكبّر كعب حتى جاوبته الجبالء ثم قال: 
إن الله سبحانه قسم رؤیته وکلامه بین محمد وموسی 4› فکلمه موسی ورآه محمد. 

قال مجالد: وقال الشعبي : فأخبرني مسروق أنه قال لعائشة وا : : يا أمتاه» هل رأی 
ل ر الى فعا الت إنك تقرل فرلا انلقف مه شعرى قال فة روجا 
فقرأت عليها : لوالنجم إذا هوی حتی قاب قوسین آو أدنی). فقالت: رويداًء أين يُذهب 
بك؟ إِنّما رأى جبريل فى صورته. من حدّثك أن محمداً رأى ربّه فقد كذب» والله عز وجل 
يقول: #لا تدركه الأبصار# ومن حدثك أله يعلم الخمس من الغيب فقد كذب» والله سبحانه 
يقول: لإن الله عنده علم الساعة) الآية» ومن حدّثك أن محمداً كتم شيئاً من الوحي فقد 
کذب» والله عز وجل قول : : بلغ ما أنزل إليك من ربك | لاية. 

قال عبدالرزاق : فذكرت هذا الحديث لعمرء فقال: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس . 

#افتمارونه على ما یری أ ی: رأف . 

قرا علي وابن مسعود وابن ¿ عباس وعائشة ومسروق والنخعي وحمزة والكسائي وخلف 
ویعقوب #أفكمرونه# بفتح الباء من غير ألف على معنى أفتجحدونه» واختاره أبر عبید» قال : 
لأنهم لم يماروه وإنما يجحدونهء يقول العرب: مريت الرجل حقّه إذا جحدته. قال الشاعر: 


تن لجرك أعااصدق ومشكرمة ا ا ق 


(۱) شرح مسلم للنووي: ۳ / ۲١ء‏ تفسير القرطبي ۱۷ / ٩۳‏ تفسير ابن كثير: ۳ / ٠‏ مع تقديم وتأخير في 
الفاظ الحديث 


(۲) . المصدر السابق» . (۳) تفسير القرطبي : TY‏ 


14۲ الحزء التاسع من كتاب تفسير اللعلبي 


أي جحلنه . 


وقرأً سعيد بن جبير وطلحة بن مسرف أفتمُرونه) بضم التاء بلا ألف» أي تريبونه 
وتشككونه» وقرأً الباقون #أفتّمارونه4 بالألف وضم التاء على معنى أفتجادلونه» وهو اختيار أبي 
حاتم وفي الحديث «لا تماروا في القرآن فإِن المراء فيه كفر» [۱۲۳]. 


#ولقد رآ نزلة ا4 مرة أخرى» فسمّاها نزلة على الاستعارة وذلك أن جبريل ر 
RE El‏ مرة بالأفق الأعلى في الأرض› ومرة عند سدرة 
المنتهى في السماءء وهذا قول عائشة وأكثر العلماء وهو الاختيارء لأنه قرن الرؤية بالمكان فقال 
عند سدرة المنتهى. ولأنه قال: #نزلة آخرى)€ وتقديرها: ولقد رآه نازلا نزلة أخرى» 
ووصف الله سبحانه بالمكان والنزول الذي هو الانتقال محال؛ ولأنه قال : نزلة أخرى) ولم 
SS‏ یدل 
قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفي . قال : a‏ داود بن عامر عن مسروق أن عائشة E‏ من 
زعم أن محمداً رآى ربّه فقد أعظم الفرية على الله. 

قال : وکنت متکئاً فجلست فقلت : : يا أم المؤمنين: أنظريني ولا تعجلي»› أرأيت قول الله 
سبحانه ولقد رآه نزلة خرى) «ولقد رآه بالأفق المبين4. قالت: إنما هو جبريل رآه على 
صورته التي خلق عليها مرتين : : مرة حين هبط من السماء إلى الأرض سادا أعظم حلقة ما بين 
الشتماء إلى الأرض»› ومرة عند سدرة المنتهى . قالت: وأنا اول من سأل النبي( عن هذه الآية 
فقال: «هو جبریل» .]۱١٤[‏ 

عند سدرة المنتهى( (عند) صلة من قوله: #رآه والسدرة: شجرة النبق»ء وقيل لها 
سدرة المنتهى؛ لأنه إليها يتتهي علم كل عالم. 


وقال: هلال ين سيافه: سال ابن ياس كبا عن سدرة المنتهى وأنا حاضر فقال كعت: 


(۱) کنز العمال: ۱ / ٦۱۹‏ ج .۲۸٦۰‏ 


سورة النجمء الآیات: ۱۳ - ۲٣۳‏ 4۳ 


إنها سدرة في أصل العرش على رؤوس حملة العرش» وإليها ينتهي علم الخلائق› وما خلفها 
غت ل عة إلا الله سججانة 

وقال ابن مسعود: سميت بذلك؛ لأنه ينتهى إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها 
من أمر الله سبحانه وتعالى إذا انتهى من يصعد إليها من الأرض قبض منهاء وقيل: لاله ينتهى 
إليها ما عرج من أرواح المؤمنين» وقيل: لأنه ينتهي إليها كل من مات على سنة رسول الله( 
ومنهاجه. 

روى الربيع عن أبي العالية عن أبي هريرة قال: لما أسري بالنبي« انتهى إلى السدرة» فقيل 
له: هذه السدرة ينتهى إليها كل أحد خلا من أمتك على سنتك» فإذا هي شجرة يخرج من أصلها 
آنهار من ماء غير آسن إلى قوله: مصفی › وهي شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين عاما لا 
يقطعها» والورقة منها مغظية الأمة كلها . 

وأخبرنى ابن فنجويهء قال: حدثنا بن شيبةء قال: حدثنا التنوخى قال: حدثنا عبيد بن 
یعیش» قال: حدثنا يونس بن بکیر» قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن يحیى بن عباد بن عبدالله 
ابن الزبير عن أبيه عن جدته أسماء بنت أبي بكر قال: سمعت النبي «يذكر سدرة المنتهى قال: 
«يسير الراكب في ظل الفنن منها مائة عام» ويستظل في الفنن منها مائة راكب . فيها فراش من 
ذهب» کان ثمارها القلال» .']۱۲٠[‏ 

وقال مقاتل: هي د شجرة لو أن ورقة منها وذ ضعت في الأرض لأضاءت لأهل الأرض»› 
بلغ المكان الذي ركب منه حتى يقتله الهرم» وهى طوى التى ذكرها الله سبحانه في سورة 
الرعد» وقد تقصيت وصفها في قصة المسرى . 

إعندها جتة المأوى * إذ يغشى السدرة ما يغشى( قال ابن مسعود وأصحابه: فراش من 

قال الحسن : غشيها نور رت العزة فاستنارت» وقيل: الملائكة» ويروى أن رسول الله بل 
قال: «رأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائماً سبح الله عڙ وجل“ 1 وروی الربیع 
عن ابي هريرة أو غيره قال : لما اسري بالنبي ية انتهى إلى السدرة» قال : فغخشيها نور الخلائق 

قال : فكلمه عند ذلك وقال له: سل . 


)١(‏ سنن الترمذي: ۸٦ / ٤‏ بتفاوت يسير 
(۲) جامع البيان للطبري: ۲۷ / .۷١‏ 


4٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
وفي الحديث أن النبي يي قال : «فغشيها“ رفرف من طير خضر» [1۲۷]. 


قال السدي: من الطيور فوقها» وروى أنس عن النبي بي أنه قال: «انتهيت إلى السدرة 
وأنا لأعرف أنها سدرةء أعرف ورقها وثمرهاء» وإذا ينعها مثل الجرارء وإذا ورقها مشل آذان 
الفيلة. فلا" غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتاً وزمرداً حتى ما يستطيع أحد يصفهاء 
عندها جنة المأوی» [۱۲۸]. 

قال ابن عباس : هي يمين العرش» وهي منزلة الشهداء نظيره [فلهم جنات المأوى» 
وأخبرنا الحسن بن محمد قال: حدثنا أبوعبدالله عمر بن أحمد بن محمد بن الحرث القضباني . 
قال: حدّثنا علي بن العباس المقانعي» قال: حدَثنا ميمون بن الأصبع» قال: a‏ 
صالح الوحاطي قال: حدثنا محمد بن سليمان بن حمزة البصري» قال: حدَثنا عبدالله بن 
قيس» قال سمعت عبدالله بن الزبير يقرأ هذه الاية #عندها جنه# بالهاء o‏ 
المبيت» وأخبرني ابن فنجويه قال: حدَّثنا طلحة بن محمد وعبيد الله بن أحمد قالا: حدَثنا أبو 
بكر بن مجاهد» قال: حدَّثني أبو صدقة قال: حدَّثنا أبو الأسباط قال: حدثنا عبدالرٌخمن عن 
علي بن القاسم الكندي عن موسى بن عبيدة» قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقرا [جته 
المأوى# وقال مجاهد: يريد أجتهء والهاء في هذه القراءة كناية عن النبي بيا . 


قال أبو حاتم : وهي قراءة علي وأنس يعني ستره» وقال الأخفش: أدركه. 

ا زاغ البصر وما طغى# أي : ما جاور ما أمر به» ولا مال عمّا قصد له. 

لقد رآی من آيات ربّه الكبرى€ أي الآية الكبرى. 

ا0 ابو سجر راي رر افر فن اة فة ا ك رف الف ف س 
المنتهى» وقال عبدالرّخحمن بن يزيد ومقاتل بن حيان: رأى جبريل في صورته التي تكون في 
السماوات» وقيل: المعراج» وما أري تلك الليلة في مسراه في عوده وبدئه. دلیله قوله سېحانه 
للنریه من آیاتنا الکبری) . 

[آفرآيتم اللات# قراءة العامة بتخفيف التاء» وهي من (الله) ألحقت بها التاء فاثبت. كما 
قيل : عمر للذكرء ثم قيل: للانثى عمرةء وكما قيل عباس وعباسة» وكذلك سمّى المشركون 
أوثانهم بأسماء الله فقالوا: من الله (اللات)ء ومن العزيز (العرّى). 


(1) في المصدر: يغشاها. 

(۲) تفسير القرطبي: ۱۷ / ٩۷‏ . 

(۳) في المخطوط: فما. 

(6) راجع جامع البيان للطبري: ۲۷ / ۷۲٠۷١‏ فالحديث ليس واحداً. 


سورة النجم» الآیات: ۱۳ ۔- ۲۳ 14o‏ 


ا ات ا طا این د الوت ا اة کات رک له 


وقرأً ابن عباس ومجاهد وأبو صالح الات وتالا وا كان ر 
السويق للحاج» فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه» وروى السدي عن أبي صالح أنه کان 
بالطائف» وكان يقوم على آلهتهم ويلت لهم السويقء فلما مات عبدوه. 

وقال مجاهد: کان رجلا في رأس جبل له غنم يسلی منهاالسمن» وياخذ منها الأقط› 
ويجمع رسلها ثم يتخذ منها [حياً]" فيطعم الحاج» وكان ببطن نخلة» فلما مات عبدوه» وهو 
الالات» وقال الكلبي: كان رجلا من ثقيف يقال له: (صرمة) بن غنم کان يسلا السمن فيضعها 
على صخرة ثم تأتيه العرب فتلت به سيوفهم» فلمّا مات الرجل [اخذت] ثقيف الصخرة الى 
منازلها فعبدتها فمدرة الطائف على وضع اللات . 

#والعڙى# اختلفوا فيها فقال مجاهد: هي شجرة لغطفان يعبدونها» وهي التي بعث إليها 
رسول الله خالد بن الوليد فقطعهاء وجعل خالد يضربها بالفأس ويقول: 
اا ا مك ٠‏ ری را ا 

فخرجت منها شيطانة» ناشرة شعرها داعية ويلهاء واضعة يدها على رأسهاء ويقال: إن 
خالداً رجع إلى النبي بلا فقال قد قطعتهاء فقال: «ما رأيت؟)»ء قال: لم أر شيئاًء قال اة «ما 
قطعت». فعاودها ومعه المعول فقلعها واجتتٌ أصلهاء» فخرجت جمنهاج امرأة عريانة فقتلهاء ثم 
رجع إلى النبي اة فأخبره ذلك فقال: تلك العزى ولن تعيد آبدا" [۲۹]: 

وقال الضحاك: وهي صنم لغطفان وضعها لهم سعد بن ظالم الغطفاني› وذلك أنه قدم 
مكة فرأى الصفا والمروة» ورأى أهل مكة يطوفون بينهماء فعاد إلى [بطن نخلة]" وقال لقومه : 
إن لأهل مكة الصفا والمروة وليست لكم» ولهم اله یعبدونه ولیس لکم» قالوا: فما تأمرنا؟ قال : 
أنا أصنع لكم كذلك» فأخذ حجراً من الصفا وحجراً من المروة فنقلهما إلى بطن نخلة» فوضع 
الذي من الصفاء فقال: هذا الصفاء ثم وضع الذي أخحذ من المروة» فقال: هذه المروةء ثم 
أخذ ثلاثة أحجار فاسندها إلى شجرة وقال: هذا رُبّكم» فجعلوا يطوفون بين الحجرين وعبدون 


)١(‏ نفسير الطبري: ۲۷ / ۷۷ مورد الآية» وفي تفسير القرطبي (۱۷ / )٠٠١‏ بيت كان ببطن نخلة. 
(1) لت الشيء: دقه وفله وسحقه» ولت السويق: تله بشيء من الماء أو خلطه بالسمن (عن المنجد). 
(۳) يسلی: يجمع»› والاقط : لبن مجفف يابس» والحيس طعام من التمر والأقط والسمن. 

. كلمة غير مقروءة في المخطوط‎ )٤( 

۔.۸۸٦‎ / ۳ الصحاح:‎ )٥( 

. ٠٠١ / ١۷ تفسير القرطبي:‎ )0 

(۷) كلمة غير مقروءة في المخطوط . 


٤٦‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الشعلبي 


الحجارة حتى افتتح رسول الله مكة فأمر برفع الحجارة» وبعث خالد بن الوليد إلى العزى 
فقطعهماء وقال ابن زيد: هي بیت بالطائف کانت تعبده ثقيف . 

#ومناة) قرأ ابن كثير بالمد» ومثله روى الشموني عن أبي بكر عن عاصم وأنشد: 
الاهل اأنى التيم بن عبدمناءة على الشنىئ فيمابينناابن تمي 

والباقون بالقصر. 

قال قتادة: هي حجارة كانت تعبد. ابن زید: بیت کان بالمشلل يعبده بنو كعب. 
الضحاك : ا ص اليل وخزاعة يعبدها آهل مكةء وقيل: إن اشتقاقه من ناء النجم ينوء نوءاً 
وقال بعضهم : اللات والعزى ومناة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها" . 

واختلف القراء في الوقف على اللات ومناة» فوقف بعضهم عليهما بالهاء وبعضهم بالتاءء 
وقال بعضهم : كل شيء في القرآن مكتوب بالتاء فإنه يوقف عليه بالتاء نحو [إنعمة رك و 
لإشجرة الزقوم» ونحوهماء وما کان منها مکتوباً بالهاء فالوقف عليه بالهاء» وقال بعضهم : 
الاختيار في كل ما لم يضف أن يكون بالهاء» نحو لرحمة من ربي) و [إشجرة تخرج# وما 
کان مضافاً فجائز بالهاء والتاءء فالتاء للأضافة والهاء لأنه تفرد دون التاء. 

وأما قوله سبحانه «الثالفة الأخرى) قال : العرب لا عفرن لاله اخ ر اى 
نعت للثانية» واختلفوا في وجهها فقال الخليل : انما قال ذلك لوفاق رؤوس الآي كقوله: 
#مآرب أخرى) ولم يقل : خر وقال الحسين بن الفضل : في الآية تقديم وتأخير» مجازها: 
أفرأيتم اللات والعزى الاخرى ومناة الثالثة» ومعنى الآية : أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات 
والعزى ومناة بنات الله. 

«ألكم الذكر وله الأنثى * تلك إذاً قسمة ضيزى) روى القواس والبزي عن ابن كثير 
بالهمز. الباقون بغير همزء وقال ابن عباس وقتادة: يعني قسمة جائرة حيث جعلتم لربّكم من 
الولد ما تكرهون لأنفسكم. مجاهد ومقاتل: عوجاً. الحسن: غير معتدلة. ابن سيرين: غير 
مستوية أن يكون لهم الذكور ولله الإناث. الضحاك: ناقصة. سفيان منقوصة. ابن زيد: مخالفة. 


قال الكسائي : يقال فيه : ضاز يضيز ضيزاً. ضاز يضوز ضوزاً. ضاز يضاز ضأزاً إذا ظلم 


(1) لسان العرب: .٤١٤ / ٠٤١‏ 
0) راجع زاد المسیر: ۷ / ۲۳۲. 
(۳) تفسير القرطبي: ۱۷ / ٠٠۲‏ . 


سورة النجمء الآیات: ۲٤١‏ - ۳۲ 4۷ 


: وأنشد الأخفش‎ 
E EE E COE ES U ELSE EE CEE 

E‏ لأنها صفة من الصفات. والصفات لا تكون 
إلا (فعلى) بضم الفاءء و ويُسرى» أو (قعلى) بفتح الفاء نحو: عَضبى وسّكرى 
وعطشى» وليس في كلام العرب (فيلى) بكسر الفاء في النعوت» إنّما يكون في الأسماء نحو: 
دفری» وذکری وشعری. قال المؤرخ: كرهوا ضم الضاد وخافوا انقلاب الياء واوا وهو من 
بنات الياء فكسروا الضاد لهذه العلّةء كما قالوا في جمع أبيض: بيض» والأصل بوض مثل : 
حمر وصفر» وأما من قال: ضاز یضوز فالاسم منه ضوزی مثل شوری . 

#إن هي يعني هذه الأوثان #إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان إن يتبعون) قرأ العامة بالياء» وقرأً عيسى بالتاء إلا الظن) في قولهم : إتها آلهة وإنها 
فن رم اندي لاد اتيا لبت اة وأن العبادة 
لا تصلح إلا لله الواحد القهار. 


لآم لاإنسان ما تمتى# اشتهى» وهم الكفار وزعموا أن الأصنام تشفع لهم عند اللهء 
يعني : أتظنون أن لهم ما يتمنون من شفاعة الأصنام» لیس کما ظنوا أو تمنواء بل لله الآخرة 
3 يعني الدنياء يعطي ما يشاء ویمنع ما يشاء» لاما تملى الانسان واشتهی»› وهذ! 
كقوله: #أإله مع الله4 أي لا إله مع اللهء ونال این ریه إن كان مك نشبا فاعظا :الله 


ذلك فلا تنکروه. 
#فلله الآخرة والأولى) يعطي من يشاء ما يشاء» وبحرم من يشاء ما يشاء. 


(۱) جامع.البيان للطبري: ۲۷ / ۷۹. 


۸ - ا الجزء التاسع من كتاب تفسير الشعلبي 


ويرجون شفاعتهم عند الله. لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) 
قال الاخفش : الملك موحد ومعناه الجمع» وهو مثل قوله: فما منكم من أحد عنه حاجزين) . 

إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمُون الملائكة تسمية# أي كتسمية أو بتسمية #الأنشى * ' 
وما لهم وذلك حين قالوا: إنهم بنات الله سبحانه» تعالى الله عن افترائهم به من علم إِنْ 
يتبعون إلا الظنّ وأن الظْنّ لا يغني عن الحق) أي من العذاب #شيئاً نظيره [ما ننزل من ٠‏ 
الملائكة إلا بالحق# . يعني أنها لا تشفع لهم» وأن ظنهم لا ينقذهم من العذاب. 

#فأعرض عمّن تولى عن ذكرنا) يعني القرآن» وقيل: الإيمان» وقيل محمد بلا . 

ولم يرد إلا الحياة الدنيا # ذلك مبلغهم من العلم) قال الفرّاء: وذلك حين قالوا: إنهم 
بنات اللّهء تعالى الله عن افترائهم وازرى بهم بعد ذلك قدر عقولهم ونهاية علمهم أن آثروا الدنيا 
على الآخرة. إن ربك هو آعلم بمن ضل عن سبیله) دینه [وهو أعلم بمن اهتدی * ولله ما 
في السموات وما في الأرض ليجزي الذين آساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى * 
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم) اختلفوا في معنى إلا فقال قوم: هو استثناء 
صحيح» واللمم من الكبائر والفواحش» ومعنى الآية: إلا ان يلم بالفاحشة ثم يتوب وتقع الوقعة 
ثم ينتهي» وهو قول أبي هريرة ومجاهد والحسن وأبي صالح» ورواية عطاء عن ابن عباس قال : 
٠‏ هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب قال: قال رسول الله ي : 
OL e‏ 
قال عبدالله بن عمرو بن العاص: اللمم: ما دون الشرك. 

وقال آخرون: هو استشناء منقطع مجازه: لكن اللمم» ولم يجعل اللمم من الكبائر 
والفواحش» ثم اختلفوا في معناه» فقال بعضهم: هو ما سلف في الجاهلية فلا يؤاخذهم به» 
وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: إنما كانوا بالأمس يعملون معناء فأنزل الله سبحانه هذه 
الآيةء وهذا قول زيد بن ثابت وزيد بن أسلم وابنه» وروى الوالبي عن ابن عباس» وقال 
بعضهم: هو صغار الذنوب مثل النظرة والخمزة والقبلةء وهو من ألم بالشيء إذا لم يتعمق فيه 
ولم يلزمه» وهو قول ابن مسعود ومسروق والشعبي وأبي سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان» 
ورواية طاووس عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي بلا 
«إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدركه ذلك لا محالةء فزنا العينين النظر» وزنا 
اللسان المنطق» وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين البطش» وزنا الرجلين المشي» والنفس تتمنى 


. ۱۳١١7 والفرج يصدق أو يكذبه» فإِن تدم بفرجه كان زانياً وإلاً فهو اللمم»‎ aT 


() تفسير الطبري: ۲۷ / ۸۷. 
(۲) تفسير الطبري: ۲۷ / ۰۸۷ والمستدرك للحاكم ۲ / ٤۷١‏ 


سورة النجم» الآیات : ۲٤‏ ۔ ٣۲‏ ۹ 


وقال ابن الزبير وعكرمة وقتادة والضحاك: هو ما بين الحين: حد الدنيا وعذاب الآخرة» 
وهي رواية العوفي والحكم بن عيينة عن ابن عباس» وقال الكلبي: اللمم على وجهين» كل ذنب 
لم يذكر عليه حداً في الدنيا ولا عذاباً في الآخرة» فذلك الذي تكفره الصلوات ما لم يبلغ 
الكبائر» والوجه الآخر هو الذنب العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه» وقال 
مقاتل: اللمم ما بين الحدين من الذنوب. نزلت في نبهان التمار وقد مضت القصة في سورة ال 
عمران» وقال عطاء بن أبي رياح : اللمم عباده النفس الحين بن الحين» وقال سعيد بن المسيب : 
هو ما لم على القلب» اي حظر» وقال محمد بن الحنفية: کل ما هممت به من خير أو شر فهو 
لمم. 

ودليل هذا التأويل الخبر المروي إن للشيطان لمَة» وللملك لمَة» فلمّة الشيطان الوسوسة› 
ولمّة الملك الإلها» ]٠١١[‏ ۰ 

وقال الحسين بن الفضل : اللمم: النظرة من غير تعمد» وهو مخفورء فإن أعاد النظر فليس 
بلمم وهو ذنب» وقال الفرّاء: اللمم: المتقارب من صغار الذنوب» وأصل اللمم والإلمام هو ما 
يعمله الانسان المرة بعد المرة» والحين بعد الحين ولا يتعمق فيه ولا يقيم عليه. يقال: ألممتُ 
به اذا زرته وانصرفت› المام الخيال» قال الاعشى: 
الم عا وو اا و وا اا ها 

وقال آخر: ۰ 
أنى ألم بك الخيال بطيف وم طافەه لك ذكرةوشخوف 

إن ربك واسع المغفرة) لا يتعاظمه ذنب» نظيره #ورحمتي وسعت كل شيء) . 

أخبرنى ابن فنجويه» قال: حدّثنا الفضل بن الفضل الكندي» قال: حدَثنا أبو عبدالله 
ا ی ا ن ا اا ی عا اها قال : حدّثنا محمد بن عاصم› 
قال: حدّثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا العوام بن حوشب عن عمرو بن مرة عن أبي وائل 
قال: رأى أبو مسيرة عمرو بن شرحبيل»ء وكان من أفاضل أصحاب عبدالله في المنام قال: رأيت 
كأني دخلت الجنة فإذا قباب مضروبة فقلت: لمن هذه؟ فقالوا: لذي الكلاع وحوشب ‏ وكانا 
ممن قتل مع معاوية ‏ فقلت فأين عمار وأصحابه؟ فقالوا: أمامك» قلت: وقد قتل بعضهم 
بعضا؟ : إنهم لقوا الله سبحانه فوجدوه واسع المغفرة. 


)١(‏ في المصادر تفاوت : فأمّا لمَة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب الحق» وأما لمّة الملك فإيعاد بالخير وتصديق 
الحق. . ٠.‏ السنن الكبرى للنسائي : ٩‏ / ۳۰۵ ومسند أبي یعلی ۸ / »٤۱۷‏ وصحیح اہن حبان: ۳ / 
۸ 


. ٠٠۹ / ۱۷ تفسیر القرطبي:‎ )٠ 


10٠‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

قال ابو خالد: بلخني أن ذا الكلاع أعتق اثنتي عشر ألف بنت. 

هو أعلم بكم إذ انشأكم من الأرض) آي خلق أباكم من التراب وإذ انتم أجتة) جمع 
جنين» وهو الولد ما دام في البطن» سمي جنيناً لاجتنانه أي استتاره. 

روی مسروق عن عائشة وا قالت : كانت اليهود إذا هلك لهم صديق قالوا: هو صديق . 
فبلغ ذلك النبي بي وقال: «كذبوا ما من نسمة يخلقها الله سبحانه في بطن أمها إلا شقي أو 

سعيد» [۱۳۲] فأنزل الله سبحانه لهو أعلم بكم إذ انشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة4. 

«في بطون أمهاتکم فلا تزگوا انفسکم) قال ابن عباس: لا تمدحوها. مجاهد وزید بن 
أسلم : فلا تبرئوها» وقال الكلبي ومقاتل : e‏ صلاتنا 
وصیامنا وحجنا. فأنزل الله سبحانه هذه وقال النبی کیا : «إدا رآيتم المداحين فاحثوا في 
وجوههم التراب ۱۳۳1]. 


لهو أعلم بمن أتقى) الشرك فآمن» وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يعني عمل 
حسنة وارعوى عن سيئة» وقال الحسن : أخلص العمل لله. 


(افزايت الذي تولى ٠.‏ الآيات» قال ابن باس والشدي والكلبي واسيب بن 
شريك: نزلت في عثمان بن عفان رضوان الله عليه كان يتصدق وينفق في الخير» فقال له أخوه 
من الرضاعة عبدالله بن بي سرح: ما هذا الذي تصنع؟ يوشك أن لا يبقى لك شيء. فقال 
عثمان: إن لي ذنوباً وخطايا» وإني أطلب بما أصنع رضا الله وأرجو عفوه. فقال له عبدالله: 
أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلهاء فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن بعض ما 
كان يصنع من الصدقة والنفغة فأتزل الله سبحانه (أفرأيت الذي تولى) يعني يوم أحد حين زل 


ترك المر ك . 
#وأعطى) يعني صاحبه #قليلا وأكدى) ثم قطع نفقته فعاد عثمان طبه إلى أحسن ذلك 
(۱) کنز العمال: ۱/ ۱۲۲. (۲) مسندأحمد: ۲/ ٠.٩۹٤‏ 


)۳( مراده حين ترك مركز القتال. 


سورة التجم» الآیات: ۳۳۔٤٤‏ 101 


کک یھ > ا ا ا ا یت 

a.‏ نزلت في الوليد بن المغيرة» وکان قد اتبع رسول الله 4٤5‏ على 
دینه فعیّره بعض المشرکین وقال له : أتركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في النار» كان 
ينبغي لك ان تنصرهم . . قال: إني خشيت عذاب الله» فضمن له الذي عاتبه ان هو اعطاه شيئ من 
ماله وزع إلى أشركه أن يتجمل هنهاعذاب :الله ففعل ر اعطى الذي عات بمض ها ك۵ ممن 
له» ثم بخل ومنحه تمام ما ضمن له فأنزل الله سبحانه #آفرأيت الذي تولى€ أدبر عن الإيمان 
(واعطی) يعني صاحبه الضامن قليلا وأكدى) بخل بالباقي» وقال مقاتل: يعني أعطى الوليد 

قليلا من الخير بلسانه ثم #أكدى» اي قطعه ولم يقم عليه . 

وروی موسى بن عبيدة الزبيدي عن عطاء بن يسار قال: نزلت في رجل الا ل 
جهّزوني انطلق إلى هذا الرجل - يعني النبي بل اجه ر وكرم ا افلقيه رل من الكفار قال 
أين تريد؟ قال: محمداًء لعلي أصيب من خيره» فقال له الرجل: أعطني جهازك وأحمل عنك 
إئمك› فنزلت فيه هذه الاي . 

وروي عن السدي أيضاً قال : نزلت في العاص بن وائل السهمي» وذلك أنه كان ريما 
يوافق رسول الله هة في بض الأموراء وقال محمد بن كعب القرظي : نزلت في بي جهل› 
وذلك أنه قال: والله ما يأمرنا محمد إلا بمكارم الاخلاق فذلك قوله : #أعطى قليلا وأكدى4 
آي لم يؤمن. 

قال المفسّرون: أكدى أي قطعه ولم يقم عليهء وأصله من الكديه وهي حجر يظهر في البئر 
ويمنع من الحفر ويؤيس من الماء. 

قال الكسائي : تقول العرب: أكدى الحافر وأجبل إا في الجر الي والجبل» 
وقال: كديتُ أصابعه إذا محلت» وكديٺ يده إذا كلت فلم يعمل شيئاًء وكدى النبت إذا قل 
ريعه» وقال المؤرخ: أكدى أي منع الخير» قال الحطيئة : 
فأعطى قليلاثم أكدى عطاءه ومن يبذل المعروف في الاس خم" 

(أعنده علم الغيب فهو يرى * آم لم ينبا ُنب يخبر #بما في صحف موسى) يعني أسفار 
ا [وإبراهیم الذي وف ما أرشل بن تيلغ رسال الله وهي قوله: #ولا تزر وازرة وزر 
اکر ری فک و قاری کن ان اغبا قال : کانوا قبل إبراهیم صلوات الله عله يأخذون 
الرجل بذنب غيره» ويأخذون الولي بالولي في القتل» حتى أن الرجل يُقتل بأبيه وأخيه وابنه 
وعمه وخاله» والزوج بُقتل بامرأته» والسيد يقتل بعبده» حتى كان إبراهيم ## فنهاهم عن ذلك 
وبلخهم عن الله ولا تزر وازرة وزر اخرى4. 


. ١١١ / ۱۷ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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وقال الحسن وسعيد بن جبير وقتادة وابن زید: عمل بما أمر به وبلغ رسالات ربّه الى 
خلقه مجاهد: وفى بما فرض عليه . ربيع: وفّى رؤياه وقام بذبح ابنه . عطاء الخراساني : استعمل 
الطاعة. أبو العالية: وفّى بتمام الإسلام وهو قوله: وإذ ابتلی إبراهیم ربّه بكلمات فأتمهنّ) 
وما ابتلی بهذا الدين أحد فأقام سهامه كلها إلا إبراهيم» والتوفية: الاتمام. فقال: وفيت عليه 
حقّه ووفرته» قال الله سبحانه: لليويهم أجورهم). سفيان بن عيينة : أذى الأمانة. الضخاك : 
وفى بشأن المناسك. عطاء بن السائب: بلغني أن إبراهيم كان عهد أن لا يسال مخلوقاً شيعاًء 
فلمًا ذف في النار وآتاه جبريل فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء فأثنى الله سبحانه 
وتعالی عليه بقیامه بما قال ووفائه بما عهد فقال عز من قائل: #وإبراهيم الذي وفى). الحسين 
ابن الفضل: وفى بشأن الأضياف حتى سمي أبا الأضياف. أبو بكر الورّاق: قام بشرط ما 
اذعى» وذلك ان الله سبحانه قال له: أسلم قال: اسلمت» فطالبه الله سبحانه بصحة دعواه 
فابتلاه في ماله وولده ونفسه» فوجده في ذلك كله وافياً» فقال سبحانه #وإبراهيم الذي وفى) 
أ ادعی الاسلام ثم صحح دعواه. 

وقد روي عن النبي بي في تفسير هذه الاية قولان: 

أحدهما: ما أخبرنا ابن فنجويه قال : حدَّثنا القطيعي قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدّثني 
8 قال : حدثنا حسین› ال : حدثنا ابن لهيعة قال : حدثنا ريان بن فائد عن سهل عن أبيه عن 
رسول الله ياه آنه قال : ف ا ت ی لأنه كان يقول 
كلما أصبح وأمسى : (سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) حتى تختم الآية» .“]۱۳١[‏ 

والاخو ها ايرا الحسق بن مد فال دا ا خمد ن جر ن تمان قال: حدشنا 
أحمد بن الفرج المقري» قال: حدَثنا أبو عمر» قال: حدَثنا نصر بن علي قال: أخبرنا معمر بن 
سايمان عن جعفر عن القاسم عن بي آمانة أن النبي بيا قرا (وإبراهيم الذي وى( قال: 
«أتدرون بما وفّى؟» ]٠١١[‏ قالوا: : الله ورسوله أعلم» > قال: وفی: : يعني عمل يومه بأربع 
رکعات"" کان يصليهن من أول التهار .]۱١١[‏ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن ملك قال: حدثنا ابن حنبلء قال: حدثنا أبي: قال : 
حدثا ابن مهدي» قال: حدثنا معاوية عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار أنه 
سمع رسول الله به يقول: «قال الله تعالى: يا بن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار 
أكفك آخره» [۱۳۷]. 


وأخبرني أبن فنجويه › قال : حدثنا عبيد الله ر بن أبي سمرة قال : حدثنا أبو طلحة أحمد بن 


)۱( جامع البيان للطبري : ۱ vfo‏ 
(۲) جامع البيان للطبري: ٠ ۷۳١ / ١‏ 


\or ٤٤ ٣۳ سورة النجم» الآیات:‎ 


محمد بن عبدالکریم قال : حدثنا نصر بن علي قال : حدثنا المعمر بن سليمانء قال: حدثنا 
محمد بن المعتصم ابو جميل عن ENED Se‏ 

فأما الجامع بین قوله سبحانه: لا تزر راز وزر آخری) وبين قوله: #وليحملن شالم 
وأثقالا مع أثقالهم# فهو ما قال الحسين بن الفضل: ولا تزر وازرة وزر أخرى» طوعاًء 
#وليحملن أثقا لا مع أثقالهم) كرهاً. 

أخبرني الحسين بن محمد قال: حتثنا موسى بن محمد بن علي» قال : حدّثنا أحمد بن 
یحیی الحلوانی» قال: حدّثنا یحیی بن عبدالحمید قال: حدثنا ا 
رمتة» قال : : انطلقت مع أبي إلى النبي بيا فلما رأيته قال لي أبي: أتدري من هذا؟» هذا رسول ' 
الله. قال: E‏ زغ طن ورل ال کو فا ل الاس 
فإذا هو بشر ذا وفرة بها ردع من حناء وعليه ثوبان آخضران» فسلّم عليه أبي» ثم جلسنا فتحدثنا 
ساعة ثم قال رسول الله كلا لأبي: «هذا ابنك؟» قال أبي: ورب الكعبة حقاً أشهد به» فتبسم 
رسول الله ڳي ضاحکاً من تثبيت شبهي في ابي» ومن حلف آٻي علي قال : ET‏ 
عليك ولا تجني عليه» ثم قرا رسول الله كي؛ ولا تزر وازرة وزر أخرى). ثم نظر أ 
مثل السلعة بين كتفيه» فقال: يا رسول الله إني اط الرخان» آلا أعالجها لك؟ قال: 
طبیبها الذي خلقها» [۱۳۸]. 

#وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي عمل. نظيره قوله سبحانه: إن سعیکم لشتی) . 

قال ابن عباس: هذه الآية منسوخة» فأنزل الله بعدها لوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذريّاتهم وما التناهم) فادخل الأبناء بصلاح الآباء الجنة» وقال عكرمة: كان 
ذلك لقوم إبراهيم وموسى» فأما هذه الأمّة فلهم ما سعوا وما سعى غيرهم. ما ن ال 
رسول الله ل : هل لأمّي إن تطوعت عنها؟ قال : «نعم» [۱۳۹]ء وخبر المرأة التي سألت رسول 
الله بي فقالت: إن أبي مات ولم يحجَ› قال : «فحجي عنه» .]۱٤١[‏ 

وقال الربيع بن أنس: #وإن للإنسان يعني الكافرء فاا لون قله ما سغی وما اسغی) 
وقيل: ليس للكافر من الخير إلا ما عمله فيثاب عليه في دار الدنيا حتى لا يبقى له في الاخرة 
خیر. 

ویروی أن عبدالله ب آي اذغ الان قا أله اها مات دال ارتل 
رسول الله قميصه ليكمن فيه. فلم تبق له حسنة في الآخرة يثاب عليها . 


(1) في المصدر: كأطب. 
(۲) صحیح ابن حبان: ۱۳ / ۴۳۷ والمعجم الکبیر: ۲۲ / ۲۷۹. 
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e e میت اا‎ E 
آدم وا‎ 3 e ر قال: وما ھا الأمير؟“ قوله‎ E 
من النادمين# وصح الخبر بأن «الندم توبة» [١٤٠]ء وقوله: كل يوم هو في شأن»» وصح‎ 
الخبر «جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة» [١٤٠]ء وقوله تعالى: #وأن ليس للاإنسان إلا‎ 
ما سعى) فما بال الأضعاف فقال الحسين: رر اد کو ن توبة له» ویکون ندم‎ ۰ 
هله االأمة توة لها إن الله بخان حص هذه الأمة بخضائسن لم يشركي ءالأ‎ 

وفیه قول آخر : وهو أن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل» وإنما كان على حملهء و 
قوله: #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) يعني عن طريق العدل» ومجاز الآية: وأ ليس للانسان 
إلا ما سعی عدلا [ولی أن أجزيه بواحدة ألفاً فضلاً]» وآ قوله : لکل يوم هو في شأن» فإتها 
شؤون يعيدها لا شؤون يبديهاء ومجاز الآية سوق المقادير إلى المواقيت. قال: فقام عبدالله بن 
طاهر وقبّل رأسه وسوغ خحراجه. 
قال أبو بكر الوراق: «إلاً ما سعى أي نوى» بيانه قوله ية : «يبعث الناس على نياتهم» 

(0) 
. [E] 

لوأن سعيه سوف يُرى #* ثم يُجزاه الجزاء الأوفى) قال الأخفش: يقال: جزيته الجزاء 
وجزیته بالجزاء لا فرق بینهماء قال الشاعر: 


E E E إن أجزعلقمةبن سعدسعيه‎ 


#إوأن الى ربك المنتهى» أي منتهى الخلق ومصيرهم ٠‏ وهو مجازيهم بأعمالهم» وقيل : 
منه ابتداء المنَّة وإليه انتهاء الآمال. 

: قال‎ NRG TT 
cd e a ا‎ 
[41 » النبي ياء في قوله سبحانه : [وأن الى ربك المتتهى) قال: لا فكرة في اله‎ 

والشاهد لهذا الحديث ما اخبرنی أبن فنجويه» قال : حدثنا أبن شيبة»› قال : حدثنا عمیر بن 


(۱) سنن ابن ماجة: ۲ / ٤۱٤۱ء‏ كنز العمال: ۳ / ٤۱۹‏ ج .۷۲٤۲‏ 


(۲) تفسير القرطبي: ۱۷ / ٠٠١‏ . 
(۳) کنزالعمال: ۳ / 1۹٦1‏ . 


سورة النجم» الآبات: ۳٣۔٤٤ o0‏ 


مرداس قال: حدثنا عبدالرّحمن بن إبراهيم يم السلمي› قال: حدَّثنا ابن لهيعة عن يزيد بن 
SS‏ «إذا E‏ فانتهوا) ]€0 1 

ابن زكرياء قال: حدثني إبراهيم بن الجنيد» قال: محمد بن یحیی المغنىء قال: حدثنا داود عم 
الحسين بن قابيل عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرةء قال: خرج رسول الله َة على 
أصحابه وهم يتفكرون» فقال : «فيم أنتم؟» قالوا: نتفكر في الخالق . فقال: «تفكروا في الخلق 
ولا تفكروا في الخالق» فإنه لا تحيط به الفكرة» وکایرات دالاو سیا 
E E e‏ 
اا م ف ل دت کله فيه ملك لم يجاور الماء کعبه) IE]‏ 


#وإنه هو أضحك) من شاء من خلقه #وآبکی) من شاء منهم . 
أخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثنا عمر بن الخطاب» قال: حدثنا عبدالله ب بن لقف > قال : 
حدّثنا محمد بن أبي بكر المقدمي»› قال: حدثتنا دلال بنت أبي المدل» قالت : حدثتنا الصهباءء 

عن عائشة وتا قالت: مر النبي بي على قوم يضحكون فقال: «لو تعلمون ما اع یکتم كيرا 
ولضحكتم قليلا» ]٤۷[‏ فنزل عليه جبريل فقال: إن الله تعالى يقول: #وأنه هو أضحك 
وأبكى) فرجع إليهم فقال «ما . حطوت اربعين خطوة حتى أتى جبريل وقال: أئتِ هؤلاء فقل 
لهم: إن الك وجل شرل شو افك واک 341 ۹ 

وقال عطاء بن أبي اسلم: يعني : : أفرح وأحزن» لأن الفرح ا 
البكاء. 

سمعت ابا منصور الحمساذي يقول: سمعت أبا بكر بن عبدالله الرازي يقول: سمعت 
يوسف بن جبير يقول: سئل طاهر المقدسي : اتضحك الملائكة؟ فقال: ما ضحك من دون 
العرش منذ خلقت جهتم» و م و اا ر ا کک ی و ن کک 
والله» والإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي»› وقال مجاهد: أضحك اهل الجنة في 
الجنةء وأبكى أهل النار فى النار» وقال الضحاك: أضجَك الأرض بالنبات وأبكى السماء 
بالمطر». وقيل: أضحك اتا واک الا ا طا ون ال0 اجك فلزب 


(۱) مسند الشامیین: ۳ / ۳۰۸ ج ٠۰۲۳٣۰‏ 
(۲) صدر الحديث في تفسير القرطبي: ۳٠١ / ٤‏ وذيله في تفسير الطبري: ۲۸ / ۱۹١‏ . 
(۳) تفسير القرطبي: ۱۷ / ٠١١‏ . 


۱٥٩‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


المؤمنين والعارفين بشمس معرفته» وأبكى قلوب الكافرين العاصين بظلمة نكرته ومعصيته. 
سهل : أضحك المطيع بالرحمة وأبكى العاصي بالسخط . محمد بن علي الترمذي: أضحك 
المؤمن في الآخرة» وأبكاه في الدنيا. قسام بن عبدالله: أضحك اسنانهم وأبكى قلوبهم وأنشد 
في معناه : ۰ 
اللسن تضحك والأحشاء تحترق وإ تما ف كتا زور وف عة 
يارب باك بعين لادموع لها ورب ضاحك س مابە رمق 
#وآنه هو أمات) أفنى فى الدنيا #وأحيى) للبعث» وقيل: أمات الآباء وأحيى الأبناء 
وقيل : أمات النطفة وأحيى ال وقيل : أمات الكافر بالنكرة والقطيعة» وأحيى المؤمن 
بالمعرفة والوصلة» قال سبحانه: أو من كان ميتاً فأحييناه)» وقال القاسم: أمات عن ذكره 
وأحيى بذكره. ابن عطاء: أمات بعدله وأحيا بفضله» وقيل: أمات بالمنع والبخل وأحيى بالجود 
والبذل. ۰ 


#وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى * من نطفة إذا تمنى) تصبٌ في الرحم يقال: مني 
الرجل وأمنى» قاله الضحاك. وعطاء بن أبي رياح» وقال آخرون: تقدّر» يقال: منيت الشيء إذا 
قدذرته» ويقال: إرضَ بما يمنى لك الماني» ومنه سمّيت المنية؛ لأنها مقدّرة» وأصلها ممينة . 

لوان عليه النشأة الأخرى) الخلق الآخر» يعيدهم أحياء. 

لوآنه هو أغنى وآقنى قال أبو الصلاح: أغنى الناس بالمالء وأقنى: أعطى القينة 
وأصول الأموال. الضخاك: أغنى بالذهب والفضة وصنوف الأموال» وأقنى بالإبل والغنم 
والبقر. مجاهد والحسن وقتادة: أخدم. ابن عباس: أرضى بما أعطى» وهي رواية بن ابي نجيح 
ؤليث عن مجاهد. سليمان التيمي عن الحضرمي : أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه. ابن زيد: 
أغنى: أكثر وأفقر: أقل» وقرأً #يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر4. الأخفش أقنى: أفقر. ابن 
كيسان: أولد. 


(1) تفسير القرطبي: ۱۷ / ۱۱۷ . 


\o¥ “YT _ f سورة النجم› الآيات:‎ 


لإوأته هو رب الشعرى4 و خلف الجوزاء تتبعه» يقال له مرزم الجوزاء» وهما 
شعريان يقال لأحدهما: العبور» وللأخرى: الغميضاء . 

وقالت العرب في خرافاتها : إن سهيلا والشعرتين كانت مجتمعة فأخذ سهيل فصار يماناً 
هة الى المرل فرت اليية فتكت الور اناه اة فكت لد مل جى 
مضت عيتها؛ لأئه أخقى نالآ غخر» وآراد هاهنا الشعرى العبور» وكائت خراعة تعبده وآول 
من سن لهم ذلك رجل من أشرافهم يقال له: أبو كبشة عبدالشعرى العبور وقال: لأن النجوم 
تقطع السماء عرضا والشعرى طولا فهي مخالفة لهاء فعبدتها خزاعة جميعاء فلمّا خرج رسول 
الله على خلاف العرب في الدين شبّهوه بأبي كبشة فسمّوه بأبي كبشة» بخلافه إياهم كخلاف أبي 
كبشة في عبادة الشعرى. 

لإوأنه آهلك عاداً الأولى) وهم قوم هود. 

زقرا آهل المفية واي عمو يعقوت عاد الأول مزجا متغماء همز واه نافع برواية 
المسيبي» وقال بطريق الحلواني :» والعرب تفغل ذلك فتقول: قم لان عنا. يريدون جقم الأن 
عاج وضمّ لثنين يريدون: ضم الإثنين. ۰ 

لإوثموداً يعني قوم صالح فما أبقى * وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى * 
والمؤتفكة( المنقلبة» وهي قرى لوط الأربع : صنواهم» وداذوما» وعامورا» وسدوم. #أهوى)» ٠‏ 
يعني اهواها جبريل إلى الأرض بعدما رفعها إلى السماء. 

ل[فغشيها ما غشّى) يعني الحجارة المنضودة المسومة. 

#فباي آلاء ربك) أي نعمائه عليك #تتمارى# تشك وتجادل. 
٠‏ لهذا) يعني محمداً بل [نذير) رسول من النذر4 الرسل «الأولى) أرسل إليكم كما 
أرسلوا الى أقوامهم» وهذا كما يقال: فلان واحد من بني آدم» وواحد من الناس» وقال أبو 
ملك: يعني هذا الذي أنذرتكم به من وقائع الأمم الخالية العاصية في صحف إبراهيم وموسى . 

#أزفت الآزفة# قربت القيامة . 

ليس لها من دون الله كاشفة) مطهرة مقيمةء و(الهاء) فيه للمبالغةء بيانه قوله: لا 
يجليها لوقتها إل هو وقال قتادة: ليس لها من دون الله راء وقيل: ليس لها من دون الله 
كشف وقيام» ولا تقوم إلا بإقامة الله إياهاء وهي على هذا القول اسم و(الهاء) فيه كالهاء في 
الباقية والعافية والراهية. ثم قال لمشركي العرب: فمن هذا الحديث) يعني القرآن (تعجبون 
# وتضحکون ولا تبکون # وآنتم سامدون» ساهون لاهون غافلون. يقال: دع عنك سمودك أي 
لهوك» وهي رواية الوالبي والعوفي عن ابن عباس» وقال عكرمة: عنه هو الغناء وكانوا إذا 
سمعوا ارا ا ر له امل الس رة : اسمد لنا أي تن . 


10۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
قال الكلبي: السامد: الحزين بلسان طى» وبلسان أهل اليمن: اللاهى. الضخاك: 
أشرون بطرون. قال: وقال ابن عباس : كانوا يمرّون على النبي باه شامخين» ألم تر إلى الفحل 
خط شاماد ف هو اتا ال اله 
قال أبو عبيدة: يقال للجارية : اسمدي لنا أي غتى . مجاهد: غضاب مبرطمون» فقيل له: 
ما.البرطمة قال الإعراض . 


أخبرني ابن فنجويه قال : حدَّثنا .ابن صقلاب» قال: حدّثنا ابن أبى الخصيب. قال: حدثنا 
محمد بن يونس› قال: حدثنا عبدالله بن عمرو الباهلي قال: حدثنا محمد بن عمرو عن ابي 
سلمة عن أبي هريرة» قال: لما نزلت هذه الآية #أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا 
تبكون) بكى أهل الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم» فلمّا سمع رسول الله با حنينهم 
بکی معهم فبکینا ببکائه» فقال ڪا : «لا يلج النار من بكى من خشية الله» ولا يدخل الجنة مصر 
على معصية» ولو لم تذنبوا لجاء الله سبحانه بقوم یذنبون ثم یغفر لهم» .]۱٤۹[‏ 

ME e e‏ حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدّثا ا 
يقال له mv‏ ا «فلان» 
10 قال: إا نزن أعمال بني آدم كلها إلا البكاء فإن الله سبحانه ليطفئ بالدمعة بحوراً من 

وأخبرنى ابن فنجويه» قال: حدَّثنا ابن حمدان بن عبدالله» قال: حدَثنا إبراهیم بن سهلویه 
قال: حدَّثنا جعفر بن محمد أبو بكر الجرار» قال: حدَّثنا سعيد بن يعقوب والطالقاني» قال: 
حدثا الوليد بن مسلم» قال: حدثنا إسماعيل بن رافع» قال: حدَّثني ابن أبي مليكة الأحول عن 
عبدالله بن السايب› قال: قدم علينا سعد بن أبي وقاص بعدما كف بصره» فأتیته مسلّماً عليه». 
فانتسبني فانتسبت» فقال: مزحباً بابن أخي بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن» سمعت رسول 
الله بي يقول: «هذا القرآن نزل بحزن فإذا قراتموه فابکواء قان لم تبکوا ا 


وأخبرني ابن فتجویه» قال ا نا القطيعيء قال: حدثنا عبدالله» قال: حڌئني آپيء 
E‏ 


)0 ا ۰ ج 041۷ . 
(۲) تفسير القرطبي: ۲۷ / ۱۲۲ . 
(۳) سنن ابن ماجة: .٤]۲٤ / ١‏ ` 


سورة النجم» الآيات: ٦۲ - ٤٥‏ 1۹ 


#فاسجدوا لله واعبدوا# أخبرنا الحسين قال: حدّثنا ابن حمدانء قال: حدَثنا ابن 
ماهان» قال : حدنا بو عبدالله محمد بن محبوب بن حسان البصري› قال : حدٹا عبدالوارٹث 
ابن سعيد قال: حدَثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قرأ رسول الله بيه سورة النجم 
فسجد فيها» فسجد معه المسلمون والمشرکون والجن والاإنس. 

وأخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف» قال: أخبرنا مکی بن عبدان» قال: حدّثنا محمد بن 
یحیی»› قال : وفیما قرأت على عبدالله بن نافع» وحدڻني مطرف بن عبدالله» عن ملك» عن ابن 
شهاب» عن عبدالرّخمن الأعرج عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب قرا لهم #والنجم إذا هوی 

وأخبرنی ابن فنجویه» قال: حدَثنا بن حمدان» قال: حدّثنا بن ماهان» قال: حدَثنا عبدالله 
ابن مسلمة عن ابن ابي ذيب عن زيد بن عبدالله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت أنه 
قرا عند النبي بالنجم بيه فلم يسجد فيها . 


11۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة القمر 
مكية» وهي آلف وأربعمائة وتلاتة وعشرون حرفاء 
وثلاثمائة واثذتان وأريعون كلمة وخمس وخمسون ابة 


العدل»ء قال: حدثنا أبو يحيى البزاز» قال: حدّثنا محمد بن منصورء قال: حدّثنا محمد بن 
عمران بن عبدالرّحمن بن ابي ليلى» قال: حدثني أبي عن مجالد بن عبدالواحد عن الحجاج بن 
کعب» قال : قال رسول الله کل : امن قراً سورة #اقتربت الساعة) في كل غداة بُعث يوم القيامة 
ووجهه على صورة القمر ليلة البدر ومن قرأها كل ليلة كان أفضل وجاء يوم القيامة ووجهه مسفر 
لى وة اكا 01 


بسم الله الرّحمن الرحيم 


#اقتربت الساعة) دنت القيامة #وانشق القمر# قال ابن كيسان: في الآية تقديم وتأخير› 
مجازها : انش القمر واقتربت الساعةء يدل عليه قراءة حذيفة (اقتربت الساعة وقد انشق القمر)ء 
وروی عثمان بن عطاء عن أبيه أن معناه: (وسنی القمر)» والعلماء على خلافه والأخبار 
الصحاح ناطقة بأن هذه الآية قد مضت . 


أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا مكي» قال: حدثنا أبو الازهر قال: حدَّثنا روح عن 


تفسیر مجمع البیان: ٩‏ / ۳۰۷. 


سورة القمر»› الآيات : 1٦۱ 2 A-|‏ 


على عهد رسول الله اة فرقتين) فكانت إحداهما فوق الجبل والأخرى أسفل من الجبل» فقال 
رسول الله ية : «اللهم اشیت 1۳> رقال نضا شید ۲٥4[‏ ]۹ : 


وأخبرنا عبدالله بن حامد» قال: أخبرنا عمر بن الحسن بن علي بن مالك القاضي قال: 
حدثنا أحمد بن الحسين بن سعيد قال: حدَثنا بي قال: حدّثنا حصين عن الأعمش وعبدة الضبي 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود قال : انشق القمر على عهد رسول الله ب حتى 
رأیت فلقتيه . ۰ 

وأخبرنا عبداللهء قال: أخبرنا مكى» قال: حدثنا أبو الأزهر قال: حدَثنا روح عن شعبة 

وأخبرنا عبدالله قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن زيد الصيرفي قال: حدثنا علي بن حرب» 
قال : حدثنا ابن فضيل › قال : حدّثنا حصين عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه» قال : انشق 
القمر ونحن مع النبي بيه بمكة . 

وأخبرنا عبدالله قال: أخبر عمر بن الحسن الشيباني قال: حدثنا أحمد بن الحسن قال: 
حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا حصين عن سعد عن عكرمة عن ابن عباس والحكم عن مجاهد عن ابن 
عباس ومقسم عن ابن عباس قال : انشق القمر على عهد رسول الله يل باثنين: شطره على 
السويداءء وشطره على الجندمة. 
محمد بن عبدالله بن بزیع› قال: حدثنا بشر بن المفضل. قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا النبي بيه أن يريهم آية» فأراهم القمر شقتين» حتى 
رأوا الجبل”" بينهما . 
عن قتادة عن انس قال : انشق القمر على عهد رسول الله لل مرتين . 

وبه عن محمد بن جریر قال : حدثنی یعقوب قال : خا ابن علية› قال : حدنا عطاء بن 
السايب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: نزلنا المدائن فكتا منها على فرسخ» فجاءت الجمعة 
فحضر أبى فحضرنا معه فخطبنا حذيفةء فقال: ألا إن الله سبحانه يقول: #اقتربت الساعة وانشق 
القمر ألا فإِنٌ الساعة قد اقتربت» ألا وإِنٌ القمر قد انشق» ألا وإ الدنيا قد آذنت بفراق»› . 


. ٠٠١١ ح‎ ٤۷٦ / ٦ السنن الکبرى:‎ )1( 
E (۲) 
.۸١ / ٠ البداية والنهاية:‎ )۳( 


1Y‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر الثعلبي 


ألا وإ اليوم المضمار وغداً السباق فقلت لبي أيستبق الناس غداً؟ فقال: يا بني إنك لجاهلء 
إنّما هو السباق بالأعمالء ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرنا فخطب حذيفة فقال: ألا إن الله 
يقول: #اقتربت الساعة وانشق القمر# ألا وإلٌ الساعة قد اقتريت ألا وإ القمر قد انشىّ ألا 
وان الدنيا قد أذنت بفراق» آلا وإن المضمار اليوم وغداً السباق»ء ألا وإِنٌ الغاية النار والسابق 
من سبق إلى الجنة. 


وبه عن ابن جرير قال: حدَّثنا الحسن بن أبي يحيى المقدسي قال: حدَثنا يحيى بن حماد» 
قال: حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبدالله قال: انشق القمر على 
عهد رسول الله بي وقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة سحركم» فسألوا السفار فسألوهي 
فقالوا: نعم قد رأينا . فأنزل الله سبحانه #اقتربت الساعة وانشق القمر4 . 


#وإن ايروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر) ذاهب سوف يذهب ويبطل من قولهم: مر 
الشىء واستمر إذا ذهب» ونظیره : قر واستقر» هذا قول مجاهد وقتادة والفرًاء والكسائي . 

وقال أبو العالية والضحاك: محكم شديد قوي. سيان عن قتادة: غالب» وهو من قولهم: 
مر الحبل إذا صلب واشتد وقوي» وامررته أنا إذا أحكمتٌ فتله. ربيع: نافذ. يمان: ماض. أبو 
عبيدة: باطل»› وقيل ٤‏ بشبه بحضه بعضا: 

#وکذبوا واتبعوا أهواءهم وکل آمر مستقر4 يقول : وکل آمر من خير أو شر مستقر قراره 
ومتناه نهايته» فالخير مستقر بأهله في الجنةء والشر مستقر بأهله في النار. 

قال قتادة: وكل أمر مستقر: أي بأهل الخير الخيرء وبأهل الشر الشر» وقال مقاتل: لكل 
امرئ منتھی › وقيل : لكل أمر حقيقته» وقال الحسن ر بن الفضل : يعني يستقر قرار تكذيبهم وقرار 
تصديق المؤمنين حتى يعرفوا حقيقته في الثواب والعقاب» وقیل : مجازه : کل ما قدذر ئن واقع 
لا محالة وقیل : لکل امون اورف التي أمضيتها في خلقي مستقر قراره لا يزولء وحکی اہو 
حاتم عن شيبة ونافع مستقر بفتح القاف» ا ولا 
وجه لهما. 

قال مقاتل : انشقّ القمر ثم التأم بعد ذلك . 

#ولقد جاءهم يعني أهل مكة #من الأنباء ما فيه مزدجر) متناهى . قاله مجاهد. سفيان: 
منتهى» وهو مفتعل من الزجر» وأصله مزتجر . فقلبت التاء دالا. ۰ 

لحكمة بالغة) تامة ليس فيها نقصان وهي القرآن [فما تغني النذر# إذا كذڏبوهم 
وخالفوهم. 

#فتول عنهم نسختها آية القتال #يوم) الى يوم ليدع الداعي الى شيء نکر منکر فظیع 


سورة القمر› الآیات: ٠١ - ٩‏ ۹۳ 


عظيم وهو النارء وقیل : القيامة»› وخمّف الحسن وابن کثیر کافه ا وقرأً مجاهد 
و ا 
(خشاً4 ذليلة [أبصارهم) وهو نصب على الحال مجازه (يخرجون من الأجداث 
عا ورا این عاش وبقرت ركو والكاتى وغل ا0 لل على لواحت 
واختاره أبو عبيد وأبو حاتم اعتباراً بقراءة عبدالله وأبي رجاء خاشعة أبصارهم» وقرأً الباقون 
(خشعاً) بلا ألف على الجمع. 
قال الفرّاء وأبو عبيدة: إذا تأخرت الأسماء عن فعلها فلك فيه التوحيد والجمع والتأنيث 
الشاعر: 
وان جسن اجه هم E E E E E‏ 
فمن وخد فلأنه في معنى الجمع»› ومن جمع فلاأنه صفات» والصقات اسماء» ومن أٽث 
فلتأنيث الجماعةء وقال الآخر: ۰ 
يرمي الفجاج بهاالركبان معترضاً أعناق بزلها مزجي لها الجدل" 
ال الفاء :لر قال سفرضة از معرصات أو مرجاة أو نزات كان كل ذلك: جاتر 
#يخرجون من الأجداث) القبور #كأنهم جراد منتشر# حيارى» وذكر المنتشر على لفظ 
الجراد» نظيره #كالفراش المبثوث» . 
لمهطعين) مسرعين منقلبين عامدين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر). 


«کذبت قبلهم) آي قبل أهل مكة قوم نوح فكذبوا عبدنا) نوحاً 4 #وقالوا مجنون» 
أ هو اتون #وازدجر # أي زجروه عن دعوته ومقالته» وقال مجاهد: استظر ناء وقال ابن 
زيد: اتهموه وزجروه وواعدوه «لئن لم تنته لتكوننٌ من المرجومين). 


)1( لسان العرب: ۸ / ۷1 
(۳) جامع البيان للطبري: ۲۷ / ٠۱١۹‏ 


14 الجزء التاسع من كتاب تفسير الشعلبي 


#فدعا ربه أني مغلوب) مقهور «فانتصر) فانتقم لي منهم . 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن يوسف» قال: حدّثنا الوفراوندي» قال: حدَثنا يوسف 
ابن موسی› قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن عبد بن عمير» قال: إن الرجل من 
قوم نوح ليلقاه فيخنقه حتى يخر مغشيا» فيفيق حين يفيق وهو يقول: رب اغفر لقومي فإِتهم لا 
یعلمون. 

قال ابن عباس والقرظي : منفجر من الأرض. يمان: طبق ما ب بين السماء والأرض. أ 
عبيدة: هايل . الکسائى: سايل. قال امرؤ الق وف ا 


وال سام بن دل بصا وريا 
وفجرنا) شققنا #الأرض) بالماء #عيوناً فالتقى الماء يعني ماء السماء وماء الأرض› 
وانما قال: التقى الماءء والالتقاء لا يكون من واحد وانما يكون من اثنين فصاعداًء لأن الماء 
معا وواخداً: 


وقرأً ا الجحدري (فالتقى الماءان)» وقرأً الحسن (فالتقى الماوان) بجعل إحدى 

الألفين واوا . على آمر قد قدر فضي عليهم في أم الكتاب. 

قال محمد بن كعب القرظي : كانت الأقوات قبل الاجسادء وكان القدر قبل البلاءء وتلا 
هذه الاية. 

لإوحملناهم على ذات ألواح) ذكر النعت وترك الاسم» مجازه: على سفينة ذات ألواح 
من الخشب #ودسر# مسامير» واحدها دسار» يقال منه: دسرت السفينة إذا شددتها بالمساميرء 
وهذا قول القرظي وقتادة» وابن زيد ورواية الوالبي عن ابن عباس وشهر بن حوشب: هي صدر 
السفينة سيت بذلك لأنها تدسر الماء بجؤجئهاء اي تدفع» وهي رواية العوفي عن ابن عباس» 
قال: الدسر: كلكل السفينةء وأصل الدسر الجر والدفع» ومنه الحديث في للعنبر إنما هو شيء 
دسّره البحر»» أي دفعه ورمى به» وقال مجاهد: هي عوارض السفينة . الضخاك: ألواح جانبهاء 
والدسر أصلها وطرفها . ليث بن أبي نجيح عن مجاهد: أضلاعها. 


0© لف اقرط ا 1 
)۲( الصحاح : TE‏ 


سورة القمر» الآیات: ٠١ - ٩‏ 11° 


لتجري بأعيننا# أي بمرأى متا . مقاتل بن حيان: بحفظناء ومنه قول الناس للدموع: عين 
الله عليك. مقاتل بن سليمان: بوحينا . سفيان: بأمرنا. #جزاء لمن كان كفر# يعني فعلنا ذلك 
ثوابا لنوح»› ومجاز الآية: لمن جحد وأنكر وكفر بالله فيه» وجعل بعضهم #إمن# هاهنا بمعنى 
(ما)» وقال معناه: جزاء لمن كان كفر من أيادي الله ونعمائه عند الذين غرقهم» وإليه ذهب ابن 
زید» وقیل: معناه عاقبناهم لله ولأجل كفرهم به. 

وقراً مجاهد إجزاء لمن كان كفر# بفتح الكاف والفاء يعني كان الغرق جزاء لمن يكفر 
بالله» وكذب رسوله فأهلكهم الله. 

وما نجا من الكمّار من الغرق غير عوج بن عنق كان الماء إلى حجزته» وكان السبب في 
نجاته على ما ذكر أن نوحاً 4# احتاج إلى خشب ساج للسفينة فلم يمكنه نقلهاء فحمل عوج 
تلك الخشبة إليه من الشام. فشكر الله تعالى ذلك له ونجاه من الغرق . 

#ولقد تركناها) يعني السفينة #آية) عبرة. 

قال قتادة: أبقاها الله بباقردى من أزض الجزيرة عبرة وآيةء حتى نظرت إليها أوائل هذه 
٤ 0:‏ ِ‫ ت . 
الأمة نظرأء وكم من سفينة كانت بعدها قد صارت رمداً. لفهل من مذكر) متعظ معتبر وخائف 
آرت ندارا ودرا كقرلت إفقت إنفاقا وففةء واشت قان ويفا . 

#ولقد يسّرنا)» سيّلنا وهونا #القرآن للذكر# اي ليتذكر ويعتبر به ويتفكر فيه» وقال سعيد 
ابن جبير: يسّرنا للحفظ ظاهراًء ولیس من كتب الله كتاباً يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن. «فهل من 
مدکر# متعظ بمواعظه . 

أخبرني الحسن بن محمد بن الحسين› قال : حد نا موسی بن محمد بن على› قال : حدثنا 
أبو الحسن محمد بن إسحاق بن راهويه قال: حدثنا أبو عمير بن النحاس ببيت المقدس» قال: 
حدّثنا ضمرة بن ربيعة عن عبدالله بن شوذب عن مطر الوراق في قول الله سبحانه #فهل من 
مذكر# قال: هل من طالب علم فيعان عليه. 

#إکذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر * إِرٌ أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس» 
شؤم وش #مستمر# وكان يوم الأربعاء» مستمر: شيد ماضن على الضغير والکیر فلم بق فنهم 
أحداً إلا أهلكتهء وقرأ هارون الاعور نجس« بكسر الحاء. 

[تنزع الناس) تقلع الناس ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتدقٌ رقابهم» قال ابن إسحاق: لما 
هاجت الريح قام نفر من عاد سبعة يسمى لنا منهم ستّة من أشدّ عاد وأجسمها منهم: عمرو بن 


۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعليي 
سط ٠ے‏ 


E ob e‏ العيال في شعب بين 
TT‏ ال 
ذب الدر بجمن ين حلي رالات a‏ 

وبإسناد أبي حمزة الثمالي قال: حدثني محمد بن سفيان عن محمد بن قرظة بن كعب عن 
أبيه عن رسول الله يياه قال: «انتزعت الريح الناس من قبورهم» .]٠١١[‏ 

(كأنهم أعجاز) قال ابن عباس: أصول» وقال الضخاك: أوراك. نخل منقعر4 منقلع 
من مکانهء ساقط على الأرض»› وواحد الأعجاز عجز مثل عضد وأعضاد» وإنما قال : أعجاز 
نخل وهي أصولها التي تقطعت فروعهاء لأن الريح كانت ترمي رؤوسهم من أجسادهم» فتبقی 
E‏ 
e‏ سمعت أا E u e‏ 

إسماعيل بن إسحاق القاضي عن ألف مسألة هذه من جملتها» وهو أن السائل قال: ما الفرق بين 

قوله: #[جاءتها ريح عاصف4 و للسليمان الريح عاصفة) وقوله : كأنهم أعجاز نخل خاوية)» 
و لكأنهم أعجاز نخل منقعر4؟ فقال: كل ما ورد عليك من هذا الباب فلك أن ترذه إلى اللفظ 
راا ولك ان ردو ف ا 

#فكيف كان عذابي ونذر&. . 


1/۷ e (۲) 
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ر ا ا چ ج ت > 3 کک 


لإلقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر # كذبت ثمود بالنذر * فقالوا أبشراً4 آدمياً واحداً 
متا #نتبعه# ونحن جماعة كثيرة وهو واحد» وقراً أبو السماك العدوي ٻالرفع » وکلا الوجهين 
سايغ في عايد الذكر إن إذاً4 إن فعلنا ذلك وترکنا دين آبائنا وتابعناه على دينه» وهو واحد منا 
آدمي مثلنا #لفي ضلال) ذهاب عن الصواب وسعر# قال ابن عباس: يعني وعذاب» قال 
الحسن : شدة العذاب. قتادة: عناء. سفيان بن عيينة : هو جمع سعيرة. الفرّاء: جنول» يقال : 
ناقة مسعورة إذا كانت خفيفة الرأس هايمة على وجهها. قال الشاعر يصف ناقة: 
تال نهنا ستغرا إذا السقرهرها کل ا ا EE‏ 

وقال وهب : وسعر : أي بعد من الحق . 

[أألقيّ الذكر4 أأنزل.الوحي #علیه من بیننا بل هو کذاب أشر) ترح مرح بطر متکبر یرید 
أن يتعظم علينا باذعائه النبرًة. 

وقال عبدالرًخمن بن أبي حماد: الأشِر الذي لا يبالي ما قال» وقرأ مجاهد اشر بفتح 
الألف وضم الشين وهما لغتان مثل حير وخَذر ويَقَّظ ويَقَظ وجل وعَجُل ومَجد ومَجد 
الشجاع . 

#سيعلمون4 غداً بالتاء شامي » والأعمش ویحیی وابن ثوبان. وحمزة وغیره بالياء» فمن قرأً 
بالتاء فهو من قول صالح لهم» ومن قرأ بالياء فهو من قول الله سبحانه» ومعنى الكلام: في الخد 
القريب على عادة الناس في قولهم للعواقب: إن مع اليوم غداً» وإ مع اليوم أخاه غداًء وأراد 
به وقت نزول العذاب بهم #مَّن الكذاب الأشر€ قرأ أبو قلامة: مَن الكذاب الأشر بفتح الشين 
وتشديد الراء على وزن أفعل من الشرء والقراءة الصحيحة ما عليه العامة . 

قال أبو حاتم : لا يكاد العربي يتكلم بالأشَرّ والأخير إلا في ضرورة الشعر كقول رؤبة : 


(۱) تفسير القرطبي: ۱۷ / ۱۳۸ . 


۱3۸ الحزء التاسع من کتاب تفسیر الثعلبي 


و ج اام را د 


تما يقولون: خير وشر. قال الله عز وجل «كنتم خير أمة وقال سبحانه بل أنتم شر 
مکاناً4 . ۰ 

إن مرسلوا الناقة) باعثوها ومخرجوها من الهضبة التي سألوا [فتنة) محنة لهم 
فارتقبهم4 وانتظرهم وننظر ما هم صانعون #واصطبر# واصبر على ظلمهم وأذاهم» ولا تعجل 


(الصاد). 


لونعهم أن الماء قسمة بينهم) وبين الناقة بالسوية لها يوم ولهم يوم» وما قال : بينهم ؛؟ 
لأن العرب إذا أخبرت عن بني آدم وعن البهائم غلبوا بني آدم على البهائم . #کل شرب نصیب 
من الماء [محتضر# يحضره من كانت نوبته» فإذا كان يوم الناقة حضرت شربهاء وإذا كان 
يومهم حضروا شربهم»› وقال مجاهد: یعنی یحضرون الماء إذا غابت الناقة» وإذا جاءت حضروا 
اللبن. 

#فنادوا صاحبهم) قدار بن سالف وكان أشقر؛ ولذلك قيل له: أشقر ثمود لفعقر4 
فتناول الناقة بسيفه فعقرهاء ولذلك سمّيت العرب الجزار قداراً تشبيها به» وقال الشاعر : 
إا لنضرب بالسيوف رؤوسهم ‏ ضرب القدارنقيعة القداء“ 

(فكيف كان عذابي ونذر) ثم بيّن عذابهم فقال عز من قائل : إن أرسلنا عليهم صيحة 
واحدة فكانوا كهشيم المحتظر4 قرأ الحسن وقتادة بفتح (الظاء) أراد الحظيرةء وفرأ الباقون 
بکسر (الظاء) أرادوا صاحب الحظيرة. 

قال ابن عباس : هو أن الرجل يجعل لغنمه حظيرة بالشجر والشوك دون السباع» فما سقط 
من ذلك فداسته الخنم فهو الهشيمء وقال قتادة: يعني کالعظام النخرة المحترقة وهي رواية الحوفي 
التراب الذي يتناثر من الحائط . ابن زيد: هو الشجر البالي الذي تهشم حتى ذرّته الريح› 
والعرب تسمَي کل شيء کان رطباً فيس هشيماً . 

#ولقد يسرنا# هونا عليهم #القرآن للذكر فهل من مذكر # كذبت قوم لوط بالنذر # إنا 
آرسلنا علیهم حاصباً) را ترمیهم بالحصباء» وهي الحصى› وقال بعضهم : هو الحجر نفسه. 

قال الضخاك: يعني صخار الحصى» والحاصب والحصب والحصباء هي الحجر الذي 


(۱) تفسیر القرطبي: ۱۷ / ۱۳۹ . 


سورة القمر› الآیات: ۱۷ ۔- ٤۹٩۹‏ ۹ 


وال ار ا ی ف 0 ا 
عمر بن الخطاب وليه يقول لأهل المدينة: حصّبوا المسجده أي صبّوا فيه الحجارة. 

ثم استنثی فقال: ارلا آل لوط أي أتباعه على دینه من أهله ا ل[نجيناهم» من 
العذاب (بسحر4 قال الأخفش: إنما أجراهء لأنه نكرة» ومجازه: بسحر من الأسحار» ولو 
أراد بسحر يوم بعينه لقال : سحر غير مجری»› ونظیره قوله : #اهبطوا مصرا# . 

ل[إنعمة) يعني كان ذلك أو جعلناه نعمة لمن عندنا) عليهم حيث أنجيناهم وأهلكنا 
أعداءهم لكذلك€ كما جزيناهم» لوطا وآله (نجزي من شكر) فاآمن بالله وأطاعه . 

لولقد أنذرهم# لوط بطشتنا) أخذنا لهم بالعقوبة قبل حلولها بهم إفتماروا بالنذر) 
فكذبوا بإنذاره شكاً منهم فيه وهو تفاعل من المرية. 

#ولقد راودوه عن ضيفه» طالبوه وسألوه أن يخلي بينهم وبينهم . يقول العرب : راده تروده 
وارتاده وراوده يراوده نظیرها #(وراودته التي هو في بيتها عن نفسه) . 

#فطمسنا أعينهم) أي أعميناهم» وصيّرناها كساير الوجه لا يُرى لها شق» وذلك نهم لما 
قصدوا دار لوط #4 وعالجوا بابه ليدخلواء قالت الرسل للوط: خل بينهم وبين الدخول فإِنا 
رسلل ربك لن يصلوا إليك» فدخلوا الدار فاستأذن جبريل ربّه عر وجل في عقوبتهم فأذن له 
فصفقهم بجناحه» فترکهم عمياً یترددون متحيرين لا يهتدون إلى الباب» وأخرجهم لوط عمياً لا 
يبصرون. هذا قول عامة المفسّرين» وقال الضخاك: طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل 

#ولقد صبحهم) ا العذاب وقت الصبح #بكرة عذاب مستقر #ه دائم عام استقر فيهم 
حتی يقضى بهم الى عذاب الاخرة. 

[فذوقوا عذابي ونذر * ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر * ولقد جاء آل فرعون 
النذر4 يعني موسى وهارون ن . 

#كذبوا بايا تا 4 التسع كلها فأخذناهم) بالعذاب #آخذ عزیز مقتدر # قادر ل یعجزه ما 
أراد» ثم خحوّف أهل مكة فقال عز من قائل : «اكفاركم خير من أولنكم) الذين أحللت بهم 
نقمتي من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون ا لإفي الزبر» 
الكتب تأمنون . 
يقصدنا أحد بسوء» ول 6 حربنا تفریق جما إل اتتقا 2 منهم› وکان حقّه: : منتصرون فتبع 
رؤوس الآي . 


۱۷۰۹ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
لإسيهزم الجمع# قراءة العامة على غير تسمية الفاعل» وقرأً يعقوب بالنون والنصب وكسر 
الزايء وفتح العين على التعظيم #ويولون الدبر4 أي الأدبار» فوحد والمراد الجمع لأجل 
رؤوس الآي» كما يقال: ضربنا منهم الرؤوس» وضريتا منهم الرأس» إذا كان الواح يؤدي عن 
معنی جمیعه» فصدق الله سبحانه وتعالی وعده وهزمهم یوم بدر. 
قال مقاتل : ضرب أبو جهل فرسه فتقدم يوم بدر في الصف وقال: نحن منتصر اليوم من 
قال سعيد بن المسيب: سمعت عمر بن الخطاب لما نزلت #سيهزم الجمع ويولون 
الدبر#: کت لا :آدرئ أي جمع نهزم» فلما کان يوم ند رایت النبي َيه ثبت في درعه ويقول : 


لإسيهزم الجمع ويولون الدبر). 
#بل الساعة موعدهم) جميعاً (والساعة أدهى وأمر4 أعظم بليّة وأشدّ مرارة من عذاب 
يوم بدر. 


أخبرني الحسين بن محمد قال: حدثنا عبدالله بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن 
زیاد» قالد حدثنا أبو مصعب قال: حدّثنا مجرد بن هارون عن الأعرج عن ابي هريرة أن رسول 
الله ية قال: «بادروا بالأعمال - سبعاً - ما ينتظرون هل هو إلا فقر منسي أو غنى مطع”“ أو 
مرض مفسد أو كبر معند أو موت مجهز» والدجال شر مستطرء والساعة والساعة أدهى وأمرً) 
.][0٦[‏ 


إن المجرمين) المشركين #في ضلال وسعر# قال الضحاك: يعني ناراً ستعرض عليهم. 
قال الحسين بن الفضل: إن المجرمين في ضلال في الدنيا ونار في الآخرة» وقال ابن كيسان : 
بعد من الحق» وقيل: جنون»ء وقال قتادة في عناء وعذاب» ثم بين عذابهم» فقال: يوم 
يسحبون) يُجرّون في النار على وجوههم) ويقال لهم : (ذوقوا مس سقر# وإنما هو كقولك: 
ذق المر السياط . 

لإا كل شىء بالنصب قراءة العامة» وقرأً أبو السماك العدوي" بالرفع #خلقناه بقدر)» 
قال الحسن: قدر الله لكل شيء من خلقه قدره الذي ينبغي له» وقال الربيع: هو كقوله: قد 
جعل الله لكل شيء قدرآً# أي أجلا لا يتقدم ولا يتأخر» وقال ابن عباس: إا كل شيء جعلنا له 
شكلا يوافقه ويصلح له» فالمرأة للرجل» والأتان للحمارء والرمكه للفرس» وثياب الرجال 
للرجال لا تصلح للنساءء» وثياب النساء لا تصلح للرجال وكذلك ما شاكلها على هذا. 


1T /۳ : الصحاح‎ (1) 


(۲) سنن الترمذي: ۳ / ۳۷۸ بتفاوت . 


@ 


سورة القمر»ء الآيات: ٠١ _ ٠١‏ ۰-۱ 


وروى علي بن أبي طلحة عنه قال : خلق الله سبحانه الخلق كلهم بقدر» وخلق لهم الخير 
والشر فخير الخير.السعادةء وشر الشر الشقاوة. 


لإوما أمرنا إلا واحدة وحقّه واحد قال أبو عبيدة هو نعت للمعتى: دون اللفظ مجازها: 
وما أمرنا إلا مرة واحدة» يعني الساعة وقيل: معناه وما أمرنا الشيء إذا ردنا تكوينه إلا كلمة 
واحدة (كن فيكون) لا مراجعة فيها . كلمح البصر# وذكر أن هذه الآيات نزلت في القدرية. 

اران عدا ا ل و مخ ا و رای عله فی دارى فال دا لفل 
ا ا 
أحمد بن محمد بن الحسين بن حفص قال: حدّثنا الحسن بن حفص قال : حدَثنا سفيان عن زياد 
ابن إسماعيل السهمي» عن محمد بن عباد المخزومي عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى 
رسول الله ية يخاصمونه في القدرء فنزلت هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر# الى آخر 
السورة. 

وأخيرنا الحسين قال دنا ابن شه قال دنا القر ماني قال: حدقا عبد الاعلى ين 
حماد قال: حدَّثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني بو e,‏ أبي الحكم قال: بلغتا أن 
وفد نجران قالوا: أمّا الارزاق والأقدار فبقدر اللهء وأما الاعمال فليس بقدرء فأنزل الله سبحانه 
فيهم إن المجرمين في ضلال وسعر€ الى آخر الاية. 

وأخبرنا الحسين قال: حدّثنا ابن شنبه قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن جعفر المستملي 
قال : حدثنا ابن أبي العوام قال: حدثنا أبي قال : حثنا الصباح بن سهل البصري أبو سهل قال: 

حدثنا جعفر بن سليمان عن خالد بن سلمة عن سعيد بن عمر عن عمر بن زرارة عن أبيه قال : 
كنت جالساً عند رسول الله له فقراً : لإن المجرمين في ضلال وسعر) الى آخر السورة فقال 
رسول الله بي : «نزلت هذه الآيات في ناس ي یکذبون بقدر الله» .']۱٥۷[‏ 


.وأخبرنا أحمد بن محمد بن يعقوب بن محمويه الفقيه بالقصر قال: حدثا بو علي 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل فال خدا الحسين بن عرفه العبدي قال: حدثنا مروان بن 
شجاع الجزري عن عبدالملك بن جريج عن عطاء بن ابي رياح قال : نت ابن عباس وهی يرع 


(1) مجمع الزوائد: ۷ / .١١۷١‏ 


o 
الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي‎ ۱۷۲ 
٠ في زمزم قد ابتلڵت أسافل ثيابه» فقلت له: قد تكلم في القدرء» فقال: أو قد فعلوها؟ء قلت:‎ 
س قال : فوالله ما نزلت هذه الاآية إلا فيهم (ذوقوا مسن سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر)»‎ 
أولئك شرار هذه الأمةء لا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم . إن أريتني أحداً منهم فقأت‎ 
. عینیه بإاصبعیّ هاتین‎ 

وأخبرني عقيل بن محمد الفقيه أن أبا ا کو 
حذثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدّثنا هشيم قال: آخبرنا حصين عن سعيد بن عبيده عن أبي 
عبدالرّحمن السلمي قال: لما نزلت هذه الآية إا كل شيء خلقناه بقدر قال رجل: يا رسول 
ا الخ ف ية واه اوي و و ف «اعملوا فكل 
میسّر» سنیسره للیسری وسنیسره للعسری» ']۱٥۸[‏ . 

زاخپرن ابن فنجويبه قال : حدّثنا محمد بن الخسين بن صقلاب قال: حدَّثنا أبو الحسن 
احمد بن محمد بن عبيد الطوابيقي قال: حدثنا علي بن حرب الطائي قال: حدثنا أبو مسعود 
يعني الزجاج. قال: EES es BEES‏ نجد في التوراة أن 
القدرية يسحبون في النار على وجوههم. 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثني موسی بن محمد بن علي قال: حدَثنا عبدالله بن 
محمد ابن سنان قال: حدَّثنا عمرو بن منصور أبو عثمان العيسي قال: حدثني أبو أسيد 
الثقفي» قال: حدثني ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: تمارينا عند رسول الله يي في 
القدر فقال رسول الله کل «كل ا بقدر حتی هذه) وأشار بأصبعه السبابة حتى ضرب على 
ذراعه الأپسر» ."]٠٥۹[‏ ۰ 

وأخبرني ابن السري النحوي في (درب حاجب) قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن محمد 
العماني قال: أخبرنا عبدالله بن احمد بن عامر قال: حدّثنا أبي قال: حدثني علي بن موسى 
الرضا قال: حدَثني أبي موسى بن جعفر قال: حدّثني أبي جعفر بن محمد قال: حدثني بي 
محمد بن علي قال : ”حدثني أبي علي بن الحسين قال: حدثني أبي الحسين بن علي قال: حدثني 
أبي علي بن أبى طالب قال: قال رسول الله ية : «إن الله عرّوجل قر المقادير ودبر التدبر قبل 
أن يخلق ادم بالفي عام» [17۰]. 

وأخبرني الحسين قال: حدّثنا عمر بن احمد بن القاسم النهاوندي قال: حدّثني أحمد بن ' 
حماد بن سفیان قال: حدثنا السري بن عاصم الهمداني قال: حدثنا محمد بن مصعب القرقساني 


(۱) جامع البيان للطبري: ۳۰ / ۲۸۲. 


)۲( في المصادر: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس» مسند أحمد: ۲ / ١٠١٠ء‏ وصحيح مسلم: ۸ / .٥١‏ 
(۳) مسند زید: ٤٩٩‏ . 


سورة القمر»› الآيات : 0۹ _ 00 ۳\ 


عن الاوزاعي عن عبده بن آبي لبابة عن آبي هريرة قال : قال رسول الله لا : «إن الإيمان بالقدر 
ھب 0 ERECT‏ 
زکريا بن يحيى الساجي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال : حدَثني إبراهيم بن أبي الوزير قال: 
حدثنا مروان بن معأوية الفزاري عن سيف" الكوفي عن أبي فزارة قال: قال ابن عباس إذا 
كثرت القدرية بالبصرة ائتفكت 2 وإذا كثرت السبائية ائتفکت بأاهلها . 
الديصاني ا فاق أنه n‏ ا بالرفقض ا فقيل له ES‏ 
القول بالقدر والرفض؟. قال: اخترت القول بالقدر لأخرج أفعال العباد من قدرة الله» ونه ليس 
بخالقهاء فإذا جاز أن يخرج من قدرته شىء اران تخرج الأشياء من قدرته كلهاء واخترت 
القول بالرفض لاتصول بالطعن الى نقلة هذا الدين» فإذا بطل النقلة بطل المنقول . 

وأخبرنى الحسين بن محمد قال: حدَثنا عبدالله بن عبدالرخمن الدقاق قال: حدثنا محمد 
ابن عبدالعزيز قال : حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال: حدَثنا الدراوردي قال: قال لي أبو 
سهيل : إذا سلم عليك القدرية فرد عليهم كما ترد على اليهود قل: وعليك. 

لإولقد أهلكنا أشياعكم4 أشباهكم في الكفر من الأمم السالفة لفهل من مدّكر *# وكل 
شيء فعلوه) من خير أو شرع يعني الأشياع في الزبر4 في كتب الحفظة» وقيل: في اللوح 
المحفوظ . 

لوكل صغير وكبير منهم ومن أعمالهم [مستطر4 مكتوب محفوظ عليهم . يقال: كتبت 
واکتتبت وسطرت واستطرت› وقراً واقترأت . 

لإن المتقين في جنات بساتين #ونهر) أنهار» ووخده لأجل رؤوس الآي. كقوله 
سبحانه : [ويولون الدبر4 وقال الضحاك: يعني في ضياء وسعة» ومنه النهار قال الشاعر: 
جلت با كقى اهرت فقا يرى قائم من دونها ما وراء ها" 


. ٤۸۱ ح۱١١‎ / ١ كنز العمال:‎ (0) 

(۲) هو سيف بن عمر الأسلي الكوفي . 

() في المصدرة البعة يكاز" ` 

(5) الکامل لابن عدي: ۱۱١ / ٦‏ يرويه عن مجاهد عن ابن عباس . 
(0) سورة القمر: ٠‏ 

»( تاج العروس : ¥ Af‏ 


V4‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


E 
مخ ات ا و‎ n e 
أي صاحب نهار» وقال الآخر:‎ 
E E و و ا ف‎ 
في مقعد صدق) في مجلس حق لا لغو فيه ولا مأثم وهو الجنة عند مليك مقتدر4‎ 
ملك قادر و (عند) إشارة إلى القربة والرتبة.‎ 
قال الصادق: مدح الله المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق‎ 
E E e ا‎ 
إذّ أهل الجنة‎ a RE O 
يدخلون کل يوم على الجبار ت تبارك وتعالى فيقرأون عليه القرآنء وقد جلس کل امرئ منهم‎ 
مجلسه الذي هو يجلسه على منابر الدر والياقوت والزمرد والذهب والفضة باعمالهم» > فلم تقر‎ 
أعينهم بشيء قط كما تقر أعينهم بذلك» ولم يسمعوا شيئاً أعظم ولا أحسن منه» ثم ينصرفون‎ 
الى رحالهم ناعمين» قريرة أعينهم الى مثلها من الغد.‎ 
ابن عثمان بن أبي شيبة قال: حدَّثنا زكريا بن يحيى قال: حدَّثنا عمرو بن ثابت عن أبيه عن‎ 
عاصم بن ضمرة عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: أتينا رسول الله ييه يوماً في مسجد‎ 
المدينةء فذكر بعض أصحابه الجنة فقال رسول الله بيه : «إن لله لواءَ من نور وعموداً من زبرجد‎ 
خلقهما قبل أن يخلق السماوات بألفي عام» مكتوب على رداء ذلك اللواء: لا إله إلا الله‎ 
TT o اُسکنه الله تعالی‎ 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدَّثنا ابن ماجة قال: حدَّثنا الحسن ين أيوب. قال: حدَثنا 
(1) لسان العرب: ۵ / ۲۳۸. 


(۲) تفسير القرطبي: ٠٠١ / ۱١۷‏ لسان العرب: ١‏ / ۲۳۸ وفيه: لمتناء بدل: هلكنا. 
(۳) شواهد التنزيل : ۲ / ٤۷١ - ٤1۹‏ عن المصنف. 


سورة القمر»› الآيات : 0۹ _ 00 Vo‏ 


عبدالله بن أبي زیاد. قال: حدَثنا سيار قال: حدَثنا رياح القيسي عن ثور قال: بلغنا أن الملائكة 
يأتون المؤمنين يوم القيامة فيقولون: يا أولياء الله انطلقواء فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى 
الجنةء فيقولون: إنكم لتذهبون بنا الى غير بغيتناء فيقال لهم : وما بغيتكم؟ فيقولون: المقعد مع 
الحبيب. 


سمعت بكر بن عبدالرّحمن يقول: كان ذو النون المصري يحض أصحابه على التهجد وقيام 
الليل. فإذا أحس منهم فتره قال: كذوا يا أولياء اللهء فإن للأولياء [في الجنة] مقعد صدق 
يكشف حجب يوم يرون الجليل حًا . 


1۷٦‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر الثعلبي 


سورة الزخمڻ 
مكية» وهي آلف وستمائة وستة وثلاثون حرفا 
وثلاثمائة وإحدى وخمسون كلمةء وثمان وسبعون آية 


أخبرنا الاستاذ أبو الحسين الجباري قال: حدّثت عن أحمد بن الحسن المقري قال: 
حدشا محمد بن يحيى الكيساني قال: حدثنا هشام البربري قال: حدّثنا علي بن حمزة الكسائي 
قال: حدَّثنا موسى بن جعفر عن أبيه جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي 
قال: سمعت رسول الله بيا يقول: «لكل شيء عروس» وعروس القرآن ور ا 
TREE‏ 


وأخبرني أبو الحسين أحمد بن إبراهيم العبدي سنة أربع وثمانين وثلاثمائة قال: أخبرنا أبو 
عمرو محمد بن جعفر بن محمد الحبرېي قال : حدثنا إبراهيم بن شريك ب بن الفضل الكوفي قال : 
غاا اید ب ندال فال حدَثنا سلام بن سليم المدائني قال : حدّثنا هارون بن کثیر عن زید 
بن أسلم عن آبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ية : «من قرأ سورة 
الأخمن رحم الله ضعفه» وأدّى شكر ما أنعم الله عليه» .]٠٦٤[‏ 


روی هشام بن عروة عن أبيه قال: أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله ييه عبدالله 
ابن مسعود» وذلك أن أصحاب رسول الله اجتمعوا فقالوا: ما سمعت قريش القرآن يجهر به» 
فمن رجل يسمعهم؟ 2 

فقال ابن مسعود: أناء فقالوا: إا نخشى عليك منهم ET‏ ۰ 
فقال: دعوني فان الله سيمنعني» ثم قام عند المقام فقال: بسم الله الرّحمن ن الرحيم ٠‏ الرّحمن 
علم القرآن» افا ا و وقريش في أنديتها فتأمَّلوا وقالوا : ما يقول ابن اَم عبد؟ ڈ ئم قاموا 


. ليه فجعلوا يضربونه وهو يقراً حتی يبلغ منها ما شاء» ثم انصرف إلى أصحابه» وقد أثروا في 


() کنز العمال: ۱ / ٥۸۲‏ ج ۲۹۳۸ ۔ 
(۲) تفسیر مجمع البیان: .۳۲١٣ / ٩‏ 


سورة الرحمن› الآيات : = VV‏ 


= 


#الرّحمن علم القرآن)» نزلت حين قالوا: وما الرّحمن؟› وقيل: هو جواب لأهل مكة 
00 ا ل ی 

#إخلق الانسان( قال ابن عباس وقتادة: يعني آدم #. 
ألف لغة أفضلها العربيةء وقال آخرون: أراد جميع الناس؛ لأن الانسان اسم الجنس ثم اختلفوا 
في معنی البیان» فروي عن قتادة أنه قال : مةه نان الحلال والحرام» وبين له الخير والشر› وما 
يأتي وما يذر؛ ليحتج بذلك عليه. 

وقال أبو العالية ومر الهمذاني وابن زید: يعني الكلام. الحسن: النطق والتمييز. محمد 
ابن كعب: ما يقول وما يقال له. السدي: علّم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به. يمان: الكتابة 
والخط بالقلم. نظيره [إعلم بالقلم). ابن كيسان: خلق الانسان يعني محمداً يلاء علمه البيان 
يعني بيان ما کان وما يكون؛ لأنه كان يبيّن عن الأولين والآخرين وعن يوم الدين . 

#الشمس والقمر بحسبان أي بحساب ومنازل لا تعدّونهاء قاله ابن عباس وقتادة وأبو 
كله نهاراً كيف نحسب؟ وقال الضحاك: يجريان بعدد. مجاهد: كحسبان الرحى يدوران في مثل 
قطب الرحا. السدي: بأجل كآجال الناس» فإذا جاء أجلهما هلكا . نظيره لكل يجري لأجل 
مسمى) . يمان: يجريان بأهل الدنيا وقضائها وفنائها . 

والحسبان قد يكون مصدر حسبت حساباً وحسباناً مثل الغفران والكفران والرجحإن 
والنقصان» وقد تكون جمع الحساب كالشهبان والرهبان والقضبان والركبان. 

وارتفاع الشمس والقمر باضمار فعل مجازه الشمس والقمر يجريان بحسبال» وقيل : مبتداً 


وخبره فیما بعده. 


۷۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


ونظم الآية الرّحمن علم القرآن وقدر الشمس والقمرء وقيل: هو مردود على البيان» أي 
علمه البيان» إن الشمس والقمر بحسبان. 

ويقال: سعة الشمس ستة آلاف فرسخ وأربعمائة فرسخ في مثلهاء وسعة القمر ألف فرسخ 
في ألف فرسخ . 

مكتوب في وجة الشمسل: لا إله إلا الله محمد زسول الله على الم بقدرةه: 
وأجراها بأمره» ر بطنها مكتوب : لا إله إلا اللهء رضاه کلام» وغضبه کلام» ورحمته کلام 
وعذابه كلام» وفي وجه القمر مكتوب: لا إله إلا الله» محمد رسول اللهء خلق الله القمرء 
وخلق الظلمات والنور» وفي بطنه مكتوب : لا إله إلا الله خلق الخير والشر بقدرتهء يبتلي بهما 
من يشاء من خلقه» فطوبى لمن أجرى الله الخير على يديه اليل لجن اجري الل الدرعن 


يديه . 


#والنجم والشجر يسجدان). قيل: هو ما ليس له ساق من الأشجار» وينبسط على وجه 
الأرض› وقال السدي : هو جمع النبات سمي نجماً لطلوعه من الأرض»› وسجودها سجود 
ظلهاء وقال مجأهد وقتادة: هو الكوكب» وسجوده طلوعه. 

#والسماء رفعها ووضع الميزان) قال مجاهد: العدل» وقال الحسن والضحاك وقتادة: 
هو الذي يوزن به ليوصل به الإنصاف والانتصاف› وقال الحسين د بن الفضل : هو القرآن» وأصل 
الوزن التقدير. 

أن لا تطغوا# يعني لئلاً تميلوا وتظلموا وتجاوزوا الحق في الميزان * وأقيموا الوزن 
بالقط #٭ بالعدل» وقال أبو الدرداء: أقيموا لسان الميزان بالقسط» وقال ابن عيينة : الإقامة باليد 
والقسط بالقلب ولا تخسروا# ولا تنقصوا #الميزان# ولا تطففوا في الكيل والوزن. 

قال قتادة في هذه الآية : a‏ وأو كما تحب أن 

وقراءة العامة تخيروا) بضم التاء وكسر السين» وقرأً بلال بن أبي بردة بفتح التاء وكسر 
السين وهما لغتان. 

#والأرض وضعها للأنام) للخلقء > وقال الحسن: للجن والإنس» وقال ابن عباس 
والشجي: لکل ذي روح . 

فيها فاكهة) يعني [ألوان] الفواكه» وقال ابن كيسان : يعني ما يفكههم به من النعم التي 
لا تحصى» وكل النعم يُتفكه بها لوالنخل ذات الأكمام4 أوعية التمرء واحدها: كم» وكل ما 
يسترنا فهو كم وكمة» ومنه ك القميص»› ويقال: للقلنسوة: كمّةء قال الشاعر : 


سورة الرحمن الآيات: ٠١ ١‏ ۰ ۱۹ 


ت ك كا دة بعك امك ECE‏ 
قال الضحاك: ذات الأكمام أي ذات الغلف. الحسن: أكمامها: ليفها. قتادة: رقابها. 
ابن زيد: الطلع قبل أن يتفتق . 
لوالحب ذو العصف) قال مجاهد: هو ورق الزرع» قال ابن السكيت: يقول العرب 
لورق الزرع : العصف والعصيفة والجل بكسر الجيم» قال علمقة بن عبدة: 
E EE CE EE ENES‏ حدورها من أتيّ الما م" 
العصف: ورق الزرع الأخضر إذا قطع رؤوسه ويس . نظيره #كعصف مأكول) . 
#والريحان) قال مجاهد: هو الرزقء وهي رواية عكرمة عن ابن عباس قال: كل ريحان 
في القرآن فهو رزق . 
قال مقاتل بن حيان: .الريحان: الرزق بلغة حمْيّر. قال الشاعر: 
سلام الإله وري انه و 


»( 
وسماء درر 


سعيد بن جبير عن ابن عباس: الريحان: الريع. الضخاك: هو الطعام. قال: فالعصف هو 
التين والريحان ثمرته. الحسن وابن زيد: هو ريحانكم هذا الذي يشم . الوالبي عن ابن عباس : 
هو خضرة الزرع. سعيد بن جبير: هو ما قام على ساق . 

وق الغامة ا( رال دو الضف والريحان) كلها مرفوعا الد لى الفاكهة: E‏ 
ان غار على معنن حل هة الأتا ت وجل عة الأشياي وقرا أل الكرفة إلا عاض 
(رالزتخاة): الجر عظفا غل العف 

لفبأي آلاء) نّم ربكما تكذبان) أيها الثقلان. 

ا اعا ا ي حه فل ا اد ج ن ی ف 
حدثنا أحمد بن محمد بن.عبدالخالق قال: حدثنا عبدالوهاب الوراق قال: حدثنا أبو إبراهيم 
الترجماني قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي› قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا وهب 
ابن محمد عن ابن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال: قرأ علينا رسول الله ياء سورة الرّحمن 
حتى ختمها ثم قال: «ما لي أراكم سكوتاً؟ للجن أحسن منكم راء ما قرأت عليهم هذه الآية 
مرة #فبآي آلاء ربكما تكذبان) إلا قالوا: ولا بشيء م تاف را کا 0 


تفسیر القرطبي: ۱۷ / .٠۵١‏ 
(۲) تفسير القرطبي : ١۷‏ / ۷١١٠ء‏ لسان العرب: ٠١١ / ٠٤‏ وفيه: 

REE‏ يفت 1 جدورها من أتى الماء مطموم. 
(۳) الصحاح ۱ /۳۷۱. 


1۸۹ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

وقيل : خاطب بلفظ التثنية على عادة العرب» وقد مضت هذه المسألة في قوله سبحانه: 
«ألقيا في جهنم). 

وأما الحكمة من تكرارها فقال القتيبي : إن الله سبحانه وتعالى عدّد في هذه السورة نعماه» 
وکر اف ال > ثم أتبع ذكر كل كلمة وضعهاء ونعمة ذكرها بهذه الآية» وجعلها فاصلة بين 
كل نعمتين لينبههم على النعم ويقرّرهم بهاء وهو كقولك لرجل : أحسنت إليه وتابعت 
بالأيادي» وهو في كل ذلك ينكرك ويكفرك: ألم تكن فقيراً فأغنيتك؟ أفتنكر؟ ألم تكن عريانا 
فكسوتك؟» أفتنكر هذا؟ ألم أحملك وأنت راحل؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن خاملاً فعززتك؟ 
أفتنكر هذا؟ ألم تكن صرورة فحججت بك ؟ أفتنكر هذا؟ 

والتكرار سايغ في كلام العرب» حسن في مثل هذا الموضع. قال الشاعر: 


الا ةا الك 
وقال الآآخر: 
س اع `۲ وک ۳ 
وقال آخر: 
تاوت فان توا ا وي وکو اوک ےا 
وقال آخر: 
لاتقطعن ‌الصديق ماطرفت عيناك من قول كاشح أش,° 
ا ا و زره وزره وزر وزر وزر 


وقال الحسين بن الفضل : التكرار لطرد الغفلة وتأكيد الحجة. 


() في المخطوط : كقول الرجل. 
(۲) كذا في المخطوط. 

)۳( تفسير القرطبي : ١۷‏ / ° 
(4) تفسير القرطبي: ۱۷ / ٠١١‏ . 


سوؤرة الرحمن› الآيات : aT‏ 1۸1 


#إخخحلق الانسان من صلصال كالفخار # وحلق الجان) وهو أب الجن» وقال الضحاك: 
هو إبليس» وقال أبو عبيدة: الجان واحد الجن لمن مارج لهب صاف وخالص لا دخان فيه . 
قال ابن عباس : هو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا لهبت. عكرمة: هو أحسنها. مجاهد: 
هو ما اختلط بعضه ببعض من اللهب الاحمر والاصفر والاخضر الذي يغلو النار إذا أوقدات› 
وهو من قولهم: مرج القوم إذا اختطلواء ومرجت عهودهم وأماناتهم. لمن نار #* فبأي آلاء 
ربکما تکذبان # رب المشرقين) مشرق الصيف والشتاء ورب المغربين# مغرب الصيف 
والشتاء. 

«فباي آلاء ربکما تکذبان)» «مرج4 أرسل #البحرين) العذب والملح وخلاهما وخلقهما 
ل#يلتقيان # بينهما برزخ# حاجز وحائل من قدرة الله وحکمته لا يبغیان) لا یختلطان ولا 
يتغيران ولا يبغي أحدهما على صاحبه» وقال قتادة: لا يبغيان على الناس بالغرق» وقال 
الحسن: (مرج البحرين) يعني بحر الروم وبحر الهند واسم الحاجز بينهماء وعن قتادة أيضاً : 
يعني بحر فارس والروم» (بینهما برزخ) وهو الجزائر» وقال مجاهد والضحاك: يعني بحر السماء 
- وبحر الأرض يلتقيان كل عام. ۰ 

- ليخرج) قرأ أهل المدينة وأبو عمرو ويعقوب بضم الياء وفتح الراء على غير تسمية 

الفاعل» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم . الباقون على الضدَ. 

لمنهما اللؤلؤ) أي من البحرين» قال أهل المعاني: إما يبخرج من أحدهما وهو الملح 
دون العذب» ولكن هذا جائز في كلام العرب ان يذكر شيئاً ثم يخص أحدهما بفعل دون الأخرء 
كقول الله سبحانه: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم والرسل من الإنس دون 
الجن» قاله الكلبي. قال: وجعل القمر فيهن نوراً وإنما هو في واحدة منهماء وقال بعضهم 
يخرج من ماء السماء وماء البحر اللؤلؤ وهو أعظم من الدر» واحدتها لؤلؤة. والمرجان» وهو 
ضغارهاة قال رة المرجان ند اللؤلزء :وزوئ السدى عن أ سالك :ان الرجان الخرر 
الا مره رتال غطاء الخراسانن هى الد :> EE‏ مسعود: المرجان م 
والذي حكينا من أن المراد بالبحرين القطر والبحرء وأن الكناية في قوله: (منهما) راجعة إليهما 
[وهو] قول الضحاك» ورواية عطية عن ابن عباس وليث عن مجاهك. , 

وتصديقهم ما أخبرنا ابن فنجويه قال: حدثنا علي بن محمد بن لؤلؤ قال: أخبرنا الهيثم بن 
خلف قال: حدَّثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حّثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قرأً 
ل[یخرج منهما اللؤلوؤ والمرجان€ قال: إذا مطرت السماء فتحت الأصداف أفواههاء فحيث 
وقعت قطرة كانت لؤلوة. 


(1) البسذ: جوهر أحمر وقيل: صغار اللؤل. 


۱۸۲ اإجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
سط ا 3 


ولقد ذكر لي أن نواة كانت في جوف صدف» فأصابت بعض النواة ولم يصب بعضها 
فكانت حيث القطرة من النواة لؤلؤة وسائرها نواة. 
جمد ن الحسن بن علويه القطان من كتابه وأنا اسمع» قال: حدَّثنا بعض أصحابنا قال: حدّثني 
رجل من آهل مصر يقال له: طسم قال: حدثنا أبو حذيفة عن أبيه عن سفيان الثوري في قول الله 
سبحانه : : مرج البحرين يلتقيان» بينهما برزخ لا يبغيان) قال: فاطمة وعلي #إيخرج منهما 
اللولؤ والمرجان) قال: الحسن والحسين“. 

وروي هذا القول أيضاً عن سعيد بن جبير» وقال: لبینهما برزخ4 محمد کیا والله 

2 
أعلم 

وقال أهل الإشارة مرج البحرين) أحدهما معرفة القلب والثاني معصية النفس» بينهما 

#لا یبغیان» لا تؤثر معصية النفس في معرفة القلب» وقال ابن عطاء: بين العبد وبين 
الرب بحران: أحدهما بحر النجاة» وهو القرآن من تعلق به نجاء والثانى بحر الهلاك وهو الدنيا' 
من تمسك بها وركن إليها هلك وقيل : بحرا الدنيا والعقبى»› بینهما برزخ وهو القبر قال الله 
سبحانه: ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون). ۰ 
لا يبغيان) لا يحل أحدهما بالآخر» وقيل: بحرا العقل والهوى #بينهما برزخ) لطف 

الله تعالى . ليخرج منهما اللولؤ والمرجان) التوفيق والعصمةء وقيل: بحر الحياة وبحر الوفات 

بینهما برزح وهو الأجل› وقيل : بحر الحجة والشبهة» بینهما برزج وهر النظر والاستدلال 
(يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) الحق والصواب. 


قبي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار) السفن الكبار #المنشآت) كسر حمزة سينهاء وهي 
رواية المفضل عن عاصم تعني المقبلات المبتديات اللاتي أنشأن بجريهن وسيرهن» وقرأً 
الآخرون بفتحه أي المخلوقات المرفوعات المسخُرات #في البحر كالأعلام # فبأي آلاء ربكما 
تكذبان كل من عليها) أي على الأرض من حيوان كناية عن غير مذكور كقول الناس: (ما عليها 
أكرم من فلان) يعنون الأرض» وما بين لابتيها أفضل منه يريدون جُزئي المدينة إفان4 هالك 
قال ابن و لما أنزلت هذه الآية قالت الملائكة: هلك أهل ار فأنزل الله تعالى #كل 
شيءَ هالك إلا وجهه# فأيقنت الملائكة بالهلاك. 


)١(‏ تفسير الدر المنثور: ٠٤١ / ١‏ مورد الاآية. 
() المصدر السابق. 


سورة الرحمن»› الا لآیات 1A۳ Fe SNE;‏ 


#ویبقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام) قراءة العامة بالواوء وقراً عبدالله دي الجلال 


أخبرنى الحسين احمد بن جعفر بن حمدان بن عبدالله قال: حدَثنا عبدالله بن أحمد بن 
منصور الكنانى قال: حدَّثنا الحرث بن عبدالله قال: أخبرنا عبدالرّحمن بن عثمان الوقاصي› 
قال : حدّثنا محمد بن كعب القرظي قال : قال عبدالله بن سلام: بعث إلى النبي ئة فقال: يا بن 
سلام إن الله عز وجل يقول: ذو الجلال والإكرام) فأمّا الإكرام فقد عرفت فما الجلال؟ 
فقال: بأبى أنت إِنّا نجد فى الكتب أتها الجنة المحيطة بالعرش . 

قال: فکم بینهما وبين الجنات التى يسكن الله عباده؟ قال: مدى سبعمائة سنة» قال: فنزل 


E a 


وأخبرني الحسين قال: حدثنا ابن حمدان قال: حدَّثنا بن ماهان قال: حدثنا موسى بن 
إسماعيل قال: حدَّثنا حماد بن سلمة قال: حدَّثنا سعيد الجزيري عمّن سمع اللجلاج يقول : 
معت معاد ين جل ركان له أغا وضدقا قال سححتة قرول إن رول الله و مر برت 
بن يقو سو 
يصلي وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام. فقال اة : «قد استجيب لك» ]1٦١[‏ . 


ا قال: حدثا ا قال: حدثنا 0 ا حدثنا ا 
زريق عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس قال : قال رسول الله ي «ألِظوا ب (يا ذا الجلال 
والإکرام)» .]۱٦۷[‏ 


E 
قال: الحح رجل فقعد ينادي: يا ذا الجلال والإكرام. فنودي : إني قد سمعت فما حاجتك؟‎ 


فباي آلاء ربکما تكذبان *# يسأله من في السماوات والأرض# من ملك وإنس وجن 
وغيرهم لا غنى لأحد منهم منه - قال ابن عباس: وأهل السموات يسألونه المغفرة» ولا يسألونه 
الرزق» وأهل الأرض يسألونه الرزق والمغفرة. 


(1) لا يخفى على القاري اللبيب ما في هذا الحديث من الدس والتوهين والمكيدة على الإسلام ونبيّه؛ إذ كيف 
يعقل أن نبي الإسلام يستفهم مرا قد أشکل عليه من رجل يهودي وهو عبدالله بن سلام دون أن يستعين 
بجبریل(عليه السلام)» والله يقول في محکم بیانه (ثم إن علینا بیانه) . 

.۲۳١ / ٩ مسند أحمد:‎ )۲( 

NY E a. 


۱۸٤‏ م شش ن ت سے فلي 


السبت شيئاًء فا فأنزل الله سبحانه : CT‏ 


لکل يوم هو في شان( قال مقاتل : انز 


أخبرني بو القاسم عبدالرّحمن بن محمد إبراهيم الحوضي قال: أخبرنا أبو أحمد عبدالله 
ابن عدي الحافظ قال: حدَّثنا عبدالله بن محمد بن طويط أبو القاسم البزاز قال: حدثنا إبراهيم 
ابن محمد بن يوسف الفريابي قال: حدَّثنا عمر بن بكر قال: حدَّثنا حارث بن عبيدة بن رياح 
الغسّاني عن أبيه عن عبدة بن أبي رياح عن مثبت بن عبدالله الأزدي عن أبيه عن عبدالله بن 
منيب قال: تلا علينا رسول الله يي هذه الآية كل يوم هو في شأن فقلنا: يا رسول الله وما 
ذاك الشأن؟ قال: «يغفر ذنباًء ویفرج کرباً» ویرفع قوماًء ویضع آخرین» .]۱٦۸[‏ 

وحدثنا بو بكر محمد بن احمد بن عبدوس إملاءً قال: أخبرنا آبو حامد أحمد بن محمد 
ابن یحیی البزاز» قال: حدّثنا يحيى بن الربيع المكي قال: حذثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أبو 
حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن ممّاخلق الله سبحانه وتعالى لوحأ من 
درّة بيضاء» دفتاه ياقوتة حمراء» قلمه نور وكتابه نور» ينظر الله سبحانه فيه كل يوم ثلاثمائة 
وستين نظرة يخلق ويرزق ويحيي ویمیت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء» فذلك قوله سبحانه #کل يوم 
هو في شان . 

وقال مجاهد وعبيدة بن عمير: من شأنه أن يجيب داعياً ويعطي سائلا ويفك غائباً ويشفي 
یما وت ا ویتوب على قوم» وقال سفيان بن عيينة: الدهر كله عند الله سبحانه يومان: 
أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة» والشأن الذي هو فيه اليوم الذي هو مدة الدنياء 
الاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع» وشأن يوم القيامة الجزاء والحساب 
والثواب والعقاب» وقال الحسين بن الفضل هو سوق المقادير إلى المواقيت. 

ويقال: شأنه سبحانه أنه يخرج في كل يوم وليلة ثلاثة عساكر: عسكراً من أصلاب الآباء 
إلى الأرحام» وعسكراً من ا إلى الدنياء وعسكراً من الدنيا إلى القبور» ثم يرحلون جميعاً 
إلى الله سبحانه» وقال ا نس: يخلق خلقاً ویمیت آخرین ویرزقهم ویکلؤهم . سويد بن 
جبلة الفراري: يعتق رقاباً ويقحم عقاباً ويعطي رغاباًء وقال بعضهم: هو الجمع والتفريق 
سليمان الداراني : هو إيصاله المنافع إليك»› ودفعه المضار عنك. فلم نغخفل عن طاعة من 6 
يغفل عنا؟ وقال أيضاً: في هذه الآية كل يوم له إلى العبيد بر جديد. 

ويحكى أن بعض الأمراء سال وزيره عن معنى هذه الآية فلم يعرفه واستمهله إلى الغده 
فرجع الوزير إلى داره كئيباً فقال له غلام أسود من غلمانه: يا مولاي ما أصابك؟ فزجره. 


سورة الرحمن› الآيات : 1A0 TA-YT\‏ 


فقال: يا مولاي» أخبرني» فلعل الله سبحانه يسهّل لك الفرج على يدي› فأخبره بذلك فقال له: 
عد إلى الأمير وقل له: إن لي غلاماً أسود إن أذنت له فسّر لك هذه الآية» ففعل ذلك ودعا 
ا SS‏ فقال : ES 2 a N‏ 
سلیماء ر معافیٌ » e‏ > ویعز ذلیلا ویذل عزیزاً ا ويغني 2 . فقال 
الأم: أحسنت يا غلام» قد فرٌجت عني . ثم أمر الوزير بخلع ثياب الوزارة وکساها الغلامء 
فقال: يا مولاي» هذا شأن الله عز وجل . 
#فبآي آلاء ربکما تکذبان) . 


لإسنفرغ لكم قرأ عبدالله وأبي (سنفرغ اليكم)» وقرأ الاعمش بضم الياء وفتح الراء على 
غير تسمية» وقرأ الأعرج بفتح النون والراء . قال الكسائي : هي لغة تميم» وقرأً حمزة والكسائي 
وخلف بضم الياء وفتح الراءء واختاره أبو عبيد اعتباراً بقوله : #يسأله من في السموات 
والأرض) فاتبع الخبر الخبرء وقرأً الباقون بفتح الياء وضم الراءء واختاره أبو حاتم . 

فإن قيل: إن الفراغ لا يكون إلا عن شغل والله تعالى لا يشغله شأن عن شأن. قلنا: 
اختلف العلماء في معنى هذه الآية فقال قوم: هذا وعید وتهدید من الله سبحانه وتعالی لهم 
كقول القائل : لأتفرغنٌ لك وما به شغل»ء وهذا قول ابن عباس والضحاك» وقال آخرون: معناه 
سنقصدكم بعد الترك والإمهال ونأخذ في أمركم» وقد يقول القائل للذي لا شغل له: قد فرغت 
لي وفرغت لشتمي» أي أخذت فيه وأقبلت عليه. قال جرير بن الخطفي : 
ونا الققى الف اتمراتى اكه _ . رقف ي الق الد بالل ٠‏ 

أي قصدته بما يسوؤه» وهذا القول اختيار الفندي والكسائي .. 

وقال بعضهم : إن الله سبحانه وعد على التقوى وأوعد على الفجور»ء ثم قال: سنفرخ لكم 
مما أوعدناكم وأخبرناكم فنحاسبکم ونجازیکم» وننجز لكم ما وعدناكم» ونوصل كلا إلى ما 
عدناه» فيتمٌ ذلك ويفرغ منه» وإلى هذا ذهب الحسن ومقاتل وابن زيد» وقال ابن كيسان: الفراغ 


)1( تاج العروس: ۲١ / ١‏ ونسبه لجرير يهجو الفرزدق . 


1۸٦‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر اللعلبي 


للفعل هو التوفر عليه دون غيره. #أيها الثقلان) أي الجن والإنس» دليله قوله في عقبه ليا 
معشر الجن والإنس) سيا ثقلين؛ لأنهما ثقل أحياء وأمواتاًء قال الله سبحانه: #وأخرجت 
الأرض آثقالها» وقال بعض أهل المعاني: کل شيء له قدر ينافس فيه فهو ثقل» ومنه قيل لبيض 
النعام: ثقل؛ لأن واجده وصائده يفرح إذا ظفر به قال الشاعر: 
EL O E E EE E EE EEE‏ 

وقال النبي بل : «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» “]۱٦4[‏ فجعلهما ثقلين 
إعظاماً لقدرهماء وقال جعفر الصادق: سمي الجن والانس ثقلين؛ لأنهما مثقلان بالذنوب. 

لفبأي آلاء ربكما تكذبان # يا معشر الجن والإنس إن استطعتم) ولم يقل: استطعتما؛ 
لأنهما E‏ سبحانه: «فإذا هم فریقان یختصمون) وقوله سبحانه: 
لهذان خصمان اختصموا في ربهم) . 

لأن تنفذوا)» تجوزوا من أقطار السموات والأرض) أي أطرافها لفانفذوا) ومعنى 
الآية إن استطعتم ان تجوزوا اطراف السماوات والأرض فتعجزوا ربکم حتی لا یقدر علیکم 
فجوزواء وانما يقال لهم هذا يوم القيامة» وقال الضحاك: يعني هاربين من الموت» فأخبر أنه لا 
ينجيرهم من الموت ولا محيص لهم منه» ولو نفذوا من أقطار السماوات والأرض كانوا في 
سلطان الله عز وجل وملكه» وقال ابن عباس: يعني : إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات 
والأرض فاعلمواء ولن تعلموه إلا بسلطان يعني البيّنة من الله سبحانه. لا تنفذون إلا 
بسلطان) أي حجة. 

قال ابن عباس وعطاء: وای ر و 
أحسن بي) أي أحسن أليّ» وقال الشاعر : 
ا ااا وال اتو ااا وا ن و ت 

وفي الخبر «يحاط على الخلق الملائكة وبلسان من نار ثم ينادون: يا معشر الجن والإنس 
إن استطعتم . . . فذلك قوله تعالی. . ٠.‏ [۱۷۰]. 

«يُرسّل عليكم شواظ من نار) قرأ ابن كثير وابن أبي إسحاق بكسر الشين» غيرهما 


بضمه» وهما لغتان مثل صوار من البقرء وصّوار وهو اللهب» قال حسان بن ثابت يهجو أمية بن 


ا وا چ کک 


(۳) تفسير القرطبي: ۱۷ / ۱۷١‏ . 


سورة الرحمن› الآيات : AY A-1‏ 


وقال رۇبة : 
TT EET‏ اا ° و 

وقال الضحاك: هو الدخان الذي يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب #ونحاس) قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو بكسر السين عطفاً على النار» واختاره أبو حاتم وقراً الباقون بالرفع عطفاً 
على الشواط» واختاره أبو عبيد. 

قال سعيد بن جبير: النحاس: الدخان» وهي رواية أبي صالح وابن أبي طلحة» عن ابن ٠‏ 
عباس» قال النابغة : 
بو و وا جه ا م اا ا ا 

قال الاصمعي : سمعت أعرابياً يقول: السليط : دهن السنام ولا دخان له» وقال مجاهد 
وقتادة: هو الصفر المذاب يصب على رؤوسهم» وهي رواية العوفي عن ابن عباس . قال مقاتل : 
هي خمسة أنهار من صفر ذائب تجري من تحت العرش على رؤوس أهل النار» ثلاثة أنهار على 
مقدار الليل ونهران على مقدار النهار» وقال عبدالله بن مسعود: النحاس: المهل . ربيع : القطر. 
الضخاك: دُرديًّ الزيت. الكسائي: هو الذي له ريح شديدة #فلا تنتصران) فلا تنتقمان 
وتمتنعان. 

ل[فبأي آلاء ربکما تكذبان # فإذا انشقت) انفرجت «السماء» فصارت أبواباً لنزول 
الملائكة» بيانه قوله سبحانه: #يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا) #فكانت#» 
صارت #وردة) مشرقة» وقيل: متَغيّرة» وقيل: بلون الورد. 

قال قتادة: إنها اليوم خضراء وسیکون لها یومئذ لون آخر «#کالدهان) اختلفوا فيه. قال 
ابن عباس والضحاك وقتادة والربيع : يعني كلون غرس الورد» يكون في الربيع كميتاً أصفرء فإذا 
ضربه أول الشتاء يكون كميتاً أحم فإذا اشتد الشتاء يكون كميتا أغبر» فشبه السماء في تلونها 
عند انشقاقها بهذا الغرس في تلونه» وقال مجاهد وأبو العالية: كالهن» وهي رواية ا عن 
قتادة» قال: الدهان جمع الدهن»› وللدهن ألوان» شبّه السماء بألوانه. CRA EUG]‏ 
رياح : كعصير الزيت يتلؤّن في الساعة ألواناً. 

[وقال:] الحسين بن الفضل : كصبيب الدهن يتلوّن. [وقال:] ابن جريج : E‏ 
كالدهن الذائب وذلك حين يصيبها حر جهنم» [وقال:] مقاتل: كدهن الورد الصافي . [وقال] 
مؤرخ: كالوردة الحمراء» [وقال:] الكلبي : كالأديم الأحمر» وجمعه أدهنة. 


(© تقر القرطن :۷ :1٤۹-/‏ 
(۲) تاج العروس: .٠۲٠٤ / ٤‏ 


A۸‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

فبأي آلاء ربكما تكذّبان) أخبرني ابن فنجويه قال: حدَثنا ابن ماجة» قال: حدثنا ابن 
أيوب قال : حدثنا لقمان الحنفي قال أتى النبي بي على شاب في جوف الليل وهو يقرأ هذه 
الآية: (فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان) فوقف الشاب وخنقته العبرة وجعل يقول: 
ويحي من يوم تنشق فيه السماء» ويحي» فقال النبي بيا : «يا فتى مثلها أو مثلهاء فوالذي نفسي 
بيده لقد بكت الملائكة يا فتى من بكائك» ۱۷۱1]. 


ل[فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) قال الحسين وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم» 
لن الله سبحانه علمها منهم وحفظها [عليهم]» وكتبت الملائكة عليهم» وهي رواية العوفي 
عن ابن عباس» وعنه أيضاً لا يسأل الملائكة [المجرمين]؛ لأنهم يعرفونهم بسيماهم» دليله ما 
بعده» وإلى هذا القول ذهب مجاهد» وعن ابن عباس أيضاً في قوله سبحانه : #فورّك لنسألتهم 
أجمعين) وقول : «فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جان قال: لا يسألهم هل عملتم كذا 
وكذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن يسألهم لم عملتم كذا وكذا؟ء وقال عكرمة أيضاً: مواطن 
يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضهاء وعن ابن عباس أيضاً: لا يسألون سؤال شفاء وراحة» 

#فبأي آلاء ربکما تکذبان * يعرف المحرمون بسیماهم4 وهو سواد الوجه وزرقة العيون 
#فيۆخذوا بالنواصي والاأقدام)4 فيسحبون إلى النار ويقذفون فيها ثم يقال لهم : هذه جهنم التي 
يكذب بها المجرمون» المشركون. #[یطوفون بینها وبين حمیم آن( قد انتهی خبره» وقال قتادة: 
آني طبخه منذ خللق الله السموات الأرض» ومعنى الآية أنهم يسعون بين الجحيم وبين الحميم. 

قال کعب الأحبار: «آن» [وادي]“ من ا جهنم يجمع فيه صديد أهل النار فينطلق بهم 
وهم في الأغلال فيغمسون في ذلك الوادي حتى تخلع أوصالهم» ثم يخرجون منها وقد أحدث 


(۱) الدر المتثور: ٠٤١ / ٦‏ بتفاوت يسير 
(۲) في المخطوط : عليها. 

(۳) في المخطوط : المجرمون. 

)٤(‏ في المخطوط: وقال. 

)٠(‏ في المخطوط: وادياً. 


سورة الرحمن› الآیات: ۳۹ - ٤۹‏ ۸۹ 


الله سبحانه لهم خلقاً جديداًء فيلقون في النار فذلك قوله سبحانه: يطوفون بينها وبين حميم 
آن# . 

لإفباي آلاء ربکما تکڏّبان # ولمن خاف مقام ربّه) أي مقامه بین يدي ربّه» وقیل : قيامه 
لربه» بيانه قوله : يوم يقوم الناس لرب العالمين)› وقيل: قيام ربّه عليه» بيانه قوله: فمن هو 
قائم على كل نفس بما كسبت) قال إبراهيم ومجاهد: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله تعالىٍ 
فيدعها من مخافة الله. قال ذو النون: علامة خوف الله أن يؤمنك خوفه من كل خوف» وقال 
السدي: شيئان مفقودان الخوف المزعج والشوق المقلق . 

#جنتان) بستانان من الياقوت الأحمر»ء والزبرجد الأخضر,» ترابهما الكافور والعنبر 
وحمأتهما المسك الأذفر» كل بستان منهما مسيرة مائة سنة» في وسط كل بستان دار من نور. 

قال محمد بن على الترمذي: جنة بخوفه ربّه» وجَّة بتركه شهوته. قال مقاتل: هما جنة 
عدن وجنَّة النعيم» وقال أبو موسى الأشعري: جتان من ذهب للسابقين» وجنتان من فضة 
للتابعين . 
بساتین» قرارهما ثابت» وفرعهما ثابت» وشجرهما ثابت» [۱۷۲]. 

وأخبرني عقيل إجازة قال : ا قراءة قال : ا محمد بن جرير الطبري e‏ 
i‏ مقام ربه جنتان# فقلت : وإن زنی وإِن سرق؟» 0 «وإن زنى وإن سرق على رغم 
اا ارد 0۷1 

لإفبأي آلاء ربکما تکڏبان *# ذواتا أفنان) قال ابن عباس: ألوان» وواحدها فن وهو من 
قولهم: افتنّ فلان في حديثه إذا أخذ في فنون منه وضروب» قال الضحاك: ألوان الفقواكه. 
مجاهد: أغصان وواحدها فنن. عكرمة: ظل الأغصان على الحيطان. الحسن: ذواتا ظلالء 
وهو كقوله: #(وظل.ممدود#. [قال] الضحاك أيضاً: ذواتا أغصان وفصول. قال: وغصونها 
كالمعروشات تمس بعضها بعضاً» وهي رواية العوفي عن ابن عباس . [قال] قتادة : ذواتا فضل 
وسعة على ما سواهما. [قال] ابن كيسان: ذواتا أصول. 

لفبآي آلاء ربکما تکذبان *# فیهما عینان تجریان# قال ابن عباس: بالكرامة والزيادة على 
أهل الجنة» وقال الحسن : تجر يان يالماء الزلال» إحداهما التسنيم ا السلسبيل. 


۱1۹۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


عطية : إحداهما من ماء غير آسن والأّخرى من خمر لذة للشاربين» وقيل: إنهما تجريان 
من جبل من مسك› وقال أبو بكر محمد بن عمر الورًاق: E‏ 
الدنيا عینان تجریان باليكاء . 

لفبأي آلاء ربكما تكذبان # فيهما من كل فاكهة زوجان» صنفان. 

قال :ابن فان ماافى الذيا رة حلوة أو رة إلا وف فى الجة حن الحنظل إلا 
حلو. 
بطانة من إستبرق) وهو ما ا وحسن» وقيل: هو أستبر معرب. 

قال ابن مسعود وأبو هريرة: هذه البطائن فما ظتكم بالظهائر؟› وقيل لسعيد بن جبير: 
البطائن من استبرق فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله سبحانه: لفلا تعلم نفس ما آخفي لهم 
من قرة أعين# ٠.‏ 

وعنه أيضاً قال : بطائنها من إستبرق وظواهرها من نور جامد وقال الفرّاء: أراد بالبطائن 
الظواهر. 

قال المۇرخ : هو بلغة القبط» وقد تكون البطانة ظهارة والظهارة بطانة؛ لأن كل واحد 
منهما ر 2 تقول 2 هذا E‏ ا کک للذي ر وقال عبدالله 
وا ا الکواکب 

فلا ها موت ال و ن ا E‏ 
والبطانة من بطن من الثوب» وكان من شأن الناس إخفاؤه» والظهارة ما ظهر منه› ومن شأن 
الناس إبداؤه» وهل يجوز لأحد ان يقول لوجه المصلي : هذا بطانته» ولما ولي الأرض: هذا 
ظهارته» لا والله لا يجوز هذاء وانما راد الله سبحانه وتعالی ان يعرّفنا لطفه من حيث يعلم 
فضل هذه الفرش» وأن ما ولى الأرض منها إستبرق»› وإذا كانت البطانة كذلك فالظهارة أعلى 
.وأشرف» وكذلك قول النبى به : «لّمناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن من هذه الحلة» 
 [‏ . فذكر المناديل دون غيرها؛ لأنها أحسن ويصدَّق قول القتيبي ما حكيناه عن ابن 
مسعود وأبي هريرة» والله أعلم. ‏ 

وجنا الجتتين) ثمرهما لدان قريب يناله القائم والقاعد والنائم #فبآي آلاء ربكما 


(1) کنز العمال: ۱١‏ / 1۸7 . 


سورة الرحمن› الآیات: ۳۹ - ٤۹‏ ۰ ۹۱ 


تكذبان # فيهنٌ قاصرات الطرف) غاضات الأعين» قد قصر طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن 
الى غيرهم ولا يردن غيرهم» قال ابن زيد: تقول لزوجها: وعرّة ربي ما أرى في اة فعا 
أحسن منك» فالحمد لله الذي جعلك زوجي وجعلني زوجك. للم يطمڻهن) لم يجامعهنّ ولم 
يفترعهنّ» وأصله من الدم» ومنه قيل للحائض: طامث» کأنه قال لم يدهن بالجماع. #إنس 
قبلهم ولا جان). قال مجاهد: إذا جامع الرجل ولم يسم انطوى الجان على إحليله فجامع معه 
فذلك قوله سبحانه: لم يطمشهن آنس قبلهم ولا جان) أي لم يجامعهن» ومنه قول النبي 4لا: 
«إذا امرأة ماتت بجمع لم تطمث دخلت الجنةه“ ]۱۷١[‏ وقال الشاعر: 
توا ت ا وي قو اف م و ايا 

قال سهل: من أمسك طرفه فى الدنيا عن اللذات عُرّض فى الآخرة القاصرات» وقال 
ارطأة بن المنذر سألت E E TE‏ ا ا وقراً هذه الاية» قال: 
فاللإنببيّات للإنس والجنيات للجنْ . 

#كأنهن الياقوت والمرجان) قال قتادة: صفاء الياقوت في بياض المرجان. 

أخبرنا الحسن بن محمد قال: حدَّثنا هارون بن محمد بن هارون قال: حدَّثنا حازم بن 
يحيى الحلواني قال: حثنا سهل بن عثمان العسكري قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء 
بن السائب عن عمرو بن ميمون عن عبدالله بن مسعود عن النبي با :«إن المرأة من أهل 
الجنّة ليْرى بياض ساقها من سبعين حلّة حتى يرى مخهاء إن الله سبحانه وتعالى يقول: 
[كأتهن الياقوت والمرجان) فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيته 
من ورائه» .]۱۷٩[‏ 

وروى سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: إن المرأة من الحور العين لتلبس 
سبعين حلة فيرى م ساقها من وراثها كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء*. 

لفبأي آلاء ربكما تكذبان # هل جزاء الإحسان إلا الإحسان)» (هل) في كلام العرب 
على أربعة أوجه: 

الأول: بمعنى (قد) كقوله: #هل آتى4” و #إهل آتاك4 . 


' . ٠٠١ / ١ غريب الحديث:‎ )١( 
۲٣٣٤ ج‎ ۸۳ / ٤ سنن الترمذي:‎ )۳( 
سورة الدهر:‎ )٥( 

( سورة الغاشية: 4 


1۹۲ الحرء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

والثاني : بمعنى الاستفهام» كقوله سبحانه : [فهل وجدتم ما وعد ربكم EE‏ 

والثالث : بمعنى الأمر» كقوله سبحانه: [فهل أنتم متتهون) . 

والرابع : بمعنى (ما) الجحد» كقوله سبحانه: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين4#› 
و #هل جزاء الاحسان إلا إلاحسان). 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدَثنا ابن شيبة وابن حمدان والفضل بن الفضل والحسن بن علي 
ابن الفضل قالوا: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن بهرام قال: حدثنا الحجاج بن يوسف المكتب 
قال : حدثنا بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله ية #هل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان) قال: «هل تدرون ما قال ربكم عروجل؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال : «هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجتةه [۱۷۷]“ . 

وحدّثنا أبو العباس بن سهل بن محمد بن سعيد المروزي لفظاً بها قال: حدثنا. جدي بو 
اخسن دمحمو بن عبد الله فال ارا هة الله مرف قال دتا مد جه 
ل ج اق ی واد اا لی ال جیا و ی کو ال ادا وی کی و 
عبادة عن جعفر بن برقان»› عن ميمون بن مهران قال : سمعت ابن عمر وابن عباس يقولان : قال 
رسول الله بي : «إهل جزاء الإحسان إلا الإحسان) يقول الله سبحانه: هل جزاء من أنعمت 
عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن اسكنه جتني وحظيرة قدسي برحمتي» [۱۷۸] . 

وأخبرني الحسين قال: حدَّثنا أبي قال: حدَثنا عبدالملك بن محمد بن عدي قال: حدثنا 
صالح بن شعيب الخواص ببيت المقدس قال: حدا عبيدة بن بكار قال: دنا محمد بن جابر 
اليمامي عن ابن المكندر هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال: هل جزاء من أنعمت عليه 
بالاسلام إلا الجتةء وقال ابن عباس: هل جزاء من عمل في الدنيا حسناًء وقال: لا إله إلا 
اللهء إلا الجتة في الآخرةء هل جزاء الذين أطاعوني في الدنيا إلا الكرامة في الآخرة» وقال 
الصادق :«هل جزاء من أحسنت إليه فى الأزل إلا حفظ الإحسان عليه إلى الأبدا» وقال محمد 
ابن الحنفية والحسن: هي مسجلة للبر والفاجر [للفاجر]"“ في دنياه وللبرٌ في آخرته. 

#فبي آلاء ربكما تكذبان # ومن دونهما) يعني : ومن دون الجنتين الأولتين #جنتان» 


.٤٤ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: .٩١‏ 

(۳) سورة النحل: .٠١‏ 

() زاد المسیر: ۷ / ۲٦۹‏ تفسیر ابن کثیر: ٤‏ / ۲۹۹. 
)٥(‏ تفسير القرطبي: ۱۷ / ۱۸۳ . 

(7) غير موجودة في المخطوط . 


سورة الرحمن› الآیات: ٠١‏ - ۷۸ 4۹۳ 


آخريان» واختلف العلماء في معنی قوله #ومن 2 فقال ابن عباس : ومن دونهما في 
aT‏ ا EE‏ والابعین» فیهما فاكهة 
زرا وال آي معاد الففل ج جن :اراد ع ها E YS‏ وقال الكسائي : 
يعني أمامهما وقبلهماء كقول الشاعر: 

أي قبل الغلا الأرلى» ودلیل هذا التأويل قول الضحاك : OTT‏ 
وفضة› اا ت وزمرد» وهما افا ال ولي 

#فبأي آلاء ربکما تکذبان # مدهامتان) ناعمتان سوداوان من رهما وشدّة خضرتهما؛ 
لأن الخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السوادء قال ذو الرمَة: 
کا الأكىم بهمي غضة حبشية تاا ونقعان الظهور الأقارء" 

فجعلها حبشية لما اشتدّت خضرتها» وقيل ملتقيان . 

لفبأي آلاء ربکما تکدّبان # فیهما عینان نصًاختان) ممتلئتان قبَاضتان فوارتان بالماء لا 
ينقطعان» وقال الحسن بن أبي مسلمد ينبعان ثم يجريان» وقال ابن عباس : تنضحان بالخير 
والبركة على أهل الجنة» [وقال] ابن مسعود: تنضخان على أولياء الله بالمسك والكافور. سعيد 
ابن جبير: نضاختان بالماء وألوان الفواكه. أنس بن مالك: تنضخ المسك والعنبر في دور أهل 
الجنة كما ينضخ طش المطر»ء وأصل النضخ الرش»› وهو أكثر من النضخ . 

#فباي آلاء ربکما تکذّبان). 


(0) 


(۱) غريب الحديث: .۳٤١ / ١‏ 
(۲) لسان العرب: ۸ / ۲٠۹‏ لفظة: قرع . 


#فيهما فاكهة ونخل ورمان) كأنما أعاد ذكر النخل والرمان وهما من حملة الفاكهة 
للتخصیص والتفضیل» کقوله: #من کان عدواً لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکائیل) وقول : 
لإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى4 وقوله: #آلم تر آن الله يسجد له من في السماوات 
ومن في الأرض) ثم قال: لوكثير من الناس) وقوله سبحانه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح4. 


أخبرنی ابن فنجویه قال: حدثنا ابن شيبةء قال: حدثنا الفريابى قال:. حدّثنا سحاب بن 
الحرث قال: أخبرنا علي بن مسير عن مسيعر عن عمرو بن مرّة عن أبي عبيدة قال: إن نخل 
الجنة نضدها ما بين أصله إلى فرعهء وثمره كأمثال القلالء كلما تُرعتْ عادت مكانها أخرىء 
العنقود منها اثنا عشر ذراعاًء وأنهارها تجري فى غير أخدود. 

قال: قلت: من حدثك؟ قال: أما إني لم اخترعه» حدّثني مسروق. 

وأخبرني ابن فنجویه قال: حدثنا ابن حمدان قال: حدّثنا ابن ماهان قال: حدّثنا موسی بن 
اا : حدثا حماد بن سلمة عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
الله يي قال: «نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كجلد البعير المقتب» وإذا طيرها 
کالبخت› وإذا فيها جارية» قلت : يا جارية» لمن أنت؟ 

قالت: لزيد بن حارثة» وإذا في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
N‏ 

#فباي آلاء ربکما تکذبان» قال الكسائي : ذكر الله سبحانه وتعالى الجنتين والجنتين ثم 
جمعهن فقال: #فيهن خيرات حسان» قراً العامة بالتخفيف. وقرأً أبو رجاء العطاردي (خيّرات) 
بتشديد الياء. 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن خنيس قال: حدثنا ابن مجاهد قال: حدثنا الصاغاني 
قال: حدثنا عبدالله بن أبي بكر عن أبیه آنه قرأ (فیهن خيّرات) بالتشدیدء وهما لغتان مثل (هين 
وهين» ولين ولين). ‏ 


وأخبرني عقيل أن أبا الفرج أخبرهم عن محمد بن جرير قال: حدثنا أحمد بن عبدالرّحمن 


(1) کنز العمال: ٠٤‏ / ج ATI‏ 


سورة الرحمن› الآيات : ۹° _ VA‏ 140 


ابن وهب قال: حدثنا محمد ب الف لادی عن ورو ین ها کن اين ¿ ابي كريمة عن هشام 
E E‏ قلت لرسول الله ي : أخبرني عن قوله 
سبحانه : خيرات حسان) قال بلا : «خيرات الأخلاق حسان الوجوه» ]۱۸٠[‏ . 

وقال الحسن: خيرات فاضلات. إسماعيل بن أبي خالد: عذارى. جرير بن عبدالله: 
مختارات . 

وقال الم ون رات ل ترات ورا قرات ول O‏ متشوقات 
ولا متسلطات ولا طمّاحات ولا طرافات في الطرق» ولا يغرن ولا يؤذین . ۰ 

وأخبرنا الحسين قال: حدَّثنا محمد بن علي بن الحسن الصوفي قال: حدّثنا حامد بن 
شعيب البخلي قال: حدثنا سريح بن يونس قال: حدَّثنا مسلم بن قتيبة عن سلام بن مسكر عن 
قتادة عن عقبة بن عبدالعّفار قال: نساء أهل الجنة يأخذ بعضهن بأيدي بعض ويتغنين بأصوات لم 
يسمع الخلائق مثلها: نحن الراضيات فلا نسخط» ونحن المقيمات فلا نظعن أبدا» ونحن 
خیرات حسان حبينا لأزواج كرام . 

و رع عا ن ار العو 6 6 ا0ا جا انات ن 
نساء الدنيا: نحن المصليات وما صليتنء ونحن الصائمات وما صمتنّ» ونحن المتوضئات وما 
صانق :وتن المتصدقات :وما تصدقق: 

قالت عائشة : فغلتهنٌ والله. 

[فبأي آلاء ربکما تکذبان *# حور مقصورات في الخيام4 محبوسات مستورات في 
الحجال. يقال للمرأة: قصيرة وقصورة ومقصورة إذا كانت مخذرة مستورة لا تخرج . 


قال الشاعر: 
رات التي حت كل ف ية إلى وماتدري بذاك القصائر 
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد GE ESE N CERES EE‏ 


[الراجز] 
وقیل : قصر به على ازواجهن فلا يبغین بهم بدلا . 
أتخارني أبن فتجو نه حدقا ان اذاف حدقا القطان ا حدتا ابن ان بدني تفر 


(۱) المعجم الکبیر: ۲۳ / ۳۹۸. 

)۲( الصحاح : ۲ / ¥40 ولسان العرب: .Ao / ٤‏ 

)( من هنا إلى بداية سورة الحديد مستدركة من نسخة دمشق لذا ا ا ی و و 
الأسانيد. 


۱۹٩‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الشعلبي 


العطار» أخبرنا عمر بن سعد عن أبان بن أبى عياش عن أنس بن مالك قال: قال رسول 

الله ية :«لو أن حوراء بزقت فى بحر [لجى] لعذب ذلك البحر من عذوبة ريقها» [۲1۸1. 
في الخيام4 جمع الخيم» قال ابن مسعود: لكل زوجة خيمة طولها ستون ميلاء وتصديق 

هذا التفسير»ء ما أخبرنا ابن فنجويه» حدَّثنا ابن شنبهء حدَثنا الفراتي» حدثنا أبو بكر بن أبي 


.٠شيبة»‏ حدثنا يزيد د بن هارون» حدثنا همام بن يحيى عن أبي عمران الجوني عن ابي بكر بن ابي 


موسى الأشعري» عبد أبيه» e‏ «الخيمة درة واحدة طولها في السماء ستول ميلا 


في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا هم الآخرون» [۱۸۲]. 


وأخبرني عقيل أن أبا e‏ حدّثنا فضل بن 


: اغا عن هشام عن محمد عن ابن عباس في قوله : لحور مقصورات في الخيام4 قال‎ i 


١‏ الخيمة لؤلؤة واحدة أربعة فراسخ في أربعة فراسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب 


(4) 


ایو و و و ی ا 
الحسن الحراني» محمد بن موسى القرشي» حدثنا حماد بن هلال السكرّي» حدثنا سليمان بن 
المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «مررت ليلة أسري بي بنهر 
حافتاه قباب المرجان فنوديت منه: السلام عليك يا رسول الله. 


فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جوار من الحور العين استأذنٌ ربهنٌ في أن 
يسلمن عليك فأذن لهن» فقلن: نحن الخالدات فلا نموت ونحن الناعمات فلا نيشس" [أبداً 
ونحن الراضيات فلا نسخط أبداً] أزواجّ رجال كرام ثم قرأ رسول الله بي حور مقصورات في 
الخيام) . ۰ 

قال : «محبوسات» [1۸۳]“ . 


لفباي آلاء م تکذبان# بطمشهن)» يمسسهن #إنس 2 ولا جان# قرأه العامة 


.١۳ / ٦ الدر المنثور:‎ )١( 
.٤٠١ / ٤ مسند أحمد:‎ )۲( 

(۳) في المصدر: عياش . 

. ۲۰۸ / ۲۷ تفسیر الطبري:‎ )٤( 
. كلمة غير مقروءة في المخطوط‎ )٥( 
. كلمة غير مقروءة في المخطوط‎ )7( 
. في بعض الروایات: لا ينبس‎ )۷( 
. ۱۷۹ / ۱۷ تفسیر القرطبي:‎ )۸( 


سورة الرحمن› الآيات: 0° _ VA‏ 1۹%۷ 


وقرأً أبو يحيى الشامي وطلحة بن مصرف: بالضم فيهماء وكان الكسائي يكسر إحداهما 

ويضم الأخرى مخيّراً في ذلك» والعلة فيه ما أخبرني أبو محمد شيبة بن محمد المقري»› أخبرني 
أبو عمرو محمد بن محمد بن عبدوس حدَثني ابن شنبوذ أخبرني عياش بن محمد الجوهري› 
حدثنا أبو عمر الدوري عن الكسائي قال: إذا رفع الأول كسر الآخرء وإذا رفع الآخر كسر 
الأول. قال: وهى قراءة أبى إسحاق السبيعى. قال: قال أبو إسحاق: كنت أصلي خلف 
اتخات لن بن أي طالت قاسعهح روون هن بكر المي ركان الكضان يقرا واد 
برفع الميم والأخرى بكسر الميم؛ لئلا يخرج من هذين الأثرين» وهما لغتان. 

#فبأي آلاء ربکما تکذبان # متكئين على رفرف# قال سعيد بن جبير: هي رياض الجنة 
خضر مخصَبةٌ. وروي ذلك عن ابن عباس . واحدتها رفرفة والرفارف جمع الجمع. 

وروى العوفي عن ابن عباس قال: الرفرف: فضول المجالس البسط. عيره عنه: فضول 
الفرش والمجالس. قتادة والضخاك: محابس خضر فوق الفرش . 

الحسن والقرظي : البسط . ابن عيينة : الزرابي. ابن كيسان: المرافق وهي رواية. 

قتادة عن الحسن وأبو عبيدة: حاشية الثوب وغبره: واکل ثوب عريض عند العرب فهو 
رفرف . 

قال ابن مقبل : 
إا لت رالترن تیش الا سواقط من أصناف ريط ورفرف 

[وعبقري حسان) وهي الزرابي والطنافس الثخان وهي جمع» واحدتها عبقرية. وقد ذكر 
عن العرب أنها تسمى كل شيء من البسط عبقريا . 

قال قتادة: العبقري عتاق الزرابي» وقال مجاهد: هو الديباج . 

أبو العالية : الطنافس المخملة إلى الرقة [مَا هي] . 

الحسن: الدرانيك يعني [الثخان]» القتيبيّ : كل ثوب موشى عند العرب عبقري . 

قال بو عبيد: هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي . 


(۱) راجع لسان العرب: .٥١١ / ٤‏ 
(۲) كذا في المخطوط› وفي لسان العرب: ٤٤١ / ١‏ الطنافس لها حمل رقيق . 
(۳) عن تفسير الطبري: ۲۷ / ۲٠١‏ وفي المخطوط (الشخاخ). ٠‏ 


1۹۸ الحزء التاسع من کتاب تفسیر الثعلبى 


حتت كاده راض العف التبا من وشي عبقر تجليل و 
قال: ويقال: إن عبقر أرض يسكنها الجن . 
قال الشاعر [زهير]: ۰ 
بخيل عليهاجنةعبقرية جديرون يوماً أن ينالوا فيستعلوا" 
وقال قطرب: ليس هذا بمنسوب. وكل جليل فاضل فاخر من الرجال [وغيرهم] عند 
العرب عبقري» ومنه الحديث في عمر: فلم أرّ عبقرياً يفري فرّيه. 
حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل بقراءتي عليه» أخبرنا أبو العباس الأصي 
حدثا أو بكر محمد بن إسحاق الصغاني"» حدثنا الحسين بن محمد» ح . 


ورین الحسين» حدثنا الفضل ب بن الفضل الكندي» حدثنا محمد بن إبراهيم بن ا 
حدثنا أحمد بن زهير بن حرب» حدّثنا أبو أحمد الحسين بن محمد الزوزني الأرطباني وهو ابن 
عم عبدالله بن عون عن عاصم الجحدري عن أبي بكرة أن النبي بي قرأ (متكئين على رفرف 
خضر وعباقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام) بالواوء 
شامي وكذلك هو في مصاحفهم . 

الباقون: (ذي الجلال والإكرام). 


)1( الصحاح : ۲/ o‏ 
(9) لسان العرب: ٤‏ / ١۳ه٥.‏ 
(۳) هکذا في المخطوط› وبعض كتب التراجم ومنهم من دونه : الصاغاني› راجع تهذیب التهذيب : ۹ ۳ 


سورة الواقعة› الآيات: ٠١ ١‏ 4۹۹ 


مكية» وهي ألف وسبعمائة وثلاثة أحرف وثلثمائة 
وثمان وسبعون كلمة وست وتسعون آية 


أخبرنا بو الحسين الخبازي عن مرة» عن الشيخ الحافظ ابن أبي عاصم» حدثنا عمرو بن 
عثمان» حدَثنا أبو بكر العطار» حدَّثنا السدي بن يحيى عن شجاع عن أبي طيبة الجرجاني قال: 
دخل عثمان بن عفان على عبدالله بن مسعود يعوده في مرضه الذي مات فيه فقال: ما تشتکي؟ 
قال : ُشتكي ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: أشتهي رحمة ربي. قال: أفلا ندعو الطبيب؟ 

قال: الطبيب أمرضنى . قال: أفلا نأمر بعطائك؟ قال: لا حاجة لى به. قال: أندفعه إلى 
بناتك؟ قال : لا حاجة ا قد أمرتهنٌ أن يقرأن سورة الواقعةء ا رسول الله کيا 
يقول: «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدأً» .“]۱۸٤[‏ 

وأخبرني محمد بن القاسم» حدَثنا عبدالله بن أحمد الشعراني» حدثنا أحمد بن علي بن 
رزين» حدّثنا أحمد بن عبدالله العتكى» حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن سياف عن مسروق 
قال : من اراتا ا ا وو ي ونبأً أهل الجنة ونباً أهل النارء ونباً الدنيا ونباً 
الآخرة فليقراً سورة الواقعة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لإذا وقعت الواقعة€ أي إذا نزلت صبيحة القيامة وتلك النفخة الأخيرة ليس لوقعتها 
كاذبة4 تكذيب ذكره سيبوبه» وهو إسم كالعافية والنازلة والعاقبة» عن الفراء. قال الكسائي: هي 


(1) بغية الباحث: ۲۲١‏ والجامع الصغير: ۲ / 1١٤‏ . 


۰۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
بمعنى الكذب كقوله لا تسمع فيها لاغية# أي لغواًء ومنه قول العامة: عائذ بالله أي معاذ 
الله» وقم قائماً أي قياماً. 

ولبعض نساء العرب ترقص 

خافضة) أي هي خافضة #رافعة) تخفض قوماً إلى النار وترفع آخرين إلى الجنة. 

وقال عكرمة والسدي ومقاتل: خفضت الصوت فأسمعت من دنا ورفعت الصوت فأسمعت 
من نأى يعني أنها أسمعت القريب والبعيد» ورفعت قوماً كانوا مذللين فرفعتهم إلى أعلى عليين 
ووضعت قوماً كانوا في الدنيا مرتفعين فوضعتهم إلى أسفل سافلين . 

ابن عطاء: خفضت قوماً بالعدل ورفعت قوماً بالفضل . 

إذا رجت الأرض رجا أي رجفت وزلزلت وحركت تحريكاً من قولهم : السهم يرتجّ في 
الخرض» بمعنى يهتز ويضطرب . 

قال الكلبي : وذلك أن الله عروجل إذا أوحى إليها إضطربت فرقاً . 

وقال المفسرون: ترج كما يُرّج الصبي في المهد حتى ينهدم كل ما عليهاء وينكسر كل 
شيء عليها من الجبال وغيرها. 

وأصل الرجّ في اللغة التحريك يقال: رججته فإرتجَ [فارتضى عنقه] ورجرجته فترجرج . 

لإوبست الجبال بسا أي حقّت حا وفتت فتاً فصارت كالدقيق الخ وهو لرل 
والبججة عك لغري الفقن أو الموی لى ود زادا: 

وذكر عن لص من غطفان أنه أراد أن يخبز فخاف أن يعجل عن الخبز فقال لا تخبزا خبزاً 
وبا با ولا تطیلا بمناخ حبساً 

وقال عطاء: أذهبت إذهاباً قال سعيد بن المسيب والسدي: كسرت كسراً. 

الكلبي: ميرت عن وجه الأرض تسييراً ٠‏ مجاهد: لقت لتا . 

الحسن: قلعت من أصلها فذهبت بعدما كانت صخرا صماء : نظيرها لفقل ينسفها ربي 
نسفاً 4 . 

عطية : بسطت بسطاً كالرمل والتراب. 

ابن کسان جلت کیا م بعد ان كانت شامسة رة 


. ٠١۵١ سورة طه:‎ )١( 


۲١١ ٠١ - ١ سورة الواقعة» الآيات:‎ 


aT e 

علي ڪه ٤‏ در ادوا 

عطية : ما تطاير من شرر النار› قتادة: حطام الشجر. 

وقراءة العامة : [منبقاً) بالثاء أي متفرقاًء وقرأ النخعي بالتاء أي منقطعاً. 

إوكنتم أزواجاً# أصنافاً «(ثلاثة4 ت ب ن شم فقال عز من قائل : لفأصحاب الميمنة 
وهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة. 

وال ابن اعباس وشو الذي اترا على مين آم ن أ عرجك الذرية هلبه وتال الله 
[إن]"“ هؤلاء في الجنة ولا أبالي. 

وقال الضخاك : هم الذين يعطون كتبهم بإيما 

وقال الحسن والربيع: هم الذين كانوا ميامين مباركين على أنفسهم» وكانت أعمارهم في 

ثم عجْب نبيه بي فقال : لإما أصحاب الميمنة) وهذا كما يقال: زيد ما زيدّء يراد زيد 
شدید. 

#وأصحاب المشامة# أي الشمال» والعرب تسمى اليد الیسری شؤمى 

قال الشاعر: 
الست رالشرى ف شوى يديك اليم وقي حاترن والرب" 

ومنه الشام واليمن لأن اليمن عن يمين الكعبة والشام عن شمالها إذا [دخل الحجر]"“ 
تحت الميزاب . 

وهم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. 

وقيل: هم الذين كانوا على شمال آدم عند إخراج الذريةء وقال الله لهم هؤلاء في النار 
ولا آبالی. 


. ۱۹۷ / ۱۷ راجع الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
في المخطوط : إنهم.‎ )۲( 

(۳) كذا في المخطوط . 

)٤(‏ المزن: السحاب الأبيض. 

. هكذا في الأصل‎ )٥( 

(0) کلمتان غير مقروءتين والظاهر ما أثبتناه . 


1۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقيل : هم الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم . 

وقال الحسن: هم المشائيم على أنفسهم» وكانت أعمارهم في المعاصي . 

لما أصحاب المشأمة # والسابقون السابقون) قال ابن سيرين: هم الذين صلوا القبلتين 
دليله قوله #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار). 

ار ابن فرت عدا این مراف ادا آي حتفا د ن دار الدینرری؛ 
دا[ . . ..."عن ابن بن الجارود عن عبد الغقور ابن أبي الصباح عن ابن علي» عن كعب 
في قول الله عزوجل : والسابقون السابقون * أولئك المقربون في جنات النعيم قال: هم أهل 
القرآن وهم المتوجون يوم القيامة . 

وأخبرني الحسين» حدَثنا موسى بن محمد بن علي» حدثنا أبو شعيب» حدَثنا عبدالله بن 
اللحسن ا حدّثنا يحيى بن عبدالله البابلتي» شنا الأوزاعي قال: سمعت عثمان بن أبي 
سودة يقول: السابقون أولهم رواحاً إلى المسجد وأولهم خروجاً في سبيل الله عرو جل . 

وأخبرني ابن فنجويهء» حدثنا ابن ماجة» حدثنا ابن أيوب» حدّثنا عبدالله بن ۳1 زیاد» 
حدّثنا سياد بن حاتم» حدَثنا عبدالله بن شميط قال: سمعت أبي يقول: الناس ثلاثة: فرجل 
إبتكر الخير في حداثة سنو ثم داوم عليه حتى خرج عن الدنيا فهذا السابق المقري» ورجل ابتكر 
عمره بالذنوب وطول الغفلة ثم تراجع بتوبة فهذا صاحب يمين» ورجل ابتكر الشر في حداثته ثم 
لم يزل عليه حتى خرج من الدنيا فهذا صاحب الشمال. 

وقال ابن عباس: السابقون إلى الهجرة هم السابقون في الآخرة. وقال علي بن أبي 
طالت إلى الصلرات الخ 

عكرمة : إلى الإسلام. الضحاك: إلى الجهاد. القرظي: إلى كل خير. سعيد بن جبير: هم 
المسارعون إلى التوبة وإلى أعمال البر. نظيره (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم4 #سابقوا إلى 
مغفرة من ربكم . 

ثم أثنى عليهم فقال عر من قائل «أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون» الربيع 
عن آنس: السابقون إلى إجابة الرسول في الدنياء وهم السابقون إلى الجنة في العقبى . 

ابن كيسان: السابقون إلى كل ما دعا الله سبحانه وتعالى إليه. 

لأولئك المقربون) إلى الله في جنات النعيم). 
)١(‏ كلمة غير مقروءة. 


(۲) سورة آل عمران: ۱۳۳ . 
(۳) سورة الحديد: .۲١‏ 


سورة الواقعة الآیات : ۱۳ ۔ ۲۹ ۹۳ 


أخبرني الحسين» حدَثنا علي بن إبراهيم بن موسى الموصلي» حدّثنا محمد بن مخلد 
العطار» محمد بن إسماعيل› حدثنا وکیع › حدّثنا شعبة ومسعر عن سعد بن أبراهيم عن عروة بن 
الو انان فا قد 

٠‏ وأخبرني ابن فنجويه» حدَّثنا ابن ماجة» حدَّثنا إبن أيوب» حدَثنا القطواني» حدَّثنا سيار» 
حدّثنا جعفر حدّثني عوف حدثني رجل من أهل الكوفة قال: بلخني أنه إذا خرج رجل من 
السابقين المقربين من مسكنه في الجنة كان له ضوء يعرفه من دونه فيقول: هذا ضوء رجل من 
السابقين المقربين . 


لثلة4 جماعة لمن الأولين أي الأمم الماضية #وقليل من الآخرين) أمَة محمد كيا 
#على سرر موضونة) مرمولة منسوجة مشبكة بالذهب والجواهرء قد إصل بعضها في بعض› 
كما توضن حلق الدرع 1 ....... بعضها في بعض مضاعفة. 


وو ور هة تاق ع الجن يرا فن 


ومنه وضين الناقة وهو البطان من السيور إذا نسج بعضه على بعض مضاعفاً كحلق الدرع. 

قال الكلبي: طول كل سرير ثلاثمائة ذراع» فإذا أراد العبد أن يجلس عليها تواضعت فإذا 
جلس عليها إرتفعت . ٠‏ 

وقال الضحاك: موضونة مصفوفة» وهي رواية علي بن ابي طلحة عن ابن عباس. يقال : 
آجر موضون إذا صف بعضها على بعض . 


. كذا في المخطوط والصواب: يقول. (۲) بياض في المخطوط‎ )١( 
٤٥١ / ١۳ لسان العرب:‎ ٠ )۳( 
.۳۸۰ / ۸ : تفسير القرطبي‎ )( 


4 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


لمتكئين عليها متقابلين) في الزيارة لا ينظر بعضهم في قفا بعض #يطوف عليهم للخدمة 
#ولدان# غلمان #مخلدون# أي لا يموتون عن مجاهد» وقال الكلبي: لا يهرمون ولا يكبرون 
ولا ينقصون ولا يتغيرون» وليس كخدم الدنيا يتغيرون من حال إلى حال. 

ابن كيسان : يعني [ولداناً مخلدين] لا يتحولون من حالة إلى حالة» عكرمة: منعمون. 
سعید بن جبیر : مقَرْطون . 

قال المورّخ: ويقال للقرط الخلد. 

قال الشاعر: 

وقال علي والحسن: «هم أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات فيثابوا عليها ولا سيئات 
N ETE SRE‏ 

وفي الحديث: «أطفال الكفار خدم أهل الجنة»“ . 

[بأكواب) جمع كوب وأباريق) جمع إبريق» سمي بذلك لبريق لونه #وكأس من 
معين)» خمر جارية لا يصدعون عنها) لا تصدّع رؤوسهم عن شربها ولا ينزفون # وفاكهة 
مما یتخیرون# یختارون ویشتهون . 

أخبرنی ابن فنجويه» حدّثنا ابن حبش» حدَثنا ذكار» حدّثنا هنادء حدثا أبو معونة عن عبيد 
الله بن الوليد عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يل : «إن في الجنة 
لطيراً فيه سبعون ألف ريشة» فيجيء فيقع على صحيفة الرجل من أهل الجنة ثم ينتفض» فيخرج 
من كل ريشة لون أبيض من الثلج والبرد وألين من الزبد وأعذب من الشهد ليس فيه لون يشبه 
صاحبه ئم يطير فيذڏهب» ۸01“ . 

#وحور عين) قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي والمفضل بكسر الواو والنون أي وبحور 
عين» أتبعوا الآخر الأول فى الا عراب على اللفظ وإن اختلفا فى المعنى»ء لأن الحور لا يطاف 
بهن » كقول الشاعر: 


(1) في المخطوط : مخلدين ولداناً . 

(۲) لسان العرب: ۳/ .٠١١‏ 

(۴۳) کنز العمال: ٤۹۸ / ۱٤١‏ ح ۳۹٤١١‏ وفيه عن الحسن بن علي . 
(6) المصدر السابق وفيه: هم خدم آهل الجنة. 

.٠١١ / ٦ والدر المنشور:‎ ٤1۳ - ٤1۲ / ٠١ كنز العمال:‎ )٥( 
.۲۲۹ / ۲۷ تفسیر الطبري:‎ )7( 


سورة الواقعة› الآیات: ۱۳ - ۲۹ Y0‏ 
وقال الآّخر: متقلداً سيفاً 8 ومثله کثیر. 
بيّ» على معنى : ويزوّجون حورا عيناً . وقال الأخفش: رفع بخبر الصفة» أي لهم حور عين. 


ا 


وقیل : هو ابتداء وخبره فیما بعده. 
ابن يوسف بن النضرء حدَّثنا بكر بن سهل الدمياطي» حدّثنا عمرو بن هاشم»ء حدَّثنا سليمان بن 
أبي كرعة»› عن هشام بن حسان» عن الحسن› عن أمه» عن أم سلمة قالت: قلت : يا رسول الله 
أخبرني عن قول الله عروجل لحور عين)؟ قال: «حور بيض عين ضخام العيون» .“]۱۸٦[‏ 

أخبرنا ابن فنجويه› حدئنا ابن صقلاب›» حدشا ہو بکر بن ابی الخصيب حدثنى محمد بن 
غالب حدثنا الحرث بن خليفة› حدثنا إسماعيل بن إبراهيم»› عبدالعزیز بن صهيب› عن نس 
فال قال سول الله 4 : #خلى الخون العين من الرعفرا نة 1۸۷1 

وأخبرنى ابن فنجويه» حدَّثنا ابن يودة» حدّثنا عبيد بن غبدالواحد بن شريك البزازء حدثنا 
ھان و ا ی ی ی ی جا الد ن رید نآ ال عن ابه عن 
الد بن سافن أب أحامة قال 2 قال زرل الل 44 فا من بك تخل 'الجدة إلا اوغ 
يزوج ثنتين وسبعين زوجة» ثنتين من الحور العين وسبعين من ميراثه من آهل النار» وليس منهن 
امراة إلا ولها قبل شهیٌ وله ذکر لا ينثني» [۱۸۸]". 

وأخبرني ابن فنجویه› حدئنا أحمد بن محمد بن علي» حدثنا عثمان بن نصر البغدادي› 
حدثنا محمد بن مهاجر أبو حنيف» حدّثنا حلبس بن محمد الكلابي» حدثنا سفيان الثوري» عن 
في الجنة فقالوا: ما هذا؟ قالوا: ضوء ثخر حوراء ضحكت في وجه زوجها» ]۱۸٩[‏ . 

وروي أن الحوراء إن مشت سمع تقديس الخلاخيل من ساقيها وتمجيد الأأسورة من 
ساعديهاء وإن عقد الياقوت يضحك من نحرهاء» وفي رجليها نعلان من ذهب شراكها من لولؤ 


ران ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٤‏ / ۳۱۲ والمعجم الأوسط ۳ / ۲۷۸ بتفاوت . 
(۲) المعجم الأوسط: >٠١ / ١‏ وتفسير الطبري: ۲۷ / ۲۳١‏ . 

(۳) سنن ابن ماجة: ۲ / ۱٤٥۲‏ ح۳۳۷٤‏ . 

€3 تاریخ بغداد: ۱۱ / ۱۹۳. 


۲۹٦‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

وكان يحيى بن معاذ الرازي يقول: اخطب زوجة [لا تسلبها] منك المناياء وأعرس بها في 
دار لا بخربها دوران اللذا وشيك الها حجلة لا فحرقها ران الرزانا: 

وقال مجاهد: سميت حوراً لأنه يحار فيهن الطرف. 

#كأمثال اللولؤ المكنون» المخزون في الصدف الذي لم تمسّه الأيدي #إجزاء بما كانوا 
يعملون * لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً * إلا قيلاً سلاماً سلاماً4 في نصبهما وجهان: 

أحدهما : إتباع للقيل . 

والثاني : على" (يسمعون سلاماً)» ثم رجع إلى ذكر منازل أصحاب الميمنة فقال 
#وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين * في سدر مخضود) لا شوك فيه» كأنه خضصد شوكها أي 
قطع ونزع . 

ومنه الحديث في المدينة: «لا يخضد شوكها ولا يعصر شجرها» وهذا قول ابن عباس 
وعكرمة وقسامة بن زهير. 

وقال الحسن: لا تعقر الأيدي . قتادة: هو الذي لا يرد اليد منها شوك ولا بعد. 

وقال الضحاك ومجاهد ومقاتل بن حيان: هو الموقر حملا ٠‏ 

قال سعید بن جبیر ‏ ثمرها أعظم من الفلال. وقال ابن كيسان: هو الذي لا أذى فيه. 

قال : وليس شيء من ثمر الجنة في غلف كما تكون في الدنيا من الباقلاء وغيره» بل کلھا 
مأكول ومشروب ومشموم ومنظور إليه. 

قال أبو العالية والضخاك: نظر المسلمون إلى وج وهو واد مخصب بالطائف» وأعجبهم 
سدرها. 

وقالوا: يا ليت لنا مثل هذاء فأنزل الله عزوجل #وطلح€ وموز واحدتها طلحة» عن أكثر 
المفسرين . 

وقال الحسن: لیس هو موزاً ولکنه شجر له ظلٌ بارد طيب. 

وقال الفراء وأبو عبيدة: الطلح عند العرب شجر عظام لها شوك . 

قال بعض الحداة: 
بت قا ول ا ا وق فا تر الطلح والجبالا 


(1) فیکون نصبه بوقوع القیل عليه . 
(۲) التبيان في تفسیر القرآن: ٤4٦1 / ٩‏ . 


سورة الواقعة» الآيات: ۳١‏ ۳۷ ۰۷ 


وأخبرني ابن فنجويه» حدَثنا ابن حيان» حدَثنا ابن مروانء حدَثنا أبي» حدَّثنا إبراهيم بن 
عیسی » حدثنا علي بن علي قال: زعم أبو حمزة الثمالي عن الحسن مولى الحسن بن علي أن 
عليا قرأً: وطلعٌ منضود. ِ 

وأنبأنى عقيل» أنبأنا المعافى محمد بن جرير» حدّثنا سعيد بن يحيى» حدثنا أبي» حدَثنا 
فقال علي : «وما شأن الطلح؟ إنما هو طلع منضود»' ثم قرا «طلع منضود» . 
فنقلت: إنها في المصحف بالحاء فلا تحرّلها؟ فقال: «إن القرآن لا يهاج [اليوم] ولا 
ول 1 

والمنضود: المتراكم الذي قد ْضد بأكمله من أوله إلى آخره» ليست له سوق بارزة. 

قال مسروق : أشجار الجنة من عروقها إلى أغصانها ثمر كله. 


#وظل ممدود# دائم لا تسخنه الشمس . 
قال الربيع : يعني ظل العرش . عمرو بن ميمول : مسيرة سبعين ألف بى 
قال أبو عبيدة: تقول العرب للدهر الطويل والعمر الطويل» وللشيء الذي لا ينقطع : 


ممدود. 


قال لبيد: 
غلب العزاء وكنت غير مقلب ف ل او هره 
حدثنا أبو محمد مهدي بن عبدالله بن القاسم بن الحسن العلوي إملاءٌ في شهر ربيع الأول 
الكديمي» حدَثنا أبو عامر العقدي» حدَثنا زمعة بن صالح عن سلمة عن عكرمة عن ابن عباس 
في قوله *#وظل ممدود# قال: شجرة في الجنة على ساق يخرج إليها أهل الجنةء آهل الغرف 
وغيرهم فيتحدثون في أصلها ويتذكر بعضهم ويشتهي بعضهم لهو الدنيا فيرسل الله عّوجل عليها 
ريحاً من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان فى الدنيا. 


(۳) 


(1) تفسير الطبري: ۲۷ / ۲۳١‏ وفيه: ثم قرأً: طلعها هضيم» فقلنا: أوَلا نحولها. 
(۲) تفسیر القرطبي: ۱۷ / ۲۰۸. 
(۳) تفسير القرطبي: ۱۷ / ۲٠۹‏ وفي جامع البيان للطبري (البقاء) بدل (العزاء): ۲۷ / ۲۳١‏ . 


۲۰۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعليي 


وأخبرنى ابن فنجویه»› حدثا محمد بن حبيش بن عمر المقريء»› جدنا ذكار بن الحسن› 
حدّثنا هناد بن السري» حدَّثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ب : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة لا يقطعهاء إقرؤوا إن شئتم 
قول الله عروجل: #وظل ممدود)) ۱۹۰1[ . 

#وماء مسكوب) مصبوب يجري دائماً في غير إخدود لا ينقطع . 

أخبرنى الحسين»› خا عبدالله بن يوسف»› حدثنا محمد بن موسى الحلوانى»› دا 
خزيمة بن أحمد الباوردي» حدَّثنا إسحاق بن إسماعيل» حدَثنا الحسين بن على الجعفى»ء حدَثنا 
مزاحم بن داود بن عُلہة" قال : مات أخ لي وکان باراً بأمّه فرأیته فیما یری النائم فقلت له: أي 

فقال لي : آنا في سدر مخضود وطلح منضود» وظل ممدود وماء مسکوب . 

#وفاكهة كثيرة لا مقطوعة€ بالأزمان #ولا ممنوعة# بالأّثمان. 

وقال القتيبي: لا محظور عليها كما يحظر على بساتين الدنيا. وقيل: لا تنقطع الثمرة إذا 
جنیت» بل تخرج مکانها مثلها . 
أخبرني ابن فنجويه» حدّثنا ابن شيبة» حدّثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدّثنا محمد بن 
حسان الأزرق» حدثنا ريحان بن سعيد» حدثنا عباد بن كثير عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي 
أسماء الرحبى عن ثوبان قال: قال رسول الله يي : «ما قطعت من ثمار الجنة إلا أبدل الله 
مکانها ضعفین» [۱۹۱]. ۰ 

ل(وفرش مرفوعة) أخبرنا أبو علي بن أبي عمرو الجيري الجرشي» حدَثنا أبي» حثنا 
الحسن بن هارون»› حدثنا عمار بن عبدالجبار»› حدثا رشید» چ 

وأخبرنى أبن فنجويه»› حدثا ابن حبش»› حدّثا بو عبدالرحمن الشائی› حدثنا بو کریب› 
الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله بي في قوله #(وفرش مرفوعة قال : إن ارتفاعها 
لكما بين السماء والأرض»٠وإن‏ ما بين السماء والأرض لمسيرة خمسمائة عام» [۱۹۲]. 


(1) المصنف لعبد الرزاق: ٤١۷ / ١١‏ ومسند أبى الجعد: .١۷۷‏ 

(۲) في كتب الرجال: محمد بن غلبةء هديب الهذيب: ۰ ۹ رقم ۱۸۳ . 

(۳) هذا الحرف علامة توضع بين سندين للدلالة على اشتراكهما في الراوي الذي بعدها: أنظر معجم الرموز 
والإشارات: .١١١-_ ١١١‏ 

۲٤١ / ۲۷ تفسير الطبري:‎ )٤( 


سورة الواقعة» الآيات: ۳١‏ ۔ ۳۷ ۹ 


وقال أبو امامة الباهلي: لو طرح فراش من أعلاها إلى أسفلها لم يستقر إلا بعد سبعين 
خریفا. وقال علي بن أبي طالب : مرفوعة على الاسرة. 

وق إنه أراد بالفرش النساءء والعرب تسمي المرأة فراشاً ولباساً وإزارا على الاستعارةء 
لأن الفرش محل للنساء [مرفوعة) رفعن بالجمال والفضل على نساء أهل الدنيا. 

ودليل هذا التأويل قوله في عقبه إنا أنشأناهن إنشاء # فجعلناهن أبكاراً4 عذارى 
#عرباً) عرائس متحببات إلى أزواجهن . قاله الحسن وقتادة وسعيد بن جبير وهي رواية الوالبي 
عن ابن عباس وعكرمة عنه مَلقة. وقال عكرمة: غنجة. 

و الشركلة بلغة مكة. e‏ 
وا قال: ‏ حسنات e‏ 

وأخبرني أبو عبدالله الحافظ أحمد بن محمد بن إسحاق السنيّ» حدثنا حامد بن شعيب 

البلخى› حدثنا سریج بن يونس»› هشام» حدثنا مغيرة عن عثمان عن تيم بن حزام قال : هي 
الحَسَنَّة التبعل وكانت العرب تقول للمرأة إذا كانت حسنة التبعل إنها لعربة واحدتها عروب . 
«[آتراباً4 مستويات في السنَ. 

عن ابن فنجويه» حدَّثنا ابن شنبه» الفراتي» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا يزيد بن 
هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن آبي هريرة عن النبي بي 
قال: «يدخل أهل الجنة الجنةً مرداً بيضاً جعاداً مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين على خلق آدم» طوله 
ستون ذراعاً في سبعة أذرع» [۱۹۳]. 

قال المفسرون: هذه صفات نساء الدنيا ومعنى قوله #أنشأناهن# خلقناهن بعد الخلق 
الأولء وبهذا جاءت الأخبار. 

أخبرنى الحسين› محمد بن الحسن الثقفى › ا کد و ھن د عا ای 
حدّثنا أحمد بن عبدالله بن يزيد العقيلي» حدَّثنا صفوان بن صالح»ء حدثنا الوليد بن مسلم» 
حتثنا عبدالعزيز بن الحصين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: دخل رسول الله يي على عائشة 
وعندها عجوز من بني عامر فقال: «من هذه العجوز عندك يا عائشة؟» 


قالت: إحدى خالاتي يا رسول الله فقال: «إن الجنة لا تدخلها عجوز» فبلغ ذلك من 


© اعا ری ف لا ارت 2۹ ون راغا : 


1۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الشعلبي 


العجوز كل ميلغ فلما رجع النبي بء ذكرت له عائشة ما لقيت العجوز فقال: «إنها اذا دخلت 
الجنة أنشئت خلقاً آخر» .]۹٤[‏ 


وأخبرني الحسين»ء حدثنا أبو زرعة أحمد بن الحسين بن علي الرازي» حدثنا أبو علي 
الحسين بن إسماعيل الفارسي نزيل بخارى»ء حدَّثنا عيسى بن عمرو بن [ميمون] البخاري حدَثنا 
المسيب بن إسحاق» حدثنا عيسى بن موسى غنجار» حدثنا إسماعيل بن أبي زياد عن يونس بن 
عبيد عن الحسن عن أم سلمة زوج النبي كلا إنها قالت: سألت النبي بي عن قوله تعالى لإا 
انشأناهن إنشاء * فجعلناهن أبكاراً # عرباً أتراباً). فقال: «يا أم سلمة هن اللواتي فيضن في 
. دار الدنيا عجائز شمطاً عمشاً رمصاً جعلهن الله عڙوجل بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد في 
الاستواء» .]۱۹٥[‏ 

واخیرتی الین بن مده دا ری ن ج ق ال ع ا 
إسماعيل بن عيسى» حذثنا المسيب بن شريك إنا انشأناهن إنشاء * فجعاتاهن أبكاراً». 


قال: هنّ عجائز الدنيا أنشأهن الله عروجل خلقاً جديداًء كلما أتاهن أزواجهن 
وجدوهن أبكاراًء فلما سمعت عائشة قالت: وا وجعا. فقال رسول الله ية: اليس هناك 
وجع» [۱۹٦1‏ . 

وأخبرني الحسين» حدثنا محمد بن علي بن الحسن الصوفي ES‏ حدثنا 
حجاج» حدثنا مبارك» حدّثنا الحسن بن أبي الحسن إن إمرأة عجوزاً [كبيرة]“ أتت النبي ڳلا 
فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة. قال: «يا ام فلان إن الجنة لا تدخلها العجائز» 
وي ي 

فقال رسول الله 4 «إخبروها ليست يومئذ بعجوز فإن الله عروجل قال إن أنشأناهن 
إنشاء *# فجعلناهن أبكاراً# عرباً أتراباً4» [۱۹۷]. 

وبإسناد المسيب» حدثنا عبد الرحمن الأفريقي عن سعد بن مسعود قال : إذا دخلت الجنة 
نساء الدنيا فضلن على الحور العين بصلاتهن في الدنيا. 


(1) مجمع الزوائد: ٤۱۹ / ٠١‏ والشمائل المحمدية: ۱۹۹ بتفاوت. 
() المعجم الكبير: ۲۳ / ۰۳۸ وتفسیر القرطبي: ۱۷ / ۲۱۰ . 
(۳) تفسير القرطبي: ۱۷ / ۲۱۱ . 

(6) في المخطوط : كبيراً. 

(0) في المصدر زيادة: وإنها يومئذ شابة. 

(1) تفسیر مجاهد: ۲ / 1٤۸‏ . 


سورة الواقعة› الآیات: ۳۸ - I ٥۸‏ 


منصور» حدثنا أبو بكر محمد بن سليمان بن الحرث الواسطي ببغداد» حدّثنا خلاد بن يحيى بن 
صفوان السلمي› حدثنا سفيان الثوري عن يزيد بن ابان عن آنس بن مالك عن النبي َة في قول 
إنا انشأناهن إنشاء۶) قال: «عجائز كن في الدنيا عمشاً رمصاً فجعلهن ابكار" . 

أخبرنا ابن فنجويه»› حدّثنا عمر بن الخطاب» حدَثنا محمد بن عبدالعزيز بن عبدالملك 


العشماني» حدَثنا العباس» حدَثنا الوليد عبدالله ب بو ار ا ا 
عائشة ا قالت: قال رسول الله بلا : «اخللق الحور العين من تسبيح الملائكة فليس فيهن 
أذی» ۱۹۸1[ قال الله عروجل لإنا أنشأناهن إنشاء # فجعلناهن أبكاراً # عرباً4 E‏ 
لأزواجهن لأتراباً). 


(لأصحاب اليمين ثلة من الأولين) يعني من الأمم الماضية #وثلثة من الآخرين» من أمة . 

أخبرني الحسين»› حدّثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدقاقء حدثنا محمد بن الوليد القرشي 
وعيسى بن المساور واللفظ له قالا: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا عیسی بن موسى أبو محمد 
وغيره» عن عروة بن قال: لما أنزل الله عروجل على رسوله ثلة من الأولين وقليل من 
الآخرين بكى عمر طبه فقال : يا نبي الله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ؟ آمنا برسول الله 
رتاه زم رة فلل كال اله عوجر وة فن الارلين ولل شن الأشرين نها 
رسول الله عمر فقال: «يا بن الخطاب قد أنزل الله عز وجل فيما قلت» فجعل: لثلة من 
الأولين *# وثلة من الآخرين» . 


فقال عمر: رضينا عن ربنا ونصدق نبينا . 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٤‏ / ۳۱۲. 
(۲) کنز العمال: ٥۵۱۹ / ۱٤‏ ح۹۸٤۳۹۔‏ 


1۲ ۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
ل طا ل ا ٠‏ 


فقال رسول الله كاو : «من آدم إلينا ثلة ومني ي إلى [يوم] القيامة ثلة ولا يستتمها إلا سودان 
من رعاة الإبل من قال لا إله إلا الله» .]٠14۹4[‏ 
سعيد عن قتادة قال الحسن: حدثني عمر بن أبى حصين عن عبدالله بن مسعود قال: تحدثنا عند 
رسول الله بء ذات ليلة حتى أكرينا الحديث ثم رجعنا إلى أهلنا فلما أصبحنا غدونا على رسول 
الله ية فقال رسول الله ي : «عُرضت علي الأنبياء الليلة بأتباعها من أمتهاء وكان النبي يجيء 
e CT TS‏ 

u NT 

فقلت : و ا ق رب رضیت» قیل : انظر عن 

UE E RE ENE 

ا ل اك ارف ت رب رضیت» فقيل : !إ 
هؤلاء ء شيعي الفا من افك بذخلون الجة. لا حساب عليهم . 

قال: فأنشأ كاشة بن محصن - رجل من بني أسد بن خزيمة فقال: يا نبي الله إدع ربك أن 
يجعلني منهم فقال : «اللهم إجعله منهم» ثم أنشاً رجل آخر فقال: يا نبي الله ادع ربك أن يجعلني 

قال : «سبقك بهما عكاشة). 

فقال ل : «فداكم أبي وامي إن | 2 ستطعتم أن تكونوا من السبعين فكونوا» وإن عجزتم 
وقصرتم فکونوا من أهل الظراب» فإن عجزتم وقصرتم فكونوا من أهل الأفق» فإني قد رأيت ثم 
ناسا ارون ا 

قال: فقلت: من هؤلاء السبعون ألفاً؟ فاتفق رأينا ف ا اا ولدوا في الإسلام فلم 
یزالوا یعملون به حتی ماتوا عليه فنهي حديثهم إلى رسول الله ية فقال: «ليس كذلك ولكنهم 
الذین لا يسترقون ولا یکتوون ولا يتطیرون وعلى ربهم يتوکلون». 

ثم قال رسول الله ئة : «إني لأرجو أن يكون من تبعني من امتي ربع أهل الجنة) فكبّرنا ثم 


(۱) اساب نزول الآیات: ۲۷۰. 
(۲) الظراب: الجبال» والظرب من الحجارة ما كان أصله ناتئاً في جبل أو أرض حزنةء كتاب العين: ۸ / 
۹4ء وقيل: هي الروابي الصغارء الصحاح: ٠١١ / ١‏ - الظرب. 


سورة الواقعةء الآيات : ۳۸ - °۸ 1۳ 
قال : إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبّرنا . ثم قال: «إني لآو ان ترا كط ال 
e‏ الله ية هذه الآية e‏ 
هذه الأمة #وقليل من الآخرين# من هذه الأمة في آخر الزمان. 

يدل عليه ما أخبرنا الحسين بن محمد» حدثا أحمد بن محمد بن اسحاق السني»› حدثا [ 
أبو خليفة الفضل بن الحباب محمد بن كثير» حتثنا سفيان عن أبان بن أبي عياش عن سعيد بن 


جبير عن ابن عباس في هذه الآية إثلة من الأولين * وثلة من الآخرين# قال: قال رسول الله 
: «(هما جمیعاً من اُمتي» [۰۱ PY‏ 


#وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال * في سموم) ريح حارة (وحميم) ماء حار 
#وظل من يحموم4 دخان شديد السواد. تقول العرب: أسود يحموم إذا كان شديد السواد. 
وأنشد قطرب : 
E E E OEE EEE‏ فراتاً لمدكاليحموم جاري 
وقال ابن بريدة: اليحموم جبل في جهنم يستغيث إلى ظله آهل إل 
لا بارد4 بل حار لأنه من دخان سعير جهنم ولا كريم» ولا عذب عن الضخاك» سعيد 
ابن المسيب والحسن: نظيره: من كل زوج كريم4 . 


مقاتل : طيب . قتادة: لا بارد4 المنزل #ولا كريم) المنظر. 

قال الفراء: يجعل الكريم E‏ 
وکل شي فبا ا 

لإنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا a a‏ يصرون) يقیمون #علی 
الحنث العظيم# على الذنب الكبير» وهو الشرك. 


/ ٤ وفيه الى قوله: سبقك بها عكاشة» وتاريخ جرجان: ۳۷۳ والمستدرك:‎ ٤٠١ / ١ مسندأحمد:‎ )١( 
. 9۸ 

(۲) جامع البيان للطبري: ۲۷ / ..۲٤۹‏ 

(۳) تفسير القرطبي: ۱۷ / ۲۱۳ 

.۷ سورة الشعراء:‎ )٤( 

() كقولهم: ما هذه بدار واسعة ولا كريمة. 


14٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

#وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعثون) لحق أو آباؤنا الأولون * قل 
إن الأولين والآخرين * لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم) ثم يقال لهم: لإنكم آيها الضالون 
المكذبون لآكلون من شجر من زقوم * فمالئون منها البطون * فشاربون عليه من الحميب * 
فشاربون شرب الهيم) . 

قرا أهل المدينة وعاصم وحمزة والأعمش وآيوب: (شرب) بضم الشين» واختاره أبو 
حاتم» وقراً الباقون: بفتحه» واختاره أبو عبيد. 

وروي عن الكسائي عن يحيى بن سعيد عن جريج إنه قال: ذكرت لجعفر بن محمد قراءة 
أصحاب عبدالله (شرب الهيم) بفتح الشين» فقال: «أما بلغك إن رسول الله يه بعث بديل بن 
ورقاء الخزاعي إلى أهل ينى في أيام التشريق فقال : «إنها أيام أكل وشرب» .]۲٠۲[‏ 

ويقال هي بفتح الشين [و SS GEN GA A‏ 

تقول العرب : شربت شرباً وشرباً وشرباً بضمتين . 

وقال أبو زيد الأنصاري : سمعت العرب تقول: شربت شرباًء بكسر الشين. 

وأما (الهيم) فالإبل العطاش. وقال عكرمة وقتادة: هو داء بالإبل لا تروى [معه]" ولا 
تزال تشرب حتى تهلك ویقال لذلك الداء الهيام» ويقال : حمل أهيم وناقة هيماء وإبل هيم . 
IE‏ 

وقال الضخاك وابن عيينة وابن كيسان: الهيم الأرض السهلة ذات الرمل . 

هذا نزلهم)4 رزقهم وغذاؤهم وما أعد لهم #يوم الدين * نحن خلقناكم فلولا تصدقون# 
بالبعث أفرآيتم ما تمنون» تصبون في الأرحام من النطف؟ . 

وقراً أبو السماك: (تمنون) بفتح التاء وهما لغتان. 


#أآنتم تخلقونه أم نحن الخالقون * نحن قدّرنا) [قرأً مجاهد وحمید وابن محیصن (قدرنا) 


)0( مجمع الزوائد: ۳ / ٠٠٤‏ والمعجم الأوسط: ۷/ .٠١۹‏ 
() كلمة غير مقروءة. 

(۳) في المخطوط : معها. 

ARETE 


سورة الواقعةء الآیات: ۳۸ - °۸ 1٥‏ 


بتخفيف الدال] الباقون بالتشديد #بينكم الموت) فمنكم من يعيش إلى أن يبلغ الهرم» 
ومنکم من يموت شاباً وصبياً صغيراً وما نحن بمسبوقين) عاجزين عن إهلاككم على أن نيدل 
أمثالکم4 أو إبدالكم بامثالكم [وننشنكم) ونخلقكم لفيما لا تعلمون# من الصور. قال 

وقال سعيد بن المسيب #فيما لا تعلمون) يعني في حواصل طير تكون ببرهوت كأنها 
الخطاطيف. وبرهوت واد باليمن. وقال الحسن #وننشئكم فيما لا تعلمون# أي نبدل صفاتكم 
ونجعلكم قردة وخنازیر كما فعلنا بمن کان قبلكم . 

وقال السدي: نخلقكم في سوى خلقكم . 

لولقد علمتم النشأة) الخلقة (الأولى) ولم تكونوا شيئاً» فلولا تذكرون) أي قادر على 
إعادتکم كما قدرت على إبدائكم . 

وقال ١‏ لحسين بن الفضا في هذه الوجوه: وإن كانت غير مردودة» فالذي عندي في هذه 
الآية #وننشئکم فیما لا تعلمون * ولقد علمتم النشأة الاولى» أي : خلقتکم للبعث بعد الموت من 
حيث لا تعلمون كيف شئت وذلك أنكم علمتم النشأة الأولى كيف كانت في بطون الأمهات 
وليست الأخرى كذلك. 


[أفرأيتم ما تحرئون) أي تثيرون الأرض وتعملون فيها وتطرحون البذر «أأنتم تزرعونه) 
تنبتونه #أم نحن الزارعون)؟ . 

أخبرني الحسين» حدَثنا کر بی کیا بز کی الراك حدّثنا أبو عبدالله أحمد بن 
عبدالرحمن بن مرزوق» حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي» حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام 
:بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة عن النبي بي قال: «لا يقولن أحدكم: زرعت 
ولق 


قال أبو هريرة: ألم تسمعوا قول الله عرّوجل *لأفرآيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه آم نحن 


الزارعون# . 
لإلو نشاء لجعلناه حطاماً4 هشيماً لا ينتفع به في مطعم وغذاء. وقال مرة: يعني نبتاً لا 


#فظلتم# قرأت العامة بفتح الظاء. وقراً عبدالله :٠‏ والأصا ظللتم» فحذف إحدى 
ا ا صل ظللتم ! 


E ES N OV E 
PE E 


۲۱٦‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
سسس 
اللامين تخفيفاًء فمن فتحه فعلى الأصل ومن كسره نقل حركة اللام المحذوفة إلى الظاء. 

#تفكهون4 قال يمان: تندمون على نفقاتكم» نظيره #فأصبح يقلّب كفيه على ما أنفق 
فیها 4 . 

قثادة: تعجبول . عكرمة : تلاومون. الحسن : تندمون على ما سلف منكم من معصية الله 
التي أوجبت لكم عقوبته حتى نالكم في زرعكم ما نالم . ابن زید: تتفجعون. ابن كيسان : 
تحزنون . 

قال : وهو من الأضداد. تقول العرب : تفكهت : أف تنځمت» وتفکهت : أي حزنت . 

قال الفراء: تفكهون وتفكنون واحد والنون لغة عك . 

#إنا) قرأ عاصم برواية أبي بكر والمفضل بهمزتين. الباقون على الخبر. ومجاز الآية 
لفظلتم تفكهون وتقولون إن لمغرمون) قال مجاهد وعكرمة: لمرّلع بنا. قال ابن عباس 
وقتادة: يعذبونٰ» والغرام : العذاب. 

ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ملقون للشر. مقاتل بن حيان: مهلكون. 

وقال الضخاك: غرّمنا أموالنا وصار ما أنفقنا غرمنا عليه. مُرة الهمدانى: محاسبون. 

#بل نحن محرومون4 دون [مىنىغون] ‏ مخارفون: والمحروم ضد المرزوق . 

قال أنس بن مالك: مر رسول الله بلا بأرض الأنصار فقال: «ما يمنعكم من الحرث؟ 

قالوا: الجدوبة. قال: «فلا تفعلوا فإن الله عرّوجل يقول: أنا الزارع إن شئت زرعت 
بالماء وإن شئت زرعت بالریح وإن شئت زرعت بالبذر» ]۲۰٤[‏ ثم تلا رسول الله كلا 
#آفرآیتم ما تحرٹون) الآيات. 

ل(أفرآيتم الماء الذي تشربون * أأنتم انزلتموه من المزن) السحاب» واحدتها مزنة. 

قال الشاعر: 
فنحن كماء المزن ما في نصابنا SE E E E‏ 


. ٤١ سورة الكهف:‎ )١( 

(۳) عكل: قبيلة من العرب وقيل: عضل . 

(۳) في المخطوط : ممتعون بتشديد النون وفتحها. 
)٤(‏ تفسیر القرطبي: ۱۷ / ۲۲۰ . 

.۲۲۰ / ۱۷ تفسیر القرطبي:‎ )٥( 


سورة الواقعة» الآيات : OR TA‏ 1¥ 


لآم نحن المنزلون * لو نشاء جعلناه أجاجا) قال ابن عباس: شديد الملوحة. وقال 
الخ افا ٠‏ 

فلولا تشکرون آفرآیتم النار التي تورون» تقدحون وتستخرجون من زندكم آأنتم آنشأتم 
شجرتها# التي تقدح منها النار وهي المرخ والعفار آم نحن المنشؤن( المخترعون؟ 
بشير وأحمد بن يوسف قالوا: حدَّثنا عبدالرزاق» حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما 
نخدا أبو هريرة عن محمد رسول الله مه قال : «نارکم هذه التي توقد بنو آدم جزءا من سبعين 
جزءا من حر جهنم . 

قالوا: وال إن كانت لكافتا برسرل ألله. قال آفإنها فلت علبها بتسعة وسين جز 
کلها مثل حرّها»“ [۲۰۰]. 

لإومتاعاً بلغة ومنفعة #للمقوين) المسافرين النازلين في الأرض القىّ والقوى» وهي 
القفر الخالية البعيدة من العمران والأهلينء يقال: أقوت الدار إذا دخلت من سكانها. 

قال الشاعر: 
ا م ا 7 ( 
أقوى وأقفرمن نعم وغيّرها هوج الرياح بهابي الترب موار" 
EE FE WE E LE‏ آرت ول ا ا 

هذا قول أكثر المفسرين» وقال مجاهد للمقوين) يعني للمستمتعين من الناس أجمعين› 
المسافرين والحاضرين يستضيء بها في الظلمة ويصطلي بها في البرد وينتفع بها في الطبخ والخبز 
ونتذكر بها نار جهنم فنستجير الله منها. 

وقال الحسن : بُلعّة المسافرين يبلغون بها إلى أسفارهم يحملونها في الخرق والجواليق . 
بها» وهي رواية العوفي عن ابن عباس . قال ابن زيد: للجائعين. تقول العرب: أقويت مذ كذا 
وکا ایسا آکلت شا . 


)( الهوج : الريح التي تستوي في هبوبها» والهابي من هباء الغبار أي سطع› وموار: تحرك بسرعة» والبيت في 
تفسير الطبري: ۲۷ / ۲٦٤‏ 
(۳) ديوان النابغة الجعدي: .٠١‏ 


1۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

قال قطرب : المقوي من الأضداد“ يكون بمعنى الفقر ويكون بمعنى الغنى. يقال: أقوى 
الرجل إذا قويت دوابه» وإذا كثر ماله. 

لفسبح باسم ربك العظيم فلا اقسم) قال أكثر المفسرين: معناه: أقسمء و (لا) صلةء 
وتصديقه قراءة عيسى بن عمر: (فلا أقسم) على التحقيق . 

وقال بعض أهل العربية : معناه فليس الأمر كما يقولون» ثم استأنف القسم فقال: لأقسم 
بمواقع النجوم) يعني نجوم القرآن التي كانت تنزل على" انكدارها وانتشارها يوم القيامة . 

واختلف القراء فيه فقرأً حمزة والكسائي وخلف: sd‏ غیرهم: 
(بمواقع) على الجمع. وهو الاختيار. 

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه) يعني هذا الكتاب» وهو موضع القسم لللقرآن كريم) 
[حصین] عزیز مکرم . 

وقال عبدالعزيز بن يحيى الكناني: غير مخلوق» وقيل : سمي كريماً لأن يُسره يغلب 
عسره . 

في کتاب مکنون# مصون. عند الله سبحانه محفوظ عن الشياطين وعن جميع ما يشين. 


(1) في المخطوط : الضداد. (۲) كذا في المخطوط . 


(۳) كلمة غير مقروءة والأقرب ما أثبتناه . 


سورة الواقعة. الآیات: ٩٩‏ ۔ ٩٦‏ 1۹ 


لا يمسه) أي ذلك الكتاب إلا المطهرون من الذنوب وهم الملائكة 

أخبرنا عبدالله بن حامد» أنبأنا ابن الشرقي» حدَّثنا محمد بن الحسين بن طرحان» حدّثنا 
سعید بن منصور»› تنا ب الأحرس عن عام لاجرل عن أني في قول وجل ۷# يبت 
إلا المطهرون) قال: 

وأخبرنا e‏ عبدوس» أنبأنا أبو الحسن بن محفوظ» حدثنا عبدالله بن هاشم› 
حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن الربيع عن سعيد بن جبير لا يمسه إلا المطهرون# قال: 
الملائكة الذين في السماء. ۰ 

وقال أبو العالية وابن زيد: ليس أنتم أصحاب الذنوب إنما هم الذين طهروا من الذنوب 
كالرسل من الملائكة والرسل من بني آدم» فجبرئيل الذي ينزل به مطهّر والرسل الذين يجيئهم به 
مطهرون . 

وقال ابن عباس: من الشرك. عكرمة: هم حملة التوراة والإنجيل. 

قتادة : #لا يمسه# عند الله إلا المطهرون) فأما في الدنيا فيمسّه الكافر اافر والمنافق 
الچ 

حبان عن الكلبي: هم السفرة الكرام البررة. محمد بن فضيل عنه لا يقرؤه إلا الموحدون. 

قال عكرمة: وکان ابن عباس ينهى أن O a ASS‏ القرآن . 

الفراء: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به. 

الحسين بن الفضل: لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهّره الله من الشرك والنفاق . 

أبو بكر الوراق: لا يوفق للعمل به إلا السعداء. 

أبو العباس بن عطاء: لا يفهم حقائق القرآن إلا من طهر سره عند الأنوار من الأقذار. 

جنيد: هم الذين طهر سرهم عما سوى الله. ۰ 

وقال قوم: معناء لا يمسه إلا المطهرون# من الأحداث والجنابات والنجاسات» وردوا 
الكناية في قوله لا يمسه» إلى القرآن. 


وقالوا: راد بالقرآن المصحف› سماه فرانا على قرت الجوار والإتساع» اڪ ا 
أن رسول الله یہ نھی أن يسافر ارا ارف ا 


قالوا: وظاهر الآية نفي ومعناها E‏ لوالمطلقات يتربصن ونحوها 


)0 راجع موطاً مالك: ۲ / ٠٤٤١‏ وصحيح مسلم: .۳١ / ٦‏ 


۲١‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


واستدلوا بهذه الآية على منع الجنب والحائض والمحدث من مس المصحف وحملهء وقالوا: لا 
يجوز لأحد حمل المصحف ولا مسّه حتى يكون على صفة يجوز له الصلاة. قال: هذا مذهب 
جمهور الفقهاء إلا إن أبا حنيفة لا يمنع من حمله بعلاقة ومسّه بحائل . والاختیار أنه ممنوع منه» 
لأنه إذا حمله في جلده فإنما حمله بحائل ومع هذا يُمنع منه. 


وذهب الحكم وحماد وداود بن علي إلى أنه لا بأس بحمل المصحف ومسّه على أي صفة 
کانت سواء کان طاھرا آو غير طاهر» رشا آو كافرا :إلا آن :داد قال لا يجوز للمشرك حمل 
المصحف . 
ابن جرم عن أبيه عن جده أن النبي بياةٌ لما بعثه إلى اليمن كتب في كتابه ألا يحمل المصحف 
ولا يمسّه إلا طاهرٌ. 


وروی سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه أن النبي يي قال: «لا تمس القرآن إلا وأنت 
طاهر»“ .]۲۰٦[‏ 


ولأن به إجماع الصحابة. 

وو ان علا لاسن الت ال :و 

وروي أن مصعب بن سعد بن أبى وقاص كان يقرأ من المصحف فأدخل يده فحك ذكره 
فأخذ أبوه المصحف من يده. وقال: ا ولا مخالف لهما في الصحابة. 

وقال عطاء #لا يمسه إلا المطهرون) قال: لا يقلب الورق من المصحف إلا المتوضىء. 


واستدل المبيحون بكتاب رسول الله بي إلى قيصر وفيه #بسم الله الرحمن الرحيم * قل يا آهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) الآية" . 

وأجاز الفقهاء ذلك إذا دعته ضرورة أو حمله عذر عليهء وأما الصبيان فلا صحابنا فيه 
وجهان: 

أحدهما : انهم يمنعون منه كالبالغين . ۰ 

والثاني : نهم لا يُمنعون» لمعنيين: أحدهما: أن الصبي لو منع ذلك أدّى إلى ألا يتلقن 
القرآن ولا يتعلمه ولا يحفظهء لأن وقت تعلمه وحفظه حال الصغر. 


(1) کنز العمال: .٦۱١ / ١‏ 
(۲) سورة آل عمران: 1٤‏ . 


۲۲۱ ٠ ٩٦ - ٥۹ سورة الواقعةء الآیات:‎ 


والثاني : أن i‏ اا فإذا باز أن 

a‏ منزل E EO ES‏ اللغة» كما تقول 
ULE‏ وهذا الدرهم ضرب الأمير ووزن سبعة» ا #أفبهذا 
الحديث# ر يعني القرآن نتم مدهنون) قال ابن عباس: مکذبون. 

مقاتل بن حيان: کافرون» ونظیره #ودوا لو تدهن فیدهنو ن4 . 

وقال ابن كيسان: المدهن الذي لا يفعل ما يحق عليه ويدفعه بالعلل. 

وقال المۇرخ : المدهن المنافق الذي لين جانبه ليخفي كفره. واڏهن وداهن واحد وأصله 

وقال بعض أئمَّة اللغة: مدهنون أي تاركون للحزم في قبول هذا القرآن والتهاون بأمره» 
ومداهنة العدو وملاينته مكان ما يجب من مغالظته» وأصله من اللين والضعف. 
الحزم والقوةخحيرمن الل دهان وال فة وجا 

#وتجعلون رزقكم) حظكم ونصيبكم من القرآن #أنكم تكذبون). 

قال الحسن: فى هذه الآية خحسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به. 

وقال آخرون: هذا فى الاستسقاء بالأنواء. أنبأنى عبدالله بن حامد» أنبأنا محمد بن 
الحسن» حدثنا أحمد بن يوسف» حدَّثنا النضر بن محمد» عكرمة» حدثنا أبو زميل حدثني ابن 
عباس قال: مَطر الناس على عهد رسول الله اة فقال النبي ييا : E‏ شاکر ومنهم 
کافر» قالوا: هذه رحمة وضعها الله وقال بعضهم: لقد صدق نوء" کذا وكذا» [۰*۷ OY.‏ 
قال : فنزلت هذه الاية. 

فلا أقسم بمواقع النجوم) حتی #وتجعلون رزقکم أنكم تکذبون4› وشرح قول ابن 
عباس هذا في سبب نزول هذه الآية ما روي عنه أن النبي ي خرج في سفر فنزلوا فأصابهم 
(1) سورة القلم: ۹. 
(۲) لسان العرب: ۱۰ / ٨۳‏ فيه : الاشفاق› بدل : الأدهان. 


(۳) في نسخة: بنو» بدل: نوء. 


() السنن الکبری: ۴ / ۳٥۸‏ والمعجم الکبیر: ۱۲ / .٠١١‏ 


Y۲‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
العطش وليس معهم ماء فذكروا ذلك للنبي ية فقال: «أرأيتم إن دعوت لكم فسقيتم فلعلكم 
تقولون سقينا هذا المطر بنوء كذا»“ [۲۰۸]. 

فقالوا: يا رسول الله ما هذا بحين الأنواء. 

قال فصلی رکعتین ودعا ربه O‏ 
وملوؤا الأسقية فثم ركب رسول الله َيه فر برجل يغترف بقدح له وهو يقول: سقينا بنوء فلان» 
ولم يقل : هذا من رزق الله فآنزل الله عروجل #وتجعلون رزقکم) أي شکرکم لله على رزقه 
إياكم #أنكم تكذبون( بالنعمة وتقولون: سُقينا بنوء كذا» وهذا كقول القائل : جعلت العطاء 
إليك إساءة منك إلىّ› وجعلت شکر إکرامی لك أنك اتخذتنى عدوا فمجار:الاة: وتجعلون 
شكر رزقكم» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» كقوله #واسأل القرية4“ و 

قال الشاعر: 
وكان شكر القومعندالمنن ك الصحيحات وقفا الأعين 

a‏ ا ¿ حامد» ا بن الحسن» حدثنا أحمدء 
SS‏ 

وکر ال فن عدن اد نله ارد سد ا ری و09 ا 

وأنبأني عقيل › المعافي» محمد بن جرير حدثني يونس› سفيان عن محمد بن إسحاق عن 
محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن آبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال : : ان 
الله سبحانه وتعالى لیصبح عباده * بالنعمة أو يمسبهم بها فيصبح قوم افرين يقولون: : مطرنا بنوء 
کذا وکذا» .٩]۲۰۹[‏ 
هريرةء وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب طل وهو يستسقي فلما إستسقى التفت إلى 


(۱) أسباب نزول الآیات: .۲۷١‏ 

(۲) سورة يوسف: ۸۲. 

(۳) على وزن فعولة (لسان العرب: »)٠١١ / ١‏ وهي قبيلة سميت لشنآن بينهم» قاله الفيروزآبادي. 
() راجع زاد المسير لابن الجوزي: ۷ / ١۹ء‏ وتفسير القرطبي: ١‏ / 1۷۸ . 

)٥(‏ في المصدر: [القوم]. 

0) جامع البيان للطبري: ۲۷ / ٠۲۷١‏ والدر المنثور: ٠١١ / ١‏ . 


Y۳ ۹٦ - ٥۹ سورة الواقعة. الآیات:‎ 


ا ا ور اا ن ی آلا ا ا ا ا مقت ا ا 
O e‏ 

أخبرنا عبدالله بن حامد» أخبرنا محمد بن خالدء أخبرنا داود بن سليمان» حدّثنا عبد 
محيريز قال: دعاه سليمان بن عبدالملك فقال: لو تعلّمت علم النجوم فازددت إلى علمك. 
O ENE E ENE O N‏ 
(Y) 0‏ 
بالقدر وإيمانا بالنجوم»" 111[ 

ثم خاطبهم خطاب التحذير والترهيب فقال عر من قائل: #فلولا) فهّلا #إذا بلغت( يعني 
النفس #الحلقوم عند خروجها من الجسد فأختزل النفس لدلالة الكلام عليه. 

كقول الشاعر: 
أا ما ي ارا ع الى E eS‏ 

*لوآنتم حينئذ تنظرون) إلى أمري وسلطاني . 

وقال ابن عباس: يريد: من حضر الميت من أهله ينظرون إليه متى تخرج نفسه. 

قال الفراء: وذلك معروف من كلام العرب أن يخاطبوا الجماعة بالفعل كانهم أهله 
وأصحابه» والمراد به بعضهم غائباً کان أو شاهداً فيقولوا: قتلتم فلاناً والقاتل منهم واحد. 
ویقولون لأهل المسجد إذا آذوا رجلا بالازدحام: اتقوا الله فإنكم تؤذون المسلمين ونحن أقرب 
إليه منكم بالقدرة والعلم ولا قدرة لكم على دفع شيء عنه. 

قال عامر بن عبد قيس : ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله سبحانه أقرب إلى منه. 

وقال بعضهم : أراد: ورسلا الذين يقبضون . 

لونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون * فلولا إن كنتم غير مدينين) مملوكين 
ومحاسبین ومجزیین . 

فان قیل : فأین جواب قوله فلولا إذا بلغت( وتوله فلولا إن کنتہ4؟ 

ANSE le gS SRO OES LS RE 
الحرفين ومعناهما واحد فهذا من ذلك ومنه قوله #فاما يآتینکم مني هدی فمن تېع هداي فلا‎ 


(1) مسند الحميدي: ۲ / ۲ وجامع البيان للطبري: ۲۷ / ۲۷۱ . 


4 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
خوف عليهم). أجيبا بجواب واحد» وهما جزآن ومن ذلك قوله #ولا تحسبن الذين يفرحون 
ہما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم» . 

وقيل: في الآية تقديم وتأخير مجازها فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها) أي ترون 
نفس هذا الميت إلى جسده إذا بلغت الحلقوم» ثم ذکر طبقات الخلق عند الموت وقي البعث» 
وبيّن درجاتهم فقال [فأما إن كان من المقربين) وهم السابقون فوح قرأ الحسن وقتادة 
ويعقوب : بضم الراء على معنى أن روحه تخرج في الريحان. قاله الحسن. 

وقال قتادة: الروح الرحمة»› وقیل : معناه فحياة ويقاء لهمء وذکر انها قراءة التي . 

أخبرنا محمد بن نعيم» أخبرنا الحسين بن أيوب» أخبرنا علي بن عبدالعزيز» أخبرنا نو 
عبید» حا مروان بن معاوية عن أبى حماد الخراسانى عن بديل بن ميسرة عن عبدالله بن شقيق 
عن عائشة قالت: كان رسول الله ية يقرأ هذا الحرف: (فروح وريحان) بضم الراء. 

وباسناده عن أبی عبيد» دتا حجاج عن هارون وأخبرنا عبدالله بن حامد» أخبرنا عمر 
ابن الحسن» أخبرنا أحمدء حدّثنا أبى» حدَّثنا الحسين عن عبيدالله البصري عن هارون بن 
موسى المعلم أخبرني بديل بن ميسرة عن عبدالله بن شقيق عن عائشة ولا قالت: سمعت رسول 
الله ية يقرا (فروح وريحان) بضم الراء. 

وقرأً الآخرون: بفتح الراء. 

واختلفوا في معناه» فقال ابن عباس ومجاهد: فراحة. سعيد بن جبير ٠:‏ فرح . الأضحخاك : 
مغفرة ورحمة. 

#وریحان# قال ابن عباس : مستراح . مجاهد وسعید بن جبير: رزق. قال مقاتل: هو 

قال الربيع بن خثيم وابن زيد: (فروح) عند الموت (وريحان) يخبًاً له في الاخرة. 

وقال الآخرون: هو الريحان المعروف الذي يشم . 

قال أبو العالية: لا يفارق أحد من المقربين الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيشمه 
Don a‏ 
نم يفبصس ‏ . 

#وجنة نعيم4 قال بو بكر الوراق: الرّوح: النجاة من النار» والريحان: دخول دار 
القرار. 


(1) سورة آل عمران: ۱۸۸ . 
(۲) تفسير الطبري: ۲۷ / .۲۷١‏ 


Yo ۹٦ - ٥٩ سورة الواقعة› الآیات:‎ 


EI 

الترمذي : الروح: الراحة في القبر» والريحان: دخول الجنة. 

بسام بن عبدالله : الروح: السلامة» والريحان: الكرامة. 

DL ak 

سعر : 

الروح معائقة الأ بكار والريحان موافقة الا براز 

بحران الروح كشف الغطاء والريحان الروية واللقاء. 

وقيل: الروح: الراحة» والريحان: النجاة من الآفةء وقيل: الروح: الموت على الشهادة» 
والريحان: نداء السعادة وقيل : الروح: کشف الکروب› والريحان: غفران الذنوب» وقيل : 
الروح: الثبات على الايمانء والريحان: نيل الأمن والأمان. 

وقيل: الروح فضلةء والريحان: [فضالة]. وقيل: الروح تخفيف الحساب» والريحان: 
تضعيف الثواب . 

وقیل : الروح عفو بلا عتاب»› والریحان: رزق بلا حساب . 

ويقال : (فروح) للسابقين (وربحان) للمقتصدين وجنت نعيم) للطالبين. 

وقیل : الروح لأرواحهم» والريحان لقلوبهم والجنة لأبدانهم والحق لأسرارهم. 

وما إن کان من اأصحاب اليمين * فسلام لك4 رفع على معنی : فلك سلام» وهو سلام 

وقال الفراء: مُسلّم لك أنهم من أصحاب اليمين. أو يقال لصاحب اليمين: إنه مسلم لك 
أنك #من أصحاب اليمين وقيل : فسلام عليك #من أصحاب اليمين» . 

#وآما إن كان من المكذبين الضالين» وهم أصحاب المشأمة #فنزل من حميم وتصلية 
جحيم# وإدخال النار إن هذا) الذي ذكروا لهو حق اليقين) أي الحق اليقين فأضافه إلى 
نفسه» وقد ذکرنا نظائره . 

قال قتادة: فى هذه الآية: إن الله عر وجل ليس تاركاً أحداً من الناس حتى يقفه على 
اليقين من هذا القرآن» فأما المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة» وأما الكافر فأيقن يوم 
القيامة حين لا ينفعه. 

#فسبح باسم ربك# فصل بذكر ربك وأمره. وقيل : فاذكر اسم ربك العظيم وسبحه. 


(1) كذا في المخطوط وليس هو بشعر. 
(۲) في المخطوط فضلة في الموضعين . 


۹ الجزء التاسع من كتاب تفسير اللعلبي 


اخیرن کک خدثتا e‏ ج TT E‏ 
TT‏ 0 و ا «اجعلوها في 
Î‏ 
أخبرنا أبو بكر بن آبي عاصم النبيل» حدثنا الحوصى› حدثنا بقية» عن یحیی بن سعید» عن 
خالد بن معدان عن أبي بلال عن العرباض بن سارية أن رسول الله بي كان يقرا بالمسبّحات قبل 
أن يرقد ويقول: «إن فيهن آية أفضل من الف آية» ]۲٠۳7‏ . 


.٠۵١١ / ٤ مسند أحمد:‎ )١( 


.۱۲۸ / ٤ مسنداحمد:‎ )۲( 


سورة الحديدء الآيات: ١‏ - ۸ ۲۲۷ 


سورة الحديبد 


مدنية وهي الفان وأربعمائة وستة وسبعون حرفا 
وخمسمائة وأريع وأربعون كلمة وتسع وعشرون اية 


أخبرنا أبو الحسين المقرىء» حدَثنا أبو بكر الاسماعيلي» حدَثنا وأبو الشيخ 
الأصفهاني قالاء حدَثنا أبو إسحاق إبراهيم بن شريك» حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي» 
حشا سلام بن سليم المداينيء حڌئنا هارون بن کثير» حدثنا زيد بن آسلم عن آبيه عن ابي 
أمامة» عن ا بن كعب قال: قال رسول الله هة : «من قرأ سورة الحديد كتب من ال 
آمنوا بالله Is‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم * له ملك السماوات والأرض 
يحيي ويميت وهو على کل شيء قدير # هو الأول والآخر والظاهر والباطن) يعني لهو 
الأول قبل کل شيءَ بلا خد ولا ابتداءء کان هو ولا شيء موجود والآخر4 بعد فناء کل شيء 
#والظاهر# الغالب الان على کل شيءَ» وکل شيء دونه #والباطن) العالم بكل شيء» فلا 
أحد e‏ 


(۱) تفسیر مجمع البیان: .۳۸١ / ٩‏ 


۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال ابن عمر: الأول بالخلق والآخر بالرزق» والظاهر بألاحياء والباطن بالإماتة. 

وقال الضخاك: هو الذي أول الأول وآخر الاخرء وأظهر الظاهر وأبطن الباطن . 

مقاتل بن حيان: هو الأول بلا تأويل أحد» والآخر بلا تأخير أحد والظاهر بلا إظهار أحد 
والباطن بلا إبطان أحد. 

وقال يمان: هو الأول القديم» والآخر الرحيم» والظاهر الحليم» والباطن العليم . 

وقال محمد بن الفضل : الأول بېره والّخر بعفوه» والظاهر بإحسانه والباطن ره 

وقال أبو بكر الوراق : هو الأول بالأزلية والآخر بالأبدية» والظاهر بالأحدية والباطن 
بالصمدية . 

عبد العزيز بن يحيى : هذه الواوات مقحمة والمعنى : هو الأول الآخر الظاهر الباطن› لأن 
من کان ا اوا ل کون را وھ کان ظاعرا لا كق باظا: 

وقال الحسين بن الفضل: هو الأول بلا ابتداءء والآخر بلا إنتهاء» والظاهر بلا إقتراب» 
والباطن بلا إحتجاب . 

وقال القناد: الأول السابق إلى فعل الخير والمتقدم على كل محسن إلى فعل الإحسان» 
والآخر الباقي بعد فقد الخلق» والخاتم بفعل الإحسان» والظاهر الخالب لكل أحد» ومن ظهر 
على شيء فقد غلبه» والظاهر أيضاً: الذي يعلم الظواهر ويشرف على السرائرء والظاهر أيضاً: 
المغيّبات وأشرف على المستترات» والباطن أيضاً: الذي خفي عن الظواهر فلم يدرك إلا 
بالسرائر . 

وقال السدي : الأول ببره 9 عرفك توحیده» والآخر بجوده إِذ عرفك التوبة على ما جنیت » 
والظاهر بتوفيقه إذ وفقك للسجود له» والباطن بستره إذ عصيته فستر عليك . 

وقال ابن عطاء: الأول بكشف أحوال الدنيا حتى لا يرغبوا فيهاء والآخر بكشف أحوال 
العقبى حتى لا يشكوا فيها» والظاهر على قلوب أوليائه حتى يعرفوه» والباطن عن قلوب أعدائه 
حتی ینکروه. 

وقیل : الأول قبل كل معلوم» والآخر بعد كل مختوم» والظاهر فوق كل مرسوم»› والباطن 

وقيل هو الأول بإحاطة علمه بذنوبنا قبل وجود ذنوبناء والآخر بسترها علينا في عقباناء 
والظاهر بحفظه إيانا فى دنياناء والباطن بتصفية أسرارنا وتنقية أذكارنا .س“ 


سورة الحديد الآيات: ١‏ - ۸ ۹4 


وقيل: هو الأول بالتكوين› بیانه قوله إنما أمره إذا أراد شیئاً أن قول له کن فيكون4 

والآخر بالتلقين» بيانه قوله ليشت الله الذين آمنوا) الآية. 

والظاهر بالتبيين بيانه يريد الله ليبيّن لكم)" والباطن بالتزيين بيانه #وزيّنه في 

وقال محمد بن على الترمذي: الأول بالتأليف والآخر بالتكليف والظاهر بالتصريف› 
والباطن بالتعريف . 

وقال الجنيد: هو الأول بشرح القلوب» والآخر بغفران الذنوب» والظاهر بكکشف 
الكروب» والباطن بعلم الغيوب . 

وسال عمر كعباً عن هذه الآية قال معناها أن علمه بالأول كعلمه بالا خر وعلمه بالظاهر 
کعلمه بالباطن . 

وقيل: هو الأول بالهيبة والسلطان»ء والآخر بالرحمة والاحسان» والظاهر بالحجة 
والبرهان» والباطن بالعصمة والامتنان. 

وقيل : هو الأول بالعطاء» والآخر بالجزاء» والظاهر بالثتاء» والباطن بالوفاء. 

وقيل: هو الأول بالبرٌ والكرم» والآخر بنحلة القسمء والظاهر باسباغ النعم» والباطن 
بدفع النقم . 

وقيل : هو الأول بالهدايةء والآخر بالكفاية» والظاهر بالولاية» والباطن بالرعاية. 

وقيل: هو الأول بالانعام» والآخر بالاتمام» والظاهر بالاكرام» والباطن بالالهام. 

وقيل : هو الأول بتسمية الأسماءء والآخر بتكملة النعماءء والظاهر بتسوية الأعضاءء 

وقيل: هو الأول بإنشاء الخلائقء والآخر بافناء الخلائق» والظاهر باظهار الحقائق» 


والباطن بعلم الدقائق . 

وقال الواسطي: لم يدع للخلق نفسا بعد ما أخبر عن نفسه أنه الأول والآخر والظاهر 
والباطن . 
(۱)( سورة يس : .AY‏ )( سورة إبراهيم : ¥ 


)۳( سورة النساء: . 
)€( سورة | لحجرات: ۷. 
)٠(‏ كذا في المخطوط . 


۳۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

وسمعت أبا عبدالرحمن السلمي يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت الشبلي 
يقول: في هذه الآية أشياء ساقطة فإنى أول آخر ظاهر باطن. 

#وهو بكل شيء عليم) أخبرنا شعيب بن محمد أخبرنا مكي بن عبدان أخبرنا أحمد بن 
الأزهر حدثنا روح بن عبادة» حدثنا سعيد عن تتادة قال: ذكر لنا أن نبى الله عل بينما هو جالس 
في أصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال: «هل تدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «هذا العنان هذا روايا الأرض يسوقه الله عرّوجل إلى قوم لا یشکرونه ولا یدعونه) 

قال: «فإنها الرقيع موج مكفوف وسقف محفوظ) . 

قال: «فکم تدرون بینکم وبینها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال : «فإن بینکم وبينها مسيرة خمسمائة سنة» 

قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال : «فإن فوقها سماء E E E‏ 
سماءين مسيرة خمسمائة سنة. 


ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال : «فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء السابعة مثلما بين سماءين» . 

ثم قال: «هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال : «فإنها الأرض». 

قال: «فهل تدرون ما تحتها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال: «فإن تحتها أرضاً أخرى وبينهما مسيرة TT‏ 
أرضين مسيرة خمسمائة سنة)» ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو دليتم أحدكم بحبل 
الأرض السابعة السفلى لهبط على الله» ]۲٠٠١[‏ ثم قرأ لهو الأول والآخر والظاهر والباطن و وهو 
بکل شيء علیم) ومعتاه بالعلم والقدرة والخلق والملك. 

أخبرنا عبدالله بن حامد» أخبرنا ابا مکي» اح و ا حدثنا علي 
ابن الحسن› حدثنا أبو حمزة عن الأعمش› > عن أ بي صالح› > عن أبي هريرة قال : دخلت فاطمة 
بنت رسول الله بيه فسألته خادماً فقال لها رسول الله يي : «ألا أدلك على ماهو خير لك من 
ذلك أن تقولي: : اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء منزل 
التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته» 


سورة الحدید الآیات: ١١-۹‏ ۲۳۱ 


RS‏ سىیء۰› وأنت الظاهر فليس فوقك شيء› 
وأنت الباطن فليس دونك شيء٠‏ اقض عتا الدين وأغننا وا ]11[ 

لإهو الذي خلق السماوات في ستة آيام ثم استوى على العرش) اش ابن فنجویهء› 
حدثنا E‏ حدثنا عبدالله ر و ا حدثنا ۰ 
الا عة على عرهه ولا تقول كفاقالت الجههة: ها فن الأرض: 

وقد ذكرنا معنى الاستواء وحققنا الكلام فيه فأغنى عن الإعادة. 


لإيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معکم) 
بالعلم والقدرة اينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع 
الأمور # يولج الليل في النهار ول ا ا بالله ورسوله 
کییر * ومالکم لا تؤمنون الله ل لتومنوا و وقد أخذ E‏ 
بان الله ربکم لا إله لکم سواه. قاله مجاهد. 

وقيل: (أخذ ميثاقكم)» بأن ركب فيكم العقول وأقام الحجج والدلائل التي تدعو إلى 
ستابعة الرسول. 


وقراءة العامة : : بفتح الهمزة والقاف . 


وقراً آبو عمرو بضمّهما على وجه ما لم یسمی فاعله. NE EO‏ 
فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج والأعلام على حقيقة الإسلام وصحة نہوة 
المصطفى(عليه السلام). 1 


«هو الذي پنزل على عبد محمد کل ابات بات ليخرجكم) الله بالقرآنء وقيل: 
ليخرجكم الرسول بالدعوة لمن الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوفٌ رحيم) . 


(۱) . مسند أحمد: ۲ / ۳۷١‏ ومجمع الزوائد: ۸١ / ١‏ وجامع البيان للطبري: ۲۸ / 1۹٩‏ . 


۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

لومالكم ألا تنفقو نة تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض) ثم بيّن سبحانه فضل 
السابقين في الانفاق والجهاد فقال عر من قائل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح) يعني : 
فتح مكة في قول أكثر المفسرين 

وقال الشعبي: هو صلح الحديبية قال: وقال أصحاب رسول الله اة : يا رسول الله أفتح 
هو؟ قال: «نعم عظيم». وقاتل مع رسول الله ييا . 

«أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد4 أي من بعد الفتح #وقاتلوا). 

SS‏ ابن آبي 
رسول الله کل قال: ابزشاف E ES‏ 

قال: من هم یا رسول الله؟ قريش. 


قال: «لا هم أرق أفئدة وألين قلوباً » وأشار بيده إلى اليمن فقال: «هم أهل اليمنء ألا إن 
الإيمان يمان والحكمة يمانية» 


فقلنا: يا رسول الله هم خير متا؟ 

قال: «والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما أدرك مد أحدهم" ولا 
نصيفه» ثم جمع أصابعه ومد خنصره فقال: «ألا إن هذا فضل ما بيننا وبين الناس لا يستوي منكم 
من أنفق من قبل الفتح وقاتل»" [۲۱۷]. 

وروى محمد بن الفضل عن الكلبي أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق له › وفي 
هذه الآية دلالة واضحة وحجة بيّنة على فضل أبي بكر بتقديمه لأنه اول مق اسل 


(۱) تفسیر الطبري: ۲۷ / ۲۸۷ . 
() في المصدر: أحدكم . 
(۳) جامع البيان للطبري: ۲۷ / ۲۸۸ . 
(4) اتفقت الرواية عن النبي والصحابة والتابعين بكون علي أول من أسلم وأول من صلى وأول من آمن : 
* حقيقة إسلام علي عليه السلام 
المحقق كون أمير المؤمنين عليه السلام أول المتبعين لرسول الله عن وعي ويقين: 
# قال المسعودي فيمن استنقص الأمير بصغر سنه عند إسلامه : وهذا قول من قصد إلى إزالة فضائله ودفع مناقبه ؛ 
ليجعل إسلامه اسلام طفل صغير» وصبي غرير لا يفرق بين الفضل والنتقصان»ء ولا يميز بين الشك واليقين» ولا 
یعرف حقاً فیطلبه ولا باطلا فیجتنبه (التنبیه والاشراف: ۱۹۸ ذكر التاريخ من مولد الرسول). 
وقال : : ذهب كثير من الناس إلى أنه لم يشرك بالله شيئاً فيستأنف الإسلام (مروج الذهب: ۲ ۹ ط. مصر 
۲ هھ» وط . بیروت ۲ / ٨‏ ذکر مبعثه وما جاء فی ذلك إلى هجرته). 
# وقال المقريزي: أما علي فلم يشرك بالله قط» ددا آي رر اک انی راکو دة مرا > 
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أخبرنا عبدالله بن حامدء أخبرنا أبو بكرء أخبرنا أحمد بن إسحاق الفقيه أخبرنا محمد بن 
أيوب» أخبرنا أبو الوليد الطيالسي› حدّثنا عكرمة بن عماد» حدَّثنا شداد بن عبدالله أبو عمار 


= کانت هي وعلي. فلم يحتج علي ن یُدعی ولا کان مشرکاً حتی یوخد فیقال اسلم» ا متاع 
الاسماع: ۱ / ۱١‏ ۱۷ تحقيق محمود شاكر ط. مصر). 
ونحوه عن العامري (الرياض المستطابة : ۸ ترجمته) . 
# وقال أبو جعفر الاسكافي بعد ذكر حديث الدار: 
فهل يكلف عمل الطعام ودعاء القوم صغير غير مميز؟! وغير عاقل؟! 
وهل يؤتمن على سر النبوة طفل؟! وهل يدعى في جملة الشيوخ والكهول إلا عاقل لبيب؟! وهل يضع رسول 
الله ية يده في يده ويعطيه صفقة يمينه بالاخرة والوصية والخلافة إلا وهو أهل لذلك؟! 
بالغ حد التكليف محتمل لولاية الله وعداوة أعدائه وما بال هذا الطفل لم یأنس بأقرانه ولم يلصق بأشکاله ولم ير 
مع الصبيان في ملاعبهم بعد اسلامه؟!. 
بل ما رأيثاه إلا ماضياً على إسلامه» مصمماً في أمره محققاً لقوله بفعله» قد صدَق إسلامه بعفافه وزهده ولصق 
برسول الله يه من بين جميع مَن بحضرته. 
وقد ذكر هو (عليه السلام) في كلامه وخطبه بدء حاله وافتتاح أمره حيث أسلم لمّا دعا رسول الله الشجرة فأقبلت 
تخذ الأرض فقالت قريش:. ساحر حفيف السحر. 
ا 2 : «یا رسول الله آنا آول من يؤمن بك آمنت بالله ورسوله وصدقتك فیما جشت به» وأا 
أشهد أن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تصديقاً لنبوتك وبرهاناً على دعوتك». 
فهل یکون إيمان قط أصح من هذا الإيمان؟! 
وأوثق عقدة وأحكم مرّة ؟! ولكن حنف العثمانية وغيظهم وعصبية الجاحظ وانحرافه مما لا حيلة فيه (شرح 
النهج: ۲۲٤ / ٠۳‏ الخطبة ۲۳۸ والغدير: ۲ / ۲۸۷ عن كتابه على العثمانية) . 
O O E O O O a oy‏ 
أرقم: «أن علي بن آبي طالب آول من أسلم وفضّله هؤلاء على غيره». (الاستيعاب: ۳ / ٠١‏ ترجمة عليء 
وجواهر العقدين: ٤٦١‏ الباب الخامس عشر). 
وروي حديث أولية إسلامه عن كل من: زيد ب بن ارقم (مسند أحمد: £ / /ogp .bTVI TV‏ 644 ط. 
ب» وصحيح الترمذي: ۵ / 1٤۲‏ ح ,)۳۷۳١ ۳۷۳۴٤‏ وعن حبة العرني (مسند أبي حنيفة : ۷ ط. مصر)» 
وجابر (الاصابة:. ۸ / ۱۸١‏ القسم ١‏ ط. مصر)» والحارث (اسد الخابة: ٠٠١ / ٠‏ )» وابن عباس (مستدرك 
الصحیحین : ۳ / ٠١۳‏ وخصائص النسائي : ٤٥(‏ ح ۲۳)» وابي هريرة (کنز العمال: ۱۱ / ٦۰٥‏ ح ۳۲۹۲۰۵)» 
ومالك ب بن الحويرث (المعجم الكبير: ۲۹١ / ٩‏ ترجمته)» وأبي موسى الاشعري (مستدرك الصحيحين: ٣‏ / 
٥‏ مناقب أبي موسى الاشعري)» وعفيف الكندي (مستدرك الصحیحین : ۳ / ۱۸۳ فضائل خديجة)» وسعد 
بن أبي وقاص (مستدرك الصحيحين: ۳ / ٠٠٠‏ مناقب سعد)» وعمر (ذخائر العقبى : 0۸ وشرح النهج لابن أبي 
الحدید: ۱۳ / ۲١‏ خطبة ۲۳۸)ء وسلمان والمقداد وابي سعيد وخباب وابي ذر (شرح النهج لابن بي الحديد : 
۳١ / ۳‏ خطبة ۲۳۸ والمعجم الكبير: ۸٤ / ٥‏ ح ٤٠٥١‏ ترجمة زيد بن الحارث» وا / ۲٠١‏ ترجمة 
سلمان ما روي عنه الكندي» والاستعیاب : ۲ / ٤0۸‏ ومستدرك الصحيحين: ۳ / ٠١١‏ مناقب الأمير)» وأبي 
رافع وبريدة (المعجم الكبير: ۲۲ / ۲ ترجمة خديجة» ومجمع الزوائد: ۲١ ٩‏ ط. مصر وبغية الرائد في 
تحقیق مجمع الزوائد: ۳٣۳‏ ح ٠٥۲٥۸‏ والاوائل: ۳۰ ح ١۷)ء‏ وأنس (المعجم الکبیر: ٤)١١ / ۲٣‏ = 


i‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقد كان أدرك نفراً من أصحاب رسول الله بي قال: قال أبو امامة لعمرو بن عبسة بأي شيء 
تّعي أنك ربع الإسلام؟ قال إن كنت آرى الاس على الضلالة ولا آری الارنان شات 


SEN Ba hg RYO DO ag O e 
ط. مصر ١١١٠)ء والكلبي‎ ۲۹٤ / ٤ والحلية:‎ ٠٤٥۸ / ۲ معاوية) والحسن (عليه السلام) (الاستيعاب:‎ 
كتاب علي لمعاوية)»‎ ۲٠۷ / ١ : ذكر أول من أسلم)ء وابن عوف (الفتوح لابن اعثم‎ ٥۷ / ۲ (تاريخ الطبري:‎ 
باب ١١)ء والمقداد وحبان وجابر وحسن البصري (الائمة الاثنا‎ ٠٠٠١ وعروة وسلمان بن يسار (أعلام النبوة:‎ 
ح ۱۸۸)» وأبي يوب وأم‎ ٠١١ ط. بيروت - وط . طهران:‎ ٠٠١ والأعمش (مناقب ابن المغازلي:‎ ٠)٤۸ : عشر‎ 
والصادق عن آبائه (شرح النهج‎ »)١١۲ح‎ ٩ فصل ۲۰ و: ۱۱۲ فصل‎ ۳۱٤ ح‎ ۳٣۳ : سلمة (مناقب الخوارزمي‎ 
.)1۷ الخطبة ۲۳۸)ء وعائشة وأسماء (فتح الملك العلي:‎ ۲۲۷ / ٠۳ لابن آبي الحديد:‎ 

علي آول من صلی 
روي الحديث عن كل من: ابن عباس (منحة المعبود: ١‏ / ۱۸۰-۹ ح ۲۳۲۳ ۲٠۷‏ والکامل في التاریخ : ۱ 
٤ /‏ ذكر اختلاف في أول من أسلم)ء وحبة العرني (الاوائل : ١٣ح ٦۸‏ والطبقات الكبرى: ۳ / ٠١‏ ترجمة 
علي» وخصائص النسائي: ۱۹ ح »)١‏ وزيد بن ارقم وابي حمزة (خصائص النسائي : ۲ و٣٣‏ ح ۲ و٤»‏ واسد 
الغابة: ٤‏ / ۷ ومسند احمد: ۱ / ۱٤١‏ و٤‏ / ۳۷۰ ط. موا / ۲۲۷ وه / ٤٩۹۸‏ ط. ب)» ومجاهد 
(الطبقات الكبرى: ۳ / ۳ قسم ١‏ ط. لیدن ۱۳۲۲ و۳ / ۵ ترجمة علي ط. بيروت دار الكتب العلمية)» 
وابن اسحاق وجابر (تاریخ الطبري: ۲ / ٥٥١‏ ط. مصر ۷٣۱۳ء‏ وشرح النهج: ۱۳ / ۲۲۹ خطبة ۲۳۸» وسيرة 
ابن هشام: ۱ / ۲۸۱ ط. ب وا / ۲۹۲ ط. مصر الحلبي)» وابي مسعود (المعجم الكبير: ۱۸١ / ٠١‏ ترجمة 
ابن مسعود ح »)۱١۳۹۷‏ وأنس بن مالك (ذخائر العقبی : ۰٥۹‏ وشرح النهح: ۱۳ / ۲۲۸ خطبة ۲۳۸ وصحيح 
الترمذي: ٦٤١ / ٠‏ ح »)۳۷۳١‏ وبريدة (مستدرك الصحيحین: ۳ / ٠١١‏ ذكر اسلامه من كتاب المعرفة)» 
وعفيف الكندي (خصائص النسائي: ۲۷ ح ۵» ومستدرك الصحیحین: ۳ / ۱۸۳ مناقب خديجة» والكامل في 
التاريخ: »)٤۸٤ / ١‏ وابن مسعود (كنز العمال: ۷ / »)٥١‏ والحكم بن عيينة (ذخائر العقبى: ٠)٥4‏ ورافع 
(ذخائر العقبى : ٠٥۹‏ ومناقب الخوارزمي: ٥۷‏ ح »)۲٤‏ وعبد الله بن نجي (ترجمة علي : ۱ ح1 
و4۲)» وعمرو بن العاص (الفتوح: ٤٠١١ / ١‏ صفين)» وهاشم بن عتبة (الكامل في التاریخ: ۲ / ۳۸٤‏ حوادث 
سنة ۳۷). 
وأبي أيوب وأنس وعباد بن عبد الله وأبي ذر (شرح النهج: ۱۳ / ۲۴١‏ خطبة ۲۳۸ وترجمة علي من تاريخ 
دمشق: ۱ / ۸۰ ح۰۱۱۲ و۰۱۱۳ ومناقب ابن المغازلي: ۲۵ ط. بیروت ۔ وط. طهران: ۱٤‏ ح۱۷ و۰۱۹ 
وتاريخ الطبري: ۲ / .)٥١‏ 
علي آول من عبد الله تعالى 

فعن حبة العوني أنه سمع علياً يقول: «اللهم لا أعترف أن عبداً لك من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيك ‏ ثلاث 
مرات ٠‏ مسند أحمد: ٩٩ / ١‏ ط. م» وا / ٠١١‏ ط.ب» وذخائر العقبى : ۰ ذکر انه آول من صلى» ومنتخب 
كنز العمال: ۰٤١ / ١‏ وكنز العمال: ۳٦۵ / ٩‏ ط. مصر»› و۱۳ / ١۲١ح "٠‏ ط . بيروت» وأسد الغابة : 
٤‏ / ۱۷ مع تفاوت» وکنز الفوائد: ۱۲۲» ومجمع الزوائد: ٠٠١ / ٩‏ ط. مصر وبغية الرائد في تحقيق مجمع 
الزوائد: ٠۲١‏ ح ٠٤٦١١‏ والاستيعاب: ۲ / ٤0۸‏ والقول المسدد: ۸ الحديث العاشر» وزاد المسلم فيما 
اتفق عليه البخاري ومسلم: ٠۳١ / ٤‏ خصائص النسائي: ۳ ط. مصر وا٣‏ ح ۷ ط. بيروت. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ : «اللهم إنك تعلم أن لم يعبدك أحد من هذه الأمة بعد نبيها با قبلي› ولقد 
عبدتك قبل أن يعبدك أحد من هذه الأمة بست سنين» المعجم الاوسط: ۲ / ٤٤٤‏ ح .٠۷١۷‏ = 


سورة الحدید الآیات: o ١١-۹‏ 


سمعت عن رجل يخبرنا أخبار مكة فركبت راحلتي حتى قدمت عليه» فإذا قومه عليه جرآء قال : 
قلت: ما أنت؟ 

قال: آنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: رسول الله. 

قلت : بي شىء أرسلك؟ قال : «أوحد الله ولا ارك به شا وك الأوتان وة 
الأرحام». 

قلت: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. وإذا معه أبو بكر وبلال» فأسلمت عند ذلك 

٠‏ أخبرنا أبو محمد الأصبهاني» أخبرنا أبو بكر الصعي» أخبرنا عبدالله بن احمد بن حنبل» 
أخبرنا أبي» حدّثنا يحیى بن أبي کثير» حدّثنا زائدة عن عاصم ب ا ا 
ابن مسعود قال : كان أول من أظهر الإسلام رسول الله ل وأبو بكر وعمار وأمّه سمية وصهيب 
ویلال والمقداد. 


ولانه أول من قاتل على الإسلام: 


علي ول من آمن 
فعن معاذة العدوية : قال علي (عليه السلام) : «أنا الصديق الاكبر آمنت بالله قبل أن يؤمن أبو بكر» (كنز العمال : 
CTIEAV ZI1 1‏ وترجمة علي من تاریخ دمشق: ۱ / ٦۲‏ ح۰۸۸ وأنساب الاشراف: ۲ / ٠٤١‏ ترجمة 
علي» وشرح النهج: ۱۳ / ۲۲۸ خطبة ۲۳۸. 
روى أولية إيمانه كل من: الإمام الحسن (عليه السلام) (المعجم الكبير: ٩١ / ١‏ ح۳١٠‏ ترجمة علي سّة» 
وشرح النهج : ٦‏ / ۲۸۸ الخطبة ۸)ء وعمرو ابن عباد (خصائص النسائي: ٣‏ ط . مصر التقدم)» وليلى الغفارية 
(الاستیعاب: ۲ / ۷۹ ترجمتها)» وابى ذر ومعاذة العدوية ومعاذ بن جبل (الرياض النضرة: ۲ / ۱۵۷ و۱۹۸ 
اا ملا وي اقفن اشد £ ر5 طم ا و اک 5 
۳ وذخائر العقبی: ۸٥)ء‏ وأبي رافع (شرح التهج: ۱۳ / ۲۲۸ خطبة ۲۳۸)ء ومحمد بن أبي بكر (مروج 
الذهب: ۲ / ۵٩‏ ط. مصر ٠۳٤١‏ هه وط. بيروت ۳/ ١١‏ ذكر معاوية)» وحذيفة (كنز العمال: ١١‏ / ١١٦ح‏ 
٠‏ ) وابي سعيد ومعاذ بن جبل (حلية الاولياء: »)٦١ / ١‏ وعمر (كنز العمال: ٩‏ / ۳۹۳ ط. مصر و١٠‏ 
/ ۱۱۷ ح ۳۹۳۷۸ ط. ب» ومناقب الخوارزمي: ٠٥‏ ح ۱۹ فصل ٤)ء‏ وجابر (مناقب الخوارزمي: ١١١‏ فصل 
٩‏ ح٠١)»‏ ومعاوية بن يزيد (تاريخ اليعقوبي: ۲ / ۲٠٤١‏ ايام معاوية بن يزيد) وابن عباس (كنز العمال: ٠۳‏ / 
۳ ح۳۱۳۹۲)ء والمقداد (تاریخ اليعقوبي: ۲ / ۱٦۳‏ ایام عثمان)» والاشتر (الفتوح : ۱ / ۳۸۸ حرب صفين 
ما جرى بين علي ومعاوية من الكتب)» وابن شهاب (شرح النهج: ۲۲١ / ١‏ الخطبة ٠)١‏ وعمرو بن العاص 
(الفتوح: ٠١١ / ١‏ ذكر القوم الذين أنفذهم معاوية لعلي ). 

(۱) صحیح مسلم: ۲ / ۲۰۸. 


۲۳٦‏ الحزء التاسح من کتاب تفسیر الثعلبي 


المحمدآبادي وحدثنا أبو قلابة» حدَثنا يحيى بن أبي كثير» حدَّثنا زائدة عن عاصم عن زر عن 
عبدالله بن مسعود قال: أول من أظهر الإسلام بسيفه النبي ييه وأبو بكر وليه . ولأنه أول من 
أنفق على رسول الله بيه في سبيل الله. 

أخبرنا عبدالله بن حامد» أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب» أخبرنا محمد بن يوئنس» 
حدثنا العلا بن عمرو الشيباني» حدَثنا أبو إسحاق الفزاري» حدَثنا سفيان بن سعيد عن آدم بن 
علي عن ابن عمر قال: كنت عند النبى ييه وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة قد خللها في 
صدره بخلال فقال : «أنفق ماله علي قبل الفعح». 

قال: فإن الله عڙوجل يقول: إقرأً عليه السلام وتقول له: أراض أنت عني في فقرك هذا 
آم ساخط؟ 

فقال أبو بكر: أأسخط ؟ إني عن ربي راض إني عن ريي راض . 

ولهذا قذّمه الصحابة على أنفسهم وأقروا له بالتقدم والسّبق . 

وأخبرنا عبدالله بن حامد» أخبرنا أبو بكر بن إسحاق» أخبرنا محمد بن يونس عقبة بن 
سنان» E‏ حدّثنا الهيصم بن شداخ عن الأعمش عن عمرو بن مرَة عن عبدالله بن 
سلمة عن علي وه قال : سبق رسول الله ية وصلى أبو بكر وثلٹ عمر فلا وتي برجل فضلني 
على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري وطرح الشهادة. 

(وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير # من ذا الذي يقرض الله قرضاً حستاً 
فیضاعفه له وله أجر کریم) . 


لليوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم على الصراط بين أيديهم وبأيمانهم» . 


)١(‏ ضعف الحفاظ هذا الحديث لأن بعض الصحابة قالت بتفضيل على طف4 على الخلفاء ون الذين سبقوه على 
ما ذکره ابن عبد البر في الإستيعاب في ترجمة الإمام علي رضى الله عنه. 


سورة الحديدء الآيات : ۲ 11 YTV‏ 


قال بعضهم : أراد جميع جوانبهم» فعبّر بالبعض ا ا 
الإيجاز» ومجازه: عن أيمانهم. 

وقال الضخاك: أراد #يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم) كتبهم . 

وقرأً سهل بن سعد الساعدي : بإيمانهم بكسر الهمزة» والقراءة الصحيحة ما عليه العامة» 
وأراد بالنور: القرآن . 

قال عبدالله بن مسعود: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يأتي نوره كالنخلة 
ومنهم من يؤتي نوره كالرجل القائم وأدناهم نوراً على إبهامه فيطفاً مرة ويقد مرة. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن نبى الله ييه قال: «من المؤمنين من يضىء نوره من المدينة 
إلى عدن أبين وصنعاء ودون ذلك» حتى إن من المؤمنين من لا يضيء i‏ موضع فدمیه»› 
وتقول لهم الملائكة: #بشراکم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو 
الفوز العظيم)» .']۲٠۸[‏ 

ليوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا) قرأة العامة : موصولة أي انتظرونا. 

E‏ وحمزة: (أنظرونا) بفتح الألف وكسر الظاء أي أمهلونا. 

وقال الفراء : تقول العرب : أنظرني أي إنتظرني» وأنشد في ذلك بيت عمرو بن كلثوم: 
E E N O a NS IE‏ 

قال : يعني انتظرنا . 

[نقتبس€ نستضيء من نوركم) قال المفسرون: إذا كان يوم القيامة أعطى الله تعالى 
المؤمنين نوراً على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط» وأعطى المنافقين الضالين كذلك 
خديعة لهم وهو قوله عڙوجل وهو خادعهم) . 

وقال الكلى :بل تيء الان ر ا و و 

قالوا فبينما هم يمشون إذ بعث الله تعالى ريحاً وظلمة فأطفاً نور المنافقين» فذلك قوله عر 
وجل #يوم يجزي الله النبي والذین آمنوا معه یسعی نورهم بين يديهم وبآیمانهم يقولون ربنا 
أتمم لنا نورنا» مخافة أن يُسلبوا نورهم كما سلب المنافقون» فإذا بقي المنافقون في الظلمة قالوا 


(0) تسیر ان :ک2 ۹۳۰4 
(۲) شرح المعلقات السبع: ١١١‏ . 
)( سورة النساء: ۲ -~. 


() التسهیل لعلوم التنزیل : .٩٩ / ٤‏ 


۳۸ ۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


للمؤمنين #انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم) من حيث جتنم «فالتمسوا( فاطلبوا 
هناك لأنفسكم نورا فإنه لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورنا (فصُرب بينهم بسور أي سور 
والباء صلة» عن الكسائي. وهو حاجز بين الجنة والنار له باب باطنه فيه الرحمة) يعني الجنة 
#وظاهره من قبله4 أي من قبل ذلك الظاهر #العذاب) وهو النار. 

أآخبرني ابن فنجويه» حدّثنا أحمد بن ماجة القزويني» حدَّثنا محمد بن أيوب الرازي» 
حدثنا موسى بن إسماعيل قال: وأخبرنى ابن E‏ ابن ماهان» حدَّثنا موسی بن 
اال ماد عن ابی ماه فال کت مم حل بن عدالل بن این عد رای جم جات 
عن أبيه وقراً #فضرب بينهم بسور له باب) الآية ثم قال: أي هذا موضع السور»ء يعني وادي 

وأخبرني ابن فنجويه» حدّثنا أحمد بن محمد بن إسحاق السني أخبرني أحمد بن عمير بن 
يوسف» حدثنا عبدالسلام بن عتيق» حدَثنا أبو مسهر» حدَّثنا سعيد بن عبدالعزيز عن عطية بن 
قيس حدَثني أبو العوام مؤذن أهل بيت المقدس عن عبدالله بن عمرو قال: إن السور الذي ذكر 
الله عزوجل في القرآن *(فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» 
سور مسجد بيت المقدس الشرقي باطنه من المسجد وظاهره من قبله #العذاب) الوادي: وادي 

وار ان جر و ا دا أو لى الرا ف خد ها ات ها اكان 
ا و و ف ا و و 
المقدس الشرقي فبكى . فقال بعضهم: ما يبكيك يا أبا الوليد؟ فقال: من هاهنا أخبرنا رسول 
الله کي أنه رأى جهنم . 


وأخبرني عقيل أن أبا الفرج حدثهم عن محمد بن جرير حدّثني محمد بن عوف» حدثنا أبو 
المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا شريح أن كعبا يقول في الباب الذي يسمى باب الرحمة في بيت 
المقدس أنه الباب الذي قال الله عروجل #فضرب بينهم بسور) الاية. 

#ينادونهم) يعني ينادي المنافقون المؤمنين حين حجز بينهم بالسور»ء فبقوا في الظلمة 
والعذاب» وصار المؤمنون في النور والرحمة ألم نكن معكم# في الدنيا نصوم ونصلي 
ونناكحكم ونوارثكم؟ «قالوا بلى ولكنكم فتنتم) أهلكتم «أنفسكم) بالنفاق وتربصتم) 
بالآيمان. 

وقال مقاتل: بل تربصتم بمحمد الموت وقلتم: يوشك أن يموت محمد فتستريح 
لوارتبتم) شككتم في التوحيد والنبوة (وغرتكم الأماني) للأباطيل . 

وقال أبو بكر الورّاق: طول الأمل . 


سورة الحديد الآيات: ٠١ - ٠١‏ ۳۹ 


آخیرتی الك خا اجان خا رسف ن الله دا ما ن اد 
حدّثنا همام بن یحیی»› حدَّثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول 
الله له خط خحطوطاً وخط حطاً منها ناحية فقال: «تدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم ومشل 
ايء رلك الط الأمل ما سى يمن إذجاء الترتة 191 : ۰ 

وأخبرتا الحسين» حتثنا الكندى» حدثنا أبو غيسى حمزة بن الحضين بن عمر»ء حدثنا 
يحيى بن عبد الباقي» حدَّثنا عمرو بن عثمان» حدَثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن بلال بن 
د قا درف فا رهاق انك رة ۰ 

لإحتى جاء أمر الله يعني الموت #وغركم بالله الغرور# أي الشيطان. وقرأً سماك بن 
حرب: بضم الغين يعني الأباطيل . 

قال قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان وما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار. 

ل[فاليوم لا يؤخذ منكم فدية# بدل وعوض . 

E 

- وقرأ ابن عامر والحسن وأبو جعفر ويعقوب بالتاء واختاره أبو حاتم . 

ولا من اين كفروا) يعني المشركين #مأواكم النار) أي صاحبتكم وأولى بكم وأحق 
بان تون :سسکا لک 

قال لبيد: 
کو ا وو و ا اا ا ا 

لوبئس المصير # ألم ين للذين آمنوا الآية . قال الكلبي ومقاتل: نزلت في المنافقين 
بعد الهجرة بسنة» وذلك أنهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا: حدثنا عمّا في التوراة فإن 
فيها العجائب» فنزلت الآية تلك آيات الكتاب المبين) إلى قوله #[نحن نقص عليك أحسن 
القصص4”" فخبّرهم بأن هذا القرآن أحسن من غيره وأنفع لهم» فكمٌوا عن سؤال سلمان ما شاء 
الله ثم [عادوا]““ فسألوا سلمان عن مثل ذلك فنزلت الله نل أحسن الحديث) الكية . ٠‏ 
فكفٌوا عن سؤال سلمان ما شاء الله ثم [عادوا] أيضاً فسألوا فقالوا: حدَّثنا عن التوراة فإن فيها 
العجائب» ونزلت هذه الاأية. 


. ۲٤١ / ۱۷ فتح الباري: ۱ ۲۰۳» وتفسير القرطبي:‎ )١( 
.۲١۲۹ / ٩ الصحاح:‎ (۲) 

(۳) سورة يوسف: ۳. 

)٤(‏ في المخطوط: أعادوا. 

.۲۳ سورة الزمر:‎ )٥( 
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فعلى هذا القول يكون تأويل الاية #ألم ين للذين آمنوا) في العلانية واللسان. 

وقال غيرهما: نزلت في المؤمنين . 

قال عبدالله بن مسعود: مَل أصحاب رسول الله بي فقالوا: يا رسول الله لو حدَّثتنا! 
فآنزل الله عرڙوجل «الله نزل أحسن الحديث# الاية. 

فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا! فأنزل الله عروجل نحن نقص عليك أحسن 
القصص) الاية . 

فقالوا: يا رسول الله لو ذكرتنا ووعظتنا . فأنزل الله عرّوجل هذه الآية. 

وقال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين» فجعل 
المؤمنون يعاتب بعضهم بعضاً. 

وقال ابن عباس : ا قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة 
سنة من نزول القرآنء فقال ألم يأن) يحن «للذين آمنوا أن تخشع) ترق وتلين وتخضع 
#قلوبهم لذكر الله وما نزل). 

قراً شيبة ونافع وعاصم برواية المفضل وحفص : خفيفة الزاي» غيرهم: مشددة. 

من الحق) وهو القرآن» قال مجاهد: نزلت هذه الآية في المتعربين بعد الهجرة. ۰ 

أخبرنا عبدالله بن حامد» حدثنا محمد بن خالدء حدثنا سلیمان بن داود» حدثنا عبد بن 
حميد» حدَثنا يزيد بن هارون» حدَثنا الحسام بن المصك”" عن الحسن عن شداد بن أوس قال : 
قال رسول الله يل : «أول ما يرفع من الناس الخشوع» .]۲۲٠[‏ 

#ولا يكونوا» يعني وألا يكونواء محله نصب بالعطف على (تخشع) قال الأخفش: وإن 
فت جد ها کون محا ولا يكونن» ودليل هذا التأويل رواية و 
(ولا تکونوا) بالتاء. 

#کكالذين أوتوا الكتاب من قبل4 وهم اليهود والنصارى. #لفطال عليهم الأمد# الزمان 
والدهر والغاية بينهم وبين أنبيائهم (فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون). 

روى الأعمش عن عمارة بن عمير عن الربيع بن عُميلة» حدَّثنا عبدالله حدّثناء ما 
سمعت" حدَّثنا هو أحسن منه إلا كتاب الله عروجل أو رواية عن النبي يي أن بني إسرائيل لما 


(1) في بعض كتب الرجال: حسام بن مصك. بحذف الألف واللام» أنظر تهذيب التهذیب: ۲ / ۲٠۳‏ الرقم 
EE‏ 
() كذا في المخطوط . 


۲٤١ a. ۰ ١١ - ١١ سورة الحديد الآيات:‎ 


طال عليهم الأمد قست قلوبهم فاخترعوا كتاباً من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته 
TT‏ 
شاتر ی اداری: ثم قالوا ا ر ا ت 
فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد بعده وإن خالفكم فإقتلوه ه فلن يختلف عليكم بعده أحد. 

فأرسلوا إليه» فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله عڙوجل ثم جعلها في كُرن ثم علقها في 
عنقه» NEE E‏ : أتؤمن بهذا؟ فأوماً إلى صدره 
فقال : آمنت بهذاء ومالي لا أومن بهذا؟ يعني الكتاب الذي ف في القَرن» EE‏ 

Ss a e‏ ا ا 
eT‏ ا 

قال عبدالله : o‏ 
یغیره أن یعلم الله من قلبه أنه له کاره. 

وقال مقاتل بن حيان: إنما يعني بذلك مؤمني أهل الكتاب قبل أن يبعث النبي يي #طال 
SS‏ 
الرهبانية أصحاب الصوامع› ی ی ا ا 
ومنهم طائفة رجعت عن دينها وهم الذين فسّقه فکفروا بدین عیسی ولم يؤمنوا بمحمد(علیه 
السلام). 

وقال محمد بن كعب: كانت الصحابة بمكة مجدبين» فلما هاجروا أصابوا الريف والنعمة 
ففتروا عمّا كانوا فيه فقست قلوبهم» فينبغي للمؤمنين أن يزدادوا إيماناً ويقيناً وإخلاصاً في طول 
صحبة الكتاب . 

أنبأني عبدالله بن حامد» أخبرنا أبو عبدالله محمد بن العباس الضبّي» أخبرنا أبو جعفر 
محمد بن عبدالله النيّري» حدثنا أبو سعيد الأشج» حدَثنا أبو خالد الأحمر» فنا عجلان»› 
عن وائل بن بكر قال: قال عيسى (عليه السلام): «لا تكشثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلويكم 
فإن القلب القاسى بعيد من الله ولكن لا تعلمونء ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرباب› 
وانظروا في ذنوبکم کأنکم عبد فإنما الناس رجلان مبتلى ومعافى» فارحموا أهل البلاء واحمدوا 
الله على العافية» ٠ .]۲١[‏ 


(1) كذا في المخطوط . 
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أخبرنا بو الحسن عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى» حدَثنا أبو عبدالله المقرىء 
قال: سمعت آأبا الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: سمعت أبا عمار الحسين 
ابن حريث يقول: سمعت الفضل بن موسى السيناني يقول: كان سبب توبة الفضل بن عياض أنه 
عشق جارية فواعدته ليلاء فبينما هو يرقى الجدران إليها إذ سمع قارئاً يقرأ الم يأنِ للذين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله فرجع القهقرى . 

وهو يقول: بلى فلان بلى والله فلان. فأواه الليل إلى خربة وفيها جماعة من السابلةء وإذا 
بعضهم يقول لبعض بالفارسية : فضيل بدر أهست در ما راه برّذ. 

فقال الفضيل في نفسه: الا أراني أسعى بالليل في المعاصي وقوم من المسلمين يخافونني؟ 
اللهم إني قد تبت إليك» وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام. 

ثم أقبل عليهم فقال لهم بالفارسية: منم فضيل كناه كار أز من ترسيد يدأكنون مترسيد. 

قال الفضل بن موسی : ثم خرج فجاور. | 

وحدَّثنا أبو سعد بن أبي عثمان الزاهد» أخبرنا أبو الفضل أحمد بن أبي عمران بمكة» 
حدئنا أبو يعقوب البزازء حدثنا محمد بن حاتم السمرقندي» حدَثنا أحمد بن زيد» حدّثنا حسين 
ابن الحسن قال: سئل ابن المبارك وأنا حاضر عن أول زهده فقال: إني كنت في بستان» وأنا 
شاب مع جماعة من أترابي» وذلك في وقت الفواكهء فأكلنا وشربنا وكنت مولعاً بضرب العود 
فقمت في بعض الليل» فإذا غصن يتحرك عند رأسي فأخذت العود لأضرب به فإذا بالعود ينطق 
وهو يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قال: فضربت بالعود الأرض 
فكسرته وصرفت ما عندي من جميع الأمور التي كنت عليها مما شغلت عن الله» وجاء التوفيق 
من الله عر وجل فكان ما سهل لنا من الخير بقضل الله . 


سورة الحدید» الآیات: ۱۷ - ۲١‏ €۳ 


#اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها قد بيّنا لكم الآيات لعلكم تعقلون * إن 
المصدقين والمصدقات) . قرأ ابن كثير وعاصم برواية أبي بكر والمفضل بتخفيف الصادين من 
. التصديق مجازه: إن المؤمنين والمؤمنات. 


وقراً الباقون: بتشديدهما بمعنى أن المتصدقين Sa‏ فأدغم التاء في الصاد 
کالمزمل والمدثرء وحار ابو هیا وان ا اعتباراً لقراءة ا (إِن المتصدقين والمتصدقات 
واقرضوا الله فا حسناً) بالصدقة والنفقة فى سبيله. 

قال الحسن: كل ما في القرآن من القرض الحسن فهو التطوع وإنما عطف بالفعل على 
الاسم لأنه في تقدير الفعلء مجازه: إن الذين صدقوا وأقرضوا يضاعف لهم أمثا 

قراءة العامة : بالألف وفتح العين. وقرأً الأعمش: (يضاعفه) بكسر العين وزيادة هاء. 

وقرأً ابن عامر وابن كثير وأبو جعفر (يضعّف) بالتشديد. 

[ولهم أجر كريم) وهو الجنة #والذين آمنوا بالله ورسله آولئك هم الصديقون» 
واحدهم : صدیی وهو الكثير الصدق . 

قال الضحاك: هم ثمانية نفر سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام: أبو بكر وعلي 
وزید وعثمان بن عفان وطلحة والزبير وسعد وحمزة بن عبدالمطلب» تاسعهم عمر بن الخطاب 
ألحقه الله بهم لما عرف من صدق نبيّه. 

«والشهداء عند ربّهم4 اختلف العلماء فى نظم هذه الآية وحكمهاء فقال قوم: تمام 
الكلام عند قوله : «الصديقون) ثم ابتداً فقال: #والشهداء) وأراد بهم شهداء المؤمنين خاصةء 
والواو فيه واو الاستثناء» وهذا قول ابن عباس ومسروف وجماعة من العلماء وقال الاّخرون: 


هي متصلة بما قبلهاء والواو فيه واو النسق . ۰ 
ثم اختلفوا في معناهاء فقال الضخاك: نزلت في قوم مخصوصين من المؤمنين» وكانوا 
كلهم شهداء» وقد مر ذکرهم . 

وقال غيره: نزلت في المؤمنين المخلصين كلهم. 

أخبرني عبد الله ب بن حامد - إجازة ‏ قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله المزني قال: حدثنا عبد 
الله ابن غنام النخعي قال: حدَثنا أبو كريب قال: ایا عد ی عن شه عن آي 
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قيس» عن الهرمل» عن عبد الله قال: إن الرجل ليقاتل الناس ليرى مكانهء وإِنٌ الرجل ليقاتل 
على الدنياء وإنٌ الرجل ليقاتل ابتغاء وجه الله وإ الرجل ليموت على فراشه فيكون شهيداًء ثم 
قرأً: #والذین آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدّيقون والشهداء عند ربّهم) . 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن خالد قال: حدّثنا داود بن سليمان قال : 
حدثنا عبد بن حمید قال : حدّثنا أبو نعيم قال: حدَّثنا سفيان بن ليث» عن مجاهد قال: كل 
مؤمن صديق شهيد» ثم قرأ هذه الآية» يعني موصولة. 

وقال ابن عباس في بعض الروايات : أراد بالشهداء الأنبياء خاصة. 

لهم أجرهم ونورهم في ظلمة القيامة. والذين كفروا وكذّبوا بآياتنا أولئك أصحاب 
الجحيم #* اعلموا أنّما الحياة الدنيا) : #ما) صلة مجازه [اعلموا). 

#لعب) باطل لا حاصل له #ولهو) : فرح ثم ينقضي #وزينة) منظر يتزیّنون به» لوتفاخر 
بينكم) : يفخر به بعضكم على بعض» وتكاثر في الأموال والأولاد4 أي يتاه بكثرة الأموال 
والأولاد. 

وقال بعض المتأوّلين من المتأخرين: لعب كلعب الصبيان» ولهو كلهو الفتيان» وزينة كزينة 
النسوان» وتفاخر كتفاخر الأقران» وتكاثر كتكاثر الدهقان. 

وقال علي بن ابي طالب لعمار بن ياسر: «لا تحزن على الدنياء فإن الدنيا سَّة أشياء: 
مطعوم» ومشروب» وملبوس» ومشموم» ومركوب» ومنكوح. فأكبر طعامها العسل وهي بزقة 
ذبابةء وأكبر شرابها الماء ويستوي فيه جميع الحيوان» وأكبر الملبوس الديباج وهي نسجة دودء 
وأكبر المشموم المسك» وهي دم فأرة ظبية» وأكبر المركوب الفرس وعليها يقتل الرجال» وأكبر 
المنكوح النساء وهو مبال في مبال. والله إن المرأة ليزيّن أحسنها يراد به أقبحها»“. 

ثم ضرب جل ذكره لها مثلا فقال عر من قائل: #كمشل غيث أعجب الكقار4 أي الرَراع 
«نباته ٹم یهیج فتراه مصفرَاً ثم یکون حطاماً4 فيبلى ويفنى وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة) 
يعني : أو مغفرة [من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور * سابقوا): سارعوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها) : سعتها [إكعرض السماوات والأرض) لوصل بعضها ببعض . 

وقال ابن كيسان: عنى به جتة واحدة من الجنان. 

#أعدت للذین آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم * 
ما أصاب من مصيبة في الأرض» بالجدب والقحط وذهاب الزرع والثمر #ولا في انفسكم» 
بالأوصاب والأسقام. 


(۱) تفسیر القرطبي: ۱۷ / .۲٠۵‏ 
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وقال الشعبي : المصيبة: ما يكون من خير وشرّ وما يسيء ويسر . 

ودليل هذا التأويل قوله سبحانه: لكي لا تسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آناکم) ٩"‏ 
فذكر الحالتين جميعاً : إلا في كتاب) يعني : اللوح المحفوظ من قبل أن نبرآها»: من قبل 
أن لن الازضن وال شن : 

وقال ابن عباس : يعني المصيبة . 

إن ذلك على الله يسير# إن خلق ذلك وحفظه على الله هين . 

أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن مخلد قال: أخبرنا داود قال: حدثنا عبيد 
قال : حدثنا أبو نعيم قال: حدَثنا الربيع بن أبي صالح قال: دخلت على سعيد بن جبير في نفر 
فبکی رجل من القوم» فقال: ما يبكيك؟ قال : أبكى لما أرى بك ولما يذهب بك إليه. قال: فلا 
تبك فإِنّه کان في علم الله سبحانه أن یکون» ألم تسمع إلى قول الله ع وجل : لما أصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم) الآية. 

(لكيلا اتأسوا4: تحزنوا [على ما فاتكم من الدنياء ولا تفرحوا): تبطروا «بما 
آناکم) . قراءة العامة بمدٌ الألف» أي (أعطاكم)ء واختاره أبو حاتم . وقراً أبو عمرو بقصر 
الألف أي: (جاءكم)ء واختاره أبو عبيدء قال: لقوله سبحانه: لفاتکم4 ولم يقل: (أفاتكم) 
فجعل له» فكذلك (أتاكم) جعل الفعل له ليوافق الكلام بعضه بعضاً. 

لوالله لا یحبٌ کل مختال فخور: متكبّر بما أوتي من الدنيا» فخور به على الناس. 

وقال ابن مسعود: لأن ألحس جمرة أحرقت ما أحرقت»› وأبقت ما أبقت» أحب إلى من 
أن أقول لشيء کان: لته لم يکن» أو لشيء لم یکن: ليته کان . 

وقال جعفر الصادق : «يا بن آدم» مالك تأسّف” على مفقود لا يره إليك الفوت؟ ومالك 
تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت؟» . 


وقيل لبزرجمهر: ما لك أيها الحکیم لا تأسف على ما فات ولا تفرح بما هو آت؟ فقال : 
لأنٌ الفائث لا يتلافى بالعبرة» والآتى لا يستدام بالحبرة. 


.۲۳ سورة الحديد:‎ )١( 
في المصدر: تأس.‎ )۲( 
. ۲٥۸ / ۱۷ تفسير القرطبي:‎ )۳( 
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وقال الفضيل في هذا المعنى : الدنيا مفيد ومبيد فما أباد فلا رجعة له» وما أفاد فقد أذن 
بالرحيل . 

وقال الحسين بن الفضل : NE EE‏ 
الفائت› وترك الفرح بالا والرضا بقضائه في الحالتين جميعاً . 

وقال قتيبة بن سعيد: دخلت بعض أحياء العرب فإذا أنا بفضاء من الأرض مملوء ء من الإبل 
الموتى والجيف بحيث لا أحصي عددهاء فسألت عجوزاً : لمن كانت هذه الإبل؟ فأشارت إلى 
شیخ على تل یغزل صوفاًء فقلت له : يا شيخ آلك كانت هذه الإبل؟ قال : كانت باسمي . قلت : 
فما أصابها؟ قال : ارتجعها الذي أعطاها ئ وهل قلت في ذلك شيئًاً؟ قال : : نعم 
و ا ی چ والمرء في الدهر نصب الرزء والمحن 
ارتي آذ الي فی سارها وما جرى في قضاء الله لم يكن 

وقال سلم الخوّاص: من أراد أن يأكل الدارين فليدخل فى مذهبنا عامين؛ ليضع الله 
سبحانه الدنيا والآخرة بين يديه. قيل: وما مذهبكم؟ قال: الرضا بالقضاء ومخالفة الهوى. 
وأنشد: 
ا الکن سي و اف فقا ى اكا 

«الذين يبخلون)» قيل: هو في محل الخفض على نعت (المختال)» وقيل: هو رفع 
بالابتداء وخبره ما بعده. #ويآمرون الناس بالبخل ومن يتو فإِنْ الله هو الغني الحميد قرأ أهل 
المدينة والشام بإسقاط لهو4 وكذلك هو في مصاحفهم . الباقون بإئباته. 

لللقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان) يعني له يعدل. وقال ابن زید: 
ما يوزن به. #ليقوم الناس بالقسط#: ليعمل الناس بينهم بالعدل #وأنزلنا الحديد# قال ابن 
ey e‏ ادان والكلبتان» والمنقعة› 

وقال أهل المعاني : یعنی أنه أخرج لهم الحديد من المعادن» وعلمهم صنيعته پوحيه . 

وقال قطرب : هذا من النرّل كما تقول: أنزل الأمر على فلان نزلا حسناًء فمعنى الآية أنه 
جعل ذلك نزلا لهم» ومثله قوله: #وآنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواح4” . 


5 كلمة غير مقروغة: 
(۲) زاد المسير لابن الجوزي: ۳۰۸/۷ . 
)۳( سورة الزمر: . 


سورة الحدید الآیات: ۲۹-۲٩۹‏ ` : 4۷ 
ت ا م ج ن ا ي 


ودليل تأويل السلف من المفسرين ما أخبرنا أبو سفيان الحسن بن عبد الله الدهقان قال : 
حدّثنا الحسن بن إسماعيل بن خلف الخبّاط قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الفرج المعدّل قال: 
حدَثنا محمد بن عبيد بن عبد الملك قال: حدّثنا سفیان بن محمّد أبو محمّد (ابن أخت سفيان 
الوري) عن عبد الملك بن ملك التميمي عن عبد الله بن خليفة عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله ية : إن الله عر وجل أنزل أربع a SES‏ فأنزل الحديد» والتار» 
والماء والملح»*" [۲۲۲]. 


فيه بأس شديد#» قَرّة شديدة» يعني : السلاح والكراع» #ومنافع للناس مما 
يستعملونها في مصالحهم ومعايشهم؛؟ إذ هو آلة لكل صنعة. #وليعلم الله يعني: أرسلنا 
رسلناء وأنزلنا معهم هذه الأشياء؛ ليعامل الناس بالحقّ والعدل وليرى سبحانه #من ينصره» أي 
دینه ورسله بالغیب إن الله قوي عزیز) . 


#ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم 
فاسقون * ثم قمينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب 
الذين اتبعوه4 على دينه #إرأفةً ورحمةً# والرأفة أشد الرقّة (ورهبانية ابتدعوها) من قبل أنفسهم 
لما كتبناها) فرضناها وأوجبناها [عليهم إلا ابتغاء) يعني : ولكنهم ابتغوا ل#رضوان الله بتلك 
اا و ان ن مي اجر و اهل ار و واا ولات الي اسا 
طلباً لرضا الله (وكثير منهم فاسقون) يعني الذين لم يرعوا الرهبانية حق رعايتها وكفروا بدين 
عیسی وتهردوا وتنصّروا. وبنحو ما فسّرنا ورد فيه الآثار. 


وقال ابن مسعود: كنت رديف رسول الله ية على حمارء فقال لي: «يابن أَمّ عبد» هل 
تدري من أين اتّخذت بنو اسرائيل الرهبانية؟». قلت: الله ورسوله أعلم . 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ٤١٠/۹‏ . 


۲4۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


قال : E U ESSEN AD ge SE‏ 
فغضب آهل الإيمان فقاتلوهم فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات فلم يبق منهم إِلاً القليلء فقالوا: 
إن ظهرنا لهؤلاء أفنونا ولم يبق للدين أحد يدعو إليهء فتعالوا نتفرّق في الأرض إلى أن يبعث الله 
الي الذى وعدا عى د ينون مهدا د فر قرا في غيران الجبال» وأحدثوا الرهبانية» فمنهم 
من تمسك بدینه ومنهم من کفر» [۲۲۳]. . ثم تلا هذه الآية [ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم) 
الاية. 

#فآتينا الذين آمنوا منهم) يعني : من ثبتوا عليها #أجرهم). ثم قال النبي ب : «يابن أم 
ا أتدري ما رهبانية أمتي؟» قلت : الله ورسوله أعلم. قال: «الهجرة والجهاد والصلاة 
والصوم والحج والعمرة والتكبير على التلاع» .]۲۲٤[‏ 

وأنبآني عبد الله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله المزني قال: حدّثنا محمد بن 
عبد الله ابن سليمان قال: حدّثا شیبان بن فرٌوخ قال: حدثنا اا و عن عقيل 
الجعدي» عن أبي إسحاق» عن سويد بن غفلة» عن ابن مسعود قال: دخلت على رسول الله كلا 
فقال: «يابن مسعود» اختلف من كان قبلكم على ثنتين وسبعين فرقة ونجا منها ثلاث وهلك 
سائرهن» فرقة وازت الملوك وقاتلوهم على دين عيسى فأخذوهم وقتلوهم» وفرقة لم يكن لهم 
طاقة بموازاة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهران نيهم تدعوهم إلى دين الله سبحانه ودين عیسى› 
فساحوا في البلاد وترهّبوا وهم الذين قال الله سبحانه: #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم)». 

قال النبي يي : «من آمن بي وصڏقني واٽبعني فقد رعاها حي رعايتهاء ومن لم يؤمن بي 
فأولئك هم الهالكون» Pro]‏ 

وروى الضخاك وعظية عن ابن عباس قال: : كتب الله سبحانه عليهم القتال قبل أن يبعث 
و أهل الإيمان ولم يبق منهم إلا قليل وكثر أهل الشرك» وذهبت الرسل 
وقهرواء اعتزلوا في الخيران فلم يزل بهم ذلك حتى كفرت طائفة منهم» وتركوا أمر الله ودينه 
وأخذوا بالبدعة وبالتصرانتة وباليهودية» ولم يرعوها حقّ رعایتهاء وثبتت طائفة على دين عيسى 
حتی جاءهم البیّنات» وبعث الله سبحانه محمّداً بي وهم كذلك. فذلك قوله عر وجل : #يا أيّها 
الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله)4 إلى قوله: #والله غفور رحيم). 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال : حدثنا علي بن حرب قال : 
حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

وحدثت عن محمد بن جرير» قال: حدثنا بو عمّار الحسين بن حريث قال: حدَّثنا الفضل 


(۱) تفسير القرطبي: ۱۷/ ۲٠١‏ . 


سورة الحدیده الآیات: ۲٢‏ - ۲۹ ۲۹ 


ابن موسی عن سفيان» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت 
ملوك بعد عيسى (عليه السلام) بذلوا التوراة والإنجيل. وکان فيهم مؤمنون يقرأون التوراة 
والإنجيل ويدعونهم إلى دين الله ويأمرونهم بتقوى الله سبحانه» فقيل لملكهم: لو جمعت هؤلاء 
الذين شقوا عليكم وآذوكم فقتلتموهم» أقَرّوا بما نقَرٌ به» ودخلوا فيما نحن فيه. فدعاهم ملكهم 
وجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل. إلا ما بذلوا فيهاء فقالوا: ما 
رید متا؟ نحن نكفيكم أنفسنا. فقالت طائفة منهم : ابنوا لنا اسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم اعطونا 

شیئاً نرفع به طعامنا وشرابنا ولا نرد عليكم . وقالت طائفة أخرى: دعونا نسيح في الأرض ونهیم 
e‏ تسرب الوحش فإن قدرتم علينا بأرض فاقتلونا . وقالت طائفة منهم: ابنوا لنا دوراً 
في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترث البقول فلا نرد علیکم ولا نمر بکم . ولیس أحد من أولئك إلا 
له حميم منهم» ففعلوا ذلك بهم فمضى أولئك على منهاج عيسى» وخلف قوم من بعدهم ممن قد 
غير الكتاب» فجعل الرجل يقول: نكون في مکان فلان فنتعبّد كما تعبّد فلان» ونسيح كما ساح 
فلان» ونتخذ دوراً كما اتّخذ فلان» وهم على شركهم» ولا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم» 
فذلك قوله سبحانه : #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله). قال: ابتدعها 
هؤلاء الصالحون فما رعوها حقّ رعايتهاء يعني الآخرين الذين جاؤوا من بعدهم» وآنينا الذين 
آمنوا منهم أجرهم) يعني الذين: ابتدعوها (وكثير منهم فاسقون): الذين جاؤوا من بعدهم . 
قال : فلمًا بعث النبيّ بيا (عليه السلام) ولم يبق منهم إلا قليل» انح رجل من صومعته» وجاء 
السائح من سیاحته وصاحب الدیر من دیره» وآمنوا به وصدَقوه فقال الله عر وجل : يا ايها 
الذين آمنوا اتقو الله وآمنوا برسوله# محمد (عليه السلام) (یؤتکم کفلین من رحمته) قال : 
أجرين؛ لإيمانهم بعيسى والإنجيل وإيمانهم بمحمّد والقرآن» #ويجعل لكم نوراً تمشون به) 
يعني : القرآن لعلا يعلم أهل الكتاب) الذين يتشبّهون بهم أن لا يقدرون على شيء من فضل 
الله إلى آخرها. 

وقال قوم : a RN‏ ل[ورحمة) ثم قال: #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم)؛ وذلك أتهم تركوا الحقّء وأكلوا لحم الخنزير» وشربوا الخمرء ولم يتوضؤوا ولم 
يغتسلوا من جنابة» وتركوا الختان» #فما رَعَوها) يعني : : الطاعة والملّة #حقّ رعايتها). كناية 
عن غير مذكور. «فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم» وهم أهل الرأفة والرحمة [وكثير منهم 
فاسقون. وهم أهل الرهبانية والبدعة» وإليه ذهب مجاهد. 

ومعنى قوله: إلا ابتغاء رضوان الله : وما أمرناهم إلا بذلك وما أمرناهم إلا بالترّب» 
أو يكون وجهه: إلا ابتغاء رضوان الله بزعمهم وعَنّدهم» والله أعلم . 

ليا آيّها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله) محمد (عليه السلام) (يؤتكم كفلين): 
نصيبين من رحمته)؛ لإيمانكم بالأوّل وإيمانكم بالآًخر. 


0٠‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
کا ا 2 


قال ابن جبير: وأصله ما يكتفل به الراكب من الثياب والمتاع فيحبسه ويحفظه من 
i‏ ااا ی و ا ا ومنه 

و N‏ وو ا ي 

وقال ابن عباس: النور القرآن. 

وقال مجاهد: الهدى والبيان» #ويغفر لکم والله غفور رحیم). 

قال سعيد بن جبير: بعث النبي بي جعفراً له في سبعين راكباً للنجاشي يدعوه» فقدم 
عليه فدعاه فاستجاب له وآمن به» فلمّا کان عند انصرافه قال ناس ممن آمن به من ُهل مملکته 
E NE‏ فإنا أعلم 
UR O SE‏ الي لاه (عليه السلام) فقالوا : يا رسول 
الله إن ال افولا ١‏ رخن ترق ها امساح من اة فإن أذنت لنا انصرفنا فجنا بأموالنا 
فواسينا المسلمين بها . فأذن لهم فانصرفوا وأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين» فأنزل الله 
SIO‏ 
نت النفقة ا e E‏ 
dd‏ 
ا و ™ OST‏ 
ان ا الآية. 

ورزر جتان ن الكلبى قال كان هولاء أربعة وعشرين زجلا قدمرا من اليمن على رسول 
الله ية وهو بمکة» لم یکونوا يهوداً ولا نصاری»› وكانوا على دين الأنبياء فأسلمواء فقال لهم 
أبو جهل : : بئس القوم أنتم والوفد لقومكم . فردوا عليه : : #وما لنا لا نؤمن بالله وماجاءنا من 
الحق#. N E aN‏ 
فجعلوا يفخرون على أصحاب رسول الله بل وقالوا: نحن أفضل منكم لنا أجران ولكم أجر 
واحد» فأنزل الله سبحانه : : للعلا يعلم آهل الكتاب) الاية . 


0( سورة القصص: ٥٤‏ . 
(Y)‏ سورة القصص : ٥٤‏ . 


سورة الحدید» الآیات: ۲٥١ ۰ ۲۹ - ۲٢‏ 


أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه قال: حدَثنا أبو بكر بن مالك قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل قال: حدّثني أبي قال: حدَّثنا au‏ عن صالح» عن الشعبي» عن 
أبي بردة» عن أبي موسى» عن النبي بيا قال: «من كانت له أمة فعلمها فأحسن تعليمهاء وأذّبها 
فأحسن تأديبهاء وأعتقها وتزرّجها فله آجران» وعبد آڌی حقٌ الله وحقٌ موالیه» ورجل""“ من 
أهل الکتاب آمن بما جاء به موسی O US LSE Daê Sk‏ 
FTI‏ 

وقال قتادة: حسد أهل الكتاب المسلمين» فأنزل الله سبحانه هذه الاية. 

وقال مجاهد: قالت اليهود: يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي والأرجل» فلمّا خرج 
من العرب كفرواء فأنزل الله سبحانه لعلا يعلم أهل الكتاب) أي ليعلم (لا» صلة أن لا 
يقدرون) يعني انهم لا يقدرون» كقوله: آلا يرجع إليهم قولا)”" وأنشد الفرًاء: 
إتلي > ف يتك ماتو —اثقإأنجوت إلى الصباخ 
و امت م ف رةو الخ تي نزامن ال غخدو إلى الرواح 
إنت هيه بطزرّبلادقو مييرتعون من الطلاح 

ل#على شيء من فضل الله( الاية. 

اح ری ابن ری کال دی ا بوا یکر بن ر چ ال ا جمد یں د ا بن 
سليمان الحضرمى قال: حدَثنا الحسن بن السكن البغدادي» قال: حدّثنا أبو زيد النحوي» عن 
ین وآ عو اشن عن عطيّة» عن ابن عمر قال: قال رسول الله بة: «إن الله عر 
وجل قشم الأجر وقسّم العمل» فقيل لليهود: اعملواء فعملوا إلى نصف النهار» فقيل: لكم 
نصف قيراط . وقيل للنصارى: اعملواء فعملوا من نصف النهار إلى العصر» فقيل : لكم قيراط . 
وقيل للمسلمين: اعملواء فعملوا من صلاة العصر إلى غروب الشمس بقيراطين . فتكلم اليهود 
والنصارى في ذلك» فأنزل الله سبحانه : للا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل 
الله ون الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» ۷7“ . 


(1) في المصدر: أيما رجل من أهل الكتاب. . . مغ تقديم وتأخير فيه. 
(۲) مسند أحمد: ٤‏ / ۳۹۵. 

(۳) سورة طه: .۸٩‏ 

() الدر المنثور: .٠۷۹/٩‏ 


YoY‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة المجادلة 


مدندّة» وهي آکف وسبعمائة واتنان وتسعون حرفا 
وأربعمائة وثلاث وسبعون كلمةء وائذتان وعشرون آية 


آخ ا وا ف ن جد و و ا و ال دا او کر که 
ابن إبراهيم الجرجاني او اق غد ان مورا قالا: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم 
ابن شريك الكوفي قال: حدّثنا أحمد بن يونس اليربوعي قال: حدثنا سلام بن سليم المدائني 
قال : حدثنا هارون بن کثير› عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن أبي أمامةء عن ابی بن كعب قال : 
قال رسول الله ية : «من قرأ سورة المجادلة كتب من حزب الله يوم القيامة» [۲۲۸]. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قد سمع الله قول التي تجادلك€: تخاصمك وتحاورك وتراجعك في زوجها» وهي 
امرأة من الأنصار ثم من الخزرج» واختلفوا في اسمها ونسبهاء فقال ابن عباس: هي خولة بنت 


(۱) تفسير مجمع البیان: ٤٤۷/۹‏ . 


سورة المجادلةء الآيات: Yor ۷ ١‏ 


خولد. وقال أبو العالية: خويلة بنت الدليم. وقال قتادة: خويلة بنت ثعلبة. وقال المقاتلان: 
خولة بنت ثعلبة ابن مالك بن خزامة الخزرجية من بني عمرو بن عوف . 

عة عن أبن عباس خرلة بت الضامت: 

وروی هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وا أن اتا هة > وز وجا اون بن 
الصامت أخو عبادة بن الصامت وذلك أتها كانت حسنة الجسم فرآها زوجها ساجدة في صلاتها 
فنظر إلى عجزهاء فلمّا انصرفت أرادها فأبت عليه فغضب عليهاء وكان امرئاً فيه سرعة ولمم . 
فقال لها: أنتِ على كظهر أمّي. ثم ندم على ما قال» وكان الظهار والإيلاء من طلاق أهل 
الجاهلية. فقال لها: ما أظنك إلا قد حرمت على . قالت: لا تقل ذلك ائتِ رسول الله كلا 
هال اي اجن اس هه ان سال هن حا اله في ااه ان عه 

فأتت النبي بيا وعائشة ته شق رأسه» فقالت: يا رسول الله إن زوجي أوس بن 
الصامت تزوجني› وكنت شابّة جميلة ذات مال وأهل» حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرّق 
وکبرت سٽي ظاهر مٽي وقد ندم» فهل من شيء يجمعني واه ينعشني؟ فقال رسول الله 4: 
«حرمت عليه». فقالت: يا زسول الله» والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاًء وإنّه أبو ولدي 
وأحبٌ الناس إلى . فقال رسول الله بية: «حرمت عليه». فقالت: أشكو إلى الله فاقتي . 
ووحدتي» قد طالت صحبتي ونقصت له بطني . فقال رسول الله (عليه السلام): «ما أراك إلا 
وقد حرمت عليه ولم أومر في شأنك بشيء» [۲۲۹] . 

فجعلت تراجع رسول الله بيو فإذا قال لها رسول الله (عليه السلام): «حرمت عليه» 
هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي» اللهمّء فأنزل على لسان نبيّك. 

وكان هذا أول ظهار في الإسلام. فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر فقالت: انظر في 
أمري» جعلني الله فداك يا نبي الله. فقالت عائشة: اقصري حديثك ومحادثتك أما ترين وجه 
رسول الله مو إذا رل ا مشل السبات؟ فلمًا قضى الوحي قال: «ادعي زوجك» 
[۲۳۰]. فجاءء فقراً ما نزل عليه رسول الله بي : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 
وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير) ثم بيّن حكم الظهار» وجعل فيه 
الكمّارةء فقال سبحانه: #الذين يظاهرون) إلى آخرهاء قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه 
الأصوات كلهاء إن المرأة لتحاور رسول الله وأنا في ناحية البيت أسمع بعض كلامها ویخفی 
علي بعضه» إذ أنزل سبحانه : قد سمع الله الآيات . 


سن ابن حاکم : 


of‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


فلمَا نزلت هذه الآيات وتلاها عليه رسول الله ية قال له: «هل تستطيع أن تعتق رقبة؟». 
قال: إذن يذهب مالي كله. الرقبة غالية ونا قليل المال. فقال رسول الله بيا : «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟). قال: والله يا رسول اللهء إني إذا لم آكل في اليوم ثلاث مرات كل 
بصري وخشیت أن تعشو عيني . قال : «فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟». قال: لا والله» 
إلا أن تى على ذلك يا رول الله فقال:رسرل الله ك إن مساك هة خر صاعا» 
ونا داع لك بالبر كته ٤ I‏ 

فأعانه رسول الله بي بخمسة عشر صاعاً واجتمع لهما أمرهما. فذلك قوله: #الذين 
يظاهرون منكم من نسائهم€» قد ذكرنا اختلاف القرّاء في هذا الحرف في سورة الأحزاب. 

لما هن أمهاتهم) قرأ العامة بخفض التاء ومحلّه نصب» كقوله سبحانه: ما هذا 
بشراً4. وقيل : (بأمهاتهم). وقرأً المفضل بض التاء. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإتهم 
ليقولون منكراً من القول وزوراً أي كذباًء والمنكر: الذي لا تعرف صخته. #وإن الله لعفو 
غفور4» 

#والذين يظاهرون من نسائهم)› اعلم أن الألفاظ التي يصير المرء کک 
ضربين: صريح» وكناية. e‏ يقول : أنتِ علي كظهر أمّي» وكذلك إذا قال : 
علي كبطن أمّي أو كرأس أمّي أو كفرج أ وهكذا إذا قال: فرجك أو رأسك أو 
صدرك أو بطنك أو يدك أو رجلك علي كظهر أُمّي» فان مضت ظاهشرا :> وكلٌ ذلك محل قوله: 
يدك أو رجلك أو رأسك أو بطنك طالق فإتها تطلق» والخلاف في هذه المسألة بين الفريقين 
كالخلاف في الطلاق . ۰ 

ماحد داه من قل آنه واکان ولت ارا با ات ان 
ها ر ال والحد ون دراك التاز م الي ا كل ل بان 6 ي الاج را را 
ونحوهاء کان مظاهراً على الصحيح من المذاهب. فصريح الظهار هو أن يشبّه زوجته أو عضوا 
من أعضائها بعضو من أعضاء أَمّه» أو أعضاء واحدة من ذوات محارمه. 

والكناية أن يقول: أنتِ علي كأمّي» أو مثل آمّي أو نحوهاء فإلّه يعتبر فيه نيه . فإن أراد 
ظهاراً كان مظاهراً وإن لم ينو الظهار لا يصِرْ مظاهراً. وكلٌ N‏ زاء 
كان عبداً أو حراً أو ذمَياً أو دخل بالمرأة أو لم يدخل بهاء أو كان قادراً على جماعها أو عاجزا 
عله . وكذلك يصح الظهار من كل زوجة» صغيرة ة كانت أو كبيرة» أو عاقلة أومجنونة» أو رتقاء 
أو سليمة» أو صائمة أو محرمة» أو ذمية» أو مسلمة» أو في عدَة يملك ت رجعتها . 


۳١ : سورة يوسف‎ (WD 


سورة المجادلةء الآيات: Yoo ' ۷-١‏ 


وقال أبو حنيفة: لا يصح ظهار الذمَىّ . وقال مالك: لا يصح ظهار العبدء قال بعض 
العلماء: لا يصح ظهار غير المدخول بها. وقال المزني: إذا طلق الرجل امرأته طلقة رجعيّة ثم 
ظاهر فإِنه لا يصح . 

لثم يعودون لما قالوا) اعلم أن الكفارة تلزم بالظهار وبالعود جميعاًء ولا تلزم بأحدهما 
دو ع ا الاو ا ت ال کج باي وال جا هنام ودا عاد ي 
ظهاره لزمته الكقارة. 

N NEES‏ ار ال الا ف العو المرب هارن 
يمسك عن طلاقها بعد الظهار وتمضي مدَّة يمكنهُ أن يطلقها فلم يطلقها . 

وقال قتادة : لثم يعودون لما قالوا) يريد أن يغشاها ويطأها بعدما حرّمها. وإليه ذهب أبو 
حنيفة» قال: إن عزم على وطئها ونوی أن يغشاها كان عوداً. 

وقال مالك : إن وطئها كان عوداً وإن لم يطأها لم يكن عوداً. 

وقال أصحاب الظاهر: إن كرٌر اللفظ كان عوداً وان ك یکرر ال یکن غردا: وهو قول ای 
العالية» وظاهر الآية يشهد له» وهو قوله: لثم يعودون لما قالوا) أي إلى ما قالواء 

فتحرير رقبة"“ من قبل أن يتماسًا)؛ لان الله سبحانه قيّد الرقبة بالإيمان في كقمارة القتل 
وأطلق في هذا الموضع» ومن حكم المطلق أن يحمل على القيد. وقوله: #من قبل أن يتماسًا» 
أي يتجامعاء فالجماع نفسه محرّم على المظاهر حتى يكمر» فإن وطى قبل التكفير فقد فعل 
ما ولا تسقط عنه الكمّارة بل يأتي بها على وجه القضاءء كما لو أخر الصلاة عن وقتهاء 
فاه لا يسقط عنه إتيانها بل يلزمه قضاؤها. وسواء كمّر بالإعتاق أو الصيام أو الإطعام فإنه يجب 
عليه تقديم الكفارةء ولا يجوز له أن يطأها قبل الكقارة. 

وقال أبو حنيفة: إن كمر بالإطعام جاز له أن يطأً ثم يطعم ولم يخالف في العتق والصيام. ‏ 

وأمّا غير الوطء من التقبيل والتلذذ فإنّه لا يحرم في قول أكثر العلماء. وهو قول الحسر 
وسقيان» والصحيح من مذهب الشافعى . وقال بعضهم : عنی به جمیع معاني المسيس ؛ لانه عام 
وهو أحد قولي الشافعي ڪلب . 

ذلك توعظون به : تؤمرون به» #والله بما تعملون خبير # فمن لم يجد# الرقبة ولا 


(1) كذا في المخطوط» والظاهر أن هنا سقطاً من كلام المصنّف وهو كلمة (مؤمنة) الشارحة للرقبة كي يستقيم 
التعليل . ۰ 


۲٥٦‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


ثمنهاء أو يكون مالكاً للرقبة إلا إلّه محتاج إليها لخدمتهء أو يكون مالكاً للثمن ولكن يحتاج إليه 
لنفقته أو کان له مسکن یسکنهء فله الانتقال إلى الصوم. 

وقال أبو حنيفة : ليس له أن يصوم وعليه أن يعتق الرقبة وإن كان محتاجاً إليها وإلى ثمنهاء 

فإن عجر عن الرقبة #فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًا) فإن أفطر في أثنائها بغير 
عذر قطع التتابع وعليه أن يستأنف شهرين متتابعين. وإن أفطر بعذر المرض أو السفرء فاختلف 
الفقهاء فيه» فقال قوم: لا ينقطع التتابع وله أن يبني ويقضي الباقي» وإليه ذهب سعيد بن 
المسيّب والحسن وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار والشعبي» وهو أحد قولي الشافعي . 

وقال آخرون: ليس له أن يبني بل يلزمه أن يستأنف ويبتدئ» وهو قول النخعي وأصحابه» 
والأصح من قولي الشافعي . 

وإن تخلّل صوم الشهرين زمان لا يصح فيه الصوم عن الكمّارة كالعيدين وأيام التشريق 
وأيام شهر رمضان» فإن التتابع ينقطع بذلك ويجب الاستئناف. 

ولو وطئ المظاهر في الشهرين» نظرَ؛ فإن وطئها نهار بطل التتابع وعليه الابتداء» وإن 
وطئها ليلا لم يبطل التتابع . وقال أبو حنيفة: سواء وطى ليلا أو نهاراً فإه يبطل التتابع وعليه أن 
يستأنف صوم شهرين متتابعين . 

فمن لم يستطع) الصيام» وعدم الاستطاعة مثلٌ أن يخاف من الصوم لعلة أو لحوق 
ومشقة شديدة ومضرَّة ظاهرة» فإطعام ستين مسكيناً) لكل مسكين مد من غالب قوت بلده 
والخلاف فيه بين الفريقين كالاختلاف فى زكاة الفطرة. #ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود 
الله وللكافرين عذاب آليم). ٤‏ 

# إن الذين يحادون#: يخالفون ويعادون #الله ورسوله كبتوا)»: أهلكوا وار وأخربوا 
كما كبت الذين من قبلهم وقد آنزلنا آيات بيّنات وللکافرین عذاب مهین # يوم يبعثهم الله 
جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاء الله ونسوه والله على كل شيء شهيد * ألم تر أن الله يعلم ما 
في السماوات وما في الأرض مايكون) قراءة العامة بالياء لأجل الحائل» وقرأً أبو جعفر القارئ 
(تكون) - بالتاء -التأئيت التجوئ» والاول أفضح وأصح لمن نجوى) متناجين (للالة» قال 
. الفراء: إن شئت خفضت الثلاثة على نعت النجوى وإن شئت أضفت النجوى إليهاء ولو نصبت 
على أتها [حال]“ لكان صواباً . إلا هو رابعهم) بالعلم يسمع نجواهم ويعلم فحواهم» ولا 
خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر قراءة العامة بالنصب في محل الخفض 
عطفاً. وقرأً يعقوب وأبو حاتم #أكثر4 بالرفع على محل الكلام قبل دخول #من)» وقراً 


ا 


(1) في المخطوط: فعل. 


سورة المحادلة» الآية: ۸ 1 Yo¥‏ 


الزهري #أكثر بالباء" a‏ يوم القيامة إن الله بكل 
شيء عليم) . 


ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى) -الآية ‏ قال ابن عباس: نزلت في اليهود 
والمنافقين وذلك أنهم كانوا يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين» وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون 
باعينهم» فإذا رأى المؤمنون نجواهم قالوا: ما نراهم إلا وقد بلخهم عن أقربائنا وإخواننا الذين 
خرجوا في السرايا قتل أو موت أو مصيبة أو هزيمة» فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم» فلا يزالون 
ا . فلا طال ذلك وكثر شكوا إلى رسول الله اة فأمرهم ألاً 
يتنا جوا دون المسلمين فلم ينتهوا عن ذلك»› وعادوا إلى مناجاتهم»› فأنزل الله سبحانه هذه الاية. 

وقال مقاتلان" : أنزلت في اليهود» وكانت بينهم وبين النبي بل موادعة» فإذا مر بهم 
رجل من أصحاب النبيّ بي (عليه السلام) جلسوا يتناجون فيما بينهم حتى ينظر المؤمن أتهم 
يتناجون بقتله أو بما يكره» فينزل الطريق عليهم من المخافة» فبلغ ذلك النبي (عليه السلام) 
فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى» فأنزل الله سبحانه هذه الآية. وقال أبن زيد: 
كان الرجل يأتي رسول الله بلا يسأله الحاجة ليري الناس أنه قد ناجى فيقول لهم : إنما يتناجون 
في حرب حضرت» أو جمع قد جمع لكم» أو أمر مهم قد وقع› فأنزل الله سبحانه: ألم تر 
إلى الذين نهوا عن النجوى) أي المناجاة. ثم يعودون لما نهوا عنه) أي يرجعون إلى المناجاة 
التي نهوا عنها [ويتناجون)» قرأ يحيى والأعمش وحمزة (ينتجون) على وزن (يفتعلون)» وقرأً 
الباقون #يتناجون) على وزن (يتفاعلون)ء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله : إذا تناجيتم)» و 
لتناجوا) ولم يقل (أنتجيتم) و( انتجوا). #بالإثم والعدوان ومعصية الرسول# وقرأ الضخاك : 
و ع الرسول) فيهما بالجمع #وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيّك به الله ويقولون في أنفسهم 
لولا يعذبنا الله حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير وذلك أن اليهود كانوا يدخلون على ر 
سول الله ب فيقولون: السام عليك. فيرد عليهم رسول الله: «وعليكم). ولا يدري ما. يقولون»› 
والسام الموت» فإذا خرجوا قالوا: لو كان نيبا لعُذبنا واستجيب فينا وعرف قولنا. فدخلوا عليه 
ذات يوم وقالوا: السام عليك. ففطنت عائشة وا إلى قولهم وقالت: وعليكم السام والذام 


)1( آي أكبر. 
(۲) كذا في المخطوط والأولى : المقاتلان. 


o۸‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر الثعلبي 


والداء واللعنة. فقال رسول الله ية : «مَّه يا عائشة» إن الله - عر وجل - يحب الرفق في الأمر 
كله ولا يحب الفحش والتفځش». 

فقالت: يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟» فقال رسول الله (عليه السلام): «ألم تسمعي 
ما رددت عليهم؟). فأنزل الله هذه الآية» فقال رسول الله بي : «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب 
فقولوا: وعلیکم» [۲۳۲]. 

ثم نهى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم كفعل المنافقين واليهود فقال: «يا آبّها الذين آمنوا 
إذا تناجيتم فلا تتناجوا)› قراءة العامة بالألف» وروى أويس”" عن يعقوب: (فلا تتنجوا) من 
الانتجاء. لبالإٹم والعدوان ومعصية الرسول# کفعل المنافقين واليهود #وتناجوا بالبرٌ والتقرى 
واتقوا الله الذي إليه تحشرون # إنّما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس) التناجي 
لإبضارّهم شيئاً إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون)» 

أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا حمّاد بن الحسن قال: 
حدثنا عبيد الله قال: حدّثنا الأعمش» عن سفيان عن عبد الله قال: قال رسول الله كلل : «إذا 
كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون [صاحبهما]"؛ فن ذلك یحزنه» [۲۳۳]°. 


أخبرنا محمد بن حمدون قال: أخبرنا مى قال: أخبرنا عبد الله بن بشر قال: حدَّثنا 
سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبى كَل قال: (لا يتناج اثنان دون الثالث» 
1 )0( 
[YT]‏ ` 


ليا يها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا) الآيةء قال قتادة: کانوا يتنافسون في مجلس 
النبيّ ئة (عليه السلام)ء وكانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلا ضتوا بمجلسهم عند رسول الله جلا 
فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض . ۰ 

وقال [المقاتلان]": كان النبي (عليه السلام) في الصفَّة وفي المكان ضيق وذلك يوم 
الجمعة» وكان رسول الله َيه يكرم آهل بدر من المهاجرين والأنصار» فجاء أناس من أهل بدر 
وفيهم ثابت بن قيس بن شماس» وقد سبقوا في المجلس» فقاموا حيال النبي بي فقالوا: السلام 
علیکم - ايها الب ورحمة الله. فرد عليهم النبي (عليه السلام) ثم سلموا على القوم بعد ذلك» 


(۱) کنز العمال: ۱۲۰/۹ ح هامش رقم ۲» ومسند احمد: ۹۹/۳. 

(۲) كذا في المخطوط» والظاهر أنه رويس . 

() في المخطوط (صاحبه). وما اثبتناه صح . 

.۳۷٥/۱ مسند احمد:‎ )٤( 

EE CEY CEFA «EY «E1 «٤٥ › ۷9 : ١ مسند أحمد بن حنبل‎ )٥( 
في المخطوط : مقاتلان.‎ )١ 


سورة المجادلةء الآية: ۸ ٣‏ 1۹ 


س ۶ ء 
فردوا عليهم» فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسّع لهم» فعرف النبي (عليه السلام) ما يحملهم 
على القيام فلم يفسحوا لهم» فش ذلك على النبيّ بي فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصارِ 
والتابعين من غير أهل بدر: «قم يا فلان وأنت يا فلان» .]۲٠٠[‏ 

ل ر ا و 
E TT E‏ أخذوا 
مجالسهم وأحبَّوا القرب من نيهم فأقامهم وأجلس من أبطأاً عنه مقامهم» فأنزل الله سبحانه هذه 
الآية. 


وقال الكلبي: نزلت في ثابت بن قيس بن الشماس - وقد ذكرت هذه القَصّة في سورة 
الحجرات - فأنزل الله عر وجل في الرجل الذي لم يتقسح له يا أيّها الذين آمنوا إذا قيل لكم 
تفسشّحوا): توسّعواء ومنه قولهم : مكان فسيح إذا كان واسعاً في المجلس. 

قرأ السلمي والحسن وعاصم في المجالس) _ بالألف ‏ على الجمع»› وقراً قتادة: 
(تفاسحوا) بالألف فيهماء وقرأً الآخرون لتفشحوا) (في المجلس) يعنون مجلس النبي بإ 
واختاره أبو حاتم وأبو عبيد قال: لأنه قراءة العامة مع أن المجلس يؤدي معناه عن المجالس 
كلها من مجلس الب ية (عليه السلام) وغيره. 

أخبرنا ابن فنجويه قال: حدَثنا القطيعي قال: حدَثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 
حدّثنا ابی قال : es‏ حدّثنا فليح»› E‏ 
E e‏ تن ابي يعقوب› عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «لا يقم 
الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح الله لكم» PEYT‏ . 

E OE E EA 
في الصف فيقول لهم: توسّعواء فيأبون عليه لحرصهم على القتال» فأمرهم الله سبحانه أن يفسح‎ 
. بعضهم لبعض . وهذه رواية العوفي عن ابن عباس‎ 

قال الحسن : بلخني أن رسول الله ية كان إذا E‏ 
تشاخوا على الصف الأول ليكونوا في أوّل غارة القوم» فكان الرجل منهم يجيء إلى الصف 
الأول فيقول لإخوانه: توسّعوا لي؛ ليلقى العدوّ ويصيب الشهادة» فلا يوسّعون له رغبة منهم في 
الجهاد والشهادة فأنزل الله سبحانه هذه الأية. 


(۱) زاد المسیر: ۳۲۳/۷. 
)۲( بياض في مصؤرة المخطوط› وتمام السند من مسند أحمد بن حنبل . 
(۳) مسند آحمد بن حنبل ٤۸۳ :٥‏ . ۰ 


5 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


#وإذا قیل انشزوا فانشزوا) قرأً عاصم وأهل المدينة والشام بضم الشينين» وقراً الآخرون 
بکسرهما. وهما لغتان»› يعني وٳإدا قيل لكم: قوموا وتحركوا وارتفعوا وتوسعوا لإخوانكم 
. فافعلوا. ٤‏ 
وقال أكثر المفسّرين: معناه: وإذا قيل لكم: انهضوا إلى الصلاة والجهاد والذكر وعمل 

الخير أي حق كان فانشزوا ولا تقصروا. 

قال عكرمة والضحاك: يعني إذا نودي للصلاة فقوموا لهاء وذلك أن رجالا تثاقلوا عن 

الصلاة إذا نودي لهاء فأنزل الله سبحانه هذه الاية . 


وقال ابن زيد: هذا في بيت رسول الله بي وذلك أن كل رجل منهم کان يحب أن يكون 
آخر عهده رسول الله» فقال الله سبحانه: #وإذا قيل انشزوا) عن النبي يه وأن له حوائج 
#فانشزوا# ولا تطلبوا المكث عنده 

#ليرفع الله الذين آمنوا منكم) بطاعتهم رسول الله وقيامهم من مجالسهم وتفسجهم 
لإخوانهم #والذين آوتوا العلم) منم بفضل علمهم وسابقتهم #درجات) فأخبر الله سبحانه أن 
ال ی ا ای واو ا المؤمنين مثابون فيما ائتمرواء وأن النفر من أهل بدر 
مستحقّون لما عوملوا من الإکرام #والله بما تعملون خبیر). 

. وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عامر البلخى قال: حدثنا 
القاشم اين عاد قال دنا صالح يومد الرمدي فان سدقا اليب بن شري هن آي 
بكر الهذلي» عن الحسن قال: قرأ ابن مسعود هذه الآية ليرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات) فقال: أيّها الناس» افهموا هذه الآية ولتَرَّغبكم في العلم فإن الله سبحانه 
يقول: يرفع الله المؤمن العالم فوق الذي لا يعلم درجات° ۰ 

وأنبأتي عبد الله بن حامد قال أخبرتا أب بكر جمد بن إشحاق الفقية قال أخبرنا ضالح 
ابن مقاتل» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يي : «فضل العالم على 
الشهيد درجة» وقضل الشهيد على العابد درجة» وفضل النبي يو على العالم درجة» وفضل 
القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» وفضل العالم على سائر الناس كفضلي على 
أدناهم» [۲۳۷]. ۰ 

وقال رسول الله كل : «من جاءته مٽيته وهو يطلب العلم فبينه وبين الأنبياء درجة واحدة» 
FA]‏ . 


(۱) زاد المسیر: .۳۲٤/۷‏ (۲) تفسیر مجمع البیان: ٤۱۸/۹‏ . 


سورة المحادلة» الآيات : ۲-۹ ۲٦١‏ 
ر ا و ل ا ج س ن ا ا ج ی 


ليا آيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقذموا بين يدي نجواكم صدقة) قال ابن عباس : 
وذلك أن الناس سألوا رسول الله ييه فأكثروا» حتى شقّوا عليه وأحفوه بالمسألة فأدبّهم الله 
سبحانه وفظنهم عن ذلك بهذه الآية» وأمرهم أن لا يناجوه حتى يقدّموا صدقة . ۰ 

وقال مقاتل بن حيّان: نزلت في الأغنياءء وذلك أنهم كانوا يأتون النبيّ بيه فيكشثرون 
مناجاته ويغلبون الفقراء على [المجالس] حتى كره النبي ية طول جلوسهم ومناجاتهم فأمر الله 
تعالى بالصدقة عند المناجاةء فلمّا رأوا ذلك انتهوا عن المناجاةء فأمّا أهل العسرة فلم يجدوا 
شيعا وما آهل الميسرة فبخلوا ومنعواء فأشتد ذلك على أصحاب ابن كلل فتزلت الرحصة" > 

قال مجاهد: نهوا عن مناجاة النبي ية حتى يتصدَقواء فلم يناجه إل علي بن أبي 
طالب و قم ديناراً فتصدّق به ثم نزلت الرخصة. 


وقال علي بن أبي طالب ط4 : إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها 


(۱) الحديث فى تحفة الأحوذي : ۱۳۷/۹ وتفسير الدر المنثور: 1۸١ /١‏ . 


۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


اأحد بعدي یا أيها الذين آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة» فإنها فرضصت 
8 ۳ 
نم نسخت 

أخبرني عبد الله بن امك - [جازة فال ابرا أو بكر بن إسحاق الفقه قال را 
فل ن قو بن صر قال دا بی ن د اليد قال دا ا ةا 
الأشجعي» عن سفيان عن عثمان ب بن المغيرة» عن [سالم] بن أبي الجعد» > عن علي بن علقمة 
الأنماري» عن على بن أبي طالب قال: لمّا نزلت ليا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا 
بين يدي نجواکم صدقة) دعاني رسول الله َه فقال: «ما ترى بذي دینار»؟ . قلت: لا يطيقونه. 
قال: «كم»؟. قلت: حبة أو شعيرة. قال: «إنك لزهید» [۲۳۹]. فنزلت #أأشفقتم أن تقدّموا بين 
يدي نجواكم صدقات) الاية. 

قال على وه : في خمَّف الله سبحانه عن هذه الأمّة ولم تنزل في أحد قبلي ولن تنزل في 
أحد بعدي .]۲٤۰[‏ 

قال ابن عمر: كان لعليّ بن أبي طالب ثلاث لو كان لي واحدة منهن كانت أحبَ إن من 
حمر النعم : تزويجه فاطمةء وإعطاؤه الراية يوم خيبر» وآية النجوى .]۲٤١[‏ 

(ذلكم خير لكم وأطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم) يعني للفقراء. #أأشفقتم) 
أبخلتم وخفتم بالصدقة الفاقة ان تقڏموا بين يدي نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله 
علیکم4 فتجاوز عنكم ولم يعاقبکم برك الصدقةء وقیل : : الواو صلة. مجازه E‏ تاب 
الله عليكم) تجاوز عنكم وخقف ونسخ الصدقة. 

قال مقاتل بن حيّان: إتما كان ذلك عشر ليال ثم نسخ. 

وقال الكلبي : ما كانت إلا ساعة من النهار. 

لفاقيموا ا وآتوا الزكاة کک الله aR‏ و 4 تر إلى 


I kT 
. #مذبذبين بين ذلك لا إلى هولاء ولا إلى هؤلاء4”‎ 


(۱) تفسیر القرطبي: ۳۰۲/۱۷. 

)۲( في المصادر: يحيى بن آدم عن عبيد الله بن عبد الرحمن 

(۳) مناقب ابن المغازلي: ٠۳۲١‏ وذخائر العقبی: ۱٠۹‏ وسنن الترمذي: ۸۰/٩‏ ح ٠.۳۳٠۵‏ 

() بتمامه في تفسیر فرات الكوفي : »٤٦٩‏ وکتز العمال: ۱۳ / ۱۱١‏ ح۳۷۳۷۱۲ بتفاوت عن عمر. 
(0) النساء: .١٤۳‏ 


سورة المجادلةء الآيات : ۲-۹ ۳ 


ل[ويحلفون على الكذب وهم يعلمون). 

قال السدّي ومقاتل: خاصّة في عبد الله بن نبتل المنافق» كان يجالس رسول الله يه ثم 
يرفع حديثه إلى اليهودء فبينا رسول الله اة فى حجرة من حجره إذ قال: «يدخل عليكم الآن 
رجل قلبه قلب جبّار وینظر بعینی شیطان» فدخل عبد الله بن نبتل وکان آزرق» فقال له النبي 5ة : 
«علی ما تشتمنی انت وأصحابك»؟ ` 


فخا ا ا 7 

وانطلق فجاء باضابة حلفي الله ما(شرةة فال الله اانه ذكر هذ الاي 

#أعد الله لهم عذاباً شدیداً انهم ساء ما کانوا يعملون # اتخذوا أيمانهم4 الكاذبةء وقراً 
الحسن بكسر الألف» أي إقرارهم [جنّة) يستجتّون بها من القتل ويدفعون بها عن أنفسهم 
وأموالهم فصوا عن سبیل الله ولهم عذاب مهين) . 

لإلن تغني عنهم) يوم القيامة (أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً أولئك أصحاب التار هم 
فيها خالدون *# يوم يبعثهم الله جمیعاً فیحلفون له# کارهین› ما کانوا کاذبین (کما یحلفون 
لک 

قال قتادة: إن المنافق يحلف له يوم القيامة كما حلف لأوليائه في الدنيا [ويحسبون أنهم 
على شيء آلا إنهم هم الكاذبون)› 

ا ال د ا ا ا و ا ای ل و 
محمد بن حنيفة بن ماهان الواسطي قال : حدَثنا إبراهيم بن سليم الهجمي قال: حدثنا ابراهيم بن 
- سليمان الدبّاس قال: حدّثنا ابن أخي رواد» عن الحكم عن عيينه عن مقسم عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ا : «ينادي مناد يوم القيامة: ين خصماء الله؟ فيقوم القدرية وجوههم مسودة» 
مزرقة أعينهم»› مائل شدقهم» يسيل لعابهم» فيقولون: والله ماعبدنا من دونك شمسا ولا قمرا 
ول ا ر وثاً ولا اتخذنا من دونك إلها» ٤۳٩‏ ۲]. 

فقال ابن عباس : صدقوا واللهء أتاهم الشرك من حيث لا يعلمون» ثم تلا ابن عباس هذه 
الآية (ويحسبون أنهم على شيء آلا إنهم هم الكاذبون)» هم والله القدريونء هم والله 


القدريون. 


#استحوذ#: غلب واستولى #عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا 


(۱) تفسير القرطبي ۳٠٤/۱۷:‏ . 
(۲) تفسير القرطبي: ٣۰٥/۱۷‏ . 


“٤‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


إن حزب الشيطان هم الخاسرون * إِنَ الذين يبحادون الله ورسوله أولعك في الأذلّين): 
الاسفاين: 

لإكتب الله): قضى الله سبحانه لأغلبنٌ آنا ورسلي)› وذلك أن المؤمنين قالوا: لئن 
فتح الله لنا مكة وخيبر وما حولها فنا لنرجو أن يظفرنا الله على الروم وفارس. فقال عبد الله بن 
أب : أتظٽون الروم وفارس کبعض القری E‏ ا ا وأشد بطغاً من 
ذلك. فأنزل الله سبحانه: #کتب الله لأغلبنٌ آنا ورسلي ِن الله قوي عزیز) نظیره قوله سبحانه : 
#ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * إنهم لهم المنصورون * وإن جندنا لهم الغالبون“. 

للا تجد قوماً يؤمنون بالله) ‏ الآية - نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أهل 
و ا و 0 ۰ 

وال الد رلت في عبد الله بن عة الل ين أي ذلك آنه كان جانا إل ينب 
رسول الله هة فشرب رسول الله (عليه السلام) الماءء فقال عبد الله: يا رسول اللهء أب فضلة 
من شرابك . قال: «وما تصنع بها»؟ قال: أسقيها أبي لعل الله يطهّر قلبه. 

ففعل فأتى بها أباه» فقال: ما هذا؟ قال من شراب رسول الله (عليه السلام) جئتك بها 
لتشربها لعل الله سبحانه وتعالى يطهّر قلبك. فقال أبوه: هلا جئتني ببول أُمّك. . فرجع إلى النبي 
(عليه السلام)» فقال: يا رسول الله› ائڏن لي في قتل بي . فقال رسول الله ئل : ابل ترفق به 
و إل“ . 

وقال ابن جريح: حدّثت أن أبا قحافة سب النبي بيه فصكه أبو بكر صكة سقط منهاء ثم 
ذكر ذلك للنبيّ (عليه السلام) فقال: «أوفعلته؟». فقال: نعم. قال: «فلا تعد إليه» ۲٤٤71‏ 

فقال آبو بكر ولي: والله لو كان السيف منتى قريباً لقتلته» فأنزل الله سبحانه هذه الآية 
#يوادون من حاد الله . ۰ 

وروى مقاتل بن حيّان» عن مرَّة الهمذاني» عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية: #ولو 
کانوا آباءهم€ يعني أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد أو أبناءهم) يعني 
أبا بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز» وقال: يا رسول الله: دعني أكرّ في الرعلة الأولى . فقال له 
رسول الله : «متعنا بنفسك يا أبا بكرء أما تعلم أك عندي بمنزلة سمعي وبصري؟» ٤٥1‏ ۲] . 


. ١۷۳-١۷۱ سورة الصافات:‎ )١( 

(۲) تفسیر القرطبی: ۳۰۷/۱۷ . 

(۳) زاد المسیر: ۳۲۸/۷. 

)٤(‏ الرعلة: الخيل. هامش المخطوط. الصحاح ٠۷٠١ :٤‏ رعل. 
)٥(‏ اسباب نزول الآیات: ۲۷۸. 


سورة المجادلة› الآیات: 4D ۲۲ - ٩‏ 


إوإخوانهم) يعني مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد أو عشيرتهم) يعني 
عمر قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدرء وعليًا وحمزة وعبيدة قتلوا عتبة وشيبة أبني 
ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر. #أو لئك كتب في قلوبهم الإيمان» قراءة العامة بفتح الكاف 
والنون»› 

وروى المفضّل عن عاصم بضمّهما على المجهول» والأوّل أجود؛ لقوله: لوآیدهم» و 
ل[ندخلهم‰&. . 

قال الربيع بن آنس: يعني أثبت الإيمان في قلوبهم فهي موقنة مخلصة. 

وقيل : معناه كتب في قلوبهم الإيمان» كقوله: في جذوع النخل) . 

وقيل : حكم لهم بالإيمان فذكر القلوب لأتها موضعه. 

لوآیڌهم بروح منه# : وقواهم بنصر منه› قاله الحسن› 

وقال السدّي: يعني بالإيمان. ربيم» بالقرآن وحجته» نظيره: (وكذلك اوحينا إليك روحاً 


السلام). 
لويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ورضواعنه أولئك حزب الله آلا إن 
حزب الله هم المفلحون» 


أخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا محمد بن حمدان بن 
سفيان قأل: حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الله بن سلمان قال: حدثنا المرداس أبو بلال قال: 
حدثنا إسماعيل» عن سعد بن سعيد الجرجاني» عن بعض مشيخته قال: قال داود (عليه 
السلام): « إلهي» من حزبك وحول عرشك؟). ۰ 

فأوحى الله سبحانه إليه: «يا داودء الغاضة أبصارهم» النقيّة قلوبهم» السليمة أكفهم» 
أولئك حزبي وحول عرشي» .]۲٤٩[‏ 


(۱) تفسير القرطبي: ۳٠۹/۱۷‏ . 


٩‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة الحفر 
مدنيةء وهي أربع وعشرون آيةء وأربعمائة 
وخمس وأريعون كلمة»ء وتسعمائة وثلاثة عشر حرفا 


آخبرنا أو العبّاس سهل بن محمد بن سعيد المروزي قال: حدثني أبو الحسن المحمودي 
قراءة: حدثنا تميم بن محمود عن العبّاس بن [. . .]عن رجاله: قال: حدَّثنا محمد بن صالح 
عن زيد العجمي عن ابن عباس قال: قال النبيّ ييه (عليه السلام): «من قرأ سورة (الحشر) لم 
يبق جِنَّة ولا نار ولا عرش ولا كرسي ولا حجاب ولا السماوات السبع والأرضون السبع 
والهوام والريح والطير والشجر والدواب والجبال والشمس والقمر والملائكة إلا صلوا عليه 
واستغفروا له» فإن مات من یومه أو لیلته مات شهیداً» .]۲٤۷[‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم * هو الذي أخرج الذين 
کفروا من آهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر# الآيات» قال المفسرون: نزلت هذه الآيات 
بأسرها في بني النضير» وذلك أن النبيّ بيه لما دخل المدينة صالحه بنو النضير على ألا يقاتلوه 
ولا يقاتلوا معه» فقبل رسول الله ية منهم ذلك» فلمّا غزا رسول الله بل بدراً وظهر على 
المشركين قالت بنو النضير: والله إه للنبّ الذي وجدنا نعته في التوراة: لا ترد لهم راية. فلما 


)1( كلمة غير مقروءة. 
(۳) تفسیر محمع البیان: ٤٤۳/۹‏ . 


سورة الحشرء الآيات: ٠ - ١‏ ۰ ¥۷ 


غزا رسول الله ي أحداً وهزم المسلمون ارتابوا ونافقوا وأظهروا العداوة لرسول الله (عليه 
السلام) والمؤمنين› ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله 5 فرکب کعب بن 
الأشرف في أربعين راكباً من اليهود إلى مكةء فأتوا قريشاً فحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون 
Ss E as‏ 
وأصحابه إلى المدينةء E‏ 
وأمر (عليه السلام) بقتل كعب بن الأشرف فقتله محمد بن مسلمة الأنصاري»› وکان أخاه من 
الرضاعة. 
الضمري في منصرفه من بئر معونة حين أغربا إلى بني عامرء فأجابوه بي إلى ذلك» وأجلسوه 
وهمَوا بالفتك به وطرح حجر عليه من فوق الحصن»› فأخبره الله سبحانه بذلك وعصمه. 

وقد مضت هذه القصة وقصة مقتل كعب بن الأشرف› 

فلمّا قتل كعب أصبح رسول الله ية وأمر الناس بالسير إلى بني النضير» وكانوا بقرية لهم 
يقال لها : زهرة» فلمّا سار إليهم النبيّ بء وجدهم ينوحون على كعب» وكان سيدهمء فقالوا: يا 
محمد واعية على إثر واعية» وباكية على إثر باكية؟ قال: «نعم». قالوا: ذرنا نبكي بشجونا ثم 
ائتمرنا أمرك. فقال النبن بيه : «اخرجوا من المدينة» .]۲٤۸[‏ 

قالوا: الموت أقرب إلينا من ذلك . 

فتنادوا بالحرب وأذنوا بالقتال» ودس ن المنافقون: عبد الله ر ا وأصحابه إليهم ألا 
تخرجوا من الحصن › فإن قاتلوكم فنحن معكم ولا نخذلكم ولننصرنکم» ولئن أخرجتم لنخرجنّ 
معكم فدربوا على الأزقة وحصونها . ثم أجمعوا الغدر برسول الله ية فأرسلوا إليه: اخرج في 
e‏ ا 


فخرج yy‏ وخرج إليه ثلاثون حبراً من اليهود» حتى إذا كانوا 
في بّراز من الأرض قال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلا من اصحابه 


كلهم يحب أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه کا و وکن مرد راد احرج في ثلائة من 
أصحابك» E,‏ نموا ف ان اا بك اما كلا اواك 


(1) تفسير القرطبي: ۰٤/۱۸‏ بتفاوت. 


۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الشعلبي 


فخرج النبي ية في ثلاثة من أصحابه» وخرج ثلاثة من اليهود» واشتملوا على الخناجر 
وأرادوا الفتك برسول الله اة فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى أخيها وهو رجل مسلم ‏ 
من الأنصار فأخبرته بما أراد بنو النضير من الخدر برسول الله (عليه السلام)ء فأقبل أخوها سريعاً 
حتى أدرك النبي بيا فساره بخبرهم قبل أن يصل الب بيا فرجع النبي بيا (عليه السلام). 

فلمًا كان الغد عدا عليهم بالكتائب فحاصرهم إحدى وعشرين ليلةء فلمّا قذف الله سبحانه 
في قلوبهم الرعب» وأيسوا من نصر المنافقين سألوا نبي الله (عليه السلام) الصلح فأبى عليهم 
أن يخرجوا من المدينة على ما يأمرهم به النبي لاف فقبلوا ذلك» وصالحهم على 
الإجلاء» وعلى أن لهم ما أقلّت الإبل من أموالهم إلا الحلقة وهي السلاح»ء وعلى أن يخلوا له 
ديارهم وعقارهم وسائر أموالهم. 

وقال ابن عباس: صالحهم على أن يحمل كل أهل ثلاثة أبيات على بعير ما شاؤوا من 
متاعهم» وللنبي ييه ما بقي . 

وقال الضحاك: أعطى كل ثلاثة نفر بعيراً وسقاءًء ففعلوا ذلك وخرجوا من المدينة إلى 
الشام إلى أذرعات وأريحا إلا أهل بيتين منهم : آل أبي الحقيق وآل حيي بن أخطب» فإتهم 
لحقوا بخيبر» ولحقت طائفة منهم بالحيرة» فذلك قوله جا وتعالى: لهو الذي أخرج الذين 
كفروا من أهل الكتاب) يعني بني النضير من ديارهم) التي كانت بيثرب. 

قال ابن إسحاق: كان إجلاء بني النضير مرجع النبي بيا من أحد وكان فتح قريظة عند 
مرجعه من الأحزاب وبينهما سنتان. 

#لأؤّل الحشر# قال الزهري: كانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما مضى» وكان الله 
سبحانه قد كتب عليهم الجلاء» ولو لا ذلك لعبهم في الدنيا وكانوا أول حشر في الدنيا حشروا 
إلى اام 

قال ابن عباس : من شك أن المحشر بالشام فليقرأً هذه الآية؛ وذلك أن النبيّ ياء (عليه 
السلام) قال لهم يومئذ: «اخحرجوا». قالوا: إلى أین؟ فقال: «إلى أرض المحشر» »]۲٤۹[‏ 
فأنزل الله سبحانه #لأوّل الحشر#. 


ي إّما قال: «لأؤل الحشر)؛ لأتهم أوّل من حشروا من أهل الكتاب ونفوا 


وقال مرٌة الهمداني: كان هذا أوّل الحشر من المدينة» والحشر الثاني من خيبر وجميع 


(0 في اطوط ان : 
(۳) زاد المسیر:۳۳۲. ٠‏ 


سورة الحشرء الآيات: ١‏ - 04 
رة ا إلى أذرعات وأريحا من الشام في أيام ا ات ا 

وقال قتادة: كان هذا أوّل الحشرء والحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغخرب 
تبیت معهم حیث باتوا» وتقیل معهم حيث قالواء وتأكل منهم من تخلّف. 

قال يمان بن رباب: إنما قال: #لأؤّل الحشر4؛ لأن الله سبحانه فتح على نبيّه (عليه 
السلام) في أول ما قاتلهم. 

لما ظتتتم) أيّها المؤمنون ان بخرجوا) من المدينة «إوظتوا آنهم ما نعتهم حصونهم من 
الله# حيث درٌبوها وحصّنوها [فأتاهم الله4 أي أمر الله وعدله من حيث لم بحتسيو وقذف 
في قلوبهم الرعب) بقتل سيّدهم كعب ب بن الأشرف . 

إيخربون) قراءة العامة بالتخفيف» من الإخراب» أي يهدمون»› 

وقراً أبو عبد الرحمن ¿ السلمي والحسن البصري وأبو عمرو بن العلاء بالتشديد» من 
التخريب› 

وقال آبو عمرو: إلما اخترت التشديد؛ لأ الإخراب ترك الشيء خراباً بغير ساكن» وأن 
بني النضير لم يتركوا منازلهم فيرتحلوا عنها ولكتهم خربوها بالنقض والهدم. 

وقال الآخرون: التخريب والإخراب بمعنى واحد. قال الزهري: ذلك أتهم لمّا صالحهم 
النبيّ بيا على أن لهم ما أقلّت الإبل» كانوا ينظرون إلى الخشبة في منازلهم مما يستحسنونه» أو 
العمود أو الباب فيهدمون بيوتهم وينزعونها منها ويحملونها على إبلهم ويخرّب المؤمنون باقيها . 

وقال ابن زید: کانوا قلعن العمد ويتتضون السقوف وينقبون الجدران ويقلعون الخشب 
حتى الأوتاد يخربونها ثلا يسكنها المؤمنون» حسداً منهم وبغضاً . ۰ 

وقال الضحاك : SS sS‏ 
بأيديهم ويخربونها ثم يبغون ما خرب المسلمون. 

وقال ابن عباس: كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموها ليتسع لهم المقاتل› 
وجعل أعداء الله ينقبون دورهم من أدبارهم فيخرجون إلى التي بعدها فيتحصتون فيها ویکسرون 
ما یلیھم منهاء ويرمون بالتي خرجوا منها أصحاب رسول الله كل" . 

وقال قتادة: كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرهاء ويخربها اليهود من داخلها 
فذلك قوله سبحانه #یخربون بیوتهم بآیدیهم وآيدي المؤمنین) . 


)1( كذا في المخطوط . : 
)۲( راجع تاريخ الإسلام للذهبي : قسم المغازي ص ۲ 


۷۹ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


لإفاعتبرو) : فاتعظوا يا أولي الأبصار) يا ذوي العقول. 

#ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء): الخروج عن الوطن #لعذبهم في الدنيا) بالقتل 
والسبي كما فعل ببني قريظة ولهم في الآخرة عذاب النار *# ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن 
يشاق الله وقرأً طلحة بن مصرف: (ومن يشاقق الله) (كالتى فى الأنفال) لفان الله شديد 
العقاب). 

لما قطعتم من لينة الآية» وذلك أن رسول الله ييه لما نزل ببني النضير وتحصنوا في 
حصونهم أمر بقطع نخيلهم وإحراقهاء فجزع أعداء الله عند ذلك وقالوا: يا محمّدء زعمت أك 
تريد الصلاح» أفمن الصلاح عقر الشجر وقطع النخيل؟ فهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك 
الفساد في الأرض؟ فشقّ ذلك على النبن بيا ووجد المسلمون في أنفسهم من قولهم» وخشوا 
أن يكون ذلك فساداً» واختلف المسلمون في ذلك فقال بعضهم: لا تقطعوا؛ فإنه مما أفاء الله 
عليناء وقال بعضهم: بل نغيظهم بقطعهاء فأنزل الله سبحانه هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعه 
وتحليل من قطعه من الإثم» وأخبر أن قطعه وترکه بإذن الله سبحانه. 

أغبرتا عبد الله بن خامد فال برا أخما ن مد بن الجن قال دتا ميا ين 
يحيى وعبد الرحمن بن بشر وأبو الأزهر وحمدان وعلي قالوا: حدَّثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا 
ابن جريح قال : أخبرني موسى بن عقبة» عن نافع» عن إبن عمر أن النبي (عليه السلام) قطع 
نخل بني النضير وحرق» ولها يقول حسان: 
وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة ر 

أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن عبد الله وأبو محمد إسحاق بن إبراهيم وأبو علي الحسن بن 
محمد وأبو القاسم الحسن بن محمد قالوا: حدثنا أبو العباس الأصمَّ قال: أخبرنا الربيع قال: 
أخبرنا الشافعي» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر» أن النبيّ ية أمر بإحراق نخل بني النضير» 
فقال فيه حسان بن ثابت : 
وهان على سراة بني لؤي ريق ال رة ت ف 

وفي ذلك نزل قوله سبحانه: #ما قطعتم من لينة#. اختلفوا فيها فقال قوم: هي ما دون 
العجوة من النخل»› فالنخل كله لينة ما خلا العجوة» وهو قول عكرمة ويزيد بن رويان وقتادة. 

ورواية باذان عن ابن عباس قال: وكان النبي اة أمر بقطع نخلهم إلا العجوة» وأهل 
المدينة يسمُّون ما خلا العجوة من التمر: الألوان» واحدها لون ولينة» وأصلها لونة فقلبت الواو 
بالكسرة ما قبلها . 


(۱) لسان العرب: ٤/۳١ه.‏ 
(۲) لسان العرب: .٥١۳/٤‏ 


سورة الحشر› الآيات : 0-١‏ ۷1 


وقال الزهري: اللينة لوان النخل كلها إلا العجوة والبرنيةء 

الحوفي عن ابن عباس : هي لون من النخل . 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله المزنى قال: حدثنا الحضرمي 
قال حدقا حفر بن محمد قال حدتا عبد الله ن شارك عن عتمان بن طا عن أب عن 
ابن عباس في قوله: #ما قطعتم من لينة# قال : النخلة والشجرة. 

قال سفيان: هي كرام النخل . 

وقال مقاتل: هي ضرب من النخل يقال لثمرتها: اللون» وهو شديد الصفرة ترى نواه من 
خارج يغيب فيه الضرس. وكان من أجود تمرهم وأعجبها إليهم»› وكانت النخلة الواحدة منها 
ثمن وصيف› وأحبٌ إليهم من وصيف» فلما رأوا ذلك الضرب يقطع شق عليهم مشقَة شديدة» 
هذا النخل» فإنّما هى لمن غلب عليها . 


وقيل : هي النخلة القريبة من الأرض. 


وآنشد الأخفش 
فد جات امام جين شى ا 


والعرب تسمَّي ألوان النخل كلها لينةء 
قال ذو الرمة: 
كأنْقتودي فوقهاعش طائر ٠‏ على لينة فرواء تهفو جنوبها 
وقال أيضاً : 
راق انى قاقروق تة لى ا اةفي رى 
وجمع اللينة لين» وقيل: ليان» 
قال امروء القيس يصف عنق فرس. 
وتال فة كن وواللا ن أضرم فيهاالخوي السعر 
(1) تفسير القرطبي: ٩/۱۸‏ . ) 


(۲) في دیوانه: سوقاء. انظر دیوان ذي الرمَة ۲: ۳۳۹. 
(۴) لسان العرب: ۱۳۹/۸ . 


۷۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


أو تركتموها قائمة على أصولها) : سوقها فلم تقطعوها ولم تحرقوها» کک 
(ما قطعتم من لينة ولا تركتم قوماً على أأصولها إلا بإذن الله). وقراً الأعمش: (ما قطعتم من 
أو تركتم قوّما على أصولها). 


#فيإذن الله وليجزي الفاسقين) أي وليذل اليهود» ويحزنهم 'ويغيظهم . 
هم 


#وما أفاء الله : رد الله #على رسوله# ورجع إليه» ومنه فيء الظل #منهم# من بني 
النضير من الأموال فما أوجفتم): اوم #عليه من خيل ولا ركاب( وهي الإبل» يقول: 
لم يقطعوا إليها شقة» ولم ينالوا فيها مشقّة ولم يكلّفوا مؤونة ولم يلقوا حرباً وإنّما كانت بالمدينة 
فمشرا إليها مشياًء ولم يركبوا خيلا ولا إبلا إلا النبي کف فاه رکب جملا فافتتحها رسول 
الله ب صلحاً وأجلاهم عنها وأحرز أموالهم» فسأل المؤمنون النبي بي القسمة»› ر 
سبحانه ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب . 


ولک الله سط رسله على من یشاء والله على کل شيء قدير# فجعل أموال بني النضير 
لرسول الله بيا خاصة يضعها حيث يشاء» فقسمها رسول الله (عليه السلام) بين المهاجرين ولم 

آخبرنا عبد الله بن حامد قال: آخبرنا حامد بن محمد قال: أخبرنا بشر بن موسی قال : 
حدثنا الحميد قال : حدّثنا سفيان قال: حدّثنا عمرو بن دينار ومعمر بن راشد» عن ابن شهاب 
يقول: إن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل 
ولا ركاب» فكانت لرسول الله يي خالصاًء فكان رسول الله (عليه السلام) ينفق على أهله منه 
نفقة سنة» وما بقي جعله في الكراع والسلاح عة في سبيل الله. 


أخبرنا محمد بن عبد الله بن حمدون قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن قال: حدَثنا 


سورة الحشر› الآيتان : *- ۷ AA‏ 


ال ره عن ند جر فال د ا قال انا عت الاعلى قال خدتا آي 
ثور» عن معمر» عن الزهري› عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : أرسل إلى عمر بن الخطاب 
فدخلت عليهء فقال: إلّه قد حضر أهل ثبات من قومك» وأنا قد أمرنا لهم برضخ فاقسمه بينهم . 
فقلت: يا أمير المؤمنين» مر بذلك غيري . قال: اقبضه أيّها المرء. 

فبينا آنا كذلك إذ جاء مولاه يرفاً فقال: عبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان وسعد 
يستأذنون. فقال: ايذن لهم . ثم مكث ساعة» ثم جاء فقال: هذا علي والعباس يستأذنان . 

فقال: ايذن لهما. فلهًّا دخل العباس قال: يا أمير المؤمنين» اقض بيني وبين هذا الغادر 
الا ا وهما حينئذ يختصمان فيما أفاء الله عروجل على رسوله من أموال بني 
النضير. فقال القوم: اقضٍ بينهما يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد منهما من صاحبهء فقد طالت 
خصومتهما. فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض› أتعلمون أن رسول 
الله ل قال :لا نورٌٿث» ما ترکناه صدقه» ]۲٥۰[‏ . 

قالوا: قد قال ذلك. ثم قال لهما: أتعلمان أن رسول الله ية قال ذلك؟ قالا: نعم. 
قال: فسأخبركم بهذا الفيء» إن الله سبحانه خص نبيّه (عليه السلام) بشيء لم يعط غيره فقال: 
عر من قائل : وما آفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خیل ولا رکاب) فکانت هذه 
لرسول الله (عليه السلام) خاصة» فوالله ما اختارها دونکم ولا استأثرها دونکم» ولقد قسّمها 
٠‏ عليكم حتى بقي منها هذا المال» فکان رسول الله يا ينفق على أهله منها سنتهم ثم يجعل ما 
بقي في مال الله» عروجل . 

. أفاء الله على رسوله من أهل القرى) يعني من أموال الكفار أهل القرى‎ Lo 

قال ابن عباس: هي قريظة والنضير وهما بالمدينة» وفدك وهي من المدينة على ثلاثة أميال› 
وخیبر» وقرى عرينةء وينبع جعلها الله تعالى لرسوله يحكم فيها ما أراد فاحتواها كلها. فقال 
ناس : هلا مها ؟ فأنزل الله سبحانه هذه الآية #[ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) . 


. بداية سند ثان إلى الزهري‎ )١( 

)۳( إن ما نسب العبّاس يدل على سوء أذب من قبله إذ لا ينبغي لمسلم أن ينكر فضل على بن أبي طالب في 
الإسلام فضلاً عن العباس عم الرسول يلاء وهذا إن دل فلا يدل إلا على وضع هذا الحديث» ومن تلك 
الأحاديث المبنية لذلك : 
وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أم سلمة عن رسول الله كلا أنه قال: «من أحب علياً فقد أحبني» ومن أحبني 
فقد أحب اللهء ومن أبغض علياً فقد أبغضني» ومن أبغضني فقد أبغض الله . 
یراجع تاریخ دمشق: ٤۲‏ / ۲۹۹ ۲۷۰وذكر طرقه. 


۷٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


#فلله وللرسول ولذي القربى) قرابة النبيّ بي . وهم بنو هاشم وبنو المطلب. 

واختلف الفقهاء في وجه استحقاقهم سهمهم من مال الفيء والخنيمة. 

فقال قوم : إنهم يستحقّون ذلك بالقرابة ولا تعتبر فيهم الحاجة وعدم الحاجةء وإليه ذهب 
الشافعي وأصحابه. 

وقال اخروت اإنمع يتقو ذلك بالحاجة لا القرابةء وإليه دهت أب تة راتان 
فإذا قسم ذلك بينهم فضل الذكور على الإناث كالحكم في الميراث» فيكون للذكر سهمان» 
وللانٹی سهم . 

وقال محمد بن الحسن: سوي بينهم » ولا يفضل الذكران على الإناث. 


ذكر حكم هاتين الآيتين 

اختلف العلماء فيه» فقال بعضهم: أراد بقوله: #ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى# : الغتائم التي يأخذها المسلمون من أموال الكافرين عنوة وقهراًى وكانت الغنائم في بدء 
الإسلام لهؤلاء الذين سمَّاهم الله سبحانه في سورة الحشر» دون الغانمين والموجفين عليهاء ثم 
نسخ ذلك بقوله في سورة الأنفال: #واعلموا أنّما غنمتم من شيء4” الآية. 

وهذا قول يزيد بن رويان وقتادة. 

وقال بعضهم : الآية الأولى بيان حكم أموال بني النضير خاصّة لقوله سبحانه: وما أفاء 
الله على رسوله منهم). والاية الثانية بيان حكم سائر الأموال التي أصيبت بغير قتال» ولم 
يوجًّف عليها بالخيل والجمال. 

وقال الآخرون: هما واحد» والآية الثانية بيان قسمة المال الذي ذكر الله سبحانه فى الآية 
لأر ۰ 

واعلم أن جملة الأموال التي للأئمّة والولاة فيها مدخل على ثلاثة أوجه: 

أحدها : ما أخذ من المسلمين على طريق التطهير لهم كالصدقات. 

والثاني : الغنائم وهي ما يحصل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والعهد. 

والثالث: الفيء وهو ما رجع الى النبيّ ييه من أموال الكافرين عفواً صفواً من غير قتال 
ولا إيجاف خيل وركاب مثل مال الصلح والجزية والخراج والعشور التي تؤخذ من تجار الكمّار 
إذا دخلوا دار الإسلام» ومثل أن يهرب المشركون ويتركوا أموالهم أويموت منهم في دار 
الإسلام أحد» ولا يكون له وارث. 


.٤١ سورة الأنقال:‎ )١( 


سورة الحشز الآيتان: Vo ٠ ۷-١‏ 
0 ا ل ا ج ج ت ا ت ا ج ي 


وأمّا الصدقات» فمصرفها ما ذكر الله سبحانه وتعالى : إتما الصدقات للفقراء) - الآية - 
e‏ 
وجل: ل الال ل اروا م س ك بتو ا 

فأما ما كان من النقود والعروض والأمتعة والثياب والدواب والكراع فاه يقسّم بينهم» ولا 

وأا العقار» فاختلف الفقهاء فيه» فقال مالك (رحمه الله): للإمام أن ي يحبس الأراضي 
عنهم ويجعلها وقفاً على مصالح المسلمين. 

وقال أبو حنيفة : الإمام مخيّر بين أن يقشمها بينهم وبين أن يحبسها عنهم ويجعلها وقفاً 
ا 
وهو الاختيار؛ لد u‏ نخان ا eT‏ ا أضاف الجميع إليهم بقوله 
فدلٌ أن الباقي لهم وحقَهم. وأما الخمس الباقي فيقسّم على خمسه أسهم: : سهم لرسول الله بء 
وسهم لذوي القربى› وسهم لليتامى»› وسهم للمساكين› وسهم لأبناء السبيل. 

وأمّا الفيء فاته كان يقم على عهد رسول الله بل على خمسة وعشرين سهماً: أ 
آخماسهاء E‏ 
الباقي يقسّم على ما يقسم عليه خمس الخنيمة . 

وأما بعد وفاة رسول الله بيا فقد اختلف الفقهاء في الأربعة الأخماس التي كانت له 4لا 
من الفيء . 

فقال قوم : إّها تصرف الى المجاهدين المتصدين للقتال في الثغور» وهو أحد قولي 
الشافعي ڪه ۰ 

وقال آخرون: تصرف إلى مصالح المسلمين؛ من سد الثغور وحفر الآبار وبناء القناطر 
ونحوها بدءاً بالأهّم فالأهمّ» وهو القول الآخر للشافعي طوبه 


وأمًا السهم الذي کان لرسول الله ية من حمس الفيء وخمس الغنيمة فاته يصرف بعده 


)۱( سورة التوبة : ۰ 
(۲) سورة الأنفال: ١‏ 


۲۷٦‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
الى مصالح المسلمين بلا خلاف» كما قال ية : «الخمس مردود فيكم» .]۲١٠[‏ 

وکا ما خف من مال غير مرروت هه بل هو صدقة تصرف عنه إلى مصالح المسلمين 
کما قال ی : «إنا لا نورّث» ما تركناه صدفة» ]۲٠۲[‏ . فكانت صفايا رسول الله له من مال 
الفيء الذي خصًه الله سبحانه بها له» ينفق منها على أهله نفقة سنةء فما فضل جعله في الكراع 
والسلاح في سبيل الله كما ذكر. فلما توفي رسول الله َيه وليها أبو بكر له فجعل يفعل بها ما 
كان يفعل رسول الله ييه ثم وليها عمر وليه على ما ولي رسول الله بي وأبو بكر» فلما 
استخلف عثمان ولاها علي بن أبي طالب على سبيل التوليه وجعله القسيم فيهاء يليها على ما 
وليها رسول الله(عليه السلام) وصاحباه» وبالله التوفيق . 


أخبرنا عقيل أن أبا الفرج أخبرهم عن أبي جعفر الطبري قال: حدَثنا ابن عبد الأعلى قال : 
حذثنا ابن ثور» عن معمر» عن أيوب» عن عكرمة بن خالد» عن مالك بن أوس بن الحدثان 
قال: قرأ عمر وله . لإنما الصدقات للفقراء) حتى بلغ (عليم حكيم)" ثم قال: هذه 
لهؤلاء» ثم قر #واعلموا نما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 4‏ الآية ‏ ثم قال: هذه لهؤلاءء 
ئم قرأ لما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) حتى بلغ للفقراء المهاجرين. . . والذين 
تبوآوا. . . والذين جاءوا من بعدهم)» ثم قال: استوعبت هذه المسلمين عامَّة» فليس أحد إلا 
له فيها حق. ثم قال: لئن عشت ليأتينٌ الراعي وهو يسير حمره نصيبه منها لم يعرق فيها 


لكي لا يكون دولة) قراءة العامة #[يكون - بالياء - إدولة4 بالنصب على معنی کي لا 
يكون الفيء دولة. وقرأً أبو جعفر بالتاء والرفع» أي کي لا تكون الغنيمة أو الأموال» ورفع 
#دولة# فاعلا ل(كان)» وجعل الكينونة بمعنى الوقوع» وحينئذ لا خبر له. والقرّاء كلهم على 
ضمَّ الدال من ال دولة) إلا با عبد الرحمن السلمي فإِنّه فتح دالها. 

قال عیسی بن عمر : الحالتان بمعنى واحد. وفرّق الآخرون بينهماء فقالوا: الدولة ‏ بالفتح 
5 الظفر والغلبة في الحرب وغيرها وهي مصدرء والدولة - بالضم - اسم الشيء الذي يتداوله 
الناس بينهم مثل العارية» ومعنى الاي : كي لا يكون الفيء دولة بين الرؤساء والأقوياء والأغنياء 
فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاء؛ وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها 


() کنز العمال: ۷/۴٤‏ 11¥ . 

)¥( صحیح مسلم: ۱٠١۲/١‏ . 

() سورة التوبة: .1١‏ 

۰ .٤١ سورة الأنفال:‎ )٤( 

)0( من تفسير الطبري ۲۸: ۳۷ء وفي المخطوط : وحمير يصيبه. 


سورة الحشر› الآیات: ۸ VV ٠١‏ 
E‏ ا ج ج س ج ڪي 


لنفسه وهو المرباع» ثم يصطفي منها أيضاً - يعني" المرباع - ما شاءء وفيه يقول شاعرهم: 
لالا م اوا ا IG EEE A‏ 
فجعل الله سبحانه أمر الرسول (عليه السلام) بقسمته في المواضع التي أمر بها ليس فيها 
خمس»› فإذا خمس رفع عن المسلمين جميعاً . 
وما آتاکم) : أعطاكم «الرسول) من الفيء والغنيمة [إفخذوه وما نهاكم عنه) من 
الغلول" وغيره «فانتهوا) . 
N‏ 
عيد بن أحمد بن عبد العا الحمصي قال: اشا عط بن تة بن الود قال جنا عیسی 
يسیر لمن تبعه وطلبه . وحديثي صعب مستصعب وهو الحكم» > فمن استمسك بحديثي وحفظه نجا 
مع القرآن. ومن تهاون بالقرآن وبحديثي خسر الدنيا والآخرة . وأمرتم أن تأخذوا بقولي وتكتنفوا 
r‏ فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن› ومن استهزا بقولي فقد استهزاً 
بالقرآن. قال الله سبحانه: #وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا)» [۲٥۳1‏ . 
وآخبرنا ا SS e‏ 
ثيابه» e‏ . فقال الرجل: ات 0 نعم ما اتاکم 
الرسول فخذوه وما نهاکم فانتهوا) .]۲٠٤[‏ 
لواتقوا الله إن الله شديد العقاب) . 


)١(‏ كذا في المخطوط› والظاهر أنه (عدا). 

(۲) لسان العرب: ٤٠١/۷‏ . 

(۳) الخلول: الخيانة في الغنيمة خاصّة. الصحاح :٥‏ ۱۷۸۴ - غل . 
)٤(‏ تفسير القرطبي: ۱۷/١۸‏ . 


ا طا کت ١‏ ل 


#للفقراء) يعني کي لا يکون ما آفاء الله على رسوله دولة بين الاغنياء منك وکن یکون 
للفقراء (المهاجرين الذين أخرجوا من دیارهم وآموالهم یبتغون فضلا من الله ورضواناً وینصرون 
الله ورسوله أولعك هم الصادقون) في إيمانهم. قال قتادة: هؤلاء المهاجرون الذي تركوا الديار 
والأموال والأهلين والعشائر وخرجوا حباً لله ولرسوله واختاروا الإسلام على ما كانت فيهم من 
شديدة» حتى ذكر لنا أن الرجل يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صابه من الجوع» وكان الرجل 
يتٌخذ الحفرة ة في الشتاء ماله دثار غيرها. 

وروى جعفر بن المغيرة» عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزي قالا: كان 
أناس من المهاجرين لأحدهم الدار والزوجة والعبد والناقة يحج عليها ويغزو فنسبهم الله أنهم 
فقراء» وجعل لهم سهماً في الزكاة. 

#والذين تبرٌأوا# : : توظنوا #الدار) اي اتخذوا المدينة دار الإيمان والهجرة» وهم 
الأنصار أسلموا في ديارهم وبنوا المساجد قبل قدوم النبي ييه بسنتين فأخر الله عليهم البناء. 
ونظم الآية: #والذين تبوّأوا الدار من قبلهم) آي من قبل قدوم المهاجرين عليهم وقد آمنوا 
EN‏ ولا يجدون في صدورهم حاجة) حزازة وغيطاً وحسداً مما اوتوا) 
أي ما أعطوا المهاجرين من الفيء. وذلك أن رسول الله بي قسم أموال بني النضير بين 
المهاجرين» ولم يعط الأنصار منها شيعاً إلا ثلاثة نفر كما ذكرناهم» ا ا 
بذلك. #ويؤثرون على أنفسهم» إخوانهم من المهاجرين بأموالهم ودیارهم ولو کان بهم 
خصاصة) : فاقة وحاجة إلى ما هو يزول؛ وذلك أنهم قاسموهم ديارهم وأموالهم. ‏ 

وأخبرنا أبو محمد الحسن ب بن أحمد بن محمد السيستاني قال : حدثنا أبو العبّاس محمد بن 
إبراهيم الثقفي قال: آخبرنا محمود بن خداش - وسمعته يقول: ما أخذت شيا أشتري قط _ 
قال: حدثنا محمد بن الحسن السيستاني قال: حدَّثنا الفضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي 
هريرة قال: جاء رجل إلى النبي بي وقد أصابه الجهد فقال: يا رسول اللهء إني جائع فأطعمني . 
فبعث النبيّ بي (عليه السلام) إلى أزواجه: «هل عند کن شيء؟) . فکلَهنٌ قلن: والذي بعثك 
بالحق نبيّاً ما عندنا إلا الماء. فقال رسول الله يي : «ما عند رسول الله ما يطعمك هذه الليلة». 
ثم قال : «من يضف هذا هذه الليلة يرحمه الله» .]۲٠٠١[‏ 


VVE N : a ۲/0: ا‎ 
.۳۳۸/۷ زاد المسیر:‎ )۳( 


سورة الحشرء الآيات: ۸ ٠١‏ ۰ ۷۹4 


فقام رجل من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. فأتى به منزلهء فقال لأهله: هذا ضيف 
شرل الله کک فا کر ميه رلا ندري عه فا . فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبية. قال: قومي 
فعللیهم عن قوتهم حتی يناموا ولا يطعموا شيئاً» ثم آسرجي فأبرزي» فاذا ا 
قومي كأّك تصلحين السراج فأطفئيه وتعالي نمضغ ألسنتنا لضيف رسول الله 5 حتى يشع 
ضیف رسول الله. قال : فقامت إلى الصبية فعللتهم حتى ناموا عن قوتهم ولم يطعموا شيئاًء ثم 
قامت فأبرزت وأسرجت فلمًَا أخذ الضيف ليأكل قامت كأنها تصلح السراج فأطفأته» وجعلا 
يمضغان ألسنتهما لضيف رسول الله (عليه السلام) فظن الضيف أنهما یأکلان معه» حتی شبع 
ضيف رسول الله بيا وباتا طاويين. فلمّا أصبحا عدوا إلى رسول الله(عليه السلام)» فلما نظر 
إليهما تبسّم ثم قال: «لقد عبجب الله من فلان وفلانة هذه الليلة» .]۲٠٠[‏ فأنزل الله سبحانه: 
#ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) الاية. 

ا و لف أهدى تق العحا تة ران ها قري وان حورد فوجُهه إلى 
جار له فتناوله تسعة نفس ثم عاد إلى الأوّل» فأنزل الله سبحانه iS a‏ 
کان بهم خصاصة) . 


ويحكى عن أبي الحسن الأنطاكي أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية بقرب الري 
ولهم أزظة مخدودة لم تع جیهم وشرو الرغفان وأطفوؤوا السراج وجلسوا للطعام» فلمًا فلما رفع 
فإذا الطعام بحاله لم يأکل واحد منهم إيثاراً لصاحبه. 


ویحکی عن حذيفة العدوي قال: انطلقت يوم اليرموك لطلب ابن عم لي ومعي شيء من 
ماء وأنا أقول: إ0 کان به رى سفق وکت وجوه ق آنا قلت :ابت اشا ای 
نعم فإذا رول آه» فأشار ابن عمي أن انطلق به إليه» فإذا هو هشام بن العاص» فقلت : 
أسقيك؟ فسمع به آخر قال: آه» فأشار هشام أن انطلق به إليه» فجئته فإذا هو قدمات» ثم رجعت 
الى هشام فإذا هو قدمات» ثم رجعت الى ابن عمي فإذا قد مات رحمه الله. 

تمك أب القاسم الحسن بن محمد الليسابوري يقول: عت أبا عبد الله مما ين عبيد 
الله الجرجاني يقول: سمعت الحسن بن علوية الدامغاني يحكي عن أبي يزيد البسطامي قال: ما 
غلبني أحذ مثل ما غلبني شاب من أهل بلخ قدم علينا حاجَاًء فقال لي: يا با يزيد ما حدّ 
الزهد عندكم؟ قلت : إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صبرنا. فقال هكذا عندنا كلاب بلخ. فقلت : 
ماحد الزهت عندكم؟ فقال : إذا فقدنا صبرناء وإذا وجدنا آئرنا. 

وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: ا د ن ي 
يقول: سمعت بكر بن عبذ الرحمن يقول: سئل ذو النون المصري عن علامة الزاهد المشروح 
صدره فقال: ثلاث: تفريق المجموع» وترك طلب المفقودء والإيثار عند القوت . 


۸۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


قال ابن عباس : قال رسول الله (صلی الله عليه سلم) يوم النضير للأنصار: «إن شئتم 
قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وتشاركونهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم كانت لكم 
دياركم وآموالكم ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة» .]۲٥۷[‏ 

فقالت الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالقسمة ولا نشاركهم فيها. 
فأنزل الله سبحانه : #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) . 

ING E‏ اا 

وفرّق العلماء من السلف بينهما. 

فأخبرني الحسن بن محمد قال: حدّثنا موسى بن محمد بن علي قال: حدّثنا إدريس بن 
عبد الكريم الحداد قال: حدّثنا عاصم بن علي بن عاصم» وأخبرنا عبد الخالق قال: حدَّثنا ابن 
شداد» عن ابی الخغاء قال : 


قال رجل لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن» إنى أخاف أن أكون قد هلكت. قال : 
وما ذاك؟ قال: سمعت الله سبحانه يقول: ومن يوق شخ نفسه وأنا رجل شحیح لا يكاد 
يخرج من يدي شيء. . فقال: ليس ذاك الشح الذي ذكر الله سبحانه في القرآن» ولكن لكن الشخ أن 
تأكل مال أخيك ظلماً» ولكن ذلك البخلء > وبثس الشيء البخل. 

الوالبي علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: #ومن يوق شخ نفسه) قال: يقول: هوى نفسه 
يتبع هواه فلم يقبل الإيمان. 

وقال ابن زيد: من لم يأخذ شيئاً لشيء نهاه الله سبحانه ولم يدعه الشح الى أن يمنع شيئاً 
من شيء آمره الله تعالی به فقد وقاه شح نفسه. 

وقال طاووس: البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه» والشحٌ أن يبخل بما في أيدي 
الا 

وأخبوني آبي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الله التحوى قال: أخيرنا محمد بن 
حمدون ابن خالد قال : حتثنا محمد بن عبد الوهاب بن أبي تمام العسقلاني قال: حڌثا سلیمان 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ٤١/٩‏ . 
(۲) لسان العرب: .٤٠٤/١‏ 


سورة الحشرء الآيات: ۸- ۲۸۱١ ٠١‏ 


ابن بنت شراحیل قال : نخدا إسماعيل د بن عباس قال : حدثنا عمارة بن عديّة الأنصاري»› عن 
عمّه عمر بن جارية› عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كار : «برئ من الشح من اذى 
الزكاة» وقری الضف وأعطى في النائة» [ro۸]‏ . 

أخبرني أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا Epa‏ 
ابن محمد الطائي قال: حدّثنا عبد الله بن زيد قال: حدثنا إبراهيم بن العلاء ء قال: حدثنا 
إسماعيل بن عباس عن هشام بن الغاد عن آبان عن أنس أن رسول الله بإ كان يدعو: : «اللهم 
إن أعوذ بك من شح نفسي وإسرافها ووسواسها» .]۲٠۹[‏ 

وأخبرنا أبو عبد الله قال: حدَثنا هارون بن محمد بن هارون قال: أخبرنا عبد الله بن 
E‏ حدّثنا عبد الله ر 
کان قبلکم» e‏ فكوا دماءهم تاوا محارنیم ۰1 Or‏ 
يقول: اللهم قني شح نفسي . لا يزيد على ذلك . فقلت له فيهء فقال: إني اذا وقيت شح نفسي 
لم أسرق» ولم أزن»ء ولم أفعل. وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف. 

ویحکی أن کسری قال لاصحابه: أي شيء أضرٌ بابن آدم؟ قالوا: الفقر. فقال كسرى: 
الشح أضرّ من الفقر؛ لأ الفقير اذا وجد اتسع» والشحيح اسع يدا 

لإوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا با لإيمان ولا تجعل 
0 .- » ت ۰ 7 س 2 
في قلوبنا غلا للذين امنوا ربا إنك رژؤوف رحیم) . 

فال اين بي اليلئ: الناس على ثلاثة منازل: الفقراء المهاجرون» والذين تبوأوا الدار 
والإيمان»› والذين جاءوا ا فاجهد ألا تکون ET‏ المنازل. 
عمارة» عن a‏ بن عيينة» عن مقسم»ء عن ابن عباس قال: أمر الله سبحانه بالاستغفار 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
(۱) المعجم الكيير: .٠۸۸/٤‏ 


(۲) تفسير القرطبي: ۱۸/ ۳١‏ . 
(۳) مسند أحمد: ۳۲۳/۳. 


YAY‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر الثعلبي 


ابن سلیمان قال : حدثنا ابن نمر قال : حدثنا أبي» عن إسماعيل بن إبراهيم » عن عبد الملك بن 
عمير» عن مسروق› عن عائشة وا قالت : : أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد ية فسيبتموهم» 
سمعت نبیکم بيه يقول: (لا فی کی ا ا أوّلها» .“]۲٦۱[‏ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الحسن بن علي الطوسي 
قال : : حدثنا محمد بن المؤمّل بن الصباح البصري قال: حدثنا النصر بن حماد العتكي قال: 
ت بز ان ا كا عر وک وا عو و ن 
رسول الله بي «إذا رأيتم الذين يسبّون أصحابي فقولوا: لعن الله شركم» .]۲٦۲[‏ 

وأخبرنا ابن فنجويه قال: حدثنا الفضل بن الفضل الكندي قال: حدَثنا ابن النعمان قال: 
حدّئنا هارو ن ن فان قال: حدّثنا عبد الله ۔ پعنی ابن داود ‏ قال: حدّثنا كثير بن مروان 
الشاي فن عبد الله بن ره الق فال ان الح و ر قال: آدرکت 
ثلالمائة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منهم سبعون بدرياً كلهم يحدثونني أن رسول 
الله بي قال : «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» .]۲٠۳[‏ 

فالجماعة الا ت تسبوا الصحابة» ولا تماروا في دين اللهء ولا تکمّروا أحداً من أهل التوحيد 
بذنب 

قال عبد الله بن زيد: فلقيت أبا أمامة وأبا الدرداء وواثلة وأنس بن مالك وكلهم 
يحدثونني بحديث عن رسول الله ييه بمثل حديث الجماعة. 


وأخبرئي ابن قنجويه قال حا ابن بيش قال حدقا أبو الفضل صالح بن الأصبغ 
التنوخي قال: حدثنا أبو الفضل الربيع بن محمد بن عيسى الكندي قال: حدَثنا سعيد بن منصور 
قال : حذثنا شهاب بن حراش» عن عه العرّام بن حوشب» قال: أدرکت من أدركت من صدر 
هذه الأمَّة وهم يقولون: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله بة؛ حتى تأتلف عليهم القلوب ولا 
تذكروا ما شجر بينهم فتحرشوا الناس عليهم. 

وسمعت عبد الله بن حامد يقول: سمعت محمد بن محمد بن الحسن قال: سمعت أبا 
عبد الله محمد بن القاسم الجمحي المكي قال: سمعت محمد بن سعدان المروزي قال: سمعت 
أحمد بن إسماعيل المروزي» عن عبد الرحمن بن مالك بن مغولء عن أبيه قال: قال عامر بن 
شراحيل الشعبي : يا مالك تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلةء سئلت اليهود: من 


. ۳۳/۱۸ : وفیه: تفنی» بدل: لا تذهب  وتفسير القرطبي‎ ٠٠٠١/١ المعجم الأوسط:‎ )١( 


المعجم الأوسط: ٠۹۱/۸‏ . 


)( سنن الترمذي : SA:‏ 


سورة الحشر الآیات: YAY ۲٤-۱١‏ 


خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وسفلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: 
کک وسئلت الرافضة : من شر أهل ملتكم فقالوا : أصحاب محمد أ ار 

فسبوهم ؛ فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة» لا تقوم لهم راية ولا تثبت لهم تام ولا 
eS‏ ناراً للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وتفريق شملهم» وإدحاض 
حجُتهم» أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة. 


وأخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد المعدل قال: حتثنا أبو عبد الله 
محد بن يونس المقري قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن سالم قال: حدّثنا سوار بن عبد الله 
القاضي قال: حدَثنا أبي قال: قال مالك بن أنس: من ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله 5 
وكان في قلبه عليهم غلٌ» فليس له حق في فيء المسلمين› > ثم تلا ما آفاء الله ورسوله من آهل 
القرى) حتى أتى على هذه الآية» ثم قرأ أ لإللفقراء حتى أتى على هذه الآيةء ثم قال: #والذين 
تبًأوا الدار والإيمان) حتى أتى على هذه الآية ثم قال : والذين جاؤوا من بعدهم) إلى قوله: 
لإرووف رحیم) فمن ينتقصهم آو کان في قلبه علبهم غل فليس له من الفيء حقّء ٠‏ 


الم تر إلى الذين نافقوا)» أي آظهروا خلاف ما أضمرواء وهو مأخوذ من (نافقاء 
اليربوع) وهي أخذ جحرته» إذا أذ عليه جحر أخذ من + جحر آخر٬‏ فيقال عند ذلك : نفق ونافق› 


A4‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
سسس 


فشبه فعل المنافق بفعل اليربوع؛ لأنه يدخل من باب ويخرج من باب» فكذلك المنافق يدخل في 

#يقولون لإخوانهم الذين كفرو من أهل الكتاب) وهم بنو قريضة والنضير للئن أخرجتم) 
من دیارکم #لنخرجنٌ معکم ولا نطیع فیکم أحداً4 سألنا خذلانكم وخلافکم أبداً ولئن قوتلتم 
لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون # لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم 
ولئن نصروهم ليون الأدبار ثم لا ينصرون * لأنتم) يا معشر المؤمنين أشد رهبة في صدورهم 
من الله يقول: يرهبونكم أشدّ من رهبتهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون * لا يقاتلونکم)» 
يعني اليهود (جميعا إلا في قرى محصنة). ولا يبرزون لكم بالقتال أو من وراء جدر). 

قرأ ابن عباس ومجاهد وابن كثير وابو عمرو: (جدار) - بالألف - على الواحد. 

وروي عن بعض أهل مکة: (جُذر) ‏ بفتح الجيم وجزم الدال - وهي لخة في الجدار. 

وقراً یحیی بن وثاب (جدذر)» بضم الجيم وسكون الدال, 

وقرأً الباقون بضمّهما. 

#بأسهم بينهم شديد) يعني : بعضهم فظ على بعض وبعضهم عدو لبعض» وعداوتهم 
بعضهم بعضاً شديدة . 

وقيل : بأسهم فيما بينهم من وراء الحيطان والحصون شديدة» فإذا خرجوا لكم فهم أجبن 
خلق الله سبحانه. ۰ 

تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى) متفرقة مختلفة . قال قنادة: أهل الباطل مختلفة أهواؤهم» 
مختلفة شهاداتهم مختلفة أعمالهم وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق» وقال مجاهد: أراد أن 
دين المنافقين يخالف دين اليهود لإذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم€يعني مثل 
هؤلاء كمثل الذين من قبلهم وهم مشركوا مكة. #قريباً ذاقوا وبال أمرهم) يوم بدر قاله مجاهده 
وکان بینهما سّنتان» فربما ذاقوا وبال أمرهم الجلاء والنفي . #ولهم عذاب أليم). 

ثم ضرب مثلا للمنافقين واليهود في تخاذلهم فقال عر من قائل: #كمثل الشيطان إذ قال 
للإنسان أكفر# الاية . 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا الباقرحى قال: حتفنا الحسن بن علرية قال: حدثنا 
إسماعيل بن عيسى قال: حدثنا إسحاق بن بشر قال: حدثنا مقاتل عن عطاء عن ابن عباس وعبد 
الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن عباس في قوله سبحانه: (إكمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر 


سورة الحشر» الآیات: A0 ۲٤-١۱١‏ 


فلما كفر قال إني بريء منك) الاية قال: كان راهب في الفترة يقال له بَرصیصًا" وکان قد تعبد 
في صومعة له سبعين سنة لم يعص الله فيها طرفة عين وأن إبليس أعياه في أمره الحيلء فلم 
يستطيع له شيءَ فجمع ذات يوم مردة الشياطين فقال: ألا أحدٌ منكم يكفيني أمر برصيصاء فقال 
الأبيض» وهو صاحب الأنبياء وهو الذي يتصدى للنبي بيا وجاءه في صورة جبرائيل ليوسوس 
إليه على وجه الوحي فجاءه جبرائيل حتى دخل بينهما فدفعه بيده دفعة هينةً فوقع من دفعة جبرائيل 
إلى أقصى أرض الهندء فذلك قوله سبحانه : #ذي قوّة عند ذي العرش مكين مطاع» . 

فقال الأبيض لإبليس: أنا أكفيك فانطلق فتزيّن بزينة الرهبان وحلق وسط رأسِو ثم مضى 
حتى أتى صومعة برصيصا فناداه فلم يجبه برصيصا وكان لا ينفتل عن صلاته إلا في كل عشرة 
أيام ولا يفطر إلا في عشرة أيام مرّة» فكان يواصل الأيام العشرة والعشرين والأكثرء فلما رأى 
الأبيض أنه لا يجيبه أقبل على العبادة في أصل صومعته فلما أنفتر برصيصا اظلع من صومعته 
ورأى الأبيض قائماً منتصبا يُصلي في هيئة حسنة من هيئة الرهبان فلما رأى ذلك من حاله ندم في 
نفسه حين لها عنه فلم يجبه» فقال له: إنك ناديتني وكنت مُشتغلا عنك فحاجتك ؟ 

قال: حاجتي أني أحببت أن أكون معك فأنادبك وأقتبس من علمك ونجتمع على العبادة 
فتدعو لي وأدعو لك قال: برصيصا: إني لفي شغل عنك فإن كنت مؤمنا فإن الله سبحانه 
سيجعل لك فيما أدعو للمؤمنين والمؤمنات نصيباً إن استجاب لي» ثم أقبل على صلاته وترك 
الأبيض» وأقبل الأبيض يُصلي فلم يلتفت إليه برصيصا أربعين يوماً بعدهاء فلمًا انفتل رآه قائماً 
یصلی» فلمّا رآی برصيصا شدًَة اجتهاده وكثرة تضرٌعه وابتهاله الى الله سبحانه كلمه وقال له: 
حاجتك؟ 

قال : حاجتي أن تأذن لي فارتفع إليك» فأذن له فارتفع إليه في صومعته فأقام الأبيض معه 
حولا يتعبد لا يفطر إلا في كل أربعين يوماً ولا ينفتل عن صلاته إلا في كل أربعين يوماً مرَة 
وربّما مد الى الثمانين» فلما رأى برصيصا أجتهاده تفاطرت إليه نفسه فأعجبه شأن الأبيض» فلما 
خال الحرل قال الأيض لر يها إن مطل فان .لى صاحا غيرك ظنتت أئك اشد اجتهادا مما 
ا ا ف ا و ا و 
مفارفته لذي رأی من شدَة اجتهاده» فلما وذڏعه قال له الأبيض : إل عندي دعوات أعلّمکها أياك 
تدعو بهن فهي خير مما أنت فيه» يشفي الله بها السقيم» ويعافي بها المبتلى والمجنون» قال 
برصيصا : إني أكره هذه المنزلة» لأن لي في نفسي شغلا وإني أخاف إن علم بهذا الناس شغلوني 
عن العبادة» فلم يزل به الأبيض حتى علمه» ثم انطلق حتى أتى أبليس فقال له: قد والله أهلكتُ 


.٤۴ / ۷ وزاد المسير لابن الجوزي:‎ ٠١١ / ۲ راجع لقصّة برصيصا البداية والنهاية:‎ )١( 
۰ سورة التكوير:‎ (۲) 


YA"‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر الثعلبي 


الرجلء قال: فانطلق الأبيض فتعرّض لرجل فخنقه ثم جاءه في صورة رجل متطبّب فقال لأهله: 
إل بصاحبكم جنوناً فأعالجه؟ 

قالوا: نعم فقال لهم : إني لا أقوى على جنيته ولكن سأرشدكم الى من يدعو الله عر 
وجل فيعافى» فقالوا له: دلّناء فانطلقوا الى برصيصا فان عنده أسم الله الذي إذا دعى به أجاب» 
قال: فانطلقوا إليه فسألوه ذلك فدعا بتلك الكلمات فذهب عنه الشيطان» وكان يفعل الأبيض 
بالناس مثل» من مكانك قال: وما هي؟ قال: تسجد لي» قال: أفعل» فسجد له» فقال: يا 
برصيصا هذا الذي أردت منك صارت عاقبة أمرك الى أن كفرت بربّك فلما كفر قال: #ٳني بريء 
منك إني أخاف الله رب العالمين) يقول | لله سبحانه: لفكان عاقبتهما) يعني الشيطان وذلك 
الإنسان هما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين). 

قال ابن عباس : فضرب الله هذا المثل ليهود بني النضير والمنافقين من أهل المدينةء 
وذلك أن الله سبحانه أمر نبيّه (عليه السلام) أن يخلي بني النضير عن المدينةء فدسٌ المنافقون 
إليهمء فقالوا: لا تجيبوا محمداً الى مادعاکم ولا تخرجوا من دیارکم فإِن قاتلکم کنا معکم وإن 
أخرجكم خرجنا معكم . قال: فأطاعوهم فدربوا على حصونهم وتحصنوا في ديارهم رجاء نصر 
المنافقين حتى جاءهم النبي َه فناصبوه الحرب يرجون نصر المنافقين فخذلوهم وتبرّؤوا منهم 
كما تبرٌأً الشيطان من برصيصا وخذله. 

قال ابن عباس : فكانت الرهبان بعد ذلك في بني إسرائيل لا يمشون إلا بالتقية والكتمان 
وطمع اهل الفجور والفسق في الاحبار فرموهم بالبهتان والقبيح» حتى كان أمر جريج الراهب» 
فا برا الك ج روجا الراب مها ررد يفانت يده ال هان روطو وا للا 

#ياأيّها الذين آمنوا اتقوا الله باداء فرائضه واجتناب معاصيه لولتنظر نفس ما قدمت 
لغد) يعني يوم القيامة #واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله» أي 
نسوا حق الله وتركوا أمره فأنساهم أنفسهم) يعني حظ أنفسهم أن يقدّموا لها خيراً #أولئك هم 
الفاسقون #* لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون * لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل) ورکبّنا فيه العقل لرأیته4 في صلابته ورزانته (خاشعاً ذلیلا خاضعاً 
#متصدعا) يعني متشققاً لمن خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله 
الذي لا اله إلا هو عالم الغيب وهو ما غاب عن العباد مما لم يعاينوه ولم يعلموه واا 
وهي ماعلموه وشاهدوه» وقال الحسن: يعني السرٌ والعلانية. 


لهو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله هو الملك وهو ذو الملك وقيل: القادر على 


ا سیر الق ری 4٩70۸‏ 


سورة الحشرء الآیات: YAY ۲٤-١۱١‏ 


اختراع الأعيان ل#القدوس)€ الظاهر من كل عيب المنزه عما لايليق به. قال قتادة: المبارك» 
وقال ابن كيسان: الممجد وهو بالسريانية قديشا. ِ ۰ 


[السلام المؤمن) قال بعضهم: المصدق لرسله باظهار معجزاته عليهم» ومصدق للمؤمنين 
ما وعدهم من الثواب وقابل إيمانهم» ومصدق للكافرين ما أوعدهم من العقاب . 

قال ابن عباس ومقاتل: هو الذي آمن الناس من ظلمه وآمن من آمن به من عذابه من 
الإيمان الذي هو هذا التخويف كما قال: وآمنهم من خوف4' . 
والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل وال IE‏ 


وقال ابن زيد: هو الذي يصدَق المؤمنين إذا وخَدُوه» وقال الحسين بن الفضل: هو 
الداعي الى الإيمان والآمر به والموجب لأهله اسمه. القرظى: هو المجير كما قال: #[وهو يجير 
ولا يجار عيله4 . «المهیمن) قال ابن عباس E ES NS‏ 
زيد: المصدّق. ابن كيسان: هو اسم من أسماء الله في الكتب» الله أعلم بتأويله. عطا: 
المأمون على خلقه. الخليل: هو الرقيب. يمان: هو المظلع. سعيد بن المسيب: القاضي . 
المبرد: [المهيمن في معنى مؤيمن إلا أن الهاء بدل من الهمزة] . 


قال أبو عبيدة: هي خمسة أحرف في كلام العرب على هذا الوزن: المهيمن والمسيطر 
والمبيطر والمنيقر - وهو الذاهب في الأرض -» والمخيمر اسم جبل. . 
صفة ذات» وقيل: هو من الجبر وهو الإصلاح» يقال: جبرت العظم إذا أصلحته بعد كسر» 
وجبرت الأمرء والجبر وجبرته فجبر تکون لازماً تعدا قال العجاج : 
a E E E E ETE‏ 
ونظیره في کلام العرب: دلع لسانه فدلع › وفغر فاه ففغر» وعمر الدار فعمرت› وقال 


.٤ سورة قریش:‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي: 1۸ / ٤١‏ - العائذات: ما عاذ بالبيت من الطير» والغيل: الشجر الكثير الملتف» والسند: 
ما قابلك من الجبل وعلا. 

(۳) سورة المؤمنون: ۸۸. 

.۲۸٤ / ۲ عن زاد المسیر:‎ )٤( 

.١٠١ / ٤ لسان العرب:‎ )( 


YAA‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر الثعلبي 


أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا عبد الله بن يوسف» قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز البغوي» قال: حدثنا محمد بن بكار بن الريان. قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن 
کب فال إا ي الها لا نه جر الق على ها راو والخلق أرق شان ن أن بض اا 
اا ا طرف یی ا با ارا ول ی لکا و و 
الذي إذا راد أمراً فعله وحکم فيه بما یرید لا یحجزه عنه حاجز ولا یفگر فیمن دُونه. إن آدم 
أجتبي من غير طاعة وإن أبليس لعن على كثرة الطاعة» وقيل: هو الذي لا تناله الأيدي»ء من قول 
العرب: نخلة جبّارة» إذا طالت وفاتت الأيدي قال الشاعر: 


* = 


واو ج اوا رر وال ام ا ن 

#[المتكبر) عن كل سوءء المتعظم عنّا لا يليق به» وأصل الكبر والكبرياء: الأمتناع وقلة 
لاقشاد فال ةد ن ور 

عفت مثل ما يعفر الفصيل فأصبحت 

بها كبرياء الصعب وهي ذلول" «الخالق) المقدّر المقلّب للشي بالتدبير الى غيره كما 
_قال: #يخلقكم في بطون آمهاتكم خاقاً بعد خلق)”“ وقال: (خلقكم أطواراً(“ 

#البارئ) المنشيء للأعيان من العدم الى الوجود ™المصور4 الممثل للمخلوقات 
والعلامات المميّرة والهيئات المتفرّقة حتى يتميّز بها بعضها من بعض يقال: هذه صورة الأمر أي 
مثاله» فأولا يكون خلقاً ثم [نطفة ثم علقة]“ ثم تصويراً إذا انتهى وكمل» والله أعلم. 

لإله الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم). 
إسماعيل ببغداد قال : حدثنا الحسن بن عرفة قال : حدّثنا محمد بن صالح الواسطي عن سليمان 
ابن محمد عن عمر بن نافع عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر: رأيت رسول الله يي قائماً على 
هذا المنبر - يعني منبر رسول بي - وهو يحكي عن ربّه سبحانه فقال :إن الله تعالى إذا كان يوم . 
القيامة جمع السموات والأرضين السبع في قبضته تبارك وتعالى ثم قال هكذا وشدَ قبضته ثم 
بسطها ثم يقول: أنا الله أنا الرحمن أنا الرحيم آنا الملك أنا القّوس أنا السلام أنا المؤمن أنا 


(1) سقط فى المخطوط والظاهر ما أثبتناه. 

(۲) تفسیر القرطبی: ۱۸ / .٤۷‏ 

۳( ر ي ۸ / ٤۷‏ لسان العرب: ٤۳١ / ٠١‏ وفيه: الطليح» بدل: القصيل» وركوب» بدل: 
ذلول. 

() سورة الزمر: 1. (0) سورة نوح: ٠٤‏ . 

(70) في المخطوط كلمة غير مقرؤة والظاهر ما أثبتناه . 


سورة الحشر» الآیات: ۲٤ - ۱١‏ ۰ ۲۸۹ 


المهيمن أنا العزيز أنا الجّار أنا المتكبّر آنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئاًء أنا الذي أعدتها أين 
۽ 8 0( 
الملوك أين الجيابرة» ]۲٠٤[‏ .. 
حدننا عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو الأشهب عن يزيد بن آبان عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ية : «من قرأ آخر سورة الحشر عفر له ما تقذّم من ذنبه وما تأتحر» .]۲٠٠[‏ 
وأخبرني ابن فنجویه قال: حدثنا ابن شنبه قال: حدَّثتا ابن وهب قال: حدثنا أحمد بن أبي 
سریح وأحمد بن منصور الرمادي قالا: حدَثنا أبو أحمد الزبيدي قال: حدثنا خالد بن سليمان 
قال : حدثني نافع عن أبي نافع عن معقل بن يسار أن رسول الله بيا قال: «من قال حين يصبح 
ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقراً ثلاث آيات من آخر سورة 
الحشر» وگل الله به سبعين ألف ملك يصون عليه حتى يمسي» فأن مات في ذلك اليوم مات 
شهيداً» ومن قال حين يمسي کان بتلك المنزلة» ]۲٦٦[‏ . 
وأخبرني محمد بن القاسم قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا السماح قال: حدّثنا 
أحمد بن الفرح قال : حدّثنا أبو عثمان - يعني المؤذن - قال: حدّثنا محمد بن زياد قال: سمعت 
أبا أمامة يقول: قال رسول الله ية : «من قرأ خواتيم الحشر من ليل أو نهار فقبض في ذلك 
الوم أو الليلة فقد أوجب الجنة» .]۲٦۷[‏ 
وأخبرني ابن القاسم قال حدّثنا ابن بختيار قال: حدثنا مكي بن عيدان قال: حدثنا إبراهيم 
ابن عبد الله قال: حثنا عمرو بن عاصم قال: حدَثنا أبو الأشهب قال: حدثنا يزيد الرقاسي عن 
أنس أن رسول الله ييه قال: «من قرأ آخر سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الى 
آخرها فمات من لیلته مات شهیداً» [۲۹۸] . 
الحجاجى قال: أخبرنا عبد الله بن أبان بن شداد أن إسماعيل بن محمد الحبريني حذثهم قال: 
حدثنا علي بن زريق قال: حدثنا هشام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال : 
سألت رسول الله ية عن اسم الله الأعظم فقال: «عليك بأخر سورة الحشر فأكثر قرأتهاء 
فاعدت عليه فعاد على » فأعدت عليه فعاد على I141]‏ . 


.٠٠١ / ١ الدرٌ المنثور:‎ )۱( 

(۲). تفسير القرطبي : ۱۸ / »٤۹٩‏ تیر اا ۳/۹ 
| () مسند أحمد: ۲٦ / ١‏ کنر العمال: ۲ / ۱۳۸ ح ۹۱٤۳۔‏ 
)٤(‏ کنز العمال: ۱ / 0۸۳ ح ۲٣٤۳‏ . 

.۲۷۰۳ ح‎ ٥۹۳ / ۱ کنز العمّال:‎ )٥( 

(7) تفسير القرطبي: ۱۸ / ٤٩‏ 


۹۹ الجزء التاسع من كتاب تفسير اللعلبي 


اسورة الممتحنة 


مدنيةء وهي الف وخمسمائة وعشرة أحرفء 


e x 


وثلثمائة وثماني وأربعون كلمةء وثلاثة عشر آية 

أخبرنا الجباري قال: حدّثنا ابن حيان قال: أخبرنا الفرقدي قال: حدثنا إسماعيل بن 

عمرو قال: حدثنا يوسف بن عطية قال: حدثنا هارون بن كثير قال: حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه 

عن آبي أعامة عن أبن ابن كحت قال قال رول الله 2 عن قرا سورة المعكةة ان 
المؤمنون والمؤمنات له شفعاء يوم القيامة» .]۲۷١[‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ٤٤١ / ٩‏ . 


۲۹۱ 


ليا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) نزلت في حاطب بن أبي بلتعة» 
وذلك أن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف أتت رسول الله ئي من مكة 
الى المدينة بعد بدر بسنتين ورسول الله بيا تجهز لفتح مكة فقال لها رسول الله كلا : «أمسلمة 

جشت؟» قالت: لاء قال: «أمهاجرة جئت؟» قالت: لا قال: «فما جاء بك؟» قالت: كنتم 
الأصل والعشيرة ة والموالي وقد ذهبت موالي واحتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني 
وتکسوني وتحملوني» فقال لها ا تامو شات 10۷۱16 ٠‏ راتت مغ اة 2. 


قالت: ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر» فحت رسول الله َة عليها بني عبد المطلب 
وبني المطلب فكسوها وحملوها وأعطوها نفقةء فأتاها حاطب بن أبي بلتعة حليف بني أسد بن 
عبد العزى فكتب معها الى أهل مكة وأعطاها عشرة دنانير» هذه رواية يادان عن أبن عباس» 
وقال مقاتل بن حيان: أعطاها عشرة دراهم» قالوا: وكساها برداً علم أن يوصل الكتاب الى آهل 
مكة» وكتب في الكتاب: (من حاطب بن أبي بلتعة الى أهل مكة» أن رسول الله يي يريدكم 
فخذوا حذركم) فخرجت سارة ونزل جبرائيل فأخبر النبي ية بما فعل» فبعث رسول الله ولاز 
عليّاً وعمّار وعمر والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مريد وكانوا كلهم فرساناء وقال لهم : 
«أنطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فأن بها ظعينة معها كتاب من حاطب الى النشركين فخذوه منها 
وخلوا سبيلهاء وأن لم تدفعه أليكم فاضربوا عنقها» . 

SOE SE e‏ فقالوا لها: أين 
الكتاب؟ فحلفت بالله ما معها من كتاب» فحثوها وفتشوا متاعها فلم يجدوا معها كتاباً فهمّوا 
بالرجوع فقال علي طله والله ما كذبنا ولا كذبنا وسل سيفه وقال: أخرجي الكتاب وإلاً والله لا 
جرّدتك ولأضربنٌ عنقك . فلما رأت الجد أخرجت من ذؤابتها قد خبأتها في شعرهاء فخلوا 
سبیلها ولم یعترضوا لھا ولا لمن معها ورجعوا بالکتاب الى رسول الله ا فأرسل رسول بلا 
الى حاطب فأتاه» فقال له: «هل تعرف الكتاب؟» قال: نعم» قال: «فما حملك على ماصنعت»؟ 
| فقال: يا رسول الله والله ما كفرتٌ منذ أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك ولا أجبتهم منذ 
فارقتهم»› ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرتهء وکنت عزیزاً فیهم» 
وكان أهلي بين ظهرانيهم› فخشیت على أهلي فاردتٌ أن أتخذ عندهم يداه وق علمت إن الله 


.١ /۸ زاد المسير:‎ ٠١١ / ٠۸ : تفسير القرطبي‎ )١( 


14۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


E‏ وأن كتابي لا يغني عنهم شيئاً . فصدقه رسول الله ية وعذره» فقام عمر بن 
الخطاب ويب فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله يلا 
«ومايدريك ا و لکم» 
YY]‏ 

أخبرنا عبد الله بن حامد قال: آخبرنا آحمد بن أسحاق قال: حدثنا محمد بن غالب قال: 
حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا ليث عن أبي الدنير عن جابر أن عبداً لحاطب جاء يشتكي حاطباً 
الى النبي بي فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النار» فقال النبي ية : «كذبت» لا يدخلها 
ORT E A‏ 

وأنزل الله سبحانه في شأن حاطب ومكاتبته المشركين «ياأيُها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم آولياء تلقون إليهم بالمودة) أي المودةء والباء صلة» كقول القائل: أريد أن 
أذهب» وأريد بأن أذهب» قال الله سبحانه ومن يرد فيه بإلحاد4" أي إلحاداً بظلم ومنه قول 
الشاعر: 

(4) 


أي رجت الشرب . 

وقد واو الحال لكفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول e‏ 
تتخذوا e‏ وعدوکم أولیاء تلقون ال a e E‏ 
#جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرّون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن 
يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل * إن يقفوكم) يروكم ويظهروا علكيم ليكونوا لكم أعداء 
ويبسطوا اليكم أيديهم) بالقنل #وألسنتهم بالسوء) بالشتم [ووذوا لو تكفرون#فلا تناصحوهم 
فإانهم لا یناصحوکم ولا یوادونکم. 

لإلن ينفعكم# يقول لا تدعوتكم فرابتكم وأولادكم التي بمكة الى خيانة رسول الله بلا 
والمؤمنين وترك مناصحتهم وموالاة أعدائهم ومطاهرتهم فلن ينفعكم #أرحامكم ولا أولادكم) 
التي عصيتم الله سبحانه لأجلهم يوم القيامة يفصل بينكم) فيدخل أهل طاعته والإيمان به 
الجنة» ويدخل أهل معصيته والكفر به النار. 


)0( جامع البيان للطبري: ۲۸ / ۷٥‏ تقسیر ان کٹر: ۳1٩۹/٤‏ : 
)۲( کنز العمال: ۱۰ / ٤۰۱‏ ح .۲۹۹٩۰‏ 

(۳) سورة الحج: .٠١‏ 

() جامع البيان للطبري: ۲۸ / ۷۳. 


سورة الممتحنةء الآيات: ١١-١‏ 14۳ 


واختلف القراء في قوله: لیفصل بینکم 4 فقراً عاصم ويعقوب وأبو حاتم بفتح الياء وكسر 
الصاد مُخففاًء وقرأً حمزة والكسائي وّخلف بض الياء وكسر الصاد مُشدداًء وقرأً ابن عامر 
والأعرج بضم الياء وفتح الصاد وتشديده وقرأً طلحة والنخعي بالنون وكسر الصاد والتشديد» 
وقرأً أبو حيوة يفصل من أفصل يفصل» وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الصاد مخففاً من الفصل . 

#والله بما تعملون بصير# أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مكي قال: أخبرنا عبد 
الله بن هاشم قال : حدَثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حڌثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن 
عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن رسول الله كلل قال : «إنما الدين النصيحة» ثلاثاء قالوا: لمن 
یا رسول الله؟ قال: « لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» .“]۲۷٤[‏ 


قد كانت لكم أسوة) قدوة #حسنة في إبراهيم) خليل الرحمن #والذين معه) من أ 
الإيمان #أذ قالوا لقومهم# المشركين #أنا براء منكم) جمع بريء» وقراءة العامة على وزن فعلا 
غير مجز» وقرأً عيسى بن عمر [براء بكسر الباءء على وزن فعال مثل قصير وقصار وطويل 
وطوال #ومما تعبدون من دون الله کفرنا بكم) أي جحدنا بكم وأنکرنا دینكم لإوبدت بيننا وبينكم 
العداوة والبغضاء أبداً حتى تومنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم) يعني قد كانت لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم وأموره إلا في قوله : (لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء) أن عصيته نهوا 
أن يتأسوا في هذه خاصة بابراهيم فيستخفروا للمشركين» ثم بين عذره في سورة التوبة. 

وفي هذه الآية دلالة نة على تفضيل نبينا وذلك أنه حين أمر بالأقتداء به أمر على الأطلاق 
ولم يستشن فقال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا) وحين أمر بالاقتداء بابراهيم 
إستشنى . 

#ربنا عليك توكلنا) [هذا ا ن م الو 

#وإليك أنبنا وأليك المصير * ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ES‏ إنك أنت 
العزيز الحكيم * لقد كان لكم فيهم» يعني في إبراهيم ومن معه من الأنبياء والاولياء #أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فان الله هو الغني الحميد# فلما نزلت هذه 
الآية عادى المؤمنون أقرباءهم المشركين في الله وأظهروا لهم العداوة والبراءة فعلم سبحانه شدّة 
وجد المؤمنين بذلك فأنزل الله سبحانه: #عسى الله أن يجعل بينكم) أيها المؤمنون وبين 
الذين عاديتم منهم) من مشركي مكة #مودة والله قديرٌ والله غفور رحيم) يفعل الله ذلك بأن 
أسلم كثير منهم فصاروا لهم أولياء وإخواناً وخالطوهم وناكحوهم وتزوّج رسول الله يا أم حبيبة 


(1) کنر العمال: ۳ ۲ ح ۷۱۹۷ سئن الدارمي : AE‏ 


)۲( العبارة ةذ فى المخطوط مطمسة والظاهر ما أثبتناه وفي تفسیر 'القرطبي : )1۸ / ۷) هذا من ا إبراهیم(عليه 
السلام) وأصحابه . 


۹4 الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


بنت ابي سفيان بن حرب فلأن لهم أبو سفيان وكانت أم حبيبة تحت عبد الله بن جحش بن 
ذياب» وکانت هي وزوجها من مهاجري الحبشة» فنظر بوجهها وحاولها أن تتابعه فأبت وصبرت 
على دینهاء ومات زوجها على النصرانية» فبعث رسول الله ية الى النجاشي فيها ليخطبها عليه» 
فقال النجاشي لأصحابه: من أولى بها؟ 
٠‏ قالوا: خالد بن سعيد بن العاص» قال: فزؤّجها من نبيكم» ففعل ومهرها النجاشي 
أربعمائة دينار» وساق أليها مهرهاء ويقال بل خطبها رسول الله ية الى عثمان بن عفان فلما 
زوّجه أياها بعث الى النجاشي فيهاء فساق عله وبعث بها إليه فبلغ ذلك أبا سفيان وهو يومئذ 
مشرك فقال : ذاك الفحل لا يقرع أنفه. 

رخص الله سبحانه في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم ولم يخرجوهم من 
جميع الكافرين» فقال عر من قائل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم) تعدلوا فيهم بالإحسان والبر. 

إن الله يحب المقسطين4 واختلف العلماء فيمن نزلت فيهم هذه الآية» فقال ابن عباس : 
ری جرا ی و ا ور و و ال ون ی وو ع وکانوا 
صالحوا النبي يي على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداًء وقال عبد الله بن البير: نزلت في 
أسماء بنت أبي بكر وذلك أن أمها فتيلة بنت الغري بن عبد أسعد من بني مالك بن حنبل قدمت 
عليها المدينة بهدايا ضياباً وقرطاً وسمناً وهي مشركة»ء فقالت أسماء: لا أقبل منك هدية 
ولاتدخلين على في بيتي حتى أستأذن رسول الله ك قالت لها عائشة: رسول الله با فأنزل 
الله عر وجل هذه الآية» فأمر بها رسول الله أن تدخلها منزلها وتقبل هديّتها وتكرمها وتحسن 
إليها. وقال مرة الهمداني وعطية العوفي : نزلت في قوم من بني هاشم منهم العباس . 

لإّما ينهاكم عن الذين قاتلوکم في دینکم وأخرجوکم من دیارکم وظاهروا على 
أخراجكم) وهم مشركو مكة أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون)» الواضعون الولاية 
في غير موضعها . 

#ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) الآية قال ابن عباس: أقبل رسول 
الله بيا معتمراً حتى إذا كان بالحديبية صالحه مشركو مكة على من أتاه من أهل مة رده عليهم 
ومن أتى أهل مكة من أصحاب رسول الله ية فهو لهم ولم يردوه عليه» وكتبوا بذلك كتاباً 
وختموا عليه فجاءت سبيعة بنت الحرث الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكتاب» والنبي يلا 
بالحديبية فأقبل زوجها O‏ 
وكان كافراً فقال: يامحمد أردد علي أمرأتي فأنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منّا وهذه 
طينة الكتاب لم تجف بعد» فأنزل ا a‏ ليا آيّها الذين آمنوا إذا E‏ المؤمنات 
مهاجرات# من دار الكفر الى دار الإسلام. 


سورة الممتحنةء الآيات: ١١ - ١‏ 140° 


ل[فامتحنوهن) قال ابن عباس: إمتحانهن أن يستحلفهن ماخرجت من بغض زوح وما 
خرجت رغبة عن أرض الى أرض وما خرجت التماس دنياً وما خرجت إلا حبًا لله ورسولهء 
فاستحلفها رسول الله ية ما حرجت بغضاً لزوجها ولا عشقاً لرجل منا وما خرجت إلا رغبة في 
الإسلام» فحلفت بالله الذي لا اله الا هو على ذلك» فأعطى رسول الله بي مهرها وما أنفق 
عليها ولم يردها عليه» فتروجها عمر» فکان رسول الله ية يرد من جاء من الرجال ويحبس من 
جاءه من النساء إذا امتحن ويعطي أزواجهن مهورهن» فلذلك قوله سبحانه: فان عَلمتوهن 
مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآنوهن) يعني أزواجهن 
٠‏ الكفار ما انفقوا عليهن من المهر ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آنيتموهن أجورهن) 
مهورهن ون کن له زواج كفار في دار الكفر؛ لأنه فرق بينهما الإسلام إذا استبرئت 
أرحامهن . 

[ولا تمسكوا) قراءة العامة بالتخفيف من الإمساك» وتكون الباء صلة مجازه: ولا 
تمسكوا عصم الكوافر وقرأً الحسن أبو عمرو ويعقوب وأبو حاتم بالتشديد من التمسّك وقال: 
مسکت بالشيء وتمسکت به» والعصم جمع العصمة وهي ما اعتصم به من العقد والمسك› 
والكوافر: جمع كافرة. نهى الله المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات› وأمرهم بفراقهن 
قال ابن عباس: يقول لا تأخذوا بعقد الكوافر ممن كانت له أمرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها فقد 
أنقطعت عصمتها منه وليست له بامرأة» وإن جاءتكم أمرأة مسلمة من أهل مكة ولها بها زوج 
کافر فلا تعتدن به فقد أنقطعت عصمته منها . 

قال الزهري: فلما نزلت هذه الآية طلّق عمر بن الخطاب ول4 أمرأتين كانتا له بمكة 
مشركتين قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة فتزوّجها بعده معاوية بن أبي سفيان وهما على شركهما 
بمكة والأخرى أم كلثوم بنت عمر بن حروا الخزاعية أم عبد الله بن عمر»› فتزوجها آبو جهم بن 
حذافة بن غانم - رجل من قومه - وهما على شركهماء وكانت عند طلحة بن عبيد الله بن عثمان 
ابن عمرو التيمي أروى بنت ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب ففرق بينهما الإسلام حين نهى 
القرآن عن التمسك بعصم الكوافر» وكان طلحة قد هاجر وهي بمكة على دين قومها ثم تزوجها 
في الإسلام بعد طلحة خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس» فكانت ممن فر الى 
رسول الله ييل من نساء الكفار فحبسهما وزوّجها خالداًء وأميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن 
الدحداحة ففرّت منه - وهو يومئذ كافر - الى رسول الله يه فزوجها رسول الله ي سهل بن 
حا فرلدت عبد الله بن هل 2 


قال الشعبي : وكانت زينب بنت رسول الله ية إمرأة أبي العاص بن الربيع فاسملت 


(۱) تفسیر الطبري: ۲۸ / ۹۲. 


۹٦‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
ولحقت بالنبي بي في المدينة وأقام العاص مشركاً في مكة ثم أتى المدينة فأمنته زينب ثم أسلم 
فردها عليه رسول الله عل . 

لواسالوا) أيها المؤمنون الذين ذهبت أزواجكم فلحقن بالمشركين ما أنفقتم) عليهن 
من الصدقات من تزويجهن منهم #وليسألوا) بعد المشركين ان لج ااج کر وات 
ذا تزوجن فيكم من يتزوجها منکم . 

}ا أنفقوا» من المهر (ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم) قال الأزهري : 
۰ ولولا العهد والهدنة الذي كان بينه عليه السلام وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء ولم يردد 
أليهم صداقاًء وكذلك يصنع بمن جاء من المسلمات قبل العهدء > فلما نزلت هذه الآية أَقَرٌ 
المؤمنون بحكم الله سبحانه وأدوا ما أمروا من نفقات المشركين على نسائهم وأبى المشركون أن 
يقروا بحكم الله فيما أمر من أداء نفقات المسلمين فأنزل الله سبحانه *وأن فاتكم أيها 
المؤمنون لشيء من أزواجكم الى الكفار4 فلحقن بهم مرتدات [فعاقبنم) قراءة العامة بالألف 
وأختاره أو عبيدة وأبو. حاتم» وقرأً إبراهيم وحميد والأعرج فعقبتم مشدداًى وقرأً مجاهد فأعقبتم 
على وزن أفعلتم وقال: صنعتم بهم كما صنعوا بكم» وقرأ الزهري «فعقبتم» خفيفة بغير ألف» 
وقرأً فعقبتم كسر القاف خفيفة وقال : غنمتم . 

وكلها لغات بمعنى واحد يقال: عاقب وعقّب وعَمّب وَعقّب وأعقّب وَيعقّب واعتقّب 
وتعاقب إذا غنم . 

ومعنى الاية : فغزوتم وأصبتم من الكفار عقبى وهي الغنيمة وظفرتم وكانت العاقبة لكم» 
وقال المؤرخ: معناه فحلقتم من بعدهم وصار الأمر اليكم»ء وقال الفرّاء : عقب وعاقب مثل 
تصعر وتصاعر» وقيل: غزوة بعد غزوة. 

#فآتوا الذين ذهبت آزوا+ جهم الى الكفار منكم مثل ما أنفقوا» عليهم من الغنائم التي 
صارت في أيديكم من أموال الكفار وقيل : فعاقبتم المرتدة أي قتلتموهاء وکان جمیع من لحق 
بالمشرکين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعة عن الأسلام ست نسوة: أم الحكم بنت أبي 
سفيان كانت تحت عياض بن شداد الفهري» وفاطمة بنت أبي آمنة بن المغيرة أخت أم سلمة 
كانت تحت عمر بن الخطاب فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت»› ويروع بنت عقبة كانت 
تحت شماس بن عثمان» وعبدة بنت عبد العزى بن فضلة وزوجها عمر بن عبدون» وهند بنت 
أبي جهل بن هشام وکانت تحت هشام بن العاص بن وائلء وکلثوم بنت جدول کانت تحت عمر 
ابن الخطاب» وأعطاهم رسول الله ا مهور نسائهم من الغنيمة". 

#واتقوا الله الذي آنتم به مؤمنون) . 


(1) راجع تفسير القرطبي : ۱۸ / ۰۷١‏ وكتاب المجر: ٤١۳‏ . 
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#إياآيها النبي إ إذا جاءك المؤمنات يبايعّك# الآية وذلك يوم فتح مكة لما فرغ الرسول بل 
من بيعة الرجال وهو على الفا وعمر بن الخطاب أسفل منه وهو يبايع النساء بأمر رسول الله 4لا 
ويبلغهن عنه وهند بنت عتبة أمرأة أبي سفيان متنقبة مستنكرة ة مع النساء خوفاً من رسول الله 4ل 
أن يعرفها فقال النبي کيا : (أبایعكن على آن لا تشركن بالله شيعا فرفجت هند راسها وقالت 
والله إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال» وبايع الرجال يومئذ على الإسلام 
والجهاد فقط› فقال النبي بي :«ولا يسرقن» فقالت هند: إن أبي سفيان رجل شحيح وإني 
أصيب من ماله هنات ولا أدري أتحل لي ام لا؟ 

فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غير فهو لك حلال» فضحك رسول 
الله يا وعرفها فقال لها : «وإنك لهند بنت عتبة» قالت: نعم» فأعفُ عما سلف يا نبي الله عفا 
الله عنك فقال: «لا يزنين» ]۲۷٠[‏ فقالت هند أوتزني الحرة؟ فقال: #ولا يقتلن أولادهن» 
فقالت هند : ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراً فأنتم وهم أعلم وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان 
قد قتل يوم بدر» فضحك عمر حتى استلقى وتيسم النبي وة فقال : : ولا یتین بهتان يفترينة بين 
أيديهن وأرجلهن) وهو أن تقذف ولداً على زوجها وليس منه» فقالت هند: والله إن البهتان يقبح 
وما تأمرنا إلا مكارم الأخلاق» ولا يعصينك في معروف( فقالت: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي 
أنفسنا أن نعصيك في شيء» فأَقَرّ النسوة اا ا 

وأختلف العلماء في كيفية بيعة رسول الله بي عليه النساء» فأخبرنا محمد بن عبد الله بن 
حمدون قال: أخبرنا مكي قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا سفيان وأخبرنا عبد الله 
ابن حامد قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا بشر بن مطر قال: حدثنا سفيان بن عتبة عن 
محمد بن المفكر وسمع أميمة بنت رفيقة تقول: بايعت رسول الله يه في نسوة فقال: فيما 
استطعتن وأطقتن فقلت: رسول الله أرحم بنا من أنفسناء قلت: يا رسول الله صافحنا قال: «إني 
لا أصافح النساء إنما قولي [لامرأة واحدة] كقولي E Î‏ 


.01 ۹ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
.۳۵۷ / ٦ مسند أحمد:‎ )۲( 


۲۹۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
سسس A‏ 


محمد بن یحیی قال : : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : کان 
ارسول 5 ببايع النساء بالكلام بهذه الآية على ن لا یشركن بالله شيئاً قالت: و ل 
الله يي يد أمرأة قط الايد أمر مرأة تملكهاء وقال السعري كان النبي بي يبايع النساء وعلى يده 
ثوب مطري . 

وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه أن النبي بيا كان إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء 
فغمس يده فيه ثم غمس أيديهن فيه» وقال الكلبي : كان رسول ييه يشرط على النساء وعمر لبه 
يصافحهن . 

ERE TAN AREA ENG ARE 
ربيع : كل ما وافق طاعة الله فهو معروف» فلم يرض الله لنيّه أن يطاع في معصية الله . بكر بن‎ 
عبد الله المدني: لا يعصينك في كل أمر فيه رشدهن» مجاهد: لا تخلو المرآة بالرجال» سعيد‎ 
ابن المسيب ومحمد بن السائب وعبد الرحمن بن زيد: لا تحلقن ولا تسلقن ولا تحرقن ثوباً ولا‎ 
ينتفن شعراً ولا يخمشن وجهاً ولا ينشرن شعراً ولا يحدثن الرجال إلا ذا محرم ولا تخلوا أمرأة‎ 
برجل غير ذي محرم ولا تسافر أمرأة ثلاثة أيام مع غير ذي محرم» ابن عباس: لا ينحن.‎ 

ودليل هذا التأويل ما أخبرنا الحسين قال: حدَثنا أحمد بن محمد بن على الهمدانى قال : 
حدثنا محمد بن علي بن مخلد الفرقدي قال: حدثنا سليمان الشادكوى قال حدَثتا النعمان بن عبد 
السلام قال حدثني عمرو بن فروخ قال: حدثنا مصعب بن نوح قال: أدركت عجوزاً ممن بايعت 
النبي ئة فحدثتني عن النبي بيه ولا يعصينك في معروف قال: النوح وأخبرنا الحسن قال: 
أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق قال : : آخبرنا ابو بكر بن سلام قال: حدثنا الحسن بن محمد 
الزعفراني قال: حدَّثنا سعدون قال: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة قال : ا 
اليمين وصفاً وعن الشمال“ وينبحن كما تنبح الكلاب» [۲۷۷]. 

وأخبرنا الحسين قال: حدثنا السني قال: أخبرني إسحاق بن مروان الخطراني قال: حدثنا 
الحسن بن عروة قال : حدثنا علي بن ثابت الحرري قال: حدثنا حسان بن حميد عن سلمة بن 
a O‏ 

TO‏ واضعة يدها على رأسها تقول: واویلاه» وملك 
و آمين» ثم يكون من ذلك حظها التار» [۲۷۸]. 


٠‏ () في المصدر: اليسار. 
(( كنز العمال: ٠1٠۸ / ٠١‏ ح ٠٤۲١١١‏ وفيه زيادة (فينبحن على أهل التار)» تفسير القرطبي: .۷٤ / ٠۸‏ 
(۳) مسند أحمد: ۵ / .۳٤٤‏ 
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وأخبرنا الحسن قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق قال: أخبرنا أبو يعلي الموصلي 
قال: حدثنا هدية بن خالد ال عدا اناق من تند مال خا کی بن ابی کر أن زیداً حدّثه 
أن أبا سلمة حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله ية قال: «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركوهن: الفخر فى الإحساب والطعن في الأنساب والإستسقاء بالنجوم والنياحة) 
[۲⁄4]. 

حرب» [۲۸۰]. 

وأخبرنا الحسن قال: أخبرنا ابن حمدان قال: حدَّثنا عبد الله بن محمد بن سنان قال: 
حدثنا عبد الله بن رجاء العداي قال: حدَّثنا عمران بن دوار القطان قال: حدَّثنا قتادة عن أبي 
مرانة العجلى عن أبى هريرة قال: قال زسول الله ل «لا تصلي الملائكة على نائحة ولا مرنة 

` 
1] 

وأخبرنا الحسن قال: حدَّثنا أحمد بن إسحاق قال: حدّثني عمر بن حفص المكاري قال : 
خا اة قال انا فه فال ودا ابو غاس قال: خی عطاء ن آي رياح آنه کان 
عند ابن عمر وهو يقول: إن رسول الله ية : لعن النائحة والمسمعة والحالقة والسالقة والواشمة 
والمتوشمة إوقال: لبن اللتساء في إتباع الا ا4 

وأخبرنا الحسن قال: حدَثنا ابن حمدان قال: حدَثنا يوسف بن عبد الله قال حدَثنا موسى 
ابن إسماعيل قال: حدَّثنا حماد عن أبان بن أبي عياش عن الحسين أن عمر بن الخطاب طب 
سمع نائحة فأتاها فضربها حتى وقع خمارها عن رأسهاء فقيل : يا أمير المؤمنين المرأة المرأة قد 
وقع مارا قال انها لا رة لي 

ليا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم) وهم اليهود وذلك ان ناساً من فقراء 
المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأخبار المسلمين ويتواصلونهم فيصيبون بذلك من ثمارهم» فنهاهم 
الله سبحانه عن ذلك #قد ينسوا) يعنى هؤلاء اليهود #من الآخرة) أن يكون لهم فيها ثواب 
كما يئس الكفار من أصحاب القبور) أن يرجعوا إليهم أو يبعثوا. 

أخبرنا الشيخ أبو علي بن أبي عمرو الخيري الحرشي قال: حدَثنا أبي قال: حدثنا محمد 
ابن خلف بن شعبة قال: حدثنا محمد بن سائق قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن 


)١(‏ هو الصوت الشديد والصرخة عند الغتاء والبكاء. 

(9) سند احمد: ۲/ ۳۹۲ 

(۳) السنن الکبری: ۰٦۳ / ٤‏ کنر العمال: ۱٦‏ / ۳۹۱ ح ٤٥١٥0۸‏ . 
(6) تفسير القرطبي : ۱۸ / ۷١‏ عن الثعلبي . 


۹ ۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
ابن عباس في قوله سبحانه كما يئس الكفار من أصحاب القبور# قال : هم الكفار أصحاب 
الورك راه ٠لا‏ رة 

وأخبرنا أبو علي بن أبي عمرو قال : حدّثنا أبي قال: حدثنا علي بن سعيد بن جبير النسائي 
قال: حدثنا أبو النظر قال : : حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد كما يئس الكفار من أصحاب 
القبور# قال : الكفار حين دخلوا قبورهم يئسوا من رحمة الله. 

وأخبرنا أبو علي قال : حدَّثنا أبي قال : حدَّثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدَثنا موا 
قال : : حدثنا شبل عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عر وجل يسوا من الآخرة) بكفرهم كما 
E‏ 


حشنا وکیع قال : E TT‏ ا 
في قول الله سبحانه قد يشسوا من الآخرة كما يثس الكفار من أصحاب القبور4 قال: من كان 
منهم من الكفار يئس من الخير. 


سورة الصف› الآيات: ۳۰١ ٠٤ ١‏ 
س س ا ج ص 


سورة اله 
مكبة» وهي تسعمائة حرف» ومائتان وأحدى وعشرون كلمةء وأريع عشرة آية 


قال : yS i Es‏ 
مادام في الدنيا وهو يوم القيامة رفیقه» [۲۸۳]° 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لسبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم * يا آيها الذين آمنوا لم 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ٤٥۹ / ٩‏ . 


تقولون ما لا تفعلون) قال مقاتلان: SEO‏ لو نعلم أحب 

الأعمال الى الله سبحانه لعلمناه وبذلنا فيه أموالنا وأنفسناء فدلهم الله على أحب الأعمال ا 
فقال : : إن الله بحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بيان مرصوص) فين لهم فابتلوا يوم 
أحد بذلك» فووا عن النبي يي مدبرين فأنزل الله سبحانه هذه الاآية. 

وقال: الكلبي: قال: المؤمنون: يا رسول الله لو نعلم أحب الأعمال لفعلنا ونزل هل 
آدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب آليم) ثم أنقطع الكلام ولم يبين لهم شيئاً فمكثوا بعد ذلك 
ما شاء الله أن يمكثوا وهم يقولون: ليتنا نعلم ماهي أما والله إذن لأشتريناها بالأموال والأنفس 
والأهلين› فدلّهم الله سبحانه فقال: #تومنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبیل الله) الايةه 
فأبتلوا بذلك يوم أحد ففروا عن رسول الله يي حين صرع وشج في وجهه وکسرت رباعیته» 
فنزلت هذه الاآية يعيّرهم ترك الوفاء. 

وقال محمد بن كعب: لما أخبر الله سبحانه وتعالى رسوله هه بشواب شهداء بدر قالت 
الصحابة: لئن لقينا بعده قتالا لنفرغن فيه وسعنا ففروا يوم أحد فعيّرهم الله بهذه الآيةء وقال ابن 
عباس: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: وددنا لو أن الله دلّنا على أحب 
الأعمال إليه فنعمل به» فأخبرهم الله تعالى أن أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه والجهادء فكره 
ذلك ناس منه وشق عليهم الجهاد وتباطؤوا عنه فأنزل الله سبحانه هذه الآيةء وقال: قتادة . 
والضحاك: نزلتا في شأن القتالء كان الرجل يقول: قتلت ولم يقاتل» وطعنت ولم يطعن»› 
وضربت ولم يضرب» وصبرت ولم يصبر . 

وآخبرنی ابن فنجويه قال: حدثنا ابن مقلاب قال: حدثنا أبو الحرث أحمد بن سعيد 
بدمشق قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال: أخبرنا حصين بن حذيف الصهري قال : 
حدثني عمي عن سعيد بن المسيب عن مهيب قال: كان رجل يوم بدر قد آذى المسلمين ونهاهم 
فقتله صهيب في القتالء فقال رجل: يا رسول الله قتلت فلاناً ففرح بذلك رسول الله کا فقال 
عمرو بن عبد الرحمن لصهيب : أخبر النبى ية أنك قتلته فأن فلاناً ينتحلهء فقال صهيب: إنما 
و ا ا و ن ا هو و ا 
أبا يحیی؟ قال: نعم يا رسول الله فأنزل الله سبحانه «یا آیها الذین آمنوا لم تقولوا ما لا 
تفعلون) والآية الأخرى . 

وقال الحسن: هؤلاء المنافقون ندبهم الله سبحانه ونسبهم الى الأقرار الذي أعلنوه 
للمسلمین فأنزل الله فقال: یا آیها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون) كذباً وزوراًء وقال: 
ابن زيد: نزلت في المنافقين كانوا يعدون المؤمنين النصر وهم كاذبون» وقال: مجاهد: نزلت 
في نفر من الأنصار منهم عبد الله بن رواحة قال: في مجلس لهم: لو علمنا أي الأعمال أحب 
الى الله لعملنا بها حتى نموت فأنزل الله سبحانه هذه السورة فقال عبد الله بن رواحة: لا أبرح 


سورة الصف الآيات: ٠١-١‏ ۳ 


ا ا و 
e‏ 
اللين سك ا خر جنا نتذاكر فقلنا : اک e‏ کک اا ا 
ثم تفرقنا وَهبنا أن يأتيه أحدناء فأرسل إلينا رسول الله ييه وجمعنا فجعل يومي بعضنا الى بعض 
فقرا علينا #إسبح لله) الى آخرها. ۰ 

قال أبو سلمة: فقرأها علينا عبد الله بن سلام الى آخرها قال یحی ب با کر را 
RR REE‏ ا اعا تج ن ماق لی ا ها فالا 
إسحاق الفزاري: فقرأها علينا الأوزاعي الى آخرهاء قال محبوب بن موسى: قرأها علينا 
الفزاري الى آخرهاء قال عثمان بن سعيد: فقرأها غلينا محبوب الى آخرهاء قال الطرائفي : 
فقرأها علينا عثمان بن سعيد الى آخرهاء قال القاسم: وقرأها علينا أبو الحسن الطرائفي الى 
ا وقرأها علينا الإستاذ أبو القاسم الى آخرها وسألنا أحمد الثعلبي أن يقرأ فقراً علينا إلى 
آخرها . 

لإكبر مقا نصب على الحال وأن شئت على التمييز. 

وقال الكسائي : «أن تقولوا) في موضع رفع لان كبر بمنزلة قولك بئس رجلا أخوك› 
وأضمر القراء فيه أأسما مرفوعاً» والمقت والمقاتة مصدر واحد يقال : رجل ممقوت ومقيت إذا 
لم تحبّه الناس إن الله يحب الذين يقاتلون في سبیله) ولا یزولون عن أماکنهم «#کأنهم بنیان 
مرصوص) قد رص بعضه الى بعض أي أحكم وأيقن وأدقٌ فليس فيه فرجه ولا خلل»ء وأصله 
من الرصاص» ومنه قول النبي بي : «تراصوا بينكم في الصفوف لا يتخللنكم الشياطين كأنها 
بنات حذف» ]۲۸٤[‏ . 

[وإذ قال: موسى لقومه) من بني إسرائيل #ياقوم لم تؤذونني# وذلك حين رموه بالادرة 
#وقد تعلمون أني رسول الله إليكم» والرسول يحترم ويعظم «#فلما زاغوا أزاغ الله» عن الحق 
لقلوبهم# عن الدين #والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إِني 
رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي أسمه أحمد4 
وهو الذي لا يذم» وفي وجهه قولان : 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ۵ / ۳۸۷ بتفاوت . 


4 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
أحدهما: أن الأنبياء كلهم حمّادون لله سبحانه ونبينا بي أحمدء أي أكثر حمداً لله منهم . 
والثاني: أن الأنبياء كلهم محمودون ونبيّنا أحمد أي أكثر مناقب وأجمع للفضائل . 
#فلما جائهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين * ومن أظلم ممن أفترى على الله الكذب وهو 

يدعى الى الوسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره 

ولو كره الكافرون # هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشرکون * یا آيها الذين آمنوا هل آدلكم على تجار ة تنجيكم) قراءة العامة بالتخفيف من 
الإنجاء وقرأً ابن عامر بالتشديد من [التنجية] #إمن عذاب أليم) بيّن ما هي فقال: #تۆمنون بالله 
ورسوله وتجاهدون في سبیله الله بأموالکم وأنفسکم ذلکم خير لکم إن ن کنتم تعلمون یغفر لکم 

ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحنها الأنهار ومساكن طيبة4. ٠‏ 
Ned‏ 

ال ان ع بن ار ودی ن نا ا ا 

قال: سألنا رسول الله بي عليها فقال: «قصر من لؤلؤة في الجنّة وذلك القصر سبعون داراً من 

تر را شی کل ار سیون پت ن زر ضرا ي کل یت ون ری عل کل سر 

سبعون فراشاً من کل لون» على کل فراش کن اروا ی کل ت ر ی 

كل مائدة سبعون لوناً من كل الطعام E‏ ووصيفة» قال: فيعطي الله 

المؤمن من القوة في غذاءه وحده ما يأتي على ذلك كله» .“]۲۸٥[‏ 
في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى) قال: نحاة البصرة: هي في محل الخفضر ° 

مجازه: وتجارة أخرى» وقال نحاة الكوفة: محلها رفع أي ولكم أخرى في العاجل مع ثواب 

الآجل. 
#تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين» ثم حثهم على نصرة الدين وجهاد 

المخالفين فقال: ليا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله أعواناً بالسيف على أعدائه قرأ أبو 

عمرو وقراً أهل الحجاز أنصاراً بالتنوين وهو أختيار أيوب» وقراً الباقون بالأضافة وهو أختيار 

أبي حاتم وأبي عبيد قال: لقوله [إنحن أنصاراً لله ولم يقل : أنصاراً لله . 
#کما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري الى الله قال: الحواريون نحن أنصار 

الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل ب الذين آمنوا على عدؤهم فأصبحوا 

ظاهرین) . 


(1) مجمع الزوائد: ٤١ / ٠١‏ تفسير القرطبي: 1۸ / ۸۸. 
(۲) أي معطوفة على تجارة. 


سورك الجمحة 
مدنيةء وهي سبعمائة وعشرون حرفاًء ومائة وثمانون كلمةء وأحدى عشر آية 


O E e 
حدَّثنا أبو معاذ عن أبي عصمة عن زيد العمي عن أبي نصرة عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن‎ 
النبي ئي قال : «من قرأً سورة الجمعة كتب له عشر حسنات بعدد من ذهب الى الجمعة من مصر‎ 
( 
.“]۲۸١[ من أمصار المسلمین ومن لم يذهب»‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ل#يسبح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القدوس) قال أهل اللغة: كل أسم 
على فعول بتشديد للعين فالفاء منه منصوبة› نحو سفود وکلوب وسمور وشبوط -وهو ضرب من 
لمك إا أحرف : سبوح وقدڏوس»› ومردوح لواحد المراديجح"» وحکی القراء عن الكسائي 
قال: سمعت أبا الدنيا وكان إعرابياً فصيحاً يقرا القدوس بفتح القاف ولعلها لغة. 

#العزيز الحكيم وقرأً أبو وائل الملك القدوس بالرفع على معنى هو الملك القدوس 


أخبرنى عبد الله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: حدَّثنا محمد بن عبد الله 


)1( تفسير مجمع البيان: ۱۹ 0 بتقاوت . 
(۲) المراديح: كل ما بسط ومد على الأرض. 


۳۰٦‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


ابن سليمان قال: حدثنا محمد بن إسحاق الرازي قال: حدَّثنا إسحاق بن سليمان قال: سمعت 
عمرو بن أبي قيس عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال : هذه الآية #يسبح لله ما في السموات 
وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم) في التوراة سبعمائة آية . 

لهو الذي بعث في الأميين) يعني العرب #رسولا منهم) محمدا ا بی یتو علیهم آیاته 
ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمةٌ وآن كانوا من قبل لفي ضلال مبين # وآخرين منهم) في 
آخرين» وجهان من الأعراب: أحدهما الخفض على الرد ألى الأميين» مجازه: وفي آخرين› 
المؤمنين الذين يدينون بدينه. 

لما يلحقوا بهم أي لم یدرکوهم ولکنهم یکونون بعدهم. 

وأختلف العلماء ء فيهم فقال ابن عمرو سعيد بن جبير: هم العجم» وهي رواية ليث عن 
مجاهد یدل عليه کما روی ثور بن يزيد عن أبي العتب عن آبي هريرة قال: : لما نزلت هذه الآية 


لوآخرين منهم لما يلحقوا بهم كلمه فيها الناس فأقبل رسول الله له على سلمان فقال: «لو 
کان (الدین) عند الثریا لناله رجال من هؤلاء؛ [۲۸۷]“. 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا محمد بن خلف قال: حدثنا إسحاق بن محمد قال : 
حدثنا أب بي قال: حدثنا إبراهيم بن عيسى قال: حدثنا علي بن علي قال: حدثني أبو حمزة الثمالي 
ال دي حصن بن عبد ارين عن عبد الرن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول 
الله له قال : قال النبي ي : : «رأيتني تبعني غنم سود د ثم اتبعتها غنم سود ڈ ثم اتبعتها غنم عفر» 
أوّلها أبا بكر قال: أَمّا السود فالعرب» وأما aE‏ قال: «كذلك 
عبّرها الملك سحر» [۲۸۸] “يعني وقت السحر. 

وبه عن أبي حمزة قال: حدّثني السدي قال: كان عبد الرحمن بن أبي ليلى إذا قال : رجل 
من أصحاب النبي بي فأنه يعني به علباً» وإذا قال: رجل من أهل بدر فأنما يعني به علياً» فکان 
أأصحابه لا يسألونه عن أسمه» وقال: عكرمة ومقاتل: هم التابعون» وقال ابن زيد وابن حيان: 
هم جميع من دخل في الإسلام بعد النبي يي الى يوم القيامة وهي رواية ابن أبي نحيح عن 
مجاهد. 


وروی سهل بن سعد الساعدي أن النبی مل قال : «وأن فی أصلاب أصلاب اصلاب 


(1) في المصدر: الإيمان. 


)۲( صحیح مسلم : ۷/ 1۲. 
(۳) المصتف: ۷/ ٤‏ وبتفاوت في کتز العمال: ۱۱ / ٤٤٩‏ ح ۳۲۱۱۳. 


سورة الصف الآیتان: ۸ - ٤ ٩‏ ۴۹۷ 


زجال (امغي)' رجالا وا لرن الجة بر حاب [1024 توتلا رسو ل الل ا 
لوآخرین منهم لما يلحقوا بهم) وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة أي كلّفوا العمل بها لثم لم يحملوها) ولم يعملوا بما 
فیها ولم يؤدوا حفّها [كمثل الحمار يحمل أسفاراً4 كتباً من العلم والحكمة. 

قال الفراء: هي الكتب العظام واحدها سفر»ء ونظيرها في الكلام شبر وأشبار وجلد 
وأجلاد فكما أن الحمار يحملها ولا SS‏ 
ينتفعون به» لأنهم خالفوا ما فيه. 

أنشدنا أبو القاسم بن أبي بكر المكتب قال: أنشدنا أبو بكر محمد بن المنذر قال: أنشدنا 
أبو محمد العشائي المؤدب قال: أنشدنا أبو سعيد الضرير: 
زوامل للأسفارلاعلمعندهم بجيّدهاإلاكعلمالأباعر 
رة ا دري الجطى إا ا باو اا في ارات“ 

لبس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا آيها الذين 
هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس) محمد وأصحابه لإفتمنوا الموت فادعوا على 
أنفسكم بالموت إن كتتم صادقين) أنكم أبناء الله وأحباؤه فإن الموت هو الذي يوصلكم إليه. 

ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين». أخبرنا الحسن قال: 

حدثنا السني قال: حدَثنا النسائي قال: أخبرني عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية بن الوليد 

قال : حدثنا الزبيدي قال: حدَثني الزهري عن أبي عبيد أنه سمع أبا هريرة يقول قال: رسول 


الله :لا يتمن أحدكم الموت أما محسن فإن يعش يزدد خيراً فهو خير له وأما مسينا 
فلعله أن يستعتب» |[ ۰ . 


قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم ترون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم 


(1) في المصدر: من أصحابي رجالا. 

(۳) کنز العمّال: ۱۲ / .۳٤٥۷۲‏ 

(۳) تفسير مجمع البيان: ٠١‏ / ۸ لسان العرب: ٠٠١ / ١١‏ وفيه: للأشعارء بدل: للأسفار - والبعير» بدل: 
المطي» وبأوساقه بدل: بأسقاره. 

. بتفاوت يسیر.‎ ۰۱۰٤۰٩۸ ح‎ ۰۲٥٤ / ٤ مسند أحمد: ۲ ۹ وفي کنز العمَّال:‎ )٤( 


۳۰۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
O‏ 


بما كنتم تعملون # يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) أي في يوم الجمعة 
كقوله سبحانه #ماذا خلقوا من الأرض4” أي في الأرض وأراد بهذا النداء الآذان عند قعود 
الإمام على المنبر للخطبةء يدل عليه ما أخبرنا محمد بن عبد الله بن حمدون قال: أخبرنا أحمد 
بن الحسن قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدَثنا أحمد بن خالد الوهبي قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان لرسول الله بي مؤذن واحد - بلال - لم يكن 
له مؤذن آخر غيره» فكان إذا جلس رسول الله بيه على المنبر أذّن على باب المسجد فإذا نزل 
أقام الصلاةء ثم كان أبو بكر كذلك وعمر كذلك حتى إذا كان عثمان فكثر الناس وتباعدت 
A ORS a YN gs‏ 
فأذا جلس عثمان على المنبر أذن مؤذنه الأول فإذا نزل أقام للصلاد فلم يُعب ذلك عليه. 

وقراءة العامة #الحمعة بالضم الميم» وقرأً الأعمش مخففة بجزم الميم وهما لغتان 
وجمعها: جمع وجمعات. 

أخبرنا محمد بن نعيم قال: أخبرنا أبا الحسن بن أيوب قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز 
قال: أخبرنا القاسم بن سلام قال: سمعت الكسائي يخبر عن سليمان عن الزهري قال: قال ابن 
عباس: نزل القرآن بالتشقيل والتفخيم قال الفرّاء وأبو عبيد: التخفيف حسن وهو 
E BE E N E BE ]‏ 
الفراء: وفيها لغة أخرى ثالثة: جمعة بالفتح كقولك رجل ضحكة وهمزة ولمزة وهي لغة بني 
عقيل» وقيل: هي لغة النبي به وإنما سمي هذا اليوم جمعة لما أخبرنا الحسن قال: حدَثنا 
الكندي قال: حدَثنا محمد بن مخلد العظار قال: حدثنا محمد بن عیسی بن ابي موسی قال : 
حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي أمية قال: حدَّثنا قيس الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن قرثع 
الضبي عن سليمان قال: قال رسول الله بي : « إتما سميت الجمعة لأن آدم جمع فيها خلقه» 
1 . وقيل: لأنٌ الله سبحانه فرغ فيه من خلق الأشياء فأجتمعت فيه المخلوقات . 

وقيل : يجمع الجماعات فيها» وقيل: لاجتماع الناس فيه للصلاة» وقيل: أوّل من سماها 
جمعة كعب بن لؤي . 

أخبرنا ابن فنجويه قال: حلثنا ابن حقصويه قال: حدّثنا الحسن بن أحمد بن حفص 
الحلواني قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدَّثنا عبد العزيز 
عن محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي سلمة قال: أول من قال: أما بعد كعب بن لؤي» وکان 


)۱( سورة فاطر: 2 
)۲( كلمة غير مقروءة. 


سورة الصف الآیتان: ۸ - ۹ ۳۰۹ 


أول من سمى الجمعة الجمعة وكان يقال للجمعة: العروبةء وقيل: أوّل من سماها جمعة 
الأنصار. 


أخبرني الحسين قال: حدَثنا ابن ان قال : حدَثنا إبراهيم بن سهلويه قال: حدثنا سلمة 
اتن شی قال حدقا عبد الرزای قال اخبرنا مر عن آي ورعن اتن شيرين قال: جح آهل 
المدينة قبل أن يقدم النبي ييه المدينة وقبل أن ينزل الجمعة وهم الذين سمَوها الجمعة» قالت 
الأنصار: لليهود يوم يجمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى يوم أيضاً مثل ذلك» فهلموا فلنجعل 
يوماً يجمع فيه فيذكر الله عر وجل ونصلي ونشكره - أو كما قالوا -. 


فقالوا: يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة» وكانوا يسمون يوم 
الجمعة يوم العروبة واجتمعوا الى أسعدٍ بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم فسمّوه يوم 
الجمعة حين أجتمعوا إليه فذبح لهم أسعد بن زرارة شاة فتغدوا وتعشوا من شاة واحده وذلك 
لقلتهم» فأنزل الله سبحانه في ذلك بعد إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) الآية» فهذه أول 
جمعة جمعت في الإسلام. 


فأما أول جمعة جمعها رسول الله كي بأصحابه فقال أهل السير والتواريخ: قدم رسول 
الله ية مهاجراً حتى نزل قباء على بني عمرو بن عوف وذلك يوم الأثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت 
من شهر ربيع الأول حين أشتد الضحى فأقام ية بقباء يوم الأثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء 
ويوم الخميس وأسس مسجدهم ثم خرج بين أظهرهم يوم الجمعة عامداً المدينة فأدركته صلاة 
الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم قد اتخذ اليوم في ذلك الموضع مسجد وكانت 
هذه الجمعة أول جمعة. 


وقال: الحسن هي مستحبة وليست بفرض» وقال سعيد: جمعها رسول الله َيه في 
الإسلام فخطب في هذه الجمعة وهي أوّل خطبة خطبها بالمدينة فيما قيلء وقال بل: «الحمد 
لله أحمده وأستعینه واستغفره وأستهدیه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من 
الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وإنقطاع من الزمان ودنو من الساعة» وقرب من الأجلء 
من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيداًء وأوصيكم 
بتقوى الله فأنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة وان يأمره بتقوى الله 
فاحذروا ما حذركم الله من نفسه وأن تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ره عون 
وصدق على ما تبغون من أمر الآخرة» ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمره في السرٌ والعلانية 
لاينوي بذلك إلا وجه الله يكن له ذكراً فى عاجل أمره» وذخراً فيما بعد الموت حين يفتقر المرء 
الى ما قدم» وما کان من سوء ان ا وبینه أمداً بعیداًء ویحذرکم الله نفسه والله روؤف 


۳1۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير اللعلبي 
بالعباد» والذي صدق قوله ونجز وعده لا خلق لذلك فأنه يقول ما يبدل القول لدي وما آنا بظلام 
للعبيد» واتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السرٌ والعلانية فإنه من يق الله كفر عنه سيئاتهء 
ويعظم له أجراً» ومن يتق الله فقد فاز فوزاً عظيماًء وان تقوى الله توقي مقته وتوقي عقوبته 
وتوقي سخطه» وأن تقوى الله تبيض الوجوه وترضي الرب وترفع الدرجة خذوا بحظكم ولا 
تفرطوا في جنب الله فقد علمكم الله كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين› 
فأحسنوا كما أحسن الله إليكم» وعادوا أعداءء» وجاهدوا في سبيل الله حقٌ جهاده» هو اجتباكم 
وسماكم المسلمين» ليهلك من هلك عن بيَّنة ويحيى من حيى عن بيّنة ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» وأكثروا ذکر الله واعملوا لما بعد الیوم» فأنه من یصلح ما بینه وبين الله یکفیه الله ما بینه 
وهن اكان لدان الله قى على الناشى ول قفون عل وملك الاس ولا بملكرن 
منه» الله أکبر ولا قرة إلا بالله العظیم» [۲۹۲]“. 

فلهذا صارت الخطبة شرطاً في إنعقاد الجمعة وهو قول جمهور العلماءء وقال الحسن: 
هي مستحبة وليست بفرض» وقال سعيد بن جبير: هي بمنزلة الركعتين من الظهر فإذا تركها 
وصلى الجمعة فقد صلى الركعتين من الظهرء وأقلٌ ما يجزي من الخطبة أن يحمد الله ويصلي 
على نبيّه ويوصي بتقوى الله سبحانه ويقرأً آية من القرآن في الخطبة الأولى ويجب في الثانية أربع 
كالأولى إلا إن الواجب بدل قراءة الآية الدعاءء هذا قول أكثر العلماء والفقهاء» وقال أبو 
حنيفة : لو أقتصر على التحمد أو التسبيح أو التكبير أجزاه» وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب 
ما يتناوله أسم الخطبة. 

ثم القيام شرط في صحة الخطبة مع القدرة غليه في قول عامَّة الفقهاء إلا أبا حنيفة فأنة لم 
يشرطه فيها» والدليل على أن القيام شرط في الخطبة قوله سبحانه: [وتركوك قائماً4. وحديث 
ابن عمر: ما کان رسول الله ب يخطب خطبتين إلا وهو قائم . 

وللشافعي قولان في الطهارة في حال الخطبة فقال في الجديد: هي شرط في الخطبة» 
وقال في القديم : ليست بشرط» وهو مذهب أبي حنيفة رحمة الله. 

فهذا بيان القول في أول جمعه جمعت في الإسلام» وأول جمعه جمعها رسول الله لا 
وول خطبة خطبها فيها في المدينةء فأمّا أول جمعة جمعت بعدها بالمدينة فقال ابن عباس: أول 
جمعة جمعت في الإسلام بعد الجمعة بالمدينة بقرية يقال لها جُواثا من قرى البحرين . 


قوله: #فاسعوا الى ذكر الله أي أمضوا إليه واعملوا له. 
أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مكي قال: حدَثنا عبد الله بن هاشم قال: حدّثنا 


(1) تاريخ الطبري: ۲ / ١٠١‏ تفسير مجمع البيان: .١١ / ٠١‏ 


سورة الصف الآیتان: ۸ - ٩‏ ۳11 


بی طا ال ممت الا فال فل ابن عمو حت که قرا فامضرا الى در الله 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: حدّثنا محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع 
أو تلان فال اعرا التافي ال عبرا ستيان غق الرهري عن ساك عن ابه قال ما 
ست فر فط بق اها إلا وأمضوا الى كرالك 
محمد بن حفص قال: حدثنا السري بن خزيمة قال: حدَّثنا أبو نعيم قال: حدّثنا سفيان عن 
حنظلة عن سالم عن عمر أنه كان يقرأها فأمضوا الى ذكر الله» وروى الأعمش عن إبراهيم قال: 
كان عبد الله يقرأها فأمضوا الى ذكر الله ويقول: لو قرأها فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي» 
وهي قراءة أبي العالية أيضاًء وقال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام» ولقد نهوا أن 
يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ولكن بالقلوب والنيّة والخشوع . 

وآنبأنی عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن يعقوب قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب 
قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: سئل سعيد عن فضل الجمعة فأخبرنا عن قتادة أنه كان يقول في 
هذه الآية #ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا الى ذكر الله فالسعى أن 
تسعى بقلبك وعملك وهو المشي إليها قال: وكان يتأوّل هذه الآية #[فلما بلغ معه السعي 4 
يقول فلما مشى معه» وقال: الكلبي فلما عمل مثله عمله. 

وأخبرنا محمد بن حمدویه قال : حدّثنا محمد بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع قال : قال 
الشافعي: السعي في هذا الموضع هو العمل»› قال الله سبحانه وتعالی إن سعیکم لشتی) 
وقال سبحانه: #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) وقال تعالى: «فإذا تولى سعى في الأرض 
f ٤ » )€( ۹‏ 
ليفسد فيها)“ وقال زهر: سعی بعدهم قوم لکي یدرکوهم فلم يدرکوهم ولم يلاقوا ولم يالوا 
الى ذكر الله يعنى الصلاة. 
قال: حثنا منصور بن دينار عن موسى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب #فاسعوا الى ذكرِ 
الله قال : موعظة الإمام (وذروا البيع) يعني البيع والشراء لأن البيع ازل الان ها 
ومنه قول النبي ية : «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا» ]۲۹١[‏ أراد البائع والمشتري» وقال 


الأخطل : 


.٤ سورة الليل:‎ )۲( . ٠١١ سورة الصافات:‎ )١( 
.۹ سورة النجم:‎ )۳( 

(6) سورة البقرة: .٠٠١‏ 

.٩ / ۲ کتاب المسند للشافعي: ۱۳۸ مسند أحمد:‎ )٥( 


۳1۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
وباع بنيه بعضهم بخشارة CEE EE EE CEE‏ 

يريد بالأول البيع وبالآخر الابتياع» وإنّما يحرم البيع عند الأذان الثاني» وقال الزهري : 
عند خروج الإمام» وقال الضحاك : إذا زالت الشمس حرم البيع والشرى» وروى السدي عن ابي 
مالك قال : كان قوم يجلسون في بقيع الزبير ويشترون ويبيعون إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
ولا يقومون فنزلت هذه الاية. 

لذالک4 الذي ذكرت من حضور الجمعة والإستماع الى الجمعة وأداء الفريضة لخیرکم 
لكم) من المبايعة #إن كنتم تعلمون» مصالح أنفسكم ومضارها. 


ذكر تلكم الآية 

أعلم آن صلاة الجمعة واجب على كل مسلم إلا خمسة نفر: النساء والصبيان والعبيد 
والمسافر والمرضى. يدل عليه ما أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق 
الأزهري [باسفرائين] قال: أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ قال: أخبرنا المزني 
قال : قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدَّثني سلمة بن عبد الله الحطمي عن محمد 
ابن كعب القرطي أنه سمع رجلا من بني وائل يقول: قال رسول الله بيه : اتجب الجمعة على 
كل مسلم إلا امرأة أو صبي أو مملوك» .]۲۹٤[‏ 

وأخبرنا أن فنجويه قال: حدَّثنا ابن يوسف قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا الربيع بن 
سليمان الحبري قال: حدثنا عبد الملك بن سلمة القرشي قال: حدثنا أبو المثنى سلمان بن يزيد 
الكعبي عن محمد بن عجلان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله بي : «تحرم التجارة 
عند الأذان يوم الجمعة ويحرم الكلام عند الخطبة وتحل التجارة بعد صلاة الجمعة ولا تجب 
الجمعة على أربعة: المريض والعبد والصبي والمرأةء ن ی او ار تجارة أستغنى الله عنه 
والله غني حمید» .]۲۹٥[‏ 

وتجب الجمعة على أهل القرى إذا سمعوا النداء من المصر» ووفت اعتبار سماع الأذان 
يكون المؤدن صِيتاً والأصوات هادئة والريح ساكنة» وموقف المؤذن عند سور البلدء ويعتبر كل 
قرية بالسور الذي يليهاء هذا مذهب الشافعي» وقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس: تجب الجمعة 
على من كان على عشرة أميال من المصرء وقال سعيد بن ألمسيب: يجب على من آواه المبيت» 
وقال الزهري: تجب على من كان على ستة ميال ربيعة أربع أميالء مالك والليث: ثلاثة 
ميال . 


(1) الصحاح: ۲ / ٥ء‏ لسان العرب: ۲٤٠١ / ٤‏ وفي المصادر هو للحطيئة وليس للأخطل . 
(۲) كتاب المسند للشافعي: ٦١‏ . 


سورة الصف الآیتان: ۸ - ٩‏ ۰ 1۳ 


E O‏ ا سرا کات افر وریا شن الاه او 
بعيدة» حتى حكي أن محمد بن الحسن سأله هل تجب الجمعة على أهل دياره وبينها وبين 
E EE‏ 

واختلف الفقهاء في عدد من ينعقد بهم الجمعةء فقال الحسن: ينعقد بأثنين» وقال الليث 
ابن سعد وأبو يوسف : بثلاثة» وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة : بأربعة» وقال ربيعة : الرأي بأثني 
عشر» وقال الشافعي : لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين نفساًء قال: فكل قرية جمعت فيها 
أربعين بالغين عاقلين أحرار مقيمين لا يظعنون عنها شتاء وصيفاً الا ظعن حاجة وجبت عليهم 
الجمعةء وقال مالك: إذا كانت قرية فيها سوق ومسجد فعليهم الجمعة من غير أعتبار عدد» 
وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة على أهل السواد والقرى ولا يجوز لهم أقامتها فيهاء» وأشترط 
في وجوب الجمعة وأنعقادها: المصر الجامع للسلطان القاهر والسوق القائمة والنهر الجاري› 
واحتج بحديث علي كرم الله وجهه: لا جمعة ولا تسويق إلا في مصر جامع» وفي بعضص 
الأخبار إلا على أهل مصر جامع وضعَفه بعضهم . 

والدليل على أبي حنيفة حديث ابن عباس قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة النبي ولا 
بالمدينة في قرية من قرى البحرين يقال لها جواثاً» وروى أن عمر بن الخطاب وله كتب الى 
أهل البحرين صلَوا الجمعة حيث ماكنتم» وتصح إقامة الجمعة بغير إذن السلطان وحضوره»ء وقال 
أبو حنيفة: من شرطها الإمام أو خليفة . ۰ 

والدليل على أن السلطان ليس بشرط في أنعقاد الجمعة» ما روي أن الوليد بن عقبة واليِ 
الكرة اطا يرما فى حفر اة قد د اللا بن مرد وصاى الجحمة بالقاش ن غير 
إذنه» وروي أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه صلى الجمعة بالناس» يوم حصر عثمان ولم 
ينقل أنه إستأذنه» وروى أن سعيد بن العاص والي المدينة لما أخرج من المدينة صلى أبو موسى 
الأشعري الجمعة بالناس من غير استثذان. 

ولا يجوز أن يصلي في بلد واحد إلا جمعة واحدة فأن صليت ثانية بطلت» وقال أبو 
يوسف: فإن كان للبلد جانبان جاز أن يصلى كل جانب منه جمعة» وقال محمد بن الحسن يجوز 
O EY‏ 

فأما الوعيد الوارد لمن ترك صلاة الجمعة من غير عذر» فأخبرنا أبو عمرو الفراتي قال: 
حدَثنا أبو العباس الأحمر قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك 
قال: أخبرنا ابن أبى ذئثب عن أسيد بن أسيد البرّاد عن عبد الله بن قتادة غن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله ل قال : «من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة طبع الله على قلبه» .]۲۹٦[‏ 


0 الورك ا2 4 


1٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


e الناں‎ e 


وروی أنه يل خطب فقال : «إن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في يومي 
هذاء [في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة] فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي وله إمام 
عادل أو جاثر من غير عذر فلا بارك الله له ولا جمع الله شمله ألا فلا حج له ألا ولاصوم لهء 
ومن تاب تاب الله عليه) [A]‏ 


أخبرنا أبو عبد الله الفتحوي قال: حدثنا أبو بكر القطيعي قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل قال: حدّثنا أبي قال: حدَّثنا حسن بن علي عن الحسن بن الحر عن ميمون بن أبي 
المسيّب قال: أردت الجمعة زمن الحجاج» قال: فتهيأت للذهاب ثم قلت: أين أذهب أصلي 
خلف هذا فقلت مرة: أذهب» وقلت مرة: لا أذهب قال: فاجمع رأي على الذهاب» فناداني 
مناد من جانب البيت: ليا أيّها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر 
الله) قال: وجلست اكتب كتاباً فعرض لي شيء إن آنا كتبته في كتابي زين كتابي وکنت قد 
کذبت» فان أنزلته كان في كتابي بعض القبح وكنت قد صدقت» فقلت مرة: اكتب» وقلت مرة: 
لا أكتب» فأجمع رأي على تركه فتركته» فناداني مناد من جانب البيت #يثبت الله الذين 
آمنوابالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة4 . 


فأما ثواب من شهد الجمعة 

وأخبرنا أحمد بن أبي قال: : حدثنا الهيثم ب بن کليب قال : aa‏ 

EE BES a 

الصديق وعمر بن حصين قالا: قال رسول الله بي : «من اغتسل يوم الجمعة كُمّرت عنه ذنوبه 

وخطاياه فإذا أخذ في المشي [إلى الجمعة] كتب له بكل خطوة عمل عشرين سنة فإذا (فر )°0 
من (الجمعة) أجيز بعمل مائتي سنة» [۲۹۹]. 


وأخبرنا أحمد بن أبي في آخرين قالوا: حدَثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: 


)0( مسند الشاميين للطبراني: ۲ / 9 ح ۱۳٣۲‏ . 

(۲) سنن ابن ماجة: ۱ / ۳٤۳‏ کنز العمّال: ۷/ ۷۲۱ ح ۲۱۰۹۲. 
)۳( سورة إبراهيم : ۷ 

(6) في المصدر: انصرف. 

)0( في المصدر: الصلاة. 


سورة الصف الآیتان: ۸ - ۹ 10 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن النبي ب 
قال: «من أغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية 
فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً» ومن راح في الساعة الرابعة 
فکانما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة . فإذا E‏ 
الملائكة يستمعون الذكر» ]۳٠١[‏ . 
وأخبرنا أبؤ عمرو الفراتي قال: أخبرنا أبو القاسم عمر بن أحمد بن الحسن البصري قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد بن شودب قال: حدَّثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال: حدثنا 
الحسن بن عرفة قال: حدثنا بن يزيد ب بن هارون .عن ثابت عن آنس قال: قال رسول الله ل : 
«ليلة أسري بي الى السماء رأيت تحت العرش سبعين مدينة كل مدينة مثل دنياكم هذه سبعين مرة 
مملوءة من الملائكة يسبحون الله ويقدّسونه ويقولون في تسبيحهم: اللهم أغفر لمن شهد 
الجمعة» اللهم أغفر لمن اغتسل في الجمعة» ٠ .)]۳٠٠[‏ 


فأما فضل يوم الجمعة 

فأخبرنا أبو عمرو الفراتي وأبو عبد الله الحافظ وأبو محمد الكناني وأبو علي الثوري 
قالوا: O E Ss‏ 
قال: أخبرنا مالك عن يزيد بن عبد الله ب بن السهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحرث عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : e‏ 
آدم وفيه أهبط وفيه [تِيْبَ] عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مسبحة يوم 
الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا 
يصادفها عبد مسلم ال ال ف ل أغطاة إا 1 

ال قال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة»› » فقلت له: كيف 
يكون آخر ساعة وقد قال النبي ل لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلي ف 
فقال ابن سلام ألم يقل النبي بل : امن جلس مجلساً ينتظر فيه الصلاة فهو في الصلاة حتى 
يصلي» فقلت بلى قال: «فهو ذلك» [۳۰۳]. 


وأخبرنا عبد الخالق قال: أخبرنا إبن هند قال: خدثنا. يحيى بن أبي طالب قال حتثنا أبُو 


. ٦١ كتاب المسند للشافعي:‎ )١( 
. ۱۱۹ / ۱۸ تفسیر القرطبي:‎ )۲( 
.۷۲ كتاب المسند:‎ )۳( 

.٤0١ / ١ مسند أحمد:‎ )٤( 


۳۱٦‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


بدر شجاع بن الوليد السكوني قال حدَثنا زياد بن خيثمة عن عثمان بن أبي مسلم عن انس بن 
مالك قال: أبطأ علينا رسول الله (عليه السلام)ذات يوم فلمّا خرج قلنا: أحبست قال: ذلك أن 
جبرئيل (عليه السلام) أتاني بهيئه المرأة البيضاء فيها نكته سوداء فقال إن هذه الجمعة فيها خير 
لك ولأمتك وقد أرادها والنصارى فأخطؤوهاء قلت: يا جبرائيل ما هذه النكته السوداء ؟ قال : 
هذه الساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاء إِيّاه أو ذخر له 
مثله يوم القيامة أو صرف عنه من السوء مثله وإته خير الأيّام عند اللّه» وإِنٌ أهل الجتَّة يسمّونه 
يوم المرند» قلت: يا رسول الله وما يوم المرند؟ 

فال: إن في الجنّة وادياًء رائحة نبته مسك أبيض»› يتنزل الله سبحانه وتعالى كل يوم جمعة 
a E a‏ 
ذهب فيوضع› ثم يجییء ء النبييون والصديقون والشهداء والمؤمنون أهل الغرف فيجلسون ثم يقسم 
الاموا و آی ادن لا فيقولون: نسألك رضوانك ؟ فيقول: قد رضيت 
عنکم» فسلوا» فيسألون مناهم فيعطيهم الله ما شاءوا وأضعافها فيعطيهم مالا عين رأت ولا خطر 
على قلب بشر» ثم یقول: الم اجر وعلي بوانت غيكم م وهذا محل کرامتي» ثم 
ينصرفون إلى غرفهم ويعودون كل يوم جمعة قلت: يا جبرائيل ما غرفهم ؟ قال: من لؤلؤة بيضاء 
أو ياقوته حمراء أو زبرجدة خضراء مفرزة منها أبوابها فيها أزواجهاء مطردة فيها أنهارها. 

وأخبرنا عبد الخالق قال: أخبرنا أبُو العبّاس عبد الوهاب بن عبد الجليل ذكر قال حدَّثنا 
أو محمد أحمد بن محمد بن إسحاق السني قال حتثنا أحمد بن غالب البصري الزاهد بعد إذ 
قال حدثنا دينار مولى أنس بن مالك قال: قال رسول الله كي: «إنٌ ليلة الجمعه ويوم الجمعة 
أربعة وعشرون ساعة» لله سبحانه في كل ساعة ستمائه ألف عتيق من النّار» .“]۳٠٤[‏ 


#فإذا قضيت الصلاة4 أي فرغ منها . 
[فانتشروا في الأرض4 للتجارة والتصرف في حوائجكم . 


«وابتغوا من فضل اللّه4 أ ي الرزق وهما أمر إباحة وتخيير كقوله سبحانه #وإذا حللتم 
فاصطادوا4 . 


(1) مسند آبي یعلی: ٦‏ / ۲۰۱ بتفاوت . 
(۲) سورة المائدة: ۲ 


سورة الصف الآيتان: ١١ - ٠١‏ 1۷ 


وقد أخبر عقيل أن أبا الفرح أخبرهم عن أبي جعفر الطبري قال: حدثني العبّاس بن أبي 
طالب قال حدثنا علي بن المعافي بن يعقوب الموصلي قال: حدثنا أبُو علي الضايع عن أبي 
خلف عن آنس قال: قال رسول الله بي في قول الله سبحانه (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله قال: ليس بطلب دنيا ولكن عيادة مريض» وحضور جنازة» 
وزيارة أخ في الله“ . 

قال الحسن وسعيد بن جبير ومكحول #وابتغوا من فضل اللّه4 هو طلب العلم. 

وقال جعفر بن محمد الصادق «فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللّه) هو يوم 
ا 

#وإذا رأوا تجار أو لهواً الآية أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن جعفر 
قال حدثنا علي بن حرب قال حدَثنا إبن فضيل قال حدَّثنا حْصين عن سالم بن الجعد عن جابر 
ابن عبد الله قال: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبّي (عليه السلام) الجمعة فانفض الناس إليها 
فما بقي غير إثني عشر رجلا أنا فيهم فنزلت #وإذا رأوا تجارةً أو لهواً الآية . 

وقال الحسن وأَبُو مالك: أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر» فقدم دُحية بن خليفة 
بتجارة زيت من الشام والنبي بية يخطب يوم الجمعةء فلمًَا رأوه قاموا إليه بالبقيع» خشوا أن 
يسبقوا إليه فلم يبق مع النبي ب إلا رهط منهم أبُو بكر وعمر» فنزلت هذه الآية فقال رسول الله 
(عليه السلام): «والّذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حى لا يبقى أحدٌ منكم لسال بكم الوادي 
ناراً» 1[ ] . ۰ 

قال المقاتلان: بينا رسول الله (عليه السلام) يخطب يوم الجمعة إذ قدم دُحية بن خليفة بن 
فروة الكلبي ثم أحد بني الخزرج ثم أحد بني زيد بن مناة بن عامر من الشام بتجارة» وكان إذا 
قدم لم يبق بالمدينة عاتق إلا أتاه وكان يقَدَّم إذا قدم كل ما يحتاج إليه من دقيق أو بُرّ أو غيره» 
فينزل عند أحجار الزيت» وهو مكان في سوق المدينة» ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه 
فيخرج إليه الناس» فقدم ذات جمعة وكان ذلك قبل أن يُسلم» ورسول الله (عليه السلام) قائما 
على المنبر يخطب» فخرج التاس فلم يبق في المسجد إلا إثنا عشر رجلا وامرأة فقال النبي (عليه 
السلام): «لولا هؤلاء لسرّمت عليهم الحجارة من السماء» "]۳٠٠١[‏ وأنزل الله سبحانه هذه 
الآية» وقال إبن عباس في رواية الكلبي لم يبق في المسجد إلا ثمانية رهط وقال إبن كيسان : 
خرجوا إلا أحد عشر رجلا وامرأة. 


.٠١ / ٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
. ٤0۸ / ۳ مسند أبي یعلی:‎ )۲( 


۳1۸ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

قال قتادة ومقاتل: بلغنا أنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات» وكل مرّة بعير تقدم من الشام» وكل 
ذلك يوافق يوم الجمعة. 

وقال مجاهد: كانوا يقومون إلى نواضحهم وإلى السفر» يقدّمون يتبعون التجارة واللهوء 
فأنزل الله سبحانه وإذا رأوا تجارة أو لهواً€ قال المفسّرون: يعنى الطبل وذلك أن العير كانت 
إذا قدمت المدينة استقبلوها بالطبل والتصفير. 

وتال جابز بن عبد الله كان الجرار ق ذا تكح ايمر وة بال مام والطل افوا له 
فنزلت هذه الآية» وقوله #انفضوا إليها) رد الكناية إلى التجارة لأنها أهم وأفضل» وقد مضت 


هذه المسألة. 
وقراً طلحه بن مصرف #وإذا رأوا لهواً أو تجارة انفضوا إليها» . 
#وتركوك قائماً4 على المنبر. 


أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا بُو عَمُرو بن الحسن قال حدثنا أحمد بن الحسن بن 
عن عبيدة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه سئل: أكان النبي ية يخطب قائماً أو قاعداً؟ 
قال أما تقرأ (وتركوك قائماً4 . 
۰ #قل ما عند الله خير من اللّهو ومن التجارة) قرأ أَبُو رجاء العطاردي خير من اللهو 
والتجارة للّذين آمنوا). 
#والله خير الرازقين# لاله مُوجد الأرزاق فإيّاه فاسألوا ومنه فاطلبوا. 


سورة المنافقون» الآيات: ١‏ - ۷ ۳۱۹ 


سورت المناققوق 
مدنئة» وهي سبعمائة وستة وسیعون حرفا 
ومائة وثمانون كلمةء وإحدى عشرة آية 
أخبرنا الهادي قال: حدّثنا طغران قال: حدَثنا ابن أبي 8 قال: حدّثنا محمد بن عاصم 


قال: حدئنا شبابة قال : حدثنا مخلد بن. عبد الواحد عن على بن يزيد عن ذرّ بن حبيش عن أبي 
ابن کعب قال: قال رسول الله ل: «من قرأ سورة المنافقين بري من التفاق» .“]۳٠۷1‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله واللّه يعلم إثك لرسوله واللّه يشهد إن 
المنافقين لكاذبون) فيما أظهروا لأنهم أضمروا خلافه. 


لإتخذوا أيمانهم جُنة4 سترة فصوا عن سبيل الله إهم ساء ما كانوا يعملون) ذلك 
بأنهم آمنوا ثمّ كفروا فُطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم) 
لاستواء خلقهاء وحسن صورتهاء وطول قامتها. 


A O) 


TY‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

قال ابن عباس : وکان عبد الله , واا ی ی ا فإذا قال يسمع 
النبي (عليه السلام) قوله. 

. أشباح بلا آرواح» وأجسام بلا أحلام‎ SS 
وذلك أ‎ eT : وهي قراءة البراء بن عازب وا ادل [المد مهب‎ 
واحدتها خشبة ولم تجد في كلامهم اسماً على مثل فعلة تجمع فُعْلْ بضم الفاء والعين» ويلزم من‎ 
فعلها أن ينقل البدن أيضاً فيقراً لوالبدن جعلناها لكم) لأن واحدتها بدنة أيضاً.‎ 

وقراً الأخرون بالتقيل وهي اختيار أبي حاتم واختلف فيه عن ابن كثير وعاصم . 

أخبرنا بُو بكر بن أبي محمّد الحمشاذي قال: أخبرنا أبُو بكر بن مالك القطيعي» حدّثنا 
محمد بن يونس بن موسى قال: حدَثنا الأصمعي قال: حدَّثنا سليم العاملاني قال: جاءَ رجل 
إلى إبن سيرين فقال: رأيت ت حالي مُختضن خشبة» فقال أحسبك من أهل هذه الآية وتلا كأتهم 
خشب مسنّدة . 

#يحسبون# من جبنهم وسوء ظنهم وقَلّة يقينهم . 

كل صيحة عليهم) قال مقاتل: يقول إن نادى مناد في العسكر وانقلبت دابّة» وئشدت 
ضالة ظتّوا انهم يرادون بذلك لما في قلوبهم من الرعب. 

وقال بعضهم : إِنما قال ذلك لأتهم على وجل من أن ينزل الله فيهم › يهتك أستارهم وتبيح 
دماءهم وأموالهم وقال الشاعر فى هذا المعنى : 
ولو أنها عصفورة لحسبتها وة دفو عدا وار 

ثم قال لهم العو ابتداء وخبر. 

[فأاحذرهم# ولا تأمنهم . 

[قاتلهم الله لعنهم الله . 

#أنی يۋفكون) يصرفون عن الحق . 

راذا ا الله لووا رۋوسهم4 ا وأظهروا 


(1) كذا في المخطوط . 
(۲) الصحاح: ۵ / .۱۹٤١‏ 


سورة المنافقون» الآيات: ١‏ ۷ ۳۲۱ 


وقرأً نافع والمفضل ويعقوب برواية روح وزيد بتخفيف الواو» وهي اختيار أبي حاتم . 
وقرأً الباقون بالتشديد واختاره أَبُو عبيدة قال: لأنهم فعلوها مرَة بعد مرَة. 
لورأيتهم يصدون» يعرضون عمًا دعوا إليهء وهم مستکبرون) لا یستغفرون . 


سوا عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن بغفر الله لهم إن الله لا بهدي القوم 
الفاسقين# نزلت هذه الآية في عبد الله ب بن أبي المنافق وأصحابه» وذلك ما ذکره أهل التفسشي 
وأصحاب السير أن رسول الله بل بلخه أن ب بني المصطلق يجتمعون لحربه وقائدهم الحرث بن 
آي ضراب ابو جويرية زوج رسول الله ییاز فلا سمع بهم رسول الله (عليه السلام) خرج إليهم 
حى لقيهم على ماء من مياههم يقال له: المريسيع من ناحية قدموا إلى الساحل» فتزاحف الاس 
واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم ونقل رسول الله 4لا أبناءهم ونساءهم 
وأموالهم فأفاءها عليه» وقد أصيب رجل من المسلمين من بني كليب بن عوف بن عامر يقال له: 
هشام بن صبابةء a‏ الصامت وهو يرى أنه من العدو 
فقتله خطاً . 


فبینا الئاس على ذلك الماء إذ وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني 
عمار يقال له: جهجاه بن سعید قود له فرسه فازدحم جهجاه وسنان الجهني حليف بني عوف بن 
الخزرج على الماء فاقتتلا فصرخ الجهني : يا معشر الأنصار› e.‏ يا معشر 
المهاجرين» فأعان جهجاه الغفاري رجل من المهاجرين يقال له جعال وكان فقيراً» وقال عبد 
الله بن أبي الجعال: وإِنّك لهناك؟ فقال: وما يمنعني أن أفعل ذلك؟ فاشتدٌ لسان جعال على عبد 
الله فقال عبد الله : والّذي يُحلف به لأذرٽك وبهمك عن هذاء وغضب عبد الله , بن أبي وعنده 
رهط من قومه فیهم زید ب بن أرقم غلاماً حديث السّن» وقال إبن أبي افعلوا قد نافرونا وکاثرونا 
في بلادناء والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل : سمّن كلبك يأكلك› أما واللّه #لئن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل) يعنى بالأعرّ نفسه وبالأذل رسول الله كيا 

ثّ أقبل على من حضر من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم 
وقاسمتموهم أموالكم» أما والله لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم» 
ولأوشكوا أن يتحولوا عن بلادكم فيلحقوا بعشائرهم وموإليهم فلا تنفقوا عليهم حى ينفضوا من 
حول محمد فقال زید ر بن أرقم: : أنت واللّه الذليل المبغض في قومك»› E‏ 
الرحمن ومودة من المسلمين› والله لا أحبّك بعد كلامك هذا. 

فقال عبد الله : اسكت فإتّما كنت ألعب» فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله لا وذلك بعد 
اغ ماو ا عا ا عر الات فال ي افر عه ا وسر الاه 


Y۲‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
فقال: إذا توعد أن خلٌ عنه يدخل. فقال: أمّا إذا جاءَ أمر النبي (عليه السلام)فعمر يرحل ولم 

قالوا: فلمًا نزلت هذه الآية وبان كذب عبد الله بن أبي قيل له: يا أبا حباب إِته قد نزلت 
آي شداة) فاذهب إلى رسول الله يستغفر لك فلوّى رأسه ثم قال: أمرتموني أن أؤمن فقد آمنت» 
وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت› فما بقي إلا أن أسجد لمحمّدء aS‏ 
«وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول اللّه) إلى قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من 
عند رسول الله حى ينفضًوا ولله خزائن السماوات والأرض) فلا يعذر أحد أن يعطي هنا شيئاً 
إلا بأذنه ولا ان تست فا إلا ب 

قال رجل لحاتم الأصم: من أين يأكل ؟ فقرأً لولله خزائن السموات والأرض ولكنْ 
المنافقين لا يفقهون) . 

وقال الجنيد: خزائن السماء: الغيوب» وخزائن الأرض: القلوب وهو علام الخيوب 
ومقلّب القلوب» وكان الشبلي يقول : وللّه خزائن ن السماوات والأرض فأين تذهبون ؟ . 


ليقولون لئن رجعنا إلى المدينة) يعني من غزوة بني لحيان ثم بني المصطاق» وهم حي 
من هذيل #ليخرجن الأعرٌ منها الأذل). 


وله العّة ولرسوله وللمومنين) فعرّة الله سبحانه قهر مَّن دونه» وعرٌ رسوله إظهار دينه 
على الأديان كلها وعرّ المؤمنين نصره إيّاهم على أعدائهم فهم ظاهرون. 

وقيل: عرَة اللّه: الولايةء قال الله تعالى لهنالك الولاية لله الحق) وعرّة الرشول: 
الكفاية قال الله سبحانه : نّا كفيناك المستهزئين) وعرٌّ المؤمنين: الرفعة والرعاية قال الله 
سپحانه : وآنتم الأعلون إن کتتم مۇمنین‰ وقال %وكان بالمۇمنین رۇوفاً رحيماً‰ . 

وقيل : عزة الله الربوبية » وعرّة الرسول: النبرًة. وعرّة المؤمنين: العبودية. 

وکان جعفر الصّادق يقول: «من مثلي ورب العرش معبودي» من مثلي ونت لي». 

وقيل 2 عة الله خمسة غر الملك والقاءء وغر العظمة والكرناء :وعوة البدل والعطاءء 


سورة المنافقون» الآيات: ۸ - YY 1 ١١‏ 


و الف ولام وك الجلال والهاة وع ال مرل حم عر الق واا هدا ور لادان 
والنداء» وعرٌ قدم الصدق على الأنبياءء وع الاختيار والاصطفاءء وع الظهور على الأعداءء 
وعرّ المؤمنين خمسة: عر التأخير بيانه: نحن السابقون الآخرون» وع التيسير بيانه: #[ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر يريد الله بكم اليسر4» وعر التبشير بيانه : #وبشّر المؤمنين بأن 
لهم من الله فضلا كبيرا)» وعر التوقير بيانه : #وأنتم الأعلون)» وعر التكثير وبيانه: إنهم أكثر 
الأمم. 

لولكنَّ المنافقين لا يعلمون4” يا آيّها الذّين أمنوا لا تلهكم) لا تشغلكم «آموالكم 
ولا أولادكم عن ذكر اللّه) قال المفسرون: يعني الصلوات الخمس» نظيره قوله سبحانه: 
إرجال لا تلهیهم تجارة) الاية. 

لإومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ‏ «وأنفقوا ممّا رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم 
الموت فيقول رب لولا أخرتني) أمهلتني يجوز أن يكون (لا) صلة» فيكون الكلام بمعنى 
التمتي» ویجوز أن یکون بمعنی هلا فيكون استفهاما . 

إلى أجل قريب) يعني مثل ما أجلت في الدنياء «فأصدّق) فأتصدَق وأزکي مالي . 

لإوأكن من الصالحين) المؤمنين نظيره قوله ومن صح من آباء‌هم) هذا قول مقاتل 
وجماعة من المفسرين» وقالوا: نزلت هذه الآية في المنافقين . 

وقيل : الصالح ها هنا: الحج» والآية نازلة في المؤمنين. 

روى الضحاك وعطية عن إبن عباس قال: ما من أحد يموت وكان له مال ولم يود زکاته 
وأطاق الحجَ ولم يحجً إلا سال الرجعة عند الموت فقالوا: يا بن عَبّاض :انق الله فأنما نري هذا 
الكافر سأل الرجعة فقال: أنا أقراً عليكم قرآناًء ثم قرأ هذه الآية الى قوله فآصدق وأكن من 
الصالحين) قال: أحجّ» أخبرناه إبن منجويه قال: حدَّثنا إبن حمدان قال: حدثنا إبن سهلويه 
فال ا اة فال بدا عد ازاق :ال یرتا الترری عن خی بن أب حه هن 
الضحاك عن إبن عباس . ۰ 


واختلف القرّاء في قوله #وأكن) فقرأً أبو عَمرو وإبن محيص: وأكون بالواو ونصب 
النون على جواب التمتي أو للاستفهام بالفاءء قال أبو عَّمرو: وإنما حذفت الواو من المصحف 
اختصاراً كما حذفوها في (كلمن) وأصلها الواو. 


قال المرّاء: ورأيت في بعض مصاحف عبد الله فقولا - فمَّلا - بغير واو» وتصديق هذه 


(1) في المخطوط : (ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون) وهو وهم . 


Y4‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
الفا ها ارا مد وم فال اشر اتن ن اوت فال ارتا على وة الت 
قال: أخبرنا القاسم بن سلام قال: حدّثنا حجاج عن هارون قال: في حرف أبي بن كعب وعبد 
الله بن مسعود - وأكون من الصالحين» بالواو. 

وقرأً الآخرون: بالجزم وأكنْ عطفاً بها على قوله فَأصَدّق لو لم يكن فيه الفاء وذلك أن 
قوله فأصدّق لو لم يكن فيه الفاء کان ا واختار أبُو عبيد الجزم» قال : من ثلاث جهات : 
أحدها: إني رأيتها في مصحف الإمام عثمان ‏ (فأكن) بحذف الواو ثم اتفقت بذلك المصاحف 
فلم تختلف . 

والثانية : اجتماع أكثر قرّاء الأمصار عليها. 

والثالثة : إنا وجدنا لها مخرجاً صحيحاً في العربية لا يجهله أهل العلم بها وهو أن يكون 
نسقاً على محل أصدق قبل دخول الفاء» وقد وجدنا مثله في أشعارهم القديمة منها قول القائل : 

فجزم واستدرج عطفاً على محل أصالحكم قبل دخول لعلّي . 

لولن يور اللّه نفساً إذا جاء أجلها واللّه خبير بما يعملون) بالياء مختلف عنه غيره 
بالتاء . 


.٤۷٤ / ١١ لسان العرب:‎ )۱( 


سورة التغابن › الآيات : Yo - 1 N-۱‏ 


سورة التعابڻ 


مكية إلاً قوله «إيا أيّها الذين آمنوا إِنَ من أزواجكم) الآية 
وهي الف وسبعون حرفاًء ومائتان وإحدى وأربعون كلمة» وثماني عشرة آية 


أخبرنا أبُو الحسن المحاربي قال : حدثنا بُو الشيخ الحافظ قال: حدثنا أبُو ا سلما 
ابن أحمد بن الوليد قال: حدَّثنا سلمة بن شبيب قال: حدَثنا الوليد بن الوليد الدمشقي عن عبد 
ال جو راهطا عي الله بن هري قال قال رر اله 2 ا 
إلا وفي تشابيك رأسه مكتوب خمس آيات من فاتحة سورة التغابن» .“]۳٠۸[‏ 

وأخبرني نافل بن راقم قال: حدَثنا عبد الله بن أحمد بن محمد قال: حدَثنا عَمرو بن 
محمد قال: حدَثنا أسباط بن اليسع قال: اا بي ا عد الا 0 سا ا و 


و ی انی ھر فن علي بن زم عن و ابي قال: قال رسول الله 4ل : «(من قرأ سورة 
التغابن دفع عنه موت الفجأة» r.41‏ . 


بسم الله الرحمن ا 


یسح بح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) 


(1) تفسير القرطبي: ۱۸ / ٠١١‏ . 
(۲) تفسير مجمع البيان: 1° VY‏ 


۳۲٢‏ ۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


لهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن واللّه بما تعملون بصير اختلف العلماء في حكم 
هذه الآيةء فقال قوم: إن الله سبحانه خلق الخلق مؤمنين وكافرين. 

قال ابن عبّاس: بدا الله خلق بني“ آدم مؤمناً وكافراً ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ 
فی بطن أَمّه» [۳۱۰]. 

کا کا ف ی ا ا و ر ی و ی 
العبدي بنو شيخ قال: حدَثنا أحمد بن نجدة بن العريان قال: حدّثنا المحاملي قال: حدَّثنا إبن 
المبارك عن أبي لهيعة قال : حدّثني بكر بن سوادة عن أبي تميم الحسائي عن أبي ذر عن رسول 
الله له قال : «إذا مكث المني في الرحم أربعين ليلة أتاه ملك النفوس» فعرج به إلى الرّب تبارك 
وتعالى» فقال: يارب أذكر أم نثى ؟ فيقضي الله سبحانه ماهو قاض. أشقَیٌ أم سعيد ؟ فيكتب 
ما هو لاق» وقرأً أبُو ذر من فاتحة التغابن خمس آیات» ]۳١١[‏ . 

وأخبرنا عبد الخالق قال: أخبرنا إبن حبيب قال: حدَثنا إبراهيم بن إسماعيل السيوطي 
قال: حدّثنا داود بن المفضل قال: حدَّثنا نصر بن طريف قال: أخبرنا قتادة عن أبي حسان 
الأعرج عن ناجيه بن كعب عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية : «خلق الله سبحانه 
٤ . ۰ .‏ 2 ا ٣ ٤‏ 
فرعون في بطن أَمّه کافراً» وخلق یحیی بن زكرّیا في بطن امه مؤمناً» [۳۱۲] . 

قال رشو ل :ال يا : «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً “۳٠١1‏ . 

وقال الله سبحانه #ولا یلدوا إلا فاجراً كفاراً4 . 

إن الله سبحانه خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا. قالوا وتمام الكلام عند قوله: لهو الذي 
خلقکم) ثم وصفهم لنمنکم کافر ومنکم مؤمن) وهو مثل قوله: #الله خلق كل دابّة من ماء 
فمنهم من يمشي [علی بطنه]4“ الآية» قالوا : فاللّه خلقهم والمشي فعلهم» وهذا اختيار الحسن 
ابن الفضل . 

قالوا: أو خلقهم مؤمنين وكافرين لما وصفه بفعلهم في قوله: (فمنكم كافر ومنكم مؤمن» 
الكفر فعل الكافرء والإيمان فعل المؤمن. 

واحتجوا بقوله سبحانه : فطرة الله التي فطر الاس عليها) وبقوله: «كل مولود يولد على 
الفطرة» »”]۳٠٤[‏ وقوله حکاية عن ربّه: «إٽي خلقت عبادي كلهم حنفاء» ]۱٠[‏ ونحوها من 


)0( في المخطوط : ابن. (۲) الدر المنثور: ٦‏ / ۲۲۷. 
(۳) کنز العمال: ١١‏ / ۲ ح ۲٤۳7‏ . 

.۳۷٤ / ٤ سنن الترمذي:‎ )٤( 

0 سورة النور: 0 . 


سورة التغابن › الآيات : YY A-۱‏ 


الأخبارء ثم اختلفوا في تأويلها > فروى أبُو الجوزاء عن إبن عباس قال: «فمنكم مؤمن يكفرء 
ومنکم کافر يمن . 

وقال بُو سعيد الخدري: «فمنكم كافر حياته مؤمن في العاقبة» ومنكم مؤمن حياته كافر 
في العاقبة»» وقال الضحاك: فمنكم كافر في السّر مؤمن في العلانية كالمنافق» ومنكم مؤمن في 
السّر» كافر في العلانية كعمار وذويه. فمنكم كافر باللّه مؤمن بالکواکب» ومنکم مؤمن بالل کافر 
بالکواکب› يعني في شان الأنوار. 

قال الزجاج : وأحسن ما قيل فيها لهو الذي خلقكم فمنكم كافر# بأن الله خلقهء 
مذهب أهل الدهر والطبائم . لومنكم مؤمن) بأنَ الله خلقه. 

وجملة القول في حكم هذه الآية ومعناها والذّي عليه جمهور الأمة والأئمة والمحقّقون من 
أهل الستَة هي أن الله علق الكاف ركفن ففلا لوكسا رخلق المؤعن وإيغانه فغلا له وكسباء 
فالكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق اللَّه سبحانه إِياه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قدّر عليه ذلك 
وعَلِمَهُ منه» والمؤمن يؤمن ويختار الإيمان بعد خلق الله تعالى إيّاه؛ أن الله سبحانه أراد ذلك منه 
وقدّره عليه وعَلِمَةٌ منه» ولا يجوز أن يوجد من كل واحد منهم غير الذي قدّره الله عليه وعلمه 
منه» لان وجود خلاف المقدور عجز» وخلاف المعلوم جهل» وهما لا يليقان بالله تعالى» ولا 
يجوزان عليه» ومن سلك هذا السبيل سَلِمَ من الجبر والقدر فأصاب الحق كقول القائل : 
ا اكا في اتتبو ها الاسر و ی 

وقد أخبرنا بُو علي زاهر بن أحمد العمدة السرخسي فال حدقا ع الله کن م 
الواسطي قال: حدَثنا أحمد بن منصور الريادي قال: سمعت سيلان يقول: قدم أعرابي البصرة 
فقيل له: ما تقول فى القدر ؟ قال: أمر تغالت فيه الظنون» واختلف فيه المختلفون» فالواجب 
لينا أن نرد ما أشكل غلينا من حکمه إلى ما سبق من علمه. 

#خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير4 ليعلم ما في 
السموات والأرض ويعلم ما سرون وما تعلنون واللّه عليم بذات الصدور4 ألم يأتكم نبؤا 
الذين كفروا من قبل) يعني الأمم الخالية لفذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب آليم) #ذلك# 
العذاب. باه كانت تأتیهم رُسلهم بالبيّنات فقالوا أبشر يهدوننا) لان البشر وإن كان لفظه واحد 
فإله في معنى الجمع وهو اسم الجنس وواحده إنسان ولا واحد له من لفظه. 

[إفكفروا وتولوا واستغنى الله عن إيمانهم والله غنيٌ) عن خلقه» لإحميد4 في أفعاله. 


05 مك اخم 0 


)۲( صحیح مسلم: ۸/ ۱١۹‏ وفيه: «حنفاء كلّهم». 
( تفسیر القرطی: ۱۳۳/۱۸ 


TYA‏ الحزء التاسع ش کتاب ته تفسير الثعلبي 
زعم اللين كفروا أن لن يبعثوا قل€ یا محتّد #یلی ورټي لتبعفنٌ ا ثم لتنبؤن بما عملتم 
وذلك على الله يسير). 
#فآمنوا باللّه ورسوله والتور الذي أنزلنا) وهو القرآن. 
لإوالله بما تعملون خبير) . 


یوم يجمعکم) قراءة العامة بالياء لقوله سبحانه #فآمنوا باللّه ورسوله والنور الذي أنزلنا 
واللّه بما تعملون خبير4 وقراً [رویس عن یعقوب (یوم نجمعکم)] بالنون اعتباراً بقوله أنزلنا. 

لليوم الجمع ذلك يوم التغابن) وهو تفاعل من الغبن وهو فوت الحظ والمراد» وقد ورد 
فى فير الان عن ورل الل ا ا خر اله ن حال بدا ری و د 
SD O ET‏ 
معلى الثقفي قال : : حدثنا سعيد بن أبي سعيد المنقري عن أبي هريرة أن رسول الله بل قال: ‹ 
اوو يدخل الجنَّة إلا او مقعده من التار لو أساء ليزداد شكراً وما من عبد يدخل التار 
إا اُري مقعده من الجنّة لو أحسن ازداد حسرة» .]۳٠١1‏ 

قال المفسّرون: من غبن أهله منازله في الجنتة فيظهر يومئذ غبن كل كافر ببركة الإيمان» 
وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان وتضييعه الايا . 

ومن یؤمن بالله ویعمل صالحاً یكفٌر عنه سیئاته ویدخله جات تجري من تحتها الأنهار 
خالدین فیها آبداً4 قرأ أهل المدينة والشام ها هنا وفي السورة التي تليها: نكفّر وندخله بالنون» 
والباقون بالياء. 


.۳۹۳٤١ ح‎ ٤۸۱ / ۱٤ کنز العمال:‎ )۱( 


سورة التغابن› الآیات: ٩‏ - ۱۸ ۳۹ 


ذلك الفوز العظيم» لإوالذين کفروا وکذبوا بآیاتنا أولعك أصحابُ الثار خالدین فيها 
ویئس المصير# لما صاب من مصيبة إلا بإذن الله بأرادته وقضائه . 

لإومن يؤمن باللّه) قصدوا به لا يصيب مصيبة إلا بإذن الله يهد قلبه) يوفقه لليقين حتّى 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه قاله إبن عبّاس. 

وأنبأني عبد الله بن حامد إجازة قال: أخبرنا الحسن بن يعقوب قال: حدَّثنا أبُو إسحاق 
إبراهيم بن عبد الله قال : حدّثنا وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان قال : كنا نعرض المصاحف 
على علقمة بن قيس فمرَ بهذه الآية ما أصاب من مصيبة إلاً بإذن الله ومن يؤمن باللّه يهد قلبه) 
فسألناه عنها فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلّم . 

وقال بُو بكر الورّاق: ومن يؤمن بالله عند النعمة والرخاء» فيعلم أنّها من فضل الله يهد 
قلبه للشكر» ومن يؤمن باللّه عند الشدَّة والبلاء فيعلم أتها من عند الله يه قلبه للرضا والصبر. 

وال أتر ماه الخيرة و م بات هد تله اناع ال 

وقد اختلف القرّاء في هذه الآية» فقراءة العامة (يهد قلبه) بفتح الاو و الاد وا 
عبيده وأبُو حاتم» وقرأ السلمي بضم الياء والباء وفتح الال على الفعل المجهول» وقرأ طلحة 
ابن مصرف: نهد قلبه بالنون وفتح الباء على التعظيم . 

وأخبرني إبن فنجويه قال: حدَثنا إبن حمدان قال: حثنا أحمد بن الفرج المقرئ قال: 
عا ا فهر ال ا0 افا او ا فال دتا سمل بن موسي السار قال 
أخبرني من سمع عكرمة يقرأً: ومن يؤمن باللّه يهد قلبه» من الهدوء أي يسكن ويطمئن. 

وقرأً مالك بن دينار: يهدا قلبه بألف لينّة بدلا من الهمزة. 


#واللّه بكلٌ شيء عليم #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا 
البلاغ المبين# التبليغ البيّن . 

لاله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المومنون) يا أيّها الذين آمنوا إن من آزواجكم 
وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم) نزلت في قوم أرادوا الهجرة فثبطهم عنها أزواجهم وأولادهم. 

قال إبن عباس : كان الرجل يُسلم» فإذا أراد أن يهاجر منعه أهله وولده وقالوا له: ننشدك 
الله أن تذهب وتدع أهلك وعشيرتك وتصير بالمدينة بلا أهل ومالء وإِنّا قد صبرنا على إسلامك 
فلا نصبر على فراقك» ولا نخرج معك» فمنهم من يرق لهم ويقيم لذلك فلا يهاجرء فإذا هاجر 
رأى الاس قد نقموا في الّين منهم أن يعاقبهم في تباطئهم به عن الهجرة» ومنهم من لا يطيعهم 
ويقولون لهم في خلافهم في الخروج: لئن جمعنا الله وإيّاكم لا تصيبون مني خيراء ولاأفعلنّ» 
وأفعلن :ازل الله سجاه هة الا 


TY‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال عطاء بن يسار وعطاء الاي نزلت في عوف بن مالك الأشجعي› کان ذا آهل 
وولد» وکال إذا اراد الغرّو بكوا إليه ورفقوه وقالوا : إلى من ت تکلنا وتدعا فيرف ویقیم › فأنزل الله 
سبحانه وتعالی : يا آيها الذين آمنوا إن من آزواجکم وأولادكم عدوا ا لکم) لحملهم إيّاكم على 
المعصية وترك الطاعة فاحذروهم أن تقبلوا منهم 

وان تعفوا ف SS‏ اکم لفان الله غفور رحیم) 
وقال القتيي: إغرا يقال فتن فلان بغلانه آي غرم بها. 

قالت الحكماء: أدخل من التبعيض في ذكر الأزواج والأؤلاد حيث أخبر عن عداوتهي 
ا کک - من e‏ 
ولكن ليقل : n‏ إني TT‏ الفتن» . 

ANCE ER 2‏ حدثنا عبد الله E‏ 
e dS‏ 
قميصان أحمران يعثران» فنزل التّبي (عليه السلام) اليهما فأخذهما فوضعهما في حجره على 
المنبر فقال: «صدق الله لإما أموالكم وأولادكم فتنة) رأيت هذين الصبيين فلم أصبر عنهما» 
ثم أخذ في الخطبة. °]۳٠۷[‏ 

«ل[فاتقوا الله ما استطعتم) ناسخة لقوله #اتقوا الله حقّ تقاته) وقد مر ذكره. 

[واسمعوا وأطيعوا وانفقوا خيراً لأنفسكم) مجازه: يكن الإنفاق خيراً لأنفسكم. #ومن 
يوق شخ نفسه) ومنعها عن الح «فأولئك هم المفلحون) قال إبن عمر: ليس الشح أن يمنع 
الرجل ماله وإنما الشّح أن يطمع الرجل إلى ما ليس له». 

إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم واللّه شكور حليم). 

«إعالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم). 


(1) تفسير القرطبي: ۱۸ / ٠٤۳‏ . 
(۲) مسند أحمد: ٠٤ / ١‏ تفسير القرطبي: ۱۸ / ٠٤١‏ . 


سورك الطلاق 


مدنية» وهي الف وستون حرفاء ومائتان 
وسبعة وأريعون كلمةء واثنتا عشرة آية 


قال : TT sS e‏ 
ابن كعب قال: قال رسول الله بي «من قرأ سورة ليا أيّها التبي إذا طلقتم النساء# مات على 
سنه رسول الله صلی الله عليه وسلّم» [۳۱۸]“. 


يسم الله الرحمن الرحيم 


هذه السورة تسمى سورة النساء القصرى افتتحها الله سبحانه وتعالى بخطاب منه [للنبي] 4لا 
فقال ليا أيها النبي إذا طلقتم) . 
يا أيّها التّبي) ثم جمع الخطاب فقال عر من قاتل إذا طلقتم)4 ومجازها: يا أيها النبي 


(۱) تفسیر مجمع البیان: .۴١ / ۱٠١‏ 


۳Y‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
قل لأمتك إذا طلقتم (النساء) أي أردتم تطليقهن كقوله #فإذا قرات القرآن فاستعذ4 . 

لفطلقوهنٌ لعدّتهنٌ) وهو أن يطلقها طاهراً من غير جماع» يقول: طلقوهن لطهرهنّ الذي 
يحصيٽه من عدتهن» ولا تطلقوهن لحيضهڻٌ الذي لا يعتددن به من قروئهڻٌء وهذا للمدخول بها؛ 
لأن من لم يُدخل بها لا عدَة عليها. 

E 
. الطلاق وأخطاً الستّة‎ 

وقال سعيد بن المسيّب في آخرين: لا يقع لأنه حلاف ما أمرواء وإليه ذهب الشيعةء فإن 
طلقها في طهرها ثلاثاً فكرّهه قوم وقالوا ليس بطلاق السنّة؛ لأته لم يدع للإمساك موضعاًء وكان 
الشافعي والجمهور يبيحونه ولا یکرّهونه و ال و عو طن ااه ثلاث وان 
العجلاني لمّا لاعن قال: كذبت عليها إن أمسكتهاء هي طالق ثلاثاًء فلم يرد عليه النبي يلا . 

E ST‏ این منجویه و 
E E yy‏ 
أنس قال: طلق رسول الله بء حفصة فأتت أهلها فأنزل الله تعالى: يا أيّها التّبي إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتهنٌ€ وقيل له: راجعها فإتّها صرامة قوامة» وهى من إحدى أزواجك 
ونسائك في الجنة. 

وقال السدي : : نزلت في عبد الله بن عمرء وذلك أنه طلق امرأته حائضاً وأمره التبي بلا أن 
یراجعھا ویمسکھا حتی تطهر› ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت طلّقها إن شاء قبل أن يجامعها 
أو يمسكهاء فإنّها العدّة التى أمر الله بها 

أخبرنا عبد الله بن حامد» حدّثنا محمد بن يعقوب»› حدّثنا الحسن بن على بن عمَان» 
حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن إبن عمر قال: طلْقَتُ امرأتي 
على عهد رسول الله يه وهي حائض»› فذكر ذلك عمر لرسول الله فقال رسول الله إل : مره 
فلیراجعھا حتی تطھر" ثم تحيض حيضة أخرى» فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها 
أو يمسكهاء فإنّها العدّة التي أمر الله تعالى أن يطل لها النساء» .]۳٠۹[‏ 

قال فقلت لنافع ما صنعت التطليقة قال: واحدة اعتذت بها . 


(1) راجع تفسير القرطبي: ۱۸ / ٠٠١١‏ 
(۲) في المصدر: «من حيضتها هذه». 
(۳) مسند احمد: ۲ .٥٤0/‏ 


TT 
. وطفيل بن الحرث وعتبه بن غزوان‎ 

أخبرنا عبد الله بن حامدء حدثنا أحمد بن عبد الله المزني» حدَثنا الحضرمي» حدَثنا 
عثمان» حدَّثنا عبد السلم بن حرب عن يزيد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد 
الرحمن قال: بلغ أبا موسى ان التبي ڳلا وجد علیهم ناتاه فذکر ذلك له فقال له رسول الله 5: 
«يقول أحدُكم: قد زوجت» قد طلّقت› وليس كذلك عدة المسلمين»› > طلّقوا المرأة في قبل 
عدّتها» ۳۲۰1 ] . 
۰ وکان إبن عباس وإبن عمر يقرءان : فطلقوهنَ قبل عدتهن› وفي هذه الآية دليل واضح أن 
السنة والبدعة اعتبارهما في وقت الطلاق لا في عدد الطلاق؛ لأنْ الله تعالى ذكر وقت الظلاق 


فقال: لإفطلقوهن لعدتهن4 ولم يذكر عدد الظلاق› فكذلك في حديث إبن عمر الذي رویناه 
دليل أن الاعتبار بالوقت لا بالعدد لان النبى ية علّمه الوقت لا العدد .]۳۲٠[‏ 


فصل في ذكر بعض الأخبار الواردة في الطلاق 
اخبرنا الج بن و فر ي ع دا :فيد الله بن مخمك ن شك ا 
حامد AR‏ حدثنا E Ss‏ بېغخداد» 
تعالى الظلاق» n‏ 


بحلب»› حدنا ا بر ا ارجا س حدثا E‏ 


منه العرش» ۳۲۳1]. 


أخبرنا إبن فنجويه» حدثنا عبيد الله بن محمد بن شنبه» حدّثنا محمد بن عثمان بن أً بي 
شيبة أخبرنا ا حدثا ا 


(1( المصنف: E:‏ وفي کنز العمال بتفاوت: .۲۷۸٠۹ / ٦٤۷ / ٩‏ 
(۲) تفسير القرطبي: ۱۸ / ٠١١‏ . 

(۳) کنز العمال: ۹ / ٦٦۱‏ ح ۲۷۸۷۲. 

.۲۷۸۷٤ ح‎ ٦٦۱ /۹ کئز العمال:‎ )٤( 


۳٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


الرحبي عن ثوبان رفعه إلى النبي بي: «أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام 
عليها رائحة الجِنّة» ٤[‏ ۳۲[ . 
ناجية» حدثنا وهب بن منبه» حدّثنا محمد بن عبد الملك الواسطى» حدثنا عَمُرو بن قيس 
الملائي عن عبد الله بن عيسى عن عمارة بن راشد عن عبادة بن نسي عن أبي موسى الأشعري 
قال: قال رسول الله بي : «لا تظلقوا النساء إلا من ريبة فإ الله تعالى لا يحب الذراقين ولا 
الذرّاقات» ]۳۲٠1‏ . 

أخبرنا إبن فنجويه أخبرنا أَبُو حذيفة أحمد بن محمد بن علي» حدثنا عبد الصمد بن سعيد 
SO OD aA‏ 
a‏ ولا ات به إلا ا Orr]‏ 

«إوأحصوا العدة أي عدد أقرائها فاحفظوها. 

لواتقوا الله ربكم لا تخرجوهنْ من بيوتهڻ) حتى تنقضي عدنَهنٌ. 

ولا يخرجن إلا أن يأتين بفا حشة مبيّنة) وهي الزنا فيخرجن لإقامة الحد عليهنٌ» هذ 
قول أكثر أهل المفسرين . 

وقال قتادة: معناه: له أن يطلقها على نشوزهاء فلها أن تتحول من بيت زوجهاء 
والفاحشة : النشوز. 

وقال إبن عمر والسدي: أي خروجها قبل انقضاء عدَّتها فاحشة. 

ا SS e‏ الس ا 
قوله: E‏ إا ا ا oT‏ 
إخراجها. 

لوتلك حدود الله ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه لا يدري لعل الله بحدث بعد ذلك 
أمراً أي مراجعة في الواحدة والشتتين ما دامت في العدّة. 


(۱) مسند أحمد: ۵ / ۲۷۷. 

() کنز العمال: ٦1۲ / ٩‏ ح ۲۷۸۷٥‏ وفیه: لا تطلق. 
(۳) في المصدر زيادة: «مؤمن». 

. ٤٦۳٤١ ح‎ 1۸٩۹ / ۱٦۹ کتزالعمال:‎ )( 


Ye ٦ - ١ سورة الطلاق» الآيات:‎ 


أخبرنا عبد الله بن حامد قرأه عليه» حدّثنا محمد بن جعفر المطيري» حدثنا الحسن بن 
عرفة» حدّثنا هيشم عن مغيرة وحصين عبد الرحمن وأشعث وإسماعيل بن أبي خالد وداود بن ابي 
هند وشبان ومجالد كلهم عن الشعبي قال: خلت على فاطمة بنت فيس بالمدينة فسالتها عن 

قال هيشم : قال مجالد في حديثه : إنّما النفقة والسكنى على من كانت له المراجعة. 

أخبرنا عبد الله بن حامدء أخبرنا محمد بن الحسين» حدثنا أحمد بن يوسف» حدثنا عبد 
الررّاق» أخبرنا معمّر قال: أخبرنا عقيل بن محمد الفقيه أن أبا الفرج البغدادي القاضي أخبرهم 
عن محمد بن جهير» حدَثنا إبن عبد الأعلى» حدَّثنا إبن ثور عن معمّر عن الزهري عن عبيد الله 
أن فاطمة بنت قيس كانت تحت أبي عَمرو بن حفص بن المغيرة ة المخزومي وأنه خرج مع علي 
ابن أبي طالب وله إلى اليمن شی و الین فاسل ان مرا 
ا ت ی کله کات قت ااافا رام ار ین ایر اکت رما 
أن ينفقا عليهاء فقالا لها: واللّه مالك من نفقة إلا أن تكوني حاملا. 

فأتت النبي ية فذكرت له قولهما sS‏ 
الانتقال» قادن لها فقالت: آين أنتقل يا رسول الله ؟ قال عند إبن آم مكتوم 1۳۲۷3 وكا 
e‏ نک اي کو انان 
نسمع هذا اا إلآمن امراةء e‏ تال ر وجدنا الناس ا فقالت فاطمة 
ا کک e E‏ للا تخرجوهنَ من بيوتهن) 


بعد الثلارن؟ 

«فإذا بلغن أجلَهُنٌ» أي أشرفن على انقضاء عدَتهنّ وقربن منه. 

[فأمسكوهنٌ) برجعة تراجعونهنّ. #بمعروف آو فارقوهنٌ بمعروف) أي اتركوهنَ حتى 
تنقضي عدتهن فيك منكم ويك ملك لأنفسهنٌ. 

#ولا تضاروهن) فنزل الضرار هو المعروف . 

#[وأشهدوا ذوي عدل منكم# على الرجعة والفراق . 


.٤)۱۷ / ٦ مسندآحمد:‎ )١( 
1V / € : صحیح مسلم‎ (۲) 


۳۳٦‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر الثعلبي 


#وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر ومن , يتق الله يجعلا 
له مخرجا# قال عكرمة والشعبى والضحاك: من يطلق السنة يجعل له مخرجاً إلى الرجعة. 

*(ویرزقه من حیث لا يحتسب) لا رجو ولا يتوقع . 

قال أكثر المفسرين: نزلت هذه الآية فى عوف بن مالك الأشتيع ٠‏ وذلك أن المشركير 
اوا لو اها او ا و ا ا ا 
أبا الفافة ءال رم( فا أشن عة :ال خمد مد فاي الله وا فر راك م 
قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» [۳۲۸] ففعل الرجل ذلك» فبينا هو فى بيته إذ أتاه ابنه وقا 
غفل عنه العدو فأصاب إبلا وجاء بها إلى أبيه وكان فقيراً وقال الكلبي في رواية يوسف بر 


أخبرنا عبد الله بن حامد أخبرنا محمد بن عامر البلخي» حدَثنا القاسم بن عبّاد» حدثد 
صالح بن محمد الترمذي» حدثنا أو علي غالب عن سلام بن سليم عن عبد الحميد عن الكلبي 
عن أبي صالح عن إبن عباس قال: ارغوت بن 20 الاي الى ال فل اسول 
لله إذّ ابني أسره العدو وجزعت الأم» فما تأمرني ؟ قال: «[اتّق الله واصبر] وآمرك وإيّاها أر 
ستو من قول u‏ إلا باللّه» [۳۲۹]. فانصرف إليها وقالت: ما قال لك 
النبي بيد؟ قال: أمرني وإياك أن نستكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» قالت: يِعْمَ م 
a E‏ إلى أبيه وهي أربعة آلاف شاة» 
فنزلت ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب€ ما ساق من الغنيمة" . 


وقال مقاتل : أصاب غنماً ومتاعاً ثمّ رجع إلى أبيه فانطلق أبوه إلى النبي يياه فأخبره الخبر 
وسأله الحلٌ له وأن يأكل ما أتاه به ابنه» فقال النبي (عليه السلام): «نعم» وأنزل الله تعالى هذ. 
الأية. 


أخبرنا إبن فنجويه الدينوري» حدثنا عبد الله بن محمد بن شيبة» حدّثنا بن وهب» أخبرن 
عبد الله بن إسحاق» حدثنا عَمرو بن الأشعث» حدَّثنا سعد بن راشد الحنفي» حدَثنا عبد الله بر 
و ی r E a‏ قرأ رسول الله لا 
ومن تق الله يجعل له مخرجاً ویرزقه من حیث لا يحتسب)4 قال: مخرجاً من شبهات الدنياء 
ومن غمرات الموت» ومن شدائد يوم القيامة» ]۳۳١[‏ . 


(1) إعانة الطالبین: ٤‏ / ۳۸۹. 
(۲) تفسير القرطبي : 1۸ / ١١٠١ء‏ وأسباب النزول للواحدي: ۲۸۹4 وما بين معكوفين منهما. 
(۳) الدر المنثور: .۲٣۳۲ / ٦‏ ۰ 


سورة الطلاق» الآيات: ٦ - ١‏ ۷ 


وقال إبن مسعود ومسروق: #يجعل له مخرجا) هو أن" يعلم آنه من قبل الله وأنٌ الله 
تعالی رازقه وهو معطیه ومانعه. الربیع بن خيثم: #يجعل له مخرجا» من کل شيء ضاق على 
الناشن: 

اا چا ی کل کد 

الخ جا فا اعت 

الحسين بن الفضل: #ومن يق الله في أداء الفرائض «يجعل له مخرجاً من العقوبة 
ويرزقه الثواب من حيث لا يحتسب . 

TWAT NG a a E FE aI 

و دی . ویرریه من حیت ۾ پجسب) بحي پار 2 ٤‏ 

وقال سهل : ومن يتق الله في اتباع السنّة #يجعل له مخرجاً4 من عقوبة أهل البدع» 

عَمرو بن عثمان الصدفي : ومن يقف عند حدوده» ويحتسب معاصيه يخرجه من الحرام إلى 
الحلالء ومن الضيق إلى السعة» ومن التار إلى الجنة. 

بُو سعيد الخرّاز: ومن يتبرأ من حوله وقرته بالرجوع إليه يجعل له مخرجاً مما كلفه 
ال 

علي بن صالح : «يجعل له مخرجاً€ يقتعه برزقه» وقیل: ومن تق يق الله في الرزق وغيره 
بقطع العلائق يجعل له مخرجاً بالكفاية ويرزقه من حيث لا يحتسب . 
E O O ۰‏ 
بي ذر قال: قال رسول الله لل دإ ي الأعلم آل لو أذ بها الاس لكنته ون ق الله يجمل 
له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يضيب فما ال رها hI‏ 

ويحكى أن رجلا أتى عمر بن الخظاب وله فقال: وني مما ولاك اللّه! قال أتقرأً القرآن ؟ 
قال: لا. فقال: إا لا نولي من لا يقرا القرآن فانصرف الرجل واجتهد في تعلّم القرآن رجاء 
أن يعود إلى عمر فيوليه عملاء فلمًا تعلم القرآن تخلّْف عن عمر» فرآه ذات يوم فقال: يا هذا 
هر ا قال يا أشي لوين لمت ممن بجر ولكل تحت القران فاغنانى الله تعالى عن 


(1) في المخطوط: أنه. 

(۲) في المصدر: «أي» . 

kS . ٤١ / ٠١ تفسیر مجمع البیان:‎ )۳( 
. ٠١١ / ۱۸ تفسير القرطبي:‎ )٤( 


۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
١‏ 

عمر وعن باب عمر. فقال: أي آية أغنتك» فقال: قول الله تعالى: #ومن يق الله يجعل له 
ی و ت 

آخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد» أخبرنا أحمد بن محمد بن عَدوس» أخبرنا عثمان 
بن سعيد الرازي» حدثنا مهدي بن جعفر الرملي› حدثنا الوليد بن مسلم عن الحكم بن 
مصعب عن محمد بن علي عن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جه قال: قال رسول الله 
يية: «من أكثر الاستغفار جعل الله له من کل هم فرجا» ومن کل .ضیق مخرجا» ویرزقه من 
خی لا بحست ۳۴۳1 

ومن يتوكل على الله فيثق به ويسكن قلبه إليه في الموجود والمفقود. 

فهو حَسْبْةُ إن الله بالغ أمَرة4 قرأ العامة بالغ بالتنوين مر التصب: أي منم أمره 
ممضى في حلقة قضائه» وقراً طلحة بن مضر: بالغ أمره على الإضافة» ومثلۀ روی حفص 

وقرأ داود بن أبي هند: بالغ بالتنوين أمره: رفعاً. 

قال الفراء: أي أمرهٌ بالغ . 

قال عبد الرحمن بن نافع : لما نزلت ومن يتوكل على الله فهو حسبة# قال أصحاب 
رسول الله ية: حسبنا الله إذا توكلنا عليه؛ فنحن ننسى ما كان لنا ولا نحفظةُء فأنزل الله تعالى 
لإن الله بالغ آمره4 يعني منكم وعليكم. 

قد جعل الله لكل شيء قدرا) حداً وأجلا ينتهي إليه. 

SS e‏ توكل عليه أو لم يتوكل» غير أن المتوكل 

a‏ ومن آمن به هداهُ» ومن 
أقرضه جازاه» ومن وق به نجاه» ومن دعاه أجاب له وتصديق ذلك في كتاب الله تعالی : 
ومن يومن باللّه يهد قلبة ومن يتوكل على الله فهو حسبة وإِنْ تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه 
لكم ومن يعتصم باللّه فقد هُدي إلى صراط مستقيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب . . .4 . 

لواللائي يئسن من المحيض من نسائكم) فلا يرجون أن يحضن إن ارتبتم) قال قوم : 
إن شككتم أن الدم الذي يظهر منها لبكرها من الحيض أو من الاستحاضة. 


٤۸ ١ مشند احمك:‎ ©0 


سورة الطلاق الآيات: ٦-١‏ ۳۳4 


#فعدتهن ثلاثة أشهر4 هذا قول الزهري وإبن زيد وقال آخحرون: إن ارتبتم في حلمهنَ؛ 
فلم تدروا ما الحلم في عدتهن› فعدتهن ثلاثة آأشهر۔ 
٠‏ اا آل س ا و شد وه ب کی ن حا او SSÊ‏ 
أبو الأزهر أحمد بن الأزهرء حدثاا أسباط محمد عن مطرقف عن أبي عثمان n‏ 
قال: لما نزلت عة النساء فی سورة اليقرة قي إل لمطلقة المتوقى عنها زوجها» قال ان بن کعب : 
يا رسول الله إن أناساً من أهل المدينة يقولون عد يقي من النساء ما لم يُذكر قيهن شيء. 

قال: وما هو ؟ قال: الصغار والكبار وذوات الحمل» فنزلت هذه الآيات #واللائى يئسن 

وقال مقاتل: لما نزلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء# الاآية» قال خلاد بن 
التعمان بن قيس الأنصاري: يا رسول الله فما عدَّة من لا تحيض وعدة التي لم تحض وعدّة 
الحبلى؟ فأنزل الله تعالى «واللائي يسن من المحيض من نسائكم) يعني القواعد اللاتي قعدن 

إن ارتبتم# شککتم في حالها وفي حکمها. 

وقال أبُو علي الزهري : إن ارتبتم) إن تعتتم» ال رخو من الاضفاد کرت شا وا 
کالظن› فعدتهن ثلائة اشهر: 

#واللائي لم يحضن) يعني بهن الصغار . 

. والمتوفی عنهن ازواجهنٌ‎ SS 

I 
ارت ا کات عد سد ن سرت وني یا ني سد وه وکان ثلاث فوضعت حملها‎ 
قبل آن يمضي لها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجها وخطبهاء قالت : : فأتيت ت النبي ية فذكرتٌ ما‎ 
وأمرها أن تتزوج»‎ Orrrs] قال أبُو السنابلء فقال النبي ية : «قد حللتِ حين وضعتِ حملك»‎ 


فإن أريقت حيضة المرأة وهي شابة» فإنها يتأى بها أحامل أم لا ؟ وإن استبان حملها فأجلها أن 
فقال بعضهم : پستأنی بھاء فأقصیى ذلك سنة» وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبي 


(۱) مسند أحمد: ۰٤۳۲ / ٦‏ کنز العمال: ٦٥۱ / ٩‏ ح ۲۷۸۲۱. 


4 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


عبيكد» کانوا يرول عدة المرأة أرتفاع حيضها وھی شابة سلة» ورووا ذلك عن عمر وغيره. 

فأمّا أهل العراق فإتهم يرون عدتها ثلاث حيضات بعد ما كانت قد حاضت مرَّة في عمرها 
وإن مكثت عشرين سنة إلى أن تبلغ من الكبر مبلغاً تيأس من الحيض» فتكون عدّتها بعد الأياس 
ثلائة اشر وهذا الأصح من مذهب الشافي وعليه الماع ورووا ذلك عن إبن مسعود. 


#ومن ينق الله يجعل له من أمره يسرا) ذلك أمرٌ الله أنزلة إليكم ومن يتّق الله يكفر عنه 
سيئاته ويُعظم له أجرا). 

لمن حيث سكتنتم) أي من المواضع التي“ سكنتم . 

وقال الكسائي : لمن صلة مجازة أسكنوهن حيتٌ سكنتم» مطلقات نسائكم. 

ومن وجدکم) سعتکم وطاقتکم» قراءة العامة بضم الواوء وقراً الأعرج بفتحه» وروی 
نوح عن يعقوب بكسر الواو» وكلها لغات . حتى تنقضي عدتهن . 

ولا تضاروهن) ولا تؤذوهنَ #لتضيقوا عليهن) مساکنهنَ فيخرجنَ . 


KAN 


لوآن كنّ أولاتِ حمل فاأنفقوا عليَهنَ حتى يضعن حملهن) ليخرجن من عدَتهن . 

واختلف الفقهاء في هذه المسألة: فذهب مالك والشافعي والأوزاعي وإبن أبي ليلى وأبُو 
عبيدة ومحمد بن جرير إلى أن المبتوتة المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء ولها سكنى» واحتجوا بأل الله 
تعالى عم بالسكنى المطلقات كلَهنّ» وخص بالنفقة أولات الأحمال خاصّة قال «فأنفقوا عليهن 
حتی يضعن حملهن) . 

وال امد وا ی توو کی ا و ف اوا د ا کت ف ا 
الضحاك بن قيس حين أرسل زوجها المخزومي طلاقها ؛ فلم يجعل لها رسول الله َا نفقة وقال 


لھا il‏ ا إدا كانت له عليك الرجعة» وأمرها أن تعتد في بيت إبن ا مکتوم»› وقد ذکرناه» 
)¥( 


ثابت 


وهذا قول أا 
وأما [سفيان] وأهل العراق فقالوا: لها السكنى والنفقة حاملا كانت أو حايلاء وهذا قول 
[عائشة] رضي الله عنها . 


)1( في المخطوط : الذي . 
)( راجع شرح مسلم للنووي : 1/۰ 


سورة الطلاق الآيات: ۷ - ۳١ ٠١‏ 


Cs Mo 

فأما نفقة الحامل المتوفى عنها زوجهاء فقال علي وإبن عُمر وشريح والنخعي والشعبي 
وحماد وإين آبي ليلى [وسفر]"“ وأصحابه: يثفق علبها من جميع المال حتى تضع . 

قال إن عا ود الله اوا ا ل 
ينفق عليها إلا من نصيبها . . 

لفان أرضعنَ لكم) أولادكم منهنّ «فآتوهن أجورهن) على إرضاعهنَ #وأتيروا بينكم 
بمعروف€ يقول: وليقبل بعضكم من بعض إذا أمرهةٌ بالمعروف» وقال الفرّاء: #وأتمروا# هموا . 
الكسائي : شاوروا. 


لإوإن تعاسرتم# في الرّضاع؛ فأبی الروج أن يعطي المرأة أجرة e‏ وأبت الام أن 
ترضعة فليس له إكراهها على أرضاعه» ولكنه يستأجر للصبيّ مرضعاً غ الباينة منهء فذلك 
قول «[كَسترضِع له أخرى). 


#لينفق ذو سعة من سعته» على قدر غناءُ ومن فير ضَيَنَ (فلينفق مما آنه الله من 
المال. 


للا يكلف الله نفساً في النفقة إلا ما آتها» أعطاها من المال. 
لسيجعل الل بعد عُسر بُسرا) «وكأيّن من قرية عنت) عصت وطغت وتمردت عن آمر 


(1) كذا في المخطوط ولعله سفيان الثوري» ولم نجده بهذا اللفظ في كتب الفقه نعم في المغني قال: وبه قال 
ابن شبرمة وابن ن أبي ليلى والثوري والحسن وآبو حنيفة وأصحابه والبتي والعنبري (المغني : ۹/ ۸۹(. 
)۲( را جع المبسوط للسرخسي : / ۹۱ 


EY‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
رَبّها ورْسلهٍ» أي وأمر رسله [إفحاسبناها حساباً شديداً4 بالمناقشة والاستقصاء #وعذبناها عذابً 
نكرا# منكراً فظيعاً» وهو عذاب الثار» لفظهما ماض ومعناهما الأستقبال. 

وقيل: في الآية تقديم وتأخير مجازها: فعذبناها في الدنيا بالجوع والقحط والسيف وسائر 
المصائب والنوائب والبلايا والرزاياء وحاسبناها فى الآخرة حساباً شديداً. 

ل[فذاقت وبال أَمُرها وكان عاقبة أمُرها حُسراً4. 

«أعدٌ الله لهم عذابً شديداً فاتقٌوا اللَةَ يا أولي الألباب الذين آمنوا قد آنزل الله إليكم 
ذكراً) يعني القرآن. 

#رسولا) بدل من الذكر. وقيل : مع الرّسول. وقيل : وأرسل رسولا. وقیل : آلد کر و 
الرسول. وقيل: أراد شرفا ثم بين ما هو فقال: رسولا. 

لإيتلوا علیکم آیات الله مات ليخرج الذين آمنوا وعملوا ا من اتن 
النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا بُدخلة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد 
آحسن الله له رزقاً4 الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهنّ) في العدد. 

لينل الأمر بينهن) بالوحي من السماء السابعة إلى السفلى. 

وقال أهل المعاني : هو مايدبر فيهنٌ من عجیب تدبيره؛ فینزل المطر ویخرج النبات وياتي 
بالليل والتٽهار والشتاء والصيف ويخلق الحيوان على اختلاف هيأتها وانواعهاء وينقلهم من حال 
إلى حال . 

قال إبن كيسان: وهذا على مجال اللغة واتساعهاء كما يقول للموت أمر اللّه» وللرياح 
والسحاب ونحوهاً. 

وقال فتادة: فی کل رضن شن ارضه وسماء من سمائه خلق من خلقهء وأمر من أمره» 
وقضاء من قضائه. 

للتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأنٌ الله قد أحاط بكل شيء علماً4 فلا يخفى عليه 
شيء. 


سورة التحريم 
مدنبة» وهي إثنتا عشرة ة آية ومائتان 
وسبعة وأربعون كلمةء وألف وستون حرفاً 


ف ا SE E‏ 
كعب قال: قال رسول الله ية : «من قرأ سورة يا آيها النبي لِم تحرم ما أحل الله لك) أعطاه 
الله رة ترا 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ليا آيها النبي لِم تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفورٌ رحيم) وذلك 
أن رسول الله بل كان إذا صلّى الغداة دحل على نسائه امرأة امرأة» وكان أهديت لحفصة بنت 
مر عة عسل > فكاة إا اوخل علها رشولك الله اة مسلا حبستة اوسقتة مها وإن عائفة 
أنكرت احتباسة عندها؛ فقالت لجويرية عندها حبشية يقال لها : حصن: إذا دحل رسول الله ية 
على حفصة فادخلي عليها وانظري ماذا يصنع› فأخبرتها الخبر وشأن العسل»ء فغارت عائشة 
وأرسلت إلى صواحبها فأخبرتهن وقالت: إذا دخل عليكنّ رسول الله بل فقلن: إنا نجد مك 
ريح مغافير» وهو صمغ العرفط» كريه الرائحة» وكان رسول الله يكرهه. 

قال: فدخل رسول الله على سودةء قالت: فما أردت أن أقول ذلك لرسول الله بل ثم 
أي فرقت من عائشة فقلتُ: ا ا ي آجدذها منك ؟ ٠‏ أكلت المغافير؟ 
فقال: «لا ولكن حفصة سقتني عسلا) . : E‏ 
ثم دخل على عائشة فأخذت بأنفها . فقال لها النبي ل «ما شأنك؟» 


(۱) تفسير مجمع البيان: ٠١ / ٠١‏ . 


44 الجزء التاسع من كتاب تفسير العلبي 
قالت: أجدٌ ريح المغافيرء أكلتها يا رسول الله ؟ قال: «لا؛ بل سقتني حفصة عسلا». 
قالت: حرست إذاً نحلها العرفط» فقال لها ية : «واللّه لا أطعمهة أبدأً» فحرّمة على نفسه 

. rT 
e 

E Na E 

e SS و‎ 

إني أجد منك ريح مغافيرء E‏ فقال: «لا بل شریتٌ عسلا 

عند زینب بنت جحش» ولن أعود له» . فنزلت #يا يها النبي لِم تحرم. . .) الآیات [۳۴۷]". 
قالوا: وكان رسول الله يا قم الأيام بين نسائو فلا كان يوم حفصة قالت: يا رسول 

الله ی فاذن لي ان آزوره واني؛ e‏ 

CNEL Ee‏ ا 

الله (عليه السلام) ووجهة يقطرٌ عرقاً وحفصة تبكي» فقال: ما يبكيكٍ ؟ قالت: إِنّما أذنت لي من 

أجل هذاء أدخلت أمتك بيتي» ثم وقعت عليها في يومي وعلى فراشي» أما رأيت لي حرمة 
وحقاً؟ ما كنت تصن هذا بامرأة منهنٌ ؟ فقال رسول الله (عليه السلام): «أليس هي جاريتي قد 

E I EE ESN E E 

عندك أمانة» [۳۳۸] . 
فلمّا حرج رسول الله ي قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت: ألا أبشرك 

أن رسول الله قد حرم عليه أمته مارية» فقد أراحنا الله منهاء فأخبرت عائشة بما رأت وكانتا 

متصافیتین › متظاهرتين على سائر أزواج النبي ييا فغضبت عائشة فلم تزل بنبي الله ية حتى 

حلف أن لا يقربها؛ فأنزل الله ليا آيها النبي لِم تحرّم ما أحلَ الله لك) يعني العسل ومارية. 
وقال عكرمة: نزلت في المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه والسلام» ويُقال لها أم 

شريك؛ فأبی النبي (عليه السلام) أن يصلها لأجل امرأته لتبتغي مرضات أزواجك والله غفور 

رحیم. 

)1( تفسير القرطبي : ۱۸ / ۱۷۸ تفسير مجمع البيان: .٠١ / ٠١‏ 


() تفسير القرطبي : ۱۸ / ۱۷۷ . 
(۳) مجمع الزوائد: ٩‏ / ۹. 


سورة التحريم»› الآيات fo NE‏ 
TT oT‏ وهي قول في سورة المائدة. 
#والله موليكم وهو العليم الحكيم فأمره أن يكفر حنثهء ويُراجع أمته. 
e‏ وهو تحریمه یه فتاته على نفسه» وقوله 
وقال الكلبي: اسر إليها ERS REE‏ 
أخبرنا عبد الله , بن حامد قراءة عليه»› أخبرنا عمر بن الحسن»› حدّثنا أحمد بن الحسن بن 
ا ا آي اا هين فن ال ال عه e‏ 
عن إبن عباس: #وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً4 قال : سر النبي بلا أمر الخلافة 
بعده؟ فحدثت به حفصة . 
ا ا NS‏ 
تعالى وإذٌ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً قال: أسرًّ إليها أن أبا بكر خليفتي من بعدي . 
لفلمًا نبات به خبّرت بالحديث الذي أسرّ إليها رسول الله 4ة صاحبتها . 
#وأظهرة الله عليه) اي وأطلع الله نبيه ية على انها قد أت به. 
وقرأً طلحة بن مصرف: فلمًا نبت به بالألف . 
عرف بعضة€ قرأ علي وأبُو عبد الرّحمن والحسن البصري وقتادة والكسائي: عرف 
أخبرنا محمد بن عبدوس› حدثنا محمد بن يعقوب› حدّثنا محمد بن الجهمء حدثا 
الفرّاء» حدّثني شيخ من بني أسد يعني الكسائي عن نعيم بن عَمُرو عن عطاء عن أبي عبد الرحمن 
قال: كان إذا قرأ عليه الرجل عرف بالتشديد حصبه بالحصباء» ومعناه على هذه القراءة: عرف 
بعض ذلك ما فعلت الفعل الذي فعلته من إفشاء سره أي غضب من ذلك عليها وجازاها به» من 
قول القائل لمن اساء إليه: لأعرفنٌ لك بمعنى لأجازيتك عليه. 
قالوا وجازاها رسول الله جي إن طلقهاء فلمّا بلغ ذلك عُمر قال: لو كان في آل عمر خير 
لما طلقك رسول الله شهراًء فجاءه جبرائيل (عليه السلام) وأمرهٌ بمراجعتهاء واعتزل رسول 
الله کله نساءه شهراًء وقد فى مشربة أم راهيم مارية تى نزت ابة الخير: > فقال مقاتل بن 
حيّان: لم يطلق رسول الله بي حفصة وإنّما هم بطلافها فأتاهُ جبرائيل (عليه السلام) فقال: لا 
تطلقها؛ فإنّها صوامة قرامة» وإنها من أحدى نسائك في الجنةء فلم يطلقها. 


وقراً الباقون: عرف بالتشديد يعنى : إِنه عرف حفصة بعض ذلك الحديث وأخبرها به» 


۳٤٦‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
واختاره أبُو حاتم وأبُو عبيدة قال: لأته في التفسير أنه أخبرها ببعض القول الذي كان منهاء 
ومما يحقق ذلك قوله: ل[وأعرض عن بعض) يعني : إته لم يعرٌفها أياهٌ ولم يخبرها به . 
ولو كانت #عرف بعضه) مخففه لكان ضدّه وأنكر بعضاًء ولم يقل أعرّض عنه. 
TT RS‏ 


0 Ms E 
#فلمًا نبأها به أي أخبر حفصة بما أظهره الله عليه.‎ 


#قالت من أنباأك هذا قال نبأني العليم الخبير). 


#إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) أي زاغت ومالت واستوجبتما التوبة . 
وقال إبن زيد: مالت قلوبهما بأن سرّهما ان يجتنب رسول اللّه (صلى الله عليه وسليّ) 
جاريته» وذلك لهما موافق فسرّهما ما کره رسول الله. 
A AE a a‏ 
محمد بن الحسن» حدثنا محمد بن يحيى» حدّثنا عبد الرٌزاق› 
الله بن عبد الله , بن أبي ثور عن إبن عباس قال: لم أزل حريصا أن أسأل عمر ول عن المرأتين 
ار وا ا ا ا و ی و 
O E a E GA E a EE‏ 
فسکبت على یدیه» فتوضًاً فقلت : : يا أمير المؤمنين من المرأتان من زواج التّبي صلى الله عليه 
وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما). فقال عمر: واعجباً لك يا 
ابن عباس . 
فال ألرّهري: كره واللّه ما سأله ولم يكتمه ثم قال: هي حفصة وعائشةء ثمّ أخذ يسوق 
الحديث فقال: كنا معاشر قريش قوماً نغلب النساءء فلمًا قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم 
نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلَمْنَ سن اتی 
قال وکات مزل فی ب آم بن زو ارال و فتعصَبتٌ يوماً على إمرأتي» فإذا هي 
تراجعني» فأنكرت أن تراجعني فقالت: وما نكر أن أراجعك؟ فواللّه إن أزواج التّبي صلَى الله 
عليه ليراجعنه» وتهجره إحداهنٌ اليوم إلى الليل قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت : 


سورة التحريم»› الآية: EV 1 ٤‏ 
أتراجعن رسول الله صلى الله عليه ؟ قالت: نعم» قلت : وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل ؟ 
قالت: نعم . فقلت: قد خاب من فعل ذلك منكنّ وخسرء أفتأمن إحداكنّ أن يغضب الله عليها 
لغضب رسوله صلی الله عليه فاذا هی قد هلکت. 


لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه ولا تسأليه شيئاً وسليني ما بدالك ولا يغرنك إن 
كانت جارتك هي أوسم وأحبٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك - يريد عائشة رضي الله 
و 

قال: وكان لى جار من الأنصارء قال: كنا نتناوب النزول إلى رسول الله (عليه السلام) 
فر وا انول وا فياتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك» قال: وکا نتحدّث أن غسّان 
تفعل الحيل لتغزوناء فنزل صاحبي يوماً ثم أتاني غشيان فضرب بابي» ثم ناداني فخرجت إليه 
فقال: حدث أمرٌ عظيم : 

قلت: ماذاء أجاءت غسّان ؟ قال: بل أعظم من ذلك! طلق الرسول نساءه. فقلت: قد 
خابت حفصة وخسرت» قد كنت أظنّ هذا كائناًء حى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي» ثم 
تزلت فدخحلت على حفصة وهى تبكى فقلت: أطلقكنٌ رسول الله يل ؟ قالت: لا أدري هو 
ل فار ابت عا د انز فلك اتان لن خن الو ت حا 
فقال: قد ذكرتك له قُصَمَّٺْٰ› ا المتبر فإذا حوله رهط جلوس بعضهم؛ 
فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد» فأتيت الغلام فقلت Sa‏ قد 
ذكرتك له فصمت» فخرجت فجلست إلى المنبر ثّ غلبني ما أجد فأتيت - يعني الغلام - فقلت 
استأذن لعمرء فدخل ثم حرج إليّ فقال: قد ذكرتك له قَصَمَّْ قال: فوليت مدبرأء فاذا الغلام 
يدعوني فقال: أدخل فقد أذن لك» فدخلت فسلّمتٌ على رسول الله َيه فإذا هو متكئ على رمل 
E‏ ادت أطلقت يا رسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه إلى وقال: لا. 

E SS E E 
قبسم آخریء خقلت: أستأنس‎ MEE SS : فقلت‎ 
O CS . يا رسول الله ؟ قال: نعم‎ 
إلا أهن ثلاثة» فقلت: يا رسول الله ادع الله تعالى أن يوسّع على أمتك فقد وَسّع على فارس‎ 
والروم وهم لا يعبدون اللّه» فاستوى جالساً ثم قال: «أفي شك أنت يا بن الخطاب» أولئك‎ 
عُجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا» [۳۳۹]. فقلت: استغفر لي يا رسول اللّه» وكان أقسم ألا‎ 
. يدخل عليهنٌ شهراً من شدة مُوجِدَيّه عليهنّ حتى عاتبه الله تعالى‎ 

قال الزهري : فأخبرني عُروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فلمَّا مضى تسع وعشرون 
ليلة على رسول الله بدأني» فقلت : يا رسول الله إتك أقسمت أن لا تدخل علينا شهراًء وإنّك قد 


۳A۸‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر الثعلبي 


دخلت عن تسع وعشرين» أعدهنٌء قال: إن الشهر تسع وعشرونء ثم قال: يا عائشة إِني ذاكر 
لك أمراً فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تسامري أبويك» قالت: ثم قرأ على يا أيها النبي قل 
لأزواجك) حتى بلغ #أجراً عظيما قالت عائشة: قد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني - وقيل : 
ليأمراني بفراقه - فقلت : أفيٰ هذا أتسأمر أبوي ؟ فإِني أريد الله ورسولةٌ والدار الآآخرة. 

قالت عائشة: فقلت له يا رسول الله لا تخبر أزواجك أني اخترتك فقال: فقال النبي بل : 
إتما بعثني الله مبلغاً ولم يبعثني متعتاً ۳٤٠1‏ . 

لوإن تظاهرا) تعاونا على أذى النبي يلا قرأ أهل الكوفة بتخفيف الظاء على الحذف 
واختاره أبُو عُبيدء وقرأ الباقون بالتشديد على الإدغام واختاره أبُو حاتم . 

لفان الله هو موليه) وليه وحافظه وناصره. 

[وجبريل وصالح المؤمنين) قال المسيب بن شريك: هو أبُو بكر طله. 

وال سخا ن جر ع رف کر او بک و ال علا آنآ 
فنجويه» حدَّثنا علي بن أحمد بن نصرويه» حدثنا أبُو الحسن علي بن الحسن بن سليمان 
الباقلاني» حدثنا أبُو عمار الحسين بن الحرث» حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن آبيه عن 
سقيق عن عبداللّه عن النبي بي في قوله عر وجل فإ الله هو موليه وجبرّيل وصالح المؤمنين) 
قال : إن صالح المؤمنين أبُو بكر وعمر رضي الله عنهما ۳٤١1‏ . 

أخبرنا إبن فنجويه» حدثنا أبُو علي المقري» حدئنا بُو القاسم بن الفضل» حدثنا محمد بن 
يحيى بن آبي عمر» حدَثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن بي طالب»› 
حدثني رجل ثقة يرفعه إلى علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ية في قوله الله تعالى: 
(وصالح المؤمنين) هو علي بن أبي الت r۲1 eb‏ . ۰ 

أخبرنا عبد الله بن جامد الورآنة ارتا عم بن الخن» خدها آحد ن الضن> خد 
آبي» حدّثنا حصين عن موسى بن جعفر عن آبيه عن آبائه عن أسماء بنت عميس قالت: سمعت 
التبي ية يقول: e‏ هو علي بن ابي طالب ڪي “]٣ ٤٣7‏ . 

وقال الكلبي : هم المخلصون الذين ليسوا بمنافقين . 


وقال قتادة والعلاء بن زياد العدوي : هم الأنبياء. 


(1) سنن الترمذي: ۵ / ٩٩‏ ح .۳۳۷٤‏ 
(۲) مجمع الزوائد: ۷ / ٠١١۷‏ . 


(۳) تفسير القرطبي: 1۸ / ۱۸۹ شواهد التنزيل : ES‏ 
)6( فتح الباري: ۱۰ / .۳٣۴۳‏ 


SÎ To: الآيات‎ ١ سورة التحريم›‎ 

#إوالملائكة بعد ذلك ظهير# أي أعوانء فلم يقل: صالحو ولا ظهراً لأن لفظهما وأن 

كان واحداً فهو في معنى الجمع كقول الرجل: لا بُقرئني إلا قارئ القرآن» فهو واحد ومعناه 
الجمع؛ لأله قد أذن لكل قارئ القرآن ان يقرئه. 


(عسی رة إن طلقکن أن يبدل أزواجاً خيراً منکن مسلمات مؤمنات قانتات) داعيات»› 
وقيل: مُصليات . 
#تائبات عابدات سائحات) بسحن معه حيث ما ساح» وقیل: صائمات. 


وقال زید ب بن أسلم وأبنة ويمان: مهاجرات . 

#ثيّبات وأبكارا) والاآية وة في الإجبار عن القدرة لا من الكرة في الزقت؛ لأنه 
تعالى قال : #إن طلقكن) وقد علِمَ أنه لا يطلقهنَ› وهذا قوله وان تتولوا يستبدل قوماً غیركم 
ثم لا يكونوا أمثالكم) فهذا إخبار عن القدرة وتخويف لهم لا أن في الوجود من هو خير من 

ليا آيها الذين آمنوا قوا آنفسكم وأهليكم ناراً4 يعني : مروهم بالخير» وانهوهم عن الشر 
وعلّموهيم وأدنوهم تقوهم بذلك ناراً #وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ# فظاظ 
لشداد) أقوياء لم يخلق الله فيهم الرّحمة» وهم الزبانيه التسعة عشر وأعوانهم من خزنه الثار. 

3 يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يۇمرون# يا يها الذين كفروا ل تعتذروا اليوم 
إتما تجزون ما كنتم تعملون) «يا آيها الذين آمنوا توبُوا إلى اللّه توب نصوحا) قراءة العامة بفتح 
النون على نعت التوبة. 


o۹‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
س 

وروی حماد ويحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم بضمّهِ على المصدر» وهي قراءة 
الحسن . 

قال المبرّد: أراد توبة ذات نصح» واختلف المفسّرون في معنى التوبة التصوح . 

رقال غكراوابي وماد الوة التضوح ان جوب ‏ لا يغر دإ الب كن ۷ جروا 
إلى الضرع» ورفعة معاذ. 

الكلبي : أن يستغفر باللسان» ويندم بالقلب» ويمسك بالبدن. 

قال قتادة: هى الصادقة الناصحة. 

سعيد بن جبير: هي توبة مقبولةء ولا تقبل مالم يكن فيها ثلاث: خوف أن لا تقبل» 
ورجاء أن تقبل» وإدمان الطاعات. 

سعيد بن المسيّب: توبة تنصحون بها أنفسكم . 

القرظى : تجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسانء والأقلاع بالأبدان» وإظهار ترك العود 
بالجّنان» ومهاجرة سيئ الخلاآن. 

سفيان الثوري : علامة التوبة التصوح أربع : القلّةء والعلةء والذلةء والغربة. 

فضيل بن عياض : هي أن یکون الذنب نصب عینيه» ولا يزال كانه ينظرٌ إليه. 

أبُو بكر محمد بن موسى الواسطي : هي توبة لا لعقد عوض؛ لأن من أذنب في الدنيا 
لرفاهية نفسه» ثم تاب طلباً لرفاهيتها في الآخرة فتوبته على حظ نفسه لا لله. 

اکر ارا ي اه بو عك ار ا رخ وق عت م ا 
الثلاثة الذين خلفوا. 

أ بكر ال قاف المصري: رد المظالم واستحلال الخصوم» وإدمان الطاعات. رويم 
الراعي: هو أن تكون لله وجهاً بلا قفاً كما كنت له عند المعصية قفاً بلا. 
سقيق: هي أن يكثر صاحبها لنفسه الملامة» ولا ينفك من الندّامةء لينجو من آفاتها 
بالسلامة. 


سري السقطي : لا تصح التوبة النصوح إلا بنصحة النفس من المؤمنين؛ لأن مَّن صحة 


رر ا الآيات : ° Y~‏ ۳1 


اتن هي أن بنسى الذنب فلا يذكره أبداً؛ لأن من صحة توبته صار محبَاً لله ومن 
ا 


حب الله نسي ما دون اللّه. 

سهل: هي توبة أهل السْنّة والجماعة لأنٌ المبتدع لا توبة له» بدليل قوله صلى الله عليه: 
(حجب الله على کل صاحب بدعة أن یتو ب) r€]‏ . 

بُو الأديان: هي أن يكون لصاحبها دمع سفوح» وقلب عن المعاصي جموع» فاذا كان 

فتح الموصلي : علامتها ثلاث: مخالفة الهوى» وكثرة البكاء» ومكابدة الجوع والظماء. 

#عسى ربكم أن يكمُر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار بوم لا 
يخزي الله التبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم#» على الصراط . 

#لإيقولون) إذا طفئ نور المنافقين. 

لربّنا تمم لنا نورنا واغفر لنا إئك على كل شيء قدير ليا أيّها التّبي جاهد الكمّار 
والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهتم وبس المصير) ثم ضرب مثلا للصالحات» والصالحات 
من النساء فقال عر من قائل: #ضرب الله مثلا للّذين كفروا امرأة نوح) واسمها واعلة وامرأة 
لوط واسمها واهلة. وقال مقاتل : والعدو والهة. 

كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما) في الدين» وما بغت امرأة ابي قط . 

قال إبن عباس : ليس بخيانة الرّنا وهما [امرأتا] نوح ولوط (عليهما السلام) وإنما خيانتهما 
هما كانتا على غير دينهماء فكانت امرأة نوح تخبر الاس أنه مجنون وتطلع على سرّه» فاذا آمنّ 
بنوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به. وأمًا امرأة لوط فکانت تدل قومه على أضيافه. 

فلم يغنيا عنهما) مع توبتهما من الله شيئاً وقيل ادخلا الار مع الداخلين» يخرف 
عائشة وحفصة رضي الله عنهما. 

#وضرب الله مثلا لّذين آمنوا امرأة فرعون) وهي آسية بنت مزاحم . 

قال المفسرون: ر آمنت امرآة فرعون فلمًا تبيّن إسلامها وثبتت عليه 
أوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس وأمر بصخرة عظيمة لتلقى عليها » فلمًا أتوها 
بالصخرة لإذ قالت رب إبن لي عندك بيتاً في الجنّة وأبصرت بيتها في الجتّة من دُرّةء وانتزع 
الله روحهاء فألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح» فلم تجد ألماً من عذاب فرعون. 
وقال الحسن وإبن كيسان: رفع الله امرأة فرعون إلى الجتّة فهي فيها تأكل وتشرب . 


(۱) کنز العمال: ۱ / ۲۲۱ بتفاوت» وبتمامه في تفسیر القرطبي: ۱۸ / ۱۹۹ . 


oY‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

آ حرا هة بن الاد ن يدون أخبرنا علي بن عبدان» E N‏ 
اباط خن یجان عن اعمان عن لمان فال كانت امراة فرعن ذب بال راذا 
انصرفوا عنها أظلتها الملائكة وجعلت ترى بيتها في الجّة. 

ل#ونجني من فرعون وعمله) أي دينه. 

أخبرنا عبد الله , بن حامد» أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي سعيد» حدّثنا علي بن حرث» 

حدثنا بُو المنذر هشام بن محمد عن أبي صالح عن إبن عباس في قول الله تعالى #ونخني من 

فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين( الكافرين› قطع الله بهذه الآية طمع من ركب المعصية 
ورجا أن ينفعه صلاح غيره» وأخبر أن معصية الغير لا تضرّه إذا كان مطيعاً . 

لومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا) أي في درعهاء لذلك 
ذكر الكناية. 

#وصدّقت) قراءة العامة بالتشديد» وقرأً لاحق بن حميد بالتخفيف . 

#بکلمات ربها + قراءة العامة بالجمع . 

وقرأً الحسن وعيسى والجحدري : الكلمة على الواحد يعنون عيسى(عليه السلام) «وكد) 
قرا بُو عمر ويعقوب : وكتبه» على الجمع» وهي رواية حفص عن عاصم واختيار أبي حاتم 
قال: لأَنّها أعم. 

وقرأً الباقون: #وكتابه» على الواحد وهي اختيار أبي عبيد. ٠‏ 

#وكانت من القانتين# المطيعين» مجازه: من القوم العابدين» ولذلك لم يقل قانتات» 
نظيره #يا مريم اقنتي لرتك) . 

أخبرنا الحسن بن محمد حدّثنا أحمد بن محمد بن اسحاق السني ومحمد بن المظفَّر 
قالا: حدثنا علي بن أحمد بن سليمان» حدثنا موسى بن سابق» حدثنا إبن وهب أخبرني الماضي 
ابن محمد غن بردة عن مكحول عن معاذ بن جبل: أن النبّي ية دحل على خديجة وهي تجود 
بنفسها فقال :«أكره ما نزل بك يا خديجة وقد جعل الله في الكره خيراً كثيرأًء فإذا قدمت على 
ضرَاتك فأقرئيهنّ مني السلام» .“]٣٤٠٥[‏ 

قالت: يا رسول الله من هن ؟ 

E TR EET RL EEE OE 
الراوي» فقالت: بالرفاه والبنين.‎ 


(۱) تفسیر القرطبي: ۱۸ / ۲۰٤‏ . 
(۲) نفس المصدر السابق. 


سورة التحريم› الآيات : oY 1_o‏ 


0 ا و م و س س س س ي م 

أخبرنا الحسن بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد بن شيبة» حدثنا عبيد الله أحمد بن 
منصور الكسائي› حدّثنا محمد بن عبد الجبار المعروف بسندول الهمداني› حدثنا Î‏ 
شعبة عن عمرو بن مرّة عن أبي موسى قال: قال رسول الله ئي: «كمل من الرجال كثير» ولم 
يكمل من النساء إلا أربع : آسية بنت مُزاحم امرأة فرعون» ومريم أبنة عمران» وخديجة بنت 
خويلد» وفاطمة بنت محمد» وفضل عائشة على التساء كفضل الثريد على سائر الطعام» 
REY]‏ 


(۱) جامع البيان للطبري : ۳ / ۳١۸‏ صدر الحديث والذیل موجود في مسند أحمد: .۳۹٤ / ٤‏ 


o4‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة الماك 
مكية» وهي ثلاثون آيةء وثلاثمائة وثلاثون كلمة والف وفلاثمائة حرفاً 


ا E‏ 2 أ e‏ ك 
رسول الله : «وددت أن وتار الذي بيده ا في قلب کل مؤمن» e‏ 

أخبرني أبُو الحسن الفارسي» ی و ال م و جدھا آل ی الاه 
حدٹنا محمد بن یحیی»› حدثنا لاف حدثنا عمران عن قتادة عن عباس الحسبي عن أبي 
هريرة أن رسول الله بيه قال : : إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجُل 
وأخرجته يوم القيامة من الثار وأدخلته الجنة وهی سورة ة تبارك» [r41‏ . 

أخبرنا أبُو الحسن بن أبي إسحاق المزكي» وأبُو الحسن بن أبي الفضل العدل قالا: حدّ 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفارء حدّثنا سعدان بن نصرء حدَثنا معّمر بن سليمان عن 
الخليل بن مرة عن عاصم ب بن أبي التجود رواه عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال:, إدا 
وضع الميت في قبره يؤتى من قبل رجليه فيقال : : ليس لكم عليه سبيل قد كان يقوم بسورة 
الملك ثم يؤتى من قبل رأسه فقول لسانه: : ليس لك علي سبيل كان يقرأ بي سورة المُلْك» ثم 
قال : هي اة ن غاب الفيز وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة فقد اكثر 
وأطيب . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(1) کتز العمال: ۱ / 0۸٤‏ ح .۲۱٤۸‏ 
() تفسير القرطبي: ۱۸ / ۲۰۵ 


Yoo ۰ 4-۱: 


#تبارك الذي بيده المّلك وهو على كل شيء قدير# الذي خلق الموت والحيوة) قم 
ا على الحياة لاه إل القهر أقرب› کما قذّم الينات على البتين في قوله: : #یهب لمن يشاء 
اناا ويهب لمن يشاء الذكور# . 


قال قتادة: اذل الله إبن آدم بالموت» وجعل الدنيا دار حياة ودار فناء» وجعل الآخرة دار 
جزاء وبقاء . وقيل : قَدّمةٌ لأَنّةٌ أقدم» ا ا 
كالنطفة والتراب ونحوهاء ثم اعترصت عليها الحياة . 

قال إبن عباس: خلق الموت على صورة كبش أملح لا يمر بشيء ولا يجد ريحه شيء إلا 
مات» وخلق الحياة على صورة فرس بلقاء» وهى التي كان جبرئيل والأنبياء(عليهم السلام) 
يركبونهاء خطوها مد البصرء ھی فالا ورن ب لاو ا 
خد ا ف ا ع وهی ال اد السادری ن ا ثرها؛ فألقاها على العجل فحيى . 

لليبلوكم فيما بين الحياة إلى الموت» #أيكم أحسن عملا) 

ارا ال بن مسجد ين فنجويةه دنا مخمك بن عند الله بن برزةء حا الحرت بن 
E‏ ار ا الو دیو ود لدی کو کا بن وال عن ن 
عمر عن النبي (صلى الله عليه) أنه تلا (تبارك الذي بيده الملك) حتى بلغ إلى قوله (أيكم أحسن 
عملا) . ثم قال: أيكم أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرعكم في طاعة الله . 

وبإسناده عن داود بن المحر»› حدّثنا ميسر عن محمد بن زيد عن أبي سلمة عن أبي قتادة 
ال قلت 2 ا وول الل أرایت قرول الله تعالى #آيّكم أحسن عملا ما عُنی به ؟ قال: «يقول 
يكم أحسن عقلا» ']۳٠١[‏ . 
ونهی عنه نظراً وإن کان آقلکم تطوعاً» .]۳٥۱[‏ 
حدّثنا أبُو بكر بن أبي الدّنيا القرشي› حدّثنا محمد بن علي بن الحسن بن سقيتق عن إبراهيم عن 


) جامع البيان للطبري: ۱۲ / .٩‏ 
(۲) تفسیر مجمع البيان: ٠١‏ / 1۹ . 


۳٥٦‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر العلبي 
الأشعث عن فضيل بن عياض «ليبلوكم كم أحسن عملا قال اة راض فلت ما 
أخلصه وأصوبه ؟ قال: : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبلء وإذا كان صواباً ولم 
یکن خالصاً لم یقبل حتّی یکون خالماً صواباً» والخالص: إذا كان للّه» والصواب: إذا كان 
على السنّة. 
۰ وقال الحسن: ر يعني أيّكم أزهد في الدنيا زهداًء وأترك لها تركاً. 

وقال سهل : أيّكم أحسن توكلا على اللّه. 

قال الفرٌاء: لم يرفع البلوى على أي؛ لان فيما بي بين أي والبلوى إضماراً وهو كما يقول في 
الكلام: بلوتكم لأنظر أيّكم أطوع» ومثله «إسلهم أيهم بذلك زعيم)”“ أي سلهم وانظر أيهم 
فاي رفع على الابتداء وأحسن خبره. 

#وهو العزيز الغفور * الذي خلق سبع سموات طباقاً4 طبقا على طبق» بعضها فوق 
بعض› يقال: أطبقت الشيء إذا وضعت بعضه فوق بعض . 


قال أبان بن تغلب : سمعت بعض الأعراب يذمٌ رجلا فقال: شرّه طباق» وخیره غير باق . 

قال سيبوية: ونصتب طباقا لاه فول ثان. 

لما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) قرا يحيى بن ثابت والأعمش وحمزة والكسائي : 
من تفوت بغير ألف» وهي اختيار أبي عبيد وقراءة عبد الله وأصحابه. 

أخبرنا عبد الله بن حامد الورّاق» أخبرنا مكي بن عبدان» حدثنا عبد الله , بن هاشم» حدثنا 
یکی ین م ا اد ی ع ھر اا کی کی ی ارا عن عل عد ال ا 
کان يقراً: من تفوت . 

ا کی و کرت ای رن ا قد ها م دال ا کا اک 
وقراً تفاوت» وهي قراءة الباقين واختيار أبى حاتم وهما لغتان مثل التعهد والتعاهد» والتحمّل 
والتحامل› والتطهر والتطاهر. ومعناه: ماترى في خلق الرحمن من اعوجاج واختلاف وتناقض 
وتباين» بل هي مستوية مستقيمة»› وأصله من الفوت»› وهي أن يفوت بعضها بعضا لقلّة استوائهاء 
يذل عليه قول إبن عبان هن فرق . 

[فارجع) فُرد [البصر# قال الفراء: E‏ فیکون 
الرجوع على ذلك الفعل؛ لان مجاز الكلام: اشرق ان النضر: 


سورة القلم : ٠‏ 
)1( راجع زاد المسير لابن الجوزي: ۸ / ٥۸‏ . 


سورة الملك الآيات: oy ۹ - ١‏ 


#هل تری من فطور) فتوق وشقوق وخروق . 
ر 
عبيدة : صدوع“ قال عبيد الله بن غبد الله بن عتبة بن مسعود: 


N E OE EE CEE‏ رداق فالا اا ر 
وقال آخر : 

N‏ 2 و زوو 

تغخلغل حيثلميبلغ شراب وو لے دا و 
وقال آخر : 


NEE NG, ASR 
لثم ارجع البصر# رَد البصر وكرّر النظر #كرتين) مرتين» لينقلبْ) ينصرف ويرجع‎ 
لإليك البصر خاسئاً4 خاشعاًء ذليلاء مبعداً وهو حسير يعني كليل» منقطع لم يدرك ماطلب‎ 
قال الشاعر:‎ 
ا المع و حي اا ا و ج‎ 
أخبرنا إبن فنجويه» حدّثنا موسى بن محمد» حدَّثنا الحسن بن علويه» حدَثنا إسماعيل بن‎ 
عيسى» حدثنا المسيب» حدَثنا إبراهيم البكري عن صالح بن جبار عن عبد الله بن يزيد عن أبيهء‎ 
قال المسيب: وحدثنا أبُو جعفر عن الرّبيع عن كعب قالا: السماء الدنيا موج مكفوف» والثانية‎ 
مرمرة بيضاءء والثالئة حديد» والرابعة صفر - وقال نحاس - والخامسة فضة» والسادسة ذهب‎ 
والسابعة ياقوته خمراء» وبين السّماء السّابعة إلى الحجب السبعة صحاري من نور» واسم‎ 
. صاحب الحجب «فنطاطروس)‎ 


#ولقد زينا السّماء الذنيا بمصابيح# أي الكواكب» واحدها مصباح وهو السراج . 


#وجعلناها رجوماً4 مرمىَ للشياطين) إذا اخترقوا السّمع» #وأعتدنا لهم في الآخرة 
[عذاب الشعير ما جعلنا لهم في الدنيا من الشهب» «والذّين كفروا بربّهم) أيضاً #عذاب 
جهنم وبشس المصير) إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً4 صوتاً كصوت الحمار وهي تفور» 
تزفر وتخلي بهم كما يغلي القدر. 


)0 راجع تفسير الطبري: ۲۹ / ٦-١‏ وفتح القدیر: ۵ / .۲٥۹‏ 
(۲) لسان العرب: .۳٠۳ / ٤‏ 

ر اقرط 78 0 

(5) الأبيات في تفسیر القرطبي: ۱۸ / ۲٠۹‏ . 

0 تفسير القرطبي: ٠۸‏ / ۰ 


0۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


Ea ERLE E A Eg 
أي فيها فوج4 قوم م وسالهم خزنتها ألم يأتكم نذير4 رسول في الدنيا #قالوا بلی قد جاءنا نذیر‎ 
فكذبنا وقلنا)» للرْسل ما نزّل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير)..‎ 


#وقالوا) وهم في التّار لو كتا نسمع) النذر من الرْسّلء وما جاؤونا به أو نعقل) 
عنهم . قال إبن عباس: لو كنا نسمع الهدى أو نعقله فنعمل به. 

ما كنا في اصحاب السعير4 [فاعترفوا بذنبهم فسحقا بعداً» وقال سعید بن جبیر: هو 
واد في جهنم [لأصحاب السعير) ونقله أَبُو جعفر والكسائي بروايتيه الدوري وقتيبة الخلاف 
عنهماء وحققه الآخرون: وهما لختان مل الرعب والرغتب» السشحت والشحت:: أخبرتا عبد آله 
ابن حامد» أخبرنا محمد بن خالد حدّثنا داود بن سليمان» حدثنا عبد بن حمید» حدثنا عبيد الله 
ابن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن الرجل ليجرّ إلى النار 
فتنزوي» وتنقبض بعضها إلى بعض» فيقول لها الرحمن: مالك؟ قالت: إِلّه كان يستجير مني 
فيقول: أرسلوا عبدي . وإِنَ الرجل ليْجرّ إلى النار» فيقول: يا رت ما كان هذا الظْنٌ بك! قال: 
فما كان ظتك؟ قال: كان ظنّي أن تسعني رحمتك» فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل لجر إلى 


سورة الملك الآيات: ٠ ۳٠-٠١‏ ۳0۹ 


إن الذين يخشون ربّهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير* وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه 
عليم بذات الصدور * ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير). 

قال ابن عباس : نزلت في المشرکین» کانوا ینالون من رسول الله ئو فیخبره جبرائيل ما 
قالوا فيه ونالوا منه» فيقول بعضهم لبعض: أسروا قولکم کي لا يسمع إله محمد. وقال آهل ' 
المعاني: إن شئت جعلت «من» في قوله: لمن خلق€ اسماً للخالق؟ فقلت: ألا يعلم الخالق ما 
في الصدور وهو اللطيف الخبير» وإن شئت جعلته اسماًء فقلت: ألا يعلم الله مخلوقه. 


أخبرنا الفنجوي حدثنا موسى بن الحسن بن علويّة حدَّثنا عيسى بن إسماعيل بن عيسى بن 
أترى الله يعلم ما يسقط من هذه الورق؟ فنودي من خلفه: ألا يعلم مَنْ خلق وهو اللطيف 
الخبير؟! 

وروی محمد بن فضيل عن زرين عن ابن أبي أسماء أن رجلا دخل غيضة فقال: لو خلوت 
هاهنا للمعصية مَنْ كان يراني؟ قال: فسمع صوتاً ملأ ما بين لا يتي الغيضة» ألا يعلم مَنْ خلق 
وهو اللطيف الخبير؟! 

لهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا) سهلا مُسخْرة لا تمتنع (فامشوا في مناكبها)» قال 
ابن عباس وقتادة: في جبالها» ضحاك: في آكامهاء مجاهد: طرقها وفجاجها» وقال الكلبي: 
ذلولا لا تمتنع» وأصل المنكب الجانب ومنه منكب الرجل» والريح النكاب» وتنكب فلان. 

#وكلوا من رزقه) الحلال #وإليه النشور) ۶ءأمنتم مَنْ في السماء) وقال ابن عباس : 
أمنتم عذاب مَنْ في السماء أن عصيتموه. وقيل : معنى #أمنتم مَنْ في السماء»: قدرته وسلطانه 
وعرشه ومملكته» وقيل: إتما قال: «مَنْ في السماء) لأنهم كانوا يعترفون بأنّه إله السماءء 
ويزعمون إن الأصنام آلهة الأرض» وکانوا يدعون الله من جهة السماء وینتظرون نزول أمره 
بالرحمة والسطوة منها. 

وقال المحقّقون: معنى قوله: في السماء» أي فوق السماء كقوله تعالى : فسيحوا 
في الأرض)”. أي فوقها لا بالمماسة والتحيز ولكن بالقهر والتدبير . 


)١(‏ في المخطوط : المتحققون. 
(۲) سورة التوبة: ۲. 
(۳) راجع تفسير القرطبي: ۱۸ / ۲۱١‏ . 


۳۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقيل: معناه على السماء كقوله: #ولأصلبتكم في جذوع4 ومعناه: إِلّه مالكها ومدبّرها 
والقائم عليهاء كما يقال: فلان على العراق والحجاز» وفلان على خراسان وسجستان يعنون أنه 
واليها وأميرها. ۰ 

وأعلم أن الآيات والأخبار الصحاح في هذا الباب كثيرة وكلها إلى العلو مشيرة» ولا 
يدفعها إلآ ملحد جاحد أو جاهل معاندء والمراد بها - والله أعلم - توقيره وتعظيمه وتنزيهه عن 
السفل والتحت» ووصفه بالعلو والعظمة دون أن يكون موصوفاً بالأماكن والجهات والحدود 
والحالات؛ لأنّها صفات الأجسام وأمارات الحدث والله سبحانه وتعالى كان ولا مكان فخلق 
الأمكنة غير محتاج إليها» وهو على ما لا يزلء ألا يرى أن الناس يرفعون أيديهم في حال 
الدعاء إلى السماء مع إحاطة علمه وقدرته ومملكته بالأرض وغيرها أحاطتها بالسماء إلا أن 
السماء مهبط الوحي ومنزل القطر ومحل القدس ومعدن المطهرين المقربين من ملائكته» وإليها 
ترفع اعمال عباده وفوقها عرشه وجتته وبالله التوفیق . 

#أن يخسف4 يغور بكم الأرض فإذا هي تمور) قال الحسن: تُحرّك بأهلهاء وقال 
الضحاك : تدور بهم وهم في قعرها» وقال ابن کیسان : تھوی بهم . 

#أم أمنتم مَنْ في السماء أن يُرسل عليكم حاصباً4 ريحاً ذات حجارة كما فعل بقوم لوط 
وأصحاب الفيل فستعلمون كيف نذير) أي إنذاري بالعذاب. 

لولقد كدب الذين من قبلهم فكيف كان نكير# إنكاري» وأثبت بعض القرَاء الياء في هذه 
الحروف وجوابها على الأصل وحذفها بعضهم على الخط . 

#أولم يروا إلى الطير فوقهم) صافات) أجنحتها وهي تطيرء #ويقبضن) أجنحتها بعد 
انبساطهاء لما يمسكهن) يحبسهنّ في حال القبض والبسط أن يسقطن» إلا الرحمن إِته بكلٌ 
شيء بصير4 . 

#أمن هذا الذي هو جند لكم# قال ابن عباس: منعه لكم لينصركم من دون الرحمن)» 
فيدفع عنكم ما راد بكم إن الكافرون إلا في غرور)4 لمن هذا الذي يُرزقكم إن أمسك رزقه 
بل لجوا في عتو4 في الضلال #ونفور# تباعد من الحقّ فمن يمشي مکباً على وجهه) راکاً 
رأسه في الضلالة والجهالة أعمى القلب والعين لا ببصر يميناً ولا شمالاء وهو الكافر. 

وقال قتادة: هو الكافر أكبّ على معاصي الله في الدنيا فحشره الله يوم القيامة على 
وجهه» «أهدى آمّن يمشي سوِيَاً على صراط مستقيم) وهو المؤمن» وقوله #مکباً على وجهه)» 
فعل غريب! لأن أكثر اللغة في التعدّي واللزوم أن يكون أفعلت يفعّل» وهذا على ضدّه يقال : 


(1) سورة طه: .۷١‏ 


سورة الملك› الآيات : i_1‏ ۳1 


كببت فلاناً على وجهه فأكب» قال الله تعالى : لفكت وجوههم في النار) وقال التي بل : 
وهل يكت الناس في التار على مناخرهم إلا حصائد ألستتهم» ]۴٠۲[‏ . 


ونظيره في الكلام قولهم : قشعت الريح السحاب فأقشعت› وېشرته بمولود فابشر» وقيل 
مكباً لأنه فعل غير واقع"» قال الأعشى : 
ف کک و ا 

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ت قلیلا ما تشکرون * فل هو 
الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون * ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين * فل ّما 
العلم عند الله وإّما آنا نذير مبين * فلمًا رأوه) ويعني العذاب في الآخرة عن أكثر المفسّرين› 
وقال مجاهد: يعني العذاب ببدر» #رلفة4 قریباًء وهو اسم بوصف مصدر يستوي فيه المذگر 
والمؤنث والواحد والاثنان والجميع #سي سيعت أخزيت وجوه الذين كفروا) فاسودت وعلتها 
الكابة والغربة يقول العرف: سویه فسيء“» ونظیره سررته فسر وشعلته فشعل #وقیل# قال لهم 
الخزنة: #هذا الذي كنتم به تعون) أي أن يعجله لكم. 

وقراءة العامّة: (تعون) بتشديد الدال يفتعلون من الدعاء عن أكثر العلماء أي يتمثون 
ويتسلون» وقال الحسن: معناه يعون أن لا جئّة ولا نار» وقراً الضخاك وتتادة ا 
الدالء أي الله أن يأتكم به وهو قوله: #وإذ قالوا الهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك 4£ إل 


[قل) يا محمد لمشركي مكة الذين يتمتون هلاكك ويتربّصون بك ريب المنون #أرأيتم إن 
أهلكني الله فأماتني ومن معي آو رحمنا# أبقانا وأخر في آجالنا فمن يجير الكافرين من 
عذاب أليہ4 فاه واقع بهم لا محالة» وهذا اختيار الحسين بن الفضل ومحمد بن الحسن. 


وقال بعضهم : قل أرأيتم إن أهلكني الله فعذبني (ومَنْ معي أو رحمنا) غفر لنا (فمن 
يُجير الكافرين من عذاب أليم) ونحن معا إِّما خائفون من عذابه؛ لأن له أن يأخذنا بذنوبنا 
ويعاقبنا ويهلكنا؛ لان حكمه جائز وأمره نافذ وفعله واقع في ملکه» فنحن مع إيماننا خائفون من 


۹۰ سورة النمل:‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي: ۱۲٩٣/٤‏ . 

(۳) في تفسير الطبري زيادة: وإذا لم يكن واقعاً أدخلوا فيه الألف فقالوا: اكب فلان على وجهه فهو مكب ومنه 
قول الأعشى . . 

. ٠١/۲۹ تفسير الطبري:‎ )٤( 

.٠۲ سورة الأنفال:‎ )٥( 


۳۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


عذابه فمن يمنعكم من عذاب الله وأنتم كافرون؟ وهذا معنى قول ابن عباس واختيار عبد العزيز 
ابن یحیی وابن کیسان. 

#قل هو الرحمن آمٽّا به وعلیه توگلا فستعلمون) بالياء الكسائي ورواه عن على ولاه 
الباقون بالتاءء لمن هو في ضلال مبين) نحن أم أنتم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً يعني 
غائراً ذاهباً ناضباً في الأرض لا تناله الأيدي والدلاى قال الكلبي ومقاتل: يعني ماء زمزم وبئر 
ميمون الحضرمي وهي بئر عادية قديمة. 

ل(نمن يأتيكم بماء معين€ ظاهر تناله الأيدي والدلاءء وقال عطاء عن ابن عباس: جارء 
وقال المؤرخ: عذب بلغة قريش 


محتوی الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي ۳ 
و ت س > ا > ص 


Qi ESR اف‎ 
ASAS STRESS سور ةمك‎ 
RESEN RES Se سور امتح‎ 
VSS RRA AAS سورَّة الات‎ 
TEAR ad سُورَة ق‎ 
EEE سورة الذاريات‎ 
TEES RRS as سورة الطور‎ 
NERS Rs ia SRR سورة النجم‎ 
Vesa naa سورة القمر‎ 
VEY sa Ss AES سورة الرّحمن‎ 
AAAS LAR aa a سورة الواقعة‎ 
NN SESSA SS سورة الحديد‎ 
N O EOS ERR ASRS E سورة المجادلة‎ 
TON ASR ea سورة الحشر‎ 
VERS BOSON AAS سورة الممتحنة‎ 
N aS SONA سورة الصف‎ 
E OSE AOS Aa سورة الجمعة‎ 
Ie RSA Ns سورة المنافقون‎ 
TO teen aaaSaS سورة التغابن‎ 
ED SS ASS سورة الطلاق‎ 
ERR ASRS AR ASA سورة التحريم‎ 


قبي 


اوتامالیام آبو(سڭاق لجل امروف باجام اللي 


ت ۷٢21ھ‏ 
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الكشفوالبيان 
a‏ 
تفسر التعلبي 


سورك القلم 
مكَية» وهى اثنان وخمسون آيةء وثلاث مائة كلمةء 
ولف ومائتان وستة وخمسون حرفا 
أخبرنا محمد بن القيّم أخبرنا محمد بن طه حدثنا إبراهيم بن شريك حدّثنا أحمد بن عبد 
الله حدثنا سلام بن سليم حدَّثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن ابنه عن أبي أمامة بن 


كعب» قال: قال رسول الله يه : «مَنْ قرأ سورة نون والقلم أعطاه الله تعالى ثواب الذين حسّن 
الله أخلاقهم» 1171“ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


لن اختلف القراء فيه فأظهر بعضهم نونه» وأخفاها الآخرون» وقراً ابن عباس (ن) 
بكسر النون على إضمار حرف القسم» وقراً عيسى بن عمر بالفتح على إضمار فعل» واختلف 
المفسشرون في معناه» فقال مجاهد ومقاتل ومرة الهمداني وعطاء الخراساني والسدي والكلبي: 
هو الحوت الذي يحمل الأرض» وهي رواية أبي طيسان عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله 
القلم فجرى بما هو كائن»› ك 
الأرض على ظهر النون» فتحرّكت النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فإِنْ الجبال لتفخر على 
الأرض» ثم قرأ ابن عباس: نون والقلم وما يسطرون) واختلفوا في اسمه: 

فقال الكلبى ومقاتل : يهموت» وقال أبو اليقظان والواقدي وأبو كعب: لوساء وقال علي 
أبن آي طالب و: يلهرت» وقال الراجز. 
ا ی اراک کا م وا والتكة وبي الق ETE E,‏ 

الت اروا ا عا الله هال الأرقن رها ب الل سحا فن فحت لرن ملكا 


© ملع الان ۸۲/١١‏ 
(۲) تفسير القرطبي : ۲۲٤/۱۸‏ وفيه: البهموتا . 


. الحزء العاشر من کتاب تفسیر الثعلبى 


قرار» فاط الله تقال u Mu‏ وجعل قرار 
قدم الملك على سنامه فلم يستقر قدماه» فاحدر الله تعالى ياقوتة حمراء من أعلى درجة فى 
SS LL‏ 
قدماه» SS‏ 2 وا e‏ 
۱ . 

تمان لاب کی في غر ا لم يكن لصسخرة تخر خان آله لی ون وهر 
e‏ لیا کا بما علیها حرنان من تاب الله الى قال لها الجتار: 
کوني » فکانت . 


وک ا جار ی غ ف 
إليه» وقال: أتري ها على عرك اوتا من الأب رادراب والعر زالجال وفرها لو يم 
ألقيتهم من ظهرك أجمع› قال : فهمّ لوتيا أن يفعل ذلك فبعث الله تعالى دابّة فدخلت منخره 
ووصلت إلى دماغه فضج الحوت إلى الله تعالى منهاء انلها فخرجت» قال کعب: والذي 
نفسي بيده لينظر إليها وتنظر إليه إن هم بشيء من ذلك عادت كما كانت . : ۹ 5 

وقال بعضهم : هي آخر حروف الرحمن» وهي رواية عكرمة عن ابن عباس قالا: : ألر وخم 
ولون روف لين ارك وتغالى مطة.: ١‏ 

وقال الحسن وقتادة والضحاك: النون: الدواة» وهي رواية ثابت اليماني عن ابن طباس» ا 
وقال فيه الشاعر: ٤‏ 
ااس اق جر ى الت EE EE OSES‏ 

وقال معاوية بن قرة: هو لوح من نور» ورفعه إلى النبين كلو" . 

وقال ابن زيد: هو قسم أقسم الله تعالى به» ابن كيسان: فاتحة السورة» عطاء: افتتاح 
اسمه نور وناصر ونصير”" [القرظي]: أقسم الله تعالى بنصرته المؤمنين بيانه قوله: [وكان حقاً 


)۱( سورة لقمان: ٦‏ 
(۲) راجع تفسیر الطبري: ۲۱/۲۹. 
ملك ومجيد ومتان ومتكبر ومصور. 


سورة القلمء الآيات: ١‏ - ه ۷ 


علينا نصر المؤمنين)» جعفر الصادق: هو نهر في الجتة" . 

۰ لوالقلم) وهو الذي كتب به الذكرء وهو قلم من نور ما بين السماء والأرض ويقال: لما 
خلق الله تعالى القلم وهو أوّل ما خلقه نظر إليه فانشقّ نصفين» ثم قال: اجر» فقال: يا رب بم 
أجري» فقال: بما هو كائن إلى يوم القيامة» فجرى على اللوح المحفوظ بذلك. 

قال عطا: سألت الوليد بن عبادة بن الصامت» كيف كانت وصية أبيك حين حضره 
الموت؟ قال: دعاني فقال: أي بني ات الله واعلم أك لن تتقي الله ولن تبلغ العلم حتى تؤمن 
بالله وحده والقدر خیره وشره» إني سمعت رسول الله ية يقول: «إن أوّل ما خلق الله القلم 
فقال له: اكتب» فقال: يا رب وما أكتب؟ فقال: اكتب العلم" وقال: فجرى القلم في تلك 
الساعة وما هو كائن إلى الأبد» [۲] . 
وحکي أن ابن الزات دخل على بعض الخلفاء فوجله مغموماًء وقال له: روح عني يابن 
الزات فأنشاً يقول : 
الك فف رال عه اءعالت وكان ال خظ في اللوح 
ا وا وة ات و اة ل و 
وهل أراد بالقلم الخظ والكتابة الذي امننّ الله تعالى على عباده بتعليمه إياهم؟ ذلك كما 
قال: «إعلم بالقلم) . 

وقد أكثر الحكماء والبلغاء في وصف القلم ونفعه فلم أراد إخلال هذا الكتاب عن ثدبر 
فصوصه؟ 

فقال ابن هيشم : من جلالة القلم أنه لم يكتب لله تعالى كتاب إلا به لذلك أقسم الله تعالى ‏ 
به. وقيل: الأقلام مطايا الفطن ورسل الكرام. 

وقيل: القلم الظلم الأكبر. وقيل: البيان اثنان: بيان لسان وبيان بنان» وفضل بيان البنان 
أن ما تثبته الأقلام باق على الأيام» وبيان اللسان تدرسه الأعوام. 

وقال بعض الحكماء: قوام أمور الدين والدنيا شيئان: القلم والسيف» والسيف تحت 
العلم وفيه يقول شاعرهم : 


.٤١ سورة الروم:‎ )١( 

(۲) زاد المسیر: ۸/ .1١‏ 

(۳) في المصدر: القدر. 

() السنن الکبری: ۳/۹. 

. ٠١١ / ٠١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )٥( 


۸ 
إن يخدم القلم السيف الذي خضعت 
فالموت والموت لا شيءَ يغالبه 
كذاقضى الله للأقلام مذبُرئت 

وللصنوبري : 
قلم من القصب الضعيف الأجوف 
ومن النصال إذا بدت لقيتها 
ا واا م تة الى 


الجزء العاشر من كتاب تفسير اللعلبي 
له الرقاب ودانت دون حذره الأمم 


مازاليتبع مايجرى به القلم 


أمضى من الرمح الطويل الأثيف 
SE RE EM ESRETES TEY‏ 
يكوي القلوب إذا بدا في الموقف 


أنشد أبو القَيّم السدوني» قال: أنشدني عبد السميع الهاشمي» قال: أنشدني ابن صفون 


لأبي تمّام في معناه: 

ولضربة من كاتب في بيانه 

قوم إذا عزمواعداوة حاسد 
وللبحتري : 

قوم إذا أجدوا الأقلام عن غضب 

نالوا بهامن أعاديهم وأن كثروا 
وقال آخر : 

ماالسيف غضبأيضيء رونقه 
ولأبن الرومي: 

في كقهقلم ناهميك من قلم 

E EE E EE 
قال : وأنشد بعضهم في وصفه:‎ 

CONE ENE SIEVE 
والآخر في وصفه:‎ 

نحف الشوى بعد ماعلى أم رأسه 


(۱) تفسیر مجمع البيان: .۸٥/٠١‏ 


(۲) المرهف: النصل الرقيق (لسان العرب ۱۲ / ۹۹4). 


أمضى وأبلغ من رقيق خسام 
سفكواالدماءبأستة الأقلام 


ثم استمذوا بها ماء المنيات 
ما الا لك اشرات 


أمضى على النائبات من تقلمه 


وی ل ا وی ومحا 


وبالشامم :ن طقهيبعرف 


ويحفى ويقوى عدوه حين يقطع 


سورة القلم› الآیات : °۱ 


۹ 


اخذه وما شجرات نابتات بفققره 
لهن بكاءالعاشقين ولونهم 
آخر : 
هذا هو البيت الأول للبيتين التاليين . 
EE CEE E‏ 


إذا قطعت حارت مطايا الأصابع 


اا ود اح 


وجرم متيم وشا الو ات 


قوله: وما يسطرون€ يكتبون» ويجوز أن يكون معناه ويسطرهم يعني السفرة. وقيل : 
جمع الكتبة ما أنت بنعمة رك بمجنون) يعني أك لا تكون مجنوناً وقد أنعم الله عليك 


بالنبوٌة. وقيل : بعصمة ربك . 


وقیل : هو کما يقال : ما أنت بمجنون والحمد لله. وقيل : معناه ما نت بمجنون والنعمة 
لرك كقولهم : سبحانك الله وبحمدك» أي والحمد لك. وقال لبيد: 


وأفردت في الدنيا بفقد عشيرتي 
أي: وهو أربد. 
وقال النابغة: 

لم يحرموا حسن الخداء وأمهم 
أي : وهو ناتق. 


ا Wo. i‏ 
وقاو حي ج ر ار ا اف 


EES UE EE 


لوإِنّْ لك لأجراً غير ممنون) غير مقطوع ولا منقوص من قولهم: حبل منين إذا كان غير 


لوإنّك لعلى لُق عظيم€ قال ابن عباس ومجاهد: دين عظيم» وقال الحسن: كان خلقه 
آداب القرآن» ونقلت عائشة عن خلق رسول الله ية ورضى عنها فقالت: كان خلقه القرآن. 
وقال قتادة: هو ما کان یأتمر به من أمر الله وینتهی عنه من نهی الله وقال جنيد: سمی خلقه 


عظيماً لاه لم يكن له هة سوى الله. 


وقال الواسطي : لأله جاد بالكونين عوضاً عن الحق. وقيل: لأنه غاشر شات وزایلهم 


(1) كذا في المخطوط . 
(۲) تفسير القرطبي: ۱۸ / ۲۲١‏ مورد الاية. 
(۳) تفسیر القرطبي: ۱۸ / ۲۲٢‏ 


5 الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
بقليه» فکان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق»› وأوصى بعض الحكماء رجلا فقال : عليك 
بالحقّ مع الخلق والصدق مع الحق. وقيل: لأنه امتشل بالدنيا لله تعالى إياه بقوله: #خذ 
العفو الآية. وقيل : عظم لَه خلقه حيث صر الألوان في عينه ليعرف لته مکرنها: 

وقيل : سمي خلقه عظيماً لاجتماع مكارم الأخلاق فيه تدلّ عليه ما أخبرنا أبو القَيّم الحسن 
ابن محمد المفشّرء أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفّار» حدّثنا ابن أبى الرما 
حدئنا الدراوردي» عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله 4ل : «بُعثت لأنمَم مكارم الأخلاق» [۳]. 


وقال: «آڏبني ريي فأحسن تأديبي» )]٤[‏ . 

أخبرنا أبو عمر وأحمد بن أبي الفرابي جد أبو العباس الأصم» حدثنا ابن عبد الحكم 
أخبرنا أبي وشعيب» وأخبرنا الليث عن عمر بن أبي عمرو عن المظلب بن عبد الله عن 
عائشة - و - قالت: سمعت النبيّ بي يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل 
صائم النهار» .“]٥[‏ 

قال : وأخبرنا أحمد بن ابی الفرابى» أخبرنا منصور بن محمد السرخسى› حدثنا محمد 
بن أيوب الرازي حدَئنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن القاسم وأبي قرة قال: سمعت غطاء 
الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال النبئ يي: «ما شىء أثقل في الميزان 
من خلق حسن» ]٩[‏ . 

ابرا اين السرى الخزو في فى دزت الخاجت ارتا محمد ن عبد الله ن عد 
ابن جعفر العماني» أخبرنا عيد الله بن أحمد بن عامر الطائی» حدثنی آبى» حدثنا على بن 
موسى الرضا حدَثنا أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أيه محمد بن على عن أبيه 
«عليكم بحسن الخلق فان خسن الخُلق فى الجنّة لا محالةء وإياكم وسوء الحُلق فان سوء الحُلق 
فى النار لا محالة» [۷] . 


أخبرنا ابن فنجويّه حدّثنا عبيد الله بن محمد بن شنبه» حدّثنا سمعان عن ابن الجارود 


(۱) سورة الأٌعراف: ٠۹۹‏ . 
(۲) السنن الکبری: ۱۹۲/۱۰. 
)۳( الجامع الصغير: 7 
)٤(‏ مسند أحمد: .1٤/١‏ 
(0) مسند أحمد: .٤٤1/١‏ 


۱1 ِ ٠ ٠١ - ٦ سورة القلم» الآيات:‎ 


حدثنا صالح عن سعيد بن جبير عن ابي عثمان اليهري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : 
«أحبكم إلى الله“ أحسنكم أخلاقاً الموطؤن أكنافاً الذين يألفون ويُؤلفون» وأبغضكم إلى الله 
IAN ESEN TGA SS E‏ 


إفستبصر فسترى يا محمد #ويبصرون) ويرون يعني الذين رموه بالجنون. بأیکم 
المفتون) اختلف المفسرون في معنى الاية ووجههاء فقال قوم: معناه بأيّكم المجنون» وهو 
فصر لى ورن المفعول كا يقال : ما لفلان مجنون ومعقود ومعقول أي جلادة وعقد وعقل› 
قال الشاعر: 
ا ج كا اوا SEE EEE‏ 

أي عقلا» وهذا معنى قول الضحاك: ورواية العوفي عن ابن عباس . 

وقيل : الباء بمعنى في مجازه: فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون في فريقك يا 
محمد أو في فريقهم. 

والمفتون: المجنون الذي فتنه الشيطان. وقيل: TS‏ وهذا 
معنی قول مجاهد. 

وقال آخرون: معناه: أيّكم ادرف واا اة لرل تال وفيت اهن“ 
و لإيشرب بها عباد الله“ وهذا قول قتادة والأخفش [وأبي عبيد]" . 

وقال الراجز ) ۰ 
نحن بنو جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجوا بالفرج 


(1) في المصدر: إلى . 

(۲) في المصدر: الأحبّة. 

)۳( المعجم الأوسط : /V‏ 0 
€3 فتح القدير : 4/٥‏ 

.۲١ سورة المؤمنون:‎ )٥( 

(0) سورة الإنسان: .١‏ 


(۷) تفسیر القرطبي: ۲۲۹/۱۸. 


۱۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

إن رك هو أعلم بمن ضلٌ عن سبيله وهو آعلم بالمهتدين # فلا تطع المكدّبين) فيما 
دعوك عليه من دينهم الخبيث» نزلت في مشركي قريش حين دعوه إلى دين آبائه» وڏوا لو تُدهن 
فيدهنون) قال عطية والضحاك: لو تكفر فيكفرون. 

وقال ابن عباس: برواية الوالبي لو ترخص فيرخصون» قال الكلبي: لو تلن لهم فيلينون» 
الحسن: لو تصانعهم دينك فيصانعون في دينهم» زيد بن مسلم: لو تنافق وترائي فينافقون» أبان 
ابن تغلب : لو تحابهم فيحابوك» وقال العوفي: لو تكذب فيكذبون» عوف عن الحسن: لو 
ترفض بعض أمرك فيرفضون بعض أمرهم» ابن كيسان: لو تقاربهم فيقاربوك. 

ولا تطع كل حلأآف) كثير الحلف بالباطل يعني: الوليد بن المغيرة وقيل : الأسود بن 
عبد يغوث» وقيل : الأخفش بن شديق . #مهين) ضعيف حقير. 

ال این ان کات ویو ریو حه ن الل اها ت ا ف ا ا 
قتادة: المكثار في الشر. #همَّاز# مخاتب يأكل لحوم الناس. وقال الحسن: هو الذي يعيب 
ناحية في المجلس لقوله: همزة. #مشاء بنميم) قتادة: يسعى بالنميمة يفسد بين الناس. 

لمتاع للخير4 قال ابن عباس : يعني للإسلام يمنع ولده وعشيرته من الإسلام ويقول: لأن 
دخل واحد منكم في دين محمد لا انفعه بشيء أبداً. وقال الآخرون: يعني بخیل بالمال ضنین به 
عن الحقوق . 

ل[معتد4 غشوم ظلوم. آثيم) فاجر. 

#عتل) قال ابن عباس: العتل: الفاتك الشديد المنافق. وقال عبيد بن عمير: العتلٌ 
الأكول الشروب القوي الشديد يوضع في الميزان فلا يزن شعره» يدفع الملك من أولئك سبعين 
ألف دفعة . 

وقال علي والحسن: العتل: الفاحش الخلق السيّيء الخلق. وقال يمان: هو الجافيِ 
القاسي اللئيم العشرة. وقال مقاتل: الضخم. وقال الكلبي: هو الشديد في كفره» وكل شديد 
عند العرب عتل وأصله من العَتل وهو الدفع بالعنف. 
لبعد ذلك) أي مع ذلك #زنيم) وهو الدعي الملحق النسب الملصق بالقوم وليس منهم. 
قال الشاعر: 
زي داعا ال جال اة ,كا زد فى صر الاد لااد 

وقال حسّان بن ثابت : 1 


(۱) لسان العرب: ۲۷۷/۱۲. 


سورة القلمء الآيات: ٠١ - ٦‏ ۳ 


٠ 


ور س ا ےک ا ج ا ج ص ج 
وأنت دعي نيط في آل هاشم كما نط حلاف الرا فت :لقح ا 

وقال آخر : 
I ed 2‏ ( 
زنيم ليس يعرف من آابوه ا 

فقال مرَّة الهمدانى : إنما اذعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة» هذا قول أكثر المفسرين . 

وقال على بن أبى طالب ولب : الزنيم : الذي لا أصل له. وقيل: هو الذي له زنمة كزنمة 
الشاة. 

روى عكرمة عن ابن عباس قال: في هذه الآية الكريمة نعت فلم يعرف حتى قيل زنيم 
فعرف» وکانت له زنمه في عنقه یعرف بها . وقال عكرمة: الزنيم: المعروف [بلؤمه] كما تعرف 
الشاة بزنمتها. وقال الشعبي : هو الذي له علامة في [الشر] تعرف كما تعرف الشاه بزنمتها . 
وقال القرطبي وسعيد بن جبير و[عكرمة]: هو الكافر الهجين المعروف بالشرٌ المريب"". 

وقال الوالبي عن ابن عباس : الزنيم: الظلوم. 

٠أخبرنا‏ أبو عبد الله ابن فنجويه حدَّثنا أبو بكر بن مالك القطيفي حدّثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل حدثني أبي حدثنا وكيع حدَّثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن 
عمر قال: سل رسول الله كلل عن العتل الزنيم فقال: «(هو الشفية الخلن المصحح الأكول ۰ 
الشروب الواجد للطعام والشروب الظلوم للناس رحيب الجوف» [۹] . 
رزين العقيلي حدَّثنا صفوان بن صالح حدَثنا الوليد بن مسلم حدثني أبو شيّة إبراهيم بن عثمان 

قال : «کل جماع مناع». 

قلت : فما الجعظوي؟ 

قال : «الفظ الغليظ). 


قلت : فما العتل الزنيم؟ 


(1) لسان العرب: .٤١/۷‏ 

(۲) جامع البیان للطبري: ۳۲/۲۹. 
۳( راجع تفسیر القرطبي: ۱۸ / ۲۳٤‏ . 
)٤(‏ مجمع الزوائد: ۱۲۸/۷ . 


٤‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


قال : «كل رحب الجوف بئر الجلق أكول شروب غشوم ظلوم» .“]٠١[‏ 

أخبرنا ابن فنجويه حدئا ابن حبش المقري حدتا ابن زنجويه خدفا سلمة حدقا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن زيد ب بن أسلم في قوله: إزنيم) قال : : قال رسول الله بي : «تبكي السماء من 
رجل أصح الله جسمه وأرحب جوفهء وأعطاه من الدنيا مقضماً - في المصدر بعضاً ‏ فكان للتاس 
طلوما: فذلك العتل الزنيم» قال: وتبكي السماء من الشيخ الزاني ما تكاد الأرض تقلّه» .]١١[‏ 

وروي الثمالي عن مجاهد في الزنيم قال: : كانت له ست أصابع في يده في کل إبهام له 
أصبع زائدة. وأكثر العلماء على أن الزنيم الدعي الشرير» وقد ورد في هذا الباب أخبار غرائب 
نذكر من بعضها وبالله التوفيق : 

أخبرنا الحسن بن محمد بن الحسين بن عبد الله المقري حدثنا محمد بن الحسن بن بشير 
حدثنا ابن خوصاء أخبرنا ابن خنيق حدثنا يوسف بن أسباط عن أبي إسرائيل الملائي» عن فضيل 
ابن عمر والفقمي عن مجاهد عن ابن عمر عن أبي هريرة عن النبيّ بيه قال : «لا يدخل الجنّة 
ولد زنی ولا ولده ولا ولد ولده» [۱۲]. 

أخبرنا الحسين بن محمد حدثنا محمد بن الحسن بن بشرء أخبرنا أبو الحسن أحمد بن 
محمد الطواسعي» حدثنا آبو بدر عباد بن الوليد. حدَّثنا حيّان بن هلاك حدَّثنا حماد بن سلمة» عن 
علي بن زيد بن عياض عن عيسى بن حطان عن عبد الله بن عمر أن النبيّ بي قال: «إِنٌ أولاد 
الزنى يحشرون يوم القيامة في صورة القردة والخنازير» [١1۱]^؟.‏ 

أخبرنا الحسن بن محمدء حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي» حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل › حدثني ابي حدثا إسحاق بن إبراهيم يم الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن 
CCS SS‏ 


e ا‎ E ال فك‎ u الزنى فإذا فشا‎ TT 
الزنى قل المطر.‎ E e TT 


() تفسير القرطبي : ۱۸/ ۲۳۳ بتفاوت . 
() تفسير القرطبي : ۲۳٤/۱۸‏ . 
(۳) تفسير القرطبي : ۱۸/ ۲۳۲ . 
() تفسير القرطبي : ۲۳٤/۱۸‏ . 
() تفسیر القرطبي : ۲۳٤/۱۸‏ . 


سورة القلم› الآيات: ۱۷ 1٥ ۰ ٤١‏ 


أن کان ذا مال وبتين)» قرا آبو جعفر وابن عامر ویعقوب أن( بالمد واختاره أبو حاتم 
وقرأً حمزة وعاصم برواية آبي بکر ن بهمزتین › و بالجر. 

فمن قرأ بالاستفهام فله وجهان: أحدهما: الآن کان ذا مال وبنین اذا تتلی عليه آیاتنا قال 
أساطير الأرّلين). والآخر: الآن كان ذا مال وبنين تطيعه. ومن قرا على الخبر فمعناه: فلا تطع 
لای كان . 


لإسنسمه على الخرطوم) قال ابن عباس: سنخطمه بالسيف فنجعل ذلك علامة باقية على 
أنفه قال: فقاتل يوم بدر: : فیخطم بالسيف بالقتال» ا لى مه شا قول الر ت 
للرجل يسبٌ الرجل سبة قبيحة باقية: قد وسمه ميسم سوء» یریدون الصق به عاراً لا یفارقه» کما 
أن السمة لا تنمحي ولا يعفو أثرها. قال جرير: 
لما وت جلى اردق م رع اة" جف انبالطل“ 

أراد به الهجاء. 

قال ابر الالة راه تتفل آنقه وارد وهه تحمل ل كا فنا ل عر 
يعرف سواد وجهه» الضحاك والكسائي : يشكونه على وجهه. وقال حریز بن محمد بن جریر: 
سنبين أمره بياناً واضحاً حتى يعرفوه ما يخفى عليهم كما لا تخفى السمة على الخراطيم. قال 
الفرّاء: وإن كان الخرطوم قد حص بالسمة فإلّه في مذهب الوجه. لأنَ بعض الشيء يعبر به عن 
کله» وقد مر هذا الباب. ۰ 


(۱) تفسیر الطبري: ۲۹ / .١‏ 
(۲) البعیث: هو خداش بن بشر ويقال: بشير. 
(۳) تفسیر القرطبي : ۲۳۷/۱۸ . 


۱٦‏ الحزء ا 
قوله: #إنا بلوناهم) يعني اختبرنا وامتحنا أهل مكة بالقحط والجوع. كما بلونا 


أخبرنا بو عمرو الفرابي أخبرنا أبو موسى أخبرنا الحريري حدَّثنا فارس بن عمر حدثنا 
صالح بن محمد حذثنا محمد بن مزوان عن الكليني عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله 
تعالی : إا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجتة قال : : بستان باليمن يقال لها القيروان دون صنعاء 
بفرسخين» يطأه أهل الطريق» وكان غرسه قوم من أهل الصلاة» وكانت لرجل فمات فورثه بنين 
له» فكان يكون للمساكين إذا صرموا نخلهم كل شيء تعداه المنجل فلم تجدّه» فإذا طرح من 
فوق المنجل أملى البساطء فكل شيء يسقط على البساط فهو أيضاً للمساكين» فإذا حصدوا 
E‏ 
الأب ورثها هؤلاء الأخوة عن أبيهم» فقالوا eS‏ 
يفعل هذا الأمر إذا كان كثيراً والعيال قليلاء فأمًا إذا قل المال وكثر العيال فإتا لا نستطيع أن 
نفعل هذاء فتحالفوا بينهم يوماً ليعدون عدوة قيل خروج الناس فليصرمن نخلهم ولم يستثنوا - لم 
يقولوا إن شاء الله - فغدا القوم بسدف من الليل إلى جتتهم ليصرموها فرأوها مسودة» وقد طاف 
عليها من الليل طائف من عذاب أصابها فأحرقها فأصبحت كالصريم فذلك قوله تعالى : 8ذ 
أقسموا» حلفواء لليصرمتها) لتجذيها ولتقطيع ثمرهاء #مصبحين) إذ أصبحوا قبل أن يعلم 
المساکین» #ولا يستثنون) لا يقولون إن شاء الله» E a‏ 
ولا يكون الطائف إلا بالليل» وكان ذلك الطائف ناراً أنزلت من السماء فأحرقتها . لوهم نائمون 
*٭ فآصبحت کالصریم 4 کاللیل المظلم الأسودء قال الشاعر: 

تطاول ليلك الجونالبهيم فماينجاب عن صبح صري" 

وقال الحسن : صرم عنها الخير فليس فيها شيء» ابن كيسان: كالجرة السوداء» ابن زيد: 
كالأرض المصرومة» الأخفش: كالصبح انصرم من الليل» وقال المروّج: كالرملة انصرمت من 
معظم الرملء وأصل الصريم: المصروم» وكل شيء قطع من شيء فهو صريم» فالليل صريم 
والصيح صريم»› لأن كل واحد منهما ينصرم عن صاحبه. 

قال ابن عباس: كالرماد الأسود بلغة حذيم. 


(1) تفسير القرطبي : ۲۳۸/۱۸ . 
(۲) تفسير القرطبي : ۲٤٩/۱۸‏ . 


سورة القلم الآیات: ۱۷ - ٤١‏ ۱۷ 


لإفتنادوا) نادى بعضهم بعضاً #مصبحين #* أن اغدوا على حرلکم إن کنتم صارمین *# 
فانطلقوا) فمضوا إليها وهم يتخافتون# يتشاورون TT‏ #آن لا يدخلنها اليوم 
علیکم مسکین # وغدوا على حرد قادرین) . 

قال ابن عباس: على قدرة قادرين في أنفسهم . وقال أبو العالية والحسن: على جد 
وجهد. وللنخعي والقرطبي ومجاهد وعكرمة: على أمر مجتمع قد أسّسوه بينهم. وروی معمر 
عن الحسن قال: على فاقة» وقيل: على قوّة» وقال السدي: الحرد: اسم الجنة. وقال سفيان: 
على حنق وغضب» ومنه قول الأشهب بن رملة: 
او ا ا ا ا 

وفيه لغتان حرّد وحَرّدء مثل الدرّك والدرك» وقال أبو عبيدة والقتيبي: على منع والحرد» 
والمحاردة: المنعء تقول العرب: حاردت السنةء إذا لم يكن فيها مطرء وحاردت الناقة إذا لم 
يکن لها لبن . 

قال الشاعر: 
و و ق 

وقيل : على قصد» قال الراجز 
وه ار ا ا 

وقال آخر: 
إا إذا حردت حردي فمجرية ضبطاء تسكن غيلا غير مقروب 

لفلمّا رأوها قالوا إنا لضالون) لمخطوا الطريق فليس هذه بجنتنا. فقال بعضهم: #بل 
نحن محرومون حرمنا خيرها ونفعها لمنعنا المساكين وتركنا الإستثناء قال أوسطهم» أعدلهم 
وأعقلهم وأفضلهم» «ألم أقل لكم لولا تسبّحون هلا تستثنون» قال أبو ضالح: إستشناءهم: 
سبحان الله. وقیل: هلا تسبحون الله وتقولون: E‏ وقیل : 
هلا تستغفرونه من فعلكم . 

j} : Ea EE SAE 
كنا ظالمين * فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إلا كنا طاغين) في منعنا حقّ‎ 
الفقراء وتركنا الاسثناءء وقال ابن كيسان: طغينا نعم الله فلم نشكرها.‎ 


(4) 


(1) جامع البيان للطبري: ٤١/۲۹‏ . 

(۲) لسان العرب: ٥١ / ٠۳‏ وفيه: فك عن» جامع البيان للطبري: ٤٠/۲۹‏ . 
(۳) جامع البيان للطبري: ٤۱/۲۹‏ . 

)4( الصحاح : 1/7 


1۸ الحزء العاشر من کتاب تفسیر الثعلبى 


#عسى ربّنا أن يبدلنا خيراً منها). قرأ الحسن وعاصم والأخفش وابن محيص بالتخفيف» 
وغيرهم بالتشديد» وهما لغتان وفرق قوم بينهماء فقال: التبديل تغيير الشيء أو تغيير حاله وعين 
الشيء قائہ» والابدال رفع الشيء ووضع شيءَ آخر مکانه . 

قال عبد الله بن مسعود: بلغني أن القوم أخلصوا وعرف الله تعالى منهم الصدق» قأبدلهم 
بها جنّة يقال لها : الحيوان» فيها عنب يحمل البغل منها عنقوداً. وقال بكر بن سهل الدمياطي : 
حدثني أبو خالد اليمامي أنه رأى تلك الجتةء وقال: رأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم . 

#إنا إلى ربا راغبون # كذلك العذاب€ أي كفعلنا بهم نفعل بمن تعدّى حدودنا وخالف 
أمرنا. ۰ 

ل[ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون * إن للمتقين عند رهم جنات النعيم * أفنجعل 
المسلمين كالمجرمين * مالكم كيف تحكمون # آم لكم كتاب) نزل من عند الله سبحانه 
وتعالى . فيه تدرسون) تقرؤون ما فيه. إن لكم فيه في ذلك الكتاب لما تخيرون» 
تختارون وتشتهون #أم لكم أيمان) عهود ومواثيق #علينا بالغة) كما عهدناكم علمه ووعدناكم 
فاستوئقتم بها مناء فلا ينقطع عهدكم إلى يوم القيامة إن لكم) كسر إن لدخول اللام فيه في 
ذلك العهد. لما تحكمون# تقضون وتريدون فيكون لكم حكمكم . #سلهم أيهم بذلك4 الذي 
ذکرت ازعیم) کفیل»› والزعيم: الرسول ها هنا - قاله الحسن وابن كيسان - قائم بالحجة 

#فلیاتوا بشركائهم إن کانوا صادقین) . 


يوم يكشف عن ساق) أي عن أمر شدید فظیع› وهو إقبال الآخرة. قرأه العامة بياء 
مضمومة» وقراً ابن عباس بتاء مفتوحة» أي يكشف القيامة عن ساقها. وقرأً الحسن بتاء مضمومة 
عن ساق أي عن أمر شديد فظيع» وهو إقبال الآخرة وذهاب الدنيا وهذا من باب الإستعارةء 
يقول العرب للرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج فيه إلى جد وجهد ومعاناة ومقاساة للشدة: شمر 
عن ساقه» فاستعير الساق في موضع الشدة. 


سورة القلم» الآيات: ٤۲١‏ _ ۲ه ِ4 
قال درید ر بن الصمة يري رجلا : 

كميش الازار حارج صف سناقة بور علي ال جلا طلاع أنجد 
ويقال للأمر إذا اشد وتفاقم وظهر وزالت عماه: كشف عن ساقه» وهذا جائز في اللغة» 

وإن لم يکن للأمر ساق وهو کما يقال : أسفر وجه الأمر»› واستقام صدر الرأي . قال الشاعر 


0) 


کک ع ا ا وا وا ج اا وو 


۰ ۹“ 
او ياق ا ف يدا ام ET‏ 


وقال آخر: 
. ا 1 (O,‏ 
قدكشفت عن ساقها فشدوا وجدت الحرب بكم فجدوا 

والعرب تقول له: الحرب كشفت عن ساقها. 

قال الشاعر: 

)( f + و‎ 1 

: ا ِ 0( 
في سنةقدكشفت عن ساقها حمراء تبري اللحم عن عراقها 


ونحو ذلك قال أهل التأويل. 

a SS 
ساق‰ قال : عر ات وقال ابن عباس: هي کد ماعا ني م الاه‎ 
a حدئنا‎ a ا‎ E o 
حدّثنا روح بن جناح عن مولى عمر بن عبد العزيز عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري» عن‎ 


(۱) سان العرب: .١١۷/١١‏ 

(۲) لسان العرب: ٠۹۸/١١‏ . 

(۳) الدر المتثور: .٠٠٥٤/١‏ 

.٠۷٥١/١ فتح القدیر:‎ )٤( 

. ۲٤۸/۱۸ : تفسیر القرطبي‎ )٥( 

(0) العراق: بالضم العظم بغير لحم والعرق بالفتح ما اشتمل على اللحم. 


e‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


النبيّ 5: یوم یکشف عن ساق) قال: «نور عظیم یخرٌون له سجداً» .]۱٥[‏ 


أخيرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد الرومي يقرأ أبي عليه في مسجده يوم السبت 


اع ن من دى الج م مت و اتو و مات محا بى الاس نهد ين إاف 
السراج» حدثنا زهير بن محمد» حدّثنا عبد الرحمن بن المبارك» حدثنا قريش بن حيان العجلي» 
حدثا بكر بن وائل عن الزهري عن أبى عبد الله الأغر عن أبى هريرة قال: قلتا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 


قال : «(هل تضارون في الشمس لسن دونها سحاب؟) . 


قلنا: لا. 
قال : «فهل تضارون فى القمر ليلة البدر؟». 
قلنا: لا. 


قال: «فإتكم ترون كذلك» إذا كان يوم القيامة جُمع الأوّلون والآخرون» ونادى مناد: من 
کان یعبد شیا فليلزمه» وترفع لهم آلهتهم التي كانوا يعبدون فتمضي ويتبعونها حتى يقذفهم في 
النارء وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيقال لهم : ذهب الناس وبقيتم فيقولون: لنا رب لم نره بعده 
قال: يقول هل تعرفونه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه آية إذا رأيناه عرفناه» فيكشف لهم عن ساق 
فيخرون له سجداًء ويبقى أقوام ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون» .]١١[‏ 

أخبرنا الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم - قراءة عليه في جمادي الآّخرة سنة 
اثنتين وتسعين وثلاثمائة» أخبرنا بو بكر الشافعي» حدَثنا أبو قلابة الرقاشي» حدثنا أبو عاصم 
الضحاك بن مخلدء حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن 
رجل من الأنصار عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية: «يأخذ الله تعالى للمظلوم من 
الظالم » حتى لا يبقى مظلمة عند أحد حتى أنه يكلف شائب اللبن بالماء ثم يتبعه أن يخلص اللبن 
من الماءء فإذا فرغ من ذلك نادى مناد يسمع الخلائق كلهم ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا 
یعبدون من دون الله فلا یبقی أحدٌ عبد شیئاً من دون الله إلا مثلت له آلهته بین يديه» ويجعل الله 
ملكا من الملائكة على صورة عزيرء ويجعل الله ملكا من الملائكة على صورة عيسى ابن مريم» 
يقول الله تعالى: لو كان هؤلاء آلهة لما وردوها وكل فيها خالدون4 فإذا لم يبق إلا 
المؤمنون»ء وفيهم المنافقون قال الله لهم : ذهب الناس فالحقوا بالهتكم وما كنتم تعبدون. 


)1( مجمع الزوائد : .YA/Y‏ )۲( جامع البيان للطبري : 0/۹ بتفاوت . 
0( سورة الاأنبياء: ۹ . 


سورة القلمء الآيات: ٤١‏ - ۲ه ۲١‏ 


فيقولون: ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره» فينصرف الله تعالى فيمكث ما شاء أن 
يمكث» ثم يأتيهم فيقول: أيّها الناس ذهب الناس فالحقوا بالهتكم وما كنتم تعبدون» فيقولون 
والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره» فيكشف لهم عن ساق ويتجلى لهم من عظمته ما 
يعرفون أنه رّهم»› فيخرون سجْداً على وجوههم ويخر كل منافق على قفاه يجعل الله أصلابهم 
كصياصي البقرء ثم يضرب الصراط بين ظهراني جهنم» [1۷]. 


SS a Î‏ الفرج البغدادي القاضي» أخبرهم عن أبي جعفر 
الطبري» حدَثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدَثنا أبي وشعيب بن الليث عن الليث»› 
حدثنا خالد بن يزيد بن أسلم عن أبي هلال قال أبو جعفر: وحدثني موسى بن عبد الرحمن بن 
المسروقي› حدثنا جعفر بن عون» حدثنا هشام بن سعید» حدثنا زید ر بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ا : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا ليلحق كل 
أمة بما كانوا يعبدون (فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم 
وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم) فلا يبقى أحد كان يعبد صنماً ولا وثناً ولا صورة إلا ذهبوا حتى 
يتساقطون في النارء ویبقی من کان یعبد الله وحده من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب» ثم 
یؤتی بجھنم تعرض کأنها سراب یحطم بعضهاء > بعضاً ثم يدع الیهود فيقال: ماذا كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: عزير بن الله فيقول: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تريدون؟ فيقولون: 
أي ربنا ظمئنا أسقنا فيقول: أفلا ترذون فيذهبون حتى يتساقطون في النارء ثم يدعى النصارى 
فیقول: ماذا کنتم تعبدون؟ ۰ 


فيقولون: المسيح ابن الله فيقول: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فماذا تريدون؟ 
فيقولون: أي ربّنا ظمئنا اسقناء فيقول: أفلا ترذون فيذهبون فيتساقطون في النار» فيبقى من كان 
يعبد الله تعالى من بر وفاجرء ثم يأتي الله تعالى جل جلاله لنا في صورة غير صورته التي رأيناه 
فيها أل مرة» فيقول: أيها الناس لحقت كل أمة بما تعبد» ونحن ننظر ربنا الذي كنا نحبد» 
فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك فيقول: هل بينكم وبين الله من آية تعرفونها؟ 
فيقولون: نعم» فیکشف عن ساق فیخرون سجداً لله تعالى أجمعونء ولا یبقی من کان سجد في 
الدنيا سمعةً ورياءً ولا نفاقاً إلا صار ظهره طبقاً واحداًء كلما أراد أن يسجد خر على قفاه» ثم 
I e O E‏ فيقول : انا ربكم فیقولون : 
نعم أنت ربنا ثلاث مرّات» [۱۸]. 


)۱( الدر المنثور: ٥‏ بتفاوت . 
(۳) جامع البیان للطبري: ٠٠/۲۹‏ . 


۲۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


وبه قال أبو جعفر بن جرير الطبري» حدَثنا أبو لهب» حدثنا أبو بكرء حدَّثنا الأعمش» عن 
الناس بين يدي رب العالمين أربعين عاماًء شاخصة أبصارهم إلى السماءء .حفاة عراة يلجمهم 
العرق» ولا يكلمهم بشيء أربعين عاماًء ثم ينادي مناد: يا يها الناس اليس عدلا من ربكم الذي 
خلقکم وصورکم ورزقکم ثم عبدتم غيره أن يولي کل قوم ما تولوا؟ قالوا: نعم قال: فیرفع 
لكل قوم ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونها حتى تقذفهم في النار» فيبقى المسلمون 
والمنافقون فيقال: ألا تذهبون قد ذهب الناس؟ فيقولون: حتى يأتينا ربّناء قال: وتعرفونه؟ 
قالوا: إن اعترف لناء قال: فعند ذلك يكشف عن ساق ویتجلی لهم فیخرٌ من کان یعبده ساجداً 
الجتة فذلك E‏ ا د فلا يستطیعون * خاشة ابصارهم 
ترهقهم ذلّة4 وذلك أن المؤمنين يرفعون رؤوسهم ووجوههم أشد بياضاً من الثلج» وتسود وجوه 
الكافرين والمنافقين. #وقد كانوا يدعون) في الدنيا . #إلى السجود وهم سالمون) أصحاء فلا 
يأتونه ويأبونه. 
٠‏ ا يرام اي يدر إل تالكر لذن رالات فار رال د 
جبير ' : کانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيئون . قال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الاآية 
إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات. 

O 
: فقيل له‎ RT E aT 
2 ٠ . fF. ue 2 
فاجلس» فقال: أسمع حي على الفلاح فلا أجيب"‎ 

لفذرني ومن يكذب بهذا الحديث) أي فدعني والمكذبين بهذا القرآن. لسنستدرجهم) 
سنأخذهم لمن حيث لا يعلمون)» فيعذبوا يوم بدر. وقيل: معناه سنزيدهم حزنا وخذلانا 
فیزدادوا عصیانا وطغياناً. 

وقال سفیان الثوري : يسبغ عليهم النعم وينسيهم الشكر: وقال [العباد]" : لم نعاقبهم في 
وقت مخالفتهم فيستيقظوا بل آمهلناهم ومددنا لهم في النعم حتى زال عنهم خاطر التدبير» فکانوا 
منعّمين في الظاهر مستدرجين في الحقيقة . 
(1) في المخطوط : تهادى. 


(۲) تفسیر القرطبي: ۱۸ / ۲۵١۱‏ . 
() كذا في المخطوط . 


سورة القلمء الآيات: ٤١‏ - ۲ه .۰ i‏ 


وقال الحسن: كم مستدرج بالإحسان إليه» وكم من مفتون بالثناء عليه» وكم من مغرور 
بالستر عليه . 

لإوآملي لهم إن كيدي متين # آم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون * أم عندهم الغيب 
فهم یکتبون*فاصبر لحکم رك ولا تكن كصاحب الحوت) في الضجر والغضب والعجلة وهو 
بؤنين؛ (عليه السلام): 

إذنادی وهو مكظوم) مخموم #لولا آن تداركه) أدركه» وفي مصحف عبد الله 

(تداركته) بالتاء. [نعمة من ربه4 حين رحمه وتاب عليه لنب بالعراء وهو مذموم) مليم مجرم. 
ل(إفاجتباه ربّه فجعله من الصالحين #* وإن يكاد الذين كفروا) وذلك أن الكفار أرادوا أن يعيْنوا 
رسول الله بيا ويصيبوه بالعين» فنظر إليه قوم من قريش» وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حججه . 

وقيل: كانت العين في بني أسد» حتی أن کانت الناقة السمينة والبقرة السمينة تمر بأحدهم 
فيعاينها ثّ يقول: يا جارية خذي المكيل والدرهم فاتينا بلحم من لحم هذه البقرة» فما ترح 
حتی تقع بالموت فتنحر. 

وقال الكلبي : کان رجل من العرب يمكث لا يأكل يومين أو ثلاثة» ثم يرفع جانب خبائه 
فتمر به الإبل فيقول: لم أَرَ كاليوم إبلا ولا غنماً أحسن من هذه» فما تذهب إلا قريبا حتى يسقط 
منها طائفة وعدة» فسأل الكقار هذا الرجل أن يصيب رسول الله ية بالعين ويفعل به مثل 
ذل » فأجابهم وأنشد: 


i EES ME CE N E O E CONROE EE 


فعصم الله تعالی نبیه کا وأنزل [وإن يكاد الذين كفروا) يعني : ويكاد الذين كفروا. 
(ليزلقونك) دخلت اللام لمكان إن» وقرأً الأعمش وعيسى #ليرهقونك)› وهي قراءة ابن 
عباس وابن مسعود أي يهلكونك» وقرأً أهل المدينة بفتح الياء «ليزلقونك)› وقرأً غيرهم بضمه» 
وهنا لان يقال 2 زلفه بر لقهزلفا ٠‏ أزلقه قزلقه إزلاقا بعتي واعفد واختلفت " عبارات 
المفسرون في تأويله. ۰ 

قال_اين عباس : يقذفونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر#. 

ويقال: زهق السهم وزلق إذا ذفذ» وقال قتادة» بمعنی يزهقونك› معمر عن الكلبي : 
يصرعونكڭ› حيان عنه: يصرفونك عما أنت عليه من تبيلغ الرسالة» عطية : يرجونك› المۇرخ: 
(۱) اسباب النزول للواحدي: .۲٤۹‏ 


)۲( الصحاح : 11/7 
(۳) في المخطوط : واختلف . 


۲٤‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير اللعلبي 
يزيلونك» النضر بن شميل والأخفش: يعينونك قال عبد العزيز بن يحيى: ينظرون إليك نظراً 
ورا یق و ر و ا و ون الان اف السدي: يصيبونك بعيونهم» ابن زيد: 
ليمسوك» جعفر: ليأكلونك»› الحسن وابن کسستان:: ا وهذا كما يقال: م 
وقتلني بعينه» وقال الشاعر: 
ترميك مزلقة العيونبطرفها وتكل عنك نصال نبل الرامي 
وقال آخر: 
يتقارضون إذا التقوا في موطن تا ويل واا 
وقال الحسن: دواء إصابة العين أن يقرأ الإنسان هذه الآية. وقد قال رسول الله كله : 
العين حق «وأن العين لتدخل الرجل القبرء والجمل القدر» [۱۹]. 
#ويقولون إله لمجنون * وما هو( يعني محمداً وقيل : القرآن إلا ذكر للعالمين) . 


)1( تقسير القرطبي : 0/۸ 
(۲) .تفسیر القرطبي : ۲۲۱/۹ . 


سورة الحاقةء الآيات: ١١ - ١‏ ۲° 


سورت الحاقك 
مكية: وهي ألف وأربعة وثمانون حرفاء 
وست وخمسون كلمة»ء واتنان وخمسون اة 


أخبرنا كامل بن أحمد» وأخبرنا محمد بن مسلم» قال: حدَثنا إبراهيم بن شريك»› 
قال: حدّثنا أحمد بن يونس» قال: حدثنا هارون بن کثير› عن زيد بن أسلمء »> عن آبيه عن ٠‏ 
ا أمامة عن E‏ قال: قال رسول الله ية: من قراً سورة الحاقة حاسبه الله 
اا م 


وأخبرنا أبو الحسين الخبازي» قال: حدَّثنا أبو الشيخ الحافظ قال: حدثنا الحسن بن 
محمد قال: حدَثنا أبو زرعة» قال: حدّثنا عمرو بن عثمان» قال: حدّثنا محمد بن حميد عن 
فضالة بن شريك عن أبي الزاهرية› قال: سمعته يقول: من قرأ إحدى عشرة آية من سورة الحاقة 
أجير من فتنة الدجالء ومن قرأها كان له نورا من فوق رأسه إلى قدمه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


[الحاقة * ما الحاقة# أي القيامة» وسمّيت حافة ة لأنها حقّت فلا كاذبة لها N‏ 
حواق الأمور وحقائقها. ولان فيها يحق الجزاء على الأعمال أي يجب» فيقال: حق عليه الشيء 


(۱) تفسير مجمع البيان: .٠٠١/٠١‏ 


۲٦‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
ل ل ل ا 
إذا وجب بحق حقوقاًء قال الله سبحانه : #ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين)4“ وقال 
الکسائي والمؤرخ: الحاقة: يوم الحق» يقول العرب: لما عرفت الحق مني . 

والحاقة والحمَة هي ثلاث لغات بمعنى واحد» والحافَة الأولى رفع بالابتداء وخبره فیما 
بعده» وقيل: الحافة الأولى مرفوعة بالثانية ؛ لان الثانية بمنزلة الكتابة عنها كأنه عجب منها 
وقال: الحاقة ما هي؟ كما تقول: زيد ما زيدء والحاقة الثانية مرفوعة بماء وما بمعنى أي شيء» 
وهو رفع بالحاقة الثانيةء ومثله #القارعة ما القارعة4. لوأصحاب اليمين ما أصحاب 
اليمين4 ٠"‏ ونحوهما. 

#وما أدريك ما الحاقة # كذبت مود وعاد بالقارعة) أي بالعذاب الذي نزل بهم حين 
وعدهم نبیهم حتى هجم عليهم فقرع قلوبهم . وقال ابن عباس وقتادة: بالقيامة. 

ناما ثمود فأهلكوا بالطاغية» أي بطغيانهم وعصيانهم› وهي مصدر كالحاقة» وقيل: هي 
تنعت مجازه : بفعلتهم الطاغية» وهذا معنی قول مجاهد وابن زید» ودلیل هذا التأويل قوله 
سبحانه : #کذبت ٹمود بطغواها °4 وقال قتادة: يعنى بالصيحة الطاغية التى جاوزت مقادير 

#وأمًا عاد فأهُلكوا بريح صرصر عاتية4 عتت على خزآنها فلم تطعهم وجاوزت المقدار. 

احبر الحان فال خدفا ان مدان فال حدقا محمد هن مدان تن ع قال اا 
أبو زرعة الرازي قال: حدَثنا المعافى بن سلمان البحراني قال: حدّثنا موسى بن عمر عن سعيد 
عن موسى بن المسيب عن شهر بن خوشب عن ابن عباس قال: قال رسول الله يه «ما أرسل 
الله سبحانه من ريح إِلاً بمكيال» ولا قطرة من ماء إلا بمكيالء إلا يوم عاد ويوم نوح» فإن الماء 

. . کا ۰ وس ف 2 (or‏ 

يوم توح طغى على الخزائن فلم يكن لهم عليها سبيل» ثم قرأً: بريح صرصر عاتية» ]۲٠[‏ . 
وثمانية آيام4 قال وهب: هي الأيام التي سمَّاها العرب: أيام العجوز ذات برد ورياح شديدة 
وإنما نسبت هذه الأيام الى العجوز؛ لأن عجوزاً دخلت سرباً فتبعتها الريح فقتلها اليوم الثامن 
من نزول العذاب وانقطع العذاب في اليوم الثامن. 


.۷١ سورة الزمر:‎ )١( 

(9) سورة القارعة: 1 -: 

(۳) سورة الواقعة: ۲۷. 

© ورلن ا 

. 11/۲۹ جامع البيان للطبري:‎ )٥( 


سورة الحاقة› الآيات : 1۷-۱ د ۲۷ 


وقيل: سمَيت أيام العجوز؛ لأنها في عجز الشتاء ولها أسامي مشهورة. أنشدني أحمد بن 
محمد بن يوسف» قال: أنشدنا محمد بن طاهر الوزير قال: أنشدنا أبو الحسين محمد بن محمد 
ابن يحيى الصفار قال: أنشدنا محمد بن القَيّم بن بشار قال: أنشدنا أحمد بن يحيى ثعلب 
الشاعر في وصف أيام العجوز: 
E O CELE E‏ اا ي و ایر 
فبآمروأخيەمؤتمر وسعلّل وبمطفى الجمر" 
ا و با افا م اا ج 

واسم اليوم الثامن: مكفي الظعن. 

إحسوماً قال ابن عباس: تباعاًء ومجاهد وقتادة: متابعة ليس فيها فترة» وعلى هذا 
القول هو من جسم الكي وهو أن تتابع عليه بالمكواةء وقال مقاتل والكلبي : دائمة» والضحاك : 
كاملة لم تفتر عنهم حتى أفنتهم» ا وا ماخر عو اعا الا طا 
لدابرهم» والحسم: القطع والمنع ومنه حسم الداء وحسم الدفاع» قال يمان والنظر بن شميل : 
حسمهم فقطعهم وأهلكهم وهو نصب على الحال والقطع . 

ل[فترى القوم فيها) أي في تلك الليالي والأيام» #صرعى) هلكى جمع صريع «كأنهم 


أعجاز# أصول «(نخل خاوية# ساقطةء وقيل: خالية الأجواف. (فهل ترى لهم من باقية» 
بقاء. 


€2) 


#وجاء فرعون ومن قبله# قرأ أبو عمرو والحسن والسلمي والحجري والكسائي ويقعوب : 
بكسر القاف وفتح الباء آي ومن معه من جنوده وأتباعه وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم اعتبار: 
بقراءة عبد الله وأبيّ ومن معه» وقراً أبو موسى الأشعري : ومن تلقاه» وقراً الآخحرون: ومن قبله 
بفتح القاف وجزم الباءء أي ومن تقدمه من القرون الخالية . 

#والمؤتفكات# قراءة العامة م بالألف» وقرأً الحسن والمؤتفكة: بغير ألف #بالخاطئة4 
بالخطيئة والمعصية زف الكفر (فعصوا رسول ربّهم فأخذهم آخذة رابية) نامية عالية غالية. قال 
ابن عباس : شديدة» ' وقیل : a‏ الأمم. 

اتا لما طف الماء) آي عتا شرج بان وزت ولا کیل. قال قتادة: طغى الماء فوق كل 


6 الكسع: شدة المرٌ. a‏ 
(۲) الشهلة: العجوز. ١‏ 
(۳) الصحاح: ۳/ ١ .۸۸٤‏ ۰ 
(6) النجر: الحرً. ا 


۲۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


شيء خحمسة عشر ذراعاً #إحملناكم في الجارية) السفينة لنجعلها لكم تذكرة) عبرة وموعظة 
#وتعيها# قرأ طلحة بإسكان على العين تشبها بقوله: e‏ واختلف فيه عن عاصم وابن 


بکر وهي فراءة رديئة غير قوية» الباقون: : مشبع . 
اذل واعية4 عقلت عن الله ما سمعت. 


الفاربي بن فنجويه» قال: حدَثنا ابن حيان قال: حدَّثنا إسحاق بن محمد قال: حدثنا أبي 
قال: حدثنا إبراهيم بن عيسى قال: حدثنا علي بن علي قال: حدَثنا أبو حمزة الثمالي قال: 
حدثني عبد الله بن الحسن قال : حين نزلت هذه الآية #وتعيها أذن واعية) قال رسول الله بل : 
«سألت الله أن يجعلها أذنك يا علی» ۲۲1“ قال على: فما نسيت شيعا بعد وما كان لى أن 
أنساه. ٠‏ ۰ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثني ابن حسن قال: حدثنا أبو القَيّم بن الفضل قال: حدَّثنا 
محمد بن غالب بن الحرب قال: : حدثني بشر بن آدم قال : حدثني عبد الله ب نازیر ال دی 
قال: حدثنا صالح بن ميثم قال: سمعت بريرة الأسلمي يقول: قال رسول الله لا لعلي : «إِن 
الله عر وجل أمرني أن أدنيك ولا أقصيك. وأن أعلّمك ون تعي وأن حًا على الله سبحانه أن 
تعي» قال : ونزلت #وتعيها أذن واعية) ۲۳1] . 

لفإذا د نفخ في الصور نفخة واحدة) وهي النفخة الأولى #وحملت الأرض) وما عليها 
#والجبال) وما فيها (فدكتا دة واحدة) فكسر ودتتا دقة واحدة فصارتا هباءاً منباًء وإلّما قال : 
فدگتا ولم يقل: دككن؛ لأنه جعل الأرض كالشيء الواحدء وجعل الجبال كالشيء الواحد. 

#فيومئذ وقعت الواقعة# قامت القيامة #وانشقّت السماء فهي يوميْذ واهية# ضعيفة 
#والملك4 يعني الملائكة #على أرجائها) نواحيها وأقطارهاء بلغة هذيل واحدها رجاء وتثنيته 
رجوان #ويحمل عرش ربك فوقهم يومیذ ثمانية) . 

قال ابن عباس: ثمانية صفوف من الملائكة» لا يعلم عددهم إلا الله» وقال رسول 
الله كا : : اهم اليوم أربعةء فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة آخرين» فكانوا ثمانية) 
Y1‏ 


وأخبرنا الإمام أبو منصور الحمادي قال: حدَثنا الإمام أبو الوليد قال: حدَثنا جعفر قال : 
حدثنا علي بن حجر قال: حدَّثنا شريك عن سماك عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد 


(۱) کنز العمال: ۱۷۷/۱۳ ح٣۲٣٠۳.‏ 
)۳( کنز العمال: ۱۳۹/۱۳ ح٣۲٤٣۳.‏ 
(۳) جامع البیان للطبري: ۲۹/ ۷۳. 


سورة الحاقة» الآيات: ٠٥۲ - ٠۱۸‏ ۲۹ 


المطلب فى قوله سبحانه: [ويحمل عرش ربك فوقهم يوميذ ثمانية) قال: ثمانية أملاك على 
صورة الأوعال. وفى الحديث: «إن لكل ملك منهم أربعة أوجه: وجه رجل» ووجه أسد» ووجه 
OE 1‏ 
ثور» ووجه نسر» ]۲١[‏ '. 
وقيل : أنشد بين يدي رسول الله ية قول أمية بن أبي الصلت : 
رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 
والشمس تصبح كل آخرليلة حمراء تصبح لونهايتورد 
قال رسول الله کله : «صدق» .]۲٠[‏ 
وروی عن علي بن الحسن أنه قال: إِنٌ الله سبحانه خلق العرش رابعاً لم يخلق قبله إلا 
ثلاثة أشياء: الهواءء والقلم» والنور» ثم خلق من ألوان أنوار مختلفة» من ذلك نور أخضر منه 
اخضرت الخضرة› ونور أصفر منه اصفرت الصفرة› ونور أحمر منه احمرت الحمرة» ونور 


إلا يسبّح بحمده ويقدّسه بأصوات مختلفة لو أذن للسان منها أن تسمع لهدم الجبال والقصور 
Ns‏ 


. ۲٦۹/۱۸ : تفسير القرطبي‎ )١( 
. ۲۹۹/۱۸ تفسیر القرطبي:‎ )۲( 


٠‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
ل[يوميذ تعرضون لا تُخفى) بالياء كوفي غير عاصم والباقون بالتاء #منكم خافية) في 
الحديث قال: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأمّا عرضتان فجدال وخضومات“ 
ومعاذيرء وأمًا الثالثة فعند ذلك تطير الصحف فى الأيدي» فآخذ بيمينه وآخذ بشماله» [۲۷]. 
فأمًا مَنْ وتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم) أي تعالوا #اقرؤوا كتابيه# ها الوقف وأخواته 
مثله إنی ظننت4 علمت وأیقنت انی ملاق حسابيه# . 


أخبرنا الحسن قال: حدَثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا أبو القيّم عبد الله بن محمد بن 
إسحاق المروزي قال: حدَثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد 
عن عبد الرحمن قال : حدثنا مرحوم بن أبي أرطبان ابن عم عبد الله بن عون قال : حدثنا عاصم 
الأحول عن زيد , بن ثابت قال: قال رسول الله لر : «أوّل مَنْ يُعطى كتابه بيمينه من هذه الاَمَةَ 
عمر بن الخظاب› وله شعاع کشعاع الشمس» فقيل.له: فين ابو بكر؟ 

قال: «هيهات هيهات زفته الملائكة إلى الجنّة»" . 

أخبرنا الحسن» حدّثنا منصور بن جعفر بن محمد النهاوندي» قال: حدَثنا آبو صالح أحمد 
ابن محمد بن أسعد البروجردي» قال: حدَثنا أسد بن عاصم» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد 
قال: حدّثنا بو عمر الضرير عن حماد عن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
قال رسول الله بي: «يا عائشة كل الناس يحاسبون يوم القيامة إلا أبو بكر» [۲۸]“. 

فهو في عيشة راضية) مرضية كقوله : «ماء دافق) وقيل : ذات رضا مثل لأبن وتأمن 

في جنة عالية) رفيعة (قطوفها دانية) ثمارها قريبة ينالها القائم والقاعد والمضطجع» يقال لهم 
#کلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية) قدمتم لآخرتكم من الأعمال الصالحة في 
الأيام الماضية وهي الدنيا. 

أخبرني الحسين قال: حدثنا القطيعى قال: حدَثنا عبد الله قال: أخبرت عن عبد الله بن 
RE REE A‏ 
يقول: بلغنا أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة : يا أوليائي طال ما نظرت إليكم في الدنيا 
وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة» وغارت أعينكم» وخمصت بطونكم» فكونوا اليوم في 
نعیمکم» وکلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. 


)۱( غير موجودة في المصدر. 

(۲) مسند أحمد: .)١٤/٤‏ 

() تفسیر القرطبي : ۲۹۹/۱۸ . 

9) کنز العمال: ۰۳۲٣٣٣١ ٥٥۸/۱۱‏ و ۳۲٦۳٦‏ بتفاوت . 


(0) سورة الطارق: 1 . 


۳١ ۰ ٠٥۲ ٠۸ سورة الحاقة» الآيات:‎ 


لإوآما مَنْ أوتي تابه بشماله قال ابن الثابت: تلوى يده اليسرى خلف ظهره ثم يعطى 
كتابه. وقيل: تنزع من صدره إلى خلف ظهره فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه # ولم در ما 
حسابیه # يا ليتها كانت القاضية) يقول: يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت القاضية الفارغة 
من کل ما بعدهاء فاك بعده» والقاضية موت الأحياء بعدها. وقيل: معناه يا ا 
فاسترحت . قال قتادة: تمنى الموت ولم يكن عنده في الدنيا شيء أكره من الموت . 

لما أغنى عي ماليه * هلك عتي سلطانيه ذهبت عني حجْتي عن أكثر المفسّرين» وقال 
ابن زيد: زال عتي ملكي وقولي فيقول الله لخزنة جهنم : (خذوه)› ويروى أنه يجتمع على 
شخص واحد من أهل النار مائة ألف من الزبانية» فيقطع في أيديهم قال: فلا یری على أيديهم 
منه إلا الودك» ثم يعاد خلقاً جديداً. 
لفغلوه * ثم الجحيم صلوه) أدخاوه لثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً ناسلكوه4 
فأدخلوه في ذراع الملك» فيدخل دبره ويخرج من منخريه. وقيل: يدخل من فيه ويخرج من 
دبره. 

روی سفيان عن بسر بن دعلوق عن نوف البكالي قال: كل ذراع سبعون باعاً والباع أبعد 
مما بينك ويين مکة» وكان في رحبة الكوفة. 

وقال سفيان الثوري: كل ذراع من سبعين ذراعاً سبعون ذراعاً وقال: بأي ذراع هو؟»› 
وقال عبد الله بن عمر وابن العاص: قال رسول الله بللة: «لو أن رصاصة مثل هذه - وأشار 
إلى جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض فهي مسيرة خمسمائة سنة بلغت الأرض قبل 
الل رل اا ا وة هن راس السا ارت امن خرف الل اتاو فل اف من 
أ I‏ 

وأخبرنی این فنجویه قال: حدَثنا ابن حبش قال: حدّثنا ابن زنجویه قال: حدثنا موسی بن 
ا افو عا ا0 ا ا ل اا که اوی ال اا کار 
ابن عبد الله عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة عن كعب في قوله: ثم في سلسلة ذرعها 
سبعون ذراعاً فاسلكوه# قال: لو جمع حديد الدنيا ما وزن حلقة منها. 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدّثنا موسى بن محمد قال: حدثنا الحسن بن علويه قال : 
SSR O E SE UN E Ee EE‏ 
أهل النار في تلك السلسلةء ولو أن حلقة منها وضعت على جبل لذاب من حرها. 


(۱) تفسير الطبري: ۲۹ / ۷۸. 


(۲) مسد أخمد: ۱۹۷/۲ . 


۳۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


لإنه كان لا يؤمن بالله العظيم # ولا يحض على طعام المسكين #* فليس له اليوم هاهنا 
حميم# صديق» وقيل: قريب يعينه» وقيل: هو مأخوذ من الحميم» وهو الماء الحار كأنه 
الصديق الذي يرق ويحترق قلبه له. ولا طعام) وليس له اليوم طعام. إلا من غسلين) وهو 
صديد أهل النار مأخوذ من الخسل كأنه غسالة جروحهم وقروحهم» وقال الضحاك والربي : هو 
شجر يأكله أهل النار. لا يأكله إلا الخاطتون» المذنبون وهم الكافرون. 

لفلا أقسم بما تبصرون * وما لا تبصرون) ترون وما لا ترون» وأراد ج جميع المكونات 
والموجودات» وقيل : الدنيا والآخرة. وقيل: ما في ظهر السماء والأرض وما في بطنها. وقيل : 
الأجسام والأرواح . 


وقیل : النعم الظاهرة والباطنة. 
وقال جعفر الصادق: بما تبصرون من صنعي في ملکي وما لا تبصرون من بري باوليائي . 
السر معه ليلة الإسراء. وقيل: ما أظهر الله للملائكة واللوح والقلم» وما استأثر بعلمه فلم يطلع 


عليه أحداً. 


ها هوو ای وا ل ترون الهو و اا و قال ا ا ون 
من آثار القدرة وما لا تبصرون من أسرار القرية . 

لإنه لقول رسول كريم) أي تلاوة محمد وتبليغه» وقيل: لقول مرسل رسول كريم فحذف 
كقوله (وسئل القرية4. 

#وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون * ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون) قرا ابن عامر 
ويعقوب أبو حاتم : يؤمنون ويذكرون بالياء» وغيرهم بالتاء فيهما #تنزيل من رب العالمين *# ولو 
تقؤّل€ تخرص واختلق #علينا بعض الأقاويل # لأخذنا منه باليمين) قيل: من صلة مجازه: 
لعاقبناه وانتقمنا منه بالحق كقوله: «قالوا إّكم كنتم تأتوننا عن اليمين)4 أي من قبل الحق. 

وقال ابن عباس : لأخذناه بالقوة والقدرة» كقول الشاعر: 
إذا مارايةرفعت لمجل E E EE E E‏ 

وقيل : معناه لأخذنا منه بالید اليمنى من يديه› وهو مثل معناه لأذللناه وأهناه» وهذا 
)۱( سورة يوسف : ۸۲ 


)۲( سورة الصّافات : .TA‏ 
)۳( الممحاح : 4۰/۱1 


سورة الحاقة» الآيات: ۱۸ - ۲ه ا 


كقوله: ذي السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه» واهانته لبعض أعوانه» خذ بيده 
فاقمه» واعتمد ابن جرير هذا التأويل . 

ثم لقطعنا منه الوتين) نياط القلب» عن ابن عباس وأكثر الناس» وقال قتادة: حبل 
القلب» وقال مجاهد: الحبل الذي في الظهر. وقیل : هو عرق بين العلبأء والحلقوم . 

فما منکم من خد عن حاجزين) مانعين يحجزوننا عن عقوبته وما نفعله به وإتّما جمع 
وهو فعل واحد ردا على معناه کقوله: لا نفرق بين أحد من رسله4”'» وقال (عليه السلام): 
«لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس [ممّن] قبلکم» [۳۰] لفظه واحد ومعناه الجميع . 

«وإنه) يعني القرآن لتذكرة للمتقين * وإنًا لنعلم إن منكم مكذّبين * وإلّه لحسرة على 
الكافرين إذا رأوا ثواب متبابعيه وقد خالفوه. وإلّه لحق اليقين) إضافه إلى نفسه لاختلاف 
اللفظين #فسبّح باسم ربك العظيم) الذي كل شيء في جنب عظمته صغير. 


(۱) سورة البقرة: .A‏ 
(۴) تفسير القرطبي : »۲۷٦/1۸‏ وأحكام القرآن للجصّاص: ۳ / ٠١‏ . 


۳٤‏ الحزء العاشر من کتاب تقسیر الثعلبى 


سورة المعارج 


مكدة» وهي الف ومائة وستون حرفاًء 
واثنتان وست عشرة كلمةء وأربعة وأربعون آية 


أخبرني محمد بن القيّم› قال: حدثنا إسماعيل بن مُجيد قال: حدثنا محمد بن إبراهيم 
بن سعد قال: حدَثنا سعد بن حفص قال: قرأت على معقل بن عبيد الله عن عكرمة بن 
خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله 6: من 
قرأ سورة سأل سائل أعطاه الله ثواب الت س لاا وعهدهم راعون والذين هم على 
صلواتهم یحافظون» [۳۱]. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إسأل سائلٌ بعذاب واقع)» قرأ أهل المدينة والشام سأل بغير همز» وقرأً الباقون بالهمز 
واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» فمن قرأه بالهمز فهو من السؤال لا غير وله وجهان: أحدهما أن 
تکون الباء فی قوله [بعذاب) بمعنی عن کقوله سبحانه: #[فاسأل به خبیرا) أي عنه» وقال 
علقمة بن عبدة: ۰ 
ا 0 a‏ ۴ )( 
فإن بار نی تاسء فانى بصير بادواء اتس اء طت نت 
ومعنى الآية: سأل سائل عن عذاب واقع نازل: على من ينزل؟ ولمن هو؟ فقال الله 


.--۰ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
. ٥۹ سورة الفرقان:‎ )۲( 
.٥٥١٤/١ -لسان العرب:‎ )۳( 


o . ٠١ ١ سورة المعارج» الآيات:‎ 

#للكافرين) وهذا قول الحسن وقتادة قال : كان هذا بمكة» لما بعث الله تعالى محمداً علا 
إليهم وخؤفهم بالعذاب والنكالء قال المشركون بعضهم لبعض: من أهل هذا العذاب اسألوا 
محمداً لمن هو وعلى مَنْ ينزل وبمَنْ يقع» فبيّن الله سبحانه وأنزل سأل سائل عذاباً واقعا 
للكافرين أي على الكافرين» اللام بمعنى على» وهو النضر بن الحرث حيث دعا على نفسه 
وسأل العذاب فقال: الله إن كان هذا هو الحقّ لأ نزل به ما سأل يوم بدر» فقتل صبراً ولم 
يقتل من الأسرى يومئذ غيره وغير عقبه بن أبي معيط» وهذا قول ابن عباس ومجاهد» وسئل 
سفيان بن عيينة عن قول الله سبحانه: #سأل سائل€ فيمن نزلت» فقال: لقد سألتني عن مبألة 
ما سألني أحد قبلك. 

حڏثني ابي عن جعفر بن محمد عن آبائه» فقال: لما کان رسول الله يه بغدير خم نادی 
بالناس فاجتمعواء فأخذ بيد علي ڪه فقال: «مَنْ كنت مولاه فعلٌ مولاه». 

فشاع ذلك وطار في البلادء فبلغ ذلك الحرث بن النعمان القهري فأتى رسول الله ية على 
ناقة له حتى أتى الأبطح› فنزل عن ناقته وآناخها وعقلهاء ثم أتى النبيّ بيا وهو في ملا من 
أصحابه فقال : ST‏ منك» 
وأمرتنا أن نصلي خمساً فقبلناه منك وأمرتنا بالزكاة فقبلناء وأمرتنا بالحجً فقبلناء وأمرتنا أن 
E O‏ من کنت 

لاه فعلي مولاه» فهذا شيء منك آم من الله تعالى؟ 

قال فوالدي لا إل إلا حو هذا من الله فولى الحرت بن التعمان يريد راحلته وعر يقول: 
للهِمّ إن كان ما يقوله حقاً فأمطر علينا حجارة من السماءء أو اتنا بعذاب أليم» فما وصل إليها 
حتی رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله» وأنزل الله سبحانه: #سأل سائل . 
عذاب واقع للکافرین لیس له دافع) [۳۲]. 

ومَنْ قرأ بغير همز فله وجهان: أحدهما أنه لغة في السؤالء تقول العرب: سأل سائل 
رسال سال مثل نال ینال» وخاف يخاف» والثاني : أن يكون من السيل» قال زین ابت وعبد 
لرحمن بن زید ٫‏ بن أسلم» سال واد من أودية جهنم يقال له سائل. 

#من الله ذي المعارج). قال ابن عباس: يعني ذي السماوات» وقال ابن كيسان: 
لمعارج الفتق الذي بين سمائين وأرضين»› قتادة: ذي الفواصل والنعم» سعد بن جبير: ذي 
لدرجات› القرطبي : ذي الفضائل العاليةء مجاهد: معارج الملائكة 


۱) مسند أحمد: ۱ ۸ وه / ۳٤۷‏ والمستدرك: ۳ / ۱٠١‏ ومصتف ابن ابی شيبة: ۷ / ٠.٤۹٥‏ 


۲) تفسير القرطبي : ۲۷۹/۱۸ مورد الاآية. 


۳٦‏ الحرزء العاشر من کتاب تفسیر الثعلبى 


#تعرج) بالياء الكسائي وهي قراءة ابن مسعود واختيار أبي عبيد» وغيرهم بالتاء 
(الملائكة والروح€ هو جبريل إليه إلى الله عروجل #في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) 
من شين الدثياء لو صغد غير ألملانكة وذلك أنها تصعد من .متهي آمر اللة من أسفل الأرض 
السابعة إلى منتهى أمره من فوق السماء السابعة. 


وروی ليث عن مجاهد في يوم کان مقداره خمسين آلف سنة 4 قال : من منتهی أمره من 
ا ا السموات مقداره 
فذلك E‏ ء لان ما بين السماء ال ارق مسيرة e‏ 8 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار: لو سار بنو آدم من الدنيا إلى موضع العرش ساروا 
خمسين ألف سنة قبل أن يقطعوه. 

وقال الحكم بن عكرمة: هو مدة عمر الدنيا من أولها إلى آخرهاء خمسون ألف سنة لا 
يدري أحد كم مضى وكم بقي إلا الله. وقال قتادة: هو يوم القيامة. 


وقال الحسن : هو يوم القيامة ولیس یعنی أن مقدار طوله هو دون عمره» ولو کان ذلك 
لكانت له غاية نعني فيها الجنة والنار» ولكنه يوم موقفهم للحساب»› حتى يفصل بين الناس 
خمسون آلف سنة من سني الدنياء وذلك أن ليوم القيامة ولا وليس له آخر. . لأنه يوم ممدود ولو 
کان له آخر کان منقطعاً. 


e 
TT ألف سنة وأا‎ E E E NNN 
من النهار.‎ 

وقال يمان: هو يوم القيامة فيه خمسون موطناًء كل موطن ألف سنة» وفيه تقديم وتأخير» 
SS‏ 
o‏ 

BEETS EE AEA E 


حدثنا حسن قال: حدّثنا ابن لهيعة قال: حدَثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال: 
قل لرسول الله بی : یوم کان مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله بيا : 


WV . ٠١ - ۱۱١ سورة المعارج»› الآیات:‎ 


«والذي نفسي بيده إِلّه ليخفف على المؤمنين حى يكون أخف عليهم من صلاة مكتوبة تصليها في 
الدنيا» [۳۳]. ۰ 

وقال إبراهيم التيمي: ما قدر ذلك اليوم على المؤمن إلا كما بين الظهر والعصر. 

#[فاصبر صبراً جميلا * إِنهم يرونه) يعني العذاب لبعیداً ٭ ونراه قریباً4؛ لان ما هو آت 
قريب يوم تكون السماء كالمهل) كعكر الزيت» وقيل: كالفلز المذاب وقد مر تفسيره. يوم 
تكون الجبال كالعهن كالصوف المصبوغ» ولا يقال عهن إلا للمصبوغ. وقال مقاتل: كالصوف 
المنفوش. قال الحسن: كالصوف الأحمر وهو أضعف الصوف» وأوّل ما تتغير الجبال تصير 
رملا مهيلاًء ثم عهناً منفوشاًء ثم تصير هباء منثوراً. 

ولا ئل حمیم حمیماً) قريب قریباً لشغله بشأن نفسه» وقراً: ولا يُسئل بضم الياء» أي 
لا يسال حميم عن حميم . 


ل[يبصرونهم) يرونهم وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عن صاحبه من الجن 
والإنس فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشیرته ولا يسأله» ویبصر الرجل حمیمه فلا یکلمه 
لاشتغالهم بأنفسهم. 

قال ابن عباس: يتعارفون مدة ساعة من النهار ثم لا يتعارفون بعد ذلك» وقال السدي : 


يبصرونهم يعرفونهم › اَم المؤمن فلبياض وجههء وأما الكافر فلسواد وجهه. 


ليود المجرم) يتمتى المشرك لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه # وصاحبته) زوجته 
#وآخيه *# وفصیلته# عشیرته التي فصل منهم› او عبيدة: فخذه» ثعلب: آبائه الأدنين. غیره: 


(۱) کشف الخفاء: ۲/ ۳۸۵. 


۴۸ ۰ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


أقربائه الأقربين التي تُؤيه) مجاهد قبيلته لومَنْ في الأرض جميعاً ثم يجيه ذلك الفداء من 
عذاب الله سبحانه #كلا) ليس كذلك لا يُنجيه من عذاب الله شيء. 

e انها لظى وقیل:‎ e 
و‎ 

«نراعة) قراءة العامة بالرفع على نعت اللظى» E e‏ 
الحال والقطع للشوى) قال الكلبي: لأمر الرأس بأكل الدماغ» ثم يعود الدماغ كما كان» ثم 
يعود لأكله فذلك دائهاء وهي رواية أبي ظبيان عن ابن عباس» عطيّة عنه: يعني الجلود والهام» 
سعيد بن جبير عنه : للعصب والعقب› مجاهد: لجلود الرأس› ودلیل هذا التأويل قول كثير عرّة: 
لأصبحت هدتك الحوادث هله لها فشواة السرأس باد OE EE‏ 

إبراهيم بن مهاجر: اللحم دون العظمء الهام حرق کل شيء منه ویبقی فاده نصیحاًء بو 
صالح : للحم الساق» ثابت البناني : لمکارم وجهه» قتادة : لمکارم - خلقه وأطرافهء أو العالية : 
لمحاسن وجهه» يمان : خلاأعة للأطراف› مرة: للأعضاء ابن زید: لأذاب العظام» الضخاك : 
تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئاًء الكسائي : للمفاصل» ابن جرير: الشوى 
جمع شواة وهي من جوارح الإنسان ما لم یکن مقتلا يقال: رمى فاشوى إذا لم يصب مقتلاء 
وقال بعض الأئمة: هي القوائم والجلود» قال امرؤ القيس : 

سليم الشظى عبل الشوى شنج النسا" 
وقال الأعشى : 
N E OL NG‏ 

. إلى نفسها لمن أدبر) عن الإيمان لوتولى) عن الحق فتقول إلى إل‎ e 
الله» وقال‎ E دعاك‎ E تدعوا‎ E a ol 
yy e 


(1) سورة الليل: ٠١‏ . 

(۲) تفسير القرطبي : ۲۸۸/۱۸ . 
)۳( الصحاح : ە/ 1۷۹€ 

.۲۳۹۹/۱ الصحاح:‎ )٤( 


سورة المعارج › الآيات: ٣ o-۱|‏ ۳۹ 


أخبرني و إن أبا الفرج أخبرهم عن ابن جرير قال: حدَّثنا محمد بن منصور قال: 
حدثنا أبو فطن قال: حدَّثنا المسعودي عن الحكم قال: كان عبد الله بن حكيم لا يربط كيسه 
ویقول: سمعت الله سبحانه وتعالی يقول: #وجمع فأوعی) . 

لإن الإنسان خلق هلوعاً) . 

أا د تا ان ا انو گر ت ن عبد الین ردا د اراز قال :شا 
أبو الحسن طاهر الخثعمي» قال: حدثنا إسماعيل بن موسى» قال: أخبرنا الحكم بن ظهير عن 
السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: #هلوعاً4 قال: الحريص على ما لا يحل له. 

وروى عطية عنه قال: هو الذى قال الله سبحانه وتعالى : إذا مشه الشرٌ جزوعاً * وإذا 
مشه الخير منوعاً4 ا اا٠‏ كر وا الا ا بخیلاء 
حصین : ا > قتادة وابن زيد: حزوناًء مجاهد: شرهاًء es‏ يضا: الهلوع الذي 
لا يشبع» مقاتل: ضيق القلب» ابن كيسان: خلق الله الإنسان يحب ما يُسره ويرضيه ويهرب مما 
SG DS‏ 
جهولا» سهل : متقلْباً في شهواته وهوا وسمعت أبا عبد الرحمن ن¿ السلمي يقول: سمعت 
منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القيّم البزاز يقول: قال ابن عطاء: الهلوع: ا ری 
عند الموجود ويسخط عند المفقود» أبو الحسن الوراق: نسّاء عند النجمة دعاء عند المحنة» وعن 
سهل أيضاً: إذا افتقر جزع وإذا أيسر منعء أبو عبيدة وثعلب: هو الذي إذا مسّه الخير لم يشكر 
وإذا مشه الشرّ لم يصبر» وقيل: طموعاً يرضيه القليل من الدنيا ويسخطه مثلهاء والهلع في 
اللغة: أشد الحرص وأسواً الجزع . 

قال النبي بي : «شرّ ما أعطى العبد شح هالع وجبن خالم» .]۳٤[‏ 

وتقول العرب: ناقة هلواع إذا كانت سريعة السير خفيفة. قال الشاعر: 
اة اتد نها سر اداح د ها وة 

ثم استشنى سبحانه وتعالى «إلاً المصلين) قيل: هم الصحابة خاصّة وهم المؤمنون عامّة 
فإتهم یغلبون فرط E oy‏ نى الجمع من الواحد. 
لأن الإنسان اسم الجنس فهو في معنى الجمع . 

#الذين هم على صلواتهم دائمون) . 

)١(‏ في المخطوط: يكره. 


(© الفايق قي غريب السديف: ٤6/١‏ . 
)( لسان العرب: ۸/ V0‏ . 


2 لحز الغاشر من كتاب فير القعلبن 


أخبرنا ابن فنجويه قال: حدَّثنا القطيعي قال: حدَّثنا بشر بن موسى قال: حدَّثنا أبو عبد 
الرحمن المقري عن حيوة قال: حدثني يزيد بن أبي حسب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله 
اليزني: أن عقبة بن عامر قال لهم: الذين هم على صلواتهم دائمون. 

قال : قلنا: الذين لا يزالون يصلون؟ فقال: لا ولكن الذين إذا صلوا لم يلتفتوا يمينا ولا 
شما لا #والذين في أموالهم حى معلوم* للسائل والمحروم * والذين يصدقون بيوم الدين*#' 
والذين هم من عذاب ربّهم مشفقون* إن عذاب رهم غير مأمون * والذين هم لفروجهم حافظون 
# إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون * والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون * والذين هم بشهاداتهم قائمون) يعني يقيمونها 
ولا یکتمونها ولا یغیرونها. 

وقال سهل: قائمون بحفظ ما شهدوا به من شهادة لا إله إلا الله» فلا يشركون به في شيء 
من الأفعال والأقوال والأحوال. وقراً ابن عامر ويعقوب وحفص بشهاداتهم بالألف على 
٠‏ الجمع» الباقون بشهادتهم. 
«والذين هم على صلاتهم بُحافظون * أولنك في جنات مکرمون) 


ل[فمال الذين كفروا) فما بالهم كقوله سبحانه: فما لكم في المنافقين فئتين) وقوله 
سبحانه : فما لهم عن التذكرة معرضين»4 . ۰ 

لقبلك مهطعين) مقبلين مسرعين عليك ماذّي أعناقهم مديمي النظر إليك متطلعين نحوك. 
وقد مر تفسير الإهطاع وهو نصب على الحال #عن اليمين وعن الشمال عزين) حلقاً وفرقاً 
عصبة عصبة وجماعة جماعة متفرقين» والعزين: جماعات في تفرقة» واحدتها عزة ونظيرها في 
الكلام ثبت وثبتین وکره وکرین وقله وقلين» قال عنترة: 
رو و و الى ولتي ٠‏ قاي اطي الف ال" 
وقال الراعي: ۰ 
)١(‏ سورة النساء: ۸۸. 


(۲) سورة المدتّر: ٤۹‏ . 
(۳) تفسیر القرطبي: ۲۹٤/۱۸‏ . 


٤١ E RS rl : سورة المعارج› الآيات‎ 


ا و یی ا ر د و 
وقال آخر : 
كأن الجماجم من وقعها SE ENTE EEE‏ 
وأخبرني عقيل أن المعافى أخبرهم عن ابن جرير» قال: حدثنا بكار قال: حدَّثنا مؤمل 
قال : حدّثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن النبي بيه خرج 
على أصحابه وهم حلق حلت فقال: «ما لي أراكم عزین» Orro]‏ , 
قال المفسّرون: كان المشركون يجتمعون حول النبيّ بي ويتسمعون كلامه ولا ينتفعون به» 
بل یکذبونه ویکذبون عليه ویستهزؤون به وبأصحابه» ويقولون: دخل هؤلاء الجنة كما يقول 
محمد» فلندخلها قبلهم وليكونن لنا فيها أكثر مما لهم فأنزل الله سبحانه: #أيطمع كل امرىء 
منهم أن يدخل جنة نعيم) قرأ الحسن وطلحة بفتح الياء وضم الخاء» ومثله روى المفضل عن 
عاصم» الباقون ضده #كلاً) لايدخلونها ثم م ابتدأً فقال: #إتا خلقناهم متا يعلمون) أي من 
فة ثم عاقة ج مضخة فلا يستوجب الجاة أحد متهم بكونه شريفاً ؛ لان مادة الخلق واحدة بل 
يستوجبونها بالطاعة» قال قتادة في هذه: إنّما خلقت يابن آدم من قذر فاتق إلى الله. 


( 


أخبرنى ابن فنجويه قال: حدَّثنا محمد بن عبد الله بن برزة قال: حدثنا محمد بن سليمان 
این الضرت الاخندى قال : حدفنا عارم ابو النعمين السدوسي› قال : حدّثنا حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس بن مالك» قال: كان أبو بكر الصديق إذا خطبنا ذكر مناتن ابن آدم فذكر بدء خلقه 
آنه بخرج من مخرج البول مرتين» ثم يقع في الرحم نطفة» ثم علقة» ثم مضغة؛ ثم يخرج من 
بطن أمه فيتلوث في بوله وخراه حتّى يقذر أحدنا نفسه. 

وأخبرنی ابن فنجویه» قال: حدّثنا موسى بن محمد بن عليٌ» قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الفريابي» قال : حدثنا صفوان بن صالح قال: حتشنا الوليد بن مسلم قال: .شنا جربر بن عثمان 
عن عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاش قال: قال رسول الله 5 وبصق 
يوماً في كفه ووضع عليها أصبعه فقال: «يقول عرّوجل بني آدم آنى تعجزني وقد خلقتك من مثل 
هذه» حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت حتى إذا 
بلغت التراقي قلت : أتصدّق وأنى أوان الصدقة» ]۳٠[‏ . 


(( جامع البيان للطبري : 4 -. 
(۳) تفسیر القرطبي : ۲۹۳/۱۸ . 
)٤(‏ مسند أحمد: ۹۳/۰ . 


(۵) مسند آحمد: .۲۱۰/٤‏ 


٠ 3‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الشعلبي 


وقيل: إا خلقناهم من أجل ما يعلمون وهو الأمر والنهي والثواب والعقاب فحذف أجلء 
كقول الشاعر: 
اا زام ال ل اح كا وھ لی دی هی ان تور 

أ من أجل ال ليلى:؛ ۰ 

وقیل : #ما) بمعنی من» مجازه: : إنا خلقناهم ممن يعلمون ويعقلون لا كلبهائم. لفلا 
أقسم برب المشارق والمغارب) قرأ أبو حيوة برب المشرق والمغرب «إنا لقادرون *# على أن 
نبل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين) نظيره في سورة الواقعة. 

ل[فذرهم يخوضوا) في باطلهم ويلعبوا) ويلهوا في دنياهم حى بلاقوا يومهم الذي 
يوعدون) نسختها آية القتال يوم يخرجون) قراءة العامة بفتح الياء وضم الراءء وروى الأعشى 
عن أبي بكر عن عاصم بضم الياء وفتح الراء من الأجداث) القبور (سراعاً إلى إجابة 
الداعي لكأتهم إلى نصب» قراءة العامة بفتح النون وجزم الصاد يعنون إلى شيء منصوب»› 
يقال : : فلان نصب عيني . 

قال اہن عباس : يعني إلى غاية وذلك حين سمعوا الصيحة الأخيرة. الكلبي: إلى علم 
وزواية» وقال أبو العلاء: سمعت بعض العرب يقول: النصب الشبكة التي يقع فيها الصيد 

فيتسارع إليها صاحبها مخافة أن يقلت الصيد منهاء وقراً E‏ وأبو رجاء وأبو العالية 
e‏ البطين والحسن وآشهب العقيلي وابن عامر #إلى نصب) بضم النون والصادء وهي رواية 
حفص عن عاصم واختيار أبي حاتم . 

قال مقاتل والكسائي : يعني إلى أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. وقال الفراء . 
والأخفش: النَصب جمع النضب مثل رُهُنء والأنصاب جمع النُصّب فهي جمع الجمع . وقيل: 
للب والاساب واحد. 


#يوفضون) يسرعون. قال الشاعر: 
فوارس ذبيانتحت اللخديد كالجنيوفضنمنعبقر 
وقال ابن عباس وقتادة: يسعون» وقال أبو العالية ومجاهد: يستبقون» ضحاك: يطلعون. 
الحسن يبتدرون. القرظي يشتدون #خاشعة) ذليلة خاضعة #ابصارهم4 بالعذاب. قال قتادة: 
سواد الوجوه ترهقهم ذلة4 يغشاهم هوان» ومنه غلام مراهق إذا غشى الإحتلام ذلك اليوم 
الذي كانوا يوعدون) وهو يوم القيامة. 


() 


(1) لسان العرب: ١٠٤٤/۸‏ . 
(۲) تفسیر القرطبي : ۱۸/ ۲۹۷ . 


سورة نوح»› الآیات: ۱ - ۲۸ ۳< 


سورة توح 
مكيّة وهي تسعمائة وتسعة وعشرون حرفاء 
ومائتان وأريع وعشرون كلمة» وثمان وعشرون 


a 
ن اىة.‎ 


أخبرني محمد بن الق قال: حدثنا محمد بن محمد بن شاذه قال: حدَّثنا أحمد بن محمد 
ا الخل قال حدقا مخمة بن يى قال حدقا مل بن ية عن شعية عن قاعم بن هده 
عن زر بن خبيش عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله ل : و و ي 
المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح» [۳۷]. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(۱) تفسير مجمع البيان: ۳/۰ 


<٤‏ ۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
س ہہ ٠‏ 


وإناارسا توا إل قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم * قال يا قوم إني 

لكم نذير مبين #* أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون # يغفر لكم من ذنوبكم) #من» صلة 
#ویؤخركم إلى أجل مسمَى وهو الموت فلا ا إن أجل الله إذا جاء لا وخر 
لو كنتم تعلمون # قال رب إِلي دعوت قومي ليلا ونهاراً # فلم يزدهم دعائي إلا فراراً4 نفاراً 
وإدباراً عنه #وإتي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم) لئلاً يسمعوا دعوتی 
#واستغشوا ثيابهم) غطوا بها وجوههم لئلاً يروني ولا يسمعوا صوتي لإوأصرّوا) على الكفر 
واستکبروا استکباراً # ثم إني دعوتهم جهاراً *# ثم إني أعلنت لهم الدعوة #(وأسررت لهم 
إسراراً # فقلت استغفروا کم کن طا وسل الد ملک رر 


رون 5 تا و ید له لخدي اء ا تان ی رف عن شی هر 
م ا ا ثم قرأً: #استغفروا ربكم إِنه 
كان غفاراً # يُرسل السماء عليكم مدراراً4 . 


[ویُمددکم باموال وبنين ویجعل لکم جتات) بساتین (ویجمل لکم آنهاراً) جارية» وذلك 
N‏ أرحام نسائهم أربعين سنة» 

فهلكت أموالهم ومواشیهم › فوعدهم الله إن آمنوا أن يرد عليهم . 

وروى الربيع بن صبيح أن رجلا أتى الحسن فشكا إليه الجدوبة» فقال له الحسن: استغفر 
اللهء وأتاه آخر فشكا إليه الفقرء فقال له: استغفر الله» وأتاه آخر فقال: ادع الله أن يرزقني 
ابناً > فقال له: استغفر اللهء وأتاه آخر فشكا إليه جفاف بساتينه فقال له: استغفر الله فقلنا أتاك ٠‏ 
رجال یشکون أبواباً ويسألون أنواعاً فأمرتهم كلهم بالاستغفارء فقال: ما قلت من ذات نفسي في . 
ذلك شيعا إِنّما أعتبرت فيه قول الله سبحانه حكاية عن نبيّه نوح (عليه السلام) إِلّه قال لقومه: 
#استغفروا ربكم إنه کان قارا يرسل السماء عليكم مدراراً ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم 
جنات ويجعل لكم أنهاراً4. 

ما لکم لا ترجون لله وقاراً4. قال ابن عباس ومجاهد: ما لكم لا ترون لله عظمة» 
سعید بن جبیر: ما لکم لا تعظمون لله حقّ عظمته. منصور عن مجاهد: لا تبالون لله عظمته. 
العوفي عن ابن عباس : لا تعلمون لله عظمة. قتادة: لا ترجون لله عاقبة» ابن زید: لا ترون لله 
طاعة . الكلبي : لا تخافون لله عظمة. ابن كيسان: ما لكم لا ترجون في عبادة الله أن يثبكم 
على توقيركم إياه خير» الحسن: لا تعرفون لله حقاً ولا تشكرون له نعمة. سعيد بن جبير أيضاً: 
لا يرون لله رابا ولا يخافرن عقابا وال جاء من الأضداة يكرت ملا ورا 


سورة نوح»› الآیات: ۱ - ۲۸ ٥‏ 


لإوقد خلقكم أطواراً) تارات ومرات حالا بعد حال» نطفة ثم علقة ثمْ مضغةء إلى تمام 
الخلقة ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً * وجعل القمر فيهن نورا . 

لإوجعل الشمس سراجاً4 قال الحسن: يعني في السماء الدنيا. وهذا جائز في كلام 
العرب» كما يقال: أتيت بني تميم وأتاني بعضهم› ویقول: فلان متوار في دور بني فلان» وإِنما 
هو في دار واحدة. وقال مقاتل: هو معناه وجعل القمر معهن نورا لأهل الأرض»› «في# بمعنى 
مع. وقال عبد الله بن محمد: وإن الشمس والقمر وجوههما قبل السموات وضوء الشمس ونور 
القمر منها وأقفيتها قبل الأرض› وأنا أقرأً بذلك آية من كتاب الله سبحانه #وجعل القمر فيهن 
نوراً وجعل الشمس سراجاً مصباحاً مضيئاً. 

وقيل لعبد الله بن عمر: ما بال الشمس تُصلينا أحياناً وتبرد علينا أحياناً» فقال: إنها في 
الصيف في السماء الرابعة وفي الشتاء في السماء السابعة عند عرش الرحمن» رلو انت في 
السماء الدنيا لما قام لها شيء. 

لإوالله أنبتكم من الأرض نباتاً4 وكان حقّه إنباتاً ولكنّه مصدر مخالف للصدر» وقال 
الخليل : مجازه: فنبتم نباتاً لثم يعيدكم فيها) أمواتاً لإويخرجكم) منها أحياء ل[إخراجاً * والله 
جعل لكم الأرض بساطاً) مهاداً يحملكم ويستركم أمواتا اإلعسلكوا منها سبلا فجاجاً طرقاً 
مختلفة. #قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً4 وهم القادة 
والأشراف لومکروا مکراً کباراً4 عظیماً یقال: کبر کبار بالتخفیف وکہار بالتشدید› کلھا بمعنی 
واحد ونظیره في کلام العرب» أمر عجيب وعجاب وعجاب» ورجل حسان وحسّان» وكمال 
وكمّال» وقرّاء للقاريووضاء للوضي» وأنشد ابن السكيت : 
RE EG, EEN RE E EE EE‏ 

وقال آخر: 
والمرءيلحقەهبقيتان الندى څخلق الكريم وليس بالوضاء 

وقراً ابن محیص وعیسی : کبارا بالتخفيف» واختلفوا في معنی مکرهم . 

فقال أبن عباشن + قالرا قزلا عظيما . 'الخسن: ٠‏ مكزوا في ذين الله وأهله مكراً عظيماً. 

الضحاك : افتروا على الله وكذبوا رسله. وقيل: حرّشوا أسفلتهم على قتل نوح . 

لإوقالوا) لهم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وا قرأ أهل المدينة بضم الواو» وغيرهم 
بفتحها" وهما لغتان ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق( قراءة العامة غير مجرى فيهماء قال أبو 


(Y) 


(1) تفسير القرطبي: ۳۰٦/۱۸‏ . (۲) تفسير القرطبي: ۳۰۷/۱۸. 
(۳) في المخطوط : بفتحه. 


٤٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
حاتم : : لأنهما على باء فعل مضارع وهما مع ذلك أعجميان. وقرأً الأعمش وأشهب العقيلي : 
ولا يغوثاً ويعوقاً مصروفين لإونسراً4. 

أخبرنى البخسين قال خدتا عبد الله بن يوس قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن عبد 
العزيز البغوي» قال: حدَّثنا محمد بن بكار بن المرقان» قال: حدثنا أبو معشر عن يزيد بن زياد 
عن محمد بن كعب»› a ONEN‏ : ود وسواع ویخوٹ ویعوق 
ونسر» وکانوا عباداً فمات رجل منهم فحزنوا عليه حزناً شديداًء فجاءهم الشيطان»ء فقال : هل 
لكم أن أصور لكم في قبلتكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه قالوا : نکره أن يجعل في قبلتنا شيا 
نصلي إليه» قال: فأجعله في مؤخر المسجد. قالوا: نعم فصوره لهم من صفر ورصاص» ثہّ 
مات آخر فصوره لهم؛ ثم مات آخر فصرره لهم» > قال: : فنقصت الأشياء كما ينقصون اليوم 
وأقاموا على ذلك ما شاء الله» ثم تركوا عبادة الله سبحانه فأتاهم الشيطان فقال : E‏ 
تعبدون شیئاء قالوا: من نعبد؟ قال : : هذه آلهتكم وآلهة آبائكم لا ترونها مصورة في مصلاكم» 
قال : : فعبدوها من دون الله عروجل» حتّى بعث الله عرّوجل نوحاً فدعاهم إلى عبادة الله 
سبحانه» فقالوا : ۶لا تذرن آلهتکم) إلى قوله سبحانه وتعالی : (ونسراً . 

وروی سقيان عن موسی عن محمد بن قيس»› ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوٹ ويعوق 
ونسراً قال: کانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح (عليهما السلام)ء وكان لهم أتباع يقتدون بهم 
فلما ماتواء قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا 
ذکرناهم» فصرّروهم» فلمًا ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إِنّما كانوا يعبدونهم وبهم 
يسقون المطر فعبدوهم . 

قال ابن عباس : کان نوح یحرس جسد آدم على جبل بالهندء يحول بين الكافرين وبين أن 
يطوفوا بقبره» فقال لهم الشيطان: : إن هؤلاء يفخرون عليكم فيزعمون انهم بنو دم دونكم وإنّما 
هوا جنند اونا أصور ES a‏ 
وسواع ويغوث ويعوق ونسر» فلما كان أيام الغرق دفن الطوفان تلك الأوثان وطمّها التراب» 
فلم تزل مدفونة حى أخرجها الشيطان لمشركي العرب» فاتخذت قضاعة ودا فعبدوها بدومة 
الجندل» ثم توارثه بنوه الأكابر فالأكابر حتّى صارت إلى كلب فجاء الإسلام وهو عندهم» وأخذ 
أعلى وأنعم وهما من طي يغوث فذهبوا به إلى مراد فعبدوء زماناًء ثم إن بني ناجية أرادوا أن 
ينزعوه من من أعلى وآنعم» ففروا به إلى الحصين أخي بني الحرث بن كعب» وأما يعوق فكان 
لکهلان» ثم توارثه بنوه الأكبر فالأكبرء حتى صار إلى همدانء وأما نسر فكان لخثعم يعبدونه» 
وأما سواع فکان لآل ذي الكلاع يدون 


(1) في المخطوط : تطيفون. (9) راجع تفسير القرطبي: ۱۸ / ۳۰۸. 


سورة نوح» الآیات: ۱ - ۲۸ ۷< 


وقال عطاء وقتادة والثمالي والمسيب: صارت أوثان قوم نوح إلى العرب فكان ود لكلب 
بدومة الجندل»ء وكان سواع برهاط لهذيل» وكان يغوث لبني غطيف من مراد بالجوف» وکان 
يعوق لهمدان» وكان نسر لآل ذي الكلاع من حمير» وأما اللات فلثقيف» وأما العزى فلسليم 
وغطفان وخثحم ونصر وسعید بن بکر» وأما مناة فكانت لقديد» وأما أساف ونائلة وهبل فلأهل 
مكة» وكان أساف حيال الحجر الأسودء وكانت نائلة حيال الركن اليماني» وكان هبل في جوف 
ا ا ا ٠ ٠‏ 

وقال الواقدي: كان ود على صورة رجل» وسواع على صورة امرأة» ويغوث على صورة 
أسد» ويعوق على صورة فرس» ونسر على صورة نسر من الطير. 

لإوقد أضلوا كثيراً4 أي ضل بعبادتها وبسببها كثيراً من الناس نظيره رب إِنهڻّ أضللن 
كثيراً من الناس4“ #ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وا ا ا و(ما) 
صلة وقرأً أبو عمروا خطاياهم #أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً) وقراً 
آبو حيوة والأعمش: مما خطتهم على الواحد» وروى أبو روق عن الضحاك في قوله سبحانه : 
#أغرقوا فأدخلوا ناراً4 قال: يعنى في الدنيا في حالة واحدة كانوا يخرقون من جانب ويحترقون 
في الماء من جانب. ٠‏ ۰ ۰ 

أنشدنا أبو القَيّم الحسن قال: أنشدنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن رمح» قال : أنشدنا أبو 
کر بن لازي 
الى مج ج ورا هبرق والت ادات افون ات اران 
فاللةيجمع بين الماء والنار 


لوقال نوح) قال مقاتل: نوح بالسريانية الساكن» وإتما سمي نوحاً؛ لأنْ الأرض سكنت 
إليه ربت لا تذر على الأرض من الكافرين دارا . أحداً يدور في الأرض فيیذهب ویحیی› 
وهو فيعال من الدوران مثل القيام أصله قيوام وديّوار. 

القتيبي: صله من ا دارا ا ك إن تذرحم ° E‏ قال ابن 
ا E‏ 

ولا يلدوا إلا فاجراً كقاراً4 يعني : من سيكفر ويفجر. قال محمد بن كحب ومقاتل 


)۱( ٠سورة‏ إبراهيم : A‏ 
(۲) في المخطوط : خطياتهم. 


٠ ۸‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


أصلابهم وأرحام نسائهم وأيبس أصلاب رجالهم قبل العذاب بأربعين سنة» وقيل : سبعين سنة 
وأخبر الله سبحانه وتعالى نوحاً أّهم لا يؤمنون ولا يلدون مؤمنأً» فحينئذ دعا عليهم نوح» 
فأجاب الله سبحانه دعاءه فأهلكهم كلهم ولم يكن فيهم صبي وقت العذاب. 

I E‏ والحسن: لو أهلك أطفالهم معهم لكان عذاباً من الله لهم» ولكن الله 
تعالى آهلك ذريتهم وأطفالهم بغير عذاب ثم أهلكهم» والدليل عليه قوله سبحانه: #وقوم نوح 
لما كذبوا الرسل أغرقناهم) وقد علمنا أن الأطفال لم يكذَبوا الرسل وإنما وقع العذاب على 
المكذبين . 

ربت أغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً4 أي داري» وقال الضحاك: مسجدي› 
وقيل: سفينتي #وللمومنين والمؤمنات) عامة وقال الكلبي: من أَمَّةَ محمد بل ولا تزد 

الظالمين إلا تباراً4 هلاكاً ودماراً. 


(1) سورة الفرقان: ۳۷. 


سورة الجن › الآيات : 16-1 ١‏ 4۹ 


سورة الجن 


مكيّة وهي ثمان مائة وسبعون حرفاء 
وخمس وثمانون كلمة» وثماني وعشرون اية 


أخبرنا نافل بن راقم بن أحمد بن عبد الجبار البابي» قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن 
محمد البلخي» قال: حدَثنا عمرو بن محمد الكرباسي» قال: حدَثنا أسباط بن اليسع البخاري› 
ی ا ا ا ا وی ی و وا ی دعن ا 
ابن كعب» قال: قال رسول الله 4: «مَنْ قرأ سورة الجن أعطي بعدد كل جني وشيطان صدق 
بمحمد وکذّب به عتق رقبة» [۳۸]. 4 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قل أوحي إليّ أنه استمع نفرٌ من الجن4 وكانوا تسعة من جن نصيبين استمعوا قراءة 
النبيّ ية وقد مر خبرهم" . 


)۲( راجع مسند أحمد: | oA‏ 


o۰‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


قال أبو حمزة الثمالى : بلغنا أنهم من بني الشيطان وهم أكثر الجن عدداً وهم عامة جنود 
إبليس . #فقالوا)» لما رجعوا إلى قومهم #إنا سمعنا قرآناً عجباً # يهدي إلى الرُشد فآمنا به ولن 
شرك بربنا أحداً * واه بالفتح قرأه آهل الشام والكوفة إلآ حفصاً. 
الباقون. 
الأصم» قال: حدثنا أحمد بن حازم» قال: حدثنا عبد الله بن سفيان عن السدي في قوله: جد 
ربا قال: أمر ربنا. 
ورجل مجدود. وقال ابن عباس: قدرة ربنا. مجاهد وعكرمة: جلاله. قتادة: عظمته. ابن أبي 
نجيح عن مجاهد: ذكره. ضحاك: فعله. القرظى: آلازؤه ونعمه على خلقه. الأخفش: علا ملك 
ربنا. ابن كيسان: علا ظفره على كل كافر بالحجة. والجد فى اللغة: العظمة» ومنه قول أنس: 
كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا أي عظم . 

وقال ابن عباس: لو علمت أن في الإنس جداً ما قالت تعالى جد ربناء وقال أبو جعفر 
الباقر وابنه جعفر والربيع بن أنس: ليس لله جد وإتما وليه الج بالجهالة فلم توخذوا به. ‏ 

لما اتخذ صاحبة ولا ولدأً وقرأً عكرمة: (تعالى جد ربّنا) بكسر الجيم على ضد 
الهزل» وقراً ابن السميع : (جدي ربنا) وهو الجدوى والمنفعة. 

#وآنه كان يقول سفيهنا# جاهلناء وقال مجاهد وقتادة: هو إبليس لعنه الله #على الله 
شططاً4 عدواناً وقولا عظيماً (وإنّا ظننا) حسبنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً) 
أي كنا نظتهم صادقين في قولهم: إن لله صاحبة وولداً حتّى سمعنا القرآن #وأنّه كان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن وذلك قول الرجل من العرب إذا أمسى بالأرض القفر: أعوذ 
بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح . 

قال مقاتل: أوّل مَنْ تعوّذ بالجن قوم من أهل اليمن» ثم بنو حنيفة ثمّ فشا ذلك في 
العرب. 

أخبرني ابن فنجويه» قال: حدَثنا عبد الله بن يوسف» قال: حدَّثنا أبو القَيّم عبد الله بن 
فروة بن معراء الكندي› قال : حدثنا القيّم بن مالك عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن 
كردم بن أبي السائب الأنصاري» قال: خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة وذلك أوّل ما ذكر 


٥1 ۰ ٠١ ١ سورة الحن» الآيات:‎ 


رسول الله يي بمكة فآوانا المبيت إلى راعي غنم فلما انتصف النهار جاء ذئب فأخذ حملا من 
الغنم فوثب الراعي» فقال: يا عامر الوادي جارك فنادی مناد لا نراه يقول: يا سرحان أرسله» 
فأتانا الحمل يشت حتى دخل الغنم» ولم يصبه كدمة» قال» وانزل الله سبحانه على رسوله 
بمكة: (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن . ۰ 

لإفزادوهم رهقاً) يعني : [إن الإنس زادوا الجن طغياناً باستعاذتهم] فزادتهم رهقاً. 

قال ابن عباس : أثماً . معمر عن فتادة: خطيئة . سعد عله جرا OEY‏ 
ربیع ٠‏ : فرقاً . ابن زيد: ا إبراهيم : عظمة» وذلك نهم قالوا: [سدنا] الجن والاإنس. مقاتل : 
عا الس 2 کا را ys‏ الإثمَ وغشيان المحارم» ورجل 


لا شيء ينفعني من دون رؤيتها هل يشتفي وامق ما لم يصب رھت 


إوأنهم ظتوا كما ظننتم) يا معشر الكمّار من الإنس أن لن يبعث الله أحداً بعد موته 
وأا لمسنا السماء فوجدناها ملعت حرساً شديداً من الملائكة #وشهباً4 من النجوم ونا كنا 
نقعد منها) من السماء [مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً * وأنا لا ندري شر 
أريد بمن في الأرض) برمي الشهب «أ م أراد بهم رهم رشداً # وأنا منّا الصالحون وما دون 
ذلك كتا طرائق ددا أهواء مختلفة وفرقاً شتى» متا المؤمن ومنّا الكافر. 

کے الک دا م :ال ع هوا ای عا 
أصنافاًء المؤرّخ: أجناساًء النضر: مللاء ابن كيسان: شيعاً وفرقاً لكل فرقة هوى كأهواء 
الناس» وقال الفراء: تقول العرب : هؤلاء طريقة قومهم أي ساداتهم ورؤساؤهم» المسيّب: كنا 
مسلمین ویهودا ونصاری . 

أخبرني ابن فنجويه» قال: حدّثنا محمد بن عمرو بن الخطاب» قال: حدثنا الحسن بن 
محمد بن نحتویه» قال: حدثا أبو الحسن محمد بن إيراهيم يم الصوري بأنطاكية»› قال: حدثنا 
محمد بن المتوكل بن أبي السراي» قال: حدّثنا المطلب بن زياد» قال: سمعت السدي يقول في 
قول الله سبحانه : كتا طرائق قدداً4» قال: الجن مثلكم فيهم قدرية ومرجئة ورافضة وشيعة . 

واحد القدد: قدة» وهى ي الفرقة وأصلها من الق وهو القطع . قال لبيد يرثي أخاه أربد: 
0 ا ليلة تشي الشجياة ك القدد 
() التقويم عن تفسير القرطبي: .٠١ / ٠١۹‏ 


(۲) في تفسير القرطبي : سعيد بن جبير: كفراً. 
(۳) لسان العراب: .٠۹/۱۰‏ 


اا الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال آخر : 
ولقدقلت وزيلداجاسر و و 

لوإنا ظننا) علمنا أن لن نعجز الله في الأرض) إن أراد بنا أمراً (ولن نعجزه هرباً إن 
طلبنا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يُؤمن بربّه فلا يخاف€ قرأه العامة بالألف»› وقراً 
الأعمش فلا يخفف بالجزم لإبخساً4 نقصاً (ولا رهقاً4 ظلماًء يقول: لا يخاف أن ينقص من 
حسناته› ولا أن یزداد فی سعاته» ولا أن يوؤّخذ بذنب غیره» ولا أن يعاقب بغير جرم› وقيل : 
رخفا 2 مکروھا اویل دهاب كل ي قر جار ال نجاف طلا رل 

. 4ً 

#وأنا متا المسلمون ومتًا القاسطون) الجائرون العادلون عن الحق. يقال: أقسط الرجل 
فهو مقسط إذا عدل» قال الله سبحانه: لوأقسطوا إن الله يحب المقسطين#» وقسط يقسط . 
قسوطاً إذا جاد. قال الشاعر : 
قوم همقتلواابنهتدعنوة عمرا وهم قسطوا على النعمان° 


قسطناعلى الأملاك في عهدتبّع ومن قبل ماأدرى النفوس عقابها“ ٠‏ 


ونظیره في الكلام المترب: الفقير» والمترب : الغني . 
فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً4 أي قصدوا وأعدوا وتوخوا ومنه بتحرّى القبلة لمن 
عمیت عليه . وقال امرؤ القيس : 
ويو و ووا وا .ا ار و یک ق و 2 
«لوآمًا القاسطون فكانوا لجهنم حطباً). 


(1) سورة طه: ۱۱۲ . 

(۲) سورة الحجرات: ۹. 

(۳) تفسير القرطبي: ۱۷/۱۹ . 

)6( جامع البيان لاطبري : 1۹. 
(٥(‏ الصحاح : 0/۴ 


or 


لوألو استقاموا قراءة العامة لو: بكسر الواو. وقرأً الأعمش : لو استقاموا به بضم الواو. 


#على الطريقة# اختلف المفسرون في تأويلهاء ol E E‏ 
طريقة الح والإيمان والهدى وكانوا مؤمنين مطيعين. لأسقيناهم ماءٌ غدقاً4 قال عمر له 
في هذه الآية: أينما كان الماء كان المالء وأينما كان المال كانت الفتنة» يعني أعطيناهم مالا 
كثيراً وعيشاً رغيداً ووسعنا عليهم ذ في الرزق وبسطنا لهم في الدنيا #إلنفتنهم فيه) لنختبرهم كيف 
شكرهم فيما خولوا وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء بن رياح والضحاك وقتادة وعبيد بن عمير 
وعطية ومقاتل والحسن» قال: كان والله أصحاب رسول الله ية سامعين لله مطيعين فتحت 
علیهم کنوز کسرى وقیصر» ففتنوا بها فوثبوا بإمامهم فقتلوه يعني عثمان بن عفان . 


وليل هذا التأويل قوله سبحانه وتعالى: ولو انهم اقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم 
لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجاهم وقوله سبحانه: #ولو أن آهل القرى آمنوا 

اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض)” وقوله تعالى : و عل ماعا بن کرای 
ھی وهر مون دی جا 7 وقوله تعالی : #فقلت استغفروا ربكم إِنه کان غقاراً يرسل 

لسماء عليكم مدراراً# الآيات . 

وفال آخحرون: معناها وأن لو استقاموا على طريقة الكفر والضلالة وكانوا كفارا كلهم 
لأعطيناهم مالا كثيراً ولوسعنا عليهم لنفتنهم فيه عقوبة لهم واستدراجاً» حتى يفتنوا فيعذبهم . 
وهذا قول الربيع بن أنس وزيد ب بو اا وا لک لبي والتدالی وسات بن واا وان کیان وین 

مجلد» ودليل هذا التأويل قرله سبحانه: #فلما نسوا ما دُگروا به فتحنا علیهم آبواب کل 
شي 


(1) سورة المائدة: ٦١‏ . 
(۲) سورة الأعراف: .۹٦‏ 
(۳) سورة النحل: ۹۷. 
(6) سورة نوح: .١١- ٠١‏ 
() سورة الأنعام: ٤٤‏ . 


o٤‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
وقوله سبحانه وتعالى : ولولا أن يكون الناس آمة واحدة لجعلتا لمن يكفر بالرحمن4#؟. 
وقوله سبحانه : #ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض4” . 
وقوله سبحانه وتعالی : #کلاً إن الإنسان لیطغی آن رآه استغنى 4 . 
ومن يعرض عن ذكر ربّه يُسلكه) قرأ أهل الكوفة ويعقوب وأيوب بالياء وهو اختيار أبي 


حاتم وبي عبيد. وقرأً مسلم بن جندب: نسلكه يضم التون وكسر اللام. وقرأً الآخرون بفتح 
النون وضم اللام وهما لغتان سلك واسلك بمعنى واحد أي يدخله. 


#عذاباً صعداً قال ابن عباس: شاقاً. السدي: مشقة. قتادة: لا راحة فيه. مقاتل : لا 
فرج فيه . الحسن : لا يزداد إلا شدّة. 

ا ی والأصل فيه أن الصعود يشقَ على الإنسان» ومنه قول عمر: ما تصعدني 
شيء ما تصعد في خطبة النكاح» أي ما شن علي . وقال عكرمة: هو جبل في النار. وقال 
ا يكلف الوليد ! ين المخيرة TS‏ 
اذا بلغ أعلاها r‏ کل اا ا فذلك دأبه بدا N a‏ 
صعو داچ . 

لوأن المساجد لله) قال سعيد بن جبير: قالت الجن لنبي الله كيف لنا أن نأتي المسجد 
ونشهد معك الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت : وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً. 
قال قتادة: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله» فأمر الله سبحانه 
نبيه َيه والمؤمنين أن يخلصوا له الدعوة إذا دخلوا المساجد وأراد بها المساجد كلها . 

وقال الحسن : أراد بها البقاع كلها وذلك» أن الأرض جعلت للنبي بل مسجدأء وکان 
المسلمون بعد نزول هذه الاية إذا دخل أحدهم المسجد قال: أشهد أن لا إله إلا الله والسلام 
لی رسو الله: 
أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذللها لير خالقها. 

(1) سورة الزخرف: .٣۳‏ 5© شورة الشورى 2 ¥: 


)( سورة العلق : ¥٦‏ 
(6) سورة المدثّر: .١۷‏ 


سورة الحن› الآیات: o0 ۰ ۲۸ - ۱١‏ 


وا شرا أو بكر حه بن يد الله جن ر كربا خي مر قال ابرا ابن الشرفىة قال 
حدّثنا حمدان السلمي» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ومعلى بن أسيد ومسلم بن إبراهيم» 
قالوا: حدثنا وهيب»› قال: خدتتا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس» قال : قال رسول 
الله ا : «أمرت أن أسجد على سبعة: أعظم الجبهة ۔ وأشار بيده إلى انف ۔ والیدین والرکبتین 
واا تھ وان اکت شا ول ا 

وأخبرنا أو يكر الجوزق قال آخبرتا عرو بن عبد الله البضري> قال: حدتا أحمد بن 
سلمة» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدَثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم 
عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب» أنه سمع رسول الله مي يقول: «إذا سجد العبد 
سجد معه سبعة» ]٤٠[‏ فإن جعلت المساجد المواضع فواحدها مسجد بكسر الجيم» وإن 
جعلت الأعضاء فواحدها مسجد بفتح الجيم. وقال الحسن: «لوأن المساجد لله) يعني 
الصلوات فلا تدعوا مع الله أحداً أي أفردوا له التوحيد وأخلصوا له العبادة. رل ماه 

وأته لما قام عبد الله) يعني : محمداً ية #يدعوه) يقول : لا إله إلا الله ويدعوا إليه 
ويقراً القرآن #كادوا) يعني : الجن #يكونون عليه لبداً4 أي يركبون بعضهم بعضأًء ويزدحمون 
ويسقطون حرصاً منهم على استماع القرآن. قاله الضحاك ورواه عطية عن ابن عباس. 

سعيد بن جبير عنه: هذا من قول النفر من الجن لما رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا 
من طاعة أصحاب رسول الله ية له واهتمامهم به في الركوع والسجود واقتدائهم به في الصلاة. 

وقال الحسن وقتادة وابن زيد: يعني لما قام عبد الله بالدعوة تلبّدت الجن والإنس› 
وتظاهروا عليه ليبطلوا الحقّ الذي جاءهم به ويطفئوا نور الله فأبى الله إلا أن يتم هذا الأمر 
وینصره ویظهره على من ناواه . 

وأصل.اللبد: الجماعات بعضها فوق بعض» ومنه قيل للجراد الكبير: لبدّء وتلبد الشعر إذا 
اک وة س اللند لدا كما وقال. للخ على الاسدة لدة و جما ده قال زهي 
تن اة شاك اللا يان E E E EE‏ 

وفيه أربع لغات : لبد بكسر اللام وفتح الباء و [هي] قراءة العامة واختيار أبي عبيدة وأبي 
(۱) مسند أحمد: ۲۹۲/۱. 


)۲( كتاب المسند للشافعي : 3 
)۳( تفسیر القرطبي : ۲٤/۱۹‏ . 


Î‏ الحزء العاشر من کتاب تفسیر الثعلبي 


حاتم واحدتها و لبد بضم اللام وفتح الباء وهي قرأءة مجاهد واین مجیصن 
وواحدتها لبدة بضم اللام» ولد بضم اللام والباء وهي قراءة ابي حيوة ة واحدتها لمتكي وابد بضم 
اللام وتشديد الباء وهي قراءة الحسن وأبي جعفر وواحدها وا رکع وساجد وسل : 


#قل) يعني رسول الله ييه وبه قرأ أكثر القرّاءء وقرأً أبو جعفر والأعمش وعاصم وحمزة 
«قل) على الأمر «إنما أدعوا ري ولا شرك به أحداً # قل إّي لا أملك لكم ضرَاً ولا رشداً * 
قل إلي لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا# أي ملجاً أميل إليه وقال قتادة: 

نصراً. الكلبي: مدخلا في الأرض مثل السرب» الد را 

قال مقاتل: قال كفار قريش للنبي بلا: ات ار عطي م بن ل وقد عادیت 
الناس كلهم فارجع عن هذا الأمر» فنحن نجزيك» فأنزل الله سبحانه هذه الآيات. وفي قراءة 
ابي عنّا (ولا رشداً). 


إلا بلاغاً من الله ورسالاته) فإن فيه الحوار والأمن والنجاة قاله الحسن. 
وقال قتادة: إلا بلاغاً من الله فذلك الذي أملكه بعون الله وتوفيقه» فإِمًا الكفر والإيمان 
فلا أملكهما. 


املك إلا ما ملكت . 


۰ ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدین فيها أبداً # حتّى إذا روا ما يوعدون4 


[فسيعلمون مَنْ أضعف ناصراً وأقلٌ عدداً * قل إن أدري أقريب ما تُوعدون) يعني 
العذاب وقيل : القيامة #أم يجعل له ري أمداً4 أجلا وغاية تطول مدتها #عالم الغيب) رفع 
على نعت قوله ربّي» وقيل: هو عالم الغيب. فلا يُظهر4 يُطلع على غيبه أحداً # إلا مَنْ 
ارتضی) اصطفى لمن رسول) فإنه يصطفيه ويُطلعه على ما يشاء من الغيب. «فإته يُسلك من 
بين يديه ومن خلفه) ذكر بعض الجهات دلالة على جميعها #إرصداً# حفظة من الملائكة 
بحفظونه من الشياطين واستماع الجن ليلا يسترقوه فيلقوه إلى كهنتهم . 


قال سعيد بن المسيب: #رصدا€ أربعة من الملائكة حفظة. قال مقاتل وغيره: كان الله 


إِذا بعث رسو لا آتاه بلي فى صورة جپرائیل بره فبعث الله من بين يديه ومن خلفه رصداً من 
الملائكة يخرسونة ويطردون الشيطاةة فإذا جا شطان في رر ة لك الوا هذا شبطان 
فاحذر» وإذا جاءه ملك قالوا: هذا رسول ربك . 


سورة الحن الآیات : oV ۲۸ - ۱١‏ 


طلیعلم قرأ ابن عباس ويعقوب بضم اليا آي ليعلم الناس أن الرسل قد بلغواء وقراً 
الآخرون بفتح الياء أي ليعلم الرسول أن الملائكة لأن قد أبلغوا رسالات ربّهم وأحاط بما 
لدیهم4 عندهم #وأحصی کل شيءَ عدداً4 فلم يخف عليه 0 ونصب عدداً على الحال وإن 
شئت على المصدر آي عد عدداً. 


)١(‏ في المخطوط : عليهم شيء. 


0۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


سورت المزمل 


هي مكيّة إلاً قوله سبحانه: بإإن ربك يعلم) إلى آخر السورةء وهي ثمانمائة 
وثمانية وثلاثون حرفاء ومائتان وخمس وثمانون كلمةء وعشرون آية في الكوفي 


جعفر محمد بن الحسن الأصفهاني» قال: حدَّثنا المؤمل بن إسماعيل» قال: حدثنا سفيان 

الثوري› قال : حدئثا أسلم المعري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابزي عن بيه عن ا 

بن كعب» قال: قال رسول الله كل : «مَنْ قراً سورة المزمل رفع عله العسر في الدنيا 
IS‏ 0( 

]٤١[ والاخرة»‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يا يها المزمّل4 المتلفف بثوبه» وأصله المتزمل فأدغم التاء في الزاءء ومثله يقال: تزمل 
وتدثر بثوبه إذا تغطی به » وزمل غیره إذا غظاه . 


قال امرؤ القيس: . 
E E‏ في بجادمزقل" 

قال أبو عبد الله الجدلي: سألت عائشة عن قوله سبحانه : يا أيها المزمّل) ما كان تزميله 
ذلك؟ قالت: کان رطا طوله آربع عشر ذراعاً نصفه علي وأنا اة ر هف عل رن الله ف 
وهو يصلي . 

قال أبو عبد الله: فسألتها ما كان؟ 

قالت: والله ما كان جا ولا قرا ولا عرعزي: ول إنريشم ولا ضرفا كان سداة شرا 
ولحمته وبراً. 


)۱( تفسير مجمع البيان: ۰ 
(۲) لسان العرب: ,.٠٠٣۵/۱۰‏ 


سورة المزملء الآيات: o : ٦ - ١‏ 
و ا و س ي 


E RE‏ رال ی با ا انی مل ها 
الأمر أي حُمّله» وكان يقرا المزمّل بتخفيف الزاي وفتح الميم وتشديدها. وقالت الحكماء: إنما 
خاطبه بالمزمل والمدثر في أوّل الأمر؛ لأنه لم يكن أذى بعد شيئا من تبليغ الرسالة. 

لتم الليل# قراءة العامة بكسر الميم» وقرأً أبو السماك العدوي : بضمه لضمة القاف إلا 
قليلا) ثم بين فقال : لإنصفه أو انقص منه قليلا) إلى الثلث «أو زد عليه# على النصف إلى 
الثلثين» خيّره بين هذه المنازلء فلما نزلت هذه الآية صلّى النبييياؤوأصحابه واشتد ذلك عليهم 
وكان الرجل لا يدري متى ثلث الليل ومتى النصف ومتى الثلثان فكان يقوم حتى يصبح مخافة أن 
لا يحفظ حتى شى عليهم وانتفخت أقدامهم وانتقعت ألوانهم» فرحمهم الله سبحانه وخفف عنهم 
ونسخها بقوله : علم أن سيكون منكم مرضى)” الآية . وكان بين أوّل السورة وآخرها سنة. 

وقال سعيد بن جبير: لمّا نزل قوله: ليا أيُها المزمّل) مكث النبيّ ئة على هذه الحال 
عشر سنين يقوم اللیل كما أمره الله تعالى» وكانت طائفة من أصحابه ا معه» فأنزل الله 
سبحانه بعد عشر سنين إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى4 الآية. فخفف عنهم بعد عشر سنين . 

وقال مقاتل وابن كيسان: كان هذا قبل أن يفرض الصلوات الخمس» ثم نسخ ذلك 
بالصلوات الخمس. وقال ابن عباس: لما نزل أول المزمّل كانوا يقومون نحو من قيامهم في 
شهر رمضان» وكان بين أولها وآخرها سنة. وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشةء قالت: 
كنت أجعل لرسول الله ية حصيراً يصلي عليه من الليل» فتسامع الناس به» فاجتمعوا فلمًا تكثر 
جماعتهم»› كره ذلك وخشى أن يكتب عليهم قيام الليل» فدخل البيت كالمغخضب» فجعلوا 
يتنحنحون ویشتغلون حتّى خرج إليهم» فقال: «يا أبّها الناس اكلفوا" من الأعمال ما تطيقون»› 
فإٌ الله لا يمل من الثواب حى تملوا من العمل وإ خير العمل أدومه وان قَلٌ» “]٤۲[‏ فنزلت 
عليه : ليا أيّها المزمّل قم الليل فكتبت عليهم وانزلت بمنزلة الفريضة حتى إن كان أحدهم 
ليربط الحبل فيتعلق به» فمكثوا ثمانية أشهرء فلمّا رأى الله ما يكلفون ويبتخون به وجه الله 
ورضاه رحمهم فوضع ذلك عنهم فقال: ل[إن ربّك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه 
وثلثه€ الاي . فرڏهم إلى الفريضة ووضع عنهم قيام الليل إلا ما تطوعوا به. 

وقال الحسن : في هذه الآية الحمد لله تطوع بعد فريضة . 

«ورتّل القرآن ترتيلا). قال الحسن: اقرأه قراءةء بيّنه تبياناًء وعنه أيضاً: اقرأه على 


(1) سورة المزمل: .٠١‏ 

(۲) سورة المزمل: .٠١‏ 

(۳) أكلفوا: تحمَّلوا: النهاية لابن الأثير. 
)٤(‏ تفسیر القرطبي: ۳۷/۱۹ . 


1 الجزء العاشر من كتاب تفسير الشعلبي 
هينتك ثلاث آيات وأربعاً وخمساً. قتادة: تشبت فيه تثبيتاً . ابن کيسان: تفهمه تالياً له. وقيل : 
فصله تفصيلا ولا تعجل في قراءته» وهو من قول العرب: ثعّر رتل ورتل إذا كان مفلجاً. أبو بكر 
ابن طاهر: دبر في لطائف خطابه» وطالب نفسك بالقيام بأحكامه» وقلبك بفهم معانيه» وسرك 
بالإقبال عليه . ۰ 

احور ابن فنجويه قال: حدثنا ابن مالك» قال: حدثنا عبد اللهء قال : حدثني آٻي» 
قال : : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن التب إلا 
قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرا وارق N‏ افر رلك ف ار هة 
تقراًها» ]٤۳[‏ . 

لإنا ستلقي عليك قولا ثقيلا) قال الحسن : إذّ الرجل ليهدٌ السورة ولكن العمل به به ثقیل . 
وقال قتادة: ثقیل والله فرائضه وحدوده. ابن عباس : شدیداً OS‏ 
والحلال والحرام. محمد بن كعب: ثقيلا على المنافقين. الفرّاء: ثقيلا ليس بالخفيف 
السفساف؛ لأنه کلام ربُّنا. عبد العزیز بن یحیی : مهيبا ومنه يقال للرجل العاقل: هو رزين 
راجح . 

و ع ا ب ج رن ا اسحاق إبراھیم بن مضارب بن 
إبراهيم يقول: سمعت الحسين ب بن الفضل وسئل عن هذه الآية» فقال: معناها آنا سنلقي عليك 
قولا خفيفاً على اللسان ثقيلا في الميزان. وقال أبو بكر بن طاهر: مني قولا لا يحمل إلا قلب 
مؤيد بالتوفيق ونفس مزيّنة بالتوحيد. وقال القَيّم : E‏ 
واستعماله ثقيل لكنه يأتي بالفرح إذا استعمله العبد على جد الستة وتمام الأدب. وقيل: عنى 
بذلك أن القرآن عليه ثقیل محمله. قال ابن زید: هو وال تیل بار کما قل في الدیا ت في 
الموازين يوم القيامة . 

أخبرنا أبو الحسين ابن أبي الفضل القهندري» قال: أخبرنا مكي قال: حدَثنا محمد بن 
يخبى فقال: وفيما قرت على عبد الله عن مالك عن هشام بن غروة عن آبيه عن عافشة أن 
الحرث بن هشام سأل رسول الله كي فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول 
الله كل : : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدٌ علي فينفصم عني وقد وعيت ما قال» 
وأحياناً يتمثل الملك رجلا فأعرف ما يقول» .“]٤٤[‏ 

قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فينفصم عنه وان جبينه ليرفض 
عرقاً . 


(۱) فتح الباري: ۳٤۹/۱۳‏ السنن الكبرى: Aro F1‏ 
(۳) مسند أحمد: ۰۱٥۸/٦١‏ تفسیر القرطبی : ۳۹/۱۹. 


سورة المزملء الآيات: “٦ - ١‏ 1 


وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى العبدي» قال: حدَّثنا 
خمد ن فد قال اا می الخمای: قال 2 دتا ابن آبی الرنا خن سام بن عرو عن 
أبيه عن عائشة» قالت: إن كان ET‏ فيضرب بجرافها . 


ان ناشئة الليل) آي آي ساعاته کلها» وکل E E E‏ 


N eT e ا‎ E i E 
الليل ناشئة؟ فقال: على الثبت سقطت سألت عنها ابن عباس فزعم أن الليل كله ناشئة شئة. وسألت‎ 
ابن الزبير عنها فأخبرني مشل ذلك. وقال سعيد بن جبير وابن زيد: أي ساعة قام من الليل فقد‎ 
نشأً» وهو بلسان الحبش نشا إذا قام. وقال عكرمة: ما قمت من أوّل الليل فهو ناشئة.‎ 

أخبرني ابن فنجويه قال :دا ابن ماجة» قال : خا ابن أيوب» قال : حدثا ابن آي 
زیاد» قال : حدثنا سیار› قال : حدّثنا جعفر عن الجرير عن بعض أشياخه عن على بن الحسين 
أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء ويقول: أما سمعتم قول الله سبحانه: إن ناشئة اليل هذا 
ناشئة الليل . 

- وقال أبو مجلد وقتادة: ما كان بعد العشاء فهو ناشئة . وقال عبيد بن عمير: قلت لعائشة: 
رجل قام من أرّل الليل أيقال له قام ناشئة؟ قالت: لاء إنما الناشئة القيام بعد النوم. وقال يمان 
وابن كيسان: هي القيام من آخر الليل . 


لهي أشد وطناً) قرأً أبو عمرو وابن عامر وابن محيص : وطاً OS‏ 
e RT‏ ™ وقراً 
أشك 8 قول : هو أجدر أن SS E E aL‏ إذا ا 
لم يدر متی يستیقظ . 


وقال قتادة: أثبت في الخير أحفظ للقراة. الفراء: ثبت قياماً . القرطبي : اشتك: غا 
المصلي من صلاة النهار»ء دلیله قول ال : «اللَهمّ أشدد وطأتك على مضر» .[4٥[‏ 


في الخير وأمنع من الشيطان. 


لوأقوم قيلا) وأصوب قراءة» وعبادة الليل أشد نشاطاً وأتم اخاا ضا واک پر کد 


۲“ الحزء العاشر من کتابں تفسیر اللعلبى 
چ 3 ا کت ک ا ی 


إن لك فى النهار سبحاً طويلا) قراءة العامة: بالحاء غير معجمة» أي فراغاً وسعة 
لنومك وتصرفك في حوائجك» وأصل السبح سرعة الذهاب. ومنه السباحة في الماء» وفرس 
سابح شديد الجري . قال الشاعر: 
ايا وا لك ق ال د وغ نا ففيهالكم يا صاح سبح من السبح 

وقراً یحیی بن يعمر: مشخا الاد المعجمة» أراد خفة وسعة واستراحة» ومنه قول النبي 
لعائشة وقد دعت على سارق سرقها: «لا تسبخي عنه بدعائك عليه» ]٤٦[‏ أي لا تخففي› 
والتسبيخ توسيع القطن والصوف وتنفيشهاء يقال للمرأة: سبّخي قطنك. ويقال لقطع القطن إذا 
ندف : سابخ . 

قال الأخطل يصف القناص والكلاب : 
ازل رفن يذرين التراب كما يذري سبائخ قطن ندف أوتار“ 

قال تغلب : السبح التردد والاضطراب والسبخ السكون ومنه قول النبيّ بية: «الحمى من 
قيح جهنهم فسبخوها بالماء» “]٤۷[‏ أي سكنوها. 

لواذکر اسم ربّك4 بالتوحيد والتعظيم» وقال سهل اقرآ: بسم الله الرحمن الرحيم في 
ابتداء صلواتك توصلها بركة قرابها إلى ربك وتقطعك عن كل ما سواه. 

#وتبتل إليه تبتيلا) قال ابن عباس وأكثر الناس: أخلص إليه إخلاصاً. الحسن: اجتهد. 
ابن زید: تفرع لعبادته. شفیق : توکل عليه توکلا. 


(۱) تفسير القرطبي : ٤١/۱۹‏ . (۲) تفسير القرطبي: ٤٤/۱۹‏ . 


سورة المزمل› الآیات: ۷ ۲۰ ni‏ 
ق ا و ت ي 


أبا القَيّم البزاز يقول: قال ابن عطاء: انقطع إليه انقطاعاًء وهو الأصل في هذا الباب» يقال : 
تبتيل أي منقطعة عن الدور» قال امرؤ القيس : 
تضيء الظلام اا انها E E OEE ENE E‏ 

وقال أبو القيّم : اتصل به اتصالا ما رجع من رجع إلا من الطريق» ما وصل إليه أحد 
فرجع عنه. محمد بن على : ارفع اليدين في الصلاة. زيد بن أسلم : التبتل: رفض الدنيا وما فيها 
رالمان ها عد اله" 

لإرت المشرق والمغرب) قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وأيوب وحفص برفع الباء على 
الإبتداء. وقيل: على إضمار هوء وقرأً الباقون بالخفض على نعت الربٌ في قوله سبحانه: 
#واذکر اسم ربك الآية. 

(لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا) قَيّماً بأمورك ففّضها إليه «إواصبر على ما يقولون واهجرهم 
کک E‏ 
يونس› قال" E‏ 
ابا الدرداء قال : إا لنكشر في وجوه أقوام ونضحك إليهم› وان قلوبنا لتقليهم أو لتلعنهم . 

#وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهّلهم قليلا) نزلت في صناديد قريش المكذبين 
المشتهرين. وقال مقاتل بن حيان: : نزلت في المطعمين بيدر وهم عشرة - ذكرناهم في الأنفال - 
والنعمة التنعم والنعمة المرؤة والمتة أيضاًء والنعمة بضم النون: الميسرة ة يقال : : نعم ونعمة عين 
ونعمی عین . 

إن لدينا أنكالا) عندنا فى الآخرة قيوداً عظاماً لا تفكَ أبداً واحدها نكلء قال الشعبي : 
ترون أن الله يجعل الأنكال في أرجل آهل النار لأنه خشي أن يفروا؟ ولكن إذا أراد أن يرتفعوا 
استفلت بهم . #وجحيماً وطعاماً ذا د عُصة غير سائغة تأخذ بالحلق لا هو نازل ولا هو خارج 
وهو الغسلين والزقوم والضريع . #وعذاباً أليماً4 . 


أخبرني عقيل : أن أبا الفرج أخبرهم عن ابن جرير» قال: حدَّثنا ابو كريب» قال: حدّثنا 


(۱) راجع تفسير القرطبي: ۱۹ / ٤٤‏ . 


٤‏ ۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
وكيع عن حمزة الزات عن حمران بن أعين أن النبّ ية قرأً: أن لدينا أنكالا وجحيماً وطعاماً 

وأخبرني ابن فنجويه» قال: حدَثنا ابن ماجه» قال: حدّثنا الحسن بن أيوب» قال: حدَّثا 
عبد الله د بن انيب زياف قال: حدّثنا سيار» قال: حدثنا صالح» قال: حدَّثنا خالد بن حسان» 
قال : أمسى عندنا E‏ أنکا لا 
وا وطعاماً ذا عَصّة وعذاباً أليماً4 فقال: ارفع الطعام» فلما كانت الليلة الثانية أتيناه أيضاً 
بطعام فعرضت له هذه الآيةه فقال : ارفعه» فلمَا کانت الليلة الغالثة اتبته فعرضت له هذه الاية». 
فقال: ارفعواء فانطلق ابنه إلى ثابت البناني ويزيد الضبي ويحيى البكاء فحدثهم بحديثه» فجاءوا 
معه فلم یزالوا به حنّی شرب شربة من سويق. ليوم ترجف الأرض والجبال4 أي تتحرك ' 
I ST‏ إذا 
e Î‏ يقال : ET‏ ال النين لق 
لأصحابه وهم یشکون الجدورة : «أتكيلون ام تهیلون»؟ 

قالوا: نهيل . 

قال : «کیلوا ولا تهیلوا» .]٤۸[‏ 

وقال الشاعر: 

واخال آز نك ت ل معيو 2 

#إتا أرسلنا إلبكم رسولا شاهداً عليكم كما آرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون 
الرسول فأخذناه أخذاً وبیلا) شدیداً صعباً ثقیلاء ومنه يقال : : كلأ مستوبل وطعام مستوبل إذا لم 
يستمراً» ومنه الوبال وقالت الخنساء: 
لقدأكلت بجيلةيوم لاقت فو ارس ا لآ کو و د 2 

وتقول العرب: لقد أوبل عليه الشراء أي توبع . 

لفكيف تقون إن كفرتم) أي فكيف لكم بالتقوى في القيامة إذا كفرتم في الدنياء يعني : 
لا سبيل لكم إلى التقوى ولا تنفعكم التقوى إذا وافيتم القيامة. وقیل : معتاه فكيف تتقون عذاب 
و وکیف تنجون منه إذا کفرتم . وقراً أبن مسعود وعطية : فکیف يفون پوما يجعل الولذان شيا 
أن كفرتم . 


)۱( الفايق في غريب الحديث: ٤١1/۳‏ . ۳( الصحاح: .۲۱۷۱/١‏ 
)۳( تفسير القرطبي : ٤۹/۱۹‏ . 


سورة المزملء الآیات: ۷ ۲١‏ 15 
وقرأً أبو السماك العدوي : فكيف يتّقون بكسر النون على الإضافة. 


ليوماً يجعل الولدان) الصبيان لإشيباً4 شمطاً من هوله وشدته وذلك حين يقال لآدم: قم 
نابعث بعث النار من ذريتك . 1 


الخطيب» قال: حدثني محمد بن غالب» قال : سمعت عثمان بن الهيثم› يقول: مررت بأبن 
لسري وهو قائم في الطريق» فسأله إنسان ليوماً يجعل الولدان شيباً)» قال: هم أولاد الزنا. 
° ۰ 

#السماء منفطر مثقل مشقق #به كان وعده مفعولا إن هذه السورة أو هذه الآيات 
ل(تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربّه سبيلا) بالإيمان والطاعة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى» أقرب 
إمن ثلثي الليل) روى هشام عن أهل الشام ثلئي مخفف غير مشبع #ونصفه وثلثه) نصبها أهل 
مكة والكوفة على معنى وتقوم نصفه وثلثه» وخففهما الباقون عطفاً على ثلثي . #وطائفة من الذين 

لوالله يقدّر الليل والنهار علم أن لن تحصوه) تطيقوا قيام الليل فتاب عليكم) تجاوز 
عنكم ورجع لكم إلى التخفيف عليكم #فاقرءوا ما تيسر من القرآن) قال السدي: مائة آية. قال 
لحسن: من قرأ مائة آية في ليله لم يحاجه القرآن. وقال كعب: من قرأ في ليله مائة آية كتب من 
نال: يعني في صلاة المغرب والعشاء. 

ل#علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون 
بقاتلون فى سبيل الله فسوى بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نقسه 
رعلى العيال وللإحسان والإفضال. 


أخبرني ابن فنجويه» قال: حدثنا ابن سلم» قال: حدّثنا أبو بكر بن عبد الخالق» قال : 
حدّثنا أبو بكر بن أحمد بن محمد الحجاج» قال: حدثني أبو الفتح» قال: قال أبو نصر بشر بن 
لحرث» قال: حدثنا المعافى بن عمران وعيسى بن يونس عن فرقد السبخي عن إبراهيم عن ابن 
مسعود» قال: أيّما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين صابراً محتسباً فباعه بسعر 
ومه كان عند الله سبحانه بمنزلة الشهداءء ثم قرأ عبد الله #وآخرون يضربون في الأرض يبتغون 
ن فضل الله وآخرون يقاتلون في سبیل الله» . 

وأخبرني ابن فنجويه» قال: حدثنا موسی بن محمد بن علىٌ» قال: حدثنا محمد بن عثمان 
بن أبي شيبة» قال: حدّثنا عبد الحميد بن صالح» قال: E‏ 
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عن آبيه» قال: سمعت ابن عمر» يقول: ما خلق الله عرّوجل موتة أموتها بعد القتل في سبي 
الله أحبٌ إلى من أن موت بين شعبتي رجل أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله. 

#فاقرءُوا ما تيسر منه# سمعت محمد بن الحسن السلمى» يقول: سمعت منصور بن عبا 
اللهء يقول: سمعت أبا القَيّم الأسكندراني» يقول: a‏ جعفر الملطي» يقول: عن علي 
ابن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد في هذه الآيةء ا 
القلب وسا ال۹1 . 

ل[وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تُقذّموا لأنفسكم من خي 
تجدوه عند الله هو خيراً) من الشح والتقصير #واعظم أجراً) من ذلك الذي قذمتموه لو ل 
تكونوا قدمتموه» ونصب «خيراً وأعظم) على المفعول الثاني» وهو فصل في قول البصريين» 
وعماد في قول الكوفيين لا محل له من الإعراب. #واستغفروا الله إن الله غفور رحيم). 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ٠٦۹/۱۰‏ . 


سورة المدثر› الآيات : \- ¥۷ 


سورة المدثر 
ومائتان وخمسون كلمة» وست وخمسون اية 
ابن عبدالله بن يونس قال : حدثنا سلام بن سليم قال : حدَّثنا هارون بن کثير عن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن أبى أمامة عن أبى بن كعب قال : قال رسول الله كلا : «(من قراً سورة المدثر أعطي 
قن الاجر عل ات مدد ن صدى تخحمك وكدبة يمك 16+1 : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يا يها المدثر4: أي المدّثر في قطيفه. أخبرنا ابو نعيم الاسفرائيني» بها قال: أخبرنا 
أبو عمران بن موسى بن العباس الارادواري بهاء قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد 
البيروتي ببيروت قال: أخبرني أبي قال: حدَّثنا أبو عمرو الأوزاعي قال: حدثناء أبو نصر يحيى 
ابن أبى كبير العطار اليمانى قال: سألت أبا سلمة بن عبدالرحمن: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: 
قال ا الله كيد : E e‏ نزلت فاستبطنت الوادي› 
فنوديت فنظرت بين يدي وخلفي وعن يميني وشمالي فلم أر شيئاًء ثم نظرت إلى السماء فإذا هو 
على العرش في الهواء فأخذتني وحشةء فأمرتهم فدثروني فأنزل الله سبحانه: يا أيها المدثرء 
حتی بلغ : وثيابك فطهر» ]٥۱[‏ . 

وأخبرنا أبو نعيم قال: حدَثنا أبو عمران قال: حدَثنا جعفر بن عامر البغدادي قال: حدثنا 
سعد أبو محمد قال: حثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال : 


)۱( تفسير مجمع البيان : ۰---. 
)۲( صحیح مسلم : ۱1.-۔. بتفاوت . 
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أخبرني جابر بن عبدالله إن أوّل شىء نزل من القرآن يا أيها المدثرء وقال جابر: ألا أخبرك ما 
سمعت عن النبي (عليه السلام) سمعته يقول: «جاورت بحراء فلما قضيت جواري أقبلت في طن 
الوادي فناداني مناد فنظرت عن يميني وشمالي وخلفي وأمامي فلم أرَ شيئاء ثم ناداني فنظرت 
فوقي فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض فجثشتٌ منه فرقاً فأقبلت إلى خديجة» 
اقلت دثروني وصبّوا عل ماءاً بارداً فأنزل الله سبحانه يا أيها المدَتّر» .“]٥۲[‏ 

أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد الصيرفي قال: حدثنا على بن 
حرب الموصلي قال: حدثنا عبدالرحمن بن يحيى المدني عن يونس عن الزهري قال: سمعت أبا 
ERAN OE AAS‏ 
الوحي مرة فبيتما آنا أمشي [ذ سمحت رتا ن السماء فرفعث يضرع قل السماء فإذا الملك 
الذي أتانى بحراء اغف الک غي اا والأرض فجثئت منه فرقاً حتى هويت إلى 
الأرض فجثت إلى أهلي فقلت زملوني فأنزل الله سبحانه يا أيها المدثر» 6۴1[ . 

لقم فأنذر *# ورك فكبّر * وثيابك فطهّر قال: عكرمة سئل ابن عباس عن هذه الآية 
فقال : معناه لا يلبسها على معصية ولا على غدرة ثم قال : قول غيلان بن سلمة الثقفي : 


إني بحمدلله لاثوب فاجر لبستولامنغدرةاتقنىع 
والعرب تقول للرجل إذا وفى وصدق: إنه طاهر الثياب› وإدذا غدر ونکث : إنه لدنس 
الشات . 


وقال آیی جن کعب: لا ليها علی عدر ولا غلى ل رلا على آکم الها رابت 
طاهر» وقال قتادة وإبراهيم والضحاك والشعبي والزهري ويمان: وثيابك فطهر من الذنب والاإثم 
والمعصية» وقال آهل المعاني : أراد طهر نفسك عن الذنوب فكنى عن الجسم بالثياب لأنها 
تشتمل عليه» كقول عنترة : 
فشككت بالرمح الأصم ثيابه لو تكرت ا ااا هه 
أي نفسه» وقال آخر : 


ثياب بني عوف طهارى نقية وأوجههم بيض المسافر غران“ 


(۱) جامع البیان للطبري: ۱۷۹/۲۹ . 

(۲) سنن الترمذي : ٠٠۰/١‏ أسباب نزول الآيات: ۷. بتفاوت . 

(۳) الأكم: المتسخ قال أبو نخيلة : بين النقاء والأكم المستأكم» لسان العرب: .۲١ / ١۲‏ 
)٤(‏ لسان العرب: ٠٠٦/٤‏ . 

.۲٤٦/۱ لسان العرب:‎ )٥( 


سورة المدثرء الآيات: ١‏ - ۷ 1۹ 


وقال السدي : يقال للرجل إذا كان صالحاً : إه لطاهر الثياب» وإذا كان فاجراً: إنه لخبيث 
'الثياب. قال الشاعر: 

أبو زوق عن الضحاك : وعملك فأصلح»› وهي رواية فضيل بن عياض عن منصور عن 
تخاهد: 

سعيد بن جبير: وقلبك وبيتك فطهّر» ودليل هذا التأويل قول امرؤ القيس : 
ونك اوك وی کا ق 

وقال الحسن والمقرظي : وخلقك فحسن› ودلیلهما قول الشاعر: 

(r) ۸ء‎ 

عطية عن ابن عباس: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائل» وقال ابن زيد وابن 
شريك نق ثيابك واغسلها بالماء وطهرها من النجاسة وذلك أن المشركين كانوا لا يتطهرون فأمره 
أن يطهّر ثيابه. 

قال الفراء: وسمعت بعضهم يقول: طهّرها بالأشنان. 

وقال طاوس: وثيابك فقصّر وشمّر» لأن تقصير الثياب طهرُة لها» وقيل: وأهلك فطهّره 
من الخطايا بالوعظ والتأديب؛ والعرب تسمّى الأخّل ثوباً ولباساً وإزارأًء وقد مضى ذكره. يحيى 
ابن معاد: طهر قلبك من مرض الخطايا وأشغال الدنيا تجد حلاوة العبادة» فإن من لم يصن 
الجسم لا يجد شهوة الطعام» وقیل : طهر قلبك عما سوی الله. 

#والرّجز فأهجُر قرا الحسن وعكرمة ومجاهد وحميد وأبو جعفر وشيبة ويعقوب 
(والرُجز) بضم الراء ومثله روى الفضل وحفص عن عاصم واختاره أبو حاتم وقرأً الباقون بكسر 
الراء واختاره ابو عبید قال لأنها أفشى اللغتين وأكثرهماء وهما لغتان لمعنى واحد. 


(۱) الصحاح : 0 / ۰0۰ . والدسم : المتلظخ بالذنوب . 
فير اين كر 2 والدسم: انعلط بالذنوت: 
(۳) تفسير القرطبي: 1٤/۱۹‏ . 
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قال ابن عباس : اترك المآئم» مجاهد وقتادة وعكرمة والزهري وابن زيد: والأوثان فأهجر 
ولا تقربها وهي رواية الوالبي عن ابن عباس» وقيل الزاي فيه منقلبة عن السين والعرب تعاقب 

بين الزاي والسين لقرب مخرجهما ودليل هذا التأويل قوله سبحانه: #فاجتنبوا الرجس من 
لأوثان 4 . 

أبو العالية والربيع : الرُجز بالضم الصّنم» وبالكسر: النجاسة والمعصيةء وقال الضحاك : 

يعني الشرك» ابن كيسان: يعني الشيطان» وقال الكلبي: يعني العذاب» ومجاز الآية: اهجر ما 
أك لك ا وقيل : أتسقط حب الدُنيا عن قلبك؛ فإنها رأس كل خطيئة» 
وقيل : ونفسك فخالفها. 

لا ت ام اا الق ق با ا الر ى ولا ك م 
مفتوحة مؤكدة #تستكثر# قرأ الحسن بالجزم على جواب النهي وهو ردي؛ لأنه ليس بجواب. 

وقرأ الأعمش بالنصب على توهّم لام كي كآنه قال: لتستكثر» وقرأ الآخرون بالرفع 
واختلفوا في معنى الآية فقال أكثر المفسرين ولا تغط شيعا لتعطى أكبر منه» قال قتادة: لا تعط 
فا طعا لجاز الفا رمتا ر ها ار 2 ا عط مالك اة قال الفحاك وتاه 
كان هذا للنبي ييا خاصة»› وقال الضحاك: هما رياءان: حلال وحرام» فأما الحلال فالهدايا 
وأما الحرام فالربا. 

وقال الحسن: ولا تمنن على الله بعملك فتستكثره» الربيع : لا يكثرن عملك في عينك فإنه 
فيما نعم الله عليك وأعطاك قليل» ابن كيسان: لا تستكثر عملك فتراه من نفسك أنما عملك مله 
من الله سبحانه عليك» إذ جعل لك سبيلا إلى عبادته [فله] بذلك الشكر أن هداك له» خصيف 
عن مجاهد: ولا تضعف أن تستكثر من الخير من قولهم : حبل متين إذا كان ضعيفاً » ودليله قراءة 
ابن مسعود ولا تمنن أن تستكثر» وقال ابن زيد: معناه ولا تمنٌ بالنبوة على الناس فنأخذ عليها 
منهم أجراً وعرضاً من الدنيا . زيد بن أسلم: إذا أعطيت عطية فاعطها لربّك واصبر حتى يكون 
هو الذي يثيبك عليهاء وقال مجاهد: واصبر لله على ما آوذيت» ابن زيد حملت أمراً عظيماً 
محاربة العرب ثم العجم فاصبر عليه لله» وقيل: على أوامر الله ونواهيه» وقيل: فاصبر تحت 
موارد القضاء لأجل اللهء وقيل: فارق الملامة والسآمة» وقيل : E‏ 


أنختا#ة اوأصضاةه 


)۱( سورة الحج : ۰ 
0 في المخطوط + فغليه: 


#فإذا نقر في التاقور# أي نفخ في الصوّر. 

حدَثنا أبو محمد المخلدي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الحفوظي قال: حدَثنا 
عبدالله بن هشام قال: حدَثنا أسباط بن محمد القرشي عن مطرف عن عطية عن ابن عباس في 
قوله سبحانه: #فإذا نقر في الناقور4 قال: قال رسول الله بية: «كيف أنعم وصاحب القرن قد 
التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ» ]٥٤[‏ وقال أصحاب رسول الله كيف نقول ؟ 

قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا» .]٠٥[‏ 

ل[فذلك يومئذ يوم عسيرٌ على الكافرين غير يسير4 

أخبرنا أبو جعفر [محمد] الحلقانى”" قال: حدَثنا أو العباس أحمد بن هارون الفقيه قال : 
حدثنا عمران بن موسی قال : ن ی غا ال قال : حدثنا أبو حباب القصاب قال: 
أمّنا زرارة بن أوفى فلما بلغ فإذا نقر في الناقور) الآية : خر مي . 

لذرني ومَنْ خلقتٌ) أي خلقته في بطن أمه #وحيداً فريداً لا مال له ولا ولد. نزلت في 
الوليد بن المغيرة المخزومي . قال ابن عباس وكان يسمى : الوحيد في قومه. 

لإوجعلت له مالا ممدوداً4 أي كثيراً وقيل : ما يمد بالنماء كالزرع والضرع والتجارة 
واختلفوا في مبلغه. فقال: مجاهد وسعید بن جبیر : ألف دينار. قتادة: أربعة آلاف دينار. سفيان 
الثوري: ألف ألف. النعمان بن سالم: EE‏ . ابن عباس: سبعة آلاف مثقال فضة. 
مقاتل: کان اله بستانا بالطائف لا ینقطع ثماره شتاء ولا صيفاً» دلیله #وظل ممدود4 . 


(۱) مسند آحمد: .۳۲٣/۱‏ 

(۲) مسند أحمد: .۳۲٣/۱‏ 

(۳) كذا في المخطوط ولعله: الزرقاني. 

(6) تفسیر القرطبی: ۱۹ / ›۷١‏ وتفسیر العالبی: ۵ / ١٠۲‏ . 
)٥(‏ سورة الواقعة: .٠١‏ 1 


y۲‏ الحزء العاشر من کتاب تفسیر الثعلبى 


وروی ابن جریح عن عطاء عن عمر في قوله سبحانه: #وجعلت له مالا ممدوداًه قال : 

ون هرا 4 را مج ك ل بيرق عه قال س ن خ2 انوا وة ف 
ولداً . مجاهد وقتادة: كانوا عشرة. مقاتل: كانوا سبعة كلهم رجال» وهم : : الوليد بن الوليد 
وخالد جن الوليك و رة N NS‏ 
شمس بن الوليدء أسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام وعمارةء قالوا: فما زال الوليد بعد نزول هذه 
الآية في نقصان من ماله وولده حتى هلك . 

[ومهدت له تمهيداً4 أي بسطت له في العيش بسطاًء وقال ابن عباس: يعني المال بعضه 
على بعض كما تمهد الفرش «ثم يطمع) يرجو أن أزيد# مالا وولداً أو تمهيداً في الدنيا 
لكلا) قطع الرجاء عا كان يطمع فيه ويكون متصلا بالكلام الأول وقيل: قسم أي حقاً وتكون 
ابتداء آية . 

#إنه كان لآياتنا عنيداً معناداً (سأرهفةُ صعوداً4 سأكلفه مشْقَّة من العذاب لا راحة له 
منها . 

أخبرني ابن فنجويه قال : حدثنا ابن حمدان قال: حدثنا ابن سعيد قال: حدثنا أحمد ت 
صالح قال: حدثنا عبدالله بن وهب قال : اخبرنئ عمرو بن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي (عليه السلام) #سأرهقه صعوداً4 قال : هو جبل في النار يكلف أن يصعده 
فإذا وضع يده ذابت وإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت» .]٥٦[‏ 
#إنه فكر وقدّر# الآيات» وذلك أن الله سبحانه لما أنزل على النبي (عليه السلام) حم 
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم) إلى قوله: لإليه المصير) قرأها النبي (عليه السلام) في 
المسجد والوليد د بن المغيرة ة قريب منه يسمع قراءته» فلما فطن النبي (عليه السلام) لاستماعه 
لقراءته أعاد قراءة الايةء فانطلق الوليد حذاء مجلس قومه بني مخزوم فقال : والله لقد سمعت من 
e‏ ا 
لمثمر وإن أسفله لمخدق وإنه يعلو وما يعلى . ۰ 

ثم انصرف إلى منزله» فقالت قريش: صبا والله الوليد والله ليصبأنٌ قريش كلهم وكان يقال 
للوليد: ريحانة قريش» فقال: لهم أبو جهل أنا أكفيكموه فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزيناء 


فقال : له الوليد مالي أراك ا يابن أخي» قال : وما يمنعني أن ل حزن وهذه قريش يجمعون 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٤۷۲/٤‏ . 
(۲) سورة غافر: ١۔-۳-۲.‏ 


سورة المدثرء الآیات: ۸ - ۳١‏ 4 


لك نفقة يعينونك على كبر سنك ويزعمون أك ]تؤمن] بكلام محمد وتدجل على ابن أبي كبشة 
وابن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهم» فغضب الوليد وقال: ألم تعلم قريش أني أكثرهم مالا 

وولداً وهل شبع. محمد وأصحابه من الطعام فیکون لهم فضل؟ ڈ ثم قام مع أبي جهل حتی اتی 
مجلس قومه» فقال لهم : I E E E a a‏ : اللهم لا 
قال: تزعمون أنه کاهن فهل رأيتموه يتكهّن قط ؟ قالوا : الهم لا > قال: تزعمون أنه شاعر فهل 
رأيتموه ينطق بشعر قط؟ قالوا: اللهم لا . قال: تزعمون آنه گذاب فهل جربتم عليه شيئاً من 
الكذب؟ قالوا: لاء وكان رسول الله (عليه السلام) يسمّى: الأمين قبل النبوة من صدقه. 
فقالت: قريش: فما هو؟ فتفگر في نفسه ثم نظر وعبس فقال: ما هو إلا ساحراًء أما رأيتموه 
یفرّق بین الرجل وأهله وولده وموالیه فهو ساحر» وما يقوله سحر. فذلك قوله سبحانه انه 
فكر# في محمد والقرآن وقدّر في نفسه ماذا يمكنه أن يقول فيهما: فقتل لعن» وقال 
الزهري: عُذّب #كيف قدّر على طريق التعجَب والإنكار والتوبيخ. لثم قنل كيف قدّر ثم نظر 
ثم عبس وبسر4 كلح لثم أدبر واستكبر فقال إن هذا) ما هذا الذي يقرأه محمد «إلاً سحر 
يۇثر€ یروی ویحکی . 

إن هذا إلا قول البشر# يعني يساراً وجبراً فهو مأثرة عنهما. وقيل: يرويه عن مسيلمة 
صاحب اليمامة» وقيل: يرويه عن أهلل بابل . 

(ساصلیه) سادخله (سقر) لم يصرفه» لأنه اسم من آسماء جهنم. 

أخبرني الحسين قال: حدثنا ابن حمدان قال: حدثنا سعدان قال: حدّثنا أحمد بن صالح 
قال: حدّثنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو أن أبا السمح حدّثه عن ابن حجرة عن أبي هريرة عن 
رسول الله ية : «قال موسى لربه عروجل: أي عبادك أفقر؟ قال: صاحب سقر» .]0٥۷[‏ 

#وما أدريك ما سقر لا تبقِى ولا تذر فيها شيئاً إلا أكلته وأهلكته قال مجاهد: يعني لا 
تميت ولا تحيي ي يعني أنها لا تبقي من فيها حياً ولا تذر من فيها ميتاًء ولكنها تحرقهم كلما جدد 
خلقهم› وقال السدي : لا تبقي لهم لحماً ولا تذر لهم عظماًء وقال الضحاك: إذا أخذت فيهم 
ی ی و اعرا ل ری جن ت وکل کی ویوا ر لجرت 

#لوّاحة للبشر# مغيّرة للجلود. تقول العرب: لاحته الشمس ولوّحته. قال الشاعر : 

E EE E E RE 


وقال رۇبة: 


(۱) ت تفسير القرطبي : ۱۹/ ۷۷ . 
)۲( فتح القدير : ٥‏ / ۷ ومطلعه : وتعجب هذا أن رأتني اسا 


۷٤‏ الخ الارن كاب كانتت 
لوح منهەبعدبدنوسق EEE EE‏ 


قال مجاهد: يلفح الجد فتدعه أشد سواداً من الليلء وقال ابن عباس وزيد ابن أسلم : 
محرقة للجلد» وقال الحسن وابن كيسان: يعني تلوح لهم جهنم متى يروها عياناً. نظيره 
وبرزت الجحيم للغاوين4” ولرّاحة رفع على النعت» سقر في قوله وما أدريك ما سقر) 
وقرأً عطية العوفي في #لواحة للبشر) بالنصب والبشر جمع بشره وجمع البشر أبشار. 


«عليها تسعة عشر) من الخزنة ويحتمل أن يكونوا تسعة عشر صنفاً ويحتمل أن يكونوا 
ا شر صا تمل أن تكزتوا هة فشر عا و ان یکر را تة عر ملا 
بأعيانهم وعلى هذا أكثر المفسّرين . ولا يستنكر هذا فإن ملك واحد يقبض أرواح جميع الخلق 
كان أحرى أن يكون تسعة عشر على عذاب بعض الخلق . 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن لؤلؤ قال: أخبرنا الهيثم بن خلف قال: حدثنا إبراهيم 
ابن إبراهيم قال: حدثنا حجاج بن جريح قال: حدثنا مرفوعا إلى النبي (عليه السلام) «إنه نعت 
خزنة النار فقال: كأن أعينهم البرق» وكإن أفواههم الصياصي يجرّون أشعارهم» لأحدهم من 
القوة مثل قوة الثقلين يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل فيرميهم في النار» ويرمي بالجبل 
علیهم» .]٥۸[‏ 

وقال عمرو بن دينار: إن واحداً منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة 
ومضر. قال ابن عباس وقتاده والضحاك: لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل : لقريش ثكلتكم 
أمهاتكم اسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم ألذهم - أي الشجعان ۔ 
أفتعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم» فقال أبو الاشدين كلدة بن خلف بن 
أسد الجمحي : أنا أكفيكم منهم سبعة عشرة على ظهري وسبعة على بطني واكفوني أنتم اثنين. 
فأنزل الله سبحانه وتعالى #وما جعلنا أصحاب النار إلا ملنكة) لا رجالا إذ من فمن ذا يغلب 
الملائكة وما جعلنا عدّتهم) عددهم إلا فتنة للذين كفروا) لتكذيبهم بذلك وقول بعضهم أنا 
أكفيكموه . لليستيقن الذين أوتوا الكتاب لأه مكتوب في التوراة والإنجيل أنهم تسعة عشر. 


#ویزداد الذين آمنوا نفا ولا يرتاب4 نشك «#الذين أوتوا الكتاب والمۇمنون وليقول 
الذين في قلوبهم مرض4 شك ونفاق قاله أكثر المفسرين» وقال الحسين بن الفضل : السورة 
مكيّة ولم يكن بمكة البتة نفاق فالمرض في هذه الخلاف لا النفاق . 


(1) تفسير القرطبي: ۷۸/۱۹. 
( سور ة الشراء ٠:‏ 
(۳) تفسیر القرطبي : ۷۹/۱۹. 


سورة المدثر» الآيات: ۳۲ - ٦ه‏ ۰ Vo‏ 


لماذا أراد الله بهذا مثلا) إنما قاله مشركو مكة لإكذلك يضل الله من يشاء ويهدى من 
يشاء وما يعلم جنود رّك) جموع ربك إلا هو قال مقاتل: هذا جواب أبي جهل حين قال: 
أا د ران ا ا و 
قال : حدثا محمد بن عبيدة الوراف أبو مخدورة قال : ا حسين بن الحسن الأشقر قال : 
حدثنا هاشم عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله 45 يقسم 
غنائم حنين وجبرئيل إلى جنبه» فأتاه ملك فقال: إن ربك يأمرك بكذا وكذا قال: فخشي النبي 
عليهم أن يکون شيطان فقال: «يا جبريل أتعرفه» “]٥۹[‏ قال: هو ملك» وما كل ملئكة ربك 
أعرف. . 


وأخبرنی ابن فنجویه فال بحدنا ابن شنبه قال : خا عبد بن مرداس قال : لتا هة 


ابن شعيب قال: حدثنا عبد القدوس قال: سمعت الأوزاعي يقول: قال موسى عليه السلام: يا 
رت من معك في السماء؟ قال: ملائكتي» قال: كم عددهم؟ قال: إثنا عشر سبطاء قال: كم 
عدة كل سبط؟ قال: عدد التراب. 


ل[وما هي يعني النار إلا ذكرى للبشر4 عضة للناس. 


لكلا والقمر والليل إذ أدبر# يعني ولى ذاهباًء واختلفت القراءة فيه فقرأً ابن محيضن 
ونافع وحمزة وخلف ويعقوب وحفص إذ€ بغير ألف . «أذبر# بالألف» غيرهم هم ضده» 
واختاره أبو عبيد قال: لأنها أشد موافقه للحرف الذي يليهء ألا تراه قال: #والصبح إذا أسفر4 
فكيف يكون في أحدهما إذا وفي الآخر إذء وأبو حاتم قال: لأنه ليس في القرآن لجنبه إذ وأنما 
الأقسام بجنبها إذا. 


(۱) تفسیر القرطبي: ۸۳/۱۹ . 


۷٦‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
قال قطرب من قرأ #والليل إذ أدبر): يريد أقبل» من قول العرب دبر فلان أي جاء 

إنما يدبر ظهر البعيرء وقال الفراء: هما لغتان دبّر وأدبر. قال الشاعر: 

صدعت غزالة قلبه بفوارس ترت مس اة کافس ال 


وقال أبو عمرو: دبر لغة قريش . 

#والصبح إذا أسفر قرأه العامة بالألف أي أضاء وأقبلء وقرأً ابن السميع وعيسى ابن 
الفضل سفر بغير ألف» وهما لغتان يقال: سفر وجه فلان وأسفرء إذا أضاءء ويجوز أن يكون 
من قولهم: سفرت المرأة إذا ألقت خمارها عن وجههاء ويحتمل أن يكون معناه نفي الظلام كما 
سقو المت :اي يكي يقال للمكية المسفرة: ٠‏ 

لإإنها لأحدى الكبر4 يعني أن سفر لإحدى الأمور العظام وواحد الکبر گبری: «نذيراً 
على القطع من قوله: (لأحدى الكبر#؛ لأنها معرفة ونذيراً نكرة. 

قال الخليل : النذير مصدر كالنكيرء فلذلك وصف به المؤنث» وقيل: هو من صفة الله 
سبحانه مجازه : وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة» نذيرا للبشر آي إنذاراً لهم . قال بو رزین : 
Î‏ لكم منها نذير فاتقوهاء وقيل: هو صفة محمد(عليه السلام)» ومعنى الكلام: يا أيّها المدثر 
قم نذيرا للبشر فأنذر» وهو معنى قول ابن زيد» وقراً إبراهيم عن أبي غيلة نذير للبشر بالرفع على 
إضمار هو . ۰ 

لمن شاء منكم أن يتقدّم) في الخير والطاعة أو يتأخر4 عنها في الشر والمعصية نظيره 
ودلیله #ولقد علمنا المستقدمين منكم# يعني في الخير #ولقد علمنا المستأخرين# عنه قاله ' 
الحسن› وهذا وعيد لهم كقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر4“ يعني أنه نڈیر لھما 
جميعا. كل نفس بما كسبت رهينة4 مرتهنة بكسبها مأخوذة بعملها. إلا أصحاب اليمين4 
ق یرتهنول بذنوبهم ولكن يغفرها الله لهم ويتجاوزها عنهم كما وعدهم. قال 
قتادة : غلق الناس كلهم إلا أصحاب اليمين واختلفوا فيهم . 

فأخبرني ابن فنجویه قال: حدَثنا ابن [شنبه]" قال: حدثنا رضوان بن أحمذ قال: حدّشنا 
أحمد بن عبدالجبار قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى اليقظان عن زاذان عن علي في 
قوله: إلا أصحب اليمين) قال: هم أطفال المسلمين. 
(۱) بلاغات النساء: ۱۲۹ . وفیه: مناظره کأمس الدائرء وفي تاریخ دمشق :)٤۹۷ / ٤۳(‏ قرعت العابر. 


(۲) سورة الکهف: ۲۹. 
(۳) غير مقروءة في المخطوط والظاهر ما أثبتناه. 


سورة المدشء الآیات: ۳۲ ٦ه‏ ۰ VV‏ 


تدل عليه ما أخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حسن قال: حدثنا البغوي قال: حدثنا علي 
ابن الجعد قال: أخبرنا أبو عقيل عن نهِيّة عن عائشة قالت: سألت رسول الله ئل عن ولدان 
المؤمنين أين هم؟ قال: #في الجنة4 وسألته عن ولدان المشركين فقال: إن شعت سمَْعنَكُ 
تضاغيهم في النار) [٦٠1‏ . 

وقال أبو ظبيان : عن ابن عباس : هم الملائكة» وروى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر 
الباقر قال: نحن وشيعتنا أصحاب اليمين» وقال مقاتل : هم أهل الجنة الذين كانوا على يمين آدم 
يوم الميثاق حین قال لهم الله سبحانه : هؤلاء في الجنة ولا أبالي: 


وقال الحسن: هم المسلمون المخلصون» وعنه أيضاً: هم الذين كانوا میامین على 
أنفسهم. ابن كيسان هم المؤمنون الصالحون ليسوا مرتهنين لأنهم ادوا ما كان عليهم. يمان: هم 
الذين أمكنوا رهونهم» وقال الحكيم: هم الذين أختار الله سبحانه بخدمته فلم يدخلوا في 
الرهنء لأنهم خدام الله سبحانه وصفوته وكسبهم لم يضرهم»› وقال القاسم: كل نفس مأخوذة 
بكسبها من خير وشر إلا من اعتمد الفضل والرحمة دون الكسب والخدمة فكل من اعتمد على 
الكسب فهو رهين به ومَنْ اعتمد على الفضل فإنه غير مأخوذ. 

وسمعت أبا عبدالرحمن ن السلمي يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: ممت آنا مرو 
البخاري يقول: في قوله سبحانه: #كل نفس بما كسبت رهينة) قال: فأين الفرار من القدر 
وكيف القرار على الخطر؟ . 

في جنت يتساءلون عن المجرمين) المشركين لما سلككم في سقر * قالوا لم نك من 
المصلين * ولم نك نطعم المسكين # وكنا نخوض مع الخائضين( في الباطل . وکنا نكڏب 
بيوم الدين * حتى أتنا اليقين) يعني الموقن به وهو الموت. 

قال الله سبحانه وتعالی : «فما تتفعهم شفعة الشفعين) قال عبدالله بن مسعود: : يشفع 
الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون وجميع المؤمنين فلا يبقى في النار إلا أربعة ثم تلا قوله 
سبحانه: للم يك من المصلين) إلى قوله لبيوم الدين# قال الحسن: كنا نتحدّث أن الشهيد 
يُشفع في سبعين من آهل بيته. 

وأخبرنا ابن فنجويه قال: حدثنا ابن حمدان قال: حدثنا ابن ماهان قال: حدثنا موسی بن 
إسماعيل قال: حدَّثنا حماد قال: حدَّثنا ثابت عن الحسن أن رسول الله (عليه السلام) قال : 
«يقول الرجل من أهل الجنة يوم القيامة أي ربي عبدك فلان سقاني شربة من الماء في الدنيا 
فشفعني فیه» فیقول اذهب فاخرجه من النار فیذهب فیتجسس النار حتى يخرجه منها“ ]٦1[‏ . 


(1) فتح الباري: ٠۹١/۳‏ . (۲) تفسیر مجمع البیان: ۱۸۸/٠١‏ . 


۷۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


وبإسناد عن حماد عن خالد الحذاء عن عبدالله ابن شفيق عن رجل من بني تميم قال : 
سمعت رسول الله ل يقول : «اليشفعن رجل من أمتي اک ت 

وأخبرنا الحسن قال: حدثنا عمر بن نوح البجلي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شاهين 
قال: حدّثنا عبدالله بن عمر قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدَثنا داود بن أبي هند عن عبدالله بن 
فين آلا شتی عن الحزت بن قن :قال : ست رول ال کو قرل 2 ی امت هن ما 
الله بشفاعته الجنة أكثر من مضر» .]٦۳[‏ ۰ 

فما لهم عن التذكرة معرضين) نصب على الحالء وقيل: صاروا معرضين. «كأنهم 
حمر جمع حمار [مستنفرة) قرأ أهل المدينة والشام وأيوب بفتح الفاء أي منفرة مذعورة» 
ومثله روى المفضل عن عاصم وأختاره أبو عبيدء و الآخرون بالكسر أي نافرة يقال : : نقرت 
واستنفرت بمعنى واحد» وأنشد الفراء: 
اع جارك إن ف ن TEE EE ESE e‏ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن شنبه قال: حدَثنا أبو حامد المستملي قال: حدثنا 
محمد بن حاتم الذمي قال: حدثنا محمد بن سلام الجمحي قال: سألت أبا سراب الغنوي وكان 
إعرابياً فصيحاً قارئاً للقرآن فقلت : حمر ماذا؟ قال: حمر مستنفرة طردها قسورة» قلت: إِلّما هي 
فرت من قسورة فقال: أفرّت» قلت: نعم قال: فمستنفرة. 

لفرت من قسورة# اختلفوا فيه فقال مجاهد وقتادة والضحاك وابن كيسان: هم الرْماة 
وهي رواية عطاء عن ابن عباس وا بي ظبيان عن أبي موسى الأشعري› وقال سعید بن جبیر : 
اف و ووا ا 

وأخبرني الحسين قال: حدّثنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي قال: حدّثنا محمد بن 
بوب قال : E‏ ا 
عباس : فرت من قسورة قال: عصب الرجال. 

وأخبرني عقيل قال: أخبرنا المعافى قال: أخبرنا محمد بن جرير قال: حدّثنا ابن المثنى 
قال: حدثني عبدالصمد بن عبدالوارث قال: سمعت أبي تحدث قال: حدَثني داود قال: حدثني 
عباس بن عبدالرحمن مولى بني هاشم قال: سئل ابن عباس عن القسورة فقال: هي جمع الرجال 
ألم تسمع ما قالت فلانه في الجاهلية : 


(۱) مسند احمد: ۳٦٦/١‏ بتفاوت . 
)۲( مسك أنحمدة ٥‏ بتفاوت . 
)۳( جامع البيان للطبري : ۹/۹ 


سورة المدثرء الآيات : ۲“ ۰ ۷۹ 


02. 


ا او اعا الي وال الل جر 
وأخبرني ابن اجره فال ا خا ابن مدان قال حدقا خمد بن عمران قال حا ابن 
عبيدالله المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو وعن عطاء عن ابن عباس في قوله 
سبحانه [فرت من قسورة# قال : هي ركز الناس. 
وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن حبش قال: حدثنا أبو يعلي الموصلي قال: حدثنا 
يحيى بن معين قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن آبي المتوگل 
في قوله سبحانه: فرت من قسورة) قال: هو لغط القوم» وقال أبو هريرة: هي الأسد. 
وأخبرني بن فنجويه قال: حدَّثنا ابن حمدان قال: حدّثنا ابن ماهان قال: حدّثنا موسی بن 
افا فان جا اون ا فن على د جن اتاد بن هه عن ای ان قرت 
من قسورة# قال: هو بلسان العرب : OT‏ الحبش: القسورة» وبلسان فارس: شير» 
وبلسان النبط: أريا. وقيل: هو فعولة من القسر وهو القهر» سمي بذلك لأنه يقهر السباع كلها . 
وأخبرني الحسين قال : حدثنا محمد بن على بن الحسن الصوفى قال: حدثنا محمد بن 
ال بی کر ال ا خان بو می وال ادال می ی ای الارن غ 
عن ابن عباس في قوله تعالى فرت من قسورة# قال: من حبال الصيادين» وقال عكرمة: من 
ظلمة الليل» وقيل: هي سواد أول اليل ولا يقال لسواد آخر الليل: قسورة» وقال زيد بن أسلم: 
أي من رجال أقوياء» وكل ضخم شديد عند العرب فهو قسور وقسورة. قال لبيد : 
اا ب و یی دا E EE REE‏ 
بل یرید کل أمریء منهم أن يؤتى صحفاً منشرة) وذلك أنهم قالوا: يا محمد إن سرك أن 
نتبعك فأتنا بكتاب خاصة إلى فلان وفلان من رب العالمين نؤمر فيه باتباعك» نظيره قوله: #ولن 
نؤمن لرقيّك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه)”. بادان عن ابن عباس يقول: كان المشركون 
يقولون: لو كان محمد صادقاً فليصح عند كل رأس رجل منا صيحة فيها براءته وأمنه من النار. 
قال مطر الوراق: كانوا يريدون أن يؤتوا براءة من غير عمل» وقال الكلبى : إن المشركين قالوا: 
ا ج ر ری ا ا ر ا 
فكرهه رسول الله ية وأنزل الله سبحانه هذه الآية #كلا» ليس كما تقولون وتريدون وقيل : 
حقاً وكل ما ورد عليك منه فهذا وجهه بل لا يخافون الآخرة كلا إنه) يعني القرآن #تذكرة» 
ولیس بسحر #إفمن شاء ذکره وما یذکرون) بالتاء نافع » يعقوب وغیرهما بالياء إلا أن يشاء الله 


.٣۳ / ١ فتح القدیر:‎ )۱( 


(۲) تفسير القرطبي: ۱۹/ ۸۹. 
(۳) سورة الإسراء: .٩۳‏ 


۸۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعليى 
هو أهل التقوى وآهل المغفرة أي أهل أن تتقى محارمه وأهل أن يغفر لمن اتقاه. 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا عمر بن الخطاب قال: حدَثنا عبدالله بن الفضل قال : 
ابن علي المعمري قال: حدثنا هدية قال: حدثنا سهيل بن أبي حزم عن ثابت عن انس أن رسول 
الله بء قال هذه الآية: لهو أهل التقوى وأهل المغفرة4: قال ربكم عرّوجل: أنا أهل أن اتقى 
ری غ ا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر له» .]٦٤[‏ ۰ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن مالك قال: حدَثنا ابن حنبل قال: حدثنا أبي قال : 
حدثنا عبدالقدوس بن بكر قال: سمعت محمد بن النظر الجارقى يذكر فى قوله سبحانه: هو 
أهل التقوى وآهل المغفرة) قال : أنا أهل أن يتقيني عبدي فإن لم يفعل كنت أنا أهلاً أن أغفر 
له. 


(1) سنن ابن ماجة: ۱٤۳۷/۲‏ . 


سورة القيامة› الآيات : ۸۱١ ٤4١‏ 


سورة القيامة 


مكيّة» وهي ستمائة وإثنان وخمسون حرفا 
ومائة وتسع وتسعون كلمة» وأربعون آية 
ا NR E e‏ ی 
الغا قال خا هد ن ضور قال دتا مد بن ران بن بارحم ن آي ياي 
قال : حدثني أبي عن مجاهد عن عبدالواحد عن الحجاج بن عبدالله عن أبي الخليل 
ابن زيد وعطاء بن أبي ميمونة عن زرين حبش عن ابي بن كعب قال : قال رسول الله َ: «من 
قرا سورة القيامة شهدت أنا وجبرائيل له يوم القيامة أنه كان مؤماً بيوم القيامة وجاء ووجهه مسفر 
على وجوه الخلائق يوم القيامة» .]٦٠[‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


للا أقسم بيوم القيامة) قراءة العامة مقطوعة الألف مهموزة. 

ولا أقسم بالنفس اللوامة» مثلهاء وقراً الحسن وعبدالرحمن الأعرج ا 
موصله. ولا أقسم بالنفس) بالألف مقطوعة على معنى أنه أقسم باليوم ولم ية يقسم بالنفس» 
ومثله روى القواس عن شبل عن ابن بكير» والصحيح أنه قسم بهما جميعاً ومعنى قوله لا أقسم 
بيوم القيامة اختلفوا فيه فقال: بعضهم (لا)» صلة أي أقسم بيوم القيامة وإليه ذهب سعيد بن جبير 
وقال أبو بكر بن عباس: هو تأكيد للقسم كقولك لا واللهء وقال الفراء في قوله (لا»: رد 
لكلام المشركين ثم ابتدأ القسم فقال أقسم بيوم القيامة» وفال: وکل يمين قبلها رد فابلا من 
تقديم 3لا) قبلها ليفرق بين اليمين التي تكون جحداً واليمين التي تستأنف» ألا ترى أنك تقو تقول 
مدا ولك ن الرل تخى اا فل و الله ن لرل ان كاك اكات قرسا 
أنكروه. 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ٠۹۰/۱۰‏ . 


3 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


أخبرنا عقيل أن المعافى أخبرهم عن ابن جریر قال: حدثنا بو كريب قال: حدثنا وکیع 
عن سفيان ومسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: لا يقولون القيامة القيامة وإنما 
قيامة أحدهم موته» وبه عن سفيان ومسعر عن أبي قيس قال: شهدت جنازة فيها علقمة فلما دفن 
قال: أما هذا فقد قامت قيامته. 
تصبر على السراء والضراء. مجاهد: تندم على ما فات وتلوم عليه وتقول لو فعلت ولو لم أفعل. 

قتادة: اللوامة: الفاجرة. ابن عباس: هي المذمومة» وقال الفراء: ليس من نفس برَّة ولا 
فاجرة إلا وهي تلوم نفسها إن كانت عملت خيراً قالت: هلا زدت» وإن كانت عملت سوءا 
قالت: يا ليتني لم أفعل. الحسن: هي نفس المؤمن» قال: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم 
نفسه ما أردت بكلامي ما أردت بأكلتي ما أردت بحديث نفسي وإِنٌ الفاجر يمضي فُدماً لا 
يحاسب نفسه ولا [يعاتبها]" . مقاتل : هي نفس الكافر تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في 
أمر الله في الدنياء وقيل : لومها قوله سبحانه : #(فتقول يا ليتني قدمت لحياتي) و «[يا حسرتي 
على ما فرطت في جنب الله أي في أمر الله. سهل: هي الإمارة بالسوء وهي قرينة الحرص 
والأمل. 

أبو بكر الورًاق: النفس كافرة في وقت منافقه في وقت مرائية على الأحوال كلها هي 
كافرة؛ لأنها لا تألف الحق» وهي منافقة لأنها لا تفي بالعهد» وهي مرائية لأنها لا تحب أن 
تعمل عملا ولا تخطو خطوة إلا لرؤية الخلق» فمن كانت هذه صفاته فهي حقيقة بدوام الملامة 
لھا . 
ابن شريف حليف بني زهرة وکان النبي (عليه السلام) يقول : «اللهم اکفني جاري السوء» يعني 
عدیاً والأخنس “1٦٦[‏ وذلك أن عدي بن ربيعة أتى النبي (عليه السلام) فقال: يا محمد حدّثني 
عن يوم القيامة متى يكون» وكيف يكون أمرها وحالها فأخبره النبي (عليه السلام) بذلك» فقال : 
لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك ولم أؤمن به» أو يجمع الله العظام؟ فأنزل الله سبحانه 
#أيحسب الإنسان) يعني الكافر . 


لان لن تمم عظامة بعد شريقها وبلاها تجاه ونبته بعد الحرت > قال :إن كر 


(1) في المخطوط: ولا يعاتبه. 
0 سو الجر ۲٤‏ . 
() سورة الزمر: .٥٦‏ 
9) تفسیر القرطبي: ۹۳/۱۹ . 


AY ٤ - ١ سورة القيامة» الآيات:‎ 


العظام» والمراد بها نقسه كلها لأن العظام قالب الخلق ولن يستوي الخلق إلا باستوائهاء وقيل : 
هو خارج على قول المنكر أو يجمع الله العظام كقول الآخر: : قال من يحيي العظام وهي 
رم . 

قال سبحانه: : وبلی ا أ أشتفال صف الى ا ا 
Ae TT‏ ماز الا E‏ ا 

هو أعظم من ذلك» وهو: Sy‏ 
كخف البعير» أو كظلف الخزير» أو كحافر الحمارء فلا كه ا ك 
المفسرين . 

وقال القبيسي : ظن الكافر أن الله لا يبعث الموتى ولا يقدر على جمع العظام البالية» 
فقال الله سبحانه : بلى قادرين أن نعيد السلاميات على صغرها ونؤلف بينها حتى. نسوي البنان» 
ey‏ وعدا كرجل قلت آله أتراك تقدر على أن 

ey‏ یقول تعالی ذکره: ما يجهل إبن آدم ان ره ا 
عظامه بعد الموت» ولكتّه يريد أن يفجر أمامه» أي يمضي قدماً في معاصي الله راكباً رأسه لا 
ا هذا ay N‏ 
الا هو الأمل ا الان 8 ا el‏ كذا وكذا ولا يذكر الموت› 
وقال ابن عباس وابن زيد: يكذب بما أمامه من البعث والحساب» رال انو کیان رید ان 
تأتيه الآخرة التى هى أمامه فيراها فى دار الدنيا. 

وأصل الفجور: الميل» ومنه قيل للكافر والفاسق والكافر: فاجر» لميلهم عن الحق» وقال 
السدي أيضاً: يعني ليظلم على قدر طاقته» وقيل: يركب رأسه في هواه ويهتم حيث قادته نفسه. 

لإيسئل أيان متى #يوم القيمة فبيّن الله له ذلك فقال عر من قال: فإذا برق البصر) 
قرأ أبو جعفر ونافع وابن أبي إسحاق: برق( بفتح الراء وغيرهم بالكسر. 


(۱) سورة یس : ۷۸. 
(۲) تفسیر الطبري: ۲۹ / ۲۱۹. 


A4‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
أخبرنا محمد بن نعيم قال : ارا الجن ن الکن ن آرت أخبرنا علي بن عبدالعزيز 

eS yS e : قال‎ 

برف الحنظل الاب وبرفق البصر قال: ا لأبي E‏ إنما برق لحل را ولا 

والبرق› وأما البصر فبرق عند الموت» قال : : فأخبرت بذلك ابن آي إسحاق فقال: 

قراءتي عن الأشياخ نصر بن عاصم وأصحابه فذكرت ذلك لا عمرو فقال eT‏ 

نصر ولا عن أصحابه كأنه يقول أخذ عن أهل الحجاز فقال : قتادة ومقاتل : شخص البصر فلا 

یطرف مما یری من العجائب مما کان یکذب به فی الدنيا إِلّه غير کائنء» وقال القراء والخليل : 

برق بالکسر فزع » واخدا لن لوف 

فنفسك قانع ولاتتغخي وداو الكلومولاتبرق 
أي لا تفزع من الجرح الذي بك. 

ولو أن لقمان الحكيم تعرّضت OTE E O CEE‏ 
وبرّق بفتح الراء: شق عينه وفتحهاء وأنشد أبو عبيدة: 

اها اا ابق عتمي رراقتيا ٠‏ ١اط‏ ةه عا فاا ف 


أي فتح عينه» ويجوز أن يكون من البرق . 
e aT N‏ 
كقوله سبحانه #فخسفنا به الأرض 4#" وقرآً [ابن آبي اسحاق وعیسی والأعرج]: وخسف 
بالضم لقوله: لوجُمع الشمس والقمر4” أسودين مكزرين كأنهما ثوران عقيران» وهي في قراءة 
عبدالله: : وجمع بين الشمس والقمرء وقيل: وجمع بينهما في ذهاب الضيا و 
يسار : يجمعان يوم القيامة»› ثم يقذفان في البحرء فيکونان نار الله الكبرى» وقال علي بن أ بی 

طالب وابن عباس : يجعلان في نور الحجب. 


#يقول الإنسن يومئذ أين المفر4 المهرب» وقرأها العامة #المفر بفتح الفاء واختاره أبو 
عبید وأًبو حاتم قالا : لأنه مصدرء وقرا ابن عباس والحسن بكسر الفاءء قال الكسائي: هما 


(1) لسان العرب: .٠١ / ٠١‏ 
(۲( الأبيات في تفسير القرطبي : 4۹4 مورد الاية. 
)( سورة القصصر N‏ 


.۹ سورة القيامة:‎ )٤( 


Ao ٤ - ١ سورة القيامة الآيات:‎ 


لغتان مثل مدب ومذدب ومصح ومصح› > وقال الآخرون: و 
مثل المطلع والمطلع . 

#کلاً لا وزر# لا حصن ولا حرز ولا ملجاً» قال السدي : لا جبل» کارا إا فزعوا 
نرا إلى الجبل قتحضنوا به فقال الله سبحانه: لا جيل ومغ يمتعهم: 

إلى ربك يومغذ المستقر أي مستقر الخلق وأعمالهم وكل شي» وقال مقاتل: | 
فلا يجد عنه مرحلا نظيره وأ إلى ربّك المتتهى) وقال يمان: المصير والمرجع» وهو قول ابن 
مسعود نظيره إن إلى ربك الرجعى4”“ و #إلى الله المصير4 وقوله سبحانه آلا إلى الله 
تصير الأمور4 . 

«ينْبؤا الإنسن يومعذ بما قدّم وأخر4 قال ابن مسعود وابن عباس: lT‏ 
بما قدم O ENS‏ مجاهد: eT‏ قتادة: e‏ 
N GR GTS‏ 
العمل بطاعة الله فلم يعمل به. 

عطاء : بما قم في أول عمره وما أر في آخر عمره. ز بن أسلم: e‏ 
ا a‏ ا e‏ ار 

أوّلها : خذلان الله لعبده حتی عصاه ولو عصمه ما عصاه. 

والثانية: أن سلبه حلية أوليائه وکساه لباس آعدائه . 

والثالئة : أن أغلق عليه أبواب رحمته وفتح عليه أبواب عقوبته . 


والرابعة: نظر إليه وهو يعصيه. 


فهؤلاء المصائب الخمس في الذنب أعظم من الذنب. 


(1) سورة العلق: ۸. 
(۲) سورة آل عمران: ۲۸. 
(۳) سورة الشورى: ٥۳‏ . 
(©) سورة القيامة: ٠١‏ . 
)٥(‏ سورة الإنفطار: .١‏ 


#بل الإنسن على نفسه بصيرة) قال عكرمة ومقاتل والكلبي : معناه بل الإنسان على نفسه 
من نفسه رقبا یرقبونه بعمله ویشهدون عليه به وهي : سمعه وبصره ویداه ورجلاه وجمیع جوارحه 
وهذه رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قال القبسي : أقام جوارحه مقام نفسه لذلك رأت ويجوز أن يكون تأنيثه للإضافة إلى النفس 
كما تقول في الكلام: ذهبت بعض أصابعه» و #[بصيرة) مرفوعة بخبر حرف الصفة وهي قوله 
#على نفسه#› ء ويحتمل أن يكون معناء بل الإنسان على نفسه ببصيرة» ثم حذفت حرف الجر 
کقوله: لوان أردتم أن تسترضعوا أولادک 4 أي لأولادكم» ويصلح أن يكون نعتاً لاسم 
مؤنث آ یا لوان غل شه کو ب وأنشد الفراء : 
كأن على ذي العقل عيناً بصيرة E‏ 
يحاذر حتّى يحسب الناس كلهم کی او و شتی ا ا 

قال أبو العالية وعطاء: بل الإنسان على نفسه شاهد» وهي رواية العوفي عن ابن عباس› 
والهاء في #بصيرة)» للمبالغة» وقال الأخفش: هي كقولك فلان عبر وحجة» ودليل هذا التأويل 
قول الله تغالى: : [كفى بنفسك اليوم عليك حسيً 4 وقال ابن تغلب : البصيرة والبينة والشاهد 
والدليل واحد. 

#ولو آلقى) عليه #معاذيره) يعني أنه يشهد عليه الشاهد ولو.أعتذر وجادل عن نفسه. 
نظيره قوله سبحانه : يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم4 وقوله: ولا يؤذن لهم فيعتذرون4(“ 
وهذا قول مجاهد وقتأدة وسعيد بن جبير وابن زيد وأبو العالية وعطا. قال الفراء: ولو اعتذر 


(1) سورة البقرة: .۲٣٣۳‏ 

. ٠٠١/۱۹ تفسیر القرطبی:‎ )۲( 
AEE 

.۵١ سورة غافر:‎ )٤( 

.٠١ سورة المرسلات:‎ )٥( 


سورة القيامة» الآیات: AY ۲۸ - ٩‏ 


چ و ی 
عليه من نفسه من يكب عذره. مقاتل: ولو أدلى بعذر أو حجة لم ينفعه ذلك. 

ومعنى الإلقاء: القول نظيره: «فالقوا إلبهم القول أنكم لكاذبون)"" #والقوا إلى الله 
بومعذ السلم). الضحاك والسدي: يعني ولو أرخى الستور وأغلق الأبواب» قال: وأهل 
اليمن يسمُون الستر المعذار» وقال بعض أهل المعاني : المعاذير إحالة بعضهم على بعض . 

لا تحرك به لسانك لتعجل به) وذلك أن رسول الله (عليه السلام) كان لا يفتر من قراءة 
القرآن مخافة أن ينساه» وكان إذا نزل عليه جبرائیل بالقرآن لم يفرغ جبرائيل من الآية حتى يقرا 
رسول الله (عليه السلام) أولها ا ينساها فأنزل الله سبحانه 
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه4"' وأنزل إسنقرئك فلا تنسی4” وأنزل لا 
تحرك به# آي بالوحی LL‏ علينا جمعه) في صدرك حتی 
تحفظه #وقرءانه)4 ا عليك حتی تعیه وقیل اراد بقوله: #وقرء ات وجمعه في صدرك وهو 
مصدر كالرجحان والنقصان . 

[فإذا قرأنه4 عليك #فاتبع قرءانه أي ما فيه من الأحكام لثم إِنْ علينا بيانه# بما فيه من 
الخر د والدل انكام . لكلا بل تحبّون العاجلة وتذرون الآخرة قرأهما أهل المدينة 
والكوفة بالتاء وغيرهم بالياء أي يختارون الدنيا على العقبى نظيرها في سورة الإنسان #ان هؤلاء 
يحبون العاجلة ويذرون وراهم يوماً ثقيلا4 . 

وجوه يومئذ) يعني يوم القيامة [ناضرة). قال ابن عباس: حسنة. قال الحسن: حسنها 
الله بالنظر إلى ربها. مجاهد: مسرورة. ابن زيد: ناعمة. مقاتلان: بيض يعلوها النور. السدي : 
مضيئة. يمان: مسفرة. الفراء: مشرقة بالنعيم. الكسائي: بهجة. قال الفراء والأخفش: يقال 
ت الل و و9 وار ا دعر و ر ة ونضارة قال الله سبحانه: #تعرف 
في وجوههم نضرة النعيم)" وقال رسول الله لة: «نصّر الله امرء سمع مقالتي فوعاها) 
[۷ ونظر في هذه الآية قوله سبحانه : وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة) . 


إلى ربّها ناظرة) وأكثر الناس تنظر إلى ربّها عياناً. 


.۸١ سورة النحل:‎ )١( 
.۸۷ سورة النحل:‎ )۲( 
. ۱۱۴١ سورة طه:‎ )۳( 
.٦ سورة الأعلى:‎ )٤( 
.۲۷ سورة الإنسان:‎ )( 
٤ سورة المطففين:‎ )1( 
.۸٩/٤ مسند أحمد:‎ )۷( 
.۳۹ سورة عبس:‎ )۸( 


A۸‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


aaa Sarg 

قال الحسين بن واقد: : أخبرني يزيد بن عكرمة وإسماعيل بن أبي خالد وأشياخ من أهل 
الكوفة قالوا: تنظر إلى ربّها نظراًء وقال الحسن: تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنضر وهي تنظ 
إلى الخالق» وقال عطية العوفي : : ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره يحرط 
بهم» فذلك قوله سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار4 ودليل هذا التأويل م 
أخبرنا الحسن بن فنجويه قال : حدَثنا ابن ماجه قال : e E‏ 
قال : حذثنا الحسين بن حفص قال: حثنا إسرائيل بن يونس عن ثوير بن أبي ناختة قال: سعت 
ابن عمر يقول : قال رسول الله كل : E‏ 
ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة الف عام» وإن أكرمهم على الله لمن ينظر إلى وجهه تبارك وتعالى 
غدوة وعشية ثم قرأ رسول الله (عليه السلام) #وجوه يومثذ ناضرة إلى ربّها ناظرة)» .]٦۸[‏ 

وأخبرني ابن فنجويه قال : : حدّثنا أبو النفخ محمد بن الحسن الأزدي الموصلي قال: 
حدّثني أحمد بن عيسى بن السكين قال: : حدثنا أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي قال: 

حدثنا قال: أخبرنا رباح بن زيد الصنعاني قال: : أخبرني ابن جريح قال: أخبرني زياد بن سعد أن 

با الزبير أخبره عن جابر قال: قال رسول الله بي : «يتجلى ربّنا عروجل حتى ينظروا إلى وجهه 
ف فيقول : : إرفعوا رؤسكم فليس هذا بوم عبادة» ."]٩٩[‏ 

زوئ اخسن ھن ع مار ين باس قال: كان من دعاء النبي (عليه السلام): «اللهم 
لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة Ey‏ يعني انها 
تنتظر الثواب من ربَّها ولا تراه من خلفه شي . 

قلت: وهذا تأويل مدخول؛ لأن العرب إذا أرادت بالنظر الانتظار قالوا: نظرته» كما قال 
الله سبحانه: «فهل ينظرون إلا الساعة4” هل ينظرون إلا نار الله؟ وما ينظرون إلا صيحة 
واحدة 4 وإذا ردت به التفگر والتدبير قالوا: نظرت فيه فأمّا إذا كان النظر مقروناً بذكر إلى 
وذكر الوجه فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان. 

[ووجوه يومئذ باسرة) عابسة كالحة متغْيّرة مسودة لتظنُ أن يفعل بها فاقرة4 قال 
مجاهد: داهية» سعيد بن المسيب: قاصمة الظهر وأصلها الفقرة والفقارء يقال: فقره إذا كسر 
فقاره» كما يقال: رأسه إذا ضرب رأسه» وقال قتادة: الفاقرة: الشرّء وقال ابن زيد: تعلم أنها 


(1) سورة الأنعام: .٠١۳‏ 

() سنن الترمذي: ٩۳/٤‏ . 
(۳) تفسیر القرطبي: ٠٠۹/۱۹‏ . 
() السنن الکبری: ۳۸۸/۱. 
() سورة محمد ل: 1۸ . 
0 سور س2 £4 


سورة القيامة› الآیات: ۲۹ - ٤١‏ ۸۹ 


ستدخحل النار» وقال أبو عبيدة: الفاقرة: الداهية يقال: عمل بها الفاقرة وأصلها الوسم على أنف 
البعير بحديدة أو بتار حتى يخلص إلى العظم وقال الكلبى: منكرة من العذاب وهي الحجاب. 

لكلا إذا بلغت يعني النفس كناية عن غير مذكور #التراقي) فيحشرج بها عند الموت» 
والتراقي : العظام المكتنفة لثغرة النحر عن يمين وشمال» وقال دريد بن الصمة: 
ورب ء ظطظيمة دافنعت عنهم وقدبلغت تفوسهم الخراقي"“ 

ل(إوقيل) وقال من حضره #من راق هل من طبيب يرقيه ويداويه فيشفيه. قال قتادة: 
التمسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء شيئاً. 

٠أخبرنى‏ الحسين قال: حدثنا السنى أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي قال: حذثنا 
مسدّد بن مسرهد عن خالد بن عبدالله عن عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن السلمي أنه كوى 
غلاماً له فقلت أتكوى قال: نعم هودوا العرب. 

أخبرنا ابن مسعود أن رسول الله (عليه السلام) قال: «إن الله سبحانه لم ينزل داء إلا وقد 
آل م ا و جا وو ا وقال سليمان التيمي ومقاتل بن 
سليمان: هذا من قول الملائكة يقول بعضهم لبعض من يرقى بروحه فيصعد بها ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب› وهذه روؤاية بی الجوزاء عن ابن عباس . قال أبو العالية: يختصم فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب أيهم يترقى بروحه. ۰ 

#وظنٌ أنه الفراق€ فراق ليس يشبهه فراق قد انقطع الرجاء عن التلاق . 

أخبرنا الربيع بن محمد الخاتمي ومحمد بن عقيل الخزاعي قالا: أخبرنا علي بن محمد بن 
عقبة الشيباني قال: أخبرنا الخضر بن أبان القرشي قال: حدثنا ابن ميشم بن هدية عن انس بن 
مالك قال: قال رسول الله (عليه السلام): «إنٌ العبد ليعالج كرب الموت وسكراته وإن مفاصله 
يسلّم بعضها على بعض يقول عليك السلام تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة» [۷۲] . 


(۱) بلاغات النساء: ۰۱۹۷ تفسير القرطبی: ١١١/١۹‏ .. 
(۲) مسند أحمد: ٤ .٤٤1/١‏ 
(۳) کنز العمال: ٥‏ ح £11۸ . 


۹۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


#والتفت الساق بالساق قال الربيع بن آنس: الدنيا بالآخرة» وهي رواية أبي الجوزاء 
وعطية عن ابن عباس» ورواية عوف ومنصور عن الحسن» وروى الوالي وبادان عن ابن عبامر 
قال : أمر الدنيا بأمر الآخرةء فکان في آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم من أيام الآخرةء وهي 
رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال: إسماعيل ابن أبي خالد: عمل الدنيا بعمل الآخرة» وقال 
إالضحاك: الناس يجهزون حسده والملائكة يجهزون روحه»› وروی سفيان عن رجل عن الحسن 
عن مجاهد قال : اجتمع فيه الحياة والموت. قتادة: الشدة بالشدة. بشر بن المهاجر عن الحسن 
قال: هما ساقاك إذا لمتا في الكفن» وإليه ذهب سعيد بن المسيّب . 


وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أبو محمد المزني قال: حدّثنا مطين قال: حدَّثنا 
نصر بن علي فقال: حدّثنا خالد بن قيس عن قتادة عن الحسن قال: ماتت رجلاه ولم تحملاه 
وكان عليهما جرالا»ء وروى شعبة عن قتادة قال: أمر أتاه إذا ضرب برجله الأخرى. أبو مالك : 
يلبسهما عند الموت. عكرمة: خروج من الدنيا إلى الآخرة. أبو يحيى عن مجاهد: بلاء ببلاء. 
القرطبي: الأمر بالأمر. زيد بن أسلم : ساق الكفن بساق الميت. سعيد بن جبير: تتابعت عليه 
الشدائد. السدي: لا يخرج من كرب إلا جاءه أشد منه» والعرب لا تذكر الساق إلا في المحن 
والشدائد» ومنه مثلهم السائر: (لا يرسل الساق إلا ممسكاً ساقاً)» وقال أميّه بن أبي الصلّت : 
وقد أرقت لهم بات يطرقني والنتن فس ذات حزازات وطزراق 
ج دبال قرا تخين أرقي لينل الام اقاستيه على ساق 
أئ غل تخب وشدة. 
وقال ابن عطاء: اجتمع عليه شدَّة مفارقة الوطن من الدنيا والأهل والولد وشدّة القدوم على 
رنه لا يدري بماذا يقدم عليه لذلك قال عشمان بن عفان: ما رأيت منظراً إلا والقبر أفضع منه؛ لأنّه 
آخحر منازل الدنيا وأول منازل الآخرة وقال يحيى بن معاذ: إذا دخل الميت القبر قام على شفير 
قبره أربعة أملاك واحد عند رأسه والثاني عند رجليه والثالث عن يمينه والرابع عن يساره» فيقول 


الذي عند رأسه: يا ابن آدم انفضت الآجال وانقطعت الآمال» ويقول الذي عن يمينه: ذهبت 
الأموال وبقيت الأعمال» ويقول الذي عن يساره: ذهب الأشغال وبقي الوبال» ويقول الذي عند 
رجليه : طوبى لك من كسبك إن كان كسبك من الحلال وكنت مشتغلاً بخدمة ذي الجلال. 


#إلى ربك يومئذ المساق) المنتهى والمرجع تسوق الملائكة روحه حيث أمرهم الله 
سبحانه وتعالی. لفلا صدّق) يعني أبا جهل ولا صلّى * ولكن كدب وتولى *# ثم ذهب إلى 
هله یتمظطی) يتبخترء› قال زید بن أسلم : هي مشية بني مخزوم وأصله من المطا وهو الظهر آي 
يلوي مطاه تبختراً» وقيل: أصله يتمطط أي يتمددء والمط هو المد فجعلت أحدى الطاءت ياء 
وقد مضت هذه المسألة وتمطى الإنسان إذا قام من منامه فتمدّد. 


۹۱ ETON RN Ga 
ا الحسين قال : سا أحمد بن محمد بن على بن الحسين الهمداني قال : خكا‎ 
محمد بن على بن مخلد الفرقدي قال : حدثنا سلیمان بن داود الشاذكوني قال: حدَثنا سفيان بن‎ 
عتبة عن يحيى بن سعيد الأنصاري سمع شيخاً قديماً يقال له بجنس مولى الزبير يقول: قال‎ 
رسول الله کيا : «إذا مشت أمتى المطيطاء وخدمتهم الروم وفارس سلط بعضهم على بعض»‎ 
قال سفيان: فأخبرت بهذا الحديث ابن أبي نجيح فقال هل تدرون ما المطيطاء؟ هو مثل‎ “]۷۳[ 
قوله سبحانه : ثم ذهب إلى آهله بتمطی) پتبختر.‎ 
و ول 5 الوم فأولى لنفسي أولى لها‎ 
وانشدنی :اپو الفْيْم السدوسی قال: آنشدنی ار ی اوی ا دی‎ 


() 


ا ا ك ا ا تا E E E TT OEE‏ 
الاق اا عد الف فنا أولى فأولىلك ذاواقيه 

وقال بعض العلماء: معناه أنك أجدر بهذا العذاب وأحقّ وأولى» يقال للرجل يصيبه 
مكروه يستوجبه» وقيل: هو كلمة يقولها العرب لمن قاربه المكروه وأصلها من الولي وهو 
القرب» قال الله سبحانه: #قاتلوا الذين يلونكم)' ويقال ثم الذي يليه أي يقرب منه. قال 


الشاعر: 

8 ا ۰ )0( 

فصالواصولةفيمنيليهم وصلناصولةفيمن يبلينا 
وقال آخر: 

همجرت غضوب وحب من يتجنب EE EEE‏ 


وحكى لنا الإستاذ أبو القيم الحلبي أنه سمع أبا الهيثم الجمي وكان عارفاً بالمعاني يقول 
حاكياً عن بعض العلماء: أن قوله #أولى) من المقلوب مجازه: أويل من الويل» كما يقال: ما 
أطيبه وأيطبه وعاقني وعقاني وأيم وأيامي وأصله أيايم وقوس وقسي وأصله قؤوس» ومعنى الاية 


.٤۸/١ المعجم الأوسط:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: ٤١١/٠١‏ . 

(۳) تاج العروس: /١‏ ٠١٦٠ء‏ وهو لعمر بن ملقط الطائي. 
)٤(‏ سورة التوبة: ١١۳‏ . 

. ۱٤۳/۱۰ تاریخ دمشق:‎ )٥( 

0) لسان العرب: ۱ / ۲۹۲. 


۹۲ الحزء العاشر من کتاب تفسیر الثعلبي 


كأنه يقول لأبي جهل : الويل لك يوم تموت» والويل لك يوم تبعث» والويل لك يوم تدخل النار 
وتخلد فيها . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن النبي (عليه السلام) لما نزلت هذه الآية اخذ بمجامع ثوب أبي 
جهل بالہطحاء وقال له: #أولى لك فأولى * ثم أولى لك فأولى4 فقال أبو جهل : اتوعدني يا 
محمد والله ما تستطيع أنت ولا رك أن تفعلا بي شيئاً وآني لأعرّ من مشى بين جبليهاء فلمًا 
کان یوم بدر أشرف عليهم وقال: لا نعبد الله بعد اليوه"» فصرعه الله شر مصرع» وقتله أسوأً 
قتلة» أقعصه ابنا عفراء وأجهز عليه ابن مسعود") قال: وذكر لنا أن أبا جهل كان يقول: لو 
علمت أن محمداً رسول الله ما أتبعت غلاماً من قريش قال : وذكر لنا أن نبي الله ية كان 
يقول: إن لكل أمّة فرعوناً وأن فرعون هذه الأمة أبو جهل» "]۷٤[‏ . 

آيحسب الإنسن أن يترك سدئ) هملا لا يؤمر ولا ينهى يقال: أسديت حاجتي أي 
ضيّعتهاء وبل سدى ترعى حيث شاءت بلا راع. ألم يك نطفة من مني يمنى) قرأ الحسن 
وابن محيص وأبو عمرو ويعقوب وسلام بالياء وهي رواية المفضل وحفص عن عاصم واختيار 
أبي عبيد لأجل المنى» وقرأً الباقون بالتاء لأجل النطفة وهو اختيار أبي حاتم . 

لثم كان علقة فخلق فسوى) خلقه [فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى * اليس ذلك4 
الذي فعل هذا #بقدرٍ على أن يحيي الموتى). 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا القطيعي قال: حدَثنا الكندي قال: حدَّثنا سعيد بن بنان 
الصفار قال : حدثنا شعبة قال : حدثني يونس الطويل جليس لأبي إسحاق الهمداني عن البراء بن 
عازب قال: لما نزلت هذه الآية #أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى قال رسول الله (عليه 
السلام): «(سبحانك وبلى» o]‏ . 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الربيعي قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالله 

ابن أيوب المخزومي قال: حدَّثنا صالح بن مالك قال: حدَثنا أبو نوفل علي بن سليمان قال: 

حدَثنا أبو إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس قال : من قرأ #سبح اسم 

. ربك الأعلى4" إماماً كان أو غيره فليقل : سبحان ربي الأعلى» ومن قراً: لا أقسم بيوم 
القيامة) فإذا انتهى إلى آخرها فليقل : سبحانك اللهم بلى» إماماً كان أو غيره. ۰ 


)١(‏ تفسير الطبري: ۲۹/٠١‏ ح١۷١١٠‏ وفيه زيادة. . . قسوة وعتواً. 

(۲) تفسیر الطبري: /٩۹‏ ۲۷۵ . (۳) تفسير الدر المنشور: ۲۹1/١‏ مورد الآية. 
() جامع البیان للطبري: ٠٠۰/۲۹‏ . 

.١ سورة الأعلى:‎ )٥( 

0( كذا في المخطوط وتفسير القرطبي )١۷/1۹(‏ وبهامشه عن نسخة: سبحانك اللهم وبحمدك. 


سورة الإنسانء الآيات: “٦ - ١‏ ۳ 


سورة الانساق (الذهرا 
مكيةء وهي ألف وأربع مائة وخمسون حرفاء 
ومائتان وأربعون كلمةء وإحدى وثلاثون اية 
أخبرني نافل بن راقم قال: حدّثنا محمد بن شادة قال: حدَثنا أحمد بن الحسن قال: 


قال 06 ل الك که ى قرا سر هل أن كان جرا غل الله تة ب و را۷1 : 


لهل أتى) قد أتى على الإنسان) آدم(عليه السلام)» وهو أول من سي به #حين من 
الدهر) أربعون سنة ملقى بين مكة والطائف قبل أن ينفخ الروح فيه لم يكن شيئاً مذكوراً4 لا 
یذکر ولا يعرف ولا يدري ما اسمه ولا ما یراد به» وروی أن عمر سمع رجلا یقول #هل آتی 
على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا مذكوراً4 فقال عمر: ليتها تمت» وقال عون بن 
عبدالله: قرأ رجل عند ابن مسعود الآية فقال: إلا ليت ذلك. 

#إنا خلقا الإنسان» يعني ولد آدم لمن نطفة) يعني من مني الرجل ومني المرأة» وکل 
ماء قليل في وعاء فهو نطفة» كقول عبدالله بن رواحة: هل أنت إلا نطفة» وجمعها نطاف 
وطف» وأصلها من نطف إذا قطر. #أمشاج) أخلاط واحدها مشج مشيج مثل حذن وحذين 


قال رۇبة : 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ۲٠٠/٠۰‏ . 
(۲) جامع البیان للطبري: ۲٠۲/۲۹‏ . 


۹4 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
ا 


ويقال مشجت هذا بهذا أي خلطته فهو ممشوج ومشج» مثل مخلوط وخليط قال أبو 
دوم : ۰ 
کا کو کے کے وک خلاف النصل سبطيه مشيج 

قال ابن عباس والجسن وعكرمة ومجاهد والربيع : يعتي ماء:الرجل وماء المرأة يختلطان 
في الرحم فيكون منهما جميعاً الولدء وماء الرجل أبيض غليط وماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما 
علا صاحبه كان الشبه له» وقال قتادة: هى أطوار الخلق: نطفةء ثم علقة» ثم مضغةء ٹم لحماً 
ثم عظاماً ٹم یکسوه لما ت اة اا خر 

وقال الضحاك: أراد اختلاف ألوان النطفة نطفة» es‏ 
خضراء وحمراء فهي مختلفة الألوان» وهي رواية الوالي عن ابن عباس وابن أبي نجح عن 
مجاهد» وكذلك قال عطاء الخراساني والكلبي: الأمشاج الحمرة في البياض والبياض في 
الحمرة أو الصفرة. 

وقال عبدالله بن مسعود وأسامة بن زيد: هي العروق التي تكون في النطفةء وروی ابن 
جريح عن عطاء قال : الأمشاج الهن الذي كإنه عقب» وقال الحسن: نعم والله خلقت من نطفة 
جت بل روف الحرعة دافا يات ارق الحين» E E‏ 
أمشاج» وقال ابن السكيت: الأمشاج: الأخلاط لأنها ممتزجة من أنواع فخلق الإنسان ذا 
لبائع مختلفة» وقال أهل المعاني : بناء الأمشاج بناء جمع وهو في معنى الواحد لأنه نعت 
النطفة وهذا كما يقال: برمة أعشار وثوب أخلاق ونحوسا . 

وشت آنا عدار جين الى يقر مسحت ١با‏ عتان الري رل ستل رانا بك 
عن قول الله سبحانه : [أمشاج نبتليه) فقلت ابتلى الله الخلق تسعة أمشاج: ثلاث مفتنات 
وثلاث كافرات وثلاث مؤمنات. فأما الثلاث المفتنات فسمعه وبصره ولسانهء وأما الثلاث 
الكافرات فنفسه وهواه وشيطانه» وأما الثلاث المؤمنات فعقله وروحه وملكهء فإذا أنّد الله العبد 
بالمعونة فقرٌ العقل على القلب فملكه واستأسرت النفس والهوى فلم يجد إلى الحركة سبيلاء 
فجانست النفس الروح وجانس الهوى العقل وصارت كلمة الله هي العليا: «قاتلوهم حتى لا 
تکون فتنة 4 . 

#نبتليه# نختبره بالأمر والنهي وقال بعض أهل العربية : هي مقدمة معناها التأخير مجازها: 
[فجعلنه سمیعاً بصيراً4 لنبتلیه ؛ لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة. 8إا هدينه السبيل» 


(۱) راجع لسان العرب: ٦‏ / ۳۳۹ وتاج العروس: .۳٤١ / ٤‏ 
(۲) سورة البقرة: ۱۹۳ . 


سورة الإنسانء الآيات: ٠ “ - ١‏ 4° 


أي بيّنا له سبيل الحق والباطل والهدى والضلالة وعرّفناه طريق الخير والشرّ وهو كقوله لإوهديناه 
النجدين 4 . لإا شاكراً وتا كفوراً4 أما مؤمناً سعيداً وأما كافراً شقيًاً يعني خلقناه أما كذا 
وأما كذاء وقيل معنى الكلام: الجزاءء يعني بيّنا له الطريق إن شكر وكفر» وهو إختيار الفرٌاءء 
ثم بين الفريقين فقال عز من قال إا أعتدنا للكفرين سلاسلا) كل سلسلة سبعون ذراعاً. 

#إوأغلالا وسعيراً# قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم عن حفص والأعمش والكسائي 
وأيوب كلهن: #سلاسلاً# بإثبات الألف في الوقف والتنوين في الأصل» وهو اختيار أبي عبيدء 
ورواية هشام عن أهل الشام» ضده حمزة وخلف [وقنبل] ويعقوب برواية [ Ea‏ 
وقرا ابن كثير وأبو عمرو: قواريراً الأولى بالألف والثاني بغير ألف. 

قال أبو عبيد: ورأيت في مصحف الإمام عثمان (قواريراً# الأولى بالألف مبنية والثانية 
A NEE‏ 

لإإن الأبرار) يعني المؤمنين الصادقين في إيمانهم المطيعين لربّهم» وقال الحسن: هم 
الذين لا يؤذون الذر ولا ينصبون الشرَء وأحدهم بار» مثل شاهد وأشهاد وناصر وأنصار 
وصاحب وأصحاب ويراد بها مثل نهر وأنهار وضرب وأضراب . 

لإيشربون) في الآخرة لمن كأس) خمر لكان مزاجها كافوراً# قال قتادة: يمزج لهم 
بالكافور ويختم لهم بالمسك»› وقال عكرمة: مزاجها طعمهاء وقال أهل المعاني : راد کالکافور 
في بیاضه وطیب ریحه ویرد لأن الکافور لا بشرب» وهو کقوله (حتی إذا جعله نار أي 
کنار» وقال ابن کیسان: طيّبت بالکافور والمسك والزنجبيلء وقال الفرّاء: ويقال: إن الكافور 
اسم لعين ماء في الجنة» وفي مصحف عبدالله من كأس صفراء كان مزاجها قافورا والقاف 
والكاف يتعاقبان؛ لاتهما لهويتان» وقال الواسطي : لما اختلفت أحوالهم في الدنيا اختلفت 
أشربتهم في الآخرة فكأس الكافور بردت الدنيا في صدورهم . 

#عينا# نصب لأنها تابعة للكافور كالمفر له وقال الكسائي: على الحال والقطع» وقيل: 
يشربون عيناًء وقيل من عين» وقيل: أعني عيناء وقيل: على المدح وهي لهذه الوجوه كلها 


وزید» 


يشرب بها أي شربها والباء صلة وقيل منها. #عباد الله يفجرونها تفجيراً# أي 
يقودونها حيث شاءوا من منازلهم وقصورهم كما يفجر الرجل منكم النهر يكون له في الدنيا هاهنا 
وهاهنا إلى حيث يريد . ۰ 


)۱( سورة البلد: a‏ )۲( بیاض بالمخطوط . 
(۳) تفسیر القرطبي مفصلاً: ۱١۳/۱۹‏ . 
€3 سورة الكهف: ۹1 . 


#يوفون بالنذر# قال قتادة: بما فرض الله سبحانه عليهم من الصلاة والزكاة والحج 
والعمرة وغيرها من الواجبات» وقال مجاهد وعكرمة: يعني إذا بدروا في طاعة الله وفوا به. 
#ویخافون یوماً کان شرّه مستطیراً4 ممتداً قاسيا يقال استطار الصدع في الزجاجة واستطال إذا 
امتد» ومنه قول الأعشى : 
اة و اما كاي اتوي . ا ا ا ت ا 

لويطعمون الطعام على حبّه4 قال ابن عباس : على قلته وحسبهم أياه وشهوتهم له» وقال 
الداري: على حت اللهء وقال الحسين بن الفضل : : على حب إطعام الطعام. [مسكيناً ويتيماً 
وأسيراً4 وهو الحربي يؤخذ قهراً أو المسلم يحبس بحق. قال قتادة: بعد أمر الله بالأسراء أن 

يحسن إليهم» وأن أسراءهم يومئذ لهل :الك فأخوك المسلم أحقّ أن تطعمه»ء وقال مجاهد 
وسعيد بن جبير وعطا: هو المسجون من أهل القبلة. 

أخبرني الحسن قال: حدثنا موسى بن محمد بن علي بن عبدالله قال : حدّثنا عبدالله بن 
محمد بن ناجية قال: حدثنا عباد بن أحمد العرزمي قال: حدَثنا عمي عن أيه عن عمرو بن قيس 
عن عطية عن بي سعيد الخدري عن النبي(عليه السلام) لويطعمون الطعام على حبه مسكيناً4 
قال: «فقيراً» (ويتيماً4 قال: «لا أب له» #وأسيراً4 قال: «المملوك والمسجون»» وقال أبو 
حمزة الشمالي : الأسير المزأة» ودليل هذا التأويل قول النبي (عليه السلام): «استوصوا بالنساء 
خیراً فإتهن عندکم عوان» [۷۷]. 

لإنما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکوراً4 فيه وجهان: آخد شا آل نکر 
جمع الشكر كالفلوس بجمع الفلس» والكفور بجمع الكفرء والآخران يكون بمعنى المصدر 
كالفعول والدخول والخروج. 

قال مجاهد وسعید بن جبیر: أً یم ما تکلمرا په لکن عله اله من تاریم انی 
عليهم ليرغب في ذلك راغب . 

لإنا نخاف من ربّنا يوماً في يوم #عبوسا# تعس فيه الوجوه من شته وكثرة مكارهة 


(1) تفسير القرطبي : ۱۲۸/۱۹ . 
(۲) سنن ابن ماجة: .٥۹٤/١‏ 


ورة الإنسانء الآيات: ۷ - ٠۳١‏ ۹۷ 


نسب العبوس إلى اليوم كما يقال: يوم صائم وليل نائم» وقال ابن عباس: يعبس الكافر يومئذ 
تى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران» وقيل: وصف اليوم بالعبوس لما فيه من الشدَّة 
الهول كالرجل الكالح البائس. 
[قمطريرا) روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: العبوس: الضيق» وا 
طويل. الكلبي: العبوس: الذي لا انبساط فيه والقمطرير: الشديد. وقال قتادة ومجاهد 
مقاتل : القمطرير : الذي يقلّص الوجوه ويقبض الحياة وما , بين الأعين من شدته. قال الأخفش : 
قمطرير اشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء يقال: يوم قمطرير وقماطر إذا كان ا 
رها قال الشاغر؟ 
TOE N SEER EES‏ ولج بها اليوم العبوس القماطر" 
وأنشد الفرًّاء: 
ل و ا ا RD‏ 
وقال الكسائي : أقمطرٌ القوم وأزمهرٌ أقمطراراً وازمهراراً وهو الزمهرير والقمطريرء ويوم 
نمطر إذا كان صعباً شديداً. قال الهذلي : 
و الخ ارفح الي مقف . ن لى مادك الجن ته" 
ل[فوقيهم الله شر ذلك اليوم) الذي يخافون ولقيهم نضرة) في وجوههم #وسروراً في 
لوبهم ا الله وعن معصيتهء وقال الضخاك: على الفقر. 
قرطبي : على الصوم. عطاء: على الجوع. 
وروي سعيد بن المسيب عن عمر قال : سئل رسول الله(عليه السلام) عن الصبر فقال: 
لصبر أربعة أولها الصبر عند الصدمة الأولى والصبر على أداء الفرائض» والصبر على اجتناب 
حارم الله» والصبر على المصائب» [۷۸]. #جنة وخريراً قال الحسن: أدخلهم الجنة 
البسهم الحرير. «متكثين) نصب على الحال (فيها) في الجنة على الأرائك) السرر في 
حجال لا تكون أريكة إذا اجتمعا. قال الحسن: وهي لخة أهل اليمن كان الرجل العظيم متهم 
خذ أريكة فيقال: أريكه فلان. 
وقال مقاتل: الأرائك : ال الخجال من الذر والباقوت موضونة بقضبان الذهب 
لفضة وألوان الجواهر. لا یرون فیها شمساً ولا زمهريراً4 أي شتاء ولا قيضاً. 


( تفسنير القرطبي : 4 . 

( الصحاح : 4۷/۲⁄. 

ا( المصدر السابق وفي تاج العروس ۳ / ۷ ) رواه: بها مقمطرة» فمن یلق سيد ارت: 
( تفسير القرطبي : 4۹ -*1. : 


۹۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعل 
قال قتادة: علم الله سبحانه أن شدَّة الحر تؤذي وشدة القرّ تؤذي فوقاهم الله أذاهه 
جميعاً» وقال مرة الهمداني: الزمهرير البرد القاطع. مقاتل بن حيّان: هو شي مثل روس الا 
ينزل من السماء في غاية البرد. ابن سمعود: هو لون من العذاب وهو البرد الشديد. 
E ae SSE O a aa‏ 
جف آبا الان جمد بن بخ علب رل عن قول لا ترون فا شما ولا رمهريزا 8ا 
الزمهرير القمر بلغة طي . قال شاعرهم : 
وا ا ف . او ها وار ي ها وه 
أي لم يطلع القمر. 


واختلف العلماء في سبب نزول هذه الآيات فقال مقاتل: نزلت في رجل من الأنصا 
أطعم في يوم واحد مسكيناً ويتيماً وأسيراً وكانت قصته . 

أخبرنا ابن فتجويه قال: حدّثنا محمد بن خلف بن حيّان قال: حدثنا إسحاق بن محمد ب 
مروان قال: حدثنا إبراهيم بن عيسى قال: حدَّثنا على بن علي بن أبي حمزة الثمالي قال: بل 
أن مسكيناً أتى رسول الله (عليه السلام) فقال: يا رسول الله أطعمني فقال: «والذي نفسي بيد 
ما عندي ما أطعمك ولكن أطلب» فأتى رجلا من الأنصار وهو يتعشى وامرأته فقال له: أن 
أتيت رسول الله ية فقلت له: أطعمنى فقال: ما عندي ما أطعمك ولكن أطلب» فقال 
الأنصاري لأمرآته: ما ترين؟ فقالت: اه راسا تح ائ وجرن ئلةم السلام) يتيم فقال ‏ 
رسول الله أطعمني فقال: «ما عندي ما أطعمك ولكن أطلب» فأتى اليتيم الأنصاري الذي أت 
المسكين فقال له: أطعمني فقال لامرأته: ما ترين؟ قالت: أطعمه فاطعمه» ثم أتى رسول الا 
(عليه السلام) أسير فقال: يا رسول الله أطعمني» فقال: «والله ما معي ما أطعمك ولكن أطلب 
1[ فأتى الأسير الأنصاري فقال له: أطعمني» فقال: لامرأته ما ترين فقالت: أطعمه» وكا 
هذا كله في ساعة واحدة» فأنرك الله سبضانه فما صح الانساري ن إطعافه المسكين والب 
والأسير #ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً4 . 

وقال غيرهما: نزلت فى على بن أبى طالب وفاطمة وجارية لهما يقال لها فضة وكان 
2 الشيخ أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن علي الشيباني العدل قراءة عليه ف 
صفر سنة سبع وثمانين وثلثمائة قال: أخبرنا ابن الشرقي قال: حدّثنا محبوب بن حميد النصر 


(۱) تفسیر القرطبي: ۱۳۸/۱۹ . 
(۲) تفسير القرطبي: ٠١١/۱۹‏ . 


سورة الإنسان» الآيات: ۷ - ٠١‏ ۹۹ 


ال: حدثنا ابو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب الخوار ابن عم اللأحنف بن قيس سنة 
مان وخمسين ومائتين وسأله عن هذا الحديث روح بن عبادة قال: حدثنا القيم بن مهرام عن 
يث عن مجاهد عن ابن عباس وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أبو محمد أحمد بن عبدالله 
لمزني قال: حدّثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن سهيل بن علي بن مهران الباهلي بالبصرة 
ال ر مرد عا کی ب مدو هل ا ی ف و ن 
لقيري عن محمد بن السائر عن أبي صالح عن ابن عباس قال: أبو الحسن بن مهران وحدثني 
تحمد بن زكريا البصري قال: حدثني سعيد بن واقد المزني قال: حدثنا القاسم بن بهرام عن 
يث عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله سبحانه وتعالی «یوفون بالنذر ویخافون یوماً کان 

تزه مسرا قال مرضن الجن والجسن قخاتعا جدها محمد رسول :الله که وجه ابو بكر 
رعمر وا وعادهما عامّة العرب فقالوا : يا أا E‏ وکل نذر لا 
کون له وفاء فليس بشيء. 

فقال علي. له : إن برأ ولداي مما بهما صمب ثلاثة أيام شكراًء وقالت فاطمة وا : إن 
رأ ولداي مما بهما صمت لله ثلاثة أيام شكراً ما لبس الغلامان العافية» وليس عند آل محم 
ليل ولا كثير» فانطلق علي هه إلى شمعون بن جابا الخيبري» وكان يهودياً فاستقرض منه ثلاثة 
صوع من شعير» وفي حديث المزني عن ابن مهران الباهلي فانطلق إلى جار له من اليهود يعالج 
لصوف يقال له: شمعون بن جاباء فقال: هل لك أن تعطينى جرَّة من الصوف تغزلها لك بنت. 
محمد ب فاا ارعن الشعير قال ن فأعطاه افجاء بالسوق والشعير فاخب فاطفة بذاك 
نقبلت وأطاعت قالوا: فقامت فاطمة وا إلى صاع فطحنته وأختبزت منه خمسة أقراص لكل 
احد منهم قرصاً وصلى علي مع النبي (عليه السلام) المغرب» ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين 
ديه اذ أتاهم مسكين فوقف بالباب فقال: السلام عليكم آهل بيت محمد» مسكين من مساكين 
لمسلمين» أطعموني أطعمكم من موائد الجنة» فسمعه علي ولب فأنشاً يقول: . 
غا ف اد وا يي 
غا رين ادان الا ين 


کل اتر جك تة رهن وفاعل الخيرات يستبين 


1۰۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


فأنشأت فاطمة: 


أمركعندي ياابن عم طاعه مابي من لۇم ولا وضاع 

ظط وه ولا ااي الساع 
اشا الةو و وا 

قال: فأعطوه الطعام ومكثوا یومهم ولیلتهم لم یذوقوا شیتاً ِا الماء القراح» فلمّا كان 

اليوم الثاني قامت فاطمة إلى صاع فطحنته فاختبزته وصلى علي مع النبي(عليه السلام)» ثم أتى 

المنزل فوضع الطعام بين يديه فأتاهم يتيم فوقف بالباب فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد 

يتيم من أولاد المهاجرين» استشهد والدي يوم العقبة» أطعموني أطعمكم الله على موائد الجنة 


أر خو إد اش عة ا التجاعة 


فسمعه علي وه فأخذ يقول : 
فاطمبنت السيد الكريم 
لقدأتىاللهبذي اليتيم 
موعدهفي جتة‌النعيم 
E E E E E E‏ 
فأنشأت فاطمة : 

۰ اط ليره ول ا كاي 
E E EE‏ 


من يرحم اليوم يكن رحيم 
ق ی 
رو او ا 


وأوٹثر الوا و ا ي 
أصغرهم يقتل في القتال 


کے ا E E O RY‏ 
کبوله زادت على الأکبال. 


قال : فأعطوه الطعام ومكثوا فو ولان ل درتو ا لا اكا القراح» فليا كان في 
اليوم الثالث قامت فاطمة ويا إلى الصاع الباقي فطحنته واختبزته وصلى علي مع النبي (عليه 
السلام) ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه إذ أتاهم أسير فوقف بالباب فقال: السلام عليكم 
أهل بيت محمد تأسرونا [وتشدوننا] ولا تطعموناء» أطعموني فإني أسير محمد أطعمكم الله على 
موائد الجنة» فسمعه علي فأنشاً يقول: 


(۱) تفسیر القرطبي: ٠١۲/۱۹‏ . 
9 ف اقرط 00۳04 


سورة الإنسانء الآيات: ۷ ٠١‏ 


۱۰۱ 


E REE E EE E 
ي 1 ن ا هي ف‎ 
شكو إليناالجوع قدتمدد‎ 
مندالعلي الواحدالموخد‎ 
: فأنشآت فاطمة تقول‎ 
سميبق مماجاءغير صاع‎ 
باي واا ن ال اع‎ 
بوهماللخيرذواصطناع‎ 
قبل الذراعين طويل الباع‎ 


ر 4 ت د نبي سيلامسود 
من يطعم ا ليوميجده من غد 


يارب لاتتركهماضيا 


إلا اا اي ي ات ا 


قال: فاعظوه الطعام ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيا إلا الماء القراح فلما 
كان في اليوم الرابع وقد قضوا نذرهم أخذ علي ولب بيده اليمنى الحسن وبيده اليسرى الحسين 
رأقبل نحو رسول الله َي وهم يرتعشون كالفراخ من شدَة الجوع فلمًّا نضر به النبي (عليه 
لسلام) قال: يا أبا الحسن ما أشدّ ما يسؤني ما أرى بكم» أنطلق إلى ابنتي فاطمة فانطلقوا إليها 
رهي في محرابها وقد لصق بطنها بظهرها من شدة الجوع وغارت عيناهاء فلما رأها النبي(عليه 
لسلام) قال: «واغوثاه بالله» أهل بيت محمد يموتون جوعاً» فهبط جبرائيل(عليه السلام) فقال: 
| محمد خذهاء هنأك الله في أهل بيتك قال: «وما أخذنا يا جبرائيل» ]۸٠[‏ فاقرأه #هل أتى 
على الإنسان) إلى قوله ولا شكوراً4 إلى آخر السورة. ) 

قتادة بن مهران الباهلي في هذا الحديث: فوثب النبي(عليه السلام) حتى دخل على فاطمة 
لما رأى مابهم انكب عليهم يبكي» ثم قال: أنتم من منذ ثلاث فيما أرى وأنا غافل عنکم» 
هبط جبرائيل (عليه السلام) بهذه الآيات إن الأبرار يشربون من کاس كان مزاجها كافورا عيناً 
شرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً4 قال: هي عين في دار النبي (عليه السلام) تفجر إلى دور 
لأنبياء (عليهم السلام) والمؤمنين . 

ل[يوفون بالنذر4 يعني علياً وفاطمة والحسن والحسين SEES‏ فضة ب «ويخافون یوماً کان 
سره ه مستطيراً # ويطعمون الطعام على حب يقول على شهوتهم للطعام» وإیثارهم مسکیناً من 
ساكين المسلمين ويتيماً م ي المسلمين» وأسيراً من أسارى المشركين» ويقولون إذا 


النسخ: سير يضفر على هيئة أعنة النعال تشد به الرحال. 
)٣‏ تفسير القرطبي : ۱١٤/١۹‏ . ومناقب الخوارزمي: .۲۷١‏ 


أطعموهم انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکوراً *# إنا نخاف من ربن يوم 
عبوساً قمطريراً4 قال: والله ما قالوا لهم هذا بألستتهم» ولكنهم أضمروه في نفوسهم» فأخب 
الله سبحانه بإضمارهم يقولون: لا نريد منكم جزاء ولا شکوراًء فیتمنون علینا به ولکنا أعطیناک 
لوجه الله وطلب ثوابه قال الله سبحانه: لفوقهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة) في الوجو 
[وسروراً# في القلوب لوجزاهم بما صبروا #[جنة) يسكنونها #[وحريراً يلبسونه ویفترشون 
إمتكئين فيها على الأرائك * لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً4. 
E A EEA.‏ ق كو ال او ا 
الجنان لها فيقول أهل الجنة: يا رضوان قال: ربّنا عوجل لا يرون فيها شمسا ولا زمهريراً) 
فيقول: لهم رضوان: ليست هذه بشمس ولا قمر ولكن هذه فاطمة وعلي ضحكا ضحكاً أشرقت 
الجنان من نور ضحكهماء وفيهما أنزل الله سبحانه: #هل أتى على الإنسان حين من الدهر) 
إلى قوله: #وکان سعیکم مشکوراً4 . 

وأنشدت فيه : 
ازا ا ا و کي ا ا کے 
ENES A ES O ES a‏ 

A A O E a E 

) تطع منهم آثماً أو نراي والباقی مدنى» قال الآّخرون: هي له بك والله أع: 


لودانية عليهم ظلالها) أي قريبة منهم ظلال أشجارهاء وفي نصب الدانية أوجه: : أحده 
العطف بها على قوله متكئين» والثاني على موضع قوله: لا یرون فیها شمساً ویرون دانية. 
والثالثة على المدح» وأتت دانية لأن الظلال جمع وفي فا اال واا علبهم لبقام الفعل» 
وفي حرف أت ودان رفع على الإستئناف . 

«وذلّلت)» سخُرت وقرّبت قطوفها» ثمارها «تذليلا) يا يأكلون من ثمارها قیاماً وقعود 
ومضطجعین ينالونها ویتناولونها کیف شاءوا على أي حال کانوا. 


(۱) تفسير القرطبي : ۱۳۸/۱۹ . 


سورة الإنسان. الآیات: ۲٤ - ۱٤‏ ۳ 


أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا حامد بن محمد قال: حدثنا موسى بن إسحاق قال : 
حدَثنا أبي قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أرض الجنة من ورق وترابها 
مسك وأصول شجرها ذهب وفصّة وأفنانها لؤلؤ وزبرجد وياقوت» والورق والثمر تحت ذلك 

فمن أكل قائماً لم يؤذه [ومن أكل جالساً لم يؤذه] ومن أكل مضطجعاً لم يؤذه فذلك قوله 
سبحانه : #وذللت قطوفها تذليلا) . 

«وطاف علبهم بئية من فضة واکواب كانت قوارير * قواریر من فضة) قال المفسرون: 
أراد بياض الفضة في صفاء القوارير فصفاؤها صفاء الزجاج وهي من فضة 

أخبرنا محمد بن عبدالله بن حمدون قال : أخبرنا مي قال: حدّثنا عبدالرحمن بن بشر 
قال : حدثنا سفيان وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: حدَّثنا محمد بن حمدويه قال: حدّثنا محمود 
ابن آدم قال: حدَّثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس في قوله سبحانه: #قوارير من 
فضة# قال: لو أخذت فضة من فضة الدنيا فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم تر الماء 
من ورائها» ولكن قوارير الجنة في بياض الفضة في صفاء القارورة. 

وقال الكلبي والثمالي : n ESE E‏ 
الجنة من فضة فجعل من تلك الفضة قوارير يشربون فيها. قدّروها تقديراً» على قدر رتبهم لا 
يزيد ولا ينقص» وقال الربيع والقرطبي : على قدر الكفت وقراءة العامة بفتح القاف والدال 
قدرها لهم السقاة الذين يطوفون بها عليهم . 

واخ ن ف لخدا ا هه قال يها ا رخات ال تمل قال رن 
e‏ الرقي قال: أخبرنا هشام قال: أخبرنا اا ا قال : سمعته 
قرأها قدروها بضم القاف وكسر الدال أي قدرت عليهم فلا زيادة فيها ولا نقصان. قال: 
و و و في آنفسهم فأتتهم على ما قدروا لا يزيد ولا ينقص. 

ل[ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلا» سوق ومطرب من غير لدع» والعرب تستحب 
الزنجبيل قال شاعرهم : 

ا A‏ ا ق 

وقيل: هو عين في الجتة توجد منها طعم الزنجبيل . 

قال قتادة: شربها المقرّبون صرفاً ويمزج لسائر أهل الجنة. 

إعيناً فيها تسمى سلسبيلا) قال قتادة: سلسة منقادة لهم يصرفونها حيث شاءواء وقال 


(1) المصتف لابن بي ش7۸ ۷ وسر القرطي: 1۳۹/1۹ مورد الاية: 
(۲) كتاب العين للفراهيدي: ٦‏ / ۲۸۰ والبيت للأعشى . 


1۰4 الحزء العاشر من كتاب ته تفسير الثعلبى 
س و 


ماه ية الجر نان فة ا راذا رل العرت د مقا هراب س وتا 
وسلسبيل» أبو العالية ومقاتل بن حيان: سميت سلسبيلا؛ لأنها يتسيل عليهم في الطرق وفي 
منازلهم تنبع من صل العرش من جنة عدن الى أهل الجنان على برد الكافور وطعم الزنجبيل وريح 
المسك» ومعنى #تسمى) توصف؛ لأن أكثر العلماء على أن سلسبيل صفة الإسم. 

#ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثوراً # وإذا رأیت ثم رأیت 
نعيماً وملا كبيراً وهو أن أدناهم يعني أهل الجنة - منزلة ينظر من ملكة في رة الف عام 
یری أقصاہ کما یری ادنا وقيل: هو استئذان الملائكة عليهم» وقیل: #وملکاً لا زوال له. 
قال أو بكر الورًاق : : ملكا لا يتعقبه هلك» وقال محمد بن علي الترمذي: يعني ملك التكوين إذا 
اراد شيئاً كان . 


#عاليهم ثياب سندس) قرأ قتادة ومجاهد وابن سيرين وعون العقيلي وابن محيص وأبو 
جعفر ونافع والأعمش وحمزة وأيوب #عاليهم) بتسكين الياء على أنه اسم موصوف بالفعل 
يقول علاهم فهو عاليهم» واختاره أبو عبيد إعتباراً بقراءة ابن مسعود وابن وثاب وغيرهما 
(عاليتهم)ء وتفسير ابن عباس: أما رأيت الرجل عليه ثياب يعلوها أفضل منهاء وقرأً الباقون 
بنصب الياء على الصفة أي فوقهم وهو نصب على الظرف» وقيل: هو كقوله: #لاهية 
قلوبهم)' وقد مضی» ذکرنا ال : معناه عالياً لهم ثيابها كقوله : 
طهدياً بالغ الكعبة4 ونحو 


لخضر اختلف القراء فيهما فقرأً ا 
على لك الستدس والاستيرق ES‏ وقرأً أبو جعفر وابن عامر وأبو عمرو 
ویعقوب بضده واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» وقرأً نافع وأيوب وحفص كليهما ر وقراً یحیی 
والأعمش وحمزة والكسائي وخلف كليهما بالجر. 
وحلوا أساور من فضة وسقاهم رهم شراباً طهوراً طاهر من الأقذار لم تدنسه الأيدي 
ولم تدنسه الأرجل كخمر الدنيا قال أبو قلابة وإبراهيم : يعني أنه لا يصير نجساً ولکنه يصير 
رشحاً في أيديهم كريح المسك» وأن الرجل من آهل الجنة يقسم له شهوة مائة رجل من أهل 
الدنيا وأكلهم ونهمتهم»“فإذا أكل ما شاء سقي شراباً طهوراً فيطهر بطنه ويصير ما أكل رشحاً 
يخرج من جلده أطيب ريحاً من المسك الأذفر ويضمر بطنه وتعود شهوته» وقيل : يطهرهم من 
الذنوب والأدناس والأنجاس ويرشخهم للجتة. 


(1) تفسير الطبري: ۲۹ / ١‏ وتفسير القرطبي : )٠١١/۹(‏ وفيه: حديدة الجرية تسيل في حلوقهم انسلالا. 
(۲) سورة الأنبياء: ۳ 
)( سورة المائدة: 0٥‏ . 


سورة الإنسانء الآیات: ۲٤ ٠٤‏ 1.0 


وقال جعفر: يطهرهم به عن کل شيء سواه» إذ لا طاهر من تدنّس شيء من الأكوان. 

وقال أبو سليمان الداراني سقاهم رهم على حاشية بساط الود» فأرواهم من صحبة الخلق 
وأراهم رؤية الحقّ» ثم أقعدهم على منابر القدس وحيّاهم بتحيّة المزمّل ES‏ فسالت 
عليهم أودية الشوق فكفاهم هموم الفرقة وحيّاهم بسرور القربة. 

وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا عبدالله محمد بن علي الشاشي يقول: 
سمعت الحسن بن علوية الدامغاني يقول سئل أبو يزيد البسطامي عن قوله سبحانه #وسقاهم 
رهم شراباً طهوراً4 قال: طهّرهم به عن محبّة غيره ثم قال: إن لله شراب اذخره لأفاضل عباده 
يتولى سقيهم فإذا شربوا طاشوا وإذا طاشوا طاروا وإذا طاروا وصلوا وإذا وصلوا اتصلوا فهم في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

وسمعت أبا عبدالرحمن السلمى يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت طيّْب 
الحمّال يقول: A BETE‏ قوله: (وسقاهم رهم شراباً طهورا# 
فجعل يحرّك فمه كأنّه يمص شيئاًء فلمَّا فرغ من صلاته قيل له: إتشرب أم تقرأ؟ قال: والله لو 
لم أجد لته عند قراءته كلذتي عند شربه ما قرأته. 

وأخبرني الحسين قال: حدّثنا هارون قال : حدَّثا حازم بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد 
ابن عبدالله بن عمار الموصلي قال: حدثنا عفيف بن سالم عن أيّوب بن عتبة عن عطاء عن ابن 
عمر قال: جاء رجل من الحبشة إلى النبي(عليه السلام) عليه السلام يسأله فقال له رسول 
الله يا : «سلل واستفهم» 

فقال: يا رسول الله فضلتم علينا بالصوّر والألوان والنبوّة أفرأیت إن آمنت بمثل ما آمنت به 
وعملت بمثل ما عملت به أأني لكائن معك في الجنّة؟ قال: «نعم» ثم قال النبي (عليه السلام): 
«والذي نفسي بيده ليرى بياض الأسود في الجنة مسيرة الف عام»» ثم قال رسول الله َيه «من 
قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له مائة آلف حسنة 
وأربعة وعشرون ألف حسنة». 

قال رجل: كيف نهلك بعدها یا رسول الله؟ 

قال: «إنٌ الرجل ليأتي يوم القيامة لو وضع على جبل لأثقله» قال: فتقوم النعمة من نحم 
الله سبحانه فيكاد أن تستنفد ذلك کله إلا أن يتطرّل”" الله تعالى برحمته» قال: ثيّ نزلت لهل 
آتی على الإنسان حین من الدهر) إلى قوله (وملکاً کبیراً4 الآیات. 

قال الحبشي : وإن عيني لتريان ما ترى عيناك في الجنة. 


(1) عند ابن كثير: يتغمده» وعند القرطبي: يلطف . 


۰۹ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


قال النبي (عليه السلام): «نعم» فاشتكى الحبشي حتى فاضت نفسه. فقال ابن عمر: لقد 
رایت رسول:الله کے یدل فی حفرته د ۰:۸1 

إن هذا کان لکم جزاءاً وكان سعيكم مشكوراً * إا نحن نزّلنا عليك القرآن تنزيلا) قال 
ابن عباس : متفرٌةاً آية بعد آية ولم ينزله جملة فلذلك قال (نزلنا). 

ل[فاصبر لحكم ربّك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً4 يعني وكفوراً. الألف صلة» وقال 
الفرّاء: أو معنى [. . د کول الشاعر: 
لا وجدثكلى كما وجدت ولا وخجدعغجول أضلهارب ° 

أراد: ولا وجد شيخ . 

قال قتادة: الآثم : الكفورء نهى الله سبحانه وتعالى نبيّه عن طاعة أبو جهل لما فُرضت 
على نبي الله ية الصلاةء» وهو يومئذ بمكة نهاه أبو جهل عنها وقال: لئن رأيتُ محمداً يصلي 
لوطت على عنقه. فأنزل الله سبحانه هذه الاآية. 

وقال مقاتل : ولا تطع منهم) يعني من مشركي مكة أنها تعني عتبة بن ربيعة قال 
للنبي ويا : إن كنت صنعت ما صنعت من أجل النساء فقد علمت قريش أن بناتي من أجملها 
بنات فأنا أزوّجك بنتي وأسوقها إليك بغير مهر وأرجع عن هذا الأمر“ . 

أو كفورا يعني الوليد بن المغيرة قال للنبي اة : اخم ا کت ت ن ال 
المال فقد علمت قريش أني من أكثرهم مالا فأنا أعطيك من المال حتى ترضى فارجع عن هذا 
الأمرء فأنزل الله سبحانه ولا تطع منهم4 أنها تعني عتبة #أو كفوراً4 تعني ولا کفوراً وهو 
الوكين المخرة: ۰ 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۱ / ٥۳١‏ وتفسیر القرطبي: ۱۹ / ۱٤۸‏ . 
(۲) غير مقروءة في المخطوط . 

(۳) العجول من النساء التى فقد ولدها. 

)€( تفسير القرطبي : ۹ / ۱٤۹‏ وله تكملة. 


سورة الإنسان»› الآیات: ۲١‏ ۔ ٣١‏ | 1۹%۷ 


لواذکر اسم رّك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له تعني صلاتي العشاء [وسبّحه ليلا 
طويلا) يعني التطوع إن هوؤلاء لا يحبّون العاجلة ويذرون ورائهم أمامهم وقدّامهم كقوله: 
#(وكان وراءهم ملك وقوله سبحانه: ومن ورائهم برزخ) . 

لإيوماً ثقيلا) وهو يوم القيامة» نحن خلقناهم وشددنا). قينا وحكمنا. #أسرهم# قال 
مجاهد وقتادة ومقاتل: خلقهم» وهي رواية عطية عن ابن عباس يقال: رجل حسن الاسر أي 
الخلق» وفرس شديد الأسّر» وقال أبو هريرة والربيع : مفاصلهم» وقال الحسن: أوّصالهم 
بعضها إلى بعض بالعروق والعصب وروى عبدالوهاب بن مجاهد عن أبيه [وشددنا أسرهم) 
قال: الشرج وأصل الأسر الشكّ يقال: ما أحسن ما أسّر قتبه أي شدّه» ومنه قولهم: حُذه بأسره 
إذا أرادوا أن يقولوا: هو لك كله كأنهم أرادوا بعكة وشدة لم تفتح ولم تنقص منه. قال لبيد: 
اش SEA PE EE E TNE OE.‏ 

وقال الأخطل : 
من كل EE ERED RR‏ 

#وإذا شعنا بدّلنا آمثالهم تبديلا إن هذه السورة لتذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربّه سبيلا» 
أي وسيلة بالطاعة. وما تشاءون). بالياء ابن كثير وأبو عمرو ومثله روى هشام عن أهل 
الشام» غيرهم بالتاء. إلا أن يشاء الله) لأن الأمر إليه لا إليكم وفي أمره عند الله إلا ما شاء 
اللهء إن الله كان عليماً حكيماً يدخل من يشاء في رحمته والظالمين). وقرأً أبان بن عثمان 
والظالمون. «أعدٌ لهم عذاباً أليماً). 


.۷۹ سورة الكهف:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون: ٠٠١‏ . 

(۳) تاج العروس: ۱۹۱/٩‏ . 

)٤(‏ مجنتب: من اة رجي الفرين تاد و لا تركب فير لعزي ر ا 


۰۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة المرسلات 


أخبرني محمد بن القاسم الفقيه قال: حدثنا محمد بن زيد العدل قال: حدثنا أبو يحيي 
البزاز قال: حدثنا منصور قال: حدثنا محمد بن عمران قال: حدثنا أبي عن مخالد عن علي بر 
زيد عن زر بن حبيش عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله بي : «من قرأ سورة والمرسلات 
کپ آنه الین من لمر ک1 044 : 


وروی الاسرد ين يزيد عن غيدالله بن موك قرأت #والمرسلات عرفا على زسول 
الله كا ليلة الجن ونحن ا 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


#إوالمرسلات عرفاً4 ر يعني الرياح بعضها بعضاً كعرف الفرس» وقيل كثيراً. يقول العرب : 
الناس إلى فلان عرف واحد إذا توجهوا إليه فأكثرواء وهذا معنى قول مجاهد وتتادة» ورواية أبي 
العبيد عن ابن مسعود» والعوفي عن ابن عباس» وقال أبو صالح ومقاتل: يعني الملائكة التي 
أرسلت بالمعروف اسم واحد من أمر الله ونهيهء وهي رواية مسروق عن ابن مسعود. 


(۱( تفسیر مجمع البیان: ۲۲۷/۱۰ . 
(۲) تفسیر القرطبي: ٠١۳/۱۹‏ . 


سورة المرسلات الآيات: ٠۲ - ١‏ ۰۹ 


ل[فالعاصفات عصفا) يعني الرياح الشديدات الهبوب. 


[والناشرات نشرا) يعني الرياح اللينة وقال أ بو صالح هي المطرق. قال الحسن: هي 
الرياح يرسلها الله نشراً بين يدي رحمته اقسم الله بالرياح ثلاث مرات» مقاتل: هم الملائكة 
ينشرون الكتب . 

[فالفارقات فرقا قال ابن عباس وأبو صالح ومجاهد والضحاك: يعني الملائكة التي 
تفرّق بين الح والباطل» وقال قتادة والحسن وابن كيسان: بی ای القرآن فرّقت بين الحلال 
والحرام» وقيل: يعني السحابات الماطرة تشبيهاً بالناقة الفارق» وهي الحامل التي تجزع حين 
تضع»› ونوق فراق. 

لإفالملقيات ذكرا) يعنى الملائكة التى تنزل بالوحى نظيره قوله سبحانه: #تنزل الملائكة 
والروح4'. «إعُذراً أو نذراًي يعني الأعذار والإنذار E SE a‏ 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي واختاره أبو عبيد قال: لأنهما في موضع مصدرين أنما هو الأعذار 
والإنذار وليس بجمع فيثقّلاء وثقلهما الحسن» وهي رواية الأعشى والجعفي عن أبي بكر عن 
عاصم» والوليد عن أهل الشام» وروح عن يعقوب الياقوت بتثقيل النذر وتخفيف العذر وهما 
لغتان» وقرأً إبراهيم التيمي وقتادة [عذراً ونذراً4 بالواو العاطفة ولم يجعلا ألف بينهما . 

للإما توعدون لواقع * فإذا النجوم طمست) محي نورهاء #وإذا السماء فرجت شقت 
لإوإذا الجبال نسفت4 قلعت من أماكنهاء ¥وإذا الرْسّل أقتت» جمعت لميقات يوم معلوم» 
واختلف القراء فيه فقرأ ابو عمرو #وقتت) بالواو وتشديد القاف وعلى الأصل» وقرأً أبو جعفر 
بالواو والتخفيف» وقرأً عيسى بن عمر الثقفي : اقعت بالألف وتخفيف القاف» وقراً الآخرون 
بالألف والتشديد وهي اختيار أبي عبيد EY‏ والعرب تعاقب بين الواو والهمزة كقولهم 
وگدت واگرت وورّخت الكتاب وأرّخته ووذشت من القوم وأرّشت ووشاح وأشاح وأكاف 
ووكاف ووسادة وأسادة» وقال النخعي: رعدت. 

#لأي يوم أجلت أي وقتت من الأجل وقيل: أخرت #ليوم الفصل)» #وما أدريك ما 
يوم القصل» لويل يومئذ للمكذبين» «الم نهلك الأولين من الأمم المكذبين في قديم الدهر 
ثم ر نتبغهم الآخرين) السالكين سبيلهم في الكفر والتكذيب» وقرأ الأعرج نتبعهم بالجزم وقراً 
ابن مسعود سنتبعهم . 

«كذلك نفعل بالمجرمين) لويل يومعذ للمكدّبين) «ألم ا من ماء مهين» 
ل[فجعلناه في قرار مكين) إلى قدر معلوم) وهو وقت الولادة *لفقدّرنا) قرأ علي والحسن 


)1( سورة القدر: ٤‏ . 


۱1۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الشعلبي 


والسلمي وطلحة وقتادة وأبو إسحاق وأهل المدينة وأيوب بالتشديد من التقدير وهي اختيا 
الكسائي» وقرأ الباقون بالتخفيف من القُدرة واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله [فنعم القادرون) 
ویجوز آن یکون التشدید والتخفیف بمعنی واحد کقوله سبحانه وتعالی نحن قدرنا پینکم) فهو 
بالتخفيف والتشديد» #ويل يومئذ للمکذبین) لالم نجعل الأرض كفاتاً4 وعاء #(أحياء وأموات) 
تجمعهم أحياء على ظهرها فإذا ماتوا ضمتهم إليها في بطنها وقال [بنان الصمّار] : حرجنا في جبان 

مع الشعبي فنظر إلى الجبانة فقال: هذه الأموات» ثم نظر إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء. 
وأصل الكفت: الجمع والضمَّء وكانوا يسمون بقيع الخرقد كفتة لأنه مقبرة تضم الموتى» ومثل 
قول النبي (عليه السلام) «خمروا a Ty‏ 
واكفتوا صبيانكم فإ للشيطان انتشاراً وخطفة» [۸] يعني بالليل» ويقال للأرض: كافتة. 

#وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقیناکم فُراتاً) عذباً ويل يومئذ للمكڏّبین) ثم أخب 
آنه يقال لهم يوم القيامة : #انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون) في الدنيا #انطلقوا إلى ظلٌ ذى 
ثلاث شعب) يعني دخان جهنم إذا ارتفع أشعب» وقيل : أنها عنق يخرج من النار فينشعب ثلاث 
شعب فأَمّا النور فيقف على رؤوس المؤمنين والدخان يقف على رؤس المنافقين واللهب الصافي 
يقف على رؤس الكافرين» وقال مقاتل: هو السرادق والظل من يحموم. 

لا ظليل) لا كنين #ولا يغني من اللهب) إنها يعني جهنم #ترمي بشرر#» وهي ما 
تطاير من النار إذا التهبت واحدتها شررة #كالقصر# وقرأً عيسى بشرار وهي لغة تميم وأحدها 
اة ۰ 

#كالقصر# وقرأه العامة بسكون الصادء وقال ابن مسعود: يعني الحصون والمدائن وهو 
واحد القصر وهي رواية الوالي عن | باش فان الق الطةة وقال القرظي: إن على 
جهنم سوراً فما خرج من وراء السور مما يرجع إليه في عظم القصر ولون النار. 

وروی سعید عن عبدالرحمن بن عابس قال: سألت ابن عباس عن قوله سبحانه: انها 
ترمي بشرر كالقصر4 قال هي الخشب العظام المقطعة وكنا نعمد إلى الخشب فنقطعها ثلاثة أذرع 
وفوق ذلك ودونه نذخره للشتاء فكنّا نسميها القصرء وقال مجاهد: هي حزم الشجر»ء وقال سعيد 
ابن جبير والضحاك: هي أصول النخل والشجر العظام واحدتها قصرة مثل تمرة وتمر وجمر وقراً 
علي بن ابي طالب وابن عباس : كالقصر بفتح الصاد أراد أعناق النخلء والقصرة العثق وجمعها 
قصر وقصرات» وقرأً سعيد بن جبير كالقصر بكسر القاف وفتح الصاد قال بو حاتم : و 
ونظيرها في الكلام حاجة وحوج» كأنه رد الكناية إلى اللفظ . 


0( سورة الواقعة: ۰ 
(۲) الفاتق في غريب الحديث: .٤١/١‏ 


سورة المرسلات› الآیات: ٠٥١ ٣۳‏ 111 


لإكأنه جمالات) قرأ ابن عباس جُمالات بضم الجيم كأنها جمع جماله وهي الشيء 
لمجمّل» وقرأً حمزة والكسائي وخلف جمالة بكسر الجيم من غير لف على جمع الجمل مثل 
حجر وحجارة» وقرأً يعقوب جُمالة بضم الجيم من غير ألف أراد الأشياء العظام المجموعة» 
وقرأً الباقون جمالات بالألف وكسر الجيم على جمع الجمالء وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: . 
هي جبال السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال» لإصفر# جمع الأصفر 
بعني لون النار» وقال بعض أهل المعاني : أراد سودأًى لأن في الخبر أن شرر نار جهنم سود 
كالقير» والعرب يسمي السود من الأبل صفراًء وقال الشاعر: 


أي ار 

ونما سيه سو ة الال ضفرا آنه يشرب سشرادها شى فن ضفرف كما قبل لضن الطباء: 
دم لأن بيضها يعلوه كدرة. 
فوله #يۇذن . ۰ 

لويل يومئذ للمكذبين( قال أبو عثمان: أمسكتهم رؤية الهيبة وحياء الذنوب» وقال 
اللحسن: وهي عذر لمن أعرض عن مُنعمه وجحده وكفر بنعمه. #هذا يوم الفصل جمعناكم 
والأوّلين فن كان لكم كيد فكيدون # ويل يومئذ للمكذبين # إن المتقين في ظلال)» جمع الظل 
وقرآها الأعرج في ظلل على جمع الظلة #وعیون وفواکه مما تشتهون) ویقال لهم: #کلوا 
واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون * إنًا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين # كلوا 
وتمتعوا) في الدنيا #قلیلا إنکم محرمون# مش رکون مستخقون للعذاب› #ویل يو مذ للمكذبين 
# وإذا قيل لهم اركعوا» صلوا للا يركعون) لا يصلون» قال مقاتل: نزلت في ثقيف حين 


(۱) لسان العرب: .٠٣١/١‏ 


۱1۱۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلي 


أمرهم رسول الله بيه بالصلاة فقالوا لا نحني فإنها مسبّة علينا فقال رسول الله لا : (لا خیر في 
دین لیس فيه رکوع ولا سجودا »]۸٤[‏ وقال ابن عباس: إنما يقال لهم : هذا يوم القيامة حي 
يدعون إلى السجود فلا يستطيعون . a‏ 

ويل يومئذ للمكذبين * فبآي حديث بعده» أي بعد القرآن لإيؤمنون) yT‏ 
وقال أهل المعاني: ليس قوله: لويل يومغذ للمكذبين) تكراراً غير مفيد لأنه أراد بك قول م: 
غير ما أراد بالقول الاخر کأنه ذکر شیثاً ثم قال : ويل للمكاين بهذا والله أعلم. 


)1( تفسير القرطبي : ۹ . 


سورة النبا 


مكَبة» »> وهي سبع مائة وسبعون حر 
ومائة وتلاث وسبعون كلمة» ت 


أخبرني ابن المعزي قال: أخبرنا ابن مطرّز قال: حدثنا ابن شريك-قال: حدثنا ابن يونس 
قال: حدئنا سلام قال: حدثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أي أمامة عن أي 
قال: قال رسول الله كل : ااا ا ا ا ا 
القيامة» ]۸٥[‏ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


م يتساءلون يعني عن آي شيء يتساءلون هؤلاء المشركين وذلك أنهم اختلفوا 
واختصموا في أمر محمد بيه وما جاءهم به» عن النباً العظيم) قال مجاهد هو القرآن. دلیله 
قوله سبحانه قل هو نبا عظيم)" [الآية] وقال قتادة: هو البعث» الذي هم فيه مختلفون) 
فمصدّق ومكذب كلا سيعلمون * ثم كلا سيعلمون) وهذا وعيد لهم»› وقال الضحاك كلاً 
سيعلمون يعني الكافرين» ثم كلا سيعلمون يعني المؤمنين» وقراءة العامة بالياء فيهماء وقرأً 
الحسن ومالك بن دينار بالتاء فيهما. 


9 تفسير مجمع البيان: 7/۰ () سورة ص: 1۷ . 


11٤‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


ألم نجعل الأرض مهاداً # والجبال أوتاداً # وخلقناكم أزواجا أصنافاً ذكوراً وإناثاً. 
[وجعلنا نومكم سباتاً) راحة لأبدانكم» والنائم مسبوت لا يعلم ولا يعقل كألّه ميّت» إوجعلنا 
الليل لباساً4 غطاء وغشاء يلبس كل شيء بسواده [إوجعلنا النهار معاشا) سبباً لمعاشكم 
والتصرّف في مصالحكم فسمّاه به كقول الشاعر : 
وأخو الهموم إذا الهموم تحصّرت [جنح] الظلام وساده لا يرق“ 

فجعل الوسادة هي التي لا ترقد والمعنى لصاحب الوسادة. 

#وبنینا فوقكم سبعاً شداداً # وجعلنا سراجاً وهاجاً4 مضيئاً منيراً وقاداً حارَاً وهي 
الشمس. «وأنزلنا من المعصرات4 قال مجاهد ومقاتل وقتادة: يعني الرياح التي تعصر 
السحاب» وهي رواية العوفي عن ابن عباس ومجازه على هذا التأويل بالمعصرات من( بمعنى 
الباء كقوله سبحانه: #من كل مر سلام) وكذلك كان عكرمة يقرأها (وأنزلنا بالمعصرات) 
وروى الأعمش عن المنهال عن ابن عمرو وعن قيس بن سكن قال: قال عبدالله في قوله: 
#وأنزلنا من المعصرات ماءٌ ثجاجاً4 قال: بعث الله سبحانه الريح فحمل الماء من الماء فتدرّ 
كما تدر اللقحة”" ثم يبعث الماء كأمثال العزالي فتضرب به الرياح فينزل متفرة . 


قال المؤرّخ: المعصرات: ذوات الأعاصير» وقال أبو العالية والربيع والضحاك: هي 
السحاب التي تجلب المطر ولم تمطر كالمرأة المعصر» وهي التي دنا حيضهاء قال أبو النجم: 
قدأعصرت أو قددنااعصارها. 

وهذه رواية الوالى عن ابن عباس . قال المبرد: المعصرات الفاطرات› وقال ابن کیسان : 
المخيثات من قوله #يعصرون) وقال أبي بن كعب والحسن وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم 
ومقاتل بن حيان: من المعصرات أي من السموات. 

لماء ثجاجاً4 أي صباباًء وقال مجاهد: مدراراًء قتادة: متتابعاً يتلوا بعضه بعضاًء وقال 
ابن زید: کشر 
[نحاة] البصرة وليس بالقوى وفي قول الآخرين واحدها ِف ولفيف وقيل: هو جمع الجمع 
يقال : جتّة لفاً [وبنت] لف وجنان لف بضم اللام ثم تجمع اللف ألفافاً. 


(1) تفسير الطبري: ٦/٠١‏ مورد الآية. 
(۲) سورة القدر: .٥- ٤‏ 

(۳) في نسخة المصدر: ناقة. 

) السنن الكبرى للبيهقي: ۳٠٤/۳‏ . 


11٥ ٠١ ١ سورة النباًء الآيات:‎ 


إن يوم الفصل كان ميقاتاً4 لما وعد الله سبحانه يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً) 
[.. . .]» وأخبرني ابن فنجویه قال : حڌثنا ابن شنبه» قال : حدثنا عبدالله بن أحمد بن منصور 
الكسائي قال : O‏ ا و ی ا 
حنظلة الدّوري عن أبيه عن ]البزا] بن عازب قال: ااا ا ا ف رل 
الله ية في منزل أبي أيوب الأنصاري فقال معاذ: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى: يوم 
ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً4 فقال: «معاذ سألت عن عظيم من الأمر» ثم أرسل عينيه ثم 
قال: تحشرون عشرة أصناف من أمتي أشتاتاً قد ميّهم الله تعالى من جماعة المسلمين وبل 
صورهم فبعضهم على صور القردة يفريم غا رة الام وبعضهم منكبين أرجلهم فوق 
ووجوههم أسفل يسحبون عليها» وبعضهم عُمي يترددون» وبعضهم صمّ بكم لا يعقلون» 
وبعضهم يمضغون ألسنتهم وهي مذلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم يقڏرهم أهل 
الجمع» وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم» وبعضهم مصابين على جذوع من نار» وبعضهم أشد 
نتناً من الجيف» وبعضهم يلبسون جباباً سابغة من قطران لازقة بجلودهمء فأما الذين على صورة 
القردة فالقتّات من الناس - يعني الثمام ۔ وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت» 
. والمنكسين على وجوههم فأكلة الرباء والعمي من يجور في الحكم» والصم والبكم المعجبون 
والذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقصاص الذين خالف قولهم أعمالهم والمقظعة 
يديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيرانء والمصلبين على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى 
السلطان» والذين هم أشد نتناً من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات ومنعوا حق الله 
سبحانه من أموالهم» والذين يلبسون الجباب فأهل الكبر والفخر والخيلاء» .]۸٦[‏ 

لإوفتحت السماء) قرأ أهل الكوفة بالتخفيف وغيرهم بالتشديد. «فکانت آبواباً4 أي 
شقت لنزول الملائكة» وقيل: شقت حتى جعلت كالأبواب قطعاًء وقيل: تنحل وتتناٹثر حتى 
تصير فيها أبواب وطرق وقيل : إن لكل عبد بابين في السماء: باب لعمله وباب لرزقه» فإذا قامت 
القيامة انفتحت الأبواب. : 

ل[إوسيّرت الجبال) عن وجه الأرض «فكانت سراباً كالسراب «إن جهنم كانت 
- مرصاداً4 طريقاً وممراً فلا سبيل إلى الجنة حتى تقطع النار» وقال مقاتل: محباً (للطاغين) 
للكافرين «ماباً لابثين) قرأه العامة بالألف وقرأ علقمة وحمزة: لبثين بغير لف وهما لختان 
لإفيها أحقاباً) جمع حقب والحقب جمع حقبة كقول متمم 
ا ا موا ی او ن ا 


. كلمة غير مقروءة في المخطوط‎ )١( 
. ۱۱۹/۳ تاج العروس:‎ )۳( 


۱۱١‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
ي ص ee‏ 


واختلف العلماء في معنى الحقب فقال قوم: هو إسم للزمان والذهر ولیس له حدّ» وروى 

بو مسعود قال : لا يعلم عدد الأحقاب إلا الله عروجل» وقال آخرون: هو 

ثم اختلفوا في مبلغ مدته فقال طارق بن عبدالر حمن: دعاني شيخ بين الصفا والمروة 
فإذا e CLC‏ 
سنة» وأخبرني ابن فنجويه قال : حدّثنا موسی بن محمد وابن حسن قالا : حدثنا محمد بن عمران 
قال: حدثنا ابن المقري وآبو غبیدالله قالا: حدثا ]محمد بن يحيى] العرني عن سفيان عن عمّار 
الدهني قال: قال علي بن أبي طالب لهلال الهجري: ما يجدون في الحقب في كتاب الله المنزل 
قال : يجده في كتاب الله ثمانين سنة كل سنة اثنا عشر شهراً لكل شهر ثلاثون يوماً كل يوم ألف 
سنه . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا محمد بن عبدالله بن محمد بن الفتح قال: حدَثنا 
حامد محمد بن هارون الحضرمي قال: حدَثنا زياد بن بي يزيد قال: حدَثنا سليمان بن مسلم عن 
سليمان الحتمي عن نافع عن [ابن عمر] عن النبي ڳلا قال: واه ا خرچ م اتا ن دشلا 
e‏ والسنة ثلشمائة وستون ويوماً» كل يوم لف 
سنة مما تعدون» فلا يكل أحد على أن يخرج من النار» [۸۷]“. 

ر بلغني أن الحقب ثلشمائة سنة كل سنة ثلشمائة وستون يوماً كل يوم ألف 
سنة» وقال الحسن: : إن الله سبحانه لم يذكر شيثاً إل وجعل له مدّة ينقطع إلبها ولم يجعل لأهل 
النار مدّة بل قال: #لابثين فيها أحقاباً4 فوالله ما هو إِلاً أنه إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر 
ثم آخر كدلك إلى آبد الا دين فليس للاحقات عدة إلآ الخلود في النار ولكن قد ذكروا أن 
الحقب الواحد سبعون آلف سنة كل يوم منها ألف سنة ممّا نعده» وقال مقاتل بن حيان: الحقب 
الواحد سبع عشرة ألف سنة» وقال وهذه الآية منسوخة #فلن نزيدكم | إلا عذاباً4" ر یعنی أن 
العدد قد ارتفع والخلود قد حصل» وقال بعض العلماء مجاز الآية (لابدين فيها احقابا: لا 
يذوقون في تلك الأحقاب إلا حميماً وغساقاً ثم يلبثون أحقاباً يذوقون حر الحميم» والغساق من 
آنواع العذاب» فهو توقيت لأنواع العذاب لا بمكثهم في النار. 


9لا يذوقون فيها برداً4 يشفيهم من الحر إلا الغشاق وهو الزمهريرء وقيل صديد آهل 
السعير» > وقال الثمالي : : دموعهم» وقال شهر بن حوشب : : الغسّاق واد في النار فيه ثلثمائة 
E i‏ 
كأعظم ما خلقه الله سبحانه من خلقه في راس کل شجاع سم 


)1( الدر المنثور: TA‏ 
)۲( سورة : الا ° 


سورة النباًء الآيات: ٠١ ١‏ 11۷ 


ا ر سے ب ج ف س 
لولا شراباً4 يرويهم من العطش› إلا حميماً4 وأنبأني عبدالله بن حامد قال : أخبر 
حامد بن محمد قال : حدنا عبدالله بن اخ بن حماد قال : خا محمد بن علي الحسن 
الشقيقى قال: سألت أبا معاذ النحوي الفضل بن خالد المروزي يقول في قوله سبحانه: لا 
يذوقون فيه برداً4 قال: البرد: النوم» ومثله قال الكسائي وأبو عبيده وانشدوا فيه : 
ردت را ها عل فف دى عنتهاوعن قبلاتها البرد 
والعرب تقول : منع البرد البرد» یعنی أذهب البرد النوم» قال الفراء: إن النوم ليبرد صاحبه 
وإ العطشان لينام فيبرد غليله ؛ فلذلك سمي النوم برداًء قال الشاعر: 
وان شئت حرمت التت اء سواکم وان شئت لم أطعم EEE‏ 
رال لن رعا لا رفون فا روا أ روا وراحة: 
[جزاء# نصب على المصدر»ء مجازه: جازيناهم جزاء. 
لإوفاقا) وافق أعمالهم وفاقاً كما نقول: قاتل قتالا عن الأخفش» وقال الفراء: هو جمع 
مقاتل E e NE‏ الحسن 
وعكرمة : كانت أعمالهم سيئة فأثابهم الله بما يسوءهم. 
لإتهم کانوا لا یرجون# يخافون #حسابا وكذبوا باياتنا كذاباً تكذيباً قال الفراء: هي لخة 
يمانية فصيحة» يقولون: كدب کذاباًء وخرّقت القميص خراقاء کل فعلت فمصدرها قال في 
لغتهم مشدّد» قال: وقال لي إعرابي منهم: على المروّة ستفتينى الحلاق أحب إليك أم القصاب 
وأنشدني بعض بني كلاب : 
لقد طال [ما ثبطتني] عن صحابي وعن حوج قصّاؤها من اء .0 
وکل شىء أحصيناءٌ كتاباً # فذوقوا فلن نزييدكم إلا عذاباً4 أخبرنى ابن فنجويه قال : 
حدّثنا الستي قال: أخبرني ابن منجويه قال: حدثنا أبو داود الحراني قال: حدثنا شعيب بن حيان 
قال : حدنا مهدي بن ميمول قال : نحدتنا وسمعت الحسن بن دينار سال الحسن عن أشد آية في 
القرآن على أهل النار فقال الحسن: سألت أبا برزة الأسلمي فقال: سألت رسول الله َو فقال : 
«فذوقا فلن نزيدكم إلا عذاباً». 
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(1) جامع البيان للطبري: ۱۷/۳١‏ . 
(۲) النقاخ: الماء البارد الصافي . 
(۳) الصحاح: ٤٤٦/۲‏ . 

. ۲۲/۳۰ تفسير الطبري:‎ )٤( 


1۱1۸ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


لإن للمتقين مفازاً فوزاً ونجاة من النار الى الجنة» وقال ابن عباس والضحاك: مت 
#حدائق وأعناباً *# وكواعب) نواهد قد تکعبت ثديهنٌ واحدتها كاعب» قال بشر بن أبي حازم: 
[وكم من حصان قد حوينا كريمة] ومن كاعب لم تدر ما البؤس معصر” 

#أترابا) مستويات في السنٌ #وكأساً دهاقا) قال الحسن وابن عباس وقتادة وابن زيد: 
رف لوقا ی ن ر را ا یون ی ل رلوک ا 
وهي قراءة العامة» وخففه الكسائي وهي قراءة أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه» وهما مصدران 
للتکذیب. 


( 


وقال قوم : الكذاب بالتخفيف مصدر الكاذبة وقيل : هو الكذب» قال الأعشى : 
فصدقتهاوكذب ته والمرء ت :لقفقعەهكذابه 

وإتما خففها هنا لأنها ليست بمقيّدة بفعل يصيّرها مصدراً له» وشدد قوله: #وكذبوا بآياتنا 
كذابا) لأن كذبوا يقيد الكذاب بالمصدر“. 

لجزاء من ربك عطاء حساباً4 كثيراً كافياً وافياً يقال: أحسبت فلاناً أي أعطيته ما يكفيه 
جن فال : اجى :فال الغا ۰ 
ونقفي وليد الحي إن كان جائعاً ونحسبه إن كان ليس بجائ۳ 
ی | 

وقيل : جزاء بقدر أعمالهم وقراً أبو هاشم #عطاء حساباً) بفتح الحاء وتشديد السين على 
وزن فال أي كفافاً. قال الأصمعي: تقول العرب حسبت الرجل بالتشديد إذا أكرمته» وأئشد: 


2 


ا « (E)‏ د 4 )0( 
إدا أتاأه ر من حاقن او من صريح يحلبه 


(1) سقط في المخطوط واستدركناه عن تفسير القرطبي: ۱۹ / ۱۸۳ . 

9) في تفسير القرطبي (۹/ :)۱۸٤‏ يقيد المصدر بالكذاب. 

)۳( تفسیر القرطبي : ۱۸٤/۱۹‏ . €3 حقن اللبن: جمعه في السقاء. 
)٩(‏ تفسیر مجمع البیان: .۲٤٦/۱۰‏ 


سورة النبأء الآيات : 4*۳١‏ 1 ۰ ۱۱۹ 


وأخبرني ابن فنجويه قال: خدتا ابن حبش قال: حدَّثنا الهرانى قال: أخبرنا يحيى بن 
E lO‏ 
عباس أنه قرأ (عطاء حسنا) بالنون. 

ورب السمُوات والأرض وما بينهما الرحمن) قرأ ابن مسعود والأشهب وأبو جعفر وشيبة 
ونافع وأبو عمرو سلام ويعقوب برفع الباء والنونء وقرأً ابن عامر وعيسى وعاصم كلاهما ا 
واختاره ابو حاتم» وقرأً ابن كثير ومحيض ويحيى وحمزة والكسائي لإرٽ# خفضاً و 
ل[الرحمن) رفعاً واختاره أبو عبيد» وقال: هذه أعدلها عندي أن يخفض الأول منهما لقربه من 
قوله : #(جزاء من رك( فتكون نعتاً له ونرفع #الرحمن) لبعده منه. 

لا يملكون منه خطاباً كلاماً وقال الكلبي : شفاعة إلا بإذنه. 

يوم يقوم الروح) اختلفوا فيه» فأخبرنا ابن فنجويه قال: حدثنا ابن خرجة قال: حدثنا 
عبدالله بن العباس الطيالسي قال : حدَّثنا أحمد بن عبدالله قال: حدَثنا أبي قال: حدَثنا إبراهيم 
ابن طهمان عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس قال: : أتى نفر من اليهود رسول الله ما 
فقالوا: أخبرنا عن الروح ما هو؟ قال: اهو جند من جند الله ليسوا بملائكة» لهم رؤوس وأآيد 
وأرجل يأكلون الطعام ثم قرأ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً€ الآيةء قال: هؤلاء جند وهؤلاء 
جند) [۸۸]. 

وقال ابن عباس: هو من أعظم الملائكة خلقاًء وأخبرنا ابن فنجويه قال: حدثنا موسى 
قال : حدثنا ابن علوية قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا المسيب قال: حدَّثنا ثابت أبو حمزة عن 
عامر عن علقمة عن ابن مسعود قال: الروع ملك أعظم من السموات ومن الجبال وأعظم من 
الملائكة» وو ا ء الرابعة تسبح كل يوم إثني عشر تسبيحة يخلق من كل تسبحه ملك 
يجيء يوم القيامة صفاً وحده» وقال الشعبي والضحاك: هو جبريل» وروى الضحاك عن ابن 
عباس قال : ٠‏ إل عن يمين العرش نهراً من نور مثل السموات السبع والأرضين ين السبع والبحار 
السبع يدخل جبريل (عليه السلام) فيه كل فجر فيغتسل فيزداد نوراً لن وره مالا إلى جال 
وعظماً إلى عظمه» ثم ينتفض فيخرج الله سبحانه من كل قطرة ة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك 
يدخل منهم كل يوم سبعون ألف ملك البيت المعمور في الكعبة سبعون ألفاً لا يعودون إليه إلى 
أن تقوم الساعة» وقال وهب: إن جبريل(عليه السلام)واقف بين يدي الله سبحانه ترعد فرائصه 
يخلق الله سبحانه وتعالى من كل رعدة ألف ملك فالملائكة صفوف بين يدي الله منكسوا 
رؤوسهم» فإذا أذن الله سبحانه لهم في الكلام قالوا: : لاإله إلا ا : يوم 
يقوم الروح والملائكة صفا) . 


(۱) تفسیر القرطبي: ۱۸۷/۱۹ . 


11۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


ج ج ا 
#لا يتكلمون إلا من أذن له إ وقال صواباً4 لا إله إلا الله وقال مجاهد: 

ن حمن وای ی e‏ 
خلق على صورة بني آدم يأکلون ويشربون» آبو صالح : خلق يشبهون الناس وليسواء وقال 
الحسن وقتادة : : هم بنو آدم» فال قتادة: وهذا مما کان یکتمه ابن عباس »› وروی ابن مجاهد عن 
ابن عباس قال: الروح خلق من الله وصورهم على صور بني آدم وما ينزل من السماء ملك إلاً 
ومعه واحد من الروح» عطية: : هي أرواح الناس يقوم مع الملائكة فيما ب الکن کل ان 
e‏ وقال ابن زيد: كان أبي يقول: هو القرآن وقرأً #وكذلك أوحينا إليك 

د ا ار لماک سنا ا شدي میا سانا رت ای ی یا 
إله إلا الله في الدنيا. 


#ذلك اليو م الحق فمن شاء اتخذ إلى ريه ماباً4 مرجعاً وسبيلا إلى طاعته إن أنذرناكم 
عذاباً قريباً# يعني القيامة وقيل القتل ببدر. 

يوم ينظر المرء ما قتمت يَداءٌ وقول الكافر يا ليتتي كنت تراب قال عبدالله بن عمر: إذا 
CL E‏ 
بين الدواب حتى يقتص للشاة الجماء من اة راء طا > فإذا فرغ من القصاص قال لها : 
كوني تراباًء فعند ذلك يقول الكافر : ا . قال مجاهد: يقاد يوم القيامة للمنقورة 
وللمنطوحة من الناطحة» وقال المقاتلان: إن الله سبحانه وتعالى يج يجمع الوحوش والهوام والطير 
كل شيء غير الثقلين فيقول: من ربكم فيقولون: الرحمن الرحيم» ا تبارك 
بعدما يقضي پينهم حتى يقتص للجماء من القرناء: : آنا خلقتکم وسخرتكم لبني آدم وکنتم مطیعین 
یام حیاتکم فارجعوا إلى الذي کنتم کونوا تراباً فیکونون تراباًء فإذا التفت الكافر إلى شيء ا 
تراباً یتمنی فقول : يا ليتني كنت في الدنيا في صورة خنزير رزقي كرزقه وكنت اليوم في الآخرة 
تراباً . قال عكرمة: : بلغني أن السباع والوحوش والبهائم إذا رأينَّ يوم القيامة بني آدم وما هم فيه 

من الغم والحزن قلن: الحمد لله الذي لم يجعلنا مثلكم فلا جِنّة نرجوا ولا ناراً نخاف» وأخبرنا 
عبدالله بن حامد قال: آخبرنا محمد بن خالد قال: حدثنا داود بن سلیمان قال: حدَّثنا عبد بن 
حميد قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حتَّثنا يعقوب بن عبدالله قال: حدّثنا جعفر عن 
عبدالله بن ذكوان أبي الزياد قال: إذا قضي بين الناس وأمر أهل الجنة إلى الجِنّة وأهل النار إلى 
النار قيل لسائر الأمم ولمؤمني ال ر ترابا فيعركون رابا فنك دل قول الكافر کیک 
يراهم قد عادوا تراباً: يا ليتني کنت تراباًء وبه قال ليث بن سليم : مؤمنوا الجن يعودون تراباً 


)1( سورة الشورى: 0۲ 
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وقال عمر بن عبدالعزيز: إن مؤمنين الجن حول الجنة في ريض ورحاب وليسوا فيها . 

وسمعتٌ أبا القاسم بن جبير يقول: رأيت في بعض التفاسير أن الكافر ها هنا إبليس وذلك 
آنه عاب آدم بأنه لق من تراب وافتخر بأنه خلق من النار» فإذا عاين يوم القيامة ما فيه آدم وبنوه 
المؤمنون من الثواب والراحة والرحمة ورأى ما هو وذويه فيه من الشدَّة والعذاب تمتى أنه بمكان 
فقو ا ا ی کی راا 


وقال أبو هريرة: فيقول التراب للكافر: لا ولا كرامة لك من جعلك مثلي . 


1۲۲ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
کو س کا ا 


ئكو(ك النازعات 
مكنَّة: وهي ستة وأريعون آية» ومائة وتسع 
وسبعون كلمةء وثلاثة وسبع مائة وخمسون حرفا ِ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


#والنازعات غرقاً) قال مسروق: هي الملائكة التي تنزع نفوس بني آدم» وهي رواية أبي 
E O‏ قال أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه: هي الملائكة تنزع أرواح 
الكافر والكفرة 0 : يريد نفس الكقار ينزعها ملك الموت من أجسادهم من 
تحت كل شعرة ومن تحت الأظافير وأصول القدمين ثم يفرّقها ويرّددها في جسده بعد ما تنزع 
حتی إذا كادت تخرج رڏها في جسده فهذا عمله بالكفارء» وقال مقاتل: هم ]ملك الموت] 
وأعوانه ينزعون روح الكافر كما ينزع السّفود الكثير الشعب من الصوف المبتل فتخرج نفسه 
٠‏ سعيد بن جبير: نزعت أرواحهم ثم غرّقت ثم حرّقت ثم قذف بها في النار» وقال مجاهد 
هو الموت ينزع النفوس› السندي : هي النفس حين تغرق في الصدرء وقيل : یری الكافر نفسه 
في وقت النزع كأنه يغرق» الحسن وقتادة وابن ن¿ كيسان وأبو عبيدة والأخفش : هي النجوم تنزع من 
أفق إلى أفق تطلع ثم تغيب» عطاء وعكرمة: هی القسی› > وقیل : الغزاةء الرماةء ومجاز الاية: 
والنازعات إغراقاً كما يغرق النازع في القوس إذا بلغ بها غاية المد [. . .)“ الذي عند النصل 
الملفوف عليه» ويقال لقشرة البيضة الداخلة غرقى» وأراد بالإغراق المبالغة في النزع وهو سابغ 
ی کی رو ا 


(1) كذا في المخطوط . 
(۲) كلمة غير مقروءة في المخطوط . 


Yr ٠١ - ١ سورة النازعات. الآيات:‎ 


لإوالناشطات نشطً€ قال ابن عباس : يعني الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضها كما ينشط 
العقال من يد البعير إذا حل عنها وحكى الفرّاء هذا.القول ثم قال: والذي سمعت من العرب أن 
يقولوا : أنشطت» وكأنما أنشط من عقال» وربطها نشطاًء والرابط : الناشط» وإذا ربطت الحبل 
eT‏ ا ك منشط . 

ن لحور ین هم عون ایا ای شی نش ای وا وقال علي ابن ابي 
ا عكرمة وعطا a‏ ا و واا ا e‏ أي 
تذهب» يقال: حمارنا ناشط ينشط من بد إل اباب آي يحب ويقال لبقر الوحش نواشط› > لأنها 
وهل بحليف الخيل ممن عهدته به غير أحدان النواشط 

والهموم تنشط بصاحبهاء قال هميان بن قحافة : 
ا من اط التاشطا الشام بي طوراً وطوراً واسظا" 
وقال الخليل : النشط والإنشاط" مدك شيئاً إلى نفسك حتى تنخل . 
E SE‏ ا 
٠‏ مسرعين كما يقال للفرس الجواد» سابح إذا د وقيل : TT‏ قال امرؤ 
القيس : 
مسح إذا ما السابحات على الونى EERO E‏ 
وقال قتادة: هي النجوم والشمس والقمر. قال الله سبحانه : كل في فلك يسبحون)» 


(۱) جامع البيان للطبري: ۳۸/۳۰ 

(۲) لسان العرب: ٤١٠١/۷‏ . 

(۳) النشط: هو الإيثاقء والإنشاط هو الحل» تاج العروس: .۲١١ / ١‏ 
)٤(‏ كتاب العين: ٠ .١١/۳‏ 


)0( سورة يس : e‏ 


۲٤‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
بچ ج د ت ص ا ا ا 


#والسابقات سبقاً4 قال مجاهد وأبو روق: سقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح» مقاتل : 
هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنةء ابن مسعود: هي أنفس المؤمنين تسبق إلى 
الملائكة الذين يقضونها وقد عاينت السرور شوَقا إلى لقاء الله ورحمته وكرامته» عطا: هي 
الخيل» قتادة: النجوم تسبق بعضها بعضاً في المسير. 

ل[فالمدبرات أمراً4 يعني الملائكة. 

اخبنا آبو اخسن امد ين محم ين عفر ين الطب قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن 
عمر بن حفص قال: حدثنا محمد بن خلف قال: حدَثنا أبو نعيم قال: حدَثنا الأعمش عن عمرو 
ابن مرة عن عبدالرحمن بن سابط قال: يدبّر أمر الدنيا أربعة: جبريل وميكائيل وملك الموت 
وإسرافيل (عليهم السلام)ء فأما جبريل فول بالرياح» وأما ميكائيل فول بالقطر والنبات وأمّا 
ملك الموت فوكل بقبض الأنفس» وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم. ۰ 

يوم ترجف الراجفة) يعني النفخة الأولى التي يتزلزل ويتحرّك لها كل شيء تتبعها 
الرادفة4 وهي النفخة الأخيرة وبينهما أربعون سنة» قال قتادة: هما صيحتان: أما الأولى فتميت 
كل شيء بإذن الله» وأمّا الأخرى فتحيي كل شيء بإذن الله» وقال مجاهد: يوم ترجف 
الراجفة) يعني تزلزل الأرض والجبال لتتبعها الرادفة) حين تنشق السماء ويحمل الأرض 
والجبال فدكتا دكة واحدة» عطا: الراجفة: القيامة» والرادفة البعث» ابن زيد: الراجفة: 
الموت» والرادفة: الساعة» وأصل : الراجفة: الصوت والحركة ومنه سميت الأراجيف 
اط رات اا سرا ت وات کی ی که ره د رده 

أخبرنا ابن فنجویه قال : حدثنا عبدالله بن محمد بن يوسف قال: حدّثنا محمد بن هارون 
الحضرمي قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبيّ بن كعب عن أي بن كعب» قال: كان رسول الله ب إذا. 
ذهب ربع الليل قام وقال: «يا أيها الناس اذکروا الل الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة 
جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه» .“]۸٩[‏ 

واختلف العلماء في جواب القسم فقال بعض نحاة الكوفة: جوابه مضمر مجازه: لتبعثن 
E‏ البصرة: هو قوله: #إن في ذلك لعبرة لمن يبخشى) وقيل: في 
الكلام تقديم وتأخیر تقدیره : يوم ترجف الراجفة تتبعها اراد والنازعات غرةقاً. 

. #قلوب يومئذ واجفة4 خائفة» مجاهد: وجلةء السدي: زائلة عن أماكنهاء نظيره #إذ 
القلوب لدى الحناجر4 المؤرّخ: قلقة» قطرب: مستوفرةء يمان: غير هادئة ولا ساكنة» أبو 


0( ستن الترمذي : ٥۳/٤‏ . 
(۲) سورة غافر: ۱۸. 


سورة التازعات الآيات: Yo ٠١-١‏ 


عمرو بن العلا : مرتكضة› المبردة EEE‏ وجف القلب ووجب 
e‏ ضا وا ووا 
yT‏ 

آنا لمردودون فى الحافرة# أي إلى اول الحال وابتداء الأمر فراجعون أحیاء كما كتا قبل 
أحافرة على صلع وشيب معاذ Eg aE‏ 

: ويقال: البعد عند الحافر وعند الحافرة أي فى العاجل عند ابتداء الأمر وأول سومه»› 
والتقى القوم فاقتتلوا عند الحافرة أي عند أول كلمة. ۰ 

ا قال : E‏ قال : حدثنا lT‏ 
وون ا الدنيا ا کنا قال الشاعر : 
EO E‏ 

وقال بعضهم : الحافرة الأرض التي فيها تخفر قبورهم فسَمّيت حافرة وهي بمعنى 
المحفورة كقوله سبحانه: لماء دافق)" و #عيشة راضية) ومعنى الآية إا لمردودون إلى 
الأرض فنبعث خلقاً جديداً ثم مردودون في قبورنا اماتا وهذا قول مجاهد والخليل بن أحمد» 
وقيل : سمّيت الأرض حافرة» لأنها مستقر الحوافر كما سمي القدمٌ أرضاًء لأنها على الأرض 
وميجاز الاآية: نرد فنمشی على أقدامناء وهذا معنی قول قتادة» وقال ابن زید: الحافرة النار» 
وقرأً #تلك إذاً كرة خاسرة) قال: هي إسم من أسماء النار وما أكثر أسمائها . ۰ 

[أءذا كنا عظاماً نخرة# قرأ أهل الكوفة وأيوب ناخرة بالألف» وهي قراءة عمر بن 
الخطاب وابنه واہٻن عباس وان الزبير وابن مسعود وأصحابه» واختاره الفراء وابن جریر لوفاق 
رؤوس الآي» وقرأً الباقون بجرة بغير الألف» وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم» قال أو عبيد 
إنما اخترناه لحجتين : أحديهما : أن الجمهور الأعظم من الناس عليهاء > منهم أهل تهامة 
والحجاز والشام والبصرة»› والثانية : : Û}‏ قد نظرنا فى الآثار التى فيها ذكر العظام التى قد نخرت 


(۱) لسان العرب: ۰۲۰٥/٤‏ تفسیر القرطبي: ۱۹۷/۱۹ . 
(۲) تفسیر القرطبي : ۱۹۷/۱۹ . 

(۳) سورة الطارق: .١‏ 

.۲١ سورة الحاقة:‎ )٤( 


۱۲٦‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


فوجدناها كلها العظام النخرة» ولم اسمع في شيء منها الناخرة» وکان أبو عمرو يحتج بحجة 
ثالثة قال: إنْما يكون تناخره إلى تنخرهاء ولم يفعل» وهما لغتان في قول أكثر أهل اللسان مثل : 
الطمع والطامع والبخل والباخل والقره والفازره والجذر والجاذر» وفرق بینهما فقالوا: النخرة: 
البالية» والناخرة: المجوؤفة التي تمر فيها الريح فتخرٌ أي تصوّت. 
#قالوا» يعني المنكرين تلك إذاً كرةٌ خاسرةٌ# رجعة غابنة قال الله سبحانه : إفإتما هى 
زجرة4 صيحة ونفخة #لواحدة فإذا هم بالساهرة) يعني وجه الأرض صاروا على ظهر الأرض 
بعد ما كانوا في جوفهاء والعرب تسمي الفلاة ووجه الأرض ساهرةء قال أئمة أهل اللغة تراهم 
سمّوا ذلك بها ]لأ فيها نوم الحيوان] سهرهم فوصف بصفة ما فيه» واستدل ابن عباس 
والمفسرون بقول أمية بن أبي الصلت: 
وفيهالحمساهرةوبحر ااه و د 
أي لهم البر والبحرء وقال امرؤ القيس : 
ولاقيتمبعلةغبّها فضاقت عليكمم به الساهرة 
ون ساهرة كفا ق چ ميمها وعميمها اأسداف ليل ب 
وآخبرنا ابن فنجویه قال: حدثنا ابن حمدان قال : حدثنا ابن لمهان قال: حدثنا موسی بن 
إسماعيل قال: حدثنا جهاد عن أبي سنان عن أبي المنية (فإذا هم بالساهرة) جبل عند البيت 
المقدڏس» وروى الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة «فإذا هم بالساهرة4 قال الصقع 
. الذي بين جبل حسان وجبل أريحا مده الله كيف يشاء» وقال سفيان: هي أرض الشام» وقال 
قتادة: هي جهنم . 


(1) تفسير الطبري: ۲٠٠/٠١‏ والبيت وصف الجنة. 
() تفسیرالقرطبي: ۱۹۹/۱۹ . 


سورة النازعات الآيات: ٤٦ - ٠١‏ 1۲۷ 


ےا و ا و ی 


إهل أتاك حديث موسى * إذ ناداه ره بالواد المقدڏس طوىٌ * إذهب إلى فرعون إنه طغى 
# فقل هال لك إلى أن تزكى قرأ أهل الحجاز وأيوب ويعقوب بتشديد الزاي أي تترّكى ومثله 
روى العباس عن أبي عمرو» غيرهم بتخفيفه ومعناه تسلم وتصلح وتطهر. 
وأهديك إلى ربك فتخشى» ا ان و قال قا این ن وا0 احا ان 
زنجويه قال: حدّثنا مسلمة قال: حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي عن عبيدالله : ا 
بکر قال : حدّثني صخر بن جويرية قال : لما بعث الله تعالى موسی(عليه السلام) إلى فرعون فقال 
له: #إذهب إلى فرعون إنه طغی) إلى لفتخشی) ولن يفعل . قال موسی(علیه السلام): یا رب 
ركفت أذحت إلية وقد علمت أنه لن يفعل؟ ازى الله تعالى إلبه أن أمض إلى من أمرت به فان 
في السماء إثني عشر ألف ملك يطلبون علم القدر فلم يبلغوه ولم يدركوه. 

#فأريه الاي الكبرى# وهی العصا واليد البيضاء . 

فكب وعصى * ثم أدبر) تولى وأعرض عن الإيمان. 

ل[إيسعى) يعمل بالفساد [فحشر# فجمع السحرة وقومه #فنادی فقال آنا ربكم الأعلى) 
يقول ليس رب فوقي› وقيل : أراد أن الأصنام رباب وأنا رها وربکم» وقيل : أراد القادة 
والسادة #[فأخذه الله فعاقبه الله #نكال الآخرة والأولى) يعني في الدنيا والآخرة» الأولى 
بالغرق وفي الآخرة بالنارء وقيل : نکال کلمته الأولى وهي قوله سبحانه ما علمت لكم من إله 
غيري# وكلمته الآخرة هي قوله آنا ربكم الأعلى) وكان بينهما أربعون سنة. 

#إن في ذلك لعبرة لمن يخشى # آأنتم) آيها المنكرون للبعث اشد خلقاً أم السماء» إن 
الذي قدر على خلق السماء قادر على أن يحيي الموتى وقوله #لخلق السموات والأرض أكبر من 
خلق التا س 


ل[بناها رفع سمكها» سقفهاء > قال الفراء : كل شيء حمل شيئاً من البناء وغيره فهو سمك 
وبناء وسموك #فسواها) بلا شطور ولا فطور #وأغطش4 أظلم #ليلها# والغطش أشد الظلمة 
ر ورجل أغطش أي أعمى #وأخرج ضحیها) أبرز وأظهر نهارها ونوره. 


«(إوالأرض بعد ذلك دحيها) اختلفوا فى معنى الآيةء فقال ابن عباس : خلق الله سبحانه 


)0( سورة غافر: 0¥. 


۱۲۸ ۰ الجزء ا ا ا ا 


الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماء ثم استوى إلى ا E‏ ثم 
دحا الأرض بعد ذلك أي بسطهاء > قال ابن عباس وعبدالله بن عمرو: خلق الله الكعبة ووضعها 
على الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام فدحيت الأرض من تحت البيت» 
وقيل معناه: والأرض مع ذلك دحاها كما يقال للرجل : : أنت أحمق وأنت بعد هذا لئيم 
الحسب» أي مع هذاء قال الله عروجل: #عتل بعد ذلك زنيم)“ أي مع ذلك وقال الشاعر: 
فقلت لهاعني إليك فإنني راه وات ا ي 

يعني مع ذلك . 

ودليل هذا التأويل قراءة مجاهد #والأرض عند ذلك دحاها) وقيل بعد بمعنى قبل كقوله 
سبحانه : #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر 4“ أي من قبل الذكر وهو القرآنء وقال الهذلي : 
حملت الهي بعد عروة إذا نجا خراش وبعض الشراهون من بعض زعموا أن خراشا نجا قبل 
عروة. 

وقراءة العامة #والأرض€ بالنصب» وقرأً الحسن «والأرض4 رفعها بالأبتداء الرجوع 
الهاء وكلا الوجهين سائغان في عائد الذكر» والدحو البسط والمد» ومنه ادح التعامة؛ لأنها 
تدحوه بضدرهاء یقال: دحا یدحوا دحواً ودحا یدحا وا لختان مثل قولهم طغى يطغو أو يطغي 
وصغا يصغو ويصخي» ومحا e‏ ولحي العود يلحوا أو يلحيّ» فمن قال: يدحو قال 
دحوت» ومن قال یدحا قال: د 

#أخرج منها ماءها قال القتيبي : انظ كيف دل بث بشیئين على جميع ما أخرجه من 
الأرض قوتاً ومتاعاً للأنعام من العشب والشجر والحبَ والتمر e‏ والحطب واللباس 
والنار والملح› > لان النار من العيدان والملح من الماء. 

#والجبال أرساها4 قراءة العامة بالنصب وقراً عمرو بن عبيد بالرفع. لمتاعاً لكم 
ولأنعامكم * فإذا جاءت الطامةٌ الكبرى# وهي القيامة سميت بذلك؛ لأنها اظ ھاس کل جا 
من الأمور فتغمر ما سواها بعظم هولها ؛ أي يغلب» والطامة عند العرب الناهية التي ل تستطاع» 
وإتما أخرت من قولهم ظمّ الفرس طميمها إذا استفرغ جهده الجري. 

أخبرني ابن فنجویه قال: حدثنا ابن حبش قال: حدّثنا محمد بن عمران قال: حدثنا هناد 
ابن السهى قال: حدثنا أبو أسامة عن ملك بن مغول عن القاسم الهمداني #فإذا جاءت الطامة 
الكبرى# قال الحسن: يسوق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى لار 


)۱( ) سورة القلم: ٠۳‏ . : 
(۲) تفسیر القرطبي: ٠٠۵/۱۹‏ . 
( سورة الأنبياء: ه 


سورة النازعات» الآيات : ٤٠-١١‏ ' 4 


يوم يتذكر الإنسان ما سعى) عمل في الدنيا من خير أو شر «لوبرّزت الجحيم لمن يرى 
فما من طغى وآثر الحيرة الذّنيا # فإن الجحيم هي المأوى * وما من خاف مقام ربه ونھی 
لنفس عن الهوى فإن الجنّة هي المأوى يسئلونك عن الساعة أيان مُرساها) متى ظهورها وثبوتها 
و ا درا لی ا ا ی ایا 
م یزل النبي بيه يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت هذه الآيات . تما انت منذر من 
بخشاها# قراءة العامة بالإضافة. آوچ وان مین ای ارين ومثله روی العباس 
عن ابي عمرو. 

کانهم يوم یرونها م بوا في ادنا ت e‏ لا مدب ار سیا6 قال 
تك العقية آو عناتها إنما معتاء آخز يوم أواأولة قال وآنشد بعض بني عفيل: " 
E‏ عامرا في دارها چوا ای یرن e‏ 

عشية الهلال أو سرارها. 


بمعنى عشية الهلال أو عشية سرار العشية. 


(۱) لسان العرب: .٠٠۳/۲‏ 


۹ الحزء العاشر من کتاب تفسیر الثعلبى 


سورك عباس 


مكيّة وهي إحدى وأربعون آية» ومائة 
وثلاثون كلمة» وخمس مائة وتثلاتة وتلاثون حرفا 


أخبرنا ابن المقري قال: أخبرنا ابن مطر قال: حدثنا ابن شريك قال: حدّثنا ابر 
يونس قال: حدثنا سلام قال: حدّثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أماما 
عن ابي قال: قال رسول الله : «(من قرا سورة عبس وتولی جاء يوم القيامة ووحجها 
a‏ 


«عَبَ) كلح. «وتولّى4 وأعرض عنه بوجهه «أن) لأن ل[جاءء الأعمى# وهو ابن 
مكتوم واسمه عبدالله بن شريح بن مالك بن ربيعة الفهري من بني عامر بن لؤي» وذلك انه اتی 
رسول الله بي وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبدالمطلب وأبيا وأمية 
ابني خلف ويدعوهم إلى الله سبحانه ويرجوا إسلامهم فقال: يا رسول الله ية أقرئني وعلمني 
مما علمك اللهء فجعل يناديه ويكرّر النداء ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غيره حتى ظهرت 
الكراهية في وجه رسول الله ييه لقطعه كلامه وقال في نفسه يقول: هؤلاء الصناديد إنما أتباعه 
العميان والسفلة والعبيد فعبس رسول الله ية وأعرض عنه وأقبل على القوم يكلمهم» فأنزل الله 


(۱) تفسیر مجمع البیان: .۲٠۳/۱۰‏ 


ا الآيات E‏ : 1۳۱ 


سبحانه هذه الآيات» فكان رسول الله ية بعد ذلك يکرمه وإذا رآه قال : ارجا بين عات فيه 
ربي» ويقول: «هل لك من حاجة» 411 واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما قال 
أنس بن مالك : فرآیته يوم القادسية عليه درع ومعه راية سوداء» قال ابن زید کان يقال : لو کتم 
رسول الله ية شيئاً من الونحي لكتم هذا. 

لإوما يدريك لعلَهُ يزكى أي يتطهّر من ذنوبه ويتعظ ويصلح» وقال ابن زيد: يسلم. 

أو بذكر4 يتعظ #فتنفعه الذكرى) الموعظةء وقراءة العامة فتنفعه بالرفع نسقاً على قوله 
يركى ويذكر» وقرأً عاصم في أكثر الروايات بالنصب على جواب لعل بالفاء. 

ما من استغنى) اثرى #فأنت له تصدى) تتعرّض وتصغي إلى كلامه قال الراعي : 
[تصدى) لوّضاح كان جبينه سراج الدجى تجبى إليه الأساور» وقرأً آهل العجار راوچ تصدی 
بتشديد الصاد على معنى يتصدى› وقراً الباقون بالتخفيف على الحذف.٠‏ 

وما عليك ألا يزكى4 أن لا يسلم أن عليك إلا البلاغ #وأمّا من جاءك يسعى) يمشي 
يعني الأعمى #وهو يخشى» الله سبحانه #فأنت عنه تلهى# تعرض وتتخافل وتتشاغل بغيره 
E aS‏ 
وإعراضك [عن]”" الفقير المؤمن 

لإئها» يعني هذه الموعظة» وقيل : هذه السورة» وقال مقاتل: آيات القرآن #تذكرة4 
موعظة وتبضرة فمن شاء من عباد الله ذكره اتعظ به» وقال مقاتل : فمن شاء الله ذکره» آي 
فهّمه واتعض به إذا شاء الله منه ذلك وذكره وفهمهء والهاء في قوله: لذكره) راجعة إلى القرآن 
والتنزيل والوحي أو الوعظ. 

n‏ يعني اللوح المحفوظ» وقيل: كتب الأنبياء (علیمم السلام)» و 
قوله سبحانه: إن هذا لفي الصحف الاولى ؛ #اماخف براش ومون 4 

#[مرفوعة) رفيعة القدر عند الله (مطهرة بأيدي سفرة قال ابن عباس ومجاهد: كتبة وهم 
الملائكة الكرام الكاتبون واحدهم سافر» وال فرت ای که رة فل اللاب سره 
وجمعه أسفار» ويقال للورّاق سمّرا بلغة العبرانية وقال قتادة: هم القرّاءء وقال الباقون: هم 
وسفرت بين القوم إذا أصلحت بينهم» قال الشاعر: ۰ 


(۱) تفسیر القرطبي: ۲۱۳/۱۹ . 
(۲) في المخطوط : على . 
(۳) سورة الأعلى: .٠۸‏ 


۱۳۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعليى 
: 


فماادع السفارة بين قومسي واا و ا 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن حبيش قال: حدثنا أبو القاسم بن الفضل قال: حدثنا 
علي بن الحسين قال : خلا الصلت بن مسعود قال : حدثا جعفر بن سلمان قال : حدثا 
عبدالصمد بن معقل قال : سمعت عمّي وهب بن منبّه #[بأيدي سفرة) قال: هم أصحاب محمد. 
"كرام بررة# جمع بار وبر مثل كافر وكفرة وساحر وسحرة. ' 

. لقتل الإنسان) لعن الكافر سمعت السلمي يقول: سمعت منصور بن عبدالله يقول: 
شمعت ابا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطا: منع الإنسان عن طريق الخيرات بجهله بطلب 
رشده وسکونه إلى ما وعد الله لهء قال مقاتل: نزلت في عتبة بن أبي لهب لما أكقرة) بالله 
وأنعمه مع كثرة إحسانه إليه وأياديه عنده على طريق التعجّب» وقال الكلبى ومقاتل: هو لما 

لمن أي شي خلقه *# من نطفة خلقه فقذره *# ثم السبيل يسّره4 أي طريق خروجه من بطن 
أمّه» وقال الحسن ومجاهد: يعني طريق الحق والباطل بيّن له ذلك وسهل له العمل به» دليله 
قوله سبحانه: إنا هديناه السبيل) و #هديناه النجدين) وقال أبو بكر بن طاهر: يسر على 
کل أحد ما خلقه له وقدر علیه» دلیله قوله ل : «اعملوا فکل میسّر لما خلق له» .]٩۲[‏ . 

لثم آماته) قبض روحه #فأقبره€ صيّره بحیث يقبر ویدفن یقال: قبرت ا إذا دفنته» 
وأقبره الله أي صيّره بحيث يقبر وجعله ذا قبر ويقول الخرسة بترت ذنب البعير والله أبتره» 
وعضبت قرن الثور والله أعضبه» وطردتٹ فلاا والله اطرده أي صیره طریدا» وقال الفراء: معناه 
جعله مقبوراً» ولم يجعله ممن يلقى للسباع والطير ولا ممن يلقى في النواويس» فالقبر مما أكرم 
به المسلمء وقال أبو عبيدة فأقبره أي أمر بأن يقبر» قال : وقالت بنو تميم لعمر بن هبيرة لما قتل 
صالح بن عبدالرحمن: أقبرنا صالحاً فقال: دونكموه: 

لثم إذا شاء أنشره) أحياه بعد موته . 

لكلا رد عليه أي ليس الأمر كما تقول ونظر هذا الكافرء وقال الحسن: حتماً. 

لما يقضي ما آمره» أي لم يفعل ما أمرهٌ به ربّه ولم يود ما فرض عليه «فلينظر الإنسان 
إلى طعامه) كيف قدر ربّه ودره وليكون له آية وعبرة» وقال مجاهد: إلى مدخله ومخرجه. 

أخبرنا ابن فتحوية قال : حدَثنا القطيعى قال:. حدَّثنا عبدالله قال: حدثنى أبى قال: حدثا 
(۱) فتح القدیر: .۳۸۳/١‏ 


3 سورة البلد:‎ (Y) 


(۳) مسند آحمد: ۸۲/۱. 


سورة عبس الآیات: ۱ - ۳۲ ۳۴۳ 


أحمد بن عبدالملك قال: حدَثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان عن الضحاك بن سفيان 
الكلابى: إن النبى يي قال له: «يا ضحاك ما طعامك؟» قال: يا رسول الله اللحم واللبنء قال: 
لاثم يصير إلى ماذا؟» قال: إلى ما قد علمت. قال: «قال الله سبحانه وتعالى: ضرب ما يخرج 
من ابن آدم مثلا للدنیا» ]٩۹۳[‏ . 

E ET‏ حلشتا این حنبل قال حدثني محمد بن 
و 

وآخبرني ابن فنحويه قال: حدّثنا ابن صقلاب قال: حدثا ابن بي ال الخصيب E‏ 

E eS‏ قال : انه الك شرل اتظر لی ما بت ب 

إلى ما صاز ¢( 

#آنا) قرا الكوفيون بفتح الألف على نية تكرير الخافض» مجازه: ولبنظر إلى آنا ر 
بالكسر على الإستفناف^ . 

#صببنا الماء صباً يعني الغيث لثم شققنا الأرض شقاً) بالنبات فأنبتنا فيها حبَاً وعناً 
a‏ قال ابن عباس والضحاك : يعني الرطبة» وأهل مكة يسمون القت القضيب› قال ثعلب : 
سمي بذلك لأنه يقضب في كل أيام أي يقطع› وقال الحسن : القضب العلف . 

#[وزيتوناً4 وهو الذي منه الزيت [ونخلا وحدائق غُلباً4 غلاظ الأشجار eR‏ أغلب 
ومنه قيل لغليظ الرقبة أغلب» وقال مجاهد: ملتفة» ابن عباس: طوالاء قتادة: الخلب المنخل 
الكرام» عكرمة: عظام الأوساط› ابن زيد: عظام الجذوع والرقاب. 

وفاكهة وأباً4 يعني الكلاء والمرعى» وقال الحسن: هو الحشيش وما تأكله الدواب ولا 
تأکله ٠‏ قتادة: أما الأب E‏ اب رزين: النبات»› و ما 
ا الأت: E‏ الضتاك: هو التبن. عكرمة: الفاكهة: اکل ا 
والأب: ما يأكل الدواب. 


)۱( منك اتم 0/۳ . 

(۲) قزحة: تبله وهو الذي يوضع في القدور والأوعية من الكمون والكزبرة يقال: توابل. 
(۳) تفسیر القرطبي: ۲۲۰/۱۹ . 

)€( راجع زاد المسیر: ۸/ ۱۸١‏ . 


۴ الجزء العاشر من كتاب فر ال 


وأخبرن E E‏ اخیرنا E a‏ کک قال: 


TT‏ اا ای ی ا ااا ي 
الله ما لا أعلم. 

وأخبرنا ابن حمدون قال: أخبرنا ابن الشرقي قال: حدَثنا محمد بن يحيى قال: حدَثنا 
يیعقوب بن بن إبراهيم بن سعد قال : : أخبرنا أبي عن صالح عن ابن ¿ شاب عن أنش بن مالك أخبره 
E E e‏ 
Ty‏ 


فإمتاعاً لكم# يعني الفاكهة $ولانعامکم4 ب العشت: 


ل#فإذا جاءت الصاخة) يعني صيحة القيامة» سبيت بذلك لأنها تصصخ الأسماع أي تبالغ 
فی إسماعها حتى كاد تصمَها. 

ليوم ير المرء من أخيه * وأمّه وأبيه # وصاحبته وبنیه # ١‏ پلتفت :إل واحد منهم لشغله 
بنفسه وقیل : حذراً hs E‏ وقیل : لعلمه بأنهم لا 
پنفعونه ولا یغنون غنه من الله شيئاً. 


نی ای و بت د ر و عا ی ی ا ی 
يقول في هذه الآية: يفر متهم إذا ظهر له طجزهم وقلة عيلتهم إلى من يملك'كشف تلك الكروب 
والهموم عنه ولو ظهر له ذلك في الدنيا لما اعتمد سوی ربه الذي لا يعجزه شيء› ویمکن من 
فة الترگل اترا فيطل التو رشن: 

وأخبرني ابن فنجویه قال : حدّثنا. مخلّد قال : حدثنا ابن علوية قال: حدثنا إسماعيل بن 
NS E E E E E E‏ 
الحسن قال: أول من يفر يوم القيامة من أبيه إبراهيم وول من يفر من أمه إبراهيم وأول من يفر 
من إبنه نوح» وأول من يفر من أخيه هابيل بن آدم» وأول من يفر من صاحبته نوع شم لوط م 
RR‏ 


سورة عبس› الآیات: ۳۳ - o ٤۲‏ 


خالد قال: حدَّثنا أبو حنيفة محمد بن عمرو قال: حدَثنا أبى قال: حدثنا خليد بن دعلج عن 
٣‏ الله سبحانه ا e‏ قال : ال نن ل قال : 

کل اھ ی وط فاو نه ی دات د ر 

قال الفراء: وقرأً بعض القراء وهو ابن محيض وهو شاذ. 
حدّثنا ابن أبي أوس قال: حدثنا آبي عن محمد بن عياش عن عطاء بن بشار عن سودة زوج 
النبى ية قالت : قال رسول الله ا : «يبعث الناس حماة عراة عزلا قد ألجمهم العرق› وبلغ 
شحوم الآذان». 

قلف ا سول ال زارات ر ا إلى فال «قد شُغل الناسنٌ لكل امرىء 
منهم يومئذ شان یغنیه‰» [٩٥1‏ . 

#وجوه يومئذ مسفرة# مشرقة مضيئة » يقال : أسفر الصبح إذا أضاء #ضاحكة تسش مستبشرة) 
فرحة . 
الحسن بن عبدالجبار قال: حدَّثنا يجيى بن معين قال: أخبرنا إسحاق بن الأشعث عن شمر بن 
عطية عن عطاء في قول الله سبحانه: وجوه يومئذ مسفرة) قال: من طول ما اغبرت في سبيل 
الله. ۰ 

(ووجوه يومئذ عليها غبرة# عُبار» ذكر أن البهائم التي يصيّرها الله سبحانه تراباً بعد 
القضاء بينها حول ذلك التراب فى وجوه الكفرة لترهقها قترة# ظلمة وكابة وكسوف وسواد»ء قال 
ابن عباس: يخشاها ذلَّةء قال ابن زيد: الفرق بين الغبرة والقترة أن القترة ما ارتفع من الغبار 
فلحق بالسماءء والخبرة ما كان أسفل فى الأرض «أولعك) الذين يصنع بهم هذا لهم الكفرة 
الفحرة) . د ۰ 


۱۳٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


سورة التكوير 


ميه وهي تسع وعشرون رنت 
وأربع كلمات» وخمس مائة وثلاثون حرفاً 


کت اشن نر a‏ آبو 
E‏ قال رسول الله كل :من مزه أن بر إلى بم اة لتر ا الدمسن 
کورت» .]۹٩1[‏ 2 
ENGST‏ راضم ن ریف قال: 
a.‏ قال رسبول الله لة: دمن قرا e‏ 
أعاذه الله سبحانه وتغالی أن يفضحه حین تنشر صحيفته) A۷]‏ 


8 بسم الله الرحمن الرحيم 


ا امسن ورت قال علي بن أ 
ذهبت» مجاهد: أضمحلت قتادة فحت وها e‏ عوّرت وهي بالقارشسية 
کوریکرد. بو صالح : نکست» وعنه أيضاً EE‏ يقال: طعنه فکوّره» آي : ألقاه» ربيع بن 
هيشم : رمي بها . واصل التكوّر في كلام العرب جمع بعض الشيء إلى بعض كتكوير العمامةء 
وهو لها على الرأس» وتكوير الكارة من النبات» وهو جمع بعضها إلى بعض ولفّهاء فمعنى 


(۱) مسند أحمد: ۲ تفسیر القرطبي : ۲۲۹/۱۹ . 


ی اا 


سورة ة التكويرء الآيات : ا ¥ 
قوله(إذا الشمس كرت : e‏ م لف فرعي بها وا فمل فلك بها ذهب 
ضوئها» دلیله ونظيره قوله سبحانه (وجمع الشمس والقمر4. 


لوإذا النجوم انكدرت) أي تناثرت من السماء فتساقطت على الأرض ويقال: 
الطائر أي سقط عن عشه. 


قال العجاج : ۶ 
OR LD E‏ 
٠‏ وانكدر القوم إذا جاؤا أرسالا. ختى انصبوا عليه" قال ذو الرمّة: 
و ا الوخحشني رانکدرت e‏ النطلو زالشلبٌ* 
es TT‏ و ا 
راذا الجبال سرت عن وجه الأرض قضنارت ا منبغا ا وإذا الا وهي, ا 
الحوامل التي أتى على حملها ,عشرة أشهر واحدتها عُشراء» ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع 
لتمام سنة وهي نفس ما تکون عند أهلها. وأعرّها EE hk E‏ 
ااا وکا ا فاا ف رت ولم تجلب» ولم د في الدنياء مال أعجب إليهم 
منها. تبان ما بشغلهم عنها. . 
لوإذا الوجوش حشرت): 7 
أخبرنا عبدالخالق قال : آخبرنا ا حبیب قال: حدثنا بو ا .البرتي. قال: جدثنا أبو 
a‏ قال: حدّثنا سفيان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس «وإذا الوحوش حشرت) قال : 
ر موتهاء. وقال ابن عباس : حشر كل شيء المؤت غير الجِنّ والإنس فإنهما يوقفان يوم 
القيامة» وقال أي بن كعب وإذا #الوحوش حشرت( أي اختلطت. قتادة: جمعت» وقيل: 
بعشت ليقضي الله [پپنها]" . 
لوإذا البحار سجرت) قرأ ام ا بالتخفيف وغیرجم, بالتشدید» ارا 
معناه فقال ابن زید بوشمر بن عطيّة وسفیان ووهب : اُوقدټ فصارت نارا.. 


)1( منورة القبامة: ٩‏ 

(۲) آي فانصب» وهو في لسان العرب: l4‏ ۸ 

٠. ۳۲١ / ٠١ کتاب العین‎ )۳( 

.٠٥٦٠/١ لسان العرب:‎ )٤( 

(9) غير مقروءة في المخطوط . 

1( بسر الي °[ ONY‏ وتفسير الدر الور TAIN.‏ 
(۷) في المخطوط : بينهما. 


قال ابن عباس : يكور الله الشمس والقمر والنجوم في البحر فيبعث عليها ريحأ دبوراً 
فینفخه حتی یصیر تارا . 

وقال مجاهد ومقاتل والضخاك: يعني فجر بعضها في بعض العذب والملح فصارت 
البحور كلها بحراً واحداً. : 

قال الحلبي: ملئت»› ربيع بن حيثم : فاضبّت» الحسن: يبست» قتادة: ذهب ماؤها فلم 
يبق فيها قطرة» وقتل : صارت مياهها بحراً واحد له من الحميم لأهل النار. 

وأخبرنا عقيل أن أبا الفرج أخبرهم عن ابن جرير قال: حدَّثنا الحسن بن الحريث قال: 

حدثنا الفضل موسى عن الحسين بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: حدثني أب بن 

كعب قال: ست آيات قبل يوم | لقيامة بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم 
كذلك إذ تناثرت النجوم فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فجردت واضطربت 
واحترقت وفزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن واختلطت الدواب والطير والوحش وماج 
بعضهم في بعض فذلك قوله سبحانه #وإذا الوحوش حشرت( قال: اختلطت «وإذا العشار 
عظلت# قال: أهملها أهعلها #وإذا البحار سجرّت) قال: قالت الجن للإنس: نحن نأتيكم 
بالخبرء فانطلقوا إلى البحر فإذا هي نار تأجج . 

قال: فبينما هم كذلك إذ تصدّعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة وإلى السماء 
السابعة العلياء قال: فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتته. 

وإذا النفوس زوجت( أخبرنا الحسن قال: أخبرنا السني قال: أخبرنا أبو يعلي قال: 
حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا الوليد , بن أبي نور عن سماك عن النعمان بن بشير أنه قال : قال 
رسول الله با : « #وإذا النفوس زوجت( قال: [الضرباء] كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون 
عمله» .]٩۹۸[‏ 


وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: حدثنا محمد بن يعقوب قال: حدَّثنا محمد بن خالد قال: 
حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال: حثنا إسماعيل عن سماك بن حرب إلّه سمع النعمان بن بشير 
يقول: قال عمر بن الخطاب: #وإذا النفوس زوجت( قال: الفاجر مع الفاجر» لاج 
الصالح» قال ابن عباس : ذلك ج بكرن :الان آرواجا ثلاثة» وقال اليحسن وقتادة: ا 
امريء بشيعته» اليهود باليهود والنصارى بالنصارى»› اریخ بن م بخ ا مع صاحب 
E Ng N NG EES‏ 
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم)” وقيل: زوجت النفوس بأعمالها . 


(۳) سورة الصافات: ۲۲. 


سورة التكوير› الآيات : ١-۱‏ ۹ 


Ola NE RSE SOS OE O a, 
أسباط غن أبيه عن عكرمه في قوله سبحانه: #وإذا النفوس زوجت( قال زوجت الأرواح في‎ 
الأجساد.‎ 
لوإذا الموَوّدة4 وهي الجارية المقتولة المدفونة حيّة سيت بذلك لما يطرح عليها من‎ 
التراب فيؤدها أي يثقلها حتى تموت» قالوا: وكان الرجل من العرب إذا ولدت له بنت فأراد أن‎ 
تخا الها ةن صرف ان شر تر اليل رال في الباة وإذا اراد أن يلها ترا‎ 
حتى إذا صارت سداسية قال أبوها لأمها طيّبيها وزيّنيها حتى أذهب بها إلى أحمائها وقد حفر لها‎ 
بئراً في الصحراء فإذا بلغ بها البئر قال لها: انظري إلى هذا البئر فيدفعها من خلفها في البئر لم‎ 
يهيل على رأسها التراب حتى يستوي البئر بالأرض» فذلك قوله سبحانه وتعالى #أيمسكه على‎ 
هون أم يدسّه في التراب)”“ وقال ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت وكان أوان‎ 
ولادتها حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فإذا ولدت جارية رمت بها في الحفرة» وإن‎ 
کک ا ا ی ت ا و ا‎ 
ت ت والقبرصهر ضامن رميت‎ 
وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته ويغذو كلبه فعاب الله تعالى ذلك عليهم‎ 


وأوعدهم. 


(Y) 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدَّثنا ابن حمدان أن قال: حدّثنا الفراتي قال: حدَثنا محمد بن 
مهدي الأبلي ويحيى بن موسى قالا: حدَثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا إسرائيل بن يونس عن سماك 
ابن حرب عن النعمان بن بشير قال: سمعت عمر بن الخطاب وه يقول في قول الله سبحانه: 
وإذا المووَدة سئلت) قال: جاء قيس بن عاصم التميمي إلى رسول الله يي فقال: يا رسول 
الله إني وأدت ثمان بنات في الجاهلية» قال: «فأعتق عن كل واحدة منهم رقبة). 

قال: يا رسول الله إنى صاحب إبل. قال: ا E‏ شئت» 
447“ . ۰ . 

لسعلت بي ذنب قتلت) قراءة العامة على الفعل المجهول فيهماء ولها وجهان: أحدهما: 
سئلت هي فقيل لها : بأي ذنب قتلت وبأي فجور قتلت؟ كما يقال: قال عبدالله إنه ذاهب وإني 
ذاهب» وقال عبدالله بأي ذنب ضربت وبأي ذنب ضرب» كلاهما سائغ جائز» والآخر: سل 
عنها الذين وأدوها كاك قلت: طلبت منهم فقيل : أين أولادكم وبأي ذنب قتلتموهم . 


)1( سورة النحل : Î‏ 
(Y)‏ الصحاح : 1. 
(۳) كنز العمال: .٥٤٦/۲‏ 


4۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير العلبي 
وأخبرنا الحسن بن محمد بن عبدالله المقريء قال: أخبرنا البغوي ببغداد قال: حدثنا ابن 
ا شيبة قال: حدَّثنا زياد بن أيوب دلویه قال: حدثنا هشام عن رجل ذکروا آنه هارون» قال 
زیاد: ولم اسمعه انا من هاشم عن جابر بن زيد أنه كان يقرأ #وإذا المووّدة سئلت بأي ذنب 
إوإذا الصحف نشرت» ر أهل المدينة والشام والبصرة إلا اا غو الت غيرهم 
بالتشديد لقوله سبحانه (إصحفاً منشرة4 . 


أخبرني الحسين قال: خا هارو ن ال حدثنا اليسيّري قال : اقا سید ن مان ع 
عبدالحمد بن سليمان قال : : حدّثنا محمد بن أبي موسى عن عطاء بن بشار عن أم سلمه قال: 
سمعت رسول الله اة يقول: «يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة» قالت يا رسول الله كيف 
بالنساء؟ قال: «شغل التاس يا أم سلمة» قالت : وما شغلهم قال: «نشر الصحف فيها مثاقيل الذر 
ومثاقیل الخردل[ :]۳ 


لوإذا السماء كشطت) أي فعلت ونزعت وجذبت عن أماكنها ثم طويت» وفي قراءة 
عبدالله : قشطت بالقاف وهما لختان» والقاف والكاف في كلام العرب يتعاقبان مخرجيهما كما 
يقال : الاوز وا ور والقف والگف.ِ 


#وإذا الجحيم ن قرا ل المدينة ا غيرهم e‏ واختاره ا 
حاتم؛ لأنها واحدة واختلف فيه بن عاصم وبن عامر» ومعناه : أوقدت». OE‏ سعرها 
غضب الله وخطایا بني آدم . 


وإذا الجنة أزلفت) قَرّبت 0 نظیرها E‏ 9 أزلفت الجنة اا e‏ 
عند ذلك #نفس ما أحضرت) من خير أو شر وهو جواب لقوله: إذا الشمس) وما بعدها كما 


)۱( سورة المدثر: 0۲. 
(۲) تفسیر القرطبي: ۲۳٤/۱۹‏ . 
)( سورة الشعراء: ۹۰ 
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يقال: إذا قام ريك قعداعمر> وقال ابن عبان فى قرلة: إا الشمس كؤرت إل قوله: 
#علمت#: انتا عشرة خحصلة ستة فى الدنيا وستة فى الخرة. 
لفلا أقسم بالختس الجوار الكٽس€ قال قوم: هي النجوم الخمسة الذراري السيارة تخنس 
في مجارتها فترجع ورائها ويكنس في وقت اختفائها غروبها كما يكنس الظباء في مغارهاء وقال 
قتادة: هي النجوم تبدوا بالليل وتخفى بالنهار فلا ترى ودليل هذا التأويل ما روى شعبة عن 
سماك عن خالد بن عرعرة أن رجلا من مراد قال لعلي: ما الخنس الجوار الكنس؟ قال: هي 
الكواكب تخنس بالنهار فلا ترى وتكنس بالليل فتأوي إلى مجاريهاء وهي بهرام وزحل وعطارد 
والزهرة والمشتري» قال ابن زيد: معنى الخنس: أنها. تخس أي تتأخر عن مطالعها كل سنة لها 
في كل عام تأخر يتأخره عن تعجيل ذلك الطلوع يخنس عنه والکنس يكنسن بالنهار فلا ترى. 
وأخبرني ابن بفنجويهة قال : حدثنا ابن النواب قال: خحدثنا رضوان. بن أحمد بن عبدالجباز 
قال: حدثنا أبو معونة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدالله في قوله سبخانه: «الجوار الكنس) 
قال: هي بقر الوحش» وإليه ذهب إبراهيم وجابر بن زيد وقال سعيد بن جبير: هي الظباء وهي 
رواية العوفي عن ابن عباس . ۰ 
وأصل الخنس الرجوع إلى وراءء والكنوس أن يآوي إلى مكانسهاء او ع التي 
يأوي إليها الوحش قال الأعشى : 
SS‏ كما آتلعت تحت المكانس ربرب 
کان کاس ea OT ET‏ 
وقال أوس بن حجر . ٤‏ . 
أ ت أ اتل انسرل رن٠‏ وتر اتا في الكتاس د 
إذ e‏ قال آقبل بظلامه» ا : أدبر» يقول او 
حتى إذا الحا فا E‏ ااا ا 


وقا ل رۇبة: 


(۱) جامع البيان للطبري: ٩٦/۳۰‏ . 
(۲) جامع البيان للطبري: ٩٦/۳۰‏ . 
(۳) المصدر السابق. 

() جامع البيان للطبري: ۹4/۳۰ . 


4۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
E SES A AA E SR‏ 

من بعد إن کان فتى سرعرعا. 

#والصبح إذا اتنقس€ أقبل وأضاء وبدأً أوله وقيل: أمتد وارتفع . ا يب 
للقول) لتنزيل #رسول كريم) وهو جبريل (عليه السلام) لذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع 
ثم في السماء يطيعه الملائكة #أمين) على الوحي #وما صاحبكم# محمد #بمجنون ولقد 
رآه) يعني جبريل على صورته با لأفق المبين) وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق الذي يجيء 
منه النهار» قاله مجاهد وقتادة. 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا مخلد قال: حدّثنا ابن علويه قال: حدثنا إسماعيل قال : 
حذثنا إسحق بن بشر قال: حدثنا ابن جريح عن عكرمة» ومقاتل عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يه لجبريل: «إنى أحب أن أراك فى صورتك التى تكون فيها فى السماء» قال: 
لن تقوى على ذلك قال : «بلی» قال:. فين تشاء أن أتخيل لك؟ قال: «بالأبطى» قال: لا 
يسعني قال: «فبمنى» قال: لا يسعني قال: «فبعرفات» "]۱١١[‏ قال: ذاك بالجرى أن يسعني › 
فواعده فخرج النبي بي للوقت» فإذا هو بجبريل (عليه السلام) قد أقبل من جبال عرفات 
بخشخشه وكلكله قد ملا ما بين المشرق والمغرب ورأسه في السماء ورجله في الأرض› فلما 
رآه النبي بيه خر مغشياً عليه فتحوّل جبريل في صورته فضمّه إلى صدره» وقال: يا محمد لا 
تخف» فكيف لو رأيت إسرافيل ورأسه من س العرش ورجلاه في النجوم السابعة» وإن العرش 
لعلى كاهله» وإّه ليتضائل أحياناً من مخافة الله عروجل حتى يصير مثل الوضع - يعني العصفور - 
حتی ما يحمل عرش ربك إلا عظمته. 

وما هو) يعني محمد ية . على الغيب€ أي الوحي وخبر السماء وما الع عليه من 
علم الغيب #بظنين( قرأ زيد بن ثابت والحسن وابن عمرو والأشهب وعاصم والأعمش وحمزة 
وهل المدينة والشام بالضادء وکذلك فی خرف أبن بن کب وممصسقه وهي قراءة ابن عباس 
برواية مجاهد واختيار أبي حاتم ومعناه: يبخل يقول: [يأتيه] علم الخيب وهو منقوش فيه فلا 
بخل به عليكم بل يعلمكم ويخبركم به» يقول العرب: ضننت بالشيء بكسر النون أضن به ضناً 
وضنانة فأنا ضنين» أي بخيل» قال الشاعر: 
اوو و و وا ر ا ی 


وقراً الباقون بالظاء وكذلك هو في حرف ابن مسعود ومصحفه وهي قرأءة عبدالله وعروة 


)۱( الصحاح: ۱۲۲۹/۲۳ . 
)۲( تفسیر القرطبي : ۲٤۱/۱۹‏ . 


(۳) شرح شافية ابن الحاجب ۲: ٠٠٠١‏ وفي الهامش. 
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ابني الزبير وعمر بن عبدالعزيز وأبي عبدالسلمي ورواية سعيد بن جبير عن ابن عباس ومعناه 
يتهمهم يقال : فلان يُّظن بمال ويزن بمال أي يته به» والظنّة: التهمة» قال الشاعر: 
EEE E . U SL‏ 

واختار أبو عبيد هذه القراءة وقال: انهم لم يبخځلوه فیحتاج أن ينفى عنه ذلك البخل» وإنما 
كذّبوه واتهموه» ولان الأكثر من كلام العرب ما هو بظنين بكذا ولا يقولون على كذا إنما 
يقولون: ما أنت على كذا بمتهم» وقيل بظنين . بضعيف خكاه الفراء والمبرّد يقال: : رجل ظنين 
أي ضعبف » وبر ضنون إذا كانت ضعيفة الماءء قال الأعشى : 

م الاي ااا طا قف اتر سى واا و 
وا خو يعني القرآن لبقول شيطان این یود بني تا ين تعدلون عن 
E DE E‏ 

سمعناه فى هذه الأحرف الثلاثة وأنشدنى بعض بنى عقيل : 
: بصيح إ ا نہ حنتنقة اذ را ا وائ الارن 2ة هب با ا 

پرید إلى آئ الا رض تدعت 

وقال الواسطي: فأين تذهبون من ضعف إلى ضعف ارجعوا إلى فسحة الربوبية ليستقر بكم 
القرار» وقال الجنيد: معنى هذه الآية مقرون بآية اخرى وهو قوله سبحانه وتعالى: وإن من 
شيء إلا عندنا خزائنه) فأين يذهبون. 

إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم) أي يت يتبع الحق ويعمل به ويقيم عليه 
ثم قال : #وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين€ أخبرنا أبو بكر بن عبدوس المزكى قال: 
أخبرنا أبو حامد بن بلال البزاز قال: حدَثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا أًبو مسهر قال: 
حدّثني سعيد عن سليمان بن موسى قال: لما أنزل الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن 


(۱) تفسیر القرطبي: ۲٤۲/۱۹‏ . 

(۲) تفسير القرطبى: ۲٤۲/٠١‏ والجد: البشر» والفراتى: نسبة للفرات» والبوصى: ضرب من السفن» 
والماهر: ا ٠‏ 

(۳) بياض فى المخطوط . 

0 ا 

(0) سورة الحجر: ١‏ 


٤٤‏ الجزء العاشر من كتإب تفسبر الشمليي 


یستقیم) قال آبو جهل بن هشام: : فاك ليا إن هيبا استقينا وان شتا لم ستقم» فانزل الله 
سبحانه #وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رت ب العالمين). 


وأخبرني ابن فنجویه قال : حدَّثنا ابن شنبه قال: حدّثنا (الفرمى قال: حدثني مالك بن 
سلیمان قال : جا هة عن ر و ج کن و بن آسلم عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما 
N‏ : لمن شاء منكم آن يستقيم) قالوا لارا إن شئنا استقمنا 
وإن شنا لم نستقم فأنزل الله سبحانه وتعالی : وما تشاؤون إِلاً أن يشاء الله رب العالمين). 
E‏ جا دو کر ا ا 
قال : حدثنا جعفر بن جبير بن فرقد قال: مع رجا فال الحن هن فر الا جا ران 
#وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب e‏ فقال الحسر: e a‏ 
حتى شاء الله لها .. 

. وأخبرني الحسن قال : حدَّثنا أحمد بن علي بن الحسين قال حدّثنا علي بن أحمد بن 
بسطام قال: حدثنا إبراهيم بن:الحجاج الشامي قال: حدّثنا حماد بن سلمة قال: جدَثنا أبو سنان 
عن وهب بن منبّه قال : الكتب التي أنزلها الله سبحانه على الأنبياء بضع وتسعون كتاباً قرأت 
منها بضعا وثمانين كتابا فوجدت فيها (من جعل _لنفسه شيئا من المشيئة فقد كفر) . 

, قال الواسطي: أعجزك في جميع أوصافك فلا تشاء إلا مشيئته ولا تعمل إلا بقوته ولا 
تطيع إلا بفضله ولا تعصي . إلا بخذلانه فماذا يبقى لك وماذا تفتخر من أفعالك وليس من فعلك 


ن 


(1) هو أبو علي الفرمي نسبة (الفر) إلى مدينة على ساحل مصر (معجم البلدان). 


سورة الإنفطارء الآيات : ۸-۸١‏ م : 14o‏ 


سورة الإنفطار . 


مكئة» وهي تسع عشر آيةء وثمانون كلمة»› 
وثلثمائة وسبعة وعشرون حرفاً 


اخيرنن اشجمد بن القاس قال: ا خا خد بن مر قال ا اراح بن شرف ال 
حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا سلام بن سليم قال: خحدثنا هارون بن کشر عن زید بن أسلم 
عن أبيه عن أبي أمامة عن أب بن كعب قال: قال رسول الله اة ٠:‏ «من قرأ إذا السماء انفطرت 
اعطاه الله شيبحانه من الأجر بعذد كل قبر -حسنة وبعدد كل قطرة OR‏ 
يوم القيامة» e]‏ ۴ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


E.‏ السماء Sa‏ ت اونا الا ي إا ا فجرت) 


ا اها وقال الكي: ا 1 
#وإذا TT‏ ا a‏ و 
اجر آحياءء يا جرت الجوض و إذا هدمته فجعلت أسفله أعلاهء 8 :من 
E‏ سيئة» 0 ا ما قدمت من الفرائض التي نها 
واخرت من الفرائض التي ضيعتهاء وقيل: ما قدمت من الأعمال وأتحرت من المظالم» وقيل: 


)۱( تفسير مجمع البيان : 1°/ A‏ . 


٤٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


ما قّمت من الصدقات وأخرّت من التركات» وقيل ما قذّمت من الاسقاط والإفراط وما أخرت 
من الأولاد وهذا جواب إذا. ۰ 

ليا آيّها الإنسان ما غرّك برك الكريم). 

أخبرنا عبدالله الفتحوي قال: حدثنا أبو علي المقريء قال: حدثنا أبو القاسم ابن الفضا 
المقريء قال: حدثنا علي بن الحسين قال: حدَثنا المقدمي وعلي بن هاشم قالا: حدثنا كثير بن 
هشام قال: حتثنا جعفر بن برقان قال: حدثني صالح بن مسمار قال: بلخني أن النبي َي تلا 
هذه الآية: ايا آيها الإنسان ما رك بربّك الكريم# قال: جهلهء وقال قتادة: غرّة شيطانه عدوه 
المسّلط عليه . 
الهلالي عن إبراهيم بن الأشعث قال : قيل للفضيل بن عياض : لو أقامك الله سبحانه وتعالى يوم 
القيامة بين يديه فقال: ما غرّك بربّك الكريم ماذا كنت تقول؟ قال: أقول غرني ستورك المرخاق 
نظمه محمد ابن السماك فقال : 
ياكاتمالذنب أماتستحي اللهفىالخلوةثانيكا 
غرك من رتك إمهاله وسترەطولمساوي ك0 

وقال: مقاتل : SCS‏ وتلا [نصر] بن مغلس هذه الاآية 
فقأل : غره رفق الله به. 
با إسحاق إبراهيم بن يزيد النسقي يقول: سمعت أبا عبدالله حسن أبي بكر الورّاق يقول: 
سمعت آبا بكر الورّاق يقول: لو قال لي ما غرّك برك الكريم لقلت: غرّني كرم الكريم. 

قال آمل إنما:قال: برك دون ا کک لأنه كان لفتة 


(۱) تفسير القرطبي : .۲٤۹/۱۹‏ 


سورة الإنفطارء الآیات: ٠۹-۹‏ . 14۷ 
قال: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة فيقول: يابن آدم ما غرّك بي 
يابن آدم ماذا عملت فيما علمت يابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ . 

وسمعت أبا القاسم النيسابوري يقول: ا ا ی ل ای واا 
الحسن محمد بن الحسين القاضي الجرجاني يقولان: سمعنا إبراهيم بن فاتك يقول: سمعت 
يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون المصري يقول: کم من مخرور تحت الستر وهو لا 

رأنشدئى الحسن بن جعفر البابي يقول: أنشدني منصور بن عبدالله الأصفهاني يقول: 
أا او المع : ۰ 
يامن غلافي الغنى والتقته وغه طول ت ماديفه 
أملى لك اللهفبارزته ول ll SE ENIAC‏ 

٠‏ الذي خلقك فسؤاك فعدلك) قرأ أهل الكوفة بتخفيف الدال أي صرفك وأمالك إلى أي 

صورة شاء قبيحاً أو جميلا وقصيراً أو طويلاء وقرأ الباقون بالتشديد أي قومك وجعلك معتدل 
الخلق» وهو اختيار الفراء وأبي عبيد لقوله سبحانه : (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم). 

لفي آي صورة ما شاء رگبك) قال مجاهد: في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم. ) 

وأضاني عبدالله بن حامد قال: أخبرنا عبدالله بن عبدالرحمن العسكري ال ا 
عبدالرحمن بن محمد بن منصور قال : حتثنا مطهر بن الهيشم قال: حدثنا موسى بن علي عن أبيه 
La A I E E‏ 

«وما ولد لك» قال: يا رسول الله وما عسى أن يولد لي إمَّا غلام وإما جارية. قال و44: 
امن شبه» قال: فمن شبه إمه وأباهء فقال النبي يلل : «لا تقل هكذا إن النطفة إذا أستقرت في 
الرحم أحضر الله كل نسب بينهم وبين آدم» أما قرأت هذه الآية #في أي صورة ما شاء ركبك» 
قال ية : «إن شاء فى صورة إنسان وإن شاء فى صورة حمار وإن شاء في صورة قرد» وإن شاء 
في صورة کلب وإن شاء في صورة ری ۳ ۰ 


)١(‏ المصدر السابق»ء وفيه: غلا في العجب. 
(۲) سورة التين: .٤‏ 

(۳) بياض في المخطوط . 

)€( تفسير مجمع البيان : ۱1°/ AY‏ . 


۱4۸ الجزء العاشر من كتاب تفسيرالثعلبى 


#کلاً بل تکذبون بالدین4 قراءة العامة بالتاء لقوله سبحانه #وإن عليكم) وقراءة أبو جعفر 
بالياء وان عليكم لحافظین4 رقباء يحفظون عليكم أعمالكم . 

کراماً4 على الله (کاتبین) يكتبون أقوالكم وأفعالكم . 

ليعلمون ما تفعلون إن الأبرار) يعني الذين بروا وصدقوا في إيمانهم بأداء فرائض الله 
وإجتناب معاصيه» وأخبرنا عبدالرحمن بن يحيى العدل قال: حدَثنا على المؤمل قال: حدّثنا 
أحمد بن عثمان قال: حدثا هشام بن عامر قال: حدثنا سعد بن يحیى بن عبيدالله بن الوليد 
الوصافي عن محارب بن [دثار] عن ابن عمر عن النبي ية قال: «إنما سماهم الله الأبرار لأتهم 
برّوا الأباء والأبناءء كما أن لوالدك عليك حقاً كذلك لولدك عليك حى» .]٠٠٤[‏ 

للفي نعيم * وإِن الفجار لفي جحيم * يصلونها يدخلونها #يوم الدين# يوم القيامة 
١‏ #وما هم عنها بغائبين # وما أدرياك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين *# يوم لا تملك 
نفس لنفس شيعا قراءة أهل مكّة والبصرة برفع الميم ردأ على اليوم الأولء وقراءة غيرهم 
بالنصب أي في يوم» واختاره أبو عبيد قال : لأنها اضافة غير محضة #والأمر يومئذ لله . 


() تفسير القرطبي: ٠٠١/۱۹‏ . 


سورة المطففين» الآيات: ٠١ ١١‏ 14۹ 


مدنيةء وهي ست وثلاثون آية» ومائة وتسع 
وستون كلمة»ء وسبع مائة وثلاثون حرفا 


ارا امو اد الف قال أخا م ب و م الحدل قال دة ابن ابراه بن 
شريك الأسدي قال: حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي قال: حتثنا سلام بن سليم قال: حذثنا 
هارن بن کثير عن زيذ بن أسلم عن أبيه عن أبي آمامه عن ابي بن كب قال: قال رسول 
الله ل «من A N ES‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لويل للمطففين) يعني الذين ينقصون الناس ويبخسون حقوقهم في الكيل والوزن» وأصله 
من الشيء الطفيف وهو التزر القليلء وإناءٌ طفاف إذا لم يكن ملآنء ومنه قيل للقوم الذين يكونون 
سواء في حسبة أو عدد: هم كطف الصاع» يعني ذلك : كقرب الملء منه ناقص عن الملء". ٠‏ 

«الذين إذا اكتالوا) أخذوا لعل التأس أي منهم» وعلى ومن تنعاقبان في هذا الموضع 
یستوفون) حقوقهم منه وإذا كالوهم آو وزنوهم) أي كالوا لهم أو وزنوا لهم يقال: وزنتك 
حقّك» وكلتك طعامك بمغنى وزنت لك وكلت لك قال الفراء: وهي لغة أهل الحجاز ومَنْ 
جاوزهم من [.. .. [٠:‏ قال: وسمعبٌُ أعرابية .تقول: إذا صدر الناس أتينا التاجر فيكيلتا المد 
E o BE aT‏ 


. ١١١/۳۰ تفسير الطبري:‎ )۲( AN a 
e . كلمة غير مقروءة في المخطوط‎ (۳) 


o۹‏ الحزء ء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
e mmm‏ = 


قال ابو عبيد: : وكان عيسى بن عمر يجعلها حرفين حرفين ويقف على : کالوا ووزتوا› تم 
يبتدئ فیقول: هم یخسرون» 5ا0 واخ ا حو آنا ذلك فال آئو ‏ وال ار 
أن يكون كلمة واحدة من جهتين: إحداهما: الخط وذلك أنهم كتبوها بغير ألف» ولو كانتا 
E‏ اغا و اغا 1 
المصاحف إلا على إسقاطها. 

A AD‏ أنه يقال : كلتك ووزنتك بمعنی كلت لك ووزنت أك وهو کلام عربي 
كما يقال: صدتك وصدت لك وكسبتك وكسبت لك ومثله كثر. 

۰ E 
فأنزل الله‎ » SS e عن ار‎ 
. سبحانه #ويل للمطقفین4 فأحسنوا الكيل‎ 

وقال القرطبي : کان بالمدينة تجار يطفَفون وکانت بياعتهم کشبه القمار والمتابذة والملامسة 
والمخاطرة فأنزل الله سبحانه هذه الاَية . فخرج رسول الله ية إلى السوق وقرأها عليهم› وقال 
السدي : : قدم رسول الله ية المدينة وبها رجل يقال له أبو جهينة ومعه صاعان يكيل بأحدهما 
ويكتال بالآخر فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 

وأخبرني انن فنجويه قال: حدثنا بن يوسف قال: حتثنا ابن عمران قال: حدثنا آبو 
الدرداء» عبدالعزيز [بن منيب] قال: حدَثنا إسحاق بن عبدالله بن كيسان عن أبيه عن الضحاك 
ومجاهد وطاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل : «(خمس لخمس» قالوا: يا رسول 
الله وما خمس لخمس؟ قال: «ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدرّهم» وما حكموا بغير ما 
أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت» ولا طمفوا الكيل 
إلا منعوا e‏ و منعوا E e‏ 


E E a 
قال: یا ابا یحیی کان لي مکیالانء کنت أکیل بأحدهما وأکتال بالآخر قال: فقمت فجعلت‎ 


(۱) بیاض بالمخطوط . 
(۲) المعجم الکبیر: .۳۸/١١‏ 


سورة المطففين» الآيات: 1٥1 ٠٤-١‏ 


ت ا ن س ي 
أت دعا الا غ کا ت كلا رك اخد عا بال غر ردد عظها مات في 
وجعه. ٠‏ 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدَّثنا بن صقلان قال: حدّثنا محمد بن محمد بن النفاخ 
الباهلي قال: O O‏ 
سمعبُ عكرمة يقول: أشهد على كل كيّال أو وزان أنه في النار» قيل له: إن ابنك كيال أو 
وزان» قال: أنا أشهد أنه في النار. 


وأخبرني ا حدثنا الفضل د بن الفضل قال : حدثني عبدالله بن زکريا القاضي 
قال: حدثنا العباس بن عبدالله بن أحمد قال : حدّثنا المبرد قال: حدثنا الرياسئ عن الأصمخي 
قال: قال لي إعرابي: لا تلتمس الحوائج ممن مروءته في رؤس المكاييل والسن الموازينء 
وروک غ مر على رجل وهو يزن الزعفران وقد أرجح»› فكفا الميزان»› ثم قال: أقم 
الوزن بالقسط ثم أرجح بعد ذلك ما شئت» وقال نافع كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول: اتتي الله 
وأوفي الكيل والوزن» فإن المطففين يوقفون يوم القيامة حتى أن العرق ليلجمهم إلى أنصاف 
آذانهم . 

ی ی ی ر اا 
أخبرني ابن فنجويه قال : حدَّثنا ابن مالك قال: حدَثنا ابن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا 
وكيم عن هشام صاحب [الدستواني] عن القمر بن أبي [ابزى] قال: : حدثني من سمع ابن عمر 
قرأ لإويل للمطففين) فلما بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين# بكى حتى خرّوا وامتنع من 
قراءة ما بعده. 

لكلا قال الحسن: حقاً إن كتاب الفجار4 ا ی کین قال 
عبدالله بن عمر ومخیث بن سمی وقتاده ومجاهد والضحاك وابن زيد: هى الأرض السابعة 
السفلى فيها أرواح الكمَار راعتالية ذل عة فا اا الج ال ا ا قال: حدثنا 
ابن علوية قال: حدَثنا إسماعيل قال: حدَثنا المسيّب قال: حدَثنا الأعمش عن المنهال عن زادان 
عن البرك قال قال رسرل الله ك سجن أحفل بع ارين 11:۷1 : 

وأخبرني أبو عبدالله الفنجوي قال: حدَثنا أبو علي المقريء قال: حدثنا أو [القاسم بن] 
الفضل قال: حدَّثنا محمد بن حميد قال: حدَثنا يعقوب بن عبدالله الأشعري قال: حدثنا حفص 
ابن حميد عن سمر بن عطية قال: جاء ابن عباس إلى كجب الأحبار فقال: أخبرني عن قول الله 
سبحانه وتعالى : إن كتاب الفجار لفي سجين) فقال : روح الفاجر يُصعد بها إلى السماء 


(۱) تفسير مجمع البيان: ۰ وقریب منه في تفسیر القرطبي: ۲٥۸/۱۹‏ . 


٣‏ ابره الماعر من كاب تفر اللاي 


ERR NERE NEE EE 
حتى ينتهي بها إلى سجين» وهي حد إبليس» فيخرج لها من سجين من تحت حد إبليس رق‎ 
فيرقم ويختم ويوضع تحت حد إبليس بمعرفتها الهلاك بحساب يوم القيامة» وإلیه ذهب سعید بن‎ 
جبیر قال : و ي > وقال عطاء الخراساني: : هي الأرض ں السفلى وفیها الین‎ 

وذرینه؛ 1 

E 2‏ حدثنا ال ا E‏ ق 
علی يونس بن عبدالأعلی قال: أخبرنا ابن وهب قال: وحدَّثني عمارة بن عيسى عن يونس بن 
يزيد عمّن حدّثة عن ابن عباس أنه قال لكعْب الأحبار: أخبرني عن سين وعليين» فقال کعب : 
والذي نفسني بيده لأأخبرتك غنها إلا بما أجدٌ في كتاب الله المنزلء أما سين فإِتها شجر 
سوداء تخت الأرضين السبع مكتوب فيها كل اسم شيظان» ا ا 
السماء فغلقت أبواب السماء دونهاء ثم رمى بها إلى سجين فذلك سجين» وأما علبّيون فإِته إذا 
لضت نفس المسلم عرج بها إلى السماء وفتحت لها أبراب السماء حتى تتتهي إلى العرش» 
قال: فيخزج كف من العرش فيكتبٌ له نُزلة وكرامته فذلك عليّون. 2 
EE Se ELA EST ۰‏ 
يجعل تاب الفجار تحتهاء وال وهب: جي آخر سلطان یلین ٠‏ ا 
وأخبرنيٰ عقيل : : إن المعافى أخبرهم عن ابن جرير قال: حتثني إسحاق بن وهب الواسطي 
قال: حدثنا مسعود بن موسی بن مشکان قال: حدثنا نصر بن خزيمة عن شعيب بن صفوان عن 
القرطي عن آبي هريرة عن النبي ييا قال. ٠‏ «الفلق جب في جهنم مغظى وأما سجين جب في 
ا 71“ 

واا ا العفار فل اجر ا اتو او ا ی ن ا ان 

حدثنا يحيى بن سليم الظائفي عن ابن ن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله سبحانة : إن کتاب 
الفجار لفيْ سجين) قال: SS‏ 
تحتهاء وقال عكرمة: أي لقي خسار وضلال» والمعنى أنه أراد بطلان أعمالهم وذهابها بلا 
ا سنائغ مستفيض'في. كلام الناس» يقولون لمن نحمل ذگره و ر 
لزق بالخضيض› E‏ لف حبس ضیق شدید» e‏ 
وشريب قال ابن مقبل : . د 0 
ورفقه ينضزربون ان ا ا e‏ به EEE N‏ 


(1) جامع البيان للطبري: ۰/ ١‏ الد المشور: E‏ 
(۲) تفسیر القرطبي: ۲٥۸/۱۹‏ . : 


سورة المطففين » الآيات: or ' . ٠٤١-١‏ 


> وما أدراك) يا مخمد #إما سجین4 آي .ذلك الكتاب الذي في السجين ثم من فقال: 
«كتاب) أي هو کتاب لإمرقوم) مکتوب مثبت مثبت عليهم كالرقم في الثوب. لا سی ول کی نی 
یجازوا به وقال قتادة: رقم لهم شر وقيل: E‏ لويل يومئذ للمكذبين * الذين 
يكذبون پيوم الدين # وما يكب به إلا كل مُعتد آثيم # إذا تعلى عليه آياتنا) قراءة العامة تتلى» 
وقراً آبو جیان بالياء ا e a,‏ 

لقال أسياطير الأوّلين * كلا بل ران ا ما کانوا يكسبون# أخبرناالحسين قال: 
حدّثنا الفضل قال: حتثنا أبو الخسن أحمذ بن مكرم التربي ببغداد قال: خدثنا علي المكرمي 
قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت محمد بن عجلان يقول: حدثني القعقاخ بن: حكن أن 
ابا صالح السمّان قال أن أبا هريرة حدّثه أنه سمع رسول الله ية يقول: إن العبد إذا أذنب 
کانت نکتة سوداء في قلبه فان تاب صقل" قلبه ون غادژاد ت حتۍ رذ قلښه» .1۱۰۹7" قال: 
فذلك قوله سبحانه کلاً بل ران على قلوبهم ما کانوا يكسبون) وكذا قال المقسرون: هو الذنب 
على الذنب حتى يسود القلب» وقال خذيفة بن اليمّان: القلب مثل الكف فإذا أذنب العبد انقبض 
وقبض أضبعاً امن أصابعه ثم إذا أذنب انقبض ا أخرئ› ثم إذا أذنب انقبض. وقبض 
ا ا ا ا : 

E ااب الات مار فی فاه 5 رة‎ N ES EO 
ثانياً صار كذلك فإذا كثرت الڌنوب ضار القلبٌ كالمنخل أو كالغربالء وقال الحسن: هو الذنب.‎ 
على الذنب حتى لعله يضديء القلب» وقال ابن عباس: طبع عليهاء عطا: غشيت على قلوبهم‎ 
فهوت بها فلا يفزعون ولا يتحاشون» وقیل : قلبها فجعل أسفلها أعلاهاء نظیره قوله سبحانه‎ 
#إونقلب أفندتھ 4 دأصل الرين ¿ ألغلبة» يقال : رانت ا‎ 
وقال آبو زبید افاي‎ 


A E E‏ ر وان لآ زر جه ات قلا 
وقال الراجز: 
SE ES‏ و ا ای ي 


(E) 


۰ a جامع الان للطبري:‎ oj ا‎ 4V/Y NS 
e ۱۲27۴۰ سیر الطری:‎ 9 
ED 

() جامع البيان للطبري: ٠١۲/۳۰‏ . 


1o4‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


كلا إنهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون# قال بعضهم : من کرامته ورحمته ممنوعون» وقال 
قتادة: هو أن لا ينظر إليهم ولا يزكيهم» وقال أكثر المفسرين: عن رؤيته» قال الحسين بن 
الفضل: كما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في الاّخرة عن رؤيته. 
أخبرنا الحسن بن محمد بن جعفر قال: حدّثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال: 
حدّڈا الحسين بن الفضل قال: حدثنا عفان بن مسلم الصفار عن الربيع بن صبيح وعبدالواحد بن 
زيد قالا: قال الحسن: لو علم الزاهدون والعابدون أنهم لا يرون ربّهم في المعاد لزهقت 
أنفسهم في الدنياء وقال يحيى بن سليمان: بن نضلة: يُسئل مالك بن أنس عن هذه الآية قال : 
لها حجب أعداءه فلم يروه تجلّى لأوليائه حتى رآوه» وسمعت أبا القاسم الحسن بن محمد 
يقول: سمعت أبا علي الحسن بن أحمد [الشبوي] بها يقول: سمعت أبا نعيم عبدالملك بن 
۰ محمد بن عدي يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول : كنت ذات يوم عند الشاقعي واه وجاءه 
كتاب من الصعيد يسألونه عن قول الله سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) فكتب 
فيه : لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوماً يرونه بالرضاء فقلت له: أوتدين بهذا يا سيدي؟ 
فقال: والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أن يرى ربّه في المعاد لما عبده في الدنيا. 


لثم نهم لصالوا الجحيم) لداخلوا النار لثم يقال هذا الذي كنت به تكذبون *# كلاً إن 
كتاب الأبرار لفى عليين€ أخبرنى الحسين قال: حدثنا موسى قال: حدَثنا ابن علوية قال: حدَثنا 
إسماعيل قال: حتثنا O E O E O‏ 
النبي يي قال : «عليين في السماء السابعة تحت العرش» SE SÎ‏ ابن عباس هو لوح من 
زبزجدة خضراء معلق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيهاء وقال كعب وقتادة: هو قائمة العرش 


(1) كذا في المخطوط . 
(۲) تفسیر القرطبي: ۲۹۲/۱۹ . 


رة المة الآيات : 1٥‏ _ “۳ 100 


اليمنى»:مقاتل : ساق العرش»› علي ابن بي طلحة وعطاء عن ابن ¿ عباس : هو الجنة» عطية عنه: 
أعمالهم في كتاب الله في السماء» الضحاك: سدرة المنتهى» وقال أهل المعاني: علو بعد علو 
وشرف بعد شرف» ولذلك جمعت بالياء والنون لجمع الرجال إذا لم يكن له نبا من واحد ولا 
ثانيةء قال الفراء: هو اسم موضوع على صفة الجمع لا واحد له من لفظه كقولك عشرين 
وثلاثين» وقال يونس النحوي: واحدها علي وعليّه. 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدَّثنا بن حمدإن قال: حدَّثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق 
او حدثنا محمد بن يونس قال: حدّثنا عفان قال: حدّثنا حماد بن سلمة عن عصام 
E‏ 
قال : E EEN ERT‏ 
طلع علينا رجل من أهل عليين . 

لإوما أدريك ما عليّون # كتاب مرقوم) رقم له بخير وفي الآية تقديم وتأخير» تاا 
إن كتاب الأبرار مرقوم في عليين وهي محل الملائكةء ومثله إن كتاب الفجار كتاب مرقوم وهي 
سجين» وهي محل إبليس وجنوده. 

ل[يشهده المقرّبون) الملائكة إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون) ا 
الله تعالى من الكرامة والنعمةء الأرائك: كل ما يتكيء عليه» وقيل: السرير في الحجلةء وقال 
مقاتل : ينظرون إلى [أعدائهم]“ كيف يعذبون» وقال ابن عطاء: على أرائك ال شروت إن 
ارود وغل اراك اة يقر وتا الرۋوف: ۰ ۰ 

لتعرف في وجوههم نضرة النعيم) أي عصارته وبريقه ونوره يقال أنضر النبات إذا أزهر 
ونؤر» وقراءة العامة (تعرف» بفتح التاء وكسر الراء #إنضرة# نصب» وقرأً أبو جعفر ويعقوب 
بضم التاء وفتح الراء على غير تسمية الفاعل . : ۰ 

وون ی ر و ر ا مقاتل : ا 
قال حسان : 
يسقون من ورد البريص عليهم E‏ ا السلسر* 

وقال آخر: 


1 * » ۰ ) ( 
م لا سبيل إلى الشباب وذدکره اشھی إلى من الرحيق السيلشسل 


0 ف E‏ عدوهم. 

)۲( تفسير القرطبي : 1/14 والبريص : نهر یدمشی: وروی ا ويصمق : والرحیق 
ال اا 

(۳) لسان العرب: .۳٤۳/۱۱‏ 


1 الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

ل[مختوم) ختمت ومُنعت عن أن يمسها ماس أو تنالها يد إلى أن يفك خَنْمها الأبرار يوم 
القيامة» وقال مجاهد: مطين . 

#ختامه# طينة #مسك قال ابن زید: ختامه عند الله سبحانه: مسك وختامها اليوم في 
مسك» وقال الآخرون: عاقبته وآخر طعمه مسك› قال قتادة: يمزج لهم بالكافور ويختم 
بالمسك» وروى عبدالرحمن بن سابط عن أبي الدرداء في قوله سبحانه #ختامه مسك قال : 
شراب أبيض مل الفضة يختمون به شرابهم ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل إصبعه فيه ثم 
أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها . 

وختم کل شيء الفراغ منهء ومنه ختم القرآن › E O‏ 
بتقديم التاء وقراً الكسائي (خاتمه) وهي قراءة علي وعلقمة. 

ابرا محمد بن دوس فال دنا تخد بن بقرت هال اغا محمد بن الجهم 
قال : اا تی ن رار الا قال و و اا ا 
عبدالرحمن أنه قرا خاتمه مسك . 

وباسناده عن الفراء قال: حدثني أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشغثاء المحاربي قال : 
قرأ علقمة بن قيس (خاتمه مسك) وقال: أما رأيت المرأة تقول للعطار: اجعل لي خاتمه مسكأء 
ترید آخره» والخاتم والختام واحد كما يقال للرجل الكريم: الطابع والطباع» وقال الفرزدق: 
EEE‏ . ب ت قات 0 E‏ ٍ2 ا ق ا ا ا 

#وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله» وقال مجاهد 
فليعمل العاملون» نظيره قوله سبحانه: للمثل هذا فليعمل العاملون)4"» مقاتل بن سليمان: 
فلیتنازع المتنازعون› ابن حيان: فلیتسارع المتسارعون› عطا : فليستبق المتسابقون› زید بن 
أسلم: فليتشاح المتشاحون» ابن جرير: فليجدوا في طلبه وليحرصوا عليه» وأصله من الشيء 
النفيس› وهو الذي تحرص عليه نفوس الناس» ویطلبه ویتمتاه ویریده کل واحد منهم لنفسه 
وينفس به على غيره أي يضنٌ . 

#ومزاجه من تسنیم» شراب ينصب عليه من علو ومنه سنام e‏ وتسنيم القبور قال 
الضحاك: هو شراب اسمه تسنيم وهو أشرف الشراب» مقاتل: يسمى تسنيماً؛ لأنه يتستّم فيصب 
عليه انصبابا من فوقهم في غرفهم ومنازلهم تجري من جنّة عدن إلى أهل الجنانء قال ابن مسعود 
E‏ للمقربين يشربونها صرفاً ويمزج ا 


(۱) لسان العرب: ۲۹۱/۱۰. (۲) سورة السجدة: .١۷‏ 


سورة المطففین» الآیات: ٠١‏ ۔ oV ۰ ٠٠‏ 

وأخبرنا عبدالله بن حامد في آخرين قالوا: أخبرنا مكيّ قال: حدَّثنا عمار بن رجاء قال: 
حدثنا سويد بن عمرو الكلبي قال: حدّثنا حماد بن سملة عن علي بن زيد عن يونس بن مهران عن 
ابن عباس #ومزاجه من تسنيم) قال: هذا مما قال الله سبحانه: فلا تعلم نفس ما أخفى لهم 
من قرة أعين 4" وعن بعضهم : آنها عين تجري في الهواء متسنماً فتصب في أواني آهل الجنة 
على مقدار ملغهاء فإذا امتلأت أمسك الماء حتى لا يقع منه قطرة على الأرض فلا يحتاجون إلى 
الأستقاء و قتادة» الكلمة N‏ والمكانة» فيقال للشيء 

لعيناً يشرب باي أ سات ونل را «المقزبون) فا فال الجر : یشرب 
بها المقرّبون صرفاً على بساط القرب في مجلس الأنس ورياض الفُدس بكا e‏ 
مشاهدة الحىّ سبحانه وتعالی . 

إن الذين أجرموا) اشركوا أبا جهل والوليد ب بن المغيرة والعاص بن وائل وأصحابهم من 
مترفي مكة #كانوامن الذين) عمّار وخبّاب وصهيب وبلال وأصحابهم من فقراء المؤمنين. 
[يضحكون) وبهم يستهزؤون ومن إسلامهم يتعجبون . 

وقال مقاتل والكلبي: نزلت في علي بن أبي طالب (عليه السلام) وذلك أنه جاء في نفر من 
المسلمين إلى النبي بيه فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم 
فقالوا: رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منه فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات قبل أن يصل علي 
وأضابه إلى رشول الل 0۷14[ :. 

#وإذا مروا بهم يتغامزون) يغمز بعضاً ويشيرون بالأعين «وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
e‏ رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون) حين يأتون محمد يرون انهم على شيء #وما 
أرسلوا) يعني المشركين #عليهم) يعني على المؤمنين #حافظين) لأعمالهم موكلين بأحوالهم. 
ل[فاليوم) يعني يوم القيامة #الذين آمنوا من الكفار يضحكون) كما ضحك الكفار منهم في الدنيا 
وذلك أنه يفتح للكفار باب إلى الجنة فيقال لهم أخرجوا إليها فإذا وصلوا إليه أغلق دونهم يفعل 
بهم ذلك مراراً ويضحك المؤمنون منهم وهم على الأرائك) من الدر والياقوت #ينظرون» 
إليهم كيف يعذبون» قال كعب: بين الجنة والنار كوئ فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو له كان 
في الدنيا اطلّع من بعض تلك الكوى» دليله قوله سبحانه #[فاطلع فرآه في سواء الجحي 4" 
لهل ثوب جوزي #الكفار ما كانوا يفعلون) ثوب وأثاب بمعنى واحد. 


` .١ سورة الصافات:‎ )١( 
. ٤۲۸ :۲ تفسیر مجمع البیان: ۰۲۹۸/۱۰ وقریب منه في شواهد التنزیل‎ )۲( 
.٠١ سورة الصافات:‎ )۳( 


۱۸ الخرء الماشر من كنات شين الى 


مكتّة. وهي خمس وعشرون آبة» ومائة 
وسبع کلمات» وأريع مائة وأريح وثلاثون حرفا 


حدّثنا GE ls yT‏ قال 
النبى كي : «من قرأً سورة ة انشقت أعاذه الله سبحانه أن يعطیه کتابه وراء ظهره») EA‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لإذا السماء انشقت * وأذنت لربّها» أي E‏ ربها بالانشقاق وطاعته #وحقت4 
SS‏ ۰ 

لوإذا الأرض مدت مد الأديم العكاظي وزيد في سعتها a.‏ أخرجت #ما 
فيها) من الموتى والكنوز #وتخلّت€ وخلت فليس في باطنها شيء. #وأذنت لربها وحقت)» 
واختلفوا في جواب قوله #وإذا السماء انشقت) فقيل جوابه متروك؛ لأنْ المعنى مفهوم» وقيل 
جوابه ليا يها الإنسان إنك کادح إلى ربك كدحاً فملاتيه» ومجازه: إذا السماء انشقت لقي کل 
کادح ما عمله» قال المبّرد: فيه تقليم وتأخير تقديره ليا أيّها الإنسان إنك كادح إلى رلت كتا 


(۱) تفسير مجمع البيان: .۳٠٠/٠١‏ 


سورة الإنشقاق» الآیات: ۲١ ١‏ 1۹ 


فملاقيه# إذا السماء انشقت€ وقيل : جوابه #وأذنت#› وحينئذ يكون الواو زائدة. 


ومعنى قوله #كادح إلى ربك كدحاً€ أي عامل واصل به إلى ربك عملا فملاقیه ومجازى 
به خيراً كان أو شرا وقال القتيبي ناصب في معيشتك إلى لقاء ربك» والكدح: السعي والجهد 
في الأمر حتى يكدح ذلك فيه أي وتر ومنه قول النبي : «من سأل وله ما يغتيه جاءت مسلته 
يوم القيامة خدوشاً أو خموشاً أو كدوحاً في وجه» e‏ الخدش: قال بن متيل 


وأخبرني الحسين قال: حدَّثنا موسى قال: حدَثنا ابن علوية قال: حدثنا إسماعيل قال: 
حدّثنا إسحاق بن بشر عن سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ية قال : 
«النادم ينتظر الرحمة والمعجب يتنظر المقث وكل عامل سيقدم على ما سلف ]1١23‏ . 

«فاأمّا من وتي کتابه) دیوان أعماله (بیمینه # فسوف يحاسب حساباً يسيراً # وينقلب إلى 
أهله مسروراً4 . ا أبن فنجويه قال: حدثنا ابن مندة قال: حدثنا محمد بن غالب قال: 
ی ا حدثنا مبارك بن فضالة عن أيوب عن أبي مليكة عن عائشة قالت : 
سمعت رسول الله ب يقول: امن يحاسب يعذّب» قالوا: يا و الله ليس قد قال الله 
سبحانه : فاا من آوتي کتابه بيمينه # فسوف يحاسب حساباً يسيراً# قال : «ذاكم العرض ولكن 
من نوقش الحساب عڏب» 1107“ . 


#وآمّا من وتي کتابه وراء ظهره€ فعْل يده اليمنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال وراء ظهره 
فیؤتی کتابه بشماله من وراء ظهره› وقال مجاهد: یخلع يده وراء ظهره . 


#إفسوف يدعوا ثبوراً ينادى بالويل والهلاك #ويصلى سعيراً4 قرأ أبو جعفر وأيوب 
وکوفي غير الكسائي بعتح الياء والتخفيف e‏ آت عبيد لقوله سبحانه : : ل من هو صال 
الجحيم ي وقوله #يصلى النار الكبرى)" وقراً الباقون بضم الياء وتشديد اللام» واختاره 
أبو حاتم لقوله سبحانه [ثم الجحيم صلوه4 #وتصلية - جحي ۳4 انه کان في هله مسروراً) 


.0۸۹/١ سنن ابن ماجة:‎ )١( 

(۲) جامع البيان للطبري: ٤٠/۲١‏ . 
(۳) کنر العمال: 4۳٦/۱١‏ ح ٤۳٦١۷‏ . 
)٤(‏ مسند أحمد: .۱۲۷/١‏ 

. ٠١۳ سورة الصاقات:‎ )٥( 

0) سورة الأعلى: .٠١‏ 

(۷) سورة الحاقة: .١١‏ 

(۸) سورة الواقعة: .٩٤‏ 


E OT ا‎ 


e‏ اا 

E لينا قال النيني بل‎ OD 
ل وقال او ات : كنت لآ أدري ما معنى يحور حى سامت إعرايية تدعوا بن لها‎ 
فتقول : حوزي حوري آي ارجعي»› وقال الشاعر:“ آ ك‎ 
SE KT e ؤما‎ 

SR CS AS‏ هو النهار كله» عكرمة: 
ما بقى من النهارء أوقال ابن عباس وأكثر الناس: هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب 
الشمس.وبغيبوبته يتعلق أول وقت العشاء الآخرة وإليه ذهب من الصحابة ابن مسعودواږ بن الزبير 
وعمر وابنه وعبادة بن الصامت وشداد بن اوس وأنس بن. مالك وأبو قتادة الأنصاري وأبو هريرة 


(1) 


وجابر بن عبدالله ومن التابعين. سعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير وطاووس وعبد الله بن دينار 
ومكحول» ومن الفقهاء مالك والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف وأبو ثؤر وابن عبيد وأحمد 
وإسحاق» وقال قوم : :. هو البياض» وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفةء والأختيار القول 
الأول؛ لأجماع العبادلة عليه» ولأن الشواهد في كلام العرب"وأشعارهم ثشهد له قال الفراء: 
سمعت بعض العرب يقول: الثور أحمر كأنه الشققء وقال الشاعر: 
ا أحمراللونكمحمرالشقق 

وقال آخر: ۰ 
ا : e‏ 
. ..... ويقال.للحفرة الشفق› > وزعم الجكماء أن البياض :لا يغيب أصلا قال الخلا صعدت 
منارة اسكندرية فرمقت البياض فرأيته يتردذرمن أف الي أفق ولم ره غیب» والله أعلم 
بالضرات. 

لوالليل وما وسق# أي جمع وجمل؛ ويقال: وسقته أسقه وسقاً ومنه ل للطعام 
المجتمع الكبير: وسق وهو ستون صاعاًء وطعام موسق أي مبجموع في غرارة ووعاء» وقال 
مجاهد: برواية ابن ا بحج: وما آوي فيه من دابة» منصور عنه: ومالفڭ وأظلِم عليه ودخل 


(1) جامع البيان للطبري: ۱١۸/۳۰‏ . 
(۲) الدر المنشور: .٠۳٠١/١‏ 
(۳) تفسير مجمع البيان: ۳٠١ / ٠١‏ تفسير القرطبي: ۱۹ / ٠۲۷١‏ وفيه مرتبك محتشم.' 


(0 


سورة الإنشقاق› الآيات: ۲٠-١‏ ` ۱1 


فيه» عكرمة : وما جمع فيه منٌ دوابة وعقاربة وحيّاته وظلمته» > ضحاك ومقاتل: وما ساق من 
ظلمه فاذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مارا وقالءالأستاذ آبؤ القامتم بن حبيب*: شببة أن 
يکون على هذا القول من المقلوب» لأن أصل ساق يسوق» عثمان: حمل من الظلمةء ابو 
حيان: أقبل من ظلمة أو كوكب» سعيد بن جبير : وما عمل فيه» وروى ابن أبي مليكة وابن جبير 
عن ابن عباس: وما جمع قال: ألم تسمع قول الشاعر: 
EET EEE‏ ا مستوسقات لويجدن EE‏ 

#القمر إذا اتسق) أي أجتمع واستوى وتم نوره» قتادة: إذا أستدار وقيل: سار» مرُة 
الهمداني: أرتفع وهو في الأيام البيض› ويقال: أتسق الشيء إذا تتابع» واستوسق من الأبل إذا 
ایت و انمت زهي افا ن الرسق: 

لإلتركبن) قرا أهل مكة والكوفة إلا عاصماً بفتح التاء» وهي قراءة عمر بن الخطاب وابن 
مسعود وأصحابه وابن ن عباس وأبي العاليةء وقالوا : يعني لتركبن يامحمد سماء بعد سماء ودرجة 
بعد درجة ورتبة بعد رتبة»› وقیل : E a‏ 
کالمهل وتشقو تشقق بالغمام مرَّة ويطوي" “ أخرى وقرأً الآخرون بضمّة وأختاره أبو عبيد قال : 
ای ا ات ہے و اعرا ن رر کد ا 
قال: بعدّها فمالهم لا يؤمنون وذکر رکوبهم طبقا بعد طبق بينهما 

واختلف المفسرون في معنى الآية فقال أكثرهم: حالاً بعد حال وأمراً بعد أمر في مواقفِ 
القيامة عن محمد بن مروان عن الكلبي» حيان عنه: مرة يعرفون ومرة يجهلون» مقاتل: يعني 
المر ن اليا م امرك م الحا ESN ks‏ 
عباس : .الشدائد والأهوال الموت ثم البعث ڈ ثم العرض»› والعرب تقول لمن وقع في أمر شديد: 
وقع في بنات.طبق وفي أخرى بنات طبق»› أبو عبيدة: لتركبن سنن من كان قبلكم وأحوالكم» 
عكرمة: : حالا بعد حال» رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم شاب ثم شيخ» قالت الحكماء : يشتمل 
الأنسان من كونه نطفة الى أن يهرم ويموت على سبعة وثلاثين حالا من سبعة وثلاثين اسماً؛ 

e‏ فطیماً ٹم یافعاً ثم ناشاً ثم 
مترعرعاً ثم حزورا “ ثم مراھقاً ثم محتلماً ثم بالغاً ثم آمرد ثم طارداً ثم ا و 
E E e E‏ 


(۱) في لسان العرب: إبلا نقانقاً . 3 

)0( م ا ٠١١ / ٠١‏ وتفسير القرطبي : ۹ / ۷۷ ولسان العرب: ۱°[ TA‏ 
(۳) في الطبرى: وتحمر. 

. ٠٠١ / ۳١ راجع تفسير الطبري:‎ )٤( 

() هو الغلام إذا إشتد وقوي وخدم» راجع لسان العرب: ٠۸۷ / ٤‏ . 


۱1۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
E‏ و 
#طبقاً عن طبق) والطبق في اللغة الحالء قال الأقرع بن حابس : 
ی او و جا اكد ا وماق شی ى مد ال د 
فلست أصبو الى خل يفارقني ولا تقبض أحشائي من الفرق 
وانشدني آبو القائم غد الل بن فج الاي قال أن ابر تيد تمان ن حمر 
نصره الموصلي قال: أنشدنا أبو يعلى أحمد بن على المثنى : 
OWE EE LEE EE,‏ سنا اندي ل يدق كن غ ةرا 
إذا صفالك من مسرورهاطبق ٠‏ أهدى لك الدهر من مكروهها طت“ 
وقال مكحول في هذه الآية: في كل عشرين عاماً يحدثون أمراً لم يكونوا عليه وهذا ادل 
دليل على حدث العالم وأثبات الصانع» قالت الحكماء: من كان اليوم على حالة وغداً أخرى 
فليعلم أن يدبيره الى سواه» وقيل لأبي بكر الوراق: ما الدليل على أن لهذا العالم صانع فقال: 
تحویل الحالات وعجز القوة وضعف الأركان وقهر المتة وفسخ العزيمة. سنت آنا القاسم 
E o E e‏ 
يقول : 
إني أعتللت ولا كانت بك العلل وهكذا الدّهر فيه الصاب“ والعسل 
ا ی ال کان کک زا ا اچ 
له» وقال الكلبي ومقاتل: لا يصلون. 
E SS‏ 


(۱) تفسیر القرطبي: ۱۹ / ۲۸۰. 

(۲) في المصدر: أحمد. 

(۴) الرنق الكدرء واليتان في مجمع البیان: .٠٠۳ / ٠١‏ 
© الات ا وو جر 


سورة الإنشقاق › الآيات: ۲١ ١‏ ۳ 


أن هة بن غد الحم ين خمد أن آبا هريزة قرا لإا السماء شق جد فهاء فلا 
انصرف أخبرهم أن رسول الله بيه سجد فيها . 

وأخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن نوح قرأه عليه سنة ست وثمانين 
وثلشمائة قال: أخبرنا أبو العباس السراج قال: حدثنا قتيبة عن الليث عن بكر عن نعيم بن عبد 
الله بن محمد قال: صليت مع أبي هريرة فوق هذا المسجد فقرأً # إذا السماء أنشقت) فسجد 
فیها وقال: رأيت رسول الله يه سجد فيها. 

لبل الذين كفروا یکذبون والله أعلم بما يوْعُّون4 قال. مجاهد: يكتمون» قتادة: يوعون في 
صدورهم» ابن زيد يجمعون من الأعمال الصالحة والسيئة. [فبشرهم) أخبرهم لبعذاب أليم *# 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصحالحات لهم أجر غير ممنون). غير منقوص ولا مقطوع . 


(1) سورة الإنشقاق: .١١‏ 


14 ٍ الحزء العاشر من کتاب تسیر اللعلبى 


اسورة البروج 
مكية» هي إثنان وعشرون آيةء كلمها مائة 
وتسع كلمه» وحروفها أربع مائة وثمانية وخمسون حرفا 


أخبرني محمد بن القاسم قال: حدّثنا إسماعيل بن بخير قال: حدَّثنا محمد بن إبراهيم بن 
سعید قال : حدّثنا سغيد بن حفص قال: قرأت على معقل بن عبد الله عن عكرمة بن خالد عن 
مھ ین یر عن ابن بای غو ای بی کح فان قال رسول الله كل : «من قرأ #والسماء 
ذات البروج) أعطاه الله عز وجل من الأجر بعدد كل يوم جمعة وكل يوم عرفة E‏ 
الذنا عشر جات 015۷1 . 

وعن ابن الأنباري أنه قال: روي أن من قرأها أعطاه الله سبحانه وتعالى بعدد كل جمعة 
وعرفة ما سأل في الدنيا ويكؤنان مائة ماثة حسنة ومائة درجة ويشفع يوم القيامة في عدد أهل منى 
حتى يدخلهم الجتة وله بحدد فرعون وعاد وثمود الذين كفروا منهم واللوح المحفوظ بعدد كل 
واحد منهم عتق رقبة مع ماله من المزيد. 


بسنم الله الرحمن الرحيم 


#والسماء دات البروج * واليوم الموغود # وؤشاهد ومشهود# : 

SS‏ ا أبو سعيد عمرو بن منصور قال: أ 

وأخبرنا ابن فنجويه قال: حدَّثنا ابن حمدان قال: حدثنا إبراهيم بن بهلويه قال: حدثنا 
محمد بن الصباح قال: أخبرنا روان و او ال :اا موسى بن عبيدة عن أيوب بن 
خالد الأنصاري عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي: «اليوم الموعود 


(۱) تفسیر مجمع الببان: .٠٠١ / ٠١‏ 
(۲) في المخطوط : قالا. 


سورة البروج › الآیات: ١‏ - ۳ 11 
ج ف 


يوم القيامة» والمشهود يوم عرفة» والشاهد يوم الجمعةء ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم 
أفضل من يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن ¿ يدعو الله فيها بخير إلا استجاب له ولا 
یستعیذه من سوء إلا آعاذه منە) .]٩۹۸[‏ ۰ 

وأخبرنا أبو العباس سهل بن محمد بن سعيد قال: حدثنا أبو محمد الحشن بن مخمد بن 
حليم قال: أخبرنا أبو الموحة قال: أخبرنا عيدان قال: حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن 
يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: الشاهد محمد وء والمشهود يوم القيامةء ثم تلا هذه 
الآية: (فكيف إذا جعنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على هولاء شهيداً4" ثم قال: ذلك يوم 
مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. 

وأخبرنى الحسين قال: حدَثنا محمد بن الحسن القطينى قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن 
يزيد العقيلي قال: حثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا ا ا 
بشير عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «شاهد يوم الجمعة ومشهود يوم 
عرفة» [۱۱۹] . 

وأخبرنا الحسين قال: حدَّثنا الكندي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن النعمان قال: 
حدثنا أبو طاهر سهل بن عبد الله قال : حدّثنا عمرو بن سواد بن السود قال: حدثنا ابن وهب 
عن عمرو بن الحرث عن سعيد بن أبي الهلال عن زيد بن يمن عن عبادة بن نسيء عن ابي 
الدرداء قال: قال رسول الله ية : «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فأله يوم مشهود تشهده 
الملائكةء وإ أحداً لا يصلي على إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها). 

قال: قلت: وبعد الموت قال: إن الله سبحانه حرم على الأرض أن يأكل أجساد الأنبياء 
فنبیٌ الله حي یرزق» ۱۲۰7[ . 

وأخبرني الحسين قال: حدَثنا ابن حمدان قال: حدثنا آبراهیم بن هلوی قال: حدثنا 
أحمد بن إبراهيم النورقي قال: حدّثنا أبو غسان مالك بن ضيغم الراسبي قال: حدثنا آبو سهل 
الاي د ا و و O E‏ 
الله بي والناس حوله فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود قال: نعم أمّا الشاهد فيوم الجمعة وأما 
المشهود فيوم عرفة› فجزته الى آخر يحدث عن رسول الله يي فقلت: أخبرني عن شاهد 
ومشهود. قال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحرء فجزتهما الى غلام كأن وجهه الدنيار 


.٠١١ / ۳ السنن الكبرى للبيهقي:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: .٤١‏ 

(۳) تتاب المسند: ٦٠‏ 

. ٥۲١ / ۳ تفسير ابن كثير:‎ ۰۲۹۷ / ٥ البداية والنهاية:‎ )٤( 


۱۹٦‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
و ي ا ج E a e e‏ 0 


وهو يحذث عن رسول الله بي فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود قال: نعم أما الشاهد 
فمحمد يا المشهود فيوم القيامة أما سمعته يقول: #ياأيها النبي إنا نا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذیراً4“ وقال عز وجل : : (ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود4“ فسألت 
عن الأول فقالوا : ابن عباس» وسألت عن الثاني فقالوا: ابن عمرء وسألت الثالث فقالوا: 
الخسن بن :على 

وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن علي الدورقي بقراءتي عليه فأَقَرٌ به قال: أخبرنا 
عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي قال: حدّثنا عبد الرحمن بن بشر العبّدي قال: حدثنا يزيد 
ابن هارون قال : أخبرنا عبد الملك ر بن ابي سليمان عن ابن ابي نجح عن مجاهد في قوله سبحانه 
#وشاهد ومشهود# قال : الشاهد آدم والمشهود د يوم القيامة. ليث عنه: : الشاهد ابن آدم والمشهود 
E‏ 


وقال .الوالي عن ابن عباس : الشاهد الله والمشهود يوم القيامةء ا الا سا 
وال د يوم القيامة وعنه أيضاً: الشاهد الملك يشهد على آدم والمشهود يوم القيامة وتلا هاتين 
الآيتين (وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وذلك يوم مشهود4) جابر بن عبد الله: الشاهد 
يوم اا ي 

محمد بن كعب: ا و عطاء بن يسار: الشاهد آدم وذريته 
والمشهود يوم القيامة» الحسن: الشاهد الجمعة والمشهود يوم القيامة يشهده الأولون 
والآخرون» اولك الشاهد عسي وال هرد اف اة ره سنا : وكنت عليهم شهيداً 
ما دمت فیهم) عبدالعزیز بن یحیی : الشاهد محمد والمشهود أمّته» بيانه قوله سبحانه: 
وجنا بك على هؤلاء شهيداً4. الحسين بن الفضل: الشاهد هذه الأمة والمشهود سائر 
الأمم» بيانه قوله: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس)» . سعيد بن 
المسيب : الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة» وقال سالم بن عبدالله: سألت سعيد بن حسن 
عن قوله سبحانه #وشاهد ومشهود#› فقال : I TED‏ 
«وکفی بالله شهید) ۰ وقوله سبحانه: (قل آي as SES‏ 


. ٤١ سورة'الأحزاب:‎ )1( 

(۲) سورة هود: ۱۰۴۳. 

(۳) تفسیر مجمع البیان: .۳٠١ / ۱١‏ 

.۲١ سورةق:‎ )6( 

(0) سورة المائدة: .١١١‏ 

(1) سورة النساء: ١‏ 

(۷) سورة البقرة: ٠٤١۳‏ . (۸) سورة النساء: ۷۹. 


سورة البروج» الآيات: ٠ . ۳-١‏ 2 : ۹۷ 


وبینکم 4 » وقیل: الشاهد أعضاء ابن آدم والمشهود ابن آدم بیانه قوله سبحانه: يوم تشهد 
عليهم آلسنتهم) الآية» وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن 
نحيد القطان البلخي يقول: الشاهد الحجر الأسود والمشهود الحجاج» وقيل: الشاهد الليالي 
والأيام والمشهود بنو آدم» دليله الخبر المروي: «ما من يوم إلا وينادي إني يوم جديد وإي على 
ما تفعل مني شهيد فأغتنمني فلو غابت شمسي لم تدركني إلى يوم القامة» .]١١١[‏ 
وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمحت أبا محمد عبدالله بن أحمد بن الصديق يقول: 
سمعت أبا وائلة عبدالرحمن الحسيني المزني يقول: سمعت مطرفاً يقول: سمعت مالك بن أنس 
يقول: خبّرت عن الحسن بن علي إِنّه قال: 
مضلى امسك الماضي شهيدا مخدلا وأصبحت في يوم عليك شهيد 
فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثلٌّ بأحسان ونت حميد 
ا ت الج واي عة ااا ا ركه هه 
و او جوف اد تة ج ورا الاس ت ية 
محمد بن علي الترمذي : الشاهد الحفظة والمشهود بني آدم» أنشدنا أبو القاسم الحبيبي 
قال: أنشدني أبي» قال: أنشدنا أبو بكر بن الأنباري ببغداد في كتاب الزاهر: 
إذّ من يركب الفواحش سرا حينيخلوبذنبه غير خالي 
وا ورا وو ا مال 


وقيل : الشاهد الأنبياء والمشهود محمد ية بيانه قوله سبحانه: #وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين4' إلى قوله: #فاشهدوا وإنا معكم من الشاهدين) ٠‏ وقيل: الشاهد الله عر وجل 
والملائكة وأولوا العلم والمشهود للا اله إلا الله بيان قوله سبحانه [شهد الله أنه لا اله إلا 
هو" وقيل : الشاهد الخلق والمشهود الحق وفيه يقول الشاعر: 
أا با ف تي الال أم كيف يب جحدهالجاحد 
و ا و و وک اک ا ب هه 


(1) سورة الأنعام: ٠۸‏ . 

٠ .٠٤ سورة النور:‎ . )۲( 

(۳) اقتضاء العلم والعمل للخطيب البغدادي: ١١١‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران: ۸۱. 

(0) سورة آل عمران: ۸۱. 

.٠١ سورة الصاقّات:‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران: ۱۸ . 


1۸ الجزء العاشر من کتاب تفسیر الثعلبي 


وفي كل شيء له آية . تل ا کے :ات وان 0 
وقيل : الشاهد يوم الأثنين والمشهود يوم الجمعة» وقيل: الشاهد الحق والمشهود الخلق»› 


«ثيل) لعن» قال ابن عباس: کل شيء في القرآن قتل فهو لعن. 
أصحاب الأخدود#: الشق واختلفوا فيهم فأخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن 
الطاهري [ الفط له فالا دا الجن ين يبان بن عار الشيانى أن هدي بن 


محمد بن معمر قال: حدّثني حرمي بن عمارة قال: حدَّثنا حماد بن سلمة قال: حدَّثنا ثابت بن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن صهيب إن رسول الله اة قال : «كان ملك فیمن کان قبلکم وکان له 
ساحر فلما كبر الساحر قال للملك إنى قد كبرت فابعث إلى غلاماً أعلمه السحر فبعث إليه غلاما 
یعلمه فکان في طريقه راش فال الغلام وشم کون فأعجبه فكان إذا أتي الساحر ضربه 
وإذا رجع من عند الساحر قعد إلى الراهب فسمع كلامه فإذا أتى أهله ضربوه» فشكى ذلك إلى 
الراهب فقال: إذا احتبست على الساحر فقل: حبسني أهلي» وإذا احتبست على أهلك فقل : 
بسي السانخرء يتما هو كلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست التان فقال: اليرم أعله 
الساحر خير أم الراهب» فأخذ حجراً ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر 
الساحر فاقتل هذا الدابة حتى يمضي الناس» فرمى بها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره 
فقال الراهب: ایسآ ابن أل شی قدب من انر عا قد أرى وإنك ستبتلى فإذا ابتلیت 


(۱) تفسیر مجمع البیان: .۳٠٣/٠١‏ 
(۲) كلمة غير مقروءة في المخطوط . 


سورة البروج الآیات: ٤‏ ۔ ۲۲ 1۹ 


فلا تدل علي» وكان الغلام يبري الأكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الأدواء» فسمع 
جليس للملك قد كان عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال: لك هذا إن أنت شفيتني فقال: إني لا أشفي 
أحداً إنما يشفى الله عز وجل» فإن آمنت بالله دعوت الله عز وجل فشفاك فآمن بالله تعالى 
ای الاک ی کل لے کا کان ای فقال له الملك: وسأله بما شفيت 
قال: بدعاء الغلام» فأرسل إلى الغلام فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما يبرئ 
الأكمه والابرص وتفعل وتفعل»ء فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له: 
ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء 
بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبي فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال لهم اذهبوا به إلى جبل كذا 
وکذا فاصعدوا به فاذا بلغ ذروته فإن رجع عن دينه وإلاً فاطرحوه» فذهبوا به فصعدوا به الجبل 
فقال: اللهم اكفنيهم كيف شئت فرجف بهم الجبل فسقطواء وجاء يمشي إلى الملك فقال له: ما 
فعل أصحابك؟ فقال: أكفانيهم الله عز وجل فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال احملوه في قرقور 
فتوسطوا به البحر فلجوا به فإن رجع عن دینه وإلا فاقذفوه فيه . 

فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت فأنكفأت بهم السفينة فغرقوا به» فجاء يمشي الى 
الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال e‏ الله عز وجل» فقال للملك: إِنّك لست 
بقاتلي حتی تفعل ما آمرك به» قال: ما هو؟ قل : تجمع الناس في صعيد واحد وتصابني على 
ف او کا د ا ف بسم الله رب الغلام» ثم 
ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني› SS‏ 
ESL Sa e SEE Sh‏ فقال الناس : 
آمنا برب الخلام آمنا برب الغلام ثلاثاً ثلاثاًء فأتي الملك فقيل له: أریت ما کنت تحذره قد والله 
نزل بك حذرك. قد آمن الناس كلهم . فأمر [بحفر] الخدود بأفواء السكك وأضرم النيران وقال: 
من لم یرجع عن دینه فاقذفوه فیهاء أو قیل له اقتحم» > ففعلوا ذلك حتى جاءت امرأة ومعها صبي 
لها فتقاعست أن تقع فيها فقال الغلام: E E A O‏ 


محمد بن يحيى قال: حدَّثنا مسلم بن قتيبة قال: عدا ریو و خان عن ایرب کن 
عكرمة في قول الله سبحانه: #فتل أصحاب الأخدود) قال: كانوا من قومك من النبط»› وقال 
الكلبي: هم نصارى أهل نجران وذلك ان ملك نجران أخذ بها قوماً مؤمنين فخ لهم في الأرض 
سبعة أخاديد طول كل واحد أربعون ذراعاً وعرضه اثنتا عشرة ذراعاً ثم طرح فيها [النفط]° 
EC E EL‏ 


)0( الآحاد والمثاني للضحاك: 11۱1 AY Y1‏ وصحیح مسلم : TTI /A‏ 
(۲) كذا في المخطوط . 


۱۷۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
ملکهم» فقال : بو لحف ا وي ال رد فا أ رة فاي الك الت هاه ار 
فقال: ايها الملك أنا علمته» واسمه عبدالله بن شمر فقذفه في النار» ثم عرض على النار واحدا 
واحداً حتى إذا أراد أن يتبع بقيّة المؤمنين فصنع ملكهم صنماً من ذهب ثم أمر على كل عشرة من 
المؤمنين رجلا يقول لهم إذا سمعتم صوت المزامير فأسجدوا للصنم فمن لم يسجد ألقوه في 
النار» فلما سمعت النصارى بذلك سجدوا للصنم» وأما المؤمنون فأبوا فخدٌ لهم وألقاهم فيها 
[فارتفعت]” النار فوقهم اثني عشرة ذراعاً. 

قال مقاتل: كانت [الأخاديد]" ثلاثة: واحدة بنجران باليمن» والاخرى بالشام» 
والاخرى بفارس» حرّقوا بالنار أمّا التي بالشام فهو انطيًّا خوس بن ميسر الرومي» أمّا التي 
بفارس فهو بخت نصر» وأما التي بأرض العرب فهو يوسف بن ذي نواس» فأما التي بقارس 
والشام فلم ينزل الله سبحانه فيهما قرآناً وأنزل في التي كانت بنجران» وذلك أن رجلين مسلمين 
ممن يقرؤون الإنجيل أحدهما بأرض تهامة والآخر بنجران اليمن فأجُر أحدهما نفسه في عمل 
يعمله وجعل يقرأ الإنجيل» فرأت بنت المستأجر النور يضيء في قراءة الإنجيل فذكرت ذلك 
لأبيها فرمقه حتى رآه» فسأله فلم يخبره فلم يزل به حتى أخبره بالدين والإسلام فتابعه هو وسبعة 
وثمانون إنساناً بين رجل وامرأة وهذا بعد ما رفع عيسى إلى السماء» فسمع ذلك يوسف بن ذي 
نواس بن شراحيل بن تبع بن اليسوح الحميري فخدلهم في الأرض فأوقد فيها فعرضهم على 
الكفر فمن أبى منهم أن يكفر قذفه في النار ومن رجع عن دين عيسى لم يقذف في النار» وإن 
امرأة جاءت ومعها ولد لها صغير لا يتكلم فلما قامت على شفير الخندق نظرت إلى ابنها 
فرجعت عن النار فضربت حتى تقدمت فلم تزل كذلك ثلاث مرات فلما كانت في الثالثة ذهبت 
ترجع فقال لها ابنها: يا أماه إني أرى أمامك ناراً لا تطفأً فلما سمعت ابنها يقول ذلك قذفا 
جميعاً أنفسهما في النار فجعلها الله وابنها في الجنة فقذف في النار في يوم واحد سبع وسبعون 
إنساناً. 

قال ابن عباس : من أبى أن يقع في النار ضرب بالسياط» فادخلت أرواحهم في الجنة قبل 
أن تصل أجسامهم إلى النار» وذكر محمد بن إسحاق بن يسار» عن وهب بن منبّه : إن رجلا كان 
بقي على دين عيسى فوقع إلى نجران فدعاهم فأجابوه فسار إليه ذو نواس اليهودي بجنود من 
حمير وخَيّرهم بين النار واليهودية فأبوا عليه فخدٌ الأخاديد وأحرق اثني عشر ألفاء وقال الكلبي : 

كان أصحاب الاخدود سبعين ألفاًء قال وهب: لما علت أرباط على اليمن خرج ذو نواس 
هارباً فاقتحم البحر بفرسه فغرق وفيه يقول عمرو بن معدي کرب : 


(1) في المخطوط: فارتفع . 
(۲) في المخطوط : الأخدود. 


سورة البروج› الآيات : £ ٍ ۱۷۱ 


اوو ا و و ي اتی ع یه اودر نرا 
واک کو و ن ٠,‏ وا ا و ی ا ی را 
قلديمعهدهەمنعهدعاد عظيمقاهرالجبروت قاس 
ا ی ای ی ا 

قال الكلبي: وذو نواس هو الذي قتل عبدالله بن التامر وقد مضت القَصّة في الحديث 
المرفوع إلى رسول الله ياء ومما يزيده وضوحاً ما روى عطاء عن ابن عباس إِلّه قال: كان 
بنجران ملك من ملوك حمیر يقال له پوسف ذو نواس بن شراحبیل بن شراحیل ف في الفترة قبل 
مولد النبي وي بتسعين سنة. | 

عبدالله بن يوسف قال: حدثنا عمر بن محمد بن بحير قال: حدثنا ا ن 
الكشي» عن الحسن بن موسى قال: حدثنا يعقوب بن عبدالله القمي قال : حدثنا جعفر ر بن ابي 
المغيرة عن ابن [ابري] قال: لما هزم المسلمون أهل أسفندهان انصرفوا تش ی عر 
فاجتمعواء فقالوا : أي شيء تجري على المجوس من الأحكام فأنهم ليسوا بأهل كتاب وليسوا 
من مشركي العرب» فقال: علي بن أبي طالب : بل هم أهل الكتاب وكانوا متمسكين بكتابهم 
وكانت الخمر قد أحلت لهم فتناولها ملك من ملوكهم فغلبته على عقله فتناول اخته فوقع عليها 
E‏ : ويحك ما هذا الذي أتيت تيت وما المخرج منه ؟. ۰ 

قالت: المخرج منه أن تخطب الناس» فتقول: يا أيّها الناس إن الله أحل نكاح الأخوات 
فإذا ذهب.[هذا]" في الناس وتناسوه خطبتهم فحرمته» فقام خطيباًء فقال: يا أيّها الناس إن الله 
أحل نكاح الأخوات فقال الناس جماعتهم: معاذ الله أن نؤمن بهذا أو نقَرٌ به ما جاءنا ٻه نبي 
ولا أنزل علينا في كتاب فرجع إلى صاحبته فقال: ويحك إن الناس قد أبوا علي قالت : ا 
عليك فأبسط فيهم السوط قال: فبسط فيهم السوط» فأبى الناس أن يقرّوا فرجع إليها فقال: قد 
بسطت فيهم السوط فأبوا أن يروا E‏ ان 
يقَرُوا» وقال لها : ويحك إن الناس قد أبوا أن يقرّواء قالت : خد لهم أخدوداً ثم أوقد فيها 
النيران ثم اعرض عليها أهل مملكتك فمن تابعك فخل عنه ومن eT‏ 
yy‏ وعرض أهل مملكته على ذلك فمن أبى قذف في النار ومن أجاب 
EES‏ > قأنزل سبحانه فیهم : ا ا 
لإعذاب الحريق# . 


(۱) تفسیر القرطبي: ۲۹۲/۱۹. 
5 ا 
(۳) تفسير الطبري بتفاوت بسيط: ۳۰ / .۱١١‏ 


۷۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال الضحاك : أصحاب الأخدود من بني إسرائيل أخذوا رجالا ونساءاً فخد لهم أخدوداً 

ثم أوقد فيها النيران فأقاموا المؤمنين عليهاء فقال E‏ ويزعمون أنه 

وأصحابه» وهذه رواية العوفي عن ابن عباس . 

وأخبرنا .عبدالله بن حامد قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن يوسف» قال: حدثنا عمر بن 
محمد بن بحير» قال: حدثنا عبد بن حمید» عن يونس» عن شيبان عن قتادة في قوله سبحانه : 
لقتل أصجاب الأخدود# قال: حُدّثنا أن علي بن أبي طالب كان يقول: ا کانوا بمدراع 
اليمن اقتتل مؤمنوهم وكفارهم فظهر مؤمنوهم على كفارهم ثم اقتتلوا الثانية فظهر مؤمنوهم على 
كفارهم ثم أخذ بعضهم على بعض عهوداً ومواثيق لا يغدر بعضهم ببعض› فغدر بهم كقارهم 
فأخذوهم ثم أن رجلا من المؤمنين قال لهم : هل لکم إلى [خیر] توقدون ناراً ثم تعرضوننا عليه» 
فمن تابعكم على دينكم فذلك الذي تشتهون ومن لا اقتحم النار فاسترحتم منه قال: فأججوا نارا 
وعرضوهم عليها فجعلوا يقتحمونها حتى بقيت عجوز فكأنها تلكأت» فقال لها طفل في حجرها : 
أمضي ولا تنافقي”“ فقص الله عليهم نبأهم وحديثه ° 

وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أبو محمد المزنى قال: حدثنا مطين قال: حدّثنا 
غلمان قال حتثا معاوية بن هام عن شريك عن جاب ر عن ابي فيل »عن غل قال + كان 
أصحاب الأخدود نبيهم حبشي» قال علي : بُعث نبي من الحبشة إلى قومه» ثم قرأ عليّ: #ولقد 
ارسانا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك)؛ فدعاهم النبي 
فتابعه ناس فقاتلهم فقتل أصحابه وأخذ فأوثق فأفلت منهم» فخد أخدوداً فملأها ناراً فمن تبع 
- النبي رمي فيها ومن تابعهم تركوه فجاءوا بامرأة معها صبي رضيع فجزعت فقال: يا أماه مرّي 
ولا تنافقي“ . 

وبه عن مطين قال: حدثنا أبو موسى وقال: وکان في بلاده غلام يقال له عبدالله ‏ بن تامر 
وكان آبوه سلّمه إلى معلم يعلّمه السحر فكره الغلام ذلك ولم يجد بدا من طاعة أبيه فجعل 
يختلف إلى المعلم» وكان في طريقه راهب حسن القراءة حسن الصوت فأعجبه ذلك وكان يأتي 
المعلم آخر الغلمان ويضربه المعلم ويقول: من الذي حبسك وإذا انقلب إلى أبيه دخل ٤‏ 
الراهب فضربه أبوه ويقول: لما أبطأت» فشكى الغلام ذلك إلى الراهب فقال له الراهب: إذ 
أتيت المعلم فقل حبسني أبي وإذا أتيت أباك فقل : بسني الملم؛ وان قي تلك الاد ي 


(1) في المصدر: ولا تقاعسي . 

(۲) تفسير الدر المنثور: ٠۳۳۲/١‏ وتفسير ير القرطبي: ۲۸۹/۱۹ . 
(۳) سورة غافر: ۷۸. 

. المصدر السابق وفيه: امضي ولا تجرعي‎ )٤( 
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O 

عجبا وقال أنت قتلتها قال: نعم قال: إن لك لشأناًء وكان للملك ابن مكفوف البصرء فسمع 
الغلا وقتله الحية فجاءه مع قائد فقال: أنت قتلت الحبّة؟ قال: لاء قال: ومن قتلها؟ 

فل 0 الات واا رض رفا ما ورت الس والفعر 
زاللبل والتهار:رالدتا والأخرة فال :فان كنت ضادقا فادع ريك حت ايرد عل :بضري» قال: 
الغلام أرأيت إن رد الله سبحانه عليك بصرك أتؤمن به؟ 

قال: نعم قال: اللهم إن كان صادقاً فاردد عليه بصره» فرد الله تعالى عليه بصره فرجع 
إلى منزله بلا قائد» ثم دخل على الملك فلما رآه تعجب منه فقال: من صنع هذاء قال: اللهء 
قال: ومن الله؟ 

قال : رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشرق والمغرب ورب الشمس والقمر 
والليل والنهار والدنيا والآخرةء فقال له الملك: أخبرني من علّمك هذا ودلّه على الغلام فدعاه 
فكلّمةٌ فاذا غلامٌ عاقل» فسألة عن دينه فأخبره بالإسلام ومن آمن معه» فهَّ الملك بقتلهم مخافة 
أن يبدل دينه فأرسل بهم إلى ذروة جبل وقال: ألقوهم من رأس الجبلء فذهبوا بالغلام إلى أطول 
جبل فدعا الغلام ربّه فأهلكهم الله سبحانه» فغاظ الملك ذلك» ثم أرسل معهم رجالا إلى البحر 
فقال: غرقوهم فدعا الغلام ربّه فأغرقهم ونجا هو وأصحابه» فدخل على الملك فقال: ما فعل 
أصحابك الذين أرسلتهم معك ؟ 

فقال: أهلكهم الله ونجّاني فقال: اقتلوه e‏ خبره بأرض اليمن 
وعرفه الناس فعظموه وعلموا إنه وأصحابه على الحق فقال الغلام للملك: إنك لا تقدر على 
قتلي إلا أن تفعل ما أقول» قال: فكيف أقتلك» قال: تجمع أهل مملكتك وأنت على سريرك 
فترميني بسهم باسم إلهي»› ففعل الملك ذلك ثم رماه باسم إله الغلام فأصابه فقتله» فقال الناس : 
لا إله إلا إله عبدالله بن ثامر ولا دين إلا دينه» فغضب الملك وأغلق الباب وأخذ أفواه السكك 
وخ أخدوداً وملاه ناراً ثم عرضهم رجلا رجلا فمن رجع عن الإسلام ترکه ومن قال ديني دين 
عبدالله ألقاه في الأخدود فأحرقه» وكان في مملكته امرأة أسلمت فيمن أسلم ولها أولاد ثلاثة 
أحدهم رضيع»› فقال لها الملك: إرجعي عن دينك وإلاً ألقيك في النار وأولادك معك» فأبت 
فأخذ ابنها الأكبر فألقاه في النار ثم قال لها : إرجعي إلى دينك فأبت فألقى الثاني في النار ثم 
قال لها: إرجعي عن دينك فأبت فأخذوا الصبي منها ليلقوه في النار فهمّت المرأة بالرجوع فقال 
الصبي: ا اما ل رجهي غو الاد فانك على الكو رلا بائ عاك فاي الصي في انار 
وألقيت أمه على أثره فذلك قوله سبحانه لقتل أصحاب الأخدود4 . 


(۱) بتفاوت في تفسیر القرطبي: ۲۸۹/۱۹ . 


وقال الضحاك : أحرق بخت نصر قوماً EE‏ 


والأخدود: الحفرة SS RS‏ أفعول من 
الخد يقال خددث في الأرض خداً أي شققت وحفرت . 


#النار ذات الوقود4 قراءة العامة بفتح الواو وهو الخطب» وقرأ أبو رجاء لای ت 
الواو على ال وقراءة العامة النار ذات بالكسر فهما على نعت الأخدودء وقراً شهب 
العقيلي ا فيهما على معنى أحرقتهم #النار ذات الوقود. 


قال الربيع بن أنس: كان أصحاب الاخدود قوماً مؤمنين اعتزلوا الناس في الفترة» وأن 
تارا شن عة الاو وثان أرسل إليهم فعرض عليهم الدخول في دينه فأبوا فخ أخدوداً وأوقد فيه 
ناراً ثم خيّرهم بين الدخول في دينه وبين إلقائهم في النار فأختاروا إلقاءهم في النار على الرجوع 
عن دينهم فألقوا في النارء فنجى الله المؤمنين الذين ألقوا في النار بأن قبض أرواحهم قبل أن 
تمسّهم النار وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار فأحرقتهم. 

لإذ هم عليها قعود # وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود#: حضور» وقال مقاتل: يعني 
يشهدون إن المؤمنين حين تركوا عبادة الصنم وما نقموا منهم) : أي وما علموا فيهم عيباً ولا 
وجدوا لهم جرماً ولا رأوا منهم سوءاً . إلا أن يؤمنوا): يعني إلا لأن ومن أجل أن آمنوا 
#بالله العزيز الحميد الذي له ملك السموات والأرض والله على كل شيء شهيد) . 


لإن الذين فتنوا): عَذبوا وأحرقوا (المؤمنين والمؤمنات) نظيره قوله سبحانه وتعالى : 
ليوم هم على النار يفتنون)» لثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم في الآخرة #ولهم عذاب 
الحريق) في الدنيا وذلك إن الله سبحانه أحرقهم بتلك النار التي أحرقوا بها المؤمنين» هذا قول 
ربيع وأصحابه» وقال الآخرون: هما واحد. 
اکر بن جرال دیا عل بن مخت بن وو اوران ال حدقا ابر شیک م 
ان آجمدن مويل المر 0 ا او ع عه و ج ج ن اروت ن 
فال دا رر بن غار کال حدّثنا سعيد بن أبي توبة عن عبدالرحمن بن الجهم يبلغ به 
حذيفة بن اليمان قال: أسرً إلى رسول الله بيه حديثاً في النار فقال: «يا حذيفة إن في جهنم 
لسباعاً من نار وكلاياً ا من نار وأنه يبعث ملائكة يعلّقون أهل النار 
بلك الكلاليب بأحناكهم ويقطعونهم بتلك السيوف عضواً عضواً ويلقونها إلى تلك الكلاب 
والسباع كلما قطعوا عضواً عاد مکانه عضواً جدید» [۱۲۳]. 


. ٠۳ سورة الذاريات:‎ )١( 
.١۷٤/۲ الدر المشور:‎ )۲( 


سورة البروج› الآيات : 1¥o ELE‏ 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز 
الكبير# واختلف العلماء ء في جواب القسم فقال بعضهم : a N as‏ 
إضمار يعني لقد فقتل وقيل : : فيه تقديم وتأخير تقدیره: لقتل أصحاب الأخدود4 #والسماء 
ذات البروج). 

وقال قتادة: جوابه قوله: #إن بطش ربّك لشديد# أي أخذه بالعذاب والإنتقام. 

لإنه هو يبدىءٌ ويعيد#: يعني الخلق عن أكثر العلماء» وروى عطية العوفي عن ابن 
عباس : يبديء العذاب في الدنيا للكفار ثم يعيد عليهم العذاب في الآخرة. 

#وهو الغفور الودود#: قال ابن عباس : التودد إلى أوليائه بالمغفرة. على عنه: الحبيب» 
مجاهد: الوادء ابن زید: الرحيمء› وقیل : بمعنى المودود كالحلوب والركوب»› وقیل : ا 
ا ر 

ذو العرش المجيد#: السرير العظيم وقال: ابن عباس وتتادة: الكريم» واختلف القرّاء 
فيه فقرأً يحيى وحمزة والكسائي وخلف بجر الدال على نعت العرش . غيرهم بالرفع على صفة 
الغفور. 
۰ «فعّال لما يريد هل أتاك حديث الجنود#› خبر الجموع الهالكة ثم بين من هم فقال: 

#فرعون وثمود بل الذين كفروا). من قومك يا محمد. في تكذيب): [واستجاب للتعذيب]° 

کدأب من قبلهم» #والله من ورائهم مُحیط) عالم بهم لا يخفی عليه شيءَ من أحوالهم #بل هو 
قرآن مجيد# كريم شريف كثير الخير وليس كما زعم المشركون» وقال عبدالعزيز بن يحيى : 
مجيد يعني غير مخلوق» وقرأً ابن السميقع: بل هو قرآن مجيد بالاضافة» أي قرآن رب مجيد. 

في لوح محفوظ) . 

قرأ يحيى بن يعمر: في لوح بضم اللام» أي إِّه بلوح وهو ذو نور وعلو وشرف. 

وقرأً الآخرون: بفتح اللام لوح محفوظ . قرأ نافع وابن مخيضر: بضم الظاء على نعت 
القرآن» وقرأً الباقون: بالكسر على نعت اللوح . 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدَّثنا مخلد قال: حدَّثنا ابن خلويه قال: حدَثنا إسماعيل قال : 
حدثنا إسحاق بن بشر» قال: أخبرني مقاتل وابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن في 
صدر اللوح لا إله إا إلله وحده» ودینه الإسلام ومحمد عبكذه ورسوله» فمن آمن بالله عروجل 
وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة. قال: فاللوح لوح من درة بيضاء طويلة طوله ما بين 


(1) كذا في المخطوط . 


۱۷٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق إلى المغرب» وحافتاه الدر والياقوت» ودفتاه ياقرتة 
حمراء» وقلمه نور» وکلامه بر معقود بالعرش› وأصله في حجر ملك يقال له ما طريون محفوظ 
من الشياطين› فذلك قوله بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ) لله عژوجل فيه في کل يوم 
E SS‏ 

سمعت قَرَة بن سليمان قال: حدَثنا حرب بن سريح قال: حدَّثنا عبدالعزيز بن صهّيب عن أنس بن 
مالك: في قوله لهو قرآن مجيد في لوح محفوظ). قال: إن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله في 
جبهة إسرافيل . وقال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش . 


سورة الطارق› الآيات : VY : ٤-١‏ 


سورة الطارق 


مكئة» »> وهي سبع عشرة ة آبة» واحدی 
وستون كلمة» ومائتان وتسع وثلاثون حرفاً. 


أخبرني أبو عثمان بن أبي بكر المقرئ قال: أخبرنا أبو عمرو بن أبي الفضل الشروطي 
قال: حدَّثنا إبراهيم بن شريك الأسدي قال: حدثنا أبو عبدالله بن يونس قال: حدثنا سلام بن 
سليم قال : حدثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن آبي أمامة عن أبيّ بن كجب قال : 
قال رسول الله ية : «من قرأ سورة الطارق أعطاه الله من الأجر بعدد كل نجم في السماء عشر 
ENS‏ 

ENN OEE AN ESE a OEE 
حدَثنا الضخاك بن مخلد عن عبدالله بن‎ ٠: الزيات قال: حدَّثنا يوسف بن موسى القطان قال‎ 
عبدالرحمن بن يعلي بن كعب عن عبدالرحمن بن خالد بن جبلة أو ابن أبي جبلة - شك أبو‎ 
غن أبيه قال: رأيت رسول الله ية متوكئاً على قوس في مشرقة ثقيف فقرأً:‎  مصاع‎ 
لإوالسماء والطارق# حتى ختمهاء فحفظتها في الجاهلية› قال: فمررت في مجلس ثقيف وفيهم‎ 
قوم من قريش فمنهم عتبة وشيبة وأبناء ربيعة فاستقرؤني فقرأتها عليهم فقال الثقفيون: ما نرى هذا‎ 
إل حقاًء فقال القرشيون: نحن أعلم بصاحبنا لو علمنا أنه حق لتبعناه.‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#والسماء والطارق# . 
SS‏ 
الساد) e‏ الله تعالی Pte]‏ 


(۱) تفسیر مجمع البیان: .۳۲٠/۱٠۰‏ 
(۲) كذا في المخطوط . 
(۳) أسباب نزول الآیات: ۲۹۹. 


۱۷۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
فعجب أبو طالب» فأنزل الله سبحانه وتعالى #والسماء والطارق والمعنی : يعني النجم 
يظهر ليلا ويخفى نهاراًء أوكل ماجاء ليلا فقد طرق . 


ومنه حديث نهي النبي َي أن يطرق الرجل أهله وقال : «تستعد المغيبة وتمتشط الشعئة) 
NEST‏ وقالت هند بنت عتبة يوم أحد: 
نجنب تات طارق _ نمشىعلى النسمارق 

تريد أن أبانا نجم في شرفه وعلوه. 
ا راف ال رور او إن الاخ رادت هة بطو ارا 
لاتفرحنبليل طاب أؤله فرب آخرليل أجج النارا" 

#وما أدريك ما الطارق4 ثم فسره فقال عر من قائل : (النجم الثاقب# أي المضيء 
المنير» يقول العرب: أثقب نارك أي أضئها. مجاهد: المتوهج» عطا: الثاقب الذي يرمي به 
الشياطين فيثقبهم : قال ابن زيد: كانت العرب تسمَّي الثريا النجمء وقيل: هو زحل سمي بذلك 
لإرتفاعه» وتقول العرب للطائر إذا لحق ببطن السماء ارتفاعاً: قد ثقب. 

وروى أبو الحوراء عن ابن عباس قال: الطارق: نجم في السماء السابعة لا يسكنها غيره 
من النجوم» فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معها ثم رجع إلى مكانه من السماء 
السابعة» وهو زحل فهو طارق حين ينزل وطارق حين يصعد. 

لإن كل نفس) جواب القسم لما عليها حافظ) قرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر 
وعاصم وحمزة لما بتشديد الميم» يعنون ما كل نفس إلا عليها حافظ وهي لغة هذيل 
يقولون: يسديك الله لما قمت» يعنون: إلا قمت» وقرأً الآخرون: بالتخفيف جعلوا (ما) صلة 
ay‏ 
حدشا EA‏ حدثنا eG eT‏ سیرین : ا 
فانكره وقال: سبحان الله سبحان الله فتأويل الآية كل نفس عليها حافظ من ربّها يحفظ عملها 
وحصي علیها ما یکتسب من خير وشر. 


(۱) مسند أحمد: ۲۹۸/۳. 
(۳) تفسير القرطبي: ۲/۲١‏ مورد الاية. 


سورة الطارق› الآيات: ١١ ١‏ ۰ ۱⁄۹ 


قال ابن عباس: هم الحفظة من الملائكة» وقال قتادة: هم حفظة يحفظون عملك ورزقك 
وأجلك إذا توفيته يا ابن آدم قبضت إلى رّك» وقال الكلبي [وحصين]: حافظ من الله بحفظ 
قولها او ا و ا ن ا 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدَّثنا عمر بن الحطاب قال: حدثنا عبدالله ب بن الفضل قال : 
اا لما بن تی ا0 اا خی ن ال فال عدا ربن دان عن سا بن غار 
شاي أمامة قال: قال رسول الله ي : «وكل بالمؤمن ستون ومائة ملك يذبّون عنه مالم يقدر 
عليه من ذلك للبصر سبعة أملاك يذبّون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب [في اليوم 
الصاتف ومالو بدا لکم لرآیتمونه على جبل وسهل کلهم باسط يديه فاغرفاء وما لو وگل العبد 
UWS al YE‏ 


[إفلينظر الإنسان ممّ حلق) أي من أي شيء خلقه ربُه» ثم بيّن جل ثناؤه فقال سبحانه 
وتعالى: «خلق من ماء دافق) أي مدفوق مصبوب في الرحم وهو المني» فاعل بمعنى مفعول 
كقولهم سر كاتم» وليل نائم» وه ناصب» وعيشة راضية» قال الفراء: أعان على ذلك أنها 
روس الآيات التي مهن . 

والدفق : الصب» تقول العرب للموج إذا علا وانحط: تدفق واندفق وأراد من مائين: ماء 
الرجل وماء المرأة؛ لأن الولد مخلوق منهماء ولكنه جعله ماء واحداً لامتزاجهما. 

[يخرج من بين الصلب والترائب) يعني صلب الرجل وترائب المرأة» واختلفوا في 
الترائب» فقال ابن عباس : موضع القلادة» الوالي عنه: بين ثدي المرأة» وعن العوفي عنه: يعني 
بالترائب اليدين والرجلين والعينين» وبه الضحاك» وعن ابن عليّة عن أبى رجاء قال: سئل عكرمة 

ا و کے و غ اون ا ی ج ا 

الفدر. ماهد ها جين المتكين وزالصقر: فيان فرق الديين. يمان أسقل من الخرافى: 
قتادة: النحر. جعفر بن سعيد: الأضلاع التي أسفل الصلب. ليث عن معمر بن أبي حبيبة 
المدني قال: عصارة القلب» ومنه يكون الولدء والمشهور من كلام العرب أنهما عظام النحر 
والصدر»ء وواحدتها تربية. قال الشاعر: 


(۱) تفسير القرطبي : ۲۰ ۳ بتفاوت . (۲) زيادة عن المصدر. 
)۳( مجمع الزوائد : °4/۷. 


۱۸۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

وبدت كان ترائبانتنسحرها جم ر ال #فجا في ساعة يرهد 
وقال آخر: 

رالو وو ا ا 
وقال المثقب العبدي : 


وسن ذهب يسن على تريب كلون‌العاج ليس بذي غضون" 
لإنه على رجعه لقادر) قال قتادة: إن الله سبحانه على بعث الإنسان واعادته بعد الموت 
قادر» وقال عكرمة: إن الله سبحانه على رد الماء إلى الصلب الذي خرج منه لقادر» وعن 
مجاهد: على رد النطفة في الإحليلء وعن الضحاك: إنه على رد الإنسان ماء كما كان قبل 
لقادر» مقاتل بن حيان عنه: يقول: إن شئت ردرته من الكبر إلى الشباب ومن الشباب إلى 
الصبى» ومن الصبى إلى النطفة» وعن ابن زيد: آنه على حبس ذلك الماء لقادر حتى لا يخرج . 
وأولى الأقاويل : بالصواب تأويل قتادة لقوله تعالى: «يوم تبلى السرائر# أي تظهر 
الخفاياء وقال قتادة ومقاتل وسعيد بن جبير عن عطاء بن أبي رياح : السرائر: فرائض الأعمال 
ا والصلاة والوضوء وغسل الجنابةء ولو شاء العبد أن يقول قد صمت ولیس بصائم وقد 

صليت ولم يصل وقد أغتسلت ولم يغتسل لفعل . 

a‏ حدّثنا طلحة وابن البواب قال: حدّثنا 
حدثنا إسماعيل عن عبدالله بن إسماعيل عن ابن زيد #يوم تبلى السرائر4 قال : السرائر : الصلا 
والصيام وغسل الجنابةء ودليل هذا التأويل ما أخبرنا الحسين قال: حدَّثنا أحمد بن محمد بن 
إسحاق قال: أخبرني عروبة قال: حدّثنا هاشم بن القاسم الحراني قال: حدّثنا عبدالله بن وهب 
عن يحبى بن عبدالله عن ابي عبدالرحمن ن الجبلي عن عبددالله بن عمرو قال: قال رسول الله و : 
«ثلاث من حافظ عليها فهو ولي الله حقاًء ومن اختانهن فهو عدو الله ا والصوم 
والخسل من الجنابة» [۱۲۸] . 

فما له): يعني الإنسان الكافر لمن قوة# تمنعه ولا ناصر€: ينصره #والسماء ذات 
الرجم4 أي ترجع بالغيث وأرزاق العباد كل عام» لولا ذلك لهلكوا وهلكت معايشهم» وقال ابن 
عباس : هو السحاب فيه المطر. 


وأخبرنا ابن عبدوس قال: أخبرنا ابن محفوظ قال: حدَثنا عبدالله بن هاشم قال: حدَثنا 


)0 تفسير القرطبي : ٠٥/٠١‏ وفيه: والنحر بدل: الصدر. 
() المصدر السابق. 


(۳) تفسير القرطبي: ۹/۲۰ . 


سورة الطارق»› الآيات : \V_o°‏ ۰ ۰ 1۸1 


وره الار هة ا و کے ا ا س ی ت ج 
عبدالرحمن بن مهدي عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس #والسماء ذات الرجع) قال : ذات 
المطر. #والأرض ذات الصدع4 قال: النبات» وقال أبو عبيدة: الرجع الماءء وأنشد المنحل 
الهذلي في صفة السيف : 
أبيض كالرجع رسوب إذا ماثاج في ا EE‏ 

وقال ابن زيد: يعني بالرجع ان شمسها وقمرها يغيب ويطلع #والأرض ذات الصدع)› 
أي ينصدع عن النبات والأشجار والثمار والأنهار» نظيره قوله سبحانه #شققنا الأرض شقا فانېتنا 

فيها حبا وعنبا) إلى آخرها"» وقال مجاهد: هما السذان بينهما طريق نافذ مثل [ماري] عرفة . 

لإنه€: يعني القرآن «إلقول فصل : حق وجد وجزل يفصل بين الحق والباطل. وما هو 

بالهزل#: باللحب والباطل. «إنهم): يعني مشركي مكة. (یکیدون کیداً (وأكيدٌ كيدا : 
وأريد بهم أمراً. لفمهّل الكافرين أمهلهم رويداً‰ : قليلا فأخذوا يوم بدر. 


)۲( سورة عبس : :1 TA‏ 


1A۲‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة الإعلى 


مكيّة» وهي: تسع عشرة آيةء واثنان 
وسبعون كلمة» ومائتان واحدى وتسعون حرفا. 


أخبرني كامل بن أحمد وسعيد بن محمد بن القاسم قالوا: حذّثنا محمد بن مطر قال: 
حدثنا إبراهيم بن شريك قال : حدثنا أحمد بن يونس قال : : حدثنا سلام بن سليم قال: حدثنا 
هارون بن کبیر عن زید ر بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أب بن كعب قال : قال رسول 
الله ية : من قرا سورة الأعلى أعطاه الله من الأجر عشر حسنات»ء بعدد كل حرف أنزل الله 
سبحانه علی إبراهیم وموسی ومحمد» [۱۲۹]. 


وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله قال: حدّثنا محمد بن عبدالله 
قال: حدثنا عبدالله بن عمر بن أبان قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي ي إسحاق عن مسلم 
البطين عن سعيد بن جبير عن ابن ¿ عباس إن النبي بيا إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: 
(ستبخان ربي.الاغلی؟ [1۱۳۰ ٩‏ وکذلك رزوی غن علي وابي وموس وابن غم وان عباس 
واین ¿ الزبير إنهم كانوا يفعلون ذلك» وروي جويبر عن الضحاك آنه كان يقول ذلك› وکان قول 
من قرأها فليقرأها كذلك» وروي عن علي بن أبي طالب إنه قال: كان رسول الله ية يبحب هذه 
السورة سبح اسم ربك الأعلى» وأول من قال سبحان ربي الأعلى ميكائيل . قال النبي بلا : 
يا جبريل أخبرني عن ثواب من قالها في صلوته أو في غیر صلوته» ۱۳۱1] فقال: يا محمد ما 
من مؤمن ولا مؤمنة يقولها في سجوده أو في غير سجوده إلا كانت له في ميزانه أثقل من العرش 
والكرسي وجبال الدنياء ويقول الله سبحانه وتعالى: صدق عبدي آنا أعلى فوق كل شيء ولیس 
فوقي شيء آشهدوا ملائكتي إني غفرت لعبدي وأدخلته جنتي» فإذا مات زاره میکائیل کل يوم 
فإذا كان يوم القيامة حمله على جناحه فيوقفه بين يدي الله سبحانه فيقول: يا يا رب شمعني فيه 
فيقول : شفعتك فيه اذهب به إلى الجنة. 


(۱) تفسیر مجمع آلبیان: .۴۲٦/۱۰‏ 
(۳) تفسیر القرطبي: ۱٤/۲۰‏ . 


سورة الأعلى» الآیات : ٠١-١‏ ۸۳ 


وقال عقبة بن عامر: لما نزلت #فسبح باسم ربك العظيم) قال رسول الله ية : «اجعلوها 
في رکوعکم) 37 فلما فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى# قال يلل : «اجعلوها في سجودكم» 
(Y)‏ 
LITT]‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سبح اسم ربك الأعلى) يعني قل : سبحان ربّي الأعلى» وإلى هذا التأويل ذهب جماعة 
من الصحابة والتابعنن› وقال قوم معناه: نره ربك الأعلى عما يقول فيه الملحدون ویصفه به 
المبطلون» وجعلوا الاسم ل ورز و کرو ما دات رك ا ا لی ا ن 
الاسم والذات والنفس عبارة عن الوجود والاثبات . 

وقال آخرون: نره تسمية ربك CE‏ محترم » 
أردت ذکره وتسبحيه »› وقال این عباس : صل بامر ربك الأعل. 

#الذي خلق فسوى) فعدل الخلتق #والذي قدّر# خمَف على والسلمي والکساتي داله» 


وشدّدها الآخرون. 

(فهدى): قال مجاهد: هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة وهدئ 
الأنعام لمراتعهاء وقال مقاتل والكلبي: عرف خلقه كيف يأتي الذكر الانثى» وعن عطاء قال: 
جعل لكل دابة ما يصلحها وهذا حاله» وقيل : هدى لإكتساب الأرزاق والمعاش› وق خلق 
العاف في الأشياة وعدى الإنسان لوجة إستخراجها نه» وقیل: هدی لدینه مَنْ یشاء من خلقه. 
قال السدي: قدر الولد في الرحم تسعة أشهرء أقل» أو أكثر» وهدى للخروج من الرحم. 

وقال الواسطي: تدر السعادة والشقاوة عليهم ثم يسر لكل واحد من الطالعين سلوك ما قذّر 
عليه» وقيل: قدّر الأرزاق فهداهم لطلبهاء وقيل: قر الذنوب على عباده ثم هداهم الى التوبة. 


: #والذي آخرج المرعى# النبات من بين أخضر وأصفر وأحمر وأبيض . 


(۱) تفسیر مجمع البیان: .۳۲٣/۱۰‏ 
(۲) تفسیر مجمع البیان: .۳۲٠٦/٠١‏ 


۱۸٤‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


ل[فجعله غثاء» هشيماً بالياً» #أحوى) أسود إذا هاج وعتق. لسنقرئك): سنعلمك ويقراً 
عليك جبريل» «فلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه وهو ما ننسخه من القرآن» وهذا معنى قول 
فتادة» وقال مجاهد والكلبي : كان النبي(عليه السلام) إذا نزل جبريل بالقرآن لم يفرغ من آ 
الآية حتى يتكلم رسول الله ية بأوله مخافة أن ينساها فأنزل الله تعالى : لسنقرئك فلا تنسى)» 
فلم ينس بعد ذلك شيئاًء ووجه الاستناء على هذا التأويل ما قاله الفراء: لم يشأً أن ينسى شيئ 
وهو كقوله سبحانه: (خالدين فيها ما دامت السمُوات والأرض إلا ما شاء رتك4"» وأنت 
تقول في الكلام لأعطينّك كل ما سألت إلا ما شاء أن أمنعك والنية أن لا تمنعهء وعلى هذا 
مجاري الأيمان يستثنى فيها ونية الحالف النمام. 

وسمعت محمد بن الحسن السلمي يقول: سمعت محمد بن الحسن البغدادي يقول : 
بت جمد بن بدالا الرغانی قول كان يغشي الجنيد في مجلسه أهل النسك من أهل 
العلوم وكان أحد مَنْ يغشاه ابن كيسان النحوي» رکاذ تی ره رجا نال وا ا آنا 
القاسم ما تقول في قوله سبحانه: : سنقرئك فلا تنسی) فأجابه مسرعا کأنه تقدم له السؤال قبل 
ذلك بأوقات : لا تى ال فافچب امن کسان به إعجا ا شدينا وفال؟ لا يفضض الله. 


فاك مثلك من يضدر عن رآيه“. 


لإنه يعلم الجهر» من القول والفعل وما يخفى» : قال محمد بن حامد: يعلم إعلان ٠‏ 
الصدقة واخفاءها. ل(ونيسرك لليسرى) لعمل الجلَّةء وقيل: هو متصل بالكلام الأول معناه: 
نعلم الجهر مما تقرأه يا محمد على جبريل إذا فرغ من التلاوة عليك» وما يخفى ما تقرأه في 
ك او ان کات ن وغد فال وویرد ریا آي رن غا الرس یت 
وتعلمه وتعمل به» وقيل: ويوفقك للشريعة اليسرى» وهي الحنفية السمحة. 

لفذكر) عظ بالقرآن إن نفعت الذكرى) التذكر (سيذكر4 سيتّعظ لمن يخشى) الله 
E O‏ . الأشقى) الشقي في علم الله 
انه ؛ ا ا ثم لا يموت فيها) فيستريح ولا يحيى€ أي حياة 


تنفعه . 


وسمعت السلمي یقول: سمعت منصور بن عبدالله قول : سمعت أا القاسم البزاز يقول : 
قال إبن عطا: لا يحيى فيستريح عن القطيعة ولا يحيا فيصل إلى روح الوصلة. 


)1( سورة هود: ۱٩۷‏ . 
(۲) تفسیر القرطبي: ۱۹/۲۰ . 


سورة الأعلى› الآیات: ٠۹ - ۱٤‏ ۰ : 1-۵9 


لقد أفلح من تزكى): أي تطهّر من الشرك وقال: لا إله إلا اللهء هذا قول عطاء وعكرمة 
ورواية الوالي عن ابن ان دن ج ةا ا وقال الکن من کان عمله زاکیاً 
وعن قتادة: عمل صالحاً وزغا وعن أبو الأحوص: رضح من ماله وادى زكاة مالهء وکان ابن 
مسعود يقول: رحم الله إمرءاً تصدَّق ثم صلى ثم يقرأ هذه الآية» وقال آخرون: هو صدقة 
الفطرء وروى أبو هارون عن أبي سعيد الخدري» في قوله سبحان: قد أفلح من تزكى# قال : 


لوذکر اسم ربّه فصلى) قال: خرج إلى العيد فصلى . 

وروی عبيدالله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى الغداة - يعني من يوم العيد - 
قال: يا نافع أخرجت الصدقة فإن قلت نعم مضى إلى المصلى وإن قلت لا قال: فالآن فأخرج»› 
فإنما نزلت هذه الآية في هذا قد أفلح من تزكى) #وذكر إسم ره فصلّی€: وروی مروان بن 
معاوية عن أبي خالد قال: دخلت على أبي العالية فقال لي: إذا غدوت غداً إلى العيد فمرٌ بي» 
قال : فمررت به فقال : هل طمعت شیئًاً؟ قلت : نعم قال : أفضت على نفسك من الماءء قلت : 
نعم» قال: فأخبرني ما فعلت زكاتك؟ قلت : قد وجهتها قال: إنما أردتك لهذا ثم قرأ لقد آفلح 
من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) وقال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية 
الماء» ودليل هذا التأويل ما أخبرني الحسين قال: حدَثنا أحمد بن محمد بن علي الهمداني 
قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن إسحاق الأصبهاني قال: حدَثنا حاتم بن يونس 
الجرجاني قال: حدشا دحيم قال : حدثنا عبدالله بن نافع عن کثير بن عبدالله عن أبيه عن جده 

عن النبي ية في قوله: قد افلح من تزکى» قال : «أخرج زكاة الفطر› > وخرج إلى المصلى. 
ف1 

قلت: ولا أدري ما وجه هذا التأويل» الا 
عيد» ولا زكاة فطر والله أعلم. 

[وذکر إسم ربه): أي وذكر ربّه» وقيل: وذكر تسمية ربّه» وقيل : هو تكبير العيد» فصلى 
صلاة العيد» وقیل : الصلوات الخمس. يدل عليه ما أخبرنا عبدالله ر بن حامد قال : أخبرنا E0‏ 
E‏ حدثنا عمی 
محمد بن عبدالرحمن عن أبيه عن عطاء بن السائب عن ابن سابط عن جابر قال: قال رسول 
الله : قد فلح من تزكى) قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول 


: 4/1 الدر المنثور:‎ )1( E 


۱۸٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعليى 


الله» لوذكر اسم ربّه فصلى 4 قال: «هي الصلوات الخمس» والمحافظة عليها خين ينادى بهاء 
والإهتمام بمواقيتها ']٠١١[‏ وقيل : الصلاة ههنا الدعاء. 


بل تؤثرون» قراءة العامة : بالتاء وتصديقهم قراءة أبن بن كعب» بل وأنتم تؤثرون» 
وقرأً أبو عمرو بالياء» يعني الاشقين. قال عرفجة الأشجعى :. كنا عند إبن مسعود» فقراً هذه 
الآية» فقال لنا: أتدرون ا الحياة الدنيا على الخرة. قلنا : لاء قال: لأن الدنيا أحضرت 
لناء وعَجُل لنا طعامها وشرابها نساؤها [ولذتها وبهجتهاء وإن الآخرة غيبت لنا وزويت عناء 
ناجل ك 2 ۰ 

#والآخرة خير # وأبقى إن هذا الذي ذكرت في هذه السورةء وقال الكلبي: يعني من 
قوله : قد أفلح من تزكى) إلى آخر السورة» وقال ابن زيد يعني قوله: [والآخرة خير وأبقى» 
قال قتادة: تتابعت كتب الله كما تسمعون إن الآخرة خير وأبقى . 

الضخاك: إن هذا القرآن» #لفى الصحف4 الكتب «الأولى» واحدتها صحيفة. #صحف 
ابراهیم ومُوسی) يقال : ا ب جت را کی اا ان کا للاته غارفا :بزمانة 
مقا عل شان وقال أبو ذر: قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة 

وعشرون ألفأ» قال: قلت: يا رسول الله كم المرسلون منهم؟ 

قال : «ثلاثمائة وثلاثة عشر وبقيتهم أنبياء» قلت : أكان آدم نبياً؟ قال: نعم كلمه الله سبحانه 
وخلقه بيده» يا أبا ذر أربعة من الأنبياء عرب : هود وصالح وشعيب ونبيك. قلت: يا رسول الله 
کم أنزل الله من کتاب؟ 

قال: «مائة وأربع كتب» منها على آدم عشر صحف» وعلى شيث خمسين صحيفة» وعلى 
أخنوح» وهو إدريس ثلاثين صحيفة» وهو أوّل من خظ بالقلم» وعلى إبراهيم عشر صحائف› 
والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان» ]۱۳١[‏ . 


)١(‏ تفسير مجمع البيان: ۴۰ ومجمع الزوائد: ۲۳١ / ٠١‏ وفيه: الآخرة غيبت عنًا. 
(۲) بتمامه في تفسیر مجمع البیان: ۱۰ / ۳۳۲ وبتفاوت في تفسیر ابن كثير: 1٠١ / ١‏ . 


سورة الغاشية› ال ت : AV 3 ۲۰٢۹ے ١‏ 


سورة الخاشة 
مكبةء وهي ست وعشرون آبةء واثنتان 
وتسعون كلمة»ء وثلاثمائة وأحد وثمانون حرفا 


أخبرني محمد بن القاسم قال: حدَثنا إسماعيل بن مجيد قال: حدَثنا محمد بن إبراهيم بن 
سعيد قال: حدّثنا سعيد بن حفص قال: قرأت على معقل بن عبدالله عن عكرمة بن خالد عن 
سعيد بن جبير عن ابن ان عن ای بن کب قال قال رسول الله ل : «من قرأ سورة الغاشية 
ا ا 0 


هَل اتاك حَدِيت الماد شي يعني القيامة يغشي كل شيء إلا هو» هذا قول أكثر المفسرين . 
وقال سعید بن جبير ومحمّد بن كعب: الغاشية النار. دليله قوله سبحانه: #وتغشی 
وجوههم النار#. : 
وجوه يَوْمَيذ4 يعني يوم القيامة» وقيل : في النار #خَاشعة)4 ذليلة [ِعَايِلَةٌ تا 3 قال 
بعضهم : يعني عاملة في الئار ناصبة فيهاء قال الحسن وسعيد بن. جبير: لم تعمل لله سبحانه 
وتعالى في الدنياء فأعملها وأنصبها في النار لمعالجة السلاسل والأغلال» وهي رواية العوفي 
عن ابن عباس قال قتادة: نكرت في الدنيا من طاعة فأعملها وأنصبها في النار. 
وقال الكلبي : يُجرّون على وجوههم في النار. الضخاك: يكأفون ارتقاء جبل من حديد في 
النار» والنصب الدؤوب في العمل . 


)1( تفسير مجمع البيان: 1° YT‏ 


۱۸۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال عكرمة والسدّي : عاملة في الدنيا بالمعاصي» ناصبة في النار يوم القيامة» وقال سعيد 
ابن جبير وزيد بن أسلم: هم الرهبان وأصحاب الصوامع» وهي رواية أبي الضحى عن ابن 
عباس ٠.‏ 

«تَصلّى تَاراً حَامِيةً4 قال ابن مسعود: تخوض في النار كما تخوض الإبل في الوحل. 

قراءة العامة بفتح التاء» وقرأ أبو عمرو ويعقوب وأبو بكر بضمَها اعتباراً بقوله : «ثسْقَّى 
. من عَين آنية# حارّة. قال قتادة: قد أتى طبخها منذ خلق الله السماوات والأرض. 

«لَيْسَ لهم طْعَامٌ إلا مِنْ صريع) قال محمد وعكرمة وقتادة: وهو نبت ذو شوك لاطي 
بالأرض تسمّيه فرش الشرق» فإذا هاج سمّوه الضريع» وهو أخبث طعام وأبشعه» وهي رواية 
العوفي عن ابن عبّاس» الوالي عنه: هو شجر من نار» وقال ابن زيد: أَمّا في الدنيا فإن الضريع 
الشوك اليابس الذي ليس له ورق» تدعوه العرب الضريع» وهو في الآخرة شوك من نار 

وقال الكلبي : لا تقربه دابّة إذا يبس» ولا يرعاه شيء» وقال سعيد بن جبير هو الحجارة» 
عطاء عن ابن عبّاس: هو شيء يطرحه البحر المالح» يسمّيه أهل اليمن الضريع» وقد روي عن 
ابن عباس عن رسول الله يا أنه قال: «الضريع شيء يكون في النار شبه الشوك أمرّ من الصبر 
وأنتن من الجيفة وأشد حرَاً من النار [۱۳۸] سمّاه النبيّ ضريعاًء وقال عمرو بن عبيد: لم 
يقل الحسن في الضريع شيئاًء إلا أّه قال: هو بعض ما أخفى الله من العذاب» وقال ابن 
كيسان: هو طعام يضّرعون منه ويذلّون ويتضرَعون إلى الله سبحانه» وعلى هذا التأويل يكون 
المعنى المضرع . 

وقال أبو الدرداء والحسن: يقح الله سبحانه وجوه أهل النار يوم القيامة يشبهها بعملهي" 
القبيح في الدنياء ويُحسن وجوه أهل الجتة يشبّهها بأعمالهم الحسنة في الدنيا» وأن الله سبحانه 
يرسل على أهل النار الجوع حى يعدل عندهم ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون فيغاثون 
بالضريع ويستغيثون فيُغاثون بطعام ذي غصّة» فيذكرون أتهم كانوا يخبزون الخصص في الدنيا 
بالماء فيستسقون بعطشهم ألف سنة» ثم يُسقون من عين آئية لا هنْيّة ولا مريّة» فكلما أدنوه من 
وجوههم سلخ جلود وجوههم وشواهاء فإذا وصل إلى بطونهم قظعهاء فذلك قوله سبحانه: 
#وسقوا ماءًَ حميماً فقطع أمعاءهم) . 

قال المفشّرون: فلمًَا نزلت هذه الآية قال المشركون: إن إبلنا لتسمن على الضريع» فأنزل 
الله سبحانه : لا يُسَمِنُ ولا يُفْنِي ِن جُوع) ويقول: فإ الإبل ترعاهُ ما دام رطباًء فإذا يبس فلا 
يأکلۀُ شيء ورطبه یسمّی شبرقا لا ضریعاً . 


() تفسير القرطبي: ۲۰ / .١‏ () في المخطوط : بعمله. 


۸٩۹ ۲١ ١ سورة الغاشية» الآیات:‎ 


وجوه يمذ نَاعِمَةٌ # لِسَْيهًا) في الدنيا «رَاضِيةٌ في الآخرة حين أعطيت الجّة بعملها 

ارات کرات ییا اا رور کن کے عا ٭ ی ها کی روان 
وقيل: حلف كاذب . فيا عَيْنّ جَارية # فِيهَا سرر مَرْفُومَةً * وَأَكوَابٌ مَوْصْوَة * وَنَمَارق» 
ووسائد ومرافق «مَصْفوئَة بعضها بجنب بعض» واحدتها نمرقة. قال الشاعر: 
ا و د ا ر و ا وار 

#وَرَرَابيّ# يعني البسط العريضة. قال ابن عبّاس: هي الطنافس التي لها خمل رقيق»› 
واحدتها زريبة. مَبْنُونة4 مبسوطة وقيل: متفرّقة في المجالس. «أَكَلاً ينْظْرُونَ) الآيةء قال 
الفشرون لها تمت الله ما ى الج فى عة الررة جب من ذلك أل الكقر والقملالة کدرا 
بهاء فذکرهم الله سبحانه صنعةٌ فقال عر من قائل: ألا يْطْرُونَ إلى الأبل كيف حُِقًث) . 

وكانت الإبل من عيش العرب ومن حولهم»ء وتكلمت الحكماء في وجه تخصيص الله 
سبحانه الإبل من بين سائر الحيؤانات» فقال مقاتل: لأنهم لم يروا قظ بهيمة أعظم منهاء ولم 
يشاهدوا الفيل إلا الشاد منهم» وقال الكلبي: لأنها تنهض بحملها وهي باركة؛ لأنه وليس شيء 
من الحيوانات سابقها ولا سائقها غيرهاء وقال قتادة: ذكر الله سبحانه ارتفاع سرر الجثة وفرشها 
فقالوا: كيف نصعد؟ فأنزل الله سبحانه هذه الاآية . 

وسل الحسن عن هذه الآية وقيل له: الفيل أعظم في الاعجوبة؟ فقال: أمّا الفيل فالعرب 
بعیدو" العهد بهاء ثمّ هو خنزير لا يركب ظهرها ولا يأكل لحمها ولا يُحلب درهاء والإبل من 
أعرّ مال العرب وأنفسه. 

وقال الحسن: إِنّما يأكلون النوى والقت ويخرح اللبن» وقيل: لأنّها في عظمة تلين 
للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف حى أن الصبي الصغير يأخذ بزمامها فيذهب بها حيث 
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وحكى الأستاذ أبو القاسم بن حبيب آنه رأى في بعض النفاسير أن فأرة أخذت بزمام ناقة» 
فجعلت تجرٌ بها والناقة تتبعهاء حى دخلت الجحر فجرت الزمام فتحرّكت فجرّته فقربت فمها 
من جحر الفار. فسبحان الذي قدّرها وسخُرها. 

أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله قال: حدثنا محمد بن العلاء قال : 
حدَثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن شريح أنه كان يقول: اخرجوا بنا إلى الكناسة 
حقی ننظر إلى الإبل كيف خلقت. 


(9) تفسیر الق رطی: ۴٤/۲۰‏ 
(۲) في المخطوط : بعيد. 
(۳) هكذا في المخطوط . 


۱۹۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير العلبى 


وقيل : الإبل هاهنا السحاب» ولم أجد لذلك أصلاً في كتب الأئمّة «وإلّى السَمَاءِ ّف 
رُفعَثْ وى الْجبَالِ كيف نصِبَت * وإلّى الأزض كيف سطحف) بسطت» وقال أنس بن مالك: 
لی حل غل بن ا طا ا [أفلا تنظرون إلى الإبل كيف خلقت)» وكذلك رُفعت 
و ر ق الا وقراً الحسن سظحتث بالتشدید. 


«َدَگَر إِنمَا نت مُدَكَرٌ ٭ لست عَلَيْهِمْ بِمْسَيبْطر4 بمسلّط جبّار يكرههم على الإيمان» ثم 
نسخ ذلك باية القتال وقرأها هارون بمسيظر (بفتح الطاء) وهي لغة تميم . 

لإلاً من توَلى وََفَر4 اختلفوا في وجه هذا الاستناء» فقال بعضهم: هو راجع إلى قوله: : 
[فذكر# ومجاز الآية : فذگر قومك إلا من تولى وكفر منهم» فإِّه لا ينفعه التذكير» وقيل معناه 
لست عليهم بمسيطر إلا على من تولى وكفرء فاك تقاتله حتّى يسلم» وقيل: هو راجع إلى ما 
بعده» وتقدیره: لکن من تولْی وكفر. ٠‏ 

ئ الله الْعَدَابَ الأكبَر4 وهو النار» وانّما قال: الأكبر) لأنهم نا في الدنيا 
بالجوع» والقنحط. والقتل» والأسرء ودليل هذا التأويل قراءة ابن مسعود (إلاً من تولّى وكفر فإلّه 
يعذّبه الله العذاب الأكبر). لإِنٌ نّا ليابم رجوعهم ومعادهم» وقرأً أبو جعفر بتشديد الياءء 


قال أبو حاتم : لا يجوز ذلك ولو جاز فيه لجاز في الصيام والقيام. ثم إن علي جسابهم4. . 


سورة الفحر› الآيات : ١ه‏ ۱۹۱ 


سورة القجر 
مكية» وهي خمسمائة وسبعة وتسعون حرفا 
ومائة وتسع وثلاثون كلمة› وثلاثون ابة. 
أخبرني نافل بن راقم بن أحمد البابي قال: حدَّثنا محمد بن محمد بن سادة قال: حدَّثنا 
اخما ن مخد بن الخن فالا خا مد بن حن فال دتا امه بن فة هن دة خن 
عاصم بن هدله عن زر بن حبيش عن أبيٌ بن كعب قال: قال رسول الله ية: «من قرأ سورة 
والفجر في الليالي العشر غفر له ومن قرأها سائر الأيّام كانت له نوراً يوم القيامة» [۱۳۹]. 


شم الله الرَحمَنٍ الرجيم 


لوَالمَجر4 قال ابن عبّاس: يعني النهار كلّه» عطية عنه» صلاة الفجر» عثمان بن محصن 
عنه: فجر المحرّم ومثله قال قتادة: هو أوّل يوم من المحرّم تتفجر منه السنة. ضحاك: فجر ذي 
الحجة؛ لأن الله سبحانه قرن الأَيّام بها . عكرمة وزيد د بن آسلم: الصبح. مقاتل: عداه جميع كل 

سنة. القرظي : انفجار الصبح من كل يوم إلى انقضاء ا في بعض التفاسير: أن الفجر 
الصخور والعيون تتفجر بالمياه. 


ويال عشر4 قال مجاهد وقتادة والضخاك والكلبي والحلبي: هي عشر ذي الحجة» 
عكرمة : ليالي الحجَء وقال مسروق: هي أفضل أيام السنة. أبو روق عن الضخاك: هي العشر 
SE‏ أبو ظبيان عن ابن عباس قال: هي العشر الأواخر من شهر رمضانء 
بان بن :رباب: الختر ال ل و ا التي عاشرها يوم عاشوراء. 

اکر الج ا ا و و ر ا قال : 
e 3‏ ر 
العوفي في قوله سبحانه: #لوالفجر قال: هو الفجر الذي تعرفونء قلت: #وليال عشر# قال : 


() تفسیر مجمع البیان: .۳٤١١ / ٠١‏ 


4۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
عشر الاأضحى› قلت : لوالشفم) فال اف يقول الله سبحانه : إوخلقناكم أزواجاً 
قلت: «وَالْونر4 فال الله وقر فلت 4 هل تروئ هذا الفرت عن اة من اصحاب 
النبيّ بلة؟ قال: نعم» قلت: عمّن؟ قال: عن أبي سعيد الخدري عن التي بل 11٤٠1‏ . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن نصرويه قال: حدّثنا ابن وهب قال: حدثنا أحمد بن 
٠ Es O EE‏ النعمان قالا اتا ET‏ 
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله بي فى قول الله سبحانه: #والفجر وليال عشر قال: 
«عشر النحر» والوتر يوم عرفة» والشفع يوم النحر» ]۱٤١[‏ . 


E حدثنا يوسف بن عبد الرحمن قال:‎ NTT 
قال : حتثنا واضل بن السائب الرقاشي قال: حدثني أبو سودة قال: حدثني أبو أيّوب الأنصاري‎ 
قال: سل رسول الله ل عن قوله سبحانه وتعالى : (والشفع والوتر) قال: «الشفع يوم عرفة‎ 
.]1٤١[ ويوم الأضحى» والوتر ليلة النحر‎ ٠ 


وأخبرنا أبو الحسن بن أبى الفضل الفهندري قال: حدَثنا أبو الطاهر المحمد آبادي قال: 
حدّثنا عثمان بن سعید قال: حدّثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدَّثنا خالد بن قيس وهمام بن يحیى 
قا لا CEE N EE E‏ 
فقال: «هي الصلاة منها الشفع OI,‏ 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن لؤلؤ قال: حدَثنا الهيشم قال: حدثنا الدؤرقي قال: 
حدّثنا حجاج عن ابن جريح قال: أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول: والشفع 
النفر الأول والوتر [يوم] النفر الآخر. 

وأخبرني الحسن قال: حدَثنا محمد بن علي بن الحسن الصوفي قال: حدثنا أحمد بن كثير 
a E yT e‏ 
القريب ا الضعيف a‏ ا الأعين e‏ الأنفس ا الأبدانء فلا 
يبطلنٌّ أحدكم حجّه وهو لا يشعر» ينظر نظرة بعينه أو يبطش بطشة بيده» أو يمشي مشية برجله. 


)١(‏ تفسير الطبري ٣۰:‏ / واي 
(۲) . السنن الكبري: ۲ / ٤٤٥‏ . 

(۳) زاد المسير لابن الجوزي: ۸ / ۲۳۸. 

(6) زاد المسیر لابن الجوزي: ۸ / ۲۳۹. 


سورة الفجرء الآيات: ٠-١‏ : ۹۳ 


E ET EGE ENES Ea‏ فإتهم وفد الله 
وحاجّ بيت الله ولهم عليكم حق» فاسألوني فعلينا كان التنزيل» ونحن حصرنا التأويل» فقام إليه 
رجل من ناحية زمزم فقال: دخلت فأرة جرابي وأنا محرم؟ فقال: اقتلوا الفويسقة» فقام اخر 
فقال: أخبرنا بالشفع والوتر والليالي العشر فقال: أَمّا الشفع والوتر فقول الله سبحانه: فمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأر فلا إثم عليه فهما الشفع والوترء وأمّا الليالي العشرة' 
فالثمان وعرفة والنحر» فقام آخر فقال: أخبرنا عن يوم الح الأكبر؟ فقال: هو يوم النحر ثلاث 
تتلوها . 

وقال مجاهد ومسروق وأبو صالح: الشفع الخلق كله قال الله سبحانه: ومن كل شيء 
خلقنا زوجين4' الكفر والإيمان والشقاوة والسعادة والهدى والضلالة والليل والنهار والسماء 
والأرض والب والبحر والشمس والفمر والجنّ والإنس» والوتر الله سبحانهء قال الله.تعالى : 

الک وان 4اه بالشفع والوتر الخلق كلهء منه شفع ووتر. 

عطية عن ابن عباس : الشفع ضلاة الغداة والوتر صلاة المخرب. فتادة عن الحسن؛ هر 
العدد منه شفع ومنه وتر. مقاتل: الشفع هو آدم وحواء» والوتر هو الربٌ تبارك وتعالى» وقيل : 
الوتر آدم شمَعه الله بزوجته حواء. 

إبراهيم والقرظي : الزوج والفرد. الربيع عن أبي العالية : الشفع ركعتان من صلاة المغخرب 
والوتر الركعة الثالثة» وقيل: الشفع الصفا والمروة والوتر البيت» الحسين بن الفضل: الشفع 
درجات الجنان؛ لأتها ثمان والوتر دركات النار؛ لأتها سبع»› کأته الله - سبحانه وتعالى - أقسم 
بالجنة والنار. 

مقاتل بن حيان: الشفع الأيّام والليالي» والوتر اليوم الذي لا ليلة بعده وهو يوم القيامة . 

وسمعت أبا القاسم بن حبيب يقول: سمعت أبا عبدالله محمد بن نافع الشجري يقول: 
سمعت أبا زيد حاتم بن محبوب السامي يقول: سمعت عبد الجبّار بن العلاء العطار يقول: 
سمعت سفيان بن عيينة يقول: الوتر هو الله عروجل وهو الشفع أيضاً؛ لقوله: لما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4" وسمعت أبا القاسم يقول: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد 
ابن يزيد يقول: سمعت أبا عبدالله بن أبي بكر الورّاق يقول: سئل أبو بكر عن الشفع والوتر 
فقال: الشفع تضاد أوصاف المخلوقين DT‏ ة والضعف والعلم 


(۱) سورة الذاریات: ٤۹‏ . 
)۲( سورة المجادلة: ¥ 


1۹٤‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


والجهل والبصر والعمى» والوتر انفراد صفات الله سبحانه عر بلا ذلّ» وقدرة بلا ضعف» وعلم 
بلا جهل» وبصر بلا عمى وحياة بلا موت وما إزاءها. 

وقيل: الشفع مسجد مكة والمدينة» والوتر مسجد بيت المقدس» وقيل: الشفع القرآن في 
الحجَ والتمتع فيه والوتر الإفراد فيه» وقال ابن عطاء [والفجر4 محمد صلًى الله عليه؛ لان به 
تفجّرت أنوار الإيمان وغابت طلم الكفر. 

#وليال عشر ليالي موسى التي أكمل بها ميعاده بقوله تعالى: #وأتممناها بعشر4")» 
والشفع : الخلق والوتر: الحقّء وقيل: الشفع الفرائض والوتر السنن»ء وقيل: الشفع الأفعال 
والوتر النية» وهو الإخلاص» وقيل: الشفع العبادة التي تتكرّر» كالصلاة والصوم والزكاة» 
والوتر: العبادة التي لا تتكرّر كالحجَء وقيل: الشفع النفس والروح إذا كانتا معاًء والوتر الروح 
بلا نفس والتفس بلا روح» فكأنٌ الله سبحانه أقسم بها في حالتي الاجتماع والافتراق . 

واعاف اقرا فى الرت ففرا بج " بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وخلف: 
بكسر الواو» وهو اختيار أبي عبيدء قال: لأنها أكثر في العامة وأفشى» ومع هذا إنّا تدبّرنا الآثار 
التي جاء فيها ذكر وتر الصلاة ة فوجدنا كلها بهذ اللغة ولم نسمع في شيء منه الوتر بالفتح؛ 
ووجدنا المعنى في الوتر جميعاً الذي في الصلاة والذي في السورةء وإن تفرَقا في الفرع فإّهما 
في الأصل واحد إنما تأويله الفرد الذي هو ضدَ الشفع» وقرأً الباقون بفتح الواو» وهي لغة أهل 
الحجاز واختيار أبي حاتم وهما لغتان مستفيضتان . 

#والليّل إِذّا بر4 قال أكثر المفسّرين: يعني إذا سار فذهب» وقال قتادة: إذا جاء وأقبل. 
ال اه رع ی ی ا 

واختلف القرّاء في قوله: #يسر فقراً أهل المدينة وأبو عمرو وعيسى بالياء في الوصل» 
وهي اختيار أبي حاتم ورواية قتيبة ونصير والشرياني عن الكسائي قال أبو عبيد: الال 
فترة يقول: أثبت الياء بالوصل واحذفها في الوقف لمكان الكتاب» ثم رجع إلى حذف الياء في 
الحالين جميعاً؛ لأنها رأس آية» وهي قراءة ابن عامر وعاصم واختيار أبي عبيد اتباعاً للخط› 
وقرأً ابن كثير ويعقوب الياء في الحالين على الأصل» قال ال ن ا سقط الياء منه 
وفاقاً لرؤوس الآي. 

وقال أكثر أهل المعاني: يعني يسري فيه كقولهم: ليل نائم ونهارٌ صائم وسر كاتم. قال 
الفراء: يحذف العرب الياء ويكتفي بكسر ما قبلها . أنشدني بعضهم : 


.٠٤١ سورة الأعراف:‎ )١( 
YE : راجع للأقوال في معنى الشقع والوتر مقدمة فتح الباري‎ (۲) 
لعله: الجني.‎ )٠ 


سورة الفحر› الآيات: ٠١ ٦‏ ٍ 140° 


E FE ES EA SL 


وقال المؤرّخ: سألت الأخفش عن العلة في سقوط الياء من يسرء ج 
a E as E‏ ي 
با ولم يقل بغية ؛ لاله صرفه من باغية. 

ي الذي د أي مقنع ا لذي عقل 
اطا ا ا 


ألم تَر ْف كَعَل رَبك عّاد* إرَم4 قرأته العامة بالتنوين وقرأ الحسن (بعاد إرم) على 
الإضافة وقرأت العامة : (إرم) بكسر الألف» وقرأً مجاهد بفتحه» 0 من قرأ بفتح 
الألف شبههم بالآرام» وهي الأعلام واحدها إرم. 

واختلف العلماء في معنى قوله #إرم€ فأخبرني بن فنجويه قال: حدثنا موسى الباقرحي 
قال: حدّثنا ابن علوية قال: حدثنا إسماعيل قال: حدّثنا إسحاق بن بشير عن محمد بن إسحاق 
عمّن يخبره أن سعيد بن المسيّب كان يقول: إرم ذات العماد دمشق . 

وأخبرنی بن فنجویه قال: حدّثنا ابن حمدان قال : حدثنا ابن مروان»ء قال: حدثنا على بن 
ری ای ا ار کیب دن غوف ا رای ع اا اتریی ا دات 
العماد# قال: دمشق» وبه قال عكرمة وأبو سعيد المقبري 


(1) تفسير الطبري: ۱۲ / ۱١١‏ . 
)۲( سورة مریم : ۲۸ . 


۱۹٩٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال القرظي : هي الإسكندرية» وقال مجاهد: هي إرمة ومعناها القديمة. قتادة: هم قبيلة 


من عاد» وقال ابو إسحاق: هو جد عاد» وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح . 

وقال مقاتل: إرم قبيلة من قوم عاد كان فيهم الملك وكانوا موضع مهرة» وكان عاد أباهم 
فنسبهم إليه» وهو إرم بن عاد بن شمر بن سام بن نوح . 

وأخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حنش قال: حدثنا أبو الطيّب المروزي قال: حدثنا 
E TS‏ 
أنه كان يقَراً ارم ذات العماد# بفتح الألف والراءء والإرم الهلاك فقال: ا أي 
هلكوا» وهي رواية العوفي عن ابن عباس . 

وروي عن الضخاك أنه قرأ للإرم ذات العماد أي أهلكهم وجعلهم رميماًء الات ايا 
اسم قبيلة أو بلدة فلذلك لم يج . 

قوله : #ذات العماد) قال قوم: يعني ذات الطول والقوّة والشدّة. 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن حنش قال: حدثنا أبو القاسم بن الفضل قال: حدّثنا 
أبو حاتم قال: حدّثنا أبو صالح كاتب الليث قال: حدّثني معاوية بن صالح عمَّن حدّثه عن 
المقدام عن النبيّ صلى الله عليه أنه ذكر اإرم ذات العماد» فقال: a‏ 
بالصخرة فيحملها على ]كاهله فيلقيها على أي حي أراد] فيهلكهم» ]۱٤٤[‏ . : 

وقال الكلبي: كان طول الرجل منهم أربع مائة ذراع» وقال ابن عباس: يعني طولهم مثل 
العماد» ويقول العرب للرجل الطويل: معمّداء وقال مقاتل: كان طول أحدهم اثني عشر ذراعاء 
وقال آخرون: إِنّما قيل لهم : ذات العماد؛ لأنهم كانوا أهل عمد سيارة ينتجعون الغيث وينتقلون 
إلى الكلا» حيث كان ثم يرجعون إلى منازلهم ولا يقيمون في موضع . 

قال الكلبي : إرم هو الذي يجتمع إليه نسب عاد وثمود وأهل السواد وأهل الجزيرة» كان 
يقال : عاد إرم وثمود إرم» فأهلك الله سبحانه عاداًء ثم ثمود وبقي أهل السواد وأهل الجزيرة» 
وكان أهل عمد وخيام وماشية في الربيع» فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم فکانوا آهل جنان 
وزروع ومنازلهم كانت بوادي القرى» وهي التي يقول الله سبحانه: طلم يُخْلق يلها في 
البلاد4. 

وقيل: سموا ذات العماد لبناء بناه بعضهم» فشيّد عمده ورفع بناءه» والعماد والعمد 
والعگمد جمع عمود» وهو: 
٠‏ ما أخبرنا أبو القاسم المفسّر قال: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أحمد الصمّار 


(۱) تفسير الطبري: ۳۰ / ۲۲۰. 
(۲) تفسير الدر المنثور: ٦‏ / ۷ وفتح الباري: ۸ / 0۳۸ . 


سورة الفحر»› الآيات: ٠١-٦‏ 1 1۹۷ 


الأصبهاني قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن مهدي بن رستم الأصبهاني قال: حدَثنا عبدالله بن 
صالح المصري قال: حدَّثني ابن لهيعة وأخبرنا أبو القاسم قال: أخبرنا بو الحسن أحمد بن 
محمد بن عبدوس الطرايفي قال: أخبرنا عثمان بن سعيد الدارجي قال: أخبرنا عبدالله بن صالح 
قال : حدّثني ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن وهب بن منبه عن عبدالله بن قلابة أنه خرج 
في طلب إبل له شردت»› فبينما هو في صحاري عدن إذا هو قد وقع على مدينة في تلك الفلوات 
عليها حصن» وحول الحصن قصور كبيرة وأعلام طوالء فلمّا دنى منها ظنَّ أن فيها أحداً يسأله 
عن إبله فلم یر خارجاً ولا داخلاً فنزل عن دابته وعقلها وسل سيفه ودخل من باب الحصن. فلما 
دخل في الحصن إذا هو ببابين عظيمين لم ير أعظم منهماء والبابان مرصّعان بالياقوت الأبيض 
والأحمر فلمّا رأى ذلك دهش وأعجبه ففتح أحد البابين» فإذا هو بمدينة لم ير أحدٌ مثلهاء وإذا 
قصور كل قصر معلق تحته أعمدة من زبرجد وياقوت وفوق كل قصر منها غرف : 
[اعتبر يا أيها المغرور بالعمر المديد أنا شداد بن عاد صاحب الحصن المشيد] 
وأخو المَرّة والبأساء والملك الحشيد دار أهل الأرض لي من خوف وعيدي ووعيد 

وملكت الشرق والغرب بسلطان شديد وبفضل الملك والعدّة فيه والعديد 
فأتى هود وكنّا في ضلال قبل هود فدعانالوقبلنا إلى الأمر الرشيد 
وعصيناه ونادى هل من محيد اھا ی ی کا البعيد 

) فتوافينا كزرع وسط بيداء حصيد 

«وَمُود أي وثمود «إالَذِينَ جَابُوا) قظعوا وخرقوا #الصَحْرَ4 الحجر واحدتها صخرة 
بالْرَاد یعنی بوادي القری» فنحتوا منھا بیوتاً كما قال الله سبحانه: #وكان ينحتون من الجبال 
بیوتاً آمنین 4 . 

قال أهل السير: أوّل من نحت الجبال والصخور والرخام ثمود» فبنوا من الدور والمنازل 
ألفي ألف وسبع مائة ألف كلها من الحجارة» وأثبت أبو جعفر وأبو حاتم وورش الياء في الوادي 
وصلاًء وأثبتها في الوصل والوقف ابن كثير برواية البزي والعواش ويعقوب على الأصل› 
وحذفها الآخرون في الحالتين؛ لأتها رأس آية . 

َرَو ذِي لأاو اختلفوا فيه فقال بعضهم : أراد ذا الجنود والجموع الذين يقورّون 
٠‏ أمره“ ويسددون مملكته» وسمّي الأجناد أوتاداً لكثرة المضارب التي كانوا يضربونها ويوتدونها 
في أسفارهم» وهي رواية عطية عن ابن عباس . 


)1( سورة | لحجر : .AY‏ 
)۲( في المخطوط : أمره. 


۱۹۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال قتادة: سمّى ذا الأوتاد؛ لأنه كانت له مظال وملاعب وأوتاد يُضرب له فتلعب له 
ا ی کے کی البناء المحكم» وقال سعيد بن جبير: كان له منارات 
يعدت الاس ليها فال مجاهة وغير ٠‏ كان تعدب الاس بالاوتاد وكات ذا فب على أحة 
مده على الأرض وأوتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض . 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا مخلد قال: حدثنا ابن علوية قال: حدّثنا إسماعيل قال : 
حدثنا إسحاق بن بشير عن ابن ا : ذو الأوتاد 
أنه كان امرأة - وهي امرأة خازنه خربیل A Sala E‏ 
لقي من لقى من أصحاب يوسف» وكانت امرأته ماشطة بنت فرعون - فبينما هي ذات يوم تمشط 
رأس بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها فقالت: تعس من كفر بالله» فقالت بنت فرعون: وهل 
لك من إله غير أبى؟ فقالت: إلهى وإله أبيك وإله السماوات والأرض واحدٌ لا شريك له. 
فقامت N TT‏ و ما يبكيك؟ قالت: الماشطة امرأة خازنك تزعم أن 
إلهك وإلهها وإله السماوات والأرض واحد لا شريك له. فأرسل إليها فسألها عن ذلك فقالت: 
صدقت . فقال لها ويحك: اكفري بإلهك وأقري أني إلهك. قالت: لا أفعل فمدها بين أربعة 
أوتاد ثم أرسل عليها الحيات والعقارب فقال لها: اكفري بالله وإلاً عذبتك بهذا العذاب 
شهرین» قالت: والله لو عذبتني سبعین شهراً ما کفرت بالله تعالی . 

قال: وكان لها ابنتان فجاء بابنتها الكبرى فذبحها على فيهاء وقال لها: اكفري بالله وإلاً 
ذبحت ابنتك الصغرى على فيك» وكانت طفلة رضيعة تجد بها وجداً شديداً فقالت: لو ذبحت 
من على الأرض على في ما كفرتٌ بالله تعالى . 

قال: فأتى بابنتها فلا أن دمت منها واضجعت على صدرها وأرادوا ذبحها جزعت 
المرأة» فأطلق الله لسان ابنتها فتكآمت وهي من الأربعة الذين تكلّموا أطفالاًء فقالت : E‏ 
ا ا کے ا ای و ف یو ا رة ال اب 
وکرامته» قال : : فذبحت فلم تلبث أن ماتت وأسكنها الله سبحانه الجنة. 

قال: وبعث في طلب زوجها خربيل فلم يقدروا عليه» فقيل لفرعون: إِنه قد رُئي في موضع 
كذا وكذا في جبال كذا وكذاء فبعث رجلين في طلبه فانتهيا إليه وهو يصلي وثلاثة صفوف من 
الرسش لهه لرن ا ما رأيا ذلك انصرفاء وقال خربيل: الهم إنك تعلم أي كتمتٌ إيماني 
مائة سنة» ولم يظهر على أحدٌ فأيّما هذين الرجلين كتم علي فاهده إلى دينك وأعطه من الدنيا 
سؤلهء وأيّما هذين الرجلين أظهر على فعجّل عقوبته في الدنياء واجعل مصيره في العاقبة إلى 


(1) ذكر القرطبي في تفسيره )۳٠١ / ٠١(‏ عن الثعلبي أن اسمه: حزقيل . 
(۲) كما ذكره في تاج العروس (۷ / )۳٠١‏ وقيل ستمائة سنة ذكره الجزائري في القصص: ٠٠۳‏ . 


سورة الفحر› الآيات : ٥ ٦‏ ۰ ۱۹۹ 


النار» فانصرف الرجلان إلى فرعون فأمّا أحدهما فاعتبر وآمن» وأمّا الآخر فأخبر فرعون بالقصّة 
على رؤوس الملأء فقال له فرعون: وهل كان معكَّ غيرك؟ قال: نعم. 

قال: ومن کان معك؟ قال: فلان. فدعی به. فقال: حقٌ ما یقول هذا؟ قال: لاء ما 
رأيت ممّا قال شيئاً . فأعطاه فرعون وأجزل» وأمّا الآخر فقتله ثم صلبه. 

قال : وكان فرعون قد تزوّج امرأة من أجمل نساء بني إسرائيل يقال لها آسيا بنت مزاحم» 
فرت ما صنع فرعون بالماشطة فقالت : : وکيف يسعني أن اضر على ما أن قرغو ونا هة 
وهو كافرء فبينما هي كذلك تؤامر نفسها إذ دخل عليها فرعون فجلس قريباً منها فقالت : :ا 
فرعون نت شر الخلق وأخبثه عمدت إلى الماشطة فقتلتهاء فقال: فلعلٌ بك الجنون الذي کان 


قالت: ما بي من جنون» وإن إلهي وإلهها وإلهكٌ وإله السماوات والأرض واحد لا شريك 
له فمرّق عليها وضربها وأرسل إلى أبويها فدعاهما فقال لهما الأمرء بأنْ الجنون الذي كان 
بالماشطة أصابها فقالت: أعوذ بالله من ذلك» إي أشهد أن ري ورّك ورب السماوات 
والأرض واحد لا شريك له» فقال أبوها: يا آسية ألست خير نساء العماليق وزوجك إله 
الشالين؟ الت اعود بالله ودنك إن كان ما تقرل حفاء فقولا له: وجني اجا بكرن 
الشمس أمامه والقمر خلفه والكواكب حولهء فقال لهم فرعون: أخرجا عتّي فمذها بين أربعة 
أوتاد يعذّبهاء وفتح الله سبحانه لها باباً إلى الجّة ليهؤن عليها ما يصنع بها فرعون فعند ذلك 
قالت : لإربٌ ابن لي عندك بيتاً في الجّة ونجني من فرعون وعمله) يعني من جماع فرعون 
لإونجني من القوم الظالمين) يعني من فرعون وشيعته» فقبض الله سبحانه روحها وأسكنها 
ال2 

وقیل : الأوتاد عبارة عن ثبات مملكته وطول مته وشدة هيبته» كثبوت الأوتاد في الأرض 
كقول الاأسود: 

فيي ل اك تابنت الاوتاد 

«الَذِينَّ طَعَوا في الْبلادِ * كَأَككَرُوا فيها اقساد * قصب عَلَيْهمْ رَبك سَوْظ حَدّاب) قال 
فا ف لرا من العذاتا م عليه وال الي كل بج لون ارمق الا با ويل 
وجع العذاب» وقال أهل المعاني: هذا على الاستعارة؛ لأن السوط عندهم غاية العذاب» 
فجرى ذلك لكل عذاب. قال الشاعر: 


(1) القصة بتفاوت في الأحاديث الطوال للطبراني: ١٠١٠ء‏ وتفسير ابن كثير: ٠.٤١ / ٤‏ 
(۲) معاني القرآن للنحاس: ۸٥ / ١‏ ومعجم البلدان: ١‏ / ۲۷۲ ومطلعه: ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة. 


۰ ۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


ا انا ا و و کا 
طن رَبك َبالْمرْصَاد4 قال ابن عباس: سبحانه یری و وقال مقاتل: ترصد الناس 
على الصراط» فجعل رصداً من الملائكة معهم الكلاليب والمحاجن والحسك» وقال الضخاك: 
بمرصد لأهل الظلم والمعصيةء وقيل: معناه مرج جع الخلق ومصيرهم إلى حكمه وأمره» وقال 
الحسن وعكرمة: ترصد أعمال بني آدم» وعن مقاتل أيضاً: ممرّ الناس عليه. عطاء ابن أبي 
رياح : لا يفوته أحد. يمان: لا محيص عنه. السدي: أرصد النار على طرقهم حتى تهلكهم» 
والمرصاد والمرصد الطريق وجمع المرصاد مراصيد وجمع المرصد مراصد. 
وروی مقسم عن ابن عباس قال: إن على جهنم سبع مجاسر يسأل العبيد عند أوّلهنّ عن 
شهادة أن لا إله إلا الله فإن جاء بها تامَّة جاز بها إلى الثاني» فيسأل عن الصلاةء فإن جاء بها 
تاه جاز إلى الثالث» فيسئل عن الزكاة فإن جاء بها تامَّة جاز إلى الرابعم» فيسأل عن الصوم» فإن 
ا جاز إلى الخامس» فيسأل عن الحجَ فإن. جاء به تامَاً جاز إلى السادس» فيسأل عن 
العمرة فإن جاء بها تامَة جاز إلى السابع» فيسأل عن المظالم فإن خرج منها وإلاً يقال انظرواء 
فإن كان له تطرّع أكمل به أعماله» فإذا فرغ به انطلق به إلى الجتة. 


اما الإنسَان إا ما ما ابتلاء) امتحنه رب بالنعمة والوسعة. «َأكرَمَهٌ‰ بالمال «وَنَعَمَهٌ‰ 
RNS‏ فقول ري أفرم يفرح بذللك وسر وبحم غلية ويشكر: و 
لدا ما اتلام بالفقر مدر وضيّق وقتر َيه رة يول رَبّي أَهَاتي) أذلّني بالفقرء 
ولم يشكر الله على ما أعطاء من سلامة الجوارح ورزقه من العافية والصحة.. قال قتادة: ما أسرع 
کفر ابن آدم . 

وقراءة العامة #فقدر) بتخفيف الدالء وقرأً أبو جعفر وابن 2 ااا وا اق 
وكان أبو عمرو يقول: قدرً بمعنى قثّر وقدر هو أن يعطيه ما يكفيه ولو فعل ذاك ما قال: لري 
آهانني)» ثم رد عليه فقال : قا د لهوانه علي 


4/1 : تفسير القرطبي‎ )١( 


سورة الفحر» الآیات: ۲*١ ٣٠_١۱١‏ 


وأنْ الفقر والغنى من تقديري وقضائي . A‏ او هين من 
أهنته بالفقر وقلة الدنياء ولكني إِنّما أكرم من أكرمته بطاعتي» واھین شن أ ج وقال 
الفر مى كلا لم يي ا 
والفقر. 

N ed aa 

واختلف القرّاء في هذه الآية فقراً أهل البصرة يكرمون وما بعده كله بالياء» وقرأها 
الآخرون بالتاء ولا تَحَاصُون عَلَّى طَعَام الْمِسْكين) قرأ أبو جعفر وأهل الكوفة (تحاضون) 
بالألف وفتح التاء» وروى الشذري عن الكسائي (تُحاضون) بضم التاءء غيرهم (تحضون) بغير 
الألف. «وتَأكُلُونَ الراك الميراث ألا لَمَا4 شديداًء قال الحسن: يأكل نصيبه ونصيب 

ه. بكر بن عبدالله: اللّمّ الاعتداء ذ ف لھا ت اک ا وات ف ابن زيد: الأكل 
n‏ ويأكل الذي له والذي لغيرهء 
وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان» وقرأً (يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم 
فيه( الآية قال أبو عبيدة يقال: لممَّتُ ما على الخوان إذا أتيت على ما عليه وأكلته كله أجمع. 
«وَتحِبُون الْمَالّ حباً جما كثيراً يقال جم الماء في الحوض إذا كثر واجتمع. «گلاً ما هكذا 
ينبغي آن يكون الأمر ثم أخبر ممن تلهّفهم على ما سلف منهم حين لا ينفعهم فقال عر من قائل : 
لدا دگ الأرض دا دا4 مرّة بعد مرَة فيكسر كل شيء على ظهرها . 

#وَجَاءَ رَبك قال الحسن: أمره وقضاؤه» وقال أهل الإشارة: ظهر قدرة ربك وقد 
اموا ووو ا و ی و و ا ان ا 
مكان له ولا أوان ولا تتجري عليه وقت وزمان؛ لان في حرمان الوقت على الشيء فوت 
الأوقات» ومن فاته شيء فهو عاجز» والحق ينره أن تحوي صفاته الطبائع أو تحيط به الصدور. 

«وَالمَلَكُ صَمَاً صََاً # وَجيىءَ يَوْمَيذ بِجَهَنّم) أخبرني ابن فنجويه قال: حدَثنا ابن ماجه 
قال: حدئنا يعقوب بن يوسف القروي قال: حدَثنا القاسم بن الحكم قال: حدثنا عبيدالله بن 
الوليد قال: حدثنا عطية عن أبي سعيد قال: لما نزلت هذه الآية #وجيء يومئذ بجهٽم€ تغْيّر لون 
E‏ 
علي ولي فقالوا : يا علي لقد حدث أمر قد رأيناه في نبي الله بي. فجاء على فاحتضنه من خلفه 
فل ن اب د ان يا نبي الله بابي أنت وأتي ما الذي حدث اليوم وما الذي غيّرك؟ 
قال: «جاء جبريل (عليه السلام) فأقرأني هذه الآية: اكلا إذا گت الأرض دكا دگا # وجاء 
رك والملك صفاً صقًا * وجيء يومئذ بجهنّم) قلت : فكيف يجاء بها؟ 


(1) في المخطوط : ينبغي 


YY‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


قال: «ايجيء بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين ألف زمام فتشرد شردة لو تركت 
لأحرقت أهل الجمع» ثم تعرض لي جهنم فتقول: ما لي وما لك يا محمد فقد حرم الله لحمك 
ودمك علىّ» فلا يبقى أحد إلا قال: نفسي نفسي وأ محمْداً يقول : آي ايء فيقول الله 
سبحانه إلى الملائكة: ألا ترون الناس يقولون: رب نفسي نفسي وان محمد يقول : اي متي ؟« 
£07 1[ . 


وقال عبدالله بن مسعود ومقاتل في هذه الاية : ا ی ا و 

سبعين ألف ملك لها تغبّظ وزفير حتى تنصب على يسار العرش . 

«يوْموذ يمَذكَرٌ الأنسَان ۾ انى لَه الڏكُرَى * يمول يا ييي دمت في حياتي #لِحياټي) في 
الآخرة فَيوْمَيذ مذ لا يُعَذَبُ عَذَابة أَحَد *# ولا بوث ونا أحَدّ4 قرا العامة بكسر الذال والثاء على 
ن ا ت ادد ال کعذاب الله يومئذ. 
كعذاب هذا الكافر أحد ولا يوثق كوثاقه أحد» واختار أبو عبيد وأبو حاتم هذه لما أخبرنا 
محمد بن نعيم قال : أخبرنا الحسين بن أيّوب قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: أخبرنا 
القاسم بن سلام قال: حدثنا هيثم وعناد بن عباد عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عمَن ال 
- صلى الله عليه - [إفيومئذ لا يعذّب عذابه أحد #* ولا يوثق وثاقه أحد# يعني بنصب الذال 
والثاء. 

ویروی أن أبا عمرو رجع في آخر عمره إلى قراءة النبيّ بي . 

معنى الآية لا يبلغ أحد من الخلق كبلاغ الله في العذاب والوثاق» وهو الإشارة في 
السلاسل والأغلال. 

4 ابن فنجویه حدثنا ابن مالك قال: و E‏ 2 آي قال: 
الله عليه N a‏ 
التفس المطمَيتة إلى ما وعد الله المصدقة بما قال. 

ا ت د ال سان را ور لامر اها 

المسيّيب: سمعت الكلبي وأبا روق يقولان: هي التي يبيّْض الله وجهها ويعطيها كتابها 
بيمينها فعند ذلك تطمئن. الحسن: المؤمنة الموقنة. عطية: الراضية بقضاء الله. حيان عن 


. ٥٦ / ۲۰ تفسير القرطبي:‎ )١( 
.۲۳۸ / ۳۰ تفسير الطبري:‎ )۲( 


سورة الفجر› الآبات : Y۳ ۳1٦‏ 


الآمنة من عذاب الله 


ابقر عن ارون الفارئ فال : ES‏ ي تراه بي بای 
النفس الآمنة المطمئنة. 


وأخبرني أبو محمد الحسين بن أحمد الشعبي قال: حدّثني أبي قال: حدّثنا محمد بن 
إسحاق الا قال: حدثنا سوار بن عبدالله قال: حدَّثنا المعمر ب ا 
إسماعيل عن ابن أبي نجاح عن مجاهد #يا أيّتها النفس المطمئنة) قال : الراضية بقضاء الله التي 
قد علمت أن ما أصابها لم يكن ليخطئها وأنٌ ما أخطأها لم يكن ليصيبهاء وقال ابن كيسان : 
المخلصة. ابن عطاء: هي العارفة بالله سبحانه التي لا تصبر عنه طرفة عين» وقيل: المطمئنة 
بذكر الله. بيانه: لوتطمئن قلوبهم بذكر الله)» وقيل: هي المتوكلة على الله تعالى الواثقة بما 
ضمن لها من الرزق. 

«ارجعي إلى رَبّكْ# اختلف العلماء في تأويل هذه الآيةء ووقت هذه المقالة فقال قوم: 
يقال ذلك لها عند الموت: ارجعي إلى ربك وهو الله عرّوجل . 

أخبرني الحسين قال : حدئنا عبیدالله بن عبد الله ر بن أبي سمرة البغوي قال : حدثنا محمد 
ابن سهل العسكري قال: حدَثنا العطازدي قال: حدّثنا أبي قال: حدثنا قيس بن الربيع عن 
إسماعيل عن أبي صالح في قوله سبحانه : رجهي إلى رَبك رَاضِيَةٌ مَرْضِيَةًّ4 قال: هذا عند 
خروجها من الدنياء فإذا کان يوم القيامة قيل : #اذځُلِي في عاي * وَاذڏځلِي جني . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن شنبه قال: حدثنا الفراتي قال: حدَّثنا أحمد بن خالد 
ا وو فال ا رر و سد ان کا وای اس ع ا 
الرحمن بن السيلماني عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله 
ضبحانه ملكيڻ وأرسل إلية قحفة من الجة قبقال لهاد احرج ينها النفس المطمقنة» اخرجي إلى 
روح وريحان ورب عنك راض» فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في نفسه قط والملائكة 
على أرجاء السماء. 

فيقولون: قد جاء من الأرض روح طيبة ونسمة طيّبة» فلا يمر بباب إلا فتح له ولا ملك إلا 
صلى عليه» حى يؤتي به الرحمن» ثم تسجد الملائكة ڈ ثم يقولون: ربْنا هذا عبدك فلأن توفيته 
كان يغبدك لا شرك بك شيا فيقول: مروه فليسجد» وتسجد النسمة»ء ثم يدعى ميكائيل فيقول : 
اذهب بهذه فاجعلها مع أنفس المؤمنين حتى أسألك عنها يوم القيامة» ثم يؤمر فيوسع عليه قبره 


(1) راجح تفسير القرطبي: .٥۷ / ۲١‏ 


£ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


سبعون ذراعاً عرضه وسبعون ذراعاً طوله وینبت له فيه الریحان. إن کان معه شيء من القرآن کفاه 
نوره» وإن لم یکن معه جعل له مثل الشمس في قبره» ویکون مثله كمثل الحروس» ینام فلا يوقظه 
إلا أحبَّ أهله إليه» فيقوم من نومته كأنّه لم يشبع منهاء وإذا توفي الكافر أرسل الله سبحانه 
وتعالى ملكين وأرسل قطعة من سجاد أنتن وأخشن من كل خشن» فيقال: أيّها النفس الخبيثة 
اخرجي إلى حميم وعذاب أليم ورب عليك غضبان. 

وأخبرني ابن فنجویه قال : حدثنا ابن حمدان قال : حدثا ا حدّثنا عمرو بن 
العلاء الحنفي قال: حدَثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد قال: قرأ رجل عند النبيّ 4يا 
ليا آيّتها النفس المطمئنة) قال أبو بكر: ما أحسن هذا! فقال النبى ية : «أمّا أن الملك سيقولها 
لك [عند الموت]» “11٤١1‏ . 

حدّثنا أحمد بن محمد بن يعقوب القصري بها قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن 
إسماعيل ببخداد قال: حدّثنا الحسن بن عرفة قال: أخبرني مروان بن شجاع الجزري» وأخبرني 
ابن فنجویه قال: حدّثنا ابن شنبه قال : حدَّثنا محمد بن علي بن سالم قال: حدّثنا أحمد بن منبع 
قال: حدَّثنا مروان عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف فجاء 
طائر لم ير على خلقهء فدخل نعشه ثمّ لم يُر خارجاً منه فلا دفن ليت هذه الآية على شفير القبر 
لا يرى من تلاها : يا أيّتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك راضيةً مرضية فادخلي في عبادي 
وادخلي جٽتي) وقال آخرون: انما يقال ذلك لها عند البعث: ارجعي إلى ربّك» أي صاحبك 
وجسدك فيأمر الله سبحانه الأرواح أن ترجع إلى الأجساد» وإلى هذا القول ذهب عكرمة وعطاء 
والضخاك وهي رواية العوفي عن ابن عباس . 

ودليل هذا التأويل ما أخبرنا محمد بن نعيم قال: أخبرنا. الحسين بن أيّوب قال: أ 
علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القاسم بن سلام قال: حدَّثنا YY‏ 
عياش عن سليمان بن قته عن ابن عباس أنه قراها فأدخلي في عبدي على التوحيد. 

وقال الحسن: معناه ارجعي إلى ثواب ربّك وكرامته. ابن كيسان: ارجعي إلى رّك أي 
أمثالك من عباد ربك الصالحين . 1 

وقال بعض أهل الإشارة يا أيّتها النفس المطمئنة) إلى الدنيا ارجعي إلى الله بتركها 
والرجوع إلى الله هو سلوك سبيل الآخرة. لراضية) عن الله بما أعد لها [مرضية) رضي عنها 
رها . لفادخلي في عبادي) قال بعضهم : يعني مع عبادي جنّتي في معنى الاي تقديم وتأخير› 
وإليه ذهب مقاتل والقرظي وأبو عبيدة. #وادخلي# برحمتك في عبادك الصالحين يعني مع 
أنبيائنا في الجنة» وقال الأخفش: أي في حزبي» وقال أمر الأرواح بعودها إلى أجسادها والله 


(1) کنز العمال: ۱۲ / ٤۸٥‏ ح۵۹۱٣۳‏ وما بین معکوفین منه. 


سرو الفح الات ا 0 


أعلم . 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدّثنا موسى بن محمد قال: حدثنا ابن علوية قال: حدَّثنا 
اال ا ا ا ی و ا ی ا عو ا ر 
الآية ليا أيّتها النفس المطمئنة# قال: نفس حمزة بن عبد المظلب نزلت فيه يوم استشهد يوم 
أخد» بل نزلت نفسه عند رب العالمين» مكرمة مشرفة على من عنده حتّى يردها الله سبحانه إلى 
حمزة في دعة» وسكون وكرامة. 

وقد نزلت في حبيب بن عدي الذي صلبه آهل مكة وجعلوا وجهه إلى المدينةء فقال: 
اللّهِيّ إن كان لي عندك خير فحوّل وجهي نحو قبلتك. فحرًل الله سبحانه وجهه نحو القبلة من 


غير أن يحؤله أحد» فلم يستطيع أحد أن يحوّله وحكمها عام لجميع المؤمنين المطمئنين. 


Î‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة البلب 


مكية» وهي ثلاثمائة وعشرون حرفاء 
واثنتان وثمانون كلمةء وعشرون اية. 
e‏ فل o‏ 2 ا 


eS EM Es ES‏ ل 
٠‏ الله ية من قرا لا أقسم بهذا البلد) أعطاءه الله الأمن من غضبه يوم القيامة» .]٠٤١[‏ 


سم الله الرّحْمَن الرجيم 


8ل شيم يعني أقسم لهذا ال4 يعني مگ «وَأنك) يا محد «جل) حلال لبها 
ابل تصنع ما تريد من القتل والأسرء وذلك أن الله سبحانه أحلٌ لنبيّه بيا مكة يوم الفتح حتّى 
قاتل وقتل › وأحل ما شاء وحرم ما شاء» ول ابن کل وهی ان ار الک ومقيْس بن 
صبابة وغيرهما ثم قال : «(من دخل دار ابي سفيان فهو آمن»” فأحل دم ابن خطل وأصحابه 
وحرم دار ابي سقيانٰ» ثم قال : «إِنْ الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض› فهي حرام 
إلى أن تقوم الساعة» لم تحل لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء 
فلا يعضد شجرها ولا نختلي خلالها ولا نفر صيدها ولا يحل لقطتها إلا المنشد». 

فقال العبّاس: يا رسول الله إلا الأذخر فإِنّه لقيوتنا وقتورنا وبيوتناء فقال رسول الله يلا 
«إلاً الأذخر» ]۱٤۸[‏ . 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ٠١۷ / ٠١‏ . 
)۲( سف جم ۲/ OA‏ . 
(۳) مسند أحمد: ۱ / ۲٥۳‏ بتفاوت. 


سورة البلدء الآيات: ٠١ ١‏ ۹¥ 


وقال شرحبيل بن سعد: معنى قوله: وآنت حل بهذا البلد) قال: يحرّمون أن تقتلوا بها 
E ae‏ وو کی ر کے ورال ا ا ان کو 
ابن جبير: (الوالد) الذي يولد له (وما ولد) العاقر الذي لا يولد له» وروياه عن ابن عباس 
وعلي» هذا القول تكون ما بقياء وهو عبد" ولا تصح إلا بإضمار. عطية عنه: الوالد وولده. 
مجاهد وقتادة والضخاك وأبو صالح: ووالد آدم وما ولد ولده. 


اوی ابن فنجويه قال : حدثنا برهان بن علي قال : حدثنا عبدالله بن الوليد العكبري 
RU ES UE E E OO LE O‏ 
الخولي قرأ #ووالدٌ وما ولد4 ال اراش وا ولد. لذ حلفا الأنسان فِي كد أي نضب. 
عن الوالبى عن ابن عباس الحسن: يكابد مصايب الدنيا وشدائد الأخرة. قتادة: في مشمة فلا 
افا کات أمر الدنيا والآخرة. سعيد بن جبير: في شدّة» وعن الحسن أيضاً: يكابد الشكر 
على السراء» والصبر على الضراء فلا يخلو منهما. عطية عن ابن عبّاس: في شدّة خلق حمله 
وولادته ورضاعه وفصاله ومعاشه وحیاته وموته. عمرو بن دینار عنه: نبات أسنانه. یمان: لم 
يخلق الله خلقاً يكابد ما يكابد ابن آدم وهو مع ذلك أضعف الخلق» وعن سعيد بن جبير أيضاً 
فى ضيق معيشته . ابن كيسان: المكابدة مقاساة الأمر وركوب معظمهء وأصله الشدَّة وهو من 
الكبد. قال لبيد : 
عيننهلابكيت‌اربد ‏ إذقمناوقام الخصوم في كبد" 

وقال مجاهد وإبراهيم وعكرمة وعبدالله بن شدّاد وعطية والضخاك: يعني منتصباً قائماً 
معتدل القامة» وهي رواية مقسم عن ابن عباس قال: خلق كل شيء يمشي على الأرض على 
أربعة إلا الإنسان» فإنه حُلق منتصباً قائماً على رجلين. مقاتل: في قَرّة نزلت في ابن الاسدين 
واسمه سید بن کلده بن أسید بن خلف» وکان شديداً قوياً يضع الادم النکاضش حت قدب 
فيقول: من أزالني عنه فله كذا وكذاء فلا يطاق أن تنزع من تحت قدميه إلا قطعاً ويبقى موضع 
قدمه» ويقال: هو شدَة الأمر والنهي والثواب والعقاب» وقال ابن زيد: #لقد خلقنا الإنسان» 
يعني آدم في کبد أي وسط السماء وذلك حين رفع إلى الجتة. أبو بكر الوراق: يعني لا يدرك 
هواه ولا يبلغ مناه. . خصيف في معناه ومقاساة وانتقال أحوال نطفة ثم علقة إلى آخر تمام 
الخلى ابن كيسان مضا راس قاذ ا سات ی را اقل ر اه لن وجل انه 
وقیل : : جريء القلب غليظ الكبد مع ضعف خلقته ومهانة مادّته. . جعقر: : أي في بلاء ومحنة. ابن 
عطاء: في ظلمة وجهل . 


. كذا في المخطوط‎ )١( 
.۳۷١ / ۳ لسان العرب:‎ )۲( 


4 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

I Ee I AE Eas 

«أيَحسَبُ يعني بالأشدين من قرّته. أن لَنْ يقْيِرَ عَلَيْهِ أحَدّ4 يعني الله سبحانه وتعالىء 
وقيل : هو الوليد بن المغيرة. أخبرني أبو الضحى عن ابن عباس . يفول أَهْلَحْتُ4 أنفقت مالا 
بّداً4 بعضه على بعض» وهو من التلبّد في عداوة محمّد. 

و قارو ل و غ ا ولك اه آذ دا 
اف و ا و ل و و مال ا ت ا 
في دين محمد . 

واختلف القرّاء في قوله «لبدا) فقرأ أبو جعفر بتشديد الباء على جمع لابد وراكع» وقراً 
مجاهد بض اللام والباء مخفا كقولك: أمر بكر ورجل جنب» وقراً الباقون بض اللام وفتح 
الباء مخفّفين» ولها وجهان: أحدهما جمع لبدةء والثاني على الواحده مثل قشم وحطم ولیس 
بمعدول . 

«أيَحسَبّ أَنْ لَمْ يره أحَدّ4 يعني الله سبحانه وقيل: محمّد(عليه السلام) فيعلم مقدار 
نفقثه» وكان كاذباً لم ينفق جميع ما قال» وقال سعيد بن جبير وقتادة: أيظنٌ أن لم يره أحد 
فيسأله عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه؟ 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي قال: حدثني الهيثم بن 
خلف الدوري قال: حدّثني محمد بن يزيد بن سلیمان مولی بني هاشم قال: حدثنا حسين بن 
الحسين يعني الأشقر قال: حدثنا هشام بن شبر عن أبي هاشم عن مخالد عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ل : «لا تزول قدما العبد يوم القيامة حتى يُسئل عن أربع : عن عمره فيما أفتاه» 
رغن سال فن أبن اكت وف شف ورهن عليه ادا عل دوقن حا أعل المة 16۹1 > 

قال ابن خرجة: ما سمعت هذا الحديث إلا من الهيثم . 

وأخبرنا الحسين قال: أخبرنا أبو الحسن على بن هارون بن محمد قال: حدثنا موسى بن 
هارون بن عبېدالله قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثا ن ر قال : أخبرني عبد 
العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: أخبرني رجل من بني عامر عن أبيه قال: صليت خلف النبي 
صلى الله عليه فسمعته يقول: #أيحسب أن لن يقدر عليه أحد) #أيحسب أن لم يره أحد# يعني 

ألم تَجْعَل لَه عَبَْيْن *# وَلِسَاناً وَسَمَتَيْن) قال قتادة: نعم والله متظاهرة لقهرك بها كتما 
لشکر. 


٠‏ (1) كنز العمال: ٠٤‏ / ۹ ح491۲ ح۳۹1۳ 


سورة البلدء الآیات: ١ ٠٠-١۱‏ ا ۹ 


وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أبو القاسم عبدالله بن عامر السمرقندي قال: حدثنا 
عمر بن يحيى قال: حدَثنا جيغويه قال: حدّثنا صالح بن محمد قال: حدَثنا عبد الحميد المدني 
عن أبي حازم قال: قال رسول الله بيا : «ابن آدم إن نازعك لسانك فيما حرمت عليك فقد 
أعنتك عليه بطبقين فأطبق› وإن نازعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين 
ا وإن نازعك فرجك إلى ما حرمت عليك فقد آعنتك عليه بطبقين فأطبق» .]٠٥١[‏ 

وَهَدَيَْاءُ الَجْدَيْن# قال أكثر المفسّرين: يعني بيّنا له طريق الخير والشرّ والحق والباطل 
والهدى والضلالة كقوله: إا هديتاه السبيل إا شاكراً واما كفوراًي . 

ودلیل هذا التأويل ما أخبرني عبدالله بن حامد ‏ إجازة ‏ قال : أخبرني أحمد بن يحيى 
قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدَثتا عبد الرحمن بن مهدي عن قَرَّة بن خالد عن الحسن 
قال: قال رسول الله :ال عليه : «إّما هما نجدان نجد الخير ونجد الشرٌء فما يجعل نجد 
الشرّ أحبٌ إليكم من نجد الخيره [٠١١7‏ . 

وأخبرتا محمد بن عبذالله :بن نخمدون قال أخيرنا مكى قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر 
قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدَثنا أبي عن عمرو بن أبي بكر القرشي عن محمد بن كعب عن 
ابن عباس في قوله سبحانه: #وهديناه النجدين# قال: الغديين» وإليه ذهب سعيد بن المسيب 
E E‏ ا ا 


فلا اققحم العَمَبةّ4 يعني فلم يجاوز بهذا الإنسان العقبة فيأمر. قال الفراء أفرد قوله: 
. لفلا اقتحم العقبة# بذكر لا مرّة واحدة» والعرب لا تكاد تفرد لا مع الفعل الماضي» وفي مثل 
هذا الموضع حتى يعیدوها عليه في کلام آخر» كما قال: فلا صدّق ولا صلّى)" ولا خوف 


(۱) تفسير القرطبي : ۲۰ / ٦٥‏ وفي كنز العمال بتفاوت : ٠١‏ / ۸۵7 ح۷٩٤۳‏ . 
(۲) سورة الإنسان: ۳. 

(۳) مجمع الزوائد: 0/۱۹ 

of |۲ : الصحاح‎ )٤( 

.١١ سورة القيامة:‎ )٥( 


1۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
س > ت © م کک ےک ی ا 
علیهم ولا هم يحزنون4» والّما فعل ذلك كذلك في هذا الموضع استغناء بدلالة آخر الكلام 
على معتاه من إعادتها مرّة واحدة» وذلك أنه فسّر اقتحام العقبة بأشياء ققال: لَك رَقَبة4 الآية 
فكأنه قال في أوّل الكلام فلا فعل ذا ولا ذا ولا ذا 

وقاال بعضهم : : معنى الكلام الاستقهام» تقدیره فاد اقتحم العقبة» وإليه ذهب ابن زيد 
وجماعة من المقسرين› يقول : : قهلاً أنفق ماله في فك الرقاب وإطعام السخبان ليتجاوز بها العقة 
کون را لمن قاق على عداو نم ويقال : إته شبّه عظم الذنب وقلها على مرتكبها 
يعقبة» فإدا أعتق رقبة وعمل صالحاً كان مثله مثل من اقتحم تلك العقبة» وهي الذنوب حتّى 
تذهب وتذوب» كمن يقتحم عقبة قيستوي عليها ونحوها. ۰ 

وذکر عن ابن عمران: أن هذه العقبة جبل في جهتّم» وقال كعب: هي سبعون دركة في 
جهتم» وقال الحسن وقتادة: هى عقبة شديدة فى التار دون الجسر فاقتحموها بطاعة الله 
ناه وقال مجاهد والضخاك والكلبي : هي الصراط يضرب على جهنم كحد السيف مسيرة 
ثلاثة آلاف سهلاً وصعوداً وهبوطاًء وان لجنبتیه کلالیب وخطاطیف کأتها شوك السعدان» فناج 
يسیر»› ومنهم من يزحف ومنهم الزالون والزالآت» E e‏ 
على المؤمن كما بين صلاة العصر إلى العشاء. : 

وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله سبحانه يقول: SS‏ 
مثل من يتلكف صعود العقبةء وقال ابن زيد يقول : فهلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير ثم 

بین ما هی فقال : 

وما آَذْرَاكَ ما الْعَمَب4 قال سفيان بن عينية : كل شىء قال: وما أدراك) فإِلّه أخبره ب 

وما قال : 0 يدريك) فإنه لم یخبر به. 

ئك رَقَبَة4 فمن أعتق رقبة كان فداه من النارء» قرا أبو رجاء والحسن وابن كثير وأبو 
عمرو والكسائي بنصب الكاف والميم على الفعل كقوله: : ٹم کان» وقراً غيرهم بالإضافة على 
الاسم واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم لألّه تفسير لقوله (وما أدراك)ء ثم أخبر ما هي فقال: لفك 
رقبة4 أو عام ذ في يوم ذِي مَسعَبة) مجاعة. 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدَّثنا عبيدالله بن أبي سمرة قال: حدَثنا محمد بن عبدالله 


.۳۸ سورة البقرة:‎ )١( 


۲۱۱ E 


ف ج ی 
قال: سمعت الحسن وأبا رجاء يقرآن: في يَوّم ذِي مَسْعَبة * بَقيماً دا E ESTE‏ 
مرب قد لصت بالتراب من الفقر فليس له مأوى إلا التراب. 

r‏ القاسم الحلبي يقول: سمعت أبا حامد الخازرجي يقول: المتربة هاهنا من 
التربة وهي شدَّة الحال» وأنشد الهذلي : 
IRS ESD E ETE SOTE EY‏ 

أخبرني الحسن قال: حدَّثنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي قال: حذثنا موسى بن 
إسحاق الأنصاري قال: حثنا عبد الحميد بن صالح قال: حدّثنا عيسى بن عبد الرحمن عن 
طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى رسول 
الله ية فقال: يا رسول الله علّمني عملا يدخلني الجنّة فقال: «لئن اقصرت الخطبة لقد أعرضت 
المسألة اعتق النسمة وفك الرقبة»» قال: أوليسا واحدا!؟ 

RR 
والفيء على ذي الرحم الظالم» > فإن لم تطتق ذاك فاطعم الجائع واسق الظمآن» وأمر ا‎ 
٩ ۲۱۵۲ وا ال ان لم ع اك نكت لساك إلا من خیره‎ 

ئم گان ِن الَْبنَ آمنوا) قيل: ثم بمعنى الواو و ا 
«بالصَبْرٍ وتوا صَوا بالْمَرْحَمٍَ4 برحمة الناس. اوليك أَضحَابُ المَيْمَنَةٍ * وَالذِينَ مروا بایاتتا 
هم أَضحَا حاب الْمَسْأمَةٍ * ابی تاروصت قرا بو عرو وعیسی وحعزة وتوب بالهمزة مها 
وفي سورة الهمزة وغيرهم بلا همزة»› وهما لغتان. المطبقة› قال الفراء وأبو عبيدة يقال: أ 
وأوصدت إذا أطبقت وقيل : معنى الهمزة المطبقة وغير الهمزة المغلقة» ومنه قيل للباب: وصيد. 


(۱) لسان العرب: ۱۱ / ۱۹۱. 
(۲) کنزالعمال: ٤۳۷ / ٦‏ ح۹٩٤٦۱.‏ 


1۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة الشمس 
مكيةء وهي مائتان وسبعة وأربعون حرفا 
وأريع وخمسون كلمة وخمس عشرة اية 


أخبرني آبو الحسن محمد بن القاسم الفارسي قال: أخبرنا أبو محمد بن أبي حامد قال: 
حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن الأصبهاني قال: حدَّثنا المؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان 
الثوري قال: حدثنا أسلم المنقري عن عبدالله بن عبد الرحمن بن ايزي عن أبيه عن أبن بن كعب 
قال : قال رسول الله ية : «من قرأ سورة والشمس فكأنما تصدّق بكلٌْ شىء طلعت عليه الشمس 
والقمر» 1٥۳1‏ . ۰ 


o 0‏ ك 
و اللو الرحمَن الرجم 


لإوالشمْس وَضحَاهًا) قال مجاهد: ضوؤها. قتادة: هو النهار كلّه. مقاتل: حرّها كقوله 
سبحانه في طه : ولا تضحى) يعني ولا يؤذيك الحرٌ. 

«وَالْقَمَر إذَا تَلاَمَّا) تبعها فأخذ من ضوئها وسار خلفهاء وذلك في النصف الأول من 
الشهر إذا أغربت الشمس تلاها القمر طالعاً. 

لوالتهار إا جَلاّمَّا) جلى الشمس وكشفها بإضائتهاء وقال الفراء وجماعة من العلماء: 
يعنى والنهار إذا جلى الظلمة» فجازت الكناية عن الظلمة ولم [تذكر في أوله]؛ لأَنْ معناها 
معروف وهو ألا تری انك تقول : أصبحت باردة وأمست عرية وهبّت شمالاً فكي عن مؤنثات لم 
يجر لهن ذكر؛ لأن معناهنّ معروف . 


)0 تفسیر مجمع البیان: .۳١۷ / ٠١‏ 
)۲( سورة طه: ۱١۹‏ . 


سورة الشمس) الآيات: ٠١ ١‏ 1۳ 

ًاليل إا يعْشَاها» أي يخشى الشمس حى تغيب فتظلم الأفاق . 

«وَالسّمَاءِ وَمَا بُتَاهًا) أي ومن خلقهاء وهو الله سبحانه وتعالی» کقوله: #فانکحوا ما 
طاب لکم ولا تنکحوا ما نکح آباؤ کہ4 » وقيل: هو ما المصدر أي وبنائها كقوله: #بما غفر 
لي ريي . «وَالأزض وَمَا طَحَاكا) خلق ما فيهاء عن عطية عن ابن عباس والوالبي عنه: 
قسمها. غيره بسطها. ومس وَمَا سَوَامَّا) عدل خلقها «َألْهَمَهَّا فُجُورًَا وَتَفْوَامَّا) قال ابن 
عباس برواية الوالبي: يبيّن لها الخير والشر. 

وقال العوفي عنه: علّمها الطاعة والمعصية. الكلبي: أعلمها ما يأتي وما ينبغي» وقال ابن 
زيد وابن الفضل: جعل فيها ذلك يعني بتوفيقه إياها للتقوى وخذلانه إيّاها للفجور. 

أخبرني الحسن قال: حدثنا موسی قال: حدَّثنا عبدالله بن محمد بن سنان قال: حدثنا 

مسلم بن إبراهيم قال: حدَّثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال: حدثنا يحيى بن عقيل عن يحيى بن 
يعمر عن أبي السود الدؤلي قال ب قال لي عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل فيه الناس 
ویتکادحون فیه؟ أشيء قضی علیهم ومضی علیهم من قدر سبق أو فیما يستقبلون مما آتاهم به 
نييّهم - صلى الله عليه - وأگدت عليهم الحجة؟ قلت: كل شيء قد قضى عليهم . قال: فهل يكون 
ذلك ظلماً؟ قال: ففزعت منه فزعاً شديداً وقلت: إِنه ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده للا 
يسال عمًا يفعل وهم يُسغلون» . فقال لي : سددك اللهء a‏ ما يعمل الناس فيه ويتكادحون 
فیه؟ أشيء قضى عليهم من قدر سبق أو فيما يستقبلون مما آتاهم به نيهم ية وأگدت به عليهم 
الحة؟ 


فال ف شيد فش عل قال : فقلت فيم العمل إذا قال من كان الله سبحانه خلقه 
لإحدى المنزلتين يهيئه الله لها وتصديق ذلك في كتاب الله عروجلٌ: لونفسٌ وما سواها فألهمها 
فجورها وتقواها) . 
قُذ افلح سود وفازء وهاهنا موضع القسم. من رَكاهًا) أي أفلحت نفس زگاها الله 
أي أصلحها وطهَرها من الذنوب وونقها للتقوىء وقد: «حَابَ4 خسرت نفس من دَسّاهَا) 
دسسها الله فأهملها وخذلها ووضع منها وأخفى محلها حين عمل بالفجور وركب المعاصي› 
والعرب تفعل هذا كثيراً فيبدل في الحرف المشدد بعض حروفه ياء أو واو كالنقضي والتظني 
وبابهما. 


(۱) راجع لسان العرب: ٠١١ / ٠١‏ لفظة أجلى . 
(۲) سورة النساء: ۳. 

(۳) سورة يس: ۲۷. 

.۲۳ سورة الاأنبياء:‎ )٤( 


1٤‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
ر ا 


آخبرنا او کو اومن قال : أخبرنا أبو الحسن النحقوظي قال: حدثنا عبدالله بن 
هاشم قال: حلثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير ومجاهد: 
#قد أفلح من زكاها) قال: أحدها أصلحهاء وقال الآخر: طيّرها. 

#وقد خاب من دسّاها# قال أحدهما : أغواهاء وقال الآخر: أضلهاء وقال فادة: :دشها 
آثمها وأفجرهاء وقال ابن عباس : أبطلها وأهلكها» وأخبرنا عبدالله د بن حامد قال: أخبرنا أبو 
محمد المزنى قال دا الحضرمى قال: حدثنا عثمان قال: حدثا أبو الأحوص عن محمد بن 
السائب عن أبي صالح: قد آفلح من زگاها # وقد خاب من دسّاها) قد أفلحت نفس زگاها 
الله» وخابت نفس أفسدها الله عروجل. 

وقال الحسن: معناه قد فلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله عروجل 
وقد خاب من دسّاها قال: من أهلكها وأضلها وحملها على معصية الله عرّوجلء فجعل الفعل 

أخبرني الحسين قال: حدّثنا اليقطني قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله بن يزيد العقيلي قال: 
حدثنا صفوان بن صالح قال: حدَثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن 
سعيد بن بي هلال أن رسول الله 4ي كان إذا قرا هذه الآية : قد آفلح من زگاها) وقف ثّ 
قال : «اللّهم آتِ نفسي تقواها انت ولیها ومولاها وزگها ان یر ی ز کا 021 


«ذْبَث مود بطَعْوَاكًا) بطغيانها وعداوتها. 
وروی عطاء | اسار | عا قال : أ العذاب الذي جاء | ی۰ فقال : 
بی کن بن کب ن فم هم 


کذڏہت موت a‏ 


SE‏ الحسن وحمّاد بن سلمة بطغواها بضم الطاءء خی ا 
کالفتوی والفتوی والفتیا لد ان TS‏ 
أشقر أزرق قصيراً ملتزق الخلق واسم أمّه قديرة. 

أخبرنا محمد بن حمدون قال : أخبرنا مکي قال : ا ¿ قال: حدثنا سفيان 
قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن زمعة قال: ذكر رسول الله ية عاقر الناقة 


)1( مسند أاحمد: ٩‏ / ۲۰۹. 
(۲) تفسیر الطبري: ۳۰ / ۲۹۸ . 


سورة الشمس› الآيات : 1° 1o 1o‏ 


و س و ا ج 
RE E‏ ذو عز ومنعة في e‏ زمعة) E‏ 1001[ . 
الأسد الأسد. 

لإوسقياها)» شربها وسقيها من الماءء» فلا تزاحموها فيه كما قال الله سبحانه: للها 
شرب ولکم شرب يوم معلوم) . 

لإفكذبوه) يعني صالحاً (عليه السلام)» لإفعقروها) يعني الناقة «[إفدمدم) دمر (عليهم) 
وأهلكهم لربهم بذنبهم) بتکذیبهم رسوله وعقرهم ناقته. 

ل[فسراها) فسرى الدمدمة عليهم جميعاًء عمّهم بهاء a‏ وقال المروج: 
الدمدمة: إهلاك باستئصال› وقال بعض آهل اللغة: الدمدمة: الإدامة. تقول العرب: ناقة 
مدمومة أي سمينة مملوءة»› وقراً عبدالله بن الزبير (فدهدم عليهم) بالهاءء زا لغتان»› كقرلك 
امتقع لونه واهتقع إذا غير . 

[ولا يخاف€ قرأ أهل الحجاز والشام فلا بالفاء وكذلك هو في مصاحفهم› الباقون 
بالواو» وهكذا في مصاحفهم #عقباها) عاقبتها . 

واختلف العلماء في معنى ذلك»› فقال الحسن: يعني ولا يخاف الله من أحد تبعة في 
کک وهي رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء وقال الضخاك والسدي والكلبي: هر 

جع إلى العاقر» وفي الكلام تقديم وتأخير معتاه : إذ انبعث أشقاها ولا یخاف عقباها . 


¥( كتز العمال: ۲/ cY¥‏ ومستد الحميدي : OA ١‏ 


۲۱٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


سورة والليل 
وإحدى وسبعون كلمةء وإحدى وعشرون آية 


أخبرني [محمد بن القاسم] بن أحمد قال: عدا تان بن أحمد بن جعفر قال: أ 
أبو عمرو وأبو عثمان البصري قال : حدثنا محمد بن عبدالوهاب العبدي قال: E‏ 
عبدالله بن يونس قال : : حدثنا سلام بن سليم قال: جا ارون کو ا ا عن 
أبيه ». عن أبي أمامه» ی ای ین کت فال: قال رسول الله ىة «من قراأً سورة والليل أعطاه الله 
حتی یرضی» وعافاه الله سبحانه من العسر ويسر له اليس .]٠٠١١[‏ 


#والليل إذا يغشى) النهار فيذهب بضوءء والنهار إذا تجلى * وما خلق الذكر والأنلى) 
يعني ومن خلق. 

أخبرنا محمد بن نعيم قال : أخبرنا الحسين بن أيوب قال : حدثنا علي بن عبدالعزيز قال : 
أخبرنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج» عن هارون» عن إسماعيل» عن الحسن: أنه كان يقرأً: وما 
خلق الذكر والأنثى» فيقول: والذي خلق» قال هارون قال أبو عمر وأهل مكة:. يقول للرعد: 
سبحان ما سبحت له. وقيل: وخلق الذكر والأنثى» وذكر أنها في قراءة ابن مسعود وأبي 
الدرداء: والذكر والأنش . 

أخبرنا عبدالله , بن حامد قال: أخبرنا مكي قال : آخبرنا عبدالله بن هاشم قال: حدثنا بو 
معونة» عن الأعمش» »> عن إبراهيم» عن علقمة قال: قدمنا فاتانا أبو الدرداءء فقال : 
أمنكم أحد يقرأ علي قراءة عبدالله؟ قال : فأشاروا إليّ» فقلت: نعم أناء فقال: فكيف سمعت 


)1( تفسير مجمع البيان: VT / ٠١٠‏ 


سورة والليل» الآيات: ٠١-١‏ : 1¥ 


عبدالله يقرأ هذه الآيةء #والليل إذا يغشى؟ قال: قلت: سمعته يقرأها (والليل إذا يغشى 
والنهار إذا تجلى والذكر والاأّنشی). 

والله هکذا سمعت رسول الله ل يقرؤها وهؤلاء يريدونني أن قرأ وما خلق) 
اا 

a E ES‏ المفسرين: السعي: العمل]ء 

فساع في فكاك نفسه» وساع في عطبهاء يدل عليه قول النبي يي : «والناس عاذيان فمبتاع نفسه 
فمعتقها» وبائع نفسه فموبقها» .]۱٥۷[‏ 

فما من أعطى» ماله في سبیل الله #واتقی) ربّه واجتنب محارمه #وصدّق بالحسنی) 
اي بالخلف أيقن بأن الله سبحانه سيخلف هذه» وهذه رواية عكرمة وشهر بن حوشب» عن ابن 
عباس»› SS‏ 
E‏ عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله لة: ا 
غربت شمسه إلا وبعث بجنيتها ملكان يناديان» يسمعهما خلق الله تعالى كلهم إلا الثقلينء اللهم 
أعط منفقاً حلفا وأعط ممسكا تلفاًء فأنزل فى ذلك القرآنء فأما من أعطى واتقى وصدّق 
بالحسنى - الى قول ال 61 

وقال أبو عبدالرحمن ¿ السلمي والضخاك : وصدّق بالحسنی»› ب(لا إله إلا الله). وهي رواية 
عطيةء عن ابن عباس. وقال مجاهد: بالجنة» ودليله قوله سبحانه #للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة 4‏ وقال قتادة ومقاتل والكلبى: بموعود الله الذي وعده أن يثيبه. . 

#فسنيسّره) فسنهيّئه في الدنياء تقول العرب: يسرت غنم فلان إذا ولدت أو تهِيّأت 
للولادة» قال الشاعر: 
چا سيدانا يزعمان وإشما يسوداننا إن تسرت E ETE‏ 

[لليسرى) للحلة اليسرى»ء وهي العمل بما يرضاه الله سبحانه» وقیل: : نزلت هذه الآية في 
أبي بكر الصديق ووب . 


(۱) وهو في صحیح مسلم: / ٠٠١‏ ط. دار الفكرء وقال ابن العربي في أحكام القرآن: هذا مما لا يلتفت 
إليه بشر إنما المعول غليه ما في المصحف فلا تجور مخالفته - عن هامش تفسير القرطبي: .۸١ / ۲٠‏ 

.٤١۲ / ٤ والمستدرك:‎ ۳۲١ / ۳ مسند أحمد:‎ )۲( 

)۳( تفسير القرطبي: ۲۰ / ۸۳. 

.۲٦ سورة يونس:‎ )٤( 

() جامع البيان للطبري: ۲۹ / .۷١‏ 


۸ ۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

#وآما من بخل) بالنفقه في الخير #واستغنى) عن ربّه فلم يرغب في ثوابه #وكذب 
بالحسنى فسنيسرة للعسرى# أي للعمل بما لا يرضى الله حتى يستوجب به النارء فكأته قال: 
نخذله ونؤذيه إلى الاأمرٌ العسير» وهو العذاب. وقيل: سندخله جهنم » والعسرى اسم لها 

قان قيل : فأي تيسير في العسرى؟ قيل: إذا جمع بين كلامين أحدهما ذكر الخير والآخر 
ذكر الشر جاز ذلك كقوله: کک بعذاب 2 

E ن السلمي»‎ yT S.M 

طالب: أن رسول الله َيه كان فى جنازة فأخذ عوداً فجعل ينكث فى الأرض› فقال: ما منکم 
من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار)» فقال رجل : يا رسول الله أفاد نتکل؟ 
فقال «اعملوا فكل میسّر)» ثم قرا [فآما من أعطی واتقی) الآیات . 

وما يغني عنه ماله إذا تردى) قال مجاهد: مات وقال قتادة وأبو صالح: هو لحد في 

إن علينا للهدى) أي بيان الحق من الباطل»ء وقال الفرّاء: يعني من سلك الهدى فعلى 
الله سبيله» كقوله سبحانه: #وعلى الله قصد السبيل#. يقول: من أراد الله فهو على السبيل 
القاصد. وقيل : معنأه: إن علينا للهدی والإضلال› کقوله: بيدك الخير وسرابيل تقيكم الحر. 


ت ع ٤‏ 
#وإن لنا الآخرة والأولى) فمن طلبها من غير مالكهما فقد أخطاً الطريق . 


#فأنذرتكم ناراً تلظى) تتوقد وتتوهج» وقرأً عبيد بن عمير (تتلظى) على الأصل» وغيره 
على الحذف لا يصليها إلا الأشقى # الذي كذب وتولى) قرأ أبو هريرة: ليدخلنّ الجنة إلا من 
يأبى» قالوا: يا أبا هريرة» ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ فقرأً قوله سبحانه: : الذي كڌب 
وتولی) . ١‏ 

أخبرنى ابن فنجويه قال: حدّثنا برهان بن على الصوفى قال: حدّثنا أبو خليفة قال: حذثنا 
القعبني قال: حدثنا مالك قال: صلى بنا عمر بن عبدالعزيز المغرب» فقرأ فيها #والليل إذا 


.۸٤ / ٦ صحيح البخاري:‎ .۳١ / ١ مسند أحمد:‎ )١( 


سورة واللیل» الآیات : ۲١ - ۱٤‏ 4 


غش ی فلمًا أتى على هذه الآية ل[فأنذرتكم ناراً تلظی 4# وقع عليه البكاء فلم يقدر أن [يتعذاها] 
من البكاء» وقراً ور ار 0 
#وسیحتبها الأتقى الذي يوتي ماله يتزكى) قال أهل المعاني : أراد الشقي والتقي» كقول 
طرفة : ۰ 
أخبرنى الحسين قال: حدَثنا أبو حذيفة أحمد بن محمد بن على قال: حدَّثنا عبدالرحمن 
ابن محمد بن عبدالله المقري قال: حدَثنا جڏي قال: حدّثنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن 
سالم. 
ورن ات فة قال :دا ان رسف فال خا ابن ران قال خدنا ابن 
عبيدالله المخزومي قال: حدَثنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه أن أبا بكر ظ اعتق من 
كان يعذب في الله: بلال وعامر بن فهيرة والنهدية وبنتها وزنيرة وأم عميس وأمة بني المؤمّل . 
قاما رة فکانت روهية وکاتت لى عيدالذان فاا اسلمت عيتة الوا أعمعا .اللات 
والعزی . 
فقالت: هي تكفر باللات والعزى» فرد الله إليها بصرهاء ومر أبو بكر بها وهي تطحن 
وسيّدتها تقول: والله لا أعتقك حتى يعتقك صباتك فقال أبو بكر فحلى إذاً يا أم فلان فبكمْ هي 
إذا؟ قالت: بكذا وكذا أوقية» قال: قد أخذتهاء قومي» قالت: حتى أفرغ من طحني . 
- وأما بلال فاشتراه» وهو مدفون بالحجارة» فقالوا: لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعناك» فقال 
أبو بكر: لو أبيتم إلا مائة أوقية لأخذته». وفيه نزلت يعني أبا بكر» (وسيجتبها الأتقى الذي يؤتي 
ماله يتزكى) إلى آخرهاء وأسلم وله أربعون ألفاً فأنفقها كلهاء يعني أبا بكر. 
وأنباني عبدالله بن حامد قال : أخبرني أبو سعيد الحسن بن أحمد بن جعفر اليزدي قال : 
اخبرنا e ST‏ ا قال: حدَّثنا سفيان» عن عتبة 
ا E N‏ قال: e‏ 
الأتقى الذي يؤتي ماله یتزکی€ إلى آخر السورة“» وکان اسمه عبدالله بن عثمان. 


(۱) ته تفسير القرطبي : ۰ / ۷ مورد الاية . 
)۲( العروس: ۲ / ۷ ونسبه إلى 0 الشافعي. ا : WAV [TT‏ 
0) الآحاد والمثاني: ٠۲٠١ / ١‏ وأسباب النزول للواحدي: ٠١١‏ وفيه: ما منع ظهري أريد. 


22 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


عن عطاء» عن ابن عباس» في هذه الآية أن بلالا لما أسلم ذهب إلى الأصنام فسلح 
عليها» وكان المشركون وكلوا امراة تحفظ الأصنام» فأخبرتهم المرأة» وكان بلال عبدأ لعبدالله 
E‏ فشكوا إليه» فرع ا ریا ن ارال روم لآلهتهم» a Er‏ يعڏبونه 

فى الرمضاء» وهو يقول: أحداً أحدء فمرٌ به النبي َيه فقال : ينجيك أحد أحده ثم أخبر رسول 
N N TN‏ ۰ 


SOA EE A 
عشرة آلاف دينار‎ CE آتبيعه؟ قال: نعم أبيعه بنسطاس» وکان طا عا‎ 
وغلمان وجواري ومواشي» وکان مشرکاً [وحمله] ابو بکر على الإسلام على أن یکون [له] مالهء‎ 
فأبى فأبغضه أبو بكر» فلمّا قال له أمية : أتبيعه بغلامك نسطاس؟ اغتنمه أبو بکر وباعه به» فقال‎ 
المشركون: ما فعل أبو بكر ذلك لبلال إلا ليد كانت لبلال عندهء فأنزل الله سبحانه #وما لأحد‎ 
عنده) من أولئك الذين أعتقهم لمن نعمة تُجزى) يد نكافئه عليها إلا لكن ابتغاء وجه ريه‎ 
الأعلى ولسوف يرضى) بثواب الله في العقبى عوضاً مما فعل في الدنيا.‎ 


وأخبرنا أبو القاسم يعقوب بن أحمد بن السري العروضي في درب الحاجب قال: أخبرنا 
أبو بكر محمد بن عبدالله العماني الحفيد قال: حدَّثنا أحمد بن نصر بن خفيف القلانسي الرقاء 
قال: حدّثنا محمد بن جعفر بن سوار بن سنان في سنة خمس وثمانين ومائتين قال: حدثنا علي 
- ابن حجر» عن إسحاق بن نجح» عن عطاء قال: كان لرجل من الأنصار نخلة» وكان له جارء 
فكان يسقط من بلحها في دار جاره» فکان صبيانه يتناولون» فشكا ذلك الى النبي ا فقال له 
النبي (عليه السلام) (بعنيها بنخلة في الجنة» ]10۹[ فابی قال : : فخرج› فلقيه أبو الدحداح» 
فقال: هل لك أن تبيعها بجبس اطا ل فقال: هي لك» قال: فأتى النبي (عليه 
السلام)» فقال: يا رسول الله اشترها مني بنخلة في الجنة» قال : نعم» قال : هي لك» فدعا 
النبي (عليه السلام) جار الأنصاري» فأخدهاء فأنزل الله سبحانه وتعالى #والليل إذا يغشى إلى 
قوله : yy‏ اہو صاحب النخلة. 


0 من بخل واستغنى) يعني الأنصاري #وكذّب بالحسنى يعني الثواب #فسنيسره 
للعسری) یعنی النار» وما یغنی عنه ماله إذا تردی) یعنی به إذا مات كما في قوله : «إفأنذرتكم 


.٠۰١۱ أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 


سورة والليل› الآيات : 2£ ۰ Y1‏ 


ناراً تلظى لا يصلها إلا الأشقى» صاحب النخلة #وسيجتبها الأتقى€ يعني أبا الدحداح #الذي 
يؤتي ماله يتزكى) يعني أبا الدحداح #وما لاحد عنده من نعمة تجزى) يكافئه بهاء يعني أبا 
الدحداح إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى) إذا أدخله,الجنة. فكان النبي بي يمر 
بذلك بجبس وعذوقه دأنية» فيقول : «(عذوق وعذوق لى الدحداح فف الجنة» . 


)1( ا تفسير القرطبي : ٠١‏ / ۰ مع تفاوت. 


۲۲ الخ الماش من كات ف الى 


سورة والضحیو 
مكيةء وهي مائة واثنان وسبعون حرفاء 
وأربعون كلمةء وإحدى عشرة آية 


أخبرني محمد بن القاسم الفقيه قال: حدَثنا محمد بن يزيد المعدّل قال: حدَثنا أبو يحيى 
البزاز قال: حدَّثنا محمد بن منصور قال: حدّثنا محمد بن عمران بن عبدالرحمن بن أبي ليلى 
قال: حدّثنا أبي» عن مخالد بن عبدالواحده عن الحجاج بن عبداللهء عن أبي الخليل» عن علي 
ابن زید» وعطاء بن ابي ميمونة» عن زر بن حبيش› عن ابي بن گعب قال: قال رسول الله كا : 
«من قرأ سورة والضحى»› كان فيمن يرضاه الله عر وجل لمحمد أن يشفع له» وعشر حسنات 
یکتبها الله له بعدد کل یتیم» p2 .]۱٩۰[‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#والضحى قال المفسّرون: سألت اليهود رسول الله يي عن ذي القرنين وأصحاب 


'الكهف وعن الروح» فقال: سأخبركم غداً ولم يقل: إن شاء الله» فاحتبس عنه الوحي" . 


وقال زید بن أسلم: کان سبب احتباس جبرائيل (عليه السلام) کون جرو في بيته» فلمَا نزل 

عليه جبرائیل عاتبه رسول الله لھ علی إبطاته» فقال: یا محمد ما علمت آنا لا ندخل بيتاً فيه 
C5‏ 
کے ولا رر 

واختلفوا في مدة احتباس الوحي عنه» فقال ابن حريج: اثني عشر يوماًء وقال ابن عباس : 

هة شر يرما وقل: اة وغشرين بوا قال مقاتل: اوخن بوا : قالوا: فال 


(۱) تفسیر القرطبي: ۱۰ / ۳۸۵ و ۲۰ / .٩۳‏ 
,اسا الرولة 1۲۷ سير الق رط >3 7 ۹۳ ::والدر المشررة 73 6۹: 


سورة والضحى › الآیات: ۱ - ۸ ۲۲۳ 


المشر ل إن مدا ودغه ریه وقلاه» ولو کان مره من الله لتتابع عليه کما کان یفعل بمن قیله 


وقال المسلمون: يا رسول الله أما ينزل عليك الوحي؟ فقال: «وكيف ينزل علي الوحي 
وأنتم لا تنقون براجمكم ولا تقلّمون أظفاركم"»» E‏ الله سبحانه جبرائيل (عليه السلام) 
بهذه السورة فقال النبي ي : «يا a a‏ شتقت إليك» »]١1١١[‏ فتتال جبرائیل 
(عليه السلام): ونا كت إلنك أشد شوةا yT‏ ننزل إلا بأمر ربك . 


أخبرنا عبدالله بن حامد قال: آخبرنا محمد بن يعقوب قال : حدثا الحسن ت على ن 
عفان قال: حدَثنا أبو أسامة» عن سفيان» عن الأسود بن قيس» أنه سمع جندب بن سفيان 
يقول: رمي النبي ية بحجر في إصبعه» فقال: 


ا اتا اق رة IEE E EY‏ 

فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقوم [الليل]ء ا اك د 
تركك» لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث ليال. وقيل: إن المرأة التي قالت ذلك أم جميل امرأة 
أبي لهب» فأنزل الله سبحانه (والضحى). يعني النهار كله» دليله قوله #والليل إذا سجى» 
٠‏ فقابله بالليل» نظيره قوله #أن يأتيهم بأسنا ضحى) أي نهارأً» وقال قتادة ومقاتل: يعني وقت 
الضحى» وهي الساعة التي فيها ارتغاع الشمس» واعتدال النهار من الحر والبرد في الشتاء 
والصيف» وقيل : هي الساعة التي كلم الله فيها موسى» وقيل : هي الساعة التي ألقي السحرة 
فيها سجداء بيانه قوله سبحانه : #وآن يحشر الناس ضحى) وقال أهل المعاني فيه وفي أمثاله : 
بإضمار الربٌ مجازه: ورب الضحى . 


#والليل إذا س قال الحسن: أقبل بظلامه» وهي رواية العوفي عن ابن عباس» 
الوالبى عنه: إذا ذهب الضخاك : غظی کل شىء مجاهد وقتادة وابن زيد: سكن بالخلق واستقر 
ظلامه» يقال: ليل ساج» وبحر ساج إذا كان ساكتاًء قال الراجز: 
یا حبذا القمراء والليل الساج وطرق كفل مدد ااك اع 


(۲) زاد المسیر: ۸ / ۲۹۸. كتاب العين: ١١١ / ٦‏ . لسان العرب: .٠١١ / ١‏ 


4 الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
#ما وذعك ربك وما قلى# أي ما تركك منذ اختارك: ولا أبغخضك منذ أحبّك» وهذا 
جواب القسم . 


#وللآخرة خير لك من الأولى * ولسوف يعطيك رتّك) م من الثواب» وقيل : E‏ 
والتمكن وكثرة المؤمنين #فترضى). 

aE Es a ORE SOA EE Ee 
عمر بن بحر قال: حدَّثنا عبد بن حميد» عن قتيبة» عن سفيان» عن الأوزاعي» عن إسماعيل بن‎ 
عبدالله» عن علي بن عبدالله بن عباس [عن أبيه] قال: قال رسول الله بي «رأيت ما هو مفتوح‎ 
فسرني ذلك» فنزلت ولسوا يبك رب فترضی)‎ ]۱١١[ على أمتي من بعدي كفراً كفر»‎ 
. قال : أعطي في الجنة ألف قصر من لؤلؤ ترابها المسك» > في کل قصر ما ينبغي له“‎ 

وأخبرني عقيل أن أبا الفرج» أخبرهم عن ابن جرير قال: حدَثني عبّاد بن يعقوب قال: 
حدَّثنا الحكم بن ظهر» عن السدي» عن ابن عباس: في قوله #ولسوف يعطيك ربك فترضى» 
قال: رضا محمد ان لا يدخل أحد من أهل بيته النار» وقيل: هي الشفاعة في جميع المؤمنين . 

أخبرنيه أبو عبدالله القنجوي قال: حدثنا أبو علي المقري قال: حدَثنا محمد بن عمران بن 
أسد الموصلي قال: حدَّثنا محمد بن أحمد المدادي قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا 
حرب بن سريح البزاز قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي قال: حدثني عمي محمد بن علي بن 
- الحنفية» عن أبيه علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله َيه «أشفع لأمتي حتى ينادي ربي عر 
وجل : رضيت يا محمد» فأقول: رب رضيت» ثم قال لي : إنكم معشر أهل العراق تقولون: إن 
أرجى آية في القرآن ليا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله» قلت: | 
لنقول ذلك قال: ولكتا أهل البيت نقول: إن أرجى آية في كتاب الله تعالى #ولسوف يعطيك 
ربك فترضى) وهي الشفاعة .]۱٦٤[‏ ۰ 

وأخبرنی ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حمدان قال: حدثنا أبو عامر بن سعدان قال: حدثنا 
اھان نال المصري» قال: حدثنا عبدالله بن وهب» قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن 
بكر بن سوادة حڌّثه عن عبدالرحمن بن جبير عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي بء تلا 
قول الله سبحانه في إبراهيم : فمن تبعني فإله مني ومن عصاني فإك غفور رحيم) وقول 
عيسى : إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) فرفع E‏ 
«اللهم متي اُمَتي» وبکی . 


)۱( المعجم الكبير: ٠١‏ / ۷ . جامع البيان للطبري: ۳۰ / ۲۹۲. 
(۲) شواهد التنزیل: ۲ / ٤٤1‏ . 


سورة والضحى › الآيات : ۱| Yo N=‏ 

فقال الله سبحانه: يا جبرائيل إذهب إلى محمد - وربّك أعلم ‏ فاسأله ما يبكيك؟ فأتاه 
جبرائیل» فسأله فأخبره رسول الله ية فقال الله سبحانه: يا جبرائيل اذهب إلى محمد فقل: إنا 
سنرضيك في أمتك ولا TE‏ 


ويروي أن النبي بيه قال لمّا نزلت هذه الآية : «إذاً لا أرضى وواحد من أمتي في النار» 
PEN‏ [ 
ا E E‏ 
رارة الدنيا بحلاوة الآخرة» فقد أنزل الله علي : (ولسوف يعطيك ربك فترضی) .]۱٦٦[‏ 


ثم أخبر الله سبحانه» عن حاله (عليه السلام) التي كان عليها قبل الوي: E‏ 
قال عر من قائل : ألم يجدك يتيماً فآوى) . 

آنباني عبدالله بن حامد الأصبهاني قال: أخبرنا محمد بن عبدالله النيسابوري قال: حدَثنا 
تحمد بن عیسی › قال : حدثنا ا ا وأبو الربيع الزهراني› عن حماد بن زيد» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله بلا : «سالت ربي 
سالة وددت آني لم آکن سالتهء قلت: يا رت إنك آتيت ت سلیمان بن داود ملکاً عظيماً» وآتیت 
نلاناً كذاء وآتيت فلاناً كذاء قال: يا محمد ألم أجدك يتيماً فآويتك؟ قلت : بلى أي رب» قال: 
أجدك ضالا فهديتك؟ قلت: بلى يا رب» قال: ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟. قلت : : بلی آي 

ب» ۷7 

ومعنى الآية: «ألم يجدك يتيماً) صغيراً فقيراً ضعيفاً حين مات أبواك» ولم يخلفا لك 
نالاء ولا مأوى» فجعل لك مأوى تأوي إليه» ومنرلا تنزله» وضمّك إلى عمك أبي طالب حتى 
أحسن تربيتك» وكفاك المؤونة. ۰ 

عة ا قاد أا القا الخ ك اا ت جر عد ا ان 
بقول: سمعت أبا القاسم الاسكندراني يقول: سمعت أبا جعفر الملطي يقول : سمعت أبي 
يقول: سمعت علي بن موسى الرضا يقول: سمعت أبي يقول: سئل جعفر بن محمد الصادق : 
لم أؤتم النبي بيه عن أبويه؟. فقال: E‏ 


)۱( ا ۲/۱ جامع اليان لطري: E‏ 
(۲) تفسير القرطبي : 1/1 

٠.6١١ / ١ فتح القدير:‎ . ٤٤١ / ۲ : شواهد التنزيل‎  )۳( 
.٥۲١ / ۲ مستدرك الحاكم:‎ .۳٠۳ أسباب نزول الآيات:‎ )٤( 
.۳۱۸ ٠/۲ كشف الغْمَة:‎ .٥۰۳ : مسند زيد بن علي‎ (0) 


۲۲٦‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلب 


ا و ا e‏ 2 آنه ال ف و ا > }ال 


e‏ : هو من أقوال العرب: : درة يتيمة إذا لم يكن لها مثل وقد جاء ذ في الشعر: 


وقراً ا الا ا أي رحمك. تقول العرب: آويت لفلان اية ومأوا 


أي رحمته . 
#ووجدك ضالا) عما أنت عليه اليوم» فهداك إلى الذي أنت عليه اليوم. 


قال السدي: كان على أمر قومه أربعين عاماًء وقال الكلبي: وجدك في قوم ضلال فهدال 
إلى التوحيد» والنبوةء وقيل: فهداهم بك وقال الحسن والضخاك وشهر بن حوشب وابر 
کيسان: ووجدك ضالا عن معالم النبوةء وأحكام الشريعة غافلا عنهاء فهداك إليهاء نظيره ودليل 
قوله سبحانه وان کنت من قبله لمن الغافلین) وقوله تعالی : ما کنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان). وقيل: ضالا في شعاب مكة» فهداك الى جدك عبدالمطلب» ورك إليه. 

روی آبو الضحى» عن ابن عباس قال: إن رسول الله ية ضل» وهو صبي صغير في 
شعاب مکة» فرآه ابو جهل» منصرفاً من أغنامه» فرده إلى جه عبدالمطلب» فمن الله سبحان 
عليه بذلك» حين رڏه إلى جده على يدي عدوه. 

وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس قال: حدّثنا عثمان بن 
سعيد قال: حدثنا عمرو بن عوف قال: أخبرنا خالد» عن داود بن أبى هندء عن العباس بن 
و ر و ا ع ان ن د امت و ا ت 
بالبيت» وهو يرتجز» ويقول : ۰ 
يارب ردراكکبي مح مدا زد إل واص طنع عندي يدا 

فقلت: من هذا؟ قيل: عبدالمطلب بن هاشم» ذهبت أبل له فأرسل ابن ابنه في طلبهاء 
ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بهاء وقد احتبس عليه» قال: فما برحب أن جاء النبي ييا 
وجاء بالإبلء فقال: يا بي لقد حزنت عليك حزناً لا يفارقني أبدا . 

) وفي حديث كعب الأحبار» في مولد رسول الله بء وبدء أمره أن حليمة لما قضت حق 

الزفاوة جا برسول الله ل لترده إلى عبدالمطلب» قالت حليمة: فأقبلتٌ أسير حتى أتيت 


() التاریخ خ الكبير للبخاري: ۳ / .٤٥٤‏ أسد الغابة: ۲ / .٠٠٠‏ 


لباب الأعظم من أبواب مكة» فسمعت منادياً ينادي: هنيئاً لك يا بطحاء مكة» اليوم يرد عليك 


النور والدين والبهاء والجمال» قالت: ثم وضعت رسول الله ية لأقضي حاجة وآصلح ثيابي»› 
فسمعت هدّة شديدة» فالتفت فلم أره» فقلت: معاشر الناس أين الصبى؟ فقالوا : أي الصبيان؟ 


قلت: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب» الذي نضر الله به وجهي» وأغنی عيلتي› 
حتى إذا أدركت فيه سروري وأملي اتيت به لأرده» وأخرج هذا من أمانتي» اختلس من بين يدي 
قبل أن يمس قدمه الأرض» واللات والعزى لئن لم أره لأرمينّ بنفسي من شاهق الجبل› 
فلأقطعنٌ إربا إربا. 

قالوا: ما رأينا شيئاًء فلمّا آيسوني وضعت يدي على آم رأسي» وقلت: وامحمداه 
واولداه» فأبكيت الجواري الأبكار لبكائي» وضجَ الناس معي بالبكاء حرقةٌ لي فإذا نا بشيخ 
كالفاني يتوكأً على عصاء قال: مالك أيتها السعدية؟ 

قلت : : فقدت ابني محمداًء فقال: لا تبكي أنا أدڵك على من يعلم علمه» e‏ 
فعل» قلت : فدتك نفسي» ومن هو؟ قال: الصنم الأعظم هبل . 

الت فو انا أنظرء فطاف بهبل وقبّل رأسه وناداه: يا سيداه» لم تزل منتك على 
تريش قديمة» وهذه السعدية تزعم أن ابناً لها قد ضلَء فردّه .إن شئت» وأخرج هذه الوحشة عن 
بظحاء مكة» فأنها تزعم أن ابنها محمداً قد ضلَء قال: فانكب هبل على وجهه» وتساقطت 
الأصنام» وقالت: إليك عنًا أيها الشيخ. إنما هلاكنا على يدي محمد. 

قالت: فأقبل الشيخ أسمع لأسنانه اصطكاكاًء ولركبته ارتعاداًء وقد ألقى عكازته من يده 
وهو يقول: يا حليمة إن لابنك رباً لا يضيّعه فاطلبيه على مهل» قالت: فخفت أن يبلغ الخبر 
عبدالمطلب قبلي» فقصدته فلمًا نظر الى قال: أسعد نزل بك أم نحوس؟» قلت: بل النحس 
الأكبرء» ففهمها مني» وقال: لعل ابنك ضل منك» قالت: قلت: نعم فظن أن بعض قريش قد 
اغتاله» فسلٌ عبدالمطلب سيفه لا يثبت له أحد من شدة غضبهء ونادى بأعلى صوته: يا آل 
غالب» يا آل غالب» وكانت دعوتهم في الجاهلية فأجابته قريش بأجمعهاء وقالوا: ما قصتك؟»› 
قال: فقد ابني محمد» قالت قريش: اركب نركب معك» فان تسلّمت جبلا تسنماه معك» وان 
خضت بحرا خضناه معك» فركب وركبت قريش معه فأخذ على أعلى مكة وانحدر على أسفلهاء 
فلما أن لم یر د ا راا او را ا وأقبل الى البيت الحرام» فطاف اسبوعاً ثم 


انشا يقول : 
جا وو واو و ا رده ربى وات خذعتدي يدا 


فسمعنا منادياً ينادي من الهواء: معاشر الناس لا تضجواء فان لمحمد ربا لإ يخذله ولا 


TYA‏ الحزء العاشر من کتاب تفسیر الثعلبى 
> ج س ا ك الق س ا ا و و ی 


يضيعه» قال عبدالمطلب : يا يها الهاتف ومن لنا به وأين هو؟» قال بوادي تهامة عند شجرة 
ال 

فأقبل عبدالمطلب راكباً متسلحاًء فلمّا صار في بعض الطرق تلقّاه ورقة بن نوفل فصارا 
RE O‏ 
قال له عبدالمطلب: من أنت يا غلام؟ 

قال: آنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب» قال عبدالمطلب: OE‏ 
حمله على قربوس سرجه ورده إلى مكة واطمأنت قريش بعد ذلك“ . 

وقال سعيد بن المسيب: خرج رسول الله ية مع عمه أ بي طالب في قافلة ميسرة غلام 
خديجةء فبينما هو راكب ذات ليلة ظلماء على ناقة إذ جاء إبليس» وأخذ بزمام الناقة فعدل به عن 
الطريق» فجاء جبرائيل فنفخ إبليس نفخة وقع منها الى الحبشة ورد الى القافلة» فمن الله عليه 
بذلك . 

وقيل : وجدك ضالا ليلة المعراج حين انصرف عنك جبرائيل لا تعرف الطريق» فهداك إلى 
ا ار 

اجنئ ابن فنجويه قال: حدثني ابن حبيش قال: قال بعض أهل الكلام في قوله: 
(ووجدك ضالا فهدى# : إن العرب إذا وجدت شجرة في فلاة من الأرض وحيدة ليس معها ثانية 
يسمونها: ضالة» فيهتدون بها إلى الطريق . 

قال: #ووجدك ضالا فهدى) أي وحيداً ليس معك نبي غيرك فهديت بك الخلق إلى 
وقال عبدالعزيز بن يحيى ومحمد بن علي الترمذي: ووجدك خاملا لا تذکر ولا عرف من أنت» 
فهداهم إليك حتى عرفوك» وأعلمهم بما منّ به عليك. 

قال بسام بن عبدالله: وة فا ن و ا ك 
وقال أبو بكر الورّاق وغيره: ووجدك ضالا بحب أبي طالب فهداك إلى حبّه» وغيره: وجدك 
محبَاً فهداك إلى محبوبك» دليله قوله سبحانه» إخباراً عن إخوة يوسف إن أبانا لفي ضلال 
مبین ٩04‏ وقوله سبحانه: تالله إنك لفي ضلالك القدي 4 اي فرط الحب ليوسف. 

وقيل: وجدناك ناسياً شأن الاستثناء حين سعلت عن أصحاب الكهف وذي القرنين 
والروح» دلیله قوله أن تضل إحداهما) أي تنسى» وقال سهال: وجد نفسك نفس الشهوة 


(۱) تاریخ مدينة دمشق: ۳ / ٤۷۸‏ . 
(۲) سورة يوسف: ۸. 
(۳) سورة يوسف: .٩۵‏ 
() سورة البقرة: ۲۸۲. 


سورة والضحى» الآيات: ٠ ١١-۸‏ 2 ۲۲۹ 


والطبع» فغيّره إلى سبيل المعرفة والشرع» قال جنيد: وجدك متحيراً في بيان الكتاب المنزل 
عليك فهداك لبيانه» لقوله وانزلنا إليك E‏ وقوله #لتبين لهم الذي اختلفوا 
فيه 4 . ۰ 

قال بندار E ٫‏ اة مقام الأسندلال فتعرفت إليك» وأغنيتك بالمعرفة عن 
الشواهد والأدلة». وقيل : وجذك طالاً لقبلتك ضالا عنها فهداك إليها. 

لإووجدك عائلا) فقيراً عديماً فأغناك بمال خديجة» ثم بالغنائم» وقال مقاتل : فرضاك بما 
أعطاك من الرزق» وقراً ابن السميقع : وجدك عيّلا بتشديد الياء من غير ألف على وزن فيعل»› 
كقولك : طاب یطیب فهو طيّب. وعن ابن عطاء: ر ي ال و ا ا 
به» يتيل ٠‏ غنياً بالمعرفة فقيراً عن أحكامهاء فأغناك بأحكام المعرفة حتى تم لك الى . 
زآخرني :اين فنجويةقال: خدّثنا ابن حبيش» عن بعضهم أنه قال: وجدك عائلا تعول 
ا ا ا وقال الأخفش: وجدك ذا عيال. دليله قوله بالل : 
#وابدآ بمن تعول# ‏ 

عن ابن عطاء: : لم يكن معك كتاب ولا شريعة فأغناك بهماء وقيل: : وجدك عائلا عن 
الصحابة محتاجاً إليهم» فأكثرنا لك الاخوان والأعوان» وحذف الكاف من قوله فآوى واختيها 
لمشاكلة رؤوس الآي» ولأن المعنى معروف . 


لفامَا اليتيم فلا تقهر) واذكر يتمك» وقرأ النخعي والشعبي : فلا تكهر» بالكاف» وكذلك 
هو في مصحف عبداللهء والعرب تعاقب بين القاف والكاف» يدل عليه حديث معاوية بن الحكم 
الذي تكلم في الصلاة قال: ما کهرني» ولا ضربني . 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن مالك قال: حدَثنا ابن حنبل قال: حدثني أبي قال: 
حدئنا إسحاق بن عيسى قال: حدّثنا مالك» عن ثور بن زيد الدبلي قال: ممیت ا الاك 
يحدّث» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييه «كافل اليتيم - له أو لغيره - نا وهو كهاتين في 
ال قى الله مجان 1141 وشار مالك بالساة و الو سط : 


أخبرني ابن فنجويه قال: حدَّثنا ابن [يوسف]“ قال: حدَّثنا الحسن بن علي بن نصر 


٤ سورة النحل:‎ )١( 

E E 

(۳) مسند آحمد: ۲ / ۳۷۵. 

)٤(‏ وهو عبدالله بن يوسف بن أحمد بن مالك. 


YY‏ الحزء العاشر من کتاب تفسیر الثعلبي 


الطوسي قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الفضل برأس العين قال: حدّثنا إبراهيم بن زكريا قال : 

حدثنا الحسين بن أبي جعفر» عن علي» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب وله قال: 
قال رسول الله اة «إِن اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن» فيقول الله سبحانه لملائكته: يا 
ملائكتي! من أبكى هذا اليتيم الذي غيّب أباه في التراب؟ فيقول الملائكة: ربنا أنت أعلم» 
فيقول الله: يا ملايكتي! فإني أشهدكم أن لمن أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة» فكان عمر 
إذا رأى يتيماً مسح رأسه» وأعطاه شيعا .“]۱٦4[‏ 


وآخبرني عبدالله بن حامد الأصفهاني» حدثنا صالح بن محمد قال: حدّثنا سليمان بن 
عمرو» عن أبي حزم» عن أنس بن مالك قال: من ضمَّ یتيماً فکان في نفقته وکفاه مؤونته کان له 
حجاباً من النار يوم القيامة» ومن مسح برأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة. 

#وأما السائل فلا تنهر# فلا تزجر لكن بل يسيراً ورد جميلاء واذكر فقرك. 

وأخبرنا عبدالله بن حامد فيما أجاز لي روايته عنه قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم 
الحلواني قال: حدثنا العباس بن عبدالله قال: حدّثنا سعيد أبو عمرو البصري قال: حدَثنا سهل 
ابن أسلم العنبري» عن الحسن في قوله سبحانه وتعالى: #وآمّا السائل فلا تنهر# قال: أما انه 
لب اسا الل باتك لكن طالب العلم . 

وأخبرني عبدالله بن حامد الأصفهاني قال: حدثني العباس بن محمد بن قوهيال قال: 
حدشا حاتم بن يونس قال: حدثني عبد بن نعيش قال: سمعت يحيى بن آدم يقول: وأمّا السائل 
فلا تنهر» قال: إذا جاءك الطالب للعلم فلا تنهره. ۰ 

وأخبرنا ابن فنجويه قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا أبو عروبة قال: حدثنا يحيى بن 
حكيم والحسين بن سلمة بن أبي كبشة قالا: حدّثنا أبو قتيبة قال: حدَّثنا الحسن بن علي 
الهاشمي» عن عبدالرحمن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال النبي بي: «لا. يمنعن أحدكم 
. السائل أن يعطيه إذا سأل وأن رأى في يده قلبين من ذهب» .]۱۷١[‏ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبه قال: حدثنا عبدالله بن أحمد الكسائي قال : 
حدثنا أحمد بن ثابت بن غياث قال: حدَثنا إبراهيم بن الشماس قال: حدّثنا أحمد بن أيوب 
الضبي» عن إبراهيم بن أدهم قال: نعم القوم السوّال» يحملون زادنا إلى الآخرة. 

وقال إبراهيم : السائل يريد الآخرة يجيء إلى باب أحدكم فيقول: هل توجهون إلى أهليكم 
(1) تفسير القرطبي: ۲۰ / ٠١١‏ . 
(۲) لعله: بن موهار» قوهیار. 
)۳( كنز العمال: ٤٤۷ / ٦‏ ح .1١۲۸۹‏ والقلب: السوار. 


سورة والضحى» الآيات: ۸ ۲۳١ ١١‏ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا عبدالله بن يوسف قال: حدَّثنا الحسن بن علي بن زكريا 
القرشي قال: حدَثنا هدية بن خالد قال: حدَثنا صبان بن علي قال: حدَّثنا طلحة بن عمروء» عن 
عطاء» عن اين عباس قال: قال رسول الله كلل : إذا ردوت الال ااا فل يرع فلا عاك ان 
OAT‏ 

#وآما بنعمة رتك فحدّث€ ي ا و ا القرآن» وإليه 
ذهب الكلبي . وحکم الآية [عام] في جميع الإنعام. ۰ 

أخبرني الغنجوي قال: حذثنا القطيعي قال: حتثنا ابن حنبل قال: حدثني ابو عمروِ 
الأزدي قال: حدَّثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدَّثنا نوح بن قيس قال: حدَثني نصر بن علي قال: 
كان عبدالله بن غالب إذا أصبح يقول: SS‏ 
وذكرت الله كذا وفعلت كذاء فيقال له: يا أبا فراس إن مثلك لا يقول مثل هذا فيقول: | 
سبحانه #وأما e‏ ا لا تحدذّث بتعمة ربك . 


ابن يزيد ا حدشا أبو معمر» ML‏ قال : قال ا الله كل : 
«من أعطي خيراً فلم ير عليه سمي بغيض الله OV‏ 

قال : خدّثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدَّثنا وكيع › عن أبي عبدالرحمن يعني القاسم بن وليد» 
عن الشعبي» عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ييه يقول على المنبر: «من لم يشكر 
القليل» ومن لم يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله» والتحدث بنعمة الله شكر» 
و کو اة رج وال دات 091 


)۲( تفسنير القرطبي: ۲۰ / ٠١١‏ والشكر لله لابن أبي الدنيا: ٩۲‏ . 
- (۳) مستد أحمد: ٤‏ / ۲۷۸: 


Y۲‏ الحزء العاشر من کتاب تفسیر اللعلبي 


سورة شرح 


مكدة» وهي مائة وثلاثة أحرف 
وسبع وعشرون كلمة»ء وثماني آيات 


a‏ قال: حدّثنا کک 
ا عن E‏ ا الله ل يقول: «(من E i‏ 
فكأنما جاءني وأنا مغتم فرج عتي» .]۱۷٤[‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الم نشرح لك صدرك) ألم نفتح ونوسّع ونليّن لك قلبك بالإيمان والنبوّة والعلم 
ا 


#ووضعنا) وحططنا #عنك وزرك * الذي أنقض ظهرك) أثقل ظهرك فأوهنه» ومنه قيل 
للبعير إذا كان رجيع سفر قد أوهنه وأنضاه: نقض. وقال الفرّاء: كسر ظهرك حين سمع نقيضه: 
أي صوته» قال الحسن وقتادة والضحًاك: يعني ما سلف منه في الجاهلية» وقال الحسين بن 
الفضل: يعني الخطأً والميو ونل نري آهل ااا ك ا ل باخام 
وقال عبدالعزيز بن يحيى وأبو عبيدة: يعني خقفنا عليك أعباء النبوة والقيام بأمرهاء وقيل : 
وعصمناك عن احتمال الوزر. 

#ورفعنا لك ذكرك€ أخبرنا عبدالخالق بقراءتي عليه قال: حدَثنا ابن جنب قال: حدّثنا أبو 
اا ی قال: حدثنا صفوان يعني ابن صالح الثقفي أبو عبدالملك قال: 

حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال: حثني عبدالله بن لهيعة» عن دراج» عن أبي الهيثم». عن أبي 


سورة الشرح» الآيات: ۸-١‏ ۰ ۳۳ 


سعيد الخدري» عن النبى يي أنه سأل جبرائيل عن هذه الآية ورفعنا لك ذكرك» قال: «قال الله 
SE SE‏ معي» ۱۷٥71‏ .. 

اة ف و اغ و ا خان 
e TS‏ 
ا ورفعنا لك ذكرك. قال: إذا ذكرتٌ ذكرت معي» وقال قتادة: يرفع الله ذكره في 
الدنيا والآخرةء فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد ان لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله وقال مجاهد: يعني بالتأذين» وفيه يقول حسان بن ثابت يمدح 
ا اغ اا د اي E SE‏ 
وفبم الإله اسم التي الى اشمهة إذا قال في الخمس الموذّن IS‏ 

وقال ابن عطاء: E‏ وقيل: ورفعنا لك ذكرك عند 
الملائكة في السماءء وقيل : بأخذ ميثاقه على النبيين وإلزامهم الإيمان به والإقرار بفضله» وقال 
ذو النون: همم الأنبياء تجول حول العرش وهمّة محمد ييل فوق العرش» لذلك قال: #ورفعنا 
لك ذكرك. فذكره ذكره» ومفزع الخلق يوم القيامة إلى محمد ييه كمفزعهم إلى الله لعلمهم 
بجاهه. عنده . 

لفان مع العسر سرا أي مع الشدَّة التي أنت فيها من جهاد العشركين) اومزاولة ما أن 
بسبيله يسراً ورخاءَ بن يظهرك عليهم»› »> حتى ينقادوا للحق الذي جئتهم به طوعاً وكرها. 

لإن مع العسر يسراً كرّره لتأكيد الوعد وتعظيم الرجاءء وقيل: فإن مع العسر يسراً: في 
الدنياء إن مع العسر يسراً: في الآخرة. 

أخبرنا عبدالله بن حامد قال أخبرنا أحمد بن عبدالله قال : اقا ب ا اة 
حدثنا عثمان قال: حدَّثنا ابن عليّة» عن يونس» عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآيةء قال 
رسول الله ي : «ابشروا فقد جاءكم اليسر لن يغلب عُسْرٌ يُسرّين» [۱۷١1‏ . 

وأخبرني ابن فنجويه قال : حدَثنا عمر بن الخطاب قال : حدّثنا علي بن مرداراد الخياط 
قال : حدثنا قطن بن بشیر قال : حدثنا جعفر بن سليمان» عن رجل» عن إبراهيم النخعي قال: 
قال ابن مسعود: E N a‏ إتّه لن 
يخلب عسرٌ يسرین› او 


AY TS 0 (0)‏ ۳( ا T/1‏ 
(۳) صحیح البخاري: ٦‏ / ۰۸۷ جامع البيان للطبري: ۳۰ / ۲۹۷. 


۳4 الحزء العاشر من کتاب تفسیر الثعلبي 


قال العلماء في معنى هذا الحديث: لأنه عرف العسر ونكر اليسر» ومن عادة العرب إذا 
ذکرت اسما معرفة ثم عادته فهو هو» وإٍذا نکرته ثم کررته فهما اثنان» وقال الحسن بن یحیی بن 
نصر الجرجاني صاحب كتاب (النظم) وهو يكلم الناس في قوله (عليه السلام): «لن يخلب عسر 
يسرين» [۱۷۷]: فلم يحصل غير قولهم: إن العسر معرفة واليسر نكرة مكررة» فوجب أن يكون 
[عسر] واحد ويسران» وهذا قول مدخول [إذ] لا يجب على هذا التدريج إذا قال الرجل: إن مع 
الفارس سيفاً إن مع الفارس سيفاً أن يكون الفارس واحداً والسيف اثنين» ولا يصح هذا في نظم 
العربية. 

فمجاز قوله: «لن يخلب عسر يسرين» إن الله بعث نبيه(عليه السلام) مقلا مخففاً فعيّره 
المشركون لفقره» حتى قالوا أنجمع لك مالا؟ فاغتمٌ» فظن أنهم كذبوه لفقره» فعراه الله سبحانه 
وتعالی وعدد عليه نعماءه ووعده الغنى فقال: #ألم نشرح لك صدرك) إلى قوله #ذكرك#› فهذا 
ذكر امتنانه عليه» ثم ابتدأً ما وعده من الغنى ليسلبه مما خامر قلبه» فقال (فإن مع العسر 
يسرا)» والدليل عليه دخول الفاء فى قوله (فإنً) ولا يدخل الفاء أبداً إلا فى عطف أو جواب. 


ومجازه: لا يحزنك ما يقولون فان مع العسر يسراً في الدنيا عاجلاء ثم أنجزه ما وعده 
- وفتح عليه القرى العربية» ووسّع ذات يده» حتى يهب المائتين من الإبل»ء ثم ابتداً فضلا آخر من 
الآخرة فقال تأسية له: # إن مع العسر يسرا. والدليل على ابتدائه تعرّيه من الفاء والواو 
وحروف النسق فهذا عام لجميع المؤمنين» ومجازه: إن مع العسر في الدنيا للمؤمنين يسراً في 
الآخرة لا محالةء فقوله: «لن يغلب عسر يسرين»! أي لن يغلب عسر الدنيا اليسر الذي وعد الله 
المؤمنين في الدنياء واليسر الذي وعدهم في الآخرة» إنما غلب أحدهما وهو يسر الدنياء فأمّا 
يسر الآخرة فدائم غير زايل؛ اي لا يجمعهما في الغلبة» كقوله (عليه السلام) «شهرا عید لا 
ينقصان» اي لا يجتمعان في النقصان. 


ا ر مع [أختها] بالدنيا جزاء الجنةء قال القاسم: [بردا هذه السعادة من 
اا 0 وران ال وو 2اا ت اليو ووا اير جعف وشم 
بضمهماء وفي حرف عبدالله: إن مع العسر يسراًء مرة واحدة غير مكررة. 

أخبرني أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد الرمجاري وأبو الحسن علي بن محمد 
ابن محمد البخدادي قالا: حدّثنا محمد بن يعقوب الأصم قال: حدَثنا أحمد بن شيبان الرملي 
قال: حدَّثنا عبدالله بن ميمون القداح قال : دا اقغات بن حراش ن د الك بن غج 
عن ابن عباس قال : أهدي للنبي بي بغلةء أهداها له كسرى فركبها بحبل من شعرء ثم أردفني 


(1) كذا في المخطوط . 


سورة الشرح» الآيات: Peo . ۸١‏ 


خلفه» ثم سار بي ملياًء ثم التفت الي فقال لي: «يا غلام»» قلت: لبيك يا.رسول الله» قال: 
«احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده أمامك تعرّف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدَّة» وإذا 
سألتَ فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» قد مضى القلم بما هو كائنء فلو جهد الخلائق 
أن ينفعوك بما لم يقضه الله لك» لما قدروا عليه» ولو جهدوا أن يضرّوك بما لم يكتبه الله عليك 
ما قدروا عليه» فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل» فن لم تستطع فاصبر» فان في 
الصبر على ما يكره خيراً كثيرأًء واعلم أن مع الصبر النصر» وأن مع الكرب الفرج #وإن مع 
العسر یسراً4) [۱۷۸]'. 1 
وسمعت أبا القاسم الحسن بن محمد بن الحسن النيسابوري يقول: سمعث أبا علي محمد 
يقول: كنت ذات يوم في البادية بحالة من الخم فألقي في روعي بيت شعر فقلت : 
فلمَّا جن الليل سمعت هاتفاً يهتف» من الهواء: 
کک لے ٠‏ ا ا د ع 
E E E E E E‏ يزل في فكرهەي سنح 
إا اف وتك اللو ر وا ك ي ا ت فرع 
فعسزبينيسرين إو د و و او اوح 
قال : فحفظت الأبيات» وفرّج الله 
قال : أنشدنا eT‏ القاضي: 
Sas E EE EEE‏ 
E ROE O O E E E OE‏ اا 
۰ واتشذني 0 الحبيبي قال: أنشدني محمد بن سليمان بن معاد الكرخي قال : أنشدنا 
إا ا فشق عندذاك بيسرسريع 


(۱) بتفاوت فی مسند أحمد: ۱ / ۰۲۹۳ وتمامه فی کتاب الدعاء للطبرانی: .۴٤‏ 
٠‏ () زاد المسیر: ۸/ ۲۷۳. 
(۳) حسن الظن بالله لابن أبی الدنیا: ۲۳١٠ء‏ وقد نسبت الأبيات فيه إلى محمود الوراق» وفيه تفاوت يسير. ' 


۳٢ 


الجزء العاشر من كتاب تفسير الشعلبى. 


ألم تربخس الشتاء القطيع 
ولزيد بن محمد العلوي : 

إن يكن نالك الزمانببلوى 

ES,‏ قوارع بباكيات 

فاص طيروانسظربلزغ مذاها 

E E 
وقال آخر:‎ 

إذا الحادثات بنلغن المدى 

وحل البلاء وقل الرجاء 


يتلوهەسعدالربيع البسديى 


سمت دونها الحياة وملّت 
فالرزايا إذا CTE E E E‏ 
كشفت عنك - EEE‏ 


وکادت تذوب لهي المهجحج 
فعندالتناهى يكون الفر 


العقيلى النسابة قال: أنشذنى سليمان بن أحمد الرقى : 


تری اللهيخلقة ميعاده 


سوا ا ی ع ی 


لفإذا فرغت فانصب) قال ابن عباس: إذا فرغت من صلاتك فانصب إلى ربّك في 
الدعاء» واسأله حاجتك وارغب اليه . ابن أبي نجيح» عن مجاهد: إذا قمت إلى الصلاة فانصب 
e iy‏ 
وأنت جالس قبل أن ن تسلم. قتادة: أمره أن يبالغ في دعائه إذا فرغ من صلاته. عن الحسن: إذ 
بن أسلم : إذا e‏ 
وانقطع جهادهم»› فانصبلعبادة الله وإليه فارغب. عن منصور» عن مجاهد: إذا فزغت من أمر 
الدنيا فانصب في عبادة ربك ف وصل . 


فرغت من جهاد عدوك» -فانصب في عبادة ربك . عن زید د 


اا ا حدثنا محمد بن يعقوب قال : E‏ 
قال: حتثني الفراء قال: : حدثني قيس بن الربيع» عن أبي حصين قال: مر شريح برجلين 
يصطرعان فقال: ليس بهذا أمر الفارغ» إنما قال الله عر وجل : #فإذا فرغت فانصب وإلى ربّك 
فارغب) . قال الفراء: فكأنه في قول شريح: إذا فرغ الفارغ من الصلاة أو غيرها. 

وقوله فانصب) من النصب» وهو التعب والدأب في العمل» وقيل: أمره بالقعود للتشهد 
إذا فرغ من الصلاة والانتصاب للدعاء. عن حيان» عن الكلبي: إذا فرغت من تبليغ الرسالة» 


(0 تفر القرطي2 ٠/4‏ 


سورة. الشرح» الآيات: ١‏ - ۸ ۳۷ 


فانصب : أي استغفر لذنبك وللمؤمنين . عن جنيد: فإذا فرغت من أمر الخلقء فاجتهد في عبادة 
الحق. عن أبو العباس بن عطاء: فإذا فرغت من تبليغ الوحي» فانصب في طلب الشفاعة. 

#وإلى رك فارغب€ في جميع أحوالك [لا] إلى سواه» وقيل: إذا فرغت من أشغال 
الدنياء ففرّغ قلبك لهموم العقبى . عن جعفر: اذكر ربك على فراغ منك عن كل ما دونه» وقيل: 
إذا فرغت من العبادةء فانصب إلى الإعراض عنها مخافة رذها عليك» وإلى رك فارغب»› 
والاستغفار لعملك كالخجل المستحيي . 

أخبرنا الشيخ أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي المقري قال: حدثنا أبو محمد عبدالله 
ابن محمد المزني قال: حدثنا الوليد E‏ 
السطوي قال: حدَّثنا ابن أبي برة قال: حدَثنا عكرمة بن سليمان قال: قرأت على إسماعيل بن 
عبدالله» SS‏ قرأت على 
شبل بن عباد وعلي بن عبدالله بن كثير» فأمراني بذلك . 

قال : وآخبرني عبدالله بن کثير آنه قرا على مجاهد» فأمره بذلك» وأخبره مجاهد أنه قراً 
على ابن عباس» فأمره بذلك وأخبره ابن عباس أنه قرأً على ابي پن كعب» فأمره بذلك» وأخبره 
ا أنه قرأ على النبي (صلى الله عليه وآله)» فأمره بذلك. 


۳۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة التيڻ 


مكدة» وهي ثمائمائة وخمسون حرفاء 1 
وأريع وثلاثون كلمة»› وثماني ابات 


أخبرني ا الا قر قال: حدَّثنا أبو بكر أحمد بن أبي ميشم الجرجاني 
وأبو الشيخ قال: حدَثنا أبو إسحاق بن ميشم بن شريك قال : حدّثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا 
سلام بن سليم قال: حدثنا هارون بن کثير» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابي E‏ 
ابن كعب قال: قال رسول الله ية : «من قرأ سورة والتين أعطاء الله سبحانه خصلتين: العافية 
- واليقين ما دام في دار الدنياء فإذا مات أعطاه الله سبحانه من الأجر بعدد من قرأ هذه السورة 
صيام يوم 7“ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أخبرني الحسين قال: حدّثنا السني قال: وجدت في كتاب أبي: حدَّثنا القاسم بن 
الحسين الزبيدي قال : حدئنا سهل ر بن إبراهيم يم الواسطي› e‏ 
عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني الثقة عن أبي ذر قال: أهدي للنبن که طبق من تين فأكل منه 
وقال لأصحابه: «كلواء ثم قال: لو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت: هذه لأن فاكهة 
الجنة بلا عجم فكلوها فإنها تقطع البواسير» وتنفع من النقرس» ]۱۸٠[‏ . 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ۱۰ / ۳۹۲. 
(۲) تفسير القرطبي: ١٠١ / ۲١‏ . 


سورة التين› الآيات : A-1‏ ۳۹ 


وأخبرني ان فنجویه قال : حدنا ابن شنبه قال : خد يوسف بن أحمد أبو يعقوب قال : 
حدّثنا العباس بن أحمد بن علي قال: حدثنا معلل بن نقيل الحداني قال: حدثنا محمد بن 
محصن»› عن عن إبراهيم بن أبي عبلةء عن عبدالله ب بن الديلمي› عن عبدالرحمن بن غنم قال: 
سافرت مع معاذ بن جبل› [فكان يمرً] بشجرة الزيتون فيأحذ منها القضيب فيستاك به ويقول: 
سمعت رسول الله ييه [يقول] نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة» يطيّب الفم» ويذهب 
بالج ست وسو آله 1 قول : هى مراك وراك الا اء لى 1۸11: 

وقال كعب الأّحبار وقتادة وابن زید وعبدالرحمن بن غنيم : التين: مسجد دمشق› 
a‏ الكهف»› ا مسجد إيلياء ا منابت التين 
E‏ والزیتون: ee e el‏ التي : E)‏ 
الحرام. 

والزيتون: المسجد الأقصى . 

وسمعت محمد بن عبدوس يقول : سمعت محمد بن الحميم يقول: سمعت الفرّاء يقول : 
سمعت رجلا من أهل الشام وكان صاحب تفسير قال: التين : جبال ما بين حلوان إلى همدان» 

#وطور سینین) يعني جبل موسی»› قال عكرمة: السينين: الجسر بلغة الحبشة. الحكم 
والنضر عنه: كل جبل ينبت فهو طور سينين» كما ينبت في السهل كذلك ينبت في الجبل› 
مجاهد: الطور الجبل» وسينين: المبارك. وعن قتادة: المبارك الحسن . 

عن مقاتل: كل جبل فيه شجرة مثمرة فهو سينين وسينا وهو بلغة النبط . عن الكلبي : يعني 
الجبل المشجر. عن شهر بن حوشب : الين: الكوفة» والزیتون : الشام» وطور سینين : جبل فيه 
ألوان الأشجار. 

قال عبدالله بن عمر: أربعة أجبال مقَدّسة بين يدي الله سبحانه» طور د تنا وطور زیتا وطور 

ما ررر انا فاا فور ا قدن راما طرر رها يت المقن» واا رر سا ن 
أخبرنا أبو سفيان الحسين بن محمد بن عبدالله المقري قال: حدّثنا البغوي ببغداد قال : 
حدّثنا ابن أي شيبة قال: حدَثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدّثنا وكيع عن أبيه وسفيان» عن ابي 
إسحاق» عن عمرو قال : سمعت عمر بن الخطاب يقرا بمكة في المغرب : والتین E‏ 
سیتاء» قال : فظننت أنه إنما يقرؤها ليعلم حرمة البلد. 


4 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
#وهذا البلد الأمين) الآمن» يعني مكةء وأنشد الفرّاء: 

ألم تعلمي يا أسم ويحك أنني 1 
یرید آمني . 


للقد خلقا الإنسان في احسن تة E‏ قامة اج صورة» 8 e‏ 
E a E‏ 0 ا بيده . 


ثم رددناه أسفل سافلين) يعني إلى أرذل العمر» ينقص عمره ويضعف بدنه ويذهب 
Te‏ الذي عملوا فل آذ تذهب عقولهم . 


قال عكرمة : : لم يضر هذا الشيخ الهرم كبره إذا ختم الله تعالى له بأحسن ما كان يعمل. 
قال أهل المعاني: السافلون: الضعفى والهرمى کک فقوله (أسفل E‏ ةتعم 
الجنس» كما تقول : : فلان أكرم قائ فإذا عرفت قلت : القائمين . 

ای ابن جره قال 2 دا مد بن دال ن هران فال حا خر ن ية 
الفراي قال: دما قتيبة بن سعيد قال : حدثنا خالد الزيات قال: حدثنا داد ابو سليمان» عن 
عبدالله بن عبدالرحمن بن معمّر بن حزم الأنصاري» عن أنس قال: قال رسول الله ية «المولود 
حتى يبلغ الحنث ما عمل من حسنة كتبت لوالديه» فإن عمل سيئة لم تكتب عليه» ولا على 
والديه» فإذا بلغ الحنث وجرى عليه القلم» أمر الله الملكين اللذين معه يحفظانه ويسددانه» فإذا 
بلغ أربعين سنة في الإسلام آمنه الله سبحانه من البلايا الثلاث: من الجنون والجذام والبرص› 
فإذا بلغ خمسين خفف الله حسابه» فإذا بلغ ستين رزقه الله الإنابة إليه فيما يحب» فإذا بلغ 
سبعين أحبه أهل السماء» فإذا بلغ الثمانين كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ تسعين 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وشفعه في أهل بيته» وكان اسمه أسير الله في الأرض»› 
فإذا بلغ أرذل العمر لکلا يعلم من بعد علم شیئاً» کتب الله سبحانه له مثل ما كان يعمل في 
صحته من الخير» وإن عمل سيئة لم تكتب عليه» [۱۸۲]“. 

وقال الحسن ومجاهد وقتادة: يعني ثم رددناه الى النار. وقال أبو العالية : بجني إلى التار 
في شر صورة» في صورة خنزير. : 


(۱) تفسیر ابن کٹیر: ۳ / ۲۱۷. کتز العمال: ٤٤١۱۱ ح۷٦1 / ١١‏ 


سورة التين» الآيات: ۲4١ ` ۸-١‏ 


أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله قال: حدّثنا محمد بن عبدالله قال : 
حدَّثنا أحمد بن حواس قال: حدَّثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن هبيرة» عن علي قال : 
أبواب جهنم بعضها أسفل من بعض» فيبدأً بالأسفل فيّملاًء فهي أسفل السافلين» وفي مصحف 
عبدالله» (أسفل السافلين) بالألف. ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) يعني 
ثم رددناه أسفل سافلين» فزالت عقولهم وانقطعت أعمالهم» فلا تثبت لهم حسنة إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات# منهم» فأنه يكتب لهم في حال هرمهم وخرفهم مثل الذي كانوا 
يعملونه في حال شبابهم وصحتهم وقرتهم» فذلك قوله سبحانه «(فلهم أجر غير ممنون قال 
الضخاك: أجر بغير عملء ثم قال: إلزاما للحجة وتوبيخا للكافر . 

فما يكدّبك) أيها الإنسان بعد هذه الحجة والبرهان #بالدين) بالحساب والجزاء. 

[آليس الله بأحكم الحاكمين) قال قتادة: بلغنا أن نبي الله كله كان إذا قرأ هذه الآية 
قال: «بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين» [۱۸۳]. 


4۲ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


سورة العلق 


مكية» وهي مائتان وثمانون حرفاء 
واثنتان وسبعون كلمةء وتسع عشرة أية 
ار الجباري قال: حدَثنا ا حيان قال : 2 الفرقدي 0 حدثنا کک 


فکاتما قرأ المفضل i‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اقرا باسم ربك الذي خلق # خلق الإنسان من علق أي الدم» واحدتها علقة» وإنما 
جمع ولفظ الإنسان واحده لأنه في معنى الجمع› وهذه أول سورة نزلت على رسول الله يلل من 
القرآن» ,واولا زل متها حمس ابات خن أولها إلى قرول لما لم يعلم) > وعلى هذا أكثر 
العلماء. 


اترتا مهك بن الله ن مون و يالله بن حامد قال: أخبرنا ابن الشرقي قال: 
Sg ES‏ حدثنا عبدالرزاق» عن معمر» عن الزهري قال: أخبرنى عروة عن 
عائشة أنها قالت: أ أوّل ما بدا به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فکان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبّب [الله] إليه الخلاءء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه» 
وهو التعبد [في] الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوده بمثلهاء حتى فجأه 
الحق» وهو في غار حراء. 

قال: فجاءه الملك وقال: اقرا فقال رسول الله ية «فقلت له: ما أنا بقارئ قال: فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرأً فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ۱۰ / .۳۹٦‏ 


E ٤ - ١ سورة العلقء الآيات:‎ 


الثانيةء حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرا فقلت : ما أنا بقاري» فأخذني فغطني الثالثة 
حتى بلغ مني النجهد» ثم أرسلني فقال : اقرا باسم ربك الذي خلق» حتى بلغء ما لم يعلم». ) 

فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني» فزملوه حتی ذهب 
عنه الروع فقال: «يا خديجة مالي؟» ]۱۸٠٥[‏ وأخبرها الخبر وقال: قد خحشيت علئ؟ قالت له 
كلا ابشر» فوالله لا يحزنك الله إنك لتصل الرحم ی ا ا و 
الضيف› وتعين على نوائب الحق. 

ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزي بن قصي» وهو ابن 
عم خديجة» وكان امرأً تنصر في الجاهليةء وكان يكتب الكتاب العربي› کا کا ف 
عمي» فقالت خديجة: أي ابن عم اسمع من ابن أخيك» فقال ورقة بن نوفل: يا بن أخي ما 
تری؟ فأخبره رسول الله یلا ما رأى» فقال ورقة: هذا التاموس الذی آنرل عل موسی» با 
ليتني فيها جذع» Sys‏ فقال رسول الله بلا «أومخرجي هم؟ 
»]۱۸١[‏ فقال ورقة: نعم لم يت رجل قط بما جئتَ و وإن يدركني يومك 
أنصرك نصراً مؤرّراًء ثم ۳ ينشب ورقة ان توفي وفتر الوحي فترة» حتى حزن رسول الله ما 
فیما بلغنا حزناً غدا منه مراراً کي يترڌ من رؤوس شواهق الجبال» فكآما أوفى بذروة جبل لكي 
يلقي نفسه منها تبڈی له جبرائيل (عليه السلام) فقال: : ا محمد إنك رسول الله حقاً» فيسكن 
بذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع»› فإذا E‏ فإذا أوفى بذروة 
جبل تبی له جبرائیل فقال له مثل ذلك 1۱۸۷1 . 

قال الزهري: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن» عن جابر بن عبدالله قال: سمعت 
النبي ية يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه : اقا آنا می سف رتا جن الا 
رواسا الك الل اني بحرا جال على كرس بن العا رالا رض نيت 
e SS RE a e e e e‏ 
لمدثر) إلى قوله سبحانه (والرجز فاهجر#. قبل: أن تفرض للصلاة» وهي الأوثان» ثم كان 
ما نزل على رسول الله ية من القرآن بعد اقرا والمدثر» لن والقلم) إلى قوله: #وإنك لعلى 
E‏ ۰ 


)۱( صحيح البخاري : ۸ ۸ ط. دار الفکر»› والعجب من نسبة ذلك للرسول نبي الرحمة ! فكيف يعقل أن 
يصل الاطمئنان إلى ورقة ولا يصل إلى من هو أفضل من ورقة بدرجات ؟! كيف يعقل أن يفكر ويه النبي 
الذي أرسل لتتميم الأخلاق ونبذ المحرمات» بالانتحار وقتل نفسه ؟! والأعجب أنهم نسبوا ذلك له 
صلوات المصلين عليه عدة مرات» ثم يعود لما نهاه عنه جبرائيل! وكأنهم يریذون أن يصوره كالطفل أو 
كالساذج !! ا ا ا و ا 

ا 


4٤‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

أخبرني عقيل أن أبا الفرج أخبرهم» عن ابن جرير قال: حدثنا ابن أبي الشوارب قال : 
حدذثنا عبدالواحد قال: حدثنا سليمان الشيباني قال: حدَثنا عبدالله بن شداد قال: نزلت على 
رسول الله بل اقرا باسم ربك ثم أبطأ عليه جبرائيل» فقالت له خديجة: ما أرى إلا قد 
قلاك› قأنزل الله سبحانه #والضحى والليل إذا سجى ما وذّعك ربّك وما قلى# . 

أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا مك قال: حدّثنا عبدالرحمن بن بشير قال: حدنا 
سفيان» عن محمد بن إسحاق» عن الزهري»› و عن عائشة قالت: إن أول سورة نزلت 
اقرا باسم رتك4. 

ارا ھی الله ن عافد فال ارا جیا بن خف کال عدا غل ی رت کل 
حدئنا ابو عامر العقدي» عن قرّه بن خالد» عن أبي رجاء العطاردي قال: کان ا موسی قرفا 
القرآن في هذا المسجد فنقعد له حلقاً حلقاً > كني آنظرٌ إليه الآن في ثوبين أبيضين» فعنه أخذث 
هذه السورة: ارا ينم ربك الذي حَلى)0. 
۰ وقال: كانت أول سورة نزلت على رسول الله ييه فاتحة الكتاب. 

أخبرنا محمد بن حمدويه وعبد اللّه بن حامد قالا: حدثنا محمد قال: حدّثنا أحمذ بن 
عبدالجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي ميسرة عمرو بن 
شرحبيل أن رسول الله إل قال لخديجة: « إني إذا خحلوت وحدي سمعتٌ نداءٌ وقد واللّه خحشيتُ 
أن يكون هذا أمراً ». 

فقالت: معاذ الله» ما كان الله عر وجل ليفعل بك ذاك» فواللّه إّك لتؤدي الأمانة وتصل 
الرحم وتصدَق الحديث. 

فلمًا دحل أبو بكر ليه وليس رسول الله ي [في الدار] ثم ذكرت خديجة له وقالت: يا 
ای ر و ق ی و و ا ا 
انطلق بنا إلى ورقة» فقال: «من أخبرك؟» فقال: خديجة. فانطلقا إليه فقص عليه فقال: «إذا 
خلوت وحدي سمعت نداء خلفي : يا محمد يا محمد فأنطلق هارباً في الأرض». 

فقال له: لا تفعل» إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم ئتني فأخبرني» فلمّا خلا ناداه 
يا محمد قل: ْم اللو الرَحْمَنِ الرّجيم # المد لله ر ب العَالَمِیی4 حتی بلغ رلا 
الصَالْينَ4" قل: لا إله إلا اللّهء فأتى ورقة فذكر ذلك له» فقال له ورقة: أبشر ثم أبشر فأنا 


١ سورة العلق:‎ )١( 
.۲-١ سورة الفاتحة:‎ )۲( 
.۷ سورة القاتحة:‎ )۳( 


سورة الغلق»› الآيات : ۹۵ 0 


ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذاء ولئن أدركنى ذلك لأجاهدن معك» فلمّا توفي ورقة قال رسول 
الله بل : ١‏ لقد رأيت القس في الجنة» عليه ثياب الحرير لأنه آمن بي وصدّقني» “]۱۸٩[‏ يعني 
ورقة» قالوا: وقال ورقة: 
فإن يك حقا يا خديجة فاعلمي I E EEE ERE‏ 
وجبريل يأتيه وميكال معغهما شنا وحیٰ شرح OEE‏ 
فور ب نة ن فتاز فز دة SST‏ 
3 اقرا وَرَبْكَ الأكْرَ) قال الكلي: : e‏ 
ey‏ رالکتاب. 
re‏ حدثنا a E‏ 
ن ع و ن الاض ا0 ل يا تی الله اکت فا امت ت فن 
الحديث؟ قال: «نعمء فاكتب فان الله عم بالقلم» ٠[‏ 1 . 


لعَلَمَ الأنسَانً DE‏ »> قال قتادة: العلم نعمة من اللّه» لولا العلم 
لم يقم دين ولم يصلح عيش «عَلَمّ الأنسَانَ ما لم يعْلَمْ من اترا الب الاد . وقيل : علم 
آدم الأسماء كلّهاء وقيل : الانسان ها هنا محمد يلاء بيانه لوَعَلَمَّكَ ما لم تكن لم4 . 


(۱) بتمامه فی تفسير القرطبى: .١١١ / ١‏ 
(۲) البداية والنهاية : / ٦‏ 

(۳) تفسیر مجمع البیان: ۱۰ / ۳۹۸ 
(6) تفسیر القرطبی: ۲۰ / ٠١١‏ . 

۷۳ سورة السا‎ )٥( 


۲4٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الشعلبى 

e 2‏ یکی 3 لاون دة و پیک ر أن راه ا َة E‏ 
ا ا ا 

إن إلى رَبك الرْجمَى المرجع في الآخرة «أرأَيْك الَذِي ينّهّى) «عَبْداً إا صَلّى نزلت 
في أبي جهل - لعنه الله - نهى النبيّ بيه عن الصلاة حتى فرضت عليه . 

ارا غ الله ن جا 0را امد ن عبد ال ال ا خمد ب ان 


ابن يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا معمر بن سليمان عن أبيه قال: حدثنا نعيم بن بي 
مهند عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ ‏ 
قالوا: نعم قال: فو الذي يحلف به لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن رقبته. ٠‏ 
قال فما [فجأهم] منه إلا يتقي بيديه وينكص على عقبيه» قال: فقالوا له: ما ذاك يا أبا 
الحكم ؟ قال: إن بيني وبينه خندقاً من نار وهؤلاً وأجنحة» [فقال رسول الله لا لو دنا مني 
لاختطفته الملائكة عضواً عضواً] ال الله اة «أَرَأيْكَ الَذِي بَنْهّى * عَبْداً إا 
کک ِن گان عَلَی الُْدَى ٭ اؤ مَرَ بالتفْوّی * أَرَأبْكَ إن گدّبَ آبو جهل لعنه الله 
وَتَوَلّى ٭ َم يَعْلَمْ بان الله ير E‏ 
ثم قال على البدل: «تاصية گاذبة حَاطئة) . 
EG ys‏ 
أبو جهل: أتهدّدني لأملأن عليك إن شت هذا خيلا جردا أو رجالا مرداًء فأنزل الله 
تدان ليع اوت4 ی قومه «ِسَتَدّع الرَبَانِيةً قال النبي كلا : «لأخذته الزبانية عياناً» 
7^“ . 


گلا لا ته وَاسشجدذ واتَربْ) وصل واقترب من الله سبحانه وتعالی . 


.٦ سورة العلق:‎ )١( 

(۲) مسند أبي يعلى : ۷ / ۳۱۳ بتفاوت . 

E 
.١۷ سورة العلق:‎ )0( 

.۸٠١ تفسير الجلالين:‎ ٥۸ / ۳ البداية والنهاية:‎ )٥( 


سورة القكر 
مدننة نيّة في قول أكثر المفسرين» قال علي بن الحسين بن واقد: : هي أل 
سورة ذزلت بالمدينةء وروى شيبان عن قتادة أنها مكيّة» وهي رواية نوفل 
ابن أبي عقرب عن ابن عباس وهي مائة واثنا عشر حرفا وثلاثون كلمة وخمس ايات 
٠‏ الجنازي قال: حدّشنا و ي ا ا 


N sS‏ ا 
القدر أعطي من الأجر كمن صام رمضان» وأعطي E AE‏ 


بشم اللو الرحمَنِ الرجج 


إا أنرَلتاه في ليل القَذرٍ4 يعني القرآن كناية عن غير مذكور› با رات ا ر 
من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء فوضعناه في بيت العرّة وأملاه جبرئيل على السَمرة ثم 

بُنزله جبرئیل على محمد (عليهما السلام)بنحو ما کان» من أرّله إلى آخره بثلاث وعشرين سنة» 
ثم عب نبيّه (عليه السلام) فقال: وما أَذْرَاك ما ليله القَذر4. 

والكلام في ليلة القدر على خمسة أبواب: 

الباب الأؤّل: في مأخذ هذا الاسم ومعناهء واختلف العلماءء فقال أكثرهم : AE‏ 
الحكم والفصل يقضي الله فيها قضاء السنة» وهو مصدر من قولهم: : قدر الله الشيء قَذراً ودرا 
لغتان كالنهر والتهر والشعر والشعرة »> وقدّرة تقديراً له بمعنى واحده قالوا: وهي الليلة التي قال 
الله سبحانه: إت أنرَلْتَاءُ في لَيلة مُبارگة إا گنا مُنْذِرِينَ ٭ فيا يرق كَل ار حي وا 
سيت لله القدر مار كة 6 الان الله سبحانه يثرل قها الي والزكة و 


(۱) تفسیر مجمع الییان: .٤٠۳ / ٠١‏ 
(۲) سورة الدخان: .٤۳‏ 


€۸ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
ج س ت 3 س س و 

وروى أبو الضحى عن ابن عباس أن اللّه عر وجل يقضي الأقضية في ليلة النصف من 
شعبان ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر. 

روي أنه تعالی يغفر لجمی المسلمين في تلك الليلة إلا الكاهن أو الساحر أو مدمن خمر 
أو عاق لوالديه أو مصرّ على الزنا أو رحم .]۱٩٥[‏ 
القضاء e‏ ۰ 

e الفرج ا حدّثنا ا حدّثنا‎ e 
TT ا‎ 

وقال الزهري : هي ليلة العظمة والشرف» من قول الناس لفلان عند الأمير قدذر أي جاه 
ومنزلة» يقال: قدرت فلاا أي عظمتة قال الله سبحانه: وما قَدَرُوا الله حى ذر4“ أي ما 
. عظموا الله حق عظمته وقال أبو بكر الورًاق : سَمَيتْ بذلك لان من لم يكن ذا قدر وخطر يصيرُ 
في هذه الليلة ذا قدر إذا أدركها وأحياها. 1 

وقيل: إن كل عمل صالح يؤخذ فيها من المؤمن فيكون ذا قدر وقيمة عند الله لكونه مقبولا 
فيها . 

وقيل : له اوا ذو قدر على رسول ذي قدر لجل اة ذاتټ قدر» و ل ن 
عبد الله : لأن الله سبحانه يقدر الرحمة فيها على عباده المؤمنين. 

وقیل : لأنه ينرّل فيها إلى الأرض ملائكة أولو قدر وذوو خحطر. 

وقال الخليل بن أحمد: سمُيت بذلك لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة من قوله: 
ریقډر» ومن فير عَلَيْهِ رف4 . 


الباب الثاني : اختلاف العلماء في وقتها »› e‏ وذکر اختلاف ا 


eT‏ جا ا أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال: حدَثنا 


)1( تاریخ دمشق : 0١‏ / ۲ط . دار القكرء ورا جع تذكرة الموضوعات للفتني: ٤٥0‏ . 
) سورة الأنعام: .٩۱‏ 
)۳( سورة الطلاق : ¥ 


سورة القدر› الآبات : | ۲4۹ 


أحمد بن يوسف قالى: حدَثنا عبد الله قال: أخبرنا سفيان عن الأوزاعي عن مرشد أو عن أبي 
مرشد قال: كنت جالساً مع أبي ذرّ عند حُمرة الوسطى فسئل عن ليلة القدر فقال: كنت أسأل 
الناس عنها رسول الله ييه قال: قلت: يا رسول الله ليلة القدر هل هى تكون على عهد الأنبياء 
اا ا ی ر ل کی ا ا 

A RSA EEO Ch ERAS‏ عمر بن 
الحسين قال: حدّثنا عبد بن حميد عن روح بن عبادة قال: حدَّثنا ابن جريج قال: أخبرني داود 
ابن أبي عاصم عن عبد الله بن عيسى مولى معاوية قال: قلت لأبي هريرة زعموا أن ليلة القدر قد 
رفعتُ قال: كذب من قال ذلك» قال: قلت هي في کل شهر رمضان استقبله ؟ قال: نعم . 

وقال بعضهم: هي في ليالي السنة كلّهاء ون من علق طلاق امرأته أو عتق عبده ليلة القدر 
لم يقع الطلاق ولم ينفذ العتاق إلى مضي سنة من يوم حلف» وهي إحدى الروايات عن ابن 
مسعود قال: من يقم الحول كله يصبها. 

قال : فبلغ ذلك عبد الله بن عمرء فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن أما إنه علمّ أنها في 
کر رکو اراو ای وإلى هذا ذهب أبو نحنيفة نها في جميع السنةء 
وځکي عنه أيضاً آنه قال : و وروی قن ابن محرد أيضا أنه قال : إذا كانت 
ا ا ی 
رمضان في کل عام . 

أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن عامر قأل: أخبرنا عمر بن يحيى قال: 
حدّثنا عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن 
أبي عمير أنه سئل عن ليلة القدر: في کل رمضان هي ؟ قال : : نعم . 

وأخبرنا عقيل أن المعافى أخبرهم عن محمد بن جرير قال : E‏ حدشنا 
ابن عليّة قال : حدثنا ابن ربيعة بن كلثوم قال : قال رجل للحسين"“ وأنا أسمع: أرأيت ليلة القدر 
أفي كل رمضان هي ؟ قال : «نعم واللّه الذي لا إله إلا هو إنها لفي كل رمضانء وإتها ليلة يفرق 
فيها كل أمر حكيم» فيها يقضى كل أجل وعمل» ورزق وخلق إلى مثلها» [۱۹۷] . 
واختلفوا في أول ليلة هي منهاء فقال آنور بن العقيلي : هي أول ليلة من شهر رمضانء 
وقال الحسن: هي ليلة سبع عشرة» وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر. 


(۱) صحيح ابن خزيمة: ۳ / .۳۲١‏ 
(۲) في المصدر: للحسن. 
(۳) تفسیر الطبري: ۳۰ / ۳۲۹ والدر المنثور: .٠١ / ٦‏ 


o٠‏ : الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


نها eT‏ وإليه ذهب الشافعي ولا 
E TT‏ ريت ليلة القدر 
ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر» [1۹۸]. 
وار EE‏ قال : E‏ قال : E‏ : 
1 و هه آن اني که کان بوقظ آم في السرء ا 
رجاء قال: حدثنا أحمد بن أبي طيبة عن عنبسة بن الأزهر عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد 
ال شمیت غا طله يقول: «كان رسول الله ية إذا دحل العشر الأواخر من رمضان دأب 
وأدأبَ آهله» ٩0۲۱۹41‏ 


فدلّت هذه الأخبار على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. 


ثم اختلفوا في أي ليلة فيها فقال أبو سعيد الخدري: هى الليلة الحادية والعشرون» واحتح 
في ذلك بما أخبرنا أبو نعيم الأزهري قال: حدثنا أبو عوانة سنة ست عشرة وثلاثمائة» قال: 
أخبرنا المزني قال: قال الشافعي: وأخبرنا أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن أحمد المطوعي» 
وأبو علي السيوري» وأبو عبد الله محمد بن عبد الله المصيبي قالوا : حدَثنا أبو العباس الأصم 
E E A SS‏ 
E SE sS E‏ 
كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر» فإني رأيت هذه الليلة ڈ اتا - وقال وای 
أسجد في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر» والتمسوها OT‏ 


والطين من صبيحة إحدى وعشرين . 


(۱) کنز العمال: ۸/ ٥۳۳‏ ح .۲٤١۲۱‏ 


(۲) تفسير مجمع البيان: .٤١١ / ٠١‏ 
(۳) سنن أپي داود: ۱ / ۳۱۱. . 


سورة القدر› الآيات : اة CÎ ٠‏ 


وقال بعضهم هي الليلة الثالثة والحشرون منها . 

أ دا و ا ا اعرا ف ان ياتاي نال حرا الجبن ن 
عبد الأعلى قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: جاء رجل 
إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله إني رأيتُ في النوم كأن ليلة القدر سابعة تبقى» فقال رسول 
الله ی : «أرى رؤياكم قد تواطأت على ثلاث وعشرين» من كان منكم يريد أن يقوم من الشهر 
شيناً فليقم ليلة ثلاث وعشرین؛ [۲۰۱]. 

قال معمر: كان أيوب يغتسل ليلة ثلاث وعشرين ويمس طيباً  .‏ 

واا كاله ب امد قال أخبرنا مي قال : حدثنا أحمد بن حفص قال ا 
قال : حدّثني إبراهيم عن عبّاد وهو ابن إسحاق عن الزهري عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن 
أبيه قال: كنت في مجلس من بني سلمة وأنا أصخرهم فقالوا: من يسأل لنا رسول الله بيه عن 
ليلة القدر ؟ وذلك صبيحة إحدى وعشرين من رمضان»ء قال: فخرجت فوافیت مع رسول الله 5 
صلاة المغرب ثم نمت بباب بيته فمرّ بي فقال: «ادخل» فدخلت فأتيّ بعشائه فرأيتني أك عنه 
من قلته» فلما فرغ قال: «ناولني نعلي» فقام وقمت معه فقال : كان لك حاجة؟ فقلت: أرسلني 
إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر فقال: «كم الليلة؟» فقلت: اثنان وعشرون». 
فقال: «هي الليلة» ثم رجع قال أو الال ٠‏ ريك لة لدت وعشر 1“ 
قال أخبرني ابن فنجويه قال: حدَّثنا طفران قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل المحاملي 
قال : حدثنا ر دورن ال بجنا !يد الله ر بن إدريس قال: سمعت عاصم بن كليب يروي 
عن أبیه عن خاله قال : قال رسول الله 4: تى رايت ليا القدر م انها ورایت مسیح 
الضلالة [فخرجت جت إليكم لأيّتها] فرأيت رجلين يتلاحيان فحجزت بينهما فأنسيتهما وسأشدو لکم 
منها شدواًء فأمّا ليلة القدر فاطلبوها في العشر الأواخر وترأًء وأمّا مسيح الضلالة فرجل أجلى 
الجبهة» ممسوح العين اليسرى» عريض النحر» فيه دمامة كأنّه فلان بن عبد العزى أو عبد 
العزی بن فلان» ]۲٠۳[‏ . 


قال : فذكرت هذا الحديث لابن عباس قال: وما عجبك؟ سأل عمر بن الخطاب أصحاب 


(1) صحيح البخاري : ۲ ۲ باب الاعتکاف. 

(۲) تفسير القرطبي : ۲۰ / ۱۳١‏ بتفاوت يسير. 

(۳) في المصدر: أو القابلة. 

() سنن آپي داود: ۱ / ۳۱۱. 

٠ في بعض المصادر: دماء» وفي بعضها: دفاء وفسر بالانحتاء.‎ )٥( 

(0) الدر المنثور: ٤ / ١‏ والمعجم الكبير: ۸ / ۳۳۰ وکثز العمال: ۸ / .٥٤١‏ 


YoY‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير اللعلبي 
رسول الله بء وكان يسألني معهم مع الأكابر منهم ويقول لي : لا تتکلم حتی یتکلمواء فقال : 
علمتم أن رسول الله ية قال: «ليلة ال اوها في الر ا و ۰[ ففي آي 
الوتر ترون؟ ١‏ 

قال: فأكثر القوم في الوترء فقال: مالك لا تكلم ابن عباس ؟ قال: قلت: إن شئت 
کاک قال: عن رأيك أسألك؟ قال: قلت: رأيت الله سبحانه أكثر ذكر السبع» وذكر 
لاوا ما و2 ف م و ان ی ا و 
الإنسان من سبعة» وجعل رزقه من سبعة. ٠‏ 

قال: قلت: خلق الإنسانء فقال: فكلما ذكرت عرقت» فما قولك خلق الإنسان من سبعة 
وجعل رزقه من سيعة ؟ فال: قلت : حلفا الإنسَانَ مِنْ سُلالّة مِنْ ين * م جَمَلتَاء فة في 

رار مکی ه٩‏ إلى قوله : لقا آخر 4 . 

ثم قرأت آنا صَبَّْا المَاء ضا4“ إلى قوله سبحانه : وبا4 والأب ما أنبتت الأرض 
مما لا تأكله التاس» فما أراها إلا ليلة ثلاث وعشرين لسبع بقين» فقال عمر: غلبتموني أن تأتوا 
بما جاء به هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه. 


وأخبرنا عبد اللّه بن حامد عن صالح بن محمد قال : حدثنا إبراهيم بن محمد عن مسلم 
الأعور عن مجاهد عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب ولي قال له: أخبرني برأيك في ليلة 
القدرء قال: فقلت: إن الله سبحانه وتر يحب الوتر» السماوات سبع» والأرضون سبع» وترزق 
من سبع» وتخرج من سبع» ولا أراها إلا في سبع بقين من رمضان» فقال عمر: وافق رأيي 
رأيك› ثم ضرب منكبي وقال: ما أنت بأقل القوم علما 

وقال زيد بن ثابت وبلال: هي ليلة أربع وعشرين» ودليلهما ما أخبرناه عبد الله بن حامد 
قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي سعيد قال : حدّثنا علي بن حرب قال: حدّثنا محمد بن 
معاوية قال: حدَثنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن عبد الله عن الضابحي عن بلال 
قال: قال رسول الله #ل: «ليلة القدر ليلة أربم وعشرين» .]٣٠٠[‏ 

وقيل: هي الليلة الخامسة والعشرون» يدل عليها ما أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ في 


.٤۸۷ / ۲ المصتف:‎ )( 

(۲) سورة المۇؤمنون: 1۲ ۱۳. 

(۳) سورة المؤمنون: 1٤‏ . 

(6) سورة عبس: .۲۵١‏ 

)0( سورة عبس : .۳١‏ 

. ۲٤١٤۸ کنز العمال: ۸ / ۵۴۳۷ ح‎ (V 


سورة القدر› الآيات : ١ه Yor‏ 


خبر أحد منهم مالك بن أنس عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله يي قال: 
«القمشو ها الاسحة وزاتاة والحا م 1 ا : 

وقال قوم : هى الليلة السابعة والعشرون› وإليه ذهب على وأبى وعائشة ومعاوية» يدل عليه 
ما أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس قال : أخبرنا ابو أحمد حمزة بن العباس ببغداد 
قال: حدثنا أحمد بن الوليد الفحام قال: حدّثنا مسوّد بن عامر شاذان قال: أخبرنا شعبة قال: 
ا اخ ل سمعت ابن عمر يحدّث عن النبى ييه فى ليلة القدر قال: «من 
كان متحرياً فليتحرّها في ليلة سبع وعشرین» ]۲٠۷[‏ . 

وجرا عبد الله بن حامد فزاءة عله قال : أخخرتا محمد ن عفر قال ذا الجن بن 
علي بن عمَّان قال: حدَّثنا عمرو العنقري قال: حدَثنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال: 
أتينا بن مسعود فسألناه عن ليلة القدر فقال: من يقم الحول يصبهاء فقال: يرحم الله أبا عبد 
الرحمن قد علم أنها في شهر رمضان وآنها في ليلة تسع وعشرين قال : فقال لنا أبا المنذر: إني 
قد علمت ذلك فقال : بالآية التى آنبأنا بها رسول الله هة فحفظتا وعددناء قال: فواللّه فإنها لفى 
ما تستشنى» قال: فقلنا: أبا المنذر ما الآية ؟ قال: تطلع الشمس عندئذ كأنها طست ليس لها 

وروي عن أب بن كعب أيضاً أنه قال : سمعت النبي ل بأذثي وإلاً فصمتا أنه قال: «ليلة 
القدر ليلة سبع وعشرين» ]۲٠۸[‏ . 


وقال بعض الصحابة: قام بنا رسول الله َة ليلة الثالث والعشرين ثلث الليل» فلمّا كانت 
ليلة الخامس والعشرين قام بنا نصف الليل» فلمَا كانت الليلة السابعة والحشرون قام بنا الليل 
کله . 


وقال أبو بكر الورّاق: إن الله سبحانه وتعالى قشم كلمات هذه السورة على ليالي شهر 
رمضان» فلما بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال: هى . 


1 وقال بعضهم : هي ليلة التاسع والعشرین› وروي عن رسول الله ك قال : «ليلة القدر ليلة 
السابع والعشرين أو التاسع والعشرين وإن الملائكة في تلك الليلة بعدد الحصی» “]۲٠۹[‏ . 


(۱) کنز العمال: ۸ / ٥۳٦‏ ح .۲٤١۳۸‏ 
(۳) السنن الکبری: .۳١١ / ٤‏ 


(۳) مسند أحمد: ٥٩‏ / ۱۳۰. 


() تفسير القرطبي: ۲۰ / ۱۳۷ . 


of‏ الجزء العاشر من كتاب تقسير الثعلبي 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مى قال: حدَّثنا محمد بن سعيد القطان قال: 
حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال: .ما آنا 
بطالبها بعد شيء سمعته من رسول الله ية إلا في العشر الأواخرء سمعت رسول الله کل يقول : 
«التمسوها في العشر الأواخر في تسع بقين»› أو سبع بقين» أو خمس بقين أو ثلاث بقين أو آخر 
و پر یک ذا دحل شی رمان فل سل في سار الف اذا دحل الم 
. أاجتهد. 

وفي الجملةء أخفى الله علم هذه الليلة على الأَمّة ليجتهدوا في العبادة ليالي رمضان طمعاً 
في إدراكها كما أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات» واسمه الأعظم في الأسماء» وساعة 
'الإجابة فى ساعات الجمعة» وغضبه فى المعاصى› ورضاه فی الطاعات› وقيام الساعة في 
الأوقات» کم م و والله أعلم. 

الباب الثالث: فى علامتها واماراتها 

ارا ا غا ای ارا و ر ای 0 ا ی ف 
قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال : حدّثنا النضر عن أشعث عن الحسين أن النبي بيه قال في 
ليلة القدر: من أماراتها نها ليلة بلجة سمحة» لا حارة ولا باردة» تطلع الشمس صبيحتها ليش 
لها شعاع» [۲۱۱]. 

N E 

الباب 'الرابع : في فضائلها وخصائصها . 

NS ENE le 
الحسن ببغداد قال : حدّثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال: حدّثنا محمد بن كثير عن الزهري عن‎ 
أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي (عليه السلام) قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له‎ 
. ]۲۱۲[ ما تقدم من ذنبه»‎ 

وفى الحديث : «إن الشيطان لا ينخرج في هذه الليلة حتى يُضيء فجرهاء ولا يستطيع أن 
يصيب فيها أحد بخبل أو داء أو ضرب: من ضروب الفساد» ولا ينفذ فيها سحر ساحر» 

0 
. ۳7 


(۱) مسند آحمد: ۰ / ۳۹. 

() تفسير القرطبي : ۲۰ / ۱۳۷ وقريب منه في كنز العمال: ۸ YoY oY‏ 
(r)‏ سنن آبی داود: ۹/۱ 

IV / ا‎ (0 


سورة القدرء الآيات: ١‏ - ه ۰ ۰ Yoo‏ 


وروي عن ابن عباس أن النبي (عليه السلام) قال: «إذا كانت ليلة القدر ينزل الملائكة 
الذين هم سكان سدرة المنتهى» ومنهم جبريل› فينزل جبريلل ومعه ألوية ينصب لواءٌ منها على 
قبري › ولواءً متها على بيت المقدس › ولواءً في المسجد الحرام» ولواءً على طور سيناء» ولا 
يدع فيها مؤمناً ولا مؤمنة إلا سلّم عليه إلا مُدمن الخمر وآكل الخنزير والمتضمخ بالزعفران» 
r141‏ 

الباب الخامس: في آدابها وفيما يستحب فيها . 
قال : حدثنا يزيد ر E E e e Ee‏ 
إن وافت ليلة القدر فما أقول ؟ قال ل: «قولي : الله إتك عفر تحب العفو فاعف عتي» 

() 
.` [1°[ 

وروی شريح بن هانئ عن عائشة قالت: لو عرفت أي ليلة القدر ما سألت اللّه فيها إلا 
العافية. 
aT ES‏ : حدثنا سعید بن 
SS‏ 
القدر ]في جماعة آفقد أخذ حظه من ليلة القدر» "]۲٠١[‏ . 


ت 


«لَيلَةٌ الْقَذْرٍ حَيْرّ مِنْ الف سر4 أخبرنا أبو عمر الفراتي قال: أخبرنا أبو موسى قال : 
أخبرنا موسى بن عبد اللّه: قال : خدثنا أبو مصعب عن ملك أنه سمع من يشق به أن رسول 
الله بل أري أغمار الاس تقاصر أعماز أخالا يلوا من الأعمال مثل الذي يبلغ غيره في طول 
العمرء فأعطاه الله سبحانه : لَه القَذر حَيْرّ مِنْ الف سَهُر4. 

واختلفوا في الحكمة الموجبة لهذا العددء فأخبرني الحسين قال: حدثنا الكندي قال: 
a TS‏ 
حدثنا مسلمة عن علي بن لهيعة قال: ذكر رسول الله بي يوماً أربعة من ب بني إسرائيل عبدوا الله 


ثمانین عاماً لم يعصوه طرفة عين فذكر: أيّوب» وزكريًا» وحزقيل ابن الخجوز: توفع ن ون 
قال : فعجب أصحاب النبي يي من ذلك وأتاه جبريل فقال: O NT‏ 


( € يرا القر طن ١‏ / ۴۷ والتضمخ: التلطخ بالطيب والإكثار منه. ‏ 
(۲) مسند أحمد: ٦‏ / ۱۷۱. 

(۳) تفسیر القرطبي: ۲۰ / ۱۳۸ . 

(6) سورة القدر: ٣‏ 


۲٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي. 


ذلك»» eT‏ : 6 راء في َة انر ل لأن هذا ا رأقتك 
فسرٌ بذلك O U E‏ 


E LE MSO OS AES E 

حدَّثنا فارس بن عمرو قال: حدّثنا صالح قال : حدثنا مسلم بن خالد , بن أبي نجح أن النبي ييا 

ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سيل الله ألف شهر قال: فعجب المسلمون من ذلك 

ھک : i‏ أَنرَلتاءُ في لَيلَة الْقَذرِ # وَمَا أَذْرَاكَ ما ْلَه القَذرِ * ليله الْقَذرِ حَيْرّ مِنْ 
شَهر# الذي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل اللّه. 


ويقال: إن ذلك الرجل كان شمشون (عليه اي وکانت قصته على ما ذکر وهب بن 
i BOTA ES EAA‏ وكان من أهل قرية من قرى الروم كانوا 
يعبدون الأصنام» وکان منزله منھها على أميال غير كثيرة» فكان يغزوهم وحده» ويجاهدهم في 
الله فيصيب منهم وفيهم حاجته» ويقتل ويسبي ويصيب الأموال» وكان إذا لقيهم لقيهم بلحي بعير 
لا يلقاهم بغيره» فإذا قاتلوه وقاتلهم وتعب وعطش ا 
عذب فیشرب منه حتی یروی. = 


وكان قد أعطي قرّة في البطش» وكان لا يوثقة حديد ولا غيره» فكان كذلك» E‏ 
BS lS‏ لن اتوه إلا من قبل امرأته» .. 
فدخلوا على امرأته فجعلوا لها جعلا فقالت: نعم أنا أوثقه لكم فأعطوها حبلا وثیشاء وقالوا. 
لھا ا 
فلما هب جذبه بيده فوقع من عنقه. 


فقال لها: لم فعلت ذلك ؟ فقالت: ا E E‏ 
إني قد ربطته بالحبل فلم أن شيئاً» فأرسلوا إليها بجامعة من حديد» وقالوا: إذا نام فاجعليها 
في عنقه» فلمًا نام جعلتها في عنقه» فلمّا هب جذبها فوقعت من يده وعنقه» فقال لها: لم فعلت 
هذا؟ قالت: أجرّب بها قوتك» ما رأيت مثلك في الدنيا يا شمشون» أما في الأرض شيء 
يغلبك؟ قال: إلا شيء واحده قالت: وما هو؟ قال لها: ها أنا لمخبرك به» فلم تزل تسأله عن 
ذلك وكان ذا شعر كثير؛ فقال لها: ويحك إن أمّي كانت جعلتني نذيراً فلا يغلبني شيء آبداً 
ولا يضبطني إلا شعري» فلمًَا نام أوثقت يده إلى عنقه بشعر رأسه»ء فأوثقه ذلك وبعثت إلى 
القوم. e‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٥٦۷ / ٤‏ . 


سورة القدر› الآيات : | YoV‏ 


ا و ا ین هرای اله 
ركانت مدينة ذات أساطين› وكان ملكهم قد أشرف عليها بالناس لينظروا إلى شمشون وما يُصنع 
ه» فدعا شمشون ربه حین مثلوا ووقفوه أن يسلطه عليهم» فأمر أن يأخذ بعمودين من عمد 
لمدينة التي عليها الملك والناس الذين معه فاجتذبهما جميعاً فجذبهماء > فرد الله تعالى إليه بصره 
ا مارا م سه ورت الدة الاك وشن علها من الان كرا ها عدا 

وقیل : هو أن الرجل فیما مضی کان لا يستحق أن يقال له: عابدء حتى يعبد الله ألف 
شهر وهي ثلاث راون س رأة نهن عجر ال ماه لان خمد (علية الا ل 
خيراً من ألف شهر انوا يعبدون فيها . 

وقال أبو بكر الورٌاق: كان ملك سليمان خمسمائة شهر وملك ذي القرنين ن خحمسمائة شهر» 
فيحتمل أن يكون معنى الاية : ليلة القدر خير لمن أدركها مما ملكه سليمان وذو القرنين (غالها 
السلام). 

وأخبرني ابن فنجویه قال:. حدَّثنا ابن شنبه قال: حدثنا عيد الله بن محمد بن الأشقر قال: 
حدّثنا زيد بن أخرم قال: حدثنا أبو داود قال: حدَّئنا علقمة بن الفضل عن يوسف بن مازن 
الراسبي قال: قام رجل إلى الحسن بن علي فقال: سودت وجوه المؤمنين» عمدت إلى هذا 
ار ای ا ا «لا تبني [رحمك الله فإن] رسول الله ل قد E‏ 
یخطبون على منبره رجلا رجلا ؟ فساءء ذلك فتزلت إا أغْطيتًا ك الكو ر4 ونزلت إا أنرَلتاءُ في 
ية القَذْرِ * وَمَا أذْرَاك ما َة القذر » لله القذر َير من الف شُهر تملكه بنو أمية. 

قال القاسم : اللَّهِيّ فحسبنا ملك بني ميت فإذا هو ألف شهر لا يزيد ولا ينقص» 7[ 

وقال المفسّرون: عمل صالح في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء 
وروى الربيع عن أبي العالية قال: ليلة القدر خير من عمر ألف شهرء وقال مجاهد: سلام 
الملائكة والروح عليك تلك الليلة خير من سلام الخلق عليك ألف شهر فذلك ]قوله] سبحانه 
لتر الْمَلاَيكة4 . 
قرأ طلحة بن مصرف تَنزلٌ خفيفة» من النزول» والروح يعني جبرئيل في قول أكثر 
المفسرين يدل عليه ما روى قتادة عن أنس أن رسول الله (عليه السلام) قال: «إذا كان ليله القدر 
نزل جبرئيل في كبكبة من الملائكة يصون ويسلمون على كل عبد قائم او قاعد یذکر الله انه 
[۲۱۹. 


(1) بطوله في تاريخ الطبري: ۱ / ٤٦٥‏ . 
(۲) مستدرك الصحيحین: ۳ / ۱۷١‏ وتحفة الأحوذي: ٩‏ / 1۹۷. 
(۳) زاد المسیر: ۸/ ۲۸۷. 


0۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال كعب ومقاتل بن حيان: الروح طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة. 
ينزلون من لدن غروب_الشمس إلى طلوع الفجر. 

وقال الواقذي: هو مَلّك عظيم [من أعظم الملائكة Oral‏ يخلق من الملائكة: 

#فيها # أي في ليلة القدر «ِن رَبّهمْ يِن كل آمْر4 قدّره الله سبحانه وقضاه في تلك الست 
إلى قابلء ترله سیسات فی المد رة نآ ای اي ابر الله. 

وقد أخبرنا محمد بن عبدوس قال: حدَثنا محمد بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن الج 
قال: حدثنا يحيى بن زياد الفرّاء قال: حدثني أبو بكر بن عباس عن الكلبي عن أبي صالح عر 
ابن عباس أنه کان يقرأ من كل امرئ سلام» ورويت هذه القراءة أيضاً عن علي بن أبي طالب 
وعكرمة» ولها وجهان: 

أحدهما: إنه وجه معناه إلى الملك أي من كل ملك سلام. 

والثاني: أن یکون من بمعنى على تقديره: على كل امرئ من المسلمين سلام من الملائك 
کقوله سبحانه: #وتصرناه مِنَّ من القَوم4" أي على القوم» والقراءة الصحيحة ما عليه العامة؛ 
لاجماع ا ا ا لأنه ليس فيها ياء. 

وقوله: «سَلامٌ مي تمام الكلام عند قوله: يِن كل أمْر4 ثم ابتدأ فقال سبحانه: 
«سَلامٌ هي أي ليلة القدر سلام وخير كلها ليس فيها شر. 

ال الاك ۷ درا سكاف في فلك الك إا افامة فان في الاي لا 
فيقضي الله تعالى فيهنّ البلاء والسلامة قال مجاهد: هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل 
فیها سوءاً ولا أن يحدث فيها أذى. 

وقال الشعبي ومنصور بن زاذان: هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين 
تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجرء يمرون على كل مؤمن ويقولون: السلام عليك يا مؤمن. 

لإحتى مطلع الفجر# حتى حرف غاية» مجازها إلى مطلع الفجر. قرأ بحيى بن وثاب 
والأعمش والكسائي E Sk,‏ ق ؛ لأن المطلع بفتح اللاء 

بمعنى الطلوع يقال : طلعت الشمس طلوعاً ومطلعاًء فأمّا المطلع بكسر اللام فإنه موضع الطلوعء 
ول معنی للاسم في هذا الموضع» إتما هو لمعنى المصدرء واللّه أعلم . 


ATE e O) 
۱ سورة الرعد:‎ (۲) 
VY : سورة الأنبياء‎ (۳) 


سورة البينة (المنفكين) ' ۰ o,‏ 


سورة البينة المنفخين 


مدنيّةء وهي ثلاثمائة وتسعة وتسعون حرفاً 
وأريع وتسعون كلمة وثماني ابات 


أخبرنا السلمي والخبازي قالا: أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن 
موسی بن النعمان قال : خد تا هد بن لان فال حدا إسحاق .بن شير قال حدنا مالك بن 
أنس عن محمد بن سعيد عن سعيد بن المسيّب عن أبي الهاد قال قال سول :الله غل : «لو يعلم 
الناس ما في «الَذِينَ گقَرُوا ۾ يِن أَهْل اتاب لعظلوا الأهل والمال وتعلموها» فقال رجل من 
ا فا ي اجر رون الله ال رول الع «لا يقرأها منافق أبداً 
ولا رجل في قلبه شك في الله عڙوجل» والله إن الملائكة المقرّبين ليقرأونها منذ خلق الله 
السماوات والأرض لا يفترون من قراءتهاء وما من عبد يقرأها بليل إلا بعث الله سبجانه ملائكة 
يحفظونه في دينه ودنياه» ويدعون الله له بالمغفرة والرحمةء فإن قرأها نهاراً أعطي عليها من 
الثواب مثل ما أضاء عليه النهار وأظلم عليه الليل». 

EE a E 
المَجيي4 وتعلّموا‎ E رف ا عَم يَمَسَاءَلُونَ4 وتعلّموا‎ 
«وَالسَّمَاءِ ذَاتِ البروج وتعلّموا #والسَمَاء وَالطاري4 وإنكم لو تعلمون ما فيهن ا ما‎ 
EE A E E 

واعلموا أن بار ِي ِيَدِهِ المَلْكُ4 [تجادل عن صاحبها] وتستغفر له من ا 
rr]‏ 


وأخبرني الخبازي قال : حتشنا ظفران قال: دا بن أبي داود قال: a E‏ 


١ سورة الباً:‎ )١( 

.١ سورةق:‎ )( 

(۳) سورة البروج: ١‏ 

١ سورة الطارق:‎ )٤( 

() سورة الملك: ١‏ 

(1) تفسير مجمع البيان: .٤١١ / ٠١‏ 


1۰ الحزء العاشر من كتاب تفسير الشبليي 


عاصم قال : حدثنا شبابة بن سوار قال : حدثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد عن زر عن 
بي قال: : قال رسول الله (عليه السلام): من قرأ أ سورة للم يكن كان يوم E‏ 
OE o un ad‏ 

وأخبرني الحسين قال: حدَثنا محمد بن الحسن بن علي قال: حدثنا أبو يعلى الموصلي 
قال: حدّثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد ره قال: حذثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدّث 
عن انس قال : قال رسول الله (عليه السلام) لأَبيّ بن كعب: إن الله عر وجل أمرني أن أقرأً 


م 


عليك لم ين الَذِينَ َمَرُوا)» قال : وسماني؟ قال: «نعم» فیکی ۲۲۲1]؟. 


يسم الله الرحْمَنِ الرجيم 


لم يكن الَذِينَ گفَروا و مِنْ أَهْلِ الكتاب) وهم اليهود والنصارى» والمشركون وهم عبدة 
الأوثان» «منفكين) منتهين عن كفرهم وشركهم» وقال أهل اللغة: زائلين» يقول: العرب: ما 
انفكٌ فلان يفعل كذاء أي ما زال» وأصل الفك الفتح»› ومنه فك الكتاب» وفك الخلخالء وفك 
البيالم وهي خورنق العطرء قال طرفة: 
CEES A‏ کي اة EN EEE EE E‏ 

حى تَأييَهُمْ اّ4 الحجْة الواضحة وهي محمد (عليه السلام) أتاهم بالقرآن فبيّن لهم 
ضلالتهم وجهالتهم» وهداهم إلى الإيمان» وقال ابن كيسان معناه لم يكن هؤلاء الكفار تاركين 
صفة محمد (عليه السلام)حتى بعث» فلمًا بعث تفرّقوا فيه . 

Es‏ #رَسولٌ مِنْ الله . فأبدل النكرة من المعرفة كقوله و العش 
المَجيد * فال لما رد4 . 


(1) تفسير مجمع البيان: ٤١١ / ٠١‏ . 
(۲) مسندأحمد: ۳/ ۱۳۰. 
(۳) لسان العرب: ۲ / ٥۷۲‏ . 
)٤(‏ سورة البروج: .٠١- ٠١‏ 


سورة البية (المتفكين)ء الآيات: ۸-١‏ ۲۹۱ 


ليشوا) يقرا «ضحُفا) كبا هر من الباطل فبا كب ) من الله 4 سب 
عادلة وما د مرق ق الَذِينَ أُوبّوا الاب في أمر محمد (عليه السلام) ا ورا ی بعد ما 
جَاءِنْهُّمْ الب البيان في كتبهم أنه نبي مرسل . ۰ 

قال العلماء: من أول السورة إلى قوله: (فيها كُمَْبٌ فَيْمَّ4 حكمها في من آمن من أهل 
الكتاب والمشركين» وما تفرّق) حكمه في من لم يؤمن من آهل الكتاب بعد قيام الحجج 

قال بعض أئمَة أهل اللغة قوله: : «مُنقگينّ4 آي هالكين من قوله انفك صلا المرآة عند 
2 ومعنى الاية : لم یکونوا هالکین اا 

دقر | الأعمش (دالمشركرن رفا ری صحف س ال طم کن ارود امل 
تایھہ ا ا 

رمَا يروا يعني هؤلاء الكفار إلا ليَعْبُدوا الله مُخْلِصِينّ) يعني إلا انغ الله 
. مخلصين له الدين التوحيد والطاعة #حُتقَاء) مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. 

زا ها سجاجا وال ا ا في الان وتا ات وات 
والأخوات والعمّات والخالات» وإقامة المتاسك . 


o2 


وقال سعيد بن حمزة: لا تسمي العرب حنيفاً إلا من حجّ واختتن #ويقيموا الصَلاة وينوا 
الرّكاءً وذلك الذي ذكرت #دين القَيّمة) المستقَيّمة فأضاف الدين إلى القيّْمة وهو أمر فيه 
اختلاف اللفظين وأنّث القَيّمة ر ا والشريعة» وقيل : الهاء فيه للمبالخة. 

سمعت أبا القاسم الحنبلي يقول: سمعت أبا سهل محمد بن محمد بن الأشعث الطالقاني 
يقول: إن القَيْمة هاهنا الكتب التي جرى ذكرهاء والدين مضاف إليها على معنى : وذلك دين 
الكتب القَيّمة فيما يدعو إليه ويأمر به» نظيرها قوله سبحانه: وَأنرَل مَعَهْمْ الكِتابَ ب بالق يكم 
بين الاس فما افوا فير4 . 

وقال النضر بن شميل : de SE AE‏ «وَدَلِك وين الْقَنْمَ4 
فقال: القَيّمة جمع القَيّم» والقَيّم [والقائم] واحد ومجاز الآية: وذلك دين القائمين لك 
بالود 


() سورة البقرة: .۲٠۱۳‏ 
0 ر E‏ 


a : ۲‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


لله الَذِينَ مروا ِن أل اكاب وَالْمُشركِينَ في نار جهنم حالِدِيَ فبا وليك هُمْ سَرُ 
ارب4 الخليقةء > قرأ نافع البرئة بالهمزة في الجرفن ومثله روق ابن :كرات عن اهل الضام على 
الأصل لأنه من قولهم: برأ ا ا : امن قبل نبراها) > وقراً 
الآخرون بالتشديد من غير همزةء ولها وجهان: 

أحدهما أنه ترك الهمزة وأدخل الشبه به عوضاً منه. 

والآخر أن يكون (فعيلة) من البراء وهو الترابء تقول العرب: بيك البراء فمجازه: 
المخلوقون من التراب. 

ِن الَذِينَ اموا وَعَولوا الصَالِحاتِ اوليك هُم َير لَه * جَرَاؤْهُمْ عند رَبّهمْ جات َد 
تجري من تَخْتها الأنهار حَالِدِينَ فيها أ ا رَضِى الله عَنْهُمْ وَرَصوا عَنه َلك لِمَنْ حَشِى رب . 

قال الصادق وله : بما كان سبق لهم من العناية والتوفيق› ورضوا عنه بما من عليهم 
بمتابعتهم لرسوله» وقبولهم ما جاءهم به» أي أن بيان رضا الخلق عن الله رضاهم بما يرد عليهم 
من أحكامه ورضاه عنهم أن يوفقهم للرضا عنه» [۲۲۳]. 

محمد بن الفضيل : الوح والراحة في الرضا واليقين» والرضا باب الله الأعظم ومستراح 
ا ا ي وا ور ج فال رشا به ا ودرا 

ES‏ فی رة ال رقا سرون القت لمر اقا ارت الرضا 
سكون القلب تحت جريان الحكم . أبو عمرو الدمشقي : الرضا نهاية الصبر. أبو بكر بن طاهر : 
الرضا خروج الكراهية من القلب حتى لا يكون إلا فرح وسرور. الواسطي: هو النظر إلى 
الأشياء يعني الرضا حتى لا يسخطك شيء إلا ما يسخط مولاك. ابن عطاء: هو النظر إلى قديم 
إش اول د و ا 
RE aT‏ سيعت السهمي يقول: | 
کت ا رف كن اهكف ا اا عك 


سورة الزلزلةء ا الآيات: ١ ٦ - ١‏ ۳ 


( 
۳ 


سورة الزلزلة 
وخمس وثلاثون كلمة» وثماني آبات 


اا ا ی ا ی ق و ا و ی ا 
عبد الله العثماني قال : حدثنا أبا القاسم الطائي قال: حدّثني أبي قال: حدّثني علي بن موسى 
ا کی و ل کی ا ا ا ی ي 
E TT Ss‏ 
بي علي بن ا بى طالب قال: قال رسول الله لة: «من قرا أ إا رُلْرلّتْ) ا 
قرأ القرآن کل n‏ 

وأخبرني محمد بن القاسم قال: حدّثني أبو بكر محمد بن عبد الله قال: حدَثنا الحسن بن 
سفيان قال: حدَثنا علي بن حجر قال: حدَّثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا اليمان بن المغيرة عن 
ا : قال رسول الله (عليه السلام): إا رُلْرلّت) تعدل نصف القرآن» و 
لفل هُوّ الله أحَد4 تعدل ثلث القرآن و لفل با انا الْكَافرُوني" تعدل س القرآن» 
Fro]‏ 


الله الرَحمَنِ الرجيم 


لإا رُلرلّث4 حُركت الأرض حركة شديدة لقيام الساعة إزلزالها) تحركها' وقراءة العامة 
بكسر الزاي . 


. () تفسیر القرطبي: ۲۰ / ٠٤١‏ . 
(۲) سورة الإخلاص 

(۳) سورة الكافرون: .١‏ 

.0۸٤ / ١ کنز العمال:‎ )6( 


4" الحزء العاشر من كناب تفسير النعلبي 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدَثنا [الباقرجي] قال : sS‏ 
البغدادي قال: حدثنا جميل بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن موسى صاحب اللؤلؤ قال: سمعت 
عاصم الجحدري يقرأً: إا رُلْرْلّتْ الأرْض زِلْرَالَّهَا) الزاي مفتوحة وهو مصدر أيضاً کالوسوار 
والقلقال والجرجار» وقيل : الكسر المصدر والفتح الاسم. 

وَأخرَجَّت الأزض أمَالَهَا) موتاها وكنوزها فيقلبها على ظهرها وتال الإنسَان ما لها 
وقيل : في الآية تقديم وتأخير تقديره «يَوْمَذ ثُحَدّتٌ أخْبارََا) فيقول الإنسان: ما لها . ۰ 

قال المفسّرون: تحبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر فتقول للمؤمن يوم القيامة: ‏ 
جد علي وصام وصلى واجتهد وأطاع ربّه» فيفرح المؤمن بذلك» وتقول للكافر: شرك على وزنى 
[وسرق] وشرب الخمر فيوبّخ بالمشهد» وتشهد عليه الجوارح TT‏ سېحانه په 
حتى يود أنه سيق إلى النار مما يرى من الفضوح . 

حدّثنا أبو بكر محمد بن عبدوس المزكى إملاء قال: أخبرنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن 
سيل الجروزئ فال: حدتا عيذ الله بن حماد الآملي قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم قال : حدَثنا 
رشد بن سعد قال: حدثنا یحیی ب بن بي سلمى عن آي حازم عن انس بن مالك أن رسول الله ڳلا 
قال : N‏ القيامة بكل عمل عُمِل على ظهرها» قال: وتلا رسول الله اة : 
دا إا رُلرِلَّتُ الأرْض ِلرَالَها)» حتی بلغ «فإيوميذ تُحَدّتُ أخبارَهًَا)» قال: «أتدرون ما أخبارها؟ 
إدا کان يوم القيامة أخبرت بكل عمل عُمِلَّ على ظهرها» YY‏ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا علي بن الحسن بن مطرف الجراحي قال: حدَثنا أبو 
عيسى عبد الرحمن بن عبد الله الأنباري قال: حدَثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدَّثنا خالد بن يزيد 
العمري قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن سليم أبي بلج عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أن 
النبي (عليه السلام) ذكر هذه الآية : ««يَوْمَيْذ ثَحَدّتٌ أخْبَارَمًَا)» فقال: «تدري ما أخبارها ؟» 
قال: الله ورسوله أعلم. ۰ 

قال : «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها من شيء» تقول: 
عمل على ظهري كذا وكذاء أو حملت على ظهري ذا وکذا يوم کذا لکذا وکذاء فهذه أخبارها» 
YY]‏ . 


وفي حرف ابن مسعود يومئذ تنب أخبارها . 


أخبرنا عبد الله بن حامد قال : أخبرنا المطرفي قال: ES‏ : حدثنا سفيان 


)0 الدر المنثور: CTA ٦‏ بتقاوت يسیر . 
0 سن اندي £ 7 4 ۰ 


سورةالزلزلة» الآيتان: ۸-۷ ٠‏ 19 


عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه وكان أبوه يتيماً في حجر أبي سعيد 
الخدري ‏ قال: قال لي يعني أبا سعيد: يا بني إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان فإني 
سمعنت الى کي يقول: و مجه ج ولا إن ولا حجر إلا بعد ف ۸1 

اخ مالل و خاد ال حدثنا محمد بن عامر السمرقندي قال : حدثنا ا 
SS Sus‏ أميّة صلى في المسجد الحرام 
المكتوبةء ثم تقدم فجعل يصلي ها هنا وها هناء فليا فرغ قلت: يا أبا أميّة ما هذا الذي رأيتك 
تصنع ؟ قال قرأت هذه الآية: يمذ تُحَدّتُ أخْبارَهًا) فاردت أن تشهد لي يوم القيامة. . 


ت ےه 


لبان ربك أَوْخَى َا) آي أمرها بالكلام واذن لها فيه» قال [العجاج يصف الأرض]: 


CE EE EE EET أوحى لهاالقرارفاستقزرت‎ 


وقال ابن عباس والقرظي وابن زيد: آوحى إليها . ومجاز الآية: يوحي الله إليها. 

ومذ يَصْدَرٌ اناسل أَشْتَاتاً) عن موقب الحساب» أشتاتاً: متفرقين فآخدٌ ذات اليمين إلى 
الجنةء ذات الشمال إلى النار ليرا أغْمَالَهُمْ) قيل: في هذه الآية تقديم وتأخير تقديرها 
ومذ جمدت أَخبَارَمَا # بان رَبك اجى لها * يَوْمَيذ يدر الاس اشْتاتاً) زقراءة العاخة لیروا 
بضم الياء» وقرأ الحسن والأعرج بفتح الياء وروي ذلك عن النبي 4 . 


ومن ر قال دَرَة حَيْراً ير أي بُری ثوابه ومن يَعْمَل يقال ذَرَة سرا ا ر . 

قال ابن عياس: اليس مؤمن ولا كافر عمل خيراً ولا شرا في الدنيا إلا Î‏ 
المؤمن فیری جسناته وسيئاته» فيغفر له سيئاته ويثيبه لحسناته» وأما الکافر فتردٌ حسناته ويعذبه 

ل ا ی الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً من كافر يرى ثوابه في 
نفسه وأهله وماله وولده حتی یخرج من الدنیا ولیس له عند الله خيرء» ومن يعمل مفقال ذرة شرا 
من مؤمن پری عقوبته في الدنيا في نفسه وآهله وماله وولده حتی یخرج من الدنیاء ا 
ل 


ودليل هذا التأويل ما أخبرنا عقيل أن أبا الفرج أخبرهم عن ابن جرير قال: حدثني أبو 


(۱) مسند أحمد: ۳ / ٠٦‏ بتفاوت» تفسير مجمع البيان: ۱۰ / ۰۹ بدون تفاوت . 


۲۹٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
الخطاب الجنائي قال: حدَّثنا الهيثم بن الربيع قال: حدثنا سماك بن عطية عن أيوب عن أبي 
قلابة عن أنس قال: كان أبو بكر يأكل مع النبي (عليه السلام) فنزلت هذه الآية: «فَمَنْ يَعْمَل 
بال کہ برا بر ٭ ون غل وال ٤ة‏ قرا بر4 فرقم آبو بک - رضي الله نه يده وقال: 
يا رسول الله أتى أخبر بما عملت من مثقال ذرة من شر ؟ فقال: «يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا 
مما تكره فبمثاقيل ذرّ الشرّء ويذّخر الله لك مثاقيل ذر" الخير حتى تُوفّاه يوم القيامة) 
41 . 


له عن محمد بن جرير قال: حدَثني يونس بن عبد الأعلى قال: آخبرنا بن وهب قال: 
حدثني حيبي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن ن الجيلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: 
نزلت إا َرَت الأرْض زِلرَالَهَّا) وأبو بكر الصديق - رضي الله عنه EE‏ 
فقال له رسول الله (عليه السلام): «ما يہبكيك یا ابا بکر؟» قال : اھ ا فقال له 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «واللّه لو أنكم لا تُخيكُون ولا تبون ويغفر الله لكم 
RS‏ مه يخطئون ويذنبون فيغفر لهم» [۰ PY‏ 


وقراءة العامة يره بفتح الياء ذ في الحرفين› وقراً خالد بن نشيط وعاصم الجحدري بضم 
الاين لقرل : يثرا . 


قال مقاتل : E ETS ATE As‏ 
كان أحدهما يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والجوزة ونحوها ويقول: ما هذا 
بشيء إتّما تؤجر على ما نعطي ونحن نحبه يقول الله سبحانه: وَبْظمُونٌ الطَعَامَ عَلَى حب فما 
أحب لنا هذا فرده غفران» وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسيرء الكذبة والغيبة والنظرة وأشباه 
ذلك زيفرل اليس على من هذا شيء إنما وعد الله سبضانه التازغلى 'الكباتر» وليس قي هذا 
إثمء-فأنزل الله سبحانه ا يعطوه» فإِلّه يوشك أن يكثر» ويحذرهم 
اليسير من الذنب فإِنه يوشك أن يكبرء ا ال ی ن ا ا یي 
الجبال» اا ی ا : فمن يَعْمَل مِنْمَال رَه حيرا يره *# 
ل 
سل ثعلبة عن الذرّة قال: إن مائة مثل وزن حبَّة والذرّة واحد منها. وقال يزيد بن 
[مروان]: زعموا أن الذرّة ليس لها وزن»ء ومعنى المثقال الوزنء وهو مفعال من الثقل» وقال 


(1) في الأصل: مثاقيل الخير. 
(۲) تفسیر ابن کثیر: ٤‏ / 0۷۷ . 


)€3 سورة الدهر: ۸. 


وة لزلز الآیتان : ۸-۷ ۷ 


ابن مسعود: أحكم آبة في القرآن «قمَن يَْمَل يقال َة حبرا بره * ومن عمل يقال در شرا 
بر4 وكان رسول الله بيه يسمّيها «الجامعة الفاذة» »]۲١١[‏ وتصدق سعد بن أبي وقاص 
بتمرتين وقبض السائل يده فقال سعد: ويحك تقبل الله ما مثقال الذرَّة والخردلة وكأين في هذه 
من مثاقیل . 

وتصدق عمر بن الخظاب وعائشة بحبة من عنب وقالا فيها مثاقيل ذر كثر. 

وروی المظلب بن [عبدالله عن عائشة] أن رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) قرأ في د 
مجلس ومعهم أعرابي جالس فقال رسول الله (عليه السلام): ««ئَمَنْ يَعْمَل َال دَرَة حيرا بره 
* ومن ْمَل يقال رة سرا يَره#» فقال الأعرابي : يا رسول الله مثقال ذرّة ؟ قال له: انعم 
فقال الأعرابي: يا رسول الله مثقال ذرّة ؟ قال له «نعم»ء فقال الأعرابي: واسوأتاه ما إذاء ثم 
قام وهو يقولها فقال رسول الله (عليه السلام): «لقد دخل قلب الأعرابي الإيمان» [۲۳۲]. 

وأا دال نجاط فال أخرنا تمدن غا الن ر فاي فال بخدها عمر ين 
یحیی قال : حدَّثنا عبد بن حميد عن وهب بن جرير عن أبيه قال : سمعت الحسن يقول: «قدم 
صعصعة عم الفرزدق على النبي (عليه السلام) فلا سمع «قَمَنْ يَعْمَلْ نمال َة خَيْراً يره * وَمَنْ 
يَعْمَلْ مْقًال دَرّة سَرَاً ير قال : حسبي ما أبالي ولا أسمع من القرآن غير هذا» [۲۳۳] . 

وقال الربيع بن صبيح: مر رجل بالحسن وهو يقرأً هذه السورة»› فلما e‏ قال : 
احسبي قد أتممت الموعظة» فقال الحسن : «لقد فقه الرجل» :]۲۳٤١[‏ 

أنشدنا أبو القاسم الحسن بن محمد المفسّر قال: أنشدني أبو الفضل أحمد بن محمد بن 
حمدون الفقيه قال: أنشدني أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الحواربي بواسط : 
لس دى EE CEE‏ وزن م :قال ذرة س یراہ 
ویجازی بفمفعله السشر شا وبقعل الجميل اتا جزاه 
E E E O RE N EE E ER E E E ECON‏ 


(1) صحيح البخاري: ۳ / ۷۹. 

(۲) تفسير القرطبي : ۰ / ٠٥۲‏ والدر المنثور: ٦‏ / ۳۸۱. 

(۳) تفسير القرطبي: ۲۰ / ٠١۳‏ وتفسیر فجمع البیان: ٤٤٠٠/٠١‏ . 
)٤(‏ تفسير القرطبي : ° or‏ 


۹۸ الخزء العاشر من كتاب تفسير الثغلبي 


اسورة الخاديات 


مكَيَةء وهي مائة وثلاثة وستؤن حرفا 
وأربغؤن كلمةء وإحدى عشرة آية 
أخبرنا الجنازي قال: حدَّثنا ابن حخبيش قال: أخبرنا أبو العباس الدقاق قال: حدّثنا عبد 
الله بن روح قال: خدثنا شبابة قال: خدثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن يزيد عن زر عن 
أبي قال : قال رسول الله يا : «من قرأ سورة الاديات عطي من الأجر عشر حسنات بعدد من 
بات بالمزدلفة وشهد جمغاً» .]۲٠۵[‏ 


بسم الله الزحمن الرحيم 


لوَالْعَاويَاتِ صَبْحاً قال ابن عباس ؤعطاء ومجاهد وغكرمة والحسن والكلبي وأبو الغالية 
والربيع وعطية وقتادة ومقاتل وابن كيسان: هي الخيل التي تعدو في سبيل الله وتضبح وهو 
صوت أنفاسها إذا أجهدت في الجري فيكثر الربو في أجوافها من شدة العدوء قال ابن عباس : 
ليس شيء من الدواب يضج غير الفرس والكلب والثعلب. 

قال أهل اللخة: أصل الضبح والضباح للثعالب فاستعير في الخيل» وهو من قول العرب: 
ضبحته النار إذا غيّرت لونهء وإتّما تضبح هذه الحيوانات إذأ تغيّرت حالها من تعب أو فزع أو 
طمع» ونصب قوله: «صَبْحاً4 على المصدر ومجازه: والعاديات تضبح ضبحاً قال الشاعر: 


ا ال ع ال اني ةك ٠‏ تقايل ف رادال راف" 


ؤقال آخر: 


العاديات أسابى الدماء کان اغ نا اتات اس0 0 
E :‏ : ب ترجيب 


(۱) تفسير القرطبي: ۲۰ / ٠١١‏ . 

)۲( البيت لسلامة بن جندل» والاسابي : الطرق من الدم» وأسابي الدماء: طرائقهاء والترجيب: دعم الشجرة 
إذا كثر خملها. 

.٤١۳ / ١ لسان العرب:‎ )۳( 


سورة العاديأات الآيأات: ١‏ ة a‏ 


قال مقاتل : بعث رسول الله بيا سرية إلى حي من كنانة واستغمل عليهم المنذر بن عمر 
الأنصاري أحد النقباء ار ر وقال المنافقزن: قتلوا جميعاً فأخبره الله سبحانه عنها 
فقال: فإوَالْعَاوياتِ صَبْحاً4 يعني تلك الخيول غدت حتى ضبحت» وهو صوت ليس بصهيل ولا 
حمخمة» کک : هو تقلقل الجرذان في القّنب. وقيل: هو ضوت إرخاء مشافرها إذا 
عدت» قال أ بو الضحى: وكان ابن عباس يقول: شاي ا e‏ . وقال قوم: هي الابل. 

أنبأنى عبد اللّه بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أبى سعيد قال: حدثنا الحسن بن 
ق قال: حدّثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا امال و اي ادنا 
صالح في قوله سبحانه : وَالْعَاوِيَاتِ صَبْحاً قال: ما رأى فيه عكرمة ؟ فقال عكرمة: قال ابن 
عباس: هي الخيل في القتال» فقلت أنا: (قال علي : هي الإبل في الحجً)» وقلت: مولاي أعلم 
من مولاك. 

وقال الشعبي تمارى علي بن عباس في قوله: «وَالعَاويَاتِ صَبْحا4 فقال ابن عباس: هي 
الخيل» ألا تراه يقول: لازن بو شا فهل د ثثير إلا بحوافرهاء وهل تضبح الإبل ؟ وإنما تضبح 
الخيل» فقال علي : ليس كما قلت لقد رأيتنا يوم بدز وما معنا إلا فرس أبلق للمقداد بن الأسود. 
وفي :رواية آخرى وفرسٌ لمرثد بن أبي مرثد الغنوي . 

وأخبرني عقيل بن أبي الفرج› أخبرهم عن أبي جرير قال: حدّثني يونس قال: أخبرنا بن 
وهب قال: حدثنا أبو صخر عن أبي لهيعة البجلي عن .سعيد بن حسين عن ابن عباس حدثه قال : 
بينما أنا في الحجر جالس أتاني رجل فسأل عن العاديات ضبحاًء فقال له: الخيل حين تخير في 
سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم» فانفتل عني وذهب إلى علي بن 
أبي طالب وهو تحت سقاية زمزم وسأله عن العاديات ضبحاً فقال: «سألت عنها أحدا قبلي». 

قال: نعم» سألت عنها ابن عباس وقال: هي الخيل تغير في سبيل الله قال: «اذهب فادعه 
لي فلما ما وقف على رأسه قال : «تفتي الناس بما لا علم لك به» واللّه إن كانت لأول غزوة في 
الإسلام بدر» وما کان معنا إلا فَرّسان: فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسودء فكيف تكون 
العاديات الخيل» بل العاديات ضبحاً الإبل من عرفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى منى» 
rr‏ 


قال ابن عباس : فنزعت عن قولي ورجعت إلى ا قال علي› وإلی قول علي ذهب ابن 
مسعود ومحمد بن عمير ومخمد بن كعب والسدي. 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ٤١١ / ٠١‏ . 


۷۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال بعضهم : من قال : هي الإبل قال ضبحاً يعني ضبعاً بمد أعناقها ذ في السير وضبحت 
وضبعت بمعنى واحد» قالت صفية بنت عبد المظلب : 
فلا والعاديات غلاة جمسےى تاأتدي ها إذا سطےم الغخبار 
الْمُوريَاتِ ذحا4 قال عكرمة وعطاء والضحاك: هي الخيل توري النار بحوافرها إذا 
سارت في الحجارة والأرض المحصبة . 
وقال مقاتل والكلبي : الوب ت تلك الا ر اوا جاح 
لخبز ولا غيّره حتى تنام كل ذي عين» فإذا نام أضحابه وقد نويرة تقد مرّة وتخمد مرّة» فإذا 
استيقظ أحد أطفأها كراهية أحد» فشبّهت العرب هذه النار بناره» أي لا ينتفع به 
ومجاز الاية: e‏ قدحاً فخالف يین الصدر والمصدر. 
وقال قتادة: هي الخيل تهيج للحرب ونار العداوة بين أصحابها وفرسانها. 
وروی سعيد بن حسن عن ابن عباس قال: هي الخيل تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل 
فيصنعون طعامهم ویورون نارهم . 
مجاهد وزید د بن أسلم: O‏ 
قال : اما E‏ 


تكلم به 

ابن E‏ فالمنجحات عملا كنجاح الوتد إذا أوريً. محمد بن كعب: هي 
النيران بجمع 

الْمُفِيرَاتِ صُبحاً) يعني الخيل» تغير بفرسانها على || العو وت ال هاا قرول اکر 
المفرين: 


قال القرظي : هي الآبل تدفع بركبانها يوم النحر من جمع إلى منى» وال أن لا يدفع 
ج ھج > والإغارة سرعة السير» ومنه قولهم : شرق ٹبیر كما نغیر: 

ارد فيهتَّجنَّ. وقرأً أبو حيوة فأثرن بالتشديد من التأثير به أي بذلك المكان الذي 
انتهين إليه كناية عن غير مذكور ؛ لأن المعنى مفهوم مشهور. ۰ 

«#تفعاً أي غباراً «ِفَوَسَظْنَّ به أي دخلن به وسطهم يقال: وسطت القوم» بالتخفيف› 


۲۷١ ١١ - ٦ : سورة العاديات الآيات‎ 


ووسطتهم بالتشدید»› وتوسطتهم كلها بمعنی واحد» وقراً قتادة فوسّطن› بالتشدید «جنْعاً4 آي 


لن الأنسَانَ لِربّهِ ود4 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع : لكفور جحود لنعم الله 
ال2 قال الکلبی هی اا نة ر مرت وان مع ك ٠‏ العاضصي» وباتان مقر 
وربيعة وقضاعة : الكفور» وبلسان بنى مالك البخيل . 

وزی شج عن فاك آنه قال نها سيت كندة انها :فطخت :تاها 


وقال ابن سیرین ` هو اللوام لربه. وقال الحسن : هو الذي يعد المصائب وق اللرة 


اة الشاعر فقال : 
باأيهاالظالمفيفعله e‏ 
آي ا اع ج مي كر الات ويل ال 


وأخبرنا E E‏ وثمانين وثلاثمائة قال: أخبرنا أبو جعفر 
E‏ قال: حدثنا e‏ قال: حدثنا e‏ 
الله (عليه ا لن الأنسَانٌ EI‏ لگ 6 قال I‏ السلام): 
«أتدرون ما الكنود ؟)» فقالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «الكنود [قال: وا ا 
وحده» ویمنع رند ویضرب عرده) IY]‏ 


وقال عطاء : E‏ وقال آبو غبيدة: هو قليل الخيرء 
ار الکو ال۷ یت ا فال او 


و اب عك با فر انی مى دهز كود 
وقال الفضيل بن عياض : الكنود الذي أنسته الخصلة ا من ال الخصال 
الكثيرة من الإإساءة. 


)١(‏ تفسير القرطبي: ٠٠١ / ۲١‏ مورد الآية. 

(۲) تفسير الدر المنثور: ۳۸٤ / ١‏ وكنز العمال: ۲ / ۸ ح ۳۰1٤‏ 
(۳) راجع تفسير الطبري: ۳۰ / ٠٠۳‏ . 

0©) فتح القدیر: ٤۸۳ / ١‏ بتفاوت. 


۷۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير اللعلبي 


وقال أبو بكر الورًاق: الكنود الذي يرى النعمة من نفسه وأعوانه. محمد بن علي 
الترمذي: هو الذي يرى النعمة ولا يرى المنعم» وقال أبو بكر الواسطي : هو الذي ينفق نعم الل 
سبحانه في معاصي اللّه» وقال بسّام بن عبد اللّه: هو الذي يجادل ربّه على عقد العوض. ذو 
الون: تفسير الهلوع والكنود قوله: #إذا مَسَهُ اسر جَرُوعاً # وَإدَا مَسّهُ الحَيْرّ مَنوعاً4 . 

وقيل : هو الذي يكفر باليسير ولا يشكر الكثير› وقيل : الحقود» وقیل : الحسود. وقيل : 
جهول القدر. وفي الحكمة من جهل قدره هتك ستره. وقال بعضهم والحسن : رأسه على وساد 
النعمة وقلبه في ميدان الغفلة. وقيل: يزى مامنة ولا يرى ما إليه» وجمع الكنود كند. قال 
الأغشى: ۰ 
أحدث لها [تحدث] لوصلك أتها اا ا 

لوَإِنةُ حَلّى دَلِكَ لَشَهِيد4 قال آكثر المفشرين: وإن الله على كنود هذا الإنسان وصنيعه 
لشاهد» وقال ابن كيسان: ال (هاء) راجعة إلى الإنسانء يعني أنه شاهد على نفسه بما يصنع» 
و ان4 يعني الإنسان لحب الخير4 أي المال. 

وال ن ر ی اللو الال را وشي أن رن ا ورام ول الاس عون 
چ فسمّاه الله خيراً ؛ لأن الناس يسمّونه خيراً وسمي الجهاد سوءً فقال: «ئانقلبوا ِعْمَة مِنَ 
الله وَقَضل لَمْ يمُْسَسْهُمْ سو4” أي قتال. وليس هو عند الله بسوء ولكن سياه الله سوءاً؛ لأنَ 
الاش س سا 

ومعنى الآية وإنه من أجل حب المال «لَشَيِيدٌ4 بخيل» ويقال للبخيل: شديد ومتشدّد» 
قال طرفة : 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي ٠‏ عقيلة مال الفاحش المتشر© 

والفاحش: البخيل أيضاً قال الله سبحانه : امرك بالمخشاء4”“ أي البخل»ء وقيل: 
معناه: وإنه لحب الخير لقويّ»› وقال الفرّاء: كان موضع الحب أن يكون بعد شديد وأن يضاف 
شدید إليه فيقال : وإته لشديد الحبٌ للخير» فلمًا يقدم الحبٌ قبل شديد وحذف من آخره لما 
جری ذكره في أوله» ولرؤوس الآيات کقوله سبحانه : في يوم عَاصف4” والعصوف لا یکون 


.١٠۔۲۰ سورة المعارج:‎ )١( 
. ۳٥۳ / ۳۰ تفسير الطبري:‎ )۲( 
. ۱۷٤ سورة آل عمران:‎ )۳( 
.۲۳٤ / ۳ السان العرب:‎ )٤( 
. ۲٣۸ سورة البقرة:‎ )0( 

(7) سورة إبراهيم: .٠۸‏ 


YY ٠ ١١-١ سورة العاديات الآيات:‎ 


ليام إتما يکون للريح› فلما جرى ذكر الريح قبل اليوم طرحت من آخره کأنه قیل : في يوم 
عاصف الريح 

لما في الفَبور4 فأخرجوا منها شر ما في الصدُور4 أي مير وأبرز ما فيها من خير أو 
شر وقراً عبيد بن عمير وسعيد بن جُبير حَصل بفتح الحاء وتخفيف الصاد أي ظهر . 

لن ربمم بهم جمع الكناية لان الإنسان اسم الجنس. 

يوذ بير عالم» والقراءة بكسر الألف لأجل اللام» ولولاها لكانت مفتوحة بوقوع 
ا O OT‏ 
للدم 


V4‏ الحرء العاشر من کتاب تفسیر الثعلبي 


سور القأرعة 
مكَنّةء وهي مائة واتنان وخمسون حرفاء 


وست وثلاثون كلمةء واحدى عشرة آية 


أخبرني ابن المقري قال: أخبرنا ابن مطر قال: حدَثنا ابن شريك قال : حدثنا ابن يونس 
قال : : حدثنا ابن سليم قال: جا این شیر ن این امل عن عن اي أمامة عن أي بن كعب 
قال: قال رسول الله بي «من قرأ القارعة ثمّل الله سبحانه بها ميزانه يوم القيامة» [۲۳۸]. 


یسم اللو الرَحْمَنِ الرجيم 


«الْقَارِعَةٌ # ما الْقَارِعَةٌ # وما أَذْرَاك ما الْقَارعَةٌ * و کون الاس كالْفَرَاش الْمَبْنُوث4 
ضا سن الهزل: 


«وتكون الْجِبَالُ گالِْهْنِ الْمَنمُوش) كالصوف المصبوغ المبلل . 
«كأمًا مَل ّث مَوَازينةُ * َهُوّ في عِيسة رَاضِية مرضيّة في الجنة. 
لواما مَنْ حَمَّث مَوَارينه * امه اوی مسکنه وماواء النار. قال ر : هي كلمة عربية› 


كان الرجل إذا وقع في أمر شديد قال: مرت اک وقال بعضهم : ا اس يعني انهم 
يهوون في النار على رؤوسهم› وإلى هذا التأويل ذهب قتادة وأبو صالح . 


وما أذْرَاك ما هِيهة4 أي مَنْ ؟ فقال: تار حَامِةٌ4 . 


(1) تفسير مجمع البيان: ٤١١ / ٠١‏ . 


سورة القارعة› الآيات: Yo ۰ . ١١-١‏ 


ا ی و 2 ےک س ج 

وأخبرنا ابن حامد قال [حدثنا] صالح بن محمد قال: حدثنا إبراهيم بن محمد عن جعفر 
ابن زيد عن أنس بن مالك قال: إن ملكاً من ملائكة الله عر وجل مول يوم القيامة بميزان ابن 
آدم» فیجاء به حتی يوقف بين كفتي المیزان› فیوزن عمله فان ثقل میزانه نادى الملائكة بصوت 
E TE‏ الرجل: ألا سَعْدَ فلان سعادة لا شقاوة بعدهاء ون خت موازینه 
ينادي الملائكة: الا شقيّ شى فلان شقاوة لا سعادة ا 


۲۷٦‏ الخزء الغاشر من كثات تفسير الثغلبى 
“٠‏ ا 3 


سوة التكاثر 
مكَيّةء وهي مائة وعشرون حرفاًء وثمان وعشرون كلمةء وثماني آيات 


أخبرني مخمد بن القه قال : حدّثتا مخمد بن مطر قال: حتَثنا إبراهيم بن شريك قال : 
حدّثنا أحمد بن يونس قال : : حلثنا سلام بن سليم قال: حدٹنا هارون بن کثیر عن زید ب بن أسلم 
عن أبيه عن أبي أمامة عن أي قال : : قال رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم): «من قرأ ألهاكم 
التكاثر لم يحاشبه بالنيم الذي أنغم عليه في دار الدنياء وأعطي من الأجر كأئما قرا ألف آية» 
[Y4]‏ . 


سم الله الرَحمَنِ الرجيم 


الماك التَكانْر4 يقول: شغلتكم المباهاة والمفاخرة بكثرة المال والعدد عن طاعة رتكم 
وما ينجيكم من سخظه عليكم «َحَكَى ررم المَمَابرّ أي منم فدفتتم فيها. 

قال قتادة: نزلت في اليهود قالوا: : نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان أكثر من بني فلان» 
ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا. وقال ابن بريدة: نزلت في فخذ من الأنصار تفاخروا. مقاتل 
ابن كعب» كان بينهم لحاء فتعادوا السادة والأشراف أيهم أكثر فقال بنو عبد مناف : نحن أكثر 

وقال بنو سهم مثل ذلك فکثرهم بنو عبد مناف ثم قالوا : نعدّ موتانا حتی زاروا القبور 


فعدوهم» وقالوا : هذا قبرٌ فلان وهذا قبرٌ فلان» فكثرهم بنو سهم بثلاثة بيات ؛ لأنهم کانوا أكثر : 
عدداً في الجاهلية قال الله سبحانه هذه الية. 


(۱) تفسير مجمع البيان: ٤٤١ / ٠١‏ . 


سورة التکاشر» الآیات: أ - ۸ 2 


ج چ س ج و و ي 

أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن جعفر» وأبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد 
العبربان قالا : أخبرنا أبو مخمد حاجب بن أحمد بن [سفيان] قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
مسب قال : افا اضر بن شيل قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن مظرف بن غبد الله عن 
النخير عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله (غليه السلام) وهو يقرأ هذه الاآية: اناكم 
الَگائُرٌ4 قال: يقول ابن آدم: مالي مالي» و فأفنيت» و أو 


تصدقت فامضیت . 


اناكم گار إلى «گلاً سَؤْف تَْلَمُونَ) يعني في القبر. 

گلا سف تَغْلَمُونَ4 وعید لهم ثم ي گلا سَوْفَ تَعْلَّمُونٌ والتكرير على التأكيد» وقال 
الضخاك : گلا زت اون4 يعني الكثار ثم گلا ست غود يعني المومنين» وكذلك 
کان يقرأها : الأولى بالتاء والثانية بالباء ثم «گلاً لو َون عم اَقينٍ) آي علماً يقيناً فأاضاف 
العلم إلى اليقين لقوله سبحانه: إن هَذًا لو حى لين قال قتادة: كتا نحدث أن علم 
اليقين أن يعلم أن الله باعثه بعد الموت. 

نم روَا عَيْنَ الْيَينٍ) يصلح أن يكون في معنى المضي جواباً ل (لو)ء تقديره: لو 
تعلمون العلم اليقين لرأي يتم الجخيم بقلوبكم» ثم رأيتموها بالعين اليقين . 
ا معناء لو تعلمون علم اليقين لشغلكم عن التكاثر والتفاخر» ثم استأنف لترون 
e‏ إلى هذا ذهب مقاتل» وقيل : معناه: لو علمتم يقيناً أنكم ترون الثار 

وقیل: ذکر (کلاً) ثلاث مرّات أراد: تعلمون عند النزوعء وتعلمون في القبرء وتعلمون في 
القيامة»› ثم ذكر في الثالثة علم اليقين ؛ لاله ضار انا ها كان مغتاً, 

وقراءة العامة لترون بضم التاء في الحرفين› وغم الكساني لاء في الأرلى منهما رتح 
٤‏ 
الأخرى» ورواه عن علي ڪب 


قرا ا e‏ ا و الثانة وقال الفراء: 0 اشبه بکلام 
العرب؛ لأنه تغليظ فلا ينبغي أن يختلف لفظه. 


(1) سورة الواقغة: .٠١‏ 


VA‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


د سال يمذ عر َنْ اليم“ اختلفوا فيه وأكثروا فأخبرنا اق ا و ا 
CS GS eT‏ 
العسكري قال: : حلثنا ال ا : حدثنا ا 
ابن أبي سويد الذارع قال ز جدنتا سويد از بو حاتم عن قتادة عن عبد الله ب بن سفيان عن أبي هريرة 
عن النبي (عليه السلام) شال ومذ عَنْ ال4 قال : «عن الماء البارده .]۲٤١[‏ 
aS‏ حدثنا أحمد 
حاتي بي موسی پن جعفر قال حاثي آي جعفر بن محمد قال حاتي يي محمد بن علي 
الال ET‏ وم شال بتي عن ابم قال: 
«الرطب والماء البارى“ 1 
وقال عبد الله بن عمر: هو الماء البارد في الصيف» ودليل هذا التأويل الخبر المأثور: 
أن أول ما يسأل الله سبحانه العبد يوم القيامة أن يقول له: ألم أصح جسمك وأروك من الماءٌ 
البارد» .“]۲٤١[‏ 
وقال أنس بن مالك : اف ر سرد ا 5 إن القدادين الأشرة خش ريه غاا فأکله 
ٹم سقاه ماءٌ بارداً فاستطابه وقال: «يا بردها على الكبد)» ثم قال: «إذا شرب أحدكم ال 
فليشرت أبرد ما يقدر عليه» قيل ولم ؟ قال «أطيب للمعدة وأنفع للعلَةء وأبعث على الشكرا 
9 
[YY]‏ ۰ 
وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا زكريًا العنبري يقول: سمعت ابا العياس 
الأزهري يقول: سمعت أيا حاتم يقول: الماء البارد العذب يستخرج الحمد من جوف القلب. 
وقال مالك بن دينار: قال رجل للحسن: إن لنا جاراً لا يأكل الفالود ويقول: لا أقوم 
گر e yT‏ 


.۸ سورة التکاثر:‎ )١( 

٠.۳۹۱ / ٦ الدر المنثور:‎ . )( 

(۳) تفسير نور الثقلين: ٦٦١ / ٥‏ . 

n 1 ج‎ 4 / ٣ وكنز العمال:‎ ۲١ / ١ المعجم الأوسط:‎ )٤( 
عن المصنف.‎ ٠٠٤ / ١١ سیل الهدی والرشاد:‎ )٥( 


سورة القكاثرء الآيات: ٠ ۸-١‏ | ۷۹ 


عبد الله بن سلمة بن عياش قال : SS‏ 

هريرة ان تبي (علیه السلام) في قول الله جل تازه 9 لقنا تيد ن ال ميم قال: ( 

أكل خبز البرّ»> وشرب الماء المبرّدء وكان له ظلء فذلك النعيم الذي يُسأل عنه» O‏ 
وأخبرني ا : حدثنا بن مالك قال: حدثنا ا ا 

مسعود عن لے ک۶ کنا يَوميْذ عر ا قال : Pell‏ 
e‏ ا yy‏ 

e yT N‏ اك ا 

الساعة ؟» قال: يا رسول الله أخرجني الذي أخرجك. 


فال اء غم فقا ل هة سول الله ا EE‏ ارول الله 
الذي أخرجكما. وقعد معهما عمر قال: فاقبل رسول الله (عليه السلام) يحدثهما ثم قال «هل 
TT‏ النخل فتصيبان طعاماً ET‏ وظلاً؟» قلنا : : نعم قال: «مروا بنا 
أبي الهيشم بن التيهان الأنصاري» فتقدّم رسول الله بيا بين أيدينا فاستأذن وسلّم عليهم ثلاث 
وأمّ الهيشم تسمع الكلام من وراء الباب» وتريد أن يزيدهم رسول الله (عليه السلام)» 
ا ا ا ا ا اسول 
الله لقد سمعت تسليمك ولكتي أردت أن تزيدنا من سلامك . 
فقال لها رسول الله (عليه السلام): «أين أبو الهيثم؟» قالت: e‏ 
ذهب يستعذب لنا من الماءء ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله . 
وبسطت لهم بساطاً تحت شجرة حتى جاء أبو الهيثم» فقرح بهم أبو الهيشم وقرّت عينهء 
وضعد أبو الهيشم على نخلة يصرم لهم عذقاًء فقال له رسول الله كلل: «حسبك يا أبا الهيش» 
قال: يا رسول الله تأكلون من بسره ومن رطبه وتذنوبه ثم أتاهم فشربوا عليه فقال رسول 
الله كلاه : «هذا من النعيم الذي تسألون عنه ٠.‏ 


(۱) مسند أحمد: ٩‏ / ۳۹. 1 

(۲) کنز العمال: ۲ / ٥٥١‏ ح ٤١١١‏ وتفسير الدر المنثور: / ۳۸۸ مورد الآية وقيه: وشرب ماء القرات بارداً 
- وکان له منزل یسکنه. : ١‏ : 

(۳) تفسير الطبري: ۳۰ / .۳٠١‏ 

() التذنوب: الذي بدأ فيه الأرطاب من قبل دَنبه. ' 


YA‘‏ الحزء العاشر من کتاب تفسیر العلبى 
ی 


ثم قام أبو الهيثم إلى شاة لهم ليذبحهاء فقال رسول الله لا: «إياك واللبون» وقامت أ 
الهيثم تعجن لهم وتخبز فوضع رسول الله يلا وأبو بكر وعمر رؤوسهم للقائلةء فانتبهوا وقد 
أدرك طعامهم فوضع بين أيديهم الطعام فأكلوا وشبعوا وحمدوا الله عر وجل ثم رڌ علیهم آبو 
الهيشم بقية الأعذاق فأكلوا من رطبه [ومن تذنوبه] فسلّم عليهم رسول الله بي ودعا لهم بخير 
E]‏ 

وأخبرني ابن فنجويه قال : حدثنا ابن شنبه قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا منصور بن أبي 
مزاحم قال : حذثنا آبو سعيد المؤڏن وهو محمد بن مسلم بن بي للوضاح عن محمد بن عمر عن 
صفوان بن سليم عن محمود بن لبيد قال : : لما نزلت هذه الاية: و لقنا الى يَوْمَيذ عَنْ ال می 4# 
قالوا E N‏ التمر والماءء وسپوفنا على 
عواتقنا ؟ قال : إن ذاك لكائن» ]۲٤٠[‏ . 

وأخبرنا الفنجوي قال : حدثنا القطيعي قال: حدَثنا ابن حنبل قال: حدَثنا أبي قال: حدَّثنا 
عتان قال: حدّثنا يزيد بن إبراهیم قال: آخيرنا يوسف ابن آخت اين سيرين عن آبي قلابة عن 
النبي بي في قول الله سبحانه : نم لَمَسْألَنّ يَوْمَيّذ مَنْ التّميم) قال: «ناس من أمّتي يعقدون 
السمن والعسل بالنقي فيأكلونه» Ce‏ 

وأخبرنا بن فنجويه قال : حدثنا ابن شنبه قال : حدَثنا الفريابي قال : حدثا إبراهيم بن عبد 
الله :قال: اجا م ل آخبرنا منصور بن زاذان عن ابن سیرين عن .ابن عمر قال: لا يدخل 
الحمّام فاه مما أحدثوا من النعيم» قال: وكان منصور لا يدخل الحمّام. 

وأخبرني الحسين قال: حدَثنا [أحمد بن جعفر بن حمدان] قال: حدثنا محمود“ بن 
الفرج قال: حدَّثنا ابن بي الشوارب قال: حدّثنا أبو عوانة عن ابراهيم الهجري عن أبي 
الأحوشن عن غي الله عن ابي (صلى اللد عله رل رسي قال: قال سخا الف 
على العبد في المصدر: : [يوم القيامة حتى يعد عليه]: سألتني فلانة أن أزوجكهاء يسمَيها باسمها 
فزوجتکها» .]۲٤۷[‏ 

وأخبرني ابن فنجویه قال: حدّثنا بن صقلاب قال : حدثا TET‏ حدثني 
محمد بن عیسی قال : حدثنا فضل بن سهل قال: حدّثنا حفص بن عمر قال : a E‏ 
بان عن عكرمة قال : : لا نزلت ملأل ومذ عَنْ اللّميم) قالت الصحابة: ارول اله 


)۱( المعجم الکبیر: ٠٠١٤١ / ٠۹‏ مجمع الزوائد: ٠١‏ / ۳۱۷ ومسند آبي يعلى : ۱ / ۲ح 0. 
)( مجمع الزوائد: ۷/ ۲ بتفاوت یسیر. 

(۳) الدر المتثور: ٦‏ / ۳۸۸ وفتح القدیر: ۵ / .٤۹۰‏ 

%0( رواه في غير موضع : أحمد بن الفرج . 

VV |° : تفسير القرطبي‎ )٥( 


٨۸۱ o. ` ۸-١ سؤرة القكاثرء الآيات:‎ 


وأي نعيم نحن فيه : وإنما نأكل في أنصاف بطوننا الشبع ؟ فأوحى الله سبحانه إلى نبيّه: قل 
ل الس نارن النعال ر ترون الفا الارة هيدا من الا 2101 ` 

وآخبرني ابن تی ا حا ابو ر ازى فال جد أو الس الا ان اقاي 
قال: خدثنا أحمد بن الحسن بن سعيد الخراز قال: حدثني ابي قال : حدّثني محمد بن مروان 
عن أبان بن تغلب عن أنس بن مالك قال: لما نزلت «لَمسْأَلنٌ يَوْمَيذ عَنْ التويم» جاء رجل 
محتاج فقال: يا رسول الله هل علي من النعمة شيء؟ قال: «نعم» النعلانء والظل» والماء 
البارد ]4 . 

وأخبرنا محمد بن محمد بن هانئ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد الرواساني 
ال خا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا اين نمير عن ابن جريج عن مجاهد لال يَومَوٍذ عَنْ 
اليم قال: عن كل لذة من لذات الدنيا. 


وأنبأني عبد الله بن حامد» قال : أخبرنا محمد بن الحسن قال: حدّثنا علي بن الحسن بن 
أبي عيسى قال : حدثنا یحیی بن یحیی قال : حثنا أبو عامر بن أساف اليمامي عن يحيى وهو 
عبد لابن أبي كثير قال: قرأ رسول الله كلا : اناكم النَکا؛ eS‏ 
يمذ عَنْ النَِيم# قال : اهل ترون ا ا الي : الله ورسوله أعلم. قال : 
يقڵك» وخرقة تواري عورتك» وكسرة تشد بها صلبك ما سوى ذلك نعيم» ٠[‏ °“ 


وأخبرنا عبد الله بن حامد إجازة قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى المكي قال: حدثني 
آبو بكر مدن حفر المقرى شفاط قال حدا خد نن فان ب عة ين ال 
المقدمي قال: حدثنا غمری بن حال قال: حدّثنا النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
قرا رسول الله ل : «ألْهاگم التكاثرٌ قال: «تكاثر الأموال: جمعها من غير حمّهاء ومنعها عن 
حقّهاء وشدها في الأوعية» حٌى ررم مقار حتی دخلتم قبورکم «گلاً سف تَعْلَُونَ) لو 
قد دخلتم قبورکم «ئُمٌ گلاً سَوْف تَعْلَمُونَ4 لو قد خرجتم من قبورکم إلى محشرکم گلا لو 
تَعْلَمُون عِلمَ الْقَينٍ» لو قد تطايرت الصحف فشقيٌ وسعيد «لتَرَوْن الج ر َرَوْتها عَيْنَ 
يقينِ4 - قال: ‏ وذلك حین يؤتى بالصراط فينصب بين حفرتي جهنم ثم نان بيذ ع 
التعيم# قال عن خمس: عن شبع البطون» اراب ولذة النوم» وظلال المساكن» 
واعتدال الخلق» .]۲٠١١[‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٥۸٤ / ٤‏ و الدر المنثور: ٦‏ / ۳۸۸. 
(۲) ذکر أخبار إصبهان: ۲ / ۲۷۷ وفيه: ا 
(۳) تقسير الطبري: ۲۰ / ۱۷٦‏ بتفاوت . 

. ٦٦۲ / ٠ تفسير نور الثقلين:‎ )٤( 


YAY‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: حدّثنا محمد بن عبد الله 
قال: حدثنا الحسن بن زياد قال : حدثا بو خلد الأحمر عن مفضل عن مغيرة عن إبراهيم قال : 
٠‏ من أكل فسمَّى الله وفرغ فحمد الله لم يسئل عن نعيم ذلك الطعام. 
وقال ابن عباس : التعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار» قال : يسأل الله العباد فيما 
استعملوها وهو أعلم بذلك منهم» وهو قوله سبحانه : إن السَنْعَ وَالبَصر وَالفُوَاد گل أَوْلَيْكَ گان 
ڪه مو موو لا 4“ بو جعقر : ألعافقة. 
وأنبأني عقيل قال: أخبرنا المعافى قال: أخبرنا ابن جرير قال: أخيرنا بن حميد قال : 
حدّثنا مهران عن إسماعيل ب بن عياش عن عبد الرحمن بن الحرث التميمي عن ثابت البتاني عن 
النبي َيه قال : «النعيم المسؤول عنه يوم القيامة: : كسرة تقويه» وماء يرویه»› وثوب پواریه) 
)62 
[YoY]‏ `. 


Ê 


وبه عن مهران عن سفيان عن بكر بن 1[ عتيق] العامري قال تي سعيد بن جبير بشربة عسل 
فقال: أما إن هذا من النعيم الذي يُسئل عه . 

وقال محمد بن كعب: يعني عمًَا أنعم عليكم بمحمد (عليه السلام)» ودلیل هذا التأويل 
قوله سبحانه #يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها)». عكرمة: عن الصحة والفراغ. 

سعيد بن جبير: عن الصحة والفراغ والمالء ودلیله ما روی ابن عباس عن النبي (عليه 
السلام) أنه قال: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ» .]۲٠۳١[‏ 

وقال عروة بن محمد: كتا مع وهب بن منبه فرأينا رجلا أصمّ أعمى مقعداً مجذوماً مصاباً 
فقلنا: هل بقي على هذا شيءٌ من النعيم؟ قال: نعم أعظمه بشبعه ما يأكل ويشرب ويسهل عليه 
إذا خرج لذلك. ۰ 

قال بكر عن عبد اللّه المزني: يالها من نعمة يأكل لذة ويخرج سرجاً!. أبو العالية: عن 
الإسلام والستر. الو ان ET‏ ایو نکر الو راق عن 
الآلاء والنعماء. 


)63 سورة الإإسراء: ٦‏ . 
(۲) تفسیر الطبري: ۳۰ / ۳۹۹ مورد الاآية ح ۲۹۳۳۲.. 
(6) مسند آحمد: ۱ / ..۳٤٤‏ 


سورة.العصر» الآیات: ١۔٠٠ YAY‏ 


سورة الحجر 
مكَئّة» وهي ثمانية وستون حرفاًء وأريع ا ة كلمة»ء وثلاث آبات 


أخبرنا كامل بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن مطر قال: حدَثنا إبراهيم بن شريك قال : 
حدّثنا أحمد بن يونس قال: حدّثنا سلام بن سليم قال: حدثنا هارون بن کثير» عن زيد بن 
مسلم» > عن أَمّه» عن آبي أمامة» عن أبن بن كعب قال: قال إرشول الله 2 من قرا سورة 
وَالْعَضر ختم الله له بالصبرء اجات ا ب ا 0 


0 2 ت 
سم اللو الرّحمَنِ الرجيم 


٠‏ وَالْعَضر4 قال ابن عباس: والدهر. ابن كيسان: O E‏ : العصران 
وللخداة والعشي أيضاً: عصران. قال حميد بن ثور: 
ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يُدركا 4 SETS‏ 

الخنس: بد زراك الشسن إلى قروا فاد اخ اة م ساعات الان مقاتل: 
صلاة العصر وهي الوسطى . 

لن الأنسَانَ لي حشر * إلا الَذِينَ اموا وَعَولُوا الصَالِحاتِ) فاتهم ليسوا في حُسر. 

«وَنَوَاصَوًا# وتحاتوا وأوصى بعضهم بعضاً. لبالْحَیّ) بالقرآن عن الحسن وقتادة. 
مقاتل .ايان والوخكء :وقل على العمل بالق 

وَتَوَاصَوا بالصًّبْر4 على أداء الفرائض وإقامة أمر الله وروی ابن عون عن إبراهيم قال : 

أراد أن الإنسان إذا عمّر في الدنيا وهرم لفي نقص وضعف وتراجع إلا المؤمنين فإنهم يكتب لهم 
أجورهم والمحاسن التي کانوا يعملونها في حال شبابهم وقڙتهم وصځتهم» وهي مثل قوله 


(۱) تفسير مجمع البيان: ٤۴٤ / ٠١‏ . 
)۳( لسان العرب: € / .OV1‏ 


٠ YA‏ الجزء الماشر من كتاب تفسير الثملبي 


تخا نة «لقذ حلفا الأنسَان في خسن تفويم م راء أَسْقَلَ سافليیّ * إلا اَذ ين منوا 4“ 
الآية قال: [كان علي وليه يقرأ ذلك]: إن الأنسَانَ لَفِي سر وإنه فيه إلى e‏ وكذلك 
هي في قراءة ابن مسعود» وكان علي يقرأها : والعصر› ونوائب الدهر»› إن الإنسان لفي خسر»ء 
وإنه فيه إلى اجر الدهر . 

والقراءة الصحيحة ما عليه العامة والمصاحف . 

E E E 
قال : أخبرنا القاضي‎ e ست وثمانین وثلائمائة قال : حدثنا أبو حامد‎ 
e ابي واي يا رسول الله وما‎ Ss Is 

فقال: «# وَالْعَضرٍ4 قم من اللّه أقسم لكم بآخر النهار» إن الأنسَانَ ِي < سر قال : 
«أبو جهل بن هشام» ارڈ الَيِينَ آمَنُوا» ھک ولوا am‏ اغمر بن 
الخظاب» وَتَرَاصَوا بالْحىّ4 «عثمان بن عمَان» «وَتَوَاصَوا بالصَبّر4 «علي بن بي طالب» 
Pro0]‏ , 
aE U‏ بن عباس خط على من 
رسول الله 4ل فقراً اللو اجن ن الرّجيم * وَالْعَضر * إن الإنسَانَ لهي حُشر# أبو جهل 
ابن هشام ورا الْيِينَ منوا أو بكر المتايق ولوا الصالِحات عمر بن الخظاب 
وَتَوَاصَوا بالْحَى) عثمان بن عفان «وََوَاصَوا بالصَبْر4 علي ين أبي طالب ]۲٥٦[‏ . 


٦- ٤ سورة التين:‎ )4( 

(۲) تفسير الطبري: ۳۷١ / ۳١‏ مورد الآية. 
(۳) تفسیر القرطبي: ۲۰ / ۱۸۰ . 

. ۱۸۰ / ۲۰ تفسير القرطبي:‎  )( 


سورة ة الهمزةء الآيات : YAo 4-١‏ 


سورة الهمزة 


مكَيّةء وهي مائة وثلاثون حرفاء وثلاث وثلاثون كلمةء وتسع آيات 


a TT O E 


e E سورة‎ 5 2 e EE 
.[Yoy] استهراً بمحمد وأصحابه»‎ 


سم الله الرَحمَنِ ارجم 


وبل لكل هُمَرَة لمر قال ابن عباس : هم المشّاؤون بالنميمة» المفرّقون بين الأحبّة» 
الباغون»› البرأء: العتت. سعيد بن جبير وقتادة: الهمزة الذي يکل لحوم الناس ويغتابهم› 
واللمزة: الطعّان عليهم. مجاهد: الهمزة : الطعّان في الناس» و : الطعّان في أنساب 

)0 
الناس. 
س 


وقال أبو العالية والحسن وعطاء بن أبي رباح : الهمزة الذي يغيب ويطعن في وجه الرجل 
إذا أقبل» واللمزة الذي يغتابه من خلفه إذا أدبر وغاب. ضده مقاتل . مرٌة: يعني كل طعَّان عياب 
مغتاب للمرء إذا غاب» دليله قول زياد ر بن الأعجم : 


’اا ون بط اشر ني OES E‏ 
ابن زيد: الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهم» واللمزة الذي يلمزهم بلسانه ويغيبهم . 


(۱) تفسير الطبري: ۳۰ / .٠۷١‏ 
(۲) لسان العرب: ٠٤١١ / ٠‏ وتفسير القرطبي: ۱۸١ / ۲١‏ مورد الآية. 


۲۸٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

سفيان الثوري: يهمز بلسانه ويلمز بعينه. ابن كيسان: الهمزة الذي يؤذي جليسه بسوء 
اللفظ› واللمزة الذي يكسر عينه على جليسه»› ویشیر براسه» ويومضص دعينه» ویرمز بحاجبه؛ 
وهما لغتان للفاعل نحو سَخُرة وضَحَكة للذي يسخر ويضحك من الناس. 1 

وروي عن أبي جعفر والأعرج بسكون الميم فيهماء فإن صخت القراءة فهي في معنى 
المقعول»› وهو الذي يتعرض للناس حین يهمزوه ویضحکون منه› ويحملهم على الاغتياب . 

ES,‏ والأعمش ويل للهمزة اللمزة» وأصل الهمز الكسر والعض على الشيء 
بالعنف» ومنه همز.الحرف» ويُحكى أن أعرابيًاً قيل له: أتهمز الفارة ؟ فقال: الهرٌة تهمزهاء 

: ۴ ن 2 )1( 

واختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية» فقال قوم: نزلت في جميل بن عامر الجمحي» 

وقال محمد بن إسحاق بن مسار: ما زلنا نسمع أن سورة الهمزة نزلت في أميّة بن خلف 
الجمخى . 


وقال مجاهد وغره: ليست بخاصة لأحده د کو کات مدنت 


واختاره و غیرهم اا واختاره re eR‏ 
وَعَدد‰ أحصاه وقال مقاتل : اسنتعكة وذخره وجعله عتاداً له» وقراً الحسن وعدده 
بالتخفيف وهو بعيد» وقد جاء مثل ذلك في الشعر لما أبرزوا التضعيف خمفوه» قال الشاعر: . 
TT a E‏ إكلاً) رد عليه. 
أخبرني بن فتحوية قال: حدَّثنا نيس قال: حدثنا أبو الهيثم بن الفضل قال: حدثنا أبو 
زرعة قال: حدَثنا ابن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدّثني حرملة بن عمر أنه سمع عمر 
(1( لسان العرب : o‏ / 0 


)۲( راجع تفسير القرطبي : ° AT‏ 
)۳( الصحاح: .١٠١١ / ٦‏ 


ا الهمزةء الآيات: YAV ۹ _ ١‏ 


ابن عبد ا E E aE‏ گلا فإنما یقول: کذہت. 

دن4 ليقذفنّ ويطرحنَ» وقرأً الحسن لينبذان بالألف على التثنية يريد هو وماله في 
الْحُطمَة4 وهي النار سيت بذلك؛ لأتّها تحطم أي تكسر #وَمَا أَذْرَاكَ ما الْحْطْمَةٌ # تار الله 
الْمُوقَدَةٌ # التي تَطْلِعٌ عَلَّى الأفْيدَة4 يعني يبلغ ألمها ووجعها القلوب» والاطلاع والبلوغ قد 
یکونان بمعنی »› وحکي عن بعض العرب سنماعاً : متى طلعت أرضنا بمعنی بلغت» ومعتی الآية 
انها O E‏ 

قال القرظي والكلبي : «إِتَها عَلَيْهمْ مُوْصَدَةٌ4 مطبقة مغلقة في عَمّد4 › قرأ آهل 
بضمتين» غيرهم بالنصب» واختاره أبو حاتم لقوله: رقع السّموَاتِ بير عمد تَرَوتَهّا4“ وهما 
جمعان للعمود د مثل أديم ودم وأفيق وأفق» وقضيم وقضم› قال القرّاء E‏ أب تك : : هو 
جمع عماد مثل أهاب و ا 

مُمَدَدة€ قراءة العامة بالخفض على نعت العمد» وقراً عاصم الجحدري ممدَدةٌ بالرفع 

I 

واختلفوا فی معنی الآيةء فقال ابن عباس : أدخلهم في عمد» فمدڏت عليهم بعماد وفي 
أعناقهم السلاسل» فسدت عليهم بها الأبواب . 

وقال قتادة: بلغنا ها عمد يعدّبون بها في النار» وقيل: هي عمد موندة على أبوابها 
[ليتأكد أياسهم] منهاء وقيل: معناه أنها عليهم مؤصدة بعمد» وكذلك هي فى راء عبد :الله 


بعمد» ا 


عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «المؤمن كيْس فطن حذر وقاف ثبت لا 
يعجل» عالم ورع» والمنافق همزة لمزة حطمةء 1لا يقف عند شبهة ولا عند محرم)]" كحاطب 
الليل لا يبالي من ین کسب ولا فیما أنفق» ]۲٥۸[‏ . 


() سورة الرعد: ۲. 

(۲) راجع لتفصيل ذلك تفسير القرطبي: ٠ .1۸1 / ۲١‏ 
(۳) في المصدر: لا يقف عند شبهة ولا عند محرم. 
(4) كنز العمال: .٠١۲ / ١‏ 


AA‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


سورة الفيل 
مكذّة» وهي ستة وتسعون حرفاء وعشرون كلمة» وخمس آبات 
أخبرنا ناقل بن راقم قال: حدَّثنا محمد بن شادة قال: حدّثنا أحمد بن الحسن قال: حدَثنا 
محمد بن يحيى قال حدّثنا سالم بن قتيبة عن شعبة عن عاصم عن زر عن أب قال : قال رسول 


الله ي : «من قرأً سورة الفيل عافاه الله عر وجل أيام حياته في الدنيا من القذف والمسخ» 
)0 
[۹] `. 


شم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


لالم تَر ف كَعَل رَبك بِأَضحَاب الفيل). 

القصة a‏ التوفيق . 
قال له زرعة ذو نوا س کان د هزد وا سامت سم حمر مال اء ماکان ق عل تیر 
فدعاهم إلى اليهودية فأبوا کک ار فة له اغفا و 

فمنهم من قتل صبراًء ومنهم من خد لهم فألقاه في النار إلا رجلا من أهل سباأً يقال له 
دوس بن ثعلبان» فذهب على فرس له فركض حتى أعجزهم في الرمل» فأتى قيصر فذكر له ما 
بلغ منهم واستنصره فقال : بعدت بلادك عنّا ولكتى سأكتب لك إلى ملك الحيشةء فاته على دیننا 
فينصرك› فكتب إلى النجاشي يأمره بنصره. . 

فلمَا قدم على النجاشي بعث معه رجلا من أهل الحبشة يقال له: ارياطء فلمًا بعثه قال: 


(۱) تفسير مجمع البيان: .٤٤١ / ٠١‏ 


سورة الفيل > الآيات : ١ه ۸٩۹‏ 


إِنْ دخلت اليمن فاقتل ثلث رجالهاء واضرب ثلث بلادها وابعث إل بثلث سباياهاء فلمّا دخلها 
ناوش شيئاً من قتال فتفرٌقوا عن ذي نواس وخرج به فرسه» فاستعرض به البحر فضربه فهلکا 
جميعاً فكان آخر العهدء ودخلها أرياط فعملن بما أمر به النجاشى» فقال ذو حدر الحميري فيما 


أصاب أهل اليمن وترابهم : 

و يی 
لى ا و ا 
را ي لوف اا 
و ن ا 
مصابيح السليط تلوح فيه 
فأصبح بعد جلتورماا 


اك الا اتو او قى 
وإذ نسقى من الخمرالرحيق 
إذا لم يشكني فيهارفيقي 
بتوه E‏ في راش نيق 
إذا يمسي كتوماض البروق 
وغيّرحستهلهب الحريق 
O EE OE TOR E‏ 


قال: فأقام أرياط باليمن» وكتب إليه النجاشي : أن اثبت بجندك ومن معك» فأقام حيناً ثم 
طائفةء ثم تراجفاء فلمّا دنا بعضهم من بعض أرسل إبرهة إلى أرياط : لا تصنع بأن تلقى الحبشة 
بعضها بعضاً شيئاً حتى تلقاني» ولكن اخرج إليّ فأينا قتل صاحبه انض إليه الجندء فارسل إليه : 
إِنّك قد أنصفت . 

ااا ا ا ا ی و وا هة رچ ا ادرا ما 
وكان ذا دين في النصرانيّة وخلّف إبرهة [فيها غلام] يقال له: عتودة» فلمًا دنوا رفع رياط الحربة 
فضرب بها رأس إبرهة فوقعت على جبينه فشرمت عينه وجبينه وأنفه وشفته فبذلك سمي الأشرم . 

وحمل عتودة على أرياط فقتله» فاجتمعت الحبشة لإبرهة وقال عتودة: أنا عتودة من خلفه 
ارده لا ب ولا م بحده» وقال إبرهة: ما کان لك قبله يا عتودة ولا دیته قال : فبلغ النجاشي ما 
صنع إبرهة فغضب وحلف لا يدع إبرهة حتى يجرٌ ناصيته ويطأً بلاده» وكتب إلى إبرهة : إتك 

وكان إبرهة رجلا مارداء فلمًا بلغه ما كان من قول النجاشي حلق رأسه وما رابا ن 
تراب أرضه وكتب إلى النجاشى: أيها الملك إنما كان أرياط عبدك وآنا عبدك»› اختلفنا فى أمرك 
وكنت أعلم بالحبشة وأسوس لهاء وقد كنت أردته أن يعتزل وأكون آنا أسوسه فأبى فقتلته» وقد 
بلغنى الذي حلف عليه الملك» وقد حلقت رأسى فبعثت به إليه» وبعثت إليه بجراب من تراب 


. ۵٤۷ / ١ الأبيات بتمْامها في تفسير الطبري:‎ )١( 


۹۹ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


ET‏ وکتب 


ر ا وكتب إلى النجاشي: قد بنيت لك 
بصنعاء كنيسة لم يبن لملك مثلها قط» ولس منتهياً حتى أصرف إليها حجيج العرب. فسمع 
بذلك رجل من بني مالك بن كنانة فخرج إلى القليس فدخلها ليلا وقعد فيهاء فبلغ إبرهة ذلك 
ويقال: إنه تاها ناظراً إليها فدخلها أبرهة فوجد تلك العذرةء فقال: من اجترأً عليْ؟ فقيل صنع 
ذلك رجل من العرب من أهل ذلك البيت» سمع بالذي قلت فصنع هذاء فحلف إبرهة عند ذلك 
ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها. 

e Rg E‏ [وفظعوا به] 
ورأوا جهاده حقَاً عليهم» فخرج ملك من ملوك حمير يقال له: ذو نفر بمن أطاعه من قومه» 
فقابله فهزمه وأخذ ذو نفر فأتى به فقال: أيها الملك لا تقتلني فن استبقائي خير لك من قتلي» 
فاستبقاه وأوثقه. 

E‏ ا ی 
الخثعمي في قبيلتي خثعم شهدان وأهش ومن اجتمع إليه من قبايل اليمن فقاتلوه فهزمهم وأخذ 
النفيل» فقال نفيل: أيْها الملك إني دليل بأرض العرب فلا تقتلني وهاتان يداي على قومي 
٠‏ بالسمع والطاعةء فاستبقاه» وخرج معه يدله حتى [إذا] مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مغيث 
في رجال من ثقيف فقال: آيّها الملك إنما نحن عبيدك ليس لك عندنا من خلاف» وليس بيتنا 
هذا البيت الذي تريد يعون اللات إنما ريد اليك الذي يمك تحن نعف من دلت عل 
فبعٹوا آبا رغال مولی لھم فخرج حتی إذا کان بالمغمس مات أبو رغال» وهو الذي يرجم قبره. 

ريخت إنرعة من امجيس نجلا عن الخ قال له" الأسود بن مقصود على مقَدّمة خيله 
فجمع إليه أموال الحرم وأصاب لعبد المظلب مائتي بعيرء فقال عبد الله بن عمر بن مخزوم: 
اللنلهم اخزالاسودبنفمقصود الآخذالهجمةفيهاالتقليد 
بين حراء وبشثشير فالبيد يحبسهاوهي أولات الف طبري 
فضمهاإلى طماطم سود قدأجمعرواأويكونمعبود 
وا الجية اترام الع وة والبم رون وال ي اهر الو 


أ فر ٠‏ يارب وأنت محمود 4 


() - الهجمة: القطعة الضخمة من الإبلء والتقليد: و والبيد: E‏ ج 
وبثیر: : جبلان بمكة» وتطريد الإبل : تتابعها » والطماطم : العلوج . i‏ 1 


رة لفل الأبات ا ته" ۰ ٣۹۱‏ 


ثم إن أبرهة بعث حائلة الحميري إلى أهل مكة فقال: سل عن شريفهاء ثم أبلغه ما أرسلك 
به إليهء أخبره أنى لم آتِ لقتال وإنما لأهدم هذا البجث: فانطلق ۔حتی دخل مکة فلقي عبد 
المظلب بن هاشم فقال: إن الملك أرسلني إليك لأخبرك أنه لم يأتِ لقتال إلا أن تقاتلوه وإتما 
جاء لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم. 

فقال عبد المطلب: ماله عندنا ومالنا به نزال» سنخلي بینه وبين ما جاء له» O‏ 
الله الحرام» وبیت خلیله إبراهیم (عليه السلام)» فن يمسّه فهو بیته وحرمه وان یخل بینه وبين 
ذلك فواللّه ما لنا به قوّة» قال: فانطلق معي إلى الملك. فزعم بعض العلماء أنه أردفه على بغلة 

EES E AES‏ انزل با؟ 
فقال: ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة وعشية» ولكتي سأبعث لك إلى انيس سائس 
الفيل فإته لي صديق فاسأله أن يصنع لك مثل الملك ما استطاع من خيرء ويعظم خطرك ومنزلتك 
علله., ` ۰ 

قال: فأرسل إلى أنيس فأتاه فقال له: إن هذا سيّد قريش وصاحب عير مكة» يُطعم الناس 

في السهل eT‏ وفي و الجبل› وقد أصاب له الملك E‏ استطعت أن تنفعه 
TT O TT‏ 
الخبال: يستأذن عليك» وأنا أت أن ادن له فلمك وا ف ا 
عليك فأذن له . 

دوكان عبد الظلت جشيما وسيما عظيماً فلا راء إبرخة أعظمة وأكرمه وكره أن يجاسن 
معه على سريره وأن يجلس تحته» فهبط إلى البساط فجلس عليه» ثم دغاه فأجلسه معه» ثم قال 
لترجمانه قل له: حاجتك إلى الملك؟ فقال له الترجمان ذلك. 

فقال عبد المظلب: حاجتى إلى الملك أن يرد على مائتى بعير أصابها لي» فقال إبرهة 
لترجمانه : أعْجَبَْي حين رأيتك» ولقد زهدت فيك. قال: لِم؟ قال: جئْتٌ إلى بيت هو دينك 
ودين آبائك وعصمتكم لأهدمه لم تكلّمني فيه» وتکلمتی: فی سائتی بعیر آصبتھا؟ قال عبد 
المظلب: أنا رب هذه الإيل ولهذا البيت رب سَيمتَحَه. 

قال: ما كان ليمنعه متي قال: فأنت وذاك. فأمرَ پإبله فرذت عليه . 

e BS SA GS : قال ابن إسحاق‎ 


)١(‏ هكذا في المخطوط ولعله: ليث. 


4۲ الجحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


عدي بن الويل بن بكر بن عبد متاة بن كنانةء وهو يومثذ سيد بني كنانةء وخويلد بن وائلة الهذلي 
وهو يومئڏ سيد بني هُذيل»› فعرضوا على إبرهة ثلث أموال أهل تهامة على أن يرجع عنهم ولا 
يهدم البيت» فأبى عليه» فلمَا ردت الإبل على عبد المظلب خرج فأخبر قريش الخبر» وأخبرهم 
أن يتفرّقوا في الشعاب» وتحرزوا في رؤوس الجبال تخوَفاً عليهم من معرة الجيش إذا دخل» 
ففعلوا وأتى عبد المظلب الكعبة قأخذ بحلقة الباب وجعل يقول: 
يارب لاأرجولهمسواكا يارب فامنعمنهمحكاكا 
لايغخلبزّصليبهم وسحالهمغدوآمحالك 
جرراجموع بلادهم والفيل كي يسبواعيالك 
عمدواحماك e‏ جهلاومأرقبواجلالك 
إن كنتتاركهموكعبے تتافأمرمابدال ك0 

ثم ترك عبد المظلب الحلقة وتوجّه في بعض تلك الوجوه مع قومه» وأصبح إبرهة 
بالمغمس قد تهيّاً للدخول وعبًاً جیشه وهيَاً فیله وکان اسم الفیل محمود» وكان فيل النجاشي بعثه 
إلى إبرهةء وكان فيلا لم ير مثله في الأرض عظماً وجسماً وقرةً. 

ويقال: كانت معه اثنا عشر فيلاء فأقبل نفيل إلى الفيل الأعظم ثم أخذ بأذنه وقال: ابر 
محمود وارجع راشداً من حیث ج جثت» فإنك في بلد الله الحرام فبرك الفيل فبعثوه فأبى» فضربوه 
بالمعول على رأسه فأبی» فأدخلوا محاجنهم تحت مراقه ومرافقه فنزعوه لیقوم فأبی» فوجُهوه 
راجعاً إلى اليمن فقام يهرولء ا ووجهوه إلى المشرق ففعل 
مثل ذلك» فصرفوه إلى الحرم فبرك وأبى أن يقوم» وخرج الل شد بخ اة فن الجيل: 

وأرسل الله طيراً من البحر أمثال الخطاطيف مع كل طاير منها ثلاثة أحجار: حجران في 
زجلیه وخر فی مقار أمثال الحمَص والعدس» فلا أغشين أرسلها عليهم» فلم تصب تلك 
الحجارة أحداً إلا هلك. 

ولیس كل القوخم أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا وا 
نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمنء وا ا 


1 نقمته : 


أيئن المفروالإلهالطالب والأشر.“ ا E SEE‏ 


(1) زاد المسير: ۸ / ٠١‏ وتاريخ الطبري: ٠٥٤4 / ١‏ . 
)۲( الأشرم: هو أبرهة سمي بذلك لأنه جاءه حجر فشرم أنفه. 
(۳) تاريخ الطبري: ٠٥٥١ / ١‏ . 


سوزة الفيلء الآيات: ٠-١‏ ` 4۳ 


وقال نفيل أيضا في ذلك : 
YÎ‏ 


اا ها ود رای ا e L‏ 
حملت أل تاتف طا E E ER E EET‏ 
زل الو اا و فيل اوا ا 
ونفيل ينظر إليهم من بعض الجبال وقد صرخ القوم وهاج بعضهم في بعض› وخرجوا 
یتساقطون بکل طریق ویهلکون على کل منهل› > وبعث على إبرهة داءً في جسده» فجعل تتساةط 
أنامله» كلما سقطت أنملة اتبعتها مدة من قيح ودم» فانتهى إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطير فيمن 
بقي من أصحابه» ومامات حتى انصدع صدره عن قلبه ثم هلك . 
وزعم مقاتل بن سليمان أن السبب الذي جر حديث أصحاب الفيل هو أن قبيلة من قريش 
خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشي»› فساروا حتى دنوا من ساحل البحر وفي حقف من أحقافها 
بِيْعَّة النصارى يسمَيها قريش : الهيكل» ويسمَّى النجاشي وأهل أرضة: اطاسر حنان» فبرك القوم 
في سدها فجمعوا حطباً ثم أججوا ناراً فاشتوواء فلمّا ارتحلوا تركوا النار كما هي في يوم 
عاصف» فعجت الرياح فاضطرم الهيكل ناراًء فانطلق الصريخ إلى النجاشي فأخبره فاسف عند 
ذلك غضباً للبيعة» فبعث إبرهة لهدم الكعبة [وما لقيه]. 
وكان بمكة يومئذ أبو مسعود الثقفي› وکان مکفوف البصر يصيف بالطائف ويشتو بمکة» 
رجلا شا نبیلا A aE‏ بره ۰ راتق وأول لعبد 
فقال أبو مسعود لعبد المظلب: اعمد إلى مائة من الإبل فاجعلها. حرماً للّهء ا 
TS ET e‏ 
يدعو . 
فقال بو مسعود: TT‏ إن لهذا البيت لربَاً يمنعه» فقد نزل تبع ملك اليمن 
بصخر هذا البيت وأراد هذمه» فمنعه الله وابتلاه وأظلم عليه ثلاثة آيام» ذ نلا رای ذلك تت کا ّ 
القباطي الق ي غظبمه وتم لجرا فائطر تجو الت: 


. ۲٠١ / ۲ ۱۹۹4ء والبداية والنهاية:‎ / ٠١ 'وتفسير القرطبى:‎ ٠٠١٠/١ المصدر الشابق:‎ )١( 


£ ۹ الحزء العاشر من کتاب تفسير الثعلبي 


فنظر عبد المظلب فقال: أرى طيراً بيضاً نشأت من شاطى البحر قال: ارمقها ببصرك أين 
قرارها؟ قال: آراها قد أزرّت على رؤوسنا. قال: هل تعرفها ؟ قال: واللّه ما أعرفها ما هي 
نجدية ولا تهامية ولا عربية ولا شامية وإنها لطير بأرضنا غير مؤنسة. 
a EN EARS AR EEE.‏ 
كاليلل تكسع بعضها بعضاً؛ أمام كل طيرء يقودها أحمر المنقار أسود اا طویل الى 
فجاءت حتى إذا حاذت بعسكر القوم ركدت فوق رؤوسهم. 

فلما توافت الرعال كلها أهالتالطير ما في مناقيرها على من تحتهاء مکتوب في کل حجر 
اسم صاحبهء ثم إنها انصاعت من حيث جاءت» فليا أصبحا انحظا من ذروة الجبلء فشا 
رتوة فلم يؤنسا أحداً ثم دنيا رتوة فلم يسمعا حًا فقالا اا ا 
فلمّا دنيا من عسكر القوم فإذا هم خامدون. 


كاد بقع اتعجرهلن بي ةالحم رها ی فن قي تاف ترق این ورد 
ويغيب الحجر في الأرض من شدة وقعه» فعمد عبد المظلب فأخذ فأساً من فؤوسهم فحفر حتى 
أعمق في الأرض فة من الذهب الحم والجوهن الجك وحفر أصاحبه فملاه ثم قال ا 
مسعود: هات خاتمك فاختر» إن شئت أخذت حفرتي وإن شه شئت أخحذت حفرتك وإن شئت فهما 
لك معاً. 

فقال ابن مسعود: اخترتني على نفسك فقال عبد المظلب: إني لم آل أن أجعل أجود 
فتراجعوا وأصابوا من فضلهما حتى ضاقوا به ذرعاًء وساد عبد المظلب بذلك قريش» وأعطته 
eS‏ ودفع الله عن 

کعبته وقبلته› فسلط جنوداً لا قبل لهم بها . 

وقال الواقدي بأسانيده: وجه إبرهة اریاط أبا ضخمة في أربعة آلاف إلى اليمن فغلب 
عليها؛ فأكرم الملوك واستذل الفقراءء فقام رجل من الحبشة يقال له: إبرهة الأشرم ٠‏ 
فدعا إلى طاعته فأجابوه» فقتل أرياط وغلب على اليمنء فرأى الناس يتجهزون للحجَ فقال: أي 
ذهب الناس؟ قال“ رن ف ف 


SS :من حجارة.‎ e 


Ls A 6‏ عظيمة ة» وجعل له 
ابا وکان يوقد بالمندلي ويلطخ جدره بالمسك فيسودها حتى تغيب الجواهر» وأمر الناس 
بحجه» فحجه کثیر من قبائل العرب سنین» ومکث فيه رجال يتعبّدون ویتألهون ونسکوا له. 


سورة الفيلء الآيات: ٠. ١‏ ۰ ۲45 


TC OO‏ فلا كان ليلة من الليالي لم ير أحداً 
يتحرك› فقام فجاء ا وجمع جيفاً وألقاها فیه٠‏ اکر بذلك فغضب 
غضباً شدید وقال : اإلماافلت العرت عضا لهي »> لأنقضته حجراً حجرأ وكتب إلى النجاشي 
يخبره بذلك ویسأله أت يبعت إل بفيله محمود» وكان فيلا لم بر مثله في الأرض عظماً وجسماً 


وقوةًء فبعث به إليه. ٠ ٠ ٠‏ 
فلا قدم علي الفيل سار إبرهة بالتاس ومعه ملك حمير وتفيل بن جيب الخشعمي » فلما دنا 
من الحرم مر أصحابه E‏ فأصابوا. ابلا لعبد المظلب› وکان نفیل صدیعقاً 
لعبد المظلب فكلمه في إبلهء فكلم نفيل إبرهة فقال: يها الملك قد أتاك سيّد العرب وأفضلهم 


قدراً وأقدمهم شرفاًء يحمل على الجياد» ويعطي الأموال» ويُطعم الناس» فأدخله على إبرهة» 
فقال: حاجتك؟ قال: ترد على إبلي. فقال ما أرى ما بلغني عنك إلا الغرورء وقد ظننت أن 
تكلمني في بيتكم الذي هو شرفكم . فال ا اردد علي إبلي ودونك البیت فان له ربا 

فأمر برد إبله عليه» فلمّا قبضها قلّدها النعال وأشعرها چا چا وثبتها في الحرم لكي 
يصاب منها شيء» فيغضب رب الحرم وأوفى عبد المظلب على خيل ومعه عمرو بن عابد بن 
عمران بن مخزوم بن مطعم بن عدي» a‏ » فقال عبد المظلب: الهم اد الي 
E‏ 


ا E al E‏ 
ذلك أوّل ما رؤي من الجدري والحصبة والأشجار المرة فأهمدتهم الحجارةء وبعث الله سيلا 
عاتيا ا فذهب بهم إلى البحر فألقاهم فيهء وولى إبرهة ومن بقي معه هراباء فجعل إبرهة يسقط 
E‏ 

قال ابن إسحاق: E‏ امن ال 
قاتل عنهم وكفاهم مؤونة عدوّهم» وقال عبد الله بن عمر بن مخزوم في. قصة ‏ أصحاب:الفيل :. 
نت الجليل ربنالم تدنس ‏ أنت خبست الفيل بالمفك 
منبعدماهمبشرمبلس | شح ته في هھ غةال م > 


وما لهم من فرج ومنفسِ 


۲۹٦‏ ۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
سسس 


والمكركس: المنكوس المطروح”. وقال أبو الصلت بن أَميّة بن مسعود في ذلك أيضاً : 
E a a Oe‏ 
حبس الفيل بالمغمس حشى ظل تيو كاتة قور 
حولە من ملوك كندة[أبطال] ملاويث في الحروب صضقور 
اور ی ت او ا ا کل فط ات LEE‏ 

وقال الكلبي ومقاتل: كان صاحب الجيش إبرهة» وكان أبو يكسوم من وزرائه وندمائه» 
فلمّا أهلكهم الله سبحانه بالحجارة لم يفلت منهم إلا أبو يكسوم» فسار وطاير يطير فوقه ولم 
یشعر به حتى دخل على النجاشي فأخبره بما أصابهم» فلمّا استتمّ كلامه رماه ا 
فمات» فأرى الله النجاشي كيف كان هلاك أصحايه" . 

وقال الآخرون: أبو يكسوم هو إبرهة بن الصباح. وقال الواقدي: كان إبرهة جد النجاشي 

الذي كان في زمن رسول الله ية . 

واختلفوا في تاريخ عام الفيلء فقال مقاتل: كان أمر الفيل قبل مولد رسول الله (عليه 
السلام) بأربعين سنةء وقال الكلبي وعبيد بن عمير: كان قبل مولد التبي (عليه السلام) بثلاث 
وعشرين سنة. 

وروي أنه كان في العام الذي ولد فيه رسول الله (عليه السلام)ء وعليه أكثر العلماءء يدل 
عليه ما أخبرنا أبو بكر الخورقي قال: أخبرنا أبو العباس الدعولي قال: أخيرنا أبو بكر بن أبي 
خيثمة» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الجراحي قال: حدَّثنا عبد العزيز بن أبي ثابت قال: حدَّثنا 
الزبير بن موسى عن أبي الحويرث قال: و 
واا يا E‏ أنت أكبر أم رسول اللّه؟ قال: رسول الله أكبر متي» وأنا 2 مثه» 
ولد رسول الله ية عام الفيل» ووقفث بي أمّي على روث الفيل . 

وقالت عائشة: رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة عميين مقعدين يستطعمان. 

التفسير : 

5 ر كيت قعل ربك بأضحاب الفبل# قال مقائل: كان معهم فيل واحذ» وقال 
الضحاك: كانت ثمانية» وإتما وجد على هذا التأويل لوفاق رؤوس الآيء أو يقال : ان 


TT‏ واسمه محمود. 


0( ت ر aT‏ 
0( ر ا ر ٤‏ / 01. 
(۴) ذكرها الطبري في تفسيره بشكل مفصّل: ١‏ / ۰ش - 00¥ . 


سورة الفيل› الآيات: ١‏ ه 1۹%۷ 


للم يَجْعَل كَيْدَهُمْ في تَضليل# عما أرادوا من تخريب الكعبة: وقيل: في بطلان 
وأباطيل» وقال مقاتل: في خسار. 

وأرْسَلّ علوم من البحر يرا ابييل كثيرة متفرقة» يتبع بعضها بعضاً. 

قال عبد الرحمن بن ايزي: أقاطيع كالابل المقبلة. قال الأعشى : 
وج جار ووا اص ول عليه أبابيل من الطير تنعب 

۰ E 
ترام إلى الداع سراعا كانه اتا ار ن ن مي‎ 

وقال آخر : ۰ 
ادت د متو الاسرات ولخي ۴افت اش اة ال اکيل" 

واختلفوا في واحدهاء فقال الفرّاء: لا واحد لها مثل الشماطيط انادف واا ل 
هذا لا يفرد له واجد» قال: وزعم أبو الرواسي وكان ثقة مأموناً أنه سمع واحدها إبالة و 
سمعت من العرب من يقول: ضغث على إبالة يُريدون خصب على خصب. 

قال: ولو قال قائلٌ: واحدها إبالة كان صواباً مثل دينار ودنانيرء» ويقال: للفضلة التي 
تكون على حمل الحمار أو علف البعير إبالة» وقال الكسائي: كنت أسمع ا 
واحدها بول مثل عجرل وعجاجيل . وحكى محمد بن جرير عن بعض النحويين أن واحدها 
أبيل» يُقال: جاءت الخيل أبابيل من ههنا وههنا. 

قال ابن عباس: لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب. 

عكرمة : لها رؤوس كرؤس السباع لم تر قبل ذلك ولا بعده. 

ربيع : لها أنياب كأنياب السباع» وقالت عائشة: أشبه شيء بالخطاطيف . 

خد جن :جير طبر فر لها تاق مف قال أن رارزا تاها الله يجان فى 
الهواء في ذلك الوقت. ۰ 

#تَرَيِيهم بججَارَة) قراءة العامة بالتاء للطير» وقرأً طلحة وأشهب العقيلي يرميهم بالياءء 
وهو اختيار أبي حنيفة» يعنون الله سبحانه» کقوله : وَلَكِنٌ الله رَمَى4“ ويجوز أن يكون راجعاً 
إلى الطير لخلوؤها من علامات التأنيث : 


0) 


() 


. 


(۲) تفسير القرطبي: ۲۰./ ۱۹۷ . (۳) فتح القدير: .٤۹٦ / ١‏ 
)€( سورة الأنفال : 1¥ ّ 


۲4۹۸ الحرزء العاشر من کتاب تفسیر الثعلبى 


لمن سجُيل) قال ابن مسعود: صاحب الطير وترميهم بالحجارة» وبعث الله سبحانه ريحاً 
فضربت الحجارة فزادتها شدَّة» فما وقع منها حجر على رجل إلا خرج من الجانب الآخر» وإ 
وقع على رأسه خرج من دبره. 

«مَجَعَلَهُمْ كحضف مَأكُول) کزرع أكلته الدواب فراثته فيبس وتفرّقت أجزاؤه» شبّه تقظم 
أوصالهم يفرق أجزاء الروث. 

E E RA aE SE EA SE O 
بالمدينة نأكل الشعير إذا قصب وكان يُسمَّى العصف. سعيد بن جبير: هو الشعير النابت الذي‎ 
. يؤكل ورقه‎ 

الفرّاء: أطراف الزرع قبل أن ينبل ويبتك. عكرمة: كالجبل إذا أكل فصار أجوف. ابن 
عباس: هو القشر الخارج الذي يكون على حب الحنطة كهيئة الغلاف له. 

المؤرّخ: هو ما يقصف من الزرع فسقطت أطرافهء وقال ابن السكيت: هو العصف 
والعصيفة والجل» وقيل: كزرع قد أكل حبّه وبقي تبنه» وقال الضخاك: كطعام مطعوم. 


سورة قريش › الآيات: ٤ ١‏ ا 14۹ 


سورك ريلس 
مكَيّةء وهي ثلاثة وسبعون حرفاًء وسبع عشرة كلمة» وأربع آيات 


الخبرني تافل بن راق بن المد ابن غبد الجبار البابي قال: حدننا عبد الله ين أحمدابن 
محمد البلخي قال: حدثنا عمر بن محمد بن محمد الكرمي قال: حدّثنا أسباط بن اليسع قال: 
حدّثنا بحيى بن عبيد الله السلمي قال : حدَثنا نوح بن آبي مريم عن علي بن زيد عن زر بن حبيش 
عن أب بن كعب قال: قال رسول الله ية : «من قرأ سورة لإيلافي ريش أعطي من الأجر 
عشر حسنات بعدد من طاف بالكعبة واعتکف بها» .]۲٠۰[‏ 

وأخبرني الحسين قال: حدَّثنا حازم بن يحيى الحلواني قال: أخبرنا أبو مصعب عن 
إبراهيم بن يحيى بن ثابت قال: أخبرني عبد الله بن أبي عتيق عن سعيد بن عمر بن جعدة عن 
أبيه عن جدته أ هانئ بنت أبي طالب قالت: إن رسول الله يا قال: «فصّل الله قريشاً بسبع 
خصال لم يعطها أحداً قبلهم» ولا يعطاها أحداً بعدهم : فضل الله قريشاً أني منهم» وأنٌ النبوة 
فيهم وأ الحجابة فيهم» والسقاية فيهم» ونصرهم على الفيل» وعبدوا الله سبحانه عشرين سنة 
لا يعبدةٌ غيرهم» وأنزل الله سبحانه فيهم سورة لم يذكر فيها أحدٌ غيرهم .]۲٦١[‏ 


يشم الله الرَحْمَنِ ارجم 


«لإیلاًفی فرش * اه4 . 

اختلقت القراء قيها فقرأ عبد الله بن عامر“(لألاف) مهموزا مختلساً بلا ياء وقرا أبن جعفر 
(ايلاف) بغير همز وإنما ذهب إلى طلب الخمَة (لايلاف) بالياء مهموزة مشبعة› وأما قولهم : 
(إيلاف) فروى العمري عن ا جعفر والبلخي عن ابن كثير (إلفهم) ساكنة اللام يغير ياء وتصديق 


0( تفسير مجمع البيان: ٤٤۹ / ٠١‏ . 
(۲) کنز العمال: ۱۲ / ۲۷. 


E‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


هذه القراءة ما أخبرنا الحسين بن فنجويه قال: حدّثنا ابن خنيس قال: حدَثنا أبو خديجة أحمد 
أو اوو قال حا دن دال دا ن ع ا ل هو ی ر 
عن أسماء قالت: سمعت النبي يي [يقرأً]: «إلفهم رحلة الشتاء والصيف» [۲۹۲]“. 

وروی الفضل بن شاذان بإسناده عن أبي جعفرء والوليد عن أهل الشام (إلافهم) مهموزة 
مختلسة بلا ياء وروی مجعد ين خيب الجبري عن أبي يوسف الأعشى عن أبي بكر عن 
عاصم (إلأفهم) ا مكسورة والثانية ساكنة الباقون (إيلافهم ). 

وأخبرني سعيد بن المعافىء أخبرهم عن محمد بن جرير قال: حدّثنا أبو كرنب قال : 
SS‏ 

وعد ر ي المررين وا ي ن ن كال ها ي م 

الان ن او ا اا ل یما واا عا وقال عمرو بن ميمون 

س غ 

u‏ والتين والزيتون» وفي 
الثانية ألم تر ولإيلاف قريش 

واختلفوا في العلَّة الجالبة لهذه اللام فقال الفرّاء : هي مقصلة بالسورة الأولى وذلك أنه 
[تعالى] ذكر آهل مكة عظيم نعمته عليهم في ما صنع بالحبشة» ثم قال : (لإيلاآف قَرَبْش€ فعلنا 
تلك بأصسحاب اليل تعد تا على قري أي تمتا عام في رايم الشتاء الصيف > فکأله 

وقال الرازي والأخحفش: هي لام التعجب يقول: عجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء 
والصيف» وتركهم عبادة رب هذا البيت» ثم أمرهم بعبادته . 

وهذا كما يقول في الكلام: لزيد وإكرامنا إِيّاه» على وجه التعجب أي: أعجبٌ لذلك» 
والعرب إذا جاءت بهذه اللام اكتفوا بها دليللا على التعجب لإظهار الفعل فيه كقول الشاعر: 
ا اواك ا او فع ,اتا ا م ر ف 

أي أعجبوا لقرة شاعراً" . 

وقيل هي لام (كي) مجازها كَجَعَلَهُمْ كعَضف مَأكول) ليؤلف قريشاًء فكان هلاك 
أصحاب الفيل سباً لبقاء إيلاف قريش» ونظام حالهم واقوام ما لهم» وقال الزجاج: هي مردودة 
إلى ما بعدهاء تقديره: فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف رحلة الشتاء والصيف . 


(۱) جامع البيان للطبري: ۳۰ / .۳۹٤‏ 
(۲) جامع البيان للطبري: ۳۰ / .۳۹١‏ 


۳۰4 


وفريش هم 


ET‏ ومن لم يلده النضر فليس 


ل ا ت و لتر بن كفا ا تق امار وى نا يا 


EY] 


ا قال: SEE‏ حدثنا ا 


بن الأسقع قال قال: قال 


٤‏ الله (عليه السلام): «إن الله عر وجل اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل› واصطفی من 
بني كنانة فرشا واصطفی من قريش بني هاشم»› E ET‏ 


ور ا 
المال والإفضال حراصاً. 


من التقرش› وهو التكسشّب والتقلّب والجمع والطلب وکانوا وما لى 


وسال اة عد الله بن عاس ل سيت رن قريشا؟ فقال : لدابّة في البحر يقال لها : 
القرش» تأكل ولا تؤكل› وتعلو ولا تعلا. قال: وهل يعرف العرب ذلك في أشعارهم؟ قال: 


نعم ٠‏ 
وقريش هي التي تسكن البحر بها 
E EE EEE‏ 
و و ا 
ا ی ا او ج ورن 
ولهم آخرالزماننبي 
يملا الأرض خيله ورجالا 


حر على ساير البحور جيوشا 
آل وا و ف 
يأكلون البلاد أكلا كميشا 
يُكشثرالقتل فيهم والخموشا 
يحسرون المطيّ ا 


وقوله: «إيلاًفه4 بدل من الإيلاف الأول ويرخمه لهء ومن أسقط الياء من الايلاف احتج 


بقول ابي طالب يوصي أبا لهب برسول الله ا : 


ولا تتركنه ساحييت لمعظم 


دود الا غ وة عاف 


۲۱١ / ٩١ مسند آحمد:‎ )۱( 


(۲) کتاب الستّة: ٦۱۸‏ ومسند أبی يعلی: ٤۷٣ / ١۳‏ . 
١‏ / ۳۴ وفتح الباري: ١‏ / ۳۸۸ والخموس: الخدوش في البدن» والكميش : 


(۳) تفسير القرطبي : 
السريع . 
€3 في التاريخ : ذروة. 


: تفسير القرطبي‎ )٥( 


وکن رجلا ذا نجدلة وعفاف 


إلافهم في الناس کک زلف 


YY 7° 


۳۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الشعلبي 


لرحلَة الشتَاءِ وَالصَيْفٍ4 اختلفوا في وجه انتصاب الرحلة فقيل : نصبت على المصدر أي 
ارتحالهم رحلة» وإ شئت نصبته بوقوع إيلافهم عليه وإ شئت على الظرف بمعنى: على 
رحلة» وإن شئت جعاتهما في محل الرفع على معنى هما رحلتا الشتاء والصيف والأول أعجب 
وأحبَ إلى لأنها مكتوبة في المصاحف بغير ياء. 

وأا لير قرو غعكرهة ود بن ج غر ان امي قال كا درق هة 
ويصيفون بالطائف. فأمرهم الله سبحانه أن يشتوا بالحرم ويعبدوا رب البيت. 

وقال بو صالح: كانت الشام فيها أرضلْ باردة وفيها أرض حارة» وكانوا يرتحلون في 
الشتاء إلى الحارة» وفي الصيف إلى الباردة وكانت لهم رحلتان كل عام للتجارة: أحدهما في 
ERE EE‏ والأخرى في الصيف إلى الشام» وكان الحرم وادياً جدباً لازرع 
فیه ولا ضرع ولا ماء ولا شجر» وإِنما کانت قریش تعيش بها بتجارتهم ورحلتهم»› وکانوا لا 
يتعرض لهم بسوء. 

وكانوا يقولون: قريش سكان حرم الله وولاة بيته» فلولا الرحلتان لم يكن لأحد بمكة 
مقام» ولولا الأمن بجوار البيت لم يقدروا على التصرّف» فش عليهم الاختلاف إلى اليمن 
والشام» وأخصبت تبالة وجرش والجند من بلاد اليمن» فحملوا الطعام إلى مكةء أهل الساحل 
في البحر على السفن» وأهل البر على الإبل والحمرء فألقى أهل الساحل بجدة وأهل البرّ 
بالمحصب» وأخصبت الشام فحملوا الطعام إلى مكحّة» فحمل أهل الشام إلى الأبطح» وحمل 
أهل اليمن إلى الجدّة» فامتاروا من قريب وكفاهم الله مؤونة الرحلتين وأمرهم بعبادة رب البيت. 

أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد قال: أخبرنا أبو الوليد حسان بن محمد قال: حدّثنا 
القامع بن زكرا المطرر قال جدها جحد ن ليهات قال حدقا أبو عوانة عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير قال: مر رسول الله (عليه السلام) ومعه أبو بكر بملَيّهم ينشدون: 
ا الى ات اليب اة والندى ما مرت ا ا 


هلا رركت به ترية راهم منعوك من جهدومن إقتار 
فقال رسول الله ية لأبي بكر: «أهكذا قال الشاعر يا آبا بکر؟» ]٠٠[‏ قال: لاء والذي 

بعثك بالحق» بل قال : 

ياذا الذي طلب السماحة والندى هلآمررت بال عبد متناف 

لو أن مررت بهم تريديراهم منعوك من جهد ومن إيبجاف 

ارايو ويي دران اق اين عا تلا يات 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ٤٥١ / ٠١‏ . 


سورة قريش› الآيات: ٤ - ١‏ ۳.۳ 


E E E EEE EES N TERE SEE IR E 
والقائلين بكل وعدصادق وز جال ىة ب تي نجاف‎ 
E E EEE EE سفرين ستهمالهولقومه‎ 
قال الكلبي: وكان أوّل من حمل السمراء من الشام ورحل اليها الإبل هاشم بن عبد‎ 
. مناف‎ 


e‏ لام 8 ورن ت هدا الت 3% ِي من نے جع 
سبحانه إل ضرب أكبادها N‏ 


ر 


وَآمَتَهُمْ مِنْ ف4 وذلك آنهم کانوا يقولون: a o eS‏ 
لهم أحد في الجاهلية» وإ كان الرجل ليصاب في الحي من أحياء العرب فقال: حرمي حرمي 
فیُخلّی عنه وعن ماله تعظيماً للحرم» EEE,‏ العرب إذا خرج أغير عليه . 

وقال الضخاك والربيع وشريك وسفيان: وآمنهم من الجذام» فلا يصيبهم ببلدهم الجذام. 

وأخبرنا أيضاً أبو الحسن المقري قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عيسى المقري 
البروجردي ببغداد قال: حدثنا أبو سعيد عمر بن مرداس قال: حدثنا محمد بن بكير الحضرمي 
ال عا ا 0 وک ن غا قال: قال رسول الله ڳل : 
«غبار المدينة بُبرئ من الجذام» J]‏ 


وقال علي کرم الله وجهه: وآمنهم من [خوف] أن تكون الخلافة إلا فيهم ]۷[ 


(1) كنز العمال: ۲۳١ / ١١‏ عن ابن السني وأبي نعيم في الطب . 
)( تفسير القرطبي : ۰/ ۰۲۰۹ وما بین معکوفین منه. 


۳4 ا ن کات در اا 


سورة الماعوق 
مكية» وهي مائة وخمسة وعشرون حرفاء 
وخمس وعشرون كلمةء وسبع ابات 
أخبرني محمد بن القاسم الفقيه قال: حدَثنا أبو محمد بن أبي حامد قال: حدَثنا أبو جعفر 
محمد بن الحسن الأصفهانى قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدّثنا سفيان الثوري» قال: 


ری غ ت ا عد ا و ا ا ع ای و ف قال 
رسول بية: «من قرأ سورة أرأيت غفر الله له إن كان للزكاة مؤدياً» .“]۲٦۸[‏ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


ارايت الذي يكدّب بالدين) قال مقاتل والكلبي: نزلت في العاص بن وائل السهمي» 
السدي ومقاتل بن حيان وابن ن كيسان: يعني الوليد بن المغيرةء الضحاك : في عمرو بن عائد بن 
عمران بن مخزوم»› وقيل: هيبرة بن أبي وهب المخزومي› ابن جریح : کان اہو سفیان بن حرب 
ينحر کل أسبوع جزورین فأتاه يتيم فسأله شيئاً فقرعه بعصاه» فأنزل الله سبحانه فيه #أرأيت الذي 
يكذب بالدين) لفذلك الذي يدع اليتيم4 أي يقهره ویزجره ویدفعه عن حقّه» الدع : الدفع في 


قرأ أبو رجاء يدع اليتيم أي يتركه ويقصر في حقه ولا يحض على طعام المسّكين فويل 
للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون# حدَثنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا ابن الشرقي قال : 
حدثنا محمد ابن إسحاق الصعالي ببغداد قال: حدَثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال: حدّثنا 
عكرمة بن إبراهيم عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعيد عن سعيد قال: سألت رسول 


(۱) تفسير مجمع البيان: ٤٥٤ / ٠١‏ . 


سورة الماعون»› الآيات : ۷-۱ o‏ 


الله ية عن قوله سبحانه: «الذين هم عن صلاتهم ساهون) قال ابن عباس: هم المنافقون 
يتركون الصلاة فى السرٌ إذا غاب الناس ويصلونها فى العلانية إذا حضروا. بيانه قوله سبحانه: 
#وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس) الآية» مجاهد: لاهون غافلون عنها 
متهاونون بها» وقال قتادة: ساه عنها لا يبالي صلى أم لم يصل . 

وأخبرني عقيل أن أبا الفرج أخبرهم عن ابن جرير قال: حدّثنا أبو كريب قال: حدثنا 
معاوية بن هشام عن شيبان النحوي عن جابر الجعفي قال : حدّثني رجل عن أبي بردة الأسلمي 
قال: قال رسول الله ا لما نزلت هذه الآية «(الذين هم عن صلاتهم ساهون# : «الله أكبر هذه 
خير لكم من أن لو أعطى كل رجل منكم مثل جميع الدنيا هو الذي إن صلى لم يرج خير صلواته 
وأن ترکها لم یخف ربه» "]۲٦۹[‏ وبه عن ابن جرير قال: حدّثني أحمد بن عبد عبد الرحيم 
أنه قال: الحمد لله الذي قال: لوالذين هم عن صلاتهم ساهون» ولم يقل في صلاتهم» 
الحسن: هو الذي إن صلأها صلاها رياء وأن فاتته لم يندم» أبو العالية: لا يصلونها لمواقيتها 
ولا يمون ركوعها ولا سجودهاء وعنه آيضاً: هو الذي إذا سجد قال برأسه هكذا وهكذا ملتفتاًء 
الضحاك: هم الذين يتركون الصلاة. #ويمنعون الماعون) أخبرنا أبو بكر الجمشادي حدثنا أبو 
بكر القطيعي قال: حدَثنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلم قال: حدثنا أبو عمر الضرير قال: حدثنا 
أبو عوانة عن إسماعيل السهمي عن أبي صالح عن علي ڪل (ويمنعون الماعون» قال : هي 
الزكاة» وإليه ذهب ابن عمر والحسن وقتادة وابن الحنفية والضحاك . 

وأخبرنا الجمشادي قال: أخبرنا العطيفي قال: حدَثنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلم قال : 
حدَثنا أبو عمر الضرير قال: حذّثنا حماد عن عاصم عن زر عن عبد الله في الماعون قال: 
الفاس والدلو والقدر وأشباه ذلك وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس» مجاهد عنه: هو 
الذي يتعاطاه الناس فيما ينهم › سعيد بن المسيب والزهري ومقاتل : الماعون: المال بلغة 
قريش› قال الأعشى : 
الجهم قال: حدَثنا الفراء قال: سمعت بعض العرب يقول: الماعون هو الماء» وأنشدني فيه : 


.٠٤١ سورة النساء:‎ )١( 


(۲) جامع البيان للطبري : | OE‏ 
(۳) لسان العرب: .٤١١ / ١۳‏ 


“۳° الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


هم صّبيرةالماعون ا 


والصبير : المنتجاب . 

E O A O 
الإسلام : الطاعة والزكاة قال حسان بن قحافة: لا يحرم الماعون منه الخابطاًء 'ويقول العرب:‎ 
: [ولقد نزلنا لصنعت بناقتك صنيعاً)" تعطيك الماعون» أي الطاعة والإنقيادء قال الشاعر‎ 
متى يجاهدهن بالبرين يخضعن أويعطين بالماعون"‎ 

وحكى الفراء أيضاً عن بعضهم أنه قال: ماعون من الماء المعين» وقال قطرب: أصل 
الماعون من القَلةء يقول العرب: ماله سعنة ولا معنة أي شىء قليل» فسمّى الزكاة والصدفة 
الم وو ق افوا 6 قبل من كي زل لاغ ا ل نجل كه ركا والملح 
والنار» یدل عليه ما أخبرنا ابن فنجویه قال: حدّثنا عمرو بن مرداس قال: حدّثنا محمد بن بکر 
قال : حدّثنا عشمان بن مطر عن الحسن بن بي جعفر عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن 
المسيّب عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله ما الذي لا يحل منعه قال: «الماء والملح والنار). 

فقالت: يارسول الله هذا الماء فما بال النار والملح؟ فقال لها: يا حميراء «من أعطى ناراً 
فكأنما تصدّق بجميع ما طبخ بذلك النارء ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيّب 
بذلك الملح» ومن سقى شربة من الماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق (ستين نسمة)“» ومن 
شف ره هاب يف لا بوخد الما فاا إا ا3 17۷ قال لرا . 


ا 


. ۲٠٤١ / ۲۰ تفسير القرطبي:‎ ۲۲٠١ / ٦ الصحاح:‎ )۱( 

. وعبارة المخطوط مشوشة‎ TEV ۹ : عن تاج العروس‎ (Y) 
. وفیه متی تصادفهن‎ ۲۱٠١ / ۲۰ : تفسير القرطبي‎ )۳( 

)€9 في المصدر: انضجت تلك . 

() في المصدر: رقبة. 

A في المصدر:‎ )١ 

(۷) سنن ابن ماجة: ۲ / .۸۲١‏ 

.۷٠٤ / ١٠١ ولسان العرب:‎ ۲۲٠١ / ٦ الصحاح:‎ )۸( 


سورة الكوثرء الآيات: ٠ ١‏ ¥ 


سورت ¿ الکوثر 
مخ وى أثنان وأربعون حرفاًء وعشر كلمات» وثلاث آيات 


أخبرتي الأستاذ أبو الحسين الفارسي الماوردي قال: حتثنا أبو محمد الشيباني قال: 
و فو اک را ا 9 ا و و ی ا 
lT‏ حدثنا سلام بن سليم قال: حڌثنا هارون بن کثير عن 
بن اسل کو یھن ای اجا غین ا بی کب فل قال رسول الله اة : «من قرأ لاتا 
ا سقاه الله من أنهار الجنة وأعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل قربان قربة 
العباد في يوم عيد ويقربون من أهل الكتاب والمشركين» .]۲۷١[‏ 
وأخبرني ابن فنجويه قال: حدَّثنا ابن شنبه قال: حدَثنا أبو علي حمزة بن محمد الكاتب 
قال: حدَثنا نعيم بن حماد قال: حدّثنا نوح بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن 
مكحول قال: قال رسول ية : «من قرأ إت أعطيناك الكوثر) كان له ما بين المشرق والمغرب 
أبعرة على كل بعير كراريس» كل كراسة مثل الدنيا وما فيها كتب له بدقة الشعر ليس فيها إلا 
صفة قصوره ومنازله في الجنة [۲۷۲]. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لإنا أعطيناك الكوثر# قال ابن عباس: نزلت هذه السورة في العاص بن وائل ابن هشام بن 
سعيد بن سهم أنه رأى رسول الله ية يخرج من المسجد وهو يدخل فالتقيا عند باب بني سهم 
ریا راناس هو ادود تريش في الجا جار ها ل العاف قار من انى 
كنت تحدث؟ قال: ذاك الأبترء يعني النبي بيه وكان قد توفى قبل ذلك عبد الله ابن رسول 
الله ية وكان من خديجة وکانوا SEAS‏ فسمّته قریش عند موت إبنه آبتر 
وصنبوراً فأنزل الله سبحانه [إنا أعطيناك الكوثر4. 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ٤٥۸ / ٠١‏ . 


۳۰۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


قراءة العامة بالعين» وقراً الحسن وطلحة بن مصرف (أنطيناك) بالنون» وروى ذلك عن 
النبي کيا . 

أخبرناه بو محمد إسحاق بن إبراهيم بن أحمد بن علي المطوعي بقرأتي عليه قال: حدَثنا 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصفهانى قال : أخبرنا أبو المثنى معادين المشنى بن معاد 
ابن نصر العبيدي قال: حدَثنا ر وال اواد البصري قال: حدّثنا عبد الوارث بن 
عمرو عن الحسن عن أمّه عن أم سلمة أن النبي ية قرأً: إا أنطيناك الكوثر. 

والكوثر فوعل من الكثرة كنوفل من النفل وحوقر من الحقر» والعرب يسمي كل شيء كثير 
في العدد أو كثير في المقدار الخطر: كوثراً. قال سفيان بن عيينة: قيل لعجوز رجع ابنها من 
السفر ب اب آت؟ قالت ات بکر ئر یخی پمال کر : 

واخ ف :الاد ها ها فاا أو مخم ا لكق فال 2 ارتا بو الطامق الفن 
6 ا بو همان عكري وة الد ن عر جو بان فال اا ود 
الرحمن بن سلمان عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: بينا رسول الله بيه معنا إذا غفى 
أغفاءة أو أغمى عليه» فرفع رأسه مبتسماً فقال: «هل تدرون ممن ضحكت» فقالوا الله ورسوله 
أعلم» قال: «إنه نزل علي سورة» فقراً [بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر) فقرأً حتى 
ختم السورة فلما قرأها قال: «أتدرون ما الكوثر؟ أنه نهر في الجنة وعدنيه ري عز وجل فيه خير 
كثير» لذلك النهر حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب [فيختلج] منهم فأقول : 
ا من اُمتي فيقال: أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» [۲۷۳] . 

وأخبرنا ابو سعید بن حمدون قال : أخبرنا ابو بكر محمد بن حمدون بن خالد قال : حدثنا 
أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي قال: حدَثنا أيوب بن سويد قال: حدَثنا محمد بن إبراهيم عن 
عمّه العباس بن عبد الله بن معيد عن ابن عباس قال: لما نزلت «إنا أعطيناك الكوثر» صعد 
رسول الله ية فقرأها على الناس» فلما نزل قالوا: يا رسول الله ما هذا الذي قد أعطاكه الله 
سبحانه؟ قال: «نهر في الجنة أشد بياضاً من اللبن» وأشد أستقامة من القدح حافتاه قباب الدر 
الدر والياقوت ترده طير خضر لها أعناق كأعناق البخت» قالوا: يارسول الله ما أنعم هذا لطائر؟ 
قال «أفلا أخبركم بأنعم منه؟» قالوا بلى: قال: «من أكل الطائر وشرب الماء فاز" برضوان الله 
شبحانه» [۲۷], - 


(۱) راجع تفسير القرطبي: ۲۰ / ۲۱١‏ . 

(۲) السنن الکبری: ۲/ ٤۳‏ صحیح مسلم: ۱ / ۱۲ء بتفاوت . 
(۳) في المخطوط: وفاز. 

(6) تفسير نور الثقلين: 1۸١ / ٠١‏ . 


سورة الكوثر»› الآيات: Î 1 a‏ 


وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن جعفر المطيري قال: حدثنا علي بن 
ت ا ع ن ف ا ا کی ی و ی ارو ا ر :ان 
النبي بيا : «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من الذهب ومجراه على الدر والياقوت وتربته أطيب من 
ا العسل وأشد بياضاً من الثلج» “]۲۷٠١[‏ وقالت عائشة رضى الله عنها : 
الكوثر نهر في الجتّة يخرخر”"“ في الحوض فمن أحب أن يسمع خريره فليجعل أصبعيه في أذنيه . 

وقال بعضهم : هو الحوض بعينه» وصفته على ما جاء في الأخبار أن رسول الله ييا : 
وصف حوض الكوثر فقال: «حصباؤه الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والدر والمرجان 
ا افا س الین واخ نالفل وادر ده 
الثلج» يخرج: من أصل السدرة عرضه وطوله ما بين المشرق والمغرب» حافتاه الزعفران وقباب 
الدر والمرجانء من دخله أمن من الغخرق» ولا يشرب منه أحد فيظمأء ولا يتوضأ منه أحد 
فيشحت» فيه طيون أعنافها كاعناق الجزر» فقال أبو بكر وغر؟ةإتها لناعمة فال .«أكلها أت 
منها» .]۲۷٦[‏ ۰ 

وفي خبر آخر: «لتزدحمنٌ هذه الأمة على الحوض أزدحام واردات الحمر) YY]‏ . 

وأخبرنا بو القاسم بن حبيب في سنة ست وثلثمائة: قال: حدَثنا أبو عبد الله محمد بن 

عبد الله بن أحمد الصفار الأصفهاني قال: أخبرنا أبو عبد الله العمري الكوفي بالكوفة قال: 
حدّثنا بشر بن داود القرشي قال: حدثنا مسعود بن سابور عن علي بن عاصم عن حميد الطويل 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بي «إنَ لحوضي أربعة أركان: فأول ركن منها في يد 
أبي بكر والثاني في يد عمر والثالث في يد غثمان والرابع في يد علي» فمن أحب ابا بكر 
وأبغض عمر لم يسقه أبو بكر ومن أحب عمر وأبغض أبا بکر لم يسقه عمر ومن أحب عثمان 
وأبغخض علياً لم يسقه عثمان ومن أحب علياً وأبغض عثمان لم يسقه علي» ومن أحسن القول في 
أبي بكر فقد أقام الدين» ومن أحسن القول في عمر فقد أوضح السبيل» ومن أحسن القول في 
عثمان فقد أستنار بنور الله» ومن أحسن القول في علي فقد أستمسك بالعروة الوثقى» من أحسن 
القول في أصحابي فهو مؤمن ومن أساء القول في أصحابي فهو منافق» [۲۷۸]. 

وقال قطر بن خليفة : سألت عطاء عن الكوثر ونحن نطوف في البيت فقال: حوض أعطي 
رسول الله بي عليه وسلم في الجنة» وروی حمید عن انس قال: دخلنا على عبید الله بن زياد 
وهم يتذاكرون الحوض فقلت: ماكنت أرى أن أعيش حثى أرى أمثالكم يتمارون في الحوض»› 
(۱) کتز العمال: ٤۲۳ / ۱٤‏ ح .۳۹۱٤۹‏ 


() في المخطوط : يقرقر. 
(۳) کتز العمال: ٤٤٥ / ۱٤‏ ح ۳۹۱۵۵. 


1۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


لقد تركت خلفي عجائز ما تصلي امرأة O E E EEE gE‏ 
يقول الشاعر : 
اوا الحوض من يدانيكا ETE‏ 
وقال سعيد بن جبير ومجاهد: هو الخير الكثيرء وقال a‏ هو القرآن العظيم» 
عكرمة: النبوة والكتاب» محمد بن إسحاق هو العظيم من الأمر وذكر بيت لبيد 
ااحي اموه نا بقع .وفختداكزدء بف اجر كرتر" 
يقول: أي عظيم.. 
وقال أبو بكر بن عباس ويمان بن ذياب: هو كثرة الأصحاب والاشياع» ابن كيسان: هو 
كلمة من الكتب الأولى ومعناها الإيثار» الحسين بن الفضل : الكوثر شيئان تيسير القرآن وتخفيف 
الشرائع» جعفر الصادق : الكوثر نور في قبلك ذلك عليّء وقطعك عما سواي» وعنه أيضاً: 
الشفاعةء وقيل: معجزات أكثرت بها أهل الإجابة لدعوتك» هلال بن يساق: هو قول لا اله الله 
محمد رسول الله» وقيل: الفقه في الدين» وقيل: الصلوات الخمس. 
فصل لربك وانحر قال محمد بن كعب: يقول: إن ناسا يصلون لغير الله وينحرون لغير 
الله فنا أعطيناك الكوثر فلا تكن صلاتك ونحرك إلا لى» وقال عكرمة وعطاء وقتادة: فصل 
الد ر اجر ال ع جير واه فور ر اة افوا ت و 
بجَمُع وأنحر البدن بمنى . ۰ 


وقال بعضهم: نزلت هذه الآية يوم الحديبية حين حضر النبي ية وأصحابه وصدوا عن 
البيت فأمره الله سبحانه أن يصلي وينحر البدن وينصرف» وفعل ذلك» وهو رواية أبي معاوية 
البجلي عن سعيد بن جبير. ) ) 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: .أخبرنا محمد بن اللحسين قال : حدّثنا أحمد بن يوسف 
قال: حدثنا ا حماد عن عاصم الحجدري عن أبيه عن عقبة بن طبيان عن علي 
ابن أبي طالب ول آنه قال في هذه الآية #فصل لربك وانحر) قال: وضع اليد اليمنى على 
ساعده اليسرى ثم وضعها على صدره. ‏ 

وأخبرنا ابن فنجويه قال : DESE‏ حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز قال: ,حدثنا هاشم بن الحرث المروزي قال:. حدثنا محمد بن ربيعة قال: 
حّثنا يزيد بن ذياب بن أبي السعد عن عاصم الحجدري عن عقبة بن ظهير عن علي بن بي 


(۱) تفسیر القرطبي: ۲۱۷/۲۰ . 


(۲) لسان العرب: ۲ / ٠١‏ وفيه: فجعنا بيومه. 


سورة الكوثرء الآيات: ٣ - ١‏ ۳۱۱ 


طالب في قوله #فصل لربك وانحر# قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة. 

OEE aN O OAS GEE Ea 
E يزيد بن هارون قال: حدَّثنا روح بن المسيّب قال:‎ 
E E a 
الشمال في الصلاة عند النحر.‎ 

يدل عليه ما أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا علي بن 
حرب قال: حدثنا e E E A E E‏ 
عن أبيه قال : كان النبي يياه يضرب بأحدى يديه على الأخرى في الصلاة. 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مكي قال: حدَّثنا عبد الله بن هاشم قال: حدَثنا 
عبد الرحمن قال: أخبرتا سفيان عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : E‏ 
واضعاً يمينه على شماله في الصلاة» هلب لقب وأسمه يزيد بن ¿ قتادة. 

ا ا أخبرنا مكي قال: حدثنا ابراهيم بن الحرث قال: حدّثنا 
يحيى بن أبي بكر قال: حدَّثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا بو إسحاق عن عبد الجبار بن وائل 
عن وائل بن حجر قال : رأيت النبي بي يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة قريباً من الرفع؛ 
ویرفع یدیه حتی بلغا أذنيه . 

وأخبرنا عبد الله قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: حدّثنا أحمد بن يوسف قال: حدثنا 
حجاج قال: حدَّثنا هشيم عن الحجاج بن أبي زينب السلمي قال: حدَثنا أبو عثمان النهدي عن 
ابن مسعود أن النبي بي رأى رجلا وهو يصلي واضعاً يده اليسرى على اليمنى فنزع اليسرى عن 
اليمنى ووضع اليمنى على اليسرى 

وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال: أخبرنا أبو الفضل يعقوب بن يوسف بن عاصم البخاري 
الفقيه قال: حذثنا الحسين بن الفضل النصراني قال : حدَثنا وهب بن إبراهيم الرازي قال: حدثنا 
أبو عبد الله إسرائيل بن حاتم المروزي وكان ثقة مأموناً قال: أخبرنا مقاتل بن حيان عن أصبغ 
ابن نباتة عن علي بن أبي طالب وليه قال : لما نزلت هذه السورة «لإنا أعطيناك الكوثر *# فصل 
لربك وانحر4 قال النبي يل لجبرائيل: «ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟)» [۲۷۹]" قال: 
SS ET Gra‏ 
رأسك من الركوع» وإذا سجدت. فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السموات السبع وإن 
لكل شيء زينة وأن زينة الصلاة رفع الأيدي عند التكبيرة. 


)۱( ا ۲/ ۷ ح6۷۱ .. 


۳1۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الشعلبي 

وقال رسول الله ية : «رفع الأيدي في الصلاة من الأستكانة» قلت: فما الاستكانة؟ قال: 
«ألا تقراً هذه الآية : فما استكانوا لربهم وما يتضرعون4"» قال: هو الخضوع ]۲۸١[‏ . 

یدل عليه ما أخبرنا عبد الله بن حامد قال: آخبرنا أحمد بن محمد بن يحیى بن بلال قال : 
حدثنا أبو زرعة الرازي قال: حدَّثنا عبد الجبار بن سعيد بن سليمان بن نوفل بن مساحق العامري 
قال : حدثنا ابن أبي الزياد عن موسى بن عقبة عن عبد الله ب بن الفضل عن عبد الرحمن الأعر- 
عن عبید الله ب بن أبي رافع عن علي بن آبي طالب عن رسول الله لاء أنه كان إذا قام الى الصلا 
المكتوبة كبّر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويضعه إذ 
رفع من الرکوع» ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. 

وأخبرنا الشيخ الصالح أبو الحسن أحمد بن أبراهيم بن علوية بن سلوس العبدوي في 
رجب سنة أربع وتمان وت لا تماق فال اعرا آي العباس أ جا ين ميد ين الارهر الارهرة 
بو تی ب احم و ران المد ك فالا سا اا اع اللي وجا ب 
محمد المخلدي إملاء قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يحيى بن أحمد المذكر قال: حدثنا أب 
اسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال: صليّت خلف أبي عارم - أي النعمان - فرأيته يرف 
يديه حين أفتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع» فقلت ما هذا؟ فقال: صليت 
خلف حماد بن زيد فرأيته يرفع يديه حين أفتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع 
فقلت له: ما هذا؟ فقال: صليت خلف أيوب السجستاني فرأيته يرفع يديه حين أفتتح الصلا 
وحين ركع وحین رفع رأسه من الرکوع» فقلت له: ماهذا؟ قال: صليت الى جنب عطاء بن أبيٍ 
رياح فرأیته يرفع يديه حين أفتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع» فقلت له: م 
هذا؟ قال: صليت خلف أبي بكر الصديق فرأيته يرفع يديه حين أفتتح الصلاة وحين ركع وحير 
رفع رأسه من الركوع»ء فقلت له: ما هذا؟ قال: صليت خلف النبي بيا فرأيته يرفع يديه حير 
أفتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع . 

وأنبأني عقيل قال: أخبرنا المعافى قال: أخبرنا ابن جرير قال: حدثنا بو كريب قال 
حدثنا a E a‏ قال: يرفع يديه أول م 
يكبّر في الإفتتاح الى النحر. 

وأخبرنا محمد بن عبدوس.قال: حدَّثنا محمد بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن الجه 
قال: حدَثنا الفراء قال : يقال: #فصل لربّك وانحر# أي أستقبل القبلة بنحرك» سمعت بعضر 
العرب يقول: منازلنا تتناحر» أي هذا ينحر هذاء أي قبالته» وأنشدني بعض أسد: 


.۷٦ سورة المؤمنون:‎ )١( 


(۲) کنز العمال: ۲ / ۰٥۵۷‏ ح۷۲۱٤‏ وتاریخ بغداد: ٤٤١ / ۱٤‏ . 


۱۳ a FEES بورة:الکوشو؛‎ 


ااج اق هح LN NOR‏ 

أي ينحر بعضه بعضاًء وإليه ذهب الضحاك والكلبي» وقال واصل بن السائب: سألت 
عطاء عن قوله سبحانه (وانحر) قال: أمر رسول الله بيا أن يستوي بين السجدتين جالساً حتى 
يبدوا نحره» سليمان التيمي : يعني وأرفع يديك بالدعاء الى نحرك ذو النون: أي أذبح هواك في 

لإ شانئك هو الأبتر4 يعني أن عدوك ومبغضك هو الأقل الأذل المنقطع دابره» نزلت في 
الا و و م ن ع رة بن أ م وال عة ع ا ع 
نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من قريش› وذلك أنه لما قدم كعب مکة قالت له.قريش: 
نحن أهل السقاية والسدانة وأنت سيد أهل المدينة فنحن خير أم هذا الصتبور المنبتر من قومه؟ 
فقال: بل أنتم خير منه. E SRE‏ 
ونزلت في الذين قالوا للنبي بي : أبتر. 

yS‏ قال الجنيد: لسقلع من ا اند 
فيك . 


)0 ا : 
(). سورزة آل عمران: ۳ El CERA‏ 


T14‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة الكافرون 
مكية. وهي أربعة وتسعون حرفاء وست وعشرون كلمةء وست آيات ‏ 


اج ن ا ا ج او ای و و أخبرنا 
أبو عمر الحرشي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدّثنا يعقوب بن حميد قال: حدّثنا 
إسماعيل بن داود عن سليمان بن بلال عن أبي جبير عن الحكم بن عبد الله بن سعد أن محمد 
ابن سعيد بن جبير بن مطعم حدّثهم أنه سمع جبير بن مطعم يقول: قال لي رسول الله بلا : 
«أتحب ياجبير أن تكون إذا خرجت سفراً من أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زاداً»؟ قال: قلت : 
نعم بأبي نت وأمي يا رسول الله» قال: «فاقرأً بهذه السور: قل يا أيها الكافرون) و لإذا 
جاء نصر الله#و قل هو الله أحد€ و قل أعوذ برب الفلق) و قل أعوذ برب الناس)» 
وأفتح قراءتك ببسم الله الرحمن الرحيم» ]۲۸١[‏ قال: فقال جبير: وكنت غنياً كثير المال 
وكنت أخرج مع من شاء الله أن أخرج معه في السفر فأكون أبهم هيئة وأقلّهم زاداً فمازالت منذ 
علمنيهن رسول الله يي وقرأتهن أكون من أحسنهم هيئة وأكثرهم زاداً حتى أرجع من سفري 
ذلك" . 

وأخبرنا أبو العباس السليطي قال: أخبرنا ابن الشرقي قال: حدثنا أحمد بن يوسف قال : 
حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن يوسف قالا: حدّثنا سفيان عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل 
الأشجعي يرفعه إلى النبي ية أنه قال لرجل: «إقرأً عند منامك قل يا أيها الكافرون) فإنها 
براءة من الشرك» [۲۸۲]. 

وأخبرنا أحمد بن أبي قال: أخبرنا منصور بن محمد قال: حدّثنا محمد بن أيوب قال : 
حدّثنا القصيني قال: حدَّثنا سلمة بن وردان قال سمعت أنساً يقول: قال يل: قل يا أبها 
الكافرون4 ربع القرآن» TAI‏ 


(1) تفسير القرطبي: ۲۰ / ٠۲۲٢‏ مجمع الزوائد: ٠١۳ / ٠١‏ وفيه افتتح كل سورة» بدل أفتتح قراءتك . 
(۲) مسند أبي یعلی: ۱۳ / ٤۱٤‏ . 

(۳) تفسیر مجمع البیان: ٤1۲ / ٠١‏ . 

IEA /V : مجمع الزوائد‎ (4( 


ورة الكافرون› الآيات : T\o “١‏ 


e 
له ية : «من قرأ سورة ليا أيها الكافرون# فكأنما قرأ ربع القرآن» وتباعدت عنه مردة‎ 
.. ]۲۸٤[ شياطين» وبرئ من الشرك ويعافئ من الفزع الأكبر»‎ 
.]۲۸٥[ وقال رسول الله ل : «(مروا صبيانكم فليقرؤها عند المنام فلا يعرض لهم شيء»‎ 
وقال ابن عباس: ليس في القرآن سورة أشد لغيظ إبليس من هذه السورة لأنها توحيد‎ 
براءة من الشرك.‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 


#قل يا آيها الكافرون) الى آخر السورة نزلت في رهط من قريش منهم الحرث بن قيس 
لسهمي والعاص بن وائل والوليد ؛ و الم واا مود ر عا تقرف الرر ی و ود 
E SESE E‏ 
له تعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهك سنة فأن كان الذي جثت به خيراً مما بأيدينا. كنا قد شركناك فيه 
أخذنا بحظنا منه» e Ep E E EES‏ وأخذت 
PRT OEE AN FEE e SEs‏ 


فقالوا: فأستلم بعض آلهتنا نصدّقك ونعبد الهك فقال: حتى أنظر ما يأتي من عند ربي 
انزل الله سبحانه: قل يا أيها الكافرون) الى آخر السورة فخدا رسول الله ية إلى المسجد 
لحرام وفيه الملا من قريش فقام على رؤوسهم ثم قرأها عليهم حتى فرغ من السورة» فيئسوا عنه 
نند ذلك وآذوه وآذوا أصحابه. 

وأما وجه تكرار الكلام فأن معنی الآية لا أعبد ما تعبدون) في الحال ولا نتم عابدون 
ا أعبد# في الحال ولا أنا عاب ما عبدتم في الأستقبال #ولا أنتم عابدون ما أعبد4 في 
لأستقبال وهذا خطاب لمن سبق في علم الله سبحانه أنهم لا يؤمنون» وقال أكثر أهل المعاني : 
زل القرآن بلسان العرب وعلى مجاري خطابهم ومن مذاهبهم التكرار إرادة التوكيد والإفهام» 


۱) تفسیر مجمع البیان: ٤٦١ / ٠١‏ . 
۲) أسباب نزول الآیات: ٠۳۰۷‏ تفسير مجمع الييبان: ٤٦۳ / ٠١‏ . 


۳۱٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلب 


كما أن مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز لإن إتيان المتكلّم والخطيب وخروجه م 
شيء الى شيء آخر أفضل من اقتصاره في المقام على شيء واحد قال الله تعالى : #فبأي آلا 
ربکما تکذبان4“ #ویل یومعذ للمکذبین )۳ في غير موضع من سورة واحدة وقال سبحانه 
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون4" وقال: تعالى #وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يو 
الدين4 وقال: «فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً4” كل هذا أراد به التأكيدء ويقو 
القائل: ارم ارم» عجّل عجل» ومنهة الحديث أن رسول الله ية صعد المنبر ذات يوم فقال: «إ 
و أن ينكحوا فتاتهم علیاً فلا اذن ثم لا آذن» لال فاطمة بضعة مني يسرها م 


يسرني ويسوء‌ها ما يسو ءني) [YAY]‏ . 


ومنه قول الشاعر: 
کا عا و ا ا د 
وقال آخر + ۰ 
تا غق مه ا عة ئا عق خيزتميمكلهاوأكرمه” 
وقال آخر: | 
ترام رط اا اة يي اد خري وان ع مان 
ثم قال في عدة أبيات من هذه القصيدة: 
لقحت حرب وائل عن حيان 
وأنشدني أبو القاسم بن حبيب قال: أنشدني أبو القاسم عبد الرحمن بن المظفر الأنباري 
قال: أنشدنا أبو بكر محمد بن أحمد بن القاسم الأنباري لبعض نساء الإعراب. 
يقول رجال زوج_هالعلها تقر وترضى بعدهەبحليل 
فاخجفا في الحفسس الى اليس ونيا رجاء وان الصدق أفضل قيل 
أبعدابن عمي سيدالقوم مالك أرفالىبعل ألدكليرل 


)١(‏ سورة الرحمن. 

(۲) سورة المرسلات: ه 

(۳) سورة الباً: ٤‏ - ه. 

() سورة الانقطار: .١١‏ 

.٦ - ۵ سورة الشرح:‎ )٥( 
.۲۲۷ / ۲۰ تفسیر القرطبی:‎ )۲( 
۷ / ١ فتح القدير:‎ )۷( 

(۸) لسان العرب: ۷ / ۸۲. 


سورة الكافرون»› الآيات: 2 ۳1¥ 


وحدثني اا E E E‏ أقام ونادى صحبهە برحيل 
E E E E EEE‏ صروم كماضي الشفرتين صقيل 
ر تى امخايه ان مالا جواد بمافي الرحل غير بخيل 

وقال القتيبي : وه وه أخر وهو أن قرا الوا إن سرك أن ندل فى دجك اما ادحل 
في ديننا عاماً فنزلت هذه السورةء فتكرار الكلام لتكرار الوقت» وقال: فيه وجه آخر وهو أن 
القرآن نزل شيء بعد شيء وآية بعد آية فكانهم قالوا اعبد آلهتنا سنة فقال الله سبحانه: لا أعبد 
ما تعبدون) ثم قالوا بعد ذلك: استلم بعض آلهتنا فانزل الله تعالى : : ولا أنا عابد ما عبدتم ولا 
أنتم عابدون ما أعبد) للكم دينكم) الشرك #ولي دين( الإسلام. 

6 ا ووا آمل العا ری ن کی ری کی بع اء 
3 روی حفص عن عاصم وهشام عن أهل الشام» غیرهم بجزمه واب پو حاتم بجر 


۳۱1۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
ل 


سورة النجر 
مدنيّة وهي سبعة وتسعون حرفاًء وست عشر كلمةء وثلاث آيات 


أخبرني أبو الحسين الحياري عن مرة قال: أخبرنا الإمام أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني 
وأبو الشيخ الحافظ الأصبهاني قالا: حدَثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أبي شريك قال: حدثنا أبو 
عبد الله اليربوعي قال: حدثنا سلام قال: حدّثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
أبي أمامة عن أَبيّ بن كعب قال : قال رسول الله بية: «من قرأ سورة الفتح فكأنما شهد مع 
محمد فتح مگة» [۲۸۸]. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لذا جاء نصر الله) على من عاداك وناوءك والفتح) قال يمان: فتح المدائن والقصور› 
وقال عامة المفسرين : فتح مكة» وکانت قصته على ماذکره محمد بن إسحاق بن بشار والعلماء 
من أصحاب الأخبار: أن رسول الله ية لما صالح قريش عام الحديبية كان فيما أشترطوا أنه من 
أحب أن يدخل في عهد رسول الله ي وعقده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم دخل فيه» فدخلت بنو بكر في عقد قريش ودخلت خزاعة في عقد رسول الله كلااء 
وكان بينهما شر قديم» وكان السبب الذي هاج ما بين بكر وخزاعة أن رجلا من يلحضرمي يقال 
له مالك بن عماد خرج تاجراًء فلما توسّط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه» فعدت خزاعة قبيل 
الإسلام على بني الأسود بن رزين الديلي وهم من أشراف بكر فقتلوه بعرفة عند أنصاب الحرم» 

الحديبية ووقعت تلك الهدنة أغتنمها بنو الديل من بنى بكر من خزاعة وأرادوا أن يصيبوا منهم 
الديل» وهو يومئذ قائدهم حتى بيّت خزاعة وهم على الوتير - ماء لهم بأسفل مكة -» فأصابوا 


سورة النصرء الآيات: ٣ - ١‏ ۳1۹ 


منهم رجلا وتحاوروا واقتتلوا» ورفدت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل معهم من قریش من قاتل 
بالليل مستخقياً حتى جاوزوا خزاعة الى الحرم» وكان ممن أعان من قريش بني بكر على خزاعة 
ليلتين بأتفسهم مشتكرين صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو ومع عبيدهم 
قالوا: فلما أنتهوا الى الحرم قالت بنو بكر: يانوفل إنا دخلنا الحرم»ء إلهك الهك» فقال كلمة 
عظيمة : أنه لا إله اليوم [يا بني بكر] أصيبوا ثأركم فيه فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا 
تصيبون ثأركم فيه“ . 

فلما دخلت خزاعة مكة لجأوا الى دار بديل بن ورقاء الخزاعي ودار مولى لهم يقال له 
رافع» فلما تظاهرت قریش على خزاعة وأصابوا منهم ما أصابوا ونقضوا ما بينهم وبين رسول 
الله كه من العهد لما استحلوا من خزاعة» وکانوا في عقدة» خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى 
ظهراني الناس فقال لهم : إني بايعت محمداً وذكر الأبيات كما ذكرها في سورة التوبة الى قوله: 
ت د ق اوت هة i‏ 

فقال رسول الله ي: قد نصرت ياعمرو بن سالم» ثم عرض لرسول الله يه عنان من 
السماء فقال : «إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب» [وأمر رسول الله التاس بالجهاز وکتمهم 
مخرجه]» . ۰ 

وقد قال حسن: بلغه إسلام أم هاني بنت أبي طالب وأسمها هند: 
ااقك هدام تاكسوالها , كاك الترى الابما وانقعاته" 

القصيدة. 

قال ابن إسحاق› وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف من بني غفار 
رجل وسائرهم من قریش والأنصار وحلفائهم وطوائف العرب من تميم وقيس واسد. 

قالوا: وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان وأقام رسول الله مه بمكة 
بعد فتحها خمس عشر ليلة يقصر الصلاة» ثم خرج الى هوازن وثقيف وقد نزلوا حنين . 

#ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً€ زمراً وأرسالا“ القبيلة بأسّرهاء والقوم 
بأجمعهم من غير قتال. 
(1) تاريخ الطبري: ۲ / .٠۲٤‏ (۲) تاريخ الطبري: ۲ / .۳۲٠‏ 


(۳) تاريخ الطبري: ۲ / ٤١‏ والبداية والنهاية: .۳٠۸ / ٤‏ 
)٤(‏ الأرسال: فرقة بعد فرقة واحدها: رَسل. 


PY‏ الحزء العاشر من كتاف تفسبیر. الثعلبي 


eT |‏ لتا تح رسول اله له مكة قالت المرب بعضها ليمض: A E‏ 
بهل الحرم وقد كان الله سبحانه أجارهم من أصحاب الفيل فليس لكم به .يدان» فكانوا يدخلون 
في دين الله أفواجا» وقال عكرمة ومقاتل: أراد بالناس أهل اليمن»؛ قال ابن عباس وأبي هريرة: 
لما. نزلت. هذه السورة قال رسول الله كا : «اللهأكبر جاء نصر الله والفتح» [۲۸۹]. 

وجاء أهل اليمن قوم رقيقة قلوبهم لينة طاعتهم الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية.. 


أخبرنى ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شبنة قال: حدّثنا محمد بن مصفر قال اخدثتا ية بن 
الوليد قال : اشنا الأوزاعي قال : حدّثنا شداد أبو عمار:قال: خدثلي جار لجابر قال :. غدا جابر 
ليسلم علي فجعل يسألني.عن حال الناس فجعلت أخبره نحواً مما رأيت من أختلافهم وفرقتهم 
فجعلت أخبزه وهو يبکي فقال: سمعت رسول الله ية يقول : ا 
أو اجا وخ ود و دن الله آ واا ۹1 

اسح بحت ریش وانعطره له کان وتاك یڈ لاحن به وان لبوك کہا فاق 
من قبلك من الرسل» وعند الكمال يرتقب الزوال كما قيل . 
إلا ا 0 و بوق زوالا اود 

وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس أن شمر الات کان يأذن لهل TT‏ 
معهم فقال عبد الرحمن بن عوف: أتأذن لهذا الفتى معنا ومن أبنائنا من هو مثله» فقال: إنه ممن 
قد علمتم» قال ابن عباس: فأذن لهم ذات يوم وآذن لي معهم فسآلهم عن قول الله سبحانه: 
لذا جاء نصر الله والفتح) الاآية ولا أراه سألهم إلا من أجلي» فقال بعضهم : أمر الله نبيه بيا 
إذا فتح عليه أن يستغفره ويتوب إليه» فسألني فقلت : ليس كذلك ولكن أخبر نبي الله ب بحضور 
E E LES‏ . فقال عمر: E‏ 
كيف تلومونني عليه بعد ما ترون( ٠‏ 

وأخبرنا عبد الله د بن حامد قال: أخبرنا محمد بن ج جعفر المطيري قال: حدثنا ابن قضل 
قال: حدَثنا عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال: Ss‏ 
النبي كي : «نعيت إلى نفسي» بأته مقبوض في تلك.السنة [۲۹۱]» و مقاتل وقتادة: عاش 
النبي ييو بعد نزول هذه السورة سنتين . 


موازد الضمان: 5۷١‏ فيه الله أكبر الله أكبر. 
(۲) مسند أحمد: ۳ / .۳٤۳‏ 

(۳) في المصدر: بدا. 

..41۷ / ٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )٤( 

. مسند أحمد: ۱ / ۰۳۳۸ بتفاوت بسیط‎ )٥( 

.۲۱۷ / ۱ مسند أحمد:‎ )١( 


سورة النصرء الآيات ١٠:‏ ۴۲1 


٠‏ وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدَّثنا علي بن جرب قال: 
حدثنا أبو عامر العقدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ‏ عبدة عن عبد الله قال: لما نزلت 
#فسبح بحمد ربك واستغفره له ان تواباً كان النبي کل بكثر أت يقول E‏ 
AS‏ لي ءإنك أنت e‏ 41 

8 عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله به يكثر 
أن يقول قبل أن يموت: «سبحانك اللهم وخك ار واو تا ا ل 2ا ا الله 
ما هؤلاء الكلمات التي أراك قد أحدثتها بقولها؟ قال: «جعلتها علامة في آمتي E‏ رایتھا قلتها 
إذا جاء نصر الله والفتح» ۲۹۳7“ الى آخر السورة. 

وبة عن ابن هاشم قال: حدثهنا عبد الله بن نميرٌ قال: برا الأعمش عن مسنلم وهو ابن 
صبيح عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها وعن أبيها قالت: لما نزلت #إذا جاء نصر الله 
زالفتح) الى ارخا ما زايت الي 4 ضلى صلاة العال: ا 
أغفر ER‏ 

٠‏ وأخبرنا ابن فنجویه قال: حدئنا ابن خمدان قال: حدثنا إبرآهیم بن سهلویه قال : حدثنا 
علي بن محمد الطنافسي قال : حدّثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن الشعبي عن أم 
سلمة قالت: كان النبي بيا بآخره لا يقوم ولا يقعد ولا يجيءَ ولا يذهب إلا قال : «سبحان الله 
وبحمده أستغفر الله وأتوب إلية» فقلنا : يارسول الله لا تقوم ولا تقعد ولا تجيء ولا تذهب إلا 
قلث: سبتحان اللة أستغفر الله وأتوب إلبه قال «فإني أمرت بها 7“ ٿم ۽ قرأ لإذا جاء 
eh‏ 

وقال : مقاتل : لما نزلت هذه الآية قرأها رسول الله اة على أصحابه وفيهم أا 
وسعید بن أبي العاص ففرحوا واستبشروا» وسمعها العباس فبكى فقال له النبي لا ا 4 : وما يبكيكڭ 
E‏ نغيت إليك نفسك قال: «إنه لکما تقول» "]۲۹٩٦[‏ فعاش o‏ 
ضاحکاً مستیشراً وهذه السورة تسى سورة التوديع . 


(1) في المصدر: الهم اغفر. 

(۲) مسند أحمد: ۱ / .٤۳٤‏ 

(۳) في المصدر: جعلت لي علامة لأمَتي. 
)٤(‏ کنز العمال: ۲ / ›٥٦۱‏ ح ٤۷۳۱‏ . 

() مسند أحمد: ٦‏ / ۲۳۰. 

` .٤۳١ / ۳ جامع البيان للطبري:‎ )١( 
.۲۳۲ / ۲۰ تفسیر القرطبي:‎ )۷( 


YY‏ الجزء العاشر من کتاب تفسیر الشعلبي 


أخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثنا عبد الله بن يوسف قال: حدّثنا محمد بن عمران قال : 
حدثنا بو الدرداء عبد العزيز بن منيب قال: حدَّثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان قال: حدثنى 
أبي عن عكرمة عن ابن عباس قال: أقبل رسول الله بيا من غزوة حنين فنزل عليه #إذا جاء نصر 
الله والفتح( السورةء فقال رسول الله يي : «يا علي ويا فاطمة بنت محمد قد جاء نصر الله 
والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً سبحان ربي وبحمده وأستغفره أنه كان توباً ويا 
علي بن أبي طالب إنه يكون من بعدي في المؤمنين الجهاد»ء فقال علي : ما نجاهد المؤمنين 

الذين يقولون آمنا؟ قال: «على الإحداث فى الدين إذا عملوا بالرأيء ولا رأي فى الدين إنما 
الدين من الرب أمره ونهیه) . 

فقال علي: يا رسول الله ية أرأيت إن عرض لنا أمر لم يبيّن الله فيه قرآناً ولم ينص فيه 
سا مناك فال اانجخلون شور بين العاندين ‏ ولا قفون براي شاصة ولو كنت حلفا 
أحدا لم يكن أحد أحق منك لقدمك في الإسلام وقرابتك من رسول الل ور ر فاطمة 
سيدة نساء المؤمنين› وقبل ذلك ما كان من بلاء أبي طالب إياي حين نزل القرآن فأنا حریص 
على أن أرعى ذلك فی ولده» [۲۹۷]. 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مي قال: حدَثنا أحمد بن منصور المروزي أبو 
صالح قال: حدَثني أحمد بن المصعب المروزي قال: حدّثنا عمر بن إبراهيم قال: حدثنا عيسى 
ابن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال: لما نزلت #إذا جاء نصر والفتح) جاء 
العباس الى علي وليه فقال: أدخل على رسول الله يي فإن كان هذا الأمر من بعده لنا لم تشاحنا 
عليه قريش» وإن كان للغير سألته الوصاة بناء قال: سأفعلء قال: فدخل العباس على رسول 
الله ية مسرا فذكر ذلك له فقال له النبي بيه : «يا عباس يا عم رسول الله إن الله جعل أبا بكر 
خليفتي على دين الله سبحانه ووحيه فأسمعوا له تفلحوا وأطیعوه ترشدوا» ]4۹۸1 . 


)1( في المصدر: من المؤمنين . 
)۲( مجمع الزوائد: /١‏ ۰ المعجم الکبیر: ۱۱ / ۲۹۵. بتفاوت بسيط . 
(۳) کتز العمال: ۱۱ / ۵٥۰‏ ح ۳۲۹۸۹. 


سورة تبت (المسد)ء الآيات: Yr ۰ ٣ ١‏ 


سورة تبت ا(المسد ) 
مكية» وهي سبعة وسبعون حرفاء وعشرون كلمة» وخمس ايات 
أخبرنا الحراثي قال: حدَثنا أبو الشيخ الحافط قال: حدثنا إبراهيم بن شريك قال: حدَثنا 
أحمد بن يونس قال: حدّثنا سلام بن سليم قال: حدَثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن أبي أمامة ن أب بن كعب قال : قال رسول الله كل : امن قرا سورة تبت رجوت أن لا 
یجمع الله سبحانه بینه وبين آي لهب في دار وأاحدة» 47“ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تبت يدا أبي لهب) . 
أخبرنا عبد الله بن حامد قال : أخبرنا مكي قال: حدثنا عبد الله بن هاشم قال: حدثنا عبد 


الله بن نمير قال: حدَثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما 
أنزل الله سبحانه: #وأنذر عشيرتك الأقربين) أتى رسول الله يي الصفا فصعد عليه ثم 
نادی: یا صباحاه» فأجتمع إليه الناس بين رجل يجيء وبين رجل يبعث رسوله فقال رسول 
الله َية: «يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني عدي أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذ 
الجبل يريد أن تغير عليكم صّدقتموني؟» قالوا: نعم قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد» "]۳٠١[‏ فقال آبو لهب: تباً لكم سائر هذا اليؤم» وما دعوتموني إلا لهذا؟ فأنزل 
#تبّت€ أي خابت وخسرت» «يدا أبي لهب أي تب هو أخبر عن يديه والمراد به نفسه على 
عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كلّه كقوله سبحانه : (فبما كسبت أيديكم4؟ و (قدمت 


. ٤١٤ / ٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء: .۲٠٤‏ 

)۳( تفسير جامع البيان للطبري 1۹ / ٠٤١‏ وصحيح البخاري: ٣‏ / 1۰ 
 )٤(‏ سورة الشورى: .٠٠‏ 


٤‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
أيديهم” ونحوهاء وقيل: اليد صلة يقول العرب: يد الذّهر ويد الرزايا والمناياء قال الشاعر: 
A SEE Es GS‏ 
وقیل : المراد به ماله وملکه يقال: فلان قليل ذات اليد يعنون به المال. 
والتباب الخسار والهلاك» سمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت محمد بن مسعود 
التورى قال :عت نقطويه قال: سمعت المنقري عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال 
لما قتل عثمان وله سمعوا صوت هاتف من الجن يبكي . 


O E E E E BE‏ فماعطفوا" ولا رجبعوا 


وأبو لهب هو ابن عبد المطلب واسمه عبد العزي فلذلك لم يسمّه» وقيل اسمه كتيبة› 
قال: مقاتل كتي أبا لهب لحسنه وأشراق وجهه» وکانت وجنتاه کأنهما تلتهبان. 

#وتب)€ أبو لهب الواو فيه واو العطف» وقرأً عبد الله وأبي (وقد تب) فالأول دعاء 
والثاني كما يقال غفر الله لك» وقد فعل وأهلكه الله وقد فعل» 0 واو الحال. 


وقراءة العامة #أبي لهب( بفتح الهاءء وقرأً أهل مكة بجزمهاء ولم يختلفوا في قوله: 
لذات لهب) أنه مفتوح الهاء؛ لأنهم راعو فيه روس الأي . 

O ay 
عن الحكم عن أبي ظبيان عن‎ EUR BE OES 
ا لما خلق الله القلم قال: أكتب ما هو كائن فكتب فمما كتب: تبت ت يدا آبي‎ 
. لهب)‎ 

E E 
ابن المبارك الثعيري قال: حدَّثنا محمد بن أشرس السلمي قال: حدّثنا عبد الصمد بن حسان‎ 
لمرو الروذيّ عن سفيان عن منصور قال: سئل الحسن عن قوله: تبت يدا أبي لهب) هل كان‎ 
في أم الكتاب وهل كان يستطيع أبو لهب أن لا يصلى النار؟ فقال الحسن: ا‎ 
ا‎ 


)١(‏ سورة البقرة: ه 

(۲) تفسير القرطبي: ۲۳١ / ۲١‏ وفتح القدير: .١١١ / ٠‏ 
(۳) في المصدر: آبوا. 

)٤(‏ في المصدر: فيا تباً لما. 

.۲۳٣ / ۲۰ تقسیر القرطبی:‎ )٥( 
ق ا‎ 0 


سورة تبت (المسد)ء الآیات: Yo ٣ ١‏ 


ويؤيد هذا ما أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة في شعبان سنة أربع وثمانين وثلاثمائة قال: 
أخبرنا جدّي أمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدَّثنا محمد بن يحيى قال: 
حدثتا معاوية بن عمرو قال: : حدثنا زائدة عن الأعمش عن آبى ي صالح عن أبي هريرة عن 
النبي يو . قال: «احتجح آدم وموسی فقال موسی : .يا آدم أنت الذي خلقك الله سبحانه بيده ونفخ 
نيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنةء فقال آدم: وأنت موسى الذي أصطفاك الله 
کلامه تلومني على عمل أعمله كتبه الله علي قبل أن يخلق السموات والأرض»› قال: E‏ 


موسی» [۱ , 

وأخبرنا محمد بن الفضل قال: أخبرنا جدي قال: حضر مجلس إسحاق بن إبراهيم وأنا 
على نمير الركاب فقرأ علينا قال: أخبرنا النظر بن شميل قال: حدَّثنا حماد بن سلمة عن عمار 
بن ابي عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة عن النبي ييه قال : «القي موسی آدم فقال : أنت آدم 
الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته فأخرجت ولدك من الجنة» قال له: يا 
موسى أنت الذي أصطفاك برسالته وكلّمك. فأنا أقذّم أم الذكر؟ قال: الذكر» فحج آدم موسى 

() 

فحج آدم موسی» [۲ °[ ` 

وأخبرنا محمد بن الفضل قال: أخبرنا جدّي قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال : 
حدثنا سفیان قال : حدثنا أبو الزياد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ييا قال : «أحتج آدم 
وموس فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا من الجنة قال: آدم: ياموسى أصطفاك 
الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قذره الله تعالى قبل أن يخلقني بأربعين سنة» فحج 
ادم موسی فحج آدم موسی) |۳ r‏ 

e E 2‏ لما دعا رسول الله لا أقرباءء الى ال 
وولدي» فانزل الله سبحانه #ما أغنى# أي ما یغنی› ™ 
الله. ` ١‏ 

قال : أبو العالية : يعني اغنامه» وکان صاحب سائمة ومواش۰ وماکسب : يعني ولده. 

قرأ الأعمش (وما أكتسب)» ورواه عن ابن مسعود. 

أخبرنا الحسين بن محمد قال: حدَثنا أحمد بن حنبل قال: اح ع رای فا ار 
(۱) مسند أحمد: ۲ / ۳۹۸. 


(۲) مسند ابن راهویه: ١‏ / ۱۷۲ مسند ابن الجعد: ۱٦٤‏ بتفاوت. . 
(۳) صحيح البخاري: ۷ / ۲٠٤‏ . ۰ 


۳۲۹ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلي 


معمر عن ابن خيثم عن أبي الطفيل قال: كنت عند ابن عباس يوماً فجاء بنو أبي لهب يختصمور 
في شيءَ بينهم فاقتتلوا عنده في البيت فقام يحجز بينهم فدفعه بعضهم فوقع على الفراش فخضب 
ابن عباس فقال: أخرجوا عني الكسب الخبيث» يعني ولده أنهم كسبة. 
ذليل هذا التاريل ها آخبرني أبن جر 2 A‏ 
أبو حمزة قال: حدثني عمارة بن عمير التميمى عن عمته سودة قال: قالت لعافشة آكل مر 
مال لاق ال سنت رهزل الله رل رن أطت ماكر أحدکم”" من کسبه وأن ولد 
E a‏ 


#سيصلى) هو سين سوف وقيل سين الوعد. 


وقراءة العامة بفتح الياء الاولى وقرأً ا وقرأً د شهب العقيلي بضم اليا 


ل[ناراً ذات لهب . 


#وامرآته# أم جميل بتت حرب بن أمية أخت أبي سفيان» وكانت عوراء. [(حمال 
الحطب(ه يقال: الحديث والكذب قال: ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: كانت تمشي 
بالنميمة» يقول العرب: فلان یحطب على فلان إذا ورشی” وأغزى» قال: شاعرهم: 
من البيض لم يصطد" على ظهر لامة ٠‏ ولم تمش بين الحي بالحطب الرطب” 
يعني لم یمش بالنمائم» وقال آخر: 
فا کين رج الاك سرف ق الم الع اران ال 
وروی معمر عن قتادة قال: كانت تعيّر رسول الله ييل بالفقر وكانت تحتطب فعيرت 


.٤٤٦ / ۳ وتفسير عبد الرزاق:‎ ٠0٥۳۹ / ۲ مستدرك الصحيحين:‎ )١( 
. بياض في مصورة المخطوط‎ )۲( 

(۳) في المصدر الرجل بدل أحدكم. 

.٩۲۳۳ ح۰٩‎ / ٤ کتز الخمال:‎ )٤( 

: التوریش‎ )٥( 

0( في المصدر: تصطه 

(۷) لسان العرب: ۱ / ۳۲۲ تاج العروس: ۷۱ 

(۸) كذا في المخطوط . 


سورة تبت (المسد)ء الآيات : YY ٤ o.‏ 


بذلك» وهذا قول غير قوي› لأن الله سبحانه وصفهم بالمال والولد وحمل الحطب ليس بعيب» 
وقال: الضحاك وابن زيد: كانت تأتي بالشوك والعصاة فتطرحها بالليل في طریق رسول الله َا 
ليعقرهم» وهي رواية عطية عن ابن عباس» قال الربيع بن أنس: كانت تنشر السعدان على طريق 
رسول الله يه فيطأه كما يطأً الحرير والفرند. 

مرة الهمداني: كانت أم جميل تأتي كل يوم بأبالة من الحسك فتطرحه على طريق 
ا ا د ا 
من خلفها فأهلكها. 

وقال سعيد بن جبير: حمالة الخطايا . دليله قوله سبحانه: وهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم)"'» وقول العرب: فلان يحطب على ظهره إذا أساء فلان حاطب قريته إذا كان 
الجاني فيهم» وفلان محطوب عليه إذا كان مجنياً عليه. 

وقراءة العامة بالرفع فيهما وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم ولها وجهان: أحدهما: سيصلى 
ناراً هو وامرأته حمالة الحطب» والثاني: وامرأته حمالة الحطب في النار أيضاً. 

وحجة الرافعين ما أخبرنا محمد بن نعيم قال: أخبرنا الحسين بن أيوب قال: أخبرنا علي 
ابن عبد العزيز قال: أخبرنا بو عبيد قال: حدَّثنا حجاج بن هارون قال: في قراءة عبد الله 
وامرآته حمالة للحطب» وقرأً الحسن وابن أبي إسحاق وابن محتضر والأعرج وعاصم حمالة4 
بالنصب ولها وجهان: أحدهما الحال والقطع لأن أصله وامرأته الحمالة الحطب فلما القيت 
الألف واللام نصب الكلام» والثاني على الذم والشتم كقوله سبحانه : [ملعونين# . 

وروی ابن أبى الزياد عن أبيه قال: كان عامة العرب يقرؤون حمالة الحطب وقراً أبو قلابة 
ارا اة ابي اع وا ج و ا 

وقال: بعض أهل اللغة: الحطب ها هنا جمع الحاطب وهو الجانب المذنب يعني أتّها 
كانت تحملهم بالنميمة على معاداته» ونظيره من الكلام راصد و رصد و حارس وحرس وطالب 
وطلب وغائب وغيب والعلة في تشبيههم النميمة بالحطب هي أن الحطب يوقد ويضرم كذلك 
اللميمة» قال: أكثم بن صيفي لبنيه: أياكم والنميمة فأنها نار محرقة وأن النمام ليعمل في ساعة 
مالا يعمل الساحر في شهر» فاخذه الشاعر فقال: 
Ao EE A‏ 


(1) سورة الأنعام: .١١‏ (۲) سورة الأحزاب: .٦1‏ 
)4( في المصدر: وجاتب. 
)٥(‏ تفسير القرطبي: ۲۰ / ۲۳۹ . 


۳۲۸ الجزء'العاشر من كتاب تفسير العلبي 
ولذلك قيل ٠:‏ نار الحقد لا تخبوا: 
والعلة الثانية: ااي ا a‏ وانشدني وأبو 
القاسم [الحبيبي] قال: أنشذني أبو محمد الهاراني الجريتي قال : ۰ 
اي الأدرم EE E EES‏ ا في الرضا وفي a,‏ 
عليهم اللعنة تتری والحَرَبَّ. 
في جيدها) عنقها » قال ذو الرمة: TT‏ 
ق وجا و ر و ا ر اف 
وجمعها أجياد» قال : ¦ 
ور يداء د 
#حبل من مسد أختلفوا فيه فقال أبن عباس وعرؤة بن الزبير: سلسلة من حديد ذرعها 
سبعون ذراعاً يدخل من فيها فيخرج من دبرها ويلوى سائرها في عنقهاء 'وقال السدي: خلق 
الحديد وهي السلسلة تختلف في جهتم كما يختلف الجبل والدلو في البئرء وروئ الأعمش عن 
مجاهد: من خدید» منصور.عنه :. المسد: الحديدة التى تكون فى البكرة» .ويقال له المحور› 
وإليه ذهب عطاء وعكرمة» ال شنح ومقاتل: من ليف› ضخاك وغیره: فی الدنیا من ليف وهو 
الحبل الذي كانت تحطب به فخنقها الله تغالى به فأهلكهاء وفي الآخرة من نارء قتادة: قلادة 
من ردع› الحسن : إنما. كانت خرزات فى عنقهاء» شعيد بن المسيب : کانت لها قلادة في عنقها 
فاخحرة فقالت لأنفقها فى عداوة محمد» ابن زيد:. حبال من شجر ينبت في اليمن يقال لها : 
المسد وكانت تفتل» المروج من شهر الحرم والسلم والمسد في كلام العرب كل حبل غيروا أمر 
اليفاً كان أو غيره» وأصله من المسد وهو الفتل» ودابة ممسودة الخلق إذا كانت شديدة الأسر» 
o‏ لج نات ات ولا SE E‏ 
وجمعها أمساد قال ١٠:‏ 


ارامت ا 5 رخال اناد ER EE‏ 


CW 


)١(‏ فتح القدير: ۵ / ۵١۲‏ وفيه و 

(۲) تفسیر القرطبي: ۲۰ / ۲۳۹ . 

۳) جامع البيان للطبري: ٠٤٤١ / ١‏ وفيه: فعيناك عيناها. 

(6) لسان العرب: ۳ / ۱۳۸ . )٥(‏ لسان العرب: ۳ / .٤١١‏ 
)١‏ تقفسير الطبري: ٤٤١ / ٠٠‏ . 


سورة تبت (المسد)ء.الآيات: 4د ٠‏ . ۳۲۹ 


ET SS 
او ا د في قل هواللهأحد)‎ 

فقال الثاني : 

فقال الثالث: 

yT 

وفى هذه السورة دلالة وأضحة على نبوة نينا محمد إلا ذلك أن الله سبحانه أخبر عن 
مصير أبي لهب وامرأته آل النار: وكانا من أحرص الناس .على تكذيب النبي يي فلم يحملهما 
ذلك علی اظهار الإیمان حتی یکذہا رسول الله ل بل داما على کفرهما حتی علم أن وعید اله 
سبحانه إیاهما وإخباره عن مصيرهما إلى النار حق وصدق.' 


r.‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
ےگ 


سورك الإخلاص 
مكية» وهي سبعة وأريعون حرفاء وخمس عشر كلمةء وأريع آيات 


۰ أخبرنا الإمام أبو بكر محمد بن الحسن الأصبهاني بقرائتي عليه قال: أخبرنا أبو محمد عبد 
الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال: حدَثنا يونس بن حبيب قال: حدّثنا أبو داود الطيالسي 
قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن معد ابن أبي طلحة عن 
أبي الدرداء أن النبي ية قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة» قلت: يارسول الله 
ومن يطيق ذاك؟ قال: «إقرؤوا #إقل هو الله أحد&» .]٣٠٠[‏ 

وأخبرني أبو عبد الله الحسين محمد بن الفرج قال: حدثنا محمد بن الزيرقان قال: حدثنا 
مروان بن سالم عن أيي عمر مولى جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله ي : «من قرأ حين 

يدخل منزله تفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران» “]۳٠٦[‏ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن صقلاب قال: حدثنا ابن أبي الخصيب قال: حدثني 
أبن قال خدتا سيد بن المخرة فال تجدا محمد بن روان عن أيان عن أن فال قال 
رسول الله بيد : «من قرأ قل هو الله أحد€ مرة بورك عليه» ومن قرأها مرتين بورك عليه وعلى 
أهلهء فإن قرأها ثلاث مرات بورك عليه وعلی أهله وعلى جميع جيرانه» فإن قرأها أثنتي عشر 
مرة بني له أثنتي عشر قصراً في الجنة ويقول الحفظة : أنطلقوا بنا ننظر الى قصر أخيناء فإن فرأها 

ا و یی ور م م کل والأموال» فإن قرأها أربع مائة مرة كرت 
عنه ذنوب أريعمائة سنة ما خلاء الدماء والأموالء فإن قرأها ألف مرة لم يمت حتى يرى مكانه 
في الجنة أو یری لە ۷1 . 

وأخبرنا أبو عمر وأحمد بن أبي الفراتي قال: حدَّثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال : 
حدثنا عبد الله بن جامع الحلواني قال: حدَثنا محمد بن العباس قال: حلثنا عمر بن سعد 
العطار الفلزمي قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا محمد بن غيلان عن ابي حازم عن سهل 


.٤)٤١ / ٦ مسند أحمد:‎ )١( 
. ٤۷٩ / ٠١ بتمامه في تفسیر مجمع البیان:‎ (۳) 


سورة الإخلاص ۳۳۱ 


ابن سعد قال: TTT‏ : رسول الله اة : 
إذا دخلت بيتك فسلم إن كان فيه أحد وان لم يكن فيه أحد فسلّم (علي) وآقرا قل هو الله 
أحد# مرة واحدة» “]۳٠۸[‏ ففعل الرجل فأدرً الله عليه رزقاً حتى أفاض على جيرانه. 

وأخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن يحيى قال: حثنا أبو سعيد 
جما بن محمة بن زياذين بشن قال 2 جتنا الخسن بن محمد بن 'الصباحالزعفراني قال جدنا 
يزيد بن هارون قال: حدَثنا العلاء أبو محمد الثقفي قال: سمعت أنس بن مالك قال: كنا مع 
رسول الله ية بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فيما مضى فأتى جبريل 
رسول الله ية فقال: يا جبريل مالي أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع لم أرها 
طلعت فيما مضى فقال: ذاك أن معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم فبعث الله سبحانه 
إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه قال: وفيم ذاك؟ قال: كان يكثر قراءة [قل هو الله أحد» 
بالليل والنهار وفى ممشاه وقيامه وقعوده» فهل لك يارسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي 
عليه قال: «نعم» OY “4J‏ فصلى عليه ثم رجع . 

وأخبرنا أحمد بن أبي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن 
عیسی بن يزيد قال: حدّثنا سليمان بن داود المنقري قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد 
الله بن عمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رجلا كان يصلي على عهد النبي به فكان لا 
يقرأ في الصلاة إلا قرأ في أثرها قل هو الله أحد4 فذكر ذلك لرسول الله ية فقال له رسول 
الله ية : «ما حملك على لزومها»؟ فقال: يارسول اللهء إني أحبها. 

فقال له رسول الله ب : «حبك إياها يدخلك الجنة» ]٠١[‏ . 

وأخبرنا ناقل بن راقم بن أحمد البابي قال : حدّثنا علي بن الحسن بن بختيار قال: حدَثنا 
بو إبراهيم القطان قال : حدثنا عثمان بن عبد الله القرشي قال: حدثنا سلمة بن سنان عن محمد 
ابن المنكدر أن رسول الله بل قال: «نزل ملك من السماء السابعة وخرج من الأرض السابعة 
ملك فالتقيا على هذه الأرض فقال الذي نزل من السماء: قد رفعت اليوم عملا لم أرفع مثله» 
قال: الذي خرج من تحت الأرض: ما ذاك؟ قال: قرأ رجل قل هو الله أحد# مائة مرة قال : 
ما صنع به؟ قال: غفر الله له» .]۳١١[‏ 


وأخبرني محمد بن القاسم قال: حدثنا محمد بن یزید قال: حدثنا ابو یحیی البزاز قال: 


(1) غير موجودة في المصدر. 

(۲). تفسير نور الثقلين: .۷٠١ / ١‏ 

(۳) مجمع الزوائد: ٩‏ / ۳۷۷. 

(6) سنن الترمذي: ۰۲٤۳ / ٤‏ بتفاوت بسيط . 


۳Y‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
س“ 

حدثنا محمد بن الأزهر قال : حدثنا أبو عامر العقدي عن مالك ب بن أنس عن عبد الله بن عبد 
الرحمن عن ابن جبير عن أبي هريرة أن النبي بيا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد4 فقال: ‏ 
((وجبہت» قیل : يارسول الله وما وجبت؟ قال : «(وجہت له إلجنة» .PIIYF‏ 
حدا احد بن مجمد بن الصو بن ريش قال خا مواد بن وت الاجر قال > دا رة 
ابن مسرهد قال : حدَثنا حمدان بن رزام قال: حدَّثنا محمد بن عبد الله عن مالك بن ديثار عن 
E‏ قال: قال : ا a‏ وف واحدة أعطاء ر 
تقرطاً ا Ty‏ ]1۳[ 

وأخبرني محمد بن القاسم قال : حذثا أيو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر قال: أخبرنا 

أبو حسان العثماني قال: حدثنا أحمد ين عبد الرحمن قال: حدثنا عمى عبد الله بن وهب قال : 
حدثنا ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول عن عبد الرحمن بن غنم عن ابي 
ابن كعب قال: سئل النبي (عليه السلام) عن ثواب #قل هو الله أحد€ فقال: «من قرأ (قل هو 
الله أحد) تناثر الخير على مفرق رأسه من عنان السماءء ونزلت عليه السكينة وتغشّاه الرحمن 
وازدوي حول الحعرش» ونظر الله سبحانه إلى قارئها فلا يسأله شيء إلا أعطاه إياه ا 
کلائه وحرزه» .]۳۱٤١[‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


e‏ بو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المزکی 
TT‏ ا 

وروی أبو ضبيان وأبو صالح عن ابن عباس أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أتيا 
النبي َي فقال عامر: الى ماتدعونا يا محمد؟ قال: «الى الله سبحانه» فقالا: صفه لناء أذهب 


(۱) مسندأحمد: ۲ / ۳۰۲. 


سورة الإخلاص› الآيات: ry ٤ - ١‏ 
E‏ ا و س ج ج ج ج ج 


هو أم فضة ام حدید آم من خشب؟ فنزلت هذه السورة» فأرسل الله سبحانه الصاعقة إلى أربد 
فأحرقته وطعن عامر في خنصره فمات» وقد ذكرت قصتهما في سورة الرعد. 

وقال الضحاك وقتادة ومقاتل: جاء ناس من أحبار اليهود الى النبي ية فقالوا: يا محمد 
صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك فإن الله أنزل نعته في التوراة فأخبرنا به من أي شيء هو من أي 
SG TG‏ 
الدنا؟ ومن یورٹها؟ فأنزل الله سبحانه هذه السورة وهي نسبة الله خاصة. 

وأخبرني عقيل أن أبا فرج البخدادي أخبرهم عن أبي جعفر الطرفي قال: حدثنا ابن حميد 
قال: حدثنا سلمة قال: حدثني ابن إسحاق عن محمد بن سعيد قال: E‏ 
للنبي َيه قالوا: ٠‏ يا محمد هذا الله على الخلق فمن خلقه؟ فخضب التبي حتى أمتقع لونه ثم 
ساورهم غضباً لربه» فجاءه جبرائيل فسكنه وقال: أخفض عليك جناحك يا محمد» وجاءه من 
الله سبحانه بجواب ما سألوه قل هو الله أحد السورةء فلما تلا عليهم النبي َة قالوا له : 
صف لنا ربك كيف خلق وكيف عضده وذراعه؟ فغضب النبي إا أشد من غضبه الأول 
وساورهم» فأتاه جبرائیل فقال: له مثل مقالته وأتاه بجواب ما سألوه ما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة4“. ۰ 

وقال الضحاك عن ابن ¿ عباس : ا 

بني الحرث بن كعب فيهم السيد والعاقب» فقالوا للنبي مي : صف لنا ربك من أي شيء هو؟ 
فال النبي :ِن ربي ليس من شيء وهو بائن من" الأشیاء» ]۳٠١[‏ فأنزل الله سبحانه قل 
هو الله أحد4 آي واحد. 


ولا فرق بين الواحد والأحد عند أكثر أصحابنا EOE SE‏ 


yT‏ الواحد للفصل والأحد للغايةء وقیل : واحد بصفاته أحد 
بذاته» وقيل : إن الواحد يدل على آزلیته وأوّليته› لان الواحد في الأعداد ركنها وأصلها' 
وميدانهاء والأحد يدل على بينونته من خلقه في جميع الصفات› ونقي أبواب الشرك عنهء 
فالأحد بني لنفي ما يذكر معه من العددء والواحد أسم لمفتتح العدد» فأحد صلح في الكلام في 
موضع الجحودء والواحد في موضع الإثبات تقول: لم يأتني منهم أحد وجاءني منهم واحد» 


. ٦۷ سورة الزمر:‎ )١( 
وهو بائن خالق الأشياء.‎ :)۳۹١ / ۳( في سبل الهدى للشامي‎ )۲( 
. بياض في مصورة المخطوط‎ )۳( 


4 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعليى 
فالمعنى أنه لم يأتني أثنان» وقال ابن الأنباري: أجد في الأصل واحد كما قالوا للمرأة أناة 
والأصل ونأة من الوني وهو الفتور قال الشاعر: 

0. 7 کی‎ . : a 
رمتهاناةمن ربيعةعامر نؤوم الضحى في مأتم أي مأت”‎ 


كأن رحلي وقد زال النهار بننا تی ا غ ما 

سمغت آبا عبد الرحمن السلفي يقول معت ضور بن عبد الله قول سمت آنا 
القاسم البزاز يقول: سمعت ابن عطاء يقول في قوله سبحانه #قل هو الله أحد#: هو المنفرد 
يإيجاد المفقودات والمتخد بأظهار الخفيّات . 

وقراءة العامة #أحد4 بالتنوين» وقرأً الحسن ونصر بن عاصم وابن إسحاق وأبان بن 
عثمان وهارون بن عيسى #أحد الله بلا تنوين طلباً للخفة وفراراً من التقاء الساكنين كقراءة من 
قرا #عزیر ابن الله بغیر تنوین . 

وأما قوله : الله الصمد) فأختلفوا فيه فقال ابن عباس ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير : 
الذي لا جوف له» وأما سعيد بن المسيب: الذي لا حشو له» الشعبي: ا و 
يشرب وإليه ذهب الفرضي» وقيل : يفتره ما بعده. 

أخبرنا محمد بن الفضل قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا أحمد بن 
ووو ی را فان : حدثنا أبو سعد الصعالي قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع 
عن أبي العالية عن أب بن كعب قال : : الصمد الذي لم يلد ولم يولدء لأنه ليس شيء يولد إلا 
سیموت ولیس یرٹ إلا سیورث وأن الله لا يموت ولا یورث. 

وقال أبو وائل شفيق بن سلمة: وهو السيّد الذي قد أنتهى سؤدده وهي رواية علي بن ابي 
SS‏ 

٠‏ هو السيد المقصود في الحوائج» يقول العرب: صمّدت فلاناً أصمده وأصمده 

MT‏ قصدته» والمصمود صمد كالقبض والنفض» ويقال: بيت مصمود 


ومصمد إذا قصده الناس في حوائ ئجهم قال طرفة: 


أن لتقي الحي الجميع تلاقني الى ذروة البيت الرفيع ال )€( 


. ۱۸۵۷ / ١ الصحاح:‎ (0 

(۲) تاج العروس: ۷ / .۲٣۱‏ 

(۳) سورة التوبة: .٠١‏ 

(6) تفسیر مجمع البیان: ٤۸۳ / ٠١‏ . 


سورة الإخلاص الآيات: To ٤ - ١‏ 
ا ا ا ا © ج ج س ا ج ج ي 


وقال قتادة: الصمد: الباقي بعد خلقه» عاصم ومعمر: هو الدائم» علي بن موسی الرضا: 
هو الذي | العقول عن الإطلاع على كيفيته› محمد بن علي الترمذي : هو الأزلي بلا عدد» 
والباقي بلا أمد» والقائم بلا عمد» الحسين بن الفضل: هو الأزلي بلا أبتداء» وقيل: هو الذي 
جل عن شبه المصورين وقيل: هو بمعنى نفي التجزؤ والتأليف عن ذاته» ميسرة: المصمت» ابن 
مسعود: الذي ليست له أحشاء» أبو إسحاق الكوفي عن عكرمة : الصمد الذي ليس فوقه أحد» 
وهو قول علي 4 . 

السدي: هو المقصود إليه. في الرغائب المستغاث به عند المصائب» يمان: الذي لاينام» 
كعب الأحبار: الذي لا يكافئه من خلقه أحد. ابن كيسان: الذي لا يوصف بصفته أحد مقاتل 
ابن حیان : الذي لا عيب فيه» ربيع : الذي لا تعتريه الآفات› یر اا الكامل في 
جميع صفاته وأفعاله» الصادق: وهو الغالب الذي لا يغلت أبو كريرة: المسشتان عن كل أحد 
والمحتاج إليه كل أحد مرَة الهمداني: الذي لا يبلى ولا يغنى» الحسين بن الفضل أيضاً: هو 
الذي يحم ما یرید ویفعل ما یشاء لا معقّب لحکمه ولا راد لقضائه . 

محمد بن علي : الصمد: الذي لا تدركه الأبصار ولا تحويه الأفكار ولا تبلخه الأقطار 
وکل شي عنده بمقدار . 

ابن عطاء: الصمد: الذي لم يتبين عليه أثر فيما أظهرء جعقر: الذي لم يعط لخلقه من 
معرفته الا الاسم والصفةء جنيد: الذي لم يجعل لأعدائه سبيلا الى معرفتهء وقيل: هو الذي لا 
يدرك حقيقة نعوته وصفاته غلا يتسع له اللسان ولا يشير إليه البيانء اين عطاء: هو المتعالي عن 
الكون والفسادء وقال الواسطي : الذي لا يسحر ولا يستغرق ولا تعترض عليه القواطع والخلل. 

وقال جعفر أيضاً: الصمد خحمس حروف: فالألف دليل على أحديّتهء واللام دليل على 
الهيته وهما مدغمان لا يظهران على اللسان ويظهران فى الكتابةء فدلّ على أحديته والهيته خفية 
لا يدرك بالحواس» وأنّه لا يقاس بالتاس فخفاءه في اللفظ دليل على أن العقول لا تدركه ولا 
اما وأظهاره في الكتابة فلا ف اد ع ت الخارفين» ويبدو لأعين 
المحبين في دار السلامء والصاد دليل على صدقهء فوعده صدق وقوله صدق وفعله صدق ودعا 
عباده الى الصدقء والميم دليل على ملكه فهو الملك على الحقيقةء والدال علامة دوامه في 


أبديته وأزليته . 


(۱) لسان العرب: ۳ / .۲١۸‏ 


۳۳٦‏ الحرزء العاشر من کتاب تفسیر التعلبى 


للم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً4 أختلف القراء فيه» فقرأ. حمزة ويعقوب ساكنة الفاء 
مهموزة ومثله روى العباس عن أبي عمرو وإسماعيل عن نافع» وقراً شيبة مشبعة غير مهموزة 
ومثله روى حفص عن عاصم» وقرا الآغرون مقلا مهموزاً وكلها لفات صحيحة فصيحة وممذء 
المثل. | ا ) 

#أحد# أي هو واحد» وقيل: على التقديم والتا عير منجازه: ولم یکن له أحد کفواً4 .. 

وقال. عبد خير: سأل رجل علي بن أبي طالب ي عن تفسير هذه السورة.قال: قل هو الله 
خد بلا تأويل عدد» :الله الصمد لا يتبعض بددء لم يلد فيكون هالکاً ولم یولد فیکون إلهاً 
مشارکاًه ولم یکن له من خلقه كفا أحد .]۳۱٦[‏ 


وأخبرنا أو عبدالرحمن السلمي بقراءتي قال: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا 
علي الروذباري يقول: وجدنا أنواع الشرك ثمانية : النقص.والتقلّب والكثرة والعدد وكونه علَة أو 
معلولاًء والأشكال والأضدادء فنفى الله تعالى عن صفته نوع الكثرة والعدد بقوله: #قل هو الله 
أحد) ونفى التنقص والتقلّب بقوله: #الله الصمد) ونفى العلل والمعلول بقوله: للم يلد ولم 
يولد4 ونفى الأشكال والأضداد بقول: E SE‏ 
لذلك سميت سورة الإخلاص . : 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ٤۸۹ / ٠١‏ . 


TY E ٠. . . سورة الفلق‎ 


سورة الفاق والناس [المهوجنتيو! . 


عة وهي ازيح وتبعون حرفا وقادت وعشرون كلمة وخمس ا ات 


E‏ عن این عباس عن أي بن کعب ن الیک قال : من قرا 
المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله تعالى كلها .]۳٠۷[‏ : 

ا E E E E‏ 
ابن يعقوب قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مريد قال: أخبرنى أبى قال: حدثنا الأوزاعى قال: 
حدّثني يحيى بن أبي كثير قال: حدَّثني محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن عقبة بن عامر 
الجهني أن رسول الله بء قال له: «ألا SS‏ «قل 
2 بر وقل أعوذ برت PIA]‏ 
0 سلاا الوليد بن ملم قال لا ا شا بن الان عن یزد ن يزيد ن جابر صن القاس 
افشتل القرآن أو من أفضل القرآنه قلت : SS‏ 
صلاة العداي E. TT E‏ ۰ 


e 
تقر سورة أحب الى الله‎ E : سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: سمعت النبي بء يقول‎ 


(۱) تفسیر مجمع البيان: i‏ ۱. 
(۲) في المصدر: ما تعرّذ به المتعرّذون. 
الستق الكترى: £ ٤١.‏ 

)€3 المعجم الخ ۷¥ 7 ۳ 


8 الجزء العاشر من كتاب تفسير العلي 


عر وجل ولا أقرب عنده“ من قل أعوذ برب الفلق قأن أستطعت أن لا تدعها في صلاة فأفعل» 
Y3‏ 
عبدوس الطرائفى قال: حدتنا معاذ بن نجدة بن العريان قال: حدثنا خلاد - يعنى أبن يحيى - 
قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن عقية بن عامر قال: قال رسول 
الله لاء : «أترل علي الله سورتان لم أسمع لمثلهن ولم أرى مثلهن : المعوذتين» ]۳۲٠[‏ . 

القصة: قال ابن عباس وعائشة رضى الله عتهما - دخل حديث بعضهما في بعض: كان 
غلام اليهود يخدم رسول الله ييه فدبت إليه اليهود فلم يزلوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي ئلا 
وعدة آسنان من مشطه فاعطاها اليهود» فسحروه فيها» وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له 
لبيد بن أعصم ثم دسّها في بئر لبني زريق يقال له ذروان» فمرض رسول الله 4يا وأنتثر شعر 
رأسهء ولبث ست آشهر یری أنه ياتى التساء ولا يأتيهن › وجعل يذوب ولا يدري ما عراه» فبینما 
هو نائم إذ تاه ملكان فقعد أحدهم عند رأسه والآخر عند رجليه» فقال الذي عند رجليه للذي 
عند رأسه: ما بال الرجل؟ قال: طب قال: وما طب؟ قال: سُحر» قال: ومن سحره؟ قال: لبيد 
ابن أعصم اليهودي» قال: وبم طبّه؟ قال: بمشط ومشاطة قال: وأين هو؟ قال في [جفت““ طلعة 
ذكر] تحت راعوفة في بئر ذروان . 

والجُف: قشر الطلعء والراعوفة: حجر في أسفل البئر ناتئ يقوم عليه الماتح» فانتبه 

رسول الله ييه مذعوراً وقال: «يا عائشة أما شعرت أن الله سبحانه أخبرني بدائي» [۳۲۲] ثم 
رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطة وإذا فيه وتر معقود فيه إثنا 
عشر عقدة مغروزة بالإبر فأنزل الله سبحانه هاتين السورتين فجعل كلما يقرأ آية أنحلت عقدة» 
ووجد رسول الله ي خمَة حين أنحلت العقدة الأخيرة فقام كأنما أنشط من عقال» وجعل 
جبرائيل (عليه السلام) يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حاسد وعين والله 
يشفيك» قال : فقالوا: يا رسول الله أفلا نأخذ الخبيث فنقلتهء فقال ييل : «أما أنا فقد شفاني الله 
واک أن اتر على الاش را1٣‏ : 


(1) في المصدر: ولا أبلغ. (۲) المعجم الأوسط: .٠٤١۹ / ٦‏ 
(۳) المعجم الکبیر: ۱۷ / ۰٠۰‏ وفیه: آیات بدل: سورتان. 

() الجفت: غشاء على الطلع للأنثى وللذكر. 

() في تفسير القرطبي : أوران. 

a O a 

0 طول فى تسيو اين كر عن الى :وك و ا 


سورة الفلق› الآيات: °١‏ ۳۳۹ 


قالت عائشة: ما غضب رسول الله ية غضباً ينتقم من أحد لنفسه قط إلا أن يكون شيئاً 


التفسير : 


قل اعود برت الغلق4 قال أبن غباس: : هو سجن في جهنم» وحدّثنا يعقوب عن هشيم 
قال: أخبرنا العوام عن عبد الجبار الجولاني قال: قدم رجل من أصحاب النبي عليه السلام 
الشام فنظر الى دور هل الذمة وما فيها من العيش والنضارة» وما وسع عليهم في دنياهم فقال: 
لا أبالي آليس من ورائهم الفلق؟ قال: قيل: وما الفلق؟ قال: بيت إذا انفتح صاح جميع أهل 


النار من شدة 2 


ا وقتادة e‏ وا زید: الفلق : ا ا ذهب عباس »› Ws‏ هذا 
التأويل قوله تعالى : «فالق الإصباح). 

الضحاك والوالبي عن ابن عباس: معنى الفلق: الخلق. وهب: هو باب في جهنب" . 

الكلبي : هو واد في جهنم › وقال عبد الله بن عمرو: شجرة فى النار» وقیل: الفلق الجبال 
والصخور تنفلق بالمياه أي تتشقق”"» وقيل: هو الرحم تنفلق عن الحيوان»ء وقيل: الحب 
والنوى تنفلق عن التراب» دليله قوله سبحانه وتعالى : «فالق الحبٌ والنوى# والأصل فيه الشق. 

وقال محمد بن على الترمذي فی هذه: کشف الله تعالى على قلوب خوراص عباده فقذف 
النور فيهاء فانفلق الحجاب وانكشف الغطاء. 

#من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب# . 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدَثنا أبو برزة أو أحد بني شريك البزار قال: حدّثنا آدم بن ابي 
أياس قال: حدَّثنا ابن أبى ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: أخذ رسول الله 
عليه السلام بيدي فأشار الى القمر فقال: «يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا؛ فن هذا الغاسق 
ا )6( ۰ 
إذا وقب» ]۳۲٤[‏ .. 


. ٤٥۷/۳١ المصدر السابق:‎ )۳( . ٤٥٥/۳۰ تفسير الطبري:‎ )١( 
. ۲٠٤/۲۰ تفسیر القرطبي:‎ )۳( 
. ٤٥۹ / ۳۰ تفسير الطبري:‎ )٤( 


4 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدَّثنا ابن شنبه قال: حدّثنا عبد الرحمن بن خرزاد البصري 
بمكة قال: حدّثنا نصر بن علي قال: حدَئنا بكار بن عبد الله قال: حدثنا ابن عمر بن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ييا في قوله سبحانه وتعالى : 
ومن شر غاسق إذا وقب) قال: النجم إذا طلع. 

O o a a NS 2 2 i 

وقال ابن عباس والحسن ومجاهد والقرظي والفرًاء وأبو عبيدة وابن قتيبة والزجاح"" : 
الليل. 

قال ابن زيد: يعني والثريا إذ سقطت» قال: وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها 
وترتفع عند طلوعها" ٠‏ وأصل الغسق الظلمة والوقوف [.. . .] إذا دخل وقال: أمان سكن 


وقيل: سمَي الليل SRO N OAM TEY EE‏ 
ومن شر النفاثات في العقد يعني الساحرات اللائي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين 
عليها» والنقث: وشبه النفخ كما يعمل من يرقي . قال عنترة: 
را فلم ا عه ون و وا هة 
وقرأ عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن سابط: من شر النافثات في وزن: فاعلات . ٠‏ 
لمن شر حاسد إذا حسد قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه الآية 
وختمها بالحسد ليعلم أنه أخس الطبائع . 


. "۳٤/۸ مستدرك عن زاد المسير لابن الجوزي:‎ )١( 
.۳۳٤/۸ زاد المسیر:‎ )۲( 

(۳) كلمة غير مقروءة. 

( كذا فى المخطوظ: 

.۲٠٣٠/۲۰ تفسیر القرطبی:‎ )٥( 

() تفسیر القرطبی: .۲٥۷/۲۰‏ 

(۷) تفسیر القرطبي: .۲٠۹/۲۰‏ 


سورة الناس»› الآيات : ۳٤1 ER‏ 


سورة الاس 


مدنيةء وهي سبعة وسبعون حرفاء وعشرون كلمةء وست آيات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قل أعوذ برب الناس # ملك الناس # إله الناس # من شر الوسواس) يعني الشيطان»› 
ویکون مضنا ا 


بحمد الله تعالى ومننه تمّ كتاب «الكشف والبيان» 
للمفسر المشهور الثعليي 


)۱( وهذا آخر المخطوط› والحمد لله . 
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